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به - حادثة الاميرة عزه واثرها الدكتور د اقيس مصر العرتيةر ]1 2 
في انقلاب بكر صدقي 

تأثير الحركة الوطنية الاستاذ د منصور رسن 1 
على تطور التشريع التونسي الما 0 

٠١8 التراث الطى العرلى بين الد كور مرسي مدعرب2 مصر العريبة‎ ١ 
| الاصالة والتحديد‎ 

؟-اهداف الدعوة الاسماعلية الدكتور موسى لقمال اطزائر ‏ ١*«؟م‏ 
في مصر وبلاد المأمرق 
الاسلامي من غصر ممكر . 

1 نص قانون اتاد المؤرخين 
العرب ظ 

و عط آأه تاأععرقة عظرمت 

4 تتنصاعء) 


لاق ,بأءزالو2 مإبواع[81] 
انرا 8 


: 
1 
: 
ل 
ٍ 


تا جهو 


"2 كلع “موك امت خلا © الوميدات ججسنة ست ١‏ شسة ب عم 


د غ41 ى 3.22 
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غفر الله لهم و للمسلمين 


5-2 


55 بأسم المؤرخين العرب تتهدم الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
بالشكر الجزيل لمجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية ثم دعمهالسخي 
بمبلغ ( ١؟‏ ) عشرين الف دينار كدفعة اولى اتغطية نفقات الاتحاد وتعتبر 
هذه من المقومات التي ساعدت الاتحاد على أنجاز مهماته القومية والعلمية٠‏ 

ب 'نقوم الامانة العامة لاتحاد المئورخين العرب بالأعداد الى اقامة 
مؤتمر ف مدينة بنغازي ‏ ليبيا ‏ لاحياء ذكرى الشهيد عمر المختار في 

تخطط الامانة العامة لاتحاد الموْ ماين العرب من اجل تنظيم 
مؤتمر ببحث عن الحضارة العربة ©,بخاضوها ومستقيلها وذلك لأقامته في 
مدينة الموصل في ربيع 15105 ٠‏ 

قات الامانة العانة كوسيه الدعوة ند من الإوخن لبرت 
والاحجاف لزيارة القضسر العراقى ومقرها فيه للتعرف على نشاطات الاأتحاد 
ومهماتة العلمية ٠‏ 
وذلك في شهر ديسمبر ‏ كانون اول ب 1907 ٠‏ 

أطعت الامانة العامة لاتحاد الموّ رخن العرب بشكل رسمي عن التبرع 
دولة قطر ب )١١(‏ عشرة آلاف دينار عراقى ٠‏ والامانة العامة لاتحاد المؤرخين 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ريطوترنيب ركيرسة الغاري 

لا بسعها الا ان تقدم على لسان المؤرخين العرب جزيل شكرها مداه أسمين 


قدمت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب طلبا الى الامانةالءامة 
لجامعة الدول العربية لقبول الاتحاد عضوا فى المؤسسات الثقافية في 
جامعة الدول العرسة 3 

تنقدمت الامانة العامة بطلب الى منظمة اليونسكو بقبول الاتحاد 
عضوا عاملا في المؤوسسات التابعة للمنظمة ٠‏ 

سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المورخين العسرب في 4070/1١/18‏ في 
مدينة بنغازي ‏ ليبيا # وسيحضره كل اعضاء المكتبالمذكور لبحثشؤون 
الاتحاد حسب قانونه 01 . 


يروي 


عَالسَا مرو تِسَدم العمفلوم 
الالو رسيرامين 


ان تاريخنا العربي الاسلامي يزدحم شخبة كببرة ونابهة » مسن 
العلماء الافذاذ الذين ساهموا بصدق واخلاص في تقدم العلوم يخاصة 
والمعارف الانسانية. بعامة » وان. لمن مشاهير تلك النخبة العالم العربي 
الاسلامى محمد ين أحمدوالمعروف بابى الريحان البيرونى وهذهالمادرات 
الكريمة التي نجدها في البلدان العرية وَالْأسَومَة والاجنبية لتكريم هذا 
العالم الجليل وتقييم ماقدم من نتاج علمّئ واسلهامه الكبير في تقدم 
المعرفة الانسانية » دليل واضح على المكانة المرموقة التي بحتلها هذا 
العالم الكبير الذي تحتفل به هذه الانام وتقنيد بتستاهماته البناءة ف يتقدم 
العلوم ونطويرها ١ ٠‏ 


ولد ابو الريحان البيروني في خوارزم سنه ؟دم ه / 907 م في 
عصر فيه نضجت العلوم واخذت امكنة التعليم في الاتتشار وصار تعلم 
المعارف التي اشتهرت في تلك الفترة وبخاصة علم الرياضيات والعلوم 
الطبيعية واتتهل من اساتذة عصره وعلماء زمنه المعلومات الوافرة فى 
هذ ين العليق الأناسين وقد يرز ابو الريعان المردقى علا 5 شيب : 
واسعة وساهم مساهمة فعالة وناجحة في تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 
لقد امتاز البيروني بملكته وقدرته على استيعاب كبير لمواد العلم 
وفهم عميق لدقائق العلوم » وقدرة على ايراد الحجج العلمية المقنعة في 


اثبات آرائه وافكاره باندلالة والبرهان : كما امتاز هذا العالم الفذ بروح 
النقد المنثقة من اإشاسناة علمية تعتّمك على فهم لاصول الواقم العلمسي 
دا سدأ اليل والتعليل 4 ان هذه 00 العلمسة ديات 
والاستيعاب ومن لم الكتابه وتطبيق الافكار والآراء تطسيقأ موضوعبا 


يستهدف الوصول الى ااحقيقة العلمية التي تساعد على تثبيت القواعد 


الاساسية للمعرفة والتي تعمل على تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 

خاض البيرو ني معثلم معارف عصره وبرز في الادب والتاريخ 
والفلك والرياضيات والحغرافيا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علىعلوم عصرهوفهمها معرفتهالحيدة المغة الفارسيةوالستنسكرتية 
والسرنانية واليونائية اضافة الى تضلعه باللغة العريية والتى كتب معظم 
تا ليقة بها » وما من شك فان العلوم والآداب كتبت معظمها تلك اللغات 
التي اتقنها البيروني فصار غرف ينها كل/ ميد ونادر وضيف اليها من 
مداركه الواسعة وثقافته الشاملة ها ساعد على تطوير تلك المعارف 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك راثا ضخماأ من المعارف في شتى فنون 5 
ولكن البيروني بختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية في عرض الموضوع مستقرئا جوانبه واستتتاج النتائج 
التى تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لذات الموضوع ٠‏ 

كتب البيروني في موضوع التاريخ ؛ فمن يقرأ كتابه ( الآثار الباق 

عن القرون الخالية ) : وكتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نجد ان هذا 
العالم ا ل اعتمد اساسا على فهم الحان العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات ل على المشاهدة 
والممارسة فافادنا فى كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدشة والفلسفية ومدارسهم الادية وما سود هناك من نظم 


١ 


وقوأنين وما نتعارفه الهنود حول الفلك والتنجيع والجغرافية ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقداتهه بالله والموجودات الحسيةالمختلفة» 
كما صا ر بقارن بين ما هو سائد في الهند منمعتقدات دينية ٠‏ ان كتابي 

البيروني ( الآثار الباقة » وتحقيق ما للمند ) من الكتب الممتازة ولا بسع 
المقام للتفصيل فيهما » ولكن مما لا شك فيه آن هذين الكتابين يعتبران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار المعرفة التاريخية » ذلك ان اابيروني 
اوضح ذلك في مقدمة كتابه الاثار الباقية مينا الدواة فع التي دفعته 
الى كنابة هذا الكتاب االتى كانت غاته التوصل الى الحقيقة متبعا طريقة 
البحث المعتمدة فى امتتماء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب المؤدية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالمة وانياء 
القرون الماضية لان اكثرها احوال عنهم ورسوم باقبة مين رسومهم 
ونواميسهم ولا سبيل الى التوسل ألى ذلك:من جهة الاستدلال بالمعقولات 
والقياس بما بشاهد من المحسوسات سوى التقابد لاهل الكتب والملل 
واصحاب الآراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هي قبه آبكا ماس 
علية بعذه » ثم قياس اقاويلهم وآرانهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض بعد 
ننزيه النفس عن العوارض المردنة لاكثسر الخلق : والامسسياب العمية 
لصاحبها عن الحق ؛ وهي كالعادة المألوفة والتعصب والتظافسر واتباع 
الهوى والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك فان الذي ذكرته أولى سبيل ,نسلك 
بأن نؤدي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازالة ما شوبه من 
شوائب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا بتأتى لنا نيل المطلوب وأو بعد 
العناء الشديد والحهد الجهيد » على ان الاصل لدذى أصكلته والطرمق 
الذي مهدته ليس بقررب المأخذ بل كانه من بعده وصعوبته يشبه ايكون 
غير موصول اليه لكثرة الاباطيل التي تدخل جمل الاخبار والاحاديث 
وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميكز وتهذب لكن ما كان منها 
فى خد الامكان جرى محرى الخير الحق اذا لم إشهد سطلاتنه شواهد 
آخر بل قد بشاهد » وشوهد فى الاحوال الطبيعية ما لو حكى مثاهب 


١١ 


عن زمان بعد عهدنا به لشيتنا الحكم على امتناعها وعمر الانسان لادغي 
نعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا فكيف يفي بعلم اخبار 
جميعها هذا غير ممكن ؛ واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجب 
علبنا ان تأخد الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر » ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكئنا اصلاحه وتترك سائرها على وجهها ليكون ما 
نعمله فى ذلك معينا لطاالب الحق ومحب الحكمة على التعرف في غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم يتهيآ لنا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله بغر د 
بحسي ما قصدنا ان نبين مادية اليوم والليلة ومجموعهما وابتداءه 
المفروض اذ هما للشهور والسنين والتواريخ كالواحد للاعداد منه تتر كن 
واليه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبيل الى درك ما تركب منهما وبني 
دايسا ١‏ 
ابهذه المنهجية الواضحة بدا عاْمنا”البيروني في تقصي ااحوادث 
التارخة ية وننظيم بحثه العلمي ء انها حمًا منهجية بناءة ورائدة كان لهأ 
الاثر الكبير في تطوير العلم وازدهازة” وهذا هو ديدنة في كل ما كتب 
وصنف » كتاب المسعودي. اللاي قدمة للسلظ_ ان مسعود بن محمود 
الغزنوي والبيروني في هذا الكتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمة ع 
انه نجح ولاول مرة في التاريخ الى استعمال النسب اللمثلثية بمعناها 
الحددث وذلك بعد ان كانت ا تضرب في معامل ثايت هو 2ن 
طبقا للنظام الهندي و 5٠‏ لما كان معروفا في الرياضيات م 
هذا الكتاب توصل البيرونى الى اكتشاف قوانين الاستكمال فىصورتها 
اللسطة وي الت ميم إلى العالى :ادق ريوقن الاتكليري النوق سه 
1/07 م عندما اوجد أن الفترات المتساوية بين الزوايا لاتقابلها تغيرات 
متساوية في الحيوب ٠‏ 

وقدم البيروني للمكتبة الانسائية كتابه تحديد نهايات الاماكن وهو 

من الكتب المهمة في علم الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 


1 


لمعدة لنما م ع بام اما تعره اق اندض تمه “ف 240 ملا اللا او ب 


حجم الارض وتعيير اطوال البلدان » وقد حقق الكتاب المستشرق الروسي 
بولجاكوف بمساعدة الدكتور امام ابراهيم احمد ٠‏ 

ومن كتب البيروني المشهورة كتاب الجماهير في معرفة الجواهر » 
وهذا الكتاب سبحث فى موضوع الكيمياء والمعادن ويعتبر هذا الكتاب 
أقدم ملف في علم المعادن وضع في اللغة العربية » وفي هذا الكتابتنبين 
الجهد المذول للمؤلف وافادته من المصادر التى استءان بها وبخاصة 
الكتب الهندية والفارسية والعربية القديية ٠‏ كما صنف البيروني كتابه 
الموسوم ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) وهذا الكتاب وان عني في 
موضوع الفلاك فقد حوى فصولا في الحغرافيا والتاريخ » وقد اتتمى 
من تأليفه سلمة +45 ه أي قبل وفاته بعشر بن سئة وترجم الى الاتكليزية 
ستة سعواء 

والبيروني ساهم مساهمة فعالة .في “تطوير العلم بمواضيعه المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائثة ؛ فقد تتحلى فكرة الدالة عند ابجاده 
مساحة المثلث بدلالة اضلاعه الثلاثةفى_القاتون التالى واضعا تنصبعينيه 
النتائج التي حصل عليها كل مَن"ازخنيدس وهيرون: بطرق اخرى والقانون 
المذكور هو 8 أي حى - 1 ح(زح-ا)(حدسب)(حدساحاء 
كما ابتكر البيرونى برهانا لمساحة الشكل الرباعي الدائري على طريقة 
الهند بالقانون التالى : س 

مساحة الشكل الرباعي الدائري أي حا د - (ح-بآ) 
(ع-ب) (ح -ح) (عح -م) حيث ح - 7 (!-ب) زح سح ) 
اام 

وللبيرونى الفضل الكبير فى ادخال الجبر الى مبدان الهتدسة وهذا 
لعمري من المنجزات الكبيرة التى قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 

ولاول مرة اوجد طول ضلع المخمس المننظم باتباعه طريقة الازدواج 


1 


بين الهندسة وااحبر كما هو واضح في المعادلة التالية : 


لح لس اا 


وعند استخدام البيروني المعادلة اعلاه أوجد مقدار <ا م1”* وهو 
اوبره وفي جداول حساب المثلثات 8 العصر الحديث فان القيمة 
الحقيقية هى ووو ره 6 أي ان الفرق لابكاد يذكر اذ كان ننسبة ١٠6‏ في 
المقنة الف ٠‏ 


وقد برع البيروني في علم الكيمياء » وجاء وصفه علسا ا 
الكيمياوية مما بوضح منهحيته العلمية » واعتقد اسه اعتسد كرا فين 
معلوماته الكيسائية على سلقه الرازي وما سحله في كتابيه م 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) »وقد برع البيروني في ابجاد الاوزان 
النوعية لبعض المواد والتي جاءت! مطايقة, أو مقاربة جدا لما هو مقرر في 
عصر نا الحدرك ع ومن ايكرة ذالقدد 


نق + ه انق ؟ 


ما اده السيزوني ..__ماهو مقرر في العصر الحديث 
البلور الصخري مهدر" مدر" 
الحديد كارا ذلارل/ا 
زلبق هه ر١‏ اوهرسما 
زمرد ار > ابار» 
لؤلو > بار" 


ومن الجدير بالذكر ان البيروني هو اول من اخترع الجهاز المسمى 
اليوم ( البكنو ميتر ) لقياس الوزن النوعي للمعادن والفلزات » 


والبيروني اشتهر شهر 6 وأسعة في علم ألفلك فقد دأب هدا العالم 
على دراسة الظواهر الطبيعية وامكاشة الافادة من علم الفلك فى تفسيرها 


١ 


ا 
ا 
ْ 
ظ 
ُ 
ْ 


بصعت هعد 


والتدليل عليها » وبعتبر البيروني هو أول من اخترع الطريقة المعروفة 
اليوم ( ترانسفرسال ) 1ووره؟ودوم5 فقد قاس البيروني الزاوية بين 
خط استواء الارض مع مستوى دورائها حول الشمس » وحصل على 
قيمة ثابتة مستنتجا لاول مرة بان هذه اازاوية ثابتة وهى تساوي ورب 
تنغير ببطء » فتصبح ورع؟ درجة بعد 10٠٠‏ سنة » بمعدل نصف ثانية 
فى الستة » ومن الحدير بالذكر فان الفلكيين المسلمين امثال الخجندي 
والخازن واين سنان كانوا قد اوضحوا اسباب هذا الانحراف ٠‏ 

وللبيروني فضل كبير في بناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 
والتى ساعدت على أن تكون تلك المراصد امكنة للتحقيق العلمى 
والوصوك .الى نماك فلقية نارق اهيل انيرو ق .على اعجادة 
قباس خطوط العرض في عدة مدن في اقليم خوارزم باستعمال اجهمزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاريخيا ان.المأمون الخليفة العياسي قام 
بقياس خطى طول وعرض مكة فاقبل الثيرزونى عَلى“دراسة ذلك المجهود 
فوجده منحريها وان الخطأ لا تعدى 21 » وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمى الدقيق باستخراج حجزئبات الدرجية لان تلك 
الجزئيات لها اثرها الكبير في الحساب الرناضي والنتائج العلمية الدقيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني في مقدمة الفلكيين 
الذين يعنون العنابة الفائقة بهذا العلم ٠‏ 


وقدم البيرو ني معلومات قدمة في موضوع الات » ومن اشهر 
مأ قدم في هذا الياب كنابه الموسوم ) العقاقير ) والدي تضمن وص فأ 
شاملا اخصائص ومنافم الف عقار مستخرج من النباتات والاعشاب 
والحيوانات والمعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعة فى القرون 
الوسطى كما يعتبر موسوعة علمية كبيرة ندل بوضوح على اهتمامسات 
البروثي النلمية وتحتيقات. التي افسيت بالرو: الموضوعية الاقف 
المتناهية في ابراز التتائج النافعة للانسائية ء 


١ 


ان البيروني عالم واسع الافق دقيق الملاحظة. غزير الاتناج » خاض 
في مواضيع علمية متعددة وبخاصةفي الرياضيات والفلك والطبوالصيدلة 
والنبات والجيولوجيا اضافة الى العلوم الانسانية. كالتاريخ والجعرافيا » 
وانه اتصف بالحرص الششديد والاخلاص الكبير للعلم » وتمينز بالدقة 
المتناهية وبروح النقد البناء الهادف من اجل الوصول الى تتامج علمية 
ثايتة والى جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الكبير موصوفا بارادته 
القوبة في الدأب والسعى على البحث وبقدرته العالية على - جمع الحقائق 
العلمية بالبحث والتثقيب ومقارتتها بعضها ببعض ووضعها 5-7 مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 

وقد اعجب المستشرقون بهده الشخصية العلمية النادرة 5 
آراؤّهم أنه عقلية فذة خدمت الحشارة وقدمت للانسانية ثروة علمسهة 
كبيرة » وقد اورد المستشرق ( ستخاق ) أن البيروني يعتبر من وجهة نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علشة في الجضارة الاسلامية ٠‏ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفيلسوف_ورياضي_وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظم علماء الاسلام ٠‏ 

. ان البيروني ابرز عالم شهدته الانسانية في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين بعقليته النفاذة وروحيته العلمية الهادفة الى تحقيق اغراض العلم 
والوصول الى الحقيقة » وكان شعلة وضاءة لدرب المعرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم المسؤولية اللي تحملها كأنسان عالم صادق 
وارنبة» 

ان البيروني كتب العديد من الم لفات في مو اضيع اوقا جاء 
بآراء علمية فذة خدمت العلم خدمة ممتازة وعملت على تقدمه وازدهاره؛ 
وان منهحيته المنظمة وروحيته العلسية وسعة معارفه والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصم الدينى أو القومى ٠‏ كل هذه الصفات الحميدة بوأته المكانة 


15 


العلمية المرموقة وصار عالمنا البيروني واحدا من ابسرز وأشهر علماء 
الانسائية ويشار اليه بالتقدير والاحترام كما اصبح البيروني كما اعتقد 
اصدق مثل لتراثنا العلمي 3 قدم للعلم خدمات ا فخلدته الانسايبة 
واعتيرته من اولئك الذين نتفانون من اجل الوصول الى حقائق المعرفة 
خدمة للانسائة وازدهار | للثقافة » وان ما نشهده © من احتفالات تقديرية 
في العالم لهذا العالم الاسلامي الكبير دليلا على ما يتمتع به البيرونيمن 

التبجيل والتقدير » وان ما قام به المجلس الاعلى 7 في الجمهوربة 
العربية السورية بالاحتفاء بذكرى هذا العالم الحليل وما نشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار ماثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 

الله لاظهار مكثر الآباء والاجداد اوائك الدين برزوا فى ميادين' 
العلم والمعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة وبناة تراثا 
الذي تنخنى به * 


ب م" 


كن و ل 


اناد الل ل 
وتطبيقاتههًا عاو اللفغكة العربينة 


0 


اأستاذ فسم اللغاتا 2 
كليس الادات ‏ جامعة بغداد 


اولا : اكقدمة 
اب هدف البراسة 

تشارك عوامل كثيرة في ,تطور ختاة الامى منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاجتماعية + واللغة عامل أساسى 
من العوامل الاجتماعية ٠‏ فلقد اجممعلماء لانثروبولوجيا على أن اللغة 
جرء لا نتحزأ من حضارة الامة + قاللغات تختلف فيما سنها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أيضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعة تقع في اطارها وتفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيحة التراكم الضخم اتجارب 
الشبعبس الذي خلقها ( +مززم11 ص ب 0 7 


تحتاج الامة فى يقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لغة تعبر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فيسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلكت فى 
الاساس لغة عريقة مكتملة النشج وقد تتعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوية الضرورية ٠‏ وتعاني الشعوب التىاستقات 
حديثا من مشاكل جمه فى هذا المضمار ( 11 ص هه ) وقد يودي الامسر 


١1م4‎ 


لرامة “ا لال عش 04 للملا لمعا اعطاق 


الى. خلق صعوبات جادة تتطلب عطولا سريعة ومئوثرة » وعند عدم نوفر 
مثل تلك. الحلول يتعثر النمو الحضاري للامة ويتعرض الى تعقيسدات 
كبيرة ٠‏ فما هي صفات اللغة العريقة ؟ وهل بالامكان التوصل الى معابير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هده 
الناحية ؟ اين تقف اللغة العربية من هذه المعابير ؟ وهل ان اللغة العربية 
لغة عريقة ولماذا ؟ نشكل محاولة الاجابة عن تلكم التساؤلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات المميزة لمغات 
الكبرى في العالم محاو لا وضع بدابة اولبة لللمعبار المطلوب وساحاول 
تطبيقه على اللغة العربية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
التكابال النقضى أن تكيو» ل هذه الدراسة + 

واود آن ابين قبل ان انمي هذه التوطئة بأنني لا أزال اتفق مع 
علماء اللثة بان اللغات الحية على درجةمتتكافئة من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامكانية في تلبثة جاجات مُتكلميها » وانه لاسكن 
تقسيم اللغان الى لغات متقدمة واخرى بدائية. ٠‏ فالمقصود هنا باللعه 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة فئالتفتح الحضاري للامة وفيمساهمتها 
( تنيجة لتراكم النجارب كما سبق أن ذكرنا ) في المكر الانساني عامة وفي 
حضارة البشرية قديمها وحدشها » أي بكلمة اخرىمقدار وزنها الحضاري 
عامةء 
؟ ب تعاريف اساسية ٠‏ 

وردت في المقدمة السابقة نعابير ثلاثة تحتاج الى ايضاح وتحديد 
قبل أن ننطلق الى الحديث عن المسائل الاخرى ٠‏ 

5 الامة : من اعقد المسائل النى يتعرض اليها علماء الاجتماع 
يديك اللنصوق بالأية ‏ منان: صفاتها وضسرها مختليه الباحتن وفسيزات 
مختلفة : ونيس هذا مكان النقاش عن هذه الاختلافات »بل اكتفي بتصور 


ة] 


مقهوم الامة :من وحهة النظر- اللغوية .فقط:ء فألامة من وحهة النظر .هده 
مجموعة الاشخاص: الذين يعتيروث. انفسهم من. متكلمي لغة واحدة ( أي 
ان الاساس هو المعتقد. وليس التطابق. اللغوي. ) فقد تكلم مجموعا تمن 
الناس لغات متشابهة جدا ولكنهم لا يعتبرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد يختلف قوم في الاشكال اللغوية التى يستعملونها اختلافا 
كبيرا آلا انهم يعتبرون أبناء امة واحدة طلما اعتقدوا انمم شكلمون 
لغة واحدة وهذا بالطبع يتضمن وحدة في التاريخ وفي التقاليد الاخلاقية 
والادسة والمشاعر وقد بوحدهم . نظام كتابي واحد ٠‏ والاسمان بوحدة 
اللغة نتضمن اقرارا لمعاير لغوية واضحة (201505 عذأوتناع 13) 
وموحدة يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا ( (62قه) ص 0# ٠)‏ 
ب : الحضارة . 


بوازي العسير الحضارة 2 ا الاتكايزي « (عمسغلتى) وهو 
ختلف عن ال اللي انه اعرف باللدية وان 1 امة لا 


ابناء تلك الامة وقد تكون تلك اتير مُوروثة 31 ولبدة الظروف الراهنة 
وتؤدي المفاهيم تلك الى خلق نظام من الاساليب الواضحة والخفية من 
السلوك والعيش نمق عليها الافراد 00 للحماعة أو الامه 11011 
ص ب 55 )* 
ج : اللفة : 
اللغة ظاهرة معقدة وتعر ينها امر في غاية المعو نه فهي من التاحية 
النفسية سلوك معين سلكه الفرد استحابة لحوافز معينة وهى ايضا ظاهرة 
اله ال التفسير السلو تين المحض للعة لآ بفى بالمرام لان لعلو كك 


و" 


عن عو عه اه اموه وده ووه افيه مدو ا ا لوط ولاه د اروم ع د ا د 


رتل2 


له لتهتد: منتعق 


لطن سط اعت أستطا 


اللغوي يختلف عن انواع السلوك الاخرى كالمشي والنوم والجلوس 
وغير ذلك لان السلوك اللغوي تضمن مادة وحقيقة موضوعية موجودة 
فعلا فيقال : ان لغة فلان نمست واضمععلت او قوت ويقال ان اغة 
الجماعة الفلانية تبدات ٠‏ فاللغة تختلف عن المشي أذ انها حقشقة موضوعة 
قائمة بذاتها اضافة الى وجود سلوك لغوي بينما المشني سلوك محض خال 
بو إلادة اليضوفية الوجودة خاريعة + ١‏ 


اللغة في اساسها ومادتها نظام صوتي اجمع متتكلموها على دلالات 
معينة .له ٠‏ أن مادة اللغة الاساسية الصوث وليس اي شيء آخر ٠‏ وتخضع 
اصوات اللغة الى نظام يمكن اكتشافة وتحديده ووصفه كما يحصل مم 
بقية الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوي معقد متشابك تنطلب الاحاطة 
به الماما واسعا بالف امل المختلمة المؤثرة فيه ٠‏ 


مع كل ما ذكر تبقى اللغة امر| ا . من الحاجات الماديةا'تى 
مكن تحديبها موضوعيا » وذلك | بدفعنا فى أكثير من الاحيان لا ستعمال 
الغا ين المحازية نات" اللفة سكاو تقول أن اللغة داداة» يستعملها الناس 
للتعبير عن حاجاتهم وما شاكل ذلك من التعائيد * 

وحن االفقات الأساسية للثة العية التطور والقبدل فى دل غير 
الازمنة المختلفة وتنباين صفاتها الدقيقة جغرافيا اي من منطقة لاخرى 
كما تتباين اجتماعيا وسكانيا أي تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية 
التي تستعملها والستوال المهم هنا ينكن وضعه كما يلي : ما هو مقدار 
التباين المسموح به ضمن لغة واحدة ومتى يردي التباين الى خاقاعتين 
متباينتين ؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في تحديدنا لمفهوم الامقحيث 
قبلنا بعنصر الاعتقاد والشعور بأن متتكلمي اهجات مختلفة يعتقدون بانهم 
تكليون لغة واحدة والاعيرة بمقدار التباين بين تلكم اللهحات *. 


فااتا ماين داخل اللعة الواحدة يحدث على المستويات التالية , 


"1 


1١‏ مسئوى الاداء الفردي (مع10101) حيث بختلف متحدث عن 
آخر حتتى ولو كانا تتكلمان نفس اللهحة وهما من نفس الطبقة الاجتماعية 
وفى نفس الحقبة اازمنية والبقعة الجغرافية ٠‏ 

؟- مستوى التياين بين المغة المكتوية واالغة الدارجة (236015) 
كما بسميها اللغويون الفرنسيود ( وهاه ص ب ٠ة)‏ ء 

+« مستوى التباين بين اللهجات المختلفة ويضع علماء اللغة شرط 
وعتوه تراك ادبي واضح لاي شكل من اششكال اللغة قبل ان يصبح لهجة 
متميزة ( ص ب 66 ٠‏ 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباين وجود 
المفصحى (ع12118118.8 0 التي بعترف بها 00 المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها في مختلف المواقفث الى حاب الاشكال الاخرى المتياينة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحى في أنه لغة ترمى عادة الى تحقيق هدفين : 
أولهما ابحاد حد ادنى مبن «التيارين اقرع وثانيهما تحقبق حد اعلى مسن 
قاين الفرضن والفاعلية + 

فاللغة الفصحى المثالية هي التي لا يختلف اثنان في نطقها وكتابتها 
وتحديد معانها والتي تستطيع اضافة لذلك أن تعبر غن مختلف حاحات 
الناس ( ع1 ص - /ا١١‏ ( ٠‏ ظ 
ثانيا : عناصر الوزن الحضاري قلفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمي اللغة زادت اهميتهما وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدوافم مختلفة قد تكون منها دوافع تجارية او 
استراتيجية او غير ذلك ٠.‏ الا أن هذا وحده لا بعطيها وزذا حضارنا ولا 
يحل .منها بالقررورة القة عرق نقد كر لنة جا لنة حرقة ]ذا كان عدة 


5 


انسح ب.:ب يصب تسن سح 21016 
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ل ١‏ لاعف ويل م لاخدا يفا 
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ل عت ”قد ون > * م2 مشهت ١‏ 2 "ولو نا جاخ امعط ماد 


ما ع يده ل -22 امس تش طق سحي جص سيا فك عدن مغقسيص ته 


د 78 ملطلق سدس . . - 


المتكلمين صغيرا نسسا الا انها تنمثل فيها كافة العناصر التى تعطيها وزنا 
عاونا عالنا + ظ ا 

فما هى اأعناصر الاساسية التى نعطى اللغة وزنا حضاريا وتجعل 
منها احدى لغات ااعالم العريقة ؟ للاجابة عن هذا السؤال على الباحثان 
قاب وتمحخص صفات المغات التي اجمع الناس على تسميتها باللعات 
العالمية العريقة وان يدون ما استطاع من صقاتها المختلفة ولما يمكن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى قاممة من اثنى 
عشر عنصرا أذكرها فيما يلي وقد يكون قد فاتني ذكر بعضها أو تفصيل 
بعضها الآخر بما يفي بالمرام ٠‏ ْ 

ولا سكن التفكير بالعناصر المذكورة هنا على انها صفات ت<حندد 
على قطبين فقط ( موجودة وغير موجودة ) بل هي في ١احقيقة‏ متغيرات 
كمية تختلف اغات العاام في درجة تؤفرها فيها”» اقصد انه بحب الا نفكر 
لدى تطبيقنا لهذه العناصر ان اللغات المختلفة يمكن تصنيقها الى صنفين 
طيقا لكل منهما بل ان اللغات تتمايز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
الصفات فيها ٠‏ ' < 

ب مدى وضوح وثبات الصفات الاساسية للغة » اقصد بالصفات 

الاساسية التظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاساسية للغة واضحة المعالم اصبحت تتمتع شخصية متميبزة وكانت 
اثست في وجه الاعاصير والموجات المختلفة اللي تزعزع كيان اللغسات 
الضعيفة وتحرفها في تيار الاندثار والتلاشى ٠‏ وهذا بيعنى ضرورة ان 
تضس الالليية اللفزنة وتويفيا وكنو على الامتيد ران ل الها 
ردةلغدهقتوون) ومن الفزوزي اتخقيق هذه الضقة تؤفر* العتزطين 

ل وجود شكل فصيح واضح المعالم يعترف اكه المتكلمين 
ويحترمونه ويصبون الى الوصول اليه ( دوعادو ص -- ٠ ) ٠١‏ 


9 


( مورصتسصيوج ص - وه١ ٠)‏ 


؟ ب مقدار حبويتها وقدرتها على التطور والوفاء بالحاجاتالمتطورة 

لمتكلميها على اختلاف مشاربهم ومهنهم وطبقاتهم ٠‏ فالى جاب صفة 
الثبات والوضوح بذكر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
على مك االحضاريةق المجتمع 5 2104 211016 
ص ٠ ) ١‏ 

فاذا ما طغت صقة الثبات على نواحي اللغة ك5افة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذالك الى موتها » اما اذا طغت صفة التبتدل عليها 
انعدمت فيها الصقة المميزة واصبحت.غزّضة لان تبتلعها احدى اللعات 
القرببة منها لانها لغه لا شخصية'لها ولا “نبت امام الاعاصبسر فالقاعدة 
الذهبية هي ان تظهر اللغة حدا ادنى من تتباع الشكل وحدا اعلى من 
ننوع الغرض ٠‏ وبكلمة اخرى- ان ,استطاعت اللغة. ان تفي يكل الاغراض 
المختلفة التى بحتاجها المجتمع في تطواره العحضاري فدذلك امر حسن 
والامستعس ال يوكل فى لالع لكوي لي التتكل الا بالتدار الصروري 
للوفاء بحاجات متكلميها ٠‏ 


؟ ب وفرة المفردات اللغفوية وشموليتها : 

رغم قلة اهمية المفردات اذا ما قورنت باهمية النظامين الصوتي 
والنتحوي للعة » الا ان المفردات في سعتها وتنوعها ودقنما تعتبر من 
سمات اللغة العريقة فكلما كبرت ثروة الكلمات في اللغة كانت اكثر قدرة 
على الاستحابة لحاجات متكلميها المتنوعة وكانت اقدر على استيعاب 
مختلف التطورات فى العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الانكليزية مشلا 
تحتوي على نصف مليون كلمة كما تسرد في قاموس الاو كسفورد 
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( عل2م0 ص 5١4‏ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح اهذه المسأاةعلينا 
ان نأخذ الاعتارات التالية فى الحسبان : 


1 صعوية تحديد المقصود بالمفردات : 
فليس هناك 'تصور واحد لمفهوم الكلمة وحدودها وليس هناكطربقة 
واحدة لحساب الكلمات فهل ان كلمة ذهب واحدة في « ذهب الرجل 


مسرعا » وفى « ذهي فى ذلك مذهيا مغايرا لاسلافه » وهل أن يدهب 
ذاهب وغيرهما من ضمن كلمة ذهب أم انهما كلنتهات حد بدانان وكذا 


بالنسية للغات الاخرى ولذا ارى أن ورخد مأ يسمى بالمورقيم ) الوبحدة 
اللغوية ) انيافا لقياس اثروة اللعة من الممردات ولبسس الكلمسة لصعو به 

ب نقسم مفردات اللغة او وخداتها اللغوبة اذا اخذنا بالرأي 
المقترح الى نوعين ركيسيين ٠‏ ظ 
١‏ المفردات النحوبة الاساسية : 

كالضمائر وادوات ااربط وحروف الجر والإفعال المساعدة ف يعن 
اللغات والناقصة 7 العر مة وادواث النفى واللانات وادوات الشكير 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شابهها وهيٍ تليلة العدد عادة 
قد لأا تزيد عن ) ووه ( فى معظم اللغات الا انها عظيمة الاهمية لانها 
العنصر الاسباس ف تحريك اللعة : اذ بدوتها 31 دمكن المعة ان #ؤدىدورها 
ولذا سميت بالاتكليزية (10105 حدم أناع م نخط) تفي تؤلف نصف ما نقوله 
او تكتبه والنصف الاخر يعود للنوع الثاني من المفردات وهي المفردات 
القاموسية « فلو أجر ينا احضا نية على انه مجموعة من المعردات المستصيلة 
في الكلام أو الكتابة لتاكد نا من صدق هذه الملاحظة ٠‏ ولدرب ذلك عاى 


الفقرة التالية المأخوذة اعتاطا من مقالة بعنوان « مشاكل البيئة منالناحية 


حفن 


00 د ب اماي ونج يع و بي د 1 


و عل ا 


ا ا 


و 


ع جع 
يه ات 


الجيولوجية » للدكتور محمد يوسف حسن من مجلة رسالة العلم المجلد 
١‏ العدد ١‏ مارس / 4 في الصفحة م٠‏ 

« لم بعد مضمون مصطلح البيئة بالنسبة للانسان يقتصر على المعنى 
المعناد من حبث انها مجموعة الظروف الطبيعية المحيطة بنا من هواء وماء 
وطبيعة ارضية وحسب ٠‏ او حتى من حيث تأثرنا بالتوزيع السكاني 
والكثافة السكانية في المناطق المختلفة او ما استجد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تنعرض الى ما يتطرق الى هذه العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال وما دحب القيام به لاكتشاف هده التغيرات وقياس 
معدلاتها باستمرار واحراء الابحاث المستمرة التي تكفل تطبيقاتها تدارك 
المساد او ازالة التنلوث او استعادة التوازن » ٠‏ 

فلو احصينا عدد الوحدات اللغوية ( مورفيم ) في الفقرةكلها وجدنا 
ان فها ه١٠‏ وحدة ( مورفيم )نان مها > وحدة لغوية من الوحدات 
اللغوية النحوية و > وحدة قاموسية ونفصلها كما يلي : 

١ ْ سد اآدوات النفي‎ ١ 

؟ ‏ اداة التعرنف م١‏ 

# م حروف الجر ١‏ 

١ الافعال الناقصة‎  : 

ه - الضمماثر ١‏ 

+ - ادوات العطف ١‏ 


المجموع 4 
ولاهمية المفردات التي هي من هذا النوع فالرأي السائد لدى علماء 
اللغة ان اللغات كافة لها من الذخيرة اللغوية قدر متساو بما يمكنها من 
اداء واحباتها الاساسية ولسس هناك تمايز قن كماءة اللعات المختلفة فى هده 
التاعيية + ْ 
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22 ل ثم !"سمو اص سس لالص دام بسسط خط دخ عليه لغ ند عل 2 مف كط عنامت عد 


قوع سم سه 


ا 0 اقمع 1 ”ل 25 علدب 2 سات تر عالت شغصف الصقة سوام تمه عد 


سدع محمد بكقة )عاد ملع مهوت مف سد صلل لاز 


ع :+ سلفسه نش شك أده ل شين قم كأ مسختدد ت نشيعة 


؟ - المفردات القاموسية . 

-. هذه لاد الجزء الاعظم من مفردات اللغة من الناحية 
5 ب المفردات الخاصة بالعناصر الحضارية 

التى تنفرد بها الامة وحدها وبذا تنفرد اللغة بمفردات تلكالعناصر 
ولا تشاركها بها لغة اخرى ٠‏ [ 
ب 2 المفردات العامة : 

وهنا يكمن التمايز فى الثروة اللغوية فى مفردات اللغات المختلفة 
وتقاس ذخيرة اللغة في المفردات على معيارين اثنين هما : 

؟ ‏ مقدار ما اكنسس حديثا من التعابير والمصطلحات 8" 


؟ ب مدى تطون النظام الكتابي التابع للغة :: 
.ليس تعلم الكتابة تعلم اللغة نفسها لان الكتابة طريقة نرم بها للمة 


ونحاول تصو برها بها 3 فليس الحرف صوثا بل هو رمز للصوت وتتفاوت 
اللغات في مدى دقة التطابق بين اصواتها وحروفها فكلما كان التطابق 


دقيقا كان تعليم الكتابه اسهل وضعل احتمال الوقوع في الاخطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والرسم 


واللعات على درجات ثلاث 4 من هذه الناحية : 
5 اللغات التي لم بحاول اهلها تدوينها ولم يتبعوا نظاما كتابيا 
معينا لهذا الغرض ٠‏ 


ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اخيرى 
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وتختلف اللغات هنا في مدى تطويرها للنظام الكتابى المستعار بحيث تعبر 
عو ىك اللعات الى اكتشف اهلها نظاما كناسا خاصا ها ووضعوه 
٠.6 ١‏ 6 1 

اجرى على النظام الكتابي وقبل ان انتقل الى نقطة آخرى من الضروري 

الى الانظمة التي تنبع الاسلوب الهجائي والانظمة التي تتببع اساليب 

اخرى كااصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية يمكن تحديد عناصر النظام 

الكتابي كما بلي : 

ظ 1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نوعين النوع المستعمل 
في الطباعة والنوع المستعمل في الكتابة. اليدوية ويكون الاخير عادةسيط 
الشكل خاليا من كل ما بعبق سرعة الكتاكةرء 

قدب الأرققاء + 
0 قحب الرهوز الاخرى المستعملة في الرياضيات والكيساء وغدرهما 
الاو ا 0 ظ ظ 
ه - مدى تأثرها على اللغات الاخرى : 
من صفات اللغة العريقة ان تترك اثرا على اللغات الاخسرى سواء 
القريبة اليها ام البعيدة عنها وتنلخص النواحى الرئيسة لهذا التأثير فى 
5 اعارة المفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 
عد د اعارة اساليب التغير .والتراكبن التسوة:.. 


م؟> 


3-4 اعارة النظام الكتابي او اجزاء مله » < 


35 - مدى استغادتها من النغات الاخرى دون ان تفقد شخصيتها : 
من صفات اللغة الحية والعريقة ان تعير الى اللعات الاأخرى واد 
تستعير منها ٠‏ على انه من الواضح انه من الضروري في حالة استعارتها 
من اللغات الاخرى الا تفقد شخصيتها وكيائتها كلغة قائمة بذاتها فالقول 
3 اللثة بحس الا ذانيها الدتخيال من اللغاتك الأشرى: الى مستحيلن 
التحقيق. لان لغات العالم تادل التعابير والمصطلحات كما تتادل دور لعلم 
المطبوعات والنظريات الا آن الأوسسة الناضحة التكوين تستطيع الواهه 
نستعير وان تهظم ما تستعير بحيث تخضعه للقواعد والاصول الخاصة 
بها ( منتصر ص © ) ٠‏ 
ومن خصامص اللغة الحيةايضا قدرتها. على استنعاب ما يصدر في 
اللغات الاخرى عن طريق الترحمة ائْ ان تتوقرب/فيها امكانية ترحمة مأ 
بصدر في لذات: اشرئ من علم وادب ون خقمواما مما له اهمية في ' في 
كبتار ١‏ اعتميد. النقق + ظ 
باب مدى التطور الرمزي للغة : 
من الامور المسلم بها ان اللغة نظامدقيق ومعقد منالرموز الصوتيةء 
فبدلا من أن يحمل 0007 يريد طلبه أو اصلاحة او اعا رته وهذا 7 


0 


تدرا العقلية باستعمال 0 دل الشيء نفسه مسن 0 المميزة 


0 والاختصار فبدلا من استعمال كلمة طويلة او تعبير طويل معقد 
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اد 0 
لوي و لت 


ناترج تتجر م وم بها 


نسبيا يرمز له بتعبير اقصر منه واسهل على اللسان .٠‏ فيقال في اللهجة 
0 ليش بدلا من لأي شيء ويقال بالا تكليزية ورم بدلا من 5تااخصطده 
قال ونؤروك خلا هن وض ززنيوا وار أن كار الى ع سنةمتروفة 
اسه الكامل بالانكليزية فيقال 1.ن . بدلا من مرموؤصعة وملست 
ويقال 12551 بدلا من 156721121108 5011 5093166 02 طمنوط رهمكذا . 


ب ب ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتاج الادبي الذي 
يبحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
3 189615 و"رووتازيي في الانكليزية الا امثلة لذلك ٠‏ 

3 0 حاجات اناس تطور لت" الاقتصادية اوس 
ار قان استطاعت الل أن تعير عنها بدقة واخقصار” نححت في الوفاء 
بوظيفتها في المجتمع والا عافها الناس'ولكاوا الى استعارة تعمير او تعا بير 
من لغة او لغات اخرى على هواهم فلو فرضنا ييا يت ا 
احدى المخترعات الحدثة بحهاز الآتقتثال السلكي فسوف يعاف الناس 
الهاتئف لكان واضا بالعرض يسبب سهو لتته وشصره ووضوخه نسسسأ 8 

ب واخيرا نستطيع اعتبار تطور الاساليب البلاغية في اللعة 
و م التراث اللعوى ني ) على كسر القواعد 
التحوية بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات المميرة للغة العريقة ان 
هذا ذليل نضججم اللعة وعراقتها ٠‏ 

8 - مدى تعرض اللفة نفسها للبحث والتمخيص : 
دراسات قديمة وحدثة يسبب اهستها للفكر الانسانى » وليس هناك 
حدود لا قد يكتب عن اللغة الا انني ارى ان الانواع التالية منالدراسات 


و 
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1ب تع :د هت عدر بد لمن الم كس ساك عضت سسهه -ط . 


...هس ساح ردم هل ناك فرظ لفائط جنطدا علد "سس ساق لخد :.الناظا. الس ل هق لصفنا اكت نه كفل سمه أله نولم 


هى التى تعطى اللغة » على الاقل فى عصرنا هذا ء بعدا حضاريا 
1 الدراسات الصوتية وتشمل : 

فى تظطيل الأنظنة الصوية قنافة اللوحات الميمة فيها + 

وب التوسل الى معدية اروز الضومة الاصوات. والعييات 
ب - الدراسات النحوية : 

وتشمز الدراسات عن الترا كيس والصرف والاشتقاق وغير د نك 

وتشمل كذلك تحليلا للظواهر النحوية والصرفية: لكافة اللهحات 
الرئيسة ٠‏ 

١‏ ب المعاجم الدقبقة سواء اكانت وححيدة اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تشمل هذه نواحي اللفظ والمغنتى واللاشتفاق واعغر ذلك من نواحي 
الممردات + 

؟ ب الدراسات الخاصة سمقدار تردد الكلمات والمسمات 
(0111215© حاتت 1 2ك 0 وخائدة هذه الدراسات حك دل أهمية كل كلمة 
أو مصطلح عن طريق حساب بحدد المرات ال استيو فيها انتغبال ملك 
الكلمة فى مليون كلمة مثلا ٠‏ 
دب الدراسات القارنة 
ناحية لغوية معيئة او اكثر ٠‏ وهدف مثل هذه الدراسات تحديد نقاط 


فى 


الالنقاء والاختلاف بين اللغة واللغات الاخرى لكي كسى. التركبير 
على نقاط الاختلاف لدى ندريس تلك اللغة للاجاف ٠‏ 


ها ب دراسات عن الكتابة المستعملة : 0 1 
كدراسة انواع الخط واصواه التاريخية ووسائل تحسينه واكمال 
التواقص فيه وغير ذلك ٠‏ 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعليم اللفة : 
تشمل دراسات عن تعليمها للصعار أو للبالعين أو معنا وكذلك من 
الاجانب او لابنائها ٠‏ وتشمل ايضا دراسات عن تعليهم الخط للاجاب 
ولانناء البلد على السواء ٠‏ 
5-2 الدراسات الخاصة والنؤاجى النلاغية والمحسنات اللفظية وما 


4ه 
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2 
ب مقنار ما مدون فبها من نرات-: 


التراث الادمى و العكر ف يكل انتقةاهمية فوقاهميتها و بحعل 
متها غاية يقّصدها دارسو اللغات لكى تعرفوا على ذلك التراث فى اول 
صياغته وفي اللغة التي كتبفيها فشكسبير ساهمفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتير مشلا للفرنسية ودستوفسكي مثلا للروسية وكذا بالنسية 
للتراث العلمي والمكتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
حتى ولو كانت منقولة تقلا عن لفات اخرى تعطى اللغة بعدا حضاريا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدراسة والتعلم ٠‏ 


: كس مدى استعمائها خارج نطاق الامة‎ ٠١ 


نستعمل اللغات العريقة عادة خارج لاق الآنة اين شتكليها فى 
المواقم التالية : ب 


كذنى 


5ل للاعمال ( التجارة » والصناعة ٠.٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

ب كلغات علمية تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠.؟" ‏ 
ج ‏ في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العالمية ٠‏ 

.د كلغة رسمية (وم0 وم ودع ض11) وبحصل هذا عندما يتكلم قوم 
لغات قلملة الاتتشار او تكلمون عدة لغات يصعب التفاهم فيما بينهم. بها 
تضبارون لابتسال العدى اللناة المريقة الى ااراسنة الاققارز ووودوة 
ص 0 مه؟ ) ٠‏ 

ه ل في صيفتها المبسطة (0ع2زمزعلزم) وتعرف الصيغة المبسطة 
للغة رونهوزم) بانها لغة جرى تقليص مفرداتها وتراكيبها الى درجة كبيرة 
وهي ليست لغة أصلية لمن يستعملها ( 51911 ص ٠ ) ١45‏ 


: قابليتها على الثمو‎ - ١ 

للغات العريقة اسالب معقدة_ومتنوعة-فى. خلق التراكيب والالفاظ 
الجديدة واخضاع الدخيل الها ومن ذلك الاشتفاق والتصريف والقياس 
والبحث وفي بعض اللغات وسائل مبتكرة تتَقرّد بها دون غيرها عن اللغات 
ومثال ذلك التضعيف (درو1نوء1ادتةوع) فى الاتكليزية فى ال ستدع 
اصطلاح او يستعار تعبير حتى بخضع لاساليب النمو المختلفة ويتطور 
الب تعاير متعددة فقد استعارتالاتكلريزية مثلا كلمة (زمطزمعاج) الكحول 
من العرية وخلقم متها الفاظا عددة متها : 


ل 211111 كحو أي 

ب لس عمز[وطمع1و-ضوم خال من الكحول 

ست عنامطمع1ج ( اسم ) مدمن على الخمر 
8 مه قعخ[ومطمع1ج مدمئون على الخمر 

ادام تدوز [وطم1ج الادمان على الخمر ٠‏ 


انا كن 


وهكذا تحولت الكلمة الواحدة السى تعاير متمددة اضاقت للغة 
الانكليزية ثروة فى مقرداتها ٠‏ 
١‏ - مدى تمثيلها لشخصية الامة في وحدتها وتفرقها واختلاف اجزائها : 

فقي اللغات العريقة تجد لهجة رسمية او فصحى تستعمل في وسائل 
الاعلام والمحالات الاكاديمية والمواقف الرسمية المختلفة وصيغ محكية 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع وباختلاف المواقع الجغرافية ولكل مهنة 
او صنعة شكل معين يختلف عن الاشكال 00 فاللفة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهم تباينا يلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا فأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي تتكلمها وليست دخيلة عليه فيستطيع السامع ان 
يميز بين الفرنسية والالمانية وبين الروسية والاتكليزية وبين الايطالية 
والاسبانية وهكذا حتى دون ان يفهب معتى ما يقال اذا كان ما يقال صادرا 
عن متكلم أصيل لتلك اللغة ١‏ لانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص بها ٠‏ 

- الوزن الحضارى للغة العربية : 

لقد اجبت او حاوات الاجابة عن السؤالين من ( مجموع ثلاثة 
اسئلة ) اللذين طرحا في مستهل مقدمة البحث وساحاول هنا ان اجيب 
على السؤال الثالث الذي بتطلب ( ١‏ ) شرحا لموقف اللغة العربية من 
المعادير التي ذكرتها في القسم ااثاني و ( ؟ ) تلخيصا لنقاط القوة فيالوزن 
الحضاري للغة العربية وكذا نقاط الضعف و (*#*) التوصل الى استنتاج 
ما بحب أن نسعى اليه لنجعل من لغتنا ارسسخ قدما واكبر قدرا بين لغات 
العالم الكبرى المعاصرة ٠‏ 

١‏ ل اللعة العربية التى نستعملها اليوم تنسب الى اللهحة الحتجازية 
تفريقا لها عن اللهجة التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (نسيزا 
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لها عن العربية البائدة ) والتي كانت تضم اللهمجات الثلاث ( اللحيانية 
والشمودية والصفوية ) وهذه تتتسب بدورها الى العربية الشسمالية ( تميزا 
لها. عن العرببة الجنوبية التي تضم__المعينية والسبئية والحضرميةو القتباتية 
والحبشية ) وهذه تصنف على انها من اللغات السامية الجنوبية ( تمبيزا 
لها عن اللغات الشمالية التي تضم الكنعانية والارامية ) وهذه بدورها 
تنسب الى الفوع الغربي من شجرة اثلفات السامية ( الصالح ص 01) ء 

لقد اصبحت اللهحة الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام ونزولالقرآن الكريم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولةالاسلامية 
وللدول الاسلامية والعربية التي اعقبت ذلك فللغة العربية شكل قصيح 
واضح المعالم من حيث نظامه الصوتي والنحوي بقي مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شيء من التطور في الممردات وفي بعض 
النواحى الصوتية الطفيفة نسبيا وكماءان:ظهور الاسلام ادى الى كون 
الليحة لحار اللغة الرسمية للغرف فِقَدَ/ادَى ايضا الى استعمال تلك 
اللهجة في الكتابة بشكل اوسع مما كانت .عليه سابقا وكان الدافم همو 
الحقاظ على النصوص القر آئئة:.شكل.مضبوط وسليم من التحريف ٠‏ 

قاللغة العرببة اذا واضحة المعالم ولا خوف عليها من الدخيل مهما 
كبر حجمه لانه بواجه كيانا ثابتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
ويصبون للتمكن فيه ٠‏ 

؟ ‏ تشنبحة للتطور الحاصل فى مفردات اللغة العرببة وفى اساليب 
التعبير فقد اسستطاعت اللغة العربية ان تكون وسيلة التعبير عن حاجاتث 
متكلمها في كافة نواحي الحياة غير انها لم تفلح في ان تصبح لغة 
الندريس في الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهى في هذا المحال 
دلا تزال وئيدة الخطو » ( منتصر ص ؛ ) لم يدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك ٠‏ 

م # للحيديث عن مفردات اللغة العربية علينا ان تتحدث اولاً عن 


وم 


الذخيرة الموروثة من المفردات وعن الكسب الجديد منهما ٠‏ فمن حيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللغة العريبة تفوق في غناها في هذا المجال كافة 
اللعات السامية الاخرى وان معجم العربية من اضخم المعاجم وان المرء 
ليقف حائرا أمام هذا البحر ل ٠‏ وهذا الغنى من المترادفات 
ا ام 0 الكسي الحديد فهو كثير الا انه بقصر 
ن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
0 على كونه مشتت ومتضارب بسبب اختلاف الجهات التي ادخلته 
الى العربية ٠‏ 

4 م للغة العرسة نظام كتابي خاص بها فهي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مكون من (8؟ ) حرثا فقد كانت الكتابة العربية الاولى تستعمل الخط 
المسند ومن ثم الخط النبطي ومن تم لير نوع ثالث مشتق من الرسم 
النيطى الساق وسثل الرسم العرني الحاضر' في اقدم ادواره +٠‏ ومن م 
دخل الاعحام ( النقاط ) تقليدا-للرسي-السؤياني ومن ثم دخل استعمال 
الحركات الطويلة ( 1 »و6 ق ) ومن ثم دخلت الحركات القصيرةوالشدة 
والسكون ٠٠٠‏ ومن المقطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الرسم العر بي في القرن الاول للهجرة ( وافى 5:؟ ) وتضمن النظام 
الكتابي العربي الارقام العشرة بضمنها الصفر كما دخلت ادوات التنقيط 
طرخرا كالقارره والشارحة والفارزة المنقوطة وغيرها ودخل الخط العربى 
عدد من الرموز في الرياضيات وغيرها من العلوم اسوة با دخل انظمة 
اللعات الاخرى ٠‏ 

والكتابة العر ةا شكال منها النستهواار َع والمثلث الكوفيوااغارسي 
وحروف التاج واشكال حدثة اخرى بعضها محلى وبعضها واسع 
الاستعمال ولمعظيع الحروف العربية اشكال اربعة : اولى ووسطى 0 

مربوط واخير منفصل ٠‏ 


حفن 


1 صعوبة الالتزام بذكر الحركات لدى الكتابة مما يخلق صعوية 
فى القراءة دون معرفة دقيقة بالنحو والصرف كما ان القراءة الصحيحة 
صعوبة قراءة اسماء الاعلام العربة والاجنيية ( وافى ص 50 ) ٠‏ 

ب ل كثرة النقاط المستعملة فى الكتاية العريية فالكتابة الاتكليزية 
مثلا تستعمل تقطتين فقط لحرف : , ؤ بينما نستعمل الكتابةالعربية (50) 
نقطة تتراوح بسن ذا #” نقاطل للحرف الواحد وهذا نودي ال اسراف 
فى الجهد عند الكتابة كما انه يودى الى صعو بات فى الطباعة واخرى في 
دقة الكتابة ٠‏ 
قواعد واصول استعماله مما يسبب ,ازباكا قي الفهم لدى القراءة فى بعض 
الاحبان ففى دراسة تخليلية صغيرة قمت ها على مصدرين عرسين 
المصادر الاربعة وتوصلت الى النتامخ اسه في التدول التالى : ب 


ب 


النسصوص العرسة افواع ادوات قل د ادوات عدد النصوص 


التنقءط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الاتكليزية 
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ومن قواسة الحدول السايق تمكن التوصل الدن الاستشئاجات 
الثالية ثاتك ١‏ ْ 
العربية ( 9؟ه للانكليزية و لاء4 للعربية ) ٠‏ 


ب تفيل اللسوص الاتيرية ان التنوع فى استعمال ادوات 
التنقيط اكثر من النصوص العربية ( ١ ١١‏ للاتكليزية وه ١١#‏ اللمعربية) 


ومن التمحيص الدقيق للنصوص العريية امكن التوصل الى الاستنتاجات 
الكالنة اه ظ 


1 لا تزال ادوات التنقيط نستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
كونها حجزء أساس من النظام الكتابي العربي » فتحد مثلة ايكتفيال عدة 
نقاط وجوه دون اي سبب بذاكر كما الاحظط اعمال 0 هسم 


م 


الطباعة بحروف مائلة فى الوقت نفسه * 

ب ل تنركز الادوات احيانا في اسطر معينة وتزدحوازد<اما شديدا 
وتخلو اسطر عدددة واحيانا فقرات عديدة من ابه اداة » ومثال ذلك ورود 
٠١‏ سطر وثلاث فقرات خالية من اي اداة ( الصالح ص 7 ١٠6‏ ) * 

خلو الكتابة العربية من بعض اارموز بالعلوم كر موز علم 
الصوت الحديث « وهناك صعوية الوحدات والمواصمات والمقايس 
واستعان اأرموز المناسية لكل وحدة » ( منتصر ص 8م ) ووهه ( عدا 
اكثر من مائة من العناصر الكيميائية ينبغي ان بتفق على رموز من حروف 
عرية لها » ( منتصر ص 9) ٠‏ 

ه ‏ من المعروف ان اللغة العرية فى فثرات مختلفة من تاريخها 
اعارت اللنات الاؤرية ولثات المعوت للحاوزة لها ( الفارسية والتركية 
وغيرها ) كلمات وتعابير تختص بالغلوم والتكارة والفلسفة وتعابير دينية 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغات الاوربية نظام الترقيم المستعمل 
حاليا والذي يسميه الاتكليز ( الارقام العرية ) كما اعارت اللغة التركية 
في فترة معينة واللغة الفارسية وَغيرَها من اللغات الشرقبة نظامها الكتابي 
الذي لا يزال مستعملا الى بومنا هذا ٠‏ 

ظ ٠‏ سلكت اللغة العرية مسلك اللغات العة الاخبرى فأقر قت 
واقترضت ٠‏ فلم بحد العرب القدماء غضاضة في الاقتراض من اللغات 
الاخرى ٠‏ وتتحصر نواحي الاقتراض .يما يلي : 


آب اقتر اض الالفاظ : 


أخذ العرن من ألفرمن واليوئان الفاظا مختلفة خصوصا تلك التي 
عبرت عن حاجات لم تكن موجودة في المحيط العر بي اذاه ومنها : 
المنحنيق والحص ونرجحس وسادج والطاجن وآمين ودرهم ودسك «*وهه 


بانس 


اقتراض انظمة حملية جديدة : 
لد تأثر نظام الحملة العر بيه : في الوقت الحاضر بالاساليب الأجنسة 
من تعاير مثل : 
١س‏ كم هو جميل ان ترى ٠‏ 
اع كثيرا حدا وجدا كثير اه 
وهو بلا شك ضروري ٠‏ 
أت سارت برغم المطر والبرد ٠‏ 
هس ان احدا لا يستطيع ( انيس ص مه) ٠‏ 


ج - اقتراض أساليب التعير مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه الناحية ٠٠ه‏ مثل ٠‏ 

#ااذن الزماد فى العيون + 

#ابب تاكسب كاه اشرق عن عو 1 

: س لا يرى ابعد من أرنبة ائفه ء 

لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

5 - القى المسألة على بسّاظ لحت (اتيسن ص ٠ ) ٠١١‏ 

ليس هناك من شك في ان اللغة العرية قادرة بل قد ثبتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجمة ولعل العقبة الكاداء التي يواجهها المترجم هي مشكلة المفردات 
الفنية في مجال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والمشكلة في تقديري هي عدم وجود نظام موحد لاستيعاب المفردات 
الجديدة في مختلف العلوم والحل لها هو نوحيد الجهد العربي في مختلف 
انحاء الوطن العربي في هذا المجال ومحاولة مكتب تنسيق التعرب في 
الرماط خطوة جيدة فى الاتجاه الصحيح ٠‏ كما اعتقد ان سياسة ثاتة 
بجب أن توضح بالتحديد بين الترجمة والتعرب ٠‏ 


5:٠ 


فااتعرب ضروري في حالة عدم وجود مقابل جاهز للتعبير الفنسي 
الاجنبى قائنا « تكلف العربية شططا وتكلف انفسنا حهدا لا طائل تحته 
ان نحن صممنا على التنقيب في بطون المعاجم عن اصول عربية 
للمكرسكوب والالكترون والنترون والميتروث وما اليها مما بعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص ه ) فالاجدر بنا ان نلجا للتعريب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العربية واوزانها ( فريحه ص ١١‏ ) ومثالذلك 
اوكسجين بدلا من ممعر0( أي تبديل في بعض الحركات ) وكذل.ك 
بوكسد اكسدة ٠..ه‏ الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الاجنبية فنلجاً 
الى الترجمة بدلا من التعرب مثال ذلك المحرار ( ترمومتر ) والهاتف 
( تلمون ) والمذياع ( راديو ) وغيرها ٠‏ 

7ب في اللعة العربية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص اية لغة 
عالمية اخرى ففي مجال الختزال الالفاظ نشهد امثلة كثيرة فى اللهحات 
الدارجة فيقال أمانة فى اللهجة البغدادية ونقصّد لها سيارات امائةالعاصمة 
ويقال عليش بدلا من على اي شيء-وفي الفضحى يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة الى ما هو متغلق بحروف الَحَاء :الا.ان.اللغة الغربية لم يتطور لديها 
اسلوب استعمال بدايات الكلمات للدلالة على محموعة من الكلمات 
كما هو شائم في الانكليزية وفي كثير من اللغات الاورية +00 

ومن الخصائص الرمزية للغة العربية ما يسمية علماء اللغة بالتصعيد 
ومعناه ( قدرة اللغة على تجربيد الصور المادية ونقلها الى صعيد 
معنوي ) ( فربحه ص ٠ ) ١4‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذي تربط به رجل البعير » وكلمة مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهكذا ٠.٠‏ ( فربحة ص ٠ ) ١4‏ 
و«التوليد صنعة رمزية اخرى يتنج عنها صياغة كلمات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الكلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية »ع 
والاتكلسو ‏ امريكية والقرووسطية ‏ ( اشارة لما يتعلق بالقرون 
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الوسطى ) واستعمال القاطرة والمحر كْ والجريدة وغيرها من المعاني 
الحديدة + 

٠‏ ولاحاجة بنا لشرح التطور الرمزي البلاغي باللغة العربية ٠‏ فعلوم 
البلاغة فيها قطعت اشواطا بعيدة يندر ان نجد اغة من لغات العالم ترقى 
الى مستوى اللغة العربية فيها + كما ان التراث الادبي الرمزي في اللغة 
العربية قديم وعريق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب القرآنالكريم 
مثال حى على ذاك 0 

ل تعرضت اللغة العربية قديما الى اعمق الدراسات التي تناوات 
كانة قواخيها الصوقية واللثوية ودراسة القردات .وغيرها ويرق من غلناء 
اللغة العربية افذاذ يشار اليهم بالبئان ٠‏ ففي النواحي الصوتية بر زالخليل 
بن احمد الفراهيدي ٠٠١(‏ اهبا هم وكتاب العين الذي سق الدراسات 
اللغوية الحديثة بالف ومئتي سنة“في النوصيل الى افكار اساسية في 
الاستناد على ل وليس الجي 9 اتدل اللشوي دفي التتسيال 
السواكن 5 ( المعتلة: ) .وفى تحديد طيئعة الشدة فى العريية وفى 
ضرف الاصوات واتخاد المخارج أساسا فى وصف السواكن وفى و صف 
تضعيف السواكن وربطها بالشدة وفي مد الحركبات وفي التسرابط بين 
وه اللعة دابراز اهسة ترددها واخيرا " 50 الو التضاد اشاس 

وفى الدراسات النحوية كان الغرض 0 من دراسة النحو أول 
الآمر ضبط القواعد التى اشير علها اعغبيراب الممردات ليسهل تعلمها 
وتعليمها ووو ولكي لضم الناس من اللحن الذي اخذ نتعشى ملك 
0 الاسام و 7 تور اللعة ا العرب 0 حدى 
(دافى ص “50 ) ٠‏ 
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اما الصرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة ,«اشتقاق الكلماث 
العرسة وتصريفها وتغبير ابنيتها بتغيير المعنى وما نتصل بذلك من البحوث 
التي تطلق الفرنجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليمية ) ( وافى 
ص 55107 ) ٠‏ ْ 

ومن ابرز النجاة العرب سيبويه ( من البصريين ) والكسائمي والعراء 
وابن سلام ( من الكوفيين المحدثين ) والزمخشري واين الحاجب وابن 
معطى وابن ع مالك ( صاحب الالفية ) والزنجاني والسكاكي وابن هشام 
( من الكوفبين المتآخرين ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( المعاني والبيان 
والبديم ) وبرز منهم علماء مثل الجاحظ وابي عبيدة واين المعتز والمبرد 
وابي هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ٠‏ 

كما اهتم العرب بدراسة فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الكتاب الاصمعي وابن فازض: وان جنى والثعالبي والسيوطي 
(واقى ص ٠ ) 50١‏ 

وقدم العرب دراسات في متون اللعة فدرسوا طوائف معيلنة من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معينة لاغراض خاصَة كالحمل والولادة والرضاع 
والفطام وغير ذلك ٠ه‏ وفي محال المعاجم التي تشرح معاني المفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفراهيدي ومعجم ( الجنهرة ( لأبمن ندريك 
( والبارع ) للتعالبي و ( التهذيب ) للازهري و ( المحيط ) للصاحب بن 
عباد و ( الصحاح ) للجوهري و ( اساس البلافة ) ( للزمخثري ) 
راف اللاي ل منظور المصري و (المصباح 
لمنير ) للفيومي و ( مختا ا ل مي 
للفيروزابادي ( وافي ص 50١‏ ) ان معظم الدراسات اللغوية العميقة 
جاءتنا من السلف وان القليل قد كتب في الوقت الخاضر ( مما له وزن 
علمى عالمي ) عن اللغة العربية عن الدراسات الاحنبية الحديثة ودراسات 


و 


لتر الاحاب وفى رأبى ان اللغة العرمة تحتاج الى درأسات علمية 
في النواحي التالية : ظ 

5 - تحليل الانظمة الصوتية لكافة اللهجات المهمةفيها مع ما تتضمنه 
العمل هدآأ من اعداد لرموز صوشنة حد بثة دقبقة تصلح لتسهيل دراسة 
هذه اللهحات وكدذدلك النواحى التحورة لهده اللمحات ومقار تتنها 
مشاه | 

ب - اعداد معاجم جدددة مرشة انرانسا دقيقا تهتم بالدارجمن الالفاظ 
اضافة الب القديم وتبحث فى 'نعقبب معانى الكلمات واصولها وتطوير 
مدلولاتها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مثل ( محيط المحيط ) 
لبطرس البستاني ( 18659 ) و ( المنجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا أن المعاجم الحدشة لا تزال تقصر عن سارأة السام 0 الاورسة 
المعاصرة ٠‏ ا 


اللغات 7 خصوصا اللغاث جا في العالم 00 
والالمائية والروسية وغيرعاتن 
رغم انث دراسات طبية قد لوحظت مؤخرا في دراسهة الخط 
العربي الا انالا ثزال قاصرين في تمحيص الخط العربي وبياق ما يسا 
منه للكتابة اليدوية وما يصلح منه للمطابع ٠‏ فلدى تسحيصنا الكراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
المواطن الاعتيادي في تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا بن 
اعداد المواطن للكتابة اليومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 
ها انفملقر العريية الى دراسات علمية عن اساليب تعليمها للستدئين 
من المتكلمين بها وللاجانف ٠‏ 


ول تمتقر العربية ايضا الى دراسات حيوية كاحصائسات تردد 


24 


المفردات وتردد النماذج اانحوية والصوتية المستعملة وغرض مثل هذه 

الدراسات بيان المهم من هذه العناصر لمن ينوي تعلم اللغة اليومية ٠‏ 
ود شهد فوكسون ان العربية احدى لغات العالم العظمى وفيها 

اذب مشهود له بالعظمة أدة دة تقاربٍ الف ليدم 0 5 فالادب العربي 

( بايام يت م" شيوخ ار 

والقرآن الكريم اخلد نص بالعر به وكدا شرو حه وتعا سيره وما كنب عنه 

وحوله يعتبر تناجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


وفي عصرنا هذا يندر ان تجد مكتبة من مكتيات العالم الكبرى ليس 
فيها مجموعة من كنوز المخطوطات العربية:من مختلف فروع المعرفة ٠‏ الا 
ان العريبة في وقتنا هذا رغم غناها بالتناج الآذبي من مختلف الانواع 
لا تزال بحاحة الى جهد كبير لاغناثها_بما يوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحدت. . تتفقق. الأنة العردية إلى مدوياتت: صغيرة شمن انان قفتت 
الجهد في هذا المضمارء هذا اضافة الى صعوية موحت المصطلحات العلمية 
العرسة الحديثة مما بجعل ظهور تراث علسى عربي موحد اهر يحتاج الى 
جهد كبير كما ان الدوريات العلمية العربية لا تزال متخلفة في كثير من 
التخصيصات وهذا يعوق النتاج العلمي المدون بالعربية ويفقده عنصرا 
مهما من عناصر الحيوية ٠‏ 

٠٠‏ ل تستعمل اللغة العربية في المحافل الذولية اسوة بلغات العالم 
العظمى وهذا دليل اخر على اهميتها ووزنها الحضاري » هذا اضافة الى 
استعمالها في الاجهزة الاعلامية العالمية ( الراديو والصحافة ) . / 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العام الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض متها الاغراض الديئية 
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والاغراض الاكاديسة والاغراض التجارية وما شاكلها ٠‏ 

وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في الحبشة مثلا خصوصا بين 
المسلمينالاحياش الذين شكلمون لغات مختلفة (. دروووجءمم ص ٠٠١‏ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفة فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلسة 
ان العربية تستعمل بشكل واسع في افريقيا ( الصومال وكينيا ) »فالادب 
العربي واللغة العربية بجذبان اليها سكان تلك البلاد حتى ان قسما كبيرا 
من الادب الصومالي الحديث مدون باللعة العربية (عزةمء02616صة 
ض ؟+ه؟ ب 50 ) كما يذكر فوكسون ( ص ١1١7‏ ) أنه في « مناطق معينة 
( من افريقيا ) وتحت ظروف اجتماعية معينةحيث استعملت العر بيةلاغراض 
محدودة من قبل اناس تتكلمون اغات اخرى فقد نما استعمال نوع مبسط 
من العربية جرى فيها تقليل المفردات والقواعد التحوية البارزة ‏ بشكل 
كبير * ومن اشهر الامثلة على ذلك لةرالتركو في منطقة بحيرة جاد 
واواسط افريقيا والعرية المعروفة ( بالبساشي ) التي اتتشرت جنوبا من 
السودان 6 ا ْ ١‏ 0 

١‏ ب للغة العربية خضائض:كثيزةتجعل' امكانيات النمو فبها قوية 
وبارزة فهي تمتلك القدرة على « توليد » التعابير الجديدة بوسائل كثيرة 
منها ما بلي / - 

1ل القياس : « وهو استنباط مجهول من معلوم فاذا اشتقاللغوي 
صيغة من مادة من المواد اللغوبة على نسق صيغة مآلوفة فى مادة اخرى ؛ 
سمى عمله هذا قياسا » ( انيس ص 4 ) ٠‏ ومن امثلة القياس استعمال 
المصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبانية وغيرها ٠‏ واستعمال 
جطان من حظى قايا على سيئة المالنة كتال و كذا محارة وحدادموسناكه 
وحياكة ( انيس ص ١١‏ ) ويقابل هذا امثلة قليلة مماثلة لهذا فى الاتكليزية 


يسمى عادة (بووه1هصة) اف (طملأهصحم: علعوم) 
ب 5 الام شقاق : 2 م 9 عملية استخراج لفل من لفل أو صيعة 
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من اخرى والقياس هو الاساس الذي تبنى عليه هذه العملية » ( ائيس 
ف 45 | ظ ظ 

ج ‏ النحت : هو اختزال لبنية الكلمات ويعتبر من ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللغة العربية ومن امثلته من الافعال ٠‏ 

سمل اي قال بسم الله الرحمن الرحيم 

جعفل اي قال جعلت فداك 

ومن الأسسباء : 

المشالة اى ان بقول المروء ماشاء الله 

ومن الصةات : 

عشهي اي من عبد شمس 

عبدلى من عبد الله 

حضرهى من حضرموت وكذالك تحفرم وتبعشم 

وامثلة اخرى ”المشاوز اي المشقش ذو الاوَرَ ااحلو ودرعمى اي من درا 
العلوم واتفمى نسبةالى الائف والفم وهمكذا ( انيس ص الاسد كلا ) ٠‏ 

د الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح 28 
اول الامر مألوفة فى محيط ضيق لاتلبث بعدها ان تتسع دائرتهما وبعم 
استعمالها وفى العربية امثلة كثيرة على ذلك ٠‏ 

ه - الصرف : وهو مأ يسمى بالاتكليزية همد ص و تعتمينك 
عليه العربية اعتمادا كبيرا في خلق معان عربية جديدة يبنما تعتمد بعض 
اللغات كالانكليزية مثلا على مواقع الكلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

؟١‏ ب العربية لغة اصيلة تطبع متكلميها بطابعها الخاص وتميزهم 


/اٌ 


لا تنوفر في غيرها فهى بهذا لها شخصيتها الفذة ولا نزاع في ذلك والعرببة 
من الناحية الاخرى لغة حبوية كانت وما زالت فيها من المروئة والتنوع 
ما يكفى الوفاء بالحاجات المختلفة لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلتكوا فالرية الفضس :و اه النرية النميص :الحيقنة »روود 
(910810]ع تجمع متكامى العربية وتسهل التفاهم ينهم وتميزهم عن 
عه فى الرقك. هبه حاتي النقتانة وقنيك كان «هذا ساريا في كيل 
العصور التى مرت بها العريية خلافا للمعتقد ‏ السائد عند البعض بأن 
العربية الفصحى كانت سليقة على السنة الناطقين بها ( وان ظهور اللهجات 
عند اختلاط العرب بغيرهم كان يمثل انحطاطا حل بالعربية ) ( ابراهيم 
ص ١‏ ) هناك من الدلائل التاريخية الواضحة بان العربية الفصحى لم 
تكن سليقة على كافة السنة العرب وانها لغة مشتركة التزم بها لتحقيق 
التفاهم الدقيق بين ابناء الامة وان.وجودها لم يلغ وجود اللهجات وايس 
صحيحا القول بان اللهجات ,الخالية تمرّعت عن الفصحى بل العكس فلقد 
كانت اللهحات موجودة ولا تزال وان الفصحى تمثل احدى هذه اللهحات 
التي من صفاتها استقطابها للعوامَلَ المشتركة بين اللهجات العربية (ابراهيم 
ص 7 ) في الخلاصة ان ظاهزة اللمجات في-انة لغة دليل على حيويتها وثقل 
وزئها الحضاري وقدرتها على التكيف بمختلف الاجواء وااحاجات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للغة العربية صفات اللغة العريقة من حيث وضوح صفاتها الاساسية 
وؤفرة مغرداتها القاموسية الموروثة ولوجود نظام كتابي خاص بها ولانها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة ونظاما كتايا كما انها استعارتمفردات 
وتعابير كثيرة استطاعت ان تطورها وتخضعها لنظامها الصوتي والنحوي 
كما اثبتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزي من حيث الاشكال 
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اللغوية والمحتوى الادبى كما ساهم ابناؤها والمتكلئون بها في تقديم 
دراسات علمية ودقيقة شملت نواحيها الصوتية والنحوية والبلاغيةوتوفر 
فيها ادب خالد قدبم وحديث واستعملت خارج نطاق الامة العرسة 
كلغة رسمية لاشعوب عديدة وكذ1 شعلها المنسط كنا اننا اصيلة في 
تمشيلها لشخصية الامة العربية وازيادة وزنها الحضاري ,توجب علىابنائها 
العمل على تحقيق ما يلي : # 

١ب‏ العمل على اكساب اللغة العربية الفصحى مرونة اكثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تحاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثباتها ورسوخ قدمها من أسباب 

دسومتها ٠‏ 
ظ ؟ ‏ العمل على زيادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا فى 
حقل العلوم الصرفة والتطبيقية وفي حقل” التتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

م التفكير بطرائف اتلافي |نواقص النظام الكتابي العربي وتطوير 
الشكن الستيل في الكتابة البدوية و وضع قواعد واصول أه والعملعلى 
تحديد مواقم ادوات التنقيط الحدبئة واغنائها بالرمؤز الضرورية للعلوم 
والفنون كافة ٠‏ 

بذل جهد مضاعف لدراستها وتحليل اهجاتها والاحاطة بنظامها 
الصوتىي وابراز ثروتها في المعردات ومقارتنها باللغات الاخرى واجراء 
البحوث العلمية والتطبيقية في نواحي الكتابة وتطويرها ٠‏ 

ه ‏ القيام بحملة مركزة لنقل العلوم والفنون والادابوتطوير ثروة 

اللغة العرية فى الدوريات العلمية المتخصصة ٠‏ 


ب المراجع : 


5 المراجع العربية : 
اسه انبنس 6 دكتوو ابراهيم ٠‏ من أسرار اللعة ٠‏ الطبعة الثااثة 3 


5 م 


مكضة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة / 1955.» 
لجنة البيان العربي ٠‏ القاهرة 5>م١ ٠‏ 

7 مب الحماش » الدكتور خليل أبراهيم 2 ا مقارنة للنواحى 
الصوتية في كتاب العين والنظرية اللغوية الحدشة » مجلة كلية الاداب 
المجلد السادس كت 1107 5 

ذا متتضر .+ الدكور عرد ا و خصائص اللغة ار الى 
التعبير العلمى » رسالة العلم ٠‏ المحلد ٠ ١‏ العدد ١‏ مارس / 0/4ة١‏ و 

ه ‏ فريحه ؛ الدكتور ائيس ٠‏ نحو عربية ميسرة ٠‏ دار الثقاقفة؛ 
سروت / نيأ ٠‏ 
الثالثة دار العلم الملايين ٠‏ يروت / ةا ؟ه 

٠7‏ البياتي ؛ الدكتور عادل جاسم ٠‏ الملاحم الغربة ومقازتنها 
بالملاحم الكونية محلة الكتان 6“العدد الرايم >/آ5١1 ٠‏ ش 


م لب ابراهيم 4 الد قور محمد حسن ( نشوء اللمحات وحضيقة 
لصحي ١‏ يحت ماوع على الذله الكاية ميف النذير في /ميولة. افكار 
العدد ٠»‏ الول وباية + 


+ 


بات المراجع الانكليزية : 
(1963) ,«تإاعاء50 2811ه85 صذ وؤعوط» 
ام 210 15 تناع ستنا- 50216 مآ 0160 
ش :2012268 زع طول 0ه 25102 .2 ١ل‏ 
172 8113 ,8316351117 ,انع ع2 
252-259 .0م 


2121510 512 ذناع10-115ع50> (1964) 
دآ 01560 ,دمع طقط© 328119386آ 2110 
.157-16 .تر ,165 كتتاع آلا - 5010 


6 0عاعع1عء7 ةى :51111311052 11> 
صذامعع2طاع2 1012 015585 500191 01 

صا 46© .(1970) ,دع75] عع212151138آ 
294-33 .مم ,15 كتتاع ناأرا-وأعو5 


اع د11 قم 1اتردية عطنء 121100 
,50131102 ع2 


ستتقرة 2ه 1[ع15400 1دتعصع ‏ 5 21012105 
-0رزمعغطخصة ,جع طتططماط 1201103 51132866 
-011؟1 حنذ ععطعاع5 عع لاقطهة اند نع10 
-18011 ,17111500 ,امع تدرو [ع5ع28 [ادلام القن 
20 ,قتاع طتتاء20 لطة 831110165 اقطماطهن 

سا1 


ة بوأومتطاظ طذ عتأطوة 02 ع5801 عط1» 
.(19970) ,جع 7ااطععمهعء2 1181115616آ-50010 
112-04 زم رقع لغ كتتاع طاءآ- ماع50 10 لعاات 


0 358 165مع02 220 125أع8108» 
-80©610 5خ 1160© .(1912) ,«رقعع13ا8طقا 
142-154 .زم ,60151165 11آا 


.(1966) ,جطم1اضج]8 ,ع28ناع28 هآ ,أعة1ة101> 
1--97,مم رقع 1 كتنتاع ساءآ-مأعه56 12 011560 


-31ة© 50 132811286 07 «ماتأقاع8 عط1» 
:021" عوع7010معتطاصسة طذ 01663 . «عنناناً 
-عمط2 ,عجة21 501 59 1501560 .قتدممطاعع1اع5 
010 0 172172511097 قط"1' .80015 غ21 

2 ,0512380 روعمععط 


اه 


8.77 الوه معطم ١‏ 


حطة ,17 ,نأطع811 . 


2 .ءث ,151118211[311 


1 ا 0 7" 


21 .5 اطرمع000 . 


للع وا #5ازها ' 


.0 لامقتاع27ه16 . 


8 .82 ,1ل ,11511 . 


. 292861, 


. 28201[1, 21721137, 


-50 155 11 1212811886 01 510103 عط 1» .7 185209[ .10 
-50610 12 1154© .(190) ,«اءئتعططهن) لاوا 
180-02 .2زم رقء11511اع15ءآ1 


,514165 تتاع تنمآ -10ع50 150 <41111100116102> ة .2 .ل ,ع2210 .11 
7-1 .]1 .ل ,21012168 
ج#« عن عر 


دن 


>0 ل معي رطا ع | ارا ل مر 
ا حور 0 7 2 5 
له عد ب و امب لعب 


الملورة زاعي تت قورة 


عتميدة كي الأداث 
اخامفى اللكتاية 


: رائد الحقيقة‎ ١ 


يقول روبرت بريمو 81286 :ءءطمج في معرض كلامه على 
انعتاق البشريه التدريحى من الهمحية والتوحش : 

« امأ ان تكون القرد الوحش أنبا للانسان الممكر فهو أعحوية : وان 
يكون الهمحي المهذار أبا للاغريقي البزكليبي ( من عصر بركليس ) هو 
ابضا أعجوبة ولكن ليس دون هذه /الاعجوبة /أن يكون القرن العاشر 
أنا للقرن العشرين ٠5١76‏ 
والعلم وغيرها من ميادين المعرفة وكلهم تقريبا من العرب والمسلمين »ولكن 
ما لا يقل عن تلك المعجزة ان يسبق ابن خلدون فلاسفة التاريخالمعاصرين 

ولسنا هنا فى معرض الاشادة بعبقريته » فقد كفانا ذلك اعلام 
الباحثين شي مئات اعد 4 ' دفي عدد من المؤتمرات ٠.‏ مكني هنا أن 

« كان ابن خلدون مؤؤرخا وسياسنا وعالم اجتنماع واقتصاد » ومن 
أعسق الباحثين فى الشدون الانسانية » وشديد الولعم تحليل ماضي 


011* بلل134) 1111113221137 01 عطاعاة]85 ع1 :21115 8218 أخرعط50 -- 1 
. (”.2 ,1930 


ات 


البشرية لفهم حاضرها ومستقبلها ٠‏ لم يكن أعظم مور في العصور 
الوسطى شمخ كالمارد فوق قبيلة من الاقزام فيحسب دبل وكان اضاواحدا 
من رواد فلسفة التاريخ سبق مكيافلي وبودان وكونت وكيرنوتت ٠‏ 


ولا بقل عن هذا 00 أن ابن خلدون اقتحم ميدان التأمل في ما تدعوه 


١ 3 


استوى قائما لديه دون ان يعرف الطفواة ولا الفتوة » فأشار في:اكثر من 
موضوع الى أنه فى حدود علمه يستتطيع ان جرم بأن احدا لم إسيقفه 
البه الل مسن ع 0 0 دين لمناحي مذهبا عجيباء 
واساها 6 وبرنات م اهل الدول من اها ٠‏ حتى ا 5 
التقليد بدك ؛ وتقف على الخوال ما/قيلك من الايام بحيام وما 
تعدك « (592) ى 
او يعنود ا ل ا الجدة 0 06 به »6 و يعجحب لان 
للدم فى ا لاحد. من الخليقة ما 0 لتفلتهم م 57 اه ولد 
اللن بهم 4 4 أو لعلهم كتبوا 9 هذا الغعرض واستوفوه:.ولم.يصل البنا.» 
0 . في | داوع لقال متعددول + وكاو صل 
من العلوم أكثر مما وصل ا 5 
02 تإطررمومالطم طودم دم (.0ع) .هقة1 ع لم0 0 05220 كم 
١ 51560137 1020013 1950(' 2. 2-27-.‏ 
(؟) عند الرحمن ابن خلدون : كتاب العبر.» الممجلد الأول ( دار. الكتاب 
اللينا: ي 551ا) ص ٠. ٠١‏ “ل 000 
عد الرهيى اين اخلدون اناب الغير 4 اليلد الأول ( داي الكتاب 
اللينائي 0 ان 1 وخا ا مو © يوي طن ٌ 
؟) الصدر ذاته ص أاء٠‏ 


6 


وبأخد ابن خلدون بعد ذلك على من سيقه انهم افوا من العلم 
شمراته وفي الاخبار دوك تصحبحها 4 مع ان تصحيح الاخبار في كل 
داق من ميادين المعرفة امر أساسي : شول : 

و واذ ل كانت كن سقيعة مجدلقة طبيعية. يملس أن فق نا بعر ض 
لها من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقه علم 
من العلوم بخصه )20 ٠‏ 

وبهذا أثار ابن خلدون قضية فلسفة المعارف وضرورتها ٠‏ 

وفلسفة المعرفة التاربخية هي التي حفزت ابن خلدون على البحث 
الي الحققة التاريخية + وقد وحد عض نحول المؤرخين لأخدون بظاهمسر 
الخبر دون باطنه في حين أن فن التاريخ قائم على محاكمة الاخبار تقول : 

د فآن فن التاريخ ٠ه‏ في ظاهره لا: نيد على اخبار عن الايام 
والدول:٠٠+‏ وف .باطنه نظروتحقيق و«اتعليل اللكائنات ومباديها دقيق :وعلم 
تكيفيات الوقائع واه عب ول فهر انلك السيدل في الحكمة 
5 ربق ٠.276‏ 0 0 ْ ش ٠‏ 

وكانت تشحة اتعاد اولئك الفحول عون النظر والتحقيق والتعليل أن 
استوعبوا اخبار الايام وجمعوها » وسطروها في صفجات الدفاتر 
وأودعوها »و خلطها المتطفلون بدسا ئس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوها 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفبى تلك الآثار 
الكثير ممن تقدم واتبعوها وأدوعا الينا كما سمعوها 0 ٠.‏ 


ات 


(8) المصدر السابق ص ” . 


6 


؟ - نفاريتا التطابق والتوافق )١١‏ ( أو الاسسجام ) 


2ق ع0120626رقع:001:1 


اعحاب الناحث بطرريق ابن خحلدون الى الحفقة التأرخية او التسيز 
بأ48آ4 00 
959098 الحسدهة 5 كنابنا العامة ٠‏ فقد حجعل اه 0 
الذي « يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما يتقلونه » ٠‏ 
التطابق عع دوومرووووعرون وهو مطابقة الخبر الو قانع ٠‏ ول : 
)0 وأما الاخبار عن الواقعات فل" 5 شي صدقها وصححتها من اعتبار 
المطابقة ١‏ فلداك وحسب ان نظر ور امكان وقوعها ا «٠‏ 


ويشير ابن خلدون فى مكان ]َرْمالى مطابقة الخبر ل « الاحوال » 
والعوائد والنحل لأن « ذكر الاحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار 
هو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر_مقاصده وتنبين به أخباره 06 ولا 
بختلف هذا آلا من حيث الاصطلاح .عن مفهوم نظرية المطابقة في القرن 
العشرين ٠‏ بقول والش : اواج 

« تقول بأن العبارة صحيحة » اذا طابقت الوقائسم روؤموج) ونقول 
يعكسها أي أنه اذا طابقت الوقائم فهي صحبحة ٠‏ وعليه تبدو لنا الحققة 
ومطابقتها للوقائم اصطلاحين مترادفين ( سكن التعبير بأحدهسا عن 
ل ل 0 


)١(‏ راجع بالنسبة .لى هاتين النظر ؛ 
0) 18017 0 لوقه لطم 60 ا :75152 1 7 
“1 72 .م (1951 
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الثاته 2 أو المعطاة ج000 ٠‏ 


وشير ابن خلدون الى المعيار الآخر للحقيقة التاربخية وهو التوافق 
(ععطع ع طم ) فيذكر في مو اضع كثيرة ضرورة موافقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم المسلم بها ٠‏ فهو يرفض مثلا حكاية العباسة أخت الرشيد مع 
جعفر البرمكي » بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان” » كما 
رفض ما جاء في العقد الفريد من أسباب اصهاز المأمون الى اأحسن بن 
سهل ف بنته بوران بأن « أمرأة برزت له من خلل الستور في ذلك 
المحلس رائعة الحمال فنانة المحاسن » فحته ودعته إلى المنادمة » فلميزل 
بعاقرها الخمرة حتى الصباح ؛ ورجم الى أصحابه بمكانهم من اتنظاره 
وقد شغفته حبا بعثه على الاصهار الى اسها ٠٠٠‏ يقول ابن خلدون : 

٠ءءء‏ وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آباله » واخده نشي الخلفاء الاربعة اركان 
الملة » ومناظرته للعلماء » وحفظه لخدوةد الله تعالى فى صلواته وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر ٠٠٠‏ وان ذاك من متضبَ-ايئة الحسن بن سهل 
وشرفها » وما كان بدار اسها من الصون والعفاف » 29 ٠.‏ 

ويفضل ابن خلدون تمحيص الخبر بمحاكمته على أساس معياره 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) ويقول : 

د وتمحيصه ( الخبر ) انما هو بمعرفة طبائع العبران » وهو أحسن 
الوجوه واوثقها في تمحيص الأخبار » ونسسيز صدقها من كذ بها ٠‏ وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرواة » ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى بعلم ان 
ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع » وأما اذا كانمستحيلا فلا فائدةللاظر 

)01 .13-4 .2.2 :015 .م0 تطماة117 


(؟) ابن خلدون : المصدر السابق ص ؟2؟ --89؟ , 
(9) المصدر السابق © ص 3١ "١‏ . 


وحن 


في التعديل والتحريح ) ١١ ٠‏ 
: وبعيارة اخرى برفض ابن خلدون الخبر اذا استحال وقوعه مهنا 
كانت منزلة اذه ْ 


1 كدي الليين اند يولي رن دون نعي شوو كنار لاد 
.إهتمامه » فعرض لأسبابه في أكثر من موضع وقدم العديد من الأمقلية 
عليه » تويجعل في مقدمة تلك الاسباب التشيعات للآراء والمذاهب كي 
التشيعات.للآراء والمذاهس فان النفس اذا كانت على خال ل قبول 
الخبر صر ب ا ا و ل 
ذال اشع غعاء عا عنصا ع لحقدواشحيمن ؛ فتقع 
في قبوله الكذب ونقله » 2 + | | | 

. ومن أسياب. ال للرآي عدد أن حلدون الحسد والاناثية؛ وضرب 
لذدلك ممل من قدح في السب الادارسة والفاطميين + ) ومثل هذ] وأبعد 
منه كثيرا ما نتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادريس بن عبدالله بن 
حسن بن الحسن بن علسي بن ابي طالب رضواق 0-0 يدن 
0 وباتي بعد ذلك الثقة بالناقين ٠‏ فبحث 5 دون ل 

0 ادن الستائق فى زهت 3و + 

:.... (؟) المصدر السائق :-ض:.هه ٠‏ 
(©) المسقق الاق 5 ض 4 


مم 


اخبارهم بالجرح والتعديل ٠ 21١‏ ويدين ابن خلدون التقليد بكل صوره في * 


مواضع كثيرة من مقدمته + وهو يعتقد أن 2 التقليد عريق ف الآدميين 
وسلبل اد واهذا فهو بحذر منه وان كان الدي عجري تقليدهم ادر 
المورخين ١ ٠‏ 

( الا ان الكافة اختصتهم يقبول أخبارهم » واقتفاء سننهم فيالتضيق 
واتباع آثارهم » والناقد البصير قسطاس نفسه ف تزييفهم قيما ينقلون أو 
اعتيارهم ؛ فللعمران طبائع في أحواله ترجع اليها الأخبار » وتحمل عليها 
الروابات والآثار » ٠29‏ 

ال ا كسيب من أسباب 
ب فرق الشر عل عا ولف لشي 1 في فى الكذب » 0107 

ومن أسباب محانبة الصدق ابشذا ١‏ توهم الصّدق وهذا في رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين ومن الجهل بتطبيق الاحوال على 
لوقئع فينقها الخبر كد هي «وززيجويور: 
واشاعة 5 ذلك 


«اقتستفيضن الكخبار بها على غير حقيقة : قالنفوس مواعة بحدالقتاءه 
والناس متطلعون الى الدئيا وأسبا بها من حاه وثروة 30 ولسوا قٍِ الأكثر 
براغبين في الفضائل ولا متنافسين فى أهلها » 2.٠‏ 


)01 الصلان السابق : ص أده . 
(؟) المصدر الللابق © ض 7 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : صن 6 ٠.‏ 
(:) المصدر السابق : ص 6ه . 
(ه) المصدر السابق : ص 5م ٠‏ 
(8) المصدر اللسابق : ص 5م . 


بهم 


اهب - موصت و بس مط ستيه ٠.‏ + 
.ع سوينة 


وأخيرا فان اعظم أسباب محانبة الحقيقة عند ابن خلدون وه سابقة 

( فان كل حادث م نالحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة 
تخصه في ذاته وفيما يعرض له من احواله ؛ فاذا كان السامع عارفا بطبائع 
الو ادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك فى تمخيص الخبر 
رك دن 


أجمل ابن , خلدون متطلبات الصناعة الخ 522090 


« فاذا بحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبساع 
الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والاخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأخوال والاحاظة بالحاضر من ذلك ؛ وممائلة 
مأ ببنه وين الغائب من الوفاق-أق_يعرف ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق 
منها والمختلئف والقيام على أضول الدول والملل»؛ ومبادىءظهورها »واسباب 
حدوثها » ودواعي كونها : واحوآل القائمين بها » وأخبارهم حتى يكون 
ما لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خبر » وحينئد بعرض 

خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول فان وافقها وجرى على 
منتضاها كان صعيخا » والازقة واليتفتى عله هع 090 

من هذا النص نلاحظ تشديد ابنخلدون على ثقافة المورخ التاريخية. 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأمي وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشا ركاتهم من ,١‏ رناء جنس وم ١‏ اذ لذ يكفى ما بحري عليه المؤرخون من 
ذكر الدول ونسق ملوكها قيذ كرون أسمه ونسه وأباه وأمه ونساءهواقيه 


د عاد سسا 


٠ ص 5ه‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق : ص55‎ 


و 


وخائية وقاضية وحجاحية ووزيره اد بل لا بد له من اسوك النظارة أو 
سعة المنظور التاريخي باننسبة لعوائد الأمم ورسومها (نظمها ) وأحوالها ٠‏ 
الذهب ومعادن الجوهر لأنه : 

« شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين وا'ثلاثمات4 
غر با وشرقا » وذكر نحلهم وعوائدهم » ووصف البلدان : والحيال والبحار 
والممالك والدول » وفرق شعوب م والعجم قصار اماما الموؤرخين 
يرجعون اليه » وأصلا بعو لون في : نحقيق الكثير من أخبارهم عليه » تف " 

وبذكر ابن . خلدون أن الثقافة التاربخية وحدها هي اللي تكشف 
للمئؤرخ تبدل الأحوال في الأمم » وهذا امر ف غاية الأهمية لأن « ٠٠٠*من‏ 
الغلط الخفي ف التاريخ ل عن لمشلا الأحوال في الأمم والأحيال 
تبدل الاعصار ومرور ١‏ الأيام ء وهى داء دوئ شد دد إالخماء أذ لا بقع اللا 
بعد أحقاس متطاولة » فلا يكاد لا تفطركلة الا الةإحاد من أهل الخليقة. 

وذاك ان أحوال العالم والأمم وعو.اندهم. ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على الايام والازمنة » واتنقال هن 
حال الى حال ٠‏ وكما يكون ذلك فى الاشخاص والأوقاتوالأمصارفكداك 
نقع ف الآفاق والأقطار والازمنة والدول سنة الله التى قد خلتفيعباده) 29) 


« واذا دلت الأحوال حملة فكأ نما تبدل الخلق من أصله : وتحول 
[1) الصدر السابق : ص 44 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ٠:‏ ص .١ه‏ 
(؟) ااصدر السسابق , ص 5ه 
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العالم بأسره 6 وكآنه خلق جد يد ونشأة مستأ نفة وعالم محدث عع ْ 
ولا بد للمؤرخ من أن يفتح عينيه على الحاضر لقياس أخبار الأمم 
لماضية على ما سائلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الاتفاق والاختلاف ٠‏ 
ويرى ابن خلدون ان ثقافة اللورخ التاريخية تؤدي به الى ااوقوف 
على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثه| ودواعي 
الطور الاول : 

« طور الظفر بالبغية ٠٠‏ والاستبلاء على الملك » وانتزاعه من أبيدي 
الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور أسوة قومه في 
اكتساتب المحد وجياية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية ايه نفرد دونهم 
دشى ء )غ2 02 
الطور الثاني : ظ 

2 طور الاستبداد على قومة الا نفراد دونهمم بالملك و كببحهم غن 
التطاول المساهمة والمشاركة » ومكون ضاحت: الدولة في هذا الطور معنا 
باصطناع الرحال واتخاد الموالي والصنائع م( والاستكثار من ذلك اجدع 
أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه : الضاربين في الملك 
يتل سهمة » 20 ى ١‏ 
الطور الثالت : 

« طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع الوه 
اليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت» فيستفرغ وسعةفي!احباية 


. م١ المصدر السابق :© ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ص 29 . 

9) المصدر السابق : ص ”"١*‏ 515 . 
(5) الملصدن السابق : ص 7١5‏ . 
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وضبط الدخل والخرج » واحصاء النفقات والقضدبفيها » وتشييد المباني 
الحافلة والمصانع العظيمة والامصار المتسعة ووه واجازة الوفود من اشراف 
ده ويث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة على صنائعه 


الطور الرابع : 

موواكرن وللبلةة رار انا الدولة فى هذا قانعا فصا نى 
أواوه سلما لأنظاره من الملوك وأمثاله .مقلدا لماضين من سلفة 0.00 
وبرى أن في الخروج عن ا .قساد أمره هد أبصر دما بنوا من 
محيله ١ 3 259 ..٠‏ 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبدير : ويكون ضاي الدولة فى هذا الدور 
متلفا لما جمع اولوه في سبيل الشهوات١والملاد”و‏ ابكرم على بطاتته وفي 
مجالسه واصطناعك اخذان السوء » وخضراء الدمن.» وتقليدهم عظيمات 
الامور التى لا يستكفون بحملها ول يعرّفون ما بآتون ويدرون منها , 
مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سَلمَّة حتى يضغنوا عليه : 
وتتخاذلوا عن نصرته » مضيعا من جنده دما أنفق من اعطياتهم يشهواته.. 
فيكون مخريا لما كان سلفه يوسسون ؛ وهادما لما كانوا سئون » وفي هذا 
الطور نحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض » المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه » ولا يكون لها معه برء الى ان تنقرض »© 7''ومتى تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تننافىمع تلك الاصولوالقواعد. 

وبعبارة اخرى حاول ابن خلدون ان يكشف عن المتغير والثابت في 
0 

4 العيدن السابق ذش 6ن .+ 

(9) المصدر الس سابق : ص ه[# 3715 . 


و 


« اعلم ان الدوله تنتقل فى اطوار مختلفة وحالا تمتحددة »ويكتسب 
القائمون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطور 
الآخر ؛: لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه » 2١‏ ونرى ان 
ابن خلدون وضع اطارا واحصدا لجميع الدول بشكل قاطع دون اعتبار 
وطرق استخلاص الحقيقة منها بعد تمحيصها فجاء يما لم بجيء به أحدد 
من قبله بعمق وشمول بالغين ٠‏ ولو قدر له أن بلقى محاضرة عن الحقيقة 


التاريخية الآن لما احتناج الى تعديل يذكر فى مفهومه واصطلاحاتهء 


. 51١5 المصدر السابق : ص‎ )١( 
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تغتلغز لوز الأور/ا” مره لمأكيساة إلاضما عي 
فيص يع ص دوي ماعل (11م- 11109) 


حو 0 


ا 
00 ! 
تحضعت من ايعكاد 1 
00 1 
منهج البحث :- ١‏ 
تناول الباحث تلك الفترة بالدراسة والتحليل ؛ نظرا لما لها من اثشسر 1 
بعيد المدى في تاريخ مصر الحديث ؛ بي“انه ِيسَكنَ”القول ان الاحداث التى ْ 
تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهرد] الاستعمار الانجليزي فى مصر 
كلما ؛ واهم عناصر ال لبحث هي :ب 
)١‏ الامتيازات الاجنبية وانشاء المحاكم المخلطة + ُ 
؟) الصراع بين انحلترا وفرنسا على النفوذ في مصر ١ ٠‏ 
م) عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي ف مصر ٠‏ 1 
؛ ) تغلغل النفوذ الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاورسة 1 
) بعثة (كيف) ١‏ 
( صندوق الدين والمراقة الثناة ٠‏ 
( لجنة التحفشق العلساء 


لاا اا ا لي 00 


0 


ار الل روي ادي لاسرا 5 


همه م64 


. 
و 
م 
)0 


مصادر البحث : 

١‏ الياس الايوبي : تاريخ مصر ف عهد الخديوي اسماعيل باشا ( جزءان 
في محلدين ) القاهرة وى ٠ ١‏ 

؟ ب جاك تاجر وجورج جندي : اسماعيل كما نصوره الوثائق ٠‏ القاهرة 
84517 * 

+ ل نجيب مخلوف : نوبار وما ثم على بديه ٠‏ القاهرة ٠ 19٠‏ 

4 ب عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان في محلدين ) القاهرة 
؟*37ة[ + 

ه ل ميخائيل شارويم : الكافي من تاريخ مصر القديم والحديث ( الحزء 
الرابع ) بولاق ٠+ة|‏ + ظ 

5 امين سامي : تقويم النيل وعصر اسماعيل ( المجلد الثالث ) القاهرة 
اد اذى 

ال تبودور روشتين : تاريخ المستله المصرية- ( تعريب العبادي ) الق'هرة 
وتدة د 

+ .. صالح جودت : مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة وعكةأا ء٠‏ 

ه- الفريد سكاون بلنت :التاريخ السري لاحتلال انحلترا مصر ٠‏ 
القاهرة مه؟١! ٠‏ 

١ل‏ فتراد صروف : اسماعيل المفترى عليه ( مترجم ) لمولفه كراييتس 
القاهرة سمو , 

١ل‏ كرومر : مصر الحديثة ب ترجمة اسكندر شاهين ٠‏ القاهرة م٠واء‏ 

١و0 القاهرة‎ ٠ حجمال الدين الافغانى ومحمد عبده : العروة الوثقى‎ ١ 


ك1 


المقدمة : 

ادى اسراف اسماعيل واعتماده على الاوربيين وشديد ثقته بهم الى 
تورطه في القروض الاهظة التى ناءت البلاد تحملها » من حيث لم تكن في 
حاجة اليها » فكانت الذربعة التى توسلت بها الدول الاجنبية لتعيث بحقوق 
مصر الخالدة » فوقم هذا العسث » وتعددت مظاهره » فمن انشاء صندوق 
الدين » الى فرض الرقابة المالية على مصر » الى تأليف لحنة تحقيق احنسة 


الوزارة المصرية © ثم الى تغلغل نفوذ الاجاب عامة في مرافق البلاد ٠‏ 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
اسماعيل : فقد ادى تراكم الديون الىافرض ضرائب جديدة باستمرار على 
مختلف طبقات الشعب » فقاست طبقات القلاحين والتجار والصناع بوجه 
خاص :؛ من اثر تلك الضرائب ٠‏ كذلك:ادت:!اضائقة_المالية الى عدم صرف 
مرثبات الموظفين وكذلك ضياط الحبش عدة اشهر مما ادىالى تدذمر هؤٌلاء 
الضباط و تجمهر هم » مطالبين بمرتباتهم المتآخرة » وذلك بوضح لناا مدى 
سوء الحالة التى كان بقاسى منها مختلف الطبقات ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوريبة مجتمعة ثم انجلترا منفردة 
وذلك باحتلالها مصر في عام عدا ٠‏ 
الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم المختلطة : 

ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدولة العثمانية الدول 
الغربية » والذي طبعه في مصر التى كانت جزءا من الدولة العثمائية »يقضى 
ذلك النظام بان ( مكون مرجع رعايا الدول الغربية في شوونهم التجارية 


.١ا/‎ 


والمدنية والشخصية الى قناصلهم » والا يفرض عليهم ولا يوخذ منهم 
ضرائب الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا يحاكموا امام محاكم السلطة 
المحلية فيما يتهمون به من جنايات وجنح ومخالفات وفي قضاياهم التجارية 
والمدنية مع رعايا الدولة » الا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم ؛ لينالوا مسن 
ذلك الحضور <ماية من كل ظلم ومساعدة من كل شأن ) ٠‏ 

| وقد اتصفب نظام الامتيازا تالاجنبية في مصر ١‏ نكس, من المساوىء » مما 
اضر بمصلحة الدولة والشعب » خاصة يععك أن ازال محمد علي الحواجز 
التى كانت موجودة بين الاجابف والهيئة الاجتماعية المصرية ٠‏ لاسيما بعك 
ان فتح باب الهجرة على مصراعيبه امام العرسين بعد حوادث عام ١8664‏ 
السياسية في اوريا التي ادت ال هحرة عدد كبير من هؤلاء الاجاف اين 
مصر » وادى ضعف الحكام في مصر ب بعد محمد علي 00007 
قناصل الدول ذلك الضعف للاعتداء على حقوق السلطة المحلية التشر 
والقضائية حتى هدموا اركانهل* 


ولم يكتف هولاء القناصل-بالنظر .في شئون رعاياهم المدنية والتجارية 
فقط : بل عملوا على اتنزاغ كل سلطة على رعاباهم من ادي الحكومة , 
وجعلها من اختصاصهم » وذلك بالنظر في المخالفات والجنح والجنايات 
المرتكبة من رعايا دواهم » كذلك عملوا على اجما ل ال 
محا كمهم القنصلة » واخذوا تحيزون ارعاياهم حتى اصبحوا م 
والوطنيون مدعى عليهم ؛ زاعمين ان حقوق الاجانب لا يمن عليها في 
المحاكم الاهلية وانهم لا يجدون فى اخلاق القضاة الوطنيين ما يجعلهم 

وكان القناصل تخلفون عن حضور تنفيذ الاحكامالصادرة ضد رعايا 
دولهم من المحاكم المحلية ؛ فيعطل التنفيذ فترة طويلة » حتى ضطر من حكم 
لمصلحتهى من الاهالي ان بخضعوا للقضاء القنصلى الجائر » وقد غالى 
القناصل في تطرفهم » حتى انهم استدعوا حكومة البلاد امام محا كمهسم 
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القنصلية » وحاكموها وحكموا عليها لمصلحة رعاياهم طبعا بتعوبضات 
اهظة حتى بلغت تلك التعويضات فى المدة ما بين 18554 »2 1858 ما شرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ١ ٠‏ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
تطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحكام التي تصدر زميلاتها » وكان 
القناصل يعملون على نصرة رعاياهم سواءاكان الحق في جا نبهم أم عليهم . 
والغريب في تلك المحاكمانها انتدائية فقط ؛ وان استئناف الاحكامالصادرة 
منها » كان بحب أن يرفع الى احدى المحاكم في وطن المدعى عليه » سواء 
كان هذا المدعى عليها نحليزيا او فرنسيا أو ايطاليا » فيجب انتكونالدعوى 
في وطنه الاصلى مما يكبد المستآاتئف مصاريف جمة نرهقه ارهاقا شديدا ) 
وقد بحول المدعى عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته » فيضطر 
المتقاضى المسكين الى اعادة دعواه ضد الشتخض الثالث » وهكذا مما وؤردى 
الى ضياع حق المواطنين في النهاية + ْ 

وكانت السلطة بمصر لا يمكنها القبَضّ على الحاني الاجنبي ٠‏ الا بعد 
. استئذان قنصليته واحضار احد مترجتيها ليكون شاهذا على ان القبض لم 
يتعد فيه الواجب ولم يسبب اهانة لحشرة المجرم فاذا انتغت علي ةسلمته 
الى قنصليته ٠‏ 


وعهد اسماعيل الى نوبار ( رئيس وزرائه ) بمهمة توحيد القضاء في 
مصر » فوضع نودار مذكرة في سنة 53م أوضح فيها عبوب ذلك اانظام 
القضائي » وبرهن على انه عقبة في سبيل المصااح الاجنبية وفي سبيل 
استقدام اصحاب الكفاءة من العر سيره ن لتسليمهم زمام الأغيال الني تحتاج 
الى علموفن لا وجود لهما في مصر ٠‏ كذلك ذكر نوبار بان المتتفعين وحدهم 
من. ذلك النظام هم الآثمون المجرمون ٠‏ وعلى ذلك اقترح نوبار استبدال 
النظام القضائي السيء المختل بنظام آخر بحافظ على روح الامتيازات 
الممنوحة للاجااف. ء» 
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ولقى مشروع ثوبار معارضة شديدة من أصحاب الامتيازات الذين 
اخذوا بحدرون حكو ماتهم من الموافقة على تعديله أو تغبيره : بدعوى ان 
العا رار ار عرق سلطا العر ارو يا روز كرادم 
في مقدمة نلك الدول التي عارضت المشروع واصرت على بفاء النلام 
القدم على ما هو عليه : 

وتكونت لجنة من قناصل الدول الاوربية في مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك ابحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائي وكان 
ذلك في عام ١8١9‏ واستقر الرأي على استبدال الحالة القضائية الفوضوية 
المتعددة الجهات بسلطة 4 واحدة تسلم مقاليدها الى ثلاث محاكم انتدانية في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازيق أو الاسماعيلية » ومحكمة استئنافية عليا 
في الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحئة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غزينين » وتدفع الحكومة المصرية لمم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه المحاكم حق النظسر"ق “جميع القضايا التحارية والمدنبنة 
والقضايا العينية والعقارية والشخصية الااما كان منها بين أجنيين مجنسية 
واحدة ؛ وان يكون اعضناء.كل. محكمة اتدائية خمسة ثلاثة أجاف 
ووطنيان » واعضاء المحكمة الْاسَتَئْنافيَة سبعة : آربعة اجا وثلاثةوطنيون» 
وقد عارضت الدولة العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتفاق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس سنوات من تعديله أو الغاؤه » 
وتقرر العودة الى الحالة السابقة اذا اتضح لها اصوبية ذلك ٠‏ 

وف اول ناير سنة 180975 افتتح رياض باشا تلك المحاكم وكانتوزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عهدت اليه » وبدآت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سكة "لما +٠‏ 

ويتضح من نظام تلك المحاكم ان سيطرة الدولة الغربية ظلت باقبة»؛ 
وذلك بحعل عدد القضاة الاجانف أكثر من القضاة الوطشين » وكذلك حق 
تلك الدول بالغاء المحاكم المختلطة اذا رأت ذلك » تلك الشروط التىجعلت 


وب 


تلك المحاكم غير مجدية ٠‏ 

كذلك كان من عيوب تلك المحاكم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
بن الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذاك بدلا من ان تكون 
سلطتها شاملة * والواقع ان هذه المحاكم لم تضع ح دا لتغلغل النفوذ 
الاور بي فى مصر » بل كان لها حق التدخل في شئون الحكومة والدولة 
بوجه عام » ونتضح ذلك جليا عندما بلغت الازمة المالية اوجها » وتوقف 
اسماعيل عن دفع الديون للاجاب فقاموا برفع الدعاوى ضده في تلك 
المحاكم التي اصدرت بدورها الاحكام العديدة لمصلحة الرعايا الاجانب : 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بان ليس من سلطة تلك المحاكم اصدار 
احكام ضده » وفي نفس الوقت تمسك الاجانب بتلك الاحكام مما كان 
سببا في اشتداد الازمة المالية وتدخل الدول الاورية وفى مقدمتها انجلترا 
وفرتسا بحجة حماية مصالح رعاياها والامتزار على تنفيذ الاحكام الي 
اصدرتها المحاكم المختلطة ٠‏ 


الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في ضر : 

كانت انجلترا وفرنسا من اقوى الدول الاورببة نفوذا يمصرءولكي 
يتضح لنا مدى قوة كل من الدولتين في عصر اسماعيل يجب أن نرجسع 
قليلا الى الوراء حتى يمكن فهم موقف كل منهما تجاه مصر في تلك 
القترةه 

لقد غزت فرنسا مصر في عام 4ه9٠١‏ وذلك بحجة ان بعض الرعايا 
الفرنسيين الذين كانوا يعملوزبالتجارة في مصر قد اسيئت معاملتهم»ولكن 
المتبتيه الر لين لذلك الغزو هو أن نابليون الاول كان يود ان تحعل من 
البحر الايض المتوسط بحيرة فرنسية » وكان بعتير مصر ‏ ابست ٠‏ فقط 
مفتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للانقضاض على الهند 
الانجليزية ء وما لبثت آمال نابليون هذه أن ذهبت ادراج الرياح وذلك 


ا 


باتتصار انحلترا فى ابى قير وتخطينها الاسطول الفرئسى مما أدى الى 
فشل الخطط الهرنسية ٠‏ 

وكان اهتمام فرنسا بعد اتسوبه عام :ما ان تمعحو من دهن معوبسيك 
على ذلك الشعور السيء الذي كان يكنه لها : وكان ذلك من الصعيعليهاء 
الفر نمسين الذين كانوا دائما يشيرون الى نظربات انحلترا العدائيةبالنسية 
لمصر » وانها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق المودي الى 
الهند على الاقل : كما كانوا بشيرون دائما الى تقدمها المستمر في الهند: 
وان علاقاتها التجارية سوف تنحول بالتدريج الى ان تمثلك ذلك الطريق 
من الناحية الحربية » كما كانوا يرددون دائما ان فرنسا وحدها هى التى 
تستطيع ان تنقذ محمد على من مثل تلك النتائيج وان تخلصه من ايدي 
الانحليز ٠‏ وقد استخدم محمد:غلى كثيرا من الموظفين الفرنسيين في 
خدمته ؛ حيث كانوا شغلونبذائما الوظائفٍ الرئيسية في جميع الدواوين 
الحكومية » وكان يساعد هترلاء الموظفين مجموعة من الموظفين المصريين 
والاتراك الذين تلقوا تعليمهم في فرنسا » وهكذا وققت فرنسا الممصااحح 
الانجليزية بالمرصاد ٠‏ 
والاحمر » والكن نجحت فرنسا ‏ ايضا ‏ فى الضغط على محمد على 
لاستبعاد المشروع » وذلك بالرغم من انه كان قد اشترى ثلاثين ميلا 
من القضبان الحديدية وظلت تلك الكمية فى مخازن الحكومة اكثر من 
شيسةه عشر عاما بدون استخدام 4 ولم ثم انشاء ذلك الخطط االحديدى 
دين الاسسكندرية والسوبس الا في عام ١86١‏ فى عهد الخدبوي سعيد 
باشاء ( 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا فى 
مصر وذلك بمحرد تولبه الحكم وبدأ فى تنفيذ تلك السياسة باسشعاد عدد 


نف 


كبير من الموظفين الفرنسيين والاوربيين من خدمته ٠‏ ويعد عباس جاء 
سعيد الذي عمل على اعادة العلاقات ‏ قوية ‏ مع الدول الغريية وخاصة 
فرنسا فمنح فردينان وليسبس مشروع شق قناة السويس ٠‏ 

وكانت السنوات الاولى من حك الخديوي اسماعيل » هي الفترة 
التى أخذ فيها النفوذ الاجئبى تتغلغل في البلاد » ماليا وسياسية باالغفة 
اتقلب: هذا الفوة فى أواخر عهيده. الى سيطرة مالية وسياسية بالفية 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرئسا تفوذ كبير على اسماعيل + وذلك اترييته 
الفرنسية أو السنوات الثي قضاها في باريس وايضا لصلته الوثيقفة 
بالامبراطور نابليون الثالث ومحاكاتهاياه في مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جليا من التحاء اسماعيل الى نابليون الثالث لحسم الخلاف 
بينه وبين شركة قناة السويس ؛ مع انه يعلم بالبداهة أن امبراطور فرنسا 
لا يمكن أن يكون حكما عادلا كذلك استتخدام اسماعيل طائفة كبيرة من 
الموظفين الفرنسبين » وبلغ هذا النفوة الفرقسي/ أقصاه في حفلات افتتاح 
قئاة السويس في عام هكما 2؛ فالقناة عمل فرنسى وفاتحها (دابس ) فر نسي 
وأفحيى أثير الور قرا الف لي عات الات كانت كل القواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الافتتاح ٠‏ ظ 

علن أن قوذ قر نما فى عصير اكد فى الاتسحلال عقب الحسرف 
السبعيئية سنة ١80٠‏ التي كانت ببنها وبين المانيا » واتنهت بهزيمة فرنساء 
وأذت: الى ستقوط. تابليون الثالك دق اساعيل وا فحلال النقرة 
الفرنسى » اخد النفود الانحليزي فى الازدياد حتى اتتهى ذالك: النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة +188 وقد كان مشروع الاحتلال مهددا 
بالاخفاق لو اشتركت فرنسا » فقد كان التعادل بين قوتيهما يحول دون 
سيطرة احداهما على مصير البلاد ولكن هزيمة فرنسا امام المانيا سنة 
«بلما ادى الى انفراد انجلترا فى بسط نفوذها فى مصر ٠‏ 


عب 


على التدخل في مصر . ولقد نمكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأيالعاء 
الانجليزي وذلك بعد نشوب الحرب الروسية التركية سنة لم14 وقد 
5 بفضل الا ا ادا لد اللا مدر 
من ذلك 5 لنا أن اسماعيل ووزرائه قل هيكوا الغر صة لتعاغل 
النفود الاوربى فى البلاد ولو انهم سلكوا طريقا آخر غير تلك السياسة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان يغير ذلك من محرى الحوادث الى 
وقد عملت انحلترا ‏ مند افتتاح قناة السويس سنة 1809 على 
تثبيت مركزها فى مصر » تمهيدا لاحتلالها » واخذت فى الوقت تفسه 
بيكر حاكما لمديرية خط الاستواء: :ذلك اخذت انحلترا تضغط على 
اسماعيل لعقد اتفاقية لمن الاتجار بالرقبق والقضاء على النخاسة فى 
السودان المصري 3 ونم التعسافقد_ على _شروط اقل مأ فيها من الخيف 
ان ضيباو لامراء السفن الانحلمز سبة تمام السبيطرة على سابدر السقن 
الحاملة للراية المصرية بالبحر الاحير وحق التفتيش عليها وضبط ما يوجد 
بها من الاماء والعبيد وتخريرهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
ومعاقية اصحابها بالعقو بات الشديدة 3 وما بوجد من الركشيق سودانى أو 
حبشي بأي سفينة مصرية ويضبط بمعرفة السفن الانجليزية لدى التفتيش 
سقى تحت أذن الحكومة الاتجليزية وهي تنعهد باجراء 7 يقتضي للحد.ول 
على الحرية ٠‏ وثم توقيع المعاهدة فى ؛ أغسطس من عام لم1 ٠‏ 
والحدير بالذكر أن ذكر كلمة ( رقيق ) في تلك المعاهدة : يأتي دامما 
مقرونا بكلمتي ( السود وا لحبشيين ) ولم تنعرض تلك المعاهدة المرقسق 
الاسض الوارد من تركبا » ذلك النوع.من الرقيق الذي كان شائعا فى 
مصر في ذلك الوقت » حتى أنه قد كانت امهات الكثير من الشخصيات 


>,” 


الهامة فى مصر حينذاك ضمن ذلك الرقيق الابيض » ومن العجيب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم يقصد في تلك المعاهددة ولم تهتم الا بالسود 
والاحباش » فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصرء 
بل اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولما تم للانجليز ما ارادوا من أمر تلك المعاهدة » اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخديوي لارسال احدهم الى مجاهل خط الاستواء 
ليكمل ما بداه ( صموئيل سكر ) ؛ وكان هذا الانجليزي الذي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلبه اسماعيل فرمان ولايته على 
جميع السودان المصري مكرها نحت الضغط الانحليزي 5 


ولقد عملت انحلترا على عدم زيادة نفود اي دولة اورسة في مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذها» وكانت تمدقف اساسا الى 
السيطرة على القناة وذلك تثبيت نفوذها فى صر حتى سمكنها تحقبيق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادى وقوع اسماعيلٌ 2 الضتاكقة المالة الى سعه تنصدرب 
مصر من اسهم شركة قناة السويس"الى انخلتنا.وذليك سنة هلم1 مقايل 
اربعة ملايين من الحنيهات ٠‏ 


وكانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهم ؛ حين ابرق اللورددربي 
رخا بعيةا تسد الت الى الاجر ر جرال بشاكر د بالدالاد من ليا يبناغد 
في ببع تلكالاسهم» وأسرع بدفع الشمن قبل ان تنهى فرنسا مفاوضاتها فيذاك 
الشأن مع أسماعيل ٠*وقد‏ بلغ مجموع تلك الاسهم ؟٠5رت7١‏ سهما من 
ضوع أسهم الشركةالتي تبلغ #عفرء»وبهم :وقد كتبت جرددة (التيمس) 
الانجليزية فى 55 نوفمبر سنة 18/0 نبأ شراء تلك الاسهم وأشارت بسأن 
الجمهور في هذا البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذي قامت 
به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ٠‏ 


وب 


ولقد رم الحدبوي اسماعيل في تلك الصمففة مبلغ + +*وروةة 
جنيها » ولكنه لم نتطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهسم 
مرهونة لشركة. القئاة لمدة ١١‏ سنة » فتعهدت الحكومة المصرية بان تدفم 
فوائد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسعر 5./: وظلت تدفعها حتى سنة 
١» 94‏ وقد بلغت تلك الفوائد حتى تلك السنة ماقفة وعشرون مليون 
كل سنة بين ١٠ 4 1١‏ مليونا اي 6 مليونا » فيكون مجموع ما قبضتهمن 
الربح حتى سنه 5٠6 + ١9+٠‏ ملابين من الفرنكات » اي ضعف الثمسسن 
الذي اشترت به من أسماعيل » هذا غير الربح الذي قبضته من سنة ١5٠٠‏ 
حتى سلة 1١9.06‏ وهو عام التأميم ٠‏ وأنث اسماعيل سعه تلك اللاسهم قد 
سبب لمصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التى بذلتها لشق القناة ٠‏ 

وهكذا خسرت مصر كسارة فَاذِحَم من تلك ١‏ لصفقة » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعيل لانجاترا باربعة ملايين من الجنيهات بلغ ثمنها سسنة 
» 5" مليون جنيه .ثم صعد ألى 7 مليون جنيه سنة ٠ 1١959‏ هذا 
فضلا عن اهداف انحلترا السَيَاسَيَةُ التى قصدّت بهذه الصفقة ان تجعل 
لنفسها الكلمة العليا في شكرون القناة » ومن ثم تمهد لنفسها ااتدخل في 
شؤون مصر بواسطة امتلاك القناة » فقد استخدمت انحلترا القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمتها هي وحلفاؤها اثناء الحر بين العالميتينالاولى 
سئة :اها والثانية سيئة بق*يبة 1١‏ فاصيحت طر يما حر با بالرعم من اتفاقسة 
الاستانة سنة ١888‏ التى نصت على حياد القناة ٠‏ 

وقول مسيو ( دي مازاد ) في محلة العاللمين في عدددها الصادر 
في اول ديسمبر سنة هب : ( ان شراء انجلترا لتلك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا يدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فى النهابة 
الى الاستيلاء اتام على الاراضي المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لذلك 


ك*؟ 


امال من جديد وتطلب ضمانات جديدة ) وكآن تنب في ذلك الوقت بسا 
سيحدث ف المستقيل ٠ ٠‏ 

والواقع ان صفقة شراء انجلترا لنلك الاسهم تعتبر خدعة قامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة ؛ كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لنفوذه»م في مصر : خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القناة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ٠‏ 

وفي حديث للسقير الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
يتضح الهدف الرئيسي من وراء تلك الصفقة » وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنسية لفرض نفوذها على مضر عامة.والقناة خاصة » وانانحلترا 
ارادت شلك الصفقة ان تكون هى صاحمة التفواذ الاول فى نلك المسآلة 
دون غيرها من الدول حيث بقول لورد دريي : 

( عندما علمت ان هناك مفاوؤضات” مع الحكومة المصرية لبيع تلك 
الاسهم » كان امامئا اما أن ندع تلك الفرصة تذهب لغيرنا او نقتنصها 
نحن ؛ وانني يمكنني أن اؤكد اننا كنا تعمل على الا يكون لانة دوانلة 
اخرى اى نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لبا ء فبدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسبس »© فهذه فرصة مناسبة لكى تتعاول معه ) ٠‏ 

والواقع ان لورد دربي كان يقصد بذاك التعاو نالحد من تفوذ فرنسا 
فى مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها في الواقع كانت تعتير فرنسية » وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفكير فى انشائها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا نتضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت أكثشر الدول سعيا 


يف 


لزيادة تفوذهما في مصر حتى يكون لاحداها الغلبة على الاخرى : فهذ! 
اسماعيل ( الخديوي ) يلجا الى انجلترا بعد حبرب السيعين سنة للها 
( التي كانت بين المانيا وفرنسا واتنهت بهزيمة فرنسا ) » ولكن ما لبثت 
ان استحدت ظرؤف ادت الى ابحاد تقارب بين كل من الدولتين ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضائقة المالية التي ادت الى تغلغل النفوذ الاوربي الفعلي 
فى مصر * 


عوامل ادث الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر : 

من المعروف ان ديون الخديوي اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة المصرية كانت تنيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوائد ااتي 
كان ,يدفعها لكي بحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا ٠‏ وفيما 
بلى يبان لابرادات27 الدولة في بعض سني حكم اسماعيل مع مقارتتها 
بالمصروفات تلك المقارنة التى تواضح نا مدى الاضطراب الذي كان 
سامدا في مرافق الدولة والذي, اتّاح 'التررصة للدول الاوربية للتدخل 
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م 


من الجدول السابق تضح لنا ان المصروفات قد بلفت في بعض 
السئنوات ضعف الادرادات » كما بلغت احيانا ثلاثة اضعافها » مما ادى 
باسماعيل الى الاستدانة من دول غرب اوربا التى استغلت الظروف لبسط 
نفوذها على مصر + ولقد اعترف الاورييون انفسهم بتلك الحقيقة ٠فلقد‏ 
كتب المسيو « فان بملن  »‏ وهو قاض هولندي تولى القضاء في المحاكم 
المختلطة في عهد اسماعيل ‏ يقول في هذا الصدد : 


( ان علاقات الحكومات الاوريية بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الاثرة والانائية لم 
يتخللها اي شعور بالعطف أو بالرآفة او بالواجب نحو مصر ء ومعظم 
الاورسين الذين جاءوا الى هذه الللاد كانوا من احط العناصر وام يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ٠‏ 

وان ثقة اسماعيل المتناهية مؤلاء,الاورتين كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما اضرث اسماعيل ايضا وأدت الى خلعه في 
النهاة ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الديون الى استدانها اسماعيل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبي : ولذا فقد كان يعدن بنفسه ‏ آي نوبار 
الذي كان رئيسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على تنظيم ذلك التدخل 
حتى يكون آخف وطأة على مصلحة الاهالي ٠‏ 

وتنيجة لتورط اسماعيل في الديون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدواة من الناحية الاسمية ولكن كانت تذهب مواردها في الواقع 
للاجاب الذين كانوا يقومون بالاشراف على مالية البلاد حفظا 578 
الدائنين » واصحت ادارة البلاد تخرج من من ابدي المصردين بوما بعد يوم , 
وشعل الاورسون أهم وظائف الدولة وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
متلكون الاراضي الزراعية وزادت تلك الظاهرة بشكل واضح » واصبح 


ف 


هذا الغزو الاوربي ممقونا للغابية من الشعب المصري مما شجع الصحافة 
الوطنيةٍ الى انتقاد اسماعيل وسياسته » تلك السياسة التنى شجعت على 
ذلك التدخل الاجنبى في شئون اليلاد ٠‏ وكان لهذه الصحف فضل كبير في 
اثارة البصائر » والافكار وتوجبه الانظار الى العناية بشئون اليلاد عامة 
واتنقاد الاعمال التنى تصدر عن الحكومة فكانت اداة الظهور حديةالاراء 
السياسة ٠‏ 

وأهم نلك الصحف ؛ صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
بجمال الدين الافغاني وقيل أنه هو الذي أوعز اليه اصدار جريدته لاتتقاد 
سياسة اسماعيل © وقد ناه اسماعيل من مصر » خقذهب الى بارس 
واستآنف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل بعارض سياسة الخدبوي 
التعرض الشديد بالخدبوي«اسبماعيل”؟ 

وفى اثناء الازمة المالية اتعقدت-فى البلاد عدة اجتماعات بين الاهالى 
تلبت فيها خطر تطعن شدة: فئ 'اسماعبسل » :ودهب الخطبب فى احداها 
الى وجوب خلع الخديوي » وعلقت اعلانات كبيرة في الاحياء الآهاة 

كما لحأ الدائنون الاجانب الى قناصلهم فى مصر ؛ وهتةوا سقوط 
الخدبوي ووزس المالية 6 ولكن المنلاهرة التي أساءعث الى الخدبوي فعلا 
اكثر من أي مظاهرة اخرى : تلك التى حدثت فى بورصة الاسكندرية 
والتي الترج فيها وجاك تلك البورصة نزع نلك الصورة ااتى كانت معلقة 


ْ وكنب اللورد فيفيان القنصل البريطاني العام في مصر ‏ الى حكومته 
في م ديسمبر عام 1410/5 حيث يقول : 


وه 


2 انه لمن المتعدذر سان كيف وأين صرقت المبالغ الجحسيمة التي وصلت 
الى دد الحكومة المصرية فى العام الماضي عفان الاربعة ملابين منالجذيهات 

ثمن اسهم قناة السويس والخمسة ملابين قيمه القرض من الفرنسيين 
والايراد العام » كل ذلك قد اختفى بالرغم من تأجيل دفع « كوبومة » 
الدين الموحد وعدم صرف مرتبات موظفي الحكومة وبقاء جملة دبون 
ثقيلة بدون سداد » ٠‏ 


ولقد بلغت الضائقه نقَة المالبة بالبلاد لدرجة اناحد تحار محافئلة سو اكد 
بالسودان تبر ع بمبلغ +٠‏ حليه لفك ضائقة نقة الحكومة : وهذه لم تكن 
المرة الاولى التى تبرع فيها ذلك التاجر ٠‏ كما أن مجتمع اهل الذمة كان 
سبعض بوضوح ظهور علامات افلاس الحكومة المصرية ليس فقط سيب 
أن محجرد ظهور علامات ذلك الافلاس كان بحر مهم من نلك الامتيازات 
التي كانوا يستفيدون منها بعروضهم التق'لا,تنقطع ولكن لان ذلك سوف 
عرض استعادتهم لتلك المكاسب للنقصان ٠‏ 


ولقد حدث فى شهر اكتوير عام ه/1357 ان نوقمت الخزينة العثمانيه 
عن دفع ديونها وحتى ربيع عام 1605 لج تخد القوى" الاوربية اي خطوة 
لارغامها على الدفع » ولقد اعتمد اسماعيل على ذلك واراد أن يقوم سما 
قام به السلطان وهو اعلان الافلاس كيا: سعدث في تركيا ولكنه تسردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس نتضح بوما بعد يوم بدأ يو واهل الذمة 
من دول اوربا يلحون في الدفع وبحرضون حكوماتهم لكي تتدخل 
للضشغط على اسماعيل وااتجأ الدائنون الى المحاكم ا التي اصدرت 
احكاما أازمت بها الحتكومة والدوائر الخديوية بدفم المستحق عليها ؛ 
وجعلت احكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » وكان هذا العمل مما لا يتصور 
اسماعيل حدوثهفي بوم من الايام فأصدر اوامرهالى عمال التنفيذبالامتناع 


آم ع" 


عن تنفيذ تلك الاحكام امتناعا تاما » ونشب نزاع عنيف بين هيئة القضاء 
المختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في النسزاع تدخلا 
سياسيا وانذروا الحكومة بالويل اذا استمرت متماديةفي عنادهاواصرارها 
عليه ٠‏ وفي ذلك يقول اللورد كرومر [ 


« اعتقد البارون دى ميشيل # ممثل فرنسا السياسى في القاهرة ب 
مصلحة حاملي السندات بحرارة وأدار اذنا صماء الى كل اليراهين اأقائمة 
ال النتكوفة الترسيية كلقك مقير ها لتق فاك لوره بالسيورى:.- 
دفع القسط المستحق ف مانو عام حبما لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسية تعليماتها الى قنصلها فى 
مصر بالاتفاق مع القنصل البريطاني في بعل للعمل المشسترك لتلك الازمة 
وابحاد الطرقة الت دمكن بها سداد تلك الدبون ٠‏ وتكون فى البلاد 
حدزب قومى هدقه التخلص مَنْ الاختبي البعيض ) وهكذًا تطوار النفوذ 
الدولي في مصر وكان التدخل الغير رسمي في شئون البلاد لاسباب 
مالية ٠‏ فهذا مستر جوشن وسير ريفرزولسن ومستبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفيبه من فرنسا وسئنيور سيولوجي من ابطاليا » كل هؤلاء 
اتوا بغرض انقاذ مصر من الافلاس ؛ وكانوا سثلون مصالح الدائنين فى 
اوربا ولو انهم كانوا يمثلون قوميات مخثلفة » وهكذا كان تورط اسماعيل 
في الديون من اهم اسياب تغلغل النفوذ الاوربي فى مصر ٠‏ ظ 


كان تنيجة تورط أسماعيل فى الديون وثقته المتذاهية فى الاجااف » 


آله 


هؤتدخل٠هؤلاء‏ الاجاف في شئؤن التلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
علئ موارد الدولة ومصروفاتها » ممأ اذى ابئ القضاء على: سلطة اسماعيل 
وعؤله في النهاية واقد اتخذ ذلك التدخل اشكالا متعددة ولكنتها متحدة 
ال وهو فرض السيمارة 0 على مصر » وذلك ااة موقف. 
الاوربية ا ومصر بحب ٠‏ ان تتعرف على الخطوات التي أدت الى. 
ذلك التدخل الفعلى في النهاية ٠‏ 
١‏ ب بعثة كيف ( ديسمير سنة 1496 ) : 

بدأ ذلك التدخل الاوربي بصفة فعلية عندما طلب اسماعيل منقنصل 
انجلترا في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظي المتبعة في مالبة 
انحلترا لمعاوية ناظر المالية المصربة في تنظبي مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدل الخديوي هذا الطاب وذلك سحعلهها التي يدلا كن واحيد مهمتهماأ 
الاشراف على الايرادات والمصروفات وخاضعين) لأرشاد ناظر الألية فى 
مصر وأمره ٠‏ وبدلا دمن اوعيال هدين ال موطفين ب حسب طلب الخدبوي ب 
ارسلتك انحلترا بعثه مكوئة دمن ره مب كلاد مظعي حكو متها برأسهم 
ال 0 الصيارفة ‏ وذلك لكي . « تنظر هي والخدبوي مأ 
للحيكومة كو نان طوع ارشاد ناظر المالية وأمره 4 فان انحلترا حوات 
طلب الخديوي الى طلب النصيح ؛ وعلى ذلك رأت ارسال بعثة مالية 
خاصة : وكان ذلك بعد شراء الجلترا لاسهم مصر في شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
تلك المعثة وذلك لتنفيد سسماستلها 5 امتلاك فصر ٠‏ 


وكان التحاء الخديوى اسماعيل الى انجلترا بغرض مقاومة النفوذ 


الذد 


الفر نسي ؛ وهذه سياسة احا اليها لحماية نفسه ء وذلك لالعاء الفحص التاع 
للحالة المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فتم الباب التدخل الاجنبي 
والذي لم يتمكن من اغلاقه بمد ذلك ٠‏ أقّد اذن السافل: اضر كف 
بالتنقيب في ادارة مصسر وماليتها على امل ان تقريره سيظل سرا مكتو با 
بين الخدبوي والحكومة البريطانية في سبيل تقد المساعدة المالية 
للحكومة المصرية ء ولكن ما لبث رئيس وزراء اتجلترا بهدد بنشسر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان يقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقملت باب السوق 
الماليه في وجه الخدبوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 

ولقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخدبوى وموظفوهللعثة 
بكل امانة » تلك الامانة التي أدت, الى .خلعه في النهاية » لقد اعان مستر 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكز مح المالى كان تنيجة الانفاق عن سعة 
والاسراف الزائد عن الحد والرغية فى تقليد حضارة الغرب والاخلال 
بالموارد المصرية تنيجة للامتيازات الممتوحة للمغامرين الذين كان معظمهم 
من الاجانب » وختم ذلك التقزير تقولة أنه يسكن ان تستقيم امور مصر 
المالبة اذا تدخلت بعض القوى الاجنبية » وفى ذلك اشارة الى هدف 
انجلئرا من ارسال نلك البعثةالى مصر ؛ وااتى كانت بداية للتدخل الاوربي 
الفعلى في البلاد ولم تكن لمساعدة العا المالية كما كان بهدف هو 
الى ذلك » فتلك البعثة لم تكتف بالاشارة الى سوء ااحااة الماليةالمصرية؛ 
بل اشترطت لاصلاح مالية مصر اخضاعها للمشورة الاوربيه وذلك أن 
تنشيء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة شخص ذي ثقةء 
على ان يكون ذلك الشخص انجليزيا بقدر الامكان » كما اشترطت تلك 
البعثة ان يحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة ولا يعقد قرضا الا 
بموافقتها ٠‏ وهكذا مهدت تلك البعثة الطريق التدخل الفعلى فى شؤون 


ير و 


2 


؟ - صندوق الدين وااراقة الثنائية : 


وفي ابريل سنة ١805‏ اعلن الخديوي اسماعيل توقفه عن دف عاقساط 
الديون .ولو انه لم بعلن ذلك صراحة » اذ أجل الدفع عن موعد الاستحقاق 
ثلاثة اشهر ولكن كان ذلك من قبيل المحافظة على الظواهر فقط : وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . وبذالك تعرض اسماعيل لحملة 
شديدة من 0 وذلك من الماليين والمرابين الاجافب ٠‏ وفي مانو سئة 
85 أصدر اسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين استحاية لمطااتب 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذالك الصندوق المبالغ. 5-5-5 
للديون من المصااعم المحلية ه وخصص له ابرادات مديريات العغرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
وايرادات جمارك الاسكندرية والسويس ديوز سي ورقية ودبباطا 
والعريش وايراد السكك الحديدية ورسخ الدخان وايراد المصلح (الملح) 
ومصابد المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكباري وعوائد الملاحة في انيل 
وايراد كوبري قصر النيل وايراد اطبان-الدائرة السنية ٠‏ أي أنه خصص 
لسداد الديون معظم موارد الخرئنة المضرية. * 
وبدلك كان صندوق الدين أول هيئة أوربية رسمية انشئت لفرض 
الندخل الاجنبي في شئون مصر والسيطرة الاوربية عليها » فقد تولى 
ادارته مندوبون اجانب اتتدبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وكان 
على الموظفين المختصين تحصيل الابرادات السابق ذكرها وعليهمان يوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدين لا الى وزارةالمالية ٠‏ وهكذا قيد صندوق 
و سلطة اأتصكومة المصرية واطلق العنان اسسط نفوذ الدول الاورسة 
ى البلاد ؛ تلك الدول التي استغلت الموقف واخدث في الضغط على 
الأهالى شتى الوسائل التحصيل الاموال المطلوبرة ؛ وامتنعت الحكومة 
الاتجايزية عن تعيين مندوب أها في صندوق الدين على حين رحبت فر نا 
باختيار مندوب عنها وكدالك النمسا وابطاليا وكانت انحاتارا تهدف فى 


هم 


الواقع الى وضع نظام جديد سمكنها من التدخل الفعلى في ادارةالجحكومة 
المصرية د وبعد الاتهاق م فركنيبا حاء عدوا الدولتين ال مسر ٠ه‏ 
؟ ع اأراقفسة الئئاضة : 

ددأت في اكتوير سنة 5لم١ا‏ بحضور حجوشن وهو ممثل اتحلتراس 
وجويير ممثل فر نسأ 3 وطليا ال اسسماعيل قبول التعديلات اتن اتدقا عليها 


حركة استياء شديدة فى البلاد ٠‏ 


وكانت مهمة ( جوشن وجويير ) مراعاة مصالح الدائنين الاجاب 
في مصر وتدسير المال اللازم اسداد الديون » وكان كل منهما بختلف عن 
الآخر اختلافا كليا » وكان بينهما تناقض ظاهر » ففى الوقث الذي كان 
نتصف فيه ( جوشن ) بالدقة في .الامور المالية نظرا لعلاقته بالبيت المالي 
الكبير الذي اسسه ابوه فيح انجلترانء كان ( جوبير ) مثالا للشخصية 
المرحة » فهو لا نتحرى الدقة كثيرا فى الامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمة في جميع الامور. , ١‏ 


وعلى ذلك استعان حوشن وجوبير ) بعدد من الموظفين العر سين 
اخلاقهم سيئة فاثاروا سخط المصربين العام واحتقارهي » فمثلا عملوا على 
استتحقاقات الفوائد المطلوبة لاولئك المرابين » ونظرا لان الحكومةالمصرية 
وات ان. معظم ابرادات البلاد اكات تحول لفن صندوق الدين ه وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم شركة قناة السويس اللحكومة النريطانية :وكذلك 
. الجزية السنوية للباب العالي » وانه ليس لديها المبالغ اللازمة للصرفعلى 
شكون الدولة » لجأت إلى عدم صرف مرتبات الموظفين » ومن ذاحية اخرى 
احدتك في الشضغط على الموظفين حتى بوردوا الها الاسيرافات بدلا من 


كم 


دفعها لصندوق الدين » وفي ذلك مخالفة لما جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والمراقبة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرابات ٠‏ وهكذا ضيق 
الموظفون الاجان الخناق على الحكومة واصبحت لا تحد ما تصرف منه 
على مرافق البلاد » في الوقت الذي كان بذل فيه هؤؤلاء الموظفين قصارى 
جهدهم لجمع الاموال اللازمة لسداد الديون ء 


؟ - لجنة الاتحقيق العلبا ( بناير سلة 181/8 ) : 


انهم 00 وجودبر م الخدبوي اسماعيق ‏ بأنه شم العقبات 
الدين على 7 تأليف لجنة ( تحقيق اورسة ) لفحص شئون الصري 
المالية » وفى ذلك اعتداء على كرامة ال<بكومة وتدخل فعلى فى ش_ُون 
اوردية عرفت ( بلحنة التحقيق العليا.) ومهمتهاء_,تحقيق العجز في ابواب 
الإبرادات واسبابه وأوجه النقصض في القوانين واللوائح ااخاصة 
بالضرائب 

وأذن للحنة بالاتصال ليم المصااعم وَالدواوين وسماع :دن ترق 
امسماعيل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصره' ؛ 
اى لم يقتصر عملها على تحقق الاإبرادات فقط به شمل اختصاصها 
“رياض و ( رهرزولسن ) الوه ! 0 والمس و ( باراقللمي ) 
و (دي بلنيير) واخدذوا أ قوال النظا رد( الوزراء فرؤساء المصااتح والدواوين 


000 


كسا اطلعوا على دفاتر الحكومة ٠‏ 


وفي ٠+‏ أغسطس سسئة 1208 رفعت اللحنة تقريرها الى الخديؤي » 


/الم 


وذكرت اللحنة فى ذلك التقرير ‏ الذي وضع خطوطه الرئيسية ( ريفرؤ 
واسين ( 00 خصط الحكو مة ووحوب ابحاد فبعيانات جد يده والعمل على 
أاعحد دن سلطة الحديوى 4 53 أنهم اسماعيل يعجر فى الممؤاشة هدرم 
و5 مليود فر ناك 0 ودين مقابل ذالنك طاليت اللحفهة اسماعيل نتسليم 
اطلياتة المعروقه بأطبان الدائرة السنيةوالداترة الخاصة وكذاك تناز لأفراد 
عائلته عن حزءع دن املا كهم و 
ه ‏ اشتراك الوزراء الاجانب في الوزارة المصرية لأول مرة : 

وهكذا اخد الننوذ الاوربي بتغلغل في البلاد » ولكي تزيد الدول 
الاورسة من ذلك النفود اتنفقت انحلترا مع فرنسأ على نام حل محل 
الرقابة الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار يدخلها وزيران 
اوربيان » احدهما اتجليزي لوزازة الماليّة.وهو ( ريفرز ولسن ) وااثاني 
فر نسي لوزارة الاتعال وهو ٍ) دي لير ) ووافق اسماعيل على تأليف 
تلك الوزارة فى > أغسطس سسته 777 + 

وهكدا تقاسمت انتحلترًا وَقرنسا النقفوك في مصر » ثم حاءت ابطاليا 
والنمسا تطلبان نصيبهما فى الغئيمة » فطلبت الاولى نظارة الحقانيةوالثانة 
نظارة المعارف : فعملت انجلترا وفرنسا على استرضائهما وذلك تعيين 
أيطالى مراقبا عاما الحسابات ونمسوى مساعدا لناظر المالية ٠‏ 

وهكدا قيضت الدول الاورسة على زمام الحكم ف مصر » واتفق 
الخديوي اسماعيل والحكومتان الانجليزية والفرنسية على ان تعاد 

واخذ نوبار بصفته رئبسا للوزارة الحديد واعتمادا على ميدأ 
مسئواية الوزارة ‏ يعمل على ابعاد الخدبوي عن مداولات مجلس 


لم 


الوزراء » بححة ان حضور اسماعيل يعرقل سير تلك المداولات ٠‏ ووافق 
على ذلك كل من ( ريفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخد.وي على وضع 
العراقيل في طريق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قبله 
الى الاقاليم ليجمعوا ب بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام كل 
ما سكن جمعه من النقود وتحويله الى احد قصوره ٠‏ 

وقد ارنكست تلك الوز ارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الموظفين من الاهالي واستبدالهم بغيرهم من 
الاورسين وذاك بالرغم من المرتات الضحمة التو ني كان تقاضاها هؤلاء 
الاجاب ٠‏ 


هكذا تحدى الاوربيون مشاعر الاهالي من المصريين بسبيطرتهمعلى 
الوزازة الجديدة والثالاة في ببط تفوذم فى البلاد بعتي الطرقوالعمل 
لمصلحة الدانن نين اولا وقبل كل شيء ٠,زانقول‏ اسماعيل في مذكرة ؛ ارسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة ويم : 

( لقد اهان الوزيران الاجنسمان الشعبي برفضهما التزين بالوشساح 
الوطني » فكانا بحضران الى مقري عَمَلْهمَا وال الْحَفَلوت الرسمية لابسين 
القبعة لا الطربوش المصطلح عليه ٠‏ وقد اعلنا أنهما ناظران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرين الى مراعاة العنصر التركي » وتبمم اثرهما 
جميع المأمورين الاجاب في دوائرهما ) ٠‏ 

وفي ذلك يعترض أسماعيل على سلوك الوزيرين الاجنبيين في 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه ؛ لانه هو السبب في تعبين هذين 
الوزيرين » وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطرثه 
الظزروف الى الوقوع في مثل تلك الظروفالتي أدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامة على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى إقالة وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


بحم 


وزيران بمثلانها في الوزارة المصرية وأجبرث انحلترا وفرنسا اسماعيلعلى 
3 شروط التالية : 

١‏ لمد تشرر 5 حضور الخدبوي حجلسات مجلس الوزراء باي 
حال فى التحوال + ظ 


؟ سس نعيين محمد توفيق ( نحل اسماعيل ) رئيسا الوزارة الجديدةء 


م ل الوزيران .الاوربيان في الوزارة لهما حق معارضة كل مايرونه 
غير مناسب ٠‏ 1 ظ 

وتشكلت الوزارة الجديدة في ؟5 مارس سئنة 18104 ؛ وفي 7 أبريل 
من نفس العام قدم محمد توفيق استقالته وذلك لان الوزيرين الاجنبيين 
حت متك ان عهدت الله الر تاسحنة ع أهضملاه تنماما ولم ستقيير أن في 

وهبكذا تغلغل النفوذ-الاوَريئ الاحنبى فى البلاد بشكل ظاهر بفبداً 
بارسال بعشنة ( كيفر) للا يوتف جور طنشائ صن دوق الدين الذي شل 
مندوبى الدول الأوربية وتلى ذلك فرض الرقابة الثنائية من انجلترا 
' وفرنسا ثم تكوين لجنة تحقيق اورببة عليا تدخلت في شكئون البلاد »وكانت 
الخاتمة 0 الاجانب في الوزارة ؛ المصرية وفي ذلك اقصى دود 
الندخل الاجددر ي ( الاوربي ) ٠‏ 


خائمة ( خلع اسماعيل : 
.على اثر استقالة .وزارة محمد توفيق ؛ أمر اسماعيل بتأايف وزارة 
برئاسه شريف باشا وليس بها وزراء اجاافب مما اثار الدول الاوربية جميعا 
.واد الى ككاتنيا عد الماعيل .+ وف الوقك. ينه سنن الاليوق. لد 
رجال السياسة في اوربا ليحملوهم على التخلص من الخدبوي كي 
تطمثنوا على ديونهم : 


و8 


ولقد جاءت الضربة من حيث لا ننوقع احد : فالمانيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر » وان عدد الرعايا الالمان في 
مصر كان محدودا جدا ؛ وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية ااتيلا تؤثر بطريق مباشر في مصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العاام لسعي 
الماننا الفيلديد نندخلها ف مصر ا ٠‏ ل , بعض دائني الحكومة المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احكام م المختلطة ضد الحكومة ولتق 
اندها سدحلت الانا والسرك على خترورة تتفي لك الاتمتعام + ه وأخبر 
القنصل الالماني بمصر اسماعيل بأن حكومته تعتير مرسوم ؟؟ ابربل 
سنة ١805‏ غير قائم ( وينص على تنظيم مالية مصر طبقا لما براه الخديوي 
نفسه ) وكان تصريح قنصل الانيا بمثابة البداية ء 


وتبعت المانيا انجلترا وفرنسا في الدفاع عن حقوق دائنيهاوالاصرار 
على ما طاليت به المائيا وهو تننفيد الاحكام الصّادِرة عن المحاكم المختلطة , 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انحلترا وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء نظام الوراثة كما هو » ولكنهما في نفس الوقت هددا 
بارغامه على التنازل أن هو أبى » وف تلتك: الجا أسطة الاسبعرم كن مرت 
وعدم وراثة ابنه محمد توفيق للعرش من بعده ٠‏ 
0< وفي رسالة شرح فيها اللورد سالسبوري الانييات التييحمات الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسماعيل يقول : ش 

(لو ان عع لأبحية دوك فيتار بخها ا ماضي او أو انها بلاد 55 
الاعراض عنها لكان الاولى بالدول ان تنخلى من الآن وتعدل عن كل 
تدخل فيما يختص حاكم مصر ورعاياه ٠‏ ولكن هذا امسر مستحيل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ايضا » لان موقم مصر الجغرافي واعمالحكومة 
انحلترا الماضية في سبيل المحافظة على كيانها يحعل تركها الآن واهمالها 
من ضروب المحال ) ٠‏ 


د 


ومن تلك الرسالة السابقة تتضح اهداف انجلترا الاستعمارية والتي 
سعت فيما بعد لتحقيقها #ولو "اق يذلك التحقق كان علتبي :عات فنضر 
ومصالحها ٠‏ 

ل من قنصل ‏ المافيا ب من اسماعيل انضا ال 
ع السلطان آنه لظ د 0 ٠‏ وكان اسماعيل آمل . 000 
تختلف الدول من طلب خلعة وان تنجح مساعه الشخصية 5-6 | 
وكانت الحكومتان الانحليزية والفرنسية قبل ذلك قد خاطيتا اليا بالعانى 
فى أمر خلعه » وأجابهما السلطان بانه مستعد لابداله بحليم باشا ٠‏ 


ولم تفلح مساعي اسماعيل لدى السلطان » وفي 5 لولمه سن ةيوم ١‏ 
مذو همان حلم اساعل :وتسر ميحد 'توفرق قيله لقا له وغادر مع 
في "٠‏ بونية سنه 14/9 ٠‏ 

وهكذا ادى تغلثل النفوذ الاجنبي ( الاوربي ) الى الاطاحة 
بالخديوي اسماعيل حتى: تفرد القوى الاووية بالعمل فى مصر دون 
معارضة » وكان محمد توفق محرد آذاة في ايدي تلك الدول ٠‏ 

وعندما وجدت الدول الاورية ان انحلترا تود الاتفراد بالنقوذ فى 
غير 4 ارسللت حكومة فركسا الى توقيق تدده وصفة رستدية آن. ( مزكره 
سيكون فى خطر اذا استمر زمنا طو بلا في الاعتماد على انجلترا ٠‏ وان 
البع 7 عووة ابعزاعين الى :مض سيكوق سردن وواراث برانيين 
وسان بطرسبرج وفينا وباريس وان « موسيو هربرث وبسسارك » بأخد 
على ثقيية أل شهر الدوائر السياسية « بلوئدن » مأ رتب على عودة 
الخديوي السابق من الفوائد ) ٠‏ 

وشكذا تخناريت المصالعالاؤريية فى مصر واصيدت الا توك تتملحة 
مصر بقدر تنقيد اغراضها الاستعمارية » مما حعلهم يسيطرون على حكام 


ك3 


اأيلاً د و او جدههم لصلحتهم اأشخصية ٠‏ 


وفي الواقع » كانت سياسة اسماعيل تعتمد على الحكم الش.خصي 
وكان مستعدا لقبول سيطرة اي قوة اجنبية مقايل مساندته ماليا حتى 
يمكنه اعادة تنظيم ديونه ء اما عن سياسته الداخلية فكان مصمما ان بظل 
( افندينا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد ضحى 
اسماعيل بمصالح الشعب في سبيل مصالحه الشخصية : وكسان يستطيع 
ضمان استمراره فى الحكم لو انه كان ضمن ممتقبلا زاهضرا أرعاياه : 
وهذا مالم يفكر فيه اساعيل على الاطلاق ٠‏ وعلى هذا فلم يكن التزاعيا: 
مؤيدا تأبيدا قلسا من الشعب » لانهم كانوا يعتقدون د أن سياسته هي التي 
أدت الى التدخل الاجنبي » وقد حاول ان يستثير اخلاص ضباط الجيش 
لحاتبه ولكنه لم يقلح فر في ذلك ٠‏ 

لقن اخذ اسماعيل الجانب السطحق من >المدنية الاوربية ولم يذل 
جهدا في وضع الاسس التي تتطلبها بلك النكة/» كما افرط في عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراض غير ناقتة حتى اضاع ما ,يقرب 
من نصف بليون من الفرنكات في مدئ شو م عفر عاما.٠‏ وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء على رغبة الدول الاوربية ‏ ترك مصر فى حالة يرثى لها 
بحيث لم تشبهها أبة دولة من الدول في هذا المجال في القرن التاسععشر 
من حسث التندهور الاقتصادي ٠‏ 

وهكذا نال اسماعيل العقاب الذي استحقه لان اليه وحده يرجم 
اللوم في عزله لانه اقبع سياسة غير حكيمة أدت في النهابة الى هلاكه ٠‏ 
لقد فت الباب على مصراعيه للتدخل الاوربي واستعان بالموظفين الاو ر بين 
وأفرط فى ذلك حتى اصبحوا تكونون قوة لها مصالحه ا الشخصية : 
وعندما وجدوا ان اسماعيل اصبح عاءتا في سمل تتفيك تاياك المصااحم 


اوعزوا الى السلطان بعزله حتى يمكن الانفسراد بالسلطة فى مصر دون 
معارضة 9٠‏ 


لي 


كما ادى تغلغل النفوذ الاوري في:.مصر في عصر. أيساعيل الى 
الاضرار بمصلحة الشعف لدرجة كبيرة ة وذلك ان تلك اللجان المالية 
الأورية التي أنت الى مصر برض بحث الحالة المالية للبلاد وايجاد 
الحلول أها ء لم تعمل تلك اللجان بالطبع الا لمصلحة الدائنين الاورسين 
اتن امتصوا دماء الشعب وأخذ اعضاء تلك اللعحان يعساوزعلى 
ضغط على الفلاحين لجبع الغرائب الباهظة حتى ,تمكنوا من جمع 
1 اللازمة لسداد الدين وفوائدها الاهظة ولم براعوا في ذلك مصاحة 
هؤلاء الفلاحين الذين قاسوا الامرين من جراء تلك السياسة التي كان 
امساغيل شعها ٠‏ فلولا الديون الهائلة مائة مليون جنيه مصري ( التى 
اقترضها لا متكت. الدول الاورية من التذخل قن ككون مصرواستغلااها 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعيل مطلقا في العمل على 
رفاهته وانما كان بهدف هو ابشاالمصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شيء » من نبل الالقاب ( الخدانوي ) ديناء القصور واقامة الحفلات 
واغداق الاموال على الاوربيين في مصر اوغير ذلك من الامور ااتي أدت 
الى تلك الازمة المالية والتى كان تتاتحتها عزله في التهامة . | 
وكان الخدبوي توفيق العوبة في اندي الانجايز فسرعان ما اتفق 
مهم على الكياة (افة الزعيم الصرى انه عرابي : بل اله اقام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الانجليز 
وسلم مصر لقمة سائفة لهم وتمكن الانجليز منالضغط على توفيقوضربوا 
ميناء الاسكندرية بحجة ان توفيق يقوم بعمل ترميمات في الميناء وكان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعين عاما ( من سنة ١685‏ حتى 19605 ) ٠‏ 
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معدا ث ورة الل رمستين 5الهةاالام الإتطرزج - 
للدكو عبد القادر ا حمداليوسف 


حركة اهل المساواة 

جنورها التاربخية ومسررتها 

تمتد حركة السواسية وره[اةن1,68 التي شهدتها الفترة الكرومويلية 
خاصة في مرحلتها الزمنية 1145 8ه١1.خفي‏ الماضي الاتكليز الوسيط 
وف الفترتين لآل تيودور ١1446‏ 10 آل شر .ا ج.؟1 ب 496؟اء 
ويبدو انها رواسس تحركات فلاحية لوحظت مت الدعوَة ال وكلفية وااثورة 
اللولاردية التى قادها جون بول 23016١‏ وتعتير_ظاهرة تسوير 
الاراضي الريفية أو تسيبحها دمع مه وتحويلها الى مر اعي للاغنام وما. 
رافقها من ملابسات كانت وراء التحركات الفلاحية والاقكار الفلسفية 
والاقتصادية والسياسية التي تعاظمت في العهد الكرومويلي ٠‏ والغاينة. 
من نربية الاغنام الاستفادة من اصوافها ٠‏ اذ ادى الطلب المتزايد على 
الصوف الانكليزي منذ اوائل القرن الرابع عشر بصورة خاصة الى قيام 
بعض الاقطاعيين المتمرجزين الى تحويل الاراضني الزراصية العائدة لمم 
الى مراعي للاغنام ٠‏ ولم يقتصر الامر على الاملاك الاقطاعية: الفردية بل 
تجاوز الاقطاعيون على المنتجعات العامة العائدة لعموم القرية كالغابات 
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والمراعى حيث احاطوها بالاسوار وحواوها الى مراعي لتربية الاغنام لجز 
اصوافها + واسفرت الظاهرة بشكل متدرج وعلى نطاق زمني واسع 9 
حرمان اعداد غفيرة من الفلاحين من عملهم ورزقهم اليومي واضطروا 
للحلاء من قرأهيم طواعية او قسرا 227 ٠.‏ واخدت ظاهرة النسرج التناست 
طردنا مع ازدياد الطلب الخارجي على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمية 
تلك 1 التجاربة على الاقتصاد الاتكليزي فى العقدين الاولين منالقرن 
الرابع غثر هو التنافس .دين كل هن ادوود الثالث ( ام ب ببس ) 
وفليب فالوا مما ما ووسا ( الفر نسي للاستحواذ علىمنطقة فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشككل مراك 'الامتثدارات: الرايسة للسوف» الستورة من 
انكلترا ٠‏ لهذا تعتبر مشكلة فلاندرز من العوامل الاولى في قيام حروب 
الما ئة عام ) الثانية بين اتكلترا وفرنسة 9؟ س١‏ ا 5 

حقا لقد اخدتاتكلترا تثيعز:بالازمات الاقتصادية الداخليةالمتلاحقة 
منذ النصف الثاني من القرن الرابع/عثّترٍ ٠‏ وكانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم_الاحيان بالاسمال الدينية ٠‏ اذ. 
استهدفت تلك التحركات. الفلاحية تحرير طاقات عملهم والسماح لهم 
بممارسة حرياتهم في البقاء على الأرّض التى وجدوا آبائهم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جديد ٠‏ منما استمسر تحكم الاقطاعيين 
اماو رارم بقوة العمل الريفي عن طردقي القوة والتشريع البرلاني 
منذ النصف الثاني من القرن الرابععشر حتى نهاية النصف الاول من القن 
السابع عشر ٠‏ 

مر التحكم الاقطاعى بطاقات العمل الريفي في الفترة المشار اليها 
اعلاه دمر حلتين اساسيتين ٠‏ امتدتث الاولى مند ١6٠‏ حتى 1١4486‏ ٠نميزت‏ 
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الف 


تقوانين تعسفية شر"عت اثر كوارث الطاعون وما حصده من ارواح ب 4سا 
واسفرت النتيجة عن نقص هائل فى الابدي الريفية العاملة الامر الذي 
حتم على السلطات الاقطاعية اصدار قوانين تعسفية 21 حاولت فيها اعاقة 
المسيرة الفلاحية الانعتاقية من قيود القنانة التى بدأت منذ اواخر القرن 
الثاني عثثبر ٠‏ وتلحظ ظاهرة التشريع التعسفي في قوانين"السيق لنتسيرة 
أو امسسما والدي اعتيدة قسم متها انقاء القشة اللوروفة 0 يويد أن 
اصدر وليم الفاتيح كتاب الاحصاء العام سنة م١٠١ ٠‏ وكامن ذلك الثورة 
اللولاردية سنة ١م+١‏ التي كادتك ال تعصف بعرش رشارد الثاني ٠‏ اذ 
حفن القوان ون يات ايت العلا الى لندن. سيت تكنو من اتتدامها 
شادة جون بول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضاء 
على جون بول وقيادنه وجيشه بطرق الخيانة والعدر ٠‏ ومع ذلك فلم 
بقضى على اللو لاردية عسكرنا الا سنة ١:١‏ اي عند اخماد الثورة التى 
قادها السير جون اولد كاسل ء اذاثار الكش رهئري الخامس في تصريم 
له سنة ١514‏ : بان اللولارد بهدفون الى القضاء عليه وعلى اخوانه وعلى 
قسم من رجال الكنيسة ٠‏ كما هدفواايضنا الى مصادرة الاملاك الدينية 
واقتسام الاراضي وتعيين السير عونا يتنا لدولة الصالح العام ٠‏ 
استمرت افكار المساواة اللولاردية تستهوي فكريا العديد منحماة 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولى ٠‏ واشار اليهم الملك هنري السادس 
١:5 (‏ تت ١51‏ ( بقوله : ( يعلم الله بآن هؤلاء لا بعبأون وأمكام 
المعبود ولا عبده ٠‏ ديدنهم الاغارة على الاغنياء وسلب وزهق ارواحهم 
وتسويد العامة على الاكابر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات في ماردة 
تنظيم اللولارد السري فى عهد هنري الثامن ( ه٠6١‏ بس ٠407‏ ) اذ كان 
3 81 01 8215101197 50121 31104 ع 1 فق رقكاءط 18 4 
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اهم تنظيم يشاركه ( برابطة الاخوة المسيحية ) ٠‏ شملت عضو نتها الفقراء 
وباعة المفرد والصناع وبعض رجال الدين. ٠‏ وقد اشترط في الترشيح 
للعضوية ان تكون الشخص مستعدا للمحازفة بحياته0 2 ٠‏ 


اما المرحلة إلثانية في تحكم الارستقراطية فى العمل الريفي فهي 
الممتدة اصطلاحا من مم١‏ ٠+ه١١ا‏ 0 فشميزت بظاهرة على النفيض مما 
تميزت به المرحلة الاولى ٠‏ اذ كان تحكم الارستقراطية الزراعية بالعمل 
الريفي عن طريق اجبار الفلاحين على ترك أراضيهم عنوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذالك للتهافت على تسوير الاراضي الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية فى المدن ٠.‏ 
ومما زاد الامر نعقيدا زدادة السكان المضطردة مند اواخر القَرن الخامس 
الاحوال المعاشية لاهل الردف على غاتق”الملاكين الذين حواوا الاراضي 
الزراعية الى مراعى للاغنام اذ قال : ( تحولت الاغنام تلك المخلوقات 
الودبعة الى حيوانات شرمة مفترسة ٠‏ لاكت البثير وابتلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخرادت الببوث والمدن « ولم سدم من سوت الفيرق المسبحة 
سوى ببوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام ٠ 2") ٠‏ وفي 
هذا السياق يعلق مورخو كتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالقول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضى الفلاحين المحروثة ٠‏ وهذا .ما آل فى آخر 
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اصبحت مشكلة البطالة الريفية من اخطر المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية فى اتكلترا فى الفترة المشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها كيتل 
1ع ( حظيت مشكلة اتملك الخاص وظاهرة المقر العام اهتماما 
كسا في فترة. التحولاات الاقتصادية من نظام الزراعة القديم الى نظام 
الرغى الحديد ٠‏ ومن نظام النقايات الحرق الديمقراطى الى نظام النقانات 
التحاري الارستقراطي10) ٠‏ كما اشار الى ذلك مووز بقوله ( انكلمة 
الاغنام اصبحت في اذهمادن الناس مرادفة لظاهرة تسبيح الاراضي”'61ء 
حاول لملك هنري تيودور السابع معالحتها لاول مرة عن طريق اليرلمان 
سئة ١141‏ وادى تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات الفلاحية ١67‏ ب 
٠ 6‏ ويستسر المورخ هذا بتعليقه حول الموضوع ( بان ظاهرة ااتسييج 
مثلت مشكلة خطيرة فى القرن السادس عثر لا بل انها اخطسر المشاكل 
الوطنية كافة )2310, ظ 
ثورات هامة في القركد السادس عشلعشاني الي الاولى شورة ! الحيج 
المبارلك ) وكانت في 1111011 والاقسام الششمالية سنة ؟مها اه 
ويعتقد. المعض بان تلك الثورة من ناحية مسسياسية عبارة عن احتجاج اهل 
الشمال على حكم اهل الحلوب ٠‏ اذ ان آل تيودور يمثلون االجنوب 
الاتكليزي ٠‏ ويعتقد البعض الآخر بان الثورة كانت كرد قعل لسياسة 
هنرى الثامن الدينية لحله المؤسسات الديرية ومصادرة املاكها وتوزيعها 
على امقر بين والمضار بين 8 وقد أدت الظاهرةالى مزيد من تسويرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعي والى المزيد من الهحرة الفلاحية 
وحزرمان الع 957 ٠‏ ومهما يكن من أمسر فأن الملل سيدات الدشة 53 
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وه 


اسلفئا كانت وراء التحركات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الحسج المبارك 
الاساسى حسب رأينا تكمن ف في المظالم التاريخية المتلاحقة على الريف 
الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسييج فيمرحلة بداية الاستشمارات 
الرأسمالية الحدشة ٠‏ والى هذا ,شير مؤلفو كتاب ( المجتمع 
الراسشمالى /1590, 


ولربما كان نطور الرأسمالية في الزراعة الاتكليزية اشسد مما في 
الصناعة ٠‏ فقد بدا هذآ التطور في القرية قبل ان بدأ في الصناعة ٠وكان‏ 
فى القرية اكثر جذرية وهذا ما اضفى صطابعا خاصا على عملية التراكم 
الندا؟ في للرأسمال في اتكلترا واضطلع بدور خاص في تسوزع القوى 
الطبقية في البلد ٠‏ 


ان ظاهرة التشرد المتزايدة من جراء البطالة الريفية وتدفق العاطلين 
الى المدن وخاصة لندن ء وغلاء الاشتغار والمضاربات بالاراضى الدينية 
المصادرة واحتكارها وتحويلهاا الى /قر أي /ومآسي ثورة سنة +16 هي 
امور ادت بالسلطات في عهد ادورد السادس الى الالتفات جديا لمعالحة 
المشسكل عن طريق التشرتع الانساني ٠‏ اذ اصندرت سنة ١644‏ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لاول مرة ضرائب على الاغنام والمنسوجات 
ثم امرت السلطات بتأليف لحان للتحقيق في الاراضيى المسيحة هنف سنة 
14 واتسحيل الاشخاص الدين بمتلكون اكشر من ٠٠ه؟‏ رأس من 
الغنم ٠‏ ثم أضدر الوصي سومر سيت عن طريق البرلمان اربعة قوائين 
للحد من ظاهرة التجاوزات على الاراضي الءامة2140 ٠‏ والم يكتب 
(( لسياسة الصالح العام 4 التي اشبعها سومر سيت سيت النجاح ٠‏ وذلك لان 
قسما من اعضاء مجلس الوصابة وكبار اعضاء السرمان هم من الفئات 
المسهمة في تجارة الاصواف لهذا وضعوا كافة العراقيل التي في طاقاتهم 
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لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد292 ٠‏ 


لقد عيبل صير الفلاحين من جراء عدم تنفيد القوانين الهادفة اصلاح 
اوضاعهم لهذ] عم الهياج كافة المناطق الحنوسة الاتكليزية سنة م64٠١ ٠‏ 
وتبلور الوضم المتأزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنة 1١649‏ ٠ه‏ 
يشار الى الثورة الاولى بالثورة الغريبة فى كل من كورنيول وديفون 
ويشار الى الثانية بشورة روبرت كيث نسبة الى قائدها ٠‏ في جهات 
نور فولك ٠‏ كانت الواجهات الظاهرية للثورة الغربية واجهات دينية اي 
احتجاج على كناب الصلاة الجديد2200 ٠‏ اما بواطنها فهمي احتجاج على 
مسي ظاهرة التسييج المزمنة وقد اتخدت شكل صراع طبقي قاده صغار 
القساوسة ٠‏ 

اما ثورة روبرت كيث فهي ثورة:فلاحية خالصة في بواطنها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وكيث هذا ارستقراطي رقي صغير » اندفع اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الفقراء حسب مفهوم المساواة ومفهوم 
دوله الصالح العام الذي آمن به الانسانيون في الفرن السادس عشر ٠‏ 

اندلعت الثورة في جهمات سومر سيت سنة 10494 منتشرة شرقا 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فيها ستة عشر الف فلاح 
ملتفة حول راية كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة نتحطيم الاسيجة ونهب 
البيوت الارستقراطية » ثم شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية» 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ واتتخبوا القاقد كيث واثنين من 
رجال الكنيسة وؤساء عليهم ٠‏ والفوا مجلسا تيليا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات (المائة ) واشير الى ذلك بالمحلس 
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الثوري له 


حاول كل من ثوار الحبهة الغريبة وروبرت كيث الزحف على لندن 
من مبنى كورنوول ونوروج ٠.وقد‏ فشل ثوار الحبهة الغربية في زحفهم 
لمقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منيت قوات روسرت كيث 
بخائر فادحة ٠‏ وذلك لا انزلته بهم قوات الحكومة المتالفة من مرتزقة 


الطليان والالمان من هرائي210 ٠.‏ 


لقد حمل مجلس الوصاية الوصي سيمور سور سيت مسوروليه 
الثورثين باعتبارها تنيجة عن تنائج تصرفاته السياسية في كيفية معااحة 
مشكلة الفقراء ٠»‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيا بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حكم الوصى سيمور يعني انتدار 


الرجعية على سياسة دولة الصالخة العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشريع عدة قوانين جديلاة ابطلت/مقتعول قوانين سيمور السابقة ٠‏ 
ثم جعات مشاريم التسييج معترف بها قائونيا كما نص عليه قانون ٠‏ 

واصيحت المعارضة لظاهزة: التسييج_يبوجب ذلك القانون والتذمر 
من ارتفاع الاسعار منالامور التي تنطبقعليها عقوبة الخيانة العظمى130, 
ثم أمرت السلطات الرجعية باحياء التقاليد العسكرية الاقطاعية اذ اجازت 
لهم الاحتفاظ بقوات عسكرية على حساب الدولة تنراوح دين ٠ه‏ واء١١‏ 
فارس لكل اقطاعى حسب سعة املاكه ومواردها ٠وذلك‏ كاجراءاحترازي 
لقمع أي تمد فلاحي : 

ولم بيأس الفلاحون المحرومون من فرص العيش في تحقيق اهدافهم 
عن طريق آلثورة في عهد الملكة اليزابت الاولى ٠‏ 


ناك .02 ,نشضطناء1ة (17) 
,أن .02 ,001ضذ8 (18) 
9 ,.10ط1 (19) 


٠١ ؟‎ 


وهدا ما تشير اليه ثورة سنه ١59‏ فى جهات ويسمورلاند وثورة 
تمي رلاند + وباارغم من.انها استغلت دينيا وسياسيا من قبل الارستقراطية 
المحلية وفليب .الثاني الاسباني والبابوية من اجل اقصاء اليزابت عن 
العرش واعادة الكائوليكية الا ان اشتراك الفلاحين الشماليين فى الثورة 
كان يهدف ايجاد الحلول لمشكلتهم الاقتصادية ٠‏ كما حاوات الملكةمعالجة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشريعاتها التيودورية الابوية بدون طائل” "2 
اما في عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
جهات مدلاند بالتمرد وازاحة الاسيحة من المراععى سئة /اه١1‏ ملادية 
محاولين اقنسام الارض بالتساوي وتشير لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية د 5 


لقد تبوأت ظاهرة التسييج واستشراء دائها وكيفية معالجة الفقر في 
الارياف والمدن على حد سواء مكانا مرموقا, في عهد الأورة البيورتانيية 
وخاصة في فترة الصراع الاخير مبإشارل الاول/ ١ ١؛ةه.س ١+0‏ واعدامه. 
وهذا ما تمثل فىجركة السواسية الثوريين بفرعيهم السياسيوالاقتصادي٠‏ 
اذ استآنفت حركة السواسية وَخِوّدهاءيين مراتب الحيش الثوريى الصخرى 
وتمثل الحركة صراعا هبن مراتب الحيش النمَوذجى العليا والدنا او بين 
كاك الخالة:وفرق المسنأة وذلك 11 ين الطرقين عن فسوارق,طقية + 
وتضم كتائب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منها 
والمدنية ٠‏ ببنما تألفت فرق المشاة من صغار الحرفين واصحاب الرزق 
اليومي كالحدادين والقصابين والاسكافيين الدين بقدر عددهم شلانة 
ارباع الجيش الكرومويلي اليالغ عدده ثمانون الف مقاتل ٠‏ ويشيراللرخ 
معواع ع" الى التصارع الفكري في الحيش الكلر ومويلي بقوله 29 : 
.1898-3 (1960 ,:1541001656) ,1 طغ18112206 صععه0 216916 .1 (7)90 
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65 5111215 عغطةا 02067 1582818320 ,1791323 ,04 (223) 
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ود 


تعتير البداية للديمقراطية الحديثةفى انكلترا ف ىالتحولات السياسية 
الخطيرة التى حدثت في فترة 17597 1844 ٠‏ ويعود الفضل في ذلك 
الى بضعة مفكرين من بين الجيش الثوري لاصحاب الرؤوس المستديرة 
عقب الاتتصار على المئة البرلمانية سنة 11497 ٠‏ اذ أصصحت موازينالقوى 
بيد الحيش الذي عزم على ان يكون قائدا الافكار السياسسية بالاضافة 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذلك 
الحيش ٠‏ الا انها بعثت محددا باشكال اخر بعد قرن ونصف ليس في 
اتكلترا وانما فى فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 

دعت مراتى الحيش الصغرى الى تساوي اأفرص امام الناس ونبد 
الامشازات الطقية والغاء محلس اللوردات ء حبث رأوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فكاق طبَيّعيا ان بتساءلوا الم يكن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات وليم الفاتخ,وضباطه وفرسانه ؟ لهذا آلوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذين استملكوا البلاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السيف الذي نبأ عن اكفهم اهذاء ,يجب :'ان زول حكم الملك 
ولورداته ٠‏ وان نمسح المجال امام فقراء الناس للاسهام في الحكم ٠‏ وام 
تكن تالك الاراء ملاثمة لمناخ كرومويل وقيادته العليا ٠‏ فقد اصبح يشير 
الى فريق اهل المساواة في جيثقه بالسواسسية وروازووم] ٠‏ وام تكن 
هذه آنذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء ٠‏ ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفريق اعتبرها شرفا له ٠‏ ظ 

ذكرنا آنفا بان السواسية بنقسمون الى فتتينمن ناحية ابديو لوجيةء 
شار إلى الاواى بأهل المساواة السياسية والى الثانية بأهل المسساواة 


م 


الاقتصادية او بأهل المساواة الحقيقية ٠‏ 
جاولت الفئة الاولى خل مشاكل الشعب الاتكليزي بالطرق 


يل 


السياسية ٠‏ وذاك بفسح المجال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحكم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابية لمجلس العموم الى اوسع مدى بحيث تشمل 
كافة الذكور الموّهلين عقليا وبحكم الولادة وسن الرشد والغاء شروط 
الثروة المتنقلة والثانّة ٠‏ والغاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العليا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالكل 
:سواسية حسب متطق القوانين الطبيعية 

لا نعتقد بأن فريق اهل المساواة السياسية من مراتب ااحيش الثوري 
الصعيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرللان سنة 1410 في تسريح الجيش » 
بل ان القرار كان المناسبة لأن يجهر ذلك الفريق بآرائهء فقد اشار رشارد 
م076 في منشور أله نحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطغيان ) سئنة 
مخاطبا فيه كرومويل وبطاتته بما بأتي 9 : 

اخبروا بر هاتكم ليعجل على خلاضنا يكنا من حرياتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يذهب اليه العقل والعدااة ٠ومهها‏ يقال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك » قآننا أبناء هذا اليوم ؛ علينا ان 
تنحرر من كافة انواع الظلم والمضايقات والاخحكام-الازتحالية ٠‏ وقال 
ايضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حق التملك ولم يكن ذلك الحق 
مقتصرا على فرد دون آخراء* 

كما وقد سبقوان نوه عن ذلك المعنى جون البورة لاعن السواسي 
سلة 1١١145‏ أضاء٠‏ 

حقا لقد رفض الجيش النموذجي بكافة مراتبه قرار تسريحه «واشار 

ى ان :الحيش له رسالة اصلاحية م يدها بعد ٠‏ وكان استياء المراتب 

اسعرية وتنك القرار عنيفا ٠‏ ويذكر الاسستاذ ساباين عن 


(1964 .2 9 1 11 0158 215]017 كه ,بعطاطوة5 ,.0 (23) 
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مدى تأثيرات قرار التسريح بين صفوف الحيش يقوله!*"© : 

لقد انبعثت في ذلك الجيش مجالس محلية اشبه بالسوفيتات التى 
انبئقت فى روسيا أثناء ثورتها الاشتراكية سنة 1910 ٠‏ راحت ا 
مستقبل السياسة البريطانية والضمانات الكافية لسد الطريق امام عودة 
الحتكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ واتتخبت مراتب 
الحيش الصعرى ممثلين عنها لكي بفاوضوا لتر بالسادي الذي ساف 
ا اق انسل و 

تشير المناقشات الحادة التى جرت بين «مثلى مراتب الحيش الصغرى 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتب المشاة للحيش النموذجى التى تمشل الطبقة المتوسطة 
الدنا والعمال. + ولمل .ما كان بين الجاتين حول القاقب# السسس ‏ الاوا 
التي رسمها اهل المساواة.السياسية والمقترحات الرئيسة 06 و0هم]1 
عأووووه:م التى رسمها الجاب الكرومويلي خير ما يوضح لنا 
التناقضات الاديو لوجية الطميّة<“دين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسبة ( لاتفاقية الشعب الاولى ) فقد وضعها برور 77:10 وايلد 
مان في تشرربن اول سنة ١54107‏ بالتعاون مع بعض الضباط من ذويالمراتب 
الصغيرة وبمشورة بعض العناصر الديمقراطية خارج الجيش ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان تلك الاتفاقية كانت اها تأثيرات عميقة فيما بعد 
في صياغة الدستور الامريكي "© ٠‏ وعلى كل فقد دعت الاتفاقية بشكل 
ين الى السيادة الشعبية اذ جاء فيها : لم بعد الحكم للب رلماناو الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور » 


)24( 1510. 


لا .ل]8) 0تطظهاعمطظ 01 1560137 1811110281أ005© ,قرروقة ,0 (25) 
3 (1934 


١*5 


وتساوي الدوائر الاتنخابية ودعوة البرلمان كل سئتين ٠‏ وان الغابة هي 
منع تتكرار الحرب والعودة الى العبودية +٠‏ ان سلطة البرلمان هي دون 
سلطة ناخبيه ٠‏ ولا يجوز للبرلمان الجور على حقوق المواطنة ٠‏ نبساوي 
الافراد امام القانون ولهم حريا: نهم الدينية ٠‏ ثم ادرجت في اتفاقية الشعب 
الاولى مواد اخرى على اثر ظهور كراس تحت عنوان ( قضية الجيش ) 
احتوى على مطاليب جديدة منها7" : الغاء الاحتتكارات وتشريع دستور 
جديد واعادة الآرض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسييج الى 
اصحابها ٠‏ وبالرغم من ان البرلمان قد رفض اتفاقية الشعب جملةوتفصيلا 
باعتيارها مطاليت تخريبية الا ان المناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية على التناقغبات الاديواوجمة 
الطبقية نان كر وشو ذل او ودلا نه من جهة واهل المساواة من جهة اخرى ٠.اذ‏ 
اصر جانب اهل -المساواة على الغاء شر وط ال فأتفى الاتتخابات للبرلمان » 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما امؤهلات 34 ٠‏ وأن الفقير على 
قدم المساواة مع الغني في حقوق المواطتة مش “تسناقل احد اعضاء الوفد 
المماوض من 5 المساواة الم يكن 2-5 الظلم والعدوان. ان حون لسرا 
الذين خاضوا المعارك طوال الوقت من أجل لا شيء ؟ 


ان الجدل الذي دار بين كل من كرومويل وصهره برمزه:1 من جهة 
وممثلي اهل. المساواة جون وايلد مان والكواوتيل رشورد بووروصنوج 
تشير الى أنْ الجانب الاول اعتقد آنذاك بان الثورة حقتقت ما تصبو البهه 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحقيق 
الحربه الدينية وليست من اجل معالجة مشسكلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما ذهب اليه ويلدمان وزملاؤه وقد اعترض برمنهنم1 نشسدة على 
تساوي الحقوق الاتتخابية مشترطا ان يكون حق الاتتخاب مقتصرا على 


60 50مهآ) ,لطفاعصظه طذ غطونامط لمع1غ1امد ,طوعمم© ,6 (26) 
1 (1960 


الذين بمالكون حدا ادنى من التملك يدر عليهم :٠‏ شلنا سنويا علىالاقل٠‏ 
ولا يجوز اعطاء ذلك الحق الخدم والعمال حتى لو كانت ايرادات كل 
فرد منهم مساونة للمقدار الساءق ٠‏ واشار الى ان الملا كين هم وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرأي ااسديد ٠‏ ان اعطاء حق النصويت 
لكل من هس ودب يودي حسب رأبه الى تسلط العامة وازاائة الملكية 
الفردية واتتنشار الفوضى ٠‏ ثم قال أمن العدالة في شيء تجريد 
الارستقراطية من ممتلكاتها وتوزيعها على الغير ؟ أين اذن تكسن ارادة 
الله ؟ هل هي مع هؤؤلاء ام اولئتك ! ؟ وأجاب أهل المساواة ان ارادة الله 
م 0 جميعا ٠‏ ولا تكن الكشيف 
عن الارادة الربانية ولا الحق ولا الخير الا في مناقشسات مجلس عموم 
الشبعب شف5 ”5 
ان المشكلة الاساس فَى“الممَاوْضَْات المشار اليها أعلاه كائنة فى 
الاختلاف حول مفهوم القائل شيم / حيث فهسه كرومويل وصهرهبيآنه 
عبارة عن الوضع المتوارث ف التماحى السناسة والاقتصادية » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقانون نايبت > 2 قال أهل المساواة بأن ذالك 
التوارث بعيد كل البعد عما يأمر به الله وتشير اليه قوانينه الطبيعية ٠‏ 
لذا ازدرى كرومويل بالقانون الطبيعي وقال متهكما لو سلسنا جدلا باننا 
وضعنا دستورا بموجب تلك القوانين فما هى عدد تلك القوانينالطبيعية؟ 
انها بلا شك لا تقم تحت حصر ! وماذا ستكون النتيجة ؟ أهي غير 
التخطيط العشوائي والفوضى ! ؟ اما برووم]1 فقد فهم القوانين الطبيعية 
وما نترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقتصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على آمن الطرقات العامة ٠‏ ثم خاطب الوفد المفاوض 
( اقول لكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اكثر مما لدى موه وان الذى لا بخلد الى قوانين هذه البلاد فلمعادرها 3 


59 رناألء .م0 ,81261 (837) 


اما المقترحات الرئيسة و1وووموءط عطغ نه وموم ااتى اعدها 
كرومويل وصهره فهي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط بينهم وبين الملك شارل الاول وكيديل عن اتفاقية 
الشنعب الاولى وعن محاولة التسوية البرمائية المعروفة ( بمقترحات نيو 
كاسل ) ٠‏ وقد تضمنت المقترحات الرئيسة تحقيق مصالح الطبقة 
الارستقراطية الصغيرة فى الحيش الكرومويلى ٠‏ وقد اتنقد اهل المساواة 
مسلك كرومويل هذا (4) بمرارة ٠حيثاعتقدوا‏ بأن الملكية هىآفة الشرور 
واتهموا كرومويل بأنه « المر كوب الملكي » وكادت أنْ تؤدي المفاوضات 
بين كرومويل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات الرئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان يقطمع 
المفاوضات في تشر بن ثاني ١4‏ واف يصرح بان الملك يحب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الحيش اللنموذجي 
مؤقتا حيث خاض المعركة الفاصلة والاخْيرَة>مع شارل الاول سنة 
٠. 544‏ 


وما ال :تحقق الانتصار العسكري النهائي على الحانب الملكىي حنى 
عاد ليصفي الحساب مع أهل المساواة داخل الحيش > اذ اوعز الى القائد 
جدوع زوج القيام بالمهمة وخاصة ضد فرقة وليم توميسون في جهمات 
باتبوري ٠‏ وتمكن فير فاكس تتطويق توميسون ورفاقه ليلا في جهات 
اكسفور""'؟ سنة م١١‏ وبذالك انتهى الدور العسكرى لاهل المساواة 

لقد استمر اهل المساواة السياسية بعد اقصائهم من الحيشيزاولون 
فعااياتهم تجت قيادة جون للنورن ٠‏ اذ ظهرت هم نشره معداة لأثفاقئية 


أل .ززه برطءع000 (28) 
-1410) ,(1603-114) 187 اناطع 17 عغطغ ضذا مطواع 80 ,وعلطقة .31 (29) 


0 (1954 جدع0165 


الشعب يمسكن ان نشار لها باتفاقية اأشعب الثأنية وذلك أ ر أعدام الملك 
في. كانون الثاني 5-2 بةع"أ + وحا » في الاتفاقية المعدلة0") : 


اننا لم .تكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ٠٠٠‏ ان هدفنا ان نحظى بحكم يرضاه المحكومون. 
أهذا بج آن يتكون اليرلمان من ٠٠؛‏ عضواء يختارون بموجب حقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره ٠.٠٠٠‏ ولا يجوز 
الموظف أن يشغل عضوية المجلس ولا يدق العضو أن يكون نائبا في 
برلانيين متتاليين ٠‏ لا بحق للبرلمان التشريع في القضايا الدينية ومنم 
الاحتكارات او فرض ااضرائب على المواد المعيشية ٠‏ ويجب المساواة امام 
القانون وتحديد العقوبات والغاء السحن من بعحز عن تسديد ديونه 5 
تحسم الخلافات خلال ستة اشهر من عرضها على المحاكم ٠‏ ثم الغاء 
العشور + وان يتتخب السسكان المحليون في مناطقهم موظفيهم ٠‏ ولا يجوز 
ان يحتل الموظف الوظيفة لاكثر مخ منة واحدة ٠‏ ولا بحوز للبرلمان تعبير 
اتفاقية الشعب » وان أية محاولة من هذا النوع تشكل جريمة عاقب عليها 
بالاعدامء٠‏ 


السياسية » فمن هو هذا الرجل يا ترى 2509 انه من القادة الشعبيين 
التورين ‏ يي العترة ا 4 حك 000 لقب ) المولود ا 
وصناعة الصابون 2 بداية آمره ٠‏ 0 قكريأ الى الطبقة الكادحة ١أما‏ 
من ناحية دشة فهو ا استقلالي ) الاتنماء ولو انه انهم بأنه متآأثر اراء 
فرق توماس موتر » هم؛١ ‏ ه؟15 ؛ ذات الاتحاهات الشبوعنة والمسماة 
.63 رتك .ره بطعمم6 (30) 
٠ 01‏ تفل لم1 6 3 1155017 شه رقلاة1لعلاعط. عط رلصة8 .ل (31) 


© .ل ,5نا:ة:61218.01 1 1 ,اماع 0 لاأطعة ع5 معططن 
(1955 ,ع1108طتطةن) ) 177321137311 لاو 01 1 


ملا 


درقة امعان القصفية ووو روطو 479 . لذا كان شخيد الفت اكفسة 
الاتكليكانية ٠‏ اذ دأب على التهكم عليها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستبدادية فى عهد شارل الاول بمحاكمته سنة م6١‏ واداتته بعقوية 
الجلد والقدهن العلنى والسجن لثلاث سنوات ٠‏ ثم انخرط في الجيش 
الوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقي الى رتبة كولونيل الا انه وقع 
فى الاسر الملكي وتخلص من العقاب باتكاره المقاومة + لقد نقم لمبورن 
على كل من الملك والبرلمان والحيش واخد نادي بحكم الشعب ٠توضحت‏ 
الخطوط العرضة لعقيدته الديمقراطية فى نشريات له دبحها اثناء اعتقاله 
ماووووةة سنة معد1ء اذ اشار الى ان البرلمان هو سفير الشس وله 
بحق للسفير ان يتطاول على سلطات سيده ٠‏ 
استفزت دعوة للبورن للمساواة السياسية كرومويل حيث امر 
سحاكمته مرتين ٠‏ كانت الاولى سنة 635149 ولذلك عند اصداره كراسيا 
حال اعدام شارل الاول بعتوان ( الاغلال الجديدة لاتكلترا ) ٠‏ طاليفيه 
عدم تنازل البرلمان عن صلاحياته الى «-مخلسن-الدولة » الدي اخثاره 
ومنل وعاقفيه انحاطا + .وال وه كز رو التووفات الاستوية 
على عائق كروامويل.:# لهذا التي القيض على للبورق وسيق التي سجن 
القلعة ٠‏ وقد استشاط كرومويل غضيا من آراء للبورن ومؤيديه ٠‏ ففى 
اعد الحياعات خلس الدولة شرن كر وقول الشدة بصية يفاد 
اعضاء مجلس الدواة بقوله ( ليس امامكم غير طريق واحد ازاء هتولاء اما 
ان تحطموهم او يحطموكم لد : 


حما لقد قلق كل من كرومويل وصهره جز0 ]176 بصورة خاصة م 
دعوة للنورن واتباعه من اهل المساواة ٠‏ اذ اعتقد الاول انه لو استحاب 


,111026 01 م 1 220 251151631 قم ,رقع239 .0 (32) 
8 (1944 .2 .]18) 1 ,.01؟ 
89-0 ,أله .02 ,نوع [طقق (33) 


١1١١ 


الى دعوة السواسية في تكوين برلمان ديمقراطي منتخب حسب القانون 
الطبيعي باقتراع الذكور الراشدين العام فسوف تسفر النتيجة عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ٠‏ 

ذا امي كرومويل. آراء للنووق افيد خطرا عليه من بنذاطر الللكية 
القورة و كفاعنة ان آوانه فى الساواة الجيانا شرك ين صتارالحدد 
والمدنيين الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ٠‏ وليس ادل على 
ذلك من المظاهرة الصاخبة الكبرى التي انطلقت لتشييع جنازة احد اتباع 
للبورن الذي حكمت عليه السلطات بالاعدام في نيسان سنة 1١48‏ ء 
حيث سارت الجماهير الغفيرة في لندن وراء النعش وهي تحمل « الشربط 
الاخفر » شعار اهل المساواة(؟؟") ,+ 

استدعي للبورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك ٠‏ وامتنعم عن 
رفم قبعته خلافا للمألوف امام“ هيئة”القضاة ٠‏ وذلك لعدم اعترافه بأرجحية 
اي منهم عليه لانه كان علسكريا ٠‏ اما |التهمة الموجهة اليه فهي ااخيانة 
العظمى لاتهامه حكومة كَرَوَمَوَنَلَ :الاغتصاب والطغيان»ه مثل جو المداكمة 
الاولى اجو نللبورن ظاهرة فريدةفي:بابها .في تاريخ المحاكمات الا تكليزيةء 
اذ هبت الحماهير المحتشدة في خارج المحكمة وداخلها للبورن بهتافات 
مدوية متواصلة استمرت نصف ساعة ٠‏ وقد اضطر القضاة الى اخلاء 
سبيله ازاء ذلك الضغط الجماهيري 20 ٠‏ 

استمر لليورن ملهما روحيا لاهل المساواة السياسيين المدنيين بعد 
قضاء كرومويل عسكريا على زعمائهم في جيشه ٠‏ وعليه فقد شرع( برللان 
الحثالة ررم جره 11سيوم 1511102 ( قانونا سنة ؟156 أمر بموحجيه نمي للبورن 
من لندن ء آلا أنه عاد اليها بعد ان أمرت السلطات الكرومويلية باقصاء 


9 نأل .05 بطج ر[عوعم1 (34) 
0 ,نأك ,جهو برلإعلطقة (35) 


1١1 


ثانية سنة جه 16 00 2 

07 السب المباشز الذي 58 للنوزن من اجله ل امه هو 
تصريحه بأن. قرار نقيه السابق يشكل تخرقا للدستور ٠‏ ومثلت محاكمته 
هذه حدثا دراماتيكيا فاق ما حدث فى المحاكمة الاولى ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة في قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
لى للبورن ٠‏ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقديم كفالة عنه بمقدار الفى جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه المرة.ايضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
يشترك حرس المحكمة وثلة من الجند هناك في مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار الداراح عن اللبورن + ونا سرح انقناة بدا بانهلو قررت 
انكلترا ٠‏ اما كرومويل فقد تألم كت ا رار المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزيمة شخصية بالنسبة له أشد وانكى فيما لو كان قد هزم 
الى جزيرة جرزي 06157 نم سمعم له بالعودة سنة ١٠١607‏ وتوفي قبل 
بضعة ايام من وفاة كرومويل في ايلول سنة ٠ 1٠١68‏ 


اما فرقة اهل المساواة الاخرى التى افزعت كرومويل والارستقراطية 
الزراعية الحدثة باكه هي فرقة أهل ااا” اللا 00 كما يشار 


ل ن 


,.نا1© .02 رلته ولع ع1 (36) 

4 نالك .02 بطعم0© ('3) 

(يم؟) فضلت استعمال كامةه أاكرابين وهم الذين بحر ثون الارض على 

كلمة الحفارين 101886175 خشية من الالتساس في ذهن القارىء العراقي 
دضورة خاصة 0 ١‏ 


٠١١‏ صلم 


لم نكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية ب سياسية بالرغم من ان 
هدفها الرئيسي الغاء الملكيات الزراعية الفردية واعادة الاراضي المسيحة 
الى اصحابها من عامة القرويين ٠‏ حيث ظهز كراس صخير في بداية كانون 
اول سنة م154 في اتكلترا ؛ بعنوان ( الور يسطع في بكنهامشير 
مختطمسمطع ستعاعن 8‏ ) بحثت فيه أسباب العبودية شي العالم ٠‏ ومما 
حاء له(055) ٠:‏ 

آخر ٠‏ الا ان انصياع الانسان لانائيته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ٠‏ 
على املاك الغير وذلك ليكون حاميا لتصرفاتهم المقة ٠‏ بحب 0 نكون 
لكل فرد حصة عادلة لكيلا بضطر::الى التسول والسرقة ٠.٠‏ اننا نحكم 
في الوقت الحاضر من قبل الثلاء والقساوسة ٠‏ كان نلاؤنا وفرسا نهم 
00 ء ان اقمع دابر ا اتعيتك الناس 077 3 0 من القساوسة 
٠ 0‏ اياكم والانخداع ارال ٠‏ 


ان الملهم الروحي لاهل المساواة الاقتصاديه هحصو حدرارد ونسنا ناي 

5217ل لنتوروق أذ اصدر في كانون ثانى سنة ١519‏ كراسا بعنوان 

( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المضاربات في الاراضيواحتكاراتها مناديا 
بانصاف المقراء ومهاحما الارستقراطية اازراعية 5 وممأ حاء فشه4”0) : 

ان بداية المصااح الاثرة هي في ظواهر ببع الارض وشرائها ٠‏ حينما 

3 .1ع .02 بطع00© (39) 

0 ,لكك .02 بطقتجاع ع1 (40) 
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الرجال والنساء كافة في انكلترا هم ابناء هذه الارض ٠‏ ليس هناك من 
افضلية لاحد على سواه في الاتنفاع من الارض 2 بقيالارستقراطيون 
الزراعيون تشيئثون بالمدا الآثر القائل بأن هذا لي وذاك لكم فدعوهم 
يفلحون الارض بايديهم مباشرة ٠‏ واسمحوا لابناء الشعب الذين يقولون 
أن الارض لنا جميما تعهدون الأراضي المخصصة للبتاقع العامة + 


يعتبر قسم من الاتكليز ونستانلي بأنه رامد الشيوعية الاتكليزبية 
آنذاك قولا وفعلا +٠‏ فبعد أربعة اشهر تقر مما فى اضدار الشيور السابق 
بادر مع قسم من اتباعه الى الاستيلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان ستة 1549 وراحو يكربون الآارض 
وببذرونها للاتنفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الكرايين 
التي فضلتناها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعة تلك التجربة 
مكانا وزمانا فانها روقبت بدقة من-«قنئل السلطات االتى اعتبرتها 
في بداية الامر غير جديرة بالاهتمام'الا انمآ /عدلت عن ذلك فقررت 
محقها بعد بضعة اشهر من قيامها ٠‏ والتكاحد التقارير السرية المرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك التخرية .الحريشية في 1١‏ نيسان 
0 


فى اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نيسان ) جاء الضابط 
المسرح المدعو ايفرارد معأربعة اشخاص آلى جهة سنت جورج هل في 
سو رى قع85111:1 + وشرعوا في حرث الارضو بدرها ببذور الحزرواليقول 
هء. ثم عادوا يوم اثلاثاء بعدد اكبر ٠‏ ثم قدموا الى ذات المكان في 
بوم الجمعة وعددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة النهار ثم هصددوا برفع كافة الأسيحة من حول ااحقول 
وزرعها + ثم صرحوا بان عددهم سوف دكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 


4 .نأك .زه ,.طءع060 (41) 


١6 


شخص خلال عشرة ايام ٠‏ 

اضطرت السلطمات الكروموطلسة ازاء احتخاجات الارستقراطة 
الزراعية ورجال الدين للتدخل عن طريق القضاء في أو لالامر ٠‏ أذ امرث 
نتقديم كل من ونستانلي ورفيقه أتفرارد بحا كما امام مجلس الدولة للمرة 
لاولى بعد بضعة اساببع من قيام تحرتتهما ٠‏ وقد اقتنغ القضاة في تلك 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لذا تقرر الافراج عنهماء 
والمهم في تلك المحاكمة دفاع انفرارد حيث اشار فيه592؟) : 

خسر الناس كافة حرياتهمم بمجيء وليم الفاتح ٠‏ ولاح الآن يوم 
الخلاص ٠‏ وسوف يعيد الله للناس حربتهم للاتتفاع بما تجود به الآرض* 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثة الارض وزرعها لجني محاصيلها انه لم 
يستهدف التدخل في الاملاك الششتخصية او رفم الحواجز عنها ٠‏ واتما 
هدف الى .الانتفاع مسا تبقى“من الاراضِي التي كانت مشاعة لعموم افراد 
القرية واعادة الححاة اليها ٠‏ 
المساواة ) أو ( انفتاح المجتمع لابناء الناس ) ٠‏ وقد استفز هذا المنشور 
اصحاب المصالح المتتفعة واعتبروا محتوباته عبارة عن فلسفة مخربة ٠تواجه‏ 
المنشور نداء الى السلطات الا تكليزية والعالم ؛ شارحين يه الاسباب 
التي حلاتب باناء الطبقة الفقيرة للقيام بحر اثة الارض وزرعها في ااي 
جورج ؛ اذ حاء فيه : 

جعل الله الارض مصدر رزق الانسان والحموان ٠‏ غير ان خسرق 


260 (1941 لا .]8) عاط لةأامطا,ا 01 702155 عط ,عسصتطو5 (42) 
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استعباده للتحيوان ٠‏ لقد دأب الحكام يضاربون بالارض ويسيجونها هذا 
قامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحزازات بعودة 
الارض لعموم الناس ٠‏ وهذا ما يشير اليه كل من العقل والاتجيل +٠+ء‏ 
نقمت عليهم السلطات لمناداتهم بالحرية العامة التي هي ليست حقا مكتسبا 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودماثهم في ااحرب الاهلية ٠‏ ان 
ملاك الأرض كافة يعيشون عرشة منافية لأحدى الوصايا العثر إلا وهى 
وصية ( لاتسرق ) ٠‏ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الكدح + وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهم على الفقراء ٠٠٠‏ اعلموا بان يوم اأحساب 
لآت لا ريب فيه حيث توخدون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الذي جرعتموه الهوان ازمانا ٠‏ وزعوا الارض أن كنتم تطلبون 
الصفح والرآفة ٠‏ ظ ْ 

قام الجئرال فير فاكس 1111 في نهاية شلهر مابس سنة ا 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تتفسّه على”مَا يدور هناكء وشاهد 
اثني عشر رجلا نتهدون الآرض بصب وثبات.«ودار_بين_الجنرال وبعض 
هؤلاء نقاش طريف حيئما سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهم يزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشعب ٠‏ 

لم يتس الجنرال ولا السلطات الحاكمة ذلك الجواب حيث سيق 
ونسلنا نلي وزميلين له الى المحا كم في كتكستون برمؤوو م1 بتهمة التحاوز 
على املاك الغير * وحكم عليهم بالغرامة ٠‏ ولم تعد السلطاتتالكروموبلية 
الننسامح شكل اوسع مع تحر به الكراين ؛ اذ امرت بشن هجوم على 
المزرعة النموذجية فى خريف سنة ١549‏ خربت المنشآت وفرقت العمال9؟؛) 
وقد وضع ونستانلي بهذه المناسبة ترتيلا بحث فيه زراع سنت هل علسى 


د تا لا ا 17 
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عا اعد 3 
ع 10 


اليقي انالان اتيضيوا 

السادة بحيقون بكم انهم يطو قو نكم 

قانهضوا الأنُ انهضوا 

جاءوا بحكمتهم العميقة لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

لماذا ؟ لشروعنا باسترداد حرتنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

عبد مياه 

اصدر ونستانلي بيبانا أثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية وأس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرائح ملكية لم:ترّل متسلطة في الجهاز الحكومي ٠٠٠‏ 
ان العشور قد وههها وليم الفاتح الى القساوسة ليلهحوا بأسمة وحكيةء٠ء‏ 
فان كانت لدينا حكومة جديدة قلتحد قوائين جديدة ٠‏ انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضيانه » احابيل القاثون-ء وشسحانوه هم رجال القانون 
الذين يجبرون الفقير على الاشتغال طوال النهار باربعة بنسات ٠‏ ويلجم 
قساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ٠٠٠‏ فانكتتم 
تعيرو نني « بالسواسي» فأقوللكم بان المسيح هو على رأسالسواسية10؟؟. 
اشار ونستانلي الى كرومويل بانه لا يمكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بسكاسبها مالم تستند على اسس ثورية اجتماعية » وقال ( ان الكل يعلم 
لا بسكن ان تكون انكلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ٠‏ كما حذر ونستانلي الحكومة الكرومويلية ايضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة + حبث اشار الى ان الارستقراطةالريفسة 


,اله .02 ب1932ء قع1'2 (45) 
.98 ,اأء .جه ,.طءع00 (46) 
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سا فيهم الفرسانُ ما زالوا في تسلطهم على الضياع وقد بأتي ذلك اليوم 
الدي دكثر فيه هؤلاء عن انيا بهم 2 وعبر عن ذلك شي احدى قصانده 


حصث انشد : ٠‏ 
فيك بعلو القانون ويسطع با اتكلترا 
ان التاج لك ان تشبثت بالقانون 
قولا وفعلا 
وان تهاونت وهناك وردث حي 
فسوف يسلب تاجك ويساب 
المزيد من الاراضي ٠‏ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجريته العملية فقد استمر نششطا في 
نشر اديولوجيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد ضمن آراءه في 
كراسين صدرا له فى سنتي ١565‏ و58١١‏ كان الاول بعنوان ( قانون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل في الاتتضاز.على الملك بعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ايضا ء لا تجدي التغييرات الظاهرنة تفعا ٠‏ اذ لم تزلالعشور 
تستتهلك رزق الفقراء ٠‏ واحتيال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ٠‏ ولم 
بزل اللوردات بصولون ويجولون في الارياف ٠,٠‏ (40) 
ان الفقر وراء كل انواع العبودية ٠‏ يفضل الانسان الموت علىفقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هى في تساوى الفرص امام الناس ف ياستثمار 
الارض ٠‏ هناك اتجاهان متناقضان فى الطبيعة البشرية » اولهما حبالبقاء 
العام الذي هو اساس الاسرة والامن والاستقامة » وثانيهما حب اابقاء 
الفردي الذي هو اساس الطمع والظلم ٠‏ بنسحيم الاتجاه الاول معالصالح 
العام حيث ينصف فيه الضعيف من القوى وبتماشى الاتجاه الثاني مع 
الملكية وقوانين وليم الفاتح ٠‏ الحكومة الملكية حكومة لص كبير سطا على 
.9 .1ط 1 (47) 
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املاك اخيه الصغير بأساايب الغش في البيع والشراء ٠‏ انه من الضشروري 
الغاء البيع والشراء كخطوة اساسية للاصلاح ٠‏ ولا يمكن تحميع الثشروة 
بالطرق الحلال (54) ى 


يجب ان يستند الاتناج على الجهدين الفردي والتعاوني ٠وعلىالمنتج‏ 
ان بجلب اتناجه ألى مستودع عام بأخد منه بمقدار حاجته ٠٠٠‏ تناح 
المجميع فرص التعليم الثقافي والمهني ٠‏ بحب ان يكون العمل المنتج اجباريا 
على كل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار في عمله بعد ذلك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستين الاشراف على رعاية 
المجتمع ٠٠٠‏ على رجال الدين تثقيف الناس ايام العطل في اهم الاحصسداث 
التي جرت خلال الاسبوع وقراءة نصوص من الدستور وألقاء محاضرات 
عامة تهم الجميع نتم الزواج عن طريق السلطات المدنية ويحوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ٠.٠٠٠‏ يعاقت:بالاعدام كلمن نتعاطى البيعوالشراءء 
ان الذي يقول بان الارض ملك ,شخص ما يجب وسمه بميسم العار ا" 

اما كراسه الثاني المعنون ب (قردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش فى قلبٌ الانساق. الذي تعتقد “يانه لا يمكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النقي يصرخ بين الجوائح بان على 
الفردان شذ تلك .السفاسف ٠‏ ظ 

أما عن حياة ونستانلي الاولى فلا يعرف عنها الشيء الكشير سوى 
افناراته الخاضبة المقتضية + اذ يقل عن ته ناننة- كأن بمتللك ره 
الشخصية الا انه خسر حيثيته وتحارته بوقوعه فرسة للغشاشين المخادعين 
في المعاملات. اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش حجياة 
قروية وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائب واستضافه الحند الاجمارية. 


الإلامعط1 لوع تلوط رعصتطو8 (48) 
0 ,رتالء .02 برطعوهو (49) 


فى 


وقد اتنهى به المطاف بالانضيام الى صفوف فرقة الكوير الذينيةءويشار الى 
ونستنا نلي بأنه الانكليزي الود آنذاك الذي اهتم برقاه الحماهير المادي 
والاجتماعي والسياسي ٠‏ اعتقد بامكائية تعبير الطبيعة قيما اذا امكن تغيير 
الظروقهالحطة والاستعاضة بعلم الطبيعة عن خزعبلات الاوهام ٠‏ 


تبادر الى الدهن سوال قد أراه جديرا بالاهتمام بصدد فريقى اهل 
المساواة السياسية والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة مها 0 
يكمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
المستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطار المسيحي وفي الاهتمام بشئؤون 
الفقراء وكذلك فى مهاجمة الاستغلال باي شكل من اشكاله وخاصة 
الالتضادي منهء فق كين جوت البورل حملة سوام علسى ( التامرين 
التجار ) ٠‏ كما هاجم ولويان راوج وهو ايشا من اهل المساواة 
السياسية » ( شركة الليفانت ) الاحتكارية.ة 7:*»,ويسكن القول ايضا بان 
الاتحجاهات السياسية والاقتصادية متدالجلة ومتشاتكة بالنسية للحانئيين ٠‏ 
الا اننا يمكننا القول :بان اتجاهات اهل المسَآواةالستاصية هى سياسية اولا 
واقتصادية ثانيا بينما يؤكد اهل المساواة:الاقتضّادية.على_النجانب الاقنصادي 
اولا وعلى الجانب السياسي ثانيا ٠‏ كما فضل الحانيا زالعلمانية في الحكم 
والسعي لتحقيق دواة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ 


0 ف 0 الكرومويلي حسب دأنا سو 
وخاصة جيمس هو نكتون 53 11ظ212ظ د 0 من ارستقر اطي ته 
فقد حاول ان يعالج المشكلة باسلوب طوباوي ( كومونويلث اوفاوقيانا) 


.2 ,1-1 ,قععط2ع51 50191 01 قللع 3 طرم1ء 857 (50) 
20 0663258 01 002012202521 : ع1 ,لتاماع 832110 .ل (51) 
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سنة دهذا ؛ وبشصد («( باوقماثا « بربطانا 0 شاو في حنه على الاسس 
بإعادة توزيع الثروة ٠‏ وكان في ذهن هر نكتون ظاهرة التسبيح وما ادت 
اليه من مآسى ٠‏ لهذا فان نقطة الانطلاق بالنسبة له ( توازن الثروة ) حيث 
اشار الى ان استقرار المجتمع يعتمد على كل من توزيع الثروة والعلاقات 
القائمة بينها وبين السلطة الحاكمة ٠‏ وعليه يجب ان يكون قانون الاراضى 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من اجل تلكالغاية ٠‏ حيث قال بانه 
لا سمح للفرد بان يتملك ارضا تدر عليه اكثر من الفي جنيه سنويا في 
انكلترا وثلثمائة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ان يشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املاك ندر عليه فى حدود الملعين السالفين ٠‏ وبحب 
توزع الارض بالتساوي سن الورنة ووم وان الحروب الاهلية كانت تذبحة 
للصراع سن الملاكين القدامى والحددٍ و ثم دعا هر نكتون الين جمهورنة 
ارستقراطية مستندة على اسمن اشتراكية في تقسيم الارض ٠‏ ثم اعتقد بان 
سبب الثورات الرئيس هو عدم العدالة في توزيم الثروة ٠‏ وان الحكم 
3 4 شلاء ٠‏ قاذ شلاء «التملك 
فسيكون الحكم يدهم ويضطر العامة للاستكانة لهم معاشيا وسياسيا ٠‏ 
كما أن السماح للعامة بالتملك تودي الى تحديد سلطة الارستقراطية 
حيث يمهد السبيل لحكم دولة الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر نكتون المساواة الاقتصادية ولم ذرمن بامكانية تعاش 
التساوي حسب رأيه يودي الى عدم استقرار الحكم » وسوف يحتم الوضع 
بانتلاع احدهما للآخر ٠‏ ثم راح هر نكتون في طوباويته ضع دستورا 
سياسيا واقتصاديا للحكم الامثل كما بتصوره على أسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
قسم الناس الى احرار وخدم ٠‏ فالاحرار هم المواطنون 5 لم قسم الروال 


1*1 


الى عسكربين في الخدمة الفعلية والى احتياط حسب فارق العمر ٠‏ ثم وضع 
نقسيمات ادارية مستندة الى توازن الثروة بتفاصيل لا تخلو من طرافة ٠‏ 

وعلى الععوم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت فيالفترة 
الكرومويلية فى اتكلترا انتداءا باهل المساواة واتتهاءا ررد اكذانك 
لها تأثيرات 55 المدى في تاريخ انكلترا في النصف الاول من القسرن 
التاسع عشر ه وذلك حينما زادت الثورة الصناعية في مصااب الفقراء 
والسعي لايحاد الكزول لها وطق السكن انا شركة رويرتة او نالعاو نية 
وظهور الاتجاهات اللترالية الراديكاللة وكذلك الاراء الاشتراكيةهىغرسات 
من بذور الفكر السياسي والاقتصادي للعهد الثوري الكر ومويلي ٠‏ 


1١5 


ارم تاشقكار) 


0 | موس 
حا بقداد كليم الاأدات 


كانت الحياة السياسية في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي قلقة لا نستقر. غلبي حال من الاحوال وكانت مصير 
يومها مسرحا لاحداث جسام تخاقبت عليها دول وقامت فيها ثورات وفتن 
وعمت فوضى اأجند في اليلاد يسبب عحز الدولة عن دفع مرتباته واستفحل 
النزاع بين الفرق التركية والعاثلات المملوكة وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخيانة بينما حكمت آاسْر اخَرى تخيلة على البلاد لا تمت إليها بصلة 
جاءت عن طريق الدس والخديعة واضطرمت نار الفتنة حول استلام السلطة 
واقامت حروبا اهللة طاحنة لا نهابة لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحكام في مصر يومها مكانا تحاك فيه 
المكائد والدسائس والمؤامرات وفى هذا الحو المضطرب عاش ااحبرتى 
وعاصر اهم الاحداث والتقلبات » فعاصر عصورا ثلائة ‏ اواخر العمسر 
المملو كي وشاهد عبانللاحتلال الفرنسي والسنينالاولى بحكم محمد على٠‏ 

كان الجبرتي على جانب كبير من العلم والمعرفة فضلا عن طموحه 
الشديد فاستطاع بذلك ان يدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابليون 
عندما استولى على مصر عضوا في ديوان الاعان وهو الديوان الذي حاول 


15: 


ان يحيكم به مصر ٠ء‏ ولا خرج نابليون من مصر تواى. وظيفة افتاء ااحنفية 
وموقنا الصلاة ور وه هلال رمضان وهلال شوال في بلاط محمد علي* 

وبهذا استطاع ان يقف عن كب على سير امور البلاد وف نفس الوقت 
هيا له قربه من السلاطين والامراء ان ينال خطوة كبيرة ومقاما رفيما 

لقد ناصر الجبرتي الفرنسيين ثم محمد علي من بعدهم واكنه رغم كل 
ذلك كان في الحالتين حر الرأي نافذه وقد نقد فى هدوء الاعوام السبعة 
عشر الآولى من حكم محمد نقدا لاذعا ٠‏ 

ولد بالقاهرة سنة ١١54‏ ه ( 10704 م ) وهو من اسرة من العلساء 
اخرجت كثيرا من شيوخ رواق الحبرتية بالإزّهر ولعل اعظم رجال هذه 
الاسرة والده افيح هس وده اشتها نأنه لكر كو درس علي الواسمبه 
بجامع الازهر ٠‏ 

وقد سار عبد الرحمن على قراس تدروو لبيث ان تتخرج في الازهر 
ا 0 0 إصاكي العيارو لهاس 
سداد 

وقد قتل له ولد فيكاه مر البكاء حتى ذهب بصره ولم يال عمسره 
حتى قئل غيبة في شارع شيرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضان سنة 1١١7‏ ه 55 يونيه 186 م خنقا وألقى تبعة 
قتله على محمد علي لانه غرف بعض رأي الحبرتي في كتابه ( عجائب الآثار 
في التراجع والاخبار ) وكان يقوم تأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كتب هئ: 

ا نظير التقدين يذهان .دولة الفر سين .ه 
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م« # مختصر تذكرة الشيخ داود الانطاكي ٠‏ 

4 ب .نقد كتاب الف ليلة وليلة ٠‏ 

ان الذي بعيننا من تاريخ الحبرتي الجزء الاول منه موضوع بحثنا 
وهو مخطوط يوجد في مكتنبة متحف الآثار العراقي تحت رقم ١١+‏ 
ويحتو على ه+؛ صفحة من القطع الكبيرة وتحتوي كل صفحة على 
م سطيرا ٠‏ 


وقد كتب في الورقة الاولى من المخطوط عدة سطور بخط مغساير 
للاصل ٠‏ وقيل ان هذه الاسطر كتبها الاب انستاس الكرملي يقول فيها : 

( هذا المخطوط بخط مؤؤلفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن المطبوع 
لانه لما طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت تنوافق آراء اهل الحل وااربط 
قتصرفوا فيه ٠‏ أما هذا المخطوط:قهو المعول عليه اذ هو الاصل ) ء 

وجاء في الورقة الاخيرة من المحُطواط عدة اسطر كنبت بخط مغاير 
للاصل ايضا ء ( هذا آخر ما سه اللة لى من ندوينه فى هذه السئة بنا 
الله جل جلاله حسن الخاتمة :والحمد لله تبارك وتعالى في اابدء وااختام 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هو للانساء ختام وعلى آله واصحابه 
الائمة الاعلام ٠‏ قاله بضمه وحررهبقلمه الفقير الحقير راجي رحمة ربهالغني 
عبد الرحمن بن حسن الحبرتي الحنفي غفر الله له وعامله بلطفه ) ولتاريخ 
الجبرتي قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة فضلا عن قيمت_ه السياسية فهو 
صورة مفصلة لحياة الشعب المصري في ذلك الوقت ٠‏ 

وترجم قدرته في رسم هذا المجتمع الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
عليه الاحاطة بما بحدث حوله ٠‏ وبيئته العلمية التى نشأ فيها وااظروف 
التي احاطت به وهي بلا شك ظلروف مناسية اتاحت اه فرصة الاتصراف 
والتفرغ لطاب العلم والمعرفة » فدرس علوما متعددةمعتقدا أنالملؤرخ لا بد 


١35 


له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا يعرفالا ا'تاريخ ( روايةالاخبار) 
كان قاصا فقطا ٠‏ 

دون الحبرتى فى تاربخه هذا حوادث آخر القرن ااثانى عشر وما 
يليه واوائل القرن الثالث عشر على شكل مسودات جمع فيها بعض 
الوقائع والامور القن شاهدها بصورة احجمالية واخري معحققة تفصلمسة 
وتلقاها من افواه المشابخ وجاء فيه بعض تراجم الاعيان والمشهورين 
من العلماء والممسرين ولمح من اخبارهم واحوالهم وبعص تواريخ 
مواليدهم ووفاتهم * 

ثم جمع شملها وقيد شواردها ب كما ذكر ‏ في اوراق متسعة 
النظام مرتبة على السنين ليسهل على الطالب المراجعة والاستفادة وكان 
بهدف من هذه الاخبار والاحداث الى ااعظة: والعيرة فى بعض الاحيان 
ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد من يركد اللنفعة ويعتبر المطلم 
على الخطوب الماضية فلا بيأس اذا اصاته-مصية. ويتعظ بحوادث 
الدهسر ٠‏ 

واهذا سماه ( عجائب الآثار في التراجم والاخبار ) ٠‏ 


ولما عزم الجبرتي على جمع ما كان قد سوده اراد وصله بشيءقبله 
فلم يجد بعد البحث الا بعض كراريس سودها بعض العامة من الاجناد 
وكبكة التركين مختلفة الترنيب والتهذب وقد اعتراها اانقص في 
مواضيع في سرد بعض الوقائمم ٠‏ فقال فيه ( وكنت قد ظفرت بتاريخ من 
ذلك الفرع لكنه على نسق بالجملة مطبوع اشخص يقال له احمد جلبي 
بن عبد الغني مبتدآ فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية وينتمي 


سنة ١16٠‏ ها )ء 


ولكء هذا الكتاب استعاره بعضر الاصحاب ( وزلت به القدم ووة 
: ره بعص : : م ووهم 


١1 


فى صندوق العدم ) فرجع يجمع التاريخ ويدونه مرة اخرى معتمدا على 
ذكريات الشيوخ والمسنين والوثائق الرسمية وصكوك دفاتر المكتبة 
والمباشرين والكتابات التى على شواهد القبور ٠‏ مدونا بذلك اخبار اول 
القركث الثاني وكيم «لاأااهاء 


أما ما بعد عام ١١٠‏ ه فأنه اعتمد في تدوينها على مشاهداته 
الخاصة حتى تم تأليف الكتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وهو 
حدث صغير » ونفصل الكلام عن الحوادث انتداء من عام 1١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحريدة المعاصرة لهذه الفئرة لانه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها ٠‏ ومما لا شك فيه بأنْ نزاهة احكام الجبرتي أمر 
اكيد فهو من ببت علم يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عبان ٠‏ 


قبله وتناولوا كتابة التارضخ بالدراسة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس وابن زينل واين خلدون- وان لم يشير اليه بصراحة الا ان 
ذلك واضح كل الوضوح. فى نايا كانه ذلك اتنحت أللى قرصة كسرة 
الزهور وتارحخ القرماني ومقدمة ابن خلدون وغرها فكل هده كنن 
اسهمت في تغذية افكاره وتوجيهها ٠‏ 


من ذلك نتضح ان الجبرتي اعتمد في جمع تاريخه على مصدرين 
اساسيين اولهما كتب التاريخ استعان بها في كتابه التمهيد والمقدمة ولا 
سيما فيما رتطاق. باستمال: الثرث للتاريع المتزي. .وفى نسي المتقييع 
الى طبقات وغير ذلك ء وثانيهما شهود غاصروا الاحداث وهؤلاء 
ينقسمون الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروهااو شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فيها فوصفوها وصفا دقيقا ٠‏ واهم من هذا 


١؟م‎ 


كله ما كته الجبرتي للاحداث المعاصرة التي شاهدها او ساقم فيه 
وهذا اوثق قسم من الكتاب 05 


ومن الاتخاض الذين “بذلوا المساعدة العرين في كا< "نار دسخه هدأ 


وامدوه. بمادة غزيرة. صديقه اسماعيل الخشاب وكان هذا الصديق من 
عدول المحكمة وقد جوت هذه المحكمة صكوكا كثيرة ووثائق رسمية 
ودفاتر الكتمة والمباشرين فطلب منه أن يدون له اسماء الناس واعمارهصم 
ولم دكتفي الجبر تي ذلك بل طاف في المقابر لقراءة شواهصد القبور 
والاتصال بأهل الموتى وذويهم لاستقاء المعلومات الصحيحة والاستفادة 

من ثأرهم ومخلفاتهم انل وجدث ٠‏ 

وقد تجنب الجبرتي اخطاء المؤرخين الدين سبقوه وهي الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فآخذ يمحص كل خبر ويدققه بعناية جيدة واعتقد انالخبر 
نفسه نحتمل الصدق او الكذب وبذلك «اعطانا صورة أمينة وهوضوعة 
في تحربه للحقائق التاريخية التى لا نمكن للآنسان الوقوف عليها كاملة 
فقال : ( فلا اكب حادثة حتى اتحتقيهر_ مدنا بالتواتئر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية التى لا تقبل"الكثير من التجريف فونه آأغرت 
شد الحادثة .حتى انتها ويحدث غير ها وانساها تاكتب طيارة ( فيشة ) 
كايا الي ا ماسر 
البال وتكدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق 
العطف ) ٠‏ 

وقد لهب الجبرتي للحقيقة والتار مخ دون ابتغاء مرضاة الأخرسن 
وابتعد كل الانتعاد عن الهوى او المصلحة ولم ,نتأثر كما تأثر غيره مسن 
لوحن في سردحوادث التاريخ بمذهبهالديني او السياسياو الاجتماعي 
ا ل 


0 الذي ا أو الاأغشاء تقر منهم أو تزأنها اليهم 


0-2 ١8 


وقد اكد هذه الحقيقة في نهايه مقدمة ؛ المقدمة حيث قال ( وام اقص 
سبمة كدية دي كا كبيو أو طاغة وز أو أمير أو أن فيه دولة 0 
او هدج او دم مباين للاخلاق ل تفساني أو غرض جسماني ) ٠‏ 

وقد تميز الجبرتي فضلا عن ذلك بواقعيته وحبه للحقيقة وتحريه: 
للواقع فلم بجعل من تاريخه كتابا ٠‏ لعلية القوم او خاصتهم كما لم يوقفه 
على الامور الحليلة الهامة أو الاقتصاد على سرد اسماء الملوك والامراء 
أو وصف المعارك والميل للمبالغة فى اعمال الملوك والامراء واعداد 
الجيوش وغيرها وائما جعله سفرا عاما ييورخ فيه كل حدث ضخم كبير 
في هذا السفر ء* 

فأن هذا القول الذي أورده الجيرتى بدل دلالة واضحة على انه 
بعلم علم اليقين قيمة هذا البحث وهو تعثز بجهده الذي عالج فيه التاريخ. 

غاية الاعتزاز ».ولا يمنعه التواضسم من التنونه عنه بأسلوب الورخ القدير 

الذي ابعر ف كيف يصل الي اهدافه وغاناته بسهو له ونسراءه 

وتأني اهسية هدا الكتآنت من نٍ صَاحِيه عاصر تلك الحوادث 
وشاهد اكثرها شهادة عين ودونها بلحظاتها »؛ ولا سيما اخمار الحملة 

وبعد هذا الكتاب من حيث الحوادث التاربخية المصرية كالتكملة 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا في اعمال 
محمد على رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حذف الطعن وكل ما اظهر من الطبعات منقولة عنها وقد نقل هذا التاريخ 
الى اللغة الفرنسية شفيق منصور وعد العزيز كحيل وتقولا كجبل 


أوذا 


واسكندز عبون. وطبع .في القاهءة سنة حمدا م ٠‏ 
ومن ميزات كتابه هذا انه اسهب واطال في تراجع الاشخاص فقد 
ترجم هل من عرفهم أو لا .يعرفهم وبعض النظر عن قيمتهم ومكاتنهسم 


الاجتماعية من امراء واعيان ومن كل رفيع او وضيع ٠‏ ولقد غالى في 


الاستشهاد . بالشعر...والشعراء من متقدمين . ومعاصرين حدى زادت .على 

بشبعة مكات والذدي سدو انه لا يعانى نظم ' الشعر وائما. تحفظه وتدوقه ٠‏ 
ولم يهمل الجبرتي الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة 

في سير التاريخ التي كثيرا ما كان يجهلها بعض المورخين اما غفلة فهسم 

عن ملاحظتها أو جهلا تلك الاحوال جملة ٠‏ ش 

التي مرت في البلد والمشاكل والفتن الاهلية التي كانت تثيرها هذه 


4 


٠ الازمات‎ 


وتكلم شكل مفصل عين السكة والنقود فعدد انواع العملهة 
واسساءها وذكر اورانها ١‏ 

بحتوي الحزء الاول من تاريخ الجبرتي على فصاين كبيرين +*وجعل 
للكتاب مقدمة ثم جعل لهذه المقدمة مدخلا صعيرا او تمهيدا بقع فياحدى 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشسكل 
واضح وحدد اغراضه وأاهدافه ومراميه وين فائدته ٠‏ 

فعرف التاريخ بأنه علم سبحث فيه معرفة احوال الطوائف وبلدانهم 
ور سو مهم وعاداتهم وصنا نعهم وانسابهم ووفاتهم ٠‏ 

وقال فى تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 
من الانساء والاواماء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم ) +*وهو من هذه الناحية دختلف في فهمه للتاريخ مخ رن خادون, 


ضفن 


اذ يرأه تار بحا بالاشخاص ١‏ بغض النظر عن منزلتهم الاجتماعية .وتأثيرهم 5 
0 قاطعا واكد قو على ان 
التاريخ دراسة للاحداث من حيثث ائرها الاجتماعى ومعناها الفلسقى ءاذ 
الانساني ) ثم اوضح سبب ذهابه هذا المذهي حين قال ان دراسة التاريخ 
تستازم تعليل الخرادك وربطٍ بعضهأ 0 بحب ان 0 وصف 
عكر نه وشساءة وتحارة 5 وفن ومن رم اعضاعة عاجة او دشة 
او اقتصادية أو فكرية ٠‏ 
اما قامدته واغراضه فهى المعيرة بتلك الاحوال والنصح بها وحصول 
ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات:الزمن ليحرز العاقل عن مثل احوال 
الهالكين من الامم المدكورة السالمين و سبتحاب خبار افعالهمم وتحسب 
سوء افعالهم وبزهد في الفانئ_وبحتهد-في_طلب الباقي ) ٠‏ 
قال الشافعي : من علمَ :التاريخ .راد عقلة. ٠‏ 
ونسثل بالابيات الشعرية قائلا : 
توهمته قد عاش من اول العسسر 
وتحسبه قد عاش آخير دهسيره 
الى ااحشر ان ابقى الحميل من الذكر 
فكن عالما الخار من عاش وانقضى 
وكن ذا توال واغتنم آخر الدهسر 


م 


( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المؤمنين كنب لا ندرى ابها نعمل فقد قرانا صكا محله شعبان فما 
ندري اي الشعبانين هو الماضي ام القايل وقل رفع لغبر صك محابه 
شعبان فقال اى شعبان هذا ؟ هذا هو الذي نحن فيه او الدي هو آت 
ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال ان الاموال قد كثلرت 
وما قسمئاه غير موقت فكيف التوصل الى ما بشيط به ٠‏ وبعد ان 
استعر ض الصتحابه تواريخ الفرس والروم واليهود وغير هم استفر الرأي 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هجرة الرسول ٠‏ 

وقد انهى هذا التنهيد وله سئورد أنشاء الله تعالى مأ تدركة من 
الوقائع حسب الامكان والخلو من الموانع الى ان بأني امر الله وان مردنا 
الى الله ولم اقصد بخدمته خدمة ذي م أو طاعة وزر أو امير 
ولم أدان شه دوله بنماق او كر او دم ميا دن للاخلاق أميل نهساني 
ماس ال كاد اسلكه وتجارتي 

امي عالدلم امللعه | » 

م استشهد هدين | ميدي من العو 5 


ومن بحدو وليس له بعيسر 
ومن يرعى وليس له سوام 
ومن يسفى وقهوتبه»ه زاف 
5 يدعو وليس له طعام 
' وبعد التمهيد تاتي مقدمة الكتاب وتقع في سبع صفحات وهي 
محاولة لمحاكات لما إن للدي 1ل لتر ليو اللي على الجن عيبت 
تحدث عن ضرورة تكوين المجتمع البشري واهميته واسباب نشوله ٠‏ 


واوضح فيه انه لا بسكن للانسان ال بعيش بدون المجتمع ان الانسان 
ولد عضوا فى اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء اأجماعة بالفطمة 


فون 


ليوفر على نفسه اسباب العيش فقال ؛ 

( ان الله تعالى لما خلق الارض ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها أاحوج بعض الناس الى بعض في 
ترانبيب معاشهم ومأكلهم وتحصيل ملايسهم ومساكتهم لانه ابس ار 
الحيوانات التى تحصل على ما تحتاج اليه بغير صفة فآن الله تعالى خلق 
الانسان ضعيفا لا ستقبل وحده بأمر معاشه لاحتياجه الى غداء ومسكن 
ولباس وسلاح فجعلهم الله تعاضدون وشعاونودن في تحصيلها وترتسها 
بآن يزرع هذا لذاك ويخبز ذلك اهذا وعلى هذا القباس تنم سائر 
أمورهم ومصالحهم ) : 

ومعنى هذا ان الانسان مدني بالطبع او اجتماعي بالطبع وهو تفس 
الرأي الدي ذهب اليه ابن خلدون وعبر عنه في مقدمته المشهورة قال : 

( ان الله سبحانه خلق الانِسَاكٍ وركبه على صورة لا تصح حياتها 
وشاؤها الا بالغذاء وهداء الى التماسك بفطرتة ريما ركي فيه من القدرة 
على تحصيله الا أن قدزة الواجد من البشر قاصرة عدن تحصيل حاجته 
من ذلك الغذاء غير صوقية له بقادة كناته منه ولو فرضنا منه اقل ما بمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة يحتاج الى 
مواعين وآلات لا تنم الا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري 
وهب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في تحصيله ايضا 
حبا الى أعمال اخرى أكشر من هذه اازراعة والحصاد والدرس 
الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه آلات 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى تكثير: ويستحيل ال تن ذلك 
كله أو ببعضه قدرة ااواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه ليحصل القوت له واهم فيحصل بالتعاؤن قدر الكفاية من 
الحاجة .. ) هذا هو كلام ابن خلدون » وقد استوفاه الجبرتي بعبارة 


سن 


موجرة مقتضمة » واخد منه فحواه ولبه ٠‏ 

ثم بنتهي الجبرتى نعد ان سر هن على ان الانسان اجتماعي او مدني 
بالطبع الى حاجة هذا المجتمع بعد تكوينه الى حاكم عادل يدير شكرونه 
وبالتالي ظهور الدولة والقوانين والانظمة لتحكم هذا المجتمع وتسيرهوفق 
المطلون ٠‏ فيقول : 

ثم مست الحاجة بينهم الن, سالس عادل وملك عالم إتصنع ينهم 
ميزانا للعدالة وقانونا للسياسة يوزن به ير وترجع اليه 
طاعتهم 0 : والجبرتي في هذا بتبع ابن خلدون فيما ذهب اليه 
.من احتياج الناس أى السلطان والحكم اللو ا اق 
0 
٠: ٠‏ :ان الملك متضب طبيعى .للانشان::#لك ان اير لأ سامون الس 
الا باجتماعهم وتعاونهم واذا اجتحمخ !لقعم ادرورة الى المعاملة وقدد 
يطمع كل منهم فيما يملك غيره بما.في طبيعة الانسان من ظلم وعدوان 
وسمانعه الآخر بمقتضى الغضب.والانفة والقوة البشرية فيقع التنازع 
المفضي الى المقاتلة والهرج وسفك الدماء وانقطاع النوع الذي خصه 
الباري سبحانه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم الى حاكم قوي يسلمون 
له قيادهم ويخضعون لاوامره ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام وبقي 
الضعيف. بطش القوي . ْ 

فيرع ان كلوق انه لذ" بد لقن ار خديا فز ابر الباس 
ان بضع قانو نا أهم سورهم 1 وفق. ماده لان هذا القانون مها يسجال 
باسقيات دور ويجمع اروس اد 


لاي الكرسة ( كم له شيم وق ب لع ا ته 
تعالى اضأ ( هو الدي جعلكم خلانق فى الارض ورقع بعضكم فوق 


١ 


:عض درجات ) محا لما يذلك جبهرهة عاماء الاقتصادالدين بحعلو نالتفاوث 
الاقتصادي أساسا لتهسيم المجتمع ٠‏ وجعل الاتساء الطقة الاولى : انهم 
عند الدين وامئاء الله فى خلقة وهم السرج المثدرة على سديل المهدى 
وحملة الامانة عن الله الى خلقه بالهدابه و دعتهم رسلا الى قومهم ٠‏ 

أما الطيقة الثانه : فجحعلها للعلماء الدين هم ورله الاناء وهم 

وحجعل الملوك وولاة الاأمور في الطمقة الثالثة ٠»‏ انهم براعو نالعدل 
والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوصلا الى قوام 
السلطتة لسلامة الناس ف املاكهم وابدانهم وعمارة بلدا نهم ولا فهرهم 
ولا سطوتهم تسلط القوي على الضعيف والذي على الشريف ع» لان 
الظلم والحور كامن في النموس:ولا ظهر الا بالقدرة ثم استشهد 
قالاة : 

لولا الخلاقة ما قامت لنا سياد 

أما الطبقة الرايعة : فهم اوساط الناس » براعون العدل في معاملاتهم 
بالانصاف منهم ويكافئون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها ٠ ٠‏ 
مستوول عن رعايته كما قال الرسول ( ص ) كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » وكما قبل صاحب الدار مستؤول عن اهل بيته وحاشيته ٠‏ 

وختم الحبرتي هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعربقا علميا دقيقًا وميزه عن الحماد والبهاثم بفضله النطق والعلم ٠‏ 
واشار الى الغرائز وبين تأثير التربية والمران ودورهما على تنشيط هذه 
العرانز وتمنحها وتوجيههاأ الى جهة الخير او الشر 4 قال ٠,‏ 


إضن 


ان الانسان من حيث الصورة التخطيطية كصورة فى جدار وانما 
فضيلته بالنطق والعلم ولهدا شل ما لانسان الا بهيمة مهملة أو صورة 
ممثلة فبقوه ااعلم والنطق والفهم يضارع الملك وبقوة الاكل والشهوة 
والنكاح والغضب بشبه الحيوان فمن صرف همته كلها الى نرمة ااقوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وريانييا كما 

ومن صرف همته كلها آلى تريبة القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تآكل الانعام فحقيق بأن بلحق بالبهائم ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من المورخين بما فيهمم 
ابن خلدون فى أسداء النصح فيه للحكام والملوك الذين تسوسباول 
|| رعية واوضح لهم سبل السياسة واكد عليهم بالتشاور وااتعاون مع دوي 
الالباب فقال ( من استعان بذوي المقو ل اذركمالمامول ) واكد.علىالعدل 
. بين الناس بقوله ( من عدل في سلطانه استغنى عن عوانه ) وانه يسرى 
ان من استشباو دوي الرأي والالياب اصّحجاب. الصواب وسلك سبيل 
الرقادء. 

'وحدذر الملوك والحكام من ايعاد ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل 
“والغرؤر والامتخذاف تعظمة الناصح أو الاغترار بساح 0 ومن 
استقتى يعقله ضل ومن اكتفى برأيه ذل ٠‏ 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح ألامة والشعب بصلاح الملك ضرب لما امثلة متعددهة 
ابتشاميا 0 بخنا الو اعاسياة الامير فقال 
لذي يصحبك لا ينصحك والاي بنصحك لا يمحبك ) . 


اي 


وسأل معاوية الاحئف بن قيس كيف الزمان فقال له أنت الزمان 
.ان صلحت صلح الزمان وان فسدث فسد الزمان ٠‏ | 

. وأكد الحبرتى على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة الوزير حبث 
السريرة وآفة الحند مخالفة القادة وآفة الرعية مخالفة السادة ٠‏ 
شم اتتقل الجبرتي بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البينة 
والتربية فيها ٠‏ فذكر بأن الاخلاق صفة غريزية في الانسان الا انه يمكن 
تلميتها وتهذيبها وتوجيهها الوجه المطلوية بالرياضة والممارسة والتدريب 
فهي تنأثر بمعاشرة الاأصدقاء اما بالصلاح أو الفساد قرب طبع ريم 
افسدنه معاشرة الاشرار وطبع شيم اصلحته مصاحمة الاخيار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بأن المرء على دين خليله ) واستشهد ايضا بقول 
علي بن ابي طالب يوصي ابنه ااحسن ( الاخ رقعة في ثوبك فانظر بمن 
ترق 3 ) * 
القضاء اتتقل. مباشرة الى موضوع آخر لا بمت الى الموضوع الذي سبقه 
بصلة فدخل الى صلب تار 2 0 وسرد الحوادث اأنتار بخيةو اعتيرها 
ندذانة أو مدخلا لوضوعه فقال 3 وهذا أو أن انشسهفاق ثم طلم 
واأرسل والانسياء واعتمر آدم اول خللفة فئ الارض لم توالت بعيدهة 
اأرسل وان واحب هو لاء الر ستل مقفررود شرانع الله سين عباده وان 
محمدا ( ص ) خاتم الانبياء ٠‏ ظ 

3 تكلم عن ددر الخلماء الراشدين بعك وخاة الرسول واشار التي 
.قول:الرسول أن الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضودا ٠‏ 

وبعدها استعرض الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتى دخول 
التتر الى بغداد وسقوطها ومقتل ااخليفة العباسى ٠‏ 
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وبعد هذا العرض الذي قدمه انا الجبرتى ينتقل الى الدويلات التى 
انقصلت عن الخلاقة العناسية فأحمد بن طواون واولاده بمكة والشسام 
د" 35 الاخشيديون :0 


وله استعرض لو زية اشهل تارن معرون الالكيدين الى ع 
5ه الى السلطان سليم بن السلطان سليمان وكتب عن ملوك هذا 
الدور اخبارا ع ن حياتهم واعمالهم واستعرض الحاة السياسية العامة في 
انلك واوضح التكالب على المناصب والموامرات التي تحاك ضد بعضهم 
البعض وسرد لنا احداثا وقعت في هذا الخصوص ثم ذكر الجبرتى فى 
نهاية الفصل ثبتا كبيرا بمن توفي في هذه السنوات من بداية القرن حتى 
ل ل ة جدا في رثاء 
بر عات + 


ومن أهم ما ذكر في هذا الفصل'من احداث/مهمة كان لها تأثيرا 
مباشرا على حياة الناس هو تدهور الوضع الاقتصادي والمالى الذي ساد 
البلاد في هذه الحقبة من الزمن وارتفاع الاسعار والمجاعات التي حلت 
بالبلاد تنبحة سوء الادارة الاجنسة دتمي سْنَاسَة مور اتصف بها 
المستعمرون ٠‏ 
لقد حلت في البلاد مجاعة في الثاني عشر من رمضان .سنة ؟١١١ه‏ 
فهاجر اهل القّرى ل الى مصر حتى امتلات بهم الازمة واشتد 
الكرب على الناس حتى اكل الناس الجيف ومات الكثيرن من الجوع 
وخلت القرى من اهاليها * فبيع من من الحنطة بستمائة نصف فضة والشعير 
ثلاثماثة والقول 1 بعمائة وخمسين والارز شمانمائة نصف فضة ٠‏ 


وخطف الفقراء الخبز من الاسواق ومن الافران من و رؤٌدوس 
الخبازين ويذهب الرجلان والثلاثئة مع طبق الخبز بحرسونه من الخطف 


وبأبدهم العصي حتى يخبزوه في الفرن ثم يعودون به ٠‏ 


اضون 


وظل الامر كذالك الى ان عزل على باشا فى امشامن عشر من مخرم 
سئة ١١٠97‏ ه وتولى بعدهة اسماعيل باشا ٠‏ دن الطف ما اذكر عيبن 
اسساعيل باشا طريقة معالجته لهذه المجاعة الرهيبة وهي طريقة مبتكرة 
وطريفة فقال الجبرتي : ( فلما استقر . اسماعيل باشا ب بالولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جميع الفقراء والشماتين بأن يحضروا 
بقرا ميدان ٠‏ فلما اجتمعوا امر بتوزيعهم على الامراء والاعيان كل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنفسه جائبا ولاعيان دولته جانبا 
وعين لهم ما كفيهم من الخبز والطعام صباحا ومساء الى ان انقضى 
الغلاء) ٠‏ 

وقد اعقب هذه موجة الغلاء والقحط هذه وباء عظيم فتك ,اللاف 
الناس فأمر الداشا بيت المال ان يكفن الفقراء والغرباء فصاروا بحملون 
الموتى من الطرقات ويدهبونمهه الى مغسل السلطان الى ان اتقضى آمر 
الوباء ٠‏ وذلك خلاف من اكفئه الاغنيئاء واهل الخير والتحجار وغيرهم ٠‏ 

وفي سنة 11١15‏ ه ارتفعت"الاسعار شكل غرس قبيع الاردبمن 
القمح سائنين واربعين فضة وَالمْوَل كذلك-والعدس بماثتين فضة والشعير 
مائة ونصف فضة والارز اربعمائة نصف فضة وبيع لحم الضان كل. رطل 
ثلاثة انص اف فضة وااجاموس والبقري بنصمين والسمن القنطار 
ستمائة نصف فضة والزيت شلاثماثة فضة وخمسين والدحاحة شافسة 
انصاف ٠‏ وكل ثلاث بيضات بنصف » ورطل الشنع والدهن بشثمانية 
انصاف ٠‏ 


والهتد البى هر ىا 
اما المصل الثاني فقد افرده لذكر حوادث مصر وولاتها وتراجم 
اعنانها ووفياتهم منتدثا من سنة ثلاث واربعين ومالة والف 1 ه) 


ينا 


وبقع في 1١١١‏ صفحة ٠‏ وقد ابرز الحبرتي فيه بعض السمات الاجتماعية 
والاقتصادية الممجتمع العربي في هذه الحقبة ٠‏ فذكر ان في سئة 45١1١ه‏ 
ابطل قابحي باشا سكة الذهب الفندقلى وحزب اارز م<بوب كام ل وصرفه 
سائة نصف وعثرة انصاف وكذلك سكة النصف محيوب وصرفه بخمسة 
وسنين نصف فضة ٠‏ وزاد الفندقلى الموجود بأبدى الئاس قصار بصرف 
والة وسقة وأررسن العا ققية نز > 

وفى هده السئة رفعث الحزية عن اليهود والنصارى وهي أربعمانه 
نصف وعشرون نصفا والوسط ماكتان وسبعون ٠‏ والدون مائة ٠‏ 


وفى سنة ١١4107‏ تولى باكير باشا ولاه الثانية وجاء الى السويس 
والسد رات ري شوال وصرخت العامة فى وجهه من جهة فساد 
المعاملة ملة ( العملة ) وهي الاخشاو المرادي والمقصوص والفندقلي ٠‏ فأن 
الاحسا صارت بستة عشر جديدا والمراؤي 'نآثتى عشر والمقصوص بثمانية 
جدد وصار صرف الفندقلي ثلاثمانه نصفه واللجنزرلي بماكتين ٠‏ بسيب 
ذلك الاسعار التي كانت بالمقصوص الولح : ص 58١‏ + 


وفي تمس السنه فرضوا ضرائب عَلدَىَ قطساع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على كل عثماني نصف جنزرلي فبلغت ثمانية واربعين الفعثماني 
فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلي #وقد قسمت بين الحكاموارسلوا الى 
عثمان بيك ورضوان يبك الف جنزرلي فآبيا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا تأخذ منها ( ص *8؟ ) ٠‏ 

وفي نمس السنة وقم الطاعون المسمى بطاعون كووسمي ومات كثير 
من الاعيان وغيرهم بحيث توفي من عائلة واحدة مائمئة وعشرون نمسا . 
وسارت الناس تدفن موتاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ ( ص هم؟ ) ٠‏ 

وبعد ان استعرض في هذا الفصل الولاة الاتراك الذين حكموا 
مصر والفتن الداخلية والمؤامرات ختمت شببت من الوفيات ذكر فيه من 
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مات في هذه السنين من.اعيان العلماء والاكابر والعظماء » مع ترجمسة 
وافية .لحياة. كل واحد منهم. ٠‏ ْ 

وقد اشغل هذا ااثبت اكثر صفذات الفصل الثاني ٠‏ 

ا آخر مد بت الاول ف في ذكر من مات في هذه السنين 


تخللت هذه لتراجي. قصائئمد شعر به لشعراء مختلفين قيلت في رثاء من 


مات منهم ٠‏ 
الراجسع 
ب جرجي زيدان << “ناورة :رك اللغة العربية ط اولى 1414. 


1 - مهجلة تراث الانسانية|م © 
ه -عبدالفتاح ابراهيو.. ردراسات في الإجتماع  ١46.‏ 
5 مد دائرة الممارقف ش 


الاسلامية . 

1 ب عبداار حمنالجبر تي س عدائب 0 0 م والرحال ‏ الجزء 
الاول ( 

بم سا عمر فروح تار بح الفكر العرني ٠‏ دار العليم للملاسن ب 


بير وت ١5‏ 2 


4 - على عبدالوحد وافي ابن خلدون منشيء علم الاجتماع القاهرة 
مكتبة : . نهضة مصر 05 


واشدحين الاقبو ند القولة بن الراق ان بقلدوى وراي مكافيلن. 


حادم الأميرةعزق وأثرهاؤا نملا كمدق اند 


قل ريمت ,ميسن 


من الأمور اأتى تدعو الدهقة حقا أن الكثيرين من المهتمين تاريخ. 
العراق الحديث والذين قدر لي أن ألقاهم لا يعرفون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى أولئك الذين سمعوا عن هذه الحادثة وقتِ وقوعها نترددون كثيرا في 
أثر هذه 00 0 0 غام بتية ره 
مسكري في الات في رع الم 0 يكون أهسها ٠‏ وتفاءل ب+ 
حدوث الانقلاب مساشرة لحك غنو أن المحررون ) كما ا ار دن 

كذلك افاض مجيد خدوري ب وهو استاذ لتاريخ العراق الحديث في 
احدى الجامعات الامريكية ‏ عن هذا الانقلاب في كتابه الذي كتبه أصلا 
باللغة الانجليزية تحت عنوان ( العراق المستقل ) ٠‏ كما أطال في تحليل 
وسرد هذا الانقلاب الاستاذ محمد بوسف في رسالته للماجستر من جامعة 
القاهرة عن ( تاريخ جماعة الأهالي ) ٠‏ وهناك حديث طويل للمرحومالوطني 
الكبير كامل ال<ادرجى ف مذكراته ٠‏ هذا الى جانب مارواه الدكتور هارى 
سندرسون ف كنابه الذي نشره عام 7و١‏ تحت عنوان ( عشرة آلاف لبلة 


١ 


وليلة ) وكان سندرسون طبيبا خاصا للاسرة الالكة في العراق من أيام 
الملك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى جاب ما ذكره الاستاذ الكبير عبداارزاق 
الحسني في تاريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الآن حول 
هذا الموضوع ما ورد ف مذكرات ناجي نوكت التي يتوقعها الرأي العام 
العربي بعد بضعة أسابيع ٠‏ لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قريب الى علاقة <ادثة الأميرة عزه باتقلاب بكر صدقي ٠‏ وفي 
قينى أن حادثة الأميرة عزه لها أثر على ذلك الانقلاب وغو آثر على كل 
حال يفتح الباب أمام المورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لناقشة 
الموضوع إما بالسلب أو الايجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا ضسم 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه يفتح باب المناقشة أمام المجتهدين 
في تاريخ العراق الحديث وتبدا الأحداث غير المستقرة في تاريخ العسراق 
الحديث بوفاة الملك فيصل الأول ٠‏ ذلك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
0 والقضاءا السياسية فلم تفرع 8 اولاده وترك ذلك لخدم القصر الأمر 
ا مامت الدي آدغ ألو ثرا سة ابناءة 762 سه سيئة وه ذا بدوره أدى ال انحلالهم 
وكبتهم على نحو تفجر بعل وكاصاطات فيصل عام جمه؛ ٠‏ 

تواى الملك غازي العرش بعد وفاة والذه وعلى الرغم فنا كان تع 
به غازي من محبة لدى غالبية الشعب العراقي وعلى الرغم من انه كان 
بعادي السياسة البريطانية فيالعراق ‏ وقد أنشا بالفعل في قصر اازهور 
محطة اذاعية تهاجم هذه السياسة . الا أن كافة المصادر تكاد تجمع على 
أنه كان عابثا في حياته اأخاصة يكثر من شرب الخور ويعانى من شذوذ 


00 ا بمارس هذا كله في قصر الما رثية وهو غير بعيد عن قصر 


رم 1 ْ المهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انهار الى حد 
0 0050 تيك بعك وفاة الملك فيصل ٠‏ وحشقة ان الملك غازى كان اكير أبناء فيصل 
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الذكور ولكن يسبقه في العمر ‏ من أولاد فيصل طبعا كل من الأميرة عزه 
والأميرة راححة وكات هم الضروري أن يشيع جو الانحلال ااخلقي على كافة 
أفراد الأسرة سا في ذلك الأميرة عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأميرة عزة بالذات . 

وتروي الوثائق البريطانية المحفوظةفي .0..م أن الأميرةلعراقية عرة 
كانت اكثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حياتها ووفق الرواية البريطانية فان 
الأميرة غزه عام دمو طلبت أن تعالج في أوروبا ( النمسا ) وفي ااطريقالى 
هناك تعرفت على خادم ايطالي الجنسية يعمل في أحد الفنادق في رودس 
وبدعى أنستاس ها الاي دعن الواخ ضح أن علاقة حب عميقة جرت 
يلها 2 كانت كتهو به اه الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية . وقد كانت قبيحة المنظر ‏ استهواها جمال هذا الشاب 
الذي كان أصغر منها سنأ فقد كانت فى-الثلاثين من عمرها وكان أنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق البزيطائية أتهساً/تواعدا على أن يطلق اها 
تدبير هذا الزواج في العام التالي ٠‏ 

وبالفعل فى عام ١9#‏ طلر رك تذعي نا توويها المعلاج مع اختها 
راجحة ( والاخيرة زوجها نكر صدقى بعد الاتنقلاب لأحد اصدقاثه من 
ضباط الحيش العرافى ) وعند هذه النقطة بحسن أن تترك المحال لفسكتور 
باحوش ملاحظ. الديوان الملكي والذي كان مرافقا للوفد الذي يضم 
الأميرتين والوصيفات ذلك الوفد الذي كان قد وصل حتى وقوع ااحادثة 
الى رودس وقد رفع فيكتور باحوش نقريره هذا الى رستم <يدر رئيس 
الديوان الملكى آنذاكء 

شول التقرير بتاريخ ١4‏ حزيران م9١‏ : 


حضرة صاحب المعالي رئيس الديوانالملكي المحثرم # شخصي وسري 
للغابة ٠‏ 


امتثالا لأمر معاليكم أعر ض فيمأ لي بصورة موجزة تفاصيل سفر ي 
برفقة صاحبتي الشهو الملكي الأميرتين شقيقتي حضرة صاحب الجلااهة الى 
اوروبا والحادثة المؤلمة التى اكتافت قضية هرب الأميرة عزة وزواجها من 
الرجل المدعو أنستاس خر الامبوس كما تعلمون معاليكم سافرنا من بعداد 
2 الاكنين الوافق آبار سس دمشق ومنة؟ بناء اء على ار 
سفرنا لى ينا عن طريق يروث بالنظر الى القلاقل الراهئة + بننا اليلة ف 
وقد استقبلنا اشم يخ كالم الدجيلي في الحدود ٠‏ غادرة الس 
تناولنا طعام العقشاء في ديت 1 شححه 0 قرطاس باشا وعدت | 0 

استقبلنا على ظهر الباخرزة حتيان بك يبكات سكرتير القنصاية التركية 
العامة في اثينا وتوجهنا معه حالا آل كتدق سيسل في كيفيا حسب المنهاج 
المقرر 5 بعداد 03 وكفا من ام مشناتقت تهنا تسعبك عنها تجو تصسقب 
ساعة ٠‏ غير انه لشدة البرد هناك وهذا خلاف ما توقع عادة في عى شهر 
مازكن مه اضطرر نا بعد م ايام آلين الاتنقال الى أثينا نفسها واسثقر أ ف 
فندق أكروبول بالاس حتى بوم عودتنا الى بغداد فى ؟ حزيران و١‏ ء٠‏ 

اما سكثانا في فندق سسسل أو في فندق اكروبول فكنا جميعاأ في 
حناح واحد كانت اعدئ ( كلمة غير مقر وله ة لكن معتاها الوصيغات)الثلاث 
وهى طليعة عمر ملازمة للاميرة عزة ٠‏ 

اما الاميرة عزة فقد بدأت تأكل وتشرب وتنام بكل انتظام سوئانه 

الللة الثانية من له ال ا 0 0 قِ معدانها كانت السياعغية 


١14 


وصفتهو اصررتعلى استدعاء طبيباخصائ يكبير ‏ فلم يكن لدى بد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء اوربا 
وكان طبيبا خاصا لفنزو بلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراب 
لاستدعائه تلك الصورة المستعحلة لهذا الغرض التاقه والذي لا ستوجب 
الاتبام + اخذت. الاميرة عزة بضمة لطراتك من النرواء وتفيف الليلة مكل 
هدوء واستقرار وما عدا ذلك فانها كانت تنمتع بصحة كنا نغبطها عليها ٠‏ 

أما من جهة تصرفاتها فاني لم آر منما شيئا يسترعي الاتنباه أو 
الشك غير أي أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
مداار تكسن : ظ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البيروت ذكر لنا بأن في 
امار ا جا سبي ا الاين والفسين امور علدو بويا 
بواسطة برقية سحبت من حيفا وباارغم“من الحيطة التي اتخذتها مع حسن 
بك فان المصورين تنمكنوا من أخدا صضورة اللاميتين والانستين راسمسة 
وطليعة ولكن لم بنشر الا قسم منها في جَرَيدة واحدة لا أهسية لها وذالك 
بفضل المساعى التى بذلها حسن رت ى قسواتى, معو لدئىن مدير المطوعات # 
آنا "الأخيرةاهرة فحلا سماعها بوجرد الصحافييى فى المتاء عقني ندا 
وفي بوم آخر تطرقت ف حديثها الى شؤون العائلة الهائسية والشرفاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزلت تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء متمنية تفسخ تلك العائلة ٠‏ 
وف بوم آخر أردنا النزهة بزورق بخاري الى محل سعد )١١(‏ دقائق عن 
أثينا ولم فلم تذهب ( ربما لم نذهب ) فقاات اذهبوا لوحدكمعساكمتغرقون 
فاسترح منكم ٠‏ هذ! وعندما كنت الفت نظرها الى بعض النواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تتكلم بصوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا بهمني ذلك ولا بهمني لقب اميرة ) ٠‏ 


وف اليوم الثانى من وصوائنا الى كيفيا أصرت الاميرة عزة على قيض 
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مبلغ لها من المعرف مقداره )06 دارا ثقرسا بالرغم من مما نعتي إياها 
ذلك اذ كان ادها صكوك شركة كوك تبلغ نحوأ مء من )٠١١٠١[(‏ دينار وهي 
بمئاسية أوراق تقدية ولوجود الاضراب في ذلك البوم رفض صرت دفع 
المبلغ ولكن الاميرة قبضته في اليوم التالي ٠‏ 

وما عدا ما ذكرئه آنفا فان عيشيتنا في اثينا كانت منننظمة كل الاتنظام * 
لم تترك الاميرتان وحدهما يوما ما حتى واننا لم تنعرف على أي شكل 
اذ كنا مكتفين يرفقتنا غير أن القدر شاء خلاف منتظر اذ ف صييحةالأر بعاء 
الموافق 50 آبار جاءت الآنسة طليعة عمر وأخبرتنا بان الاميرة عزة ليست 
ف غرفتها فاخذنا تتحرى عليها في الفندق فلم نجدها وعندما بادرنا بالخروج 
سلم للاميرة راححة غلاف معنون اليها ففضته حالا فكان فيه كتا سر مخطوط 
اللغة الاتكليزية بتوقيع الاميرة عزة تخبرها فيه بانها بالنظر افقدانها والدها 
وانها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالزجل الدي تحبه وقد تزوجت منه 
وتنصرت ٠‏ وبما أن الكتاب كان مخطوظا على ورق فلدق ( اطلانطيك ) 
توجهنا حالا اأيه ولكن بالرغم من الحاحنا فان الاميرة عزة أبت مواجهمة 
اختها وبعد الاتننظار طويلا:ارسلت بورقة مكتوية باللغة الاتكليزية أيضا 
تقول لاختها ( عبثا الانتظار لاني تروت وانتهى الأمر ) ٠‏ 

هناك تشبثات قست بها أنا وحسن بك والمحامى مافريدى بمساعدة 
المفوضية المر بطانيةتحدون التفاصيل عنها في تقرير المدامر ى أما السيدتحسين 
قدري ومع ( ذلك ) نرى ضرورة ذكر ملخص براحت ٠‏ أنا الاميرة 
راجحة والآنسة راسمة ابراهيم والمحامي مع الأميرة عزة في فندق اطلانطيك 
كانت الاميرة عزة في غر فتها الخاضة بحيط - زوحها ومحاميهما وبعض 
المناصرين اهما وقد فهمت بعدئذ بان أحد موظفى المفوضمية الابطالية كان 
بين هؤلاء ٠‏ لم قار الأمينة هزه تطدون ركنا وحاصة بن اله اهيا 
الكئيية بل أخذت تحيب على اسئلة الشرطة والمحامى نكل جرأة ومنطضق 
وكانت بين آونة وأخرى تتكلم مع زوجها باللغة الاتكليزية أما الاميرة 
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راجحة فلم تتمالك نفسها من روابة اختها بل اغرورقت عيئاها بالدموع 
وآخذت ترتجف ولا هدآأت قليلا حعتها على التكلم مع اختها وصارت 
تحدثها نكل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سيدنا الملك والوطن والعالة ونصحتها لاعادة النظر فيما عملته والعودة 
الى العراق وعدم اعطاء محال لهذه الاهانة العظمى ٠‏ ولكن الاميرة عزة لع 
ننآثر.هى كل ذاك.و ثانت عنيدة وعيدة عم استماع نصيحة أي كان إذ 
قاات لاختها ليس عندي لا أ ولا آخت ولا أقارب ولا وطن اعتبر و في 
ميتة ‏ هذا هو نصيبى فهواى الكل فى الكل - لقد تنصرتوتزوحت من 
هذا الرجل الذي أحبه وليس بمقدور أحد ان يفصلني عنه واذا كان عندكم 
دق ما فعليكي جلبى بواسطة المحاكم وان آعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك اتتحرت أولا )٠‏ وام تنمالك الأميرة راححة نفسها عند 
نتماءها هذا الكلام وخشية من أن بعمىئء ليها تركت الغرفة وأنا والانسة 
راسمة معها وعدنا الى فندقنا ء نوهيث الأميرة/عرةٍ عند استحوايها من قبل 
الشرطة عن المجوهرات بان عندها الما كانت أودءته الى خر الامبوس 
السئة الماضية في حزيرة رودس_ ء 

آما المعوضية البريطانية فانها عملت كلحهدها لمساعدتنا وانكن بصورة 
غير رسمية ٠‏ رافقني المستر نيكولس سكرتير المفوضية الايطالية صباح 
الخميس الموافق 58 ايار وقابلنا مسكرئيرها المدعو سيتور سيرامتين طالبين 
مله تأجيل مح 52 الخروج الى الأميرة عزة ) وذلك ريثما تصلتى تعايمات 
من بغداد ) إلا آن السنيور لم بشقبل أخذ تلاك المسئواية على عاتقه فوعد 
سفاتحة وزيره حالا عند قدومه الى المفوضية واقتاعه ( لاجابة مطلبنا ٠‏ أجل 
التأشير بالفعل 4؟ ساعة فقط ٠‏ قل انا بأنالمفوضيمة الابطاابة درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوحدتها قانونية وبالنظر لذالك رفضت الاستعرار 
على تأحيل التأشيرة متعدرة شتى الاعتذارات غير ملتفئة الى رحاءات 
المفوضية المر بطانية لاتخاذ تدابير ادارية لخطورة القضية وصرف النظر 
الوحجهة القانونة ٠‏ وهكدا ساقرت الاميرة عزة وزوحها الى رودس تعد 
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ظهر الحمعة الموافق .ه؟ أبار على متن طائرة ابطالية وقد أخدها من اامندق 
مدير شركة الطيران الايطالية باقة زهور بيد أحد موظفيها ٠‏ ومع أن في 
البيرة مطارا سعد عن أثبنا بشضعة دقائق فان طائرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار سعد عن العاصمة نحوأ من ثلا نه أرباع الساعة ومن هدأ كله دل 
بان المفوضية الايطالية في آثينا أسدت كيل التسهيلات لسفر الزوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية اللريطانية ٠‏ 

أما السلطات اليونانية فانها أبت ابداء ابه مساعدة لقضيتنا وأو منع 
خروج الأميرة عزة ريثما بصل السيد تحسين قدري وبالرغم من(اقتراحات 
التى أندتها المفوضية المريطانية اها لاتخاذ تداسر ادارية فان السلطات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونية هذا وان المموضية عيثًا استش.ارت 
مشاهير محامى اثينا قصد ابحاد حل أو عذر ترتكز عليه بهذا الصدداء 

آما الحرائد فقد أخدت تقض :رواندات غرامية بقشعر لها السندن 
وقد فهمت نان الامسرة عزة وزوحها والمتلاصرين أهما هم الذين أدلوا لارباب 
الجرائد تلك الاخبار تشبوبها للوضتّم الراهن من جهة ومن جهة اخرى 
استقطان الرأي العام ٠‏ اك ي مصسادو ناك الامسرة عزة صرقت من خالص 
ما بها مالا بقل عن ( ٠٠٠‏ ) دينار كاذل تلك المدة القصيرة 0 


سمعته أنا من الأميرة راجحة والاوادت ( يبدو أن معناها المرافقات ) ااثلاث, 
عن اوضاع الأميرة عزة بضعة أشهر قبل سفرنا ومما ذكرته انفا آن علاقاتها 
مع خر الامبوس هي علاقات قديمة تكو نت سئهما الصيف الماضي فير ودس 
كان بدعه من نوعه لثيل هدفها ٠‏ 

ومما يزيد هذا الاعتقاد مما نعتها توديعي دراهم الصرف فى بعداد 
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حليها معها ٠‏ ثم عدم قبواها شراء ولا بدله واحدة للتهيا للسفرة كما كان 
مقررا في بغداد وعدم قبولهما شراء حقيبة للالبسة لاثقة بمقامها باارغم من 
الحاحى عليها وذلك لان حقييتها لا تليق لاستعمال أصغر الشخصيات ٠‏ 
الماضية فكانت مترمنة بواسطة المراسلة ‏ حسب الاعتقاد وعندما كنا نذهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس اثلاث 
تعهددن ل تحار برهن الا أن الأميرة عر كانت تأبى ذلك متعدرة بأنها 
تأنس من شراء الطوابع ووضع الكتان فى الصندوق نفسها ٠‏ 

ا هناك أمور اخرىق ترك البحث عنها الي السيد حسمن قدرى الدى 
وصل أثينا على ظهر الباخرة ا اونا ( صباجح ع الاثنين الموافق احزيراد 
كوا ء٠‏ ْ 

اربط طيه صورة من البرقيات التي تبودلت. بيني وبين معاليكم وتفضلوا 
بقبول فائق الاحترام 

فيكتور بحوش 
ملاحظ الديوان الملكي 
قُْ نفس الوقت ‏ بعد أن هز الحادث العالم العربى والاسلامى طلب 
أرقيد حدر ,وكين الديواق اللتكن من الطبيي الخاض للعاكلة الالكة تقر 
عن الحالة النفسية والصحية للاميرة عزة الذي جعلها تقدم على هذهالمةامرة 
كدب هار ىُ ستدوسون التقرير النا لي : 
بغداد في ١‏ حزيران ١9‏ سري 


رقيس الديوان الملكى _ البلاط الملكى # بغداد 


٠ لاق‎ 
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إأحاقا سحاد ثانا 5 فسمأ دلي تشريرأ عن فبعمية صضاحية السمو الملكي 

كانت الأميرة عزة داشا عب ةالمراج وقد جابهت في السنواتالأخيرة 
هزات عقلية نادرة م تمر دون أن توثر في أعصاب رقيقة كأعصابها: 
لقد سببت وقاة والدها الفجاني المغفور له الملك فيصل قبل ثلاث سنوات 
وقد تلت هذه الصدمة أخرى لم بقل شأنها دن الأولى في وفاة والدتها 
حلالة الملكة فحآة أضاء وذاك قل سنئة ونصف مما سيب لها انحسلالا 
عصييا شديدا ب كانت الأميرة عزة شغفة بوائدها غاية الشغف وقد أظهرت 
منذ وفائها اضطرابا عصما متزايدا ٠‏ وقد جاءت وفاة شققتها وعمها الملك 
وكانت تنيجة هذا الحزن الملتمر وتوالي الرجات العقلية التي منيت بها 
ف السئوات الأخيرة أن اص الدمددة عزة عتيبك كه أشهر سرض 
( هستربا ( عشف» وقد رافق هده |احالة العصئيية انقياض نفس وعدم 
قأبلية ضبط اأنفس وضعف الارادة وكانت تعاودها هعحمات ا هستير بة) 
نصفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كونسلتا ) قر الرأى اخيرا على 
ضرورة تغيير مناخ ومحيط. الأميرة لمدة طلويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موسسم الحر 
اشير عليها بالاقامة في مصيف صحي في أوروبا على أن تستشير خلال 
وجودها في أوروبا اخصائيا فيما بختص بحالتها العصبية ٠‏ 


لا اشك في أن زواج الأميرة عزة ان هو الا برهان اضافي على أصابتها 


)١(‏ كت أصلا طربحة الفراش ثم عدر فلت 7 لدعي انظ السو 


١ 


شدوذ عقلى وهو حالة نلازم اكثرية الأشخاص المصابين بمسرض 
الم + 
لي الشرف في أن اكون سيدي 
خادمكم المطيع 
أ.خ + س ٠‏ سندرسون 
الطبيب الخاص تحلالة الملك )١١‏ 

ف نفس الوقت أرسل الديوان الملكي العراقى الاستاذ تحسين قدري 
رئيس التشريفات الى اثينا حيث جرى الزواج على الطريقة المسيحية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري في اثينا بحةق في الموضوع وكتيتقريرا 
أيس به جديد عما جاء في نقرير فيكتور بحوش ( وهو في نفس الملفب 
السابق الذكر ) ٠‏ 

وكان من الواضح أن السفارة الايطاليشة في اثينا بل وااحكومة 
الابطالية تعمل على حماية عزة وزوجها انشتاس + والواقع أنني حتى كتابة 
هذا المقال لا أعرف السبب في هذا التشجيع ل ل وأسياسي أ شخصي ٠‏ 
والغال أنه سياسي لانه كان اهيا موكوفا وشاهدي على ذلك ما ذكره 
هاري سندرسون فى مذكراته التى ذكرناها ساحقا من أن الحكومة الابطالية 
كانت تمنم الاميرة عزة ( التي أسمت نفبها اتبتاسا ) .حناقا بتواقب] 
بعد أن تركها زوجها ب راجع مذكرات سندرسون في 50١‏ ل 555 ) ٠‏ 

ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جسرت 
مفاوضات مع الحتكومة الايطالية لم تتود الى تنيجة ‏ لذاك لم يكن غربا 
على الاطلاق أن برسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة باسين 
الهاشمي الى ناجي شوكت الذي كان يشكل رئيس المفوضية العراقية في 
انقرة الدرقية التالية : 


)١(‏ هذه التقارير موجودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف ؛ 
النلاط اللكن ب النانوان تساسل وه + 
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ان المعلومات التى وصلت الينا حول نصرفات المفوضية الابطالة فى 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لآبك ان مكون موهيها 
لهدف وحدث ان الاطلاع على حشيقة هذا الهدف لهم سياسة الدوله رجو 
أن تستعملوا كل ما ى امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة ف جا نبكم بالطرق التي ترونهسا مناسة ومن دون 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجي شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التركية دأبت على نشر أدق التفاصيل لحادنة الاميرة عزة ٠‏ 
وربما يكون لذلك اكثر من سبب فالا كد أن الاتراك كانوا يكرهون 
العرب كانت ثر فك التشنيع على الاسلام والمسلمين 5 

غير أن ما فعله ناجىي شوكت هو أن قابل وكيل الخارجية التركية 
سر اج أوغلى وناشده ان توقف الحملة الصحفية شان هذا الحادث٠‏ وقول 
ناجي شوكت أنه بالفعل :وق حديث الصحف من انباء هذا ااحادث 
في الصحافة التركية ؛ وما يلي جزء من المراسلات بين الهاشسيو ناجيشوكت 
فقد كنب ناجى شوكت الى حكومته يقول : 

خارحية بغداد بوكر هوركمو الساعة (20) 

ما بلي للهاشمي شخصيا مهم جدا ٠‏ نشرت امس بعض الصحف الثر كية 
5 استانيول مل عن حر دخ ( ديمقراطيا ( الرومية خمرا مقاده ان. الحصدى 
الاميرات العراقيات آثناء سباحتها في اليونان احبت كارسون بو نا ني تساحى 
انستاس هار الامسوس 5 اعد فنادق روقوخدس مسال كانت نقيم الامرة شةء 
قد هربها المرقوم الى اثينا ونزوج بها بعد ان تنصرت باسم ( انستاسيا ) وان 
أخت الامسرة عندما علمت بالامر راحعت الحكو مه اليونانة طالمة فس سام 


١6 


العقد المذكور والكنالحكومة المذكورة لم تتسكنمن اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل ينتظرون الاطلاع على تنيحجة هذه 
الحادنة ااتى سببت اليل وقال ( والقال ) و محافل اثينا الراقية ٠‏ 

عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وجود اشتياه في الأمر 
من جهة ولاجل القيام 5 إشرتب علمنا أزاء هذه النشريات لا لها من الأهسة 
الخرنا انه قد بلغه احتهال وجود الاميرتين راجحة وعزة في اثينا الآزرأينا 
من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من المفوضية اليونانية 
في أنقرة أن تتصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وآن تخبرنا بما 
نستوصل اليه ء نخبر كم مع عظيم الاسف أن المموضية المذكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج المد كور قد آم سن المرقوم والاميرة عزة ٍ أن الاخرى قد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكنهذا-الطلب.قد رفض ننتظرتعليماتكم ٠‏ 

عراقية ‏ ناجي 

وكان جواب بغداد ما يلي بالنص.: 

نشرت الصعدف الأوروسة خبر زواج الأميرة عزرة بشععحص رودس من 
وعَايا الطليان ٠‏ كانت الأميرة تشكو مرض الأعصاب +٠‏ ذهبت لاجل ذلك 
للاسنتقفاء لليو نان 2١(‏ وعنك مرورها من اشنا اشتدت غلها النوبات ووقع 
خلال ذلك حادث الاقتوارة 29 الموْ سف بالشخص الذي امدق الاسلام6'7. 
سافر 'تحسين جوا لاستطلاع الحقيقةولكنهما سافرا أمس لق رودس بطائرة 


. الوثائق البربطانية تذكر الاستشفاء في النمسا‎ )١( 

(؟) لعل الكاتب بقصد التعميد 

(؟) الصحيح أن عزة هي التي اعتئقت المسيحية ومن الصعب!ستنتاج 
كيف وتعت الحكومة العراقية في هذا الخطأ ٠‏ 


١ هخ‎ 


تعليقات صحفية غير صحرحة ؛ رحو أن تراقوا الضصحف وتوضحوا الأمره 


وبعلق ناجى شوكت على برقية الخارحية بقوله( وام أر في هدهالبرقية 
ما يشفى الغليل ) فاجبت عليها بالرد الآتى : 
خارحجية بغداد ود اضف 
ولها مخا بر بهأ هناك بالرغم من توضيحنا الآمر أبعضسهم وفق امركم رانضها 
أن نشر تكذس رسمى مما يودي الى مناققشة بين المفوضية والصحف 
وتماديها فى النشر اضطررنا لمراجعة وكيل الخارجية ااتركية لبوعز الى 


العهف أن كف عن هذه هشر نان 7 


اخدر ذا بان الأبعاز 56 حعصل ٠‏ 


٠ عراقية‎ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد نقل ناحى شوكت القصة كاملة 

عن جر بلدة ان فترورنا 4 دية؟ مابس فأرهيل ما بلى الين حكلومة الها سي ٠‏ 
انا ستاسيوس هار الامبى ( هار الامبى ليس يونانيا ) من الرعايا 

الطليان ٠‏ وبواب ( البرغود للاروزا ) والاميرة ذهبت مع أختها راجحة 
لعن رودس ٠‏ وههمو من حشر فرت السيمي ) من الدود بكانيز ل ولم بكسي 
هار الامرى ) امصور أن ذاك مسكن ولكن الامداة ني النى حعته على 
ذااك 3 و نعك أنى يتيك عرد عه أسما بيع 2 رودس رحعت البى لعساداد 5 
وكانت تراسل هار الامبي من بغداد ٠‏ وفى م مان حشيرنا الىاثينا متدكرتين 
و بعك بضعة ايام حر الشاب أشنا وكاتنا لازافية فى قل ! اكروبول) 
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وقد سحلتا نفسهما باسمون غرسين ٠‏ معهذا فقد استخبرت ااجرائد انهما 
أميرتانث فكثيت اأمخبر 1 دفي ع ميس عزة دهت مع حبييهأ الى ضاحيةهن 
ضواحي أثينا فقاما في كنيسة صغيرة بحفلة الرافيز ثم اازواج وهى سءيت 
باسم ( أناستاسيا ) ثم رجعا الى أوتيل ألللانطيك وفي م؟ مايس اختها 
كانت قلقة من غياب طوال يومين فراجعت الشرطة طالبة ان بوجدوا 
اها اختها فذهب بوليس سري الى الاوتلل أطلانطيك وسااها ما اأخبر 
فاخيرته بزواحها وقد قدمت أه ورقة الزواج ٠‏ فوحجاد انشر لي الأوراق 
وااوثائق صحيحة فخرج من الأوتيل دون أن .عمل شيئًا ٠‏ فراجعت الاخت 
الشرطة مرة ثانية بانها قد سرقت منها حلى وجواهر بشمن ( )66٠٠‏ ليرة 
اتكليزية كما انها سرقت ١١٠٠‏ ليرة اتكليزية نقدا ٠‏ وكانت هذهااشكوى 
مقصودة لتوقيف الأميرة ولكن ذلك كان صعيا بالنظر الى أنها تحسل 
بسابورت ديلوماسي ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادعاء العام قضية سرقة بين( 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من داللاة التَحقيقَ/نولى الاستنطاق بهذا 
المال ٠‏ وفى الاستنطاق قالت عزة أنه ليست هناك أي سرقة وأن الحلسى 
عائدة لها وهي قد ورثتها من امها التي مانت + والحلى هي قلادة(٠٠٠؟)‏ 
دينار 4 دبانداتيف ذات قيمة ثمينة وكوبة وسوار وغيرها وصلا شيمة 
٠6٠١ (‏ ) دينار وتصرح الاميرة عزة ان هذه ااحلى عائدة لها بالضبط ٠‏ 


اصرت أن لها ديم ردمأ خصة ) من الحلى قذهب اليو ليس 6 المي 5 
ومونلاف من المموضية التركية وأتاستاسى وموظلف من القنصاية الانطالية 
وسكرتير الأميرتين ومحامى المتروجين فتقاسما الحلى وبها اتنهت الحادثة 
فتاكت الشرطة الاهتمام باازوحين وتعقيهمأ ٠‏ وقد دمعلكك الاميرة رأجحة 
لاقناع اختها بالرجوع ال بعداد وقد قالت انها سكن اعم زوحها 
ولكن الأميرة عزة رفضت قائلة أنما لا تقصد أن تنرجم مرة ثائية الى 
العراق لانها تخاف على <ياة زوجها ٠‏ ويقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


١ بج‎ 


الى العراق ثلائة أشهر وعليه فقد قرر ( هر الامبي ) السكن بايطاليا ٠‏ 


الى هنا تنتهي المذكرة التي أرسلهما ناجي شوكت الى وزارة 
القارهة النراقة وات عا على مسنودتها ضيمن أورائه »كين أنييه هما 
قت النظر أن ناص قو كع كني فى الخ عدم المسودة الت اوسايبا 
ان التكتكومة العرائية مافتحظلة رقول :فيها ان صحفة حهوويت التركينة 
نشرت مقالا ف ل اتهمت أناستاس بانه كان يعمل في الحاسوسية 
الابطالية في رودس 20 ٠‏ 


هكذا اتنهت حادثة الاميرة عزة بزواجها من أناستاس وام تتحح 
كافة محاولات اختها أو الحكومة العراقية فى فسخ هدا الزواج وسافر 
الاثنان الى ايطاليا ٠‏ 


وكان لدى ناجي شوكت وهورئييس المفوضية العراقية في انقرة 
انذاك فكرة في أن يمسح هذا العار وكانت هذه المكرة تلقى حماسا من 
أحد موظفى المفوضية .وهو الشريف حسين بن ناصسر وفي ذلك يول 
ناجي ش وكت ف مذكراته ص 45 


كان الشريف حسين 7( خال الاميرة عزة يشغل وظيفة بسيطة في 
المفوضية العراقية فى انقرة فاخذ يتنذمر مما حدث ونشر لاني لم آنخدذ اي 
تديير لمنع النشر واسكات الصحف ٠‏ فقلت أه اى تدبير تريده منىوالصحف 


تشترى مثل هذه الاخبار بالوف الليرات لتذيعها فتزيد من عدد قراءها ؟ 


)١(‏ ليس ذلك ببعيد ومن المحتمل أن أيطاليا أرادت الاضرار بسمعصة 
الأسرة المالكة التي حاءت بها بر نطانيا الن الحكم في العراق وجملت السراق 
تحت الإنتداب البر بطانى 3 وفعت ممة معاهدة ١59.‏ التي بمعتضاها بدخل 
العراق شكل آخر فئ أطار السبياسية البر دطانية 5 

في الأردن أكثر من مرة 5 


١ .مه‎ 


فان كنت حا نريد الحفاظ على سمعة لبت المالك فلماذا لا تسكت انفاس 
تعد وب عن ريت في وضع ضه نمت تمرني لاف عرف اك 
المالكة فهل أنت مستعد للسقر معه ؟ فنكس رأسه وام برد فلما كاناليوم 
الثالي ؤا: اريم ارو ا ل ا 
لاسكات الصضصحف ومنعها من الاسترسال فى نشر أثناء هذه الففسبحة 
فوعدنى خيرا وأخدت الاخبار تتلاشى شيئا فشيئا ٠‏ لكدن صرت زمنا 
أشعر بالخجل كلما دعيت الى لادب والحفلات فاعتذر عن حضورهما|ا 
آ5 


شوا فت أن ولب الوزراء كان الس جسن شدة ان يدير ناجي شوانن 
شكل أو آخر اغتيال الاميرة عزهة ولكنه من :الواضح أها أن ناجي 
لهت التدس ٠‏ 


دن مدكرات هاري سندرسون بقية قصة الاميرة عزة وهى في ايطاليا 
رواها في أطار رواته ازيارة الوصى”غلى" العرش عبد الاله لايطاليا بعد 
أن اتتهت الحرب العالمية الثائية © ٠‏ غير أنه من الواضح أن هذا الحادث 
قد أحدث ردود فعل صارخة في العراق فعلى الرغسم من أن الضحف 
العراقية لم تتحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 


أو لا : لد ى الملك غازي فالمعاصرون نتسرون الى أن قصة أخنه عزة 
جعلته اكثر افراطا فى الشراب واللهو ٠‏ 


ثاثأ ت عاميك رئيس ا باسين الها شسي الذي كانت تععصطدوه 


ايندل ت 


5 وأسمه سير اج أوغالى‎ )١( 
م راجع مذكرات سار شدوان لحت عنوان ) جسم 58 آل ٍ_ ليلة وليلة)‎ 
. وتحدث فيه عن مأساة الأميرة غعزة ص أهت؟  ا 5ته؟‎ ١ شير ه عام اران‎ 


١ بقه‎ 


الفكرة الابطالية في ان يكون بمثابة موسوايني للعرب وان يحكم العراق 
مبقيا على الملكية كمحرد رهر ومما للا شك شه آنه على الرغم من ان 50 
الافكار كانت تراود بأسين الهاشعمي قبل حاد نه الاميرة عزة الآامر الدى 
أدى الى اصطدامه بالملك غازي الا أن حادثة الاميرة قد تغلق المسراع 
دن الرجلين إلى مرحلة اك عنقا وآبة ذلك القانون الدي صسدار ف 
كرحتو 237 ٠‏ والقانون برقم ه/ا لسنة 5و1 وبعرف بمرسوم 
الاسرة المالكة ٠‏ 

( من الواضح أن السمة الرئيسية فى القانون تستهدف حرمان عزة 
ومن بخلقها من أبناءها من لقب الامارة 9 انما بهمنا دصفة خاصة و هدأ 
المجال من ذلك القانون المادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( يأولف 
مجلس خاص من رئيس الوزراء ومن كل من رئيس مجلس الأعيان 
رئاسة الملك أو رئيس الوزراغء عتدمايشيه الملك وبحضور ثلاثة مناعضاءه 
على الاقل ) ثم تقول الماذة السادسة ( ينظر المجلس في الأمور التأدسية 
التي كانت ناشئة والتي ستانقا مها لها علاقة بافراد الاسرة المالكة وفي 
قضايا الأحوال الشخضية»التئ يكن فيهاالطرفان أو احدهسا من اعضاء 
لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح أذالقانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التي كان سارسها في 
قصر الحارثية ٠‏ 


وأغلب الظن أن هذا الموتف دفع الماك غازي الى التشكير فى الخلاص 


)١(‏ نشر في 'لوقائع العراقية عدد .1م1| في ١994-50-5‏ وفي 
مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1995 ( تصدرها وزارة العدل ) ص !ااه 
ص ١ه‏ . 
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من باسين الهاشمي ٠‏ وكان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلابعسكري 
5 بوزارة الهاشمي ويكون هذا الاتقلاب برئاسة بكر صدقي الذي كان 
مقربا للملك فازي ٠‏ 

وهذا لا 00 بكر 5 لديه دوافع خاصة في احداث هذا 
الانقلاب فهناك اجماع بين المأورخين على ان بكر صدقي كان دائم 
الشكوى .من أنه لم بكافا كما بحب تتيحة لخدماته الوطنية وابرزها 
الحادث الآشوري ٠‏ وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه وبضيف الى هذه الأدلة ما ذكره الدكتورهاري 
سندرسون في مذكراته التي سبق الاشارةاليها في فصل تحتعنوان(انقلاب 
عسكري.) فيقول 

( دعيت الى قصر الزهور في الساعة العاشرة من صبساح 9؟ نوفمبر 
كو١‏ ورأت الملك غازي في زنه العسكري تحمل مسدسا على آحدجا نبيه ٠‏ 
وبعد أن أجريت الفحص الطبي كاملا سآلته لماذا الاضطراب باسيدي فأشار 
الى السماء التي أخذ ينظر اليها بمنظار مكبر حيث كانت بعض الطاثر ا تتلقي 
قلبلا من القنايل ٠‏ لم يكن لذى اي شبك في آن-الملك كازيعلم بالانقلاب 
مسبقا وان كل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام انقلاب مضاد ) ولعل 
هذا يقف دليلا على أثر حادثة الاميرة عزة في الملك غازي وعلى علاقة الملك 
غازي بانقلاب بكر صدقي للاطاحة بوزارة الهاشمي ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ما أراده اذ قدم باسين الهاشمى بعد هذا الانقلاب ساعتين فقطاستقالته 
وتولى الوزارة حكمت سليمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالي وبهذا 
الانقلاب بدخل تاريخ العراق (احديث في مرحلة جديدة )1١ ٠‏ 


(1) ذكر هاري ستدرسون قفي كتثانه السابق الذكر آنه حندث.ابان 
زيارة الأمير عبد الاله الوصي على العرش لايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية 
أن الأميرة عزة طلبت مقابلة عبد الاله في روما بسعي من السفارة البريطانية 
وقد سمح لها بذلك ورفض عبد الاله مقابلتها وطاب من سندرسون أنيتولى 

> 
اذا م١١‏ 


وه اه موا ىام >« و هو 


مقا اهيا بجعم كه اميك موهالفول ا .لهاامسعدرسوق وعر دكن #فتدييمنا 
انها الفصلت عن. زوجها وعاقيت ستوات في فرفة في هدينة تابولي وائهتا 
افرطت في الشرب والتد خين وذلك بمعاش فل من الحكومة الابطالية 
وكانت نضطر احيانا الى بيع شهراتها لأحد حلاقي النساء ٠.‏ وقد قيل لها 
أنه ليس من المحتمل أن تستمر الجمهوربة الايطاليةالجديدة في صر ف امعاش 
لدى عبد الاله فقد رفض الوصي مقابلتها بدعوةٌ انها جلبت العار عل ىالاسرة 
المالكة . واضطر سندرسون الى أن بضاعف من ضغطه على عبد الاله الذي 
ستدرميون في روايتةه فقول #ماءاق دكلات عو ة على عيبت الائه حن يكبا 
قد بفتح ميدأنا جديدا للدعابة جح ؛صالاسرة المالكة العراقية بسبب فضول 
الصحفيين . واستقر الرائاا ءاي لق ذهب الى عمان . [ لا اعرف إذا كانت 
قد تركت عمان الى الاسكنار تاللا اع فأ اذا كانت لا تزال على قيدالحياة 
حتى الآن # صاحب المقال ] ٠.‏ 
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ميرة عزة ( انسنناسيا ) 
وزوحها اسناس 
عقب زواجهما مباشرة 
( صحيفة جهمهوريت عدد 1992/8 بتاريخ ؟ حزيران 5؟19 ) 
ل 


المرقيات وائرسائل المتبادلة بي نالخارجية العراقية والمغوضية العرافية 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الايطاليين في 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد ان يكون موجها 
لهدف ٠‏ وحبث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
ان تستعملوا كل ما في امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حولذاك 
من المصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي نستهدفه ٠‏ 


بغداد في 1؟/د/ بحسو وزير الخارجية 
جارحة. عداد فك/ س١‏ الساعة ل 


ما بلى للماشسي شخصيا .مهو جدا نقطه نشسرت أمس بعض الصحف 
التركبة فى استاننوك تقلا عن جريدة ( ديبوقراطا ) اأرومسة خمرأ مقاده 
نقطة ان احدى الاميرات العراقسات اثناء سياحتها فى اأيونان أحمبت 


كانت تقيم الاميرة فيه وقد هربها المرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد انتاصرت 
يسم ( أناستاسيا ) نقطة وأن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راجعت 
الحكومة اليونانية طالبة فسخ العقد المذكور ولكن الحكومة المذكورة 5 
تنمكن من انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نفطةوان الكل 
بنتظرون الاطلاع على نتيجة هذه الحادثة التى سببت القيل وقال فىمحافل 
أثينا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وجحود 


اشتباه في الأمر من جهة ولأجل القيام بما نترتب علينا ازاء هذهالنشريات 


15: 


لما لها من الأهمية لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة أخرى وبالنظر الى 
أن الامير حسين اخبرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين راجحة وعزة 
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فى أثينا الآن رأينا من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 


المذكورة قد اعلمتنا أن الزواج المذكور قد انم بين المرقوم والاميرة عزة 
وأن الاخرى قد راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكن هذا الطاب قد 
رفض نقطة نتنتظر تعليماتكم نقطه 5 

عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ انقرة وا وها 
بالقاعدة العامة نقطة هذا نقطة نشرت الميحف الاورسة خسر زواج 


الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا التطلا-نقطة كانت الاميرة تشكو من 
مرض الاعصاب ذهبت لأجل ذلك للاستصنفاء لل ونان عند مرورها مسن 
أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران الموسف 
نتقطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسيسن 
نقطلة نا حأ الوزراء فى 1 مه زتقطة منعا لتق تعليقات فة 
غمر صححة نرجو ان تراقبوا الصحف وتوضحوا الامر كما بيناه نقطة؟؟ 


ولم آر في هذه البرقية ما يشفي الغليل فاجبت عليها باارد الآتي : 


خارجية بغداد جر جار نسية ا 


هذا 


جونا علي بر لماع وماس لك اتناذت: لصيف عر تفصيلات عن 
الحادثة المؤلمة نقلا عن صحف أثينا التى تصل فى هوم واحد الى استانبول 
وعد مخابريها هناك بالرغم من توضيحنا الأمر لبعضهم وفق امركم نقطه 
رظان تقر كدي رتس با قدي الى ستافقة رين الترضنية,والصيدت 
ونماديها فى النشر نقطة اضطررثا لمراجعة وكيل الخارجية التركية ايوعز الى 


الصحف ان تكف عن هذه النشربات نقطة الخير نأ بأن الابعاز قد حف الى ٠‏ 


( برقبة الخارجية العراقية الى ناجي شوكت ) 
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اث ايل انيع ىرقطور اليش ربع الت 


للأستنا نظ رمنصور ‏ # 
اجا معة التونسية ٠‏ مركز الدّراسّات والابعاث 
الاقصاديَة والاجحماعية 


تمهسند ٠:‏ 
ليس بدعا من التشريع ان يحمل بين نصوصه معالم النهضة او 
التخلف في أمة من الامم وان تنسب في مسالكه العادات التي اكتسيتها 
هذه الامة والانماط الاجتماعية التي 'نسوذها والامال التي 'تنمخض بها » 
والمناهج التي ترسمها لتحقيق .غاباتها الكبرى في مختلف مراحلها التاردخية 
اذ يمثل التشريع الصورة الاوضح لارادة. الامة “في الفصل والاختيار 

والتخطط والمواجهة ٠‏ 

. لذلك كان التشريع » المسلك الاكثر دقة في رسم حياة الآمم وضبط 
تاريخها » والانفذ عمقا فى تصوير حالاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والسياسية خاصة بعد أن اصبح التشريع في ظل النظام الحديث 
للدولة المعاصرة حكرا على ارادة الامة ؛ تعرب من خلاله عما تشاء وعما 
لا نشاء ازاء مختلف مناحى الحماة القومية والدولية »مما اكسبهديناميكية 
الع الذي ينبثق فيه » وتراوح النزعات التي تظهر فيه من حين لآخرء 
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لذلك كانت الرابطة وثيقة بين التشريع الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التى عرفها المجتمع التونسي » ويبرز ذلك على الخصوص فيما 
كان للحركة الوطبة من ثاثير فعال في تلور ارادة الامة وسعيها الاضيل 
الى تحقيق ذاتها وبناء كيانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقة في ضبط العلاقة بين هذين ااحانين من تاريخنا 
القومي ,ينغي وضعهما في الاطار الموضوعي : والحضاري لهما » فالحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحي والسياسي الواسم التى كانت تنطاق منه 
لواجهة طغيان حكم الاطلاق فيعهد الدولة ا واستيدادالاستعمار 
التوطيني الدخيل في عهد الحماية » ومظاهر التخلق النمكري التقني في 
عهد الاستقلال طلبا لتحقيقالعدالة الاجتماعية والاستشمار الكاملالمموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطؤر الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سياسية لعمل وطني سليم © لغ تستعن: بالعمل التشريعي كمضمون 
لطاليها وسند لتأمين مساعيها الا في القرن التاسع عشر على الخصوص ٠‏ 


الفصل الاول : دواعي الفتور في الحركة التشريعية : 

ذلك ان المجتمع التونسي كان حينذاك ب 

١س‏ مستمرا على المستوى الاعتقادي لمناهج التشريع الاسلامي ؛ 
ومكتفيا بالمقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه ؛ 
وطرائق الحكم والتنظيمع المسلطتين القضاشة والتنفيدية المعتملة منه » 
باعتبار انه التشريع الإزلي الامثل الذي لا يأنيه الباطل من خلفه ولا من 
بين يديه ء* ام قط بالحاجة الى ربط رغيته في الاصلاح 
ومقاومة الطغيان بتشريع وضعي من صنع ارادته يمكن ان يغير ما بحاله 
او بعدل و لهىء طرائق حدددة لاصلاح وضعه + وااحال ان في محتوى 

الشريعة الاسلامية بحسب ما براه المجتمع آنذاك ب من ضوابط الملك 

الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعي ما يغنى عن كل تحديد , 


١١م‎ 


لذلك كانت الدعوات الاصلاحة اللي لهرت أنذاك تنادي بإحياء اأشربعة 
الاسلامية , لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكيوان توجهت 
الانتقاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما فقد كان البعض على ما 
يروي احمد ابن ابي الضياف في الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة 1١‏ ء يرى ( أن سيدا نظر ثور الله قِما يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في نفس الامر » فهمته العقول او لم تفهمه قياسا على 
الامور التعبدية الدينية التي امر بها من له الخلق والامر » ولا يبسأل 
عما يفعل وهم يسألون ؛ ) وباطنه لا يعتقد ذلك وشواهد حاله تكذبه ء 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا الملق البارد ٠‏ 

؟ ب معتادا على نظام ملك الأطلاق: بستنا لما تمضى به 
مناهجهم السياسية الطاغية » من تعسف ظالم وقهر للارادات الفردية 
او الجماعية الصالحة » اذا ما تعارضت مع.زغباتهم الخاصة » المستندة 
للقوة والحيلة فيما ناتي به من ظلم وجؤر يلقي “سئده فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعباء الورع من فتاوي بوجوي_ الطاعة لاولي الآامر » والتزوع 
عن الفتنة التى هى اشد من القتل والرضاء بالقضاء والقدر خيره وشره؛ 
مما يترك الاثر البليغ في نفس الرعية ويخضد شوكتها التلقائية الى 
مقاومة الطغيان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعية 
على التسليم بالواقع » والفتور والتخاذل في رد الظلع وعدم السعي الى 
تغيير ما طبيعة نظام الحكم » وطريقة التشريع ٠‏ اذ لا ارادة للامة الا فيما 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

+« ب منغمسا في خضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلي 
والطائفي ؛ والحروب الاهلية المسبتمرة الثي كانت تغذيها عناصر التخلف 
الذهني ٠‏ والعصبية الضيقة والبدائية الحضرية ٠‏ فلم بشعر بالمفاهيم 
القومية ولا بالتضامن الجماعي ولا بالكيان الوطني » وقد اتتهبته نوازع 
الشقاق والثارات من كل جانب » وركن الى اهواء الملوك ؛ فلم يلقسمعا 


هذا 


الى التنظمات السياسية المستحدثة بأرويا آنذاك + الكل ذلك لم بحس 
العس اس الاج الى اما الور لي وج البو ال 
السباسية » وسلطة الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقفه 
في العدل واللامة الاجتماعية + والاعراب عن ارادته في بناء مصيره 
القومي ٠‏ وفى اتحد بك إختيا راثه الاساسية في التنظيم السياسي والاصلاح 
الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي : حتى كان مفتتئح القرنث التاسعم عشير 
عت انحل تدغل الذول الاروية فى فقون الدول الانباذية عدوم 
لتحقيق اغراضها في كسر شوكة هذه الدول المستضعفة سياسيا »وجبرها 
على حفظ مصالح المواطنين الاجاب فيها » واتخاذها كسوق لبيسع 
نتدويداتها الضفاعة + واستثدار مواردها الطيفية + واتخاذل: طاقيب] 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسم العسكري للامبراطوريات الاروبة 
العذة فبا'وراء الحاو ء وذلك عيد ان ظيرت عويحضة الأكسانيات 
الاقتصادية والعلمية الحذثة:» الى قربت المسافات وطورت التقنسة 
الآلية ؛ وبعد ان برزيكٌ التلرلقات) الذكرية والسياسية المتحررة من رواسب 
النظم الملكية في المجتمعات الاروبية المنطورة »وتبلورت المفاهيالاساسية 
للنظم الولة التي تسود علاقات المجتفع الدولي والحصانة الدبلوماسية 
والمعاملة بالمثل » وشخصية قانون المواطن الخ ٠‏ مما فتحآفاقا جديدة امام 
النخية المسلمة » ودعاها الى مراجعة أحوالها » وتمسخيص قبمها ء بمنظار 
نقدي جديد كشف لها عما كان يرزح به واقعها المرير من أدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقادية لا سند لها مسن الشرع والعدل أو التيصر » 
فاتخذت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطغيان الملكية 
المستيدة » وتدخل الدول ذات الامتيازات القنصلية التى بدا ستفحل 
افرها بالبلاد وخاصة منها بريطائيا وفرنسا وابطاليا » مناهج متعددة تمثلت 
على الخصوض في :عرائض الالتماس حينا وفي الثورة حينا آخر دون ان 
ينتهوا من ذلك لنتيجة تذكر ٠‏ 

٠‏ لان الامر كان يقتضر دائمما على المطالبة برفع مظلمة او تحديد 


ا 


جباية او رد غارة ؛ ولا يطمح قط الى تغيير نظام الحكم » او ضبط طرق 
حدابثة في تنظيم الدولة وتحديد سلطاتها » وطرائق الست والتقرير في 
تكييف ميزانيتها : وفي مواجهة المظالم الخاصة والعامية» دفي انتببان 
ارادة الشعب فيما بعرض له من قضايا » وما يلتزم به في حقه من معاهدات 
ومواشق دولية ٠+‏ 

الا ان ذااك لم بحل دون تنه النئخة الوطنية الب اصمبة الاخد 
الاسباب التشريعية الوضعية واقرار الارادة الاصلاحية للشعيف التزامات 
ذات طابع قانوني يصدرها الباي ويتعهد بتنفيذها وذلك تحت تأثير 
العوامل التالية : 


الفصل الثاني ١:‏ الدواعي المساشرة للاهتمام بالنشاط النشر بعي ( 
أولا سا ظهور الامشازات القنصلية بالبلاد التونسية : ومسارعة 
تجاري واقتصادى بالبلاد التونسية ؛ وذلك لفقدان الوازع الوطنى فى 


دما بوجبه الإسلام من حيطة وحدر ؛ وخاصة ازاء أطماع الدول الاروبية 
فيما زخرت به تونس من .خامات نادرة » وامكانيات اقتصادية وفيرة 
وتفتح حضاري اصيل » او الاخذ بما تستدعيه خطورة هذه المواقف » 
من استشارات شعبية ٠‏ فأيرموا مع أمارة ) تر ) إتفاقيات سلة ١١61‏ 
ب 1١#‏ ب ه10 م لضشبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة أراغون 
إتفاق سنة 4 - ومع إمارة جنوة البندقية جملة من المعاهدات 
ارزها معاهدة سنة سبي ١‏ ب ومع امارة البندقية جملة من المعاهدات 
ابرزها معاهدات سنة اسم 1506-1501 ب 1860 س ومع مملكة 
فرنسأ معاهدات سنة 150/٠‏ م175 ا 110/45 د 1/1 1454 ا 
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ماب كسما ب أكدما ومع مملكة اثتكلترا معاهدات سنة 1859 ل 
كما ند هلالم!ا س وهى معاهدات ) 1 ( نقضي فى غالبيتها 7 بأناتقناصل 
يقيمون وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرئاسة العليا عليهم على 
ويدافعون عن مصااحهم التحارية 3 تجاه ديوان الرسوم وتحاه السلطة 
التونسية » كبا كان لهم وحدهم صلاحية النظر في 07 0 
تمحر لان ورين أحنين بحالاته وي3 تونسي ؛ فان كانهذا ا 
فأنه نتوحه بظلامته |! ى القنصل : وانكان التونسي مدعي عليه #قصلاحية 
القضاء في الامر » أنما هي للحاكم النونسى وحده ء وكنتيحة لدذلك دهت 
الجاليات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق التوسم التجاري والمهني ؛ 
واقامة بعض المؤسسات المرفقية لها.» وتزايد تسامح أمراء البلاد في منح 
الامتيازات لهم » حتى لقفد جاغ بالماذة: السادسة من الاتفاقية الممرمة بين 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنة ١741‏ ب ( أن امتيازات فرنسا 
امتياز لابه دولة الا اذا مُنم نه لفَرَيْسَا في الآونة تفسها ) 3 

كما جاء بالمادة الحادبة عشر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من سائر أتباع الول لهم أن شتروا سات 
ما بملك من الدور والاحنية والارضين ين مثل سائر أهل البلاد ) + 

ولا شك ان اهذه المعاهدات والموائ.ق وما كان بنحز عنها من تصرفات 
السلطة الحاكمة ة والقناصل والاجاب فى * شؤٌون البلاد بالاستتناد لملحتوى 
نصوصها النافذة ٠.٠٠‏ أثر كبير في تفوس الوطنيين على نحو مكنهم من 
اقراك مدى أهمية هذه المشاربع المستحدنة قسمأ دن الحا نبين © ومدي 

)١(‏ تراجع محاضرة الإستاذ المدني حول الحصانة الدبلوماسيةالمنشورة 
بكراس خاص صدر عن وزارة العدل في ١١‏ قيفري 1558 . 


ا 


تعلق الدول الاجنبية بتشاريعها الاجنبية ؛ وما توليه فيا أواطنيها من 
حقوق وأنظمة فعالة وسليمة ٠‏ مما هيأ النفوس يعدئذ للمطالبة باصلاح 
أنشر بعي تناول أوحجه الضعف والطعيان في المجتمع التونسي بالاصلاح 
والتنظيمء 2" 

ثانيا ‏ هقابلة أو مواجهة كثرة الترانيب التنظيمية المستحدثة من طرف 
المشرع الدخيل : 

طرف المشرع الدخيل : لتنظيم الاختصاصات التي اقتطعها منسيادة 
الشعب التو نسي وحرئشه الطسعية ء واستأفر بها لتدعيم مساسته 
الاستيطانية » وتقوية شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وتركيز نشاطهم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي » فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاكم القنصلية بين بدي المحكمة الهرنسية ع 
والقضوبات الصلحية المتفرعة عنها » بمقتضئ“القانون الفر نسي المورخ ف 
؟ مارس خ8م١‏ والثافذ المفعول بتوانسن بموحّب /الامر العلني الموؤرخ فْ 
افريل مم١‏ » وأعتبر أن مواطني-الدول الصديقة التي تحذفمحاكمها 
القنصلية بتونش » يرجعون بالنظز"الى“المحاكم الفرنسيية » على مقتضى 
ما بخضع اليه الفرنسيون اتفسهم من الشروط والحالات » طيق ما جاء به 
الفصل الوحيد من الامر العلى المورخ في ه ماي ١88+‏ وما ان تهافتت 
المحاكم القنصلية . تحرض من رجال الكنيسة وخاصة منهم العردفال 
لافبحري م على التخلي عن صلاحيتها لفائدة المحاكم الفرنسية واتفردت 
هذه الاخيرة بالنظر : 

١‏ س في جميع القضايا المدنية والتحارية التي تهم احد الاروسين 
بصغته مدعي او مدعى عليه بموجب الامر العلي المأورخ في ”١‏ جويااسة 
:ذا * 

؟ ب في جميع القضابا الجزائية التي يرتكبها التونسيون : إما ضد 
أو بمشاركة فرنسي أو أروبي او مهتم بحماية فرنسا أو إحدى الدول 


١ع‎ 


الاروسة » أو كان الفعل الجرمي المرتكبمن طرف التونسي حاصلاباحدى 
قاعات المحكمة الفرنسية » أو ضد أحد أعضائها » او بغرض تعطيل نفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحا كم القر نسية د 5 قررت ذلك فصول الأهسر 
العلي المؤرخ شي ؟ سكمير 1885 سء 
كما إستصدر المشرع الدخيل من الباي » الاوامر المتتالية لتوسيع 
صلاحيات نظر المحاكم الفرئسية » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع ااقائونية المختلفة » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمنها ببِسن 
تونسيين فقط ».ولا تهم أي طرف أجنبي » كما هو الحال بالنسية : 
١‏ ب للامسر العلي المأؤورخ في غرة جويلية 85ه١ ‏ والمتعلق بالاراضي 
المسحلةء٠‏ 


؟ ب وللامر العلي المؤرخ في.ة*:دسسبر 1888 المتعلق بصكوك 
الاختراع 95 

م ب وللامر العلى المورخ فى م -حوآن ههم ١‏ المتعلق بالملكية الادبيةه 

وللامر العلى المؤرخ في ١١7‏ جوان ١888‏ المتعلق بصيانة الاسلاك 
البحرية ٠‏ 

ه ب وللامر العلي المؤرخ في جويلية 1884 المتعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافية ء 


5 ب وللامر العلى اورم في ١‏ دسسر ههم! المتعلق تتزويد المواد 
الغذائمة أو الطية ٠‏ 


٠‏ وللامر العلى المؤرخ في ١١‏ جويلية 180١‏ المتعاق بقضايا ديوان 
البريد ء 
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م ب وآلامر العلى المأورخ في 56 نوفمبر 1854 المتعلق بتزويد الشارات 
المثيتة اللمورد ٠‏ 


ه ‏ وللامر العلى المورخ في ١١‏ ديسمبر 1855 المتعلق بحفظ ادر 
بالسادية ٠.‏ : 


١١‏ ب والا با در اكتوير ليما 0 شرطة السكة 


الحديدية ٠‏ © 
؟١‏ ب وللامر العلى المؤرخ في 55 ثيفري ١4١١‏ المتعلق بحماية الصور 
ظ والنمادج الصناعية ٠‏ 
0 وللامر العلي الزرخ: فى. 4؟ مهد ايه ادن خركه 


4- وللامر العلى المورخ فى 7+" أفريل موا المتعلق بمسك الحمام 


8 يتك ولازهر العلى المؤرخ في ٠١‏ ماي وسيه ١‏ المنعلق باارهن البحري ٠‏ 
كا و افر اللي المورخ في ٠١‏ مارس ١95١‏ المتعلق بحؤوادث الشغل* 


7 ب وللامر العلي الورخ في 59 جانفي 1955 المتعلق بالجرائم 
السناسية + 


م وللامر العلي المأورخ في ١8‏ جويلية ١9007‏ المتعلق بالدفاتر 
التجاريةء 


- وللامر العلى المؤرخ فى ١8‏ جويلية ١4507‏ المتعلق بالملك التجاري 


وبا 


٠‏ ب وللامر العلي المؤرخ في 8» فيفري 19٠‏ المتعلق الا 
الخضة الاسم * 
١‏ ب وللامر العلي المورخ في ه ماي ١9٠‏ المتعلق اكات المحدودة 
المسؤولية ء 
1ظ وللارين ني العلين 007 في + أرقن س1 وام؟ جوان موا 
والجمعيات )١(‏ 0 
الامر الذي ترك أبلغ الاثر في نفس الشعب التونسي وهو يرى 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الآخر » من 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلغي إختصاص المحاكم التونئسة 
لمائدة المحكمة الفر نسية 4 والضغ اتخلك مراقبة السلط الفر نسية»)صلاحيات 
السلط التونسية » وأنشطة الموسسات القومية ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامة م( ونظمها الشرعة 3 
فبعد أن أتاحت محلة الالتزامات والعقود التونسية مثلا فى فصلها 
4ه قيما دين التو نسيين ‏ واستيناد الفتوىي شرعيه ‏ نظام الانزال الذي 
الحيزن لمستحق الحسس العاحز عن استثهار عقاره المحسس لسسبب من الاسيان 
ان يحيله او يسلمه للغير بوجه الكراء المعين المأويد » مع إمكانية اازيادة 
اموز في جانفي 1٠0‏ والقاضي بإلزام أصحاب الانزال بقبول بيع 
إنزالهم هدا 4 مقابل دفم معين الانزال ضمن مده بحتلف أمدها باختلاف 


)1 راجع الاإستهلاك الذي شر ه الإستاذ الهادي المدني بالعدد الرابع 
لسنة ١99/1‏ من مجلة القضاء والتشريع ص 10-16 . 


كرا 


قيمة المعين : فان كان مقداره دون المائية ريال لزم للحصول على شرافه 
ورفم يد المالك الاصلي الايدية عنه أن يدفع المستلزم قيمة الانزال 
العشرين فر تكا فان القيمة السئوية تضرب في رقم العشرين فقط » وبذلك 
من بدى جمعية الاوقاف التونسية حيرا ليتمحض لفائدة مشتري الانزال» 
الى استصدار الامر العلي المورخ في ١‏ نوفمير 189 الذي يحبر ادارة 
الاوقاف التونسية على ان تقدم في نهابة كل سنة قائمة لقسم. الاستعمار 
بادارة الفلاحة تنضمن أسماء ومواقع الهناشر التى يمكن وضع اليد عللها 
مؤجلا على عشرين سنة باعانة الصندوق التوانيسي للقرض ٠‏ 

وثى سنة »ة١!‏ مثلا و تعد ان اد فد اكد مواطنى سوق الاربعاء 
الى الباي من مظلمة لم نصفه فيها قائد-الحهة-»- واستمثل سبت شعرىي 
لاثارة همة الباى اعتمرت السلط التناكمة ذابيك_هضبيا لحاب الحضرة 
الملكية ؛ واحالت الرجل من أجل ذللءعلى المحاكمة لدىالمحاكم التونسية: 
وما أن شررت هده براءة الرحل وصدق مقالته حتنى حجن دولاب الاقامه 
العامة الى طلينت من الماى اتتزاع الاختصاص بالنظر شق قضانا الاعتداء 
التعدى على الملنك أو أحد أفراد عا ثلنه من صلاحيات المحاكم التوئيسة 
التى لم تدرك مغازي سياسة الحكومة ب حسب رأبها ‏ واحالتها على 
نظر الحكمة القرئسية :فم كان من الباي آلة أن اصدر آمره اللي اوري 
في 9؟ جانفي 1995 بنسخ باب كامل من ابواب المجلة الجنائية التو نسية 
التونسة حق النظر في هذه الدعاوي وأوكل أمر الت فمها على حساسيتها 


ااا م" ١‏ 


وخطورتها وارتباطها بالكيان القومي لاختصاص المحاكم الفرنسية 
وحدها9») 1 

مما جعل الوطنيين يعطون أهمية بارزة لهذه التشاريع ونتحسسون 
من أخطارها » ويتخذون الموافق العديدة لمواجهتها بالنتقد اللاذع 
وبمشاريع التفتح ؛ بعرض التخفيف من حدتها ٠ويطالبون‏ باصدار 
التشاريع الاصلاحية ارعاية مصالح المواطنين التونسيين » وحفظ حقوقهم 
الانسانية والاجتماعية ورعاية القوانين المؤسسة على قيم وطنية مسن 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بمناقشة صلاحيات المجلس الكبير وتركيبه 
وطريقة اتتخاب السلط المحلية وتركيب الهيأة البلدية » وضبط أبواب 
الايراد والاثفاق في مشروع الميزانية العامة ونشر التعليم بين المواطنين 
التونسيين وتوسيع صلاحيات المحاكم التونسية مما ربط بين الحركة 
الوطنية والتطور التشريعي برباط:ؤثيق عن طريق زعماء الاصلاح الوطني 
من خير الدين ومحمد بن احسين وسكرم الثاات وعلى باش والثعالبي 
والرئيس بورقيبة ..٠‏ الخ , 

ثالثا . تآثر زعماء ااتحركة.الوطنية_بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الاروبية » ودعوتهم لاقرار تنظيسات صياغية او 
أو إجرائية مشابهة لما عليه الحال بتلك الدول تستوعب أوجه الاصلاح ؛ 
وتضمن للمواطن التونسي حقوقه الوطنية والانسانية الاساسية فى وطنه 
وتفكيره ومكاسبه على نحو يبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطماع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاريم التي تحفظ للذائية القومية 
كيانها المتميز ولو الى حد ماء 

(؟) تراجع المحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الطاهر السسنوسي 
بطر اباس الغرب في ٠‏ اير 1١9868‏ حول موضوع ( التشيربع التونسي بين 
القديم والحديث ) والمنشورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشبريع 
التونسي ص 6؟ وما بعدها . 


١م‎ 


0 فالحنرال محمد حسين وضيعخ الاسلام. محمد بيرم اكات وااشيخ 
محمود قبادو والوزير الاكبر خيرالدين باشا. والوزير مصطفى ص احب 
التونسية من جهالات الحكم الفردي وطفيانه : فجازوا بالشكوى لاحمد 
بائي وطلبوا اليه ان بحرر الانسان من استعياد الانسان » وان يحسري 
نظاما ديمقراطيا على غرار مأ اجراه السلطان محمود » فأصدر في ديسمبر 
وفي 55 جائفي 1845 أعوين أوجب فيهما تحرير سائر العبيد 
وتحجير الاسترقاق. واعتبار ان كل من يولد بالبلاد التونسية حرا » 
غير أن ذلك لم يرض هذه النخبة فألئف محمد حسين رساله فى التنويه 
بمباديء الجر به ودم الحكم الفردي كما الف الشيخ محمد ديرم الثالث 
رسالة في تحبيذ المشورى وفضائلها بيسرت على الباي محمد ( بالفتح ) 
حتين الاعبانة الى مجموعة من الفوامق اللخرى. + 

اصدار منشور فى الوعد بابرازءقانون عمَدٍ الامان» وتشكيل ديواني 
الحمادات والتحارة : وقد أفاء فى ه سمستمير بنه4١‏ باعلان عهد اللامان 
الموعود ٠‏ ثم تلاه أخوه الصادق باي الدي الترم 00ظ الببعة سماد قو اعد 
عهد الامان واحترامهما » وأمر باحداث مخلس الخبانات والاحكام العرفية 
ومجلس التحقشيق الدي كان بمثابهة ميحكمة استئناف لاحكام مجلس 
الحنانات 4 وعمم المحالس الاشدانة المسثقةعن مجلس الجنانات والاحكام 
العرفية المتمر كز نتونس » بكل من القيروان وسوسة وصفاقس والاعراض 
07 وباجة والكاف وسزرت والحريد 6 00 ازرها محجموعه ا ن محاكم 
لنواحي التي تتخشئص بألست في القضابنا النسيطة والمخالمات 3 وتندعى 
سار الضطية » كما احدث ا الاكبر الذي 0 اليه قبادة 
الرائد الرسمي التونسي نشر اجوبته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانونية 


لخن 


فوق :صفحاته » وذلك عنلا بمقتضيات الفصلين 5١/054‏ من دستور عهد 
الاناث ”4) كما :اصدر في شوال سنة ب7ب؟١ا‏ ها ) الما م( محسيوق : 


(؟) ورد بالمرسوم اللكي المؤرخ في ١*‏ رجب /ا/9؟١‏ الصادر في بيان 
ملدى عدم التيان وبرج الدهر لحتني المخول لأمجالس المحدثةبمقتضى 
(وامآ الحقوق الذاتية بين افراد الناس مما بقع بين المتداعين » مما 
لا بخلو الوحود منه من حنايات. تعم وتخص كالحرابة والفسادفي الارض 
والخيانة للدولة والوطن وتدليس النقدين وشهادة الزور ونحو ذلكوتعطيل 
المصالح العامة » كمجاري المياه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
والمنافع وغير ذلك من المخالفات التي بازم فاءلها الحكم عليه بالعقاب والحكم 
من حكم فرد » جعلنا لفصلهاوالنظر فيها مجالس الجنايات والاحكام المر فية» 
وتطمئن نفس المحكوم عليه اذ كان نر انظار متعددة فى ي مجلس بحقق طرق 
الشبوت ونظر في القرائن خض الشجهود و ستفس رهم وبنظر في الححج 
المكتوبة من جهة صحتها وكر بكي المقرةً في » القانون وبلزم من ثبت بطلان 
دعواه وحجته جميع ما صرفه المتحعق » ولزيادة الا من جعلنا مجلسا آخر 
سميناه مجلس التحقيق أذ أرَاد:المجكوم عليه ان بر فع له نازلته وذلك قبل 
مضي ثلاثة ايام من يوم الحكم عليه ٠‏ 
لي ب ا جناية شديدة أن برقع نازلته من مجلس 
البلدان بالماكة ‏ وهى عى القور وان دمذا قفن وألاء راض 55 وباحة والكاف 
وبنزرت والجريد مجالس للجنايات والاحكام العرفية » ومجلس كل بلديباشر 
نوازل الوطن المحدد له نسهيلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازاته في مجلس 
ومحالس بلدان المملكة لا تحكم في الحنانات الشد بده المقتضية الكل والسيون 
التدد ب وبجب عليها تعر بر الدعوى وامعان النظر في طرق ثبوتها من 
القرائن » وأر الها الى محلسن الحناياتث بالحاضرة © ولا بنفذ حكم في حنا 
شديدة ولونمى اكولين الاكير. التبعدك عراقيه علينا #بولنا الععقيقن والعذوان 
لم يكن الحق للفير - وقد جعلنا مجلسا للنظر في نوازل التجارة مركبا من 
رعيتنا وغيرهم ؛ ثم أن الاجتماع الانساني والطباعالبشرية تعتضي م 
48> 
+ما 


القوانيئن المتولدة عن روح عهد الامان ومنها على الخصوص فقون 
ترتيبى ذو طابع اجرائي بدعى بقانون الخدمة الداخلية لمجلس الحنايات 
والاحكام القانونة المدنية والحزائية الواجية التطبيق من طرف محالس 2 
القضاء » وبحتوي 554 فصلا منها 4؟١‏ فصلا تتعلق تشراتيب اجرائيه ٠‏ 

وبالرغم من الدسائس التي حيكت بابحاء من قناصل الدولالاروية 
والتى دفعت بالصادق باي في غرة ماي ١854‏ الى الامر بتعطيل سامسر 
المحالس المحدثة تنفيذا لعهد الامان والذى جاء به (ان المصلحة اقتضت ان 
المجلس لا ساشر فصل النوازل : فالعمل ان تنبه على سائر الاعضاء بذاك» 
والسلام ) بعلة ان الرعايا يشتكون من تطويل فصل نوازلهم في مجالس 
الاحكام وتمنوا بسيب ذلك عدم التقيد تلك المعحالس » لذلك حعلناهم 
ومجالس السياسة والعمال » ثم مق اراد رفع /نازلته الى حضرتنا فباب 
مشكيتدا مفتوح لكل متظلم كالعادة السابقة ._كما جاء ذلك متشو ره 
الصادر خلال شهر أقريل 2186584* 


0 
المنازعات لاسيما في الامور الخفيفة الدائرة » وبكثرتها في مجالس الاحكام 
تتعطل النوازل المهمة »فجعلنا لها مجلس الضبطية المحافظ علىهناء البلاد 
ولهذا المجلس التمكن على الجاني وايقافه خشية هروبه للحكم عليه في 
مجلس الحنابات »© ولا بحكم مجاس الضبطية في المعاملات'لاختيارية مثل 
الدين والضمان + والما بحكم فى المشاحرات الحفيفة © “وفي كل عمل عن 
اعمال مملكتنا مجلس ضبطية متركب من اهل البلد - وكل مجلس من 
محالس ١ااحكم‏ لا بتجاوز القدر المحدد له في القانون »؛ وحسبه فهم النازلة 
وطرق نطميق ششدوتها وتطبيق الحكم عليها من القانون © قان لم بحد لها ذكرا 

او توقف في فهم عبارة من القانون فذلك للمجلس الاكبر ... الخ ٠‏ 


ام١‎ 


الفصل الثالث : 

الفصل الثالث : تأثير الحركة الوطنية على ظهور التشاريع الاصلاحية 
كان الحدوة الوطلنية 3 تحبو أماء تلعياث الحكم المطلق كاتخدت لمتيول 
الاصلاح الاداري على بد المصلح خير الدين الذي انصرف عند توليه 
الوزارة الى تطهير البلاط من العابثين واخذ على عاتقه إصلاح الامور 
الادارية والقضائية فكون محالس قضائية تنظر فى مختلف الدعاوى 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير فى 
عهد الحماية بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا يلاثم حاجة 
المستعمر الى اإستغلال أغعوان الادارة التونسه فى داخل البلاد لتدعيم 
سطوة معمري الارض من الاجائب : وقانون الاجراءات لدى المحاكم 
الشرعة التي خصها بالنظر فى الزبحات ؛ والنفقات والتركات واستحقاق 
العقار وقانون احداث الملددات520:و 

وخطط برأميج عمل وصلاحاتٌ أقِسام الوزارة مين وزارة كر 
ووزارة عدل ووزارة كر سة ووزاره خارحة/ بأصطلاحنا الحديث و نظم 
الصادقية » كما نظم الجريدة الرسمية وغيرها من المشساريعم التي بذل 
الجهد في ابرازها » كما اتخذت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مرة » والنصح والارشاد أخرى 4 لاقناع الباي وسلط الحمابة ضروؤورة 
الحد من طغيان الحكم الفردي : وتفويض السلط القضائية لهيئات عدلية 
مختصة » وتعيين الحقوق الفردية والعامة ضمن مدونات قضا نيه قارة » 
وتخليص أحكام المحاكم العدلية من مراقة الكاتب العام اللحكومة »ومن 
أهواء السياسة الملكية » فى الاذن بتنفيذ عرائضها او تعطيل العمل 


٠ . شايفا‎ 


1١م5‎ 


للحكومة : والأصرار على رأبهم في القضايا المعروضة بين أبديهم » حثى 
كتبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضي الشهير محمد (بالفتح) 
بوسن ( مات القاضي الذي كان لا يحكم من وراء حجاب ) للا عرف به 
من شحاعة واصر فى مواحهه تحديات ادارة الاشراف الاستعمارية ٠‏ 
وكنتيحة لهذه المساعى الداثمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
التصريح بالأحكام الى مجموعة من المجالس العدلية المتتصبة افصل 
النوازل الجنائية والتي أسست بموجب الامر العلي المورخ في 1١8‏ مارس 
189 بعد ان أعترف للخصوم في القضاءا المدئية بحق الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فيها وذلك دموجب أمر /اما دسمس 1١884‏ 
كما أذن بتأليف لحنة اتحرير مشروع مجلة مدنية وتحارية صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحيان من احجكام مجموعة قوانين عهسد 
الأمان ضمن لاثحة طبعت سنة 1455 ام شر عليها بالاصدار الى أن 
أصدر الباي في ٠5‏ ديسمير ه٠94١‏ أمرا شثرها وسماها محلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لااتكتها لجنه فنية مختصة مناعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاستاة (>-ء صاتلانا ) الذي 
أوضح ان (مهمتها تتمثل في ان تجمع وترتب وتنتقي من التشريع الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهائية » على ان ترك 
جانبا المواد المتعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العةارية » 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التو نسي » كلما بمكن استعماله » لتماشيه سواء مع مبساديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالية للمجتمع التونسي”) وقد توفر 
على شرح هذه المجلة وتحليلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن كتابه 


(5) يراجع تقرير الاستاذ ( د . صانتيلانا ) المنشور بمدونة مجلة 
الالتزامات والعقود المعلق عليها من طرف الاستاذ محمود بااشيخ ص ” . 


١م‎ 


الا أن ذلك لم .شف غلة الوطنيين . فانبرى أعضاء تونس الفتأة 
باشا حامية الى ملاحظة ( أن الاصلاح الحق الذي تشل في تفريق 
السلط وااتفويض للقضاة التو نسيين في محككتي الاستثناف المدنية 
والجناحية وفي محكمة الجنايات : لم يظهر له اثر » خاصة بعد ان ازداد 
ضراوة تدحل الكانب العام للدو له التوئسه ومدر العداية في الاحكام 
عن طريق المعاريض ) والى التنديد ( بضعف الاجراءات المدنية وااجزائية؛ 
وبالهوة التي ما زالت العدلية التونسية ترزح فيها تنيجة لما كانت تعمد اليه 
السلطات الاستعمارية من اتنهاك لحرمة القضاء الوطنى واستيلاء على 
اختصاصاته لفائدة المحاكم الفرنسية » مؤكدين بأن نشر القوانين لا يكفى 
تلك القوانين ٠‏ 

فقد كنب على باش حاميّة:فى>-خجريدة التونسى ( أن القضاء من 
المؤسسات الاجتماغية: التى.تتاثر. اكثر “من غيرها بالتطور الذهنى 
قوانين جديدة والى ضمانات جديدة لتطبيق تلك القوانين ٠‏ 

وقد آزره في ذلك حسن القلانى الذي طالب على صفحات نفس 
المجلة ( باعداد برنامج كامل في آجال مضبوطة للاصلاحات المزمع انجازها 
بشآن إعادة تنظيع القضاء الوطني على أن يرتكز الاصلاح على القواعد 
التالة: 
١س‏ حلسية التفريق بين السلطتين القضائية والادارية ٠‏ 

بظل محبوسا ٠‏ 
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؛ ‏ لا يسكن أن يوجد قضاء بدون مجلات قانونية وبدون قضاة قادرين 

على فهم تلك المجلات وعلى تطبيقها ٠‏ 

محاكم التواحي ٠‏ 

ب ل محاكم جهوية ٠‏ 

43 ب محكمة الاستثناف بالوزارة أو دائرة تعقيس 4 وان تطبيق 
هذه المبادىء العامة التى لا يمكن أن تتنازل عنها قيد أنملة » بمنحنا قضاء 

1 "0-0 

واستحابة لهذه الحمله الصحفية:وللتدخلات الشخصية التى كان 
المنقح ل أفريل 55 3 صِدر 5 م | 
كاسيس مدرسة الحقوق لتخريج القضاة الفنيين 4 والامر العلي المورخ 
في ٠‏ ديسمبر ١951١‏ والقاضي بسن مجلة المرافعات الجنائية و بتفويض 
الباي لسلطاته في مراقبة معاريض الاحكام الجزائية : واصدار الأمر 
تنفذها من عدمه ؛ الى المحاكم المختصة بنظر القضايا الجزائية » كما 
صدر هن على في 8 افريل اين تآأسيس وزارة العدل وفصل صلاحياتها 
القضائية عن السلط الادارية » وفي ١4‏ جولية ١959‏ صدرت أربعة 
أوامر علية إحداها قاضيا بابطال وضيفة الكاتب العام للحكومة التونسية 


اليل براجع الاسمخيلال 0 كته الاستاذ الهادي الدني بالعدد الرابع 


مما 


وأسناد صلاحانها الي مدير الداخلية 7 والى مدير الأقسام العداية ُّ 
وإثنان منها قاضيان بضبط وظائف كل من الادارتين ؛ والرابع 3 
بتأسيس إدارة اللعدلية مستقلة عن الادارة العامة للداخلية اداريا 
ومادبا 9 


وعلى الرغم من مطالبة النخبة التونسية في تلك المرحلة ‏ وضمن 
إمكانياتها ووسائل عملها المحدودة ب بر شع الم لالم الضرسية عن كاهل 
الشعب التونسي واصلاح 0 بيت “على ال وطدية وإفرار 
وتو سبيع 00507 4 وتأكد حقوقه اميه والافة واكصال السلطة 
التشريعية لممثار ا اوت ا 
0 أحكامها على يات الفزانممة الاسلامية والأعراف التونسية 5 
الصحب هذه المساعي أحيبانا من م احهه نقدئهة وتشهيربنة اللتشاريع 
التوطشة المغرضة الي تسلها السلط الاستعمارية مماشرة أو بواسطة 
الباي ٠‏ 1 
فأان عموم .التشارريع الى سنت فى هذه المرحلة والتي شارك ف 
اعداد بعش مشار دعها مجموعة من القضاة والاطارات القانو نية التونيسة 
انلد كانت فشا + ظ 
.أت بتشتت عناصرها وتوزعها بين أحكام طائفية شرعية او موسوية 
بتقسامة الطايع والمبنى 5 تدر عن ارادة واحدة ولا لغعرض قومى 
عسسام ا 
ب اس بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتياط لها بارادة الشعب 


كما 


رضلا يسندمن أوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاستعمارية 
حبيدها اذا كان معندن الأمر مها الى نينا هايا + 

ج ب بتبلورها في إطار أجنبي عن منصلحة الشعب يهدف الى قهر 
ارادته وتسخير طاقته وانتزاع ثرواته واذابة شخصيته في بوتقة الاهداف 
الااستعمارية العليا التي تسعى للمس بمعالم الذاتية الوطنية من لغة ودين 
وتاريخ » وتركيز دعائي الاستيطان والتبعية الدائممة للدولة الحامية 
وجالياتها الاروبية الماسكة بزمام الحظوظ القومية اقتصادية كانت أو 
ادارية أو ثر بوبه : ظ 

ب مصسافتها فى نصوص مستوردة المضسمون واأبناء لا علاقة 
24 ارضية المصطلح التونسي ومحتواه تنناول مواضيعها من أث قأجنبي 
بعيد الصلة عن الأوسسات والمفاهيم التوونسية ومبانيها التشريعيةالاصيلة. 


الفصل الرابع : نشاط الصشيكل القضاتني للمحافظة على الدذاتية الوطسة: 
وكانت هذه المشاغل ونداءات الاصَلاح تستحبي لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذين طالما أعنتهم نظام الامتازا تالقنضلية والسادة المزدوجة 
دما اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي : وما اتتحله من تشساريم 
لتدعيم العام الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر في 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حينا وآحانية أحيانا40» و 
شكل كيان القضاء التومي وحددت سلطاتة بمحاكم البانات ا 
والقواد التى تناوات فصل النوازل بأوجه ما أنزل الله بهما من سلطان » 
فعمنت الاستثناءات والامتياز زات وسلبت القضاءالاصلى سلطته التتفيذية 
وهي روح الصفة الحكمية » فأصبح بروز آثار الأحكام الشرعية في 


(8) براجع خطاب السيد موسى الكاظم بن عاشور رئيس محكمة 
التعفيب بمناسبة افتتاح السنة القضائية وتوحيد القضاء لسنة لاه؟١|‏ 


المنشور بنشرة القضاء التونسي لنفس السنة . 


١ /اعم‎ 


الحيز الفعلى منوطا بالشهوات والأهواء » وأمتدت أيدي المكاتب الادارية 
في الأقسام الى تعاطي القضاء فارهقت الشعب وسامته الخسف والجور , 
واتنصب المحاكم القنصلية من جهتها تذل ابناء البلاد لصولة الأجافب 
وتعبث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعة » وكا نالأمل 
أن يرجع عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبشت به سلطة الملك المطلق من 

صلاحياته وإستقلاله : إلا أن المكائد السياسية واتتصاب الرقابة 7 
فوق المجالس القضائية » واستثثارها بحق إبرام الأحكام بطريقة المعاريض 
الملكية » حال دون تطبيق أصوله القضائية فبقيت المحاكم القنصلية 
وآضيفت إليها بدعة ' المحاكم المختلطة » وعلى هذا ا بنى الاستعمار 
الفرنسى سياسته فى القضاء » فاعئير سيادة القضاء التونسى قاصرة 
معدود نا نانسا على الأررظن ال ل بال دسا رست ملا سبق 
حقها بالامتيازات القنصلية وللشطن::الآخر بأوهام السيادة المزدوجة النسي 
كانت نسيطر على السياسة الاستعتاريّة, “فافتكتت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجع نظر المحكمة الاصلية القضايا التي نكون أحد طرفيها غير تونسي 
وقضاءا المنازعات العقارية ف الملك. المسحل وغير ذلك » حتى اصبحت 
المحاكم الفرنسية تقضي بين طرفين مسلمين في نوازل الحالة الشخصية » 
ونقضي بين تونسيين في نزاع حول أرض تونسية » وبعد أن إستاثفر 
القضاء الأحجنبى ما خصص به نفسه » رد الفواضل على القضاء ااتونسى » 
الذي أصبح منهوكا مشطورا بفصل أحد شقيه عن الآخر » ولب القوة 
التنفيدية عن م القضاء الشرعى والزامه في المظاهسر والاجراءات 
أشكالا جامدة بائمدة تقضى به طبعا الى الاضمحلال ؛ بالحط من رتبة 
المحاكم العدلية وبوضعها تحت رقابة حكام فرنسيين شغلون مناصب 
الادعاء العمومي زيادة على إلزام المحاكم العداية بالصيغة الادارية المنافية 


أعجر مة القضاء 4 3 


كان :ذلك ندعاة للشهور بالنضب والحير ةلدق:القغناة التو سين 


١م‎ 


وحافزا لهم على مواجهة مظاهر الاستبداد والتعسف التي يلقاها المواطن 
التونسي عن طريق السلط المستبدة أو الهياكل الاستعمارية المفتعلة » 
بمحموءة من المواقف الوطنية المصممة والمركزة على دفع شبه القصور 
والاقليسة والتعسف التى كان يلحقها باطلا الأورخون الاروبيون 
المغرضون باحكام التشريع الاسلامي والقضاء الاسلامي » زعما بأن ما 
بحتحون به من مظالم الملك المطلق ومن قصص الاستيداد الشخصيالدي 
يركتيه بعض ملوك المسلمين ازاء بعض الأجانب إنما بجد سنده في أحكام 
الشريعة الاسلامية » وهو ما بدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر المحاكم 
الاسلامية دون تناول أحوال الأجانب وقضاياهم » وذلك تبريرا لظهور 
المحاكم القنصلية بالبلاد » الاسلامية ولما أفرطت فيه من تصرف وتجاوز 
للسلط حتى لكأنها دول مستقلة داخل الدولة المضيفة ٠‏ 


فاكد أولائك القضاة بأن تلك“المزاعبيم لا سند لها من التشريع 
الاسلامي وأن ما أتاه النظام القنضلي والامتتعمارىهو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما أسند لملوك الاطلاق هن مظالم لا“ثيرر على اى <ال اغتتصاب 
سيادة الدولة ء واقنظاع ثرواتها لغائدة.المصالح الاجنبية خاصة ( بعد أن 
تغيرت الاوضاع اتداء من ظهور عهد الأمان » واصبح نشر بعتا ونظام 
محاكمنا يقارب شيئا فشيئا ما هو قائي في الاقطار الاروبية » مما لم 
سق معه مبرر لنظام الامتيازات القنصلية ولا للنظام القضائي الذي انشآه 
الحكم الاستعماري ولا لسيطرة الدولة الحامية على ميادين ااتشر 6 
والتنفيذ والقضاء )270 ويسعوا جهدهم الى التمسك بالذاتية القومية 
وابراز معالمها وخصائصها في مختلف سرهم ومبادراتهم فلم يآلوا 
جهدا في : 

(5) براجع خطاب السيد احمد المستيري وزير العدل بمناسبة افتتاح 


السنة القضائية وتوحيد القضاء سئة 1م19 ٠‏ والمنشور بالمرجصع السابق 
ضن. .1 + 


بقما 


آير از شخصسة القاضي الو طني : 

0 مواجهتهم المصااح الاستعمارية والكشف عن اح بياها 
المصطنعة فيما تنشره من قضايا ضد التونسيين بغرض ارهاقهم والضرب 
على روح المبادرة واارفض فيهم » فكان القضاة التونسيوزيأبون مجاراة 
السلطة ويحتكمون الى قواعد العدل.ومبادىء الضمير القومي فممأ 
يصدرون من قرارات ٠‏ 
فيما بأتونه من أوجه لفصل القضايا المعروضة عليهم ؛ وفيما دونه من 
أوجه التحليل والنقد مشا ربع القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 

مباديء التشريم الاسلامي ومألوف ألعرف التونسي » حتى لا تنسح 
الذائية القومية في التشاريع المستوودة لذلك كانوا أيا 2 رددون في الجهر 
باعتا ر المحاكم الفر نسبة ذات طبيعة :اعيتمنائية » دفي التمسك والتنويه 
ترات واحكام محجموعه القواانين الناشية عن عهد الامان ٠‏ 


واعتارها نافذة المفعول0١2‏ وق اللطاليتة تاسناد سلط الاشراف عاسى 


(18) براجع القرار الاستئنافي الفرتسّي الصادر عن محكمة الاستئناف 
الفرنسية بالجزائر ‏ بموجب احالة من محكمة التعقيب ببارس ‏ في ه 
حوان ١519‏ والقاضي :- بات الدستونق السسياسي يحتفؤل بو حوده القانوني 
ما لم بقع الغاؤّه بنص صريح وان الامر العلي ااصاد رفي 3١‏ اقريل 418314 
انما جاء بايقاف سير المجلس الاعلى الذي احدثه دستور عهد الامان ال سس 
سنة كلما »2 وأننا لو فرضنا ان بعض عناصر عهد الامان قد الخلذ عليبها 
الدهر فان ذلك يا لم دضع شع ابطاله “وان كثر ا من مقتشيات: هب ١1‏ 
الدستور كقانون ال بيت اللمملكة الحسينيين وااترتيب الوراثي للعرش وسلطة 
ونفوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم © الخ ... ) حسب ترحمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادية 
الحكاع التوتسيين ادرجت بنكرة القضاء التونسى لسنة +148 صن 0؟. 

وبراجع ايضا القرار عدد ١.76‏ الصادر عن محكمة التعقيب التونسية 
في + اللا لاتة١!‏ والقاضي (بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 

>44 


| 


المحاكم التونسية من مدعي عمو مي ورئيس محكمة تعقيب وكاتب عيام 
للعدلية الى حكام تونسيين ٠‏ ْ 


* مد حبر صهم الشديد على تدهم حرية الاحتهاد اللقاضي التونسي 
وتركيز وجهة نظره في مقابلة ما قد يتعرض أ من ضعوط ساط الاشراف 
القضاني او الاداري على وحدانه سواء كان دصفته عضوا د ضمن المحاكم 


ال ع ا ا ال يوئر عن بعضهم انه 
كان بأبى ابداء رأبه في المجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 


وبناقش رأبه في القضايا بكل جدية ؛ كما كان البعض الآخر يرفض 
الأمتتال لتر ب الكاتب العام للحكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما بظهر له من اوجه الحكم ٠‏ 
ولتعقيق الأسشيرار في هذا المنحى وضمان الرواج له له واتتداول 
حوأه » احدثنت وداديه للفضأة التو نسعج تعثل: على جمع كلمتهم ف لاق 
منحاهم والدفاع عن مصالحهم المهنية والمادية والأدرية ء وعلى تدعيم 


بتملق بالجرائم التي يرتكبها افراد العائلةالمالكة.6 الم بقع ابطاله بالفغمل 
الثاني من مجلة المرافعات الجنائية الصادر بها الامر المؤرخ في "٠١‏ ديسمبر 
1١‏ ولم بقع العدول عن ذلك الدسدور بالنسبة لهذا الموضوع الا بالامر 
المؤرخ في 8١‏ ماي 1185 وبذاك لم تقم مخالفة المدا القائل بان لا عقاببدون 
نص سابق ألوضع © والعقاب المسلط موكول لاحتهاد الملك وحده وبذلك فلا 
حصانة لافراد العائلة المالكةمن العقاب ٠‏ وأنما دستورعهد الامان اسنة ١911١‏ 
جاء بضبط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم »6 لكن امر "١‏ ماي15! 
نسخ هذه الاجراءات الخاصة واحال على اجراءات المرافعات بالنسبة اهم. 
١‏ )المروض هو تلخيص اوراق الدعوى والجواب عنها »؛ والشهادات 
والقرائن القائمة 'لفائدة كل واحد من االخصمين والاتيان على بعض ملاحظاث 
الدفاع » .وعرضة من. ثبل الحاكم. في. قالب.مرسوم ملكي 'يعرضن على ختيم 
الأمير بعد أن نص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حثى سلة؟؟15 
مقيدة براي الامير ولا حق للحاكم بالبت فيها ( محاضرة حو ل القضاءالتو نسسي. 
لعمر الستاري منشورة بنشرة القضاء التونسي لسنة ١9549‏ ص 59 ) 
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شعور الكمال. والاسكمال في نفو سهم وتحر نك كوامن تمتهم بأنفسهم 
واعتمادهم على جهودهم والتفافهم حول الوداديه التي منحتهم الوه 
والاعتزاز ٠‏ 


ب د السعي لتطوير القضاء التونسي عن طريق - 

١‏ الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنسة 
اطارها الفني ومراكز عملها فطالبوا ضمن لوائح قدمت الباي ولوزير 
العدل وللكاتب العام للحمكومة » باسترداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبيعي في النظآر في الاملاك المسحلة والقضايا السياسية وقضاءا العائلة 
المالكة » وقضايا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا فواجم العمل 
والدفاتر التحارية » وباعتبار وظائف الادعاء العمومى من ا 
في وجه الحكام التونسيين » الى.:درجة الاحتجاج لدى وزارة الخارحية 
الفرنسية على القرار السفيري المورخ في ١؟‏ ماي ١946١‏ والقاضي بقصر 
تلك الوظائف على ذوي الجنسية الفرانسية » وبتوسيع المؤسسة العدلية 
عن طرق احداث دائرة حنانية كاتتة ودوائر استثنامية بالافاق ؛ ودوائر 
38 سحكمة الدرية وباتخاز قانون اعَوَانْ التنفيد » والقانون الأساسي 

م التونسيين الخ ٠‏ 21 و بتوسيع نطاق اليد العاملة والاكثار فىعدد 
5 لمحابهة الاحتياجات المتزايدة الناشئة عن تطور القضايا وكثرتهما 
بالمقا رنة لما عليه العدد الحالى من الحكام ٠‏ 


اذ المطالية توفير المهمئات الماديةو الاعتيارنه لعمل القضاءالتو نسى 

على اساس التنظير بينه وبين لمحا كم الفر نسية ذات الطابع الابتتنانى من 
حهة تخليص تنضذ أحكامها من مراقبة سلط الاشراف الاداري وتو سيع 
فاق الترشح للخطط القضائمية خاصة بالنسية للمحرزمن على شهادة 


)١١(‏ التقرير الادبي لمجلسشس ودادية الحكام التونسيين لسنة .56ا 
المنشور ننشثرة القضاء التونسي لنفس السنة ص ٠. 1١١5‏ 
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الاجازة فى الحقوق التونسية اللذين بجمعون فى معظم الحالات بين 
اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب » ورفم المرتبات وتقرير 
غرامة الزي وتضعيف الغرامة الفنية وتعميم وسائل المخاطية اللاسلكية 
بمكاتب القضاأة 4 الال المتري في بعضص مكاتب ب العا 5 - 
0 على القاضى من كتابة مداضر ومنا بعة اجراءات التداعى و قلخيس 
وقانم الدعوى بالاضافة الى الحكم وتسشيك الاحكام ٠‏ 

انهه الارة دواعي التكافق 0 القاضي الوطنني ٠‏ قيما سنة ودين 
0 والعلمي الحاكم مودي 2 طرق عقد الندوات العلسة 9 
المحاضرات المختصة وتوفير مكشة الممراجع الشرعية والقانونة و لعج 
دروس الاجازة في الحقوق التوانسية نيا “يلائم ظروف التطور العالمي 
وضهور الاحتياج : فى الاوساطا العدلة لتر لو الحنسيات وتآثيرها على 
رع النظر و بعش السائرة المالية والاقتصادبه والتحارية(؟1) ٠.‏ 
أحكام 0 ا السائدة ضمن مواد متناضرة العدد والموضوع »: 
وكا في مأ ضى الاستحقاق والاحوال الشخصية بعر ض تعصسر المادة 
الفقهية و كنسيير تناو لها على قضاأة المحاكم الشرعية وفق الأرجحم نْ المدهبين 
الالني بام وتمكين قاضي المذهب من التعرف على حكم المذهب 
الاخر من المدونة عند مطاامته بالحكم وفمه 4 وتقصد سان ملاءمة الأحكام 
الشرعية المنضبطة لمقتضيات العصر في المجالين الاجرائي والموضوعي : 


(؟١)‏ يراجع التقرير الادبي لمحلسن ودادبية الحكام التونسيين لسئنة 
١351‏ الذي 'عدهمستثار محكمة التعفقيب السيدالصادق الجزيريوالمنشور 


بنشرة القضاء التونسي لنفس السئة ص 1١7‏ وما بعدها . 


١ 7# ١ يه‎ 


الشرعة ة لمادني الاستحةاق والأحوال الشخصية في المذهس بين المالكعي 
والحنفي سنة 1949 ٠‏ 
الفصل الخامس : 
. دور الحركة الدستورية في بلورة الاصلاح التشريعي 

وقد #تهمث النحركة الومكية شهور العرث العر الدمكورئ ماحة 
٠؟9!‏ الذي كان يطالب بضرورة تفريق السلط حتى أنه عبسر عن ذلك 
بواسطة رئيس الوقد الحر بي الذي مثل امام الباي في »٠‏ حوان ٠‏ بها 
ضمن خطاب جاء فيه على او ان الامة مجمعة الارادة على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباؤها من قبل بدستور محرر يعلن ويضمان 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 

وما ان ظهرت جماعة الشبان.التؤريين بزعامة الاستاذ الحبيب بورقيبة 
ضمن هبكل الحزب الدستورئي حتى. بروت/ معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصالة مما سيقها -اتضّحت-سرائها الثورية الخاصة فيما نادت 
به ضمن حريدة صوت التونشنتي النىئ .صدرت اننداء من غرة اكتوبر ٠و١‏ 
وحرددة العمل التو نسي اللى صدرت أانداء من غرة نوقسر ١99‏ سواء 
كان ذلك قبل الانفصال أو بعده » من مقاومة سساسة الاوامر العلية وازالة 
امتيازات الاروبيين ؛ وتعميم التعليع » ومنح التونسيين حق تولي المذاصب 
الادارية ومقاومة حركة تعمير الارا ضي ؛ والقضاء على نظام الخجماسة : 
والدفاع عو خررة المحاقة وير الاحتمانات + وعلط العدلة اتويب 
باعتبارها المؤوسسة |اوحيدة التى سلمت من معول الحماية » وضرورة 
احترام القانون واحنترام الافراد الساهرين على تطبيقه » ومواجهة كل 
اعتداء صارخ على القضاء التو نسي قد بهدف الى اتتزاع صلاحاتنه239 ٠‏ 


ف يننا 


يا 


)١5(‏ براجع كتاب ( بورقيسة أو مولد امة ) لفيلكين قاراس »تعر لب 
عبد القادر المهيرىي ومن معه »؛ ص .2 وما بعدها. 
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ثم لا تلبث هذه الجماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
أرونا الوسطى فلم لا تحرر شعبا صدبيقا لها : منح لها دماءه » ان الأآأمال 
القومية لا تنحقق الا بفضل الشعب نفسه الذي ما أتمكت تنخونه أقلية من 
ذوى الامتازات اولامك الذين بلبسون ثياب الحرير المرصعة بالذمب 
والفضة )2140 وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتحارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة بيئما بيع سكان الرأس الطيب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون التمر من مدينة البصرة » بينما 
تخبط أهل الحريد في فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زبت 
الزرتون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحذاؤون 
ليشتروا بأثمان بخسة الشركات التوئسية المشرفة على الافلاس » كما 
ستوردون المصنوعات الأحتبية بأثمان. بخسة لتنهار الصتاعة االتونسية » 
قوى جدبدة مثل قوى الطبقة الشغيلة”وقوى الشباب ٠2190)‏ 

وقد أعر ىت هذه الحركة عن تطلعاتها الحديدة فى مذاهج عملية 
وآمالها » وتحولت بالدعوة الوطنية من مظهر التحكم والتردد » وحاوزت 
خدود الشرعية الصورية التي اتخذت قبدا الارادة الامة » الى بناء 
استراتيحية دقيقة شاملة تعتمد : الارادة الصلبة فى توضيح الاهداف 
الاساسية للعمل الوطنى 4 وضبط خطة ثورية متطورة ومتفتحة له / 
وبلورة الارادة الشعبية من خلال المساهمة في العمل الوطني : وتومسيع 

)١15(‏ براجع العدد الاول من جريدة ( صوت التوسسي ) الصادر في غرهة 
اكتوبر ١97.‏ . 

)١(‏ يراجم العدد الاول من حر يدة ( العمل التونسسي) الصادر في غره 
لوافعير 1## .. 


ةا 


آفاق المفاهيم الوطنية وتعسق جذورها فى مختلف الطبقات الشعبية ؛ 
وتحويل مناهيج العمل دين بدي الشعب ال طاقة فعالة مو منه ومنفسطة 
بمبادنها السامية ء* 


الأمر الذي اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطني » بحيث وجد فيه 
العامل والمزارع والمثقف التونسي آصالته ورسااته وآماله الكبرى بما 
جعل الحركة الوطنية قطي رحى مختلف الاهتمامات ومنارها » تستوعب 
كافة مشاعر القاق والسخط والثورة لدى التونسيين ضسد العبودية 
والتخلف والطغيان » مما ساعد على تكوين الجامعة القومية وبروز 
معالمها من خلال نشاط كل الطاقات الحية في الامة » وقضى على اسطورة 
التناقضات الطائفية والمعارضات القبلة التي كانت السلط الاستعمارية 
تستغلها لاثارة الفتن بين المجموعاتت الوطنية : وكشف خطر استيعاب 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عؤظريق الصهر فى الم سساتالمزدوحةء 
والتلويح بالامتيازات والمنافع ,الخاصة م ؟تترجم أحاسيس الامة ومثلما 
الطموحة في مبادىء اساسية |اواضحة » تتمثل فى المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ وآمال : وفي تحربر الارادة الوطنية من 
القبود الخارجية والداخلية التى "تكبتسل مصيرها وتطمس اختياراتها 
التلقائية : وفي تخليص الوطن من الاستعمار السياسي والتوطيني 
للدولة العاصية » وغي نحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي 
اعناصر الثروة القومية » وفى تسخير دواليب الدولة وهياكلها الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ٠‏ 

وكان الحزب قد اعتمد في توضيح هذه الأهداف » وثر كيز الارادة 
القومية حولها اربعة مناهج : 

١‏ الاتصال المداشر بالمجموعات الوطنية فى مواطن تمركزهاء 
وتشاركتها احاسيسودا واعشاماتها .وبيب لباب عينقييا واتعايتها 
وخدلانها » وم«اورتها حول مبادىء الحزب وطرائق الكفاح الوطني* 


كا 


؟ ‏ تركيز خلايا حزبية في مختلف مناطق البلاد نحقق استمرار 
العلاتة وحيوية المتابعة بين الحزب والمجموعات الوطنية ٠‏ 

م تفاعل الاهداف الحزبية مع مشاعر الطبقات الكادحة والطبقة 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلى الحركة الوطنية ؛ مما اكسبها قوة 
وامتدادا حبويا في شتى المصالح الادارية والاهلية ٠‏ 

ب اعتماد الوسامل الاعلامية لكشف الاعيب السلط ااحاكمة بين 
بدي الرأي العام القومي ونوحهه وطبأنة الحاليات الاجنبية والسلط 
الدولية بشرعية الكفاح الوطني ٠‏ 


وقد تبلورت معالم الذانية القومية في النطاق الاصلاحي لدى 
القادة الوطسين فشكلوها في حملة من ااحلولتادى بها الحزب”١١2‏ و تمانتها 
المحموعات الوطشة كالاتحاد العام التو نسي للشعل ) الذي اقترد كفاحه 
بكفاح الحركة الوطنية فتعرض مناضلوه الى,ما تعرض اليه الزعمساء 
الوطديون من اضطهاد و نفي في كفاحهم هذا الاستسعسار » ولم سر 
للحركة النقابية ان تسترجع نشالها آلا "بعد الحرب العالمية الثانية على 
يد أحد ابنائها وهو المرحوم فَرَحَاكَ تناه “موس الاتحاد اأعام التونسي 
للشغل » والذي عرفته نونس وعرفه العالم لا كقا مد ثقابي فحسب 0 
كزعيم وطني امن ع بان لا حقوق للعمال التونسيين ولا كرامة لهم ما لم 
سترف لوطنهم بحقه في السيادة والاستقلال ) ٠‏ 


والتمل تلك المبادىء فى المناداة : 

١س‏ بضرورة تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديئة 
صفة شاملة تحقق العمل الاصلاحى الاستمرار والعمق » وتمكنمنتحويل 
المشاعر الدينية الغزيرة الى طاقة فعالة لتدعيم مناهجنا الاصلاحية ونصرة 


)١8(‏ ثر أجع مجموعة -55 أان تيسن نور قينك المنشدورة ع طرف وزأرة 
الثقافة والاخبار . 


يها 


قضايانا الوطنية » وبان لا شيء يوفر أسباب القوة لأمة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علمية وتقنية تكسلها ( القبسة ) وتحولها الى ثروة حية 
نافعة » خاصة وان الاسلام الذي هو وحدة متماسكة بين شؤون الدنا 
والدين » ودين فكر وعمل لا يحول دون ذاك . ضرورة أنه حث على 
إعمال الرأي والاجتهاد في جميع الشؤون الدينية والدئيوية حتى تضسن 
احياتنا إطراد التقدم والازدهار ونصون ديننا من التحجر والقصور عن 
استيعاب شوون العصر والامة ٠‏ 
ماخر أن الاهتمام بالطاقات الشابة من المجتمع التونسي ونوفير 
الغذاء الفكري والعاطفي والمادي لها » على اساس من يه والواقعة 
والشمول » وذلك بمراجعة الدور التربوي للبيئات الشثلاث شي 5-7 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل بينها ؛ وتدعيم الشعور فيه بالمسؤولية 
والأصالة والشخصية ء و<- تعيير المقاهيم الاجتماعية والآافاق الفكرية لديه, 
وتأصيل القيم الأخلاقية والومائية فيه م:وحيمانته من التردي في مواطن 
الأحقاد والاغراض والشعارات والعواطف المشبوبة » حتى تحد هصذه 
الأمة من بحفظ مناعتها وأسسم رار واج جواج النزوات الشصاذةفيها 
عندما تششيه عليها السسل © ولا م ذلك ان هدب أدأة التفكير واصلاح 
الأسرة وتعميع |اثقافة وتحسين مستلوى اغلسية القوى الحسة في الأمة , 
وتلشيط دور منظمات الشباب في الاستيعاب والحيوية » وتوخي الصرامة 
في إصلاح المجتمع عند الأقتشاء صيانة للأخلاق العامة من ااتدهصور 
والتفسخ . 
”اس ويمواجهة المظالم الاجتماعية الناشئة عن اختلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمجموعات سواء كان ذلك على أساس العمل او 
الحنس او الثقافة او السكنى مما بحتم تغيير النظر الى دور المرأة في 
المجتمع ورفع المظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك بتوعية المرأة 
وتعديل نظرة الرجل اليها » والقيام نتقييم صحيح احقوقها وواجباتها , 


هذا 0 


وتخليصها من استيداد الوالدين وتنعسف الزوج ومساعدتها على تحقيق 
شخصيتها فى اختيار منهج الحياة الذي تريد » دون ارهاق لها باازيجات 
المسكرة من الغرباء او انحاب العدد الوفير من الأطفال أو حرمانها من العلم 
والثقافة وتكبيل ارادتها فى خدمة المجتسع ومشاركة الرحل اهتماماته ٠‏ 
كما يتحتم تغيير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القومية : وتنمية : الاتتاج القومى » واقرار حقوقهما الأساسية ازاء وك 
وصاحب الارض » ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفع مسن 
مستواهما ا مهني والمكري والاجتماعي » وفسح الفرص أمامهما اتحقيق 
فرحة ؛ الحماة لابنائهما ٠‏ 
؛ ل شر كيز مقومات السيادة الراعة واقرار هراك لاسامسية وتنظيمية 
لتقباط دستوري بمنح الشعىي فيه حق تقدير اختياراته ومتابعة سلطه 
وتشخيص سيلاته من خلال مجلس افير منتخب وحكومة وطنية تيشل 
رغبات الشعب وآماله » وقضا ١‏ قلق وم ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دائم وحق محمي » ومطللي ادابيك ها تنشاية ذات اشعاع لدي 
او قومى ؛ وتنظيمات ادارية“تعمل لفائدة الشعب وتستحيي أحاحياته 
وتطلعاته وتشاريم اصيلة ناهضة ذات محتوى قومي سليم ٠‏ 
باقرار خطة قومية ذات مضمون اصلاحي تقوم على جملة مسن 
التدابير والمعطيات المالية والعلمية والبشريةلتحقيق مراجعة شاملةللأوذ اع 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالبلاد » بما يمكن مين تطوير اشروة 
القومية وتنمية طاقتها الانتاجية وتكييف وسائل ضيطها وتوزيعها واحكام 
مناهج استثمارها وصرفها » وبما يساعد على رفع المستوى ااثقافي للامة » 
و لمر التعليع دين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاجشاعة ينهم » 
وتكييف حاجيات المواطن وتطعيمها بالوسائل الحضارية المتعددة ؛ وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق ااحماءة الصحية والمهنة له ولأفراد 
عائله + 


١و4‎ 


وهكذا تتضح المنحى الحديد للحركة الوطنية التى لم تمد تطالب 
النظام القائم بتحقيق اهدافها الاصلاحية وفق المفاهيم القومية بل اتجهت 
أن البحث عن شرعة النظام 55ظظ ورفض وحجوده العدر الشرعى مستهدةة 
ذلك تحقيق التحرن الوطتى والثورة على اللحكيين الامتعارى زاملي 2 
سمو بالاصلاح الاجتساعى والاقتصادى الى أسمى معطيانه الوطئسة 
والانسانة ٠‏ 

وان لم بح لهذه الحركة أن تئر على نحو بارز في السير التشربعي 
المنحررة أن أخصبت النشاط التشر بيعي سمجموعة من الول ند التي تنظم 
التونسي على نحو ننسم بااأشمول وبحرص على تحقيق مميزات الذانية 
القومية من خلال الأهداف الأصلاخية التي يسعى اليها التشريع القومي 
الوطنية من التحكم الاستعماري 2 »<مارضشض 1905 بعرض : 

أساتونسة التشريع السائد وتوسيم متتمولاته ٠‏ 

ب ل تكييف القوانين الحارية بالمعطيات الجديدة المجتمع التو نسي 
فى الميدان السياسى والاقنصادى والاجتماعى على نحو تحفق لها الفعالية 


و 


٠ والاصلاح‎ 
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د ب نوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين تونس واابلدان الأجنبية 
عن طرق تتشبيط الاتفاقيات القضناشة معها ٠‏ 


ه ب توحيد المحاكم وتقريب القضاء من المتقاضين واكساء عمله 


+ و 
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1 
ا 
ْ 
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ْ 
| 
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علا بعأ عصربا م نا(؟1) 1 

وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريع الاساسية الي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظيم العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق الغاء الأحباس واجبارية المسح العقاري واعادة 
النظر في أحكام الاستحقاق , وتنظيم الهسكل القضائي وأحهزته المختلفة 
من محاكم ومحاماة واشهاد وتنفيذ » وتنظيع علاقة الدولة بمواطتيها » 
وتدعيم النشاط الاقتصادي عن طريق ضمان حق العام ل وحمايته مئفواجم 
الشغل وتنظيم علاقة التجار بغيرهم سواء كان ذلك في النطاق ااوطي 
او في النطاق الدولي عن طريق مجلة التجارة ومجلة التجارة البحرسة 
الى غير اذلك فيا اتحومة مجموعة التثيرم التوضدى الحديث من قوانين 
متعددة وهامة نحيط بحوانب نشاط المواطنالتونسىفي الداخل والخارج 
ضبطا واحكاما والتي ما زال البعض منها::الى الآن قبد المراجعة والتقييم 
من طرف اللحان الفنية المنكبة على «زاستها واتمبداد المشاريع المختلفة 
لتعديلها او الغائها وتعويضها بمشاريع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

وبمكن تتبع تأثير الحركة: الوطنية على تطورء التشريع التونسي 
وتواكبهما عبر المراحل التاريخية الحديّة للأمة التونسية فيمجال الأحوال 
الشخصية مثلا » كما يظهر ذلك من الاستعراض التالي : 


الفدل السادس : 
أ الأحوال الشخصية ف عهد الحمابة : 


لذلك كان تقنين الأحوال الشخصية نونس ننيجة اختيار ضروري 
أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمية اقرار العدالة الاجتماعية سين 
أفرادها وأعتبار المحيط الحضاري والدواى للانسان التونسى الجديدء» 


(19) براجع مجلد الفضاء بعد عشر سئنوات الصادر عن وزارة العدل 
لسهة 1555 . 


أ+> 


فقد كانت تننازع نونس سنئة 5ه9١‏ حملة من الظواهر المتناقضة 
الاتحاهات فمن الناحية القضائية بتي المشرع التونسي حتى ذاك التاريح 
وعلى الرغم من دعوات ومشاريم اصلاح الاسرة التدئ نادى هب دعاة 
التحرر » مغلول اليد بالمصالح اللاستعمارية التى عملت على عرقلة نطور 
الامة رحني 4 او را ات الطائضية والديتيية 0 اكدت عل عاسى 0 
والاحكام الاصلية للأحوال الشخمة » تلك الأحو ال الى كانت اصيوه 
طوائف ونتحل المواطنين التونسيينعلى الرغم ممأ أصاب ا من تشانت 
اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محاكم الأحوال الشخصية : 


ب محاكم شرعبةء٠‏ 

فت محاكم بهوديبةء٠‏ 

محاكم فرنسية ٠‏ 

فأما المحاكم الشرعية فقد كانت تبت-في قضايا الأحوال الشخصية 
المسلمين من المواطنين التو تسسينوفق الأحكام الاسلامية المنبئة فيمضانها 
من مصادر الفقه ومراجعه ؛ الا أن اختلاف المداهب المعسيول بها ؛ وتعد 
آراء الفقهاء حتى في الجزئية الواحدة منها » جعل الأحكام الفقهية غير 
معلومة لدى المتقاضين ٠‏ بالاضافة الى حيرة القاضى فى اختيار الاوجه 
منها رغم جريان العمل بالتنصيص في أمر توليته على ضرورة الأخذ بيشهور 
المذهب » ومع ذلك فقد ساد الخلاف بين القضاة في تقدير الأرجح الى 
درجة اضطرت الباي فى بعض القضايا الى اصدار امسره بااقضاء فيهما 
مدعب هون اخز ولى كان فيكتي التي بريدوها أو نينا وذلك بين 
شبه قانون يصدر عنه ولا ينشر بالجرندة الرسمية يسمى ( بالمعروض ) ؛ 
وكانت المحاكم الشرعية تتخذ شكل المحاكم الفردية بالمدن الصغيرة » 
وشكلالمحاكم المجلسية بالمد نالكبيرة مع محكمة عليا بالعاصمة تركب من 


تحين 


غرفنين تخنص احداهما بتطبيق المذهب الحنفى وتختص الاخرى بتطيق 
المذهب المالكي ؛ وللطالب اختيار التقاضي على أحد المذهبين : كما 
المطلوب اختمار نقل لمر للغرفة الثانية مما يضطر قاضي التعمد 
الافتناحى الى صرف الدعوى لتلك الغرفة نزولا عند رغبة المطلوب مما 
بؤدي الى بطء في القضاء 0 وتصدع في العائلة ء الأمر 
الذي اضطر المشرع الى اصدار قانونين لتحديد الاختصاص الشخصي 
والاختصاص الملوضوعي 55 0 ه صدر أولها في ؟ مستمبسر 9.48 ا 
وقضى الفصل الثاني منه بأنْ قضايا الأحوال الشخصية والمواريث الى 
ننظر قيها المحاكم الشرعية هي التي تكون بين المسلمين اللذين لسسوا برعايا 
ولا محتمين بدول غير اسلامية » أو يبن تونسيين مسلمين وغيرهم في 
النزاعاتالمتعلقة بمواريثالرعايا التونسيين المسلمينأما القضاءا الاستحقاقة 
فتنظر فيها سواء كانت بين الرعايا او.. شنهم وبين غيرهم ممن لبسوا 
برعايا ٠‏ فاذا كانت بين رعايا دول غير استلامية فلا تنظر فيها ٠‏ 

وآما القانون الثانى فقدصدر_فى_ > سيتمير 5.48١و‏ قضى بتتخصيص 
الغرفة المالكية بالنظر في قضايا الطيلاق بالاعسار او بموجب الضرورة 
وصحة التبرع في المشاع » والوصية للمعدوم وتخصيص الغرفة الحنفية 
بالنظر في شفعه الجوار واجبار الاب ابتته البكر البالغة على الزواج 
وصحة الوقف على النفس + وييقى حق الخيسار المطلوب في غير هذه 
الدعاوي ساري الممعول » وان هذا الموقف تتبحة لدعوات الاصلاح 
الاجتماعي التي ظهرت بالعالم الاسلامي عامة ونادت بالنظر في بناء الأسرة 
الاسلامية وإحاطتها بضامانات الاستقرار والتطور وذلك بسك أحكامها 
بما يلاثم العصر صيغة ومضمونا ضمن مدونات قانونية مستقلة تشمل 
بالنظر كافة متساكنى الدول الاسلامية ٠‏ 

وقد وجدت هذه الدعوة صداهالدى طلاع المثقفين التونسييناللذين 
عهدوا سنة 194 الى العلامة الشيخ عبد العزيز جعيط بتأليف مجلة 


5 


الأحوال +1١‏ شرعية وتهيئة عناصرها وت<رير فصولها وعرضها على لحنة فد 
مناخة : من كبار الحكام والمحامين وأساندة القانوناتدارسها وابداء ا 
فيها » وبعد اعداد الشيخ للمشروع وفحص اللجنة2190 له ومصادقتها عليه 
تداولته الاندى وعملت لأسباب شتى على وضع العراقيل المتاورعبة دون 
إبرازه لحيز الوجود » الى أن كان الاهتمام به من جديرد سنة 5هو١‏ 
ليعبدر اساسي وتفسي ري لمحلة الأحوال الشخصية موضسوع حدرقبيا] 
هذا ٠‏ 

أما محكمة الطائفة اليهودية القارة بتونس فقد كانت تنظر في كل ما 
م الأحوال الشخصسية للبهود وفق احمكام الشر بعة الموسوية ستمدها 
الحكم » وإن كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها أمر م؟جوان 
+15 في خصوص المسائل الزوحية وااترعات بين اليهود » وقد استمرت 
هذه المحكمة عن عملها ال أن إلغبت فين مفتئح عهد الاستقلال نقائنون 
07" سستتمير /ا98] * 

وآخرا المحا كم الفر نسئة الي كانت تشمل, بنظرهاأ مستو طني البلاد 

ن الأجاني غير التو نسسين وتخري في ضَبَط أحو الهم الششخصضية القو اعد 

1 عات المفررة باأقانون الفر نسي 4 وقد الغبيك هذه لمحا كم في فاتح 
جولية /اه6ة١‏ سقتضى الاتفاقية الممرمة فى هة مارس لاه9ة١‏ بين الدولتين 

- مواطن الاصلاح في التشر بع الشخصى الجدند ودواعيه : وقد 
وحدت هده الدعوة للاصلاح صداها أخدى المشرعن الاأصلاحين الدين 


وأكبوا فثرة التحرر السياسي في المجتمع العربي فاتصرفوا السى اعادة 
ماف الحتناء الأحوال الك 1 في قوانين منفر ده السييم سهولةالمص طاح 


58 اي بحل 0 لل اتحاد الحا ار ا 


5 


وابحاز العبارة 4 ونقاوة مادتها من الاستهحان والاعجام 6 و ناولا لكليات 
والمسائل العامة دون المروع والحزئيات الت ملفعدت بها المصادر الشقهية 5 
اننظار من بحلوها بالسسر والنظر من رجال القضاء والفقه 4 ها سدسم 
بتطعيم الأحكام الشرعية بعص المنادىء القانو نيه العامة التي تقتنضيها 
ظروف ااحياة المعاصرة دون ان تناق الشريعة أو تعطل أحكامها » وباحراء 
رعاية للسصلحة العامة : وفى حدود ما تقئضيه المسادىء الأصولية للفقه 

منح المرآة حق التطليق انشاء ٠‏ 

وفى عدم أجبار الزوجة على مساكنة زوجها ٠‏ 

وف منع تعدد الزوجات سواء على الضيعة:القَانونية او غيرها ٠‏ 

وفى تحديد اقصى أمد. الحمل بعام واحد ٠‏ 

وفي تحديد سن الرشد القانوني لل جيل والمرأة بعشرين سنة ٠‏ 

وفي 'نحديد سن أدنى للزواج بسبعة عشر عاما للمرأة وبعشرين سنة 
للرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متآكدة بالنسبة للمرأة » وذلك إعتبارا 
لم بلغ تلك السو المدكورة 4 فضلا عما شحر عن الزواج المسكر من ارهاق 
للطاقة المادية والبدنية للعائلة بسبب تكاثر الاطمال الذين تعحز العائاة 
وا مجتسع عن استيعا بهم وتوشر حاجياتهم الث بوية والصحة في العصر 

و في اقرار نظام التبني لتحقيق الث سة والعطف العاثلي المتشردين 
والأبناء الطنيعيين « 


.م 


وفي لعميم قواعد الآرتٌ الواردة بمحلة الأحوال الشخصة على 
مختلف المتساكتين ٠‏ 

وه ياقرار مبدآ الرد في الميراث عند فقد العصبة ٠‏ 

وفي اعشار مها شنخصية القراين باللمية للاجااف واخضاع أحوالهم 
الشخصة لتقا نو نهم ا 
النظ ر الحكمي في الحاق القضاء الشرعي بالقضاء العدلي وحعلهما قضاءا 
وطلشا موحدا في هيكل واحد ونسق واحد ينسجم مع مقتضيات التنظييسم 
ا ا ل 
اسس متينه سليمة وبخضع كافة المواطنين التونسيين لنظر المحاكيااوطنية 
وقواعد الاحوال الشخصهة الواردة تأمر و اوت كهبة ١‏ تعك أن العنثت 
محكمة البهود يقانون مسمس باهامناأ خفيصعق للقضاء التو نسى السسادة 


والاستقلال على الوحه الاكمل في ادق صالاحيانه الوطشة » وهكدا لتضبج : 


من الكدره الو التحيية 00 0 التونسي وسيرها / . ان 


تيد بد النسيق 

ستتقرار العائله واتطويرها 
ضمان حقوق المرأة 

رعاية القصر 

الارتباط بمناهسج الحضارة القومية 


توحيد قانون الآسرة ٠‏ 


ولك 


وتمرز هذه المقاصد الشرعية على نحو اوضح عند ”حليل التعديلات 
الحديدة واستقصاء اثرها قن كل حالة من حالاات الأشخاص يا شبح 
ذلك بالنسة أعمالة الزواج أو الطلاق أو التفقة مثلا 10309 , 


(15) لمزيك الدرسن والتحايل براجع بحث الكانب حول ( احكامالزواج 
المستحدثة بالتشريع التونسي ) المنشور بمحلة الحق الصادرة عن اتحاد 
المحامين المرب سنة 199/9 . 


با > 


ا 
ا 
ا 


28 6 من نوستاد واي تود د اذبح يد م حا 202 


حيويه م حرو ل و يت يي ب د 


لف انتطليقة لالع فر 
دلرو تن بتري 


و ل ل 0 
ارك رموس لقبال 
يسريم الثَارِي كلية الآداب 
جَامِعَة الزاشر 
لم يكن للدعوة الاسماعيلة اد نى اتنشرت من دار الهحرة ذه فى سلمية » 
الى الافاق البعيدة و فى المشرق ؛ وى كر هدف مباشر » ونهانى فىدار 
الاء لام » غير اسقاط نظام الخلافة العباسية » واحلال الخلافة العلورة 
محلها 4 احباء لمجحد العلو دين في المج 4 وانصانا أهم من العياسيين 
0 المغتتصمين 000 وتحضقا مدا وخدة الخلافة الاسلامية ٠‏ 


ولما كان هذا الهدف لا يتحقق الادفي ظل نظام سياسي علوي قار ) 
دكون في منطقة ما من بلاد المثترق أو:في:اقليم_وثيق الصلة بها » مشل 
مصر ء فقد اتجهت العناية : في المرحلة الاولى من التوسع » على حساب 
العياسيين ؛ لتحقيق الهدف » نحو تآسيس أنظمة سياسية فى الاطراف »2 
حيث تتكون هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسي » وحيث يتوفر الامن : 
وبوجد استعداد من السكان الذين كانوا سيلون الى 'ثآمة دغوئ التلوين 
بدافعم حبهم لل البيبت ٠‏ وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة » لا نالفاطميين؛ 
استغلوا الأوضاع المختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لأنفسهم 1 
ولحركتهم » وفى الاعداد » وفي التهيئة المعنوية » والمادية : قصد التسرب 
الى المناطق الأخرى المجاورة » ندريجيا ٠‏ كل ذلك فى اطار الاحتراز 
الأحثمالات السيئة والفاجات غير السارة + 1 


05000 


دن 


. المقريزي : اتعاظ الحنفا ؟ »4 ص 8م اس 8 ط 1/اؤا‎ )١( 


الحف 


ومن ثم لم ,يكن رجال الدعوة الاسماعيلية منذ البدء » راغبين في 
استقرار الدولة الفاطمية باليمن : لقفرها » وتطرفها » حتى لو نححتهحرة 
المهدي اليها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة من الخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهائيا في بلاد المغرب » رغم أهمية موقعه ؛ وغناه, 
وسعة مجالاته » وتفتح أراضيه : على الم البعر التوسط ء وافريقيا . 
والارض الكبيرة »6 وانسا كان الفاطسون يعدون يوم العودة الى بيتتهم 
الشرقية التي غادروها » مضطرين ©» وفي المشرق » أنصارهم سيد 
ودعاتهم المتتشرون في الحزائر المختلفة ومنها مصر ؛ وباقي أراضي الخلافة 
العناسة + 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة أخرى » ثم حملهم عداء المالكية: 
وثورات زنانة » وفشلهم في حكم بلاد المغرب » وبعدهم عن المشرق :على 
تغييرها : لان الوجهة المشرقية للحركة الاسماعيلية » ظهرت منذْ عصر 
مسكر > على لسان المهدي قبل دخواة:أرض محر أثناء فراره الى. تااة 
المغرب فقد خاطب احد ولاة ملابنة الرملة المتشيعين » الذي خشى عليه من 
رقباء العباسين في الطريق » بقولة «طب نقسا » وقر عبنا » فوالذي 
فسى سده 6 لأدميلوا الى أعرجداة » ولتملكن أن وولدي نواصى والحيد 
العباس » ولندوسن خيولي بطونهم©؟ » ومثل هذا القول : لا يدل إلا 
على وجود خطة ثانتة ضد العباسيين فى المشرق ؛ كان من المفروض لها 
فيما هدو > أن قنقة من سلسة + لولا اتكفيافه آسير الشركة الماسهن : 
وكانت « هحرة » المهدى الى المغرب » مفاجأة مذهلة لأخلص رجاله »؛ 
وأكبر دعاته » لأنهم كانوا على علم بااخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية » ولم يكن في نيتها فيما يبدو » اعلان الامامة العلورة ؛ في 
أقصى دار الاسلام ؛ أي في بلاد المغرب * 

وتصرفات المهدي » بعد أعلان الخلافة الفاطسية فى رقادة » وارساله 


)5 اليماني ٠‏ سيرة جعفر ١١١‏ 0 


فف 


الحمللاات ضد برقة » ومصر أكثر من مرة » ومحازفته بحياة ابنه ابي القاسم 
قى ميادين بعيدة عنه : كانت التزاما بالخطة الاصلية7؟ ٠‏ 


وكان رد المهدي على ابنه ء الذي ترددء وخاطب أباه « ا أمير 
المؤمنين قد خولك الل و ل مافيه سعة وكفاية » فعلام 
تغم تفسك ؛ وتشغل صدرك دمع هذا حتى بآاني اليه به عفوأ 044 ردا 
جازما » وعمليا فقد قيض بده اليسرى ؛ وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه وبسط البسين وقال » ولكن كفي هذه من المشرق صقر » ان ثقل عليك 


ما أمرتك به : خرجت له بنفسي!*؟ ٠‏ 


ومثل هذا الرد لا بدل الا على الاصرار على مضابقة العباسيين » 
وعلى الرغبة في نعبيد طريق المشرق من يأتى بعده » رغم أنه كان يعلم » 
أنه بنطلق من قواعد غير مستقرة » الى مناطق بسودها الأمن والاستقرار 4 
في ظل ولاة مصر العاسيين : وأن ااخلافة العاسية في هذه الفترة على 
جانىي كبير من القوة ؛ تمكنها من “الاحتماظ/بأراضيها » ورد الأخطار 
عنها :2*0 ولم يشا ابنه أن يشد عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغية بيه ؛ 
رغم أقتناعه بعلم حدوى العمل في هذا الوقت وناضل ضد ولاه 
العباسيين في مصر » بالقلم » وبالسيف * قلقي الهزاثم المنكرة » وقوبل 
بالسخربه10) ه وعبر من طرف المكان9"؟ وو كان المهدئ نقايل كل ذاك 


() وقد عبر بعض الباحثين عن بعض أهداف الفاطميين بقوله © فتح 
مصر كان هدفا رثيسيا 21201021 01غورط() انظر : ع ززه815)6 01) : طقس 
20 1 1 5عطقترة وعل 


)1) التعمان 8 المحخالس والمسابرات رك ورقة ١9‏ ب 25 وكدكان رذ أني 
القاسم على آبية 7 بل. انفلك لماامرت به با امير الْؤٌّمئين وأسارع الية» . 

(ه) نفسه وفك عير المعز لدين عن نشاط المهدى ضد مصر بقوله « علم 
الممدى أنه لا صل الى ذلك لكنه أحب الا يضيع الحزم » 1 

(5) المعر يري انعا ال الحنفا ١‏ ©5526 © ومن فرطل تأثره لهجو الدسواي 
وتجر بحه لله قال ) والله ل أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسسه أن قدرت 
وألا أهلك دونه» » ومن هذا القول تنضجالأهداف البعيدة للدعر ةالاسماعيلية. 


يام 


بعدم الاكتراث » لأنه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المغرب في 
أول صلاة جمعة دعي له فيها بأمرة المؤمنين « اللهم فانصره على اعدائئك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وايده على 
العصاة الضالين40) « واهتسام المهدي وخلفانه باقليم درقة لدخل بي 
اطار السياسة الشرقية المخلافة الفاطمية ٠‏ ومن برقة ء انطلقت البعوث 
الاستطلاعية »ضد حدود مصر : والحمللات العسبكربة البرية والبحريهلضم 
اراضيها فى الحنوب ؛ وفى الشمال » واليها التح_آت العناصر الموالية 
الفاطلميى» أن الثاتر .عند ولق العامين > ن صر + 


وأهمية قاعدة برقة » باب مصر » في الاسترانيجية الفاطمية للاضال 
ضد العبامسين فى المشرق ثمائلها أهسة قاعدتي فاس وطنجة » باب 
الأندلس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب أوريا » للنشاط 
الثغري ضد البيزنطيين ٠‏ وسنما فشلت:.قواعد فاس » وطنحجة » وصقلية » 
قور » على المدى النعيد » فنْ أداء مؤمئها نححت قاعدة يرقة فى أداء 
دورها كاملا غير منقوص * ش 


ولم يرث القائم بآمر اللة“عَن اينه.»لقب_الخلافة فقط » بل أصبح 
ملتزما نفس سساسته واتحاهاته الشرقية » وباقلاق راحة العباسيين من 
مركزهي في مصر » غير أنه ب بعد أنْ خبر ميدان الحرب في الجبهةالمصرية 
كان يميل ايضا لاستخدام اساليب السياسية والدعوة الهادثة الكسب ولاء 
مص (5) 4 وحجلب ولاتها الاخشيد دين للاعترافه بالسسادة الواطمسة 7 


9) أن عذارى السيان 1 4 .585 س 18 . 

(4) ابن ابي الضياف : اتحاف أهل الزمان ١‏ © ؟؟١1‏ . 

() وقد شغله عن مصر »6 اضطراب وضع بلاد المغرب : ودسائس 
الأموبين : انظر ماحد ظهور خلافة الفاطميين لمة ب ١.١.‏ . 


نري 


لج الاخشيد الذي انزل هزيمة متكسرة من قبل برجاله » يطلب منه 
الاعتراف بالولاء للفاطميين يوصفه تابعا وحليقا »او جارا صديقا » اثار 
لجاف السلم » دين الجدران 4 واشاعة لروح المودة والأئفة ء والتعاون 
نهم ضد الاخطار : ولمع نس أن يهون عليه مسألة الاتفصال عن العباسيين 
اعشار أن الولاء لهم أصبح عادة تقليد به قد دمةءفضلا عن كو نهم لايقدرون 
قبمة المخلصين من رجالهم ولقد تضمنتك الرقعة لذن كتيها القالم بأمر الله 
بخطه ولم يطلع عليها أحدا قوله بخاطب الأخشيد « وأنا أعلم ان طول 
العادة في طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم فان لم تجد من نفسكُ معو نة 
على اتباع الحق وازوم الصدق فائنى أرضى فتكت بالمودة. والأمر والطاعة 
حتى تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى أمرك وتعول بمكشل 
ذلك » واذا تمديرت هذا الأمر علمت أن الذى بحملنى على التطأطؤٌ لك 
على مأ يذه 1؟ 5 


ان الاخشيد ؛ 1 ببضصون يه أله انه كان سيد اللقار 
نظرا ا الخامة بالعساسك 0 أن سو لمر وه 4 لأي كاتت من 
كتاءه110) )قد ستعله ضده ؛ وترك نفسه حر التصرف» تأمل ار 
الجديد » ومكاسبه ؛ وسدو أنه مال فى فترة مامن صقاء ذهنه ؛ الى البةاء 
على موقف التحفظ ؛ لان ارتباطه بالعياسيين تيح له قدرا كبيرا من 
الاستقلال بالتديير أما عندها طلع نجم محمد بن رائق الخزرىق وقلده 


ةا 1 أن ستفييف : المقرت في حلي الغرب ١‏ ؛ هلا١‏ وما بعدها وعن 
قصائد القائم ومكاتياته لاهل مصر ليخذلهم عن التبعية للعياسيين »© انظر 
عريب بن سعد : صلة تاريخ ١‏ الطبرى 60 + وض ضعكا مارد + الق وال 


. 184 عاشور : مصر في العصور الوسطى‎ » 197/861١ نفسه‎ )1١( 


امف م هة١‏ 


1 راضي الخليفة العياسي ولانة الشام الي تعتبر امتداد النفوذالاخشيدين 
ومحالا حيو نا لتوسعهم فانه هم بقطع الصلة مع الخلافة العياسية واعلان 
الخطية للخليفة القانم بأمر الله الفاطمي157) » لو أن رحاله نصحوه 
بالعدول عن تنفيذ هذا الاتحاه االخطير » الذي سيزيد ؛ بدون شك ساف 
غضب العباسيين » ويعلى شأن خصمه ابن رائق » الذي قد ينقاب الى 
بطل انقاذ قد يرمي به في ميدان مصر الثائرة ضد السلطة الشرعية في 
بغداد2١2‏ واذا كان الاخشيد قد استحان | رأىئ المخلصين من تعاحانئه 
فأبقي على الرباط الششكلى مع العباسيين »واحتفظ باستقلاله عن الفاطميين 
فانه استحاب ألى حد ما ؛ للعرض الثانى الدي تضمئلته رسااة الخليفة 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه ؛ 
وححته ولي عهد المسلمين أبي طاهر أسماعيل بابنته. » فاستحاب القائم 
بآمر الله وحبذ الفكرة على أساس انها تتح فرصة أربط المغرب » سمصر ء 
عن طريق المصاهرة » التى تتضسن.الخلفف»والتبعية فى نظره ولذلك نلاحظ 
أنه عندما انطلق بالفكرة ؛ الى| أبعادها السياسية وأرسل إلى الاخشيد 
شول له « وصل كنايك وقد قبلتا“مامدات ©“ وهي وديعة لنا 015 ه وقد 
نحلناها من بيت مالنا قبلك مَاثة الف:.دينار فوصك ذلك اليها »290 ٠‏ لم 
براحم لمضمون الرد » الذي انبى على أساس تبعيته للفاطسين » وكا 

يننظر من الخليفة القائم » ان يقبل مشروع الزواج » تشريفا أه ؛ وطريقفا 


0-0 


(؟1) نفسه س 5 وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضي » 
وبهمذآأ ألصبي أبن رائق » وقد أمرت الخطيب أن بدعو لاني القاسم صاحب 
المحغفرب »6 , 

)١9(‏ نفسه [ » ل/إل9١!‏ »سس ١79 ١5‏ وقد قالوا للا خشيد « لانك اذا 
عمات هذا كاتبه من مصر » من لكره هذا » وكتب بذلك الى المراق فان كان 

(15 )أبن سعيد ٠‏ المغرب في حلى المفرب ١‏ 4 لإلا١!‏ . 


"55 


: 
ا 
! 
ا 
ا 
ا 


ددج سي د 


للمصافاة بين البلدين 2 وان بهادية باموال » وألطاف كثيرة » نظير هذا 
العرض السخي ليفاخر بها ويزايد امام بعض خصومه » وليشعر الخليفة 
العياسي بأهمية مركزه » وعظمته » وقوته » فلا ببالغ في اضفاء كل 
الأهمية على خصمه محمد بن رائق ٠‏ 


وما دام الامر لم نتم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخشيد ع 


ا مكنا ماديا وأدسا 7 فأئه بقى على "عحفظه 4 ووضعة القديم والبأمستكها 


من طرف العيابيية 5157 

وكان يمكن للخليفة المنصور أن بواصل العمل » فى نفس الخط 
الذى رسمه أبوه » وجده » نضالا بالقلم 6 وبالسيف »: في ونمد | الكير 
الدعوة » وتنضد مشاربع الدولة » واعلاء كلمتها قن اشرق العياسي 5 
لولا النياث أمر بلاد المغرب23 بسبب ثورة أي يزيد وابنه فضل واتنفاض 
محمد بن خزر ؛ واضطراب أوضاع صقلية».وعندما تعلى عل ى معظلم 
هذه المت 959 6 لم بمتد به أجله » ومع ذلك ذفان أهتمامه بارجاع 
الحجر الاسود الى 80 ؛ أكسب عخلسياء-الفاطنيين سمعة فى الشرق » 
ل ا للأبائة عن 
أهميتهم “للابقاء على سلامة المقدسات الاسلامية) بعيدا عن أبدي المغامرين 
حتتى ولو كانوا من بين الاسماعيلية » وقد أوصى ابنه وححته المعر دين 
الله » بالاهتمام بأمر مصر »؛ والشرق ؛ ثثفيذ الوصية جده القاي(14) 


الحو السيااس للاخشيد وخلصت له ولابة مصر وبلاد 0 0 انوت 
تفيل 0 السابق ١‏ © لأ . 


قي فى ادر رك شان اه ار ار 0 
)١4(‏ نفسه ."59564١‏ 


رخف 


وباشراف المعزلدين الله » ثم تنفيذ اأخطة الاصلية للحركة الاسماعيليةضد 
العباسيين في المشرق 4 

وقد كان هذا الخليفة أوفر خلفاء الفاطميين نشاطا فى العمل اد 
العباسيين ؛ فلم يقتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخذيل 
رعاياهم 4 واستفساد ولانهم 3 وتمهصدك نفو سهم لقسول التشيع أو الولاء 
للخلاقة الفاطمية » بل أرسل الحيوش لنجدة سكان جزيرة اقريطس. 
التابعين لهم 6 اق بظورهم على حقيقتهم عاحزين عن حمانة الاسلام ه أو عن 
فرض هببتهم على بعص ولاتهم في مصر الدين تماملأوا في نحدة كان 
الحزيرة وعندما استقبل وسول ملك الروم. ؛ في المنصورية : أوعز اليه 
سر خطير 277 اتدخلن على وأنا دمصر مالكا لها )2 ٠‏ 

وتركزت خطته لتحقيق هذه الغاية :على التمهيد الكامل اذلك » فى 
بيئة المغرب » «حشد القوى وتريية جيل تجديد من كتامة وصنهاحة ,نكون 
جديرا بأنْ بمثل رجاله الدور الابجابى فى اللشيرق » نظير ما فعله أسلافهم 
نشاط الدعاة » وتسقط أخبارهم » والآعتماد علي الماهرين منهم في 
اكتساب كف ولاد محر الاخشيد سس ومن هق للاء أبنو جعار ان نصر الذى 


على مكاتية المعزلدين الله بعد أن صوره امامه بمثابة والدرحيم 4 سوف 
بخفف عنه مشقات الحكم وعبث الحند("©2 : وبواسطة هذا الداعي وغيره 


(19) نفسه 4١‏ 556 4 ابن الاثير : الكامل في التاريخ 8م © 5994 ع .54 
وعندما عاد اليه هذا الرسول بعد انتقاله الى القاهرة : قال له : لتدخان علي 
بغداد وانا خليفة . ٠‏ ش 

(٠؟)‏ سيط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ١١‏ ورقة 54 ؛ نم دار الكتب 
رقم ١6ه‏ » ابو المحاسن النجوم الزاهرة 6 4 */! . كامل حسسين : في أدب 
عصر الفاطمية 15 » المقريزي اتعاظ الحنفا ١‏ »© 175 وقد أصبح ابو حعفر ) 
من بين المقربين الى المعز لدين الله » ومن مرافقيه ٠‏ 


مب + 


كان يعرف المعزلدين الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مكاتباتهم » 
على من الشرق + والمدرن اعت غلها بعل 110 

وفي أكثر من مرة » كان يشرح أمام شيوخ كتامة ما يعلقه عليهم من 
آمال فى ميدان مصر والمشرق بعد أن تحقق الشىء الكثير على أيبدي 
أسلافهم في المغرب ٠‏ « واعلموا أنكم اذا لز ما فريك به رجوت أن 
يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب آمر المغرب بكم © . 

وشعوره بآن التعبئة المادية ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد ؛ أم يستحجب 
ارغبة دعاته في المشرق » بأن ينتقل بسرعة الى مصر لتطور الأوضاع 
في صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
الي وعدنا الله الظهور فيها » ولو جرت ما تخلفنا » ٠‏ وكى بوضح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الانتقال الى مصر هدف أساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة الثار بحَة الي ارتبطت بالمهدي جد الخلقاء 
الفاطميين تعبيرا عن وجوده السياسي 6 وبأنه:ؤن- لغ 'ينجح هو صاحب 
حق شرعي في هذه البلاد ؛ وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسبة اخلفائه» 


وردوده عنهم تحدث الى شيوخ كتامة بقوله « وانى مشغول بكتب ترد 


وأمانة موروثه عنه9؟) ٠‏ 


وعندما شعر المعزرلدين الله بأنه أصبح في مركز قو 3 دعك اكتسنال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية » افتعل حادثة الجارية التي قبل أن أم 


(1؟) المقريري : المصدر السابق ١‏ © 160 . 

(؟؟) نفسه ١56©0ؤ.‏ 
عبر عن الوضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمنع أمير الؤمنين من المشرق . 
الا أنه لم بر العزم في أمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


5 


الأمراء » ( زوجة المعز ) وجهتها من المغرب » لتباع في مصر ء فاشترتهما 
أمرأة مثلها هي بنت الاخشيد » لتنمتع بها » وقد كانت هذه الحادثة , 
محور الحديث دعاي فوي شنم فيه على ولاة مصر » ونظام العياسيين , 
وعلى المجتمع المصري 1 امام جمع من شيو كتامة وقادتها » وقد ختمه 
شوله « ءا اخوائنا انهضوا اليهم » فلن يحول بينكم وبينهم شيء » واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تتخسرج 
وتشتري لنفسها جارية تنمتع بها فقد ضعفت نفوس رجااهسم » وذهبت 
الغيرة منهم 2406 ٠‏ 

وهذ! الاسلوب الدعائي الملتهب » كان جزءا من خطة كاملة » غايتها 
التمهيد لغزو مصر ولاتنقال الخلافة الفاطمية اليها » اما الوسملة » فكانت 
التشهير بالمجتمع والاساءة الى عناصر السلطة الداخلية » والخارجية» حتى 
كان المعزلدين الله في مجالسه يصف الغباسيين بالملاعين » ويحرص على 
أن يتحف رجاه بما بحط من قيمتهم كخلفاءم ومن ذلك مالاحظه من أن 
كتب التاريخ » والاخبار » التي سجلت عن العياسيين » واطلع عليها » 
تذكر ميل بعض الخلفاء الى اللهو .؛ والشرب » والتمتع بالغلمان » وعقب 
على ذلك بقوله « هذه محاسن القوم: فكيف بنسَاوثهم وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم ؛ فكيف بمن قصد ذمهم 29 . 

ولم نتورع عن الطعن في مشروعية خلافتهم » او عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية منذ عصر المهدي » كان القضاء عليهم « أو أراد 


58 التريري : الصدن اسايق 45 +14 ؛ 

(©؟) النعمان : المجالس!١‏ وركة ./11 ١77١‏ © وقد لاحظ المعز بدهشه 
يهان الكعب الى اهداها اليه بعكن الملماء العاصريى ل #تكيون. سير 
سير بني أمية ©» وبني العباس © واخيارهم »© ولم «وجد فيهاما نسب الى 
أي خليفة فاطمي » مع أن الرجل الذي الف هذه الكتب » صحب المهدى 
والقائم » وكبر في عصر المنصور ؛ انظر © ورقة 6م هلم منه . 


كونا 


ٌ 
1 
: 
/ 
أ 


الله ببني العباس خيرا لقطع امرهم بومئذ على يديه وهم في عنفوانأمرهمء 
وتمام سلطاتهم وعزهي )2990 ٠‏ 

وتدل بعض التوقيعات التى اصدرها المعزلدين الله الى اانعمان 
بن محمد » يمنيه بالخير الكثير » والبناء الرقيع في مصر ؛ ردا على طلبه 
الحصول على أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية ؛ على أنه كان 
يعتبر نفسه مؤقتا في بلاد المغرب » وأنْ ساعة الاتتقال الى مصر قرببة ء 
« فالله » يهبك السلامة حتى تبتني في أيامنا » ومعنا » حيث يختاره الله 
ويرضاه له من ارض المشرق الأبنية الواسعة المنيفة »2926 , 


ومن هذا القبيل قوله أمام جمع من رجاله وجدههعند جوهر متآثرين 
مرضه الشديد » « لا تغتموا » فانئه يبرأ » ويفتح مصر بمثيئة اليه2920, 
ويرتبط بالخطة الاصلية للحركة الاسماعيلية » في عصر المعزلدين الله » 
التدخل في شئرون الحجاز » تمهيدا لقَرَعْن/!احماية على الحرمين!'شر بفين؛ 
واكنساب مودة الأشراف » اذ نشيل بعض التضوص »؛ الى 'نوسط المعزلدين 
الله » اتحقيق الصلح بين فرعي بلي الحسن + وبني جعفر بن أبي طالب » 
الدين اقتتلوا فيما بينهم » وقد انفذ اموالا..ورجالا؛ تحمل ديات القتلى » 
وكان أكثرهم من بني الحسن » « فصار ذلك جميلا عند بني الحسن 
للمعز » قابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصر » وتولى ذلك منهم 


حسن بن جعفر الحستي » الذي أرسل اليه المعزلدين الله « بتقليد الحرم 
وأعماله 60# الى 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع في مصر » لا تنقطع 


(13) نفسه 5 59784 وما بعدها. 

(90؟) نعسه 5 2 5756 ه395 . 

(14) لمعة في سيره المعز ورقة ٠‏ مخطوط مكتبة جامعة القاهرة . رقم 
5.25 . 

(19) المقريري : المصدر السابق ٠. 1.162١‏ 


ضوف 


عن المعزادين الله » ومن هؤلاء الوزير.» ابو الفضل حجعفر بن الفرات : 
المعروف ,ابن حنزابة » الذي حثه على فتح مصر نكاية في الأميرالاخشيدي 
الحسن دن عبد الله ان طعيج امقر الرملة والشام الذي ضيق عليه 4 وآذام 
وقصد به شر("؟ » وتضمنت بعض المكاتبات تعبيرا عن سهولة فتح مصر 
وطواعة سكانها للغاطمين » بعد اختفاء كافور الاختشسيدى فقولا نصضه 
« اذا زال الححر الاسود ء ملك مولانا المعزلدين الله مصر2“"0 وكان هذا 
الخادم المنعاب الذي عرف بالاستاذ و كني بأبي المسك وقلد مصر نها سأ 
من طرف الخليفة العباسبى 4 بعد وفقاة انين الاخشيد من الدهاء والجكمة 
بحيث أدرك قوة تأثير الحركة الاسماعيلية فى مصر92""؟ ؛, وأحس بثقل 
المعزلدين الله لنحدة مسلمى كربت » خوفا مسن غضب العباسيين » 
المغرب » ويظهر ميله اليه » وكذا بذباعن بالطاعة“لبني العباس » ويداري؛ 


وبخدع هوؤلاء » وهو لاء0") 


)ادن انيك الدواداري ؛ الدرة المضشة > ٠‏ - !11 »4 العيتي 6 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج 11 » القسم ()) ورقات 566-515١‏ »؛ 
ولاءه -لمءه من القسم ” »6 


(1) العيني : المصدر السابق ج 19 (ق)) ورقة 581/555 »4 سبط 
ابن الحوزي : المصدر السابق ج ١١‏ © 59 وفيه « الدنيا كلها » المقريري: 
الصدر السابق: 1 4 ؟١1‏ تقلا عن أن زولاق وفيه ( الارض كلها ) : 

(؟#) وكان من حلسائه انشط دعاة القاطميين وهو أبنو حعفر بن نصر 
الذي أثر عنه قوله « كافور الاسود غدا يؤخل بأذنه انما بنيت هذه الدار 
لصاحب المغرب توٌخذ منها التبعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع 
الفاطمية ١‏ . 

(9؟) ابو المحاسن ٠‏ المصدر السابق ؟ 46 ". 


تضرف 


ويريد المعزلدين الله أن يعرفه » قبل ارسال حملة جوهر الضاربة » فقد 
استفاده أخيرا من يعقوب بن كلس » الذي قر من مصر .تاجيا بثفسه » 
من فتك الوزير ابن الفرات » الى بلاط الع لدين الله في المنصورية 2147 , 
ولم يرجع الى مصر الا في ركابه » وقد ظهر التعبير العملي عن اهداف 
اابخطة الاسماعيلية في المشرق ٠‏ فى الاعمال العسكرية التى وجهت ضد 
مقير رمتل غعير اليدى والتبررت ى أواخر غصر امبو لدي الله وكات 
مصر فى نظر الحركة هى الطريق الطبيعى للنفاذ الى قاب الخلافةالعباسية 
في بغداد » بعد التهام اطرافها في الحجاز والشام ٠‏ 


ولم تكن حملة جوهر الناجحة » في عصر العزادين الله » غير الحلقة 
الأخيرة » في سلسلة طويلة من الجهود المختلفة التي انتهت بفتحمصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز واليمن ٠‏ أما العراق قل الخلاقفة العياسية 
والعالم الاسلامي فقد أصبحت أطرافه هدقا.للدعاة الاسماعيلية ولاحملات 
العسكرية وللحركات التخريبية ٠‏ 
والقد كانت الخاتمة الحسدة لعتهوك-الفاطمتين ضك العباسيين » هن 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للَعرَاقَ:ولسائر. المشرق الاسلامي ٠‏ في 
منشصف القرك الخامس للمهجرة( 5 م( وبالتحديد يوم الاحمد " ذي 
القعدة ٠ه؛‏ ه ٠‏ وذلك عندما نجح مقتنا الأمير ابو الحارث ارسسلاكن 
البساسيري في الدعاء 6 وفي الخطة للخليفة الفاطمي المتتصر بالله معن 
على متبر جامع المنصور في يغداد ؛ وقطعها عن الخليفة العباسي القاثم : 
الذي أصبح مضيقا عليه في الأسر ٠‏ 

وتعتبر هذه الحادثة قمة لنحاح الدعوة الاسماعيلية ضد العياسيين ) 
لكنها من ناحية أخسرى ونظرا لكونها وقعت في عصر هرم الخلافة 


(5؟) ابن الجوزي : المصدر السابق ج ١١‏ ورقة 108-161 »2 العيني 
الملصدر السبابق 15 زق؟) ورقة : /ا.ه - ردن 8 


حصودف 


الفاطمية 6 كانت على 5-5 العبير بعضص الؤوخيين )0 لخر سعادة الدواة 
الفاطسة )2904 ٠‏ 


(ه؟) عن تفاصيل هذه الحادثة وأصدائها انظر ٠‏ المعربري : اتعاظ 
الحنفا ؟ ©2 5ن وما بعدهاط ا/إ15 م. 


نوف 


لس ا 0 دك 


تاوت 
تناد المؤرجِينلعَيتٌ 


نحن ممثلي الجمعيات والنظياث التار بخية والباحثين في الحقول 
إلنا ربخبة في الاقطار العر بة المحتمعين فى بغداد فى المدة من ١س‏ 
م٠‏ أبار ( مابو ) 4/اواا ٠‏ 

انطلاقا من سمالت العلمية وتحقيقا لاهدافنا الشومي»ه ءؤواسانا شر اثنا 
الخالد » وتنفيدذا لنوصية الم تمو الدوي ياللتارريخ المنعقد في ا 
العلمية العربية لاحياء التراث العربي والاسلامي © 

قررنا تكوين اتحاد المو رحن العرتن: > 


اولا ب في انشساء الاتتحاد 

المادة الاولى 

ننشأ في الوطن العربي منظمة عربية دائمة للمؤرخين العرب تسمى 
( اتحاد المورخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروبة ) ويكون 
مقرها الدائم في بغداد وينتقل المكتب الدائم اثناء انعقاد المؤتسسر الى 
مكان اتعقاده ٠‏ 

المادة الثانية : 


يتكون اتحاد المورخين العرب من مجموع الاعضاء في الجمعيات 


نادف 


التاريخية والباحثين في الحقول التاريخية المنتسبين الى الانحاد في الاقطار 

العرية التالية وهى : الاردن » البحرين » تونس » الجزائر » سورياء 

الصومال » العراق » الكودت 7 لبئان » ليسا 7 المغرب » اليمن0١2)‏ وكذلك 
الجمعيات التي تتكون مستقبلا في باقي الاقطار العرية والتي ستنتسب 

اليه وفق, احكام قانونه وانظمته ٠‏ 

ثنانيا, في اهداف الاتحاد 
المادة الثالثة : 
أهداف الاتحاد : 

٠ ب العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق التهوض بالفكر التاريخي‎ ١ 

؟ ب العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية ٠‏ 

ب ابراز الوجه المشرق للتراث.العري :أتبلوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعى الى كتابة تاريخ الامة العربية شكل موضوعي ببرز الجواب 
الادحاية التى ساعدت على نهوضها والعوامل التى أدتالى اتهيارها 
والوسائل التي تعمل على بعثها من جديد ٠‏ 

ه ‏ التعارف بين المؤرخين العرب وتوثيق عرى الزمالة والتجاوب 

العمل على نشر رسالة المؤرخ العربي من نواحيها العلمية والانسانية 
في كل مكان من الوطن العربي وريطها بالمجتمع والعمل على نشرها 
المختلفة في الوطن العربي ٠‏ 

)١(‏ شارك ممثلان من جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية اليمن 


العربية. 
جارس 


م العمل على توفير المراجع والمؤلفات التاريخية العربية في مكتبات 
الاتحاد والحمعيات التارخة ٠‏ 
٠‏ عقد مؤتمر للتاريخ كل سنتين بشكل دوري بين الاقطار العربية 
في أي من الاقطار العريية بشكل يجعله مجالا للاشساع العلمي 
١‏ العمل على اصدار مجلة دورية سنوية للاتحاد وتكون عنوانا 
لنشاطهة ٠‏ 
؟ - دراسة الموضوعات التاريخية ذات الطابع المشترك بين الاقطار 
العربية وتبادل المعلومات والخبرة فئ:مختلف الميادين العلمية ٠‏ 
في مساعدة المورخين على تشكيل-الجمعيات: التاريخية في الاقطار 
العرية اللي لم نم ليها ترز 
4 العمل على تصوير المخطوطات العربية فى مكتبات الوطن العربى 
والعالم والوثائق الرسمية التي تتعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مكتبة الاتحاد وتوزيعم صور منها على مكتبات الجمعيات 
التار دخة المنظمة للأنحاد 3 


نالشاب في اجهزة الاتحاد واختصاصها : 

الادة الرابعة : 

ساشر الاتحاد اختصاصاته » ويعمل على تحقيق اهدافه بواسطة 
همئاته الاساسية التالية : 

اح الؤثمر العام 


يضف 


“ابه الامانة العامة * 


أكادة الخامسة : 

المؤتمر : 

امو اثفر العام هو الهيئه العليا في الاتحاد التي قر سم سناسلئله وانوحه 
نشاطه ؛ وتنخذ القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه ويتكون الموتمر العام 
م سس المنظمة الى الاتحاد لم ال 
أ ار 

المادة السادسة : 


ينعقد المؤثمر العام مرة كل خمس سكبنوات في احدى العواصم 
العر بة في دورة عادية وتحوز دعوته لدورة غير عادية بقرار من المكتب 
الدائم » وتنظر هيثته العامة بشكل خاص في الامور التالية : 
الامور الني يقترحها المكتب الدائم ٠‏ 
؟ ب دراسة القضايا العربية المصيررة وتوضيحها ومساندة اهداف 
الامة العربية ودعم حقوقها الحضارية ٠‏ 
م ب بحث تنوصيات لحان المؤتمر واتخاذ القرارات النهائبية شأنها 
ومننا بعة تنفيدها « 
ب مناقشة تقرير الامين العام الذي بعده المكتب واقرار الميزانية 
والحساب الختامى للاتحاد 


ه ‏ اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الطريقة الموضفحة فى هذا 


4 ؟ 


القانون والانظمة الملحقة به ٠‏ 

المادة السابعة : 

المكتب الدائم هو الذي ادير الاتحاد ويشرف على اعماله ودعمل 
على تنفيدذ قرارانه وتحقيق اهدافه وذلك في نطاق قانونه4 الاسساسي 
وانظمته وضمن توجيهات وقرا اداات” 


جمعية تاريخية عضو في الاتحاد اق من ا 00 ة 


في القطر الذي ليست فيه جمعية تاريخية وللامين العام صوت مستقل 
عن صوت القطر الذي ينتمي اليه ٠‏ 
األادة الثامنة : 
الامانة العامة وتتألف الامانة مخ : 
١‏ الامين العام 
» ب الامناء المساعدون 
م« امين الصندوق 
المادة التاسعة . 
١‏ - يتتخب المكتب الدائم امينا عاما وخمسة امناء مساعدين لمدة 


خمس ستوات قابلة للتحديد ويعثير الامين العام والامناء المساعدين 
مسو ولين امام المكتب الدائم ٠‏ 


من تعهك المكتب الدائم للامائة العامة مهمة تشسكيل اللحان التالية بحسب 
الحاحة القائمة : 


1ت لحنة دراسة قضايا الوطن العربى 


عد 


ب ل لحنة الشؤون العلمية والابحاث التاريخية ٠‏ 

جح _ لحنة المحلة والمنشورات التارضة 

د سه لحنه التبادل الثقافي في البلاد لبر 

المادة العاشرة : 

ينعقد المكتب الدائم بشكل دوري مرة كل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام ٠‏ ويرأس اجتماعاته رئيس 
الجمعية في القطر الذي بنعقد فيه وتحصر مهمته فيما بلي : 

اس العمل على تحقيق اهدافم السادوية درارات وتوصيات 
؟ ب تحديد مكان وزمان انعقاد_موؤ تمر الحاد المؤرخين العرب » 
+« تنظيم الموتمرات العلمية الثازيخيّة وتعيين شروط الاشتراك فيها وتقرير 

جدول أعمالها وموضوعاتها ولحانها ٠‏ 
كه النظد بم الموازنة المالية للاتحاد وتحد انك موارده وحعردة ‏ و لعدين بدل 

الات 3 فيه وتعيين مراقب للحسابات والتصر” في يا اباد مراقب4 

الحسابات واقرار الحساب الختامي 1 


60 عست الث في طلرات اتساب اليكات والحسات التاربضة قي قت ا 
الاتحاد والمصل فيها وفق احكام اتناعة وقبول الخد في ارد 
التأرضة اعضاء في الاتحمناد ٠‏ 

٠‏ # اقتراح الانظمة الداخلية والمالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبيقا لاحكام القانون والانظنة لغرضها على المؤثمر العام ٠‏ 


غم 


٠‏ سدم سيصهب بمرس ب سوبجم وح يوه ١‏ .يبد يسوي سبي سميج معي يه 


٠ب‏ ارسال جدول اعمال المكتب الدائي الى الاعضاء قبل الانعةاد شهسر 
المادة الحادية عشسرة : 
بختص الآمين العام بما بلي : 

أاحم تمل المكتت الدائم امام المنظيات والهيئات الحكومية والدولة ٠‏ 

؟ ل تلفيذ قرارات المكتب الدائم وما بعهد به اليه من اعمال ٠‏ 

« #ى نعين الموظفين اللازمين الانحاد والموْ تمر والاشراف على اعمالهم 
وتحجد يد مكافاتهم ودرحانهم وفْعًا للنظام الخاص الذي نشره 5 كتب 

؛ ل دعوة المكتب الداني الى الاجشساع بالتشئيق مع الجمعيات والهيات 
التار بخية العربية المنظمة للاتحاد في دور ثعيه “العادية وتحديد مكان 
اتعقاده وزمانه . وعله دغوة المالتي الى الانعقاد فى دورات غير 
عادية كلما اقتفت الظروف ذلك او كلما طلل اليه ثلثا اعف اء المكتب 
الدام او الجسعيات والهيئات التاربحته على الاقل ودنك فى مود 
أي إمتحاوز شهرأ من تار دخ وصول الطلب الى الآامانة العامة ٠‏ 

| تنيع جدول اعسال المكتب والاشراف على تحضير احتماعاته 
وضبط وقائع جلساته ومراسلاته وصيانة المعاملات والمحفوظات 
والدراسات والوثا'ق وضلطها وتدويها فى سحلانه اليخاصة والقيام 


يجبي الأقنال الادارية «الثى #تطليها هذه الأمور + 

5 تقوم الامانة العامة بطبع المحاضران والابحاث المقررة من قبل الم 
الدائم وكذلك تقارير مقرري اللحان وتوزيعها على الموتسر قبل انعقاده 
لشيهر على الأضفل ٠‏ 

١ل‏ توقيع اوامر الصرف بالاشستراك مع امين الصندوق وفق النظساء مالي 


الح ما 


الذي يقره المكتب الدائم ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : 

نس الامين العام احد الامناء المساعدين اتمثيله فى حالة غيابه عن 
الاتحاد او تعذر قيامه بأختصاصاته وفق قانون الاتحاد وقرارات المؤتمرات 
والمكتب الدائم 3 

المادة الثالثئة عشرة : 

بختص آمين الصندوق بما بلى : 
إ- حفظ اموال الاتحاد والمئؤتمر والاشراف على تتنفيذ الموازنة المالية 
؟ - اجراء الصرف فى حدود الاعتاسادات: المينوحة من قبل المكتب 
+« تحصيل الاموال موجب ابشّتالات ذات نسخ توقع منم ومن الآمين 

المادة الرابعة عثر : 
ال بحتفظ بأكثر من مبلم ماثة دنار عراقى او ما يعادله لتأمينالتفقات 
العاجلهة ٠‏ 
رابما ‏ مالية الاتحاد : 

المادة الخامسة عشرة : 


١‏ رسسم تسجيل لكل قطر لابقل عن خمسهة دنانير عراقيه او ما بعادلها 
؟- الاشتراك السنوي » لا بقل عن عشرة دنانير عراقية او ما يعادلها ٠‏ 


56 


5 اثنان بطبوعات الاتحاد : 
خامسا ‏ في تعديل القانون الاساسي : 

المادة السادسة عشرة . 

بجوز تعديل القانون الاساسي للاتحاد بموافقة ثلثي اعضاء الم تمر 
ا الا تاد توصية من له ب الدائم بأكثرية ثلثى اعضانته 
سادسا في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

آلادة السابعة عشثرة : 

بضع المكتن الدائم جميع الانظطة' اللاؤّمة لممارسة اجهزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات المؤتمز وتحضق/اهدذاف الاتحاد ٠‏ 

المادذة الماملن عاس . 
اختصاصاته وادارة الاعبال الموكواة لاه قرارها 50 الدالم ٠‏ 

المادة الناسعة عشرة : 


حاأة حل الاتحاد تور امواله ومستلكاته الى الجبعية التي تكون 
د الدائي فى بلغ 


المادة العشرون : 

مادة مؤقنة : 

عنك اول اجتماع بع بعر المحتمعون مهما كان عددهى هم المكتن الدائم 
وبمارسون صلاحياته يي اتنخاب الامين العام والامناء المساعدين وفق 
الفقرة ١‏ من المادة التاسعة ٠‏ 


ا -- ألد كتور عو ض محمد <ذليفات 


* ل الدكتور الحبيب الجنحاني 


8 الاستاذ محمد الملسعود الشابي 


ه ‏ الدكتور لقبال موسى 


5 الاستاذ محمد الدروبي 


/#ا ‏ الإستاذ محمد علي عبد الكر دم 


4 الدكتور حسين امين 


الاردن 
مدرسس في الحامعة الاردنية وهمشل 
1١‏ مجمع 4 التار, بكية الإردسية 


البحرين 

ممثل الجمعية'ابحر انيةللتار بتو الآثار 
توسس 

رئيس الجمعية التونسية للتار دج 
والاثار 

تو تسن 

عضو الجمعية التونسية للتاريخ 
والآثار دتوانسنى 


الجبزراثر 

رئئسى/قسم التاريخ ‏ كلية الاداب ب 
الجلزائر ‏ نائب رئيس الجمعيسة 
التاربخية الجزائربة 


سوه 
رئيس الحممية التاريخية السورية 


الصومال 

مكتب الملاقات وااشكشير ب وزأرة 
التربية ( مقديشثو ) 

العراق 

رئيس الجمعية العرافي4ة للتساربح 
والاثار 


الكويت 


ندير ادارة الاثار والمتاحجففب 


5 


وأابت الدكتور خالك ناصر الو سمهي 


١‏ الدكتور بوسفا أبراهيم يزبيك 
؟١ ‏ الدكتور مراجع الغناى 


#ان الدكتوى محمد زتبيو 


14_ الاستاذ شارف عيذه سعيد 


١‏ الاستاذ عبد الر حيم عبدالعز بز 


ليبيا 
حامعة بتنغازى 


21 


مسرب 
اللخاضى 
اليمن 
ضفلدن 
للوسن 


الاثان وادون الكتب مه صتعاع 


بضاد في 191/1416114 


مع)؟ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


جتلة تصدرهتا 
الامّانة العامة لاتمَاد المورَخينالوَيتت 


بغعاد ‏ العِكاق 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معزفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


لاتتححاد المورخين العمربت ا 1! 
: 500 ا 


١‏ 75 5 اناف 


يمعلة تصدرها 
الامانة العامة لايَمّاد المؤرخين المي 


بغكشناد العراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
الوشوع المؤلف الملد أالصفحة 
١اهداف‏ تربيتنا الوطنية ونيس التحرير الدكتور هَ 
حسين أمين 
المولى أسماعيل وتحر بر تغور لد : إسيوط ١‏ 
اقرب لدكتور جلال بحيى سميو 1 
الجامع غتصر وظيفي 2 عمارى الدكتور خالص الاشعب بغدآد 1١‏ 


ومور فولوحي في المدينة العربية 


معتفئدات المراقيين العدماع الدكتوار لثامي 8 


والشرور 
مصادر تاريخ الحضارةالسمنية 
القدبمة والاسلامية وبعض الدكتور سلطان ناجي ‏ عدن ١١‏ 


أ ألا حظلات حو لوا 


سياسة الدولة العياسية في 
عصرها الأول مع الاموبين في الدكتور عبد العزيز سالم الامكئدرية [1١9‏ 


الاندلس 

تراث العرب الفكريوالعلمي في رزرى, رع اد محجبدالاعظمى بقداد 17 

فلسطين في ظل الحكم الاسلامي درو ادي ساي ١‏ 

ملامع من تاريخ حركةالخوارج الدكتور فاروق عمدر يدلو 14! 
الاباضية فوزي ١‏ 


-2 لي 8 الدكتور محمد محمود : 5 
7 ل 2 .في 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
الاثمر الاقتصادي في الحياة 
السياسية ف صدن الاسلام الد كتور ناجي حمسن تا 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي. 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


رط | لاريم 


الات رسي رين 


الأميزالعّام لاتحاد الؤرخيرا لتيب 


نحن تستهدف إعداد حجبل صا ابمتح من المو اطنين 4 لدا فأنث هذا 
الاعداد توقف اولا واخيرا على مأ نضع من أسس واهداف تربوية لتحقيق 
ذلك ٠.‏ 

وقبل ان نضع الاهداف من الاجلار أن نكورف المواطن الصالح »)إنله 
ذلك المواطن الذي أعد اعدادا تربويا صحيحاءة_واصبح بمقدوره أن عيش 
ولك في هذه الحياة بنحاح » و مقَهعها#مقورمايت تلك الحياة ومشكلاتها » 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام » ومؤمئنا انسانا 
صضادقا بعقبدنه وفوسته ووطنته » ومتحسسا بكل ما بدور حخوله:؛متحدا 
بالاداب الحسنة والاخلاق الطببة » ومدركا على ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات » محترما قوانين الدولة وخاضعا لانظمتها ٠‏ 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف المواضيع العلمية والأدبية لا بد من أن 
تؤكد ف توجيهنا لهذا الجيل » العمل على توجيهه الوجهة الصالحة التي 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخيرو النجاح» 
هذا التوجيه الذي زريده لا بد من وضع اسس واهداف له كي يتم 
تحقيقه بشكل مرضي ٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

كلو اناد لوه وللمسايين 
ان الحاضر الذي نعيشه والذي تعقدت مشاكله وتعددت اسبابهنتيجة 
التطور 2 المك, ري والعلمى وألصناعى والاجتماعى واختلاف النظلم 
القائمة في العالم » واتحاهات الفكر المختلفية » وتآثيرها على السياسة 
3 0 انثا حبن نعر دض هذه الشا كل ع ائما نحن 
م منين من ان هذه وغيرها لها الأثار البعددة فى حياة الفرد والمجتمع 4 وما 
اننا نستهدف اعداد الجيلى إعدادا كاملا لخدمة المجموع العام لا بد لنا من 
أن نضع امام طلابنا حقيقة الحاضر وكيف وصل المجتمع الى هذه المرحلة 
خلال التطور الحضاري التاريخي وآثار التعقيد نتيجة التقدم العلمى 
والاجتماعى والسياسى والاقتنصادي ه وان نبنى له بصورة حقيشة ناصعة» 
الوافي والتوضيح الكافي لا عليه.نظام تإلدولة آلتي يعيش فيها المواطن وما 
هي مرسساتها يديا السسايكة والادارية كي شنرف ص نظام د 
اكيم ببلوكا عزيما وناجها 8 ترف على إدار اث الدولة وم مساتها 
وبهدا نكون قد حققنا هدفا من اهداف البثاء الاجتماعي » ذلك هو كشف 
الطريق المعقد وتعريف المواطن على كل ما يدور حوله من نظم وتشسكيلات 

إدارية وسياسية واجتماعية ٠‏ 

ونستهدف فى مدارسنا غرس الوطنية فى نفوس الشىء ٠‏ ائثنا 
نعرض عليه فردته ف المجتمع وأثره فيه » وتكوينه له » وعلاقته 
سبقية الافراد وكيف يجب ان تكون تلك العلاقة من حيث تنظيسم 
المشاعر والاحاسيس والعواطف ؛ وغرس روح التعاون » وتفهمه بوطنه, 
التربة التي يعيش عليها والتي ورثها عن الآباء والأجداد » ومن يسكرعليها 
وما علاقته بهم » وكيف يعيشون : ونبعث في نفسه حب التعاونوالمساعدة 


للمواطنين » وتوضحله دولته » مم تتكون » وما شكل الحكومة ؟؟ قوانينها 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
ونظمها » فالوطنية هنا ابجابية لا سلبية : الطاعة لقوانين الدولة والخضوع 
الماوعي لا نظمتها “ما دامت نلك القوانين قد وضعت واوجدت اتنقريم 
العلاقات سن افراد المجتمع وحمابة المواطنين وامنهم وسلامتهم واتحفيق 

دقو ةهم التي رسمها الدسثور ٠‏ 

هذا ما يتعلق بالوطن الاصغر » ولكن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
نلتفت إليه بعناية وتؤكد عليه في تريتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وان توحد كلمتهم و يجمع شملهم وان هدف كل عر بي استكمال وحهددة 
الامة العريبة وانها والحق لغاية ألغايات وحلم كل ذي شرف ووطنية » فلا 
بد من ان نربي جيلنا تربية وطنية صحيحة قائمة على تهيئة الجيل التقبل 
فكرة توحيد الكلمة وجمع الشمل : ولا يعني هذا ان أذكر بالخير نظام 
دولة عردية واهاجم بالسوء نظام دولة عرمة .اخرى. » فان رجل التربية ,بعلم 
ان التطور التاريخى مستمر وان الفر ص حالفو سه نتالشعب العسراقي 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العربيالةخرأ اظروف كثيرة» فالواجب 
يقضي علينا ان نستهدف توثيق العلاقات التطليبة:وبشءروح التعاون والحب 
والاحترام بين شعوب وحكام البلاد العربية وهذا هدف سام متى ما 'تمكنا 
من تحقيقه تكون قد خدمنا القضية آلعربية خدمة صادقة لوجهاللهوالوطن» 
ولما كئا طلاب وحدة لابد لنا من ان نستهدف هدفا مهما ذلك هو 
تكوين رأي عام عربي » ان نفهم طلابنا بحقيقة الواقع العسربي ومتطليات 
الشعب العربي وان يكون هذا الرأي العام العربي موحد الشعور والغايات» 
موجها توجيها صحيدا وبوحدة الشعور وحسن توجيهه تكون قد هيآنا 
المشاعر والاحاسيس ووجهنا الجيل الوجهة التي نريدها نحو عالم عربي 
متحرر ء تتفاعل في الجماهير الاحاسيس الوطنية الطيبة المنبثقة من واقع 
تأربخهم » وظروفهم وحيانهم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية» 
واننا متى ما خلقنا رأيا عاما عرما مستنيرا واقفا على واقعه » سوف تنمكن 
من حل كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه وطننا الصغير والكبير » 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
وبالرأي العا مالمستنير سوف تنمئع بحقوقنا والحفاظ علىاستقلالنا وحرياتنا 
5-7 رحد 4 وباا رأي ا المستنير نحبط جميع المثُوامسرات 


وأهدافه ا الدولى ٠‏ 


رزح ذلك الشعب تحت حكم نظام جائر لا يقوم الا على الاستبدادية ٠‏ 
بام ال كانت الخيخر اطة هي النقام لدي 2 ا 
0 ثم الوقوف اخيرا عا 3 الديمقراطى ذلك 
النظام الذي قوم على ان يحكم الشعب نفسه بنفسه » وتجير الك القائي 
على ان يخضع الحاكم لحكم الشعب 4يولا نتم ذلك إلا بعد ان نخلق رأيا 
عاما مستئيرأ متفهما لمعانى الدبمقر إظنة/ و مقكرا قمها ٠‏ 

والديمقراطية التي كنا نييتهديها وثيقة الصلة بالحرية » لان الحرية 
هي من أهم مظاهر الديمقراطية »ولا بد لنا من أن نعرف الحرية التى يجب 
أن يغهمها الجيل » انها التمتع بالحقوق التي كفلها الدستور » انها الاخلاص 
بالعمل والتزاهة ف اداء الواجب ه انها الشعور بالمسؤولة 4 إنها العدالة 
ولحرص على المصلحة العامة » انها احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 

اننا نستهدف بناء جيل جيل » مواطتين صالحين » » فلا بد فيحياتنا الحاضرة 
ف وضعنئا الديمقراطي من أن ع رس تلك الممادىء السامية والاخلاق الفاضلة 
التي تحقق نجاحهم ف الحياة العملية ٠‏ 

علينا أن تندرج في توضيح وتفهم معاني الحرية ومفاهيمها » وكيف 
تمكنت الانسائية من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طويل ونضال 
مرير ودائما أبدا تتوكد على وجوب المحافظة لمكاسبنا في الحرية بشبكل ,نتفق 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
والقوانين السائدة ونفرس في نفوس طلابنا حب تلك الحرية وعدمالاساءة 
الى مقفأاهمها او الاعتداء على حربات الاخرين » لائنا نستهدف إعداد 
جيل » مواطنين صالحين » يحيون الخير لانفسهم ولمواطنيهم ولليشرية 

حمعماء يا 


ومن الحربة ومقاهيمها نعرج علسى مساوىء الاستعمار واهوال 
الحروب : فبامكاننا ما دمنا نريد تردية وطنية قائمة على اسس انسانية لاا بد 
نا من أن نشجب كل محاولة للاستعمار » وأبقاء الشعوب الضعيفة تحت 
سطوة المستعمرين أيا كان لونهم » لان الاستعمار معناه فقدان حرية 
الشعب : والحرب هي اصل الاستعمار » والاستعمار والخسرب صتوأن 
لا يختلفان تربط بينهما روابط قوية ذات صلات وثيقة » فبالاضافة الى 
التخربب والدمار وقتل الاطفال والنساء وشبياع ما اتنحه الانسان من مد نية 
وححضاربة + انها ضياع لكرامة الفغل لوسبائّته » انها تؤدي الى قتله 
واستعاده » من هذا نخرج بالمعاني العظتسة“لتخطار الحرب والاستعمار 
والى اهمية الحرية والحاة ضها » وَكتف ان“ الناة و الاجداد دافعوا عن 
لحرية بدمائهي واموالهم لان الانسان بلا حرية هو انسان بلا حياة ٠‏ 


إن فلنغرس ف نفوس طلابنا حب الخير والحرية والسلام وبهمذا 
نكون قد حققنا هدفا ساميا من دروسنا في التربية الوطنية يحقق لنا خل.ق 
جبل يشعر ياهمية الحرية ويحيط بمفاهيمها السامية ٠‏ 

والقومية شعور متجانس عند جماعة ما تربط بينهم روابط عديدة 
منها التاريخ القديم واللغة والعادات وغيرها من المشاعر والاحاسيس » 
والقومية العرببة بمفهومها الحالي هي تلك الاحاسيس والمشاعر والروابط 
الاخرى التيتر بط بين ابئاء الأمة العربية والتىتحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوانهم المناضلين في كل مكان ٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
والقومية المثلى هي تلك التي تحترم القوميات المختلفة ولا تزدريها 
ولا نقد ان عناصرها ازكى من عناصر القوميات الاخرى » وتعترف بوجود 
القوميات الاخرى ولا تعتدى عليها ء إذن لا بد لنا من هدف سام عند 
تدريسنا للتريية الوطنيه بعث الشعور القومي الوطتي » موحي د 
حياة العرب وعناصرهم وتاريخهسم وعلاقاتهم وروابط بعضهسم بالبعض 
الآخر » ون كد أنه ليست هناك قومية افضل من الأخرى وان وان شعصوب 
العالم كلها يسودها الاخاء والسلام وائنا حين نستهدف بع ثالوطنيةوالروح 
القومية في تفوس النشء أنما نهذب ذلك بشكل يصبح متجان.! معالتطور 
العالمى ومبداً التعايش السلمى والابتعاد عن العدوان » كما انثا في بعثنا 
لثرائنا القومي انما نعني بذلك تقوية الشعور الوطني وتوحيد الصفوف 
والتاكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العريبة وتخليصها منالاستعمار 
والرجعية وتهيئة حياة افضل لشعبهاة ته السير بها نحو طريقها التاريخي 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن العرويي' الا كبر ٠‏ 
والوطن » تلك التربة التق ووثناها_عن الاباء والاجداد » والنى ضحى 
من اجاها الاحرار من آبائنا للحفاظ عليها طاهرة ندية : صالحة للبناء » وهى 
وديعة للاجيال يحافظون عليها ويعملون على ازدهارها وتقدمها يذودون 
عنها باموالهم وأ:: نفسهم » والدفاع عن الوطن وأجب معدي + فين اغيم 
اهدافنا في التربية الوطنية ان نبذل العناية البالغة في غرس هذا الهدف 
في نفوس طلاينا وتحبيب الوطن إليهم وتمحيده وإعلاء شأنه والعمل على 
رفع مستواه متعاوناً مع أبناء الوطن الآخرين بدا سد وكتفا الى كنف »حتى 
يصبح ألوطن قويآ متماسكا تسود ابناءه المحبة والاخاء وروحالتتماني في 
ند الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعتداء ٠‏ 


اننا نستهدف من ندريسنا للتربية الوطنية خلق مواطن عامل » نشيط» 
دؤوب ع يسعى نحو عمله ورزقه وعلينا ان ننمى فيه هذه الرغبة ونشجعه 
على ذلك كي نخلق منه مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك في الممل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 
١٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
.وئحن نسعى جاهدين الى خلق مواطنين صالحين يعملون اخير الوطن 
واخير المجموع العام وهذا نتم متى ما تمكنا من ان نيرز لطلابنا اهمية 
الشعور بالمسئوولية » عند سلوك الفرد في هذه الحياة » وواجب الفرد في 
مجتمعنا هذا يجب ان ننم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حدمي ,تحلى ذلك في المجتمعات التي سارت في طريق ألرقي والتقدم و بلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كبميرا فى الثقافة والمدنية وأنهم ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقي وتلك د انما الو د تمسسكهم 
باداء هدا الواجب » وعندي ان المجتمع قاس بمقدار ما بشعر به افقراده 
من المسئؤولية ومقدار تقبلهم لتنفيذ تلك الواجبات الملقاة على عاتقهم لخدمة 
المجتمع » وبذلك فان الاستخفاف بالمسؤولية والاستهتار بالمصلحة العامة 
من دلائل الانحطاط والتخلف اللذين لابد وأن ينوديا بالمجتمع الى عواقب 
سيئة » والعكس ففي تقدير المسؤوليية:#بإلحرص على تنفيد الواجبسات 
لخدمة المجموع وتطبيقا للنظام من ذلااثل “البقم والرقي وتودي حدما الى 
تنائج طيية » الى نعاون الافراد في تمايكهم وتفاهمهم وبالنتيحة الى وحدة 
المجتمع ورصاتته وتقدمه كتلة واحَدَه تخو الاهداف الساسية التي ريك 
من اهدافتا في التربية الوطنية » غرس العادات الصالحة والسحانا 
الحميذة في نفوس الطلاب واعدادهم للدخول في معترك الحياة وأرشادهم 
الى السبل القويمة التي ينبغي ان ينبض فيها نشاطهم + وان تكون تربيتنا 
توجيه وتثقيف » وان نهتم بتريبته الجسمانية فلا بد من اشرافنا وتوجيهنا 
له في مراحل تكوينه الجسمي لنعد جبلا قويا في جسمه » قويا في اخلاقه» 
قويا في تفكيره » وبذلك تكون قد اعددنا أللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لبناء المحته ع» و باشرافنا على حالته الصحية والعقلية وتوجيهه الوجمة 
الصالحة تكون بذلك قد اعددنا الفتى لخوض الحباة في مستقبله وائارة 
ذلك الطريق له تزويده معلومات ثقافية متعددة الجوانب » نعرفه نظامدولته 
ومم يتتكون ذلك النظام وما هي المؤسسات الحكومية » وما سياسة دولته 


1١ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
واتجاهها » والمجتمع الذي يعيش فيه » ما هي مميزاته ؟ ما هي اللغاث 
السائدة في وطنه ؟ وما هي العادات المتوارثة وما هو الصااعحمنها والطالم؟ 
وتوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى بنلك الامة » وما هى الاهداف 
الثى تستهدفها تلك الامة ؟ ونوقفه على حالتها الاقنصادية ؛ وما منتحاتها ؟ 
صادراتها ووارداتها » وما هي اهم الصناعات فيها ؟ 
وعلى العموم نعطي للطالب سانا صادقا لما عليه أمتهوحياتها الاجتماعية 
والسيامسية والاقتصادية والثقافية » و نضع امامه الحلول الناجعة لتقدم أمته» 
حتى يكون على علم بما عليه وطنه كما يكون على ثقافة تمكنه من التتببسع 
والمشاركة في ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذلك لذن كن 
فرد مطلوب منه ان يشارك في رفع مستوى مجتمعه الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسى ؛ ويعمل على تقدم وازدهار وطنه ٠‏ 
أذن نحن 1 نستهدف اعداد حتليمن النشء «متز شخصيته » له أخلاقه 
الفاضلة وآدابه الاجتماعية الطيبة م( دمتعهما وطنه وحاحاته مشاركا سرد 
وطنية صادقة في اعلاء شأن وَطْتهكزامنه,+ء 
وخلاصة ما تقدم اننا ثر دك اعداد جيل رمن بالوطن و تسيعى جاهدا 
لا علاء شأنه والدفاع عنه بماله ونفسه » مزودا بثعافات مفيدة ذأت صلة 
بئية وحياته » وتوجيهه الوجهة الصالحة في الحياة ونعرفه على حقوقه 
وواجباته مع الاهتمام بمعاني الحرية وكيف يحب ان بمارسها » وتبيسن 
لطلابنا مساوىء الاستعمار واهوال الحروب كما نؤ كد في دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير » والتمسك بالنظام الديمقراطي الذي هو اسمى 
ما وصلات اليه المجتمعات من نظم الحكم الخيرة » ونسعى الى تكوين رأي 
عام عربي » متتفق ف المشاعر والاحاسيس 5 ودذلك نكون قد قدمنا خدمة 
جليلة لابنائنا ووجهناهم الوجهة التى نريدها » وأدينا واحبنا الوطنى ٠‏ 
والله ولي التوفيق ؟ 
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و رب لم تغفتورالمغتربت 


التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده * وكان اسماعيل قد ولد فيعام 
5 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد تميز «نعد قرون:/استمرار الجهاد ضد القوى 
المسيحية » سواء في شبه جزيرة اببربا ؛ أو في عور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسيانية واليرتغالية لاحتلال هذه الثغور ؛ ومحاصرة 
العرس فى القارة الافريقية ذاتها ء 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافيلالت » في جندوب المغرب » 
وامتاز بشجاعته وقوة عزيمته » الامر الذي ساعده » فى وقلت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم المغرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وتافيلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس ؛ الا ان حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
نتشبت دعالم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الاقصى ؛ الامر الذي 
وفر من بعد لاخيه المولى اسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة بين سكان الأقاليم المختلفة من 
الاطلس بتميزون باستقلالهم وبداثيتهم » ويصعب مقارتتهم بتجار مدينة 


كذ 


فاس » الذذين كانوا يعيشون عيثة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تتهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكان هناك 
رجال الحرب الدين كانوا ,تمنون وقوعها في كل لحظة ؛ في الوق تالذي 
كان فيه تجار فاس يأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفي ظل الامن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية ؛ والذين كانوا يزرعون القمح والشعير » ويربون 
البهائم والجمال » وتنتشر في اقليمهم الخيام المصنوعة مسن الصصسوف 
الاسود » وينتجون الزبد والشمع والصوف والحمص ؛ والعدس 
والفول » وكان هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا: منهم » في 
منطقة فاس + وفلاحون آخرون فى جبال الرئف : سمتازون بشسو: 

وخشو نتهم و تفقر اقليمهم ٠‏ أمأ في سهول المغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من ال اوتعين + وقد ١‏ راضيهم لو ساحل المحيط الاطلسي » والى 
سلا » وكان في وسعهم ان يضلا الى لبر المتوسط عن طريق تطوان : 
ويقرب القواعد العسكرية الاسَبائية-امَا منطقة مراكش » عاصمة 
الجنوب » ومنافسة فاس.ء قائهاءكانت,مركزا للعلم والدراساتالاسلامية: 
في نمس الوقت الذي كانت فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها 
مملا بالنخيل » الذي يشارك في صنع لوحة رائعة مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمم الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هذا الاقليم 
زراعة اشحار الزئتون ٠‏ اما منطقة تافيلالت » فانها كانت واحة فى وسط 
الصحراء و إعاطت الروال: فيها جع كل كنات ,ايجار العقيل ‏ وانقاز 
اهلها بتصميمهم على العمل ؛ وبثقتهم بانفسهم ٠‏ وكان في وسع من 
يسيطر على مراكش ان يفرض تفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الجنوب على وادي السوس » وهو ذلك الاقليم الخصب » والذي زاد من: 
ثروته دخوله في معاملات تجارية مع الدول الاجنبية » عن طريق. ميناء 
اغادير » الذي شهد استيراد الاسلحة والدذخائر » وتصدير خام ااتنحاس 
وتسر الذهب ٠‏ وفي اقصى الجنوب » كان هناك وادي درعا » الدي امتاز 
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أهله بالقسوة والخشونة ٠‏ وسمكننا أل تضيف الى ذلك اقاليم الطوارق» 
التى كانت تثور احيانا » وتخضع احيانا أخرى » والاقاليم الودانية » 
التي كان نتم غزوها دن وقتث لخر 4 والتي امتازت بكو نها مصدرا للحنود 
السود » الذين كان يسهل صيدهم ؛ ويسهل تمرينهم وتدريبهم على 


جع 


الحرب » والذين كانوا يشتهرود بالولاء » وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الاقاليم 
المتجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في ان الفوضى والاضطرابات 
كانت تور اموا الاثر على سير هذه القوافل » ولكتها كات تسير 6 
بشكل أو بآخر » رغم العقات والعوائق » اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية ؛ للاتصال بين الاهالي المتجاورين 
في اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميما في بعض 
الاوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الموجود_ دين اقاليم المغرب الاقصى المختلفة 4 مع 
سسادة نظام الحكم الاسروئ :». الاقطياعى : سبيا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شيه مستمرة » وتشتد: بشكل خطير ومهدد عند وفاة احاد 
السلاطين ء وكان المولى اسماعيل اثتين وثمانين آنا » من والده المولى 
علي الشريف »؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشآ 
مؤلاء الاخوة دون رعاية ابوية كافية » وفى جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس ؛ وفي جو من المثوامرات وعمليات الاغتيال » وفي مناخ من 
العقوبات البدنية القاسية التى كان الامير بوقعها بزوجاته وابنائه » وأثسر 
كل ذلك فى الردبه 2 الامراء » وفي روح القفسوة وحتى الوحشسة الي 
تميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح بينهم حين تولوا حكم عواصم المغرب ؛ 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم اقليمهم : ومحاولة البعض الآخر السيطرة 
على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسياتهم لذلك » وفي شكلحرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 
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السلطنة ٠‏ وكان اشدهم فقسوة وقوة وغلظه ووحشية هو الذي إتمكن من 
الاتنظار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان سِداً حكمه عملية 
غزو لاقاليمه المختلفة ه وبحد ا لسيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد م لمن أخاه المولى اسباعيل ه بالشسسدة 
والقوة والغلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزابا 
اخيه الاصغر » خاصة وان فترة حكمه كانت ملئة ب«الثشورات والحملات 
امساصل هو الدى تمكن من اماد الثورة التى كانت 56 نكست فىتازأ 4 
وشكل جعله يحظى برضاء ا مول الرشيد و تحصل على مخصب أمبر 
مكناس » مكافآة له على تدعيع سلطته » حتتى وان كان ذلك تتبحة للقتل 
وللوحششة كه بين افراد نفس الاسرة 5 ومند ذلك الوقت اصبحت مكناس 
واصطبلات الخبل ,و بحاول | تحميلها » و تخذها عاصمة له عنك وصوله 
ا لنء 

>9 كر 

وكان المولى الرشيد بقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حين وقعت 
ودح الدان ا رفت يسنان العر اوهو على نور ريا با سور ك0 
ولكن الفر س جمخك به دون أن بأخذ حذره » فقصدمت رأسسه باحد 
الفروع » وقيل ان فرعا دخل في اذنه » وسقط علىالارض مضرجا دد مأ له + 
وكان فى ذلك منيته ٠‏ 
ذرددة امام المولى اسماعيل » ولكن بعض اخوته , الدين كان عددهم يزيد 
على الثمائين » كانوا سمتون انفسهم كذلك بالتربع على عرش السلطنة ٠‏ 
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وحاول المولى الحران » وهو الاح الاكبر للمولى الرشيد » أن يسيبق 
المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » وخاصة وانها كانت العاصسةالتي 
كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ 

ولكن انباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل في وقت 
معر تتاو من الأسات على قاس + وعلنى جانها من كنون السلطنان 
السابق ٠‏ واعترف علماء فاس وطلبة القروبين بالمولى اسماعيل » ودعوا له 
فى خطبة صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الانباء بأن المولى احمد ابن 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد اخذ ف ىالاستعداد للزحف 
بقواته الى الشمال ؛ لمحاربة المولى اسماعيل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة » الاقليم تلو الآخر » حتى تمكن 
بن اللستفاك. بالكل + 

ولقد زحف المولى اسماعيل بشرعةصوب الجنوب .والتقى الحيشان» 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين ألتترجل--ف احد السهول القاحلة » 
وفي ميدان امتلا بسحابة كثيفة. من الغبان ٠.وامتان‏ :جيش المولى اسماعيل 
بأنه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من الاسرى 
المسبحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من اليارود » وأسرع عدد المير امون 
جنودهم بالهمرب وبالعودة التحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء ». وقفسر 
اميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروي الناصري آن المولى اسماعيل اتتصر 
على اهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فذعنفا عن اهلها » واجفل أبن محرز وشيعته الى 
حيث نحوا 1 , 


وتمكن المولى اسماعيل »بالشدة والقسوة من اخضاع اقليممراكشء 


(1) التاصري : الاستقضاء لأشبان وول المقرب الاقضى. + ذاو القنات 2 
565 . حالاا ص 135 . 
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ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلت الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
فاس ؛ وانباء اخرى تعلن أن المولى احمد بن محرز » الذي فر بعد الهزبمة 
قرب مراكش » قد عاد واستولى على نازا » واخذ يستعد للزحف على 
فاس ٠‏ ووصلت انباء اخرى عن نشوب الثورة فى الريف كذاك ضند 
المولى اسماغيل ١ ٠‏ 

ولا يمكننا أن تنناسى آهمية ثورة الريف » خاصة وان الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الاصلى تطوان ٠‏ وكان ااخضر غيلان 
من كبار امراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » واه كثير من الو بدين في تبمال 
المغرب ٠‏ وعاد الخضر غيلان الى المغرب ومعه اثنى عشر سفينة حرية » 
بقيادة مصطفى باشا ريس » امير. لخر الجزائري ٠‏ ولا شك فى أن اتجاه 
رجال البحر في شسال المغرب اوفي الجزائر إكان يتعارض مع نمو القوة 
المر نه لسلاطين المغرب في داخل التلاد © وهدد دخر وج من اقا ليم ا مغرب 
عن سلطة السلطان المغر بي » وفئ:صالم“القوة. البحرية التى كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المواى اسماعيل أن بواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه + وعرف المولى اسماعيل كيف نفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه ؛ حتى يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخراء 

وكانت مفاجأة أن بسير المولى اسماعيل من مراكش صوب الشمال 
مباشرة » ويئرك جناحه الايمن معرضا لثورة فاس » وللتمرد الموجود في 
تازا + وكانت حرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال » 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفي الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 


فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
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اخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » شتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو للمصالح التي يمكنها ان تحصل 
عليها من هذا الحانب أو ذلك ء 

واسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن يترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ه وتمكن جيش المولى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلاد 
وتشتيتها » وقئل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
ذلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه كلوزه » ونتيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمواى“اسماعيل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغعرب » وسهلت ذلك مواطلاته مع“الدثول الاوريبة » واصبح في 
وسعه أن: بهدد المراكز والقواعد العتتسكر نه الاورمة فى شمال بلاده “وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب ؛ فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء قى فاس لهذا السلطان المنتصر »والذياعلن ودهواحترامه 
للعلماء ؛ رغم قسوته وجبروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومرؤته ؛ اذ انه اكتفى بأخذ رأس الخضر غبلان 
بدلا من أن يطلب رؤوس كل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس وطلبتها 
مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلنين له 
الولاء » وطالين مئنه العفو + وكان المولى اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغيلان لكي يطاف بها في فاسء ارهابا للاهالي؛ 
ولكنه عاد وقبل 'توسط العلماء فى أن بعاد الرأس الى القصر الصغير » 
ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجهاد من اجل الاسلام 
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والمسلمين ٠‏ ولا شك فى ان معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستجابته لمطالبهم كانت تدع من حكمه وتثبت من اركان سلطته في 
البلاد » وتظهره بظهر القوي الذي يمنح ٠‏ ولا شك كذلك في إن اعتماد 
المولى اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة 
في ذلك الوقت كانت تشبه ما حدث في اوريا : في عصر لوي الحادي عشرء 
وفي عصر نمو الملكنات الحدثة » اذ ان الطرقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكن المولى 
اسماعيل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالبة 
الاندلسية في فاس 9 والحصول 0 ولاء مدينتهم 6 وأردف ذلك بنزع 
الاسلحة والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان الموز ى اسماعيل قد نمكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجرء الاوسط من سلطتته » فقد كان غلية ان يسرع باخضاع بقيةالاقاليم 
المغرية » كما كان عله أن يعمل على تحرير ثغور المغرب من الحكم 
الاجنبى » خاصة وان القوات الب يطائيّة كانت تحتل طنحة » كما انانقوات 
الأسنائية كانت تحتل كل من ته قمليلة نغ والهداية والعرائش وأصيلة ٠‏ 
وسيكتب للمولى اسماعيل النحاح في تحرير الجزء الاكبر من هذه الثغور 
المغربية من ايدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل يقرن هذه العملبة 
بأسمة في التاريخ ٠‏ ا 

عد كر علو 

كان وجود الجنود المسيحيين في ارض الاسلام وصمةعار للمغاربة ع 
وكذلك لممولى اسماعيل + وكانت طنجة من أعز مدن ثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأآذا احتلال البرتعاليين لها منذ سنة 7؛١‏ حنى 
سنة 1١61‏ » ثم محىء الانحليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها بعتسر 
ارس ا لاوا 


و 


بيئهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك ان نبادل السلع والتجارة كان يشم 
نين الطرفين فى الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحربية » 
وكانث الاسلحة والباروة تل :الى ابدق الغارنة ومن التجان الأندايين 
أنفسهم ٠‏ ولكن ٠‏ هذا الوص كان لا على وجو حانة عرب ينه اللارقين» 
او الدولتين » شكل مستهر » حتى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانجليز » منذ سنة ١5074‏ ء ان يصلوا الى اتفاق مع المغاربة» 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض اعيان سلا : الذين كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحيبه امير اابحر عبد 
القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكبير ؛ 
لكي يصطحيه الى السلطان في فاس ٠‏ وقايل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلظان رقص عقد الصلح + وقبل المولى 
اسماصل الاسرى المغاربة الثلاثين ؛ وزود حاكم طنجة بهدية اشتملت على 
ثلاثنائة رأس من البقر » ومثلها.من الغنم * ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدبة عينية للاسرق ؛ اذ انه لم يكن من 
طباعه دفع أنة فدبة عن اي معر بي بقع في ابدي الاعداء » ويعشر أنه قد 
فشل في الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا يستحق اي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك »بدآت المباحثات من جديد بين تنحلترا والمغرب» 
بشأن اعمال القرصنئة والاعتداء على السفن فى اعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل ‏ وكان مشغولا حينئذ في حسلاته 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى احمد بن محرز ء 
وما ان اتنهت هذه االعمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بين 
المغاربة والانجليز في طنحة ؛ منذ يناير سنة 15074 ٠‏ وقاد ألقوات المغربية 
اللضصطة بطئحة القائد جر حدو + الذى. يكن تازه عليى .اله بخليفية 
للخضر غيلان ؛ بعد انْ اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة المغرب ٠‏ 
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وأخذت القوات المغرسة فى مهاحمة الحصون المحيطة بمدينة طنحة : 
وتمتكنة عن لخر 3 ٠‏ واستخدم المغاربة في هذه العملياتالالام 
وبعض الغازات الخائقة » وبعض النيران والقذائف الجر قة * وريما كانت 
هذه الاسلحة » والتمرث عليها » قد وصل اليهم عن طريق الحزائرء 
اذ انها المنطقة الوحيدة من المغرب التي ظهر استخدامها فيهسا : وكانت 
شائعة الاستخدام عند العثمانيين » وحتى فى الحزائره وربيما اشتمل جبش 
المغرب المحاصر الطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من ااحزائر » 
خاصة وان عمليات الجهاد في ذلك الجزء الشمالي من المغرب كانت دائما 
مرتبطة ببعضها » وفي كل شمال افريقية » رغم خضوع بعضها لحكم 
العلودين » والتفاف الآخر حول العثماننين ٠‏ ونححت قوات القائد عمر 
حدو ف شهر ابينريل سنةة"1١‏ في الإستيلاء علىقلعتين آخرنين قريبتين 
من طنجة » وبششكل زاد من تهديب“المتازيّةمللقاعدة الحربية البريطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدق » في |شهر مارس سنة ٠١48+‏ بهحمة 
كبيرة على طنحة » وأردفها بهجمة ثانية في شهر ابرفل ثم جاءته الاوأمر 
من السلطان بضرورة زبادة الشغط على اشوا ر_طنجة » وأعلمه ال مولسى 
اسماعيل يقرب وصول بعض وحدات من الحنود السود » العبيد البخارى» 
وحرسه الشخصي » لكي يعاونوه في عملية الهجوم على طنحة ٠‏ 
وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الجديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة اخرى بالالغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الامامية » بدلا من نزو يدهم هذه المواقع بقوات حديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المغاربة من الزحف وزبادة الضغط على أالقوات الانجليزية 
المحاصرة في طنحة ٠‏ وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافع الموجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا نقع سليمة في ابدي المغارية ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغار بة ه خاصة وان المولى اسماعيل نشر فى طول 
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البلاد وعرضها أخبار اتتصار قائده عمر حدو على الانجليز في طنحة . 
وأمر باقامة الصلوات في المساجد شكرا لله على ذلك ١ ٠‏ 
واذا كان نصر لمغارية حتى ذلك الوقت غير ؟امل > فقد كان مسا 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد القوات البريطانية, 
دون أبة معاونة من الدول الاجنبية » الامر الذي زاد من هيبية المواى 
اسماعيل داخل البلاد » وفي نظر الملوك الغر سين كذلك ٠‏ وظهر تمرك 
المغاربة على استخدام الخنادق » وتمرنهم على استخدام الالغام » وشكل 
لم .يكن في حسيان الاتحليز ٠‏ وظهر فشل التحصينات ااتى كان تآالقوات 
المريطانية قد اقامتها حول طنحة بجذوع الاشحار سحرد استخداءالمغارية 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمانيين لها فى كل مكان ٠‏ 
ولا شك فى ان اتنصار المغاربة على.الاتحليز فى هذه المرحلة الاولى 
من الحرب كان صدمة قوية للانجليز »اوطعي #فض روحهم ال معنوية ؛ 
وبشكل واضح » حتى أنه اصبح يهدد فاعلية الحامية البريطانيةءواسكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد. # ويمكئنا ان نضيف .الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك لمقابلة القوات المغريية » 
او للحصول على المواشي ومواد التموين .٠‏ وكان من الصعب على انحلترا 
ان ترسل قوات جديدة » وتنزلها الى ما وراء خطوط المغارية المحاصرين 
لطنحة » حتى تساعد على فك حصار هذه المدينة » اما امكانية قيام 
الاسطول البربطاني بااضغط على المواني المغربية الاخرى » وضربهما 
بالمدفعية » فلم يكن من المتوقع لها أن تؤثر على المغارية أي تآثير ٠‏ وظل 
الانحليز داخل اسوار طنحجة » عاحزين عن الخروج منها » وعحزوا حتى 
عن ترميم الاسوار التي قام المغاربة تتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء 
المغاربة في كل يوم على قطعان البهائم » وبشكل يوحي لهم بنقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان تقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجحة 
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فر يوئر على معنوية الجنود الانجليز » الذين اصبحوا يشعرون بانهم 
حامية محاصرة » أو موحودة فى المنفى وتعمل من اجل دولة ترفض أو 
تعحز عن أمدادهم وفك حصارهم ٠‏ 

وحاولت انجلترا اننرسل عددا من الضباط الممتازين الى طنحةللعمل 
على رفع الروح المعنوية بين الجنود : ولكن دون جدوى » مم قامت 
انحلترا بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنحة » وسارت سفن 
الاسطول البريطاني لحراسة السفن التي تقلها وظهر خوف انجلترا من 
مهاجمة الاسطول المغربي أو الاسطول الجزائري اهذه القوة قبل وصولها 
الى طتحة » هذه علاوة على خرف اتحلم | فق اكات مواجية الاسيطة ل 
الفرنسي لها » وكانت حرب معلنة ضد لوي في الرابع عشر ٠‏ ولا شك في ان 
ارسبال انحلترا لهذا المدد قد ارتبط. تقبلية نجاح المغاربة في غزو قصبة 
المهدية في المعمورة . واد تتزاعها هن ابدئ/ لاسيانيين ٠‏ وقبلت سانيا ان 
تقف الى جانب انجلترا لمحاربة المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل 
ويدصفته عدوا مشتركا لهم ..٠‏ وعقدت معاهدة وندسور الني 'نعهدت فيها 
اسبانيا لانجلترا بترويدها بعدد من الفرستان » وعدد من الخبول اللازمة 
لطنجة » ولكن اسبانبا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب ٠‏ وكان عليها 
أن ننحد قواتها المحاصرة هنا وهناك “قبل قيامها ينجدة الانجايزالمحاصرين 
فى طنجة * 

وفي شهر سبتمبر سنة +158 اتنهت الهدنة المعقودة .بين المغاربة 
والانجليز واعتمد الانجليز على الادوات الجديدة التي وصلتهم » وخاصة 
من الفرسان ؛ وقاموا بهجوم على خطوط المغاربة » واستخدموا القنابل : 
ولكن المعا ربة اوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طريق الكمائن » 
التي اقاموها لهم في كل مكان » وقتل القائمد الانحليزي فى هذه اتعملية» 
وحاول الانجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان ذلك لم 
يشبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استخدام المدفعية » والني 
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كانوا قد ثيتوأ قطعها داخل كهوف حمروها لها فى الجبال ٠‏ وهكذًا عجز 
الفريقان » الانجليز والمغاربة » عن تحقيق اي نجاح واضح في هصذه 
العملياث ٠‏ 

وكتب حاكي طنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
و ا ا ه ووصل القائد عمر 
حدؤ » على وآسن من الحنود ا 0 « السفير » 
الاتجليزي: الى 00 » وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ 
المولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات ا سن 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انحلترا وعقد الصلح النهاني وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المعا ربة ؛ اذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الاسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفضن أنطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري دين سفن الدولتين » بؤبهدة الظريقة كان هذا الصلح مجرد 
مدن ا وماد رون عون 0 طاح ربعيل سول بج ليم 
وحدهاأا ٠‏ 


وحتى في مدينة طنجة لم ١‏ تكن السام سامدا ذخ الطرفيق لوال 
الرقث قو رم العمار عن اللانة + وعدوت مقار: عمد تعدو البين 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في م مارس سنة +18 همي 
عبارة عن تاكيد اتفاقية مكناس » دون أن تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة ٠‏ ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء والتعامل بين 
الثوات:الاجلوية في للسيام والنوات الشريا بحولها عليه ار جواحور 
ذلك لمدة ستتئين آاخرتين ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية وامالية التي سادت انجلترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهور 
الضراع بين انجلترا وبين انصار البابا في البرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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البر. لان يخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب البروتستاتتي 
الى المذهب الكاثوليكي » فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
للها الماك من' انول .طلسسة 6 وعلى اباس أنها كلمة كاقرانتكييية 6 بطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان. والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم النفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة ١١8+‏ » هدم تحصينات طنجه ؛ وهدمااسقالات 
البحرية الموجودة 2 الممناء ؛ وهدم الممناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الانجليز الموجودين فيهما واعادتهم لانجلترا + وقام شارل الأناني تلعبين 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومنحه رتبة امير البحر » رغم انه 
اعلن في انجاترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوالطنجه ٠‏ وفى 4 مناكتوبر 
سنة 1# اعلن الانجليز لسكان متحّة قرار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البكرية لمدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصينات استر طوال فصل الشتاء ؛ رغم قيام اكثر من 
القي جندي بريطاني بهذه العَمّلية + 

وف اثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين بحاصرون طنحة يقومون 
بمحاولات متتالية للهجومعليها بقيادة القائد على بن عبدالله ؛ واظهار العملية 
على انها عملية استيلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا الناصري ان 
المولى اسماعيل قد « عقد للقائد أبي الحسن على بن عبدالله الريفى علسى 
جيش المجاهدين » ووجهه احصار طنحه فضيقوا على من بها من النصارى 
وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على 
عروشها ٠٠٠‏ قاله فى « الئزهة » وقال فى « البستان » للا ضاق الامر على 
النصارى الذين بطنجه » وطال عليهم الحصار خربوها وهدموا سوارها 
وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائمد المجاهدين علي بن عبدالله الردفي في بناء ما تهدم مناسوارها 
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ومساجدها +42 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحر بر بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبي ٠‏ وجاءت هذه العماية بعد عملية 
تحرير المغاربة لثغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 

#د كد كر 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين منعدد من القواعد 
العسكرية التى كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الاعمال التى قام بها 
هذا السلطان والتى ميزت حكمه بالنصر وتتحرير الثغور .؟ ‏ 

. وكان استيلاء الاسبانيين على هذه القواعد في المغرب سبيا رئيسيا 
من اسباب اتنشار الفوضى والقلق في المنطقة » وفي الفترة السابقة لحكم 
عداء تقليدي : وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من الاندلس » وفي 
عملية الاستيلاء على ثغور المغرب نفسه مع أعطاء ذلك ثسكل الحروب 
الصليسة ٠‏ واذا كانت جهود العرّت"والغازية:قد نححث فى ابعاد الاسبانيين 
عن ثغور الحزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدولة العثمانية فات اقدام الاسيانيين قد ظطلتث ثاتة ومدعمة 
فى عدد من تُغور المغرب الاقصى » وخاصهة تتيحة للضعف الداخلى » 
وللانقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » ونتيحة اقرب هذه الثغور 
المغربية من اسبانيا نفسها » من ناحية اخرى ٠‏ وكانت اسبانيا تحاول 
التوسع في عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
جا الى الاستيلاء على قصبة المهدية » التى تشرف على منطقة المعمورة: 
وتعتبر من اهم القصبات في سهول المغرب ٠‏ 

(1) انظر : الاستقصاء جح لا ص /ا5 . 
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بالمدقعية التى يمكنها ان ترد عنها غارات الاساطيل الاجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ساحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر ابو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه + وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة الممدية ل لهيدذه الفاعدة العسكرية 
لصناعة السفن 6 و تسمم لحمابة هذه القلعة باتخاد الغاية منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الاول بالنسبة للقاعدة . 

ولا شك ان مجهودات المولى اسماعيل في هذا المبدان كانت كبيرة » وانها 
اخذت. جزءا كبيرا من وقنه ٠‏ ومن“مخهوكم ومحهود قواته المسلحة + ورغم 
قله ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون العرب عن تفاصيل 
هده العمليات ؛ وامكائاتها والطرق التي سارت بها » وعدم اتفاق هؤلاء 
ار حسمي ب كير يي نالفاي البمنة لياه ببتدزن 

شغر المهدية ٠‏ 


ويذكر لنا « نشر المثاني » ان الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ٠١‏ من ريبع الثاني من عام.ه. ٠‏ اضخر 3 
ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذهااعمليةالخاصة 
لول جرد الول اسماعيل الى هذه القصبة قد نمت بدون حرب أو 
التحام » ذلك ان المغاربة قد منعوا وصول المياه الى الحامية المسبيحة 
الموجودة هناك ؛ مما اضطر رجالها آلى التسليم ؛ واستواى المسلمون على 
القصية دون أن ضحوا بمسلم واحد ء ويدعم هذا الرأي الثاني خطابات 

بعض الاسرى المسيحيين في المغرب الى الماركيز دي فيلار » والتي اشتتمات 
عل نار قلا قم اليك وتلشها وير التموين والذخائر فيها دكات 


م5 


كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المغاربة على المهدية نهاية شهر ابريل سنة 
٠ 4١‏ وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا نتحسين 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المولى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية البحرية للسلطنة 
المريية + 

وكتب احد الفرنسيين الى كو لبير » الوزير الفر نسي » فيمنتصف شهر 
مادو سئة ١58١‏ » عن استيلاء المعا ربة على المعمورة والمهدية مند خمسة 
عشر بوما » وذكر أن قوة المغاربة المهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقبادة 
القائد عمر بن حدو » وان المغارية قد نصيوا ١‏ ا 
بيو من ائكة الخر كن بوناندو | وصوا لي اانزواد لذب نرق +11 ثم ابلغوا 
ذلك للمولى اسماعبل اذى حفر بنفطة اطلج رش ل ٠*ور4؟١»‏ 
٠٠ء*ره١‏ رجل ٠‏ ووجد قائد الاسبانبين-الا امل-له فى المقاومة ؛ فاضطر الى 
التسليم » وحصل على الامان لتفشته ولابسرته » وكان.في المهدية ما يزيد 
على مائة مدفع وكميات كبيرة من الدخائر والبارود ٠‏ 


ولكن هذه الروايات لاتشف الغليل في معرفة تفاصيل هذه العمليةء 
خاضة واتها قف تيت ببرعة ٠‏ ولة شك أن الواق اسباعيق قدتغرف بطريقة 
أو باخرى » وربما عن طريقاحد الفارين الاسمائيين من هذهالقاعدة » بنقص 
مواد التموين فيها » وريما انتشار بعض الامراض بين رجال الحاميةء٠‏ 
وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقت يستعد للزحف صوب تهرام الربيع » 
وعلى رأس قوانه المحاربة ابن ابه المولى احمد بن محرز » فكلف القائد 
عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك سعض رجال الحامياث 
الموجودة فى مكئاس وفاس وثطوان والقصر الكبير وسلا ٠‏ وكان المولى 
اسماعيل يكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون« التطوعالوطني» اهذه 
القوة التى ستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 
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لنفسة شرف الاسشلاء على هذه القصيه بنفسة +٠‏ وقام المغار به بقطع كل 
الطرق التي يمكن عن طريقها لرجال الحامية المحاصرة أن نتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 5 ابريل ٠*٠‏ ولم تكن الاراضي 
الواقعة من اسوار المدينة وشاطيء وادي سمو محصنة الا سعشصس الحواحجز 
من جذوع الاشجار » ويشكل سمح للمغاربة باتعا عليها دون لصون 
صعوبة ٠‏ ثم بدا المغا ربة في مهاجمة البرجين ع اللد ن كاذا يدافعان عن المبناء» 
أو ا مر سي واضطرت الحامية الاسيانية فيهما » وكات قلملة فى عددها 
بالنسبة للقوات الوطنية المهاحمة الى التسليم ٠‏ وبدلاً من 0 المغار ب 
بقئل الاسرى » او ارسالهم الى معسكرات الاعتقال أو للعمل في منشات 
السلطان ث ركوهم يذهيون مع بقبة الحامية داخل اسوار المدنة ء وكان 
عليهم أن يذكروا لزملاثهم ولقائدهى أن المولى أسماعيل سيحضر بنفسه 
على رأس حجوشه » لمساعدة القاتدعمرةء اذا ما كأممت الحامية باطلاق مدفع 
ومنح المغاربة للاسيانيين هدنة طويلة » وحتى السليم ؛ وتعهدوا 
بالمحافظة على حاة الامسسانين 2 اله تسليمهم 4 و لكن على اساس تح ربد هم 
من اسلحتهم ومن كل ما يملكون » والاحتفاظ بهم حتى تقوم دولتهم بدفع 
فدية » ودفع جميع التكاايف العسكرية التى انفقت فى هذه العملية ٠‏ 
ولقد نجححت هذه السياسة كل النجاح , وظهر تأ ثبر الاسبانيين على 
عضوي + كما امسر خونهم وهم محاصر ون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم , 
وبححافل معر بيه منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو +وشعر 
سماد اعورم يم لس ان 


عن الم ددم ال ع ا 
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انتقام المغار به منهم كبا وعدوهم * ولا فت آن.قاند الحامية » لك حاول 
استثارة همة رحاله وولاا نهم للكهم ووطنهم 0 ولكن هده المحاواة د 
الحرب » والدفاع عن اتنفسهم 4 والرغبة في التسليم خوذا من اتنقامالمعار بة 
منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا شك أن قائمد الحامية » قد حاول استثارةهمةر حاله 
وولا نهم لملكهم ووطنهم ٠.‏ ولكن هذه المحاولة كد فشلت ٠*٠‏ وسلم معظلم 
الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في حرب المغاربة ٠‏ ولا شك 
كذلك ف ان رجال الدين الموجودين فى المعمورة قد حاولوا استثارةاانخوة 
ف قلب الحنود المحاصرين 4 والهم قفد 'تحدثوا عن الكتئيسة وعن اللسساء 
والاطفال فعن وحشية المغار به ٠‏ ولكن هده المحهوداتث ذهبت كلها هياءا 
اذا الك اللحامة قد طا ددن القارية التضليم :+ 

الاسياني تر عب ف التفاوض 4 واستعيبل القائد عمر بن حدو قائد ين امسا نين 
بحملان الهدايا ويعرضات التفاوض : وانتهى الاامر باتماقية افخيلة على 
احتفاظ قامد الحامية وستة من ضتباطه :وأسرهم خريتهم ويستلكاتهم ؛ 
وبحقهم في اخذ احد القسس الموجودين معهم لكي يبحمل مالا في الكنيسة 
الاسبانية التي انشأوها هناك الى اسبانيا ؛ اما رجل الدين الثاني فكان عليه 
أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى يقيم لها شعائر الصلاة ٠‏ وكان على من 
يذهب آلى اسبانيا ان بهتم بعملية دفع فدية الاسرى الذين تركوا بغيسر 
وادة ٠‏ وتصبح هذه الشروط نافدة بمتجرد موافقة المولى اسماعيل علدها « 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الانباء » ويقال أنه اعطى 
مائمة من الذهب الى الجندي الذي ابلغه هذه الاخبار + وفي صبيحة اليوم 
الثاني » ومع شروق اليس غ كا المولى آسماعيل على رأس حرسه 
الشخصى امام اسوار المهدية ٠‏ وكانقد شاو سرعة 4 وأصدر الأوامر لقادة 
الحيش بالاسراع واللحاق به هناك ه وصدق المولى امماعيل سرعة على 


ام 


الاتفاقية وارسلها للقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة للملكالغازي. 
وقدم القائد الاسباني لسلطان المغرب التحية العسكرية اللائقة به» وجعل 
قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية لاسيانية من القصبة واصطفت في ف 
الخلاء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصمت والسكون الذي 
يمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه الله للمغاربة ٠‏ 

وبدلا من ان يرسل ارم 
7 حاميتا» بتسليم الحامية الاسيانية الرئيسة ف 00 لسيف اليلد د 
كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجم المولى استماغييل 
ف هذا الحزء الحديد من خطته تدخلت عوامل اخرى في الموضوع ٠‏ وكان 
لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » يمتاز بغطرسته وقسوته ؛ تأثيرا في 
سير الاحداث ء ذلك انه امر بالقاء الَنَضَّ#على قائد حامية المهدية :وارساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس » واذى ذلك الى ووقوف هذا الرجل للمحاكمة 
امام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسم سبانيا قد رفضك: دف القدية عن رجالها الباقيين فى 
الا او ا وان 
التسليم كيف ان المهدية قد اصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسيانيا 
للم د احا يل يو ار اي ا 
تشتمل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا التدائهم و بقوا 
في الاسر » ولكي يعملوا ة في المغرب » دون ان 7 نهتم بلادهم بهم 

وكان هذا النصر سسا في ان يذكر صاحب « النزهة » : « ومن 
محاسن الدولة الاسماعيلية تنقية المغرب من نجاسة الكفر » ورد كيد العدو 
عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن من يدي النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين معهم قرار » ٠‏ ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين من آهل الفحص والريف 


تذى 


اللذين كانوا مرابطين عليها 4 وان السلطان 5 رجعم الى مكناس بعد ان 
الفتسح جماعة من متطوعة اهل سلا 5 وبعد أن فرغ المجحاهدون من أمر المهدية 
فتولى رئاسة المحاهدين من بعده أخوه القائد احمد بن حدو ؛ وافتسمها مع 
مائة 0 0000 لت كور قنوال اي في عام 1145م 03 

وكانت العرائش تعرا يزيد فى اهميته كثيرا عن م المهدية » فشكا نت قلعتها 
قوبة م وسهل الدفاع عنها 4 قا ان وقوغهًا يد مصب نهر الاوكوس كان 
تعطيها منعة وقوة 0 وكانت تخبط بها 0 واالحصون القويه والمعددة 
احسن استعداد » وكانت تشتمل على ااتكبات-التتديدة » ومذازن القمحم» 
ومصانم للبارود » وكان يظهر أن فق -وسيعها ان.تقاوم مدة طويلة » خاصة 
والها كانت مانتونطة بدن اتالسسية البحر : وكان نهر اللو كوس بزودها دمأ تلز مها 
من ميأه من داخل الاقليم * واأظاهر أن شعور رجال الخامية الاسيانية فبها 
مدفعية قوية » جعلهم يغترون بانفسهم ه ولا دلتفتون كثيرا لخطورة زحف 
المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠‏ 

واد سار العا ئد ابو العباس أحمد دن عدو فى جماعة من المجاهد بن 
لحصار العرائش التي كان الاسسائيون متمركزين ففيها منذ عهد الشيخابن 
المنصور السعدي ٠‏ وينقسم المؤرخون في تقدير فترة حصار المجاهدين 
المغاربة للع ائشى » وذكر البعض انها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر انها 
بلغت خمسة اشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لانه اعتمد على الأو رخين 
الاسبانيين » وذكر ان اوى الرابع عشر » طاغية الفرنسيين » أو عاهلفرنسا 


ذف عب" 


قد ساعد المغاربة » واعان المولى اسماعيل : وحاصرها بحرا بخمس فراقط 
وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

وللا شك ان المغا زنة قف امسقدهوا الالعام في عملياتهم ضد العرائش» 
ويذكر صاحب 2 النزرهة َ« ان فت المسلين لها كان بعك معاناة ء وان 
المجاهدين قد « حفروا المينات تحت خندق سورها الموالى للمرسى عوملوها 
بارودا 4 ثم اوقدوها بالنار فنفطت وسشقط حجانب من السور 3 فافتحصم 
المسلمون منه وتسلقوا الى ما كان من النصارى على الاسوار فوقعت ماحمة 
عظيمة » وفر باقيهم الى حصن القبيبات ٠٠٠٠‏ واعتصموا به يوما وليلة » 
فخامر قلو بهم الجزع وطلوا الامان » فآمنهم القائد ابو العيباس فنزلوا عليه 

وكان عدد النصارى ف العزائتى قبل الاستيلاء عليها ثلاثة [لاف 
وماكتين : : ولا ظفر بهم المسلموال أسروا منهم نحو الفين» وقتلوا منهم اثنتي 
عشرة مائة ٠‏ ووجد المسلمون ابهاءمنااعدة والبارود الك يء الكثيرء فوجدوا 
بها نحو هلما مدقع بعضها من النحاس وألبافي من الحديد » ومتهأ مدفع 
يسمى « أالعصاب » « طوله لخسة وثلآثون قدما باألحساب » ووزف كرته 
خمسه وثلاثون رطلا بحيث حاق عليه بقرب خزاتته اربعة رجال » ٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرنوا على اعمال الااعغام من قبل معاسوار مدينة 
طنحة :١‏ نى تحصن وراءها الانحل ز اعدة سئوات ٠‏ ولكن اذا كان المغار يقد 
اخادو أ من الود دعض عناصر ا ابناءالجزائر في عملياتهم ضد 
طنجة » فمما لا شك فيه ان استخدامهم للالغام ضد العرائش قد جاء نتبحة 
اخبرتهم ضد طنحة : : وتشحة لمعاونة فر نساأ لهم باليارود ار ٠‏ وكقان 
وجود بعض المجاري الرومانية القديمة نحت مدينة العرائش نش تلمح لاسغاربة 
بالدخول فمهاأ © و تعمل الحفر لوضع الالعام تحت المديئة ه دون أن اللشسعر 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الاسرى الاسبانيين من العسرائش الى 


الحى 


مكناسة ء وكان عددهم قرب من الالفين » واستخدمهم مع غيرهم من 
المساجين والاسرى فى بناء قصوره بالتهار » اما بالليل فكانوا سيتون في 
الدهليز : وهو في عرف المغاربة هرى نحت الارض + واسكنالسلطان اهل 
الريف في العرائش حتى يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التى اشتهروا بها في جبالهم ؛ وأمر قائدهم بان يبنى بهامسجدين 
و<ماما » وسنى داره بشقلعتها ٠‏ 


ولا شك ان فنح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه » واظهرته فى شكل معدرر لليلاد » ومداهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقال الشاعر عبد الواحد نْ معتدومك الشر يف اليوعناني 
ف هذا الفح : 


الا اشر فهمذا الفقم تنصور 
وضوء النصر ساع ده التهانى 
حميكم بيضة الاسلام 1 
وجاهدتم وقاتلتم فاتئم 
وأطلعتم صوارمكم نجوما 
قآنت البدر يوم السلم حسنا 
وف قشر العرائش قد تبدى 
لقد كان الملوك فساوموها 
فلما حتئهما اتنقادت وقاات 
ملكت قياد عزتها بذل 
قهرتم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
وكسم نحر قلادته رمام 
وكم اسسرى وكم قتلى بارض 


فك :اتتنظمتث بعزكم الامور 
وَنِك ر“الفخر نحوكم يدور 
حب اهلقن قد حرس الثثور 
لدين الله .اقمار شير 
2 “مشاء جانمها قر 
وفي يوم الوغا الاسد الهصور 
لقدركم على الشعري الظهور 
وراموهها وبان لها تفور 
اللك بحق مولانا المصير 
فيبا اف الحصار وله العيوز 
على الميجاء كلهم جسور 
قطيع الرأس محرورا بخور 
وسن الرمح مركزه النحور 
وكم جرحى دماوؤهم تفور 
وات الذئب وهو اها شسكور 


واضحى الناس كلهم شاو 
فبشراكم بهذا الفتح نور 
نه زادت ماثر كسم عاسسوا 


على سرب وما شربت خمور 
وقد عظمت مه لكم الامور 


اليا محضير التكقبار :هذا مددكتم :ولبمين الله قنور 


ولا كت ان هذا النصر قد اظهر المولى أسماغيل بانه محرر المغرب» 
وفتح الآفاق مامه لمواصلة عملية الجهاد وعملية التحردر » ودعم ملكهء 

ان الناس قد نظروا اليه على انه منيقوم كذلك تتحرير قة المعور 
في المغرب الاقصى ؛ وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته » 
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الا يا اهل سبته قد أتاكم 
اذا ما جاء سبتة فى عقمل 
ووهران تنادي كل يوم 
فيهز مهم ويقتلهم ونتيي 
أنا مولااي قم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا لمع تفضل ألأله منها 
لسان الال ينشد كل يوم 
شرطبة تثال المحد مرا 
وذلكم بعون الله سمل 
آنا مولاي اسماعيل هذا 
يناديكم يتاديكم ودعو 
قيارب البرية با المي 
أن عدا الآمير كل خير 
وأبق الملك فيه وفى شه 


تتكريسة آذا كيان الكيور 
فصلى بأني الامام متى يزور 
وسيف. الحق فى بذه بور 
جموعمم فريكم النصير 
كما قد قيل بيرا أو بحور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويأتي ألعر والملك الكبير 
ومن بركاتكم أمر بسير 
وبا رحمن يا نعي المجير 
ولا تجمل تجارته تور 
ولو كرهت زيود أو عمور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته ؛ أو القيام 
بعمليات ضد وهران الحزائمر » ومحاولة اعادة الاندلس الى المسلمين أن 
بواصل تحرير بلاده نفسها قصبة بعد قصبة » وكانت اصيلا هي اقرب|اثعور 
اليه بعد العرائئش » وكان من اللازم أن يخلصها من حمكم الاسبانيينكذ لك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والمهدية والعرائش. ٠‏ 

وكانت اصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين يحاصرانها من الشسال ومن الجنوب في ايدي 
المغارية بوحه الانظار الى أن المولى اسماعيل سيقوم بتحريرها كذلك » 
ما دامت قد اصبحت محاصرة بممتلكاته من كل جانب ٠‏ ويذكر المورخون 
المسلمون انه لما فرغ المجاهدون من امر العرائش عمدوا الى مدينة اصيلا: 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها.شنة كاملة » الى أن بلغ بهسم 
الحصار كل ميل » فطلبوا الامان » واثتهم المغارية ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
يطمئئوا للعهد » قر كبوا سقفنهم ليلا » ونجو الى بلادهم : ودخل المسلمون 
الى المديئة وملكوها ٠‏ وعمرها اهل الريف كذلك » وينوا فيها مسجدين 
ومدرسة » وبنى قائمد المجاهدين منزله بالقلعة كذالك > 


وكان من حسن حظ المولى اسماعيل انه اعتمد في هذه العمليات على 
رجال من المجاهدين » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الحجهاد دج ري مع 
الدماء في عروقهم » واعتمد على قباد ورجال من ابتاء الريف » الذين كانوا 
بولدن محاهدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على انه الطريقة الوحيدة 
لترجمة رغبتهم في الكفاح من اجل الحياة نفسها » وعلى انه اهنة الوحيدة 
التي بحق لارجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هتولاء الرجال يتدربون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من استخدامها ضد 
اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي التى تؤهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول »خاصة وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدربهم على الصبر والعيش بالقليل » مع قوة التحمل » وارتفاع الروح 


وذنا 


المعنوبة والحماس » وبشكل ملحوظ ٠‏ وكانت سرعة ابناء الريف وخفتهم ) 
مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في المحارب الهاوي , و كان تحر كهم 
في الاراضي ااوعرة شير الدهشه : هذا علاوة على حدة بصرهم “واتتباههم 
وبقظتهم حتى يعجز اعداءهم عن الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان فيوسع 
ابناء الرئف أن يفيدوا من طبيعة الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن 
يصلوا اليهم ودون ان يشعروا بهم ٠‏ وكانوا يشيهون ابناء السودان في 
كفاءتهم الحريية » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفيالمناطق 
المغطاة بالثلوج و بكل قوة واتتباه ورشافة في نفس الوقت ٠‏ وكان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة » 
ولا بلتفتون الى الاغنام والاسلاب ٠‏ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعيل. قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 
اتتصار المغاربة على الاورسين ؛ رغم تفاوت الإسلحة بين الجانبين فيذلك 
الوقت ٠‏ ورغم تحصن الاوريين في الثغور والمدن الحصينة ألتى تحيط 
بها الاسوار والابراج وتشتمل على الفلاح ٠‏ وكان هئولاء الرجال هم الذين 
حاصروا مدينة سبته لمدة ستة وعشرين عاها وان كانوا لم ينجحوا في 
الاستيلاء عليها » ولكنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حكم المولى اسمايل ٠‏ 


وكانت الروح العامة في المغرب تنادي المولى اسماعيل بتحرير سبته 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسيانيين من كل ارض اتتزعوها من بلاد الاسلامء* 
والواقع ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته يما يشبه التعرئة العامة 
في كل الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه؛ 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانيا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسبائية من اصيلا جعلت الاسبانيين 
في بلادهم يخشون من فقد قواعدهى في شمال افريقية ولا شك ان هذا 
التثاقين المؤيجوة بين آملك ورجال الدين الكاوثليك في اسبانيا جعلمم 


الى 


ينظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادي ومعنوي من حجانب الملك وحكومته » ومن حا ب الشعب 
نفسه » فاتتشرت فى أسيانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين ان يحافظوا على المراكز والقواعد التي 
رفم جنود الملكة المسيحية ايزابيللا الصليب عليها حتى ليمئعوا الملين 
« العفار » من العودة لاحتلال اسياننا بعد ذلك » واشتملت هذه ااحملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطب كما ظهر فيها اأشعر الذي 
بسكي المسيحية ويولول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعائية قد اثر في الروح المعنوية المحامية الاسسانية 
الموجودة في سيتة كما 0 ارسال 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ بسبته باي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانية » يشم لاسبانيا بالاسامرار قي تزويدها 
وامدادها » ولا لول فترة ممكنة ٠‏ 

وعلينا ان نذكر من ناحية.اخرى آن طول مدة الحرب قد اثرت في 
رجال الحهاد المسلمين » وفي قوادهم > خاصة واتهم كانوا قد تركوا اسرهم 
واراضيهم ومزروعاتهم وبهائمهم منف سنوات طويلة » وكان طول مسدة 
الحصار حول سيته » ويدون الوصول الى تنائج واضحة ٠‏ اكثر من تهديم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف المدفعية الى احد ابواب لمدينة/ 
كان ساعد على وصول الملل الى أبتاء الريف ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المولى 
اسماعبل كان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما اضعف قوة الجيش المحاصر لسبته ٠‏ وكان تجميع جسزء 
كبير من القوات المحاربة المغربية حول مدينة سبته » ولمدة طويلة بخلى 
مناطق أخرى من الادارة الاولى لحكم المولى اسماعيل للبلاد : ويساعسد 
بالتالي على قيسام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع ااضرائب أو 
اعلان الثورة ضك سيد البلاد + 


لذن 


وليس معنى ذلك انه لم تقع معارك حربية ذات قبمة حول سبتة ٠‏ 
ذلك آنه في السنوات الاولى من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وانهزمت هزيسة ساحقة امام فرسان 
المسلمين » ثى قام المشاة من المغاربة بقثل كل من وجدوها حيا على ارض 
المعركة » وبعد انسحاب بقية الاسبانيين ورجوعهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمد 
المولى اسماعيل قامده آمام سبته بعسكر من عبيده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين كل منها حصتها للمرابطة على سبته وكذلك امر اهل فاس + وبلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسة وعشرين الفا ٠‏ ونتهم الناصري المولى 
اسماعيل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتتتاحها 
لئلا سعث بهم بعدها الى حصار المريحة فيعدوا بلادهم مع انهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشقات الخرؤؤب ٠‏ وكان طول فثرة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عق سبش وجعله يشتغل بتمهيد المغرب 
واخضاعه ؛ ومقاتئلة برابرة جبل-فازاز وغيرهم ٠‏ ويذكر الناصري ان الله لم 
بهبىء أمر فتح سبته على ابذي المولى اسماعيل: ٠‏ واذا كانت هذه الجملة 
تدل على اعطاء المولى اسماعيل مجرد حمّة لا اكثر فى تحرير المغرب » فان 
الرغبة في استخلاص سبته من ابدي الاسبانيسين ظلت موجودة في قلوب 
المغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغربية لابواب سبته 
على انها مادة يعتبر بها من بأتي بعدهى » وحتى يزداد احتياطا وحزما » وعزما 
وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن المولى اسماعيل بلغ بهذه العمليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الموجودة فى بلاده الى ننائج واضحة وثاتة وبدأت باستيلائهعلى 
طنجة من ايدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائش واصيلا :وبشكل 
تجعل من المو اىاسماعيل محر را لثغور المغرب من سبطرةالدولالاستعمارية» 
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لامج جمرظيني بعارع زفي 


٠‏ ّ_المدينة العَرسم 


ا مكتؤرخت الصا را شعت 
جامعة بغداد, 
بظهر تأثير الاسلام على طابع المدينة العربية وفي اغلب اجزالها »سواء 
كان ذلك قديما أم حديثا » وان كان ذلك اكشر وضوحا في الاول منها ٠‏ 
يمثل انتشار الجوامع في المدينة العرية واينما وجدت اثر الاسلام الكبير 
على الحياة الاجتناعية . الحضارية فيهل» 


لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العريية »/والى حد بعيد » بعدة انواع 
من المنشات التى 'تطلبها واسجود الدين الاسلاقى وظضسا 4 والتى كان ا بد 
دن ان تظهر بانواع متبايئة وميزة مِنْ الاتنة عملقد استطاعت هذه الاشية 
بما فها من اقواس » مئارات » قباب » وساحات واسعة أن تعبر ويشكل 
ار ا لا 

حاء الاسلام صنواً للحماة الحضربة 04 مث إلا دمكن بذاء الجامع المعد 
ان نناء الجوامع لاقامة صلوات الجمع نتطلب وجود مجتمع لا بقل عدده 
عن اربعين شخص بالغ » لكي تصبح قوس اقامة الصلاة نافذة ('؛) هذا 
بالرغم من أن الاسلام يعتبر صسلاة الفرد نافدة على ابة بقعة طاهرة من 
الارض يد 
صلاة الظطهيرة لنهار الجمعة داخل بناء ات ذا سقف وحدرانث ٠‏ وهكذا 
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فقد استمر الدين الجديد ذا علاقة متينة مع المستوطنات المدنية التي واد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ٠+‏ 

تفع الابنية الدينية في المدينة العريية عموما تحت عدة انواع » منهسا 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة في الجمع ) » المساجد( لاقامة الصلواءتالاخرى)» 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحديثا الابنية التي بسدأت 
تنشؤها دوائر الاوقاف » بحتل الجامع بين هذه الانواع من الابنية اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل له اثره الكبير على مورفواوجية المدينةالعرمةء 


تميز دوائر الاوقاف في بعض البلدان ااعربية درجات ثلاث للجوامع 
هي : جوامع الدرجة الاولى » الثانية والثالثة : مستندة في ذلك على 
اعتبارات ادارية واقتصادية ٠‏ تقام صلاة الجمعة في النوع الاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما بخدم المدينةكلها وبالتاليفانه بحتل »وباستمرار» 
موقفا مركزيا » ممثلا اهم ملور عداري في المدينة العربية 2 ٠‏ يكون لمثل 
هذا النوع من الجوامع عادة امام » مؤذن ؛ ممحد » قارىء قر آن وخادم» 
او ربما اكثر من هذ العدد.. إن هذا بعني ان معدل عدد مستخدمي الجامع 
الكبير » في المدينة العرببة » لا تقل عن خمسة اشخاص ٠‏ وبالاضافة الى 
وظليفة 'تآدية صلاة الظهيرة ايام الجمع فيمكن آقامة الصلوات الاعتيادية 
الاخرى فيها » كما وتقام في مثل هذه الجوامع صلوات العيد والعدييد 
من المناسبات الدينية الاخرى ٠‏ 

نتلو جوامع الدرجة الاولى في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتيقد 
تخدم منطقة ما من المدينة العرة اوسع من حدود المحلة اللتى توجد فيها 
مثل هذه الجوامعء لكل من هذه الجوامعامام »مؤذن وخادم » اي يستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص ء 


أما جوامع الدرجة الثالثة ( المساجد ) فتمثل في الواقع مراكز صغيرة 
للعبادة أو مراكز ذات اهسة دينيه خاصة » تخدم السكان المجاورينفقطء 
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يستخدم ف مثل هذه المساجد عادة الامام فمط حيث تعاون ابناء المحلة 
المحاورة على القيام بشوؤٌون النظافة واحانا حتى على تأثيثها ٠‏ ان تواحد 
الامام عند صلاة أنه مجموعة تتعدى انين أمر اساسى مما دعأ الى و جوده 
في مثل هذه الجوامع ٠‏ 

إن اهم عوامل تحديد عدد الجوامع في المدينة العربية هي حجمها 
السكاني م عدد الاثرباء المْوّْ مين ً( وسساسة الاجهزة البلدية فيها 7 ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل نواجد الجوامع في منطقة ما من المديئة سوى على 
وجود الاثرياء المتبرعين وليس على الكثافة السكائية 2 ٠‏ إن ذلك يفسر 
وجود الجوامع في مناطق غير سكنية من المدن العريبة » مما يدل على توفر 
عناصر معينة مثل الشخص المتبرع الدي قد حدد بنفسه توقيع الحامع في 
مثل هذه المناطق ٠‏ 
مرة واحدة ولاكبر عدد ممكن من المصلين 7 الوّاجيان الدشة 4 السياسية 
والادارية المراد بثها + ربما كان ذلك احد الاسباب الرئيسية التي جعلات 
المدينة العربية التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها وبالتالي طبع مو رفو لوجيتها 
بطابعها المميز ء 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع ف الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
ثمو عدد المسلميخ © ققد أصبح 5 غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامع الاخرى ٠‏ 

بمثل الجامع المحور المركزي للحياة المدنية » الاجتماعية . الدينية » 
والتخطيط العماري في المديئة العربية ٠‏ لقد لعب الجامع الكبير » وغاليا 


مأ يكون مركزيا ف موقعه ٠‏ الدور الريسى شي توحيه بوابات أو مداخل 
المدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فيمكن ان #وخذ 


م 


الجوامع في المدينة العربية كمعيار لاستقرار اتجاهات توسع الرقعالمبنية 

نقد اكد كل من القرآن انكريم والحديثالشريف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما يشجع بناء الجوامع داخل المقابر التي غالبا ما تقع 
عند اطراف المدينة العربية ه ريما كان ذلك لكى بزاد من الروابط بين 
الور « 

هذا وكثيرا ما تمتاز بعض المدن العرسة باهميتها الدينية اكثر من 
غيرها يسبب تواجد اضرحة اثمة أو رجال دين معيئين ؛ ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفع انصار كل مذهب لان يترددوا على زيارة ضريح 
حدودما «٠‏ 5 ذلك يحول مثل هذه المدق الى مراكز حلج للمسلمين ومن 
مختلف اصقاع العالم الاسلامى- .إن احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقة لمسلمى احراء كتيرة من العالم ولك توحد مراقد الأمام 
علي 6 اأحسن 4 الحسين 4 ابو حشقة 3 الشيخ عدك القادر الكيلاني الخءء 
ننعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق المؤدية الى مثل هذه 
المدن » فلقد وصلت كثافة المرور على طريق طهران ‏ بغداد » مثلا » في 
مواسم الزيارة الى *٠٠٠‏ زائر باليوم (4» ٠‏ هذا بالرغم من ان زخم اازيارة 
بتأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الزدارات الدشة » وتوفر طرق المواصلات وتطورها ٠‏ لقد ارتمعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العربية بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 

ان اهم الوظائف التقليدية للجوامع هى الوظائف الدينية » الثقاقفية» 
السياسية ؛ الادارية والاجتماعية ٠‏ لقد استمرت الجوامع تمثل اهوالمراكز 
التي تمارس منها الوظائف الادارية » وفي العديد من العواصم الاقليية 
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كان تكون مراكز للقضاء او أماكن لتأبين المتوفين ٠‏ لقد قلت اهميةالوظيفة 
التعليمية للجوامع في اغلب المدن العربية بحكم عدم استمرارية ارتباط 
بدأ يفقد اهميته الاكاديمية ليقتصر فقط على الوظيفة الدينية ٠‏ 


لقد استمرت الحجوامع وحتى بداية الحنكم الملكي في العراق تمشل 
المراكز التي تنقل منها التعليمات الادارية والتوجيهات السياسية للولاة ٠‏ 
وقبل ذلك فقد كان بالامكان قياس شعبيةالتحاكم من ملاحظةعددالحاضرين» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا نتناقشنون,في الجامع حول ما يدور 
فى الخطبة » حيث بامكانهم ان يعبيروا عن مشباعرهم تجاه الحاكم إما 
بحضورهم الجماعي » الجزئي » أو أحيانا حَنَى بغيابهم الكلي ٠‏ 
من وظائف الجامع الاخرى هي وجود ( السقاية » فيه 4 حيية. 'فوقر الماع 
لابناء السبيل من المشاة » إلا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيحة لتطور 
المدن العربية واتتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ +٠‏ فيها ٠‏ 

الى جانب كل ذلك فكثيرا ما كان الجامع » وخاصة الجامع الذي 
بوحد قبه ضربح رجل دبن ما ء المأوى للشحادين » الجرقيى واليتامى ٠‏ 
وقل الاتنهاء من استءراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معبنة 'نتنشر بين سسكان المدن العربية » وخاصة بين الطبقات الفقيرة منها » 
وهي اعتبار الاضرحة والمزارات احدى مجالات التسلية وقضاء الوقت ٠‏ 

بالرغم من اعتيار الجوامع منشاآت عماربة عامة » فانها غالبا ما تبنى من 
قبل القطاع الخاص ؛ سواء كان ذلك بقيام الافراد ببناثها او عن طريق جمع 


هه 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسكناهم ٠‏ وهنا تجدر 
الاثارة الى أمر هام جدا وهو وحوب ايحاد وتعاون متيادل دن بلديا تن المدن 
العربية والجهات المسرعة التي نقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقيق افضل 
ما يمكن من توقيع لها واتباع طرز عمارية بفضل ان تكون اصيلة ومنسجمة 
مع التراث العماري والبيئة العربية المحلية ٠‏ 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك *» حيث ان ذلك سيجلب اهم رضاءاللهء 
للاسف الشديد لاتتوفر حاليا الاحصياءات الكافية عن عدد الجوامع فيالمدن 
العريبة والتي بدون شك قد جاءت اتمثل مراحل مميزة من نطور فنون 
العمارة فيها ٠‏ مثال ذلك ما ثرأه في بغداد حيث ان اغلس ما نتوفر من ارقام 
هو ليس تلك التى قامت بها دائرة..الاوقاف » انما ما <اء بكتب المورخين 
او غيرهم من الكداب ٠‏ إن ذلك ,نعكّنى في التناقض الكبير في الارقام 
الواردة عن عدد الجوامع في غاابية المثان العربية ٠‏ 

من استعراض التوزبيع المكاني للجوامع في عدة مدن عربية سكن 
القول بان الاجزاء القديمة منها 'تحكر النصيب الاكير والذي قد نتجاوز 
نبية إل / كما هي الحال في حلب » دمشق او بغداد ٠‏ وتنيحة اذك 
قلا تزيد معدل مسافة التباعد بين الجوامع في هذه الاجزاء من المدينة 
العربية وفي أية حال عن كيلو متر واحجد » مقارنة مع معدل تباعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتي غالبا ما تزيد على ه كم ٠‏ اضافة الى ذ ذك تشتاز 
الاجزاء القديمة من المدن العرببة في احتوائها على أقدم الجوامع والتي 
ترجع الى القرون الاسلامية الآأولى » مما يوفر وشقة هامة 0 
فنالعمارةالعربية ٠‏ وهنا لا بد من استثناء المحلات النى سسكتها غير المسلمين 
والتي غاليا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

تمثل الوظيفة الدينية اكد ر اتواع الوظائه استقرارا في المديئةالعر ببةء 
تاك انتبوارية وجوه العراص في مزاكر الدن الريه سِة (الاحزاء 
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القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا يعني انه بالرغم من ان الجامع قد لعب دور النقطة 
المركزية او المحور المر كزي لسكان المحلة او لمحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعتبارات روحية ‏ دينية ان يقاوم عوامل الضغط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ٠‏ إن اازخم الوظيفىالمتمثل 
بالمنافسة بين مختلف انواعها # في مراكز المدن العربية ‏ قد دفعالغالبية 
من العراان الساكنة نبها لان تبر مساكنيا التقليدية لتسكن في الضواحي 
ظاهرة السكن الجديدة والمتطورة باستمرار » خاصة في المدن الكبيرة 
منها ٠‏ تنيجة لذالك فقد تركت الجوامع فى مناطق تستغل بالدرجة الرئيسية 
من قبل التشاطات التحارية ‏ الصناعية وتقديم الخدمات ٠‏ إلا ان تطور 
وسائل النقل : خاصة بعد الحرب العاية الثانية # قو حول هذه الجوامع 
الى جوامع مترو بوليتانية » حيث قد بيدأت تجذّب,العابدين ليس من المناطق 
المجاورة فحسب بل من مناطق سكنية بعيدة » قد تزيد احيانا على ٠؟‏ كلم 
كما تراه في القاهرة وبغداد » وخاصة ايام الجمع ٠‏ إن شيوع استعمال 
السيارة قد اضعف وآلى حد كبين الرغدة التقليدية لدئ "العر بى فىان سسكن 
يتا ذا موقع مجاور او قريب الى الجامع ٠‏ اذلك فيمكن القول بأن عملية 
التحضر المرافقة للتطور التكنواوجى ااحديث قد ادخلت عنصر المسافة الى 
حياة العربي مما اثر بالتالي على انماط العلاقات المكانية بنه وبين منشآانه 
الوظفة المختلفة ومنها الدينية ٠‏ لقد أصبح لعاملي نوع الخطببومستواه» 
سهولة المواصلات والمستوى الاقنصادي 5 للعابد الاثر الكيبر في اختياره 
للجامع الذي يرتاده » مما يدل وبشكل بارز انماط شعبية الجوامع في 
المدينة العربية ٠‏ 
أما اذا اتتقلنا الىوضواحي المدن العربية : فانهبالرغم من رخص الارض 
هنا مقارئة مع ما هي عليه في المركز » نجد ان ع_دد الجوامع يهبط فيها 
والى حد كبير ٠‏ وهنا بحب ان ثنيه الى ضعف معامل ارتباط الكثافةالكافية 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 
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لقد مرث اغلبية المدن العر ديه بمراحل مورفواوجية سلاث جار + تمثل 
الاجزاء القديمة ( المركرية ) المرحلة المورفولوجية الاولى والتى غالبا 
ما تنتهي مم نهاية الحرب العالمية الاولى والتي اوجزنا عن توزيع المواقع 
فيها ٠‏ أما اذا اتنقلنا الى مرحلة المورفولوحية الثانية والتى اتنهت 
ب.عموما ب في منتصف الخمسينات » فسترى ان عدد الجوامع فيها 
بقل عن الاحزاء القدسسة بالرغم من زبادة عدد السكان هنا على عددهصم 
قن الحرء الأول قد يويد سكان المديتة العرينة فى هذه المناطق المنطورد 
بين نهاية الحرب العالمية الاولى ومنتصف ااخئسينات على نسبة ال.ه/: 
من مجموع السكان : إلا انه بندر ان نزيد نسسمة عدد الجوامع فيها على 
» ./ من مجموع الجوامع في المدينة إن ذلك يعني ان معامل الارتباط في 
التوقيع المكاني بين عدد السكان والجوامع قدا قل هنا ولكن ليس الى 
الدرجة التى ستراها ضاق المكيلة الوصو اوتحية الثالنة + 


. 


لقد بني اغلب جوامع هذه الاجزاء من قبل الافراد ( القطاع الخاص) 
مع مساعدات حكومية تأخذ .اشكالا مختلفة » كان توزع قطع ارض محانا 

تمثل الجوامع فيهذه الضواحيضواهر بارزة لاستهالاتارض ثابتة» 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المناطق المتزايدة عدديا ٠‏ 
اضافة الى ذلك فتمثل هذه الجوامع موشرا لتلاقى الطرق ارئيسية مما 
سكن سينه انعد الطرق + 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامع الواحد 
في مراكز المدن العربية وخاصة الكبيرة منها : وذلك لكثرة عدد الجوامم 


(4) يختلف عدد المراحل الور فولوجية العى تجنازها .دن العربية 
الاطار التاريخي لكل مدينة . 
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هنا من ناحية » ولنزوح نسبة عالية من السكان.الى الضواحي وكما اشرنا 
قبل قليل من ناحية ثانية ٠‏ ظ 

أما |ذ! اتنقلنا الى مناطق المرحلة المووفوإوجية الثالثةمن المدثنةالعرمة 
وهي التي تطورت بعد منتصف األخمسينات » فستحدان عدد الجوامعهابطا 
درحة أكثر مما رأيناه في المرحلة المورفولوحية الثايتة ٠‏ وهنا يمكن القول 
بان الجوامع قد جاءت لاحقة ( متآخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامع 
دورا مركزيا فى عملية التحاذب السكانى والتى 'تنصف بها المدينة العرية 
التقليدية في مراحل نطورها التي سبقت ااحرب العالمية الاولى 

ترتفعم نسبة عدد السكان للجامع الواحدد في ضواحي المرحلة 
المورفواوحية الثالثة » أولا لتزايد عدد السكان هنا » وثايا لقلة عدد 
الجوامع ٠‏ كما وترتفعم هذه النسبة ايضا:في المناطق التي يذكر. فيها 
المسيحيين او طوائف اسلامية معينة لاءننتظي ارتياكها للجوامع 

لقد لعبت الوظائف التي اريد لكل -جزءمن-الجامع ان يقوم بها دورا 
اساسيا في تحديد نوعية تصميمه وتلزاز عمارته ٠‏ 


تمارس عملية الاذان من على المنارة : ؛ التي ادخلت على تصميم الجامع 
هذا الغرض »؛ او من على سطح الحامم الذي يخلو منها ٠‏ للاسف ااشديد 
بدأت تمارس عملية الدعاء الى الصلاة 0 الاذان) باستعمال مكبرا تالصو 
الكهربائية ٠‏ إن ذلك شائع الآن في الغالب من المدن العربية بالرغم 0 
ما أضافته من تشويه الى رونق الجامع الحمالي وهيبته ٠‏ 

ف الواقع إنه لمن الصعوبة البالغة ان نتمكن الانسان من الوصول الى 
المميزات العمارية للجامع من خلال التصاوير المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة ٠‏ لقد جاء الجامع النموذجي في المديئة العربة حصملة الممناخ السائمد 
ف المنطقة العربية » المتطلبات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ٠‏ لقد اعتيرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرجال الدين » من انبل. يوت العبادة من ناحية 
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طرز عمارتها في العالم ٠‏ وغالبا ما لا يسكن التفوق عليها أو مجاراتها في 
غناثها التلويني والزخرفي'!) 

بالرغم من التشابه الذي يتراءى لسكان المدن العرية بين جو امعهم» 
فان لكل من هده الجوامع خصائصه العمارية الفريدة والتي دمكن تمييزها 
بسهولة ٠‏ في الواقع تنباين اشكال وانماط الجوامع العمارية جدا » حيث 
تتراوح بين خفيف البناء الى ثقيله : من البسيط جدا الى ذنك الذي يمتاز 
بزخرفته العالية ونتنميطه العماري الكبير » واكثر من ذلك فحتى المنارات 
نفسها تنراوح بين الانيقة الى تلك الفقيرة بمعالم لاناقة والحدق العمار بينء 
كذلك فتنباني الجوامع في المدينة العربية في حجومها » فمنها المحليوالذي 
سمتاز بصغره الى ذاك المترو بوليتاتى الواسع جدا : 

لقد جاء عنصرا القبة والسطخ:المستوي في الجامع ليكونا صفةمميزة 
لناونسكيب المدينة العربية اينشا كافت: و تشكل تفتقده مدن العالم الأخرى» 
مكوئين تر كيبا عماريا موحدا ء 

تمتاز المدينة العربية بانها لم :تفضيل الساحات العامة الواسعة ؛ مقارنة 
مع ما يوجد في المدينة الاوربية ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شأنه في 
ذلك شأن البيت العربي التقليدي ( ذا الساحة او الحوش ) ؛ عبسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه يبن مجموعة من الابنية كما يظهر في 
قطاعات المدن الاوربية الكلاسيكية والمتآخرة ٠‏ لم يصبح انشاءالساحات 
العامة فى المدنالعربية تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التىاعقب تالحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


و« 


امد استمرت تلعب الحو امع » بساحاتها ومناراتها » في المدن الروسية 
وحتى الحرب العالمية الثانية » دور أكثر المنشآت مركزية » مما جعلها مراكز 
حجذن لانظار وعواطف ليس سكان تلك المدن فحسب انما انظار المسافرين 
ومن مسافات بعيدة في البيئات العربية السهلية ٠‏ لقد لعبت الجوامع 


الدور الذي كانت تلعبه الساحات العامة في المدن الاوربية ٠‏ إن ذلك لآ 
وكين لأستو ل يستمر حيث قد قزمت اكثر الحو امع المركز بةالتذكاربة 
من قبل الابنيةالمتعددةالطوابق والتى قد زرعت في 5 العر بةااتقليدية: 
وف حالات عديدة تقليدا اعمى لنماذج عمارية غربية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الجوامع عادة بانواع من انكاشي أو الموازائركالماون 
خاصة الاخضر » الازرق لق ن اللون الاحمرء 
لتد غير داك اريقة نتن لصحيا معتيد| بودي إعبسي تجايا4 ار 
ادراكيهة ٠‏ 


قود مدخل او مداخل الجامع ( ان كان هناك اكثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الشكل الرباعي » والتي تشكل عنصمرا اساسيا في تصميم 
الجامع ٠‏ ان لهذا الفضاء الجامعي المكجمنو نم علاقة عضوية مع المناخ»حيث 
يمكن ممارسة العبادة فيها كنا ولاستظاعكة “الناس ان يدخلوا الرحبة 
لقضاء ما يرغبون من وة.كْمن'قشين. امور عاك عاب وظيفة اخرى 
تودي هنا وهي وظيفة نوزيعم |الطعام ف حالات عديدة ) لمن هم فى حاجة 
اليه ٠‏ تصميم الشرفات اتوفير الظلال في القدند من رحيات الجوامع ؛ 
والتي 5-0 العديد من انواع التجمعات ة كنا وكثيرا ما توجد سلسلة 
من الكوات والاواوين محيطة باأرحية : مودية ة وظيفة الغرف وااتى تستعمل 
اوقات المطر وكذلك ايام مواسم الحر » كمناطق لتجمع النايدين. والسكتى 
الزوار الغرباء وللدراسة أو قراءة القرآن ٠»‏ 
توفر اورقة الجوامع وظيفة حماية العابد من الظروف الجوية غير 
الملائمة قبل وصولهم الى قلب الحرم ٠‏ بالرغم من امكانية اقابة العايد 
لصلاته فى الرحية ٠‏ الرواق أو داخل الحزء المقسب ٠»‏ فيفضلل أقامتها في 
اللين.+* 


بمثل الوضوء أحد المستء مات الريثة لاقامةا! لصلاة 5 إن ذالك قد ترجم 


آ1ه 


عمارنيا بادخال غنصر حوضص الماع الدي اصبح ظاهرة تنميطية أرحة الجامع 
رامزة لاهمية الماء والنظافة 4 ومضيفة عنصرا جمااما لتصميم الجامع ١‏ 


مكل المضاء المسقوف داخلية الجامع واهم جرء من جسمة » والذى 
بقع عادة عند احد جوانب الرحبة : وهو ما يعرف غاابا بالمغطى ٠‏ كثيرا 
ما بوجد في الجوامع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على جدران 
نسئد السقف » مكونة سلسلة من الاجنحة أو الممرات ٠‏ إن أهم وضشفة 
بقدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقاءة الصلوات والتى يفضلل ان 
تودي عند مستنوى لا برتفع عن مستوى الارض ٠‏ 

بوحد المحراب داخل المغطى والا على الانجاه نحو مكة وغالما ما 
كون ذلك ننست صاحرة على جداره ٠‏ امد نطور شكل المدرا ب الر داعى 
القبلة ( الاتحاه تعدو مكة حيثباتقع الكعيه الشريفة ) رما التبهوز بال وحدة 
الوحدة بالمشاعر الروحية والتوجيه الفيزياوي المدن العربية ٠‏ اقد طور 
اول محراب زمن الامويين حين ادخله الخليقة عمر بن عبالعزيز الى قبسر 
النبي (ص) ٠‏ 

بقع المنيو على الجانفب الادمن من المدحراب ٠‏ لقد جاء عنصر المثهر ال 
الجامع من أجل أن تؤدىي منه مواعظ وخطب الخطيب ٠‏ لقفد ظهر اول 
ذلك فسيتعمل لترودد دبعض ما شواه الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 
تبنى القبة عادة امام المحراب »وقد جاءت عنصرا عربيا اصيلا خاليا من 
التانيرات العمارية البيز نطية ه نستند اقواس القه ؛ الكروءة عادة 4 على 
جدار داثرى » والذي بسمى بالطبل فى حالة اقامته على ثر كيب آخر + تغطى 
القبة وطبلها فضاء رباعي أو ثماني » وهنا تنصل قاعة الطبل مع خطوط 
الجدار الرئيسه باطفاف أو متدليات حسلة الطراز ء 


إن 


بالرغم من أن غالبية القباب في الحوامع العربية هي احادية السقف : 
فقد تظهر ثناثيته » وذلك لمقاومة ظروف امنا الخارة + لقن ظهرت اول قة 
ثناثية ( اومركية ) السقف فيجامع الغوري بالموصل ٠«وهنا‏ يسك نالافتراض 
تطور هذا النوع من القباب حتى قبل بناء قمة 1101 14259012 .512 
في فلور نسا ى 

تتباين القباب 0 بين شيه الدائرية ( كما هي الحال في اغلب 
قباب جوامع بغداد ) الى تلك 000 عند نهاتها ٠‏ تسند هذه 
القياب عادة بجدران مبئية على القبة الداخلية المزخرفة ٠‏ تخط القباب 
الخارجية بطرق متباينة غنية بعناصر جماها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالكاشى أو الموزائيك الملون وبحري ذالك باستعمال اقواس خشيية ء 
اسار مادة الجص م >حزدة ,ثرت على سطح ا 


القبة الداجلية ايضا » خالقة جوا لصيو حل تقتصر الامور الحيالة 


0 المعمار العريكة إككاشتى لبون الى_قاعدة القبةمع كنابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العربية في ة فن العمارة ٠‏ . 
إيوفر الضياء في العالب عن طريق شبابيك صغيرة صممت خصيصا 
لذلك ء وعادة توقع عند قاعدة القبة ٠‏ إن جفاف المناخ في اغلبيةاجزاءالوطن 
العربي قد اتاح للمعمار العربي ان يوجد مثل هذه الفتحات في القباب 
والتى بدورها قد خلقت جوا داخليا رائعا لا شعر به الا من دخل مثلهذه 
المنشآت العمارية ٠‏ 
لقد بدأ يستعمل الكو نكريت في بناء الجوامع العديد منالمد نالعربيةء 
إن من جملة المساوىء العديدة لهذا العنصر الغريب على بيئتنا هو صعوبة 
تثبيت الكاشي الذي كان يستعمل لأكساء القباب ٠‏ بعود ذلك الى قابلية 
الكو تكريت الكبيرة على امتصاص الرطوبة مما يجفف مادة الملاط وبالتالي 


لذن 


يسبب نساقط الكاشي وكما حدث في العديد من الجوامع الحدشة في 
المدن العرسة ٠‏ 

إنتطور عنصر المنارة جو قد ادخلتر كيبا جديدا ورشيقاالىتاو نسكيب 
المدينة العربية ٠‏ تمثل المنارة البرج الذي بدعى منه الى الصلاة » وجاءعت 
لتصبح هدفا مفيدا للتركيب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع المنارة دوما 
عند احدى زوايا الجامع » وذلك لكي تبرز الناحية العمودية ( الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماري 6 وبنفس الوقت لتكون تركيبا اتنتقاليا من مستوى 
معين في الجامع الى آخر وبطريقة مربحة لمعين ٠‏ لم تكن المنارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ايراج الجامع الاموي 
تمثل اول المنارات في الاسلام ٠‏ 

تنباين عدد شرفات المنارات ين و ابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول اليه في المنارة لاعلان الاذان ٠‏ لقد كان يرتقى 
الى المنارة بواسطة سلم خارجي + إلا-ان ذلك تحول الى بناء درج داخل 
المنارة موديا الى اعلاها .٠‏ تكستئ:المنارة.عادة_يكاش محجل أو موزائبك 
احادي او متعدد الالوان » وبطريقة تننج انماطا زخرفية جميلة ٠‏ 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند المسلمين » كما وقد احتل الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربي الاسلامي وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالحجات فن صنع المحسمات عند المسلمين بواسطة 
عملية النح تء مقارنة على ما نراه من فن القولية الاغريقية والرومانيةء٠‏ 


(#) هناك ثلاث كلمات مستعملة للدلالة على المنارة : مئذنة » صومعة 
ومتارة + القد جاءت الاول .من 36أن ©« الذعاء اللصلاة 2 قفني تقني ببساطة 
المرتفي الذي بعلن منه الآذان . كذلك فتعني الهادي نحو الفضيلة . اما 
الثانية فتعني البرج . أما في حالة الثالكئة وهي المناره فتعني اصلا المعار رض 


ان ذلك ينجز عن طريق تهيأة الواح طينية تجري عليها عمليات نحت تجميلية 
خاصة ٠‏ 

تكاد تكون كل الجوامع في المدن العريبة مجملة باقوال قر آنية» نحتت 
بطريقة عرببة رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءءتعملية 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامع كوسيلة وانحاز فلسفي لتحرير مشاعر 
المسلم الروحية من تقييداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ إنكلمة 
اراسك عدووءطوءة | وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتنشارها الى 
اغلبية اللغات الاوربية لدليل واضح على اصالة وجلال هذا العنصرالعماري 
الجمالي ٠‏ 

لا يفضل الاسلام كما ولا يهتم بالفخفخة العسارية التي تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارنة مع ما نراه فق جالة.اتكنائس الفوطية » وكذدلك 
فلا فضل وجود ما بمثل الكائنات الحنة خاصة فى المنشآت الدينية ٠.إن‏ 
ذلك يلقي الضوء على بساطة اغلي الجوامع في المدن العربية والتي تعتبر 
احدى اهم مميزاتها ء 
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مع رات | لعفيس القتشرتاء 
وَالشّجروَالءَافة والأحلام وَاليروْر 


للكتورييا مو سعير الأ عد 


فسءالناري ‏ جامعي بغداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية ‏ البابلية في السحر والعرافة» 
وغالستها مكتو بة باالمعة الأكدية حرث اعيليت كناتها زمن سلا له با بلالاولى٠‏ 
ونجد ذكر لمؤلاء. السحرة في الكثي<ن _اليكية والتعاويذ أمثال المجموعتين 
المعروفتين بالمقلى ص1 واأشوربو تامعسطة + فمنذ زمن جودية تيد 
هناك أوامر ضد السحرة ٠‏ وف القوانينَ الاشورية الوسيطة اتثنا موادا ضد 
ممارسة السحر ( اذا أعد رجل او امرآة مَعْدَاتَ تغدزية ووجدت فيحوزته 
فانه عند توجيه الاتهام له واثباتة يقتل صانع هذه المعدات وكل من شهسسد 
صنعها أو سمع بها من فم شاهد عبان قال (أنا رأيتها بنفسي ) نتقد مكشاهد 
سماع ويعلن للملك فاذا اتكر شاهد العيان امام الملك ما قاله يعلن ذلك ف 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئد يصبح حرا + اما 
شاهد العيان الذي قرر الشيء ثم اتكره فان الملك يسأله ونتحرى ماضيه 
وحين يثرتى بمستحضر الارواح الشريرة بجعل الرجل نتكلم ويقول بنفسه 
( أنه اي الملك # سوف لا يبرئك من قسمك الذي أمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ انه طبعا لنص اللوحة » انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) 2١١٠١‏ ففي بلاد آشور كانت عقوبه ممارسة السحر (كيشيو)الموت»٠‏ 
وفي قانون حمورابي فالمتهم بالسحر يعرض الى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدليل اختبر بامتحان 


/با6 


النهر فيرمى نفسه فيه فان غليه النهر على أمره استولى خصمه على 
مملكاته وان أظهر النهر انه ترىء وخرج سالا فان المدعي يقتل وبأخذالمدعي 
عليه املاكه ) ,90) 


وف محموعة المقلو يعرف الشخص الذي يقرا التعويذة الساحرة بانها 
( تلك النيى يسكن في قلبها شقائي ويواد من لسانها خرابي ويتأصل على 
شفافها سمى ويقف على آثار قدميها الموت ) ٠‏ و بذلك فقد عزيتال ىالساحر 
والساحرة جلب الكثير من الشرور والامراض والارواح الشريرة + وكان 
العراقيون القدماء بعتمدون على الا شيو لتخلء وانقاذ مرتكبى الذنوب 
وشفاء المرضى ٠‏ علما بانهم عزوا اوجاع الرأس والعمى والكابوس!!| 
مهاجمة العفاريت أو الى ارواح الموتى 20 + فلكل مناسية رقية خاصة ٠‏ 
وكان السحرة يلتمسون في تعاويذه الاله آيا ثم مردوخ + ومن المهم ان 
تقول بان السحرة الذين يضعون عليهم اللوم عن امراضهم ومآسيهم كانوا 
بصورة عامة أجانب ٠‏ فالسحر العراقى الرمتتى تشرف عليه الدولة وهو 
دينى ف الهامة وغاباته للخير ع خوصالكرالتعلويذ والطقوس السحريةالكثيرة 
لأغلي المناسبات والتى تستند على عنأصر عامة لغالبية اشغال السحر ٠‏ 
فاللون والعقد وقواها » والدائرة واهميتها والتطهير بالماء ثم الثار .(؛ 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في المقلو من نوع السحر ونكون نوع 
من ممارسة السحر ٠‏ ومن الامثال التي لدينا عن السحر الاسود هيرسالة 
الى اله من قبل بابو أخ . إدينا يطلب فيها من الاله انزال اتتقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو ٠‏ 2*7 وهناك مثل في ابلىإدينوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرق الشعير واحر الحقل الى فلاح ٠‏ واخيرا رفض الفلاح ان بعطي ايلي 
ادينوم حصة من المحصول بصفته صاحب الارض ورفع ايلي ادينو مالدعوى 
عليه في المحاكم ٠‏ ووقف ابلي ادينوم امام المحا كم ضد ابه ٠‏ ا الاب 
بان زوجة ابنه وأمها هن ساحرتين ( كشائيوم ) وطلب وضع حد لفعاليتهن» 


جره 


ودفع الأبن اتهاما مشابها ولكن الشهود أندوا الابن مما جعل الحاكم نر كال 
خازر يحكم له بالقضية ٠‏ فاستائف الاب الدعوى في محكمة أعلى وترافع 
امام هيئة من القضاة ٠‏ فامرت الهيئة الحاكم لان يأمر الابن وزوجتهوامها 
لكوك امامهم ١+‏ 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمسكن ان 
يخترقوا الححب السرية الغيبية وحتى الشرور التي تهدد الكون ٠‏ وتنلخص 
مهمتهم 2 التشوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل المختلفة 
واخضاعهم في وقت ملائم واستخدامهم لمصلحتهم ٠‏ وبملاحظة العلامات 
التأليفية انار كهئة بابل دونما ادراك الطريق لمعلم حيث أن السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمي 227 ٠‏ فالسحر العراقي القديم تد, يب 
علمي مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة بتطبيقاته وافكاره وليس نظام كو ني 
نحكم ويسير جميع فروع المعرفة «64, فإ ليقحر/ لمم اقي قي ماوت 
ولم ملع القانون الا الاسود منه الذي يستعدل للشر والاذى ليس الا ٠‏ 
وعلى الساحر معرفة اسم المريض از .الشتخص الذي برغب في الخلاص مما 
يعتقد انل احاطت به قوى الشر فيستلفظ أسمه بالصوت الملاثم او كتاته او 
تمشله بالشكل ٠‏ وتلفظ الساحر ( الآشييو أو الماشماشو ) التمويذة 
( الشييتو) ٠‏ ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والمهنة ومن 
كونه ممثل الآلهة الخاصة بالسحر ٠‏ ويقول في بدأ العملية ( آشييو الذي 
خلق اريدو هو ) وتلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاريثوهو 
فى ملاسه الحمراء ( اللون المءارض للعفاريت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آيا » وهي الكلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فيدعو باسم 
الارباب اعداؤه ويستعين بالارياب الخاصة لاحراج العفريت ٠‏ ويتكون 
الطقس مُصحوب بعد من الاعمال الرمزية مثل حرقالمواد الت يتشبهالارواح 
الشريرة وحل العقد التي يتصور الساحر ان ضحيته قد ورط فيها ٠وتتالف‏ 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطي بتلاوة كلمة عليها ٠‏ ويعمل 
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الأشييو خلال هذه العمليات دوائر بعصابة السحرية يضع فيها نفسه وأي 
شخص يريده وبقول ( ف بد امسك دائرة سحر أيا » في بدي أمسك خشب 
الارز : سلاح أيا المقدس » في بدي امسك غصن النخلة ذات الطقس 
العظيم ) ٠‏ والساحر هو المسؤول عن تفح القدسية في لوازم الارباب 
وتمائيلها وطقوس غسل وفتح افواه هذه التماثيل ٠‏ وتألف هذا الطقسمن 
مس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملائمة مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة ٠‏ فتدب ,التماثيل بواسطة هذه العملية الحياة ٠‏ (4) 


واحيانا نتلفظ الآشييو ( الرب العظيم » الاله يا أرسلني » ووضع 
رقبته المقدسة فى محل رقبتى ووضع فمه المقدس فى مكان فمي واعابه 
المقدس في لعابي ودعاثه المقدس محل دعائي ) ٠‏ فالساحر العراقىيمكنه 
ان .بحدث شيئا عن طريق تقليد حدؤثة او احداث ضرر او خير في آشياء 
فعلى.الساخر تقع مسكوولية انقا التيخْصٌّ المريض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رأسه اواظافره-او حزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفريتية شزيرة قد .حلت فيه + ففن.الشفاء بالعراق القد: م قد ارتبط بنظام 
واسع من .عالم العفاريت من جن وارواح معادية تسسير في شوارع 
المدن داخلة من ابواب الببوت او جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين بانواعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شياطين وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشياطين ) والارواح الشريرة والارباب المهانة كانت من العوامل 
المهمة في الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ايا ومردوخ كحماةلهم منهجمات 
هذه العناصر الغثيثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان يتلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم الريض ٠‏ ومن ثم يبرشوا 
الماء على المريض ويحيطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبى فراشه ستما بمسك الساحر فى بده عودا من الصغصاف المقدس 
( سلاح آنو القوي ) خلال قرائته للتعويذة ٠‏ وان اعنةاويدو ( او ما تسمى 
بلعنة الكفارة سيتو وهي المهمة في اخراج العفريت من جسم المريض ) قد 


و" 


حصات على قوتها من الماء والتي لم تصلنا كلماتها ولكنها لا بد وان تحوي 
على اسم أيا * 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل العفريت 
الى جسم الضحية التي يتلقونها بعد ذلك + وفي نص طقوسي يأمر الاله 
أيا مردو به لان بأخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذاتقرون 
وان وضع رأسها امام رأس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
نقيا فالذي لا يعرف المعنة التي سيشفى بها » هلا نترك جسمهو يخرجمنه) ٠‏ 
وبأخذوا ايضا سبع رغفان من العجين التقي الى البرية حتى يرفعوا القدمين 
بعد أن بوحه الساحر آلى الضحية الشر لدي تنج عن الذنب ا مر تكب ٠‏ وضع 
الاشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالماء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن الحريض وحملوه بعد قراءة:عيارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض ٠‏ ويضعوا على'رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلقوها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري7١20.‏ 
ونسمع عن اخراج اشييو اشبح اطيمو ( اذا مسك أطيسو بانسان وصبرخ 
قلبه فيجب ان تهيء نفسك في يوع محظوظ كلتب واغتسل جسهك بالماء 
من الحوض واذهب الى البرية واكنس الأرض بسعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطين تمثل الرجل المريض كعوض والبسها الملابس اليومية الخاصة به » 
ده و مرات سبعةرغفان لأكله البو ميو مغزل وسئار ومسمار واريطها 
الى رأسه ٠‏ وضع مذبح أمام الاله شماش مع وجبة طيبة ثم رشها ومبخرة 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنع تمثال 
شماش ) وبعدها يتلو التعويذة التالية ( اب أيا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطي التآثير والقوة الى تعويذه مردوخ ؛ اين ارددو ٠‏ مردوخ قد رآهه 
المسيطر على السموات والارض الذي اعطى الحياة لكل الأشياء » رثن 
الرجل المريض ) ٠‏ وتقراً التعويذة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة ثو بهو يعطي 


+ 


المردض رغيفا مطبوخا في رماد وكأسين من رغوة البيرة ٠‏ ثم رخذ الشكل 
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وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويدة ويوضع في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طويلة يستنجد بها بكل ارباب العالم الأسعد الذي يمثل لقوتهما 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتهي الرقم بالعبارة ( انتمقبور» 
ريما تبدل هيئتك » ربما تغير نفسك ( اي ارجم الى الحياة ثانية ) 21 ٠‏ 
والفكرة العفريت مستندة على التعويض ( يوخو ) حيث يكون العرض في 
العادة حيوان خاصة خروف او شكل طينى أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه عامل كشيء ميت وفي العالم السفلي ٠‏ وتقرأ دوما كون الطقفوس 
السحرية تأخذ عملها خارج المدينة او في المقاير واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلى ٠‏ ونسمع ايضا عن شد العقد من قبل الآشييو الىالمسرأة 
الحامل والتي تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه ٠‏ وتقرأ في 
نهابة احدى نصوص المقلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدتهها 
وابطل سحرها الذي مليء البرية ).0029 

وكانت اارقي شائعة الاستعمال بحملها الناس اوقايتهم من اخطار 
العفاريت المتنوعة وحتى الأرباب.كانت تحملها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وكان 
مردوخ » كما ذكرت اسطورة التخليّة البَابلية مَرَوَدَا بالسحر مسلحا به ادى 
حربة نيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ربما سثل الشيطان كما 
تصوره العرافي القديم حيث ترينا مخلوق مجنح بعضلات قوية وسواعد 
مغتولة وذيل ملتو وهو حمل في بده سلاح الصاعقة واسمه بازوزو ابسن 
الاله هابني ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكنابة التي في ظهسر 
الرقيم وكانت مثل هذه اارقية تستعمل من قبل النساء عنه الولادةلتسهيلها 
عليهن » مثلهن فى ذلك مثل رقى اللاماشتى طاردة الشياطين التى #هسدد 
الساء لحان عنمن وال شعات + واللاناقتى هده تحمل العنادة صيورزة 
وحش غريس الشكل ذي رأس أسد وجسم ارا 140 ويلسن الاش 
وحتى الارباب التمائم » وكان مردوخ عند حربه لينامات لاسا تميمة من 
الطين الاحمر وممسكا في بده نبتا بطل السم ويوقفه ٠‏ وعلى أحدااتمائم 


ند 


التي وصلتنا تقراً ( ذاك الذى وصل البيت قد أرعبني من فراشيومزقني 
وحملني أرى الكابوس ؛ فالى الاله باين » جارس باب العالم الاسفل ( 
هلا يقدرون له » أمر الاله ننورتا ه امير العسالم السفلى » أمر مردوح 
الساكن فيايساكيلا ببابل ٠‏ ليعلم القفل والباب بانينحت حمايةالريين)'*") 
وشكل التميمة : والتي كانت بالأصل الحماية من الرياح الغربية صيفاأ 
والقاق عامة » تكون عادة على شكل راس عفريت من الصخر أو البرونز 
بصدر طير واذرع أدنان ماسكا بيده سلاح الصاعقة ٠‏ وعلى احد التمائم 
تقر ( انا الاله يازوزو ابن الاله هبني ملك عتاريت الربح الاشرار ٠‏ الذي 
بغضب بقوه في الجبل ( جبل العالم السفلى ) <: ى يأتون ء اما تلكالرياح 
التي ترافقهم » فال رياح الغربية في مقدمتهم واجنحتهم مكسورة ) ء والنار 
والارباب الأخرى تأثيرات هذا السحر الاسود : وهذه الارباب هى تاك 
الخاسة بالكار'انغال كنا وكبيل واو يك الرزرن قرا ادم فسوي 
الآثسيو ضد العفاردثت والسحر ٠‏ (اكيرا العذكب/» ابن آأنقة انث ا صر 
اخوانك عنفا » انت الذي تحكم بالقضتاما مثل لارباب سن وشماش » احكم 
بقضيتي » توصل الى حكم يتعلق بي. ٠‏ .اجرق ساحرتيي وساحري ٠‏ يا كير [ 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري » ناكيرا احرقهم » ياكيرا استهلك 
أجسامهم » باكيرا قيدهم ؛ ياكيرا اهلكهم باكيرا أطردهم ) ٠‏ 


ونقرأ في نص عن العلاقات التى تلاحظ على المرض ثم يسرد كيف ان 
مردوخ رآه وهرع الى أببه أيا واخبره الذى نصحه بان بأخذ ماء نقيا 
وان بحل رقيته » سواء اكانت تلك لعنة احد افراد اسرة المريش او غيرهم 
وان يستنجد به ( بأيا ) ثم بأمر ببطلان مفعول اللعنة وتأثيرها كما يقشر 
الآشييو البصلة التى معه ويفتح التمرة التى فى يده ويلف الفتيلة التي 
بحملها ٠‏ ويطلب الآشبيو عادة هذه المواد ( البصل والتمر والفتيلةوالصوف 
وشعر الماعز ) التى يرميها احيانا في النار » ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 
تقر فى واحدة أن يأخد الشخص طينا من الارض ويضع عنها شكلا 


اذ 


اللاماشتو يضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد ويضع 
نها به اليوم اثالث على الشخص ان اضر ب شكل اللأماقتو بالخنحر 5-2 
بحرقه في زاوية من زوايا البيث 5 وفي ريه اخرى الى اللاماشتو بوكر 
الاشبيو فيها أن ضع شكاه اليج اللاماشتو ) اتبيه آنو ) من طن حفرةوكذلك 
شكل حمار من نفس الطين ٠‏ ويقدم سكيبة طعاما من الخبز والبيرة ويذبح 
خنزيرا صعيرا واضعا منه على فم انبة آنو 0 وبكرر الوضع لمدة ثلاثةايام 
قارئًا خلالها التعوبذات وفي نهاية اليوم الثالث بأخذها الى البرية .00727 

ولدينا صنفين من الأرواح الاولى الشريرة المعروفة بالاون و ككي 
ليمنوتى والثانة بالطبية من نفس ) الاوت و ككلى ) والمعروفة بالشسدو », 
واللماسو ٠‏ وتقرأ في تعويذة ضد الاوتوككو الشريرة ( نامارتو والتى هي 
خراب وتدمير 5 أامسكت ركه وووم لاو تيكو شرثر بركض في االحدبقة 
الالميممو الشرير المعلق على الانساقكللجبل: العاللو الشرير المنتشر مثل 
الشبكة والذدي للا دشمكن الحت. ان المجواه + لقند تتحلكت على رأسه 
النامارتو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوت وكتكو اأشريرة ؛ قد 
تملكت على صدره الآلو الشريرة » لقد تملكت على بده العاللو الشردرةء 
لقد تملكت على قدميه الراييصو الشريرة فلم نتمكن من الاكل او الشرب»ه 
لغد وأ مردوخ ووه أذهب ولدي 4 خد ملحين ذرة مر المقدس عسسك 
واخلطهما ©4>» ( قرف 

واعتقد العراقى القديم قدرة الشيدو واللاماسو اللامتناهية على طرد 
روس بشربة ووضعا عند مداخل القصور الملكية . وعملت أهم اشكال 
من الطين والخشب وضعت على البيوت وحتى الغرف الحماية والامان من 
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عناصر الشر وارواحه ٠‏ وقد عثر في موقع اور على اشكال معمولة منالطين 
في صناديق من الطابوق باغطية فنت تحت الجدران وبعض هه هالاشكال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهي على انواع مختلفة غاايا رجال بشكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض منهم رجال يشيهون الطيورء 
وبصورة عامة فان امثال هذهالاشعال التي وضعت لأحماية المنزلتحوي عددا 
من المآسي التي قد يتعرض اها البيت ومن فيه وبذلك تعتبر حامية المببيت 
منها ( سواء اكانت شبدا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شرير ٠ءء‏ اولاماشتو او لاباسو أو الماسسك او الميلو او ليايت او .. بد 
اله او دد الهة آو وياء ٠٠‏ أو عفريت طاعون أو عفريت سوء حظ أو الموت 
أو اكر أو الحسى او القاتل وما الى ذلك والتى وذي الانسان فى ببت 
انسان ) + وهناك ايضا ملقوس خاصة تعمل للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه فى الارض كأن يرشه ( لدعا ااننتاكر ) بالماء المقدس و يدضعه 
على مرقعة الطقس و ضحي له ااخرفات و يضنع اللحم والعسل واازبيد و هيء 
ا مبخرة مع العشسب الطء بالرائحة كيما بحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس وشلو بعدها التعوردة التخاصة + وقد عثر على تساثيل 
طينية عليها كآلات سحرية + وفي كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل وووء أسم كاسن اسود » استهلك حياته ؛: اسم كلب آخْر العالي 
العواء 5-5 الكلب الاحمر » طارد عفريت الاسا تكو ٠‏ اسم لاخر ماك 
العفريت العدو ٠.٠‏ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الآخر الذي 
بعض العدو ء اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون 6 أسم الاآخر طارد 
النحسين الموذين ) 0140ل 

وهناك طقس عرفوه تتطهير الدار » تأ خذ به كافة التماثيل سواء كانت 
طينية او خشبية الى النهر ويضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على التمائيل مرسوم يشتمل على أضاح وسكيية الى الاله شماش ترجع 
بعدهأ الأقعال الى الدار حيث تقدم ها اضاحي وسكانب اخرى هذهاارة 


لاه دده 


الى مردوح ورب ورية الدار والثلاث ارباب العظمى والى الروح الحامية 
للبيت ثم الى ملكة العالم الأسفل ٠‏ ثم بلمسو المناطق المحممة من الدار 
كالزوايا وأعقاب الجدران والسقوف ومحارى الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لنطهيرها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار ٠‏ وهِكذا طردت الشرور عن 
الدار ونقدم الاضاحى ونقرآً التعويدة التالية ( ومن اجل الامور الشريرة 
خارج الدار بدا وعينا » لطردهم خارج يبت فلان بن فلان ٠‏ هلا بطرد اي 
شىء مؤنى وغير طيب لمسسافة وام ساعة مضاعفة ) لن ” 

التزام الشخص بالترام وتقيده جيم اي خركه المنوعات حيث نعرف ان 
هناك بعض الاطعمة والقعاليات التي حرمت على العراقي القديم حيث تقرأ 
في نص ( ف اشهر تشرين »؛ اليوم الاول ان لا نآكل الثوم والا فان العمّرب 
سوف تلدغه » أن لا يأكل ..يصل والا فسيصاب بالدزاتري ٠‏ في اليوم 
الثااث ان لا نتصل جنسيا مع امرأة والا فان نلك المرأة تأخد قوته 
ورجوليته ٠‏ في اليوم الخامس ان لا بأكل لحوخنزير والا فان دعوى سوف 
تقام ضده ٠‏ ان لا بأكل لحما مطبوخا او أن العفريت المتجول سوف يضربه» 
الخ ) ٠‏ او قد يكون السبب اهماله واجباته نحو رب او ربة أو قد 'تكون 
تنيجة ذنب ارتكبه هو او اسه أو أخضة الاكير أو جده أو اخته الكسعرف 
أو آحد أفراد عائلية وحتى قبيلته ٠‏ أو قد يكون السبب اضا بانه خرق 
تحريما لمدينته او تافظ. فألا سيئا ضد مدنيته أو انه قد نام فىفراش شخص 
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ملعون او جلس بكرسي شخص ملعون أو على مائدة شخص ملعون او 
شرب من كوب شخص ملعون ٠‏ 7" وحتى بناء البيوت يحب أن تنوحسب 
طقوس سحرية لاكماله ء وجميع المباني العامة والمقدسة وضعتفي ايديا 
اشياء » وفي العصور اللاحقة صار وضع مثل هذه يصحبه تقديم أضاحي٠‏ 
قد فلتت تحت ابواب السيبوت الحروز وتماثيل الاريات وحصوانات وعفاريت 
لحمابة اصحابها من ارواح أأشر ؛ وضعت كلها بحضور الآشبيو الذي يقرا 
عادة عليها التعويذة الصحيحة ٠‏ ذعندما تكمل البئاية بأتى الاشييو وضع 
شكلا من الطين يمثل رب الطابوق م عاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعويذة (رب الطابوق انشدك » بالسماء والارض انشدك »؛ انشدك بحق 
ألالا وبليلي » انشدك لحمو ولا خامو » انشدك بأرباب السماء : انشدك 
بأرباب الارض : انشدك بأسو »ء انشدِك بالارباب ااتى سكن دوكو 
الي سس عي وريه : 
انشدك ان لا ترجم ) (5) 

فاعتقد العراقي القدبم بوجود.العفاريت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخيرة هم اولاد ار باب الشر الذي دحرهم تردوخ بينم الطسيون فقد 
نسلوا من الارباب التي لا تزال نعيده والجن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ء وعرفوا أيضا باسم ثلث عشتار او 
ثلثي عشتار اي برقم ه او ٠١‏ لان رقم الربة عشتار ٠ ١١6‏ وان الح الخريثة 
اكثر تكثير عددا من تلك الطبية ء واعتبرت الطيبة اولاد آنو أو انبلوامهم 
ربة العالم السغلي و وحتى اولاد أيا من دامكينا ٠‏ وعرفوا ايضا باسم ا 
أنا . وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشسكال غم سة 
غير اعتيادية ء» وهم في جماعات منهم الاوت وككو الاشرار المعروفين أيضا 
بأسيعة والذين يختلف عددهم احيانا حيث ورد في النص ( سيعة اسم 
سبعة » في الاعماق انهم سبعة » في السماء أنهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث » رياح عاتية هم » ليس لهم 


ا 


زو<ات ولا سجبون اطفالا » لا يعرفون الرحمة والشفقة ولا يسمعون 
التماسا ولا دعاء ٠»‏ انهم خيول رست ف الحبال ه معادين الى أناء انهم حاملي 
عرش الارباب ولعرقلة الطربق يرمون اتفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهم سبعة مرئين سيعة » وتقرأ أحيانا عن كو نهم قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت كثار منها الاشباح ( الاطيمبو ) والتامارتو 
( عفربت رض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان أشد منعضتهم٠‏ 
يتمكنون من دخول البيوت والصفير به والكلام وقلب أثاقه على 
بعضها وحتى بذهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وأذاها ٠‏ يدخلون 
السبوت مهسا كانت محكمة القفل ويجعلوا افرادها تتخاصمء 
وهناك السبعة الآخرون الدذين بالاشتر اّمع العفريتة انية آنو الذين سئعون 
الاطفال من الولادة في الوقت المعين أو يقتلوا الطفل الحديث الولادة ٠‏ 
وهناك العين ااحاسدة التى لا بصطب الريخاء أحد أو أمر نحت تأثيرها ٠‏ فقد 

قف تأثيرها المطر قِ السماء ولا يتمو الحشيش و لاتتكائثر الحروانات ف 
الاصطبل ء ونوع آخر من المتاركهالخبيئة هم الاشباح ( الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك الدين لم بعيشتو! بسعادة.ف هذه: الحياة أو ماتوا موتا عتيفا 
وهم كثيرون تقرأ عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه في السهل عوذاك 
الذي لم يدفن » وثلك التي مانت عذراء او ف مهدها أو التي نات طفلها أو 
ذاك الذي وقم النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفنا صحيحا حسب 
الاصول او الذدين لم يجلب لهم أهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطابا 
الحنا تبه القفرفق 5 

والعقاردت اعطيث اسماء كشيرة وهي قِِ احوال متعددة تحمل معا نى 
القوة أو المسك امثال الاوت وككو ء آلو »؛ المسدو ء العاللو ٠‏ او انها 65 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والراييصو ( المنتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) والليلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 

امثال القساة ؛ لمتعطشين للريح » الطائرين في الفضاء ٠‏ ومنهم الأدمو والتى 

هي في الواقع ارواح الموتى اللواتي ثركت أجسامهم الأصلية خالا .بعد 


يا 


الموت وبدأت في انزال الأذى بالاحياء ولاضرار بهم ٠‏ ثم النامارتو عفريت 
الطاعون والامراض الخبيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلي ٠‏ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش في ا والصحاري والجبال ء 
والعائلو وهي العفاريت غير المتميزة ة الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات 
الخالية غير المآهولة ء» والراسيصو التي تخدفي اثناء النهار وتخرج لبلا 
لارهاب الناس ٠‏ والأساكو التي تتغلغل في أجسام الناس » والأخازو 
واللايرتو للحتو ا ني تهاجم الأطفال على الاكثشر ٠‏ وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شيطان مثل الليلو ذكوردوغا زوجات 
فنراهم على الدوام يطاردون النساء وياحقون الادى بهن ويزرعونزالفزع 
في قا بهن ٠‏ ويقابل هؤلاء الأردات ليلي وهم من النساء دونما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل الظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ٠‏ ومن العفاريت الطيعو . الذي «شنسن”امراة ض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفاريت كما صنقت وسسيتٌ من قبل الباحثين المحدثين 
تنقع في اصناف اهمها الشوربو والمقلو اللسَتتدتان على الحرق والاخرى 
الاوتو ككي ليمنوتي والأشاككي تيوق لإر عرض ها ككي ) وسلسلة 
لا بارتو ٠‏ 

وان طقس الاله ايا يدور حول استعمال الماء في شتى الاصناف .ثم 
حرق شكلا بمثل العفريت مع قراءة تعويذة امثال ( انا أحمل الشعلةواحرق 
اشكالهم » اشكال الاوتككو والشيدو والراييصو والأتيمو واللابارتو 
واللاباسو والاحنخازو والليلو والليليت ورشضقه ؛ ليلو ٠‏ وجميع ا شر الذي 
يملك الرجال ٠‏ أو جناذب ودخاتكم يرتفع الى السماء واعضاؤ كم سيشمها 
اله الشمس وهلا يحطم قوتكم مردوخ الساحر الكبير ابن أيا) 47"© ٠‏ شم 
يتحولوا الى الساحر والساحرة ( ف هذا اليوم تقدم لمساعدتني » اخمد 
المضطرب واقهر الشر ٠‏ وكما ان هذه الاشكال ترفرف وتذوب وتتلاشىء٠‏ 
هلا ترفرف وتذوب وبتلاشى الساحر والساحرة ) 220 ٠‏ ولهذا فان الماء 
والنار يشكلون العنصرين الرئيسيينلطرد العفاريت ٠‏ ففي طق سأيا السالف 
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الذكر يأخذ الساحر ماء من دجلة أو الفرات ويرشه على جم زبونه مع 
قراءة ( بماء طاهر نظيف ؛ وبماء صاقي لامع سبع مرات وسبع مرات »رش 
وطهر ونظاف » هلا ترحل حل الرايصو الشريرة » هلا تئحى جانبا ٠‏ هلا تبقى 
3 جعي ا الطبية والضات الطبية و« اؤْ كد بالارض ) ويعملوا 
وتعضل طلفوس_التعرق ابظتنا حرق موادا أنثاله كير رصق > صوق وود 
أو رميها فى يي الذار مع قراءة صيعة سحربة مثل ( ومثل البصل المقشروالمرمى 

في النار » المستهلك فى الناو المشتعلة » لا يزرع في البستان » في الاخدود 
والحفرة لا توضع » وجدرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا يرى 
الشمس ولا تأتتي إلى مائندة رب أو ملك » هلا تتؤلم وتؤدي ونمد نت المعئة» 
مرض » اوجاع » ذنب» اخطاء » تعدي ؛ الأرض في جسمي وجلدي وعضلاتي 
بقشر مثل هذه البصلة ويحرق الوم فى النار المستعلة » هلا كل العقدة 
سحا ليسرام ا 
وتملا باللعاب ومخرج لسافه يكل إفطوفسناو بعل ع مسما أو سراي 


او ا : أ 5 4 ى 2 


واحيانا يدهن الساحر جسم زبونه باازيت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زبت تفي : زبت لامع » زمت مشرق » زبت بجعل الأررابمشرقة » 
زبت بلطف عضلات الانسان » زيت تعويذة أيا مع زيت تعويذة مردوخ » 
اصب عليك مع الزيت المشافي الممنوح من قبل أيا لتخفيف الآلام »امسحك 
اعطيك زدت الحياة » وبواسطة تعويذة ايا » رب أريو : ساطرد منك المرض 
المصاب انت به 280 ٠‏ هذا والى جانب التمائم التي ذكرناها والتي هيعلى 
شكل احجار وصخور توضع بحلقة وتربط الى الأبدي والاقدام » هناك 
خيوط يعزلونها من خرفان صغيرة ويعقدونها ويربطونها بالمراس او اارقبة 
أو الاإبدي أو اعضاء جسم المريض وحتى حوالي فراشه . (:؟) 


و٠‎ 


وربما يكون اساس تفكير العراقى واعتقاده هذا عدم ثبات بيئته 
المدمرة والحرارة الشديدة التي تبدآ مند وال ما ليبس وننتهي باواسط 
تشرين الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بثبتهاايه٠‏ 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الاتتاجية وعملهم على 
ترك نصف أراضيهم بورأ على الاقل كل سنة أو طلبهم مناطق جديدة 
تجنبا لاملاح التربة ( الشورة ) ٠‏ فالعراقي القديم ليس كاخيه المصريالدي 
أمده محيطة بشعور قوي بالطمانينة والرضا وعلمه النظام وأشعرهبالسعادة.ء 
فقد كان المصري القديم يعرف بالضيط مقدرات طبيعته فيعلم من يفرض 
اليل ومتى عفب ردم الخماسين القوبه فانتظمت لذلك اوقات حصاده 
التى هي بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم تنج منها حتى ترية حقله ٠‏ 
فليفن. عق المدهش آذن أن نحبه خائفا "من القوى غير المنظورة التي اهتم 
كثيرا بارضاءها وعمل على تجنبها بشتى الؤسائل خاصة عن طريق السحر 
حتى القمر الذي ينظره ريا من الارباب حيثتصور العرافي القدي. الخسوف 
تنيجة المقر من قبل بعض العناصر الفسريرة حيث ورد في النص ( لقد 
اخترقت الارباب السبعة الشريرة طوق السماء وتجمعت بغضب حولهلال 
الاله سن ) 0930٠‏ 


ولكن قوى الشر في العالم باجمعها في نظر العراقي القديم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات ٠‏ ولو ان تيامات نفسها في الأصل ربة أنجبتالكثير 
من الأاهة العظمى القديمة فقد ارتبطت بالشر واصبحت المخلوق الالهىالذي 
يتجسم فيها الشر ؛ شيطانة حقا ارادت الموت والفناء للكل حتى للشبان من 
الآلهة » والذين هم أحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقريين لها ليس الا 
ولكن الاله الثناب » مردوخ جرأ على النزال معها والحرب مع اعوانها 


فآئ 


وجنودها ولأجل امه تتصدى تثيامات لالتحدي الديد هذا وتهديدات 
مردوخ المستمرة لها يذكر النص ( فقد أحضرت الافعى والتنين والأسد ذو 
الرأس البشسري والسبع؛ الضخم والكلب المسعور والانسان العقرب 
والعفاريت الضخمة يشكل الاسود والذبابة التنين والحصان برأ سوصدر 
اتسان وهم حاملين اسلحة لا تترك أحد ( دوذ اذى ) ولا تهاب المعامع 7" 
ورغم كل ذلك فقد استطاع مردوخ ؛ الذي حصل على منازلته أمر المجلس 
الآامي ( بوخور اداني) وتشحيع والده انيل له » دحرها وقطع جسمها الى 
نصفين خالقا من أحدها السماء ومن الاخر الارض وصانعا من دمها البشره 
فعلى أساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ايليش - من هو في العلى 
أو قصة الخليقة البابلة ) فان المادة الأصلية التى خلق منها الانسان هى جزء 
من شيطان خطر ٠‏ فلما كان البشر قد خلقوا من دم تيامات والتى واذكانت 
ام الارباب ولكنها شيطانة نفسهاحمليئة:بااتكراهية وحب الانتقام والعطش 
للقتل وسفك الدماء فانهم بذلك مخلواقات يجري الشر في عروقهم +٠‏ ويمكن 
النظر الى بتامات ايضا كاله مغضوبعليّة واندحارها امام مردو ريما 
يفسر في حقيقة كون الشر مُقدرَمن-الارياب العظام من ناحية وانه بذات 
الوقت عنصر زائل. في النهابة لا محالة ٠‏ وان انتصار مردوخ كان ماحقفا 
التسي شهرة واسعة جعلته. يمجد سئويا فى عبد الاكيتو ( زاك موك ) 
المشهور الذي فق والايام الاولى من شهر نيسانو ( آذار نيسان ) في 
تمو دمهم * 

وان تعاظم اسم مردوخ وقونه » حسب ما انذكر الاسطورة ؛ برجع 
سبيه الى ما حققه من نصر في معركنه مع تيامات الذي حفظ بها جميسع 
الارباب الآخرين من الخطر وجعلته بطل الحق والمدافع الحقيقي وخالق 
البشر ٠‏ وقد يعمدوا أحيانا خلال هذا العيد لاختيار وتنصيب ملك عوض 
( شاريوخي ) تعطي له جميع سلطات وقوى الملك الحقيقي وصلاحياتهمن 
بوم واحد ألى ماثة يوم ثم يتل في آخر النهار ويدفن عند غروبالشمس 


يف 


في احتفا لات كي بعك عييع فخم ٠‏ رو وهذه العادة في نظارهم تجسار 

جميع القوى الخو بن 5 ؛ والارواح الشدطانية على عدم الاضرا رز بالمنك الحقيقي 
طلة ليل اياء السئة الحديدة وطحتثوا اليهأ أضا اذا م ظهر تبت هناك خلامةفسرها 
الكهنة بخطر محدق بالملك |الحاكم تنطلب تقديم فدية بشرية له بهذه 
الوسيلة ٠‏ 


نمسها مندكياأ أو الشياطين السبعة هم أرياب قبل كل شىء ٠‏ فمصدر القر 
والارواح الشريرة تنمكن حسب رأي العراقي القديم في اي وقت من 
انزال الادى بالناس والحاق الضرر بهم كاصا بتهم بأمراض متنوعة واحلال 
0 وائيات الخوت يي 8 70 00 ٠‏ 00 الأريؤب 
وشية الوتوع ثال لبر ابد ولصتيع والطر وحتى تكس الاشابيت 
5 الأصوات النبوية ( الاشادوت ) يمكن تفسيرها بسهولة عن قل 
الاشاهنو . (4) 


وزرجمث لين اللعاث المعروفة آنداك امثال العلامية والحيشة « والعراقة 
تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوى الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صتم 
التاريخ سواء جماعة أو الفرد 4 وذلك عن طرق وسائط متنوعة 6 وهذه 
ما هو خاص يلما لكفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سترى ملاحظة الدخان المتصاعد من المسخرة ودوائر الزيت عند صة فى الماء 


ذا 


ورمي القرعة مثلا ان القرعة قد استعملت في العصر البابلي القديم اتقسيم 
حصص مقاطعة بين الورثة نن الإأوليام ج00 ْ 
ا فاقدم النصوص العراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوين امثال ( اذا كانت مدينة على ارتفا عمعين) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور إديوش) ٠‏ وقد صور اوتو 
نابيثتوم متبعا العرافة وكيف ان ملك سيار السومري أنمين دورانكي قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة المستقبل من الارباب 29 ع 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بالماء معروف منذ زمن اوروكاجينا » اما 
الفآل عن طريق مخص كيير الحيوان المضحي فانه كأن معروف على حد 
رأبهم منذ زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان ٠‏ 7"© ولم ,يكن 
بجسم الملك ائمين دورائكي اي نقَضنْ.فلهذا من الامور الهامة ذ يالعراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد ) يخال مر قل عيب جسماني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى ونمسه غير كامل الأعضاء أو الملامح 
كان تكن عيبو نه غير سليمة :أو أحد السثاته مكسور أو غير كامل الأصاب 
أو ذا شكل مريض أو بدمله > لا يَمَكنَ-”ان يكونُ حافظا لأوامر شساش 
وأادا ( ارباب العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة و(اتحضر 
واث تكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد في النص 
( الحلاق قد أكمل عليه عمله ) وكانوا م رتبطين بالقصر وفى أية 6 
يستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة . (8) 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش منذ أزمنة بعيدةوهم منقسمون 
الى اقسام مااعك5ة كسب حسب الانواع المختلفة للظواهر الني دلاحظو نها ٠‏ ففي 
زمن اورنائضة مع باندراين البارو (820 .058) قد استنجد الت لاد 
يحصل على وحي منه حول بناء معيد كرزو ٠‏ ونعرف ايضا ان في العهد 
الذي سبق اوروكاجينا اذا اراد الرجل ان يسقط قطرة من الزيت فى ماء 
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لمعرفة ارادة الأرباب فيجب عليه أن يدفع خمس شقلات من الفضةٌ الى 
الاششاكو وشقل واحد الى الحاكم وشقل آخر الى الايكائلو الذي كرس 
نفسه اهذه المهمة ٠‏ ونعرف بان الملوك كانوا نشاوروهم حتى في الأمور 
التافهة احيانا » فعمو لهتانا مثلا قد اخذ نصحهم مرة في ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يجب أن يكون ( من نسل كاهن 
وخارج من كاهن طاهر ) + وعليه ان بلبس الملابس النظيفة في وقت اخذه 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولى من تعز ومن صور الاختام 
الاسطوانية بانهم كانوا يؤدون واحبهم عراة الجسم ٠‏ 

فمن الطرق التى اتبعوها هى تلك الخاصة بفحخص كبد الحيوان 
اوش ع فاعتر وا ايد مرق الحاة وات فيها وري الفرافه: ارادات 
الأرباب كالم ]ة .وبحي ان كون القياييذا الترضن وذثنا اثنة عيب. 
ففى العنجر يقبل الاله نصيحة ويضبغ الموقد وعَلى المنضدة خلف الموقد 
اربع اواعي من زيت السمسم و٠"‏ رغيف وخليط من العسل واز بدوالملح٠‏ 
وبعد رش الموقد يسك الكاهن: بالشخص المضحي من يده ويقرا الدعاء 
التالي ( فلان هلا يقدم لك الا ضحية في الصَباح » هلا يقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا نكن مسرا لعظمتك بفضل النعجة المتألفة من جلد أمل 
واقسام تامة ) » ثم بأخذ الكاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلى 
وقطعة من اللحم ٠‏ وفي المتحف البريطاني كبد من الطين مقسم الى خمسين 
قسما توازي العلامات المختلفة 2517 ٠‏ فبمطايقة لاارباب مع الحيو انات يجعل 
الحيوان المضحي له قدسية ويكتب الصفات المرتبطة بالرب فتصببح روحي 
الاثنين متطابقة ٠‏ فيملاحظة الحيوان من المحتمل ان تلاحظ خطط الارياب 
المستقبل على الارض ٠‏ وهنا بمسح البارو جسمه بالدهن ويلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وأداد ٠‏ فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفي هذا الكفاية واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخرءه 
واذا استمرت العلامات النحسة فيذبح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان اتنفاخ 


ث؟ 


الجانف الايمن من الكيد علامة طيبة » واذا كانت المرارة ممسكة بالكبد 
فمعناه ( ن العدو قد امسك به ) واذا كان الانبوب الكبدي طويلفمعناه 
حا لو يلا او جيه فاون 110 يك عرف البارى الغراقي القديم اققيام 
الكبد امثال قصبه الاعلى والأسفل و اتمدئيه وانبوب المثانة والمرارةوانبوب 
الكبد وباب الكيد ٠‏ احزاء الكبد باسماء مبتدعة لمشابهتها الاشياء اللي 
معناه زيادة القوة وانخفاض اندر الكبد دا فى القوة 412 وو وننص 
التعليمات بان ) اذا كانت العلاقات الطبية كثيرة والتحسة قلياة فان التتبحة 
ا وو الس م 
الثانة كا: نت طيمة ويذلك 000 - اول نس من تصوص 
و ور 0 ا يكون 
اصبع الكبد مثل رأس الأسد فان الخدم سوف بطردون الامير ) و ( واذا 
كان اصبع الكيد مثل اذن الاسد فان الامير سوف لا يكون له منافسين ) 
و ( اذا كان اصبع الكبد مثلراس الخروف فسوف يكونالامير ناجحا29؟» 
معاهدة مع دوله اخرى او في حالة أزمة او وباء فآنذاك مر الكهنة فحص 
كبد خروف مضحى 24449 ٠,‏ 

ثم الفأل المستند على تصرفات وطيران الطيور والكواسر الاخرى » 
كأن نقراً ( اذا مر النسر من حانب الملك ألا يمن الى الايسر فان المالكسوف 
المسصسر اينما ذهب ) 3 وقد وصلئنا الكثير من هذه ف نصوص قو بتحق» 
وهناك نص في المتحف البربطاني نرى منه ان هناك ستةانواع منالطيور 


د 


تحمل التنبأ وهي طير المالكالحزين مم11 وير اليس و ككو وطير الجيل 
( إصصور شيدي ) والتسر ( إيرو ) ونسر الصيد ( كاسسوسو ) وطير 
مكسور اسسه : ( اذابتى مالك الحزين عشا ٠٠‏ فان الشخص سوف يكون 
فقيرا ٠٠٠‏ اذا رأى الناس طير جبل لم بره أحد من قبل فيسوق المدينةفان 
موجة عالية سوف نقدم ٠.٠‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار في المدينة 
فان المدينة سوف تحاصر »؛ واذا طارت النسور على طريق الجيش فسوف 
بحدث اندحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك ببت رجحل فان الشر 
سوف يدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر بسمكة أو بطير ثم طلق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هذا الرجل سوف بتعارض الى خسارة » واذا 
أكل نسر حمامة فوق سقف ببث رجل ثم بنذ منها » فان الرجل سوف :زداد 
ثرائه ٠+٠‏ واذا حلقت نسور كثيرة في المدينة بنفس الوقت فان المدنة 
سوف نهجر ) ( وان مراقب الطيؤر ) داجيل!اصصوري) كان عرافا 817» 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطيور اثناء 
طيرانها عثر عليها في حران (.سلطان تية) ٠‏ 


وهناك حيوانات اخرى غير الطرق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصة حركاتها في شهر نيسان ( اذا سقطت حي ةخلف 
انسان في اليومالاول ‏ م١‏ نيسان فان صديقه سيكو زعدوه ) 6419 و( اذا 
لمحت امضى رجل فى بدايه السنة » فى اليوم الاول من نيسان او اليوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل فان هذا الرجل سوف سوت في 
نفس السنة ء اذا لمحته الاين في اليوم الاول حتى اليوم الخامس عثشر 
من شهر ابار قان ايامه تصبح ة قصيرة وسوف بلاقي اذى ٠‏ اذا سقطت افعى 
خلف أو أمام رجل في شهر حزيران فستحدث له خسارة ء اذا صادف رجل 
امضى في شهر شباط خلال فصل البرد ؛ فان الناس ني ا 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 

سيعمرها الضوء ) 2440٠‏ و سياس سمس 


ف 


فان عدو هذا الشخص سيصيه الاذى ٠‏ اذا مرت حية من جانب الانسان 
الادمن الى الايسر فسوف يكون له اسم طيب ٠‏ واذا مرت حية من جانب 
الانسان الايسر الى الايمن فسوف يكون له اسم سيء ء اذا ظهرت حية 
فى مكان يقف به امرآة وزوجها تتكلمان فانهما سوف بتطلقان » اذا 
استيرت حية تحر في .نيت انسان #فان ذلك البيث سيوف جهده او مترب) 
ويستمر نفس النص بذكر علامات فآل اسردت من حركات حيواناتاخرى 
غيرها آمثال الكلب والنحل والحصان وااثور والعةرب والثعلب وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في ببت انسان » فان اولاد صاحب البيت سوف 
شتلوة وسنوف«وت .+ اذا قثل ابو عرس حية فى بيت اسان فان هيدا 
معئاه وصول شعسر وفضه ٠‏ اذا سارت عتزب فى قرائن رجل ذانه سوف 
بشرى ٠‏ اذا وقفت عقربة على راس فراش رجل مريض فان مرضه سوف 
تركه ٠‏ اذا وطأ انسان دونما شعولز عَلَى“ام بريص وقتلها فانه سوف ينتصر 
على اعداؤه ٠‏ اذا كانت النمل كثيزة عند مدخل الموابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المديئة ٠‏ اذا كان التملّتتقتل تعضه البعض » عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل .لحبشن عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النمل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفيضاناتء» اذا كان القرن الابسراجاموس 
رز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ء اذا 
كانت هناك دموع تخرج من عبني الجاموس فان الشر سوف يصل صاحب 
الحاموس ٠‏ أذا ركب حمارا اتسان فمعناه آن ذاك الرجل سوف يباع او 
ستصيبه ايام صعبة »٠٠‏ اذا دخل حصان ببت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف موت واثاث بيوته بتناثر ٠٠٠‏ اذا ركض تثعلب في 
المابهة العامة :فاق ملك المددينة سيوك تمتسرت 4 أذ ضدان قوري بصسير 
باسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر » اذا حملت اتثى الخزيروولدت ثلاث 
برؤؤوس سضاء وذيول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة ٠‏ آذاءءء رفع كلب ابيض ترد على رجل فان ذلك الرجل سعوف 
يصادف اوقات صعبة » واذا بول كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل 


لبا 


سماقيات فوط آذا كان السمك كير ف الماء فان الفلاد سوف تحبا 
بسلام ١ 0450 ) ...٠‏ 


وفي نص آخر تقراً عن اشارات سحرية اخرى تحملها الحيوانات 
والحثرات الخ » ( اذا دخل كلب أحمر ألى المعبد فان الالهة ستهحرهءاذا 
وجد كلب مصطحم على عرش الملك فالقصر سوف يحترق ؛ اذا دخل كاب 
ابيض المعبد فان المعبيد سوف ببقى عامرا لمدة طويلة » اذا دخل كلب أصفر 
قصر الملك فالقصر سوف بهدم ). 7*) 

والطريقة الاخرى التى بلحيء لها البارو هى للزيت في وعاء للماء 
بحمله فى حضنه كيما يعرف منها ارادة الارباب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزيت «الماء :سواء. في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العضر البابلي القديم يظهر 
انها لم تستنستخ ثانية بل أقنطف منها في نض آشوري 2*7 ٠‏ فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا وتح ركت نحو الشرق فهو فأل“حسن واذا اتكسرت 
فسىء 2206 وف احد النصوص من سلالة بابل الاواى نقرأ ( اذا كوناازيت 
حلقه واتجهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فانئ سوف اذهب بها وآكل جزء ( آخد حصة من الربح) وبالنسية 
لمريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتكون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف شفى المرض » وعندما نتشر اازيت ويملىء 
الكوب فان المريض سيموت وسينتهي السفر دوت ذم 

وان معلوماتنا مع الاسف عن فن العرافة المستندة على حركات!الدخان 
المتصاعد من مبخرة يضعها البارو في حضنه قليلة جدا لا تلقى ضوء كافيا 
على اصوله وتعاليمه ٠‏ فقد وردتنا عنه نص قديم من نعز وآخر بعود 
سلالة بابل الاولى . 2647 


بق/ا 


ثم طريقة الفأل بفحص أعضاء البدن الداخلية الاخرىمثل الركئتين 
والقصيات الهوانة والامعاء والمثانة والمرارة والكلى٠‏ وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للعحص بأسسم الأحشاء المطوية ( إنرري ساخيروني ) ٠‏ فمن ككل 
ولون وعدد الاحشاء وحالة القاب تلاج العراف تتائحه واحيانا تظهمسر 
الأحشاء وكانها وحه مكفهر ويطلق عليها آنذاك أسم وحه خوماءا 3 ونقرآً 
مثلة ) عندما تضم الأحشاء المرارة فانها علامة فأل ظهرت اسرجون الذيعلى 
قوة هدأ الوحى أخضع عبلام وأحامهم وقطع تنجهيز اتهم (ده) 5 وفي نض 
حول الكلية تقرأ ( عندما تكون الكلية اليمنى مخرية فان الامير سيموت ) 
و (عندما تكون الكلية البسرى مخربة فان اميرة العدو ستموت) 2*1 

والى جاف هذه العلامات آلتى تظهرعند ااأولادة » فان كانهناكشكا 
غريب في الرأس فيقواون ان المرآة ولدت أسدا ٠‏ وهذا يرح فكرة فكرة 
لحمار أو خروف فهو علامة طيية : اما اذا كان شه ذاك كلب اوجهدفعلامة 
غير طبية + 2*7 واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدسه عر ضة وملئه طينا تحمله من وض بشع وقد اطلق على هذه 
النصوص الفأليه اسم شومما إزبو على اسم اول عبارة فيها + وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب ال.تمدة من الاطنفال 
المشوضين اآخرأ من ولادة كدو مواود واحد أو حوادث عنف الولادة و بعص 
اشعال الاقراد المجزة امثال العميان والطرش والمقعدين » او كثرة التحار 
أو الطباخين أو العرافين بالمدينة وفي واحدة تذكر وحود نساء ف المدقاحة 
بلحى مثل الرجال ٠‏ (05) 

ووردتنا محموعة من نصوص الةأل المستمدة من السوت حيث ثقراً 
( اذا كان تآأسيس البيت في شهر ئيسان فان هذا البيت أن يجاب الفسرح 
لصاحبه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في النصف الثاني من شهر نيسان كان 
حوادث الموت تكون متتالية فيه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في شهر أيار 


وم 


فسوف تحعدث 'كرزاوث فيه ه اذا كان تأسس الست ف كهر عرير ان فسوف 
يعظى صاحيبه ه اذا كان تأسيس البيت في شهر تموز فسيكون نصيبه 
الكمال ه اذا كان الأسيتيق البيث في شهر آب فيسيكون لمس ساحب البيت 
أطفال ء اذا كان تاسى بس البيت في شهر ايلول فان /١‏ ربة عشتار سوف تمهاه 
في سلب ثرونه ٠‏ اذا كان تأسيس سيس البيت في النصف الثاني من شهر ابلول 
فاه سوف يتهدم ٠‏ اذا كان البيت فى شهر تشرين الاول فان اله ص_احب 
الببت ان تكلف عن حراسته ٠‏ اذا كان تأسبيس الست ف شهر تشرينااثاني 
فان استثار امواله سوف ينحح 4 آذ كان "آسسن الببيك فى شهر كبانون 
سنس اليرت ف شهر شساط قاد الست سيظل بلا سقف ٠‏ اذا كان الأسيسن 
الببت في شهر آذار فسوف بحرز صاحيه .اتنصارا ٠‏ اذا كان تأسيس البيت 
بان شهر نبسان خاص بالاله آنو وانيل » آبار خاص بالاله أ.ا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص بنيتورتا.» وشّهر آب خاص ننكيشزيدا وشهر 
ايلول خاص بالربة عشتار » وشهر تقركح الأول خاض" شماش وتشريان 
الثانى خاص للذله مردو م 4 وشهر كانون اول 53 يزكال و شهر كيانون 
ثانى شهر الاله بابس و كال وزير الاله آنو وشهر آذار شهر الالهة األسبعة 
العظام اما شهر آذار شهر الااهة السبعة العظام اما شهر آذار الاضاق فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد في سلسلة أنوما أنا دست مار حي أشميو إطلليكو ع6 ددا من 
نصوص النأل المأخوذة على الشخص المريض منها ( اذا رأى الاشييو )في 
الطريق الو المرهض حدرة موضوعا فُهذا فأل يهب ٠ه‏ واذا وحد منقلة هُان 
المر بض سنمول ٠‏ اذا رأي حنزدر أسود فان امبف تفن يمون 4 أذا راق 
خنزير ابيض فسوف بعيش المريض ٠‏ واذا رأى خنزير يديل واقف فان 
المريض لا بخاف شيء اذا رأى رجل أعمى فان مرضه سوف يزيد ؛ اذا سار 


1م ممه 


صقر الى جانبه الايمن فان المريض سيشفى ٠‏ اذا كان نسر يسير على جانبه 
الايسر فان المريض سيموت ٠ء‏ اذا نبح الذئب الى يسار الرجل فانالمريض 
سيشفى واذا نبح الذئب عند الفحر الى يمين الرجل فان الأرض سيموت» 
اذا وقفت حية على فراش الحريض فانه سوف يشفى ٠‏ اذا وقعت حية على 
فراش الحريض في اليوم الثااث فسوف بموت ٠‏ اذا وقعت حية على المرض 


اقيية دان عر ضيه سوات اول و اكلقه بقار نك ” 


وهناك نصوص فأل مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكرنا امثال تلك 
المستندة على ملاحظة خبول عربات الملك لمختلف انواع الفال الخاصة 
بالنيت المالك + 

لتنجيم : بالواقع ان التنحيم والتنبوء عن المستقبل اتى متأخرا في 
8م ولو ان البرؤج اليوّنانية الاثنى عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البابلية الاولى ٠‏ فاقدم خارطه لبراوج السماء ورروعءوم ه11 ث جع الى 
حوالي سة 4١‏ قء+مء وربما تعوّد-محموعة عندما آنو وانيل ال ىالعصر 
السومري بدايل ذكرها تقيم العالم 'أائ 'اررتع-اقسّام ( اكد ؛ عيلام »سو بارتو 
وعبلام ) والذي لا نجده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال ريموش 
وابي سي والحيثين والأخلامو ؛ علما بان اضافات قد كفت بها في العدصور 
التالية ٠‏ فكانت الزقورات نستخدم في العابد لملاحظة الكواكب : وكان 
في المعايد ايضا غرفة خاصة للنحمين تسمى ببت تامارتي ( بيت المراقبة ) 
حيث تقراً مثلا ( في اليوم من الشهر راقبنا القمر انه يوم تنليد بالغيوم 
لم تر القمر فيه + وان المقالة السابقة ( انوما آنو انيل ) جاءت في اربعة 
فصول خصصت الى الحركات الفلكية والشمس والزهرة ( فينوس ععتار) 
وأداد ٠‏ وتشرح معنى حركة النجوم ومواضعها في السماء والاضطرايات 
الفضائة 219 , 


وطابقوا المشتري مع مردوخ والزهرة مع عشتار ومارس معمزكال 


كلم 


والمريخ مع نابو وزحل مع الاله ننورتا » واعتيروا بعضها نحس وآخر 
حسن الطالع مالحريخ يرمز للذكاء وزحل حسن الطالع ومارس سيءالطالع 
وما الى ذلك )592.٠‏ فالا براج الاثنىعشر لها اسماءها فالحمل (معاائية5رمخ1) 
دعووتدون1 كو » ساريككاء إنمى سارا ) والثور رمصصة-لسعع71) 
والعؤواء ( هزاما ).انس كاق( يرم و ككو > اللول ) والاسد ( آرىه 
اورماخ » اوركولا ) والعذراء ( شيرو ؛ ديلكان ) والميزان ( زيانيتو ) 
والعقرب (أقرابو)»ء القوس (نا 4 باسلكاك) والحدي (أنزو) والدلو (كو 4 
كو أننا ) والحوت ( نونو » نول شسامي () 2140٠.‏ 

فالقمر غالبا » اول الكواكب التي راقبها العراقي القديم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتيادية. علاقة فى ذلك ٠‏ فهناك الكثير من 
نصوص الفأل المستندة على القمر وح ركاتاة:واشعاله وخسوفه وعلاقته 
بالشمس الخ ٠‏ تتوأ : 

اذا ظهر القمر في اليوم 0* كما في ايوم الاول فهو شوم على علامء 
وفي اليوم 8” فهو شؤم على عمورو ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ؟١‏ فمعنا »نهاية حك السلالة؛ 
خراب للرجال وان السارق سوف بقطع الراس ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ١١‏ فمعناه عدم استقرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ٠‏ 


اذا ظهر القمر الشمس والقمر سو بة فين اليوم 1١‏ فمعناه رجاءوالبلاد 
سوف تكون سعيدة وتنظر الارباب كد سعادة والنهوض ستيشر الئاس 
وتنام القطعان بسللام كين حقول بلاد اكد ا 


وغندما. كتوق القرك الكرمن. من لقم .سلف اتلموره الوا وزققه ادر 
قصرا ذان الملك سوف يعزو بلادا أخرى 5 


عم 


وعندما يكون القمر كبيرا عند ظهوره فان خسوفقا سوف بحدثواذا 
كان لامعا جدا عند شروقه فان محاصيل البلد سوف تنتعش ٠‏ 
وعندما ظهر القمر في اليوم ١٠‏ من تمور فسوف يحدتٌ خرابا في 
البلدان ٠‏ 
وعندما نكون القمر كاملا عند شروقه فان الملك سوف يزداد علواء 
وعندما ظهر القمر فى الاول من كساليف فان ملك اكد سوف دمر 
عندما يختفي القمر فسوف بقع شر على البلاد ٠‏ 
فيتكون عداوات فى البلاد ٠‏ 
عندما حيط هالة بالقمر وفى وسطها المشترى فسوف تغزو البلاد 
جيوش أخاررو ٠‏ 
ولا ننجح زراعة النخل ٠‏ 
اللادء* 
عندما تحط هالة بالقمر وفى منجم وسعاآاها فان حيوش الملك سوف 
تحخأصر ٠ه‏ 


اذا احاطت هالة كبيرة بالملك فان طراب عظيم سحل بالبلاد ٠‏ 


عندما يظهر القمر في اليوم الذي تلوقعه فسوف دمض ( اسعار 
الاسواق ) : 

اذا ظهر القمر والشمس في يوم م١‏ فسوف تكون اابلاد في هدوء , 
اما في اليوم ١6‏ فان عددقديم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ٠‏ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا بهبوب ريح جنوبية فسوف ,يكون 
ذبح 6 اخاررو ٠‏ 

عندما لا يرى الشمس مع القمر في بوم ١4‏ أو 6١شباط‏ فيعناهفيضان 

يم + وعندما لا نرى القمر مع الش.سس في 4 آذار فخراب الاور 2110 

وخسوف القمر فأل سيء ( لقد عين أنيل كل من سن وشماش وعشتار 
ليسيروا السموات بالطريق الصحيخ ولكن الشياطين السيعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انليبل كرب سن فارسل قارسسل 
رسوله نوسكو لاخبار أبا بذلك فعرف:الموضوع ٠‏ وعندما سمع أبابذلك 
في المحيط امتلأ فمه حز نا ٠‏ وعضن شفتيه ٠)‏ ومعشر خحسوف القمر خيبسر 
مناسبة للقيام بطقوس لحماية المدينة من الشرور المتصلة به ذه الظاهرة ٠‏ 
وفٍ بوم خسوف القمر يضع كهنة معابد ثيرانا مذبحا ( كاراككو) في باب 
معبد اربابهم ٠‏ وعندما تتلاشى ضوء القمر يصيحون بان لا يقترب القتل 
والثورة والمصائب والخسوف الى الوركار ٠‏ وكان الكهنة فى يومخسوف 
القمر دخرحون الآلات الموسيقية من المعبد وذلك لزرع الأما وعد مااخوف 
والقلق فى نفوس الناس خلال تلك الازقة والكلام غير الاعتيادي ٠‏ 
ويدقوا على الطبل الصغير ( ليليسسو ) ومن الالات التي يخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود المقدس ( ايرشيما ) ٠‏ والوان القمر في الخسوف 
مهمة وتكون مصادر للفال ٠‏ 

ووردتننا الكثير من الفؤول المستندة على القمر في الرسائل الملكية من 


وم 


العصر الآشوري المتآخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما يكون النمار 
طويل هو فآل ليب عندما يظهر القمر باليوم الاول فان قلب البلاد سيكون 
مسرورا.ء وعندما يكون اليوم بالنسبة لقياسه طويلا فسيكون هناك حكم 
طويل وعندما يكون القمر عند بزوغه كأن يحمل تاجا فان الملك سوف يصل 
عنفوان مجده 217 ٠‏ وظهور القمر في نيسان مع الزهرة اعتبر فالا طيبا 
اضا ( عندما تظهر الزهرة في بلاد بابل مع القمر في شهر نسسان أو اي بوم 
لآ نتقرب فيه فانه بنفس الوقت فال حسن ) ٠‏ 2117 وفي رسالة اخرى تقر 
اذا ظهر القمر وكان العقرب قرب قرنه الادمن فان الحراد سوف بعبيث 
طوال السئة ويأكل محصول الحصاد وسوقف بقتل ملك علام وينتهي حكمه 
وبأتي عدوه ضده وينهب بلده وسوف بقع في دد الملك صواحان عظيم 
وبطول حكمه وآذا اعتدى عليه عدو فسوف بقهر فا 


وترينا الفؤول من الرسائل الاشوززنة.كون التفاؤلات من الشمس كلها 
معادية فالكسوف شر وخروج ما شيه الدخان من الشمن ل عند شروقها 


بالر بيع ندذير شر حمسث أن إداد سوفٌ عرق البلاد وعندما معو لحيس ري 
مدارها فمعتاه الحرب ٠‏ (91) ظ 

01 ايضا في نصوص اخرى مع ان احاطة الشمس بهلة معناهسقوط 
المطر وعندما تقف الشمس فى محل اأقمر فان الملك سوف ستقر على 
عرشه ١ 0170 ٠‏ 

م التفاؤلات المأخوذة من حركات الكواكب المختلفة حدث تقر مثلا 
وان عدوه سوف تقدم عليه ٠‏ وعندما ظهر المريخ لدة شهر لدة شهر طعئاه 
فيضان ومطر ٠‏ وعلدما ظهر ا حرم 32 شهر ابلول فسوف تنشط حركة 
فان القمر سوف يسبب شر الى سكان البلاد ٠‏ عندما يقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 0©) 


كم 


وف الرسائل من العصر الاشوري المتأخر نقرأ عن علامات فأل طيبة 
تنحصل من مركز المشتري عند ظهورها في طريق آنو وانليل » وبرسالةتقراً 
عن مقابلة المشتري للكسوف الشمسي وكونه فال طيبللملك ويتوقف 
الناطل فى اليلاد » وعندما يكون المشتري خلف القمر فسوف دكون هناك 
عداء في الارض ٠‏ (4") 
وتقرأ عن النقمة لظهور المريخ ( ان ظهور المريخ سوف نتم قرباء 
ستآتي تقمة عظيمة ان الاله اداد قد فتح فمه ) (*"2 ولعب زحل دورا ثانويا 
رؤية الزهرة » اما بشارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نيسان فهو فأل طيب ايضا ''") 

والتفاؤلات المأخوذة من الرعد والبرق والمطر والرياح ٠‏ ( فاذا أسمع 
الاله أداد صوته للكل فى عيد نيسان فان“العدو سوف يوقف اما اذا كان 
تموز فان الزراعة سوف تردهر ) ٠‏ 299 فَاهْميْةالرعد تعتمد على الشهسر 
الذي سمعت فيه ( اذا سمع الاله أداد صوته في شهر آذار فان البلادسوف 
تثور على الملك وعندما ترعد.مثل الكلب الكبير فان الشييون سوف 
يمجمون ) ٠‏ وعن البرق ( اذا كان هئاك برق ايل في ااجنوب فان أداد 
يسبب قيضانات ؛ اما اذا كانت بالليل ة فى الشمال فان اداد سوف بسبب 
ل و ا 0 
الشهر » وظهور قوس قزح في المدينة فسر كفآل طيب على المديئة نفسها 
والملك والشلاء 240٠‏ وتقرأ عن العواصف انها مقرونة بالتفاؤلات الحسنة 
على الدوام 017) وكرت الريح الحنوببة كفأل حسن لانها فعلا تحمل دوما 
المطر في العرآق بينما فسرت ريحالشسال كفال سيء لانها جافةفيالعراق(:8) 
واعتبرت الزلازل تفاؤلات سيئة نحسة حيث تقراً ( عندما تهز اللارض طول 
النهار فسيكون خراب للارض وننهب العدو الارض ٠‏ وعندما تكون هناك 
هزة أرضية في نبسان فتتكون هناك ثورة ضد الملك وعندما تكون هصزة 


العدو سوف بهجم ويجلس على العرش أمير جديد) 241 ٠.‏ و (عندما 


ام 


تحفز الارض طول النهار فان الأمير سوف يبحمل بعيدا) ٠‏ 2420 واعتيروأ 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فأل سيء ليودي بالقيض علسى 
المللك ., ©0) 

واعتبرو بعض الايام نحسة واخره طيبة حيث نقرآ في احدى الرسائل 
المرسلة الى المنك الاشوري ما نصه ( عن الايام الحسنة التي تكلم عنما 
سيدي الملك هي اليوم العاشر » الخامس عشر » السادس عشر » الشامن 
عشر : العشرون » الثاني والعشرون » الاربع والعشرونءالسادس والعشرون 
كلها ثمانية ايام فى شهر ايار وانها حسنة للسئؤال وعبادة الارباب » ومنها 
اليوم العاشر طيب الممحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القلب والثامن عشر لمعرفة المستقبل وليقتل تعبانا في اليوم العشرون واليوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرايع عشر لالتماس الاله والطلى منه 240 
واعتبروا شهر ايلول حسنا واليؤم الثائي منه يوم طيبا لأخذ الفآأل حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على طخ المعيد) 2207 , 

الذنب : ونقرأ في النصوص الطقوسية كالأدعية والرقي والتى منها 
سلملة الشوريو بان مختلف الاسبَاب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الارباب هم تنائج ذنب الشخص ء ففي نص تقرأ عن اسباب الذنبالتي 
وضعت على شكل أسئلة ( هل انه أذب ضد الاله » هل أن جريمة ضد ربه 
هل هو عمل خاطىء ضد سيده ؛ او كره ضد أخيه الأكبر أو ارذرى ايا 
واما » أو أهان اخته الكبرى » هل اعطى قليلا تملك كثشيرا : هل قال لا 
لنعم » نعي للا ؟ هل استعمل أوزانا مزيفة ؟ او أخذ ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدا مزينا أو أزاد حدا ٠٠‏ هل استحوذ على زوجة جار 
له ؟ هل سرق لباس جاره ؟ هل انه صريح بكلامه ولكنه كاذب في قلبه؟ 
هل يقول نعم في فمه ولا في قلبه ) وتذهب القائمة الى تعداد اكثر مسن 
مائة ذف دعي مردوح لتخليص صاحب الدعاء منها ء وهذه دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم ذنوبا ولكنها ريما وصفت في عصور متأخرة 


ىم 


عندما لهرت هناك مبادىء عليا للحق والباطل 3 ولكن المزج سن الميادىء 
االخلقة والطقوس المقدسة هي مسزة بابلية وآشوربيةه ٠‏ فالدعاء إل عشتار 
والتى يسأل المتعبد فيها الربه لان ( تعفو عن ذنبى +٠٠‏ واعمالي المخجلة 
”م بعس عب الماء الطاهر و حرق 
ا اخلع الرداء : ياربي ان ذنوبي سبع مرات سبعة انزع 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما بعتق_د 
الصاشة فى العراق اليوم ترك الارداب الماء خلال ايام عسك الكرصة لدذا 
بغدو الماء غير صالح لاي استعمال لخلوه من.عنصر الطهارة ) تتيجة اقتراف 
مكانها ذنويا لذا فتعلن حااة الحزن العام“نطقؤسة.المعروفة مند اقدمالازمان 
وفرض على الناس فها احيانا الصوم وطقوس السحر الحزينة 40 و تكلم 
الملك فى مثل هذه المناسبة عادة وينطق آلكَوَّن بلسآن شعبه على الكثير من 
الأدعية والتعاويك والالتزامات الم فقه « وفي الكشى من الأحبان لسسمع 
الفرد ددعا له استتحد لان بعرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الدى ارتكبته ولا 
الخطأ الذي اقترفته) ويظهر منها بان أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص 
ريما تج علية خفنب الري + وانقرا ابضنا امن :قمنة ايوب (ابايلي بان نا قد 
يكون خيرا فى عين الانسان ربما يكون شرا في نظر الله وبالعكس ٠وهذه‏ 
نوو بد القول دكثرة الامور النتى قد تحلى غضس وسخط الارباب على 
الفرد ء 0479 . 

وبوسط ما تصور الاتسان ئفسة محاطا ١‏ 9 بشتى انواع الموي المؤذية 
التى نها دمه بتتبحه اقدرافه شتى انواع الذوت فغد حمى ثفبك لنظام يكن 
من الطقوس والتطهير والغفران والسحر والعرافة مركزة كما أسلمفنا 
حول مدينة اريدو وربها أبيا 1 المدينة الطببة كما عرقها اليابلى حيث مركز 


م 


وهي أ وحيث الشجرةكيشكانو المقدسةفي ذلك الربعالطاهر (الاتكوررا) 
كما اوحى لأداء الانسان الاول وملك أريدو الكاهن ٠‏ ومن مياه هذه 
المديئة تكونت السييتو (دهمنهعاي لعنة الكفارة والتي أهم رقية في 
السحر ٠‏ (ى8) 

وان الاله الحامي في نظر العراقي القديم هو المسؤول عنالذنوب 
التي يرتكيها الفرد ٠‏ فكاتب اكش عندما يندب خراب مدينته واتكسار 
اروكاجينا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذنب ارتكيه اوروكاجيئنا » هلا 
تتحمل ااربه نيسايا ذنب لوكال زاكيزي على رأسها )٠‏ وعندما يغضبالرب 
الحامي عن عبده ينسحب عن حمايته » بالطبع تنيجة اقتراف المرد دنبا » 
وآنذاك ننقض عليه العفاريت ٠‏ حيث اعتقدوا بان الرب يعيش طيلة مدة 
حماته لعبده فى جسمه ٠‏ وتقرأ (.فالذي لا اله له تدخل حسمه العفارت 
جالية معها الآلام والأحزان ) ( أن الذي لا,اله له فان وجم الرأس يغطيه 
كالرداء عند سيرهفي الشارع ) ؛ولأخجل ان إيرجع الى حالتهالاولىالاعتيادية 
فيكون ذلك عن طريق السحر والاضَاحي وطقوس التطهير 648٠‏ 000 


. الأحلام : اعتقد العراقي القديم بان ما يراه الشخص فى حلمهعيارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلى الفرد ان يجتهد بالحصول على من يفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والمفسر للحلم آنذاك يجب ان يكون ذا اتصال بالأرباب تفسها 
عن طريق الكهنة ذوي الاختصاص ( السقااو ؛ السقاليتو ) ٠‏ او كما فيحالة 
كلكامش الها آخر دعرف نوايا اخوانه الارباب واسرار المستقبل ٠والاحلام‏ 
ترسل من الالهة نفسها الذي نتمكن من ان برد شرورها بالالتماس الى 
بهدا ليد النالي الدي يخاطب به الشخص الحاام الهه فقاثلا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره يصلني ) ٠‏ وكثيرا ما كانوا ينظرون 
الى الأحلام كحوادث حقيقية واقعة ٠‏ ولنا من الفلكى اليابلى يل إدانو 


ان 


ناطمةل1-[ءع 8‏ من ألعصر الأخميني خمر مثل حدث دون رؤته باحلامه المحوم 
وكواكب ممختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تواريخهم ) كحقائئق 
ثانتة ٠‏ وهناك نص من العصر الكاشي عثر عليه في مدينة نفر بحوي على 
سلسلة من الخيرات لوحظتث جميعهاأ فِ الأحلام ٠‏ 

١‏ أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتى ي انحناج أو قد لا تحتاج 
الى تفسير «٠‏ 


؟ ب أحلام تعكس لنا وضع الشخص الحالم العقلي وسلامتهالروحية 
والحسمية ٠‏ 
م ب أحلام تشؤؤبية 5 
وان غالبية الأحلام التي وردت اليناءهي-من- انوع الاولوالتىقسمت 
الى نوعين إخبارية ورمزية ٠‏ ونلحظ :بان الأجلام الاخبارية ! سواء كانذار 
أو أمر المي ) قد وضعت في عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الى 
أي تفسير ٠‏ فينادي الاله الشخص الحالم باسمه ( حيث يكون واقما عند 
رأسه جميل الشكل وبحجم غير طبيعي ) وبملي رسالته عليه ٠‏ اما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فمي وظيفة تدل عل ىصلة مع العالم الخارجى حيث ان 
حدود الانسان التمكيرية دائية الحركة تمتك الى ما هو أعيق من ظاهرغلافه 
الخارحجى ٠‏ ونحد فى ملحمة كلكامش التأكيد على اطاعة الوصايا والرسائل 
التي تحماها مثل هذه الأحلام ٠‏ فعدم اهتمام كلكامش لانذار أثاه في<امه 
مرة بعود الى اقنا ع اتكيدو له بدلك ء وعندما أدمرأتكيدو على كلكامش 
بعدم الالتةا 0 رات الرب الجبل نزل على أتكيدو نفسه العقاب بان 
اصيب بمرض غامض أدى اخيرا الى وفاته ٠‏ فرويت أنا الكثير من الاحلام 
من العراق القديم حلها الملوك والامراء وبعض الأفراد التى ظهر صدمتها 


1 


فيما بعد حسب رواياتهم » فاتى الاله أيا الى أونوناميشتوم في نومه واخبره 
بنيآ تصميم الأرباب على وجوب معاقبة البشر بطوفان كرم واعطاه الاوامر 
في بناء الفلك وساعة فوران التنور ٠‏ وقبل ان يقابل كلكامش صديقهانكيدو 
كما تروى الملحمة كان قد رأى حلما فسرته اأيهامه اأربة ننسون يقرب تعرفة 
على صديق سيكون عزيز عليه ٠‏ فقد رآى سقوط شهاب من السماء عليه 
ثقل عليه رفعه وعندما اجتمع الناس من اوروك حوله انحنى هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له ) » وفي حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غرمة المنظر فى اوروك ٠‏ وقسرته له امه يقرب تعرفه على رجل سيكون له 
صديقا بعينه بالضيق + ففي البداية نرى الاحلام في ماحمة كلكامش تفسرها 
ام كلكامش من بعدها يحللها له اتكيدو وبعد موت الأخير صار كلكامش 
فته نكسن خارف + 05 


فتتميز الأحلام بتكوين لا“شعوري للحلم واستخدام شعوري الغرض 
الذي بقصده الحلم حسب التفسين * وضي دون شك تحمل قارثها على 
تصديق أحداث لا تعود بالواقع الى الحياة اليومية المألوفة ٠‏ فليس من 
المعقول لبطل الور كاء وهو القوى الشتجاع مدب ما 'نصفه الملحمة » ان 
يتحداه بريريا ساذجا ومن ثم يرتبط به مدى حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل أن بحجعله مقبولا استخدم الكاتب وسيلة الحلم ب وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وأتكيدو محتثملة ٠‏ ولكن عندما فقد كلكامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانها 
ليست فقط قد تنبات بالموت ولكن كشفت العالم الأسفل ٠‏ قشخصيات 
ملحمة كلكامش حسي ما يظهر تكشف عن خيرة حلمية صحيحة ٠‏ فالجبل 
الد تهاوى وظلام النهار وشخصيات العالم الس هل ي هي في الواقع رؤى 
يمكن ان تظهر للحالمين ٠‏ 21517 واخيرنا كابيتي ايلاني مردوخ ( موا) با 
مه؟١‏ فءم ) بان الاله إشوم قد أفصح له عن قصيدته بايرا )550٠‏ 


واخمر نا جودبه أنه استلم المر باعادة بناء الى 5 تمثنو 4 المعيد 


4 


الرئيسي في لكش : في حلم وبعد ان قدم الأضاحي الى نيتكرزو والربه» 
تومدوك ونا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( ٠٠٠‏ انتها الام » مفسرة الاحلام» 
ففي منتصف حلمي » رأبت شخصا » تصل قامته السماء والارض وعلى 
رأسه التاج » آنه اله وعلى جانبه الطير الالمي الامكيك » وعند قدمييه 
الصاعقة وعن يمينه وساره يجلس اسد » أمرني إِنْ البني بتي ٠‏ لماعرفه 
ولكن الشمس خرجت من الأرض ؛ وطلعت منها امرأة في يدها القلم ولوح 
نحمة السحوات الطيبة ٠٠.٠.وظهر‏ رجل اخر يبحمل فييده لوح مناللازوردء 
واضعا خطة معبيد وضع ( بعدها )امامي 00ج «وكان تفسيرها عن كونه 
الاله الذئ 'تضل قأمته السموات والارض هو تيتكرزو » والشمس الحخارجة 
هو تيتكيش زيدا وحاملة القلى تيسابا والأخير هو الاله نيندوب .")ومن 
قبل نقرأ عن حلم إياننا توم أنسي لكش .عند هجوم جيوش مدينة اومما 
على مدينته ٠‏ فقد وقف الاله نبنكرناف في الَكَلم عند رأسه واخيره من ان 
الاله بيار سوف سير الى جانبه وأوَعْهَها تالنطر )2340 ٠‏ وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري يكيتون الى عاهلهم نا يرويه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما دعتقدون ارشاطه سستقيبل المملكة-ء كم حلم كوممانا 120 16 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف أنا ما رآه فى رحلته التي قام بها اثناء 
تون إلى غالى الأفوات دافقك رأى هلك اللويت براين تنين ‏ افعوان بيدين 
شرتين :؛ وشاهد فر كال على عرش ملكي و تشفع له عند الاخيرالااه اإيشوم 
فركال الشفيع ٠‏ عت 

ووصلتنا من العصر الآشوريالمتآخر نصوصا تدون الكثير من الاحلام 
المهمة ٠‏ ففي رسالة يكت ماردو رشضوم اوصور الى الملك آشوربائياب 
ما نصه ( ف حلم قال الاله آشور الى ( سخاريب ) جد سيدي الملك » ايها 
الحكيم » الملك » سيد الملوك » نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت فيمعر فنك 
أبسو وجميع الممرة ٠‏ د ذهب والد سيدي الملك ( اسرحدون) الى 
عر + راك ١‏ ( في الحلم ) 1: لمنطقة حران معبدا من خشب الارز وفيه الاله 


عي 


( ستغزو) 26776 واخبرنا الملك بنونيذ بانه قد رأى حلما ظهر له بهالارباب 
مردوخ وسن » أخبره الأول ان بهيء الطابوق ليبني معيد حران وتعبك سن 
الى عرشه الساق ٠‏ 

أو حلم اله نفسه مثل حلم دموزي 239 ٠‏ وفسرت أختنه كشننين! ننا 
حععة متغطوءق حلما له كفال تعلمة عن قرب موته وتنصحته بأل «دتهد 
على اخماء نفسه من العفار مت ٠‏ )054 


ومن ارباب الأحلام في العراق القديم كان الاله زاقيقو 2201 
والرنة مادو 1110 أو ماخبر لطعل 1 وهي ألرية الي كان لها مزار قٍِ 
بلاوات * ثم زاكان عؤؤوت الذي اعترسر سول الاله سن ٠‏ وقد اطلق 
على شماش أسم رب الأحلام ( يبل ري | :ع8 81 ) ٠‏ 
( ان كان هو الممسر ) قد فسر العكتن منَاهو تعارف عليه كتفسير الظوامر 
التى يراها الحاام ٠‏ فالمعروف على سبيل المثال ان الححة اليمنى كانتهي 
اللحستة ودكون ذألها بذلك حسمأ وكذالك الجبهة العليا ولذلك صرثئأ تسمع 
في التفسير اعتباره الحجة اليسرى اتي رآها الحالم حسنه والسفلى هي 
الطيبة حبث نقراً ( اذ! نظر نحو ساره فانه سوف بدحر العدو ؛ اذا رجفت 
عينه اليمنى فسوف يظهر عليه مرض » اذا رجفت عينه اليسرى فسوف يفرح 
عض لسائه من اليسار فسوف بنشرح فؤاده ٠‏ اذا عض شفته العليا سوف 
يكتظم ٠‏ اذا عض شفته السقلى سوف ينشرح ٠‏ 2357 والمعروف ان الارض 
اعشرت علد العراقين القدماء مصدر الظلمة #السماء مصدر النور ولكن 
صارت روبة الارض في الحلم الذي رواه ٠‏ الرقيمى حسنا (على العكس) 


5:4 


والسماء طيبا ( اذا نظر الى السماء سوف بأتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقرآً في نفس أرقيم ما قد نستنتج منه 
اعتماد المفسر على الارتباط المنطقي حيث ورد ( اذا مسكه رجلا أحديا 
فان لعنته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسكه رجلا أحدبا من انمه وكاد ان 
دخنقه فسوف لأتى له عار ٠ 22١(‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب كرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مقولا وهيئة حسنة فاهدا صارت مسكته في الحلم 
تجلب لعنة الالهة وسخطها ٠‏ ونقرأ أيضا ( اذا كأن يحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف ينشرح ٠‏ اذا كأن يبحمل ماء في الشارع فان ذنوبه سوف 
تكفر ) . 24١17‏ فشرب البيرة بحلب الانشراح والماء دون شك نظر أأيه 
كعنصر بل ومقدس ٠‏ و (آذا كان ماسك قوسا فى بده فلسوف يبحصل 
على غنمة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للارتباط المنطقي مع الغنيمة ٠‏ وف 'الْقْنْطي”التالي نجد مزجا بي نالارقياط 
المنطقي والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماسكا نقوس » فى بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف بحصل على غنيمة لة“شخصيا 239 ٠‏ وقد أتحفنا 
الاستاذ أء لبو اوينهايم شرجمة لكنات الأبحلام الاشوري الدي بعود زمئه 
الى العصر المتآخر ٠‏ فاذا قرآنا الاحلام المدرجة في الكتاب تحد ماهو شاذ 
وغرم بيئها ٠‏ فالواح كتاب الاحلام الاشذوري الاحدى عشرةوربما الاثنى 
عشرة كانت جزء من مجموعات مكتبة الملك اشور بانييال ٠‏ وهى مكو نةمن 
حوالي ثمانين قطعة تدور حول تفسير الاحلام ان الاوك والاضير د 
هذه الالواح تشمل على ادعية وتعاويذ وطقوس الفرض منه| طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتيقية اي من اثنين الى نسعة ١اما‏ 
الألواح التسعة السالفة الذكر والتي ينقصها اللوح السادس الآن فقد 
اعطيت عناوين مختلفة مثل الاله زقيقي رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنع رجل في حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتديااامضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انليل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لمدينته ) للوح التاسع و ( اذا نام رجل على 


كك 


جانبه الايسر وكان حلمه مشوشا ) للوح العاشر و ( اذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة ) للوح الحادي عثر ٠217‏ 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقرأ عن البناء والعمل في الحياة 
اليومية ٠‏ قروية رجل انفسه أن بضع باب ماكرسيا » سريرا » مصطبة» 
منضدة أو قاربا فان تفسيرها ان عفرنا سيتحه اليه ٠‏ واذا رأى فىحلمه 
انه يعمل بشغل ليلى ذان الهه الحامي سوف بحرده من ثروته » او سراحا 
انه سسمووت . )1١4(‏ ومكن ان تي لخد هذه كشكل نمودجى انتفاسير الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطيه في التنيؤات 0 ظلهور 
عبارات متعارف علدها ٠‏ وهذه جعاتث الاستاد اوينهايم 0 السيب بقلة 
الاهتمام في تفسير الأحلام عند الناسن ناك نظرأ لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة وتتائحها ٠‏ ويظهر من النض القائت آك الولف قد ربت الحرف فى 
تسلسل منطقي حيث ان تفاسير الأحلآم فيه كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لآخر من ناهة ولا يد وان تكون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا ٠‏ وفي اللوح السابع تقرأ روه الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
توسعت بولته امام عضوه التناسلي و ( شملت ) الحائط والطريق فانه 
سوف يرزق باولاد ٠‏ أما اذا تورسعت بوائنه أمام عضوه ااتناسلى وسحد 
على حائط ُ ووو مكسوز 0١06‏ شسوف لا يكون 1 اولاد 5 واذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده أولاد ٠‏ واذا (٠٠ء‏ 0000 
الرجل سوف يرزق بواد يكون له شأن كبير ولكن ايامه ستكونمعدودات 
واذا تبول الرجل فى النهر فان محصواه سيكون كثيرا ٠‏ اذا تبول الرجل 


. 


فى ثثر كانه سوف دخم ممتلكاته ٠‏ اذا تقبول رجل فى قئاة لاري فان 


ك5 


الاله أداد سوف يغرق محصوله ء واذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربته 
الحامية فائه سوف بحد ممتلكاته المفقودة ٠‏ اذا شرب رجل بول زوجتهفان 
هذا الرجل سوف بتمتع باارخاء ) 21١١‏ وفي هذه التفاسير نجد تأكيدا 
لنظربة بحمو ند فرويد في الرمزيه العالمية ل 1ك الاق 
فبصورة لاشعورية ربط العراقى القديم بين البول ( الحيامن ) و واتتاج 
الألافال به مهد اخانها توافق اما نظرية فرويد في اتجاهات الطفل الجنسية 
الاولى 211437 باءدع 5 1116 2ه 1م 1 : فكميات اكترة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو أولاد كثيرون » والش يء ال مم 
ايضا هو رمزاة الانحناء أمام البول احتراما حيث ترمز بوضوح الى الرغبة 
والحاجة الى الأطفال وخاصة الذكور منهم ٠‏ وان قلة 0 يبدل عليه 
رمز القصب الصغير بدل على العقم ٠‏ والبول بذاته يدل رمزيا على تدنيس 
وتلويث النفس » وبدلك ,يفسر كفآل غيا حِسَق/(وعلى الأخص في وفاة 
الابن الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه البول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الاين ذا قيمة وأهمية والسبب في ذلك يعود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأرباب حبث كان الاعتقاد القديم ان الاب تسكن هناك ٠‏ ولكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة نفسها وذاك يعود ربما للوقاحة 
البالغة التي بينها فى عمله هذا والذي ربما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الريات + وان وطأ الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارته لاعز ابنائه وهو الابن الأكبر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل بديه في 
يولتة» ذلك الفسل الثذى سي دق نهنا 1 ى ضياع قسم كبير منه في 
الأرض واستشاره لكمية قليلة منه فسيؤدي الى تنيجة مشابهة الا وهي 

تمتعه القليل بالحياة ٠‏ والعبارات الاربع التى تلى هذه مهمة أيضا ٠‏ فهنا 
نلحظ حظا سعدا بأتي بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرين ( البول في ماء 
جاري مثل النهر ) + ولكن الحظ التعس يتأئى بعد البول في ماء البتسر 
حيث سوف يضيع لكون البثر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 


بىية ,8 


بالطبع صغيرة بطيئة الحريان فى الغاللب فان خسارته سوف لا تشمل كل 
ممتلكاته كما فى <الة البئر بل محددة على محصوله لتلك السنة بالذات 
النفس وهى أعلى تضحية يمكن ان يقدمها انسان الى ربه الشخصي وبذلك 
فسرت بعثوره على مأ فقده من ممتلكات ٠‏ أما العبارة الأخيرة فو اض_حة 3 


ونقرأ فى الرقيم الثامن العبارة التالية ( اذا رأى رجل في حلمهالاله 
انليل فانه سوف السممم ألعمر طويل )٠١1(‏ و وهذه رهما تمثل تعمة خاصة 
مسدادة الى رجل نتفي متدين تومن له طول العمر ٠‏ وتقراً فيالرقيمالتاسع 
( ادا رأى انسان نفسه فى الحلم ذاهم| الى مدينة تعز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سنة » ولماسل فمعناة تَحَسَرًاتن أو صحة لمدة سنة أو اهيث انه 
سيكون ذا عمر طويل وتكثر املاكه ) (21/1 فهذا الرقيم كما يظهر مخصص 
والتحسر والعاقة ورسا برجم 2 افتخار الكارت واعتزازه أو تعصبهحيث 
جعل السهرة نلك المدينة يعطى اما حطا سعيدأ أو دنيثا معتمدة على قوق 
الشخص المسافر من مدنيته التى اتى منها هو ام لا ٠‏ والأخيرة ترمز بالطبع 
الى مسافة بعيدة بالنسبة للكاتب لان هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيم قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
رمز الى طول العمر حيث ان الحماة ما هي الا رحلة ٠«‏ 

وذكر اوينهايم ثلاثة رقم اخرى غير مرتبطة كليا مع كتاب الأحلام 
الأشوري ولكنها نيحث في نفس الموضوع لساك " وهذه لانم الطببعة 
الاساسية كتانب الأحلام الا وى التكاثر البشري ٠.‏ خسصورة عامة نرق 
ان آأكل لحوم الحيوانات الوحشية ينتج حظا سيئا كما يولد الاخير ايضا 
اللحوم غير الملألوفة و لحو م الاناس الغر باء ٠‏ وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 


يه 


كل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعيد وخير سيجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القديم بذلك سيأخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة قم 
يعكسها الى العالم ٠‏ وأكل الانسان الى لحم بده قد يجاب حظا تعسا لان 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو في حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير المحظوظ من الحسم الذي تظهر عليه تفعالاته 
بسرعة 7 فعلى سبيل المثال اذا اختلف رحل مع آخر فِانُ البد هي التي لي 
تضرب اي انها الجزء من البدن الذي يورط صاحبه في النزاع أولا فيكسر 
الصداقة وبجلب الحظ السيء 2057 + ويظهر التناقض في ( اذا رأى رجل 
نفسه في |احلم بأكل عضوه «التدابيان فان ابنه سوف يموت ) و (اذا رأى 
رجل نفسه في الحلم ياكل عضو صديقه التناسلي فمعناه انه سيرزق 
يولد ) 211١١‏ اه وبالنسية الى رويد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اختث أو ام أو بنت“او م أ الخ ) وبذلك يكو ناكل 
الانسان لعضوه التناسلى محلية لسبوء تحظ الله ينما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا يحمل بين طياته اتصال جنسي محرم ٠‏ وبذاك يكون 
محلة لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير فصق على( اذا زّأى رجل نفسه في 
الحلم يآكل احم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجل 

سه فى في الحلم بأكل لحم قدمه فمعناه ان انه الاكبر سوف يموت ) 201١7‏ 
فالعراقي القديم حسب ما تظهر هذه الأحلام وتسماتها :© ادورك: عمدو رة 
لأشبعورة خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ وبالواقع فان من الصعب جدا الافتراض بان أكل احوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القديم : 

وهناك عبارتان تتعلقان بأكل الغائط وكيف انه ذو حدين يجلب سوء 
الطالع حرنا وحسته حينا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
في الحلم يآكل غائط صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ويتكون حسن 
الحظ وسيقول عن ثروته ابن سآضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه في ١احام‏ باكل 


أ 


براز الحيوانات الوحشية فسيكون ثريا ) 230 فبراز البشر عند الاقوام 
البدائية يقرن دائما مع الثروة وكأنها شيء قد اتنج من قبل الفرد وتنيجة 
لجهود بذلها الى جاني ذالك فان التغوط بذاته عمل مريح ملذ للنفس الآمر 
الذي يجب ان يكون مقرونا مع حسن الحظ ء 

واذا ما اتينا على العبارات المنعلقة بالاختامالاسطوانية بكتا ب الاحلام 
الآشوري هذا 23١9‏ » فنرى في تفسير الاحلام ان اعطاء شخص اختم 
اسطوانى الى آخر له علاقة بانحاب الاطفال ٠‏ واهذا نفسيران ٠‏ فالختم 
الاتمنظوا تن ممع في الكشف عن الهوية وبذلك يمثل الحظ المباشر الذي 
يربط الاب مع الادنء او ان هذه الاختام ربما كانت قد انتقات منالاب 
الى الابن في حالة الوفاة ساندة يذلك التفسير التعريفي ( الكشف عن 
الهوية ) +٠‏ وريما تكون العلاقة بين:الجتم الاسطواني والأطفال متأتبية من 
تشابهها مع عضو الاخصاب عند الرجل “/وبذلك تكون ممثلة للعلاقة 
وعملية التخصيب المباشر وفكرة اتحاب الأطفال + ومن المهم ان نذكر بان 
اكثر الرهوة المشتحدية في الاختام كالاسود والسهام والارباب لها تعايير 
صريحة وواضحة للقوة والاخضان والنشاط ٠‏ وهناك فقرات تتعلق 
بالتسليم ( اذا رأى رجل نفسه في الحلم وقد اعطي احم خنزير يفني سوء 
الصحة ) ٠ 2١١49‏ حيث أن الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر بأكل كلما 
بجد وربما انهم عن خبرة ( واو انه ليس انا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنزير قد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما اذا كان اللحم المعطى 
غير مطيوخ فمعناه ال الحيوان نفسه سوف يهاجم الرجل الحالم أو يلم به 
مرض أو دموث ٠‏ ونعرف عن مهاجمة ااخنزير الم للكثيرين من الناس 
وخاصة في مناطق الاهوارو اازراعة الكثشفة وقتله اباهم في تلك العصورء 
ثم تقرأ ( اذا رأى رجل ف حلمه ان شخصا قد اعطاه شحم أسد فسوف 
لا يتمكن أحد من منافسته ٠‏ وهنا ايضا عندما تحاول تطبيق قانون التأثير 
رز للحلم معناه فالأسد معروف بالقوة وخوف الحيوائات الأخرى منه 


١و‎ 


وحتى البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص ااحالم لدهنه يعني اخذه اقوة 
أحد من منافسته ١ ٠‏ 

وف عبارات الفأل نقرا : ( اذا رأى رجل فى حلمه ان رجلا آخر 
يسلمه عجلة فتفسيره بان سوف يرزق بتوأمين ٠‏ واذا كان درعا من الجلد 
بان كأبته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا بنافسه أ حدء 
واذا كان مزلاج باب فتفسيره بان سوف لا تنفضح أسراره 2031١0٠‏ ؤالعجلة 
باذ شك تأتى فى زوحجين اثنين على الدوام وبذالنك اقتر فت هنا بولادة 
التوانم > أمأ الدرع فمعناه الوقابة والحماية من اى خطر فسيكون بذدلك 
قوبا لا قوى أحد على متافسته والتغلس عليه ء اما المنغز فهو اداة دفاعة 
وبذلك له علاقة نتقوية الانسان لنفسه.:بالوقت الذي يستعمل مز لاج الباب 
لعلقها فلا نتمكن بعد ذلك أحد من“فتحها شتهولة وبفعل قانون التشايه ٠‏ 

وف مكان آخر تقرأ ( اذا رأىرجل نفسه ف الحلم يعطى كأسا فارغا 
فمعناه بأنه سوف يصبح فقيرا *:واذا كان مملوء فمعناه بانه وف يصبح 
ذا أسم مشهور ونسل كثير دءة وَادا ع رجحل في حلمه ان احدا تعطيه 
دهن أسد تال معنى بانه سيكون انسانا كاملا » واذا كان دهن بغلفالمعنى 
بانه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أن احدا يعطيه ماء فان عمره 
سوف يطول 3310 واذا كانت يرة فمعناه سوف ينس ٠.٠.٠‏ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سيكون قصيرا ) 21112 فتسلم ااحالم للكأس الفارغ معناه 
عقما فلا تنوقع ان يكون تفسير الحلم الكمال بالنسية الشخص الحالم ٠‏ 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة المال بالنسبة للحالم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شر به للبيرة ينسى او يتناسى مشاكله وآلامه وقد يصيب 


٠١١ 


فرح وني ؛ فقد قرن الحلم بين النسيان وشرب البيرة ٠‏ اما الخمرة فلكو نها 
لا تجعل شاربها ثملا الى مالا نهاية ومفعواها نتلاشى بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول بالتنسية للكمية التي شربها الشسخص وبذاك يكون تفسسير 
اشير وقر ييا هنا سوط وو اود لقان القمر + 

وان ااواح التعويذة هي الاولى والعاشرة والحادية عشرة )1١"' ٠‏ 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلاثة كانت بالأصل مجموعة منفصلة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفآل من 
كثافت الأحلام لعلاقتها به ٠‏ وتشسل هذه التصوص على دعوات وسحسر 
وطرد شرور استعملت في مناشدة الآرباب لنعم وفضائل ومن هذهالدعوات 
قر نص ( اذا رأى رحلا حلما سيئا فيجي ولأجل ان لا تصيبه تتائحه 
السيئة آن ليقول انفسه قيل أن يضبحع قدمه على اللارض (فيالصباح)انالحلم 
الذي رأيته كان طيبا » حقا.ظيبا امام”الاله سن وشماش وبذلك سيوةل 
ذلك ويضع آجر من النوع الحند واحدة لنفسه وحتى لا يقرب منه شار 
الحلم ( الذي رآه ) ٠‏ .وف نص نقْرًاً شعيرة لأجل التخلص من تناج الأحلام 
السيئة والتى عليه بموحبها ان يقرا هذا الدعاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف يحصلى على مايربد» ( شماش انت الحاكم احكم 
في قضيني » انتِ الذي تكو الأحكام 6 اصدر حكمك في دعوتي ؛ بدل 
حلمي الذي رأيته الى حلم طيب » هلا أسير في الطريق المستقيم » ملا 
احصل على مساعد ؛ ياشماش » هلا يكون حلمى طيبا طول النهار ء 
با شماش هلا يكون حلمي طيبا طول الشهر ) ٠‏ ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم م المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سيئا واراد ان لا تآثر بنتائجح»ه 
السيئة ) تقرأ فيه ( اذا رأى رحلا حلما سيئا في الليل فيحب ان بأخدوء٠ء‏ 
( مكسور) ٠٠٠‏ وياطخ به كل جسمه ( وهو متجه ) نحو الشرق ٠٠٠وعلى‏ 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة : انتها القطعة هي تركيبك قد امتزج 
تركيبي » في تركيبك قد امتزج تركيبي » ثم عليه أن بخبر قطعة الفخار 


؟1 


( يشارو ) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها في الماء وبقول ( وكما اطاق هذه 
القطعة في الماء وتتحطم وتنلاشى جميع اجزاؤها » هلا تكون جميع تتائج 
الحلم القويرة التي رأتها ٠‏ تختفى وتذوب وتبتعد عن بدي مسافة ستين 
ساعة مضاعفة ٠‏ وهذا ما بحب ان يقوله الى القطعة التى يرميها! في الماء 
وآنذاك سوف يذهب عنه الشر ) 001140 ْ ْ 

فهذه الدعوات هي بالواقم ستامر وتعاويذ الغاية منها طرد تناج 
الاحلام الشريرة واستحصال أحلام حسنة بداها ٠‏ ومن هذه الامثلة الثلاثة 
التي ذكرناها » أعلاه فالأولى تطرد شر حلم سيء وذلك عن طريق محاولة 
اقناع الأرباب بان الحلم كان طسا لا سوء فيه ٠‏ وهو بهذه الوسيلةبحاول 
تظليل الآلهة ٠‏ وهذه الطريقة بالواقع معروفة في مختلف الأديان البدائيةء 
اما الطريقة الثانية فهي تناج عقلية اكثر:تعقدا كما ظهر وتحوى التماسا 
الى الاله لان يحكم ويغيره الى حلج حسن”/: اما في ااثالثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاولة 5-0 التهرب_من تناج حلمه السيء عالمخيفةء 
فانه قد وحه شر الحلم الى قطعة من طين الارض يرميها لتذوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها الحالم وبذلك يكون قد خلص نفس هحسب 
اعتقاده من النتائتج ٠‏ 


ووصلتنا من العراق القديم أدعية نتوسل بها المقيد الى الارباب كيما 
ترسل له أحلاما طيبة امثال ( يارب القمر الجديد الذي لا يوازيه احد 
فى القوة والذي لا يتمكن أحد ان بحصل مشورثه » لقد قدمت اك سافلا 
طاهرا كتضحية ليلية » قدمت لك شرابا طاهرا » اتحنى عليك ؛ اقف امامك») 
اسثر شدك ؛ وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى يصطلح معي ربي 
ور بي اللذين غضبن علي منذ ايام في الحق والعدل وسبكون الحظط 
الحسن نصيبي وطريقيى مستقيما وترسل لي زاكار رب الاحلام فيمتنصف 
الليل كيما يغفر لي ذنوبي ) ٠‏ ( اكشف تفسك لي ودعني ارى حلماطيباء 
هلا يكون الحلم الذي سأحلمه طسا ؛ هلا يكون الحلم الدي بالحعليبة 


الال 


صحيحا ٠‏ هلا تقف مأمو رية الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكبلا 
بت الحياة ) .01050 

فالأحلام هذه قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اكثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص كانت للرمزية في المعاني والاستعمالات بالنسبة اليه 
مكان لا يستهانبه ٠‏ فاحلامه نبين بكل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تفسيرها ٠‏ 


الموامش 


المجلد ‏ ( القاهرة » 1571 ) ص ؟5 مادة 60 . 
؟ ‏ قاثون حمورابي ؛ مادة ؟ »؛ المصدر اعلاه ص 9ه ٠.‏ 
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.254-55 .2م أن .02 ...10237 11517 ,0021611311 - 23 

:135-23 ,1 أع121' ,1120111 - 24 

132 ,11 م1251 ,8124111 + 25 

-11تطع 115 قلاع غ1 عطء511112115 11110 علطعة 01 لات ,222110 25111 - 20 
:2-90 ,(1892 ,1«518ع[ط) عارعا 

17-71-60-2 أهة1حاة 1" برقم51:1 لالموتسط8 2 

9-0 ,1711 هع1561' 320 89-103 ,111 ذأعة1521 ,وه51:1 1130111 28 

.171131-86 غأع861ة"1' رقع 51 1130111 + 29 

253-54 بتر« ماه وه ...له تاهكخ1 ]0111 عطئ1 ,ووعراوة 1‏ 30 
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بومعدع نط0  )‏ وتتتتةاأورودع11 باتع اعطق ,للأعططعجزم0 0ع[ .8 35 
.206-208 ,طم (1964 
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.2 منأاء .05 ...سا5 تع اعة “تقطن ارلعتتتططة .5 أمروة -- 63 
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513 06 12152212110235 وعبةآا ,لتأع2 1111622-10 15م0ع صو" + 93 
“81 13 .مم (1905 ,2115) بالجعاعلة ”0 اأء 


٠ 1510, 2. 7‏ 94 
محلد ؟؟ )١5531‏ ص 3513 ساص 15 . 
36-7 .جزم مااع ,جره ,عع2001 - 96 


ب(1953) 701.211 ,5ك ,و10 10111211151 ع1" ,لاعقط360ل بطثل انو 
165-60 .22 


62 ,؟ (غآ-1ك2) 1120 1111011215 15 مطللا ,تتعاقلةق 015طع85 -- 98 
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١1١١ 


عمس اورنا ف لجنس إرة لني ري 


وَالاسْلاميّة ونكضن ننُ الللإحظات - 0 
مشلطان ساح 


محاضر التاريخ أ : ليمني 
كلية التربية العليا ى عدن 

كما نعرف تقسكم مصادر ابة فثرة من القفترات التاريخية الى نوعين » 
الاعتماد بالدرجة الأولى لذّنها عادة تكن اثناء أو بعد وفوع الخحصداث 
التاريخية مياشرة » وتمثل بطريقة أق بأخرى وجهة نظر صانعالاحداث ذاتهه 
اما المصادر ااثانوية فيكتيها عادة مَنَلتِس له علاقة مباشرة «الاحداث » وقد 
إشم تدوتها بعد مصي وقثلذأ و ك مَئْ وفوع تلك الحو ادثْ تحيثث يمكن 
أن بشوبها شيء من الغلط في الرد أو ااتحليل نظرا لبعد الشقة بين وقوع 
الحدث وزمن ندونته ٠‏ 
الصادر الثانوية لتاريخ اليمن القديم : 

١‏ هذه المصادر متنوعة ولكنها جمعاأ تك فى انها كنبت باقلام 
غير معاصرة وبعد مضي قترات طويلة عن سر الأحداث 1 000 فهاك اولا 
المصادر الموئنانة والرومانية التى تعرضت لذكر اخبار اليمن القديمة قسل 
الفدر 5 ؛ المسيحة أو فى عصورها الأولى 0 ومعظم هذه الاخبار عامة 


وتحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن اليمن حصل عليها عادة عن طريق 
السماع أو قام ك بتسحيلها دعض اليبونان أو الرومان الدين زاروا المنطقة اثناء 


1١1 


وجود الصلات التجارية أو السياسية ببنهم وبين اليمن ٠‏ ومن هذهالمآرافات 
نذكر ماكتبه ( سترابو ) الذي قبل أنه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
اليمن عام 8 قبل المبلاد ٠‏ أو كتاب « البريبلوس » الذي كتبه رحالة 
مجهول قيما بن القرنين الأول والثالك وضمته اشير من المعلومات 
الجغرافية القيمة ٠‏ ومعظم هذه الكتباليونانية أو الرومانية هيالآنمترجمة 
باللغات الاوربية الحديثة كالانجليزية ويمكن الرجوع اليها سهولة في 
هذه المظان ء* 

؟ ‏ اما فيما تتعلق باخبار المسيحية واليهودية في اليمن القديم فهي 
اضا توجد في المصادر المسيحية أو اليهودية المعاصرة للفترة خارج اليمنه 
الا آنه بالنسبة للوثائق السريائية كرسائل المطران (سيمون) » التي اكتشفت 
في الستينات بواسطة الاسقف ( بهنام ) رئيس الارثوذوكس في بغداد قبل 
وفانه وذلك ف ( ديرسانت مارك ) حوك تعتيكبب نصارى نحران وكانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرفان شهيد فيبروكسل بالانجليزية 
عام ١10/١‏ تحت عنوان ( ذي مرتيرس أوق نخران ) أو « شهداء نجران»» 
بالنسبة لهذه الرسائل فقد رفعها هإوكمته كل رونو المملدر الأبابسية راندت 
انها وثائق معاصرة كانت قد كتبت في الأصل باللغة « النجرانية » الى 
هي اللغة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية لغوية بحتة فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف بخص اللغة العربية ٠‏ وبهذا الصدد بقول 
عرفان شهد ما نصه : 

« ان هذا شيت أن العرسة » التي سبق أن برزت كلغة شعريةأدية 
منذ القرن الخامس الميلادي » قد برزت » على الاقل مئة سنة قبل هحرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوية بالمعنى الواسع» وايسفقط با معنىالمحدود 
للغة تستخدم للتعبير عن عواطف « النقوش » ٠‏ ان هذه حقيقة في غاية 
الأهمية لحل بعض القضايا الكبرى عما إذا كانت هناك رواية عرية 
للانجيل قبل الاسلام وكوجود ظاهرة تدوين للشعر الجاهلي 4 


١١‏ مم 


. والحيققة اننى بعد ان اطلعت على هذه الوثا: 0 لتعذيب 
النصارى في كتاب ( شهداء نجران ) ذهلت من مدى تطابقها مع ما قص 
علينا القرآن عن أصحاب الاخدود ٠‏ 

«ب# وعندما نآتي إلى الفترة الاسلامية نجد ان كتب التاريخ العامة 
التى الفها المؤرخون العرب خاصة في العصور العباسية تنعرض واكام 6 
ولكن باقتضاب الى اخبار اليمن االقديمة وذلك كحزء من أأخطة العامة 
التي كان اولثئك الموَرخون تبعو تهاأ أثناء تأر بخهسم 0 عند الخليقفة 
وللشعوب اأني سبقت الاسلام كمقدمة ضرورية لكتيهم انتي كان الهدف 
منها. أن تورخ للامة الاسلامية منذ قيام البعثة التبوية ليس الا ء وعلى اية 
حال فكل مانجده في امثال هده الكتب من الفترات اأسابقة للاسلام 
بحب أن نأخذه بااحذر الشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولتداخل 
الاسطورة بالحققة التاريخية خاصنحة وأت”رواءاتهم اعتمدت على السماع 
بل اي تيه حر , ظ 

4 ثم ان هناك بعضن.الكتب االخاصة التي ألفت في صدر الاسلام 
أو فٍ عهوده الاولى حول تارتت_ اليس » وَمَْلَوَ هذه الكتب هم من 
اليمنيين كوهب ببن منبه مؤؤلف ( كتاب التبدان فى ماوك حسير ) أو 
الهمداني ضاحب كثان / الأكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن تاريخ اليمن القديم ف 
غشرة ا<زاء لم توجد حتى الآن منه سوى اربعة اجزاء هي الأول والثاني 
والثامن والعاشر س وقد حقق الحزء العاشر منه المرحوم الاب انستاس 
الكرملي من العراق - واخيرا سعيد بن نشوان احميري ماف ( ملوك 
حمير واقيال اليمن ٠‏ وعلى العموم فبمقارتتها مع كتب التاريخ العامةفهذه 
الكتب تعتبر أفضل وبالذات مثرلفات الهمداني منها حيث ان هذا الاخير 
قد شاهد بعض الاثار اليمثية اأماقية في عهده ( الم رن أأرابع المحري) وقام 
بوصفها في كتابه هذا ٠‏ 0 ان الهمدانى كان يحيد قراءة حصروف 
المسئد ولكنه لم يفقه كل معا ني لنتها ٠‏ وكيغما كان الحال فان جميم هذه 
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الكتب.اليمنية تبقى .هي أيضا مصادر ثانوية فقط إذ أنها ألفث بعد مضي 
عدة قرون من سقوط الحضارة اليمنية القديمة وبعد ان اصبحت اللغفة 
الحدى يها الث مرثة ولت اللقة العرية معليا + 


اللمادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 

ه ب تتلخص هذه المصادر الاساسية بالنقوش والآثار اليمئيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بااخط المسند 
حسب الاصطلاح العربي أو 00 حسب المفهوم العديث الشائع ٠‏ 
وهذه النقوش تتورخ للاحداث التاربخية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية خلال عهود اليمن القديمة قبل الاسلام ٠‏ وهي منقورة بااحروف 
الحميرية على الأححار الملساء فى جدران السدود والهياكل والمبا ني العامة 
والخاصة ء اما الاثار فمي 03 تلك الأننية,رأو التماثيل والحلي والنقود 
والرسؤم التي وجدها المنقبون + وفن طريق/مثل هذه الآثار نستطيع أن 
نكو“ن فكرة عن الحياتين الاجتماعة و ااثقافية _للشعب البمني القديم ٠‏ 

+ كحزء من الحركة الغلمية فق نداية»القرّن-التاسع عشر الملبحشعن 
النقوثن القديمة والسامية » بدأت البعثات العملية تتقاطر على اليمن بحا 
زراء نقوش الحضارة البفة القديمة ٠‏ ومو حهود الشرات من الرسالية 
العلماء والبعثات العلمية خلال القرنئينالماضيين تجمعت لدينا عشراتّالالاف 
من هذه النقوش وكشف النقاب عن الآلاف من القطع الأثرمة الثميئة في 
مقا ين لتحي مال رمرفاح )ىر وري 0( لخم )و رجن ) 

و (حاز ) و ( قانا ) و ( مكيراس ) و ( شبوة) : (العقلة) و (حريفة) 
و(ظفار) و(نقب الهجر) و (مسورة)ء 

7 | وبعد عدة محاولات فكت طلاسم الابحدية الحميرية في متتصف 
القرن التاسع عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبمم في الامكان بعد 
ذلك التاريخ القيام بترجمة النقوش اليمنية الى اللغات الحية الحديثة 


١ 


الوا وال لا ولع سي نولي البداية صادفت العلماء صعوبات في 

زرحمة بعض الالفاظ والمعا: فى الحتيرن ٠‏ ولكن بعد محاولات حادةدوٌوبة 
من قبلهم ومع التقدم في الزمن وزيادة المران في ترجمات النصوص 
الجديدة » بدأ الخلاف تدريحيا بقل بن العلماء في ترجماتهم وتفسيراتهم 
لنلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستتمحى ف 
المستقبل بعد أن ينم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما يثلج الصدر أن نعرف 
ان مؤرخا عريا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالجامعة 
الامريكية في بيروت والاخصائي بلغة اليمن القديمة ينوي نفسه وضع مثل 
هذا القاموسي الناى لذفنك ان 0 المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ 


م وفيما يلى موجز لأهم اارجلات أو البعثات الأثرية التي جاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش اليمنية“مند متتكيف القرن التاسع عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارتنها والنتائج التي 'حصلت عليها والعلماء الذين ترجموا 
نصوصها للرجوع ليها كيد حول في تارب بخ اليمن القديم :ب 

أ توماس ارنو : فرنسي ٠‏ كان أول من زار ( مأرب ) عام م١‏ 
وبلغت النقوش التى استنسخها منها ومن ( صرواح ) (55) نقشا ٠‏ ترجم 
هذه النقوش الى الفر نسية العالم فر نسل ٠‏ 

ب جوزيف هاليقي : وهو فرنسي أايضا ه جاء الى البمن ع عامةم١ا‏ 
موفدا من قبل اكاديمية النقوش والفنون الحميلة في باريس ٠‏ وقد استطاع 
ان ينسخ من ( مأرب ) و ( الجوف ) و ( نجران) حوالي ( +0 ) تقشا 
حميريا + وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حولها ٠‏ كما ان علماء 
آخرين قاموا من بعده نترجمة الكثير من نصوصها ء 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساوي وقد قام بين عامي؟12+8 - ؟كه١ا‏ 
بأربع زيارات الى اليمن موفدا ايضا من قبل بعض الهيئات العلمية ٠‏ و 


١15 


استطاع ان ينسخ حوالي ( 2٠٠١‏ ) نقش من مناطق (همدان) و (الجوف) 

وارإظان) وري ور نح ا تامعن ترجه عي واو انر 
علماء آخرون فيما بعد تترجمة بعض آخر منها وخاصة العلامة النمساوي 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانية منها ٠‏ ويعتبر بحقمن 
طلعة علماء اليمئيات ٠‏ 

د بعثة راتحنز وفيسمان : من الانيا ء وقد قامت بأول حفر 
للاثار فى المناطق المحاورة لصنعاء عام و1 ٠‏ نشرت ايحا ثالمعثةا أجعرافية 
والاثرية في متولف بالالمانية عام غ15 ٠‏ 

ه ب بعثة الجامعة المصرية : عام و١ ٠‏ وقد قامت سعض الحفاثير 
الأثرية فى ( ناعط ) و ( مشهد ) ٠‏ قام عضو البعثة الدكتور خليل نامي 
ترحية الوقن التي تجمعت من منطقة ( :كدان ) الى اللعة العرببة ٠وقد‏ 
بقى الدكتور نامي طيلة فترة عملهاكاستاذ لليمئية في جامعة القاهرة نترجم 
عشرات النقوش اليمنية في مجلة كلبة_الادات ٠‏ ولهذا فهو ابرز مؤرخ 
عربي عمل في ترجمة النقوش اليمنية الى العر بية ٠‏ 

و س جون فيلبي : وقد قام برحلتين ؛ الأولى عام بسمو١‏ والثانية 
عام ١هو١‏ وزار فيهما ( نحران ) و(شبوة) و ( العقلة ) ٠‏ واستطاع أن 
ينسخ آلاف من النقوش من هذه المناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بيستون من 
اكسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامةالهولندي 
رتكمئز بترجمة بعض نقوش الرحلة الثانية ٠‏ 

زس بعثة الدكتورة كاتن ‏ تومبسون : قامت عام ١0‏ يعمل حفائر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت » اكتشفت معيد القمر ( سن ) 
هناك وقنوات للسياه ووسائل للري قديمة ٠‏ نشرت الدكتورة نومبسون 
تنائج تنقيب البعثة في كتاب بالانجليزية عام 1944 ٠‏ 


ح ‏ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 
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عامي 5 ب ١941:‏ ه وقد استطاع أن بجمع حوالي و١‏ ( نقشا من 
( خربة معين ) و ( خرية براقش ) » هذا بالاضافة الى تصوير كثير من 
الاثار والزخارف اليمنية انتى رآها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العربية الدكتور خليل ناجى ونشر الكتاب المعهد الفرنسى للاثار بالقاهرة 
عام اأمهةاء | 
طال أحمد فخري : وهو عالم اثار مصري جاء الى اليمن عام 410؟١‏ 
وزار كلا من ( صرواح ) و ( مآرب ) واستطاع أن يعثر على نحو (١؟٠١)‏ 
نقشا جديدا من هناك ٠‏ وقد قام نترجمة النصوص العلامة المولندي 
ريكمنز ء* | 

ي ‏ بعثة مؤسسة دراسة الانسان : بلغ مجموع حملاتها التنقيبية 

بين عامي +هةا ‏ بام ة| اربع حيافية تبر كات الأولى والثانة إلى (: تمنع) 
عاصمة ( قنبان ) ٠‏ والثالثة الى (هارب) والرابعة الى ( ظفار ) ف (عمان). 
ففي ( تمنع ) كشفت البعثة عن كثير من الفخار والتماثيل وبقايا المعاسد 
والقصور والحلى ٠‏ ه اما النقوثن. والمخربشات التى. جمعتها البعثة فقد بلغت 
حوالي )5.٠(‏ نقش حوااي ( 1١١6‏ ) منها من جنوب منطقة ( مكيراس ). 

وفي ( مأرب ) عثرت على مئات من النقوش والآثار البرئزية والرخامية , 
وكششفت ايضا عن معبد الاله القمر ( المقه ) وعن سد مآرب ٠‏ وف (ظفار) 
اكتشفت تماثيل برونزية واثار معابد ونقوش ٠‏ وقد نشرت الاثار العلمية 
والدراسات التاريخية لهذه اابعثة في كثير من المجلات العلمية المتخصصة 
ولكن اهمها اربعة مجلدات ضخمة بالاتكليزية اصدرتها حتى الآن جامعة 
هوبكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية قام بها العلامة 
البلجي ى عخام. ٠‏ ولا تزال هذه البعثة تعتبر اهم البعثات الاثرية التيزارت 
الين + 

يك لاس هاردنج : أوفد من بريطائيا عام ١905‏ لاجراء مسح 
عن الآثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 
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وقد بلغ عدد المواقع الأثرية التي فحصها ووصفها (وم) موقعا اثريا ٠‏ ومن 
هذه المواقع ( حصن الغراب ) و ( مشغا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صبر)٠‏ 
كذلك قام بتسجيل وفهرسة مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة تعتير أهم مقتشات المتحف في عدن ٠‏ وقد تم تجميعها » علىمدى 
فترة طويلة من الزمن » من الاعراب الذين كانوا ينون بها الى المدرنة 
من المناطق الريفية ٠‏ وهي تشمل تماثيل ومجوهرات ونقوش واختام ٠‏ 
ومعظمها جاء من الماطقة شمال ( مكيراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالناب) 
في أرض دولة ( أوسان ) القديمة ٠‏ والوصف للمواقعم الاثربة التي قام 
بمسحها هذا العالم الاثري ٠‏ موجود في كتابه الذي اصدره بالانجليزية 
عام 1951 ٠‏ 


ل بعثة فان سك : فُِ عام ١55‏ ترأس هذا العالم - أثرية 


أوفدها معهد اسميثسونيان الى وادي ( حظرموت) لاجراء مسح أثفري 
للمنطقة هناك ٠‏ واهم ما وجدته البعثة-ادوات وأسلحة قديمة من الفلنت 
( الصوان ) نعود الى قبل حواليَ ) ةم ه1) ه كدلك قام أحد اعضاء 
البعشة هو الدكتور جام بنسخ حوالي ( 407) ننشا من ( العقلة) قرب 
( شبوة ) ٠‏ وقد نشر فيما بعد بحثا قيما وترجمة لها بالانجليزية أسماه 
« نصوص العقلة » ٠‏ 

م بريان دو : كان مديرا لادارة الاثار في عدن في اافترة 1955 س 
ةا حتى محىء الاستقلال ٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من المواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العرائس ) 
و ( كودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و ( وادياحور ) فالمحافظة الثااثة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(جردان) 
و (وادي مرخة) و (حيد بن عقيل ) في المحافظة الرابعة ٠‏ ( شبوة ) 
و (العقلة ) و (حريضة ) و ( حصن الغراب ) في المحافظة الخامسة ٠‏ وقد 


ال 


خصص القسم الأكبر من كنابه الصادر بالانجليزية عام اة! أوصه هذه 
المواقع الاثرية ٠‏ 

نيدينكة الدكتور مولار : .وقد تراس الدكتوى مواار استاةالساسيات 
باحدى جامعات المانيا الغربية بعثةمكونة من عدة علماء فيالااثر واللهجات 
وزار المناطق الشمالية من اليمن عام ١*٠‏ ء وقد عاد مرة ثانية الوصنعاء 
في آخر هذا العام ) 904 ) ٠‏ ونحن لانزال في اتنظار ظهور النتامجالعلمية 
لوذه البكة + 

س ل سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمي للعلاقات الدواية 
بمعهد علم الاثار التابع لاكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتيء وقد قضى 
الفترة ما بين مارس مابو ١9076‏ للتعرف على مجموعات الااثر فيمتحفى 
( عدن ) و( المكلا ) ٠‏ وكذلك قن المعابنة المباشرة للاثار في سائر محافظات 
الجمهورية ٠‏ وقد نشر تقريراه في اريم حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراكز الحضارة الانسانية) وذلك في محلة ( الثقافة الحديدة ) العدنية, 
اعداد اغسطس ‏ ب نوقمسر 16074 -ه وبالاضافة الى ان الباحث قد استطاع 
أن تحقق من وحجود معيد فريد فوق ( حصن الغراب ) على أرض احدا قدم 
مواتىء اليمن وهو ( قانا ) الذي بعود الى القرن الأول قبل المبلاد فان 
اهم الاستنتاجات التي جاء بها المؤلف هي كما يقول بالنص : ص 6ه عدد 
لو اعون 01/6 

« اثبتت اعمال التحقيق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثريةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ وهذه المعالم تصور تنطور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والمعالع 
المذكورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة تكون الصورة الموضوعية 
للتاريخ القدم لسكان ( اليمن ) فحسب بل ان اها معنى خاصا من حيث 
حل بعض القضابيا النظرية العامة لعلوم التاريخ الحديث وتاريخ تطسور 
الحضارة العالمية كل ٠‏ » 


١؟‎ 


غ نس بعثة جامعة بأريس 104 1484 : وستركز هذه البعشة 
أعمالها في مدينة ( شبوة ) عاصمة حضرموت القديمة ٠‏ ولأن شبوة تقع 
فى قلت الصحراء فسيتي. البيعت خلال الثلاثة فنهور الأولى البازدة من كل 
سنئة لمدة عشر سئوات ٠‏ والشخصية العلسة الدبنامكيةوراءهذا المشروع 
هى الدكتورة ( جاكلين بيرين ) المنخصصة بالاثار اليمنية ٠‏ فبالاضافة الى 
الدراسا تالاكاديمية التىنشرتها حول الحضارة اليمنية فقد قام تبدراسات 
ميدائية في ( مسورة ) أو ( هجر الناب ) واثبتت انها كانت عاصمة دولة 
(أو سان ) ٠‏ امأ مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن تشت 
افتراضا علميا أولبا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالمحافد ) الذي ترجمه 
العلماء بالحصو ن ‏ ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى فى الصحراء ٠‏ فهى 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من مشماريم التقطير في صحراء (النقي) 
مبني في الاساس على هذا الاكتثناف التمتي القديم ٠‏ واذا ما اثبتت 
التحقيقات نظربتها هذه فستكون مما لا شك فيه من أهم الاكتشافات 
العبقرية اليمنيين القدماء ٠‏ ف هذا المضمَار بالاضافة الى عبقرنتهم في بناء 
المدرجات الزراعية وأقامة السدود وهندسة وْسَائلالرَاي ٠‏ 

هل والمصدر الاساسي الثاني الذي يجب أن نرجع اليه فى بحثنا 
عن تاريخ الحضارة اليمنية القديمة بجانب ترجمات النصوص الحميرية هذه 
هى الأبحاث والكتب الخاصة أو العامة التى كتبت حواها ٠‏ فهذه الابحاث 
والكتب هى في الحقيقة مار اكه لأنها. اعنسسدت في 0 


للد ف الباحث أو 6 ١‏ 

اأ+اأا سم وهذه الابحاث والكتب تبلغ المدّات وقد كشها علماء مختصون 
ل متم إرون اللاراات يديه اند يبط مو قارفتية واارية وني 
وحضارية ولغوبة ٠‏ وهي منشورة في كثير من المجلات العلمية الأثرية أو 
السامية أو على شكل بات أو كتن + ومن أهم هذه الدراسات فىاللغعة 


١١ 


الانجليزية ابحاث ومثلفات الاساتذة ( البريت ) و ( سيك ) و (سستون) 
و ( براون) و (كاتن تومبسون) و ( كليفلاند ) و ( محمود الغول) 
و (أرفين) و (جام ) و ( خلبي) و ( ولكر) و ( بنت ) ءاما في اللغة اليمنية 
فتلك التي (اجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفئر ) و ( راتجنز) و(فيسمان) 
و (وودهكاناكيس )و (عومل )نو [ موؤرقنان )+ وفي اللغة الفرنسية 
مؤلفات ( بين ) و ( ريكمنز) ٠‏ 

١‏ اما الابحاث التى يمكننا الرجوع اليها في اللغة العربية لمعرفة 
شيء عن الحضارة اليمنية أو التاريخ اليمني فهي لا تنجاوز ده 
الواحدة.٠‏ فبالاضافة إلى نرجمات الاستاذ خليل بحي نامي لبضع مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العربية » هناك أولا كتاف ( لتاريخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام 9607١نجول‏ تاريخ اليمن القديم وحضارته 
لؤافيه ( نيلسن ) و ( هومل ) و( .رودو كأناكيس ) + وقد قام بترجمته 
إلى العربية عام مه9١‏ الاستاذ فؤاد حسنين استاذ الساميات في جامعة 
القاهرة وقتذاك ٠‏ ومما يزيد فئ.قيمز هذا الكتاب الإستشكمالاتوالاضافات 
التي اضافها المترجم الى الكناب"٠‏ ال أن البَروقِيْسُور ( بيستون ) قفد 
ابت مؤخرا » في بحث نشسره فٍ « جورنال أوف ايكونميك أند سوشيل 
هستري أوف ذي اوريان » مجلد )١9075(١١‏ » بأن كلا من ( هومل ) 
0 0 الفظتين اليمنيتين 
( شعب ) و ( مكرب ) بمعنى ( قبيلة ) و ( الحاكم الديني) ٠‏ على التوالي٠‏ 
فقد اصبح هذان المتهومان المحور للكتات ومن هناك تنوقل هذا الرأي 
الخالىء في المولفات الأخرى وبذلك اصبح مفهوم نظام الحكم في اليمن 
القفمة عند العلناء غين ما كان هو فى واقم الحال. .« فقد البح الب وفيسور 
( ببستون ) في دراسته هذه عن « طبيعة النظام الملكى في الحضارةاايمنية 
القديمة » (كينج شب إن انشينت ساوت ارسيا ) أن افظة (شعب شعب)اليمنية 
ليست هي ( القبيلة) وائما هي عبارة عن مجمو عاثنين أو 0-1 من المجتمعات 


١ 


القروية اازراعية ٠‏ كما ان كلا من لغظتي ( ملك) و ( مكرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد أتى بنصوص ,ثبت فيها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
نفس ( المكرب ) »وني الأخير يشت البروفيسور ( بيستون ) خطل مفهوم 
( رودوكاناكيس ( عن شكل الدولة في اليمن القديمة وذلك يسبب انه 
عه اقضك رود وكانا كس ت اتخذ النظام البيروةر اطي الشديد المركزينة 
لمصر-|ارومانية نموذجا له ٠‏ فقدسية الملك كانت غرية عه ن الحضارة ‏ اليمشة 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطة التشريعية العليا فى اليمن سد هيئة تشر 

كان الملك احد اعضائها فقط ء أتقد كانت ويه الملك فى 0 
القديية تتلخص بآخذ المبادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته ايشا التأكد من ان قوانين المجلس التشريعي قد نفذت قم 
مغاقبة كل من بخرق مثل تلك المراسيم والقؤانين ٠‏ وفى محيط التجارة 
كان الملك يعمل سوية مع شيخ السوق من أتخْل 'ضسمان تنفيذ الأنظمة 
والقوانين التي سنتها الهيثتين التشربعية وتأدي المخالفين لها ٠‏ وباختصار 
فا زالملك على الأقل فى المرحلة الأولى من التاريخ اليمني القديم كان 
صرة عن كي الدين السب دا 0 مطلقا © ٠‏ 


في مم 9 ٠‏ حقمد أ راده الأستاذ الفاضل أن و بمثابه ا في 
الجاهاية والحاهليين تتذاول كل نواحي أاحصاة عتدهم من سباسية واجتماعية 
ودشة ؛ وعلمية وأدية وفنية ٠‏ وقد اعتيد الموّْلف على كل من الاخار بدسين 

العرب والا بحاث والدر اسات الاكاديمية الأجنسية ف تأليئف هذا الكتابة 
وهذا الاعتماد واضح من أسيماء الكتب والموٌ لفات ات رجحم اليها والتي 
عادة نظهر في حواشي كل صفيحة مدن صفحات الأحزاء الثمائية من الكتاب» 
وفى اواخر الستينات وبعد ان تكشف المؤلف مواد اجنبية جديدة فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فيما ,بخص التاريخ البمني منه نظرا 


ورا 


للاكتشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
المؤلف بعد 4م95١‏ يعيد اخراج الكتاب شكل جديد تماما تحت اسم 
( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) بحيث أصبح مختلفا عن السابق 
من حيث الحجم والانشاء والتبوس والترتيب والاحكام المتضمئنة فبهء٠‏ 
وعلى كل حال فالكتاب يبقى صااحا كمرجع لتفصيلاته الكثيرة في أية 
قضية ترد حيث يقوم المؤلف بتلخيص لآراء العساء الأجانب المختلفيين 
حول اي من تلك القضايا ٠‏ الا ان الحاجة تبقى قاممة دائما لمواكبة مأ 
استحد من الاكتشافات والتفسيرات الجديدة حول تاريخ اليمن وحضارته 
القديمة + وقد رأبنا في الفقرة )11 أعلاه ماذا ار 1ه لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القديمة فى غضون الستتين الماضيتين 
وهو المفهوم الجديد الذي فاتت حتى.:الطبعة الحديدة من هذه الموسوعة 
أن تستوعيه * 

سو # وعن العلاقات بين اليمن القديمة والحيشة فهناك كتاب الأستاذ 
عبد العيد عابدين بين الحبشة والعرب ) ٠‏ الا انه عندما تنم ترجمة أو 
تلخيص كتاب عرفان شهيد ‏ المذكور في (؟) أعلاه _( شهداء نجراف ب 
و ثائق جديدة ) » عندما نتم أي من ذلكما الى القارىء العربي الذيلا بحيد 
الانجليزية » فان كتاب عابدين ان يبقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ٠‏ 
هذا وقد صدر في العام الماضي ( 19079) كتابان لو لفين دمشسين الأول بأسم 
( ف تاريخ الييمن ) لمطهر الإرياني والثاني باسم ( تاريخ اليمن القديم) 
لمحمد عبد القادر بافقية ٠‏ والاول عبارة عن ترجمة لمحموعة من اانقوش 
اليمنية ينما الثاني هو محاولة لتعريف القارىء العربي واليمني بالذات 
بالميكل العام للتاريخ اليمني اقديم المستمد أساسا من المراجعلااجنبية» 
وبالنسبة لطريقة الهوامش التي اتبعها المؤلف الثاني ( كما فعل من قبله 
المستر دو ) فتقد كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها ارقاما في ارقام المؤلف والكتاب والصفحة معا لا تساعد 
الا في ارهاب القارىء العام الذي من اجله كتب الكتابان ٠‏ 


15 


بعض الملاحظات العامة حول الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 
4 بالمقارئة مع فترتي تاريخ اليمن فى العصحرين الاسلامي 
القديم اكثر منها من الفترتين الاخردين والسبب في ذلك بعود الى نوعيته 
وطبسعة مصادر الفترة القديمة حيث انها كما رأنا ذات طبيعة خاصةو تعتمد 
اساسا على التقوقن الخميرية + 
١‏ ب حتى الآن لم تكتشف جميع النقوش الحميرية ٠‏ فكثير من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 


٠‏ ساثم أن هناك صعوبة اخرى وهي ان جميع النقوش التي اكتشفت 
حتى الآن لم تترجم كل نصوصها بحيث :يستفيد المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال مغلقة تنظر بشوق ولوعة من/بدرسها ويشرحها وينشرها 
للملأ ء وهذه النقوش غير المشروحة موجودة نصوصها ف المدوناتالعلمية 
المعروقة ٠‏ وكل واحدة منها لها رقم تعرف به عند .العلماء + فالعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جامغيها * فمثلا ال )١58(‏ نقشا التي 
استنسخها محمد توفيق من منطقة الجوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفيق ١‏ ؟ وهكذا حتى نصدل الى رقم : 
توفيق ١58‏ * 

/اا عاتم ان تلك النقوش الني شرحت وعرابت قد اختلف|ااعلماء في 
بعض نصوصها والفاظها ٠‏ وهذه الاختلافات في الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقارنا الى وجود قاموس كامل شامل لعانى الفاظ هذه اللغاتاليشية» 
واذا وجدت مثل هذه الاختلافات فى الالفاظ والمعانى والتفسيرات فا نذلك 
متكي باد فك خلى قينا للعقائق: القاريقة عن النترة ذانها ٠‏ وقد 
رأينا كيف ادى خطأ تفسير لفظتي ( شعب ) و ( مكرب ) اليمنيتين الى 
احير ا 


١. 


١‏ كذلك فالنقوش التاريخية الموجودة منها قليلة ٠‏ واطول نقشن 
تا رسخي وجد هو تقش ( صرواح ) أو نقش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالي ( 5٠٠١‏ ) كامة ( يوجد نص النقش بالانجليزية في كتاب الدكور 
فخرىي عن رحلته الاثرية الى مأرب المنشور بالقاهرة ١96١‏ وقد لخصه 
ال العر سة محمد عبد القادر بافقية في كنابه الصادر العام الماضي بعثوان: 
تاريخ اليمن القديم » بيروت ١9079‏ » ص 50 ب 78 ) ٠‏ وهذا النقش نتعاق 
باخيار سبأ وبحروب أحد ملوكها [ كرف ال وتر) ه وان وجدت مثلهذه 
النقوش التاربخية فهي عادة قصيرة وموجزة وتنضمن الكثير من اسماء 
الملوك والقبائل ٠‏ ان معظم النقوش التي وجدت تتعرض لاشياءث2 عخصيبة 
تنعلق تقديم الهسات أو النذور للمعايد أو الااهة عرفانا بالحميل لشفاء من 
مرض أو لعودة سالمة من سفر أو نيح ذرية أو ازيادة في الغلال أو لهطول 
2 الأمطار أو لاتتنصار على الأعلاء ٠,‏ كدالب فهناك عدد لا بأس بها من 
النقوش الخاصة باصلاح السحاود#السائل الري وشئون الزراعة ٠‏ وكثير 
من المصطلحات الزراعية القديمة لا ترَال تستخدم في اليمن الى يومنا هذاء 
وف الناحية الاقتصادية فقد وجدت نقوّش طوبلة ننظم الضرائب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء ء وكذا في النواحي التشريعية والقانونية 
لتنظيم نون المجتمع : 

9 ب واخيرا فالذي يزيد من صعوبة معرفتنا معرقة صحيحةبالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترتيبا زمنيا هو تجاهل تلك النقوش الذكر التواريخ 
التى كتبت فيها » وان ذكرت عليها بعض نلك التواريخ فتكون باسماء 
اشخاص كانوا يعيشون آنذاك وهم قد يكونون مهمين ومعروفين في 
ايامهم ولكننا لا نستطيعالآن تحديد عصرهم ٠‏ وكنتبحةحسةاهذا القصور 
في التواريخ فانه بصعب تحديد بدايات الدول اليمنية القديمة ونهاياتها 
وكذالك ترتيب سني ملوكها ترتيبا زمنيا ٠‏ 


ل 


مصادر اليمن الاسلامية وبعض ا[اللاحظات العامة حولها : 

»ب مصادر تاريخ اليمن الاسلامية ذات طبيعة خاصة وتختلف عن 
نصادر لبن التديسة» دهن خبارة عن رمكات من الؤلقات بها 3 وتكون 
يبون عاصروا الاعداف خلدل المصون الوسييطة © والجوة الا مرو هده 
المؤلفات لا يزال مخطوطا وموجودا في ماكتبات لجامع الكبير بصنعاء » او 
المكنيات العامة في الخارجمثل : الامبر وزيانا والغاتيكانوالمتحف البريطاني 
وليذن :وار لتكت اللصربة ومعيف الخطوملات. العامة الدوية ذانيها ول 
أو ف المكتيات الخاصة في بعف ن الأسدن البشة الأخرى. كترم وسيئون 
وزسد وححة وصنعاء واتعز وما ه والمنشور من هذه المخطوطات لايزال 
قليلا » وللعلماء الأجانب فضل الزيادة في تحقرق ونشر وترجمة اولى 
المخطوطات اليمنية التاريخية في مطلع هذا القرن » بل وفي المحافظة على 
آلاف من المخطوطات اايمنية الأخرى ضْ ات اع المعارف الأخرى وذالك 
في المكتبات العامة في الخارج حيث إستطيع الجوع اليها كل دارس أو 
يطل نسخا مصورة منها من اراد ذلك 


١‏ س وانواع هذه المخطوطات التاومذية مختلفة من حيث الكل 
والفسيون ٠‏ فمن حيث محتوياتها فهناك أولا الموئفات العامة التى ني تورخ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حمكم اليمن الاسلامية حتى زمن المؤلف 
عادة ٠‏ من هذه الكتب ( تاريخ اليمن ) لعمارة » و ( بهحة الزمن ) لعبد 
الباقي » و ( غابة الاماني في الخبار القطر اليساني ) ليحي بن الحسين ٠‏ 
والنوع الثاني من هذه المصادر اكثر تفصيلا وخاص بدول معينة ككتاب 
الخزرجي ( العقود اللؤرئوية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو ملف المحلي 
( الحداثق الوردية فى مناقب الأثمة الزيدية ) » أو ( كشف اسرار الباطنية 
واخبار القرامطة ) للحماري » أو ( السمط الغالى الثمن ف أخبار الملوك 
من الغز في اليمن ) لابن حاتم > أو البرق اليماني في النتح الشماني ) 
للنهرولي ٠‏ اما النوع الثاالث فخاص بلمدن مثل ( تاره خثغر عدن ) ابا 
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مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية المفيد في اخبار زيد) 
لابن ألر ديع 6 أو بهحة السمر فياخبار بندر سعاد ( يعنىالشحر ) المشتهر) 
لبا سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع يتارمخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة في السيرة القاسمية ) للجرموزي » أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري » أو ( مطلع الأكمار ومحصع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) ل<يدرة ؛ أو ( البدر الطالع ) للشوكاني » 
أو ( طبقات فقهاء اليمن ) لابن سمرة ٠‏ 

##ان ومن هرثك الشكسيل أو الاسلوب فى ندوين هذه الموْ لمات 
التاربخية فقد تنوع هو ايضا ٠‏ فبعض المورخين اتبع اسلو بالحوليات 
في رصد الاحداث سنة بسنة كم لفات بحى بن الحسينوااخزرجىو بامخرمة 
( ف قلادة النحر ) ٠»‏ والبعض الآخل اتَيْم,الاسلوب الاخر في التأريخللدول 
والشخصيات كالحندي وعمارة عبد الناقى) عبد المحيد ٠+‏ ولحا فريق ثااث 
الى تدوين تاريخ اليمن الاسلامية شيعا ومن ذلك قصيدة ( البسامة) 
لابن الوزير و ( بلوغ المرام شر مسك.الختام:فيمن ملك اليمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قلام تحقيقها ونشرها الرحوم الاب !نستاس 
الكرملي من العراق عام اميه أاء 

وعلى العموم فالمستوى اللغوي العام لهذه المأ لفات ااتاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عنالمستوى اللغوي للمؤ لفات التاريخية فىالبلدانالاسلامية 
الاخرق خلال العضور الوسطن .٠‏ الا ان اللبشخدم لهذه الصادر البمئية 
يحب أن يكون قادرا على فهم مفردات ومعاني بعض نصوصها ذات الطابع 
المحلي العمرف وكذلك اسماء البقاع والاماكن ومواقعها الحغرافية ٠.‏ 
وفي بعض الحالات فان رداءة الخط لهذه المخطوطات أو هدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ٠‏ وعلى ابة حال فان معظم 
المخطوطات محلدة تحليدا انيتا وصفحاتها متينة مصقولة وذات خطوط 
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جميله متنوعة بحيث دمكن قراءتها والاستفادة منها سهولة ٠‏ 

؟ ب من حيث المنهج أو الخط العام اهذه المولفات اليمنية » فهي لم 
تتورخ عموما الا للنواحي السياسية أو الحربية » اما النواحى الاجتماعب .4 
والثقافة والحضارية. فتكاد باتقناء. رض الاشارات التنضية هنا أو 
هناك ؛ ان تكون معدومة ٠‏ لذا فان الباحث اأحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافكار والحركات الاقتصادية لن يستطيع أن يخسرج 
بصورة متكاملة عن الموضوع مدعومة بالنصوص والاسانيد ٠‏ الاانه 
بالرجوع الى الم لفات اليمنية الأخرى في الأدب والشعر ومعاجم الاسماء 
والاماكن وااتقاليد والفقه والشريعة والفتاوي والزراعة . سيتمكن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعية من التاريخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هده الطريقة الثانية:مضنية اللغاية لأن اعداد هذه 
المؤلفات الأخرى تبلغ الالاف ولا يزال معظنها مخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث يصبح على الباحث قراءة مادة الكتاب_ كاملا كي يتصيد بعض نلك 
الاشارات الاحتماعية أو ااثقافية. أو الاقتصّادية القليلة المبشوثة فى بطونهاء 


4 ب ثم أن معظم هذه الو لفات التاربخية هي مك لفاترسمية أو شيه 
رسسة د الدول التي تداولت حكم اليمن خلال العصور الوسيطةء 
فهي عموما تسجل لوجهة النظر التي بقرها ويرضى بها الحاكم ويجازي 
عليها ٠‏ والواقع ان المؤرخين اليمنيين لم يمارسوا الكتابة التاريخية الا في 
ظل الحسكومات المستقلة بعد مطلع القرن ااثالث الهجري ٠‏ اما في الفنر 
التي كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية ذان معلوماتنا عنها مستمدة من 
الكتب التاريخية العامة التى ألفت حول التاريخ الاسلامي خا خارج اليمن» 
والمادة المتعلقة باليمن شحيحة ولا تنعدى في غالىس الاحيان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء ينديونهم اليها ٠‏ ولما بدأت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتنصارع على الساحة اليمنبة » بدا المؤرخون ظهرون اتسحيل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحربية ٠‏ والمطلع على تاريخ هذه الدول خلال 


ة؟ ١‏ مية 


السبع مئة عام تقريبا ؛ ل ا ل ا ل 
م تخل سنة من هذه السئوات من المعا رك والحروب ٠‏ فقد وجد مؤرخ 
أو مؤرخون لكل دولة من هذه الدول تقرسا ؛ فللدول السنية مورحُوها 
وللدول الشيعيةمئؤرخوها ٠‏ وبعض الكتب عامة تؤرخ لجميع الدولو لكنها 
في الأخير تركز على احداث الدولة التى ؛ بعيش المؤورخ في ظلها أو 'نوافق 
هواه ٠‏ بل اننا نجد ان بعض المورخين من أخراة الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحاب الامر فيها كمؤرخي الدولة الزيدية والدولة النحاحية والدواة 
الرسواية ٠‏ وكيفما كان الأمر فان التواريخ اليمنية عموما تبقى معتدلة 
وغير ماديزة تحيزا كاملا عند الناريخ المدول الأخرىء فاذا اخدنا مثلا 
أحسن واشسل التواريخ العامة التي تورخ لمختلف دول اليمن من عمد 
الرسول ححتى طرد الائراك في بداية الود الحديثة في القرن السابععشرء 
ستحد أن مو لفه بحي بن الجصين:» بالرغم من انه زيدى المدهب ومن 
افراد الأسرة الحاكمة » فقد اكان موضوعيا فى اكثر ما كتبه عن الدول 
السنية التي عاصرت الدولة ةق ونس هذا الحكم سكن أن يقال عن 
كتاب عمارة الأورخ السني :الذي ارج فيما أنرخ » الدول الفاطمية وآل 
نجاح من الاحباش ٠‏ 

هت بحانب هذه المخطوطات التار دخية اليمنية التى تعتير الملصدر 
الأساسي الأول اتاريخ اليمن الاسلامية » هناك مصدر أساسي 2 هو 
الدراسات الجامعية الاكاديمية التي قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب 
من أجل الحصول على شهادني الماجستير أو الدكتوراة في احدى فترات 
تاريخ اليمن الاسلامية ٠‏ وقد بدأت هذه الدراسات في الجامءات الأجنبية 


عن طرق تحفق ونشر وترحدمة بعص المخطودلات الين اللعدات الأجنسة كمسا ش 


فعل العلامة الانحليزي كاي بالنسبة ) لتاريخ عمارة ( عام ؟بقمرا 0ه اه 
لقسم من تاريخ ( انباء اازمن في أخبار اليمن ) ايحي بن م 
شومادت بالنسية لقسم من مخطوطة ( قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر ) 


نذوذا 


لبا مخرمة عن فترة من حكم الدولة الطاهرية ء ومحمد صااحية بالنسبة 
لملخطوطة ( الفضل المزبد على نعمة المستفيد في أخبار مدينة زيد ب 
جامعة عين شمس وباية ٠ ( ١‏ وآخر هذه المخطوطات عند الفثرة البيتسة 
الاسلامية التي تحقق وتترجم هي مخطوطة الملك الرسولي العباس بن علي 
ابن داود العساني المتوفي مثالا هجربة بعتوان ) بعية الفلاحين ) ٠‏ وبقوم 
تحفيقها حالما ) 1) ال وسور سارجنت من جامعة كمبردج «واانوع 
الآخر من الدراسات الاكاديمية الجامعية عن تاريخ اليمن الاسلامية التي 
قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب من أجل (احصول على شهادني 
الماحستير والدكتوراة تركو حول تاريخ دولة واحدة يمنية او فترة مسن 
ترات كما فعل الدكتوران فان ارنث دونك وثرئون بالنسية ل ! ظهور 
الامامة الزيدية في اليمن ) أو ( ائممة صنعاء ) على التوالي ٠‏ أو ( تاريخ 
الدولة اليعفرية )لحا يدز أو ( الصلاحيوق: في اليمن ) لحسن سليسان 
محمود ‏ وقد ساعد المجمع العراقي الدكنور |محدود في نشر كتاباكاديسي 
عام يغطي كل الفترة ة بعنوان ( تاريخ البِمَنَ السياسي في العصر الاسلامي » 
يقلي ١‏ ا- أو ) الحماة السيامشية قى-اليَهْن 2 التوكن الثالث وأا رابع 
الهجربين ) اصابر دياب : أو ( الابوبون في اليمن ) لمحمد عبدالءال. 
ويقوم أحد الطلبة العراقيين الآن ) عو بيه ١‏ ( بالاعداد لشهادة جامعية علب ا 
من جامعة بعداد في موضوع القبائل اليمنية المهاجرة الى مصر في صدر 
الاسلام 7 
ان 5 هذه الدراسات الاكاديسة وامثالها تكون اذنالمصدر الاساسى 

الثاني لتا تاريخ اليمن الاسلامي وعلى ااباحث في تاريخ اليمن أن درجم 
البها ٠‏ الا ان معظمها لا تزال مخطوطة ومحفوظة في مكتباتث التعياميات 
التى آخرفت. الدراسة فيها ٠‏ وبما ان العدد الأكبر من هله الدراسات 
باللغات الاجنبية فانمعرفة اللغة الأجنبيةضروري لمن يريد ان يستفيد منهاء 


سلطان ناجي 


فون 


علي اروم (لمَريم تشرها (طرل 


مَعَ اموسر الأنرلسن 


كرا يعبت« العزرئيسيام 
اتاد البتاريئ الاسلانىي 
بجا معي الاسكدية 

استئصال شافة بني أمية في المشرق : 

لم تضع معركة الزاب هذا لقاومَة الأمودين ؛ فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العناسبين ف لدمعن وفتسرين والحزيرة وحوران : واتخد 
الثوار الأعلام البيض شعارا 4ج“ ولكن ابا العباس السفاح تمكن من 
اخماد هذه ااثورات بالقوة تحَبتا وبالتسوية السلمية 2١١‏ حينا آخر واضطر 
أبو العياس إلى السسبال أخه أضن جعفر المتصيووق لمساعدة الحسن ان قحخطية 
ين حصاره لان هصبيرة 52 واسط 4 فاستمر العتاسيون تحاصرون هذه 
وحاول العباسيون حرق وأسط عن طريق سفن ملأوها حطبا وأضرموا 
فيها النار ثم وجهوها الى المدينة لتحرق ما يقابلها » ولكن ابن هبيرة كان 
السفن » وعمد أبو العباس الى التفريق سن قوات ابن هبسيرة ؛ وأبت 


٠. وذلك عن طريق الوعود والاموال‎ )١( 
الطيرري 4 ثار بح الأمم والماوك 4 طبعة دار القامو س الحديث م(‎ 1) 


تضق 


اليمنية أن تقاتل لتعين مروان بن محمد »؛ فقاات : « لانعين مروان وآثاره 
فينا ظاهرة » » ببنما رفضت النزارية أن تقاتل حتى يقاتل معها اليمنية اثم 
ان أبا العباس أخذ يكاتب اليمانية من اتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعود. 
فأجابه اليمنية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحارثي عامل ابن هبيرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل اليمنية ابنهبيرة» 
وتخلى عنه النزارية » ولم ببق معه سوى الصعاليك والفثيان ٠29‏ 

ولم بحد ابن هبيرة بدا من فتشح باب التفاوض مع العياسيين خاصة 
وقد وصلته الانباحد بمصرع مروان بن محمد ؛ فطلب الصلح مع الأمان؛ 
قاجيب الى طلبه » وصدر له كتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وختمه ألو 
العباس **؟ » ولكن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقع في يد أبي 
العباس كتب من أبن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن ايع له فيها 
ويعلن أن لديه أموالا وعدة وسلاحا. ؤأن مَغة عشرين ألف رجل » فكتب أبو 
العباس الى أبي جعفر المنصور يأمزه ارب عنق) أبن هبيرة » كما كتب أبو 
مسلم الخراساني يحرض المنصور على قَتلَة » وينصحه بأن نتخلص منه علأن 
. أمر العباسيين لا يستقيم مادام ابن عبيرة حَيَاء قوجه المنصور لقتله رجلا 
مضريا يقال له حازم بن خزيمة التميمي » أناه في جماعة وهو جالس في 
رحة القصر بواسط فقتلوه » وقثتلوا قواده وآأصحابه عن آخرهم كي 
وبذلك تخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكري » ولكن بقى عليه 
أن بتخلص من بقابا البيت الأموي ء ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
تفوذ لهذا البيت بين أنصاره والمتعصيين له » فلا يفكر هئؤلاء الأنصار في 
البحث عن أمير أموي يستعيد سلطان الأمودين من جهة » وليشبع اتنقامسه 
الشخصي منهم 1 فعلوه ببني هاشم عامة من قتل وسحن وتعد ب وتشربدء 


(؟) تفن المصدر . 
() اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » طبعة صادرة بيروت 4 ج؟ ص“ام» 
(ه) نفس المصدر 2 ص2 1ن ٠‏ 


مدا 


وننفيذا لهذا المبدأ تتبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروآث بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالأردن وفلسطين » وكان 
عبدالله بن علي قد وجه وهو على نهر. ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي في 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرملة » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز بريد مروان وهو بالفرماء ؛ فسار علىالساحل 
والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش » » ولكن مروان فر منها الى 
الفسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر : وصالح يتتبعه من موضع لي موضع 
حتى آأحاط به في كنيسة نزل بها في أبي صير + فقتلوه واحتزوا رأسه؛ء 
وبعث بها صالح بن على الى أبي العباس 220 ٠‏ ولا وصل رأس مروان الى 
أبي العباس ‏ وكان بالكوفة ‏ ورآه » سجد ؛ ثم رفع رأسه وقال : 
« الحمد لله الذي أظهر ني عليك وأظفر ني بك ؛ ولم سق ثأري قبلك وقبل 
هلك أعداء الدرن 8 انسل : 


لو يشربون دمي لم برو شار بهم ولا دماؤهم للعيظ ترويني 297 » 

فطلب اأثآر من البيت الاموى كان هدفا من أهداف العباسيين من 
مصرع مروأن بن محمد : « فلحقوه ه بمصر وقد نزل بوصير » فباتتوه 
وهحموا على عسكره » وضربوا بالطيول وكبروا » ونادوا د رات 
ابراهيم » ا ل أضا أنه لما أثاه رأس مروان ووصع دين دلابه سعححدك 
وأطال السحود ثم حمد الله وقال : « ما أبالي متى طرقني الموت ؛ فقد 
فتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين » وأحرقت شلو هشام بابن 
عمي زيد بن علي ؛ وقتلت مروان بأخي ابراهيم » 297 ٠‏ 

(5) الطبري » ج ة ص 1718 ب ابن الاثير » طبعة صادر » ج وص1؟) 

/9) اد ىالأآثير » ج ه ص 557 . 

(4) المسعودي »© مروج الذهب »4 طيعة محيوالدين عبد الحميد © 


ج «#ا ص 545 . 
(9) نفس المصدر »؛ ص /أهة؟ 5 


ونا 


ومثل آخر نسوقه للاستدلال على هدف آآخر من أصداف العياسيين 
سالفةالذكر وأعني به الرغيةفي القضاء على بنى أميةقضاء مبرما واستئصال 
شأنتهم حتى يفقد أنصارهم كل أمل في إحياء دولتهم » فقد كان سليمان بن 
هشام دن عمد الملك قد استامن الى أبي العياس م ,زر ققدم معة واشين له 
فأكرمه أبو العباس ودره وأجلسه واشهة على النمارق والكراسي 8 فكان 
أبو العباس يجلس بالعشيات » ويأذن لخواصه وأهل بيته ؛ فدخل عليه 
لي علي أمير المومنبن » فقلت أه : اذهب وضع عنك ثياب سفرك : وعد 
على » سأستآذن عليه ٠‏ فقال : انى آليت آلا أضع عنىي ثوبا ولا أحل 
لثاما حتى أنظر الى وجهه + قال ( أبو العباس ) : فهل أتبآأك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سديف مولاك ء قال : « ستدايف #آائذن له »» فدخل أعرابي 
كآنه ممجد ٠‏ فوقف » فسلم عليه بامرزة المومئين » ثم تقدم فقيل بين دده 
ورجليه » ثم تآخر » فوقف مثله ثم اندقع فقال-: 


أصبح الملك ثبت الأسساس توقاي سبتلي العبساس 
با أمير المطهرين من الرج س ويا رأس .متتهى كل رأس 
أنت مهدي هاشيم وهداها كم أثاس رجوك يعد أباس 
لآ تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغسراس 
افنها أبها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأنة الأرجاس 
الالؤهسا حدق اونا الله نندان السسوات: ‏ والاتساس 
ولقد ساءني وساء قبيلي قربهم من نمارق وكراسي ©05١7‏ 


)٠(‏ اليعقوبي » ج ؟ ص .751 ٠‏ وروى ابن الآثير هذا االخبر معتعديل 
طقيف في الأبيات الشعر بة فذكر أن سديف دخل على السفاح وعندهسليمان 
ابن هششيام بن عبد الملك وقد أكرمه © فقال سديف > 

لا بغرنك ما ترى من الرجال ان نحت الضلوع داء دويا 


4-4 
١و‎ 


فأمر أبو العياس أبا الجهم بالخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وأتاه 
برؤٌ وسهم وحم عبدالله بن علي العياب ي بااشام بقابأ ا بيت الأموي رحالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم والصقية البيت الأموق من أمر اه الأحياءه 
بل أمر أبو العباس بتعقب هثولاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أينما وجدوا » 
وقد أمر بقطع يدي أبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
كذلك قثلوا النساء والصبية 4 فذبحوا عسندة داك هشام بن عيك الملك 
ذيجا )١١(‏ : وقتل سليماد بن على بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر بهم 
فسحلوا في طرقاتها حنى ماتوا فأكلتهم الكاذن كا فل حر د 
العباسي أعدادا كبيرة من أهل الموسل (215 , ولهذا تفرق بنو اماق الآفاق 
للنحاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم وكان فيمن فر منهم عبد الواحد 
اين سليمان » والعمر بن يزيد » وعمزؤ بن مكاوية بن عمرو بن سفيان بسن 
ما اقترفوه من آثام في حق بني أمية > وبسطوا لهم أمانا بخدعونهم » حتى 
بجمعوهم ثم يضربوا رقابهم جميغا فيَقضوا.عليهم بذلك دفعة واحدةء وعلى 
هذا النحو وزع عدالله رم علي المنشووات ف ار الشام بأنغ أمير 


جد 
فضعالسيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرهاامويا 

فقال سليمان : قتلتني باشيخ © فدخل السفاح وأخف سليمان فقتم 

) أبن الأثير 35 3 ص 1-5 ( ب أما الأبيات المذكورة بالمتن فيلسسدها أبن الأثير 

الى شبل بن عبدالله ب مولى بني هاشم . على عبدالله بن عأي وعنده من 

بنى أمية نحو تسعين رحلا على الطعام » فانشده شبل الابيات المذ“نورة » 
فأمر بهم عبدالله فشربوا بالعهمد حتى قتلوا ( نفسن المصدر ه ص 0؟5)). 
)١١(‏ أخبار مجموعة في فتح الأنداسن » مدريد »2 لما ص /2197. 

(؟1) وسبب ذلك ما ظهر منهم من محبة بني أمية وكراهة بن يالعياس 


لهل 


المومنين قد ندم على ما كان في بني أمية وأحب البقاء » وقد أمرني بتأمينهم: 
فقد أمنتهم » فلا أعلمن أحدا يعرض لهم بسكروه » 6150 + فايشامن أبنو 
العباس بذلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بين 
سليمان والغمر بن يزيد والأصبغ بن مسد بن سعيد ٠‏ وهكذا أخضذ 
العباسيون كلما أتاهم أموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن علي بالقرب 
من نهر أبي فطرس بفلسطين » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك 
أمراء بني آمية الفارين في انحاء الأرض »؛ وكانوا قد ملوا حياة التشرد ع 
وأمضهم تعب التنقل مستنكرين لصاحبهم اارعب والخوف من الوقوع في 
أبدي السلطات العباسية ؛ فتداعوا من كل فج أملا في الظفر بالأمان وبدء 
حاة سودها الاطمئنان » ولكن نمرأ من أمراء بني أمية داك عدوا 
تشككوا في صدق هذا الأمان » فلم يضطربوا مع من اضطرب في المعسكر 
من بني أمية » ولم نتعجلوا الذهاب طلثا::للآمان وأثروا التريث والاتنظار 
وترقب الأحداث على مقربة من المعستكر العباسئي » فاذا ما حصل الجميع 
على الأمان أمكنهم أن يقدموا أنفسهم-ويتالوة بدورهم 4 ومن ببن هزؤلاء 
المترقبين المتحرزين الأمير عبد الرزحمن .بن معاوية بن هشام الذي قدر له 
أن دح ىدولة بني أمية في الأندلس ٠ ٠2190‏ فلما اكتمل بنو أمية فيمعسكر 
عبدالله بن على أمر بهم فقتلوا وكان فيمن قتل : محمد بن عبد الملك بسن 
مروان ؛ والعمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك »وسعيد 
ابن عبد الملك » وأبو عبيدة بن ااوايد بن عبد الملك ٠‏ فلما فرغ عبدالله 
ابن على منهم قال : 
يطيب النفس أن الثار تجمعكم عوضتم من لظاها : قر عنتاضى 


.5 آأخبار مجموعة »© ص ل‎ )١0( 


(4!) عبد العزيز سالم © تاريخ المسلمين وآثارهم في الاتدلس ٠‏ 
بيروت 19315 ص 1/4 وما بليها . 


ب 


مئيتم » لا أقال الله عثرتكم بليث غاب إلى الأعداء نهاض 
إن كان غفيظي لفو تمنكم فلقد ميت ملكو او 61 
وف الحجاز قتل داود بن على العباسي من ظفر به من بنى أمية 1 
والمدئنة للك " 


ويأتي المسعودي برواية تعبر عن كراهية العباسيين للامويينوارتياحهم 
بالتخلص منهم » فقد ذكر ابن ع دأب 2317 » قال : « دعاني الهادي في وقت 

من الليل لم تجر العادة أنه بدعوني في مثله » فدخلت اليه : فاذا هو جالس 
الا ل 
قلت : لبيك ها أمير الممومنين ه قال : انى أرقت في هذه الليلة » وتداعت إلى 
الخواطر » واشتملت على الهموم » وهاج علي ماجرت إليه بنو امية من بني 
حرب وبني مروان في سفك دمائتل م ختبضرز يا آمير المؤمنين » هذا عبدالله 
ابن علي قد قتل منهم على نهر أب إفلرس/فلانا حتى أتيت على تسميةأكثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد_بن علي قد قئل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قتل عبدالله بن على » وهو القائل بعد سفكه دمالهم : 


ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها أخذي بثأري من بني مروانث 
ومن 5 حرب ليت شبخى شاهد سفكى دماء ذأ سفبات 


قال ابن دأب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأردصة » فقال : لأعيسى 
داود بن علي هو القائل ذلك والقائل لمن ذ كرت بالححاز » ولقد أذ كرتشهما 


. 57١ ابن الأثير » ج ها ص‎ )1١6( 

(15) نفس المصدر » ج ه ص 148؟ . وذكر اليعقوبي أنه أوثئق جماعة 
منهم في الحديد ووحههم ألى الطائف حيث قتلهم ( اليعقوبي » جح؟كص05١).‏ 

)1١90(‏ هو عيسى بن داب من أهل الحجاز © وكان أكثر أهل عصره أدبا 
وعلما ومعرقة بأخبار الناس وايامهم » وكان الهادي العباسبي يدعوه 
لمسامرته » قفيدعو له متكأ » ولم يكن غيره بطمع منه في ذلك ( المسعودي» 
ج "ا ص 3586 ) . 


١ راس‎ 


حتى كأني ما سمعتهما ٠‏ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ وقد قبل إنهما اعبدالله 
ابن على ؛ قالهما على نهر أبي فطرس ء قال : قد قيل ذلك ٠2270‏ 
قيام دولة بني آمية في الاندلس على يد الأمبر عبداارحمن بن معاوية الداخل: 
رآبنا كيف غدر العباسيون بالأموبين في أبي فطرس وتتبعوا بقايا 
البيت الأموي بالقتل اما اشباعا لغريزة الانتقام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعائم دولة بني العباس ويصفو لهم الأمر » الا أن أميرا من البيت 
الأموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات مسن 
قبضتهم رغم المحاولات العديدة الني بذلها المسودة لاقتناصه » واستطضاع 
أن يصل سليما الى كورة فلسطين ؛ وهناك التقى بغلامه بدر وبساام بن 
شجاع غلام شقيقته 21١7‏ » وكانا بحملان اليه نفقة وشيئا منجوهرءوانطاق 
معهما من موضع الى موضع متتشفيا حتهح ف الى مصر » ثم تابع سيره من 
مصر الى برقة حبث أقام ٠‏ بعض الوقتا مسستترا 6/ثم/واصل سيره غريا 
أوغل في إفريقية » وقد توافى بها نفر من_آهل-بيته » وكان بلي افريقية 
بور ووو ا وه 
بعبدالرحمن بن حبيب الفهري استقل بولايته منذ أن قتل مروان وسققطت 
دولة بني آمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وكان 
اين حبيب بخشى من وفود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه »وكان 
يخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احباء دولة بني أمية بآرض المغرب تحقيقا لنبوءة تنبا له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت في أعماق تفسه وهو ابن عشسر سنوات 
وكرت مع الأيام حتى أصيحت هدفا يسعى ١‏ بن معاوية الى تحشقه » فحد 
ابن حبيس فى مطاردته للتخلص منه ٠‏ 


4]) الترى © تلع الطب من غمين الدلين الرطبب: ةا ظبية مد الدنين 


كيل 


وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش في أرض ال مغرب طريدا 
شريدا » واحتمل آلام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام ؛ الى أن 
استقر به المطاف عند أخوانه من قبيلة نفزة » وكانت تنزل قريبا من سلانة2'؟) 
معبر الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وقتثد تموج بالفوضى والاضطر اب يسبب 
الفتن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقة من الأمل » قلا 
بد له وهو سليل خلفاء بني أمية العظام أن بجد انفسه وسط هذا الصراع 
محالا بحدد فيه دواة أجداده » وتملكه هذا الأمل تملكا شديداء وشرعفيٍ 
استغلال هذا الوضع لمصلحته ؛ فبداً من جديد محاولاته التي أخفقت في 
المغيرب » 


واتصل وهو بأرضالمغرب بموالي المروائة في الأندلس وهو حزب 
كان مواليا للاموبين » وتم الاتصال عن طريق مولاه بدر » ويفضل هكرلاء 
المزوافة امعطام أن وند عق الك مرتبة الونوررة من الظري: 
والقيسية » وكان اليمنية يتلوفون انيل ثأرهم من المضرية الذين أطاحوا 
يسلطانهم » فلما عرض عليهم بدر مولىّعتد الرحمن بن معاوية رغبة مولاه 
في دخول الأندلس بشرط أن تشاعدة:'اليقنية -وتنضره » رحبوا به ترحسا 
بالغا (١؟ ‏ وأيدوا استعدادا طيبا لقبوله أميرا على الأندلس بلا منازع» 
وها ات.وضات هذه الاناء الى الأمير عه ارسي يسن ناهر وكوي البنعر 
الى الأندلس فدخلها في آخر ر بيع الثاني سنة م١‏ (وهلام) وتزل بالمنكب» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه ف تغريبه من آلام 
التشريد ومشقة المطاردات » وأقبل اليه اليمنية من كور الأندلس »واستطاع 
ابن معاوية بفضل المعيته وذكائه أن يقتحم وحده من آمراء بني أميةالمشردين 
هذه البلاد في وقت نشبت فيه الاحن بن اليمنية والمضرية » فأصفقت 

(؟) حسين مؤنس © فجر الأندلس » ص 116 . 


15 م كرا ٠.‏ 


اليمنية على أمره وآزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس » وتوافت إلبه 
جنود الأمصار » وتضخم عحناة انضارة 6:واعتبال قلوب الناس بحسسن 
سياسته » ورجاحة فكره وحيويته ونشاطه » حتى انقاد له كل أبى ؛ وأطاعه 
كل عصي » واستطاع أن بهزم يوسف الفهري والى الأندلس ومن اعتمسد 
عليهم من القيسيه بزعامه الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن في موقعه 
المصارة التى جرت فى ظاهر قرطبة فى العاثر من ذي الدبحة سنة +لاه» 
وتعكدر هذه الواقعة شت واقعة مرج راهط التي وفعت في أرض الشام 
سس دولة بني أمية في الأندلس 9" . 
وشهدت الأنداس في بدابة عهد الداخل صراعا متواصلا بين الأمير 
الأموي وبين خصومه السياسيين والثائرين:عليه من القيسية الموتورين 
واليمنية المنقلبين عليه » ولكن الأمير,الداخل كان ينتصر على أعدائسه 
ومناوئيه بفضل ما أوتى من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عرم : كل ذلك دون 
أن يتراخى عن تحديد ما طمس لبني أمية في المشرق من معاام الخلافة : 
فشد الدور 4 وأقام القصور 4 وننى المشتحد الجامع شر طسة » وحصن 
المدينة يسور يدور حولها ٠‏ وإليه يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطبة 
وتحسلها 3 وتنظيم شؤٌون الادارة والحكم فيهاء و بسير ابن ديات الىارانقاء 
الأندلس فى عهده من محرد ولاية نا بعة للخلافة فى المشرق الىمصاف الدول 
الكبرى » وإلى التطور الذي طرأ على ون الادارة والحكم في ظل هذا 
الأمير فيقول : « لما ألغى الداخل الأندلسى ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك: 
عاطلة ه أرهقف أهليا بالطاعة السلطانة » وستكب «السرة املو كة مواهة 
بالاداب » فأكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطية » وعقفد الألوية ؛ وحندك 


(؟55؟) ارجع الى المر جع السابق ص "لم1 - 199 4 ولتفس المؤلفب 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ج ابيروت ال/إ59! ص 12 ٠.‏ 


1١5١ 


الأجناد » ورفع العماد » وأوثق الاوتاد : فأقام للملك آلته » وأخد. السلطان 
عدته » فاعترف له بذلك أكاير الملوك » وحدروا جانيه » وتحاموا حوزته : 
ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس ؛ واستقل له الأمر فيها » 29 ٠ويرجعم‏ 
الفضل في نجاح سياسته وتوطيد ملكه الى وزرائه وحجابه الذين أحسن 
اختيارهم واتنقاهم من بين من أدخلوه الأندلس من موالبه وأبدوهو نصروه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة 
الملوك وآبهة الخلفاء ؛ فزود حاضرته قرطبة بروائع المنشآت والعمائر؛وقامت 
فيها حركة عمرانية ومعمارية لم تشهد لها نظيرا من قبل » واتخذت منذ 
ذلك العن مير ادن اكير » واصبييت. حدرة: ,أن الكوورق: «مقيى 
الأندلس ٠‏ 
سعى المنصور العباسي الى اسقاط الدؤلة الأموبة في الآندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم انك الأمبر الأموي يهنا بهمذه الامارة » 
فبسعى سعيا حثيثا الى خلعه واسقاطةوتحويل"الأندلس الى ولابة عباسية » 
ففى سنة ١4‏ ه سير اليه المنصور قائمدا من قواد,العباسيين في إفريقية 
هو العلاء بن مغيث اليحصبي » عبر بحر افريقية ونزل بالأتدلس ولبس 
المواف» :ودعا لكب عر النصوى فى باجة يثري القند ل مستخلة العواضت 
الساية الت أثارها خصوم الداخل في طليطلة ٠‏ واشبيلية ولباة وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلع 
عبد الرحمن (4" , وسدو أن العلاء بن مغسث اختار اللحظة المناسية للقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت ااثورات تجتاح البلاد الأندلسية 


(9؟) المقري »6 نفح الطيب » ج ١‏ ص "٠١‏ . 

(:؟) اسن القوطية القرطبي » تاريخ افتتاح الاندلس ص ”#89 أخبار 
مجموعة ص ١."‏ ابن الأثير » ج ه ص ولاه . أبن عذارى المراكشي ©»ج؟ 
ص 177 ٠‏ 


1١ 


ثورات القيسية بطليطلة » وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لمواجهة العلاء » ولكن هذا الأخير أسرع باازحف 
إليه وقصده بحموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرموئة 
أن آقبل بمجموعة فنازله بقرمونة وحاصره بها ما يقرب من شهرين حتى 
عنه آكثر أنصاره » وأدرك الأمير ابن معاوية أن هذه هى فرصته المواتية 
لمهاجمة العلاء هجوما مفاجئا » وكان عليه أن يتحرك سواء رضى أم كره 
وبغامر بمصيره ومصير الدولة التى جهد ف تأسيسها » فجمع قواته وكانوا 
إي١‏ تتحاوزود الستعمائة 4 وأمر شار ا 4 عند باب إشبيلية أحد أبوان 
بالخروج معةه لهذه الجموع ال مدقدة حد الياب خروج هئ يا تحدث 
نفسه بالرجوع 97" » ثم إنه سل ستيفه.في مقدمة أضحايه » واتدفع من باب 
المدينة ومن ورأتنه رجاله 4 وقد بلغ بهم الحماس واللهمة الى القتالمبلعا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمزقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سبعة آلاف (١1؟‏ : وسقط العلاء نفسه صريعا » فأمسر 
العلاء » فأخذه وصبره ولفه في السحل واللواء » ووضعه فى سفط » وبعث 
به مع رجل من أهل قرطبة كان قاصدا الى مكة ء لأداء الحج » وأوصاه 
بأن ,ضع السفط في مكة أمام سرادق المنصور الذي كان بحج في هذا 
العام » ففعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع » ثم 


(6؟) ابن عذارى *؛ البيان المغرب » ج؟ ص /ا/ . 
(3؟) المقري »© نفح الطيب © ج ١‏ ص ”"!١‏ . 
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علق على ذلك بقوله : « إنا لله !! عرضنا بهذ! المسكين امقتل » الحمد لله 
الدذى جعل البحر سننا و سن هذا الشسطان « قفد ٠‏ 

وقد تنه انو سئار المنصوى لعي الرهمن الداخن يقوة العيلة وفيذة 
البأس وطول المراس » فذكروا أنه قال يوما لبعض جلسافه : « أخبروني 
من صهر قرش من الملوك ؟ قالوا : ذاك أمير المؤمنين )0 الذي راض 
الملوك » وسكن الزلازل » وأياد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلتم 
شيئا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال : لا ٠‏ قانوا : فعيد الملك بن مروان ٠قال‏ : 
ما قلتم شيا ٠‏ قالوا : يا أمير المأؤمنين » فمن هو ؟ قال : صقر فريش 
عبد الرحمن بن معاوية ؛ الذي عبر البحر » وقطع القفر » ودخل بلدا أعحميا 
منفردا بنفسة 4 قمصر الأمصار » وحلد الأحناد 6 ودن الدواوين 4 وأقام 
ملكا عظيما بعد اتقطاعه بحسن تدبيره: وشدة شكيمته » إن معاوية نهض 
يمركب حمله عليه عمر وعثمان »ؤذالا لة“صعيه ؛ وعبد الملك سيعة أبسرم 
عقدها » وأمير الم منين بطلب عترته واجتماع_شيعته » وعبد الرحمن منفرد 
الثعور » وقثل المارقين + فآذل الجسادرة التائرين ١‏ فال الجميع : صدقت 
والله نا أمير الم منين «( 55 , 


وكان المنصور يعترف أمام جلسائه بذكاء الأمير الأموي ويعلل فشله 
ف تدمير دولة بقوة مراسه وبقول : « لا نعحوا لامتداد أمرنا مع طول 
مراسه وقوة أسيابه » فالشآن في أمر فتى قربش الأحوذي الفذ في جميع 
شؤونه » وعدمه لأهله ونشيه : وتسليه عن جميع ذلك بعد مرقى همته 
ومضاء عزيمته حنى قذف نفسه في اججالمهالك لابتناء مجدهء فاقنحم جزيرة 


(597؟) أبن القوطية » ص ا ابن عذارى »؛ ج ؟ ص 4لا ٠.‏ 
(م؟) بقصدونه هو أي المنصور 3 
(5؟) ابن عذارى ©» جم ؟ ص 88م »2 85 - المقري © جم اص (١.‏ . 
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شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها يخصوصية») 
وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » 
حتى ائقاد له عصيهم » وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته؛ ملكا 
على قطيعته » قاهرا لأعدائه » حاميا لذماره » مائعا لحوزته » خالطا الرغية 
إليه بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه » 0), 


لقد فشل أبو جعفر المنصور فى اسقاط الدولة الأموية فى الأنداس 
في حون لصحم في استرجاع افريقية وتحريرهما من ليه الخوارج 
الاباضية 57 » أما المغربين الأوسط والأقصى فاستعصيا عليه ؛وظل 
المغرب الأدئى (او افريقية ) مواليا للعباسيين حتى بعد قيام دولة بني الأغلب 
التي كا: تترنيط اسميا بااخلافة العباسية » وقد تحكم هذا الوضع في 
توجيه السياسة العبياسية نحو المغرب والأندنس »ء فكانت سسامة عدائية 
بالنسية للدويلات المستقلة التي قامت فيها وراء إفريقية بالاضافةال ىالاندلس 
سلما كانت ودية نحو دولة الاغالية لأن هذه الدولة كانت تدين بالولاء لبنى 
العباس » وقد ساعد الرشيد على قيامها بعهد مه تتكون حاجزا بين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير السحة ف نارين" الأوسط والأقصى 
سيما قوة الأدارسة الذين كانوا تتطلعون الى توحي1د المغرب والمشسرق 
الاسلاميين تحت لوائهم 7"'؟ ومع فشل المحاولة العباسية الأولى للقضاءعلى 
دولة الأموين فى الأند لس أبن خلافة أبى جعفر المنصور » ققد تحددت 
محاولات من تلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدولة الأموبة فى الأنداس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمة, 


(.؟) المغري » ج ١‏ ص .|" . 
(1؟) راحع التفاصيل في : ابن الأثير » جم ه ص 81١97‏ ابن عذارى » 
ج اص "ىم 2 "الى . 
(9") أبن الخطيب » أعمال الأعلام » ١لقسم‏ 'لخاص بالمفرب ©» تحقيق 
د . مختار العبادي » ص ١7‏ هامش رقم ؟ . 


ا١ءم‎ ١عه‎ 


أو بالحهبة لدولة اأرستثميين فْ المعرب الأوسط تانق أو بالنسية لدونة 


ع 5-0-0 
الأدارسة 6942 ى 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي العراسي 


وق خلافة المهدي العباسى بن المنصور م6٠‏ لالةثا هه / الات 
كه ( بدأت محاولاات الدواة العياسية من حك دل القضاء على امارة 
عبدالوحمن الداخل في الأندلس : واستفادت الدواة العباسية فيهذهالمرة 
من التجرية الأواى الفاشلهة » فلم تبعث داعة من دعانها هذه المسرة 4 ولا 
فقد اتفق مع بعض ثوار الأندلس من العرب المعارضين للوجود الأموي 
على أن يعلنوا ثلاث ثورات في آن واحد في من اطق مختلفة من الأندلس » 
العياسي علاقات ودية د الفرصة ونعزو الأندلس #فيسقط ااأنظام الأمويء٠‏ 
براي 1 حى 8 كتات الأزَهَار الاسم ف نم و 1" الأناضية 6ص145. 
(8؟) البكري ؛ المفرب في ذكر بلاد افريقية والمفغرب؛: الجزائر ١51١‏ 
ن ؟؟1 سابن الخطيب » ض ١15179‏ الجزداءي » كناب زهرة الأسن في يناد 
مديلة فاس »© تحقيق الفريد بل © الحزائر 55 ص 3٠١‏ 
الجلد م صمت الضادر العربية عر ن ذكر أي ا اشمة علاقاث بين 


العلا قات » ٠‏ فال واه السياسسيية و ب اتفال 5 يه مندك ير الدذوله 
العباسية بخلافة السفاح في سرنة .هلام (؟؟١اه)‏ والدولة الكار و لنجية 
بتتويج ببين القصير ملكا على دولة الفرنحة في ي سلقة 01/ا م حثم كدت 
دولبة بين الدواعين شن الدولة الاقورية :فى الاندلفي التي كانك تير فى قر 
خلفاء بني العباس دولة غير شرعية »© والدولة البيزئطية التي اصبحت في 
نظر الكنيسة الغربية والفرب المسيحي مناهضة لبادىء هذه الكنيسة بسبب 
سياسة أباطرتها اللا آيقونية خاصة في ي زمن الاميراطور الاسسوري قسطاطين 


>44 
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العاهلين العباسي والكارولنجي ومع ذلك فنتحن نجزم بوحجود مثل هذا 
التحالف بينهما استنادا على المؤوامرة الكبرى التي تدخل بمقتضاها شار مان 
حربيا فى الأندلس » فان ندخل شار لان لا يمكن أن يحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسسيق سنة ومن أصحاب المصلحة في ه_ذا التدخل وأعني مم 
العياسيين 0 - 07 بعد 0 عن متتاول اكيم ب ا 0 


ده حدم 


جد 

الخامس (51ل/ا - هلالا ) مما أدى الى لحوء البابوات ألى ماوك : الغر أمحسة 
لمساعدتهم ضد هحمات اللومياردبين بدلا من التوحه ,الى بيزنطية نفسلها . 
وهكذا ساعدت الخصومات القائمة بين العاسيين والامو بين في الأتادلين من 
جهة وبين الفرنجة والامويين من جهة ثاننة:غ/وبين الفرنجة والبيزنطيين من 
حهة ثالثة وبين المبيزنطيين والعباسيش من هه “رابعة عاى التقاء أهد ف 
مشتر 3 دين الأطراف المتنازعة وتكو بن معحور د متعاد ين ذي آن وأحد 4 
فبيزنطة تعاربت مع قرطبة ودغداد تعارتضجهم أخن » واذا كانت الصلات 
السياسية بين الدولة البيرنطية والأفونة, في الاندلس قد قامت متأخرةمنذ 
سنة 8595م بسيب العداء القديم بين الأموتيّن قي المشرق والبيزنطيين » فان 
الصلات بين ااولة العباسية والفرنجة سبقتها بعهد طويل ففى سنة وب 
أوفد ببين القصير (1/41-- 768 ) سفارة الى بلاط المتليفة أبى جعفرامنصور 
(65/ا - هلالام ) عادت بعد ثلاث سنوات مصدوبة يرسل من المنصور 'لى 
ببين بحملون أليه عددا من الهدايا وقد أشار 'طبرىي الى وروذ رسول عن 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجة ) بعد تأسيسه لمديئة بغاد يسميه الطبري 
بطر با من بطارقة ألروم » » وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن يونس بأن 
نطوف به بغد'د وما حولها (انظر الطبري عر ص10 ارقن الانين .ون 
5 ) . ولعتقدانالهدف من هذه السفارة هو توكيده الشسعور بالتتارب 
السياسي والاهداف المشتركة منذ أن أرسل الملصور الى الاندلس القائد 
العلاء بن مغيث اليحخصسى 7 سالئة “حي أى 0 وصول السغارة الك رولندية 
بعامين © لقلب الحكم الأموي بحكم اشتر ) العداء لبني أمية في 
الأندلس . ثم ا هذه العلا قات 0 بعد ا بين الفقصير فشيرة » 
واستمرت رنكدة حتى أيام شارلمان » عندما تجحددت هذه العلا قات بينه وبين 
المهدى العباسي : 
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وهو الرماحس الكناني لحا الى بغداد بعد فشل ثورته » وأنث سليمان 
الأعرابي انصل بشا رلمان ليدعوه الى غزو الأند لس الث 7" 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتقام من العباسيين 
بعد نحاحه في ايقاع الهزيمة بالعلاء اليحصبى » صنيعة العباسيين » فأظهر 
في سئة ١١‏ ه عزمه على التجهز المخروج الى الشام : نقد اقاو ابن الأثير 
الى أن الأمير عبد الرحمن الأموي أعلن عن عزمه في هذه السنة على قصد 
بلاد الشام « بزعمه لمحو الدوله الغيانية وأخد ثآره منهم » فقضى عليه 
سليمان بن يقظان والحسين بن بحيى بن سعيد الأنصاري بسرقسطة 
واشتد أمرفماء فترك 00 عليه » ٠.590‏ وأغلب الظلء. ن لو كان هذا 
الخير صحيحا أنه نمى الى السلطات العياسية سواء في افريقية أم في بغدادء 
فبادرت تتدبير هذه ال مو امرة للقضاء عليه قبل أن يقوم بأي محاولة وأا واقم 
أن عبد الرحمن الداخل لم مك اليه من الامكانات العسكرية ما بسمح 
له بالقيام بأي مغامرة في الشام أو حتى في افريقية » واعله كان ينوي 
ساعدة الدولة الرسسة الى فايت 2د كا بالمترب الأوسظك عند اعدائيبا 
في افريقية وطرابلس أو قد افَكجا فَذ أعلن ما“أعلنه تنفيثا عن غضيه على 
العباسيين سبب سعيهم لاسقاطه فنقل أحد عملاء العياسيين هذا الخير » 
فبادروا هم لتوجيه ضربة قوبة الى قلب دواة قبل أن يشرع هو لمناوءتهم ٠‏ 

وأنا ما كان الأمر فان شخصيات عرمة أربعة مناهضة للامير الأموى 
أعلنت ثوراتها في ثلاث مناطق مختلفة من الأندلس في أوقات متقارية » مما 


(5") ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافرنج 
ووعدة نتسليم سرقسطة وثعلية ٠‏ (قائف الآمير غبدالرحمن الداخل .وكان قد 
وفع فى أثر ستليماق الأفراي )اليه :قلها توصل اليه الم تضبع بيده سير 
تعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخلذ به عظيم الفداء » تأهمله 
عبدالر حمن مدة ثم وضع من طلبه فى الفرتب فأطلقو :© 1 ابن الأثير © ج 6" 
ص 114 ٠.)‏ 

(/790) تسن المصدر » ص ؟1 ٠.‏ 
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يقطع بوجود اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية ٠‏ هذهالشخصيات ااتياعتمد 


١‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي » وسمى بالصقلبي لأنه 
كان طويل القامة أشقر الشعر » أزرق العينين 240 » وهو شخصية أخرى 
غير شخصية ابن حبيب الفهري الذي كان قد استقل بافريقية بعد سقوط 
الدولة الأموية ف المشرق ٠‏ وقد ثار ابن حبيب الفهري الصقلبى بتدمير 
فى آخر سنة 155 هاء 1 


#س حسين بن ,بحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة الأنصاري » 
وقد ثار بسرقسطة مع سليمان سالف الذكر ٠‏ 

الرماحس بن عبدالعز ن الكناني “والى الحزيرة الخضراء وقد 
ثار فى بدابة سنة ١١4‏ هاء 

أما شارمان فلم يكن يرهد. فى امتلاك الأندلس أو حتى اقتطاع قسم 
منها » فققد كان قد فرغ من حروبة في أؤروبَا “وضم اليه لمباردياوسكسونيا 
وبافاريا » وامتد ملكه حتى بلغ الدانوب 930 «وكان قازله حسيما تسميه 
المصادر العريبة يحلم بطرد المسلمين من الأندلس 47» طمعا في ضم مملكة 


(؟) أخبار مجموعة ص ١١١‏ ابن عذارى © ج ؟ ص 8١‏ . 


(59) ,111151111119116 1'8:52985116 06 111550116 ,اققطع16971-209 
0 .2 1 .نا ,1950 1610612 


(.؟) في رؤيا رآها شارلمان ناداه القديس جيسن قائلا : ان حثمانه 
الذي لا بعر فه المسلمون والمسيحيون يرقد في تلك الأرض النائية » ثم أمر 
شارلمان بان ينهض وستخلص حليقية من أبدي المسلمين ٠‏ وتكرر ظهور 
الرؤيا ثلاث مرات »4 ولم بسع شارلان الا أن يلبي النداء في المرة الرابعمة 
( انظر © كارلسسى ديفيز » شارللمان ©» ترحمة الدكتور السسيد الباز العريني » 
القاهرة م6ه19١‏ ص 18 ) ٠‏ 
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القوط القديمة الى اميراطورتته ه 

ومماأ لأ شاك فيه أن المؤامرة دنرت بعلم المهدي وموافقتهءولي سأدل 
على ذلك من انتحاء الرم'حس بن عبد العزيز الكنانى الثاثر ض الحزرمرة 
اليه بعد فشل ثورتهة على الأموين ه وهناك ذامل آخر على نورط المهدي 
في هذه المأؤامرة االكارولنحية العربية ضد الأمويين في الأندلس » هذا 
الدليل هو رسالة أرسلها الأمير عبد الرحمن الداخل الى ااخليفة الممدي 
العياسى ثليه فيها (١4؟‏ وسيه ولعنه بفاحش القول » فرد عليه المهدي برسالة 


٠. 
5 8 


(1) أورد الطبري روابة لمحمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صديقا لي »© فكنا نتلافى فنتحدث ونتناشد »© 
فكنت أرآه في حال رثة وفي أخلاق »© على بغاة هزياأة وااضر فيه بين وعلى 
بغلته » فما راعني الا وقد لقيني يوما على يغله شقراء من بغال الخلافة »© 
وسرج ولجام من سروج الخلافة ولحمها:#/في تياب حياد ورائحة طيبة 
فأظهرت السرور » ثم قلت له : أرئ نعمة ظاهر” ٠.‏ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا أنا في منزلي منذ أيام بين”الظلهر والغصر اذ أتاني رسول المهدي» 
فسرت اليه » ودخلت عليه وهو حالش ال"ليس عنده أحد » وبين بديه 
كتاب . قال : ادن با هشام ٠‏ _فدنوتة» .فحلسيت بين بديه » فقال : خذ هذا 
الكتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تَسَتَفَظعه آن تقرأه ٠.‏ قال : فنظرت 
في الكتاب »© فلما قرات بعضه استفظعته فألقيته من بدي »© ولعنت كاتبه . 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه بحقي عليك حتى تأتي 
على آخره . قال : فقرأته » فاذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا لم ببق 
نهافيه خيا فقلت ” نا امير الؤملين من .هذا اللعون الكذاب ؟ قال : هذا 
صاحب الأندلس ٠.‏ قال » قلت : فالثاب والله با أمير المؤمنين فيه وفي آبائنه 
وفي أمهاته + “تال 2 تانوات اذكن مغاليهم .. قال.7 فشر ذلك وقال:* 
أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب ٠‏ قال : ودعا بكاتب من كتاب 
السر فأمره مجلس ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من المهديجواباء 
وأمللت عليه مثالبهم فاكثرت © فلم ابق شيئًا حتى فرغت من الكتاب »قم 
عرضته عليه فأظهر السرور . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
فى .خريظة »,وداقع ابن ساسع البريذ © وامز بتسجيلة :الى الاند لس قال الم 
دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وصذه 
البغلة بسرجها ولجامها فأعطائي ذلك وقال لي اكتم ما سمعت ) الطبري » 
ج ٠٠١‏ ص؟١‏ . 
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ممائلة عدد فيها مثالب بني امية وبدا عبد الرحمن بن حب بالفهري الصقلبي 
بالعبور الى افريقيه 4 ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة 
تدمير ( الموضع الذي قامت عليه مدينة مرسية ) وبادر بمكاتبة سليمان بن 
يقَظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأموي والدعاء الى طاعة 
المهدي 440 » وكان سليماق ببرشلونة + فلج بحيه ؛ فاغتاظ عليه » وقصدد 
بلده فيمن معه من البرير : فهزمه ملمسان : فعاد الصقلبى الى ستدمير ٠‏ 
وكاتك نديبة ملينات وى قظلان الوحت الى غير قسيطلة وافلؤن الثورة مع أحد 
المغامرين العرب وهو حسين بن يحبى الأنصاري ٠‏ أما الرماحس فكازعليه 
أن يعلن ثورته فى جنوب الأنداس في نفس الوقت حتى يتعذر على 
عبد الرحدمن الداخل أن بقضى على هذه الثورات جميعا ٠‏ 
ل د ل +الشفسطااة قط ماف د 15 ب 

ولكن الثوار لم بتضامنوا فيما ببنهم م واختلفوا في توقيت ثوراتهم 
كما أن بعضهم حارب البعض الآخر كما خدتث :بين الصقلبي والأعرابي » أو 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاسنتطاع عبد /الراحمن الداخل أن بقضي 
على كل ثورة على حدة ٠‏ 

وبداً الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب الفمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة » وأحرق السفن تضييقا عليه في 
الهرب 17 » فلاذ الصقلبى <ببل منيع بناحية بلنسية ومنهناكأرسلالى 
سلسمان بن يقظان سرشلونة بدعوه الى الدخول في أمره » وساآله أن 
يمده بمعوتته » ولكن سليمان لم بحبه الى طلبه » فامتعض الفهري ؛ ولجآ 
إلى رجل من البربر يقال له مشكار البربري فاطمآن اليه المهمري » وكان 
عبد الرحمن قد أعلن أنه ببذل ألف دينار لمن يأتيه برأسه » فاغتاله مشكار 
طمعا في المكافأة » وأتى برأسه وتم ذلك في آخر سنة اه (دبام) (::) 


(؟5) أبن الآثر » جَ 1 ص 05. 
(49) نفسن المصدر » ص 6ه - أبن ع اعذارى 4 اج ؟ ص لم . 
(غ5) أخشسار محموعة )» ص ٠ ١١١‏ 


١٠6١ 


ثم صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لمقاتله الرماحس » فأرسل 
اليه وزيره عبدالله بن ذالد على رأس جيش باغته بالهجوم على قصدره 
في الجزيرة الخضراء » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قسدم 
إلى الخليفة العباسي ٠‏ 

وأما سلبمان الأعرابى » فقد ثار بسرقسطة وثار معه فيها حسين بن 
يحبى الأنصاري في أواخر سنة ١+0‏ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قامده 
تعلبة بن عبيد الجذامي في عسكر كثيف فقاتلهما ثعلبة قتالا عنيفا » وعاد 
يوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته ؛ فخرج عليه وأسسره ؛ فتتفدارق 
عسكره ٠‏ وعمل على الافادة من أسيره » فترك على سرقسطة صاحيهحسين 
ابن بحيى الأنصاري ومضى هو وأسيره الى افرنجة حيث قابل شارلان 
وسلمه ثعلبة وحرضه على دخول.الأندلس ٠2150‏ 

وأدا ماكان الأمر فقد كان شتارئلان”ملتزما بالانفاق المعقود بينه وين 
المهدئ » ولعله أبطأً في تنفيذ المهمة التي اتعهد القيام بها لمشاغله السياسية 
فكان ذلك سيبا لخروج: سليمان الأعرابي اليه لاستقدامه في صحبة ثعلبة 
قائد الجبش الأموي تشحيغا له على الاشتراك في المؤامرة » والظاهر أن 
سليمان نجح في مهمته » فقد خرج شارمان على رأس جيوشه في ريسع 
سمه هاما م متحها الين حبال البرائس » فاحتازها لبن رنشفالة » وصاجم 
بنبلونة واستواى عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطة وهو يعتقد أنها سنفتح 
له أبوابها » اذ كان سليمان قد مهد السميل أمامه لدخولها ٠‏ وبدو أن 


(ه؟) وبرى ليفي برو فتسال أنه من المحتمل ان يكون سليمان قد توجه 

الى افرنجة وفي صحبته أحد الخار جين من العرب على عبد الر حمن بنمعاوية 
الحوليات أ ملكية لدولة الفرنجة تروىي أن ملك الفرئحة تلقفى في ستقة الام 
١11 (‏ ه ) من أي ثور صاحب وشعة وأبن الأعر أبي صاحببر شاو نةو جر ندة 
(1283 .2 .ناته .02 ,القع طاة 691-2109[ 9011 ) 


1١6 ؟‎ 


حسين بن يحيى الأنصاري قد طمع ف الاثفراد بولايتها فأغلق أبوابهما 
أمام جيوشس شارلمان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عيد. الرحمن المعروف بدهاثه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وأقنعه 
بالامتناع في سرقسطة أمام جيوش شارلمان ولوح له بمكافآت مجزية : 
فليس هناك تفسير آخر لانقلابهعلى زميله وتحرئه علىشارلان الا أن يكون 
مدفوعا الى أداء هذا الدور + 

وطال انتظار شارلمان خارج المدينة حتى ينس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عامدا الى بلاده : 
وقد تكون قد وصلته انباء مزعحة كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسير الأول بدليل أنه أرغم سليمانالأعرابي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك بثعلبة الجذامي لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت محرد استجاية لدعوة الأعرابئ لما,كان قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسآلة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان يهدف التحقيق 
فى الأمر ودراسة أسياب الفشل ٠‏ 

انسحب شارلمان بحيشه الى غالة 6 ولا بلغ بنبلونة سحبحاميتها 
الفرنحية ؛ وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم نتركهيرحل 
قٍِ سلام فقد أثار عليه قبائل البشكنس (41؟ .وكانوا ينقمو نعلىشارلمان 
تخريبه لعاصمتهم بنبلونة ؛ فترصدوا مؤخرة جيثه الكبير وهو يجتاز أحذ 
دروب شعاب رنشفالة وأمطروها وابلا من السهام وكتل الحجارة حتىقضوا 
على هذه المؤخرة قضاء مبرما » وقتل فى رنشفالة عدد كمير من عسكره 
على رأسهم قائدان من أشهمر قواده هما إبجيهار 2000 وأنسيلم 
متساوودم كما قتل صفيه رولان وددوزمج فخزن شارلان لمصرعه » وكان 


ذلك موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفر نسي تعرف بأنشودة رولان ٠‏ 
(5) أخبار مجموعة »© ص ١١5‏ . 


١ ون‎ 


وف أثناء المعركة تمكن ولدا سليمات الأعرابى من تخليصه 4 ورجعأ 
واضطر شارلان الى مهادتنه ليتفرغ لمشاكله الداخلية : وفى ذلك يقول 
ا مقري 2 وخاطب عبد الرحمن قارأه ) أي شارلمان ) ملك الافرنج و كان 
من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدةءفاصابه صلب المكسر»ء تاماارجولية» 
قمال معه (أي شا رلان) الو المداراة ه ودعاه الئ المصاهرة والسلم خأ جا به 
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السلم ولم تنم المصاهرة «( 

وهكذا فشلت الْمؤّامرة الدولية الكبرى التين ددر هأ الممدي بالاتفاق 
مع ثوار الأندذلس وشا وان وأيقن شار أن نمسه آنه لق منتين من بسط و 
نفوذه على الأندلس طالما يا يرتكن ف.هاأ على قوى مذاونة للامير الأموي, 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم ومن بملاد 
الفرنجة والغرب المسيحي ٠‏ 

ومع هدا الفشل المتواصل فأنْ سلسلة الموؤامرات والمكائمد العياسية لم 
تننك بعك 6000 0 واستمرت قُْ عهد ختاماء عرل الرحمن الداخل ممثلةق تأيد 


97؟) المقري 4 ج ١‏ ص 51 :. 


(؟) سبدو أن الخليفة اللمأمون كان فى الى اجراء مضاد للاموبين في 
الاندلس » فكما سعى الى تدمير الامبراطورية البيزنطية عن طريق تعضيده 
للثائر توماس الصغلبي على الامبراطور ميشيل العموري »© ودفعه غزاة البحر 
الاندلسيين الى غزو جزيرة اتريطش وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بروابط ودية مع الأندلس يشير المسعودي الى أنه أمر في سنة ؟١؟‏ ه بلعن 
معاوية على مثنابر بغداد » واعن لكين ألى الحواضر الأسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة ©» فأشير عليه 
بترك ذلك »© فأعرض عما له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت 
العامة » فأشير عليه بترك ذلك »© فأعر ض عما كان هم به (المسعودي » ج ٠"‏ 
ص 606 ) وأعتقد أن لعنمعادية على بناءبفداد لم يكن ليثير على اللأمونثائرة 
العامة من الأهالي » على النحو الذى أورده المسعودىي » ألى الحد الذى بدعوه 
الى العدول عما شرع فيه 6 كما أعتقد أنمعاوية انما كان بقصد بني أميةالذين 
كان بمثلهم في الأندلس في عهده الأمير عبد الرحمن الاوسط 


١م‎ 


الأغالبة في إفريقية ‏ صنائع العياسيين ‏ لثوار الأندلس الناقمين على 
أمراثها والمناوثين للسلطة المركزية » وعلى الأخص الثائر عمر بن حفصون 
الخارج على الأمير الاموي عبد الله ) مب «.اه ) و كان ابن<فصون 
يطمع في الاستيلاء على الأندلس كلها وولاتها هو وأولاده من بعده بدلا 
من بني أمية بدليل أنه أظهر الميل الى الدعوة العباسية وكاتب ابن الأغلب 
أمير إفريقية (81؟ ٠‏ ولكن هذه المحاوالة فشلت كسانقاتها وفقدالعياسيون 
الأمل نهائيا في اسقاط الحكم الأموي بالأندلس ٠‏ 
رد الفعل الأهوي على المؤادرات العياسية : 

وكان من الطبيعي أن يلتقى أمراء بني أمية في قرطبة مع خصومالدولة 
العباسية فتقوم بينهم صلات ودية » على النحو الذي حسدث بين ثوار 
الأندلس الخارجين على الدولة الأموية“وانيْنَ”الأغالية التابعين للعياسيين » 
فنشهد على هذا الاساس تحركا ملفوسا في السياسة الأموية نحو دولة 
الرسميتين من جهة ونحو الدولة البيرّنظيّة-من جهة أخرى » ويشيرا مو رخون 
الى أن أبا اليقظان محمد بن أفلح الرستمي كان 2 لك بقدم و لايؤخر في 
أموره ومعضلاته إلا عن رأي الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أمير 
قرطبة » 2*7 ٠‏ أما فيما يتعلق بالدولة البيزنطية فقد رأى أباطرتها تدعيم 
صلاتهم بقرطبة على الرغسم من استحالة التعاون العسكري ينهم وبين 
مسلمى الأندلس » فقد كأنت هزيمة تيوفيل في ؟ أغسطس سنئة 08م على 
بدي المعتصم في موقعة عمورية كارثة كبرى أطاحت بهيبة الدولة وكانت 
السبب المباشر في توجهه بطلب العون الى الأمير الاموي عبدالرحمن 


(59) راجع التفاصيل في كتابي: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس») 
يروت 1955 . 


(.5) ابن عذارى » جم ؟ ص 151١‏ - ابن الخطيب » كتاب اعمال الأعلام» 
القسم الخاص بالأندلس »© تحقيق الأستاذ ليفي برو فتسال » ص 55. 


١ همه‎ 


الاوسط (01 , وحملت هذه الهزبمة الامبراطور البيزنطي على المبادرة 
معع ه (وسم نل ءىى م ) الى قرطبة » وحمل رسوله الى الامير الاموي 
هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته » ويبدي رغبته في أنْ بعمل الأمير 


لنفسه حزرية اقريطش التى كان قد نزلها الرضيون واحتلوها في عمد 
ميشيل الثاني العموري بعد خروجهم من الاسكندرية في سنة ؟1؟ هاء 
وقد رد الأمير عد الرحمن الأوسط على هذه السفارة بسفارة ممائلة مثله 
فيها الشاعر يحبى الغزال » وبحيى صاحب المنيقلة » وبعث معهما رسالة 
ناقش فيها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة 2*7 ٠‏ ثم تطورتاأعلاقات 
الديلوماسية بين بيزنطة وقرطية في عر الخلافة الأموبة بقرطبة »ونبودلت 
بن العاصمتين السفارات والهانا ٠/20‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 
جامعة الاسكتدرية 


(١ه)‏ 3 312 .2م رعقة تاع:14037 حل 215601 بلطعاط .طن 
عبد العزيز سالم » ص ١.١‏ - تار بح المسلمين وآثارهم في الأند لس» ص 15؟ 

(09) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاندلس 
ص 17 وما بليها . 


ل 


الدلتورعواد مجرت رالأعظلى 
الاستاذ المساعد 
كلية الآاداب جا معة بغداد 


ثراث العرب الفكري والعلمي في “قلسْطين واسع الافق غزير المادة » 
وبالرغم من سعته » وغزارته » فان الاداه والشواهد التى سوف نوردها 
هنا ه سوف تفي بالغرض المقصود >5 

وسنحاول هنا كشف بعضُ حِواتَالِدْرات الفكرى » فى محالات اللغة 
والادب » والفقه والتاريخ والجغراقية » والطب والتى خلدها العسرب 
والمسلمون على ربوع هذه البلاد المقدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقيهم فيها » وفي مشارفها قومهم» 
وابناء لغتهم ٠٠‏ ولما تم لهم فتحها استآنس الاراميون أو السريان من اهلها 
باللغة العربية لقربها من لسانهم +٠‏ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد : 
فقد اطلق الخليفة الثالث عثمان بن عفان العنان لقرش وغيرها من القبائل 
العربية ليخرجوا من ديارهم » فاتئشروا في مختلف الاقطار المفتتحة » 
واستقروا فيها ٠٠‏ وفي عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي نزلت 
بطون كثيرة من مختلف انحاء الحزيرة العربية بلاد الشام واستقرت فيهاء 
وفي تقاليد بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون 7٠‏ قبيلة من نجد 


١ /اه‎ 


والحجاز فى سنة واحدة فسكنوا مصر » وسيناء وجنوب فلسطين ٠23‏ 


والمعروف أن معظم القبائل التي نزات فلسطين هي قبائل مانية 
تنتسب الى طىء ٠‏ وقضاعة » وبنى عدى 20 ٠‏ 

وعن طريق هذه القبائل العربية » وبداية انتشار الاسلام في مختلف 
المدن الفلسطنة ء وسسادة اغة القرآن العرمية » بدأت تسود اللغة العربية 
على جميع بلاد فلسطين ٠٠‏ كما ساعد على ذلك ؛ كما اوضحت سابقا اللغة 
الارامية . السريانية التى تمتد جذورها ااتاريخية الى اللغة الكنعانية 
( الام ) بحرونها الابجدية ٠‏ 

كما لعبت المساجد والجوامع العديدة ‏ الى جانب المدارس » دورا 
هاما في سيادة اللغة العربية وديمومتها كتراث خالد حى فى بلاد فلسطين٠٠‏ 

حفلت المدن الفلسطينية ليمي منذ دخولها حضيرة العالم 
الاسلامي . بالعديد من الفتهاء » والعلباغ واالمحدثين ٠‏ وكان على رأس 
هذه المدن ‏ مدينة القدس >٠٠‏ 


وسنذ كر هئا جماعة من اعنات التايعين م واأعلماء واازهاد معمن دخلوا 
سث المأقفدس 3 وترعرعوا فِ رموعها وتركوا ثانا خالدة بعك الفتحم 


العمري292؟ +٠‏ وعمارة عبد الملك بن مروان 7©» حتى القيرن الخامس 
المحري م# .هه 


(1) انظر ؟ شقير © نعوم © تاريخ سيناء القديم والحديث ؛ القاهرة 
51 . ص للمق.١‏ » ومصطفى|!ا دباع » بلادنا فاسطين 2ح ١‏ 4 فق ؟ عصهلم؟ 

(؟) تفصيل القبائل العربية وبطونها ؛ انظر © القلقشندي » نياب ةالارب 
فى معر فة انساب العرب »© وكتايه صبح الاعشى ٠‏ 1 

(؟) المقصود دخول مديئة القدس ضمن حضيرة العالم الاسلامي على بد 
الخليفة الراشدي الثاني عمر دن الخطاب صاحا عام ها ه-155 م. 

(؟) المقصود بناء عبد الملك بن مروان مسحد قبة الصخرة ؛ والممسحد 
الالص ا ظ 


١ مه‎ 


اشتهر في مدينة القدس اثناء الفتح العمري وبعده كلا من العلماء 
والفقهاء الاتية اسساؤهي © , 
حضر فتح بيت المقدس » وكان ثقة روى عنه جماعة ٠٠‏ 

وابو تعنم المؤدن 4 اول من ادن سبيت المقدس 4 فكازعبادة بن الصامت 

وخالد بن معدأن الكلاعي العيد الصاالح الفقيه الكبير 3 ومعصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا : وهو من العلماء والزهاد » وحديثه مخرج في 
5 الأسلام 9» 
في خلافة ابي بك ا 2 اخيام/ودخل ددث المقدت سس © ورفى 
صطية د عدار ار هردرة وو 


لجل 
ومالك سن دنار مو الا يمه الاعلام روى عن الى 3 واخرج لحاصحاب 
السئن ابو داود 3 والتر مدق 4 والنسانى 4 وابن ماحة + 
وام الخير رابعة بنت اسساعيل العدوية البصرية ؛ مولاة آل عقيل 
الصالحة المشهورة ؛ كانت من اعيأن عصرها واخيارها في الصلاح والعبادة 
مشهورة الى كانت تقول في مناحاتها 5 22 نا امي اتحصرق بالثار قلمسا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماكنا نفعصل هذا خلا تظنى بنا طفن 
السوءه » انا ومن وصاياها » اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم « 
واورد اها الشيخ شهاب الدين السهروردي » في كتاب عوارف المعارف : 
انى جعلتك فى الفوّ اد محل لى وابحت جسمى مناراد جلو سى 
فالحسم مني المحبيب موّرانس02 وححبيب قلبى في الفتؤواد انيسى 
(5) انظر تفاصيل هؤلاء العلماء والفقهاء في كتاب الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل » لمج الدسن الحشبلي 4 كح ١‏ 6م ص هلم؟ ب ؟.ءآه. 


١ ةه‎ 


توفيت سنة ران فلن 35 0 دحلو ا فى 


200 الرحمن بن عمر واحد الاثمة الاعلام فقيه الشام »كان 
وراءه و« 

وسفيان الثوري » هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم المجبع على 
حلالته 7 وزهذه وورعه » أن المسحد الاقصى فصلى فيه فموضع الجماعة, 
واتى قبة الصخرة الشريفة وختم فيها القر آن 0 

ا لوس 

والامام الاعظى والحبر الاكرم محمد بن ادريس الشافعي المطلبي » 
أحد الأئمة المحتهد د بن الاعلام وامام اهل السئة ركن الاسلام 4 ولد بعزةمن 
بلاد اأشام على الاصح سئة خمشين وما نه 4 وك التي توفى فيهاأ الامام 
الاعظم 5 ابو حنيقة وه 

خرج كتاب الام وكتاب السان ٠.‏ وتوفي الامام الشافعي بمصر سئة 
أر بع وماتتين » وقمره مشهو ريذار 00 

ومحمد بن كرام المتكلم أانتي تنسب اليه الفرقة الكرامية 29 .توفي 
سبت المقدس ودقفن ساب اريحا » وله سيت المقدس عشرين سنة ٠٠‏ 


وشيبخ الاسلام العالم الحبر ابو الفرح عبد الواحد بن أحمد بن محمد 
ابن على دن أحمدك الشيرازي 4 قدم الشام فسكن ديك المقدس 4 وهو الدى 
ف اه الدي: ن. »ومختصر في الحدوة فصول ألمقه ومسائل الامتحان» 
وتقال : ان له كتاب الجواهر في التفس عر ثلاث محلدات 3-0 


(5) بهذا الخصوص انظر البحث «نشوء مذهب الكرامية في خراسان» 
ترجمه ونشره الدكتور عواد مجيد الاعظمي المجلة التاريخية » خريف ./ا19. 


3 


شي المدهب بالشام صاحب اديت مع الزهد والعمادة 3 اقام با لقدس 
مده طو بلة كك ومن تصائيفه 4 التهدرس 3 وكتاب التقرس 4 وكتا نالفصول» 
وكناب اللكا م6 

والشيخ الامام ابو المعالي المشرف بن المرجا بن ابراهيم المقدسي»كان 
من علماء ست المقدس 4ل كتاب :© قضدائل .هيت المقدس وى 


والعزالي الامام زين الدين ححة الاأسلام ابو حامد محمد بن أاحسيد 
الغزالي الطوسي الشافعي + ولد سنة خسين وآأر بعمالة ٠‏ وام 7 
للطائفة الشافعية فْ آخر عيصره ه مثله ٠..٠‏ أقام بدمشق ثم انتقل الى 
المقدس 5-75 واخد بالتصاشيف المشهووة سبيت المقدس 7 ا أنه صتف فقي 
القدس أحصاء علوم الدين ٠‏ واقام دا انصرانة شرفي بست المقدس بااعزالية 
نان ن القيسواني كذا 00 إن سلجا . مدقيل أسمة علي إن 
لاد ولحسن م ٠‏ 0 سيكت المقدس سفيية كان 00 
وار بعمائة 00 وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة علوم الحدرث : وله 
في ذلك مصنفات مجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته : وصلف 
تصانيف كثيرة منها : اطراف الكتب الستة ؛ وهي صحيح البخاري » 
ومسلم » وابو داود, والترمذي 6 والنسائي » واين ماحجه (") ٠*‏ ومنهم 
من اشتهر في الجغرافية نذكر منهم المقدسي ( بفاعم المبم ) نسية الى القدس 
أو المقدسى ) ضضم الميم ) وتنشك دك الدال نسمة الى سك القدس وهو 


(/1) أنظر تفاصيل علماء وفقهاء اخرين في كتاب الانس الجليل او لفه 
مجير الدين الحئبلي » ج ١‏ ؛ ص هم؟ 5.»م ٠‏ 


١١م‎ ١5 


شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري و يرجح 
أن وفانه كانت سنة امم ها 7 اكه 55و م وكتابه المشهور في 
الجغرافية (4») « احسن التقاسيم في معرفة الآقاليم » + نشره دي غوربهء 
لبدن ؛ لم1 ٠٠‏ 

وقد برز فى العهد الابوبي : والعهد المملوكي العديد من العلماء 
والفقهاء في مدينة القدس نركوا آثارا خالدة في متولفاتهم وكتبهم ٠٠‏ كما 
قيلت دن هذه الفترة العديد من المدارس » واازوايا » والمشاهد » ودور 
الحديث قالوه آن ؛ كلها تنطق عن عمق الثراث انفكري واأعلمى للعيرب 
والمسلمين على ارض هذه البلاد المقدسة ٠.‏ 


ويشير محبر الدين الحنبلي في كتابه الانس الحليل بتاريخ القدس 
والخليل الحرء !اثانى ب شئ# :من التفصيل والدقة الى هؤلاء العلماء 
والفقهاء والقضاة الذين طؤؤزواءفئْهَفه الفئرة » كما يشير الى العدد 
الكبير من المدارس واازوايا.ء والربط التى شيدت في مدينةالقدس” 

ولا بأس ان نذكر هّنا ددا من .هلا العلماء والفقهاء » وعدد من 
المدارس واازوايا وغيرها لكي تبرز المعالم الحقيقية للتراث الفكري والعلمي 
للعرب والمسلمين في بلاد قلسطين *٠‏ 

سس التاصر صلاح الدين يوسف بن ابوب المدرسة الصلاحية ء لا 
فلح بيت المقدس على بديه : وجعلها للشافعية ٠٠‏ وتكتفي هنا بذكر بعض 
اسماء الفقهاء والقضاة الذين شغلوا المناصب في هذه المدرسة منهم : 


() انر # عدى بوسف مغلضس + القدسي البشاري.» العحف 9/6 
صر ١‏ و واء 

3 8 خصو ص ذلك الانس الجليل د ج ؟ » ص 18-59 “وص 
والزوانا والريط وغيرها بشىء من العتصصميل: , 


1 


شيخ الاسلام بهاء الدين +٠‏ بن تميم الاسدي الموصليالمولد والحلبي 
المنشا المعروف بابن شداد ٠٠‏ اتصل بخدمة صلاحالدين ستة اربع وثمانين 
وخمسمانة ؛ وولاه قضاء العسكر وت المقدس ٠‏ توفى «حلب سئة اثنتين 
وثلاثين وستمائة ٠+‏ ومن تصانيفه دلائل الاحكام على ااتنبيه ٠٠‏ وكتساب 
الموجز الياهر في الفقه » وكتاب ملحأ الحكام في الاقضية » وسيرة الملك 
صلاح الدين ٠٠‏ 
0 وملهم شيحخ الاسلام مجدالدينطاهر بن نصر بن جهرل الحابي الشافعي) 
كان اماما قي الفقه » والحساب » والفرائض ٠‏ صنف كتابا في فضل !احهاد: 
وهو اول فين درق بالمد رسة الصلاحية بالقدس الشريف ٠٠‏ توفي بالقدس 
في وه ست وتسعين وخمسمانة ٠‏ 

وشيح الاسلام نقي الدين ابو عمنءعثنان ٠٠‏ وكان احد فضيلاء عصره 
ف التفسير والحديث والفقه ٠+‏ ومل إتصانيقه /مشكل الوسيط . وكتاب 
الفناوى » وعلوم الحديث » وكتاب ادت ا ممتي والمستفتي 5 

ومن مشابخ الصلاحية :.الامام العالم..الفاضل؛محيالدين ابو حفص 
عمر بن القاضي السعيد عزالدين ٠٠‏ وكان متوليا قضاء غزة » وكانقضاء 
القدس م ن مضافاته 573 

وشيخ الاسلام صلاح الدين ابو سعيد ٠٠‏ الدمشقي ثم المقدسي , 
الامام البارع المحقق ٠٠‏ أقام بالقدس مدة طويلة يدرس ونفتى ويحدث 
ويصنف ٠٠‏ ومن تصانيفه القواعد مشهورة » وهو كتاب تف 2 على 
علمي الاصول والفروع + وجمع الاحاديث الواردة في زدارة قمر ر اأنبي 
(ص) +٠‏ ومن كتبه منحة الفرائض بعلوم آيات الغ فى .وكتات. هتاه 

تنقيح المفهوم في صيغ العموم ٠٠‏ توفي بالقدس الشريف سنة الحدى 
وستين وسيعمالة ٠٠‏ 


وقاضي القضاة شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ٠٠‏ ابن جماعة 


سو 


الكناني قاضي مضصر والشام وخطيب الخطباء وشيم الشيوخ وكير طائفة 
الفقهاء 30 انقطع سبيت المقدس ثم اضيف اليه تدر بس الصلاحيةه ولهمجاميع 
وفوائد بخطه وجمع تفسيرا فى نحو عشر مجلدات ٠و‏ >» 
ابن داود بن عثماث السعدي المقدسي 2 مولده يقر به كفر الماء من عحلون 
وثمانمائتة بات 

وغبر دن عشدرات بل مئكات العلماء والمقهاء عاشوا ارض فلسطين 0-0 
ارض القدس وتركوا فيها تراثهم الحي الخالد ٠ء‏ 

ولقد لعبت المدارس » واأزؤابا ربط وغيرها » والتي انيت فى 
العهد الابوبى : والمملوكى ‏ ذورا/كبيرا فى |ارساءقواعد ااثراث العربى ‏ 
الانلافى ف فلسطين ٠+‏ 
ولا بأس أن تسر الى اسماء بعضها 7" 

الدرسة الفارسية : بداخل المسجد الاقصى 

المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 

الرباط الخانونية : واتفها افل خاتون 

المدرسة الماسطية : واقفها عبد النساسط بن خليل 

المدرسة الطواونية : انشأها الظاهر برقوق 

الزاوية الشبخونية : واقفها سيف الدين قطيشا 


المدرسة البارودية : واقفها الست سفرى خاتون )١.(‏ 

وبلاحظ من اسماء هذه المدارس ووقفيتها ان المسرأة المسلمة كانت 
بلاد فلسطين عامة ٠‏ 

لم بقئصم ظهور العلماء والفقهاء على مدينة القدس فقط » وائما 
تعداه الى مدن فلسطينية اخرى ‏ كغزة وعسقلان » وطول كرم وغيرها و 
وقد نركوا جميعا تراثا فكريا زاخرا حبا في مختلف محالات اللغة والفقه 

لد ذكرت سابقا الامام الشافعى 4 ولا بأس هنا ان اذكره 
باعتساره من علماء غزة 3 وموسس المذهب الشاقعى م وكان ادريس والد 
انها يمانية من الازد ٠٠‏ ولد الشافعي بغزة ف العام الذي نوفى 0 
ابو حثيقة التعماث ٠«وحياته‏ من (+ه١‏ هر اكلم ٠.4‏ ها / ىم ٠‏ 
وكان الشافعي ذكيا مفرطا برع قئْ:اللعة وايام العرب:» كمأ برع في الفقه 
والحديث : ويروي له بذكر موطنه غزة قوله : 
واني اشتساق الى ارض غزة ان كاي 

وله مؤلفات كثيرة منها : كتاب الام في الفقه » وهو كناب ضخم وله 


ومن مشاهير غزة في العهد المملوكي : 


النحو والقراءات واالحددث والفقه ٠‏ 


)1٠.(‏ لغر ض الاطلاع على اسماء العديد من هذه المدارس براجع كتاب 
الانس الحليل جح ؟ > ص ”ا .هه 


دكا 


واقشهر اغا غوة كل من اب 

الحسن بن الفرحالغزي » فقيه ورواية من رواة القر نالثامن للهوحرة ٠٠‏ 

وابو عبدالله محمد بن الجراح العري ه من رواة ال<سسدثث وفقهاء 
القرك الثالث للمحجرة ند وابو نكر محمد دن العياس دن وضيفى العزي» 
عالم فقيه توفى عام ليس م 21120 
4 / :ام 1186م ويعد من مشاهير من انجبتهم غزة » فهو شاعر 
محدك 6 تضرب المثل دحوده شعره 6 ذكره الدافظطل الدهبي شوله 5 «شاعر 
العصر 4 وحامل لواء القريض ع( وله دبوان شعر 52 نحو عع هبت) 210 

ومن ابرز نواب غزة » الدى مر ديكره سايقا 6 هو الحاولى الشافعى 4 
والجاولى هذا هو الذي رتب « مشند الشافعى » ترتبيا حسنا » وشرحه 
في مجلدات ووه 

ومن العلماء اللاخرين الدين اشتهروا في الطب ل ميحمدك الر مسر ٠.2140‏ 
وكان طببما حاذقا : وقد اشتهر فى لبه وتسكمته » وله تأليف فى الطب» 

ومنهم ايضا كمال الدين البكري 1١14#‏ هب 195اه / 1071م ب 
8١م‏ » وهو شيخ علامة صوق وادب شاعر من فقهاء الحنفية بفلسطين؛ 


1 5. ©» انظر © باقوت »؛ معجم الللدان‎ )١١( 

(؟1) انظر ابو الفلاح الحنبلي شذرات الذهب في اخبار من ذهب » 
القاهرة » لاه 6 6/5 .. 

(5١)انظر‏ الحافظ الذهبي ؛ العبر في خبر من غير »© الكودت 61951726 


اأمه. 
القاهرة © 0115 5 


55ا 


ولد في القدس ونوفى فى غزة » له مؤافات ودبوان شعره 

وفي مددبلة عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء ندكر منهم : 

ابان بن صااحح دن عمير الفقرشى ُ من رواة الحددث ولو سئة ٠دهء‏ 
ومات بعسقلان سنة ضع عشره ومائة (؟0) وو 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواةوالعباد, 
وكان افضل اهل زمانه » توفي في عسقلان سنة 1٠6٠١‏ ه 211١0‏ ., 

واحمد بن سجر العسقلانى الاصل ًُ المصرى المولد والمنشا ل كه 
وه / و«بثمام ب 1١445‏ م وهو الفقيه والمحدث والمؤرخ ه ودعرف باين 
حجر العسقلانى من أئمة العلم والتارسم 4 واما تأليقه 5 زادت على المئة 
جنازته في القاهرة اكثر من خمسين الف انسان ٠‏ 

وف طول كرم 4 ار علماء وققهاء _كثيربن _» نذ كي منهم 01 
ذكره المحبى محمد بقوله : « احد اكابير علماء الحنابلة بمصر » كان اماما 
محدثا قفيها ذا اطلاع واسع » له نحو سبعين مثرلفا » توفى في عام م اه 

وبوسف بن بحي بن مرعي الكرمي » اخد العلم منعلماء مصر »تصدر 
للافتاء في بلاد نابلس » توفي عام م7١1‏ هاء 

وفي قلقيلية ب ينسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


)١5(‏ عن تهذبب بن عساكر © 5/.؟1 
(15) عن شذرات الذهب ©2 ٠ 5.5١1‏ 


117 


داه هم ه كان شيخا صالحا » عالما كثير العبادة » ونزل سبيث 
المقدس » وبها توفي ٠٠‏ ظ 

وف نابلس أشتهر محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدين 
ابو العون ١١١5[(‏ ها ه١١‏ ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب : 
درس وافتى بنابلس » وفيها توفى » له مولفات وشعر رقيق ٠٠‏ 

من هذا العرض الدقيق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفكري والعلمى 
للعرب والمسلمين على ارض فلسطين العربية ٠‏ 1ش 

وناب ابا نر رن عست ا ع فى عدا لول 
ومجالات اخرى ؛ لكي نوضح بشكل علمي موضوعي معالم تراثنا الخالد 
على كل ارض وبلد من هذه المعمورة ٠.‏ 


والله ولي التوفيق 


1١54 


ملا من مارك : 


- مه جَالاْيَاِضَيّة 


تسكشنها 0 كي 


١‏ ترك رو قم روزي 


كليبي الأداب سمأ معي بغداد 


مقدمة : 

لقد اضافت البحوث التاربخة الجدشيه الى معلوماتئنا عن الحركة 
الاياضية خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وزذ وقبله 
برونو 217 + وممن برز قي هذه البحوث الحدشة مستشرقين امشال 
23531 10اطس1 د غندلز] د العتوطة 0 د أب [1لهه7؟ د أعلءزبوعر1 د موقم زان 
و 0 © ٠‏ وقد استطاعت هذه البحوث ان قلقي ضوءا 


0128 ,لله 115 50 0013م تنظ طوعة عظ ,دعن زا مط 17711 (1) 
.1222 
111 م11 105101025م0 لاعطء115امن-دمتوناءعم غ21 ,ع1 
.(1825] عأطقندة) 1901 طنتاتاع8 بددهاو نعأاج 

() 804212908212 .ط 251-8512111 لطى 0211115 - 1121 8 

1 - 99 .نم 1953 ,017رلامق 1201 يكن 

,35 ,.1 .لآ ,261100 40 12 خا اطع نامطة 156[ أجزقطع1 73615 .31 

12061: 

:01133833 لاع8ع0 19مع56 [1ع2 وأت8 1812121 205195 ذ3آ - ااعأعطوة انر 

825. 0. 20, 4 


> 


١ 


جديدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقا وخاصة ما يخص منهما 
وجهة النظر الخارجية آلتى كانت مغسورة او غامضة لحد الآنبسبب معارضة 
هذه الحركة للخلافتين الاموية والعباسية معا ٠‏ ومعلوم ان المورخالمحقق 
لا بمكنه ان يكون صورة اقرب ما تكون الى الحقيقة الا اذا قرأ «ماتحدث 
به او كيه المنهزمون والمتتصرون جميعا » 20 بشرط الا يسخر ما بقرأه 
الي تطبيق نظرية مسبقة في ذهنه لآنه سيصل حتما الى تشبجة دعبدة عن 
الواقع ذلك ان « اللحوث التاريخيه مقضي عليها بالعقم اذا سخرت لأبة 
نظرية او رأي سابق » 00 . ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تار يخا لحركة 
الاباضية وخاصة في اقليم عدان هو مخطوطة سرحان بن سعيد الازكوي 
الموسومة ( كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ) والتي آلفها حوالي سنة 


06 لمقوططق 02 طآ 100ق1ع8811 206/1061ع1716 عآ - 173811611 نآ 
٠‏ ,1949 ,24 ,0 ,ع 
,2949 ,3 ,017تآللق ,لطنقدظة11-0ع0-:15201585 12281235آ - ددع10 

نمع 0172© عع دءع 71/103 ننه 1112116 2ه 10001665 قعآ - لكلخء اماع[ .1 
.1958 طفق معمرمع 

-26 لاوتطقتة نذا ) 515316 أطقط2© قط 01 قطذأع 011 ع1 - 11112502 
2 1000112 رز 11001 

04 ,لل ,41017 ...16656128 01 وأطططوءة مآ - قأع و5 

بلأظتةسقطعة عطة 01 1105نانااا12 20د لإتامعطة 20111631 - 521611 .1 
.6 .2 :20 ,511197 وع1ء5 ,(.5 .0 .82 .ل ) 


التحكيم المحلة التاربخية المصرية » .؟ © #/إ6ا . 
2400© ,لقطم .12 ,12هق© 01 0311385137 1طن 28 116 رات للطاوظ .1 
. ( 107 - 89 .22 ,18 تاقطلدعء2 طلاقتاطوعة عط" 150ج ععة ) 19:6 
9و6 راجع طه حسين 4 الشيخان 4 القاهرة © .5555| © ص تا . 
(؟) إتيين دبنيه » الشرق في نظر الخرب »© ترجمة عمر فاخوري ( اراء 
غربية في مسائل شرقية ) دمشق . 


١/٠ 


كلام 1١/7‏ ااه وتتألف المخطوطة من اربعين ,ابا تشتمل الابواب الثلاثة 
الاولى على ذكر اخبار الحاهلية واعتقادات اهل اأشرك وذكر ملوك العرب 
وطرد الفرس منها ٠‏ 

اما الابواب التالية حتى الباب السادس والعشرون فيشمل عل ىاخبار 
الرسول (ص) والخلماء الراشدين من بعده فى وبختص السداف السابع 
والعشرون بذكر جواب عبدالله اياض اعبد الملك بنمروان ٠‏ 

اما الياب الثامن والعشرون ويشثمل على المرق الاسللامية وحو لذشك 
مهم لأنه يظهر بوضوح رآي الاباضية في الفرق الاخرى وموقف الاياضية 
هن فرق الخوارج الاخرى (الفصل الثااث) وفعلل الباب التاسعوالعشرون 
في اعتقادات الاياضية وهي وجهة نظر مهيكة ها مضعثه عن مو لف خارجي 
العقيدة تكلم عن فرقتهء ولا شك فانة يندر ان تمد فىمصادرنا التاريخية 
روادات تعبر عن وجهة نظر الخوارج انعستهم « 

ونعود اهمية الياب الثلاثين فى كونه نبحث فى-الختار الدولتينالاموية 
والعياسية فيعطى وجهة نظار الخوارج الأياضية فيهم !! 

اما الابواب التالية من الياب الحادي والشلانين الون الباب الشامن 
والثلاثون فهى نركز على الحركة الخارجية الاياضية واتنشارها فى ا مغرب 
ذكر اتتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم وعلمائهم) ٠‏ وتبدأ 
البعاربة ء* 

اما الباب التاسع والثلاثون ففيه ذكر لتواريخ بعض الصحابة وعلماء 
الااضية في عمان وغيرها ويختتم الولف كتابه بالباب الاربعين التىتتعلق 
امور دينية عقائدية بحتة ولا شك أن وجهة نظر المؤلف # وهو خارجى # 


081 


قُْ هذه الاأمور مهمة ايضا لذنها 'تعكس موقف الخوارج الاناضيةمنها٠(5)‏ 
ان مقارنة هذه المخطوطة بغيرها من التواريخ المحلية القليلة عنعمان 
المحلي تكاملا ووثوقا فيما 5 3 تاريخ هذا الاقليم ات 


الأباضية والدولة الأموية : 

يشير كناب ( كشف انغمة الجامع لاخبار الامة ) الى مراسلات نمت 
ين الخليفة عبد الملك بن مروان ومئوسس الاباضية عبدالله بن اباض ونث ركد 
هده الرسائل مصادر اياضية اخرى ٠‏ ولا تهمنا هنا المسائل التي دارت 
حواها الرسائل والكن ,بدو ان عبد الملك بن مروان افلح في اقناع ابناباض 
انباع سياسة ( العقود ) بل -9 في اشعاله له بامور الفكر والمقيدة 
الخاربية الصغرية والنجدات 7 الدوة ا عن ٠‏ مجابهة نشاط 
وخراسان منذ حوالي سنة موه / الام ٠.‏ 

وف سنة 9؟١ه‏ /745ا ب 40/ا م كان خوارج الجزيرة من اقوى 
الجماعات الخارجية » وقد اتتخيوا شيبان2*0 بن عبدالعزيز اليشكرى 


(ه) المخطوطة كبيرة في حجمها وقد بدأت فنعلا بتحقيقها » وارجو ان 
تظهر في المستقبل لتكشف لنا معلومات جديدة عن تاريخ الاباضية عامة 
وتاريخ عمان خاصة »© وكذلك الارتباط الوثيق بين اباضية المغرب العربي 
وعلماء الاناضية في المشىق ( خاصة اليصرة ) : 

(3) فاروق عمر » ببليوجرافيا في تاريخ عمان » مجلة المورد » 1110 

9) 104 .م ,1954 ,017 ناللق ,... 11 اه81-81 لطهق 00011160 ,امع مت 1ط ناكا 


(4) الطبري القسم الثاني ص 415548 1لا15 ©» 1556 -لا155 . 


اا 


الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الموصل واحتلوها وطردوا وال ىالامويين 
عايها ٠‏ وفى ااوقت ذاته انبثقت حركة اياضية في حضرموت 6 واحتلت 

صنعاء ثم زحغت من هناك الى مكة والمدينة ٠‏ ولكن الضر با تالمتتالية الت 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين على الخوارج كانت ذات 
اثر فعال في شلها واعاقتها ريما عن ا اي 
الجماعات الخارحية في اقاليم مخة لمفة من الدولة بعيدة عن المركز مشل 
عمان وسجتان وكرمان وافريقيا ء وقد نحجح مروان في طرد شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخليمج العربي وتشيرروايات 
الى انه قتل في اأبحرين او عمان ٠‏ اما زعماء الاباضية في اليمن والحجاز 
فقد لاحقوا حتفهم كذلك وتفرقت جموعهم ٠‏ 

ورغم النكسات السياسية والعسكرية الت:حلت بالخوارج في العصر 
الاموي فقد للت ارائهم وعقائدهم تنتشر «اتعفرلنزادكل صافئة ٠‏ وقد لعست 
البصرة في القرن الاول الهحري وخاصةة فى العصر الاموي دورا فعالا في 
لورة العقيدة الخارحية ذلك لانها كانت رك مهما للنشاط المكريعامةء 
بل ان نشاط الجماءات الخارجية فكريا في التصرة استَسرٌ خلال السنين 
الاولى من العصر العباسى الاول )٠١(‏ ه وليس أدل على ذاسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم تلقى علومه واصول عقيدته الاباضية على يد فقهاء 
الاباضية من البصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضي في المغرب»ء 

فمق البنصرة ترك ابو الخطاب وعبدالرحمن بن رستم انشسر لمذهب 
الخارجى فى المغرب وقد صادف الاثنان ظروفا جيدة وتحدا فى تتفبذ 
خطتهما ف الده ٠‏ رغم ان الامور ساءت بالنسبة لابي الخطاب فيما: بعد ٠‏ 


6 الازدي © انار ؛ بخ المو صل 4 القاهرة 55 ص /الا فما بعد . 
)٠١(‏ الازكوي » كشدف الفمة » مخطوطه في المتحف البريطاني . 


يا 


العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤرة لفكرية التي كان زعماء الاباضية 
في المغرب يعتمدون عليها ٠‏ 
الامامة الاياضية في عهان : 
إنْ دراسة التاريخ الس سياسي لاقليم عبان لا يسكن ان ثم » كما 5 
الى ذلك المروفسور ولكتسون )001 »> دون دواسة > اضول التنظيمات!لقيلية 
انماطها وعلاقة ذالك ,الامامة الاداض.ة ٠‏ ذالك لان هنالثلاثة ظوا 
و : لاصيم شر ل 
في تاريخ هذا الاقليم وهي : القبلية ‏ الامامة ‏ ثم الصراع بين العمانيين 
والاجاف للسيطرة على الساحل العمانئى لأهسته الاقتصادية ٠‏ 
وقد قل نو الجلندي العمائ.ودت الاسللام 4 وق عهد الخليقة عمر بن 
الخطاب ازداد اقشاع الدعوة وزاذيث”قوة نو الحلندي الازدبون الذمن 
استطاعوا طرد المرس من الاقليم والسسيطرة على الداخل دمأ قمة من حال 
وصحارى بيئما بقيت جماعات قازضية غازية تتمركز على الساحل ٠‏ (1) 
ولا تشبر مصادر نا تصوزة دَقسَقَة حدى أصمسحثت الاناضية العقدة 
الواسطة الاتتشار فون عمان ذنرى الد فى با يرست 20 انه ريمأ اث 
على أننا نعتقد بأن الأسيمن الامامة الاناضية يعود في الاعم الاغلى 
الى الاندحاراتث التى قاسيت منها الحركة الاناضية فى السمنوااححاز وهرب 
الخوارج الذين اشتركوا في هذه الثورات الى اقليم همان ٠‏ ولم يتمتكوين 


(11) 7 .2 ,.أأكء .هه ,17111128011 (2) .1 .لآ 15820113732 
(؟١)‏ الازكوي المصدر السابق ؛ ( الباب الرابع ) 


)١(‏ اأتطاع1ططتع امع عنا2 112312 3.20 11206 812111216 ,ناة1 1اطاوظ 
.0 .2 (7251113قطعم 152ط8723 عط1') 


1 


هذا الكيان السياسى الاباضى الا بعد سقوط الامويين ويحبى العباسيين 
مسا ه /؟هء او قبل ذلك بقليل .0147) 

ولكن لماذا اقليم عمان ٠.ء؟؟‏ 
الاقليم قبل هذا التاريخ والى اتنشار العقشدة الخارحية هناك ٠‏ 

هذا اضافة ألى ان قبائل الازداليمانية اعتادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضوع للسلطة ا مر كزية ولعل الشواهد الكثرة في صدر الاسسلام 
تثبت صعوبة السيطرة على قبائل هذا الاقليم 21١0 ٠‏ 


وللكن الاهم من هدا وذاك الموقع الجغرافي وصعوبة الطبيعةووعورتها 
فى هذا الاقليم ٠‏ فلعمان موقم جعزافي فشان بتحكم بمدخل الخليجالعربي 
ويقابل البحر العربى الذي تتصل بالمخيط الهنددى ذو الاهمية التحارية 
والاستراتيحية ء اما ف الداخل فالاقليج تختاف في طبيعته من حبال شاهقة 
وعرة الى سهو [لمنيسطة خصسة الى صِلصرَاء بَدَرَداءقاحلة ولهذا فيمكننا 
الشيسيةه عسان دحز برة كيرة بحد هأ التخبير من اشرق والحنوب وتحده_أ 
الصحراء ( البحر الرملى ) من العرب فتفصلها عن بقبة اجزاء الحزيرة 
الغعر بيه ٠‏ 

لقد اثرت هذه الطبيعة الجغرافية على اهل عمان فقد اخذوا علىالبحر 


2, .ل[.كى 50-86" عاأشطمطللة0 لأمقططقة عط 1 ,تاتقدد0‎ )١:>( 
,080طع285‎ 1969, 2. 9 


(ه١)‏ الازكوى »؛ المصدر السابق » ورقة /19؟5” 1 . خليفة بن خياط» 
تاريخ » بغداد » /1951 < ١‏ ص /الا؟ . ص ..؟ 


(1) .ص 1934 ,24 .14.907 ,011212 01 5ط823 عط1 ,223115013 2 
2262-0 


١ هب‎ 


وعرفوا بكونهم ملاحين مهرة ولكن لم يشغلهم البحر عن ارتباطاتهم 'لوثة 
باخوانهم سلاد العرب وخاصة حضر موت واليمن فكانت مهناك اعداد كبيرة 

وقد ساعدت الحمال الشاهقة والوعرة سكان هذا الاقليم الاعتصام 
مالسا هيوه لبي ذا وبع الطاك الب سرع اليف العتاييو” 
انفسهم ويستعدوا للمحابهة يهاجموا الغزاة ويجيروهم على ركوب الجر 
بحر به للدفاع ء بن بلدهم والتصدق لالمعتدين !! 


منعطفات مهمة في تاريخ الامامة الاداضية بعمان : 

ومنذ نأسيس الامامةالاداضية او كما يسمونها هم «الامامةالاسلامية» 
باتتخاب الامام الاول الجلندي لم“تشهديعيان استقرارا كافيا بل تناوبت 
فيها السلطة بين الاكمة الاياضية وسن ولام الساطة العياسية ٠‏ 


فقد استطاعت الخلاقة العياسية في عهد ابي العياس أن تعيد سلطتها 
على ا سَنة فحن عاو حستن اسئلت دشا شادة خازم 1 

ثم عادت الامامة الاياضية لتحكم الاقليم فى حوالى سنة ب117 ه 
جوم ب 4كلام او قبل ذلك بقليل حيث حكم اليلاد خمسة ائمة منتذابعين 
حتى سئة مهام / 4 كه 4 استطاعوا خلالها ان تردوا هحسات السلطة 
العياسية والقراصنئة على الساحل العماني 8 ْ 

الا ان العصبيات القبلية والاضطرابات الداخلية ادث الى سقوط آخر 


) الازكوي » المصدر السابق » ( الباب الرابع‎ )١0 
.) الازكوي .غك .م© ( الباب اا -لثم؟‎ )١4( 


كا 


هؤلاء الأئمة الخمسة فتردت البلاد الى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار 
كان تنيجتها استنحاد النزارية بوالي البحرين العباسي سنة ١م؟‏ ه/ 
وم 55م م 

ان المنعطف المهم في تاريخ الامامة الاباضية فى عمان بعود الى حملة 
سنة 58١‏ ه آنفة الذكر فقد اعد الخليفة العباسىالمعرض حبشا قويا اعطى 
قيادته الى والى البحرين الذدى اجتاح الاقليم واعاد النفود العباسياأيه7١1)‏ 

ولكن سسطرة العداميين كانت وقشة فقد أقصي الوالي العباسي 
واتعاقب 5 ى حكم الاقليم كما نيك المة اناضيةحاءوا بطريق الانتذاب ا 
سئة لاله 9ب اناوم 2 حنم نجح القرامطة فى مد نفوذهم الىعمانء 
هذاه الفثرة بالدات كلانه أنمة آخرين ٠‏ 

ثم استطاعتقوة عباسيةجديدة أن تتحكم بالاقليم سسش “47 ,وم // #اتمسرم 
بصعو به حيث حابهتها ثورات خارجيه اباضتة متعددة ٠‏ وقد تميزت هذه 
المدرة الاخيرة بصراع داد ون لمعيه لدواطييية من جين و دسل البوهيين 
والقرامطه من جهة أخرى للسبط رة على عمان ٠‏ وقد تدحت السلطةالعياسية 
او من -. ١‏ البويهيوث 0 في ابحاد ترا دن ا 0 
ا 0 ة في هذا 0 وبقوا كذلك الى فترة متأخرة . 

ان الاضطرا بالسياسي وعدم الابةة أر ومضايقات السلطةااعياسية 
والقرامطة 0 ؤثر كثيرا على تجارة عمان (*؟) فقد استمرت التجارة فى 
ازدهارها وجلبت لهذا الاقليم أحيانا وفرة ورضاءاء 


(.؟) 1 .2 ,نالك .زه راع 1الطا10 


باب ١‏ اشكن 


نشوء الامامة الاياضية في المغرب العربي : 

تؤكد مخطوطه الازكوي اثر المشرق وخاصة البصرة في بث العقيدة 
الخارجية الاباضية بالمغرب العربي كما اشرنا الى ذلك سابقا » ويخصص 
المولف بابا فى ( ذكر اتتشار المذهب الاباذضي بارض المغرب وذكر المتهم 
وعلمائهم ) + (0800) 


وقمل ان نستشهد بنصوص تاريخية من هذه المخطوطة نود أن نشسير 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية انشر العقيدة الخارجبة حيث اتنشر 
المذهب الاباضى والصفري فى مناطق شاسعة رغم انها متنارثة ٠‏ وبقدر 
ما يتعلق الامر بالاباضية » موضوع بحثنا : فقد اتتخب ابو الخطاب اول 
امام للائاضية سنة ٠‏ اها / /اه” اهلام ٠‏ وبعد ذلك بار بع وات 
( سئة 144 ه / 1جيام ) اسس عبدإلرحمن بن رستم حتكما آباضيا في 
تاهرت كتب له في المستقبل ان يؤثر على معموع الحركة الخارجية في 
افريقيا » وتمتع اممة تاهرت شببوة واسعة وصلت المشرق العربي ٠‏ وتشير 
روايات عديدة الى بعثات ذهبت من المشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية والهدايا العينية © ٠‏ وَنظهر ان حورج المشرق العر بي من الاباضية 
خاصة الذين رأوا في تأسيس الدولة اخارجية فى المغرب العربيامكانية 
احياء العقيدة الخارجية وبعث ثراثها القديم +٠‏ وترى الاستاذة فاكاتيري بان 
خوارج البصرة « الذه نبخشون السلطة العباسية القريبة منهم والذين 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم تقية » ارتأوا مسائدة الحركة الخارجبة في 
ا مغرب بالمال والنصح منذ السنين الاواى لاحكم العياسي © 


وفيما يلى نضوص ممخطوطة ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 


(١1؟)‏ الازكوي ؛ المصدر السابق » ( الباب الثاني والثلاثون )._قارن 
محمد علي دبوز »© تاريخ المغرب الكبير © الحرء الثاني ©» 19571 © ص95 5. 


ك3 


(؟؟) راجع 3 ,0 ,1949 2.3.0 .0م1716 ع[ ,172381111 


اا 


قفر الأول مرة » وهى من الباب الثانى والثلاثون واتنعاق باتتشار المذهب 
الاباضي في ارش المغرب : 

« قبل أن اول من مضى بالمذهب الاباضي من اابصرة 

اف عياس وهما واكبان على حمل واحد سلمة دعق 

ال الاداضية وعكرمة ددعو أأين الصفرية ٠‏ وكسخيل ان 

سلمة قال وددت ان ظهر هصذدا المذهب بارض المخغرب 

وما واحدا من غدوه الي الزوال قمأ ابالي ضر ستعنقي ٠ ٠‏ 

ثم أن عبداار حمن بن ر سدم بن بهرام فى كبر اللك 

من العلم ان ذرءته تسلق رض المغرب ٠‏ فاقبل متوجها 

من العراق و معك ولذه عسدك ال ربحمن وأمه وزوحنه ام 

عبد الرحمن » فلما كاندقرننا-ت مكة ادذركة صمام ه 

فقا نقضت انامه م قاتما عيك اأريحمن اا عم الحجاج من 

ارض ا معرب دمكةه فتزوحت ام عمد الرحمن رجلا من اهل 


الي عو ان » قلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح 
واجتهد في طلب علم الدعوة الاراضية فقال له رجل من 
: اهل هد هالدعوة نافتى أن كنثك ثر بك علم هذا الآمر الذي 
كلفتك 4 وعلقته سالك فدونك أرض النصرة فأن بأ عالما 
بكنى 8 عبرلدة وأسسمة مسلم نن أبي كرسة التميميفانك 
تحد عنده مأ تنطليه ٠‏ 
وقبل ان امه قالت له ذلك قلما اراد الخروج الس 
النصرة خرج معك اربعة انقار أحدهم أبنو الخطاب غسدك 


قا 


السدرانى واسماعسل بن دارأث القدامسى وابو داود 
القبلي . 

فلمأ التفوا رااباني ع عبيدة 5 صافخم وسالهم عن احوااهم 
ومن اين اقشلوا 05 انهم من اضل المغرب وانهسم 
ارادوا تعلم العلم فاجا بهم الى ذاك فمكثوا عندهة معبين 


٠ علة‎ 


وكان الشيخ ابو عبيدة مستخفيا متخوفا من بعض 
يأب السرب تعمل القفاف خادا راع احدا حرك السلسلة 
فيسكتون ٠‏ فاذا مضى حركها فيأخذون في قراءتهم ٠‏ 

وكان عبد الرحَمن شاءا جمماا حدتث السن ٠‏ وكان 
انو عبيددة بجعل تنه وبين الناس سر | اثلا يشعلهم دجما له 
قلما بلعوا من العلومما كدر الله لهم واردوا اسراف 
الى بلادهم 8 العجيبان انا عبيدة وطلين ان ير يمن 
عبد الرحمن ددعون له فاجابهن وادخلهن عليه وكن ثلاثا 
ودعت له واحدة وقالت ا رك الله فيك كما نا رك في عن 
الشمس وقالت الثانية ب رك الله فيك كما نأ وكا ف المعبير 
وقالت الثالثة يارك فيك كما نارك في طيب الطعام من الملمء 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه فى 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من انفسنا طاقة تتولى على اتفسنا رجلا مئا أو ما ترى قال 
فتوجهوا آلى بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يجب يهعليكم 
التولية في العدد والعدة من الرجال فواوا على انفسكم 
رجلا منكم فان ابى فاقتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


٠م‏ ا 


فلما رادوا الخروج من عشاذة كهياً الشبيخ الركوب 
لموادعتهم وجعل رجله في الركاب سأله اسماعيل عن ثلاثمابة 
مسئلة من مسائل الاحكام قبل ان يستوي على متن ركابه 
فقال له ابو عبيدة أتريد ان 'تكون قاضيا با ابن داران قال 
أرأيت ان ابتليت به يرحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموأ طرابلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من المشايخ فاجتمع جماعة من 
المسلمين بعدما اقتئل الحارثوعبد الحبار والناس ف !الكتمان» 
فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامة فاجالوا النظر 
واطالوا الفكر فسا ببنهم فيمن بواونه وهل يكون لمم 
قوة على عدوهم وكان اجتماعهم في موضع يقال أله صياد 
غربي مدينة طرابلس فيظهرون انهم/,انما يجتمعون في امسر 
رجل وزوجته اختصما فاذا اجتمعوا او فرغوا من كلامهسم 
توحهوا الى عامل المدينة فبسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامة على عبد الرحمن بن رسام 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفق رايهم على| بي 
الخطاب وجعلوا ببنهم يوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن يأتتي كل واحد منهم بمن تبعه منالرجال 
بالسلاح ويجعلون الدرعة في الغرائر وبحشوتها بالتبنء 
وكانت ينهم وبين مشابخ المسلمين من اهل المدينة ومن 
لا بقدر على النهوض معهم علامة اذا رأوهم دخلوا المدينة 
بحمايتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ٠‏ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ٠‏ 


فلما كان بالموعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من 
شيوخ البربر من بقوسة وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
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القائثل فلما توافوا بصياد وقد الخرحوا ابا الخطاب حين 
ما يريدون مئه وهو غافل عن مرادهم قلما وصلوا الىصياد 
تكلم متكلمهم فقال : أليس قد اجتمع رآينا على ماعلمتموه 
قالوا بلى قال فاتموا امركم فقامت منهم طائفة بناحيةفتكلموا 
فيما بينهم ثم رجعوا فقالوا لأبي الخطاب ابسط يدك 
الله عليه وسلم واثار الصالحين من عبساده ه فقال لمم 
استغفلتموني وليس لهذا خرجت اليكم ٠‏ فقالوا له لا بد 
لك من الدخول في امؤر المسلمين ٠‏ فلما رأى الحقيقةمنهم 
والجد قال لهم لا“اقبل امافتكيم الا بشرط فقالوا كل شرط 
تذكروا في عسيكرى مسألة الحارث وعيد الجبار خوفا 
منه عليهم ان يكون في جماعة المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث بعض اصحابنا ان مسألة الحارث وعبد الجبار 
اتصات الى أرض المشرق » وكان بينهم فيها اختلاف وفرقة. 
وف ا مغرب اشد من ذلك حتى 5 اليهم ابو عبيدة مسلم 
ابن ابي كردمة وابو مودود صاحب رحمهمبا الله أمرانهم 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك.على راس :مابة وارسين هنة من البحرة + 


كما 


م اجتمع رأبهم على دخول مدينة طرابلس وكان بها 
عامل لابي جعقر المنصور بن محمد بن على بن عبدالله بن 
العباس فعمدوا الى جواليق فادخلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وجعلوا افواه الجوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رجلين بسلاحهما ومضوا كأنهم قافلة جاءت من 
البرية حتى توسطوا المدنة وام نفطا.: ن لصنيعهم احد فاناخوا 
ركابهم وخرجوا الرجال من ات بايديهمم السيوف 
المصلتة فنادوا لاحكم الا لله لاطاعة الا طاعة ابي الخطاب 
وقصدوا نحو العامل ليقتلوه فابى عليه الامام وقال انما 
دخلنا عليهم نامان ٠‏ 

ولا نظر اليهم اهل المدائنة:وقد اشهروا السلاح قالوا 
هذه غدرة قال المسلمون ليس عَنَذا/بضرر لا بأس عليكم 
فمن اراد منكم العافيةافليقم _في-منزله وخير ابو الخطاب 
العامل في الاقامة بالمدينة وينخلم.من العمالة او الخروجبامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتيح بيت المال 
فأخذها منه واستقام الامر لأبي الخطاب واحسن السيرةفي 
رعيته وعدل في حكمه وقضيته ٠‏ 


ثم كنبت اليه امرأة من القيروان تشكق البية: .جور 


الورقمومة وكانت ورقمومة مستولية على القيروان »فكتبت 
اما بعد يا امير المئومئين ان لي ابنة لم احرزها الا في حفرة 
حفرتها تحت سريري مخافة عليها من الورقمومة ان نفسدها 
فوصل اليه كتابها وهو يتوضا فقرأه وصار يبكي رحمة لها 
لا نزل بهأ فأمر فنودي بصلاة جامعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى بهم وصعد المنبر وقام خطبيا فحمد الله واثنى 0 


١ جم‎ 


خيرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من المسحد فلما وصل باب المسجد سل سيقه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغيبا منه الممسلمين المجهاد 
وغضساأ منه لله ولدنه ٠‏ 

وبلغنا من طريقآخر ان ورقمومه اخرجوا من القيروان 
امرأة وهي تصبيح وتقول اعينوني معاشر المسلمين فلم تجد 
احدأ يرفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضى الله عنه 
اجابها واغاثها بمعاشر المسلمين ٠‏ 

وذكر بعض اصحابنا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
محبيا لها لبيك با اناه لبيك فعند ذلك امر مناديه بالنفيسر 
جموع كثيرة ثم “ترج تمن ابَعَة اتيعه عبد الرحمن سن 
رستم رضي الله عنه وخرجوا في سنة محلة ذات جوع 
وجدب فآمرهم فيهما بالخراج فاذا نزلوا نزل عليهم واذا 
ارتحلوا ارتحل معهم ٠‏ 
فنادى ايها الناس من كان له ابوان كبيران او اب واحسد 
فليرجع ومن كانت له عروس صغيرة فليرجع ومن كانت 
له عروس قرببة العهد فلير جسع ومن اراد منكم الرجوع 
فليرجع بليل فلما جنهم اميل رجعت طايفة من عسكره فلم 
بزل بنادي فيهم ثلاث ليالي كل ليلة ترجع طائفة وبقي من له 
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رغبة في الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم يرجع بعد الشلاث 
أحد .ووه 

وبلغنا ان ابا الخطاب مر على مديتة قابس فحاصر 
اهلها حتى صففوا وأذعنوا له بالطاعة فجعل عليهم عاملا ولا 
وصل لأرض القيروان حاصرهم أشد الحصار ما شاء اللهثم 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وكان من خيار 
المسكر وهو احد الخمسة الذين حملوا العلم وهو اشد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
اشتهى قثاة فبعثوا | من سمه بها | ٠٠٠+‏ فاستشهد رحسه 
الله ه وصاح اهل المدينة ين عاصم السدراني المقنول 
بالسم ٠‏ وقالوا مات عاضم نري “فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه ويلغ فيه موت عاصي يبلل نظيما وقال لأصحابه 
انهم خدعونا وغررونا-٠ ٠٠+‏ ثآمر اهل عسكره ان يأخذوا 
اسلحتهم ويحلوا اجنيتهم ويخرجوا تحت الليل ويأخسذوا 
الطريق مثل المنهزمين فاصبح المعسكسر خاليا فظن اهللى 


القيروان انهم انهزموا وقالوا أنهزرمت البربر ومضوا فياثرهم 


وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة وكمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الوادي فخرج اليهم ابو الخطاب واصحابه فولوا منهزميسن 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتى دخلوا 
المدينة ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 


مما 


تقدم على اصحابه بوم الحصار لا يفسدوا زرعا لأهصل 
المدئة ٠٠.ءء‏ » 

تبين من هذا النص المهم مدى الصلة الوثيقة للبصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحركة الاباضية في المغرب فان 
الذي زدع هذا المذهب ف المغرب قبل مجىء ابي الخط.اب 
وابن رستم دعاة من البصرة ٠‏ ثم ان ابن رستم وابي الخطاب 
تلقوا علومهما وتفقههما بالعقيدة الخارجية الاباضية على بد 
فقهاء من البصرة ولم تنقطع هذه الصلة بعودة الاثنين الى 
المغرب العربى بل استمر المشاورات والاستشارات بينعلماء 
التصرة يهان الدعوة فى الكري بهذ .بل أل اهل البصرة فز 
الخوارج لم يكتفوا بالمياندة المعنوية في مجال العلم والفقه 
والنصصرحة والارشتاد وائما تعبدوا ذلك الى الدعم المادى حيث 
ارسلوا للدعاة اقل وبعد تأسيس الامامة هبات واموال 
.مساهمة منهم.في .تقوية أمر الدعوة الاباضية وتثبيت قدمها 
في هذا الاقليم خَاصَة بعد-ان اتتقات الدعوة من دور النضال 
السري الى النضال الايحابى العلنى بعد أعلان امامة ابى 
الكطان. و التاق عان بطر ا لين + 1 

ويظهر هذا النص كذلك مدى اعتدالالخوارج الاياضية 
في معاملتهم المسلمين الذين لم عتنقوا المذهب الخارجي » 
فأبو الخطاب لم يقتل والي طرابلس وكان يأمر آتباعه بعدم 
التخررب او افساد الزرع حين دخواهم المدينة ٠‏ وهذه صفة 
تميزت بها الاباضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مثشل 
الازارقة فقد كان الازارقة مند نشأتهم اكثر اعتدالا من بقية 
الفرق الخارجية ولذلك كانت هناك مشاورات كلامية 
ومحادلات فكرية بين مؤٌ سسي هذه الفرقة والفرق الاخرى 


ك4ا 


تشير اليه! مخطوطه كشف الغمة ومصادر اخرى ايشا » 


وشير هذا النص 3 35- الى مدى انتنشار المذهب 
الاياضي ف مناطق شاسعة متفرقة من المغرب ومدى تقل 
لبر اذا المذهب وسرعتهم بالانضواء تحت لواء ابي 
الخطاب ٠‏ وأا واقع فان ابا الخطاب كان أول من نجح في 
تفحير هذه الحركة بين صفوف البر د ر في المغرب العر بي ٠‏ 
وقد ظلت بلاد المعرب مرتعا لمذهب الاياضية ومذاهي 
خارجية اخرى كالصقربة ؛ حننى استطاع الاغاابة سنة ممه 
5م أن يدقعوا الاباضية الى الداخل دون أن بقضوا عليهم 
قضاءا مبرما ؛ ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف » من 
القضاء على الدواة الرسمية" الأئاضية سنة "نوكه /رطاءهم 
والتجا الكثير من الخواذاج الاباضّية/الى الصحراء ٠‏ 
واخيرا وليس آخرآ فانتزعم آبي الخطاب المغافري 
لأول امامة اياضية فى المغرت وامنتقطابه-التربر يدل على ان 
العرب للا يزااوا يلون مراكز القيادة والرئاسة في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجرى كما كانوا و فى القرث الاول 
المجحري 4 وهم الذين ينضمون حركات الموالي وتقودونها 
وبوجهونها الوجهمة التي يرتأوونها واحيانا يستغلوتها 
لاغراض سياسية وطموحات شخصية ؛ تماما كما حدث فى 
حركة المختار الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث + كما وان 
غالبية الموالى التسن اتقبيوا للدعوة الغياننيية فى رامان 
لم يفعلوا ذلك الا بتأثير رابطة الولاء ذلك لأنهم مرتبطين 
بالقبائل العربية من شيعة العباسيين برابطة الولاء وهذا يعنى 
انهم ينقادون الى هذه القبائل في مواقفهم واتجاهاتهم 
فالولاء كما هو معروف 2 « لحمة كلحمة النسب » ٠‏ 


بحم ا 


ل أ راف رات ل لزن 2 رج نووز 


سروف السَوَاجا لِسَياسَةوالاجواعية والاقضّادية 


4 التاري 0 00 
كليي الآازاب جا مع الامكدرت 


لا شك ان للنظام المالي والضريبي اوثق الارتباط بنظم الحكم 
والادارة في مصر نحت الحكب“العثماني/ء فاذا ما انتظمت الحالة المالية 
والضرسية دل ذاك على استفراة المكم والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطرنت الأحوال الالية والشترسية » وتنوعت ااضرائب »وكثرت 
الاستثتامة منها » وتباينت طرق الخاية:» وتفشت الرشوة » وقل ما يصل 
الى خزانة الدولة من ابرادات » واستغل الحباة وظائتهم » فأاثقلوا كاهل 
دافعى الضرائب 1 بالكثير متها ٠‏ 


وتشتمل فترة البحث على ثلاث مراحل متميزة : 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

المرحلة الثانية : تضم فترة الحملة الفرنسية على مصر ( ١08‏ 
18١‏ ) »2 وهى مرحلة متميزة عن سابقتها وعن لاحقتها ايضا ٠‏ 


والكرحلة الثالثة : نشمل تطور النظام الضرببي في مصر في عصر 
محمد على آي في النصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ 


حدما 


ساد مصر خلال القَرن الثامن عشر 0 من 5 السلطان 7 فو اعقات 
غزوة لمصر في عام 1617م 600 ٠‏ وقد أقئيس السلكان سليم كحي من ع النظام 
الضريبي الاسلامي الذي كان موجودا بمصر وقتئذ 29 : : فهو اذن نلام 
خليط من النظامين الاسلامى والعثمانى ٠‏ 
وجد العثمانون أرض مصن عديد فتحها مقسمة الت 
اتتالي 97 : 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة المحرمين ولأعمالالخيره 
باب الأحاس الأغلية + 
جا له الملكيات الخاصة المشتراة من ديك الال سو 
-- اراضى الديوان » وقضم أغلب اراضى الزراعتة » ومنها دحبى 
الخراج [120918 
ونظرا لأن الأقسام الثلاثئة الأولى كانت معفاة من دقع الضرائب » 
فقد وقع عبء الضرائب كله على القسم الرابع وحده ٠‏ 


)1١(‏ ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية » كما شر حهحسين 
افندي احد افندية الروزنامة في عهد الحملة الفرنسية ‏ مصر في مفترق 
الطرق » نشر المؤؤرخ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية » المجلد الرابع » ج ١‏ > مابو "198 . 


:215 513153125 065 م 1اوغط]110ط81 :509 مل لعاوهة861 -- 
1-8 .22 11 ."1 ,ع1ء8 ممع رمم 


(؟) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادي في مصر في العصر 
الحديث ص 1١9‏ . 


هما 


وقد اوضح ابن اباس ”24 قيمة المتحصل من الخراج في السنوات 

الأولى من الغزو العدما في يشحو .ءورءءر!ا ديثار ُ) ووورلءم/ا جئلهةه 
مصري ) نقدا؛ ٠ءءرءءه‏ اردب قمحا ؛ ٠.ءرءء”‏ اردب شسعيرا ٠‏ واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلانين فرشا » كان 
ثمنها +٠.ءر١؟‏ جنيه مصري ”*2 بالاضافة الى ثمن الشعير » يكو ن مجموع 
المتحصل ما يقرب من المليون جنيه مصري ٠‏ 

وقد اسهم علماء الحملة الفرنسية من أمثالك ويجاءنوويروم في رسع 
الاطار العام لا كان عليه النظام ااضريبي في مصر في أواخر القسرن الثامن 
عشر » بالاضافة الى ما كتبه حسين اقدي روزنامى مصر ابان الحملة 
الفرنسية 277 » وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في كتاباتهم الى حد كبيرء 
فضلا عما دونه الجيرتي ”" 

ومن جملة ما كتبه هلاه نستطيم, ان تنبين ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت تتركز في دبوانين '* 

الأول : الديوان اادفتري 4ق رأسبه_موظف كبير سمى الدفتردان ؛ 
دعيئه السلطان العثماني » ومهمته الاشراف على شئون مصر الالية ,و بعاونه 
وكيل وموظفون ء 


الثاني : ديوان الروزنامة 6ه وهو تأ بع للديوان الأول 4 ودرأسه 


() ابن اياس : بدائع الزهور » ج ؟ ص 555 ٠‏ 


الاسكندرية "191 4 ص 554 . 


3 4 .5 20116ع2 عأمجطمه :عجعقاعة 


(م/) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادىي 4 حجن و 0 


ا 


الروزنامى فتك واختصاصه جمع الضرائب 4 والاشراف على أنفاقها فيبماأ 
ش استخدام نوع من ١‏ لخط لا بعرفهدسوى موظفوه ؛ ويضفه بروعص بقوله(١20:‏ 
© 046 2232202121115 :25115 06511266 غ1 1التترعع :”0 ع501:6» 
-31ا015516 145 عأمعة7م الع طدع :1 تطعغ 0 16 1مك غطه 11011ة 11س نطنتنسقهة 
.«10111116 .18 225 0121 2ع:11 0111 6115© 20111 ,53.11 1:01 0116 ردنا 
وشترط فيمن تشولى وظضفة الأروزنامة ان تكون مسلمما » عاقلا ه دا 
عقل وتدبير » وان يشير على ولاة مصر بما فيه المصلحة العامة 23١‏ » ويقوم 
كانت تقوم بحبابة الضرائب هرئات مختلفة » على ان التقدر الاكبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام“الالترام > والالترام نظام قديم لم 
يستحدثه العثمادون » وائما كان سائدا في مصر قبل محيئهم 29 اليهاء 
وتلحآ الحكومات الضعيفة أاتي لا. .قوم رجااها على جمع ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التي تنلخص في ان :تتهد احد الأعيان ويسمى المتزم 


سامةة ادجم بحمع الخراج المفروض على الأرض الزراعية لصاامالحكومة» 


(9) احمد الحته : تاربخمصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر»ءص.؟ 
)١١.(‏ م221 011 1101165 مع للطع 85 ومع 50201223116 بلإطع12 | 
3 .1 


)١1١(‏ ترتيب الدبار المصربة ‏ محاة كلية الآداب الجامعة المصرية المجلد 
؟ » حح | مابو 5195أاء 


(؟15) ...نم1183 06 211211665 165 85111 ع2011طع81 :ع و1 
.2م 12-'1' 011052ه ع2 220022 أهاظ .أمروع11585 06 ذم1ذ -ماععوع12 
41-8 


_ لاحل 


اما بطريق المزايدة او الاتفاق بينه وبين الروزتامة نيابة عن الحكومة , 
فيدفع لها ضريبة سنة مقدما وتمنحه تقسيطا أي « عقد تلزيم » بعد موافقة 
ف دائرة التزامه لتأدية ما عليهم من ضرائب أليه ٠‏ ويحرص الملتزم على 
تحصيل ما دفقعه الى ديوان الروزنامهة مشافا اليه الفوايد التي تقدرهما 
حسبما يريد دون رقيب 2149ا, 

وكان بعوم بمهمة الالترام عدد كبير من الممالنك والموظفين ومشابخ 
البدو 20 وعدد من كيار العلماء 110) ٠‏ وبعاونهم في أذداء هذه المهممة 
عدد كبير من العاملين قدرهم 4ن بلحو 7٠‏ آلف شخص ٠‏ 

ونظرا لقصر مدة ااحملة الفرنسية فلم بستطع علماؤها ان بتحروا 
الدقة في بحثهم بصدد الالتزام بالذاتٍ::مرفقد اعتقدوا أن الملتزمين يماثلون 
طبقة الاشراف في فرنسا في ظلن النظاء"الاقطاعي ٠‏ مع أن هناك فارقا 
جمابة الضرائى بالنسية الدولة ٠2179‏ 

ورغم ان هذا النظام قد أغنى الدواة العثمانية عناء جمسع الضرائب 
بواسطة موظفها 6 اللا أنه كان يشتمل على عيوب كثيرة نحملها فممأ دلى: 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ تثسه الى حد ما الحقوق التي كانت لأمراء 


)1١:>(‏ 2 1353 - 553211611 1251111 ,.ل ,تلأاطة 
.2 6اط837ظ رو1 27070 و1 


(ه١)‏ 1260612 11 «صتطم2ع 1220012 01 179ماأقلط ش84 .© رعو 
.2 .2 اأمتنزعط 


(15) الحبرتي : عجائب الآثار ج 4 ص 155 . 
/19) البراوي وعليش : التطور الافتصادى ص راطا . 


١5 


الاقطاع في العصور الوسطى في أوربا ٠‏ اذ كان الملتزم هو السيد في 
دائرة التزامه 24 والملاحون ارقاءه 3 فله حق يع الأرض منهم إذا تآخروا 
في دفم الابجار » ولا يستطيعون مغادرة القرية الا بأذئه ؛ وله انيعاقبهم 
بالحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحيان ٠‏ 

ثانيا : انه في ختام القرن الثامن عشر لم يصبح الالتزام يملح لمدة 
عام أو عدة أعوام » وانما لمدى الحياة ٠‏ بل لقد توارثه الأبناء عن الآباء 
كالملكية تماما (21 ٠‏ 

ثالثا : أن ما كان يدفعه الملتزم اقل تكشير ممأ كان يقوم بجمعه ٠‏ 
فما كان يدفع للخزينة نتراوح بين 23 :/.6٠‏ و 4/ مما بحصلون عليه 

رابعا , خضع الفلاح للكثير من الضياني الإكيسنا ذه النى أر هقتهء 

خامسا : يفوم الملترم بتسخير "© الفلاحين ازراعة الأرض الخاصة 
به واللمعفاة من دقع الضرائب ٠‏ 

سادسا :نظرا لكثرة الضرائب المتنوعة التى كان يدفعها الفلاح أنقل 
ما تبقى في يديه من أموال ٠‏ فلجا الى الاستدانة من الملتزم بقوائد 
فسلطان الملتزم يفصل ببنهم وبين الخضوع المباشر لسلطان الحكومة ٠‏ 

ثامنا : في ختام القرن الثامن عشر اصبح الملتزمون ملاكا بحكم الامر 
سج سس ع سس روس سس ماس 1ك 7 : 


)1١/(‏ 2 .© -.155017ط ةم جتعو8 
والجسرتي عحائب الآثار 0.. حك 4 صن ارق ٠.‏ 

(15) 3 ع 52 .2 نأقوئظ 841001 عط 1 5 11ت 7*6 ,11512ام2 

(؟) 2 .2 طقطة 19200521 01 مقاط قث برعو 


١م‎ ١ع‎ 


الواقع وأعة: عق وليسوا من الناحية القانونية هنر ول وبذا ك لم جع 


تاسعا : ان هذا النظام لم يكن يسمح للفلاح بان يعرف مقدار 
الضرائب المفروضة عليه بالضبط » ولا الميعاد الذي بحب عليه أداؤؤها 
تسكن من ببعةا + اول هذه الخال يشطلى الى الامتزااتن تواتك لماي 
لسداد الضرسة عن ” 

عاشرا : كانت عملية حباية الضرائب معقدة الى أبعد حد مما زاد 
ف مصاريفها و 

حادي عشر : كان ستخدم الملتدمون عددا كيرا من الحباة يلغ حسب 
ا مروءنزة .ب الف 7 » اكانوقا كستعملون في جبامة اراد 
الملضاة 250 

وهناك ثلاثة أسباب اخرى لم ننشأ عن نظام الالتزام ء ولكنها ترجع 
الى سوء ندبير الحكومة في ذلك الوقت : 

السب الأول 9 : أنه من الناحية أاقا نو نيه يه ادح للفلاح دقع ضرسة 


عن الارض الت قوم بشلاحتها اللا اذا غمرتها مبأه الفيضان ليشمكن من 
ؤراعتهاأ واستثمارها 0 ولكنثا وحدنا أثته فى سئوات الفيضان المنخفض الذي 


(١؟)‏ البراوي وعليش : التطور الاقتصادي سا ص 39 »2 5.0 . 


(؟؟) رأعع77 غطة لطة 50616137 15121201 ,داع205 0ه 016 
.259-00 .22 ,1 .701 


50 السراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص :1 


ل 


لا تستطيع مياهه الوصول الى الارض لم تعف الحكومة الفلاحين من دفع 
الشرية كاملة ٠‏ 

والسبب الثاني : أن الضريبة كانت تحبى طيقا للقياس الذي يسجله 
عمال المساحة للارض اازراعية التي في حوزة كل فلاح ٠‏ ولم تكن هذه 
المقايس مضبوطة » بل كانت مدعاة للتلاعب والغش والرشوة ٠‏ 

ويمكننا ان نقسم الضرائب الى قسمين : ضرائب عقارية » وضرائب 
غير عقارية * 

الضرائب العفارية : وهى ما تفرض على الأرض الزراعية وتسمى 
بالمال الجر ويذكر (4"؟ عميعيرج,] بان العثمانين عندما فرضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القرى دون نظر الى عداد الافدنة في كل قربة ٠‏ 
وضيف (*؟؟ وبرئئوعس الى ذلك بان السلطان سَليم عَتدما غزا مصر وحد 
أن المماليك قد أحرقوا سجلات الضر اراي كف يطتقى معلوماته عنها من 
الموظفين » ولكن هذه الطريقة لم تفده :كثيرًا .. فأمر بمسح اراضي القطير 
لمعرفة المساحة المنزرعة ولكن المسح لم تنم علئ الوجه الاكمل فظلتهناك 
اراض مجهولة للحكومة حتى مجيء الحملة الفرنسية + وبقوم الملتزنمون 
تحصيلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فئات 2913 : الأطيان من الدرجة 
الأولى 0 المال الحر للفدان 0 ويم ىم وو ميدي فت ”7 ا 


مه | الفعه 


(5؟) 6 .2 0183016 .10682 ,رالاع211آ1 


(ه؟) ,111 بعاطوع:0:8 .ع5ع10 .211211 168 5111 ع1011طع1 ؛ععم ةك 
6 .1 


(8؟) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص ”"١‏ . 
0؟) القرش يساوي .4 ميديا » والميدي ب ري فضة . 


ةا 


ثم بقسم المتحصل على النحو التالى 80 : 

اولا : نصيب السلطان واسمه الال الميري » وكان يرسل للآستانة 

وبقسم المال الميري حسب رأىي م01 هآ لى قسمين ركيسيين 
المال الشتوي والمال الصيفي ونؤخذ الاول من محاصيل الفول والشعير 
والقمح وتزيد قيمته عن المال الصيفي ٠‏ وتنفق حصيلته على الشئون 
الداخلية «واما حخصيلة المال الصيغي فنؤخد من مزارع الارز و تخصص 


ثانيا : نص.س جهات مختلفة كالخفر والحنود وغيرهم ٠‏ 


0؟ | 


ثالثا : نصيب الادارة المحلية.واسمه الكشوفية ٠‏ 
رابعا : ما تبقى الملتزم واسشسة/القائض «ذه: 


وقد زادت الضريبة زبادنيى غير رسميتين آخريتين هما : اليرانى 
والكشوفية المستحدة ٠‏ 


وكانتك الضرائب تتحبى اما ندا أو عمنا 4 أو جرع من هذا وححدزء من 
ذاك ٠‏ وف الوجه القبلى كانت تجبى عينا نظرا لقلة استخدام النقود 
هناك 9 5 

والضرائب غير العقارية » كانت عدة أنواع تجملها قيما يلى : 

١ل‏ الرسوم الجمركية وكانت تجبى من مواني بولاق » ومصر 
القدمة » واسنا والسويس والفصير 6 وكانت غير ثانتة 3 والدليل على 


(9؟) المصدر السابق . 
(. #) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 77 ى 


ةا 


ذلك أن فرنسا عقدت مع مصر في ناير سنة ١0746‏ ثلاث معاهدات تحارية 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبى على البضائع الفرنسية أثناء مرورها 
بمصر د 7/5 ٠‏ غير أن هذه الاتفاقات لم تمتع ابراهيم بك ومراد يك 
( حاكمي مصر عند مجىء الحملة الفرنسية ) من ارهاق التجار الأجاف 
ااضرائب الباهظة » فزادت شكايات التجار الفرنسيين فى مصر 2990 , 

كذلك استطاع الرحالة الانجليزي 6 65و ل ثنابة عن شركة 
الشرقية التجارية الآتفاق مع ابي الذعب ( حاكي مصر ) على تحصيل 
ضريبة مقدارها ٠‏ /' من قيمة البضائع الواردة الى ميناء السويس ٠‏ هذا 
الاضافة الى تحصيل 0ه ربالا آسبانيا عن كل سفينة ترسو في هذا 
المتاءعء٠‏ 


كذلك عقك ومص 1م112 موعرة 11‏ ( الخاكم اليريطاني على الينغال 
بالهند ) في سنة هباب ١‏ مع أبي الذها معاهدة تيص على تخفيض الرسوم 
الواردة من البنغال ومدراس بالهند التىّخ/7 والواردة من سورات 
وبمباي الى ه/ 7" ٠‏ ولم يكن حَظ تهاتين. الاتفاقيتين؛ بأحسن من حظ 
الاتفاقات المفرنسية الثلاث + اذ تعرضتا للاتنهاك من قبل حكام مصر من 
المماليك ٠.‏ 

ب د الضرائب المفروضة على الوكائل والقوافل والاسواق والملح 
والصيد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ج ب الضرائب المفروضة على الصناءات والحرف المختلفة »بالاضافة 
الى 0./ ضريبة على المتتجات نفسها ٠‏ وكان يتولئ تحصيلها مشايخ 
الطواكفت + 


(1) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص 
+2 5. 
(؟؟) المصدر السابق ص 0؟ 2 585 . 


/اة ا 


ويذكر المسيو كنروءزكج ان الضريبة المفروضة على جماعة النساجين 
كانت عشرين الف بارة 299 . 
دب ضرائب وقتية في مناسبات معينة او لأغراض معيتة ٠‏ 


هس الجزية الممروضة على الذ كوو البالعين من النصارى والبهودء 
وكانت من ثلاث فئات : الفئة العالية ٠؛:‏ فضة على كل فرد » والوسطى 
58٠‏ فضة » والدنا ١١١‏ فضة 15550 

و الأوتاوات التي كان دفر ضهاأ الحكام المماليك على التحار 
والأجانب ٠‏ 
من هذه الضرائب في أواخر القرّنْ“الثامن عشر بحوالي 507ور. كرا 

4 060 |] 5 

أهم اوجه المصروفات (5؟) : 

١‏ ل تفقات الوالي والحكام الحماليك ومرتيات الجنود وموظفي 

٠»‏ ب نفقات اوجه الخير 6 مثل مبخصصات الأرامل والأننام وصيانة 


المساحجد وغيرها 0 


إففة 5 ع 214 .2زم 1 .1 ,عام نع1”58 06 11م 1أن 1 جرعوع12 
(15؟) 192-04 .2م ...2011ع2 عنام مم0 :عراوك 


(ه) ‏ 41-248 .22 ,12 .1 .قع223116 143 5111 816122016 : عمبعغاوط 


مها 


4 ب تفقات المحمل ( قافلة الحج ) ومخصصات الحرمين ٠‏ 


ف الجونة التى ترسسل. ميتورنا للبطلطان النقناتي. > وقنبي تقر 
مقدارها الى حد كبير قبيل مجىء الحملة الفرنسية الى مصسر » فيل 
+هوور54؟ فرنكا أي ما يعادل عمهرء١‏ حنها 259 , 

وقدر حسين الروزنامي الميري المخصص السلطانالعثماني بمبلغ 580) 
*؛ؤر؛ اكر/ا١١‏ فضة » وبخصم منها 554رم+5رهم فضة التزامات »فيكون 
المتقى للسلطان هو وار هباب مرم؟ فضة ٠‏ 


وقدر المسيو ومؤؤوع الميرى بمبلغ /االاراههر5١١‏ فضة 550) 
سخصم منة "لاكرمكمرهحم فضة التزامات 0 فنكون المنيقى للسلطان صو 


هر 5مرلا؟ فضة ٠‏ وهصذا المبلغ لا بنقص كثيرا عما قدره حسين 
الروزنامى *٠‏ 


تحليل (. ؟) اجابات حسين الروزنامي : 
1201 والجبر تي لاحل على اجابات حسين افندي ما على 4 

أولا : أن ما ذكره حسين عن نظام الضرائب كان من التاحية النظربة» 
اي ما يجب أن يكون كما وضيعة السلطان سليم الأول فاتح مصر » وليس 
كما كان في الواقع ٠‏ ويدلنا على ذلك أننا لا نجد آية اشارة الى اضطراب 
الأمور قٍِ مصر واعتداء الأقوباء على الضعفاء » واختلال سجلات الضرائب» 

(/9؟) المصدر السابق ص 9” . 

(م؟) ترتيب الدبار المصرية . 

(و؟) 6 .2 ...1612011 ممم :عجوم و1 

وجرجس حنين ٠‏ الاطيان والضرائب في القطر المصري ص ؟١‏ . 

(0؟) ترتيب الديار المصرية » تعليق الاستاذ محمد شفيق غربال ٠‏ 


55 


ولم تكن كل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ء» 

ثانيا : تقرر احاباتهة حقيقة هامة » وهى أل نظم الضرا؟ بوالتى وضعها 
السلطان سليم لم تكن جد يده كل الحدة 4 وانما اق تريجع الى عصور 
سابقة 4 وهذا يدل علا ىاصالة الساسة المالية والضرسة ل مصر »6 والتى 
كانت تتفق مع واقع ظروف الحاة المصرية في مختلف العصور 0 

ثألثا ١*ايه‏ رغم شقاء المصر دين من قسوة الضرائب ف اواخر القفرن 
الثامن عشر فان من السلاطلين العثمانبين العظام من كان نر غب فيالاصلاح 

اثر النظاع الضر بي على الأحوال السياسية والاحتواعية والاقتصادية 

في القرن 1١8‏ : 
وهو السلطان العثماني وبين طبقة المساليك؛ الحكام القدامى » امتد من مطلع 
القركد السادس ار الى اواحرَ القت الثامن عشر ٠‏ وأصبح الوضع ف 
مصر على النحو التالي 012 

ا العثمانون وود مثلوان السلطة العليا ف البلاد 7 

عت امراء المماليك وهم أصحاب الاقطاعيات الكسيرة 4 وجامعو 
الضرائب والمسطرونث من الناحيةالفعلية على الناحيتين السياسيةو الادارنةء 
رهيب لا يقل قسوة عن الاقطاع الأوربي في أقسى صوره ٠‏ يعمل في 
الأرض طوال العام ليسلم محصوله لصاحب الاقطاع : لاينال من خيرات 
اكثرها « 


الحديث ص 1١5‏ . 


و.> 


وترتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعي الى حد رهيب ٠هذا‏ 
بالاضافة الى اهمال الدولة له » اذ لم تكن هناك مشروعات عمراية أو 
ثقافية أو احتماعية أو اقتصاديه نخدم مصالحه 3 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل ؛ فان انخفاض هذا 
الفيضان 2 أي 1 ؛ معناه قله المحصول الى حد المجاعة في بعض الأحسانء 
ورغم ذلك فلا بعفى يعفى القبللاح من دقع الضرائب 0 . فالعلاقة اذن بين 
الحاكم 0 كانت تقوم على الأنانية والاسشداد من جانب والفاقة 
والعيودية من الحانب الآخْر ٠‏ 

والى جاب السواد 0 من اازراع توجد طبقة اللتجار » وكانت 

من أغنى طبققات المجتمع أ لمصري » ومن أقلها تعرضا لفداحة الضر امب وظلم 

الحكام ٠‏ وهي بفضل غتاها كانت أرقيخ منيتوى م نالطبقات الأخرى ٠‏ 

ورغم ثراء هذه الطبقة وملعة امتكانياتها/ء فانها كانت مهددة قِ 
مصالحها » وذلك لعدم استقرار الأوضاع في مصر » وعدم وجود حكومة 
ثاتة ؛ وللرسوم الباهظة المفروضنة علق" التعار ...هذا فضلا عن سوء 
المواصلات + واختلال الأمن غ 4 وضعف القدرة الشرائية لكل هده الأسباب 
مجتمعة اضمحلت التجارة في أوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولذا كانت هذه الطبقة من أكثر الطبقات ثورة على الأوضاع في 

مصر ء فقامت ميت ام ب ف مطلع القرن ص 
عشر س. للوصول الى الحكم وأقامة نظام حكم مستقر في مصر ٠‏ 

وهناك أيضا طوائف الصناع 1ع أي أصحاب الحر ف والصتاعات 
وكانوا أضا ساخطين على الحكم العثماني » وذلك لامسشيداد طبقةالمماليك, 
ولفرضها القيود على الصناعة » اذ كان لكل طائفة من الصناع شيخ مهمته 


(؟غ) ( 082838721 ,عو126) .22 مم1 نام 1:6 أمطتدع31 :عجن و1 
.2 ,1 .1ك 


الى 


تحديد الأجور وأثمان السلم » وتقدير الرسوم وااضرائب المقررة عل ىكل 
فرد 2459 ٠‏ بالاضافة الى الضرائب المفروضة على السلعة تمسها ٠‏ 
وعلى رأس هئولاء جميعف| يأني العلماء الذين يتتمون الى الطبقة 
المنوسطة » أي الطيقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد أكسبتهم ثقافتهم 
الدينية التي تلقوها في الأزهر مكانة كبيرة في نفوس الشعب ٠‏ فأصبحوا 
مكانتهم هذه قادة الأمة فكريا وسياسيا منذ أواخر القرن الثامن 


3 
عه 430 ” 


وقد اكتسب هنولاء نفوذهم بالتدريج » اتغذ ‏ في أول الامرب 
صورة النصح والمشورة للحكام لرفع الغين عن كاهل الشعب ء وتطور في 
أواخر القرن الثامن عشر آلى مواجهة سافرة اللحكام المماليك وذلك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب ء الى ل :ارغام ابراهيم بك ومراد بك(حاكني 
مصر عند مجيء الحملة الفر نسيثة ) على“قبول ( حقوق الشعب) تضمنتهما 
وثيقة وقع عليها الجانبان ‏ بلزمهما بالحيكم بالعدل دون ارهاق الأهالي 
بالشرائب ٠‏ 

فمنذ ذلك الوقت أصب العلماء بمثلون مدوسة جد يدةهي«البرجوازية 
المستنيرة التى استقطبت الأهالي حولها 4 وخلعت منهم قوة ثورية ضد 
طغناكت الحكام ٠‏ وحاول كل من العثمانين والمماليك جدبها اليه اتدعيم 
وحوده وللتغلب على خصمه 50:) : 

من هذا كله نرى أنه كانت هناك رغبة فى قيام عهد جديد فيأنظمته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واتفقت هله الرغية مع نقيت 
محىء الحملة الفرنسية الى مصر وهي التى ستزازل أركان النظام القديم»* 


(45) 25 214 .2زم ,"1 .1 ,عامزع:8 :1 0 1121011ع105 
(::) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ج أ ص 


؟؟ 


الحملة الفرنسية ونظام الغرائب ٠‏ 

تعتبر الحملة الفرنسية على مصر في ختام القرن الثامن عشر نقطة 
تحول هامة في تاريخ مصر فى العصر الحديث » فبالرغم من قصر مسدة 
الحملة الأ أن نتائحها غير المماشرة كانت عميقة الأثر فى مستقيل البلاد من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 

فلاول مرة في تاربخ مصر الحديث تخضع البلاد لنظام حكم أوربي 
مستشر »© ونعزو الحضارة الغرسة المسدحية فصر الاسلامية 4 وتنعارش 
النظم الغربية مع النظم الشرقية جنبا الى جنب » ويحاول نابليون بونابرت 
أن يطعم النظم الشرقية القديمة بالنظم الغربية الحديثة لخلق حضارةجديدة 
تستمد أصولها من الحضارتين الشرقية والغرية ٠‏ 

وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخدذامات لمصر حيئنما قضت على معوقات 
اضعاف سلطة العثمانبين من ناحية آخرى + وكانت هذه المهمة ضرورئة 
تمهيدا لقيام نظام جديد بحل مخل النظم القديمة البالية ء 


وبعد أن استقر الأمر للفرنسيين في مصر اخذوا بوجهون اهتمامهم 
ونظام الضرائب 3 وقد واحه الفرذ تسيين مشكلة معقدة عند درا سنتهم انظم 
الضرائب وطربقة جبا ئها ه وذاك لغرار الممالنك الما قرخ للشئون المالية 
والغرية + 

وجد الفر نسيون ضالتهم المنشودة ف حعسيي افندي الروزنامي( كبير 
الادارة المالية ) فاستقوه » ومنه عرقوا النظام الماللى والضريبى فى مصس 
وعيئوا أحد رحال الادارة الفر نسيين وبدعى م11اع18ع15516ام2 مديرا الية 


(55) فسرت كل تلك الدراسات في كتاب 6]أ0تزع01 1011اص1جعوع12 


ب 


اهتم به أيشا العالمان الفرنسيان ومروميقى و 6ع«وصع] المهندسانوعضوا 
المجمع العلمى المصري » بدراسة هذا الموضوع اإضا ٠‏ 


واولى التغييرات التي ادخلها الفرنسيون على نظام الضرائب وقتكعد 
هو أيطال عمل ديواق الروزنامة © واسناد اختصاصاته الى لجئة مكونة من 
خمسة اعضاء » منهم الشيخ المهدي وحسين افندي والمعلم فلقاؤوس 4, 
نم بدأ بونابرت بتوجيه أولى ضرباته الى المماليك وذلك بمصادرة 
كل ما يملكون بما في ذلك حصعهم في الالتزام ألتي بلغ مجموعها ثلاثة 


ربع الحصص فقط 2447 ٠‏ وبذلك سهل على بونايرت الغاء نظام الالتزام» 

ويقول كلوت بك بانه عتلا محىة الكيلة الفرنسية الى مصر وج_دت 
أن الشطر الاكبر من الاراضى ملكا للعاليك والحكومة ٠‏ أما الشطر الآخر 
كان و عورة معو ةلافس عالت بمرفوق كلك مين + أما عا فى من 
الاراضي فكان موقوفا على المشاحد ويعرف باس الاوقاف او الرزقة)(45) 

على أن الغاء الالتزام استلزم بالتيعية اعادة النظر في أراضيالالتزام. 
وقد انقسم الرآي بشأنها الى وجهتي نظر » الأولى نعتير أن أراضيالالتزام 
تماثل أراضى الاشراف التى قضت عليها الثورة الفرنسية وبحب ضمها 
لللاولعة ه والنانية عرس اعبار تيك الأراضى ني الأراضى امناو قة 


لحائزيما 0 . 
(198) 4 .2 ...26110116 ع2 امن :ع لفاو 
(14) ترتيب الديار المصرية . 
(15) 3 .2 ...6171م ,اماه 
(.٠ف‏ 5 .2 ...2611021153 ,ع151او20 


5+ 


كانت الغلبة لوجهة النظر الثائية في أول الأمر » فعومل الملتزمون 


ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية في عمد 
مينو تميل الى الأخذ بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه أخذت في ضم 
آراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدريج © . 
ولكن أهم ما استحدثه بونايرت في نظام الضرائبٍ الخاصة بالأرض 
هو اصداره أمرا في ١١‏ سبتمبر سنة مه٠١‏ بانشاء ديوان خاص أطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما يختص بتمليك الأرضءعلى 


أن تنخذ الاجراءات الآنية 2©59 : 

١‏ ع لات 0 ملكية الفلدح لأرضة محر الكشف عنها ؤسحلات 
الروزنامة نظير رسم معين ٠‏ 

؟ ب اذا ثيتت ملكية الفلا ررض من واه السحلات دكت له 
سند جديد ( تمكين جديد ) بذلك ٠‏ 

ماب يعاد تقدير ثمن الأرض ويدفع صاحيها رسم تسجيل لها حسب 
الثمن الحديد وقدره 5/ ٠‏ 


5 اذا لم يستطع الفلاح اثيات ملكيته للارض تصادر لصالح 
الدولة 69 . 


(١ه)‏ البراوي وعليش. : التطور الاقتصادىي ص0 16. 
(؟0) أمين عفيقي ؛ تاريخ مصر الاقتصادي ص [١١5‏ و99١١‏ . 
(59) تقصد بالملكية هنا هو ملكيته الانتفاع وليست ماكية الرقبة٠‏ 


(214) الجبرتي ج 7 ص 0 ٠‏ 


ه ‏ ظل نظام المواريث الاسلامي معمولا به » ولكن لكي يتتقل 
الميراث من المتوفى آلى الوارث يحب دفع رسوما متعددة ٠‏ فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التركة » وثالث عند اثبات الورائة, 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على ميراثه » وخامس اذا أراد اثبات 
دين له فى ذمة المتوفى وهكذا 

هذا بالاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرائب على 
أرباب الحرف » والمباني + كالمتاة ل والشياماث والحوانيث 1557 

ولهذا لا نعجب اذا ما نظر الأهالي الى تلك!اضرائب المتعددة » لا على 
أنها تنظيم جديد » ولكن على أنها طرق للحصول على الأموال بأية وسيلة 
لسد نفقات الحملة ٠‏ وكانت الضرائي الحديدة ل دون رب ل السيب 
ال رنُيسي في قيام ثورة القاهرة الأؤلئ,( أكتوير سنة 4هلاا ) ضصد 
الفر نسمين ٠‏ 

وبالرغم من أن الضرائب فيعهد الحملة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عهد المماليك ب بل العكس هو .الصحيح ‏ الا أن الحملة قد 
نجحت في تغيير نظم الحكم ف مصر من النظام الاوتوةراطي الى النظام 
الديمقر اطي الذي أنت به الثورة الفرئسية » ونححت أضا في انبديل نظم 
الاقتصاد من « الرأسمالية الاقطاعية « الى 7 البورجوازية الاقتصاديه « 
القائمية على العدالة الاجتماعية والحرية الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث هذا 
دون شك هزة عنيفة في الاقتصاد المصري ٠‏ فالغاء الالتزام مكن 
الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وأن ينتفع بغلاتها ٠‏ وما نترتب علىذلك 
من تحرير الفلاح من سلطة المماليك » وهدم للسيادة الاقطاعية 29 ٠‏ 


(مه) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 55 ٠.‏ 


> 


آثر عودة الحكم العثماني بعد خروج الحملة : 

كان طبيعيا أن تعود النظم الرجعية فى النواحى السياسيةو الاقتصادية 
والاحتماعية دعودة الحكم العثماني مرة ثاثية عقب خروج الفر نسيين من 
مصر ٠ه‏ ما كان العثمانيون ممثلو الرجعية يؤمنون شورة التحديد التى 
أوجدتها الحملة » وما كانوا يدروك أشضسا أثْر تلك النظم الحجديدة على 

بدا العثمانون عملية األهدم بالعاء قانون الملكية الذئ أصدرهنا بليون 
فى 1١‏ سيتمبر سئة 1794 » وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جد نك 4 واختفت 2 النبورجوازية الاقتصادية » وعاد الالترام الىصسطونه 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراكز السلطة والحكم ٠‏ 

ومن الذزاحصة السياضية تراجع النظام الدسمةقراطى أيفسح المحال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ٠‏ 

0ت دعودة 0 أنفقه م ا 
ضريبة جديدة 1 الأرض أطلق 55 أسم مال الحماية 9"*؟ -21 91ج 
20 مقابل تخليص البلاد من الحكم الفر سى *+ فلا عغص اذا مأ 
رفض الشعب هذا التغبير ؛ وعبر عن هذا الرفض فى مقاومته للمماليك» 

امس 000 
على للقيام تنظيماته الجديدة م من الناحقية المالسة بريه ٠‏ قالمزة 


(/19ه) 2 1011 متتاعمقع1 01307 


العشيفة الذون أحدتتها الحملة ل النظم الاقتصادية والمالية القددمة قد 
أضعفتها الى حد كبير بحمسث أنه عندما عادت تلك النظم الى الظلهور بعد 
خروج الحملة ٠‏ لم تقو على الصسمود أمام ضربات محمد على » فمكنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهاءئمة (2©8 , 

كانت مصادر الال بالنسية لمحمد علي تنحصر فيما بلى 2*3 : 

اولا : الأرض وما يتعلق بها من شئون الملكية والاحتكار الزراعي ٠‏ 

ثانيا : الاحشكار التداري ومأ شط به من ضرورة الاشراف على 
وسائل النقل وطرق التحارة ٠‏ 

النا : الضرائب وتتضمن ما جمعه محمد على من احتتكاراته المتعددة 
الزراعية والصناعية ٠‏ أما فيما بخنص بالأزض » فما كان حاكم مصر الجديد 
أن سقى نظاما قائمنا بحول بين الفلاج وخضوعه المياشر لسلطان الحكومة 
دون وساطة المماليك الملتزمين ٠‏ 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاح.بصالح الملتزمين » فما كان يدفعه 
الفلاح من ضرائب كثيرة لا يصل منه الى خزانة الدولة الا أقل القليل ٠‏ 
مما تسبب عنه فرار الفلاحين منالأرض وتناقص عدد السكانفي اأرف (:5) 

اكداك كانت حاجه محمد على الى المال لتثبيت مركزه فى مصر 201١‏ 
ومخاربة أعدائه 4 والقيام بالاصلاحات اللازمة تتطلن منة تعبير هذا 


(يلمة) البراوي وعليشن : التطوق الاقتصادىي ص 497 ٠.‏ 
(05) محمد فؤاد شكري وآخرون : بناء دولة مصر ص 7ا؟ . 
.3 .2 ,زأط20012615هآ 01 131550137 ثت ,رعو8- 


(51) أحمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص 56 . 


لم ؟ 


ولذا فقد أعلن محمد على في سنة 18٠5‏ الغاء الالتزام » ووضع نظام 
عديد لجان الفتراكي م ثيل ملتويو الوسيه البحري الوضع الجديه : 
ورفضه زملاؤهم بالوجه القبلي 4 فأخضعهم متحمدك علي القوة وضصم 
أر اضيهم للحكومة غيث ” 

وف سنة 181١‏ دير محمد على مذبحة القلعة » فقضى فيها على معظم 
المماليك واستولى على ما كان في حوزتهم من أراضي الالتزام » وبذلك 
ام ببق من أراضي الالتزام في أيدي الأهالي الا القليل ٠‏ 

أما املد مورن من غير المماليك فد اعد مك منهم الأرض 4 وخصص 212 
كما منحهم اراضي السوسية طول حياتهم ”214: وأعفاها من الضرائب0500, 
وأعطاهي الحرية في 277 زراعتها أو تأجبرهج” أوييوها للحكومة فقط 09 

وقد حاول الملترمون وعلماء الأزهر القيام بحركة مشضادة ضد تصرفات 
محمد على ولكنها باءت بالمشل 1 © وامستفر الأمر لحمد على وفق 
فا آأواذ . ١‏ 


وف سنتي 1815 و 181 وضع محمد علي بده على أطيان الرزق 


69) ,1998 .2 ,11 لتعاع25 ,أ010) :339 .2 ,11 .01؟ .11181 ,ماع ع1 


(34 35 0:28 511 0ع21قط580 ع0 عدعغ" هآ عستنتة ا أ د 
.5 .2 111 .1 1511558 وممللطع7م8 


(ه0) 9 .2 ,11 .1701 ...عام وع1:15 عن 11155011 بتاع ه31 - 12 
351 '' .2 .103115122اع"1 ,201131 
(/61) أحمد الحته : تاريخ مصر ص 59 ٠‏ 

(89) الجبرتي جا ) ص /9١1؟‏ 24 518 . 


بشو ؟ م1١‏ 


الموقوفة على المساجد وأعمال الخير » وفرض عليها ضريبة أسوة بأطيان 
الالتزام » بعد أن خصص معاشا سنويا لمالكيها أو مستدقها ٠‏ عللبى أن 
تتولى. الدولة الانفاق على المساحد وأعمال البر 3 وبذلكِ نم ممحخمد علي 
الوقف دمأ تمق م مصلحة الواقىين ومصلحة الدواه « وقد ا<تجعلماء 
الازهر على هذا الاجراء أضا 4 ولكن لم كن لاحتحاجهم أي أَثْر 000 ى 

وأصبحت الأراضي المعفاة من دفع الضرائب تنحصر في الأوسية 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وكذلك الابعاديات "2 والحفالك 20 في مقابل 
ما نشفقه أصحابها من أموال في اصلاحها » والاراضي المعطاة أشيخ البلد 
نظير خدماته للحكومة »© وتقدر شحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
أفدنة في كل مائة خفدان ( فت ” 

استبدل محمد على نظام الالترَام"الملغى بنظام آخر أطلق عليه أسم 
2 نظام التضامن » ٠‏ وشلاصلنه لفق أن نتضامن اهل كل قربة في دفع 
الضرمة المفروضة عليها الى الحكوتة 217 مباشرة » وذلك فى أعقاب 
الروك القياس ) الذي أعدرناة درسب | الزتراغية حي عام ءالما *+ ولا 
فك أن هذا النقلام الجديد إشتاحي 0 أسط مبادىء المساواة والعدالة 

(14) المصدر السشابق ص نو؟؟ . 

(.7) آراضي تملمم لكبار مو ظفي الدولة مكافأة هم على خدماتهم و قدرها 
كلودت بك لمجو مليون قدأن 5 

(9/1) أراضي تمنعم لأعضاء أسرة محمد علي طبقا لما اورده أرتين ٠‏ 

(؟ل/ا) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص هلا. 

م/م ا 2.6 ...12200172615112 01 21510137 ث8 ,لناعو8 


(:/07) طولاع2 بدك 50015216 ذأء 6001101010116 8111121101 ,رققطةآ 
.44 .م سعااموعظ8 


الك 


ويغرئ على التراخى 220 والاهمال ٠‏ 

ونظرا لمساوىء هدا النظام فقد الغاه في عام ٠‏ :ما واسشد أله بنظام 
العهدة حلطن-[هم وهو نظام يشيه الى حد ما نظام الالترام الملغى ٠‏ 
وخلاصته أن متعهك أفراد معدنون شور نك الضرائب لخزانة الدولة دعك 
و او فدأن إضفة 30 


وقد حرص محمد على على آلا يتحول نظام العهدة الى نظامالالتزام 
الساق 4 ولدا فد عر على أصدداب المهدة أن بأخدوا ضرائب من الأهالى 
أكثر ينا هو مفروض عليهم الاك , أو أن يكون لهم من الامتيازات مسسل 
مأ كان للملتز مين م ن قل ه مثل تسعتير 050 الملاحين ازراعة أ راضيهم 
الخاصة ٠‏ ش 


وكانت الحتكومة قبل فيضان النيل.في كل عام تطرح أطيان كل بلد 
للمتزايدين واذا رسا المزاد على أحد الاقرّاد يصرح له بزراعة أرضه » ثم 
ترسل الحكومة من لدنها مندوبين “لقان الأرض-_اازاراعية التى في حوزة 
كل فرد » وسحلونها فى سحلات تتخد أشاسا جاه الضرالب 7 


ومما تحدر الاشارة اليه أن ضرائب الأرض اازراعية تعرضت لازيادة 


(و7) البراوي وعليش : التطور الاإقتصادى صر عطكث/اا. 


(ك/ا) 128-0 .212 .1012 .2101 بقلاةه 
(/ا/ا) 45 ع2 16 .2م ,أجزتوع18 ,2501108 
((//ا) .2 ...1820 01 8151017 ثم لناعوظ 


(9/إ) 811 باطع20ع7155غطع تع" ع0 ومعقللوء 165 8111 15591 ,لتأناتمق 
2-3 ررم .م0911 


(..م) حرحس حنثين : الأطيان والضرائب في القطر المصري ص.9١.‏ 


51١ 


ف أحيان كثيرة » لا سيما فى أوقات الحرب 24217 , وتحت ضغط الحاجة 
الى المزيد من الاموال ٠‏ ولكنها بصفة عامة تقدر بنحو :٠‏ قرشا في المتوسط 
وقد بلغت الضريبة على الأرض الزراعية في عام ١2+‏ نحو 40./: من 
مجموع الأبرادات ٠‏ 

وتنيجة لسياسة محمد علي في توسيع رقعة الأرض الزراعية أنزادت 
مساحة الأرض المنزرعة من ٠٠*وهرا”“هر؟‏ فدان فى سنة اعما البى 
لاححر؟ ار" فدان فى سنة م1 » مما ثرتب عليه زبادة الضريبة العقارية 
من ١ؤورءكة‏ جنيه الى ؟اكرعومءرا جليه 24577 , 

اما عن الضرائب الماشرة 

١ساضرية‏ (فردة) الزؤؤوس:»» قن فرضت على كل فرد حسب 
مركزه ومهئته » فبالنسبة للموظفين_وذوي-الرواتب ثعادل الضريبة مراف 
شهر * وعلى النحار والصبناغ .كل حسب ظر وفه وامكائائه « وعلى الفلاح 
تنراوح الضريبة بين ١١١ »”٠‏ قرش ٠‏ وهناك حدا أدنى لا نقل عنه وهو 
١١‏ فرشا » وحدا أعلى لا تتنحاوزه وهو ٠٠ه‏ قرشا .750 .20 4 صعء مهم 
:5 125 يصو وقدر كلوت بيك 2447 حصيلة هذه الضريبة بنحو '/1١١‏ 
من مجموع الابرادات ٠‏ 

؟ ل الجزية التي يدفعها غير المسلمين وتتراوح قيمتها بين ثمانية 

1م البراو يوعليش : التطور الاقتصادي ص ت/1 ٠‏ 


١5م‏ 5 0:2217885 211 854021160 06 عطعغظط ع[ ,لتتواناوة 
5 .2 111 ...1م 


له 2 
)61 5 .2 21 ب 226111 ,0101 


"1١ 


فروش وعشرة قروش على الهرد الواحد (40أ1ء٠‏ 
عب فردة ( ضريية ) النخيل وقسمت الى ثلاث درحات بالنسبة , 
للمحصول ٠‏ فعلى النخلة من الدرجة الاولى قرشا ونصف » ومن الدرجة 
الثانية قرشأ واحدا » ومن الدرجة الثالثة عشرين بارة ( نصف قرش) ٠‏ 
على الترتيب : قرشان » وقرش ونصف وقرش + 
سنوات من غرسه تشجيعا للزراع ٠‏ وأعفيت النخيل المغروسة في أراض 
4 ب ضرائب على بعض الحيوانات » وقِدٍ قررت في عام 18٠‏ بواقم 
*” قرشا على الرآس من الحاموس » ٠5“قرشا:غلى‏ الجمل » وقرشا على 
الشاة » و للم ب" بارة على الرأس من الماعق » ٠١‏ فرشا على البقرة و ه٠١‏ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تحدر الاشارة اليّة أن الضرائب على الحيوانات 
لم تكن معروفة في كل احزاء الدؤلة العثمائية فِيْمًاعدا مصر 247 , 
5س ضريبة على آلات النسيج وقدرها ” قرشا في الشهر 4 
أما عن الضرائب غير المماشرة فتشمل : 
أ الرسوم الجمركية » وتفرض على البضائع في جمارك بولاق 
(40) احمد الحته : تارخ مصر ص 794 . 
(85) المصدر السابق » ص 758 . 


(487) المصدر السابق ص 8؟"؟ . 
(8م) البراوي وعليش : التطور الأقجته ادي ص /اء. 


51 


ودمياط والاسكندرية ورشيك ومصر القددمة والسويس 0 وبلاحظ ان 
00 :احشكار الحكومة نحو هه/زمن الصادرات وثلثالواردات110) 
والثاني . الترام الدكومة المصرية تنفيد السياسة الجمركية المقررة 
فى الدولة العثمانية طبقا للامتيازات الاجنبية ٠‏ اذ كان الاجانب المتمتعون 
بتلك الامتيازات يدفعون ضريبة على الواردات مقدارها / » ينما يدفع 
المسليون 7 ٠‏ هدأ بالاضافة الن بعض الاناوات الجبرية وعواد 
مرور.لا يدفعها الاجاب ٠210‏ 
تعباة المناعات الوطفة + وكير المنلطاق العثماتى رفضن ذلك واارف»ه 
ضرورة مراعاة الامتيازات الأجنبية عند :تمد المعاهدات التجارية ٠‏ 
بالاضافة الى الرسوم الج [كية /#اجد) رلوم أخرى على التجارة 
العايرة سن الشرق والعرب عن طريق مصر + وكانت تلك التحارة قليلة 
الحجم في اواثل القرن التاسع عشر"» ولكن بفضّل"الخهود التي بذلتها مصر 
القاهرة ومنها الو أل سكندرية أن قدرت قيمة التحارة المارة دمص فى سنة 
+ 5م١ا‏ دنحو عمو ودر حشه سوبا 200 
وتونس والجزائر وطرابلس في طريقها الى مكة والثي تتكون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحكومة تفرض رسوما على مرور تلك 


(88) الصدر السابق ٠.‏ 
(.6) أحمد الحتة : تاريخ مصر ص .١”؟‏ . 


(91) المصدر السابق ص 9164 . 


ل 


القافلة بمن فيها من ححاج ويضائع * 

ب عوايد فلدخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتتقالما 
من لد الي أخرى داخل القطر ٠.‏ مل الملأكوللات والاغدية عند دخولها 
القادمة الى القاهرة والمرسلة الى الاسكندرية ٠‏ وفي سنة ١84+‏ كانتعوايد 
الدخولية على النحو الثالي 0 

4/ا قرشا عن كل رأس من الثيران المعدة للذبح ٠‏ 

؟ قرثأ عن كل راس من الحاموس المعدة للذبح 0 

بن قرشأ عن كل رأس من الأغنام العدة للذ, 0 

قرشا عن كل أردب من الشي:نو) لول والذزة والبقول ٠‏ 

وعلى العموم فكانت الضريبة| تعادّل ؟1./ من قيمة السلعة 289 
بطررق الالترام » وغير ذلك ٠‏ ش 


د أرباح الاحتكار : وكانت تقدر بنحو م5/: من الايرادات ؛ففى 


سنة م1 كانت الحكومة تحتكر 0./: من مجموع الصادرات » ولكنها 
لم تستطع أن تحشكر كل الواردات ؛ اذ بلغت الواردات فى تلك السنة 
*:./: من مجموع الواردات لمصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحشكر 


نجارة البن » فتشتريه بسعر ١4+‏ قرشا اللقنطار وتبيعه بسعر 4١5‏ قرشا (34) 


ما | سا جح إجمم 


(929) المصدر اللسسابق ص 575 . 


(41) 8 3غ1م0*5 1ألكى 0علطقط110 ع0 عموفظ هآ ,تللواناو0 
.5 .م 11 .'1 قعد55باظ قم 17أطع 1م 
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والقمح تشتريه بثلاثين قرشا للاردب وتبيعه بخمسين فرشا » وتشترني 
الفول بعشرين قرشا للاردب وتبيعه بثلاثين قرشا » وتنشئري الذرة وهو 
عماد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرين قرشا وتبيعه باثنين وثلاثين قرشا ٠‏ 
وتتبحة لدلك أ صبح دخل المكومة من الاحتكار ٠+٠*ورء6”‏ جنيه 
مصري في سئة ألما من 007 الابراد ا اا جنيه مص ري ٠‏ 
وزاد هذا الدخل الى +٠٠*رءهلا‏ جنيه مصري 2 بيزة 85 من مجموع 
الابراد وقادره ٠٠““رع5ءر”‏ جليه مصري (05) 


و« 


اثر النظم الضريبية على مصير من النواحي السياسية والاجتماعية 

والاقنصادية في النصف الأول للقرن التاسع عشر 

ان انشاء حكومة قوية في مصر ‏ لا شك كان من أجل الاعمال 
التى قم بها محمد على » اذ كان لهذا العملا بعد الاثر فى استثبا ب الامين 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصراطوال الحكم |العثماني المملوكي ٠ومكنت‏ 
معحمد على من القيام باصلاحاته الواسَحَة والاشتفادة من الخبرا تالاورسةء 
وكان استقرار الاحوال في. مِصَرْ -مورضع.ثناء واعجاب الكتاب الأورسين 

ولكن الى جاني هذه الاعمال فان محمد على لم نتجه فى حكمه 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والانكال 
الى خزينة الدولةء 

واذا تثاولئنا موضوع الغاء ميحمد على نفلام الالترام الذي دمسثل 
« الرأسمالية الاقطاعية » فانه لا يعسى ملكية المزارعين للأرض التى يقومون 
بزراعتها » وانما يعنى انتقالها من بد الملتزمين » فأصبحت الحكومة هى 


(6؟) أحمد الحته : المرجع السابق ص 59؟ . 
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المالكة للا.رض ٠‏ وقد علق المسيو مانجان ( صديق محمد على ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح عفالتعديلات 
التي أدخلها حاكم مصر في نظام الملكية لم تكن منفعته مع الصالح العام؛ 
فلا هو احترم الملكية الفردية ولا اعترف بها ٠259‏ 

واذا قلنا اتنقال ملكية الأرض من بد الملتزمين الى الدولة » التي 
تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في حدود ثلاثة أو أربعة أفدنة لكل 
فلاح » فلا نقصد بذلك الملكية التي نعرفها في عصرنا هذا » وانما تقصدد 
ملكية الاتتفاع أطع 1 عل كلمن فقط وهي التي كانت تتفق مع الاتحاه 
العام لسياسة محمد على الاقتصادية القائمة على الاحشتكار 257, 


وجد نظام محمد علي هجوما عنيفا.من قبل الكتاب المعاصرين مشل 
الجبرتى ومانجان وغيرهما ٠‏ وحتى.الدين دافعوا عنه من أمثال (14»)كلوت 
بك بانه نظام مقرقت بمهد السبيل |أمام الملكيّة الحقيقية ٠‏ على أن ملكية 
الفلاح للارض لم تتقرر الا في سنة 152 تعد وفاة محمد على ٠‏ 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثابتة قبل عهدَ محمد على اذا استثنينا 
عهد الحملة الفرنسية ‏ حيث كان النظام المتبع أن الحكومة كانت تفرض 
آتاوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى المال » فان 
الضرائب في عهد محمد على لم تثبت على حال » اذ كانت دائية الارتفاع» 
نظرا لحروب محمد علي المتلاحقة » كالحرب الوهابية » وفتح السودان 
وحرب المورة وحرب الشام ٠‏ 

وكان من تنائمج الزيادة المستمرة في الضرائب أن تأخرتقرى كثيرة 


(1-ة) 7 .2 .11 .901؟ ...ا818 ,صمتعوعك1 
(59) ... 01 2156017 ثم و8 
(ي354) .2 تاج عجرم ,0101 


يف 


فى دفعها والتجأ فلاحوها الى الفرار من الأرض ٠‏ وازاء هذه الظاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة وم1 بأن تتضامن القرية في خراجالقرية 
المجاورة لها + وكذلك يضمن الاهالي الموسرين خراج المعسرين ٠‏ وهذا 
إتنافى تماما مع العدالة الاجتماعية » ويؤدي قِْ نفس الوقت الى افقار 
القرى القادرة باجبارها على دفع الضرائب أضعافا مضاعفة 21590 ٠‏ 

واذا كان محمد على أحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام أيضا لم بخل من عيوب ٠‏ فالمتعهد الذي يقوم بدفع ما على الفلاح 
من شرسة مقدما للحكومة يعتير الفلاح مدينا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اذا هجر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تنعقبه وآن تعيدة الئ:أرَضه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتعهد من ضرائب ٠‏ وفي هذا ارهاق وامتهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لما ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الالتزام أن أقدمت التحكومة عَلىَ الغانه فى سنة 186٠‏ » 
ولكن بعد أن حمل الفلاحين الكثير من العنت والارهاق ٠‏ ظ 

ويذلك يمكننا القول أن حالة الفلاح المصري فى ظل نظام محمد 
على لم تتغير عما كانت عليه خلال القرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الاتتفاع بالأرض فحسب ('2©2 ٠‏ وهذا الحق مشروط بمقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل ااحنكومة ٠‏ فاذا عجز عندفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيت لغيره 21١١‏ + واذا مات المنتفع بالأرض كان 


(19) الرافعي ©» جد ؟ ص ١5ه‏ . 
> 6 .2 ...01 0177أقلط لق ,اموق 


. 5 المصدن السا فى ص‎ )٠١1( 


(م1؟ 


تولى أولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 239, 
فالفلاح في عهد محمد على كان اما اجيرا لدى الحكومة أو متتفعا 
بأطيانها وكان الأجير يتقاضى قرشا واحدا في اليوم 29 , اما نقدا 
أو نا ٠‏ وكانت الحكومة ف أحيان كثيرة تنزع الأرض ممن نشاء دون 
أن تمنحه نعويضا عن ذلك ٠‏ 
ومع ذلك يمكننا القول بأن حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحكم العثماني المملوكي 0 ٠‏ ولكنها في الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفريسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتكار له جعله في حالة سيئة ٠‏ 
003 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة المشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تقترن بارتقاء حالة القلاح/الاجتماعية ٠‏ وخير وصف 
لحالته ف ذلك الوقت ماكتبه ىزوومج/50١22‏ اذا يقول : 
0 110116 21115 ع6 امه 06 235 2523 011:11 0116 06 251؟ كوه 51> 


-ا26 نأقةء 262 11 ,71160112:143ع 21001111055 8685 قصطهل ماع18 
11 06115 اظة501 (1832) 22158285 165 أضمل هوم عنرؤة 


ولكن مهما قبل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذكر 
نجانب مظالم الحكام المماليك ٠‏ 


واذا تر كنا طبقة الفلاحين وائقلنا الى طائفة الصناع في ظل هذا النظام 
اليجديد نحد أن هوولاء الدين عملوا في المصانع واأ: رسا نا تالحر يبةوالبحرية 


٠. الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج ؟ ص الهره‎ )١ 
0101, ناولع مرة‎ 701. 11, 2. 6 )1 


| . ه51١ ص‎ ١ الرافعي جا‎ )٠١5( 
عاد مع:118 ع0 .)8115 ,اماع11‎ 701. 11, 2. 2 )١.ه(‎ 
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التى أنشأها محمد على قد تدربوا على تلك الصناعاأت الحديدة واتقنوهاء 
وكونوا طبقة من العمال الفنيين التي سيكون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
الصناعي في القرن التاسع عشر ٠‏ 

أما طبقة التحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنيحة سياسة الاحتكار 
التى سارت عليها الحكومة واحتكارها للتحارة الداخلية والخارجية على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغريبة التي نلاحظها في ذلك الوقت أن ازدياد حجم 
التجارة المصرية ازديادا كبيرا صحبته قلة في الثروات الشخصية » وقلة 

أما العلماء فقد تضاءل نفوذهم في عهد محمد على بعد أن كان له 
النفود الواسع والقادة الفكرية والأذيئة والسيانسية ف العهد المملو كي 
العثمانى وعهد الحملة الفر نسية ءالا سما تعد /أن استطاع محمد على القضاء 
على زعامتهم في شخص السيد عمر مبكرم ٠‏ 

ومما زاد في تضاؤل نفوذهع :تمسّك.الازهر, ننظامه القديم » فلم يساير 
حركة التقدم والاصلاح التي قامت في مصر وقتئذ ٠‏ وبذلك اتتقل مركز 
الثقافه من الأزهر الى المدارس والمعاهد واليعثات 0 وانطوى العلماء على 
أنفسهم ولم ساهموا في حركة التجديد والانشاء التى شملت مختلف 
النواحي ٠ونرتب‏ علىذلك أن فقدوا مالهم من هيبةواحترام لدىالحاكمينء 

ومع أن محمد على لم يفكر في اصلاح الأزهر » كما لم يفكر علماؤهف 
ذلك ؛ الا أنه ظل المورد والمعين الذي استمدت منه المدارس الحدثشة 
الاوفى في نهضة مصر العلمية والاجتماعية ء لذأ فالأزهر من هذه الناسة 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة في مصر ٠‏ 


. المصدر السابق ص 17؟؟‎ )1١( 


لف 


أما جماعات البدو الضاربة شح الصحراء المصرية وعلى حافة الداتا 
فكانت مثار تعب شديد لمحمد على ٠‏ اذ دأب هؤلاء على مهاجمة المناطق 
الزراعية ونهنها » وكذلك قطع الطرق على التجار والمسافرين +فحاول محمد 
علي أول الامر أن يعقد معهم اتفاقات حسن جوار » ولكنهم نقضوها ٠‏ فما 
كان منه الا أن أخضعهم بالقوة لسلطان الحكومة 23١9‏ , 

وف نفس الوقت لجأت الحكومة الى تعويد هؤلاء حياة الحضارة » 
فاقطعتهم اراضي وآسعة لإستعلااها م اعفا نها دن الضرائب كلية )0 3 

كما رغبهم محمد على في الاتنظام في سلك الحندية » ونجح فيذاك. 
وبهذه الوسائل استطاع والى فصر ادماج القبائل الندوية ف جسم الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ وكان ذلك من أهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصة القول فانهذا النظامالجذند قك,خلقلمصر شخصيتها المنتفصلة 
عن السلطة العثمائية حكما وسياسة وعملا ٠‏ واذا كانت البلاد لم تصل فٍِ 
ذلك الوقت الن درحة كافية من النضح - الادارة المالية والضرسة 4 اله 
أن الفئرة من وفاة محمد علي (.منتضف.القرن 1١‏ )الى الاحتلالالبريطاني 
نواحي التشاط الاقتصادي والمالي للافراد 4 وقلت القيود المفروضة عليهي ٠‏ 

ولا شك أن هذه الظاهرة تنفق مم الاتجاه الذي ساد أوربا وقتئذ 
حيث علا سلطا نالمبادىء الحرة مموناويوم]1 في مبادين الاقتصاد والسياسة. 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربي بعد أن اتصلت به وبحضا رئه 21١1‏ + وسيهىء لها هذا تحسنا في 


الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب أدنى الى العدالة » وأكثشر 
انطباقا على مقدرة دافن الغرائب فيما بعد ٠.‏ 


٠ 1١597 جرحجس. حنين ؛ الأطيان والضراتئب ص‎ )٠١1( 
.531١ الرافعي ج ؟ ص‎ )١١48( 
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: بدائع الزهور في وقائع اأدهور حه ه تحفيق 


الدكتور محمد مصطفى زيادة القاهرة 1551 . 


أحمد أحمد الحته : 


محمد شفيق غربال : 


ب جر جسس حئيان 


ومحمد حمزة عليش. 


عبد الرحمن الرافعي ٠‏ 


ب ممجمب فوّاد شكرى 
وعد القصوة العنائى : 


تاربخ مصر الاقتصادي في المرن المتاسع عشر 
الاسكتدرية #حناداذ * 


مصر في مفترق الطرق (11/58 --18.1)- 
ترنيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية 
كما شره حسين اكتدى انحف اقعدرةالروزناية 
فى عل الصجولة الفرنسية - مدا كليةالآداب. 
الخاكة لض )2 ؛ المجلد الرابع 2 ١‏ مسابو 
ملئةككة 1 ! 


:“الاطيان. والضرائب في القطر المصري »القاهرة 
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8 التطور الأإقتصادىي في مر في العصرالحديث 


: الطبعة الرابعة »© القاهرة 1519 ٠.‏ 


عجائبالآثار فيالتراجم والأخبار ج القاهرة 
5 هضاء 


مصر ( جزءان ) القاهرة 1559! . 
عصر ممد عاي - القاهرة ١1955‏ . 


بناع دولة مصر محجهد علي القاهرة ١154‏ . 


خف 


1ت لود ارس :الاحكام المرعية في شأن الاراضي المصرية 
( ترحمة ) القاهرة |١”.5‏ هد . 
العاهرة ١5175‏ . 


1ت بوسف تحباس : الفلاح « حالته الاقتصادئنة والاحتماعية ("( 


ور فض 


ا مى اجع الاجنبية 
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لقف 


التوزلاةجباني لذ يكيم 


و لصم الام التطرالأموول 


ا لور ست عن امسر 


شكلت القبائل العربية التي تقدمت للفتح عماد الجيش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم كان عليها ان تقوم:نالعمل ذاته في الدولة الأموية ‏ 
التى استندت ف قيامها الى تظافر جهود' تلك المَبَامْلُ/ وولائها خاصة السورية 
منها للامويين ٠‏ لا ريب ان هذه القبائل_المتقدمة لم تكن بحاجة الى نفةات 
باهضة التكاليف او اذتكون عبئا .ثقيلا على دت المال » وذلدك يسبب 
المواهب الحربية والقدرة القتالية التى امتاز نها رجالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قيس حين سثل : ما بقاء ما فيه العرب » قال : « اذا تقلدوا 
السيوف »وشدوا العماثم ؛ وركبوا الخيل وام تأخذهم حمية الاوغاد)»(20, 
والى هذا بسكن إن يعزى السر في سرعة تقدم العرب في البلاد المنتوحة 
شكل ببعث على الدهثة وشير الاعجاباضافة الى عوامل اخرى لسنا 
بصدد الحددث عنها ٠‏ 

لقد ادرك قادة المسلسين في المدينة ذلك الأمر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب بأن تتحه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتح الحديدة ع 
فكان أن تسارع الئاس اليها دين محتسب استهواه الجهاد في سبيل الله 


٠ 88١51 البيان والتبيين‎ )1( 


؟؟ مهة١‏ 


وطامع مذزى لسك با أعئد به ى 


يمكن القول ان انشاء الديوان زمن الخليفة عمر بن الخطاب 6 بعد 
النداية الاولى التنظيم المالى ف الاسلام م وهي محاولة قصضيك بها ربط. 
السائل العرية بالسلطة السياسية في المدينة واخضاعها لسيطرتها » حيث 
اصبحت تعتمد اعتمادا كليا على العطاء في امور حياتها الاقتصاديةاضافة 
ال العنا ثم والاسلاب التي تنركها المواقع اجر به 5 وظهسر التطور المالى 
السريع قِْ حاة هاده الشائل بأجلى مظلاهره اذا عقدت مقار نه دن ع البدابات 
الاواى للننوح و نحها ٠‏ ذفي دياه توك عام ورف لم سن الشسليون 
سوق كلثمائه ذنتان حبسا صما لحو أ دنه دن روبة صاحب ائله عليها ” 
ولم يستطع ا ليد بن الوايد ان يحصل على 5 من ستين الى درهم من 
فتوحه في العراق 4 كذالك لحد أن عمر بن الخطاب سندهشس حدين مخسره 
والي البحرين يانه قد حمل لى مطلغ خخصانة الف درهى » حنى قال له : 
ندري ما تقول 600 « وظهر ان اكرام هلاه القمائل لم تعر ف المالغالطاكلة 
حدنى أصعب على حرني بن اوس 8 دار 90" الطذا في ا رافق لدملة خااد سن 
الوايد على الحيرة أن بصتق إن كان هتالك ملهو اكثر من الألف 290 ٠‏ 

ان موقعة القادسية ومأ لها من توح كانت البدايه الحقيقية اندفق 
الأموال على السال المقائلة شكل لم لعهده العرب من قبل خاصة بعك 
5 المدائن عاصمة 0 السانا 3 ا 4 حدى يحصد المتنيع 
ابن وقاص وجد فى المدائن قبابا تركية مملوءة بسلاسل مختمة بالرصاص » 


(؟) البلاذري : فتوم اللدان ص ٠. 1١5‏ 

9 5 الملدان ص الا . 

(4) الماوردى : الاحكام السلطانية ص 1١955‏ . 

(ه) فتوح البلد'ن ص م6؟ » الاحكام السلط'نية ص ١15‏ 4 أبن 


الطقطقى : الفخري ص 17 ٠.‏ 


وباع هلال افوا علفة اسللاب رمسم تسسعين الف ديئار 4 واستطاعزهرة بن 
حونه اليه ي وباك العخص ل على ثما ذبن 6ت دشار حين باع منطققحا ليور 2000 
وبواغ في رابة الغرم ى المعروفة وف 0غ درفش كاويان » حتى قيل انهاكانتك 
مز دنه باللؤاق والياقوت 8 وقد اصابها رحل من النخع فقومت نالفي الف 
دنار 4 غير ان عمر بن الخطاب اين ان تكون دن خصة هذا الدخعي فاخد 
المال ودقع النه ثادثين الف ترصام 6011 ٠‏ واصاب المسالمون ركع جاولاء 
ثلادثين الف الف مثقال » واثنتى عشرة ألف جارية وغلام إلى " ويبالغ ابو 
عبيدة في مقداد الاموال التى حصل عليها المقاتلون بعد وقعة اليرموكحيث 
اصاب الفارنق اربعة وعشرون اف مثقال من الذهب الاحمر والراجل 
انه '؟لكف 083 ., 


من كل هذا نحد أن تطور ا“اقتصاديا عائلا قد طرأ على حباة 
الجماعات المتقدمة للفتيح » ويكفي |ان شير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هذه أ لعناثم » حتى اق الرحّل لوم دخل المسلمون المدائن 
بأخد فى بده الذهب الاحمر ويقول > هن الخد الشفراء ويعطينى!لبيضاءء 
برى أن الفضة خير من الذهب 60010 ه ومن هنا تم أنشاء الدو اث لعقرض 
ربط القبائل ومن تبعها بالسلطة الحاكمة بالمدينة » وكذلك اتنظيم عملية 
النتح على اساس ثابت وسبيل واضح ٠‏ ومع ان معلوماتنا عن الديوان 
تكاد تكون موجزة وغير وافية لما نحن بسميل بحئه » الا انها تلقى ضوءا 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاسلوب الذي اتبسع في 


و حوس عماساس اع لصم ا 


(5) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف ص 86مه١‏ 

(/؟) تفسن المصدر ص ١5‏ . 

(4) نفس المصدر ص لا6١1‏ . 

3 القاضي الرتبيد : الذخائر والتحجحف ص 590 . 
)١٠.(‏ الواقدي : فتوح الشام "١١5‏ 8 

. 1/ الدخائر والتحف ص ره[ » الفخري ص‎ )١1١( 


خف 


التوزيع ٠‏ الا اننا لا نعلم على وجه التحديد ان كان قد شمل جميعالقبائل 
ام انه اقتصر على تلك التي تقدمت للخدمة في الدولة الاسلامية ٠‏ يروى 
الماوردي ان الخليقة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس باأشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين الى خمسمائة الى ثلثماثة ولم ينقص احد منها 223 , 
وينقل الطيري نصأ قربدا 3 هدا الباب حون يقول 0 وعرقوهم على مانة 
الف درهم » فكانت كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة واربعين رجلا 
وثلاثا واربعين آمرأة » وخمسين من العيال لهم ماثمةالف درهم » وكلعرافة 
من اهل الايام عشرين رجلا على ثلائة الاف : وعشرين امرآة عيل على 
مائة الف درهم ٠‏ وكل عرافة من الرادفة الاولى ستبن رجلا وستينامرأة 
واربعين من العيال ممن كان رجاهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
مائة الف درهم » ثم على هذا الحساب » وكان العطاء يدفع الى امراء 
الاسياع واصحاب الرايات فيدفعؤئة آل العرفاء والنقباء والاقناء فيدفعو نه 
الى اهله فى دورهي » 2١7‏ + كما فرض للمتقوس مالة درهم فاذا ترعرع 
بلغ مائتي درهم فاذا بلغ زاده وح وائك الذين شاركوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم على الفيّن درهم اضنافة الى خمسمائة لاؤلنك 
الدين كان لهم بلاء كبسير ف الأاحداث )1١(‏ » وهو ما يسمى بشسرف 
العطاء ٠ 21١‏ ولم يقف الأمر على العرب حسب وانما تعداه الى بع ضكبار 
الفرس الدين دخلوا الاسلام فقد فرض لما نه منهم في الفين » ولستةمنهم 
في الفين 9 930 + من هذا تظهر أن حالة العرب الاقنصاديةاخدت 
تنطور تطورا سريعا باعتمادها على العطاء » اضافة الى الغنائم الهائلة التي 


ات يي يي يت 


(؟١)‏ الاحكام السلطانية ص 5.05 . 

. 15515 الطبري‎ )١9 

. 5١5 الاحكام السلطانية ص‎ )١:( 

(ه١)‏ ااطيري 1151١54‏ . اأظر الاشتقاق ص 497 * الاغاني ١514/16‏ 
(15) الطبري لأسن 3 القااي ' الامالي ؟/ذها١‏ 5 

. ؟١5١4 الطبري‎ )١90 


4 ؟ 


تم الاستيلاء عليها في مناطق الفلدم 2160 م مما جعل هنالاك تقفاو نا واضحا 
بين الافراد وظهور طلبقة متميزة دفعمتعمر بن الخطاب الى التصريح بالعدول 
عن هذه الساسة والرجوع الى مبداً المساواة وكان شول :2غ والله لكين 
بقبت الى هذا العام المقبل لا احقن آخر الناس بأولهم » ولأجعلنهم رجلا 
واحدا »٠.‏ 2329592 لكئنه اغتيل دون ان تحقق مشروعه هذا حين نادت الاقم 
التي خافت على مصااجدها الاقتصادية وعدها كه شل ان نفد وعدهة شهاء 
اما الصاق التهمة على عناصر أجنسية فلا الدعمة درهان واضح أو ؤيده 
دليل قاطع + أذ ان قاتله كان مولى للمغيرة بن شعبة احد اطراف المؤوامرة 
هذه ه ومن اجل طمس معالم الجر سمة فا القاتل قد تل ني الحال » وبدلك 
ضاع الامل في الحصول على صورة واضحة لا حدث 0 ل 


(16) لم تسف أطماع القبائل التي قام العتيم على سيو ذها عند حد 6وانما 
ارادت ان تستحوذ على الارض خاصة ناطق السوااد » ولهذا طائبوا بتوزيعه 
عليهم اسوة بالفنائم » خاصة بجياة-التي اشترّطت ان تحصل على ربع 
السواد .. ويتضح من رواية الحندن بن صالح ان عمر صائحهم بعد ذلك 
على ان بفرض لهم في الفين من العطاء“(الجلاذري : فتوح ص 5519 » وحسنا 
فعلت الساطة في المدبنة حين ابت اعطاء المقاتلة شييئا من الارض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض المال ٠‏ وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فئّة قليلة 
على هذا المورد الهام » ومن ثم فلا مجال لمن بأتي بمدهم . والحق انه لم 
كن كذلك »© بل خشيت ان يحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت المال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعني بالتالي تدميرها بفعل 
المنازعات القائمة بينهم . 

(19) أبن سعد : الطبقات ج ”# فق ١‏ ص 979١؟‏ . 


(.؟) رواية الطبري عن المسور بن مخرمة تذكر أن ابا لوٌّلوّة غلام 
المغيرة بن شعبة شكى لعمر ما يعانيه من تعسدف بقوله : يا امير المؤمنيناعدني 
على المغيرة بن شعبة فان علي خراحا كثيرا » فقال له : فماارى خراجكككثير 
على ما تصئع من الاعمال » فتوعده وقتله ( الطبري ١91/5‏ ) وبشارك 
المسعودي الطبري فيما بروي 4 لكنه بثير مشكلة اخرى وهي أنه عمر بن 
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كثرة الهبات والعطايا 25١‏ » وكانت الدولة فى بداية الامر غير شاعرة بما 
عدت يسيب إخاره الفقوح 4 وتدذق الاموال دون حساتب 3 كذاك الحال 
فعلى سبل المثال اعتيرت الرى واذر سحان مناطقة هامة لمغازى اهل الكوفة 
يرث كان لهم بالثغرين عشرة آلاف مقاتل » سننة الاف فى اذر سحان» 
واربعة بالرى ٠‏ وكان بالكوفة اذ ذاك اربعون الف مقاتل » وكان بغزو 
هدين اأثعر تن منهم عشره كلاف ون كل سئة 7 فكان الرجل الصيسية فىئ كل 
اربع سئوات غزوة » 5299© ٠‏ غير أن هذه الاماكن سرعان ما قلت اهميتها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تلبية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا يمكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع الخليفة عثمان بن عنان حين 
ا بعك ل الأوافة 4 أن 20010 لك 0 قئة خاصة 56 ي المد بنة 


سي م 


جح 
المغرة بن شعية . كمالا لحد عند الطبيري اي اثر لا حدث لاقاتل على حين 
بذكر الممودي أنه فقتل نقسهة © (معروج الذهب //03) ٠‏ واذا أنت تدبرات 
ماروى تجد أن هذا المولى بحب أن بصفي حسابة مع مولاة وليسن مع عمر 5 
بل اكثر من هذا فان دخوله الى المدينة بهذه الصورة لا بد وان يستتيعها 
الكثير من التاؤلات . والسقٌ'ل هنا هل يعني اغتيال الخليفةاعفاء هذا المولى 
من تلك الضريبة الى أن ذلك العمل سيدقع برأسه 4 كشمن له . 
حنى أنه قال آي ذر .: كن عندىي 'تغلدو عليك وتروح الألقفا 4 أبن سقا. 53-8 
ف ١‏ صلل9؟ا . 

(؟؟) الطيرى ه/ره»؟ . لا يخفى أن تلك الغزوا'ت لم تكن مضمونه 
الفائدة او اكيدة التفع 6 وانيا فتائمها تخضع الظيروف المناطق فقرها أو 
غناها » وقد بعود الفارس خالي الوفاض بعد طول انتظار يربي على أربسع 
ستوات كانت أمانيها في مكلته + 


بور 


وزاد في صعوبة الامر ان الموارد العامة اخذت بالتناقص حتى غدا بيتالمال 
لا يستطيع الايفاء بتعهداته الخاص امنها والعام مسا اضطر الولاة الى 
انقاص العطاء في الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
بعية ين الناض والى هتماق فى التكوقة يعن نحط عظاءا شيك التكورفى+ 
الى مالة سين ان كان ماتتدن ممما اثان كذمر [وابيدااوين ايليا 00+ كه 
ان هنالك اتفاقا مسبقا ببن الخليفة وسعيد هذا حول ذلك الامر » ولم 
بقتصر ذلك على النساء حسب » وأنما شمل الرجال » حين رد اهل البلاء 
الى الفين بدلا من القين وخمسمائة 547) ٠.‏ لكن ذلك لم يدقع العحز المالي 
الذي بات وشيكا حدوثه ؛ مما جعل التفكير منصدما على اتتزاع الملكيات 
الخاصة التى اصبحت بأبدى الأفراد من الناس ٠‏ فاذا عامنا ان عدة اهل 
الكلوفة #تانون. الغا 6 ومقاتلتيي. ارندون إزيا 4909 اوركذا نما سيلحقه: ذلك 
العمل من اضرار اقتصادية يالغة بهذ هالنطقةكروهو بمكس ذلك الموقف 
العنيف الذي اتخذه اهلها بوجه الخليغة عثمانُ واولانه 229 , وكان احد 
ابرز العوامل التى طوحت بسلطة الخااقة--تل وضعت نهاية لحياة عثمان 


٠ نفسة‎ 


وهكذا كانت الرؤّيا بكل ابعادها المختافة واضحة لدى الامام على 


9 الاغاني. 1/1 


(:؟) الطبري ان 5 ليس اد ردنا معاو مات وإخضسصة أن كان مدل هذا 
قد حدث في مناطق اخرى من الدولة الاسلامية ؛ الا انه من !أو كد ان هذه 


المنطقة كانت في مقدمة من وضعت عليهم تلك الالتزامات المرهفة دون 
الاعتراف حقو قها سسب شلة معارضتها اسساسة المدينة 5 

(ه؟) اس الففيه : مختصر كتاب البلدان ص 56ا ٠.‏ 

ي5) غن التبميي ؛ :كال سند بن الماصى * الما السواد بسعان قر يض 
فقال الاشتر : اتزعم أن ألسواد الذي إفاءه الله علينا باسيافنا بستان لك 
1 . 


كرت 


الذي اعان قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت كارها لأمرك 

فأبيتم الا ان اكون عليكم ه الا وانه ليس لى أن منه درهما دونكم إ 
رضيتم ؟ قالوا : بلى "© » ء وبذلك ادركت الطبقة المتنفذة ما يدور 
قِ خلد الأمام قيمأ تصل بالتوزيع المأثى 4 ومن هنا حاءت المعارضة 
القوية ديت ان الملالك واصءداب الذروة كطلحة وأأز دير يلك دودئسلك 
نهجهما كزيد بن ثابت 267 , وكعب بن مالك 7 وسعد بن ابي 
وقاص حلة وغيرهم شرف ىو واذا كد برنأ طببعة المعارضة السياسيةهده 
نحد ان كوامتها الاقتصادية كانت المحرك لاتحاهان هذا التكتل سواء 
اكان ذلك تشبكل قردي أو انه احساس جماعي عام ٠‏ وتلقي قائسة 
الطبقة > قفك بلغ قا الزبير خمسين الف ديار ه وخلف الف فرس 6والف 
عبد وامه » وكذاك طلحة بن_طندائلهرالذي كانت غلته كل بو مالف دينارء 
اما زد بن ثابت فخلف بحينيمات من /الذهب والفضءة ما كان يكسمر 
بالفووس غبر ما خلف من الملل ضياع شمة مائة الف دئار سد 
ومن هنا ملنك الأمام ميل تعر مالبة حك دلده تتحول دون تان الماللصالح 


/9؟) الطبري 558/5 ٠‏ 

(4؟) نفس المصدر 59.١4‏ . 

(9؟) لم سابع زيد بن ثابت عليا لان عثمان ولإه بيت المال ©» ولهذا 
قال له انو آنوبي 2 ما تنصره كت يعني عثمان ب الا آنه كثر لمن العضدان 
( النخلة المثمرة القصيرة الجذع ) . الطبري ٠ 55١/6‏ 

(.؟) كعب بن مالك استعمله عثمان على صدقة مزه وترك ما الخد 
منهم له . الطبري 120/1 . 

(1؟ا) الطبري 55815 . 

(؟؟) الإغاني 595/15 . 

(15؟) مروج الذهب 515 . 


شد 


العطاء الا انه لم بحاول الاحتفاظ ببيت للمال بدورة دائية اعتقادا منه 
0 المسلمين » وان حزن المال لا مسوغ له او مبرر ؛ 

كما وانه لم كتف بعطاء وأحد وائما تعددت عطاياه ٠‏ ففي رواية ابي 
حكيم « ان عليا أعطى العطاء ة في فى سنة ثلاث مرات » ثم اثاه مال من اصفهان 
فقال : اغدوا الى عطاء رابع اني لست لكم بخازن 2©94 » ٠‏ لكن الامام 
لم بعش طويلا لنشهد نتائمج تلك السياسية المالية ه حيث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ٠‏ 


و بمحىء ايك مو دين اين ااسلطة أصبح العطاء وما انشعة من ل ذانا 
وهبات من الوسائل الهامة للسيطرة على الحماعات المختافة وصفحات 
ولانها لمساندة الحكم القائم » خاصة وان فيضا من المال اخذ نندفق على 
دمشق شبال لم عرف 4 سادق او مشنل + كفك جبى معاوية اين ابي 


سفيان الكوفة وسوادها حمسان مللان 1ر م 0 4 على حاين بلغ 
خراج البطانح خمسة ملادين درهم _- تذ كر قدامة (51) » أما هصذانا 
النوروز والمهرجان قبلعت عشرة ملدين 52 من البصرة وحدها 5" . 


وسدت الحزية مكانا واسعا في ببث المال رغم قلة معلوماتنا عنها :(22) 


(5؟) ابن سلام : الاموال ص .لاه . 

(ه؟) اليعقوبي "5 1 

(5؟) قدامة بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص .؟؟ . 

990) اليعقوبي 5051١5‏ »© وأنظير الجوشياري : ااوزراء والكتاب 


ص 51 . 
معدومة لسسيسا نقص الروابات اله بهذا ١‏ الباب من ناح و ضصعة و بةتحد بد 


صثف وعدد أ ل الذدن كانوا بؤدوتها من ناحية ثانية © ألا أن السلاذرى 
( فتوح ص .7!؟ ) يذكر أن .8ه الف كانوا يدون الجزية زمن عمر »ترى 
كم بدفعون © وعلى ابة طبقة بحاسيون : اغنياء » متو سدعاي الحعال أم فعراء ؟ 


ادف 


هذا في العراق وحده » فما بالك بمصر وخراسان 9؟© , 

وهكذا تمتع بت المال بقدرة مالية كبيرة استطاعت ان تشب تكيان 
الامويين في بدابة تكوين سلطتهم ٠‏ لقد استطاع معاوية ان يضمن قبائل 
الشام دما كان بعدقه عليها من اموال ملا كله ليتمكن بها من فرض سلطة 
دمشق على الاقطار التابعة لها حتى غدت تشكل في كثير من الاحياننوعا 
من المساومة بدن هده القبائل والسلطة الحاكمة ٠‏ اد اشترط حساث بن 
مالك وكان زعيم قيحطان ومسسدهأ بالشام 0 عابي معاوبة ان تمرض 
لألفي رحجل المين المين وان فنارة قام انه أو ابن شمك مكانه كثمن لو لائه 
للإمويع 5400 + آنا الححاز 6 مركر الصضحابة .ومتطلق الذتحاهاتالمعادية 
للامو دين م حمّد اعدق معاوبة عليها المال سحاء لأمتصاص كل بآ من 
هناك 4437 ٠‏ وهكذا لم يستطي بيت اللال/رغم ضخامة وارداته ان ينهي 
بتلك الالترامات الباهضة التتكاليق » وهذا ما دفع معاوية الى ايجاد 
موارد اخرى لسد ذلك العجز الخطيرٌ » واهذا كتب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من القبطك قراط > حتى استنكر العامل هناك 
م أمره 4 مولاه قاثلا + وكشف ازيد عليهم دفي عهصدهم الا يزايد 
عليهم فده 4 فيا حملهم على اعلان الثورة حبس اخمدها الأموبون 


دنا اميق مالغ الا كيان بها : 


(.؛) مروج الذهب 185/19 . 


(١1؟)‏ اتخذ الانصار مو قا معاديا للآاموبين » حتى انه لم يكن مع معاوبة 
مكهم سوق التعمان بن بشرير وكان عثمانيا ٠.‏ الاغاني 5/1 . 


(59) فتوح البلدان ص 515 . 


5 


0 بأتيني اهلها فادفع الى كل رجل عطاءه في بيده 9؟؟ » وكان العركاء 
بأخدونها فلا يعيبون غائيا ولا بسيتون ميتا ويصدقون اهاها يعطونهم, 
بعضها وبأخدون بعضها » فكره الناس ذاك لا يصييونه مسن حظ. الموتى 
والغيب فامتنعوا من اتيانه ”:؟© ٠‏ ويظهر ان هنالك محاولات جرت في 
افاكن الخرى كنيل 'العظلاء في ان معلرماتنا حنها كاد تون مره إل 
ان هنالك بعض الاخبار المتفرقة تشير الى بعض من حط الولاة منعطائهم 
لأفراض سياسية أو سيبية 0689 ب 


لقد تحمل العراق عنما تقلا حراء موققه المعارض خاصة بعد ربطه 
بالشام 0 وعدا هد!ا دون استهر ار المدعكه تلك الامتيازاتالمااية البيون 
حصل عليها ايام الآمام علي 6 ل كك من هذا فا داهله اصابهم جيف 
وتعنت شديدين (41؟ ء ولهدا غدت هثام المنطقة مسرا المصراع الضاري 
دن الامو بين والعراقين عكس فئْ دعض ؤوابياه التدمر الواسع الاتتشار 
الذي عم المنطقة كتتيحة ل.وء التوزيع المالى وكثرة التجاوزات على 
السكان هناا » حتى اخذد معاوية اازكاة من اعطياتهم » وهو امر لم دعرف 
فى الاسلام من قبل 2497 ٠‏ وشهدت تتراسان سياسية مالية مجدفةحيث 


(5359؟) الزيري ٠‏ نسب قرش ص ٠ 1١58‏ 
(6؟) عيون الاخبار 5124/5 ٠‏ 


(8؟) المقدسي : البدء والتاريخ ١ه‏ » فلها وزن أاأدوئة العربية ص ١ه‏ 
#مهه. لا صحة لا برويه الاصفهاني في 59/15 « أن معاوبة أمر لأاهل 
الكو قة بزئادة عشرة دنابير في اعطيتهم » وعامله على الكوافة التعمان بن دشسير > 
وكان عثمانيا » وكان ببغض اهل الكوفة لرأبهم في علي » فابى أن ينفذها 
لهم . فلم بجيزها ولا نفذها » . ومرجع الشك في روابته بعود الى طبيعة 
العلا اث المتوترة بين الكو فة ودمشق والتى صعب والحالة هذه أن برأب 
صدعها حفنة من مال تعطى على شكل هبة ١و‏ عطاء من ناحيته » ومن ناحية 
اخرى نحد من الصعوبة التصديق بأن بأمر خليفة مقتدر ولا ينفذ وآل متكل. 


10) اليعقوبي 508/5 . 


تايف 


ضاعف عليهم اسلم بن زرعة » والى معاوية هناك » الخسراج مائة الف 
درهم 07> و هيا 1ه" التذمر هناكء 
ا نستطيع القول ان العراق كاد بنعرد عن كل من مصر وخراس_ان 
بظاهرة ازالة الأعباء ااثقيلة عن كاهله بفضل الثورة ثارة والانفصال عن 
الشام تارة اخرى ٠‏ وذاك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسلمطة دمشق ٠‏ وهكذا حل الزييريون في الكوفة عام 8 ه 
مار فترة الفوضى التي مزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية , 
غير ان سياسة عبدالله بن الزبير المالية الرامية الى السير حسب النهسيج 
الذي سلكه عثمان بن عفان والذي يقضي بان ترسل فضسل اموالهسم 
الى المدينة » جوبهت بعقاومة شديدة وكان حجواب اهل الكوفة « انا 
لا نترضى أن بحدل فضل فيئنا عنا»؟ 0 بقسم الا فينا » والا يسار فينا 
نسي ان بن طالب زيم في بلادنا ولا حاجة انا في 
سكزة عتنان فخ 1950 يي وضعت حكومة آل اازمر بداب ةالنهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستيلآء المختار بن ابى عبيد على الكوفة 
عام ه معلئنا استقلال العرّاق” والمخافظة عل ثروته بعيدا عه عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتتشل المختار الموالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهم اجتتماعيا وماليا بالعرب مما دفع زعماء القيائل الى مناصيته 
العداء » وقد احتحوا قائلين : : « عمدت الى موالينا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم آمل الاجر في ذأك والثواب والشكر فلم 0-6 
ذلك حتنى جعلتهم شر كاءنا في شثنا 9ط )») ٠‏ وهمكذدا استطاع مصعب أن 
ضمن ولاء بعض العراقيين بما كان يغدقه من اعطيات حتى انه لم كتف 


(م؟) البدء والتاريخ 5153 ٠.‏ 
(9؟) الطبري ٠ ١١/5‏ 
(.ه) ابن الاثير : الكامل 11/5 3 


ضرف 


بعطاء وآأحجد بل دقع لهم عطاءين 010 « لكنه اصطدم بسياسة الخيدعبدالله 
عبد الملك بن مروان وهو ما قعله اهل الححاز للغرض نفسه + 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الجديد تطور في حياة القوم 
الاقنصادية في جميع المناطق الخاضعة لدمشق ؛ لكن الامر لم سد و كذلك 
وائما اقتصر على طبقة معينة » على حين اهيل الملا الاكبر من الناسء٠‏ 
فالحجاج كان بفرض فى ثلثمائة ويشترط أن يكون من فرض له صاحب 
فر س وسادح فاك 1557 بي كنا وأن هتالاك من لم تحاو ز عطاوهالماثنين 2270 
ينما يحصل عكرمة بن ربعي صاحب شرطة بشر بن مروان ٠7‏ ء ماه 
الف درهي ”**؟ ٠‏ ويورد الثعاابي نصا فريدا للحااة المعاشية ومن الحجاج 
حين يذكر ان « الحجاج كان يدري .للكاتبه يزيد بن اسلم كل شهر 
تلمما نه درهم » وكان بعطي منها لأمراتة خمسين درهم » وشفق فى تمن 
وان فضل منه شىء ابتاع 4 ماء وسقاة المسنا فين وريما اتاع قطنا الثماو 
المقطوفة ‏ ففرقها فيهم 2*١‏ : منهذا نستطيع ان تستشف الضيق الشديد 


(١ه)‏ أبن أعثم : اافتوح 5 جح؟ ورقة /3 / مخطوطة المغرب )ء* 
(05) ابن حبيب * المحبر ص .؟”؟ . 


(214) تولى الكو فة لعبد الملك بن مروان عام لاه ثم ضمت اليهالبصرة» 
وكانت وفاته عام واه حيث نولا هما بعيدهة الحجاج بدني او ساف التقفى 
( هللا داه ه). 


(6ه) انسان الاشراف ه/لال/ا١‏ . 


يضف 


وهم غالبية الموالي ؟ وفي العراق حذف الحجاج الزيادة التى متحهسا 
مصعب للعراقيين باعشارها زيادة ملحد منافق فاسد 0797© , فكانت من 
تنائجها ان اعلنت الثورة ضد الحجاج بخاصة والشام بعامة قادها عبد الله 
ابن الحارود فى البصرة وفى السنة الثانية لحكمه (8؟ ٠‏ ودفعه شدة 
الحاجة الى المال ان فرض الجزية على من اسلم » وارهق اصحابالارض 
فوق طاقتهم مما جعلهم يتركون قراهم والالتجاء الى المدن » فنفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى قراهع ونقّش على بد كل واحد منهم اسسه 
واسم قرنته 2*7 ٠‏ وبهذا مهد للثورة التى قادها عيد الرحدن بنالاشعث 
عام .م ه والتى زعزعت السيطرة الاموية في العراق حتى يذكر ابو 
مخنف أن ابن الاشعث استطاع ان بحشدمائة الف مقائل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها 2١7‏ ويعطي ابن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الوضع الاقنصادي في الغزاق حين يقارن فترة الحجاج بما كان 
قبلها وما تم بعدها » وذلك حين خَبئ عمو بن الخطاب ( 58-01١‏ ها ) 
السواد هم؟١‏ مليون درهم » وجباة عمنين عبد العزيز 4؟1١‏ مليون درهم» 
وجباة الححجاج ١8‏ مليون درهي ٠121١‏ 

ان الأوضاع الاقتصادية فى العراق وصات حدا بعيدا من ااتدهور 
مما عاد باضرار بالغة على الافراد خلال ولاية الحجاج واستمرت كذنك 


. 5١111 الطبري‎ )090/( 

(اره) اباب الآشراف (نشره اهاوارغت ) عن أ ٠‏ 
(5ه) المبرد ؛ الكامل ٠. 41.3١‏ 

٠ ١هر//6 الطبري‎ )6( 


هنا انه بقول : وحجباه الحجاج ثمائية عشر الف الف درهم ليس فيها مائة 
الف الف »© وذلك لازالة ما قد يقع للقاريء من وهم فيذان انه نسي المالة 
مليون وهو الفرق بين حباية العمرين والحجاج ٠‏ 


كم > 


الاحوال بعلده 4 مما سباعة على اذكاء ار اأشورة ا#سعرةة استعلها يزيد ان 
المهاب عام ٠‏ أآه اتحدى الدولة الاموية 3 وسرز الأثر الاقتصادي هذا 
« يا أهل العراق ؛ با اهل السيق والسباق ومكارم الاخلاق » ان امل 
الشام في افواههوم لقمة دسمة قد زبدت لها الأشداق ٠»‏ واقاموا لها على 

فرذت 
« 


«٠ 


الثمور 

لق ارتتلت الظاقة العفة موارى السمراق ورسائن مختلفة علبي 
حساب اكثرية الشعب » دونما وازع من ضمير او خشية من عقوبة ٠‏ 
الاراضي ٠‏ فالبلاذري وقدامة يرويان ان البثوق انبثقت ايام الحجاج 
فكتب الحجاج الى الوليد انه قدلا لدعا ثلاثة ملادين درهوفاستكثرها 
الوليد 4 0 مسامة انا انفق عليها على ا تُعطني كم الارض المنخفضة 
التي اسقهى فهأ الماء قعدعملتك ل4 أرَضحوَن و ملساسييج كشيرة 0( 0215 ى ولم 
يختلف يزيد بن الملك ( 5683١‏ ) عن تسوه حون فرض ضراب جديدة 
0 حلف 0 0 كتف ال دك هد 4 إل كت ١‏ ى اماك 98 ي العسراق 
القطائم فية فخد فضواي لامر ار ل عمر ا القطعة فيسآل 2 
م ففسها 6 41530 بن 

لك البيان والتسيين 181/1 

٠. 5151 ص‎ 

(18) اليعقوبي : ؟/ل/ا؟ . 

(16) خرصة 5 شيء 8 أي لعن له شي ع 

(65) فتوح البلدان ص كه . 


اما عهد هششام دن عبد الملك ( ه١٠١‏ ادها هه فالباحث فى تلك 
الفثرة لا يعدم ان بحد جدورا عميقة لهذا التذمر نتصل اتصالا وثيقا بحماة 
الناس الاقنصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذاكُقائم 
على الزراعة 19؟ وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائية (204ءناذا 
علمنا ان الخليفة هشام كان قد احتكر مساحات واسعة منالاراضى 
الزراعية لنفسه 2137 واخذ يتحكم بأسعار الغلال فيها مما ادى ال ىارتفاع 
تكاليف المعيشة 4 ادر كنا سيب التدهر جراء ذلك الغلاء ٠‏ ولما كان خالد 
ابن عبدالله القسري كما بدء؟ ااه ( عاملة على العراق هو الاداة 
المنفذة لعملية الاستغلال هذه فقد اتحهت نقمة الناس اليهء ولما كان 
الخليفة هو المحتكر والمستغل فى واقع الامر فقد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايبرى ساحة نفسه » فلسا شكوا اليه الغلاء قاللهم: 
(( زعمتم اني اغلى اسعاركم فعلى.هن نعليها اعنة الله ('؟4 » ٠‏ ويعني بذلك 
الخليفة هشام ٠‏ لكن خالدا نما خيل عليه من سحانا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتبار لمال اه كسكاح-فع صطلطانه 2319 , ادركااثقل الكبير 
الذي ينوء تحته قطاع كببررل اافلون عمد الما عنده من غلال 219 ى 


(/11) مختصر كتاب البلدان ص 154 » الخراج وصنئعة الكتابةص.؟7. 

(514) مختصر كتاب الملدان ص 16 ٠‏ 

(5) الطبري 555/8 ؛ ابن خلاون 11ه.؟ . 

(-/ا) ابن الاثير 6 لالم . 

(9/1) العقد الفر بد 38/1 . 

(؟/) كانت ألحا كه الاقتصادية شذل خالد الشامل بعد الر كود الذدى 
أصابها خلال عهد الحجاج الطويل المملوء بالحروب والفتن والثورات 
العامة »> وكان خالك نفسه في حملة من حصل على ثروة كبيرة حتى بلغ 

>44 
> 


فباعها شمن فعتدل درم منصف مهما عرض غلاات الخليفة هشام الى 
خسائر بدو انها كانت كبيرة » فكتب اليه مغاضيا : « لا تسيعن من الغلات 
شيئا حتى اتباع غلات امير المؤمنين » ٠‏ بل ذهب ابعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مكانه الو ساف دن عمر عام و! هم ة كانت خائمة 
مطاف المشاكل كل ابعادها ون هذه المنطقة اندلاع ثورة زنك دن علىعام 
؟؟٠١‏ ه كنتيحة للمعاناة مرهقة انتدآت بأفول نجم الكوفة كعاصمة للدول 

وف مصر وشتمال افر شه تكاد الحالة لا يختلف عن ذاك الذي القناه 
3 العراق » فقد اصبحت هذه المنطقة كما شول عمروق بن العاص اريت 
2 خزانة تدقع حو دسب داحية ومشيئه عامل الخلاقه عليها م اللا أن السمة 
الظاهرة لاوضاعها الاقتصادية ذل على ارهاتنا سنا اصاب اهلها وسوءع 
تقدير مححف أضر طافا :هم الاتتاجية حبك تصيفها عروة سن الزيير نشو له: 


« أقمت بمصر سبع سنين وتزوجت بها فرآنت اهلها مجاهيد قد حمل 


عليهم قوق طاقتهم (غ1)» 4 5 ولهدأ اشّعت لبعنقب تلك الأوضا عالمزرية 


احاددث مرفوعة الي النبي كر حب ارقي نهم والتخفئف عنهم اللا 7 وهىي 


2 
ما بحصل عليه العام الواحد ثلا نأ عشثر مليون درهم © وزادت غلة آبنه على 
عشر ة ملابين درهم ( اليعقوبي 0006 الطمري 4ا.ه؟ » أبن الاثير ١65‏ 6).ء 
وتظهر الارقام ضخامة الأموال التي استفلت والارباح التي حداها المستغلون 
من خلال مطالبة هشام بن عبد املك خالدا بعشثر 5 ملا بين درهم على ما بقوله 
الديثوري ( الاخبار الطوال ص 515" ) بيئما ذكر اليعقوبي ( ا أنه 

طالبه ب ستة وثلاثين مليون درهم . 


(9/) فتوح مصر والمغرب ص 1.؟ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » أن كثر علينا كثرنا عليكم » وان خفف عنا خحفقنا عنكم : 
(8/) فتوح البلدان ص 515 . 
©©4» 
ال ةا 


توضح بشكل جلي احوال السكان هناك ومدى الااتزامات الباهضة 
التي كانوا نردونها اذا وجدوا في مثل هذه الاحاديث خير متنفس لهم 
ورادع لحكامهم وكالعادة لا تعطي المصادر على اختلافها صورة واضحة 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 
الاوضاع الا شدر محدود ٠‏ 


لقد استغلت مصر مند الأيام الاولى للفتتح لتزوبد مناطق الححاز 
وغيرها دمأ تنا حه من مواد غدانية م خاصة القمح الذي اشتهرت به 
7 القديم حتى جعلتها روما ودزنطة هر كنا هاما لاسشراد تلك المادة 2710 
ومن هنا كانت رسائل الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص فاتح 
مصر وفي السنة نفسها بدثه فبها على ارسال الخراج وما تنتحه الارض 
دون تأخير او تباطىء ٠‏ فاين عبد الحكم يروي عن الليث بن سعد ان عمر 
ابن الخطاب كتب الى عمرى .بخ الْعْاصٍ في استبطاء الخراج « »٠٠‏ فاني 
فكرت في امرك والذي انت ,عليه “/ فادا ارضك واسعة عر بضة رضبعة» 
قد اعطى آلله اهلها عدد وعتلصوقوةني بر وبحر » وانها قد عالجتها 
الفراعنة وعملوا فيها جلا هك بع_شدةإعتوهم وكفرهي : فعجبت من 
ذلك ؛ واعحب مهمأ عجبت انها لا تؤدي نصف ما كانت ترديه من الخراج 
قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب عند » ٠‏ واذا تديرنا رسااة الخليقة 
الثاني هذه رأناها تلمح الى ناحيتين هامتين : الاواى أن عامل مصر قد 


جد 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان ٠‏ ) وقوله : « اسقوصوا بالقبط خيرا فانكم 
ص ؟ »© وقوله : الله » 'لله في قبط مصر فانكم ستظهر ون عليهم »ويكونون 
لكم عدة واعوانا فى سبيل الله » فتوح مصر والمغرب ص 1 8 

(5/) بتار : فتح العرب لمصر ( ترحمة محمد فريد ابو حديد ؛ القاهرة 
5195) ص 11١‏ . 
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دفع ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافة » لكن ذلك لم يكن كافيا 
بالقدر الذي كانت عليه عمارة المنطقة ورخاوها » والثانيةان هنالكاحتحازا 
ظاهرا للمال بفعل تلاعى عامله ومن معه فى المنطقة ٠‏ ويظهر ان الخليمفة 
كان غير راغيا فى احراج عمرو بن العاص او اتهامه ولهذا كتب له : 
« وقد علمت انه لم سمنعك من ذلك الا عمالك » عمال السوء اتخذوك 
كهفا » وعندى باذن الله دواء فيه شفاء عما اسآلك عنه 2940 » ٠‏ وكازعمر 
قد سآل بعض من له علم بجبايتها فاخبره ان المقوقس قد جباها قبلالفتح 
بسنة فبلغت عشرين مليون » في حين ادى عمرو بن العاص انما بلغت 
اثنى عشر مليون "2 ٠‏ وهكذا تواالت رسائل الخليفة الثانى الى عامله 
على مصر « فقد عجبت من كثرة كتبى اليك في ابطائئك بالخراج ٠٠٠‏ 
وقد علمت اني لست أرضى متنك الا بالحق المبين » ولم اقدمك الى مصر 
احعلها لك طعمة ولا لقومك 24*'7 » ٠‏ وكانت,شدة حاحة الححاز الى مادة 
مصر ومعوتتها واضحا فى الح<احعمراين الخطاب على عمرو بنالعاص (41), 


(9/4) نقسن المصدر ص 511١‏ © 
(9/9) نفسن المصدر ص 5١5‏ . 


(.6) نفسى المصدر ص 16١؟ ٠.‏ 

(81) لسنا على بقين من طبيعة العلاقة السائدة بين الخليفة الشاني 
وعامله عمرو بن العاص 4 والذي بدو أن الاخر حاول أن شت مركزه في 
هذه المنطقة على حساب المدينة حاول من هذا سستقل عن الخلافة ؛ فئراه 
يعمد تارة الى تأخير خراجها وبحجج واهية » والمحافظة على ما فيها من مادة 
ثارةٌ أخرى ٠‏ لكن شدة طلس عمرو أبن الخطاب حداته بعدل عن تا كالسياسة» 
ويتضح ذلك من خلال الرسائل المتباذاة بين الرجلينو 'لتي تعتبر خيروسيلة 
لتفهم تلك العلاقات . فقد كتب اليه : « الى ااعاص ين العاص » فاتك لعمري 
لاتبالي اذا سمنت انت ومن معك ان أعجف انا ومن قبلي © فياغوثاه ثم 
ياغوثاه » . فكتب اليه عمرو بن العاص ؛ اما بعد > فيالبيك ثم يالبيك »© اتتك 
عير » أولها عندك وآخرها عندي ؛ مع اني اجد السبيل الى أن احمل أليك في 
البحر » . لكنه ندم على ذالك الكتاب وقال : « ان امكنت عمر من هذا خرب 

5+ 


مما اضطر الاخير الى أن يبحمل الناس كثيرا لسد تلك الحاجة ٠‏ 


وتظهر ولاية عبدالله بن سعد بن ابى سرح (ه؟ ‏ 5ه" ه ) حقيقة 
بعك عزله : ا أن اللقاح بمصر يعدك 5 درت لماتها 4 فقال له : ذاك 
لأنكم اعحفتم اولادها 2459 »ع ٠.‏ ولا تعلم على وحه التحديد من هو المحق, 
فقد حملها ادن سر فوق طاقتها فحنى مأ تر نك دونما اعذراض من السكان 

وهكذا لم تكن هنالك خطة مدروسة » او نهجا واضح المعالم 
للقرارات الاقتصاديه العامة ع وائما كانت تصدر لجسب الاروف و ذبع 8 
لمقتضسات الاحوال ٠‏ 

ان العاية الاولى لتقدم العواات_ الابإلامية كان يستهدف عدم استيطان 
العرب هناك » بل سقو اامة عسكرية تحبى وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني المجيش المتقدم لاختتلال مصر : « اني لا احبان ينزل 
المسليون عثد لا تحول الماء بيني واسهم في شناء ولا ضيف 00 » * وهدأ 
بعنى عدم الرغبة في الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 
2 
مصر وثقلها الى الدينة » فكتب أليه : « اني نظارت في أمر البحر فاذا هو 
عسير لا بلتام ولا مستطاع » 3 فكتب البه عمر - « ألى العاص بن العاص © 
الله لتفعان او لأاقلنك ناذيك أو لابعثن من يبفعل ذلك » ٠.‏ قعرف عمرو أن 
الحدون عمر بن الخطاب © فقفعل 

انظر فتوح مصر والمغرب ص؟9؟؟. 
(85) فتوح البلدان ص 7١؟‏ » الطيري 2551/54 . 


(859) فتوح مصر والمغرب ص *؟١ ٠‏ 
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الى عدم الموافقة على ذلك الاتحاه وتشجيع من قاد الحملة عمرة بن 
العاص الدي استعل ذلك للاستقلال بهذه المنطقة 9 تلك 

وفٍ عصر بني امية غدت مصر وشمال افريقية مناطق هامة للاستغلال 
الشخصى اضافة الئ تزوو بك ست الما دمأ انبسك حاحته من فال والاتفاق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
بوم كي حانه 6م وهو تمن وقوفه ومساندته لحاكم الشام أثناء نز أعهمع 
على 2 ابي طالب » ذلك الاتماق الذي قطع كل وصل بين دمشق والقسطاط 
مالها شيئا » دفرق الأعطية فىالناس » فما فضل من شىء اذه لنفسة2551 ون 
سيما وان الاخبار تترى عما يجنيه صناجيه,من مال وفير له ولأهله منهذا 
تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق >-فكتتب-الته: ( أما بعد فان سكرال اهل 
الححاز وزوار اهل العراق قد اكثروا علي » ولبيس عندي فضل من 
اعطيات الجنود » فاعنى بخراج مصر هذه الستة 5 فكتب اليه عمرو : 


(85) لم يكن سيب هبوط الضرر ببة في مصر اثناء ولابة عمرو بن الماص 
عائدا الى اي نوع من الاختلاس » اذ ليس ذلك سييلهة » سيما وانه اعد 
نفسه لاهيمنة على هذا الاقليم وأاهله » ويظهر ان هنالك عوامل عديدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعر ضت 
لها المنطقة من ناحية » وكذلك قلة عدد دافعي الجزية لاعتناقهم الاسلام من 
ناحية ثانية ٠‏ ويبدو ذلك جليا من مجموع الضرائب المستحصلة قبل الفتح 
وبعده » حيث بلفت عشرين مليون دبنار زمن اأقوقس »© على حين جباها 
عمرو بن العاضن اثني مشر مليونا » ثم ارتقفت ثاثية الى اربعة غشر مليبونا 
في ولاية عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولكنها مالبثت ان هبطت زمن 
الأمو بين 58 المغعر يري : الخططل ٠. 1151-١‏ 


. 5١١1١5 اليعقوبي‎ )85( 
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معاوبة ان تدركك نفس شحيحة فمأ وركتنى ميس سر أمى ولا فسن 
واولا دفاعي الا شعري وصحبة لا لفيتها ترغو كرافية السقب 

فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ '41) 

ودموث عمرو بن العاص عام م6 هه اعدت تلك الثروة ان الشام 4 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نجحد اشارة الى انْ الديوان ضم اربعين 
الما من المقاتلة كان اربعة آلاف منهم في مائتين من العطاء '!4؟ ٠‏ وهذا 
يبعث على الاعتقاد ان بعضهم كان في ضيق مال كبير مما اجبر دمشقعلى 
فرض ضرائب حديدة على السكان لملافاة مصروفات الخلافة اأخاصة من 
ناحية » وسد باب النقمة المتأنية _مق :امل الديوان من ناحية اخرى + اذ 
أن اخوف ما تخافه الشام هو العرب الميتوطلنة لآستان البلاد الاصليين 
بسبب عدم قدرتهم على المقاومة + 

لقد ابتدآأت هذه الزبادة فى عهد مغاوكة-واشتمرت من بعده حشى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (هه  ١١١‏ ه ) الذي خفف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة 2*7 لكن مجيء يزيد بن 
الزيادة مما ادى الى تذمر واسع فى صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك يفعل حاحة الدواةه الى المال لااضطرات امر العراق خاصة بعد احداث 
آل المهلب ومشاكلهم ٠‏ ويظهر ان وضع يزيد المضطرب ترك لهشام بسن 
عبد الملك ( ه٠١١‏ ه١١‏ ه ) دولة مثقلة بالتزامات مالية لا تستطيع 

(5م) الاخبار الطوال ص 595 . 

40 المقريرزي : الخطط 1١51/1‏ . 


(8) الكندي : الولاة وكتاب القضاة ص 58 . 


دن 


الأنفاء بها » وهنا يكمن السيبب في حر صه على جمع المال وخزنه #وارهفت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي «فالبلاذري 
يروي ان الضريبة على الاسكندرية كانت ثمانية عشر الف دينار فيلغتفي 
عصر هشام ثلاثين الفا (45» ٠‏ وفي ولاية الحر بن بوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل ديثار قراطا » مما ادى ثورة عامه للقبط قضى عليها الأموبون 
شدة عام باء اه ٠410‏ وهكذا توسات دمشق بمختلف الوسائ ل ازيادة 
الضرسة ودعم بيت امال المنداي ؛ حتى ان عبيدالله عن الحجاب 
الاراضي المصرية سنة ١١‏ ه واستطاع ان يضمن لبيت المال اربئعة 
ملايين ديئار تتبحة لذلك المسح 0 .هوا احير اصحاب الاراضي ان 
تركها والتزوح الى المدن يسبب قداحة الالتزامات التي وضعت عليهم 6 
وعدم القدرة على الابفاء بها ٠‏ 

وهكذا واجهت الدولة الاموبة او على الاصح_ولاتها فيمصر»مشكلة 
خطيرة كادت ان تعصف بحميع الجهود التى بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخانقة » جراء ترك اصحاب القرئ لقراهم 3 لذا كنب اليه الولسيدك 
ابن رفاعة عامله على مصر سنة ١١9‏ ه بنقل بعض القبائل القبسية مسن 
النادية ليحلوا محل السكان المحليين في زراعة الارض واستثمارها وضمن 
له خراجها 2357 ٠‏ وكانت موافقة هشام مشروطة بعدم سكنى هو لاء فى 
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الفسطاط » وانما في منطقة الحوف الشرقيى حيث موطن الثورة ضد 


(89) فتوح البلدان ص 568 . 

(.9) الولاة وكتاب القضاة ص 6 © ولاة مصر ص 16 ٠‏ لم بقف الامر 
على السكان المخليين في تخملة شام بن غد الماك التقشفية هذه © بل شدمات 
المقاتلة من العرب ايضا حيث انقصت ارزاقهم التي كانت اثني عشس ارديا 
فجعلها عشيرة ( الولاة وكتاب القضاة ص 85 ) . 

(91) الولاة وكتاب القضاة ص 8ل . 

(؟9) الولاة وكتاب القضاة ص لالا ٠‏ 


اج 5 


الاموبين ٠‏ لكن هؤلاء سرعان ما اشتغلوا بالتجارة الى جانباازراعة320), 
ولم بحن الأموبون ما كانوا نتوقعونه منهم ٠‏ لذلك زيدت ااضرسةمحددا 
على القبط فاعلنوا الثورة عام ١؟١ه‏ » لكنها اجهضت بعنف وقوة 2147, 

وبهذا التفت مصالح السكان المحليين والعرب المستوطنة علىمقاومة 
السلطة الاموية » وكانت الدعوة العباسية خير متنفس لذلك الاتحاهء 
فمالوا البها » وانضموا الى صفوفها التخلص مما بعانونه » فاظهروا خلع 
الامويين وطردوا عمالهي 2*0 ٠‏ ويعطي الكندي صورة واضحة لأيام 
بدني امية الاخيرة فى مصر بقوله « وقدم مروان بن محمد مصر سنة12 » 
وسود اهل الحوف الشرقى واول من دنوة هناك شرحسيل بن مزيلة 
الكلبي » ولحق الاسود بن نافع الفهري بالاسكندرية فسود بها »وسود 
عبد الاعلى بن سعيد بصعيد معيئ::»روسود يحبى بن مسلم باسوان وثار 
القبطل في ركيد > (653, 

والصورة بشأن شمال-اقرتقية-والاندلس لا تختلف عما الفناه فى 
مصر للصلة السياسية والادارية..الوثيقة بين هذه الاقاليم ٠‏ فرواية 
الواقدي تذكر ان عمرو بن العاص اتجه بجنده نحو المغرب بعد قتسح 
مصر » فاستواى على برقه » فصالح اهلها الجزبية وهي ثلائة عثر 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا ببعه » 206 وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص كتنب في شرطه على اهل لوانته 
من البربر من اهل برقه « ان عليكم ان تبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحزية > 23140 ولا نستطيع أن تنصور 'نعسفا وجورا اشد من هصذا 


(59) نفسن المصدر ص ال . 

(44) نفسن المصدر ص ٠. 8١‏ 

(46) ولاة مصر ص ١.9‏ ؛ الولاة وكتاب القضاة ص 81 ٠‏ 
(95) الولاة وكتاب القضاة ص 56 © 55 . 

10) فتوح البلدان ص 555 ٠.‏ 

(4ة) تق الصاو ص .+ 


4غ > 


الذي حدث ونفذ فى هذه المناطق المحتلة دون ان تأخذ الحاكمين شففه 
بهم او رحمة ٠‏ ظ 

ان محيء عمر بن عبد العزيز حال دون الاستتمرار بهذا الاسلوب 
المنافي لكل القيم الاخلاقية والاجتماعية والدينية » لاستحصال الجزية ء 
بل ذهب الرجل الى اكت من ذلك حين كتب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لواتيه فلبخطبها من اببها او خليردها الى اهلها 2559 .٠»‏ لكن موتسه 
حال دون استمرار تلك السياسة » والثى سدو انها عادت الى سابقابامها 
زمن خلفاته ٠‏ 

لقد غدت هده المناطق وصدرا للنهب والأستغلال المكشوف .ومثالا 
صارخا لفساد الأدارة حيث استتبع ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها ابعد الأثر فى كيان الدولة الامؤة:٠.فهذا‏ بشر بن صقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصبه خلالا خلافة ركد إن عبد الملك ؛ وما ان اعتلى 
ا السلطة حتى تَعَكَد له تشر باموال عظيمة وهدايا فأقره 
على منصيه ('' ٠ »١‏ ويصف التعقوبي الحالة المروعة لنهب ثروات البلاد 

من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد المفنوحة 

بقوله : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 
فغنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد 01١١7‏ 
ويعطى أبن عدارئ صورة أخرى لذلك الاستعلال حين يقول « ١‏ نالخلفاء 
بالمشرق كانوا يستحبون البربربات السنيات ؛ فلما افضى الأمر الى ابسن 
الحجاب مناهم بالكثير » وكلف اهم او كلفوه اكثر مما كان قفاضطر الى 
التعسف وسوء السيرة ٠ » )1١9‏ خلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 

(15) نفسن المصدر ص 7؟؟ . 

. 1١ اليعقوبي‎ )٠٠( 


. 51/8 نفسن المصدر‎ )٠١1( 
. 551١ البيان المغرب‎ )٠١؟(‎ 


5غ" 


غرسة من المساومات » حيث تتولاها اولثئك الذين يستطيعون ان يحزاوا 
العطاء لدمشق » دوثما اعتبار لحالة البلاد » او اهتمام سسكا نها » حتى ان 
عبيدة بن عبد الرحمن حين خرج من افريقية كان فيما خرج به من العبيند 
والأماء ومن الجواري المتخيرة سيعماثة وغير ذلك من ااخصيان والخيل 
والدواب والذهي والفضة والآنية »م 239 ,م 

وفٍ طنحة اساء عمر بن عبدالله المرادي (15١1/؟؟1‏ ها ) السيرة 
وتعدى ف الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
المسلمين فقاموا عليه وقتلوه ٠ 23١4(‏ 

وهكذا اشعلت نار ا'ثورة فى كل مكان من شمالي افرقية عام ١٠١١‏ 
حين قادها البرير للتخلص مما كانوا يعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » واتتقلت ربحها الى الاندلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
الشاذة لاستئثار العرب بالاراضق الخصبة من تلك البلاد الواسعة الارجاء 
تاركين مناطق الجبال في الشمال والغرب للبربر الذين كانوا يششكلونغالبية 
الجند » والى سيوفهم الفضّل :في الاستيلاء على هذه البلاد ٠ 20٠0‏ ويمكن 
القول أن الير بر شعروا بفداحة ما قدموه مَنَ تضحيات دون ما تعويض عادل 
مقايل تلك التضحيات » فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على النزوح الى 
وسط الأندلس 2177اه٠‏ 


وتكشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افريقية الى دمشق » حقائق 


51551 فتوح مصر والمغرب ص‎ )١٠.5( 

)٠١4(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص .4 ؛ اللؤلف : الخبار 
مجموعة ص 8؟ »© وفي سنة ١.9‏ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان يفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى قراهم » 
ووضع الجرية على رقابهم وهم مسلمون »© فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبيري ٠. 1١97/5‏ 

. 17 ابن حزم : جمهرة اتساب العرب‎ )٠١( 

٠ "8 الؤلف ابلهول : اخبار مجموعة ص‎ )٠1١53( 


ون 


مذهلة لاستغلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسكوت عليه 
او مهادئته » بل مقاومته يكل سبيل خاصة بعد رفض ااخليفة هشام بسن 
عبد الملك استقيال ذلك الوفد او سماع شكواه ٠‏ تقول الرسالة «اذاميرنا 
بغزو بنا وبجنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لحهادنا » ولا نأخذ منه شيئا » ان كان لنا فهم منه في حل » وان 
لم ,يكن لنا لم نرده + واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده عفقلنا: 
تقدموا فائه ازدياد ف الحهاد ومثلكم كفى اخوانه» فوقيناهم بأنفسناء 
وكفيناهم ٠‏ ثم أنهم عمدوا الى ما شيتنا فجعلوا سقرونها على السخال 
تطلبون اله راء البيض لأمير المؤْ منين 0 فق: نَ الف شاة في جلد » فقلنا : 
مأ أدسر هذا الأمير مهبر السو ما حئتملتأاه ذاك وخايفامم وك 5 : انهم 
م لذ؟وع ,م 

واذا اتتقلنا الى المشرق نضث: اصلات الدولة الساسائية » فان اقفاليم 
واسعة منها اجتاحتها خيول المسلمين سّسر م مما دغاها الى تنظيمعلاقاتما 
0 الفاتحين بمعاهدات م دفعث بموجبها 000 محدده من المال اضافة 
الاسلامي ٠ 2١57‏ ومع هذا نحد 53 تلك المعاهدات ا رفيا 
تلعلق بتنظيم الشون المااية بين الحانبين » ولا تعطى الصورةالكاملةلتلك 
كان هذا يصدق على بدابة الفنتوح في صدر الاسلام » فتتكاد الحالةتنطق 
على العصر الاموي خلا بعض المقاطعات وف فترات القى عليها ضوءا اكثر 
من سواها + وبظهر ان تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصيان للتخلص 


. 5252/6 الطبري‎ )٠١0 
.316١ 641١41 » 1١؟ال/4 الطبري‎ 4 981١ فتوح البلدان ص‎ )٠١4( 


أه؟ 


من تلك الالتزامات كسا حدث اجرجان حين ارهقت كما سندو » بشرائب 
للا طاقة ها بها +2150 

بظهر أن ليست هنالك طريقة واضحة المعالم استند عليها الفاتحون 
لاستحصال الضرببة في هذه المناطق ؛ كما لم يكن هنالك مقياسا واحدا 
عوملت بموجبه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشي رالى أنالفاتحين 
اخدوا الخراج ج عن الارض والحزيةعلى الرؤّوس7١2‏ ؛ وهو ماحرتعليه 
العادة ف 0 » على حين نتبين من روايات اخرىان تلكالمناطق كانت 
تدفع ضريبة واحدة هي ضربة الرأس 22١١١‏ بدلا من ضرببتين ٠‏ 

ومع ان عصر الراشدين رأى حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة عفانها 
ادث مبالغ كبيرة من المال اضافة الى احتوائها ممجموعات غفيرة من اوائك 
الذين هحروا الحزيرة واندفعوا للاستيطان في تلك الأماكن ٠‏ 

وف عصر بني امية شهدت تلك الاماكن وضعا يكاد يكون صعبا ان لم 
يكن مححفا » من حبث تعسف الولاة وعمالهم دونما رقس أو حسيب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة وال معاونة على مرق بضاعف الخراج على اهلها مائة 
الف درهم »6 وبححة واهة هي غابة فِ الغرابة ٠ ©1١١9‏ وتعد اذرسيحان 
مثالا ذرددا للتعسف المرهق الذي حاق بالسكان هناك , فالبلاذري بردي 
ان عشائر من المصرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ والشام نزعت لهذا الاقليم 
2 وغلب كل قوم على مأ امكنهم 7 واتباع بعضهم من العجم الارضين 5 
والحئت اليهم القرى للخفارة » قصار اهلها مزارعين لهم 30) » ., هدم هي 


٠. الطيري 1/54/!؟‎ )1١9( 

٠ ”.53 فتوح البلدان ص‎ )١١١( 

. نفسن اللمصدر ص ؟؟”7‎ )١1١1١( 

)١١5(‏ يروي المقد سي ( البدء والتاريخ 1/1 ) أنه اخبر اهل مروان 
نكفوا عنه نقيق الضفادع فاخبروه بان ذلك غير ممكن فضاعف عليهم الخراج. 

)١١19(‏ قتوح البلدان ص 755 داه 


5 


الصورة التى برسمها البلاذرى لما حدث هناك وهى : وان حاولت أآن تخف 
بعض ملامحهاأ القامسسة » فان امعان النظر فيها يقود الى حقشيقة لا بسسل 
ده او حجم 1 93 العيتان ار عبيدأ ا الحدد عخاذا 
بعيدا الاح يا ان ه فان فلوتن عن فكرة الفاتحين شاك با 
يتعلق بمهمتهم في هذه المناطق » « فقد كان واحد منهم بجعل نصب 
عينيه مصلحته الشخصية قبل كل شيء » اما الاسلام والعمل على نشره فقد 
د ” 

ودرزت ظاهرة حديدة كتلك 0 في بعض مناطق السواد 
حساب الاخربن كل ٠‏ كنا اصرمكت <::إشلن موطنا اقراء ‏ 0 الحاجة 4 
نجد أن يسا من رجال بكر بن وال تأت عليهم ان ينافسهم فيها رجال من 
دوننا ع« افنللك ء اذا كان الامر كذلك قمأ عا اولئك الذين لا حول له ولا 
قوة من سكانها الاصلبين ؟ 


لقد لعب يال الماب ددرا تبيا في خامة بلي و مم 
و فاق اهلها 37 مختلفة من الالتزامات الامفة تتبحة : للسلطة المطلقة 


(115) نفسن المصدر ص 956 . 
)١16(‏ السيادة العربية ص 56 ٠‏ 
113 انمو البلدان صن يه" .. 
111 تفسن الصدن :من 141+ 


التي تمتع بها هؤلاء لقاء تلك الخدمات التي قدمت لدمششق 23197 ؛ حتى كان 
مع يزيد بن المهلب بعد غزو جرجان خمس وعشرون مليون درهصم حسب 
ما يروي المدائني 22177 : مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصيهان تارة 
اخرى للتخلص من تلك الاعباء الثقيلة التي فرضت عليهم وتحملوها 
مكرهين )1١(‏ ويصف المقدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقواه ان 
يزيد بن المهلب فعل بهم الاعاجيب حتى لم ببق من اهلها الا من هرب او 
توارى وقتلوا آجمعهم » ٠1117‏ 

وقوسهة عبر بن عبد التزي عملت امون ورغاءةالخناورة الاوطياع 
المزرية فى مناطق المشرق ؛ واولا + لبقيت طى الكتمان لا سبيل للكشيف 
عنها » فينالك. فقوي اهل سد فتك عن عدر نقية وظلمه لهم » واحتلاله 
لبلادهم 2 ى ولم تنج من النهب حتى مرافقهم العامة واماكن عبادتهب1""7) 
ومن خراسان يرتفع صوت في حاظرة:النخلاقة » قائلا لعمر بن عبد العزيز 
« عشرون الما من الموالي يغرونء بلا عطاء اولا رزق » ومثلهم قد اسللمموا 
من اهل الدمة بأخذون بالخراج 65154 خلا عحيا ان يفزع الخليفة لا 
سمع » وهكذا كانت اوامرة المثنددة. الى عسالة باسقاط الجزية عم ناسلمء 
وهو يعلم ان تدابيره هذه قد تؤثر على موارد ببت امال » فلم تكن غاته 
ومنتهى امله سوى تحقيق العدل ومنع الظلم دون سواهما ٠‏ 


(4) يذكر الطبري (001//5) ان عمر بن عبدالعزيز كان يبغض يزيد 
ابن المهلب وأهل بيته ويقول هؤلاء حبابرة ولا احب مثلهم . 

(11) فتوح البلدان ص 7879 . 

(.؟1) نفس الصدر ص 781 . 

1810 الندوالعاريت ع . 

(186) فعوس البلدان 411 »> الطبريق +1/مة .. 

(9؟1١)‏ فتوح البالدان ص 4١١‏ . 

(5؟1) الطبري ١6/8‏ 


« ان عمر كان مغرورا » غررتموه اتتم واصحابكم » قد رآيت كتبكم اليه 
في ايكسار الخراج وااضريبة » فاذا اتاكم كتاب هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعيدوا الئاس الى طبقتهم الاولى اخصبوا ام أجديوا : احبوا 
ام كرهوا > (2370 ا 

0 تعد لت راسان دكي متطارات 0 الاو بنشدون الثلى 
م ود 07 وتوت ديم 
عبدالله عامل عبد الملك بن مروان حين ترك الغزو فأضر ذلك بالاجناد 
هناك 42١١١‏ ء بل حاوزوا ذلك !١‏ عدم تتفيذهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
النى قضت باقفا لهم م ن أقاليمما وراء الور وعودة نهم الىخراسان » فاحتحوا 
بان مرو ضاقت عن أن تسعهه 21517 3-6لم يكن لي 
بابا واسعا للفنى بعد ان جفت متابخ “الثروة في خزاسان » فلا غرابة اننقلوا 
معهم حتى دراريهم للا ستيطان في تلك الاقاليم ٠‏ 
عبدالله الحكمى غزا سنة ٠١:‏ ه بلنحر « وهزم الترك وغرقهم وعامة 
ذراريهم في الماء » وسبوا ما شاءوا » وفتح الحصون التى اتلى بلنجر وحلا 
عامة اهلها )» 2410 ٠‏ ويلغت غنا ثم الجر شي في خلافة هشام ابن عبدالملك 
مبالغ لا تحصى » حتى حصل كل مقاتل منهم على الف وثمان مائة سوى 


(ه؟١)‏ العقد الفريد 551١/56‏ 5 . 

. ١.5 أس أعثم فتواح ج ؟ ورقة‎ )١55( 
. اليعقوبي */7؟ » الطبري 5415ه‎ )129( 
٠. ١ه/ا/ الطبري‎ )١؟4(‎ 


50 


الاثاث والدوات 0015950 » > ولم يكن امام السكان سوى الاستمرار بالمقاومة 
حتى ,بيذكر البلاذري ان اهل سحستان وطبرستان خاصة ء كانوا ردون 
الصلح مرة وبمتئعون من أدائه اخرى حتى ها به الامويين الك " 


وف زمن اشرس بن عبدالله السلمي ( 6-١١١اه)‏ والىالامويين 
الحشد الاكر من الناس » وذلك حين دعا اهل سمرقند وما وراء النهر الى 
الاسلام على ان توضع عنهم الجزية » فلما اسلموا طاليهم بها 250 , 
واستخف بالدهاقين وزاد وظاتف خراسان فيل ه وقك ها هذا كله أثورة 
المارث بن مراع الذي استطاع أن الحشاك 'عحصثك لوانه سكين الما من الحند 
والحوز حجان والغارياب والطالقان ودرق الرود ممأ اضطر عاصم بنعبد الله 
) كاز اباا ه) امير خر اسان" الئْ::طلتب المساعدة العاجلة من دمشق 


(9؟١)‏ ابن اعثم : فتوح بورق ة حك 

:: فتوح البلدان صن‎ )١.( 

. الطبرىي 155/8 ؛ ابن الاثير هالمه‎ )١81( 

لا سسيل للدفاع عن الاسباب التي أدت نه ألى أعادة الحز نئة شاممي من 
الدوافع التي حملتهم الى دخول الاسلام لا شكل حجة يستند عليها في هذا 
حدث انه جند العدد الغفير منهم بحجة اسقاط الجزية عنهم © فلما اصبحوا 
مقاتلين اعتبرهم غير مسلمين »؛ لمنع العطاء عنهم » ومطالبتهم بالجزية اذا 
ما تركوا جيشه . 

(175) فتوح البلدان ص 217 . 

)١79(‏ فتوح البلد!إن ص 2 الطيرى ١1/4‏ . حكى عن االحسن 
ابن الذي السمرطة نالك اعرس في مسوقته آله قال 7 اتيتاعم .وغليتافم على 
بلاد هم 4 واستعبدناهم 5 الطبري 0/1 5 


؟ 


لصد زحف الحارث ٠2749‏ 


ولا نبااغ في محاواة نصمسر بن سيار الاصلاحية في اواخر الدولة 
الاموية » فان الرجل لم قم بعمل يذكر سوى العاء الجزيه عمن اسلم »وهو 
قاعدة اسلامية سارت مع الفائحين » وحلت في جميع البلاد التي وطاأتها 
اقدامهم م واذا كانت قد اندرست ومحيت في عهد الأمويين ؛ فان عمسر 
ابن عبد العزرر قد اعاد العمل بها . وهو أسيق من نصس بن سيار في 
الت وكيد عليها والعمل بموحيها ٠‏ 


لقد قاأست مناطاق المشرق كغيرها من تلك البقاع التي خضعت لبني 
افية 6 من شت المضابقات الاقتصادية التي ارهقت سكانها » حلى لم بعك 
هنالك من سيل العودة او طريق التفاهم يعد أل راكب الحاكمون 
رؤوسهم + فكانت الثورة هي الملجا_اللاختربازوال ذلك الطغيان » والى 
هذا يشير فان فلوتن « ان زوال جكم يني امية) قد اصبح محتوما منذ 
اللحظة التى برهنت فيها الحوادث على-ان-النظام الذي كان يتشبث به 


م . 5 1 8 5 
0 راي هروهدا احد شوخ بني أميه 


الامويون لم بعد ثمه ما سرر يقاعق) 
ومحصلها شرم اسياب ثذال دولتهم شوله 22 انا شغلا بلدائتا عن تفقد 
ما كان تققده للزمئنا 4 فتالمئأ وصعنا فنشسوا من انصافنا وتوموا الراحة 
اموالنا » 2050 


الس سس لم سس ل اع 


94 الظبركي 41 
() السيادة العرفية من 49 بت 46 : 


(175) مروج الذهب 7ر1 ؟؟ ٠‏ 


باه ؟ م/١ا‏ 


المصادر 


ابن الاثير : تاريخ الكامل ‏ 'لقاهره .59 ها 
ابن خرداذية : المسالك والممالك ‏ ايدن 5كىىما م 
أن سعد : الطبقات الكمري - ليدن 19179 
ابن الطقطقى : الغمزي في الاداب السلطانية ل بيروت .135 م 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ مصر ١5514 1١5554‏ 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ‏ القاهرة ١92.‏ 4 9546[ . 
ابن عذارى : البيان المغرب ب لبدن ١/6557‏ 
ابن قتيبة : عيون الالخبار اس -القاهنة |١١58‏ 
ابن ااقوطية : تاريخ افتَبَاحَ: الاتدلتن ب .بيروت؛ لاوا 
البلاذري : فتوح البلدان - القاهرة 19505 
الحاحظ : البيان والتبيين ‏ القاهرة ١315/8‏ 
الجمشياري : الوزراء والكتاب ‏ القاهرة ١518‏ 
الدينوري : الاخبار الطوال ب القاهرة .179 ه 
الزبيري : نسب قربثسى - القاهرة 7م6و١‏ 
الطبري ؛ تاريخ الإمم والملوك ‏ القاهرة ه195 »© الحسيسية 
قدامة بن جعفر : الخراج وصنعة الكتابة ‏ ليدن 1ملما 
الكندي : الولاة وكتاب القضاة ‏ بيروت 1١9.8‏ 

ولاة مصر ‏ ب بيروت ١161‏ 
الممرد : الكامل في اللغة ‏ القاهرة 17م 


م6 > 


السعودي ؛ مروج الذهب - القاهرة 1164 

المقدسي : البدء والتاريخ ب باريس 1815 

المقريرى : المؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ بولاق 

موّلف مجهول : اخبار مجموعة في فتح الانداسن ب مدريد /اكم ام 
الهمداني : مختصر كتاب البلدان ب ليدن 7.5اه 

اليعقوبي : التاريخ ‏ ب ليدن 1887م » النجف ١595‏ ها 

فان فلوتن : السيادة العربية ب القاهرة 11175 . 


كما كو كد 


الح 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


المؤرخ | 


عله نصدرهًا 
الأمسانة العامة لاحاد المؤزخين المت 


بعكعناد . العشراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


تين 


الأمير.: المهسام 
لا تماد المو رين العررت 


الهرر المالت 
يحجلة صدرها 
الاممانة العامة لاتحاد المؤرخين الْعَيَ 


بغككاد ‏ العراق 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


فل المعرد 


0 البناءة في تشر 

ومما يزيدفا ثرفا ما احدثه التحبوان الاول والثاز. للمجلة من أثر 
محمود وقبول حسمن من دن الاحيين وَالوْرخين العرب واللاجاف 5 

ان الاماءة العامة لاتحاةالمورعنين _العرب اذ تواصل عملها العلمي 
ترجو من الاخوة اللاحثين والمؤرخين مواصلة دحو لهم وكتاباتهم 
بام قْ تيبر مجلتهم 2 ف مدان البحث التار يخي 4 0 


وألله ولي التوفيق ٠‏ 


رئيس التحرير 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


4 70 35 
مر تطبض سهد 


الموضوع 
كلمة العدد 
المولى اسماعيل وتحرير ثغور 
الملقرب 
الاقتصاد في الاسلام 
املك الافضل العباسيالفسائى 
موّرخا 
دور البربر في سقوط الدولة 
الاموية في الاندئس 
المعر لدين الله وجيل جديد 
من كتابه 
بواكير التنوير في الفكر الديني 
الممسري 
الحقيقة التاريخية عندالبيروني 
٠.48 151/9 (‏ ) بين المعهوم 
وتطرية 


نيذة عن تاريخ مدئة لندة 


يوحنا بن هيلان مملم الفارابي 


في. اأنطة 


دراسات ف العصر السلجو قي 
( الآمير جاولي سقاوة ) 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
0 9 2 
لرسسسيا 
امؤلف السفحصة 
الدكتور حسين امين 9 


الدكيتور حلال بحيى 


الاستاذ خيرالله طلفاح بفداد افق 00-5 
شاكر محمود عبد المنعم دفناآد 1#" هيه 
الدكتور إية ايليل الراشد غداد ل[ 
ألدكتور لقبال موسي الجزائر ؟5 -5!! 
الدكتور محمود امسماعيل القاهرة 1117| 
الاستاذ محمود الصديق 

أبو حأمد - ' 1 --5”؟ 
الابالدكتور يوسف حبي الموصل ا ل لى؟ 
الدكتور رشيد الجميلي بغداد 1" 


23 
228 23 


239 - 9 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
ناتك نكت لفلنك 
م2 , عتصسة 13١:‏ .ع2 قوط #مرععده© عنصسداة]1 ع1 


قاعة عدأ عط سد سوكة 1ه 


023 ططلناه1"3 .101 وغخطعك غ1 0م ععطدوه1 


أ قدلة2 دز وطقعم عط آه 


| ه0 آم 1 : 
2 هعم عيَلْ 
وتجتريير ثور ال مغفشربتٌ 


أسناذ وريس قم النارع ٠‏ جامعة أسيوط 

تألق نجم سلطان من أكبر سلاطين المغرب منذ عام 1١07‏ » وهي 
السنة التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل 
قد ولد قُْ عام 5 »؛ وارتقى العرش بعد أخبه المولى الرشيد ء 

وكان تاريخ المعرب قد تميز » منذ قرون » باستمرار الجهاد ضدد 
القوى. المسيحية | سواء في شبه جزيرة أسيريا » أو في تغور المغرب الإأقصى 
نفسه حين جاءت القوات الاسبانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور » 
ومحاصرة العرب ف القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المغرب » 
وإمتاز شحاعته وقوة عزيمته ؛ الأمر الدي ساع ده » في وقت ضعف 
على فاس وتاقيلالت وتارودانت وما كثن ٠ه‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس » الا أن حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
نتثبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الأقصى » الأمر الذي 
توفر من بعد لأخيه المولى إسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة ين سكان الأقاليم المختلفة من 
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المغرب © ورجع ذلك لأسباب حجغرافية أو اقتصادية ٠‏ فكان سكان جيبال 
الأطلس يتميزون باستقلالهم وبدائيتهم » ويصعب مقارتتهم بنجار مدينة 
فاس » الذين كانوا يعيشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تنهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهى وشهوانيتهم ٠‏ وكازهتاك 
رجال ااحرب الذين كانوا يتمئون وقوعها في كل احظة » في الوقت الذي 
كان فيه تحار فاس يأملون في سيادة السلم ؛ وشكل يسمح أتحارتهم 
بالنو » وف ظل الأمن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين كانوا يزرعون الشعير والقمح » ويربوالبهائم 
والحمال » وتتتشر قي اقليمهم الخيام المصنوعة من المصوف الأسود ؛: 
وينتجون الزيد والشمع » والصوف والحمص »؛ والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلاحدون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم ؛ في منطقة فاس » 
وفلاحون آخرون ف حبال الريف » يمتازون بقسوتهم وخشوتتهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ أما في سهول الغرب فقد كان هناك نوع ثالث من المزارعين » 
تمتد أراضيهم الى ساحل المحيط. الأطلسي » والى سلا ؛ وكان في وسعهم 
أن يصلوا الى البحر المتوسط عن طربق تطوان ؛ وبقرب القواعدالعسكرية 
الاسبانية ٠‏ أما منطقة مراكشس » عاصمة الحجنوب ؛ ومنافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في نفس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها مملوء! بالنخيل » الذي كان 
بشارك ف صنع لوحة رائعة مع أشعة الشمس المتلالئة على قسم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت ف هذا الاقليم زراعة أشجار الزتتون ٠‏ أما 
منطقة تافبلالت » فانها كانت واحة في وسط الصحراء » وأحاطت الرمال 
فيها من كل جانب بأشحار النخيل » وامتاز أهلها نتصميمهم على العمل 
وبشقتهم بأنفسهم ٠‏ وكان في وسع من يسيطر على مراكش أن يفرض 
نفوذه عبر ممرات الأطلس الأعلى في الجنوب على وادي السوس »© وهو 
ذلك الأقليم الخصب 1 والذي زاد من ثرونه دخوله ف معاملات تحارية 
مع الدول الأجنسية ؛ عن طريق ميناء أغادير » الذي شهد إستيراد الأسلحة 


مم 


والدذخائر » وتصدير خام النحاس وتير الذهب ٠‏ وفي أقصى الجتوب » 
كان هناك وادي درعا ) الذي امتاز أهله بالقسوة والخشونة ٠‏ وبمكننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق ؛ اأتى كانت تثور أحمانا 3 3 
أحما نا أخرى »2 والأقاليم السودانة » القن كان ثم غزوها من وقت لآخر 

تي امتازت بكونها مصدرا للجنود السود : الذين كان يسهل 0 
ار تمرينهم وتدريبهم على الحرب ؛ والذين كانوا يشتهرون بالولاء, 
وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة الواصلات الوجدة سن هذه الأقاليم 
المتجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في أن الفوضى والاضطرانات 
كافت وير أميوا الأثر على سير هذه القواقل » ولكنها كانت تسير ع 
بشكل أو بآخر ؛ رغم العقبات والعوائق ؛ اذ أنها كانت تستند الى 
كرات اقتصادية 0 0 4 ا سن الأهالي لتجادرين 
الأوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الموجود بين أقاليم المغرب الأقصى المختافة . 
مع سيادة نظام الحكم الأسروي » الاقطاعي ؛ سببا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شبه مستمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده ؛ المولى 
على الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشاً 
هؤلاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وفي جو من التشاجر امم 
والتنافس » وفي جو من المؤمرات وعمليات الاغشال 2 وف مناخ من 
العقوبات البدنية القاسية التي كان مين يوقعها بزوجاته وابنائه , وها 
كل ذلك فِ ترسة « الامرأء » وف روح العيوة وحتى الوحشسية 2 
تميزوا بها +٠‏ وظهر ذلك بوضوح ببنهم حين تولوا حكم عواصم المغرب 
ومحاولة بعضهم الانفر اد بحكم أقليمهم » ومحاولة البعض الآخر 06 


على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك ء وي شكل 
حرب أهلية » ان جاز هدا التعبير » أو حرب أسروية ؛: وخاصة اذا ما خلى 
مركز السلطنة ٠‏ وكان أشدهم قسوة وقوة وغلظلة ووحثية هو الذي 
نتمكن من الاتنصار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان بدأ حكمه 
عملية غزو لاقاليمه المختلفة » وبحد السيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد » تميز أخاه المولى اسماعيل » بالشسددة 
والقوة وااغلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
أخه الأصغر » خاصة وأن فترة حكمه كانت مليئه بالثورات والحملات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحكم على المتمردين ٠‏ وكان المولى 
إسماعيل هو الذي تمكن مناخماد الثووه التي كانت قد نشبت في تازاء 
وبشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد » وبحصل على منصب أميسر 
مكناس » مكافأة له على تدعيم سلطته » حتى وان كان ذلك تنيجه للقتل 
وللوحثسة ؛ بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومند ذلك الوقت أصبحت مكناس 
هي مديئنة المولى اسماعيل المفضلة » وسيقوم فيها بتشييد القصور 
والاسوار واصطلات الخيل » ويحاول تجميلها » ويتخذها عاصمة له 
عند وصوله للسلطنة ٠‏ 

ا عاد رن 

وكان المولى الرشيد يقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حينوقعت 
له حادنة 5 ثاني أيام عيك الأضحى لسنة عمءا ها 4 مأرس 17ام) + 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة » وهو على ظهر فرسه » ليتجو[فيه» 
ولكن الفرس جمحت به دون أن بأخحد حذره » فصدمت رأسه بأحد 
الفروع » وقيل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدمائه ٠‏ وكان في ذلك منيثه ٠‏ 


١ 


فريدة أمام المولى أمسماعيل » ولكن بعض اخوته » الذين كان عددهم 
يزيد على الثمانين » كانوا ينون أنفسهم كذلك بالتربم على عرش 
السلطنة ٠‏ وحاول المولى الحران » وهو الاح لذ كم للمولى ١أرشيد‏ » 
أن يسبق المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » خاصة وانها كانت 
العاصمة التى كان المولى الرشيد قد خب فيها كنوزه وثرواته ٠‏ ولكن 
أنناء الحادث كانت قد وصلت الب المولى اسماعيل في وقت مبكر » فتمكن 
من الاستيلاء على فاس » وعلى مابها من كنوز السلطان السابق ٠‏ 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعيل » ودعوا له في خطبة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الأنباء بأن المولى أحمد بن محرز قد 
أعلن نفسه سلطانا في مراكش وانه قد أخذ في الاستعداد للزحف بقواته 
الى الشمال » لمحارية المولى اسماعيل ٠‏ وأصبح على هذا المولى أن بدا 
عملية اعادة غزو اقاليم السلطئةء» الاقليم تلو الآخر ؛ حتى ,تمكن من 
الأحتفاظ: والسلكلئة » 

ولقسد زحف المولى اسماعيل بسرعة صوب الجنوب » والتقى 
الجيشان ؛ في موقعه بين ما يزيد على خمسين الف رجل » في أحد السهول 
القاحلة » وف مبدان امتاذ بسحابة كثيفة من الغبار * وامتاز حجيش المولى 
أسماعيل بانه قد اشتمل على اربع قطم للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى المسيحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من البارود » واسرع 
عدد كير من جنودهم بالمرب وبالعودة للتحصن وراء أسوار عاصمتهم 
الحمراء ؛ وفر أميرهم من ميدان المعركة #"وتروى الساضتري ان المولى 
اسماعيل انتصر على أهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوه بوم 
الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف : فعفا عن أهلها » وأجفل 
ابن محرز وشيعته ألى حيث نجوا » 230 , 
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وتمكن المولى امساعمل 4 بالشدة والفقسوة من اخضاع اقليم 
ووصلت الى المولى اسماعيل في ذلك الوقت أنباء تعلن نشوب الشورة 
الذى فر بعد الهزيمة قرب مراكش : قد عاد واستولى على ازا » وأخد 
استعد للزحف على فاس ٠‏ ووصلت أنباء أخرى عن نشوب الثورة في 
الريف كذلك ضد المولى اسماعيل ٠‏ 

ولا ينكننا أن تتناسى أهمية ثورة الويف » خاصة وأن الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الي وطنه الأصلى 'نطوان هق كان الخضر غبلان 
ود وصدافة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كشير من المويدين في شمال 
شادة مصطفى باشا ريس ؛ أمير البحر الجزاثري ٠‏ ولا شك في أن اتحاه 
رجال البحر في شمال المغعرب وفي الجزائر كان نتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب في داخل البلاد » وبمسدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربي » وفي صااح القوة البحرية التي كانت 

وكان على المولى اسماعيل أن يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
'فعلاد الاعداء في كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف يفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعداثنه » حتى نتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاجآة أن يبسير المولى اسماعيل من مراكش صوب ااشمال 
مباشرة » ويترك حناحه الأبمن معسرضا لثورة فاس » والتمرد الموجود في 
ازا ٠‏ وكانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في الشمالء 
وتازا » وفى الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 
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فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
أخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » يشتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو المصالح التي يمكنها أن تحصل 
عليها من هذا الحجان أو ذلك ٠‏ 

وأسرع المولى اسماعيل بمهاجية قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن نترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر + وتمكن جيش المواى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتشئيتها » وقتل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
بدلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه كلوزه » وتنيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمولى اسماعيل بالسيطرة على الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مواصلاته مع الدول الأورسمة » وأصبح فيوسعه 
أن مدد المراكز والقواعد العسكرية الأوربية في شمال بسلاده » وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك ؛» خاصة وأنها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب اأعلماء في فاس لهذا السلطان المنتصر ؛ والذي أعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجبروته على أعدائه في الحرب ٠‏ ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومروءعته » اذ أنه قد اكتفى بأخذ رأس الخضر 
غيلان بدلا من أن يطلب رؤوس كل امسراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس 
وطلبتها مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » » داعين له بالنصر »ومعلنين 
له الولاء » وطالبين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد أحضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضر غيلان لكي يطاف بها في فاس » ارهايا الاهالى ؛ 
ولكنه عاد وقبل توسط العلماء في أن يعاد الرأس الى القصر الصغير » 
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ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجماد من أجل الاسلام 
والمسلدين . ولا شك ف أن معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
وتظهره سظهر القوى الذي بمنح ٠‏ ولا شك كذلك في أن اعتماد المولى 
اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة في ذلك 
الوقت كانت نشّسه ما حدث قٍِ أوريا ف عصر الحادي عشر »© وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية لم يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكن المولىاسماعيل 
0 فأاس 4 والحصول على ولاء مداضهم 4 وأردف ذانك رم الاسلدبة 

واذا كان المواى اسسماعل قد تمكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته » فقد كان عليه أن يسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن يعمل على تحرير ثغور المغرب من الحكيم الأجنبي» 
خاصة وأن القوات المريطانية كانت تحتل طنحة » كما أن القوات الاسبانة 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة ٠‏ وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكر من هذه النعور المغرسة 
من أيدي قواالاحتلال الأجنبى 8 ويشكل شرن هذه العملية بأسمة ل 


التاريخ ٠‏ 
ع4 وا عي 
كان وحود الحنود المسيحيين في أرض الاسلام وصمة عار للمعاربة » 


وكذلك للمولى اسماعيل + وكانت طنحة من أعز مدن وثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها منذ سنة ١6097‏ حتى 
سنة 151 » ثم مجىء الانجليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها عتبسر 
طبنة حك فى هذه المذية المترسة داقر الاساومن - 
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حقيقة أن وجود الانحليز في طنجة لم يكن يعني استمرار الحرب 
بيئهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان يتم 
ين الطرفين في الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحرية ) 
وكانت الاسلحة والبارود تصل الى ايدي المغاربة ومن التجار الانجليز 
أنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة ااحرب بين الطرفين» 
أو الدولتين » بشكل مستمر » حتى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانحليز » منذ سنة ١١094‏ » أن يصلوا الى اتقاق مع المغار ئة» 
فوصل وادت حاكم طنحة الى فاس »؛ ومعه بعض أعيان سلا + الذدين كانت 
السفن البريطائية قد أسرتهم في عرض البحر » واصطحبه أمير البحر 
عبد القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكير» 
لكي بصطحبه الى السلطان في فاس ء وقابل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلطان رفض عقد الصلح ٠‏ وقبل المولى 
اسماعيل الأسرى المغارية الثلاثين » وزود حاكم طنحة بهدية اشتملت على 
ثلاثمائة رآس من البقر » ومثلها من الغنم ٠‏ ولا شك أن المولى اسماعيل قد 
أظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدية عينية للاسرى » اذ أنه ام يكن من طباعه 
دفع أبة فدية عن أي مغربي بقع في أبدي الأعداء » ويعتبر أنه قد قشل في 
الدفاع عن نمسه وعن بلاده » ولا ستحق أي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك » بدأت المباحثات من جديد ببنانحلترا والمغرب» 
بشأن أعمال القرصنة والاعتداء على السفن في أعااى البحار + وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملانه 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى أحمد بن محرز » وما 
أن انتهت هذه العمليات حتى بدأت العمليات الحربية من جديد بين المغارية 
والانحليز فى طتحة » مند يناير سنة +1510 ء وقاد القوات المغربية المحيطة 
بطنحة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غيلان» 
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بعد أنْ اتنشر صممنةه وتدعم نفوذه في كل منطقة الغرب ٠‏ وأخذت القوات 
ا مغر ببة و مهاحومة الحصون المحطة بمدينة طنحة 4 فيلك مئن تخر اب 
, عضها « واستخدم المغار به ض هذه ا لعملياث الألعام و بعص العازات 
الخانقة ه و بعضص الندرانث والقذائف المحرقه « وردما كانت 3 الأسلحة 
وااتمرن علها : قد وصل اليهم عن طرق الحزائر » اذ أنها المنطقة الوح.دة 
من المغرب النى ظهر استخدامها فيها ؛ وكانت شائعة الاستخدام عند 
العثمانين ع وحتى في الحزائر ٠‏ وردما اشتمل حبش ا مغرب المحاصر لطنحةه 
في ذلك الوقت على بعض المتطوعين من الحزائر » خاصية وأن عمليات 
الحهاد فُْ ذلك الحزء الشمالى من المغرب كانت ذانها مر تسطة سعضه أ 4 
وف كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلوبين » واام ار 
حول العثما نين ه ونححت قوات القائد عمر حدو قي شمهر أتردل سشس كه 
1 في الاستيلاء على قلعتين آخرتين فرسبتين من طنجة » وبشكل زاد 
من تهد: +المغاربة للقاعدة الحربية البريطانية في شمال البلاد ٠‏ وقام القائد 
بهجسة ثانية في شهر أبريل ؛ ثم جاءته الأوامر من السلطان بضرورة زيادة 
وحدات من الحنود السود 4 العبيد البخارى 4 و حر سه الشخصي 4 لكي 
ساونوه في عملية الهجوم على طنجة ٠‏ 

وتمكن القائد غهر حدو من محاصرة احدى القلاع الحدددة 2 ومن 
تحطيم أسوار قلعة أخرى بالألغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الأمامية م بدلا من وعم هذه المواقع بقوات جد دده 4 فأدى 
الأمر ل تمكين المغاربة من الزحف وزدادة الضعغعط على القوات الاتجامز به 
ال محاصرة 3 طنحة « وكان الاتحليز قل اضطروا عنلك انسحابهم من يعدن 
هذه القلاع الى اتلاف المدافم الموجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا تقع سليمة في أبدي المغاربة ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
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الروح المعنوية عند المغارية » خاصة وان المولى اسماعيل يدور في طول 
البلاد وعرضها أخبار اتتصار قائده عمر حدو على الانجليز في طنجه : 
وأمر باقامة الصلوات في المساجد شكرا لله على ذلك ٠‏ 

واذا كان نصر المغاربة حتى ذلك الوقت غير كامل فقد كان مما يزيد 
من قوته أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد التوات البمريطانية » دون 
أنه معاونه من الدول الأجنسية م( الأمر الذي زاد دن هيبة المولى أسماعبل 
داخل البلاد 4 وثي نر الملوك الغر سين كذلك ٠‏ وظهر تمرك المغار بة على 
استخدام الخنادق 4 وثمر نهم على استخدام الأاغام 6 وشكل لم دكن فى 
قد أقامتها حول طنجة بجذوع الاشجار بسحرد استخدام المغاربة للقذائف 
الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمائيين لها في كل مكان . 

ولا شك في أن اتتصار المغارية على الانجليز في هذه المرحلة الأولى 
من الحرب كان صدمة قويه للاتحليز 4 وعمل على خفض روحهم المعتو نهم 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ وبمكئنا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغارية في محاصرتهم لطنجه بهذا الشسكل قد حرم الانجليز من كل 
للحصول على المواشي ومواد التموين ٠‏ وكان من الصعب على انجلترا 
لطنحة ؛ حتى تساعد علىفك حصار هذه المدينة ؛ أما أمكانية قيامالاسطول 
البريطافي بالضغط على المواني المغربية الأخرى » وضربها بالمدفعية » فليم 
يكن من المتوقم لها أن تتوثر على المغاربة أي تأثير ٠‏ وظل الانجليز داخل 
التي قام المغاربة بتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء المغاربة في كل يوم 
على قطعان البهالم 4 وشكل بوحى لهم شقص مواد التموين اللازمة أهم * 


١/‏ مم» 


وكان نقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة أمر توثر على معنويه الجنود 
الانجليز » الذين أصبحوا يشعرون بأنهم حامية محاصرة » أو موجودة في 
المنفى » وتعمل من أجل دواة ترفض أو تعجز عن امدادهم وفك حصارهم * 

وحاولت انحلترا أن ترسل عددا من الضباط الممنتازين ال ىطنحة للعمل 
على رفع الروح المعتو بة بن 6 دون حجدوى ٠‏ ثم قامت انجلترا 
بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنجة : وسارت سمدن الاسطول 
البريطاني الحراسة السةن ن التي تقلها » 0 خوف انحلترا من مهاجسة 
الاسطول المغري أو الاسطول الحزائري لهذه القوة قل وصواها الى 
طنجة » هذا علاوة على خوف انجلترا من امكانية مهاجمةالاسطول الفرنسي 
لها » وكانت في حرب معلنة ضد اوى الرابع عشر ٠‏ ولا شكفي أن ارسال 
انجلثرا لهذا المدد قد ارتبط بعملية نحاح المغارية في غزو قصبة المهدية فى 
المعمورة » واتتزاعها من أبدي الاسيانيين ٠‏ وقبلت اسبانيا أنْ تقف الى 
جان اتحلترا لمحارية المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل » وبصفته 
عدوا مشتركا لهم ٠‏ وعقدت معاهدة وندسور التي تعهدت فيها اسيانيا 
لانحلترا ننزويدها بعدد من الفرسان وعدد من الخيول اللازمة لطنحة » 
ولكن اسبانيا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب » وكان عليها أن تنجد 
قواتها المحاصرة هنا وهناك » قبل قيامها بنحدة الانجليز المحاصريان 
في طنجة ٠‏ 

وف شهر سبتمبر سئة ٠هذا‏ اتئهت الهدنة المعقودة سن المغاربية 
والانحليز ؛ واعتمد الانجليز على الامدادات الجديدة التي وصلتهم 
وخاصة من ألفرسان ؛ وقاموا بهجوم على خطوط المغاربة » واستخدموا 
القنايل » ولكن المغاربة أوقعوا سعظم رجال القوة المهاجمة »؛ عن طسريق 
الكمائن ؛ التى اقاءوها لهم في كل مكان » وقتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية ٠‏ وحاول الاتحليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان 
ذلك لم ,شبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استتخدام المدفعية» 
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والتي كانوا قد ثبتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها في الجبال ٠‏ وهمكذا 
عجز الفريقان » الانجليز والمغاربة ؛ عن تحقيق أي نجاح واضح في هذه 
العمليات ٠‏ 

وكتب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل وألى القائدعمر حدوء 
شبئهم أن ملك انجلترا برغب ف عقد الصلح معهم ٠‏ ووصل القائد عمير 
حدو »؛ على رأس كتيبسة من الحنود السود » لاصط<اب « السفير » 
الانجليزي الى السلطان ؛ وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ ومتحه 
المولى اسماعيل سلاما لمدة أربع سنوات » ووقف كل عمليات حربية بين 
الحانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلحم النهائي و كسانم 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة » أذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الأسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفض تطبيق هذا الصلمح على عمليات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين ٠‏ وبهذه الطريقة كان هذا الصلمح مجرد 
هدنة مؤقته ؛ محددة بزمن معين : وفي نطاق معين حول مدينة طنحة 
وحدهما ٠‏ 1 

وحتى في منطقة طنحة لم يكن السلم سائدا بين الطرقين طوال 
الوقت ؛ رغم رفع الحصار عن المدينة ٠‏ وعجزت سفارة أحمد حدو الى 
انجلترا » ومقابلته للملك وللملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوابت هول في م مارس سنة +18 هى عمارة 
عن تأكيد اتفاقية مكناس » دون أن تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة + ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء » والتعامل 
سن القوات الانحليزية في طنجة ؛ والقوات المغربية حولها شىء آخر ٠‏ 
واستمر ذلك لمدة سنتين آخرثين ٠‏ 

وكانت الأوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادث انجاترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حك شارل الثاني تمثل ظهور 


الصراع بين انجلترا وبين أنصار البابا في اابرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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المرلمان يخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المدهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثو ايكي ؛ فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
طللها الملك من أجل طنحة . وعلى أساس أنها قلعة كاثوليكية » سيطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسيان والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركا 
من مراكز تدعيم اانفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثاني فى نها مه ننه م١١‏ ؛ هدم تحخصينات ملنحة : وضصدم اأ.قاللاث 
الحرية الموجودة في الميناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الانحليز الموجودين فيها واعادتهم لانحلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتسوث للاشراف على هذه العملية : ومنحه رئية أمير البحر » رغم انه 
أعلن فى انحلترا انه ذاه « للتحقيق » فى احوال طنحة ٠‏ وفي 4؛ مسن 
اكتوبر سنة ١١#‏ أعلن الانجليز لسكان طنجة قرار الحكومةالانجليزية؛ 
ثم بدأت الأعبال ٠‏ واستدرت عملية هدم السقالة البحرية لمدة ثلائة 
أشهر ؛ كنا أن هدم الأسوار والتحصينات استمر طوال فصل الشتاء » رغم 
قيام أكثر من الفى جندي بريطاني بهذه العملية ٠‏ 

وف أثناء ذلك الوقت ‏ كان المغاربة الذين يحاصرون طنحة يقومون 
سحاولات متتالية للهجوم عليها بقيادة القاند علي بن عبدالله ؛ واظهار 
العملية على أنها عملية استيلاء على مدينة في أثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا 
الناصري أن المولى اسماعيل قد عقد للقائد أبى الحسن على بن عبدالله 
الريفي على جيش المجاهدين » ووجهه لحصار طنحة فضيقوا على من ما 
من النصارى وطاولوهم الى أن ركيوا سفنهم وهربوا في البحر وثركوها 
خاوية على عروشها ..٠‏ قاله في « النزهة » وقال في « اليستان » للا ضاق 
الأمر على التصارى الذين بطنجة : وطال عليهي الحصار ضربوها وهدموا 
أسوارها وأبراحها وركيوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قائد المجاهدين على بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم 


.و 


من أسوارها ومساحدها . ( 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنحة خطوة هامة فى سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الأجنبى ه وحاءث هذه العملية بعد عملية 
تحرير المعاربة عر المعمورة أو المهدية . 

7# و 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين من عدد منالقواعد 
العسكرية التي كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الأعمال التي قام بها 
هذا السلطان والتي مرزت حكمه بالنصر و بتحرير يه 5 

وكان استيلاء الاسبانيين على هذه القواعد 5 المغرب سواتو لسكا 


من اسباب تفار الفكوضى والقاق في المنطقة » وذ فر الفره السابقة لحكم 
المولى أسماعيل ٠‏ 5-0 العلاقات يبن المغار ك والاسيا فين هى علاقاث 


عداء تقليدي ؛ وظهر ذلك بوضوح في عملية طرد المغاربة من ن الاندلس » 
وف عملية الاستيلاء عن عور ادرف حت از ل دار العروت 
ف اد ل نجحت في ابعادهي عن تونس وطرابلس» 
مساعدة الدواة العثمانية : فان أقدام الاسيانيين قد ظلت ثائةه ومدعمة 
ف عدد من ثغور المعرب الأقصى ؛ وخاصة تنيجة للضعف الداخلي ؛ 
وللاتقسام في هذا الاقل م العربي من ناحية » وتنيجة لفون عينة امور 
المغربية من اسبانيا نفسها ؛ من ناحية أخرى ٠‏ وكانت اسياننا تحاول. 
الوم لقره الامطيات” على لون العريه حت بلخ بها الأمسر ؛ في 
ده 1خاالن الامقياةء ء على قصبة الم دبة » التى تشرف على منطقة 
المسورة » وتعتبر فق اهنا مسرت ل سور الل ١‏ 


00 ليقكهها انس لاحن 1 
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وكانت المهدية تبعد بمسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشمال من 
سلا » وكانت تمتاز عنها في صلاحية مينائها واتساعه » وسهولة تحصيتها 
بالمدفعية التى يمكنها أن ترد عنها غارات الأساطيل الأجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبه برجالمراقبة : وتكشف ساحل المحيط ؛ 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » قان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية بسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن » ويسمح احامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول بالنسية للقاعدة ٠‏ 


واتخسذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغسرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات المولى اسماعيل ف هذا الميدان كانت 
كبيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كبيرا من وقته + ومن مجهوده ومجهود قواته 
المسلحة + ورغم قلة ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون 
العرب كن اسيل هذة التلياتة 6 واكاننانها والطرق التى سارت بها > 
وعدم اتفاق هثولاء المؤرخين وبعضهم + فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها » مبتدئين يثغر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر المثاني » أن الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم 6 من رسع الثاني من عام عد ١‏ 
هحرية » ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية نذكر أن هذه 
الجدة الناسة تدجول جود الو لي امنافن: الل هده القية قود نيت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المغارية قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسيحية الموجودةهناك » مما اضطر رجالها الى التسليم» واستولى 
المسلمون على القصبة دون أن يضحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا تبعض الأسرى المسيحيين فبالمغرب الى الماركيز دي فيلار ؛ 


رذن 


والتي اشتملت على ذكر قوة قصية المهدية وقلعتها »وتوفر التموينوالذخائر 
فبها يكسيات كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المفاربة على المهدية نهاية 
شهر أبريل سنة 1١58١‏ + وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حتى 
قاموا بتحسين المناء ؛ واعادة ترميم الأسوار والحصون » وساعدتأشجار 
غابة المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل ٠‏ وأصبحت 
المهدية في عصر المولى اسماعيل من ببن أقوى وأهم القواعد العسكرية 
البحرية للسلطنة المغرمة ٠‏ 

وكنب أحد الفر نسين الى كولبين. الو هبر الفرقس 6ق تميق 
شهر مايو سنة 108١‏ 4 عن استيلاء المغاربة على المعمورة والمهدية منذ 
خمسة عشر يوما » وذكر أن قوة المعاربة المهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
بقيادة القائد عمر بن حدو » وأن المغارية قد نصبوا بعض المدافم عند 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي يمنعوا وصول أي امداد للاسبانيين: 
ثم أبلغوا ذلك للمولى اسماعيل الذي حضر بنفسه على رأس جيش آخر 
بلغ ٠ءءر؛١‏ 4 ٠٠*ءره١‏ رجل ٠‏ ووجد قائعد الاسبانيين ألا أمل له في 
المقاومة » فاضطر الى التسليم » وحصل على الامان لنفسه ولأسرته ٠وكان‏ 
في المهدية ما يزيد على مائة مدفع وكميات كبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروايات لا تشفي الغليل في معرفة تفاصيل هذه العملية 
خاصة وأنها قد تمت يسرعة ٠‏ ولا شك أن المولى اسماعيل قد عرف بطريقة 
أو بأخرى ؛ وربما عن طريق أحد الفارين الاسبائيين من هذه القاعدة ع 
بنقص مواد التموين فيها » وربما اتنشار بعض الامراض يبن رجال 
الحاية «نوكان الولى استاعيل: في ذلك بالوقت بتشنيه للريحف “نيو 
نهر أم الرييع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخبه المولى أحمد بن محرزء 
فكلف القائمد عمر بن حدو بمحاصرة المهدية والاستعانة في ذلك سعض 
رجال الحاميات الموجودة في مكناس وفاس وتطوان والقصر الكسير 
وسلا ٠‏ وكان المولى اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 


اذ 


د التطوع الوطني » لهذه القوة التي سستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ 
ولكن المولى اسماعيل احتفظ. لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة 
بنفسه ٠‏ وقام المغارية بقطع كل الطرق التي يسكن عن طريقها أرجالالحامية 
المحاصرة أن تتصلوا بأوريا ٠‏ ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 
> أبريل ء ولم تكن الاراضي الواقعة بين أسوار المدينة وشاطىء وادي 
سبو محصنة الا ببعض الحواجز من جذوع الاشجار » وبشكل سمح 
مره ]لفاك جنا دون اك شور بف مؤدا الذاورا ان ملكي 
المرجين اللذين كانا يدافعان عن الميناء » أو المرسى ٠‏ واضطرت ااحامية 
الاسيائية فيهما » وكانت قليلة ف عددها بالنسسة للقوات الوطنية المهاجمة» 

لى التسليم ٠‏ وبدلا من أن يقوم المغاربة بقتل الاسرى » أو ١‏ رسالهم الى 
د الاعتقال » أو للعمل في متشضات السلطاف » تر كوهم بذهون 
مع بقية الحامية داخل أسوآر المدينة ه وكان عليهم أن يذكروا 3 زملاثهسم 
ولقائدهم أن المولى امساعيل وتحشر نقسة على راس حيوشه ؛ لمساعدة 
القائد عمر » واذا ما قامت الحامية باطلاق مدقع واحد + كان جميع رجال 
الحامية سيد بحون ٠‏ 


وك دن سام ون ا بلكو السك بم حل تر 
دولنهم ددقم قدره 6 ودفع جميع التعالف العسكر به التي أنفقت في هده 
العملنة ٠‏ 

ولقد نححت هذه الفعاسة كل النجاح » وظهر تأثبر الاسبانيين على 
بعضه م: كما ظهر خوفهم وهم محاصرون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم ٠‏ 
و بححافل معر سه منحنهم الحصاة 4 رغم ع ترددهأ في تل أي عدوء 
وشعر الاسبانيون أنهم أمام خصوم شرفاء » وجنود أقوياء » وان فكرتهم 
عن المغاربة كشعوب همحية » تعيش على القتل والنهب والسبي » هيفكرة 


5 


عامل من ابناسها “وان في نويع المغار به أن يكونوا فرسانا » ولهم مسن 
أخلاق الفرسان وتقا ليدهم مأ ررم عن غيرهم ٠‏ وأصبح ا 
موزعين بين رعبتهم في الحرب ؛ والدفاع عن أنفسهم » والرغبة فيالتسليم 
خوفا من اتتقام المغار به منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا تبك أن قانك الحامية 4 
قد حاول استثارة هضمة وحاله ودلا نهم للكهم ووطنهم ٠‏ ولكن هذهوالمحاولة 
دحي عرد مارك م وي ره 
قد 0 استثارة النخوه 2 وت 0 الم 6 وأنمم قد 
تحدثوا عن اللتيية وف ن النساء والاطفال » وعن وحشية المغاربة ٠‏ ولكن 
هده المجهودات ذهبت كلها هباءا اذ أن اند الحامية قد طلب من المغارية 
التسليم 1 اا 
ْ وارتفعت راية بضاء في أعلى القصية ؛ وشعر المغارفة أن القائت 
الاسباني برغب قَْ التفاوض 7 واستمبل القائد عمر بن مدو 0-0 
اسبانيين تخملان الهدابا و دعرضان التفاوض ه واك نتهى الأمر باتفاقية 
اشتملت على احتفاظط قائد الحامية وسته من ضياطه وأسرهم بحر تهمم 
وبممتلكاتهم » وبحقهم في أخذ أحد الفسىس الموجودين بن معهم لكي دحمل 
ما قي الكيسة 0 لي اها هناك الى اسبائيا 4 ها 0 الدين 
وأكان على من يذهب الى أسبانيا أن 0 0 0 قديه الأسرة: الذين 
تر كوا لير قادة ٠‏ و تصبح] هذه الشروط ناخدة بمعدرد مو افقة المولى ى. 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى أسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الكقاة ةوقال أنه 
أعطى مائة من الذهب ١١‏ بالجتساي لي أبلغه هذه الاخبار وك 


رأس حور سه يم أمام ابا المهدية 0 0 قد سار دسرغعنة وص 


م 


الأوامر لقادة الجيش بالاسراع واللحاق به هناك ٠‏ وصدق المولىاسماعيل 
بسرعة على الاتفاقية وأرسلها المقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة 
للملك الغازي ٠‏ وقدم القامد الأسيائى لسلطان المغرب التحية العسكرية 
اللائقة به » وجعل قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية الاسيانية من 
القصية واصطفت فى الخلاء دون أي سلاح » وكانت احظة تشتمل على 
الصمت والسكون الذي ديثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه 
الله للمغارية ٠‏ 

وبدلا من أن ترسل المواى اسماعيل القائد الأسباني الئن طنجة 3 
أرسله الى ميتاء العرائكش » وكانت قصبة ثانية فى أبدي الاسبانيين كذلك, 
وحنى تعلم حاميتها تسليم الحامية الاسيانية الرئيسية فى المهدية لسييد 
المولى اسساعيل ع هذا الحزء الحديد من خطته تدا خلتك عوامل أخرى فى 
الموضوع 5 وكان لوحود حاكم عام انينالي في العرائش 6 ستاز بعطرسته 
وفسوته » تأثيرا فى سير الاحداث » ذلك أنه أمر بالقاء القبض على قا مد 
وقوف هذا الرجل للمحاكمة أمام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دفع الفدية عن رجالها الباقين في 
المعمورة » وذكر أحد المسافرين في هذه المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد أصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسيانيا 
قد دفعت فدية مائة ضابط من ضباط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي أسير اسباني رفضت اسيانيا افتدائهم»و بقوا 
في الأسر ؛ ولكي بعملوا في المغرب » دون أن نهتم بلادهم بهم ٠‏ 

وكان هذا النصر سببا فى أن يذكر صاحب « النزهة » : 
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ورد كيد العدو عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن 
من بدي النصارى كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين 
قرار + » وددكر صاحب ((:السستان » أن العنمة ا من حيل المجاهدين 
من أهل الفحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجع الى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجتها : وحضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ المجحاهدون من أمر المهدنة ارتحلوا مع أمير هم عمر بن دو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطريق » فتولى رئاسة المجاهدين من بعده أخوه 
القائد أحمد بن حدو ؛ واقتسمها مع القائد أبو الحسن على بن عبدالله 
الريفي ٠‏ 

أما القصبة الثانبة التي نجحت قوات المولى اسماعيل في الاستيلاء 
عليها من اعدائها الاسسائنين فكانت هي العرائش ؛ وتم هذا الفتح في سنة 
مالة والف هجربة » وفي آخر شهر شوال » أي في عام حم١‏ م“ 

وكانت العرائش ثغرا يزيد في أهميته كثيرا عن الممدية » فكانت 
قلعتها قوية ؛ ويسه ل الدفاع عنها » كما أن وقوعها عند مصب نهر اللوكوس 
كار يعطيها منعة وقوة ٠‏ وكانت تحيط بها الأسوار والحصون القوبة 
والمعدة أحسن استعداد » وكانت تشتمل على الثكنات الجديدة » ومخازن 
القمح : ومصانع للبارود » وكان ظهر أن 2 وسعها أن تقاوم مدةٌ طويلة» 
خاصة وأنها كانت مفتوحة من ناحية البحر » وكان نهر اللوكوس يزودها 
دما نلزمها من مياه من داخل الاقليم + والظاهر ان شعور رجال الحامة 
الاسيانية فيها بقوة موقعهم » وقلة تقد يرهم للمحاهدين المغارية » واعتساد 
الحامية على مدفعية قوية » جعلهم يغترون بأنفسهم » ولا يلتفتون كثيرا 
لخطورة زحف المحجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠.‏ 

ولقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو في جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبائيون متمركزين فيها منذ عهد الشيخ ابن 


وف 


المنصور السعدي ٠‏ وينقسم المورخون في تقدير فترة حصار المجاهدين 
المغاربة للعرائش » وذكر البعض أنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر أنها 
يلغت خمسة أشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لأنه اعتمد على المؤورخين 
الاسانين » وذكر أن لويس الرابع ضر طافة اللاتسين م أى اهل 
فرئسا » قد ساعد المغاربة » وأعان المولى اسماعيل » وحاصرها بحرا بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائشرء 
ويذكر صاحب « النزهة » أن فنح المسلمين له اكان يعد معاناة » وأن 
الجإعدرى !3 دار جروا لكان بك عدن ستورضا الواان الفرسي) 
وملقتها: با رادا ماخ ١‏ تنما لاو لشاف وري اتيك ينا نين جرد الور 6 
فاقنحم المسلفون منه وتسلقوا الى ما كأن من التصارى على الأآسوار 
فوقعت ملحمة عظيمة » وفر باقيهم الى حصن القبيان +٠٠‏ واعتصموا به 
يوما وايلة » فخامر قلوبهم الجزع وطلبوا الامان » فأمنهم القائد أبو 
العياس » قنزاو! عليه » فآخذوا اسرى بأجمعهم ولم يعتق منهم الآ أميرهم 
وحيدة + © 

وكان عدد التصارى في العرائش قبل الاستيلاء عليها ثلاثة آلاف 
ومائنين » ولما ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين » وقتلوا متهم 
أن عشرة الف ء ووجد المسلمون بها من العدة والبارود الشيء الكثيرء 
فوجدوا بها تحو 18٠‏ مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد ‏ ومنها 
مدفع يسمى « الغصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب »ووزك 
كرته خمسة وثلاثون رطلا بحيث حلق عليه بقرب خزاتته اربعة رجال »٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرئوا على أعمال الألغام من قبل مع سيق أو 
مدينة طنحة التى تحصن وراءها الانجليز لعدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان 
المغارية قد أقادوا من وحود يعض غتاصر الريف © ومغض.ابناء الجزائر. في 
عملياتهم ضد طنحة » فسما لا شك فيه أن استخدامهم للالئام ضد العرائش 


ا 


قد جاء تنيجة لخبرتهم ضد طنجة » وتنيجة لعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والألغام 0 وكان و-حود بعض المجاري الرومانية القديمة: تح تمدينةالعرائش 
تسمح للمغارية بالدخول فيها » وبعمل الحفر لوضع الالغام تحت المدينة» 
دوب أن الشعر الاسمانيون بذلك ٠‏ 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانيين من العرائش الى 
مكتاسة 6 ركان عددهم قرب من الألمين 7 واستخدمهم مع غيرهسم من 
المساجين والاسرى في بناء قصوره بالنهار » أما بالليل فكانوا بسيتون فى 
الدهليز » وهو في عرف المغاربة هرى نحت الارض + وأسكن السلطان 
أهل الريف في العرائش حتى يعمل على توطين جزء منهم » وبحد من نزعتهم 
الاستقلالمة التي أشتهروا بها في جبا لهم وأمر قاتدهصم بان سنى بهما 
مسحدين وحماما » ويبنى داره شلعتها ٠‏ 

ولا شك أن فتح قوات المولى اسماعيل للعرائشى كانت نصرا جديدا 
له دعمثت من حكمه : وأظهرته فى شكل محرر للبلاد » ومجاهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقالالشاعر عند الواحد بن محمد الشريف اليوعنانى 


في هذا الفتح : 1 


الا أشس فهذا اتح نور فد اتنظمت بعكم الأمور 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوكم يدور 
حميتم بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس التغور 
وجاهدتسم وقاتلتم فاتتم لدين الله أقمار تثيسر 
وأطلعشم صوارمكم نجوما لدى هيجاء صاحبها كفور 
فأنت اليدر يوم السلم حسنا وف يوم الوغا الأسد الهصور 
وفي ثغر العرائش قل تبدى لقدركم على الشعري الظهور 
لقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما نف ور 
فلسا حئتها انقادت وقالت السنك بحق مولانا ميحس 


5 
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بذل 
فكم رآس من الكقتان آميى 
وكم تحر قلادته رصاح 
وكم أمسرى وكم قتلى بأرض 
تمر بها الطيسور قتتتقيها 
واضحى الناس كلهم لمعا 2 
فبشراكع بهذا الفقتح نور 
به زادت ماثركم علوا 
الا با معشر الكفار هذا 


كما أغنى الحصار ولا الغسور 
على المبحاء كلهم سور 


0 
33 


. قطيع الرأس مجرورا يخور 


روسن الرمح مركزه التحسور 
وكم جرحى دماؤهم تمور 
وبات الذئب وهو ألما شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشراكم بما من الغفور 
وقد عظست به لكم امون 
ببددكم وليس له قتور 


ولأ شك أن هذا النصر قد أظهر المولى أسماعيل بأئه محرر المغرب» 
وتنح الافاق أمامه لواصلة عمليةه الجهاد وعملية التحرير ودحني ملكه أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سيقوم كذلك بتحرير بقية الثغور في المغرب 


الاقصى » وسيخرج الاسبانيين منها » كما سيخرجهم من سبته » وحتى 
قن هران اللعرائر »تومي اغاذة تحتكى السلييق الى" الاند لس 


الا يا أهصلل سبته قد أتاكم 
اذا ما حجاء سيئه في عشى 
ووهران تنادى كل نوم 
فيهمزمهم ويقتلمم وسبى 
أبا مولاي قم وأنهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
والا لمع نشل الله منها 
لسان الحال ينشد كل يوم 
بقرطبة تنال المجد طرا 
وذلكم بعون الله سهل 


تناديه اذأ كان النمكور 
متى بآتي الامام متى يزور 
وسيف الحق فى بده يلور 
لأندلن :فاك وتيا الأميكن 
كما قد قيل برا أو ع حسور 
و معنى الحال كتقهمه الصدور 
ونآتي العنز والمللبك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 


الامولاى: السافي ل هنذا 


يناديكم بناديكم ويدعو 
فيارب البرية اا لهسي 


عبيدكم الضعيف المستفير 
دعاءا لا ثتعييه الدهصور 
وبارحسن يا تعم المجيسسسر 


ولا تحمل تجارته تبور 
ولو كرهت زيود أو عمسور 

وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته » أو القيام 
بعمليات ضد وهران الحزائر 4 ومحاولة اعادة الانداس الى المسلين أن 
بواصل تئر بلاده نفسها قصبة بعد قصية 4 ذكانت أصللا هى بيرت 
التعوز اليه بعد العرائش » وكان من اللازع أن بخلصها من حكم الاسبانيين 
كذلك بعك أن نحم المغار ب في الردر دلنحة والمهدية والعرائش 5 

وكانت أصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة ؛ وكان 
وقوع هدين الثغربين اللذين يحاصرانها من الشمال ومن الجنوب في ايدي 
مادامت قد أصبحت محاصرة سدتاكانه من كل جانب 5 ويد كر المؤرخون 
المسلموان أنه لما فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوأ الى مد بنة أصيلاء 
ونزلوا عليها وحاصروا التضارئ الدين بها بئئة كاملة + الون ان 6 هسام 
الحصار كل مبلغ » فطلبوا الامان ؛ وامنهم المغاربة ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
تطمئنوا للعهد » فر كبوا سفتهم ليلا » ونحوا الى بلادهم “دل المسلمون 
الى المدينة وملكوها ٠‏ وعمرها أهل اأرئف ا ودنوا هأ مسحد من 
ومدرسة ؛ وبنى قائد المجاهدين منزله بالقلعة كذلك ٠‏ 

وكان من عمسر*' حظط المولى اسماعيل أنه اعزمد شٍَ هذه العم ليا على 
رجال من المجاهدين 6 صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 وكان الجهاد حترى 
مع الدماء و عرو فهم 6 واعنمد على قياد ورحال من أبناء الريف 0 الدين 
كانوا يولدون مجاعدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على أنه الطريقة 
الوحددة لترجمة رغبتهم 2 الكفاح من أجل الحاة نفسها 4 وعلى أئشة 


أب هذا الأميسر بكل خيسسر 
وأبق الملك فيه وفى شه 


فى 


لمهنة الوحيدة التى ,بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها » وكان هئولاء الرجال 
يتدربون على الاسلحة منذ صغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئه هي التي تؤهصل 
أبناء الريف للتحول الى محاهدين من الطراز الاول » خاصة وان اخلاقهمء 
وظروف منطقتهم كانت تدربهم على الصير والعيش بالقليل 0 
التحمل : وا ل س » وبشكل ملحوظ ٠‏ وكانت 

سرعة ابناء الريف وخفتهم : مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في 
المحارب العادي 4ه وكان 00 في الاراضي الوعرة شير الدهشة : هذا 
علاوة على حدة بصرهم »؛ وانتباههم ويقظتهم حتى دعحز اع داءهم عن 
الوقيعة بهم في الكمائئن ٠‏ وكان في وسع ابناء الريف أن يفيدوا منطبيعة 
الارض في مها جمتهم الاعداء بعد أن بصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهم* 
وكانوا شيهون ابئاء السودان في كفاءتهم الحرية ؛ وان كانوا قد امتازوا 
عليهم بعملهم في الجبال وفي المناطق المغطاة بالثلوج وبكل قوة واتتبساه 
ورشاقة فى نفس الوقت ٠‏ وكانسة ن طباع ابناء الريف » وهو ما سيزهيم 
على غيرهم » أنهم كانوا لا يأهون بالحياة » ولا ياتفتون الى الأغنام 
000 ه وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية تعطى لبعض فرق قوات 
امو وي ا سير ب د الا كر بة على 

الور سم ؛ رغم 7 تاوت الاسلحة بين الحانبين في ذلك الوقت٠ورغم‏ تحصن 
الاورسين في النفور والمدن الحصينة التي تحيط بها الأسوار والابراج 
وتشتمل على القلاع ٠‏ وكان هؤؤلاء الرجال هم الذين حاصروا مديفة 
ا ل 0 شلاء عليها » 
د عادوا من جديد احارية لامك فنها , والهحوم علنها » ولمدة 


0 


ان لم تكن تناديه بطرد الاسبائيين من كل أرض اتنزعوها من بلادالاسلام» 


تذفن 


والواقم أن المولى اسماعيل قد قام من أجل سبئه بما يشبه التعبئة العامة 
ف كل. الحزء الثمالي من سلطتته » وكون لذلك جيشا فرددا 52 نوعه , 
قوبا فى عزسته على الكفاح والحهاد ٠‏ ولكن تراجع ملك اسيانيا شسأن 
الاسيانيين في بلادهم حخشون من فمد قو أعدهم في قيال أفر دقية ٠‏ ولا 
فك أن هدا التنافس الموحود سن الملك ورحال الدين العاثو نك ق 
اسبانيا جعلهم ينظرون الى فشل القوات الملكية فى الاحتفاظ بواعدها 
ومن جاب الشعب نقسة ٠‏ فا شرت 5 أسسانا حركة دعانة كبيرة بر كاسية 
رجال الدين الدين خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسيانيين أن بحافظوا على 
الماك والقواعد النى رفع جنود الملكة المسيحة اإبزاسلا الصليب عليها 
حتى يمنعوا المسلمين « الكفار » من العودة لاحتلال اسبانيا بعد ذلك ؛ 
واشتملتث هذه الدجملة الدعانية على 5-1 دن الصلوات والادعية والخطي 
م ظهر فها الشعر الذي بكي المسبحية ويولول 5 أمام سوا ف وحراب 
المسلمين المتوحدين ٠‏ وللا شك أن هذه اليدملة الدعائية قل أثرت فُْ الروح 
المعنوبة للحامية الاسبانية الموجودة في سبته كسا أثرت فى ااحكومة 
الاسيانه نفسها » فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتفاظ سسته 
أي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من قادس ومن بقية المواني الاسبانية : يسمح 
لأسبانيا بالاستمرار فى تزويدها وامدادها » ولأطول فترة ممكنة ٠‏ 


وعلينا أن اذى من ذاحة أخرى أن طول مدة الحرب قد أثرت في 
رحال الجهاد المسلمين ؛ وفي قوادهم » خاصة وأنهم كانوا قد تركوا 
أسر هم واراضيهم ومزروعاتهم وبها لمهم فشكل سئوات طو يله 4 وكان طول 
مدة الحصار حول سينة : وبدون الوصول ال تناج وأضبحةه ا مدن 
المدينة » كان يساعد على وصول الملل آلى ابناء الريف ٠‏ هذا ,الاضافة 


انيدي سم 


الى أن المولى اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سنته لارسالهم الى البربحة ؛ مما أضعف قوة الحيش المحاصر لسبته ٠‏ 
وكان تجميع جزء كبير من التقوات المحارية المغربية حول مدينة سبته : 
ولمدة طويلة ,بخلى مناطق اخرى من الاداة الاولى احكم المولى اسماعيل 
للبلاد : ويساعد بالتالى على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفع الضرائب أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد 5 

وليس معنى ذلك أنه لم تقع معارك <ريبة ذات قيمة حول سبته ٠‏ 
ذلك أنه في السنوات الاواى من الحصار حاوات القوات الاسبانيةالخروج 
من سيته لمواجهة قوات المغرب ؛ والتهزمت هزيمة ساحقة أمام فرسان 
المسلمين » ثم قام المشاة من المغارية بقتل كل من وجدوه حيا على أرض 
المعركة وبعد اتسحاب بقية الاسيانيين ورجوءهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمسر 
المولى اسماعيل قائده آمام سبته بعسكر من عبيده » وأمر قبائل الحبل بأن 
تعين كل منها حخصتها الممرابطة على سبته » وكذلك أمر أهل فاس ٠‏ وبلغت 
قوات المسلدين أمام سيته خمسة وعشرين الها ٠‏ ونتهم الناصري المواى 
اسماعبل بأنه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتتاحها 
لثلا بعث بهم بعدها الى حصار البربحة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشتقات الحروب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف أنظار الموالى اسماعيل عن سيته » وجعله يشتغل بتمهيد المغسرب 
واخضاعه » ومقاتلة برابرة جبل فازاز وغيرهم ٠‏ ويذكر الناصري ان الله 
لم بهبىء أمر فتح سبته على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اكثر فى تحرير المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ابدي الاسبانيين ظلت موجودة فيقلوب 
المخاررية الذرى كانوة شوو 0 الى اننا رمشترر القر ارك لزي لأ نوات ته 


و 


على أنها مادة يعتبر بها من بأني بعدهم : وحتى يزداد احتياطا وحزما »: 
وعزما وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولتكن المرلى اسماعيل بلغ بهذه العسليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنسة الموجودة في بلاده الى تنانج واضحة وثايتة وبدأت باستيلائه 
عل ىطنجة من ايدي الانجليز ثم استيلاثه على المهدية والعرائش واصيلا : 
وبشكل يجعل من. المولى اسماعيل محررا اثغور المغرب سيطرة الدول 
الاتعيا رن 


الدكتور جلال بحيى 


عاى 


(لوقكناو ف رس 
0-2 يالل 


الأمشناز خراس” شالفاع 
ريس كلس ابخدمة العامّة - بغتداد 


المشكلة الاقتصادية تنبو مركز الصدارة في العالم اذ هي تشغل بال 
المفمكرين من رحال الاقتصاد لان الاضطراب السائد فيالمحتمعاتاارأسمااية 
والاشتراكية والتطاحن القائم بين عوامل الاتناج عقد هذه المشكلة وازم 
الموقف بين العامل ورأس امال حتئ انك ينذر بشر مخيف » والتجني ب العالم 
من كارثة حرب قد ردي في الحشنارة العالمية اصبح ازاما على كل عاف 
ومفكر أن بسعى الى ابحاد الحلوَلَ-الشلمية لها ٠‏ ولعل في الاسلام حلا 
لهذه المشكلة للا فيه من 'مقَومَاتَ؟ 'توفق: بّى_العامهل ورأس المال وقبل ان 
نستعرض خصائص الاسلام لا بد لنا من القاء نظرة فاحصة على النظامين 
الاقنصادين الرأسمالي والاشتراكى ٠‏ 


اولا # الاقتصاد الرأسمالي : 

تقوم الاقتصاد الرأسمال على اساس حدرية العامل فيما ختاره من 
النوع الذي إشاء والكسية التي في و سشعك أن بناحها 0 وان تعامل مع غير ه 
نكل مافي الحرية من مجال وبعبارة اصح ( يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على 
الرأسمالي لكي لكون الحاة الرأسمالية صدبرحة وسلسمة له ند أن تبتك 
على اسس ثلا ثة هى :ب 


8 


١‏ المصلحة الشخصية : أن العامل يهدف فى الواقع ان لا يعمل عملا 
الا اذا كانت له مصاحة شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 

* 'المز احمة “سم السباين العامل اخلافه وطببعته اكثر ممأ السياير © عقانه 
وذكاؤه فلاجل أن بحم مصائب ومصاعب العمل لايد أله من مزاحم 

ب الحرية : الحرية في العمل تخلق المنافسة والمنافسة تضاعف النشاطل 
إذ آن المنفعة الشخصية لا تتحقق الا بدافع الحرية ٠‏ 
ان ترك الناس ف مثل هذا اأحو من الحرية الاقتصادية المطلقة قد 

ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الانتاج وكتكدسه في الاسواق 

المشاكل ما يلى :ب 

؟ ) أن هذا الاجراء يسبب ليطالة.وينتج عن لبطالة عدم حصول لعاملعلى 
مأ دوكر به ع4 شكل رضي كالطغام واللباس والسكن ٠.‏ 

) وهذا بدوره بدفع العمال آلى المظاهرات والاضطرابات والثوراتوقد 
تكون تلك المعامل مستهدفة اشر العمال من هدم وحرق وتدميسر 

1 ( لحق أضرارأ باصحاب روس المال وبحجعل بينهم ومن العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالاخر وحيث أن الاعمال التجارية هي اثتمان ؛ 
فمقدان الاتتمان مفسدة للمهنة ٠‏ 


نايا ب الاقتصاد الاشتراكي : 


في مثل هذا الحو المفعم بالفواجع والكوارث قام انصار العمال 


وذن 


وهاحموا النظام الرأسمالي واوضحوا ساك وكان من جملة مأ قالوه 55 

' ان مبداً المصلحة الشخصية ف الاقتصاد لا" يمكن ان زول ألا الى 

تكديس الأروة سك الاقلية واخضاع الاكثربة ان الانشاد لاوامر هذه 
الاقلية فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( انْ النظام الرأس الى 

ب ( أن المزاحمة الحرة لا نؤول الى تبديد القوى الاتناجية واشاعةالافلاس 

دين المضاريين ومن عيوب المزاحمة ايضا عدم نكافق فرص المتزاحمين وان 

الحرية الاقتصادية في نظرهم لا تعني سوى الفوضى لانها تجعل الفرد 
ولهده الاسباب والمدررات نادى انصار الاقتصاد الاشتراكي بالشعارات 

التااسة ف 

١‏ محو الملكية الفردية الواشعة للأرَضٍ ورأس الما لوتسليمها للدولة 
لتنصرف بها لمصلحة المجموع وعلى الافراد ان يثودوا الاعمال للدولة 
لقاء اجر بتقاضونه بااتساوي على أساس قيمة العمل الدي ينتحه 
كن منهم ٠‏ 

؟ س انوزيع السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجتة وكسل 
وهذه الااسباب بنظرهم فل النفاوت سن الافراد و نمحي الضقفات 

الاحتماصة فشتساوى اناء المجتمع ف 513 شىء وعندها خلا ازما تاقتصاد به 

ولا شحناء على المال ولا تباغظ ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاونوسلام» 


مساوىء النظام الاشتراكي : 
ومع احتواء هذا النظام على ماذكره من محاسن الا انه لا بخلو من 
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مساوىء خطرة على الحاة الاقتصادية العامة الممجتمع الانسانى ومن ولك 

المساوىء مأ نلى 557 
الاخثر ما دام أجر الجميع واحدا ومعلوما ٠‏ 

؟ س تميت العوامل المحفزة في الانسان لكثرة الاتتاج وتحسينه وهىعوامل 
فطر له عر ديزي فكبحها 0 | 0 2 ترم م من امك 
و تحسين لوعة ٠‏ 

“ايك ابعل لضم الا ا داكي متسسس4 آله صماء تنم نواد 
الكسب الذي اوجده الله ف الانتان فطرة 8 


نالثا النظام الاقنصادي في الاسلام : 

يختلف النظام الاقنصادي:ف. الاسلام عن الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظامان الاث شتراكي والرأ سمالي فهو فر يد في بابه 
ووحميد فى كلهه وهو نظام وسط لا افراط فيه ولا اسراف ولا تقثير اذ 
جمع من النظامين محاسنهما ولفظ الى غير رجعة مفاسدهما ومساؤهنا 
وفيه قال الله سبحانه وتعالى :. ( وكذلك جعلناكي امة وسطا اشكو توا 
(ص) قول ( الحسنة بين السيئتين ) ٠‏ وجاء قوله تعالى (والذين اذا انفقوا 
احسن مافيها ولفظ عبوبها ومساؤها ومن الماركسية خيرها ووقى الئاس 
شرها 0 

فأول ما ثر أه و في الاسلام في نظامه الاقتصادي انه بحرم الملكية 


ان 


الفردية ولكنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة لينقيها من اوضارها 

يوا منحلفت خن الر أسبالة فيا بلى ا 

اس[ يحارب تكديس أالثروة وبحرمها ويمنع تجمعها ف ى بد واحدة أو عند 
فثّه قليلة بل بجنح الى جعلهاأ رأشمالات تتوصطة او صعيرة )وهصاك 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واب نالسبيل كي لايكون 
دولة + بين الاغنياء . منكم وما اناكم الرسول فخدوه وما نها كم عنه 

اليد يدن عبات سان ار نر سين جا لكيه 
الضرورة لذلك لان للضرورات حكمها اذ يقول الفقهاء ( الضرورات 

م ب دعا الاسلام الى العطف والبر بالطبقات الفقيرة والطبقات المعدمة 
وجعل ذاك من صلي العنادات فقال جل شأنه | والذين مكنتزون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
وقال في ذلك رسول الدعوة الاسلامية : ( ان يدخل الجنة من ات 
شبعانا وجاره تضور جوءا ا 0 الله داحبكم الى 
عضا ٠٠‏ اأع ) * 


عوامل تفنيت راس الال : 

لقد لحأ الاسلام الى عوامل اقتصادية واجتماعية حكيمة مينية على 
دراسة علمية واسعة لتفتيت رأس الال ومحاربة تكديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قلة لثلا نتحكموا في الاكثريةالساحقة من ابناء الشعب او 


٠ 


العوامل ما دلى : 
اولا ‏ الزكساة : 

جعل الاأسلام اأزكاة ذا دمن اركان الاسلام أالخمسة وضي 0 الشهادة 
والصلاة والصوم والحج واازكاة وقصده فِ ذلك اشباع حاحة المعوزيان 
من جهة وتفتيت الملكية الكبيرة من جهة اخرى ومن لم يؤدها عد مقصرا 
في اداء واثن من اران الأسللام الخمسة وهذه الزكاة حق معلوم فياموال 
الاغنباء للمعوز والمحروم وهى لسيةمعينة تين اموالالغنى نودها لمستحقها 
حبرا أن لم تؤدها طلوعا وهذه النسة تتفاوت وتختلف باختلاف نوع المال 
الحبوب اذا سقبت بالواسطة واحد من عشيرزين>واذا كانت 1 او مطسرا 
كانت واحدا من عشرة واذا كانت غنما فهي واجد في المائة وهكذا ٠‏ | 

وتعطى ألزكاة أيضا عن غروض النحارة وشترطٍ في الأموال المزكاة 
أن تكون قا ئنضة عن الحاجة وان تمصّى عليها عند صاحها عام كامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الذي بملك شيئًا بقل عن حاحته والمسكين وهو الذي 
لا يملك شيئا وابن السبيل وهو المسافر عن اهله ولا يملك ما يثفق في 
السفر وتنفق ايضا على من يطلبها وله فيها حاجة ماسة وعلى الذين غرموا 
ولم يملكوا ما يدفعونه لجهة الغرامة وفي حالة عتق الرقبة وهى غير موجودة 
في الوقت الحاضر وللذين يعملوزعلى جبابتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين في 
سيل الله وان السبيل فر تضةمن الله والله عليم حكيم ) .وكانتالحكومة 
تحبيها وتوزعها على مستحقيها كما تفعل الحكومات الحاللة فى - 

ٍِ خعسمع 

ااقرالب+ 


ا 


ثانيا ب الارث . 

وقد شرع الاسلام قانون الارث لمنم تكديس الاموال في ابدي قليلة 
لتقليص الفوارق بين طبقات المجتمع الافساني اذ ساعد هذا القانون على 
توزيع الثروة على اكبر عدد ممكن من ذرية المت * ووسع دائرة الاتتفاع 
بها » اذ يرث من تركه المتوفي جميع ابنائه ذكورا واناثا بعد سداد دين 
المتوفي وهذا بعكس القانون الانكليزي الدي نورت اكير الاولاد و بحرم 
الباقين من حقهم الشرعي وما ينطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانين الوضعية الاخرى ف بلاد اخرى ٠‏ 


وقد شرع الارث في الاسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه وذيك باعفاء 
الوارث من تنسديد ما زاد من ديون الموروث على التركه اذ ( لا انركة الا 
بعد سداد الدين ) فتخرج الديون. من التركة فان بقى منها شيء قسم على 
الورثة بنسبة حصصهم الشرطية وان استِغْر قالدين كل انتركة فلا ميراث 
للورئة وان فاض شيء من الدين على تركة المتوقٍ فلا يتحمل الورثة منه 
طبقتين الاولى طبقفة الاؤلاد- والتساء والازواج والثاننهة طليقهة الاخوة 
والاخوات ويسمى جميع من ذكر في الطبقة الاولى ورثة مباشرين اما ورلة 
الطبقة الثانية فلا يرثوزشيئا الا اذا انعدم ورثة الطبقة الاولى او معظمها 
وقد نتفرق من الطبقتين المتقدمتين طبقة ثالثة هي طبقة الاحفاد عند انعدام 
الابناء والاحداد فعند فقدان الاباء بحل الاعمام واولاد اللاخوة والاخوات 
وهكذا تنفتت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 
( حضارة العرب ( ما نصه و١«‏ وسادىء اللواردث التي نص فللهت! 
الاسلام في القرآن على جانب عظيومن العدل والانصاف فالشر بعةالاء لامية 
منحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان ازواجهن من المسلمين لم يعاشروهصن 


ا 


بالمودة ‏ حقوقا في المواريث لانجد لها قبلا في قوانيننا ٠‏ راجم ص 4١١‏ 
ربع اتركة الزوج المتوقٍ اذا لم يكن له اولاد والثمن عند وجود الاولاد ٠‏ 


والآيات التي فصلت الميراث هي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثتتين فلهن شا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكللى واحد منهما السدس 
مما ترك ان 5ن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ٠‏ آأباؤكم 
وابناؤٌ كم لا تدرون ابهم اقرب لكم نفعا ٠‏ فريضة من ائله ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ٠‏ فان 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.فان كان لكم فلهن الثين مما ث ركنم 
من بعد وصية توصون بها او دين ٠‏ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السَدس > فان كانوا اكثر من ذانك 
فهم شركء في الثلث من بعد وصية توصي بها او دين غير مضار وصية من 
الله وانله عليم حكيم ) النساء الابة ٠ ١١51‏ وقوله تعالى :(ستفتو نك 
قل الله يفتيكم في الكلالة ٠‏ أن امرؤٌ هلك ليس اه ولد وله اخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ذان كاتئنا انثيين فلهما ااثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانشيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آية كنا ء 

ومن يتأمل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضصع 
القواعد العامة للمواريث عرف ان هذا من اكبر الدوافع التي تحفز 
اصحاب الاموال الى استشمار اموالهم في م<الات الاتناج لانمائها وتكثيرها 
وهذا بحمى نلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجع وتدفم اصحابها او من يستشمرها الى الاشكار 


و 


والابداع لانه يعرف انْ عائداتها سترجع له وتزيد ثروته اذ الانسان الذي 
بعرف ان هذه الاموال التي صرف على جمعها عقله وصحته ستصير الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا يكون هناك ما بحفزه الى ادخارها والمحافلة 
عليها ومن ثم دميل أ الكسل والخمول ما دام شبض رأتمه على الدنا 
العفى + 

واهدا رأينا رومسا عندما العنتك الملكة الفردية فشلت في انحصاح 
اشتراكيتها ٠‏ اذ ظهر أها ان الناس الذين امنوا حاجتهم بالرواتب اللي 
دفعتها لهم لم يوجد ما بحفزهم الى العمل الجدي والابتكار ومالوا الى 
الكسل والخمول ما دام كل أمرىء محزيا على عمله دما دكفل حاجته ٠‏ 
واصصبحوا يفضلون الاعمال غير المجهدة لذلك عمدت روسيا الى اصلدار 
تعديل لنظامها فكان دستور يسمه الذي سمح المملكية الفردية الصغيرة ان 
تنمو ولهذا تغير تّالقاعدة من.(ك لجسب قدرته ولكل حسب حاجته) 
ار 01:2 


نالثا ب الوص بة: 
من ماله لينفق على الفقراء وعلى المشاربع التى تدر النفع والخير على ابناء 
المجتمع ٠‏ وقد جعل القرآن للوصية مرتبه سامية بالتشربعات التي سئها 

وقد اوجب اداعها وقرذث اهمية الاداء مع اهمية سداد الدين حيث قال الله 
تعالى : ( من بعد وصية توصون بها او دين ) ٠‏ وقوله ايضا : ( من بعد 
وصية توصين بهأ او دين ) ٠‏ وقال سيوك الله (ص) : ( لاتركة اله دعد 
سداد الدين ) والمقصود بالدين هو الدين الحقيقي والوصية اد ان الوصية 
دين بذمة الموصي يحب على الورثة ان بردوه ؛ غير ان الاسلام لم يجعل 
الوصية مطلقة بل حددها ثلث التركة في حدها الاعلى وحرمها على الورثة 
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حيث قال رسول الله (ص) : (لا وصية لوارث ) وذلك اثلا بظفر الوارث 
بنصيبين الوصية وحصته من التركة وهو ضرب منضروب يق ال 
التي حاربها الله ٠‏ 

وجعل الشارع الميراث اجباريا في الثلثين الباقيين بعد اخراج لوصية 
وهي كما قلنا ثلث الممراث 2 حدها الاعلى بخلاف بعض القوانين المدية 
التى يعمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى تحيز الوصية لأي 
كان :ويجمم امال سواء كان الموضى لةوارقا أو غيو ,وار "+ :وقد جروا 
الوصية لغير الانسان حيث اجازوها للكلاب والقطط وسائر الحيوانات 
الآخرى بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزيم حصص الارث توزيعا 
ايها فيعطي للاقارب خصصا شكل واسع ومتفاوت اعطاء اجباريا ولا 
يسمح لصاحب التركة ان نتصرف بها وصانة:الا بحدود الثلث والمقصود 
من ذلك هو ااحفاظ على التوازن الاقتصادي ٠‏ 


رابعا س نصيب الفقراء من الفيء والغناتم : 

ومن وساكل التخفيف من طعياق: رسن الال التئ لحأ اليها القرآن انه 
احبر رحال الحرب والغزاة أن بشركوا معهم بالغنائم المستضعفين من الامة 
الذين لم تمكنوا من اداء مهمة القتال فقال عز من قال : ( واعاموا انا 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ) صورة الاثفال الابة ٠1‏ 

فاليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرهم ممن ذكرتهم الاية المتقدمة 
هم ولا شك مستض.عفون وهم قاعدون اي عاجزون عن الاشتراك ف الجهاد 
العلل واسباب متنوعة ومختلفة ولذدلك فأن الله سبحانه وتعالى لم بحن 
حرمانهم من الفيء والعنائم بل جعل لهم نصيبا مفروضا مع المجاهدين الذدين 
بخوضون غمار الموت من احل العقيدة ٠‏ 


واهذا كان الرسول (ص) بيأخذ خمس تك الغناثم لوزعها على 


5:6 


الاأشخاص ااوارد وصفهم بالاية المتقدمة ٠‏ 

اما الاخماس الاربعة الاخرى فتوزع على منتسبي الجيش كل بنسبة 
مجهوده هذا بالنسية للعنا دم اها !ذا تان العنم فيا وهو الدي تحصل عليه 
المسلمون بلا قتال فالةرآن لا يكتفي باأخمس بل بوزع الملل كله على ذلك 
الاصناف التي ذكرناها فيما 'نقدم وهذا قول الله تعالى مصداق على ذلك: 
( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله ولارسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
متداولا وملكا لهم لان ذلك تكديس للمال وهو محرم اذ تكون فيه الحركة 
والاستعلال والاستداد وكلها محر مة ف شرع الاسلام 1 


خامسا ب تحريم كثز الاموال : 

حرم الأسلام شكل واضح ضوح كن الأموال والعن هو مضع 
المال من التبادل والتداول الاتتضادي الدذى لا بد منه احاجة المجتمع الماسة 
اليه وذلك بقصد استخدامه في الاتتاج الاقتصادي وف مشاريع الاستثمار 
الاقتصادية المختلفة بزءادة الدخل القومى وتتاسية الثروة القومية » لكل 
هذا حرم الاسلام كنز الاموال وتوعد الفاعلين لان اموالهم المكنوزة 
يلون في الآخرة نارا تحرق اجسامهم وتأكل اعضاءهم وهذا قول الله 
العليم : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحسى عليها في نار جهنم فتتكوى بها جباههم 


وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون )٠ااتوية‏ 


الإتان عم مم ء. 


والمقصود من النحريم فى هذه ألاية هو خزن الاموال وعدم اخراج 
زكاتها فالفرد اذا علم انه يتوجب عليه ان بخرج مما كنزه في كل عام ربع 
العشر من ماله فائه سيعمل عندئذ الى استثمارها خشية ان تفنها الركاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا آن ثروة الامة هى عبارة عن ثورة الافراد منضمة 


كك 


الى بعضها ادركنا انه تحتم على الاثرياء ان لا محمدوا اموالهسم سل 
يستشمرونها لمتفعة المجموع ء 

واذا اصر الاغنياء على كنز اموالهم وعدم استثمارها لمصلحة المجموع 
حق للدولة الاسلامية ان تصادر نلك الاموال المكدسة وتستشيرها بالشكل 
الذي تختاره وحةظ اصل المال لصاحيه مع اعطائه حصة من الربح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة 3 واهذا نحد ان عرض الاسلام هو اعداد د نظام 
ونس الطقة ا علي 7 انا 0 اقام اكرات الصخيرة 
على معبار قانوني واخلاقي بحعلها معيدة بالمه لحة العامة لصوره واضحة 
ذاك من الأجراءات التالية : 


اول الححر على السفهاء : 
السههاء هم الممددون للاموال 2 غير الو جوه الصجيحة أما لمساد 
اخلافهم وضعفب عقو لهم او لسوء لك برهم 4 ولنمهم ومع الححر عليهم 
شوله تعالى : ( ولا وتوا السفهاء اموالكي التي جعل الله لكي قامأ 
فالابه نهت المسلءين ان يطلقوا اددي السفهاء فى الاموال اسعثروها 
المحافلة على اموال ال.فهاء وصماتتها 7 أسرافهم وتبديرهم وهما ؛ حاء 
في قوله تعالى : ( اموالكم ) ولم غل:( إيه ولا وتوا السفهاء اموالهم ) بل 
قال : ( ولا توتوا السمهاء اموااك م ) ليلقت النظر الى أن مال السفيه هو 
فى الوقت نفمسه فاك الامة ٠‏ فبحب المحافلة عليه وغدم افساح المحال 
لاضقه تتبديدها لان تبدددها خط ر علبدى المجتمع 6 ارم الاجتماعي 
يعتبر مال السفيه مال المجتمع لانه جزء من ٠‏ اك روة : القومية وفي قوآه تعاب 


4 


( التي جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة المجتمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضييع السفيه 
لها ضياع هذا القوام الذي هو عماد الحياة ٠‏ 

فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او في مواطن ليست له ولأمته فيها 
مصلحة فعمله هذا يعتبر تعديدا لاموال الامة او الدواة التى ينتسب اليها 
السفينة لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالي 
يودي عمله هذا الى افقار نفسه ومحتمعه وخصوصا اذا تسرب هذا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحظله في الوقت الحاضر على الذين سافرون او 
يذهبون للاصطياف ف بلاد احنبية ومن وسائل تبديد الال تعاطى المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغوانى فهى فجوة كبيرة تندد فيها الاموال وتتتهك 
نبها المحرمات رتفي لها اللملانيا وسائل لهو ورت لذلك على النرلطة 
ان بححروا على هزولاء الماددين وتغطورهم من اموالهم قدر حاجتهم وليس 
لهم الحق بالتصرف باكثرا. من ذلكلانهم. سفهاء توجب ححرههم ومن الموسف 
ان نرى كثيرا من المشْلبين سددون ولا بلتزمون ولا حجر ولا حساب لان 
الحكومات تحكم بقوانين وضعية تاركة الشريعة الاسلامية وراء ظهرهاء 


نانيا ‏ اخشار الاينام قبل تسليمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اساليب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
وجماعات فلمنعهم من تدا دك اموالهم في طرق غبر مشروعة وخصوصا 
القاصرين منهم قبل تسليم أموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسسرافا وبدارا أن تكيروا + ومن كان غنيا 
فلتعقفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فأذا دفعتم اليهم اموااهم فاشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيبا ) النساء آبة 5 ٠‏ ومعنى الاية يا آيها الاولياء 


اختبروا من كان نحت ولايتكم من اليتامى فاذا وجدتم انهم قد بلغوا 


غ2 


رشدهم فادقعوا اليهم اموالهم واذا كانوا دون ذلك فاستمروا في ولاشكم 
ان باكل من اقوال اليتامى من هم لحت ولانته بقدر حاجنه واذا كان غديأ 
فليترفع عن ذلك تطبيقا لقوله تعالى : ( ومن كان غنيا فليتعقف ) . 
تألنا ‏ كتابة العقود المالية : 

لكتابة العقود في العصر الحاضر فائمدة كبرى ذلك ليعلما طرفا العقد 
أو ورنتهما أو 56 شعخص تخصه تلك العلاقة فى الحاضر والمستقل حقوقه 
وواجمانه 4 لان مرور الزمن مدعاة ميان وموت الشهداء أو الشهييوة 
مدعاأة للانكار وأن عدم تس حبل الأموال نيح الفرصة المسكرين من اكلة 
اموال الناس بالناطل 4 فلأجل عدم الوقوع ف مثل هده المزالق وجب 
تسجيل الاموال في حالة الاستدانة او الرْهِن/او الاجر او غيرها لان تسحيل 
هذه العقود حرر لها وصيانة من الضياع 0 وقاس على ما تقدم جميع 
العقود المالية لانها لا تقل اهمية عن-الدين-وفي ذلك جاء قوله تعالى :- 
( با ايها الذين آمنوا اذا تدادنيم تديى الى اجل_مسيّى فاكتبوه ٠‏ وليكتب 
سنكي كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتب 
وليمل الذي عليه الحق ولتق الله ريه ولا امس منه 6 ذان كان الدى 
عليه الحق سقدهأ أو ضعيقا أو أ مستطيع أن سل هو فلملل وله بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتانزممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا بأب 
الشهداء اذا مادعوا ولا تسألوا ان تكتوه صغيرا أو كبيرا الى اجلهء 
ذلكم افقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا تكتوها ٠‏ واشهدوا اذا 
حاضرة يديرو نها بينكم فليبس عليكم جناح ان لا تكشوها ه. واشهدوا اذا 
تبابعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تجدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن اماتته 


ف مغ 


وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ) البقرة 
آة عمى؟ وممركاء 

تبين من الابات مارت الذكر في سبيل حفظ الحقوق الالية مايلي: 

١‏ كتنابة الدين المؤجل الى تاريخ معين وهذه النظرية اخد بها 
القانون الفر نسي في اواخر القرن الثامن عشر اذ اشترط ان يكون الدين 
مكتوبا ولا تمسع فيه البينة الشخصية اذا تجاوز العشرة دنانير وكذا 
فعل القانون المدنى العراقى ٠‏ وبهذا انضا اخذت بعض القوانين الاوربيهء 

؟. ان تكتب وشقة الدين او الحق المالى كاتب عدل خبير بشؤون 
التوثيق عالم باحكام الشريعة وهذا يستازم وجود العلم عند هذا الكاتب 
بالاضافة الى صفة التمرس بشئؤون توثيق الحقوق بن الناس وهصذا 
ما ندعوه بالاختصاص ٠‏ 

ع« أن الذي سلى إعلى الكانب هو المدين وليس الدائن والمقصود 
من ذلك ان يكون الاملاء حَضَوَرْهوَاحذ اعترافه ليكون ما يكب في 
الوثيقة ححة عليه ملزم ان :سسرؤهاء الدائن_عند حلول احل الدين او عند 
الاستحقاق ٠‏ واذا كان المدين لا ستطيع ان همل كأن يكون عاجرا او 
جاهلا بشئؤون التعامل واصوله ناب عنه وليه بهذا الواجب خشية ضياع 
الحقوق أو الاساءة فيها ٠‏ 

و ب وبعد الفراغ من كتابة الوثيقة يحب انل شهد عليها شاه دان 
من الرجال العدول على الاقل » فان تعذر وجود رجلين فرجل وامر نان 
ممن ترضون من الشهداء » والحكمة من جعل امرآئين بدل الرجل الواحد 
ذلك آن المرأة يغلى عليها النسيان فان نسيت احداهما ذكرتها الاخرى 
بالاضافة الى ان ممارسة المرأة لشترون المعاملات المالية غير مألوفةوقليلة» 

ه ‏ لقد استثنى القرآن الدين التجاري واجاز اثاته بغير الكتابة 
بواسطة البنية الشخصية وعلة ذلك ان الصفقات التجارية تقتضىالسرعة 


و2 


ولا تحتمل التأخير فاشتراط الكتابة فيها بعطل المعاملات التحارية و.لحق 
بها الاضرار وقد تضيع فرصة الكسب على المستري وهذا مأ احدت يبه 
القوانين الوضعية ف وقتنا الحاضر ٠‏ 
ةل لقد اشارنا القرآن الى نوع آخر يحفظ لنا حقوقنا وهو الرهن 

فاذا كانت المعاملة قد حجرت ف سهر ولم إبحدوا كاتيا عوض الرهن عن 
الكاتب والشهود وبذاك جاء القرآن يقول ( وان لم ,يكن كاتب فرهان 
مقبوضة ) ٠‏ ويروي أن الرسول (ص) رهن درعه عند يهودي لاثيات 
دسةء 

7ل ولقد حرم القرآن على الانسان ان بمتنع عن الشهادة اذا دعى 
اليها ٠‏ لان المصلحة العامة تحتم تعاون ايناء المجتمع الواحد لحفظ حقوقهم 
من الضياع وهذا ما محري شبيهه ف المجياكم التى اخدث بالقوانين 
الوكعية : 
رابعا ب تحريم الريا : 

حرم الاسلام على اتباعه تعاطى الربا ف المعاملآت المالية حمث قال : 
( واحل الله البيع و حرم الربا ( انه الميتث مشاعر الشفقة والرحمة ف 
الانسان ٠‏ لان المرابي نكون مصاص دماء 'لي؟ برخم ولا تردد عن تجرد 
المدين من أمواله كلها لان المراباة تجعل منه مخلوقا قاسيا خارجا على 
مألوف الجماعة التى تر بط سنها اوشاج الرحمة والعطف والمودة ٠‏ 

فالمال في عرف الأسلام ملك الله اودعه في الانسان ليوظفه في خير 
الجماعة ومنفعتها العامة خاذا اساء التصرف فيها اغضب الله وخسر عطف 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن نتحين فرصة حاجتهم ليآخذ 
الث هيا اعطاهم ( فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتباعه الاثرباء ان بعطوا أل المحتاحين قروضا 


فى 


- فامدة لان هده السلوكية هي تمن المودة وتقشيع التكافل والتضامن 
دين ابناء المجتمع الواحد 4 سئما الريا امدق المودة و شير العداوة والبعضاء 
ان ن الغني والفقير و« وقد اعتر ألا 'سلام الربأ منكرا اقتصاديا غليظط الائم 
لانه نتنافى 0 تعاليمىة التي نحضص على المعاونة الصادقة والمساعدة لمن 
بحتاجها اذ قال جل شأنه : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) آبة بيك 
من سوزة آل 
وقول الله جات قدرته في التحدير من الربا : يا ايها الدين آمنوا 
00 من ألربا ان ال بي 
تظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ٠‏ وان تصدقوا خير كم 
ان كننم تعلمون ) البقرة آبه لاك ٠ 58٠‏ 
حرمت هذه الايات اللاثأ تحر َم[ كاطعا بقوله تعالى : ( فان ام تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ثم قال : ( فان تبتم فلكم رؤوساموالكم) 
وق هذا نص سو على ان الدين ستحعه صاحب الدين من دنه اننا 
هو رأس ماله فقط يدون زنادة م ١‏ قال ( وَان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة ) ومعلى ذلك اذا كان 0 معسرأ فمن | واحب الدبني والوطني 
أمهاله رشما امسر لديه المال ليسدد دئة ٠‏ وحاء ه فى القرآن اضا 52 تحرييم 
الرما قوله تعالى : ( با انها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا اضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفقلحون واتقوا النار الت اعدت للكافرين واطعوا الله 
هذه الآيات وغيرها نص قاطع على تحريم ااريا لما فيه من ظلم شديد 
للانسان من اخيه الانسان » لانه بحيز للدائن ان يأخذ من المدين اضعافا 
مضاعفة لما اعطاه له من دين وقد تسبب آلريا فى اضاعة املاك المدينين بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهذا 


؟ه 


والربا الذي حرمه الاسلام وحاربه هو ربا النسيئة : اى التأخير 
بالدفع مقابل زبادة الدين ٠‏ وفي ذلك يقول « الحصاص » في كتابه احكام 
القرآن ما نصه : ( الربا الذي كان الناس يعرفونه ويتعاطونه انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسبة نتراضون عليها) 
ويقول ايضا : ( أنه معلوم أن ربا الجاهلية انما كان قرضا مجلا بزيادة 
مشروطه من المال فكانت هذه الزيادة بديلا عن الاجل فابطل الله تلك الفعلة 
وحرمها شو له تعالى د وان تبثم فلكم رؤوس اموالكم ( وقواه تعسالى: 
( وذروا مابقي من الربا ) ٠‏ 

وربا النسيئة يعرف ايضا  :‏ بربا الجلي فيقول ابن القيم في كنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ده : ( الجلى او ربا النسيئة كما كان يسمى 
هو الذى كان بفعله الجاهليون في عصر الخاهلية كآن يوخر دينه على المدين 
مدة من ا|أزمن فيزيد في المال المقترضخ مقداراثو كلما اخره زاد المال حتى 
تصبح المائة عنده آلاف مؤؤلفة ) ء 

وهناك نوع آخر من الريا ذكرته:السئة,تفصيلاً:ويطاق عليه : ربا 
العضل وهو مبادلة عين بعين مع زادة ل المال بأخدها ود المتادلين بدون 
تأجيل كأن كبادل احمد ناقة مع عمر بناقة اخرى وشترط عمر على 
أهمد ان بدفع له عشرة دنانير زيادة على ناقنه ددون تأجيل العين المشادل 
بها وهذا النوع من المعاملات التجارية قليل التداول فى زماننا هذا فلسنا 
بحاجة الى تفصيله ٠‏ 


مضار الريا : 
حرم الاسلام الريا لاسياب كشرة منها 2 
١‏ دآأئته التسيسا العداوة و 3 لمعضاء بين افر اد المحتمم « 


“عت وبمنم قيام التعاون ينهم اذ التعاون أساس المجتمع الناهض اد 


ون 


المرد عاجز عن القيام بواحباته الاجتماعية منفردا مهما اوتي من قوة وقديماأ 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

م # وقد هدف الاسلام من تحريم الريا الى الحيلولة دون المحاباة 

والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا بعيش على كد الكادحيسن 
ويمنعه من العمل النافع المجدي للجماعة كلها وقد رد القرآن على من قال : 
انما الريا ببع بقوله : ( ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الريا ٠‏ واحل الله 
البيع وحرم الربا ) البقرة الابة 506 ٠‏ 

وسبب الاختلاف أل البيع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
واخلاقا عااية لان العمل اذا خلا من الغيايط الخلقي ريما تحاوز الحد الى 
حقوق الغير وذلك ما تحرمه شرائع السماء بالاضافة الى القوانين الوضعية 

هب متع الريا شرعا لاثه يدي الى تخلق طبقة مترفة فمخناة مسشدة 
تنحكم ف رقاب الغير دون عمل نافع رديه للمجتمع فتنضخم أفواليييا 
وتتكدس الثروة بين آيديها دون جهد ولا عمل وهو محرم عرفا وتشريعاء 

اس ومن مساوىء الريا ايضا انه فصل اصدا به على الدخول 0-2 
مغامرات في صفقات تحارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان يحدد تجارته 
ف رأس المال الذي بحو زته بأخذ مالا فائدة من المرا بين ليو سع تحارئ4ه 
كأن تحترق تلك البضاعة او تغرق او تهبط قيمتها فيصبح المدين عاجزا عن 
تشور العداوة والبغضاء بدن المقرافن والمقترض وتشعل المحاكم بدعاوى هي 
في غنى عنها لولا الربا والمرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 


كك 


الذي بحيق بمعلن الاخلاس وكثيرا م ضطر ١اى‏ الاتتحار تخلصا ممأ شق 
له من شقاء وعذاب ٠‏ 

لال ومن اوضار الريا انه توحجد اضطر ابا تنفسيا وقلقًا داتيا مسثشمرا 
بالنسبة للمرابى والمدين على حد سواء ٠‏ 

مد والربا وسيلة جبدة وناححة لعرو الاستعمار الاقنصادي ال 
البلاد الفقيرة جملة وتفصيلا فكم من دوله فقرة افترضت مال؟ من دوله 
غنية عجحزت عن تسديد [اغائدة فتضاعف امال المقترض يسبيب التأجيل على 
الدولة المقنرضة مما هيا الفرصة المقرضة أنْ نستعمر الدولة المدينة بححة 
استرجاع مالها المقترض فتضع بدها على مصادر الثروة في نلك البلاد 
لجمعها وانتزازها بححة سداد دينها ولذلك قال رسول الله (ص) : ) لعن 
الله آكل الريا وموكله وكاتيه وشاهديكة وعم سواء ) فاكل اأربا هو 
صاحب المال الذي بفرضه بفائدة وبنوكله هو/المئرين الذي اقترض المال 
وشاهداه فانهما ملعو نان لانهما اغانا على عمل حرمه الله وقد تعبرض 
البعض على ما بيناه من الربا ومساوكه وعيوبه قائلا : اننا نعيش فى زمن 
ليس فيه دول اسلامية قوية تقيم الاسلام وتستغني عمن يخالفها فياحكامها 
بل هناك دول مادية علمانية قيضت على ناصبت الثروة فى العالم حتلى 
تتلخص فيما تي : 

١‏ ده ورد حرم ألرنا ف القرآن والسنة نضا ٠‏ والقاعدة الفقهبة 
تقول : ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 

ند وهناك امتتتاءه للقاعدة ورد ايضا فى القرآث ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

٠‏ #س ان للضرورات احكامها فقد اباح العلماء اللجوء الى تخطي 


حت 


الحدود عند الضرورات على ان حون ذلك مقيدا شود حيث ورد 


سبل القضاء على الريا : 


بالرغم من تفشي الربا في وقننا الحاضر ووجود من شحعه اخذا 
وعطاء ان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصة في تتفيدذهماأ 
استطاعت ان تحد من فحشاء الريا او تقضى عليها ومن تلك الوسا_ل 

١‏ فريضة الزكاة : تستطيع الدولة ان تحصي اموال الاغنياءوتستلم 
فريضة الزكاة منهم وتوزعها على مستحقيها من ال معوزين ٠‏ 

؟ ب القرض بدون فامدة : وباستطاعة الدواه ان تقرض المعوزيدن 
او تسلفهم ما بحتاجو نه من“رأس فآل يدون فائدة لغرض استغلالها قفي 
مشاريعهم النافعة ٠‏ 

سم انشاء تعاونتات زراعية وصناعية وتحارية تساهم الحكومة 
بقسم من رأسمالها عوضًا عن المواظتين آلَذْينَ لا بملكون رأس مال وهم 
اعضاء في مثل هذه التعاونيات على ان يسترجم المال المقترض من مقترضيه 
بآجال وبدون فائمدة من ارباح هذه التعاونيات ٠‏ 


انواع الريا : 
الريا نوعان استهلا كي واتناجي وكلاهما في الاسلام محرمان وقول 
العلامة شارل جيت ( ان تحربيم الربا كان من الضروريات ف العصور 
الغايرة وان اباحته في هذا العصر من الضروريات ايضا لان الدين فيما 
مضى كان للاستهلاك واما الان فهو للاتئاج ) راجع كاب الاقتصاد 
لقد. اعترض العلامة المذكور فقال : ان الربا الذي مون لاامتهلاك 


كان 


واجب التحريم كما جاء به القرآن وانكنه اباح (اريا الانتاجي ونحن نقول 
للعلامة : هل أن جميع الريا في عصرنا الحاضر يذهب للاتتاج أذ قسم منه 
بذهب للاستهلاك هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا سلمنا جدلا ان الدين . 
بالربا للانتاج مفيد فكيف نرق بدن دين الاتناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا سنهما فمأ هو العوض الذي نقدمه لمقرض الدين الاستهلاكى اذا 
جوزنا تعاطيه واذا منعناه فباي شيء ومن اي مصدر نسد حاجة المقترضين 
في حالة الدين الاستهلاكي : لهذه الاسباب وهذه الصعو بات حر ءالاسلام 
الريا بشوعه صراحة بقوله تعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
ار ان هذا ااتحريم وفع على ربا الاستهلاك دون ربا الانتاج والصراحة 
لا تقبل التأويل والتفسير أذ ( لا اجتهاد في مورد النص ) ٠‏ 


وقد يثريد بعض الناس مشروعية الربا الاتناجي ويقولون ( انه بحصل 
او بنشاً وليدا من التزاوج دين عمل الذي ورَأس مال الدائن ) وجواينا 
على هذا ان تعاطى التجارة والحرفبٍ الاخرى برأس مال بقدمه الثرى وعمل 
يقوم به العامل وهذا ما هو معروف بعرو التجارة يمني عن اللجوء الى 
القرض بفائدة اذ تحمل كل منهما خسازة المشروع- ويقتسمان ر بحهه 


فائدة المال المذخر في المئوك وصناديق التوفي : 

يذهب البعض الى تحليل الفسائدة المأخوذة عن المال المذشر فى 
مصارف او في صنتاديق التوفير باعتبار ان تلك الفائدة هي جزء من ربح 
المآخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشيخة 
الازهر والتي تقول : ) ان اخذ فائدة من رأس اللمال المودع 5 المصارف 
أو صندوق التوفير محرم لانه من الربا المحرم في الكتتاب والسنة والاجماع 
ويرى فضيلة ااشيخمح<سود شلتوت رأبا آخر فى الفائدة التى #وخذ من 
صندوق التوفير فيقول ( يرى بعض علماء الحلال والحرام ان هذا الربح 
حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع او متفعة جرها قرض ٠‏ والذي نراه 
تطبيقًا لاحكام الشربعة والقواعد الفقهية السليمة انه حلال ولا حرمة فيهه 


اه 


ذلك ان المال المودع لم يكن دينا لصاحيه على صندوق التوفير ولم نكن 
قرضا اقترضته دائرة صندوق التوفير من صاحبه وانما تقدم به صاحبه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة ااه 
وهو يعرف انها تستغل الاموال المودعة لديها بمواد تجارية ويقدر فيها ان 
لم يك نمعدما الكساد او الخسران » وقد قصد ف هذا الايداع : 

٠ حفظ ماله من الضياع وتعودد نفسه على التوفير والاقتصاد‎ ١ 


»؟ ب وقصد امدأد المصلحة بزيادة رأس مااها ليتسع نطاق معاملتها 
وتكثر ارباحها لينتفع العمال والمواطنون وتنتفع الحكومة بفاضل الارباح٠‏ 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا آلى المال المودع اي نسبه 
تريد وتقدمت به الى صاحب رأس الال كانت دون شك معاملة ذات نفع 
تعاو ني عام ليس فيه ادنى شائية.:نظلم احد او استغلال لحاحة احد وانما 
هو تشجيع على التوفير والتعاون لذن يستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نرق فق-وجهة نظلر الاستاذ شلتوت رأبا مقبولا 
تجوزه الضرورات فان لنا زأنا.آخر..نتلخص» من نقطتين : ظ 

١‏ الاولى : ايداع الأموال الفردية والجماعية لدى المصارف 
وصناديق التوفير امانة بدون فائدة وذلك لان ابداعها في مثل هذه 
المؤسسات اكثر امنا من حفظها في البيوت قما دام الامر بقصد الاكتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

+ والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائدة فلتدخل رأس مال ف تلك الصناديق والمصارف تتحمل اوضارها 
وتنتفعم من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الححة والبينة ٠‏ 


تحريم اكل اموال الناس بالباطل : 
قال الله سبحانه وتعالى في كنابه الكريم في تحريم اكل اموال الناس 


مه 


بالباطل : ( ولا تأكلوا اموالكم بتكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكسام 
ناكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم واتنم تعلمون ) البقرة آبة هما ٠‏ 
ومعنى الاية ان الله يقول : يا ايها الناس لا يأكل يعضكم مال بعض 
لان ذلك جناية على نفس الاكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
ال يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عز وجل لفظ 
( اموالكم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فمال البعض هو مال 
الجميع لآن المال عصب حياة الامة فكان ازاما على افراد الامة جميعا ان 
إشكاتفوا لصياتنه والمحافظة عليه ٠‏ ال 


اما معنى قوله تعالى : ( وتدلوا بها الى الحكام ) اي ولا تعطوهسا 
الحكاع رتبوة ( اتاكلوا فريها من اموال الناين بالاتتيم نواكي تعلفون ) أن 
الاستعانة بالحكام بعد ارشائهم على.اكل مال الغين بالباطل محرم لاذحكم 
الحكام لا يعتير الحق ولا حل للفحكوم هبيطلا ه 

وف الوقت الذي نرى الله جل حَلالة بحرم اكل اموال الناس عامة 
ثراه في مواضع اخرى يشدد هذا المنععلئ:اموال“فئة او فئات خاصة منها 
تحريم اكل اموال اليتامى ظلما ووعد الفاعل بعقوبة النار فقال جل شأنه : 
( أن الذين,أكلون اموال اليتامىظلما انما بأكلون في بطونهم نارا وسييصلون 
سعيرا ) النساء آبة وأاء ْ 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الئاس 
بالباطل فقال : ( .با ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهياناياكلون 
اموال الناس في الباطل ويصدون عن سيل الله ) التوبة آية عممءه 

هذه الآبة حذرت الاحبار والرهبان الذين ياكلون اموال الئاس بغير 
حق ويقاس على هذا التحريم ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون فيه 
العيادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلون 
ومقبول ولكن بدون ثمن وعلى هذا ايضا يقاس ما ياخذه سدنة قبور 


لك 


الاولاء الصالحين من الهدايا والندوو التي تعحسل إلى سا كني تالك القبور 
اذ حارب الاسلام هذه الظواهر ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 


تحريم القمار : 
ورد ذكر القمار في القرآن الكريم باسم الميسر وهو معروف عند 
العرب ف جاهليتهم فكل ما نتراهن الناس فيه من معاملة فيها خطسر 
الكسب المطلقاو الخسارة المطلقة سمى قمارا او ميسرا ويدخل فيمسميات 
اليس البو اوراق البانصيب أو الرهان في سباق الخيل وغيرها وقد 
حرم الاسلام الميسر بانواعه فقال تعالى : ( انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة عوء 
وسميت المقامرة قمارا لخروجها عن الطريق القويم لكسب العيش 
وبعود الناس الكسل واتنظان-الرْرْق_ من السبل الوهمية ويضعف مواهب 
العقل بترك الاعمال المفيدة كالزراعة والتحارة والصناعة التى ترقى المدارك 
الفكرية وتدر على الامة رزقاحلالا كريما وضيع الوقت بدون قائدة 
حقيقيه وف القمار تخرمت- السيوت وهدمها وكم من غنى اصبسح فقيرا , 
وكم من أسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم الممنس 
عزتها وكرامتها فاصبحت فقيرة تتكفف ابدى المحسئين أو ربما انحرف 
فاعلوها آلى طريق الجريمة قتلا ونهبا وسرقة فاضحى من سكان القبور 
او نزلاء السحون ٠‏ 


تحريم التلاعب بالكيل والميزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقوقهم كاملة 
غير منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظيم الموازين والمكاييل 
وعدم التلاعب بها وقد حذر الاسلام اتباعه من ان خسوا الناس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : (وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وقال : 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المبزان ) الابة ه من سسورة 


و 


( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او 
وزنوهم ,يخسرون الا بيظن اوائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم .يق.وم 
زدن هد | ظهر لنا ان الاسلام ماسم التلاعس بالارزاق والمكايل 
وقاساأ على ذلك كافة المقاييس والمعاير التي اسع الناس سموجيه.ا 
ويشدروف لان هذا فضضلا عن انه حرام تعاقب ضاحية القوانين الشرعسىة 
والوضعية فهو انه اجتماعية ألانه يزيل الثقة د بن المتعاملين وبدخلاأة - 
والرسة الى قلو بهم فتتفكك عري المجتمع 8 العداوة والمعضاء سن 
3 المجتمع الواحد 9 من 3 تشيع ينهم الود والمحمة والصماء 
ولهذا اوكل الاسلام في الدولة الاسلامية امر محاسية اولنك وفرض 
العقو به عليهم الى السلطة فقد خوابت أمر مر اقية الباعة وفحص وسائل 
الوزن والكيل والقياس وانزال العقوباث الرادعة بحق العابثينوالممسدين 
ليقضي على الغش وفاعليه لان العش عام مل" مهم من عو امل افساد الجسم 
الاسلامي واذلك قال رسول اللة:(ص): (مَنَ غدينا فليس منا ) اي ان 
ا مجتمع الاسلامي برفض وبأبى ان مكون العشاشون من اننا نه و مكسسيسية ء* 


النهي عن الاسراف : 
ولحفظ اموال الافراد والحماعات من التبديد والاسراف في طسر 

الانفاق في غير مواضعها فقد نهى الام ملام عنها لان الاسراف م 
5 النهابة الى الافلاس الذى سببه تضيع أموال المسرف وتلحط قبمته 
الاجتماعية وريما كان سيبا فى ضياع اموال الغير اذا كان ممن اقئرض مالا 
من غيره ولعظم مسئوولية المسرفين والمبددين فقد قرنه الله تعالى بالشياطين 
الذي ين تعملون على اضلال الناس والعسث في الارض قسادا فقّال تعالى 
في فى محكم كتابه : ( ولا تبدر تبذيرأ ان المدذرين كانوا اخوان الشياطين 
ره الآبة .م ويم . 
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فالميدرون نفسدون في الاسراف نام عرشهم ومعيشتهم ويكفرون 
بالنعمة التى حباها الله لهم وكان عليهم ان يحفظوها ولا ينفقوها الا في 
في اموالهم من حق يودونه الى مستحقيه كما جاء في قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 
للصرف معتدلة قامة بين التبدير والتقتير وقال جلث حكمته : ( ولا تجعل 

و معنى الا به ان الله سبحانه وتعالى حرم الاسراف بالا تفاق و عجرم 
كذلك البخل والتقتير فالاتفاق.::تجعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عونهم متحسرا على ما فرط من آمل ثرو نه وقانا الله شر الممذرين والمقترين 
وجعلنا من المقردين اليه والمقنواين وقل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الاولين والأخرين امام الهدى نبى المتقين وعلى آنه 


خير الله طلفاح 


3 


لنت لزه لازنا 


شا مو دعبن« النعم 


حلية الادابٌ ‏ . معة بعداد 


الملك الافضل العباس 2١١‏ بن على بن داود بن بوسف بن عمر بن علي 
ابن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.ابي الفتح بن نوحي بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الأبهم بن جبلة بن الْحَارركَ بن ابي جبلة بن الحصرث 
بن ثعلب بن عمرو بن علية جفنة ؛ واكشكال_نلية بيشجب بن يعرب بن 
نحدان .بن الأزد وصسعى تطورين عادر بن تبح ين ارمحفية بن سام وبق 
نوح 0 


تت 


١.56 أنظر ترجمت ه في : ابن خلدون » العبر » مجلد ه قه ص‎ )١( 
» الخزرجي ؛ العسجد المسبوك » الورقة : مم _ )بوم 1 الكفابة والاعلام‎ 
) القلقشندي‎ ٠ العقود الاؤلؤية » ج؟ ص لاه١  .ا‎ ٠ األورقة : هلما‎ 
: أبن المقرىء » عنوان الشرف » الورقة‎ ٠ صبح الاعشى 6 ج ه ص ؟؟‎ 
١ الورقة : 9ع والمطبوع » ج‎ ١ أبن حجر » إنباء الفمر » ج‎ . 1! 5 
وقرة الميون‎ ٠. ١١! ابن الديبع »© بغية المستفيد » الورقة : .م‎ 5١١ ص‎ 
ابو مخرمه © تاريخ لغر‎ ٠ نسخة مكتبة المتحف العراقي ) الورقة : ا"‎ ( 
 ؟./م.‎ : الكبسي » اللطائف السنية » الورقة‎ 1.1 ١.6 عدن » ج؟ ص‎ 
. وآخرون لا مجال لذكرهم‎ ٠ ا‎ 


(؟) انظر : الملك الافضل العباس » نزهة العيون . مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم [51) تاريح » الورقة : 7؟1 1 . والخزرجي » العقود اللؤلؤية» 
١ 8‏ ص "1١‏ كرا" 9 
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وتفق المؤرخون اليمنيون حميعا على هذا النسب : ويناء على ذألك 
فهو عربي اصلا باعتبارهم ٠‏ غير ان هذا الاجماع بين المؤرخين اليمنيين 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين ليسوا يمنيين ذهبوا الى القول أن آل 
رسول الذين بتنسب اليهم الملك الافضل العياس انعا هم من اصل 
تركماني 29 ء والفرد المقريزي بالقول ان نسبهم كردي 147 ء وذهب 
بعض المؤرخين الى ذكر النسيين ( التركماني والغساني ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب اين تغري !* بردي الى ذلك مثلا ٠‏ ولقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول ب الجد الثالث للملك الافضل ب نسبهم الى جبلة بسن 
الانهم وهو بهذا ركد ان اصلهم عسربي 0ه واوضح الخزرحجي السبب 
الذى كان يدقع كثيرا من الناس الى الظن بانهم من التركمان » وذلك ان 
جدهم حبلة بن الابهم اتنقل الى بلاد التركمان فسكن وقبيلته هناك مع 
قبيلة يقال لها ( “محك ) فاقاموا ينهم وتكلموا بلعتهم وبعدوا عن العرب 
فانقطعت اخبارهم عن كش ر يبان ؟النار) » فلما خرج اهل هذا البيت الى 
العراق نسبهم من بعرفهم الىَعَسَان ونسبهم من لا بعرفهم الى التركمان” ٠"‏ 
وقال العرشىي انهم نستو “الى "الت ركمان_الانهم سكنوا مع قبيلة منهم 
يدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا بهم وقيل هم كافون ٠.147‏ 


(©) انظلر الحوادث الجامعة »ع ص ١١7‏ . ان حجر ؛ اناء الغمر ؛ 
ج١1‏ . الورقة : ١59‏ . العيني » عقد الجمان » ج 5؟ ف ١‏ الورقة : لإ5اا.ء 
السخاوى : الضوء اللامع » ج ؟ ص 8 . أس العماد + الشذرات ؛ ج ل 
ص 78 . وتابعهم عدد من المحدثين في اعتبار اصل بني رسول تر كمانيا ومنهم 
حمسو الحمك الفرقي ف تلو ب اأواع #انهن 10 وعبر وضا كخالة ) عم 
المؤلفين » جح ؟ ص هل!ا؟ . 

() انظر : الذهب الممسسبوك »6 ص الا ٠.‏ 

(ه) النجوم الزاهرة » ج م ص 7١‏ . 

(9) طرفة الاصحاب » ص 68 ع ٠. 1١‏ 

(/) العقود الاؤلوبة » ج ١‏ ص ١!‏ . والكفاية والاعلام » الورقة : (1 

(4) بلوغ المرام » ص 64 . 
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وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت عن ذك ر الاسم الحقيقي احدهم 
رسول ٠‏ كمأ لم م تذكر المصادر ا سم الخليفة العبا سي الذي قربه منه وادناه 
هذا ا قله , اختلفوا في ايراد ة : ياه ا العيا 57 
( الفتح دن هارود دن نوحي ) وؤسماأهة اأخزرجي »)2 محمك سن هارون»٠‏ 

وخ ذلك فلم احد من مور خي اليمن ًُ وهم أعلم بتأريخ "5 
الاسرة من غيرهم » من جعل نسبهم تر كما فا أو الأرفيا . خضلا عن تاكيك 
افراد هذه الاسرة انفسهم على انهم من اصل عربي لذلك فان ما أوض.حه 
الخزرجي هو الراجح حينها قال : « فاسا خرج اهل هذا البيت الىالعراق 
نسيهم من بعر فهم الف غسان ومن يه لعن فوم الى التر كيان اا" على 
ان تاريخ هذه الاسرة يبدو واضحا فى يلم “الابودين ف اليمن ؛ واشتهر 
من ببنهم الامير الكبير شمس الدين علي بن |رسول بن هارون بن ابي 
0 لان 5 1 20 
الفدم العساني من نسل مله دن الايهم 5 
أسرتله : 

بتصل نسب الافضل عباس برسول » واسمه محمد بن هارون على 
الارجح » وكان احد وزراء الابويين بمصر ٠‏ ثم اصبحت له حظوة عند 
الخليقة العباسي ٠‏ ولا نشير المصادر الى اسم هذا الخليفة ولا الى عصره 
واكتفى الخزرحي بالقول : « فقربه الخلرمة العباسي صاحب بغفداد 


وادناه ملك 0207 به ورفع عنة الحجاب هووو ) 00 ٠‏ وراسل سة 


مطحم بوجو 


(5) نزهة العيون »؛ الورقة : 9؟١‏ أ.,. 

. ص 57 . والعرشي ؛ بلوغ المرام ص44‎ ١ العقود الاؤلؤية » ج‎ )٠١( 
. ؟؟١ واحمد حسين شرف الدين » اليمن عبر التاربخ ؛ ص‎ 

١١١‏ | المتود الازازية تج 1 اصن 107 ب 

(؟١)‏ طرفة الاصحاب » ص 886 . 

)١7(‏ الكفابة والاعلام » الورقة : اأ5ك. 


6" مه 


الملوك ثقة> به » بما يريد من الامور من غير كتاب ويرجع بالجواب على 
سا نه اهأ دن غير كات 5 


ومن هنا حاءت السييمة ب (رسول ) ٠‏ و نشير المصادر الى ذكانه 
والصير وما الى ذلك 2059 . فكان محمد بن هارون جليل القدر 0 
ودمسدو أن ما حصلى عليه من جاه وحظوة قد أفاد منه ابنه الآأمير على نن 
رسول فاصيح وزيرا للابويين ٠.121١‏ 


والمشهور من دلي رسول باليمن هو المنصور نور الدين عسير 21997 


بن على بن رسول مموسس_الذؤلة الرسولية بتعز وقد انابه الملك 
المسعود صلاح الدين بو سيك يبن املق الكامل عندما توجه الى مصم سه 
١ه‏ ه ٠‏ ولا وصله نيأ وفاة_المسعود بمصر سنة 555 ه استقل بالامسر 
اقبية روشرن اميق موقيام الشطاء يذ كرة خلى المناير وأغلوسلطانة 
على البلاد وتلقب بالمنصور بعد" أن طب الاذْنْ من الخليفة العياسىوقتئذ. 
وهكذا يطوى التاريخ صفحة من تاريخ بني ايوب في اليمن ليفتشح صفحة 


)١4(‏ راجع ان شئت ابن الفراء » رسل الملوك ومن يصلح للرسالة 
والسقارة » ص 5.1١٠.‏ . 

(ه١)‏ العقود الاؤلؤبة ج ١‏ ص لا؟ . 

(15) ار فة الاصحاب » ص 84 . 

)١97‏ ترحم له كثيرون منهم ؛ الحوادث الجامعة ص ؟؟١‏ 5 بموحة 
الزمن في تاريخ اليمن » ص قم . العطايا السنية : الورقة .2 ! العسجد 
المسبوك » مطبوع على الآلة الكاتبة بتحقيقنا ص /ا/ا؟ . العبر » مجلد ه قه 
ص ١.51 ١.51‏ 1 صبح الاعشى جه ص .؟ ٠.‏ تحفة الكرام ؛ الورقة : 
لالم . عنوان الشرف » الورقة : 55 م53 . الذهب المسيوك » ص 1لا 
ام . وغير ذلك كثير لامجال لذكرهم . 
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لخر جديدة لزنن وسول :010 


عصرهم السعيم العلوم والاداب وبناء المدارس ورعاية العلماء ٠‏ كما برز 
منهم مرافون في الطب والفقه والحددثث واللغة ٠‏ فكان الماك المظفر 
شمس الدين بوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر المتوفي سنة 94.ه 
قد اخذ من كل فن بنصيب +++ وكانت له معرفة بالطب 259 ٠‏ كما ان 
0 الاشرف عمر بن لوسيف المتوفي ونه ليق" ه من العلماء بالطب وله 

من المصنفات منها : شفاء العليل في الطب » وطرفة الاصحاب في 
معرقه اي وليه فى علم النجحوم » وجواهر التبحان “وا مغني 
في البيطرة » كما الف كتابا في الاسطرلاب بعد أن زاول عمله واتقنه 250 
وتدسب اليه كتب اخرى ٠‏ وكان اخوه:المويد ابو المظفر هزير الدين داود 
ابن الملك المظفر بوسف محبا لجمع .الكتْب/ والتحف جمع من مصنفات 
العالم على اختثلافها وتباينها ما ينيف على ماثة الف مجلدة وحمات اليه 
الكتب والتحف من كل جهة.وكان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نساح 


)1١(‏ انظر ان شئت تفاصيل عن ذلك مع اختلاف بين ااؤرخين في 
تحديدهم لقيام الدولة الرسولية والمؤّسسس الحقيقي لها في الذهب المسبوك») 
ص 8ل سس .م . وغابة الآماني » ص ٠آ‏ . اللطائف السسنية » الورقة : 
هلما . وصبح الاعشى » ج وص.؟ ‏ ١؟‏ . اناء أبناء الزمن الورقة ٠‏ 548ا. 

(19) انظر مثلا : بهحة الزمن » ص 88 . العسحد المسسوك » حوادث 
و يي و ع ديه 
الاعشى © به ص ١م‏ لعي ا 0 
الزمن » الورقة : لإ وما بعدها . غاية الاماني ؛ القسم الاول » ص /الا؟ . 
ألعقود اللؤلؤبة . ج أ سص/الا؟ غم7؟ . القاموس الاسلامي مدلد ١‏ ص 
١‏ . معالم تاريخ الجزيرة العربية » ص 158 . 
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بنسخون الكتب ونرة اب خوانته بعد مقا بلتها وتحردرها وكان فاضسلا 
سائسا شجاعا عالما حفظط التثبيه وغبر ذلك ٠‏ واخد الحدث عن علماء 
عصره ٠‏ وثوفي سنة 71١‏ ه 221 . وكان المجاهد على بن داود متجها 
نحو الادب نظما ولدهيرا وله دبوان شعر ومعرفة بعلم الفاك والنجوم 
وبعض العلوم ا'شرعية ويقال انه اعلم بني ول 07 

وكانت وفاته سنة 54لا ه على الارجح 2ك 
الافتمل ملكا: 

وبعدك وكَاةٌ المحاهد اجتمع امراء دول4 على قيام ولده الملك الافضلى 
العياس )0 بن داود ولم كن ف أو لاد المجاهد من هو ارشدك ميك ولا 
اعقل ولا اولى للامر منك وان كان فيهم من هو اكير مله سسئا ٠‏ 


ولا جدال فى ان الافضل عباس نا في بلاط ملكي ووسط ثقافي 

(١1؟)‏ انظر حول ترحمة ٠‏ تهخة الزمن ص 179 . مرآة الجنان “جع 
دح ١‏ . العقود اللوؤاؤية » ج ١‏ ص 514١‏ . صبح الاعشثى ؛ ج ه ص |" . 
تار دم ثغر عدن © 2 1 ص ا . إنباء أبناء الزمن 4 الورقة :ة . غاية 
الإمائي » القسي الادل 6 هن 446 + 

(؟؟) انظر مثلا  :©‏ مرآة الحئان ج ؟ هن 935 :؛ اللطائفه السثية 
/1؟ ١‏ . الكفاية والاعلام » الورقة ؛ هد١‏ أ . تاريخ تعر عدن 4 ج ؟ ص 
05 ا.ءه | . 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي » الورقة: 5." . ونسلخة دار 
الكتب » الورقة : .١1أ.‏ 

؟) هناك اخثلاف فى سنة وئاقه نقد حطلها ابن خلدون والةلتتستدى 


م4" 


المعت ايه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك في تأدب ابنائهم وتعليمهم 
لا سشعد انه تنلمد على شيوخ كفاة ٠‏ ولا اسشبعك أضا أنه قرأ القرآن 
ودرس الحديث و بعص الفقه والتاريخ والاادب وووو والأراجح أنه تتقف 
ثقافة خاصة قيضتها له ظروفه الخاصة ٠‏ 
وبلوح لي من خلال البحث ان المسؤونيات التي تقلدها ؛ من ادارة 
ودرب وتنظيم وفساسة م نقض على طموحه الثقافي + وقد تكون من 
بالعلم والعلماء ٠‏ فلقد ظهر من ينهم مو لفون وقمنأ على أهيهم ورأنا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخرى ٠‏ وعلى 
العموم فلقد كانوا على معرقة تامة بثقافة عصرهم 4 مهسميبن بسناء المدارس٠‏ 
وقد قويت في ايام الافضل شوكة.الخارجين في زمن ابيه فبدا حكمه 
اعمال عسكربة استهدفت القضاء .على الااضمطرابات واخضاع المخالفسين 
ففرق كامتهم واستأاصل شأفتهم 37 ثم قام باعمال عمرانية كبناء المدارس 
ف مكة وف نعز ورنب بها المدرسين والمعيدين واتاما يتعلمون القفرآن 
الكريم والشريعة واوقف عليها الأؤقاف وَجَددَ سَوَرُ زئيد وعمر خنادقها(7) 


(9؟) انظر ترجمته : في العبر » مجلد ه ق ه ص 6ؤ.!| ٠‏ المسجد 
المسبوك والزيرجد المحكوك » الورقة : 01715 966 , الكفاية والاعلامالورقة: 
9 . المعقود اللؤلؤية »؛ ج ؟ ص ٍلام!  ١".‏ . صبح الاعشى ؛ ب ه 
صن 75 «غنوان الحرف الواق © الووقة ١‏ مكيك للق اليباء الكمن 4 بو | 
الورقة : 45 والمطبوع ج ١‏ ص ١١؟ ‏ ١١؟‏ . بغية المستفيد » الورقة : 
لم ١اا.‏ 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي »؛ الورقة : ؟*4؟» ٠‏ تاريخ 
ثغر عدن »؛ ج ؟ ص 1.5 ١.1‏ اللطائف السئية الورقة لم.؟ وغير ذلك. 

(ه؟) العقود اللؤاؤنة “ 5 ص ١55‏ . وعنوان الشر ف الوافى 2 
الووقة : عزنة . 1 

(591) العقود اللؤاؤية » ج ؟ ص ١68‏ 155 . تحفة الكرام الورقة : 
لام با . 
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الافضل مؤرخا : 

وكان الافضل ذكيا مشاركا للعلماء في عدة فنون من العلم عسارفا 
بالنحو والآداب واللغة والانساب وسير العرب والملوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول بما صنفه من مؤلفات قيمة لا تزال مخطوطة لا تنمتد 
اليها الا أبدي بعض المتخصصين وفيما يلي أستعرض أهم هذه اللملإافات : 
١‏ العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية (#ر) 

رأنت هذا الكتاب في دار الكت ب المصرية تحت رقم هس اثناءوجودي 
2 القاهرة عام بحكة! ٠‏ وبقم في 0 ورقة ذات لوحين ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذكر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائها وملوكها ووزرائها وعلماتما 
وذكر مناقبهم : فذكر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبة على حروف 
المعجم مبتدءا بحرف الائف ٠‏ ولاحظت كنى المترحمين في هذا المخطوط 
مكتوية بالحبر الاحمر ٠‏ ؤاثمة ملاحِطة تسترعي الاتنباه وهي انه يترجم 
حتى اولتنك الذين ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هذا المخطوط بالورقة لاه ٠‏ 
وكان الفراغ من نسسخه.في العشرين من المجرم سئة 4ه ه وحرى بي ان 
اذكر اننى اعتمدت على هذا الكتاب اثناء تحضيري لرسالة الماجستير قبل 
ست سئوات ولاحظت ان الكتاب ليس هو كل ما اراده الولف تحت 
عنوان ( العطايا السنية ) فلعله مهذب عن الاصل او ان اقسامه الاخرى 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الكتاب ذو قيمة تاريخية لا يستهان بها » ويصح 
ان يكون سن كتب التراجم والسير المهمة ٠‏ 


؟ ‏ نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون (جو) 
اطلعت على هذا الكنتاب ايضا في دار الكتب المصرية في مجلد واحد 


(+و) في مكتبتي الخاصة نسخة مصورة عله . 


وا 


اوضح فيها نهجه في كتاب العطايا السنية وانه دون فيه تواريخ واخبارا 
عن الرجال والنساء واسمائهم ومدد اعبارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من ذكرهم في كتابه العطايا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العيون 
ما اغفله في كتابه الاول ويجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
بختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم .: 
وطرائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأيه فيها على شاكلة تشل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بين مصادره في تأليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقد دونتعلى 
الصفحة الاولى التي تضمنت العنوان اسماء الكتب ااتى استقى منها 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخزرجي على كتاب نزهة العيون بقوله : ب 
« لم بحد على مثاله ولم ,ينسج على منواله.» 7" وما بين الورقة ٠‏ ب 
حتى الورقة ١‏ ب ء تحدث عن النبي“(ص) وضاته وغزواته ووفاته ثم 
ذكر آدم وابراهيم وادوب واسحق عليهم_السلام_ من الانبياء » وافلاطون 
وابقراط وغيرهم ممن تبدأ اسماؤهم يعرف الالف ثم يتايم ذكر التراجم 
على حروف المعجم +٠٠‏ وبعد ان نترجم الافضل في نزهة العيون لمن وقع 
اسمة تحت حرف الياء يكون قد وصل ألى الورقة 56# ٠‏ ثم ,نمرد 5 
تعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقة +507 ٠‏ وهو مدون بقلم معتاد وعلى 
هامشه تقييدات كثيرة ويرجمع تاريخ نسخه الى اليوم السابع والعشرين 
من شهر ذى القعدة سنة ع٠ة‏ ها ٠‏ 
؟ ل مختصر تاريكٌ ابن خلكان الذي سماه الدرر والعقيان الختصم من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « اثبتنا فيه جماعة من العلماء وكبار العظماء »٠٠٠‏ وائيتنا 


0؟) العقود اللؤٌاؤية » جزء الثاني صفحة 1١58‏ . 


ف 


رواياته في مدرستنا تتعر » 220 وقد ذكر هذا. الكتاب اغلب الذين ترجموا 
للافضل ٠‏ وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان مشهور ومدروس ولا فائدة 
من تحصيل ما هو حاصل الا انني ارى من الضروري الاشارة الى أن 
هناك ستة مختصرات لوفيات الاعيان والدرر المذكور احدها ٠‏ 
1 نزهة الابصار في اخنصار كنز الأخيار 

اصل هذا الكتاب من مصتفات الشريف عماد الدين أدريس بن على 
الحمزي 257 المتوفى سئة 7١4‏ ه واسمه الكامل : « كنز الاخيار فيمعرفة 
السير والاخبار » واغلب الظن انه مفقود في الوقت الحاضر ؛ ولم استطع 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكتبات المختلفة ٠‏ ويقع في اربعة اجزاء, 
فالاول منها في سيرة النبي. (ص) والخلفاء من بعده + والثاني في اخبار 
بتي امية من معاوية الى قريب الاثم الثانية ٠‏ والثالث في اخبار بني العياس 
وغيرهم ٠‏ والرابع في ذكر هلوك حكير“التبابعة قبل النبوة ”© ٠‏ 

ولقد اعتمد على كناب كترَّالآختار كل من الافضل عباس وابنه 
الاشرف اسماعيل والخزرجي وغبرهم ٠‏ ظ 


(م؟) انظر : نزرهة الميون:»؛ الورقة ره ب . والعطايا السنية » 
الورقة : | ب . | : ا 

(9؟) وكان أميرا على القحمة ولحج في زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك المو بد . اعتمد في كتابه كثز الاخيار وبرد احيانا ( الاخبار ) على تاريخ 
الطبرى والمسمودي واين الاثير . ثم اضاف اليه الخبار العراق ومصير 
والشام الى سنة 9/17 ه واخبار اليمن الى سنة 15لا ه . واعتمي عليه 
كتز الاخيار . الخزرجي في مؤلفاته واشار الى ذلك تصريحا في تضاعيف 
مؤلفاته . انظر : غابة الامانى » ص 69١‏ . نزهة الافكار » الورقة :/ة1. 
تاريخ آداب اللفغة » ج 8 ص .14 . ظ ش 
(.") غابة الاماني في اخبار القطر اليماني / القسسم الاول ص 1451 
55 .ء. ١‏ 


ا 


هس بفية ذوي الهمم في انساب العرب والعجم : 


وهو كناب خاص بالانساب» ذكره الخز رجي 17"ني العقود اللؤاقية 
وقال عنه جرجي 0 دان سمحتم مفيد منه نسخة في برلين ٠‏ ولقدكد 
كانت كبن الأنمان يونا تزال » تمثل حقلا من حقول التاريخ المهمة واذا 
كان معاصروا الافضل قد اهتموا بانساب العرب + فلقد وسع دائرة معارفه 


الى الالمام بانساب العجيم ٠‏ ولدذلك فالكتان جددر بالدراسة والتحقيق + 


1 - دلايل الفضل في علم الخط والرمل : 
وقد اتقرد يحيى بن الحسين في ذكر هدا اللي الس رار 
هذه هي ا مصنئفات الملك الافضل التي ل ها سويت 10 
ولق سنقك الأشيارة الى مشاء 5ق الولو واهشمانة به ٠‏ ثم وجدت 
'نشا بها سن بعص التراجم والحوادث الي اواردها الافضل فى كتابه نزهة 
العيون و سن مأ أورده أبنه الملك الاشرَف أسماعيل في كتابه العسجد 
المنبوك ٠‏ بل ان الاشرف اعتمد على بعض تمسوالء والده وما * ' نزهة 
العيون ار الى الا مرا اليم ليقف من العسح_لد البموك 


(1؟) انظر / ج ؟ ص 86ها 
(؟؟) تاريخ آداب اللغة العربية » ج !ا ص 515 . 
(9؟) أنساء ابناء الزمن »© الورقة : 0 
0 انظر المصادر في الحاشية )١(‏ التي تقدمت سلفا والظه 
( قآمن 6 قط ]1.1 معطءقتطوعة معط عاغطء زطعوع0 , مقصساء عاعوم8 
6 .2 , 1458 ,النمظ ل .5 , سعللع1آ لسقطتطعغصاممن5 عمازمموج 
(ه؟) انظر م سبيل المثال ٠‏ دار الكتب المصرية رقم آاميكر و فليم 
تاريخ : الورقة : 15 ب 2 56 ب ونسخة دان الكتب المصريفة وم 00 
تارمم + الور فة واي ) 6 آ6 أإذدا بن 56و اع موري 1311 . 
الورقة : 9 أ[ قال ( ذكر ذلك مولانا الوالد في كتابه: نرهة, الميون عن 
مشايخه ) . 


والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك كما اشار الى اعتماده على 
كتاب نزهة الايصار ٠‏ 

لذلك فانالافضل لم ترك أن جاء من بعده تفوذا سياسيا وحسبء بل 
ترك وراءه ثروة فكرية متمثلة بمصنفاته التي لاحظنا اعتماد ولده الاشرف 
عليها ٠‏ كما ترك مجاميع المصنفات التي كانت تأتيه من كل جهة ومن هذا 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لنا مولفا ضخما غنيا بمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي سنحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 

وكانت وفاة الملك الافضل يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر 
شعبان سنة ثمان وسبعين وسبعمائة 235 ٠‏ فحصل الاجتماع على قيام 
ولده الملك الاشرف اسماعيل بن العباس ابن رسول ٠‏ 

ويمكن تقويم كتابات المليك الافضل التأريخية بصورة اجمالية 
كما يلي : 

١‏ ل اهتمامه بتأريخ اليمن » الذي ما زال دارسوه بعانون من قلة 
المصادر عنه لاستحلائة + 

؟ ‏ أن اهتمامه بتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما يكون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك يكتسب اهمية خاصة ولك ان تفسر ذلك 
كما تشياء ء 

# لقد اعتمد على موارد اولية ومهمة وبعضها يعتبر مفقودا حتى 
هذه اللحظة وهذا ,شفى على كتاباته التأريخية أصالة واهمية كيرة ٠‏ 

وكان له وجهة نظر خاصة في تدوين التأريخ ٠‏ 

ولذلك فان تلك الكتابات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تثرتب عليها 
تنائج مهمة من الناحية التأريخية ٠‏ 


(5؟) المقود الاؤلؤبة » ج ؟ ص لاه١‏ . وبغية المستة.كد » الورقة: 
11 أ. 
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المصادر والمراجسع 


أولا ٠‏ الخطية . 

ابن حجر »؛ احمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 65م ه ) 

١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » نسخة مكتبة الاوقاف العامة ببفداد 
ركم 5/8/1 ٠.‏ 

أبن الديبع »؛ عبف ألر حمن بن على بن محمد بن عمر الشيباني(ت؟115ه) 

؟ ‏ بفغية المستفيد فى اخبار مدسة زبيدة مخطوط دار الكتب المصربة 
رقم 1١م‏ تاريح 

#ناكرة العيون بق لشبار البمن البعرة #“نسعفة ذال اقب العربة 
رقم 5114 "اربع ٠.‏ ونسخة مكتبة المتحف العراقي رقم .ه97١‏ . 

؟ 1‏ هعئوأن الشر ف الوافي 0 7ت سباي 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ببقداد. رقم ١5197‏ : 

الانف »© ادرسن بن الحسن بن عبدالله ( 58 ) 

نزهة الافكار وروضة الاخبار وفي ذكر من قام باليمن من الملوكالكبار 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ 4 نسخة دار الكتب ( رقم +550 ) ميكرو فيلم . 
رت لم.؟١‏ ه). ٠‏ 

5 اللطائف السنية فيا خبار الممالك اليمنية »؛ نسسخةا مكتيةالتيموربة 
رقم 51 تاريخ . 

الخزرحي 4 أبنو الحسسن علي سن الحسن الخزرحي المعروف: باسن 
وهاس (ت 6١5‏ ) . 


طراز الزمن في اعيان اليمن © جزعان ©. نسخة المكتبة التيمورية 
رقم 81//! تاريخ . 


ؤب 


- العسجد المسبوك والزير جد المحكوك فيمن ولي اليمن من الملوك؛ 
نسخة دار الكتب المصربة رقم ه١5‏ ميكرو فيلم المصورة عن مكتبة الامام 
بحبى في اليمن رقم 05 تاريح . 

العقد الفاخر الحسن في طبقات اعيان اهل اليمن » الجزء 
الثاني والثالث نسخة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
77 ميكرو فيلم مأخوذة عن نسخة كيمبرج . 
ذان الكس الصرية وق 5؟؟ سكرو فيلم: + 

العباس بن رسول » الملك الافضل عباس بن علي (ات 8ل/الا ه ) 

(١‏ . العطايا السسنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » مخطوط 

العيني » نور الدين ابو محمود بن ايحمد زت 66م ها ) . 

١‏ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » نسخة دار الكتب 
ز(ت اكالم ها)., 

5 .. تحفة الكرام في أخبار البلد الحرام » مخطوط دار الكتبالمصرية 
رقم 37 لخصوصية . 

بحيى بن الحسين © (زت ه.|| ه (#و) ) . 
رقم /51؟١1‏ تاريخ . 
ثانيا المطبوعة : 

ابن تغري بردي »؛ جمال الدين ابو المحاسن بوسف الاتابكي (ت/اممه) 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة / 1١159‏ - 


(##) وجعل بعضهم وفاته سنة ١١..‏ هه 


ك7 


5م5أ . ابن حجر 4 أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 


ات ؟5اعملم ها ) , 


ب إنباء الغمر بأنباء العمر 4 حجزءان 4 تحقيق الدكتور محمد 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف » حيدر آباد ٠13531/1741//‏ 
أبن خلدون »؛ عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت 8.م ه ) 


ومن عاصرهم من ذوي اللطان الاكبر » منشورات دار الكتاب اللبناني » 
نوات 1565 فب 551ا 


أبن عبد المجيف أليماني ؛ تاج الدين عبد الباقي زات 48لا ه) . 
بهحة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازي »مطبعة 
مخيمر 6 |١585‏ 1515168 . 
ابن العماد الجنبلي » ابو الفلام عفك“الجي رت ١.865‏ ها ). 
ده" ١ه"7؟|‏ ها . 
أبن الفراء © ابو على الحسين: نَ .فتحمد رت ؟)) . 


١؟‏ د رسل الملوك ومن بصلح للر سالة ر تحميق صلاح الدن المنحد» 
مطبءة لحنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة / -1١55‏ 1514797 . 


أبو مخرمة © الطيب عبيدالله بن احمد رت /1490 ه ) 5 


؟؟ ‏ كتاب تاريخ ثغر عدن »© جزءان ٠‏ تحميق أوسكارلو فكر بن 4 
مطبعة بريل » ليدن / 5؟5١‏ 0 
باوزير © سهعيد عوض . 
519 ب معالم تاريخ الجزيرة العربية ؛ الطبعة الثانية » عدن / ه1178 
5 . جرجي زبدان . 
ضيف ؛ دار الهلال » القاهرة / /اه1١!‏ . 
ل سير 1 


الخزرحي » ابو الحسن على بنالحسن المعرو فبابن وهاس(ت5١1مه)‏ 


يف 


م العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » جزءان ©» تحميق 
محمد بيسونى عسل »© مطيعة الهلال بالفجالة / القاهرة 15114 -0 ١١75‏ / 
٠.١5١5 -11 51١‏ 

الدلحي »© احمد بن علي (ت 8١8‏ ها) . 

الفلاكة والمفلوكون » طبع على نفقفة مكسة ومطبعة الشعب »© 
القاهرة / 1*9 ه . زامباور . 


أخرجه الدكتور زكي محمد حسن بيك و حصن أحمد محمود واشترك في 
ورحيعه الخروى 4 ملئدة سالئفةة نواد الأول ار الثاهرة 1ه + 


السخاوي » شمسسى الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ©5658 ه ). 

م؟ ‏ الضوعء اللامع لهل القرن التاسع 4 نشرته مكتبة القدسي 
القاهرة / »ه١1‏ ب مه؟| ها . 

العرشي » القافي حيكين بين اأحمد . 

7 بلوغ المرام في شرح مسك الختام »© عني يتحقيقه انستاس 
مارى الكرملي » مطبعة البرتيري »“القاهرة / 1155 5 

عطية الله » احمد 5 


"٠‏ القاموس الاسلامي »© مكتبة النهضة المصربة » القاهرة/187- 
عمر سن رسول »؛ الملك عمر بن بوسف بن رسول ات 1897 ) 


"007 


عمر رضا كحالة . 

9 ل معجم المؤلفين » المكتبة العربية بدمشق ؛ مطبعة الترقي»دمشق 
كلا؟١‏ الامؤا / 151١-58.‏ . 

الغساني 4 آبو العباس اسماعيل بن العباس الفساني (ت 5.لمه) 

9م العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلقاء والملوك» 


مطبوع على الالة الكاتبة ( رسالة ماحستثير ) » تحقيق ودراسة شاكر محمود 
عبد المنعم » بغداد / .13517 ش 


بغرا 


القلفه لفلعشندىي 4 أبو العياس أحمد سس علي القاهري (ت كلم ه ). 
5* ب صبح الاعشى في كتابة الانشا » القاهرة // 1881ب .78( / 
15١5 511‏ . 


مجهول . 
هم الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق 
الدكتور مصطفى جواد » المكتبة العربية » مطبعة الفرات »© بغداد /21؟اها.ء 


1 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلقاء والملوك » تحقيق 
الدكتور حمال الدين الشيال ؛ القاهرة // ١18606‏ . 


بحيى بن الحسسين بن القاسم إ( هيه /١‏ ها ) . 

54 ا غاية الاماني في اخيار القطركآليماني » تحقيق الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور ومراجعة اله كتور مخمد مصضتطفى زبادة /القسم الاول/ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة / 1١515348/1١48‏ 5 


قا 


زور 207 تقوم لرّولا الأمويا ل انيس 
ظ الور كدعب الضاالراشر 


قسّم الثاريخ مكلية الآداب . بغداد 


.قام العرثر يدور ار 2 تشم الاسلام في الاندلس وجعله دن أقطار 
الدولة الاسلامية » فهم اول من دخل الجزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طرئف الطالعة 00 ار اشكانة فتحها ؛ فعندما سد موسي 
كرها بالسراة أنه كان 20-7 على الكلمين 4 وعمل مو سى 7 00 
به الوليد » فبعث طريفا في.ماثة:فارس وأريعماثة راجل وعبروا المضيق 
ونزلوا بالحزيرة التين سمديكث ) جز بره طر دف ( وكان أغلب أفراد هص ذه 
المحموعة دن الرار 60 + 

و بعك هذه الععملية الناحجحة قاد طارق حيشا كاه من البوير وأم يكن 

وقد تعددث الروايات في نسب طارق فأرجعه بعضهم الى همذان 
ف فارس وآئه ليبس سمولى لمو سى ان تصبر 000 ولاحيل هذا الاؤتلاف 
الكثير » ابن عذاري » وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( بربر نغزة ) (؟» وقد 
اختلف الرواة فْ عدد البردر الذين عيروأ 0 طارق 6 فهم ما بن سبعة 
آلاف وعشرة الاف أو ائنى عشر الف 2*7 ويظهر ان البعض يخلط بين 


حجيش طارق والمدد الذي بعثه له موسى بن نصير عندما طلب مساعدته 
دلى البعض فكرته على ما ذكره ابن خلدون من إن 0-3 طارق كان 45 
من البربر فان القبائل البربرية التي شاركت في جيش طارق هي مصغرة 
مدبونة » مكتاسة » هواره 5 وكلها متفرعة من ناته قلا حور أن دب 
العرين فضل الفح لهم وهم تروك أن الحيش وقائده منهم ) 
لنزولهم 32 الحزيرة قأن العرب الدين وصلوا الاندلس بعك فنحها 3 
أن بربريا تولى امارة الاندلس 7" ولعل .هيا الامر جاء من شعور العرب 
ال سادة 00 3 0 4 1 صم سادة الاندلس . 0 
مناطق 12 وعرة المسالك 3 2 قي ادع ب وشرقى 
أشبيلية » وقد ذكر أبن حزم مناطق سكتى تعض القبائل البر بربةفينورزين 
بالسهلة » وذو النون بوبذه : وبنو الفرج » بوادي الحجارة (*»؟ وهذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم مواقعا حصينة شجعتهم على اعلان الثورا تضد 
حكامهم العرب فك « 

سحيو المي م 
56 00 أن تكون متعو رن علي 0000 
في هذه المناطق عند حدوث الفتنة وقد اعتمدت هذه الامارات على الحذور 
البر بربة التي اتخدك هذة المناطق كا لهم وخاصة الحزدرة الخضراء 
ومالقة وغر ناطة لك وسدو أن مسألة الاراضي لم دلق أها الاثر الكيسيي: 


ألم مس" 


وان كانت سببا ثانويا ولكن السبب المهم هو أن العرب ام يكونوا ينظرون 
البرير على قدم المساواة : بل أنهم كانوا يعتبرونهم دونهم مكانة » فكان 
اهذه النظرة والمعاملة غير اللا::ين أثر سيء على علاقات البربر والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم ؛ فان 
علاقات البرير بهم في أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتحالاولى؛ 
واضطر العرب الى صرف السنين الطويلة حتى استطاعوا فرض سيطرتهم 
على البرير ٠‏ وطلما ثار البربر ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة فى سنوات الحكم الاموى الأخيرة .217 

وكانت مقدارت اسسافا مرشبطة سقدرات المغرب ٠»‏ فالحوادث التى 
كانت تحري فى العدوة نجد لها صدى قويا فى الأندلس > فان برير 
الأ لذلتن ب على فرض الهم لم يكونوا 00 ولكنهم على اللاقل 
شاطروا اخوانهم بربر أفلايقيا في كربمهم للعرب ٠‏ وكانوا دائما يشعرون 
أن فضل الفتح كان بعود_لهم وان ااعرب لم يقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن التي كانت -مهيأة للفتح ٠‏ وحينما كانت المسألة مسألة اقتسام 
خيرات الفح » فقد أخد العرف لاتفسهم حصة الاسد واصبح في حوزتهم 
أثمن ما فى الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ثار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
ثورتهم ضد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنئة ١١5‏ ه » واستعان 
عد الملك بحنود الخليفة من أهل الشام في افر نقبة بقيادة بلج القشيري» 
ودار تمعركة رهسية عند وادىي سلطميط : اتتهى أمرها بهزيمة تكراء للبرير 
وظل الشاميون وحند عبد الملك بلاحقو نهم ويقتلونهم 219 » واتنهتثورة 
اليرير ومزقت جموعهم وطوردوا فى مكان من الاندلس » وكان من تنيحة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث المؤسفة أن أصبح البربر داثما سمثلون 
الحماعات المهيئة الثورة وظلوا ستغلون كل فرصة للاتتفماض على العرب 
ومحاولة اتتزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم لهم قائمة في عهد الدولة 
الاموية التى أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام المأويد بن 


- 


”م 


الحكم المشتصر وحفيد الناصر العظيع وكان المؤويد صغيرا » فاستواىعلى 
أموره محمد بن أبي عامر وتولى السلطة الفعلية “وان عامر من شخصيات 
التاربخ الفدة »© وقد 0 ف الناضصب ؛ حنى أصد 0 الفعالى 
الخليفة المستنصر ؛ فقد رأى فيه من الذكاء والمقددرة وقوة الشخصية ٠‏ 
ما جعله نوو ثره على غبره 4 وقد ساعدته السيدة 2 صبسسح 04 أم هعسام 
لاعجابها. به؛ وكان لها التآثير الكبير على سيدها الحكي 239 , 


وعند وكاة الحكم لعب ابن ابي عامر مر دورا كبيرا في حفظ الخلافية 
أهشام 6 و شعغر هذا نفضله عليه 6 قولاه وزارته وفوض البسه أموراة 4 
وازدادت علاقنه بالسيدة (صبح) ليلد وابن ا عامر من الرجال الذين 
قل أن جود الدهر سثلهم 4 وقد استعاتن فكل وسملة بعد وصواه انين 
منصب الوزارة لأزاحة منافسيه عن طريقه تسلو دل على ذكاثه . فقد 
استعان هؤلاء المنافسين التخلص من ابعضهم حتى_ثم له ازاحتهم جميعبا 
انفرد بالأمور ولحجلاه وحرى بذلك معصرى المتغلبين على سلطان فى 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( ل" وكان ابن ابي عامر «رى في 
الأسر العربية العريقة المتنفذة فى قرطبة عائةا يقف فى سبيل تنفيذمشاريعه : 
فرأى أن يعتمد على قوى خارجية يستعين بها على مواجهة خصوم»ه 
واعدانه ف الداخل » فوحد فى لوقن المعرب خبر من بعيئله على وشار بعهء 
فأستحلب منهم اعدادا كبيرة وكون حيشا تحت أمرته 21 وقد خدمته 
الظروف » فعندما أحس عامل الخليفة الفاطمى على أفريقية ان المغرب قد 
كل سهو لة اولئتك الأمراء الدين اعنرفوا سلطة قرطبة والجآهم الح 
ولاك الفرسان البارعين فكتب تب اليهم مرفقا كثيه الا موال والوعود,الحما 


الها 


ا لان كانوا اباد 
فلت ب يتمئونها للخلاص م ن الحال التي ب بين كن اذرك اهن 
ابي عامر أنه لا سكنه اه على العناصر العربسة في الاندلس » فاتجه 
سصره عبر اللحر ١‏ 7 المغرب الدي اق كالمخزن الذي يا بلضب معيله 
من المتطوعين الراغبين ف سبيل الحهاد وجيع الأموال والحصول على 
الغنائم ٠‏ لذلك اتبع سياسة التقارب مع زعماء زناته باذلا الاموال دون 
حساب ١ ٠‏ وظل اليربر تتواقدون على الأنداس حتى كونوا أغلب 
حصشهاأ وهم الدين أحرزوا لامنصور النصر فى في جميع غرواته4 في أرض 
الاعداء ''' ولم يكن المنصور ولا البربر يجهلون شعور أهل قرطبة 
الممزوج الي والكره » اهؤلاء الدين اعتبروهم دخلاء على بلدهم : 
والذين عانوا م: منهم الكثير اشير موالسده القوى الممستتيد الأ ند لسي * لال 
الذي سيطر د حديدبة علخ الملا د “وارهى الأعداء في الشمال وسارعوا 
الى طلب صداقته ورضاه » ورغم ذلك|فقّد كانت الامور ت_ذر تتحول 
خطير فلم تكن الارستقراطية العرّتة ب و 
البيت الاأموي 6 ترضيهم حدر السلطة كلها ف بد شخص من غير أفراد 
البيت الحاكم ؛ او حتى سليل أسره لها محدها وسابقتها في الزعامة غيسر 
أن قوة المنصور وجبروته وقسونه اتحاه خصومه حاات دون القيام بأي 
حركة ضد سلطته وبطاتته وساد الاندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
مشوبا بالثرقب الذي سيق العواصف السياسية والحروب الاهلة 59), 
فالأ ستقراطية العربية التى كانت تسسك 57 امور ف الأندلس» 
والتى فقدت مراكزها وامكانا تها فى عهد المنصور » ظلت تنتظر الفرصة 
لتأخذ دورها وتستعسد متكاشها ع التي احتلها الأن نوع جديد من 
الارستقراطية وهى ارستقراطية العبيد الحديدة التى نمت وترعرعت بحمابة 
دكتاتوي الاندلس الذي كان ميفده البريير 47 ويداءك الترصنة نمك وفاة 
المنصور وأبنه المظفر عبد الملك ومجيء عبدالرحمن الناصر بن ابي عامر 


4 


الى ااحكم الذي كان يغتلف اختلافا كبيرا عن أبيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الادارية فان البرير لم يكونوا على استعداد للتخلي 
عن مراكزهم التي كسيوها بدما لهم ٠:‏ وهم على استعداد لعمل أي شي" 
وركوب المخاطر حتى لا بعودوا فئة مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية 
فعندما شعروا أن مركزهم بدأ يتمرج ولمسوا ضعف عبداار<من بن ابي 
عامر » سرعان ما أثقليوا عليه واسلموه لخصومه » وراحوا سحثون عن 
شخص للتفون حواه ٠‏ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حكم اسرته ؛ وذل.ك 
عندما استشار المحافظين من اهل الأندلس الذين لا يرون لهم اتتقالالخلافة 
من البيت الأموي ‏ بطلبه من الخليفة هشام المؤيد أن يعينه وليا اعهمده 
فلم بحد هؤلاء بدا من الثورة والقضاء عليه 29 ووجد هؤلاء في شخص 
محمد بن هشام من أحاد الناصر ي«الشيخضن/المنشود »: ولم سكن صعا 
على محمد هذا أن بجد المؤويدين من أهل قراطبلة » هؤلاء الذين عرفرا 
بسرعة تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد أصابته الدهشة من هذا التأسد 
الواسع » وربما لم يكن نتوقم أن تخلن البرَبر هذه السرعة عن أبين 
سيدهم ؛ ولم يفق محمد ( الذي لقب ننسه بالمهدي ) واتباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رآأس عبد الرحمن بن أبي عامر 90 الذي اتتهت بمقتله 
فترة من أروع فترات الحكم الاسلامي للاندلس » واكثرها قوة ورهبة 
وقسوة » وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذيين 
توقعوا أن تكون لهم الغنائم ؛ ويعترف الحاكم الحديد بفضلهم » ويكون 
اهم المركز المفضل في آلدولة الجديدة » ولعل هؤلاء نناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة ؛ الذين صبوا جام غضبهم على هؤؤلاء الدخلاء الذين أذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والآن وقد جاء يوم 
الحساب ؛ فقد نهست دورهم وصودرت أموااهم وقتلوا في كل مكان 297) 
وتحول البربر الذين كوفئوا أسوأ مكافأة الى ثوار داثمين » لاتهدأ لهم 


6م 


حال . وقد وج دوا ضااتهم في سليماث بن الحكم ؛ قبأبعوه وسموه 
( المستعين ) » وكان سليمان لا يثق بالبرير ولا سكنه الاعتماد عليهم 
العون له » وهم متآكدون أنهم بعملهم هذا ضعفون ااحانين . وتكون 
الر بح لهم آخيرا وكان هؤلاء عند حسن ظَنْ سليمات »4 فقك مهدوأ له 
الطريق لدخول قرطبة على حثث عشرين الف فيل من أهلها » 599) والسم 
هنا المستعين صر ه هذا » فقد استطاع أهل قرطية طر ده هو والمر مير 
الذين تحولوا بقيادنه الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا أخيرا أجبار 
أهل قرطية على الرضوح لتعين سليمان خليفه 0 ورآئ أن فكرم البمربر 
على سيتة والحزيرة الخضراء 4 وكان على بطبح الور كر من ذانك ٠‏ 
فزحف على قرطية بجموع البزير ودخلها بعد أن قتل سليمان الذي أحسن 
اليه 27 وليس هذا الأض يغرب /ففي عصر كهذا عندما تضطربالأمور 
ونسود ردخ العدر والخيانة للا دكن اعتبار الغدر وقطع اليد المحسئة 
أشياء يعاب عليها ».فالقيم. الأحلاقية لا تجد من يطالب بها ٠‏ 


الآن وقد أضحى البرير الأحتياطي الذائم كق اك أو ,متمرة متهم 
في خدمة من يدعوهم اذا ما شعروا أن الغنائم ستكون وفيرة على بديه » 
ولكنهم سرعان ما يتقلبوا ضد من أيدوه ٠‏ () 

وضاعوا وسط هذه الفوضى ؛ فلم بعودوا يفكرون في تصرفاتهسم 
فسيوفهم في خدمة من يطلبها » ورأى أهل قرطبة أنهم تحملوا اكثر مما 
يجب من البرير وآل حمود » ووحدوا العون من أخوانهم أهل اشبيلية 
الذين كانوا لا يقلون كرها للبرير ؛ فعندما وصلت الانباء الى اشسيلية 
بأن أهل قرطبة قد اتتقموا من البربر وأخذوا منهم بثأرهم وطردوا آل 
حمود ؛ أغلقوا مدينتهمم بوجه القاسم المارب معلنين أنهم سيتولون 
شو ونهم بأتفسهم » وطولوا ثلائة من زعماؤهم لادارة امور مديتتهم وعلى 


كم 


رأس هئولاء القاضي اسماعيل بسن عياد التنوخي 220 واستقر القاسم 
هو والبرير الذين آثروا ملازمته في ( مالقة ) 29 , 

ازاء هذا الوضع المرتيك الذي أصبح فيه أهل قرطية ؛ بعد هله 
الفترة العصيية » استقر رأي الجماعة فيها » دون مشاورة بقية الولايات 
الأندلسية » حبك لم رتكن.هناك متسم من الوقت للتقاور » ود الأمر لبتي 
أمية لعلهم بعيدون الهدوء والأستقرار للاندلس » والواقع أن عد العائلة 
قد انتهى أمرها وام بعد فيها الرجل الذي يصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حكي الجزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطبة ضآلة 
تفكيرهم وأنهم كانوا مخطئين بمحرد التفكير في اعادة ال أمية للحكم 
فالخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعد طرد ال حمود المستظهر بالله 
والمستكفي وآخرهي المعتد بالله © لم ,يكونوا فقط لا يستحقون هذه 
الثقة بل ان مجيئهم زاد الأمور تعقنذا )هما أوحى لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصبحت عنئا ثقبلا » وأنهم مق ألآن /فصاعدا عليهم أن شكروا 
دمصير مديتتهم فقط ولتتعرف الولايات الثاقية حسبما بحلو لها ويما تراه 
مناسيا + وفوض أهل قرطبة أمرهع. الى شيؤتخهج-الذين اصدروا مرسوما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن المنشور الرغبة في الا يبقى 
أحد من آل أمية في المدينة » وكان تاريخ هذا المتشور ١١‏ ذي القعدة 
سئة 539 ها وم نوفمبر ( نشرين ) سنة اسل ١‏ اسن وسرعان ما استحابت 
بقية المدن الكبيرة لدعوة أهلقرطبة الذين كانوا بلاشك ينتظرونها وتتأهب 
الزعماء والمنقذون البلاد » وتفرق أهل الاندلس فرقا ( وتغلب في كلجهة 
متغلب وتقسموا القاب الخلافة ) © لقد أآثارت هذه الحوادث الدهثة 
والجدل ؛ ذلك لأنها جاءت بعد دور المحد والعظمة الدي وصلت السه 
الدولة الأموية في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دواة فى 
تلك المنطقة و.وكان نصارئ الفسال تحفوق التحرقن بها وبقدمونةروض 
الطاعة والولاء ؛ وكان الامن الداخلى مستتبا وازدهرت التجارة والحياة 


/ام 


الفكرية (2©9 ولكن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجية ؟ من 
الموكد انها لم تكن كذلك : لأن كل الدول المجاورة للأندلس تتسابق 
لطلب صداقتها ورضاها والعيش معها سلام فاذا كانت هناك أسباب 
وعوامل داخلية كامنة في جسم المجتمع الأندلسي تنيحة للتناقضاتالتي 
سادت مجتمع الأندلس » والتي نمند جدورها الى سنين بعيدة ولكن 
قوة الححكام منعت الاتفحار او على الافل آجلته الى حين ٠‏ 7" فالعرب 
الذين كونوا أغلبية أقسام المجتمع والذين غلبوا على أمرهم زمن المنصور 
شعروا أن دورهم قد جاء بعد وفاته وأنهم لا بد أن ستعيدوا مكا تتهم + 
والعنصر الثاني البرير الذين لم يكونوا على استعداد للتخلى عن مراكزهم 
النى كسبوها بقوتهم ومساندة المنصور أهم » ولم يكن الصقالبة بأقل 
من البربر خوفا على مراكزهم » وهناك فئة آخرى هم النصارى والمولدون 
وهؤلاء كانوا داثما محل شك:من قبل السلطات الحاكمة » وقد اطلق 
المؤرخون على هذه الفتررة اسم (“القتينة البربية 90 


اما هذا الدور فقد اطلق علتة"الورخون ( عصر الطوائف) ويعد 
من أكثر أدوار التاريخ الأندلسئ. تشعيا واضطرابا » وقد شغلت هذه 
الفترة ما يقرب من سبعين عاما أنقسمت فيها البلاد الى وحدات سياسية؛ 
تقوم في كل منها دولة ٠‏ 57) 

وكان للعويز بعنادهم وتصلبهم وحقدهم الببعة الطولى في وصول 
الأندلس الى هذه الحالة وكما كان لهم الدور الأفضل في فتح الأندلس 
لعبوا الدور الأسوأ فى سقوط الدولة الأموبة واضعاف المسملين هناك ٠‏ 


8م 


الحواشى 
)١(‏ أبن عذاري المراكثشي ‏ البيان المغرب حج ١‏ ص 240 . السيد 
عبد العزيز سالم ‏ تاربخ المسلمين واثارهم في الاندلس ص/595.0؟ . 
(؟) المقعري ‏ احمد بن محمد نفح الطيب ب 515/١‏ . 
(؟) محهول ‏ أخبار مجموعة ب ص 5" 
(؟) ابن عذارى . البيان المغرب . ؟// 


(0) مجوول . أخبار مجموعة ص 4 ؛ المقري ‏ تفح ‏ [/11؟ 
ابن الاثير ‏ الكامل ل ١1/1‏ ان خلدون . ثار بخ *؟ ص 506 . 


(5) ابن خلدون ‏ تاريخ م ؟ صن:5662 . 


حا ؟ ص 556 . 


69 مسجحما عبدالله عئان ب دولة الإسلام ب ص ب 9.؟ 0 
)٠١(‏ حسين موس ب فجر الاتدلن ب صل 1١6‏ ء 


(11) أبن يسام علي بن مام الشنتريني الذخيرة في مماشس 
اهل الجزريرة مخطوط دار الكتب ل ورقة [/؟ . 


(19): سيق ملسن ت. .فك الأتدليسن بض 5ه 

(؟١)‏ ابن عذاري ‏ البيان 245/5 » مجهول .. أخبار مجموعة ص-. .)6 
)١5(‏ ابن عذاري ‏ السابق ‏ ؟58/9؟ 

(ه١)‏ ابن خلدون . تاريخ ج 6 /رص ١59‏ 


(15) أبن عذارى ‏ البيان ل 5156/5 4 39/5 + 79/8 السيد عبدالعزيز 
سالم ‏ تاريخ المسلمين ا ص - 6#" / 391 . 


4م 


0) ابن خلدون ‏ تاريخ ١59/6‏ . 
(14) ابن عذاري ‏ البيان ب 595/59 »© 
44 ,2 ,8523.82 ,0 14115111531265 م06 81016 ,100217 
(19) بالئثيا ب انخل جنثالث تاريخ الفكر الاندلسي ‏ الترجمة 
الغريية بض الات 
1 .2 ,2 .1 . ,141151113326 ع2ع 3م85 ,2 ع0 :215011 ,.261191م0عط2 
)1١(‏ الامير عبدالله بن بلقين ن التبيانبى ص ب 15 © ١7‏ 
(1؟) ابن خلدون ‏ تاريخ 1797/6 
سعيد عاشور ‏ اوربا في العصور الوسطى ب ؟/58؟ . 
(29)) .2 نالك .02 ,لقع تطع عوط 


1210. 2. 4 2) 


(1؟) عبد الواحد المرثاكثي'ت الملعجب ل ص 1م 
(ه؟) المقري ‏ نفج الطيب 117/54 15 

ابن خلدون ‏ تاربخ ١55/6‏ .ه| 

(3؟) المراكثي - السحك دس / م سام 
المفري ‏ نفح الطيب ك/لاا اما 

الضبيى ‏ أحمد بن بحبى بن أحمد 

بغية الملتمس في رجال اهل الاندلس ب ص ١؟‏ 
ابن الاثير ب الكامل ‏ لا ص 864 

(19؟) أبن الآبار ‏ الحلة السسرراء - 0 


المراكثشي ‏ المعحب ل ص/4/ 
ابن يسام الذخيرة ‏ ق١‏ م | اص - 15 


(8؟) ابن خلدون ‏ تاريخ ١61١/54‏ 
الضبي ‏ بغية الملتمس ل ص ؟؟ 
(9؟) المراكشي ‏ المعجب » ص .4 10 .2 ,5151116 .120297 


9.6 


(.؟) محمد عيداللة عئان - عصر الطوائف ‏ ص ١5‏ 
(1) ابن بسام ‏ الذخيرة اق ١‏ م؟ ص؟١ 1١1‏ 
الضبي ‏ بغية الملتمس ‏ ص 51/58 
(») المراكثي ب الممجب ‏ ب ص لس 7" 
2.18 ,© .2ه .12023 
(9؟) المقري - نفح ج 4؟ ص 11/18/55 


ابن خاقان .. مطمح الانفس ص ١9 / 1١5‏ 
شكيب ارسلان © آخر بني مراج ص 8م 
ابن سعيد المفربي ‏ المغرب في حلي المغرب ؟/ده 


12023. 151 085 11115111113.1368,, 2, 0 


(:") ابن عذارى ‏ البيان ب ١915/5‏ 
47 ,الت ,0 ,.:م1002 


عبد العزيز سالم ب تاريخ المسلمين ص ١‏ 811 
(ه؟) اأراكشي - المعجب ب ص8 

2.04 ر)ككء . صه ,. (1002 
(5) صلاح خالص ل اشبيلية في القرن الخاص الهجري ص-؟/1؟ 
09 صلاح خالمن به السايق ناض م1 ؟ 
(؟) ابن حيان ‏ المفتيس ا ص ١895‏ 
صلاح خالص ‏ اشبيلية ب ص ١؟‏ 


(59؟) محمد صدالله عئان دول الطرائف سا ص "| 
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اموز لِدين الله وَحِيزحَدِيد وساف 


ل ذكرئس قسسُم 5 
بكلية الآداب . جامعة الحزاتر 


لقد عانت الخلافة الفاطمية في بدابة عهدها فى بلاد المغرب آزمة ثقة 
أعقبت حادث التصفية الذيراح ضحنه الداعي الشيعي واخوهوانصارهما 
من قادة كتامة التاريخين :“الأخوان عروبة وحماسة » والقرمان : ابو 
حركة النكارية بقيادة ابي يزيد شي لح لكين 

وكانت الازمة الأخيرة كر حدث امتحنت أثناء الخلافة الفاطسة 
بخطر الزوال وامتحن الأولياء وأنصار الدولة من كتامة وطبقة الفتيسان 
الصقالية بخطر التلاشي كقوة ار نشسطة 0 ٠‏ 
حق ناة الدولة واليجال. الموّسسين ا “يا وضع ا 0 6 
اللأزمة الثانية ما صار اليه وضم هثولاء الرجال الموسسين » بسبب سياسة 
التصفيه 6 والتحاهل والاهمال 4 واصطناع وحوهة جد دده ممن سمه هيم ١‏ 
من غبر أولى الطول والعصسية ٠‏ واذا كان النكارية شادة ابى يزنك م قد 
هددوا النظام العام لفترة 4 اتتقاما للحادث سقوط اللامامة الرسحمية وردا 


ك5 


على الحملات الاتتقامية ضد مراكزهم السياسية والثقافية فى افريقية 
وحمال تقفو سه ٠‏ وتسسبوا بحر كتهم التخر سة تي أصاء قصل محزن مسن 
الصراع القديم بين البتر والبرانس » فان الحقيقة انتى ظهرت جلية بعد 
اتنهاء هذا الصراع أن هؤلاء النكارية لم يستطيعوا رغم بعض الاتنصارات 
ان بصلوا الئ عدم مأ سنه عصبية الدوله التاريخية ب وهم قسيلة كتاسية 
التي هب رجااها جميعا على ما في نموسهم بدافعون عن الشرعية ويبذلون 
جهدأ لكي دبقى النظام مسكمرا وسلمما ٠‏ 

واذا كان الخليقة القائم قد غدا أسيرا لنؤة حسب رواية النعمان 
بن محمد ؛ ومن ثم صلمد فترة قي المهدية حتتى « فَات محصورأ وف لسك 
مقهورا 4 0 كان ححنه ولى عهد السنلية ا منتصور 0 استطا ع بمساعدة 
كتامة أن يضفي هذه الحركة التخر ري ة اتن الدولة غيتها ) وللعاؤفة 
تكامليا السياسى 8 تفضل جهو ذه المزكرة 6 و/إعتياده على عغصيية الدولة 
من حند كتامة الذين بدا العنك اليهم اعتبارهم كدماة للنظام 4 وكثبر كباء 


)١(‏ التعمان : المحالى والمسايرات ١‏ © وركة ؟١‏ »6 وعنهما أستشير 
« مايمنعني من !ارأىي أحملهم عليه وان كنت أرى وجه الصواب والا يكون 
عناء ». وعن هذا القول عقب النعمان بقوله « كان القائم قد علم أن أمر تلك 
الفتلة لا بنقطع على بديه » . 


(؟) تنبأ المهدي قبل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي يزير بقوله 
« صاحب هذا الامر في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب بولد» : 
النعمان . المجالس والمسادرات 0 3 ورقة 016" هاه 
هو في تصفية الحركة أنكر السوٌال » وقال « ما كان للقائم أن بقعل الا ما قد 
فعله » ولا كان لي أن أفعل الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب النعمان 
وانقطاع زمانه » . اأنظر : المحجالسن والمسابيرات ١‏ » ورقة [511١‏ . 


ره 


وغداة اتنهاء حركة التكارية بقوله « با أهل دعوتنا يا أنصار دواتنا 
با كدامة د أحمد والله واشكروه على ما خصكم به من تمي 7 1507م 


بالدواة 4 ويضمد حر احهم ممأ أصا بهم أثناء الفئئثة وشلها 4 وأكي بنسيهم 
ما حصل لقادتهم التاريخيين في عهود خلت أوضم أمام الملأ بقوله « اللهم 
اني أصبحت راضيا عن كتامة لاعتصامهم بحبلك وصيرهم على البأساء 
والضراء > 1149م ا 

والذي يبدو أن المنصور الفاطمي لم يكي محاملا لكتامة » ولا مبالما 
قْ الثناء على حندها عندما نوه بأهميتهم اكباء حركة النكارية 4 لازدورهم 
اثناء هذه المحنة كما يسميها المعز لدين الله كان رائعا *» ٠‏ فلم شأ 
الخلافة عهدى القائم والمنصلو زر لتحقيق أهداف خاصة » أو لشفاء ماقي 
نفوسهم من جراح بل وقفوا شد عشت" الاتتفاضات المضادة للخلافة 
اثناء الفتنة » هذا مع ان راث :تجركهم_ضذ_القائم خاصة كانت كثيرة 
لأنه المسوول عن الكثير مما حل بلادها ؛ وبرجالها التاريخيين من كوارث 
ومن نكيات ٠‏ وعلى نهج المنصور الذي كان عهذه أرهاصا سدابة حقسة 
رابع خافاء الدور ا مغر بى 6 وأول خلفاء الدور المصري للخلافة القاطميةه 


فقد اغتنم فرصة نعي اسه المنصور وخص جند كتامة شول معبر مله 


(9) العزيرى الجوذرىي : سيرة الاستاذ <وذر وه وما بعدها . 

(1) نفسه » وعن خطية المتصور شعي أباه انظر : ابن حماد » اخبار 
ملوك بني عبيد 5١ 5١5‏ . 

(ه) المقريرى اتعاظ الحنفا ١‏ © 74 » وفية اشارة الى هذه الحقيقفة 
( ثم وصلت كتامة فنرات يقسطنطينة فاخاف أبو يزيد ) . الئنعمان ٠‏ 
المصدر السابق ؟ 1١!" 15١5662‏ . 
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2 أخص اولياء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصابرين يما استوجبوه 
بطاعتك وقضاء فروضك وموالاة اوليائك ومعاداة أعدائك » ١؟‏ وقد 
اردف هذا القول بالعمل فاسبغ عليهم نعما : ومنحهم امتيازات 27 , وأعاد 
الى قادتهم المسؤولية » والى بلادهم اعتبارها قِ نظر الدولة » بل أكثر من 
الاتصال سختلف فئات كنامة ليسأ لهم عن احتياجاتهم » وعن وجهية نر هم 
فيما مجري » وليشرح امامهم ما تطليه الدولة منهم في هذا العهد بحيث 
دخلت كتامة بولايته بداية عصر جديد هو بحق عصرها الذهبي الثاني 
الذي لم تعرف نظير له الا في فترة قصيرة من حياتها السياسية بعد قيام 
الخلافة في بلاد المغرب © ثم بعد انتقالها الى مصر ٠‏ 

ومن دراسة أهم وشقة فاطمية معاصرة وهي كات « المجالس 
والمسايرات والمواقف والتوقيعات عن. الامام المعز لدين الله وعن آبائئ4ه 
صلوات الله عليهم و » ألتى سجلها عنه ميجتهد الاسماعيلية ومؤرخ 
الاعوة مخاصر المن دين الله ونا داعني الملضورية والهدنة ومناتسر 
افريقية وهو التعمان بن محمد :بن حيون التسمى نلاحظ : كيف أن المعز 
لدين الله لم يأل جهدا في خلق روح جديدة + وفي التمهيد اجو جديد بين 
فروع كتامة » بل سخر كل مواهيه الفذة وحيله وقد رأته الخاصة في 
الاقناع وااتوجيه بل في التلبيس عليهم احيانا كي يشعرهم بأنهم في عهده 
كل شيء في نظام الخلافة كما كانوا ؛ وان العلاقة بيئهم وبينها موغلة في 
القدم ه أو أبدية حسب تعبيره » وقد وجدثت لتبقى سليمة ٠‏ « وهؤلاء 

(1) الجوذري العزيزي : المصدر الابق .م وما بعدها . 

(/ا) لغسمسه ١]‏ . 

(4) بوجدمخطوطات حتى الآنفى عدة مكتبات عامة وخاصةو قداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جاممة فوٌاد الاو لالمحفوظ. تحت رقم .٠1.7؟وقد‏ تضمنت 
هذه الوثيقة مجمل اراء واقوال وتقول ومواقف »© واجتهادات المعز لدبن 
الله وقاضية التعمان ين محمف . 


هيه 


كنامة أجدادهم مع أحداد نا وآباوّهم مع آنائنا » وهم معنا » وكذلك يكون 
اعقابهم مع أعقابنا الى يوم الدين » ٠.29‏ 

ودين المعز لدين الله في مناسية اخرى كيف ان رجال الدعوة 
الاسماعيلية » وقادة الخلافة الفاطمية يعترفون بحهود قادة كنامة : 
وباخلاصهم ووفائهم » وتعلقهم بالولاء » وبصبرهي في عصر المحنة » بقوله 
« والله ماوفت أمة من الامع لنبي عن الأنبياء » ولا لأمام من الأئمة ولا 
ملك من ملوك الدنيا ولا وفي لها وفاءهم لنا ووفاءنا لهم الا وقد تداخل 
أولئك الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنيا واستآثروا غيرهم 
دونهم واطرحوهم واوقعوا بهم » 230 . 

ومن ذا الذي بحزةٌ على ادعاء مالكتامة من منزلة في الدواة » او 
بدرك مالفرسائها من حسن الهكة:ويجيال المراكى 23١١‏ وقدرة على تحيل 
المكروه » آليسوا هم الذين اشتدوا تملى) اعداء النظام » وحاصروا ابا يزيد 
ورجاله في أعالي الجبال حتى 3-أذاقوهم طعم الموت واحلوهم محل الذلة 
واخرجوهم قسر بظباء التسيوف: وحد الرماخ. حتى الحقوهم بفنن الجبال 
من أطراف البلاد ثم استنزلوهم منها قسرأ وأبادوهم قتلا نصر الله لوامه 


(5) النعمان : المحالسسنى والمايرات ١‏ ورقة 6 . 
)١.(‏ ثقشة . 


)١1(‏ نفسه : ويمئاسية الاحتفال بعيد الاضحى سأل المعز عن مجيء 
قادة كنانة من -مشخلف او عمال لحفتوو الدابسية وعندها عرف اتيم جاءوا 
قال « بارك الله فيهم وكثر اعدادهم فما أسرني بهم وباحتفالهم وماحت 
الي اشخاصهم وازين في عيني مناظرهم ©» . ثم خاطب القاضي التنعمان 
بقوله « آرابت مثلهم في بهائهم وجمال مراكبهم وحسن متاظرهم ©» ريما 
أغالي فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . أما 
رجال أبي بزيد فكانوا بشولون « أما ركوب كتامة وحمالهم فيه فما ندعيه» 
ولا ننازعهم فيه » . انظر ؛ المحالس والمسايرات ١‏ ) ورقتا ؟ . "”" . 


1 


وبركة مقامه وسعادة جده وابامه » 232 ٠‏ 

ولقد كان المعز لدين الله يؤكد في كل مناسبة : وحتى عن طريق 
القسم أيضا ما يكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدير ويبالغ أحيانا فيصفهم 
بالأقر سن وبالانناء 4 والأخوة 4 وبحزب الله وأنصاره و جنده لاحت 
وهذه بادرة منه « أتنم البنون والاخوة والاقربون ما يعد لكم ع شدي 
أحد ولا بلغ مبلغكم من قلبى بشر وما ذلك الا ١11‏ 000 كك 

وشرر المعز ف مجلس آخر أن أستمرا د كامة جاه على الاتتصار 
للدولة وخدمة أهدافها أن هو الاصدى لوقف الأناء والأجداد 4 وامتداد 
طبيعي له فيقول « مانصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضى اولكم وعليه أتتم ع«( 214 , 

أما سلامة أخلاق رجال كتامة المقردن منةرء أو بعدهم عن مظان الشسهة 
وتنزهم عن التعرض اسير الناس بالدس_لهم- وبالطعن فيهم عند الائمسة 
الرجال ؛ على أساس أن غيرهم من أولياء الدولة وانصارها انما كانوا 
شفر بون ال الخلفاء بالمخامرة على غيرهم وبالوشاية م و الطعن فبهه21*7. 


و مع أن المعز لدين الله حرص على ابحاد توازن دمن أنصار الدولة 
والمخلصين للنظام بارضائه لطقة الفشيان أضا فاثه كان صر بحأ وواضحا 


(؟١)‏ نفسه ورقتا؟ بدا" . 
)١9(‏ النعمان : المصدر السابق ١‏ »© ورقتا لم؟ ‏ 5؟. 
)١14(‏ (نهمسسه : ١‏ © ورقات .,١ذ54260‏ ) 95؟)., 


(ه١)‏ التعمان : المصدر السابق ١‏ »© ورقة لا وما بعدها . وهنا بششير 
النعمان الى محاراة المعز لدين الله لاحد حلسائه من شيوخ كتامة ليظفر منه 


/لية م0 


معهم عندما عرف أنهم تفسوا على كتامة مكاتتها في الدولة 2277 وفضلها 
وانتعاش أمرها يسبب اكثاره من مدح رجالها وثنانه عليهم دون غيرهم 
32 قر المناسبات ١‏ ولكي شندوم ركو كلامه معهم على بعض ما بميز كنامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وف وضعية طبيعية ومع ذلك 
١‏ ستحابوا للدعوة ونصروها مختارين وضدوا بلدانهم وا هليهم وهاجروا 
بداقم الاخلاص للمذهب الاسماعيلى والولاء للنظام » ولثبوا على نهجهم 
رغم نغير الأحوال وتعاقب الخلفاء فهم « لا نظير لهم ولا سواء 0 
على حك تعبيرة ٠‏ 

واذا فثستان في نظر رجال الدولة » بين من بأتي للدولة طائعا مختارا 
وعن افتناع » وبين من تملكه عن طريق الشراء أو الحروب في سروف 
خاصة وتتعهدهة في كل وقت وجين يلت 5" دم هذا الاعتراف بامتاز 
الصقلى كانت لا تعد لها أبة مكانة اخرى في واقع الامر خاصة في عهدي 
المنصور والمعز الذي تعلم في صَعْرَه الخط على بد مظفر الصقلبي 0 

ولقد آ صبح وضع قتصر وَمَظمَرٌَ في الدور ا مغر بي للخلافة : كما 
أضحى وضع جوهر في مصر فيما بعد محل غيرة من الأولياء بما فيهم 

(15) وقد تحلى ذلك عندما خاطوا الممز لدين الله بقو لهم « فلحن 
استشهد منا » انظر : المجالسس والمسايرات ١‏ 2 ورقات لا 2 ؟ 6 56 » لا. 

(/ا١)‏ نشضسه ١‏ »؛) ورقتاا؟ 1 . 

(14) ئفسه » العزيزي الجوذري ؛ المصدر السابق 141١‏ 5 وكان 
حوذر بشرف على بعضهم وقد بالغ مرة في عقوية من انحر ف منهم وسحنلهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسماعيل ححة القائم بأمر الله. . 

(19) (القريري : اتعاظ الحنفا !.١ 2 ١‏ سس لم 1). 


حم 


كثامة » لأن قيصر ومظفر استبدا بشئؤون الحكي 207 ٠‏ وتصرفا باستقلال 
فى الرأى عن الخليفة المعر لدين الله » وكانا طريقا اليه بالنسبة لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتحئون اليهما » وبواسطونهما 
لمولانا عدو يحتاج معه الى الرجال » نكبهما '!'2 وشهر بهما في بعض 
محالسه ووصتهما « باللعينين » ونفى أن يكون لأي منهما سلطان عليه 
او على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التجاء الانصار اليهما أو 
قدرهم ويسيء آلى سمعتهم وقد وضح.ذلك في قوله « وربما تعلقوا بمن 
فوم اسع 957 وبعد أن نهى المعز لدين الله أنصار الدولة عن الالتجاء الى 
استخدام اسلوب الوساطة واتخاذ. الولانج الوصول الى سدة الامامة 
وحثهم على الاتصال المباشر به في كل حين مثلما جرت عادته من قيل 
معهم تظاهر بأنه كان ذائيا ميتعندا! لاستقال وفودهم وقضاء حاجاتهم » 
وانه لم برفض لأي أحد منهم طلب رؤيته في أي شأن من الشتوون!لخاصة 


الأنس 57ت )0 

(١؟)‏ اس خلدون : المصدر السابق ؛ © 95 91-7 »© وقد امر بقتلهما 
سنة #49 ه . قارن ذلك بما ورد سهوا فى سيرة الاستاذ جودر . ص/اه١ا‏ 
تعليق 7٠‏ 6 وهو من تحرير المحقفين. ٠‏ 
وما بعدها . 
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آل النامية 00 


ولادراك المعز لدين الله بأن كتامة امتحنت في عهد الملمدي وزاات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسئووليات المباثرة حتى حمل ذكرها : 
وفني حملها الاول قُْ حدروب الدعوة والتوسع ء » وأثناء المن الداخلية » 
5-7 قات نواة حيلها الموالى 4 بعيده عن السلطة وعن الماع اأر السنسية 
ف الدولة » فقد أراد أن دل الال و برجم كمة الميزان لفائدتها وتعيد 
وضع كتامة سيرته الأولى : حفظا لمبدأ التوازن سن العناصر المستبدة 
بشئؤون الدولة واظهرهم صنهاجة وكتامة ثم طبقة الفتيان الصقالبة»واستهل 
أعماله ف هذا الاتحاه 4 باليدء شعديين شباب ا قِ الوظائف 7 وتكليفهم 
بالمهمات وتوا يتهم على الاعما( ل التي كان ليها آباؤٌهم وأ رباؤهم من قصل 6 
هذا مع قيامه نو جيههم توحيها خاصا لفانئدة الدولة ٠‏ وام يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف غين الطاعة 'فبالامتثال , ورعاية حفوق الامام الفاطمي 
فى ضرورة اطلاعه على كل ما بحرى في ارجاء البلاد ونتضح ذلك من قوله 
اخون والكة كاية «.طالعنا,آمورك ما عسى أن تريد العمل به قبل أنتعماه 
فمأ اناك منه فامض على مأ تآمَرك به نكن على سسميل نحاة وسلامة وراحة 
وتزول األححة عنتدك «( 2552 ى 

ولخوف المعز لدين الله مما قد ظهر غي عهدم أيضا من حركات 
انفصااية قد يقوم بها بعض قادةكتامة ثأرا لما حلمن قبل بآبائهم وأقربالهم؛ 
لاد عو اريم من الذقوب وورة خترهي من القابة ويطك الاأدن 
حفظا للنظام ورعا لبد الانسحام ١‏ سن اتباع الدولة وأوامائها ٠‏ 


< وان قثلنا منكم من تقتله ممن يجب القتل عليه ولا يسعنا ان نبقيه 


(59) نمسه : ؟ © ورقتا "ام 64 لزهه . 
(18؟) نفسه؟ © ورقات  "..‏ 1.9 


١و‎ 


فنا ذلك منا فنه آلا تطهيرا له وتمحيصا لذنوبه » وكل ما تجري به أمورنا 
فيكم فهو صلاح لعامتكم © ١‏ | 

وميد الانسجام بين رعايا الدولة حرص المعز لدين الله على تحقيقه 
حرصا كبيرا حتى في المناسبات الاجتماعية أيضا ٠‏ ومن ذلك انه أمر في 
١‏ ربيع الاول امج هاب عكوم اعذار الأطفال في كامل ارجاء الدولة 
بمناسبة ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقيل » وبتوزيم الهدايا والارزاق على 
سائر السكان ف المناطق القريبة والبعيدة ومنها صقالية التى نات من 
ألطاف الخلافة خمسين حملا 210 ٠‏ 

وقد قصد المعز لدين الله أن تكون ايام الختان . التي استسرت 
شهرا ب مناسبة افراح وسرور ووحدة مشاعر بين سائر السكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي يستخلصن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيوخ كتامة وكان من بنثن أوامل الوفود التىحظيت بلقائه بعد 
اتتهاء ايام الختان » ثم لكركد امامهم مرة أخرى بأنهي البطائة والخاصة 
واساس وجود النظام واستمراره هنيد غهد الاسلاف ؛ وان عليهم أن 
يصدروا في اعما لهم وي علاقاتهم الْخَاصَهُ مع- بعضّهم على نهج سليم غير 
ضار يسمعتهم ؛ او بمصالح الدولة التي كانت وما زالت تعتمد عليهم كقوة 
موحدة الأهداف بعيدة عن ريح النفاق والشقاق » لتحقق أهدافها العليا 
على حساب الأموبين ف قرطبة والعياسيين في بغداد ٠٠‏ 

وكل هذه المعاني ضمنها في قوله للكتتاميين ( أتنم خاصتنا وبطاتئنا 
واحب الخلق الينا لو اعنتمونا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لانشك 
في حسن اعتقادكم لولابتنا وصفو نياتكم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 


(©؟) نفسه 5 »© ورقات 4554 ه17 4 086 وما بعدها . 
(58) المقريزري : اتعاظ الحنفا ١‏ © 168 4 المعمان : المجالسن 
والمايرات ؟ » ورقة “5.9 وما بعدها. 


٠١١ 


كثيرا متكم بحطامها والهوى والحمية ريما مال بكثير متكم عن امرنا 
لا سيما ما يعتئري بعضكم لبعض من الحسد والمنافسة حتى تصيروا في 
مواضعكم الى اأحروب والقتل وهتنك الحريم » وذلكوان يشفى به بعضكم 
من بعض فانه مما يغسنا وينكينا فيكم وكان الواجب أن تدعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم لما نحبه من حقن دمائتكم وصلاحأموركم 
وبقاء نعمة الله عليكم » ل" 

ان الذي يلفت النظر في احاديث المعز لدين الله وفى محااسهالخاصة 
عن كتامة استخدام القسم لحملهم على التنصديق 3 والتكرار انا بيد 74 
أما المسالعة في تصودر فضائل كتامة وميزاتهم» ووصفهم دمعدن الولاية40, 
واما الحرص على مجيء وفودهم الى المنصورية في المناسبات الهامة 50) 
ولبسطه ف الحديث معهم عن و ضعهم ف الدوله وعن نظرتهما اليهم 4 
واستطلاعه لعرفة رأبهم في عمالهم واستفساره المميتص عسة شيو خهم 
وشبابهم ان كانوا يواظئون على”ارئباد المجالس الحكمية التى كانت تعقد 
ف الساحد او في القصري»-لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل البيت ا" 

١‏ فيستنام متها ماه 3 يكن مطمئنا اليهم » وأنث رجال كتامة كان 
ايعثر لهم شيء من الفتور والتنهاون ف نصرة الخلاقة الفاطمية » وكان احمانا 


97؟) التعمان : المصدر السابق ؟ + 44+ وما بعدها . 

(؟) ومع ذلك فقد و صفهم مرة بالسفلة في قضية خاصة عر فها من 
جوذري » الذي كان « مثعما على كتامة رؤٌو فا بهم لمكانهم في هذه الدولة 
الطاهرة « انظر : العزيري الجوذري : المصدر السابق ١؟١ ‏ ؟؟! . 

(9؟) النعمان : المصدر السابق ١‏ ورقة ؟ ”م . 

(٠'"؟)‏ لفسسه ؟ ؛ ورقتا 15م »؛ لامج وعندما عرف مواظبتهم قال «هللا 
الذي نريده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم ) » أما هدفه 
وسرجا سستضاء بنورهم وعلماء تقتيس الخلائق منهم » . 


١ 


بخامر بعضهي الشك في المذهب الاسماعيلي ثم في حقيقة وجه-ة الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفاتهم تجاه القادات المحلية » ولذلك احتهد المعز لدين 
الله بما أوني من قدرة ولقانة كي يحاصرهم ويحعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الذي كان بريده كي سقوا عدة لا يعتزم القيام به من 
مشروعا تضد العباسيين والروم البيزنطيين » «لا ترتاب بوافينا ولا تشكوا 
فيما نأتيه ونذره من أموركم كيفما جرت الأحوال )» 2١‏ , 

وزاد هذا المعنى توضيحا وتأكيدا فى مناسية أخرى بقواه « أحب 
نك ولتي كو بخامة ولعميد من اتسساكه يز لاض عامة». ان بتكن ها تنه 
صدوركم لنا موافقا لما تنطق به ألستتكم عندنا » 199 , 

ولما كان المعز لدين الله يشتتد أحيانا على كتامة فى بعض محالسه 
ويعنف ويونب ويلمح بالتهديد والوعيد فقد::كان جليسه ومدون أحاديثه» 
النعمان بن محمد ه تدخل أحيانا » لتؤادئة الموقف وتلطيف الجو » ومن 
ذلك ان المعز لدين الله شعر مرة بتأثر الكتاسين مما _سمعوه منه ؛فاستدرك 
أمامهم بما يبعث الاطمئتان في نفوسهم. وقالللنعمان « لولم يكونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رش ده ؛ لم أقل لهم مثلما قلت » ولولا 
ما أخشاه عليهم لعرفتهم مكانهم عندي » وكيف محلهم من قلبي » ولو أشاء 
لعاقبت المانب عقوبة مثله » ولقتلت من يجب في صلاح الدولة قتلهوأ بقيت 
من ينتفع فيها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان لي » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » 2©2"0 ٠‏ وامام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد 

(1؟) نفسه ؟ © ورقة 6ه . 

(؟؟) نفسه ؟ ورقة ؟1أهم. 

(9؟) نفسه ؟ ورقات ./571 ب 719/7 وكان تعقيب النعمان بن محمد علي 
أحاديكث المعز لدين الله مع شيوخ كتامة قوله « لقد وعظ المعز عبيده وأبلغ 
في الموعظة » ونبههم © وتفضل عليهم » . 


افيا 


0 
كبيرة من بلادهم للاشتراك في تأدب ابن واسول وانهاء انفصال سحلماسه 
السياسي والمدهبي أشار ضمنا الى ظاهرة تثاقلهم من قبل وعدم استحا بتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل ؛ عندما استصرخوا ضدد 
لووات 1 ثاثة + وحركة الذكارية بقيادة أبي بريد ٠‏ بقوله « بارك الله فيكم 
وآحسن صحابتكم : والخلافة عليكم فقد صدفتم ظني فيكم وأمليعندكم؛ 
واتنم من معدن البركة وعنصر الخير بكم بدا الله اظهار أمرنا وبكم ينمه 
ويصلحه بحوله وفوانه وقد علمت مسارعتكم الى ما ندبتكم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم ويرفع الله 

درجاتكم ويعلى ذكركى » 290 , 

و كي يعتذر اليهم عما ديره » ويوصيهم بالفثيان خيرا » ويبرر أمامهم 
نقديم جوهر الصقلى للقيادة على حملة سحلماسة دون أحد رؤسائهمم 
البارزين » قال « لوللا السنة:ما,قدمت عليكم أحدا منكم ولا من غير كم؛ 
اذ كل واحد منكم يستخق عندي أن يكون المقدم ولكن لا يصلح الناس 
الا برئيس » وقد وليت عليكم مني شخصا أقمته مقام نفسي وجعلتهممكم 
كأذني وعيني » احسنوا عشرة بعضكم وعشرة من تصحبون من غي ركم 
واحسنوا معاملة عبيدي فهم أخونكم وموالاتي تجمعكم )6 (0اى 

والذي بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الكافىي قبل 
عصر المعز شيئان لا بنازع فيهما بعد كل التطورات التي مرت بالدولة 
وبعصييئها التار دخية عهدي المهدي والقانم 4 ومن المسلم سه أن مستوى 
الحماسة الدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا يمكن انيظل على 
حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة ولتقاف 
أهواء القبائل المغرسية ٠‏ / 


(1؟) نفسه | 4 ورقة 51 وما بعدها. 
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وادراك المعز لدي ن الله لما حصل هو الذي حمله على تقصي أخبار 
كتامة في بلادهم ونتبع ما طرأ عليهم من تحول في نظرتهم نحو الدولة, 
ولقد كانت فرحته شديدة عندما علم عن طريق وفودهم الكثيرة ٠‏ 

ان الطاعة للامام المعصو م من عترة الرسول هي الظاهرة العامة التى 
يستوى فيها الكبين والصغير » والسيد والمسود ه وان الكتاميين 05-56 
باسمه ذكورا واناثا شبابا وشيبا ؛ وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلكقينادون شنا 
وخدمنا وعسيدنا ؛ والله ما تحلف أطفالها وعبيدنا وخدمنا الا بحق مولانا 
وفضله ولا على السنتهم ولا لهم غيره ولا بعرفون لهم مولى سواه » 290, 

ولأن هذأ الاعتراف الصريح أعطاه اطمئنانا لما ارا مي طايه 
الصعبر وزوده بمادة طبية ستغلها ف الحديث مع وفود 07 فقك أوضح 
في مناسبة أخرى مدى نعلق سكان منطلقة كتامة بجميع فنا تهم بالولاء 
لنظام الخلافة العلوية الفاطمية بقواله « وَاللّهة,والله ما تخالجني در 
اعتقاد صغي ركم وكبيركم ا وعبدكم وذكركم وانثاكم ليق ” 

ظ وان صرفنا النظر عن تفن المع .لدريين_الله :في اصطناع الأساليب , 
والمواقف المختلنة 0 واشعار رحالها أنهم وحدهمالمسؤولون 
عن مصير الدولة » والقوامون على بقائها وسلامتها » وعلى مد نفوذها 
ف الآفاق المشرقية البعيدة ؛ فانه بلاحظ أيضا أن المعز لدين الله فى اطار 
هذه السياسة » جرى في معاملته لهم أحيانا على غير الرسوم المألوفة مع 
غيرهم بقصد التأنيس » وتأكيد المواقف اذ تشير بعض النصوص 0 الى 


(1؟) نفسسه | © ورقات .ه١1‏ “”ت| . 
(/90) نمه ١‏ © ورقة 15١5‏ وما بعدها . 


لم ؟) ) المغريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ؛ 10 ؛ ماجد عبد انعم © أصبل 
حفلات الفاطميين دمصر أ5؟5 ب 4ه؟ مقال صحيفة معهد الدراسات ‏ 
مدريد مجلد ؟ ستة 1614 م. 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به في يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الياب ال( جرق: الرسم بدخول العامة » ورجال الدواة منه على الخلفاء 
قبله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئة متواضعة » منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في المشرق ؛ والى الولاة والعمال في المغرب © يجييهم فيها 
نفسه على بعض مشاكل الدعوة الاسماعيلية 57 ومصاعب ااحكمالفاطبي 
فى نباف المشرى 047 

وكان هدفه من هذه الحركة التمثيلية أن يشعرهم بأنه عندما يحتتحب 
عن رجاله لا ينصرف الا لتدير شؤؤون المجتمع ؛ ولا يحفظ الدعوة » 
و امار ارح لي ال الاير مباهج الدنيا 
وملذات الحياة الباذخة ٠‏ وفي ذلك ابماء الى أن رجاله المقريين منه بجب 
عليهم سقتضى مبادىء المدهب الاسماعيلي اسوة بأمامهم أن تكرسوا 
جهودهم لخدمة المصلحة العامة 6 ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على الؤساء » جنل شعر الجميع بالاطمئنان وبالراحة 
في ظل الخلافة العلوية العادلة وإلا جتيحوا لانفسهم واحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه.في نطاق. القصد. والاغتدال خاصة في أمر النساء(41) 


(9؟) النعمان : المجالس والمسايرات | »© ورقات + [بمم م بسن» 
.22 81 - 395 ع0 م11مأطعطه 15401206 15 نستوء :31ل .يو 


(.:) نعسه | »© ورقات 9/5! سا الما ©» “”ا.؟ الا.؟ 4 516 وما 
يبعلها . 


(1؟) المقريزي : المصدر السابق ١‏ » 151-96 ومما قاله لهم « افعلوا 
با ضيوخ ف خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهروا التحبر والتكير .... وتحنئئوا 
على من وراءكم ممن لا يصل الي كتحنني عليكم ليتصل في الناس الحميل » 
وكثر الخير © وشثر العدل » واقبلوا بعدها على نسالكم ؛ ولا تششر هوالي 
التكثير منهن ... فحسب الرجل الواحد الواحدة . ونحن محتاجون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم . وأعلموا انكم اذا لزمتم ما آمركم به رجوت ان 
يقرب الله علينا امر المشرف كما قرب امر المفرب بكم » . 
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ان جهود المعز لدين الله في سبيل تقويم سلوك الكتاميين :ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجيههم » وأحاديثه فى مجالسه الخاصة عن كتامة وممالغته 
في الثناء عليها وفي اطراء اخلاف رجالها » ونشاطه من أجل بث روحجديدة 
في نفوسهم » وخلق مناخ ملاثم في ربوعهم » قد أثمرت في نهاية الامر ؛ 
وآنت تمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة ,بمتاز 
بميزتين بارزتين هما : 

أنه الاعوار بماضى الاسلاف فى محااى نشر الدعوة ؛ وتوجيه 

باعت 'في الادراك الكامل مدق أهمة انشراز الخلف على سبة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدولة » لتدرك في عصرهم أهدافها في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عَصْل اسلافهم من قبل » على 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها » ثم تحويلها الى 
نظام دولة مستقرة » وخلافة جامعة في بلاد المغرب وملحقاتها . 

واذا كان الجيل الأول من كتامة » قد زانه قادة رواد مثل عروية 
بن .بوسف والي تاهرت والحزء الغربي من الخلافة الفاطمية في عمد 
المهدى » وأخيه حياسة قائد فتتح طرابلس ومساعد القائم بأمر الله » في 
قيادة الحملات التمهيدية التي وحهتث يفده اوضاع مصر الا خشيد بةء 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلي مصر 
وأبي زائي تمام بن معارك الأجاني أخص مساعدي أبي عسدالله الداعي 
الشيعي ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والى طرابلس الغرب ؛ فان جيل كتامة 
فى عهد المعز لدين ألله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا: 
سيرة اسلائهم ف ,متاديخ قير العو وتورحية لحرن وتسنيين الاندارة ووامن 
يبن هؤؤلاء : ابن عطاء الله والي قابس » وصولة متولي ديوان خراج 
افريقية » وعبدالله بن يخلف عامل طرابلس المستقل بشؤوتها عن نفوذ 


١ /اء‎ 


ولذلك اطلعة على سر النض على ححته وولى عهيده ابنه عبدالله 249 , 
وجبر بن القاسم الكتاني » الذي بلغ منزلة كبرى في مصر لدرجة أنه 
ولى شترون الدولة نبابة عن الخليفة العزيز بالله منصرفة لقتال القرامطة 
الكانب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخقيدية 219 , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد المغرب ثم في مصر بعد ااققتح 
ويبدو أن ما كان بينه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر ولذلك أبعده جوهر نوصقه القائد الأمر الئ سنااة الشام بر سم 
الفنئح وتتبع فلول الاخشيدية والكافورية » وتركه هناك ب في دمشقدون 
نجدة رغم علمة تحرج الموقف يسيب قوة الاحللاف المغامرين كف " 
واشهرة جعفر بن فلاح كقائك_محنك درب » كان أحد الجعفريدن 

اللدين الممهيا انو القاسم معدبمك بن/ هاانى شاعر الدعوة الاسماعيلية ترود 
مدحه حيث يقول فيه بعد أن و1آه: 

كانت مسألة الركبان مغبس ري :عن جعفر بنفلاح أطي ب الخبر 

حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنىبأحسنمماقد رأى بصرى0*؛) 


(؟4) العزيزي الجوذري : المصدر السابق ١59‏ سن 1١‏ » أبن ابي 
دبنار : المصدر السابق 117 ٠.‏ 

(49) ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ © 0[”؟ ‏ 911 ط الملاهل ‏ ابن 
خلدون : المصدر السابق 4 59/95 ب 19/5 حسن أبراهيم حسن : تاريحم 
الدولة الفاطمية اه١!‏ هامشس. ١!‏ »ان خلكان : وفيات الاعيان ! © ١١"‏ 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ١‏ © /ا١؟‏ ظ 5 © 1158 » مفاخر البربر 
( المجهول ) لاه » ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ؟ 6م5525 . 

(:) أبن القلانس : ذيل تاريبخ دمشق ١‏ وما بعدها » أبن تغري بردىي: 
المصدر السابق ؟ » 79 وما بعدها حجمال سرور التفوذ الفاطمي في الشامل/ا١!‏ 
وما بعدها . 


١١م‎ 


وكان الشاعر الدمشقي » أوضح بيانا واكثر تأثيرأ عندما رثاه بعد 
موته بقوله : 
با منزلا عبث الزمان بأهله فاآبادهم بتفرق لا يجسع 
ابن الذين عهدتهم بك مسرة كانالزمان بهم يضر وينفم 417) 
ومن دبن أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
منذ سئة 69م ها / ويم 6 وقد ادرك هو الآخر في برقة محدا كيرا 3 
واشتهر يبن قادة ااخلافة <تى طمحت نفسه لمنافسه جوهر القامد الذي كان 
أول من مارس مهمات واختصاصات الوزر_ (44) دون تلقبب ؛ فأبى أن 
ترجل له انفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدواة وآنصارها بما 
فيهم رجال البيت الفاطمي »؛ كانوا كما رسم المعز لدين الله » يترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز 6 أنْميعفيه من هذا العمل الثقيل 


(6؟) ابن تغر ي بردي : المصدر صا ؟ » 91 هامشن ” » أبن خلكان: 
المصدر السابق ١١9 4 ١‏ » الحجيلالي :.الرجعالسائق ١١862 ١‏ . 


(1؟) الل اه 7 


(/9؟) أبن ابي دئار : المصدر السابق 5*9 . القلقشتدى : © صبح 
الاعشى “ © 9535 4 لمعة من اخبار المعر ( المجهول ) ورقة ؟ . وقد وصف 
أفلح بموله المعز وغلامه مما بشعر بأنه قد بكون من الفتيان الصثالية 
وسدو أنه من كتامة » وهو أحد أحوة ثلاثة واصغرهم أيضا : فأكبرهم 
فيما يبدو هو الذي ورد في بعض النصوص باسم الحكم بن ناشب 
( ناسب ) الذي عينه الداعي الشيعي نآئبا عنه في قلعة ابكجان غداأة 
مغادرته اباها بعد حدوث قنته الى قلعة تازروث . وكانت مهمته رعابة 
أنصار الدعوة الاسماعيلية ف اتكجحان . واوسطهم هو جبر بن ناس بالذى 
أزدهر في عهد المهدى 4 وهو الذى تولى باذنه قتل ابي العياس المخطوم 
بتسع عششيرة طعنة بالرمح انظرا : ابن عذارى : المصدر السابق ١‏ © 
7ا1؟؟ -م؟؟ »> التعمان ‏ افتتاح الدعوة ورقة ؟51" . 


ل/؟) المقردزى : أتعاظ الحنمقا ١‏ غ2 “8ه . 


١ 


على نفسه لقاء تعويض مادي ضحم » ولما أشعر بالرفض : و بضرورةالالتزام 
يما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماقي نفسه ‏ طاعة للخليفة »وترجل 
لجوهر وقبل يديه 37 ٠‏ 

ويسبب نشاطه الحم استقر الامن والنظام في منطقة برقة التي كانت 
معيرا الى مصر كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحة ٠‏ 

واستقرار الامن النظام انعكست آثاره الابحابية في النشاط الثعري 
ضد موانيىء البحر المتوسط التابعة للروم ٠‏ 

ومن ميناء طبنة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 
مسلمي جزيرة أقريطش الذين هددوا من طرف الامبراطورية البيزنطيةء 

ووجود أفلح كان بدون شبك مفيدا للحملة التي مرت يبرقة وفقتحت 
أثناءها مصر وضمت الى بلا المور تمر زه ,* 


ولققد كانت صلاثتث أفلح برحال-الدولة و«الاستاد جوذر ؛ ثم بالخليفة 
المعر لدين الله قوية وَمتينة لدرحة أن الاسئاذ جوذر على ما بلغه من قيمة 
وشأن ونفوذ في الدولة المعر لدين الله لما طلب من أفلح ارسال عقسرة 


(5]) لمعة من أخبار المعز لدين الله ورقة 6 » خ مكتبة جامعة فوّاد | 
رقم ؟؟ 54.62 6 القلقشندي المصدر السابق ” » 359 )2 أن أي الضياف: 
اتحاف أهل الزمان ١‏ 4 155 .-7!؟١!‏ عبد المنعم ماحد : ظهور خلافة 
الفاطميين ه0؟؟ . 

(.ه) النعمان : المحالس والمسايرات ؟ ورقة /١ع‏ وما بمعدها »2 
العزيزي الجوذري ؛ المصدر السابق 10 تعليق 1.١‏ » ابن الاثير : المصدر 
السابق م » 194 (أحداث ١ه‏ ه ) » الدشراوى : قضية أقربطش في 
غيد لسن لذن الله /أ) وما يدها 4 القل عن هذه التخنوصض القن اقسسها 
الدشراوي من نسخة خطية لكتاب المجالس والمسايرات كالت في حوزة 
الرخوع مم . عيك الؤهاب * خوليات: الجايعة التونسية غدد + البينة 
5116| . 


١٠١ 


جمال من يرقة » وأرسل النه ضعفها اي عشرين » تحرج من رد ما زاد 
على الخليفة نفسه لأخذ رأيه » فيما اذا كان يمكن للأستاذ جوذر أن برد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فكان تو قيع الخليفة ‏ بالموافقة دون 'نردد 
أو ابطاء 0 ى 

ومثل ذلك لا لعلى الا التقدير المتنادل 6 والأهمية الكمرى التي كان 
بحظى بها أفلح بن ناشب في نظام الخلافة وين ولاه الدولة فى عصر المعز 
لدين الله » وفي شطر من عور انه العزيز بالله اذ كان لحن الثلاثة الدين 
طلبوا من المعز لدين الله في أخريات حياته » أن يقضي اليهم بسر النص ه 
اي نقضية تعمين ححته من بعد وفاة ابنه الامير عبدالله في مصر 20+ ويلغ 
من قيمته وشهرته 4 أن غدا ضمن ممكوييئ أبن هانىء الافردقي » شاعر 
القصر الفاطمى 2959 ٠,‏ 

أن هؤلاء القادة وامثالهم مسن 3 تعض لذ كرهم 3 وازد هر مم 
النصف الاول وشطر من النصف: الثانئ: من.القرن الرايع الهجري كانوا 
حقشقة » نتاج عصر وثمرة جهد فكرئ بذ له ا معن لدين الله سخاء » وتقان 
في سبيل تحقيق الأهداف العليا للاستراتيحية الفاطمية ؛» والاحساس المعز 


(١ه)‏ العزيري الحوذرى : المصدر السابق 460 . 

(؟ه) المفريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ©» 64؟ سس 9ط ١959‏ وعندما 
كان بأتي افلح الى القاهرة © كان يستقيل استقيالا فشما ولقد استمس 
واليا فى برقة حتى بعد سئة 1/!إ؟ ها . الظر ص 518 © 145؟ من 
اتعاظ الحنفا . 

(59) الزاوي : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ١919‏ هامشن ١‏ » اليعلاوي: 
قصائد لابن هانىء لم تنلشر حوليات الجامعة التونسية » وقد وصف أفلح 
هنا بقاضي برقة خطأ »ومن شعر أبن هانيء نتبين أنله اينا سمى محمدا . 


١١١ 


فوالله ما هيآ الله لأمة من الأمم ماهيأه لكم » ولا فتتح على احد 
مثلما فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لما فيه برهان لمن تأمله » ودليل 
على أمامتنا ه وذلك لطول صحبتكم 6 أيانا 4 اجدادكم مسعم أجدادنا 4 
وآباؤكم مع آبائنا » واثتم معنا وكذلك يكون أعقابكم مع أعقاينا #لاسوت 
أحد حتى بخلف من ولده الجماعة ممن يخلفونه وبدون مكانه ؛ ويفضلونه 
ويسعدون بولايتنا » وبشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما نلت من رضانا 
عنك أفضل من أبيك بالأمر مع آباثنا » وان كانت السابقة له والفغسل 
والجهاد ؛ فما امة من الأمم كانت هكذا مع أئممتها قبلكم مثلكم ؛ وما ذلك 
الا للحق الذي نحن عليه 259 , 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بسبب ما 
أدر كوه من مجد بسيب تعلقهم بالولاء ٠‏ ويوضح أن أساس التفاضل بن 
الاحمال انما يكون بالجهاد,الذى أَرَدهٌ مبداً شمسك به الكتاميون فى 
عهده : كما وضح أن خلاص _كنامة حيله » وفضلهم » وتعلتهم بالولاء الذي 
ورثوه عن آبائهم ٠‏ واولى السايقة منهم » انما يقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة » وعلى شرعية حكمهم لبباثر المسلين + 

وهكذا لم ببق أمام كتامة بسبب التعبئة المعنوية » والتنظيهالمادي. 
الآ ان نتصرفوا وفقا لا وصل اليهم وضعهم في الدولة في عهده ؛ ونترجموا 
أقوال المعز » حول أهميتهم وفضلهم واعتماد الدولة عليهم ؛ الى حقيقة 
واقعية » والى نصرفات فعلية » وفى هذا الصدد نشير بعض النصوص؛ الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شيوخ كتامة 

(01) النعمان : المجالس والمسايرات ؟ © ورقة 909 .*«م 4واكد 
هذا المعنى في مئناسبة أخرى بقوله « ولقد سبق من آبالكم مع الآباء 
واحدادكم مع الاحداد » من يقول الناس انهم سسبقهم أفضل منكم ما أقول 
أنا آلا أنكمى أفضل ممن تقدمكم بما فضلكم الله به في أيامي ورحمتيوحياتي 
انار : المجالس والمسايرات ؟ »© ورقة .لا وما بعدها . 


١1 


جيله » عندما رغب منهم » واقترح عليهم قبول تعيين عمال (*» للصدقات 
يقيمون في بلادهم ليكونوا مندوبين عن |اخليفة في جمع الاموالوالزكوات 
والاشراف على ارسالها الى دار ااخلافة في المنصورية للاستعانة بما فى 
تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق ٠‏ وكانت الاستعداد'ت جارية لتجهير 
حملة جوهر الى مصر الاخشيدية 2*7 : والنية معقودة منذ فشدرة على 
اتخادها مقرا دائما الدولة الفاطمية للاشراف من قرب على 5 ؤون المشرق 
على والنضال ضد العباسيين » والروم البيزنطيين ٠‏ 

وعندما استفسر المعز لدين الله » شيوخ كتامة الذين حضروا بناء 
على طلبة عن حقيقة قولهم وما نقل اليه عنهم (2*7 وكان ممتطيا صهوة 
حواده قالوا + ( نعم هو جواب حباعطها + ها كك نامو لانا بالذدي يؤدىي 
جزية نبقى علينا »© ٠‏ 

وبهذا برروا موقفهم المعارض لاقتراح اليخلييفة على أساس تار بخي 
واضح طاا تغنى به هو فى محالسه الخاصة معهم ٠‏ 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فوسوا اقئراحالخليفة على أنه محاواة 
اذلال لهم » وحط من قيمتهم » وقضاء على بعض امتيازاتهم التاريخية 


(ت) ونص كلامه كما تقله رسوله « با اخواننا : قد رأسا أن ننقذ 
رجالا من قبانا الى بلدان كتامة بعيمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
وبتحفظوتها علينا في بلادهم + قاذ احتجنا الها انفذنا خلقها فاستعنا نها 
على ما نحن بسبيله » انظر ؛ المقريزى : اتعظ الحنفا ١‏ © 48 . 

(63) المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ » 57 . وكان خفيف الصقلبي 
مناحب السش © وهو زسول. الغ الدين الله الى شوخ كنامة: , 

(10ه) ومما رووه على خفيف الصقلبي قولهم « قل لولانا : والله 
لافعلنا هذا أبدا . كيف تؤدي كتامة الجزية » ويصير عليها في الديوان 
ضردية ©» وقد أعزها ألله قدبما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان وسيو فنا 
بطاعتكم في المشرق والمفرب » . انظرا : المقريزي المصدر السابق ١‏ ) 
ا ب أ من قح 17 


١١‏ مم 


في الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سليم » بحيث بهت المعز لدين 
الله ؛ ولم بسعه ‏ وهو المسول عما حصل الا ان تتظاهر بالسرور والرضا 
و نتصنع الاغتباط لوقفهم القوي ويقول في حكام محلسه معهم « بار الله 
فيكم » فهكذا اريد ان تكونوا ؛ وانما اردت أن أجر بكم فانظروا كيف 
انتم بعدى اذا سء.نا عنكم الى مصر ؛ هل تقبلون هذا او تفعلونه وتدخلون 
نحنه ممن درومه كم ؟ والآن شر رفون ارك الله فيكم 1300ب 


ومبعث سروره فيما يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفع الجباية , 
وتمسكهم بهذا الامتياز الذي أقره المعز لدين !لله حديثا » تنيجة موقف 
الاعتراض ؛ سوف يردي الى حركة النضال المرير بينهم » وبين الأمسراء 
وصنهاحة » ذلك لأن عقد التقليد الذي ظفر به ابو الفتوح بلكين بنزيري 
اين مناد الصنهاجي ؛ ثم الوضية التخاصة التى زود بها من طرف المعز لدين 
الله في سردينية ‏ من ضواعى القيروان » لم تضمنا استثناء كتامة 
من الحباية ولا امتيازا لأحد > 


إن غاية ا معن لدين الله 6 أن تتقهى ظل الخلافة السياسى ؛ ووحودها 
ظل وضع مقطرب باتصال القبلى نبقى فبه الخلافة الفاطمية تتثل دور 
الحكم الفصل وصاحب السيادة الشرعية ٠‏ 

ومن اجل هذه الغاية ؛ اضطرب المعز لدين الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان بريد استخلاف ابي أحمد جعفر بن علي ( الامير) 
الاندلسي 2*7 رغم ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة أموي الاندلس» 
أنه كان يعرف عداء صنتهاحة لأسرته ٠‏ وقد شل أنه فكر اضا فاستخلاف 

(مها) نفسه :1 186420١‏ . 


زذه) التربرع : الصدر السابق 4-4 4 ؛ 
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جوذر الصقلى (''2 » رغم أنه كان طاعنا في السن ضعيف الحال فاقدا 
للعصبية » لملحرد أنه من أخلص رحال الدواة وأخبرهم شْؤّون الحكم 
وبسياسة القبائل ال مغربية ٠‏ 

وللحفاظ على مكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » لم ,يفكر 
المعز لدين الله في استخلاف أحد شيوخ كتامة » كما ام يفكر في ترشيح 
رحل له مكانة قلةج قد عفجعةه عريما على فك الأرتباط 'التاريكى “فيه 
المخرت ».وخلفاته الفالبيين 010 

ولهذا السب لم بدع احدا بظهر ف ميدان القيادة باستقلال ف بلاد 
المغرب » من غير الصقالية وقد لالع جوهر الصقلى بمكانة كبرى؛ واضفى 
عليه المعز لدين الله قبمة وبالغ في تكريمه واسثتمر على هدا النهج في مصر 
أضا لفترة » ولآن كان زيري بن متادقك:ولى بعض المهمات رفقة جوهرء 
فاكتفي : ولئن كانت عصبية صنهاخة قد حَصِلتِ على ترضية كافية عندما 
استخلفت على شؤون المغرب » فان-جعفر.بن_فلاح وعصميته الكتامية 
قد هضمت بعض امشازاتها 6 شاحييت بالحرح لكيرنائها ورافقها هدا 
الاحساس الى مصر » فترحمته الى مكائدة حوهر 207 : ومساندة حعفر 


((1) ابن ابي الضاف ؛ المصدر السابق ١١١! 1158 26 ١‏ 4 وقارن 
بما ورد في المقربزري : اتعائل الحنفا إ © 595 » عن المحاورة التي حرتث دمن 
المعز لدين الله وبين أبي طالب أحمد بن المهدي عما بين قول جعفر بن 

(50) المقريرى : المصدر السابق ١‏ 4 ”«"ا١‏ 8862| 2؛ 1:5 4 5!؟ 
على أبرأهيم حم سر : تاريح حو قر الصقلي 

.8 :2 1 103 - 104 .قط 013 أالة تتطهاة "1 ع0 60016مماء عله 

(6) نفسه : 41 51959 © وقد تركته كتامة يلقي الهزيمة والذل في 
قتاله ضد أفتكين في بلاد الشام . وموقف كتامة منه كان تعله افادته 
فى الاعتذار للعر بز بالله عن هزيمته . 


١١ 


ابن فلاح الذي نافس جوهر : وكاتب المعز لدين الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فاحها » دول وساطته أشعارا تأنه ليس أقل منه قسمة واخلاصا 


وائن كان المعز لدين الله قد استوحى فى موقفه من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومداً الحفاظط على تكاملها وسلامتها ٠‏ فهو 
معدور ٠ه‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدولة ودعاتها 
التاردخيين » الدذين نشروا ظل الخلافة السياسى وااحضارى فى مصر نافذة 
المشرق » وعملوا على مده الى لاد الشام » وهى بوابة العراق ٠‏ اما 
العراق العباسى : فى حد ذاته » فكان هصدفا رسيا للدعوة ولدعاة 
الامماعيلية منذ عصر مبكر 200 , 


ابو تميع المع لدين, الله ثمار دعاء ده المودي 6 وحهود القانم 4 والمنصوره 
واعتلفية بلاد المغرب وملحقاتها بعالم شيا مصر وماحقاته م مظلهور وحدة 


سسيا يديه مذهية رفءعت شعازي الدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والنضال 


(55) نفسه 5 24 ليام سن ” صل 11/١‏ م . وانظر ج ١‏ منه صص1ا5؟» 
ابن الاثير : المصدر السابق لم »4 9؟؟ ‏ .56 »© ولتحقيق ميدأ وحدة 
الخلافة وحصرها في العلويين » ناضل الفاطميون من موقعهم في بلاد المغرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتح ابلاد. الام ؛ وتوا سيصرهم نحو العراق والمشرق الاسلامي انظ ٠‏ 

.0 .2 1 .1 218668 5ع 8156011 : (آ© ) 1711316 


١15 


الشائم في حياتنا الثقافية ربط التطور الفكري المصري بعجلة 

الفكر الأوروبي » فآأبة حركة تنويرية أو انعطافة ابجاية في مسار حا::ا 
المكرية نبحث عن أصواها الأوروبية وَنَلتْمْسَءلها قرائن ونظائر من الغرب 
اكثر من التنقيب عن جذورها في الثراث ٠‏ واعل/ تلك الظاهرة تبدو أكثر 
وضوحا فيما يتعلق سواكير التنوير فالفكرالحسري الحديث اتي اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفكر الليبرالي: الغربئ.. 

وهذا الخطأ المتهجي يرجع اساسا لعدم الاحاطة والفهم للتراث من 
ناحية . والانسياق وراء مفكري الغرب الذذين أعمتهسم 08 القومسية 
فنسبوا كل ما هو خلاق في ثقافتنا الى الحضارة الاوروبية من ناحية 
أخرى ٠‏ وان كان من الانصاف أن ننوه بفضل ثفر من المستشرفين الذين 
تناولوا الفكر المصري الحديث والمعاصر دون أن تتآئروا بعقدة «الأورية» 
والتزامهم موضوعية البحث لعل من أشه رهم شارلر آدمز ‏ 5ع21وطن 
قله ف كتاءه : 

87 1 لستمتط جع 1100 48 151832 وسير هاملتون جب ط015 
ف كتابه : 2م11 طذ قله م3006 خالفت هذه الثلة من المستشرقين 


جمهر 5 ؛ الدارسين الأوروسين المتعصب مبين الذين اعتبروا حضارة العالم 


١١ / 


«أوروسة» خالصة على أساسق أن أصول هذه الحضارة وضعها إليونان ٠»‏ 
وأن ما بلغته من شأوفى العصر الحديث انما يعزى الى الغرب ٠‏ واسنا 
بعدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج يارتون ف كتابه «تاريخ العلم» 
وأثبت فيه دورا لكافة شعوب العالم قِ بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من أمثال حجواد تسمهر وجريدوار وارنست 
رينان وغيرهم ممن غمطوا العرب فضلهم واعتبروهم مجرد نقله ومقلدي.ن 
بل ومشوهين للفكر الكلاسيكي ٠‏ 

ونحن لا نستطيع ان نشكر افادة العرب من الثراث الهلليني الذي ترك 
بصماته على الفكر الاسلامى ان سلبا وان ايحابا » لكن الثارت أن الفكر 
الاسلامي كان له أصوله العربية الاسلامية القحة التي تفاعلت معمنجزات 
العلم الانساني في الشرق والغرب على السواء » وهذا التفاعل سن الأصول 
والمؤثرات أسفر عن اضافة.خدندة اسهم بها العرب المسلمون في الحضارة 
العامة ٠‏ 


ونفس الشىء .يقال عن حركة الاستنارة الفكرية التى بدأتارهاصاتها 
على بد الأفعانى اد عيدة”فقدَ أفادت الى حد كبير باكر اللسرالى» 
ولم يكن بوسع هتولاء الرواد أن يصموا آذائهم عن ضجيج الفكر الليبرالي 
المتعاظم ونباراته الجارفة النى تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارية 
غير ان تآثير الفكر اللببرالي ام نتعد حد احداث صدمة خلخلت الفكسر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة المراجعة والاصلاح 
بالتتقيب في الثراث وتجديد الفكر القائم ٠‏ 

وعلى ذلك بمكن القول أن المؤثرات الغربية تثباينت أصداؤها 
واختلفت الاستجابة لها في حركة التنوير في القرن الناسم عشر عنها في 
العصور الاسلامية الأواى » فالفكر الاسلامي في العصر العياسي انقح 
على الفكر الهلليني طواعية واختيارا بنقله وتمثله ومقارنة ما انطوى عليه 
من قيم دما 5 الاسلام من عقائد ومبادىء واتنقاء ما فق وترك ماتعارض» 


١18 


ثم اقامة بناء نظري قوامه التوفيق بين النقل والعقل : وكانت هذه العملية 
مناط الاشكار والابداع ف المكر الاسلامى قيمأ رى أبولد حوئدة4 ٠‏ 


وف المرة الثانية وفد الفكر الأوروبي فى ركاب حملات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حكام طموحين » في 
وقت كان المكر السائد من القصور والتخلف بدرجة لم تمكن مناحداث 
تفاعل حضاري طبيعي 5 والدي حدثت. أن اللقاء بين فكر متقدم وآخسر 
متخلف أسفر ‏ مع ذلك ب عن عملية دينية قادها نفر من المستيرين 
من رجال الدين الذين راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » فانبروا لمواجهةالتحدى بحركة احياء سلفى أشيه ب في تصورنا ب 
بالنهضة الأورومة التي ارتكزت أساسا على احياء التراث الكلاسيكي ٠‏ 
على أن السلفية في هذا المقام كانت تعن تبني التيار العقلاني في الفقكر 
الاسلامي الذي يمثل جانبه المشرق للواجهية الكر الأوروبي الليبرالي ٠‏ 
وكآن بحرة التنارب هن هنذا لويد تييكا! م الشنبيات ا 
والطلسمات والدردشة ؛ ثم اظهازه على أنه التكر الاسلامي الأصيل 
محاولة تنويرية فذة تمثل انعطافة كبرى في تنظور الفكر الديني في مصرء 

كانت الموثرات الغرسية ب كما قلنا ‏ حافزا على احداث تلك 
الاتتفاضة الفكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلهما كعامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التي أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفرنسيفضلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » أسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكو كي وبالتالى في تغيير الكيان الاقتصادي المصري وخاخلة بنيته 
الاجتماعية التقليدية وبقيام الدولة الحديثة على دد محمد علي ثم اعادة 
صباغة المجتمع المصري على أسس جديدة تماما فقد انهار النظام الاقطاعي 
كدعامة للحياة الاقتصادية » وظهرت رأسمالية الدولة لتحل محله » وما 
قام به محمد على من حركة تصنيع واسعة وما حدث من نمو تحاري 
مضطرد ؛ وما ترتب على ذلك كله من انهيار النظام الاقتصادي القائم على 
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البناء الطيقى وصعود قوى اجتماعية جديدة وهصبوط أخرى واختفاء ثلثة, 
هذا التغيير آسفر بالضرورة عن صياغة جديدة لمبناء القومي وبصورة 
علاقات اتتاحية جديدة عملت عملها فى ضعضعة القوااب المكريه التقليدية» 


هذه المتغيرات أناحت ظروفا مناسبة لتصحيح اتفكر الديني على بد 
آثمة التنوير : ومن الانصاف أن نشير الى أن محاولات في هذا الصددد 
كانت تطل برآسها بين الفينة والأخرى طوال عصور الظلام التي بدأت 
بضرب الفلسفة الرشدية وغلية التصوف الذي تحول الى تاريخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت »6 
اقطاعي ديني فرض وصابته على الفكر ووجهه لتبرير سياسة ااجاثرين من 
الحكام ٠‏ ويمكن تتبع محاولات التصحيح تلك في جهود ابن تيمية وابن 
القيم الجوزية في العصر المملؤ كي ,ثم الشيخ حسن الجيرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحملة الفرفسية , 3 زفاعة الامطاوي في شصر محسيد 
علي ٠‏ وبرغم التباين الواضح في-فكر هؤلاء جميعا واختلاثهم ما بيسن 
السلفية والتجديد الا.آن:اجماعهم علسى_رفض الفكر التقليدي الديني 
السائد أمر لا شك فيه ٠‏ 

وبديهي أن تنيح المتغيرات التي أ1<نا اليها آنفا لهذا الثيار أن يشمو 
ويزدصر في شكل حركة اصلاح دبني تصدى الأفغاني ومحمد عسده 
لقيادتها ترمي الى رفض التقليد والمحاكاة سواء عن الفكر القائم أو الفكر 
الوافد » ثم بلورة فكر اسلامى عصري قادر على محابهة تحديات العصر ء 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة ذات طابع لاهوتي بحت انمسا انسحبت 
الى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقٌ لشاراز آدمز 
القول بان جهود المصلحية الدينية كانت « تتضمن محاولة اتحرير الاسلام 
من قيود التقليد الممعن في الجمود » والقيام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب الحياة المعقدة » ٠٠‏ وقد ربط الاستاذ جب بين ثورية الحركة وبين 


نذا 


ثورية بعض الفرق الاسلامية الأولى كالخوارج » واتتهى الى أن الفكر 
الاسلامى 7 البداية انطوى على « شارات خاصة دائمة ومتحددة »تمثل 
حركة التنوير في القرن التاسم عشر احدى حلقاتها دونما ضرورة لربطهما 
بالفكر الغربي » وهذا بيبطل زعم بر وكلماني بدمغها « بالاقتباس منثقافة 
الغرب المادية ومناهحه التعليمية »© ٠‏ 

فالثامت حقا أن حركة الاصلاح الديني في مصر الحديثة كانت ذات 
طابع اسلامي خالص قام بها تفر من رجال الدين أنفسهم لتجديد الاسلام 
بتحريره من الأوهام واعادة طرحه على أساس عقلاني ؛ وهى من هذه 
الزاوية شبيهة بحركة الاصلاح الديني في أوربا القرن الخامس عشر ٠‏ واذا 
كان حظ الحركة المصرية من النجاح آكثر ضآلة من نظيرتها في أورباب رغم 
ما حققته من تنوير . فدلك يعزي الى ضِرّاوة التحديات التي اعتورت 
طريقها » فالظروف التي ولدت فيها جؤكة الاصلا الديني في أوريا كانت 
ممهدة ثماما » وذلك ان أوريا بأسرها كانت _تساتر| نهضة شاملة أدسة 
وفنية وقانونية ودينية ؛ كما وأن. الصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية 
حمى المصلحين الدينيين من اضطهاد الكتنشة فوجدوا ف السلطةالسياسية 
سندا وحاميا » وببدو أن فصل العقيدة المسيحية بين الدين والدولة 
« اعط ما لقيصر لقيصر ٠‏ وما لله اله » سهل من مهمة دعاة الاصلاحالدين 
تحدوا الكهنوت وحسب وراموا تحرير العقيدة من اساره ٠‏ 

اما حركة الاصلاح الدينى في مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
الدينية والسياسية والاجنبية والجماهيرية فالاسلام في نظر المصلحين « لم 
تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق وملاحظة أحوآل النقوس 
من جهة كونها روحانية ٠٠٠+‏ بل هي كما كانت جاءت وافية بوضع حدود 
المعاملات بين العباد وبان الحقوق كليها وجزئمها وتحديد السلطة الوازعة 
التى تقوم تنفيذ المشروعات واقامة الحدود » كما ورد بالعروة الوثقى» 


فقد أصطدم الأفغاني ومعحمد عنده ), بالكهنوت ع« المحشكر للعلم 


١١ 


« فلم كن دراسة الدين الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فلة 
ضعيفة »٠‏ كانت هي العلة في وقوفهم دل الموجحب لتقهقرهم « وهذه ألْمَة 
« بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلية بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل 
وبداء الحرص على كل عتيق » على حد قول الكواكبي ٠‏ وبديهي أن تقف 
2 أهل البدع والضلالة » ٠‏ | 

كما اصطدم المجددون بالسلطة السياسية ممثلة في الخديويةوسلطات 
الاستبدادى وقد دعا المصلحون الى الأخذ بتعاليم الاسلام في هذا الصدد 
فلاقوا عننا واضطهاد! » فالأفغانى وصمته السلطة « بالأفاق » وذكرت فى 
المنشور الذي أصدرته بأنها « أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار 
المصرية يمر ديوان الداخلة لازاه هذا الفساد من هذه البلاد غررة 
للمعتدين ولمن يتجاسر على مثل هذا من المفسدين » ٠‏ وحين تجاسر تلميذه 
محمد عبده على المضى ف الشوك قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن ٠‏ وبذهي آلا-تلقىئ تعاليج المجددين حظا من الاقيال لدى 
شعب أمي » وبديهي أيضا أن تقف الأقلبة المثقفة ذات الموقف لتأثرها 
بالمكر الليبرالى » أو للاختلاف فى العقيدة » ومناظرة الامام محمد عيده 

هذا عن المشكلات العامة التى واجهت حركة التنوير في الفكر 
الدينى » لكن مشكلة أخرى كانت اكثر تعقبدا وهى كيف السبيل الين 
التوفشيق بين الشرائع الألهية دمأ كتضمتة من تواميس ثانتة و سن مشكلذت 
الواقعم الاجتماعى المتغير ؟؟ لم بجد المصلحون الدينيون تعارضا البته من 
الأسلام كعقيدة وشربعة و يبن دعوتهم العقلانية الصادعة الى الأخذ باأساليب 
المدنية الحديثة ٠‏ وقديما وجدت القضية حلا على يد الفيلسوف ابن رشد 
حسين كتب « فصل المقال فيما من الحكمة والشريعة من اتصال » بنفق 


ف 


المنهمج اعلن داعتا الاصلاح لي العروة الودقى أن الاسلام « دين قويم 
الاصول محكم القواعد 4 شامل لأنواع الحكم 4 باعث على الألعة +و* 
منور العقول باسراق الحق من مطالع قضاياه كافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من مبانى الاجتماعات البشرية » وحفل وجودها ؛ وينادي معتقديه 
الى جميع فروع المدنية 4 + 

فالعلم الاامي اذن لا يتعارض مع العلم الوضعي » والعقيدة الاسلامية 
تلزم معتنقها )2 بالتبيصر 0« ف المفون والعلوم كالطبيعة والكيساء وحر 
الذثقال والهندسة وغيرها و.هه ) + 

وبهذا المنهج أسدىالمصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمة للدين والعلم معأ سما أبدوا من حربة العقل من وحه دبني 6 وما 
حسوا من أسباب عداوة بن الدين والعلم 6 

وقوام هذا المنهج التوفيقى قلح بات الاجتهاذ على مصراعيه وتأويل 
النصوص دما يه المسبى الأصول » وجدير تالككر أن الاجتهاد سثل ركنا 
ركينا في الشريعة الاسلامية تنسع أفاقة في عصور التقدم ونضيق أو تغاق 
في عصور التخلف والتعصب » فيتمسك اللاحقون باجتهادات السابقين 
ولا بأخدون بمنهجهم في الاجتهاد ٠‏ 

ولقد نمى الافغاني على رجال الدين في عصره اهدار قبمة العقل 
ونشويه الدين بالتقليد الأعمىللسلف دون مراعاة لطسعة العصر وملا مسانه, 
كما هاله ما شاهد من ممارسات صوقية حادت بالفكر الاسلامية عن جادة 
اجتهاداتهم وذلك باطلاق العنان لحرية المكر واعمال العقل في الفروع مع 
مدق الاسان الام .+ 
والاقتباس الأعبى عنه دون تبصر وروية 4 مع شدة ابمانه دضرورة الانفتاح 


١ع‎ 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقليد والاقتياس عن ااسلف أو من الغربمضيعة 
للكيان الذاتي للمجتمع الاسلامي ومدعاة لاصابته بالحمود أو الخال وفي 
هذا الصدد يقول « ان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما ينزم 
ببعض الاصول التي كان عليها اباء الشرقيين وأسلائهم ٠٠٠‏ ولا ضرورة في 
ابحاد المتفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكهم|ا 
بعض الدول الغريبة الاخرى » ولا ملجيء الشرقي من بداية أن يقفموفف 
الأوروبي في نهابته بل ليس له أن يطلب ذلك » » هذ! على الرغم من 
احاطته بااثقافتين الاسلامية والاوروبية وتدريسه العلوم الاسلامية جنبا 
الى جنب مع علوم الغرب » فقد أثر عنه حماسه لكتاب تاريخ الحضارة 
الفرنسية لجيزو ليقف تلامذته على أسباب يقظة الشعوب تتأكيد دور النظر 
العقلي 2 احداث هذه النقظة « ولا غرو ذتد ادي دعوته تأثير| أبحاسا 
« فاستيقظت مشاعر » واتتدمت:ممقول وخفى <حاب الغفلة » على حد 
تعدير تلميذه محمد عرذده ٠‏ 
فا تلميذه معدمك شبدة العك وير إسياء دعانم ناا الدركة ومنظرها دون 
مدافع 6 وان شت بها فالأفغانى هو سقراط ومعحمد عبده أخلاطون ٠‏ 
ومع أن محمد عبده لم ينجز نظرية متكاملة في الاضلاح الديني ؛ الا ان 
مستنيرة في تجديد الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما يمي ن 

أولا : تحرير الفكر من قيد التقليد وضرب احتكار « الكهانة » 
المرتبطة بالسلطة للقول الفصل في أمور الدين ء 

اننا ٍ التوفشق سن الدين والعلم واتسافهما معاني اداء وظيفة 

ثالثا : التنمسك بالأصول وتأثيير السلف باعتارها البنبوع الأول 
للفكر الاسلامى ٠‏ 

نا 


وفيما نتعلق باانقطة الاولى كانت تعاليمه تستهدف عزل العقائد 
الدينية عن الخلافات السياسية بطريقة تتيح تحرير الفكر من تأثير الحكام 
وتآثير الكهنوت » ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة للشورى 
الاسلامية ورفض التقليد الأعمى « الذي ذمه الاسلام وحرم اعتباره مادة 
خالصة للابان » كما ذم القيام الآلي بالواجبات الدينية » فالاسلام ينبع 
من العقل ويقع كله تحت الأدراك » ٠‏ وهذا الرأي لمحمد عبده يشل 
حجر اازاوية في حركة التحرير العلمانية » كما ذهب الاستاذ جب ٠‏ ومن 
هنا شحب محمد عبده الاراء المرتحلة وحمل على دعاة الحهل معلنا ان 
الانسان فطر على انمساعه للعلم والمعرفة وطبع على الاستطلاع ودراسة 
العلم الدنيوي » فلس لالعقل أن توقف الا آمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وقبود 'نعد حائلا بين العقل وانطلاق حيوته ٠‏ فبااعقل سكنين 
الوصول الى استدلال عن حقيقة المعاوف اللانتيّةروالدنيوية سواء بسواء 
ذلك أنه درك الظواهر 62022626 وادراك_مسبياتها يود الى معرفة 
هو ننها02168؟1. قعاية كمال | لعتفل الا.نسا ني كما جاع برسالةالتوحيد ب 
« الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات الي تفع تحت الادراك 
الانساني حسا كان أو جدانا أو تعقلا » ثم التوصل بذلك الى معرفة 
مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والاحاطة ببعض القواعد لعروض 
ما يعرض لها » ٠‏ والتشابه كبير بين هذه الرؤية وبين فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأثر في صياغتها بفكر المعتزلة بالدرجة الاولى ٠‏ 

وفيما بتعاق بالتوفيق ببن الدين والعلم في فكر محمد عبده نحد 
أنه رغم سلفيته وأعحابه الشديد باين تيمية الا أنه خالفه في نظرته الى 
المعارف الدنوية ؛ فابن تيمية برى أن العلم الصحيح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه علم لا ينفع » أما محمد عبده أنطلاقا من خص الاسلام 
على اعمال العقل ؛ وما أثر عن الرسول (ص) من حض على طلب العام 
لين وجد وأنما كان : فقد دعى للانمتاح على كافة ظروف المعارف وفى 


١ 


هذا الصدد يقول « ٠ء‏ ليث شعري اذا كان هذا حالنا بالنسية الى علوم 
قد أرضعت ثدى الاسلام وغديت بلبانه وتربت في حجره وتقلدت في 
ايواله منذ زمو يزيد على آلف سنة » فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هي من لوازه حياتنا في هذه لوا بف لتانمن اكتباها ويدذل ا 
فى طلابها ٠٠‏ » وهذا ينفي اعتقاد البعض بأن هذه النظرية المستئب 
تناج تآثيرات غريية لمبرالية ٠‏ 

حقيقة ان محمد عبده اطلع على الفلسفة الغربية واستوعب كثيرا من 
جوائبها في قراءاته لربنان وجبوب وجوستاف لوبون وماكس توردا 
وغيرهم : لكن مصدر الهامه كان في الفكر الاسلامي اكثر من فكر الغربء 
ومناظراته مع كبار المستشرقين من أمثال ريئان وهافوتو تكد تلك الحقيقة 
ا ل ل الغرسة اغرافها 

فى الماديات وفي مناقشة لهمع الفيلتسوف الانجليزي هريرث سيتسر قال 

0 المأثورة < هو لاء ال والعلماء الدين الشفوا كتراميا شبد 
في راحة الانسان أعجز هم أن بسع طسعة الأنسان ٠٠٠‏ الدين هو 
الذي كشف الطبيعة الاثسنانية وعرفها الى آزبابها في كل زمان لكنهم 
يعودون فيجولونها » ٠٠‏ 

وحتى تلك الحقيقة وقف عللها من استيعابه لمقدمة ابن خلدون الذى 
اعشبر الدين آئرا لافتى عته فى تحقيق السعادة القردية والتختماصة ع 
كما أفاد من فلسفة الغزالى في اعتبار الدين مسألة مرتبطة بالقلب » لكنه 
تحاوزه الى ضرورة كبح جماح العاطفة الدينية باصطناع العقل حتى او 
ركب متن الشطط « فمن يسلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد ولم تجب عصمته فهو معرض الخطا » لكن خطأه عند الله واقم 
موقع القبول حيث كانت غانته من سيره ومقصده من تمحيص نظره أن 
بصل الى الحق وددرك مستقر البقين 5 

لذلك يمكن القول أن محمد عبده كان مفكرا بورجوازيا ناضل ضد 


كا 


سيادة الاقطاعيين بقدر كونه مصلحا دينيا رام تخليص العقيدة الاسلامية 
من عقبات الجمود والخرافة في منهج يجمع بين المثالية والواقعية ٠‏ 

وبفضل حهوده خلف مدرسة » أخلصت أفكره وطورتة من بعده 
رغم اختلاف اتجاهاتها وتعدد تيارتها » فالكواكبي ورشيد رضا واصلا 
لجهوده التنويرية في تجديد الفكر الديني رغم انماء فكرهما للافغاني اكثر 
من ارتباطه بفكر محمد عبده ٠‏ والشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق والشيخ ابراهيم حمروش والشيخ محسود شلتوت وغيرهم 
كثيرون من مشايخ الازهر الذين ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجين نج 
الامام سالكين على منواله ٠‏ 

الآ أن الفكر التقليدي قدر له أن يكبح جماحتيار الاستنارة بتعضيد 
من السلطة » ولاقى المحددون أهوالافي الصف الاول من هذا القفرن 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا معنت #اشطهاد وحسبنا في هذا 
الصدد الاشارة الى المحن التي تعرض أهاتعلى عبد الرزاق ومحمد زد 
وطه حسين وخالد محمد خالد وغيرهي علق سداعتاة التقليد وأرباب 
الاقطاع الكهنوتي ٠‏ 


المراجمع : 
)١(‏ احمد أمين ٠‏ زعماء الاصلاح ف العصر الحدىيث القاهرة م191١‏ 


(؟) احمد عد ألر حيم مصطفى ) دكتور ) : أفكار حمال الدين الا فغاني 


العربي الحديث . الثاهرة ا/ا19! . 


)5 أمين الخولي . المحددون ف الاسلام حا ١‏ ألقاهرة هم" ]| . 


(ه) 
1011001 .8831 111 امتطااع3100 عه حنمهاه1 :© ,قططققم 
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باعويو ا مساح مم اسل 0 

غ) (9«لاؤظ - 646١ل‏ 

جين ال مفهو موتطبيقه. ‏ 
«فتولو | الحَقوَلوملى نسم 3 


الال لزوازاسرف »+ 
اسماذ التادي العرفي والاسشلايه 
احامحة الاميكية . تروت 
١‏ السروني )١(‏ والاصالة والتجديد : 


اذا كانت الاصالة هي الاسهام“الذي ينس بالابداع في ميدان من 


(1) ولد ابو الريحان الببروني عام 975 م في قرية من قرى خوارزم 
وذلك :فى آرام الساناتيين. م وقد قريه الامير لوس بن متصوي الساماق. . 
وعندما ذهب ملك السامانيين وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشعكير الملقب بشمس المعالي . وهناك التقى هذان 
العملا قان بعدد من أعلام الفكر والادب . وفى حرجان الف البيروني كتابه 
« الآنار الاقية من القرون الخالية » واهداه الى شمس المعالي . وعندما 
سقك هذا الامسين عاد التيروني الى هقاكة حرصالية عاضمة:. القولة 
الكواررسية (حوالي ماه ثرء اماع ) وامشقل بعتا مغ ابن مديتا وان 
ممكؤيه ق مجمع العاوع الذق كان قد اسسة امين بشواروع مامون' ابن 
مأمون . وفي عام /4.1؟ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الغزنوى في حملاته على الهند . وقد تمكن من تعلم السنسكريتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . وكانت درة ابحاثه الهندية كتابه المشهور في تحفيق 
ما للهند . وقد قضى بقية حياته على ما يبدو في غزنة . 


اذا مية 


ولا تكمن الصعوبة في تقرير ما اذا كان فكره أصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقرنته عدد من أعلام زمانه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدير مدى عبقريته واصالته ٠‏ ولبس من سبيل فى الوقت الحاضر الى 
تقديرهما تقديرا كاملا أولا لانه بحث في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة 
شماك. التارخ :والانيسباع..وطلي. الدراتايت القارن: والرياسيات والفلات 
والعاياءه 

وثانيا : لان بعض جوانب فكره لا تزال في حاجة الى بحث أو مزيد 
منه 1 وحتتى لو انصب رهط من العلماء على دراسته لامتنع اضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك الانه لم يصلنا بعد من تاليفه وثرجمائهومصتقفاته 
الآ القليل ٠‏ وبعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما أشد الدهشة التى“ثيرها لدى اارياضيين المحدثين رجل عاش 
قبل ألف سنة واتنج هذا العنل الأصيل) العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وفى الوكت ذاتة أسهم اسهاما كبيرا في ميادرن مختلفة 
بدقة وعقلية رياضية تدعوآن الى الححت-ء 

لا يزال ما يعرفه العالم قليلا جدا عن الييروني العام الرياضي 
العظيم » وكثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا يزال تحت الغطاء في 
مؤلفه الفريد القانون المسعودي وف كنب أخرى كثيرة قد لا تسرى 
القور 1 0000099 


؟ ‏ موضوع هذا! البحث والغفرض منه : 
الغرض الرئيسى من كتابة هذا البحث هو القاء ضوء على جانب من 


517 0110160 «لزاناع1"1180110122 040 481-8110121> :تتتاتةع1 .11 (23 

1 قلاط 40 41-81121» قلط 12 أطورد8 5م1813 لعووم 

عطة 1212011685 عط 1 1161 <21-14285:101 <اناط3© 15-21ام© 
563 .2 (1954 ,550ه2ع2150) 17011 متروة 


باينا 


فكر البيروني لم يلق بعد # على ما أعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والممكرين وهو آراؤه فى فلسفة التاريخ ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طغت على شهرته كمؤرخ, 
وصرفت النظر بالكلية تقريبا عن تلك الآراء ٠‏ وقد يكون مما ساعد على 
ذلك ان اكثر ماكتيه البيروني في التاريخ ليس في متناولنا ٠‏ فالبيهقي يشير 
الى كناب له يعنوان المسامرة في أخبار خوارزم ؛ 7" ؛ والبيروني ذاته 
بشير الى كتاب له بعنوان في أخبار المبيضة والقرامطة «24 » كما يشير فى 
قائمة كتبه التي ذكرها الى عدة كتب ورسائل توحي عناوينها بوفرة مادتها 
التاريخية مثل في تكميل حكاءات عبد الملك الطبيب البستي في مبدأ 
والمستودع في ٠١‏ اوراق » وترجمة كتاب:شيامل في الموجودات المحسومة 
لمعقولة » وكتاب تنقيح التواريخ » ١د‏ نلق ف ردلالة الثفظ على المعنى 607 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا مَنَ كتبه فان آراءه المبثوثة فيما 

عن فلسفة التاريخ كفيلة بان تخعلة أول :زافت من رؤاد هذا المبدان ! 
ظ ولم بخصص البيروني في ابحاثه التى وصلتنا كتابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون في مقدمته » وانما عرض آراءه في مقدمات 
كه وخاصة ف كتامة في تحقيق ما للهند والاثار الاقة وف ثنانا ابحاثه 


الاخرى 7 لكن عادته في التقديم لكتبه تحعلنا نطمع في الوقوف على مزيد 


6 البيهقي » أبو الفضل »© تاري البيهقي نرجمة بحي الخشاب 
وصادق نشأت ( مكتبة الانجلو » القاهرة ) 11805 ) ص ؟6"ا/ا . 


(؟) البيروني » ابو الربحان : الآثار الماقية عن القرون الخالية تشر 
أدوارد سخاد ( ليبزج ؛ 141/8 ) ص "١١‏ . 


(ه) رسالة للبيروني في ملحق المصدر ذانه . 


اا 


من آرائه فيما مكتشف فى المستقبل من ابحاثه اللفقودة ٠‏ 
؟ - الحقيقة نسبية : 

لم يبحث البيروني الحقيقة التاريخية بحثا مفصلا » وانما تعرض 
لها باشارات مقتضسة » غير أن هذه الاشارات تدل على انه أدرك بوصوحم 
أن الحقيقة نسبية » وان ما يفهم في حين على أنه هو الحقيقة قد بتغير 
مفهومه فيما بعد + فهو علق على سترال أحد الادباء له عن التواريخ التي 
تستعملها الأمم يقوله : 

« فعلمست أن ذلك صعب المتناول بعيد الملأخذ غير منقاد لمن رام أجراءة 
مجرى الضرريات التي لا تخالج قلب الواقف عليها شبهة فيها » , 0) 
النعم شمس المعالى آدامه الله ) باستتفراغ الوسع واستتئفاد الحمد ؛ أو 
بعبارة أخرى 4 بالاجتهاد 4 على الأيانية عن حشقة التوارخ ولكن 
« على حسب ما بلغه علمي أن متماع وان بعيان أو قياس ©» ٠‏ وعبارة 
« على حسب ما بلعه علمي »> ل[ تدع محالة اللمشلك ,انه أدرك أن معلوماته 
قد تقصر عن توفير المعطيات ( الوقائم ) التى تفي بكشف الحقيقة 610 بي 
بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول اليه » 240. 

ولهذا رأى بعد ذلك أن يصلح ما يمكنه اصلاحه وأن شرك سائر 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقبل 295 ٠‏ 


(5) البيروني : الآثار الباقية : ص 6 
7 المصدر ذاته : ص 5 

(م) الملصدر ذاته : ص ؟ ‏ ه 

(8) المصدر ذاته 


نضة 


وبكرر هذه الآراء مرة آخرى فى مقدمه القانون المسعودي حثى 
بالنسية الين الحققة العلمية قنصف من تقدمه بالمحتهدين 3 بقول : 

وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان » ان يعلمه فى صناعته من 
تقبل اجتهاد م نتقدمه بالمنة » وتصحيح خلل اذعثر عليه بلا حشمة :وخاصة 
فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه من مقادير الحركات ؛ وتخليد ما يلوح 
له فيها تذكرة لمن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما ببعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لا أصبتفيه» 
لاقتران الححة والتسان كما يعدم مجر نفس والبدن شخص الانسان 
كاملا للعيان 20 ٠‏ 


لم ينف البيروني هنا الحقائق المسلم بها التي يشبتها البرهان القاطع 
كما هو واضح من النص » ولكنه يعتبر كل حَقَيقَة آخرى لم يقم البرهان 
عليها بعد شسكل قاطع خاضعة للاجتهاد ٠‏ 


؟ - التزام الحقيقة : 

اتخذ البيروني من توخي الحقيقة شعارا له التزم به التزاما صارما 
الى حد شير الاعجاب ٠‏ وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار 217. 
فقال « قولوا الحق ولو على اتنفسكم » وقد التزمه ما وسعه ذلك في اطار 


) 1106 » حيدر اباد‎ ( ١ البيروني : القانون المسعودي ج‎ )٠١( 
ص 15 0ه‎ 


(11) البيروني : في تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة 
( حيدر أباد » ه19 ) ص " 


م 


وبذهب الاستاد سارطون امن أنه كان تقرسا لسبيجح وحدهة فيالعصور 
الوسيطة في حبه للحق وفي جرأته الفكرية 1 . 

2 وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذانه مرغوب في حسنه» 
كدلك الصدق الا عند من لم يذق حلاوته أو عرفه وتحاماه كالمسؤول من 
المعروفين بالكذب : هل صدقت قط ؟ وجوابه : لولا انى أخاف أن أصدق 
لفلت : لا , فانه العادل عن العدل » و الم ثر للحور وشهادة اأزور » وخمانه 
الامانة » واغتصاب بالاملاك بالاحتال والسرقة 6 وسائر ما به قساد العالم 
والخليقة » 2149, 


ويرى البيروني أن علئ المرء:أن,يقول الحقيقة مهما اعترضت طربقه 
من صعاب » حتى وان عرضه قولها للموت ٠‏ واستشهد بالمسيح الذي قال 
ما معناه : « لا تبالوا يصولية الملوك في الافصاح بالحق بين أيدبهم : 
فليسوا يملكون منكم غير الْبدَنْ ».اما التفدن ليس لهم عليها يد » 2900 , 


(؟١)‏ قارن بما ورد عند الشحات » على احمد : أبو الريحانالبيروني 
حباته ‏ _ مؤلفاته ابحاته العلمية ( دار المعارف بمصر »4 1١55/8‏ ) ص .لا 
حيث بقول : « هذا مما دعا البيرونىي الى البحث عن وسيلة بنفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه في تحقيق ما للهنئد الذى الفه فيما 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


حأالة8) 1 .701 01 1115023 عط ما دمتاء مس1 :مع رمعت ,لامامروة 
0 .2 (1920 ,ع:12101 
)١5(‏ البيروني في تحقيق ما للهئد » ص * 
)١5(‏ البيروني : فى تحقيق ما للهئد » ص “م 


126 


وبضيف الى هذا بان ما أورده عن المسيتح هو « أمر بالتشجم الحقيقي 4 
وبقضي بالاستهانة بالموت . 17) 
ه ‏ الأخبار وتمخيصها : 

يستخدم البيروني أصطلاح الخبر للدلاالة لا على الوقا؟ 0 0 
المشاهدة فحسب 6 بل وأحصانا على التعميمات والمفهومات ا 
تستنتج من الوقائع ٠‏ يقول ف تمييز الخبر عن العيان : 

2 وليس الخبر كالعيان لان العبان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
اليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخبسر 
لكانت فضيلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا يتعدى آنات الزمان » وتتاول الخبر اياها وما قبلها من الازمئة وبعدها 
من مقتبلها ؛ حتى ٠‏ بعم الخبر لذلك الموجود وا معلوم معا » ل" 

وواضح من النص ان الخبر هنا تنتظم فيه/الواقائع الجرئية ٠‏ 

ويجد البيروني صعوبات جمة تعتبِرضٌ طريق تمحيص الاخبار عن 
توارمخ الامم » وذلك لانه لا بمكن الامكدلال عليها بالمعقولات 
والمحسوسات » وائما بأخبار أصحاب الكتب والمقالات عن الأمم الماضنة » 
وما تبقى من أحوال هذه الأمم ورسومها ٠‏ يقول : 

واإتدىء فأقول : ان أقرب الأسباب الى ما سثئلت عنه ( وهو 
التواريخ التي تستعملها الامم) هو معرفة اخبار الام السالمة وأناء 7 
الماضية لان اكثرها أحوال عنهم ورسوم باقبة من رسومهم ونوا 
ولا سبيل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقباس بما يشاهد من 
المحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والتحل 


ا ص 
(15) المصدر ذانه . 


١ البيروني * فى تحقيق ما للهئد » ص‎ )١07 


١و.‎ 


المستعملين لذلك ٠‏ وتعيير ما هم فيه أسا يني عليه ما بعده » ثم قياس 
أقاويلهم وآرانهم في اثبات ذلك بعضها سعض ٠2140‏ 

ومما يزيد في صعوبة تمحيص تلك الاخبار كثرة ما فيها من أباطي ل 
خاصة وان بعض هده الاباطيل ممكنة الوقوع ولهذا تؤخد مأشد الخبر 
زمن مضى لحكم الناس بامتناع وقوعها ٠‏ 
بأحبار أمة واحدة فكيف يكون الحال اذا أريد الوقوف على أخبار جميع 
الأمم ؟ 21١7‏ ولهذا يقترح البيروني : 

,2 أن تأخد الأقرب فالأقرب» والأشهر فالاشهر » وتحصلها دن أريابها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحة : ؤنترك سائرها على وجهها ايكون ما نعمله 
من ذلك معيئا لطالب الحق ومحب الحبكمة على التصرف في غيرها ؛ومرشدا 
الى نيل ما لم ينهي لنا 2900-6 م 

لكن بالرغم من هذا كله فالبيرَوني«تقرر أن الوصول الى الحقامق 
أمر يكاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي أصلته » والطريق الذي مهدته » ليس بقرب 
المأخذ » بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه آن نكون غير موصول اليه» 7) 

وازاء جسامة مهمة المؤرخ يفترض البيروني فيه صفات أجملها في : 

« تنزيه النفس عن العوارض الردثة لاكثر الخلق والأسبابالمعمية 

(1) البيروني : الآثار الماقية »2 طن 

(19) المصدر ذاته : ص ه 


(.؟) المصدن ذاأنه 
(1؟) المصدر ذانه 4 ص 5 داهج 


م 


لصاحيها عن الحق وهى كالعاوة الملألوقة 4 والتعصب 4 والتظافر 4 
واتباع الهوى ؛ والتغالب بالركاسة ؛ واشياه ذلك » (550) 


ومهما .يكن من أمر فان البيروني يأوكد ضرورة ورود الاخبار في 
مظاتها' لين بوجه الدق. فيها و لهذا دفنةه دراسته للهنود واحوالهم 
لى تعلم اللغة السنسكربتيةللوقوف على ما في كتبهم ذاتها من معلومات. 
ويبدو أنه كان أول عالم مسلم تعلم تلك اللغة في سبيل البحث العلمي»٠‏ 
وأقام لذلك في الهند والتقى بعلمائهم وناقشهم في شتى جواب 
حضارتهم ٠‏ يقول في هذا : 

« اني كنت اقف من منجميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
يي 050 بود بكسي عي وب 
أخذت أوقفهم على العلل وأشير الى شئغ*::من البراهين وألوح لهم الطرق. 
الحقيقية ف ىالحسابات » فانثالوا علق هتاجن 6 وعلى الاستفادة متهافتين 
بسألون عمن شاهدته من الهند حتى أخذت .عنه » وانا أريهم مقدارهم 
وأترفعم عن جنبتهم مستنكفا : فكادوا ينسبونني الى السحر ٠.‏ وقد 
أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت نه فى ايامي وبذلي الممكنيق 
غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي لها من 
المكامن ..٠‏ » 9) 


وا يدض تبروا جهدا فى الحضولر علي الراجع. مهما طالء بزمن 
بحثه عنها + ومن ذلك انه فى اكثر من أرنعين اسنة وهو بفتش عسن 
« وبقيت ف تاريخ الشوق نيما واربعين سنة الى ان قصدنى 
بخوارزم بجند من هسذان متوسل بيكتب وجدها من جهة فضل بنسهلان 


(؟) المصدر ذاته ص 6 
(19) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ١!‏ ما . 


يفن 


الفرح ما يغشى الظمان من رؤية الشراب ٠‏ » ولك 


1 آفات الخر : 

سين البيرونى ان الأخبار بلحقها الصدق كما يلحقها الكذب بسبب 

١س‏ من يخبر عن أمر كذب يقصد فيه مصلحته » فيعظم جنسه 
لانتماله اليه أو يزري بغير جنسه فيحصل على النتيحة ذاتها » ومعلوم 
ان كلا هذين من دواعي الشهوة والغضب المدمومين ٠‏ 

؟ ب هناك من يخبر كذيا عن أناس يحبهم لأمر يشكرهم عليه » او 
سعضهم لأمر يتكره منهم ٠‏ 
فعله من دواعى المحبة والغلية ©) *» 

#ا ب مخبر يريد نلدناءة طبعه التقرب الى خير أو بريد اتقاء شرء 

4 س مخبر لا يستطيع الا ان يحانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك» 
ومرد هذا الى « دواعى الشرارة وحمب مخابىء الطبيعة © ٠‏ 
كثروا جملة او تواتروا فرقة بعد فرقة » ٠‏ وف هذه الحالة يكون همو 
وهم ( المقلد والمخبرون ) وسائط سن أول من تعمد تحريف الخسسر 
وسن سامعه لف ”" 

ولعل اسوآ هنولاء في نظر البيروني هم الذين يتعصبون لذاتمم 
ويتحاملون على غيرهم » يقول : 

(1؟) البيروني الآثار الباقية ؛)» ص 784 من المقدمة 

(6؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟ . 


١46 


« فان الأعادي أندا مولعون بالطعن ف الانساب والثلب في 
الأعراض والوقمة في الأفاعيل والآثار ٠‏ كما أن الاولياء والمتشيعين 
مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجميل والنسبة الىالمحاسن 
وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكنعين السخط تبدي المساويا» 2510 

وقول قُِ مو ضح آخر : 

« وانما ذكرت هذا لا عليه الناس من التعصب أن أحبوه والطعن 
على من أبغضوه حتى ريما يكون افراطهم في كلا المعتقدين سببا لاقتضاح 
دعاويهم ع« إففة وبأخدذ البيروني على المراهمة تُعصبهم لأنفسهم الأبعر 
الذي تسبب في جهلهم وحمقهم ٠‏ ظ ظ 

« وذلك انهم جدود في الارض اجا أَرْضهم وفي الاين أنهسم 
جنسهم » وفي الملوك أنهم رؤساؤهم » وفي الدين أنه نحلتهم » وفي العلم 
أنه ما معهم » فيترفعون ويتبظرمون- ويعجبون بأنفسهم ..فيجهلون » وفي 
طباعهم الضن بما يعرفونه » والافراط ف الضيانة + له عن غير أهله منهم؛ 
فكيف عن غيرهم ٠‏ على أنهم لا يظنون أن في الارض غير بلدانهم » وفي 
الناس غير سكانها وأن للخلق غيرهم علما » حتى انهم ان حدثوا بعلم 
أو عالم في خراسان وفارس استحهلوا المخر م( ولم بصدقوه للؤفة 
المذكورة 4 ولو أنهم سافروآأ وخالطوا غيرهم لرجعوا عن رأيهم 4/ ل" 

وف مو ضع آخر ددين البيرونى صاحب كتاب ماد النواقيت « 


ايه امه عهم 


(9؟) البيروني : الآثار الماقية » ص /؟ 
(/190؟) المصدر ذانه 4 ص 1 ٠.‏ 
(1) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ١8 ١9‏ 


ام 


( فُكبسوا ف سنتهم الزيادة بين السنتين » فعاد دخول الشمس الى برج 
الحمل أول ا 04 الث ٠‏ وسشعد البيروني أن نفعل الروم ذلك لا نهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسيات وعلم الهيئة والتمسك بالبراهين » 
بحيث لا بلجأون الى غيرهم 7" ٠‏ 

ويشير البيروني الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بجد في كتبه 
ما شت اتهامه بأنه حلل « قضاء الشهوة في الغلمان » ويضيف الى ذلك 
أن ما وجده فى سيرته بدل على خلاف ذلك ٠.‏ 250 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العربية 7" والعروبة » 
فانه حذر من الغلو في التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهم 
وبأخذ على أبن قتيية أنه يهول ويطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) و ينتقده لاعتباوم العرب أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها 
ومساقطها » ويقول : 


« ولا أدري أخهل ام. تجاهل ما عليه. الزارعون والأكرة في كل موضع 
ونقعة من علم انتداء الأعمال وغمركا ومعرفة الأوقات على مثل ذلك ٠‏ فان 
من كان من السماء سقفه » ولم فكله غيرها ودام عليه طلوع الكواكب 
وغروبها على نظام واحد علق مبادىء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » "''ا. 
ويأخذ على ابن قتيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فيقول : 

(9؟) البيروني : الآثار الماقية » ص ١ه‏ 

(.) المصدر ذاته 

)١(‏ الصدر ذاته 

(؟؟) رأاجع مثلا ما جاء في البير وني : كناب الصيدنة ( كراتثي»1117) 


ص ١5‏ حيث شول : « دنا والدولة عربيان توأمان وا والهحو بالعربية 
أحب الى من المدح بالفارسية ام 


(5؟) البيروني : الآثار الباقية » ص 118 -116 . 


1+ 


« وكلامه في هذا الكتاب المذكور يدل على احن وثراث بينه وين 
وأذلها » ووصفهم بالكفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
وتعديا » 247 + ويصف البيروني الخوارزميين بأنهم أعرف من العدرب 
بالبروج (*" ولكنه مع هذا ينسب الى العرب فضل تخليد ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا » حمدأ كان أو ذما بالأشعار والأرحوززة والأسجاع 4 وأنهم 
كانوا بتوارثونها قتدة عندهم 3 بعدهي . 00 
7 التعصب والتحامل في معالجة العقائد الدينية : 

يفترض البيروني فيمن عرض للعقائد. الدينية ألا بقصد ألى الحجاج 
ومنابدة أصحاب العقائد ؛ بل الى اظينارها ٠‏ ويقدم لدراسته للهند في كتايه 
في تحقيق ما للهند بقوله : 

« وليس الكتاب كتاب حجاج وَحَدل حتى_ استعمل فيه ايراد الخصوم 
ومناقضه اازائغ منهم عن الحق » وانما هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند 
على وجهه وأضيف أليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة ينهم +٠ء‏ 
ولا أذكر مع كلامهم كلام غيرهم الا ان يكون للصوفية او لأحد أصناف 
النصارى لتقارب الامر بين جميعهم في الحلول والأتحاد © 2090 . 

ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد في الامور الدينية الى 
مخالفيه وخصومه من الزراية بهم ٠وهذا‏ »ء كما يقول » هو أوضح ما يكون 


(75) اللكصدر ذاته 
(ه؟) المصدر ذاته 
(5؟) المصدر ذاته 
90) البيروني : ف تحقيق ما للهند » ص ه 


1:١ 


ف المذاهب التي الجمعها دين واحد و نحلة واحدة 4 وانه اكثر اختفاء فى 
الملل المتفرقة » وخاصة مالا يتشارك منها في أصل وفرع » وذلك د 
وخفاء السبيل الى تعر فها 2ن" » 


وبلاحظ البيروني ان الهوى بغلب على معظم م ما كان معروفا من كلن 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ ويدين اوائك الذين يغترفون 
من هذه الكتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها ٠‏ وكل من هؤلاء لعثرف 
مآ لا فيده منأهلها والعالم بأحوالها غير الخجل » (24بل بحد البيروني 
انه حتى اولنك الذين عرفوا حقيقة الحال توخوا أن يجعلوها من الاسماء 
والأساطير ليس القصد من الاستماع البها تصديقها » وائما ل بها ء 


ويضرب البيروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فيذكر ان أكثشر 
اي ل ا 0 
مخلوط غير مهذب» ويضيف' الىهةارانه ما وجد من أصحاب كت المقالات 
أحدا قصد الخبر المجدرة:من غير ميل ولا مداهنة غير أن العياس 
الاير انشهمري الذي أحسن ف الاختار عن اليهود والنصارى وما في التوراة 
والاتجيل ٠‏ ولكنه بالغ “في ذكن المانوية »«ؤضل سهمه عن الهدف عندما 
بلغ أدبيان الهند ٠,550‏ 

وانتقد البيروني ابن ستكلا النصرانى الذي الف كتابا قصد به نقض 
نحلة الصائبة الحرانية « فحشاه بالكذب. والأباطيل » ومتها انهم شولون 
لا بان ابراهيم عليه السلام انما خرج عليهم لانه ظهر في قلفته برص فاصبح 
لذلك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتبسروا ان عيبه صار عسين» 


ويقول البيروني عنهم : 
( ونحن إيه تعلم منهم اللا انهم بوحدون الله وبنزعونه عن القبائح 


اس ل سور 


(؟) المصدر ذاته : ص )6 
(9؟) المصدر ذاته : ص ) اه 


اا 


ويصفونه بالسلب لا الايجاب كقولهم : لا يحد » ولا يرى » ولا يظلم » ولا 
ببجور ٠‏ وسموئنه بالاسماء الحسنى هجازا ٠‏ آذ ليس عندهم صفة 
بالحضقة ٠‏ وسسبون الندييبر الى الفلك واجرامه ++ ويصلون على طهر 
ووضوء » وبعتسلون من الحناية ٠.٠‏ واكثر أحكامهم في المناكتح والحدود 
مثل أحتكام المسلمين 2409 , 
 /‏ الاصول الاجتماعية النظم والعادات والمعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوقوف ما أمكن على الحقيقة » أن كشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقداث الآخرين 5 

لاحظط أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه ؛ وما هو 
خارج عن العادات الطبيعية » يقول : 

(( + »ه»هو فمعلوم أن غرابة الشىء تكون لعزة وحوده وقلة الاعتياد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذا افرط ملرسثادرة وآبدة ثم تشتهر الأعجوية 
المشاهدة » 810 ٠‏ ثم ببين أن في عادات أهل الهند ما كان سدو أعحويبة 
لدى المسلمين ؛ لانها قلى لما هو مألوف لديهم ٠‏ ولكنه يضيف بأن أهل 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل منهما الى ما عند 
الآخر بأنه أعجوية ٠‏ 

وقد وجد فرقا سن ما يعتقده ألخاصة وما بعتقده العامة فقال : 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع 
الخاصة ينازع المعقول وبقصد التحقيق في الأصول ٠‏ وطباع العامة يقف 


(50؟) البيروني : الآثار الباقية » ص ه.؟ ‏ 5.؟ 
(1؟) البيروني : ف تحقيق ما للهند » ص ١١4‏ 


١ 


عند المحسوس » ويقتئع بالفروع » ولا يروم التدقيق وخاصة فيما افتنت 
قبه الأراء ولم تنفق عليه الاهواء » 9؟) 


وبشير البيروني في مكان آخر الى ان العامة يعزفون عن المعقول 
( المجرد ) لأنه نتخذ شكل المثال ٠‏ ويرى ف نزعتهم هذه السبب الذي دفع 
كثيرا من أهل الملل الى استخدام الصور ف الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

2 السيب الباعث على أبحاد الأصنام بأسامي الاشخاص المعظمة من 
الأنسياء والعلماء والملانكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت ؛ مبقية آثار 
تعظيمهم في القلوب لدى الفوت » آلى أن طال العهد بعامليها ودارتالقرون 
والأحقاب عليها » ونسيت أسبابها ودواعيها وصارت رسما وسنةمستعملة» 
ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها ٠‏ اذ كان ذلك أشد انطباعا فيهم : 
فأوجبوه عليهم » , 49) 

ويرى ان الحائل الأعظم بين الهتكوكيين والاسلام هو اتقسامهم الى 
الطبقات الاجتماعية الأربع _وهى البراهمة وكشترو بيش وشودر ؛ ومنافاة 
المساواة الاجتماعية فيالاسلام لهذا التسيز .الطبقى 248 , 

ويدحض البيروني الرأي القائل بأن تحريم قتل البقر في الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الئاس عن القيام بالواجبات 
بتقديم القراين ومنها البقر ٠‏ ويرى ان تحريمه لم تكن تتخفيف ولا رخصة 
للتسهيل على الناس » واتما كان تشديدا وتضبيقًا عليهم ٠‏ ويضيف بأنه 
قد يكون ناشئا من أن البقرة تخدم في الأسفار بنقل الأعمال والأثقال في 
الفلاحة وت خد منها الألمان » ولهذا حرم قتلها ٠‏ ويشيه هذا سا فعله 


ما بعتقذه الغائة والخاصة ف النوءواليقلة: 


(9؟) المصدر ذاته : ص 86 - هم 
(1؟) المصدر ذاته : ص 15/8 


١5 


الححاج بن يوسف الثقفي عتدما شنكها النابى اليه كرابي السواي 9407 

وأورد البيروني تفسير الهنود لاحراق الميث فذكر أنهم يعتقدون بآن 
فى الانسان نقطة ( روحا ) يكون بها الانسان انسانا ٠‏ وانها لدى حسرق 
الحسم وتبدد أمشاجه تصعد اما بشعاع الفيسين أو بلهبب الثار ٠‏ وهي 
تصعد بالئار في خط مستقيم لانها ترتفع الى أعلى ٠‏ كما يذكر أن الهنود 
يستنظفون قاتل طالبة الموت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ٠‏ 417 

وفسر البيرو ني طائفة من عادات الهند « المستشدعة» : فهم لا حلقون 
شيئًا من الشعر لشدة الحر » ويطولون الأظافر « فخرا بااتعطل فان المهن 
لا تنأتى معها ء واسترواحا اليها في حك الرأس وفكي الشعر » ٠‏ 


ونفضلون أصغْر انين وخاصة ف مشيارق أرضهم الهند ( لز عمهم 


وتؤدة 5 240 


1 السروني والتزام الموضوعية : 

ان الموضوعية التامة في كتابة التاريخ أمر عسير التحقيق ٠‏ ويكاد 
دكون من المسلم به الآنانه مهما تحرد امور من عواطفهوميو لهالشخصية 
ومهما كان مدركا لحقيقة هذه المول والعواطف كانه لا بد متأثر بها ٠‏ وقد 
بقف هذا التأثر الى حد لا تختل معه أصول صناعته » وقد نتحاوز به الى 

الحد الذي بخرجه عن الاتزان ٠‏ يقول الاستاذ قسطنطين زريق : 
« ونحن نخطىء إذا اعتقدنا ان ا ماضى شىء محجارد 
وخارج عن الانسان مستقل عن نزعاته وميواه وآماله 


(ه؟) الصدر ذاأته ؛: ص 5/ا ‏ الا 
(5)) المصدر ذاته : ص 60717 
7؟) المصدر ذاته : ص ١17 1١1524‏ 


ه5١‏ مها 


الحاضرة ٠‏ وهذا هو الخطأ الذي ينطوىعليه موق المدرسة 
الموضوعية التي ركزت ايمانها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهيت لها الى أبعد حدودها ٠‏ فليس من الممكن ب مهمسا 
حاول رائكه وسوآه أن إشعز ل الانسازعن حاضره انعزالا 
امأ 0( 42 5 
فالى اي حد من التحرد بلغ البيرونىفىي سعيه وراء الحقائق التاريخية؟ 
ان الاجابة اجابة كاملة على هذا السؤال أمر غير مسكن بالنظر الى 
أن الكتاب الذي البح البيروني فبه توارخ الأمي وصل:ت ا تناقصا و« زمن 
سوء الحظ ان الساقط منه سبحث فى موضوعات أيس من السهل علىمفكر 
بدأ مباشرة بكتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2457 ٠‏ وقد أشرنا 
من قبل الى أن كتايه عن المنيضنة والشرامطة وغبره من الأبحاث التار حة 
لكن لا بسع من يتآمل ف أديه التاريخي وغير التاربخى المنشور الا 
وان بحكم تأنه من ناصة عامة بلغ عانة من يمكن رخ ان إسلعه من التحردء 
وأنه في اطار عصره كان غابة في التجرد ٠‏ وفى اجزاء كثيرة من ابحاته 
الضصعبي على القارىء ان قف أنه مسلم ٠‏ 
واذا كان هناك هوىي واضح فى تعليقاته فهو ميله الي الشبعة ٠‏ 
دعندما يذكر يوم عاشوراء يقول : 


00 


(4؟) قسطنطين زريق : نحن والتاريخ 
( دار العلم للملابين » بيروت »2 ١8641‏ [) . 
(5) البيروني : الآثار الباقية » ص 1.) 
وقد وحد ادوارد سخا وفضلا ناقصا منه وهو عن أورواستر. 
( 1979 صملصم.] ١‏ قطملنه]! كه بنعوامصمعطء عط (.) ططعدة .8 .0 
2.111 
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( وهو يوم مشهور الفشيل ٠٠.٠‏ وكانوا ( أيالشيعة) 
يعظمون هذا اليوم الى ان اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما أم يفعل في 
جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل وبالعطش والسيف 
والاحراق وصلب الرؤوس » واحراء ااخيول على الاجساد؛ 
فتشاءموا به ٠‏ فأما بنو أمية » فتقد لبسوا فيه ما تحدد 
وتزطوا واكتحاوا وعبدوا وأقاموا الولائم والضافات 
وطعموا الحلاوات والطيبات وجرى الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم وبي فيهم بعد زواله عنهم , »> (00ى 

وقول بانه عندما أدخل رآس الحسين « عليه السلام » مدينه دمشق 


مه و4 


« لست من خندق ان لم [تتقم م بتي أحسد ما كان قعل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا .جرع -الخزرجمن وقع الأسل 
فاهلوا واستهلوا فرحظخءا نم قالوا يا يزيد لا تسل 
قد قتلنا القرن من أشياخهم وعدلناه سدر فاعتدل » 6017 
على انه يبدو أكثر اعتدالا عندما يذكر مقتل الامام زيد بنعلي 
فقول : 


« وقد قتل الامام زيد بن علي وصلب على شاطىء الفرات » ثم أحرق 
وذر رماده ف الماء ع«( 7" 


وستتول البيروني اللعئة على « الملعون » عبد الرحمن بن ملجحم 


(.ه) المصدر ذاته : في الآنار الناقية » ص ١5١55١‏ 
(١ه)‏ الصدر ذاته : ص ١91١م‏ 
(؟ه) المصدر ذانه 


1١ 


الأرادي فاتل علي نْ ابي طالب ٠‏ 00 
وببدو تحامله على الامويين من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ شقول : 
ااه وئطة الحرة دعي ي أي تل أيه ند 0 مل 
عليه و آله من المحدثين فى المدينة وجعلنا غير راضين بالفساد 
في ارض الله وووه )» 060 
وكذالك ان اأبيرو ني 1 اللعنة على المتنيئين )ه66 ويصب جام 
« وامثالهم » يقول عنهم : 
« فشككوا ضعاف الغرائز في الواحد الأزل من جهة 
التعديل والنحجوير وأمّالوهم الى التقدة 4 وزئوا عبدهم 
بجهالاته في مدذهيه دون الكلام في هيئة العالم 1 سين من 
تموهاته » 7" 


ودعد سي ل ا ٠‏ 
له نوافق 00 دا النه م؛, 


سام م ساسع ا سس خلسم ال لسسيسي سل 


8 حانب افير د 


(0ه) المصدر ذاته : ص ؟؟؟ 

(4ه) الصدر ذاته : ص و2؟ 

(هه) 

(05) البيروني : في تحفيق ما للهند » ص .؟؟ 
١48‏ 


(.آانه ينم عن نفور شديد من ألعربالذين حطموا محد 
الساسانيين » وميل واضح اكل ما هو فارس أو ايراني 
الجنسية ٠‏ لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحيث 
يهددون بالخطر حياة رجل مسلم أو غير مسلم درس 
الديانات الاخرى ويصرح علنا يانه يميل اليها » (91؟ , 
وليس لما ذهب اليه سخاو ف الشطر الول من هذا الاقتباس وفي 
الشطر الثاني منه سند قوي من التاريخ ٠‏ ومن تأمل تعليقه على اللغة 
العربية والعروبة يستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ يقول عن العرية : 
« ديننا والدولة عرسانونوأمان » ترفرف على احدهها 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد 
طوائف من التوابع وخاصة:تهم الجيل والديلم في لياس 
الدولة جلاسب العجمة,ة فلع نف ق كلهم في المراد سوق 05 
والى لسان العرب فقلت العلوم-من-اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها 7 الشنابين والأوردة » وان كانت كل 
أمة تستحلى لغتها التي ألفتها واعتادنها » واستعملتها فى ماربها مح 
ألافها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة في العراب ٠٠٠‏ 
والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية ء+وسيعرف 
مصداق قولي من تأمل في كناب علم قد نقل الى اافارسي 
كيف ذهب روتقه » وكسف باله » واسود وجهة ؛ وزل 
الاتنفاع به ٠‏ آذ لا تصلح هذه اللغة للاخبار الكسرونة 
والأسمار اللملة ». (268 


(/أه) 1آل5 ** ريات .م0 : طمطعوة .0.8 
(6) البيروني : كتاب الصيدنة » ص ؟١‏ . 
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لا ب د ية رفيعة + وكثيرا ما يستشهد 
اشار 3 ي نمام 5 0 كأئمة ة التى أشسرا اليها 2 بدابة هذا 
قافية الألف من الاتمام في شعر أبي العام .* 6 وقول ناقوت : 
« وائما ذكرته ههنا لان الرجل كان ادسا أريا لغويا » 
تمام رأنه بخطه لم مه » )١(‏ 
ويضيف داقوت بانه كان يقول شعرا « ان ام يكن في الطبقة العلا 
فأئه من مثله حسن » وأورد له قصيدة يمدح فيها أبا الفح البستي في 
كتاب سر السرور جاء فيها : 


مضى اكثر الأيام في ظل نعل اق )على رئب فيها علوت كراسيا 


فآل عراق قد غدوني بيدرهم ومنصور منهم قد نولى غراسيا 
#5 كه 


فأيدلت أقواما وليسوا كمثلهم معاذ الهىأن يكونوا سواسيا(01) 
(5ه) صلاح الدين المنجد : « البيروني واللغة العربية » بحث قدمه 
تمر العالمي المنعقد في كراتثي 51 نوفمبر ‏ ؟١‏ دسسمبر 1919/5 للاحتفال 

م » ص 8 . 


(.6) باقوت الحموي : معجم الادباء » ج /ا١ا‏ (القاهرة » ١984‏ ) 
ص ثملْمآا 5 


(101) المصدر ذاته ص 0م1١‏ . 


و دا 


ولداهشسا: 


ومن حام حول المجد غير مجاهد ثوى طاعما للمكرمات وكاسي ا 
وبات قرير العين في ظل راحة ولكنه عن حلة المجد عاريا 21 


لكن كيف توصل سخاو الى ذلك اارأي ؟ قد يكون استنتحه من 
مما أوردناه فيما سبق من مناقشته لمعرفة العرب بالبروج وما ذهب اليه من 
ذكره البيروني عن عرب الجاهلية من أنهم : 
« أميون لا يكتبون ولا يحسبون » وانما يعولون على 
العدد والعيان اذ لا يعرفون غير الرؤّية : ولا بحدون المنازل 
بغير الكواكب الثي فيها من الثوايت » ٠‏ 0) 
وف مكان آخر بقول البيروني معلقا عل ىحادات الهند : 
« ولست أفرد الهند بااتوييخ على الجاهلية فقد كان 
العرب ف مثلها يرتكبون العظائم والفضائمح من نكا حالحيض 
والحبالى 34 واجتماع النفَرَ على انان أمرأة واحدة فيالطهر 
الواحد » وادعاء الادعباء » واوالاد الضماف » ووأد الانة 
58 ا ف عباداتهم من المكاء والتصدية 4 5 طعامهم مان 
القذر والميتة » وقد فسخها الاسلام كما فسخ اكثر ما فى 
أرض الهند التىأسلم أهلها وااحمد آله 26 00 
ولكن ما ذهب اليه البيرونى فى وصفه لعرب الجاهلية لا يقيم الدليل 
على كرهه للعرب ٠‏ فلم بعد البيروني هذه الاشارات فيما عثرنا علسة ٠‏ 
(؟1) المصدر ذاته ص ١85‏ . 
(15) البيروني : في تحقيق ما للهند ») ص 62١١‏ 
(51) المصدر ذاته » ص ١518‏ . 


١١ 


وهى لا نزن شيئا مقايل امتداحه معرب والعروبة في الاشارات السابقة 


: ع بين السسروني وابن خلدون‎ ٠ 

هناك اكثر من وجه شبه بين مؤهلات العسلاقين التي مكنتهسا من 
التأمل هي التاريخ واختلاف عوائد الأمم وأحوالها ٠‏ فكلاهما كان مؤؤرخا 
وفيلسوفا في التاريخ » وبحاثة في علم الاجتماع والاقتصاد والجغرافياء 
وتميز انيرو ل بكونه اكثر توسعا ف الدبانات وعالما بالفلك والرياضيات 
والشيعيات + وفوق ابي خلدون البيرواق سفارقة. التاريشة الواسعة التى 
نكت من #اليقه موسوعتة الفكبيةة المن +.ويكيا عمس ابن كلدون 
المقدمة لغرض متيجة التاريخى وفلسفته التاريخية + فان البيرونى عاسى 
ما بظهر مما وصلنا من تآليفه ٠»‏ اكتف _بعرض آرائه الموجزة في مقدمات 
كتبه وفي ثنايا ابحائه ٠‏ 

ومن أوجه الشبه بين آرآءة->هذين العملاقين المصطلحات المشتركة 
التى بس تخدمانها 2 عرض ركهم وفنها-:-الأنحو ال » والسان : والنظر » 
والتعقى + والقبيائى + والقطل » والنقليية ‏ والاصين ١:‏ الأساس أو 
القاعدة ) والخبر » والأصول »؛ والمبتدع ؛ والممكن » والممتنع » والمستحيل 
والتشيع » والهوى » والانتقاد » والوهم ) والتوهم ) ٠‏ 

على ان ابن خلدون أغنى في المصطلح وأوسعأفقا في تصوره ااتاريخ 
وأكثر تحديدا من البيروني ٠‏ فمصطلحه يشمل فيما شمله التمخيص , 
والمعهوم ؛ والمطابقة ( بين الأخبار والأحوال والوقائع من جهة » وبين 
الحقيقة من جهة أخرى ) والتوافق ( بين الحقيقة من جهة وبين الممهوم أو 
الاستنتاج ) » والذهول عن المقاصد » والعمران » والقواعد ( الأصولعند 
البيروني ) والاصطلاح » والغلط الخفي : 


وبنفق كلا المؤرخين أن التواريخ تشتمل على كثيد من الأبطيل وأ 


١6 ؟‎ 


لننقيتها من الشوائب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحر يف وتشويه٠‏ 
فخصص كلاهما مكانا لمناقشهة الملوضوع نحدها في « اوهام المؤرخين ) عند 
ابن خلدون وف « آفات الأخبار » عند البيروني ٠‏ كلاهما بحث في كذب 
الخر ومحانته للصدق ٠‏ وبدين التشيع للآراء والمذاهب » والتقلسد 
والمحاكاة ؛ وتوهم الصدق » وحب الثناء والطمع في الدنيا ٠‏ على أن اين 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل ف أحوال الأمم 
عندما تنتقل من ملور الى طور وهي النقطة التي انطلق منها ابن خلدون 
الى نشأة الدول والعصبية واتتقال الدولة من حال الى حال ٠‏ كما يضيف 
ابن خلدون الذهول عن المقاصد وهو الجهل بما شص ده المؤرخون أو 

المخبرون بأخبارهم : كما يتوسع في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين ٠‏ 
وكان ابن خلدون اكثشر توسعا وأعيق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة ٠‏ وأتى في هذا المبدان بملالم بأت/من قبله ولا من بعده ألا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بيسما يوحي في مقدمته بان الحقيقة تخضع لما بجد 
من الاخبار والظروف »؛ وخاصبة ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
أحوال الناس وطباعهم ؛ فانه في أكثر من مُوْحََمَ يِل الى الجزم وذلك 
لأنه يرفض كل ما لا بوافق « القواعد والأصول » التي ستخلصها من 
راسته لنشوء الأمم وأطوارها وتغير عوائدها ورسومها في كل طور ٠‏ 

ول : 
« حينئذ بعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد 
والآصول » فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا » 
والأزيفة واستغنى عنه » ٠‏ 

تكن البيروني الذي يقول بصراحة ؛ كما مر معنا » بنسبية الحقيقفة 
التاريخية » فانه يميل الى ابقاء الباب مفتوحا لظهور آخبار أخرى » لأن 
هناك أخبارا لا يمكن التسليم بصحتها قبل وقوعها » ولأنْ هناك اخبارا 


١ نو‎ 


باطلة تصدق لامكان وقوعها ما لم يقم شاهد على بطلاتها ! 

اما بالنسبة الى النظرة الشمولية للتاريخ فان البيروني لا يحساول 
سمأ وصلنا من أبحاثه كاين خلدون درأاسة نشوء الدول وأطوارها 
والوقوف على المتغير والثابت في أحوال الأمم والتأمل في معنى التاريخ٠‏ 
وعليه فان فلسفة التاريخ غند ابن خلدون أكثر اكتمالا وأقرب الى المفهوم 
١١س‏ الشخلاصة : 

اصالة البيروني أمر مسلم به * فثقد أسهم قي عيدة ميادين أدية 
وفكرية وعلمية اسهاما يتصف بالابداع ولا تبلى جدته ٠‏ ومن الصعبالآن 
تقدير اصالته حق قدرها وذلك لأن أكثر ما كتبه لا يزال مفقودا ٠‏ 

والغرض من هذا البحث هؤ القاء“ضوء على جاب من فكر البيرونى 
لم يلق بعد على ما أعلم) :ما يستحقه من اهتمام الباحثين » وهو 
آراؤه في فلسفة التاريخ التي تحَعَلة وَل رائد من رواد هذا الميدان ٠‏ 

والحقيقة الناريخية عند البيروئي تَسَبيّة 6 وعليه فانها تظل محل 
أجتهاد ٠‏ وعلى المؤرخ ان يصلح منه اما يمكن اصلاحه » وأن ,نتركالباقى 

وكان شعار البيرونى هو « قولوا الحق ولو على أتفسكم ») + وقد 
التزم بهذا الشعار التزاما يدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لدائهما ٠‏ 

وللوصول الى الحقيقة التاربخية بحث البيرونى فى الأخبار وطبيعتها 
وسبلتمحيصها ٠‏ فأكثرها فاسدة بسب بكثرة ما فيها من الأباطيل » وبسبب 
تشيع المخبرين » وخاصة فيما سخص العقائد الدشة : 

واشترط البيروني في تمحيص الأخمار ورودها فى مظانهاأ ٠‏ على ان 
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ابوروي لو يبت أن يخي .موه وأهواءه الشخصية اخفاء ناما ٠‏ فقد 
ظهر ميله للعلويين ة ي اكثر من موضع ولك اهام دحوي الوار سار 
لمنانة كان كرد العرت ليشن لفنها سرره. .+ 

ولدى مقارنة آراء البيروني في فلسفة التاريخ بآراء ابن خلدون 
فيهسا نتضح انهما استخداما اصطلاحات بعينها وانهما طرق موضوعات | 
متشابهة لكن ابن خلدون أوسع أفقا واكثر تجربة في السياسة والادارة . 
وأغنى معرفة بتاريخ العرب والبربر وأغنى مصطلحا ؛ وأكثر شمولا ٠‏ 


5 2 فى مصطلح الميروني : 


| المرجع والصفحة 
3 بت اللخوال وخاصة العادات ٠‏ الآقار 6 
؟ ‏ الرسوم النظم وال مق سسبات الآثان 1 
# ب التواهيس 6 007" عمحمابيكا الإثار ) 
الق اندم ممانة 6 1 ْ 
1 ل السئن ا 0 و في تحقيق ./ 
؛ ل الآثار وهو اصطلاح شامل الآثار علوان 
ه ‏ المظان المراجع في تحقيق /ا١1‏ - 18[ 
1 الكتب الآفار 5 
المقالات المذاهب والدعاوى الآثار ؟ 
4 -_الأس الاساس أو القاعدة الآغار 6 
5 بالاصول : القواعد في تحقيق ." 
٠‏ ب الفروع ما تفرع من الاصل في تحقيق .؟ 
بمعنى الواقعة ( الجزئية 
١١‏ الخبر واحيانا بمعنى المفهوم او فى تحقيق ١‏ 
الاستنتاجح 
؟ ‏ الاقاوبل ما قيل ‏ بمعتى الخبر الآثار 6 
1 الانياء بمعنى الاقاويل والاخبار في تحقيق | 
5 الاسسماع بسن تسح الفيلية في تحقيق 4 
الاساطير في تحقيق 1 
15 الاعجوبة في تحميق ١515‏ 


١ وه‎ 


؟ ل في الصناعة التاريخية 


أ الصفحة 
17 المشاهدة ته 
العيان في تحقيق ١‏ 
15ح النظبير في تحقيق ١‏ 
٠‏ ب الستماع الآثار 6 
-»|١‏ التقليد الآنار 6 
؟؟ - القياس الآنار 5 
9 ه الاستدلال الآثان ؟ 
15 الاستقراء في تحقيق 705 
ه» ‏ الاستصواب ألعانون جح ١‏ ص 6 اهم 
9 الاستيقان الوصول الى اليقين القانون جح ١‏ ص ؟ اهم 
9 الاستشفاف التبين والوقوف على في تحقيق ١١‏ 
لات البيسان (البرهنة ) القانون ج ١‏ ص 4 هم 
التحقيق 5 في تحقيق ‏ العنوان 
# الاجتهاد الستترع الوسج واستفاة ارون و اروا زرح ين 
1" الاقتياس ف التحديق و2 
؟* ل التعديل في تحفقيق .؟؟ 
1" س تحريف الخبر في تحفيق " 
1 - التجوير في تحقيق ١؟؟‏ 
1 م الاصلاح الآثار ه 
لا ب التصديق فى تحقيق .؟؟ 
ماب اليوايين في تحقيق ١.‏ 
79 المطابقة في تحقيق .؟" 
6 ل التنقيح عنوان رسالة مقدمة كتاب الآثار 
1س العريسة في تحقيق ه0/ 
؟ ‏ التشكيك في تحفيق .52" 
؟ ‏ التزوع في تحقيق 6/ 
5 الحجاج فى تحقيق 0 
همه الحدل فى تحقيق ه 
1 ع التمهبر اكتساب المهارة التاق أه 
97 ب التجاهل الآثار .774 24 
4 الحجة القانون ج ١‏ ص 5 اه 
5 د الرهان القانون م ١‏ ص ؟ داه 
.٠ه‏ المشال في تحقيق 6م 


كنا 


المرجع والصفحة 


إإه _الزلل : القانون ج ١‏ ص 6 هم 
؟ة ب السهيوق . القانون ج ١‏ ص 4 اه 
إله ‏ الخلل القانون ج ١‏ ص 5 اه 
])إه الخاص الصفوة في تحقيق .86515 2 1/64" 
أوه ‏ العام والعامة عامة الناس في تحقيق .6155م 2 91" 
؟ س الخبر 

1 المحسنوس في تحقيق ١.‏ 62م 2 0/6" 
اه ل المعقول بمعنى المحرد أحيانا في تحقيق 86 »2 110/1 
مه سه الخبر الحق الآثار ه 
5 - الموجود في تحقيق ص ١‏ 
٠‏ ب المعلوم ف تحقية ١‏ 
11 ممتنع الكون الآثار م 
15 -س صعب المتناول الآقار. » 
11 بعيك المأخذ ( والمتساول ) الآزار 1 
6" - غير منقاد الآثار " 
5 - ملحول فى تحقيق ) 
1 س مثقول في تحقيق 6 
14 - ملقوط في تحقيق 6 
5 س مخلوط في تحقيق 6 
لاع غير مهذب فى تحقيق 6 
الا غير مشذب فى تحقيق 6 

الزعم في تحقيق 5/ا؟ 
؟/ا ‏ المجرد ف تحقيق 6 
ا الراي العلمي في تحقيق 5974 
)ا الضروري لاا شبهة فيه الآثار 4 
0 الرأي الملي ظ في تحقيق 8م 
4 المألوف الآثار 6 

الراى العامى في تحقيق .؟" 
الشبهة 0 الآثار ,”" 
.لم - النادرة في تحقيق ه 

العحب الل 

الم - الآبدة 0 2 لذي ن اتحتق.ه 


١7 


5م العوارض 
م - التمويه 
5 الزور 
هلم الاحتيال 
5 التشيع 
لام الحور 
لم الكدب 
الازراء 
اتباع الهوى 
19١‏ الادعاء 
# ات التظبيافر 


5 - التغالب بالرئاسة 


هؤة ‏ الزائغ 
5. الاسباب المعمية 
9 ب دواعي المحبة 


8 - دواعي الشرارة 


٠‏ الطفعن 
٠١‏ . الثلب 
5 - دناءة الطبع 
.1ح الاحن 

٠‏ التراث 
ه.١‏ الوقعة 
٠‏ العجمة 
٠/‏ الباهت 


 :‏ آفات الاخبار 
المرجم والصفحة 
( العوارض المردئة للنفس ) الآثار 6 
في تحقيق ."؟ 
في تحفيق ” 
الآثنار 7 
ف تحقيق ١‏ "”" 
في تحقيق لا١‏ ما 
الآإزار 1 
في تحقيق 1518 
الآآقار 1 
الآتار 4 
الآآغار 6 
( عن الخق) في تحقيق ه 
في تحفيق " 
(«الششمد ) فى تحفيق ” 
(#الاتحجاب ] الآقغار ١1‏ 
( في الاعراص ) الآغفار /اي» 
الآثار .م؟؟ 2 14؟ 
الآثار /م؟؟ 51 
( في الافاعيل ‏ مهاجمتها) الآثار لا؟ 
(عدم المعرفة) . في تحقيق /ا1 ما 
( على الخصم » قاذفةبالباطل)في تحقيق ه 


مها 


؟١ ‏ مراجع البحث : 
مؤلفات البيروني 
كتاب القانون المسعودي 
في 7 0 ما لليثا من مقولة 
مغبولة في العقل أو مرذولة 
ابو ربحان بيروني ‏ الاسئلة 
والاجوبة 
الآقاى الياقية عن القزون: التقالية 
وترجمته الانجليزية 


رسائل البيروني 

اح الجيامن كي معرانه الجوامر 

“# ب كتاب بتنجلي الهندي في الخلاص 
من الامثال 


لم كتاب الصيدنة 


1 تحدبد نهابات الاماكن 


* مجلدات ( حيدر اباد » )1١1966‏ 
( حيدر اباد ؛ لمه15 ) 


تحفيق سيد حسين نصر ومهدي 
محمق (أآبران ©2 ١919/5‏ ) 

نشرة الدكتور ادوارد سيخاو 

( ليزج > 8لالما ) 

ترحمة أدوارد سخاو ( لندن 899إلم1) 
وهي اربع رسائل : استخراج الاوتار » 
وأفراد المقال وتمهيد المستقر )© 
وراشيكات الهند ( حيدر أباد » م/151) 
( حدذق :اتاد » م١‏ ه ) 

تله المير قني/ الى العربية 

لا _تار بح ) 

تحفيق حكيم محمد سعيد ورانا : 
حسان الهِي 1 كنانشي “ ا/ا5ا ) 
حققه ب . بولحاكوف »© مجلة معهد 
المخطوطات العربية عدد مابو ب توقمير ل 
القاهرة ١5515‏ 


ب - المراجع الاولية والثانوية العربية المختارة 


١‏ السيهقي ؛ أبو الفضل 
؟ ‏ زابد © محمود 

*« ا زريق © قسسطنئطين 

1 الشحات ؛ علي احمد 


هه شهاب الدين © باقوت الحموي 


تاريخ البيهقي . ترجمة بحيى الخشاب 
وصادق نثأت ( القاهرة » "م19 ) 
بعض جوانب من ثقافة البيروني بحث قدم 
الى المؤتمر العالمي المتفقد ف كراتشي ١917/7‏ 
نحن والتاربخ ( دار العلم للملابين 
دروت 5555| ) 

البيرونى ‏ حياته_ مو لفاته ‏ آراؤه العلمية 
( دار المعارف بمصر » 1158 ) 
معجم الادباء 6 43 /1ا(الفاهرة 6 1؟111١)‏ 


١6ه‎ 


1 المتنجد »؛ صلاح « البيروني واللفة العربية » بحث قدم الى 
المؤتمر العالمي المنعقد في كراتثبي (1119/9) 


ج نت بالانجليزية 
«8 5016266 01 21510137 116 10 411510011611011 660 -1 
.(1927 بع12017تشأاوق) 1 .1701 


-1:113.1 11256 31-8111121 01 02251012 عطانا 011 21685611560 293215 -2 
-193 ,12 .26-1262 .2107 ,قوع:00281 02251 


01 21-8511111 لتقط1لة8 تاطةق)»> :. .34 ب,لطامظ (3 
21 - ( 565510 لإطجرمةم[1تطه - كوعلع201) 
. «8خ1 111121 


ت :21-2332817 نط1 31220 81-811021> :2طملأطة ,لعصاعظ (م 
.2200 01-5162112 511103 ع1أناة:1 0023 


قطة غ15اضة 51 --1111221ا8 13قط 533 8511>» :2طاععة280 ,أاقهة 8‏ (2 
«7ق3:0101132.1 1211 561501281 
«<1م15م1050لط2 35 11101 1-8ام > 


15 320 تزع200010ذاع14 61-1811111215>- :05831051152 ,0011051 (0 
. « 50111065 
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3 2 


5 مىي م و “ مر مم 20ت 
27 


الأمشماذ ورا لضربو الوعاير 

لقد أجريت في ابيا عدة حفريات في المدن الأثرية القدبمة حيث تم 
الكشف على معالم تار حخية مهمة وما ذال العلماء والمتخصصون شٍ عم 
الأثار ركزون حل اهتمامهم الى الأثار الي ١‏ لشف بعك ه وقد حددت 
أعمال الدفريات هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
و ؟ة١‏ م اتقرييأ على بعض معالم المدن القدسمة نطرابلش » وقد أخدت ليدة 
عمرانية مهمة تدل على مكانة هذه المدينة وأهميتها التاريخة ٠‏ 

ومديئة لبدة هذه تبعد عن مدينة طرابلس من الناحية الشرقبة ينعو 
71/185828 قتنأوعبآ) وبصيعة لبسيس مقنا (7819829 15أم6.آ) ويعتقد أن 
الأخير اشتق من اسم المدينة الفنيقى ليبقى » وأقدم ذكر لهذا الاسم الفنيقي 
ورد ف النقود الفتيقية من القرن الأول قبل المملاد وبعضها من أوائل القرن 
الأول الميلادي » وسماها اليونان بحاب لبتس ( نيابوايس ) أي المدينة 
الجدبددة ٠‏ 

ومدينة أبدة هذه كانت أول الأمر عبارة عن مركز تجاري يلتحاأ اليه 


١١م‎ ا55١‎ 


المتورسط للتحارة مم اسيائيا وذلك حوالى الغرن الثانى عكشسر ق*م ومن 
المرجح انها لم تكن مدائة كبيرة ثاتة وانما استخدمها اللرمة 
تجار نه أو مبناء مع قت لارساء القع وتادل البضائح المختافة ل اهالي 


وقد استطاع الفنيقيون أن رسسوا لهم مراكز تجارية على طول 
الساحل الافربقى الشمالى وبرجحم بعض علماءالاثار أن مدينة لردة هده قد 
نونس الحالية سئة :آم ق*م 4 ومن المحدمل ف القرد السادس فى هم حيث 
عثر على قطع من اافخار تعود الى هذه الفترة بالحفريات التى أقامتها جامعة 
تسلفاننا ستة اكحام قربالميداني القديم بلبدة ٠*وقد‏ استطاع القرطاجديون 
لسدة 3 وأوا 6 وطرالس الدالية 6 وصيراتة 7 

هذا ولم بعثر الى خت:الآن على مبانى مدينة لبدة في عهدها الفنيقى » 
اللا أن 5 ما اكتشف من آثار ليله المدنة ف عهدها المنيقى ضو عبارة عن 
عدد هن المقادر الدو نيقية تعدت مخصة سر لدة الروماني 4 تحتو على 
أواني فخارية مختلفة آ جع الي القرن الرابم والخاء.س قبل الملاد » وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفريات البروفسور كابوتو سنة 
وا : » و يعتمد أن مقر 5 المدينة الفنيقية تق خارج المدينةا مهد يمة وحتمل 
انها قا دمة على احدى الم عات ما سن الميدان القديم ومصب وادىي أسدة 
و مي منطقة لم نتم الكشف عنها بعد : وكانتليدة في العهد القرطاجني تعثبر 
المى كن الادارى مدن طرابلس » وكانت تتمتع قسط وافسر من الاستقلال 
الذانى ف شئو نها الداخلية ولها قوائيتها الخاصة ٠‏ وقد شارك سكان البلاد 
الأصلمين القرطاجنيين في الحياة اليومية وتعلموا لغتهم كما تعلموا في 
مدارسهم حتى أن الأستاذ الكعاك في كتايه ( اليرير ) يشير الى أن اأرومان 


بحدل 


وعدن لحت بن كب مكتوبه بلعة القرطا جنيين م على أهالى 
البلاد الأصلنين عن البرير وهذا يدل دلاله واأضحة على مشار كه أهالي بلاد 
شمال افرقيا الحضارة البونقية ) ه ولهدا حافظت مد:ة لبدة على ااا ليد 
واأعادات القرطاجنية #كها ظل الأهالى بستعملو ن الله الموايقية في معاملاتهم 
النومية +وقك نشاهد حتى اليوم سقا بأ حر بات لبدة بعض الكتابا تاليو نيفية 
بحاف الكتابات اللانينية : مثل الموحة التذكارية الموجودة بأدلى مدخل 
المسرح الرئيسي » وفي المردان القديم فقد بقي الأهالي يستعماون اللفة 
الأول المملادى كما تين لنا ذلك ٠‏ 

وقد أشار المروفسور ا رشاتو مانو اشم عي 0 الممناء 0007 
للمدة سسب انشاء مددينة أمدة واز دشا طم ]هم ور إحجدج سسب عدا لها ابوج 
شسمكين لسن 1 تت أولا طبيعة المكاث ثانا عوارة ماه 6 المتدقفة 
في وادي لبدة والذي كان ف حيا: زتة:( أ سجمائه).متر مِنٌ_الأرض ٠‏ وقد كون 
الوادى مصسا واسعاأ نمع على الساحل متقوسا على شيكل خليج ومتدففا 
الحزر الصخريبة 4 كأنها رصريف طببعى لجماية المصب من هيحان البحسر 
وكانت تاك البقعة صالحة لانشاء مرفأ » واهذا السيب قام الفنيقيون 
والليسيون فاختاروها مركا للتحارة » ويذكر الإراف المذكور كذاللك أن 
بعد تحولت هذه المبانى الى المدينة الروماتية التى من بقاباها الميدان القديم 
وما بحاوره من منشات عمرائية أخرى « 

ومن المرجح أن النفود الروماني لبدة بد بعك أن فضي روما عاسدى 
قر طاحنة ف تهابه الحرب البو تيقة الثالئة فَدَنة 1١5‏ مه وفى أثناء 
الحروب البونيقية استطاع ( ماسينسا ) الملك النوميدي التى هى !اجزاف 


١ 


الحالية من أنْ يضم اليه مدينة لبدة وبقية المدن الطرابلسية وذلك بمساعدة 
حلفائه الرومان ؛ كما احتل سهل الحفارة عام ١9‏ قءم الا أن الرومان 
تضابقوا من تغلغل النفوذ النوميدي بشمال افريقنا ء لهذا رأوا أن يقوموا 
بالتدخل في شئون مدن طرابلس وأثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث نالت قسطا مسن 
الاستقلال الداني تحنث -دمابة روما ؛ وظلت الى منتصف القرن الأول ق+*م 
حيئما التحقت هي وبقية بلدا الشمال الافريقي عن طريق الحكم لير 
الى أملاك الامبراطورية الرومانية » وف أثناء النزاع والحرب بين ( بومبي 
وبوليس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد اتتصاره على خصمة بومبىسئة 
40 قءم أن يضم ايه بلدان الشمال الافريقي وأزال المملكة النوميدية 
من الوجود : وجعل الجزء الأكبر. من أقاليدها ولاية رومانية ياسم 
(2]03 811168) أفر شا الحدبدة ٠‏ وَقَد: قوض قبصر على مدينة لبدة التى 
ساندت خصمه وآوت القائد الرومانى كائو غرامة باهضة وذالك بأن تؤدي 
سنويا ثلاثة ملايين رطل انجليزي من زيت اازيتون ؛ وبعد اغتيال قبصر عام 
5 ق 0م نشب أزاع بين ( انطو نوص )افك“قتلة قيصر وبعد أن اتنصسر 
( اكتافيوس قيصر ) سنة الا قءم وافق مجلس الشيوخ على الحاق حكم 
بعض الولايات الرومانية لمجلس الشيوخ ومن سبنها ولاية افريقيا : وأعاد 
أغسطس وهو لقي اكتافيوس الحديد شكوين المملكة النوميدية ووضع 
على عرشها يوبا الثاني ووضعم ف عام ٠5‏ قمم الفيلق ااثالث لحماية 
ولاية افريقيا بعد أن أضاف اليها المملكة النوميدية ٠‏ 

وعقب اغتيال الامبراطور ( نيروث ) 4ه ١58‏ استقل بعض القواد 
الرومانيين ونشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع بين لبدة وأويا 


جييو 


فلاردوس فاستوس الى الادخل العسكرى وأرسل نحدة عسكرية الى لبدة 


١5 


استطاعت طرد الجرامنثيين » وقد حازت لبدة أهمية كبرى في أوائل القرن 
الأول الميلادي وخاصة ف عهد الامبراطور أغسطس وتيبريوس ثم في القرن 
الثاني الميلادي في عهد الامبراطور سبسيوين سووروس 1575 1511م 
الذي يرجح أنه من أصل ليبي ونالت لبدة مسقط رأسه أحسن إزدهمار 
في تاريخها حيث شيدت في عهده كثير من المنشآت الضخمة ومنحت اسدة 
فى عهلامحقوةا دمنتورية اضافية قن ملي الكراضى النامة لها مثل النسالى ف 
الابطالية في الأر أاضي مما يعرف باللانينية بمصطلم (11]9116115 1115) 
واسثمر هذ! التقدم والازدهار ف عهد الأباطرة من الأسرة السويرية حتى 
نهانة عهد الاسكندر سو يروس 755 # 186 م آخر أباطرة نلك الأسرة وفي 
سنة عم م بحسم أصاب مدينة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستوريين 
الليبية وأتلفت مزارعها وأهملت سدود الري في وادي لبدة ٠‏ 


وبعد أن احتل الو ندال قرطاجنةمنتة: »ضع أصرحت مدينة لمدةتابعة 
لهم حيث لم يهتموا بمدن طرابلس ولم يمثر على آثار من العمد الوندالي 
الا مجموعة من النقود ترجع الى تلك الفتحترة وحدت قُِ سوق 0 
لبدة » وقد هدم الوندال أسوار المديتة: الا أنهم طردؤال من اليلاد من ما 
البيز نطيين فى عهد الا 9 سك بي 0 , ة 
قِ هذا العهد عاصمة الاقليم الاداري وحوات كثيرا من الباسلكياتالشهيرة 
الى كنائس وأعيد بناء الأسوار فى لبدة وصبراتة وقد نلاحظ حتى الآن 
أثر التغييرات التي طرأت على بعض المنشآت فى لبدة كبسيلقة (سبتسيوس 
سويروس ) وبقايا آثار الأسوار البيزنطية التي أقاموها لحمابة المدينةمن 
الغارات المفاجئة » وأتتهى الحكم البيز نطي بمسجيء الغعرف المشليون ستة 
+51 ب 544 م حيث احتل المسلمون بلدان الشمال الافر بي يفك أن احثل 
مصر ويرقة » ويستدل من المصادر التا ربخية أن لبدة ف هذه الفترة أم كن 
لها شأن يذكر وقد أشار بعض المؤرخين في بعض الحملات العسكرية التي 
اجروها المسلمون ضد ثورات القبائل البربرية ولا سيما قبيلة ( هوارة) 


ذا 


هأ ين أأشرنين السابع والحادي عثر المبلاديين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات بعض القبائل اابربرية.انتى ظلات 
تقاوم الفتتح العربي الى أن تم الخضاعها في أواخر القرن السابع الميلادي 
وانتقل مركز الحمابة من ابدة الى القرية القربة منها وهى الخمس الآن 
فازداد خرابها ويقال أنه حل بها خراب كبير أثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سليم كما تظافرت عواهلى الطبيعة للقضاء علدها نهائيا وغطتها اأرمال وقد 
بدأ السياح بتعرفون عليها من القرن السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت بعض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الجامع الذي شيده الوالي التركي مراد آغا فيالقرنالسادس 
عشر الميلادي » وقد أشار اليها الرحالة المغربي العياشي الذي زارها في ١؟‏ 
مارس 1555 م وروى بعضص الأساطير عنها ووصفها أشا الفرنسي(جيرارد) 
الذي كان يقيم في طرابلس ما بين عاع.154 15075 م وقد أخلد بعد 
ذلك قناصل الدول الأجنبية ,تهون مآ ”يحصلون عليه من آثارها القبمة 
حيث استطاع القنصل الفر نسي الخير كام الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرابع. عشير ف عام 1540 م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنسية في نهس ما تحصّلون عله من أختخار وأعمدة منحوثة وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تتابم الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدينة 
لبدة كالرحالة ( دوران ) والرحالة الايطالي ( ديلاشيلار ) 14117 م ورحلة 
الأخوين يشي اكخام » ورحلة الآلماني بارت 1848ل مهما م ء هذا 
وقد بدأت الحفائر المنظمة بلبدة منذ سنة ٠؟5١‏ م وقد توق النشاط الأثري 
ف أثناء سنى الحرب الثاننة واتتهت الحفائر سنة 34 م وأعمالالصيانة 
والترميم في بعض المعالم الأثرية المهمة كقوس سبتبميوس سويروس 
والملعب المدرج الذي بعتير من أهم المعالم الباقية بمدينة ليدة ٠‏ 

وعند القيام بحولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الآن مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ وي«تعل أن تظهر الى الوجحود 


كا 


فيما بعد بقارا الحضارة الفنيقية » وعند التأمل فبما خلفه الرومان ف هده 
المدينة تبين انا أن مدينة لبدة كان لها شأن كبير حدث لعبيتدورا كبيرا فى 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نسشعد أن سكانالبلاد الأصليين شاركوا اأرومان 
في بناء هذه المنشآت الضحمة التي تمتاز بها مدينة لبدة : ونتضح شيا هق 
الخريطة العامة المندينة أن لبدة تثسه فى تخطيطها المدن الرومائة منناحية 
تقسيمها الى أ رباع أو حارات مما مسمى باللاقنية (5عصم1اهع©) 
و (©186ناقط1) وتمتاز مدينة لبدة بضخامة ميايها المشيدة من اححار 
قوية +٠‏ ومكننا مشاهدة الشوارخ ع الرئيسية العرضى منها (1669100115) 
والشارع الطولي (00500) ثم الشوارع الأخرى المتفر عة عنها » كما أقمت 
س النصر والمعايد والميادين الواسعة والملاعم المختلفة والحمامات التي 
0 الروماني » فنلاحظ عند جولتنا بين اطلال المدينة الميدان 
القديم الدي كان يعتسر 0 المدينة الأضئلية قل انساعها ف القَرن الثاني 
والثالث الميلاديين » ثم السوق الذني شيد به ب ١‏ قءم والكلكيدكوم 
اتام الذي من المحتمل أنه كان سوق لبعض أتواع اليضائم م 
المسرح الذي بنى سنة ١‏ 8م هذا وقد توسعن_المدنة في القرن الثاني 
الميلادي حيث ينبت حمامات هادريات التي أنشأت سنة ١٠‏ م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفيفة » أما في بدامة القرن 
الثالكث حيث زادت المدينة توسعا فأنشأت قي لبدة مباني أخرى كالشارع 
المعمد الذي بمتد حتى ميناء لبدة ومعبد حوربات الماء (تصوعقطمصصج]2) 
ثم الميدان الحديد والبازيليكا التي كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت في العهد البيزنطى في القرن السادس الميلادي الى كنيسة حي ثيمكننا 
ملاحظة الححرة الغرسية وقد حولت الى معمدنبة (5825061506179) 
على هيئة صليب ٠‏ 
متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة السريعة عن تأسيس لبدة 
ووصف مختصرع ن أهم معالمها الباقية نبدأ معا في القيام بجولة متحدف يدة 


1١ /ا5‎ 


حيث نسدّءرض معأ سبعض محتوياته التى عثر عليه عليها أثناء اجراء ااحة ريات في 
المنطقة الأثرية والتى ل 00 على بعض التماثيل 
الرخامية التي ترمز الى بعض المواهات الرومانية التى اتتقلت عبادتها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الذين كانوا يعتقدون بتعدد الالهة » وتماثيل 
لبعض الأباطرة الرومانئين وكذلك بع الأواني الفخارية واازجاجيةوقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت بالمتحف كذلك محتويات بعض المقابر التى 
عثر عليها خارج مدينة لبدة » كمحتويات المقابر اأرومانية التي عثر عليها 
سنة وها م غر بي وادي الزناد وشر قي وادي الرصف » ومحتوبانمقيرة 
ندر الرومانية التي عثر عليها سمصراتة سنة 1م وعرضت بداخل المتحف 
كذلك بعض النقوش الكتابية منها اللانينية ومنها الكتابات البونيقية التى 
ذل :انكممالها كما :ارت الوندو. قبل # ب اكول الرومان ميد الود 
الأول قم هذا وقد أسس المتحف منش.سلة بقام وأقيمت للمتحف فيما 
بعد تعدبلات كثيرة خلال فترات“متوالية/و تم نقل بعض التماثيل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حبثعرضت بمتحف_طر ا بلس ووضعت ,المتتحف بعض 
اللقيات الموجودة بالمخزن وبعض التماثيل الموجودة من قبل ٠‏ 

أما في سنة #+و1 م أضيفت للمتحف حجرات الاستراحة القديسة 
المجاورة له حيث تم اضافة خمسة قاعات احداها كبيرة الحجرهالذي سوف 
بعرض بداخلها بعض التمائيل المكتشفة في الدفائر والموجودة الآن بمعتزن 
الآثار ولبدة والمنحونات الرخامسة التي لم كشفها في السئوات الأخيرة 
بالملعب المدرج ٠‏ وقد نم أخيرا تجهيز خزانات عرض وضعت في بقية 
الحجرات الأخرى حيث عرض بداخلها ما تم العثور عليه بسقبرة ( يدر ) 
الرومانية سمصراتة والمقاير اليونيقية المكتشفة تحت مسرح أبدة ؛ وبعض 
ما اكتشف بفيلا النيل » وما أكتشف بالمقابر الرومانية غربي وادي اازناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذا الدليل على بعض الشروح القدمةالموجودة 
على بعض اللقيات الأثرية الموجودة بالمتحف ؛ كما اعتمدت أيضا على بعض 


مدا 


الكتب والمراجع المولفة عن تاريخ !احفائر بمدينة ابدة ؛ وكداك على بعض 
الكتب المتعلقة بالأساطير القديمة الى نخيلها الانسان في العصور ااقديمة 
. حبث كثرت المعابد وتماثيل الالهة ٠‏ فقد كان الاغريق ثم من بعدهم اأرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الآلهة لكل منهم 
اهتمامه الخاص فكان هناك آلهة الغابات والصيد والهة المعرقة والبحمير 
والخمر وكان لكل أسرةالهها الخاص بها » وكان لكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه. الخاص الذي بحميه ؛ وتحن الآن نطاق على الدين يعبدون آله ة 
يشحية: اسم المشركين أو الم منئين تتعدد الااهة (12608 لطع وماتزط) 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الآلهة ‏ (5]قأعط0196) 
ف كانت جميع الشعوب القديمة تعلائق تعدد الاأهة بوجه عام 5 

هذا ونلاحظ داخل المتحف تأثير هذه الخرافات والأساطير القدينة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عبداوا 'بعضٌّ_الالهة التى اتنقلت عبادتها 
على طريق الرومان عند احتلالهم لمان طرابلس واستقرارهم بها ٠‏ هذا 
وقد قاثر الأهالق من قبل عبادة جعمر اوه تموقة التى مكنا أن تسرف 
ذلك في احدى اللوحات المصنوعة مَِالفسِيفسَاء,تحفه“صبراتة وهي قشل 
الالهة الفنيقية ( تائيت ) وقد اله الرومان كذلك حكامهم فأنزلوه بمنزلة 
الآلهة » لهذا صنعوا تماثيل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معالم المدينة كالامبراطور أغسطس وتبيربوس 
وكلاوديوس وسبتيميوس سويروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونجد 
تماثيل لبعض أفراد الأسرة اأحاكمة ولزوجات الأباطرة وأبنانهم هذا وقلت 
عادة الآلهة المتعددة بلبدة ويقية المدن الطرابلسية عند دخول السز نطبين ف 
القرث السادس الملادي حيث تعيرت بعض المعالم الى. كناكين. كنا اشر ت الى 
ذلك من قبل ؛ وقل بالتالي تفكير الناس بالأساطير القديمة التي شغلت باهم 
لفترة طويلة ٠‏ 


١55 


بالل نباي 


الفارابي من كم الفلاسفةالمسلمين ٠‏ ولد في + وسيج بالقرب منفاراب 
ف تركستنان ٠‏ دنشمأ أفى بغداد واقام في الشام وزار مصر ء توفي بدمشق 
تعمر يربو على الثمانين سَيثة به لد هلم 0 


يوكد اللورخون ان ابا نص مَحَْمَد بن محمد بن طرخان بن اوزْلمم 
الفارابى درس على يوحنا بن احيلان ٠‏ و.قدم لنا بعضهم اشا رات خفيفة 
الى التعليع الذى اعطاه نَوْحَنااتلميذه ابى_نصرءء ونظل حيال غموض عميق 
كتنف حياة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم ؛ 
وقسمة العلم الذي نفحه لتلميده ٠‏ ولم يعرض أحد الباحثين الدذين درسوا 
الفارابى وحققوا كتبه ما فيه الكفاية لنستشف ما نرمى اليه في بحثنا هذا : 
لا بل تراهم يتحاشون التركيز على بوحنا بن حيلان » ببنما سقط غيرهم 
فى أخطاء شتى ف هذا المحال 299 ٠‏ 

لذا فان غاشنا من هدا البحث ا أولا م التأكد دن أن بوحنا نْ حملان 
ثالثا » التو صل الى 1" المادةالعلسة اد الكتب التي درسة اباها ء - » محاو له 
الذي أخده ل ا 


اا 


ف التعرفه على جانن ين جواتب نعيياة القارابي وشخصيته ومنزلته 
اقلساء» 


يوحنا بن حبادن معلم الثارابي 


بقو[المسعودى » معاصر الفارابى ان ابا تصير محمك ين محمد 
الفارابى هو « تلميد بوحنا بن حيلان » 257 ومما لا شك فيه ان شهادة 
النتحودئ هذه هى ف غاية الأهسة 0 

ويفيد صاعد الاندلسى ان الفارابى « فيلسوف المسلمين » قد «اخذ 
صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلاني ( حيلان ) » 217 ٠‏ 
تلميذ يوحنا بن حيلان » '©© ٠‏ 

ويضيف القفطى الى ذلك بقولة ان القارائى « قرأ بها ( بغداد ) 
العلم الحكمى على ابوحنا إن جبلاد (حيلان ( 4 0 3 

وشقل انا ابن ابى اصبيعة قَوَلِ الفازابى عن_نفشسه في كناب له في 
المقلسقة وسبب ظهورها 0 « انه تعلم من بوحنا بن حبلان » 5457 و كمأ 
انه بعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة اعلاه ٠‏ 

اما ابن خلكان فيقول ان الفارابى « اخذ طرفا من المنطق على بوحنا 
ابن حيلان « " 

ويعيد ابن العبرى ما جاء لدى القفطى 220 , 


فثاءت هو اذا ان الفارابى درس على بو حنا بن حيلان ٠‏ ولكن “ من 
هو بوحنا هذا ؟ وأين درس الفارابي عليه ؟ لتحاول أن نسشجالىي الامور 
بقدر ما تبسر لنا الآامر ء 


ااا 


يوحنا بن حبلان حكيم نصراني في بغداد 

ذكر المسعودي انل وفاة بوحنا بن خالذن كانت 0 سد بنة السلام في 
ايام المقتدر » ٠ 2١‏ ويعيد ذلك القاضي صاعد 29 , 0 
القفطي 217 واين العبري 2١7‏ الامر عينه ٠‏ اما ابن الاثير فلا يذكر مح 
الوفاة وانما زمنها فقط أذ يقول « وكانت وقاة بوحنا ف إيام 0 
بالله » ملك م" 

اللا ان وفاة بوحنا في بغداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيما ومن 
اطالنها وين اننا نيفق كين ذلك ينا يدرف الى وخون + 

فالمسعودى ف كتابه « التنبيه والاشراف » بلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب في كتابه المفقود والموسوم ب « فنون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسفة وانتقالها من اليونان الى العسرب 
0 ولاية عله انتدىء بالفلسقة المدنية:من سقراط * ثم افلاطون ثم ارسطاليس 
ثم ابن خالته ثاوفرسطس ثم ٠أوذينس”/‏ ومن تلاه منهم واحدا بعد آخر : 
وكيف انتقل مجلس التعليم من-اثينة الى-الاسكندرية من بلاد مصر : وجعل 
اوغسطس الملك لا قتل.قلوبطرة الملكة التعليم بمكانين الاسكندرية 
وروميه » ونقل نيدوسيوس الملكالذي ظلهر في ايأمه اصحاب الكهف التعليم 
من روميه » ورده ااه الى الاسكئدرية ؟ ولأي سبب نقل التعليم في ايام 
عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتنقاله الى حران في 
ايام المتوكل ؟ واتنهى ذلك في ايام المعتضد الى قويري وبوحنا بن حيلانه 
وكانت وخفانه سدنة ' السلام 52 ايام المكتفن : وابراهيع المروزي ( ثم | اند 
ابن محمد بن كرنيب وابى بشر متى بن يونس تلميذي ابراهيم المروزيء 
لي م لح رساو بالين الجا بعول الناس في وقتنا هذاء 
وكانت وفاته بغداد في خلافة الراضي » " ثم الى ابى نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ يوحنا بن حيلان »؛ 8 وفاته بدمشق في رجب سنة 
وسماء ولا اعلم في هذا الوقت احدا يرجم اليه في ذلك الا رجلا واحدا 


اا 


من النصارى بمدينة السلام يعرف باين زكريا بن عدي م ٠2300‏ 
' لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودي كمحاولة 
لنبديد شيء من الغموض الذي يكتنف شخصية معلم الفارابي + وليس لنا 
سوى أن تربط ما بين رواية المسعودي هذه وسن ما جاء لدى ابن 5 
اصببعة نقلا ع ن لساناافارابيعينه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا البروفسور مايكس 
ماير هوف (22 » مسئتتجا بان الرواتين ب رواية الفارابى ورواية 
المسعودي ‏ كغيرها من روادات عربة مماثلة » تعود برمتها الى ااقانته 
ومصدر واحد يقول باتنقال مدرسة الاسكندرية الى انطاكية » فحران 
ومرو ؛ فعداد ٠‏ غير انها روايات فيها الكثير من الأختلافات المصطنعة عفلا 
الاتتقال واقعى » ولا طرقه هي الوحيدة : ولبس شمة و2 تبرير القترات 
الزمفية المتثملة + 
فيعد ان بورد القارابى ب حسيما تقل اين ابى اصبيعة كلامه ب 
اخبارا خيالية عن مدرسة الاسكندرية القَدبّسة ومكتبتها » محاولا تضييق 
دراسة كتب أرسطو المنطقية فيها مَسَِتُ اتتشار ا لتصرانية » بأتى الىالقول: 
2 الى ان كان الاسلام بعده بمدة علو يله 4 فا تتقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطاكية وبقى بها زمنا طويلا » الى أن بقى معام واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح دهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو ء فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان ء احدهما ابراهيم المروزي؛ 
والآخر بوحنا بن حيلان ٠‏ وتعلم من الحراني اسرائيل الاستف وقويري 
وسار الى بغداد » فتشاغل أبراهيم بالدين » واخد قوري فُْ التعليم «واما 
بوحنا بن حبلان فانه تشاغل ايضا بدينه ٠‏ واتنحدر ابراهيم ألأروزي الى 
بعداد فاقام بها 8 وتعلم من المروزي مت اث يوئان » وكان الذي يتعلم قْ 
ذلك الوقت الى آخر الاشكال الوجودية ٠‏ ( وقال ) ابو نصر الفارابى عن 
نفسه آنه تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان +٠٠‏ (وحدثني) 
عمى رشيد الدين ابو الحسن على بن خليفة رحمه الله ان الفارابي توفي 


كفن 


عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثلاثين وثلثمائة , وكان 
اخذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقندر » وكان في زمانه 
ابو شرعتى ينور نان و كان اسن من ابي نصسر وابو نصر احد ذهنا 
واعذب كلاما ٠‏ وتعلم ابو البشر متى من ابراهيم المروزي وتوف ابو 
البثبر ل خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة تس ع وعشرين 
وثلثمائة ٠‏ وكان بوحنا بن حيلان وابراهيم المروزى قد تعلما جميعا مسن 
رجل من اهل مرو » ٠ )1١'‏ 

نفهم من المسعودي أن بوحنا تعلم في حران » وفيها تعلم ايضا قويري 
وابراهيع المروزي ه وسئماأ على ابراهيمع المروزي درس كل من أبي بشسر 
متى بن يونس وابي محمد بن كرنيب ؛ درس الفارابي على يوحنا بنحيلان» 

امارواية ابن ابي اصيبعة ختقرَبيًا,الى واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودى ٠‏ اذ انهبعد اتتشار الفكر البوثاني منالاسكندرية الى انطاكية؛ 
دون ان يعني ذلك انتقالا لمدرسةالاستكتدرية او ركودا الفلسفة والعلوم 
فى الاسكندرية 2153 » روات هاو ر[خرسف ران ومرو وغيرهمامنالمناطق٠‏ 
وفيحران يتعلم الاسقف اسرائيل وقويري » ثم يقصدان بغداد . ييننا 
بأخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهيم المروزيوبوحنا بن حيلان » ويقصدان 
بغداد 503 وفي بعداد : على الارجم » درس الفارابي على بوحنا بن 
حيلان ؛ بيندا يدرس ابو بشر متى بن يونس على كل من ابراهيمالمروزي 
وبحبى المروزي وروبيل ٠‏ فاقرب الى الصحة اجتماع هؤلاء الدتكماعجميعا 
ف بغداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الفكر والعلم ٠‏ كما ان وقاة 
بوحنا بن حيلان في بغداد تدعم ذلك » بينما بظل الغموض يغشى منشآ 
بوحنا » فهل هو مروزي ام حراني ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلكان التي تضاعف الاشكال والالتباس » اذ 
يقول بأن ابا نصر الفارابي «ارتحل الى مدينة حران؛ وفيها يوحنا بنحيلان 
الحكيم النصراني » فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضا » ثم قفل راجعا الى 
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بعداد 4 وقرأ بها علوم القلء م 04" 2 و« 


أمر واحد ثابت الآن هو ان بوحنا بن حيلان فيلسوف او حكيم ؛ 
وهو نصرانى أو مسيحى » فاسمه بدل على ذلك ؛ وشهادات المؤرخين » 
لا سيما ابن خلكان وعبارة ابن ابي اصيبعة « تشاغل بدينه » . لكننا 
تجهل مدذهيه المسيحي » فهل هو نسطوري كمأ يرجح | أباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظي المعلمين المسيحيين 
بومذاك ؛ ام انه شخص عادي ؟ كلها أمور تبقى غامضة » ولا سعفنا 
المؤرخون المسبحدون البتة في ااتكشف عنها ٠‏ من ا مو كد ان بوحنا من عداد 
الناطقين بالسريانية » لان مسيحبي حران ومرو والمناطق المجاورة همي من 
الناطقين بالسريانية » فهو يدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم 
والآداب ف ميدان السريانية والعربية الشنقيقتين » على غرار الكثيرين من 
عملوا على تكوين الحضارة العرييةالزاهرة بَفضّكل نقولهم من اليونانية 
الى السربائية فالعربية » كما بفضل انفتاحهم على العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فيه * 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التى قادها الناطقون 
بالسريانية في أشهر عواصم الشرق الاوسط ومدنه بدخارية » قبل 
الاسلام ثم خاصة منذ ان شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي » 
وافرد الخلفاء والاعيان مبالغ طائلة لنقل كتنب اليونان الى اللغة العرية 
عن طريق اللغة السربانية » فقامت دوحة الحضارة العرية نضرة زاهرة ٠‏ 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث الميلادي قما بعده ؛ لا بلمند فحر المسيحية شرع الناطقونبالسرنانة 
بولون اهتماما بالغا بالحكمة وعلومها وكتها : نظرا لمحاولتهم التعمق في 
الكتاب الأقدس واسرار الديانة » فنشط علم اللاهوت لديهم » واخذوا 
يستعيئون بالعلوم الانسانية ؛ وفي مقدمتها النحو والبيانوالمنطقوالفلسفة» 
للاستزادة في النبحر والاستنارة » فلم نترددوأ في دراسة فروع المعرفة 


با 


هذه » بيئما مال بعضهم الى العلوم الاخرى ايضا ؛ كالطب والرياضيات 
والموسيقى والفلك » دون ان يروا في ذلك أي ضير ٠‏ واتحقيق مأربهمم 
الحميد هذا لجأوا الى التراث اليوناني الزاخر » فدرسوا هذه العلوم:اولا 
في نصوصها اليوثائية الاصلية ؛ ثم لغرض : لبوا ا 
مصئفات اليونان الى لعتهم السريائية ٠‏ وحين درت اللغة العربية في 
البلاد : أخدوا نقلونها الب العر سه » فنشضطت دركة الترحمة 4 واحختل 
العلم مكانة مرموقة منذ العهد الاموي » حتى لقي ازدهارا كبيرا في العمه 
العياسى الذهبى 8 
واشهر مدارس الناطقين بالسربائية » منذ القرن الرابع الميلادي وحتى 
القرة العاهر تدمدارس :اأرها وتعيين والدائن وجتدها يون + كنية الى 
ع اكلنسية المشسرق اي النساطرة.#.ومدارس أأرها واتطاكية وآمد » ئسسة 
لى اقباع كنيسة انطاكية أي"المونو ةرين + كما قامت مدارس عديبدة 
بحوار الكثا نس والاديرة !١‏ لشهيرة” تعدار غلينا تعدادها نظرا لكثرتها 2510 
وقك كانت هذه المدا ارس عادة دشية “لاهوتية » الا انه كان بيسمحح فيهأ تعليم 
العلوم الانسانية والدنيوية الاخرى »وكات جل معلميها من رجال الدين: 
اساقفة كانوا ام كهنة أم رهبانا » كما برز فيها احيانا اشخاص عاديون ٠‏ 
منذ القرن الثاني الميلادي اشتهر برد يصان وتلاميذه » ثم نبغ ما 
افرام وربولا وهيبا وبروبوس وبوحنا براقتونيا واحودمهونئرسايومار آبا 
ويعقوب السروجي ف القرنين الرابع والخامس خاصة ؛ ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائية مزدهرة في مدرستي نصلبين والرها ؛ ثم 
كان سركيس الأراسعينى فى القرن السادس وهو صاحي كت اب في المنطق 
هذا الى تو فوروس اننقشة مر + كتييا آلف كذا نلسقية اخرى و12 د 
لارسطو وفرفوريوس ٠‏ ثم لمم نجم ساويرا سابوخت وحنا نيشوع 
الجائليق وايوس الرهاوي ويعقوب الرهاوي ويوحنا الافامي وجرجس 
اسقف العرب ويوسف حزايا ومار طيمثاوس والشيخ ابو توح الانباري 


كوا 


وغيرهم كشيرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسة جنديسا بور في خوزستان 
واختصت بالطب » فكان آل بختيشوع وبوحنا بن ماسويه وغيرهم مسن 
الاطباء » ولقرب جنديسا بور من بغداد اتتقات حركة الطب اليهاء٠‏ 
وشهيرة هى قصة أستدعاء الخليهفه المنصور للطبيب جيورجيس بن 
بختيشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
ف العاصمة العراسية » ثم قيام بت الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترحمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية الاخرى من اليونانية الى 
السريانية فالعربية » ونبوغ حنين بن أسحق ومدرسته وعلى رأس تلاميدها 
ابنه اسحق وابن اخته حبيش بن الحسن الاعسم ؛ فكانت مدرسة كاملة 
المترجمة ذات نهج علمى واتناج زاخر » وعرف العالم العربي أقوى حركة 
للترجمة بفضلل ببث الحكمة على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر بوت 
ودور الحكمة والعلم في سائر انحاء الحالم الأتبتلامي ٠‏ 

وعلاوة على بعداد , فاك لمد بنة حدران القرمهة من الرها » دورا ف 
التغرنه اللقكر اليوناتى لسارو شرو عتى الجر زيوت قامية” ‏ لدهية 
الفيتاغوري الجديد والافلاطوني الْمسْسَحَدتْ > وآمَتَازْ اهاليهما بالرياضيات 
والفلك ٠‏ وكان جل مشاهير حران من الصايئة الناطقين بالآرامية » ومنهم 
سلم الحراني الملقب بصاحب بيت الحكمة » وهو معاصر المأمون ٠‏ وقد 
لمع خاصة ثابت بن قرة الذي انتقل من حران الى بغداد فاتخذه المعتضد 
صديقا له حتى ترقى في اسمى المراتب في عهد خلافته » وبرز بعده ابنه 
شنان الطيي الشهن + 

وقامت ف مرو فى خراسان مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة » يبارز 
فيها تيودوروس المروزي فى القرن الساذس #ؤقد "ان على ضلة بسر كبس 
الراسعيني » وانكب على الفلسفة الرواقية ؛ ثم ايليا مطران مرو في القرن 
السابع » واشو عداد المروزي في القرنث التاسع 4 ثم ابراهيم المروزي 


: ففف 


وعيرهم 3 


ابا مملب؟١ا‏ 


فهل بوحناأ بن حيلان حراني ام مروزي ؟ انئأ ترجع اصله المروزي » 
كز مله ايرأهيم الروزى + واه هو وزيه ابراهيم تعلما على حكيم 
مجهول من مرو ؛ على حد شهادة المؤرخين. ٠‏ على كل حال ؛ فان يوحنا 


وزبادة 2 التعرف على المعلم والتلميد معأ » ولعرض تقديم ابضاح 
اكير عن معالم شخصيتيهما » نضيف فذاكة وجيزة نخص حكماء آخرين 
كان لهم أوثق الصلة بالفارابي ومعلسه يوحنا ٠‏ وقد افرد ابن النديمفذلكة 
لمعظمهم وكذنك ابن ابي اصيبعة دون ان يتطرقا الى يبوحنا نفسه 9 , 
معظمهم وكذلك ابنابي اصبيعةدون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه992؟ .واورد 
سيل لكل منهم (5) ى 

ابراهيم المروزي لا يخصبطن:41 الم رخون القدامى ولا مايرهوف 
نبذة عن حياته » وليس من على ا ار) هو عيئه أبنو : بحبى المروزي»الذي 
سيأتي ذكره ٠‏ تعلم هو وزميله_بِوحَنَا بن حيلان من 5 من اهل مروء 
سب رواخي المسعودي وَاتن اب اصسعة ٠‏ 3 انحدر الى بغداد فاقام 
بها ؛ وصار له تلاميد : منهم ابو بشر متى بسن يونس وابو محيد بن 
5ن ”" 

اسراشل الاسقف ب بأني على لسان الفارابي في روامة ابن ١‏ بي 
أصمبعة 00 على اله الذي تعلم الحكمة من الحراني دمعية زميله قويري٠‏ 
وهو فيلسوف استوطن بغداد وانصرف الى العلوم الدينية واللاهوت » 
ولم ترك آثارا مكتوبة ٠‏ 

دع الي في ددلتي 000 غ أبي أصييعة على انهتعلم 


قصد بعداد واخد 5 0 3 وبشرد له ابن النديم فدلكة ناعنا انأه انا 


ما ا 


اسحاق ابراهيم » ويقول انه اختص بعام المنطق . وكان مفسرا ٠‏ عليه 
قرأ أبو بشر منى إن يونس + ولقويري عدة تاليف مذكورة في الفهرست 
هي : كناب تفسير قاطيغورياس مشحر ؛ كتاب باريرميئياس مشحر »كتاب 
انا لوطيقا الاولى مشدر : كناب انا لوطيقا الثانى مشدحر ٠‏ وكتبه «مطرحة 
محفوة ؛ لان عبارته كانت عفطية غلقة ©» ٠.‏ 5-5 اليه اير كلاب 
بتو فيطع لأرسط. اي 


ابو بحيى المروزي ب شول أبن اليم أن انا بشر متى بن بونس قرآ 
عليه ٠‏ ويحدد أبن ابي اصيبعة بأن ابا بشر قرأ كتاب القياس عليه 1 عله ٠‏ أمأ 
0 فذكر عالمين بهذا ا » احدهماأ ا وطديب وهو صاحينا 3 
بشر متى قرأ على ابي دحبى 6و فيكتي ايي,الندم والقفطي من ان ابا 
بحيى « كان سريائيا ؛ وجميع ماله في المنطق وغيره بالسريائية » ٠‏ ويذكران 
ان له كلاما ف اذا لوطيقا الثانى أو كود تحطتقا الث "” نرى من | لنبعا 
ان يكون هو عيئه ابراهيم المروزي الذي .دوس عليه ابن كرنيب ٠‏ 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب ويعرف بابين كرنيب الكاتب 
اما الققطي فيسميه ابن اسحق بن ابراهيم بن يزيد الكاتب ؛ وهو ابو 
ابن كرنيب ٠‏ فهو مسلم دابن واح لرياضيين مشهورين هما اسحق وابو 
العلاء 5 كما أنه ونلسيدذا العندي أحيد ان الطيب الرضي وانو زنك أنذيك 
البلخي من الفلاسفة المسلممين من الدرجة الثانية ٠‏ يذكره المسعوديكرئيس 
مدرسة في بغدا ده ويقول ابن النديم انه « من جملة المتكلمين ويذهب 
مذهب الفلاسفة الطبيعيين » » وبعيد القفطي ذلك » ويوكد المأورخون انه 


١5 


ابن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كتب اخرى في 
الهتشة 4507 م 

ابو بشر متتى بن يونس يقول ابن النديم انه من اهل ديرقني ؛ 
الواقعة على دحلة 2 الجنوب الغربى من بغداد ٠‏ تلقى ثرييته الاولى فى 
اكول مار مارق الذي كاد مار هذا حوالي سنة ٠ 4٠+‏ فهو نصرانيء 
كما يصرح القفطي ؛ 5506 النحلة » كما ركد ابن العبري ٠‏ سكن 
بغداد » وقرأ على قويري وروفيل وبنيامين وابراهيم المروزي وابن كرنيب 
وابي بحبى المروزي ٠‏ وقد جاء ذكر ابراهيم المروزي وقويري وابي بحيى 
وابن كرنبس ٠‏ أما روقيل » او روسل » وشامين فراهبان مونوفيزتيان» 
على حد قول ابن العبري + ويذكر ابن ابي اصيبعة ان متى قرا ابساغوجي 
ام « انسان نصراني 4 تزجح انه فاين الذكوو وفيا 
قاطيعورباس وباريرمينياس ارسطو عاشى/رقبيل ( روفيل ) » والقياس 
لارسطو على ابي بحيى المروزي اء ويسدي المأورخون ابا بشر متى بالمنطفى» 
لا بل « اليه اتتهت رياسة المنطقيين في عصره » ».اذ انه على « شرح متى 
لكتب ارسطوطاليس المنطضة » © وعلى كته الشخصية : تعول الناس في 
زمانه في الدراسة ؛ سواء في بغداد ام في سائر امصار المسلمين بالمشرق٠‏ 
توفي ابو بشر متى بن يونس » او يونان هفي خلافة الراضي في ١١‏ رمضان 
ب حزدران 84٠‏ » فهو معاصر للفارابي » وهذا دونه في السمن 
وفوقه في العلم » لا بل ان ابا نصر « أحد ذهنا واعذب كلاما »4 من ابي 
البقس » كبا عقول اخ ابي اصيبعة + « ولا دخل ( الفارابي ) بغداد كان 
بها ابو بشر متى يونس الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صبت عظيم وشهرة وافية » ؛ على حد 
شهادة ابن خلكان ٠‏ 


ولمنى تفسير من السريانر ني الى العربي ٠‏ من تفاسيره : كتاب تفسيسر 
الثلث مقالات الاواخر من تفسير ثامسطيوس » والكتب الاربعة في المنطق 


م1 


« وعليها تعول الناس في القراءة » ٠‏ وله تقول : كتاب البر هأن 0 
كناب سوفسطيقا 0 كتاب الود والفساد » كناب ا الفقص 


لقبيسى الشرطية » كتاب ايساغوجي لفرفوريوس 61 ء, 
ومن اكابر تلاميذ ابي بشر ابو زكريا ؛ بحيى بن عدي المتوق سنة 


الاو م دعمر أحدى وثمانين سئة ٠‏ 


درس الفارابي المنطق على يوحنا 

دبان حليا مما تقدم انه كأن ثمة نشاط فلسفي ف مرو وحران وبغداد 
والمراكز الاخرى التي تهم الفاراببي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقين بالسريانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من المدارس ٠‏ 


وكان اهؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتبه » نظرا لفوائدهالجزياة 
باعتباره مفتاحا للعلوم الاخرى كلها » سواء الدينية اللاهوتية ام المدنية 


شول صاعد ان الفارابى « اخذ صناعة المنطق عن بوحنا > 15599كاى 
وبعمم القفطي واين العيري ذلك بقولهم انه قرأ ببغداد « العلم الحكمي 
على يوحنا » (4) * ويوضصح اين ابى اصييعة الامر فيقول ان الفارابى 
« تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر كناب البرهان » ؛ لا بل انه « اخذ 
الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقتدر » (©2 . اما ابن خلكان 
فعطلى خى 'الوحية ورا هجا لاني بس بوتى :في با القارابي االملمية + 
اذ يقول : « وولما دخل ( الغارابى ) بغداد » كان بها ابو يشر متى يونس 
الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق » 
والادذاك حيت علبي وقهوة رانب ؛ ريون ل حلقه كل يوم المئات 

من المشتغلين بالمنطق 4وهو يقرأ كناب ارسطوطاليس في المنطق ويمليعلى 


الما 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه في شرحه سبعين شعرا ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقت مثله في فنه : وكان حسن العبارة في تآليفه » لطيف الاشارة » 
وكان ستعمل فى نصانيفه البسط وااتذييل » حتى قال بعض علماء هذا 
الفن ما ارى ابا نصر القارابي اخذ طريق تنهيم المعاني الجزلة بالالفاظ 
السهلة الا من ابى بشر » يعنى المذكور ٠‏ وكان ابو نصر «<ضر حلقته 
في غمار تلامذته ء فاقام ابو نصر كذلك برهة » ثم ارتحل الى مدينة حران 
وفيها بوحنا بن خيلان الحكيم النصراني : فاخد عنه طرفا من المنطق ايضاء 
ثم أنه قفل راجعا الى بغداد وقرآ بها علوم الفلسفة ووه »> 250 ٠‏ 

لبس من شلك انه كان العارابي اكثر يمن معلل بواجا + كوم ارو السراج 
الذي قرأ عليه الفارابي صناعة النحو » ببنما قرأ عليه السراج صناعة 
المنطق 99 ٠‏ غير اننا نود التأكيد على ان الذي علم الغارابي ضتاهفتب 
المنطق هو يوحنا بن حبيلان » ولالناشن :افر يكون الما ام 
ابي بشر احيانا » فقد كان ممق بيحبون الادتفادة من اكثر من شخص 
ومكان وبشتى الوسائل للتبحرفيّالعاوم-الحكمية : وفي مقدمتها علم 
المنطق ٠‏ اذا نراه قصد بلذانا عديدة لتجفيق مأزريه هذا ٠‏ 


لا بحق لنا ان نظلم يوحنا بن حيلان اكثر مما ظلمه التاريخ » فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطريقته في التعليم » وهل له 
أو عاصروهما ئ 


نصطدم هنا بالاقتياس الذي استقاه أن ابي أصيبعةمن كتاب القارابي 
المذكور آنفا في ظهور الفلسفة » وفيه خبر ضبق لكب ارسطلو 


تحيل 


الناطقون بالسريانية ٠‏ فنحن نقرأ ما يآني : « وبطل التعليم من رومية ع 
وبقى بالاسكندرية ٠‏ ثم نظر ملك النصرانية في ذيك واجتمعت الاساقفةء 
وتشاوروا فيما نترك من هذا التعليم وها يبطل + فرأوا ان يعلم من كتنب 
المنطق الى آخر الاشنكال الوجودية ؛ ولا بعلم ما بعده لانهم رأوا في ذلك 
ضررا على النصرانية : وان فيما اطلقوا تعليسه يستعان به د أعصددرة 
دينهم ٠‏ فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار ه وما ينظر فيه من الباقي 
مستور » حنى كان الاسلام بعده بمدة طويلة » فاتتقل 0 من 
الاسكندرية الى انطاكية ... »م (9) 


غير انه ليس في التاريخ ما يريد هذا القول ٠‏ اذ لم بقم مجمع كنسي 
حرم ندريس اي جزء كان من احزاء المنطق 27 ؛ بل العكس هو ما كان 
قائما » فقد كان يستعان بالفلسفة اليونانية.للتعمق في العلوم الدينية ء 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين بالسزيانية رْجلمنطق بصورة خاصة(:), 
وثمة شىء من الصحة في قول الفارابي » الذي اأخذه حتما عن ٠علسه‏ 
بوحنا » وينقله ابن ابي اصيبعة اليا » في أن كتب ارسطو المنطقية لم تكن 
كلها تقرأ وتدرس 4 ميا قبل الاسام ل القارابي « أنه تعلم 
من .بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان ٠‏ وكان يسمى ما بعد الاششكال 
الوجودية الجزء الذى لا شرا الى أن قرىء ذلك وصار الرسم بعد ذاك 
حيث صار الأمر الى معلمي المسلمين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى 
حيث قدر الانسان ان يقرأ ٠‏ فقال ابو نصر انه قرأ الى آخر كاب 
المرهان « ى 


فما هي الكتب المنطقية التي كانت متداولة في عهد الفارابى وقبله؟ 


نقص ل بأ لكتب 8 لمنطقية كتين ارسطو ف الم لمنطق : وقد جمعث سحا_يد 
ضخم تحت اسم « الاورغانون » 457 » ويسميها المؤرخون القدامى 
المنطقيات » ٠‏ ويختلف عددها بموجب تصنيفها وترتيبها » فهى ثمائة 


١ خم‎ 


أن عدت احزاوّها واحدا واحدا » او ستة ان حذف منها كذانا اأشعير 
والخطابة » و خمسة ف حالة دمج جزرثي التحليلات ٠‏ وهى 49 : 

١‏ قاطيغورياس أي المقوللات 

؟ب باريرمينياس أو بارى ارمينياس أي العبارة 

انالوطيقا الاولى أي تحليل القياس او القياس 

؛ ‏ انا لوطيقا الثائية او ابوذ سقطيقًا أى المرهان 

ه ب طو بيقا أي الجدل او المواضم الحدلية 

٠‏ سوقسطيقا أي المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 

ريطويقا أي الخطابة 

+ ابو طيقا أو بوبطيقا آي التشبعر 

ولنستمع الى الفارابي عبنه _بشرح لنا سبب تقسيم علم المنطق الدى 
الاحزاء المذكورة آنفا فقؤل.: 

2 واما اجزاء المنطق هي ألما ننه وذلك ان انواع القياس وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس في المخاطبة فى 
الحملة خمسة : برها نية وجدلية وسوقفسطائنة وخطبية وشعربئنة هوه 
فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية » كل جزء منها في كتاب ٠‏ الاول فيه 
قوانين المفردات من المعقوللات والالفاظ الدالة عليها » وهو في الكتاب 
الملقب اما بالعر بية فالمقولات ؛ وباليونانية « قاطيغورياس © ٠‏ والثاني قبه 
قوانين الاقاويل البسيطة التي هي المقولات المركبة من معقولين مفاردين 
معقولين مفردين والالفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين افظين .٠‏ وهو فى 
الكتاب الملقب اما بالعربية فالعبارة » وباليونانية باري ارمينياس ء 


1485 


والثالث فيه الاقاويل التي نسبر بها القياسات المشتركة للصنائع الخمس» 
وهي في الكتاب الملقب اما بالعربية فالقياس » وباليو نانية انالوطيقا الاولىء 
والراس 2ه القوانين التي تمتدن بهأ الاقاويل المرها نية 4 وقوانين الأمور 
التي تلتئم 5 الفلسقة ؛ وكل ما تصير به افعالها أتم وافضل واكمل »وهو 
بالعربية كتاب البرهانٌ » وباليوناتية « انالوطيقا اأثانية » ٠‏ والخامس فيه 


الاقاويل التي تمتحن بها الاقاويل الحدلية وكيفية السؤال الجدليوااجواب 
الجدلي ؛ وبالجملة قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ ٠‏ وهو بالعربية كتاب المواضع الجدلية : 
وباليونانية طوبيقا ٠‏ والسادس فيه اولا قوانين الاشياء التى شانها ان 
تغلط عن الحق وتلبس وتحير » واحصاء جميع الامور التى يستعملها 
من قصد التمويه والمخرفة في العلوم والاقاؤيل » ثم من بعدها احصاء 
جميع ما ينبغي ان تنلقى به الاقاويل المغلظة التي دكستعملها المشنع والمموءة 
وكيف تفسخ ؛ وباي الاشياء تدفع » وكيف بتحرز-الانسان من ان يغلط في 
مطلوباته او بغالط ٠‏ وهذا الكَات سّمئى. باليونانة “« سوفسطقًا » 
ومعناه الحكمة المموهة ٠‏ والسابع فيه القواتين الى تمتحن وتسبر بها 
الأقاويل الخطبية واصناف الخطب واقاويل اللغاء والخطياء .٠٠‏ وه ذا 
الكتاب يسمى باليونانية « ريطوريقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فيهالقوانين 
التي تسبر بها الاشعار واصناف الاقاويل الشعرية ... وهذ! الكتاب 
يسمى باليونائية « بويوطيقا » وهو كتاب الشعر ء 

« والحزء الرابع هو أشدها نقدما «الشرف واارياسة ٠‏ والمنطق انما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وباقي اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : فان الثلاثة التي تنقدمه في ترتيب التعليم هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التي تنلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها ارفاداما ومعوتة » على انها كالكلاث للجزء الرابع : ومنفعة بعضها 


مما 


ار وبعضهاأ أقل " 

وتؤكد الفارابي ذلك في كتاب آخر بقوله: « واما عدد اجزاءالصناعة 
( صناعة المنطق ) فهو على عدد اصناف اتقياد الدهن » وعلى عدد الاشياء 
مأ سن ٠‏ والاشماء التي تتقدمها ثلانة ٠وو.ه‏ فاحزاء صناعة المنطق 
ثمانة » 4150 . 

وان تحن عرفنا ما الكتب المنطقية التى كانت متداولة في الاوساط 
الشرقية ؛ الهلينية والسريانية والعربية والفارسية وغيرها » في ابامالفارابي 
وفعلية 6 تان بوسعنا تكوين فكرة جيدة عما أعطاه بوحنا بن حيلان من 
تعليم لابي نصر الفاراني : 

ند ثا اين النديم ا والعفطئ د وان ا أصببعة المخلاع اكت 
من سواهم » ف التعرف علىئ'الثْرجمات البسريانية والعربية خاصة » كما 
وعلى الشروح اليونانية وغيرها-التى قاع بها العلماء لكتب ارسطو فالمنظطق 


صروم وتفاسير ١‏ فرقوربوس 4 اصطفن الاسكندري 35 أمو نبو س» 
دعحيى النحوي بطريرك الاسكتدرنية م6 ثامسطيوس 6 تاوفر سطس 6 
سنبليقوس » تيون بالسريانية ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسكندر 
الأفردويسي ٠‏ وبالعربية ابو بشر متتى بن يونس وابو نصر الفارابي ٠‏ 

مختصرات وجوامع مم المقفع » حبدسب بن #ريل 6 الكندي»اسحق 

؟ ‏ العبارة ( باريرمينياس ) تقول : حنين الى السرياني ؛ واسحق 
ابنه الى العربي من الأصل .* 


كما 


تفاسير : الاسكن در »؛ بحيى النحوي » امليخس » فرفوربوس . 
جالينوس ٠‏ 

جوامع : اصطفن ٠‏ وفسره قويرىي : ابو بشر متى + ثاوفسطوس . 

مختصرات : حنين بن اسحق »؛ ابن المقفع » الكندي » ابن بهريز: 
ثابت بن قرة ٠‏ 

# ب القياس ( انالوطيقا الآولى ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
الباقي الى السرباني » تيادروس الى العربي مع اصلاح حنين ٠‏ 
الثلثة الاشكال ؛ ابو بشر فسر المقالتين» الكندي/ء 

ولا ننسى ان سركيس الراسعينى يذكر مساابة « الشكل » فى 
حك اند 

س البرهان ( ابوديقطيقا او انالوطيقا الثانية ) نقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرياني والى العربي ٠‏ 
المروزي » ابو بشر متى : الكندي » الفارابى ٠‏ 

ه الجدل ) طوبيقا ( نقول : اسحق الى السرياني» وهذه الترجمة 
ابراهيم بن عبدالله الثامنة ء 

تفاسير : الاسكندر لقسم من المقالة الاولى » وكل المقالات ٠‏ » ع 
4607 ء ثم تقل امونيوس الاولى والمةالات ؟ ؛ " » ؛ ٠‏ ونقل اسحق 


١ ام‎ 


تفسيري الاسكندر وامونيوس الى السربانى » وابو عثمان الدمشقى الى 
الغربي » وفسر ثامسطيوس المواضع منه » وللفارابي تفسير وتلخيص ء 
؟ ‏ المغالطون ( سوفسطيقا ) نقول : ابن ناعمة الحمصي » ابو بشر 
متى الى السرياني » بحيى بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابراهيم بن بكوس العشاري ٠‏ 
تفاسير : ( الاسكندر ) : قويري » الكندي ٠‏ 


7 ل الخطاية ( ريطوريقا ) تقول : نقل قديم » اسحق ألئ العربي » 
ايراهيم بن عبدالله ٠‏ تماسير : الفارابي 8 

4 الشعر ( بوبطيقا ) تقول : متسى بن يونس من السسرياني الى 
العربي » يحيى بن عدي تفاسين:3:.كلام لثامسطيوس ٠‏ 


بان من هذا الامتتعراض.ان كتب ارسطو ف الملطق » كان بعضها 
معروفا بالسربانية قبل حنين ومدرستة : وقد غدت معروقة كلها بالسريائية 
في عهده وعهد ابنه اسحق ('*' ؛ كما ان الترجمات ااعربية لهذه الكتب 
كانت معظمها متوفرة فى هذه الفترة » حتى اكتملت فى زمن الفارابى بالذات 
او قبله بقليل 200 + فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالعربية ايام 
الفارابي ع سؤالنا:الآن نهو التالى « ألم يكن لبويتنا بن لان ملب 
الفارابي فضل في ذلك » سيما ونحن سنئرى كم كان عظيما دور الفارابي 
قْ اسمشكمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ 


سعفنا صاعد الاندلسى بقوله ان الفارابى اخد صناعة المنطق عمسن 
بوحنا بن حيلان « فبذ جميع اهل الاسلام فيها » وأتى عليهم في التحقفق 
بها » فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجمع ما بحتاج اليه منها 


مما 


في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتفاع بها » وعرف طرة قاستعمالها ؛ و كيف تصرف 
صورة القياس في كل مادة منها ؛ فجاءت كته فى ذلك الغاية الكافية 
والنهابه الفاضلة «0 ثب " ويؤكد ذلك القفطي اضا مع ورود اضاحات 
اخرى في كلامه » لذا فاننا ننقله لزيادة الفائدة والكشف عن الأمور. 
منه وبرز ف ذلك على اقرائه » واربى عليهم في التحقيق » وشرح الكتي 
المنطقة » واظهر غامضها 4 وكشف سرهأ 4 وقربف متناواها 4 وحم مأ 
يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على 
ما اغفله الكندي وغبره من صنئاعة التحليل وانحاء التعليم 6 واوضح 
استعمالها » وكيف يصرف صورة القياس" فى كل مادة منها » فحاءعت 
كيه ف ذلك العابة الكافة ة والتهاية الفاضلمة 24 0 »+ ويعبك ذلك ابن 
ابي اصيبعة وابن العررق. م 5 


بالاستعانة بالتقول العرمة 4 ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصيل » 
ولربما بالاسترشاد بالترجمة السرباننة احانا » لان الفارابي » ومعلمه 
كذلك 4 كان بعحيك اكثر من لعة م واللغات المذكورة من متهأ ا" 


53 بوسعنا استنتاج مذى تأثيبر بوحنا على تلميذه ابي نضر من 
الآثار التي تركها لنا الغارابي في المنطق ٠‏ فانه ولو ان التاريخ لايذكر 
بكل اسهاب على آثار القارابي في هذا العلم ٠‏ 

وبذكر كنب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد والبيهقي 


والقفطي واين ابي اصيبعة ٠‏ 


هذا 


كتفي صاحب الفهرست بذكر كتب الفارابي التالية التي تخص 
المنطق : مراتب العلوم 4 تفسير كتانب ارسطو ف القياس : وقاطيغورياس» 
والبرهان » وانا لوطيقا ااثانية » والخطابة » والمغالطين على جهة الجوامع٠‏ 
وله جوامع لطاف لكتب المنطق © ٠‏ ويذكر له صاعد احصاء العلوم 
وف اغراض فلسفة افلاطون وارسطو : وفي هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف :آليفه المنطقية والطبيعية كتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما "© ٠‏ ويقول البيهقي ان للفارابي المختصر الاوسط في 
المنطق » والمختصر الموجز » وكتاب البرهان » وجوامع كتب المنطق2087. 
اما القفطى وآين ابى اصببعة 257 . وبعدهما كثيرون ٠‏ فيقدمان لنا 
لائحة طويلة باسماء شروح او جوامع او تصانيف الفارابي » نرتبها 
الساءان! 


اولا ‏ الشروح والتفاسسر والمختصرات 

١ن‏ شرح كتاب المقولاتن .على جهة التعليق » شرح المواضع 
المستغلقة من كتاب قاطبغو رياس ويعرف تتعليقات الحواشي ٠‏ 

؟س شوح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر كاب 
بأريمينياس * 

م شرح كتاب القياس وهو الشسرح الكبير » كناب القياس 
الصغير : احصاء القضايا والقياسات التى تستعمل على العموم في جميع 
الصنائع القياسية 4 تعاليق على كتاب القياس 04 كاب المقابيس معختصر « 

هس شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الحدل » كتاب المواضع 
المتتزعة من المقالة الثامنة في الحدلا ٠‏ 
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٠س‏ شرح كتاب الخطابة ٠‏ 

+ ل شرح كتاب ابساغوجي لفرفوريوس ٠‏ 

ه ‏ جوامع لكتب المنطو : 

ثانيا ‏ التآليف 

1 ب كان المختصر الكدين : كتان المختصر الضغير 

؟ س كتاب المدخل الى المنطق او التوطئة في المنطق 

ع #6 كنان احصاء العاوم والتعريف باغراضها او ترثييها » كثان 
مراتب العلوم 

وح كتان غرض المقوللات 

هس كتاب القياس الصغير » كتاب شروط القياس » كتاب اكتساب 


المقدمات وهي المسماة ة بالمواضع وهي التحديّل » كلام في المقدمات المختلطة 


و دجودي 0 0 اصناف ماع التحصطة التي تنقسماليها 


د ل شرائمط المرهان 

5.1 الجدل ؛ كتاب الرد على ابن الراوندي » في ادب الحجدل 
هم كتاى المواضع المعلطة 

ه صدر لكتاب الخطابة » كناب في الخطابة كبير بعشرين محلدا 
٠٠‏ كلام ف الشعر والقوافي 

١‏ - كتاب عيون المسائل على رأي ارسطو 

١‏ ل كتاب اغراض ارسطو في كل واحد من كتبه ( المنطقية) 


ةا 


٠‏ ع ف ما ينبغي ان بتقدم الفاسفة او فالا شياء التى بحتاج ان 
تعلم قبل الفلسمة ٠‏ 

فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنداق » فضلا عن اهتمامه 
بالعلوم الفلسفية الاخرى ٠‏ ظ 
الاثار التاليه : 

أ ع كتاب العبارة » وقد نشره اليسوعيان واهلم كو قن 
وسستانلي مارو ف بيروت عام ٠حذلاء‏ 

يه تمسيبر المقوللات 4 مخطو ملا الإسكوريال 1ع ومونيح ولام 
معدنئصر مخطوطلة ها لجسس كر بل) 3 

هت احصاء العلوم » نشره الدكتور عشمان امين في القاهرة سلنة 
إاسيه ١‏ ه وطبع طبعة ثانية سنة ١54+‏ ه وكان قد نشره المستشرق انحصسل 
غنصليس بلانسية في مدريد سنة 19 وطبع طبعة اخرى سنة 1960# ٠‏ 

5 تك كناف الأالماظط المستعملة 2 المنطق 4 سش ره الأسةاد محسن مهدىق 
ف دروت سلئة 54وااء٠‏ 
القياس » كلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطيقا الثاية ) » طوبيقا » 
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الع »سواه ب إن 7 ل ل ب 


2211001 22000 8 21-1321801 ,02111:11011 5111115 .11 
.9 261615501115 .ا5 ,لاع 1أ1طء5 11114 لتعطع[ 


15 8112178 0012261101089 10621213116 
حادةق 1716253مطاعط :1464 بأعغطعلا ,115[عاءع]615ة 21116121601121 
5 22601081826 5ه 211111112 121101815511331 تقلت قص1اعأاماهة 


-0661318 60120261201658 [1ة7قطملمة 201 ععص ...مطامط ع0 [101ع:ظ 
1 85761710378 للطع 1232 63 1مع20 .أقاطتة 21طع1150لء 2001595 ,11026 
00 .722 ,51122113 لطاع 0 طروء 


هف وقد طبع دشر تشى عدة مقالات للفارانى 
39 .1898 ,1061ع-آ ,101891512101 ."8 

منها : رمال فى مسالل تفرقة 35 1406/24/4 » رسالة في فضيلة 
العلوم والصناعات سنة فد 09> 

طريقة تحصيله العلم ووضعه تاليقة 

يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها المتعلمون 
منذ ايام الاكتدوانين وحتى أيامة 5 ولسس من اميتيفد أن تكون هى 
الطريقة التى اتبعها بوحنا بن حبلان في تدرسه المنطق ٠‏ فبعد أن بورد 
إغم كتب جاليئوس النتكيم يقول حتين : « كانوا نترؤتها ( الكتب) على 
هذا | ترئيب الذي الجر بوت 4 | عليه » وكانوا ل في كل يوم على 
التعليم التى تعرف الاسكول في كل يوم على كاي امام » امأ من كتب 
المتقدمين ه واما من 00 الكتب ه وأئما كانوا شرؤٌونها الافراد كل واحد 
على حدته يعد الارتياض بتلك الكتب التى ذكرت : كما يقرا اصحابنا 
اليوم 5 المتقدمين ع 6150م وشسيف مارهوف أنه <ا على هذا النحو 


| ١ خاية‎ 


بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى ؛ بل لا قزال 
باقية حتى اليوم في الشرق الاسلامي ٠‏ ويكفي ان يدخل المرء مسحجدا 
من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس ليرى امامه الدراسة على 
هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : يقرأ التلميذ امام استاذه قطعة من 
كنات ريسي 7 وحيداك نتقدم الامسناد بالشرح والقاء الاسكئلة » 2192 


ويفيدنا أبن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي إشر متى 
ابن بونس + فيقول انه كان « يجتمع فى حلقته كل بوم المئون من المشتغلين 
بالمنطق هه وهو يقرأ كنات ارسطوطاليس في المنطق : وسلى على تلامذنه 
شرحه + ج » وكان ستعمل ف 'نصا نبقه البسط والتدييل م حدى قال بعضص 
الالقاك النبولة الا من ا يشر تقد كان القارابى.ب سسب درواية (ين 
خلكان ‏ بحضر حلقة متى بن يونن فى غمار تلامذته » وذلك قبل ان 
بأخذ « طرفا من المنطق » على نك بوحنا ٠1215‏ 
لوعز لين أود نلامدانه شق رأه على مسبم من الجميع ع ثم بأخد بتفسيره 
شارحا فحواه 4 وقد على على التلاسد شرعحه لضن ٠+‏ 

وأزدادة ف التعرف على النميج المتبع في التحصيل المنطقي 4 بوسعئا 
نصر 6 بعد أن بعرض بمقدمة وجيزة غرض المعلم الاول ارسطو من كتابه 
ان يغفل العنوان كاملا مع تعليق عليه وارجاعه الى الفرع من العلومالذي 
إنسه اليه واعلان مرتيته من الكتب الاخرى ٠‏ ثم بشرع بعد ذلك بتفسير 
اقوال الحكيم البونانى قطعة فقطعة » قد تطول او تقصر وخقا لمعناها ووهو 
التميق من كلامه و شرحة وكلام ارسطو وعمارنه 4 استتخدم كلسة إفقال» 
او « قوله » وما شابه ذلك للدلالة على كلام ارسطو ؛ وعبارة « ويريد 
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شواه » او « اراد » أو « بقصد » أو ( تعثى » للدلالة على شرحه هو ٠‏ 
دأ بحثه معددا الفصول أو الاقسام اأتى إاشتمل عللها 6 ثم بأخد شناولها 
شمثا فشيكا حدى تحنم امو صو 3 ٠‏ 

الفاراني بقمم صتاعة المنطق 
خاصة كان سمقدار كبير ؛ كما شهد له بذلك المؤرخون ٠‏ قصاعد يعتمره 
متفو وا على - جميع اهل الاسلام في صناعة المنطق (1) ًُ و بخلد البيوقي 
اربعة فلاسفة يد ؛ أرسطو والاسكندر الأفر ود سي قصل الاسلام» 
والفارابى وابن سينا بعدهم الك " و بضعةه القفطى ف مرثبة هوق سا تدر 
اقرانه في التحقيق وشرح الكتب المنطقية 977 وكذلك البيهقى وابن ابي 
اصيبعة وا؛ بن العبري » متبهين الى أن ا سبئوما كانوا تعلمون الصناعهة 
حتى الاشكال الوحودية » سنما تعلم الفارابى الى آخر كاب البرهعيان: 
ونه الأخرين الى ما اغفمله الكندي وغدرة هئ ضَنَاعَة التحليل وانحاءالتعليع 
وشرم الكتب المنطقية كلها + حنى ألة ب اتسيف ابن ابي أاصسعة عه عندمأ 
سئل : من أعلم» انت امارسطو ؟ اجاب: او أدركته لكنت اكبر تلاميذه180) 

ولكن لم كل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قيمة هذا المعلم ؟ 

سبق وان ذكرنا بعص الشيء فيما تشسس ذلك ٠‏ تضسف أنه من 
اهتمامات العرب الاولى بالعلوم » اهتمامهم بعل م الم طق 90 وه دنأ 
المورخون المسلمون أنه في مقدمة العلوم التى ركو ها العرب في صدر 
الاسلام 4 ثم ف عهد الخلافة العناسية وق عهد المأمون خاصة علم الطب» 
وغيرها لكي وقد اقنيسوا هذه العلوم من النوئاتن بواسطهة تقول متعددهة 


ةا 


الحضارة العرسة خير نهوص «٠‏ 

ا الشهير ل 0 5 أحصاء الغلوم ) ًُ والذي كان فنحها 
2 باب تصلدفت العلوم وتقسمها 7 يعقك الفارابى فصلا خاصا فق المنطضق» 
هو الفصل الثاني مًُ م فيه مزفعة المنطق 4 وموضوعاته 4 واجزاءه ٠‏ 

)0 المنطق ( مشتق من النطق 5 وهذده اللفظة تقال عند القدماء على 
ثلاثة معان : احدهما القول الخارج بالصوت ووه والثاني القول المر كوز 
فق النفس ووه انالك القوة النمسانية المنظورة فى الأنسان ؛ التي هما 

: نميو اللدميية ز الخاص بالانسان دون مأ سوأه من الحيوان 4 وعى التي بها 
ل للا نساث المعقوللات و 0 4 وان المنطق تعطى قوانين 5 النطق 
بانواعه الثلاثة المدكورة ٠‏ 
ونسدد الانسان نحو طريق الصوات”ونحو الحق في كل ما يمكن انيغلط 
فيه من المعقولات » والقوانين"التى سَتحَن بها'ف المعقولات ما ليس يمن 
ان يكون قد غلط فيها غالط ©» ٠‏ او » كما يقول في ( كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق ) 272 الغرض في هده الصناعة هو تعر نف جميع الحهات 
وجميع الأمور التى نسوق الدهن ال ان ينقاد لحكم ما على الشيء أ 
كذا أو ليس كذا » 12917 

لذا فان هذه الصناعة تلأسب صناعة النحو « ذلك ان صناعة 
المنطق الى العقل والمعقولات كصناعة النحو ألى اللسان والالفاظ » » 

ويشبه الفارابي القوانين المنطقية بالات « يمتحن بها في المعقولات 
ما ليذ رمن ان كون العقل قد قلط فيه أو قصر في اقراك حقيقة نشبهة 
الموازين والمكاييل التي هي آلات سمتحن ها 2 التي من الاجسام»2"29, 
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مما سيق تبدو جلية فائدة هذه الصناعة » فهى « وحدها تكسينا 
القدرة على تمييز ما تنقاد اليه اذهانتا هل هو حق او باطل » 2907 . 
فالمنطق ضروري « فى' كل ما نلتمم تصحيحه عند انفسنا » وفيما نلتسر 
تصحيحه عند غيرنا » وفيما يلتمس غيرنا تصحيحه علدنا هوه واذا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في تجميع هده الاشياء بأ لكر وعلى الضد ٠ء*٠ءه‏ 
فانا ان جهلنا المنطق لم نقف من حيث ‏ نتقن على صواب ما اصاب منهم 
رأنه 000 وهذده الاشياء تعرض لا من الناس الدين بدغون عند ثأ الكمال 
تحسن الظن بجميعهم » واما أن ثتهم جميعهم » واما ان نشرح في اذْنميز 
ينهم » فيكون كل ذلك منا بلا تثبت ومن حيث لا تنيقن » 210, 

اما موضوعات المنطق « فنهمئ المعقؤلات, من حيث تدل عليها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي دالة على المعقوللات » » فحن انما 
قوائين تحوطنا 2 المعقوللات وثي الغارة عنها. » وتخرسنا من الغليط 
فيها » » لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء فى ما نعقله ام فى ما نعير 
عنه بالنطق ٠‏ والمنطق فى ذلك « يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطى 
من قوانين الالفاظ ؛ ويفارقه فى ان علم النحو انما يعطي قوافين تخص 
الفاظ أمة مأ » وعلم المنطق انما عطي قوانين وقت كه نعم القاظط 
الامم كلها » ٠,21١‏ 

واحزاء المنطق لما نية : 2 وذلك أن انواع القياس وانواعالاقاويل 
التي يلتمس بها تصحيح رأي او مطلوب في الح جملة ثلائة ٠‏ وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس فى المخاطبة فى 
الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية » . 
ويشرح الفارابى ذلك بقوله : « فالبرهانية هى الاقاويل التى شأنها ان 


١ بابة‎ 


تفيد العلم اليقين فى المطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الافينان نينا من وين اتنسةق امضباط ذلك الطلوي:» او كاتلت. بها 
غيره ٠.ءء‏ والاقاويل الجدليه هي التي شآنها ان تستعمل في أمر سسن: 
احدها ان يلتمس السائل بالاشياء المشهورة التى يعترف بها جميسسع 
الناس ٠...‏ والثاني ان يلتمس بها الانسان ايضاح الظن القوي في رأي 
قصد تصحيحه ؛ حتى بخيل أنه قين من غير ان مكون قينا ٠والاقاويل‏ 
السوفسطائية هي التي شأنها ان تغلط وتضلل وتليس وتوهم فيما ليس 
بدق انه حق ٠ءء‏ والاقاويل الخطبية هي التي شآنها ال يلتمس ما 
اقناع الانسات في اي رأي كان » وان ميل 5 الى ان سكن الى 
ما يقال له ويصدق به تصديقا ما » اما اضعف وأمأ اقوى ٠.ء‏ والاقاونل 
الشعرية هى التى تركب من أشياء شأ نها ان تخيل في الآمر الذي فيه 
المخاطة »+ لذا فان اصئاف القياسّات والصتائم القناسية وانواع 
المخاطات خمسة : قينية » وظنية » ومعلئلة م ومقنعة » ومخيله « وكل 
واحدة من هذه الصنائع لها اشياء تخصها؛_ولها اشياء اخر تشتركفيها») 
وهي اما « مركوزة في التقسش 6 ام. « خارجة بالصوت »© » كما انها 
«مركية» من « اقاويل بسيطة »6 290 ,م 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسيم عينه في « كتاب الالفاظ 
المستعملة في المنطق » اذ يقول : « واما عدد اجزاء الصناعة فهو علسى 
عدد اصناف انقشاد الذهن ؛ وعلى عدد الاشياء التي شأنها ان تنقدم 
تلك الامور + واصناف تلك الامور فهي خمسة +٠٠‏ والاشياء التي 
تنقدمها ثلاثة .هه فاحزاء صناعة المنطق ثمانة »6 ٠‏ تناول الحزء ع الاول 
منها المعقولات المفردة او المقولات ( قاطيغورياس ) وتتاول التنسساني 
المقدمات او العبارة ( باريرمينياس ) ٠‏ وف اثالث بين امر القيياس 
المطلق او التحليلات الاولى ( انالوطيقا الاولى ) سلما تبين في الجزء 
الرابع امور البراهين او التحليلات الاخيرة ( انالو طيقا الثائية )٠وسحث‏ 
الحزء الخامس ف الاشياء الحدلية 290 , 
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فالمنطق يبدأ بالبرهان الاستدلالي ؛ ولكنه غير ممكن اذا لم 
نسنى للقياس السلجستي ان يسوق اليه : وهذا يفترض القضية ٠‏ 
والقضية تالف من حدود يوافق كل منها احدى المقولات ٠‏ ويقوم الى 
جانب القياس السلحستي القياس الجداي » ويأني « المغالطون » لاثبات 
ما يمكن ان بنش من غلط ٠0150‏ 

« فاما مرتية هذه الصناعة بحسب قياسها الى سائر الصينائع فانها 
تتقدم جميع الصنائم التي نه تشتمل عليها صناعة الفلسفة » 24:2 , 


ويقول الفارابي ان لارسطو كل الفضلل في ابداع المنطق » فهمو 
1 لم ع لهذه ( الصناعة ) والمثبت لها » ١1*؟ ٠.‏ وهذا ما يذكرنا بكل 
ما كان متداولا في عهد الفارابي وقبله في الاوساط العربية والاسلامية 
وغيرها 49) , 

وكما فعل فرفوربوس الصوريئ فألف مَدِحْلا إلى المنطق بعنوان 
الاإساغوجى » والدي عرفه العرب واستفادوا-منه كثيرا » كذلك صئف 
القارابي كتانا سماه « المدخل الى المنطق.» او « التوطتة في المنطق »: 
واننا نظنه « كتاب الالفاظ المستعلمة في المنطق » الذي استشهدنا به 


اكثر من مرة +« اما اول كتاب منطقي فهو المقوللات 4 يليه كدان العارة: 
فالقاى ب والترهان + والحدل. + والمتالطرق 2 والخطانة ع فالشبهر البو" 


( وليس منطق القارابي مجرد تحليل للتفكير العلمى » بل هو 
يشتمل الى جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية ؛ كما انه يشتمل 
على مباحث في نظرية المعرقة » 1440 , 

اما ما كان بأتى بعد كتب المنطق » حسب الفارابى » فالكت ب الثمانية 
التي تبحث في الطبيعيات » وف مقدمتها الماع الطبيعي » الى هنا 
بسميه الفارابي «سمع الكيان» او «في ما ينبغي ان,تقدم الفلسفة)2100, 
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الهوامش والمصادر 


المسعودي » التنبيه والاشراف : القاهرة 11/1 66 مم 
١١1‏ 

ابن النديم »© الفهرست © ( ططط فلواحل ©» 569 ) »© تحقيق رضا. 
تجدد » 815١‏ ب ؟5؟ ( وستعتمد هذه الطبعة ) . 

ضاعد الانتدلسى © طبقات الامم »ا ل الاب شيخو © بيروت ؟515١)»)‏ 
لآه ب 2 . 1 

البيهقي ©» تتمة صوان الحكمة © “محمد شافع »؛) لاهور ١91780‏ 6 
5 سد .5 . 

القفطي »© تاريخ الحكماء » ليبكنك .؟11.7/15 4 /الا؟ ع .م1ا. 


أبن أبي اصيبعة »© عيوتن”"الانباء: فيَّ-طيفات الاطباء » تحقيق نزار 
رضاء بروت ١9166‏ » 1.14" ب 51.4 ( أننا تستشهد بهذه الطبعة . امبا 
حسب المطبعة الوهبية للئنة 1885/١511‏ فهي في الصفحات ١58‏ ب 
4٠‏ ) 

ان خلكان » وفيات الاعيان »© القاهرة لم51١‏ »؛ رقم لالاة 2 5595 
517 


ابن الانير » الكامل في التاريخ © بيروت لام؟١ ١591//‏ ©» ج56 ) 
7" (رآأي تحت سلة 9لا" ها ) . 


الشهرزوري »© نزهة الارواح وروضة الافراح © مخطوطة © نسخة 
فى مكتبة المتحف العراقى . 


وو" 


هذا عدا مصتفات المحدثين التي سيأتي ذكر أهمها في الهوامش 
اي 1 


ظ (؟) ان الاستاذ ماكسن مابرهوف وحده حاول أماطة ا عن هذه 
الشخصية المغمورة » الا انه لم يترك لنا سوى بضعة اسطر لا تشفيقليلا. 
انظر : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ؛ درا سات لكبارالمستشر قين؛ 
ترجمة عبدالر حمن بدوي » القاهرة 1155 4 من الاسكندرية الى بفداد ) 
7ط ب .| »6 وؤخاضة ص 1/6 ٠‏ ااا ل 

(") التنبيه والاشراف © ١.4‏ 

(؛) طبقات الامم ©» 8ه 

(ه) الكامل في التاريخ » ج 5 > /ا9؟ 

(5) تاريخ الحكماء » 9؟ 
ْ « كتاب في الفلسفة وسبي لديل » ( القفطي » 5500 
« كتاب 8 سم الفلسفة وسبب. ظهورها واستمات المبرزين فِيها وعلسى. من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة ٠6.8‏ ؛ وانظر _كذلك ص 5.) 

(8) عيون الانباء » 8.ح | 

(4) وفيات الاعيان » رقم 7/أ 6 لى 61 وم 

17 ناريك صر الدول »2 ./إؤ : 0 

)١1(‏ التنبيه والاشراف ©» م.| 

(؟١)‏ طبقات الامم »© لام 

(16) تاريخ الحكماء » //9؟ 

|/. » تاريخ مختصر الدول‎ )١1( 

61١ » الكامل في التاريخ » ج م‎ )١6( 

15 اليه والاشران. © ها عه ١‏ أ 

) ماكس © مايرهوف ؛ من الاسكندرية الى بغداد 4 4ه 

1.6 » عيون الانباء‎ )١8 


لك 


(19) مابرهوف ؛ المصدر السابق » م4 45 وهة_ باذ“ 
(٠5؟)‏ وفيات الاعيان » جه ؟ ©» 15؟؟ 


(١؟)‏ كانت مدرسة الكئيسة او الدير « اسكولا » » واصل اللففلة 
يونانية . وعن دور الناطقين بالسريانية ومراكزهم الثقافية في تكوين 
الحضارة العربية كتب الكثيرون » سيأتي ذكر بعضهم . وانظر خاصة: 
حسين قاسم العزيز » دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلميين 
الحضاري »© مهرحان افرام وحنين » بغداد 15/4 »2 9م5 151١5‏ . 
(؟؟) عن هذا كله راحع أمهات الكتب في تاريخ الآداب والعلوم 
الردانية بشتى اللفات واهمها بالعربية : المطران ادي شير )© تاريح كلدو 
واثور © الجزء الثاني » بيروت ١51١7‏ . 
البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم » تاريخ اللوٌّاوٌ المنثور في 
تاريخ العلوم والاداب السربانية » طاا »؛ حمص 15649 © ط ؟ »4 حلب565ة| 
نشأته الى الفتح الاسلامي ©«القاهرة 1959/7 
الاب البير ابونا » ادب _اللغة الارامية ؛ بيروت ./إ9| 
وبالريانية : جدول عبد بشوع الصوباوي © ط ابراهيم الحاقلاني») 
روميه ١167”‏ »2 وتكملة السمعاني "© المكتسبة الشرقية » م 8 »جا | »ثم 
مخطوطة الانبا شموئيل حميل . وائنا نعد دراسة وطبعة له 85 
باللغات الاخرى : 
2 آنا تطعغطء571215 :061 عاطء أطعو 6 ,855711518115 لم 
1922 
1899 23115 ,571120116 6211116] 11 2[ ,نل8 21017 .15 
14 2515 ,537115:011 612111:6 اغآ ,028801 87 درل 
.5 :20213 ,5371133 2236010819 ,1581118 06 01215 


(9؟) الفهرست © "9١‏ 692” 2 عيون الأنباء » 9!5؟ ‏ /9اا” 
(1؟) تار بح الحكماء © في مواضع شتى 
(©؟) مابرهوف »© من الاسكتدرية الى بغداد ©» .لا قما بعدها 


نف 


(5؟) المسعودي 4 الضية »| ه.أ 6 أبن أبي أصييعة )» ه. 
(/ا؟) عيون الانباء » 5.2 » مابرهوف © 6لا 
(؟) اسن النديم 4 91" )2 الففطي » لآلا » أبن ابي أصييعة » !؟ 


(9؟) ابن الندم © 69” ) القفطي ؛ ه؟؟ »2 أبن ابي أصيبعة هم. 
و1١ا؟‏ 


(.؟) أن الندم # 9 6 القفطي » 154 4 أبن ابي أصيبعة» 1؟ 


(1) الفهرست 9920" » تاريح الحكماء » 9 © عيون الانباء » 
2 تاربخ مختصر الدول ؛ ١155‏ » التنسيه والاشراف ©» ".| 


(؟9) ويشط أو ليرى اذ يقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده »؛ انظر : د . لاسي أو ليري »© علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب » ترحمة وهيب كامل » القاهرة ١959‏ 2 #ا؟ة . 


راجع الهامش 5 »© وايضا : 
85 ,53108 32110 قعااع ةمتعم قتطدة105قطم ع2 ,5287371 ,]1 


5 .لا 7611 5316112 0612 1ع 5ع1ع]511560 ,2817115813215 ,8 :1852 
.1610218-60 ,11120616 .17111 


(9؟) طبقات الامم »2 لام 

(؟؟) تاربح الحكماء ؛ لا/ا؟ © تاريخ مختصر الدول © .لا 
(ه؟) عيون الانباء » /19؟ 

1؟) وفيات الاعيان ©؛ 594 

(990) أبن أبي أصيبعة © /١؟‏ 

(8؟) عيون الانباء » 5119 

(99) مابرهوف © 11 


تراث ة © دي د ل ا 0 
عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة 1917 © ." 


,؟١ا/‎ » عيون الاناعء‎ )11١( 


رمع .1934 قلتدوط ,فعطهئهة 5ع1 تغط عاعام لق '0 تامروع 0[ 


تعريب عبد الرحمن بدوي بعنوان « منطق ارسطو » »© القشاهرة 
١1605 14‏ 


(8)) ابن النديم 6 5.5 .81 )2 القفلي »4 9+4 /؟ » ابن اني 
أصييعة 9١5‏ ب 417 


(11) الفارابي »© أخضصاعء العلوم 4 نتحفيق الدكتور عثمان أمين ؛مطبعة 
الاعتماد بمصر ©» ط ؟ »؛ القاهرة م ١5‏ 2 لا" لا . ولنلاحل أن كلامه 
هذا ينقله المؤرخون الانفو الذكر ( هامش 7؟) بنوع بكاد يكون حر فيا . 

(ه؟) الفارابي » كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » تحقيق محسن 
مهدى » بيروت ١١5 4» ١518‏ 

(59؟) الفهرسست ©  ”.5‏ .الا 

(90؟) تاريخ الحكماء » #84 7ب /؟ 

(8؟) عيون الانباء » ؟1 يك 47 


)51) 
008 1629لا للاعطع 571215 061 6الت لطعوع © ,23111151911 ,عق 


(.0) عن آثار حنين بن اسحق ('المتوفى.877/17 ) وابنه اسحق 
١‏ المتوفي 554 7ب 555 / )4١١ 3451٠١‏ ونقولهم لكتب المنطق خاصة انظر: 
أبن النديم » ؟أهولا واثه"” > اسن حلحل »© طيقات الاطباء والحكماء » 18 » 
صاعد » /ا؟ » البيهقي ©» 9 5 »4 القفطي ؛ هلا 8؟ » ابن أبي أصييعة» 
لاه؟ ‏ 70!؟ » حاجي خليفة » كشف الظنون » ؟ و ه والخ .2 

وانظر : عامر رشيد اللسامرائي 6 عبد الحميد العلوجي »© آثار حنين 
ابن اسحاق »؛ بغداد ١99/5‏ © ومقالات كتاب مهرجان افرام وحنين ©» 
بغداد 6ل/ا9١‏ . 

(١ه)‏ راجع جدول عبد يشوع الصوباوي وفيه اكثر من اشارة الى 
اشتغال بعض المؤلفين الناطقين بالسريانية بالمنطقيات وترجمتهم لبع ضكتب 
ارسطو . كما بأتي تأكيد المؤرخين بان كتب ابي بشر متى بن يونس في 
المنطق هي المعول عليها في زمانه في كل بلدان المشرق » مطابقا لما قلناه. 
كل ذلك بحملنا على القول ان الناطقين بالسربانية كانوا » حتى العصر 


5 


العباسى » يعنون بكتب المنطق الثلاثة الاولى » لكنهم شرعوا يعنونبها 
كلها ؛ سيما بعد قيام بيت الحكمة في بغداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترجمات السربانية القديمة للاورغانون فكانت تقفا علد الفصل 
السابع من التحليلات الاولى ( اثالو طيقا الاولى ) . فنحن نقرأ ص ؟١»‏ 
من مخطوطة رقم 8؟؟ محفوظة في مكتسة حامعة القدسن لوسفب بيروته 
تم كتاب الولو طيقًا وليس. بعده من هذه الكتب الا كتاب أافود الطبيعي 
ل ش من استقرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير »© . انظر : 
611 21ناء1ة*0 21808 76251026 قاط ناقع 012 1153 21 ,170814771 
061 8 قلططع0.مععش5 .8 .0 علتتقدعط ,بعاعزاماة 1ق نمه مسراععرمم 1ق 
نه جين لزيا ١‏ 205-13 ,(1902) 11 مالع .اماق .ع5 01.1 ,11111 
0 <2عطع.,1] 023+ + 58غ06 811751351 ,2151 
,8 ع0 98 065 .1222 عتمطغ لمع شم نآ عل وعم" أع ه131 ,رجه 1 عع 
52111418409 ع11امطم مم2 


(09) طبقات الامم » #ه . وينقل ملك ابل أبي اصيبعة ابغا )6م.4 
(59) تاربخ الحكماء » /1/0؟ 
(14ه) عيون الانباء »؛ ٠01‏ © تارجح مخض الدول © ./١ا‏ 


(هه) شول ابن خلكان ان الفارابى « بعرف اللسسان التركى وعدةلغفات 
غير العربى » » وبروى عتله دخوله الى مجلس سيف الدولة بدمشق 
وادعاؤه انه بحسن « اكثر من سبعين لسانا » ( وفيات الاعيان » رقم 
لا/ا1 م ح ؟ 4 99؟ و ١؟؟).‏ 


5 ,151311110116 عخطم1211050م 12 عل 11150516 , 117عم0 81 
,1964 


(053) الفهرست © 8" 
0) طبقات الامم » 6ه 
(مه) تتمة صوان الحكمة » ١0‏ 


(69) تاريخ الحكماء »؛ لالا؟ ‏ كملا؟ » عيون الانباء ؛ لم." ‏ 1.5 
3231" 0:81 1125ماع 2 1210120 2101516 ,38150677 هلهم (60) 


"+. 


6854-1 ,11 ,1898 اأعع نآ .0 .8 منأنتع ن0وء56 :0611 أخدع© امعط 


معط قلط ه22 عه عتطعتطعو ,88001511147111 .0 .0 


لش "0 عع195م هآ ,114212150101 .1 :35 ,51 2107 ,1 ,1112111 * 


5 ,121151117213126 116ولطم50ملتطم 016ع1*6 5ه 511 


7 1934: 85 15784171112, 21-7501, 82035102. 01 151313203, 777 


020 11, 1,61048-102002 1965, 7782-1 


1 ,212356 عطاعع22:60 13 ع0 م2101 1101185200 .1 .-61© 
1561 21-1702201 ك1 المم م21 .24 .5 359-61 ,1806 115وم5 


662061 عط1اء 13120 ع7عطعوء11 مئاع ,تاجتلع854 


: 9 --1533 ,1970 .1460 .51 .لم12 .00281 521 ,م1111 © 
نط5 تاعطءعة15طوعة وع0 عأطاعقاطء05 ,اال ضظة ."1 
.2888-9 ,117 :298-300 ,111 


61) 


62) 


خر الدين الزركلي ؛ الاعلااغ:م عل # بيروت 556] © ح لا ؛ ؟11١.‏ 


(5) مابرهوف © ملرئ الاسكتكترية, الى بغداد » اه 
(61) وفيات الاعيان » جا 4 > 1؟5 

(3) طيقات الامم. »1ه 

(55) نتمة صوان الحكمة:» ١5‏ 

5690) تاريخ الحكماء © /ا/ا؟ . وكذلك ابن العبري ©» ١.‏ 
(648) عيون الانباء » 6.1" 


(59) انظر مثلا : صاعد + 9 © اوليري 4 علوم اليوثان وسبل 
انتقالها الى العرب » من ؟١؟‏ الى الاخير » محمد عبد الرحمن مرحيا » 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسسفة الاسلامية » بيروت ١99/.‏ » محمد 
علي آبو يبان » تابيخ الفكر الفلسفي في الاسلام » بيروت .1917 »؛اسماعيل 
مظهر © تاريخ الفكر العربي © بيروت » ادوارد حي براون 4 الطب العربي» 
ت داود سلمان علي 4؛ بغداد 1151 ؛ احمد فربد رفاعي ؛ عصر المأمون» 
القاهرة م1915 ©» حميد موراني ل ال ا ا ياك 


العلوم عند العرب © الموصل 4/ا15 . 


(./) احصاء العلوم » ؟5 . والكثير من اقوال الفارابي هذه ينقلها 


امؤرخون العرب حرفيا . انظر ابن ابي اصيبعة » 55 7 "1 


الى 


(1/) 
(4/5) 
(95/) 
(75) 
(17/6) 
(9/1) 
إهة 
0/1 
(9/) 


والمسيحية 
١1‏ 
(.4) 
(81م) 
(كم) 
الما والح 
65 
15 سه كلا 


(81م) 
(وبم) 


كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ١.5‏ 

احصاء العلوم © 6ه و 4ه 

المصدر السابق ©» 1ه 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ١٠.6‏ 

أحصاء العلوم » هه 6ه 

المصدر السابق » 9ه ب .” 

المصدر عينه » 5 14 و .لا 

كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » ؟.١‏ 

لويس غرديه ل بجح . قئواتي » فلسفة الفكر الديني بي نالاسلام 
» ت صبحي الصالحم ‏ فريد جبر »4 بيروت /إ55١‏ © هلااب 
كتاب الالفاظ المتمملة في المنطق 6ثيم م١‏ 

الملصدر السابق ©» ١.59‏ 


المسعودي » ٠.١.‏ 4 صاعد 56,4 ب 586 »؛ ابن ابي اصيبعة» 
كتاب الألفاظ. المستعملة في المنطق »© ١١١‏ © أحخصاء العلوم 4 


دي بور © تاربخ الفلسفة في الاسلام » ١١6‏ 
المصدر اللسابق » ١75‏ هامش. " 


با ؟ 


حك 0 لبش لساري 


(الأمتيرجًاولى ستقاوة ) 
انق شي راصي تا 


كدلب الأدابٌ - يا معَة بخداد 


ظهرت خلال العصر السلحوقى شخصيات هامة لعبت دورا بارزا 5 
احداث التاريخ السلجوقي ومن يين.تلك الشخصيات ٠‏ الوزراءوالحجاب 
وآمراء العسكر وحكام الاقاليج وأمراء الاطراف ٠‏ وستحاول في هذه 
الصفحات التعريف باحدى الشخصيات السلحوقية التي شاركت فيرسم 
احداث التاريخ السلحوقى. في اواخَر القرن الخامس الهجري وحتى مطلع 
القَرن السادس الهمحري » نلك كئ شخضية“الأمير حاولى سقاوه ٠‏ 

والواقع أن المصادر العربية والفارسية لم تمدنا بابة معلومات عن 
حاة هذا الامير قبل توليه حكم الاقاليم الشرقية الخاضعة للدولة 
السلجوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لدينا » ولا 
نعلم سيئا عن حياته الاولى أو تدرجه في المناصب حتى اصبح من كبار 
كبار الامراء السلاجقة في عهد السلطان ملكشاه ثم في عمد ولديه 


يه > سمس 


)» 1١66 هكذا ورد الاسم فى ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص‎ )١( 
وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقية المصادر . فجاء في المنتظلم لابن‎ 
الحوزى ج 9 ص ؟؟١ «جاولي ششقاوه » في حين ذكر ابن الاثير في الكامل‎ 
ص 8م؟؟ جاولي شقاوه ؛ أما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم‎ ٠ م‎ 
. مطابقا لما ورد في ذيل تاربخ دمشق‎ 


بركياروق ومحمد من بعده 629 . 

على أن اسم جاولي اخذ بتردد من خلال الصراع الذي تفجر بين 
السلاحقة بعد وفاة السلطان ملكشاه فى سنئة 0م ها : حين اشتد 
التزاع حول السلطة سن اولاد ملكمشاه من جهة و نينهم و لسن اعمامهم من 
جهة اخرى © . 
أن جاو لي هذا كان من ميدي السلطان و تاوق دن ملكشاه ووقف الى 
جانبه في صراعه ضد اخيه السلطان محمد بن ملكشاه ؛ وكان من بين امراء 
الاطراف الدين سارعوا للانضمام الن وكا روق عقب هز بمائه أمام 0555 
سئحر في سنة سجه؛ هاء وكان جاولي آنذاك نتولى حكم البلاد الواقعة 
بين رامتهرمز وأرجان » ويبدو أنه ظل على:اتخلاصه لسيده بركياروق حتى 
وفاة الأخير » عام هوع ه , 4) 

جاولي والماطنية : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرهم في أحريات القن الخامس المجري 
وباتوا يشكلون مصدر قاق كبير للدولة السلجوقية » فقطعوا الطرق فى 
قربه من مناطق تواجدهم في بلاد فارس » فأعد العدة لعتالهم ووضع حد 
لنشاطهم المتزايد الذي يهدد سلامة وامن البلاد ٠‏ 

وقد استعمل جاولي الحيلة والدهاء للايقاع بالباطنية لعلمه مدى 


(؟) ذكر المؤرخ ابن الجوزي أن جاولي كان رجل الترك وراسا فيهم 

١‏ تفجر الصراع بين اولاد السلطان ملكشاه : بركياروق ومحمد 
ومحمود وبيئهم ودين تتشن بن الب ارسلان وسلجر بن أللبي ارسلان . 

(؟) أبن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 5958 »؛ ابن خلدون ج ه ص 6؟. 


بقه ؟ م4١‏ 


ما يتمتم به هئؤلاء من قوة وما بحيط مواقعهم من حصانة بالاضافة الى 
ما عرف من نفا نيهم في القتال ٠‏ فاتفق مع جماعة من اصحابهليظهر وا الشغب 
في ولانته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم الى الماطنية ٠‏ 
وتم تنفيذ هذه الخطة ووفد اصحابه على الباطنية 8 الموافقة لهم 
ونددوا بحكم جاولي سقاوه ٠‏ فسمح لهم هؤلاء بالمقام عندهم حتى وثقوا 
بهم 8 « 

ولما أعلمئن جاولي الى نجاح اصحابه في الوصول الى قلاع الباطنية 
وتقربهم الى زعمائهم بدا في تنفيذ المرحلة التالبة من مخططه فاشاع 3 
الأمراء بني برسق عازمون على مهاجمة بلاده ٠‏ وانه قرر الرحيل الى 
همذان حوره عن التصدي لهم » وخرج على رأس قواتة سالكا طريق 
همذان ؛ فلما على اصحابه المقيمين عند الباطنية اشاروا على هؤلاء باغتنام 
هذه الفرصة وقطم الطريق على خاوائ. والاستبلاء على امواله 20 ٠‏ 

فلقى هذا العرض استدسانا لدى الباطنية » فساروا اليه ف ثلثمابة 
من اعيانهم » « فلما توسيلوا الشعب عاد عليهي ومن معه من اصحابه 
فقتلوهم فلم يقلت الا ثلاثة نر تسلفوا في الخبال فغنم خيلهم واموالهم 
وتهذبت الطرق بعلاكهم » 7 

وعاد جاولي الى ولانته يعد الفراغ من قتال الباطنية. » فاقام بها عدم 
سنوات » عكف خلالها على القيام باعمال التحصينات وبناء القلاع؛ ويبدوا 
ان علاقة جاولي بامراء الاطراف كانت سيئة وانه بخش قيامهم بمهاجمة 
بلاده » كما أن جاولي لم يكن محببا الى أهلولانته بسبب سياسة التعسفة 
ضدهم ٠‏ فقد ذكر المورخ ابن الاثير ان جاولي اقترف اعمالا عدائية ضد 


(ه) أبن الحوزي المنتظم ج 9١‏ ص ١١69‏ . 
كاين الاق 6 الكافل ع 1 عن عم + 
ا ابن التجووى. 4 النشل ح :4 عن 1614 + 
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السكان فقطع يديهم وجدع انوفهم وسمل اعبنهم ٠‏ 00 
عزل جاولي عن ولاية فارس : 


لم تنستمر ولابة جاولي على بلاد فارس طوبلا ٠‏ فقد كانت وفاة 
السلطان بركياروق سنة 4ة؛ ه واتفرد اوه محمد بالسلطنة ايذانا 
بنهاية حكمه في تلك البلاد بسبب موقفه السابق من الصراع بين الاخوين 
وانحيازه الى بركيا روق ٠‏ 


والواقم أن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق » 
وخشي من انتقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاثير عن ذلك بقوله: «فلما 
تكن السلطان محمد من السلطنة خافهجاولى» <2 ؛ والحقيقة أنالسلطان 
لم يشس لجاو لي مواققه العدامة منهفبادر الى عله عن الولاية » واتفذ اليه 
العساكر شبادة الأمير مودود )١١(‏ فنتحصن, جاوالى ورفخضص المثول لأوامر 
السلطان محمد » خدام الحصار ثمانة أشَهَن:-ادرَك جاو لي بعدها عدم 
جدوى العصيان ه فارسل لبي السلطاق شل غ2 اتنى_لاا انول الى مودودهء 
فان أرسلت غيره نزلت » 2237١‏ » فانفذ اليه خاتمه مع أحد الامراء + فنزل 
جاو لي وسلم اللد » وقصد خدمة السلطان 2 اصفهان ؛ فاقام معه الى 
شهر المحرم من سئة مه ه ء حبث اقطعه مديئة الموصل وعهد اليه باتنزاعها 


- 1-0 


(4م) اس الاثير » الكامل جح ٠‏ صسص 15595 . 
(5) نفسن المصدر » الكامل بج ٠‏ ص155 -. 


)٠١(‏ كان الامير شرف الدين مودود بن التونتكين من ابرز قادةالسلطان 
محمد بن ملكشاه »؛ وقد تولى امارة الموصل فى سنة ؟.ه ه ولعب دورا 
كبيرا في الجهاد ضد الصليبيين » ولقي مصرعه بجامع دمشق في عام 
7ه . ابن القلانسي »© ذيل تاريخ دمشق ص لم1 . 


59 ص‎ ١. ابن الاثير » الكامل ج‎ )١١( 


لت 


من الأمير شمس الدولة جكرمش ٠‏ 0099 


فرحل الى بعداد و بقى الى بداية ريع الأول من سنة ٠٠ه‏ ه توحه 
بعدها الى الموصل فتمكن من الاستيلاء عليها » غير ال جاولي لم يلبث 
ان استيد بشكون الامارة وعصى على السلطان محمد » فبادر الأخير الى 
عزله عن الأمارة واتفد اليه الأمير مودود الذي نجح ف اتتزاع الموصل 
واستقر في حكمها فى شهر صفر من سنة ؟٠ه‏ ه ٠ ١‏ 

واضطر جاولي للرحيل عن الموصل بعد صدور الأمر بعزاهعنالولايةء 
واف ممه لدوين_الثاق أب الرها: الذى كان انيرا فى الموفل مط ينه 
بوه 09 وحاول جاولي الثنائن الخلقاء ى: دار .كك احور 
لمساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد » الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسير الى الرهبة » ولم ببق امام..نجاولي بعد ذلك سوى الاستعانة بقوى 
الصليبيين في بلاد الشام والحزيرة مميتلا في تحقيق اهدافه بلدوين امير 
الرها الذي لا يزال اسيرا عنده 4 فعقد معه اتفاقا نص على اطلاق سراح 


(؟1) نفس المصدر © الكامل. .1 كن 455 » ابن خلدون © ج ه 
ص 8/ا ‏ 7/8 »2 العيني © عقد الجمان ج ه١١‏ ص 5.6 1.68 

ال و ع ل ل لا ل العبري ©» تاريبح 
انظر امارة الموصل ف العصر السلجو في 4 رسالة دكتورآاه في التاربح 
الإسلامي » رشيد الجميلي بيروت 1١11/0‏ 

)١5(‏ العيني : عقد الجمان ج 1١6‏ ص 1ه 

59 .2 لاع 7قطء 01 لاعط1"011 

أسيره بلدوين ا كان ين أرتق: اسسرة 
خوسايق آم قل باقن الن, عضن كيقا . 


ذف 


الأمير الصليبي مقابل التعهد بمساعدة جاولى والوقوف الى جانبه في 
صراعة ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان يدفع بلدوين 
الثانى فدبة كبيرة وأن يطلق من لديه من الاسرى المسلمين )1١(.‏ 


وتقرر وضع بلدوين الثاني في قلعة جعبر ريشما يتم تسليم مبلغ الفدية» 
فبقى هناك حتى قدم اليه ابن خالته جوسلين أمير تل باشر الذى كان قد 
جاولى 220 , 

وتوجه بلدوين الثانى الى الرها بعد اطلاق سراحه » وكان حليفه 
تنكرد أمير انطاكية قد دخلها بعد هزينة ران وتولى الوصاية على 
المدينة ريشمايتم اطلاق سراح بلدوين الثاني من الأسر » ويبدو ان تنكرد 
رفض ف بادىءالامر اعادة الرها الى بلدوين-الثانق مما أدى الى نشوب 
القتال سنهما ٠2379‏ 1 


أما جاولي فقد مسار الى الرحبة ٠‏ حيث اتصل به هئاك ابو النجم 


زه )١‏ أبن الاثير 4 الكامل ج ١‏ ص 5 »© أبن خلدون جح 0 ارت 

ذكر المؤرخ السرباني المحهول ان مبلع الفدية معو الف ديئار 4 انظر : 

1 4520111110115 حلط 11011 011153065 ل جاوعة5 قله 10151 عولد 

38 10200123 ,5019137 82513112 120731 عطذ 01 301111231 م1عتموعطء 

2.1 

(11) ابن الاثير 6 الكامل ج ٠‏ ص ٠٠‏ © أبن خلدون 4 ج هص . 6©5 

ذكر أبن الانير أن جاولي استيقى لديه أخا زوجة بلدوين الثاني واخا 

زوجة جوسلين . 

(/19) 0 .2 ,اكت .05 ,8120123710115 

كن المؤرخ السر باني المجهول أن تنكرد أمضى قِ ألرها بضعة 

انام حصل خلالها على اموال عظيمة لم عاد الى انطاكية تاركا ف الرها 
أحد رحاله المدعو ريتشارد ٠‏ 

ذف 


بدران وابي كامل منصيور ابني سيف الدولة صدقة بن مزيد وكانا مشسمان 
في قلعة جعبر بعد مصرع أبيهما في الحرب التى اندلعت بينه وبين. السلطان 
بكوك بنكة عقوة سن 53150 ين والتسيا العون من جاولي الاستعادة امارة اسهما 
(الحلة) 1 فأبدى موافقته للمضى معهما ان العراق.وشرع فِ الاستعداد , 
وقد تم الاتفاق بين الحلفاء على ان يكون بكتاش بن تكش بن البارسلان 
قامدا لهده الحملة » وسنما هم كذلك قدم عليهم اصبهد صباوه أمير 
الرحبة » فاجتمع الى جاو لي وأوضح له خطورة العمل الذي بز مع الاقدام 
عليه 4 وحدره من رد فعل السلطان محمد اذا تعر ضص للعراق © و لصححة 
الفرصة له لفرض سيطرته على اجزاء من هذه البلاد ٠‏ ويبدو ان جاولي لم 
شأ التورط ف مواجهة السلطان فعدل عن مهاحمة العراق 2259 ه 

ثم ان سالم بن مالك أميز قلعة ِحَمَبرٍ ارسل يستنحد بحاولي على بني 
نمير الدين استولوا على مدانة الرقه وقتلوا ولده عليا (0'؟ ؛ فمضىجاولى 
لساعدته في طرد بنى .ثمير واستَعَادَة المدينة » فحاصر الرقة مدة سبعون 
بوما » لم تتسكن خلالها ماك ايروس ار ابيله. لو صميو ل الصاح 
وتعهدوا بدفع مبلغ من المال وعدد من الخيل ؛ فوافق جاولي على ذلك 
ورفع الحصار عن المدينة بعد ان وجد أن الاشتغال بحرب بني نمير لا يعود 
عليه بفائدة كبيرة وان هدفه الذى سعى الى تحقيقه هو استعادة الموصل 
ودفع عساكر السلطان التي احاطت بالمدينة » ونتضح ذلك من خلال رسالته 


(14) اين القلانسي » ص ١556‏ 

(19) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 455 -؟15 

)2٠(‏ ذكر ابن الاثير أن الملك رضوان صاحب حلب أسرع الى الرقفة 
بعك استتائه بثو المزز .ايها © قامتر ض. .في اطريته خجداطة من الفرلع كاترا 
بحملون فدية بلدوين الثاني الى الآمير جاولي © فاخذها منلهم وأشر عددا 
عن رجالهم: :تم تددم إلى إلرقة نتصالحة لو تير متاق متخ من. اسان 


"1 


الى مال بتي .جالاته وال بجاءديها 
5" انني في أمر أهىم من هذا » وانا ازاء عدو وبحب التشاغل به دون 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراز فق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتغل عن هذا الهم بحصار خمسة تفر من بني نمير » ٠250‏ 
تحدد الحوار بين السلطان محمد وجاولي سقاوه : 
زاد الصليبيون من تهديهم لطرابلس وضيقوا الخناق حول المدينة » 
مما دفع أميرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاجقة » فلما 
تآخر وصول العساكر اضطر للنوجه الى بغداد بنفسه ايستحث السلطان 
محمد غلى القاذ طرائلين + وكاث الأخير قد انفذ معظم عساكره الى الموصل 
لمحاربة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القلق بأمير طرابلس خوفا 
على الف ون السقوط بابدي الفوتج 6 فيد السلطان الى اعادة الحوار 
مع جاو لي ودعاه الى ترك العصيان والانضهام الى المساكة للدمًا ع عيبن 
طرابلس © وقد أبدى جاو أي استعداده للمتول لأوامم السلطان 0 أن 
برحل مودود عن الموصل ويرسل السَلطان من ينول امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الموصل ليطلب الى الامير مودود رفع الحصار عن المدينة 
والانضمام الى جاولىي للحهاد ضدك الصليسين م اله ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد تفسه » واقام على الموصل حتتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صفر من عام ؟.ه ه 97 
ولا بلغ جاولي سقوط الموصلف يد مودود شرع في التقدم غربا نحو 
بلاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب ؛ ونجم في الاستيلاء 
عليها بعد حصار دام خمسة ايام , دكا دي على اعدام جماعة مين 
اعيان المدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزيز بن اليا بياس » ثم قام بنهبها 


(11) ابن الاثير » الكامل بج ١١.‏ ص 679 


(؟؟) الفارقي »© تاريخ ميافارقين » ص م7ا؟ » ابن الاثير » الكامل 
٠ 3‏ ص 516/637 ٠‏ ابن خلدون » ج ه ص 85 . 


لف 


واخذد متها اموالا كثيرة ٠‏ 59) 


الحرب ببن جاولي والصليبيين : 

أثار هجوم جاولي على مدينة ( بالس ) مخاوف الملك رضوان وخشي 
أن يكون ذلك مقدمة للهجوم على حلب نفسها لا سيما وان جاولي كان 
سعىالى تأسيس امارة في بلاد الشام » وأر اد رضوان أن بحعل بالصلمة 
مركا ى نرائيه كيد بجاولق. ولع إتردد. مها ته والاتفاق معهم على تحقيق 
هذا الهدف : فحذر الصليبيين من اطماع جاولي في بلاد الشام ومدى 
الخطر الذي سينجم عن محاورته لهم فما لو نجح في الاستيلاء على 
حلب ؛ ودعاهع الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستجاب تنكرد 
أمير انطاكية لهذه الدعوة » وخرج على رأس قواته لقتال جاولي » فأمده 
رضوان ب ه.> فارس من قوات«خليير» ولا علم جاولي بدذلك استنحد 
بحليفه بلدوين الثاني أمير الأها ؛ تنفيها للاتفاق الذي أبرمه معه بعد 
اطلاق سراحه ء وقيل ان جاواي اطلق له-ما-بقي من مال الفدية » ولم يتآخر 
بلدوين الثاني في تلبية نداء يخاولي فسارع للاتضسام اليه في مينيج » وكان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم سق مع جاولي سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من المتطوعة 247 فزحف نحو تل باشر حيث اشتبك مع تنكرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب » واسفر اللقاء عن هزيمة جاولي وحلفائه » ونهب 
تتكرد اموالهم ٠‏ وعاد جاواي الى الرحبة وتراجع حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو تل باشر . 0900 


(19) ابن الاثير » الكامل ج ١١‏ ص 555 
(1؟) نفسن المصدر » الكامل ج ٠١‏ ص 556/651 


(ه؟) ابن الاثير » الكامل ج ١٠.‏ ص 5155 
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غودة جاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس : 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته أمام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة آو الشام فلم يجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته » وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من أصفهان » فرحل متخفيا لثلا يكشف أمره » واتصل باحد اصحابه 
ليكون واسطة الصلح بينه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن قتلغتكين. 
فدخل جاولي وكفنه تحت بده وطلب العفو من السلطان ٠‏ فامئه وعفا عنه » 
شرط أن يسلمه بكناش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليسه فاعتقله 
باصفهان 7" ٠‏ ويبدو ان الاحوال في بلاد فارس كانت مضطرية فقرر 
تكليف جاولي بمهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر أمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري ليكون اتابكا له ء "© وما ان استقر 
جاو لي في متصبه الحديد حتى شياع في 'معالجة الامور في بلاد فارس » 
وأعد العدة للتخلص من اعدائه الواحد تلو الآخر » فبداً باقوى هؤلاء 
وهو الأمير ) بلدجي ) 0 الذي ال بحكم عدد من القلاع مكل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضّع جَاوَايَ خطة لَتَمَيَد هذا الهدف » فاجا الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جغري ولد السلطان 
محمد » وكان جاولي قد اتفق مع جغري على ان بقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين ,بدخل اليه الأمير بلدجي » فيثب عليه الجند عندئذ ويقتلوه » كما هي 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد 'نحقق ذلك فعلا عندما دخل بلدجي 
فقتل ولهبت امواله 2١7‏ » وبهذه السهولة تخلص جاولي من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تمكن من استعادة قلعة اصطخر التي كان استقل 


(59) ابن الاثير © الكامل جم ١١.‏ ص 155 

(90) أبو الفدا » المختصر ج ؟ ص 565 » ابن خلدون © بج مدص 
(؟) كان بلدجي من كبار أمراء السلطان السلجوقي ملكشاه 

(55) ابن الاثير » الكامل ج ٠١‏ ص الااه 
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بها ( الجهمرمي ) وزير بلدجي فأخذها جاولي وجعلها مركزا لحفظ امواله 
وخزائته ٠290‏ 


اتنهاج هذه السياسة مستغلا في ذلك وجود جغري معه ؛ فارسلالىالحسن 
بن المبارز أمير ( نسا ) المعروف بخسرو ودعاه لخدمة ولد السلطان ٠‏ الا 
أن خسرو هذا فطن الى ما كان يرمي اليه جاولى وكشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل يقول : « انئى ع.د السلطان » وف ماعته فأما الحضور 
فلا سبيل اليه » لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما ترثره 4 )0 وأآثار موقف حسرو هذا غضبجاولي وصمم 
القضاء عليه بابة وسيلة قبل ان يستفحل امره ويفقد جاولى سيطرته على 
ببغداد فحمل اثقاله على الدوات 6:وَعَادٍ رسول خسرو بخيره برحيل جاولى 
فاطمآن خسرو وانصرف الل ملداته «/وقعد للشرب وأمن» » فآسر ع جاولي 
القربة » فتقدم جاولئ أل المدينة وتسلمها ولهب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للقبض على خسرو فحصره مدة دون أن يظفر بشيء لحصانة موقعه 
وكثرة دخا ئره 6 مما دقع جاولي الى مراسلة4 ف الصلح يتفرع لاخضاع 
باقي امراء الاطراف ٠‏ فرحل الى شيراز حيث أقام بها هناك مدة توجه 
محمد بن مما بعلقها ٠‏ فحصره مدة عامين » اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ان نفذ ما عنده من الْمْنْ والطعام وتسلم الحصن 97" واقام أبا سعد 


(.") المصدر السابق ؛ الكامل ج ٠١‏ ص ١ه‏ » ابن خلدون »© جه 
ص 45 ؛ ذكر ابن خلدون أن اسم الوزير الخيمي 

(١1؟)‏ ابن الاثير » الكامل جم ١٠١.‏ ص لاه 

(؟9) نفسن المصذر » الكامل ج ٠١‏ ص 018 . 
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بصحبة جاولي حتى أساء الأخير معاملته فهرب الى شعب جبل » الا اله لم 
يلبث أن وقم بيد جاولي وآمر بقتله ٠‏ 9 


وواصل جاولي سياسته باخضاع اقاليم فارس فزحف نحو مديلنة 
( دارا بجرد ) فهرب أميرها الى كرمان » حيث التجأ الى صهره الملك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحيد جهودهما لقتال جاولى وصده عن البلاد » 
وحاول جاوني اقتحام ( دارا بجرد ) وكان عليه ان يجتاز مضيق ( رنته ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أهل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لأي هجوم خارجي » فأقاموا به وحفظوا مدخله » 
فلما رآى جاولى صعوبة اقتحامه عمد كعادته الى المكر والخديعة عفتظاهر 
بالتراجع سالكا طريق كرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهم اهلها انه 
جاء نجدة لهم من ملك كرمان » فاذنو1 له.,بالمرور عبر المضيق » فاتقض 
على اهل الحصن وقثل عددا كبيرا منهم. /ثم/عاد الى موقعه السابق 
استعدادا لمواجهة عساكر كرمان » وقد-ادرك جاولى انه بحاجة الى مساعدة 
عاجلة فراسل خسرو ودعاه للدضور على رأس عساكره للهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاثير ان اولي نجح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا أ ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضع السيرجان حيث كانت تنمركز بقيادة الوزير » فماد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاواي لا يضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحكمة تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاوليءفاقئنع الوزير بذلك واصدر اوامره بالرحيل )©©0.٠‏ 
فاتاح ذلك لجاولي تنفيذ مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدينة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصار ء عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولي وعذره ؛ فأمر باحضار الرسول 


(9؟9) تفسن المصدر ؛ الكامل ج ١٠١‏ ص 18ه . 
(2؟) أبن الاثير » الكامل ج ٠‏ ص 15١1ه‏ 
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وأتكر عليه اعادة العسكر » فاعتذر اليه » وكان مع الرسول فراش لجاولي 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وأمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على خيانة الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ٠.‏ واستعد لملواحهة جاوأي كيه 


وأشار أحد الامراء على الوزير الكرماني بترك الطريق المسلوكة 
والتقدم بالعسكر عن طريق آخر غير معروف ليضال جاولي الذي كان 
آنذاك يدامر مدينة ( فرج ).> فاوسل. اللخير اعد إمراله يوق الناريق 
ويرصد نحركات قوات ملك كرمان ء فلم ير الأمير المذكور أثرا لأي عسكر 
لأنهم سلكوا طريقا آخر » فعاد الى جاولي واخبره بعودة عساكر كرمان 
الى بلادها خوفا من لقائه » فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر 2521 , 

ووصلت قوات كرمان ليلا وفاجأه جاولي بالهجوم وكان نائما فانمزم 
وتفرق عسكره بعد أن قتل وأسر.عنادا كبيرا منهم وذلك في شوال من سنة 
مءه ه ء ودخل جاولي مدينة ( نسا”) واتصل به المنهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك كرمان من| دشو الأسأى ٠‏ 50) 

ولم توقف هذه الهرْيَة“جاؤلى. .عن مواصلة الحرب ضد اعدائه ٠‏ 
فشرع في الاستعداد من جديد لمهاجمة كرمان والأخذ بثآره ٠‏ وبينما هو 
كذلك توفي الملك جغري بن السلطان محمد في ذى ااححة من سنة وء٠ه‏ ه 
« فضت ذلك في عضده » (4؟ وافقده سندا فرعا كان سكيد من قري 
ونموذه في بلاد فارس باعشاره اتابكا لولد السلطان السلحوقى » وكانت 
وفاة جغري هذا قد شجعت امراء الاطراف على التخلص من ححكم جاولي ؛ 
فارسل ملك كرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منم جاولي عنه » 


(ه؟) نفسن المصدر ؛ الكامل سم 1٠.‏ ص .اه 

(53) نفس المصدر » الكامل ج١١‏ ص .1ه [؟ه 
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عرف 


الا ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب كرمان وغيره 
وتخرج البلاد من بده فاشترط على ملك كرمان ارضاء جاواي بتسليمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ربيع الاول من عام ١٠ه‏ ه ٠‏ فتوفي جاولي 
بعد ايام قليلة وتنفس اعدائه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد فارس لعالجة الموقف الذي نش عقب وفاة جاولي سقاوه 
والشطرة على الأموى هناك (9)عواتتيت بذلكتهياة هذا الأمين السلجوقى 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوس رقعة مسن 
البلاد 4 وكانت ظروف التى مرت بها دولة السلاحجقة بعد وفاة ملكماه 
قد.هيات لهذا الأمير وامثاله العمل على الاستغلال في مثاطق حكنهم سل 
والتطاول على السلطنة السلحوقية ذانها ٠‏ 


(9؟) نفسن المصذر 4 الكامل ج ٠ط‏ ص ١]6اه‏ 
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الل تمي 
الأمير” العتام 
لإ تححاد الموارخين العريت 
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لسلسم 


طبع بمطبعة الجامعة ‏ بغداد ب هاتف اهماهم 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رقم الابداع فى اللكتبة الوطنية ببغداد ؟١؟‏ لسئة ببيوا 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


1 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
المختنويات غفر الله لهم وللمسلمين 


موضوع البحث 0000 اأسسلم الكاب 0 'البللد الضفحة 
3 ا القسفمة النكو دافن المعراق ه 
؟ ب نشساة الحركة | الدكتور حسين امين العمراق ١‏ 


اك لتعليمية في العراق 
واثرها ف نهضة 
الآداي والعلوم . 


« ل التنافس بين الدكتور محمد محبوده ١‏ مصرر إ؟ 
بريطائيا وفرنسا السروجي 


في البحر المتوسط ء : 
الرازي في مراسلات الدكثور ضالح الحمارنة ‏ الاردن ‏ "م 
البيروثي واين مسيئاء”.ء 0 
ه - الاصول التأريخية مبخائيل بتر وفسكي 0 لينيتغراد جه 
للملاحم القحطانية ٠‏ ظ | 
: ب روابط الايمان بين الدكتور عيد المنعم ماجد. مصر 6“ 
0 3 د ادي ا ْ 
ل الوجه النصراني الدكتور الاب رشيد حداد ليئان هب 
للحضارة العرسة ٠»‏ ْ 


لمة”! 


م ع سناء: كنوزها الدكتور جوزيف نسيم العراق .هه 
و أثارها التارنخية ( منتدب من مصر ) 


ف العصور الوسطي 0 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


موضوع البحث ايندم الكافٍ البلك اللإشور مين 


.ه سس أضواء على مؤلفات 2 - القاضي اسماعيل بن البمن. "؟١‏ 
علي بن الحسن الخزرجي | علي الاكوع 
: افوخ اليمائيجه راسد ...2 
فكره الاجتماعى : : 
١‏ نس دور ابن زيدون الدكتور محمد حسمين العراقت ه؛١‏ 
٠"‏ المتياني والدبلؤناتتني '” الزبيدي 
في الاندلس ٠‏ م 
٠١‏ # كتاب النبي صلي الله ٍالدكتوم شاكر مود المراق 4د 
0 عليّة وسلم الا عل المنعم 1 


+1 ب تعقبب على بحث الاستاد محمد عبد الحميد ‏ مدريد ١١؟"‏ 
( الجامع عنصر ؤظيفي ) 2 ١‏ عيسى 0 أسبانيا 


؛:ط ‏ ثاطات اتحاد الاستاذ بهجت كيطان شير العراق »١!9‏ 
المورخين العرب (سكرتير الاتحاه) 00 
يديك 1 عرو ع8 مد 09 نيالك 17 - 15 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


اري ا 79 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
4 7 422 على الا لو لابين 


القفللمة: 


بكل اعتزاز تدم للقارىء العربي مجلته « المؤرخ العربي » والتى صار 
لهما صدىق كبيرا في الاوساط الاكاديسة يفعل الخطة التى انتهحتها 
في مسيرتها الموضوعية وعنايتها الكبيرة في انياع الطريقفة العلمية أساسآاً 

والامانة تعتذر للقراء الكرام عن تآخر هذا العدد وذلك يسبب احتجاز 
العدد الثالث في بيروت يسبب ااحوادت المؤمفة والذى لا نعلم عنه أى شيء 
برغم كل المحصاولات والحهود المبذوئة#لاخراجه الى حيز الوجود » لذا فنحن 
بادرنا الى تهيئة هذا المحلد الجلديد/من مُجلتكم ليعوض عن ذلك العند 
الدى نرجو ان نفلح في تقديمه اليكم ف"القريب العاجل باذن الله ٠‏ 

ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب » تتقدم بخالص شكرها 
وعظيم تقسديرها الى كل الذين اسهموا في تحرير هذا العدد كما تتقدم 
الى جميع الحكومات العرية التى ساهمت في دعم الاتحاد واسناده ليكون 
عاملا مهما من عوامل البناء والتطور فى المجالين القومي والعلمي 7 
| ونس آله تعالى ان يوفقنا لما فيه خير العروبة وأزدهار تاريخها المجيد * 

العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


لوميصب. لوناة الحركة التعليمية في الغراق وائرها .. 
000 دن نهضة الآداب و العلوم ظ 
الدكتور سد 55 


| الامسين العام‎ ٠ 
لاتحساد االؤرخين العرب‎ 


57 مهد الحضارة الانسانة ف تاريخه البعيند » .وقامت'في 
ربوعه اقدم المنفحات الحضارية » وحفل تارخه بأروع الضفخات”: 
وساهم مساهمة كبيرة في بناء المدنية التى نعيشها اليوم » والاثار النتالدة 
التى خلفها الانسان العراقى القديم تنطق يما وصلت اليه الخضارة العزيقة 

من الرقي والتقدم » فالسومريون والاكديون والبابزيون والأشوريون: عنادين 
ضخمة ومواضيع مهمة قِِ سحل" المخضارة الانسائةء٠‏ 

وكان للعراق نصيب إوافر وكبيٌ في تاريخ الامة العربية الاسلامية: 
فقد كان نقطة انطلاق العرب القاتحين”"الى المشرق » كما اضبحت الكوفة 
عاصمة الخليفة الامام على بن اب طال الخليفة. الرابع من الخلفاء الزاشدين » 
وكان للعراق اثر كبير في نقل تراث العروبة الى المشرق الاسلامى » كما كانت 
للبيصرة والكوفه التاثيرات الحضارية الكبيرة خاصة في. الدراسات ‏ اللغوية 
وقد طهبرت تلك الدراسات لآول مرة في كلتا المدينتين ٠‏ العظيفتين 
الخجالدتين ».وما القواعد التى تعلمناها ودرسناها في مدارسنا و كلياتنا الا 
قبس من جهود اثار اجدادا الكوفيين والبصربين » كما كان العراق مركا 
من مراكز المعارضة السياسية الشديدة » وف ربوعه ظهرت"الفرق والجماعات 
السياسية والمدهبية » فالشيعة والخوارج والمعتزلة والقرامط.ة والزنج 
واخوان الصفا وغيرها من الفرق » انطاق عنانها في عراقنا الخبالد وكان تلك 
الفرق ومبادئها النتاء نج الخطيرة في تاريخنا السياسى والاجتماعى " 0 


لب لا سه 


والعراق اصيل ف عراقته الحضارية » وقد انحن اثاره الشاخصا 
والتى ظلهرت نتيجة التنقيبات الاثرية ان العراقيين لعبوا دورا مهما وخطيرا 
في نشر التعليم وازدهار العلوم ٠‏ وان العراقيين القدماء منذ فجر السلالات 
شيدوا المدارس » وقد دلت التنقيبان على اثبات ذلك في مدينتى نمروسبار 
وغيرهما من المدن العراقية القديمة عدا المدارس الخاصة بالمعايد » وكان الطلبة 
يتعلمون: الخط اى الكتابة المسمارية » وكان على الطالب العراقى القديم ان 
يتعلم اللختين البابلية السامية وشئؤون القانون » وكان الطلاب يتعلمون تلك 
المسنارف بأختصاصات معينة في معاهد خاصة ومؤسسات للبحث العالى 
كانت تعرف بالبابلية ( بيت مومى ) مما يقابل معنى الاكاديبية » كما 
كانت هناك بيوت الكتب اى المكتبات الكثيرة والتى أمدتنا بمعلومات قيمة 
عن اتجاهات العلم والتعليم في العراق القديم(١)‏ فقد احاطتنا تلك المكتبات 

هما توصل اليه العراقيون القدماء من المعرّقة,الكبيرة للطب والفلك والعلوم 
الرياضية 'كاقه والتاريخ والجعرافيثة.والادب والفنون » وقد نححوا ف 
تفسبيد حضارة مزدهرة معروفة وشهيرة في تاريخ الانسانة ٠‏ 

. وف القرن السادس الميلادق: ظهرت المبادىى الاسلامية التى دعسا 
الها الرسول محمد (ص) ومند انبثاق الدعوة الاسلامية كان التعليم قرينا 
لها وكانت اولى الايات القرآنية :: بين الى العلم ويعض ادواته » قال تعالى : 
2 اقرآ بأسم .ريك الدى خلق. اق الانسانث من علق 6 اقرأ وريك الأثرم 
الدى علم بالقلم » علم الانسان ما لم بيعلم » ومن الحدير بالدكر ان القرآن 
الكريم فيه ادات عديدة ندعو المسسلمين الى طلب العلم وتحثهم على التعليم» 
قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(؟)» 
كما كانت تلك الانات القرآنية الكريمة ترفع من قدر العلم وتعلى شأن 


3-5 راجع كتاب الاستاذ 3 بان > : مقدمة 4 في تاريخ الحضارات القدمة ء 
أفق ألقرآان الكريم : 0 6" 8 ا أله 


عد مانتب 


الغلماء وتمجد العقل والمعرفة وتخفض من الجهل واهله وكثيرا ما تقرنه: بالعمى 
وتشنيهه .بالنا١الة‏ والظلمات الحالكة ؛ كما اعتبر القرآن الكريم » التعليم 
من وظائف النبي ( ص )© قال تعالى : « رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلق 
غليهم. اباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم()» 
وما من شلك ان النعليم من مستازمات دلور وازدهار المجتمنع 
الانشتانى وهو في اسط مظاهره لس سوى تَسيف الفرد مع ضروريات 
الحياة ولوازمها ف بينته ءه وادا ئان الاسسلام هو النظام الموجه للحياأة 
عند المسلمين بكل مظاهره فقد 0 امرا لايد ماه 
لافراد الجماعة الاسلاميه ؛ فالتعليم ادن كان من مستازمات الدعوة الجديدة 
لتحقيق التربية الصحيحة التى تهدف اليها الدعوة الاسلامية » ومن الواضح 
اك الرسول (ص) ثالن يستهدف بناء امه جديدة واشاء حكومه تضاهى 
الحكومات القادمه ف عصره كلايد من وجود طبقه متعلمة متنورة تتحمل 
عيء الدعوة ولها فوة الححه والمقدرة على/الاقناع بالطرق العلمية » وتذكر 
المراجع التاريخية انه لم يكن بين العرت-عدد كبير من الذين يتقنون القراءة 
والكتابة » ويدكر القلقفيندق. : ان .عيدد_الكاتيين من بين العرب عند بعث 
النبى (ص) لم يكن يزيد على بضعة عدر تفرا (4) » ولهذا كان من اهداف 
النبى (ص) العمل على نشر التعليم بين المسسلمين وتشجيعهم على ارتياده ٠‏ 
وواكب المسحد الدعوة الاسلامية ولازمها : كما كانت المعاهد 
الاولى للتعليم في صدر الاسلام » كما اصبح المس جد المكان الطبيعى 
والملائم لتلقى العلوم » روى عن مكحول انه قالى : حدثنى عشرة من اصحاب 
رسولل الله (ص) قالوا : كنا ندرس في مسحد قباء » اا خرج علينا رسول 
(9) القران الكر يم : سورة البقرة : آية 9؟١ ٠‏ 
(4) القلقشتدي : صبع الاعش + ”* صى ٠031١8‏ 


سريك. رار يدام 1 5 .قبس 


...الله (ص) فقال: تعلموا ما شئتم اتعلموا فليس بأجركم الله حتى تعلموا(ه)٠‏ 
ش وف حديث آخر للرسول ( ص) :.انه مر. بمجلسين .ف مسحده فقالى : كلاهما 
خير واجدهما افضل من.صباحيبه » فآما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون اليه 
فأن شاء اعطاهم وان شاء منعهم » واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم»و يعلمون 
الجاهل منهم افضل » وانما بعث معلما » قال : نم جلس فيهم(5) ٠‏ 
7 واتتشرت المساجد في جميع انحاء العالم الاسلامى وقامت 
بدورها ووسبائيا الديثية والذيية والشليية » ويرر فى العراق مسجد 
البصرة ومسحد الكوفة ثم جامع المنصور في بفداد وغيرها من المساجد 
التى شسيدها المسلمون في مختلف العصور الاسلامية ٠‏ 

. ولاشك فآن المسجد في صدر الاسلام كان هو المنتدى الوحيد 
ف ناي مدكة ابسلابية قيه بيلتقى الغرب المسلمون الفاتحون 0 
ايناء الشسعوب المختلفة وهمذا الالتقاة,ادى الى ان يتعرف الفرس 
العراق على الافكار الدنية الحذيدة وسلقنها/ باللغة العرسية مو 
يتعرف على ترانهم الفكرى وبخاصة التزاث-الادبى » ونتيجة الاختلاط بين 
العرب والشعوب الاخرى قد للفتو جاتر الايبيلامية » برزت مشضاكل 
عفار بكلقة لكايب والتصادي ولقافيه م ترقت اللغة العرية 
المبايدة للؤنة الفجدة كنا طير بين العريء من لاتضين الغرية + كنيا 
تعرضت عقيدة البعض منهم لشىء من الشلكك » فظهرت بعض الأفكار 
والمبادىء تحمل لوئا جدددا من التعليل والتسميب » فآدى هدا الى ظهور 
آلدراسات اللغوية كاللحو مثلا » وتشير الاخبار التاريخية ان الامام على 
ابن ابى طالب (ع) هو واضع علم النحو : وان 'با الاسود الدؤلى اخذ ذلك 
العلم من الامام على (ع) » ونحن نرجح أن الامام على (ع) املى ذلك العلم . 


(ه) الغزالي : قائمة العملكوم صن ٠ ١١‏ 
)0 الكعا ني الادر بسي : الترا نيب الاداربة ح ؟ ص ٠ ١5‏ 


ع 1 عت 


على ابى الاسود في 'مسجد الكوفة ايام اقامته في تلك “المدينة العريقنة 


- وف مسجد البصرة نرزث فكرة ة المعتزلة اثر الجدل الحاصل بين الشنيخ حسن 
البضرى وبعض من كان ملازما حلقته اننال وال بن عطاء وعم بن عبيد 
وانصارهما واللذين كونوا حلقة جديدة في مسجد الصرة :كانت تنادذى 
بأشكار واراء بعافها الحسن البضرى وانصاره » ولاشلك ان حركة المعتزلة 
الفكرية » احدنت اثرا ثبيرا في التمير الاسلامى بخاصة وفي الفكر الانساتى 
بغامة لاا انت ننه فن افكار.وا راء تستند الى العقل وتفسر الخوادث والظواص 
والافغال الانسسانية بالروح العلميه وبالاسلؤب الملظلقى. المعتمد على قوة 
الحجة والاقناع » وكان ذلك عاملا مهما في تسر الاقكار الحرة وعمات. على 
أزدعار الحركة الغلمية في في. مطلغ النضف اللاون من القرن. الثالث' الوحرى , ٠‏ 
0 وف مسجد البصرة كان الشغراء والادياء بحتمعون »2 وذكر 
الجاحظل انه ادرك بالبصرة رواة المتسجديين المربديين » واتخة الخيل 
ابن احمد الفراهيدى المتوفى سئة 1074/ه|المسجد مقرا له » ويعتير الخليل اول 
من رسم علم اللغة واولل من صَنَف فيه » ويذكر ا, بن خلكان سيب موته » 
انة دخل المسجد فصدمته متباركة وكان “طلم بحرا من العروض(/) * 
كما تبر الخليل اول من وضع علم العروض وفن الماجم في العربية » وقد 
عاش معظم حياته في البصرة متزهدا متعففا ومن أشهر طلابه نويه المتوفى 
سننة ١118ه‏ والذئ يعتبر امام البصريين في النحو ء 

' واشستهر مسجد الكوفة بأنه كيان مدرسة لاقراء القرآن ففي 
هذا الميود كان شيو لاقام 0-07 فيلة: 
التى رووها بأسائيدهم ٠‏ ومن اشهر قراء الكوفة عبدالله .بن حبيب بن 
ربيعة الضرير » وكان اول من جلس لاقراء الفرآن الكريم في مسجد الكوفة » 


سمدم 


(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج82« ص و١‏ . 


سد أاس 


نون طبلاب العلم القراءات ... 


ولد في حيناة النبى .ولابيه صحبة واليه انتهت القراءة تحويداً وضيطا(م) » 
( اخد القراءة عن على بن ابى طالب وعلبان بن تان وعيد الله بن مبسعود 
(رضي لله عنهم) » وبرز في مسجد الكوفة ايضا قارىء كبير هو حمزة ,بن حبيب 5 
ابن عمارة ؛ الكوفي التميمي احد قراء القرآن الكريم السيعة » واليه صارت 
الامامة في القراءة بعد عاصم والاعمش وكان اماما حجة ثقة ثيتآ » وتوفى 
عرران حي مي را )” 0 
0 .كما كان جد الكوفة مركزا من مراكز دراسة المقه 5 
ففى هذا الممستحجد لهرت بوادر مبادىء الفقه المبنى على التحرد واستشباط 
ال اسم » كما ظهرت فى مسجد الكوفة ايضا مدرسة 
لنفسير القركن الكريي واشتهر من رجالها مسعيد بن جبير المقتول سنه 
ها/ وكان مسعيد بن جبير عاللما بالتفسير » وعلى بن حمزة الكساني 
الذى اتتهت اليه رياسة الاقراء بعد نَمَو بن حبيب وكان يجمع طلابه 
ويجلس على كرسى ثم يتلو عليهم القرآن اللكريم ويسمعون ويضبطون 
عنه(١١)‏ » وبحيى بن زيد المراء الاى-عنى يدراسه القرآن وتفسيره » 
ويعتئر الفراء من نحاة الكوفة وتسوبتهااءني العربية ء قال ثعلب : لولا الفراء 
لما كات التعه لانه. حصلها وضمطها ٠.‏ ولولا الفراء لسقطت العربية لانها 
أداقت” تشتازع(11) ٠‏ ودلت لان العريه نانرت باللعات الاأخرى وبيدلك كادت 
أن تفقد تخصائصها الأصيلة ع ندا اندى امثالى الفراء الى وضع قواعد اليك 
ف اللغة للحفاظ على نلك الخصائص كما تجحوا نحاحا بعيدا في جعل اللغه 
العرينة جبيهلة القال ان ريه نلنها وضيطياء. ومظناوعة لاراذة: التكتاب 


(8) اس الجزري : غماية النهاية في طبقات القراء ج ؟ صن ٠ 4+١*‏ 
(9) المرجع الساشق ج ١‏ ص *55 ٠‏ 

)0 الرجع السابق 0 ص 75# ء 
)١١(‏ الائياري : نزهة الادباء : تنحقيق الدكتور السامرائي صن 38 0 


ب 5انت 


للتعبير عن ارائهم وافكارهم » اعنى بهذا انهم نجحوا فى جعل اللغة العربية 
متطورة وقادرة على مواكية التطور الحضارى والمعاشة بين لغات الانسائية 
عامة ٠‏ 

وهكذا اصبحت المساحد الاسلامية في العراق معاهد مهمة تشد اليها 
الرحال للدرس والتدريس » وكان التدرسن في جامع المنصور مثلا من المراكز 
المهمة فقد ذكر باقوت : ان الكسائي كان يجلس في جامع المنصور ليقرآ 
اللغة وتتلمذ عليه الفراء واين السعدان(؟1) » كما كان يطمح العلماء في 
ان نالوا منصيا تدريسسا فيه لمكاتته العلمية » ذكر الخطيب البعدادى : 
انه لما حج شرب من ماء زمزم وسأل ان بحقق. له ثلاث حاحات احداها ان 
بحقق له املاء الحديث بجامع المنصور(م) وف المساجد العراقية صنفت 
الكثير من الكتب في مختلفظ و اضِيمَ,الادب والعلم » ومن يتصفح الكتسب 
المخطوطة المنتشرة فى انجاء العالم بعد اشسارات واضحة بأن قسما 
كبيرا منها صنف في المبياجد العراقية » وكتب تاريخ التراجم تزخر بأخبار 
العلماء والفقهاء والادناء الذي اتخذوا من*اللساجد العراقية امكنة فيها 
تزودون بالعلوم والمعارف وفيها قيمون ويعيشون ؛ وفيها يدرسون 
وتتدارسون ويولفون ويصتفون ويخلدون اثارهم العلمية والاديية 2 وه:. 
اجل ان بحقق المسجد مطامع مريديه وتيسبر عملهم العلمى فقد الحقت في 
كل مسجد مكتبة عامرة تضم عددا وفيرا من الكتب فى مختلف العلوم 
والفنون » وقد تسابق الناس الى تزويد تلك المساجد بالكتب وان بعض 
المسلمين كان بوقف كتبه على الماجد ء طلبا للاجر او الحفاظ عليها من 
ان شددها الابدى » وهكذ!' صارت بعض المساحداشه بالاكاديسات 


٠ باقوت : معس الادباء ح 4 صضن ”*4؟‎ )١6( 
٠١6 الخحطيب البتدادى : تاريخ غلاد جح اص‎ 08 


ل 0 


الثقافة » وكان لهذا الاثر الكبير 2 ؛ جاح الدرس والتدرس والبحث 
والتصنيف ٠‏ 


والى جات التب عد كنيد 5 كانت توجد اماكن اخرى لتعليم 
الاطفال ؛ وهى الكتاتيب ومفردها (كتاب) وفي الكتاب بتعلم الطفل القراءة 
والكتابة ومباذىء الدين الاسلامئ وبعض المعلومات من الحساب والنحو 
وشيئًا من اشعار العرب 6 وتوجه العنابة في الكتاب بشسكل صا 
الى تحفيظ الصبيان القرآتن الكريم 

وكانت تعقد في قصور الخلفاء والامراء حلقات العلم وفيها يتناظر 
العلماء في اللفة والادب' والشسعر والفقه والحكمة والمنطق وعلم الكلام » 
وكانت عناية خلفاء العياسيين واضحة واشهر من عقدت حلقات المناظرة فى 
قصره من خلفاثهم هارون الرشيد الذى كان قصره كعبة العلماء والادياء 
وكان بحضر مجلسه ابو نواس وابو العتاهية ودعيل ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الاحثف وابراهيم الموصلى والاصمعى والكنسائى والوافدى 
وغيرهم(5١)‏ + فقد كان نفس ه ادببا.عالما » قرب العلماء وشجعهم. على البحث 
والمناظرة. وقد اعتنق المأمون مذهن المعتزلة الذين اعتمدوا على الحدل وقوة 
الحجة » وما ضعفت الخلافة العياسية في بغناد واتفصلت الاطراف وقامت 
بها دول مستقلة تننافس سسلاطين هذه الدول وامراؤها في اجتذاب اشهر 
العلماء والادباء الى مراكز حتكمهم وقصورهم ؛ واصبحت القصور في العواصم 
المختلفة مراكز ثقاضة خصية (16)-. شْ 

وظهرت في العراق دور الغلم » ؤهى كما نرى انها دور خاصة بالدرس 
ايج 8 » ولعل فخ الهرها بيت الحكمة ببغداد دار الغلم في اسن 


مه الفا سور 
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عقاسد 


وببت الحكمة اشبه ما تكون باأكاديبية مختضة بالدرس والبحث وتزجمة 
نادر الكتب. العلمية والادبية » كما كانت تعقد فيها مجالس العلم للمناظرة من 
اجل التوصل الى حقائق العلم » ومن مشساهير من اشستغل في بيت الحكمة 
ابو سهل الفضل بن نوبخت وكان قد عهد اليه يترجمة كتب الحكمة من 
الفارسية الى العريبة(0١)‏ » كذلك كان ابو جعفر محمد بن موسي الخوارزمى 
ملازما خزانة بت الحكمة » وقد اشتهر الخوارزمى بالعلوم الرياضية» 
وصاحب الزيج المشهور بالسند هند وكتاب العمل بالاسطرلاب » كما 
اشببتهر بنو موسى بن شاكر وهم اخوة ثلاثة : محمد واحمد والحسن » 
وكان هؤؤلاء من رواد ببت الحكمة فى العلوم الرياضية والفلك والفلسفة » 
وقد اشتهر احمد بن موسي بن شاكر بكتايه الحيل واشتهر محمد بن 
موسبى للكتابه (الجزء) كما اشتهر الحسن ن موسى بكتابة ( الكل المدور 
المستطيل)(17) ٠‏ | 0/2 


وهناك اشارات في كتب التاريخ توضح ان عددا كبيرا من الادباء 
وكانت نتناجاتهم كثيرة وعالية ساعدة على تطوير عملية البحث العلمى 
وتنشيطها ه ومن م ازدهار الاداب والعلوم » ومما بحدر الاشارة اليه 


وحقيو 


للرشيد والمأمون والبرامكة » وصنف كتاب المبدان في امثالب الذى هنك 
فيه العرب واظهر مثالبها » ابتداء ببني هاشم قبيلة بعد قبيلة على الترتيب الى 


لل ميم 


)1١(‏ ابن النديم : الفهرمست 9985 ء 


)١1(‏ الفهرست 2 ص #و“ماء 


|[ ©! سس 


آخر قبائل اليمن على ترتبب كتاب ابن الكلبى(18١)‏ » وهذا ان دل اتنا يدل 
على اننائة العلم والتعليم في بغداد حاضرة الخلافة العباسية ومركز 
الاشعاع الفكرى الانسانى في القرون الوسطى ٠‏ 
وفي الموصل شيد ابو القاسم جعفر بن حمدان دار علم كان لها شأن 
كبير ف نشر العلم وازدهاره » وابو القاسم من فقهاء الشافعية اشتهر في 
الاصولل والحكمة والهندسة وقولى الشعر » وكان محلسة في الموصل 
عامرا بالادباء والشعراء والعلماء » وداره التى انشأها كان ملتقى الادياء 
والعلماء الذين يتباحثون وبتناظرون في شؤون العلم والادب » وكان جعفر 
ابن حمدان صديقا للمبرد وا 
وافسن ابو تصن ميا فور بن اردشير وزير بهاءالدولة البويهى » دار 
علم في الجانب الغربى من بغداد » وذكر ابن الاثير انها شيدت سنة ممه 
ووقف فيهما كنا كثيرة على الم لميْنَ:المنتفعين بمازء؟) » وكانت هذه 
الدار مركز بحث ودراسة نفد اليها الادباء والعلماء والفلاسفة والحكماءء» 
ومن أشهر فى ايها الشر باع «اإفر اورف العرجي انق الماقه المبري + لاون 
العلاء قصيدة مشهورة من بحر الطويل > اشار فيها الى دار العلم تلك قوله : 
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الاصائل مهياب 
وكان سابور من اكابر الوزراء وامائل الرؤساء جمعت فيه الكتابة 
والدراسة ؛ وكان بابه محط الشسعراء ومجلسه ملتقى الادباء والعلماءه 
وكانت لشبخ الامامية الكيير محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
3 ا والمشهور بالشيخ المفيد » دار بدرب رياح بحضرها اهل العلم 


(15) أ مر جع الساق : سح لع صن العأ ء 
9 ابن الاثير : الكامل جح “ا صن ١١*‏ , 


والمعرفة نتناظرون ف علوم الفقه والكلام والجدل » ومن اشهر تلامذته 
الشريف المرتضى والشريف الرضى ؛ وبعد وفاة السبخ المفيد سنة 4١‏ 
اصحت دار الشسريف اأرتضى مول الادياء والعلماء وكان الشريف المرتضى 
يدرس في علوم كثيرة ويجرى على تلامذته رزقا فكان للشسيخ ابى جعفر 
الطوسى ايام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دينارا وللقاضى اين البراح كل 
شهر ثمانية دنائير وهكذا ٠١‏ وتوفي الشريف المرتضى لخمس بقين من شهر 
ر بيع الاول ستة ست وثلاثين واربعمائة للهجرة » فأتتقل مجلس العلم الى 
دار أبى جعفر الطوسى »؛ وكانت داره بالكرخ مقصد الادباء والعلماء » وكان 
الشيخ يناقش المواضيع العلية وناظر في الامور الكلامية ويوضح مبادىء 
الدين » وقد امتاز بالنبوغ والذكاء وقوة الححه وزاد عدد تلامذته على 
الثلاثمائة فى الشيعة والسنهة » ولشهرته ومكانته الرفيعة جعل له الخليفة 


سمو مكاتته ٠‏ | 
مكذا كانت المظاهر الكقاقية بارزة في العراق بعامة وبغداد بخاصه 
وتجلت بوضوح الوا “الغلسة “التىبزؤتها وهذبتها وصقاتها حلقات 
المساجد ومجالس العلم و[ شرت العتن العديدة فى شتى مواضيم العلم 
والمعرفة » وكان سوق الوراقين ببغداد من مراكز نشر الثقافة وملتقى العديد 
من الادباء والعلماء ٠‏ 
وف سنة باه ه شرع نظام الملك الوزير السلجوقي ببناء المدرسة المعروفة 
بالنظامية وتكامل بناؤها في العاشر من ذي التعدة سنة وه ه » وتعتبر 
المدرسة النظامة اول مدرسة بوثر في بنائها ببغداد » وقد اسست لتدريس 
الفقه الشافعى » وشرط الواقف ؛ ان تكون المدرس بها والواعظ ومتولى 


لاسلس سس سس اسم بنتتسسس ‏ ململ ات لساسسسشستاح- 


(١؟)‏ ياقسوت : معحم الادساء ح ه ص 4١8‏ * 
رع ؟) الار بلي + خلاسية الذهب السنوك من 5١+‏ * 


بالاأ سه المورخ العربي /ء/ 


الكتب من الشافعية اصل وفرعا(؟؟) » واتتشرت المساجد في بغداد مثل 
مدرسة مشهد ابن حنيفة والمدرسة التاجية والبشيرية والتنشية وغيرها من 
المدارس والتى كانت في معظما تختص بتدرس مذهب واحداء 

وفي سنة .مه تمكامل بناء المدرسة المستنصرية التى امر بأنشائها 
الخليفة المستنصر العباسى » ولهذه المدرسة اهمية خاصة »؛ اذ المعروف ان 
المدارس السابقة للمستنصرية كانت تشيد كل واحدة منها لدراسة مذهب 
واحد بعيئه ولكن هذه المدرسة هى اول مدرسة عرفها العالم الاسلامى 
كله بنيت لتدريس المذاهب الاربعة » وقد عاصرت هذه المدرسة المدارس 
الاخرى التى انشئت ف بغداد والبصرة وال موصل وواسط ٠‏ 

كانت المدارس العراقية امكنة صالحة للعلم والتعليم وقد عنيت نلك 
المدارس قي تدريس, العلوم والاداب وتريية المواطنين ثربية صالحة واعدادهم 
الاعداد الذى بلق والمجتمع الاسبثلامى + وقد عنيت المدارس العراقية 
بالاختصاص ققد كان لكل موضوع مدرسه المختص وكان هذا واضحا 
كل الوضوح ف المدرسة النظامية والمستنصرية » فعئدما توفى ابو زكريا 
التبريزى استاذ الادب في النظامية » اسبح على بن محمد الفصيحى صاحب 
ذلك الكرسى(*؟) لاشتهاره بالادب » هذا ونصت شروط المدرسة المستنصرية 
ان يكون لكل طائفة من المذاهي الاربعة مدرس واربعة معيدين » وان يكون 
بالمدرسة طبيب حاذق يشعل عشرة انفس يعلمهم الطب(؛؟) 5 

وكان مجال المناقشة مفتوحا امام الطلاب » وكانت للمناقشة بين 
الاستاذ وطلابه ادا خاصة » تكفل للاستاذ وقاره وهيبته ومكاته 
كما تحقق للطالب طريق الفهم والتعليم » ذلك ان طالب العلم لاينالى العلم 
ولانتفع به الا يتعظيم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقيره(5؟) ٠‏ 

وكان الاستاذ هو الذي يضع برنامج التدريس وهو الذى يختار المادة 

55 الزرنوجي : تعليم 'المتعام طريق التعلم ص ٠ ١8‏ 


العلمية التى يلقيها على طلابه » وكانت الدراسة حرة اى ان الطاللب هو 
الذى بختار الاساتذة الذين برغب فى مصاحبتهم وحضور دروسهم ٠‏ 
واتبعت المدارس العراقية في سلم درجات التدريس مرتية المعيد؛ 
ووظيفته ان يساعد المارس أو الشيخ ويوضح مابصعب على الطلبة ٠ن‏ 
أمور 2 مادة الدرس ٠‏ 
ان المدارس العراقية قامت بأداء رسالتها التعليمية » وقدمت خدمات 

جليلة فى نهمغة العلوم الدينية » التفسير والحديث والفقه والفرائض » 
والعلوم الادبية كاللغفة والنحو والصمرف والعروض والاداب » والعلوم 
الرياضية والعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والاصول والعلوم الطبيعية 
كالطب والصيدلة وعلم الحيوان » واصبحت لتلك المدارس شخصية بارزة 
ف عالم الثقافة وفي تربية النشىء واعدادهم لحياة افضل ٠‏ 

كما ان تلك المدارس كانت مزكرا للتطور الفكرى فظهرت اأؤؤلمات 
والنصائف في شتى مواضيع الفتكر والمعرقة » مما ادى الى تطوير الاداب 
والعلوم وازدهارها » وكانت تلك المدارس بحق مصادر الاشعاع الفكرى 
و متبع الثقاقة الانسانية في العصسيووالوسطى الاسلامية » حيث اتتشر 
طلابها ومدرسوها في انحاء العالم شرقا وغربا ونقلوا تراث بغداد والمدن 
العراقية الاخرى كما اصبحت تآليف اساتذة المدارس العراقية المعين الدى 
يغترف منه المتعلمون في جميع اتحاء العالم ؛ كما اصبحت مدارس العراق 
مشلا بحتذى ف نظام اليناء وطريقة التدريس صورة الحهاز العلمى ٠‏ كما 
كانت مكتشات تلك المدارس مراكز لالتقاء العلماء والادباء وامكنة للبحث 
والتأليف , كل ذلك بلاشك ساعد على تطوير العلوم والاداب وعمل على 
ازدهارها خدمة للعلم والثقافة الانسانية ٠‏ 

وهكذا سارت حنيا الى جنب المساجد والكتاتيب ومجالس العلم الخاصة 
ودور العلم والمدارس التى انشأها الخلفاء والامراء والخاصة ؛ وصارت 


الكتاتيب مثلا تمد المدارس بالطلبة كما اخذ طلية النظامية او المستنصرية ارتياد 
مجالس العلم والمساجد للمشاركة في البحث والمناقشة التى تدور في تلك 
الامكنة » و نلاحظ ان المدارس لم تقتصر مواضيعها على العلوم الدينية الصرفة 
بل صارت العلوم العقلية والطبيعية والرياضية تدرس فيها » كما شمل المدارس 
نظام .بحدد مواعيد الدروس وحياة الطلبة في المدرسة وتوحيد لياسهم 
ومنحهم الرواتب العينية والنقدية » وهذا بلاشك عمل على ريط الطلبة 
وتوثيق صلاتهم بالمدرسة الاسلامية ٠‏ 

واصبحت المدارس الاسلامية والشهيرة منها بخاصة كالنظامية 
والمستتصرية امكنة يفد اليها الطلية من انحاء العالم الاسلامى وهذا بلاشك 
ادى الى نشر التقاليد والانظمة والثقافة السائدة في المدارس العراقية بعامة 
والبعدادية يخاصة ف بلدان العالم الاسلامى ؛» كما صارت تلك المدارس تمد 
جميع المدن الاسلامية بطبقة مثقفة“ثقاقة:متطورة كانت عاملا مهما فى:تطوير 
الحباة الثقافية وازدهارها » فتحددت الافكار|وتنوعت الاراء في طريقة البحث 
والتأليف كما تنوعت المواضيع.واصبح الناس بغرفون من مكتيات المساجد 
والمدارس ودور العلم ما يرغبون من مواضيع ادي وعلسة ٠‏ 

ان تكبة بغداد في هجوم المغول عليها وانتشار الفوضى ف الاقطار 
الاسلامية ادى الى ضياع الكثير من التراث العلمى الاسلامى كما ادى 
الى تقلص المدارس العلمية وكان هذا من مظاهر ركود حركة التطور الثقافي 
بعد عام “هده 1556م أى بعد سقوط مدينة بغداد وتحكي المغول في العراق٠‏ 


تنيع #4 فت 


عد ا ان ارس 


٠ 3‏ محمد محمود السروجى 


استاذ التار ربخ الحديث والمحخاص 
بكلية الاداب جامعة الامكتدربة 


أنارت حملة نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عثشر » 
واوائل القرن التاسعم عشر اهتمام بريطانيا يما لهذه البلاد من اهمية خاصة 
بالنسية للمصالح البريطانية في شرق البحر المتوسط » لاسيما وان تابليون 
اثناء اقامته يمصر ء حاول اتثارة القوى المحليه بالمشرق العربى ضد يريطانيا ٠‏ 

ولهدا فقد صممت بريطانيا بعد اخواج الفرنسيين من مصر على عدم السماح 
بوقوع مصر في يد ايه دولة اجتبية قوإيه او قيام حكم محلى قوى يستطيع 
الحاق الضرر بالمصالح البريطانيه في تلك المنطقة ٠‏ ولقد نجحت في هذا ايما 
نجاح فمنعت كل الدول من. الامتراب من مصر » كما قضت على قوة محمد 
على عندما نمكن من اقامة نظاع حتكم قوى مَستَقر في مصر لا يفق والمصالح 
الاتحليزية ٠‏ 
ونظرا لآن بريطانيا كانت تندرك بان لفرنسا ذكريات قديمه لايمكن 
ان تنساها في البحر المتوسط » ترجع الى ايام الحروب الصليبية » ثم حصولها 
على معاهدة الامتيازات الشهيرة من الدولة العثمانة قِ عام ون ١‏ 4 ققد 
راقبت تحركات فرنسا في هذا البحر بكل يقظة وحذر ء فلم يهنا لها بالل 
حينما انزلت فرنسا بقواتها في الشام ف عام 185٠‏ اثر المذايح التى قامت 
في تلك البلاد بحجة حماية ارواح المسيحيين حتى سحبت فرنسا قواتها منهاء 
كما أنها عارضت ضم جزيرة كريت لمصر عقب ثورتها في عام ١255‏ 


ا 


خثسية إن يمتد تفوذ فرنسا البها » نظرا للتقارب الواضس-مم بين مضسر 
وفرنا في ذلك الوق ت(١) ٠‏ 
ولا كانت بريطاسا حريصة على الا تتفوق نفوذ دولة على تفوذها في 
الدولة العثمانية(؟), فقد اتنهحت سساسة تقوم على مصادقة تلك الدولة 
وعدم تقفيم ممتلكاتها بين الدول الاوربية الطامعة ٠‏ 
فسياسة المحافظة على مسلكات الدولة العثمانية لوال الثسلاثة الارباع 
الآولى للقرن التاسع عشر تسثل حجر الزاوية في سياسه بريطانيا الخارجية 
ازاء تلك الدوله ٠‏ فمنع الروس من السيطرة على المضايق والوصول الى مياه 
البحر المنوسط الدفيئة تمثل الاستراتيجية البريطانية قبل شق قناة 
السويس()* 
بل ان آسيا الصغرى ‏ وللهتة:وصر ‏ كانت تعتبر في نظر ساسة 
يريطانيا هى خط الدفاع الاول عن“'الظرنق اللؤدية الى الهند ٠‏ ولذا فهم يرون 
ان احتلالهم لمصر ادا ما فسمت ممتلكات- الدولة العثمانية ب لايعادل 
احتلال الاستانهة وسيطرة الروتن على المضايق 6 'بل لاقيمة له(ع) ٠‏ 
وعندما نشبت حرب القرم في مننصف انقرن الماضى » ادرك الانجليز 
# رغم كونها حريا برية ‏ اهمية القوة البحرية وقتذاك ٠‏ اذ لولاها لما 
استطاعت بريطانيا نجدة الدولة العثمانية » ولا المحافظة على ممتلكاتها ٠‏ 
واذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية الفرنسية قد بدا واضحا 
خلال الحملة الفرنسية على مصر ؛ فانه قد تنعرض للاهتزاز يعد ذلك ء 
فمند نتسوية فينا عام 1818 اصيبت البحرية البريطانية بشىء من الاهمال ؛ 
السروجي : مصر والمالة الشرقية ص ال" , ٠ ١١8‏ 
.8 .م أطنرووظ دا تعحرهين ,1513:1086 (2) 


(9) رتسوفان : تاريتم العلاقات الدولية ص «سم . 


تعلدنا عطا مصه دمأكل012) ,تاعه10 ر مدواونا - وملوعذ (4) 


ب 859 سب 


تنيجة لشعور بريطانيا بنشوة النصر على فرسا من جهة » ولاطمئنانها على 
مر لزها البحرى من جههة اخرى ؛ ولاعمادها بتضعضع قوةٌ منافستها فر نسا 
من ناحية ثالثة ٠‏ 

استمر هذا الاهمالى مايزيد عن الاريعين عاما » الى ان تنيهت بريطانيا 
الى خطورة هذا الوضع لي عام بتم1 ع.دما وتعانت قرنسا في عهد نايليون 
الثالت تنشبىء اسطولا جديدا من السسهن الحريية المصنوعة من .الحديد ٠‏ 

ولدا فقد عملت بريطانيا كيماأ بين عام هلما وعام افتناح القناة .حللما 
على اعاده اشاء بحريتها من جذديد دواجهه التهديد الخطير من قبل ثر نساء 

نان هذا هو موفف الدولتين البحريتين بريطانيا وفرئسا قبل شق 

قناة السويس »ع وهو موتف اتسم بالمنافسه بينهما » نظرا لمحاولة كل منهما 
الاحتفاظ بقوة بحريه ثبيرة ف البحر انتوسط ء وستزداد تلك المنافسسة 
يعد انشاء القناة » لازدياد“اهمية الدور الذى يلعيبه هذا البحر في مجالى 
السياسة والاقتصاد ٠ ٠‏ 

وقد صاحب انثساء القناة في النصف الثانى للقرن التاسع عثسر 
نطور هال في بناء السفن الخربية من حيث استخدام الحديد والصاب 
بدلا من الخشب » ومن حيث تزويدها بمدافع اكثر قوة» وابعد مدىء 
ومن حيث الخطط والتكتيكات الحربيةه 

هدا بالاضانة الى ظهور انواع جديدة من السفن الحرية » مثل 
قوارب الطورييد + بحيث يمكننا القول بأنه قد حدئت ثورة في قن بناء 
السفن » جعلت من الاساطيل الحرببة قوة خطيرة في الدفاع والهحوم ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدرت على زبادة الاهتمام بالشئون البحرءة انتماء 
كشير بن من رجالل البحرية والحيش والسياسة الى الأوسسات الصناءية 
المتعلقة بصناعة الس لفن ء كصناعات الحديد والصلب » واسهامهم في ادارة 
تلك المؤوسسات ٠‏ وسدو هذا واضحا بصفة خاصة في بريطاننا ٠‏ اذ نحد 


وخ كك 


في السنوات الاخيرة للقرن التأاسع عثر وبداية القرن العشرين عددا من 
رجاة البحرية سهمون في شركة فيكرز 675لاء1لا وعددا آخر من رجال 
السياسة مثل سولسبرى » وبرايس » ودفنشر ؛ ولانزدون يسهمون في شركة 
ارمستر نج الك عن تت صنع الاساحة ٠‏ 

وليس تطوير السلاح البحرى الانجليزى بها يتلائم مع طبيعة العصر » 
وتقدم الاختراعات الحديثة : من المسامل الدفاعية فحسب » بل هو على 
حد تعبير فيشر اكبر رجا البحرية الانجليزية في اواخر القرن التاسسع 
واوائل القرن العشرين ‏ مسساآلة حياة او موت بالنسية لبريطانيا » فمى 
كدولة تعد ف حماتها وقوتها على التجارة . وسمكن ان تسوت جوعا ء اذا ما 
استطاعت دولة اوربية ان تنتزع منهما السيادة البحرية ٠‏ ومن ثم نآ 
الاعتقاد في بريطانيا بآنه بالاسطول تستطيع:يريطانيا ان تبقى او ان تسقطا ٠‏ 


| 1اخ1 01 5220 أقناتار ع5 لقند عطلغ بزكز 


ومن هنا جاء الاهتمام بالبحرية في بزيطائيا ء فالبتحرية ف نظر البريطانيين 
القوة المدافعة الاولى عن الامبراطورية » ويأنى الحيش ف المرتبة الشائية, 
ولكن لاغنى لاحدهما عن الآخر ٠‏ 

وهم يقولون بأن البحرية كالدرع الواقى واما الجيش فكالرمح 
الضارب ٠‏ 


عطتناة م تقعمة عط 15 تإصة عط ,لتقيع مغ لاعتططاد عط دز لإخقند عط 1' 


754 لد 


استمرت حركة بناء وتجديد الاسطول البريطانى تجرى بهمة ونقشساط 
الى مجىء وزارة جلاد ستون الاولى الى الحكم ٠‏ فنظرا لاعتناقها سياسة 
ضغط النفقات العامة » وخاصة في البحرية » ان اتكمشت تلك الحركة بشكل 
لم يقبله الرأى العام الانحليزى ٠‏ 

ويرجع السبب ‏ على الارجح _. ف عدم اهتمام الوزارة الانجليزية 
كثيرا بقوة الاسطول انه على الرغم من تفوق اسطول فرنسا على اسطول 
بروسيا من ناحية القوة ونجاحه في محاصرة الشواطىء الالمانية في الحرب 
البروسية الفرنسية » الا ان تفوق الجيشش البروسى على الحيشش الفرنسى 
اكيب برومسيا الحرب +ء 

على ان السبب الرئيسى لذلك هو سياسة العزلة وعدم التوسم 
التى اتنهجتها تلك الوزارة ٠‏ < 

وترتب على ذلك انه في.شنة:م١‏ » سنة افتتاح القناة » لم يكن 
نفوذ بريطايا ف البحر المتوسط متفوقا تماما على تفوذ فرنسا » فأسطول 
فرنسا ف هذا البحر احدث » وريَنًا كان اقوى من الاسطول الانجليزى») 
ويتمتع بقاعدة طولون(ه) البَحَريَه الى ليوج لها نظير لدى بريطانيا في 
هذا البحر ٠‏ فمالطة وجبل طارق لم نكن بحرية يمعنى الكلمة » وان كانت 
بريطانيا قد ادركت خطورة موقم جزيرة مالطة بعد فتح قناة السويس » 
فقامت بنوسيع ميناها لاستيعاب السعن الماره بالبحر المتوسط(ة) ٠‏ 

تدلاك دان ندى فرنسا من الموات الثثيره العدد تي الحزائر ما بجعل 
اسمها محترما في شاطىء البحر المتوسط الجنوبى » واصبيح لاسمها 
دوى كبير في العالم بعد افتناح قناة السويس ٠‏ فالقناة مشروع قومى فر نسى: 
بار 0 للنفود الفرنسى في شرق هذا البحر ٠‏ 


.45 .م .... طمقلوظ ر علردل18 (5) 
240 .مآ .أه؟ مغلمتة طتوظ .وامقمه[1 (6) 


- 586 عبد 


ولكن كان بحد من نفوذ فرنسأا نمو قوة المانيا الحربية على الضفة 
الشرقية لنهر الراين وازدياد قلق فرنسا واضطرابها من اندحار قوات 
النمسا ف موقعه سادوفا في سنة ام ١‏ امام قوابه بروسميا » ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الامال الألانية ٠‏ كل ذلك لم يجعل فرنسا 
في مرائز سمح لها ننحدى قوة بريطانيا في البحر المتوسط او اثارة شكوكها 
في ذلك الوقت ٠‏ فبريطانا حتى سئة ١417/4‏ ثانت مطمئته على قوتها البحرية 
في هدا البحر » خصوصا وان منافسه فر نا لها فد ضعقت بعد ثارقهة سيدان 
ستكة ٠/إلم1 ٠‏ هدا فضلا عن اشغالى فرنسا في اعادة ناء جيشها » وقد 
استمر هذا العمل حتى سئة ٠م18 ٠‏ 

توطد تفود بريطانيا في البحر المتوسط(/) بعامة » وفي شرقيه بخاصة 
بعد نجاح دزريلى في شراء اسهم الخديو اسماعيل في قناة السويس في 
سنة وملم١ا‏ وحرمان فرنسا منؤا ٠‏ ولقدٍ ارقت الدول الأورويية عظضم 
الصفقة » فاعتيرها ليوبولد ملك بلجيكا اعظيم حادث في السياسة الحديثة ء 
كما انها قد اثلجت صدر اشتتشيار الالمانى يسمرك لانها اضافت اذلآلا 
هدندا لفرئسيا ننج عن اذلال سيدان ٠‏ وادرك دزريلى تفسه اهمية 
هذا العمل الذى قام لتدعيم المصالح البريطانية في مصر فكتب يقول للملكة 
فيكتوريا « ان الفرنسيين غلبوا على امرهم » ولقد قدم دى لسبس عرضا 
للخديو » ولو نحح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا » ولاغلقتها امام انجلترا»٠‏ 

بل ان هذه الصفة قد نالت اعحاب المعارضين للحكومة الانجليزية » 
من امثالى هار نجتن وهو من زعماء حزب الاحرار » وعبر عن اعجابه هذا 
بقوله بآن حقوق سيادة الخدبو على القناة قد اتتقلت الى بد بريطانيا ٠‏ 


عتأقصمامتل 0سة تإتماقتط 15 ,لقصون ععنذ عط1]' بعه282116 (7) 
249 .2 :0م1121 


5 عا 


اللسسسس]| 


الشك هده الصفقة ._. بما لابدع مجالا للشك ‏ ان بريطاذا كد هحرث 
نهائيا سياسة العزلة والسلبية التى انتتهجها جلادستون في وزارته الاولى 
السابقة على وزارة دزريلى » واصبحت تومن بضرورة اتباع سياسة 
خارجية قوبة » ستؤدى قي السنوات التى اعقبت سنة ١/لهم١‏ الى احتلال 
صر + والصيييي على النقاه تيه + واقابي أفريقية » والاشراف على مناطق 
شيرة ان ابيا + 

لقد حرفت فرندسا بعظم الخسارة اضياع تلك الاسهم » ولاتتقالها 
الى ,بد منافستها بريطانيا » وادر نت المغزى 0 وراء امستحواد 
بريطان أعلى هذه الاسهم » وهو لاإبخرج عن احد امرين : التمهيد لاحتلال 
مصر ء أو على الاقل التدخل في شئونها المالية لا سيما وان الامر الأول ينال 
نايد وموافقة المستشار الالمانى يسمرك ٠‏ 

اما بالسبة لاثر هذه «الصفةة على مصر ء فمما لاشك فيه انها كانت 
وبالا عليها » فرغم ان القناة مصرية » وتسير في ارض مصرية » وانها قامت 
على تسسخير العمالل والفلاجين بن المصريين » وهدار حقوقهم » وحرمان الزراعة 
المصرية هنهم مدة علويلة كز سيدا مايل لاشىء ؛ بل لقد اصبحت 
القناة منذ سنة هبيم١‏ كارثة عليها ء وعلى مستقملها قرابة خمسة 
وسينسن عانا + 

لقد جعلت القناة لمصر مركزا استرانيجيا خاصا(م) في انشرق الادنى ؛ 
فجبل طارق ومالطة وقبرص ومصر هى القواعد البحرية الحصينة للاسطول 
البريطانى في البحر المتوسط من اجل السيادة والسيطرة على هذا البحر » 
وخر مغر اه حلقية فى تم رسيلا من القواعد » ومصدر خطر 
شديد على الامبراطورية البريطانية اذا ما تعرضت لغزو خارجى ٠‏ 


,101-2 .جرم عأمروظ ]0 «متعسوييت عط]' ,كتاطاعهف ذخ رقكازة (8) 


ب 597 لد 


كما ان هذا المركز الاستراتيجى لمعر اثأر اهتيام الدول الامبريالية 
به الى حد ان ضحت هذه الدولل بمصالح مصر وتموها واستقلالها فى 
سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه ٠‏ وهذا الاهتمام من جانب بريطانيا والدول 
الاخرى بمركز مصر يشبه الى مد ما اهتمام بريطانيا بالعراق لوقوعه على 
راس الخليج العربى وعلى الطريق المؤدية الى الهند وكانت توليه بريطانيا 
حتى سنة ١٠مارا‏ أفسة أعظم من اهمية قناذ السوس » لان ديزريلى حتى ذلك 
التاريخ ثان ترى أن اشنا الصغرى هى التى تشرف على الطريق. الى الهند 
لا مصر؛ ولا فناه السويس » ومن هنا جاءت اهميه العراق بالنسيه لبريطانياء 

وترنب على عدم ادراك ديزريلى لعظم اهمية القناة في المواصلات 
العالمية حتى سكه عهُمُ1١‏ ».أنه لم يبوجه أهتماما كبيرأ لعروض المستشضار 
الالمانى يسمرك خلال الازمة الروسيه.التركية باخد مصر » نظير مسيطرة 
الروس على شرقى البلقان ٠‏ 

كما ان ديزريلى وزملاؤه الوزراء لم-يصعوا لنوبار باشا حين دمب 
الى لندن يطلب بسط حمانة: .برتطاية على مصر.ء واهملوه الى حد قوله 
لمنستر سفير المانيا في لندن « يان الاسد البريطانى مستغرق في نومه » 
وان اظفاره ستسرق منه دون أل ستيقظ © + 

ورغم ان حكومة المحافظين في بريطانيا كانت تدرك اهمية مصحر 
لبريطانيا » وبأنها ستحتلها في يوم ما قرب ام بعد » الا انها خثسيت في 
ذلك الوقت أن :قد صداقة فرنسا اذا ما اقدمت على احتلالها » لاسيما 
وانها كانت ف عزلة سياسية تحتم عليها المحاذظة على هذه الصداقة ٠‏ 

وبمجىء سولسبرى الى وزارة الخارجية الانجليزية خلفا لدربى في 
وزارة المحافظين ان بدأ تغير جوهرى في السياسة الخارجية الانجليزية بآزاء 
الدولة العشمافية » فقد غادر نهائيا السياسة التقليدية الرامية الى المحافظة 
على كيان تلك الدولة » واتجه الى الاخذ بوجهه نظر بسمرك ٠‏ ولكنه 


لم5 سد 


استعاض عن احتلال مصسر وقناة السويس بأحتلال جزيرة قبرص التى 
تشرف على آسسا الصغرى ومدخل القناة معا(ة) ٠‏ 

ولا يهمنا هنا الدخول في تفاصيل المسألة الشرقية » واضطراب العلاقات 
بين تركيا وروسيا الى حد اعلان الحرب » الا بقدر ما تثيره من تقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية » وهل سيتم هذا دون حرب ام بحرب ؛ وهل 
ستدخل بريطانيا الحرب ضد روسيا دفاعا عن مصالحها في منطقة الشارق 
الادنى و 

على أى حال حاولت بريطائيا في التسوية التى تمت في برلين سنة 
88 الا تمس الموقف كثيرا في البحر المتوسط » ووقفت بريطانيا وفرنسا 
امام تقدم الروسيا الى هذا البحر » ولكن كان هذا على حساب ازدياد 
ضعنن.الذولة الكبا قن + 

وخارج قاعات المجلس,اثثاء اتفقاد, مؤتمر برلين تمت مقابلات بين 
سولسبرى وزير خارجية بربطائا » ووادنجتون وزير خارجية فرنساء 
والمستشار الالمانى بسمرك.ء وكان وادنجتون قد غضب حين علم بنباً 
الاتفاقيه التى فرضتها بريطائيا على السلطان العثمانى وانتزاعها جزيرة قبرص» 
وسيطرتها بالتالى على شرق البحر المتوسط وقئاة السوس ٠‏ وقد اسشيد 
بالوزير الفرنسى الغضب الى حد اعتزامه مغادرة برلين وعدم الاشتراك 
ف المؤتمراء 

كان سمرك وسولسبرى على استعداد لاسترضاء وزير الخارجية 
الفرنسية » وعلى استعداد ايضا للمساومة طلما كان في ذلك تحقيق وجمة 
النظر الالمانية في تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية والتى كانت تحد تأيبدا 
من وزير الخارجية الانجليزى وقتذاك ٠‏ قأيديا عدم اعتراضهما على مايفعله 


.2435-6 ,جزم كلام دجووععم [1ملعتعصتترم لك رنزوء001ا ,م502 (9) 


سياة؟ نه 


الف نسيون بتونس في مقايل قبول الوضع الجديد في شرق البحر المتوسطء 
وكان هذا كافيا من وجهة نظر الوزير الفرنسى لاعادة التوازن الذى اختل 
بسيطرة البريطانيين على قبرص ٠‏ وهذا بدلنا على مدى اهتمام فرنسا 
بمركزها فى هذا البحر(١١) ٠‏ ولذا في ربيع سنة اهما نوكن القن ليون 
حمايتهم بالقوة على تونس » واصبحوا من هذا الموقم الاستراتيجى الجديد 
يشطرون البحر المتوسط الى شطرين ٠‏ ولادراك بريطانيا لهذه الحقيقة بد 
فوات الاوان حاولت ان تقال من خطر الوجود الفرنسى ف تونس على 
المصالح البريطاننة في هذا الحر الى حد ما ء وذلك عن طريق اخد وعد من 
قر نسي بالا دوا لامب عي بد فى سينا 1ن + ويس ذلك 
فقد شعرت بن هذا الوعد لن يكون له قيمة كبيرة » ومن ثم فقد صممت 
على آلا تقع مصر آلا في يدها وحدها تعوويضا لها عن صفقة تونس ء 

حقيقة حين تأزمت الامور في“مصر:فى “سنة 1885 طلبت بريطانيا من 
فرنه اوايطالا الاشتراك معها في احثلال قئاة السويس » وف اخماد الثورة 
ولك جلا نسرة روتس البزؤلرة 12 كان وائقيا اثميافا من لقاع 
الدولتين ؛ فالبر لمان الفرنسى أن سسح لحكوته بان تدخل في معامرة 
عسكرية ولم يمر اكثر من عام على احتلالها تونس ٠‏ أما من ناحية ايطاليا 
فأن حكومتها ما كانت تستطيع التحرك دون ان تتلقى اشارة من برلين » 
ولم تكن برلين راغبة فى التدخل » فعروض جلادستون اذن كانت عروض 
مامه + 

وحين استدعى تحرج الامور في مصر اجتماع مسر الاستانة لمناقشة 
الموقف + رأت بريطانيا الا يصبح الموتمر عائقا دون تحقيق ماسعى اليه ألا 
وهو احتلال مصر ؛ فاشتركث في جلسساته ومناقشاته ولكنها قررت عدم 
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التقيد بما سفر عنها من قرارات ت لا تتفق مع المصالح الانجليزية ٠‏ فاهتمامها 
كان مركزا على مصر فى المقام الاول ٠‏ قراقبت ا المصريين واعتبرت 
بن بلذدهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الانجليزية الراسسية 
فِ 00 ؛ وضربت الاسكندرية واحتلتها ٠‏ وقد حاولت بريطائنا ان تصور 
هذا العمل على انه خدمة ادام الاوربية » فحينما وجد سفير بريطانا 
في روما اغسطس باحت. شيا من الضيق والقلق بحتاح ابطالنا اعلن « بأنه 
يجب على دول اوربا ان تشكر هذه الظروف » وان تحمد الحكومة الانجليزية 
على اتخاد خطوات من شأنها رفعة مركز اوربا في الشرق الادنى » ٠‏ 
كان حل المسآلة المصربة كما فهمته بريطائيا هو ف احتلال قناة السورس» 
واتخاذها قاعدة لتحركاتها العسكرية في زحنها نحو العاصمة ٠‏ ولم تعر 
بربطانيا احتحاجات شركة القناة ادنى .اهتمام » بل وانذرث الحكومة الفرنسة 
حينما وجدت بعض العراقيل 34 جاتيمارى لسبس + 
وبنجاح الغزو البريطانى لمضر استطاعت بريطانيا ان تعيد التوازن 
الدولى ف اللحر المتوسيبط وكذَلَك الاشراف على قناة السويس ٠‏ وحتى 
عام م١‏ كان النفوذ البريطانئئ متفوقاءقي التخر"المتوسط » ولكن كان شير 
قلق بريطانيا نمو الاسطول الفرنسى بسرعة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن احتمال 
انضمام دولة بحرية اخرى مثل المائيا الى جانب فر نسا ٠‏ ولو تم ذلك لاصبح 
موقف بريطائيا جد خطير » لان قوة الدولتين البحرية تفوق قوة بريطائيا ف 
هذا الحر . 
لم تنظر بريطائيا بعين الارتياح الى نمو قوة دول اوربا البحرية مشل 
الرومسا وابطاليا والمانيا » وخصوصا الدولة الاخيرة التى اتخذت من تقورمة 
بحريتها سياسة مقررة بعد ان عزمت على الدخول في مضمار الاستعمار ٠‏ 
فهذه الدول مجتمعة تستطيع ان تهدد مصالح بريطائيا في البحر المتوسط 
بعامة » وف مصر بخاصة ٠‏ وهدذا هو مسر تسليم بريطائيا بمطاب المائيا 


ب إ“”“ااد 


وفرنسا الاستعمارية » وتسوية المسألة المالية في مصسر بطريقة ترضى 
فرنسا » بل الاستحابة لمطلب فرنا بتحديد مركز قناة السويس في 
معاهدة دولية ٠‏ 

ونظرا لاستمرار نوئر العلاقات بين بريطائيا وفرنسا بشأن مصر 
من ناحية » وبين بريطائيا والمانيا بشآن المسائل الاستعمارية من ناحية اخرى 
ان زاد الخطر على بريطانيا » وطالب الرأى العام البريطانى حكومته بضرورة 
زدادة الاعتمادات البحرية اللازمة لابحاد اسطول بحرى كبير + خصوصا 
وان تقارير رجال البحرية الانجليزية اوضحت بن الاسطول البريطانى في 
البحر المتوسط غير مستعد وغير كاف لمواجهة اى خطر مفاجىء من جانب 
فرنساء وزاد الموقف خطورة مطالبة الرأى العام الفرنسى حكومته بضرورة 
عقد تحالف مع روسياء 

وحتى سنة مهدا ظل اسظول:فرنيا في البحر المنوسط متفوقا على 
الاسطول الانحليزى » واصبحت ظولون اعظم ترسانة » واقوى قاعدة 
للعمليات البحرية في هذا البحر > كتا" كان الاسطول الفرنسى على اهبة 
الاستعداد داثما للحرب ٠»‏ 

ولم تكن قوة الاسطول الفرنسى تفزع بريطانيا وحدها : بل كانت 
تخيف ايطاليا ايضا » اذ كان الايطاليون يعتقدون بأن اسطولهم لن يستطيع 
الصمود امام الاسطول الفرنسى اكثر من ثمانية واربعين ساعة ٠‏ 

ولقد صاحب اهتمام الانحليز بتقوية بحريتهم زيادة اهتمامهم بالبحر 
المتوسط ؛ فمصالح بريطاتيا ليست استراتيجية فحسب » وانما اقتصادية 
وسياسيا كذلك » فعبر قناة السويس تمر /1١‏ من واردات بريطانيا و١5./‏ 
من صادراتها » وفقدان هذه التجارة او تعطيلها خسارة كبيرة ٠‏ ثم هناك 
مسألة على جانب عظيم من الاهمية» الا وهى سلامة المواصلات الامبراطورية 
البريطانية » وممتلكات بريطانيا في البحر المتوسط » في جبل طارق ومالطة » 


رس ك2 


بالاضافة الى احتلالها لقبرص ومصر » ومصالحها التى تدعيها في قناة السويس» 
وأصبح البحر المتوسط الطريق الرئيسية التجارية لبريطانيا » وكلما مرت 
الايام تكشفت بربطانيا ازدياد اهميته » فالحرب الصيئية اليابانية ) 145 
عرد ) وت الالمعباء إلى الفين كاض السبواق الميستقيل 6 وبالتالى 
توجه الاهتمام الى الطريق المودية اليها » الا وهى طريق البحر المتوسط ٠‏ 

كذلك ادركت بربطانيا ان بالقوة البحرية في ذلك اللحر تستطيع 
اقناع دول التحالف الثلائى » ولاسيما ايطاليا بالوقوف الى جانها » 
فبالقوة البحرية يمكن لبريطانيا ان تنالى احترام الدول المطلة على البحر 
المتوسط ؛ بأستثناء فرنسا بطبيعة الحال ٠‏ كما ان بريطائيا كانت ترى في 
قوة بحريتها في ذلك البحر خير ضمان لعدم قيام حرب اوريبة في غير صالحهاء 

ومن الناحية الاستراتيجية ؛ فوجود الاسطول البريطانى يجب ان يكون 
حيث بوجد العدو لبر يطانيا هلسن هناك عدو لها سوى فرنسا في الدرجة 
الاولى وروسيا في الدرحة الثائة ٠/وخيث‏ ان فرنسا تحتفظ معظم 
قواتها البحرية في البحر المتوتتتط » فوجود اسطول بريطانى قوى فى 
مواجهتها امر ضرورى ٠‏ كتاءان تجاح يطانيا في اقتحام البحر الأاسود 
في حرب القرم يذكر روسيا دائما بقوة بريطانيا كدولة بحري عظمى ٠‏ 

ثم هناك ماهو اسمى من المصالح الاقتصادية والمساسسة » الا وهى 
هيبة بريطاتيا وسمعتها اللتين اكتسبتهما منذ مائنى عام » لايد من المحافظة 
عليهما ؛ مهما كلفها ذلك من تضحيات ٠‏ واعتبرت بريطانيا ان العمل على 
اضعاف قوتها اللحرية او اخراجها من هذا البحر بمثابة « القاء عود ثقاب 
مشتعل ف يرميل بارود اوربا )١١(»‏ * 


وف الحاب الاخر نرى نمو مركز فرنسا ف البحر المتوسط يسير 
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مظرردا .»-فقرنسا لها مصالح مهمة ف هذا البحر بعد استيلاثها على الجزاثر 
تنو تمؤذها في سوريا وبعد فرض حمايتها على تونس » وبعد انشسائها 
لامبراظوريتها الاستعمارية الشرقية في مدغشقر والهند الصينية ٠‏ بل ان 
روستان قنصل فرنسا ف تونس كان يعتبر البحر المتوسط بحيرة فرنسية(؟1)٠‏ 

فمصالح فرنسا الامبراطورية الاستعمارية والتنازع مع بريطاقيا 
بشأن الجلاء عن مصر » وتآزم العلاقات بينها وبين ايطاليا » كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تركز نشاطها حول تدعيم قوتها في البحر المتوسط » وتركز 
مفظم س فنئها الحرسة الكبرى ف قاعدة طولون » وخصوصا بعد ان اطمآنت 
الى ددع تراقاء السريى وابعاهدة القسططحيه عام هوا . 

وف مواجهة هذا الاجراء من جانب فرنسا قررت الادميرالية البريطانية 

ان ينضم اسطول القنالى الانجليزى الى الاسطول الاتجليزى في البحر 
المتوسط لتعزيزه وقت الخطر ٠‏ والكنهما مِم“ذلك لم تصل قوتهما حتى عام 
0١‏ مساوية لقوة الاسطول الفرنسى ف ميناء طولون ٠‏ 
ولا وجدت بربطانيا الاءقيل لها.على مجاراة فر نسا في قوة بحريتها 
ف هذا البحر » تركت سياسة التفوق البحرى الى حين ٠‏ ولم يكن ذلك 
لقصور مادى او فنى » ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كبيرة صالحة لرسو 
الاعداد الكبيرة من السفن مثل ما لدى فرنسا » فجبل طارق ليس فيها 
المرفآ المناسب » ولاتحتمل عتادا حربيا كبيرا » ولا وقودا كافيا “وهى فوق 
هذا وذاك مهددة في تأمينه الى حد كبير على صداقة اسبانيا لبريطانيا ٠‏ 

ولذا وجدت بريطائيا اخيرا ان من الخير لاسطولها الا بلتجىء 8 
طارق في حا_لة حرب مع فرنسا اذ يستطيع اسطول طولون المتفوق ان 
يكسر شوكته ؛ بل عليه ان يغادر البحر المتوسط طلبا للنجاة + ولكن تنفيذ 
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هذا القرار محفوف بالمخاطر + اذ ازهروبه سيهبط بآسم بريطانيا » ولابحفظ 
مالها من مركز كبير في العالم ٠‏ 


ثم هناك مشكلة بنزرت ( بيزرته ) وهو ميئاء شرف على جزئى 
البحر المتوسط : الشرقى والغربى » ويتسع لاكثر من اسطول » ويصلح 
قاعدة هاثلة للعمليات الحربية البحرية ٠‏ ولكن فرنسا حتى سنة 14٠‏ لم 
بكن لها قاعدة بحرية واحدة في شمال افريقية » لانها قد الترمت حتى ذلك 
الوقت بالوعد الذى قطعته على نفسها لبريطانا بعدم انشاء قاعدة بحرية 
في هذ الميناء الكير » لان انشاء ء مثل تلك القاعدذ سيقلب ميزان القوى 
البحرية في البحر المتوسط لصالح فرنسا » وتهديد لابطاليا في تفس الوقت ٠‏ 

وخطورة اقامة نلك القاعدة في بنزرت كبيرة على المواصلات المريطائية 
والتجارة البريطائية عبر البحر المتوسّط ٠‏ وان كان البعض يرى في انقشاء 
تلك القاعدة تقسيم لقوى الأسظول الْقر ئكبى بينها وبين طولون ٠‏ 


وفى منتصيف عام هلما افتتحت فاعدة سزرت ب لاكقاعدة حر بسة 


لعا 


وداه اضطراب بريطانا 58 علمت شآ زيادة : قو الاسطول ل الروسى في 
البحر الاسود » وما شطوى عليه هذا العمل من تهددد للاستائة ؛ وما 
سيلقيه هذا التهديد من اعباء جديدة على الاسطول الانجليزى في البحر 
المتوسط ٠‏ لاسسما وان احتمال اجتماع الاسطولين الفر نسى والروسى ضد 
الروسى حقيقة غير خافية على بريطانيا ٠‏ ظ 

البحر المتوسط تقو 


و ا 
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ملع طاوتكمظ علزواعء0 2 س1 اردع بولده ل(تى 
طالب الرأى العام البريطائى بالحاح شديد بزيادة الاعتمادات المخصصة 
للبحربة لمواجهة هذا الموقف » وقد وافق اعضاء وزارة جلادستون على ذلك » 
الا جلادستون نفسه الذى انسحب من الوزارة ومن الحاة السياسية كليةء 
لقد شغلت مسألة مرور السفن.التجارية الانجليزية في البحر المتوسط 
في حالة حدوث حرب مع فرنسا لأهان/السباكبة الانجليز » فوجود الجزائرء 
واوران » وينزرت » ومراكز قوارت-الطوربيدافٍ بد فرنسا بجعل هذا الامر 
في غاية الخطورة + وخيل لوكؤلاة.التيباسة ان الفزنسيين قد يتسكنون مسن 
اغلاق القناة ٠‏ واذا ماتم ذلك فليس امام الانحليز الا ترك هذه الطريق كلية ٠‏ 
وقد زادت هموم الاتحليزى فى سنة ههم١‏ على وجه الخصوص »2 
فقد عانته من ازمات عديدة في اماكن مختلفة من العالم » بعضها تعلق 
بالدولة العثمانية » وهذا ما يعنينا في هذا البحث » والاخر يختص بفنزويلا 
وبأفريقية الجنوبية ٠‏ 
ففيما يتعاق بالدولة العثمائية » فقد استطاع الروس السيطرة سيطرة 
تامة على البحر الاسود ٠‏ ومدوا تشساطهم الى الشرق الاقصى حيث عقدوا 
مع الصين معاهدة تنازلت لهم بمقتضاها عن ميناء بورت آرثر لاتخاذه كقاعدة 
بحرية تشرف على مدخل يكين ٠‏ وكان ذلك يمثل خطرا هائلا على المصال. 
البريط انيه ٠‏ 


”لد 


الس 0 


اما في جنوب افريقيا كانت المايا تعطف على مطالب البورز وتؤيد 
استقلالهم » وفكرت هى وفرنسا وروسيا في التدخل لصالح البورز ضا 
بريطانيا ٠‏ واما ايطاليا التى كانت بريطانيا تعتمد على صداقتها ب رغم عدم 


ثقتها في كماية رجال البحرية الايطالية فان فشلها في موقمة عدوة 


امام الاحباش جعمل الاعتماد عليها امرا غير محسوب ٠‏ 

ولذا كان على بريطانيا ‏ امام نل تلك الصعاب » وياتى على رأسها 
عزلتها السياسية. التى تكناه تكون #اضيةات الااتسبة الى نفمها + 
لا المحالفات ٠‏ وقد نفذت هذه الفكرة الجديدة في برنامج سنة 5//احما 
البحرى الذى سيعطى لبر يطانيا مستوى أقوى قوتين بحربتين ٠‏ 

- جات بلا180 130 

قانت اعتمادات البحرية الانجليزية حاسمه في تقرير مصير البحر 
المتوسط » فاقد قصات في معد مود ان تحرجت الأمور بين بريطانيا 
وفرنسا الى ان بلغت ذروتها 3 فى فاشودة ٠‏ 1 

كان الثقاء بين كتقش ومارشسيان في فاشودة في 1١4‏ سبتمير سنة ههما 
هاه المناقكيية العامة بين تطاتتا دم فيا طوال قااثين عاما تقرجاء 
وحين رفضت بريطانيا المفاوضة في أول الأمسر » وتحرجت الآامور بين 
الدولتين وضعت الحكومة الفرنسية اسطول طولون على اهية الاستعداد ٠‏ 
وكان الرأى العام الانجليزى متحمسا للحرب » لأنه كان موقنا بعد 
التعزيزات البريطانية الأخيرة ؛ من احراز نصر على فرنسا يضاهى نصرهم 
فى الطرف الأغر 4 ففى البحر المتوسط ؛ الميدان الحربى الاول » لدى بريطافيا 
«هعرية"؟ طن من حمولة السفن الحر:ة » بينما لم يكن لدى الفر نسيين 
سوى ملمورءلا!ا ٠‏ 

بدأت بريطانيا تركز أسطولها في اللاطق الحساسة ء فراقبت حركات 
الاسطول الفرنسي » وأرسلت اسطول القنال الانجليزى الى قرب جبل طارق ء 


لس #/بث” ا سب 


وأسطول البحر المتوسط الى جزيرة كورفو للمحافظة على مصر والقناة » 
وأسطول الششرق الأقصي الى هنج كنج ٠‏ 

ومما زاد من حرج مركز فرنسا ء ومن أولا لها ان حليفتها روسيا 
رفضت تقديم اية مساعدة » ولم تكن في الواقع - نستطيع تقديم 
ابة مساعدة » فاسطول البحر البلطى جامد في موانيه المتجمدة » وأسطول 
البحر المتوسط لم يكن على آهبة الاستعداد للحرب ٠‏ هذا ني نمس الوفت 
ل ا ا ل ل 
مطامع استعمارية فرنسية ٠‏ 


وفد عزمت بريطانيا على ضصرب مواى فرنسا ؛ وعسلى اخراج 
الفرنسيين خطورة موقفهم » فاتخدوا مووافٍ الدفاع دون الهجوم » خصوصا 
وآن الحالة الداخلية في فر نس ا كانت توشك على الانفجار تنيجة القضية 
دريفوس ٠‏ 

اما من ناحية الحكومة البريطاية » فكان عدد من اعضانها مشل 
جوشن وتشمبرلين ودفنشر يرون اتنهاز هذه الفوصة للتخلص نهائيا من 
فرنسا كمنافس عنيد » ولكن هذا الفريق لم يحد تايدا كافياء 
خصوصا بعد ان اعلنت فرنسا بانها ستتسحب من فاشودة ٠‏ وبدذلك 

وف ١؟‏ مارس سئة 9م١1‏ تصل الدولتان الى اتفاق يتعلق بالسودان » 
وفبه اعترقت فرنسا باتفاقية السودان المشهورة بين مصر وبريطانياء 
وكان الفاصل ف ازمة فاشودة » بل وفيٍ أمر العلاقات الفرئسية الانجليزية 
فى البحر المتوسط هو القوة البحرية » وحق للانجليز ان دقولوا : 


سال" د 


لسسسسم 


تأعتتد متام لسننسن عسرومم عد تبط عافد زتهي علصيميا ذا 

اكنال 131411ناترلل ل 20 ب5 صته ه2321 0 طفتاع , عبن معام معي 

7 عط عقطط عاجرمءم مكتاوسنا عط قه علصتدد عطا ص عطتانن ‏ 0ط قهيى ممع 
نلهة زعمع علا ,تعطسناه ص رركقه ‏ 21نز0ئ عداة ؤه تواتيم مع تناك كسمزاطان 

كه تام لإتاصناف عط عسزحوة ‏ صذ جماعدط غ501 عط صعوءط 1,20 دمعسصتلمء: 

]0 ا 0 773 ه816 
بعد اتتهاء الأزمة البريطانية الفرنسية » حاولت فرنسا التحول نحو 
دول التحالف الثلائى » فعلا اخذت تتقرب من المانيا » ولكن مسسالة 
الالزاس واللورين نانت عاتقا دون افامة تفاهم بين الدولتين لمدة طويلة ٠‏ 
كذلك حاولت ذرنسا نحسين غلافاتها يايطالياء وحنت ابطايا على زياده 
قواته البحريه حتى تستطيع اذفان السطرة على (البيضر الموسط م تاكن 
إيطاليا بي تدن مستعده باسضبحية بعلافانها الوديه ببريطايا من اجل فرنسا ٠‏ 
كانت ازمة فاشودة درسا قاسيا) وعغته فر نا هرق + وعرنت مدى اضر 
القوة البحريه » وادرفت في نمسّ“الوقت انها لآ تستطيع انل تحارى بريطانيا 
في حركة بناء السفن » وخاخة الكبيرة متها" وبالتالى ايقنت بآن المنافسة 
مع بريطانيا يجب ان تهداً » وان تنتهى الى غير رجمة ٠‏ وباننهاء الخ 
ادمر نسي على بريطانيا ومصر » استقرت الامور في البحر المتوسط الى حين ٠‏ 
ل محل الشافس الفر نسي بالنسيه ليريطانيا التنافس الألمانى » فاذا 
بحدث واستطاعت ألانيا التفاهم مم فرايييا تثال برمطانا الكسرات اميت 
وخاصة اذا مالت الروسيا الى متل ذلك التفاهم ٠‏ ولذا اسرعت بريطانيا 
في منطقة الشرق الأقصي ٠‏ كما عملت في نفس الوقت على اصلاح ذات البين 
مع فر نسا كى تطمئن على مسلامة مرور تحارتها امام القساطىء الافريقى ٠‏ 
ورأت بريطانيا ان خير حل يمكن الوصول اليه لتسوية مشاكلها مم 
فرنسا ان تتنازل لها عن حقوق لا تملكها في مراكش في مقايل تنازل فرنسا 


ءة” لد 


لها عن حقوق تملكها في مضر بمقتضي الأحشلال ٠‏ وكانت فرنسا مستعدة 
لقبول مبدأ التعويض ٠‏ وبالفعل قامت المفاوضات في لندن بين لورد لانزدون 
وزير الخارجية البريطاية وبين كامبون سفير فرنسا في انجلترا وكانت 
فرنسا مترددة في اول الأمر لادراكهسا بأن بربطانيا ستتتنازل لها عن حقوق 
لا تملكها في مقابل حقوق تمتلكها امتلاكا حقيقيا ٠‏ ولكنها ادركت اخيرا 
بأن حقوق فر نسافيمصر مهما كانت أحقيتها فيها فقد تلاشت وعفى عليها الزمن؛ 
وأن من الأفضل لها ان تنطلع الى اكتساب حقوق جديدة في بلاد آخرى 
على البحر المتوسط تفسه ٠‏ ظ 

وطالت المفاوضات بسبب رفة فض الفرنسيين التسايم ببقاء الانجليز 
في مصمر لأجل غير محدود » وبتسسكك الاجليز بان تتنازل فرنسا 
عن مطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصر ٠‏ وجتتغرالموقف بتوقيع الانماق الودى 
ين الدولتين في ريع سنة 1+4 «ا وفيا ثركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف ف مصر » وترلات بريطا نيلا لمر سخ حراية التمسرف في مراكش ٠‏ 

وبهده الاثفاقية اطمانت برلا نيا .الى مركزها في مصر ؛ والى تفوقها 
البحرى في البحر المنوسط ؛ وتقرر آن تكون الاسكندرية اهم قاعدة في البحر 
المتوسط للأسطول البريطانى ٠‏ 5 

وهنا يجدر بى قبل ان اختتم عبيكد! البعث عه .أن اذثر ان عسده 
الاتفاقيهة وآن كانت قد وضعت حدا فاصلا للمعارضة الأورمة للاحتلال 
البريطانى لمصر ء الا انها لم تغير من مركز مصر السياسي » ففرنسا لا تستطيع 
ان تعطى ما ليس حقا لها » ثم ان بريطانيا نفسها وافقت على عسدم تغيير 
مركز مصسر » فهى لم تضم مصر اليهما ء بل لقد اعترفت بآن كل مالها في 
مصر هو حمايه فعلية مستورة مؤؤوقتة ٠‏ ولكن الاتفاقية لم تلق اليأس 
في قلوب المصريين ؛ فلم يعترف المصريون بالموقف الجديد » وازدادوا ايمانا 
بحقوقهم واستمساكا بقضيتهم وقضية الاستقلال ٠‏ 


مه + واه 


مراجبيع البحث : 
ب الريحة: 
لوس بلرس غالى ( دكتور ) : قناة السويس ود كلاتها ( 1864 سم 
باهية ١‏ ) القاهرة ‏ الحمعية المصرية 
للقانون الدولي مها ٠‏ 
رانسد البواوى ر دكتون) : مجموعة الوثائق السسياسية المركز الدولي 


ْ 0 0 لصر والسودان وقلناد السويس ٠‏ 
5 القاهرة ‏ مكتية النهضة ب الحزء الاول 
م ة|] ٠‏ 


رينوفان »؛ سبر: تاريخ العلاقات الدولية 1١8١5‏ س 1914 ٠‏ ترجمة 
ذ:.ء جلال بحيى ‏ القاهرة ‏ دار 
ا مغاز فم ".ةا ٠‏ 
عبد العزيز الششناوى ( دكتور) : قناأة السوسى والتيارات السياسية 
الدولية التى احاطت. بانشائها ٠‏ القاهرة ‏ 
مُعهَدَ البحوث والدراسات التاريضية 
والحغرافية + الحزء الأول الها ٠‏ 
عبد الله رشوان ( دكنوز ) : المركز الدولى لقناة السويس ونظائماء٠‏ 
القاهرة ‏ مطبعة ححازرئ ٠ه95١ا‏ + 
5 محمد محمود السروجى ( دكتور ) : مصر والمسألة الشرقية في النصف 
ٌْ ' الثانى من القسرن التاسع عشر 5 
ْ٠‏ ش الأسكندرية 55و! ٠‏ 
| 03 محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزى لمر وموقف 
ْ الدول الكيرى ازاءه » الاسكندرية 
؟ 86 ٠+٠‏ 


عد 81 سب 


محمد مصطفى ضفوت ( دكتور ) : انجلترأ وقناة السسورس ١8684‏ - 
965 » الاسكندرية ه9١ ٠‏ 
محمد مصطفق صفوت ( دكتور ) : مو تمر رلين بم ١‏ وأثره ف البسلاد 
العاللية » القاهرة ٠ |١905‏ 4 
«ماعتم عغطا تعلسن غمروظ آه امتعصدميء عط" عغنط لأا ولازة ,تسطاعق - 
.1899 دملدمآ .مسستستسملسمء سمتامروع] 


عتأمسهاجتة قصه توماتط 15 القمدت. بعك مطل" ../1ا0 روهطلاهةة - 
.1.2 ,ع0 مم11 


.1928:-5ه00همط .قنكه1 مغ وعكنام؟ طملغوظ ,بآ 11 ,وعستكاوه11 


.1935 ,قغلة81 1 1ن .54213 طامطارظ .لاه ,ردأت 1م11 
0 .ى.5.تآ (1880-1905) برعناة امجدل طمطقظ ىلت رعلندلة - 


+1954 مهل مآ (1880-1953) كدملكداءم اتمتنتم يع !-ماعصف ,.[ 81:19 - 


1939 .5لمة2 ,ع أو! !3 1تع اط دمامدعترع0 عتدولاه”1 هآ ,ععا ‏ «التمدع8 - 
.45 يعلى .(1878-1581) :وت 208 هيع لمم وتصتخا .354.131 أوجكوة - 


01110 لمع اوه عط لصد ممغ021305) ,أأعت:1015 ,سصمعو خ1آاوماي5 - 
05 ,مم لدم[ 


.7 ,102002 لإطمهورومعع [3تعت متحتامه ذخ ,12019 ,متصمواه عد 


ب 5 سيم 


0 لدوة ش 

احياء ذكرى الرازىق 

جامعة عين كبيس نب الباهرة 
١6‏ وفسر 5لاو١‏ 


اللبير ازي 
قيق 


مرأاسلات البروني وابن سيئاء 


الدكتور صالح الحمارئه 
قسسلم التاريخ والأثار 
الجامعة الاردنية عمسان 


555 سب 


لم تثر شخصية كبيرة في الحضارة العرية الاسسلاميه من خصام 
واختلاف مثلما آثارت شخصية الزازى ويعود ذلك الى الرازى تفسه 
وما يتحلى به من شجاعة في الراى وأصالة في التفكير وايتتكار في الطب 
وتعبق في شتى علوم عصره هذا اولا » وئانيِآ بعود ذلك الى الفترة تفسها 
قفي يغداد عاصمة الخلفاء وتحت رعايتهم قامت حركة علمية ساركة للترحمة 
والتآليف والتوزيع لا نظير لها في تاربخ العصور الوسطي قاطبة » وقد 
أضاءت هذه الشعلة ليس في انحاء العراق وبلدان رقي الخلافة 
فحسب بل في طول وعرض الامبراطورية العربية »؛ من بغداد ومرو وبخارى 
ورى” وغزنه الى دمشق والقاهرة والقيروان. وفاس وقرطبة ٠‏ 


ففي دار السلام قامت حركية"الترجصية وفيها انشيء اول المستشفيات 
في الاسلام وفها نا أو الها ئتقاطر العلماء والاطباء والحكماء ٠‏ وعلى 
رأسهم فيلسوف العرب يعقوب إن أسَحَقَ الكندى العالم الكبير في شنى 
الفنون وكان من أساطين هذه النهضة خاضكسة:ق الترجمة وعلوم الطب 
حنين بن اسحق السادى (زوءم ‏ ؟ل/ام ) الذى أستين دروسدية كبيرة 


في الترجمة والتقل ٠‏ 


وما ان قارب القرن التاسع على نهاته واهل” القرن العاشر حتى 
سطع في سماء رى” ثم شداد نجي الرازى ( هكح +2 ) بانتاجه الكبير 
والاصيل في علم الطب السريرى والكيمياء والطب الروحائي والمداواة 
النفسية والفلسفة الاجتماعية فكانت تآليف الرازى الكثيرة سببا في نوج 
وأكتمال ما تقدر بحق انْ ندعوه. الطب العربى المتميز حينئد يخصاتصه المنيه 
واصطلاحاته ومتاهمحه التعليمية والتطبيقية وقد صهر في بوتقته علوم 
الاغريق الطبية مع الثقافقات المحلية والتحارب الشرقية مكوتنا منها مادة 


له 58 سب 


جديدة(0)* ل 

ففي هذا الحو العلمى المزدهر وهذه النهضة الثقافية الكبيرة قامت 
ف بنذاذؤافي يها من عواصم الامصار تيارات كثيرة متبارئة ومتضارية 
وأزدهرت مختلف المدارس في شتى العلوم والفنون تذهب شتى الاتجاهات 
وكثرت معها 'اتضعا الخصومات والانتقادات ؛ وكان نصيب الرازى من هذا 
كله وقير وتختصب ٠‏ 

فقد "اتتقدة الرازى آراء معاصره سهيل البلخى هذا الفيلسوف المتنطرف 
اذ تقض /الرازى: كتاب البلخي في اللذة وكتسابه الآخر ف نقض العلم 
الالمي والمعاد(؟) ٠‏ 

ثم.وقعت المناظطرات الشهيرة ما بين الرازى وبين ابي حاتم الرازى المتوقي 
١‏ ؟+ه ) .الى كان من كبار دعاة.الاسماعيلية واشتهر بدعوته الى المذهب 
الفاطمي وقد رد" ابو حاتم هنذا على الرازى في كنابه المعروف « بأعلام 
النبوة » ٠‏ كذلك نقض على بن الممان أو ( ابن التمار ) كتاب الرازى 
« الطب الروحانى » وانتقد. الكتاب تمسه حميد الدين الكرماني) ٠‏ 

أما ابرز الاتتقادات لأرازئ فكانت عَسَسَ الرَاسلات التى قامت ما بين 
الاستاذ ابو الريحان محمد بن احمد البيرونى / 55 ب 185 ها / الاقاب 
٠١‏ م / ومعاصره الطبيب الفيلسوف ابو على الحسين بن عبد الله بن سيناء 
الشيخ الرئيس / ؟بة ب 1١8‏ م /ا ٠‏ هذه المراسلات التى دارت حول 
أمور مختصة بالفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة والفلك والرياضيات والطبم 


ج - 


دلق سامي حيارثه : تاريخ الطب والميدلة عند العرب + القاعرة » مطبعة 
دار التجليد االفنية /ل951١‏ م ص 9١1ب‏ 0«اء٠‏ 

(؟) سامىي حمارنه : فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية » دمشق ١955‏ ء ص١ ٠‏ 

فرق الرازي : رسائل فلسفية جمعها وحققها ب كراوس » القاهريت ٠ص ١6‏ لا١‏ 
وص #9 وما سدهاً ٠.‏ ' 


هات 


وغيرها(:) ٠‏ قفي هذه الاسئلة والأجوبة » هاجم كسل متمسا الرازى 
اليب واتقة ارا كال ري اند بن سياه مار قر الرازى وشهر به بشكل 

كر الثرانة والنتعكسة ه قهو نكت على اراز تدخلبه في أمور الفلسفة 
لأن العمل فيها مرتبة أعلى لم يصل اليها الرازى ويتسباءل لم لا يبذل الرازى 
جهده فى فحص آبوال مرضاه والنظر الى برازهم _لتشخيص عللهم وتركيب 
الدواء النافع لهم فهو يقول عنه: ‏ « محمد بن زكريا الرازى المتكلف 
الفضول في شروعه من الالهيات وتجاوز قدرهبقي بط الجراح والنظر 
في الآبوال والبرازات - لا جرم فضح تفسه وأبدى جهله فيا 
حاوله ورامه (ه) 6 ٠‏ 


ويرد أبو ربحان البيرونى في مكان آخبر « في المسألة الرابعة » 
ميك 2ه فضولي() ٠‏ 


ولا مجال للششك ان مثل هذا التقةالقاتي والمر” لأ. يقلل البته من مكانة 
الرازي الكبيرة وفضله المشهر فى الطت العربى_ والثقافة الاسلامية في القرون 
الوسطن فق القبرى ,وال الثرت .+ تعن تعلى سن عط التعنيا لكتاب « الاسئلة 
والأجوية » وغيره ان البيروني يختلف عن الشيخ الرئيس »؛ فالرجلان لهما 
اتحاهات مثيانة فكريا وعلسا وحتى خلقيا ٠٠‏ ومع هذا اتفقا على انتقاد 
الرازى واتهماه بأنه متكلف فضولي ترى ما وراء ذلك ؟ ٠‏ 

معروف ان البيروني قد كتب رسالة « في فهرست كتب محمد زكريا 
4 أب ريحاك اليروي وان مياه + الامظا.والاجوة + سق ميث عبن 

نصر ومهدىي محقق ٠‏ 


(ة) ابو ريحان البيروني . طهران سأاقعؤ ‏ 75و9١‏ ناءم ص ٠ ١‏ 
قف ابو ريحان البيروني + نل ٠‏ م ٠‏ صض “ام ٠‏ 


سلاج عد 


الرازى » وأعتنى بنشرها وتضخيحها ب كراوس(7) ثم مهدى محقق من 
هران وقد كتبها البيروني بناء على طلب بل والحساح من صديق له وكان 
ذلك سنة 07و ه / 1 م قمر البير و ني 0 
شمسية ٠‏ ويقول البيروني مشاطيا صديقه في مطلع الرسالة « انك مفو 
الى الاحطة يمان مسد بتكي الى على كدي كب الى علا وأا 
لتتطرق بذلك الى طلء طلبها » وأن ما تحقق لديك من ذكاء قر بحته نه وذكاء فطنته 
وبلوغه من الصناعة أقصى منداها'» شوقك الى معرفة أول من ابتدأً بالطب 
واستنبطه وهذا وان كان بحثا خيريا فآنك لم تأت بالنزاع نحوه شيئا فركًا(م)ء 
ويظهر ان البيرونى كان مترددا كثيرا شبول ما طلنه الضديق فأعتذر 
في البدء وقال انه ليس بكفء لمشلل هذا الأمر الجلل ولكنه بالتالي يذعن 
لطلب المديق ويقول « وأثبت لك من كتب أبي بكر ما شاهدته أو عثرت 
غلى اسمه +.ء ولولا احتزامي: للها رفنقهومليا فيه من اكتساب البغضاء من 
مخالفيه وظنهم أنى من شيعته » » اذن يذعن البيروني وهو بحس بالحرج 
ذلك « ان الرازى عمل على الارشياد ال كنب مانى واصحابه « كيادا للاديان 
والاسلام من بينها » ويقول التيروتي 3 ويوَجَد مصداق قولي في آخر 
كتابه في النبؤات(ه) وف نهابة الرسالة نحس ان البيروني بعود نا 
في حكمه على الرازى اذ بختم قوله مؤيدا اياه : « ولست اعتقد فيه 
مخادعة بل انخداعا » ٠.ه‏ وحره الحال الى الاشتغال بالطب ٠٠٠‏ وبلغ 
من الصناعة مبلغا عاليا واحتاج اليه كبار الملوك واستحضروه ميجلا » ٠‏ 
ويصف لنا البيروني طريقة الرازى في الدرس والتحصيل فيقول « كان دائم 


ع2 البيروني : فهرست كتب محمد بن زكر يا الراوي »م تحقيق ب كراوس »2 باريز 
مطبعة القلم سنة ١١95‏ . 


(م) البيروني : ن 0٠م‏ م٠‏ ص اناد 8ا ٠.‏ 
(9) البيروني : ن ٠‏ م ص ه5٠‏ 


# 9ع سد 


الو ينيدا وه + بشع در مشسكاة على جالط. عاضه 
الى ما هو د وف التمساية يذكر لنا كتب الرايك ا حسب 
ما جاء في تحقيق كراوس الى : كتب في الطب » وف الطبيعيات وفي المنطقيات 
وف الرياضيات والنجوميات وفي التفاسير والتلاخيص والاختصارات » 
وفلسفية وتخمينية وني ما فوق الطبيحة والالهيات والكيمائيات » والكفريات 
وفنون شتى ؛ حتى بصل الرقم الى 18 كتاب ء في حين :ابن أب اصيبعة في 
كتابه « عيون الاناء في طبقات الاطباء » بصسل علد كتب الرازى عنده 
الى +" كتابا(١11) ٠‏ 
لم يقتصر تقد البيروني لارازى على النواحي الفلسفية والمذهبية بل هناك 
له تقدا آخرء فحسب انه مصيب فيه وهو في الأمور الهندسية وما تعلق 
باتقسام الخط المنحني وما شاكل فتَقَوًا في رسالة البيروني « في استخراج 
الاوتار الدائرة لخواص الخط المتخنى الواقلم فيها ما بلي » وقفت على ما 
استعلمتينيه من السبب البداعي أناق” الى الولوع بتصحيح دعوى لقدماء 
اليونانيين في أتقسام الخط اانحنئ في كل قوائن بالعمود النازل عليه من 
منتصفها والتنفير عن خواصه حتى نسبتني لأجله الى الاشتغال بما يذكره 
محمد بن زكريا الرازى من فضول الهندسة من غير ان شعر يحقيقة 
الفضول التى هى الزيادة على الكفابة في كل شىء فأنه لو شعر بها لوجد 
نشسه مرتبكة في فضول الوسوسة التى أفسه بها قلوبا متجافية عن 
الديانة أو شرهة يفضول الدئا الى العتاد والرياسة ولبس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ظنه الرازى وأشار بشلسقفته البهء ثم عادى باقية 
ا ابن ابي 'اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضاء رت 
مكؤولا ص 1١غ‏ ب 2507 . 


+ البيروني ابو ريحان : رسالة في استخراج اوغار الدائرة + حيدر آباد الركن‎ )١١( 
٠ ش مطبعة جبعية دائثرة المعارف العثمانية 948١م ص"‎ 


1 كك 


ولم يزل الناس اعداء ما جهلوا(؟1) ٠‏ 

في اتتقاد البيروني للرازى بحب 'انئنلاحظ الأمور العرعرة التاليبة » 
منها ان كثيرا من كتب الرازى قد فقدببويهبفا: سقط من يدنا الدليل المادى 
القاطع لكي نحكم فيما يذهب اليه خصم_الرازى أو مريدوه وايضيا 
لاشك انه قد نسب الى الرازى كتب أو؛رسائل لم يكتبها وليس هو 
بم لفها . وهذا الأمر كان كثير الشبيوع: في تلك الفترة » حتى أن البيروني. 
نشسه قد نسبت اليه كتب لم يولنها الس 0 

فهو تقول صراحة « أن ما عددته من بكتبى ١‏ مما عملته في حداثتي وازدادت 
المعرفة بعد ذلك لم أطرحه ولم استرذله افانها جميعا أبنائي والأكثر 5-5-5-5 
مفتون 4 وميا عمالة عيرق باسمى فهو بمنزلة. بالربائب في الحجور والقلائد 
على النحور لا أميزبيتها ون الابناء »(1) . 1 

اذن فان الهجوم القامي والمكا لجار لزى.. .من البيروني وأبن 520 
سبقهما » كان من أسبابه على ما دو كتب.نسبت الى. الرازق وحملت اسمه 
ولم تكن من نات أفكاره وبقلمة>-فقتمد نسبوا اليه مثسلا كتابا أظهر 
فه عيوب الاتسياء ألفه بَعض الدَسَاسَيْنَ عَلىَ“الازى ويحمل الكتاب اسم 
« مخاريق الانياء » ويقول عن هذا العتاب ابن أبي اصيبعه: : وهذا 
الكتاب ان كان قد ألف ‏ والله اعلم ل فربما ان بعض الاشزار المسادين 
لنرازى قد آلفه ونسبه اليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو سمع 
به الظّن بالرازى » والا فالرازى أجل من ان يحاول هذا الأمر ٠‏ وأن 
بعننفت ف :عد ذا المعنى وحتى ان" تعطن” تن تتتدع الرارى جل وتكفزهكعسدي 
بن رضوان المصرى وغيره يسمون ذلك الكتاب « كتاب الرازى ف مخاريق 


9590 البيرو ني . فهرست كتب الرازي ص *؛ ٠‏ 
)١6(‏ أبن أبي اصبيعه : طبقات الاطساء ص 455 ٠‏ 
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الأمر الذى يثير الاستغراب ان الاستاذ البيروني عالم عصره الكبير 
والدى كان من دعاة التفتعم والانطلاق يضيق بتفتح الرازى وانطلاقه خاضمة 
اشتغاله بالفلسفة والرازى عاش في القرن التاسع ميلادى الذى معلة' 
دخلت الى علوم الطب النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية ايضاء وضار 
بوجب على الطبيب معرفة الفلسفة كسا كان يجب عليه الألمام بظبائم 
الاغدءة والاطعمة والادوية وأمزحة الجسم وكان الطبيب اخا للمنجم وعلى 
الطبيب ان يتخرج على أيدى علماء الكيمياء(16) ٠‏ 

اذن كان لابد لأرازى وهو أشهر اطباء عصره ان لا يلم بكلهذه 
العلوم فحسب بل أن يُكون استاذا فيها ٠‏ ومن هنا فد اشتهر الرازى كأكبر 
الاطاء الملاسقة الدين اتبعوا الفلسقة الطبيعية ف الاسلام غ وقد أشد 
العنرب عناصر فلسفتهم الطبيعية كنا تقول بور من مؤلفات أوقليدس 
وبطليموس وبقراط وجاليئنوس ومن بفض كتب ارسطوو أخذوها الى جاتب 
هذا من كتب كثيرة ترجم الى المذهبِينَ الفيثاغورى الجديد والافلاطونن 
الحعديد وهمذه الفلسفة الطببعية هئ فلسفة الجنهور ٠‏ وقد نالت قبولا 
لدى ا 0 وأكبر من عمل على نثرها ينهم 
صساكبة. حر ان(15) ٠‏ 

تقداشار المسعودى في كتابه التنسيه والاشراف الى ان الرازئ كان 
يؤلف على رأى الفيثاغوريين فى الفلسفة الاولى وتحت تآثير الافلاطونية 


(:١)ات‏ دي بور : تاريخ الفلفة في الاسلام » تعريب محمد عبد الهادي أب ريده 
ش القاهرب ٠‏ مطبعة لحنة التاليف والنشر 15*88 صن 8م .ء 
)١١8(‏ بور : ن ٠م‏ ص 86م 4م ٠.‏ 
)1١(‏ السعودي : التنبيه والاشرذف ص ٠١5‏ , بخداد . مكتبة المتنى و*و١‏ . 
سامي حمارنه : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهربة «الطب والصدلة» 
دمشضق ‏ مطبعة الترقي ؤودؤخاص ٠١‏ 


5 ؛ 5 2 


الجديدة وتعالييها في سنة ( 0# ) ٠‏ سبق في ههه الازاء والضرق 
أبو زكرداين عدى النصرانى وأشهر فلاسفة بفداد في عصره(7١) ٠‏ 

والرازى وهو الضليع بالثقافة اليونانية يقف موقف الثاقد لنواحي فيها 
فهو بخالف أصحاب ارسطو بقوله ان الجسم يحو في ذاته بدا 
الحركة . وذكر ابن أبى أصببعه كتابا للرازى في هذا المعنى وفكرة الرازى 
هذه فكرة جديدة تعارض الفلسفة القديمة الموروة وَهي تشبه ما ذهب 
اليه ليبنتز في القرن السابع عشر وحسب رأى دى بور لو أن الرازى وجد 
من ومن به ويتم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي(18) ٠‏ 

كذلك فقد شك الرازى في كتابات جالينوس وارائه في التشريع والمداواة » 
مع تقديره لنبوغه ومركزه العلمي » وقد أوضح ذلك في كتابه اكوك 
والمتناقضات » التى فى كتب جالينوس » وهذا ما حدا يبعض الاطباء الذين 
كانوا «جلون كلا الطبيبين ان بحاولوا التوحيد بين وجهتي نظرهما كمأ فعل 
عبد الله بن بوسف اليغدادى لخ عسل شيء من شستكوك الرازى على 
كتب جالينوس(19١) ٠‏ 

ونستطيع القول ان البيروني الجذى خالف:الرازى بل اتتقده شسدة 
في الالهيات والمسائل الفلسفية نراه هو تفسه من المعجبين بالرازى 
والمتأثرين به فيما كتب في العلوم الأخرى مثل الكيمياء والطب » وما اضافة 
البيرونى لكتبه هو نفسه ضمن فهرست كتب الرازى الذى أعده الا دليلا 
ماديا قويا على انه يعتبر نفسه تلميذا روحيا لطبيب المسلمين غير مراصع 


(/ا١)‏ دي بور : تاريخ الفلسقة ص ١و ٠‏ 


(14) سامىي ا : ا الفلاهربة ص ١ؤة ٠‏ 
(11) 
بغرمنت ومظ.ء لسفاطعفطءة ,[ .10 ماكز غه برعدععء1 عط رتعسدععام معمدلح 


74.2 هآ 00:0 «متغتلظ 0جرمعه5 


ب اأقعد- 


220 6 سأهي حمارنه : فهر ست مخطوطات الظاهرربة 0 دمشق صن ه؟ ١!‏ 2.2 


الرازئى العظيو(ه؟) ٠‏ 

اما بالنسبة للشسيخ الرئيس ابن سيناء فالدكتور سامي حمارنه يقول 
« وقد اتضح لي من دراسة التآليف الطبية وغيرها لكلا الرجلين انه وان 
كان ابن سيئاء يفوق الرازى ذكاء ودرابة بأصول المنطق والفلسفة والالميات 
وما وراء الطبيعة فالرازى يفوقه بكثير كطبيب وكعالم كيماوى بالاضافة الى 
ما يملكه من حرية الرأى ولا سيما في توجيهاته الاجتماعية التقدمية 
الرفبيعة 6(١؟) ٠‏ 


0 


١‏ ا ل دمى ان ا لضف لسع 1 ا 
1 و لك و ون ةو دا الال 


الالخسييسيية : مفلة ريواسي 


ابن أبي أصيبعه 0 عيول الانباء في طبقات الاطياء 4 
تحفيق نزار رضا بيروت 0135 ٠‏ 
ادوارد جى براود ش ( الطب العربي » تعريب داود سلتان على 


بغداد » مطبعة العاني أ + 

ت ج » دى بور ' تاريخ الفلسفة في السام تت محم 
عبد الهادى أبو ريده » العامة 
مطبعة التآليف والترجمة والنشر 
القاهرة م+ةاء ْ 

البيروني أبو ريحان محمد بن احمد::., رسالة في فهرست كتب الرازي تحقبق 
وقصحيح دراب دوه 
افلم كو[ ٠‏ 

الأثاز الباقية عن القرون الخالية ( 
تحشق ادوارد سخاو بعداد ل مكتية 
المثنى ٠‏ 5 
5 ميناء + الاسئلة والاجومة ؛ تحقق سيد 
حين تصن وهدق محقق ظ ا 
ةا ٠‏ 

٠‏ رسالة في استخراج الاوتار في للدثثرة 
حيدر رآباد الركن ‏ مطبعة.جمعية 

دائرة المعارف العثمائية م54١‏ - 

سامي خلف حمارنه » أبو الفرج ابن القف ء القاهرة. 
مطبعة اطلس ٠ ١9904‏ 


ع 8 ب 


الرازى أبو بكر محمد بن زكريا : 


فتراد سزكن 
الصفدى صلاح الدين خليل 
مهدى محقق 


» فهمرس مخطوطات دار الكتلك 
الظاهرية « الطب والصيدلة »6 , 
دمشق الترقي 55و( ٠‏ 0000000 
» تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » 
القاهرة مطبعة دار التحليد المنى 
لاكؤا ٠‏ 

٠‏ رسائل فلسفية ضمتها ب كتانب الطب 
الروماني ‏ والخاظرات بين أبي حاتم 
ارارق واي كس الرازق: حميهيا 
وحققها ب كراوس القأهرة ٠‏ 

٠‏ تارم التراث ألعربي « المجلد الاول 
تعرس فهمى أبو الفضل »؛ القاهرة » 
الهنّة الائة للتأليف والنشر اللا ٠‏ 


نياو لق بالوطيات » اسطنبول ‏ وزارة 


المعارف 944 ٠‏ 
فيلسسوف الرى » محمد بن زكري 
الرازىءظهران. 
؛ التنبيه والأشراف » بغداد #ى مكشة 
المثنى « طبعة الافست ©» ٠ ١9*82‏ 
5 كتاب مروج الذهب » الطبعة الثاية ع 
طهر ان ءللةا ٠‏ 


القاهرة ؟؟! ه (مء+9١ا ٠)‏ 


غ28 سد 


ابن النديم محمد اين انلحق : الفهزست » تحقيق جوستاف فلوجل 
اليزج كاللدا ٠‏ 
كاملا 2 تنطوع انآ معطءعتطهعة ععل عاطعتطء0) بمتتقتماعاءه8:0 1:دن) 
,160 +معصع[ممناد لصسد 1898-1902 سناعظ-عصرع/الا 
7 الوا 
رنهنة5 طاعسهسه 
.1973تطعممقا رسمافتطةم تعمتستقطم ده عامه8 اتهتدز8 لق - 
أقدطا جوعا8 صذ لإمممعط 1 220 تإعفمموام آه كصتيعة 0‏ 
,1973 طم ول0تتناه"1 مختولظ عط]1' ,مترواه1' 
,7015 3 ععمعكء5 آه 111560439 عط مغ سصمتمء لم1 ,دمغهوة ععرمع 
1927-9 مومس اد8 
1/44 01 صسعدان!ا غ0 بعدووعآا ع5]!' طاتسمسوم8 .0 مه طخطعقطء5 عل 


عطلأ ره ععمعن2مز 15 لصة عسنلعغتلء84: تمتطدعف4ف ,للامدهدآ [اعطمصسدت 
,1926 «م0همآة (:7015 2) عع ع111001 


660 سه 


جوري انين الديارالئية انب 


سيك تارية مجلسن الراسسة 
الدوة , لحضارة اليمنية 


+ 7/9" تب اسيح ه7١‏ م 


علد دن 


0-2 ان 2 


الاصول التاريخية للملاحم القحطانية 


كُ ؛ 


« معهد الاستشراق ٠ ٠‏ للتيئغراد » 


ان دراسة الاخبار عن اليمن القديمة. التى احتفظت بها المؤلفات العربية 
الاسللاية تبي أهييية كبيرة ف الجسال الأبضات اللبكية + وكتيرا 
ما استخدم هذه المعلومات في عملهمم ولكن طايع. هذه الاخبار 
وتركيها وأصولها لا تزال حتى الان غير معروفة بصورة كاملة وواضحة ٠‏ 

ومن الممكن تقسيم كافة الاخباز:العريبة والاسلامية حول اليمن القديمة 
.الى .مجموعتين الاولى .بقادا الخضسارة التمنية التى لم قزل تعيش ضمن 
الحضارة الاسلامية في اليمن-٠‏ وتحتوى هده المحموعة على معلومات 
حول الخط المسند واللغنتة: اليمنبية القديمية ووصف الخراب الآثارية 
(.الهمداني ) ومنها بقادا بعض التقاليد والطقوس الماضية ( انظر أبحاث 
ديمكاس و سارجينتر ) وبعض النماذج من الفولكلور اليمنى وبعض افساب 
القبائل ٠ ٠‏ ومنها التقاليد الزراعية الظلاهرة ف الاعراف وف التقويم اليمنى 
الزراعي ( مشلا القصيدة الزراعية ) التى تشير الى الاسماء الحميرية للأشهر 
التى درسها ( يستون ) +٠‏ وقد بدأ العمل من اجل جمع هذه المعلومات من 
مؤلفات الطبرى وياقوت الحموى والهمداني ويقوم بهذه العملية القسم العربي 
ف معهد الاستضيراق فى للنتعراد ٠‏ والى نفس الاتحهاه رفى عشرومع اختبار 
الألفاظ اليمنية من كتب اللغويين العرب الذى اقترحتها ( بيرين ) ٠‏ 

ولاا يحتاج استخدام مثل هذه المعلومات الى الأبحاث الادبية 
'التاريخية التمهيدية لاننها بقت كرواسب الحضارة الماضية ولم تنغير كثيرا 


| © هب 


تتبحة لانضمامها الى الحضارة الاسلامية ٠‏ 
ولا يمكن ان تقول نفس الشيء عن المجموعة الثانية وهى محموعة الاخبار 

التى تكون التاريخ الاسطورى لليمن القديمة والنى سماها ( كريمر ) « الملاحم 
العربيبة الجنوبية » ٠‏ وقد أصبحت هذه الاخبار جزءا لا نتحزأ من 
تاريخ العرب العام وقب تعرضت للتاثيرات الثقافية والسياسية العديدة ٠‏ 
ولذلك لا يمكن استخدامها في الابحاث التاريخية بصورة واسعة قبل 
'ايضاح آصولها التاريخية وعلاقاتها الحقيقية من واققع اليمن' القنديم ٠‏ 
اوستمدف تقرررنا هذا الى تقدم بعض هذه كك والاخار 
فيه التا رياه ْ 

. ويشابه تحليل هذه الاخبار تتقيب البناية الآثارية التى يوجد يها 
اكثير من الاضافات والتغيرات من مِخْتئب مراحل حياة البناية والتى 
استخدمت لتشييدها اجزاء الممانى القائمة سابقا في نفس المكان أو مكان 
كت عو تقس سيك الباحث فستصن يي العناصر لتلك الطايع المختلف 
وف تحجديد أصولها وتار يهنن والترابط_دينها ء٠‏ 
وقد حاولا ص ل 0 العر ببة 
الحنومة أو القحطائة ٠‏ وأثها وصلت الينا ضمن الكتي العرية العديدة 
مشل ( كتاب التيجان ) و ( مسيرة النبى ) لابن هشام و ( تاريخ ) 
و: نفسير ) للطيرى و ( اخسار عبيد بن شرية ) و ( سيرة دغمل الشييا: ني ') 

و(وصايا الملوك من ولد قحطان ) وف الثلفات الكثيرة ة اشام الكلبى 
والمهداني ونشوان الحميرى ٠٠‏ الخ .... 
د وتضين عبذه الكتب مجموعة الانسساير والبلاني لمركر حول المحور 
التاريخى .الوحيد ٠‏ وتبدأ سلسلة الااجدات الاسبطورية من عهد تعر ل 
اوضيك شمن تنا وقسة لقمان الحكيم ونى عاد ٠‏ كان تقسيم السلطة 
بين بنى عبد شمس : حمير وكهلان نقطة الانعطاف التاريخى وبعدها جاء 


د ارق حت 


التبابعة وهم الملوك من ولد حمير وكانوا .: ينهم الغزاة الكبار مثل الحارث 
الرائشن وآبرمة ذى_المنار وأفر وعمرو ذى الادعار والأخرين ». وانقطسع 
.حكم التبابعة في وقت بلقيس ملكة سب ٠‏ وعادت السلطة الى الأسرة التقليدية 
في عهد .باسر ينعم ومن أولاده المشهورين : شمر يرعش الذئ دمر سمرقند 
وأسعد الكامل صاب الأيمان بالله ٠‏ وبعد ذلك جاءت مرحلة الصراعات 
الداخلية وخرجت: سبد مآرب وهاجرت قبيلة الازد الى الشمال والمرحلة 
التالئة كانت وقت حكم ذى نواس والاحتلال الحبثي ووقت حملة ابرهة 
الآشرم على مكة وبطولة سيف بن ذى يزن والغزو الفارسي لليمن ٠‏ 
ونثشير الدراسة الدقيقة لهذه المؤلفات انها أخذت اخبارها عن الكت 
والاشخاص من الفترة ما بين القرن السابع واوساط الثامن الميلادى وهذا هو 
وقت تدوين وتثبيت الملاحم القحطاننة: + “وما'هى الظروف التى جرى فيها هذا 
التدوين ؟ والى أى درجصة قيلل تسبنطيغ /هبذه الفروف الخارجية ان تأثر 
على تغبير الاخار الاصلية ؟ *ه حت : " 
ان هذا العصر ء عصر لكر الإمويف كلق بتميز بالصسراع العنيفف 
بين تجمع القبائل اليمنية ( القحطانية ) وتجمع القبائل الشمالية ( العدنانية ) 
وجرى النضال من أجل حصول على المواقع القيادية في الدولة الاسلامية ٠‏ 
وأن الاحداث السياسية وأهمية هذا الصراع معروفة للجميع: معرفة 
جيدة ٠‏ وبالنسبة الى هدفئا من الضرورى ان تشير فقط الى بعض الوقائع 
المهمة ٠‏ 
اولا : أن القحطانية كانت تجمعا غير منسحمة وكانت تتكون من القبائل 
التى خرجت من اليمن مع الاسلام ( حمير ء كنده ) ومن.القبائل العرية 
السورية ( كلب ٠‏ جزام ) وكان الاصل اليمنى القحظاني لهذه القبائل 
الثانية موضع الشك والنقاش وكان بحتاج الى الدلائل الثابتة ٠‏ 
ثانيا : ان. مجمد اليمن القدهم. وتقليد منيطرة الملوك. اليمنيين عسلى 


حت 5884 سد 


جميع العرب كانت الححة الرئيسية لتثبيت <ق الفحطانيين الى الدور السياسي 
القيادى ف الدولة العرسية الحديدة ٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الخاصة 
الطلب الاجتماعى لندوين ونشر الاخبار التاريخية حول اليمن. وانها سبيت 
حفاظا على التراث من الجانب التاريخي وآدت الى تغييره وتكييفه للأوضاع 
السياسية الجديدة من الجانب الآخر ٠‏ 

. وأن اليمنيين الذين اشتركوا في انشساء العلوم العربية الحديدة مشل 
علم التاريخي وعلم الانساب وعلم التفسير وعلم الحديث ( كعب الاحبار 
ووهب بن منبه ومعاويه بن صالح ٠٠‏ الخ ٠١‏ ) والذين قاموا بتطوير 
الشعر السياسي والشعر العاطفي ٠‏ ([اعثشى همدان ويزيد بن مفرغ )( وعلقة 
بن ذى جدن ووضساح البن ٠٠‏ الخ ٠.‏ ) انهم جمعوا. اخيار عن ماضي 
بلادهم واستخدموها للأغراض السياشيةعندما كانوا بسدحون الشروة 
والجبروت والابمان والتقوى للقحطانين القدماء وهكذا تشير تحليل الحاة 
السياسية والثقافية في عهد الدولةالاموبة الى ان العملية التى هاجرت 
فى القرن السابع والثامن لم :تك :ندوينا عاديا .فحسب بل انها كانت 
تحولا ابداعيا وللاخبار عن اليمن القديية ٠‏ 

ولكى بآبة الطضرق قد حققت هذه العملية الابداءية لازم ننظر 


على اللصوص الشعربة والنثرية 0 وقد اختر نا أوسع وأشهر مجموعة 


من الملاحم القحطانية وفحصنا استنتاجات دراستها بمفارتنها من كافة الملاحم 


الأخرى ٠‏ والمحموعة التى اختر ناها هي الملاحم عن اسعد الكامل الذى 
كان مشهورا كالغازى العظيم وفتح الحزيرة العربيه كلها والعراق وسورية 


بومصر وابران واسسا الو سطى وكان معروف ف اللاساطير اشنا كالملك 


المومن الذي حارس الوثنيين وقدم القراين للكعسة وعبد الله وأعتئق دين 
التوحيد ٠‏ وقد نسبت الله قصائد عديدة وكان اللاس يزعمون انه تبع 
الذى ذكره القرآن الكريم في سورة « الدخان » ( اية ٠)‏ 
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وتنعكس الخطوط العريضة لهمذه الاساطير الظروف التاريخضية 
الواقعية في عمد الملك الحميرى أبو كرب أسعد ( الفترة ما بين نهابة القرن 
الرابع وأواساط القرن الخامس المبلادى ) أن نفوش من تلك الفترة 
تبت أهمية المرحلة في التاريخ اليمنى ٠‏ وقد توسعت الدولة اليمنية الموحدة 
الى أقصى حدودها التاريخية وأخذ الملك اللقب الحديد ء ملك سبأ وذى 
زددان وحضرموت وبمنت اعرابهم طورا وتهامه ٠وقامت‏ الدولة بالسياسية 
النشيطة في المناطق الوسطى والشرقية من الجزيرة العريبة وقد تعزز تفوذ 
القبائل البدوية وظهر الاعبان الجدد ( الاقطاعيون ) ٠‏ وفي تلك امترة 
بدأ في اليمن التنقل من الديانة القديمة الى التوحيد وتظهر في النقوش 
العبارات التوحيدية واتتشرت الديانات المسبحية واليهودية ٠‏ ولذلك كان عصر 
حكم أبو كرب اسعد مرحلة مهمة في حياة جنوب الجزيرة العرية ولعبت 
الظواهر الحديدة التى شابت“ ف هذا الوقت دورا كبيرا في تطور البلاد 
اللادق ٠‏ وتآكد المعلومات التاربخية البكانة المارزة التى احتلها أبو كرب 
5 الكامل في الملاحم القحطظابة وشير هذا الى وجود الأسس 
التاريخية والواقعية لهذه المتلاعم والاخبتتار”٠‏ 

وتحكىي الملاحم القحطاية عن ا مواضيع والمواد المشابهة ٠‏ وكان 
موضع القدر من أهم المواضيع في اشعار اسعد الكامل والتبابعة الآخرين 
وف وصايا الملوك والنصوص الأخرى ٠‏ ويكشف التحليل الدقيق ان هذا 
الملوضع في الاخبار القحطانية كان بتميز بالوظيفة الخاصة وكان الكلام 
حول القدر برمي الى تبرير شعوب الوثنيين القدماء والى #أكيد حق 
الاخلاف على مجد الاسلاف وكانت هذه الوظيفة الفكرية تخدم 
مصالح القحطانيين السياسية ٠‏ ان هذا وطريقة استخدام الكلمات القدرية 
نشير الى ان هذه الملاحم قفد اتخذت شكلها النهائي والثناتت قف العهد 
الاسلامي في فترة القرئين السابع والثامن ٠‏ 
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.. ومن مواضع الملاحم الاساسية وصف الحملات العسكرية وتحتوى 
هذه القصص على كثير من الاخبار الخيالية الرامية الى تعزيز ومدمح 
العديدة ٠‏ والمصدر الاول هو حكايات حول الفتوح الاسلامية ٠‏ ومن 
هذه الحكانات مشلا ولدت قصة تدمير سمرقند واحتلال الثبت في عهد 
شمر برعش ٠‏ والمصدر الآخر هو الرواية المشهورة عن الاس كندر الأكبر 
وقد دخلت اساطير من هذه الروابة الى ملاحم لأسعد الكامل ( حملة 
الى أرض الظلمات ) ولياسر ينعم ( حملة الى وادى الرمل ) ولعمر ذى الادعار 
( لقاء مع الناس الذين كانت عيونهم في صدورهم ) وللأقرن ( سير الى منيع 
الحياة ) ٠‏ وحتى الاسكندر نفسه كان يعتبر ملكا يمنيا تحت لقب 
ذى القرنين ٠‏ وأصبح اسعد الكامل بطل القصص العربة الشمالية التى 
كانت أصلا مرتبطة بالأشخاص والعَضورءالاخرى ٠‏ وان قصة حصار 
يثرب هي الشكل الجديد للالسنطورة المحلية عن أبو كرب بن جبلة 
(القرن السادس ) ٠‏ ظ 
وقصة غزو العراق ليست" الا الووؤائة:الأتترئ: للأحداث التاريخية من 
القرن السادس ايضا عندما كانت الحيرة محتاة من قبل الملك الكندى 
الحادث بن عمرو ٠‏ والتحقت قصة غزو الفيل ( القرن السادس ) 
ف الملحمة حول حملة اسعد الحجازى ٠‏ وأصبحت الأحداث الواقعيه من 
حكم ملك تدمر اذينه ( القرن الثالث ) جزء من الترجمة الاسطورية لحياة 
الملك الحميرى شمر يرعش ٠‏ 
وقد أعلن ان اسعد الكامل مذكور في القرآن الكريم تحت اسم تبع وأن 
الملاحم القحطانية بصورة عامة قد اشتملت على كثير من القصص 
والشخصيات القرآانية وحتى على تلك التى كانت أصلا غير مرتبطة ب 
(ازغ.القبان 4 شعيب + ذو القرلين )+ 
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دكن م 0 ليق 


التراث اليسنى الاصلى الذى تعرض فيمأ بعد لتوسع والتشويه 355 
وسوريةء 

وتهتم جميع الملاحم بوصف الجيوش الحميرية وان قائممة القبائل 
التى اشتركت في الحروب غير واقعية وتنمكس في الحقيقة العلاقات القبلية 
التى نشأت في العهد الاسلامى فقط ٠‏ ولكن المصادر والرسوم القديمة تثبت 
صحة وصف الاسلحة ونظام الحيثن الحميرى ( مشلا تنسيق بين الخيل 
والمشاة أو بين وحدات البدو ووحدات الحاضر + وهذا يشانبه عبارة 
النقوش : خمس واعرب او خمس وافرسن ) ٠‏ [ 

وتثبت دراسة اسماء الاماكن واعلام المذكورة في الملاحم وجود 
الاصول اليمنية العميقة لهذه الاخبار<* وان هذه الاسماء هى بمنية حا 
وكثير منها. مذكور ايضا في النقوش) ٠‏ 

وتتميز الطيقة اليمنية الحقيقة داخل"الملآحم القحطانية بالخاصية 
المهمة ٠‏ أن جميع الاخبار التاريخية :الوزاقعية.عن اليمن. القديم مرائيطة بمرحملة' 
تعرز دور القبائل البدوية في حياة البلاد ٠‏ والمحور الاساسى لتاريخ اليمن 
الاسطورى هو تقسيم السلطة بين حمير وكهلان الذى كان جدا لجمِيمْ 
القبائل اليمنية البدوية ٠‏ ولانعرف الملاحم الملوك من الفترة مابين القرن 
الثالث والسادس الميلادى وتبرز بصورة خاصة الملوك الذين قاموا 
بالسياسة النشيطة في المناطق الشسمالية من اليمن وخارجها ٠‏ ( شمر 
توعان وان ثرت اسعد ) ٠‏ ولم تذكر الملاحم اية الاحداث في جنوب 
اليمن ولا الحروب الاولى مع الاحباش وانها قد نست حتى غز حضرموت 
ويمنت ف عهد شمر برعش + ويتركز وصف الحيش على القبائل البدوية 
بالدرجة وتشير هذه الخصائص الاخرى الى ان اصول الملاحم القحطانية 
البدائية الاولى كانت مرتبطة بالفئات الجديدة في المجتمع اليمنى ٠‏ بالقبائل 

0 


الببووية م وبالاعيان ا الحدد 0 ادرحة بالسمنس بين التمودين * 3 


0 والاخبار التعاتة + 5 نشأت أو اثناء > الرعطلة المتأخرة من 
حاة الحضارة اليمشية القدمة ٠‏ ف عهد الحمير بين الاخرين عهك الساسسية 


إنبشيبيطة 5 الحزيرة الغ بسة عهد العززر شاثل الندو وظهور الاعان الحدد 
ل در ا نحو اشرحه . 


66 أفهوى 


وهناك ان انضمت البها ؛ 0 ادي 1 7 بعض القصص القرآنبةء 
وإ جنء من هذه الاخبار الجديدة كان ف الحقيقة تحكى عن اليمن ولكن 
الحزء الكبير منها كان لا يملك؛ ابة علاقة مم اليمن القديمة وتاريخها.ء 
وججدرثت هذه عملية توسيع الملاحم 0 بين المهاحرين 
والانضار ( القحطانية ) وانها كانيت جزءامن نشاط اليمنبين في مجال 
تفسير القرآن حسب مصالحهم السنساسة والاجتماعة ٠‏ 

وبعد نعاظم الصراع ين القخطانين والعداننين في سورية اتخذت 
الملاحم القحطائية التوجه السيامسئ والفكرى_ الواضيح رانها ازدادت مواضع 
جديدة مقتسة من رواءة عن الاسنكندر الاكبر ومن قصة الفتوحات الاسلاميةء 
وف نفس الوقت ( ف نهابة القرن السابع واواسط القرن الثامن ) بدأت 
عجلية جمع وتدوين هذه الملاحم من قبل الناس مثل عبيد بن ثرية ووهب بن 
منبه ويزيك بن مفرغ ٠..الخ‏ ء 

وعندما الاي الصراع بن التجمعات القبليه قٍِ هاي ال 0 

العاشر والثانى عشر واغتنت هناك بالاخبار الجديدة التى ب بقت في عور سكان 
البلاد ٠‏ (مثل بعض قطاعات من الفولكلور ف شرح القصيدة الحميرية وبعض 
الاشعار التى تذكر اسماء الملوك العديدة ف ( الاكليل للهمدانى ) ٠‏ وقد 


2 


اتفيدت الملاحم القحطانية ش كلها الادبى النهائي التام في مؤلفات نشوان 
وف نهابة هذا الموجز يمكن ان نشسير الى مجال التاريخ اليمنى الذى 
سستطيع الباحث ان يسستخرج معلومات عنه من الملاحم القحطانية ٠‏ وهو 
المعلومات عن الاحداث والظواهر السياسية من الفترة مابين القرن الرابم 
والسابع وبصورة خاصة عن عصر بين نهاية القرن السادس واواسط 
القرن السابع ولاتوجد لدى العلماء ابة تفوش من هذا الوقت ٠+‏ ويشسير 
بحثنا ايضا الى ان قبل استخدام الملاحم كمراجم تاريخية من الفرورى فرز 
طبقاتها العليا ٠٠‏ يعنى المعلومات ذات التوجيه السياسى الواضح وقصة 
الفنتوح الاسلامية والاخبار العربية الشمالية واجزاء من رواية الاسكندر 
الاكير ٠‏ 
وتكتست الملاحم القحطانية افسة كبرى كمراجع للدراسات التاريخية 
الثقافية ٠‏ وانها قد ربطت بين حضارة العرب قبل الاسلام وحضارتهم 
الاسلامية واصبحت هذه الملاحج اساسا لتاريخ العرب العام وكانت ايضا 
مصدر لكثير من القصص .والاخبار.الخبالية والذكريات التاريخية التى تمتلا 
بها الكتب العربية في العصور الوسطى سواء الادبية او التربوية او 
التاريخية او الفلس فية او الحغرافية او الدئية ٠‏ واصصبحت هذه المجموعة 
من الاشخاص والحكابات التاربخبة صفة من. الصفات المميزة للحضارة 
الاسلامية ٠‏ 0 ( 
وفٍ اعتقادنا تشير هذه الاستنتاجات ليس. الى اهمية الملاحم القحطانية 
لتاريخ اليمن فحسب بل والى الافق الواسع لدراساتها المقبلة ٠٠‏ 


جا المؤرخ العربي /م/ه 


روابظ الايمان بن مصر وأفريقيا 


الدكتور عبدالمنعم ماجد 
استاذ التاريخ الاسلامى 
ورئيس قسم التاريخ بآداب عين شمس 


لقد كانت لمصر مكانة في تاربخ افريقيا الخاص » مساوية بمكاتتها في 
التاريخ العام ٠‏ فبالاضافة الى دورها المعطاة في الحضارة الانسائية » فأنها 
الختصت افريقيا من دون القارات الاخرى » بحمل رسالة الدين اليها ٠‏ 


وافريقيا تفسها» في الزمن القدايم أوالوسيط ء لم تكن تعرف الا 
مقرو ثة :بأسم. مصر ٠‏ ققد كان الجغزافيون اليونان ومن بعدهم المسامون ع 
بقسمون المعمور من الارض ثلاث قارات(1)اذ لم تكن الامريكتان واستراليا 
ونيوزبلندا قد اكتشفت بعد » وهى:ة اؤزناءاو:ماإيسدفيه المسلمون اورف »؛ 
وهى نسمية محرفة لاوربا » وذلك لعدم وجود الباء في لغة الضاد » مثلما 
يقولوننعن بلاتون افلاطون » وآسيا ووصفوها بالكبرى » لان رقعتها واسعة 
ولوبية التى بها مضر » وهذه الاخيرة هى تنسمية افريقيا ء التى لا تعرف الا 
بمصر » على اساس انها مجتمع القارات في رأبهم ٠‏ 0 
'حقا؛ ان جغرافيئ 'المسلمين اطلقوا اسم '” افريقية : يكسر الالف والتاء 
المر بوطة سد لتغنئ'البلاذ الملاصقة لمصر » وقرقت(؟) بينها وبين بلاد المغرب ؛ 
الواقعة في الشمالى من القارة فهى مطابقة للتسمية اللاتينية القديمة 


»14١ ياقوت معحم البلدان : ا صص‎ )١( 
٠ ”«”“٠٠١ (9؟) شه : أاصص‎ 


لكك سه 


الى الطنهد روات على هاه البادد ابعا و الاعسيي الاري الى سيدق ادر 
تطلق بعد ذلك ؛ على كل جزء كان يتم كشفه ؛ الى ان عممت علىالقارةكلهاء 
ظ اما غير مصر وافريقية والمغرب + قفكان سسمى السودان » ليبشمل البلاد 
الى تمتد من جنوب مصر الى خط وسط الارض - الاستواء# ومن البحر 
الاحمر الى المحيط الاطلسى » ويعيش فيها السود او الأساود » ويشقها نهر 
النيل الذى اصبح اسما لكل نهر في افريقيا » اذ لم يكن يتصور وجود غيره» 
وان روافده تمتد الى كل ناحية فيها » حتى ان الرحالة المشهور ابن بطوطة ع 
سمى النيجر نيل مصر » ووصفه وكأنه ينحدر من بلاد النوبة في جنوب مصر ٠‏ 
أآما جنوب السودان » فلم يكن يعرف عنه شىء ؛ واعتبر من الخراب » 
يسكنه الهمج (") الذين يشبهون التثر في تدوير وجوههم(؛) » وان منهم 
قوما بآكلون لحم البشر ٠‏ ومع ذلك » فنذكر ملاحظة المورخ المسعودى(ه) » 
الخاصة بخرائط المصريين القدماع“ ومن بعدهم اخذ اليونان والمسامون » 
بِيْقسيم الارض الى سبعة اقاليم » جنوك وإشمال خط الاستواء » مما قد 
بعنى ان القارة الافريقية تمتد الى تاسيخط الاستواء » 

وف الزمن القديم أو الوسيط كانت مصر وحدها تحرس منفذى آفريقيا 
الوحيدين ؛ وهما طريقا البحر الأحمر وسيناء » اذ أن أفريقيا من الناحية 
الخغرافسة.تعتر قارة مغلقة » سيب أن السلاسل الجبلية الضخمة تحيط 
بسواحلها ؛ والشعاب المرجانيسة تطوق مياهها ء فضلا عن أن أغلب أنهرها 
لا تنفذ الى البحر ٠‏ فما دامت مصر قوية » كانت أفريقيا في مآمن ؛ ودليل 
ذلك » أنه لما فقد أسطول مصر في أيام الماليك » بهزيمته أمام البرتغاليين » 


(©) القلفشندى , صبح الاعشى 2 ه صن 809 - 
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فنان ذلك أتساح للاستعمار الأؤربي تثبيّت قدمه في القارة » حيث كان 
الأسطول المصرى ء ينف بالمرصاد لكل من يدنو منها ٠‏ 
.ومند أن أشرقت حضارة مصر القديمة على القارة » وكانت أساطيل 
مصر تجوب موانى البحرين الأييض والاحمر والمحيط الاطلسي ٠‏ بل ان 
ملك مصر الفاباء سكعو ف زاقك امسر والتوية واتحيفية + كسا كان 
الأثيوييون ‏ وهم سبكان الحبشة ‏ يكتبود بالهيروغليفية قبل كتابتهم 
دلغتهم الحالة » وأن معتقدات مصر الدشة كانت وحدها السائدة ٠‏ 

أما في العصر المسبحى »؛ فآن دور مصر ف القارة ظل كبيرا أيضا ء اذ عن 
طرينها اعدرت اللبسيحة الى تاه بسنادة فيا + واضهع ار قب] الأقضة 
تدين بالولاء الديني لكرسي الاسكندرية المصرى ؛ من دون كراسي المسيحية 
الأخرى » فلم يكن تصح ولابة أى ملك.في النوبة أو الحبشة الا بموافقة 
بطرك الاسكندرية » بحبث كان يطاركة الاشكتدرية في رأى الأؤرخ المصلرى 
لاحي ع نار قدا وزو ار طو اي و الاي 
بدعون حفظ محارى النيل المتحصيدر الى مصر ٠‏ 

فلما جاء الفتح العر بي لمصر 6 فأن ازتباط مصر الديني بالقارة ازداد 
عن ذى قبل » فهى من دون أى بلد آآخر ء ارتبطت بالنوبة المسيحية » بمعاهدة 
عرفت بالاسم المشهور : « البقط » » وهي كلمة من أصل فرعوني أو غيره » 
تعني « الاتفاق » الذى سقتضاه تبقى النصرانية في النوية في أمان » مما هيأ 
لكنيسة مصر أن تنشر مذهبها الأرنوذكس أو اليعقوبي ‏ كما كان سمى 
في العصور الوسطى ‏ فين السود في <نرب مصس على أتطاة واسم ع 
شملث مناطق متعددة امتدت الى الحيشسة ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فان 
« البقط » كان يسمح بتنقل الناس والتجار ؛ مما ترنب عليه وفود كثير 

من السود الى مصسر » حتى أنه من كثرتهم » أصبح الخليف4 الفاطمي يعرف 
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ال ضما كسم 


الميلادى » وتوغلت القباتل العربية الوافدة من مصر في نواحي متعددة من 


السودان شرقآ وغربآ » بحيث زحف الاسلام من النوبة زحفا سريعا » ولكنه 
لم يملح في أن يشمل الحبشه لها فكان فقهاء مصر » يذهيون الى أنحاء 
مختلفه من السودان » لتعليم الدين والفقه » كما وجدت في الأزهر أماكن 
مخصصة للسود » يتعلمون فيهما علوم الجا لرسيية مالكية 
لهم في الفسطاط ٠‏ 

ولا مجال للمقارنة ؛ بين آثر الاسلام في أفريقيا في العصور الوسطى » 
وأثر أى دين آخر » اتتشسر فيهما من قيببل أو بعد »ء وذلك لأن الاسلام 
بطبعه » عقيدة للبشر جميعاً كانت تحثل معها:للكود العزة والكرامة » وتدوق 
الحفارة ٠‏ وفي الواقع ؛ لم يَئن بوجد قبل الاسلام في أفريقيا 
السوداء» حضارة جديرة باسمها.» كما أن المستعير الأوربي فيما بعدء 


لم بحد مقاومة في هذه القتارة "الا من ف قبل المسلمين ٠ ٠‏ فالاسلام 
ذرة » أنعت شحرة باسقة » زرعت لها جدور عن يم ساك 
فروعها الى ما حولها ٠‏ 


وقد ترتب على اتشار السلام في أفريقيا » لور ممالك 
وأمبراطورياتٍ للسسود » لأول مرة فيها ء ملت السهول الفسيحة في حوض 
اتفال والدسرع لها انقلئة سعيما ريه قات ظاس السنلا + متسل #غانة التي 
لعلهه اسيم عاهلى عربي مسام »؛ حكم هو وسلالته شسعوب السوتتكة 
أو السا اا لس وا ور ل حار من لعن | الداتكى ع 
اللدى هومن اوائل العتحوب التى اعتنقت الاسلام في غرب أفريقيا » وآمتدت 
ميعن اليد الى توادي ي دارفور في السودان الحالي » فشملت أقاليم 


سأك ا ب 


غانه ومالى والتكرور وصوص و والبرنو وكانم #«-وستغى أو سنغائ + الت 
تأسست من شنعوب السو ركو والجابيبى في القرنٌ السنابع:الميلادى » وأمتدت 
نفوذها على الأقاليم السابقة التى كانت ضمن مملكة مالي » حتى بلاد الحوصا 
أو الهوساء في وسط القارة » واستمرث السو السرد السادس غشر 
المبلادى في العصر الحديث ٠‏ 

'وليس آأدل على ارتباط مص بهذه الرقسه الاسلامية الكبيرة 
في السودان ؛ من سعى ملوكها ان يقكلدوا سلطتهم الشرعية من قبل خليفة 
معبر العباسى » الذى انتقلت خلافته الى مصرء بعد سقوط بغداد في أيدى 
المغول » اذ كان من المصطلح عليه عند المسلمين وقتذاك أن لا سيادة بدون 
تفويض من خليفة المسلمين ٠‏ فكان الخلفاء العباسيون في مصر » يصبغون 
الشرعية على حكم ملوك السود المسلميق:فْ“السودان » مثلما شعلون بالنسبة 
اللسلاطين في مصر »ء آو الحكام المسبلمين في جنيع بلاد الأسلام ٠‏ فكان ملوك 
السودان .بجدون في هذا القليد الشرعى-من خليفة مصر نوعا من التبرك » 
يكسبهم الهيبة والجلال بين زغاناهي » حتى أن أحجدهم تلقب(/) : سيف 
الخلافة » ظهر الامامة » عضد أمير المؤمنين » مما سين الارتباط الوثيق 
بخليفة صر ٠‏ 

وقد ترف على ذلك » زيارات ملوك السود المسلمين لمصر باستمرار » 
ولا سيما وهم ف طريقهم الى الحج » حيث ينزلون في دار الفضافة في القاهرة » 
المسماة : « الدار السلطانية »(م) ليشاركوا في موكب الحج العام الى 
الححاز : الذى كانت تحتفل به مصر » سيب أنها كانت ترسل الكسوة 
الشريفة الى الكعبة ء التى اشتهرت باسم : المحمسل الشريف » حيث كانت 


5 انظر ٠‏ بصسيدهة * 
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نصنع من القماش المصرى 8 الذى إسمى : القهياطى » أنه قشب صئعة الى 
القبط ٠‏ فكانوا في أ نناء اقامتهم ف مصر » ستقيلون استقيالا رسمياً حافلا.) 
من قبل سلطان المماليك . الذى يجلس على نخت المدك : الذى هو على هيئة 
منير الجامع 2 القاعه الفخمهة ذات الأعمدةه بر الايوان » في القلعسة 
5 القاهرة » وقد اصطف الأمسراء المماليك. ورجال الدولة المسدنيين 
من ارباب الاهلام ». ومن رجال الددين من العصاد » وعلى راسهم الخليفة ء 
دما بوجد التر اجمسيه ليثرجموا عند الازوم . حتى عرف استميال. ضيؤف 
مر امن وسو القضر المملق فى بام ٠‏ د موتب الابوان »6 ٠‏ ظ 

راعل اتون من زان مض من علوت النبووؤات سردا سراد 
مالي . المسنى : اننال أو الوسجو او منس سوسى . وال عرف للمصريين باسم : 
مدت التكرور ؛ الدى هو أقليم في امبر اطوريته الواسعه في عام 4/054 ؟4(18)»ء 
والآخر الأسقيا محمد الاول الكبينر 6أو”ممادو « محمد » تورى » ملك سنغى 
أو سنغاى : في عام 455/445 )٠١( ١‏ م حيث حصر مع الأول أكثر من 
ستين آلا » بينهم فقط:اثنتا عشيرة وصيفة(11) » بعد رحلة دامت سيعة 
أشهر : وخرج الى القاهرة عند أهراء مصر ٠‏ ْ 


ولقسد قابلت منساموس بالذات »؛ في زيارته لمصر ء مشسكنة 6 الأرض 
أمام سلطان المماليك » محمد بن قلاوون ٠‏ فقد كان من رمسسوم البسلاط 
المماليني ؛ أن يقل الضيف الأرض أمام السسلطان من بعيذ » عند أوائل 
البساط ء الحمتد الى تخت الملك ؛ وأن يعود الى تقبيل الأرض مرة ثائيسة 
وثالثة »؛ كلما اقترب من الس_لطان هوق اون الأمر تروك سبي اموس « 


لف انظر / اه كازرهة 11 . 000 عش الفا : 


(0 صبح الاعثشى ”2 ه ص 5و" . 


ب آلاا ده 


ل أن.تقبل.الأرض (+1) » على أساس أنه مام لا يسجد الالله.» ؤلكن 
تحت تحريض أحسد الموجودين فى الابوان » فانه قال في تفيبه : ان سجوده 
لله وليس لشخص » ثم قبل الأرض ٠‏ وما لبث السلطان المملوكي أن.قكدر 
منزلة ضيفه السوداني الكبير » فقام له بعص القيام » وأجلسيه الى جانبه ) 
وتحصدث ميه طويلا » وكان يزوره في قصر الضيافة » طواك همدة اقامتحه 
قي.مصر » قبل ذهابه الى الحج »؛ وحتى بعد عودته منه .كما أوصى أمير 
الحباج وأمير مكية به ٠‏ .. 

ومن الطريف أن نذكر ؛ أنه كان من مراسم استفبال ضيوفه مصر أيضنا » 
أن نصرف لهم الخيل والحرايات والمرتبات ؛ وأسياناً ترسل لهم جؤارئ أبكاراً » 
وعلى الخصوص الملاس المسماة : « تشريفة » أو « خلعة » »-لتعني ملاس 
زسمنة ؛ لانها تحمل بالضرورة اسم السبلطاؤيروحتى اسم خليفة مععر » فقد 
:أوسلت الى منساموس الم ذكور الخلعة(١)»‏ تتكون من رداء من التماشضن 
«الحسرير » الذى عليه رسم وعوشن «:ظردوحش » » محلئى بقصب كثير 
( مقصب » » ويشسعر « ستحسات: )»6 6 وفرق « ميدس » ؛ ليليسه فوق 
فوب آخر مشقوق « مفرح » من الحرين أيضا » مصنوع في الاس كندرية 
« اسكندرى » » كما أرسلت له طقية « كلوتة » » مطكرزة « زركش » » 
لها زوائد « كلاليب » من ذهب » تلف حولها عمامه ( شاش » من الحرير » 
موصول طرفها بحرير أبيض مزخرف « رقم » » عليها بارزاً اسم خليفة مصر 
العياسي « خليفتي » » وكأنها تاج على رأسه من خليفة مصر » وحول وسطه 
حزام « منطقة » من ذهب مرصكم » وسيف محلي ٠‏ 
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ولدنا وصف لاستقبال لخر » لقصباد ملك الحبشة ؛ وهم من 
التنصارى » حيث كانوا بديتون بالولاء لبطرك البعاقة ف مصر ع الذى صار 
لديهم الخليفة على دين النصرائية عندهم ؛ فكانوا يستقبلون ابشيا: ااستفالا 
رتينيا .حافلا من قبل السلطان المملوكي » وفي. القاعة الفخمة ذاتها بالقلمة ٠‏ 
مضهم عرايا مكتوفي الرأس » في أذن كل 
منهم حلق من ذهب » وفي أيديهم أسساور ذهب » ورئيسهم 5-6 
الملوث 6 وزلسن على رانيه بكوذة من اللحدل الحمراء » فيهنا صفائم ذهب » 
ثبت فيها درة كبيرة مثمنة » وكانت معهم طبول يضربونما على الجمال » 
وأعيانهم تركب الخيل ؛ والبقية مشاة» كما يحملون كراسي حديد للحلوس 
بحضرة السلطان » الا آن المشرفين على القاعة لم يمكنوهم من ذلك ٠‏ 
ولقد ساعدت هذه الصلات:والروابط الدينية مع ممالك السودان » 

تثبيت الاسسان في قلوب شعو بهااء ولنسن/أدل,علر, ذلك » من أنه قد نشأت 
ف بلادهم مراكز اسلامية » لا.تقسلى عن مثيلتها في بلاد الشرق الاسلامي » 
من حيث الأشعاع الاسلامَيَ “والثقافة العرريبة » فقد أصبحت : كومبتي 
وتمبكتوا أو تمبكت وجاو ؛ من أهم مدن السودان الغربي الاسلامية ) 
التى اجتذبت اليها المقهاء )١(‏ » ومفسرى القرآن » والقراء المصربين » كما 
ذاعت فيها كتب المالكية والشسافعية » التي وردت اليها من مصر » مع غيرها 
بح الكلقب الدحية + 


فقد كان عددهي ستباله شخص + 


ومن ناحبة أخرى ؛ فان ذكرى هذه الصلات والروابط الأبماية» 
لاتزال باقية فى مصر » في وجود حكى من أحياء القاهرة الحالية » اسمه : 


كك 0ا0ا 0ك 


السسينا.- دا 


٠. نفسه: و اص 0و5‎ )١:( 


التكرور ‏ وهي مالى ‏ دلالة على وفاة المصريين للصالحين من غبساد الله » 
دون تمتتز للحن أو اللسون »ع وعتلى الزوابظ لبسايية الوثيقسة أبن 
مصر وأفرقيا٠‏ 

وبعد : فهدا دور مصر ف أقريقيا ' لم يكن على الاطلاق دور المستعمز 
وانما بالأولى دور ر السلام والحضارة والايمان » وهذه هي رسالة 
مصر الخالدة أبدآً في القارة » التي لا«تزال تقوم بها الى الآن » بحيث-استحقتٍ 
أن تلش : «» بام أفر نبا 6 : 00 


أستاذ التا ريخ الاستلامي»: 


ورئيس قسم التاريخ 


حة 1/57 خه 


الوجه ادنصرائي لنحضارة الغربية ... 


الدكدد ور الاب رانيد مدن ال 
. الجامعة اللبنانية ب بيروت 2 


أل تفسارةونهها لاض ء وسداتها القزرةة © كنتتا لكل بالايطة 
الفارقة وحضارة الشعوب الحية في تطور دائم كوجسه الاننسنان الحي » 
لا ينفك يتبدل رويدا رويدا ما دام حيا ء لا وجه له ثابت الا متى اطبق 
عليه الموت » فتتحجر حينئذ الملامح كما تنحجر في صخر التمثال أو في خطوط 
الصورة ٠‏ فصورة الانسان مثلالا ترز الا خطوطه المتجلية في برهة معينة » 
وهي ؛ بذلك » كانها تعزله عن الزمق » وبالتالي:عن ن التياة المتطورة ٠‏ همكذا 
الانسان الذى. نكي على درم و#كال املارة عت فان اخطر متجحمازفة 
يركبها هى ان يعزلها عن سنة التطور والحياة » وبالنتيجة فانه لا يمسك بيده 
الاحضارة ميتة قد تححرت ٠‏ فالحيّاة في دراسة حضارة الشعوب 
الحية تنبخر تحت الكلمة ولا يشعر بها الا من اندمج حياتيا تلك الحضارة ٠‏ 
مالعا رات لا تتناول حتما الا قشورها» ولا يلم بروحما 
الا من عاشها من الداخل(١)‏ * | 

وحضارتنا العرية اخذت ف تاريخها المديد ؛ وجوها عدة برزت 
من خلالها على العالم وقد رمتها كل ناظر من وجهة خاصة وشغف بمظهر 
واحد وتخيلها كما بانت لعينيه وغاب عن باله ان هنذا الوجه لا يقدم 
له الا عنصمرا فردا من عناصر الحضارة العريية المختلفة : وأن الالمام 


. ١950 هرسكوفتش : اسسسى الاتترو بولوجيا الثقافة ( بالفرمية ) / بارين‎ )١( 


بالعناصر الأخرى يقتضي ان يزيح ولو برهة عن وجهة نظره هذه ٠‏ كراد 
المتحف يتطلع الى جؤهرة كريمة داخل خزانة زجاجية يدوز حولها ليكحل 
عينيه بكل قسماتها » فلا تفوته منها نظرة ٠‏ اما اذا بتقى مكانه لن يرى الا جزءا 
منها يسيرأ » رغم كونه وجهيا صحيحا لها ٠‏ فهلم.بنا تتنقل من الامكنة التى 
اعتدنا الوقوف فيها الى أمبكنة أخرى ؛ فعسى ان الدوران حول جوهرة 


حضارتنا العرية سمح لنا بالتطلع اليهما من كل جهاتها لندرك مدى 


0 الحضارة مواد وبناء هي اولا معطيات حضارية ترثما الشعوب اعما 


عه ممم الحضبارى وفتاريسخ كل حضارة يشل اجبلا 


ا ار ا ف ا عيش فيها 
وسحنيها ٠‏ وكما الناس هكذا الحضضارات تدخل ظور الشسخوخة والانحلال » 
حتى يتاح لها من ينفخ فيها روحا جديدة فيه | من الجديد مأ ينسجم مع 
نجحنذات الانسان الحي المتطور » وفيهما من القسديم ما يجسم روح تلك 
الحضبارة التى ابدعتها نفسية الشعب الاصيلة ٠‏ هذه فى المراحل 
الاساسية التى تمر بهسا الحفارة ٠‏ ففي تشسأتها كدعسا ينها 

ا ل رس لم 


العرب عن الشعوب السالفة وزى كيف تمت عملية الصهر والانتكار . 


ولكي تبقى هذه الصورة قربة من الواقم تنطلع الى الحضارة العرقسة 


ا ا ا 


كنا قدو لقعيننا ف الثرن الرااء بع الهجرى أى العاشر الميلادى() 0‏ 
للشب العربي ميزة استيعاب ادرة ومحبة استطلام فريدة + لولم يت 
قنا الا زاوله ولم يلتق بآدب الا وتطرق اليه ٠‏ فقد أخذ عن الشسعوب 
السالفة أرفم ما أيدعت وما كان يتلاءم وروحه العرسة وحاجاته الأجتماعية ٠‏ 
لاسي رح ا 00 الى العالم حضسارة أصيلة 

تعبر اجلى تعبير عما يخالج روحه من النزعات الشرقية السنامية[) ٠‏ 

حكى لنا المولفون العرب كأبن أبي اصيبعة(4) والقفطي( ه) وأبن النديم(») 
والبيمقي(/) وغيرهم(م) قصة اطلاع العرب على الأدب الهندى والفارسي 
وشيئا من اقتباساتهم للادب اليوناني والسرياني ٠‏ كما ان ابن جبل(8) نذكر 
بعض الثولفات التى ترجمت عن اللاتينية الى العرية في الاندلس تي القدرن 
اربع ا يي 
0 50 :. الحضارية الاخلامية في ]لكك اراك لسن تقسله الى اللويية 
' محمد عبد الهادي او ريدة هدك طلم الفيصالتةخم القفاعيرة ل" 
رفاقتل ناو امدق : السوالك تشبارى قداد في “غهم اخلاقة العامة , أهداد اذو ؛ 


0 لحيسبم الز يات : الروم اللكيؤّن في الاثلام 5 ) كم يصيذا لدان ع + نو ١‏ 9 
زفرف راجع ما كتسه في هذا الصدد مور سن لوميار : الاسسلام في اول محدهة 


لقي كت 


( بالفر نسية ) » نارين ري ب سم ا 
حضارة الاسسلام وحرمة وشلق الدكتون على عدي اخر يوطاي 
سروت الاؤو١ا‏ م اص هدلاظا ‏ اما 
حضارة الاسلام 3 #حنة ضاق الدكيوق هاي حيتي المسواوطالي ) 
(4) عيون الانباء في طبقات “لاطباء ( ظبعة موللر الالماني تخت: لقب اهرىء القفيس 
بن طحان ) القاهر ٠ ١885‏ 
(ه) اخبارر العلماء باخيار الحكياء ( طبعة الخانجي ) اأتاهرة ٠ 1١555‏ 
(5) الفهرست ٠,‏ القاهرة ١48‏ ه ٠‏ 
0) اريم حكياء الاسلام » دمشق ٠ ١945‏ ْ . 
(4)» عند الرحمن بدوى : التراث اليو ناني في الادة الغ ية<ه القاهعرة 5345 ٠:‏ 
(و) طبقات الاطباء والحكماء ( نشره فوءاد السيد ) القاهرة ١598‏ * 


ا ا 


مؤلاء او لفون العرب اذ لايجهله احد ٠‏ بل تريد » في هذه العجالة » ان 
توه ببعض الكتب النصرانية المعربة عن اليونانية والسريانية والقبطية التي 
ع اأطيما ق ايدان حال ,2 ء من تقدمنا أو لم بعبا به لخروجه عن 
نطاق اشغاله ٠‏ ثم نورد اسماء الكتاب النصارى الذين ساهموا بأقلامهم 
بأقامة الصرح الحضارى العربي وهو وليد الجامع والكتيسة معاء 

في التراث اليوناني أنصب أهتمام النصارى على تعريب الفكر اللاهوتي 
للآباء(١٠)‏ ما عدا انشغالهم بترجمة الكتب الفلسفية والطبية ٠‏ 

اقدم كاتب تعرض له المترجمون هو اكليمنضوس » تلميذ بطرس أول 
الخواريين وبابا رومية ٠‏ له رسالتان نقلتا الى العربية(١١)‏ ؛ وشسب 
له اإيضا كتاب الاسرار وهو محفوظ في مخطوط في طورسينا برتقي الى 
القرن التاسع أو العاشر المبلادى وقد نشسرته السيدة جبسون(؟1) ٠‏ 
وبعرف لاغناطيوس الانطاكي ( +5:157) عدة رسائل(١)‏ شاعت 
شصها العربي قبل القرن العاشر ء اذ ان ساويروس أبن المتفع القبطى مطران 
الاشموئين في مصر يذكرها ويستشهد بها(14) + 


)٠١(‏ ستبر التصارى « آباء » للكنية الموءلفين الذين ظهروا! في العصور الاولى 
المسيحية وكانت كتاباتهم مقهلة عند كل القرق وداه 

)١١(‏ مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة » لشمى الرئاسة ابي البركات ابن كبر 
القبطي ( نشره سمير خليل قسيم ) القاهرة ١لاوذ‏ . 

(؟١)‏ الدراسات السينائية , بج ه. لندن 2/١655‏ ص «0-1١4‏ . 

) راجع مقال باسيل : « ٠صدر عربي قديم لرسائل اغداطيوس الانطاكي‎ )١( 
بالفر نسية ) في محسلة « كلم الشرق » ( ملتو ) : 4 (584و),‎ 
٠. ص ا١٠ ب اذاو 1559(60) مص هذ؟ذ ا لاخم؟‎ 

. تاريخ المجامع » نشره هع نرحمة فرنسية بطرس في سلسلة الاباء الشرثيين‎ )١4( 
وردت مقاطع من رسالة‎ ٠ 5*9 1١5١ باريسش 2 ج ” (ه  9١ا), ص‎ 
٠ وما يتبع‎ ١84 اغناطيوس الانطاكي في ص‎ 


عرقف العرب ايضا بوليكربوس اسقف ازمير ( + 116 ؟) من خلال 
رسالته حول المسيح ٠‏ اما ايريناوس اسقف مدنة ليون في فرنسا » وهو من 
النصف الشاني من القرن الثاني » فان مؤؤلفاته قل ترحمت الى السرنانة 
فعتينتا الى العر بمنةو العو الاكى عنيانسضوية فق اربنة مخطرطار فاتتعاية 
ترتقي الى القرن الشالث عثر(١١) ٠‏ ولاكليمنضوس الاسكندرى ( + قبل 
؟) تفسير للاناجيل تقل الى العربية وما زالت بعض اثاره محفوظة 
في مخطوطات الفاتيكان(١١) ٠‏ ومن مؤلفات هيبو ليطس انروماني ( + حوالني 
دسم ) 1 نقل الى العرية شرح التوراة ؛ وتفسير انجيل القدس متى وتفسير 
سفر الرؤيا(/) ٠‏ اما غريغوريوس العجائبي ( + 5060 ؟ ) قلنا مله منقولا 
الى العربية كتشساب الابمان ودحض الهرطقات وبعض الخطب والرسائل. 
العقائدية . للاسكندرانيين : ديونسيوس (+ 555 ) والشسهيد بطرس 
(+ #01 ) واسكندر خليفته على كرتي الأتستكتدرية ( + حب ) مؤلفات 
عدة معربة » منها ما هو منشسور والأجز كلإلةكبر /ما بزال طي المخطوطات(8١) ٠‏ 1 
واما اتناسيوس الاسكندرى ( + سيم ) وتعد من أكابر اللاهوتيين في مصر 
فقد لاقت مؤلفاته المعربة منذ القرّق التاسسمايسخلاذى رواجا كبيرا عند 
التصارى » خصوصا رسالته ضد الاريوسيين وتفسيره لكتاب الزبور 


(6) واب العو لفاتيكا ني العر بي رقم ١‏ » صحيفة 55 وه' اتتبع ل رقم ا١‏ 


صحيفة 4و١‏ . 
(15) انطر مخطوط رقم 4٠١‏ و1559 ٠‏ 
)١0(‏ ابن كبر : مصباح الظلمة » صص 88" 3 


اكتتطءة وتتراومصة11 كته علعنكاقطعتمظ معطءوتطمية صتفة ‏ ,تلط ]ا خكلظ 0[ 
مطء ‏ و اع ووو عزنل عدط أقققطء5 26 مسحل ,أوتتطعاسة ع" 2ط 
ل عاطعنطءو 0 لخد © :282-289 .52 ,(1)1892 ,36 عاعه'مع!1 
,1944 ,مصمع 123 لعل  ©3‏ بتتطدنائآ ‏ سعطءعئتطهيةق ‏ معطعنتاءنضطت 
ش 1 306-508 .2 ,[آ ا 
٠‏ (18) راجع للصادر التي نوه عنها غراف ني كتابه المذكور آنا , صن 904 ب 8٠١‏ 
تاولا ب 


ل ممه 


ورسائله » والقببيم الاكبر من خطبه الدينه وقد اربت على الستين 
خطبة(؟١) ٠‏ تلميذه تيوفيلوس الاسكندرى ( + ؟1 ) عرب له الاقدمون 

بعض الاقوال الروجية وقسما كبيرا من خطبه اللاهوتية ٠‏ وثمة بعض تفاسير 
لاسر الس اإسايين الس ا ا 
(+ 555 ) وتيطس اسقف البصرة المثوفي قبل سنة +07 ٠‏ معريو هذه الكتب 
ل ا ا ممن تصدوا لكتب فلاسفة 
اليونان » كما شت يبت لنا ذلك تعريب الكاتب النصرا: ني المشهور اسحق بن حنين: 
(+ خم ) لكتاب .طييمة الانسان وقد نسبه لغريغوريوس نيصص ووره 
ذكره عند ابن النبديم(»؟) » وهو في الجقيقة لمناسيوس الحمصي ٠‏ مؤلمات 
باسيليوس الكبير. رئيس اساقفة قيصرية الكابادوك ( .+ ويم ) اللاهوتية 
والنسكية ظهرت في اللغة العريية منذ القرن التا سم الميلادى وقام بتعرب 
الحزء الكبير من خطبه الروحيية القتنتخ_ عبد الله ابن الفضبل النصمراني 
في القرن الحادى عثر()) ٠‏ | 

وهنالك رسالة روجية يخا تعَليا الظابع الفلسفي ظهرت في القرن 
الراء بع المبلادى باللمه اليونائيدة ثم ,تقلت الى العربية , ويرجح ان 
التعريب كان عن السرياني وشاعت بعلوان « مساثل وأجوية باسيليوس 
وغر دعو ربوس »» فقد كثر نسساخها في العراق وسوريا وخصوصا 


تا ل ا -سماب بويت بممابية سشسم عه سملم سمدم يه 20 
اسل الاحلطيلدم اه شت 


ف مصمر(؟؟) . : ' ولعريهوريوس هذا ؛ وبعرف بعر بغوريوس اللاهوتي 


مسلسسمم ‏ ا ...مام ن9ي 451181 . المس. لس 


(15) ذكر له ابن كبر ( مصباح الظلمة , ص 85©؟ ) لخحمدة لتب معراة . 
)م الفهر ست : القاهرة ١3*18‏ هء. ص لاوم . ذكره انا اين 1 في معس اح 
الظللمة ص ٠ 59٠١‏ ش 


(؟) راجع لويس شيخو : المخطوطات العر بية لكتبه النصرانية , بيروت 4؟١١‏ , 


ص اهاب 4ه و ه##” به أبن كين : مصباح الظلمة ص 59١‏ ب 5و؟. 


(*4) الشريها جرحسن يعقوب : رسائل دينية قديمة » القاهرة ١995‏ ,2 صص 4هاهه 


ما *لمم - 


امش عه لد علاتت فت كلت متكي .1 - 


الانطاكي في أواخر القرن العاشر الميلادى ء وأما عبد الله ابن الفضل فقد 
عرب لغريغوربوس نيصص (+ 54") شرحه لستة أيام الخليقة ٠‏ ومواعظ 
كيرللس الاورشليمي ( + 85”) نقلت الى العربية قبل القرن الشاني عثر 
المبلادى (5) وبوحنا الملقب بالذهبي الفي وهو كاتب وخطيب ذائع الصبت » 
وقد سلخ قسما كبيرا من حياته في انطاكية فيل ان ينتقل الى القسطنطينية 
فانه نال قسما وافرا من عناية المترجمين العرب الذين تقهلوا له عدة خطب 
وعظية ومقالات لاهوتية ورسائل كتابية ٠‏ وآنك لا تحجد مجموعة 
مخطوطات عربية في دير أو مكتبة مسيحية خالية من مؤلفات هذا 
اللاهوتي(4؟) ٠‏ ولكيريللس الاسكندرى ( + 444 ) كتاب الكلوز» 
ومحادلة مع نسطوربوس والحرومات ومقتطفان عدة من كتب لاهوتية 
وكتاببة نقلت كلها الى اللعة العرية ولاقت أوسم اتتشار بين 
المسيحيين (ه؟) 7 


الآخرين الذين نقات 7 من البو نائة الى العربة(5؟) وهم 00 باررة 
القسطنطينية ( + 445 ) وتيودوتؤش اتقف انقرة( + قبل 45؛) 
وتيود وربطوس القورثي ( + حصوالي 408 ) وأنسطاسيوس الانطاكي 
( + وده ) وأوستراتيوس الكاهن القسطنطيني ( آخر القرن السادس ) » 


ا 0 قف تعس لسسع سس المسجس 


(*؟) راجع غراف : ناريت الادب السبحي العربي ( بالالمانية )تصن ©8١‏ الاجم 

4 . قسطنطين المانيا « للقداسى ب حلا فم الذهب في الادب العر بي, © (بألثر بسدة) 
في- كتاب دراسات وابحاث حول القديين الخال دعن + وري 
منة /010.و١‏ لمءو١‏ م ص “الاك ن لم١ ١‏ 


روه؟) غراف 0 الكتاب لذ كور ص مه 5" ١.2‏ 


ده راجع ما وردا'عن هوءلاء الموءلفين في كتاب غراف المذ كور . مص  ”56‏ لالالا. 


لام م المورخ العر بي /م/” 


والكاب المغروف بديونسيوس الارَيوَباجي وصفرونيوس المقدسي الذى حضر 
فتح بت اللقدس والمتوق سلنة ,رس> ومكسيموس المعترف (+ 555 ) 
وأنسطاسيوس رئيس دير طورسيتا (:4 حوالي )7٠١‏ وأندراوس الدمشقي 
اسقف كربت ( + 74٠‏ ) وجرمانوس بطريرك القسطنطينية ( + 7#) 
وخضوصا يحبى أو بوحنا الدمشقي ( + ٠ ) 7:٠‏ وهذا الكاتب ديم 


ثقافة بونانيبة وها الى كتبه التى نقلت الى العربة ف القرن العاشر 
والحادى عثر ٠‏ من مؤلفاته المعربة كتاب في الفلسفة والمنطق وفي علم 
العام را ظ 

زد على هذا التراث العلمي الضخم مجموعات مهمة من الولفات الصوفية 
أو النسكية المغفلة ككئ اب بستان الرهيان وكتاب مفتاح باب فردوس الله 
وائخر بعنوان فردوس الرهبان وآيضنا كتاب"البستان في اخبار الرهبان والمؤلفات 
المنسوبة لمككاريوس المصحرى (زيوحنا التباقيسي ( أى الاسيوطي ) وكذلك 
اسطفانوس التبائيسي ومؤتى الحيثي ( + حوالي هوك ) وأفاغر يوس 
البنطى. ( 53 هوم ) والانا نيلس.( 5 الى 172 ( ومعاصره مرقس الناسك 
انها التوسعد ( دهع ) وذامال الانقيط | الترف النسنادس ) وسممان 
العامودى الجديد ( + ؟+وه ) والانيبا دوروثاوس ( + حوالي 5:٠‏ )2 
وقد عربت مبامره منذ القرن التاسع » ومعاصره برصنوفيوس » ومن القرن 
السابع ثالاسيوس ويوحنا الكرباتي وغيرهم ٠‏ ولا تنسى يوحنا السلمي 
( + حوالي 545 ) رئيس دير طورسينا صاب الكتاب المشهور « سام 
الفضائل » وأنطي و خميس الراهب الذى من دير مار سابا مؤلف كتاب 


(9؟) ابو الفرح الاصفهاني كقات الاغاني ء القاهرة 0 داوس أ جح ثلا صر لاء 
(8؟) راجع المخطوط الفاتيكاني العربي ‏ رقم “*«9؟١‏ 2 صحيفة ا 5# ٠‏ 


0 


الحاوى(ة؟) ٠‏ 
وقد ظهرت عدة مقاطع من مؤؤلفات أبوليناربوس اللاذقي ( + كوم )/ 
وتلميذيه فيتاليس وتيموتاوس اسقف بيروت في مجموعة لاهوتية تعرف 
يكتاب اعتراف اللاباءء٠‏ وأما بحيى النحوى » وهو من النصف الاول من 


القرن 


السسادس فقد عنى النصارى تعريب الكثير من مؤلماته الفلسفية 


والدينية حتى ارتفعت منزلته كثيرا عند العرب وحيكت حوله عدة روايات 


0 


انا البعض منها القفطى(ه) وسرد لنا شيئا من مؤلفاته مثشل رده على 


نذكر 


امضا البطريرك الانطاكي ساويروس ( + ممه ) » الذى اهتم اليعاقية 


والاقباط بتعريب مترلفاته العقائدية وخطبه الدينية ورسائله وكتبه الطقسية » 
فانه كان من أكبر المناصرين للكنيسة اليعقوبية(؟) ٠‏ 

تلك هي اهم المؤلفات النصرائيبة الى تقلها العرب من اليوثائية الى لختهم 
العرية ٠‏ وهي ء اذا قوبلت بالمولفات اليونانيلة المعربة في الطب والفلسفة 


كات 


الذدى 


حمل الى العرب سيلا من الكتب اليونائية » المسبحية منها وغير المسحة ٠‏ 


.. 03-0 


والملكيون هم الذين اشتغلوا في هذا المضمار وكانت لهم اليد الطولى 
بالتعريب عن اليونانية »؛ فكنيستهم هى امتداد البطريركية الانطاكية 


ا ا الس و اكت 


(5؟) غرف : الكتاب المذ كور ص 0ح" ٠. 1:١1‏ 


00م : 
1 


خرف 


القفطي : الخينار العلماء بالخبيار الحكمناء , صن #«#؟ ب )7# اء. 


رقم 5٠١‏ من الدير المذكور . 
غراف : الكتاب المذكور ص6١‏ 2 ١؟1 ٠.‏ 


والاسكندرية من العالم البيزئطي الى العالم العربي * اما النساطرة واليعاقبة 
فل النفبل الاكير تحلق بتار ممائ|ا ل تقسل الكثير من الكتب السريائيسة 
ان العريية(0) . 
.-أول العتبة السريان الذين عربت مثرلفاتهم هو آفرام المسرياني(:*) 
(+ ميس) » فلنا منه في مخطوطات القرن التاسع الميلادى عدة كتب ٠‏ 
وما إن انقضى القرن العاشر حتى كان القسم الأكبر من انتاجه الادبي بين 
أيدى التصارى العرب تحتل المقام الاول في الصوامع والدبارات » الى 
جانب مؤلفات يوحنا سآبا المعروف عند العرب بالشيخ الروحاني وقد نسك 
ف بست دلياطا » ومئولفات مار اسحق السرياني وكتب يعقوب السروجي ٠‏ هؤلاء 
لارنستة هي لتكت النرياق العبار الذين اتثيرت كتمم أوسبع التقبار 
بين أبدى النصارى عموما والرهيان خصوصا ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
كتتاب آخرين تقلت مؤلفاتهم السزثانية الى العربية نظير يوحنا الرهاوى 
وتابراهيم النفترى وقرياقوس النصيبيتي وشهدون الاسقف وزيد ابن شمعون 
طيبوتنه(0) وفيلوكساتنس الميجي ( + 558 ) وبولسس متروبوليت 
نصيبين ( + 071 ) » طبيب الفرسن الستاسافبين وتعرق ايضسا ببولس البصرى 
مطران نصيبين » ويعقوب البرادعي ( + 00/8 ) وماروتتا التكربتي ( + 544 ) 
ويعقوب الرهاوى ( + م7 ) وداود ابن فولس وهو من القرد الثامن . 

اما الام تال ميس اقرب اسداس ارالك 


( بالفرنسية ) بيروت ١9548‏ 2 ص 5؟ 59" ٠‏ 
ةبيه رواجع العدد الخاص بهذا الك : ب الذي أصدرته محدلة « كلمة الشرق » وهو 
الحزء الاول والقفاني من السنة الراسة, سنة اللو ٠. 5١‏ 


انقرف ذكره ابن اي ١‏ صيبعة ( حزء اول » ص ه١٠‏ ) ودعاه طبيواتة ٠‏ 


2 1 


12١ +(‏ ) وتيموتاوس الاسكندرى (00ا؛ + ) وبيزتتيوس القفطلي 
( + حوالي 86> ) وقسطنطين الاسيوطي ويوحنا البرلسي » وهما من اوا.: 
القرن المسابع » والبطريرك نيامين الذى استقبل عمرو بن العاص في 
الاسكندريه وحظي منه باكرام بلرخ»وقرياقوس البهنسي وعيرهم كثيرين(م)* 

اننا نضرب صفحا عن مو لفان سير الاولياء والنساك التي ظهرت في 
اليونانة والسر بانية والقبطية ومنها اتتقلت الى ا"لغسة العربية ء فانها اكثر من 
ان تحصى ٠‏ ثما اننا نم مر الكرام على كل تلك الرتب الطقسية المختلفة التي 
قرب بها ل ا القديمة ” 
الى كتبت: ف فيها ٠‏ وعلم القوانين أو الفقه تشاعند النصارى العرب مما 
بد الاتعوون ل مجامعهم امسكونية أو المحلية وقرره القديسون والحكام 
بل الفح العربي » ومما زيد عله بعد الفتح حسبما اقتضت الحاجة 
الى آفراره ونشره بين الم منين ٠‏ 

تدلنا هذه اللمحة على اهم الاسماء التي انتقلت الى العربية وساعدت . 
على خاق ذهنية مسرحية عرية لها أنعمادها الثقاقية وأصولها الحضارية ٠‏ 
تن هيدا التراث القديم اتتفل الى أبدى العدرب انلو قبنه الفتر 
واستلهموه وراحويكتبون بهدية اصمحات رائعه خلدت ذكرهم هكذا نشات 2 
الى جاتب أنالنية امعريه 6 مكنية نانية خلتها الكشه النضارى الغنترب وهي 
تمشل ابهى تمثيل الادب المسيحن العر.: ي الأصيل؟, 


أن اللسيسارفق العرب جرء لا تعدا من اللامه العربيسة ٠‏ فقبل ظهور 


الاأسلام اوس يي ري ار عرس يد 


ا 


(05) غراف : تاريخ الادب المسيحي العربي ( بالالمانية ) س 21١‏ ضى 4955 ب 08اخ 


3 


فطاحل (هم) » وبرز فيهم اساقفة كبار حضروا المجامم المسكونبة منذ القرن 

الرابع المسلادى ( )١‏ وكانت الحياة المسيحية زاخرة بالتقوى والصلاة 

بدليل قيام جماعات رهبانية كان لما اطيب الاثر عند العرب فى الجاهلة 

الشاء(0ا”) وقد دان بدين التصرنيية غدة قائل غرسية جزيلة العدد 

ورفيعة المقام لبني تلب وننوخ وسايح من قضاعه وقبيلة جدام ونعاب 

وبكر وتميم والحارث بن كع وكنده وغيرهازه؟) 3 وقام منهم شعراء 

'وصدر الاسلام ولم تقتصر الحياة الرهبانيه على الرجال فحسب(١4)‏ 

عناوتسفائعىم 5 نل عنطومخف ده عتامتسمتاكتيك 1" ,دالمخلاكات 111 .[73 

مسعلمه0 (1964) 00011 "اععصنط أعل علمدمتمداة وتمسعلنعمف” كصقل 

عأطومف نل عداو نمدزمعاءعء ععسارورم مآ“ ,كتل[الة7٠‏ ,5 :413454 .مم ,62 

ع1" ملاكاظ .2 :166-177 برق  )1899(,:‏ 11 "غدعتر0 ل ومطءئط” مصدل 

.22 ,1926 راطما ,الع متااستحمء. سقطماتط 5ئغز صذ صندداذ1] 01 ساعتره 

عندزة عل عه عتسسدامرر م81 عل كت اعد[ ععطورم معط" ,تافالا ,7 رذى ١‏ 

ول عكتصوا ملعل عنآ “,وامتلهة0 +1933,::8 وتنةط” ,5 ع17111ا ل 

ع“ 1د اانا 8 :1936 عنقموط ,*.... وع0قصصوملط وعطوتت 

6 ,تعقره28 أ ماك" وسهل ,"علط وعفنل عمستكممم 13 مطل عمتكتستتنغكامدان 

سماأوآ:1 عل معمنعوم0 هآ“ ,2141[للفم :10 :110-146 .مم ,1942 ,6مك 

قن" ,12001315 .[ مهم 4صقدت1له'1 عل غتسلهن اعتمم وطن ع1 غه 

....ع© ,1-38 .زم *تاة تناد ,1955 

(م؟*) راجع ما كتبه الجاحظ في « الرد على النصارى » ( طبعة فنكل ) القاهرة ١99٠‏ ,2 
ص ٠. ٠6١‏ 

(ة0؟) لوين شيخو : النصرانية وادابها قبل الاسلام بحزثين 2 بيروت 8١191ب ١558‏ 

(40) هنرى لامنس : الديارات 'القديسة قي حوران ( بالفرنسية ) بمحلة « الشرق 

الملسيحي © بم ٠‏ “5 ) )2 ص 4لا 14١‏ » ل ارنسيت هثغمانل : 

الديارات في سوريا الشمالية قبل الاسلام ( بالالمانية ) بمجلة الدرؤسات 


السامية , بم 1١‏ (؟55١١1)‏ ص 2 18 لدا 9" ٠‏ 


ل اث مد 


بل قامت ابغا ديارات نف اضة أشهرها دير هند الصعرى(١4)‏ أى هند بنث 
النعمان الاصغر ودر هند العبرى(؟:) أى هند بنت الحارث بن عمر بن حجر» 


وأسا خرج العرب من جزيرتهم لفتح سوريا كان الكثير من أخوانهم 
النصارى يجوبون بادية الشام أو كانوا أخذوا يتحضرون ف حوران 
وعلى منسارف دمشق ٠‏ وما ان شاعت اللغة العرربيه في السام والعراق 
ومصر . وتقنصت النعغات السابقة » حتى دل في جو الحضارة العربية 
شعوب دثيره غلبت عليها النصرانية وثانت تنعم بحضارة عريقهة وفكر 
متطور لادب السرياني والاادب اليو نا ني ف ذل فنع الطبيعي ان سدل هذا 
القوم لمنه القديمة بلغة العرب في. التخاطب والكتابة ٠‏ على هذا النحو برز 
عد النصارى جمهرة ضخيهةمن اومن تكتفي بسذكر الكبار منهم الدين 
عاتوا قل القرن الحادى غشر ٠‏ 

أول الملكيين » في واحَنَ الفرن السامن_وأوائل التأمسع » تبودوروس 


أبنو قره اسشضف حران ) ا هلم ) ء. له كتاباق قٍِ البوناية والعربية(#:) 
والسريانية ه مذهبه الفلسفى شبيه بيذهي معلمه نحيى الدمشقى ٠‏ تبعه 


14 اب الفرج الأفقياني : كناب الاعاتي + 2 © + صن +« اين فصل أن السرى. + 
مسالك الابصار في الممالك والامصار ( طيعة أحيد 0 ( 
القاهرة 54و9١‏ م ص لالا”م ٠.‏ 
البكرى : معجم ها 'ستعجم ( طبعة وستنفلد ) غوتتجن 18105 ء صن +ع وم 

(؟غ) اليبكرى : معجم ما استعجم . صن 54. ياثوت الديوى_ + ينع لبان لي 
وستنفلد ) بج لا ء صنى 058لا ٠‏ ا ظ 

(48) نشرها قسطتطين الباشا بعنوان : هيامر تأودرس ابي قرة أسقف عاآن : 


١5٠١84 سروت‎ 


في أوائل القرن العاشر قسطا بن لوقا البعنبكي الذى ناظر » مع حنين بن اسحق ؛ 
ابا الحسن على ابن بحيى المنجم ( + 6ه )(44) وفي مصر عاش سعيد ابن 
في الاسكندرية (+ 4٠‏ ) له كتاب التاريخ دعاد )0 نظم الجوهر »5(6:) ٠‏ ومن 
المعاصرين له محبوب ابن قسطنطين المنبحجى صاحب كتاب )0 العنوان » وهو 
'كتاب تاريخ تقف حوادثه عند سنه 441١‏ ميلادية(40) ٠‏ أما انطو نيو س(407) 
العائر ) » فقد اشتهر ذمترجم اذ عرب عن اليونانيه ميامر غوربغوربوس 
اللاهوتي وعظات يوحنا فم الدهب واأفصول الملسفك وشارح الامانة 
المستقيمه ليحيى الدمشقى وادنبا أخرى له مع بعض نعاليم روحانية للآباء ٠‏ 
لغر بعوربوس النزينزى » والقس نطيف ابن سن الناهن والفيلسوف والطبيب 
اليبعدادى » وقد اشتهر بتعبرب نس قلسفية من اليونانيهء وله مقاله 
ف ماهيه اعتفاد النصارى(49) + من انقلا ذه جرح كتين بن سعيك صاحب 
كناب الذيل لتاريخ سعيد بن البطريق الذى كانت تربطه به قرابة على ما اخبر 
اين ابى اصييعة(+.0) ٠‏ وتمتد حوادت الديل من سلة 8مة الى سنة 

(+خ4) راجع محافر ننا في موء تمر انستشر فين الدولي المتعقد في دار سين 0 ١‏ 0 

تموذ ١91‏ ) وهى قيد النشر في مجله 48 )6 13م ير 
(15) نشره لويس ثيخو بجزئليه في بيروت منهة 1١9-05‏ و ٠ ١56١59‏ 
(41) نشره لويس شيخو في ديروت سنة ١5١+‏ واسكندر فاسيليف في بأرين في 
سذلة الاباء العرقين . 

زفق غراف : تاريخ الادب المسيحي العربي » ج 5 2 صن 4١‏ 490 . 

(44) ابو البركات :ابن كير : كتاب مصباح الظلمة 2 ص ٠ »١4‏ 

(9:)) راجسع مخطوط ١٠*‏ ء صحيفة *ة ‏ 44 من المخطوطات العربية الحفوظة في 

المكتية الوطنية بباريس ١ ٠"‏ 
(50) عيون الانباء قي طيقات الاطياء. ج 5 ,2 صن 0م ٠‏ 


داخم - 


54١٠(1ه) ٠‏ ولبحيى ايضا ثلاثة كتب لاهوتية(550) ٠‏ 

وتيوفيلوس ابن نوفيل الدمشقى اسقف ال لأكيين في القاهرة ( النصف 
الاول من القرن الحادى عثر ) اعاد تعريب الافجيل عن الأصل اليونانى ؛ 
كنا حكى أبو الفرج هبة الله ابن العسسال ف مقدمة كتابه عن الاذججيل . 
اما الشيخ آبو الفتمم عبد الله ابن الففل الانطاكي(0ه) المتوقي بعد 
سنة +ن١١‏ بقامل شكانت له اليد الطولى ف اغلاء سان الادب اللمسراني سا 
عرب والقت ناى النسواءء قمن معريانة تافر أأزيور وبنخطب بوعنا فم الذغزن 
وبعضش مؤلتات باسيلس القيصرى وعريعوربوس نيصص ومالسيسوس المعترف 
وآندراوس اسقف كربت وبحمى الدمشفى واسحق السربانى ٠‏ اما تناجه الخاص 
تذكر مني كاي الماعة' وهو اتيش جم ين طللتية زيذاة النلوم: الكلاية 
والفلسفية والعلمية ٠٠‏ وكتاب بهحة المؤمن بقدم به المأولف الادلة الفلسفية 
لمعتقدات النصرانية وكتاب"الروقينة”وهو يضم اقوالا اقنطفها ابن الففل من 
الكتب المقادسة ومن اخمسة وثلاثين فلسوفا بونانا تقرسا ومن اكابر آباء 
الكتسة حول واحد وسيعين موضوعا الخلاقيا لتهدس النفس ٠‏ هذا ما عدا 
كتما أخرى وصلت اليئا وَاعَفَلنَا عَىَ-ذكرها او ضاعت ولم تصل 5 

لا نعرف احدا من الموارنة في هذه الحقبة سوى المورخ قيس المارو ني 
وله كناب تاريخ العالم تنتهى حوادثه ف خلاقة القنفي 0+ 84 لمعه ) 
وهذا التثيات الدى ضاع : واستفاد منه المسعودى(:ه) ٠‏ 

اما الو لفون اللساطرة فعددهم وفسر ومقامهم رفيع 8 أولهم تالكا 


(١ه)‏ نشر كتاب الذيل في باريس سنة 4؟9١‏ مع ترجمة فرتتيه بعنابه 
اغناطيوس كرانتو كوفسكي وفاسيليفا ٠‏ 

(؟0) راجيع بولس سياط : الفهرس 2 رقم لالاه"” ب ولاه" ٠‏ 

(ه) غراف : الكتاب المذكور م جح 5 ء ص 5ه 354 ٠‏ 

((:0) كتاب التعبيه والاشثرا/ف ( طبعة دى غويه ) ليدن 1١8514‏ 2 ص ٠ ١٠١4‏ 


ل هلم 


تناقل العلم من جيل الى جيل على مدى ثلاث قرون تقريبا في عهد العباسيين * 
مؤسسها جوارجيس ابن جبرايل وانه يختيشوع وحفيده جبرايل 
وابن حفيده بختيشوع وحفيد حفيده بوحنا ٠‏ من أبناء هذه 
اللافيرة جراتيسل بن عيند الله :واشة ادو سعد عبية. اللا هق لاء 
كلهم خدموا الطب والفلسفة والمنطق والديانة النصرانية سا عرنوا 
والموا . شل المناأ اشبارهم اين ابي اسيبعةزده) وان العرج من العبرى (55) 
والمعملي (0ه) من الع دماء . وشيخوزمة) وسايسان سات (وه) ويتوسف 
عنيسصه(*1) من التساخرين : وما نس مير هو ف(01) وبرغستراسر(؟ة) 
وبروائلسان("8») ودائره المسعارف الاسلامية ٠٠.٠‏ 

.هو ال رحني ااتسصبازريق نكسعي وتددر انبعياف: أبي التحسن عيسى بن حكم 
المسيحي الدمشسقي(14) والراهب هاوق بن عزور(ه:) وأبي زكريا يحيى ابن 


(80ه) عيون الانباء,  21١‏ ص +؟ ل حلل:١‏ 

(0) تاريخ مختصر الدول ( طعة انطون مالحاني ) يروت 1859 ء صس"١؟ه١؟‏ 
558-5569 ر 62-515 

(/اه) تار بخ الحكماء ( طبعة جوليوس لييرت ) لبرك ##.؟١‏ 
و9 ١23‏ ب ١١١‏ ' 

(8ه) مجاني الادب في حدائق العرب 2 يروت 41595966 4م ص 155 00.م 

(9ه) راجع مقال عن أاسرة بختيشوخ في محلة « اللجم ». ؛ )١9١985(‏ منة؟ 
وما بتبع ٠.‏ 

(60) راحم محل المترق م (( ١5١08‏ ) ص 90و١١‏ - لا ١١٠١‏ 

(03) بجع مجلة أبزيس 8 (5؟١١‏ ) صن "7 الا وما تتبيع ٠‏ 

(*19) حنين ابن امحق » حول نرجمات كتب +الينوس السريانية والعر بية (بالالمانية) 
ليزك ٠و١ ٠.‏ 

(»5) ناريي الادب العربي ( بالالمانية ) انظر الفهارس ٠‏ 

(54) بر وكلمان : تاريخ الادب العربي » الذيل ج١1‏ ء صى 4١5‏ 


(56) ابن أبي أصسيعة : عبيون الانناء 9 ١م‏ ص "الا ٠‏ 


لدم #نية بد 


البطريق المترجم(:1) ويوسف بن ابراهيم الحابس ابن دايه(50) وقد بزهم 
جميعا في علم الطب يوحنا ابن ماسوية ( + اهم ) .ه كان طسا مقدما 
عند المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل واخيساره مشهورة(18) ٠‏ وجاثليق 
النساطرة تيموتاوس الكبير(55) ( + مم ) « ماغنا #حبقيه لكتسات 
ارسطو في الشعر له محاورة معروفة مع الخلمة الممدى حول العقائد 
النصرانية وموقف النصارى تجاه الاس لام ء حول هذا الجاثليق زى 
ديه ابا فوح ابن الصلت الانبارى )7٠(‏ وتاتبه ابا التثل على ابن رباد 
النصراني(١")‏ وخنيعئة على برسي الخاصه يشوع بن بود(75) وكلهم من 
الثية المبدعين ٠‏ واما حبيب ابن بهريز فكان اولا اسقما على حران ثم اتتقل 
الى ثري انوس ل وعاس ف زمن ..١‏ سول ولهد! الحليفه عرب ذنبا في المنطق 
والفلسفه وللاسقف حبيب ابن هراز :عيدة نظريات قريبه من الاسلام(8) 


وفتيون ابن آبوب الترجمان الايداكق تفل /لى العربيه بعض الاسفار المقدسة 


(11) ابن العيرى : تساو نح تحتصن: الدول_-ء_ ص54" 5 أصبيعه : عيون 
الانباء. ج >1١‏ ص ٠١5١‏ 0 

(80) انظر المراجع في بركلبان : الكتاب المذكور , - ١1ء‏ ص 5*5 واديل 
الارل ص ٠ 4١5‏ 

(50) رافائيل بيداويد : رسائل البطر يرك التسطلوري تيمو تاوس الاول ( بالفر نسيه) 
الفانيكان 3505 تت عاس. يوان + الكنيسة السطورية في بطر ير ليه 
الحاثليق نيمو ناوس الاول ( اطروحه بالفرنسية غير منشورة قدمها الموعلف 
في جامعة ليون سنه ٠م9١ ٠)‏ 

(70) ابن النديم : الفهرست »2 صن ع4غ؟ ب بولن سياط : الفهرسي . الديل ٠‏ 
القاعهرة ١594-٠‏ 2 رقم “لاه 7 5١955‏ 

(5/ا) بولس سباط : الفهرس جح ذء القاهرة ١5*88‏ 2 رقم ٠0 11١8‏ 

(؟0)) ادوارد ماخاو : كتب 'الفقه السر بانية جح ؟ . برلين , ص «١‏ ل ؛4؟ (من اأقدمه) 
و١١‏ لالا١ ٠‏ 

2152 ابن ابي اسنيعة > الكفابي الكون م م ب + من‎ )١»( 


لاآأة ب 


وعاش في بغداد في نصف القرن التاسع المبلادى ٠‏ كانت تربطه صداقة حميية 
بعبه .الله ابن كلاب : كما اخبر ابن النديم(:7) ؛ وكمير علماء قومه هو دون 
قنك حنين ابن اسحق(ه7) الذى ادى الى الحضارة العربية خدمات جليلة 
با عرب هو وابنه اسحق (75) وتلسيده حبيش بن الحسن الاعم الدمشقي (//) 
واصطفان ابن باسسيل(8) وعيسى بن يحبى بن ابراهيسم(ة/) وعيسى ابن 
على( ١م)‏ وثمة جمهرة من الاطاء النتصارى من الفرن التاسع والعاشر 
أخذ ناه ع كل القفطي واين الندم واين ابي اصيبعة تكتفي بذكر اسمائه 
وهم : سلموية أبن بنان : ومسابور ابن مهل من جندس_ابور وتيودوروس 
اسققف الكرخ وعيسى ابن دأسسه من مرو وبحبى ابن سرايبون وخالد بن يزيد 
بن رومان النصراني والقس يوسف الساهر وأبو الحسين ابن كشسكرايا ولوقا 
أبن سرابيون وعيسى ابن يوسف اين العداأو ١!‏ صراني الموصلي وغيرهي ... 


واذا كان الجاثليق يدايا ابو ليسي ايرب اهيا -- (كم) ( وءة ) ) لم يترك 
اثرا في كنب الثولفين المسلمين + رغم كو نه كانيا النسياءمتهورا ف عالم الفقه , 
فان أبا بشر منى بن إبوانس اللعسم شهرة نادرة ٠‏ حكى عله النفطى قال : 
(74) الفهرست ,2 ج ١3اء‏ صن +خ» و 8 و 4:؟ ٠.‏ 
(09) انظر 4 اراجع عن هذا الموءلف في غراف : ناريخ الادب المسيحي العربي 
( بالالمانية ) ج 5 2 صن 1١١0‏ 9 9؟١‏ . 
(05ا) راجع ايضا الموءلف ال كور م ص 1١59‏ ب ١*0‏ م 
(19ا) الققطي : اخبيار العلماء باخيار الحكياء » ص ١+5‏ . 
لقاع بر كليان : قاريخ الادب العربي ٠‏ الذيل الاول ع صن ١لا‏ . 
(15) برغشتراس : حنين ابن اسحق ومدرسته ( بالالمانية ) . ليدن م *١1وا‏ ء ص4١‏ ء 
)8١(‏ ابن ابي اصييعة : عيون الانياء ,2 ب 21١‏ ص 47" ٠‏ 
)8١(‏ راجع تاريخ ميخائيل السرناني الكبير ( طبعة شابو 4 ء باريس 1١9.6‏ 
ج ## مص ١5١‏ و4358 وما بتبع . 
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, عالم المنطن. ممه وساي كتبيةه وتروحة اعتياد اميل هيدا الفسبان 
2 عصره »85(6) ٠‏ وقد شهد عله ابن النديم فقال : « اليه اننهت ركاسة 
المنطقيين في عصره(؟م) ٠‏ هو من اكابر شراح الفلسفة الارسطية وقد تعلم 
ف مدرسة مار مارى في دير قنى حيث كانت تدرس علوم المنطق والنحو 
والشعر والهندسة والفلك والطب والفللفة وعلوم الدين باللغة العربية 
الى جنب اللغتين السريانية واليونانية 6(هم) ٠‏ وقد قام بين اللساطرة 
في القرن العاثشر والحادى عثر عدة اساففة الفوا او عربوا كتبا هامة 
خلدت اسماءهم وهم جرجسس متروبولبت الموصل(ه) واسرائيل اسقف 
كشسكر (باه) وآبليا الاول الحاثليق ( + ٠١4‏ )(48) وخطوط ايليا مطران 
نصيبين ( + ١١4‏ ( (م) صدقٌ ابي القامسم الحسين ابن على المغر بي 
وله فنه مخالين مشتهورة + وللطران تين دل لفات كثيرة في النقاقد الدفة 
(6ه) اخيار العلياء باخبار الحكياء . ضص| ؟الا ٠‏ 
(م) الفهرست 2 ص حخومدء 
(44) ترى عدة مراجع حوله في النانج مطراضي /الايف ” اذ كور 2 صن 18 ب 4ه١‏ 
(86) راجم الشا بشني : كتاب الدبارات ٠‏ مع القن لقاض كور كن سواه : اسعة 
ثثانية ء غداد ككو1ا,ء ص هو“ . 
(45) راجع المخطوط الفاتيكاني العربي 2 رقم ٠١٠١‏ 
(0) انظر كتاب المحجدل لمارى ابن سليمان ( طيعة جيمندى ) رومية ١895‏ ء 


اسن الا ويا إتبع و 5١‏ . 


ماج ١(اء‏ ص ١م‏ وما شبع و58 ب 
(448) بولاف سمعان السمعاني : الكتة الترقية 
##اى 


7 
_ 
) 


١ 


رومية 88ا١ا,‏ ص 555 556اهء 


0 ج# امسا 


(49) غراف/ الاريك الادب ا مسيحي العز بي ع مو ؟ صن /الا١ا ‏ ا كما ٠١‏ داد على 
الراجع كتاب عما توثيل 53 دلي : لاهوت ابلا برثنانا ء دراسة وترحمة 
ا لاهو١ا‏ . 


سد شابة سد 


والتاربيخ والاخلاقيات والفقه واللغة السريانية والعربية ٠‏ لا نغفل عن ذكر 
الراهب قورباقوس ابن زكريا الحراني وجبرائيل ابن نوح وعيسى ابن علي 
النصراني صاحب قاموس سرياني ‏ عربي وأبي الحكيم يوسف ابن البحيرى 
من ميافارقين وشس ابن السسرى الدمشقي مفسر الكتب المقدسة(٠ة) ٠‏ 
اما أبو الفرج عبد الله ابن الطيب(41) فكان من الرجال البارزين في عصره وبين 
قومه » فهو الفيلسوف والطبيب والفس الذى شغل منصب كاتب الحائثليق 
أيام بوحنا بن نازوك ( + ؟١١٠‏ ) وتوف سئة ٠١68‏ ء اليك ما كتب عله 
الفمطى : 

« فيلسوف فاضل مطلع على كتب الاوائل وأقاويلهم » مجتهد في البحث 
والتفتيش ٠٠٠‏ قد احيى من هذه العلوم ( اى فلسفة ارسطوط اليس 
وطب جالينوس ) ما دثر وأبان منها ما خفي ٠.4:‏ وشيخنا أبو الفرج عبد الله 
ابن الطبب بقى عشرين سنة في تفسي رما بعد د”الطييعه ومرض من الفكر فيه 
مرضة كاد تلقل تفسهة قها ٠٠٠‏ »(عه) نهدا الدى قدم شروحاً قيمة 
لكتب ارسطوطاليس وفرفوربوس الصورى وحجالينومن وابقراط اهتم ابا 
بتفسير الكتب المقدسة النصرانيهة باجمعها » كما ان له عدة ىت عقا ئدرة 
وأخلاقة وفقهية » قسم منه نشره علماء أوروسون(*5ة) وقسم ما زال طي 
المخطوطات ٠‏ 

هؤلاء هم المؤلفون النساطرة وقد كانوا من نخبة القوم علميا 
(696 براجع ها ورد شول هوءلاه الوءانين فى كتاب غراف المذكور » سن وهم 
(ؤهة) الكفساب امد كوقا ع من عذوا ب كاز + 
(؟9) اخبار العلماء باخيار الحكياء 2 ض ٠: و5١ ١٠١‏ 


فرك اهتم شتر موءلفات ابن الطبب العالم الهولندىي سندرر الفر نسي حيران تروس »2 


سد 88 نه 


واجتماعيا (84) ٠‏ اما اليعاقبة فقد برز منهم مفكرون كبار يتقدمهم ابو رايطة 
حبيب ابن خدمة الشكريتي » المعاصر لابى قره اسقف حران وتيموتاوس الكبير 
الجاثليق ٠‏ له عدة رسائل دبنية شرها العالم جورج عراف مع ترجمة 
المانية(هة) وقد اهتم بتربية نسيبه نونوس رئيس شمامسة نصيبين الذى 
الف تفسيرا لاتنحجيل مار بوحنا » ما عدا كتاياته باللعة السريانية (5ة) » اشهر منه 
كان عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي معرب المغالطضات السفسطائية والسماع 
الطبيعي لارسطو والكتاب المنحول « ايثولوجيا »(0اه) ٠‏ وبعد ان نذكر ذكرا 
عابرا موسى ابن الحجر صاحب التفاسير الكتاية والخطب الدشة 
ومعاصره بوحنا الداراني(8) وله مقالة عن الشياطين وكناب في الكهنوت » 
فصل الى قمة المكر النصراني أعني بحيى بن عدى التكربتى نزيل بغداد(وه) 
(+ كيه ) ٠‏ اعطى القفطي(١١١)‏ لائجةاكتّه اافلفة وأهمل كتيه اللاهوتية 
النضرانية ٠‏ وحوالي سنة 7165+٠‏ اهتع التهالم الفرنسي الغوسطيئوس بريه ء 
بدراسة هذا الكاتب اذ خصه بكتاب لنيل درجة الملفنة من السوريون ٠‏ 


20 ا لو سس مأمينيون 8 السسامة الإسلامية السصة 00 الساءل ة ناف )0 
في موعلفاته الصغترى , - ٠١‏ سروت 203195 من 2ه" بالاة؟ . 

(هة) موعلفات سينا أبن جدمة أبى راقطة المعقو بى 0 لوفان ) بلحيكا ) اإمقا.ء 

(845) نثرة شراخيان الارمنية فى اللبندقية ( ابطاليا ) ١؟و١‏ 


3 


(لاة): بركلحان + الكساب. اللكوق عدت م 
ومأا بتبع و59هو ٠.‏ 4 
(ذفئع السبعام : الكتبه الع قبة (١‏ اللامنة )عدمة اللاو سام يدي ووو سع6 


صن **؟*5* 7 والدذ يل الاول من 4د 


رأجع اضا مقاله بوسف قرلائني : تفسية يوحنا الدراني ( بالابطالية ) 
في مجحلة « الدراسات الثرقية ) رومية )1١95350( 1١١‏ م ص مه" ولا؟ 
(95) ترى في غراف : تساريج الادب المسيحي العربي > بج 5 2 صن «58# ب 9:؟ 
عسدة مراجع قديمة ومتاخرة حول هذا الكاتب ٠‏ 
)6٠٠١(‏ اخبار العلبماء باخبنار الحكماء 2 ض 9"5؟ با غ58 . 


عد 868 بد 


وكانت مؤلمات يبحبى الفلسفية مفقودة آنذاك ٠‏ هما كان من الباحث الا ان 
درس مذهس يحيى من خلال كتبه اللاهوتية فقط ٠‏ الا اننا عثرنا في هذه 
السنوات الاخيرة على مخطوطات فى طهران وأصفهان تحتوى على كتبه 
الفلسفية وهى في غابية الخطورة » ولا عجب فتهادة القمطى بحقه واضحة : 
اله اكيت وكاس اهل اناق ف زهانه 0+ ومى الاميلاه ال مسوك قري ين 
جرجس ابن ار بم اليعقوبي وأبو الخير الحسن ابن سوار وأشهرهم أبو على 
عيسى ابن اسحق ابن زرعه(1١1)‏ ( + ٠١١8‏ ) « احد المتقدمين في علم 
المنطق والفلسفة »(؟١٠)‏ وأحد النقلة البارعين ٠‏ كتبه المعربة في الفلسفة 
أو الم لفة تحتل مقاما ساما سن المؤلفات العرية + عنه كتب معاصره 
أبو حيان التوحيدى ما يلى : « انه كان حسن الترجمة صحيح النقل كثير 
الرجوع الى الكتب : محمود النقل الى العربية ؛ جبد الوفاء بتكل ما حل 
من الفلسفة ٠ )٠١(6‏ وتلميده أيق نصر نكي بن جرير التكريني ( جوالى 
د١١‏ ) كان كثير الاطلاع في العلوة وذا فغسبل في صناعة الطب ٠‏ له كتب 
في الطب وعلم النجوم ذكرها اين أبيّ اصيبعة(4١٠)‏ وكتاب اأرشد وهو 
مختصر مفيد لاهم العقائد النضّرائية ٠»‏ 


من الاقباط 3 نكتمي بذكر ابى يشر ساويروس ابن 00 اسقف الاشمو نين 
( سركز ملوى )(+ بعد بيده ) . هو أول كاتب قبملى الف باللغفة 


0 ا لل م 
سس مايص ص سس سس ممص 00 5-2 


(38) كبر الومن سيداة + عبس اين حرعة + لسوت عور ني والافوق لقراني :+ 
( بالفر نسية ) بيروت ٠ 1١510١‏ ترى في هذا الكتاب دراسة واقية عن أاوءئف 
مع كل المراجع العروقة ٠‏ 

(5) القفطي : الكتاب المذكور ء صن ٠. ١5“‏ 

)٠١(‏ كتاب الامتاع والوءانة »ء القاهرة ١5*59‏ ,. جح ١‏ .مس ؟؟ 


٠ عيون الاضشاء جح 01م صن 1#؟”‎ )٠١4( 


2 ٠ 


العربية ناشرا عقائد الاسان ومدافعا عن انتقادات العرباء ٠‏ ذكر له 


نجل بعد » فاذا كان الوجه الاسلامي ناصعا » فاح لامح النصرانية تنبىء 
عن غنى حضارى لا يستهان به ٠‏ فالنتصارى ؛ وقد ترجموا اكير قسم 
من الكتبة اليونانيين والسريان والاقباط الذين تقدموهم : اضافوا عليها من 
وحي أقلامهم » حتى اضحت م لفاتهم من العناصر الاساسسة التي ساعدت 
على خاق الحضارة العريبة ٠‏ فهذه لا تبدو لعين الباحث كصورة تعلق على 
الحائط فتزينه وترمق بنظرة واحدة » انها لعمرى اشبه بتمثال رائم يجذب 
المتأمل والباحث حتى يستجلى ملامحه من كل جهاته ٠‏ فوجهة النظر النصرانية 
تكمل تلك للاسلام » وكلاهما لا ينبذان حضاريا الشعوب الأخرى التى 
ساهمت يخلق الفكر العربى ؛ هذ! الفكر الذى رتفم حتى ينصب في خضم 
التعفارة الةأشينافة الكاملة:+ 


© ايا الزرخ العربجى/م/” 


سسششاء : كنوزها وآنارها اأتار رحمة 


ف العصور الوسطى 
ةل 
ردت سيم + 
نظرة مريعة الى منطقة سسيناء وتاريخها : 
اذا أردنا أن تكون فكرة سربعة وواضحة عن تاريخ شبه جزيرة سيناء ) 
نحد في كتب المسالك والممالك ومؤلمات الرحالة والحفرافيين العرب 
معلومات قيمة ومادة من الطراز الأول ٠‏ فهى تقع ف صحراء التيه بين الفازم 
وأئلة ٠‏ وهى تعرف ايضا باسم حبل حوريب » وتتميز بقممها وجبالما 
المرتفعة الشاهقة ٠‏ واذا ألقينا نظرة الى تخريطية سيناء » تحد أن الطريق 
الذى بربط فلسطين بمصر » يخترق"الحزء التبمانى منها ٠‏ أما الجزء الحنوبى 
فقد اشتهر شرواته المعدنية » وعلى وح ه الخصوص الذهب والفجانن 
والفيروز(١) ٠‏ 
وسيناء اقليم مجدب جبلى »؛ لا سيما في الجنوب حيث توجد الجبال 
الشاهقة الارتفاع » ومن أهمها جيل القديسة كاترينة وارتفاعه برده؟ مترا» 
وجبل موسى وارنفاعه ؟4؟5 مثرا » وقمم سربال وارتفاعها ه٠5‏ مترا وتعتبر 
هذه المنطقة الأخيرة من أشد البقاع وعورة ٠‏ 
وجبل القديسة كاترينة هو أكثر الحبال ارتفاعا في شبه الجزيرة ٠‏ ويقال 
انه هو الذى حملت اليه الملاتكة حثمان الشهيدة القديسة كاترئنة 


للق انظر ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان س ليدن .م ه ادن 53 
ناقوت + معجم .البلدإن ‏ المحلد التالث ‏ ليبزج 4م امادة » طورسينا 1 
ياقوت : الملدان ‏ المحلد الثالثك - لييزح 858١م‏ مادة « طورسيا » 
2 معحم ان : م 3 
ص 58ه ٠‏ كه 
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السكندرية ؛ الذى نسب دير سيناء اليهسا ء فعرف باسم دير القديسة 
كاترئة ٠‏ وقد دفن رفاتها ف كنيسة الدير الكبرى(؟) 5 

وف المنطقة العديد من المسايد التى ترجع الى التاريبخ القديمء 
مثل معابد وادى مغارة وسبرابيت 06م8: ٠‏ وجالها عامرة بالكتايات 
القديمة » ووديانها اليانعة تكاد تكون موجودة في كل مكان » مثل وادى 
فيرال ووادى الأربعين ووادى ليان ٠‏ 

منطقة سيناء تكتسب شهرتها الحفيقية فى العصر الوسيط : 

والمعروف أن شبه جزيرة سيناء التى امتازت بالعزلة والوحثة في الماضى » 
قفداكتسست شهرتها الحقبقية في الحقبة الوسيطة من التاريخ ٠‏ ويرجم ذلك 
الى النساك والمتعبدين المسيحيين الذين لجأوا البها هربا من اضطهاد الحكام 
الرومان لهم ف القرون الأولى من ا أسحنة» فى وقت اشتد فيه الصراع بين 
الأباطرة الرومان والديانة الجديدة التى وتجدوا فيها منافسا خطيرا لهم 
وتهديدا مباشرا لساطانهم ولوحدة.الامبراطورية الرومانية التى كان يرمز لها 
نكلمة « السملام الروماني 6 1وحمده 8 عدط ٠‏ وقد أقامأولئك 
النساك والمتعبدون في جبال شبه الجزيرة الحنوبية ؛ حيث كانت الوديان 


(؟) عاشت القدية كاترينه السكندرية في فجر المسيحية , وكانت تدين بالوثي” 
ولكنها تر كك عبادة الاو نان واعتاقت السيجية واحديني الدع لها 7 5 
الو لون وضاشوهيا الى ان انتهى الأمى داستتهادها ٠‏ ديما كه الدير 54 كر 


بام الامبر'طور جستقيان في حوالى منتصف القرن السادس اليلادى , 


نثلوا اليه رفاتها ء ومن تم سمى باسمها , وكان ذلك في القرن القامن . 


ك0 


اي بعد وفاة هذه القديسة بسثات من السنين ٠‏ وللمزيد هن لتفاميل . 
انظر جوزيف نيم بوسف : « دراسات في المخطوطات العرية ير القدءاة 
كاترينه في سيناء » مقال بمجلة كلية الاداب بجامعة الامكندرية ‏ العدةد' »م 


ب الاسكتدربة 15 لاص 80 و اجاء 


ساقة ب 


الخصبية وعيون الماء ومحارها ٠‏ وسهل ذلك عليهم زراعة الحبوب والخضر 
وأشحار الفاكهة على وجه الخصوص ٠‏ 

وكان أول ناسك بلجآ الى هذه المنداقة أشارت اليه المصادر 
القديمة »؛ قديس يدعى اونوفريوس ودأءطم000 ٠‏ وقد التجا الى 
مغارة في وادى ليان الى الجنوب من جبل موسى ٠‏ وكان ذلك في بداية 
القرد الرابع المبلادى » في وقت كان فيه التاريخ القديم يطوى 
صفحته بانهيار الامبراطورية الرومانية سثلها ومفاهيبها وفلسفتها » وفي وقت 
بدأ فيه عصر جديد في تاريخ البشرية بأوضاع ومفاهيم جديدة معايرة ؛ 
ونعنى بذلك العصر الوسيط الذى اقتطع من عمر التساريخ حوالى عشرة قرون 
من الزمان ه وبعد القديس اونوفريوس تتابع النساك في شبه الجزيرة 
تعبدون ويتآملون فى ذات الله العلية » وقِذّ:خلفوا آثارا في كل مكان ٠‏ واستتبع 
ذلك تكوين مراكز في كل منها براج لخأ /إليبه النساك عندما تداهمهم 
المخاطر ء ومن هذه الأبراج برج-مه دم ف وادى الاربعين » وبرج آخر 
في موضع يعرف ياسم « العليقة المتوقدة » _ +وعلعة صدوابانا (ع) الذى 


(0) اصل هذه التسمية ظهور الله عز وجل لموسى وسط نبات من الشكوك المتوقد 
والنبات لا يحترق ٠‏ وتقع هذه العليقة المتتعلة على مقربة من المكان الذى فيه 
دير القديسة كار بنه ٠‏ وقد ورد ذكرها في القران الكريم في سورة طه ء 
الابات وب #طدء « وهل اناك حديث موسى اذ راي نارا قفقال لاهله 
امكثوا ء انىي آنت ‏ نارا لعلي [آتيكم منها بقبس او أجد على الثار 
هدى ٠‏ قلما آثاها تودي يا مونى انى اناريك تاخلم نعليك . انك 
بالواد المقدس طوى » ٠‏ ووردت الاشارة اليها ايضا في سورة القصص ء 
الاشان و» 'ء” ء « قلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنى من جابب 
الطور نارلاء قال لاهله امكتواانىي آنست نارا لعلىي انيكم متها بخدر 
او جحذوة هن النار لعلكم تصطلون ٠‏ فلما اتاها نودي من شاطىء الوادت 


قال أن هبلانه همعاع1] أم امير اطور قسطنطين الكبير ( 00ب بام م )قد 
بنته في القرن الرايع ٠‏ وهذا البرج الأخير يقم على مقربة من دير 
القدسة كاترنة ٠‏ 


قصة دير سيداء وناريخ بنائه » وانتفال حوزة المنطقة الىالسيادة العربية 


هكدا كانت سيناء منف بواكير العصور الوسطى » غنية في تاريخ 
القديسين والشهداء ؛ في وفت اشتهرت فيه هده العصور بأسم «(« عصور 
الا ثمال »م ٠‏ وتان اونت التعيدون انشكتون على جسسال طورسيئنا تسعرضون 
لعارات المعيرين دين وفعت واإخراء فتوسلوا الى امبراطور دوله الروم وفتهاء 
وثان يتدعى جسشيان الاول ( /اكهة ‏ 080 م ) » ال يبنى لهم ديرا ودود 
فبسه فرونى العبادة ويحتسون بداخله » وكانت سيناء وفتذاك داخله في نطضاق 
دولة الروم ٠‏ فاجابهم الامبراطور الى.طلبهم » وأمر ببناء دير محصن على قمة 
الجبل الذى يوجد في سفحه المتكان المعروّف/باس»م « العليقة المشتعلة » ٠‏ 
ولكن مندوب الامبراطور الذى أوقده للقيسام بهذه المهمة ؛ أمر بيناء الدير 
عاد سفح الجبل ؛ مراعيا في ذلك. رداءة. الجو وضئق المساحة واتعدام الماء 
علا الجبل ٠‏ وبقال ان جستنيان قتل مندوبه لمخالفته أوامره ٠‏ وقد تم ناء 
الين قِْ هذا المكان باعتساره من الأماكن المقدسة » فضلا عن وجود 
امساء فيب4(4) ٠‏ وكان ذلك فى آواسط القرن السادس المبلادى ٠‏ 
وف نفس الوقت ذكر الرواية أن امبراطور الروم أرسل الى طورسينا 
عب الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى أني انا الله رب العالين ٠»‏ 
وورد زكرها ايضا في الاصحاح الثالث من سفر الخروح ٠‏ وجاء في معجم 
البلدان لياقوت ( مجلد * ب ص لاوه ) « ٠.0‏ وبالقرب من مصر عند 
موكع يسمى مدين جبل سمى الطور ولا يخلو من الصالحين , وحجسارته 
كيف كسرت خرج منها صوب شجرة العليق ٠ » ٠‏ 


5 0 


حوالى ماثتين من أسر العبيد مع نسائهم واولادهم من منطقة البحر الأسود 
ومن مصر للقيام بحماية الدير ورهبانه ٠‏ ولايزال خلف أولئك القوم بسيناء 
حتى اليوم » يقوم الرهبان باطعامهم من خيرات الودبان المبعثرة هنا وهناك » 
بينما يتولون هم حمايتهم(ه) 8 


على أى حال » ظلت سيناء وديرها في حوزة دولة الروم حتى بدايات القرن 
السابع الميلادى ٠‏ وف العقود الأولى من هذا القرن ظهر الاسلام 
في شبه الجزيرة العرية يدعو الناس بصفة عامة الى عبادة الله وحله ونيذ 
الأصنام » والعرب بخاصة الى الانحاد والتآلف والمحبة ونيذ الفرقة 
والخلاف ٠‏ واستحابت القبائل العرببة لهذه الدعوة الحديدة التى أصبحت 
ترى فيها رمز وحدتها وشعار محدها وآمل مستقباها ٠‏ وعلى هذا الأساس 
قامت الدولة العرية فتية ناهضة ٠‏ وخرعت من جزعتها الصغيرة للفقيح 
دفاعا عن كيانها ونشرا لدعوتها وتأمينا لها م مناوشات حيرانها ومضايقاتهم 
المستمرة على الحدود ٠‏ وكان من التْسَعى أن بدأ الصراع بينها وبين دولة 
الروم الذى اتتهمى في سنوات قَلبََة: تيلا العرث على الولابات الشرقية 
الناسه لهده الدولة » وهى بلاد الشسام وفلسطين ومصر ٠‏ ولم ينته القرن 
السسابع حتى غدت منطقة شبه جزيرة سيناء منطقة عربية » وأصبح ديرها 


(4؛) انظر عن ذلك المراجم القالية : 
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طا طانه! آه لسماء! 11ج بطاتووره 77 ,1957 ,معنه© بعمتسعطنم© .52 مد 
1 84 .2954 ,31 تلطه[ رعطتجمع ملظ عتطاتممجمع 0 [وسمطول "رومع ص 117111 توسرزد عا 


(0) انظر الوثيقة رقم 59 سيناء ‏ عر بي » مكتربة على ورق ء مقاس *9اةاسم , 
موضوعها » حجحة © . 


جع 1865 نمم 


ورهانها تمتعون بحماية السلطات العرسة ورعايتها لمم () ٠‏ 

اهتهام سلاطين مصر فى العصر الوسيط بمنطقة سسيئاء : 
وثانت منطفه سيناء » لاهميتها الجغرافيه والاستير انيجيه » موضع 
عناية سلاطين مصر وحدد مها في العصر الوسيط * وبذا هد الاهتمام 
واضحا في عصر مؤسس الاسرة الايوبيه بمصمر في أواخر القرن الشانى عثشر 
الميبلادى ( أواخر القرن السادس الهحرى ) ٠‏ وكانت هناك وقتداك حركة 
افاقة عربية في منطقة الشرق الادنى » تستهدف تكتيل القوى العربيسة 
في المنطقة لتطويق الصليبيين الدخلاء في الأراضى المقدسة والعمسل على 
اجلاهم عنهما ٠‏ ولهذا آقام مؤسس الأسرة الاابويه في سيناء عدة مراكز 
حصينة على طول الماطقة الفاصلة برةة معير والكيان الصليبى في البيت المقدس ٠‏ 
وأهم هذه القلاع نلك النىاتعرف بام قلعة الجندى في قلب سيناء في طريق 
(بلة ؛ ولا تزال آثارها باقية حنى-اليوم-+-وكذاك قاعة أيلة بجزيرة فرعون(/) ٠‏ 
واستمر اهتمام حكيام:مصىن بسيناء مع العمل على تحصينها وتعزيزها 
بالقلاع والاستحكامات » ارال العصر الأيوبن وف عمد المماليك » في وقت 
كانت فبه شعوب الشرق الأدنى العربى تحاهد ضد الصلبيين الدخلاء 


٠‏ رلااوكنا1] .[ لاط .تضق ,519:6 عسلمفعتبرظ عطا ]0 تلإتماوتط رعأ , ظوومعمون) رن) 
رزكلهء) .هآ .غ56 .11 رؤده81 1112.6 ,تعسيدظ :]1 98 ,1956 ,ل1مك:0 
مقدده !1 عغطا غم 5 1ع11 1خ[ ,موسالية :8 308 ,1953 ,10:0 13نالا 1820 
عتتصصوطا'! عل عجزماذا!ط ريطك ,لطعزن1 :8 26 ,1960 ج2051 ,جع" بع لامرددنآ | 

© 52 ,1920 ناموط 000 0 
(0) (يلة هي حصن من حصون 'الكرك الهامة » تقع على راس لجليم العقبة فى 


اول الشام ٠‏ وللمزيد من العلومات عن قلاع سإناء ء انظر عبد الرحمن 5-8 1 
قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة ‏ القاهرة ١93٠‏ اص ١١7‏ وما سدها ٠‏ 


ا هك 


الذين طرقوا أبوابهم ٠‏ وكانت سيناء خلال تاك الفترة من الزمن » وعلى وجه 
التحديد خلال القرنين الثانى عشر و'لشالث عشسر للميلاد » صحرهة 
تحطمت فوقها كثير من هحمات أولئك الغزاة الوافدين من الغرب * 
رهبان دير سيناء ونظيهم وحياتهم : 

وما دمتا تتحدث عن شسه جزبرة سسبناء وأهميتها في الحقبة الوسيطة من 
والصلاة ددا عن الحباة الدنيا وملذاتها » قي وقت كانت فبه الظروف 
مهيأة لذلك # بحسن أن نشير الى سكان "الك المنطقة النائية من العيساد 
والنساك ء والى نظمهم وحياتهم ومعيستهم وأحوالهم ٠‏ 1 


لقد اختلف عدد رهان يشاء 6تنحواء المقيمون منهم بالدير؛ 
أو الموزعون على الكنائس الصغيرة المبعثرة فوق قمم الجبال » اختلافا كبيرا 
باختلاف الأزمنة ٠‏ ففى بداية القرن الحَتادى عثر المبلادى ( أوائل القرن 
عشر ( وأوائقل القرن الثامن المجرى ) يلغ عددهم أكثر من أربعمانلة ٠‏ 
وف أواخر القرن الرامع عشر ( أواخر القردد الثامن اليجرى ) وصل عددهم 
الى مائتين من الرهبان ٠‏ وظل هذا هو العدد التقريبى للرهبان بالمنطقة 
حتى آواخر العصر الوسيط ٠‏ ولكن عددهم تضاءل في العصر الحديث 
بسب تأسيس العديد من الأديرة في المراكز المسيحية المعروفة » مثل قبرص 
وكردت وأثيئا » مما كان له أكبر الأثر في اجت ذاب عدد من رهبان سيناء ٠‏ 
ضاف الى ذلك أن الحماس الدى ص احب حركة الرهصيئة والديرية 
في بدايتها # كما هو معروف في التاريخ الأوروبى الوسيط - بدأ يخبو ويفتر 
ويتقلص مع الزمن ٠‏ 


ل[ 1*8 مده 


وشماس واحد وعدد من الرهبان الجدد بتراوح بين أربعة وثمانية» 
خلاف الخدم من غير المترهبين ٠‏ وبقيم المطران بالدير » وهو الذى يتولى 
ادارته ؛ يساعده في ذلك ممما يتكون من نالب وآمين صندوق وأمين 
مخازن ٠‏ وف حالة غياب المطران ٠‏ 5ن تضطره الظروف الى التواجد 
بالقاهرة لأعال تتسلق بطاثئفنه . بحل معتله الناثي ٠‏ وللرهبان جميعا ء فيما 


عدا المت دنم ُُ حق اتتخاب ال نيس 5 و برق الاتتشاب ددر ا 5 1 


وس 


اختصاص المطران والمجمع تقل الرهبان من وظيفة الى أخرى ومن 


در ان آخر . ١‏ 5-6 


ونتبع رهبان سيناء القواعد التى وضعها لهم فديس يونانى يدعى 


بازيل(ة) اثونا8 .86 عاش ف دولة الروم ف القرن الرايع الميلادى ٠‏ وكان 


للك 


تطلق الو ثائق العر بية المحفواظة ' يدير" سكينام على رئيس الدير لقب « اسقف » ٠‏ 
انظر الوثيقة رقم ٠١‏ سياء عر بي --تقتاس 8غ ها ”١‏ سما 2 تارب ر بيع 
تاي دوه ه ( مايو يدا توخيو 5ه١ومييء‏ بثيطر ٠ 58 . 85١‏ راج ع ايضا 
جوز يفا انسيم يوسف : « درلاسة في وغائق مقال بسجلة كلية الاداب 
يحامعة الاسكتدرية ب العدد 1١4‏ الاسكندرية 9586و1اء ص 150-؟5١ ٠‏ 

المعروف انه على بد القديس بازس بدات الحياة الديرية تاخدذ شسكلها 
النظامي في شرق اوروما ٠وكان‏ بازيل قد ترك الحياة الدنيا وقام بريارة 
الاماكن التى ظهرت وترعرعت فيها الحياة الرهبانية » وبخاصة مصر وفلسطين 
وبلاد الشام ٠‏ ثم عاد الى بلاده ولديه فكرة واضحة عن الرهبنة والديرة 
الشيينيا عد رحلاته » وقد افادته عندما قام بنثر نظامه الديري ٠‏ انظر 
و اوتشهه سكفة دن سينا 141 ,تلخ ؤي ,قلقم 6 182(065 
العديد من المخطوطات عن بازيل وقوانينه باللغتين اليونانية القديية والعربية ٠‏ 
انظر , مثقلا 2 مخطوطة رقم مذه سيناء ب عر بي باسم « مختصر من القوانين » 
قوانين باسيليوس ويوحنا النانك والمجامع والرمل © » ورقة 43 ب ب #واء 


0 هك 


اأرهبان نْ خلوتهم ٠‏ والمعروف أن حساب الزمن عند أولئك الرهبان يدأ 
من غروب الشمس(١١) ٠‏ 
زوار سسيناء فى العصر الوسسيط : 


هذا: وقد توافد على منطقة سيناء وديرها طوال العصر الوبسيط 
الم ديد دن مسار الزوار من الشرق والعرب على السواء » وبصفه خاصة 
اتناء العدوان الصليبى الدى تعرض له المشرق العربى خلال القرنين الشانى 
عشر والثالث عشر .لاد ( القرنان السادس والسابع من الهجرة ) » ذلك 
العدوان الدى كان يستهدف الاستيلاء على الأراضى المقد.ة لتلون نقطة 
ارتناز ينو مسع منهسا على حسساب البلدان العربيه المجاورة » تحقيقا 
لأطماعه واتحاهاته التوسيعة ٠‏ وكان المحاربون الصلبسون قومون عادة 
بزيارة هذه المنطقة المقدس في ؤديرها وهم في مار يقهم الى اللمتيق تيمننا 
ونبركا ٠‏ ولا تزال آثارهم من رموز وثعارات منقوثئة على جدران الدير 
يمكن للزاثر مشاهدتها حتى.يومنا مذا ٠‏ كذاك كان الحجاج المسيحيون 
من دل بقاع العالم نتوافدون على دير سيناء وهم في طريقهم الى كنيسة 
العيامه ف بيت المقسدس رغيه في الحصول على الغقرآن ٠‏ و ثانوا يقومون 
بححهم الى الدير وهم امنين مطمئنين ف ظل سيامسه النسامح الاسلامى 


الت سارت عليها السلطات الاسالامية فقي امنعلقة حال الححاج | 5-5 1 ٠‏ 

)١١(‏ انظرن 

رناكت ا رن ا الووورزة عا عوط سقتلكتاه[ز ته أتلظ يدك عنام .8 ,هتمع ؤوزع8/1 
9,17 2: 


)١0(‏ انظر عن ذلك جوزيقا سيم بوسف : « دراسة في وثائق العصربن الفاطمي 
والايوس ».2 ص ١84‏ وما بعدهماء ححسن حبتثي : « التسامح الاسلامي تجاه 
دير سانت كاترين » ا همقال بمجحلة اللسياحة المصرية ‏ العدد 1١5‏ 
القاهرة ١955‏ , ص لا١‏ وما بعدهاء حمال الدين الشيال : مجموعة 


بالاه#!ا دا 


هذا الرجل قد زأر مصر وبلاد الشسام وفلسطين »؛ واكتسب من رحلاته 
خبرذ واسعة يما نتعلق بالحياة الديرية ٠‏ وكان الرهب ان داخل در سيناء 
دحيون حياة الزهد والتقشف : ولا بأكلون اللحم ألا نادرا ٠‏ ومن عاداتهم 
أيضا ألا ينناولونه ف غرفة الطعام حتى ولو كان اليوم عيدا ء فانهم يأكلون 
سمكاء ثم بخرجون في المساء الى حديقه الدير . وهناك فقط. يآكاون اللحم ؛ 
وريما يكون دلات تمعايلا او امعانا في التتشتف والتثرب الى الله ٠‏ 

والمعروف ابشضاادن نظام الحياد اليوسهد لدى اولك الرهبان تلخص 
ف أهم يستيفظون جميعا تي النابيه والنصف صباحا : ويؤدون صلاة السحر 
في الرابعسا ٠‏ وق الاعيساد اللبيره بام فاداس في اللكاندرانيه الكبرى 
بالدير ٠‏ اما قي الاعساد الصعرى واياع الإاحاد فيقام العهداس 2 النا سس 
الصعرى التى شتمل عليها الدير »:نزاما في اليوم اللعروف عندهم يوم 
باداء الفداس ف القيرة الملجقيه بالدير_والتى تعرف آيضا باسم ( بيت 
الجباجم » ٠‏ ومن الطريف: أن هَياك امائن شرف في تلك القيرة لروؤساء 
الدير : حيث نوجد جماجمهم وعظامهم قي ارهف مستفلة مرتبة يعناية فوق 
بعضها في غرفه واحدة(١١) ٠‏ ومن شادة الرهيان أيضا أنهم يعد اتتهاء 
القداس بتناولون فنجانا من القهوة الترذية ء نم يتوجهون الى أعمالهم ٠‏ 
دودون مساة المغرب وبعدها محين موعد تناول العتشساء الدى تتاوله 


)58١(‏ انظر عزين سوريال عطية ؛ الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا 
رقم ه ص ؟ه ولوحة رقم ه صص ٠ ١١0‏ 


فت ١١‏ تت 


وس إبن كبار زوار الدير من رجال الفكر رالنام والسياسة ف العصر 

الوسيط شخص بدعى بيتر رود لف م وفريسكو بالدى 
' » ونقولا دى مارتونى ا 
وسرو طافور » وفيلئس خابرى روطو برزاع1 + وقد سحل 
بعضهم مشاهداته وملاحظانه فى كنب ومؤلمات لا تزال باقيه الى اليوم ٠‏ 
وهى نشهد بعظمة سيناء من ناحة : وسعة سددر السلطات العربية وحسن 
معاماتها لأو لثاك الحجاج والزوار من ناحية اشرى(؟1١) ٠‏ دنب 
الاثاي الاسلامية فى سسيئاء : 

رأنا فسا س.ق كيف أن شه جزيرة طورسينا كانت تتمتع بأهمية كبيرة 
في ناريت العالم الدينى منذ أقد العصور ء وكيف أصبحت في العصير 
الوسيط ملحا للزهاد والعاد والمتنسكين ٠‏ وقد وردت كلمة طورسينا 
في القرآن الكريم باسم « طور مطانين» #رجاء في صورة التين « والتين 
والزتون وطور سيئنين ٠ه‏ وهذا التلد الأمين “14 كنا ورحت الأشييارة 
اليها في قوله تعالى فٍ سورة المؤمنون « وشحرة تخرج من طور سيناء اندبت 
بالدهن وصبغخ للا كلين »1 ) ٠‏ وَالْطوَنْ في اللغتة العر به شعى الحصل 
الذى بكسوه الشحر » ولا يقال للحبل الأجرد طور ؛ آأما سيدين فمعتاها 
الشيحر ٠‏ وعلى هذا فطور سيناء معناها منطقة الجبال التى تك.وها الأشجار 


الوثنائق :الفاطمية اط ٠‏ نانبة ‏ الاسكندرة 6 2 صن ١١‏ ومأ عددهما 0 
و سنتحداث عن هفده الناحية في شىء من التفصيل عنك استعر افى مجموعة الو عاق 
(*1") همأ ذا كر أنه بهار سعناء دفار زيارات بر جع تاريثها الى هذا العهد 
السميق »2 وقد وقع كل زائر في الدقتر مم انبات تاريخ الزيارة وملاحظاته ٠‏ 
ولهذه الدقفاتر اهمبة كير سكن لالدزرس أن يستخلص منها معلومات قيمة ٠‏ 
220 القر أن الكريمى ‏ سورة النين ‏ الأامات او ؟ و ثم 85 
)١١(‏ القرآن الكريم ‏ سورة الموحنين ‏ 'لاية ٠؟‏ 


لامءم١ا‏ ماه 


والنبانات(15) ٠‏ 
فى هذه المنطقة الحبلية التى تكسوها الأشحار والنباتات ؛ تتحلى وحدة 
ادلين في أبهى صورها وأروعها ٠‏ فعند سفح أحد جبالها » على مقربة من 
الموضع الذى قال له « العلقة المشتعلة » » بتعانق الهلال والصلبب في وحدة 
متيئة راسخة » حيث بوجه دير القديسة كاترينة » والى جايه مسجد 
برجم تاربخه الى بداية القرن الثانى عشر الميلادى ( أوائل القرن السادس 

المحرى ) ٠‏ 
والمعروف أن هذا المسحد أقَيع حوالى سنة 5٠٠‏ ه ؛ وهى توافق سنة 
م قْ عهد الخلليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى (955؛ ‏ 5؟ه ه). 
وقد نى هذا اأسحد ليصلى فِهالمسلمون الذين س كئون في ضواحى 
الدير وقومون بحاءة رهياته ٠‏ وتحاوه ير تهع ما شرب من سيعة أمتار عن 
الحدار الشمالى الغربى من اللثور الدارر 7 » وسعد ما شرب من سته 
أمتار عن واجهة الكنبسة الكو الدج ٠‏ ويبلم طوله حوالى عشسرة 
أمتبار ء وعرضه سبعة أمبركان و واروعيةه من لحان حجر بة متراصية » 
وتكسو جدرانه لبقة من الحير الأديض + ومن كنوز المسحد وآثاره الثار بدية 
القسة : أعمدةة : والمحراب ؛ والمثير : واائذ:ة : والكرمى وهو على كل 
هر مى غير ا من أعلا ء هذاء ا الى زخارف المسحد من 
التوريقات النباتية » والنقوش الكتابية التى يبدو فيها جمال الخط العربى من 

كوف ونسخى وثاث ٠‏ 


(1>5) حاء في ناقوت 2 مسجم اللدان 55 محالد اذ ص_يٍ 5ه « اأطور في كلام 
العرب الجحبل ٠‏ وقال بعض امل اللغة لا بسمى طورا حتى يكون ذا شحر » 
ولا شال للاحرد لور ... » وحجاء فى نفس المصدر ب صن 8هه 2 أن 


سين معناها تحر ومفردها سيلية ٠‏ 


ك- 


وبمتاز منبر الجامع بلوحته الخش..ه التى تسحل بالخط الكوفي تارمخ 
اشائه سنّة ++2 شه م أيام الخدفة الأمر بأحكام الله الفاطبى ِ ونئص النقئش 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ 
له الملك وله الحمد »؛ بحيى ويميت ٠‏ بيده الخير » وهو على كل 


شىء قدير ٠‏ نصر من الله وفتح قريب ٠‏ لعبد الله ووليه ابى على 
المنصور الامام الآمر بأحكام الله أمير الم منين » صلوات الله عليه : 
وعلى آبائه الطاهرين ؛ وأبنائه المنتظرين ٠‏ أمر بانشاء هذا المنبر 
السيد الأجل الافضل أمير الجبوش » سيف الاسلام ؛ ناصر 
الامام » كافل فضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين “ابو القاسم 
شاهنناه . عضد الله به الدين «اوأمتتع يطول بقائه آمير المسلمين ؛ 
وأدام قدرته » وأعلا كلمته ؛ ودلك في شهر وبع الأول سنة خمس 


٠ )1( مائنة‎ 


والى جانب هذا المسحد + الذق لا وال باقيا الى اليوم 4 تويك ند 
من المسساجد الصغيرة بمنطقة سيناء » مثل المسجد المقام بجبل موسى : 
وآخر بجبل وادى فيران : وثالث عند حصن الساحل بأيلة ٠‏ ويكاد يوجد 
مسجد صغير فوق قمة كل جبل من جبال سبناء ؛ والى جانب كل مس.جد توجد 
ااتنيية صعيرة ؛ معبرة عن وحدة الدين وروح التسامح الاسلامى ٠‏ 
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3ك انك 4ل لكك تتش ا سي 2. ال يي جيجح يي للمململه ا ص ٠6‏ سياس يسيس بسي يي سور 


: للمزيد من التفاصميل عن محجد سيتاء 2 الظر اليد عند اع ير سا‎ )١10( 
. صن ” وما سدها‎ ١558 العلوم بيروت  العدد الاول شاير‎ 


سشساء١1آأ‏ هه 


الاثار المسسبحية فى سسيئاء 


واذا كنا قد تحدثنا عن مسحد سيناء باعتباره من أهم الآثار الاسلامية 
في شبه الجزيرة ؛ ان لم يكن أهمها على الاطلاق : فلا شك أن أهم الآثار 
المسيحية في المنطقة هو دير ااقديسة كاترنة : الذى أمر امبراطور الروم 
جستئنيان الأول بتأسيسه ف أواسط القرن السادس الميلادى ؛ لحمابة 
الرهيان المنقطعين هناك من اغارات المغيرين ٠‏ وقد سيق الاشارة الى 
تاريخ الدير وقصته والى رهبانه وحياتهم وعاداتهم ومعيشتهم ٠‏ ونضف أن 
هذا الدير يعتبر من روامع سيناء ؛ وهو بيقع على ارتفاع ١6+٠6‏ مترا من 
سطح البحر ؛ وتحيط به أكثر جبال المنطقة ارتفاعا وكأنها تحتضنه ٠‏ وداخل 
هذا الدير وبين جدرانه يعيش الرهبان المسيحيون الذين يتبعون طائفة الروم 
الأرثنوذكس ؛ منقطعين للصلاةة والعسادة والتآمل في ذات الله العلية ٠‏ 
يعيشون أربهم وهم تتمتعون بعطف و ختابة/السلطات العربيه لهم منذ الفح 
العربى وحتى اليوم ؛ مما يكشفل غن امم الاسلام ورعابته الصادقة 
للأديان السماوية(18) ٠‏ 


وعثبر هذا الدير من أقدم أدَيرة الغالم » ومن أكثرها شهرة » حنى 
أصبح مكانا نؤمه الححاج والسياح من كل مكان على مر العصور ٠‏ ونتخذ 
سياج الدير ؛ أى سورهء سكل مستطيل غير منتظم الأضلاع ٠‏ وقد 
أصيب هذا السور بآضرار جسيمة بسبب الزلازل التى كانت المنطقة تنعرض 
لها بن وقت وآخر ء وبخاصة الزلزال الذى وقع سنة ام ( بدابات 
القرن الثشامن الهجرى ) ٠‏ وكانت السلطات العرية في مصر تبعث من يقوم 
بأعمال الترهيم والاصلاح كلما تهدم قسم مله٠‏ 
ويضم الدير عددا كبيرا من الأبنية والمنشئات ٠‏ منها الكاتدرائية 


)١8(‏ انظر حوز شا نسم بوسقفب : دراسات في الخطوطات العر سة ص 535ه 


١ 


1١١‏ سه 


أو الكنئيسة الكبرى التى تشغل وسط الدير » ثم المقبرة الماحقة بها » وعددا 
من الكنائس الصغرى » الى جاف مخازن الغلال ؛ والمطاحن ؛ والمعاصر »ع 
والمطابخ ؛ وغرف النزلاء » وغرف الرهبان » وبعض القاعات ؛ والمكتبة التى 
تعورق كلو زا لا عدر مبال.هى الونائق والقطوطنات كناف اللفيات 
لم تر النور بعدء 

ولا يزال هذا الدير شاخصا حتى اليوم يروى قصة قرون عديدة 
خلت ٠‏ وهو يعتبر آآبة من آبات الفن والمعمار في العصر الوسيط » من حيث 
ما احتواه من القباب والممانى الرائعة »ء والصور الحميلة » والفسيفاء ذاتث 
الألوان الزاهية + التى :لذ زالت: تتحتفظلك بحما لها والوالهبا عت وومنا هذا + 
فضلا عما بحويه من الكئوس والأوانى والآثار المقدسة من ذهبية 
وفضية(19) ٠‏ ومن أروع آثاره ذلك التبايوت الفضى الدى بعشت به روسيا 
الى الدير لحفظ رفات القديسةكاترينة بلاخله » وعليه شسكل يمل 
القديسة وقد طعم بالذهب والأحجار الكرينة(؟) ٠‏ ومع ما للدير من أهسية , 
قانها لا تقاس بجانب مجموعة:الصييور الدنية التىءثو حد به . والنى لا مثيل 
لها في العالم ؛ خاصة اذا عرفنا أن حركة محطمى الصور والتماثيل في دولة 
الروم ف القرن الشامن الميلادى ( القرن الشانى الهجرى ) : والتى لم تسلم 
منها كنيسسة أو دير في العالم المسيحى وقتها » لم تمتد الى دير القدسة 
كاترينة » فحفظ تراثا يتميز بأهميته(1؟) ٠‏ 


ومما مشحق الذكر هنا 4 أن كم سيلاء الع لم تحشر العئاصم الفة ذاث 
150 انظر حوز بف التسيع بو سف : نفس البحث السابق > صن كأا.ء 
(27 انظى عر بن سوريال عطية : الفهارس التحليلئنهة لخطوطات طورس.ذا 0 25 
جح ١‏ الوحة رقم ؛ ص “#” ٠‏ 0 
")2 انظر حوزنفا تتم بوسهقا : دراسات في الملخطوطات الغعر بنة » ص 85 ٠.‏ 


ب 11١5‏ سه 


التآثيرات الاسلامية الواضحة ٠‏ تتمشلل بصفة خاصة في الأبواب الخشبية 
للكنيسة الكبرى » وفي التتكوينات الهندسية والزخارف النياتية والنقوش 
العربيسة الجميلة التى تزدان بها الكنيسة ٠‏ وكل هذا يُكشف عن مدى 
تأثر دير سيناء ومبانيه بالفن الاسلامى عقب حركة الفتح(5) 

واذا كنا قد تحدثنا عن أهم الآثار الاسلامية والمسيحية في سيناء التى 
تتمثل في كل من المسحد والكنيسة » تقول ان اقامة الجامع الى جاب 
الكنيسة يمكس وحدة أزلية رائعة يتعانق فيها الهلال مع الصليب ٠‏ 
المسلنون «وذون فروض الصلاة في المسجد أيام الجمع والأعياد » يؤدون 
المسيحيون شعائر العبادة في كنيسة الدير في أيام الآحاد والمناسبات الدثية 
المقررة ٠‏ وكان كل منهما سكن للآخر حما ومودة واحتراما عبان الفجال 
والقرون ٠‏ هذا : ينما أسغت٠‏ التاظاءم #اكرببة حمايتها على الدير 
ورعايتها أرهبانه الدين يقومون #ابواءالعوج”المقيمين في ضواحيه » ويتولى. 
أولاك العرب بدورهم حمابة الرهبان من الاغاوات.-الثى كانوا يتعرضون لها . 
دين وقت و آخر (*") ٠‏ 


(؟؟) حول اعم التاشرات الاسلامية في دير سيناء 2 انظر السيد عيد العز يز 0 
الانار الاسلامية في دير سانت كاترين م ص 5م8٠‏ 

(؟) تلقى الوثائق العربية التي ترجع 'لى العصور القاطمي والايوبي والمتلوكي , 
والمحفوظة بمكتبة دير سيناء .» اضواء ساطعة على هذا التماسك المتين 
بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة » وعلى سياسة السامح الي عاش في ظلها 

ن الدير ٠‏ انظر حوزيف نسيم بوسف : درامة في وثائق العصر بن الفاطمي 


ولاابو بي ء ص ١84‏ وما بعدها و لام١‏ وما بعدها ٠.‏ 


اس 11ت المؤرخ العربى /ع/+ 


.| المخطوطات العربية فى سسيناء واهميتها : 


بعد أن أشررنا الى أهم الآثار الاسلامية والمسيحية التى توجد 
في شبه جزيرة سيناء » والتى ترجع الى الفترة الوسيطة من التاريخ » نلقى 
بعض الأضواء على المجموعة الخطبة العربية المحفوظة بمكتبة الدير » والتى 
تمتاز بقيمتها التى يصعب تقديرها ٠‏ 

تحتوى المكتبة على مجموعة نادرة من المخطوطات التى دونت فيما بين 
القرنين الشامن والتاسع عثر للميلاد ٠‏ يِل عددها حوالى ٠.5غ‏ 
مخطوطة مكتوبة باثنتى عشرة لغة هى : العربية ء واليونانية القديمة , 
والسريائية » والقبطية » والجورجيانية » والحبشية القديمة ؛ والتركيةء 
والفارسية » والأرمينية » واللاتينية » والسبلافونة ؛ والبولونية(؛2) ٠‏ وتحتل 
مجموعة المخطوطات العربِة التى يبل عذدذهار "٠٠‏ مخطوطة معانة بارزة 
من بين هذه المخطوطات(ه؟) ٠‏ الذأتتناول دراسات تمتاز بقيمتها اللالغفة 
في النواحى العلمية والتاريخة والفلسفية والفكرية والثقافية ٠‏ وهى تضم 
كتا عديدة فرددة فى وعها تزود الدارض التتخصص بقدر كببر من ال معلومات 
في شتى أفرع الحضارة الانسانة » كما تزوده بالعديد من الموضوعات 


00 20 عه مك د 0-2 


(4؟) هل تعدد لغات المجموعة الحطبة الحفوظة سمكتبة سسللاء على تعدد الاجئاس 

التي عاشت فى الدير في مشتهف العصور ٠‏ انظر احمك محمد عيسى : 

« مخطوطات ووثائق دير سانث كاترين بسياء  »‏ مقال بالحلة 

"لتاريشة ا'مراية ‏ ا!جا الادس 

(5؟) عدد مخطوطات المحموعة العر ببية اصلا /ا59 مخطوطة ,2 متها 5* قاقد 

ووه كتابا مطبوعا ادرجح ضمن المخطوطات » ومخطوطات قبطية اخرى قارسية 

ادرجتها ايضا خطا ضمن اللمجموعة 'لعربية'ء وعلى هذا يكون مجموع 

الخطوطات العر بية التبقية بالدير 5٠٠‏ مشطوطة فقط . انظر حوزيفا نسيم 
بوسف : دراسات في المخطلوطات العرسة . ص 89 ٠‏ 


١ا١؟ دمو / 2 أقأهت : :؛ "5دههلم+ ص‎ ١ 


1١5‏ ب 


في ميادين متشعبة من الدراسات الانسانية مشل التاريخ والقانون 
والفلسقة ؛ الى جاب الطب والعلوم والفلك والموسيقى وغيرها ٠‏ 

وقد دون غالبية هذه المخطوطات في الفترة الوسيطة من التاريخ » 
وهى تشمل على كتنب مدونة بأنواع عديدة من الخطوط العربية » تسدنا 
بقدر كبير من المعلومات المتعلقة بالخطوط العربية »؛ وتزودنا بمادة قيمة عن 
نمو هذه الخطوط وتطورها والأثشككال المختلفة التى كانت تكتب بهماء 
من كوف ونسخى ورقعة ونستعليق وثلث وتعليق ٠‏ كذلك تتميز أغلفة بعض 
هذه المخطوطات بز<ارفها ونقوشها وحلياتها التى بدو فيها الأثر العربى 
واضحا ٠‏ وتنتهى معظم هذه المخطوطات أيضا بخواتيم » أى نهابات » 
تلقّى الضوء على قصة الدير وتنظيمه الادارى على مر العصور » وتمدنا 
سحل حى متحرك لكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بالحوادث العامة 
أو المحلية في فترات عديدة من التارنتيم» أغفلتها المصادر التاربخية أو مرت 
عليها مر الكرام ٠‏ كما أنها تعزفنا أحينائا بأسماء كتاب هذه المخطوطات 
أو مترجميها أو ناسخيها أو ناقليها وما الل ذلك من بانات ومعلومات هامة. 
قيمة مثل مصادر المخظوطات» وهل هى أصليه أو منسوخة ٠‏ ثم أن همذه 
الخواتيم الواردة في كثير من اللخطوطات العرية » تعدد مختلف التقاويم 
أو التاأريخ المعرونة حسب تسلسلها زمنيا وهى : تاريخ العالم المعروف 
بتاريخ آدم أو الحليقة ؛ وتاريخ الاسكندر اليوثانى ؛ والتقويم المبلادى 
اللانينى : والتاريخ القبطلى المعروف بتقويم الشهداء » والتقويم المجرى ٠‏ 
وهدهه التقاويم تشكل عناصر هامة لدراسات خصية لموضوعات نادرة ٠‏ 

ولا نقننصر أعسية المجموعة الخطية العريية على ما ذكرنا فحبب ؛ 
فجانب كبير من مخطوطاتها ملىء بالتعليقات الاضافية الهامة المحشورة بين 
السطور أو المدونة بالهوامشش الحانبية ٠‏ وهى تمتاز بقيمتها الفاكقة » اذ تتناول 
معلومات عامة من أخبار وحوادث ؛ ومواليد ووفيات » وسير وتراجم » ووقائع 


ساهة١أ!‏ سا 


٠‏ ..وبلاحظ أن معظم هذه المخطوطات مدون على ورق » ولكن عمسكة ]ا 
قليلا منها سكتوب على رق غزال ٠‏ ويوجد في المجموعة العربية عدد من 
هبنذه. المخطوطات العتيقة المكتوبة على الرق » وقد غسلت صحائفها من 
الحبر القدم لتكون معدة للكتابة عليها من جديد ٠ه‏ وقد تصل طبقات 
العتابة في عدد منها الى ست طيقات فوق بعضها بمكن التعرف على 
مضمونها ٠‏ ونحد آثار المحو والازالة لا تزال باقية في عدد من هصذه 
المخطوطات. النى تعرف اصطلاحا بأسم « الخطوطات المعسولة » ٠‏ وهذه 
الظاهرة الهامة لا تزال بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث(5) ٠‏ 
7 ولعل أهصم ما بلفت النظر 2 معظم المخطوطات العرية ذات الطايم 
المسيحى » هو وجود التأثيرات العر ببيِكة اللاي لامة فبها + وتسدوق هذه 
التأثيرات واضحة بعد أن أصبحك شيه جِرَيرةٌ سيناء بديرها وآثارها تابعة 
للسيادة العرية ٠‏ فكان كير تحن الملخطوطات العرية المسحية العدقة 
تستهل بالبسملة وتختتم بالحمدلة وتؤرخ بالتقويم. الهجرى ٠‏ والأمثلة على 
أول سفر +++ ان أول ما خلق الله السما والأرض ٠٠‏ الخ »(/؟) كما أطلق 
(3؟) ت#ناولت ههدمه النقاط في شىء من التفصيل والتحليل في بحث لي بعنوان 
« دراسات في ' لخطوط'ت الى بية بدي القدسية الويسة في سيناء » 
ص مه ١١5‏ عانظر ايضا عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلبة 
لخطوطات طورسيناء العربية ا ج ١‏ عم صن نا وما بعدهماأا . 

(0؟) انظر مخطوط رقم »؟ سسيناء ب مربي » موضوعه « سفر التكوين » 2 تاريخه 
سنة ماعهم وم ء كاتبه مجهول ء ورقة ؟ اء وكذلك مخ طوط رقم 
ذو شي ءاجه عر بي » موضوعه « مزامير وانسا سبح 50 تار بخه للدت" لالاكم ,2 
كاتيه مجهول » ورقة اا باء 


ب 8ااا سب 


على كثير من الرسل والقديسين المسيحين اسم « المصطفى » بدلا من كلمة 
« الشير » آو « الانجيلى »(58) ٠‏ كذلك ازدانت كثير من تلك المخطوطات 
وأغفلتها نقوش ورسوم وزخارف ملونة » على هيئة طيور وورود وأزهار 
وتورقات نناتية أو اطارات وأفاريز على النسق العربى(9؟) ٠‏ والخلاصمة 
أن اللفة العربية بحصيلتها اللغوية الخصبة وأسلوبها الجزل وتعبيراتهسا 
السلسة المتدفقة » ومفرداتها العننة » قد طعمت المخطوطات العربة ذات 
الطابع المسيحى » فأكسبتها رونقا وبهاء وتعبيرا سليما قويا كانت تفتفر اليه 
من قبل ٠‏ ظ 

فده اسواء حت قروة اط لأول عر#على مغطوطات طورسينا النرية: 
يصح أن تكون مجالا لدراسات مستفيضة قائمة بذاتها » تخدم ناحية 
من نواحى البحث العلمى » وتضيف التكثير الى العلم والتاريخ(٠2) ٠‏ 


وثائق سسيناء العربية وقيمتها التأريخية : 


تتمتع بها » فهناك مجموعة أخرى لا تقل عنها أهمية هى الوثائق التى : نحتفجل 


(4؟) انظر جوز يفف تسيم يوسفا : « بستان الرهييان : عرض وتحليل' غسخه 
الحطية العربية غير المنشورة المحفوظه بمكتبة دس سيناء » ل هقبال لمحلة 
كلية لاداب بحجامعة الاسكتدر ةا ت العدد ©+ات. الاسكندية ١و‏ ء. صن كه جل. 
رو؟) انظر ء على سميل المثال » المخطوطات العربية بسيناء التي تحمل .رقم 


أك و06 وروكلار مار كدر ١٠م‏ وغذمولام و50 ولاؤ ووه ٠.علج ٠.‏ 
في المخطوطات العربية »26 ص ١١١‏ و ؟١١‏ وما سدها٠‏ 
(.8) حول الجحديد في المجموعة الخطية العربية طورسينا » انظر مقالي « در سات 


في المخطوطات العربية » ع ص ٠١“‏ وما بعدهما و ١8١5‏ . 


ا كك 


منهأ لم ينشر بعد ٠‏ ويبلغ عددها ١745‏ وثيقة ء منها ؟١١‏ وثيقة باللغة 
العربية و 80٠‏ وثيقة باللفة التركية ٠‏ وهى تنشتمل على عهود ومراسيم 
وصكوك ومنشورات وفرمانات ومعاهدات وفتاوى وحجج ومحاضر وأوامر 
ادارية ومنننوعات(1”*) ٠‏ وتحتتفظ كلة الآداب بحامعة الامسكتدرية بصور 


وأهم الونائق العربية هى تلك الصادرة من ديوان الاتشاء بمصر 
في عهود الفاطميين والأيوبيين والماليك والعثمانيين الى الدير ورئيسه 
ورهمانه ٠‏ وهى تلقى الضوء على طبيعه العلافات بين رهبان الدير وبعضهم 
البعض »؛ وبينهم وبين العرب المحيطين بالدير » ويين هذه الأطراف والسلطات 
المسئولة في مصر ٠‏ ثم أنهما تكشف عن الوضع الاقتصادى لمنطقة سيناء 
في العصر الاسلامى الوسيط .“وهئ : فوق هذا وذاك » تكشف عن سياسة 
التسامح التى سارت عليها السلطات العرية حيال أهل الدمة ٠‏ لقند 
أوضحت بحلاء أن رهبان:طورسسنا كانوا يعيشون ف ديرهم الناتى » وهم 
هادئين آمنين مطمئئين » دون أن ياحفهم أذى أو يصيبهم مكروه » مع 
تأمين طريق الحجاج الذين كانوا! يقومون بحجهم الى هذا المكان المقدس ٠‏ 
لقد اشتهر المسلمون بسعة صدرهم وتسامحهم الصادق في آمور الدين 
وف الحريات الشخصية ٠‏ وذلك يرجع لماانطوى عليه الدين الأسلامى 
من روح التسامح والمحبة لا سيما مع أهل الذمة ٠‏ ويبدو هذا بجلاء 
في جميع الوثائق العرية المشار اليهماء٠‏ 
(*) انظر مراد كامل : فهرست ديرم انت كاترين بطورسيناء ‏ الجزء 'الاول ‏ 

القاهرة إفقلاال ١1‏ ا 99" ٠.‏ 
(*) جوزيف لبتم يوسف : « دراسة في وثائق العصر بن الفاطمي والايوبي », 

ص 1١8١‏ ء و« دراسات في المخطوطات العرسة »,2 ص لاؤة ٠‏ 


بك١آا!‏ مع 


فى منشور برجم الى أواسط القرن السادس الهجرى ( أواسط الثْرِ 
الثانى عشر اليلادى ) » صادر من ديوان الخليقه القاطمى الفائز ينصر الله 
(ووه ‏ وده ه ) الى اسقف طورسيئنا ورهيانه » جاء ما يلى : 
برءءء٠انه‏ اا كان من شيمنا ازاله المحرمات وتعقية اثارها» 
والمنع من الاستمرار عليها » ونا نيد انكارها » ورعايه من يحتوى 
عليه نطاق مملكتنا من اهل الدمه » واعتمادهم يما يسبع عليهم | 
ملايس الحنو والرحمة + تساوى في عدلنا الصغير والكبير » 
وشملهم من حسن نظرنا ما يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب 
عسير ٠٠٠‏ 6(نم) ٠‏ 
وق منشور آخر صادر يتارخ ؟بده ها / هيه ١١‏ م من ديوان الملك 
العادل ابى بكر بن ابوب الى رهيان طورسينا » جاء بعد البسملة والافتتاحية : 
٠.٠‏ انا لم نزل وللى الخد نذب عن الرعايا الذين فوض الله 
تعالى أمرهم الينااء وأحالت“التبريعة الطاهرة في حياطتهم علينا ٠‏ 
فتكف كف الأذى عنهج + ونجازى على الاحسان من سلك طريقه 
منهم ٠‏ فنقيل عثرتهي 6 و تكسف كر ينهم وغمتهم » ونضاعف ذلك 
لبطاركتهم ورهبانهم ومسيسيهم : وساكنى الصوامع من زهادهم » 
والماقطعين بالأديرة من عبادهم 6.. 6(6) ٠‏ 
دور جامعة الاسكندرية فى الكشف عن آثار سيئاء وكنوزها : 
لقد اجتذبت الكنوز والآثار الاسلامية والمسيحيه في سيناء » أنظار 
الدارسين والباحثين من مختلف أنحاء العالم الذين يغدون الى المنطقة بقصد 


فرشرة انظر الو شسقه رقم ٠‏ سياه ب عر بي ٠‏ مقاس 84 > 5١‏ سماء تاريم 
ربيع الفاني ١هه‏ ه ( مهايو يونيو 1١61‏ م) 2 الاسطر ١١‏ - :؟ : 
)0 انظر الوثيقة رقم ١١‏ سيناء عر بي » مقاس 1 ١58‏ سم : تار بخ ١5‏ 


محرم 5915 ه ( ]١‏ ديسمير ١١98‏ م ) ع الاسطر ٠ 5# 1١4‏ 


1١8‏ سه 


الدراسة والبحث ٠‏ ولجامعه الا كندرية يجنهورية مصر العرية دور 
البير في تسليط الأضواء على تلك النفانس من النواحى (اتاريخية والاترية 
والمنيه ٠‏ اد أسهمت في منتصف هد القرن يدور بارز في مذا المضمار ٠‏ 
فقى سنه 110٠+‏ م فامت بعثة علمية من ثلية الاداب بالاسكندرية بتصوير أهم 
مخطوطات الدير ووتاتفه + ودان على رآسها المرحوم الاستاذ عبد الحميد 
العبادى أول عميد لاداب الاسكندرية ٠‏ وقامت اليعثه بالقعل يعمل صور 
ميكروفيلى لاهم همده الوثائق والمخطوطات ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
بالاشتراك مع بعض الهيئات العلمية بالخارج ؛ لاستكمال العمل الذى بدأته 
بعثة سنة 140٠‏ م ٠وكانت‏ آآخرها بعلة سنة 1507 م التى قامت بها كلية 
الاداب » وكان على رأسها المرحوم الدكتور احمد فكرى استاذ التاريخ 
والحضارة الاسلامية يآداب الاسكتدرنة تتيابقا + وكان من حسن حظى 
أن أتيحت لى. فرصة الاشتراك في| هده البعثة الأخيرة » حيث قمت بزيارة 
منطقة سيناء وآثارها مرتين في أواخر ستة ٠٠0‏ م ٠‏ وتهيأت لى فرصة 
مشاهدة معالم المنطقفة ( والاطتلاع على عدد غير قليل من الوثائق 
والمخطوطات التى تحتفظ بها سكتية الدير(هم) ٠‏ 

بحوث ودراسات جادة قيمة عن سيناء واثارها وكنوزها 

ولقد آثمرت تلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
الى منطقة سيناء ؛ اعثبارا من سنة ٠ه.ه١‏ م وحتى أواخر سنة .و١‏ م » بظهور 
العديد من البحوث والدراسات الجسادة القيمة ؛ عن سيناء وآثارها 
ووثانقها ومخطوطاتها ٠‏ وتشسرت هذه اللبحوث في المجلات والدوريات 


ره لليز بد من المعلومات عن العلومات عن هذه العقيات العلمية 'ونوار يلها 
فنا ققته من انحازات » انظر مقالى « دراسة قى وثثائق العصر ببن الفاطمي 
والايوبي ء ص ١/9‏ جح 5ار 08 ح " 


ا 2 


العلمية » وزودت المكنية انعر ببية بمادة قيمة هن الطراز الول » عن المنطقة 
وجغنافها ؤناريخها واتثارها ٠‏ كدنك ظهرت مقالات عديدة باللغفات 
الأجنبية أن الخارج » بقلم علماء زاروا الاطقة وفاموا بدراسسات أثرية وفنية 
وتاردخية فيها » وهى تكشاف عن عظمة نراثنا القومى العربى في همده المنطقة 
الهامية من الوطن العرهى(5”) 5 

وآخيرا ظهر في المكتبة العربية الجزء الأول من التهارس التحليلية 
لمخطوطات طورسينا العرسة ٠‏ وهو يتشسن فهارس كاملة مع دراسة وصفيه 
تحليلية دقيقفه لثلاثمانة ميخطوطة تن كل نصف علد المجموعه الخطنة 
العربية ٠‏ وقد قمنا باعداده وتزويده يكشاق علمى مصنف يسهل 
للباحثين عملية البحث فيه(0م)٠‏ وسوف يصدر الجزء الشانى والأخير 
متضمنا فهارس باقي المجموعة في القريب باذن لله ٠‏ 


(؟) من الصعب عيبل حصر شامل للعسئلماء الذين زاروا اللمنطقة واثروا المكتبسة 
العر بية بدراساتهم الجادة عَنَقخطوطات ميناء ووتائقها وكتوزها وآثارها 
الفنبية والعمارية + ولكن” تذكر. من .بين_هزءلاء الاستاذ كورت فايتز مان 

مااع ناا انكل * » والاستاذ جورج فورسايث دلانكده"[ عع1مع 0 * 

والاستاذ عزيز سوريال عطية ٠‏ كما ظهرت بيجلة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية في اعدادها المتعاقبة عدة بحوث لاسانذة متخصصين في الميادين 
التاريخية والاثرية والفنية » من بينها اكثر من دراسة لكاتب هذا البحث ٠‏ 

(0”*) انظر عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا العربية : 
فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العر بية بدير القدية كاتر ينه 
بطورسينا ‏ نرجمة وانقديم وتعليق ادء جوزيف نسمز يونقب ل الجزء الاول - 
الاسكندرية ٠ ١91١‏ وقد ظهر عرض ونقريظ لهذا المجلد في احدى الدوريات 
العلمية التي تصدر في المانيا و'سمها « الاسلام » ٠‏ انظر : 

ر5 0111© مع طعءمتصة151 دع عنطاتكا أعصد عا تاعتطاعوع0 نط #تمطعماعت :مرواد] ععدز 


,140 .2 ,1972 تسد رسنتع8 ,1 2164 ,49 لصدظ 


ان كك 


وثمثل هذه الفمارس الحامعة المانعة النى ترى النور للمرة الأولى » 
تنحتل المكانة اللائقة بها بين المجموعات الممليوجرافية المعاصرة » تمثل أول 
دراسة تفصيلية نقدية كاملة لمحتويات المجموعة الخطية العربة سسناء التى 
تتميز شهرتها العالمية الفائقة ٠‏ فغشلا عن أنها تسجيل علمى دقيق لهذا التراث 
الانسانى القيع وحفاظا له من العيث آو الضياع : وسوف تضع هذه 
الفهارس ف متناول الباحثين والمستشرقين » والمعنيين بالدراسات العرية 
والتارد<.ة والفلسفة واللاهوتية ؛ في شتى أنحاء العالم » أتم وأدق معلومات 
تنعلق بهذا التراث الدائي العظيم ٠‏ وسوف تتيح لكل منهم امكانيات خصبة 
واسعة في مختلف مجالات البحث العلمى ٠‏ 


ب 151:9 عب 


أضواء غلى مؤلفات على بن الحسن الخررجي المؤرخ اليماني 
يفلم / القاضي اسماعين بن على الا نوع 


“عبن عرن نالل ابن 35-5 


رئيس يه الصاية اكثار قور الس 


حينما ذهبت الى يريط نيا في ريبع سنه 4و١‏ ه ‏ 190/4 م ملبيا دعوة 
قم الدراسات العربيه ف جامعه سبردج للاقامة يماسته اشهر 
منفرغا ٠‏ دنت افضي معظ ايام الاسبوع في مكتبه الجامعة الشهيرة للاستفاده 
.مما يوجد فيها من مخطوطات عرييه نادرة ومطبوعات عريه ايضضا ب 
فبحثت في فهارس المخطوطات العرييه عما يوجه فيها من مؤلفات يمانية ٠٠‏ 
فكان آول ما وقع عليه الاختيار هى ( العقا. الفاخر الحسن في طبقات أعيان 
اهل اليمن ) رقم ( 7 ) من بمتخطوطات 'طليه الملك زا قنط عق 0110© هع هنك) 
فطلبت من القيم على المخطوطات احخضاره ب وسرعان ما وضعه أمامى فاخذت 
أتامله فادا هو الجزء الثانئى.من ( العقد الفاخر الحسن ) لشمس الدين على بن 
اتحبين الكوريض الفروف 0 الذتوق سنة 4١١‏ ويبداً هذا الجزء 
بحرف الظاء 5 الصفحة الاولى في الكتاب وينتهي بنهايه اليابيم 
الثلاثين وهو باب النساء ؛ ويحتوى على ذكر جماعة من أعيان نساء 
اليمن ٠‏ فاعتقدت بادى ذى بدء ؛ انه كتاب جديد غير معروف للناس » 
ولكن كيف يخفى مشل هذا الكتاب وهو في مكنبة مشهورة وفهرس 
مخطوطاتها متداول ؟ » وبعد طول نامل وجدته شبيها مكتاب ( طراز أعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ) للخزرجي تمسه في اسلوب تبويبه وترتيب 
تراجمه ومنهحه » وأنه لا يختلف عنه آلا في التسمية فقط + 


ثم رجعت الى ترجمة المولف في ابناء العمر 44١/5‏ للحافظ ابن حجر . 
وشذارات الذهب لاه للحنبلى 0 والضوء اللامع 5/6" للسخحاوى للتاكد 


و كك 


من معرئة مؤؤلفاتة ب فوحدت أنهم متقفون على انه اشتغل بالأدب » ولهسج 
بالتاريخ ضسهر فيدء وجمم لبلده ناريخا تبيرأ وآخر على الحروف وآخر 
ف الملوك ؛ ولم ,يد در اسماء تلك الكتى ألا آن السخاوى آضاف عند ذكره 
وآخر على الاسماء فقال : يعني المسمي ( طراز آعلام الزمن في طيقات أعيان 
اليمن ) وسماه أيضا ( العقد الفاخر الحسن ف طبقات أكاير اهل اليمن ) ٠٠‏ 
كينا رجعت بعد عودتي الى صاعاء الى ترجمته ف تارد بخ البربهي من أعيان 
المعائة التاسعة فقال : ترجمته : ولد بعد الثلاتين وسبعمائة(١)‏ وعمل 
في زخرفة المدارس والدور الملوكية وآسمه مثبت ف بعض المدارس كالمدرسة 
الأفضلة » ورسا فوض الب ه مباشرة العمارة من السلطان وذكر أنه من جملة 
المزخرفين ف دار الديباج بثعبات ٠٠‏ نم قرأ في الأدب ونظم الشبعر خصوصسا 
في التعصب للقحطانية ٠٠‏ ثم قال وصنف الفسجد شتمل على تواريخ عدة 
أدخل بعضها في بعض » وله ترتيب فتهاء الختضكار الجندى(؟) أجاد فيه 
ورتبه.على الحروف فجاء في ثلانة ‏ مجلدات » ولم بذكر اسم هذا الكتاب() ٠‏ 

نم رجعت الى ترجمته في «.هديه العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين » 
لاسماعيل باشا البغدادى ليف ٠‏ 

فقال : من تصائيفه لبا ص سي رار ير 
طراز أعلام الزمق:ى طبقات أعسان اليمن(:) ( العقد الماخر الحسن 
في طبقات أكابر اليمن ) ( العقد اللؤلزية في أخبار الدولة الرسولية ) 
( مرآة الزمن ف تاريخ زبيد وعدن ) وغير ذلك فذكر ( العقد الفاخر ) على 


)١(‏ مولده سنة «بس كما اخبره عن دفه في كتابه ( العقد الفاخر الحسن ) في ترجمة 
ش على بن احمسد بن هوسي بن على الجصلاد ٠‏ 
(؟) اى ( السلوك في طبقات العلماء والملوك ) ٠‏ 
(؟) هو طراز أعلام الزمن ٠‏ 5 
(:) سماه البغدادى طراز اعلام 'اليمن تقلا عن السخاوى وهو خطا ٠‏ والصحيح في 
اسه ( طراز اعلام الزمن ) كما ذكره موعلفه في ديباحته . ٠‏ 1 


4؟! سه 


أنه كتاب آخر غير ( طراز أعلام الزمن ) ٠*٠‏ وكنت قد رجعت الى كتاب 
(طراز أعلا م الزمن في طبقات أعيان اليمن ) نسخة المتحف البريطانى 
رقم (0؟4؟ شسرقي ) لأسنبين منه الرشد في معرفة حقيقة التسميتيى 
فقال في مقدمته : فصل ف تفرير قواعد الكتاب » أعلم انها التاظر ب 
وفقنا الله واباك ‏ أن اول ما بدأنا به في كتابنا مقدمة في ذكر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ هو المقصد الأسنى » والغابة الحسنى الى أن يقول : 
وبعد ما يتفق من تمام ذكره وانقضاء عمره أذكر خلفاء الاسلام فآبداً 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠٠‏ واختتم بالمعتصم عبد الله بن المتتصر 
العيابي ؛ واحدا بعد واحد على ترتيبهم المعروف ٠‏ لكل منهم فصل أذكر 
فيه تاربخ وفاته وما حدث في أيام مدته » وأختتم المقدمة المذكورة بفصول 
ا ا ا » الله تمالى ويه 
التوفيق ٠‏ مم أشرع بعد ذلك:في, مضمون الكتاب » وأرتب الاسماء 
المذكورة على ترتيب حر وف المعجم في اصبطلاح اليمن ‏ فأيداً بالألف التي 
هي صورة الهمزة » ثم الباءء ثه التاء , ثم الثاءء ثم الجبم » ثم الحاء ». 
شم الخاء » نم الدال» ثم عالذالءثممالراءع نم الوا 2ه 
نم السين » ثم الششين »؛ ئم الصاد ؛ ثم الضادء ثم الطا ٌ 
م الظضاء: قم العين » ثم الغفين »مم الفاء» ثم القاف ء 
نم الكاف » ثم اللام » ثم الميمه ثم الواو» نم اللون»؛ 
شم الماءء نم الياءء 

ثم قال وجعلت المسمين بالكنى كابي بكر + وأبي الغيث » وأبي السرور » 
وأبي عمر ؛ وأبي زيد في باب آخر بعد أبواب الحروف المذكورة » ثم 
أختم الكتاب بباب أذكر فيه مثساهير النساء فيصير الأبواب سلائين 
بايا لحروف المعجم » وباب للمسمين بالكنى » وباب للنساء ؛ ثم قال : 
فصل » وأعلم الناظر الناظر » وفقنا الله واباك » أن كتابنا هذا انما هو مآخوذ 


ب ١58‏ سد 


في الغالب من كتاب الفقيه الامام الفاضل وحيد عصره 4 وفريد دهره 
ابي عبد الله محمد بن يعقوب ابن بوسف الجندى الملقب بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعروف » قأنه امامنا المشهور » وشيخنا المذكور ‏ وأئما تبعنا أثره » 
وصصدقنا خيره » واغترفنا من فضالته » وشربنا بدلائه ٠‏ ولولاه ما خضنا 
هذا البحر ألعميق » ولا وجدنا الى هذا المنزل طريق ٠‏ فرحم الله مثواه » 
ويل بوابل الرحمة ثراه » مع ما فيه من التسامح في العبارة » والتجوز 
في اللفظ ٠‏ والذى يظهر لي أنه اخترم قبل تهذيبه » وعوجل قبل تنقيحه 
وترتيبه » فصار كالرمال المجتمعة فى الفلاة المتسعة لا يعلم السالك فيها سبيلا ٠‏ 

ولا بحد أحذ من الناس دليلا » فاستخرت الله تعالى في ترتيب مبانيه » 
وتقريب معانيه وجمع منتشرة » وانتقاء درره وجوهره » مع ما اضم اليه 
من زبادات حسنة » وروايات مستحسنة ليسهل فتشه ء وبظهر نفعه » وتعم 
فائدته » وبحسن وضعه ٠‏ وسميته ( طواقأعيلام الزمن في طبقات أعيان ‏ 
اليمن ) ٠٠‏ وقد اتتهى هذا المجلد الاوّل الموجود في المتحف البريطاني 
عند نهابة حرف الحاء ٠‏ 


وهذا الوصف الذى ذكرّه قمقداضسة الكتاث كمنهج له هو ما سار 
عله وما ينطق على العقد الفاخر فتبين أن الم لف لم بقتصر على تلك التسمية 
التى وردت ف دساجة العتاب ٠‏ بل انه سماه افا ( العقد الفاخر الحسن 
في طبقت أعيان اهل اليمن ) ٠‏ وأن التسميتين كلتهما هما اسم لكتاب 
واحد » وليس لكتاين مختلفين ٠٠‏ كما دوحي الخلاق التمشن د الأمر' 
الذى دعا اساعبل باشا البغدادى في كتابه ( هدية العارفين ) أن بذكر 
للخزرج فى ترجمثه في صدد ذكر مؤلفاته ٠‏ متؤلف أحداهما باحسو 
(طراز أعلام الزم ) والآخر اسم ( العقد الفاخ الحسر. ) » كما تقدم 
ذكر ذلك نم تبين لى بعد عودتى الى صنعاء أن نسخة مكتبة جامعة كمبردج 
لست الوحدة للحرء شان للعقد الفاخر .. فهناك في المكتبة الغرية 


2 6؟آ! با 


في الجامع الكبير بصنعاء نسخة قديمة تبدأ بترجمة ( ابو العلا بن عبد الله بن 
محمد بن العلا ) وتقع في 400 صفحة : كتب اكثرهاأ الى صفحة ( + ). بخط 
أقرب ما يكون شبيها بخط المغاربة » وبقية الكتاب كتب بقلم مكؤلفها ٠‏ 
وقد فرغ الولف من تبييض آخر الكتاب سسنة ١6م‏ أى قبل وفاته 
بأحبدق عثر سسلئة ء* 

وما دام قد اتنهى اللبس ف قضية ( العقد الماخر الحسن ) فلايد 
لنا من وقمة قصيرة عند مؤلفات الخزرجى الأخرى ٠‏ فقد سبق ذكر ما قاله 
مترجموه بآنه جمع لبلده تاريخًا كبيرا » وآنخر على الحروف غ وآخر في الملوك ٠‏ 
فالتاريخ على الحروف أو الاسماء هو ( طراز أعلام الزمن ) ( والعقد الماخر 
الحسن ) اذا فما اسم تاريخه الكبير ؟ وتاريخه في الملوك ؟ ٠‏ أغلب الظن أن 
التارمخ الكبير هو ( الكفاية والأعلام من ولى اليمن وسكنها في الاسلام ) # 
مع أن له كتابا آنخر اسمه ( ااعسجد المتتبوك ؛ والجوهر المحبوك(ه) في اخبار 
الخلفاء والملوك ) ينسب اليه وظو مئشل/(الكفاية والأعلام ) ولعل تاريخه 
في الملوك هو ( العقود اللؤلؤية ف تاربخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 

وهنا تبرز قضية خطيرة وقي. (أن.العسجد المسشبوك ) ( والعقود اللؤاؤية ) 
منسوبان الى الملك الاشرف اسماعيل بن العياس المتوفي سنة *٠م‏ فقد روى 
السخاوى ف كتابه الضوء اللامع ؟/هه؟ في ترجمة الاشرف قوله : وصنف 
( العسحد المسبوك والجوهر المحبوك في أخبار الخلفاء والملوك ) و ( العقود 
اللؤلؤية في آخمار الدولة الرسولية ) ٠‏ 

ف حين أن بعض النسخ من ( العسجد المسبوك ) منسوب الى الخزرجي 
والبعض الآخر مننوب الى الملك الاشرف ٠‏ فكيف يمكن الاهتداء الى, الحكم 
الصحيح في هذا الأمر ؟ ٠‏ 


لد كان الخزرجى معاصرا للملك الاشرف ومن رحال دولته » وقد طلب 


(0) وفي دن السخ والجوهر الحكوك . 
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أى ملك الاشرف من الخزرجي ‏ كما يقول ف مقدمه كتابه ( طراز أعلام 
الزمن ) ٠٠‏ أن اجمع له في كتاب أعلام اليمن وكبرائها وملوكها وأمرائها 
وعلمائها وعبادها ورؤسائها وزهادها ٠‏ ثم قال الخزرجي فلما صار ‏ أى 
الكتاب ‏ بين بديه أدار نظره فيه وتأمل ٠٠‏ ثم تمثل بقول الأول : 
حفظت شيئاً وغادت عنك أشساء ٠‏ 

ثم ذكر عددا كبيرا من عزب عنى ذكره » وشذ عنى خبره ومخيره ٠‏ 
ثم قال له : صنف الجميع كتابا » ورشه فصولا وأبوابا ٠٠‏ نم ساق كلامه 
الى أن بقول الخزرجى : وشرعت في جمعه كما رسم » ووضعه كما أمر وألزم ٠‏ 

ولا سعد آن يكون الملك الاشرف قد آمر الخزرجى بتصنيف ( العسجد 
المسبوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) فقام بذلك » وفق خطة رسمها له الملك 
الاثرف +٠‏ فالسذاوى يذكر في كتابه.( الضوء اللامع ) في ترجسة الملك 
الاثرف بعد أن ذكر أنه صنف (بالعستخدالمسبوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
ما بلي : . وذلك أنه كان يضم وضعا ؛ وبحدد حذدا ٠‏ ثم يأمر من نمه 
على ذلك الوضعم وبعرض عليه ٠‏ فما ازاتضاه أنبته : وما شد عن مقصوده 
حدئه : وما وجده تاقصباً أئمّه ٠‏ 

نذا ليا تسيل الى أن الشزرس قف صف الاين لليلك 
الاقر وقيد مهما اليه بعد أن قز ل مهدا مماء أل من كل والحيك مهما 
على حدة ليرى رأبه فيهما ٠٠‏ ولعل السخاوى قد رأى الكتابين في مكشة 
الملك الاشرف بحملان اسمه حينما قدم الى اليمن في عصر الملك الاشسرف 
فنسبهما اليه واجتمع السخاوى ايفا بالخزرجي ٠.‏ واعتقد ان الخزرجي 
قداحتفظ لنفسه نسخة مماثلة من العسحد المسوك ؛ وأضاف اليه ما جد 
من الأخضار بعد وقاة الملك الاشرف حتى آخر عهد للخزرجي التأليف ٠٠‏ 
ونسبه اليه بعد أن أدخل عليه بعض التعديل مثل قال على بن الحسن 
الخ:, جي عامله الله بما هو اهله ؛ بدلا من قال الملك الاشرف ٠٠‏ الخ ٠‏ 


١580‏ لعا 


فما تقل عن نسخة الملك الاشرف نسبت اليه ٠‏ وما تقل عن نسخة 
الخزرجي نسبت اليه ومن هنا جاء اللبس في اتتساب ( العسجد المسيوك ) 
الى الملك الاشرف تارة ٠‏ والى الخزرجي تارة أخرى ٠‏ 

وهناك كتاب آئخر منسوب الى الملك الاشرف اسمه « كتاب فاكهة الزمن 
ومفاكهة الآداب ‏ والفن في أخبار من ملك اليمن » رأيته وأطلعت عليه 
في مكتبة ( جون ريلاندز ) في مدينة ماتشستر تحت رقم (15) 09 عربي ٠‏ 
وقد صدره بالفصل الثاني في ذكر اسلام اهل اليمن وذكر عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدأه بحديث « عليكم باليمن اذا هاجت 
الفتن » الحديث وختمه بالمصل الثانئى عشر من ذكر دولتنا وحوادث حدثت 
ف مدر هدها و كنا قول الأقرف هسه وقد أكون :بحوزادقه الى شئة 
؟6 أى قبل وفاته بمدة يسيرة ٠ ٠‏ وقال الناسخ للكتاب نحز التاريخ 
المارك بمدنة صنعاء اليمن ٠‏ وذلك: ف توم الجمعة المشهورة فضلة أول 
شهر ذى القعدة الحرام سنة هده ٠‏ 
ولم يكن في الكتاب خطبة ٠‏ كما أن اتب-الكتاب ونسبته الى الملك الاشرف 
مكتوب بخط مغاير لخط الكتانى 6:فاذ1 كانت :ده -التسمية صحيحة ب فأغلب 
الظن أن الملك الاشرف قد أمر من يستنسخ له نسخة مختصرة من نسخته 
من العسجد المسبوك لأنه شبيه به في منهجه وسياق كلامه وترتيب فصوله 
وعباراته س وسماها ( فاكهة الزمن ) مم أني أرجح أن التسمية طارئة وانها 

ليست من كلام الملك الاشرف ٠‏ لان المترجمين ين له لم يذكروا له هذا الكتاب 
تانا وأما العقود اللق لقي فآني أرى ‏ اذا كان السخاوى قد اطلع عليها 
منسوية الى الملك الاشرف فذكرها له في ترجمته ‏ أنها اختفت أو فقدت 
ولم ببق الا ما احتتفظ به الخزرجى لنفسه منها وأضاف اليها ذكر وفاة الملك 
الاشرف حيث ختم بها الكتاب » ونسبها الى تفسه٠‏ 

هذا ما وصل اليه اجتهادى ٠‏ والله أعلم بالصوابٍ ٠‏ 


ه15 ب المورخ العربى /م/.ه 


دور أبن زيدون السياسي واألد بلوماسي 
في الاند ل مسن 


فى عصر ملوك الطوائف 


الدكتور محمد <سين الزبيدى 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الآداب بجامعة بعداد 


ب 56أا عه المورخ العربى /م/١٠‏ 


النصل الاول 

شهد القرن الرابع والخامس للهحره ( القرل العاشر والحادى عشر ) 
للميلاد في الاندلس احداثا جساما وتطورات خطيرة فكانت بدابة لغروب 
شمس الخلافة الامويه التى امتدت قرونا عدة في شبه الحزيرة بلغت فيه 
قمة المجد والحضارة وقامت على انقاضها دول صغيرة سميت ( دول ملوك 
الطوائف ) حيث قسمت الاندلس الى اقاليم صغيرة مستقلة متنافرة كل مدينة 
تحاول ان تمد تفوذها على الأخرى ٠‏ 

وقدغلب ثير من هذه الدويلات الاسلامية على أمرها فأنقسم 
المسلمون على أنفسهم وأستنصروا اعداءهي على بعضهم البعض ٠‏ وسلموا 
البلاد والقلاع والحصون واحدا تلو الآخر الى اعدانهم وأمدوهم بالمعونة 
على اخوانهم » وهمكذا أودت تاك الأمور بذلك الملك العظيم ٠‏ 

لقد كانت بداية انحلال هذا الملك العظيم من أول يوم تولى فيه 
المستعين الخلافة في منتصف ربع الأول سنة٠+؛‏ ه وكانت أيام المستعين 
كما يقول ابن حبان(١)‏ شداد ذكرات صتعانا مشئومات كريهات الممدا 
والفاتحة قبيحان المدا والمنتهى ) وقد" اقتصض حكمه على قرطلة 
وثلاث مدن أخرى ٠‏ 1 

ثم جاء المستكفي الى الخلافة بعد المستظهر وكان ضعيف الرأى ساقط 
المرؤة بقول ابن حزم ( انه لم بجلس للامارة منذ تلك الفتنة اسقط منه ولا 
اتقص اذ لم يزل معروفا بالتخلف والبطالة اسير الشهوة عاهر الخلوة )() ٠‏ 

وقد صور تنا ايبن حزم(س) اتقسام الدولة الى ممالك تصويرا دقيقا 
ققال ( فضيحة لم بقع الدهر مثلها اربمة رجال في مسافة فلاثة ايام في مثلها 
() ابن حيان : الذخسرة ق ١1ج‏ اص 08860. 
(9) البيان الخرب ال 2 
(9) البيان المغرب جح لا ص 1١14#‏ ه »0 
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يسمى تل واحد منهم بأمير المؤمنين ويخطب له في زمن واحد ) : احدهم 
خلف الحصرى باشبيلية على انه هشامينالحكم المؤيد والثانى محمد بن القاسم 
حمود بالجزيرة الخضراء والثالث محمد بن على بن حمود لمدينة مالقا والرابع 
ادرس بن بحيى بن على سبته وقد اراد هتؤلاء الملوك ان ينفصموا انفسهم 
فتسموا ألقان الخلافة كما تناهبوا اشلاءها فكان منهم المعتضد والمأمون 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يزهدني في ارض اندلس افوا فيد 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يؤهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
فيها ومعتمد القاب مملكة في غير موضعها كالهر بحكي انتفاخا صولة الاسدء 

ولم يزل هئؤلاء ملوك الطوائف في قتال مستمر ستعينون بعد وهم جميعا 
على بعضهم الى ان تولاها الضعف واستولى فرناند ملك قشستالة وليون على 
قسم من البلاد ودفعوا بعض ملوك الطوائف الجزية وتيع فرنائد الفونس 
المسيرافس وقد اشغل البلاد“خزؤكهوحيوشه فأستغاث المعتمد بن عباد 
ز يسع ملوك الطوائف يوسفل بن تاشفيي ملك المرابطين في المغرب فاغائه 
بجيش كبير هزم المسيحيين هزيمة ماكزة في موقعه الزلاقة ٠‏ 

كان الى جساب هنذه الفوتضى الئياسسة في البلاد فوضى اجتماءعية 
أخرى غغذت الفوضى السياسية واشعلت تارها ٠‏ 

كانت العضمة القبلمة سنتشرية فى بلاد الاندلس فكانت قروع القبائل 
القحطاية والعدنانية في نزاع مسثسر : وقد «مل العرب الفاتدون معهم 
هذه الحزازات واغرقوا الاندلس بثورات وفتن شغلت معظم تاريخ الحزيرة ٠‏ 

وفغضلا عن ذلك فقك كانت هناك عصمة أخرى اعنف متها وأبعسد 
أثرا هى العصبية بين العرب والبربر ٠‏ كان العرب ينظرون الى غيرهم من الامم 
نظرة استعلاء ٠‏ فلما اعتئق البربر الاسلام وأسهموا في فتوحاتهم ساءهم 
استعلاء العرب عليهم واستغلالهم اياها ٠‏ الامر الذى اثر في تفوسهم تأثيرا سيئًا 
فقاموا ثورات عنيفة عديدة مدمرة لم بخل منها عصر امير أو خليفة حتى 


العا هه 


استقلوا أخرا ببعض الاقاليم * 

يضاف الى ذلك الخصومة الدبئية والعنصرية التي كانت قائمسة بين 
المسلمين والمسيحيين سواء كانوا خاضعين لحكم المسلمين ام مستقلين عنهم 
على نخوم البلاد الشمالية » وقد استغل هؤلاء سماحة الاسلام والمسلمين 
في التآمر على الاسلام والكيد له واتتهاز كل فرصة سائحة لذلك حتى 
تمكنوا من الاستيلاء على اطراف الاندلس فأبتلعوها أخيرا ٠‏ وتاريخ 
الاندلس هو تاريخ صراع طويل ومرير بين المسلمين والمسيحيين سواء بأسبانها 
أو غيرها ٠‏ و هذين ال ا الهجريين رجح ننه 
السلمين كانوا يدفعون لهم الجزية أو معت عن عم رك اس 

والى جانب ذلك كانت هناك خلافات طائفية بين المسلمين أنفسهم فقد 
قامت دعوة شيعية قوية يناصرها الفاطميون في مصر والمعرب ضد الامويين 
في الاندلس وقد قامت ثورات حملت لواء بده الدعوة ومنها ثورة شقي بن 
عبد الواحد(؛) وقد ظل عشر ستوات تناهض الامويين وقد سلبهم فيها 
الاستقرار والاطمئنان وقد ابيّده خلق كثير ٠‏ وقامت حروب رهيبهة بين 
الناصر والفاطميين ثم ينهم وبين الحاجب المنصور وقد تسكن الشيعة من 
ئٍ سيس امارة لهم في عصر الطوائف سميت دولة بنى حمود حكمها بنو حمود 
في هذا الجى المضطرب الهائج ولد ابن زيدون وعاش فيه فجاءت حياته مضعاربة 
هائحة مثقلة بالاحداث العظام ء٠‏ 

الفصل اثثاتنى 

ولد ابن زيدون(ه) في قرطبة سنة 4و ه ( ف زمن الدولة العامرية 
في اول عهد المظفر بن المنصور ) من اسرة كريمة تنتمي الى قبيلة بني مخزوم م 


(4) 'بن الاثير , الكامل ح ه ا ص +« ,م و“ . 
(6) هو احمد بن عند الله بن احمد بن غالب بن زز يدون المشه ومى 
ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١‏ صى «اه ٠‏ 


د 
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وهي بطن من أَؤْى بن غالب من بطون ريش  )5(‏ في ببت من بيوت اعبانها 
وفقهائها ٠‏ المعرفة باللغة والادب وكان ابوه من فقهاء قرطبة العدودين وكان 
غزير العلم واسسع الادب فصيجا جميل الاخلاق واسع الثراء ٠‏ كل ذلك 
مكنه من ان تكون ذا شأن خطير .في قرطية ٠‏ فكان اولو الآمر يستشيرونه 
في امورهم الخطيرة ويستفتون. في المشاكل من شؤونهم(») ٠‏ 

وتان جده لامه صاحب الاحكام الورير ابو بر محمد بن محمد 
ابن ابراشيم وثلمة صاحب الاحتكام تعنى انه اشنعل بالفقه والقضاء(م) ٠‏ 

اهتم هذا الفقسه العظيع بآنه مند نعومه اظفاره فاحضر له الادباء 
والمثقفين ووصله بالعلماء والفقهاء من أصحابه وكان هو تمسه اول 
اساتذته اذ كان متفئناً في ضروب العلم جم الروايه والمعرفة باللغة والاداب » 
على ان تلمذته لم تطل فقد توفي وابنه في الحاديه عثرة من عمره سنة 
وءئ هاب ٠ )9(٠١١5‏ 


انه لزم صديق أبيه العباس بن ذكوان من علمه وفقهه فقد كان عالى قرطيه 
الاول وامندت حبتانه بد أنه إلى سئة ١8‏ للهجرة ٠‏ ومن اساتدته 
المشهورين ابو بكر مسلم بن احم وكان نحويا ادبا متفدما في علم اللغة 
والادب ورواية الشيعر وقد اعحب ابن زيدون وعكف على محل درويه ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان عقل ابن زيدون ليس من صنع هؤلاء الثلاثة وحدهم 
يلقى فيها من الدروس وضروب العلم اذ كان يختلف كعيره من شباب عصره 
البي العلماء والأدباء تياك فيثهل من معارفهم وثقافا نهم وخد من آتدابهم 
روي صر 
)253 النويري : تهابة الادب ص ه*#*”م ء* 
370( ابن يشكوال : الصلة ص 554 ء ابن الابار ‏ التكملة بم ؟ صن د:: . 
(4) شوقي ضيفا ‏ ابن زيدون صن ٠ ١١6‏ 
(9) شوقي ضيفا ‏ ابن زيدون صن ٠ ١5‏ 


- 1١ةةا‎ 


بعرم طاسمة قي رين يبا . 

وعلى هذا نرى ان ابن زيدون كان موفقا غابة التوفيق في المهمة التى 
كان يوكلها اليه ابن جهور » ولما رآه ابن جهور اهلا للوزارة رقاه اليا 
بل جعله ذا الوزارتين فكان منه بمنزلة السمير والوزير والمشير والسفير 
فكم انتقذه الى ملوك الطوائف لامور سياسية ولمخابرات تقتضيها المعاملات 
والمجاملات التى بوجهها او تدعو اليها علاقاته معهم او مع ملوك الأحبان ٠‏ 
فأحسن ابن زيدون التصرف ف ذلك وادام الصلة بينه وبين الامراء الآخرين 
وطور العلاقات ومتتها لذكائه ودهائه وقد ارتبط بصلات ودية مع عدد 
من امراء الطوائف كعيد العزيز صصساحب بلنسية وبارس حاحب غرناطة 
والمظفر صاحب بطليوس وادرس بن حمود ساحب ملقه ٠‏ وغلب على 
قلوب اللوك حتى كان كل ملك بخطب وده ويتمنى ان يقيم عنده ولكنه يعد 
اتقضاء مهمته يرجع الى قرطبه ٠‏ ور جسم سيب نجاحه في امور السفارة 
هذا النجاح الكبير الى تجاريه الكثيرة وسعه ثفافته وقوة عارضة وافتتانه 
ووسامة مظهره وجلال اصله + 

وظل ابن زيدون في خدمة ابن جهوز بخدبَه باخلاص وتفان فلم بخل 
عليه بجهد او رآى او مشورة او عمل يوديه ارضاء له وظل شرب كؤؤوس 
الود صافية مترعة حتى قلب الدهر له ظهر المجن ٠‏ 

لفد اغاض الحاس دين مكانة ابن زيدون من ابن جهور وقربه من قليه 
واعتماده عليه فبدأت تدب عقارب السعاية والوثاية والغيرة بينه وبين حاسدى 
نعمته وسعادته ٠‏ وين من كانوا ينفون عليه شهرته الذائعة وفصاحته البارعة 
أو كانوا بنافسونه في غرامه أو فوزه بحب ولادة بنت الخليفة المستتكفى بالله ٠‏ 
وقد تقمواعليه لانه نالهم بلاذع لسانه وسخريته منهم . 00 


الل اا ا ا ل 00 
لتتتات ‏ ك . اللتكتم 


٠ ١١] شوقي ضيف : اسن زبدون ص‎ )٠١( 


| *ة١ا‏ اها 


وتكال علبه الحاسدون والحاقدون وتآمروا عليه حثى نجحوا لدى 
ابن جهور فحبسه وبفي في الحبس خمسمائة يوم ٠‏ 

الفصل الثالث 

دور ابن زيدون الدباوماسى ١‏ 

لقد اسهم ابن زيدون في احدات عصره اسهاما فعالا في مدينة قرطبة 
وقد ادى دورا بارزا في الاحداث السياسية لمكاتنه المرموقة بين شباب 
قرطه واصالة نسبه وانه ابن من ابناء سيوخها الاعلام ٠‏ وان هثؤلاء الشياب 
ستموا نلك الحياة القلقه النصطربة لكثرة القلق والفتن والاضطرابات 

ومما لاا تنك فيه أن هله انصفوة السسارة احيدت تعطى رابها يثنت 
الما حجمة ال لنى نزلت بمدينة قرطية ٠‏ ظ 
سات دا نك وص ابن يي وده 
راى مسموع بين الناس وسلطان على الشعب وقد هيا لها هذا المركز 
الاجتماعى المرموق الدى نمتعت"نه اك تؤثروا سير الاحصداث تاثيرا مباشرا 
ققد استطاعوا ان يعزلوا وشحوا! امراء وبولوا أن عرق زه شور لماه 
من اسرة الى اسرة وخير شبياهد على ةنك اعادتهم سقوط الخلافة الاموية 
ومناداتهم بجمهورية يحكمها الشعب وريم اق الشعب في احكامها ٠‏ 

ويدو من ذلك ان ابن زيدون أسهم بنصيب كبير في هذه الاحداث 
والثورات امتلاحقة بل نزعم وفاد الثورة على خلافة بني امية واسقط الخليفة 
المعتمد آخر خنفاء الاموبين ف الاندس واشترك بأقامة الحكى الجمهورى 
الذى جاء باين جهور اميرا عنى قرطبة + ولعل لنكيه جده لأمه على بد اتباع 
الاموبين وانصارهه اثر أ هاما قي الثورة عليهم والقغساء على حكمهم ٠‏ 

وقد أكد ابن بسام اسهام ابن زيدون في هده الاحداث بصورة مباشرة 
ومقالة « كان ابو الوليد من ابن وجوه الفقهاء في قرطبه ايام الجمعة 
والفتنة وبرع ادبه وجاد شعره وعلا شأنه وانطلق لسانه فذهب به العجب 5 
كل مذهب ٠ )١١()‏ 

٠ 56١ ل‎ 55١08 ص‎ ١ ج١ ق‎ ٠ ابن يسام الذخيرة‎ )١١( 


ب ١61‏ ل 


على ضوء ذلك نستطيع أن بحاد دور ابن زيدون السياسي في تلك 
اللاسداث اسهم بفصاحصه وبلاعته النادره وسعه علمه وتقافقه يي 
تفويض الجساهير وتاليبها في النورة على السلطان وابراز عيوب الحكم 
والحا ذمين والدعوه لابن جهور وجمع الناس حوله وانتسك به في تسلم 
الحكم ونان دلك ينم بالاتادة بفضله وعدله وحكمته ٠‏ وكان ابن زيدون 
خير من يجيد هدا الامر باساوب حميل وتيق وبلاغة ممتازة وفصاحه نادرة ٠‏ 
وقد دتر ابن خامان ما يويد مذا الراى بان عده ( زعيم الفئة القرطبية 
وتقسةة الدولة الجمهورية )(؟1) » 

واننا نسيل الى الاعنقاد بان ابن زيدون اسهم في احسداث ده الثورات 
وهو في الشامنة عشر من عيره وكانت اهم الثورات المماصرة له في مدا 
السن المبكر هي : 5 
اب نورة اهل قرطبة سنة 414 ه علق الفانبم بن حمود وطرده من قرطبة ٠‏ 

لم يوفق القاسم في سياسة تحباه اهل قرطية لانه اصطفى البربر ومكتهم 
من أعل .ترغلية'فاشنتدوا فى مطاواتي ومطار” مم وضياق اخل قرطلية في الاهاءة 
ذرعا تلك الحالة فثاروا على البَريِرٌ وَاستعدوا لتتتَالهم واعلنوا خلم القاسم 
واستمرت المعارك حينا من الزمن حتى استطاع القرطبيون ارغام القاسم على 
معادرة القصر وذلك في حمادى الثاني سنة 414 ه ( ايلول / ٠١‏ م ) فاتقلب 
البربر الى محاصرة المدينة بعد ان اغلق اهل قرطية الابواب واستمر الحصار 
خمسين يوما والمعارك في كل يوم تتجحدد واخيرا خرج اهل قرطبة واشتبكو|ا 
مع البربر في معركة كبيرة حاسمة وقاتلوهم قتالا شديدا حتى هزموا البربر 
ومزقوهم وتفرقت بقايا البربر وانقضت عن القاسم فثار القاسسم في تفر من 
أصحابه الى اشسسلية(1) ٠‏ 0( 


(؟١١)‏ ابن خاقان ‏ قلائم العقبان ص ل ٠‏ 
(956) البيان المغرب جح “* ص4*١  ١*8‏ اعمال الاعزم ص ٠ ١١*‏ 


نت 85 أاعه 


وكان اهل قرطبة قد سئموا ا حتكم البربر واتباعهم واجمعوا على رد الأمر 
الى دنى ادية فعقدوا البيعة الى عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناضر 
لدين الله في السادس عشر من رمغسان 4١4‏ دبسسر منه ١+‏ الواح 
لقب المستظهر بالله(١) ٠‏ 

نورة القرطبيين سنة 4١64‏ على الخليفة ااستظهر الله وقتله : 

نفد تولى المستظهر الخلافه وهو فنى في الثالشة والعشرين من عمرة ٠‏ 
وقد قدم لنا ابن بسساء(16) المؤرخ الاندلسي المعاصر صورة للظروف التى 
صاحبة ولابته ٠‏ في الواقسم ان هذا ااخليفة كان يتمتع بخلال باغرة وكان 
ممكنا ان يكون معقد الآمال ل اتبخ له من السلطان وحرية التضرف ما طلب 
ولكن الظروف عاجاته وغلبته على امره وكان قد بدأ مكمه نان ارسل الى 
الثعور والمدن يطلب #أبيد الببعة له.فلم يستطع وقيض على عدد من الؤزراء 
وصادر اموالهم وكان يعتقد إن سلطاتة“سيقوى بأزالتهم ٠‏ 

ثم اعتقل عدد من ابنباء المزدانية ٠|‏ كانت هذه البوادر تذكي سخا 

الاعسار الساشيي د ل ل د 
وذلك انه استقبل عددا من الفر سان البرَبس فاكرم وقادتهم وانزلهم ف القعر 
فآغضب ذلك الاعبان والاشراف وآأوغروا صدور العامة قائلين لهم : اننا 
حاربنا البربر وتهرناهم الخليفة بسعى في ردهم الينا وتمكينهم من امرنا فهاجت 
العامة وثارت وزحفت جموعهم على القصر واقتحموه على غرة وقتلوا البربر 
حيث وجدوا وفتحوا الطبق ( السجن ) واخرجوا منه من كان من المعتقلين 
ووثبوا الى جناح الحرم وايقن ن الخليفة عبد الرحمن المستظهر بالله انه هالك 
لا محالة فأختباً في اتون الحمام واعتدى الثوار على اهله وحرمه وكانت مناظر 
شنيعة ومروعة وحملوهن الى منازلهم علانية٠‏ 


:24 الحميدي ب محمد سْ فتوح 2« حدوة المقتبس ص غ#؟اء 
)١١(‏ ابن سام الدخسيرة ‏ ل القسم الاول صن 8م ب هع . 


ا 2 


ولما اختفى المستظهر بالله : ناهر اين عمه محمل بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر وكان مختيئا » فخذه الثوار الى القصر واجلس مجلس 
الملك وبويم بالخلاقة في اليوم الشالث من ذى انقعدة سنة ؛١:‏ ه ١7‏ شار 
4 م وتلقب بالمستتكفي بالله ٠‏ وقد فتش الثوار عن المستظهر فعثروا عليه 
في اتون الحمام في حالة مزرية فأخذ الى الخليمة فأعدمه فقتله ٠‏ وكانت 
امارته منذ توليته الحكم حتى مقتله سبعة وأربعين يوما ٠‏ 

وكان المستكفي يوم ولايته في الثانية والخمسين من عمره وكان خاليا 
من الصفات الحسنة مولعا بالمجون والشراب سيء الرأى عاجزه وقد ثسهه 
ابن حزم في سوء ضفاته وفي مجونه وفسقه وخضوعه لشهواته بسميه ا مستكفي 
العباسي ٠‏ وقد ثان كلاهما في نفس السن وحكم كل منهما نحو سئة 
وخمه اشهر(5١) ٠‏ 


اضطهد المستكفي معظم السيابشين القٌدَمَاء والمفمكرين وقد هحر قرطية 
كثيرون منهى ولجاوا الى بلاط بحيى بن حنود بماله ٠‏ وهدم القصور الناصرية 
وخربت قصور الملصور بالزاهرة. فسسادها الخراب ٠‏ 

وقد نقل هتؤلاء المهاجرون ليحيى بن حمود سوء أل أوساع في فرطبة 
والخراب الدى حل بها والزرءالدى تحى ياضيها + وفك سم اهل قرطية 
ولابه المستكفى فتاروا ونادوا بخبعه ٠‏ فدخل عيه الوزراء والاسراف واعلظوا 
له في القون وطلبوا منه النازل عن الخلانه ٠‏ مننازن بم غادر فرطبة متخفيا 
في زى امرأة » ودان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ريع الاول نه 
15 ها مابو. ه؟١٠‏ وصارر المستكفى صوب الثعر في نفر من صحبه 
ووصل الى اقليج من احواز قرطيه وهنالك إغتاله بعض مرافقيه لاعتقادهم 


مه ا ا 1 5 مت سس سس سس لالت مد 


(15) ابن جزم البيان الغرب “#8 صن ٠ ١4١‏ 
ابن الخطيب - اعمال الاعلام صصص ٠ ١*5‏ 


عت :185 هت 


انه يبحمل مالا(07) ٠‏ | 
؟ س ثورة اهل قرطبة سنة 4١97‏ ه ضهد البربر واسقاطهم حكم العلويين 
من بني حمود وارجاع الملك الى بني امية:: 

مضت يضعة اشهر على خلع الخليفة المستكفي والحكومة في قرطبة فوضى 
والشعب في فتنة عارمة ٠‏ الامر الذى شجع يحبى بن حمود العلوى ان يستولي 
على العاصمة قرطبة فقص_دها في جيش كبير ودخل قصر الخلافة ٠‏ في الخامس 
عشر من رمضان في نفس العام ( 41١‏ ه ) ه نوفمبر ٠١‏ م وبقى بما 
الى نهاية العام ثم تركها في أوائل محرم سنة ١07‏ ه قاصدا مالفه واتاب 
فيها وزيريه احمد بن موسى ودوناس بن ابى روح لادارة شؤون البلاد ومعهما 
حامية من الف رجل من البرير لضبط البلاد ٠‏ 

ولع بمظ شهران على ترك يحبى البلاد حتتى اضطربت الاحوال وساء 
الوضع ف قرطبة وقد اجنو ني مالاشخاص من بني عامر كرد امل 
قرطبسة للبربر فحرضوهم على قتبل البرير فار القرطبيون وفتكوا بالحامية 
البربرية وفر احمد بن موسى وكعة-الى مائقه وكان ذلك في العشرين من ربيع 
الاول سنة /ا!اع هاء 

وقد اجتمعت كلمة القرطبيين بعد ذلك على رد الخلافة لبنى امية وكان 
ابرز قادة هذا الرآى الوزير ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور واتفقوا 
على مبايمة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر وكان قد 
هرب مع قليل من اصحابه بعد ان قتسل اصفرة عبد الرحمن المرتضى 
في سنة 409 ه هرب من قرطبة واستجار بحمابة والي البونت عبد الله بن 
قاسم الفهرى وبعث اهل قرطبة بالبيعة اليه وهو بمقره بحصن البونت 
فتلقاها في 5؟ ربيع الآخر سنة 418 ه وتلقب بالمعتمد بالله وظل بمقره بمدينة 
الوتشحاة ب وس قي رد يكاب لد ار لي فس تل ابيا 


)١!/(‏ إبن حزم البيان والغرب جاع* صن 4#وااء 


ب 1662 سمدم 


---5 ثورة القرطببين سنة +مغ ه ضد الخليفة المعنمد واسقاط الخلافة 
الاموية ونفي الخليفة الى لا ردة آآخر خلفاء بني امية واقامة حكومة 
ثورية بزعامة ابن جهور ف دى الحجة سنة ؟5: ه(0١م) ٠‏ 

تقد ذكرنا سابقا ان المعتمد قدم الى قرطية سنة 45٠‏ فجددت له البيعه 

وفرح اعل قرطبة بمقدمه اشد الفرح واعتبروه منقذا لهم من جور الخلما' 

ولكنه ما لث هذا الخليفة ان القى زمام وتقاليد الانور الى رجل عن الموالي 

الوزير حكم بن سعيد القزاز فاسشيد بالسلطة واستائر بهما واطلقت يده 

ف اموال الدولة وكان اخرق متعسفا » فجمع حوله عصبة من الجهلاء والسفهاء 

والعاطلين عن كل اخلاص وحزم واطلق العنان لعواته ورغمانه فأضطر دست 

شؤزون الدولة وعمت الفوضى فامتغن وجهياء الملد وزعماء البيوتات الكبيرة 

وتحسسوا بما نالهم على بده من انواع<الاهانه انيل من حقوفهم ٠‏ 

وففضلا عن ذلك فقد احاط هذا الوزير الماحن الخليفة برجال من 
عصيته واعوانه وابعد عنه العلماء.واهل. المشورة والراى ودفعه بالرعم من 
شيخوخته الى الشراب والمجون والفسق والمَجور حتى ساءت امور الدوله 
وفقدت الخلافة والحكومة كل حب واحترام وثار الناس وطالبوا بوجوب ازاله 
هذه الحالة والتخلص منها + وقد اتحه الناقمون والثائرون الى فتى 
الناقمة الثائرة بالوزير حكم بن سعيد وقتلته وطاقت برأسه في المدينة معلنه 
الثورة على الطغاة واعوانهم ٠‏ ثم سارت الجموع الشابرة الغاضية الى قصر 
الخليفة والخليفهة هشام بين نسائلة وغلمائه شرب الخمر فنهب الثارون 
نعض اجنحة القصر » وقد تصدى الوزير الشيخ ابن جهور لهم وصدهم 


لالس 


(/اام) ل : شة ١‏ للعيس ص_ي خخ" ء 


ا ١-1‏ الك 


بالقول والنصح ولولاه لى! بقى في القصسر شىء ٠‏ 


ولا شعر هشام المعتمسد يخطورة الامر وخشى على نفسه من غضب 
العامة هرب من القصر مع عائلته وحاشيته وقد اجمع الشائرون على خلعه 
والتخلص مسية ومن سي امية وابطال رمسم الخلافة وقرروا نفي بني امية 
واجلاءهم جميعا عن المدنة ٠‏ وكان راقد هؤلاء الجماعة وناصحهم فبما 
اتخذوه من قرارات ابو الحزم ابن جهور ٠‏ وكان هذا الوزير النابه يحظى 
بمحبة الشعب وثقته وتآديده لما له من ارومة عريقة وما من مشرف ٠‏ 

واتتهى الثائرون الى خلعم هشام المعتمد وابعاده واهله الى الحصون 
القربة حيث التجا الى سليما بن هؤد صاحب لاردة من اعمال الثغر الاعلى ٠‏ 
وقضى هناك بقية حباته ٠‏ 


وابعد امية بن عبد الرحمن غن القصّر #اختفى ونمادر قرطبة ونودى 
في قرطبة وجميع انحائها بآن لا ببقى بها احسد من بني امية ولا يورويهم احد ٠‏ 
وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الام بمنتهى الحزم:والشسدة حتى اجلاءهم عن 
المدينة ومحا رسومهم(8١)‏ ونادى الشوار بابي الحزم بن جهور حاكما 
على قرطبة ٠‏ 

وبخلع الخليفة هشام المعتمد ينتهي حكم بني امية بصورة نهائية الى 
الابد في ربوع الاندلس والمغرب الاقصى وقد اشارت المراجم الى ان 
ابن زيدون كان من زعماء تلك الثورة التى زلزلت دولة بني امية وقضت علها 
وقيام ملوك الطوائف في الاندلس وقد انقسمت الاندلس بعد سقوط الدولة 
الاموبة الى تسع عشرة مملكة ٠‏ 


20 055 ا 7 


)1١84(‏ السان امشرب ا ص 01١186‏ 0ه 


أبالا6ا د 


النصل الرايع : 
دور ابن زيدون السياسى 


ولما اتتقل الملك الى ابن جهور ادنى ابن زيدون منه وقربه اليه وأعلى 
قدره اعترافا بفضله ودوره وهو في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ وصار 
يحبوه بوده وان كان لم ينعته بلقب الوزير على حين كان يقوم باعبائها لما له 
من المكانة المرموقة في المجتمع القرطبي لبلاغته ورجاحة عقله وفزارة علمه 
فكانت الكتى والرسائل تنفد من انشاله الى شرق الاندلس في قال كانت 
تأني اتبيلية كتب هي بالنظم الخطير اشبه منها بالمنشور وصار وكيلا وموثوقا 
لابن جهور حاكم قرطبة ثم عينه للنظر على اهل الذمة في بعض الامور المعترضة 
وقصره بعد على مكانة من المخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن 
التصرف في ذلك وغلب على قلوب الملوك(159) ٠‏ 

وقدا الصفدى ذلك فال( وكان اولارق١‏ القطع الى ابن جهور 
احد ملوك الطوائف المتغلبين عبلى الاندلس فخيف عليه وتمكن مله 
واعتمد عليه في السفارة بينه وسن ملوك الاندلس فأعجب به القوم وتمنوا 
ميله الهم لبراعة وحسن سيرته )(*؟) 

اقترنت الوزارة في الاندلس بالادب كان الوزير كاتبا وثشساعرا وكان 
اشهر الكتاب والشعراء وزراء وكانت الشهرة بالكتابة والشعر وفنون الادب 
وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة فكان للوزراء اثر 
عظيم في سير البلاغة والادب واصصحت منزلة الادب كمنزلة الوزراء اتفسهم 
فى الدولة وظهر في الاندلس طائفة من الرجال الذين تربعوا في مناصب الملك 
وتقبلوا في مراكز الدولة وغلبوا على شوو نها وهم جميعا من الادياء والعلماء 


الاك 


(99) ابن بسام ‏ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ف١‏ ما ص55 * 


(0) الصقدي الوافي بالوفيات ج١‏ ص ١لال١ا ٠‏ 


ل سد 


الس الس ا 


والكتاب والشعراء واصحاب الثورى واعلام الحباة العقلية ٠‏ 

ومن اشهر هؤلاء الوزراء والادباء والفسعراء المجيدين ابو الولد 
احمد بن زيدون المخزو مي ٠ ( ١(‏ 

وقد نسبت الى ابن زيدون تهمة خطيرة نسبها اليه الوزير ابن 
عبد ومنافسه في حب ولاءه هي التآمر على قلب الملك واعادته الى بنى امية 
والدعوة للخليمة هشسام تشجيع حبيبته ولادة بنت الخليفة الاموى 
المستكفى بالله ٠‏ فوضعت ف بده الاغلاق والقيود وقدم الى المحكمة بتهمة 
اخرى غير تهمة التآمر وهي ( الاغتصاب ) انغتصاب مال الغير وقد تولى 
القاضي ابو محمد عبد الله بن احمد المعروف بأبن المكوى محاكمته(؟؟) وقد 
ولي قضاء قرطبة في المحرم من سنة اثنين وفلاثين واربعمائة ( »م ه ) 
ولماعرض امره على القاضي امر بسجنه وشدد فيه وكان هذا الحاكم 
من الحاقدين عليه وأودع السجن“وقبد لقى ابن زيدون في سجنه صنوفا 
من الاذلال والهوان لم يخطر على بال اك ٠‏ 

وكتب ابن زيدون من سحنه قصائ يناشد فيها ابا الحزم بن جهور 
ان بعفو عنه وان برعى حرمته مه وأأن لاِيْمَقيَ ال ىما قاله الوشاة ولم يكتتف 
ابن زيدون بالقصائد الاشعار يطلب العفو بها فدبجه لابي الحزم رنسالة 
اشتهرت بأسم ( الرسالة الجدية ) يستعطفه فيها وبطلب العفو عنه + ولكن 
ابي الحزم لم بعف ولم يلن ٠‏ 

تحول الى ابي الوليد بن ابي الحزم بمدحه ويتخذه وسيلة الى ابيه لعله 
يعفو عله أو يصفح فلم يوفق وعبثا توسل ابن زيدون بصديقه ابن برد فقّد 
كان الجميع يرهبون ان يجرى اسمه على لساهم ٠‏ ولما سدت جميع 
الابواب في وجهه صمم على الهرب والفرار من سحنه ففر ليلة عيد الاضحى 


لقال 26 علسمسية 


(؟١؟)‏ احمد ضيف ب بلاغة العرب في الاندلس ٠‏ 
(58) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ق١‏ ج١‏ ص 85808١‏ . 


3-3-5 


سايه6 !ا مب 


الى اتسيلية واتصل بالمعتضد بن عاد فلقى خفاوه واكراما ومكث ف جواره 
عاما او بعض عام ولكنه كان يتطلع الى قرطبة بحذبه اليها هواه المثبوب فظلا 
عن اهله وخلانه ومصالحه المالية فكر اليها مستهينا واخذ يبدل مساعيه 
حتى ظفر برضا أبي الحزم وربما كان لابنه ابي الزيد الفضل الاول في ذلك ٠‏ 

ولم يلبث ابو الحزم ان توق سنة م4 ه ب ٠١49‏ م وخلقه ابو الوليد .2 
انه فعينه للنظر على اهل الذمة ثم رفعه الى مرتبة الوزارة فعلا نجمه 
في السماء ثم اتخذه سفيرا 41 بينه وبين ملوك الطوائف ( وقدمه في الدين 
اصطنع لدولته وارفع راتبه وحلله كرامة )(*5) ٠‏ 

ولماتولى الشاعر امور السفارة نجح فيها نحاحا كبيرا فقد كان له من 
تحاريه السابقة وسعة ثقافته وقوة ححته ووسامة مظهره وعراقة اصله 
ما يؤهله للنجاح وقد كان مقام السفير في ذلك العصر اكبر من مقام الوزير 
ويعطى لقب ذى الوزارتين ٠‏ ظ 

قد وجسدد ابن زيدون رالحة كييرة اثباء /تنقله في السفارة والاتدمسال 
بالملوك الدين تتفق مشاربهم ومشركة موكان من ابرز مؤلاء الملوك الدين 
اتصل بهم : 

ابن عبد العزيز صاحب بلنسية وقد اعجب به بصورة خاصة ٠‏ 
تم المظفر مالس بطالبوس وقينة التى عليبة وعلي آباله وكرغ شيانتبية »4 
وحسن استقباله ٠‏ 


لم اتصل بادريس بن بحيى بن سود وهو ادريس الثاني الملقب بالعالى 
ملك ملقا ه وكانت ف ادريس العالى سفات تجذيه الى التساعر يجدب الشاعر 
الله فقد كان متأديا حسن اللقاء وله شعر جد ؛ فأطال ابن زيدون مكنه عند 
هذا الخلفة واقترب منه وخف على تقسه واحشر مجالس انسة(4؛؟) 


(م؟) ابن بسام ‏ الذخيرة في معاسحن اعل الجزيرة قو + جا م3551 * 


(4؟) بن سام الذخيرة ذي محاسن اهل 'لجزيرة ق١‏ ح١‏ اص ٠ 55١‏ 


- 4 م مم 


ويذكر ابن بسام ان الامير ابن جهور لم يرتح الى تصرف سقيره ولعله 
استدعاه فلم ستحب وما طل في العودة وعتب عليه ابن جهور فلم ستجب 
للعتاب فعزله عن منصبه قبل رجوعه الى قرطية(ه؟) ٠‏ 

ولمارجم الى قرطبة وجد ابا الوليد غاضبا متجهما معرضا عنه فأخذ 
يتردد اليه وبمدحه بقصائد كثيرة ولكن الآمير عفا عنه ثم عاد الى جميل 
رأنه فيه فارجعه الى السفارة بينه وبين رؤساء الاندلس ٠ء‏ فيما يجرى ينهم 
من المراسلة والمداخلة ٠‏ 

وقد خشى ابن زيدون عاقبة الامر وخاف ان ينال معه ما نال من ابيه 
حين زجه ف السجن ٠‏ فقرر مغادرة قرطبة بعد ان ضاق ذرعا بهماء 
فاخذ بتنقل بين بلنسية وطرطوشة وبطليوس وظل يتنقل من بلد الى آخر 
حتى استقر سلنسية فترة من الزمن وقد اشار ابن خاقان الى فترة التنقل 
والترحال هذه ٠‏ بقوله : 

7 ولم تزل الايام 'تد نيه وتتعداه وتسلوٌوه وتلعده وتقذف به الى كل نازخ 
وتطرف امله بعين اللاعب المازح » حَنَىَاحاته بلنسية وهلال ذكائه كما اقمر 
وعصن نباهته بانع قد اثمر » وينو عبد لعزي و غزر-ملكها ودرر ملكهاء 
فحل منهم محل الحميا من اتكوس ووقع منهم وقع البشائر في النفوس ٠‏ 
واقام بين مرة تواصله » ومرة تغازله » ومكارمة تعاديه » ومحاملة كرام 
القطر وتاديه ٠٠٠‏ م 8 

فى بلاد بثى عبساد : 

لم تستقر نمسه الشائرة في بلنسية فغادرها الى اشبيلية في سنة 44١‏ ه 
حيث حب به اميرها المعتضد فأعجب به اعجابا عظيما وقربه اليه وغره 


(ه؟) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الحزيرة ق١‏ ج١‏ ص ١9؟ ٠‏ 
(د ابن خاقان , قلاتل العقان ا صن 5" ٠‏ 


ل المورخ العر بي /م/١‏ 


باققستألة وحشل الذيجة فيه وتنك قنه يلالق سخ الطيفة + 


وكان ملوك الطوائف يتشوقون الى ان يزينوا ملكهم يعظماء الكتاب 
هو لاء الملوك عرفانا بأقدار الشعراء ف عصره ٠‏ 

وكان المعتضد يعلم عن ابن زيدون انه يتقن فنون السياسة والدبلوماسية مما 
يؤهله لبذل النصح الثمين ويعرف عنه انه اتصل يملوك الجزيرة وخبر احوالهم 
ودرس - طبائعهى وعرف مكامن القوة والضعف فيهم » فهو جدير بأن سصر 
المعتتضد بالخطة المثلى في معاملتهم في الحروب او السلام ٠‏ 

ولهذا غمره ب<ماوته وبره وجعله من خواصه يجالسه في خلوانه 
ويركن الى اشاراته في صورة وزير(0؟) * 

ولقد نولى ابن زيدون مناصب عبتديدة في بلاد المعتضد وقد نجح. 
في جميع المناصب التى تولاها فضكثل ذلوماسيته الهادئة وسياسته الرزيئنة ٠‏ 
واهم هذه المناصب هي : 

اتخذه المعتضد ناصكا في مرتبة. وزير ٠‏ ولقد جرى المعتضد مشورته 
فشكرها واطمآن اليها وقد بذل أبن زَيِدَونَ جهودا كبيره في توطيد هذه 
الدولة واتساع رقعتها مما جعل المعتضد يثق به ثقة كبيرة » واشار ابن زيدون 
الى ذلك في شعره شاكرا ققال : 
حسبى النصح والوداد وشكر عصر الدهر منه مسك ففض(58) 

ثم رفعه المعتضد الى مرتبة ذى الوزارتين ( المشورة والخكم ) وهو لقب 
بختص به الملك افرادا معدودين يش ركو نه في التدبير فلا عن المنسورة ٠‏ 
وقدايد ذلك ابن بناته فقال ( فتلقاه المعتضد بالقبول والاكرام وولاه وزارته 
(0؟) الصفدي ‏ الوا'في بالوفيات جح١‏ ص ١ا"» ٠‏ 
(م) الديوان صن 8ه ٠‏ 


1 


-- 155 د 


وفوض البه امر ممللكته )(ة؟) ٠‏ وقد سماه صاحب المعحب ذا الركاستين لهم 5 

عهد المعتضد الى ابن زيدون بالسفارة نه وبين امراء الطوائف في اهم 
رسائله لفضل ما اوتيه من اللسن والعارضة(20) وبذلك استحق لقب 
ذى الوزارئين ء وقد اظهر براعة فائقة في هذا المنصب عند بني عباد كما 
أظهر براعة في بلاد ابن جهور من قبل ٠‏ 


عهد المعتضد الى ابن زيدون منصب الكتابة وكان يتشوق الى هذا 
المنصب وهو منصب خطير ,شبه منصب رئيس الديوان الملكى في عصسرنا 

(اجدالى جاتب اشبباك ا رببائل الدروانة اليامة واقاتها وكاق ماه 
هذا المنصب يلم بجميع اسرار الدولة وعلاقاتها الخارجية ونكاد يمسك بيده 
جميع ازمتها وكان لا يتولى ذلك الا وزير خطير وقد وفق في هذا المنصب 
توفيقا كبيرا(م) ٠‏ 


وبذلك اجمعت اهم امور الدولة موكولة اله وقد نجحم فيما اضطلع 
به من شكرون ؛ فما كاد ينتصل#المعتضد حتى توالت ننتوحاته واتسعت رقعة 
مملكته وكان ابن زيدون في ذلك حكيما. لبقا يتحررى مواضع اهدافه ورغباته 
مستفيدا بما اكسبته الايام والتجارب من خبرة طويلة في تمرسه بأعباء 
الحكم واتصاله بالملوك والامراء ٠‏ 

وقد قَضى ل الا ٠‏ 


لقد ظلت روح الحنين الى قرطبة تشدايبن زيدون وتذكي لواعج 
الشوق والوجدد فيه ( فمي موطلة وموطن .جيه الاول وموطن حمييته 


-- الس ل 0 


(9؟5) سراح العيون ص 5 . 

() المعجب صن ١٠١١‏ . 

(") اعساب الكتاب ص هلا . 
(؟؟) ابن 1 ة في محامن اهل الوزيرة ج١1‏ اص 350 . 


عق . 
0 0 


مص للمؤساس ا تسمية لمت يت 5 


اذ سساو -_ 


ولادة ٠‏ فأخذ يشحم المعتضد ويزين له فتحها ويسهل عليه امر افتحامها و يدير 
له وسائل نيلها فشرع المعتضد يدبر لها الوسامل وبحيك الدسائس ولكنه 
مات قبل ان بصل الى مبتغاه حيث توفي سنة 4501 ) + 

وقد تسلو ابنه لمعتمد مقاليد الحكم بعد ابيه»ء قد استدعى 
اليه ابن عمار ( وقربه اشد تقريب حتى كان بشاركه فيما لا يشارك الرجل 
فيه اخاه ولا اباه )( جم . 

أن اذ 2 لوق وخصيومة ال الترعبة اج واناهوى الأخير 
الحديد انصرف كله الى ابن عمار ولعل ابن عمار لم ينس أن ابن زيدون 
لم يلح في الشفاعة له عند المعتضد عندما حبسه وهو لهذا لم يدافع عنه لدى 
الامير الجديد ان لم بحرض عليه ٠‏ وكان كثير من هؤرلاء الخصوم 
يحملون ابن زيدون نصييا كبيرا من المسؤولية في فتك المعتضد بوزرائه 
وأوليائه ورجال بلاطه وادعو ان المعتضتذ: ما كان بقدم على امر الا بعد 
استشارة مشيره الاكبر ووزيره الاول ابن زيدون() ٠‏ 

وقد ابد ابن خاقان ذلك فقال ( اظهر صَّولته ودبر دولته ٠٠٠‏ واغراه 
بأعدائه وزين له الاقاع تعماله ووَرّرائة © ففّدا شحا ف صدورهم وتكدا 
ف سرورهم )(هم) ولكن الامير كان وفيا لاستاذه وارعى بشاعره فأعرض 
عن هذه التهمة واظهر وفاء عظيما عظيما واربحبة مشكورة فآقر ابن زيدون 
على ما كان عليه ف عهد ابيه وزاد في اكرامه(+م) ء 

وفى الحقيقة ان الامير المعتضد كان بحاجة قوية الى ابن زيدون ستفيد 
من خبرته وحنتكته وتحاربه ويتم التدبير الذى بداه لفتم قرطبة لان فتحها كان 


(*”) المعحب ض ]ا١١ ٠‏ 9 
(4:*) على عبد العظيم ‏ ابن زيدون ‏ لا؟ ٠ 58١‏ 
(ه؟) ابن خاقان ‏ قلائد العقبان ص ٠ ١4‏ 
(5”*) ابن الابار ‏ اعتاب الكتاب صن اه ٠‏ 


ب ها دب 


من أكبر اماني بني عباد العظام ظلت تراودهم اكثر من فلاثين عاما ٠‏ وما تبنوا 
دعوة هشام الا للوصول الى هذا الهمدة» الكبير ٠‏ وكانت قرطبة كنز 
حاضرة الاندلس ولن تتم السيادة على الاندلس الا لمن ظفر بها واستولى عليها 
وعلى هذا فقد زحف المعتضد لاحتلالها وقد تم له ما اراد ودانت قرطبة 


وجعلها عاصمة ملكة فوصل اليها وانس اهلها وبث المعروف فيها واحسن 
السيرة في اهلها فسروا بولابته وولي عليها !ينه الحاجب سراج الدين عياد بن 
محمد بن عباد فوصلها بوم اللاثاء السادس من شوال سنة +45 ه ودخلها 
دخولا فخما تضساعف له سرور ابيه(ب”) ٠‏ 

وف بوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الححة سنة 49 ه حدثت 
فتنة في اشبيلية بين المسلمين واليهود فأرسل ابنه سراج الدولة في جيش 
كثيف من نخبة علمائه ووجوه“رخاله فاتتهر خصوم ابن زيدون اين عمار واين 
مرتين ( قائد الجحيش وانصارهمًا ) هذاه الفوصة لابعاده واقصاتله عنهم وعن 
الخليفة المعتمد حتى يسهل الكيدتنة وفى مقدمتهم ابن عمار الذى كان اقرب 
الناس الى قلب المعتمد وانة بلغ من الممْرلة عتدة ما لا يبلغه اخ او صديق ٠‏ 
فثبار ابن غمار على المعتند ارسال ابن زيدون في معية سراج الدولة لما له 
من خبرة وتجارب وكياسة ولباقة وحسن تديير ولما له معرفة سابقة بشؤون 
الذميين وشذة تعلق اهلها به واستغلال حبهم في ازالة الاضطراب وتهمدئة 
الخواطر ولكنه حق اريد به باطل فقد ارادوا ابعاده عن الامير ٠‏ 


وهكذا اأرسل المعتمسدك ابن زبدون م انه على الرعم من مر ضده 
واعتداره 0 وقد ترك ابن زيدون في قراظية اشه4 ابا شكر محمد وكان هذا 
على جانب كبير من الذكاء والمقدرة ورث عن ابيه مواهبه السراسية وتدرب 


(9”) أبن الحطيب ب اعمال الاعلام + ب هلادلاء 


اخ 2 


على ينه الصين تدرب + وف النطاع ابن غبار اتنا اللحيد باساده أبفيتا 
عن قرطبة الى اشبيلية حيث كان ابوه هناك نآنقذه المعتمد خلف ابية ٠‏ وقد 
بقى ابن زيدون في اشبيلية الى نهاية عمره ققد جهده المرض والهرم حتى فاضت 
روحه في مستهل شهر رجب سنة 59؛ ه(مم) ٠‏ 

وبذلك افطوت صفحات من ملاحم اندر والاوي والبيانة بيه ان 1 
بصمات واضحة في تاريخ هذا القطر العزيز ٠‏ : 


مي ابن يسام عه الذنشيرة في محاسن اهل الحزيرة ف ١‏ دا 2 مه؟ . 


دك"1"5ا سد 


١ 
1١١ 


ظ ابن كانه يخال الدين مداه ) 


المصه_ ادر 
اين خافان زومهة ه) الفتخح 
قلامد العقبان ج ١‏ القاهرة ٠‏ 
الصفدئ ‏ صلاح الدين 
الوافي بالوفيات ٠‏ 
سرح العيون شرح رساله ابن زيدون ٠‏ 


عبد الواحد المراكثي 1 
المعجب الاستقامة القاعرة بحئبة ١‏ م 


ديوان ابن زيندونرء 
ابن يسام 045 ه ل اتهع فسان علي 9 
الذخيرة في محاسن امل الجزيرة ( القسم الاول ) ٠‏ 
ابن الآبار ( 9ه ه ) محمد بن ابي بكر القغماعي 
٠‏ اعتاب الكتاب ب مخطوظة نت رقم مل7 تاريخ تيمور 
( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
على عبد العظيم 
اين زيدون عصره وحباتةه وأديه ه6هةا ٠‏ 
ابن الخطبب ‏ لسان الدين 
اعمال الاعلام . الرباط ٠ ١94‏ 
ابن خلكان ت (١4ه‏ ه ) 
القلقشندى ات (١م‏ ه ) أبو العباس احمد 
وفينات الأفساة ب التبناعرة » 
نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ح ١‏ يفلاد ٠‏ 


الا"1ا ب 


1١ 


١. 


15 


/ 


0-9 


اصسي-ه 


له ١‏ املك 


الصلة جح ١‏ مدر كلما * 


لفضاع سنةا ت وه" ه ) 
ابن الآبار ‏ محمد ابن ابي بكر القضاعي / 


اتتكملة لكتاب الصلة . مدرند بلحمما ٠‏ 


ضوفي ضيف 


ابن حزم 


بدك سلسلة : / 

: تابخ الفكير السربي. ' 

ابن زد ون نواء يو 
دار المعصارف خم يةااء 


الحسدى ات (288: ه )» محمد بن فلوح 


:5 عم كشو ره 
جذوة المقنيس ( مخطوط ) مصور عن اكسفو فم 
ه/ا5 | ٠‏ 


الضيى ات (وذه ه ) احمداين نحى 


بغية الملتمش » متدركد مك١٠‏ 
بلائمة العرب قي الاندلس ‏ القاهرة 5؟و١ا ٠‏ 


مم1 ل 


هس 


كتاب النبي 


صلى الله عليه وسلم 


الدكتور شاكر هود عبد العم 


كليعة الادابي #سدم التاريبجح 


-ة"ا ب 


ل 
سانا 


صلى الله عليه وسلم 
0 

لم متم المورخون قََ الماضي كثيرا نوضوعات كهذه » كما اهثموا 
انفيرها مما 'تتعلق بالنبي ( ص ) + فلم .يولفوا فيها كتبا كثيرة .+ ولقد أشارت 
لعمر بن شّة النميزي )١(‏ (ت 5+4 ) والثاني :التغساعي(؟) وها لم تل 
الينسا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

٠‏ وف الريع الاخير من القرن الشامن العجري عكف الشبيخ الامام 
أو عبد الله محمد بن على بن احمدبن جيديدة الانصاري() (ات من ) 
على تدوين كتابه الموسوم 00 المصياح الغئء ف كتاب(4) النبي الامي 
ورسله الى ملوك الارض من عر بي وكتجدى © + وجعله على فسمين : الأول 
في كنايه » والثاني في رميله: وسكاتياته .الى اثلوك + وقاد فرغ من 
اليفه في دى القعدة سنة ,0 ه ٠‏ ويقم في ( 100 ) ورقة ومله للخة 


0010 انظر : الا سستيعاب 3 ج١١‏ ص ٠. ٠٠١‏ 

(9) الاصسابة 2 ج١‏ صل88* ٠‏ 0 

(*) هو حمال الدين عبد الله بن محمد بن على بن حديدة الاسصاري . ولد 
ملئة الالام . وعني بالحدبث وكتب الاحزاء ع والطساق وجمنع كنا به المذ كور 
الذى سبأهة أبن حجر « المصباح المضىء في معر فه كتاب النبي ظ. ٠.وكان‏ خازن 
الكتب بالخانقاه الصلاحية بالقاهرة . اال ا صن 5غ* . 

(4) ذكره ه حاجي خليفة في كشف الظنون 2 مجلد » صن ٠ 1199٠١‏ ؤبروكلمان 
؟) واورد له الد كور لطفي عبد البد بع وصصفاً في : فهسرس لصوام 
المصورة / ع" صن ٠ن‏ ؟ 


لم الآ سب 


خطية بالمكتبة الاحمدية بحلب تحمل رقم ( 58٠6‏ ) وعنها نسخة مصورة 
في معهد المخطوطات العربية بجامعه الدون العريه تحت رفم ( ف 6ه »؛ 59 ) 
وآشار الكتانى الى كتاب في الكتاب انفه بن أبى الجعدزه) ٠‏ 
الكتابة أو الكتاب فهى تدثر دلك بصورة عرضية وباقتئضاب ٠‏ وفسد 
جمم الغساني(:) كتاب النبي رص ) في فصل من كتابه الضخم » الا أنه 
وهكذا قل عن القائية النى أوردها الشيخ حسين الديار بكري (ت 545 ه ) 
وغيره من المتأخرين ٠‏ 

لذلك ينبغي للباحث في موضوع كهمذا أن يقرا المزيد ويجمم تتف 
الاخار من بين ملابين السطور ء 

لقيد اختلف المؤرخ و نف عْنَقْه9ة اب النبي ( ص ) » وق توع 
المهمات الكتاببة التي القيت |على كل منهم ٠‏ ولم يوضحوا ما اذا كانت 
الكتابة على مستويات معينية أم لا ؟ 

فذكر البعض منهم عددا محدودا حدا لا يكاد تعقل ٠‏ وذكر 
البعض الآخر عددا معقولا ولكنه لم سم نا هو لاء الكتنات ؟ فأو قعنا 


والسئؤال الذي يطرأ على البال في هذا المجال هو : هل أن جميع 

(0) التراتيب الادارية/ جااصض 154 ٠ ١56‏ 

(5) هو ابو العباس اسماعيل بن العاس الغساني الرسولي نت ف«ا.ام ) وكتناه 
العسجد المسبوك في طبقات الخلفاء والملوك ء نسخة دار الكتب المصرية ذات 
الرقم 5١85‏ ناريخ ميكر و فيلم : 'لورقة : + ب فمأ بعد . 
وجحدس بالذكر اننا حققنا منه قبل سبع سنوات حوادث وتراحم من سللة 
ولاوه ‏ 5ه5 ه ١.‏ امأ القم الاول من كس هلاده فهو قيد التحقق ٠.‏ 


الكتاب كانوا يكتبون باستمرار أم انهم كانوا يتناوبون قيما ينهم ؟ 
وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر ٠‏ ! 

ذكر البلاذري(7) أسماء أحند عقي كاتننا هم: أبي بن كعب » 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح » وعثمان بن عفان » وشر حبيل 
ابن حسته » وجهيم بن الصلت » وخالد بن سعيد » و أبان بن سعيد » 
والعلاء بن الحضرمي : ومعاوية بن أبي سفيان » وحنظلة بن الريع ٠‏ 

أما الطبري(ه) فلقد ذكر أسماء عشرة من كتابه ( ص ) ٠‏ مضيفا : علي 
ابن أبي طالب ومختزلا شر حبيل بن حسنه وجهيم بن الصلت ٠‏ 

وذكر المسعودي(4) أسماء ستة عشرة كتابا مضيفا الى قائممة البلاذري 
والطبري الاسماء التالية : المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وعبد الله بن 
الارقم والعلاء بن عقبة والزيير بن العوام وحذيفة بن اليمان ومعيقيب الدوسي٠‏ 
وقال المسعودى مبينا وجهة نظره في.غنندة,الكتاب الذين ذكرهم : « وائما 
ذكرنا من أسماء كتابه ( ص ) ن ثبت عل كتابته » واتصلت أيامه فيها » 
وطالت مدته ؛ وصحت الرواية عَلىَذلك-مت"أمره ؛ دون من كتب الكتاب 
أو الكتابين والثلاثة ؛ اذ كان لا نستحق. بذلك_ أن :يسمى كاتبا ويضاف الى 
جملة كتابه ٠ )٠١(6»‏ 

ولعلك 'تلاحظ معى بأن ذهن المسعودي انلصرف ‏ وهو بدون هذه 
العبارة ب الى تأحيية والعندة بسن التكتابة أو :قل نوعا واحدا منها انث شئت 
الا وهو كتابة الرساثل ٠‏ غير أنه كان للنبي ( ص ) كتنابا ليس للرسائل 
فقط بل هناك هن كتب الوحي أو الرسائل أو الصدقات او المعاملات 


زفق قتوم البلتان 2 صن 554 ٠.‏ 
(4) تاريخ الامم والملوك 2 ج؟ ص١1:5‏ . 
(ة) التنبيه والاشرافا ,2 صصص ه54 . 


٠. مالسا ص 45؟‎ ٠ ن‎ )٠١( 


2 


أو المداضات أو الخرص أو المعاتم أو لاغراض أحصبانية وما الى ذلك 
مما ميلد كرة في أدناه ٠‏ 


وف السيرة الحلبية وردتنا أسماء ثمانيِة عثر كاتباءأما ابن 
عبد البر(١1)‏ القرطبي » فقد سمى لنا سلاثة وعشرين كاتبا(؟١١) ٠‏ واذا 
استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري والسعودي » نحد 
أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالاسماء التالية أو كر 
المديق ( رضى ) وعمر بن الخطاب ( رضى ) ؛ وخ الد ١‏ بن الوليد» 
وعد الله بن رواعية ويه بن تساي م عه الله بي عي الله بن أبي 
سلول ؛ وعمرو بن العاص ٠‏ 


وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلائين كاثبا استوعبت القوائم 
ضار الها مع زيادة متسثلة في : بلي ريد الله وسعد بن الى وقام 
والأرقم بن ابي الارقم وعبد الله بن زند,بن عبد ربه وسعيد بن العاص وحو يطب 
ابن:عبد الفزى العامري وأبي سلمة بجكيد سد وحاطب بن عمرو بن حنظلة 
وقال : « وقيل أن كتابه نيما وأر عي واكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت 
ومعاوية ‏ بن أبي سقيان تعد الفح اليذه ٠‏ وآأشرر الدثار تكرى الى ان 
مصدره في ذلك مزيل الخطأ ٠‏ 


وقلد ضاحب بهحة المحافل ابن عبد البر في عدد الكتاب فأوصلهم 
في 'تفسيره الى ( 56 ) وأوصلهم الشيراملسي في كتابٍ القضاء من حاشية 
على المنهج في فقه الشافعية الى أربعين وأوصلهم العراقي الى اثنين 
)1١(‏ الاستيعان 2 اص 59 0*0 . 

150 وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 

.1١865 1١8١ تاريخ الحبيس 2 ج عاص‎ )١( 


ب 5لا( سد 


| وأربعين(4١) ٠‏ وقد نظم زين الدين عبد الرحيم(5١)‏ العراقي ( ت فءيم هم 
فيهم قصيدة ذكر أسماءهم في تسعة عشر بيتا من نظمه(١1) ٠‏ 

واءاً كان الامر » فان المصادر تشير بان عدد الكتاب تراوح ا 
سنن وعشرين وثلاثة وأربعين كاتبا ٠‏ وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وكان 
اكثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت بعد الهجرة ومماوية 
ابن ابي سفيان بعد الفتح ٠‏ 
ولم .يكن جميع الكتاب يكتبون الوحي » والواقع أن هذه مسألة مهمة 
جدا في معرفتها ٠‏ غير ان المصادر لا تسعفنا بهذا السبيل ٠‏ فلقد ذكر 
الشبلنجي(1) المدعو بمثؤمن عشرة من كتاب الوحى هم : عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابى سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن 
الربيع وعبد الله بن سعد بن أبي. .شرح ٠‏ وقال الشبلنجي : « وفي حياة 
الحيوان : وكان المداوم على الكتاية ريد أو معاوية ٠ )١8(»‏ 

ويفهم من النص الذي أورده الغساني(9١)‏ أن كتاب الوحي المعتمدين 
هم على بن ابي طالب وعثنان. بن عفان وابي بن كعب وزيد بن ثابت » فان 
غاب هؤلاء كتب له من حضر من الكتاب وهم ٠‏ معاوية بن ابي سفيان 
وخالد بن سعيد وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع 
)١(‏ انظر التراتيب الادارية , م١‏ من 451١6‏ 5١3اء‏ 


)٠6(‏ الامام الاوحد العلامة الححة الحد الناقد حافظ الاسلام عند الحم 
بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي الرازياني ثم المري الشائعي ..٠‏ 
له الموءلفات الفيذة الشهورة في علم الحديث والتخاريج الحسنة اء 

(15) انظرها ان شثت في التراتيب الادارية , اح ١‏ صن 91١9-31١5‏ م0 
)١0(‏ فور الاصار ,2 صصص مغ ٠‏ ' 

(16) نا ع٠‏ مالسلاب ء. ص 6غ ٠‏ 

)١9(‏ العسحد المسبوك . الورقة : #«سم ب ء 


ب 1976 سد 


الاسلاء يدع اننع ةا وسو اتمااية 206 مؤلاء هم الذي 0 
المصادر الى أنهم كتبوا الوحي ٠‏ وكان 'كثرهم كتابة ومداومة زيد بن 
ثأبت ومعاوية بن ابي سفيان » كما مر ٠‏ وكان حنظلة بن الربيع خليمة كل 
كاتب من كتابه ( ص ) اذا غاب عن عمله(١٠؟) ٠‏ 


وباتى في مقدمة الكتاب الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصداق 
وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسوف 
لن اتحدث عنهم بمشل هذه الد رأسة الموجزة » لان ما سأذكره عنهم 
ن يكف ال سروف + وسرت فيا خسن يترفما الصاشر وابساد» م 
ئمة الحق والهمدى ٠‏ ولكني أود ان اشير هنا الى انهم رضي الله تعالى 
عنهم ثبتت كتابتهم بين يدى النبي ( ص ) .بتاكيد المصادر(١) ٠.‏ 2 


ويظهر من خلال البحث أن أؤل من. كت للنبي ( ص ) أبى بن كعب ء 
وكات اذاغاب كتب له زيسد بن التو حاار محمد ب سعد أن اول 


209 انظر الترانيب “الادارية » جح١‏ ص 1١8‏ نقلا عن العقد الفريد جح»" صص؛؛١‏ . 
(81) انظن على شسممسيل المفال ولبن الحضن : 

تاريخ الامم والملوك . ج؟ ص 79١‏ . 

التسبيه والاشرافا , ص ه+؟ 527" . 

الاستيعاب 2 ج١ا‏ ص 58 0 0”# . 

الاصانءة » ج'ا ص 558 ٠.‏ 

تاريخ الخبيس 2 جا ص ٠ ١8١‏ 

التراتيب الادارية, ج١‏ ص 4١١4-١١اء‏ 

مجموعة الو تائق الاسلامية 2 صن هه , ص٠5 5١0‏ ,2 صن لا” صن 4ع 

ص 6م ص ١١7‏ ص 1١18‏ ص”١؟‏ / صن ١9‏ , صن 5959 ٠‏ 


(9؟) تاريخ الامم والملوك 2 جح؟ ص ٠. 45١‏ 


سا ثلا عد 


من كتب للنبي ( ص ) عند مقدمه المدينة أبي بن كعب » وهو أول من 
كتب في آخر الكتاب « وكتب فلان »(؟) ٠‏ وأول من كتب له في قريش 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح ٠‏ فم "ارتد ولحق بالمشركين » ثم رجع 
الى الاسلام بوم فتح مكة(؛؟) ٠‏ 

وذكر الكتاني ف التراتيب الادارية(0») : أنه ورد في كتاب « أنياء الاننياء 
وتواريخ الخلفاء وولابات الملوك والامراء » أن عثمان بن عفان وعلى كانا 
يكتبان الوحي ٠‏ فان غاب أحدهما كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ 
وكان آبي أسبق الى الكتابة بين بدي رسول الله ( ص ) من زيد » كما انه 
اتمر بالكتابة مع زيد أيضنا ء ٠‏ على أن زيدا كان ألزم الصحابة لكتابة 
الوحي(:5) ٠‏ واذا غاب زند وأبي كتب من كان ١‏ موجودا من الصحابة الذين 
ار 


ش تضاح لدى الا أن كمَة تخصص كان موجودأ قِ الكتابة 
والكثان ٠‏ وهذا لا يعنى ضرؤرة أن يفره كاتب كخالد بن سعيد بن العاص 
أو.جنظلة الأسيدي بالكتابة بين يديسه ( ص ) في سائر ما يعرض من 
اموره(/؟) + 2001 


" اعلى أن م 0 الكتاية وأعلدا 0 هي كناب الوحي ٠‏ 2 

أن'نصلفن الكتابة في زمن 00 ا د : 

و«( 5؟), . الإسستتعاب.. 5 1 ص عب# 5 + : ع : 

حرف اتسسا أل مع , الامم والملوك, 5 صن 55١‏ * التنبيبه والاثراف من 160" 
الاستيعاب » ج١‏ ص #٠‏ . 

(55) التراتيب الادارية ,. س ١‏ صن ١١45١4‏ . 

(55) المخير ص /الا” والاستيعاب ,م١‏ صن “0٠‏ ”# . 

(/ا؟) التشبه والاثراف ء صن ه4؟ ٠‏ وشيره ٠‏ 


الميمي ‏ الساصم ميهي 


ريداكاب الور الربي م" 


٠ ل كتابة الوحى‎ ١ 
* ) كتابة رسائمله(م؟) وما يعرض من حوائجه ( ص‎ 
٠ م _ كتاية المداينات بين الناس والعقود والمعماملات‎ 
+ غ» ب كتاية أموال الصدقات‎ 
* )59() هب كتابة الخرص ( ص‎ 
٠ كتابة المغاتم‎ - ٠ 
* كتابة العهود والمواثيق والصلح‎ 

وفضلا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة ( رضى ) أنه قال : قال 
النبي ( ص ) « اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له الفا 
وخمسمائة رجل فقلنا تخاف وتحن الف وخمسمائة ! ! فلقد رأتنا املا 
حتى ان الرجل ليصلى وحده وهو خائف ! ! 0(6) ٠‏ يستنتج من ذلك 
أنهم كتبوا المسلمين لاغراض احصائية: ولا رمشاحة انهم كانوا بحتاجو نها 
في السلى والحرب ٠‏ 

ومن نافلة القول التاكيد على آمآنة الْكَتنَابَ ومدى الثقة بهم ٠‏ لأنهم 
أصحاب رسول الله ( ص ) ٠‏ واذآ صم أن :وتجسد يبنهم من لم نكن أمينا 
فسرعان ما يتفم آمره ٠‏ فوردنا عن آنس ( رضى ) خادم النبي ( ص ) أنه 
كان رجل نصرائيا فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي ( ص ) » 
ثم عاد الى نصرائيته ٠‏ فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له » فأماته الله 
فدقنوه فاصبح وقد لفظته الأرض » ثم أعمقوا له ثلاث مرات فيصيح وقد 
لفظته الأرض ‏ فعلموا أنه لبس من عمل الناس فتركوه(21) ٠‏ وتبدو هذه 
الروابة قليلة الاهمية نماما بجاب قوله تعالى « لا بأتيه الباطصل من بين 


١‏ سم سسسسشسكة 


(م؟) وتعمل الرساثل الى اللوك والرسائل فيما بينه وبين العرب ٠‏ 
زو الحارص : هو الحزر والقدر للقس وغيره ٠‏ 

95) راجع صحيح البخغاري , والتجر يد الصريح ء» ح؟ ص "» ٠‏ 
(5) التجريد الصر بح 2 ح"_ ص 4ه * ( 


يديه ولا من خلفه 6( وقوله تعمالى « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون »(سم) ٠‏ 

ديردق لي وانا أتحدث عن التخصص في الكتابة ‏ وقد لا اكون 
موفقا كل التوفيق س أن أقول » آن من الكتناب من القيت عليه مهمة تعليه 
القراءة والكتابة التي صورت لنا المصادر » أن الأسلام كان حفيا بها 
ب بوائير معنته مع الفرك والضلال.» وكيف ان النبى ( صن ) قبل من اشر 
ندر قلي يناه المسلمين القراءة والكتابة(؛) ٠‏ كفداء لأسرهم ان هذا 
بعكس دون أدنى ريب الوجه الثقافي والحضارى الصاعد في شريمة 
الاسلام الخالدةء٠‏ 

فكان مصعب بن عمير قد نزل ‏ عند مقدمه الى المدينة # على اسعد 
بن زرارة قكان يطوف به على .دور الانصار يقر نهم القرآن وبدعوهم 
الى الله عز وجل(ه”) ٠‏ واستهمل النبي/( ص ) عمرو بن حزم بن زيد على 
نجران وهو أبن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين وبعلمهم القرآن ويأخذ 
صدقاتهم وكتب له كتابا. فيه الفر انض والصددقات والديات ٠.٠.٠‏ وكتاب 
عمرو بن حزم مشهور احج به العلماء(كم) « 

ا 224 سم 

(5*) سورة فصلت / الابة (5؛) . 


(*) سلوزة الحح / الآية إىئ) . 
(4*) بالطبقات * جخ” 05 عن 5424 زعآء * ليدن / 08؟*1ه ) الروفض 


3 

الانفف ج؟ ص 87 . الترااتسب الادارية » تجا ص 148 . 
(5؟) الاستتصار , ص لاه . 

وكان مع مصعب بن عميير تند الله دن آم مكتوم ٠‏ ونزل في روايه بداور 
القراء وههحي دار مخرمة بن توقل ٠‏ الظسر ٠‏ الطبقسات الكبرى 2 6 
ص ١١١‏ وفي سد أي داود عن عسادة بن الصامت قال : علمست ناس من اهل 
الصفة والكتابة والقرآن . 

دي ن ٠م‏ السابق ء ص ف“ . 


داهلازةا مب 


وتحدر الاشارة هنا الى اولئك الذين كأنوا يدونون اححصاديث 
النبي (ص) أو خطه ٠‏ وفي حديت مسند الى ابي هريرة انه 
لا خطب النبي (ص) في فتح.مكة » قام البسه رجل من اليمن يقال له 
ابو شاة وطلى ان يكدوا له الخطة فقال (صص) «١‏ اكتبوا لابي شاأة 6(ا) * 
وكان عد الله بن عمرو بن العاص يكتب الاحاديث ٠‏ 'وكان لعلي (رض) 
صححفة فبها العقل وفكاك“الأسير والا يقتل مسلم بكافر ٠‏ وتسمى الصادفة ٠‏ 
كما ورد عنه (ص).انه قال « قيدوا العلم بالكتاب 6م ومع ذلك » 
فهذا ما مكن ان نسميه اهتماما عام بالكتاية ٠‏ تكنه يقع في اطار 
ما سمه التخصص وقد يعتبر نوعا من الانواع السبعة الني ثستناها فيما فات ٠‏ 

ولكي تتضح نل كالانواع الشخصصة بإلكتابة أرى من الضروري ايراد 
استع راض سر بع للكتاب * : 
ابان بن سعيد الامويرة 8 | 

ابو الولند اسان بن سم ميك و ايجار من النياص. الامري ٠‏ ا 
بين الخدارسة وخسر وحسن اسلامه ٠‏ واستعمله النبي (ض) على يعض سراياء © | 
منها سرية الى تحد > شم ولاه الحرين برها وبحرها ٠‏ بعد أن عزل عنسها 
العلاء بن الحضرمي سنة تسع للهحرة ٠‏ فكان بأخذ مها ل البحرين - 
الصدقات » والهزية على من لم يسلموا ولم بزل عليها حتى توفي النبي (ص)ء 


س2 تسيب السام ل ا معما دنسم 


(80) جامع بيان العلم وفضله 2 ج١‏ ص 84 * 
(8؟) ن ١٠م‏ صن هم وما عدها ٠‏ 
في الواقع ان مدا البحث اولي 'تجمعت له مادة مهمة ارحو منة تعسالى 
ان ناح لي الفرصة رةه ه مع تحليل جك بد وادقيق . 
حرف انظ ترجمته في : الاستيعاب » ج١‏ ص 45' _- محجم عي إنيلة ان 7 0 


' 5 ل ع 23 598 


أعتيره البلارذري(»٠‏ 0 والطيري(١4)‏ من - كنا اللي » غير انهما لم سنا 5 
نوع الكتابة التي تولاها ٠‏ وقال المسعودي(47) : ٠‏ ردي - بين حارس 


أو في اليرموك والاول هو الراجح على ما يدو . 


الارقم بن ابي الارقم 

ابو عند الله الارم سن 5 الارهم(4) بئن اسن بن عمرو بن معز وم 
القر شي المخز وهي » من المهاجر ,بن الأولين 3 فديم الاسلام » قبل انه سابع 
سبعة وشيل بل ل اسلم بعد عشرة أنفس ٠‏ وفي داره كان النبي (صس) مستخفا 
من قر مش بمكة بدعو الناسس الى كلمة الله » ضلة المدة التي كانت الدعوة ذها 


٠ سرابه‎ 


وكان ممن كتب للنبي (ضش) ٠‏ كِم/وصات الينا نصوصض مكاي كديا 
بين يد يه(44) (صن) + وتو هم-البعضن-» فبحسيه والد عبد الله بن ١‏ الارنم 
لزعري + والادقم والدسشترللي. بن الارهم_هو :الادم بن يفوث الزهري . 
أما صاحبنا فهو مذزومى مي ٠‏ أسلم في داره لجان الصحابة في ابتداء الاسلام ٠‏ 
واختلف في تاريخ وفاته » فقيل أنه توفي يوم وفاة الصديق ؛ ابي بكر (رض)ء 
وقمل بل كانت وقاته بالمدينة سنة 8 ه وهو ابن بضع وثمانين سنة(هع) ٠‏ 
(:0-غ4) فتسوح البلنان , ص 5ه . 


)2 فاريم الامم والملوك » بج" ص ٠ 15١‏ وانظر ان شئت تاريخ الحخميس . 
جح" ص ١لا ٠.‏ والترا تيب للادارءة جاص وللاء. 
(؟4) التنبيه والاشراف , صص 5+ . 


لس سم ص لل 5 0 


(45) اسم ابي الارقم هو عبد مناف . 

(44) انظر : تاريخ الخميس » ج؟ ص ١86اء‏ ومجموعة الوثمائق الاسلامية , 
صن 2٠١4‏ صن ٠١5‏ , صن 2؟ ,2 ص 7# . 

أهغع) الاسستيعاب ,» ج١‏ ص 50 فنا بعدها 


م1 


بي بن كعب الانصاري(١‏ 5) 
ابو المنذد أبي بن به نق الس بن عبد نوكين مساوية الالسجادي 


الخزرجي و حندتثك عه الكثيرون 5 


ومر بنا قبلا » أنه أول من كنب للنبي (صن) > وكان | ذا غاب أبي لأمر ما 


0 له زيد بن مابت(49) ٠‏ فكان 0 5 الرحي ء » وسسد 0 2 


وهو من الذين جمعوا الفران 55 على عهد النبي (س) و كلهم م 
الاصار : معاذ بن جل وأبي كعب وريد بن كانت وأبو يذ وابر الدرواد 


وأبو الدرداء وسعد بن عسدرةع) ٠‏ 


وفال (صص) : افرأكم أبي و وؤثال الو 2 + ان اله اموي ان اقر؟ً عدك 


« لم يكن الذين كفر وا »(٠ه)‏ غال لا وسبمانبي 8 ! هال نعم ٠‏ 56 سرورآ 


ااا سس لساك حخحههدهايه- ---ههد 


(5:) انظلير ترحمته في : ادف مراص 751١‏ + الاستتيعاب 2 ج١‏ صن 8؟ ٠‏ 
مرآة الجبان » ج١‏ صى ها عل 18-2077 تذكرة الحفاظ » جح١‏ ص١١‏ 
سير إعلام التبالء » ج ١‏ ص 580 * 

410) فتوح الللدان م ص 559 © تاريخ الأمم واللوك . ح”» صنى 45١‏ 
الاستيعاب » ١‏ ص 5" تاريخ الخحميس . -*؟ صصى ٠ ١8١‏ وقيا أل شصق 
حبيل بن حسنه كان اول كاتب ٠‏ وقيل بل ابي بالمدرية وعبد اله 
ابن سعد ببكة > التراتيب الادارية م ع١‏ صن8؟١‏ * 

(م:) محموعة الوثائق الاسلامية » الصفحات 2 «*؟ 2 لام م 484 2 55982 2 595 2 


لأقعم ١5٠١‏ , آم ٠.‏ 
حدق انظر : الحبر > صىئ 581 . وقد حعلهم عضن الوءرخين اربعة فقط كما فعل 
اليافعي فاستثنى منهم ابا الدرداء وسعد بن عبيك * انظ : فنسرآاة 


الجنان م ج٠١‏ ص ه00 
فليغرحوا هو خير مما تجمعون » بالناء ٠‏ يونس/مه ٠‏ 


7 ا 


والنتصقار ا اليه عن تأهذه لهذ النعمة العظيمة والمنزلة الكريمة ٠‏ وقال له 
(ص) : « ليهنك العلم أبا المذر » + (اه) 

هناك اختلاف في سنة وقاته كر سلة ١9‏ ه كما ذكر سلة +7 م 
ويل في خلافة علمان (رضس) ٠‏ وقد كلفه مع اثني عشر رجلا من المهاجرين 
والانصار لجيع القرآن ٠‏ غير أن الذهبي ناقئس هذه الرواية » ورجح ان وفانه 
كانت سنة 7« ه (7ه) . 


ثابت بن قبس الزرجي (07) 


أبو محمد وقل أبو عبد الرحمن ثابت بن قسس بن شماس بن زهير 
ابن مالك الخزرجي ٠‏ كان خطبب الانصار ويقال له خطس(4ه) رسول الل 
(ص) ٠‏ وكان من نحباء الصحابة *:.شحعهد احد وببعة الرضوان وما تلاها من 
المشاهد ٠‏ والشوته لامه عند الله بن رواجة وعمرة بنت رواحة وهو زوج 
جسله بنت عند الله بن أبى سلول 5 


احى النبي (ص) بمنه وبين عمار بن ياسر > وقبل بل المؤاحاة بان عمار 
وحدينة ٠‏ وكان جهير الصوت خطياً بليشاً ٠‏ فال عند مقدم النبي(ص) 
الى المدينة « « تمئعحك ما: لمع 3 71 فحنا وأولادنا »“زدة) وفال عنه (ص) : 


لاسي سس ع ل اس سس ا سس سس عا سم لويس ص مسنم ل سن ببس صصص ست عي ١‏ طن جا لمات تعتشف ف بسي لم صا بي ست الس س0 222797 22 2222 اس 2 22 


(١ه)‏ الاستيعاب » ح١‏ ص 8" 

(؟هة) سي اعلام النبلاء . جا ص 0م58 . 

(09) تنرجمته في : الاستيعاب ء ج١‏ ص ٠ ١5#‏ الاستيصار . صصص ا١1للم١١‏ 
سير 'علام النبلاء » ج١‏ صن 554 ل 5ك؟؟ الاصابه . ج١اا‏ ص 0ا١5١‏ . 

(04) الاستيعاب 2 بج١‏ ص ١9#‏ ه 

(6ه) سير اعلام الثبلاء » ج١'‏ ص 05054 ة 


د14 ب 


«العم الرجل ثايت بن قسس بن شماس دعتسي« اق الابة الكرروية : 
لا ترقيوا أسواتك فوق صوت النبي(*ه) » جمل يكي ٠‏ قطيانه (صن).. 
وكان ممن كتب(/اه) للبي (ض) ٠‏ وودرت يعضى تصوصي المكائيب (الرسائل) 
التي كبها بين يديه (صن) ٠‏ 
جهيم بن الصات(5/8) 

هو جهسيم بن الصلك بن المشلمب ( ويقال مضرعة ) بن عد 6 0 


المطلنى ٠‏ اسلم بعد الفح . ,ال الللاذري : ثأن يعلم الخط فى الجاهله . فصاء 
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الاسلام وهو يكتب ٠‏ فكتب للنمي(ص)(09) ٠‏ وعندما انتهى الى (ضن الى “دود 
أناء بحنه بن رؤبة(0) . فصالحه النبي (صى) وكتب لد كتاباً وفي آخره : 
كتنب جهيم بن الصلت(11) ٠‏ وكان جهم بن الصلت واأز بير بن العسوام 
يكثمان أموال الصدقات(7) » وكضيطة تُقنسبميها على ما جاء في القران 


٠ الكريم‎ 


ذو سيستعيل, هواليان لقب له ) بن جابر 


إن 
و3 


ابو علد الله حديفة بن حسيدل 


(ده) سورة الحجرات ء الابة (؟) 
(019) نرحمته في : الاستيعاب , ج١‏ صي-"” ٠‏ الاصابة » ج2١‏ صن 5907 ٠‏ 
(4ه) ترحمته في : الاستيعاب 2 ج١‏ صن 5900 ٠‏ 
الاستيصار 2 ص “*9؟ ٠‏ 
(5ه) قعوح البلدان » صن ٠503*‏ 
(.6) سيرةاابن هشام 2 ج؛ ص 5095 ٠‏ 
(569) محموعة الوغائق ,م صصهدهة + ص١8 ٠‏ 
(59) التنبيه والاشراف 2 ص 5*2 ٠‏ نور الاصارء ص 48 
٠٠‏ الرحمته في . امعارف + صى 58؟ ٠‏ الاستيعاب ١‏ ص 5لا؟ ٠‏ الاصابة » 
عاص 5» ٠‏ مرةة الحنان ء ج١‏ ضيالا 2 صن ٠ 3١١١‏ 
ص ٠ ٠٠١‏ 


-- 5مأ ات 


ابن غمرو بن ربسبعه 0 افد الصحاية المشهود لهم ٠.‏ كان يكتب خز ص 
الححاز(4) 0 والخارص هو المحزر والمفقدر للثمر وعمره و شارك في معارك 
الاسلام الخالدة ٠‏ وملها تحرير المراق في معركة تهاوايد اسلة أإلام ٠‏ 


استعمله الفاروق (رشى) على الداتن ٠‏ ولم يزل بها حتى مات. بعد 
استشهاد عثمان (رض) وبعد بعة على (رضر) بأربعين يوماً * وقيل أيضاً ان وفانه 
كانت سنة ه# ه ء. وهو القائل : « لاتق.وم الساعة حتى يسود كل. فيلة+ 
منافقوها ء + وكان أعلخ اضحاب رسسول الله (سس) بالمافقين وبأخشار الفتن اه 
الحصين بن تمير(50) 0001000 

هناك اشتاه وقم فه المؤرخون في تحديد من هو هذا الصحابي لتغايه. 
الاسماء ٠‏ فهناك الحصين بن نمير الانصاري والحصين بن تمير السكوني * 
وقد ذكر المؤرخون من كتاب النبي.(ضن),الخصين بن نمير ولم .يوضحوا نسبه ٠‏ 
قال المسعود كان م اللصسين بن المير. والمغبرة إن شعبة يكتبان فيما يعرضص 
حوائحه 55(2) ٠‏ وفال الشسخ الصلحي كان « المغيرة بن شعة واللصين 
ابن تسر يكتان امسا ينات موا سارك ظ 


ْ الانصاري ٠‏ وكان الاول أميرا ليز يد بن معاوية على كال أهل مكة وحخاصر. 
عد الله بن الزببر ٠‏ وكان ابراهيم بن الاشتر قد هاجم هذا اللبش الذي تحت 


(54) التنبيه والاشراف .م ص ه4١ ٠‏ تاريخ الخميس ء ح» اص ٠ ١85‏ 
نور الاإضسار ء صن 58 ٠‏ 

(6ة) انظلي : معجم بنى اميةء صى ٠ ١١49‏ الاصابة 2 ج١‏ ص 88" »2 مرآة 
االجنبان 2 م١‏ ص ٠ ١4959‏ 1 

(51) انظر التنييه والاشراف ,. ص ه6؟ . ناريخ الحميس » جح" ص ٠ ١85‏ 

(6) نور الابصار ء ص مغ ه كماذكر ذلك القضاعي في كتاب الانياء وابن حزم 
في كتاب جوامع اللسيرة ٠‏ انظر التراتيب الادارتة »م ج١‏ صص ها؟ ٠‏ 


46م سد 


أمرة السكوني سنة (55 _ لزه ) وقل الأمين وعدد من معاونه وبعث 
برؤؤسهم الى المختار ٠‏ 

وذكر ابن حجر حصين بن نمير الانصاري الذي أغار على تمر الصدلة. 
في غزوة تنوك سنة هه ٠‏ ثم ذكر حصين بن نمير آخر وقال : ما أدري 
الذي قله أو غيره ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال كان عامل عبر 
على الاردن ٠٠ ٠٠‏ ثم اميرا ليزيد بن معاوية سه ابن الكلبى تقال : 
خصين بن نمير بن فانلك بن لبد بن جعفر بن المحارث بن سسلمة 
بن سكانه وقال أنه كان شريفاً بحيصص وكذا ولده . الى ان يقول : 
فلا أدري أزاد هذا أو أراد الذى قله ٠.‏ وكأنه أراد الذي قلدزي) . 
حنظلة بن الر بيع(35) 

حنظلة بن الربيع بن صفي بن ريت :بين مخاشن الأسسدي التميمي 
ابن أخ اللي بن صمفي الحكم المشظور 6 وكإن /يلقب بحنظلة الكاتب ٠‏ 

كنب بين بدي النبي (ص) في حصَمالاموتء اذا تغاب واحد من كتابه 
فهو يلوب علهم(١7) ٠‏ وهذاء شير على ما بيسدى إلى امكانته الفذة من 
ناحيه وانه لم بختص نوع معين من الكتابة ٠‏ ومن ناحسة الخرى ثهو موضع 
تقية نظي لا" اثاق يوام من امون لقا دكن + ظ 

شهد القادسه ٠‏ وتوفي شق خلافة الفاروق (رضى) بعد ان 5 ال 


سمشم للس. لتم . . حجشبم 


(58) الاصابة ء جاص خ+" . 

(59) اترجمته في : المارف ٠6ص‏ 555" 00" ٠‏ الاستيعاب ع ١‏ صن8/ا؟._ ون 
الاصابة .ء ح ١‏ صصص ومم . 

)١(‏ قتصبوح البلدان ص ٠355#‏ تاريخ الامم والملوك. ٠‏ >5 ض 245١‏ التنبيه 

والاشراف » صى 45؟ ٠‏ الاستيعاب ٠‏ خح١‏ ض ©” ٠‏ الاصابة . ١‏ صصل8١١‏ 

تارتخ الحميس 2 س؟ ص١8١‏ 


كما 


على المسلمين الللاد ٠‏ فتفرقوا فها ه انان طنتللة الكاتس الى الرهالالا) 
فمات فها ور'ته ار لايخ فقومه وفل زوحته بقصدة ملها الست د الذي نصه : 


5 سواد اراس أ دق به حزني على حنطله الكاتب. 


وقد وهم الديار بكري فقال استشهد في احد(؟/) ٠‏ لان الذي 
استشهد فى أحد الما هو حنظلة ' بن أبعي عامر نمل الملائكة(+9) “كما سماه 
الملسلمون اشذده ش ش 
خالد سن دمسس نات سس العاصص(75) 

آبو سعيد خالد بن سعد بن العاص بن أمبة القرشئ الاموي أحد 
السابقين الأولين ٠فه‏ و قديم الاسلام ٠‏ وكان من.نهاجرة المنشة هووأخوة 
تبرق »وانام بالحمشة » اذ هاجنآليها فى الهحرة الثانية وكابت معه. 
(مرأنه وابناه سعيد وخالد اللذان ولدا اوضع الجشة. 


(0) الرها : من مدن الجزيرة بين الموصل والشام 2 سميت ,اسم الذي استحدنها 
وهو الرها من البلندي بن مالك بن دعر ٠‏ معحم البادان . جغ؛ ص40" - 

)4 ناريت الجميس 2 ح * ص ٠ ١8١‏ | 

(76) انظر : سسيرة ابن هشام 2 ح"8 ص 54ه ٠‏ 

(4؟) انظر 'نرحمته في : المعارف . صن 555 ٠‏ الاستيعاب , ١.‏ ص 88* ب 5و 
الاضابة , جاء صن105 ٠‏ معجم شى 'مبة . ص 855 ب #0 ٠‏ سير اعلام 
البلاء . حاص ٠:0 1١88‏ 

(106) قتوح البلدان . صن 55 ٠.‏ تاريخ الامم والملوك 2» ج؟ ص ٠ 45١‏ 
تاريخ الحميس ,م س؟ صص ٠ ١87‏ التنبيه والاشراف » صن ه4؟ مجموعة 
الو ممسسينتسائق م ص 1١‏ م ص 15 ع2 صغ8١57‏ ع2 صل5*595 م صلية89؟ 2 


صن 14؟ ٠‏ 


قدم على النبي (ص) أي يوم خبر سلة هاه وأسهم له التبي (ص) 
ثم رجع معه الى المديئة وبعثه عاملا على صدفات البمن ٠‏ وتوفي البي(ص», 
وهو عامله على صنعاء السمن ٠‏ وأقره الصسديق (رض) أميراً على 
قح الشام لتحريرهارمن إلروم ٠‏ فحاربهم .في مراج. الصفن(72) تتبل انه انه 
الى ل م ا ل 

0 دوي عن آم لخالد ب بت خالد أنها قالت : ه كان الى خاسساً في الاسلام 
وهاجر الى 5 الحمشة » واقام بها بضع عشرة سالة وولدت انأبها وكان 
ابي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 

وجاء في الاستيعاب أنه استشهد يوم اتاد ين اما في الاصابة فقال 
أنه استشهد في مرج السش + 
خالد بن الولد اا 

أبو سليمان خالد بن الولبدا بن المغميرة بن عبد الله بن عمر بن معخزوم' 
القرشي المخزومي ٠‏ أحد أشراف قَرَبَشَنَ في الماهلية واليه كانت القة 
والأعنه(م/) ٠‏ ذكره ابن عبد الر(هم) ممع "الذيين: أكنبوا للنبي (ص) ٠‏ 


اختلف في تحديد وقت اسلامه وهحرته » فقل هاجر خالد بعد 


5 


(17) مرج الصف : مرج قبل دمشق من بلاد الشام بين الكوة وغياغب . 
معجم البلدان , بم 4 ص ٠١8‏ : 

(1/ا) ترحمته في : المصارف » ص 55810 ٠‏ الامتيعاب , ١١‏ صن 4:08 هم.؛ 
الاصابة 2 ج١ا‏ اص 4١61 - 4١١‏ . 

(8) القبة والاعنة : كانوا يضر بون قبة في الجاهلية ثم يجبعون اليها ما يحهزون 
به الجيش ٠‏ واما الاعنة فهي قيادة الجيش ومن كانت له الاعنة كانت له 
الر ناسة على فرمان قرئش في الحروب ٠‏ 

(9) الاستيعاب » ج١‏ ص ٠ *”0١‏ تاريخ الخميس 2 ح؟ ص؟8١ ٠‏ سيرة الرسول 
للعاملي 2 صى ٠ 4١‏ | 


سا ك4 ؤ مده 


ووو وي ع ع ا د 


الحديسية > وقل بل كان اسلامه بين الخديسة وخسر + وذهب بعضهم الى القول 
ان اسلامه كان سله ثمان للهحرة مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة > 
ولما رآهم النبى (ص) قال : « رمتكم مكة بأفلاذ كدها (٠م) ٠‏ حسن 
اسلامه وولاه (ص) أعنة امحل وسماه سيفاً من سسوف الله ٠‏ وشهد قتح 
مكة مسسلماً ٠‏ وبه (صر) الى بت العزى ‏ وكان مما تعظمه قريئس وكنانة 
ومضر بنخيلة ‏ فهدمها وجعل يقول : 


وقال بعشهم ؛ ب سه (ص) قل الفتحاء 

ومضّى أسراً غلى الحوش الى ذهت للقضاء على الرتدين ولما خضرته 
الوفاة قال + شيدت نالة زنك أو "تهات وما في جسدي موضع شير 
الا وضه ضربة أو طمئة أو رمة ث فنا انذا امو ف كنا نوت المي ١‏ لكان 
(رضن) يطمم بالشهادة فى سسيل الله 6 وكات وقاتة يحمصن وقبل بل توفي 
في الدينة سنة 7 أو ؟” فى اخلافة عمرا الفاروق (رض.) ٠‏ 
الزبير بن العوام:١4)‏ 

الزبير بن" العوام بن خويلد بن أسد بن عند العزى القرشى الاسدى ٠‏ 
حواري(87) رسول الله (ص) وابن عمته صفضة + وأول من سل سسماً 
فى سبل الله * 000 ظ 

كان الزيبر بن العوام وجهسم بن الصبلت يكتبان للثبى (صص) فى أموال 


(0ه) وبروى اله قال ذلك (صى) فى "حدى المعارك مع قر بش 'ء 

. ه5١0 الاستيعان . لاض‎ ٠ ؟8؟١‎ 5١9 ترحمته في : المعارب , ص‎ )81١( 
٠ شير اعلام التبلاء » ج١ صن ا؟  ه5؛‎ ٠ ص 8ه‎ ١ مرآة الجنان ع‎ 
٠.058 الاضصابة .م ج١ صن 55ه‎ 

(؟8) الحواري : ذكر في معانيه كثيراً من الالفاظ : 5الناصر والخاصة والمستخلص 
والخليل ٠‏ انظر مصادر 2 تخربح ترجمته ء الحاشية )8١(‏ 


كما ب 


الصدقات0*م) ٠‏ ويقومان بتصندفها وتوزيعها على ما ورد في الأية الكريمة 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤامة قلوبهم والغارمين 
وفي الرقاب وثي سبل الله واين السبيل »(81) ٠‏ ظ ظ 

أبلى الزبير بلاء عظيهماً في معارك الاسلام الخالدة » وفى اليرموك 
على وجه التحديد ٠‏ وقال عنه النبي (ص) : « لكل نبي حواري وحواربي 
الزيبر » ٠‏ وهو من العشرة المشرين بالجنة ٠‏ 

استثفهد سنة وما ٠‏ 78 وفعة الحمل : قله ابن جرموز بوادىي 
السباع(ه4) » منصرفاً تاركاً للقتال طالبا للنحاة من اافتن ٠‏ تأخذ ابن جرموز 
سنقة يعد أن كله والشير غلبا إرطى) قشره لكان ٠‏ لما ووه عله وس ) 
انه قال 2 «شر ثاتل ابن ضضة بالندان ٠ ٠‏ تقال أبن عدرهوة متيكيا : با وينا 
ان فاتلناكم ويا ويناان قاتنا فعكم فنحن 8 ل 5 

وكان الامام على (رضن) بول «والله انى الآر بعد أن ناكو اتنانوطايية 
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ند 3 


متقابلين ١(لالم)‏ + 
زيد بن ثابت الاتصارى882) 


والز _-- .1 امل هده الآبه - ونزعنيها 5 0 لابه و ف من َل اللنياناً على اج 


وهو زايد 00 ثانت ب الضعوداك الانصاء ري ال راحي. فد لاقي لويس ١‏ لي 


(49) 8 : التنبيه والاثراف ء ص ه74 ٠‏ تازيم الخجمين / ح* ص 1١8١‏ . 
(5هم) سيو رةه التوية 0 الآانة 3 0 . 

(46) وادي السباع ٠‏ على سبعة فراسهم من البصرة او حوانلي ع فى أعطر 
معحم الللدان + 

(كهى) هاة الججان . داس مه 

(/ام) سورة الححر ء الاية (ا؛) . 

(88) ثر حمقتة في : الخجير ص 
الاستيعاب 2 ج١‏ ص الاه ب 6لا . الاستتصار صل ١لا‏ ل ؟لا ء صراآة 
الحسان 6 ١‏ ص ١؟١‏ فيا عدمهاأ 0 تذرة الحفت ا 6 ١‏ صا. م 


لاا * م صن كمع ٠‏ العخصارف م ص 26ككااء 


006 اعلام النبلاء 2 1 ص 919 . الاصابية 0 ١‏ ص "5ه ٠‏ 


2 


عي 


(ص) ٠‏ قتل ابوه مي يوم بعاث(48) ٠‏ 


و 


وعندما قدم البى صلى الله عله وسلم مهاجراً الى المدينة ٠‏ كان زيد 
صباً ذكا تحيا وعمره احدى عشرة سنه » فأسلم 0 5 (ص) أن يتعلم 
خط بهود فاحاد الكتابة وحدفط القران الكر يم واملنه ٠‏ وكان م ابي يكشان 
الى جاني الوحي » كثب النبي (صص) وما بقطم(٠4) ٠‏ كما كلب زيد مغائم(91) 
الننى فل أن. يتولاهنا مقن بع قاطبة الدوسى + م كتن. الكتن الى الملوك 


وأجاب عنها بحصرة الننى (صى) وكان اشر جم من اإفارسية والرومة 8 : 


والميشسة ٠‏ وكان فد اتعلمها 5 المدنه من اهيل هده الأالسة + ؤردق 
عن النبي (ص) أنه قال : ه با زيد تنعلم كتابة يهود فاني ما آمنهم على 
كتاببى »(7.ة) ٠‏ وكانت ترد للنمي (وص) 5-3 بالسر يانه تأمر 1 وتعلمها ٠‏ 


روى عله سنالك انه فال : 00 ل جاب ان (صى) ععتيه البيكة 


03 2 «ارااء لاله 0 ل ا 5 
قوفت فخدله على كذؤدى فما ونك شا اثقل منها ٠‏ ثم سرى عنه فقال الى 


اكنب : فكتدت أي كنف « لا ببستي التحاعدون من المؤمنين والسامدون )48(١‏ 


ققام عمف 8 و" ا مك مء آذ المصبع 00906 2 ب .عل . 3 ا اشم كااره 
1 ل كا 0 5 ل امك د 0-6 


ل 


ا 
حتى غشست رسول لله (اصص) السكينة ثم سري عنه “قيال اكتب : غير أولى 


زقم) نوم “عات . اليوم الذي كانت فيه الحرب بس الأوس والكديه !ا حرق 
النبي (صى)الي المدشهة كمس سكل . وساث أسم مو ضع مه لو حي الدنة 
تابع لبني النظير » تاريخ الخجميس 2 ١‏ ص 5007 

(٠ة)‏ فقوح البلدان ص 3 

(5هة) تاريخ الامم والملوك , س؟ صصى 45١‏ واتنبيه والاشرافا . ص ١415‏ 
ومصادر تحر ربح انر حمتة 

ر*ة) الساء الاية (968) ٠.‏ 


هب ١و1‏ ب 


الضرر ©(45) * 

وكان النبي (صنى) عقاءاب الصحابة قاثلاً : أفر ضكم زبدزهة) ٠‏ وحكى 
ساحى السيرة الطلية أن معاؤية وزيد يه ابت كانا ملازمين لكثاية الوحي 
يد وفال ابن حم را في الاصابة ‏ نقلا عن المدائني ‏ 

يدا كان كتن الوحي كان فساوية يكتن ٠‏ لنت لمج ل وبين 

اياي شبىء من هذا القسل فى صدر هذا االمقال ٠‏ 

على ان ابن عند اللر أوضم(به) أن زها كان الى الصدية 0 الوحي 
مع أنه كات يكت كرا نح الرباال + وسسقة الاشارة الى ان في ب كع 
كان أول من كتب للنبى (صر) > ناذا لم كن حباش ا فسن يت بين الك + 
وكانا ,يتاولان الكتابة فى الوحى > كما 2 أكتية الى الناس وما بقطع(1ة) ٠‏ 

وعد ابن حسب(484) زيد بن ثابت من الذين جمعوا القران على عهد 
اللني (صص) ٠‏ وناقشس ابن عبد الر ذلك ينا الطربقة التي جمح فها ٠“:‏ 
القسران من العسب والرقفاع وصظور الر ياك . فلو كان قد حمم المرآن 
على عهد المي (صى) الأملا. من مدر ء(ةة) ٠‏ 


0 


١‏ رصن ( لكتاءة الصدف و ا محفظه ودسه وأماكتة 8 سد كا 


.علي أنه اندب 5 زعن مر 33 ا 9 لعي آ( . افك" الم 9 ونا 2 1 4 عمال 


وكن بعد التلنى (صى) لابى كر الصديق وعمر الفاروق وضى الله عنهما 


(85) التحر بد الصر بح / ج؟» ص ١7‏ 

(56) الاستيعاب م جاص ؤوفا. 

)2 'الاستيعاب عا من الا ااه 

(/91) ن ٠م‏ الساشّ 6 ١+‏ صى ٠»؟‏ وتاريبده الأمى والملوك , خ؟ ص "1١‏ 

(88) المخحبيير , صن 5م . 

(55) الاستيعاب » ج2١‏ ص **ه ٠‏ وقد كتبت بحناً عن تساريخ جمع القران 
٠‏ بزال مخطوطاً ٠‏ ناقشت فيه معظم الرو(يات ٠‏ وتتبت منهاء 


ب 95ل عب 


كما كتب لهما معيقيب الدوسي معه(١١٠) ٠‏ 0 

وكان زيد عالماً بالفرائضى وله القراءة ٠‏ ثقراً عله القرآن جبائة مني 
ابن عباس وابو عبد الرحمن السلمي » وحدث عنه ابنه خارجة وأنسن بن مالك 
وابن عمر ومروان وعبيد بن السباق وعطاء بن يسار وغيرهم + وكان. 
ابن عباس يبأتي بابه ويتتظر خروجه لسمع منه العلم ٠ 0١1(‏ فاذاركب 
الخيذ بركابه فقول عاهينذا عا ان عاسن 5 1 خقوق شكذة أموننا ان #تسل. 
بعلمانا ٠‏ وكان عمر (رض) » ستخلفه على المدينة اذا حج ونال شرف العلم 
والصحبة الى (ص.) ٠‏ ش < 

وفد اختلف فى وفاته عل سنة ه4؛ ه وفل سذة 4ه ه وقل سنة ووهه 
كما هل غير ذلك(١١0) ٠‏ 
شر حبيل بن حسئة*9١٠٠)‏ 

قال القاضي الرامهر مزي : هؤااشر تصيل بن عمد الله عو المطاع بن عمرو 
من كندء وامه حسانة عولاة معثر) بن حَنْبْ/الجمحى ٠‏ واخيرنا أبو خلليفة 
ع الحهم عن الجمسي فال : هموص ححلليين عد الله بن المطاع وحسةة آمه 
من يطن حمر وكان سفال تنخ كممر بن حابن وهب بن حذاقة بن جميم 
تتز وجها بعد عند الله بن المطاع وصمنى ابنها في الحاهلة ٠‏ 

وقال ابن هشام هو شر حبيل بن عبد الله أحد بنى الفوث بن مر 


مل 5 3 5 7 
اخى ثمدم من هر » وقال موسي دنم عقنة 3 عن اب شهاب عو شر حل 


)٠5١١(‏ الاستعاب ١‏ ص #«#ماء الاصابة م جا مض *وه 

١؟؟‎ ١١١ ص‎ ١ مراة الجبان ع2‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ راجع ان شتت مضان ترحمته اذ كورة فى “لحاشية ركم (84) ٠‏ 

)٠١*(‏ انرجمته في : المعارف ء ص ه98“ ٠‏ المحدت الفاصل » صن 5>8؟ 
الاستيعاب 2» ج؟ ص ٠0 1*8 ١0‏ مرآة الجبان . ١‏ ص ون . 


سير اعلام النبلاء ع2 ١‏ ص 8*؟ 0 الاصابة 3 3 ص 56١‏ ب *#غع؟١‏ 


به الررخ العربي /م/٠‏ 


ابن عبد الله من بني جمح وامه حسنة ٠‏ 


على حين نرى ان ابن اسحق اكد على ان ام شر حبيل وهي <سنة امرأة 
عدولية كان ولاؤهالمعمر بن حسب الجمحي > حسالفه وتبناه وزوجه 
من حسنة وقد كان لها من غيره شر حسمل » فولدت له جابراً وجنادة ابني سفان 2 
فلما قدموا من الميشة نزاوا على قومهم من بني زريق في ربعهم ونزل 
شر حبيل مع أخويه لامه » ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمر بن الخطاب 
(رضص) فتحول شر حسل بن حسمه الى ني زهرة فحالفهم(5١٠) ٠‏ 

وكان هين الي للدي (ص) ٠ )١6(‏ وهناك من ذهب الى أنه أول كاتب 
للنبي (س) كما في المواهب(5١٠) ٠‏ وكان شر حبيل يكتب التودعات الى الملوك 
بأمر النبي(7١1)‏ (صر)ء ويدو أنه كاث شخِصِا بكتابة الرسائل > فلم تشر 
المصادر التي وقفت علمها الى مهمة اكتابتية غنر/ها ٠‏ وكان من مهاجرة الحشة 
مصدراً 2 وجوه قر يشل © انم أصبح 0 محاهداً فى تحرير الشام ٠‏ 
كما ولاه الفاروق (رض) ربع أرباع القنام وكانت وقانه شهدداً في طاعون 
عمواس سلة هاه وهو ابن سع وستين سنه(م١٠1) ٠‏ 


._ اس للم ل مهمع سهس--يس بسب ببس هده 


ةك“ 616177تك 0 0 00 


/ 
)٠١4(‏ انظر المراجع الذكورة اعلاه فى الحاشية ٠ )٠١*“(‏ 


٠ ٠ »45 السيه والاشراف 2 ص‎ ٠ 55* انظر : فتوح البلدان » ص‎ )9٠١( 
١8*5 الاستيعابت 1 ح١ ند » تاريم امنيس 9 مى‎ 
وقد مر معنا ان اول كاتت‎ ٠ ١١8 أنظر . التراتبب الادارية ء ح١ ص‎ ٠١50 


(6809) انظر : تور الاسضارء ص 48 ٠‏ 


٠ اغلاه‎ )٠١*( تراجمع مضان ترحمته المذكورة سلفاً في الحاشية‎ )٠١8( 


ب194 سد 


غامر بن فهيرة(١١٠١)‏ 

هو مولى ابي بكر الصديق (رض) وأحد السابقين ٠‏ وكان ممن يعذن 
في الله ٠٠+‏ وأوضمم ابن اسحاق أنه كان مولودآً من الأزد للطفئل بن عند الله 
ابن سخبره » فاشتراه الصديق (رض) وأعتقه فأ سلم وحسن اسلامه ٠‏ 


وهو من الددين كشوا للنبي (صص.) قبل الهجرة(١١1) ٠‏ وكان له دور مهم 
في هجرة النبي (ص) مع أنه كان راعباً لألغنام ‏ وهذا شأن المجتمع 
الاسلامي ‏ فكان ,بريحها لحتل منها النبي (صص) والصديق (رض) ما يشاؤون 

مدة لبثهم في غار ثور > مسختفين عن أعين المثسر كين » ثم يسسر بغلمه لعفي 
على آثمار عبد الله بن بكر الذي كان بواصل اللبي (ص.) باخبار قريشن » 
وامار اخته ذات اللطاقين أسماء بنت أبي بكر التي كانت دخان بالطعام 
للثني (صن) وضاحيه ٠‏ 


وكانت وفاته سلة 4ه عند اث ر مكونة» وكان ١‏ نبي (صس) قد بمث أربعان 
رجلا في السنة المذكورة ١!‏ 0 55 نحبح للدعوة الل الاسام > عندها قدم اليه 
ابو براء عامر بن مالك بن ختفر ين ملاعي_الأبئينة وهو فى المدبنة ٠‏ فعرض 
عله الاسلام الثم سام ف رودا الي رحن 5 جار لهم ٠٠٠+‏ فذهب 
عدد هن ضار المسلمين وأمرهم الملدر بن عمرو ومالهم ل فى ا 
فساروا حي تزلوا سثر معونة وهي أرضن بين بي عام ا بذي ليم 
فغدروا ددا لا الله ٠‏ وكان :مها كترة عافن عهدا بعد ابي (ص) لالك 


, الاستعاب‎ ٠. ترحمته فى : سيرة ابن هشام ع2 حم ص لا 5 هلا‎ )١٠١١( 
الاصضابة , س؟ صن 56090*اء‎ ٠ ج* من لا‎ 

غ١ انظر : تار, م اللنيين م ماص جه + سميرة الزسول : ص‎ )١١١( 
١ مجموعة الوثئائق السياسية 2 ص‎ 

(؟١١)‏ ها اوردته ملخصاً راجعه ان شئت في سية ابن هشام , س؟ 
ص578 فما بعدما. 


دفولات 


ابن سرانة بن جشعم ١‏ لي رئعة مدن أديه(11) ٠ ٠‏ وفى بعص الوواياث: .أن. الدجم 


كتب ذلك العهد هو أبو بكر الصديق(4١1) ٠‏ 
عبد الله بن الارقمره 053 

هو عد الله بن الأرثم بن عبد يغوث الزهري ٠‏ أسللم عام الصوري 
للنبي (ص) ثم لابي بكر الصديق (رض) واسككته عمر الفاروق (رضن) ٠‏ 
وكان بحس الملوك عن النبي(115) (ص) ٠‏ وبلغ فخ أبالنيه مهد انى,والتى + 
الى بعض الملوك » فكت مره أن بطنه ويكتمه وما بقر امعقيةا يه + وميال: 
أن اسحاق : كان اذا تاب زيد بن ثابت وعد الله بن الارهم واحتاج النبي .(صص). 
أن ,يكتب الى بعض أمراء الاجناد أو الملوك او الى انسان بقطبعة أمر من حضر. 
ان يكتب له(/ا؟1) ٠‏ على ان المسعودي اغسان الى أن عند الله بين الآري. 6 
والعلاء بن عقة كانا ,كتان بين الناسى المدانيات وسائر المقود والمعاملات(4١001‏ 


03 


ويلوح 5 0 عد لله 7 الود 8 5 عن للواطائ على 3 أبه ال رسالل 
فقد « ورد ال رسول الله صلى الله لد ساني كاي + لاسن يدري 


ع« 


عنى #قفال عد الله سْ الأ 4 ا اما 3 ا ناب عنه وك 3 به اله اتبيه 


افده وكات 00 9 00 6 عاضوا فأغحة أ من عيك الله سن الأركم فلم 0 3 
ذلك له فى ننسة » يقول افبان ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم .*)١ ١“‏ 


٠ .129 التراتيب الاداريه 2» ج١ ص‎ ٠ التجر يد الصر بح 2 ج؟ ص وه‎ )١١+( 

(:15) نور الاشار ع صن 58 ع 

(5ه١1١)‏ لنرحمته في الإسستعاب ٠‏ ج؟ صن وذه؟ + الاصضانة ٠‏ جح" ص 58؟ 
تاريخ اشيس + + عن ١89‏ 

(11) الاستيعاب ,» -؟ ص ١ن؟‏ فما بعد و ج١‏ ص ٠ "٠‏ سيرة الرسول ء ص 4١‏ 

٠ 558 الاصأية . عمس‎ ١ الاستيعاب م -؟ ص+؟ه؟‎ )١١10( 


(8م354) الشبيبه والاشراف م ص 48" ٠‏ 
(ة١١)‏ الاستيعاب , ع« صن ”55 
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فلها ولي عمر (رض) استعمله على ببت المال في خلافته ٠‏ واستمر في -خلافة 
عتان (رضس) سئتين حتى استعفاء من ذلك تأعفاه ٠‏ وكانت وقاته في خلاقفة. 
عثمان ررض.) ٠‏ 
عبد الله بن رواحة(١؟١)‏ 2 

أبو عمرو وأبو محمد عبد الله بن رواحة بن شمللة , بن أمرىء القسر 
الانصصاري الحز, ردجي البدري كا ا 5 بسعة العقة الثانة ٠‏ وكدن 


ضاغرا 98م وهو 5 . أبي الدرداء أنه . + ش_هد وا والعقبهة ٠ ١‏ 


وشو عن كنات الانصار المشهور.بن -- لبي (ص) واستعخليه على 
المدينة في غزوة بدر الموعد ٠‏ وبعثئه على سرية » كما بعته خارصا على عير 
وقال ابن سعد كان يكثب للابي (ص) (191) ٠‏ 

واستشهد في غروة مؤلةننيية م هاء بعد صاحييه زيد بن حارلنة وجعدر 
ابن ابي ظبالن صا حي االهتجتر نك ولذو الحناحين ‏ ه وكان ابن رواحه ه 0 
الايمان راسخه » وهو القسائل :--(؟١١)‏ ظ 


والله لولا الله ممارضج مدعا فلا تصدفا ولا صلا 
لأوان ‏ شييكية. هلااشسيييا وثست الاقدام ان لافنا 
ان العهدى فد بشوا علا ١‏ اذاض . أرادوا «ببييية أيشجنا 


وكان سويد شعراء اللبى (صن) الداين كانوا ينافحون عله وشة وني | أصاحدى. > 


حسان سن نايت و لعن شل مالك " م أت ,2 الا الذيخ آمنوا وعملوا ١‏ الصالكمات 3 


سهد ب7ببسابيببببيسسس ‏ سس يس ببسب سس 


)١(‏ ترجمته في : سليرة ابن هشام ء جل ض 88٠0‏ فيا بعد ٠.‏ الاستبصار 
ش مرا الجنان . ١‏ صن 1١*‏ 136 . سير اعلام لبلاء 
ج١ا‏ ص 17١‏ فما بعد : الاصابة 2 ج؟ اص 4و8 6 0 
(١؟١)‏ انظر ؛ الاصابة 2 ج؟ ص 5948 ٠.‏ تاريخ الخمسيس 0 ل 


سير الرسول ء ص ١غ ٠.‏ 


م وسصيي 
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ذكروا الله كيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ٠ )١؟*( ١‏ ؤمن شعر غبد الله 


بن رواحة فوله : 

لكتى أسال الاسية عتتسسرة وضرية ذات فر غ(4؟7١)قدف‏ الزيدا 
أو طعلة سدي حران محهرزره بحر به نفد الأمعاء والكدا 
حتي .يقال اذا مروا على جدثني أرشده الله من غاز وقد رشدا(ه؟1) 


فتأمل صلابة ورسوخ الايمان في آصحاب اللبي الكرام صلى الله عله وسلم 
ورضصي عن أشحانة نحوماً في سماوات التضيحه والاخلاص لله واصدد ٠*٠‏ 
عبد الله بن سعد(ة؟١)‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب» 
أسلم وكتب للنبي (ص) ٠‏ قال الطبريي : هو أول من كتب للنبي (ص) 
من قريشس في مكة ٠‏ ثم ارد ولحق بالكشتنكين ٠‏ وكان يقول كنت أصرف 
محمداً حيث أريد ٠‏ كان يملى عزين حكم فأقول أو علليم حكيم فقول 
نعم(/ا1١1) ٠‏ ونزل فه قوله تعال”: م ومن أظلم ممر انترئى علي الله كديا 
أو قال أوحي الى ولم يوح اله شيء ومن قال سأنزل مشلى ما أنزل 


(؟9) الشعراءء الابة (90ا؟5) . 
(4؟١)‏ ذات فراع : واسعة ٠.‏ 
الززرب ددا : هنا الدم ٠‏ 
(ه؟١١)‏ سيرة ابن هشام 2 ج” صن ٠ 89١‏ 

(5؟١)‏ ترجمته في : المعارف غ2 ٠ ”0١  "..‏ الاستيعاب 2 ج؟ ص ٠ 98١‏ 
مرآة الجبان , ج١1١‏ صن +3٠١‏ سير اعلام التبلاء ,ع صن *؟ ٠‏ 
الاصابة ,م س؟ صن 05" ٠‏ 

(0؟١)‏ قتوح اليلدان »م صن 355 ٠‏ تاريخ الامم والملوك » ج؟ صن 15١‏ 
التنبيه والاثراف ء صن 45؟ ٠‏ تاريخ الجممسيس خ*_ا ص ٠ 1١85‏ 
سيرة الرسول ء ص ٠ 4١‏ 


احمة! ب 


الله “(م؟١1) ٠‏ ار النبي ر(ص) بقتله ,بوم الفنم ووه سيا هر له عتمان (رضص) 
من النبي (ص) و ثان اخوه من الرضاعة ٠‏ 

نم حسن اسلامه وله روايه وحديث ٠‏ ولآه الفاروق (رضي) الصعيد » 
كما ولي مصر لعثمان (رض) وقيل شهد صفين ٠‏ والذي يدو أنه اعتزل 
الفنتة » وانزوى الى الرملة » لم يبايع عياً ولا معاوية وهو الذي فنح 
افريقها وقتل جر جير صاحيها ٠‏ وغزا ذات الصواري ثم قاد فزوة 
الأساود ٠‏ وكانت وفاته سنة .وه ه ٠‏ والارجح في خلافة على (رض) ٠‏ 
عبد الله بن سعد الاهوي(9؟١١)‏ 


هو عبد الله بن سعيد بن أحيحة بن العاص بن امية الاموي ٠‏ له صحية ٠‏ 
وكان اسمه الحكم فسماه النبي (صصس) عند الله واستعمله على سوق المدينة ٠‏ 

ولما اسلم رةه النبي (صص) ان يعلم الكتابة بالمدينة(80١)‏ > وكان كاتياً 
قبل اسلامه ٠‏ روى عنه ابن أخيه مُسعبّكرين عمرو بن سعيد ٠‏ وذكر ابن سعد 
يذ استشهد 5 غزوة مؤته إسته مان اللهيحرة ٠‏ وذكثر 0 م زد خرج 
مع اخوته خالد وعمرو وابان آليَ“الشام مجاهداً ٠‏ وقال غيره انه استشهد 
في سدر وفيل انه استشهكاتئ الهامة > غيل انه نسي البه أنه قال يوم 
مرج الصفر(١11)‏ : 


من فارس 5 الكماة العير بى رمعحها اذا نو لوا عر الصفر 


فان صح هذا فيكون قد استشهد في مَؤتة بأرضض الشام ٠‏ 

(0؟1) سورة الانسام / الاية (مو) . 

(9؟١)‏ انظر ترجمته في : معجم بني أمية 2 ص ١‏ ( نقلا عن 7اريخ دمشق 
لابن عساكر ٠‏ المخطوط : الورقة ( 9١111ب ١86١‏ ب ). 

)١1١١‏ التراتيب الادارية م ١‏ ص 8غ ٠‏ واحال الى الاصابة والاسستيعاب 
ونسب قرايشى ٠‏ 

٠ عن مرج الصفر انظر الحاشية ( 5لا ) اعلاه‎ )١181( 


لاكةذا 


العلاء بن الحضرمي زفقسطة 

العلاء بن عبد الله بن عباد بن اكبر ين ربيعة + كان من حلفباء ني أميه 
ومنسادة المهاجريين ٠‏ ولاه النبي(صس) البحرين ثم وليها لابي بكر وعمر(رضضس). 
وتروي المصادر ان الفاروق (رضض) بعشه اميرا على البصرة فسات فل ان 
صل الله ٠‏ | 0 

ونقل الدعبي(١)‏ عن ميد بن سيرين أن الملاء اكب لللبي (سى) 
وفال المسعودي("١)‏ « ريبما لتى. بين يديه . + وعدم اللاذري والط 
كتاب النبي (صص.) ٠ )٠80(‏ 


ومن فضالئله ما روآه ابه هر يرة فال : رايت بالاانةه اكسياة ابى العاة 


ءة 


8 15 
لاقي 


لا ازال أحهة ابدآ ٠‏ فطع البحر على فر سمه بوادار ين 3 و قدم عر انك البحرين 
فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا 3 وى رحل منهم بعص مبشاعرة 
فرد فلقئه ولم .يحد الماء . ومات وتحين على عر /ماء فأبدى الله سيحابة قنطر نيا 
فغسلاد وحقفدم 5 لد سحونا ودفئناة ول تلححد إبد ٠‏ وكانت و تساند ل 


الاه ٠.0‏ 
محمد بن مسلمة(/9؟١)‏ 


ابن الخزرج حليف لنى عد الأشهل ٠.‏ 


)١19(‏ ترجمته في :المحارف ء ص *8؟ ‏ 84 ٠‏ مراة الجنان » ١-‏ ص/ا“ 

. ١89صص وتاريخ الخميس 2 ج؟‎ ٠ ١5١ سير اعلام النبلاء » ج١ ص‎ )١١*( 

(2؟١)‏ التنبيه والاثراقب م صن 5:؟ 

؛5١يص فتوح اليلدان , صن 0355*8 6 تابيخ الامم والملوك .2 س؟‎ )١١6( 

وسار يخ اكيس : ج” صن 5م1اء 

١٠6١ سير اعلام الثيلاء » جظا ص‎ )١١5( 

. #0 ص‎ ١2 2, الاستيقاب‎ ٠ 559 ترجمته في : المعمارف , صن‎ )١*9( 
.031١5٠١ الاستبصار 2 ص ١4؟  458 + مراة الجنان 2 ج١ ضنى‎ 


نم # 58 سدم 


وكان يقال له فارسس رسول الله (صن) ٠‏ وكان من كتاب النبي ابضا(م8)م: 
واستخلفه في غزوة ( فرثرة الكدر ) على المدينة وشهد مع الببق -(صضل)ا بلدا 
والمشاهد كلها ٠‏ ولم يشهد. الجمل ولا صفين ٠‏ ولا حارب بل اغتزل الفلة 
واتخذ سيفا من .خشسي_وجمله في جفن : وذكر أن النبي (صص). أمره ببذالكِ 
وأقنام #الرينة: + 0 0 

ومن ماثره اند عندما شسبب كعب ابن الأشرف. اليهودى “بنسياء المتلميخ: 
اذاهم ذلك ٠‏ فقال النبي (ص) من لي بابن الاشرف قال محمد بن مسلامة-: 
آنا لك به يا رسسول الله ٠‏ أقتله ؟ قال افمل ان قدرت على “ذلك * .فسكث 
“لان لا يأكل ولا .يشرب الا ما تعلق به نفسه » الى أن استدعاه النبي (ض) 
وسأله فقال له :لا أددي أفي ل ياارسول الله أم لا !! فقسال له ابنا .عفلت. 
الجهد(9؟1) ٠‏ فتامل وفاء واخلاصي أصحاب رسول الله (صن) م بوكانت 
وفانه في سنة "1 0 5 في المدوطة م 
معاوية بن ابي سفيان< 00 « 

معاوية بن أبى قاض اين . صيخر بن حرب ين امسة الخلفة -الاموى أسلم! 
شل اببه في عمرة القضاء ٠‏ ولمَ طهر" اسّلامه الا يوم الفققح سة يمه وهو 
أخو ام حبية ( رض) وابن عم النبي (ص) . 

بوى عن النبي (ص) وعن ابي بكر وعمر وام حبسسة. رضي. الله تمالى 
عنهم » وروي الحديث عن غمر هم كيا روى عنه خلق. من الصحابه والتابعئ 

)١*8(‏ الاستيعاب » ج١اصض‏ 0* . تاريخ الجن ج؟ا ص لاما ء 

سسيرة الرسولء صن١‏ 4 ٠‏ 


00 00 ٠ 549 الامسستصار أ ص‎ )١*5( 
تر حيته في : الا .+ , 2 صر اس 5 07 0 مراة الحنان هنا‎ )١ 9غ‎ 


صر ٠ ١‏ عر “علام التبلاء 3 3 ص" 3 5 د الاصاية 0 


جح ص 55 ٠‏ مهجم ني أمية ,2 صن 1١5010‏ ل 59 


الداء؟ مه 


0 آ 1 0 5 
ملهم ابن عاسن وابو سسصد الخدري وابو در الغذري حرس بن عد الله 
الجلي وغبرهم ٠‏ 
تولى كتاية الرسائل فيما بين النبي (صص.) وعرب الباديه ٠‏ وعن 
ابن عاسن انه كان كايا للوحي(4١١) ٠‏ قال النلاذري : كنب له يعد اسلامه 
عام الفح «وقفال المسعودي : كتب له معاوية قشل وفاته باشهر(45١) ٠‏ 
وفال آبو نعم الحافظ : كان معاوية من الكتبة الحسسية الفصحة. ٠‏ وقال الخطيب 
وتجمع الروايات على ان معاوية. كتب الرسائل والوحي ٠‏ وكان هو 
وزيد بن ثابت ملازءين للكتابة بين يدي النبي (ص.) في الوحي وغبرد ٠‏ وذهب 
بعضهم الى القول بانه لم يكن لهما عمل غبر ذلك ٠ )١44(‏ 
وقد ولآه الفاروق (رضص) العام بعد أخضه يزيد > وكان اذا ا بقول 
اكسرى العرب ٠‏ وقال (رضي) : تون من: كهاء هرفل وكسرى وتدعون 
معاوية ٠ )١5:6(!‏ غير انني ١تحفظط‏ كيكم في فول زؤواية كيذه مانسوابة الى 
الفاروق ٠‏ على ان دهاء معتاوبية لا بمخفى على متصفح لثار ذه والأ واسر] 
و خليفة ٠‏ 
(232215) فتوح البسلدان ص 11 “تسارن الام والملوك * 5 ص١42:2‏ 0 
الاستيعاب .م ج١‏ ص0“ وج” ص 075»؟ فما بسد ٠‏ معجم بني أمية » 
ص 1ه 584 نا سير إعلام النبلاء » حم ص ٠ 4١‏ محجبوعة الوتائق 
البسيسية , صن ١9‏ ص 1١9١‏ + صص 5# ٠.‏ سسيرة الرسول 
للعاملي صن 1 . 
(؟4١)‏ التسيه والاشراف 2 ص 5»"85 ٠‏ 
)١49(‏ تتساريخ الخميس 2 ب” ص ٠ ١89‏ 
)١:4(‏ سسييرة الرسول 2» ص #*4# ومحموعة الوثالق . صن م . مس 8؟١‏ 
ونور الاصسار ص 8غ ٠‏ 
)١45(‏ معجم بسني أمية .م ص 559-١58‏ . 


عت 147؟1 ضب 


وأكادت وفاته بالقام سنة وخ له ٠‏ ودامبت خلافته تسع غشرة شلة 


د اشهر 0 


معرق ب بن ابى فاطمة(7: )١‏ 
هو ميقب بن أبي فاطمة الدوسي بن عدثمان بن :عبد الله الازدي كان حلبقاً 
لبني أسد ٠‏ هاجسر الى المبغية وشهد بدرا + ش 


كتب لنبي (ص) وبدو أنه كان اما كت يسع ا رن : 
وكان علبها قله يد بن 'سابت(147) ٠‏ وهو صاحب خاتم الثني (صن).٠‏ كما 
ب بعد النبي (ص) للصديق والفاروق رضي الله تعمالى عنهما ٠‏ 


وكانت وفقاته سذنة |5 هء 


المغيرة سن شعبة الثقفي 482 (١‏ 


وتوح الشام والمرموك 0 


وكان حازعاً ذا رأي ودهاء كعرست ذكره اللؤرخون كواحد من كتاب 
ابي (س)1450) ٠‏ فذهب بعضهم الى القول انه كان يكتب 3 الث بن نمير 


(1845) ترحمته في : العارف ع, صن ٠ #١5‏ سيرة ابن هشام2. ج* ص ة ١م‏ 
ل ل ال ا 
)١40(‏ التبيه والاشراف , صن 40؟ ‏ 458 : تاريخ الحميس 2 ح” ص ١٠86١‏ 
الا ستيعاب 6 ج١١‏ صن 59م 3 ج١١‏ لي نل 
)١48(‏ نرحمته في : المعارف ع صن 84؟ ‏ 40 ٠‏ مراة الجنان 2 ج١‏ صن ١١‏ 
(ةغ١)‏ التنبييه والاشرافب ه صن 5غ؟ » 'الاستيعاب 08 ١‏ صن ١”*اء‏ الامسانة 0 
ج؟ ص 5598 ٠‏ تاريخ الجميس ,2 ح؟ ص ٠ ١8١‏ سيرة الرسول .ء ص ٠ 4١‏ 


ا 1 اله 


الغالت( ]م زر الشلتجي(161) انه مع الحصين كانا يكتان المدااينات 
والمعاملات ٠‏ 0 
وكانت وفائنه بالكو وه وهو عير علها سلة ). وم) بالطاعون 0 


يزيد بن ابي سفان(؟5١)‏ 1 
انال له يريك لخر ان ني سوا ين سرت نين انين العو 50 
أحو ساو هن ابه ال ا 000 ١‏ 
كان هن العقلاء الألناء والشحعان الله كورين ٠‏ اسلم- يوم “القتعج وحسن 
اسسلامه ب, وشهد “حنناً وأسهم له ابي (صص) من 'غائمها ٠ ٠‏ كتب لني ومن 
في مراسلائه »> :واستعملد:-علن' صنددفات دي فراسن(؟5١) ٠‏ 


توفى فى طاعون عمواس سلة 18 ه ٠‏ وكان قد استعمل الخاء معاوبة * الذي 
اقره الفاروق (رضص) احترا 7 ها ليز يد ونفداً لتولته ف المكالقه عند .* وفل 
ان. وفاته_كانت.سلة. ه9١‏ م .. ٠‏ 


ومن الدرين ورد ذكر هم من الكتات 2 العاك حجن عقنهة » وكان يكن ف 


المداننات بين الناسى وسائر العقوم واللعاملات(64١) ٠‏ وعمرو بن العاصص(ه6١)‏ 


0 اطلر : مجموعة الو قائق السيائسيا »مو تمه 0 و ا 
ا 0 ا 7" اا 
(١ذ6٠)‏ تور الابصسارء ص 48 ٠.‏ 
(؟8١)‏ نرجمته في : الاستيعاب » ج” ص لال" . صى ٠ 7١*‏ مرأة الجنان , 
ج١‏ صإلاا ء سير اعلام الببلء , ج١‏ صن8*0؟5 ب هيم . الاصابة , 
)١5(‏ الاستيعاب ح”" ص كلاب ٠‏ سيرة الرسول , ص ..4١‏ 
640 انظ : التنبيه والاشراف م صن 5485 : تاريخ المي ٠‏ ج؟ ١8١‏ 
مجموعة الوانا: ئق السياسية , صن 21١84 21١8#‏ 5*0 ْ 
العقد الفريد » ج؟ صن ٠ . ١44‏ 
((156) استيعاب م ج١21‏ صن 50 ٠‏ 


0 كك 


وعبد الله بن عبد الله بن ابي..سلول(88١) ٠‏ واضاف الديار بكري اسماء 
آخرين(165) هم : طلحة بن عسد الله وسعد بن ابي وقاصن وحويبطب 
ابن عبد اءلزي العامرى وأبو سلمة بن عند الاسد وعد الله بن زيد بن عد , ربية+ 
وحاطي بن عمرق بن حنظلهة ٠‏ وز بد(ل/اه١)‏ سنْ ارقم ٠‏ 

ولاحظت كتاباً يتضمن معاهدة بين النبي (ص.) مع “تصارى نجران كده 
عبد الله بن ابي بكر(154) » وكتاباً آخر كتبه قبسن بن شماس )١68(‏ 
وربما كان هذا وهما لان الذي كتب .للسى (ص.) هو ثابت بن قسس بن. شماسن : 
كما مر معنافى هذه الدراسة ٠‏ 

وأشرا لعفو القارىء ما 5 لطر عه هن لبس أ لي 1 وأرععو ان 
أوضح أن هذه الدراسة أولمة أسسالة تعالى إن قيض لي ) التسط بها 
مستقالا .و والله هن وراء اأقصد وؤمةه اسدمد العون والتومق 3 

ظ ل 


بغداد ‏ العراق 


(5ه1) تاريغ الخميس 2 ح؟ ص 185-1١8١‏ . 
)١60(‏ العقد الفريد م ح؟ صن ١:4‏ 

(48ه١)‏ مضوعة الباق السياسية » صن ١« 1١١١‏ اء 
(9ه١)‏ ن ٠‏ م الابق ء ص ١686‏ 


5 


ابن حسيب 


>» يذ ما © ٠©‏ 


ابو جعفر محمد بن حببب الهاشمي النغدادي زات ذع؟ )+ 
اللجبر ( رواية 5 اسن السكري ) » تصحيح الد كتورة 
ايلزة لسحتن ششتر » حدر أباد/ أكماء 


شهاب الدرين احمد بن على بن محمد العسقلاني رت ؟هم) > 


. الاصضابة في تمي الصحاية » القاهرة/ همل موا 8 


انباء الغمر في أنساء العمر » ” أجزاء » تحقيق الدكتور 
حسن حبشي » القاهرة / خم /رهم ١‏ - 7وم1/ 15170 ٠‏ 
محمد بن سعد ات ++" ) »6 

كتاب الطقات الكترى يدن / اماه 

ابو عمر ,يوسف| يفا ا اللمري القرطبي (ات 4588 ) > 
الاستبعاب في اسماء الاشحاب » القاهرة/ هموما 
جامع سان العلم وفضله وها يتفي “في روايته > حزءان » 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانءالمدينة المنورة/رهمع/وا 
أبو محمد عد الله بن مسلم ((ات ك9" )ء 

المعارف »> تحقق ثروت عكاشة » القاهرة/ 195 ٠‏ 

موفقف الدين عد الله بن قدامة المقدسن ات 5568 )»2 
الاستتصار في نسب الصحابة من الانصار > تحقق الاستاذ 
على تويهضن » دار الفكر 5 بيروت/ 7/اوا 5 

أبو عبد عه البلك يخ عشي المسدي “ات 11 )2 
سيرة الى (صص) » تحقيق محمد محي الدين عند امد » 
القاهرة/ #مم١ ٠‏ 


سس "+75 سب 


لللاذري 


» ٠» 0 © © © © 


الرامهرمزي 


الرمخشري 


ابسو العاسن أحمسه بن يحيى” بن اين زات )+ 
فتوح البلدان » تحقيق عبد لله أنيس الطبساع وعمر أنيبس 
الطباع ء دار النشر للجامعيين / لا لاما ٠‏ 


مصطفى بن عبد الله كانتب جلبي (ات 1٠١57‏ )© 
اكوا . 


الذكتور محمد حسد الله » 

مجموعة الوثائق السساسة للعهد النبوي » والخلافة الراشدة » 
القاهرة///1955//18 ٠‏ 

الشيخ حسين محهدة وز رالحسن (ت #دذ) » 

تاريخ الحمسل 7 دول أنفسن فسن /القاهرة/ 0م١١‏ 
شمسن الدين ابوتعد الله (تم48/ا ) ٠‏ 
كر الفا » مكل بره حدر اباد / 18/8 / هه ١‏ 3 
سير اعلام البجلاء » ج١1‏ > تحقيق صلاح الديئ المتحد 
القاهرة/ دمو . واسم 'تحقيق محمد اسعد طلسن »© 
القاهرة/ 509وا ٠‏ 

القاضي الحسن بن عبد الرحمن (ات 8" ) »> 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعى » تحقبق الدكتور 
محمد عجاج نوبهض ء دار الفكر /ببروت/ 891( / الوا 
جار الله محمود بن محمد ات 4ه )2 

كتاب خصائص العشرة الكرام البررة » تتحقيق بهبحة المسني؛ 
بغداد/ 1552/1844 ٠‏ 


ا ل 


عبد اللديعم »> 


القسمدهنا ىُ 


3 


اول الأبصارة في نات التنت التى لقان * الظاهر:! 
2 و ٠‏ 


مجه و جر ره ت 50٠١‏ )2 

ناريخ الامم واللوك 3 القاهرة/ومو١‏ 0 

د لي 

سسرة الرسول ( عن طبقات بن سعد وسسرة ابن هشام 


وسبيرة ابن سيد الناس وأسرة اكلي) جردت 1 


الدكتور لطفي > 


فهر سن التتطرطات. عورا ظ 0-5 القام رة// هوا 5 

ابو اماس اسماعل ين ارك ( تكجم )006 ش 
| أمسحد المسوءك والجوهر [لكيكوء 5 طقات الخلماء والملوئء 
( مخيطوط ) تسيخة دار ااكتيا المصرية ركم همالا ماريخ 
كل وقام وَعنها, 10 مما م تامو 9 ينات 5 الدديم 
2 5 8 . و عن ب 8 2 


العلمى ا" + وسوخةه شق مكنتى ٠‏ 


معدمدل ص عيد الي 3 
الترائنت الآذارية © يروت ١‏ ؟ 
التنبسه والاشراف > ببروت 9504/1842 ٠‏ 
الدكتور صلاح الدين > 
2 ني أمية ١‏ استخر حه من نار بخ دمشق 50 عساكر )» 


دار الكتاب , لجان/ 0 


سب ره ]سب 


السافعق « عبد الله بن سعد بن سلممان (ات إنثما ) > 
مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما .يعتبر من حصوادث 
الؤمان. © حيدو اباد/ لعا 


يأمسوت » ابو عبد الله ياقوت الحموي الرومي (ات 304 ) » 
ا 80 معجم الللدان » تحقفق محمد أمين الخانجي 3 القاهرة/ 
لم . 


35 المؤرخ العربي م/١‏ 


يمنا 


) الجنسامع عدصر: وظيفي ‏ ) 


ب الله اللحين و اعكححكيوم 
السيد, الاستاد الدكتور 12 سين 0 
الامبن العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ورئيس تحرير مجلة المؤرخ العربى ٠‏ 
اتعحد 4 - ططلنة صادقة ودعك : 


لعفد ملأت تسى بيحة وسعادة تلك المجلة الولدة العملاقة التى 
سوف تثري الفكر التاريخى العربى بالمزيد من الافكار والابحاث ومن هنا ) 
ومن احساسى بالفخر بهذه المجلة القيمة فاتى ابعث الى سيادنكم 
شخصيا » والى هيئة تحرير المجلة كل تحية وتقدير » واسمحوا لنا ان زرسيل 
لسيادتكم هذا التعليق البسيط. على مقالة الدكتور : خالص الاشعب 
والمنشورة في العدد التبانى يعتوان م الجامسع عنصر وظيفى 4 عمارى 34 
ومورفولوجى » يقول الدكتور الاذعب في صفحة +4 : تفع الابنية الدينية 
في المدنة عموما تحت عدة أنواع منها الجوامع ( لصلاة الظهيرة في 
الجمع ) » المساجد ( لاقامة الصلوات الاخرى ) » المدارس ( الدينية ) 
المقامات والاضرحة ٠‏ لم قام بعد ذلك بالتفرقة ين همده الانواع شاء 
على التقسيم الادارى لدوائر الاوقاف في بعض البلاد العرية فجمل 
الجامع ينقسم الى ثلاث درجات اهمها واكبرها ما يقام فيه صلاة 
الجمعة ولعله يخدم المدنة كلها ولدذلك فان عدد مس تخد مره لا دقل 
عن خمسة افراد » وفيه تقام صلاة العيدين » والعديد من المنئاسبات 


ال العلا 


الاخرى حتى ,بصل الى القول ( اما جوامع الدرجة الثالشة ( المساجد) 
فتمثل في الواقع مراكز صغيرة للعبادة او مراكز ذات اهمية دينية خاصةء 
وتخدم السعان المجاورين فقط ويستخدم في مثل هذه المساجد عادة 
الامام فقط » » ومن هنا فبعد ان فرق الكاتب في بداية المفال بين الجامسع 
والمسحد فقد عاد وادرج المسجد كنوع من انواع الجامع وجعله النوع 
الاقل اهمية ولعمرى من اين جاءت الافكار التى تعتبر المسجد من اقل 


والمسجد للصلوات الاخرى ٠‏ 


ان القرآن الكريم لم يستخدم على الاطلاق كلمة جامع كمرادف لكلمة 
مسجد على الحرمين الشريفين في مكة والقدس حين قال في سوره الاسراء 
( سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا » 
« ولقد اورد القرآن الكريم اسم المس جد الحرام في سورة البقرة وحدها 
اكثر من خمس مرات ولم يستخدم مرادفا لها مثلا « الجامع الحرام » واذا 
فلنا ان للمسجد الحرام صفة خاصة فاننا نحد ان كلمة مسحد قد ترددت 
في القرآن الكريم في كل من سورة « الاتفال » + « التوبه » : « الاسراء » ؛ 
« الكهف » ؛ « الحج » ؛ « الجن » ٠‏ 

ول جرزة فيا القركق اللكر هر الاق التكلتية سهد إلا الله ازدنيك:* 
والمقصود هنا هو بيت الله حيث فال ففٍ سورة آل عمران 85 « ان اول 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا : وهدى للعلمين » وقال ايضا فيه 
آبات ينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا : ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » الآبة لابه وقال في سورة الاتمال « وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديقة » الآبة ه وقال جل علاه على 


- #5"6١ - 


ان براهيم الخليل قوافا ابن متت من ريت يواه فين ذى زوع عند 
ينك ينك المحرم + ربنا ليق وا الصلاة » هذا بالاضافة الى الأنتين +5 و 4و 


في سبورة الجج و + في سورة التور والتى اطلقت كلمة بيت على ما يقصسهد 
به المكان الذى. يعيد فيه الله «. المسحد ٠)‏ 


٠7‏ ولتنتقل' الان الى العوامل التى جعات اللغة الحالية في العربية تستخدم 
كلمة الجامع كنرادف لكلمة مسجد ؛ لقد وردت كلمة جامع في منجد 
القنة مررنا با سانيا كله طرق «طان :مانن الساين ولسنت انق ابضها 
مع :هاده التسمية وذلك. لان كلمة صجامع ائما هى صفه للمسحد ولسست 
مرادقا لها فعندما حوت المدنة العربية اكثر من مسحد او قل ضمت عددا 
كبيز1'من المتاجد اطلق لقب المسحد الجصامع علق اكير هنذه المسناجد 
وهو | المسخد الذئ عادة ما كان يضم بين المصلب: ين الحاكم العام للمدنة 
وف هذا المستجد اقيمت معظم الاحتتفالات الدينية دون ان بعنى ذلك» عدم 
قيام مه هذه الاحتفالات في عض المساحد الاخرى » حتى صلاة الحاكم 
أو الخليفة لم يكن من الضرورى قيامها في المسحد الجامع لان التاريخ بحدثنا 
بان الخليفة عبد الرحمن الناصر حينما ضابقه كلام القاضى سعيد بن المنذر 
في خطبة الجمعة بسسجد الزهراء تركه وانصرف الى الصلاة ة بمسحد قرطية ٠‏ 
بعد أن كان قد ترك المسجد الجامع في قرطبة وذهب للصلاة في 


0 بدآت كلمة الجامع كصفة تطلق على التستعد الكيو م نتشحة 
'اللاختصار والسهولة في الكلام استخدمت كلمة « جامع » للدلالة على المسحد 


-#9الات 


بصرف النظر عن قيمته الدينية :او عن المبباحه المكانية التى شِغلها هذا 
الجامم فقيل مثلا الجامع الازهن وهنا. اضيفت الى كلمة الجامع. ضفة اخزى. 
وهى نسبة الجامع الى السيدة فاطمة الزهراء وهنا اصبحح: من المستحيل او+قل. 
من الصعب لغويا القول « بالمسجد الجامع للزهراء » 'فعرف تار ربخيا بالجنتامع 
الازهر واعتقد ان الاختصار لاسماء المساجد الجامعة في الكثير من المدن 
الس عر الف الساغ استخدام كلمة جامع انوعا ما فقيل مشلا 
ا ل لض ا ليس ش 


١‏ القول بان ا للعبادة 


بالقناهرة يضم -العشرات من د ويقام نه من الاعتسالات الذييئة 
مالا 0 الازهر مشلا ء والامر كذلك في مسد السيدة زني. 
كفنا أنه بود الكثير من الممساجد الصغيرة جدا في الاقاليم 
ابه وس ظ 
من هنا اريد ان اوضح ان التسمية لا تعنى على الاطلاق الاشسارة ألى 
المكانة الذينية ء ولا المساحة ولا نوعينة البناء بل انهما كلمتان بدلان 
على مكان اقامة الصملاة بشاركهما في ذلك كلمتا « مصلى »6 و./ر رلوكم 
وان كان لكل منهسا نوع من الخصوصية » 
ف موضع آخر شول الذ كوو الخفريون « قد اكد القرآن الكريم 
والحديث الشريف على مركزية الجوامع وذلك لعدم ورود ما بشجع على بنأء 


الجوا مع داخل المقابر والنى غالبا ما تقع عند اطراف المدينة العرببة )(هو) + 
ولقد حاولت استخراج كل الآيات الى وردت في الاك الكر كديع عن 


() المقال المذكور ص 44 . 0 


5 0 


ساجدع قاو كان كان أ نامرع أو يؤكد ايع جاععاءن اخر وا 
جاءت المساجد دائما في مركز المدئة العريبسة تتشحة للكاتتها الروحية 
في نفوس المسلمين ومن هنا حرص الحساكم الاسلامى عند قيامه بتأسيس 
مدينة ما أن يكون أول شىء هو القصر الذى يقيم فيه » والمسجد الحامم 
الذى يضوم المسلمين حوله » بل انه من المعروف قديما أنه كان لكل قبيلة 
مضارها » ومسجدها الخاص بها ٠‏ 

ولست أتفق مع الكاتب ف تلك التسمية الحديدة التى اطلقها على 
الممساجد ء وف قوله : الا أن تطور وسائل النقل » خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية ى قد حول هذه الجوامع الى « جوامع متروبوليتانية » 
حيث قد بدأت تجذب العابدين ليس من المناطق المجاورة فحسب ولكن 
من المناطق البعبدة(١) ٠‏ 

فلست أعرف استخداما لكلمة « بولينان » الا للشركة صاحبة امتياز 
استغلال خطوط قطارات الاتفاق في مدنة مديريد والمسماة « متروبوليتان ٠»‏ 

واخيرا فلقد لجا الكاتب الى استخدام كامات أوروببة ف مقاله مع وجود 
المقائل السهل في اللفة العربية على سبيل المثال كلمة : 


للمدن ٠‏ فلقد كان من السهل عليه قول « لقد نآثر تركيب المدينة العرية » 
بدلا من قوله « لقد تكثرت مورفولوجية المدبنة العربية » ٠‏ 

وف موغسع آخر من الصعب الغهم كيف أن القيلة بائت رمزا للشعور 
بالوحدة الوحددة بالمشساعر الروحية والتوحه الفمزباوى للندن العر نة 5 


7515 عه 


وف النهابه فاننى أمل مر اجعة المقالاات شل الطبع حلت ان المقال السابق 
نان لفقي امكو الأقاء لشفي : 


وشكرا جزيلا »: 


الدراسات العليا في التاريخ 
جامعة الاوتونوما ب بمدريد 


نشاطات اتحاد اد الؤرخين العرب: 
اقيق اكنال لاسا ارقي لسرن يويد الاجشماع الأول الذى 


مهدو الا وحون النسوت ف مايس ( مايو) عام با ١‏ 5 قيام 
منظمة اتحاد المؤرخين العرب وأن تكون يداد المقر الدائم ها واتتخبوا 
بالاجساع ابضا الدكتور حسين امين | امينا عساما ا وبدعيع ل عن 
خكوية احررة ل القزان ريف الا نس الاداى لتكوبناته وشق طريقه 

اجل نطوير: الدراسات التاريخية وتوحيد جهود المورخين العرب في 0 
القومي والعلمي يذل الامين العام جهدا:كبيرا وكرس لها من فكره ووقته 
غير اليسير متابعا احتياجاتها مشجعا المؤرخين والباحثين البدين يقدمون 
اسط خدمة لها كما وأنه بواصل قصارى جهده ه في سبيل تطوير منهاجها 
الذى يرمي الى رفع المستوى الثقافي لكل العاملين ف الحقول التاريخية 2 
زكان على اتعسال تعنا د شين مباشر مع الك سسات الثقافية ومع بعض 
الشخصيات العلمية العالمية الي المتعاطفة مع قطرنا الناهض والمثمنة 
لنجرات حكومتنا الثورية ومع العاملين في حقل الحضارة العرية ومع 
اولئك الذين كتيوا مواضيع في التراث العربي وقدموا بحوثا قيمة» ان تلك 
النشاطات من الاهداف الرئيسةالتى وضعها الاتحاد امامه لتكوين 
صلات ثقافية متينة بين مثورخي العربٍ والعالم ولتشبيت المفاهيم والمبادىء 
الاساسية لكبار علماء العسالم وايمانا منه بالحضارة ااعربية ودورها الكبير 
ف بناء المجتمع الانساني. وتطويره وازدهاره في شتى حقول المعرفة والعلم 
والعمران واعتزازا منه بتراثنا الخالد ومدى اهميته العظيمة في حياة الامة 
العرية باعتباره ابرز وجه لنشاط وفاعلية الس العر بي ومساهمته 


5197 سه 


فُْ تخايد تراث الانسانية ٠‏ فقد قام الاتحاد بعقد واقتراح ندوات ومؤتمرات 
عالمية وعربية شارك في قسم منها الامين السام للاتحاد الدكتور حسين امين 
متساركة فعلية وفي قسمها الخ ارسل وفودا لتمثيل الاتحصاد هناك لفرض 

بحث ومناققة ما يدور على ألسنة الباحثين الحاضرين في تلك الندوات 2 
كما قام الاتحاد نشاطات اخرى وفيما يلي اهم النشاطات والندوات والمؤتمرات 


التى قام بها الاتحاد منذ ولادته وحتى الريت 00 ظ 

١‏ سد دود احاء رق الرازرى الت عقدت ف النصف الثاني من. شهر 
تشرين الثاني سنة 19075 في جامعة عبن : شمس بالقاهرة ٠‏ 

اه الحشاعات الاتحادات العر بيه الدورية 0 عقدت قِ مقر الجامعة 

ع لا هؤوتس الي الي الذى عند في الاسكند رط وو عر 
العر سة وساهم الاتحاد بمنحة مالية للهنة التحضير بة للمؤتمر 
٠‏ ليمكتها من اداء مهسنهأ القومسة والللبييدةم 

3 اقامه موسم ثقائي في تودس ول ليبا والجزائر تلقى فيه مواضيم 
مختلفة منها شنا و مامح الحكم الوطني التقندمي ف العسراق 
بقادة حزب البعث العربى الاشترافى ( و ) القضية الكردية ولمرد. 
الملا مصطفى وما هى الدوافم الاساسسة التى أدت الى تمرده ) : 

ه - اقامة ندوة عالمية بخضرها رؤساء الجمعيات التاريخية في ارجاء 

"التساب الغريق :وكا الباحتين وال وغين الحرف والكجا نت ؤقادة 

السياسة والفكر في الوطن ' العريئى موضوتها « الوحدة العرية غ 


سدامؤا؟ اسه 


١٠ 


سياسيا واجتماعيا وثقافيا وذلك هو الهدف الرئيي الذى نادى 


به حزب البعث العربي الاشتراكي وأن تكون.الناقشة نأسلوب 
مو ضوعي وبروح علسة ناءة تخدم العرضين القومي والعامي ٠‏ 


مؤتمر الدراسات التاريخية لشرق الحزيرة العربية لبج* .ومناقشة 


عر وبة الخلبيج العسربي والسذى سيعقد في دولة قطر وفي العاصمة 
الذوحة بحشره قادة الفخار فى الؤطن العر بي والسالمي وذلك ف //١‏ 
بول ٠‏ وبرعابة سمو الشيخ خليفة بن حمد كم دولة قطر ٠‏ 

اقترح اقامة ذهرجان عربي كبير في اسيانيا لمدة اسبوعين في ربوع 


| غرناطة ومعالم اشبيلية وبين آثار قرطبية حواضر العرب الزاهيه ؛ 


تسساهم الدول العربية والاسلامية بهذا المتروع الكير ذى الأثر 


الكبير ف تعريف اوريا والعالع بمائر | الخالدة وتاريخنا المحيد وذلك 


2 ضف ملالا ٠‏ 
افترح عفد حلقة ودراسة حول تلسسق مناهج تدر بس التاريخ 


في مراحل التعليع المختلفة في الوطن. العربي ٠‏ 

المسؤولين بقصد توضيح اهداف الاتحاد وخططه المستقيله 
ودعونه للمسؤولين لدعم الاتحاد واسئاده معنو نأ ومادنا لتمكنه 
من تحقيق اهدافه في المجحالين القومي والعلمي ٠‏ 


نححت الامانة العامة في عقد المكتب الداتم كما نص قانون الاتحاد 
3 الجمهورية العرية الليبية وفي مدينة بنغازى في ه١1/١٠/رهو١ا‏ 


وف مديّة الدوحة بدولة قطر ف ١9070/#/١+‏ وكان بر نامجه ينص 


مداة!ا؟ ب 


1 
78 


.محلى تشجيع و تعضصسند البحث العلنق الفندى "قدمته: الْوْ رخون 
-والاحثون العبسرب 9 


5 الامانة الا 5 عالمة للحسات التاريغية 


اق الواظن العر بي 5 


د 


1: 


. 5 


1 


0ك 


1 الاتحاد بشراء ا٠‏ الكثير 7 00 ب من الم رخين 1 فريقة 
د الثقافية ف ارخا المالم اررق 5 
“قدم الاتخاد مسناعدات ثقافية للمدرسة العرنية فيغر ناطة . 


3 الاتماد : يسة للاعفاء ٠‏ لحضور الك العرافينة 


استضاف الاتحاد عددا ‏ من الاساتذة الباحتين العرب والاجاف 
من المعنبين قْْ الترات العربو بي والاسسلامي ' « 


أضبحت سلظنة عبان وَالمملكة العر سة ال0 'ميكثلتان كعضو 


م وي ف ا:تحساد المؤرخين. العرب ف 


ننفيذا لأهنذاف الاتحاد نجحك الامانة العامة باقامة مؤتمر 


الدراسات التاريخية لشرقي الحزيرة العربية والدذّى بحضره 
ا السرب والاجانب دالحدق - وناقكش هو اضيع 


وبالاضافة الى ما ذكر فقد شرع انحاد المورخين.العرب بتدوين 


559 نم 


الفكر العربي الذى تجود به اذهان المورخين وبمواضيع مختلفة بمطبوعاته 
التى قام بطبعها منذ ولادته كمجلة المؤرخ العربي التي تشتمل على بحوث 
قبمة ومختلفة ومنها المتناول بين ايدينا » وطبع كتاب عروبة الاحواز وأسس 
الاتحاد مكتبة تظم كثيرا من المصادر والمراجم القديمة منها والحدشة 
لتكون ملتقى الباحثين والمورخين ودعمها ماديا لتستطيع اقتناء 
العدد العاقي من الكتب وهناك امور مهمة انتهجها الاتحاد هى الدعوات 
التي وجهها ال حفن العمات الدالمة و الترينة زازه اراق لترشن 
اطلاعها على معالم وادى الرافدين الحضارية والاثرية وعلى منجزات 
حكومة الثورة التي قام بانجازها حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 
منذ تسلمه قبادة السلطة ء وأخيرا عسى ان سستلهم القارىء أو الباحث 
ما بروق له من البحوث المنشورة في هذا العدد الذى بين بديه ٠‏ 


سكرتير اتحاد المورخين العرب 


!55 ب 


5 '-.رفع المقالات بدر حلب 
رفع معْزفات الأعداد شعبانٌ الفزتماودي, 
: زبط'وترتيب وفهرسة الغازي 


. . ”© غفرٌ الله لهم وللمسلمين 


المؤرخ الغربي 


ججَلد ند رهاالامَانة العامة لا تحاد الؤريغينالدَتب: 
بغداد الفعراق 


رئُبس التحربر 


الامين العام لاتحاد الؤّرخن العرب 


الع 
1 


العم تجح روز يي ح ححصي ايدو 


رفع المقالاات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


٠9 


8ج م و ووه 
و*و*ه 
اك 


م 
دخو 


07010010 
الاي اسل 


0 0ك 01200 ل 000-70-7 050 مدي 
٠.‏ يكم كارع ار در يتين 9 ع 1 0 وت 0-00 ٠.‏ عو لطر 00 


ولوك اسو لوكو 


١‏ ب الدكنور مختار العبادى 
رئيس قسسم التاريخ . جامعة الاسكندرية 


عميد كلية الآداب ‏ جامعة الخرطوم 
# عم الدكتور عبد الامير محمد امين 
رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة بنّداد 
رئيس قمسمم التاريخ ب جامعة الرباط 
كا الدكتور صالح الحجمارنة 
' - الدكتور عبد القادر وَْبَادَيَ 
و ئيس قسمم التاريخ ب حامعة الجزائر 
ا - الاستاذ ابراهيم البغلى 
أستاذ التار يخ ب جامعة عدن 
- الاساناذ صباح غزال رحيم 
مدير الادارة ق الأمانة العامة س سكر قير التحرير العلمى 
٠س‏ السيد اسماعيل عبد العزيز عبد المجيد 
مدير العلاقات العامة سكرتير التحرير الادارى 


٠.‏ 3 اااا وان فينج توت تو ارفوقيقى ف قن مرع ف فى ممه م واوء. 
لل م “سوس سساو خوخ وو ع0 لاني 


اع مم يا الي 
“سس ++ في ااال ريل 20-0 00 


ريغي غين فيغية 


ع هم مين سساو ب بده - 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


بدر حلب 


. لو 0 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
فمرس الموا و على اند ليم لايور 


8 مقدمة 
* الصلة بين النظم الاسلامية للماوردي والنظم فى العصر السلجوقى 
الدكتور سين أمين م جامعة بغداد 
2 تار بيخ التسوع علم السكان ومتزلة أبن خلدون مله ٠‏ 
الدكتور عيد الكريم الياني ‏ دمشق 
بهو دود الابلة فى تجارة الخليج ... 
الدكتور صالح الحمارنه .ب الاردن 
ا علوم الانسسمان وآهميتها في دراسة اليمنيين القدمام ٠:‏ 
إلدكتور بوسفه شلحهد ‏ عدن 
بيع الحاجة الى اعادة كتابة التاريخ الاسلامي .... 
الدكتور محمود بوسف زايد الجامعة الامريكية ‏ بيروت 


بع تجديد فى ظل الاصالة -- 
الدكتور سفغيك عيفش العتاج عاشور ب الكو بست 


855 كربوفا صاحب الوصل ودوره فامقاومة“الضلبييين ٠.٠١‏ 
آبراهيم خليل ‏ جامعة الموصل 
5 اللقاء الحفاري فى الاند لسن 
الدكتور عيف العز بز الآأهوانتي القاهرة 
إلا بلاء الانسسان من «حديت ٠.١‏ 
دكتور بروفسبور كارل بتراحك الاستاذ بجامعة براغ 
5 الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سلحماسة عاصمة بني مترار ٠‏ 
الدكتور الحبيب الجتحانىي . تونس 
بير العصور الوسطى الاوروبية » حدودها الزمتية واتلنقئر بات التي قامت حول بداينها 
الدكتور جوزيف نسيم الاسكتدرية 
ا مكة المكرمة مركز الدعوة العباسية .... 
الدكتور علي عبف الرحمن أبا حسين البحر ين 
ع مصادر تاريخ الجزيرة العربية . 
الدكتور عيد الام محمد امين م جامعة بقداد 


2 قتوع81 عط 01 12005 عط 40 ركلناة موأطهعم4 ع1 سرمعن] 
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5] نشساطات الاتحاد 
وي اشم الكتب التي صدرت حديثا 


1 


كم 


0 


زذدا 


ا 


11 


12 


141 


165 


يفذا 


/ا 5 


افا 


كفا 
زفكا 


ف 0 ا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اه ل ا 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
معتد مه 
الامائة العامة لاتحاد المؤرخين العرب يسعدها ان تقدمللقارىء الكريم 
هذا العدد الجديد من مجلته ا موضوعية ( المؤرخ العربى ) وهى حافلة 
دا مو اضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود المخلصة التي 
يبذلها الممورخون العرب فى اخراج مجلتهم في اطارها الفنكري الساميوتضافر 
أقلامهم الممدعة لابرازها فى سمتها الاكاديمية العالية ٠‏ 
ان الامانة العامة لاتحاد المئورخين العرب وهى تقدم هذا العدد الجديد 
شرفها ان تتقدم باخلص الشسكر واجزله الى وزارة الاعلام والمجلسالوطنى 
للثقافة والفنون والاداب ( قي<دولة“الكورت ) على تفضلهما بالموافقة على 
طبع هذا العدد تشجيعا للاتخاد وتقداير؟ منها لجهود المورخين الكبيرة قي 
الحقلين القومى والعلمى > 
تحية مخلصة الى كل من اسهم ويساهي فى دعم واسناد اتحاد المؤرخين 
العرب وتمكينه من اداء مهماته وتحقيق اهدافه » وتحية الى جميع اخواننا 
وزملاثنا المورخين العرب» وتعأهدهم على اننا سنيقى الامناء على العهد نعمل 
من اجل وحدة الهدف ووحدة الكلمة ووحدة التاريخ والحفاظ على تراث 
إلأمة الخالد ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
دء حسين أمين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


إٍ 
:0 
ا 
ْ 
ٍ 
1 
,. 


الصلهبين 
النظمالإسلامية للماوردى 
والنظمق العصرالسلجوقٌ ‏ 


الدكتور حسين أمبن 
جامعة بغداد 


انسحت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 


الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تنيجة للتجارب 
إلتى مرت بها الدولة الاسلامية عبر العصور الطويلة » وللتقدم العلمي الذى 
حققة المجتمع الاسلامي فى السننين"السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التي تخضع لسطان الخلافة العباسية » سبواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوي على اختلاف قاتلياتها ومواهيها » وتراثها الحضارى 
وتنافست في مجال الحركة الغلنيّة.وفى السياسة والادارة والتشريع فكان 
لذلك كله تآثير عظيم فى تطوير المجتمع » ودفعه الى العمل من اجل التقدم 
الحضارى ٠‏ 


ذلك انهما أمدا رجال العلم بمعين لاينضب من الاراء والمذاهب فى مجالات 
الفقة والفتيا والنظم بوجه عام ٠‏ 


وكان للجدل الذى أثير في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج الفكر 


الادارى والسياسي أيضا ٠‏ 


لتلك الخطوة ذلك انه وان حصر محال النظر فى اطار ضيق لا بتعداه » 


ا أاس 


١ 


الا انه فتح الباب للنقاش والجدل ضمن ذلك الاطار الضيق ء وكان سببا فه 
ظهور آراء جديدة » دونتها كنب الفقه والفتيا والنظم ٠‏ 

وكان لعلماء الفقه بد بارزة في هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا بتعليلات قيمة » واحكام دقيقة » نسج على منوالها كثيرون من علماء 
الاقطار الاسلامية الاخرين * 

وكان قد قام القضاة بدور بارز فى التوصل الى آراء جديدة فى مجال 
الادارة والنظم وأتوا بآراء صائبة وبتخريجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غدى الخلاف قيما بينهم في مجالس النظر » مادة التشريع والنظم » وكان 
السلاطين الذين حكموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فيما يبدو يشحعون 
الخلاف فى امور الفقه والنظم هليصرفوا الناس عن الاشتغال بامور السياسة» 
وبباعدوا بينهم وبين الحركات الفكرية التى اثارت كثيرا من المشكلات التي 
زعزت حكمهم ه وكانت الخلافة العابشة علئ “ما سدو تشاطر السلاطين فى 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة فى هذا الذور يعرضون نذاهب من تقدمهم» 
ويرجحون بعضها على بعضءويدونون ذلك في كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهي على الجمع والتصنيف مع قليل من الاراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخريجات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا كراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والماوردى هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى » ولد 
بالبصرة ونش فيها ثم استوطن بغداد وفوض اليه القضاء في بلدان كثيرة » 
وكان جليل القدر متقدما عند السلطان ء دينا تقيا » وهو من وجوه فقهاء 
الشاقعية وكبارهم ومن أهم مصنفانه الاحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا 
والدين وقانون الوزارة وسياسة الملك وكتاب الحاوى وغيرها ٠‏ 


00 


وكانت وفاته ار ابر يم و ا 
باب حرب كدو لوعن 00 تقع فى الشسمال 
حثبيل ا أ:- هم والصوق البعدادى بشر الحاق المتوفى رةه 
باج هاه والمؤرخ الكبير الخطيب البغدادى المتوق سنة 5 ه وو كثير من 
اعلام المسلمين ٠‏ 
وكان له دور بارز قْ نشر مبادىء المقه الشافعى ق اوساطد العالم الاسلامى 
.وكان له دور بارز ف نشر مبادىء الفقه الشافعى ف اوساط العالم الاسلامى 
وتعميقها الامر الذى يدل على كبير منزلته وعلو مكاتته بين رجال السلطة 
والناس معأ ه وكان سلاطين الدو له البوبهية وهم من الشيعة الزيدية 'نثق 3 
به ويعتمدون عليه وكانت له صلة ودية بهم ٠‏ وقد لقبوه بلقب ب ( أقفى 
القضاة ) تقديرا له واعترافاتفضلةء 

5 بون احتكام اللقة الشنافعى , مثل كتان الحاوى الكبير كان الاقناء 
رد الحاوى » وقد نشر فتاوى مستمدة من روح سادىء 
الفقه الشافعى فى الاحوال الشرعية المختلفة ٠‏ وهذا الجهد الفقهى الواسع 
كان له أثره البالغ ف تعميق مبادىء الفقه الشافعى 2 العراق بخاصة 4 
والعالم الاسلامى بعامة » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد ‏ للوزير نظام 
الملك لجعل المدارس النظامية ميدانا خاصا للمذهب الشافعى ٠‏ 

اما الاثر الآخر للماوردى فيظهر جليا في موضوع الاقطاع الد 
كانت مظاهرة ارو شي ارو لك ل ل 
'القواد وكبار الموظفين ظفين اقطاعات استهدفوا من ورائها استرضاءهم ٠‏ وقد 
اقتفى الملاحقة اثر الورمين ف هذا الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا يبعد أن 
يكون العصر السلحوقى قد تاثر كثيرا بما كيه الماوردى فى هذا العدد ٠‏ 


سه [1١‏ مه 


وقد أظهر نظام الملكالوزير السلجوقى نشاطا كبيراى تثبيت الاقطاعات 
السسكرية لجميم الجند السلجوقى » وادرك ان الفرسان المدرجين فى ديوان 
الجند لم توزع عليهم الا اقطاعات قليلة مبعثرة فى سائر الاقاليم » كما انه 
عارض فكرة تقليص عدد الحيش السلجوقى البالغ تعداده ٠‏ الف مقاتل » 
وبذكر العماد الاصفهانى : ان الملك قد اختل نظامه والدين قد تبدلتاحكامه 
فى أواخر دولة الديلم ( البويهيين ) واوائل السلاحقة » وقد خرجت 
الممالك بين اقبال هذه واديار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرأى 
نظام الملك ان الاموال لا تتحصل من البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعيهى على عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حالة من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الجند آلف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سبق يبدو انْ نظام الملك كان قد نأثى“نا ثرا كيرا بالتنظيماتاللوبهية 
الخاصة بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كبيرة فى تنظيمه وتنفيذه بشكل يعود 
على الدولة السلحوقية بما بحملها تواكب مسيرتها لبلوغ اهدافها المرسومة ؛ 
ويمكن أن تقول ان نظام الملك كان أول- من .نهد النظام الاقطاعى الحربى 
بشكله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موحودا 
ومعمولا به فى عصر البويهيين » ولكن بشكل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن ليشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك نقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويمي امتلاك 
الارض ٠‏ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حق 
المقطع يتعلق يخراج الارض لا بالارض ذاتها » فلست له سيطرة على 
المشتغلين بها » كما انه يخضم لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
أقطاعه » كما بحوز نزع الاقطاع من المقطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عليه » وكان الاقطاع السلجوقى محدود الامد » فالتعديلات التى اجريت ى 
العصر السلجوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 

00 ل 


عدم الاساءة في استخدامه لهذا نرى أن المقطعين كانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتنفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي يكسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الماوردى قد تناول هذا الموضوع وأسهب فيه > 
والناحث المتعبق فآ حوال الدولة السلحوقيةةوتوزيعها للاقطاعات ومعالجتها 
لشكلات الاقطاع ؛ يرى بوضوح التشابه القوى بين آراء الماوردى وما 
طيق في العصر السلجوقى ٠‏ 


ت 19 - 


وكيم هه 6 
تاريخ لسوء عام السكان 
نزله ابن هل رونم 
وسيرنه ابن حلرون مه 
الدكتور عبد الكريم الياقي 
الغربيون ويبرز القسم الثاني سيق ابن خلدون 
الئ هذا الميدان بابضاحه علاقات العامل السكاني 
بجملة « متغيرات » اقتصادية وحضارية وثقافية 
الي حانب اعتماده هذا العامل مقياسا فى ددحض 
بعض المزاعم التاريخية . 
2220 
عقنت بباريس صرف 59ة ١‏ الدورة الثالثة عشرة لعيية الاحصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الدبمع افيين تاريخ مبلاد علم السكان 
فتسيوا انشاءه الى التاجر الانكليزى حون غرونت 0181026 1018 وبعد 
امد نشر بورس اولانس احد الاسانذة فى معهد الاقتصاد باكاديمية العلوم 
فى الاتنحاد السوقياتى مقالا فى محلة بريد البو نسكو بعئوان « ميراث جون 
غرونت » 60 تحدث شه عن بحام العلم : محص اوه ماد هد 
دقيقة تامة » اذ يكون غاليا مبعثرا او مطويا فى غياهب الماضى السحيق ٠‏ 
ولكنه ستكنى من هذا التعميم علم السكان أو )2 الدتمعرافية 4 لذ اعتير 
العلماء الحديثون كانون الثانى سنة تاريخ ميلاد ذلك العلم حين 
نشر حون غرونت احد رجال الاعمال فى لندن كتابا بعنوان « ملاحظات. 
طبيعية واجتماعية حول لوائح الوفيات 0000 
.'جاتتقاءه]1 آه الاق عط دممنا علهه وممتتمكمعوطه أمعتأاتامم لمم المتنمولم 


) السياسى أوء 1 زامط. هنا بمعنى اجتماعى ) 


فكان هذا السفر اول عمل علمى فى مجال الديمغراطية ٠‏ ويكون قد 
مضى على نشوء هذا العلم ثلاثماكئة وثلاث عشرة سنة ٠‏ 

لقد عكف ذلك التاجر فى ساعات قراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
:دراسة كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة فى لندن ء ومن دراسته تلك 
وتحليله نجم ذلك الكتاب ٠‏ وكان لغرونت صديق جميم هو وليم ني 
لان عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
كتايا بعنواك « الحساب الاجتماعى ) ”عناعنمط انمث أوع نل 1زامم» فدفم 
هذا الكتاب تلك البحوث بعض الخطوات الى الامام ٠‏ لقد وجد بنى ان 
ثلاثة آلاف وفاة كانت في أكبر مستشفى ببارس من وراء سوء تنظييه ٠‏ 
.هذا ولا احد بمعصم من الخطأً ٠‏ 

فقد اعتبر بيتى ان سكان لندن سوف ستمرون ف الازدياد حتى 
سنة 18٠٠‏ فقط ٠‏ ولكن محرى التاردخ اظهر: خظل حكمة اذ ازداد اهالى 
الندن ثمانية اضعاف فى خلال مائة وخمسين سستة تلت اذلك التاريخ ٠‏ 

وجرى على آثارها فى هذا المضماز الفلكى الاتكليزى ادموند هلى 
لاغلا11 ص15 ٠‏ فاعتمد الاحصائبة المتوافرة فى مدنة بر سلاو 
لاةاة»8 ( التب اصبح اسمها اليوم ف ركلو 00158 ) فأنشاً سنة ١١#‏ 
اولى جداول وقيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكة التي كا سين عام 
1١‏ وهي اقدم الجمعبات العلسة فى اتكلثرة ٠‏ 

ثم انتقلت هذه البحوث الى اليابسة باوروبة ابان القرن الثامن عثر ؛ 
حيث أهتم بها العلماء من مختلف الاقطار ٠‏ فقد الف الاسف زسملش 
طعا دونه في جند فريدريك الكيير كتايا سنة ؟1/4 بعلوان 
( العناية الالهية في تطور النوع اليشرى 
عاطععاطءدع5) معطء لطعممع ك1 5ع عسبعع لومعم /ا دعل نة عمتسسصلعه فطع 00.11 عزط 

وسلك نهحه فى فرنسة دسارسبو «ناء3:01م100 وموهر ‏ 21016240 
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وف ذلك العهد ظهرت تباشير علم السكان في روسية على يد ميخائيل 
لومونوسوف ذى الفكر الموسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا وكيماويا وشاعرا 
وجغرافيا واقتصاديا واحصائيا ٠‏ انما عرض آراءه في قضايا السكان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ١0761‏ الى دصديقه الكو نتشلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت ٠‏ أبان فيها مختلف العوامل التى توثر في السكان 
فنتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح , 
وأشار فى رسالته من خلال تلك العوامل الى تنفاوت اعمار الزوجين والى 
ارتفاع وفيات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ارتفاع معدل الوفيات 
عامة كما أشار الى قضية الهجرة من روسية واعتير النازحين بمثابة « حثث 
ميته » ٠‏ وبحوثه هذه تدخل فى نطاق السساسة الديمغرافية ٠‏ 

وف أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغفل 
مولفه اسمه فيه بعنوان « بحث:ني ميدأ السكان » وازن صاحيه فيه بين 
ازدباد القوت او ما ندعوه الثروة ف العصر الحاضر وثكاثر النوع الانسانى 
وخلص الى ان فقر الفقراء ناجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقنصادى والسياسى القائمين آذ ذاك ٠‏ مؤلف هذا الكتاب الذى راج 
رواجا كبيرا هو القس الاتكليزى توماس مالتس » فوسعه واعلن اسسه 


ثم جاء الباحث البلجيكى كيتلى أهافاكن0© فى القرن التاسع عشر 
فوطد دعاثم الأاحصاء عامة » ومع أنه لم ,يكن ركنا بارزا فى الرياضبات قفد 
ولادات و زواج ووفيات وغيرها ٠‏ 

وكان تعداد السكان قد اصبح امرا بزاوله بعض الدول مزاولة 
دورية مننظمة ( اول نعداد جرى فى السويد سنة وؤب١‏ وكانت تشمل فئلنده 
ولكن التعداد الدورى المنظم بدأ فى الولايات المتحدة الاميركية فَيَفك سئة 


.ةا كل عشر سئلوات » وق بريطانية منذ سنة 18٠١‏ »2 وف بروسية منذ 


تك 97[ م 


8 »؛ وقى النمسا والمحر منذ م١8١‏ وهلم حراء٠‏ ( وكذلك توطدت. 
دوائر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنة قُْ مختلف البلاد ٠‏ فقدم, 
كل ذلك مادة غزيرة للعلماء الحدشين الذين : نوالوا وتعاقبوا في هذا الميدان»* 
ومن المعلوم أن الباحثين اعتادوا ان يطلقوا على هذا النوع صن 
دراسات السكان لفظ « الديمغرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ المفكر الفرنسى اشيل غبار لنهلائن© واانطعفم سئة مهم 
فى كتابه المسمى « مبادىء الاحصاء البشرى او الموازنة في الديمغرافية ٠‏ 
276 عتطممعع 060:0 ناه عملقسصبط عنان كناد عل كاأمعتة1طىى 
وكان الباحثون شلا شولون أحصاء السكان ومن الواضحح ان لفظ 
الديمغرافضة مو لف منعنصرين يونانين 26565 1ومعتاه الشبعس و مأعطمة:6» 
ومعتاة الوضقة. .+ 


واردد تغبير هذا اللمظط املتضمن مغثئ “الوصف » فاستيدل به لفظ. 
الديمولوجية :م6 آشارة ا الناحة العلمية َْ هذه الدراسات. 
فلم اننم لهذا اللفظ الاتنتنشار ولأ البقاء > 


ولا ان العالم الاجتماعى اميل در كهايم مستعطاءن<1 عانصسصط قسم 
علم الاجتماع اقساما عدة ؛ وجول من هذه الاقسام بحثا اطلق عليه لمعمل 
2 المرفو لوجية الاجتماعة »6 *“علهنءه: عزعه1[مطم:ه »184‏ أو علم التشكل. 
الاجتماعى تناول موضوعه اشكال المجتمعات وارتباط السكان بالارض 
وتوزعهم عليهما وخصائصهم الدبمغرافية والهجرة الداخلية وليه 
القسم عند المدرسة الاجتماعية الفرنسية واسع تدخل فيه المباحث التى. 
اللفظين الاخيرين دقعأ للبس واختصارا للمصطلحات ٠‏ وقد آثْر موردس 
هلفكس قطعة 11216 ععتع نم8 وهو من اتباع دركهايم المقتقين لآثارم 


لفظ المرفولوجة الاجتماعية على الديمغرافية ٠‏ وححته قي ذلك أن تعبير 
دركهايم نتضمن معنى العلم » ولفظ الديمغرافية فيد الوصف المحض » 
وكنب كتابا وسمه بعتوان « المرفولوجة الاجتماعية » بحث اغلى فصوله 
.قضايا السكان من لورع على الارض واعمار وجنسى ذكور واناث وولادات 
وزواج ووفيات وهجرة وما الى ذلك متقيدا فيه بالمنهج الدركهايدى ٠‏ . 
وانشاً بعض علماء الاجتماع الامريكيين امثال ردريك د ٠‏ ماكنزى 
٠ 11‏ 1 علءزيو0له80 دراسات اجتماعمبة دعوها الايدلو جنة 
البشرنة 6601081 مونون1 ولفظ الآبكو لوجية ف علم الاحباء شد دراسة 
علاقة الكائن المي سيثئنه ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعية وعلاقتها بتتجدم السكان وبيئاتهم ٠‏ ويدخل هذا الاعتبار كثيرا 
.من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا يبدئ ان لبد نيلينل: الاجتماعية اوسع واعم من لفظ 
الديمغرافية حتى اطلق: .بعض. الباجثين علئ_دراسة السكان وقضاياهي من 
حيث الزواج والمواليد والاعمار والوفيات والهجرة لفظ المرفولوجية 
الدمتراقية + 

وشاع اصطلاح الأحخصاء الحبوى 01/ا فى اللغة 
الا تكليزية ه وهو قابل ى الفر نسسية إألاأه ]1:6]3 51815110106 ويعئى ضبط 
الاحوال المدنية وتطبيق الطرق الاحصائية عليها » وثئمة فى الاتكليزية 
الفظ دوقيو دمللوناوزعوع 11و له الدلاله تنفسيها ٠‏ 

على ان لفظ الديمغرافية غدا اشيع هذه المصطلحات فى هذا المجال ٠‏ 
.وقد اصرحت الديمغرافية في العصر علما نتسع نطاقه شيئا فشيثا » وشمل 
على فروع عدةء ندكر منها : 


00-7 الك 


اتات انان :: 

» _ التعداد اى جمع احوال اللسكان الشخصبة والاقتصاديهةه 
والثقافية والصحية وغيرها » وتقوم به الحكومات عادة ٠‏ 

ضيط الاحوال المدنية كالولادات والزواج والطلاق والمرض 
والوفيات والهمحرة وامثالها وتطسيق الطرق الاحصائة عليها ٠‏ 
بين السكان للحكي على المجموع ومعرفة بعض خصائصه ٠‏ 
وخصائصه من قوة وقامة وابعاد جمجمة وتركيب دم وتعمير وتعرص 
للامراض وما الى ذلك ٠ه‏ 

* ل تسجيل الامراض الانسانية »“وتقوم دوائر الصحة والمشساقى 

ا بحوث تحسين السلالات الانسانبة وقضاءا الوراثة المتعلقة بها ٠‏ 

به سب الظواهر الاجتماعة والاقتصاديه والمسساسية والصحية والثقاشة 
والنفسية المرشطة يما سلف ذكره ٠‏ 

)١( 

للد سان عام وان ار لمر ان مل 
توطدها في العصر الحددث ٠‏ وبصب ان نشير اول الامر الى اننا نحد 
شدرات متفرقة من تلك الفروع فيما كتبه الاقدمون من يونان كافلاطون 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن مؤؤلفين عرب عدة ٠‏ ومن 
المعروف ان العرب كانوا بعنون بالانساب وتسجيلها وانهم اتتبهوا للعوامل 
المؤثرة فى نمو السكان وتنقلهم ووفياتهم 3 ولكن كل ذلك كان متصلا 
باعتبارات فكرية مختلفة فلسفية او دينية او حريية او غيرها » ولم تكن 


اءإآا اسه 


له الصفات العلمية المتطلبة ٠‏ وقد تعير الامر نماما حين حاء ابن خلدوت » 
فعالج في مقدمته التى كتبها عام وببه ح ببمام مختلف القضايا 
التاردخة والاحتماعية والادارية والاقتصادية واولى الشدؤون السكانية 


عناءة فاتقة + 


ولما اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان يلمح # على حد 
تعبيره ‏ لما بعرض للمؤورخين من المغالط والاوهام » وينبه على وجحوبه 
تمحيص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مكلا على ها قله الستودى واككن فى اللز رركن غيره فوشن بت اببرائيلء 
من « ان موسى عليه السلام احصاهم ف التيه بعد إن اجاز من يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى مأ يمكن ان تعبئه عئه مص والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 

من الممالك حصة من الحامية تتبح هآ يكو بوظائفها وتضيق عما فوقها ‏ 
تشهد ,ذلك العوائد ارد والاتحوال المألوفة ٠٠٠‏ ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنى اسرائيل بكثير » ومع ذلك لم تيل 
جبوش الفرس قط مثل هذا الغدد ولا قزيبا منه » ٠‏ ثم هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدداد بنى اسرائيل الى هذا الحد في الفترة الواقعة بين اسراثيل 
وموسى ٠‏ والمسعودى نه يروى أن قد « دخل اسرائيل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهي حين اتوا الى يبوسف سيعين نفسا » .وكان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيه مائتين وعشرين سنسه 
نتداولهم ملوك القبط من الفراعتة » + وببعد ان نتشعب النسل فى اربعة 
اجبال الى مثل هذا العدد ٠‏ وكذلك ببعد ان يتشعب النسل الى ذلك 
الحد لو إن احصاء الجيش وقع في زمن سليمان ٠‏ 


ان المؤرخين العرب كالمسعودى وامثاله نقلوا معلوماتهم تلك 
« العهد القديم » جاء ى الفقرة 1 من الفصل الاول من سقر العدد « كان 


- اك 


جميع المعدودين ست مثةوثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين » (؟) وورد 
هذا الرقم ايضا فى الفقرة +8 من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

بيد ان العهد القديم كتاب ديني ٠‏ ولذلك أخذ المسعودى الخبر منه 
على عواهنه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتان الذى له صفة خاصة » 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم يمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بيان عدم الاحتمال لذلك التناسل شتى الارقام + وقد 
أبان الباحثون بعد مات السنين من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى كتاب 
« ولهذا كان اولئك الذين فحصوا كشوف اعداد السكان بمجموعها او على 
: الاصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها ٠‏ فالكشوف تستازم كون الشيكان يبلغ مجموعهم خمسة ملابين 
نسمة كسكان مصر وما بين النهزين على الرعم من ضألة مساحة المنطقة 
وقلة غناها بالنسية لذنك القطر ين ثم ان -سرعة التناسل تبدو غير مقبولة 

وجرى على نهج هذين الاستاذين غيوم وبوسو فى كشاب لهما حديث 
بعتوان « الدسمغرافية التاريضة » فالحا على امتناع ارقام التوراة حين ننظر 
الى تاريخ اليلد او المنطقة فى ذلك العصر « فذلك العدد يتضمن وجود اكثر 
السكان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممكن » كذلك توزع 
الى 7 والاعمار 35 (:)6. 

او ليس مؤلف المقدمة في موقعه المتأمل لدى ازدباد السكان واعتماده 


اباه مقياسا لدحض يعض الارقام التاريخية هو واضع حجر الاساس قبل 


سم 


ان الحياة الاجتماعية تتألف من جملة « متغيرات » واهمية ابن خلدون 
انه نوه بهذه المتغيرات » وريط بينها ربطا اقرب ما يكون الى الموقف الذى 
تعتمده فلسفة العلوم في العصر الحاضر ٠‏ وذلك ان فلسفة العلوم المعاصرة 
تعتبر نلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « دالة » أو « تابع ع( 
بالمعنى الرياضى للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض المفكرين امثال « تارد » فى التقليد و « فرويد » ى مشكلة 
« الليبيدو » وغيرها * 


بحبو اين خلدون عدد السسكان مكانة كبيرة وتربط سنه ودين سعة 
الرزق ورفاهية الناس وازدهار التجارة ٠‏ فقد عقد فصلا فى « ان تفاضل 
الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى الكثرة والقلة » وينبغى ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السكان مع كثرة الاعمال التى يقومون.بها والتنظيع الذى يشملهم ٠‏ ولا بد 
من ايراد شطر: من هذا الفصل ٠.‏ قول :اب خلدون » « والسيب فى ذلك 
اله قد عرف وثبت أن الواحدا مر#الآشر افيا مستقل بتحصيل حاجياته فى 
معاشه » وانهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك ٠.والحاجة‏ التى تحصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطة مثلا لا ستقل الواحد بتحصيل حصته منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصيله 
الستة او العشرة من حداد ونجار للالات وقائم على البقر و واثارة الارض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا » 
وحصل بعملهى ذلك مقدار من القوت فان حينئذ قوت لاضعافهم مرات ٠‏ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم ٠‏ قأهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى 
فيها بالاقل من تلك الاعمال » وبقيت الاعمال كلها زائدة على الفضرورات » 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهم من اهل الامصار 
ويستحليونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 


ب "خ؟ سم 


تبين ٠٠٠+‏ ان المكاسب انما هى قيم الاعمال » فاذا كثرت الاعمال كثرت 
قيمتها بينهم » فكثرت مكاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاحاته من التألق فى المساكن والملاس واستحادة الآنية والماعون 
واتخاذ الخدم والمراكب ٠‏ وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة 
فى صناعتها والقيام عليها ٠‏ لتتلق اسواق الاعبال والصنائع ودكثر دخل 
المصر وخرجه » وبحصل اليسار لمتتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتى زاد 
العمران زادت الاعمال ثانية » ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت عوائده 
وحاحاته » واستنيطت الصنائعم لتحصيلها فزادت قيمها » وتضاعف الكسب 
فى المدينة لذلك ثانية » وتفقت سوق الاعمال بها اكثر من الاول + وكذا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالمعاش ٠‏ 
فالمصر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف 
لا توجد فى الآخر ٠‏ فما كان عمرانه مقن الامصّار اكثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
ف الترف ابلغ من حال المصر الناى دوائة وثيرة واحدة فى الاصناف ٠‏ 


ومتى عظم الدخل عظم الخرج » وبالعكس ء ومتى عظم الدخل والخرج 


كل شيء ببلغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره يكثرة العمران وما 
يكون عنه من كثرة المكاسب التى يسهل بسببها البذل والايثار على 
مبتغيه». 
لقد اطلنا فى ذكر هذا النص ٠‏ ويشفع لنا فى الاطالة اهميته فى الديمغرافية 
الاقتصادية التى تتبين العلاقة الواشجة بين السكان والاقتصاد ٠+‏ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او تآخرا بسبب العمران واتساع السكان» 
فهو يعقد فصلا آخر « فى ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار » فيقول : « ان ها توفر عمرانه من الاقطار وتعددت الامم قْ 


جهاته وكثر ساكنه اتسعت احوال اهله وكثرت اموالهم وامصارهم وعظمت 
دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب فى ذلك ما ذكرناه من كثرة ة الاعمال وما يأني 
ذكره و ا ا ا ا ا 
الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » ويضرب مثلا 
د وف المغرب لعهده : « واعتير ذلك باقطار المشرق مثل 
مصر والشام وعراق العجي والهند والصين وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء البحر الرومي لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم واحوالهم ٠‏ 


واعتبر حال هذا الرفه من العمران فى قطر افريقية وبرقة ( تونس 
وليبيا ) لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها ء واتنهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت ححابءاتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


ونحد ابن خلدونقهذا! الصندد ننشة»لتفاوت اسعار المدن فىالضرورى 
والكمالي تفاوت انساعها « فاذا اسشبحر المصر وكثر ساكنه رخصت اسعار 
الضرورى من القوت وما فى معناه »َكلت آسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما تتبعها ٠‏ واذاقل ساكن المصر وضع عمرانة: كان الامر بالعتكس © ٠‏ 

وتعليل ذلك أن الدواعى تتوفر على اتخاد الفرورى ىق الامصار 
الواسعة وعلى تآمينه للحاجة الملحة اليه » فيفضل وفر منه وترخص اسعاره » 
على حين ان الكمالي فيها شتد الطلب عليه فيقصر الموجود منه عن الحاجات 
قصورا بالغا ويكثر المستامون له وهو قليل ف ذاته نسبيا فيقع فيه الغلاء ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القلبلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
بما بحصل منه فى ابديهم ويحتكرونه > فيعز وجوده لدبهم ويغلو ثمنه 
على مسيئامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجه لقلة الساكن وضعف 
الاحوال » فلا تنفق لديهم سوقه » فيختص بالرخص فى سعره » ٠‏ 


526 سه 


ومن المناسي هنا ان ننوه « أن ابن خلدون حين يتحدث في » حقيقة 
الرزق والكسب « ويشرحها يرى ان الكسب هو قيمة الاعمال البشرية ٠‏ 
فهو يقترب من نظرية ماركس في العمل والقيمة ٠‏ اله بشرر أن « ما يفيده 
الانسان ويقتنيه من المتمولات ان كان من الصنائع فالمفاد والمقتنى منه 
قمة عمله » وهو القصد بالقيمة » اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
المفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قيم الاعمال الانسانية » 
ولا يفل ابن خلدون دخول الضرائب ف قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد بدخل ايضا فىقيمةالاقواتما بفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللحباة فى منافم يفرضونها على 
البياعات لاتفسهم » ( ه ) ٠‏ 


كذلك يربط صاحب المقدمة بين:اتساع العبران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شائا فى هذا المجال:( واكثر ما بقع ذلك فى الامصار 
لاستتحار العمران وكثرة الرفه فى اهلها وذلك كله انما يجىء من قبل 
الدولة » (4 ) ولا شك ان المال عنصر آساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة (7) 
وذلك » ان الصنائع انما تكثر فى الامصار ٠‏ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لانه امر 
زائد على المعاش فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصة الانسان وهى العلوم والصنائع *ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشاً فى القرى والامصار غير المتمدنة قلا بحد 
فيها التعليم الذى هو صناعي لفقدان الصنائع فى اهل البدو كما قدمئاه ٠*ولا‏ 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار المستبحرة شأن الصنائع كلها ٠‏ 


وافكر ها ور ناه وال كدافوةرشة والقرواة والبضرة واصورفة 
لما كثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار 
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العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعليم واصئاف العلوم » واستنياط المسائل 
والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين ٠‏ ولما تناقص عمرانها 
وابذعر سكانها انطوى ذلك البساط بما عليه جملة » وفقد العلم بها والتعليم 
واتنقل الى غيرها من امصار الأسلام »© : 


هذا وللدولة اعمار » وللعمرانمراحل ٠‏ وهذه المرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه ٠‏ ان الدولة فى اول امرها اذا كانت « رفيقة محسنةانسطت 
آمال الرعايا وانتشطوا للعمران واسبابه فتوفرء ويكثر النسل » (م ) 
حتى اذا انتهت الدولة الى غايتها فى الترف والنعيم تفع المجاعات سسسر عوز 


الاقوات لقبض الناس يديهم عن الفلح للعدوان في الاسوال والجبايات. 


وللفتن كما يكثر الموتان بسسس المجاعات انفسها والفتن والازدحام وانتشار 


اما قضية الازدحام واتنشاز الامزاى فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف إيحييكا تنبلطا الحقول وتشستبك الغابات اقل 
منه فى المدن ٠‏ بيد ان الامر قد اتقَلبَ"ق عود السنين الثلاثة الاخيرة » 
فاصبح ف المدن اقل منه فى الأرناف بوجه عام او لاعمار معينة (5)” 


ذلك ان احوال المدن فى العصر الحاضر قد تغيريتعنها فى غاير الدهر . 
فقد اأتسعت الشبوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنت مرافق الحباة 
وجرت المياه النقية الى البيوت واتنشرت النظافة واخذت الهيئات المسؤولة 
تبذل جهودها فى تنظيم الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوائيت فى 
افضل الاحوال المربحة ٠‏ 

وقد نبه ابن خلدون قديما على ان تخلل الخلاء والقفر بين العمران 
ضرورى ليكون تموج الهواء يذهب بما بحصل في الهواء . من الفسادو العفن 
بمخالطة الحيوانات وياتي بالهواء الصحيح » ولهذا ايضا فان الموتان دكون 
فى المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها دكثير » ( م). 
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ان ذكر ابن خلدون لفظ مخالطة الحيوائات التى كانت مطايا الركوب 
لعهده شيثى ان نستبدل به فى عصرنا مخالطة السيارات وما تنفثه فى الجو 
من بقايا المحروقات ٠‏ واذا كان معدل الوفيات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنقص بالمدزعنه بالريف فلقد كان ذلك العالم العر بىحر يصاعلى الاحتياط و التنبيه 
الى اختلاف الاحوال حين كنب فى مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرائعة 
« وذلك ان اخوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر ؛ انما هو اختلاف على مر الايام والازمنة واتتقال 
من حال الى حال وكما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار 
فكذلك يقم في الافاق والاقطار ٠‏ » ظ 


واما المجاعات فيهمنا هنا من بعض اسبايها التى ذكرها ابن خلدون 
الاسراف فى العناية بزراعة ما ليس فيه'لبْسّفيه فائدة غذائية للشعبالمزدحم 
لراك هذا المؤلف تحدثاضافيقول: (وهذا/معنىما يقول بعض اهل الخواص 
ان المدينة اذا كثر فيها غرس النارنج تأدئت بالخراب ٠‏ حتى ان كثيرا مسن 
العامة نتحامى غرس النارنج بالدذور » وَليس المراد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النارنج وانما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من توابع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارفج والليم والسرو وامثال ذلك مما لاطعم فيه ولا منفعة هو منغاية 
الحضارة اذ لا يقصد بها في البساتين الا اشكالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التمنن فى مذاهي الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذى يخشى معه هلاك المصر 
وخرابه كما قلناه ٠‏ ولقد قبل مثل ذلك فى الدفلى + وهو من هذا الباب » 
أن" الدقلى الا تمتك .بها إلا ملون الاين تتوورها ها نين اخمر وا ديشن وهو 
من مذاعب الثرف ( ٠١‏ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة المتعلقة بوراعة 
الارض ما لابغذى بما جاء عند فريق من الاقتصاديين الغرييين » نختار منهم 
اقتصاديا طريفا هو اوتو افرتز 


8؟ - 


نقد ارتكز هذا الاقتصادى الحديث الى قول المنكر الاتكليزى وليم بتي 
الذى مر ذكره والذى عاش ف القرن السابع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض أمها » فاعتشير ان « الانسان يتغدى من التراب » وان « الانسان 
بأكل ترابا » على حد تعبيره ٠‏ وحقا تندر السلع الغذائية التي لا تأتى من 
٠ 0‏ 
اا اناه تسل لابح بشي عل سد دو ألم ست 
التى بوردها اونو افرتز فيقول مثلا : « ان الاسرة المتآنقة التى للزوج فيها 
الانسانية » ٠ )1١(‏ 

وهكذا تتفهم موقف ,انن خلدونءي الحكم على المغالاة فى ترف 
المزروعات التجميلية عند ازدحام الشعى فى اكتمال الحضارة ووفوع 
المجاعات ٠‏ 

الخلاصة 

بآخرين من المشاهير في هذا المبدان ٠‏ 
البشترق أشند هن ازدياد الثروة» كما رأى الارقاط حتميا بين هدين المتغيرين 
ورد على مبادىء غودوين الاشتر اكيةوعلى مزاعم كندورسي المتفائلةقٍ تطور 
الاتبباك ادع ل ا ا 
الى الفلاح > وكات 1 


وف المقايل نحد ابن خلدون اكثر نفعا فى تفهم عناصر المجتمع واوسع 
اتتناها لمختلف « التعيرات » الاجتماعية وارجح موقفا فى بيان العلاقات 
المتطورة بينها واصدق تحديدا لمعالم الحضارة واكد تمييزا لمقاييسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاريخية والظواهر الانسانية ٠‏ وإنه لمن الظلم لابن 
خلدون على تقدم عهده ان يوازن بينه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر ملف المقدمة واذ اح الحجر اساي ل اللوستراتية 
الاقتصادية ايضا ان لم تقل فى د 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنبية ٠‏ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الدسغرافية كما 
فعل بعض الباحثين » بل انه من الضرورى الاتتياه للتراثالحضارى الانساني 
اجمع لا الى جزء ضئيل وضيق منه ٠‏ ولما كانت الديمغرافية تهتم كار 
وجب ان تصحح لها عمرها ٠‏ 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقرلانا] ب/قلاكممكدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة ولاك عشرة ٠‏ - 


وخا 


المصادر والمراجع 


)١(‏ 67 ,1697161 ,معوعم[1] ,00111111 ع[ رقتسم امن © وزورمق8 


( ؟ ) نحافظ هنا على طريقة كتابة العهد القديم ٠.‏ وهي طربقة اهل 
لالكوفة فى كتابة الرقم .| 


(؟) 8 عل 116ه)1115 ,تامع معصعم لعلهمم أء لمقطصتهظ؟ .1 اأوعمو11 
.6 ,2 ,1961 80 ,220201316 صمنغواتام 


(4) 5011 علطم ممع 2620آ ,نامووناه20 جروع1 أهء علتتلد اتن مررؤزم 
39 مم ,1970 ممتلم .م عتعنوطط .]1 


( 5 ) اعتمدنا فى ابراد نصوص المقدمة طبعة الاس تاذ الدكتور علي 
عبد الواحد وافي وقد ذكر الاستاذ التحزيف الكبير الذى اصاب هله الحملة 
فى « فصل اسعار المدن » اذ وَردّتكروابواب الحفر والحياة . واكن المحقق 
صححها على النسيحخة الخطية التيقورية . هذأ ونرى ريما كان الأصل 
وأبواب الخقر والحياة » والخفر هو الحراسة . 


(1 ) فصل فى أن الخضارة فى الامصار :من قبل الدول 
(/ا) عنوان فصل فى المقدمة 


(8) فصل فى وفور العمران آخر الدولة وما بقع فيها من كثرة الموتان 
والمحاعات 


(9)انظر فى بيان ذلك كتابنا « فصول ف المجتمع والنفس » ص لاة © 
.14 
٠١(‏ ) فصل فى أن الحضارة غابة العمران 


060 28 مله تامهم 12 عل عاو اهعم وتوطممهمم وترمقط1 رعامم‎ )١١( 
وانظر أنضا 4 ,عنانوناتامم عتمر مومعظ ”ل عسبوعجع‎ 
سمومج8 وس 0[ رأقونده2) عررمزم‎ 1 0116 52:06 4 

وكتابنا فى علم السكان جامعة دمشق 1١169‏ . 


١؟‏ سه 


3 كه له ون 0 : ٠.‏ ْ 
دورالايلة ف تجار ة الخليج ‏ 

00 الدكتور صالح: التحمارته. 

الجامعة الاردنية ب كلية الآدابٍ 

عمسان ظ 

لقد كان الابله البوئانى ومعماممم معروفا في المئة الرابعة قبل الميلاد 
قفد ذكره نيار خوس كناك عوعل2 البحار الاقر نطثنى فقد كان هذا البحار 
قائدا لاسطول الاسكندر وقد اختاره: الاسكندر للتعرف على الطريق 
البحرى من نهر السند الى مصبئة:الراقدين » فأعد لذلك اسطولاضهما 
فبدأت رحلته عام 55م قءمء من منيناكم الاسكندر ع الواوططي ور نه 
من كراتشى العالية وكا جياه حسية تهون نما ذكرة -بالنسية 


لدنة ابو ورين 00 فيا مشتودع تحارات. خليج فارس » وان واد 
عق سداد بو 110]ناطنا تون الاكاديه ( م( . 


تلقام "ان الاين بعك الاسكلدر قد تكائروا ف اقل البطائئح 
وفى البصرة حيث كانت تقوم مدينة ينون (تردن ) وكانت الابله بمثابة 
الميناء لهذه المدننة وكان اليو نانيون يشتغلون بالملاحة والتجاره ٠‏ . 

وهناك كتاب صغير من تأليف تاجر يونانى كان يعيش فى مصر فى 


القرن:الاول للميلاد واسم هذا الكتاب مترجم الى الا تكليزية 
8 مممقعقعط) زم عطاأه دامع وقد سماه الاستاذ نقولا زيادة ب « دليل 


البحر الارشرى (4) »© ٠‏ 
تت 7ت 


5 


001111000000 


لع 7110 
5 م 2 5 كاءء ا يدت -- 5 
مهم ام ٍِ 
ا ا و ل ا 0025 اوعس د لاق 
9 إلدق 
لع لك -219909 برل -- ٠.‏ 
لمي ا 


ا ا يم كان 


1 وحن سم ال 


الا الي الل 
ا مسي فسا 8 


بذكر المؤلف فيه بالنسبة للخليج العربى اسمين فقط .وهما ابو 
لوخوس ( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ٠‏ ويكتفى بالاشارة الى 
عاك راسي ان الخليم الالخر هوي 11 بن مان فلها اتن رايا وسفن 
مخيطه أو كما بدأ من الكلمة التى يذكرها « مادراتا » مدرعه على ما أرقا 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متجرا كبيرا اذ كان بأتيها النحاس وعود 
الند وخشب التبك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قنا ) » كما نها كانت تصدر بالمقايل القوارب والسفن المدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤائ ( الآنى من الخليج العربى ) والثياب وبعض 
النبيذ والذهب و الرقيق (0) ٠‏ 


أما بالنسية الى الابله فيقول عنها أنها مدينة من أسواق « بارتيا » 
والخمور والبابح والذهب والعريد ووسا كان شكان هصدين الميناءين 
| التوامين ( اى ابولوغوس وشراكتن )بمزيجا من العرب والكلدانيين والفرس 
وكان أحدهما او كلاهما تقطة بدانة.لرحلات حول الحزيرة العربية (5) ٠‏ 


من هنا نرى ان تجارة فضي طوان عمد الامبراطورية 
الرومانية كانت من أبدى مدن صغيرة مثّل الايله وشراكس ٠‏ ضاف اليهماأ 


ومن المحتمل ايضا ان الفرس كانوا يسيرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الاسلام » فلقد كانت جزيرة سيلان مركر التحارة البحرية قى 
الفترة الساسائية ما بين الصين والشرق الادنى ٠‏ اذ ثمة تنجارة مباشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والصين (م) » وكان المشتغلون بالملاحة 
والتحارة في الابله عرب وفرس » فلقد شكا من نشاط- التجار العرب والفرس 
المنسلطن على متاجر الخليج العربى ومواتئة مند وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ٠7‏ 154 ) قءم السلوقى (ه) ٠‏ 


ظ ولاغرو فان الطبرى يذكر « ان الابله كانت تسمى قبل الاسسلام ‏ 
قرج الهند 0 اتا 


من عمان والبحرين ومن الهند والصين » فكيف تم فتح هذا الممناء وكيف 
كان مصيره في العهد الحديد فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ٠‏ 1 


تقد كان يقطن في الابله قبيل الفتتم بجانب العرب والفرس كثير من 
النبط وتصارى ويهود ففى السنوات ([4؟ه ‏ وه ) م كان فى الابله 
مركز لمطرائية النصارى النساطره (؟1) ٠‏ 


ومن دين العشائر العربية التى كانت:مستوطنة قرب الابله كانت قبيلة . 
بكر الباسلة والتى كانت قد.اتتصربث عن الْفَرْس قبل الاسلام فى معركة ذى 
قار وقد شجعها هذا الاتتصار فاخذ-بعض-رجالها يقومون بغارات على 
الاطراف العربية للدولة الساسانية: )١©(‏ شبرح البلاذرى في كتابه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصيل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
:.يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة ٠‏ وكتب الى عمر بن 
ا ا لمكو لاير 
وعمان والهند والصين 0+ ش 

ويذكر الشبيخ نعمان بن العراق وهو من المورخين المتآخرين ( القرن 
العاشر/ السادس عثر م ) فىكتابه م معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر < 
تفاصيل جمه حول قت الابله منها انه لا أزل عشة الخريبه كان فى الايله 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وكانت مرفاً الصين وما دونها » خرج اليه 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ٠٠‏ وبعد ايام القى الله في قلوب اهلها الرعب 


فخرحوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا الفرات وخلوا المديئة فدخل 
السلموة تاضاير ا متاعا وساقها وميا وننا ++ 


عر الشيخ تساف : لما فتتم المسلمون الأبله. لم بجدوا قساما نسم 
بيتهم وكان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالفتح.معهم ) قاسمهم وهو ابن : 
ل ل نت ' 

وقال أحدهم « شهدت فتتح أبله مع عتبة بن غزوان فأصينا سفيت» 
مملؤة جوزا فقال رجل ما ما هذه الحجارة ؟ وكسرناها فأكلنا منها » فقلت 
هذه طعام طيب » ٠‏ ويضيف الشيخ النعمان فيقول « والأبله صغيرة المقدار. 
حدسنة الديار واسعة العمارة مستقلة البساتين عامرة بالناس ( المياسير ) 
وأهلها من أخصب العيش ورفاهيته ٠.٠‏ وهم ابخل قرية وابعدها عن 
السخاء (16) ٠‏ 0 
مثل هذا الوصف قن سيق ليم الجغرافييون والمورخون العرب من 
نهاية القرن ألثالث فالرابع المجرى وما بعد ذلك التاريخ ». فشلا نرق 
الاصطخرى يقول < الأبله مُدينة صغيرة خصبة عامرة +.*.© ويزيد فيصف 
الممناء ونهر الايله فيقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ 
ما بين البصرة والابله » وفي حافتى هذا النهر قصور وساتين متصلة 
وكائها يتان وأحد.ءء 4 (15) 


ويزيذ فى هذا الوصف ابن .حوقل فيقول « وكان لبساتين يضفاف 
الأبله » قد مدت على خيط ؛.ورضفت بالمجالس الحسنة والمناظر الانيقة 
والابنية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار المثيرة والفؤاكه اللذيذة » 
والرباحين الغضة المركب منها مثل الحيوان والبرك الفسيحة المرصوفة ٠‏ 
ولا تخلو من-المتنزهين بغرائب الملاذ وتحف المتطرفين منحدرين ومصعرين » 
ومشهورة قف التاريخ 7 المناديل اليليه والعمائم » (10) ٠‏ 


ب 7؟ ح 


ا ع 


صوره العراق 


من هنا نرى أن الأبله هي مرفاً البصرة ومركز تجارتها البحرية٠‏ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله ليمكن النزول الى مستوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهيلا لشحن السفر بالبضائع أو لتفريغها (14)* 
وقد فللت الابله مركا للتحارة البحرية حتى بعد حفر قناة الابله التى كانت 
تربط هذا الميناء بالبصرة نظرا لأنه كان في فوهة هذه القناة دوارة تمنع 
همرور السفن ٠ ) ١9[(‏ 


أما ناصر خسرو والذى أتى بعد الاصطخرى واين حوقل فيما قارب 
القرن فيذكر فى كتابه سفر نامه حيئما زار ينفسه الائله والبصرة وفى التحديد 
فى عام 7 4ه/١ه١ام‏ فيقول : ب 


والابله التي تقم على النهز المسيمى بها » مدينة عامسرة وقد رأيت 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهنى من الجمال بحيث لا يسكن 
حدها أو وصفها » والمدينة الاح عت الجانب الثسمالي للتهر وعلسى 
جانبه الجنوبي يوجد من الشبوارع والمساحد: والاربطة والاسواق والابنية 
الكبيرة ما لا بوجد أحسن منه ف العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبى سمى شق 
عثمان والشط الكيير الذى هو دجلة والفرات مجتمعين والمسمى شط العرب 
بقعم شرقي الابله والمدينة فى الجنوب ويلتقي نهرا الابله والمعقل عند البصرة 
)2 

أما حول الممناء نفسه فيذكر ناصر خسرو « انه كان من المتعذر ى وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق ماثه » ثم يروى هذه القصة التى 
بكررها غيره بشكل آخر (١؟)‏ فيقول ٠٠‏ « أمرت امرأة من آثرباء البصرة 
بتجهيز اربعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احكام سدادها 
فار تفع القاع وقيسر عبور السفن (؟؟) * 

و - 


أما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو فهو الخشاب ( المثار ) الذى 
أثشىء في ميناء الابله من أجل ارشاد السفن فيقول  :‏ « يتكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مريع 
قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع عن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة يقف بها الحراس » وكان 
العرض منه ( اى الخشاب ) شيئين : أحدهما انه بنى في جهة ضحلة بضيق 
البحر عندها فاذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض »؛ ففى الليل يشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفته الزباح » وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فيحتاطون وينجون ٠٠‏ والثانى : ليعغرفالملاحون الاتجاه وليروة! القرصان 
اوعدو وذلك يصون اتجاد اللسنيكة ‏ وسيغير فقول 6و1 اليا 
الخشاب ؛ بحيث اصبح لا يرى رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحة قبة 
0 لم يجي اكباله (س) ٠‏ 


0-6 ورد ذكر الابله ض إمتعو ايجار فيقول : ._. 

« ولها ( أى البصرة ) من المدن عياذان: .و الايلة لفت وار ف 
مجارى دجلة » وهى مدن صغار متقاربة فى الكبر عامرة » والابلة اكيرها 
وأفسحها رقعة وهي أحد خدود النصرة من جهة تهرها ٠١5٠‏ والابله منن 
بينها عامرة وبها اسواق صالحة .ولها حد آخر من عمود دجلة مكان بتشعس 
منها النهر المعروف بنهر الابلة » وينتهي عمود دجلة الى البحر بعبادان بعد 
أن يضرب الى نهر الابله (8) ٠‏ 

قد رأينا ان ميناء الابله قد استسلم للقوات العربية الاسلامية بسرعة 
وشون مقاومة تذكر رغم صغر القوات الغْرببة التي هاجمتها وفتحتها عنوة 
مما يدل على أن الساسانبين قد اخلوها(ه؟) وفيما بعد اصبحت الابلة مركرا 
اداريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجياية العشور ٠‏ 


ءات 


أما حجم التجارة فالر اجحانه لم يكنثابتاء بل تعرض لتغييرات كبيرة فى 
القرن الاول الهجرى ؛ ويروى الحسن البصرى انه جاء رجل الى ابن عباس 
فقال أتقبل متك الابله بمائة الف » فضربه ابن عباس مائة وصليبه حيا 
« ولما كانت العشور هي حوالى /.٠١‏ من ثمن اللضاعة » لذا سكن القول 
بان هذه التجارة كانت تبلغ حوالي مليون درهم سنويا (50) ٠‏ 

وأود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله مستقاة من الار 

أبر ابي بكر لت ا 

خبيبه بن كناز ( د بغعمر ) اشنتقاق ص "1١‏ 

كلاب بن اليه ( لزياذ ابن أبيه ) أغانى ج 18 ص ١٠١١‏ : 

أمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذرى ) افساب ج 4 قسم ؟ ص ؟5١‏ 
أنس بن مالك ( لابن الزبير ) سعد ج7ء قسم ١‏ : ص ٠ ١١9‏ 

لاو و ساي الاشراف.» ص.#م » طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلى (5 :)سعد ج 7اء قسم ١‏ » ص ٠. )507(١94‏ 

يذكر الدكتور صالح العلي: 00 ان انشاء مدينة البصرة أدى الى 
تضاول أهسة الابله فاصيحت مسناء ثانوى _لتخارة البصريين ل (م؟) وصحيح 
ايضا أن أحؤال البصرة فى أوآئل العهَد الاسلامي كانت أقل توقيقا من الكوفة 
عامة فق عدن الباخرين عن العري » فنتويهانيا' كانت« نطيئة ودخلها قليل » 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دخل بعض 
المقانليات التى فتحها اهل الكوفة ٠٠٠‏ ويبدو ان هذا كان من العوامل التي 
شحعت اللدو المقيمين فى أطراف منطقة البصرة على الهحرة اليها (55) بل 
أرى انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ) هع انه ( قد اتسعت جبهة القتتال 
التي يقوم بها البصريون فأصبحت قواتهم مسنؤولة عن الفتوح فى كافة 
المقاطعات الواقعة شرقي الخليج الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية من قاعدتها في البحرين » فبعد فتوح اقليم فارس 
وسجسبتان وكرمان شارك فيها البصريون وكذلك فتوح خراسان (0) ٠‏ 


4١‏ نب 


بس ست معت ميد مره .ود ادس م 


ازداد دخل المصرة وا شير الرخاء الاقتصادى الاهمر الدى شحصع التحار 
ورجال الاعمال على التقاطر وبذلك بدأت الحياة المدنية تنمو نموا سريعا : 
وكان للبصربين وملاحي الابله الدور الكبير فى التجارة البحرية ٠‏ 


على انه يجب الانتباه ان مركز البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كيرا واهمية فى ظل الدوله الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أعسة 
خاصة على الابله نفسها كو نها كانت ميناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى همةاليصريين التجارية وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس فىالارض 
بلده واسطة ولا بادية شاسعة ؛ ولا طرف من الاطراف » الا وانت واجد بها 
المدبنى والبصرى والحيرى (0م) . 


٠‏ وقد اتفقت كلمة أصحاب الرحلات على علو همه البصريين وبعدهي فى 
التجارة (5) حتى قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الكسب بصرى 
وحميرى » ومن دخل فرغانه القصوى اوسن الاقصى » فلا بد أن يرى 
فيها بصريا أو حميريا (0م) ففي الحذيثعن مالمة المينا في شمالي افررقية 
بذكر باقوت » قرية على البحر تحمل اليه التحارات وفيها المسحد المعروف 
بمسجد بهلول وفيه الر باذ عل ى سال الخ قلقي لبر عند مسجد بهلول 
المراكب الخيطية التى تعمل بالابلة التى يركب فيها الى الصين ٠‏ 


ويذكر الافغانى ان البضائع كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الشرق حتى وصفت بأنها « قبة الاسلام » (4”) ولبس من باب المصادفة ان 
يكون مؤؤلف أول كتاب فى التجارة وهو الجاحظ ( توفى وهجه/كدمم ) 
بعنوان « التبصر فى التجارة » من اهل البصرة فتكانت البصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتية من الصحراء ولقد 
لعب المربد سوق البصرة الشهير الذى بيقع غربي المدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا ف: تسويق المنتتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف فى الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق في الثقافة 


45 سه 


العربة الاسلامية هذا فضلا عن ان سوق المريد كان مجمعا للتاس عند 
الاحداث السناسية الهامة فى تاريخ العورب المسلسن زهم) وقد بدا الانحلال 
فى المر بد ب بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى ف القرن الرابع الهجرى ؛ وما جاء زمن يافوت 
) تكدها/رة؟1ام) حتى أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النصرة على بعك لائة أميال منهأ ) ) ٠‏ 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة مم )و تضيف نحن فنقول والايلة ستاو ها ٠‏ 


اذن فقد كان فى تولى العباسيين للخلافة قوة جديدة دفعت الى الامام 
التجارة البحرية الواردة الى الخليج العربي » والصادرة عنه » وذلك لاتتقال 
العاصمة من دمشق الى بغداد اذ شيير اليعقوبى اشارة واضحة الى ان 
النصور كان.عالما عالمية ات الاقتجادية لكي ينطوى عليها موقع بعداد » ويضع 
على لسانه هذا القول « والا فجزيرة بين دجلة والمرات » دجله شرقيما 
والفرات غربيها شرعة لدنيا.كل ما بأتي من دجلة من واسط والبصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان واليمامة والتحرين وما يتصل بذلك فاليها ترقي 
وبهاترسى وكدذلك ما بأني هك الموصل وديار رديعة وكذر يجان وارمينية م 
يبحمل من السفن في دجلة وما يأتى من ديار مضروالرقة والشام والثعور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فيها بحتط وينزل ومدرجه امل 
الجبال واصبهان وكور خرامان فالحمد لله الذى ذخرها لي واغفل كل من 
تقدمني والله لاشتها ثم اسكتها ايام حباتي وسكئها ولدى من بعدى ثم 
التكونن أعير مدينة فى الارض (8*) ٠‏ 


من هنا نرى ان موقم بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
اد أصبح العراق جسرا بين ايراد والهند وأواسط امسا والصين من جاف 
والجزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجانب الآخر وهكذا قدر 


ب 49 سمه 


لسكان العراق ‏ عند توفر الظروف ‏ ان نصيحوا وسطاء فعالين في تجارة 
العالم المتمدن (ردم) 5 0 0 


. فنوسط بغداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى والهند من جهة 
وبين أوروبا من جهة أخرى » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطريق في القرن الثالث الهجرى كازالتجار الرهدانيةي الذين بسافرون من 
المشرق الى المغرب ومن المعرب /١‏ ى المشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم يركبون 
دجا هالى الابله ومن الابله الى عمان وعد والوده والصين كل ذلك م متسل 
بعضه يعض (4) + 

يضاف الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتخارية التى كانت قائمية 
بلد وآخر من بلدان ان الخلافة الشاسعة المساحات والتى كانت من ذلك 
الحين بين منحيظين الهندى شيرقا والاطلسى غربا » فكانت شنواطىء هذه 
الامبراطورية تغتسل بمياه أربعة بحار 


البحر الابيض المتوسط » والبحر الاصودواك الاحمر والخليج 
الفارسي وكانت هذه التجارة الناشطة تقوم على الصناعات المتقدمة المتطورة 
وعلى الاتتاج المعدنى ٠ )41١(‏ فابحتلال العرب لسواحل الخليج الفارسي 
كلها قد وحدو! | فى امبر اطوريتهم من جديد » ما بين بلاذ غرينى آسيا 
( ماعدا الاناضول ) ومصر ء وكان حلفاء الاسكندرقد شطروا هذه المنطقة 
الاقتصادية شطرين ؛ فالخليج العربي والبحر الاحمر لم يعودا طريقين 
متنافسين وقد استعملا حنيا لفن لوال مقاط الدولة الاسلامية بوحدتها 
ف راجت التجارة فى الخليج العربي من الابله .وعمان وايران والبحرين مع 
موانىء الهند والصين أيما رواج ف عهد العباسيين » لوال المدة التي كانت 
فيها بغداد أولى مدن الشرق الاوسط (40) ٠‏ 
وكان من الابله ميناء البصرة مبدأً الطرق البحرية فيذهب اولها الى 
الهند والصين ؛ بينما بدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية الى البحر 


- 15 سم 


الاحمر والى شمالي افريقية ٠‏ ولما كان الخليج ضحلا نت لما ذ ثرثاا ب 
مصب دجله العوراء » فقد انشىء مئار من البحر' ترد به السش الانة 
الى البصره ٠‏ ظ 


وقد استعمل العرب المراكب الصغعيرة الا 0 
امياد ا مراكب كبيرة لعرض البحار » وكانت الواح مراكب البحر الابيض 
تربط بعضها بالمسامير » وتلمع بالفحم ؛ ( منذ' أيام الحتجاج ) آما مراكب 
اللحر الأحمر والمحيط الهندى فاتبعوا طريقة أخرى في بناثها » اذ كانت 
تخاط بحبال من الليف ٠‏ وقد وصف ثنا ابن جبير طريقة ذلك فيقول : هي 
مخيطة بآمرا س من القنبار » وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه الى ان 
نتخيط » و يفتلون منه أمراسا بخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء المركب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن ‏ م أو 
بدهن الخروع » او ندهن القرثن وهو أحسنها » وهذا القرش حوت عظيم 
في البحر (9؛) ٠‏ ظ ْ 0 

ظ وكانت مراكب البعيرة يك#951ا < مشحمة بالشحم والتوره وكانت 
المراكب التي تذهب الى الضين كبيرة جد )» اذ يبلغ | رتفاعها عن سطمم الماء 
حدا يضطر النا ى الى استعمال سلالم ببلسغ ارتفاعها نحو العشرة اقسداء 
ليصعدوا الى سطحها (54) ٠‏ 


0 ب 0 


العبيد 7 0 والاخشاب الثمينة والتبر 0067 الكريمة + وبعد 
اناثم اتصأل التجار البصريين بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره تشترى 
العاج والحجاره الكريمة ( وخاصة العقيق ) والتوابل ودود اليها 
البضائع ومنها النبيذ العراقي ٠‏ 


56 -ه 


وعلى الشاطىء الغربي للهند ( في ملبار ) كانت عدة مراكز تجارية يم 
فيها "لاف من ت<ار المسلمين العرب من رعايا الخليفة الغباسى اهم مساجدهم 


٠ ):5( وقضاتهم‎ 


تقد رأينا النمو الاقتصادى الكبير لميناء البصره ولكن هذا القول قد 
حدث تدريجيا فقد ظلت اليمن محتفظة بمركزها التجارى الهام طوال القرن 
الاول المجرى/4١‏ كما كان فى الخليج عدد غير قليل من المراكز الهامة 
التى استفادتايضا من تحول التجارة الهندية * فلم يكن لميناء البصرةان يصبعح 
من الموانيء الرئيسية وان يلعب دوره الخطير في التجارة البحرية مع الشرق 
الاقصى دون الاعتماد على ميثاء صحار فى عمان ( الميناء الذى 03 محله 
مسقط فيما بعد ) هذا المناء الذى كان أعير مدينة بعمان واكثرها مالا » 
ذات أسواق عحربة و بلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق +..ء 
وبها متاجر البحر ومقصد المراكب والسوق.فيها سوق تحارية محضة ٠.‏ 
ويعشر الناس فى هذه السوق للحلندي:ضاحتها 0( ٠‏ ولقد كانت صحار 
أقرب الموانىء العربية لرسو السفن الاتئة “من الوإندا الى الابله : الامر الذى 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها ميناء ) مر كرا للتجارة مع الهند وافرشة ٠‏ 
وقد نمت فيها بعض الصناعات وخاضية التسييع الذى' يصدر حتى الحجاز 
فى عهد الرسول » ولكن نظرا لموقعها الجغرافية المنعزل فان ال<ياة الاقتصادية 
فيها لم تنم لدرجة تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السمفن التجارية مع الهند (4:) + 


أما ميناء دارين الدى كان في اوائل العصر الاسلامى من المراكر 
العربية الهامة للتحارة وخاصة تحارة المسك »؛ فلقد كان للمسك الدارى 
شهرة فى كافة انحاء الجزيره + وكان التجار الداريون يصدرونه الى البصره 
ومدن شرفى الجزيره وحتى الى الحجاز ٠‏ حيث كان للداريين فى المدينة 
المنورة جالية كبيرة » ولكن يبدو إن دارين اخذت تضعف تدريجيا بسد 
اتغباء: البمدرة الى يست المركز الرئيسى لتجارة الهند (49) ٠‏ 


0ة سه 


ومن الموانىء المزدهرة ايضا فى ذلك الحين كان ولا شك ميناء سوراف 
) و الى م ) في كر مان ام على 0 ا” شيراز 
كانت تعثر ض اللاحة هناك قل سسا 2 نمو ميئاء بسداكل اف حدى 582 
التحارة قنه ملعا جعل منه مناقسا للبصرة وميناتها الابله في الغنى .والثروة ٠‏ 
رغم أن هاده المدنة كانت تقوم على شاطىء حار ومحدب شآنيا أن عدنء٠‏ 
ف كا ترك سير اف تعيش عى ما برد الها من مون عير البحر ٠‏ فكان الفضل 
لوجودها كله لتحارتها اللحرية + ويصف الحغراقيون العرب دور التوف 
الساج المستورد من الهينك و غبره من الاخشاب المجاو به من شرق افر شفية ٠‏ 
وان الشعناث كانت اتجياب عامة ل سكن صعررة من الابله ممناء البعسة 5 
سيرافب حسث تلقل الى السفقن الكيرة تنقلها 7 الصين ل + .وقك اصاب 
ملاحو سيراف حظا وافرا من.النّدَىٌبدتى ان أحدهم بلغ ملكه أربعة ألف 
الثمين والآجر وكانت الدار الواحده “تتترى بما يزيد عن المثة الف 
درعم )١ه‏ +« 


وهكذا فقد كانت الرحله الى بحار الهند والصين او الى شسرق 
أفررقية تبدأ من الأبله » وتحتاز عبادان بارشاد الناطور الساكن فى الخشيبات 


وؤسيراف اجيم السفن» وقد تحمل سفن صعيرة التاحر والبضائع من المصرة 


الب سير اف حدث تذمعل الى السفين الكبيره هناك ه خاذا اتحدرت السفقق 
قْ الخليج كان عليها ان تتحنب اتسيف )هم + لذلك كثيراها كانميت 
السفن تحمل النفاطلين والمقاتلين ( كما كان بفذلل البحارة الصينيون ) ٠‏ 
كانت ع السفن تعرج على صحار أو مسقط لتحمل بضائع جديدةوتتزود 
بالماء ٠‏ وكان بعض السفن يتبع الطريق في محاذاة شواطىء فارس ثم 
شواطىء مكران فشواطىء السند ٠‏ 


ب 497 سم 


وبحب هنا الحدر كذلك من القراصنة الذين كانت سوقطره من 
أوكارهم ( به ) ٠‏ وأن بعض السفن تنحه من عمان الى شرقى افريقية ؛ 
ولعل أقصى ما وصاته فى تلك الحهات جزيرة مدغشقر (4ه) ٠‏ 

وشّول المسعودى (5ه) ان الموسم الذى كان العرب يبحرون فيه عامة 
من الجزء الغربى من المحيط الهندى هو عندما تكون الشسى فى القوس 
8003115 الى التنصف الثانى من تشرين ثانى (نوفمير ) والنصف 
الاول من كانون أول ( ديسمير ) فالسفن نادرا ما كانت تبحر فى حزيران 
( يونيه ) ويذكر الحورانى قلا عن كتاى أخبار الصين والهند هذه الازمنه 
عن الرحلات الى الصين :ب 


من مسقط الى كولم ملي شهر قمرى ((55؟ - ”٠‏ يوما ) 
من كولم الى تله بار 0 اشهر ا 


من ضف فولاذى الى كاتتون [ته/ة 

فالرحلة من مسقط الى كانتون. ميناء الصين العظيم تستغرق ٠١١‏ 
بوما ؛ عدا فنثرات الوقوف ق الموانىء + ولهذا بح ان تقفدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من اليصرة أو سيراف » واذا ربطنا هذا القول بالحقائمق 
الثابتة عن المناخ فى البحار الشرقية توافر لنا ما.يفى بالغوص (6) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخليج العربى قبل نتشتد 
عواصفه » اى في شهر ايلول ( سبتمبر ) أو شمر تشرين أول ( اكتوبر ) 
الرباح الموسمية الشمالية الشرقية كما تفصل اليوم (لاه) وفى ملبار هذه 
مراكز تجارية شيم فيها آلاف من تجار المسلمين العرب ؛ لهم مساجدهم 
وقضاتهم + وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة بما 


1 0-7 


في ذلك أفخر الاقمشة الحريرية » وكذلك نثأت على الشاطىء الحنوبى 
الشرقى للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هذه 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الحياد العربية ( ٠)08‏ 
ثم بعد الوصول الى كاتنون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الموسمية الشماايةالشرقية فتتكون الرحلة فيالذهاب والاداس معا قداستغرقت 
عاما و تند.ف عام (ده) 8 ٠ ٠‏ 


وبالمناسبة جميل ان نذكر ان القصص التى جاءت في « كتاب عجائب 
الهند » والتى حكيت حول السندباد البحرى والتى تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله وليله ما هى سوى صدى لهذه الرحلات البحرية التى 
يقوم بها أهل التجارة من المسلمين في البحار الجنوبية انذاك ومن المرجع 
ان يكون السندباد قد بلغ فى تسفاره البحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار يجلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
يستوردون سلعا وبضائع غالية.الأثنان»من سومطره » وعى الاخص الذهب 
والبحار والبخور والنباتات الطبية والكافور (56) ٠‏ 


وكان البحارة العرب.وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق » سسترشدون 
بخرائط من رحلانهم (51) قيدكر المقدسى : ورأبت معهم ( التحار) 
دفاتر ٠٠٠٠‏ نتدارسوتها ويعولون عليها ويعلمون بما فيها ( :5 ) ٠‏ 

وفىي فترة لاحقة استعمل البحارة العرب البوصلة التى لهم الفضل 
في اشاعة استعمالها (5) ٠‏ 


ويذكر بليابيف ان التحار العرب والمسلمين قد أخذوا ستوطنون 
فى مدينة كاتتون ( كان فو ) وقد بنوا فيها الساجد واصبح لهم قاض 
بحكم ينهم بحسب الشريعة الاسلامية » وفي سنة مهلام ثار أهل مدينة 
كاتتون ضد اميراطور الصين وحكومته » ولكى قمع هذه الثورة لجأ 
« ابن السماء » اى الاميراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته»: 
انان هذه الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العباسى القاطنين فى تلك 


- 144 - 


3 ته دده د - كفا سخبعة دمتسي - ب ارهن :+ 


ل 0000 


المدينة الى بلادهى حاملين اليها مغانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولكن لم 
نطل غيبتهم فعادوا الى كانتون وبنوا المساجد وعاد قاضيهم ليحكم بينهم 
حسب الشرع الحنيف ٠‏ وقد توغل بعض التحار فى داخل الصين نفسها 
حاملين معهم يضائعهم وسلعهم ؛ وبدأوا سنتوردون الخرف الصينى الحميل 


ان هذا الطريق السحرى الممتد من ميناء البصره على الخليج حي 
كاتتون هو اطول طريق مائى استعمله الانسان وعلى شكل منتظم قبل 
التوسع الاوروبي فى القرن السادس عشر لامصلاد + فسلوك مثل عبد: 
الطريق العظيم عمل جليل جدير بالعناية والاهتمام ويذكر الدكتور حورانى 
ان الفضل في قيام نجارة بحرية بين الخليج والصين فى هذه الفقترة من 
التارمخ بعود الى قيام امبراطوريتين معا ٠‏ وعلى طرق هذه الطريق + تقد 
اتحد العالم الاسلامى كله من الاندلسئ::الى السند أيام الخفاء الامودين 
(كدت و4مم ) ثم اكثر من قرن"“فى ظتل العباسيين ( هلاب لمم ) 
( باستثناء اسبانيا وقسم من شمالى أفرشية ) وق الصين ملكت اسرة تافج 
1 16 اميقم ( علئ امبراطوربة متحدة حنى آخر ايامها / "وء 
هذا وقد ورد فى أخبار تانم الصينية هذه أسمَاء بعض الخلقاء العباسين وأما 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العياسيين والصين فأمر لا نعرف عنه 
شيئا ثانتا ولاتذكر المصادر العربية شيئا عن وصول سفراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (15) » وتشير التواريخ الصينية الى ذهاب عدة سفارات 
عربية الى البلاط الصيني ف القرن السابع والثامن للميلاد مرسلة من 
) نمناح-ه91 الح-صولط ) الى أمير الثومنين ابي العباس ( هط-هاسطم ) 
ومن ابي جعمر المنصور ( 2-588 '2© دص-ث ) ومن هارون الرشيد ( 

«نا-ى ) وهى تذكر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل احدها 

سنة مهلام (50) والاستاذ الدورى يرى ان هذه الوفود كان يرسها تجار 
العرب مع هدايا طريفه الى البلا رفع مكاتتهم زمه 5 


+2 نه 


ولذلك نرجح ان التجار العرب المسلمين عند وصولهم الى الصين 
كانوا يحظون بمقابلة الامبراطور الصينى بشكل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجسركية أو حفاظا على بضائعهم 


ومع الاسف فقد تعرضت مدننة البصرة وميناها الابله الى الكثير 
من الحروب والدمار والخراب عبر الفتن الكثيرة التى المت بتاريخ المنطقة ٠‏ 


ففى سنة 500/ الام حين كانت ثورة الزنج على أشدها خرب صاحب 
الزئج البصرة واحرق معظى أقسامها » وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حتده المدينة ثلاثة أيام » وق سنة اسه رةه نهب زعيم القرامطه مدئئة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخليج )7٠١(‏ 
والقزوينى فى المئه السابقة ( ٠)م‏ يذكر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب ٠ )/1١(‏ 


وبعد ذلك بقرن وصف-اتن بطوطه الايله فقال « هي الآن (بعصهم) 
قرية بها آثار قصور وغَبرها داله. على عظمتها (2092» ٠‏ 


ا مقياسمع لأميال ال ايح 
تالننبء 1 ص بم سي اء 
سيد تراس جه 
ك1 ها 00 م 

بعية قدكاء 


#رإسب دريب ل يكن فالا رمن لحيل 


بج - الشري الاوسسد وَسَق امربعتيه ف عصرل ل ىماسيي 


آم 


الملصادر و المراجع 


ف التولاوتادة* تقوو الارق السحرية والعجاره رين البجر الاحسس .والقليي 
الغربي والمخيط الهندى ٠‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد : 
ص 6 /7.. 


5 ب كعاقتطصناظ عطا هآ كبكضا عط جممع] كباطعموع ل أن ععولان ع1 
ارفك 7ر22 تدر 3407 


ب جورج حوراني : العرب والملاحة فى المخيط الهندى فى العصور القديمة 
وأوائل القرون الوسطى . الترجمة العربية ‏ يعقوب بكر القاهرة ؛ 
المكتبة الإنجلو مصرية ص م40 5-7 . 

لارب عنؤراتي © الغرب و اللاحة تقلا من بملازى فى 45 
؟ ب تقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص م ٠‏ 22 
8 حم القولا زيادة + دم من 1 

ل جورج حوراني ٠:‏ العرب واللاجة . ض 217/7 1 

جوع دهن 1148 .+ 

جح جووع حوراني : نمغ شرص /لذ ؛ 11.37 1.64 . 
ب تقولا زيادة : تطور الطرق البحربة ص ٠.71‏ 

'وانشاانظر : 1409-9 1م لإقااط . 

. الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جرء 11] ص 7؟.؟‎ ٠ 
ابت حوراني : العرب والملاحة ص 98؟ 11.4 . ظ‎ 


؟ ١‏ نت. ؛ المصادر العربية لتاريخ الصقالبة ؛ كراكوف 5م19 ج 


أ 
ا مح اللخ اهم 


كرو 0 
1 9 .نر ]] آلا لإاتزماسلط أولاعونلء 154 عمل اتطصرو© ,مم8 ا 
1 البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » طبعة الول ١0‏ 4 هن 41ت 11 .+ 
د فى مكان الخرنبة ثم تمصي البصرة . 
البصرة والجزائر » تحقيق د.محمد عبد الله 1919 مجمع البحوث 


ب 2# سه 


الاصطخرى » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد »6 مسالك الممالك © طبعة 
ابربل /9؟955١‏ ص 61-8٠.‏ . 

يد الفرسحم بساوى سيتة كيلومتر واحيانا ثمانية . 

7ل ابن حو قل : أبو القاسم : كتاب صورة الارض © منثك_ورات مكتية 
الحياة » يروت ص ؟]؟ ‏ ”!5 . حيود العالم « ورقهة 1١5‏ م 
( مخطوط ) . 

4 عبد العزيز الدورى : تاربخ العراق الاقتصادى « ثى القرن الرابع 
الهجرى » دار المشرق » بيروت ١951/5‏ ص ١١515‏ . 

6 النويرى ؛ نهابة الآارب ج ؟١|‏ ص56 114 . 

.كس ناصر خسرو علوى : سفر نامة ترحمة بحيى الخشاب ؛ الطبعة الاولى 
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علوم لاسحان 
وأهميتهاق 
دراسة المنينالقرماء 
دكنور بوسف شلحد 


قد عقدت هذه الندوة بادىء بدء لدراسة النقوش والمسائد ٠‏ وبخال 
لاول وهلة أن الباحث الاجتماعى كالمتطفل فيها على موائد العلم الصحيح 
اذ هو سند الى النتائج اللتى يحصل عليها علماء النقوش لير بط الماضى 
بالحاضر وهم لا ١‏ ستفيدون منه الا القليل * 


ولكن مادا تعلمنا النقوش ؟ انها تعلسا عن اسم العاهل أو القيل صاحب 
النقوش وعن زمن حكمه الحيتانا وعما بنام وشيّده وعن غزواته وفتو<اته 
وعن أسماء بعض الالهة وعن بعض العادات الاجتماعية والمراسيم الدينية ٠.٠‏ 
ولست بهاضم لحقوق علماء النقوش ولا جاحد لفضلهم اذا قلت ان غيوما 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه المعلومات الا اوتاد متاعدة وكلنا 
نامل ان تصبح دعائم يعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ٠‏ الا اني اشك 
ف ان تنحقق يوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت المساند لان صاحب 
النقش كأن همه ان يشد بما فعله فى مناسسة معينة ٠‏ اللهم الا اذا ابتسم 
الحظ. بالكشف عن مكتبة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تجود 
الايام بمثل هذا الكنز الدفين الا يسعنا. ان تكس الآبة ونطلب من علوم 
الانسان. .ان تساهم مساهمة فعالة بالتحقيق عن اليمنيين القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا اما ولكنهم ظ 
يستغلوها كما يجب ولم يعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السبب فى 


م 64 سد 


ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان النقوش نفسها تكون احيانا مدعاة للشك فكم 
من هزيمة سجلت كنصر على العدو ولنا فيما كتيه استربون عن حملة 
البوس حالوس اصدق شاهد على صحة ما قدماه ٠‏ 


ليس هنا مقام البحث عن علوم الانسان وطرائقها وارتباطها بعلم 
التاريخوهو منها ولكنى لا أجد:بد! من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولوجيا 
وهي تحليلية استنتاجية ب لانها متهمة بالبحث عن البدائي ٠‏ والواقع انها 
لا تهتم بالبدائئى بحد ذاته ولكنها تتواخاه لسهولة البحث ليس الا ء اما 
موضوع دراستها فهى الخصائص الاجتماعية لتتبين من 0 ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولكن ايضا يتوافق بين الثقاقات +٠‏ وبسبب العزلة 
التي عاشت فيها هذه البلاد حافظت على عادات وتقاليد وانظمة اجتماعة 
لها طابعها الخاص قد تستتكشف من خلالها واوسر يم إلى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا .ان اليتمْن من اليمن ولذا قالوا< العربية 
السعيدة » نقلا عن يطليموس ٠‏ ولكن الحقيقة ان النمن او اليمانه أو دمنت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشيمالٍ ٠٠‏ وف النقوش ندل كلمة يمنت على 
الجنوب ويقابلها لفظة شامت اى شمال ويقول اهل صنعاء ف كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعة في منطقة صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون كلمة شام على الحجازءواليمين فى المعتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشمله النعبة ويعمه الفلاح ويتفاءل به ولذا قدموه على الشمال 
الذى نتشاءم به فأصحاب المينة هم اهل الجنة واصحاب المشئمة هم أعل 
الجحيم ٠‏ والسبب ى هذا التفاضل ديني محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشيمس عند طلوعها كانت توجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نهى 
عنه الإسلام وبما أن الجنوب بع في هذه الحالة على مين دمين المصلى وصو 
ماب لاخ وراطا اي والسياي 10م الشمال 

فغد! مثالا للظلمات والتشائوم وعدمالفلاح»ونخد فى « لسان العرب » لابن 


م 1 5-2 


منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعى اليمن يمنا لوقوعه عن بمين 
الكمة ع .ونب النانى الفدلة من الحنوب. والبنن وك الت السقدات 
قائممة على هذا الاساس ٠+‏ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدنا 
الشمس تحتل المصاف الثالت من الالية ما يدل على طون 1 ف العقائد قد 
تكون له صلة يانتها عهد الامومة أى بالنسية الى الام واصبح الاب القيم 
على الاسرة وسآعود الى موضوغ الامومة خلال هذا الحديث ٠‏ 


وتعلمتا النقوش أيضا أن اليمنيين القدماء يعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الآلهة وهنا أيضا قد تساعدنا الاتنولوجيا على فهمأصل هذا 
المعتقد الذى يربط الاقرار بالمغفرة لاننا نحده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو سيناء' وقد وصف ابن ناظم الجيش عادة « دفن 
الأقزت + وما مسهنا ف مختاوطلة صيفطها متكنة الاسكورين. فى نيان 
ولا زال ددو الحويطات يعملون بمثل هذه العادة عند عقد الصلتح ولعلها 
وصلتث اليهم والى بدو سيناء من«الانباط وهم بمنيق الاصل كما هو معلوم٠‏ 


أما المجتمع السبئى وبالاولى اليمئى القديم فلم يصلنا عنه الا القليل 
خاصة فيما يتعلق باحمكام ..الاسواق ونظام العائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الاتنو لوجية ساعد علماء التقوش على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففى منطقة مثل اليمن عاشت فى شبه عزلة خلال منات 
السنين الحاضر شاهد على الماضى بل انه الماضى الذى لم يزل حيا ٠‏ 
ولا تبالواعن تعجبي عندما وجدت ف بعض الاماكن في اليمن الثسمالى 
ات ل ل 
واهمها احكام السوق فظننت فسى قد التقلت فجأة:الىسوق عكاظ 
ومحنة والطائف فهناك حاكم السوق وشاعره اى الدوشان وهناك ايضا 
الحماية التي تشمل كل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام اى يوم السوق 
واليوم الذى سيقه واليوم الذى يليه يكون خلالها آمنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب يها وان تجاوز احد على هذه الاحكام ووقم منه اعتداء مها 


كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذى يطالب بالحق او بالادب كما يقولون 
وادائة الجانى وليس صاحب الدم ٠.‏ أما الجزاء فيكون في هذه الحالة 
من الصرامة بمكان ويبلغ أضعاف الدي ةا ألوفةءوما قلته عن الاسواق استطيع 
ان اقوله عن بعض الاشخاص الذين تشملهم حماية القبيلة فلا تمتد اليهم 
ف سردو حر رضي رتو ا لتر و وات ا بوتليم يقفون 
دين صقوف المتحاربين لنحولوا دون سفك الدماء ٠‏ 


أنى لم اطلع الا على القليل من النقوش ولا ادرى اذا جاء فى بعض 
المساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها بدل دلالة 
واضحه علىوجود صلة وثقة بين المجتمع القبلى قل السلا المجشيع القيلى 
اليمني المعاصر فكلا هما بخضعان لاحكام تقليدية يطلق عليها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها مستقاة من تبع واحد + فليس من المستبعد أن "تون 
الاسواق عند البسشين القدماء قائمة على الاسسيق_نفسها لا سيما واثنا نحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لاتختلف عما هؤ شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اذ قسموا المجتمع على ما يقول لنا جل علماء النقوثن- الى اقيال وكهنةو حسلة 
سيوف ومزارعين ٠‏ وكان على الاين آنْ-سَيْى .على خطوات ابيه فى الى لى 
ونجد تقسيما مماثلا فى اليمن الشمالى فهو يميز بين السيد والفقيه والبائع 
والصانم والخادم وكانت الاتكحة ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القسيلة ورسولها وشاعرها تدل على قدم هذه الانظمة فهى وسيلة 
يجهلها اصحاب المعاجم وق لغة اهل الشام العامية نجد الدوشة ومعناهما 
الضوضاء والانزعاج الدى بحدث عند المستمعين من كثرة الكلام وهذاهو 
شان الدوشان فى المدح ٠‏ 


اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمنا عنه النقوش الى القلبل وهنا ابشضا 
تسنتطيع الاتتولوجيا ان تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش لبس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن انضا استنادا الى التحليل اللنيوىعتهتاة تاعيئة 


الت 


وف دراسة طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب ,يتضح تضع ان هناك 
صلة قوية بين نظام الزواج ونظام امعيشة والحياة ٠‏ قالاندوجم او الزواج 
من داخل العشيرة نجده خاصة عند اصحاب الخيم بسبب الانفراد واختلال 
الامن ٠‏ واذا كان البدوى يوثر الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعأ بميراثها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هى نفسها كانت تدخل ف جملة الميراث ٠‏ انما 
زواجه منها هو نوع من الورائة ولذا لا بحق للعم ان يطلب من ابن اخيه اى 
مهر فى هذه الحالة ٠‏ اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد فيحدث بعد 
الاستقرار بالارض ٠‏ وهناك ايضا صلة بين الحياة الزراعية ونظام الاتنساب 
الى الام الدى نؤدى احيانا الى بوليندرى أي 'تعدد الازواج ٠‏ ونؤكد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا بضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء » بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من حق“"الاخ الأكى < وهذاما حمل بعض العلماء 
مثل روبرنسون سميث ومونجومرى وات على القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدماء وانا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق سمكان اليادية يه ولكن اميل الى تصويها قينا بخص بعض المناطق السمنية 
وبقول لنا البحاثة واسثر مارك استنادا الى كلاسر ووتكر ان فى النقوش 


الننيسشة اشارة الى ما اعادج | سترابون ٠وهذا‏ ما ذهب اليدايضا العالم الالماني ش 
حوزف هنلنحر والباحث الاتنولوجى البرنس بتر * ولكن علماء اللتوان ١‏ 


الدين استنطقهم تجهلون هذه النصوص 0 


وضالا جب فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلقفات النظام البو ليتدرى منها نكاح المقت و نكاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملائه انيعاقبوا بشدة كل من يقدم فتاة للضيف 
اذ كانت العادة على ما يقول المولف ان يقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد ان يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان يداعبها ويلمس 


ا تمادى الى 


بعض قبائل الجوف الى سنوات خلت ء 


هذه بعض ملاحظات خاطفة عن العلاقات بين المجتمح اليمتى القديم 
والمجتمع القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما قيماأ تعلق باحكام الزواج فقد كنبت عدة مقالات فى هذا الصددو كلها 
م م ب ا ا ا 
لا يكنا ان نوفيهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقط ولكنايضا الا شاد 
عن خصائص المجتمع القبلي على ان نفهم الثقافة بمعناها الواسع كما تحددها 
علوم الانسان ولذا لا نستطيع ان نكتفي بالاذب والفلسفة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من ان نتخطاها لتتناولشتئ التؤاحى الاجتماعية ٠٠‏ ان الانسان فى 
المجتمع 0 مظهر من مظاهر الحياة الاجتماغية هو نوع من الثقافة ٠‏ وهى 
ماثلة فى الادب الشعبى والقضاء القلىَوَاغنية الفلاحين والصناعات اليدوية 
قاذا فهمناها بهذا المعزى الواسع استطعنا انى“نحد_الصئلة دين الماضى والحاضر 
5-2 ادا اعطيتا ن نظام 0-7 ده من البحث اى ادا اعتير ناه حادثا 
اجتماعيا تاما له تفاعليه فى مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


يتبين لنا مما سبق ان معلوماتنا ضئيلة عن المجتمع اليمتي:القديم وان 
البحث الاننولوجي يستطيع ان يساعد علماء النتقوش ف البحث عن الانظمة 
والعادات والاحكام التي كانتسائدة بومئذ ء الا ان حهلنا | بلغ اشدهعندما 
نحاول ان تكشف النصيف عن اصل الانسان اليمنى ٠ ٠‏ فمن.أين اتى اصحاب 
هذه المبانى والسدود ؟ ابوسع العالم اليوم ان يكتفى بأقوال النسابة ؟ ان 
العلم الحديث يلقى السئوال بعد السؤؤال للتحقيق عن الماضى ٠‏ وليس لنا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والباليتتويوجياء 
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اما اللهجات التي كتبت بها المساند فليست من خصائصي وهى موضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعربية والمتعصبين للحيشيه بل قد ذهب بعضهم الى 
انْ اصل اليمنيين من الحيشة وانالحبشة كانت مهد الساسين والحاميين 
+ الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا يكفى لاثياته وجود تشابه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ ومما لا شك فيه ان اقدم الهياكل 
العظمية شه الانسانة التي اكتشفت الى اليوم موطنها الحيشة قمنها ما 
يعود الى مليوئين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما بعود الى ثلاثة 
ملابين من السئين كالذى اكتشفته مؤخرا البعشة الفرنسية ‏ الامنكبة 
واطلقت عليه اسم « لوسي » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل بينهم وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السئينء 
ومع اني اميل الى التسليم بان اللهجات التي كتبث بها النقوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللغة وحدها يمن الوجهة العلمية البحتة ‏ ليست 
بدليل قاطع على جنس اصحاب البلاد الاصلبين فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطس عن لغْة التدوين فعلى الباحث ان يحتفظ باحكامه 
ولا بجعل من المقياس اللغوي حجة حاسمة على اصل السكان » واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهجات في الحزيرة العرتية قد بدأ قبل الاسلام بمسدة 
طويلة بيئما بقيت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ٠‏ وعلينا الا نس أن 
امراً القيس المتوق نحو سنة 4ه ميلادية كان من قبيلة كندة اليمنيه وق 
ديوانه من الجمال فى السبك والاتقان والمجاز ما بدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك فى انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان يتم لها فحأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسانهم وتنبهوا الىقواعد سايقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر السدوى : 


ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سيلقي اقول فاعرب 
وين الل قسيدة وباك مقبة مها فإنى ايل الى القنى إن اللفة 


ا 5 


والتسحيل ٠‏ 
قبل الميلاد ولذا فهى لا تفيدنا في شىء عن اليمن السابق لهذا العهد » فهل 
نضرب عنه صمحا لعدم وجود المساند وليس من المعقول ان نظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغراقيٍ خالية من الناس آلاف عديدة من السنين ٠‏ ومن 
الوسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
ابحد الباحث نفسه امام مجاهل مظلمة بحاول ان سددها العلماء بنظريات 
نحتاج الى مزيد من التحقيق والاثبات ٠‏ فقد ذهب بعضهم الى ان تأهيل 
الجمل ذى السنام الواحد قد تم على ايدى اليمنيين وان اليمن كان موطن 
ثقاقة هامة ساشة للثقافات الاسيوية والاهريقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
.هذه الثقافة وهم تمئيول طبعا بحكم موطتهم فلعلهم اقوا من القوقار ولعلهم 
جاءوا من اسيا الوسطى مققتفين خطوات الْجمل ومن بديع الاتفاق ان الزامل 
وهو غناء شعبى يمنى تثسه بعض| الحانه الاغانى المعولية وهذا لاشك دليل 
ضعيف على الصله بين الشعبين ء ولكن الارآسة الهيموتيبولوجيه ( اى عن 
الماضى ف اليمن الشمالى كشفت عن صلة اكيدة بين اليمن من جهة ودين 
القوقاز والمغول من جهة ثانية ء ويستفاد ايضا من الدراسات الاتتروبولوجة 
أن ابناء الحنوب اى القحطانيين تختلف بنيتهم عن اهل الشمال اى العدئانين 
بالاضافة ال العنصر العر بيعنصرا حبشيا ماثلا الى السواد وجنسا البياوجنسا 
للقبل والقال والنقاش البيز نطى العقيم ليسمح لى بابداء ملاحظة هي بديهية 
ولكني افضل بسطها لتبديد كل التياس : اني فى كلامي عن نتانج البحث 
الاتتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطئية من 
علاقة بعلم الاجناس البشرية فلبنان الفينيقى وفلسطين الكنعانية وسوريا 
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الآرامية + أصبحت كلها عر سة مند الفح الاسلامي ولكن هدا يا مع 
الياحث الاتئرو بو لوحى ان سدى وا : : ملاحظانه عن الانساث القديم دون 


أن بأنه بحنسية احفاده اليوم * 


اما الابحاث عن الاعصر الحجرية فلم تزل في مهدها ٠‏ فقد قامت البعثه 
الفرنسية ف نهاية العام الماضي دمح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الححرية التي قد تعود الى مئة الف سنة قبل الميلاد ٠‏ وى جيل تلع : 
فى المحافظة الثائية » عثر سيرجي شير نسكي على فروس اليد الشيلية وهي 
ندل على وجود الانسان فى هذه المنطقة قبل مئات الالآف من السنين ٠‏ بقي 
علينا ان نستنطق الباليو نتولوجيا ٠‏ الا اتنا امام ظلمات تامة اذ لم دكشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتقنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يهتم 
بها علماء النقوش والآثار وهيؤا تمك نَل وثيقة الى الحضارة اليمنية 
| القديمة ء ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا بعد بحث وتثقيب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نستكشف فقط معالم الثقافة اليمنية القديمة ولكن 
اضا ان نحد الحلقات الضائعة من سَلسَلة تمتد من ايامنا الى زمن كان 
يكن الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
ليومن معاشه من الصيد والنبات * وليست الكهانة من خصائصنا لنتنبآ عن 
تنائج هذا العمل الشاق ولكن لعله تكشف النقاب عن اصل البشرية ٠‏ 

لنضع الخيال جانيا ونظل في مجال البحث العلمي ٠‏ واعتقادى انه 
ان نتم لنا الوصول الى تنامج علمية صحيحة الا اذا وفينا النقاط التالية 
حظها من التحقيق ٠‏ 

١‏ التنقلات القديمة والوسائط التى استخدمها الانسان ىق حلة 
وارساله سافها اللآاحة » 1 

؟ ‏ الانسان اليمني القديم فى الاعصر الحجرية وقبل الممالك اليمنية ه 


نب /اا سه 


م الممالك اليمنية القدبية ٠‏ 
 :‏ اليمن موكب الاسلام ٠‏ 


ه ‏ الانسان اليمنىعامة من الوجهة الانتروبولوجية والايكولوجية ٠‏ 


ب الثقافة بمعناها الواسع اى الادب الكتابي والشعبي واللهحاتث 
بوالمنون والموسيقى والصناعة والهندسة المعماربة و 


# العلاقات الثقافية بين اليمن والمناطق التي امها اليمنيون سابتا 
أو كانوا علا ىعلاقة بها مثل الهند والحشة والبسلاد العردبية واندونسسا 
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تطور المجتمع اليمني المعاصر وما تتج عن ذلك من تطاحن قيمي 


واذا كتب لهذه الابحاث التوفيق استطعنا ان تضم مثلفا شاملا عن 
ثقافق هام بعود الى ما قبل التاريخ اخذ عنه اهل الشمال وشعت اضواوّه ىق 
واحة تماء ووادى مو سى وغوطة دمشق وعلى ضفاف دحلة والفرات ثم 
اتتقلت الى افريقيا الشمالية والاندلس ٠‏ 


الدكتور يوسف شلحد 
مسؤؤول بر تامس البحث العلمي 
عن أليمن والجزيرة العربية فى المركز 
الوطني الغرنسي للابحاث العلمية 


العاجة إلى ايعاد ةكذابا 
المتارد بع لاملا 0 


الدكتور محمود يوسف زايد 
الجامعة الاميركية ‏ بيروت 

ارجو ان أديناولا أن ما سأتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو ال ىأ ننى 

تون با تقس مني لطائقة تالقان وال ريتسيين سنن الفري #الالجاتت + 

ولكنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولى باهتمام الجامعيين والمعنيين بشعون 

الاسلام وتاريخنا وعروبتنا » وهو « الحاجة الى اعادة كتابة التاربخ 

الاسلامي » + فتاريخ الامةشو المز]ة,التي يرى فيها الفرد ذاته » فتنضح له 

معالم هويته ؛ وهو مصدر الهامه واعتزازه بنفسه وبآمته وبتراثه » وخير معين 

في جلاء الحاضر واستشراف المستقبل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فى 
وحه الكوارث والنكسات * 


ولا يجمع الزملاء الذين حظيت بمقابلتهم بين المحيط والخليج » وغيرهم 
من المعنيين بالشئون الاسلامية من ديار الاسلام » على شىء اجماعهم على 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء أعد ناه للقارىء العادى » آم لرجل العلم ٠.‏ 
وقبل قدومى يقليل تكرم على زميل ف لبنان فاطلعني على جهود الجزائر في 
هذا المضضمار » اعترافا من اخواننا الجزائردين بأنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
فى الراجح نبكي ضياع الاندلس ٠‏ 
نكالدة رخن الذيس تصفوا تكهابة تاريقنا عند آؤائل هذا القرن > 
يتتمون ف الاكثر الى فكتين : وهما فئة التقليد » وفئة التحديد ء وبالرغم مما 
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ف حشر غالبية المؤرخين فى هاتين الفئتين من تبسسيط وتجوز وتعميم » فان 
فيه كثيرا من الحق الذى نحب أن تتثبينه ٠‏ أما جهود المقلدين من أصحاب 
المختارات والكتب المبسطة والمختصرات فهى في الغالب جهود ضائعة تتمنى 
لو تصرف في سد أبواب النقص فى نواريخنا الاولى » من حيث افتقارها الى 
التحليل » والتعليل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذكر أتا نعيش في عصر بتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الماضية ٠‏ 


كان الاولون ‏ على سبيل المثال. يعيشون ف عالم لم يكن فيه للرقم 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم يتحكم فحياتهم كما يتتحكم 
اليوم ىكل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ كان الطالب برحل فىسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » وبقضى ف التحصيل ما شاءمن التكنين » حتى ولو أجيز فيما 
السييية اليوم سن التقاعد ٠‏ وكان الرجل يتزوج دون التفات كبير الى السيخ 
٠‏ وكان يذهب الى الجهاد فى سبيل الله متي شاء » فلا تصده نقطة حراسة 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا عرف مره الفط ٠‏ وكان السبيل 
الى الأحصاء تقدبر عدد من تتسع لهم الجوامع او الحمامات أو تقدير عدد 
من بأكلون دبائح الجزارين ٠‏ 


لكن منذ الثورة الصناعية اخذت الذهنية الكمية على حد تعبير المؤرخ 
نيف تسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية ٠‏ واخذ الرقم يتحكم فيحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الأوروبية حتى تنم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الانسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرين ان تقول 
في كتاب تاريخى : « كانوا كثيرين ؛ ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
الفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا ؛ على ما اورده هذا الجغرافي او 


ل ول سم 


ذاك » ٠‏ نحد لكاتب الامس عذرا لا نجده لكاتب القرن العشرين ولنا فيما 
حل ينا # نحن العرب عبرة واى عبرة ٠‏ لايد للمؤرخ من ان يتبين الا بعاد 
الزمنية لما يعالجه ٠‏ 


اننا نعيش اليُوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعليلنا لنصر او كارثة ان نردها الى الشجاعة او الحبن فحسب ٠‏ ولنا الان 
من حالنا مع العدو عبرة واى عبرة ٠‏ ينيغي على المورخ ان يلم يكل اطراف 
الصورة وان شين الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفي هنا ان اشير 
الى ان كثيرا من الانتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والمهارات الجديدة ٠‏ هل كان من الميسور مثلالقائد 
من اشهر قواد التاردخ وهو نابليون أن يحرز اتتصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اورويا لولا المدفع المتتقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطعوا 
المسافات الشاسعة ويأخذوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنة لخيولهم 
وتمرسهي في ركوب الخيل ؟ وهل كان يلول عبر العالم بوصفه عا ما »لولا 
اختراع النظارات ؟ 

شعى على مؤلاء المقلدين "ان يأخذوا_بعين الاعتبار اهتمامات الناس 
في القرن العشرين » بغية توسيع مدارك القارىء » وغرس جذور صذه 
الاهتمامات فى تفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة 1 ؛ والسكان وما يدعى بالاتمجحار السكاني » 
والتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
وتلوثها ؛ ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة المدن ٠‏ هناك 
مشكلات اجتماعية لم يعرفها الاولون كمشكلة المسنين » وما ينبغي عمله 
لاشعارهم بانهم لا يزالون افرادا نافعين للمجتمع » فلقد بلغت نسبة المسنين 
فى بعض الدول المتقدمة اكثر من :/1١5‏ من عدد السكان بينما لم تنجح 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ؟ الى */ مسن 
المسنين ٠‏ وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتيب ادارية 


في تاريخنا » فان المورخين التقليدبين يتناسونها لعدم ادراكهم لها » او لضيق 
آفاقهم العلمية وقصور مداركهم عن تصورها » أو لعجزهم عن تقصيها 
وجمع شتاتها من بطون المراجم وحواشيها وذيولها ٠‏ فمثلا ينادى منظمو 
الاسرة في القرن العشرين بضرورة الاتجاه نحو الاسرة الاحادية » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية كالمسلمين ٠‏ والذى اراه ان اعظم 
الانجازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية » 
وخاصة الثورة على وضع الاسرة في المجتمع القبلى والسير بها الى الاسره 
الاحادية التى ترى المحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف الملابين من 
الجنيهات في سبيل اقناع المجشهات + :ويخاصة النامية متها + بالأنخد بها + 


واحب ان اضرب مثلا آخر » وهو ننظيع المدن وادارتها ٠‏ قلما تحجد 
بحثا لعربيعن ادارة المدينةيالعصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نحاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:فى ان ادارة مدينة قاس فى 
المعرب كانت اكثر تنظيما واكثر فعالية فن عواصّينا/في الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة المجددين فى كتابة التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالمنمج 
العلمي فى الكتابة تآثرا منهم بالغرب + ولهؤلاء فضَل لا ينكر فى اعداد 
دراسات علمية لجوانب عديدة من تاريخنا وحضارتنا + لكن غالبية هؤلاء 
ايضا مقلدون لا للمؤرخين المسلمين » ولكن للغربيين على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رأبى تطبيق مقابيس 
الحضارة الغريبة على حضارتنا » واتخاذ القيم الغربية اساسا لمحاكمة قيمناء 


ووجه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقاريسهم تتجنى على منجزاتنا » 
واحيانا نشوهها » ونشغل آنفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن تنصب عليه جهودنا * لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكئيسة قامت 
في اعقايها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن نقول ‏ كما قال 
البعض . بأنه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صديقا قبل يومين يقول 


بت آلا ب 


أننا في حاجة الى لوثر مسلم ٠‏ هل نحن حقا بحاجة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحكم الكنيسة فى الحياة والموت والمعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية ٠‏ لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
تثور عليها ؟ واين هم رجال الكهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ٠‏ 


كو نه دينا ودولة + دل ان اعق المؤرخين المعاصرين حكم على الاسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 


عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الدينية « عهد ما 
بعد المسيحية » ٠‏ 


وقاس بعض الغربيين ظهز الاسلام ومسيرته ومعتقداته على ال مسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف التى) بزغت فيها شمسه ٠‏ أخنذت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الامَرَاطوَرَبَة الرومائية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقم اللكثير:من. المستيحيين ضحية للظلم والاضطهماد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكم رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الفلاحين فهحروها الى المدئ » وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان أمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية يقرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان أمرا طبيعبا أن يحكموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجبولة على الخطيئة » وان ينادوا بالمحبة ولين الجائب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبش رهم بجنات الآخرة ونعييها » ويعبارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون ٠‏ 

أما بالنسية الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة + فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 


أحوال الناس ف دنياهم و آخرتهم 6 وعليه اندقع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحيد الناس في ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بأن الانسان بولد على الفطرة ع 
وأن صلاحه وفساده متوقفان على النظام الذى يعيش في ظلهء وفسر الاسلام 
للانسان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
والخالق عز وجل » وحث الناس على النظر فى ظواهر الكون فدفع عجلة 
العالم بقوة أدت الى تلك النهضة الكبرى التى تزعم بها المسلمون ميادين 
الفكر والعلم ٠‏ 

وشعلنا بعض الغريبين بتطبيق مقاديسهم علينا فى ميدان كانتمنجزات 
العرب فيه ولا تزال موضع اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون يفعالجوه 
من الناحية السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الانسان ٠‏ وأود هنا ان اتساءل 
كيف يجوز ان نحكم على الفن الاسلامي بما لم يكن من مقاصد أصحابه ٠‏ 
أليس فى هذا عمى منهجى ‏ مقصودا كان أو غير مقصود ؟ لقد كان الفنان 
المسلم ينشد المثال لا المثل : كان يستهلذفك الجوك لا العرض ؛ واللامحدود 
لا المحدود ٠‏ انظر الى أى نسق زخرق أو-نباتي تمجده تجريديا لا يمثل شيئًا 
بعينه ٠‏ وتجد الشسكل مطواعا فى الامتداك. قاملاً. لتوليد ميمِتلف الاشكال ٠‏ 


ثم هناك قضية الاصطلاحات الغربية واستخدامها دون تمعن فدلالانها 
كلنا على سمل المثالن نعرف اصطلاح الديمقراطية » أخذنا فى المزايدة على 
في جوانف دينية لا تجوز معها الديمقراطية ٠‏ أنا اعلم ان الذين تحمسوا له 
وحاولوا زجه في قرائن دينية » فعلوا ذلك على سبيل الدفاع عن الاسلام ٠‏ 
لكن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »وكل 
مسلم لا يمك ان يتشرف بحمله هذا الاسم الا اذا سلم بالوحي ٠‏ 
فنعتبرها أمرا مسلما بصحته » ونحاول أحيانا اثبات جذورها واصولها فى 


لات 


أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو ف القرآن » أو فى التصوص 
الحغرافية والتا ريخية ٠‏ مضى عهد احل الناس فيه مذهب روسو في الانسان 
الطبيعي امحل الاسمي فى تفكيرهم وأدبهم » نم لم يلبثوا أن أدركوا أنه لا 
يوجد هناك انسان طبيعي ٠ ٠‏ فالانسان هو المخلوق الوحيد الذى لا يستطيع 
ان بعيش بعد الولادة الآ اذا تكفل انسان برعايته ٠‏ ه وق هذه الاثناء 'تتكون 
طبيعة الانسان الثانية ٠‏ يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوهء قلما انقض البدو عليهم» 
ل ا اا 


ابض لاخ وت بسب تقوتهاسكرى ءلم لوبت ليأ 0 
عثر ظهور فكرة التقدم ووه 2م و2 ليم اقارت ق اعقاب اندلاع الحرب 


يفترضفيمن بتصندلاغَادة: كناية التاربينخالاسلامي أن بحدد اولامعالم 
الاطار او النسق 5906828 الذى بتبعه ٠‏ فليس هناك مؤرخ بكتب بدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ٠‏ فالحكم على الشيء ء كما هو معروف 
فرع من تصوره ٠‏ صحيح أن هناك من ينكر على المؤرخان يكتب وفق نسق 
لذن موا لسيقن” ه ولكن عدم وجود النسق » كما رد عليهالتقاد 
هو فى حد ذاته نسق وبتعين على المؤورخ ممن يحملون الاسم يجدارة ان 
مكون لدية نظرة واضحة الى الانسان والكون ٠*فقد‏ سبقت الاشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الاديان فى مفهومه لطبيعة الانسان والخلق ٠‏ 


ويفترض الاطار الكلي رؤية واضحة لموقع تار يخنا من التاردخ العالمي 
تقد جرى الغرب على نشويه تاريخنا وتواريخ أمم » بل وقارات ياكملها ) 


ب هلأ ب 


ا و و ا الاوروبية على أكثر 
بقاع العالم ١‏ سستمر أكثر من أربعة قرون ابتدأت بالاكتشافات الاوروسة » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلامية والدول الاسلامية المستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين » واتتهاء بالاتراك العثمانين ٠‏ 
نكاد المرء لا يصدق أن تاريخ الاسلام كله لا يحتل فى بعض التواريخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠‏ 


ومن الامور الاساسية في رسم الاطار الكلي قضية قسمة التاريخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها ٠‏ وهنا لا بد أن نذكر بان 
الطريقة الاوروبية في 2ه مي التاريخ خاضة اوزوبا + أخطر منا ق 1 
التتفسيم علينا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهي ما يعرف بالعصور 
الوسيطة » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في أوائل القرن السادس عشر 
الا للدلالة على انها لم تكن سوى معبر من.الغنصور الكلاسيكية ‏ اليونانية 
والرومانية ‏ الى العصور الحديثة ٠,لقد‏ وقر ف ذهن الاوروبى ان هذه 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمةء مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى أذهان من أطلقوا :التسمية ٠‏ والاشارة الى أن الاسلام ظهر 
فى هذه العصور نوحى بأن العمود الاسلامية الاولى كانت مظلمة او شبة 
مظلمة كالغربية ٠‏ 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسيم » وحسينا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهى مسألة 
اعتبار العهود الاسلامية التى تلت القرن الحادى عثر عهود انحطاط ٠‏ هذه 
الكلمة الاخيرة ترجمة لما دعاه [عل العر سين لكلمة م10 ٠‏ ولو 
أن كتاينا ومثورخينا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الاتحطاط لوجدوا ان أكثر من بقعة فى العالم الاسلامى شهدت 
نهضة فى هذا الجانب او ذاك من الحضارة ء وابرز الامثلة على ذلك منجزات 
المعول في الهند » والاتراك العثمانيين في ميادين الفن والعمارة + ومما 


سااثلااه 


يستلفت النظر أنه فى حين أن بعض كتاب الغرب أنفسهم قد أخذوا تخلون 
عن فكرة الاتحطاط هذه » فان كتاينا ومتؤرخينا يصرون عليها ٠‏ 


مصدر فى متتاول العلماء المفكرين »© ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور * 
ودوافق الدور الاول زمن البعثة الننوية والخلفاء الراشدين ٠‏ ويقع الثاني 
خلال القرونالثلاثة التالية ثم ثلا ذلكدور التوطيد وتحديد المعالموالممهومات 
وتبلورها ٠‏ ما خيل الى البعض انه اتحطاط لم يكن الا توطيدا وبلورة 
للمذاهب والآراء والمعتقدات » واستمساكا بها ء صحيح أن بعض انحاء 
العالم الاسلامى تعرضت فى هذه الأثتاء لتكسات وكوراث ولكنه عموما 
استمسك بما عنده ولم نتدهوار ء واقع الِال ان معطيات الحياة وظروفها 
لم تتغير » ولم يضع العرب ايدهم علئ:علم جديد يقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما شيغى تذكره هو أن العرب ذاته كان فق هذه الاثناء بلدا ناميا او 
متخلفا ٠‏ وحاء الاتقلاب الحقيقى ف الموآزين بالثورة الصناعية التي مكنت 
الغرب من الاتتقال من الاستعمار القديم الى الاستعمار الحديث والسيطرة 
على مقدرات الشعوب ٠‏ ولم كن الثري ليتسكن من التطووى صسرعة فى 
ذلك الطريق لولا استغلال الشعوب وخيراتهم ٠‏ 


32 هذه الاثناء شهد العالم الاسلامى تنطورات يغفلها مؤرخونا : 
نتناسون المفول فى الهند والعثمانيين ومنجزاتهم » ويتناسون اتنشار الأسلام 
فى افريقيا ويتناسون الحركات الاصلاحية ٠‏ كان كل هذا امتدادا للعصر 
الاسلامى الذى لا نزال نعيش فيه برغم جميع الفلسفات الاجتماعية الجديدة 
أو الأبديولوجيات + لقد بثى المسلم فى شتى بقاع الارض مسلما له 
شخصته المستقلة » صامدا فى وجه الكوارث ٠‏ فى هذه الاثناء قفى على 


شعوب برمتها دون رحمة » وتغيرت خارطة العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغريب 
فوجدوه فى الاسلام ٠‏ فانيرى الكثيرون من المبشرين والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا يقصد الدراسة وانما لزعزعة أسس الاسلام ذاته.فذهي بء: 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحي 
او رجعوا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام ٠‏ ووقع تفر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى ٠‏ لكنهى لم يلبثوا ان اعادوا النظر فى مواقفهم 
ومنهم - على سبيل المثال ‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب يقول : 

( وقد حاولت أن آنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنويةوحياته الروحمة 
لنتخذها جميعا هدى ونبراسا » لكنني أدركت بعد لأى أنني أضع البذر 
ف غير منبته » فاذاالارض نهضمه ثم لا تتمخضى عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس في تاريخنا البعيد ىق عهد المراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر بنش فيه نشأة جديدة » فاذا للري_واذا! ال كود العقلى قد قطعا ما 
بيننا وبين ذلك العهد من سبب رصاح روزرن!.لنعضة,جديدة ٠‏ فرايت أن 
تاريخنا الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويشثمر » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق تفوس قوية 
خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتإؤتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سببا للتشاؤم ولا لليأس ‏ وأعتقد أن مهمة تعميق الهورة 
العربية الاسلامية هي بالدرجه الاولى مسئولية المورخ ٠‏ لم يكن الطبرى 
او اللاذرى أو اليعقوبي فى حاجة الى تاكيد العروبة او الاسلام لانهم 
كانوا يعيشون فى جو عربى اسلامى ٠‏ اما اليوم فنحن نعيش فى عصر 
الايديولوجيات والمذاهب « والتقاليع » ولا معدى لناعن أن نضع القارىء 
فى الجو الصحيح الذى يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه ويقومه وبترائه ٠‏ 


نت للا سم 


ولن يتولد فيه هذا الشعور الا اذا أغنينا تاريخنا بالابحاث التي تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغنينا كثيرا من معالجاتنا 
للمنجزات بالمحتوى + هناك كما أشرت نقص ف الموضوعات التي ثعالجها ٠‏ 
لقد تعربت بلاد كانت قد خضعت لامم أجنبية » وتعرضت لتأثير حشاراتنا » 
لكنها صمدت في وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرقيا ٠‏ أليس نقصا فينا 
الا ندرس قضية تعريبة وتحوله الى الاسلام ٠‏ آلا نقول باستمرار بآننا 
من المحيط الى الخليج ؟ كيف صرنا من المحيط الى الخليج ؟ وقصدت 
بمحتوى المنجزات الا تكتفى بقولنا مثلا ان العرب انشأوا المستشفيات ٠‏ 
ما هى الصورة التي تكونها لدى القارىء بمحرد ايراد هذه الحقيقة مع 
ذكر مبلغ ما صرف عليها ؟ أليس الواجب علينا ان تنعدى ذلك الى البحث فى 
ادارتها » وف عملية التعلم والتعليم والتدريب فيها ؟ 


يقودني هذا الى القول“ بان كل مؤرخ للحضارة أولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتي غنية الا-اذا أدرك.وجوه حضارة القوم الذين يؤرخ 
لهم » وكان بصيرا بالترابط: بين:متختلف مظاهر حياة المجتمع على اختلاف 
فئائه » وب,العلاقات بين التطورات المختلفة المحلبة منها والعالمية + أبسط 
الامثلة واقربها على سبيل المثال اكتفاونا عند بحث حروب الفتح الاولى ى 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا واتتصارنا على الفرس ومن بعدهم الترك وغيرهم٠‏ 
هناك أبعاد اخرى للفتح لا يسكن للكاتب تبينها الا اذا كان ملما بعض 
الشيء بتاريخ هذه الام التى انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض + هناك فرق كبير بين الاكتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرب كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاحز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحون الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأن النتائج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما يتصوره المرء ٠‏ بتفسير هذه 


ب فلك[ سه 


الا بعاد نعني الملوضوع 4 ووسمع مدارك القارىء » ونعمق ادراكه لمدى 
الانجاز الضخم الذى حققه قومه؛ وبالتالى نعزز فيه شعوره بالاعتزاز بنفسه 
وتراثه ٠‏ 


لست ادعو الى تحميل التاريخ ما لا يطيق » ولا الى تزديف الوقائع ٠‏ 
أنا أدعوا الى تبينها فى نطاق أبعادها الصحيحة ٠‏ وهذا لمناسبة لا يسمي 
لاتباع التفسيرات التاريخية ذات الوجه الواحد » ولا أتباع الدكتاتوريات 
القرة » ولا اتباع المقارنات والمقابلات التي تنتزع الامور من قرائنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم بأن المسببات كلها مادية أو روحية أو سيكو لوجية او 
اقتصادية او سياسية فحسب » يشوه المنظور التاريخى ٠‏ + فلا بد من انفتاح 
الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا ينسنى هذا ايضا لمن لا يلتزمون بالمنهج العلمي التزاما كاملا ٠‏ 
وهذه نقطة أحي أن او كدها لان اكثر كتابنا لاريأخذون من الجانب العلمى 
سوق الشكليات ٠‏ سمح مثلا كانت او آخر لنسبه ان يحتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ٠‏ لا بأس في أن ناخد #الطريقة الغربية ٠‏ فالكاتب 
العربى لا يكتب فى الغالب الا اذا كان عنده جديد يقؤله » أو اذا كان لديه 
تفسير جديد لموضوعه ٠‏ ولو فعل كتابنا ومن يشتغلون بالتاريخ عندنا 
طب الخدت اكلى الكي التي النناها مي 0 


وأو :اذا تيه قليلة عد مقطا براتكيه سيد من كتابها وملا وتينا ف ني 
أ نفسهم وحق أمتهم آله وهو غلبة الاسى على كتابتهم عتدما تتصدون 
لتاربخنا وخاصة عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول المستقلة ٠‏ وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التي قامت بها 
الدول الاسلامية » ثم الدول المستقلة ٠‏ اذ لم يكن ف مقدور دولة مترامية 
الاطراف كالدولة الاسلامية » ولا أمبراطورية مثل امبراطورية شارلمان مثلا 
أن تظل متماسكة لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فيعصر 


ءلم مه 


كان معين البشر فيه محدودا » وكانت المسافات شاسعة » والاسلحة وأدوات 
الحصار ذات اشكال بسيطة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : لماذا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقيقها ولا يزال أقرب ما يكون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 
فلا أعرف الى الان ما يقرأ أكثر من القرآن الكريم » ولا اسما بردد مثل 
اسم « محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلماذا تكتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسى والحزن » فليكن علينا نحن العرب المعاصرين ٠‏ لا 
عليهي هم ٠‏ لقد قاموا بدورهم خير قيام ٠‏ 
© © © 

قد يتساءل احدكم عما يجب علينا ان تفعله لنعيد كتاية قاريخنا على 
الوجه الصحيح ه هذه مسئولة الحامعات العربية والاسلامية » فالجهد 
الفردى وحده لا يكفى ٠‏ لا يلا من حَهَدِ جماعي منسق لسد النقص قف 
أبحائنا » وعلى أساس مثل هذا الجهد يمكن لنا ان نعيد الكتاية ٠‏ 

الدكتور محمود يوسف زأيد 


يٍٍ اشتاذ التاريخ الاسلامي 


ب الم ب 


علد وطس 


نجديد ىظل لأصالة 
دكئور سعد عد الفناح عاشضور 


جامعة الكويت 


من الحقائق المسلم بها ان نسية كبيرة من العرب اليوم غير راضينعن 
وضعهم واحوالهم ٠‏ فرغم هذه المظاهر البراقة التي نلمسها فى بعض جواب 
الوطن العربى الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى » تحعلنا ندرك أن 
هذا المجتمم يعاني فعلا من حالة تخلفٍ خطيرة » فكريا واجتماعيا واقتصادياء 


ومن حق العرب اليوم ان يألموا لهذا الوضع ويعيدوا النظر فحقيقة 
امرهم » ونتدارسوا اسباب هذه الكبوة التي آلمت بهم » والاسلو ب الصحيح 
للنهوض منها ٠‏ ذلك ان العربٍ لم. يكونوا مطلقا من نلك الامم التي عاشست 
على هامش تاريخ البشرية » دون ان يسطروا فيه أثرا بناء » وائما كان العرب 
أصحاب رسالة خالدة » وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثين اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مششرقه ومغربه ‏ طوال العصور الوسطى ٠‏ 

ومن هذا المورد | ستقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر » 
عندما أفاق اهل الغرب من ظلمة العصور ال وسطى ليفتحوا اعينهم على 
حضارة عرسية شامخه البنيان لم تترك فنا ولا علما ولا ضريا من ضروس 
المعرفة الانسانية الا اسهمت فيه بحديد » فنشطت حركة الترحمة من العربية 
الى اللانينية » ولم .يترك الاوربيون ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر كتابا 


الى اللاتينية ليتعلموا فيها وبتتلمذوا على ايدى مؤؤلفيها من اعلام الفكر 


العربي ٠‏ حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في ايدهمم 
ترجموها الى اللاتينية فى وقت مبكر يرجع الى النصف الاول من القسرن 
الثانى عشر للمبلاد ٠‏ 


لم نتردد ردموند رئيس اساقفة طليطله في انشاء مكتب كبير 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفكر العربى الى اللاتينية ٠‏ بل 
لقد ظهر من ملوكٌ أسيانيا الذين عرفوا بتعصبهم الشديد فى ذلك الدور 
ضد العروية والاسلام » من قدر الثقافة العرسة وادراك الا امل ىق صحوة 
الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه » ومن هؤلاء الفو نس 
الخامس ملك قثتالة وليون الملقب بالحكيم ( 55١‏ ب ٠ ( ١١84‏ 


وعلى هذا الاساس قامت النهضة الاوربية فى القرن الخامس عثر » 
وهى النهضة التى استمرت فى تطور وازدهار الى ان بلعت ما يلغته اليوم 
من تفوق وازدهار ٠‏ اما الاصل » واما المنبع النرى استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول 4 ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمين علي أيام انتقضت » وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم وَمسنتقبلهم ) وَِينَ مفتوثين بخضارة الغرب 
بلغ من شعقهم بها ان اقبلوا عليها فى نمم مالا يلتهسون الا مساوئهما 
ولا يقدسون الا سيئاتها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما المترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان يقيموا لها عزاء في شكل مؤنمر او ندوة او غير هذا وذاك » 
ينعون فيه محد الآباءو وآثار الاجداد » وغالبا ما يقف دورهم عند التغني 
بامجاد الماضى » لعلهم بجدون في ذلك نوعا من السلوى يعوضهم عما 
يشعرون به من اسى عند المقارئة بين ما كانوا عليه وما صاروا الله ٠‏ 


وبعبر هذا الفريق عن وجهة نظره بشتى الطرق العلنية الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطابة التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 


2 جميع الحالات يرددون كلاما مكررا ستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منجزات فى مختلف العلوم والفنون » وما أسهمت به من 
نصيب كبير فعال فى بناء الحضارة الغربية الحديثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاولة تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقة الخاصة بان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم تمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها 'ثامث وجذورها قوية متينة ممتدة فى الاعماق » 
لئن جفت اوراقها تتيجة لعدم العناية بها » فان يعض الرعاية ومزيد مسن 
العنانة كفيلان بان بعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
مما امست فيه » ويعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وانما 
البشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ٠‏ اجل » علينا ان ندرك وان 
نعترف بأن ذبول شحرة الحضارة العربية لا يرجم الى عدم قدرتها على 
مساررة التطور الحديث » او كما يدعى البعض  -‏ الى بذور ضعف 
كاممنة بين ثنايا تلك الحضارة مله بالجرائيم التى تنخر فى جسم حتى 
نتساقط وتتهاوى اعضاؤه تنغت تأثيرها م وائما جاء ذيول تلك الشجرة 
تتيجة لسبب رئيسي واحد هَوَكَقَاعَسَ اصحابها عن العناية بها والالتزام 
بجوهرها » والاستمرار برعَابتَهَا' 6 وم هذاءفان شجرة الحضارة العربية 
رغم كل ما يحيط بها اليوم من مظهر جاف مجدب ء ما زالت محتفظة 
باسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » وكأنها تترقب اليوم الدى 
يقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى ننهض من كبوتها وتقدم 
اهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما يقدمونه لها ٠‏ 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروية 
وحاضرها وربما مستقبلها » فيمثل الجانب الهدام الذى لا يرى فى ماضي 
الحضارة العربية الاجمودا » ولا فى حاضرها الا عحزا » ولا قُ مستقملها 
الا ظلاما + وفى الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع في الشرق والغرب » فيعكفون على دراستها » ويبان اصالتها » وايضاح 


| هلمم هه 


عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء وسذلون 
جهودا متواصلة لاحباء تراثها +٠٠٠‏ فى هذا الوقت تسمع صونا خافتا 
غير برىء يستهدف فى صورة مباشرة او غير مباشرة ‏ عن علم او جهل # 
التشكيك فى قدرة العرب على الانطلاق » وى استطاعة حضارتهم النهوض 
بل فى قيمة ترائهم الخالد واهميته بالنسبة للحاضر والمستقبل ٠‏ 


نعم » فى الوقت الذى تفاجئنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التيراث العربي تبرز عظمته وقوته ونصدر عن المهتمين 
بالاستشراق فى روسيا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولابات المتحدة 
الامريكية وغيرها » اذا باصوات ‏ ماكرة او غافلة # تشعث من جوف 
الوطن العربي نفسهتقلل من قيمة التراث العربي بل 'تتدد به » وترى فى 
احيائه نوعا من الردة غير المسحبة » وتنهم الجهود الحريصة على احياء ذلك 
التراث بانها جهود رجعية ٠‏ ولعل هولاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
اكبر حركة تقدمية شهدها التاريخ 4.زمن ازدهارها » وان هذه الحضارة 
'تحوى من امكانيات الانطلاق والتقدم ومسائرة التطور من اجل سعادة 
البشر مالا تحويه حضارة اخرى » وانتا عتّدما نتنادى باحماء تراث الحضارة 
العربية فاننا لا ننادى بالتمسك بالاساليب العتيقة فى الانناج كما يحلو لذلك 
الفريق ان يتشدق » ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الماضي وعدم الاخذ 
بمحاسن الحاضر ٠‏ اننا عندما تنادى باحياء التراث العربي » انما نستهدف 
استخلاص ما في هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصاديه ‏ وهي قيم مثالية لاترتبط بالماضى وحده » واتما هى صالحة 
لكل زمان ومكان » ومن الممكن ان تكون اداة طيبة ووسيلة فعالة للنهووض 
والانطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر ان روجسر 
بييكون رائئد البحث العلمي والمنهج التجريبي الحديث في العالم الغربي 
عندما توصل الى ان الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتا لفة #آلفا بٌدى 
الى وحدة الطبيعة » وعنيدما قال يان الطبيعيات والكيمياء والفلك 


ب لمم سس 


والرياضيات #ردى الى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تنا بامكان الوصول الى اختراع سفن تسير بآلات دون حاجة الى محداف 
او شراع ؛ طائرات بحرك الانسان اجنحتها كما يفعل الطير » ومفرقعات 
ملتهرة تبيد الحبوش روات ما الا وا وليه 
الحشرات والهوام 6 ومصابيح تضيء دون ان نفد وقودها ٠٠ءوءوه.ء..‏ 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل اليها الانسان فعلا قيما بعد » 
والتي غدت اساس التطور الحضارى الحديث +٠٠٠‏ علينا ان نذكر ان 
تون الدى عاش 2 القرث الثالث عشر للمبلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنبآً بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وكلة العلم فى جامعة اكسفورد الناشئة على ابدى اسائدذة كانوا قد 
تتلمدوا بدورهم على ايدى العرب فى اسيانيا » وآنه دآب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على على اللغة العربية وعلوم العرب بوصفها الطريق 
الوحصد للمعرفة الحقة ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العدمة مسحة-من الاسسان لا شْغى ان يكون 
سبيا لادائتها بالجمود وَالرجِميّة.»,فالاديان :السماوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تفييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشرى نحو الافضل 
والاسمى » لاتجميدة ٠‏ والايمان ليس معناه مطلقا تقبل الحقائق تقبلا أعمى 
دون نسيحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى كنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم يستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشم سوقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل .٠٠٠+‏ 35 يطالب المؤمنين بان يتديروا هذه الآبات » 
واذا ذكروا بها لم بخروا عليها صما وعميانا ٠‏ اذا وجدتفئة منرجالالدين # 
فى المسيحية والاسلام سواء ‏ اتصفت منذ العصور الوسطى بالتزمت 
والرغبة قى حصر الفكر اليشرى داخل دائرة محدودة ضيقة فان هذه الفئة 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الاديان السماوية وما تحوية من قدرات 
خلاقة على طريق التحرر والانطلاق ٠‏ 

ب /إلمم بس 


وفيما عدا هذه الفئة المتزمتة التى نمثل نسبة قليلة من رجال الدين » 
جد اعلام الحضارة العربية وبناتها اكثر ما يكونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس ابراهيم بن سيار النظام هو أول من قرر ان الشك 
بداية لكل معرفة » ثم جاء الغزالي من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه 2 احياء علوم الدين »6 وذلك قبل ان يولد دبيكارت الفيلسوف 
الفرنسي الذائع الصيت بقرون ؟ اليس ابن تيميه فى كتابة « نقد المنطق » 
هو الذدى نادى بان الاستقراء هو الطربقة الوحمدة الموصلة الى اللقين ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العبارة الشهيرة بان المعرقة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو » 
الذى اطلق لتفكيره العنال وضرب مثلا فريدا لحرية الفكر بعيدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زماتهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتمر الحضارة 
العربية جامدة ؟ وكيف تعتبر العودة الئ الْتَرَاث والعمل على احياء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعيه ؟؟؟ + 


اما الفرق الثاللث الذى بشعمل الممتو نين بحضارة العرب » فقد بهرهم 
ضوء الحضارة الغربية الحديثة » فاقبلوا عليها في نهم شديد يتمسحون بها 
وبحاولون الاتتساب اليها متنكر بن لاصو لهم الحضارية « 


ولو كان هؤلاء تديروا امرهم ليميزوا بين الغث والسمين » ويحرصوا 
على اختبار العناصر الطيبة من الحضارة الغريية لهان امرهم » ولكنهم ىق 
حماستهم لكل ما هو غربي اندفعوا ليأخذوا عن الحضارة الغربية مساوئها 
ورذائلها ٠‏ لد اغمضوا أعينهم عما فى الحضارة الغربية من حرص 
على الانتاج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد + والغرس ايضا بشأن هذا الفريق انه فى الوقت الذى تنبعث 
اصوات من الغرب تبدى اعجابها بروحانية الشرق » اذا بهم يتطرقون فى 


ب ثم س 


تمجيد مادية الغرب ٠‏ لقد فات هتؤلاء ان المعحبين بروحانية الشرق ضاقوا 
ذرعا بعبادة المادة » وادر كوا انه لا حياة لجسد بلا روح » فاتجهوا بقلوبهم 
نحو الشرق ينشدون روحانياته ويتلمسون فيها القيم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق باب المشكلة التى نحن بصددهما 
لتحديد نا سني أن تكون عليه الحضازة الغرية ين تبارع. الأمالة 
والتحديد » فاننا نحد ان الحل فى حقيقة امره ليس صعبا ولا مستعصيا 
وذلك اذا حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحديد ٠‏ اذا كان المقصود 
بالاصالة والعراقة والاحتفاظ بما تحويه من قم ومثل » فان الاصالة في هذه 
الحالة ينبغى ان تكون اساس التقدم بالحضارة العربية ونقطة الانطلاق 
لاية حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرن يعبد عن الجمود الذى تثيراً 
منه تلك الحضارة ٠‏ اما التحديد » اذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر 
ونبذ القديم لا لشيء سوى انه قدبم"والتمسح بالجديد لا لشيء سوى 
انه جديد » ففى هذه الحالة تصبح الدعوة الى انتجديد خطرا على كيان 
الحضارة العرببة واصالتها ومثلها.و كيانها ٠‏ والتجديد مرفوض رفضا قاطعافي 
هذه الحالة + ولكن اذا كان المقصود بالتحديد احياء ما ذيل من المثل والقيم 
والاستفادة من الحوانب البناءة في الحضارات الاخرى التى من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضارى العربى 
بمزيد من الصلابة ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحيا بالتجديد قى 
هذه الحالة » لانه لا يتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف نقيض »ء 
وانما نتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا يتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا يلقى اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها : ب 


لعل اول ما تنصف به الحضارة العريبة هو انها حضارة تقدمية 
متطورة بعيدة عن الحمود ٠‏ قالعرب الذين بدأوا بناءهم الحضارة من 
نقفطة الصفر غداة انطلاقهم من شبة جزيرتهم فى القرن السابسع للمسلاد 


واتنهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت كل ماكتب عن تلك 
الفلسفة حتى العصور الحديثة » وسبقوا غيرهم في وضع نظريات ى الصوت 
وانضوء » والصور ق المرايا المقعرة والمحدبة وتحليل المواد تحليلا كيماوداء 
ووصف كثير من المركيات الكيماوية وخصائصها » التمبيز بين القلويات 
والاحماض » وتأليف موسوعات فى الطب ظل يعول عليها فى دراسة الطب 
فى الجامعات الاوروبية حتى القرن التاسع عشر » والتوصل الى نتافج 
في الفلك والعلوم الرياضية لم يعرفها العالم من قبل ٠٠+‏ هؤلاء العرب 
لا يمكن ان تكون حضارتهى جامدة » وانما هي تقدمية متطورة » بدأت ب 
باستخدام الرماح والسهام واتنهت بوصف القتبلة والطوربيد واستعمال 
القوة الدافعة للسارود » 


بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والحوامع واتنهت بانشاء 
المدارس والجامعات لاستيعاب كافة الغلوم العقلية والتقلية ٠‏ واذا تتبعنا 
هذا المشسوار الطويل لوجدنا انه٠لم‏ مستغْرقٌ/ من الزمان اكثر من ثمانية 
قرون ٠‏ فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالجمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل يوصف_ الزجوع الى مثل هذه الحضارة وقيمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعى قلة من الناس ؟ 

وبعد ذلك نأنى صفة ثانية للحضارة العربية هي الحيوية والاستمرارء 
فهذه الحضارة منذ مولدها مرت بادوار متباينة بين شّظة وسبات » وتعرضت 
لهجمات عديدة من الداخل والخارج » ولكنها ظلت بروحها وقيمها 
ومثلها وجوهرها حية قائمة شامخة » لم نمث مطلقا لندعي انها فى حاجة 
الى بعث جديد » ولم ينفذ معينها لنقول انها تفتقر الى احياء » ولم تذبل 
جذورها الاصيلة لنطالى باستيدالها بغيرها ٠‏ لئن كانت اوراقها قد جفت 
وذيلت فان جذورها ما زالت حية بتوافر لها من اسباب القوة ما يضمن 
اخضرار الاوراق من جديد لتعود كما كانت بل اكثر مما كانت عليه فى 
المأضى ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 
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' حيوية الحضارة العربية واستمرارها ٠‏ فالجزائر البلد العربي الاصيل 
تعرضت فيه الحضارة العربية لاعنف وايقسع ما يمكن ان تتعرض له 
حضارة ة فى التاريخ من محاوله لاقتلاع جذورها على ابدى الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ولكن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطويلة المضنية التي بدلتها ش 
فرنسا من اجل فرنسة الحزائر ومحو مقوماتها العرية وابحتفال شافة 
لعتها وعقيدتها ؟ ٠‏ 


قامت الحزائر عربية مرة اخرى مثلما كانت قبل الاستعمار الفر نسى » 
تفخر بحضارتها العربية » واسرعتقبلغيرها الى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها ل ل ا ثر اليوم 
غدت زاوية اساسية من زوايا القومية العربية وركتنا بارزا من اركان 
الحضارة العرية وجيهة شريفة من اشرف جبهات النضال 0 ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه المنورة“للتدليل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاسثمرار والبقاء والصهوة فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الحرّائز: يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التي شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العريية واكثرها 
ازدهار والتى تنعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر في محاولة 
اثمة لطمس معالمها العريية » ولكنها قف يسواعد ابنائها العرب - مسلمين 
ومسيحيين ‏ صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحيوية حضارة ٠‏ 

وبعد ذلك تاتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
وانفناحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتى اليوم لم تكن ابدا منغلقة على تفسها » وانما هي قابلة للاخد 
والعطاء ء وحسس الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
القددمة الساشقة لها زمنيا مثل حضارات اليونان والرومان والفرس فلل 


لك ١و9-‏ 


الهنود والصينيين ٠‏ وهي فى ذلك حرصت كل الحرص على ان تحسن 
الاختيار والاتتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وق خلقها اياه خلقا جديدا سسبغ عليها طابعها الخاص ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط كل ما صادفته من عناص رالحضارات 
الاخرى : وانما عرفت كيف تتنخير غذاءها » فتقبات كل ما من شآنه ان 
إساعدها على الاحتفاظ بجوهرها ومثلها وقيمها وطابعها » ونبذت كل ما 
لا يقبل التكيف وكل ما لا يتفق مع اصولها ومبادثها + ولا بقلل من شأن 
الحضارة العربية مطلقا انها افادت من غيره ا »؛ لان سنة التطور البشري 
والرقي الحضارى تنطلب دائما ان يستفيد الخلف من جهود السلف ٠‏ ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تبدأ بوضع اساس البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القديم » ولكننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد انْ بدأ الانسان 
الاولبحكقطمتين من الحجر بعضهما ببعض للتوليد شرارة بشعل منهاالنار “وما 
زالت جهود الاجيال تنعاقفب حتى توصل الأفسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العربية فخرا انها ل قف عند حد الاخذ عن الغيروالنقل 
عن السابقين وانما ابتكرت واضافت وجددت . شنم اعطت الحضارات 
الاخرى اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابقة ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة العرببة فهي التسامح المطلق ٠الحضارة‏ 
العربية حضارة محبة وأخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاديان السماوية ٠‏ لا تعصب اعمى ولا كراهية ممجوجة » ففي ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محكما والتقدم امس يام 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبربر وغيرهم من 
ابناء الشعوب والحنسيات التى انصهرت داخل يوتقه ة الغعروبة وقكرت 
ا ا ل ا ا 
حماة آمنة مطيئنة ٠‏ الا يكفي الحضارة العربية ان يكون يكون من بين 
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أعلامها ونانها جا بر بن حيان والحسن ؛ بن الهيثم وابن رشد والطبري 
والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن سنا والتالى دابن ع خلدون ؟ الكل 
سواء مع اختلاف الدماء التي تحرى فى عروقهم والكل يسيرون ق موكب 
واحد هو موكب العروبة + ومن ناحصهة اخرى الا يكفى الحضارة العربية 
ان تحتضن بين ذراعيهاوداخل صدرها المسلم والمسيحي واليهودى بل ريما 
الصابئي ؟ يكفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
قرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق وجورجيوس بن بختنيشوع ويوحنا 
بن عابيو ونوسى إن العازار واسحاق بن فوسى واب العدى » إل يكنى 
الحشارة العرية فخراودلئلا على سانيا :ان القلسوفه البيودى الشهير 
عم الذى يفخر به الفكر الاسرائيلي تلقى تعليمه على ايدى اساتذة 
ا اديانهم الي رحا بالدخول وتلقى العلم دون تفرقة أو 
المبيز ٠‏ وهكذا ضربت الحضيازة العر بية اردع مثل فى التسامح والاخاء 
والمحة ٠‏ 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايمان ٠‏ ففي ظل 
الايمان نشأت » وبين ربوعه ارَّدَهْرت وترعرعت » ويفضله وهديه اكتسبت 
أمسمى قيمها ومسادتها ومثلها 0 فمن الاسمان كان التسامح والمحبة » ومن 
الإبسان تبعت مكارم الالخلاق ٠‏ 


والحضارة العربية عتدما اتصفت بالابمان واتخدت منه دعامة لها لم 
تمن الادة بن اعطنها حتها .من التقارن لما هافن اغفيية إلى كاه 
العمران وسعادة البشر ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الحضارة العرية عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت فى المقام الاول أن تحمى كيانها 
بسياج منيع من المبادىء الخلقية والمثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تتفق فى رسالة واحدة هى الامر بالمعروف والنمي عن المتكرء والايمان 
لا يتعارض مع العلم مطلقا بل على المكس الايمان هو الذى يتوج العلم 
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بهالة من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ٠‏ فلا خير في علم دون 
اخلاق » ومكارم الاخلاق هى جوهر الاديان السماوية ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسبنا دليلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
د العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب ب او 
علم الابدان ب صنوا للايمان وعلم الاديان ٠‏ واذا كانت بعض المذاهب 
الحديثة تدعى بانه فى التمسك بالايمان بعدا عن الخط الاشتراكى » فائنا 
نجد قى مبادىء الاديان السماوية خير اشتراكية تآأخذ من الغنى للفقير ٠‏ 
ها هو القرآن الكريم بحتم اخذ الزكاة ويفرضها فرضا على القادر فيقول 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجديد 
يردد فى سفر اعمال الرسل أن 2 جميع الذين آمنوا كانوا معا » وكان 
عندهى كل شيء مشتركا » والاملاك والمقتنيات كانوا سيعونها وتتسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراكية اقوى واعمق من اشتراكية الاحتان عدم ؟ ٠‏ 


واخيرا فانتا عندما تقول ال الحضارة العرئية حشارة ايمان لا نعنى 
بذلك # كما يدعى المغرضون ‏ ان “يتحول المجتبع الى .حلقات ذكر وترك 
الاتتاج والعمل ٠‏ فالحضارة العربية حضارة ايمآن ومثل واخلاق » وهى 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » + 


دكتور 


سعيد عبد الفتاج عاشور 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


844 سه 


كربوغاصاحب الوصل 
ردردف ممَاو م الصليسين 


بقلم : ابراهيم خليل 
مدرس مساعد ‏ قسمم التاريخ 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
كربوغا قبل توليه السلطة : 
كان فوت ملكشاء » بدابة لانحلال دولة السلاجقة وتفككها » حسث 
بدآت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلحوقية نفسها » كان 
ابرزها الصراع الذى نشب بين“ ركياروق”وتركان خاتون زوجة ملكشاه 
الاخيرة » والتى كانت انحبت ولدا سنة ءام أسمه محمود ٠‏ وقد حاولت 
تركان خاتون ان تكتم نب وفاةرزويجوا جتى تكون اتنهت من تتدابيراتها 
الخاصة فى تدعيم موقف ابنهاء 


لعب قوام الدولة أبو سعيد كربوغا بن عبد الله الحلالى الامير » 
دورا مهما في الدعوة لسحمود )١(‏ ويبدوا انه كان يعمل فى خدمة تركان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستنزل مستحفظ 
القلعة وتسلمها » )0( 5 3 الخدت + بالامراء وتبذل لهم الاموال 
سرا وتآخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعيل بن 
باقوتي خال بركياروق + وكان اميرا على اذربيحان فآرسات اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحاربة بركياروق ٠‏ وكان كربوغا قد ساهم في تلك 
ليده 


01 الك 


توجهت تركان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان يحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتكون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بركياروق ٠‏ ولكن الاقدار تدخلت فتوفى محمود سنة 1١54‏ وعنئذ سار 
بركياروق الى أصيهان « فدخلها وتملكها ) (0) ٠‏ 


نشب صراع آخر على العرش ٠‏ اذ دخل بركماروق ى نزاع مع عمه 
تنش الذى اخذ يطالب بالسلطنة ٠‏ وكان ممن ساعده في هذا الصراع قسيم 
الدولة اقسنقر » صاحب حلب ٠‏ وكان آقسنقر سرر هذه المساعدة بان 
و أولاد ملكشاء ضغان .وان املك ليه إستقيم لهم لصعر هم وللخلف الواقع 
ينهم » (4) ٠‏ بالاضافة الى عدم استطاعة آقستقر نفسه الوقوف بوجه 
لتقن .+ الدى كان سسيطر على دمشق وما جاورها ٠‏ وقد أدخل الستتقسير 
معه فى هذا الحلف كل من يوزان صاحب.حران » وياغى سيان صاحب 
انطاكية مقنعا اياهم بنفس الحجة وجتن « كوا ما يكون من أولاد 
ملكشاه » على حد قوله ٠‏ (ه) 


استطاع تاج الدين تنش بذلك :التتحالف..من احتلال الرحبة ونصيبين 
سنة لوه ام 5 وتطلع الو الموصل بعد ذلك حيث كان العقيللون يحكموهاء 
وقد طلب من ابراهيم بن قريش العقيلي أن يعترف به سلطانا وان يسهل 
له المرور عبر الموصل نحو بغداد لاسقاط بركياروق ٠‏ ولكن ابراهيم 
رفض مطلب تنش ٠‏ والتقى الحيشان عند « المضيع ) وهي فرئبة كرب 
الموصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين ألها وتنش فى عشر آلاف ٠‏ وقد اتنهمت 
المعركة باتتصار تنش .وهزيمة ابراهيم وحلفائه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء العرب قتلن 
انفسهن خوفا من السبي والفضيحة 0 


دخلت الموصل فى حوزة تنش » فعين عليها على بن شرف الدوله 
ناثبا عنه » ثم اتحه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 


- الت 


احتلها ٠‏ أما بركيا روق فقّد احتل الرى وهمذان وما بينها » والتقى الطرفان». 
وهنا انحاز قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب الى بركياروق مذكرا بوزان. 
صاحم حران « بانا اطعنا 01م تكون من اولاد صاحيئا » والان 
وقد ظهر بركياروق والرأى والمرة ؤة تقنضي بأن نقصده وتكون معه »ء(7) 
وبورد ابن العم( قي« اريدم الحلى » سببا آخر لانحياز اقسنقر 
وهو أن 'ننش أنخذ تقرب باغى سيان اليه » ولم دول اآقستقر ودوزان شيئا 

من البلاد النى فتحها ٠‏ ثم وجد 'تنش انفسه وحيدا فا" ثر الانسحاب وهو 
في أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ٠‏ 


قدم بر كباروق لبن بغداد وسداء الئ الخليفة المتندى الله يطلى. 
الخطبة » فأجبب طليه » ولقب ب « ركن الدين » (4) ٠‏ 


أما تنش فقد عاد الى الشام » وبدأ يتحرش بحلب في صيف 94٠1م‏ + 
وق مواحهة ذلك تجخالف اقسض 0 بوزان وارسل لهسم السلطان 
بركياروق الامير كر بوغاءالدى كان قد مَالٍ الىجانبه إيضا بحيش كبير ٠‏ وقد 
التقى الطرفان عند نهر سيعين » واشّد القثال ودارت الدائرة على 1قسنقر 
وحلفائه واحضر عند تتش أنيرا « فقال له : لو ظفرت بى ماكنت صنعت ٠‏ 
قال : كنت اقتلك ٠‏ فقال له ( تنش ) آنا احكم عليك يما تحكم على » ٠‏ 


اتجه تتش بعد ذلك الى حلب » حيث اعتصم يقلعتها كل من قوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النحدة من بركياروق « وتحير أهل حلب. 
قيما شعاونه » ٠ )١١(‏ فأخد دعضهم زمام المبادرة ففتحوا الابواب ودخل 
تنش وسلمت المدينة اليه وقبض على بوزان فقتله ٠‏ ثم أخذ كربوغا حيث. 
اعتقله بحمص + )١١(‏ 


وبعلل ابن الاثير عدم قتل تنشى لكربوغا فى انه أبقى عليه طمعا ف 
استصلاح حمية الآمير 2 الي 6 + زيادة على ذلك انه لم يكن له لك 
بملكه اذا قتله » كما فعل بالامير بوزان ٠ )1١( ٠‏ 


استولى تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار بكر قاصدا 
غارس للاقاة يزكياروق ٠‏ وقد دارت رحى معركة قتل اثنائها تنش بعد 
خيانة بعض اعوانه المقربين اليه « فقطع رأسه وطرف به ف المعسكر حمل 
لى بعداد وطيف به فيها » (1) ٠‏ 
اكتفى بركياروق بذلك الانتصار » ولم يحاول ضم الشام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تتش بين ولدبه رضوان ودقاق فسيطر الاول على 
حاب وأخذ الثانى دمشق ٠‏ ثم جرت اتصالات بين بركياروق ورضوان 
حول مصير كربوغا فوافق رضوان على اطلاق سرحة (14) ٠‏ 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع أخييه التوتناش وجميعا 
حولهما عددا من « العساكر البطالين » (1) احتلوا بهما حران وتنصيبين 
واتصل بها هناك محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش » وثروان بن وهيب 
وأبو الهيحاء الكردى لطلب مساعدتها ضد.الامير على بن شرف الدولهة 
صاحب الموصيل ١ ٠‏ 

وافق كردوغا على تقديم المساعدةىفالتفى محمد بن شرف الدولةواتحها 
سوية نحو الموصل» لكنهلم يتمكن من فتحهافتر كها الى« بلد»وفيالطريققتل 
محية بن شرك الدولة ء قماذ كرورعا الى تماد الو صيل وقول قرسة 
و باعافاة > +. وخاول على ون قرك الدولة الأعسال. معارمسن رامن 
جزيرة اين عمر ولكن التونتاش علم بذلك فقاتله وانسحب جكرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التوتناش ليشترك مع اخيه كربوغا فى حصار الموصل ٠‏ 

واجه اهالى الموصل الحصار الاقتصادى الذى ضربه كربوغا حولها 
على الرغم من انعدام الاقوات والمؤونة بها بحيث أنه لم يعد هناك 
« ما يوقدونه فآوقدوا القير وحب القطن»(١1١)فاضطرت‏ الى اللاستسلام بعد 
تسعة اشهر ٠‏ وقد نجح كربوغا فى حكم المدينة « واحسن السيرة فيها »(107) 
الى درجة انه قتل اخاه التوتناش لانه « قبض على اعيان البلد وطالبهم 
يبودا تمهم #1 014 وامتتي: كريوغا ف حكم الموصل حتى وفاته سنة 1م 


بم 384 سه 


؟ ‏ احتلال انطاكية من قبل الصليسيين : 

فى الوقت الذى كان فيه بلدوين بوعاد نفوذه ف الرها وما جاورها: 
من المناطق ويوسس أول امارة صليبية فى الشام كانت اكثرية الجيش. 
الصليبي التي انفصات عن الحملة الكبرى قد اتجهت نحو شمال الشسام 


قأصدة انطاكية 3 وقد وحد الصليبيون »2 وهم في طريقهم نحو انطاكية. 


مساعدة قوية من جانتب سكان تلك المناطق وبخاصة الارمن (و1) وقد 
تألف هذا الفريق من بوهيمو ند النورماندى ٠‏ ورويرت » وأتين دى يلوا 


وريموند واديمار وجونموى + وكان يمثل الامبراطور البيزنطي فى الحملة: 


القاند « ناتيكيوس » على أساس ان هناك اتفاقية بين الصليسين, الميز نطين 
أقسموا فيها للامبراطور بأن يسلموا اليه انطاكية ٠‏ (٠؟)‏ 


احدثت انباء تقدم الصليسين قلقًا كبيرا بين اهالى الشام ٠‏ وبدة' 


الصليبيون زحفهم على انطاكية فؤوسلوا مَديئة « مرعش © فخفء سكانها 


لاستقبالهم فرحين غاية الفرح وجملوا اليهع ذخيرة وفرة : وكان ذلك ق. 
كانون الاول بف «١ 3 ١‏ ثم دخلوا مدينة المعرة (١؟)‏ الحديدة واستولوا 


الجسر الجديد » ( 54) وبعد قتال شديد مع بعض الاهالي شقوا طريقهم 


عير النهر منتصرين ٠‏ ونفضل هدا الاتتصار « غنموا غنيمة هائلة من قافلة. 
كانت تحمل الموؤونة الى باغى سيان زه وهكذا اضحى الطريق امامهم 


مفتوحا الى انطاكية (5) ٠‏ 


كانت انطاكية من اقوى المدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (/0؟) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصليبيين قدروا أهميتها 


من الوجهتين العسكرية والتجارية » وساعدتهم على ذلك الظروف السياسية. 
التى كانت تسود الشام حينذاك » ففى الوقت الذى كان الصليبيون شقون. 


طرقهم عن الاراضي الاسلامية كانت الحروب الاهلية بين ولدى تنش : 
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سمي نسي سس د 


0007010 


ولعس باغى سيان صاحب اتطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخرى مع دقاق » الامر الذى كان له اثر سلمى على الوضع 

العام الاسلامى » وعلى وضع ياغى سيان نفسه الذى حرم من الحصول على 
أقرب القوى الاسلامية اليه » وهى حلب التي لم تكن تبعد عنه اكثر من 
(0) ميلاء وم ء 


اما موقف سكان انطاكية » فلدينا روايتين احداهما اسلامية والاخرى 
لاتينية » حيث تذكر الرواية الاولى بأن ياغي سيان « خاف مسن 
النصارى » ٠‏ (9؟) الذين في داخل انطاكية 6 بححة حفر الخندق » 
وكان اخ رج المسلمين من قبلهم » فلما أرادوا الدخول منعهم » ولكنهوعدهم 
بأن يتتظروا حتى بحسم الصراع بين الطرفين ٠‏ وأمنهم على نساءهعم 
واطفالهم ٠‏ أما الروابة الثانية قتذكق تأنْ“« الارمن والسرنان الذين كانوا 
.داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها كل يوم منتظاهرين بالفرار » ٠‏ وكانوا 
.موجودين ببننا ( اى بين الصليبيين ) كل يوم بينما بقيت نساءهم فى 
المدينة (0) ويضيف المصدر اللاتيتي ألى قولة هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى ان المحاصرين اخذوا يخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم ٠‏ 


سدو من هاتين الرواتين ان باغي سيان اتخد بعض الاجراءات التي 
ادها لاروك انحر 13 وحتى /ا عو ولت الى 3 زال تخامين + طلم 
بأنه قد قام ببعض الاستحكامات واحتاط للامر وظهر من شحجاعته وجودة 
لا مدان بي لا رليات ابن الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو أو بعض جنده في القيام باجراءات أمن مشددة اتسمت 
.احيانا بالتعسف لا سيما اذا أخذنا برواية المؤورخ المجهول بأنهم كانوا 
يتقصون الاخبار من الجانبين الامر الذى يجعل من المنطق اخراجهم من 
المديئة مهيئا نفسه لحصار قد يطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


بدأ الصليبيون فى الاغارة على بعض القرى القريبة لنهيها والحصول 
على المؤن 4 واضطروا لذلك ان رك بحضدهم موائعه 4 فترامى الخبر الى 
داغى سيان فخر يج تعير على الضلسين بنفسه م 2 ولا تكاد يحرج 
و نعود ايا ظافر | » ٠‏ زاع) وقد فطن العلييو: 5 الى دا ك وأنبهم بو هسك 


.على 1 مواقعهم ٠‏ )م 


أخذت حالة الصليبيين تسوء ٠‏ لا سيما وان الارمن والسريان قد 
أخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المجاررة وسيعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (سم) وى هذا الوضع السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع » 
بدأ بوهيموند يلعب لعبته » ويعمل لنفسه » فيكون بذلك قد ارغم باقى 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من جهة » والتخلص 
من ممثل الامبراطور البيزنطى القائدٍ تائيكيوس والذى ينتظر بدوره 
ايضا توزيع الغنائم من جهةاخزى ٠‏ لا“سيها وان بطرس الناسك قد تسلل 
الممسكر ليلا ولك قبيض عليسه_وأعيد (ه) اما الحخسرال 
البيزنطي تاتيكيوس فقد ترك المعسكر ايضا في شباط ١١58‏ لكي شير 
'البيز نطيين لارسال امداداتاكثرللصَليبِيَينَ ( 0 ) وقدكان رحيل تاتيكيوس 
بتأثيي من بوهيموند الذى ارتاح 5" واة وضندا له الحيى .و وقك أووة 
المورخ المجهول بأن تاتيكيوس قد سمع بنبأ زحف جيش تركي كبير فأستبد 
به الفزع الشديد نياخ مشخل شت البررات ( 7 ) اديظهر أن بوهيموند 
قد أستفز القائد البيز نطى واعلمه بأن الصليسين تهمونته بالخيانة وبانه 
يتفاوض سرا مم الاتراك » وعندئذ فكر تاتيكيوس بالانسحاب ٠‏ (/) 


التفت بوهيمو ند بعد ان تخلص من تاتيكوس لتنفيذ القسم الاخرمن 
خطته وهى التأثير على بقية الزعماء الصليبيين وكان قد انفق مع رجل ارمنى 
الأصل اسمه نيروز يعرف بالزراد من آهل انطاكية وغلمان له برح كانوا 
نتولون حفظه (وم) على أن يمتح له باب البرج الذى فيه بعد أن بذل له 
بوهيمو ند « مالا واقطاعا » ( +4 ) ويذكر ابن العديم سببا لخيانة فيروز 


تب [١١‏ سه 


فيقول « ان باغى سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان كاتب بوهيموند ( 4١‏ ) ولا تاكد بوهيموند من دخوله المدينة 
عقد اجتماعا لكبار القادقوبين لهم الصعوبات التي تعترض الصليبيين والحالة 
السيئة التتى وصلوا اليها من عدم القوت ومن حور الشستاء ومن طولمدة 
الحصار » )5 وطلب منهم أن تفرد أحدهم باالقادة فأن تمكن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهحوم عليها سفرده أو سساعدة الاآخرين اصحب 
المدينة له ٠‏ ( م ) ولكنهم اختلفوا وكل طليها لنفسه ٠‏ فقال : « الصوان. 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » )44( وببدو من هذه الروابات بأنْ بوهيموند كم سر اتفاقه مع 
فيروز الزراد ؛ لا كمابورد / الدويهى ) بأنبوهيموند اطلع فواد جيوش 
الصليبيين على السر الذى كان بينه وبين صساحب البرج فاقبل عليهم 


'مرب حزيل + (40) 


تجمع الصليبيون بعد ساعات من المؤتمر المذكور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج الفجر حتى اقتربوا من الابراج 
« فدلى الزراد حبلا فطلعوا من السور وتكائروا ورقم تعضهم بعضا » (5:) 
وهجم قفسم منهم على الحراس فقتلوهم وتسلم بوهيموند البرج » وعندما 
تكامل عددهم وأصبح يزيدعلىخمسمائة ضربواالبوق عندالسحر فاسشقظ 
ياغى سيان وسآل عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الياب «وهرب 
باغى سيان فى نفر يسير وترك بها اهله وماله » (40) حيث سقط عن فرسه 
القرب من ارمناز ومعه خادم من غلماته فحمله الخادم واركبه ولكنه عاد 
فسقط ثانة وادركه اللآرمن وقتلوه وحملوا رأسه الى الصليبيين ٠‏ أما 
انطاكية فقتل منها وأسر وسيىمن الرجال والنساء والاطفال ما لا يدركه حصر 
وهرب الى القلعة ثلاث الا فتحصنوا بها (44؛) « كما نه ثالاموال والالات. 
والسلاح » )5٠0(‏ وقد أحدثاستيلاء الصليسينعلى انطاكية هلعا بين سكان 
المناطق المحاورة « فوصل الخبر الى عم (01) وأنب (؟ه) فهرب من كان. 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن 6 ٠‏ ( نه ) 


بد 5و[ بهد 


هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالي ثمانية أشهمر من وصول 
الصليبيين اليها وحتى “ حزيران 1١54‏ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠‏ (04) 
؟ ‏ التحالف الاسلامي : 
أ ر جنع المحاولات الاولى للتحالئف الأسلامى|لى كا نو نا لثانىسنة7.ة١ ١‏ 
أى يعد ان وصل الصلبييون انطاكية شهر وتسعة أيام ٠‏ فقد تجيعت عند 
شيزر( هه) حمله اسلامية لنحدة انطاكية على رأسها دقاق صاحب دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صليبية بقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقم بعرف باسم البارة (55)وانتهت المعركة بانزال خسافر 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ٠‏ (/اه) 
20 كما جرت محاولة الخرى حيث وجد رضوان صاحب حلب انه 

لاإستطيع ان يغمض عينيه عن هذه الحواذرث.»* وانه لآبد من برع لنحدة 
باغى سيا ثلاسيما وأنُ الاخير قد ارسلٌ ولدهشسن الدين برسالةبعتدذر فيها 
عما بدر منه ويطلب النجدة ٠‏ وبالفعلتحرَكُ رضوان ىق شباط ١١98‏ وانضم 
اليه سقمان بن أرتقصاحب دبار بكر وأرسلان ناث ضاحب سنحار و تقدموا 
نحو انطاكية » ولكن الارمن نقلوا تحركات الجيش الاسلامي ال ىالصليبيين 
ناستمد هزرلاء وعسكروا بين نهر العاصى و بحيرة الع ق(مه) فدارت معركة 
بين الطرفين استبسل فيها سقمان بن أرتق وكانت نتبحتها ان تخادلالمسلمون 
وتفرقوا ٠‏ ) يه ( 

أما الصليبيون فقد استولوا على حصن حارم (0) بد أن انسحب منها 
المسلمون الى حلب ٠‏ ويسقوط حارم بايد الصليبيين اصبحتجبهةانطاكية 
من جهة حلب آمنة ٠‏ 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق ف نجدة ياغى سيان فشل رضوان 
صاحب حلب ايضا ءفكان لابد لياغي سيان من أن يمد بصره الى القوى 


ب آأء1 سه 


المحيطة به لعله يظفر بتحالف اكثر قيمة واهمية ٠‏ ولكن أبن يتوجه ؟ «كان. 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر ف هذه الفترة لاسيما وان الوزير الافضلابن. 
بدر الجمالى كان بعيدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامى والخطر الذى 
بتهدد الامة الاسلامية ٠‏ قفي الوقت الذى كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليسين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فأرسل. 
جيوشه الى ناحية الشام ونزل ف بيت المقدس مطاليا الامير سقمان والامير 
ابل غازي: اننا ارق التمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (51) رفضا طلبه استعد للقتال ونصب المجانيق وهاجم بيت المقدس. 
وتسلمها من سقمان ٠‏ 

لم يكتف ابن بدر الجمالى بذلك بل ارسل وفدا مصريا الى معسكر 
الصليبيين أمام انطاكية يشباط و١ +١‏ وبالفعل دخات الفاطميةف مفاوضات 


و 


والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بذلك: الانقسام « فكتبوا الى صاحب. 
حلب ودمشق باننا (اى الصليبيين ) الانقصد غير البلاد التى كانت للروم .. 
لانطلب سواها » (*0) حتى لاساعدوا: صاحت _انطاكية ٠‏ وهنا ادر كباغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداءا:الى. يركياروق وتابعه,قوام الدين ابو 
سعيق كريوعا الذى درك سيره ولحكمةة ما الهادد العالم الاسلامى من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالى الحزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنحدة: 
فد تتبح له تحقيق طموحه بضم حلب اليه والتى كان يتطلع اليها منذ زمن 
بعيد ه واذا ما استولى كربوغا على انطاكية فسوف يكون منالسهل عليه 
ضم حلب *(54) 

هيآ كربوغا للسير فى سنة ١٠١.4‏ حين ارسله بركياروق على رأس. 
جيش كبير ٠‏ (00) ولكنه لم يلبث أن توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
لمدة ثلاثة أسابيع » فاعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فيها لفقسم 
انطاكية وقد تم لهم ذلك ٠‏ ولو أن كربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
باغى سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف المحاصرين ٠‏ (55) 


ااومء| - 


سمع كربوغا بسقوط انطاكية » وهو بهم بعبور الفرات ٠‏ واقام فى 
مرج دابق حيث اجتمع بدقاق بن تنش صاحب دمشق وطفتكين التر كماني 
اتايك دمشق وجناح الدولة حسين بن ملاعب صاحب حمص وارسلان تاش 
صاحب سنجار وسقمان بن أرتق وغيرهم من الامراء من ليس مثلهم « على 
.حد قول ابن الاثير ٠‏ » (97") 


تحرك الجيش الكبير نحو انطاكية عن طريق نهر العاصى وكان يعلم 
بان :'متها لازالت بيد المسلمين » واقترب من انطاكية وشدد الحصار عليها 
ومنع عنما الطريق برا وبحرا ٠‏ (8") وقد تعير موق الصايبيين #فبعد اياممن 
.دخول المديئة وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا (9ة) التي 
عسكرت ف السهل الممتد جنوبى انطاكية عند باب البحر ٠‏ (+/) وبعد 
مناقشة بين كربوغا وشمس الدين بن ناغى سيان حول تسليم القلعة أرسل 
كربوعغا قائدا من قواده هو احملا بن مروان لتسلم القلعة ٠‏ 

أما الصليبيون فقد تعرضوا داخل انطاكية لازمة قاسية » اذا اخذ 
:اليأس يدب الى نفوسهم ) سيبب قلة الغذاء « فليس لهم ما بأكلونه 58 
وتقوت الاقوياء بدوابهم » والضعفاء بالمّتة وورق الشحر » )07١( ٠‏ واصببح 
من المحتمل جدا ان يعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك » ان السككان 
المسيحبين انفسهى فقدواالثقة بقدرة الصليبيينعلى تحصين المدينة والاحتفاظ 
بها » خاصة وان قلعة المدينة كانت لا تزال بد المسلمين ٠‏ (5/) ولم يكن 
ثمة آمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حيث كانوا 
قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
'قاصدا انطاكية عبر اسيا الصغرى » ولكن الامور لم تكن تجرى لصالح 
الصليبيين ‏ على ما سبدو فقد التقى الاسراطور ب « اتين دى بلوا » 
.وجماعته فاخبروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وان: جيشا 
اسلاميا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطى قيل 
«وصولها + ومع انه اى الامبراطور ‏ تلقى الخيبر بحذر وبأس » وقرر 


ب 6و1 - 


الانسحاب على اعتبار .انه ,كانت انطاكية قد سقطت .فمن الحماقة التقدم 
اكثر فى ارض الاعداء » وانه من الخير له ولاميراطوريته أن ,نسحب تحنبأ 
للمخاطر » فقد بدأ باستشارة كبار قادة جيشه » فنصحوه ه بالتراجع ايضا ٠‏ 
ومع ان انسحاب الكسيوس كومئين » كان من الوجهة الستراتيجحة » اجراء! 
حكيما ء الا انه كان من الناحية السياسية خطا فظيعا فت عضد 
الصليبيين » الذين وضعوا اللوم على « دي يلوا » باعتباره تتحمل مسكرولية 
كبيرة ازاء اخوائه المحاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » ( 7) وبلغوا درجة 

ن البساس » اشسظرقى الى ارسسال وفك ال 
الما ليخرجوا »> (74) وكان الوفد المذكور يضم رجلين هما بطرس 
الناسك وآخر اسمه هيرليون » وهو شخص فرنسى يحسن العربية 
والفارسية + ولكن الوفد المذكور عاد خالى الوفاش بعد ان رفض كربوغا 
طلبهم (تن ( وكال مم « لاتخرعيون .الا ريت 57 دما 


ل وما أ نطلبو 52 مك 


ازدادت حالة الصليسين سوءا ه:وخارات توا » وضعفت معدو ياتهم 
وسيطرت عليهم حالة من ليأ والكاتة » ولعل هذه الحالة النفمسة هي 
وواءع الاق رفويو لد را قصة كاه 37 14 7 > وتتصمل 8000-0 ل رسيلا 
امعينة رين وير لديل ادعى انه شاهد في الحلم مكان الحربة التى ملعن برا 
اليد المسيح فق الكاتدراسة 7 (70) ولا شك قى ان مثل هذه الاسطورة: 
وغيرها من التى اتتشرت بين الصليبيين كان لها اثر كبير فى رقع معنوياتهي 
والتفافهم حول وتماتيم ٠‏ كمأ جاءت عاملا حاسما فى القضاء على ردح 
اليأس الذى وجد تاريقه التمم» و التالى كانت هما في اجر ١‏ رازهم الصيرء مب 
و ذا اموعسو ته دور اكير ف نشر عكر ألحرية المقدمة » وعا ى الرغم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض ى الامراء شككوا بالقصة المذكورة. 
الآ انهم سرعان ما اكتشفوا الحربة المقدسة (ها) خا رتفعت معنو ياتهو ودفعوا 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دى فرماندو » و «رويرت التورماندى». 
83 لودخرىق » وراجال بروقانئس نتقدمهم ادهمار حاملا الحربة ٠‏ ثم لكر 
وبوهيموند ٠‏ اما ريموند فقد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ٠‏ (٠م)‏ 


سه ا[ ب 


بدأ الصليبيون بالخروج وكربوغا ام يصدر لقواته امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بأن ادر بالهجوم ؛: في حين قال 
بعض الامراء ينبغى أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج فان امرصم 
الآن وهم متفرقون سهل ٠‏ (81) ولكن كربوغا امرهم يعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى بتكامل خروجهم فنقتلهم »6 ٠‏ 0 وقد 
حاول بعض الحنود قتل جماعة من الخارجين الا ان كربوغا نهرهم ٠‏ 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد كربوغا 
أزاعهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسيحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث شروط الهدنه لكنهم تحاهلوه » فلجا الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » («م) على أمل ان ينقض عليهم هناك , 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالجيش الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (4م) وعندما وجد كربوغا ذلك اتهزم هو 
أبضا ؛ واعتقد الصلسبيون ان ف الأمْر:.مكيدة » فلحق به فرسان النورمان 
الذين اتقضوا على الاموال والاقوزات والإامّتعة ٠‏ (هم) وذكر ابن الاثي بال 
-جماعة من المحاهدين ثيتوا وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة » ٠‏ 


لقد ابدى الصليبيون وحشية كبيرة >-فقثلوا الآلاف من المسلمين 
وغنموا ما في المعسكر » وهكذا لم يستطع كربوغا ‏ في الحقيقة ‏ لا أن 
بوجد حيشه » ولا ان بحنب النساء والاطفال المذبحة » ولا حتى خيمته 
من النهب (/10م) ٠‏ كانت هزيمة كرنوغا فى ١2‏ حزيران سنة 4و١١ ٠‏ (هم) 
اما قلعة انطاكية فقد استسلمت بعد أن راسل الصليبيون احمد بن مروان 
وأمنوه ومن كان معه واطلقوا اصحابه » فخرج الارمن وقتلوا بعضهم 
واخذوا بعضهم ولم يسلم منهم الا القليل ٠‏ 
نظرة فى اسساب الهزيمة : 

لنتساءل عن اسباب هزيمة كربوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كبير في توجيه الاحداث نحو المصير 


ل 


الذى آلت اليه ٠‏ بامكاننا القول أن حملة كربوغا كانت تحمل منذ البدء. 
جذور انهزامها وتقهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما يأتي : 

اولا ‏ عدم زحف كربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا أردنا أن نلقي 
نظرة على جيش كربوغا » الزاحف نحو اتطاكية تبين لنا انه وصل فى ٠‏ 
حزيران ء علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلاثة اساببع » وهي الني قضاها 
3 -«صار الرها (+5) منا اعطى لاعدائه فرصة الاستعداد والتأهيللاقاته. 
ويقول كراى ان يلدوين امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اسابيع (1). ويعلل رونسيمان ستراتيجية كريوغا 
ان كربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولكنه ب اى كربوغا ‏ لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لاستطيع فيه القيام 
بالهجوم (؟5) ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد اضاع كربوغا هذه الاساييمع 


سدى ء 


ثانيا ‏ الحوار الذى جرى بين كريوعًا قاين ياغى سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش يدل دلالة واضحة علئ عدم وجود الثقة بين الاثنين ٠‏ فقد 
أصر كربوغا على تسلم القلعة على اسِاس أن تكون خط دفاع ينسحب اليه 
السلمون » ولئن شسن ادن بن باغ سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريثما يتم احراز النصر ٠‏ ومع ان كريوغا حسم الموقف بأن 
أرسل من يستولى على القلعة الآ ان هذا الجدل كان له أثر كبير في اضعاف. 
معنو بة المسلمين من جهة و تضيبعهم الوقت من حهة أخرى ٠‏ 


ثالثا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثورهم على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وأقرط الجوع فيهم واضطر 
بعضهم الى أكل الميتة » (0ة) واتهارت قواهم ٠‏ ادركوا انه لابد من حدوث 
معحزة ٠‏ وتحت وطأآة هذا الشعور شاعت بعض القصص عن الحربة المقدسة». 
وكيف ان الله ادركهم » ووجه اليهم رجلا قرويا اسمه بورثلميو » والذى. 
دهب الى ريموند واخبره بقصة الحربة التى كان المسيح قد طعن بها (5ة). 


نب ؤرء[ ا 


وانها مدفونة بكنيسة « القسيان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
النصر سيكون حليفهم والا فانهم مقبلون على الهلاك ٠‏ وبعد ثلاثة ايام 
من الصوم اتجهوا الى الموضع المذكور » وبالفعل وجدوا الحرية فأبشروا 
بالنصر » ومهما نكن من أمر » فان هذه القصة كانت عاملا مهما في رفع 
معنويات الصليبيين فتعلقوا بحدث ألهى ألهب حماسهم ووضعهم تحت 
حالة من الحساس الجمعى » جعلهم يتدفقون الى خارج المدينة يكل قوة 
ونشاط الامر الذى كان له أثر في نصرهم ٠‏ 


رابعا ‏ عدم تجا نس حيش كربوغا 4 لفك كان عدم التحانس هذا 
الصيفة التى ميزت جيش كربوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك ٠‏ (مة) فأيد حمص على عداء مع امير فيح يوسف بن آيق ٠‏ كما 
تفرق كثير من التركمان بتدبير رضوان » (ة) على ما بدو ٠‏ وقد احس 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل الملك رضوان. ف اثناء ذلك ال كر بوغا توهم دقاق من ذلك ٠6‏ 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش كربوغا ٠‏ ومع أن هارو لدلامس يذكر 
بان هئؤلاء الامراء » على الرغم من ننازعهم مستقلين لسنوات بعيدة : الا ان ظ 
السبب العام الذى جمعهم هَوْذَفَاعهَم عن الاسلام » فان روح النهب والسلب 
والحصول على الغنائمي كانت تسيطر على بعض قطاعات جيش كربونما 
وبخاصة عرب بنى كلاب 1١1( ٠‏ ) لذلك يقوا يعانون خللا فى صفوفهم كان 
4 اثره فى هزيمتهم ٠‏ (؟١٠1)‏ 

خامسا ‏ عدموجود خطة عسكرية واضحة فى ذهنكربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث نظهر لنا إن كربوغا كان لا يملك خطة عسسكرية 
يستطيع بموجبها قيادة جيشة ٠‏ ولعل ابرز ما يوضح ذلك هو عدم رغيته 
فى توجيه الضرية القاضية للصليبيين وهم يخرجون من انطاكية 1١8( ٠‏ ) 
لربما خشى اذا اسرع بضربهم فسوف لا يقضى الا على مقدمتهم )1١4( ٠‏ 
وهنا ارتكب خط عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالاتافضل وسيلة 


ب 8.[ سه 


اللدفاع ٠‏ وما أن شاهد كريونما تراص الليبيين حتى اصيب بالذنعر 
ولجما الى الارتداد واستدراج العسدو الى ارض مكشوفة » 
وايلغ احد قواته بأن يعلن الانسحاب حالما يرى التار حيث انها ستتكون 
اشارة الى ان المعركة قد اصبحت ليست من صالحهم 5 )0 ولكن 
الصليسين شددوا هجما تهم ؛ وتم لهم النصر ء 


سادسا ب معاملة كر بوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض المورخين 
أن سوء معاملة كربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سببا من اسباب 
هزيمته ٠‏ فقد شعر بنوع من الاستعلاء على هتولاء « وتكبر عليهم ظنا منه 
انهم يقيمون معه على هذا الحال » )٠١6(٠‏ « فخبثت نياتهم »> + )1١0(‏ 
.وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الكارثة + (م١٠)‏ 
علما بانه ليس من بين هئولاء الزعماء من كان يستسيغ ان يكون تحت امرة 
كربوغا الذى ليس الآ اميرا مثلهم )١١( ٠‏ هذا وقد يكون للجو الذى 
خيم على المعسكر الاسلامى اثر فى اقدام كربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والمثافرة بين الزغماء.اشده)» افشعر كربوغا بان جرشه 
سيتمزق » فاراد ان يحفظ النظام باستخدام صلطة مستبدة )1١٠( ٠‏ 
٠‏ خاتصا : 

وبعد ؛ لا بد أن تفول بان كربوغا قد ادى دوره فى الدفاع عن العالم 
الاسلامى ,مدركا مانتعرض له هذا العالم حينذاك من اخطار متمثاةبالعدوان 
الصليبي ٠‏ وقد فتتح الباب بذلك امام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
ليكملا المسيرة من بعده + وتتجسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدين ب بالذات ب قد عاش فى كتف كربوغا بعد مقتل والده » حيث 
تعهده ؛ (111) وقد يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصليبى خلال 
ملازمته لكربوغا ١ ٠‏ 


لقد توجه كربوغا » بعد الهزيمة » الى الموصل » حيث ساه مرة اخرى 
فى الصراعات الاسرية التى نشبت بين بركياروق ومبحمك + وف سنة ذا 


لم 1١‏ بد 


: او دونز 
١‏ 00 ثانه | 03 معلميا ١ 3 ٠‏ 
أرسله السلطان بركياروق الى اذربيجان الور بعد ثلاثة. عشر 
: 0 قط مريضا + وه 
وعندما وصل الى مدينة خوى ( ١١‏ ) 3 في بلدة خوى 
5" ما ذى العقدة سنة هو؛ ه ( ١١١١م‏ ) 0 
او 


نفسها حيث دفن هناك )1١4( ٠‏ 
- كبا نائب كر بوغا 
أما الموصل فقد تولاها من بعده موسى التر في وهو . 


ن بعد سماعهم بنبً وفاة الآمير قوام 
1 : ,مه | ن ١ه‏ 5 

فى حصن كيفا الذى كاتثيه المو صليو 

الدولة ابو سعيدكربوغا ٠ )116( ٠‏ 


عه 111[ سه 


الهوامش 
١ (‏ )أبن الفوطي » تلخيص مجمع الآداب فى معحم الالقاب ؛» جح ) » ص 15م 
“( ؟ )ابن الاثير : الكامل » جح ١.‏ 4 ص ١١؟‏ 
'( )ابن القلانس » ذيل تاريخ دمشق » ص ١١17‏ . 
( )أبن الاثير » التاريخ الباهر » ص ١١‏ . 
(ه)المصدر نفسه: ص ١١‏ 
(1) ابن الاثير » الكامل » ج ١.‏ » ص "١‏ 
'(7) ابن الاثير » التاريخ الباهر » ص ١١‏ 
(8) أبن العديم » زبدة الحلب » ج ؟ » ص ١١.8‏ 
(1) الذهبي » العبر فى خبر من قبر » جح 8 ص ٠١‏ 
'( ١١)اين‏ العديم ؛ المصدر السابق يي ؟ رص ١.١‏ 
(١11)ابو‏ الفداء ؛ المختصر فى اخيار البثر » جا 4١‏ ص "؟١‏ 
(؟١1)آس‏ الاثير » الكامل » جح ..!..؛ صن ,/ه؟" 
(5١)ابن‏ القلانس » المصدر السسابق © ص7 ,م 
(5١1)أس‏ العديم ؛ المصدر السنابق » جح ؟ ص ١١18‏ . 
١16 (‏ )ابن الاثير » الكامل » ج ١.‏ » ص 08؟ . 
(11)اللمصدر نف.ه)» ج 41١.‏ ص م5" . 
(/1١1)أبو‏ الفداء » المصدر السابق » جح ١‏ ؛ ص ؟؟١‏ 
18 )اس الاثير » الكامل » جح ١.‏ » ص 8ه؟ 
(11) حسن حيثشن »؛ الحرب الصليبية الاولى 4؛ ص 6/8 
5٠8 (‏ )اس الاثير » الكامل » ج ١.‏ » ص 551١‏ 
(١؟)الممرة‏ : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماه. 
(؟1)ارتاح :اسم حصن منيع من اعمال حلب . 
( ؟1) ويسمى لذلك نهر حماه . وقد سمي بالعاصي لان غالب الانهر تسقى 
الارض بغير دواليب ولواعير . ماعدا تهر حماه لايسقى الا بنواعبر تنزع 


الما حئة .د ,وى أشنا الثور انكرت احريةمن الحنوث الن اكنال 
(4؟)الجسر الحديذ : بقع فى الشمال الشر قي من انطاكية على مسافة نصف 
يوم سيرا على الاقدام بين حارم وانطاكية . 


(ه؟) ) المؤرخ المجهول » اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ؛ ترحمة ل. 00 
حبشي » عن اللاتينية وستنشير اليه ب « اعمال الفرنجة فقط » : 


(1؟)روسسيمان » تاربخ الحروب الصليبية » ج ١‏ ») ص 5.6 ٠.‏ 
انطيوفيا . وقد وصفها المؤرخ المجهول ( ص ١."‏ ) بانها مدينة رائعة 
عظيمة . اذ بو جد داخل أسوارها أربعة حجصسال ضخمة ويغقوم على 
سورين وفيه (.12) برجا. 

(م؟) 06 © رؤعل دونع عط1آ ,.عتتمطارعل01 

(9١؟‏ ) ابن الاثير » الكامل »© احظه) 4)» ص 1 /؟ ش 

(8.”) اعمال الفرنجة » ص .ه 

١١١ )ابن العدبم » المصّدن: السسايق 6 جاو -ص‎ 7١( 

(؟1؟) أعمال الفرنحة » ص هه 

(؟” )المصدر نفسه » ص مه 

(7”55) ا م 0 206 نا 

(36) 71 .18 ,,كنط1 

(1" ) اعمال الفرنجة »؛ ص 1ه 

(8؟ ) اختلفت المصادر العربية فى رسم اسم فيروز هذا فهو عنل ابن الاثير فى 
الكامل جح ١.‏ ص 175!؟ « روزبة » وعند أبن القلانس ص ١١”‏ « فيروز » 
وعند ابن العديم وعنى ابن العديم « فيروز » . ولم بذكر ابن الاثير 
ولا أبن العدم حنسسيه وذكر ابن القلانئس انه « ارمنى » اما المؤرخ 
المجحهول فيذكر أنه « تركى » وذكر الدوبهى فى تارم الازمنة ص / 
« قيل أنه كان نصرانيا » . 


ب 1|119 سه 


(9؟) اين العديم » المصدر السسابق »؛ ص 651/8 

( .؟ )ابن الاثير > الكامل ؛ ص 575 ظ 

(51 )اسن العدنم #الصدن السناق > حن 177 

اي ساو 

( 48 ) اعمال الفرنحة .: ص 3556 

44 أبن الغدي »؛ المصدر السابق © ح ؟ ؛ ص ١١5‏ 

( 15 ) الدويهى » المصدر اللسسابق » ص 8 

(51 )اين العديم ؛ المصدر السبابق : جح ؟ )ا ص ١١5‏ 

(/9؟ ) أبن كثير:» البداية والنهابة ؛ ج ؟1 > ص 155 . 

40 ا ارععاق ودظرية من اناسية التذاقية بالعام . :اتقثر الصموي © ني بلاق 

نح ١‏ ص لاه ١!‏ . 

(9؟1 )اس القلانس »؛ المصدر السابق » صن:5 ١8‏ 

( .ه )ابن العديم » المصدر السابق 9 غز) ١ ١‏ 

(١ه)عم.‏ ف قربة بين حلب وانطاكية--انظر-التموى ؛ المصدر السائنق . 

ح | ص /اهآ 

(؟0)انب : حصن من اعمال عزاز من نواحي حلب . انظر : الحموى :المصدر 
السابق » جح ١‏ ) ص ١5.‏ 

(؟ه )ابن العدم ؛ المصدر السابنق » ص ١١6‏ 


(4+ه6) ل ل 90 90 0ن 


(( هه ) شيز ر : قلعة تشتمل على كوره بالشام قرب اللمعره © بينها وبين حماه 
نوم : انظر : الجموى ؛ المصندر السابق » جح ” )ا ص 5815 . 


المصدر السابق » جح ! )ا ص .؟”3 . 


( لاه ) روسسيمان » المصدرز السابق » جح ١‏ )؛ ص ؟١؟‏ . 


( له ) بحيرة العمق أو بحيرة عذبه المياه بينها وبين انطاكيه ثلاثة اميال فى موقع 
يقال له ٠‏ العمق » الظر : الجموى ؛ المصدر السابق » جح ١‏ ) ص ١إهن*‏ 


(19ه)آاس خلدون : العبر » حاه ؛ ص 155 


ب 115 سه 


٠6 («‏ ) حارم : حصن حصين وكوره تحاه انطاكية : انظر : الحموى ؛ المصدر 
السابق ح ؟ ؛ ص ه.؟ 


(١11)أسن‏ القلانس »© المصدر السابق » ص |١786‏ 

(؟11") 164 .© ,530ل أوعق عط ,لنيز 

( )اس الاثير » الكامل » ص 57/6 70202 

(51 ) روسسيمان ؛ المصدر السابق » ص م.؟ 

(16) 129 ,2 *'يقعلناوط بيعل“ أعثى, سماكآ] آه ونلدممأءتزعمظ عمل 

(161) أعمال الفرنجة » ص 7١‏ 

"9 أبن الاثير » الكامل » ح .1 © صى‎ ) ١1/( 

( مك ) الدوبهى » المصدر السابق » ص م/ 

1١5 (‏ ) لد د ات 50 1000| 

( ./9) ابن العديم » المصدر السابق » ص ١8+‏ 

"07" )اسن الاثير » الكامل » ص‎ 9/١( 

( ؟7) 2.07 ,1 ,مه ,عم نل ضنام8 

(99) 2.320 رذعل 2 قنمت أه لارمأقلط ذش رحطمناء5 

( 9/1 )ابن الاثير ؛ الكامل » ح ٠‏ ؛ ص //1؟ وكذلك ابن العبرى » تاريخ 
مختصر الدول » ص 1573 


:ه/ ) لس 09© بد ارات 
(9/1)ابن الاثير » الكامل » ص 97/ا؟ 

( ا ) .5 .2 ,02053065© 116 قرعع] 
خ7) رك رخ كات 5.0 14577 
(ة8/8و) 61 بص كك .جره رعم مل صسم8 

( عمق ) 74 .2 ,وعلله كسمن عط تعطءمم 


)اس الآثير » الكامل » حى ١.‏ » ص /ا؟ 
( 81 )المصدر نفسه » ح ١.‏ » ص بان" 
(عكم) 53 منااء .زه ععاعءعه 


( 8 )ابن الآثير » الكامل » ح ١.‏ > ص 7ا؟ 


7 ل 


(ه6م ) 067 22 اكاضتد5 لصة معمر ممع[ :دعل 52و0تت) عط1 ,ميت 
(86) اس الاثير » الكامل 4 ححى ١.‏ 4 ص /الا؟ 


( لا8م  )‏ موعددمم لصه بارع ممع عطا عه؟ علكوناتت) عط أن لالاماقلط عط 1 ,341115 
: 3 .2 لإأ0© عط 01 10 


((8) ويذكر الدوبهى فى تاريخ الإزمنة أن الهزدمة. وقعت ق ١8‏ حزدران سنة 
مك١١‏ ْ 

(48 )ابن العدبم » المصدر السابق » ح ؟ ؛ ص 1591 . 

43 الرها #متيعة بالغريرة من الررسل والقناء. .+ 

(51) 7 ف لف 50 04006 

(؟9) روسنيمان ؛ المصدر الس ينابق » ص 8/؟؟ 

(99) اعمال الفرنحة » ص "ل 


أعطوه الامان واستخدموه فيما بعد » اذ دخل فى خدمتهم 5 


(56) | 55 .2 راك .م0 ركمنزو اع 
(51) ش 0117/27 .مه ,عع صوصنم 
(/91 )اين العيرى ؛ المصدر السابق » ص ١5‏ 

(54) ا ١‏ 5 اطيا© مه ,لعمعز 
(95)اس العديم ؛ المصدر السسابق » ص ١١6‏ 

)١٠.٠.(‏ 2 .”0.1 .زه ,مموماعم" 
! ااا .2 3 .1 .1ل .زه .ضرم 


(؟0٠)‏ أشار بعض الامراء ومنهم وثاب بن محمود على كربوغا بوجوب ضرب: 
الصليبيين اولا فاول فرد عليهم كربوغا بان « امهلوهم حتى بتكامل 
خروجهم فنقتلهم » انظر : ابن الاثير » الكامل » حى ١‏ © ص /9/1؟ وكذلك. 
ابن العديم » المصدر السابق » ص 155 . 


)1١5(‏ روسسميمان » المصدر السابق ؛ حى )؛ ص .5؟ 
)١.6(‏ 5 لم باك .ره ععطوي4ق 
(5١١)اس‏ الإثير » الكامل » ححه » ص /ا؟ 


لب |11١6‏ ب 


1 
. 
ا 


٠./(‏ )ابو الفداء » المصدر السابق » ح ١‏ » ص 0؟| 

2١. 9 )١٠١8(‏ ,11 ,أناما ترداة] ”هن 111 دمد اد برعدظ خط 
)١.5(‏ 322 أن بحرن بممتاعم 
١٠١ (‏ )رونسيمان » المصدو السابق » جح » ص 50٠‏ . 

(١1١1١)آس‏ شامه » الروضتين فى اخبمار الدولتين » ح ١‏ » ص57 . 
(؟١1١1)اس‏ خلدون » العبر » جه ه » ص "1١‏ 

1١1١9 (‏ ) خوى : بلد مشهور من أعمال اذربيحان . 

(5١1١1)اس‏ الاثير » الكامل » حى ١.‏ ©» ص #91١‏ 


(ه١١)‏ العمرى 4 متهل الأو لباءومشرف الاصفياء من سادات امو صل الحدباء» 
ورقة 59 ., 


ب 1١19‏ سس 


المصادر والمراجع 


ابن الاثير الحجزرى : ابو الحسن علي بن ابى الكرم الملقب عز الدين 
رت .15 ها 5؟1١1١)‏ 

التاريخ الشاهر فى الدولة الاتائكية فى الموصلل » تحقيق الدكةور أحمسد 
طليمات ؛ ( القاهرة » 1551 ) 

الكامل فى الناريخ » ح ٠.١‏ ؛ (طبعة يروب 19155). 
والعجم والمربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير » المجلد الخامس 
(يروت لا..ات). 

ابن العبرى »© غر يفورس ابو الفرح الملطي ( تت 11285 ) 

تاريخ مختصر الدول » (بيروت >2 15658 

أبن العدم » كمال ألدين ابو القاسم عمصر بن أحمفد بن هصسة الله 
زات .ككتها/ 5لكام) 

زدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقشسق.د : نعامى الدهسان » ح 5 2 
[ادفشق العامة ا 

ابن الفوطى ( تبر 7؟/ ه ) » تاخيص مجمع الآداب ق معحم الالقاب » 
ح 4 » حققه د . مصطفى حواد » ( دمشق » /ا955ا ) . 

أبن العلآسن (زت مده ه ؛ ١١1١.‏ م ) ابو بعلى حمزة بن اسد ب نعلي 
بن محمد : ذيل تاريخ دمشق » ( بيروت 15.86 ) 

ابن كثير الفرش!(ات 6//ا ه / 19/9 م ) عماد الدين ابو الفداء بن 
كثر : البداية والنهابة في التاريخ » ح ١١‏ ؛ ( القاهرة » مه؟١‏ ها ) 

أبو شامه (زت 555 ه / 1501 ) عبد الرحمن بن اسماعيل بن عثمان ٠‏ 
الروضتتين فى خمر الدولنين : ح ١‏ ؛ (القاهرة » لإلم؟ا ها). 
المختصر فى اخبار البشر » ح ١‏ » ( بروت ؛ لا .ا ت) . 1 


ب 118 عا 


الحموى ؛ باقوت (زت556 ه ) ؛ معجم اللدان » ى ١‏ .ح "5 » 


(دروت هه5١ا).‏ 
الديهى (زت 17.5 م ) » البطريك اسطفانوس الدويهى : 
ناريت الازمئة : نشرته محلة اشرق 4 السيتة 41 سروت 1 , 
الذهبي : (ت48/! ها /17147 م) الحافظ الذهبي 


العير فى خبر من غمر » ح ؟ »تحقيق فؤاد سيد ؛ (الكونت . .)1١9551١‏ 
العمرى » زات ”9 ؟١ا‏ ه ) باسين بن خير الله الخطيب »© 
منهل الأو لباء ومشسىر ب الاأصفياء في سادات الموصل الحدياء . مخطورطة 
فى التحف العراقي ببغداد تحت رقم كأكهة |( . 
القلقشندى (ت ١م‏ هلما؟1ام))» أبي العبياس احمد بن علي :. 
صبح أله عشى فى صنتاعة الانشا » حا ع ؛ ( القاهرة » 19515 ). 
المؤرخح المجهول ( كان حيا سنة 8ؤ.١‏ م) 
أعمال الفرنجهة وححاج بيت المشيس ؛ ترجمة د . حسن حبش » 
( العاهرة 2 .)1١568‏ 
رونسيمان » ستيفى »© تاريخ الحروب الصلسية » ترحمة د . اانسياد 
الباز العريتي » ح ١‏ » (صسروت 519/2 | ) , 
عاشور »سعيد عبك الفتاح ‏ الخركة الصلينية » صفحة مشر قة من تاريخ 
الجهاد العربى فى العصور الوسعلى » ح ١‏ »؛ (القاهرة + .)١5959‏ 
بوسف » حوزيف نسسيم »؛ العدرب وااروم واللاتين في الحرب الصليبية 
الأولئ.١‏ القاهرهة “ 5119| ) 
.(1962 لماع قتحطه8100) وعلناائنات) له ععتع رمم ,علهد ع0 ...كم نللام 
.(51894رطهلمه.آ) سمتتماظ كه روماه عط ,عمل دوم معطلا ,م1 معطم 
(1949 ,اه نتمآ) ,رقعلقكنمن) عطظ1' ,دعل دسددح فطل ,ا رمه 
(1962 ,ملكطوع11/15) رقعلقكنامت) عط1 ,.خف.ل رععملصم8 
(1958 ,تاماععمام8) ,عل همسن اقم عط ,الم برعي[ 
.(1760! ,له لصم.آ) ,رمع ل هدنس عطكآ' , 1.0[ ,ع1 
(1935 بلاملممآ) ,قاصلدة 220 قمعم جمع1 رسع ه5دم0) عط ,.1[ ,مإستم1 
أه تاوتكععددمم امه ومع ومع 12 علا 15 كعلوكم) عط كه ورمأولط مطل ,© ركلائق3 
.(1820 ,تامقكمهآ) ,.آ ,لوملا ملسها جلم8 عط 
: .(1972 ب0050)) ,لاتعطعمطتتائع مطل لاط ,خآ روع0وكنات) عط .11.1 ,دلا 
(1965 لعولا اجعلط) ,امامو اخ 1 زط 1 رععلهستسن) عغط] ,جععممطامع 010 


.(ذ195 مقتطم أعلوانطط) رقع530تتت) عط 01 بإومأؤللظ ل (لع) .1.34 ,رممغاء5 
,0110013 سآ (معاناطتبكا) اعم ,11 ,لهل .تسهاكآ كه وتألمممكق جعد] ع5 


.118 سم 


جم 


اللقّاءالحضارى ق الأندلس 
دكنور عبد العزيز الأهواني 
ند << 

كل من يدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسيط يعرف ويسلم بأن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقية 
من جانب » وحضارة مسيحية لاتبنية اوربية من جاب آخر ٠‏ وسلمون ان 
هذا اللقاء كانت له آثاره التي يسكن رصدها في حياة اسيانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وى حياة اوريا الغربية فى آخر القسرون الوس طى وفى عصر 
النهضة + وقد كتب الباحثون الاشبان.قءتاثر أسيانيا بالحضارة الاسلامية 
كت وابحاثا عديدة» لعل اشهرها لقرب العهد بهولما أثاره من نقاش ومعارضة 
ماكنيه العالم الأسبانى هاده وءتئم (١)ق‏ هذا السبيل + وكذلك 
كتب الباحثون الاوربيون عن تأثير الحضارة الاسلامية في الغرب الاوربى 
وسجلوا ماترجم الى اللاتينية من مؤلفات عربية ومادخل عن طريق اسبائيا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم المختلفة وف نظلم الحياة 
المادية والاجتماعية والفنية ٠‏ وبعتبر كتا السيدة الالمانة #ومصسط وزو 
( شمس الله على الغرب ) (؟) من الكتب الحديثة في هذا المحال وبمتاز 
بالشول وان لم يلتزم فيه المنهج الاكاديمى الدقيق ٠‏ وآخر ماصدر محاضرات 
لنتجمرى وات عن الموضوع ٠‏ 


ولكن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأثير المكسى » أى تأثير 
الحضارة المسيحية اللاتينية فى الاندلس العربية ٠‏ 


15١‏ سا 


افرد ابن خلدون فصلا قصيرا في مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فيشعاره وزيهونحلته وسائر احواله وعوائده» 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تأليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الاندلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت 
امة تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة فانك تجدهصم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوامدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل 2 الجدران والمصانع والبيوت » حتى لقد ستشعر مان 
ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ١:٠‏ 
طبعة بولاق ١85٠‏ هاء 

ولايهمنا فى هذا المجال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتغسير ابن 
خلدون لهما » واتمايهمنا ماسحله ابن خلدوني.من مشاهدته لتأثير المجتمع 
الاسبانى المسيحى في المجتمع الاسلامى الانذلبى:6.ثم لنسآل هل اقتصر على 
الجائب المادى والاجتماعى من الحياة ام شملٌّ جو انل أخرى عقلية وروحية؟ 


ذلك هو الموضوع الذى لم بحد بعد مايستحقه من عناية المؤرخين 
والباحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية في الاندلس اكشر ازدهارا 
وتقدما من الحضارة اللائينية فيكثير من الجواني» وذلك فشى بطبيعةالحال 
الى ان يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقيال مين هو 
دوفهه 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العرسة فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تكون له بعض النتائج في الحضارة الاندلسية 
ذاتها + منها آن المنطقة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحيين يعيشون داخل المجتمع الاسسلامى حيث سمارسون 
شعائرهم الدينية » ويحتفلون باعيادهم ومو اسسمهم » ويحتفظون يتقاليدهم 
الشعبية » ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ال 


ب 1159 سم 


اللغات الاعحمية ظلت حية داخل المنطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلمين المستعربين كانوا يعرفون الاعحمية ونتكلمون بها فحياتهم اليومية 
بجانب اللهجات العامية العربية » ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسبحية الدين دعر فول اللاتينية وتتدارسوتها وعتسروند 
أنفسهم حملة لهذه الثقافة اللاتينية ٠‏ ولم يكن الحدال الدينى ليتقطع بين 
العلماء من اهل الملتين + الى ظروف اخرى لعل اهمها ان الحدود بين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحيثيفاجأً كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير تبعيتهم السياسية تثيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوانهم فى الدين ممن هم خارج 
حدود اسبانيا » فاعتمد المسلمون على المغارية واعتمد المسيحيون على دول 
العالم المسيحى في اوربا الغرائية فكات يتفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد.او-التماسا للمغانم ٠‏ 

وقد كان لهذا كله ماه 'الؤاضيخة فى.الحياة السياسية في الاندلس » 
وف انواع الفتن والثورات التى قامت ٠‏ وف النظم الادارية وفى الحياة 
الاقتصاديه 5 

و مع ذلك فان المؤرخين السياسيين لاسبانيا خلال العصر الوسيط 
لايكادون يبرزون في وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
2 كناباتهم التاريكضة والاقتصادية » فضلا عن الاحتماعية والثقافيه » وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة ؛ 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » ويتناولوا الغزوات والمعارك الحربية 
بين الطرفين اطار العلاقات الخارحية بين الدول اكلير من تناو لهم لها 
باعتبارها جزءا من التكوين الداخلى للمجتمعين المتحار بين ٠‏ وكدلاك نحد 
العناية بالحاب الاقتصادى من حمث تآثره المماشر بهذا اللقاء الحضارى » 


ضيق النطاق محدود الابعاد ء 


ب 1159 سم 


ومسب بيد - 


واذا عدنا الى القضية الدقائ وهى تأثر الاندلس الاسلامية حضارنا 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سمو نك * .]512106 في الحاف اللغوى ٠‏ فانه فى كتايه أو معحمه عن 
لتلك الالفاظ كماوردت ى الو لمات العربية ه وقد اضيف ال هذا الحهد 
اضاف كاتب هذه السطور الى القائمة ما استخدمه من كتاب أن هشام 
هذه السطور جهد في ذلك ٠‏ 


فاذا تحاوزنا الحانب اللغوى » أو بحجانت المفردات اللغوية بعمارة ادق 
فان دراسة أساليب التعبير اللعوى لم. تدخل قَتنطاق هصذه الجهود ‏ الى 
جوانب اخرى وجدنا جهد الاستاذ جَارَمًا جومت فيمخَالالاوزان الخاصة 
بالموشحات والازجال ومحاولته اثباث ان هذه الاوزان تاثرت ياوزان 
اسيانية قديمة » وانها تسير على غير النمط العربى الكمى ؛ بل على عدد 
المقاطم .ومو اضع الثير » 


وليس من شك ف أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحويل 
دون اكتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى الحضارة العربية » اهمها ف 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه العامية من قصص واساطير » وخلو امكتبة الاندلسية من 
مؤلفات تصف الحماة اليومية للناس وتتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وانماط 


معيشتهم ٠‏ فمن المعروف ان المثقفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


58؟| ب 


متلا على احتفال الاندلسيين برأس السنة الميلادية ( ينين ) .وما .يدل على 
[الاحتمال يزمن العصبر دمأ نشيه مأ تعر ف 2 اوربا باسم سل مع17 

يسبب الث ااذإن لآلا ككولة سيا قبا لبذي اليانتين الحدرت 
:المحد دين فانهم - فمما سدو 07 دعتقدون ان القول شاثر ا لحضارة الاسلامية 
العربية بالحضارة المسيحية اللاتينية مما ينقص من قدر ثقافتنا القومية:وهم 
أأميل لأان تحعلوا تطورها وما 1 ستحهدت فيها صادر من داخلها أو من 
بولا أجد ان الاخذ عن الاجنبى بنتقص من شأن الاخدين مادام تالحضارة 
الآخذة لا تفقد شخصيتها ولا تفع في التقليد الاعمى ٠‏ 

وناء على هذا أرى انه مما هيدنا علميا لاستكثاف تطورناالحضارى 
.«ورصد دقائقه فى الاندلس وغيرها:مخ_مواطن اللقاء الحضارى أن يكون 
الدارس متنبها الى احتمال هذا التأثر وهو يقرا ما بين يديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شيئا. من هذا اثَنَاء قراءنى للادب الاندلسى » وخرجت 
بأشياء قليلة اضعها بين أبدئ الدارسين لعلها. تفتتح بعض النوافذ في هذا 
:الجدار الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشيتا معا في أسباتيا ا 
قرون طويلة » لا سيما فيما يتصل يتآثر الحضارة العربية » نظرا لإن تأثير 
«اكثر معرفة ووضوحا ٠‏ 

أولا # الترجمة عن اللاتينية : 

(أ) معروف أن حركة الترجمة الى اللغة العربية قديما كانت فى 
'المشرق من اليونانية فى المرتبة الاولى » ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا نكاد 
نعرف شيئا ترجم عن اللانينية ٠‏ وقد استفادت الحشارة الاندلسسية من 
.هذه الترجمات المشرقية ٠‏ ولكنها التفتت بحكم المجاورة: والمعارشة الى 
:اللغة اللاتيئية ء 


عه 82؟| سس 


ومن الثابت ان كتابا للمؤرخ اللاتينى (هروشيين) ‏ كناتوم0 عباسهط 
من أهل القرن الخامس الميلادى قد ترجم الى العربية في عهد 
عبد الرحمن الناصر او الحكم المستنصر وهو الكتاب الذى عنوانه فى 
اللاتينية ش 8305م كلاة61نا30 النامة 111500 3 ( وتوحد 
الترجمة العربية لهذا الكتاب محفوظة في مكتبة جامعة كولومييا في 
نبوبورك (ه) وقد استفاد ابن خلدون والمقريزى من هذه الترجمة واشار 
الى الكتاب ابن جلحل (5) ٠‏ 

وف التريجنة. العريية لهذ )تان اساقات كلل آرت القوظ الى 
دخول طارق بن زياد عليهم » وقد تقلت هذه الاضافات عنين مؤرخين 
لاتبنيين ٠‏ 

( ب ) وحين يتحدث العدرى ( احبذ بن عَمَنُ بن انس المعروف بأين 
الدلامى ت +لائجه ( عن مدنة طالقة هناما القرسة من اشيلية وتدذكر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نجد مثل هده العببارة « ويذكر فى بعض 
الكتب المؤرخة للاخبار القديمة ان أشبان بن عطيطش ٠.‏ الخ » (,) وحين 
يذكر الملك القوطى ششعوط وبماناطندزك اث ١ع+ه‏ حكيه ) شول 
« وكان بصيرا بالكلام عارفا بالكتاب ٠‏ وكان عصرة عصر علوم ٠‏ وأصسله 
اهل تهمم وف ايامه كان اشيذر العالم يعلم الكتان » ٠‏ 


والقيةن الدى شير اله هو ©م2ماوزة1] صوه اسقف اشثسلية المشهور 
صاحب الم لفات المعروفة ( توفى 0# ) دما يدل على ان المسلمين في اسيانيا 
عرفوا كتب هذا العالم لا سيما ما نتصل بالتاريخ ٠‏ وفي الحق ان مراجعة 
ما كته العمذدرى عن ملوك القوط على ما أوردمه أسقف اشبلية عنهم يوحئ 
بآن العذرى كانت بين يديه نصوص للقديس ايزيدور ٠‏ 


(ه ) ومما ترجم أيضا الى العربية من كتب لانينية تلك المجسوعة 
التى تشتمل على قرارات المجامع الكنسية الكاثوليكية ٠‏ وهى المجموعة 
التى تحمل فى العربية هذا العنوان « جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس » وهى من محفوظات المكتبة الاهلية بمدريد ( رقم 04م ) وقد 
رجت هذه المجموعة في عهد الطوائف' ٠‏ 


حا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بن ينتفع بها رجال الدين المسيحى 
ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكن الصراع الدينى في الاندلس والحواريين 
الملتين كان يدعو المسلمين الى الاطلاع على النصوص المسيحية ٠وقدكازبين‏ 
بدى ابن حزم نصوص مسيحية » هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
الاندلس » يستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 

وكذلك نوجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطينى والى 
كن الاعاجم ورواة العحم مما يلاعو الى مزيد من التفتيش والبحثو التعقب 
لتوضيح هذا الحانف من الثقافة الغر سة/وما اقنسيئته عن اللائيثية او عن 
الاسسانية ٠‏ 

ثائيا ‏ على ان قضية التأثر بالثقافة المسيحية او الاسبانية لا ينبغى 
العرسية ٠‏ ولعل هذا ان يكون أقل الحوانب تأثيرا » وانما شغى اك شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ب فاذا وضعنا هذا ف الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورذ فى التراك 
الاندلسى وحدنا الكثير : 

ل ' هده الالماظط الااعحمية التى استخدمها العرب والتى سحلتها 
كتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كليمة ‏ ذثثيلة # 
التى ذكرها ابن هشام اللخمى حيث يقول : 1 

ب 1159[ سه 


« ويقولون للطعام الذى يصنع عند نبات الاستان للاطفال الذتتيلة 
باللام والصواب الذتئيتة بالنون » وهواسم اعجمى ٠‏ وحكى الزيدى 
فى كتاب طبقات النحو واللغويين قال : اخيرنى بعض اليو انه نسمثت 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن ين الحكم رحمه الله » فاحدث فيه 
ما بحدث الناس عند ننات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامير للوزراء : هذا الذى 
بسميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روى عن العرب فيه شيء ٠.٠‏ 
الخ » زم) ٠‏ 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و كنبوش وهى ف الاسباية 

1٠50 6‏ - هزه - دلموتوكل8 - بزناطسد0) يضاف الى ذلك لفل 
( ينير 2ت يناير) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السنة المبلادية وكلها . 
ندل على نفوذ المرأة المسيحية في المجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسبانية 
اتنقات الى مسلمى الاندلس ٠»‏ 


( ب ) وحين تنجاوز الالفاف.الى_الاجَار والقصص ساتجد فى 

كتب التاريخ الاندلسي امثال قصة البيت المقفل فى طليطلة وكيف اصمر 
لنديق آخر ملوك القوط على فتحه فكان نديرا بدخول العرب الى اسبانيا ٠‏ 
وقصة بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك الملك وكيفت غيرت التاريخ ٠‏ 
وكلها قصص اخذت بغير شك من التراث الشعبى المسيحى + وسيجد 
من ببحث نظائر لهذا فى كتب التراث الاندلسى » وخاصة فى كتب الحغرافيا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العيون والاشحار والازهار وفيما اورده العذرى » وفيما تقله القزوينى عن 
الاندلسيين قدر صالح من هذا ٠‏ وكذلك سيجد الباحث فى الكتب التى 
تتحدث عن صوفية الاندلس وكرامات بعض اوليائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسيانية الاصل () ء* 


( ج ) والشعر العربى » لانه التراث الاصيل عند العرب » يفترض 
انه الحصن الممتنع على التآثير الاجنبى » والشعر الاندلسى بغير شك كان 


ام1! هس 


سير في فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك قاننا تلمح احيانا قي هذا الشعسر 
ما يجعلنا تنوقف ونفكر فى قضية التأثر بالثقافة الاسيانية القديمة » وان 
| 224 ختلفت الطرانو ٠‏ 


حيران من دهشة كأنى قلق خانه الغعدبير 

وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء حضارى 
مرقسط بلعات عامية تعاشت وتبادلت التاثين ء 

هذا التراث الشعبى المشترك بين الثقافتين هو في نظرنا وفي نظضر 
بعض الباحثين هو المصدر الذى انيثقت عنه الموشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
تزال الخرجة العامية او الاعجهية ف #نوغرصات الاندلسيين تحمل من 
المعانى والاخيلة والاساليس م تحعلها نمطا مخمثلقا عن التسيين العربى 
التقليدى ٠ )١١(‏ ويكفى ان يكوك اكثر الغزل في الخرجات على لسان 
الفتاة تتغزل فى الفتى و تشك يعي ةمزا لاهلا دى مخالفة هذه الخرجات 
من الغزل فى القصيدة العربية ومدى قربه من الاشعار البرتغالية القديمة 
التى تعرف باسم ( مقاط عل دووتامح0 ) مما يدل على تراث محلى 
2008 3 0 
او الصور في بيوت الاندلسيين » وهنالك نصوص. كثيرة تذكر التماثيل في 


ا 159 سم 


وف تيد القراانا يقل اللإطلوشي اسسشتكارا لا مله اللجوهون ون 
بلغ القراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات النصارى 
والرهبان والاساقفة في الكنائس » (؟١) ٠‏ 

أن كل «اقفدته بهذم الأقارات السرعة هى التنبية الى أن الدارسين 
الدقبارة العربية ف الاندلنن ينبت تن مبتتكفيقوا الصورة الدقيقة ناك 
الحضارة العظيمة ان يعيد بعضهم قراءة التراث العربى الاندلسى لعلهم 
تحدون غيه ها يدا سركة باثار هذا اللقام المضارى المي الذى يعدث 
على تلك الارض العنية التى كانت حلقة اتصال سن عالمين وحضارتنين +٠‏ 


7 ا 8 


(1) صدر الكتاب بالاسيانية فى بيونس ابرس بالارجنتين سنة 11948 بعنوان- 
0111| او لله وموموا 
ثم صدرت بعد ذلك طبعات محددة بالانجليزبة والاسيانية . 
١21151101105, 31/401057 5‏ 
(؟) ترجم الى الفرنسية بعدوان : بارس سنة 191519 
آناة م8:11 طلاخ" (آ عزعزم5 عآ 
ثم ترحم اللغة العربية . 
(؟ ) 0215105 0335قكن دعصتجز نز موعععط! وعوول!ا عل مترووعا5 ,أمدمطرزو .ل ,ستل 
8 101لجل8 .مع 1م رؤده31 
(؟5) قمعم نتعفاكلط 12 عل اهلنه)5ز1] رمكدول4 جعطعمذد .8 
اوبرانة حوالى ستة .56؟ , 
(ه)انظر دراسة المستشرق الابطالي 108لا 3ااء12 انعا .ل عن المخطوط 
فى محلة 5 - اث (ستة 15655 ) ص لان؟ وما بعدها» 
2 ععهط ترام ب ويششير ألكاتب الى أن نسخة غير كاملة من ترحمة. 
هر وشبيش توجد فى مسحد عقبة بالقيروان بناء على مكاتية من حسن 
(1) أنظر طبقات الاطباء لابن جلجل . تحقيق فوٌاد سيد ص ؟ ( القاهرة 
المعهد الف ر نسي هذا ). 
نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهوانى ‏ مدريد 1538 . 


(/ا) نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهواني ‏ مدريد 1558 . 


معهد المخطوطات سنة لاما المحلد الثالك عبد العز بر الاهواى . 


ع 151 سم 


( 8)انظر على سبيل المثال ما نقله الدميري فى حياة الحيوان جه ١‏ ص "5591١‏ 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما ؛ ومارواه جح ؟ ص ؟١١‏ 
عن أبن شكوال عر طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


(١٠)الذخيرة‏ 1 -؟ ص6لا. 


11) ناقشينا هذه القضية بشىء من تفصيل فى كتابنا ( الزجل فى الاندلسس ‏ 
القاهرة لإه؟! ) . 

«( ؟1)المخطوط حسيما ذكر حاريثا حومت فى مكتبة ابن عاشور بتونس . وهذا 
الكتاب حزء من تأبيف ضخم للتيفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدارك الحواس ا اخمس لاولى الالاب » والمؤلف أحمد أبن بوسف 
وقد لقن انحن الخاص الزن ل فى مهلة | التكي) الدواسيياة بسحتين 
حسن حسنى عبد الوهاب عدد ونيو ١9655‏ 5 


ل 


بنَاء ا لإادسانالعزبى ا لجدبيد 


دكنور بروفسور كارل بتراجاك 
عاععةناء2 [لعننةك .علا أوعط 
21 121386 


الاستاذ بجامعة براغ 


على علاقته مع الله ٠‏ اذ بينما كانت نقطة ارتكاز نظرة الجاهلية الى العالم 
هى الانسان ذاته نرى أن الاسلام بنطلق من وجهة نظر اخرى ء فعلاقة 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستويات عديدة » منها المستوى 
الانطو لوجي » الاتصالي الاخلاقي وال لإطدعة1151 222 كما فى 
علاقة السيد بالعبد ٠‏ 

واذا تطرقنا الى المتتوى الانطو لوجي بالذات نرى أن هناك 
علاقة الخالق بالمخلوق » وهى علاقة ذان شكل واحد اى ان الله هو 
المصدر الاول والاخير للوجود الانسانى » وهذا ميؤكد فى القرآن الذى 
يربط على جوانب الحياة الانسانية بمشيئة الله ٠‏ 

ان الاسلام الحديث ايضا نتخذ نفس الموقف من هذه المسألة » 
. اذ لم يستغن قط على شكل علاقة الخالق بالمخلوق» وهذا ما يلاحظ بشكل 
جيد من خلال المناظرة الدائرة حاليا مع الدارونية ( محمود شلتوت 
دوا وآخرون ) ٠‏ 

ان علاقة الخالق بالمخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الكون يكامله ٠‏ وكل ما هو على الارض ‏ هو خالق كل شيء 


9؟1 سه 


(كر؟٠١١‏ ( ٠‏ أى أن الله خلق حتى البيئة والظروف الخارحبة التي 
تحيط بالانسان » وبذلك العى امكانية تأآثير الظروف على الانسان وعلى 
تطوره ٠‏ الخالق ٠‏ 

اذن برمج وجود الانسان وظروقه » اى انه لا وحود لاى علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هى بين الانسان والله » 
وبين الله والظروف ٠‏ يشهد على ذلك التفسير المعروف للتسبب عند 
الاشعرى وتلاميذه خاصة الباقلانى ( انظر 970! ,نعامة .2 واخرون ) ٠‏ 


غير انه بالرغم من ذلك » نرى ان لمفهوم الظروف وجود فى الاسلام » 
ققبل كل شيء يكون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا نيويا جديدا , 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وينعمكس ذلك ( ف غير ما ينعكس ) 
بحقيقة كون الرسول عربيا وكون لواحي ينول عليه باللغة العربية » 
وكذلك هو الحال فى التشريع الاسلامى الذى اخذ الكثير من الشرع 
المحلى ( العرف » والعادة ) محترفا. بذلك بتأثير الظروف ٠‏ 


والى جانب ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث يقبلون بدون تردد 
تأثير الظروف مثلا على نطور العلم ( محمد الباهي ١450‏ » عو , ؤروة ع 
٠ ():‏ وعلى العلاقة بالدين الذى لا بتغير بحد ذاته ( لاه؛ ) ٠‏ وف 
بعض الاحوال الى حد حين تؤثر على نطور الانسان فى المدار الذى انتهى 
فيه الوحي وبداً الانسانبالسير وحده حسب امكانياتهالشخصية حتىوصل 
الى الاختلاف الممكن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد النزالي ) ان 
التغيير ى الظروف الاجتماعية يمكن ان يغير كذلك الرأى حول تعبين 
بعض ممثلي الشريعة الاسلامية ( ابراهيم اللبان 1554 » 5ه؟ ) ٠‏ وبال مثل 
يقبل محمود شلتوت فى اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الاسلام ‏ عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السئة ب ويسمح 


ب 155 نا 


فى مثل هذه الحالات ان يرجع الى العقل الانسانى » وان يكون لزمن 
الاروف اعتيار ٠‏ بينما بحتفظ الاسلام فى كل الاحوال يشمول مفهمومه 
للزمن + ظ 

وف المقابل نرى أن الكثير من المحدثين الذين لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف احياة وتطور 
الانسان ولحل الكثير من المسائل الاجتماعية ومسائل اخرى (انظر العروى 
١907‏ >2 زكي نجيب محمود ١954‏ » واخرون من اللذين يكتبون عن 
الاشتراكية العرمية من امثال عصمت سيف الدولة ١50‏ ) انظر 

,ط/1968 ,1969/5 وأعممماوط .>1 

ان هلؤلاء المحدثين بأخذون مواقف معروفة فى ثيارات العلم والفلسفة 
الاوروسة الى تحجهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البيئة احد العوامل 
المهمة لتطور الانسان والحياة بِرْمْتهَارء ويكون الدور الرئيسي فى هذا 
التفاعل للعمل » الذى بترتيك عليه تغير"الظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته ٠‏ ان بناء فكرة الانسان على العمل وعلى الانسان 
نفسه هى مقولة معروفة ف 'تبارات الهيير_المار كسى وعاع م8 .2 
وكل الفكر الماركسي المعاصر ١ ٠‏ 

هذا وقد اعطى الباحثون الغربيون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضيات ماكس وسر ©6<اء/ +1345 التى اتتقدها 
الاسلامى مدوكم تله وتسترع لم8 ) ةا ( » ولدينا اها تحليل 
روذنتال لقطادوده! .1 (ءلاوا ) لمفهوم العلم والمعرفة وعلاقته 
بمقهوم العمل ( او الممارسة ) ٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقليدى مثلا ( الغزالي ى كتابه ميزان 
العمل ) يقيم العمل ايجابيا لا يطهر ابدا اى تآسيس انطولوجى للانسان 
فى العمل + وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية التي سبق 
العلام عنها ٠‏ 


ال 5 


ان تقييم العمل فى الاسلام الحديث ,بدا في مؤلف رفاعة الطهطاوى 
الذى يرى فى العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ٠ ) ١456‏ واداة 
لتحسين احوال المجتمع البشرى » ومصدر للثروة التى لا يتم توزيعها 
بشكل عادل ( رفاعة السعيد ١454‏ ) وهكذا نرى لاول مرة فى تاريخ 
الفكر العربى تقييم ( على طريقة الاشتراكيين الاوروبيين ) للعلاقة بين 
العمل والقيم ورأس الال » فينتقد الاستغلال : برأسمالي ٠‏ ويطالب بتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لويس عوض 
حكذا ) + 


وهناك تفييم آخر انساق فى تيارين مختلفين » احدهما تيار الفكر 
الاسلامى الحديث ممثلا بحمال الدين الافغانى » محمد عبده » رشيد 
رضا ٠٠ه‏ واخرون والاخر تيار بمثل الليؤالنة“الحدثة المتصلة نتطور 
الفكر العلماني والمجتمع الحديث ٠‏ الآ ان ما يمنا هنا ليس تتبع هذا 
التطور وانما ما وصل اليه فى الوقت الحاصَرَ+ وستعتمد بشكل خاص 
على المراجع المصرية ٠‏ 

نستطيع ان تقسم تيارات الفكر الحديث الى ثلائة اقسام وذلك 
نسبة الى الملامح التى يعطوها للانسان العربى المعاصر ( انظر “ععدماءم .ا 
١07‏ ) فهناك الانسان الاسلامى والانسان القومى العريى الاشتراكى 
والانسان الطبقى ٠‏ ان النموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 
الاسلام اما الثاني فعند كتاب الاشستراكية العربية والثالك هو خاص 
با ماركسيين ( في اوروبا كما فى العالم العربى ) ٠‏ 


ولعله من المستحسن ان اقدم باختصار التحليل الذى قمت به فى 
مكان آخر ) عاعع ع5 1 بيه ١‏ ( عن مواقف هذه النماذج من 


ظاهرة العمل ئ 


156 مس 


شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان الفثر الاسلامى المعاصر ١90+ 0. ©5768  (‏ » جمال الدين 
العياد با5ة! © عبد اللي خلاف » محمد الغزالي خ«5ة! 2 ٠5ة1ا‏ محمد 
البامى 1550 ) يوكد على قيمة العمل ويرفم منها في نماذج الانسكان 
الاسلامى المعاصر معتمدا فى ذلك على نصوص وامثلة من القرآن والسنة 
وبشير أيضا فى هذا المجال الى تجارب اوروبا الناجحة والى روح العصر ؛ 


0 


دودو 


العمل هنا يرتبط بشكل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالمعرفة 
وتصبح له قيم ميتافيزيكية اذ ينادى به كقيمة لها وزنها قى هذا العالم 
وفى العالم الاخر ايضا ء وبتطرق موضوع العمل فى ناحية اخرى الى 
المسألة الانطولوجية فهو اى العمل من مميزات الانسان كمخلوق 
اجتماعي » وتنيجة لطبيعة عقله وغزيزته » يسيب له السرور ويزيده بالتفع ء 
الا ان الانسان لا دملك القدارة على الخلق لان هذه القدرة هى لله وحدة » 
وغليه فان انطولوجية الان|ءا#يتاف] العمل » ان اساس الاتسان مكمن 
فى الله والدين الاسلامى.لا يتخطَّى حدود هذه الفرضية ٠‏ 
شاخصية الانسان الطقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل المفكرين الماركسيين في العالم العربى وهم 
مخلصين للمفهوم الماركسي الذى هو باختصار . الانسان ذو قيمة نوعية 
ف عملية تحويل العالم المادى والاتتاج هنا هو حياة ذات نشاط نوعى » 
ومن خلال هذا النشاط نظهر الطبيعة كما لو كانت من صفة وتتيجة 
لنشاطه ( الانسان ) ٠‏ 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التيار ف العالم العربى نرى ان 
جع ألى أعمال بعضهم فقط ( نؤاد مرسي ١507‏ ء» راشد البراوى #>و١)ء‏ 
اذا كان التاريخ من صتم الانسان وتئيحة للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
الطبيعة تسخر خلال ذلك شكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


/1150 لس 


على ان الانسان خلق نفسه » وهذا ما جاء على لسان قاد مرسى معيرا عن 
اهمية وفعالية العمل فى الوجود الانسانى ٠‏ ان انصار المكر الاسلامى 
لا يمكن أن يقبلوا بهذا الموقف ١ ٠‏ 

ان النشاط الانساني هو ايضا عامل مهم لتغير الاحوال المتآخرة ق 
العالم العر بي ٠‏ وهكذا يدخل العمل الى اليكل البنائئي للمجتمع ٠‏ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
المسائل الراهنة فى مختلف اعمال الفئات الماركسية ى العالم العربى 
١‏ نطكة .8 الوكوا ( 5 


شخصية الانسان القومي العربي الاشتراكي والعمل 
ففي الموائق الورسسة ) مصر 1859 » السؤدان «لية! » العراق 
١/ا!‏ ) نجد أن العمل يقيم دائما ايجَاييَا م وق تعض الاحوال يوصف 


وتقف الدوائر ذات الاتجاهات اليسارية ( من حول مجلة الكاتب 
انظر 120001 هللابة ١‏ ( كموقف عصمت مسيقه 
الدولة المنام و 8 ) فكة و مده ) معطية للعمل 
قيم ايجابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سيف الدولة يريط بين الحرية والعمل » 
ويرى أن ميزة الانسان هو في انه يغير الظروف التي تحيطه ه وهو ااى 
الانسان ‏ قوم بذلك من خلال تعرفه على القوانين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ٠‏ العمل هو اذن تعريف نوعى للانسان اى 
ان له قيمة انطولوجية + وينسب راشد البراوى ( انظر 8/10 5 104 ) 
للعمل قيم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحميد مرسي وعدلي سليمان 
١955 (‏ ) فيتكلمان عن الحانب الاخلاقي للعمل » ونجد ذكر اهمية 


-58؟1 ع 


العمل فى الاعمال المخصصة للدعاة ( احمد جمال الدين كاشف ( وكذلك 
قْ المطبوعات الاقتصادية ذات الاتجاه الاشتراكى ( علي البارودى اكوا )> 
جلال احمد امين ١954‏ ء» موسوعة الهلال الاشتراكية ١958‏ ) وفيما عدا 
ذلك فى مطبوعات الاعداد السياسي ( رشدى ابراهيم حسان ١90*‏ ) 
وحتى ق الصحف النومية مثلا فى الاهرام توا ص لا يوجد 
مقال عن شخصية مصر واهمية العمل ٠‏ 


وهكذا نجد ان نموذج الانسان القوميالعربىالاشتراكى كيم العمل 
ابجابيا فى مستويات النصوص التي قدمناها » وكما هو الحال قى نموذج 
الانسان الطبقى ( الماركسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان سنى نفسه من خلال بقائه لتاريخهوت كد صقات العمل الاجتماعية 
والاقتضادية ويرفظ ينه وين الاشتراكة + 


وغالبا ما يقيم العمل“اخلاقياوئفسيا » وتكرر الاشارة الى موقف 
الأسلدم الأجابى ين العمالن + 


وفى ليبيا ايضا نحد :ال" للغملقيم_ايجابية فى جميع الاتجاهات 
( الاقتصادية » الاجتماعية » النفسية » والاخلاقية ) وينظر اليه كاثيات 
ولكن المجال هنا لا نتسع لتقديم الأمثلة ٠‏ 


ان مثل هذه المواقف هى بدون شك موجودة في انحاء اخرى من 
العالم العربي ٠‏ وف الختام يمكننا ان نلخص العلاقة بين ما ذكرناه عن 
التيارات الفكرية ( والنماذج التى تمثلها ) بالشكل التالى ب 
تقييم العمل تختاف نماذج .الانسان الطبقى + والافسان القومى العربى 
الاشتراكى مع النموذج الاسلامي في المستوى الانطولوجي » اما فى 
المستويات الأخرى فتلتقى جميع النماذج على تقييم العلى تقييما عاليا 
( اخلاقيا واجتماعيا ) ٠‏ 


5ؤ؟| -ه 


وينفرد النموذج الطبقي والنموذج القومي العربى الاشتراكى فى 
رؤتهم للعمل كأساس للوجود الانساني » والانسان عندهم بخلق نفسه 
بنفسه » ينما لا يمكن ان يقبل مثل هذا الرأى فى الاسلام الذى يبقى 
محتفظا بالعلاقة التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان اشرنا ء 

ان هذا التركيب للفكر العربي كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاربخى والتحرك الاجتماعى والفكرى فى 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن الو كد ارما أن أحد تلك النماذج ذو عمل اوربى ‏ ونقصد 
النموذج الطبقى فى الفكر الاوروبى الاشتراكى ( الماركسي ) الذى يرى فى 
العمل اساس الوجود الانسانى » وهذا ما استحال وجوده في النموذج 
الاصلي لفكر المجتمع العربى ( الفكر الاسبلاى ) ٠‏ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراكي فيُسعنا بالتالي ان نحكم 
على أن هذه الظاهرة تعنى تحرك الفكر العربى -من_ذانيته الاسلامية الى 
فكر أوروبى الثسكل ولا يكون علىئالاقتئاس. المكرى هنا اى مأخذ كاذانه 
يستعمل لحل مشاكل عربية خالصة ٠‏ 

ان تقيم العمل الجديد كما اورده الفكر العلماني العربي فى شكل 
نموذج الانسان القومى العربى الاشتراكى هو في محله ٠‏ 

ان الانسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الجديد للعمل حيث يخلق 

نفسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يقف الى 
حاب آالهته ليقول ‏ انا الحق ٠‏ 

ال الأنسان العربى الحديد ينطلق من التقييم الجديد للعملحيث يخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معينة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك بمكنه ان بمتد أيضا على مابقدمه الفكر الثورى الاوروبى ٠‏ 


سسااءة] ا 


الحياةالاقتصاد والاجقناعي' 
٠‏ 
قٍّ 
سجلماسة عاصمةبئ مدرار 
دكنور الحبيب الجنحاني 
اكنة الآقابه ب الحامعة الار نسي 
( 1 ) الفلاحة : 
نكاد بتنحصر النشاط الفلاحى فى سجلماسة وضو ا ف ميدانين : 
أولا : الزراعة فى ساتين الؤاحبية ٠‏ 


ثانيا : تربية الماشية ء 


يذكر الجغرافيون العرب 'التساتين الجميلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض ترويها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى » وهى التى تسد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها 
المعرش »© يقول البكري : ( وهى كثيرة ؛ النخل والاعناب ٠‏ وجميع الفواكه , 
ووس عهها للترشن الذى لكفالة الشمس منه زب ق الشس » )١(‏ * 
ويزرعون القطن »؛ والكمون »؛ والكروياء والحناء التى يصدرونها الى سائر 
بلاد المغرب (5) » وأشهر انتاج الواحة هو أنواع تمورها طبعا » وقد بلعت. 
فى محلما سة ستة عشر صنفا » قال باقوت متحدثا عن رستاق النخيل 
ضواحى سحلماسة : « وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودف ل 
وأكثر أقوات سلحماسة من التمر وغلتهم قليلة (©) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أبرز صادراتها الفلاحية الى جانب الحناء والماشية ٠‏ 


111 سا 


ان الاراضى المحيطة بالواحة هى اراضى صحراوبة لا تسمح بزراعة 
:الحبوب مثل سهول وادى شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا نحد 
السلجماسيين يزرعون الحبوب السقوية في البساتين المقامة على الوادى » 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا : 
2560 فيزرع دمانه حبسي زردم مصر فى الفلاحة » وريما زرعوا سنة عن 
ددر وحصدوا ما راع من زرعه » وتواترت السنون بلمياه » فكلما اغدقت 
تلك الاارض سنة فى عقب اخرى حصدوه الى سبع سنين يستبل لا بشيسه 
سثيل الحنطه ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولديذ المطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب اخضر من 
السلق فى غاءة الحلاوه » (4:)*» ويسمى البكرى هذا القمح بالمينى » 


وبسع مد النبى ( ص معم ) من خمسة وسبعين الف حبه ٠‏ 


الكو يت الإأحمر 84 وى يذ حتاف فبها عن نظام الملبكة العقاربة الدم تعرقه 
مناطق اسلامية في نفس العصر ».ولا سيما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولكين سدو ان هناك تفرقة بين ملكية سساتين الواحة» 
تفرقها طبيعة الارض فى منطقة صحراوية من جهة » ونظام المراعى ى متة 
قبليه تعتمد تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » هنالك اشارة 
“سر بعة اوردها ادن حوقل سمحت لنا بطر ح هذه النقطه » فهو يخبرنا : « انهم 
الثانى للنشاط القلاحى في اماره سجلمامة هو اذن تربية الماشية » وقد ساهم 
الاتتجاع الى واحتها بالمواشي فى الختيار مكان تأسيسها » ان صحت الرواءة 
الني 6 أن أن اللقاسم اتقو كان صاب ماشبة ام به ال براح 


حل اسة قبل تأسيس المدنة «٠‏ 


ا 2 


( ب ) الحرف : 

ان الى د التحارىي الذى اصبحت تحتله سحلماسة انتداء من تهاية. 
القرن الثانى المجرى » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عمرانى قد 
شاعك قل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارهاءوايرز هذهالصتاعات 
اليدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقة نافللت » ولاسيمأ صوف حصن درآرة ف الطفرق بين فارس 
وسحلماسة » وتحدثنا عنةه النكري قائلا : « وهو بلد بحسن فيه العنم ووه 
منها ازيد من عشرين مثقالا » ٠‏ ( 5 ) وقد اشتهر اللباس السجلماسى ف 
المشرق ء والمغرب » والاندلس وهو شبه الدرجينى فى ثويه ولونه » ولكنه 
شوقه جودة (7 ٠)‏ 
يد صناع فى غزل الصوف » فهن بعمان منهاكل حسن عجيب بديع من الازر 
كأرفع ما يكون من القصب الى يفصر» وَيَحمَلون منه غفارات يبلغ ثمنها 
مثل ذلك » ويصبغونها بانواع الاصباغ (8) ٠‏ ظ 

والى جانب انواع الحرف المتعلقة باليناء اشتهرت ايضا صناعة الاوانى 
الخشبية بسجلماسة » وهى من شجر يعرف باسم الموضع الذى بنيت فيه 
أى التامحانت«2 و نصمه اللكريق قائلا : وهو شحر بعظم ورقه هدب كورق 
الطرفاء » ومنه آنية سجلماسة ودرعة ؛ وما والاهما » (9) * 

ولا شك ان هنالك بعض الصناعات المتصلة يوفرة الذهب المجلوب 
لبن سحاماسة من بلاد السودان 7 وهى باب تبرها 4 ونما لاحر جم هن معادث 
درعه التى وظف عليها ايو المتتصر اليسع بن ابى القاسم الخضس » وقد 
راشا وجود معدن للفضة بحجبل محاور لسحلماسة ٠‏ 


ب 1١47#‏ سه 


(ج) التجارة : 

سجلماسة هى اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ويعود الفضل في 
ازدهارها » وتقدمها المعمارى » ومظاهر الترف ف حياتها الاجتماعية »وهجرة 
الناس اليها من النصرة على شط العرب الى الاندلس » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجاري : ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية شهيرة في 
تاريخ التجارة المغربية في العصر الاسلامى الوسيط » ولعلا لا نبالغ اذا قلنا 
ان سحلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئذ » فالتجارة ‏ اذن ‏ هصى 
مصدر الثروة الكبيرة التى تجمعت بالمدينة » ولاسيما الثروة الذهبية التى 
كانت بايدى سكانها » وخاصة فئات التجار بينهم ؛ وقول عنهم باقوت: 
«ر واهل هذه المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا » لانها على طريق من بريد 
غانه التى هى معدن الذهب » ولاهلها جراة على دخولها ) ٠.) ٠١(‏ 


وبعرب البكرى عن استغر أنه من.ان::الكذهب عند سكان المدينة جزاف 
عدد بلا وزن ء والكراث تبابعونه ؤزنا لاعدكما ٠ )١١(‏ ويروي ابن حوقل 
قصة طريفة عاشها بمدينة اودغست تصورمدى الثراء الذى بلغته فئه التجار 
يسجلماسة ؛ فبعد ان تحدث عدي تيكتها.هن تجار البضرة والكوفة ويهداد , 
وعن الحركة التجارية الدوءبة بها قال عن اهل سجلماسة : « +٠‏ وسائر 
ارباب المدن دونهم ق البسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصمية اوصصافهم 3 
وتنثا كل احوالهم ولقد رايت باوغست صكافية ذكر حق لبعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا » ولقد 
حكيتها بالعراق وفارس وخرسان فاستطرفت » )0 : 


وقد كانت التجار » مصدر القوة المالية وبالتالى السياسية و(اعسكرية 


للامامة المدرارية الصفرية » فنجد مبلغ المكوس التى وظفها اميرها المعتز على 


القوافل الخارجه والوردة و على مايباع بها ويشترى يصل مع العفشسعر 


155 سم 


ويقوم ابن حوقل بمقارنه فيذكرنا بمبلغ جباية المغرب كله من اوله الى آآخره 
فقول : « انها بلغت من ثمانمائة الف دينار الى مازاد على ذلك بيسير » 
وربما نقص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتتكون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) ء* 


اما علاقاتها التتجاربة ققد كانت متنوعة تنوع المسالك التى تربط بينها 
وين المراكز التجارية نحو الشمال الشرقى : من سحلماسة الى وجده » والى 
تلمسان ؛ عن طريق قفصه » ثم الى مدن الساحل التونسى من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق نقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
تجو امات وريكه ثم الى مدن ساحلية تقم على البحر المحصمط مثل نول 
لمسطه وشمالا نحو فاسءثم الى مدن المرافىء عاى البحر الابيض المتوسطء 

وقد راينا ان سحلماسة لم فكن تمثل خاتمة المطاف بالنسية للقوافل » 
فمى تنحه اليها باعتيارها مر كنا ١‏ تجازيا نشيطا مع بلاد السودان » فهى--. اذنف ب 
باب لمعدن التبر » او ميناء ضحرواى تتجمع فيه بضاعتان تثمينتان من يضائع 
العصر : الذهب والرقيق ٠‏ ال مع القوافل التحارية القادمة من المراكز 
التحارءة المذكورة » والمتحهة تخؤبلاد السؤذان او العاندة منها تمر 
سجلماسة ؛ فهى ‏ كما ذكر سلفا ‏ مركز حساس من مراكز التجارة العالمية 
عهدئك ٠‏ 

صف لناأ السكري المسلك بين وحدة سحلماسة فيقول : « وعلى مدينه 
وحدة طريق المارة » والصادرة من بلاد المشرق الى سحاماسة وغيرها من 
لاد المغرب والطريق منها الى سحلماسة تخرج من وجدة 
الى صاع وهى قرية ذات نهر وثمار ومزارع » ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جبل بنى بر تسسسيان » ومنه الى قير » ومئه الى الاحساء (1)* ومنها الى 
لامسلى » ومنه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سجلماسة ٠)١١9(‏ 

ومن تلسان فى اتجاه الجنوب الغربى نحو سجلماسة. تمر القوافل 
بقلعة اين الجاهل ؛ وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ويتصل بها جبل 


ب 1162 سه 


تارنى » وهو وما يليه حبال معمورة الى مدينة تيزيل » وهى أول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والى وارجلان (15) ٠‏ 


ومن فاس: فى اتجاه الجنرب نحو باب الصحراء : سجلماسة فتمسر 
القوافل بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضع 
يسمى المزى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار 
ثلاث مراحل الى مدينة سجلماسة )١07(‏ » ويصف البكرى مسلكا آخر 
ون كان وسجلمامة قاذعن محم بن برست الوراق ( باجا اإخاى )* 


وفيه معدن للنحاس » ثم منه الى وادى درعة:#:ثم الى مكان اسمه أذامست؛ 
وميه الي ورزازات لد هسكورة ثم مانطقة قسلة مرازرحة 4 ثم اغمات[18١)٠‏ 


آنا ق. اتساه الحتوي: فيثالك رلك تتكراوى. رفحو يلاف السوداق 
طويل وصعب يقول عنه ابن حوقل : < وبين المعرَبَ والبلدان التى قدمت 
ذكرها وبلد السودان مفاوز وبرارى منقطعة » قليلة المياه » متعذرة المراعى» 
لا تسلك الا فى الشستاء وسالكها فى حينه متصل السفر دافم الورود 
والصدر )١5(‏ » وهو طريق تجارة الذهب مع اودغست وغانه بالخصوص ٠‏ 


ونود الاشارة الى البضائع التى كافت تحملها القوافل التجارية المتجهة 
الى سحلماسة » أو المنطلقة منها » وقد رأينا أن الضرائب الموظفة على, 
صادرات » وواردات المدنة » وعلى ما بباع ويشترى من البضائع فى سوقها 
نمثل المورة المالى الرتيبى لخركة الدولة المدراونة .اتنا لآ قبلك قائية 
كاملة بأفواع اليضائع » ولكن ما ثقلته لنا كتب الجغرافيين العرب تعطى 
فكرة واضحة عن هذه البضائع ٠‏ 


ل 151 سه 


ويلوح لنا أن اهم صادرات سحلماسة من المنتوحجات الزراعة » 
و متتنوجات الحرف اليدوية المختلفة كان نحو بلاد السودان » وخاصة نحو 
مدشة افخغسية 4 وغانة 4 وتكرور ومن هذه المتتوحات : 


5 القمح 

ب القمان اللحفقة 
الزسب 

نت السوحات 

أشي النحاس المصنوع 
8 الخرز 
الل 


١ 
وتحلبس من لاد اليل حلت : الذهب والرقيق 4 والعثير 6 واشحار‎ 
االصمغ من جبل يشرف على مَد دنه اودعست + ويصمغ بها الديياج ؛ ويصدر‎ 


يتحدث الحميرى عن تكرور فيقول : « واليها يسافر أهل المغرب 
الاقصى بالصوف والنحاس والخرزء ويخرجون متها بالتبر والخدم .)١(‏ 
وبحدثنا النكرى عن ثراء سكان اودغست قائلا : « وكانت لهم أموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (؟؟) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى التبر الخالص ولا ستعملون الفضة 
الفضة » فالقوافل التحارية القادمة من سجلماسة بأنواع اليضائع المذكورة 
"نعود ببضاعتين أساسيتين : الذهي والرقيق ٠‏ 


و نصادر لون أودغست القمح ه والثماو » والزيب 0 كنا اتتجهر اليها 
بالتحاس المصنوع وشاب مطيغة بالحمراء والزرقة محنحة » ويحلي منها. 


ب 1597 سم 


العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابريز الخالص 
خوطا مفتولة » وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » (*؟) 
ويتقل لنا صاحب الاستقصا نصا عن الشريثى بصور لنا بدقة اهمية نوع 
التبادل التحارى دين سجلماسة وغانة » فيقول : « وقال الفقيه الاديب 
ابو العباس احمدين عبد المؤمن القيسى الشريشىفي شرح المقامات الحر بربة» 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السودان ؛ واليها ينتهى التجار يعنى من المغرب » 
والمدخل اليها من سجلماسة » ومن سلجماسة اليها ذهابا ميسرة ثلاثة اشهر» 
وعق. غانة الى مجلناية اناا مسييرة شهر.وتعفه + وخوق 805+ وسيب 
ذلك ان الرفاق تتجهز اليها من سلحماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانة 
بالتبر فمن سافر اليها بثلاثين جملا يرجع منها بثلاثة احمال » أو بحملين : 
واحد لركوبه ؛ وثان للماء سيب المفازة التى في طرشها » حدثنى غير واحد 
من تجارها انهم يقطعون المفازة فى ستة عشين:يوما لا يرون فيها ماء الا على 
ظهور الابل ؛ فآثمان احمال الثلاثين تجملا بِحَتمم) فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون المراحل للخفة ٠)54(‏ 


ولا نغفل في حديثنا عن نوع التضائغ المتبادله-بين المغرب الاقصى ء 
سرورا بسحلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراءءوهي الملح وكان مصدر اللربح الوافرة؛ 
والحصول على كميات من. الذهب » ( وريما بلغ الحمل الملح ى دواخل 
بلد السودان واقاصيه مابين مائتين الى ثلاثمانة دينار » (0؟) ٠‏ 


اما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهي تششمل البضائع 
المششادله بين التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذهب والرقيق المكانة الاولى 
ف مافرات مطلنابة تعر السيال و الفرق #وقد اشثير الثباب العلياسى 
. بين المتتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعة النسيج بها 
جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشبيلى الشهير بالرغم من اننا نجد القن 
ضمن المنتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى متحدثا عن أشبيلية 


ب 1 عه 


2 والقطن بجود بارضها » وبعم بلاد الاندلس » وبتحهز به التحار السيى 
افريقية » وسحلماسة » وما والاها » (55) ء 


الموانىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير اليضاعة الواردة من سحلماسة 
» يول عنها الحميرى : » وهى محط للسفن » ومقصد لقوافل سجلماسة 
وغيرها » (/9؟) ٠‏ , 


وبتساءل المرء في هذا الصدد عن تقطة ذات شأن فى حركة التيادل 
التحارى » و نعنى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمنين » وضرب 
المعتز ٠‏ 

وقد كاقت هملة سحلماسية قوبة وشهيره تحاوز التعامل بها حدود 
الواحه واعمالها » حيث ائنا نحد الخليقة الاموى عيد الرحمن الناصر يدفع 
شرطية ؛ يعد ان شر عق بناثها سنة ه جه ءمقا دل عملتهم الدينار السجلمابي. 
نال ابن عذارى : « وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دناتير » وعلى 
كل سارية شمائة دئائير سحاماسية » (8؟) » وتحافظ العملة السحلماسية 
على شهرتها عدة قرون » فبعد ان رأينا الخلافة الاموية فى قمة محدها 
تستعمل الدينار السجلماسى » نجد الاندلس ف عهد السعيدين الرشيد 
الموحدى تتعامل بالدنانير السجلماسية المعروفة بالدنائير العشرية (59) ء 


ان التعرف بدقه على هذا الدور الخطير الدى لعنته التحارة ف هذه 
المدينة الاسلامية » وما ادى البه من تجمع لرأس المال » وترف اجتماعى 


11:5 سه 


تمثله فتات اجتماعية حديدة يعتمد نشاطها الاقتصادى اساسا على التحارة » 
مشحرره من السيطره الاقتصادية لهيا كل الأقطاع الاسلامى سمخ لتميا 
فى المستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


ألا تمثل فئات التحار هذه الملامح الجنينية للمحتمع الرأسمالى 
التجارى الممكر ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
نهابة هذه الدراسة » بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف 
بعض الجغرافيين العرب والتى تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
واول ها سترض سستنا ف هذا الفبذه ابتار البعانية للمدنة »قد 
رآأنا الفئات الطاغية دنهم تتألف من الثرير » وقد اتحدروا اليها من الباديه 
المحاورة للمدنة الحديدة » ونقلوا اليها-كثيرا من عاذاتهم وطباعهم » يحدثنا 
البكرى عن القبائل التى قسم عليها:أبو".منصور. اليس بن مدرار سنة 
٠؟ه‏ احياء المدئية فيقول : « وهم بلتزمون النقاب فاذا حسر احدهم عن 
وجمهه لهم دميزه احد من أهله » م » ولكن التقدم العمرانى السريع 
الذى عرفته المدننة خلال القرن الثالث الهحرى » واستقرار فئات اجتماعبية 
جديدة نزحت اليها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والكوفة » ويغداد 
أثر كل ذلك مع تعاقب الاجيال فى أخلاق سكانها الاولين » وجعلهم يتطبعون 
بطباع آهل المدر » بل بطباع سكان المدن الكبرى المزدهرة عصرئد » 
ويتحدث ابن حوقل عن مظهرهم وأخلاقهم بعد ان زار الدينة سنة +وماه 
فيقول : « ٠٠٠‏ وأهلها قوم سراة مياسير يبانون أهل المغرب ف المنظر 
والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
دع 4 ثم بواصل وصفة للازدهار التجارى وخلق الاهالى قائلا : « ٠.٠.‏ 


سا اءه2أ هه 


مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » وسائر البلدإن » وارباح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحسن كمال في الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير » وتقدم في افعال الخير شهير » وحثو بعض على بعض 
من جهة المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القديمة 
تواضعوها عند الحاجة » واطرحوها رئاسةوسماحة » وكرم سحية تختصهم » 
وأدب تفوس وقف عليهم سكثرة أسفارهم » وطول تعر بهم عن ديارهم 
وتعزبهم من اوطانهم » ودخلتها سئنة أربعين فلم أر بالمغرب اكثر مشا 
في حسن سمت » وممازحة للعلم وأهله الى سعة تفوس عالية » وهمم سامقة 
سامية » (5) ٠‏ 

ومن متلاهر الترف الاجتساعى انتشار الحمامات بها » وقد وصفها 
اللسكرى بانها رديئة البناء » غير محكمّة العمل , ولم بحدد لنا عددها , 
ووثرة الرقبق » وهو أمر طبيعق ؛ لانه كان/بمثل البضاعة الاساسية الى 
حجان الذهب ف العلاقات التحارية للمدشة ممع بلاد السودان » ولا سيما 
مع أودغست ( أو اودغشت ):(جم).ء وغانة ٠‏ 


واشتهر جوارى اودغست بمزابا كثيرة منها المهارة فى الطبخ ٠‏ يقول 
الحسيري : « وبحلب مئها سودائنات طياخات معسئات تباع الواحدة 
منهن بماثة دينار كيار وأزىد لحسن عمل الاطعمة الطبة ؛ ولاسيما اصناف 
الحلاوات مثل الحوزينيات واللوزيئحات » والقاهرات ؛ والكناقات » 
والقطائف والمشهدات » واصناف الحلاوات » فلا بوجد أحدذق تيصنعتها 
منهن »© (5*) ٠‏ 


وهكذا أصبح الفرق شاسعا بين حياة المدينة » وقد أفرت الثروة 
التحارية فى مبانيها » وفنها المعمارى » وفى الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرفت أنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل في البوادى الصحراوية , 
تلك الحياة التى يصفها بن حوقل بدقة » بعد ذكره للمدن والمخاطق المسكوئة 


تب 21[ سه 


فى أرض المغرب » فيقول : ءءء وما عداه وأوغل في براري سحلماسة + 
وأودغست » وتادمكة الى الحنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
من التوير المهملاين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحئطة ولا الشعير » 
ولاشيئا من الحبوب » والغالب عليهم الشقاء والانشاح بالكساء ؛ وقوام 
حياتهم باللبن واللحم » زم) ٠‏ 


ان نص ابن حوقل المذكور . وهو شاهدعيان ‏ يكشف بوضوح 


مظاهر الترف والتقدم الاجتماعى الذى بلغته سحلماسة في القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفئا اهمية الفئات التحارية فى المدينة » وهي 
مدينة تجارية اولا وبالذات » كما سنرى ولم يقتصر الجغرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت 
شيوخها » وعن حمال سكانها ٠‏ 


وسدو ان كثرة المتن التي عاشتها المدرثة:اتتداء من نهاية القرن الرابع 
المحرى 2 وتدهورها الاقتصادي ً( وغاراتن القباتل الرحل عليها نعك أن 
فقدت قوتها العسك به التى كانيزج نحمسها أثرت كل هذه العوامل في مظاهمصر 
الحياة الاجتماعية التى يقدم لنا عنها التَرَيَف الادرسى قي النصف الاول من 
القرى الشادن اليحخرى صورة قاتمة «المقارنة الى اللوحة الوصفيه التى نقلها 
لنا اين حوقل قبلة بقرنين (5”) ٠‏ 

لحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل فق 
التحار المسلمين الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
ولكئنا نحد الى جانب هذه الاقلات الاسلامية اهل الدمة » ولاسيما اليهودء 
وقد أصبح لهم دور فعال 2 الحماة التحار يه 4 ولاسيما قف تحارة الذهب 
خلال القرث الثالثكالهحرى أدى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى تقمه السكان عليهم » وقد استغلوا دخول الحيش الفاطمى 
للمدنة قادة عند الله الشيعى سنة ه.ة؟ ه للاتتقام منهم » ومر تجارهم 


ب !هآ سه 


ينيجير . 
3 


ع 


امتهان احدى الحرفتين : الكنافة أو البناء » ويعلل صاحب الاستيصار 
ذلك قائلا : « والسبب فى تسخير اهل سجلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين 
الرذيلتين كونهى مجين فى سكنى بلدهم للاكتساب لما علموا إنالتبر بها أمكن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فهم يعاملون التجار به 
ليخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائمءولما علم منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سحن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه » ونم به لليسع يهودى ٠‏ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان يتصرف في هتين الخلتين » فمن دخل في الكنافين 
من اصناف الناس سموهه المجرمينْلاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهودء 
وقصروا البناء عليهم خاصة-لانهم خائفون أبدا من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه » فهم ينصحو نهم ف البناء ؛ ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
وهم الان قد مازجوا المسلمين ودا-خلوهمءوهو العز الذي كانوا درتقبو نهدي 
سالف الازمان »؛ وبعدهالزلة الدائية القاصمة ان شاء الله لظهورهم المستأصلة 
لشآفتهم عما قرس » (بم) ٠‏ 


ان المحنه التى مربها بهود سحلماسة بعد استيلاء الفاطميين عليها لم 
تدم طويلا حسب نص صاحب الاستبصار » قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحباةالاقتصادية»وقد استمر هذا الدورءو يبدو أنالزلةالدانيةالتىاتنظرها 
الجغرافي المراكشى لم تحدث » لاننا نحد خازن المال بسحلماسة أيامالخليقة 
الموحدى السعيد هواين شلوخة اليهودى ؛ كما ان صمويل الفاسى حير 


لب ثاة! - 


مر اكد الدى اعتنق المسبحية ايام المرأبطين » وسمى كنتقةأتطءم71/12 [عتتدررمت 
قد شغل منصبا ذا شأن في سعة سحلماسة (مع) 3 


أما أهل الذمة من النصارى في سجلماسة فام تنقل لنا المصادر عنهم 
شيا » ولا سيمأ ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عين وجودهم 
المدينة ما ذكرناه من الفتنةالتى أثارها انصار الخليفة الموحدى السعيد سنة 
+5 ه بين التصارى والمسلمين قرب باب الندصصة ليتمكنوا من الدخول 
اليها » والقضاء على ابن زكريا الهزرجى الثائر على السلطة الموحدية ٠‏ 

ان ما نأمله من عدو رالدارسينيوماعل ىكتبطبقات علماء سجلياسة ع 
والمصتفات المذهبية والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخراورج الصفريين 
بسجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقنق والشامل للحياة الاجتماعية 
في هذه المدينة الاسلامية التى احتلت متكانة:بارزه “قي عصور ازدهار المعرب 
الاسلامى ٠‏ 1 
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المعسادر 3 لمر أجع 


. ١8ص‎ » ١م6هال )المغرب » الحزاثر‎ ١( 

(؟)انظر : نزهة المشتاق » ليدن 1١8.54‏ » ص .5 وما بليها . 

(؟) معحم البلدان » بروت ١157‏ ج ”4 ص 1159 . 

( 4 ) صورة الارض »© بيروت بدون تاريخ ؛ ص 35٠.‏ . 

(ه) نفسى المصدر » ص ١١.‏ 8 

(5) المغرب ؛ سبق ذكره » ص ١519/‏ . 

(/1) الدرجينى نسسبة الى درجين » وهى مدينة قديمة بقرب نقطة » وهى 
آخر بلاد الجريد » انظظر : الاستبصار » سبق ذكره ص 151 . 

(م) مصحجم اللدان » سبق ذكره » جح 4:35 رص ١59‏ 5 

(5)المغرب » سبق ذكره » ص م8١‏ : 

٠١ (‏ ) معجم البلدان » سبق ذكره ؛ ج 8 اص ١55‏ 

(١١1)الغرب‏ » سبق ذكره» .ص ١5١‏ 

(؟١)‏ صورة الارض »© سبق ذكرة » ض مه : 

(؟1 ) تفسن المصدر . 

)١54(‏ موضع رملى فى بلدزناته يحفر فيه فينيعث الماء على ذراع ونحوه »؛ انظر 
اللكرى » المفرب » سيق ذكره ») ص 145 . 

(ه١1)‏ نفسن المصدر »> ص 88 انظر ايضا : الروض المعطار » سيق ذكره » 
ص 1.8 . 

(11 ) نفسن المصدر »م ص /الا . 

(/17 ) نفسن المصدر » ص ١55‏ وما بليها . 

(18 ) راجع نفسن المصدر » ص 105 وما بليها . 

(15 ) صورة الارض » سبق ذكره )؛ ص ١٠١٠‏ . 


يصف البكرى طربقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق 
وارحلان © ثم قسطيلية » وطريقا صحراوبيا آخر بين تادمكت ») 


وغدامس » ثم جيل نفوسة فطرابلس » انظر المغفرب » سبق ذكره 
ص 185 . ويبدو ان طريق تجارة الذهب والرقيق ولا سيما نحو 
أودغست وغانة كان ثمر بصورة اساسية سحلماسة 6 ألعصر 
العرب فى القرنين التالث والرابع . 

(.؟)راجعم : ابكرى » المفرب » سبق ذكره » ص 13/8[ 1 

(١؟)الروض‏ المعطار » بيروت ١11/8‏ » ص 1١١5‏ . 

(؟؟)المغرب » سسق ذكره » ص ٠. ١18‏ 

(؟)المصدر السابق » ص 104 4 ولعل الصواب « من اجود ...» . 

(0؟) ابن حوقل » صورة الارض »© سبق :ذكره ؛ ص 18 ٠‏ 
انظن : البكرى ايضا » سبق ذكزه ؛ ص1 ١7‏ 1 

(3؟ )ابروض الممطار » سبق ذكره »-صن-05-. 


(07؟ ) نفسى المصدر » ص 1١517‏ 6 انظر-السكرىي ابضا »6 المفرب » سبق ذكره ») 
ص /الم ٠‏ 


(8؟ ) البيان المغفرب » بيروت 41558 ج؟ 2 ص !59 . 
( 59 ) راجع : عبد العزيز بنعبد الله سبق ذكره » ص ٠ 5١‏ 
(76 )المغرب » سبق ذكره »؛ ص ١18‏ . 

(#1 ) صورة الارض »© سبق ذكره » ص .4 

(؟7) نفسسى المصدر » ص 95 © وما بليها . 


(78 ) راجع عن « اودغست » البكرى ؛ المغرب » سبق ذكره » ص 1١51‏ 
وما بمدها »© الاستبصار » سبق ذكر » ص 5١55‏ وما ليها ©» الروض 
المعطار » سبق ذكره » ص 5# وما بليها » دائرة المعارف الاسلامية » 
الطبعة الفرنسية الجديدة » ج ١‏ » ص ه8/ مع قائمة مراجم . 


ب 65[ سه 


(75)الروض المعطار » سبق ذكره »؛ ص 25 . 
(6؟) صورة الارض » سبق ذكره 2؛ ص 86 ٠.‏ 
(55) انظر : نرهة المشتاق » سبق ذكره » ص "1١‏ . 


(/79 ) الاستبصار » سبق ذكره »4 ص 5.5 ؛ ونجد نفسنى النص تقر يبا فى 
« الروض المعطار » سيق ذكره ©» ص 53."؟ . 

(58 ) وهو مولف كتاب اتن ان تتاف متامعاعل 727126 وقد ترحجم لاول 
مرة من العربية الى اللاتيئية عام 1779 م ببارسس بقلم الدومينيكان 

0 لم8 وومصمطم 1ق » انظر : عبد العزيز بنعبد الله : « الموسوعة المغربية » 
للاعلام النشرية والحضارية « معلمة الصحراء 24 الرباط د 4 
ص ١؟١‏ . 


قت 


ويه 5-5 9 
ب سان 


العصورالومشط الأورويهة 


مرئيا. ها لزعنم و لنظ ارايت الت قامت مول براسرها 


دكنور حوزيف نسبم بوسف 
المعاذ ارت العضور اله شط 


جاءت العصور الوسطى الاوروبية بعد العصر القديم لتقطع من تاريخ 
االانسانية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الآراء والافكار 
.والنظريات التى قامت حول بداية تلك العصور ونهاتها ٠‏ ولكنها تبدأ , 
عادة» بالقرن الخامس وتنتهى بالقون:الخامس عشرأو السادسعثر الميلادى + 
'نبدآ بسقوط روما وانهيارا الامبراطورية الرومانية القديبة على ايدى 
الجرمان البرابرة سنة 476 م وكنتهى قوط القسطنطينية في ابدى الاتراك 
'العثمانين سنة مهمع ١‏ : > او تخركة الاصلاح الدينى ف الغرب التى تزعمها 
.مارتن لوثر فى القرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم المورخون الغربيون الحدثون تلك العصور الى حقبتين 
.متميزتنين : العصور المظلمة وتقع بين عامى 56٠‏ و٠٠١1‏ م2 والعصور 
الوسطى الحقيقية وتشغل القرون الخمسة او الستة التالية ٠‏ والحقية 
الثائية تنقسم بدورها الى فترتين لكل منهما خصائصها وسماتها وان كاتثنا 
متصلتين بطبيعة الحال : النترة الاولى وتشغل الحقبة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط » وتقع فيما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر للميلاد ء 
والثانية وتشغل القرنين او القرون الثلاثة التالية » وهى التى تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والحدير بالذكر ان هذا التفسيم لا يعنى على الاطلاق 
:أنه بوجد خط فاصل بين هذه الفترات » اذ كانت متصلة وان تميزت كل 


ب 69[ هه 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه يوجد تمييز محدد 
الحديث من ناحية اخرى » اذ تداخلت عناصر الفكر فى بعضها فى مختلف 
عصور التاريخ ٠ )١(‏ 


لقد بدأت العصور الوسطى ف اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات المتبر بر بن على الدولة الرومانية القديمةءو كانت 1 نذاك شيحا متهالكاء 
ثم اثيال١اولتات‏ القوم آخر الامر فى حوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها ممالك جديدة جرمانية 
ظ لها انظمة وحضارة حدددة معادرة )2 5 


كان هذابعنى . بكلمةمختصرة ‏ نهابةعصر با نظمته وقوانينهوتقاليده 
وحضارته » ويدابة عصر حدديد له نظمه وقوانئه الخاصة به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانى » وانهار مناساسه ذْلِك الصرح الشامخ قْ السساسة 
والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة الذى كان سائدا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة واميم جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها () 


وقيل تناول موصوع التحديد الزمئى للعصور الوسطى الاوروية » 
والتظارنات الى خابه حول زد اها عضين أن فيد ذلك ركلية سرية 
عن تقسيم التاريخ نفسه الى حقب وعصور ٠‏ 

ان مسآلة تقسيم التاريخ الى عصور وتحديد بدايةونهاية لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحو لها الكثير من الحد بين الم رخينو واضعى النظريات؛ 
ولم يصلوا فيها الى تشحة حاسمة قاطعة ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 
طويلة مضئية ان التاريخ ليس له بداية او نهابة » وان تحديد البدابات 
والنهايات لمختلف العصور التاريخية انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والمورخون بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


ل 2 


وعلى هذا يواجه الباحث الذى بتناول بالدراسة اى فترة تاريخية 
مشكلة التحديد الزمنى لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذى يفصل, 
بينها ودين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها ٠‏ وليس هذا بالامر الهين. 
او اليسير » لان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة المترابطة التى لا يمكن تفتيتها او تحزكتها او فصلها 
عن بعضها » وان كل فترة من فترات التاريخ ما هى الا عصر تغير واتتقال. 
من السايق الى اللاحق ٠‏ ومع ذلك فقد اتفق على تقسيم التاريخ الى ثلاثة 
عصور ركئيسية هى : القديم والوسيط والحديث » كما اتفق على. تحديد. 
كل عصر تحديدا زمنيا دقيقا ٠‏ ولكن يحب ان نفهم حيدا ان هذا التحديد. 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما ننتهى في بوم معين معلوم وان 
فترة اخرى تعقبها فى اليوم التالى تختلف عنها فى قوانينها وانظمتها من 
سياسية ودينية وثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها ٠‏ 

فعندما تقول » مثلا » ان العصوء/ الوسطى تبداً فى القرن الخامس,. 
وتنتهى فى القرن الخامس عثر للعتلاد 1و انها تقم على وجه التحديد بين. 
عامى 47 م و ١40‏ م فان ذلك لا:تعنى بحال ان التاريخ القديم بحضارته. 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فجأة وبدون سابق انذار سنة 4075 م » او أن العصور الوسطى, 
بمثلها وسادئها ونظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة *هع١‏ م + فلا يمكن » 
فى الواقع » تحديد يوم بالدات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبدايه 
للعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لعصر النهضة والعصر 
الحديث ء فمما لا شك فيه أن عناصر التاريخ القديم قد استمرت بعد سنة 
4 م لتؤثر في العصر الوسيط ء وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قبل اتميار الامبراطورية الرومانية القديمة ٠‏ كما ان عناصر التاريخ الوسيط 
قد استمرت » هى الاخرى »؛ بعد سنةمه4١‏ م لتوثر فى عصر النهضة وان لم 
تكن بنفس القوة التى كانت عليها قبل اتتهاء العصور الوسطى ٠‏ 


!١١‏ سه 


ولا يضاح هذه المسآلة تقول ان دراسة اى عصر تعنى القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودينية وعسكرية وفكرية وغيرها ٠‏ وليس من الحكمة القول بأن كل هذه 
المظاهر التى بتميز بها عصر ما تنتهى فى يوم بالذات لتحل محلها بشكل 
فجائى وعلى الطريقة المسرحية » خصائص اخرى جديدة مغايرة ٠‏ وعلى 
هذا فان قيام العصور والحركات الهامة فى التاريخ ‏ وان قيام الدول 
والامبراطوريات وانهيارها » وان الاحداث الخطيرة التى تثر تأثيرا بالا فى 
سير مجرى التاريخ البشرى ‏ كل هذه لا سكن أن مكون فجائية لى يت 
يوم وليلة » انما هى عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة تحتاج الى 
فترات من الوقت ممتدة متاعدة ٠‏ 


ولقد سار الم رخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ٠‏ وكانوا 
يختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تاربحا له أهمسته ؛لسكون نقطة 
البداية او النهابة لفترة ما ٠‏ والامثلة على ذَلِكِ عديدة ٠‏ اذ يعثير بعض 
المؤرخين سلة “/اة م التى قفى قيها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
00 الرومانية القديمة كبداتة للقرون الوسطى الاوروبية وتهاية 
للتارمخ القديم ٠‏ ببنما يرى البعض: الآخر. ان.عصى النهضة يبدأ بالشاعر 
الأبطالى المعروف داتنى اليجبيرى وملحمته الشعرية الكوميديا الالهية في 
القرن ار او بحركة الاصلاح الدينى فق القرك السادس 
عشر + ويجعل بعض الكتاب الثورة الفرنسية او تنائج مثوتمر فينا بداية 
للعصر الحديث » وهكذا (4) ٠‏ 
وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن ان ندرس العصور الوسطى الاورويية 
التى اقتطعت من تاريخ البشرية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
عرف قلف رسيا اننا واسفارس ايت ؟ ويج اذ نشم للك التي 
الواضح الذى يفصل بينها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها » وان 
كان من المسلم به بداءة انعضوو التاريخ عبارة عن حلقاتفى سلسلة واحدة 
نمتد منذ القدم وحتى يومنا هذا ٠‏ 


ب 115 نا 


ولقد تعددت النظريات والافكار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المؤرخين المعنيين بالتارخ الاوروبى الوسيط حول هذه المسألة اختلافا 
عحسا بينا » وعلى رأس هو لاء جورج حوردون كن لتو ن دمغ له .0.0 
وسيدنى بيلتئر 7 0166لهظ .5 ء وحون لامونت مهمه .ل 3 
وستيفن را يمان طم .5 ونورما سنز ل 4< 
ووءعبء كير 2عك .مالا ؛ فضلا عن الكثيرين غيرهي + وسلحاول. 
فيما يمى عرض اهم النظريات التى قامت حول بداية العصر الاوروبى 
الوسيط ٠‏ 

الواقع انه توجد حدود فاصلة عديدة بصلح كل منها ان يكون بدابة 
لدراسة تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة أو 
تاريخ » ظو اهر وخصائص ومسزات جعلت هذا المورخ او ذاك أخد برأى 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وقيْمابيلى أهم النظربات التى أثيرت حول 
هذا الموضوع ٠‏ 
النظرية الأولى : 

وضع بعض الموْ رحين :سنة ,م كنهاية لتاريخ م الدولة الروماشة 
القديمة وبدابة للعصور الوسطى الاوروبية » وهى اس التى قولى فيها 
الامبراطور الرومانى دقلديانوس ]1 (44؟ د ه.يم) 
عرش الامبراطورية + وهناك اكثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الامبراطور الرومانى اوغسطس #ناصونم («سمق ٠م‏ 4ام) 
كان قد وضع اسأس القاعدة بأن الامبراطور هو اول رومانى حر في 
روما ٠‏ ولكن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتنئق ميادىء الملكبية 
الشرقية التى تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق الشسعب بل 
وتجعلهم فوق مستوى البشر ٠‏ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ٠‏ قالملك 
فى نظره نصف اله يجب انييؤودى له الشعب فروض الطاعة والعبادة والولاء. 
وهذا يعنى أن الاسس التى قام عليها التاريخ القديم بدأت تنهار لتحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة *٠‏ 


1619 سم 


3 ان ع دقلديا نوس ل تلك الفظا' ان 0 ضد 
الامبراطور التىكانتسائدةوقتداك 0 لوحدةالاميراطورية 
ودوله داخل الدو له ومن الدواعى الاخرى الى دعت الي اخشار بدايةحكم 
دقلديانوس كبداية للتاريخ الوسيطانه يعتبر حدا فاصلا ييززمنين منفصلين 
"تقريبا + فقد كان هذا الرجل اول من فكر » ولو نظريا » فى امر تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الىقسمين :احدهماشرقى والاخرغر بىذلكالتقسيم 
الذى لم بأخذ شكله النهائى الطبيعى الا في عهد قسطنطين الكبير في اوائل 
“القرن الرابع للميلاد ٠‏ ومع ذلك يحب ان نفهم ان وجود حاكم فى الشرق 
.وآخر ف الغرب ف عهد خلفاء دفلديا نوس لم يضعف من وحدة الامبراطورية 
الرومانة بمعناها المعروف وقتذاك ٠‏ بل كان هذاء فى واقع الامر » عبارة 
عن انفصال ظاهرى فقط ٠‏ فقد كانت نفس القوانين والانظمة الحكومية , 
ل ل ل تي كلا الحاكمين وفىي كلا 


النظرية الثانية : 

ويحدد بعض المورخين سنة 00# م كبداية للعصور الوسطى » وهى 
١السنة‏ التى اعتلى فيها الامبراطور قسطنطين الكبير )55606762 .1 عمتتهفافهه© 

( مب ممم ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه» 
"ومنافسيه في الشرق والغرب ٠‏ ومن اهم الاسباب فى الاخذ بهذه النظرية ما 

اولا.# التغييرات الاجتماعية والدينية الهائلة النى حدثت فى عهمدة 
كنتيجة لاعتراف قسطنطين بالديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة يسوجب 
«مرسوم ميلان الشهير سنة ١‏ م . الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجديد 
«واصيحت الكئيسة المسيحية هى كنيسة 0 والامبر اطور م هو 00-0 
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- 


مسي سمسيج ٠‏ مسجم يبي لاسي ل 


البالغة فى مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسعى الاوربية ٠‏ 
مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطى الآوربية ٠‏ 


ثانا اقدام قسطنطين على خطوة لا تقل عن سابقتها شأنا » وهى 
تأسيس مدينة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور عند اتصاله بحر 
مرهرةه لتقي نملا ال الحسر وبناجياته ييف أن قلات روما أضييتها اللكبيةالتى 
كانت تتمتع بها 8 ولذلك آثار بالغة الاهمية في محرى التاريخ البشرى وقتئد 
لان نقل الامبراطورية من الغرب الى الشرق » ونرك القياصرةالاقدمينروما 
الى القسطنطينية عند طرف أوروبا الاقصى » كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون » 
ونعنى يذلك الامبراطورية الرمائية الشرقية او الدولة البيزنطية التىكان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمييزا لها عن روما الغرب »ومن التتائمج 
التىترتب تأ يضاعلى نقل كر سى الامراطوّوبةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
خأمس الكرسى الامبراطورق فُْ روما )القلديمة خاليا » وبدأ. الرومان:نظرون 
ف زعامتهم الى البابا وكان وَتكدَاتقف روما ٠‏ وهذا يفسرقوةالبابويةفيما 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم المشبخئكتينهاؤد نيودا » ومحاولتها الاستبلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات في التاريخ القديم ٠‏ كنأ 
أدى هذا دخولها ف لفاح نيف مع التوى الملماية ف التري الأو رورى يعد 
احباء الامبراطورية الغربية ىق عصر شارلمان في القن التاسع وتحديدها ى 
عهد اوتو الكبير في القرن العاشر الميلادى ٠‏ وغني عن الذكر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الكفاح المريريين عاهلى المسيحية الغربية حول المسائل 
الدئيوية 2٠‏ 
لكان للاتحعظ ان السياسة الاقارية واكالية الى انكبتها قسططن: 
وكذلك تنشربعانه وقوائينه واصلاحاته العسكرية » قد ساعددت عل ىتدعيم 
الامبراطورية الشرقية » بيئما انحدرت الامبراطورية الغربية امام سيل 
الجرمان البرابرة المتدفقين من الشمال والشرق () ٠‏ 


ب 116 سه 


1 


النظرية الثالثة : 
»مم بالذات كبداية للتاريخ الاوروبى الوسيط بوجه عامء اذ ان قسطنطين 
| الكبير بدأ فى تشييد مدينته فى نوفمبر سنة 4* بم » وتم تأسيسها بعدخمس 
سئوات ونصف عندما دشنها تحت أسم «روما الحديدة» أو «روما الثانئية» 
ف ١١‏ مانو ساك م ؛ تمييزا لها عن روما العرب 0 ومع ذلك فضل 
المؤرخون » القدامى والمحدثون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
مؤسسها (:) . 
النظرية الرابعة : 

وثمة فريقآخر من المورخين بحدد سئة 61م كبداية للقرون الوسطى 
وهى سئة اعثلاء الأمبراطور جوليان المرتد عتقاومم 4 علطا ردان[ 
0مس مم ) عرش الأمبراطورية الزومانية الكبركية ومحاو لنهالعاشلة 
القضاء على الديانة الجديدة وهىالمسحة > واعادة الوثنية من جديد كدين 
رسمى للحكومة ٠‏ وبدل اخفاقة على ان: تطورا خطيرا قد مطرأ على العا ! 
الآأوروبى » وعلى ان الديانة الجديدةكانت قد تأصلت جذورها فى كيان هذا 
الماضى الوثنى ٠‏ وغير خاف ان تأصل الدين الجديد فى اورويا ترك كثاره 
البالغة على مجريات الامور والاحوال فيها لمدة تزيد عن الف عام ٠‏ وبكلمة 
اخرى تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » وبكلمة 
نكل مفاهيمه وافكاره » والاخر يبثل الوسيط بكل اوضاعه وفلسفته(م). 
النظرية الخامسة : 

وبحدد البعض سنةديام م كنهاية للتاريخ القديم وبداية للعصرالوسيط . 
على اساس انها كانت السنة التي تحول فيها احد العناصر الجرمانية » وهو 
عنصر القوط الغرسين كادة0115' من الوثنية الى المسيحية على بد 
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اسقف اربوس اسمه اولفيلاس ©««ااالا ٠‏ وترجم أهمية هذا التاريخ 
في نظر المورخينالى اعتمامهم الزائد بموضوع الحرمان البرابرة وما كان 
لهم بعدئذ من القوة والجبروت في غزدا" نهم التى اكتسحوا بها روما ؛ 
ويمكن الاخد بهداالتاريخ كنقطة تحول ار التاريخ العام ٠‏ فاعتناق 
القوط الغرييينالمسيحية » جعل اناطرة الدولة الرومانية الشرقية سمحون 
لهم بعبور نهرالدانوب والاستقرار بصفة مؤقتة ىق جوف الامبراطورية ٠‏ 
وكان هذا من البدايات التى تدل على غزوات البرابرة في أوروبا فيما 
بعد وما ترتبعليها من آثار (4) ٠‏ 

النظرية السادسة : 

ا ل 
للتاريخ الاوروبي الوسيط » وذلك لوقوع معركة من ن المعارك الهامة 
الحاسمة في التاريخ الاوروبي بين القوط الغربيين وبين جيوش الامبراطور 
البيز نطى فالنس 5مهعادلا (٠,‏ 54+ بمب م ) بجوار مدينة ادرنة ٠‏ وقد 
سميث الموؤقفة يامب #لاخل الك مادؤلها النحق القوط: الغرييوق هريسة 
ساحقة بالحيش الميؤزنطى كانت لها مضاعفاتها واثارها الخطيرة + وقد 
اعتبرت هذه المعركة لفترة طوئلة احَدَى المعارك الفاصلة في التاريخ ٠ )٠١(‏ 
وبرى احد المورخين الحديثين » وهو سولومون كاتر 2ه .5 »ان 
سنة #0 م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الحرمانية فى أوروبا ؛ وبالتالى 
حدا فاصلا بين العالمين القديم والوسيط (11) »* 
النظرية السابعة : 

يما تضع فئة أخرى من المؤرخين سنة هوم م كنقطة التحول الى 
التاريخ الاوروبي الوسيط » على اساس ان الامبراطور ثيودوسيوس 
الكيير 01624 عط ,1 قناأوه0ه160' ) ويام 9ب موث م ( فسم قٍْ هذه 
السنة التى اختتم بهاحكمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حكم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما » 


- ١17 ب‎ 


كان تقسيما صوريا فحسبء اذ كانت الآمير اطو ريةتحت حكم ثيودو سيوس 
وان وحدة واحدة في مجسوعها على الرغم من اتقسامها انتمسامما 
والآخر شرقى ٠‏ وقد اعطى الحزء الشرقى لاينه اركاديوس لم ُ 
والجزء العربي لابنه الآخر |السبمي هوتوربوس 110001105 ٠‏ واصبح كل 
منهما مستقلا عن الآخر » واسس لنفسه دولة واسرة قائمة بذائها . وهدا 
بعنى - سكلمةمختصرة بدايةدولة جديدة فو الشرق فيالوقت الذىكانت 
النظرية الثامنة : 

فكرة اخرى قال بعض المؤرخين » هى.ان 'نسنة ٠‏ م تعتبر بداية 
المسمى الاريك مام دكتسحون مقدوئية وما وراءها من الاراضي. 
اليونياتية في سنة 4٠٠‏ م ء الا أن القائة:الرومانى المدعو متتلمكو اهدعنانة 

قام بحركة دفقاعة ضد هدا العنصر من البرايرة وهز مهم شر هزدمة. 
سنة 41١‏ م ء فاضطر هتؤلاء ان يبحثوا لهم عن موضع اخر يلتمسون فيه 
سبل الرزق والاقامة » فاتجهوا غربا الى ايطاليا ٠‏ وكان دخول القوط 
العرييين ايطاليا له اهمية هالكبرى في التاريخ » بحيث جعل بعض المورخين, 
عتمدون على هذه الحقيقة في بدابة التارخ الأوروى الو سيط 0 وذلك 
انه في سنة 4٠١‏ م تمكن هنؤلاء البرابرة من اكتساح ايطاليا بما فيها روما 
نسسهاأ » وهذا يعنى تهابة عصر وبداية عصر آخر فى تاريخ أوروبا (18) ٠‏ 
النظرية التاسعة : 

ويرى غالبية المؤرخين ان سنة 405 م هى اصلح وانسب بداية لتاريخ 


القرون الوسطى الاوروبية » لان هذه السنة تعتير آخر العهد بالامبراطورية ' 


الروماشة القديمة في الغرب ٠‏ فأستملاء البرايرة على روما نها نمأ وقضاؤوهم 


-8ا! سس 


على شبح الامبراطو رية الرومانية الغربية في شخص آخر اباطرتهاالضعاف 
وهو رومولوس اوجستولوس 5نااناأةناوناى 5نااناصده8 في تلك السنة 
عندما ارسل القائد الحرمانى ادواكر +ععده00© شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ‏ وهو وقنداك 
الامبراطور زيئنو 2620 يع دا لةة م( كان يعنى انتهاء الانفصال 
الظاهرى الذى حدد خطوطه دقلديانوس ومن جاء بعده من الاباطرة ) 
نم عززه قسطنطين الكبير في بدايات القرن الرابع واكده ثيود وسيوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح الانمصال في بدايات القرن 
الرابع واكده ثيود وسيوس الكبير في اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح 
الاتمصال حقيقة واقعة ٠‏ والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي انتقلت الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ ويذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها وانظامها العتيق » وبنهايتها تيدأ العصور 
الوسطى بآفكارها وفلسفتها ٠ )١4(‏ 


النظرية العاشرة : 
وترى مجموعة اخرى من المؤّرخين ان عهد الامبراطور جستتيان 
الأول ] مفتصناكسل بامه ل وكه م( هو الذى يميز نهاية التاربيخ 


ذلك أن حكمه اتسم بسمة هامة اضفت عليه طابع الوحدة » ونعنى 
بذلك محاولاته لاسترداد املاكه الضائعة التى استولى عليها الحرمان ى 
غرب اوروبا » وهى ايطاليا النى كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين » 
واسبانيا التى كانت في قبضة القوط الغريبين » وشمال افريقية التى كانت 
5 ايدى الوندال 21لمهلا ‏ »© وجهوده 52 هذ المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء » وبمعنى آخر 
اكثر وضوحا نعتبر هذه الفئة من المأورخين ان جستنيان » عند تقيم محاولته 
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هذه » يعتبر آخر اباطرة الرومان وبداية عهد جديد ٠‏ ويكفى ان المعاصرين 


له اعتبروا » بعد نجاحه فى حسلاته في ايطاليا واسبانيا وشمال افرقية » انه 
أحيا الامبراطورية من جديد . وان اثبت الواقع بعد موته خلاف ذلك(10) 


النظرية الحادية عشرة : 

وهناك فئة أخرى من المؤرخين تحعل مدخل التاريخ الاوربى 
الوسيط ما بعد عهد جستنيان الاول » اى ما بعد سنة 050 م ء اذ وضح 
للعيان مند أواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احياء 
الدولة الرومانيةالتى قضى البرابرة عليهاوعلى معالمها وحضارتها » وانشسئوا! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها تكلم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
انبتت الاحداث أن الامل تلاشى في استرجاع ممتلكات تلك الدولسة 
في الغرب الاوروبى + واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 
عن الطريق القديم الى طريق جديدة ترتبط بالوضب الجغرافي للجزء المتبقى 
من الدولة الرومانة * ولم يكن امامها آلا أن تسلك هذا السبيل » معنى ' 
انه كان يجب على تلك الدولة ان تتحه اتحاعا رقا مز نطيا طبقا لمقتضمات 
الأروف والأحوال الجديدة ٠‏ و مكف التتدليل “على ضخة هذا الرآى . 
ان الاباطرة الذين جاءوا بعد جستنيان قد تركوا الغرب وممالكه الجرمانة 
تتكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
دولة الرومان القدماء + وقد حاول الامبراطور جستين الثانئى ‏ 1[ مناوسل 
(قدة اميه م ) الدى خلف جستنيان اعادة الكرة » لكنه فشل فشلا 
ذرها 6 وكانت النتيجة ان ذهب عقله )١(‏ » 
النظرية الثانية عشرة : 

يذهب عدد آخشر من الكتاب * وعلى رأسهم حون 
لامونت » ان العصور الوسطي تبدا في ليلة عيد الميلاد فى روما سنة ٠٠م‏ 
عَتَدها تم تتويج شارمان أو شاول العظيم ادع 0 قطا بمعاعمطء 
(حدلا ب 4١م‏ م ) امبراطورا على الغرب على بد احد نابوات روما هو 
البايا لبو الثالث 1]1آ1 مع1 ( هيب ب5ام م ( 6 وعتةسيا]ا تم احماء 


ءل/اا سا 


الامبراطورية القديمة » التى كانت قد انهارت في اخريان القرن الخامس » 
تحت اسمجديد هو «الامبراطورية الرومائيةالغربيةالمقدسة» » لتتلائم مع 
مقتضيات الظروف والاوضاع الحديدة المغايرة © بعك قضاء الحرمان 
واللسيضية غلى الوفتة والدولة الروهائية القدية .+ 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية المسيحية الناشئة فى 
الغرب ٠‏ وحجة الفئة التى تأخذ بهذا الرأى ان شار لمان كان فى الواقع ‏ 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانى القديم» وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى أملاكهءلهى برهان واضحعلىآن 
ظروف العالم الأوروبي قد تغيرت تغيرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (15) +*ويرى امور نورمان سنزان هذه النظرية » واذكا نت تشبع 
رغبة مؤرخ النظريات السياسية او الباحث في تاريخ اورويا الغربية » الا انه 
ليس لها قيمة كبيرة بالنسية' للناحث المدقق في تاريخ الدولة الرومانية 
الشرقية ٠ )١07(‏ 

ومن عرظنا ليثم التعاكوانك رو تسن أنه في تل هذه الوضوعات 
بدلى الكتاب والمورخون وواضعو النظريات السياسية كل بدلوه ٠‏ فيحدد 
كل باحث التاربخ الذى يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما اياه 
بالحجج والاسانيد ٠‏ ولكل رأى » بطبيعة الحال » اعتباره » وهناك » الى 
جانب ما ذكرنا » نظريات اخرى اقل اهمية لها من ي#يدوتها ويأخذون بها 
وهناك من يقفون منها موقف المعارضة وعدم التأبيد ٠‏ 

ولكن» مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسين على تحديد النقطة 
التى ينتهى البها التاريخ القديم ويبدا منها العصر الوسيط فى اوروباء الا 
اننا نخلص مما سيق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشابكة معقدة متداخلة 
في بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهرى 


191 مه 


والآخر ثانوى ؛ هيأت الجو لقيام العصور الوسطى ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة » وانما استعرقت سنين ذات عدد قيل ان تدأ تلك 
العصبيون نميا ٠‏ ونستنتج إيضا ان اقرب الفروض الى الصحة والواقع, 
والى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والمكرية التى 
قامت في اوربا آنذاك » ان العصور الوسطى ف اورويا تبداً يلا نزاع ف 
القرن الخامس الملادى ٠‏ كما انها أنتهت حوالي القرن الخامس عشر للميلاد 
لأسباب اخرى مغايرة سنعرض لها في دراسة تالية ٠‏ ولذلك تكون تلك 
العصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانية حوالي عشرة قرون تميزت بنوع 
من المدنة والحضارة الوسيطة المتوسطة الشأن التى قامت كحسر بين 
المدنية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحددث ٠‏ 


والأخد بالرأى : ان العصور الوإستطى الاوروبية تبدأ فى القرن 
الخامس ؛ مينى فى الواقع ؛ على الاانجاهات التاريخية التى نشأت فى أورونا 
حينداك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذى عاثن ف القرن الْحَامِسَ من التغييرات 
الهامة والاحداث الخطيرة فى مجرى التاريخ البشرى ما بين بصفة حاسمة 
تغييرا جذريا في طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتقاد بآن العالم القديم قد 
اتتهى وان عصرا جديدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رجل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانية بحضارتها ونظمها وبداية البربرية في التاريخ الأوروبي ؛ 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتاصل المسيحية على حد قول 
احد الْموْرخين الغرسين المحدثين وهو ادوارد جيبون (18) ٠‏ 


لقد كانت الدولة الرومانية القددمة » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار سرعة مذهلة في ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتتريرة. 
تتدفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على اتقاضها لها نظمها وتقاليدها 


ب 95[ اس 


الخاصة بها ٠‏ سنما أخذت الديانة المسيحية في الظهور والاتتشار والاستقرار 
في اوروبا وفٍ روما نمسها على انقاض الوثتسة وعبادة الأإباطرة ٠‏ وهكذا' 
بتداعى النظام القديم من اساسه ف السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والحرب »© وتقوم على انقاضه أمى جديدة ذات حكومات معايرة. 
لا كان معروفا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهذه الامم وحداتها 
الاجتماعية وحضارتها وانظمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان. 
مشاكلها الأدبية والمادية والاجتماعية التى تختلف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا يؤكد » بما لا بدع محالا للشك » ان التاريخ القديم 


قد اتتهى » وحل محله عصر آخر فى اوروبا ٠‏ 


وبلاحظ ان هذه التغبيرات التى تحدثنا عنها لم تكن فجائية » وانما 
كانت عبارة عن عمليات تطود* نطب مستيرة في فتثرات غير قصيرة مسن, 
لومخ ٠‏ اد لايمكن الاخد فكرة التحددد الرياضى للاتقال دين التارم 
بعده وسبط. غ كمأ ل و كمعكدل الستار على الماضى في ساعة معيئة ودكشفه 
عن الحديد بعدئذ على الطريقة المسرحة ٠‏ فتحديد السنين والتواريخ . 
حسما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة المقصود بها تسهيل فهم التاريخج 


ب #ل/ا! - 


)1١(‏ 1961 ,عع لتطسج© و5060 الداعللع 74 عط1 ,.0 .0 ,مواليرمت عع 
1[ ,1955 ,10011م.1] رع8 ث علنة(آ عط1 ,.ه .لا ربوع1 : 1-2 
1 ,1963 ,لعولا بجعلا ,300-1300 ١‏ لامعو /نا لهاع لم1 عط (لع) .1 .11 ,رمام 


انر انضا كونتون ( ج ٠‏ ج . ) ٠‏ عالم العصور الوسطى فى النظلم 
والحضارة ‏ ترجمة وتعليق الدكتور جوزيف نسيم بوسف ‏ ط . ثانية 
:( الاسكندربة 1951 )) ص م وم” ا بم . هذاء وبذكر الوّرخ نورمان 
كانتور ان فرشا من المؤرخين نميل الى تفسسيم الغترة الممتدة بين صسامى 
0”؟ و..؟| م الى مرحلتين متميزتين هما : العصور الوسعطى المسكرة 
بوتمتد من بدابة القرن الرابع الميلادى حتى اواسط لقرن الحادى عثر . 
وخلال تلك الفترة من الزمن بدات تظهر حضارة جديدة هى خليط من 
الديانة المسيحية وبقايا التراث اليونانى:والروماني وحضارة الجرمان 
.و أنظمتهم ٠.‏ وعلى هذا تعتمر تلك العر ون“الننيفة, أو الثمانية التى تميز المصور 
الو سطى المسكره » بمثابة فترة الطفولة أو مربحلة الصيا للعالم الاوروبى . 
وهى تتميز بالقلا قل والاضطرابات إوالكوارث-التل حلت بالغفرب يسبب 
غخروات العناصر الجرمانية المتبربرة .التى كانت دون لعالم لرومانى مدنبسة 
وحضارة . وأما المرحلة الثانية/تهرى لمر تع قباستم العصور الو سعطلى 
|( ؟ ) ,0 لضهمآ 284-1500 : وععة 38410016 ع1 آه نزرماذزل18 ىل ,.5 ,بعامتوم ع6 
مكلعهة ,بأه9م1ل1616 اأمعلاءء1:0 عل ا 5 ,ل ,8ه 6ه[ :8 26 ,1966 
27 ,1965 
|( ”ا ) ,اعاطلقط :1 3 ,1948 ,صه دما ,هده أ عمأضوجز8 ,5 رممساء ميم 
1 10 يأك .م 
( ؟ ) حول تقسسيم التاريخ الى حقب وعصور وتحديد بدابة ونهابة كل حقية 
وعصر »© انظر : 
لامأقلط اأواعزلع811 108 نطصسهن) عط1 ,زقله) ...ل ,لإعماتط للا يى .11.30 برمنلووى 
1001 .رعولا 1160121 .7لا .1ط ,12215 : 1-2 ,1936 ,عو ل تعطوصيةك© ,1 .آم/ا 
.5-9 ,1941 


ه) 1-2 ,1939 رمفكهم.ا ,عقتصرصيط عمتاسحعيرظ عط ,نز ور 2/15 
511001 عط هم 7114 ع1 ,.ل ,رعأصودمماآ : 24 - 20 .باك .مه بمومرتعونيج] 
.85-9 ,1949 بلعملا ببجعلز رومع حر 


ب 195 سه 


(1) !8 تراك .مره برمنتصة© : 28 - 24 رلاع-مه بممساعصيك]1 


(17 ) حرم اممطك5 عط لان بجدمم 0 - عاأصرط : 14[ لله .مه ,مقصساعضبكل 
بعأصمسهمآ :8 10 ,1952 رعع ل عطتصمه الأول الإرمعوك؟ لوبعتلع 31 ععل#طصم) 
د نأك .02 

(لم ) .ل برط ,روصقم فاك مو الموعزط عط كه بررماولط ,.0 ,لإعاوتمعه:051 .]0 
46 - 45 ,1956 ,00150 بلزءودن1] 


(1) 21 مأك بره بتعاطلوظط 7 42 راك .جره بعاممالها 
)١٠(‏ 42 بأك .مه رعاوه ةا 


)١١(‏ رعجرو م8 لوبو لع 1 عه عونه عط أده عددهظ. زه عصتاءء<آ عط]!' ,.ه تمك 
89 - 88 ,1960 باعم7؟ بجعا 


(؟ )١‏ 1957,14 مها لاعو/لا عسمتلمةجلانا عط .)ا( ل بلزعودن !© :90, تاك .م0 .علق ا 


(؟١)‏ 91-02 باك اه .لوكا 


)١4(‏ يأ ناك .مه بمعصلاد8 : 93 ,نأك .ره ,علهعا 
هذا » ويعارض المؤرخ حون لامز ص هذه النظربة قائلا : « عندما خلمع 
ادواكر فى سنة 71م الاب رومولوس اوحستولوس عن العرش ٠‏ 
ووحد رسميا شطرى الا#كصاطوحتة” الفربى والشرقى © قد اتخذ خطوهة 
اعتبرها امو رخو ن لإبخيال. طودلة يمثابة “نهانة الامبراطوربة الرومانية . 
ولا شك انه لم حدث شىء كن هذا القبيل . وواقع الأمر أن عام !11م 
تارب لا يستحق الذكر على الإطلاق » لان مسالة اعادة توحيد شطرى. 
الإمبراطورية لم تكن أمرأ غير عادى . فمئتكل ايام دقلديانوس كان. 
القسمان تتحدان وننفصلان عن بعضهما بصورة تلقائية » بحيث لم 
كن هناك جدبد فى الموضوع » . انظر . ظ 

(15) 4 كك .ره ,عأضصه11ةآ 

8 اك باك .مه بعأاصمكلما ب 8 راك .مره ,معمزو8 


(11) 67-68 راك .زه بعأم هلها ؛ 115 يأك .مه ,تامك 
41-42 مأك .تزه بعاته لله 1 


)1١19(‏ .8 بأ .مه وعم و8 
(18 )أنظر رأى حيبون وتعليق المؤرخ كولتون عليه فى : كولستون ٠‏ عالم 
المصور الوسطى فى النظم والحضارة ( الترجمة العريية ) ؛ ص ل و1؟ 

واء2ض ا ءم أنظر انضا رأى كل من ديفقز ولامودت : 
يأك جره بعاصه لاله ] : 7 راك .زه ,داكة80 


ب ©6/ا! هه 


ويه 5-5 7 
سان 


محدةالمكرمة 
وكر الدعوةالعباسية 


الدكنور على عبد الرحون أبا حسين 
مدير مركز المحفوظات ‏ البحرين 


اعتبر الورخون ان ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكز 
شخصية الخليفة العباسى على منبر الكوفة سنة ١#‏ هاء 


تنصل به هاتبك المراكر الثلاثة وضها ختفي الامام تحت ستار من التعيد 
في البلد المقدس مكة المشرفة وتهتاك ملتقى- الدعاة والنقباء ومن مكة بوجه 
الامراء واليها ترسل الاموال من سائر الامصار للامام القايم هناك بعيدا عن 


إن هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العباس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدولة العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد المطلب وجده هاشم وفي المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر السياسى يحرك الدعاة ويهيىء الرأى العام لنجاح 
دعوة سرية تمخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهم ق موسم الحج 
مع كبيرهم الامام فيعطونه ويآخذون منه وهم يقدمون له ما لديهم من 
غرس غرسوه فٍ تفوس الناس في المراكز الاخرى وف الامصار الاسلامية 


11/97 مس 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مكة قبل الاسلام 
اذ كان بيده ( السقاية ) وهي احدى الوظائف التي توزعتها بطون قربش ٠‏ 
وظلت سقاية الحجيج يبد العباس بن عبد المطلب ولم تزل بيده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ اقرعا رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبي عليه السلام 
مكة يوم الح في السنة الثامنة للهجرة ٠‏ 


ولما نوفى العباس ولى السقاية بعده ابنه عبد الله واستمرت ف عقبه 
الى أن آلت الخلافة لبنى العباس فعهدوا بها الى آل اازيير لانشغال بني 
العباس قي الحكم (1)* وعهك للعبياس وظيفة أخرى هى ( عمارة المسحد 
مكة المشرفة ولا يقول فيه هحرا (؟) ٠‏ 


هاتان الوظيفتان كانتا بيد العبامن' بن غبد المطلب مما يدل على 
مكاتته بين قومه : فسقايه الحجاج في .يلد تقتقر الى الماء وهو غابة ف 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة البيت الحرام بَحتاج الى سلطة تحافظ على الامن فيه 
فلا يدع تحدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعبة وتقدسها وللمسجد الحرام في نفوسهم مكانة محترمة حيث يسود 
الامن فيه ثلا جوز أن بقول المرء كل ما من شأنه ان يعيب الآخر كان ذلك 
في بيئة تسود فيها العصبية القباية وما ينجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم ٠‏ وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه المهمة وهى مهمة حفظلة النظام 
والأمن ٠‏ مع ماكان للعياس من مكانة مالية فهو من كبار اصحاب المصارف 
اذ قال عنه النبى ( ص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب (م) والعياس مكان يقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هذا 
الموقم عن ( الحجر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا (5) ٠‏ 

ب 178 سس 


وذكر الدارقطنى في الموقف ان أول من كسا الكعة الديباج هى 
والدة العباس ( تنيله ) بنت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ب وقيل 
ضرار شقيق العباس ‏ فنذرت ان وجدته ان تكسو الكعية الديباج (ه) ٠‏ 
وهذا ان دل على أمر قأنما يدل على مكانتها بين قومها وثروتههما بحيث 
استطاعت ان تكسو الكعية الدباج ولم بكسها في التاريخ امرآة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد المطلب ( دار ) فى مكة تقع في المسعى بين الصفا 
والمروة جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
العياس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذى سعى 
منه من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وفي دار العباس هذه ججران عظيمان يقال لهما : اساف ونايله: 
وهما صئمان كانا يعيدان ف الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقابل باب العبامن“وهو.من ايواب الحرم المكي الشريف 
وكان يسمى باب الجنائز (0) وتقع باب العباس عند علم المسعى من خارج 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (م) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز بقع قرب الصفا (4) ٠‏ 
وتوق العباس بن عبد المطلب فى سنة ؟“ه عن عشرة ذكور سوى 
واصبحت دار العباس رباطا يسمى ( رباط العباس ) على ما ذكره 
مخطط تقريبى للكعية المشرفة وما حولها (13)ء 


ب ق١ا‏ ب 


لصاف 


ارتفاع الكميه م» زباعا 


النباع م أسشباس 


ج ده زاءائه>ه | الرالاسود 
الكرللماق 
ما , 


تلك مكانة العباس بن عبد المطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضي الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ايام 
قاطع امش ركونمن آهل مكة مسلسىبنى هاشموبنى عبدالمطلبوغيرهم (؟1) 
وشب ف حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مكائته العلمية 
بحكم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) ٠‏ ولا اتتقل عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعلى كان لعبد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان فى الخامسة عشرة )١٠١(‏ + 


لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 
للعلم ف الحرم الممى الشر نف وازدحم رجال الحديث والتقسينر خاصة 


ساءكما - 


نسار الدااكل الى الحرع ل راوية رمرم 'التى فى القيفا والواديئ.ه بوهاجر 
ابن عباس الى المدينة في العهد الأموى , م عاد الى مكة ٠‏ وهو الد ىأشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا يخرج الى الكوفة في ايام يزيد" 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنة 5١‏ ه وبقى ابن عباس بمكة ينشر معارفه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة في المسجد المكى الشريف (1)* ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توفي سنة 4" ه وقيل فى سنة 9ه ه )١١(‏ وخلف 
عبد الله بن عباس من الاولاد ( على ) و ( العباس ) و ( عبيد الله ) و 
(الفضل )ى زهي الرحين )ومن الآناكار لباية) و( امماء) (15)ب+ 

ورغم اهتمام ابن عباس بنشر العلم والمعرفة الا انه تمسك بوظيفة 
( السقاية ) : سقاية الحاج في المسجد الحرام التي ورثها عن ابيه ققد 
احتفك يها مجعلها فندريته: .+ 


وجلس على بن عبد اللهاين-عباسن- مجلس ابه فكان اذا قدم مكة 
حاجا أو معتمرا عطلت قريشس محالسها فى المسحد الحرام وهجرت مواضع 
لها :وارمت مجلس على بن عيك الله بن العاس اعظاما وإجلالا .وكنه” 
فأن قعد قعدوا وان نهض نهضوا وان مشى مشوا جميعا حوله وكان لا 
يبرى لقريش ف المسجد الحرام مجلس يحتمع فيه حتى بخرجعلي بن عبدالله 
من الحرم المكى ٠‏ حدث عنه أولاده ( محمد ) و ( داود ) و ( عيسى ) 
و ( سليمان ) و ( صالح ) واسند عامة حديثه عن عبد الله بن عباس (107)ء 


كيف لا يكون لعلي بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذى نهل العلم 
النبوى عن ابيه الذى لازم الرسول ( ص ) ففىي علمه اصالة وليس بينه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وآل ببته رضوان الله عنهم اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
المكيون ومجاورو المسحد الحرام مجلس ابن عباس وعلى بن عبد الله 


ب اما سا 


لاا 
|[ | 
ا 


أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حديث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن المجيد ٠‏ واصبحت لعلى مكانة في نموس اهل مكة تلك المكانة 
العلسية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فأصبحت قرش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات فتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية ف المستقبل لابنائه 
واحفاده وان لم نعلم عنه تشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشاطه العلمي 
وشخصيته المرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح ‏ 
تلميد ابنعباس ب فضلعبد اللهبنعباس كما ذكر علىينعبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف أجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فآثنى عليه الرجل واشار الى الشسيه 
بحده عبد المطلب بحماله وهيبته وطول قامته (18 ) وتوقي على 
اين عبد الله بن عباس فى سنة 1١8‏ ه في ( البلقاء ) من بلاد الشام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشياغ:بن عبد الملك ٠ )١9(‏ ومسكت 
المورخون عن سيب اعتقاله + فهل ان الخليفة الأموى اوجس في نفسه خيفة 
منه لما تتمتع به من مكانة في نموس_المكيين وتعاظم تفوذه فآراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للغالم الاسلامي اذ يومها الحجاج والمعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون فى" الحّلافة فكن الخليفة الأموى ير بد 
ان دضعه تحت نظارته ٠‏ أو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما أن بعض بني العباس قد استقروا قي الحميمة بعد أن اقطعهم معاوية 
فيها فسالموه ٠ )٠(‏ لقد توفى على بن عبد الله بن العباس وخلف ابناءه 
الذين سيكون لهم شأن عفليم في عالم السياسة وسينهضون بالدعوة 
العياسية ومئهم : ب 

سليمان بن على ين عبد الله بن عباس وهو أول من بنى القبة الى 
على زمزم فى موضع مجلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عبد الملك وكان والى مكة بومئذ خالد القسرى ٠ )2١(‏ وهنا دلالة على أن 
بني العباس كانت لهم مكانة في مكة منذ ظهور الاسلام فأنهم يقومون 


ل 5م1ا - 


سه اك 5 المسحد الحرام فيأيام عنقو ان الدولة ا فيالشام وا الدارس 
والوزراء والامراء والسلاظئ تكيف يوم سيا بن علي بن عبد ال ل 

من الحكم شيء عدم ان عد الا 20000ظ 
ثأروانه وتمهدده للحصول على تأسسد الرأى العام الاسلامي متخذا من مكة 
المكان المناسي وفيها ملتقى المسلمين من كل فحعميق ٠‏ كما انه اراد الحفاظ 
على مكانة جده العباس فبنى قبة تبقي اثرا قائما يذكر اهل مكة ووفود بيت 
ظهور الدولة العياسية وكانت لهم ( دور ) ذكرها مؤرخوا البلد الحرام ومن 
دور العاسيين فى مكة : ب 


من المروة الى الصها افق ٠‏ 


ودار عبد الله بن عبيد الله بن العباس وَتَقع على جبل الراحة والذى 
شرف على شعب الصفى أو صفى السباب فوق شعب عامر (*؟) ٠‏ 


ودار عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس قرب المروة ٠‏ 


ودار لبابة ابنة على بن عبد الله بن العباس التى عند القواسين بغفم 
نم الغو "كانت لحظلة بن ابى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 
والطارف وغير ذلك تحمل الحئطة والحبوب والسين والعسل تحط امام 
هذه الدار ف رحبة تقع امامها فتباع فيها (4؟) ء وبنت لبابه بنت على بن 
عبد الله بن عباس مسجدا على باب شعب على رضى الله عنه ومسى المسحد 
( مسجد الكبش ) وقبل ان مسجد الكبش بقع على يسار الذاهب الى 


عرقات وق شمالين حمرة العقة زه ١‏ 


ب لامآ سس 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهى الدار التى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع ببت الازلام مما يلي دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (0؟) 
ويشرف على حبل الصيرة الذى عند المبل على يمين الذاهب ٠‏ الى منى ٠‏ 
ولمحمد بن داود بن على دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( 507)لجعفر 
ابن سلبمان دار 2 زقاق العطارين 0 5 


ودار لمحمد بن سليمان بن على بن عبد اللهين العباس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق ويشرف على حابط مورش وكان فى شعب 
الخوز المسدى ( النوبة ) يشرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
المعابيدة(؟)اذاجاوزت المقبرة على بمين الذاهب الى منى(٠*)وسكنتزينب‏ 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وأمرت بحفر بثر عكرمة 
بأصل الخندمة )”١(‏ وجدير بالذكر ان.هده البثر التي امرت زينب بحفرها 
تذكرنا بتاريخ الامويين ايام فتمح الر ول (ض) مكةف السنة الثامنة للمجرة 
وغن هذه البثر قال الشاغر : عه : 


انك لو شهدت يوم الخندمه -- اذ فر صموان وفر عكرمه 


اما العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس فآن داره (بالمروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء ابتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى ٠‏ وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( لخو السفاح والمصوو ) سبد ذلك الطريى,وسميت ١‏ البيشاء) لاتهنا 
بنيت بالج صثم طليت به فكانت كلها بيضاء(؟”) وهنا نتساءل كيف أصبحت 
دار معاوية بن ابى سفبان الخلفة الاموى التى بناها على المروة للعباس 
بن محمد بن على العباسى ؟ ثم كيف استطاع العباس ان يسد الطريق المؤدى 


184 سه 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد .وان له من المال والجاه والسلطان بمكة بحيث 
استطاع هذا الرجل العباسى ان يشترى تلك الدار وهى دار خليفة 
أموي وله ل 000 الى م 
على الضيارفة حيال المسجد الحرام وهي دار العباس بن محمد بناها وامر 
قومه ان لا يرفعوا دورهم على الكعبة وان يجعلوا اعلاها دون الكعسة 
المفيرفة تكو ن.ذو نيا + اعظانا للكعبة واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمث أو عه خريت. الا هيده القاو فانها شت الى الذن إعسم) 8 


ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العباسية ومكاتته عند ولاة مكة فهو بأمر ونهى 
وامره نافذ فقد هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الكعية الا 
دار العبأ تن التن .على الصيارقة ذكان.لمرقوم بأمرهم وهم بأتمرون بأمره 
حتى لقد أمرهم ان لا يرفعوا |دؤرهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ آما 
داره س فانها بقيت الى ايام الازرقي الذي عاش في القرن الثالث المجري ثم 
ادخلت في توسعة الحرم م دان الأزرقئ و5ور الخرى (م) ٠‏ 


بني شيبة ‏ وهو من 15 الترم الشريف ب نحو ميسبالة 5 وار 
ذراعا (وع) ٠‏ + لقد نا الله ل إن ميحمل المسحد لسن 7 
ا 0 0 
الرآى العام اذا ما نادى المنادى بدعوة عناسية ٠‏ 

ودار صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس 


كت هلما هه 


3 الخاام عه فك ا . . 7 
وندعى لخالصة وتقع في طريق منى ٠‏ وقيل ان داره تقع عند دار خالصه 
مو لاه الخزراد اله 3 


عبراشه 


جه عرالين الفضل عبرائله الفباسسن ‏ غلى لبايه احماء 


سكل يوج بعض اجماب الرور مله من البيت العياسى 
ابان الرعرة الهباسية 0 


181 نا 


داحاع مات رين العاين بق جما بو يقي لواطتي اااي ل 
وزاد فيه وشع هذا القصر بأصل جبل ( سقر ) لو ( ستار ) كما فدعى في 
الجاهلية ثم صار هذا القصر للمنتصر بالله الخليفة العباسى (بس) . 


ودار ربطة بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سفيان والتي قتعم 
معاوية فيها بأبا من دار ابيه ابي سفيان على ببت ام المومنين السيدة خديجة 
رضي الله عنها () ٠‏ 

هذه بعض دور العباسبين فى مكة ابان الدعوة العباسية وكانت يعض 
دورهم وقصورهم قريبا من المسجد الحرام ونستدل على عظمتها انها كانت 
0 اتخذها خليفة له دا را كما فعل المنتصر العباسي ٠ثم‏ 
انهم قاموأ , بحفر الأبار ونناء المساجد:واتخذوا في أحياء مكة المهمة دورهم 
وف طريق منى ه وساهمت المرآة العباسية مع الرجل فى المشاريع العمرانية ى 
مكة المشرفة وهذا له كبير الاليش يد هفسا برتاده المسلمون فى كل زمان 
ود كيان: 


دلي ليا سئة ه؟١‏ وار دهاة بني العباس 09 ل 


ونظاهر النقباء والدعاة بالتجارة واتخذوا طريق الكوفة ‏ خراسان 
التجاري لايهام الاموبين انهم تجار وكان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الا عن طريق المشرف فى الكوفة ٠‏ وهكذا لم يتكشف امسر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحركة العياسية (+: ٠)‏ 

وانبدو القيادة السياسية عند محمد بن على بن عبد الله بين العباس 
كاول شخصية عباسية في التاردخ السياسي أبدعوة دني العياس اذ كان داهة 


لاما ب 


من دهاة زمانه وكان قومه يلقبونه ( الامام ) ٠‏ والامامة نباية عن النبوة فى 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ٠‏ وقد اتخذ من مكة المركز الذي 
يتصل به بالاقياء والدعاة الذين يفدون الى مكة للحج والعمرة او التحارة 
وكان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأتمر بآمر الامام القابع ى مكة 
ومثل ذلك فى الحميمة وبذلك ظلت الدعوة العباسية تحت ستار الدين تارة 
والتجارة اخرى فأن اتكشف امر الامام فى الحميمة فلم نعلم انه عرفت 
شخصيته فى مكة رغم اتصالاته المستمرة بالامصار الاخرى ٠‏ 


ثم ترك محمد بن على بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميمة 
واستطاع ان يستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين الانام على بن ابي طالب كرماللهدوجهه 
حينما مر به في سنة موه وأوصى للحمد بن علي العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشمية هذا ما اذاعه العباسيون-واكتوة فقالوا : ان ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على الْعباسَ بالامامة اثر دعوة ابي هاشم من الشام 
متوجها الى الححاز بعد زيارته للخليفة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم أما بسيب السم الذى دسه الخليقة الاموى أو سبب مرض 
طبيعي وانه عرج على ابن عمه العباسي وبذلك حول محمد بن علي المنطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسى خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الامويين بعد ان مهد لها وهو بوصي 
البعاة قوله 2 و 1ه كشو تلد نة دان غلييا الى تكن وعد رشني اللهعنهيها 
ويعني انهم شهدا عهد ابي بكر الصديقوعمر بن الخطابرضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول الله(ص)فلا يرضى اهلها بسواهءأو قد 
بعنى ان مكة والمدينة قرشية ويريد ان يعتمد على الموالي فيستعين بهم 
حين يقول « : وعليكم بخراسان » واوصى من بعسده لابنه ابراهيم الملقب 
بالامام ٠‏ 


ل اهما - 


وفصل ابن قتيبة ذلك التنازل وهو يقول : اما ابو هاشم عبد الله ين 
محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم وبوصيته منه بعد 
أن اجتمع العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا بعته على طلب 
الخلافة ان امكنه ذلك وعرضوا عليه قبض زكاتهم لينفقوها يوم الوثوب 
على فرصته فيما بحتاج من النفقة على مجاهدته فقبلها وولى على شيعة 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصية اليهم 
الا يبوحوا بمسكتومهم الا لمن بوثق به حتى يرى القيام موضعا ٠‏ فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلوبين قايضاأ لزكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى ابئه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
ان وجد الى ذلك سبيلا واعلم العلويين بتوليته اياه فاقام عبد الله على امرهم 
حتى بلغ سليمان بن عبدالملك . الخليفة الاموى أن العلوبين بابعوا عبدالله 
ابن محمد بن الحنفية بعد ابيه فبعث اليه وقد أعد له فى افواه الطريق رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وأمرهم اذا“خرج من عنده أن يعرضوا عليه الشراب 
فلما دخل على سليمان اجلسه الى انيه وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
بابعوك فائكر ذلك ٠‏ ثم خرج من عنده فى وقت شديد الحر فقدم له البعض 
شربة لبن فشرب منه ثم مضّى:فوجد ان السم فيه واتجه من العراق الى 
الحميمة وبها جماعة آل عباس ونزل على محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
واخيره الخبر وقال له اليك الامر والطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة التى اودعها اياه ابوه محمد بن 
الحنيفة واعلم ابو هاشم ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله العباس اعلمه 
اسماء الدعاة من العلودين وسلمه كتبا برسلها الى دعاته ى الكوفة كما اوصاه 
إن تكون الامامة من بعده لابنه + ثم مات فاقام محمد بن علي بن عبد الله 
اين العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(م)اما قول السنحاري 
( ان سبب قيام بني العباس ان العلويين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما ونقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » ):4) 5 


ب 188 2 


هذا القول بخالف ما أورده المورخون الذين اجمعوا على ان التنازل 
والوصية كانت لمحمد بن على العباسي وليس لابراهيم الأمام ابن محمد ابن 
ل 0 بالذكر ان ا ون فا 


هل لأن والده اعتقل فى بلقاء الشام واراد ان يكون قريبا منه ٠‏ أم 
ليتخد من الحميمة موقعا مناسبا لي ثالدعوة العياسية وهى عاىممر القوافل 
التجارية والحجاج فيمكنه الانصال بهم أو شقبانه ودعاته لسر وامان تعدا 
عن عبيون الخليفة الاموى ٠‏ 


ويجوز ان يكون جد العباسيين هذا قد استوطن الحميمة لأن الخليفة 
الاموى اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العياسيين وحول 
الضارة واقرناله و يمف وجهاء بتي العياس.ة وخلاسية القو ل أل ميد 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادمن اتتخاة,الجميية مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هى المقر للعساسيين وستعود مكة ثانية تحثل مكاتتها السياسية 
فى ايام ابنه ابراهيم الامام ٠‏ وقد انتفاد محمد بن على العباسي من وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلوبين بالامامة لة من بعده وبذلك كسب 
جبهة علوية اضافها الى جبهتهم العباسية وضمهم تحتشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) ٠‏ 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبة ين شبيب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراسانى ومنها نحو مكة على طريق البصرة 
فوصلوا مكة وقد واقاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العباس حاجا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا فجميع خراسان منالغرس واخبروه 
دخولهم على اخوانهم المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسلم 
وهذا ما بدل على أن الخلافة الاموية اخدت تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


ا 5 


وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة بابنه ابراهيم اذا 
فأرسل ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني ان يسير يبلغ لدعاة في العراق ‏ 
وخراسان بوفاة أببهة محمد الامام أو قامه بالامر من دعده ) ه 0 


من هنا نلاحظ أن محمد بن على بن عبد الله بن العياس اتخد من الحج 
وسبلة للاتصال بالدعاة ق البلد الامين وق مكة تكون الاجتماعات السربية 
ويكون اللقاء بينهم وبين الامام وتعقد الانفاقات لدعوة تر بد قلب نظام الحكم 
فى الدولة الاموبة ٠‏ وكان محمد بن على يجتمع بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العياسية ضد الأمويين ٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراسان ومن العراق وغيرها لتحفظ 
الى حين الوثوب أو ساعة الصفر التى شررها الامام وقد جعل من مكة مركزا 


وفى سنة ه؟1 ه توق محمد ينعلى والد السفاح والمنصور مات وهو 
في المعتقل وكان من دَعَاة:نىَ.العباس يكاتبؤ نه ويلقبونه بالامام مات في عهد 
هشام بن عبد الملك أو الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك (4) لقد اعتقل 
ابوه منقبلهوتو ىهو الآخر في الاعتقال وسكت المؤرخون عنسسبب اعتقال 
ابيه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واجتماعة عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفي وراء ذلك نشاطا 
سساسيا محتملا باقامته في مكة ٠‏ 

اما اينه محمد بن عبد الله بن العباس فقد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين في ذكر نشاطه السياسي وهو ستقبل الدعاة ويوصيهم وبوجههم 
الى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة المكان المناسب 
لتحقيق اغراضه السياسية تحت ستار الدين ٠‏ 


١91‏ -ه 


وسدو أن النصوص التارضة تكد على اتخاذ مكةه مركز الدعوة 
المنصور وولده المهدى وبينما هو يستريح فى المسجد الحرام اذعرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد بين 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه يسكن باعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « ان انصار دولتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم داذا عيض العرب اوزارها صفنحنا عن المسىء ووهينا 
للرجل قومه » وسأل ابن شيبة عن ساعة الصفر بقوله : أترقب لظهور الامر 
لعبد الله كان شيعه الب منزله فأخد ابن شبة الكسوة 40) 78 


هذا الس الع ان ك1 زر الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
وان لوم قوم دعالي كلهم ينتظطرون بشاعة الوثوّب/أو الثورة لوحتم در 
0 بمكة ولك. ن عبد اله براسكعكينتلي بن عبد الله بن المباس 
لصوي ل يدم 
تخدون ببوتا لهم قرب المسجد الحرام فحسب بل وفي اعلاها يوت 
لهم اتخذوها كمراكز سرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعيدا عن انظار الأموبين 
وولاتهم فى مكة ٠‏ 

وفى عام 1١‏ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بن 
الهيثم وقحطبة بن شبيب ) حجوا متنكرين حنىاتوا مكةوقد وافاهم الامام 
أبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع لسه 
الناس يخراسان وقد حملوا له ما بعثت له الشبيعة عشرة الاف ديار ومائتا 
الف درهم ثم ولي أمرهم ابا مسلم وقال لمم : « قاسيعوا له واطيعوا 
فانصرذوا (4) ٠‏ وهكذا اتنقات الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


-؟ؤ|! سه 


واخد بعين الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ابي مسلم الخراساني ٠‏ 

وف سئة /ا؟!ا ه اجتمعت جماعة من الدعاة الي تلن العباس عند 
ابراهيم بن محمد الامام العباسى وكان مهعم ابو مسلم الخراسانى فدفعوا 
له تفقات كثيرة واعطوه خمس اموالهم ولم ينتظم لهم أمر السنة لكثرة 
الشروو تعره والفتن الواقعة بين الناس (49) ٠‏ 


لقد اعطيت خمس الاموال لآبراهيم الامام العيامى فهو ولي أمر هم 
مع أموال كثيرة اخرى فان سليمان ابن كثير ولاهز بن قرط وقحطبة 
توجهوا الى مكة قي سنة ١١7‏ ه فلقوا ابراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مولى له عشر بن الف ديئار ومانتى الف درهم ومسسكا ومتاعا كرا 

وهنا تبدو عبقرية ابراهيم" الاماع السياسية حين بعث من كل يلد 
اميرا من اهلها فأبو مسلم أمره. على خراسان وأبا سلمة الخلال على 
الكوفة ليل العلويين له وميلة آليَهَم-وكان بعض الدعاة يطلبون من 
والحالة هده دعوم مقام الخليفة وأن مكة مركز الدعوة وضها الآأمام الذى 
بولي الولاة ويبعثهم الى خراسان والكوفة والولابة من الوظائف أو المهام 
المعهودة للخليفة وان كان هناك خليفة أموى في بلاد الشام ٠‏ 

وفى مكة حدث اجتماع سرى ضم أقطاب بنى العباس والطالبيون 
فكوئوا جمعية سرية واسندوا الرئاسة في أول تشكيلها الى محمد مسن 
محمد النمس الذ قية لم تخلوا عنه و نعقض العياسيون عهد هذه الجمعية 
أين خلدون أن المنصور العياسى ممن بأد محمد النفس الزكبة ف تلك 
الليلة والتى عقدوا لمحمد النفس الزكية بالخلافة (9ه) ٠‏ 


ب 151 ب 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل ببت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هذا كان بالابواء وهو مكان بين مكة واللدينة ود ضم ابراهيم الأمام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله ارم ورم وصالح 
ابن على وعبد ألله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب وابناه 
محمد وابراهيم ومحمد بن عمرو بن عثمان بن عفان قبابعوا محمد بن 
عبد الله بن الحسن الملقب يمحمد النفس الزكية فما كان منه الا أن بعث 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


اليمن (عه) : 


وقيل حدث ذلك فى خلافة المنصور » آما الاجتماع الاول الذى 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلويين فقد حدث في مكة وليس 
بالايواء + وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث في أيام المنصور ٠‏ ومن الدلالات 'الواضحة على أهمية مكة في 
الدعوة العباسية أن ابراهيم الامام ارسشل وهو بمكة الراية وتدعى 
( السحاب ) واللواء ويدعى ( الظل ) ارمتلهما الى ابى مسلم بخراسان ٠‏ 
وكان ابو سل قد سار نحو الامام بسكة: :من .خزاسان ليظهر الحج 
واجتمع به فأمره ايراهيم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبيب أن يسير بما معه من الاموال والتحف الى 
ابراهيع قيوافيه في الموسم بمكة فرحع ابو مسلم الى خراسان وكانت 
الفرصة مناسية لاتشغال تصر بن سيار والي بنى امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذين بودهم (الكرماني) و ( شببان بن سلمة الحرورى)(04)٠‏ 

ففى سنة 9؟1 ه بيئما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم 
أعلام وعمائم سود على رتروس الرماح ففزع الناس حين رأوهم وسآلوهم 
عن حالهم فأخبروهم بخلافهم على مروان وال مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئذ على مكة والمديئة وطلب 


به 184 سم 


منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا احق وعليه أشج فصالحهم على انهم جميعا 
آمنون بعصهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاول ذوقفوا بعرفة على 
حده ودفع الناس عبد الواحد ونزل ف منؤل السلطان ونزل أبو حمزة 
الخارجى مقدم الفريق الاخر بقرن الثعالب + ويقال له ( قرن المنازل ) 
وهو ميقات آهل نجد قال ياقوت ( تلقاء مكة على يوم وليلة ) » فلما كان 
النفر الاول تمر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضى 
بغير قتال (هه ٠)‏ 


ونرق أن الدعوة الغيانسية ظهرت ف مكة وعمد لواءها وشعارها 
من هناك وكان موسم الحج بمكة هو الزمان الملاثم في المكان الامين 
للاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مكان 
بقصد الحج حتى اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرابات والعماثم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حدث“ ذلك :قبل اعلان الدعوة بثلاتٌ سنين ٠‏ 


وي سنة 159 ه كتب أبراهيم الامام كان بالحميمة الى ابى مسلم 
نسال عن أخار الناس فساو نخحؤاه ف النصيف ين جمادي الآخرة 0 
كامل ( ابو كامل ) فسآله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به أبو مسلم 
فدعاه فأآجابه ثم 5 ابا مسلم بقى فى خراسان ووجه قحطبة الى الامام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض ول نيسابور عرض لهم صأحب 
المسلحة فسألهم فقالوا : ردنا الحج فبلغنا عن الطريق شىء خفناه (55) ٠‏ 

وهكن| ينفذ ابو مسلم اوامر امامه شآن النقباء والدعاة وكان 
مسلم وفبه يأمره أبراهيم أن بناهض صر دن سيار ولا يرك هناك ف 
خراسان من بحسن العربية الا ويقتله فما كان من مروان الا أن أمر 
يقتل ابراهيم الامام فقتله شر قتلة ( لاه ) ٠‏ 


ت 1886 سس 


وقيل أن ايراهيع الامام اشتهر فى موسو حج سنة 1١‏ ها حين 
وقف فى ابهة عظيية وتحائب كثيرة وحرمة وافرة فأنهى أمره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع ابراهيم حين حيج اخواه ابو العباس وجعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نجيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهم فكتب الى عامله بدمشق 
يتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووجه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهيم فأخذوه وحملوه الى سحن حران فأثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولما احس ابراهيم بالطلب أوصى الى أخيه ابى العباس وتعى تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الكوفة بأهل بيته فسار معه اخوه ابو 
حعفر وعمه وسلتة رجال حتى قدموا الكؤؤقة مستخفين (8ه) ء وهنا نلحظ 
اتباع أبراهيم اولئك الذين قدموامعه على ثلاثين نجيبا وهم من الموالى 
فقط سوى اقرباء ٠‏ من بنى العباسَ-همن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية السياسية .وكان. لهسم الولاء في البوادي 
وف مكة والمدينة وحتى ف بلاد الشام + وقيل ان ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة قلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابى مسلم له وانه يؤهل لهذا الامر (وه ) ٠‏ 

وف هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر المنصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن على (50) 

والارجح انتقال ابراهيم الامام منمكةالى الحميمةكان بعد أن رأى 
اجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكية وتعيين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مكانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
اتكشف أمره كان فى ذلك حتقه ء 


- 196 


ولما عام ابو مسام ااخراساني بقتل ابراهيم الامام قدم من خراسان الى 
فبابعه ثم سار الى مكة ثم انصرف اليهما (51) + 


لقف كان النصوو مجان سير سسا 
ولادة المنصور ففى سنة هو ه فمبايعة ابي مسام للسفاح قد يكون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم الشراساني من وحشة فأراد 
ابو مسلم ان تكون الخلاقة لاحيه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الأموية انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته ونلحظه ان هتاك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الامويين لا زالت قائية وهذا يدل على نشاط. الدعاة 
وتفا نيهم في سبيل الدعوة الحديلاة :»* 


ودخل ابو مسلم ( مرو) سنة 1ه وكان يدعو للرضا من آل ببت 
النبي ( ص ) ونص البيعة (.اابعكم على كتاب الله وسنة نبيه والطاعة لارضا 
من اهل بيت رسول الله وعليكم بذلك عهد وميثاقه والطلاقوالعتاق وال مشي 
الى بست الله الحرام وعلى أن لا تسآلوا رزقا ولا طعاما حتى يتبؤكم به 
ولاتكم (5) ء» 

في هذه البيعة تعاقد على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة من 
برتضونه من آل ببت رسول الله (ص ) دون أن بفصح عن شخص الخليفة» 
اما الدعاة والتقباء فهم بعرفون شخصية الامام وان كانوا يدعون للرضا من 
آل محمد فالدعوة غامضة بالنسسة للعلوين الدين يظنونها انها من اجلهم 
وكذلك الخراسانيون دعوا الى ( صاحب الحق ) واحسن العباسيون 
استتخدام الفرشين في تعمية الاموبين الاموبون ان الدعوة والقائمين عليها 

من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسيون انصارا لهم من الفرس 
بدليل قول محمد الامام اذ يقول ( وعليكم بخر اسان ) ٠‏ 


ب /ا15ا ب 


مر يي ار 
برد فتنة رسعة ومصر وهذه من مسادىء ابي مسلم التي اشاعها دين حدم 
له ( اكثروا ذكر الضغائن فانها تبعث على الاقدام ) ٠ )58( ٠‏ 


الفارسي له دوره فى اعلان الدعوة العياسية ٠‏ واكد ابو مسلم على عدم 
مخالفة الخليقة المنتظر بأن جعل الايمان والمواثيق عليهم اذا هم خالفوه وزاد 
بوصى الدعاة بأن انا مسام من آل "١‏ الببيثك لاسي 0 الرحمن 
دقة الاحداء وقال له : ان 530 3 لا سم 3" البلاد عرسا 
فافمل ) (04) . 

ولما تسكن ابو مسلم وقوي أمره اذغ ,انه مع _سلئط بن عبد الله ن 
عباس وكان من أوليه هذا الزعم ان نصر الامويون سليط على اخيه فى اثبات 
حقه بالميراث لاسباب سياسية وقيل ان ابا مسلم ولد ياصبهان ونشاً بالكوفة 
فاتصل بابر اهيم الامام قغير أسمة وكنأه بابي مسلم وامره على . خراسان(ه5) 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل البيت العباسي وهذا ما 
تقفتضية الدعوة وهى فى مهدها لكسب اكبر عدد ممكن من الرجل الاشد اذ 
والذين عرفوا بالدعاء والشحاعة والنفود وابو مسلم قد تميز بهذه الصفات 
لمهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العباسية من السر الى العلن وهو 
الذى امكل اشمان العباسان .وهو النيواة من ابراعيي الأمام العنانى ارملة 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( اللل ) ب 
[التعحاب )+ 


وكانث هناك عوامل كثيرة تداخلت 5 بعضها البعض فأدت الى نجاح 


امؤ19ا ب 


الدعوة العباسية سواء في مكة المكرمة أو خراسان او الكوفة او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهم على اساس الاستعانة بكل القسوى 
الممكنة لانجاح دعوتهم ومنها استغلالهم اخطاء الاموبين والقضاء علىمصادر 
القوةمن افراد أو جماعاتوعرفوا اهداف العلويين ومنتكتل معهم واهداف 
الفرس واخيرا قدروا السياسة لاقامة خلافتهم العباسية ( 15) واكد 
العباسيون حركة تنازل ابي هاشم واذاعوه ٠‏ وساعدهم اتقسام البيت 
الاموى على نفسه واذكاء نار العصبية القملية وللعامل الاقتصادى كيير الاثر 
فاتنشار سخط الجماهيرضد الامويينومنهم الموالي والخوارج الذينلعبوا 
دورا خطيرا في اسقاط الامويين وبصورة غير مباشرة في نجاح الدعوة 
العباسية ٠‏ ومن الخوارج ابوحمزه بن عوف الازدى البصرى المختار وهو 

من الاباضية وهي فرقة فرق الخوارج ٠‏ وكان يوافى مكه كل بو تر 
الى خلاف مروان وانضم اليه عبد الله بن يحيى المعروف(يطالب الحق)سنة 
١8‏ ه وهو من حضرموت وقال له انلق معي فاني مطاع في قومى فأنطاق 
معه الى حضرموت وبابعة على الخلافة وغثة/عبد الله سنة 159 ه مع 
( بلج بن عقبة الازدى ) فى .لمات وديا لكة وحكموا بالموقف وعامل 
المدئة بومئدذ عبد الواحد ين“ سياكمان بن عبد الملك فطلبهم امو ادعة حتى 
ينقضي الموسم واقام الناس حتحهم ونزّل بمنى واعكم نفر من الصحابة مع 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع الثفر الاول فمضى الى المدينة وزاد 
في عطاء اهاها : ثم دخل حمزة المدينة سنة ١٠‏ ه في شهر صفر بعد أن الحق 
عبد الواحد الماء واحسن السيرة باهلها ثم ارسل مروان من يقتل ابا حمزة 
فقتله وانهزمت الخوارج واستخلف على مكة والمدينة وقتل طالب الحق 
وتوجه والى مروان الى مكة ليقيم الحج فلقيه قوم ونهبوهم وقثلوهم وركد 
ربح الخوارج من بومئد الى أن ظهرت الدعوة العباسية وبويع المنصور بعد 
السفاح 0 5 


بأمير المؤمنين وكان اباضى ا ع0 اوسيل سروآن تفده 


ب 155 سس 


00200222222727 700222 2220--2 


عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فقتل ابو حمزة واكثر من معه بن 
الخوارج وذلك فق سنة و١‏ ه ولدق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الى اليمن ونزل صنعاء سنة ااه زهك) + 


مضطرية شأن أى مدينة اخرى خاصة وقد 59 ار منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى نوزيعم جهمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى يعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
البائية فى عزراسان عو لياح والمتصون واعوالهما يهرتوة لظيور القايفة 
واعلان اسمه تحت ظروف سياسية وحربية مضطرية تجاه الامويين ٠‏ 


حتى ابو حمزة الخارجي لا قدم الحجاز كان يظهر الحمج في سنة ١١‏ 
وهي السنة التى طلعت على الحاج واهل مكة اعلاه وعمائم سود على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة وكان عدتهم نحو مَعِبَائَة وقد راسلهم عبد الملك 
والى مكة والمدنة وطلب متهم الهدنة نماكم الهدنة ثم احتل ابو حمزة مكة 
بعد هروب واليها عبد الملك وحدثت معركة”تين جيش الخوارج وجند 
مروان سنة ١١ه‏ (بقديد ) قرب مكة فهزم مكة جين مروان حرورية 
الخوارج (59) ٠‏ 


هكدا وأجه مروان الفنتنى من كل جانب ففى الشسرق ابو مسلم 
الخراسانى وقد اعلن الثورة واحتل خراسان ٠‏ ومن ن الغرب كناب من 
طيربة والاردن تهاجمة نحت قيادة تعيم ١‏ بن ثايت الجذامي ومن الحضوب 

من ارض ا ب ا ا ا كي 
الخقرى وخوطب بأمير الموْمنين واحتلت هذه القوات مكة والمدينة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جيبش مروان وتمكن مروان من رد 
هذه القوات الا جيش ابي مسلم ٠ )7١(‏ 


كل هذه لفن أوهنت قوى الامودين و مهلابتب لنحاح دعوة سس 


شاعة؟ نه 


العباسيين ولكن مكة وما حولها كانت مسرحا لحروب الخوارج مع الجيوش 
الاموية التى يلغت نحو خمسة عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الاموى 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والي مكة من قبلابي حمزة الخارجى وهو ابرهة ابن الصياح الحميرى 
عند بثر ميمون في مكة وقتل حمزة وخاق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظيرة الاموية ٠ )/١(‏ 


خلاصة القول :ان ظهوور الخوارج في اواخر ريام الدولة الاموبة وعلى 
راسهم ابو حمزة وغيره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموية فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج كل ساخط على الاموبين وبعض 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الأموبة وتهرئة الظروف لنجاح الدعوة 
العباسية وهى تزحف من جهة الشرق كم لا تلبث ان تعلن الخلافة العياسية 
فى شهر ربيع الاول سنة +ماه وتوتع السفاح عبد الله اين محمد بن على 
نان عيلك الله نْ العياس تعد عسل مواق ف مسحماك الاموى بمانية اشهر 7)ء 


وعتينا كانم 'الدغوة العابية ايغاؤلة 5ك :الحركاه الطاهيرة 
والخفية ضد السياسات التى اتبعها الخلفاء الامويون وعمالهم وكان قيام 
الذعوة العانينة شعة ماقية قطون عت الع كات الى ناواث الأموين 
تحث شعارات علوية أو خارجية او غيرها (/) وكانت مكة الترمومتر 
السياسى والمركز المهم فى الدعوة العباسية ففيها الامام العباسى وبويع 
فيها الخليفة الهاشمى المتنظر وكان علويا هو محمد النفس الزكية ٠‏ وكان 
امام العباسيين يرسل الدعاة وستقبل النقباء دون على الامودين لتسترهم 


تحت شعارات علوية أو خارجية او غيرها (7) وكانت مكة الترمومتر 


هكذا ينبغى إن يضاف الى مراكز الدعوة العباسية مكة المكرمة مع 


بد أءه؟ نه 


املصادر و آمر أجع 


)١(‏ الازرقي . اخبار مكة 86/1 المطبعة الماجدبة بمكة لاه؟١‏ و ١14/١‏ دار 
الثقافة بمكة سنة م١١1‏ . 

(؟ ) الزركلي : الاعلام ؟/ره؟ ل ؟ . 

(” )الفاسي : شفاء الفرام . المقدمة . مصر 1165 . 

( ؟ )الستجارى : متابح الكرم باخبار البيت وولاة الحرم 18٠/1‏ وما بعدها 
مخطوط بمكتية الحرم المكي الشريف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
املف . الباب الخامس . مخطوط بمكتية ازاد بالهند . والفاسي . 
شفاء الغرام 509/1 . 

(ه |الازرفي /1/اا . 

(1)نفس المصدر 5/رخما و18#ا؟. 

(/ )القطبي . الاعلام ص 586 والازار قي ؟5/١/1/ ٠‏ 

(8) الدبار بكرى : رسالة اذرع الكعة > مخطوظة فى الهند . 

(9 )باسلامة ص .1811م 

(١)الإسدى‏ . اخمار الكرام ص /الم مخطوط ق الهتد . 

(١١)القزويني‏ : آثار البلاد واخيار العياد ص ١١0‏ بيروت .156 
واليعقوبي . البلدان ص 1/5 ل ؟ . 

(؟١)الزيرى‏ : نسب قرشن ص58 . والمسعودى . مروج الذهب 9/. 1١‏ . 

. ؟؟8/1١ العصامي : سمط التنجوم العوالي‎ )١7( 

. ٠0/5 يقرزالا)١4(‎ 

. ٠١1١/9 المسعودى : مروج الذهب‎ )١6( 

10 نسب تر يكن هن ا 

(19) ان دحبة ٠‏ التبراس ص بغداذ 1511 ., 

. 5١17/١ الازرقي‎ )148( 

(15) الذهبي : دول الاسلام 01/1 حيدر أباد الهند . 

(.؟) محمد احمد : الخلاقة والدولة العباسية ص 8؟ مصر 15809 . 


تب ؟آو؟ نمه 


(1؟) مفتاح الاوائل : الباب الخامسس . مخطوط . 

(9؟1) الازرقي ؟/رخها و 5١"‏ . 

(9؟) الفقاسي : شضفاء الغرام 51./١‏ مصر 1١51١‏ والازرقي 565١/١‏ . 
(5؟) الازرقي 185/2 و55١1‏ و56١ا.‏ 

(ه؟) الازرقي ١11/5‏ 

(9؟) الازرقي 511/5 

(90؟) نفسن المصدر ؟/لم ١١‏ 

(4؟) نفسن المصدر 2/9.؟ 

(5) شفاء الغرام ١/9/!؟‏ والازرقي 185/5 وهؤا 

5١7/59 الازرقي‎ )9٠( 

511/5 الازرقي‎ )3١( 

(5؟) نفسن المصدر ؟1//9؟؟ 

(9”) القطبي : الاعلام باعلام بيت اللة:الجرام ص ١١‏ . والازرقي ١15./١‏ 
(5؟) أبرأهيم رفعت . مرأة الجزمين 752/١‏ ١5م‏ 

(ه؟) شفاء الغرام 517/1 

(1؟) الازرقي ١/١؟؟‏ و 5559/5 و ؟؟" 

(/1) باقوت ؛ معجم البلدان 521/9 والازرقي 5892/9 و /اب؟ 
(4؟) الازرقي ١71/5‏ 

(5) الذهبي العبر فى خبر من غيرص .15 . الكوبت ١95.‏ 
(56) محمد احمد : الخلافة والدولة العياسية ص .؟ 

(41) ابن خلدون المقدمة والماوردى . الاحكام السلطانية ص ١١‏ 


(؟؟) الدكتور فاروق عمر . طبيعة الدعوة العباسية ص ١١5‏ ط ١‏ بيروت 


.كا ء, 


(11) أن قتسسة . الامامة والس.ياسة 5 ط ١‏ القاهرة والطبرى 
1 . وابن طباطبا . الفخرى ق الاداب السلطانية ص 149 . 


1555 + 
(؟) السنجارى : منايح الكرم 18٠0/1‏ وما بعدها مخطوطة فى مكة المكرمة . 


]ا سه 


(ه؟) الدينورى : الاخبا رالطوال ص 598 ليدن /188 

(5) الذهبي : دول الاأسلام 1١/١‏ 

1؟) عبد السسلام رستم . ابو جعفر المنصور ص ه" ‏ /ا؟ مصر 1116 
وابن قتيبة . الامامة والسياسة 765/5 68 القاهرة ١5.5‏ 

(4]) الدشورى . الاخبار الطوال ص 757 ٠.‏ 

(59) ان كثير . البدابة والنهاية "5/1١٠‏ 

(.ه) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . وآابن خلدون تارخه 
؟/؟.١ ‏ ؟.٠!‏ وابن كثير 517/1١١.‏ والامامة والسبياسة ١١١/5‏ 

1١81 عبد السلام رستم . ابو جعفر المنصور ص‎ ]6١( 

(؟ه) ابن خلدون . تاربخه 798/9 بيروت /ا6ؤاوابن الاثير 51١5/65‏ ديروت 
٠. 13116‏ 

("ه) الاصفهانى : مقاتل الطالسيين ص 5.؟ القاهرة 1١541‏ . 

(01) أبن الغيرئ تاريخ مختصر الدول ص 1:19 وابن كثير . البداية والنهاية 
طبع مصر 7 

(هه) الفاسي 7 شفاء الغرام '/ره "١‏ 5 

(كه) ابن الاثير . الكامل هك/رلاه؟ بيروت 11651 واين كثير 5١/١١‏ 

(/اه) أبن كثير . البدابة والئهابة 577/١٠.‏ 

(4ه) ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ص 119- .؟١ا‏ 

(59) اليعقوبي . تاربخ اليعقوبي 155/15؟ دروت ١11١‏ 

(.8) الدتورى : الإخبار الطوال ص /اهلا ليدن ١8/8/‏ 

(31) نفس المصدر ص ,/6؟ 

9 ابن الاثبر : الكامل. وار 

(*16) محمد احمد : الخلافة والدولة العياسية ص !”ا -؟؟ 

(584) ابن كثير : البدابة والنهابة "7/١٠.‏ 

(15) ابن العبرى ص ١١5‏ 

(55) الخلافة والدولة العراسسية ص ١97‏ 

50 أبن خلدون تاريخه ؟/لم ا ؟ بيروت /1161 وآبن كثير ١٠1/1؟‏ مصر 


5 + 


(14) السعودى : مروج الذهب 117/5 باريس //181 ٠‏ 

(5) ابن الاثير ه/17/7؟ واليعقوبي 5١75/5‏ وباقوت ١١17/5‏ وشفاءالفرام 
ما 

(.7) ل سسكم 0 أبو حجعفر المنصور ص ١1‏ والستجارى ١/ر.ما‏ ومنأ بعدها 
( مخطوط ) واليعقوبي "/9؟١؟‏ والطبرى 153/5 طبع مصر 1١0/8‏ ها 
وبق الاير 085/6 

(1/) الطبرى : تاريخ الرسل واملوك القاهرة لمه ١‏ هم 

(0/9 أو الفداء : المختصر فى اخبار البشر 115--51٠0/1‏ مصر 

(8/) محمد حلمي : الخلافة والدولة فى العصر العباسي ص5 / مصركة11 


مه .">" يح 


سعد عو 


د لال يسيم يي 2 ماس د 0 


ويه 5-5 9 
سانا 


مصاد رتاريح الجزردره والعربة 
ؤدارااسجلات العكوم: فى يومباى 


الدكنور عبد الامير محمد آمين 
جامعة الكويت 


تحتفظ دار السجلات الحكومية في بومباى بمجموعة كبيرة مسن 
الؤثااق التى استرى, على ,مسلونات اكينة وقاة مص العررة"اللسرى + 
وشرق الحزيرة ومنطقة الخليج العريى والبحر الاحمر »+ وس حلات. 
بومباى فى الاساس هي سجلات 7 تتركة الهند الشرقية الاتكليزية 
لم001 15013 7 طوتاعم8 عط1 »١‏ وسحلات السلطات البر طاية 
التى ورثت نلك الشركة: وتولت مستوولياتها.٠‏ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقية الانكليزية بأنها أفضل مادة 
تاريخضة ف العاليم ٠ )١(‏ ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من المحلدات التى تتآلف منها السحلات وصسيعة 
المادة التاريخية التى تحتويها ٠‏ 

وتنوفر سحلات شركة الهند الشرقية فى اما كن متعددة ٠‏ فتحتفظطل 
مكتبة دائرة الهند «إنهءطنآ 086 دنلم1 ف لندن بحزء كبير منها ٠‏ 
كما وان هناك جزءا كبيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة في شعية 
القارة الهندية ٠‏ وأخص بالذكر منها « دار الوثائق الوطنية الهندية (؟) 

منلفصط كه وعاتطءعة لهدهة1< » ودار السحلات الحكومة ف تومباى ٠‏ 

والاخيرة هى موضوع هذا البحث ٠‏ 


نب لكأء؟ سم 


وسحلات بومباى ذات مكائة متميزة كمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العرية » اذ كانت بومباى مقرا لاحدى مديريات الشركة الثلاث فى الهند(ع) 
وقد عهد الها «الاشراف المناشر على جميع الو كالات 5ماعمعوم والمقسسات 
5عاءمع 1510 والممثليات البرنطانية التى اوحدتنها الشركة الى العرب من 
شبه القارة الهنديةء منها تلك التى اقيمت فيمنطقة الخليج العربىوالجنوب 
العربى والعراق وفارس ل( ٠‏ واعتبرت بومباى مسكؤولة كذلك عن رعاءة 
مصالح الحكومة البريطانية اضافة الى مسؤوليتها في رعاية مصالح شركة 
الهند الشرقية في كل تلك الاماكن ٠‏ وبعد هذا فلبس من الغرب ان 
إنتوقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لما تحن 
بصدده فى سحلات بوصاى ووثائقها ٠‏ ولعله من المفيد ان تذكر هنا ان 
سجلات بومباى هذه هى من خيرة السجلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بمكان ان سجلات بومباى لم تستتخدم 
( حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
بساهم هذا الحث في تشسجيع هؤلاء التاحتين-الاستهادة منها فى بحوثهم 
ىْ المستقبل وان سهد لهم السبيل ف هذا المجال.» وذلك بما سيوفر لهم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

وتحتدظط سحلات بومباى ف الوقت الحاضر 2 مبنى ‏ «رماقتطماظ 
عوء11اه© ‏ فى قلب منديئة بومباى ٠‏ وتضم هذه وءءرمة محلك وءوءرووس 
اضيارة من هذه 5.»٠+‏ مجلد تخص الفترة الساقة لعام .مما 3 , 
ويعكس هذا القدر الضخم من السجلات والمعلومات التى تحتويها فعاليات 
الشركة والسلطات البريطانية التى تلتها لفترة من الزمن تزيد على ثلاثة 
رون + 

لقد كانت التجارة هى موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الانكليزية خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى من قيامها(ه) 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر في أية فترة من فترات تاريخها الطويل 


ب لره؟ سم 


على التحارة وحدها 26 بل كثيرا ماكانت تتحاو زه الى المجالاات السناسية 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسجيل كل تلك الفعاللات 
والكتابة عنها الى مستخدميهم في لندن وبومباى ؛ بل كثيرا ما سجلاوائك 
الموظفون ووالمستخدمون ما يقع تحت سمعهم وبصرهم من احداث محلية 
فى الاماكن التى كانوا يتواجدون بها » وان لم يكن لتلك الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر لي له 
في وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتتنائر المعلومات الخاصةبالحزيرة العر سه بأصناف عد يدهمن سحلات 
بومباى » ولكن هناك اضثاف معينة من ثلك السجلات تتميز فسروزارة 
المادة ووقرنها ومن هذه * 0 
أولا # سجلات المقرات التجارية والمقبسيات 
قعاعمعلزقع 1 مه معترماعو8 كه ولتزوعع ]1 
كا نمنا سحلات مدن وميا 5 انه وعمملزفععط ع1 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والمعاهد الخ 
10 10105الاأتأقه1 روععا تددم © كروزووزكلة1 02 كقلزوعه 8 
المحفوظة عند سكرتيرة بومباى 


اعطع56 لإفطتصو8 عط ص1 لامعمعوع2م ق[أممئيده1 لصة كاعحهء1' عطا سمغ كررمتاععاء59 
نأوع 0ط .الا ععروع © نإ 01160 ,1131 


5 0011 لإلططده8 عطا كه ولعوعه 5 عطا ررم كممناععاءع8 
وجاءت أغلسية سحلات الاصناف الثلاثة الاولى شيال 2 دوميات 

دون فيها ممثلو الشركة جميع المراسلات المتبادلة دين بعضهم البعض و دينهم 
وسن مدراء الشركة فى لتدن و بلينهم و بين الحكام المحليين ٠‏ كمأ سحلوا 


سالؤاء؟ سه 


فيها المناقشات والمشاورات 5ه1)800:كمه0 التى تحرى في مجلس 
المديرية ومجالس الوكالات والاجراءات والقرارات التى تنخد نعا لذلك٠‏ 
واعتاد ممشلو الشركة تدوين كل مايقع لهم وما بقع في المنطقة الى شمون 
بها من احداث في يومياتهم + وكثيرا ماكتبوا في تلك اليوميات أنياء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماكن بعيدة نسبيا عن اماكن اقامتهم + وبعد هذا 
الوصف الموجز لمدلول اليوميات نآتى على ذكر كل صتف من الاصناف 
الخسة المذكورة تشين مدى أهسة محتوناتها لبحثنا هذاء 
أولاً ‏ سجلات المقرات التجارية والمقيميات : 

ونجد فى هذا الصنف من سجلات بومباى نوعين متميزين هما : 
« دوميات المقرات التحارية دعس بإرماموط وبومساى المفسيسات 
وعتتمنط برعمعلاوعسر وضمن هديق النوؤعين, من اليوميات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا والبصرة وبئدر عباس وبوشهر ٠‏ وف كل هذه 
السجلات معلوماتقيمة نخص الجزيرة العريِة خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للقرك التتاسع عثر ه 


5 (9زما1"2 قطعة]8 ويوميات ا مقيمية من مخا دععدذد ا بإعمعلأدعخ1 جطء 134 


وتحتوى يوميات المقر التجارى على أربعة مجلدات ( مجلد رقم 
4 ء 74 70 4 76 ) وتغطى الفترة من عام ١7‏ الى عام ١07965‏ مع كثير 
من الفجوات + (ه) وف طياتها معلومات تجارية تخص القهوة وكلمابتعلق 
تحارة هذه السلعة الهامة ء 


وكانت مخا خلال القرك الثامن عشر السوق التحارى الرئيسي لتحارة 
هذه المادة ٠‏ وكانت سوقها رائحة والارباح المنآانة منها كبيرة ومعرية وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتكليزية وشركة الهند الشرقية 


بت ١1[؟‏ سه 


المولندية () يمتح مقر دائم لها فى هذا الميناء ٠‏ وعلى هذا كان التنافس 
على اشدة دين ممثلى هاتين الشركتين ٠‏ كما كان هتؤلاء جميعا فى خصام دائم 
مع السلطات المحلية التى كثيرا ما وصفها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفع اسعار القهوة دون مبرر » وتفرض ضرائب باهظة على بضسائعهم 
وسفنهم ٠‏ ان يوميات المقر التجارى في مخا نخطى هذه الحوانب المختلفة, 
كما تورد انباء محلية اخرى كثيرة 03 7 

اما يوميات المقيمية فهذه في الحقيقة ليست يوميات بقدر ما هى 
وسائل كتبها المقيمون البريطاتيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
بومباى « رسائل صادرة 5عاما لعونه ورسائل تلقوها من اولئك 
الروساء 6 ورسائل واردة 5عغم1[ ل0بوبهم1 وى هله وتلك معلوماتث 
تجارية كثيرة الى جانب معلومات أخرى تخص نشاط البريطانيينوصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فيا تغطية لبعض أحداث المنطقة ٠‏ 

وتقع بوميات مقيمسة مخا فى تنسعة محلدات ) محلد رقم هك م كد 
لاق > الك م كك ؛ *لاء الات كير سن ) للفترة بين عام 186٠‏ وعام 
حكدما ء )١1(‏ 


وبوميات البصرة هى من اليوميات المهمة لبحثنا هذا ونجد فيها هى 
الأخرى يوميات مقر المصرة التحارى ‏ د5وقعملط بوتماعو؟ فمرووون8 
وبوميات مقيمية البصرة 15 إإرماعة 7‏ ورووون8 ومجصموع 
مجلدات الاولى احد عشر مجلد والثائية تسعة محلدات ٠‏ 


ونغطى هذه المجلدات العشرين الفترة من عام ١٠7‏ الى عام ١21ماء‏ 
مع قليل من الفحوات ٠‏ والمادة التاريخية التى تحتويها يوميات البصرة 
كثيرة ومهمة » وهى تخص البصرة » وولاءة بعداد » والحزيرة العريةء 
والخليج العربى » والقوى المحلية » والحكام المحليين لكل تلك الاماكن . 


51١‏ عا 


ومن اليوميات المهمة الاخرى التى تحتفظ بها سجلات بومباى هى 
يوميات بندر عباس وععوزط «ددعاسره© وتضم هذه سبعة محلدات (من 
رقم 1١5‏ الى رقم ) وتغطى مادتها الفترة من آب عام 174١‏ الى "ب 
عام باه7١‏ + وقد سجلت هذه من بين أمور اخرى تحركات القبائل العربية 
في منطقة الخليج العربى في متتصف القرن الثامن عشر ٠‏ واحداث الخليج 
العربى ٠‏ ويقال الثيء تفسه عن يوميات بوشهر ‏ هى مجلد واحد ,تحمل 
ركم ه” ويحتوى على رسائل صادرة واخرى واردة للفترة دبن عام هحب ١‏ 
وعام مولا١ا ٠‏ 


ثانيا ‏ سحلات مديرية يومباق ‏ ولرمءهة تزعمعلزووءط للوطدده8آ 

وتصنئف سحلات مديرية بومياى تبعا للاقسام التى كانت تنأ له 
منها المديرية ٠‏ ووحتى عام ه٠107‏ لم يكن لمديرية بومياى الا قسم واحد 
هو « القسم العام ألم سا ودرء10 عتأطنط وق التاردخ امد كوو انشيء فسم 
آخر هو « القسم السنانى والسرى أمعصساعةمء18 أعنعءذ لمة لمعناناه"! 
3 تتالت الاقسامء فا نشي القسم التحارى وَالعسم البحرى وفسمالايرادات 
والقسم الصحى والى آخره ٠+‏ وذلك نطرنا لتوسم مهام المديرية واتشعب» 
مسوولياتها ٠‏ (؟١١)‏ 

وكان القسم السياسي والسرى تفصل الى قسسمين 2 لامي « 


و« سرى » فى بعض الاحيان ويدمج في قسم واحد فى احيان اخرى ٠‏ 
وقد تحد المعلومات التاردخية التى تهمنا متناثرة في سحلات أغلب تلك 
الاقسام 3 ولكن المادة الاساسية تنوفر ف سحلات القسم العام للمئتئرة 
السابقة لعام هه١‏ وف القسم السياسي والسرى للفترة التى تلت عام 
ونب اا ٠+٠‏ 

ووردت المعلومات فى سحلات كلا القسمين ( أى القسيم العام والقسم 
السياسى والسرى ) ضمن اليوميات ء وقد استمر نظام اليوميات هذا 
معمولا به حتى عام 146٠‏ حين أبدل النظام برمته ٠‏ 


ب 15195 سه 


وهناك فى القسم السياسى والسرى وللفترة مابين عام هوبا وعام 
6 مايزيد على ٠١١‏ مجلد تضمنت يوميات ادخلت فيها موضوعات 
تحص عدن » والبحرين ؛ ومسقط » ومخا ؛ واليمن » وقبائل القواسم » 
والدولة السعودية , ومواضيع أخري ذات هيلة ا نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبيل المثال : أربعة مجلدات وردت فى يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاولة شركة الهند الشرقية لفتح قصر تجارى لها فى هذا الميناء )١( ٠‏ 
ومنها أيضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لهيمنتهم ٠‏ (14) والى 
حجان هذا فان هناك سبعة مجلدات وردت فيها معلومات متسوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطيت اخبارها في يوميات وردت ف اربعة 
وثلاثين مجلدا ٠‏ وتناولت تلك الاخيار النشاط الفر نسي 2 مسقط )١٠١5(‏ 
وعلاقة حكام مسقط يشركة الهتد الشرقية (10) وساقما شيداة (14) 
وبالسعودين ٠‏ (15) والحرب مع حكام البحرين (»؟) والصراع مع 
القواسم ٠‏ )1 وحصار اسطوك منسقط للبصرة (5) والبحرين (*؟) 
وهناك محلدات وردت فيها أنثاء عن شربيهف مكة وعلاقته والير يطاننين )4 
والمر نسيين زه : 


كما نوجد ستة مجلدات تنوقر ف يوَمَيّاتهًا معلومات عن امام اليمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخرى ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
يوميات وردت ف أربعة عشر محلدا تضمنت علاقات السعوديين بباشا (ا) 
بخداد ويحكام مسقط (م؟) وصلاتهم مع شركة الهند الشرقية (و؟) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى ٠‏ (.*) وتوجد مجلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورأس الخيمة والصراع بين القواسم والبريطانيين 
ولا بغوننا بعد كل هذا أن نذكر أن هناك اكثر من نسعين محلدا وردت 
ف يومياتها اخبار بعداد واليصرة ؛ ومع أن اغالب المعلومات التى وردت فى 
هده المجلدات تخص ولاية بغداد الا ان المعلومات الاخرى ذات الملة 
بالجزيرة العربية والخليج العربى ذات أهمية لايمكن الاستهانة بها ٠‏ 


--؟1؟ب 


د ب و 2 : السام ب للد ل 28ج دود ل ل ووو مع عوسي سم بن جع ضوعت ل وم عمسو سج رس لسعم سس علد يجب مسر بسر سس للم ل ل تست 


تقد ذكرنا ان نظام اليوميات قد أبطل في كل الاقسام وبالنسبةاجميع 
سحلات واجراءات الشركة بعد عام ٠؟م1 ٠‏ وصارت السحلات والمحلدات 
التى تضمها تصنف حسب الحروف الهجائية تبعا للموضوعات ٠ووالنسية‏ 
مجلدات القسم السياسى والسرى فقد ووضعت سجلات خاصة ما 
ومستقلة 'تخص كل مكان وموضوع ذى شأن ٠‏ لذا نجد السجلات التى 
تهمئا قد صنفت محلداتها تحت العناوين الاتية : الخليج العربى » مخا ؛ 
سقط ع أن شهو ‏ التحارة » تحارة الاسلحة : البحرين ؛ عدن , القواسم 
والى آخره 2 اع وتدممز المترة التن تأت عام ٠علما‏ دكثرة المعحاومات 
وغزارة المادة التاريخية التى تضمنتها سجلات بومباى ٠‏ وقد زاد عدد 
المحلدات ذات الصلة بالحزيرة العربية والخليج العربى زيادة هائلهة ٠‏ واعل 
التطورات السياسية تعطى التفسير الملاثم للوضع الحديد ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهاية الصراع المريز بين قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهدت تلك النهاية السيثل لسَيطرم بريطانيا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ٠(2م)‏ وقد ارشطت تعض القوى المحلية فى المنطقة 
ارتباطا وميقا بالمريطانين ٠‏ وزاد هذا فى اهتمام هؤلاء بكل احدائها ٠‏ 
وشهدت الفترة انضا تحركات المصَرَيِين ق حَرَيْرَةَ العرّن ٠‏ وكان هناك 
احتمال في اندفاعهم الى سواحل الحزير العربية وتعرضهم للمصالح 
البريطانية هناك واحتل البريطانيون عدن عام +18 ٠‏ 


وصمم البريطانيون على احكام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
الماثية المؤدية للمحيط الهندى ذاوجدوا المبررات واختاقوا الححج للتدخل 
في شئؤون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ٠‏ فحاربوا القبائل العربية 
بدعوى مكافحة القرصنة ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تمرب اللاسلحة 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاوربية الاخرى من فرئسية وروسية والمائية ٠‏ وريط 
البريطانيون اغلب حكام المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تضمن المصسالح 


ب 1515 سه 


المريطانية وانتشر القناصل والديلوماسيون والممثلون فى كل ناحية 
ومبناء + عم 

تقد اقنضى هذا التوجه الجديد زيادة في النشاط البريطانى وتطاب 
مضاعفة البريطانيين لاهتمامهم بكلشآن منشتؤون الخليج العربيوالجنوب 
العربى وشرق الجزيرة العرية والاقاليم المحاورة ٠‏ فكتبت التقارير 
المعضلة لكل جانب من جوابي النشاط السياسى والاقتصادى والادارى ىق 
نلك الاناكى ع .ومسحك السوااعل .وتوعل السجالة والقاموون من كلب 
الحزيرة العربية ء :م وغطي كل حدث شيء كثير من التفصيل «فتراكمت 
المعلومات وتضاعف عدد المحادات الخاصة بكل جزء من احزاء المنطقة ٠‏ 
وكفى أن نذكز على سيل الثال لأ الحصر نان هناك سحة مجلدات عن 
عدن لعام +84 وهتاك خمسة مجلدات عنها لعام 184١‏ وسبعة مجلدات 
لعام كهما ٠‏ كما توحد اه محلداتث عَم سقط لعام باكم ١‏ وتسعةمحلدات 
عنها لعام 507 (مع) ومحمل القول انل هناك مايقرب من خمسمائة 
محلد للفترة 16١٠  ١مع ٠‏ لها ضلةساثرة أو غير مباشرة بالحزيرة 
العربية » متوفرة ف القسم الستياسئ والسرى :دار السحلات الحكومية 
2 تومباى ٠‏ م 

وبلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سجلات القسم السياسي والسرى 
خلال فترة السبعينات وبعدهاء وينحصر التفسير لهذا التناقض في تضاؤل 
الدوى الت عدت :تنه سكوعة بوجي فق القطون الل وحن + 


سبق أن ذكرنا في بدابة هذا البحث ان مديرية بومباى كانتمسؤولة 
عن رعاية مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالامبراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمة من العالم تقع الى الغرب من شبه القارة الهندية مثل : 
منطقة الخليج العربى والجنوب العربى والجزيرة العربية والعراق وفارس 
وق عام سا١‏ سن البرلمان الانجليزى ما يعرف « قانون التتنظيم » 
اع عدتلدانعه8 16 الذى منح مديرية البنغال ومقرها كلكتا الاشراف 


ب 516 نا 


شئرون المديريتين الاخريين بومباى ومدراس ٠‏ (/) ولكن بومباى 
استمرت في رعاية الشؤون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاماكن الانفة 
الذكر + وبقى الوضع على ما هو عليه حتى بعد اتنهاء دور شركة الهند 
الشرقية وتولى ٠٠‏ حكومة لندن الاشراف الكامل على شئؤون الهند في عام 


+٠ بامما‎ 


وكان هناك شعور متزايد لدى الاوساط الحاكمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحكومات المحلية في الهند بادارة 
الشؤون الخارجيه لاأبخدم مصالح الامبراطورية البريطانية على الوج.ه 
الافضل ٠‏ ان نطور وسائل المواصلات وسرعتها واستخدام التلغراف ازال 
الممررات التى كانت قائمة والتى أعطت المديرنيات الثلاث فى الهند حق 
الاشراف على الشؤون الخارجية كل في محالها,الخاص ٠‏ وانه آن الاوان 
لاخضاع جميع الشؤون الخارجية لبلطة حكومة الهند المركزية ٠‏ 


وحكومة بومباى تمت الموافقة فى عام ؟/70١‏ م على نقل الاشراف على 
الحو العاييا الى كي ابد بلقت تل لتر ل سي 1 
المراسلات للوكالة البريطانية في الخليج الى حكومة بومباى لاحاطة 
المسؤٌولين في تلك الحكومة بالمعلومات الضروريه من جهة وللاستفادة من 

واستمرت حكومة بومباى لستين عديدة تشارك حكومة الهنسد 
وما أن تحن القرق: التعروق وض اتلك ادارة ملك المة وق برمتها الببى 
حتقوعة الهدد المركرية + وهكذا اتنقلت المادة التازيقية الأنئاسية الى اماكن 
اخرى من الهند ٠‏ ولم تعد بومباى هى المكان الملدثم نمأما للمحث عنها ٠‏ 


]5١!1‏ سم 


ولا اريد الاتتقال الى بحث الاصناف الثلاثة التالية من سحلات 
بوضبائ دون التطرق الى الميزة الاخرى للصنفين اللذين سبق الكلام عنهما 
( سجلات المقرات التجارية والمقيميات » وسحلات مديرية بومياى ٠)‏ وهذه 

هى اهميتها الخاصة كسجل مهم لتحركات القبائل العربية ٠‏ ولعل,سجلات 
هذين الصنفين هى من افضل المصادر التاريخية في هذا المجال ٠‏ (دم) 

فقد شهد القرئان السابع عشر والثامن عشر فعاليات عربية واسعة 
النطاق في قلب الجزيرة العربية وعلى جانبى الخليج العربى ٠‏ واظهمرت 
القبائل العربية من الحيوية والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما ليس له 
مثيل ف تاريخ العرب الحديث ٠‏ 

ولعل اندفاع ١‏ قبائل عمان في عهد اليعاربة في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ؛ وتحرك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثائئ من القرن الثامن عشر ونشاط القبائل 
العربية فى الجزء الشمالى مر الخليج”الموبى ( عرب بوشهر ؛ وبندر ريق : 
وجزدرة خارج ؛ وقبيلة كعب © وعرت العتوب عا : ثم النمو الهاثل فى قوة 
القواسم في تاية القوث وصراعهم الطويل المرير مع الأذكليز » ونجاحء 57 
العثوب وعرب عمان والجذوب العرى فى المحال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين الهند من 
جهه والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة أخرى ٠‏ كل هذه ملاهضر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين ٠‏ 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العثمانيين والفمرس 
طيلة القرن الثامن عشر » وذلك للتخلص من ير هؤؤلاء وحيمنتهم ٠‏ وزج 
الاتكليئ والهولنديون بأنفسهم ف هذا الصراع ٠‏ وادى تندخل الهولنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاكم ميناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بينهم وبين هذا الرئيس العربى » وانتهت الحرب باتتصار 
الاخير لد جزيرة خارج آخر معاقل الهولندبين في الخليج عام ١/17‏ 
وكانت هذه نهاية الوجود المولندى في الخليج العربى ٠‏ 


ب 517 بس 


وتدخل البريطانيون في الحرب الدائرة بينقبيلة كعب منجهة والغرس 
والعثمانين من حجهةاخرى وذلك بححة حماية الملاحةفيشط العرب وااحفاظ 
على تجارة البصرة » ودارت الدوائر على العثماننين والفرس وحلفائهم 
الاتكليز » وتوالت عليهم الهزاثم والنكيات ٠‏ ودكفى ان نذكر هنا أن 
الاسطول الذى ارسلته السلطات ا الى الخليج العربي في عام"ت١‏ 
حابة كب يمل اعم قوة بحر برطائية دخات مياه الخيح منذ قدو 
الاتكليز الى هذه المياه فياوامل القرن السابع عشر وحتى قيام تلك اليصرت 

وخلال الفترة جب # ؟بنا؟ كان الاسطول الاتكليزى في 5 
مشتبكا برمته تقريبا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا ٠‏ تطلب الأمر اخيرا 
الاستعانة بالاسطول الملكي فى اوريا للمساهمة فى الحرب ضد القبائقل 
الريا 

كل تلك الجوانب من النشاط العريق:التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوبة للقبائل العربية » داونت يوما بكوم في كثير من الاحيان ٠‏ 
وسحلت بشىء ء كثير من التفصيل » واوصّفت بقسط كبير مبن الاثارة ف 
يوميات بندر عباس ويوميات البِصَرّة وتوميات بوشهر وق سجلات القسم 
السياسي والسرى ههذا وقد نستطيع القول بشيء قليل من التحفل ان أنه 
دراسة جادة لتاريخ الحزيرة العرسة والتحركات وفعالمات القبائل العرسة 
لا يمكتها تجاهل سجلات بومباى هذه ٠‏ 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والعاهد الخ 


ات ,125111111025 0011111103 1155105 06 5ل1وع6 ]1 
ونحد ف هذا الصنف من السجلات محلدا واحداد فقط همنا فى هذا 
البحث وهذا المجلد هو (»: ٠غ)‏ * 


مولا ما أعماانا؟! موك مانام ه طلتير متطدرة ما ماكو لق8 

ومحتئويات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتتدي من قبل السلطات البريطانية الى ابراهيم باشا وكذلك بعشة كابتن 
بروس الْمقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


ل 8ط؟ - 


ومر سادار بكثير من موانيء الخليج واعطى وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسكان )4١( ٠‏ كما اورد رسائله الى رئيس بنى 
خالد والى شيو اليدو ٠‏ 0( والمجلد بجملته تسجيل لوقائم الرحلة 
يوم بوم ٠‏ 
رابعا ب مخنارات من الرسائل والاوراق الرسمية الاخرى (29) : - 


©060185) لآ ,ر615م703 51316 تعطاه لطة قغطعتقوقة10آ1 ,وتعلاع. 1[ عطا دروع]ا مصملاعماع5 
#تتوورفلةا نا 


وينضمن هذا الصنف من السحلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من المغامرين كان اغلبهم ف خدمة شركة الهند الشرقية ه وقد قام جورج 
فورست باختيارها وطبعها لاعتقاده باهميتها ٠‏ وفيما بخص جزيرة العرب 
نحجد اربعة من هذه المختارات هى:تف 


تغط انا50 مه مط أمظ 1ه ععه ]1 عطا 180111 لإع معناو[ 2 01 عاللو ولح .ما 
بلعاوعاء 11 نزط ,1835 أأعصة مز : عو زم ط-اح-طولظ ]0 كعمنن خا عط ما وتطوعم أو أقوو2) 
الإلعو لخ 11101211 


لقد كان ولستد وزمثله ) الخدم 27 ع .1م03 ( على 
ظهر سفينة الشركة الاستطلاعية ( بالترر هدسمزادم ) بالقرب من 
ساحل رملى بدعى ( رأس الاسد 1825-1-8 ) عندما تطرق 
ل سمعهم من بعض البدو بوجود خرائبوبقايا مدن كازقد اقامها الكفار في 
سابق الزمن وهي لاتبعد كثيرا عن موقع سفينتهي + فما كآن من ولسستد 
وكروقندن. الة ان.مل قرهما نالماء وامتطا الجنال ونارا تنا سية 
تصحبين معهما بعض البدو العارفين ف المنطقة وكانت الرحلة شاقة ولكن 
النجاح الذى حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (44) لقد كانت رحلة جريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من المستكشفين . 

؟ ‏ والرحلة الثانية في هذه المختارات هى : 

علء:1ا ممعدظ عطمادق4 نزط أمامسمعلة11 هذ ممتافسني مه ذه أمنامععم 


515 سه 


وبارون رد هذا مغامر بافارى من اسرة كريمة ٠‏ قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ؟؟ حزيران ٠ 1١84#‏ وف +5 منه بدأ تفي التوغل الى 
الداخل ٠‏ وقد استعان ببعض البدو الاشداء لحمايته + واستعرقت رحلته 
؟ يوما وصل خلالها الى منطقة بحر تلك دك-اءسطة8 » وترك 
وصفا ممتعا لهذا الموقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الكا كن هيدر 
وومنهلة .مه بارسال وصفة هذا الى حكومة بومباى ٠‏ وارسلته هذه 
بدورها الى الجمعية الملكيه الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ٠‏ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روايته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ٠‏ (40) 


م _ والرحلة الثالثة نهى : 
نات سعط د .3 وعاتتقطت 8 مه 0غ غطه1/1 حده]] لإعمعمامل كه ماللو مول 
ففى ١+‏ تموز عام دسم ؟ :غادر كروتندت مخا.متوجها الى صنعاء 
وكان بصحته الدكتور هالتن صنلل" :21 وخادمان وكان الجميسع 
مسلحين ووصل العاصمة البمانية ومكث فيها شهرين ٠‏ وقد ترك وصما 
شيقا للطريق الذى سار فيه وللعاصمة ٠‏ وشهد موكب الامام عند تأديته 
صلاة الحمعة ٠‏ وعثر كروتندن عندما كان في صنعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف انها نقلت من مآرب ٠‏ وقد قام باستنساخ بعض تلك 
النقوش ٠‏ 
والرحلة الرابعة هي : 


و5 160 عط أن ععمونوة عط سم متطوعةخ 2ه أموه0© طاتامك عط زه “أمصسعالق3 
ل .5.8 ملتمامةن) زط ]*هتاة88415 10 


لقد قبل ان هناك قلة من الناس يفوقون الكابتن هينز مهارة فى 
فن الملاحة ووصف هينز رحلته بانها محاولة لاعطاء وصف لخسمامة 


تن 62ت 


ميل من الساحل الجنوبى لحزيرة العرب ٠‏ التى لا يعرف عنها الا النزر 
البسير ٠‏ وشمل وصفه الحكومات والسكان والعحارة والزراعة +٠‏ 

والمعلومات التى اوردها هينز كان قد جمع البعض منها بنفسه معما 
قام بجمع البعض الآخر عدد من ضباط. وبحارة سفينة الشركة الاستطلاعية 
( بالترز ) خلال الاعوام وما : مجما ؛ 5ؤما ٠‏ (0: ) 


خامسا ‏ مخنارات من سجلات حكومة يومباى : 
ع م3031 لإقطلالو8 عط غ0 705معع ]1 عطا تلم كوم لناععاعه 

ونتضمن هذا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعة قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بريطانبين فى أوقات متفاوتة ٠‏ واختارتها حكومة 
دوصساى » لاعتقادها بأهميتها »..وقامت بطيعها ونشرها » وهناك عدد من 
هذه المختارات تخص جزيرة العرن تجممعت كلها ْ محلد واحد ؛ ويحتوى 
هذا المحلد على هذه المخت|ر ,1 
01 1ت6111 عات تتنحدهن) قطا كتدو ممغتدع لارعه رزاع وتطوعة كه نماذز]] لةىْ ‏ .1 


صعلة أه أمعصن أناء5 عدضللساغه] ,قف 11 )تعموعءط عطاا مغ 8153 سهناك خط عط 
ال ل © 006 


-11101 210 05127361025 1[قه5اءم تزه 10206 ,و[طهعم أه متام ترعوع10 .2 
لعأدائصة 1 .لطنطعزلخ معاوصيد0 لاط ,اهمه عط زه 0عئمم11امه زم ونه 
.(1589) بزلوعة .0.137) «مروكلخ3 لاط طأنئااعصظ مأدر 


ل لألا..! نؤط رععوأء متعم عطا دا 5دعتممامهه طوعم عطا لتنة الاططقءعط )820 .3 
.(1887) تزلوء5 .0.1737) عرورد11] نز طداإعومط مغم1 لع أداقصة؟ 1 .ماع88 وعدا مدلا 


7 ال 2 


الهوامس 


1[ عو ,قتلسه]آ مز ومبععتطءعة لمممندلظ معطا م1 قل 7معع8 فطاخ م10 ع 0010‏ .1 
9س ,1959 : تطاعط برعل8 ,قنام] كه دع اعتطءعة لأهضه نا دل8 ,(1ماعنالهام1) 


(؟) للاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه » انظر المصدر السابق : 
(* ) أما المديريتين الاخرتين فهما مديرية مدارس ومديرية كلكتا . 

( 4 ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والجنوب العربى. 
انظر اج لورمر © دليل الخليج »؛ الحزء الاول » طبعة جدبيدة معدلة 


ومنتفحةه 
العأ مقوكت12 لوعءنات[اه2 لطلة أمرعء5 عط كه عناوه[ملةن) عللأمتعوع1]0 ,عطوانا .0./ا 
54 لإقطرده8 ,1755-1820 معارع5 


( ه ) للاطلاع على المزيد من قعاليات الشركة::وتحارتها انظر : 
تلع كتدنآ عومد : عع لاعطسمن 11و78 غ2 لامخمصممت) معطمل بتعطغبط .11 
مقط 00 3نله]آ غأمقط عطا ؤه عل13 عط1! ,واممصلطهم8 .ظ .1 ر 1948 ,وده 
-1912 : م2108 ط تددن لاوم م0 


الدكتور عند الامير محمد أمنن 
( التنافس بين الشركات التجارية الانكليزية فى منطقة الخليج العربى 
والاقطار المجاورة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) مجلة كلية الاداب: 
بعداد ٠.1551‏ 
,162015 اتاعتقصتة007) ترإقطتمه8 عطا [أه عأموطلسضقط ذف ,لزع أومع لماز .'1.م 
121 لواصم 
(4)لا توحد .وميات لعام 1 ١9/51‏ وكذلك 19/51 ه1179 وللفترة من 
اب عام 1 ب آذأر عام . 11/7 ومن آبعام | نيسسانعام؟؟117 
ومن آب 119/959 آذار عام ١9/05‏ ومن تنمور عام 5 - نئيسسان عام 1١1/10‏ 
ومن حزيران عام 19/95 ب ئيسسان عام 019/46.. 


(1)لعرفة المزيد عن النشاط الهو لندى فى مخا انظر  :‏ 


لأوتضة ]10‏ ممققمطمعمره0) ,1620-1740 ع1]30 عنداقة ,ممفخسدات ماكز 
.8 رووعرظ 


لاطو كعمتتماعةظ كه دل روعت 11 ,كل 7معع1] الاعشتمعع00) لوطو عمد 
76 ,75 ,74 ,64 : ذأهلا دعتنوادا نرمئععةط قنامهكة8 


559 سس 


مجلد رقم 54 بغطى الفترة ؟5/ا١1‏ 7 ١9/59‏ وفيه الم صفحة وهو نى 
جالة وؤركة فلاقة متاكل وكتدالك الحال بالسينة اكثير اسن سفهاته . 
مجلد 5 لاق حالة أفضل ٠‏ وقامت دار الوثائق ف بومساى اشر ميمك واعادة 
تغليفه . وقد لاحل الباحث أن عملية ترميم المجلدات وأصلاحها سائر 5 قدما 
فى الدار المذكؤرة . وشملت عملية الاصلاح هذه اعداد كبيرة من المجلدات التى 
الأستالنتب ااعلنية الحدعة ف الصياثة + 


مجلد رقم ه/ لا بزال فى وضع ردبىء للغابة . ومن مجلد رقم 75 ( وهو 
فرحالة افضل )"معاومات اضرة عن القين ةو الضرائبه الثر وفنة علدياا د كنا انه 
يحتوى على اخبار تجارية طريفة تشمل أسعار السلع الهندية والبنفالية فى 
امبواق مينا يشكال مفعدل: .. وكللكا رجور لها عضن النمتى القادية ان يكنا 

والخارجة منها. 
.65-3 .5[ولا 0132165[ تإعصعل 1م17 قطاموه]85 مم5 


وبحتوى محلد رقم 15 على رشنائل,متفرقة للفترة 186856-18١‏ وهي 
رسائل واردة الى مقيمية ما . والمجلد/نى /حالة جيدة قابل للقراءة ومجلد ++ 
بحتوى هو الآخر على رسائل و331ه- مجلد 119 يحتوى على رسائل واردة 
للفترة ١8517 - ١85١‏ مروت رتس ,الورسجائل_فِيّ المجلد الاخير مضطرب حدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سييء للفغاية وتصعب قراءة اغلب ماجاء فيه . 


اما مجلد 14 فيضم رسائل صادرة من مخا الى بومباى للفترة ١811‏ 
1858 وهو فى حالة حيدة قابل للقراءة . 


المحلدات 159 »© .7 » [/1 » ]لإ تضم أوراقا متنوعة تشمل حسابات 

المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجارية والملثشلئات والبضائع المتبقية والغير 
قابلة للبيع وفضلات الاقمشة والح 5 

نأك .تزه ,لإعلةزعل0 كا مم5 

أعاعع5رقلمعع 11 إعمعلاوع:8 تإقطمه3ا1 ركل1معع1 ااعصصم 009 توطأسرمظ8 مم5 

,106 .لول : (26) قلطا : (10 ,9 ,8) وعاعةز0آ ,87 .1أولا أمعسامومعح7آ] أمعاتله2 امه 

101319 )10(. 

.(5) 10135239 ,123 .1أهلا ,.10ط1 .14 


-90؟5؟ سا 


باواباره| 
8 


1013117 
24 


نانه| 
3 


1217 
9 


10137 
3 


1011 
14 


وان ره 
14 
13 


701. 
41 
299 
2300 
307 


431 


0132 
4039 


.أن70 
52 
147 
150 
157 


170[ 
14 


.أن7 
84 


701. 
113 


١7هأ.‎ 
1166 


701. 
115 


701. 
308 


.آه17 
406 
411 


.01م 
56 


.آه 17 
102 


6 


1] 


لأط] 


لتط] 


11 


ل1اطآ1 


1558 


1510 


114 


11 


و1510 


15 


19 


20 


2 


23 


24 


253 


لوانازه| 701 ,.14ط1 
12 316 
15 411 
7 03 
8 ْ 400 
4١ن-0000‏ 491 
9 404 


101 701 ,.لتطآ 
1 207 


لجن[ 0ل ,.لتط1 
3 113 
3 35] 
10 140 
16 146 
ا 7] 


]1 .أ /ا يأر .]1 
20 148 
15 100 


توانانه| .أولا ..لاط1آ 
4 151 
2 152 
7 227 
8 236 
7 زاك 


قمعا ممع10 لدع 11زاوط له باأعئعع5 ,لرمعع ]1 امعدرمعع :00 إوطسوو8 مم5 


28 


3 


( 71 ) للاطلاع على المزيد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولمعرفة المزيد من 


بغداد : هلاؤا . 


( 5 ) لمعرفة المزيد عن دور البريطانيين فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر 


انظر :2 مولمه] 1795-1880 ؟ابد0 ممتمرعط عط ممه متفغلم8 ,لولاعع] .8 .ل 


. 104 
( 75 ) انظر مابعده ص 
مومع لمعل ناه لتنة أمرعوة رقلممع6 ]1 امع طم 00 لوطووق8 ممم 
ومما بحدر ذكره ان اغلبي المحلدات ألخاصة بعلن وصلت الى 


ب 558 سا 


35 


عدن 


10م ع6 


0401 (رلع 5غ24) عاممء2 سقتلما! عط 6ه ننمأولط أعزع8 ف رتعأاسلط .كلع .37 
18-7 .م ,1909 


(8؟) لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ص ص 15759 - 650 : 

556 ) عالج الباحث: موضوع تحركات القبائل العربية ومغالباتها فى عدد من 
المقالات والكتب منها : القوى البحرية فى الخليج العربي خلال القرن 
الثامن عشر » بغداد 195556 ») أضواء جديدة على تاربخ الخليج العربي 
الحددىث » المحلة التاردخية » بغقداد . العدد الاول »© السستة الاولى » 
دور القشائل العربية فى صد التوسع الاوربي فى الخليج العربي خلال 
القرئين السسابع عشر والثامن عشر . بحلثه المي فى المؤٌّتمر الدولي 
للتاريخ » بغداد : "ا/191 . ويقوم الباحث الان باعداد دراسة موسعة 
ومتكاملة فى هذا الشأن ٠.‏ 

165 ]لقنت 00 ,نوأوولل1 1ه و5ل20معهع18 بلنوعع1 املعصمىعء07©) بإوطصورم8 .40 

,223 .آولآ .عاع ,04105 كنآ 


وهذا المجلد بشكل جيد غلافة سلية:ؤاوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة في«بعض صفكاته غير واضحة وتحتاج الى 
مران وتمرس ق القراءة . 
2 .5 1514 .41 
,40 .5 4ز16 .42 


( 9 ) وردت سحجلات هذا الصنف فى 4 كملحق 5 
ولكن الارقام والمعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد كثيرا فى العثور 


على هذه السجلاته» . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 


5956 سه 


( /ا؟ ) ورد هذا الصنف من السحلات كملحق 1[ فى بإعءاوء0مز؟]1 ولكن ‏ 
المعلومات التى اعطيت فى هذا الدليل لاتساعد فى العثور عليها. وقد وجد. 
8 85 امعصدء 0 تقطاصرمط عل أن جرمعع 1 عطا دسم كمملاععاعه : 
1ا] 48٠‏ 
110 .49 
54 .50 


ب 5959 نسم 


.رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفاقت الأعداد شُعبإن: الفرمّاواق :“ 
: عم 7 ٍٍِ 
ربط وتراتيبياروفهرستة الغازي 


عر انه لور وسو 


> ”لادب ومث ون 


أغر 


+4 


بمحلة صدرها 
الأصانة العاتة لايحَاد المؤرَخين اميت 


بشعتاد . العسراق 


2 ١ 
أعدد ا لعا دس‎ | 


فع معرفات الأعداد شعبان الفر ماو يِ 
35 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


كسالا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


0 " . 1 غفر الله لهم وللمسلمين 


الامانة العامة لاتحاد اأؤرخين العرب الذي بوجد مقره مبغياد يم العراق . 


إن التاريخ العربي كل لابتحزا . ذلك ان مختلف الاحداث الفي عرفهيا 
بيد عربي كان [ها التاشير الواضيح على باقي البلدان العربية الاخرى . 
ونظرا !! للتاريخ العربي من اهمية قميوى في حباتنا جمبما باعتياره 
تبعا ننهل منه الكذهر من العبر والتجارب وعتصر! حبونا يدفز عممتيب) 
وبحرك طموحنا بما قطويه صفحاته من محد تالد » وحضارة عردقة . طائا 
أذارت دباجي الظلام في اوردا في <قب حتفاوتة من التاريخ . كان لابد من 
دجلة تمتقطب نشاطات اأؤرخين العرب . فكانت «جلة «المؤرخ العربي. . 
اد درت الدراسات والإشداةافي العصير الحديث عن دور الدضيارة 
العردية في النهضة المعاصرة| .وَأطلَعح عُلينا كتب مختلئة داقلام كستببياب 
وباحءتين أجانب لاتريطهم_بالعرب (و“الاتلام أقل الصلات . ومم ليك 
جاعروا بالحق لانه حق ٠‏ ونشيرو كتتهم وابحاتهم بلفاتهم وترجم بعضها 
الى 5ذير دن لغات الارذي ؛: وه5:ا رادنا امذال : دوزي . ودروة لمان . 
وادوارد فون ديك : ودسروةذسال . وانسدري مبكبل . وزذنجريه هأنكه , 
وتويدبي . وقيدير . وماسيديون . وبلاثيوس ؛ وغبرعم . كلهم وقموا تحتك 
سبحر ذه الحضارة القى فجرها عرب خرجوا من الصحراء . كانوا بديرون 
الجمة جمالهم ؛ فاذا بهم بديرون دولاب التاريخ ويغيرون مجراء في حقية 
مامن الزمن . حيذما بسطوا نفوذهم حول العالم المعروف غي ذلك الابسان 
في فقرة وجيزةمن الزمن . 
وبعد ان استتب الامر للعرب اثر فتوحاتهم الكبرى ١‏ ائيذوا للامييم 
الذي فذقهوها اذهم ددماون ددن أاعطاف قلويوم ا<ععابيا مرهة! يذذلى فسي 
اشدارهه الرقيقة الخائلدة ٠‏ وفي أدابهم العربية الاصيلة الفىي تحفل بحمو 
القيم . وحميد الخصال وبليغ الحكم , كما اثبنوا للعالم كذلك: أنهم امية 
متفتحة قابلة للتاقلم والتطور والطاوعة والاتصهار والتجانس فسياذ! بهم 


رفع المقالات بدر حلب 
فات الإعدا ا 

بنكبون على ثقافات غيرهم من الامم ٠‏ هندية ٠‏ ورومائية ام برد رد 
وفارسية وغيرها ينقلون منها واليها » ويترجمون ويحللون وينَاقسْسِسَوْيْ المسلمين 
ويعلقون ولايحارون في اختيار فن دون اخر او علم دون علم » فكانت الحكمة 
قدرس يكائب الفلسفة والنطق 0 والطب والفلك والصيدلة ٠‏ والرياضيات, 
بجانب الاداب . بحكاياتها وقصصها وأساطيرها وامتالها وأشعارها بجابب 
العلوم اللذوية والعجمات آأضف الى ذلك العديد من النظم والفنسون 
والمادات وهلم درا . تلدم كانت الديدة الوردية مرأة لايءلوها الصدأ شفافة 
نغية تذمكبى عليها كل المقاهر الجحضارية والفكرية والاجتماعية وغبرهسا 
لصم الاارى 5 ولةد كازذت «اتلغة الوردية» هي الآداة الذتى دم عن طردةها 
تحقيق هذه النهضة العربية الكديرة . أجل عن طريف «الحرف |لعريسي» 
مرت كتير من دقانات وفلسفات وعلوم الامم وهنا اثبنت هذه اللغة مسدى 
طواعيتها ومرونتها في الاخذ والعطاء ٠‏ في الترجمة والنقل » في التعريسف 
والتعيدر . لد كان لامتزاج هذه الدضمارات وتدانسهها أكدر الآثار لمسسى 
تطوير اللغة وتزويدها بطاقات اكدر وامكانات اونيع يسبيب التائيرات 
الخارحية النابعة من لفغات اخرى متعددة ١‏ فدرهنت اللفة العربية حينشسذ 
أذها فعلا قادرة على هوم 5 غردب وةدول كل دديد وتلودنه داللون العربي 
بل انهااخذت واعطتددورها العديي:ضنالكلماتوالتعادير والتراكيبوالميغ 
والادنية الى غيرها من اللغات ينوا /الكتامية كالبيرياتية أو الهندو اوربية 
اللغات الحية التي تعيش بين ظهرَانِينا اليوم »., 

وفي هذا العدد من «المؤرخ العربي» سيجد القارىء» الكريم الكدير مسن 
مظاهر هذه الدضارة المشرقة داقلام اساتذة وباحثين ذوي باع في ميادين 

ونظرا لنخط العلمي الذي تنتهجه هذه المجلة التى اصدبحت هحط عناية 
. البدئات والاوسماط النثافية في الوطن ال«ردي فاذنا نردو لها اطرادالتوفيق 
والنطور حثى تصبح منتدى علميا نشيطا للمؤرخيسن العرب والباحثين 
على اختلاف مشارنهم واهتماماتهم . كما نرحو لاقححاد الؤرخين العرب 
الساهر على هذه المجلة مزيدا من التقدم والنجاح في ادا: عهدته القوعية . 


والئه نسمآل العون والرشاد لا فيه خير الغروبة والاببلام , 


المارسال ل سالامية الوص الما 
رس ل ساسسة فى الى 
1 ىو فى ”7 ١‏ / 3-8 
- 
الدكتررمسيرن أب 
بامعة بفداد_كلية اللّداب 
ان من ابرز مايميز الحضارة العربية الاسلامية في العصير الميانيسي 
هو ذلك الاعتمام الكبير بالجائب الزقافي ومابلفته المعرفة من تطور كبيسر 
وها اصاب التعليم من ازدهار واسع . وانشاء المدارس في الاسلام من 
المنجزات العظيمة التى حققت الاهداف العلمية والتربرية رقدمت الخدمات 
الحليلة للانسانية جمعا: . 
وتتمير المؤشرات التاريخية ان مدينة نيسابور كانيت رائدة الميدن 
الاسلامية في انشاء المدارس ٠‏ مَقِلشيد أعلها مدرسة للفقيه التمافمي ابي 
اسسدى الإسفرايوني اءدوذي يظنة تُفازيىعشرة واريعمائة للهجرة (1) . كما 
تشمير المصادر ان مدرسة اخر 8نم فل تلك المدينة للعالم ابي بكسسر 
البيوقي المتوفي معنا ذمان ودميسن واودءمائة للهجرة (2) . 
نلاحظ ان اعتمام, اهَل “نتمايور كان منصّيا على العناية بالز سب 
الكبافس ودزامية اضبوله وحن مثا ع ) اعكته كاقت مسمية اقتنا» الذا رسن 
عويا ايها عن للدزدي و ادلم »مو تاتون كانت فرك امن مراك تمل الس 
والشافعية بخاصة . وبرزت فيها طائفة من كبار اصحاب الحديث واعلام 
الفقهاء كالبيهقي والحاكم النيسابيورى . تالحركة المدريسية في الانسسلام 
على ما ارجح نشات في كنف النمقهاء الشافعية ورعايتهم وذلك أن الششافمية 
عندما رأوا ضعف مركزهم وانصراف الدكام في هذا القسم الشيرقي مسن 
العالم الاسلامي عنهم واعتمادهم في نفس الوقت على الفقها: الدننسيسة 
ببغداد ؛ بدأوا يعملون لدراسة وتدريس المذهمب الشافعي وأصصرل فقهه 
والدعوة له فذقت دهذا حركة عدزها الأول العناية بالمذعب الشافءي وادورل 
ذلك المذهب لم تكن الدولة تعترف به وقتذاك في تلك المناطن . 
1) ابن خلكان : وفيات الاعين ج اص 9 
2)الرجع السابق ج اص 57 - المقريزي - الخطط ج م ص 363 


[' أتمماء ارام 0520-6 أ لاد واكم ماين ادها مدادرات معدي 520110 لقُن نس 


55 


حلسم حاتهم ع 0 55 الا ولاه در اكز علمية لدر سن فيوا متاق الحثي ليذ 


سد 


والادانب . امي دى 0 وك ان لم تستكمل ششروط المدرسمة فد توت 


عن ديت له رحمة واسعة فيه بعضي الخرف للدرس » وقد تختلف ائدرسة من 
بده السعة ومن حيث الوتوف الى توقف للصرف عليها . وكذلك من حيت 
النسيوت الذين يدرسون بها وعكانتيم العلمية واشتهارهم . 

95 سئة 459 عا ساد الوزير الدملجوقي نظام الملك المدرسسة النظامية 


0 النجاتت السمي في هن بغداد . والحن ان المدرسية النظامية تمتبر عن أقيم 
مدارس. لمعك أذ 8 امدق عا 0 وعد أانشئست تعرس الدسقبة ار وشضرط 
وغرةا (84, وكان ا 0 فد أمر بانشاء > عدة فا رشن في العالم الاسلامي 
أى مفحت نعو تيدأ للمدا اريس الجديدة و نمدا نظام أللك 00 دوه دوس ةيةه 
بعديد نل به كيان 0 حال الدوله 30 الرزرا: ٠‏ والاهراء في أنشماء المدارس ٠‏ كنا 
أن اعيية 03 نظام كلاب قر عداخم الى كونه بداية عغصير مخديد لي الاز د عمسار 
كنا ان تكرون ار ؛ على الوضهه اللاي سمه نظام اللك وما الحقة مسن 
السام داخلية لاثامة الطلاب أفسيح نيما تعد /إنموذجا يحتذى به في سيائرز. 


3 


!بدن 2 


ونتفق ات حقلاي ١‏ الح تو رين من خصصن الرواتب والاجور للمدرسين 
ول العاملين 0 هجاره. نه كنا تكدل تاعايعة الطلية تحمل حميم م مصر يناديم . 
ن الجدر دالذذر ان علما: ماوراء الذهر » اصابهم الهم والحزن عندهسديا 
0 المدارسن بتغداد 0 الذي استحدثيا نظام املك فيها. 
ع دأتم العلم وقالوا : بشتغل يه ارات الجسم الملية والانفس 
الزكية الذين يقصدون العلم 0 0 به . فياتون علما؛ ينكفم بهم 
و معطلمهم واذا صار عليه آأجره تداذى اليه الاخسباء وارناب الكسل ( 5) 
ان الدافم على ماارجحه من تأسنيس المدارس النظامية كان مذهبيا 
وممياسييا . لقد كان نظام للك ُنانميا ايُسسريسا حريضنا على مسذعي» 
عاصرت نظام اللك ارا و أفكاد متباينة مخئلنة كانت منتشرة في المعالم 


اعسااغ كال عتزلة والباطئية ويقايا الترامطة و غير هم من أصمجحأب الملني 


د )امن الحوزى : النتظم ين 
4 يلأزة0/ا )جم : ناث اذا 0 00 


م) حاجي خليفة كشف الظنون ج 1 ص 53 ٠‏ 


تتا 


والنحل وكان نظام الملك يرحي بدرجة كديرة الى توجيه الرعية رسهة تخدم 
مصلحة النولة وتبعث علن الاستقران والسكيفة والامن +لذا كان عص نظام 
الك التأكيد في مواضيم الدراسة على افهام النامى عاحة ومنتسيسسسي 
النظامية خاصة أصول الدين الصحيحة . ولا كان نظام الملك ششمافعيا ٠‏ كان 
درى أن يدرس النتمه والإصيول الاسكدوة عن اتكار وترك” التناقعية ٠‏ وكان 
من شيروط النظامية ان يكرن المدرس من الشافعية اصصلا رخرعا . 

ونا كانت المدارس الحكومية هي في الحقينة امتداد لحركة التعليسم 
في أ سماجد لذا ذرى إن التعليم ذي بداية امره ذي عدارس نظام املك كان 
قائما على العلوم الدبنية واللغوية : واعتقد ان هذا انما كان استجاية 
لروح الحصر الذي شيدت لاجله المدرسة النظامية . وند اعتمدت النظامية 
في تدريسى ونثسر وتطميق النقه المانعي واءتمت بتدريس الئرآن والحديث 
والادب واللغة . ثم اخذت هذه المدرسة تتوديع يوما بمد يوم والخذث الملوم 
الرياضية طريقها الى عذه المدرسية . 


ونبلاسظط في المدرسة النظامية ذوعا من الاختصياص نندد مثلا ابازكريا 
التبيريزي المثرفي سسنة 2 هم استاذا لافقه والادب في المدرسة (6) تسم 


بعد رفاه التريزي (؟' ٠)‏ 
نما نعي المزهب فانتقل آنو اياك الى مبدص0ا: الاامعى وتولاه ( 8 )1 ٠ابِ‏ 
تولى تدريس التحي في المدرسية الدكامية ومن عذا نسستدل عللى أن يعض 


1!” ذه الخد + 5 3 ا 5 
وهناك أإسباتدة اختصرا غى ادر مسن الئمة والحديث والاصيرل و علم الكاام 


أما كينية التدر يس في النطامية . مان اس حبير اعطانا صبوره واضدح» 
ليأ حين زار المدرسة اواذر القرن السادسيى اليحري وحضسر محلسي وعظا 
فى الخافس من صيخر مننية 580 غ ووصف مدالس العلما؛ أنها مجالسي لم 

م باقوت : معجم الادياءج 19 ص 25 
7 )باقوت ؛ معكثم الاديساء ج 15 ضص 65 

م) ادن خلكان : وفيات الاعدان ج 1[ ص 362 


ووعظ . وقال عنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمة (9) . وكان الستدريس 
مرتبطا على الإكتر باوقات الصلاة . خاصة بعلم صالاة الفصير ٠‏ امفيك أن 
يقول ابن جدير : «وأول من شاعدنا مجلسه منهم الشيخ الامام زضى الدين 
النزريني رئيس الشسافعية وفقيه النظامية والمشسار اليه بالتقديم في العلرم 
الاصوليهة 0 حضصرزذا مجلسة بالمدرسة المذكورة اذر صمائاة الفعصضصر من سق ثم 
الجمعة (10) . وطبيعي ان المدرس كان يجلس على مكان عالل وعق متطيلس 
وذضمات مد رده سطرد 4 ( 11 دع دددآأ الناديخ دك ددر الدردى) ويبتدرف ثدى 
أفانين العلرم هن تفسسر ذناب الله عر وجل وأنراد حديت رسرله #لجسدسية 
الصدالاة والعدائم والتكلم على معاذيه ( 12) 5 

وتعددتك الدارس فى العالم الاسيلامي وتنواعءت ضي د رأسماتيا رتخصحاتها 
وعلم الفلك والحساب والجبر والهندسة وغيرها من المواضيم . ولعل من 
اموز .واشون الدارس التي اتستويفي أراخر الدوكة الدياسية الدرنيية 
لاتدريس 
تعتدر حطوة جديدة في تطور تاريح المدارسس _في العالم الاسيلامى ؛ اذ المعروف 


وس 4 3 خج أ :<يل 4ه الحمعدةزدردة لعا اعمدة خادك لاذاها 
ا - 0-2 - - 


ولكن ١‏ ذه الدريية حي ول ا ل الادائمي كذه تاديد لتدريس 
المذاعب الاريعة . ويبدو أن الخليئة المستندر استيدف من عمله ذلك حمل 
مدرسيتهة محط انظار أعل السئة حميعا فلايقف شرط مذعبي أهام الطاليب 
كما جعل نظام اللك من شروظ العبول في النظامية ان يكدون الطالست 
سافعيا اصلا وفرعا (13) . 


وهذا يعني ان عامة النانس بعواء كاثوا من الشتقية او الشافمية. إلى 
المالكية اى الحنابلة لهم حق الدخول في المدرسة المستنصرية وطبيعي مان 


9 ) ابن جبير : الرحلة ص 174 
0 أن حجبير : الرحلة ص 174 
[) المصكر السايسسق 
72 ) الممبسدر السايسسيق 
82 ادن الدوزي 51 | انتظم ج 99ص 66 


الحليفه امسدادر وعو الذي انما المدرسة فمن غير الدعذول أل يذعصيا 
لطكائفة دون اخرى . 

وهن الجدير بالذكر ان بناء المدرسة المستنصرية يعتبر من أجمل الانار 
العباسية وسط مدينة بغداد في الجانب الشرقي منها والبناء يمثل نوعا من 
الطراز العيامسى الذي يمتاز باستخدام الاجر ولأدادزر بالاسباليب المعمارية 
الساسانية وتفضيل الاكتاف او الدعامات على الاعمدة في حمل البواتك 
كما يمتاز «الاتيال عاى استخدام الحص. في كسرة العماذر (14) . 

ولارل هرة في تاريخ الدارس الاسلامية يلحن الحليفة بالارسة أريمسة 
معاعد , مءيد لتدريان الثرآن وآذر للحديت الذبوي الددريف ومدرسة للطب 
واخرى للصيدلية . وانخرط بالمدرسة الطلبة من جييم ائحاء العالسم 
الاسبلامي . 

وعنيت المدرسية المستئميرية كما عنيت اللمدارس الابيلامية المنتئسرة 
من عشيرق الخلافة الى مغريها بالأتبات النخمة واغمارعا بالكيب النفيسة. 
كلدك الكش "عدوي الويدة ن وأكاتعة اكات رب وترقي حب نازتا 
فيسهل على المطالعين تناولها واذا اراد احدهم تسج بعض مخطرطائيا 
ذان الموظنين كانوا يمدونه بماءيختاج اليه من الاقلام والررق (15) : وكان 
للمكتبة خازن ومشرق ومناول . واعتتم ان اعظم مكتبة كانت في مدارس 
بغداد ايام العباسيين هي | م لد ر/مة)المستنصرية فقد ذكر ابن عنبة ان 
مكتبة المستنصيرية كانت تحوي تعاسين الف مجلدا (16) . 

ان المدارس الاسََلاميّة في العصر العباسيئ ادت دورها البناء ني الحناظ 
على التراث العربي الاسلامى ونظوَينَ وازدعار الدراسسات الدينية والادبية 
والعلمية وقدمت خدمات جليلة للثقافة الانسانية , 

وهما لاثمك فيه ان المدارس الاسلامية في اول نشاتها بذلت عنايسة 
نائقة في دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الائر الكبير ني تطريسر 
وتعميق المواضيم الدينية كعلوم القرآن والحديث والفقه ٠‏ وقد سا سد 
هذا على تفهم الناس لتلك المواضيم وظيهوي الدراسات الملميه والفسسي 
تميزت مااتانة والرفوح وبالجدية وادالة الددث . ذم دذلت أاواضم سيم 
لاديية كاللعة والنحى والسرف والنروقى والاتتبار والاديه الى الماارس 
الاإسلامية وكانت العناية فائقة بتطوير تلك الدراسات وبذل مجيردات 
4 ) زكي حسين - فنون الاسلام ص 54 . 
5 ) لسترانج ‏ بغداد في عهد الخلافة العياسية ص 226 . 
6 اين عنية ‏ عمدة الطائب ص 195 . 


قيحية من احل خدمة التراث الادبي العربي وتقديم المحرت القبية في هذا 
المحال . كما عذيت المدارس بالعلوم الرياضية وهي تشيمل الحبياب والد 

واليخديسة والمسباحة . وبالعلوم العقلية التي تضيم المنطق وعسلم الكسلام 
لمات ٠‏ وقد ارتقى مناصب التدريس لهذه المواضيع تجدة عن علما: الهر 
والمسلمين وبذلوا مجيردات قيية من اجل درادية تلك 0 و ثوب ميسسمم 
مدارك الطلبة وتقديم البحوث القيمة في مجالات العلم المحد دزغة ممأ أسميا مه 
حصسيلة ممتازة ١‏ في المبدان العلمي . 


32 بتدريج ا كديرة مسن الطلاب الذين انتشروز : انار الأبيلاهي 


وصاروا بنقلون ما تعلمو ه ه في ثلك المدارسسي وأرتعى الس 
الدارسني الوظائف السامية في مختلف الامصار الاسيلامية , 


ان المدارس الاسلامية والتى على ما اعتقد كان عدفها واحدا عو المنايه 
بال مو أضبيم الديذية اساسا ومن ثم الاعتمام بالدراسمات الادبية والعلمية . 
إن هذه المدارس ساعدت على اثيائمة:العلم والمعرفة بين الناس عامة وربط 
المسلمين برباط الثقافة . وان اتالحّة:الفرصة للمسلمين القبول فسي اي 
مدرسة فى مغداد أو البصراة أر/القاعرم أل ترنس أو الرباط أي اصفهان 
كان له الامر المحمود فى توحيّد اتدكر الاستلامي وزيادة الترايط الانسانسسي 
همأ بسنا عد على اتاحة الغرص للعسر اضي والمصضصريى والسسيورقي والمفرسي 
والشارعسي والتركى إن بتعارقو! وان تناس السشول وتحذك الافكار و تتصيهر 
دمدء:! دي دوةةة الحلم لكدرز ؛أكازا مدروسة وزاراء مذومة أى يسول 
افيد و الحلة وهنا على ها التق من ار مااشوقه الك الاارس كن ولك 
الخير عد حدم للاتسيانية ولخر انها الكاله ‏ كنل ساف الك اللذا + ين 
البئدان المختلفة . في تعرفهم على عادات وتقاليد بعقديم البعضي وانتيار 
اللغة العربية والتى أصبدت لغة الدرانية رالزقافة رالملم . مما اذى الى 
الاعتنام موذه اللغة وتطريرها وازوعارها ؛ ش 


الانظمة الحية المتطورة والتى حاءت بها المدارسي الاسبلامية كان 
الاثر د في تعاوير الدراسات في العالم الاسلامي بخاصة 0 
بعامة . و تاتهظا أي النظام. التعليس عن النارض الاساابية ريتفة الرسة 
اننم ددا 55 على 00 المثال انها عنيت بالتنظيم الذي يمكن أن تسسميسية 
بالجامعي . فالييثة التدريسية فيها تتكرن من المدرسيسسن رالصعيدين ٠‏ 
وبددد إال:لةشتددي وظيفة المدرس دأنة الذي دتديدى لتوريدس العللوم 
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الشرعية من الدذ.مير والحديث والذةه والندى والتددريف ونحو ذذث (195) 
وكان تءيين المدرسي ذي اول تأسيس الذظامية من صلاجية الو نظام 
الك كنا كان ذلك عدم غين نظام الك . انا ادق اليرازي: القوري + 
في نظامية بغداد (18) وكما عين مم الامسام الغزالي 6 في المدرسية 
ذاتيا بعد ذلك 4189 :وان اللارسة كانت حريصة على التخصيضص العلمي 
وبختار الدرس من الذين غعرنوا بالملبية الراسمة و السميرة عي 05 


اما وشاءن4 الأعيد 3 ذوظيئ4 دديارن 5 4 تؤكد أحمة التعليم وتطوره عند 
المسيلنيت وهل المعتقد ان هده الوظيفه : لهرت شي الف ب الجحامم ل الوسجممر ري 
وذلة. لزنه ّن وزثك ك1 لتق ٠‏ الوظيذ؛ 4 كبن | الذاربة واد 0 ل( 5 ن عذهالوظلينة 
وال لع دمب ذ*ي ذه اأى فايئة و واهاحد. 58 !هما 536 الال دى المدريمة ا 
ا ناهأ 15 مدأ من احل الحد 5 على الد, رحات الدلفد ره العتازة الذي 
ليم إرظرةه لمكم 0( 5 ع١‏ بالطيع سديؤد الى 0 رفع الع 50 256 العلمي لطلاب 
الدرسية الإماامية والى امتكار ا اقيم العلهية المختلفة وعمناك أستفاء 
كثيرة مر الذين كائرا طلمة ع 9 النخذا كيه أ المسشقتصرية عيذر! يعلد بدني 
لكناءاتهم وقدراتهم العتلمية اللممتازة . 


ءا أن العيد اذا عاتاثدت حجدارة واهلية مو ادالة بحث رقي الى : 


05357 دل وحم عامل 060 ادام 2-0 ل كيز الدراسات وت+مدةاءا دما عمل 


على تطويز الحلوم الاسلامية كائيسة . 


وكانت مجالس المدارس الاسلامية ومكتباتها مراكز لناء الليسسن 
وتلقى العلوم والمواعظ والارشادات الدينية هما يتوي الرابطة الديذيسة 
ويعمل على وحدة الثكر الاسبلامي . 
إن ابئية المدارس الاسلامية والتي تبارى في اظهار جمالها رراشسم 
رونقيا الخلناء والسبلاطين والامراء والوزراء والمرسيرون كانت اإمئلسسة 
رائمة للنن الحرمي الاسسلامي ٠‏ فالمدرسة المستتصيرية مبغداد والتي السمئت 


)2 الالة ادق د معنيع الاعسسى < 3 من 4مك . 
8 أبن الاثير ب الكامل < 8 ص 105 . 


و 


19 ) امن كلكان < اا ص 581 . 
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سنة 630 ه اتفق المؤرخوب المعاصرون لهأ انه ما بنى على روج الارضن 
أحسن منها (20) . وانها جاءت في نياية الحسن (21) , وصديا ريسب 
وحسن ترتيبها مجيب.سامخة الى عنان السبما؛ (22) , روعي اعطم من أن 
توصف وشسهرتها تغني عن وصفها (23) ١‏ وحقا فان عذه المدرسية العربسسة 
الاسلامية عي اليوم من اجمل الاثار التي خلنها العباسيون بننداد بير 
الى سلامة الذوق الفني وجمال الهئدسة وتعير عن عحجد يتنسي المباس 
الذاهز + وفى اضافة الى جمال بنائيا تمتاز بالزخارف الرائعسة التسمىي 
تتكون من قطم من الآجر المهندسة باشكال رحجرم مختلنة محثررة على 
شكل زخارف مندسية ونماتية وثتفاوت في الحجم والممن . رهذه النطع 
بعد ان تتم زخرفتها على انفراد تجمع بعضها الى بعضي رتلمين عملي 
الحص فى واجهة الجدار أو السقف المراد زخرنته كما امثازت بالكتابات 
العرددة القويدة والذي مازالت والضمحة مقروءة حتى عصرنا عذا والتى تدل 
بوضوح على سلامة الذرق وروعة الخط وقدرة الخطاطين البغدادبين رفتداك 


ان المدارس الاسلامية والتي برزت مشكلها المنظم في النصيف الثاني 
من الترن الخامس وامتدت من المشوق وحدي المغرب كانت تطور! كبير! هي 
الحياة الثقافية والتعليمية؛زادت رَسْمَالَتَها من أجل تطرير وازدعار التعليم 
من العالم الاسلامي كما كان ليا دوره! البارز في تنشميط الاداب و الملسوم 
والاءتمام داعول الدحت والعنامة دالئرد 55 الناحدة الاحدثما عية كما كان 
إنشاء: المدارس ميا همة ثعالة وبئاءة فى رفي البذا: واظهار روعة العمارة 
الاسبلامية دأساليبها الحميلة 1 


0 القرماني ‏ اخبار الدول ص 180 

21 مجهول ‏ انسان العيون ورقة 249 مخطوط 
2) الاربلي ‏ خلاصة الذهب السبوك ص 212 
3) ابن الطقطقي ‏ الفخري ص 242 
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المراد بلفظ الاتدلس هو اسبيائيا الاسسلامية بصنة عامة . اطلن عذا 
اللفظ في باديه الامر على سشسيه جزيرة ايبيريا كلها ؛ على اعتبار انها كانت 
في يد المسلمين ثم ا<ذ لفظ اندلس يقل مدلوله الجغرافي ثمينا فشيئا تبعا 
للرضح السياسي الذي كانت عليه الدولة الاسلامية في ثيه الجزيرة ٠‏ حتى 
صار لفظ الاندليس اخر الامر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة . وصسي 
اخر مملكة اسلامية في اسبانيا وتقم في الركن الجنربي الشرقي من ثليه 
جزيرة اببيريا . 
ودّلمة اذدلس النّدةةها العثب هن كلمة واذدلسسورسسى وهو ادسم قيائل 
الوندال الجرماذية التي اجتاحظر/للأمباكها إن النمال نسي بداية المشرن 
الخامس اليلادي واستقرت في سيولها الجئربية (8061100) التي صارت. 
تعرف باسيتمهم واتدتوسيى روعي التسببية الثى عربيا الميليون بعد ذليك 
الى اندلس . ولازالت الولآيَات اللكتويئئةالاسفانية ترف الى اليرم باأسم 
اندالرئيا ( (مأعنأحل0صم) 
ان موضوع الاندلس حديثه كثير وتاريخه الاببلامي طويل اسيثير لا 
يقرب من تمانزية قرون ؛ وهى مدة طويلة ترك فيها المسلمون اثار! ماديمة 
وروحية عميقة مازالت ثبدو مظاعرعا بوضوح حتثى اليرم . ليذ!ا لم يكن 
الفتع العربي لاسبانيا مجرد احتلال عسكري صممدت فيه الجيرشي الاسلاسية 
الآن اللينال ثم .عيطت الى الارب مدل عورا العرارة إى الترم رمق ول 
كان .ددئًا دغاريا عاما امتزجت فيه حضارات سايقة كالثينيقية . والرومازية 
والقوطية . مع حضارة جديدة لا جئة وعي الدضيارة الاسسلامية وذتج عن 
هذا المزيج حضيارة أندلسية مزدهرة وصلت الى الذكن الاورسي اأجارر . 
واسيانيا بلاد جدلية وعرة . وهد استغل المسلدون عذه الطبيمة الجبلية 
في تكوين شبكة دفاعية قوية . فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الانهار 
التي تقطعها في خطوط مستعرضة من الشيرق الى الغرب أو العكس ؛ خطرطا 


واذرت ذية 5 
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دناعية ضدك اى عدوم سدم علدها من أ ل سند حِيِينُ في التمال كا عرد 0 اقيق 
الوديان مدان عنامة كانت مواعد 39 سيكر 3 لهذه الخطورط 00 20 مممامو ل مطيية. 
(معمومءه2) ) كانت مركزا للخط الدقاعي الاي في السسما 5 وغسر رادي 
الادزى 3 وليف كات داقن .دعاك تسسمي تالخفر الاعلى وكأدن لس ا #السسى 
0 راد وت وةعلالوذما ذي يماك باهر ا اسندانيا 0 وتلديا حدق دا مدينةك طليظطله 
(1016800) التى كانت مركزا للخط الدفاعي الزانسى وسور وادي 
الناجر ١‏ 6زن[) 00 ولذا سويت بالذخر الادنى وكّانت سر 1 | علس الدا الالشة 
ومنطقه القلا ع في شعمال غر دى انسسانيا 5 وفي الحذو ب تكد م السرادي 
الكسيبر (إ]الاأناوا60000) خطا دناءعيا ثالنا تقم عليه العو اصم الاندلسية 


مثل 0 واتشسيلية وقادس كما تفع غرناطة على أحد فرو+4ه 
ي اقصى حنوب اسبانيا يقع جيل - الذي يعتير ذاءدة الوصصل 
دين 7 ذدلس والمغرب . ويبلغ ارتفاعه في بعض اجزائه حوالي 488 مذرا 
وكان يعدمى قديما بالاديم الؤيذيةي م 0 اي ال المحوف 
نسببة الى مغارة كبيرة فيه سماعا الاسبان فيما بعد مغارة القديس ٠يدائيل‏ 
(اوبونلة ده5) ثم اطلى علبيا الانجليز بعد احتبلال هذه القاعسية 
(سمئة 1704) أسدم مغارة العديسي شورع ولمل هذا الغأر عو مأر الاضيام 
الذي ورد ذكره فى بعضي الملااجع ‏ الغركية الخي وصفت هذا الحدل ليحره 
أثتار أقدام فيه . 
وبعد الفح العربي لاسبانيا 051 لسلمون على هذا الجبل اسم الصخرة 
المدائ . ودويل النتد و ساو قرو عون الاسم الاخير در الاسم المعروف 
به حتى أليوم فى حميم اللثّات ددّنّية الى فاتج الاتدلسي طارى ن رياد 
أما المضين نفسه فقد كان يعرف قديما باعمدة هرقل 6©201100506) 
(وعانات:112 نسية الى الجمال المحيطة يه . اذ كان يظن في القديم أن عسذه 
الجبال عي نهاية العالم واى عرقل العظيم استطاع بقوتة الخارقيسة أن 
يندليا عن بءضسها كي تتدل دياه البحر المتوسط بمياه البدر المحيط . ولما 
نتم المسلمون هذه الجيات اطلذو! عليه اسم مضيق المجاز او خليج الزقاق 
او البحر الزقاقى او مضبى جبل طارق . ويبلم طول هذا المضيق حوالسي 
0 م . كما يبلخ عرضيه مي اضضيق حياته حوالي 15 م وحى مسانة ضضيقة أن 
يمكن في يوم سدور رؤية الثناطي» الاسبياتي من الشناطسي؛ التغريبى أن 
المكس . ومن الطريف ان النسائر من المغرب الى اسدانيا عير المصييسق 


- 1 . 5 --41 5 م : | 8 :4 
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ودكذا ذرى ان مسسانة إاأخرى التى تتصدل المغرب تن الاذدلسسه 


8 
مسافة ضيقة لاوزن لها من ناحية الانتشمار السسكبري أو التقانسي إى 
الاتتعدادي . فكل من القطرين يءتدر منطةة امان للاخر وامتدادا له فى 
الدم والجوار والاخذ والعطاء وني الصملات التاريخية والجغرائية والوامم 
الاسدراتيدية . ومن هنا نشدأ صراع تتليدى عن قديم الازل بين السباطئين 
الافريقي والاوربي حول السيطرة على هذه الذطقة المحيطة بالصيق 
المعروفة بيادميم العدوتين : عدوة الغرب وعدوة الاذدلسى والعدوة معناغسا 
الشاطيء او الجائب . ولقد استطاءت الدولة الامريسة في الاتبدلسي أن 
تسبطر على مضيق جيل طارق فى الجنوب وان تحتل بعض ثغرر العدوة 
المغردية مثل سددتة وطتحة ومليلية لاحكام السميطرة على اأضيق ولمنم اي 
غزر خارحي باتيها من الحنذوب . كدلك اسمتطاعت أن تسبيطر على القرق 
المسيحية الاسدازية في الشيمال وتتعالف معيا ضد اي تدول اوربيي 
ياتيها من هذه الذواحى التشالية فسئئاسكة الخلافة الاموية بالاندلس كانك 
مزل المفناطيس الذى بسد |ا ابيا اليرتاتك شنالا . وعضيق ييل 
طارق حجذوبا في وجة اي تدخل احدبى . 
وما سبقطت الدولة الامويه ادهل تجنته 1031 م 4223 ه وتنككت الى 

دويلات طائنية ضعينة متنازعة . زال هذا المقناطيس شمالا وحئرييا 
واخذ التفوذ الفرئسنى يشتى صيورة واشيكالهة الننياسبية رالتُمافي سه 
والدينية يتغلغل في سمال اسبانيا باعنا روحا صليبية جديدة ضد المسلمين 

ومن سسوء طالع الاندلسيين في ذلك الوقت انه كان يحكم تتسسال 
اسييازيا رجحل يواسم الطمى - وعى املك الفوتسيو السنادسش . فاسكحاب 
ليذه الدزعة العليدية الارنسية ورد ممادةديارية المستءربين ودزوج أميرة 
فرنسمية تدعى كوئستانس واحاط نثيدبه يعدد كبير من الرعيان والتسياوسية 
الفرنسبيين اتماع نظام كلونيى الذين انتشرو! في شمال اسبانيا يحرضون 
الأنسيان ند السامين , 

وانقاد اللك الفونسو السادسس ليذه السياسة الصليبية الترنيعسية 
وسارع تجيوشيه لصضرب الخطوظ الدفاعية الاسلامئة ؛ ومن الععيب انمه 
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عادم الخط الدفاعي الثاني . خط التادو ؛ أو الذهر الإدذى . ,راستولى 
على تاعددة ال عال» دءثة 1085 م (18. مغ . تاديار ادم دمسقوط ا 2ل تسدةه 
واستطاغ الاسيان دذلك ان يدةوا اسفيذا في قلب الإددلس ويفصلوا! دُعماله 
عن جنوبه . وفي ذلك يقول الشستاعر المعاصر ابن عزئون المعروف أبن العسيال 


ٍ يطلي : 


فما المقام بياالا عن الخلط 


توب الجزيرة هنسولا من الرسيط 


بديوددا 5-7 .دك ددر ةيمطك قاعدة الذغر الاعلى للمسلمين تحاص را 
الداهم استنجد الاندلسيون باذوانيم المرابطين الدين جاءوا من صحسراء 
و2دروا الى الاندلس ذلدت نداعم واشدطاءت بقيادة ملكهم يوسف بن 
الاندلس من ضياع محقق . ااوضّلت الدولة المرادظية انتصاراتها علي 
الإدديان في موائع عدددة مدل اتلدس (68هلا) 1108 مم وطلديرة 
ويابرة وغيرها ولكنها مم ذلك“لكم يَدْمِكن من استرداد طليطلة قاعسدة خط 
التاجو او الدغر الادنى . بل أنها في اواخر ايامها لم تستطم الدفاع 

سقطت مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى فاسسترلي عليها يد ملك اراجرن 
الدناعى الاول . وكان لهذا الحادث أثر كدير في سقوط دولة المرايبطين 
وقيام دولة مغربية اخرى مجاعدة رهي دوله المرحدين . 


واستطاع الموحدرن ان يكوذوا امبراطورية كبيرة نُسيلت المشرب 
يعقوت المنصور الموحجدي ب ان تحررٌ نصيرا كبيرا على الاسيبان في وقعة 
الاركء (619:©08) سدئة 1195 م وان تصل في زدنها الى اقصى شمال 
اسباذيا 4 لير أن المدر حدين هع ذلك لم يتمكنوا من استعادة عذه الخطوط 
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الدفاعية في الثغرين الاعلى والادنى . بل نجد ان الدول الاوربية بزعاسية 
البايا اذومدات الدالت ند تحالنت خيدهم وودهت الى الاندلس حملة ططيدية 
التي تدبهها المؤرذرن بالدراد المندتشر انتصر الدليديون على الموحدين 
في موقعة العقاب (101050 06 5008 05 ا) سنة 1212 م (609 م) ولم 
تتددل دولة الموحدين هذه الكارثة فاذهارت دولتها غى الإندلس واثهار معها 
الفط الدناغي الخالث .وى النوادق: الكين كما علية. مسن 
مدن اكُدرى 1 قرطدة واشسديلية وجيان وقادس وانسحيلب 
المسلمون الى الركن الجذوبي الشرقي من اسباذيا حيث جبيال 
المبشرات (505مالإصام) وعدال شلير (1160000) (5160) فتحصنوا 
بها ودافءوا عن هذه المذطقة دفاع اليائس المستميت ؛ وتمكنوا بزعامةةائد 
شجا ع منهم اسمه محمد بن يوسف بن نصر أن يؤسسوا هناك سنة 1238 م 
(635 ه) آاخر مملكة اسلامية في اسيانيا وحمي مملكة غرناطة او مملكة بني 


الاحمر اى بنى نص هذه الدولة التي من موضوع حديئنا اليوم مملكة صغيرة 
مجاهدة كانت هذه المملكة الصغيرة تشتمل على عدة ولايات وهمي غرناطة 
وكلاقة والمية بالاشبافة الى كل شاارى والحزيرة الكهدراء و هرق ورد 
وكانت عاصمتها مدينة غرناطة 00000(2!©) مدينة مستديرة مرتفعة على 
سفح جبل شلير (860/000/ 516170) “أويخترقها نهر شنيل (انمع6) 0 
احد فروع الوادي الكبير ويلاحظ وجود تشابه في الاسم دينه وبين الثيل . 
زعو وعتر وادينا كيرا (-7-722 م) اذا فهوون سزادى اليل 
0م ١‏ وعم ذلك 15د كا اوور الاق قبل + لان الشين #سايد 
المغاربة تعني الالف في العدد وفي ذلك يقول الوزير الغرناطي لسان الدين 
ادن الخطيب : وما اصر دفذر بنيلها والف منه في شتنيلها ؟ . 


وفي جذوب غرب دولية غرناطة تمتد مروجها الخصبة التي كانت تسمى 
دارج آى الشخصن الى اليقاع ومؤ هذه الكلدات جات القسياف الاشياتية 
(81102 ,ووعلا :ه 05وع/ا 05ا) ,وكانت قصبة مدينة غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان , وثعرف بالحمراء (50158660ا8 0ا) وهذا الاسم قديسم فمسي 
غرناطة وقد ورد ذكره في القرن الثالث الهجري او التاسم الميلادي في عهد 
الامير عبد الله الاموي . وواضح ان هذا الاسم راجم الى لرن تربة الهضية 
التي بنيت عليها ولهذا سميت ايضا بالسبيكة اسل مي الذهب فسسي 
لونها تحت اشدعة الثممس . وفي ذلك يقول الشاعر الغرناطي ابن مالك 
الرعيني : 
ترى الارضي نضئمة فياذ! أكتسسيتث 


بشميس الضيحى عادت سيكتيا ذهب 
ْ 1 15 


ومن هذا ترى انه لدس هناك علاقة عدن أنهم الحمراء وانسسم بنسي 
الاحمر الذين جكموهأ بعد ذلك هنذ الخري السا نسم المحري أو !اثالث عسي 
أو ددى لددر سمالا طين عاد المملكة قير تفخ اندها سام 


: : 1“ 75 
أدا دق 0 


الى سيد الخزرج سعد بن عبادة الذي عاون الرسول في دار الهحرة امسا 
تاه ميديم 00 الأدمر قذعيدة الى حد :م يدكى عقيل دن دقصدر الذي لقب 
بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون الاشقر يظهر في بعض أفسرزاد 
هده الاسيرة هذل السلطان محمل السيادس الذي لذب دي المصادر الاسييائية 
بالبر منجو وهعناه اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة وهر لون سمسزهة 
ولحيئةه . 

الاحمر . الاول يرجم الى لون التربة . والثاني يرجم الى لرن تيمر شفرة 
دمي أغراد احدد دود الإددرة دما يه الإسمين أذن مح كن مصادنة. )1 
وهم ذلك فان ملوك غرناطة قد اتحذؤارمن اللون الاجمر شسمارا لهم في لون 
قصورهم واعلامهم وتبابهم يل وفي لوْنَ/الررق السوس يلبتسون عليسهة 
رسيائلهم السيلطانية . 


هذا . ويلاحظ ان الوضيع الجغرافي لهذه المملكة الصغيرة بين عدة بول 
تفوقها قوة , وتحيط بها من كل خانب : وهي”: مملكة تشتالة مسالا 
والمرككال غردا + وار لدو قرعا ٠‏ :ودؤلة وني هريتك في الدرض جدونا + نقد 
جعل سياستها مرتبطة تلك التيارات السياسبية التي حولها . ولهذا ليم 
تلتزم فى سياستها على جانب واحد من هذه القوى المحيطة بيا بل كانت 
سياستها تتبدل وتتغير في حذر وحرص من يوم الى يوم حسب: الظطروف 
الخارجية المحيطة بها وتمشيا هم سلامة مصالحيا هم جبرانها ' نتارة 
تتزرب من 5#نتالة غد اراجون وثارة اخرى تتقرب من المغرب خد ةشتالة 
وتارة ثالئة تتقرب من ملرك البرتغال او اراحرن فد تسيتالة ومكسبدذا , 
ذهذه السياعية الماعرة الماكرة الى ساكتها غرناطة مكنتها من الاحثةاظ 
باستقلالها مدة فرنين ونصف من الزمان ؛ لانها عرفت كيف تستفيد مسن 
الدزازات التائمة دين *ذه الدول لصالديا . ولد ادماد المؤرخون 
الاوربيون بالدبلرماسية النرناطية ووضوها بصفة تدل على المررنسسة 
والمهارة وءي .دياسية اللعب بالثلاث ورقات (8080[085 5ع75 06 06وهنال) 
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على ان ممذه المهارة السياسية لم تكن كافية للدفاع عن كياتقسا 
وحدودها دين هدي الدول قح حعلها تي 0 حرب اد أسندءد اد دأذم للحرب 
الاعد اد الدردى للذي.اب الغرذاطي دقوله م 16 د ليت عن الحيكل 
بالسلاح وتءلم المناتغسة كما يعلم القرآن في الالواح 
وهن الم رياب أن شبح ن ألمء دارة 00 مح ما حاء ذي المدونات الاسدائزية 
المعاصية من ان حميم افراد ل الفرناطي يددي الاطنال ملهيسم د 
حتى اليدوم في اددياذيا ويمثل ذيها التدال بين المسلمين والمسيحيين او ما 
يعرف بأسيم (015]10005 /إ1/008) تعطيذا صورة فكرة عن ممذه 
الحياة الحرنية التي سادت إسيانيا في المصر الرسيط ولقد تعارن المغرب 
حم ماد 3ه عر ناطة في هده الاعمال الجديادية 5 فالى حاذب الجيشسشس 
الغ رذاعاي وحدد فى ال«اعيمة -033 ددن 0 رسان زناتة اإلمعأ ردة 0 رنوا ناليد 


الغزاة . وكان يرأسهم امير من الاسرة المالكة في المغرب اسيرة بني مرين 


او بذي عدد الدى ودلقب بتديخ الغزاة . وكان لهؤلاء الزذاتيين ذفن حربسى 
خاص يفوم على خفة الحركة وسيرعّة_الكر والفر والالتفاف ميم اللي 
واسمتعمال الدروع الجلدية والذيوكإلكزيفة ذات الركاب المرتفعم . 

وحمذا النئن الزناقى دذتاف عن طررقة الادديان الذيين اس.ءتءملوا 
الدرو ع الحديدية الخقيلة والخيولَ السدرعة ذات الركعاب الطريسل 
المتتنضن ٠‏ وكل هذم الإقصا كانت تدرتيم مق الشركة انام وتيسييات 


وقد اخطر الاسييان الى أقتداس عذا الفن الحربي الزذاتي وتطديتسه 
على بعضي فرقهم العسيكرية التي سيموها بنفس الاسم (2606]65) ) ألا 
الزناتيون ثم لم يلدث هذا الافظ ان تطور في اللفة الاسميانية الى 
(وأعمال) ومعذاها الفارس ٠‏ 
كذلك يؤثر عن الغرناطيين انهم توصلوا الى استخدام المدفم والاسلحة 
الذار د تل ألاو. رددن حدد دنه الذحخصوص الذي لدينا 3 فالقويت: روف أن اول 
اسبتعمال للمدفم في عربب أوربا كان خلال حرب المأئه عام في هوقسسسة 

(لا 05 0:6)) ممؤرنسا سمنة 1342 دين فيليب دق قالوا هلك فرئيبا 
الذارية . أمأاة غرناطة فالذدهى الذي أورده الوزدر الغرناطي ادن الخطيب 


اليك 
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انبكر (#معوعن) ” سنة 724 ه (1324 م) .. ونشر الحرب عليها ٠‏ 


3 5 قر 5 2 1 1 3 00 © 1 
الدواءق ال عماوية 7 ودزب اعليا تتسدرأ على حكمه قدي ذلك تعول شسيخنا 


الدكيم ابى زكريا دن عذيل : 


وظنوا بان الرعد والصعق في السسا 

فحاق بهم من دونها المعق والرعد 
غرائب اشكال سما مرمس بها 

مهذدمة تاتسي الجبسال نتنهد 
الا انها الدنيا تريك عجائبا 


وما في القوى منها فلابد أن يبدو 


ومن الغريب ان المصادر الاسيانية المعاصرة ايدت هذا الاختراعغ 


(.1 مأولا 51 .2 ١١‏ وعامصكم : مأتانات) 


) نجد العبارة الاتيية : 
هل 'لزع؟ [6 008 06ج أأ0وع عملانه اع والمعامة ع5 
701610 350من بملاأقلاط قر 08 تروأقع05م قرع وطمأوغ مل0ره :0 
اي : وانتشرت الاشاعات في مدينة لقنت بان ملك غرناطة يمتلك سلاحا 
جديد! هبيدا : وتجدر الاشارة هنا الى ان دولة بني مرين في المغسرب 
استخدمت المدقع ايضا في حصار سجلمانسة 3 م 672 همه قبسل 
الغرناطيين وند ذدهى على ذلك ابن خلدون في الجزء السايم من تاريخه 
المعروف بكتاب العبر . وكل هذا يدل على ان المسلمين استخدم وا 
المدفع قبل الاوربين ٠‏ 
هينما كان الامر . فانه يتضح لنا مما تقدم أن هذه المملكة الصغيرة 
البسيطة التي نشأت في مذطتة جبلية وعرة . استطاعت ان تثيت وجودما 
كدولة قوية مزدهرة في جميع المجالات السياسية والحربية والاقتصادية 
الى غير ذلك من المجالات العلمية الحربية التي لا يتسع المجال للخوض 
فيها الانْ , 


20 


على اننا اذا تركنا جانبا هذه الحياة الجدية والجهادية القاسية التي 
اشتير بها الشعب الغرناطي ٠.‏ وجدنا ان لهذا الشعب حياة اخرى تسم 
بطابع البهجة والمرح والسرور ولهذا رد فءل طبيعي للحياة الدربية التي 
عاشوها . ويظهر ذلك بوضوح في اعيادهم واحتفالاتهم الني كانوا يحتفلون 
بها في المناسيات المختلفة . : 


ونيد اعطانا المؤرخ الغرناطي ابسن الخطيب صور:ة جميلة في وصيف 
بني وطنه اهل غرئاطة فقال : كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بسن 
انس ٠‏ وكانت اخلاقهم جميلة وصررهم حسنة » وانوفهسم معتدلسة , 
وُمعورءم سود عردملا ؛ #دودهم متوسطة تميل الى القصر والوانهسم 
ديضاء مدّيردة دحمرة , والسنتهم نديحة عردية » تغلب عليها الاماذية , 
واخلاقهم ابية والعمائم تقل ذيهم الا ما دعذ في شيوخهم وقضاتهم 
وعلماذهم . واعبادهم دسئة ماذلةه الى الإتتصاد . والغناء بمدينتهم فاشى 
حتى في الدكاكين التي تجمم كثيرا من الاحداث وحريمهم حريم جميل 
موصوف بالسحر »٠‏ وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور . ونقاء الثنغسور 
وخفة الحركات , ونبل الكلام »:وؤحسن المحاورة » الا ان الطول ميدرفيهن , 
وقد بلغن عن التفئق في الالنقيء"نزالتاجن في اشكال الحلى الى غايية 
نسأل الله ان يغض عنهن فيها. عدن الذهر . 


وكاذت الإدةنا لات والاعياد في غرناطه كديرة ومتنوعة . ذذكر هذها الاءياد 
الدينية مثل عيدىي الفطز. والاضحي ».وغيدة المولد النبوي في 12 ربيم الاول 
وموسسيم عاشوراء في 10 المحرم ثم عناك عيد العصير الذي كان يقام عند 
جني محدول الءنب وءصيره , وهو المحصول الرئيسي في البلد فكان 
الامالي يغادرون ديارهم ويتنقلون الى حقول الكرورم حيث يقيمون عسسدة 
ايام لجمع المددول في دو بوسوده المرح والرقص والغناء وهي عادة 
مستهرة حتى اليوم ويثمير اين الخطيب الى ان هؤلاء الغرناطيين كاذنوا 
يدملون اسطلحتةهوم مءهم دائما لان هذه الدةول كانت مكشوفه ومحاورة 
لحدود العدق . 


دم هذاك الاحتفالات الذي كانت تقام بمناسية الإنتكصارات الدربية او 
بمناسمية اعذار ايناء السلطان او ازواجيم . كذلك شيارك الغرناطيون 
اخواذيم المعديديين أي اعيادهم مثل عيد مدلاد السسيد المسيح . وعييد 
التنصرة او عيد سان خوان الذي يحتفل به في اسبانيا في 24 يونيق .2 
وهو يقابل عيد النيروز في الشرق الذي يحتفل به في شهر سبتمبر . وهذه 
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المشاركة الروحية ترجم الى الحياة المشتركة التي عاشها المسلمسون 
والعدسددون 0 الاتدلسى دذدا ان جاب قروذأ طويلة 0 كما ذرعدم اغا 
الى إغارة الإحددرام الادى. ي5:.بأ المسلمدورن ذدى السيد الممديح ذما ورد ذي 


القترآأن الكريم . 


ولد حدر عا العادة كت ل م 2 الغرذاطيون داعنادعم مودنادل مذتلفةه 


اهمها : 
1 العاب الذرومنية ومعارءة الوحوثى وحنلات الصيد ٠‏ 


3) الاحتفالات الدينية 


اما العاب الفروسيية ومصارعة الرحروشس . فكانت تقام في حليسسات ألو 
مماحات مده لل 2 عى مددلة غرناطة مثل ما حك داب الرملة 0 وماحة ساب 
الطوابين . ومكانه اليرم طريق العذرلء (معوءأل/ا ها عل 618260 0ن) 
(5016108 هاوزة وها عل 2ة )1‏ فيرؤى “ابن الخطيب انه كانت نمام 

فى احدى الساحات دادئرة خشدية في الهواء تسمى الحلبة شم تأخذ 
الفرسيان ذي قذفها برماحهم اثناء رَكْضْهِم بحيو لهم . كدلك كانت تقسام 
المعض.ى ددراحات . وهذا . الى حاذب الادتنال دعرض قوات الجيد. امام 
ال.دلماان ولاداك ون الغديوف الاجاذب من اليائد المجاورة سم أ: إكاذدستتك 
أمسمأامدة أم مدسنيدي4ك . وكان دو دك بدوار در الحمراء : حر خاص اعنيد 


لاقامة مؤلاء الضيوف ويعرف بدار الضيافة . 


فيها هوقو لسان الدين دن الخطيب : والواقم أن ما أورده هذا المؤورخ 
الغرناطي عن هذه المدارعة لم يرد ضفي الموسموعة الكبرى الخني كشسها عن 
الثدران خودسى داريا :نوميقي (وزووه© وذنه/! 056ل) أذ أن مؤلف 
هذه الموسوعة يرف ان مصارعة الثيران ددأت ذي اديدانيا ذدعد انتهاء الحكم 
الاسلامي في اسبانيا اي في القرن 16 م , في حين أن ابن الخطيب السذي 


كانت موجودة على ايامه وانها كانت على طريقتين ؛ 
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بنفسة » وقد اسفرت عن انتصار الثور ٠‏ وجرح الاسد : وعددئذ خرحست 


بعد أن افترس بعضهم , 


أما الطريتة الثانية . نفكانت دين الثور والانسان . وكاذت منتشرة 
بين علية الدذرم هن اهل غرناطة 1 وهذا اقدم نص وحيناء معنن عه المضارعة 
المثدوورة . وكاذت الطريةة كما يضنها ادن الخطيب هي ان يطلق الثور او 
البقر الوحش كما يسمية ثم نطلق عليه كلاب اللان المترحنيه . فتاخذ فى 
تنهش جسمهة واذنية 0 وتتعلق بها في صورة القرط من اذانيا . وهذا الععل 
التمهيدي كان الغرض هذه هي الحد من قوة الثور وتهذيب حركته . وهو ما 
توم ماامه اليوم عمل رماة السدهام ع (800706:1|8:05) + وطاعن الرمح 
(عولوعاط) وذلك تمييدا للقاء المصارع . وكان المصارغ الفرناطي 
دما نصدة 4 ادن الخطيب 7 فارسيأ مغوارا يصارع الذرور على دردية المدرب 
ثم يقتله في التهاية برمحه . وهذا الثوع من المصارعة لايزال قائما السسى 
اليوم في اسعائيا . ويسمي القارس المصارع باسمسسم (/586|076000) 


ودد أعطانا الشناقن المعاض عدلن الله دن ذمرك صدورة لذلك عذد وله 
وطاردت مقسدام الصوار بسسارح 
يصاب به فته الصمصاخ او الابط 
متدن الشموى في راأسه سمهرية 1 
53 2 عنهن أ ينبت الخط ١‏ 2 
وقد كان ذا قاج فلسا تلفسا 
) السمهرية : نوع من الرماح العربية 


)الخط : موضع في خليج البحرين كانت تباع فيه الرمساح الخطيسة 
المستوردة دن الهند 
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ويقول ايضيا في نفس المعنى : 


وطاردت الميوار ( ) بكل فسسسار 
ريست به على الاذان منها 

فسلسم تسطع حراكيا واضطرابما 
ومعصوب الجبين بتساج دوق ( ) 

بروع خواره الابيد القغصادمسا 
تعرف ان تحت الارض تسيسورا 

فسرام بسان يشق لله التراببسا 


كذلك بذكر ادن الخطيب ان سلطان غرناطة ابا سعيد بن محمد بن نمر 
حينما كان وليا للعهد خرج للصيد يوما فقايله خنزير جبلي (الوطول) 
فطرح نفسسه عليه , فكباب» فرسه واستقبله ذلك الخنزير ء فاستل الاميس 
سيفه وعاجله بضربة تحت عينيه ابانت فكيه واطارت محل سلاحه وتلاحن 
به فرسسيا:ه وقد يثادرا ون خلاصه يلأزأى! مابودوا له . ودشدروا دذلك وغألده 
السلطان محمد الفقيه فسر سرؤرا عظيما . 


الى حاذب دثئلات اليكو ريصيف طصارعة الوحوشي ٠‏ كان الغذاء 
والموسيقى يمثلان #ذعرازاترزا في الاددنالات والاءياد الغرذاطية . ويلاحظ 
ان اسداذيا عموما تعتير في ظلي» الدول: الاتي“درزت ذى ميدان الموسيةى 
والغناء في عصورها التاريخية المختلفة . ففي العصر الاموي متلا نجد انها 
رغم استقلالها عن المتمرق من الناحية السياسية الا أنها فتحت ابوابهسا 
لجميع الوان الفذون والاداب والتجارة التي ظهرت في المشرق . فالمدارس 
الموسبيقية الاسلامية الاولى الذي ظهرت في الججاز ولإاسيما في مكلة 
والمدينة في القرن الثاني للهجرة لم تلبث ان انتقلت الى الاندلس على ايدي 
الفنانين والفناذات الذين عاجرو! اليها . ويكفي ان نتصفح كتاب الاغاني 
لابي الفرج الاصفهاني نجد امثلة عديدة لهؤلاء الفنانين الحجازيين الذين 
انتقلوا الى الاندلس في اوائل العصر الاموي مثل عجناء وقلم والثنائي 


علون وزردون وغيرهم 5 كذلك ك يؤر عن يد الرحمن الاوسدط انه بنى قصرا 


)الصوار : والصوار والصيار قطيع البقن والجميع صيران (ايثيران) 
) الروق ١‏ السةسرن 
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حادا المعذراكه المددياك عرهه وال اللبكهاف عقوا يون «العرايسوق ع 
بغداد , وظهرت فيها المدارس العراقية الموسيقية على بد ابراهيم الموصلي 

وولده اسحاق وتلميذه ابى الدسن بن نافع الملقب بزرياب . لم يلببسث 

هذا اللون من الموسيقى ان انتقل الى الاندلس علي يد زرياب نفسه الذي 

هادر دأولاده وزوحاته الى 00 رط ده َِ ى القرن الذالت الوجدري وأسس عزاك 

مدرسة موسيقية لم تلبث ان طفت شهرتها على الموسيقى اللمدذية وانتشرت ١‏ 
في جميع اتحاء بمدانيا الاسلامية والمسيودية على السواء . 


وحينما انحصر ملك المسلمين في مملكة غرناطة , حانظت هذه الدرلة 
الصغيرة على ذلك التراث الموسيقى الاندلسي العريق بل واخذت تصدره 
كما يقول ابن خلدون الى البلاد المغربية التي حافظت عليه بدوزها حتى اليرم 
فالموسيقى الاذدلسية الحي تسسمعها اليدوم في كل من الجزائر والمغ رب 
وتونس . ماهي الا رواسب موسيقى زرياب القديمة . ففي مقال عن 
الموسيقى للعالم التونسي الراحل, حسن حسني عبد الوهاب عن الموسيقى 
التونسمية , يذكر أنه لايزال يوجد في تونس لون من الغناء الشعبي التونسي 
يعرف بلحن غرناطة ؛ مما يدل على ان غرناطة كانت مركز اشماع فنسمي 
وثقافي في البلاد المغربية خصتوضبا“وان عددا كبيرا من أملها هاجر الى 
تلك البلاد واستقر فيها وااعطاها طائيعا اندلسيا في مختلف النواحسي 
الاجتماعية والفذية والنقاطية .وبطبيعة الحال هذه المجالات ااردة الصاخبة. 
ذان بصاحديا فى كدير من الادياخة تدرب الذمر كوسيله من وسائل الترفده 
والمشاركة في هذه الإحتئالات والاعوان والدصنيرص الذي لدينا تدل دلالسسية 
واشبحة على أن تعالى غرناطه قد زرعوا الكرم بذ5ذرة وتفذذى! في #صره 
وتخميره , كما فيلو على شربه شرب عصيره الحلال والحرام ولعل وفرة 
المحصول من جية وبرودة الجو من جهة اخرى ؛ كانا من العوامل التسسي 
دفعتهم الى ذلك . وقد سيقت الاشارة الى ان مملكة غرناطة كانت ومازالت 
من أهم البلاد التي تزرغ الكرم ولاسيما مدينة مالقة التي يصفها الشقندي 
بقوله: 


«وأما مالفة : فاننها جمعت بين منظر الدحر والبر وبين الكسروم 
المتصصلة التى لاتكاد ترى فدها ذرجة لموخضم غامر . وقد خصت يطيب 
الثيراب الحلال والحرام دتى سار المثل يضرب بالشراب المالقي . وقيل 
لادد الذاناء . وقد اشرف على إاوت » أسدأل ريك المغفرة فرفضع يده وقال 
«يارب اسألك من حميم مافي الحنة حمر مالقة» . 

كذلك يقص علينا أدبن الخطيب نادرة تدل على انتشار هذا الشسراب 
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في غرناطة وذلك في ترجمة الطبيب ابى عبد الله محمد بن ميمون الخزرجي ‏ 
القرن 8:ه) ويعرف جلا امدلم 'لكترة ضيدور هوا اللفظ عنة في امنا تسيل 
العابية . ذيقول . .كانت للدكيم الإسلم ذمر مذيأة في كرم له بااريهة عثر 
علييا بعفن الكلعا.. فمدرقها له . ذعمد الطديب الى جرة وملاعا بخمر اذرق 
ودفنها بالحمه وجعل فيها شيئا من العقاقير المسهلات . واشاع أن الخمر 
العتيقة التى كازذت له لم تسرق ؛ وانما هي باقية في مرضم الحمة . فعيد 
اليها اولدك الخلعاء . واخذوا في استممالها . فعادت عليهم بالاستطلاق 
القبيح المهلك . فقصدوا الحكيم المذكور » وعرضوا عليه مااصابهم ٠‏ فقال 
لهم ادفعوا الى دمن ما اخذتموه . وحينئذ اشدرع لكم في الدواء ويقع الشفاء 
يدول الله . تدمعوا له اضدعاف ماكان يساوية خمره . وعالجيم حتى شفاعم 


١‏ كذلك يلاحظ ان برودة الجى في غرناطة في فصل الشنتاء ٠‏ لوقوعها على 
سفع حجبل تُملير او حبل الثلج (16/000! 516:20) . كان له دخل كبير فسي 
اقبال الاهالي على شرب الخمر » وفي ذلك يقول الشاعر ابن صدرة يصف 
برد ؛ برد غرناطة : 


أحل لنا ترك الود لريارشكسم 

وشراب الحميا ومو شيء مسرم 
قارارا الى ذار ال« جيم لاهسا 

أرق علينسا مسن شلير وارحسسم 
لذن كان ردمي مدخلي فسي جهنتسم 


أفة اخرى انتشرت في غرناطة ولاسيما في خلال عذه الاعياد الصاخية 
ودي الحثديثي . وذلك ان الحقديثي ند بدأ اذتساره في المتدرى ذم اذدقل 
بعد ذلك الى المغرب في وت متاخر . ويبدو ان المغرب والاندلس كانا في 
مأمن من تلك الافة حتى القرن السابع الهجري ٠‏ والدليل على ذلك تلك 
الملاحظة التي أدداها الرحالة الغرناطي ابن سيعيد المغربي حينما زار مصر 
في ال:رن السابع الهجري (13 م) اذ عاب على المصريين اكلهم للحشيشة 


مبينا ان امذال تلك العادات التبيحة لانو جد شي باثده . 


كذلك يلاحظ ان النصوص والاشعار الثي تكلمت عن انتشار الحشيم 
شي غرناطة ترجم كليا الى الترن الثامن البجري (14 م) مدا يدل على ان 
انتشاره في الاذدلس كان منذ ذلك الوقت . في أواخسر العهيد الاسلامي 
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بالاندلس حينما لاحت النهاية واخذ الناس يهرمرن من واقمهم باستميال 


وخضسراء بل لاتفعل الخمر متلهسسا 
لهسما وريات فسي الحشا وتسات 
ولستسدي لذيذ العيض وشسى اننا 


ولاك ان انتشار مثل هذه الانات راحم الى الاضطراب السيايسسي 
والخمورل الذي كانت تعانيه غرناطة في ذلك العهد . ويقص علينا ابسن 
الخطيب ذادرة عن !:أتثبار الدثديشس في بلده بقوله : 

وبلغث الاتدلس لهذا العهد (أي عهد السبلطان ابى ستعيد البرمتجسو 

(مزقممهع8) من خمول الامر واختلال السيرة هالانفوقه ؛» حدئني صباحب 
شيرطته . وى لاباس به . قال اطريقه باحتناب الناس الخمر في أيامه : 
وموقرة لعسمث #اذرو اقيلا ميف نزردلا المايهور. والاحابيشي ليت 
حاليا ؟ قلت ماعثرت على شسي» ٠‏ منه : فذال 'هرهات . انزل الى بيت فلان : 
وفلان . وفلان وعد كثيرأ ملب الانية والاوفاد والصذاعين اا 
مكامنتيم واخذ ينسيهم قسية الاصمعى لانجاذ العرب وبطرتهما .و 
النامصح والفاش منوم بِصَفة وَرَيْتَا سف بالسمومة . قال صاحب 
الشرطة : واتضسرنت الى ماذكر . فرالله ما اخطأات شبيثا عأ رسمية : 
ولافاندت نميئا مما ذكره ٠‏ وذلك لغشياته (اي السلطان نفسيه) بير تهسسم 
وانخراطه في جملة منتابيهم » فهر والله استاذي في الشرطة ٠‏ 

والى حاذب هذا الدظاير الحذيق ىٍِ الصاحب المرح - , كان لهذه الادتفالات 
مظهر اخر ديني يحتفل به في المساجد والزوايأ والرناطاف ول وفي تير 
السلطان نفسه اي قصر الحمراء حيث كانت تام الصترات » وتتلى آيات 
دينات من الذكر الدكيم . وينشيد الشدهراء القصائد المناسبة للمقام » الى 
جائب الاناشيد والموشحات الدينية ؛ وحلقات الذكر التي كان يصاحبها 
العزف على بعضي المزامير التي تسمى بالشدابة اي البراعة . 

وفي آخر الليل تقدم الاطعمة والحلرى وبستس الادتفال حتى مطلسمع 
الفجر . ركانت مدينة غرناطة محاطة بساسلكة من الرياطات تقام فيها مثل 
هذه الإحتذالات الدينية في مواسم معينة . وقد زار بعضها الرحالة الطنجي 
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المنسهور ابن بطوطة في منتصف القرن الثامن الهجري (14 م) مثل رابطة 
بنى !احروق ال ءروفة باللجام في مكان مرتنع بالسديكة , ورابطة العقاب 
على حبل من جبال غرناطة ‏ (ملالااغ ممرعذ5) وعمي رابطة قديمة ورد 
ذكرها في شعر ابي اسحاق الالبيري في القرن الخامس الهجري . ولاحظ 
ابن بطوطة وجود جالية كثيرة من الايرانيين في الروابط ومن أهم مذه 
الاحتفالات الدينية الاحتفال بليلة المولد النبوي ٠‏ وعذا الاحتنال لم تصبح 
له ضبغة رسمية في المغرب والاذدلس الا في وت متآخر في اواخر القرن 
السابع الهجري . قبل ذلك التاريخ كانت الشعوب تحتفل به درن الحكومات 
ثم اسئن صاحب سيتة وطنجة الشريف ابو القاسم العزفي (ت 607 م) 
سنة جديدة وعي بجعل هذا اليوم المبارك عيدا وطنيا رسميا في أمادته ٠‏ 
فشاركت الدولة فى الاحتفال به ودذلت الاموال عن سدعة فاكسبته روعة 
وويحة , كذلك الف الشيريك اد الفاسنع العزدى كتايا يدول عبذه الداسية 
اسماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم . 

ولم تلبث هذه العادة ان انتقلت بعد ذلك الى بلاطات فاس وغرناطة 
وتلمسان وتونس حيث شاركت حكومات هذه الدول في الاحتفال بالمرليد 
الذيوي دما يلدق بمقامه العظيم ولازّالت “ذه العادة متبعة في المغرب حيث 
اختصت مدينة سلا بجوار مديثة الرباط تاعئاد موكب كبير يعرف بمركب 
الشموع يذرج هذها في مساء هذا اليوم (12) ربيع الاول) ويسير في 
متدمته نائب السلطان . 

هذه لمحة عن الحياة فى غرناطة ٠.‏ حيّاة جهادية ملزما الجهاد والبذل 
والتضددية والذداء من ناحية . وحياة دنيوية مرحة صاخبة من ناحية اخرى, 
وحداة ديندة صوفية ورعة من ناحية ثالثة 22 صور متعددة متذناتئة 
تجعلنا ذضبيه عذ! النصل الختامي للاندلس بالثمالة الاخيرة او العصرة 
الاخيرة لليمونة فهي حلوة ومرة في ان واحد . 
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اجتاحت المالم . خلال القرن الماضى . موحة من يفظة الفكر . كان من 
والوسيط 0 فأاحتلت الواجهه الاماعيبة في العلم والمال والحاء ٠‏ وصسارت 
قرة غمالة في هيدان الحضارة . وفي التسؤرن الدولية . لها الامر والذهي » 
وفي يدها الاخذ والدطاء . وقد كان عذا في جملة مادقم بالامم الاخسرىق : 
لاسيما تلك التي لها جذرر تاريجية عريقة . كالامة العردية . الى التنكيبر 
الدحدىي *ي أسدياب تخلنيا في العصر الحافضر والعمل من احل ل فع تلك 
الاسباب للنهرض بحياتها . وقادهارهذ! التقكير الى اعادم النظر في اأسيس 
حداتها الحاضرة : ذكلمها واتما لندها زمكامج تحليمها 0 وما الى ذلك مسا 
يتصل بكيانها الحالي . بصورة مياشرة وغير مباسرة . وقد ظهر عسسسذا 
الاندفاع الفكري في لونين مكتلئين”” عدف . يبفي الاصلاح بطريق عسدم 
التديم : واحلال الحديد تجلة.. وتنصير بيدفكم الى تحقسى عذا الغرض ثفسمه 
والاول جو الثورة الدامدة التي تذنطلق بشدة 2 والثاذي عو التحرك الهادىء 


البطي» . 


وهرد هذا الإختلاف الى أن الاهم المتحلية تتفاوت تفاونا كليا فصي 
وانتشار التعليم بين ابنائها .٠‏ وهدى تأثير الرواسب القديمة فيها . عذا 
الى العوامل الخارجية المؤثرة في حياتها . فهذه الإعرر ٠‏ مجتممة ٠‏ عي الذي 
تدفم بالامم الى اختيار احد مذين السبيلين . 

والذي يحرث , في العادة الجارية ان الذين يصرون على التيسسم 
مىاقفهم وناوموا حركة التطوس والتغبير 0 واستخدموا الءذف والقسر ذي 


الابقاء على الرراسب القديمة , وافتملرا الجيل والاباطيل لابقاء دباكان 
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على ماكان + نأن ذلك فاق مت برعيدة , الى . الانتجار ار و سور ةع أعة اذأ لانيآ 
رفتحرأ ما تم لمتصمو سوم رانررا السوار والحد!أ 39 0 2 505 نتم بو 
يدلك عزل المتاصير ليا لاي © 3 دي لذ 5 7 د 8 سهدأ 50 3-5 0 عع 5 ”7 : لاي 


الطبيسي السيادي 


لذئرك الءنف غي مجالاته الوءرة الملدوية المحذونة بالمخاطر والمشاكل 
والنجاح والاخناق . ولنبحث في الوجه البادي؛ السمليم الذق يعتسمدسدى 
والتكفه رفق نتطليات التحياة +.واول حايراحينا شن هذا اسه أن مع 
التكيف . فى يعض اقطار يلاد العرب ؛ اتدفعرا بتاثير سمجر الاكنة . رغرة 
العلم المقاضين . وسبلطانه علي الطبيعة . الى الارثما: في احضيان الجديد ٠:‏ 
والاخذ به . أخذا مطلقا . بدون تفريق ار تفضيل . وحجتهم في ذلسسك أن 
الحضمارة المعاصرة رحدة كاملة ملتحمة برهنت على تذرقها فى محسالانت 
الحياة كاية . وهي غدر قابلة للتبءيضى . ثم ان الفجرة الراسيعة التسسببي 
تفصيل ما بينئسا وبيذهسا لا يمكن ان تمسلا الا بهسذا الاخيذ المماسي 
المبريم . وخطر هذا اللسرأي أن عمليه ١‏ التؤييفه ٠‏ لا تحسدر أن 
تكون تغييرا في تركيب «القديم» وفى أداء وطيفته ليكرن ملائما للظسرف 
بالدديد» والاخذ التمامل السريم - هذه العملية عن طبيهتيا المزدرجة ؛ 
فيضي على الخديم كلية » ؤدأتي بِشسيء جديد ١‏ كور , ١‏ ا 
دشسدصدية الإمة . ورسالتيا الحغارية التى كانت مددر خير للدكبريسسية 
جتغاء + هق الكل هذا ركلة كان مر العروري أن بيدا «التكيف. بق الداكل + 
في نطاق جزذي يجمم بين التديم:والجديد , وان يأخذ طريق السمير الجطبي» 


ودأئني بعد هذا تحديد الاطار الذى يتنفاعل فيه التديم والحديد . سسر!ء؛ 
من ديث تركييه . أو من حيث صياغته . أيذظر اليه منالزاوية الضرقة التي 
نثها فيها . وتبلور : اول هرة » حين واجه ظرونا خاما ؛ ذات تحدييسات 
محيئه . تلك فرضت عليه أسستحابة خاصة . تمخضت عن صورة محددة ٠‏ طدعت 
الحياة بطاديع معين اى ينظر اليه نظرة أخرى . ومن زاوية تختلف عمسن 
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لاك أن أي تركيب او صياغة انما مو ثمرة تفاعل الانسسان ربيئته . 
وهذه الدثمرة لا تصلح ؛ وعهي في صنورتها الاملية , الا لتلك الديئه التسسي 
نات غيها ٠‏ ولايذا كان عن الضرورى وهم القديم والجديد في اطار بخان 
على يجو هرهماأ هم أبفاي الخصائض المجلبة المفيزة لهنا , والا تمذرت 
عملية التكيف . ولزذكر ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ مسعى بعضي المجددين من 
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الجيل الماضي اءتماد النظم القديمة . على اختلاف منابعها . اساسا لحل 
مشاكل العصر الحاضر . والاخذ بالحلول التي نبءعت من تلك الذظم ٠‏ فى 
حين أن تلك النظم ؛ والحلرل التي تمخفضت عنها انما تطح لظروف تباعدت 
عنا ذثيرا » وقد آل الامر بها أن «تددرت» وصار في وضع لا يلاثم ءعصرنا 
الحاضر ٠‏ ونظير هذا ما يدعر اليه بعض المفكرين المعاصرين اليوم مسسن 
الاخذ بالنظم الحديثة . والحلرل الح تكن را اعتقادا منهسم 
أنها 2 في الصورة التي تبلورت فيها . 5ميلسة بحل مشكلاتنا الآنيه 
المستسية ٠‏ يقال في هذا ما تيل فسي ذاك . ومسل أن الالتسزام 

بقوانين خاصة واعتماد «الابجدية المحددة» بناقض طديعة الحياة الخبمي 
تنوم على التغذيير والتطوير عذا الى «الرؤية الضشدقة» تنافي «التطور» . 


نعم يمكن اعتماد جومر بعض القوانين القديمة والحديثة التي فلهرت 
في مجتمعات أخرى . واتخاذما منطلتا لحل مشكلاتنا في العصر الحديت . 
شريطة انتقاء الاصول العامة فيها . كمبدأ «العدالة الاجتماعية؛ ى «حسن 
العمل» وغيرهما من الاصول المشتركة دين جميع الامم في جميع العصور , 
وهناك أمران تجدر الاشارة اليهما في هذا الصدد , وهما : المادة التسسي 
تغدذىق المجتمع في دور التكريفب: :و الغاعدة النى ينطلق منها . أمهاأ الارل 
فيكمن في التجربة والممارشة الفعليّة . ذلك أن فيها واقعية وقرة ٠‏ فالنكام 
الراقية . واساليب المعيشة النتفوقة , والمنجزات الكبرى التي تقوم 
عليها الحفارات . ويكتب بها الخَلود للامم انما هي ثمرة التجربة التسي 
تندفع فيها الفريزة اندقاعا قؤيا, .ويطفى الطموعح المخصي طفيائيا 
ظاهرا ؛ يدثم بالاتنسان الى ان يزج بنفسه في ميدان المنافسية ١‏ نيخوض. 
المعركة . اذا اقتضى الحال ذلك . ومن عنا نشدات الحاجة الى ١«التمقلء‏ 
ليحد من هذا الاندفاع والطفيان والاستسلام الى الانانية «اللاراعيية» 
التي تقود الذاس الى الغوضى , وتهيؤهعم لتغبل أي بديل للنظام القائم . 
مهما كان لونه , ودور «الفكرء عنا واضم . ذلك أنه , بالافانة الى الحد 
من الغريزة . يستطيم أن يسمو بالانسان الى مسترى أرقي من الغريزة . 
والطموح الفردي ء الى حديث يدامع, ر أنه جزء من عالم واسع , واذ ذاك يذدقع 
الى انجاز الاعمال التي نعود بالخير على «البشرية» كافة . 


واما القاعدة الثي ينطلق منها هذا التكيف , أعي القلة المستنيرة » 
ذات القدرة والكفاية . أم عي الكثرة الغالبة ؟ والسبب في هذا التساؤل 
أن العلاقة بين طبقات المجتمم تعرضت , منذ القرن المافي , الى تغيبر 
جذري . فقد كانت المنجزات الكبرى في العصور الماضية تنطلق سن 
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القلة المسكنيرة ٠‏ وكائنث القاعدة التي د تستند اليها تلك المنجزات هسسي 
تلك القلة الدي تسوق الطدقات الاخرى الى القدر ا تدئعها اليه بو عسي 
وبلاوعي . ومنذ القرن الماضي انتقل مركز ااثفل الاحتماعي 0 في كتيسر 
من الامور »: والى حدما ». من القلة الى الكثرة . وصار رأي عذه الكثرة ذا 
شأن كبير في الحركات والاعمال . من أجل هذا كان لابد قبي عبلييية 
«التكيف» من ان براعي جانب الكثرة » وان يتعرف على نراياعا » وطموحها 
ويءتمد اسهامها الدفيقي في المشيروعات الكدرى التي لها علاقة بالمجتمم 
وهذا هق السير في أن الضمان الاجتماعي و «العدل» و «الرقاه العام» ضار 
في صلب المناهج والخطط التي يراد تنفيذها في كل أمة ؛ وصار مسد 
«تدول الدولة» في كل صغيرة وكبيرة من الامور المألوفة . ذلك ان الدولة ,2 
بما لديها من قوة وامكانات . تستطيم تنظيم جهود الافراد » وتنسيقها » 
وجعلها أداة استمرار بقاهء هذا الهدف في وجه التحديات المستسسسرة . 
وبهذا يظهر ان «الفكر الجماعي » ذر أهمية عظمى في هذا العصير , عصبر 
الاشاعة والشمول ؛ لا عصر الاحتكار والقلة . 


ودن الضضورى ذا الاستعانة بالتاريخ لتوضيح دور الذكر» في «عملية 
التكيف» ذلك أن التاريخ ميدان التجرية“الحقيقي , والمحك الذي يكيف 
حواذب الغيءف , وحواذب الكوة في كل نظرية 1 ثكم انه اداة ثتثافة , 
يذمي المعرفة : ويكذثف دهم الادراك والوءي . مدآ الى أنه يجهل الداحث 
فى هأمن من الإرتياك والتحدر 0 ولولا هذه الاهور لما كانت عناك نمائدة من 
براسته . وكان الاجدر حذف- هذم المانة مَل منا همجح التمليع . 


فاذا أخذنا بهذا المبدأ نجد ان العرب تعرضرا , خلال القرن السايمع 
للميلاد ؛ ليةظة فكرية حادة . كان من أثارعا انتصار الاسلام الذي دفع دهم 
الى الانصراف عن القيم «القبلية» الضقة . والاستمافة عنهيسا بالقيسم 
«الانسانية» الواسمة . وقد اصطدم هذا الفكر الراعي الجديد بالذكر 
المتحجر القديم » ونششدات عنه .حروب داخلية ؛ تبددت فيها طاقات كثيرة 
في المال والانفس . والذي أفاد مذها هى انتصار الفكر الجديد ٠‏ واندحار 
التديم وقد كان هذا احد العوامل التي مكنت العرب من الاندناع في تيار 
الهجرة » والخروج من الجزيرة ٠‏ ومواجية العالم المتحضر انذاك . ولما 
اسثقر العرب في الاقطار التي اندفموا! اليها » ورأوا فيها لرنا جديدا من 
الحياة لم يكن هألوفا لهم من قبل » اخذوا به » وكيفر! ٠‏ بدافم من الفكر 
الواعي ؛ أنفسهم لمتطلباته . وكانت ارلئ بوادر هذا التكيف انهم تركوا 
ادارة البلاد المفتوحة في يد ابذائها ممن توسسموا فيهم الكناية والمقدرة , 
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لتسبير الامور سسيرغا الطبيمي 0 وصارو! ؛ وعم سادة ل سار 
يقوم به رعاياعم ؛ واذا ما ايقنوا إن ذلك في مالح الدولة ر !ل . 
يعنائفي الحضيساء 


وندد عمل عدأ الدذيدر كل سآن من شبيوؤون الحياة 0 سفو أ: في ميدان 
السياسية أو المال أو العلم 0 ودهذا ضمذوا اسثمرار الحضارة على الوجه 
الذي تتضيه ظروف ذلك العصر . وكان ذلك من اعم الاسباب في انماش 
الترات القديم , وانعاثه . ودفعه دفما قويا , وجعله مادة لحياة جديسيدة 


وحين تعرض المجتمم لظاعرة الانتكاس » ووقفت عملية التكييف , 
الحياة والدولة تخضم أؤثرات ضيقة خاصة . لاتمت الى الذكر والتعقتل 
بصلة . واذ ذاك وقف ذءل الثقافة والعلم ٠‏ وحلت بالمجتمع العريبي 
الخارثة . تلك عي دءغي ما يدب ان ذتعلم من دروس التاريخ 0 يسدذى 
تلثمائة رالفى عام : ارعلة بقاء طرل عير الانسان من قبل اه ١‏ 
وهمشاكلت» الحرء الفحيط ليهه , 


33 


ل 
سانا 


سنا -- م7 8 4 
اول اراي لظ 
ال مكدو مالم ناجو ] 5 1011 ل رح 
لذ سم . 9 : 
ا 2 الرامة لس يرد 
رظةك ا ب رعُرا 
د لضت / عفك رهما نز»- 
كانت مئاسنية سيارة ان يبلفنني حك يفي الناضيل الدكتور ع صنل 
أمين الامين المام لاتحاد المؤرخين العرب ( ) دعرثي لحضون دود 
جامعة عدن سمس الخي ستقام أدياءا لذكرى الحكيم اسن بكر ال 10 
زكريا الرازي (2) مما يتوجب علي ان أقدم كلمة في هذا المقام . 
واذ أحد تقس سيط مو جر خ بخص بار حملة الاقلام وابيائذ: اليب 
ولسدت املك من مده الدغة غير ذوذي اسيتادة الدراحث السريرية شي كلية طب 
حضارة المعصر المزدعرة بدللامدن عنائضي فنثمذ: تلك الحغارة رتاريخيييا 
والكتابة عذها مستفلا . تجاراب عل سكن فى هذا المجال الراسيم . وكيف 
لا القلم , 
اذذي 
أزلاعه بالقضيعءف والعدز 1 ولكذي مع الذين بدتغون دراسيه للاطلاع علب 
وفهمه دالطرق العلمية مدنعد بن ال الامكان عن طريق المعرفة التديمة 
واسالينها لان غايتنا الابداع رالتجديد لا النقل رالتقليد ٠‏ 


خد تمحيد التراث بدافع الاعجاب لإن ذلك يؤدى الى الشعور 


الملم عال جدا ولا يتمن رم أن العائم المحترف الماعر قد يساك 

مغالدا :دما أقول د هام (الاسدف» ان اغلب الءعلما: عندما يشتغلون 
كمدترؤزين يبصددون علماء خدثاء . ْ 

اما العالم الذي يعمل ليئه وللملم غان سيعادته ابي راكثر رسوحا , 

(2 ) كقاب . عبد الحافظ حلمي مقرر اللدنة كلية العلوم جامعة عين 

تتعغنس ْ 325 


ان الددس الدشري لا ده متطيع ان ددّةدمم, اق حدى إن دف على قدهية سمي 
هذا الوجود من دون الملم وهو متأكد من ضمفه ريعرف ما يحيط به مسن 
مر الجيل الذي يسير مختالا نحر هارية الحسسرورب العدمرة ف | ببفسسسم 
العلم . (3 ) 

لقد اخترت طريقة تدريس الرازي للتركيز على النقاط التالية ؛ 

1 اصالة طريقنة تدريء.مه للطب رغم اذها دعميلة الدأذر مم التراث 
القديم لاسيما التراث اليوناني رالهندي وحتى الفارسبي (4) تلك الطريقة 
الذي ارساها الرازي على اسس فكرية ومنطتية كانت وما تزال تشكسل 
الحجر الاساسي للطب السريري . (5) 

التواضع الذي كان يبديه في مذاةشته للاعراض المرضية لزملائه 
ولطلابه مما يعطي فكرة عدم الاستبداد في الطب والسير قدما في سبيسكل 
تقدم العلم لا لمنفعته الشخصية (6). 

3 الحنان والعطف الذي يمنحه لمرضاه رمسما عد دهم من ماله الخاص 
اضافة الى ما يقدم لهم من جهد ومعرفة (1 ) . 

4 نزعقه العلمية التى لا“تتبصّل عن شخصيته الطبية اذ لم يكسسن 
الرازي طبيبا فحسب بل كان عالما (8) ٠‏ 

نبذة عن الطب في الاق في عهد الرازي . 


نقل الطب اليوناني “الى اراق النساطرة اتباع نسطورس الذي 
كان بطريركا للقسطنطينية عام 428 م اي في زمن اختلاف المذاعب بين 
ارام المسيحية ان ).وكانت المعارسات الطنية عند العسشرب - 

الجاعلية لاتتجاوز ثلاثة اشياء الادعية ., العسل ,, والكي (10) . 


1 وعتد 
(3 )ان - ارجيفون العلم مراقب بالانجليزية 

( 4) ادن ابي ادبيعة 478 . ٠‏ 

((5) كاميل الطب العربي ج 1 ص 65 الاندليزية , 
( مع العربي العدد 86 د . امد زكي . 
( 7 ) ابن اصيبعة ج 1 ص 11 3 . 

8 ) العوسوعة البريطانية ج 9 ص 19 بالاتجليزية , 

( 9 )ماقم الوترى تاريخ الطب في العراق ص 12 . 

(10)اء براون الطب العربي ترجمة د . داود سلمان علي . 
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المعاصرين للنبي الكريم الحارت بن كلدة  )11(‏ وصو حن تلامسذة 
5-7 يسادور وتدل بنلميلة ادن ابي اصبيعة على ان الاطدا العرب ظهروا! 
بأدنثمزار حدى دزوغ الطب الدلمي زمن الدباددين (12) حرثك دخل الب 
المذهور قل اخذ بك اطدا: دل نادور ورعاعم رعاية مكزتهم من ادخال 
الترجمة اليونانية الامر الذي حمل من بنداد قبلة انظار اسائذة السب 
من جند يسابور وغيرها . وكان أول عؤلاء الطبيب جررجيس رئيس اطبا 
حذد يسادور الذي استقدمه المذدور لمعالجته (13) حيث انزلة مذزلسة 
كبيرة واكرمه وامر بان يجاب الى كل ما يطلب وبفضل ذلك استطساع 
جدتورحاديدلن ان ددمل مام الواذدين من الاطداء الى بعد أد ذواة علم الحضب 
الهادي الحكم جلب جورجيس ابنه جبرائيل بن بختيتير غ (14) روصل هذا 
الى هارون الرشيد وجعله رئيس اطباء بغداد . 

ودقي في خدمته وخدمة زوحتة: العيميدة زديدة والمتردبين من الحاشية 
00-6 بلغ هأ تدع من سال درايدة تت غة ودماذين الف درصم اى مأ بعأدل 
ثلامه ملايين ونتدصفب مليون باون ذي زهذدة4ه (15) وحظى ممذزلة رذيعة ذسي 


كل ما يسألني ويطلب مني (16) مما ادى الى تنافس بعض الاطباء علسسي < 
الاهتشيازات والتقرب من رحال الحكم : واأستايرت أسفرة بختيشر ع بخيرات 
الخلفاء (11) ركان منهم يوحنا بن ماسرية الذي ترعرع في كنف الرتسد 
(01) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق ٠.‏ 
ر12) القفطي تاريخ الدكماء 158 . 
(12) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق 16 
(14) ادن ادى ادمدعة الى 133 ٠.‏ 
(15) قاريخ الطب في العراق ء هاشم الوثري ص 19 ٠.‏ 
6) دراون الطب العربي ترجمة د ٠‏ داود سلمان علي 
7 القفطي » تاريخ الحكماء 158 
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وديم في الترجمه حريث ولاه الخليفة امانة الترحمه (18) واهمتدت خدماةة 
الى خلانة الامين والمامون حتى زمن المتوكل وكانب الامتيازات التي حصل 
عليها سدبا في اناد ذمته فأخذ يتدخل في الامرر السياسيه الن عد أنمسة 
تراعا مع المءتصم (18) على النتك بالمأمون نفسه ود تملان., 03 تحتفسيدن 
ماردة نددمأ أصيب المامون في رقدنة و«واذي طرددوس لاد !مرا يوحنا أ<دد 
تلامذتهدان يفتح الدر أج ذى رئبة المامون قبل ذضوحها ورغهم تمذمع التلميذ 
عال له 
دامض وانذتحها كما اشول ولاتراجسني» وءكذا ادت العملية بهذا 

الشيكل الى وقاة الدأمون (20) أن المال والحظرة مسيحا ابن ماسمر سسة 
وحعاد منه اندسانا عديم المرءه والدين فتد خان الامانة (21) ولم يدانه 
دذلك عاال أو دردن النة حازم . 

الى القاب ىن اذذت تقول أن هؤلا: القوم من ند يسابور اخذوا 
يمتقدرن - م أعل لهذا العلم ويعملرن على ان لايتسرب الى ميسر 
ادنائيم وذويهم وقد تعصبوا كثير! لابناء جنسهم (22) حتى انه عندما 
قم نين بن اسيدى من الحيرة لدراسة الطب بتقداد (ر من معاصير للرازي) 
سبعى يوحذا الى .«مايفته واغلاق ابواب التحصيل يرجهه . وحدث ان 
مدال حذين بوحذا دن بءضيلاما يدّنَأ وَكإان/<ذين شديد الانتباه كثير المطالعة 
فشيعر يوحنا بعص الاحراج ذأهر ياخراجه ومئمه من وضيرر عجلينية زمر 
يتول: يها امل الديرة من 7 دأمور الطب وصناءتثة» ذخرح «دزيسن 
مكروبا ورحل بعدعاء الى لانت الروم.لطلب العلم (23) ولا عاد وله الام 
كبير في الطب ابعد الى الدبصرة حيتت اشتير هناك . 

ان حميرورة الطب ذوع من التجارة وخضوءعه للاهواء السياسية قد 
أثار بلبلة واسعة في هذا الوسط حيث تصدى للبعالجة والتحصيسل 
والترجمة اتيخاص ليسوا مؤعملين وهم اقرب الى الاجتراف منهم الي 
العلم ولم تكن للطب قراعد معينة تحكم تصيله وممارسته ولم يكن مناك 
امتحان للاطًا: بحيز لهم ممارسة المهئة حتى زمن الخليفسة المنتدر (24) 


8 ) هاشم الوتري ٠‏ تاريخ الطب في العراق 
19 ) عيون الانباء . ابِنْ ابى اصيبعه ج ا ص 182 
0) فاريخ الحكماء للقفطي (182) ج 1 
1) تاريخ الحكماء للففطي 1058 
2) تاريخ الحكماء للقفطي ص 191 ج 1 
3) الطب العربي ب براون - ترجمة د . ؛داود سليمان علي 
4 اليعقوبي ص 46 
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اسكميد القازق» الكريم كوا لاندي حال الذي يدكل اباي الخازيت نشي 
بد يرا الى ذكر حوادث واخبار قد تكون بعيدة عن صلب المرضر ع, 
فابتمدت عن تناول طرق تدريس الطب عند الرازي لاطلم حضراتكم علسى 
الحالة التي كانت سائدة اذذاك . 


ولد ابريكر مدمد بن زكريا بن يحبن (25) الرازي (26) في هديدسة 
الري سنة 805 م إي بعد قرن من ولادة الرسّنيد ذيها ثى عهد الدولة العياسية 
الثاني وقد مات فيها عام 933 م (27) . اشتفل اول امه بالصيرفية حتى 
ان اول كتبه كان يحمل اسم محمد بن زكريا الصيرفي بخط يده ( ) وقد 
درس الفلسفة على بد أبن زيد البلحي (28) واعثم بالفلسيفة الإقلاطرنية 
وقراءة كتبها كما درس نظرية ديمقراطس الذرية وايدما حيث خاللف 
رأي ارسطو طاليس ذدها (30) ذم اشتغل في صناعة الكيمياء (31) حتسى 
رمدت عيناه من ابخرتها فاستهرته صناعة الطب عند مبائيرته بعمالجة 
رهده ( ) 

رادو الدءمن علي دن فيل دن ردن الطبري) 


وفي ذلك الوقت كان في الري ابو الحسن علي بن سهيل بن ريسن 
الطبري من أسرة العلماء بمدّيتة (مرو) حيث اشمتهر بتدريسه الفلسفة 
والطب وبالاستقامة وعزوقه تن جمع المال فيعيته المازيار امبنا للخزانة 
في طبرستان في بلاد فارس وا حَرِجٍ المازيار على المعتصم عرب الطبري 
الى مدينة الري حدث مكف بداره على تأليف كنّايه (الجاهم في الطسب) 


5) كتاب الاسرار وسر الاسرار ٠‏ تحقيق محمد تقي الدين دانسني 
بردة ‏ طهران ‏ 64 لابي بكر الرازي 
6) الرازي دسية الى الري حدث كانت تدعى راز ذسسبة للملك راز الذي 
شبيدها مع أخيه 
7 ) الموسوعة البريطانية 9 ص 10198 
8 ) عيون الانباء لادن ابي اصبيعة ج 1 ص 420 
و2) ابن النديم الفهرست ص 299 
0 ) ابن ابي اصبيعة )412) عون الانسيسا 
1) ابن أبس اصيبعة (12) عبون الاندساء 
2 ) قاريخ الدكماء للفقطي 
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ليون مرسعا لمن يتحذ الطب مينه له غير ان فاروفه لم تسعفة لاتمام كنابه 
هذا خاصة يعد ان استدعاهء الدذلينة المتركل ودخل بغداد حيث اسلم . 
فانشرط في خدمة الدلينة رفني هذه النترة انجز كتايه الفريسة (عرنوسي 
الحكمة) . وكان يعرف النوناديه والسريانية (33) . 


وفي المدة التي كان فيها الطبري لاجئا في الري قان الرازي ميقدءا 
في دراسة الطب ولتقارب الصممنات الشخصية وحب المعلم ازدادت الإلنة 
بين الاسستاذ وتلميذه لاسسيما وان الرازي كان ملما بعلوم الفكديذة وال:يزياء 
والكيمياء والادب اضضافة الى مواعبه الفنية الاخرى كالشعر والمرسيقسي 
والغناء (34) فاستحسن الطبري في تلميذه هذه المواهب وخاصة المرسيقي 
التي كان يعسقها ( 35) ولسيولة تدريس الرازي اصبحت بينهما رابطة 
قويا مانت الراذي عن الاستدادة: من :علوم اسثاذه الغزيرة (36) والوقرف 
على منابم العلم دون الرجوغ الى التراجم والوقوع باخطائها وربماكانت 
لهذه الالفة الفضل في تاليف كتابه (الحاوي) اسوة باستاذه الطبري في 
اخراج تابه (غردوس الدكمة) . وقد اخذ منه ان الفضيلة تربيى وتزرع 
وكان الرازي لا ومن بودود النفضيلة غريزيا تمسكا داراء انلاطون (32) 
ولكنه يعلم انها تءرس وتنمو كالعلم يتميرمم الزمن . 

مكث الرازي في الري بعد مغادرة اشيئاذه لها واستمر في عمسم 
مشداعداته الخاصة في ااستشسؤفيات/والدراشة| على طريتة التثتيف الذاتي 
(38) ثم رحل الى بغداد ودرس على يدبن ماسيرية (39) وكان «ينسداك 
وصل الى مرحلة متقدمة من النقائة. الطبية (40) وكان يقضى كل أوماته 
في المستشفيات لتسجيل ملاحظاته ومشاعداته عن المرضى اذ لم يكبن 
يكفي روحه الءلمية بناء طبه على تشريح بسيط وفلسدئة عقيمة وباثولوجيا 


3 ) عيون الانباء لابن ابى اصديعة ج 1 ص 314 
4 ) عدون الانداء , لابن ابى أصديعة ج 1 ص 314 
5) تاريخ الحكماء للقفطي وعيون الاتباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 414 
6 ) الدين والدولة تحقيق عادل تنهيض ص (2) وص (253) محمد على 
كشرد و(9) الدكتور ساهي حداد وعنه 
7 ) اللوسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
38) وفيات الاعيان لابن خلكاني 175 
9 ) تعليق مصطفى جواد على كتاب الحوادث الجامعة لابن التوطسي 
المتادى حصي 1 
0 الموسوعة البريطائنية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
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خبالية (41) لانه يرى ان العلم الناقص هر اخطر من الجهل الكامل فكا 
يقرا بكثرة ريعلن على الكتاب ويضيف اليه مشاعداته (42) وكان الرازي 
عنيف الذفسى محبا للفقراء الذين لقوا منه العنذاية الكثيرة .تى انه بمكن 
الشرل أن رجال السلطة لم يستفيدوا من طبه قدر استنادة الشعب منيبه 
وعذه تتمئل في بعص الكتب كيد ا 0 
الطنيب) الذي عرض فيه العلاجات التي يمكن للفرد ان يجريها بثفسيه د 
حاله غياب الطديب وللرازي كتاب آخر في ذدنس الغرض سماه (برء للساعة) 
بحتو ثي على علاحات ستريعة ٠‏ بمكن استخداميا شي بعضي الحالإت (وآن كنت 
أسيك في يعض الفقرات الني احتواها هذا الكتاب لما فبها من همجازنات 
وهيالخات لاتتناسيب مع منهجة العلمي وقد تكون مانحمة على الكتاب) , 

وهكذا خلق وعيا صحيا بين عامة الناس وعندما اشثير الرارىئى 
استدعاه الخليفة المعتضد بالله ليتولئ الاشيراف على الستشفيات فسسي 
بغداد حتى صار كبير اطباء المدينة للمدة 908 . 912 (43) عاد بعدها الى 
مديذة الري ديث تطبيب عليه نار الملوك السنامانيين (44) الذأعغن 
استهروا بالعدل ورعايتهم للعلوم . 

وتدل وفذاته دعامين اصدبية العمئ' ؤلم,يماعه من مزاوله عوايتة اذ 
سسخر من يقرأ له ويكتب مايملي عليه (45)). 
ولدينا مايشير الى ان الرازي' عرق اللغتين السريانية راليرنانية (46) 

انتهت دياة الرازي بعد عمَر تجاون التمانين:470) عاما ترك خلالها 


41) دراون م الطاب العربي ‏ ذردمة د . داود دسلمان عدي 
2 عيون الانباء لابن ابى اصديعة ص 419 
3 كقاب الاعلام ب خير الدين الزركلي 
4 الموسبوعة البريطانية ج 9 ص 1019 بالانجليزية , وابن ابي 
اصبيعة ص 419 
45 ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج 4 ص 246 
6 ابن ابى اصديعة 419 
«كما جاء في كتابه الحاوي ان اأنطق باللفة اليونانية ان ننطق 
الجيم غينا وكافا اذ يقال في جالينوس . غالينوس وكالينوس وقد تجعل 
الالف واللام لاما مششددة ‏ فيكون ذلك اصلح في اليونانية , 
46) ادن ادي افديءة دن ادن حادل 420 
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216 كثانا ومقالة مصسفت تصمديقا علميا (48) وتدارل الاطبا: كمالنسسة 
وكتبه لغثرات طويلة (49) عن الزمن نقد درس بن سينا علوم التسريسح 
على طريفته وكذلك الرعراري في كتابه التصريف (50) . 


بدأت ترجمة كتب الرازي الى اللاتينبة عام 1228 من قبل 
لماعل 00/10 واحذت تدرسن في كافة حامعات ارريأ وتعتدبر كمرء 
للكتمريم (52) وكان الخصيب الارفر لكثايه المنصرري خلال القرن السنايم 
عير حيبت طبم عدة مرات في كل من ميلانو ب رئيئيسيا وباسل وليرن 
وبادوا (51) وقد اسثيرت جاممات اوربا تشمد على طريقة السرازي 
السريرية في التدريس بمستشفياتها (53) . 


امير كتبه الطبية مو الحاري الذي ينع في عشرين مجلدا ويسود 


للوتوف على مخلفات الرازي بعد وناته نطلب الى شقيقه ابى بكر عرض 
مالديه من مسودات ومخطوطات وقد بذل لها مالا كثيرا في سبيل كسسر 
تمنعها وعندما تم له ذلك جمخ ثلامذة الرازي الذين كانوا يلازمرذه بالري 
وعملوا حميها على ترتيب االكتات بذهكل/لم يذل من الافطراب (55) ودمت 
ترحعثه الى لغات عديدة وقد قدم لنا كرين مل طبعة ممتازة عام 1848 من 
هذا الكتاب الذي حمم غية مايتتتطيم الطب وصيفهة في عصيره فكان امبدا 


8 ابو بكر الرازي : د . فائق فرات 

9 دء أمين خير السلسه ص 107 

م5) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 8 بالانجليزية 

1) كاميل ‏ الطب العربي ج 2 ص 5 بالانجليزية 

نزة) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 145 

3 همجلة الاخبار الطبية أمريكية ج 22 عزن (5) مارس 16 فح (191) 
4 ) د ١‏ أعصيسن كير السلسة ص 107 


55) اسن ابي أصديعة سس 111 
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على دوين الل «لرمات ومصادرها واسماء الاطياء ( ) الذين تقل عتّهسم 
زعم عليه بوحود لأخبياء: لأاأظن أنه يعتتد بصصمحتيا وقد تكرن ل المحرمات 
ونلضشه رببا ذكرعا مم مصادرهما حنخنا للامانة ( 2]ه 


طردة» قد دك : 

ذأني طردة» دريب مك للطاب من أقواله الذي ا 9 ذدهأ 8 ومن لم دعن 
بالامور الطبيعية والعلوم الفلسفية المنطقية يكون مسبكركا في علمسسية 
لاسيما صناعة الطب. هذا بالاضافة الى ايمانه البطلن ان المجكدم بيسا 


ذيه علم الطب كان حي(58) غي نمو مستمر وأن الانسان غى قرارة ذفسه 


56) هذه بعض أسسماء الاطباء الذين ذكروا في الحاوي : 

بيوطراط ب ارسيطوطاليس ‏ ابن ماسوية ‏ روفس - جمالينوس 
اركاغانيس . هوادس ‏ اراس“ طراطس ‏ ابوجريجح ‏ كناش اشيليمن 
قليقوريون ‏ قسطا ‏ دنةوريدس 2“ ابن مسرافيون ب تذكسرة عبدوس 
أينما الطبري - مسيح ب ارجيمانوس النهودى ب أهرن الدوار ب بولس 
الاسكندر ب شموون . الخوزت ومجهول ‏ يوقلس - الرفني انفسهسم 
الافروديس - اببلوس ب أغلوق ب اسسحق بيد القوى . ارجيجانسسي 
طيماوس -. جورجيس د يختتشيوع - اربيلوس - تيماذون - اركاغمائيس 
قلطيطريون . بوكالس . فاطوطس - قرائيطس س قايس اليرعس . 


57) وصف الغرغرة ريض (الغائط المسيل) 
بول الانسان العتق لنع ببيلان القيح من الاذن رج 513) الحاو 
دعتي الأدور الزمان الأتددوية دالبول لاذراج الدودة من الاذن 
لعاب الصائم يقطر في الاذن س استعمال دماء الحيوايات ب استمنال 
الخمرة الصرف للصداع حاوي ج 3 ص 237 
للخناق الكائن من رطوبة شديدة : يطلى داخل الحلق بخرة كلسب 
ومرارة دور أو بغائط اندماآن حر الغسيف . 
استعمال رائب البقر في الفواق ج 1 ب 271 الحاو 


58 ) عبون الانداء لابن ابي اصديعة ص 420 . 
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مرأة ماذميه يذماف الدة ذلك الذزر اليسير الذي يزمية قرذا معد تعرث . 
:ا دادو الى الإاستمرار بالتعليم ٠‏ يهمة ماذا دتءلم طالما يتعلمة باتتان 
ز58) واضها ذدلب دينه الطريق قبل الغاية (60) مامتغلا جميع علومه 
للتعليلات الفكرية والمنطقية للاعراض المرضية التي يطلم عليها خسلال 
مشاهداته الطبية (61) . 


دان عادل إالوتك دي مهنة الطب عزده مهما حدا ؛ أذ يول : ان 
الاطباء يحرزون فهارة عظيية اذا قرتو ا عحة الحواثة مدرس الطب ومدالية 
عدد وافر من دمر الدوادث المرذيه وا<تدروا في ى السقامم كل اننسواع 
المرض (62) فاختيار الطالب منذ حداثة السن يفسح الفجال أماميه 
لمشاعدة الوقعات وتعويده على المثابرة في المستشينفيات وقد حرص على 
ان يغرس الفضيلة في نفرس طلابه ليدفعهم يذلك الى التمام رالتعليسم 
بعيدا عن الانانية . وكان يتسجعهم على هواية كالمرسيقى والغناء لتكل 
النزعات (63) التي تعانيها النقس والتمسك بالصير والاخلاق النافلة . 


اما تدريسه فيأتي على ذوعين : 

التدرى. النظ رق ' مدم عدذ! با تلوت 00 لمي بدمع الطلية على 
ثكلاث كنات (64) اقربهم العه انضجهم علما وحبرة ويليه الصميف الثاني 
ممن هم أقل خيرة ثم الصف الاخيز الذي يضم المستجدين نيقرأ عليهيسم 
ويفسر لهم ويناقشهم ريصفى الى حواز»م مجيبا على اسئلتهم ركلما 
و ددجم :3 ذداء 84 أده يم ددمة الى 4215 درب الده (65) وكان بهد ف تا سسمى 
الورقت ذاته الى تعر بد هم الاعكناد على التفس وذلك يترك العصيف المتقدم 
يثرأ وبسح الضفوف الاخرىي من حكتب الاننجاد و خيرم وسهذه يج لهسم 
دزغدون الدوذةى 2 ذها 6 ايا 6 

وأنا ارجح ان الطالب كان يبقى يتعلم معه على هذه الحالة مدة ثلاث 


ددزوات اي انه يمضي سنة في كل حلقة . 


59)ن الموسبوعة الدريطانية جح 9و ص 1019 وحاوى جِ دص 00 . 
0) كاميل الطب العربي ج 1 ص 5 . 

61) الحاوى ج 1 ص 164 

2) نطرية لوك . 

3) 166 عيون الانباء لابن ابي اصيعة ج 1 ص 214 , 

4 ) الاعلام خير الله الزروكلي . 

5) الحاوى ج 0 ص 131 
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ب علم التشريح : وهو يوليه اهمية كبيرة حيث يقول : لا تستطيع 
أن تفهم أفة عضر ها لم تعرف طبقاته (66) ورغم ما يعترض هذا اللسدرس 
من عقبات ديذيهة تحرم (67 ) تشريح الجزة في ذلك العهد فقد حاول ابسن 
مادسيودة لادريح دده ولده الذي ادب دالدلادة مذذ حدائنتسه ليقف علسى 
اسبابها مثلما كان يفعل جالينوس في تشريح مسن تستوجب <«التسسه 
المرضية لكنه كان يخِتبىي بطش الخليقة (68 ) بمخالنته لاحكام الدين . 
خبرته في تشريح الحيوانات (69) ومشاعداته في حياته العملية ومسا 
وثق الصلة بين الطب والتشريح عنده يجسد ذلك قوله (اذا حدثت انة في 
خس اللاسان وذرةه فهو من الزوج الثالث من ازواج الءعصب واذا كاذت 


وقول* عن الثرب : 


داها الحجاب الباطن الذى هر الثرب فلا يمكن ان ينصب تحيّه الماء 
دون ان يحدث فيه ضربا من التأكل وذلك لان الفشاء منفصل في جميم 
نواحيه لا جوف فيه ولا ثقبت ولا يمكن,ان يدخل فيه شيء من عضر همسن 
الاعضاء سوى المعدة والقرلون والطفال (71 ) وهل هناك حاليا أسسدع 
من هذا التحرى والوصف-+-وله. فى عذا-المرضر ع كتب متعددة (12) اضانة 
الى كتبه المطولة كالمتصرري والحاري التي يتكلم فيها عن تشتريج كل 
عضو عند بحثه ذلك العضو : 
الفزيولوجي او خمائص الاعضاء : وقد اهتم الرازي بها وطورها فمثلا 
عندها يتكلم عن العصب يقول : «ينبغي ان تكرن عالما بالعصب الذي يأتي 
الى كل واحد من الاءشماء منوا عصب الحس وهذها عصب الحركة فالعصب 
نا) كامايل 4 0 اص 154 . 
7) قاريخ الحكماء القذطي 158 . 
8 ) تاربخ الطب في العراق هاشم الوتري ص 23 . 
69) الحاوى ج 3 ص 215 ٠‏ 
0 ) الداوى ج 10 
1 طدقات المفاصيل والاوتار والعفلات . 
2) الحاوى الكبير ج 7 ص 116 . 
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ار 596 3 1ل 3 1 : : و ل 3 ونا 
أكدن حي عند ا علي سنينت© م أن ى. 5 0 أثر على ميان معط ى و ارك اوج ممه 


لست 


0 لعاقهء ١‏ ه 5 1 : 0# 5 8 5 0 ١‏ 
مذيك ا ندند" آأء أل أأورم والدعدة وال ن ددا بمةة | يد ل« ملسيية اذا 
و وو َك لمكن عن 


ارئقمت علله وان عدت وتعثم العصيب عرما الل ند انمد ١‏ التي مسيسى 
تاك الأاديه وان شق العصب بالطول لم يذل الأ#ثيا: أاتى 4سسى تلك 
العصب الحاني الديا ناذا كان د برد :اسذنه بالإمدة وان كان قد وريم 
فإحمل ليه المحيلة وان كان قد مطع فلا يله له ( ء 

طدقات الاذن . 

طقات الخصية . 

طدقات الكنيد . 

طيقات القلب . 

الحاوى الكدير 10 ص 3 . 

من تلك الكتب . 


| متافع ومغبار الدمام . كرحاسة اللمس 


| 
ا 


منافم الاعضياء . الى الذوا5 6 إلتغدل اولا واذيرا في المعالجة 
قوانين النطر , 


01 الجماع كذرته والاءمار . 
تبعات الجماع . 
ب الحدسن 
التفذهة . 


أاذا تتقاص الحدقة شي الفيوء وتذبسط في الظلام , 
منافم الاجفان ٠‏ 
تفضيل العبن على الاعضاء الآخرى ٠‏ 
مدافع القعزاء والوقاية من مغباره . 
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وله دداددات +دددة دي ها اأوذوع لكل عدن ددورة خادف والجعم 
ددؤرة عامة (41)) . 
الداثولوجيا : رغم انه اسماعا خبالية (55) اذا ماقسمئاها بنظريات 
ابيقراط وجالينوس ولكنه تمكن من صبها في قالب نكرى ومنطقي يعسيد 
التتبع والإسدتةصاء دن مشاءداته ددى غدت له الاسمادى في الطب فهو يوجب 
محرئتها قبل البدء بالممالحة لانه يدعو الى تنسير الاعراض. المرفيسة 
بالتغييرات العضورية والروسوف على اسبابيسا : مثا تعليلية 
لليرقان : «اليرقان هو احمرار البول وعدم ذهاب المشراء السو 
الامماء ولكنها تبقى في الدم وتفرز عن طريق البول؟ . 

كان الرازى شسديد الملاحظة لا تفوته ظاعرة دون أن يترنها بخبرقة 
سواء ني الحيوان او الانسسان (76) ذهو يقول مثلا في ملاحظاته في النفاخات 
السائية : 

«انه قد يحدث نفاخات ماء في ظاعر الكبد اكثر من ودوثة في سان 
الاعضيا:: , 
في اعلى الكبد مملوءة من ذلكا الماء فان/اتئق فى بعض الاونات أن تتفجر 
هوه النفاحات فيان ذلك الما» يضيب مدفيزر في النضياء الذي في جنسوف 
الغشاء الممتد على البطن في الموضضمم الذي يجمع نيه المستديفين الماء» . 
وني البحث نفسة يفرك : 

«فمن أنحرفقت بده أدى الى وجم مم حكة مستديعة في فعه ومؤخرة 
راسيه وابهامي رجليه وظهر في فناه بثر شبية بالبائلا: رمات ثي اليسسوم 
الخامس من طلو خ الدعمس 0 ومن أعراض هذا الوجم اعتراء المريسخضص.ن 
ماله من عسر البرل والتقطير» ومن خير وصف لاننجار الاكيسسساس 
اليايد اتيكية وتوئف عمل الكلي (77) . 


4 ) لماذا السيمك الطري يؤدي الغطش . 


5 ) يراون الطب العربي ترحمة د . داوو سلمان على . 
6 ) الجاوى الكبير ج 3 ص 147 . 
7 ) د . فاءق فرات 2 الرازي ٠‏ 
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١١ 


وفير رديالة عنوانها : اذا الثلعء ج يحرق ويدرح ة دردى للداد راث 
ال دزياودة ل دياة إلا تسمحة وتذلد. الكمراسن : 


وذي دراامئة [الثمراءةن ودف على 55 سي وراماة 8 له وهأ مسوك 
هذها من : خارج الجسم والتي مصدرها معدى حيت كان حرم حسسول 
اليرم موعزا بان الاعراضي ظاهرة لعرض مديدب في . 

فحين يصف الحصية والجدري يقول : انهما ثوران الدم السسصية 
وفي كتابه الامراض الدي تحدث في الخريف وتشفى وتزول في الربيع (81) 
يتحدث الرازي عن الرطربة والجئاف كسيب للامراض رعلاجيا . وله كناب 
عي صغات الم.نيتشفيات ودار ردقة .تيار 0 تى المدينة وش 0 معدام! 


وله رسالة في 0 دين الماء - والماء ار اولا ثم الممسرد 
على الثلج (83) يعطي فيها الدليل ااقنم على طريقة التعقيم للماء 
وكذلك عندما يتكلم عن الاردئة وصحه النسيافر (84) يداني 5 
اتتثبان مكل هذه الامراضى . 0 تقس الرزاكي خلال حو اكه ادا 
ورده على اممذلدهيم يتعدى للودول الى /الادابياب اارضة الدّى تديب كل 
من الاعضياء . وبهذه يجمل] مر مأاسئلة الطالب خير ممين رعقرم د 
أها الكيمياء والعتاقير :ققد “اعنم الزازي اعثناما كبير! مهما نى 
قل رفس الطب حيت يقرل : من لم يكن ل» المام واسيم بالكيييا الا ياستطيع 
ان يكون فيلدسوذا (85) ورغم انه اول من ا .تعمل المادة الكيميارية 


8 ) قصص وحكايات ‏ الدكتور م.مود نجم ايادي . 
9 ) الاقلئم العدد الاول سنة 65 فيصيل ديدوب . 
80 )ند .امين خير الله ص 107 
(8) د . فائق ذرات . 
2 4 دء أعمن شير الله 1997 فس , 
38) د . فائق غرات 130 ص . 
4 ) عدون الانيا: لأن أبي أمديعة . 
5 ) الطب الغربي كاميل ج 1 في 50 . 
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للممالحة مند كان يعرف خطررة تلك الحتاقير على الجسم على مستتيسل 
اقم يدس اأصسىي حذى بعد السنا: . لذلك ندده يعرلل بعش تدر إن تمالج 
بالاغذية غلا تعالج بالادوية (86) ودئول ايضضا العمر يقصر عن الوقوف على 
نمل كل نبات في الارض فعليك بالاشهر ممن اجمع عليه ودخ الشاد راعتمر 
دلى عا حردت ودليرك الإسمدكتار دن قراءة كتب الدكماء والاشراف على 
أسرارهم (87) متداركا الاخطاء رمستنيدا من خبرة الاخرين ومن هسذا 
ددر انه كان بريد ايقاف اندفام الطلاب التحريبي و دام اسنتحدأم الانسان 
كحثل تحارب . 

وذراء ازرد ذي ذثايه الحاوي نصصلا لذكر انواغ الزياأتات والاغذية 
التى بمكن استمماليا في علاج مرضي معين مم رأي كل عالم فى ذلك التياث 
مشمفوعا بتوصيئه الشخصية كان يسول «لىء ماء البجسير تاتسمج 
للاستستاء (88) بمد ان ذكر انواعا من الادرية لمدد من الاطبساء و سق 
دائما يرسيد طلانه باستعمال دواء واجد معين عر الح للمسرفي اذل 
استطا غ الطبيب تشخيص ذلك المرضي لذا براه بقرل ؛ 


بميها تدرته ان تعالج بدواء فرك ماد تمالجح بدوآاء هركب» (89) ٠‏ 


و اتدل عيرم معرقة التمخيص تقول واذا كانت الدلائكل مختلنة مأجمل 


الو ا. كدير الدر ديب 1 8 0 ن اعناك 5 ون 4 يت دبهذه الادوية وانذكةل 


في مثل هذه العلة من دى! الي “دولا رول لهرترنالاول ينجح فانه أخرى ان 


يو افق الاقمو من لاج الى علا م محالف أي مشاد ولاشد هي علبي عار م هه مه 
لاسيما ا ذا لم دنر العليل ذى ى ذلك شه منه غانه كذير | مأ ددع الدواء عخس 


واحد ولايدفع عضوا ادر ده تلك المك 4 بعينها وأعجحب من ذلك أنه ربعا شفع 


الدواة النضس الواحد هرات كثيرة كم يضر شل ولويدية ريما ها وين 
فن هذ الوصف: تمين كيفية انتحاب الإدوية ار الداء المتضيل والتسخيصضص 
بالمعالده وملاحظهة تأدير الادوية على قسم عن الاعضيا. درن الاخرى والادماني 
وحساسنية الحسم لتلك الادرية. 


الا د ا ار ال 


مج ) وفيات الاعبان لابن خلكان 158 . 
تل ادن ادى اصدييعة 159 . 

وع ) حاوي الكبيرج 7 

وع) وفدات الاعيان لابن خلكان 

90) الحاوي الكبيرج 11 صن 136 
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بصي ل لدعا مامد جد تمع فاده قو ممعت سك عمجل مه علد مد مل رصح ها يز مسحي جمد موه 22# الست عضن لد «لتسستك <, ,حالم بسلا 2س .يط ا لمتبام 4و 12 لاتيم 3 


ولم يغفل الرازي الاستفادة من التجارب على الحيوانات ( 90 ) قب 
تحريتها على البشير للوقوف على عضار تجاريه وتأذين جسم الانسسان 
بالادوية الكيماوية ومدى تحمله لها فكان اول هن اجرى تجربة استممسال 
(السليماني) الزئبق على القرود فوصف طريقة التسمم به بأحلى وصيف 
للموت (91) وهكذ؛ تودل الى اسستءمال الزذيق على ذنكل مراعم فلي 
معالجة كثير من الامراض الجلدية وغيرها . 


أها الدروس العلمية فكانت مثل جلساته النظرية تقم على شكسسل 
حلتات من طلابيه دول دعرير المرض في المستددنيات شارحا لهم الحالات 
النادرة واحدة بعد اخرى (92 ) وهو في ذات الوقت يعلمهم طريقة التثفيف 
الذاتي والاعتماد على النفس حتى بالنسبة للطلاب الجدد الذين كان يكلفهم 
بفحص الحالات البسيطة ويدعوهم الى رصف العلاج اللازم ( 93 ) وعرضيه 
على من هو أقدم هنهم من زملائهم وفي حالةالخلاف حرل تحديد المرض 
يراجع الاستاذ لتحديد الجالة امامهم فبهذه الطريقة يمهد الرازي لطلايسه 
التعمق والاستقصاء واللجوه الى ذوي الخبرة والاستفادة من علومهسم 
رخبرتهم نتراه يؤكد على قوله «ينبغي لطالب هذه الصناعة ان يكون ملازما 
للبيمارستانات ومواضم_الْرَضي كثير الداولة بأمورعم واحوالهم سم 
الحذاق من الاطباء كثيز التفقد ويتخلق بالاخلاق ولايتهانون بها ( ) 
ان استشارة من هو اكثر خيرة والتتيم الحقيقي لصالح المريض هي الاخلاق 
السامية للعلم وهو يرى من تطبتب عند كثير من الاطباء يوشك إنايقم نسي 
خطأ كل احد مذهع 983)-ماستزيارة الطديّب لزميله بنفسه يمنع زميل سه 
هن السقوط بذات الغلط وربما تعاونا في الكشف عن سر المرض وبهسدذه 
الطريقة يستفيد كل واحد هن علم زميله مم كسب ثقة المريض (96 ) وقد 
حذر عن الجهل ونقص الخبرة فقال : «الاطداء الاميون المقللرن:والاحداث 


ل مقسهمم مد بس له وموم ل 


مو ) ابن خلكان وفيات الاعيان 

1 )دء أمين خير الله 107 بالانجليزية 
32 ابن ابى اصبيعة 420 00 

4 ) أبن ابي اصبيعة 420 

6 ) أمين خيير الله 106 
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الذين لاتجربة لهم ومن قلت عنايته وكثترت شهواته قتالرن ( 97 ) ٠‏ 

لذلك دعا الرازي الى تنمية الخبرة العلمية الحقيقية والابتعاد عن 
الشهوات المادية والعمل على الإدداع والتدديد ذكان ةدوة لطلابه في عذا 
المجال اذ انه اعطى لفنه ولطلابه كل شسيء ( 98 ) وعني عناية فائقة بالخقراء 
وادذى علييم من أموالة الخاعة . ذ5اذت عيادته غاصده بالمرضى والطلاب 
(99 ) وكان ايضا يدعو الى اطاعة الطبيب والتقيد بتعليماته حيث يقول 
,اذا كات الطبيحه غاكا والريض عظيما هنا امل ليت الملة (4106 كيت 
يدون عغا!! من لم يتتبع ويستددر وكيف لايكون ااريض مطيها متى ماشامد 
إن طبيبه مهتم بصحته ونتيم مرضه واستشارة زملاثه اكذر من اعتمامذوية؛ 

وكان الرازي يدون مشاهداته ويعطي خبرته بطريقته السريرية 
الخاصية وان معظم كتبه تحمل طابعه العلمي الذي اتخذ من المريض خيسر. 
كتاب يستنسخه عن استجواباته وفحصه ومتالديه مسجلا جميم متاهداته 
وخبرته الخاصة في خدمة الطب (101 ) ميال ذلك : حدث ان شاعد اثناء 
عودته هن بغداد الى الري مرعى فيه بركة ماء ومَيْها من العلق الشيء الكثير 
واذناء ترحاله إستدعى لفحص ماب فى كامل صحته الا انه يقي دما 
بغزارة حتى كاد ان يهلك :سمال اتزتأازهرذلك الاب قائلا ٠‏ مل كذت تريبا 
من بركة ماء المرمى القريب ؟ أجاب نمم وقد شربت منها فأمر بان يطمسم 
الشساب من الطحااب دكميات 5بيرة حتى بدأ يتقيأ الطدالب ومعها العلق من 
معرتثه (102) . 

ومما يقوله الرازي لطلابة 'ههما عَم الانسان فانه لايستطيع تدتيق 
جميمع ماشوهد بتعاقب الازمنة في مختلف بتاع الدنيا فلابد له أن يترى 
بصميرته بعلم الاخرين دومن هذا امنطلق وصفه كامبل» بانه ابداج كاتب 
عربي ذي اصالة ك5بيرة ابدع في تصوير الامراض على سرير المريض وطور 
الطب بتتبعه السريري الى الاستنتاج الفكري والمنطقي فاضاف اليه التسي: 
الكثير من خبرته السريرية حيث كرون الحجر الاساسبي لا بسسمن الان بالطب 


لس سق نا ملسم صن لمم 66 رصم سمحي 


7 ) ابن ابى اصبيعة 

وو ) الطب العربي ‏ كامبل ج 681 

9 ) حاوي ج 1 ص 311 وابن اسى اصنديعة 
100 ) ابن ابي اصنبيعة 420 

11 )د فابسق فرات 

2) دء امين كبر الله 107 
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لسر يمسري (1031) ش 

وكان أكخشا والزرخرن يصينرن الرازي بالبيمارسثاني ( 104) لدذنرء تملقه 
بأ لير ع سوا نك وقضائه الوفت الكبير الى جانب المرقسىي أحهذا ينظر الاعتبار 
أن المريضي هو المعلم الاساسبي للطالب وللطبيب على جد سير!١‏ . 


والديعوذة غارسا الفضائل في نفوس طلابه وكيفا بمارس الدجل من كان 
حزله طلايه يسألونه الصغيرة والكبيرة ؟ 


وعند فحصيه للحالة : التى تعرض عليه من قيل طلايه كان يديرها 
عليهم بالطريقة الاتية مسجلا جميم اسئلته ومشاهداته في صنحة خاصية 
مدتدذًا دا ستجواب اأريشن (105) والطلاب من حولة .نائلا عل اسدمه وعمره 
وبلدة وعما الم به والدوم الذي شعر فيه بالمرض وهوضم الالم والاعراض 
التي رافقته بالترتيب والتسلسل الزمني لها مؤكدا على ان الريض خيسسر 
راوية لشرح ابعاد المرض الذي يعانيه شخصيا كما كان يسأل من عائلته 
وافرادعا وعل انهم شحروا بنفس الادوار التي يكابدها هر . وبهذه الطريقة 
ترصل الرازي إلى ادر الرراتة (106) في المديد من الإاصيابات المرفييية 
حيث قال عند فحخصه لمريض لماتعلم_بثشر كرضه . وند كان 5ثير التسصول 
يقوني فاني دالذراج في الكلي وكفاك لاأككم| ان اباه ايضا ضمعيف. المثازية 
يعتريه هذا الداء فينيفي ان الا تغثل تعن ذلك غماية النقص إنشا: الله (107) 


ويدول فى حالة حمئ مهثلا ” 


لنضم ان حمى حدثت ونريم معرفتها من اي جنس'ناقسول أن اول 
مايحتاج ان ننظر اليه عل كان لها سبب باد ام لا ؟ وهل ابتدأت بنساقض 
وكيف صوره نفضه وكيف مزاج ذلك البحن (108 ) الامر الذي دنمه السح 
الاحد من الاعراضس للورصول الى فسيييات تلك الحمى 5 


3 ) الطب العربي ‏ كاميك ج 1 ص 66 

4) الطب العربي . براون ب ترجمة د ,» سلمان داود علي 

5 ابن ابى اصبيعة 420 

6 حاوي كبيرج 16 ص 189 

07) قصيص وحكابات المرض ب الرازي - د : محمد نجم ايادى 
8) ج ك ج 14 ص 189 
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ا : 


انا يدح 0-000 00 9 2 5 .2 1 
دا مادا الشسريةن طكنونكشد|( على ا مه الدريميى دق وأعدد 


كوك حدا 
يحب تخصية كأماذ وتنسيل هذه الطريقة علي : 


1 الخخص العام (2) الفخص الخاص . 


وعند تطبيقهة مرحلة الخخصضي الشامل يقرلل : ابدا بيراسية حسمالات 
المريض وتأثير المرض عليه ومل انه يستطيع السير منفرد! ام مستندا رعلى 
اده جهة يسدتذد ووخع يديه اذذ! السير وعل هما على اعلى الده': !م اسفلها 
أم على الراسى ام على الصدر وتكلم معة اءعرفة هل عو مالك لقواه العتلية ام 
في حالة خمول وهل حالته تنذر بالخطر ام لا بمجرد القاء نظرة عاعة علسى 
المريضص (109) كل ذه تسسجل شي صفحة المريض 1 

ويدتول مثلا نى حالة حمى : يجب أن ذءرف الحالات المصاحية للحمى 
من النبض والتنفس ويشرح التنفس هل عو سريع ام بطيء عظليم آم صمغير 
متفاوت ام متواتر وني الاخير يستعمل للتفريق بين تسيم الدم بالبولة ابي 
كسور الجمحمة ( 110) . ويستطرد يسدال عن النفس والعرق وكيفية الحرارة 
ومقدار النوائب وذيف تنوب والعطش وحالة الاحشاء والقي؛ والسراز 
والحالات اللاصتة كالسهر والصذذاتمرو التشنج (111) وفحص العين لليرقان 
وتفريقها بالغائط ٠)112(‏ 


بهذا الشر- المسهيب تحلب أنتها-طلايةه وبدشعهم, للتنهيب والتعليل 

وانا اعتقد ان الرازي كان يتفاعم مع طلابه امام مرضاه باللفة 
صحتةه مما يعتريه من حالات نفسية من جراء وقونه على حالته المرضنية 
الدي حك تذكون ذحايرة دك يما ع4 الدقاسي لذا ذراء حول : 

بنبغي على الطبيب ان يوهم المريض ايدا بالصيحة ويرجيه بها ران 
كان غير وائق بذلك فمزاج الجسم ايم لاحلاق النفس ( 4113 . 


9 ) دء فائق فرات . ابويكر الرازي ص 35 
0) الحاوى ج 3 ص 286 
111 ) الحاوي ج 14 ص 123 


2)522 الحاوي جح 7 ص 143 


113 ) ابن اسى اصبيعة 420 
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بن يعقوب وأبو زكريا يحي بن عدي ( 114) ومحمد بن يونس ( 115) وعليا 
بن زبن ( 116) وكلهم يتكلمون السريانية . 


اللفخص الخاص : 

يبداه بالجس فيقول مثلا في حالة تقيوء دموي «انظر اولا في الدم هل 
الذيد والطحال علباان» (115) ويدول ايذا كان طديب به وحدع ذي, 5بده 
فد خلت اليه فرأيته مرابت مع علامته طستا فيه براز صديدي 5أنه ما ٠‏ اللحم 
المذبوح وهي علامة صبحيحة على ضعف الكدد غاية الصحة فلم التنت السى 
ذلك وتغافلت كأن لم أره ثم ضربت بيدي على عرق العليل ليظهر هل به 
ورم في كبده ام انما ذلك لضعف فقط ( 118) . 


واستعمل القرع : للتحري ففي الاستسقاء مثلا حيث صنفه ارقي 
والطبلي واللحمي ( 119) ويقول «١‏ اذا شككت في الاستسقاء واي نوع هو 
فامقرع البطن . وتفقد الصوت فان الزقي واللحمى لاصوت لهما والطبلي له 
صوت وللزقي اذا قلبت العليل من جنب الى جنب واذا خصصته بيدك 
بشدة (120) اما اللحمي نيعرف هذا.يغرس الاصبع ويبقئ اثره فيه ويكون 
في جميم اذحاء البدن . 


واستعمل الاصذاء : فهي حالة اتنسبيداد الامعاء يقترل ان الالم لسعم 
المغخصضص وتردي القىء ٠‏ وكثرة الاصوات في البطن (121)ه 


ثم يأخذ بفحص جَمِيمَ مايمكن جمعهَا هن عواد مرضية أو طبيعية 
كالبول ( 122) والخروج والقيح وغيرها من السواثئل الخارجة من الجسم . 


4 ) المسهودي القاهرة 1938 ص 106 
15 الاسبرار وسير الاسرار محمد تقي دانش ص 1 وص 118 
6 اللمستشرق هابر بريستال 
غ22 الحاوي م ص 28 
8) الحاوي ك 7 ص 121 
119 )الحاوي ج 7 ص 188 
0 الحاوي ج 7 ص 268 
1 . فائق فرات ‏ الرازي 
22) الحاوي ج1. 
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بمدها يبدا بالتليل : لجميع هذه الاعراض اعرفة التشخيصن ور مم 
ذلك يبقى مشاعدا أسبير المرفس اليرمي ويسجل على ورقة المريض. جه يسع 
التغيرات التي تحدث على المريض حتى اثذاء المعالجة لمعرفة الانذارات الفني 
قد تحدث وكذلك امرفة البحران (123) . 

يقول في وصف الجدري وسرعة بخور الجدري الصيغار التقاريسة 
خطر والكبار المبحدة سليم ( 124) . 

لايستطيع المرء ان يكتب هذه المماهدات ومعرفتيا مالم تكن مقرونة 
بمراقبة المريض اليومية مراقبة دقيقة لكي تبدى هذه الاعراضض يصسورة 
وأ ضحة . وكان تد تشخيصه دقيقا جدا وه قصته ١‏ مشهورة التي حدثت لمبد الله 
ابن سوادة (125) ير دليل على اهتماماته بسير المرض ومن رأية أن 
درس ولسسحخيصض . 


التمائعة والمجربة وعدم التسرع في وصف الادوية المعقدة الا بعد تبسرة 
طويلة فيها وهكذا نراه يردد بعد.خَبرته الطويلة بالسرطانات + 

اذا كان السرطان خفيا اي غير متقرح او نازف فمن الافضل تركسه 
وعدم التدخل به اذ كلما كثرت المداخلات الطبية اسرعت في انتثسساره 
ونموه (126) (127) . 1 

اما الطرق الجراحية : فكان متريثا في تدريسه لها حيث يقول دعالج 
في أول الملة بما لا تسقط به القرة (028 . 


وهو اول هن استعمل الاحزمه لمعالجة الفتسوىء (129) مبعدا 


23) الحاوي ج 17 ص 3 

4 ) الحاوي ج 17 ص 3 

5) الحاوي ج 19 ص 3 

6 ) الحاوي ج 12 ص 251 

7) هارفيلد القول الى سلس سرطان الثدي 1962 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 
9 يد . امين خين الله ص 107 (بالانجليزية) . 
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اددوات الحديدية ذي تدري.سه للطلاب ديت داول : داما العلاج بالقداطر 
فلست احتاج الى ان أقول انه لن يستطيم احد ان يعالج بها علاجا جيدا 
درب أن يكون عارفا بموضم المئانة وخلقيا ممرنة حند:ة ( 1380) ويقسول : 
متى كان اقتصار الطبيب على التجارب درن القياس والقسراءة للكتب 
خذل (131 ) وكان متريثا في استسمال السكين نيقرل : 


«فان كان الخراج حادنا في عشاء الكبد فانه اذا ائنتم يتصبب ما بين 
الحجاب والامها: في |لوذع الذي فيه يدتمع الما ذي المستاءمي دافتح الى 


وما طريقته بفتح الاحليل من العجال الا وسبيلة جبدة لمعالجة تفيق 
نقاءده خوذا من الاإذتذاءعات (134) وكذلك استعمل اللموسيقى كمهالدحة 
نفسية خاصة لمن كان مصابا بالملوذخوليا او الهستريا (135) ورغخم 
ذل ذلك دردد ودقول بتواضم : 

أن كل ما اعرفه اما مدين فيه فقط لمثابرتي في تراءة الكتب القديمة 
ولرغبتي في فهمهاولتناسبيا لهذا الفلم/وس ثم اضييف مششاعداتي وخيرته 
التي لمستها في حياتي اجمميلا( 1836) ” 

وكان اذاقالرايا فقيل له ولكن من فيلك رارا ذلك فيحيب هؤلاء رجال 


ودحن رجال . 


0) حاوي ج 10 ص 154 . 
151 ادن امي أمديعة عن 420 . 

7 حاوي ج تا ص 140 . 
3 )حمارتن جراحة التجميل للعحان ص 19 (بالاتجليزية) . 
4 ) حاوي كبير ج 11 ص 136 . 
155 ) حاوي1 ص 67 . 
6 ) الحاوي في قوله (لي) 
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إلى 


التثامل فى سراف بان 
الص ا 


الدلتور بوسفس عارالله 


تسكن سيواغق التارية الذي الدديم من مظادن بلانة + تسيعية وعي 
الثى ,كلفيا نذا فى فترة فت الف عام فيل العيااهة ونس بالشمارن 0 
أجدادذا اليمذيون من سسيثيين ومديذين وقتدانين وحشبارم وغيرهم ٠‏ وممي 
تقو وسبت ينتقي . للشو الداية جلقة بطري عادية امظلايا الفة 
العربية الحزوبية القديمة وممى ذات ليدات محتلفة تدمل كل مذهسسا 
الم تكيلقه ا ان مرلقها .وعيره عؤه الكدوني انها تخقبط يانكلها البيدي 
جديت يا على اللحدر الذا'عى وماه ا منالنة يكلا الارواكن الكقاي وى 
المصدر الثاني الثي وصلتنا في الكتب التي دونت يمد الاسلام على شبكسك 
أمباطير وقصص وتاريخ. سجحلت:ها نقله الناس من روايات شنيية من 
امحاد اسلافنا تدل الاسملام . بعضيا كان مازال قائها غي حير المؤلف . 
وربما كانت تلكالاستعرازية التاريخية خافزا على تاليف بعضى هذه الكتب . 
ولإتزال هناك شواعد تارمحية حية يدمديء باستمرازرية التاريخ اليمنني 
التديم :هي هجا لانارهوة حت اليحن اليوم شنودا لواو د ولع رع دجو 


المصر النألت . 
على أن هذه الشواعد التاريخية تكمل بعضها بعضا تكميلا نينسا ٠‏ 
عرد[ مايمكن ردأ زديك ددا رسا للصسيرا وفاصرا . 


. اوومطا كان خيرطزين ,سلكهو ضويب الم > اكنال قثلة سن 
كتّاب الاكليل لابى محمد الحسن بن أحمد من يمقوب اليمداني المثرمفى في 
حوالي أواسسط القرنالرابمالهجري في الإعلام واسسماء البطون والقبائل 
والامكنة اليمنية واضما نظائرعا في ما وصلنا من نقوش كثهرة مارا بيعص 
ما يدل ملن ذلك عن أثاز اليمن الحاض : 


لي على أن ل أتبنا التاريخية لبسيت كلها أساطير وإنيا نينا 


1 بك آر 


عي 


مسحكاسأ 100 شد سول ر فلي مدل 565 أرب تسعد 0 كدان 
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56 لايرس إلى تاعسل ك2 ونأسيق قا ام ف الى إل اسهد مذ عق نوا 3 


تاريخية كبيره ظل ذكرها في اليمن عالتا في اذمان الئاس الى اليوم كما 
نسمجت المعادرالمكتوية كثيرا من التمصص حوليا . وقد ائبتت المصادر 
المنقوثية أنْ هذه الشخصيات قد عاشت في اليمن قبل الاسلام وريما 
كان ها نسبالدرها ليس بعيدا عن الحتيقة , 


2 يحدثنا الاكل يل عن المثامنة وهي ثمانية أبيات كانت ملوكا 
وأقوالا في حمير تساعد في الحكم وترث الملك اذا خلا العرش . وقد أكد 
ذكرها نشوان في شرح القصيدة الحميرية حيث يقول لا يملح الملك لمن 
ملك من ملوك حمير الابهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وان اجتمموا علسى 


3 عزله عزلوه . والمثامئة هم ذو خليل وذو سدر وذى جدن وذى حزفسسير 


وذى دعلبان ٠‏ وذو عثكسلان وذو مقار وذي صرواح » وريما حلست 
ذو قيفان وذو مناخ في محل حزفر وثي صرواح وذو خليل 
وذى حزفر وذى سحر وذي عثكلان وذو مار , 


ويورد الهمداني في كتايه مرارا صيغة جمع تكسير لا ترد في صيغة 
جمم التكسير العربية وهي صيغة الافعول كتوله الاحلول » الاحموس »: 
الاحنوش . الاسروع الاسلوم . الاعبؤل.ء الاشبوم » والاودوع وصسسي 
جموع لحليل . واحمس , وحندّل ٠‏ وساوّع م وسالم » وذي عابل وشْايم 
ووداع ولما كاذت هذه الاعلام قد أصضحت أسماء بطون وربما قدائل فان 
جمعها على وزنالافعول يفصل يوموّح- تين العلم واسم القبيلة . وهسذ, 
الظادرة وردت في النقوئن ايُضناء. :مهناك وزن أفعولن في النقوش حيث 
تنرب النون عن الالتعريف مثل أريوهن أت الاريوم » أزأونن اي الايزون 
انيرشن اي الافيوش , أيدوعن اي الايدوع , ابكولن اي الابكول » ارحرين 
اي الارحوب . الخ . وهذه جموع تكسير لكل من ريام » وذويزن ٠‏ 
وذى فائش , ويداع وبكيل . وذو مرحب ؛ او اوحب . 


واثبات الهمداني لهذه الظاهرة في كتابه جعل ممكنا ضبط نطق هذه 
اللفظة التي ترد ألفا وفاء وعينا ولاها ونوئا . دون حركات ؛ وكانت تقرآأ 
خطا مثل قولهم افعلان . ويؤكد ما أثبته الهمداني كتابة استعيال مسذه 
الصيغة في اليمن الى اليوم فنحن نسمعم بالاذمور ؛ والاعروق » 
والاقدوس والاحكوم والاعبوس ٠.‏ الخ وهذا دليل على التكامل بيين 
شواهد اليمن التاريخية الخلاثة ٠‏ النقوش والكثب التثاريخية واليسن 
اليوم . كما أنه شاهد على استمرارية التاريخ اليمني وبقائه صامدا عبر 
الاجيال .' 
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وقد تمماء+نا التنواعد الدقدبية احياذا على تدحيح الذيواءد الكتادية 
نكثيرا ما اءتاد اأتدرء التاريخ اليمذي اأكدوب ومن دؤلاف ذيه أن يم 


ذا | 
خطأ اعلاما يمذية قديمة فنسمم معد يكرب وصديحه ععدي كرب سي 
ملكيكرب وصحيحه ملكي كرب ؛ وتنسمم الستميقمع والسفيدع رصحيحهما 
سدم يفم وسدم يدع اي اسم يفع واددم يدغ وعي صدفة حميرية مركية معروية 
وذقرأ في كتدنا التاريخية لهيعة ولذتيعة ولحيفة . وخيعة . ولحيكئة وكلها 
تصديفات للعلم الحميري المعروف لحي ند وءعت اختصار للالة الدمنسي 
النديم آله الزعرة غتتار أو ذقراا ندت غم وصحرحة في النقوش نبط عم غير 
ان نبط عم هي المقابل في العربية لنيت او تأران ينعم والصحيجح تأران 
ينعم وعكذا . قد تنبهنا النقوش لبعض عنوات مؤرخينا القدامى فتالب 
ريام عذد الهمداني شخص ولذا فقد الحته بسلسيلة نسب طويلة بينما ديرد 
تالب ريام في النقوش اسم اله معروف . 


ويعتبر الهمداني ان الاسماء التي تسبقها ذي (الاذواء) مي اسنساء 
أسخاص على ودك العموم فيذرد دأدا فى اكليله لمن غلدت علده الادئية 
من حمير . وعنده ذي تعنى ذها ناك جنا جاعنه ا سو و 
نظره عى ذوخيرة القوم وشرفهم وذواتنيج عنده هى ابن ذى قيفان . 


واليمدانى كغيره من |! نيه المدالمقى يلتبس عليه الاير 
فيكون الاذواء حرد] امكاهنا ولمددبا ةي كتير من أذواء الومداقي مكيقة 
في النقوش , فهناك ذو اصبح.ذو أقيان , ذى اوسيان ٠‏ ذى جدن 2 ذو تميمان 
ذو مشاعر ودر هم ولكديم بتاذف كاد در غلنهه-الايمد اذي بردون في الدغوشس 
اسماء بطون وقبائل ٠‏ فذى في النقوش تتابل في العربية الشماليية أل 
وأهعل وبذو ؛ ذو معاهر مزلا هم آل معاهر والقيل ذى معاهر ينبغي ان يكون 
القتيل من آل معاهر . والملك ذو نات يجب ان يكون احد الملورك الذي 
سقط اسمه الاول وينتمي الى آل ثات وهكذا . على ان الاكليل قد يصصح 
يءخى النةودى اانثورة أيِنًا . غذولان الاجدود أي ذولان أجدودن نشرها أحد 
علماء النتوش خولان آل دودن اذا التبس عليه اللام والجيم وهما مثقاربان 
في الشكل في الحميرية وبدون” الاكليل ربما صب تلافي غلطة كهيلكة. . 
ومثل ذلك ذو هل والصحيح ذهل او ربيعة ذوايل تور ملك كندة والصحيسح 
ربيعة ذو آل تور ملك كندة » آل ثورهم كندة في الموروت اليمتيني 
والعربي . 


ومن ناحية اخرى فان الهمداني قد ينقل العلم الينا صحيحا ولكنسه 
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بفهمة ويفسره تفسيرا خاطئا فمثلا عليان ثهفان عذده علم على شخصيين 
وليس شسخص ويوجد لذلك تخريجا لطيفا ٠‏ فيول فلما لم يمكنان يسول 
الملهاناق كناتتول العرب الفعران فى ابن يكن وعنر والبهرتان سبق 
المضرة والكرحة كال فلهان تيقان مينها انيتت النفرش ان عليان تيفتان 
كان هلكا من ملوك سددا وعق تمخصن وليدس. دُمخصين . 


على ان اليمن اليوم تؤكد اسماء بعفى التدائل التي رردت غسسي 
التقوس وفي كتات الأكليل تاقد لا يدع مجالا الشك . شال ولاق : 
وهبدان . وسييان وردمان ٠‏ ومراد مثلا مازالت مرجردة وريمسا سي 
امكاكها التديدة نفسها + كنا يزكم يمن اليوم امضاء لشاكن كثيرة ذكرت 
الذتوثى وعي لازالت تدمل الاسماء نفسها الى اليوم مثل سيذون . تريم 


نمدوه رداع وتجران . 


وهكذا نجد سلذا في النقوني السبائيه من مثات اسبماء الإما سن 
والقبائل والعشائر التي عرفها العصر الاسلامي ومازالت قائمة حنسي 
اليرم ومن عذه الامزلة البسيطة نستدل على ان دراسة تاريغع البمن القديم 
ترتئكز على دعائم تلات شبوامهد النقخواشض والسمو اعد المكتوية وني وأعصييد 
التاريخ الحية الى اليوم وان عذه النشبادى تكمل بعضها بعضا . 


الدتب التاريخية اليمايه 2ن أعملوا آعتماد الذةوذى وان كان بعضويم تقد 


ان اسستحرارية التاريخ اليمني لبس ليا مثيل آخر فى بلدان الشرق 
الادنى بأسيره وما ذكرناه مثال على ذلك ان خبر مثال حي على استتمرارية 
حشيار: هذا الرطن عو ان الشمب البمني الذي بنى السدودتايمغ واحثرف 
اأكحارة عض يحانم اده ويكن العذايات :العالية نكا مكلا كدق د.وضيق 
السرائم ن اليعني خير من قغى هذا الشسعب الذي نقش على اديم ارقه 
مجده 0 ديه عو التدعب ذنزميه الذي اسمتطاخ أن يطرد المستعمسر 
ويزيل اذا ر الظلم وفي بضم سدنوات استطاع أن يبذي يمذا جديدا شامخا . 
إنه الشعب نفسه عر الدى مظم في غثرة نتصيرة أحدث نكر أنكجه الانسمان 
وطبقه بجرأة وهدر وحزم واباء . 


060 


ظ ابلبراطوربة الرومائية : 
الوضرارطا_ ص 602-284 م 


”7 تاليف :ا.ه.م. هون: 
5 7 م ا 
عضس و كارا د. رصضفر_العبادت 
اذ الى رايساتك البوناضة وال رومائية 
مامعة الل كاله 
عرض وتحليل د . مصطفي العبادىي 
استاذ الدراسات البونانية والرومانية. (جامعة الاستكدرية) 


مؤلف الكتاب وأعماله : 


هؤلف هذا الكتاب 065هل .88 .1 .لم أو جيوجو جودز . كمسا 
عرف بين زملائه وتلاميذه ‏ من 'مورخي القرن العثيرين ٠‏ ومءن احتلو! 
مركز الصدارة العالمية فيادراسية التاريخ القديم : خلال الخسسة 
والحششرين سنة الماضية ٠‏ اي منذ نهابة الحرب العالمية الثانية السسى 
وفاته فجأة فيابريلسنة1910 وَكق في السادسية والستين . 


رهما من شيك أن المذانة الرفيعة التي احتلها عيرجو جونز بيسن 
الدارسبين للتاريخ القديم ٠‏ لا ترجم الى أنه أحدث دورة في فن كتابة 
التاريخ , أو أنه استحدتث فلسنة جديدة لتنسير التاريم . بل لعل القيسة 
الدتيقية لكداداته . عو اذه استطاع ان يذخج مناعج البحث التاريخي 
بأسامدية العلمي والءملى . وان يمارديه على أرقى ذثر من الكناءة عرفتها 
كتابة التاريخ فيالترن المشرين . ولحل فضله الاكبر على كتابة التاريسخ 
أنه فصل بينه وبين النظريات الفلسفية نهائيا , الا في محال واحد روصي 
علم المنطق ومناصج بحنه الدقيقة . ولقد اتاحت لي الفرص معرفة ذلك 
عن قرب , تلميذا له أولا وزميلا في حقل الدمل العلمييمد ذلك ,. فكان اذا 
وجة زايا لق غدارة تاريفية غين وافهة اادلول مياثيرة يكولها الى عضية 
فنطتنية + ليوقان كانختصنداو لاتضع ء آما بالتسيية لأسلوب: كتايسة 
التاريخ » فقد استخدم الاسلوب العلمي الذي اصبح الان اكثر شسيرعا في 
بمبدا سلامة المبارة ووضرحها . مشحيا في غير تردد برشساقة الاسلورب 
الكتابة التاريخية الراقية . ففصل بينه وبين الاسيلرب الادبي : والتسزم 
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وردذدن الكامة . وليس غريدا اذن ان شاع في إسلوبه ذسيء من الجاف 
العلمي . فاذا كان الجدل قد احتدم بين المؤركين مي زياية القرن التاسم 
عشر وبداية 'العشرين حول حقيقة التاريخ ‏ هل مر علم أو فن. فسان 
جونز دون أن يخوض في الجدل ‏ مارس التاريخ على أساس أنه علم , 
ولا مدال للتاريخ غير ذلك ؛ وأن قاياين العلم همي مماردية المدهسج 
الملمي . وكما سبق أن ذكرنا ليس في ذلك ثورة ٠‏ فقد عرفت دراإسسة 
التاريخ والتاريخ القديم بالذات . المنهج العلمي منذ أكثر من مرئيسسن 
من الزمان . ذندن نعرف ان من أسدرار عظطمسة ااؤرخ الكبير جيبون ٠‏ 
صاحب الكتاب الخالد عن «اضمدلال وسقوط روما» . ترجم الى تدرته 
العقلية الفذة على استخدام المنهج العلمي بامكانيات عصرء في التسرن 
الثامن ء#مر » ولكّن ديدون ذل واقعا تحت تأثير فلسدئة العدير اللادينية . 


ومن بعده جاء مريفيل ‏ 116/0018 في مئتصيف القرن التاسسع 
عشر . وهارس المنهج العلمي في كتايه عن «الامبراطورية الرومانية» 
ولكن لم يكن له نفاذ بصيرة جينؤن ؛ كما أنه شفل بالقضايا السياسيسة 
والدينية فى المجتمع اكثر.هن اعتنامه بجوانب الحياة الاخرى الاجتماعية 
والاقتصادية والتانونية . 


| وما من ذءك انها طؤر ع الالماني مومسين ‏ 218500020567 يمتل اعلى 
بدراسة المعادر وذتدعا ارتناعا لم نعرفه من قبل . ظهر ذلك في اشرافه 
على نشر موسوعة النقوتشى اللاتيذية . واهتم بالنظم التانونية امتماما 
كبيرا في كتابه عن «نظم القانون الروماني» الذي كتب له الخلود بين 
درجة رفيعة 0 لولا بقية من فلسفة رومانتيكية تظهر في «كتابه تاريخ روماء 


حش اذ اكان القرن المشريسق ظين المؤرخ الروسي ‏ العسلاق 
)18051010126 روستنفتزف الذى يمكن ان يقال أنه أحدث ثورة في 
كتابة التاريخ القديم بكثابيه «التاريخ الاجتماعي والاقتمادىي للاميراطورية 
الرومانية» . الذي أفاد فيه من جهرد سابتيه وأضاف البيا هادة جديدة 
وهى استخدامه للمصادر الدردية والفذون والآثار بمهارة هعائلة . وبمعرفة 
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واسبعة للمصادر ومنهج علمي دقيق 5 وأسلوب في الكتاية سهل 2 استطاع 
روستفتزف أن ينقل كتابة التاريخ نقلة كبيرة , عي النقلة التي ذا لها فى 
الفارق بين مؤرخي القرن التاسع عشر ومؤرخي القرن العشرين . واذا 
استطاع ان يخلدى نئفسة من عذا العيب غي كتابه الآخر عن «التارييخ 
الاجتماعي والاقتصادي للعصر الهللينتي » الذي يعتبر ارقى ما كتب الى الآن 
في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة . 


واذا كان جونز لم يلتق ولم يتتلمذ على روستنتزف . فانه كان يقول 
أنسيعتبر نفسه التلميذ الروحي لروستفتزف . وفي ذلك وفاء كبير لقيسة 
كتابات روستفتزف التاريخية . 

يتضح من هذه الامثلة القليلة ان جونز حين تصدى لدراسة التاريسخ 
القديم كان يقف على أكتاف عمالقة . وتسلم دراسة التاريخ في أرقسسى 
مراحلها . ويمدو أنه منذ بداية حياته العلمية قد حدد موقنهة ومجالسه 
الدراسى اما موقغة فهو ان يفئد من جهود سايقيه حميءا وأن يزيد دراسة 
التاريخ كما وجدعا عمتا وفوظ (/014جا/ العلمي المحض . اما مجاله 


الدراسي الذي اذتازه التتسةاذهي الأعطر الاخير من الامبراطورية 
الروماذية » وعي فترة لم تلق معالجة شاملة كبرى منذ ان كتب جيبون 
«اضحلال وسقوط روماء» ..ولكن محال الدواسة التاريخية متشعب شديد 
التعقيد . فهناك جوانب التاريخ السياسي والعسكري والديني والاقتصادي 
والاجتماعي والاداري والفكري وما الى ذلك . ويبدو ان جونز حدد لنفسه 
أيضا منذ البداية مجال تخممه من هذه الجوانب جميما . ومى مجسسال 
«النظم» . فهو مؤرخ للنظم قبل كل شيء , ادراكا منه أن النظم اخطسسر: 
دلالة على طديءة الغترة التاريذية . ولم يقصر نندمه على حجانب من الذنظم 
دون الآخر . ولكن اعتمامه الاكبر انصب على النظم الاجتماعية والاقتصاديه 
والادارية بفروعها المختلفة . ظ 

وه ا ينيغي ان يتبادر الى الذمن أن جونز كان مسن المؤرخين 
المحدودين في مجال تخصصاتهم الضيقة , فهو من اكتسسر المؤرخين 
المتخصصين تذوعا ووفرة أذتاج . ذأول كتبه صدر سسنة 1935 عن تاريخ 
اثيوبياء . وهو كتاب مبسط , بمثابة مدخل لدراسة تاريخ اثيوبيا . ويقالن 
أنه كتبه في سستة اسابيع ذتط : ومع ذلك لم يوجد كتاب آخر يدل محله 
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اما سبده الاددزر . خلال الخفسة سيره ممنة الارتي عن حياته العلمية 
( تدل الحرب الوالمية الذانية ) . 25د أتحة لدراديا .جام ادن مسي 
التددم ال مرةي يل الاونراطووية الروعاتية ( من الاسكتور الأكين الحنى 
داتيان) . وذورت نتامج ذه الدرادمه في كنا دين لإازالا عماد الدراسات 
في هذا المجال حتى انتن . الاول وعر مدن الولايات الرومانية الشترقية | 
سدارة 1931 ( واعيد طدمه بعد تذقيدة عدنة 19951 ) . والكتاب الذاذي وق 
(المدية : اليونانيه؛ عن ااسكندر الاكير الى دنتيان . وذلحظ في الكتابين 
ان شخصية جؤكز الدكرة ون فجت واككبلت معالنها ‏ 5زم أن الفكدرة 
الى عائديا موقة عن العشدريق الوللناقي والروماتبي #امايسسنين 
وتتناول ثلاث عشيرة ولاية » ألا ان تمكنه من المصادر جميعها واضح تياما ؛ 
بأذواءها المذتلنة الاددية والوثاذاية من ذةقوش ويردى وءملة ؛ يتناولها 
جميعا فى سهولة وألفة ٠‏ ومنهج علمي مكتدل ٠‏ ولجرنز من المصادر موتف 
معروف . ظهر في عذين الكتابين والتزم به طيلة حياته العلمية . فهو بيثم 
بالمصادر القديمة اعتماها كبيرا جدا ؛ عارضا ومحللا ونائدا ثم مستنتجا 
بعد ذلك مايراه من رأي وعى من غلوائه في هذا الاتجاه ودرحدسه عليه » 
كثيرا ماضحى بالاشارة الى الكتاناتث العلمية الحديزة ومناقشيتيا » ركثيرا 
أنضا ما تعرض للذقد بيسبباذلك ٠.‏ وكان/رده دائما عو أن الدراسيسات 
الحدبثة منها ما هر حبد وأنه قد أفاد من جودتيه + واأثبت ذلك ٠‏ ولكسن 
منها ماذل سواء اللسيل . ولو »فل دتدويب أو معارةة أخطائها لما 
استطاع ان يكمل ما أحم ركمية هموررطزلك فهى عادة بذيت رأية دون ان 
يحفل بآراء معارضيه . 
ومن دتايات هذه الزدرة الاولى . كتاب صسغير اخر عن كام آل عدرود ذسبي 
فلسطين» ٠‏ وفيه يتناول تاريخ نلسظين عن 80 اق .ام . الى 70 مبلادية. : 
أي فئ الفترة الحي ظهرت فيها الحركة السسيحية : وعر في مقدمة الكتاب 
يقول عن اعمدة عذه النثرة . انه حدث اذناءها الدراح بين أءذّار اليويود 
الدينية وبين الاتجاهات الملمانية المتاثرة بالثتافة الهبللينية . ران عذا 
الصراع بلغ ذروته انذاك وادى الى اندلاع كا كورة للبيرة البائمية سد 
الروهان : «وفيها علذت دولة اليهود الترمية . ريما الي الاند» . و حمسي 
عبارة يضيق بها اليهود اليوم . الذين يحرصورن على أن يتسيعو! ان للخل 
طابعا يهوديا دائما . رمما يدل علي ان حونز بتصيد مدلرل غذه العبسارة 
باعتباره رأيا تاريخيا يلتزم به . وليس جملة عفوية دناسب الاحسوال 
هي سنة 1938خقط هو أنه احتنظ بها حبن اعاد طبحم كتابه سينة 1967 , 
بعد يام دولهة اسيرائيل وما أعقية من احداثت . 
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وهنذ سنة 1940 تبدأ المرحلة الثانية » وشملت الثلاثين سنة 
الاخيرة من حياة جونز العلمية والتي كان محورها الاساسي دراسة العصر 
الاخير من الامبراطورية الرومانية واعتمامه بالجوانسب الاجتاعية 
والاقتصادية بصفة خاصة . ولكن تنوع انتاجه وتعدد جوانيه ظل واضحا 
أركبا في هذه الفدرة . فاجده يذرج عدة دراسات عن هدينة آثينا وذنظمها 
جمعها فيما بعد في كتابه «الديمقراطية الاثينية» الذي ظير سنة 1957 , 
وأعقب ذلك بكتاب عن «اسيرطه» سنة 7 . ولعل هذا الكتاب الاخيسس 
عن اسبرطه هو اضعف كتب جونز جميعا ٠‏ ويبدى انه كتبه في فترة كان 
يعاني منها صحيا ١‏ نتيجة لشدة الارهاق الذي اصابه أثناء توفره على كتابة 
الكتاب الكبيرعن العصر الاخير من ١‏ لامبراطورية الرومانية . وقد حمذره 
كثير من أصقائه من نشر كتاب اسدرطه ؛ ولكنه دقع به الى المطيعة , 
معتذرا فيمقدمةالكتاب عن بعض عيوبه ٠‏ بانه كتبه اثناء وجوده في مص 
ذمتاء 1964 1968 . وانذه لم يكن في متذاول يده كثير مسن الكتب 
والدراسات . ولكن هذا اعتذار مردود ؛ لان عيوب الكتاب الحقيتية مىر 
أنه أقام بعض. مواءنه وآرائه في.الذظم الاسبرطية علسى دليل غمير متنع . 
كما مو الحال بالنسبة لقضية تَقَسَيم الارض في اسبرطة . 


بالاشتراك مع فكتورامرنيبرج «مجموعة من الوثائق توضح عصر اغسطس 
واللاتيذية 5 كما :كل أعد قن 


ومن كتب الثقافة التاريخية العامة كتابه عن «قتسطنطين وتحصول 
اوروبا للمسيحية» . وهى من كتب السير الممتازة » الذي يمتاز بسهولة 


الاسلوب وبساطة العرض مع الدقة العلمية . 


وبعد تحليل دقيق لشخصية قسطنطين وحكمه وعصره ٠‏ ينتهي الى 
القول «بأن قسطنطين لا يستحق لقب العظيم» الذي خلعته عليه الاجيال 
المتعاقية بعد . سواء من حيث شخصيته او من حيث قدراته ومواعبه» . 


وفي هجال الكتب الدراسية التي تصلح لطلبة الجامعات أخرج في 
الخامس» .ودنع في حزئين : الارل للعصر الملكي والجمهورية والثانسي 


للامبراطورية . وهو عبارة عن منجهوعة من الوثائق استمدما من كتابات 
المؤرذين الة#دماء ومن الن"ودن والبردى والةوازين ؛ ورغم أن ١!5تاب‏ يتكرن 
أدسادها من نصوص الوذادق الاصلية . الا ان سخصية جونز واضدة تماما ذي 
كن أسزائه ٠‏ «قوق كتاب ذ ى النظم ولدس عن احداث التاريخ» . ويظهر ذي 
هذا الكتاب ولم المؤلف الققية وتمكنه هن القانون الروماني في شتسي 
مراحله وأدواده . ولا غرى ذتد كان دمستظهر كديرا من نصوص التاذون 
الروهاذيى قد نذمر . فعلا , عددا من الدراءيات ني الدسدور والتانون 
الروماذي في عدد من المجلات العلمية . ثم جمعها في كتابه (دراسات في 
نظم الحكم والقانون الروماني) «1960» ٠‏ وبعل وفاته نشير له كتسساب 
عن نظم المحاكم الرومانية 
«1971» عاممأعمهمم لصه علأابامعط مصعظ عط أه 5خانام0 افصتصاقي هذا 
وكلا «ذين الكتاربين يدل على علق كءية في محال الدراسيات 
التانونية الرومانية . وبعد أن نشر جونز كتابه الكبير عن العصر الاخير 
من الامبراطورية الرومانية . تبين للجميع انه فوق مستوى القاريء العام 
المتقف اى حتى طلبة الجامءات » ولذلك استجاب لمن طلدوا منه ان يذخرج 
كتابا مختصرا ميسطا عن هذه الفترة .:فكتب الكتاب الذي يحمل عنوان 
«اضحلال العالم القديم» (1968): ونغم أن هذا الكتاب الاخير يعتبر 
مذتدرا للكتاب الكدير . الا انله اكقيمب ابعمبة مستتلة بمجرد ظهوره . 
وذلك لان جونز من الافراد الذين لا تعيدون أتفسيهم . ويكرهون ذلك أشسد 
الكره . فما أن هم د5تابة الكّاب المدييط الماتدي . حتى أقدل عليه 
بحماسهة المألوف , وذائه أمام عمل تحديد”- واذا بالاسلوب يزداد سدهوله 
ويكاد يختفي منه الجناف العلمي الصارم ٠‏ ولكن أهم من ذلكاذا ببعض 
آرائه واتجاهاته تزداد وضوحا وبلورة وكأن كل نقطة تعرض لها قد عاناما 
عقله من جديد . 
هذا مجمل لاهم مؤلنات مؤرخنا الكدير : ولكن هذه المؤلنات ترتكز 
على عدد كبير ٠‏ يبلغ المئات » من المقالات والدراسات العلميية 
المنشورة في شثى الدوريات العلمية في أرجاء العالم » هذا عدا يمسض 
الفصول التي أسيهم بها في بعص المؤلفات مثل قصلهة عن «مص الرومانية» 
في كتاب تراث مصر » وفصل عن أثينا واسبرطه في كتاب «المالسم 
الاغريقي» نثسر 5عوول - كلها .لا (في سلسلة (أنومعمطم 
وفصل «معالم الحفارة الاغريقية في سوريا وفلسطين» في كتاب «بوتقة 
المسنيحية» . 


أشيرف على نشيره المؤرخ ارنولد تويني ٠‏ وذصلين عن قسطنطين 


وجستميان في دائرة المعارة.. اليابانية . 


أها عن حياة الدؤلففهي مثل سير كثير من العلماء , تكاد تكسون 
خالية من عوامل الاثارة والاحداث الهامة . وانما هي حياة علم وبدث , 
فكما أن العالم يعمل في معمله أى مختيره ٠‏ كذلك كان جونز يعمل فسسسي 
مكتدته ؛ يدبذضن الحياة العامة ويعزف عنها. . ولد سمنة 1904 وامضسسى 
النشيواتثت الخمدسسة الاولى من حياته في الهنسد حيث كان أبوه 
يعمل بالصحافة . ذم عاد الى انجلترا في سين الخامسة ليلتحق بالمدارس , 
وتخرج هن جامعة اكسفورد متخصبهها في الدراسات القديمة . وفي سنة 
6 مين لتفوقه زميلا في كلية وابمع ابم التي تقتصر ءضويتها 
على الباحثين الذين يتفرغون للبحث العلمسسي دون التدريسس والقاء 
المذامرات . وفي هذه المرحلة شارك في اجراء بعض الجنائر الاثرية 
في جرس بالاردن وفي القسطنطيذية مع 86 1016501 ولكنيه أدرك 
أن اؤثار وحفائرعا ليست المجال الذي هيىء !4 . ذقد كان «يفضيق بساعات 
وأيام الانتظار التي تنقضي في“ازاحّة, الرمال» رغم أنه ظل طيلة حياته 
مهتما بالأآثار دراسمة وزيارة لاجنرا وَيَدْمَيبا . وكان يفاخر داثما دأنه 
زار معظم مواقج الآثار الروماذية في العالم . ويبدى اذه في هذه المرحلة 
قرر أن يتجه الى دراسة الامبراطورية الرومانية » فحضر الى مصر وعمل 
أسبتاذا مساعدا في التاريخ القديم في جامعة: القاهرة من سينة 1928 السى 
3 . وكثيرا من كمار أسماتدةٌ التاريخ الدصريين تتلمذوا عليه في هذه. 
الفثرة » ويروون الكثير من الذوادر عن تشحده وانخفاضس درجاته فسسسسي 
| الامتحانات ٠‏ ومي حنيقة عرفا بها طيلة حياته كاستاذ في شتى الجامعات 
الذي عمل ددها ٠‏ ولكاهم يتددثون أيضا عن روحه الانسانية وعطنه الذي 
شمل به كل من عرفه . وظل بءد ذلك يذكر تلك الفترة التي قضاها في حص 
بكل حب واعزاز وفي سينئة 1934 عاد الى أكسفورد ليقوم بتدريس التاريخ 
التديم , وبدا في اخراج كتب الفترة الاولى التي سبقت الاشارة اليها . 

وأعمها كتابا المدن . حتى اذا كانت سنة 1939 نشيت الحسرب 
العالمية الثائية ٠‏ فألحق بالعمل في وزارة العمل البريطانية » مع بينين 
الذي اددج وزير خارجية حكومة العمال بعد الجرب . ولادد أنه أ ان 
كثيرا من العمل في وزارة العمل » فإن تحوله للاهتمسام بالدرا.سات 
الاجتماعية والاقتدادبة حدث في ذلك الوةدت . ورخم بءضه الشديد للاعمال 
الادذارية ويراها مملة وعضيدءة للوثة؛ ٠‏ الا ان لعمله الإداري في خترة الحرب 


6 


منزلة خاصة عنده » يذكرها ويضرب منها أمثلة مختلفة . فمن ذلك أنه عهد 
اليه بتدبير الاعداد الكافية من عمال مناجم الفحم (ولعل انتسابه الى 
اقليم ويلز الفني بمناجم الفحم كان سببا في ذلك) وكانت المشكلة التي 
واجهته هي تناقص اعدادهم بسبب من التحقوا بالجيش في الحرب . فكان 
يقارن بين تلك الحال ومشسكلة نقصص الايدي العاملة في ذهياية 
الامبراطورية الرومائية . 


أستاذا لكرسي التاريخ القديم في جامعة لندن ثم تركها في سنة 1951 
لثولى كرسي التاريخ القديم في جامعة كمبردج الذي ظل يشغله حتى توفي 
ددئة 1970 . 


وتعتبر هذه الفتثرة الاخيرة أخصب فترات حياثه انتاحا 5 فأخرج 
مجموعة مؤلنات الفترة الثانية أي ما بعد الحرب 8 


وفى هذه الاك:!+: دعى لالتا. التتعادرات كاستاذ زاذر غي كثير من 
الجامعات الكبرى في شرق اؤإزوبا وعربها وأمريكا . كما حضر الى مصر 


حدأزي 4ه داعدقانهة وتااحدذه الءكما- وَحَدَلمِد تزه ديل ححديك لم بدت دعرتسك 1 


وكان جونز محبا للحركة وَآلرَكَادَكَالانزية:. لا يدع فرصة تفوته في 
هذا المحال . فائناء زيارته الاخيرة لمصر زار يعض المواتع التي لم يكن 
قد زارها من قبل مثل معبد ابي سمبل ودير سانت كاترين وكأان يطمع في 
ان يزور واحة سيوه ولكن الظروف لم تمكنه . وذات يوم طلب مني أن 
أزور معه موقعا به آثار رومانية قرب الاسكندرية » هو كوم تروجه فأخبرته 
بمشقة الوصول اليه لبعده عن العمران في داخل الصحراء ؛ وأن هذه الرحلة 
تستلزم سيرا على الاقدام مسافة سبعة كيلومترات ذعابا ومثلها ايابا 
من اقرب مكان يعمر بالسكان . وكنت أقول له هذا مشفقا عليه وهو فسي 
سن الستين . ولكن تحذيري لم يجد معه . وكان رده أنه يسير عشريسن 


كيلو مترا . 


اما عن شسخصيته وموقفه من الحياة العامة ؛ فقد اتسم بالصفة 
الانساذية البعيدة عن التحيز القومي او الديني . وقصده التلاميذ من شتى 
اليلاد . كما أنه تميز بالتواضم الشنديد وانكار الذات « وتشدد في الرأي 


للموتئف الذي يتخذه . كما كان ميالا للوحدة , قليل الكلام » يذأى عسن 
فى 


الحياة العامة والصخب . اما عن موقفه من الحياة العامة , فهى مثل غيره 
من اليساريين المثقفين . يغلب عليه طايم التحرر والاعتدال . حيث أنه 
حين اعتدت بريطانيا على مصر في سنة 1956 كان من بين الاسساتذة الذين 
وقعوا عريضة احتجاج واعتراض على عمل حكومة المحافظين آنذاك . وهو 
من التؤمدين بالدينةراطية اشم الابسان. .+ تحيين عرضية عليبة يض 
الجامعات الامريكية أن تعينه أستاذا بها رفض قائلا انني لا أترك انجلترا 
الا اذا قيامت الدكتاتورية . 

الاميراطورية الرومانية العصر الاخير (602-284 م) : دراسة 
اجتماعية واتتدادية وادارية . 

ب 161 ا عط[ ,فعصول ./ا./ا.م 


ألم نمه عأممصمعع ,اوأعو5 مم (284-602) ع أممرع مممرمه 
(1964 ,0ن0ن]<© رأاعت باعوا8 ,.5ا20 3 ,لإعبارراك 


للامبراطورية الرومافية منزلة خاصة في التاريخ يختنف عن منزلة . 
غيرها من الدول والامبراطوريات . ولا ترجع اعمية هذه الاميراطورية 
ايضا الى انها حقفقت قمة حضارية في تاريخ الانسانية تفوق ما حققته 
الاهمبراطورية الرومانية في اكثر من وجه . وانما السبب الحقيقي لامميتها 
هر ادا حدية درك في القارى لم كميك من قر فى اللتارين, الوقيسة 
ولم تتكرر بعد ذلك عي العدرر الوسطى او الحديثة الى الان 5 وذدك لانها 
جتنت إلى حد ندف :لكرة الدولة الذاارة »وف فكتزة طاانا زاروت فقون 
القريمفة السايقة غلييا يابتتكناء اليند والصون .. ونظسرا" لوقسوع 
ممثلة للعالم القديم وحضارته أيضا . ومن ثم كان سقوطها يعني نهايسة 
العالم التديم بأسره . وبعده جاءت العضور الوسطى بمعالم سياسيسة 
وحضارية مختلفة أشد الاختلاف عما عرف في العصرر القديمة جميعا . 


بداية عصر النهفة الاوروبية ٠.‏ لتيدتيا الذاتية ولانهما ينثلان الإسساس 
الحضاري القديم لاوروبا ؛ ألا أنه مم نضسج اأنظرة الحيبية 22 
التاريحية في اوربا ري حدنا الامبراطورية الرومائية دائذات تحتل منزلة 
.ذريدة تفوق غيرها من الدراسات التاريضيه الاخرى 2 فم فج امذغارة العلمية 
للتاريخ : أدرك المؤرخون أن الدلقات الكبرى ني التاريخ هي .حلقسات 
حضارية دة شاملة , وليست لدول ره سود محدودة 2 رعنذ أن اتضحت هذه 
الفكرة . أصاب المؤرخين الاوروبيين قلق سول عسذةبل, حضارتهم الحديثة 
التى لا يريدون لها الاض .خلال والستوط . ولعل 9 0 . الداقم الذي حفسسز 
غددا مق اقذاة المذييكين التروووييين للقرفر على دراسينة الأفدراطوريية 
الرومانية وأسباب اضمحلالها وسقوطها , باءتدارها ممثلة لحضارة,العالم 
القديم لعلهم يتعرفون من وراء ذلك على بعض العوامل التي تعمل فسسي 
المجتمعات الانسانية قوة وضعفا » فيفيدرن من عواهل القوة ويدتخلصصيرن 
من عوامل الضبك تن موسيم الحديث , 

وأول من فطن لهذا المعنى المتمثل في العصر الاخير للامدراطوريسة 


الرومانية هو مؤرخ القرن الثامن عشر جيبون في كتابه الخالد باضحلال 


له عضأات08 ه15 ,ضهط6ز6 ,ع 
رسقوط الامبراطورية الرومانيسة أتمع معصمع أو المع 


حتى اذا كانت نهاية القرن التاسع عشير وبذاية القرن العشريسن تصدق 
المؤرخ الالماني سيك للفترة ذاتها: 


أاعننا معانامم ععل 5وصدوومع] . ملا 5 عأطلقأاطعوع .0 باأعقع5 0 
15!] : واعاك .ع 115101 م و8 أظل 


ومن بعده بكفاءة أعلى شتاين (1949 .. 1959) وني الوقت نفسة نار 
لو كتابه (1951) عاأممع - ؤه8 يل عبحره 1‏ 5لل/ا : ماعا5 ,ع 
ولكن رغم هناو لاقم عضولا بل داع ما أما ع 
هذه الدراسادت التاريخية الراقية ودثيلاتها » ظلت عناك فجوة في دراسات 
العصر الاخير من الامبراطورية الرومانية . فهذه الدراسات جنديمساً 
رغم جودتها تكاد تكون قاصرة على التاريخ السياسي والعسكري والديني » 
ومنها ها يتعرض لقخضايا الادارة والنظم او يلم المامة سريعة دبيعسسض 
المظاهر الاقتصادية والاجتماعية . وبعبارة أخرى ظلت الذظم الاجتماعيسة 
والاقتصادية والادارية بمشاكلها وتعقيداتها , وتأثيرها في الحياة العامة 
والسياسية والحكم والحرب والدين في حاجة لمعالجة شاملة كبرى 

وعهذه م ي المهمة التي تصدى لها مؤرخنذا «ميوجر وم 


- 
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بعد هذا التقديم بحالة الدراسات للعصر الاخيسر للامبراطررية 
الرومانية » لعل أحسن وسيلة لتقديم الكتاب الجديد هو أن ندع المؤلف 
يددث بذنسه » حيث يقول في القدمة : 

«ليس هذا الكتاب تاريدًا للعصر الاخير من الامدراطورية الرومانية 
انه عرض تحليلي واقتصادي واداري للامبراطورية ٠‏ معالجا تاريخيسا . 
ولذلك ساتحدث قليلا عن الحروب . ولكن كثيرا عن نظام ومصادر التجنيد 
وأحوال الخدمة في الجيش . ولا اشغل نفسي كثيرا بالسياسية ؛ ولكذسي 
أبحث في تكوين الطبقة الحاكمة . والجهاز الاداري وبناء طائفة موظفسي 
الحكومة . وكذلك سأتحدث قليلا عن الانقسامات المذهبية المسيحية , 
ولكن كثيرا عن نمو كهنوت الكديسة . واني لاعمل اكبر الانجازات العقلية 
لهذا العصر وهما الفقه والتانون ٠‏ ولكذي ابحث نظم الكنيسه وماليتها . 
ونظم إقامة العدالة » والحاله الاجتماعية لرجال الكنيسة ورجال القانون . 
وبالمثل لا يشتمل الكتاب الا على القليل من الادب والتعليم والفن 
والعمارة ؛ ولكنه يشتمل على الحديث عن الجامعسات والمسدارس 
والمهندسين والفنانين وصناعة..البنا» . 


يتضح من هذه الافتتاحية ايا ذوع من الكتب هذا الكتاب الجديد , 
ذو الثلاثة أجزاء وجزء رابم حخاضن بالخرائط . فهو كتاب للذظم بشستى 
أنواعها قبل كل شيء:.ولكن-دراسية_النظم ليست غيرها من الدراسات , 
كما ان طريقة تنظيمها تختلف عن طريقة تنظيم تواريخ الدول السيامنية 
والحروب . ويحدتنا المؤلف مرة دانية عن كيفية معالجته لهذه المشكلة . 
ذيةول : (المتدمة) ملقد وجدت مشيقة كيرى ذي عرفى وتقديع ما لدى من 
مادة . من الناحية المثالية يجب ان يكتب العمل التاريخي على اسساس 
التسلسل الزمني » الذي لا يقتصر فقط على اظهار التطور الذي طرأ فسي 
وقت معين على كل عنصر في البناء العام بل كذلك التداخل والتفاعسل 
بينها . ولقد ثبت في مجال دراستي هذه استحالة تحقيق ذلك . ففي كثير 
من مجالات الحياة كادت الاحوال ان تكون غير متغيرة ‏ أو لعلها تبدق 
كذلك لنقص الادلة التفصيلية . وفي اكثر الحالات كانت الحركة من البطء 
بحيث ان خيظ الاستمرار في كل منها لايكاد يتضح , اذا أنا قمعت بدراسة 
الموذوع درمته في كل عقد او حدم اى حتى ترن هن الزمان . ولهذا قمت 
بتنظيم مالدى من مادةحسب الموضوعات , معالجا كل موضوع حسسب 
التسلسل الزمني قدر المستطاع . ولكنى شعرت ان القاريء الذي ليست 
لديه ألفة بالعصر , قد تغمض عليه معالم التطور العامة . فرأيت أن أسلك 
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طريةا وسطا . بأن يسبق القسم الخاص بالنصول التحليلية للنظم : قسم 
يشتمل على سلسلة من الفصول القصيرة للسرد التاريخي . في هذا القسم 
الاجتماعي والاقتمادي» * 


على أن العقبة الكبرى بالنسبة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
في التاريخ هي الحصول على المعلومات الاساسية الصالحة لمثل هذه 
الدراسات . وهي وان كانت ممكنة بالنسبة للدراسات الحديثة » فذلنك 
راجم الى وجود الاحصاءات والاسعار والمعلومات اللازمة لتفسير الظوامن 
الاحتماعية والاةتصمادية . ومم ذلك ذكثدرا ما لاتتوفر *ذه المعلومات حتى 
دالنسيية للمعور الدديتة , وؤذيرا ايضيا ما تكون هذه الدءلومات <«تى 
باانسبة للعهور الحديثة غءينة: فيسهل الزلل ويقعالخطاء ذاذا حاولذاتطبيق 
هذه الددراسات دالن.دبه للتاريخ القديم . اصيح الامر اكثر مثدقة والخطاً 
أكثر احتمالا . وذلحن نعرف أن المؤرخين القدماء قلما امتموا بالموضوعات 
الاجتماعية والاقتصادية , وما لديهم من معلومات من هذا القبيل » فهي 
ترد عرضا دون ان تقتصد. لذاتها . وتتيجة .لدلك كانت المعلومات ذات القيمة 
الاجتماعية والاقتصادية مبعثرة٠ني‏ العمادر وقد تمثر عليها حيث لا نتوقع 
وجودها . ولذلك كان لزاما على _الدارس- الحديث' ان يستقصي الممادر 
القديمة بعناية شديدة . وعليه ان ينتد ها يجد من معلومات وارقام نقدا 
دديحا دتى يديقن من ذيمتها. , 
وكان على هؤرخنا ان يفعل هذا بالنسبة لمصادر عمره . وليسسسن 
ذلك بالامر الهين . ذهي من الوفرة بحيث «أن حياة مأسرهما لا دكي 
لقراءتها جميعا» . وعى قول لا مبالغة فيه ؛ فان سير الاباء المسيحيين فقط 
تكاد تتعدى المئات من المجلدات ولذلك يخيرنا المؤلف انه استبعد مسن 
كتابات العصر كتب الذقه المسيحي وشروح التوراة . ياستثناء ماله 
قيمة تاريخية منها . عدا ذلك قرأ جميع كتب التاريخ سواء اليونائية أي 
اللاتينية او السريازية (الاخيرة مترجمة) : وكذلك جميع الخطب والرسائل 
وقصائد وخطب المدح . وكل البروري الذي قم 
ذشره وبعضص ما لم ينشر . وعذلك النقوزى الكتابية 
على الحجر : أما المجموعات والمتشورات “القانونية » فيقول 
أنه قرأها واعاد قراءتها مرات عديدة . ودالذسية للعملة استقصى كسل 
مانشر منها وافاد من علماء العملة الذين استشارهم , أما بالنسيبة للاثار 
فانه زار المواقع الاثرية في 94 ولاية من مجموع الولايات الرومانية البالخ 


عددها 119 ولاية . بل لعل حرمه على زيارة اكبر عدد ممكن من المواقسع 
الاثرية للاميراطورية كان من اسباب تآخر صدوز الكتاب . وحتى الاماكن 
التي لم يتمكن من زيارتها » فقد كان ذلك راجعا لظروف خارجة عن ارادته : 
بسبب الاضطرابات السياسية او الحربية . أو لان بعضها يقم في مناطسق 
عسبكرية . ١‏ 

من هذه المقدمة يتضح لنا أولا سعة احاطة المؤلف بمصادر عصره . 
حتى لفد فقيل انه لم يوجد شسخص اخر اكثر منه دراية وعلما يأحسوال 
الامبراطورية الرومانية . ويتضح لذا ثانية متدار استعداده العتلي 
لمعالجة موضوعاات الاجتماع والاقتصاد والادارة بصفة خاصة . أما من 
حيت التنفيذ العلمي لمشروعه ‏ فقد قسم كتابه الى قسمين . كما جاء في 
المقدمة , قسم للعرض التاريخي (ص 3 الى 318) وقسم للوصف التحليلي 
للنظم رص 321 الى 1068) . 

وهى يبدا القسم الاول بنصل تمهيدي عن الأمبراطورية قلسل 
دذلد يادتوس ٠‏ أي في القرون النلاثه الاولى . وفي هذا النحل يحدد مراكز 
القوة . في بناء الامبراطورية", وما مجلس السناتى (مجلس الشييوخ) 
والجيش . كان السناتو لإثزال ايطآليا في اكثرية اءضائه . وعدد قليل من 
الولايات اللاتينية الغربية ٠‏ وعدد أقل من الولايات اليونائية الشرقية . 


اوكان يمثل الطيقة الارستقراطية الآكثر شراء في الامبراطورية . لذلك سم 


يكن غريبا أن تعلذو! بالمتاذيء الجمهورية الرومانية رغم تقادم العيد 
عليها » ومن ثم كانوا يميلون الى الاخذ بمبدأ اختيار الامبراطررية 


ويقاوهون الاخذ بمبدا الورائه ذيمن يلي العردن رص 3 و 21) , 


أها الجيش فكان يمثل المواطنين العاديين في انحاء الامبراطورية 
ولا يحفل كثيرا بالمباديء والقواعد الدستورية , وكان ولاؤمم لششخسيص 
الافبراطور واسيرته . ونظرا لان اكثرهم لم ير ان له مصلحة شخصية 
مباشرة في الحياة السياسية لذلك كانوا ينظون الاخذ بمبدأ شرعيية 
الامدراطور عن طريق الوراثة . ويتضح هذا الاختلاف بين موقفي السناتو 
والجيش في عدة مناسبات مثلما حدث عندما قتل الامبراطور كانيجولا . 
أعد السناتو الذطة لاستءادة الجمهورية . بيدتسها أفسد عليهم الجيش 
خططهم باعلان كلوديوس امبراطور! ٠‏ لا لصنة يتميز بها غير أنه من اسرة 
الامدراطور . ولكن موقف الجيش هذا وتعلقه بالاشخاص اكثر من حرصه 
على الدسستور او النظم . احيانا ما كان يفوز به قائد ماهر , فيكتسسب 
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و لاءهم في فترات الاضطراب . كما حدث للقائد تنسيسيان الذي نال ولا. 
جنوده واعلن نفسه امبراطورا . وبعد ذلك بقي الجيش على ولائه لابنائه 
رص 3 . 4ب ) . لذلك لم يكن غريبا ان مال الاباطره الى جانب الجيسش 
وعدتو ] عليه الهباكت م دينما ناضوا الشتاتق العداء » وحاولوا الافتحاف 
من ذفوذ أعضائه : ذمن ذلك استبعاد تعيين القواد العسكريين من جيسن 
صفوف السناتي ؛. وتفضيل الطبقة المتوسطة في ذلك ( وهي الطبقة التي 
عرفت اصطلاحا باسم طبقة الفرسان ) ( ص 24 ) . 

أها'من حيث الظروف الاقتصادية التي سادت الامبراطورية » فما من 
شك ان القرن الثاني الميلادي كان اكثر عصور الامبراطورية سلابنا 
ورخاء وازدهارا .ولكن ما أن اقترب الفرن الثاني من نهايته حتى بدأت 
تذتاب الامبراطوريه هزات عنيفه . مجمات المتبريرين بعنف على الحدود 
الاوروبية . وتصدع النظام|ظ لإداري في الولايات . وزيادة في الضرائب 
للانفاق على الحروب . وتتابعت الازمات في القرن الثالث » حين انقسم 
ولا الحذد بين ادعباء العرش . مما ادى آخر الامر الى تعاةقب الدسروب 
الاعلية . وقد أطلق على هذه الفترة اسم المحنة الكيرى للامبراطورية 
فانهار الوضمع الاقتصادي للامتراظورَية وكان من اكير » مظاهره حيدوث 
التفخم المالي في القرن'الثالث رتفت الاسعار بشكل لم يؤلف مسن 
قبل . وهى يستشهد على هذه الحالة ‏ بوثيقة بردية ٠‏ نادرة المثال » عثر 
عليها في البهنا بصعيد مص . وَميها يطالب النساجون في تلك البلدة 
بزيادة الاسعار “لاتتاجهدم "سيب .:زيادة استعيار المسواد 
الخام . وزيادة اجور العمال » ( صن 28 ) . وذتيجه 
للتضخم المالي وانخفاض سعر العملة هجرت الدولة الاقتصاد المالي الذي 
كانت العملة اساس التعامل فيه . الى الاقتصاد العيني الى حد بعيد , 
بحيث اصبحت كثير من الفرائب تجمع عينا من السلم والمحاصيسل ٠‏ 
وكذلك جزء كبير من الرواتب كان يدفع في صورة مواد تموينية وثنياب 
(28 ---81). 


وهما زاد الاهر اضطرايا تفجر موجات الافطهاد والتذكيل ضسد 
المسيجيين ٠‏ الذين كانوا لايزالون أقلية دينية , رغم زيادة انتشارهم . 
وكان موتف الحكومة الرسمي هو ان اسباب الكوارث وان العناية الالهية 
(مبممعل 202) قد تخلت عن الامبراطورية لانها سمحت بوجود 
المسيحيين الذين لا يتعبدون لالهة الامبراطورية . ومن ثم كان لابد من 
القضاء على الحركة المسيحية : وقد تمثل هذا الموقف فسي اضطهاد 
الامبراطور ديكيوس ضد المسيحيين ( 33 - 34 ) . 
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بعد هذا التحليل لنترة المحنة الكبرى في القرن الثالث . يعقد المؤلفةصا: 
عن دقلد يانوس فقد استطاع من بين صفوف الجند ان يكتسب ولاءعم 
وأن يعلن نفسه امبراطررا . ويعتبر جونز حكم دقلد يانوس بداية العص 
الاخير للامبراطورية نظرا لما استحدثه من نظم سارت عليها الامبراطورية 
بعده حتى عصر جستنيان . ولعل أعظم انجازات دقلد يانوس - في نظر 
جونز عي اندحكم احدى وعشرين سذة واعتزل الحكم باختياره وقضى 
باقي ايامه في سلام (40) . وقد يبدى عند الوهلة الاولى ان في هذا القول 
شيئًا من المبالغة . ولكن هذا الرأي يمبح اكتر اقناعا بالنظر الى الفترة 
السابقة عليه » حين بدا ان تحقيق الاستقرار السياسي امر مستحيل : 
الامبراطور جالبينوس فشل في القفاء على حركات التمرد والعصصان , 
والامبراطور اوريليان قتل بعد خمس سنوات من الحكم ٠‏ والامبراطور 
تأكيتوس حكم ستة اشهر فقط . وأخوه غير الشقيق فلوريان مزم بعد 
ثلائة أشهر فقط امام مهدعى آخر للعرش. ومو درويوس . ودام دك سم 
برويوس ست سسنوات واجه فيها أربع تورات . ثم مات مقتولا بواسطة 
وزيره كاروس . وكاروس بدوره هات في ظروف غامفة بمد أقل من سسنة 
بواحدة » ولحق به ابنه على يدي وزيره أدير . وأخيرا قتل أبير بواسطس.ة 
دقلد يانوس الذي اعلنه الجند امبراظوكا . 


.ودقلد يانوس هن كبار المطحين. الذين عرفتهسم الامبراطوريسة 
الرومانية ولكنه مصلح من الذوع المحافظ . أي انه كان يريد أن تعد 
الامبراطورية الرومانية الى سَابق شناتها > ولذلك لم يكن غريبا أن تحمس 
للالهة التديعة آلتي رعت الامبراطورية من قديم , وشن اكير وآخر اغطهاد 
عرفه المسيحيون . ولكن أعماله الاخرى كانت اجدى على الامبراطوررية 
وأبقى . 

في علاجة لعصر دقلد ياذوس يتبم المؤلف منهجه التقليدي الذي 
التزم به في فصوله الاخرى , فهو يبدأ بعرض وتقييم مصادره » متبهس سسا 
التاريء لمواطن القوة والضمف في كل منها . فرغم أن أخبار دقلد يانوس 
تمد وصلتنا عن طريق عدد من المصادر القديمة ٠‏ الا اننا لازلذا نفتقر للؤرخ 
سياسي معاصر لدقلد يانوس في حين أن المؤرخين المعادرين او الذين 
كتدوا بعد عصره عباشزة ووطتنا كتاباتهم وهم من مؤرخي الكنيسة الذين 
يجب أخذ كلامهم عن دقلديانوس بحذرشديد . وذلك مثل تواريخيوسيبيوس 
ولكتانشيوس 5ن 1م010 ا فكلاعما يكتب من وجهة ذظر مسيحية 
محفة ويجمل الاغطهاد الديني الذي تعرض له المسيديون عدنا أساسيا 
لكتاباتهما ومح ذلك فقيمة كتاباتهما الحقيقية فيما تفعنسه من اخبسار 


05 


معاصرة تلقى ضوء! كثيرا على الظروف والحياة العامة للعصر . وكذلك 
الحال بالنسية لكتب « الشنهداء» , التي وصلنا عدد منها . ثم منسساك 
الكتابات المتاأخرة ‏ غير المعاصرة ‏ وهي أل قيمة ولكنها لا تخلى حمسن 
فائدة بطبيعة الحال . ولكن هذا الضعف بالئسية للمصادر الادبية تعوضمه 
المصادر القاذوذيه دءضي الثسيء ٠‏ شه اشتسل العمل الاانودي الذي 
قام به حستزيان والمسمى «المذتخب» (2)069881 على نحي ثلائمائة 
قام به جسستذيان والمسسى «بامذتخب» (1556!0) على نحو ثلاثمائة 
المجموعة من القوانين ذات قيمة محدودة بالنسبة للمؤرخ ؛ لانها جميعها 
تذتمي الى العقد الاول من حكم دقلد يانوس . غير أن هذا النقص في المصادر 
القاتونية يلقى تعويضا لابأس به في الوفرة من النقوش والبردى التسسي 
عثر عليها من عصرر دتلد ياذوس » ودضاف اليها اخيرا كتاب : 

اه دأي سجل المناصب الكبرى في الامبراطورية» . 


وهكذا بعد أن يطلعنا المؤلف على أحوال مصادره » يبدأ في العرض 
لععدر دقلد ياذوس . موحزا الاحداث والدروب اولا الى اقل ديز مستطاخ . 
وهنا يشعر القاريء كأن المؤلف فظن الى ذلك اضطرارا » ولهذا تتسسم 
فقرات الحروب بطابع السرذ ٠‏ وهى/لايكاد يحفل بالجوائب الحربية أو 
العسكرية المحضة » استراتلجي/! تكتياكيأ » ولكنه لايغفل أبدا تكويسن 
الحمله الإدتماءية وأعوادعا وأسماء“آوادها وطيقاتهم وجنسيانهم » شم 
تكاليف الحملة ومصادر الاتفاق عليها .كلما تومرت لديه مثخل هذه 
المعلومات . ولكن حيوية المؤلف الذهنية تتالق وتكتسب كتابته أسلوب 
التحليل العلمي الدقيق حين يتجه الى. تحليل الشخصية التاريخية ودوره 
لتاريخي بالنسبة للنظم بصفة خاصة . فبالنسية لشخصية دقلد يانوس 


دوتظهر قصة احداث هذه السئوات أيضا أن الاجهاد من الدحرب ليس 
ضانا كافيا ض الحروب الاعلية » وأن فريق الاباطرة (الذين أشركوا في 
الحكم) لم يكن بالفرورة متناسقا . في الواقع انها تظهن بقوة أن شخصية 
دقلدب يانوس المسيطرة هي التي منحت الامبراطورية عشرين سنة مسن 
السلام النسبى . وان العمل الذي أنجزه ليبدى اكثر روعة » نفثرا لان 
دقلد يادوس ا كونه جنديا قديرا ع لم يكن قائدا عظيما » وعهد بحدمه 
الى زملائه في الحكم بقيادة الحملات الكبرى . أما عبقريته فتتجلى في 
مواعبه التنظيمية ٠‏ وأثناء سني حكمه العشرين أقام بناء اداريا محكما 
منح الامبراطورية غرصة جديدة للحياة» . 
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وتظهر جهود دقلد يانوس التنظيمية في مجالات ثلائسة : الادارة 
والجيشن والمال . وكانت أعظم انجازاته في مجال الادارة ؛ بعد أن رأى 
النظام السادق قد تعرض للتفكك والانهيار . ورأى أن من العسير أن تدار 
أمور الامبراطورية على اتساعها عن طريق ادارة مزكزية واحدة . فاتخذ 
الخطوة الاولى نحى تقسيم الامبراطورية الى قسميها الاساسيين الشرقي 
و الغزبي . وبدلا من أن يستآتر بالسلطة العليا في القسمين » أقام زميلا 
له ومكانكا له في السلطة في الشسيم الترمني وعبيق مكسبيان 


ونام 10101 ) ومنشحه اللقب الامبراطوري وأغسطس» 
5ناأولىولم ) واقتصرت مسؤولية دقلد يانوس على القكسيم 
الشرقي » واقتصر تميزه على زميله باعتباره ( 5 ناللام ,وأدأك 
ولكن العلاقة بينهما تتمثل بصورة أوضح في الاسماء المقدسية التسسسي 
اتخذما كل منهما . وهما جوفيوسن 0105ل هرقلويس 5آلاأنا0]عل] 
فدقلد يائوس 'هى الممثل على الارض لجوبيتر 
وباطأءاه/! ؤنامالام0 :18أمنال ) رب الالهة والناسس + ومكسيميان 


نينا 


هو الممثل لهرقل . رسوله الثطل:لتزيع الشرور التى اصابت العالم . وبعد 
ذلك الحق بكسل امبراطور ماوَعستْطي وكيل مساعد يلقب «قيصرء 
0 ) رص 38) وعكذا يمكن ان يقال أنه وبجد آربعة حكام 
للاميراطورية . 


ثم انه استبعد أعضاء السناتى من التعيين لمنصب حكام الولايات » 
واعتمد على الطبقات الاقل . وفي الولايات التي بها حاميات عسكرية فصل 
بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن أجل أحكام العمل الاداري وعملا 
بمبدأ اللامركزية » قسم كلا من قسمي الامبراطورية في الشرق والغفرب 
دوقياس 010606565 تشتمل كل منها على عدد من الولايات . 


هذه هي المعالم الرئيسية لاصلاحات دقلد يانوس الادارية في أبسط 
خطوطها وما من شك أنها حققت قدرا كبيرا من الكفاءة الادارية : ولكنها 
عفنت ذلك دور أكدن من التكالدف . لان سياسة تنتيت المذاصب الذبرى 
وانشاء ادارات حجديدة لاقسام الامبراطورية الحديدة » أضافت عبنا ماليا 
جديدا على المالية ٠‏ ويبقدر المؤلف تكاليف هذا الاصلاح الاداري بما يعادل 
تكاليف خمس فرق من الجيش تقريبا . وهى يعتبر ذلك عبذا ثقيلا علي 
امبراطورية منهكة ( ص 43 51 ) . 


أما بالنسبةلاصلاح الجيش فيبدا المؤلف حديته باقاباس نقسرة 
معروفة للمؤرخ زوسيموس << 208107058 ) يذارن فيها بين موقف كل 
دن دتذلد بادوس والاميراطور تسطئطين من الحرشس 7 حدرت بول 


«بفضل نظرة دغلد يانوس الذاتبة . حشدت حدود الامدراطورية في 
كل مكان بالمدن والحصون والقلاع » كما سبق أن ذكرت (الفقرة مفقودة) » 
واقيم الديني داسيره عذدها . بحيث كان-من المستحيل على المتبريري.ن 
اقتحامها , لان قوات الدفاع صدت المعتدين في كل مكان . أما قسطنطين ' 
فدمر هذا النظام الدفاعي » لانة سدحب معذلم الجنود من الحدود . وأقامهم 
في المدن التي لم تدن في حاجة الى الحماية» . ولكن المؤلف لا يقبل مثل 
هذه التنمرنات فى لغة المصادر + ويضيف اثة ويوت في عصر كقله انون 
وكذلك من قبله ل في الاعم الاغلب ‏ قوة متحركة تحت قيادة الامبراطون 
مياشرة . وكانت تصاحبه في كل تنقلاته » ومن ثم سميت «قوة المعيدسة» 
(0111101105)) ) ولا ثبات وجود هذه القوة تحت دقلد يائييوس . 
يستشيهد الملف بثلاتة نقوش لاتينية:وبوثيقة بردية ويكتب أعمال 
الشهداء التسيميت . أما بالنسيئة لوَجَوْدَكا قبل دقلد يانوس نيستنتجه 
المؤلف من سجلات محاكمات|! الششهداء في شبمال افريقيا على النححىق 
التالي : 


يسأل الموظف المختصّ بالمجاكمة التتهم: المسيحئ ٠‏ واسسسم 
فكتور , عن حاله وعملة . ويرد فكتور بقوله انا انمكات لادج و[ التكييسى 
اللاتيني .. وكان والدي عضو المجلس في مدينة قتسطنطينة ؛ وكان جدى 
جنديا وكان قد خدم في توة المعية ( 00101101008 )لان اسرتي مسن 
بردر شمال أفريقيا دولما كان فكتور أستاذا للنحق وقارئا في الكئيسسة 
فى سنة 303 ؛ عام الافطهاد الاكبر . فلابد أن جده خدم في قوة العمية قبل 
عصر دقلد يانوس ومما يزيد في اممية هذا النص انه يطلعنا على جانب 
من تكوين قوة المعية اجتماعيا ٠‏ وأنها اشتملت على وحدات من يريسم 
شمال أفريقيا . 0 

هذا مثال من طريقة المؤلف في نقد المصادر ومناقشتها . وبعد ذلك 
يسثمر في تحليل تكوين «قوة المعية» وطرق تدعيمها عند الحاجة لتوجمسه 
بسرعة الى منطقة مضطربة . ويضيف اليها قوة الحرس الامبراملسوري 
500 التي يعتقد ان دقلد يانوس هي مؤسسسمها » رغم أنهسسا 
تظهر في المصادر الاولى في نهاية عصر قسطئطين , حمسةخدما المنهج ذاته . 
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وأخيرا يعود المؤلف الى عبارة زوسيموس السابقة ريقول أنها ب بعد 
النقد السايق 5 صحيحة في أساسها 5 وان اعتمام دغلد بأنورس الأكبيية. 
اتجه الى تدصين حدود الامبراطورية » يؤكد ذلك النقوش والدليل الاثرى 
الذي بوضح جهوده في بناء الطرق السيكرية والحصون . في شسمال افريقيا 
وسوريا ودود ثشمبه الجزيرة العربية وعلى الراين والدانذوب  55(‏ 56) . 


بعد ذلك يدخل المؤلف في دراسة تفصيلية محاولا معرفة حجسم 
الجيش على عصر دقلد يانوس ,» مستخدما المصادر يشثي انواعها الادبية 
والوثائتية من نقوش وبردى وكذلك النصرص القانونية . وينتهي الى ان 
الجيش زاد حجمة الى الضعف على عهد دقلد يانوس . ولكن اذا كانت هذه 
الزيارة قد دققت السلام على الحدود والامن في الداخل » فسان المؤلف 
يذبهنا الى أن عذه الزيادة كان لها ذتيدتان اذريتان بالنسية لمسةة سل 
الامبزاطورية . : النتيجة الاولى أن الزيادة التي استحدثها دقلد يانوس 
ألقت عبثا كبيرا على القدرة البشرية للامبراطورية . وعلي سبيل التخفيف 
على الامبراطورية , لجأ الى التوسع في استخدام المتدربرين من وراء حدود 
الامبراطورية . من الفرنجة والالمان»والسكسون والوندال والقلوط 
وغدرهم . وخصص لاستيطاذهام مسماحاتك من الإارض في إبطاليا والغالة.ء 
نشرظ ان يضيكو| :هم و ابداز ع رميز داللقدئة السدكرية , ولكن اعواد 
المتبربرين الذين استطاع أستخد امتهم في الحيش لم تكف . وظل العدد 
الاكبر من المحذدين يجمع قتبرَا من بين أعالي: الامبراطورية . 


أما النتيجة الثانية لزيادة حجم الجيش فهي العسبء الاتقتصسادي 


والمالي 1 
ويوفح المؤلف هذا الموقف بجملة ذات دلالة للمؤرخ لكتانتيوس 
0605| 
«أن اعدادمن تسلموا رواتب واحورا بدا يغوق أعداد د افعى الذرائب ادفسهم 
( صن 61). 


وبعد ذلك ينتقل المؤلف الى الحديث عن محاولة دقلد يانوس فسسي 
اصلاح ذظام العملة . وهى يجمل رأيه ذي هذه المحاولة على هذا الذحى 
«بذل دقلد يانوس جهودا صادقة في سبيل اقامة نظام سليم للعملة ؛ لعله 
يتحكم بذلك في الاسعار . فأصر عملة جديدة من الذعب والنفة » معلمة 
بأوزانها . و5ذلك اصدر كمية كبيرة من العملة البرذزية المطلية بالفغة . 
وما من سبك أنه كان يقصد الى ايجاد نظام موحد للعملة من الذهب والخضة 
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والبرنز مثل ذلك الذي وجد قبل فترة التفخم . وما من شبك أنه فشل . 
لان ما أصدره من الذهب والفضة كان قليلا قطما . بينما استمر في اصدار 
عملته البرنزية . بكميات ذبيرة 1 ومن شم أستيرت الأسمعار في الارفاع 2 


واكتسدبت الدمللات الذعييةه والنضعيه لم أعلى من قيمتها الأدمية» 8 


عن الاسعار ( وإاعمط عل 5-0 ) الذي د يدا الذي 
للاسيفان والاجور بكل تفصيل 0 وأنذر بالاعدام كل من يتعداها أو 0-6 
سلعته من السوق . ورغم تنفيذ احكام الاعدام بقسرة . فان هذا العمل ب 
كما يقول لكتانتيوس نشمل تماما : فاختفت السلع وسرعان ما أصبح 
البيان مجرد حبر على ورق» . 


رغم هذه المداولات الفاشلة . سارع دقلد يانوس الى حماية مصالح 
الدولة المالية عن طريقاصلاح نظام الضرائب . فقام بسح شامل لكل 
ما تقم عليه الضريبة من أرض ودواب وسكان . واعاد تقييسم الفراسب 
دسب مساحه الارض وما عليؤئياً:مروتورسع في نظسام الضرائب. 
الذوعية . حتى لا تتأثر قيمة«الضرائْبٌ بالتضخم وانخفاض سرعة العملة . 
ولكن كان من النتائج الخطيرة لهذا الاصبلاح ‏ التي ستظهر ذيما بعد هوق 
الاتجاه الى ربط الافراد الدَينْتسَتَحَق نهم الضريبة بالارض التي يسجل 
عليها (ص 68) . 0 


حاولت في هذا العرض أن أبين منهاج المؤلف في معالجة عصر دقلد 
يانوس ؛ وسوف يلتزم بهذا المنهاج في العصور التالية أيضا , التي 
سوف لا اتعرضن [ها . ذما فعلت دالذعسي ده لنتصل دقلد انوس . ولقد التزمت 
في ذلك بالاختصار الشنديد الذي يتئاسب مم طبيعة هذا العرض والتحليل . 
ولادد للقاريء أن يرجدع الى الكتّاب الاطى ٠‏ لان التفصيلات الدي د 
المؤلف وطريقة عرضه لهارتحليلها ونقدها ثم الخروج بنتائجه عي الني 
تمذح الكتاب قيمته الحقيقية . فال اؤلف لا يديد عن موذوع مهما بلست 
صعويته ؛ ويسثيريه بصفة خاصة تناول الموضوعات غير المطروقة , 35 
بها في يديه تكتسب أهمية تاريخية لم يلتفت اليها ابحك عافدل + 

قسطنطين عو موفوع الفصل الثخالث من الكتاب . وهق فخل لسسيهة 
طراؤته ذظرا لاهمية قممطنطين بالذءدية لتاريخ الكنيسة » وجوذز ليس من 
مؤرخي الكذيسة بحال . والكنيسة التي يتحدث عنها في فصول كتايمسه 
لا تعدو ان تكون مؤسسة اجتماعية اقتصادية ؛ أما كونها مؤسسية دينية , 


فان ذلك لا يستهويه كُثيرا . ومن ثم لا يعتقير دور قدامطنطين الم.ديحي من 
الاعمال العظيمة . وليس سبب ذلك الموقف أنه يشك في صدق عقيسدة 
قسطنطين أواذه اصطنم المسيحية لامداف سياسية . بل يعتهد ان 
تسطذطين كان دادةا حين اعلن المسيحية . ولكن المؤلف يقيم موقئنه 
من قسطنطين على اساس أنه شخصية تاريخية قبل كل شيء , وعلى هذا 
الاساس يصف شخصيته بهذه العبارة : «ان شخصية قسطنطين كما يتضح 
من أعماله وأةواله تدل على رجل سريع الاذفعال كاد الطبع ,. شديد التدين 
بأسلوب ساذج , ولكنه فوق كل شيء طموح للسلطة وشديد الثقة في حسن 
طالعة» . 

ولكن اذا كان مؤلفنا يسلم بصدق عقيدة قسطنطين الدينية » فهسى 
غير مستمد للتسليم بكل تفاصيل تجربة الامبراطور الدينية . فمن ذلك ' 
مارواه قسطنطين نفسه » أنه رأى ‏ وهى في طريقه الى الحرب سنة 311 - 
علامة في السماء على هيئة طيب من الضيء يعترض قرص الشمس . ويعتب 
المؤلف على ذلك بأن ليس هناك ما يدعي الى الشك في قوله , لان الطيب , 
رغم كونه ظاهرةنادرة الحدوث.: هي احدى أشكال «ظاهصرة الهاللة» , 

واعتيره وعدا بالثصسر . .اك 'تتولصر انسه رأى الكلمات اللاتيئنية 

#عداأيا ممو(5 ©8100 ربهذه العلامة “انتضٍ' مكتوبة بالنجوم حول الطيب , 
فهو من نسدج خياله دون ريب . 

على أي حال يعتفد الموّْلَت ان اعتناق قسطنطين للمسيحية كسان 
حاسما بالنسبة لمهتيطن القينالندويسصوؤيى أنه دلولا اعتناق قسطنطين 
للمسيحية بمحض الصدفة , ربما استمرت المسيحية دين أقلية » كما حدث 
في الامبراطورية الفارسية حيث لم يعتنق أي ملك المسيحية . 


أها جهود تسطنطين في مجالات الدولة . نكانت ذات طابمع محانفظ 
وعملي فبالنسية للجيش كان قسطنطين قائدا قديرا » وتجريته الشخصية 
جعلته يعتقد أن الفتن الداخلية أكثر خطرا على الحكم من الغزوات 
الخارجية . وهى موقف يختلف كما رأينا عن موقف دقلد يانوس الذي كان 
أبعد نظرا وربما أكثر ثقة بنفسه . لذلك اتجه قسطنطين الى زيادة «جيش 
المعية» تلك الةوة الضاربة المركزية التي كانت تتحرك مع الامديراطصور 
حيث تدعو الحاجة . في حين أنه لم يهتم بحاميات الحدود » وما ينبغي أن 
نصدق عبارة المؤرخ الوثنى زوسموس مهاجما قسطنطين ياعتبساره 
مسؤولا عن أضعماف دفاع الحدود . فلعل هذا الضعف كان نتيجة لسياسة 
قسطنطين دون أن يقتصد الى اضافها أى سحب الجنود من الحدود (97 وما 


بعد ه) . 


ان 


على أن أهم اصلاحات قسطئطين الداخلية مي اإصدار عيلة ذعبية 
جديد.ة تسمى الموليدجوس 5011015 ٠‏ والتي حانظت على وزنها 
ونقائها الى القرن الحادي عشر (104) . أما عن مصادر الذعب لسلته 
الجديدة فكانت عن طريق جمم الضرائب بالذهب , أو شراء الذعب سن 
الاسواق ؛ ولذن اججم مصر من غير شك عو ما صادره من أملاك المعايسسد 
التي توسمع فيها بصورة مضطردة . ونحن نعرف مقدار ذراء المعاب.سد 
التديمة .ولكن مهما تكن اعمية الءملة الذهييسة الجديدة لاقتصاد 
الاميراطورية على المدى الطويل . دتائجها المياشرة كانت محدوردة . 
ولعل السدب في عدم تحقيق فائدة مباشرة مذها هي جذوح قسطنطين الي 
البذخ والاسراف . وكان يسره ان يتملقه المادحون بالكرم . وهعكذا لسم 
دنه ماكان مدخرا فى خزائن الدولة . وائنق ذل ما صادره من المعايد فسي 
غير ظاكل اقتغادي , مكتير حتها تحول مق التعابة القدسية الى 'الكنائيس 
الجديدة . وحين استنفد كل ما تجمم لهمن الذهب فرض ضريبتين جديدتين 
تجمعان من الذهب  109(‏ 110) . 

لذلك لم يكن غريبا انصاغ مؤلفنا حكمه على قسطنطيسين بهسسذه 
العبار ة : «لتسطانذطين انجازات _طنايمة:كتهرة . فهى الذي اأقام دءا م 
المسيحية باعتبارها دينا للامئراطورية ./كما أنه أنشأ عاصمة جديدة 
زالتسطنطيذية) الذي قدر لها المتصوضن انتصسانة دعد سنقوط روما . ونظسم 
جيشسا متحركا قويا » وأرسئ قواعد نظام الذعب للعملة . ولكنه من ناحية 
أخري ضرب بسلوكه مثلا للاسزاف في التفتات والاستهتار المالي ٠‏ مما 
زعزع استقرار الامبراطورية اقتصاديا » . ( ص 111) . 

وحتى بعد قسطنطين ٠‏ خلال القرن الرابع استمسرت سياسة 
الاسراف الحذومي . وكانت نتثائجها سديدة الخطر . فكلما وجدت الدولة 
نفسها في حاجة الى المال ؛ اتجهت الى فرض مزيد من الضرائب على 
سكان الامدراطورية الى درجة مرعقة كل الارهاق بدافعي الفرائب 
رصي 30) . 

ويمكننا ان ننتقل الان الى موقف المؤلف من سقوط روما في القرن 
الخامس. . طان المتوقع ان يرجع مؤلنا ٠‏ الذي يهتم ذي المحصصل الأول 
بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية من التاريخ . سقوط روما الى أسياب 
اقتصادية واجتماءية أيضا . ولكن يبدو أن موقفه النهائي غير ذلك فرغم 
ادراكه وتحليله لمظاهر الفساد التي اصابت الامدبراطورية اداريا واقتصاديا 
واحتماعيا ؛ ذيعتّقد أنها وحدها لم تكن كافية لسقوط روما . فمن الذاحية 
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الادارية انفصل غرب الامبراطوريهة عن الشرق حيث اصيحت التسطنطينية 
مركزا للحكم الحقيقي . وام يوحد «فسما الامبراطورية» منذ نهاية القرن 
الراجع الى القرن العدادس على يدي حستذيان . معنى هذا أن روما فندت 
مركز الصدارة السياسية ٠‏ الذي اصبح يتمثل في القسطنطينية '. ثم هناك 
متدكله الغرائب التي زادتزياد:ذبيرة ٠‏ اعجزتكثذيريزنمن دافعي الذراذب , 
نهجر كثير منهم ما يمتلكون من أرض . وعاد ذلك بالفرر على الدولة , 
لانها لم تتمكن من جمع الضرائب المطلوبة ٠‏ فلجأت الى وسيائل تعسفيية 
أخرق وهناكه الخدم المالي + حكن أن الدولة وحدت أن الشراكب بالمالية 
ذفئدت قيمتها , فلجات الى الثغرانب العينية . وهو حل مكن الدولة من ان 
تحضل على القيمة الحقيفية لماءقريد.فن الخريية ع ولكنة شتكل كيدا علسبى 
الحياة الاقتصادية . كما زادت من ضعف المزارع ٠‏ وخاصة المزارع الصغير . 
وأخيرا هناك استنزاف أعداد القادرين على الخدمة العسكرية يسيب كثرة 
الحروب . سواء الحروب الاهلية اي الخارجية . كما أن الاصرار على تجذيد 


أعد اد كبيرة بصورة هد عكمرة من السكان ٠‏ معثئاه استذزاف الايدي العاملة 


اللازمة للزراعة بصفة خاصة . وختى لا تتورط الدولة في هذه الكارشسة . 
اأعتمدت دصورزة متزايدة على“ تجدند:اقواد التبائل اورم » وأسديطا:هم 
في الاراضي المهجورة على الحدود إى/في بعض أقاليم الداخل ويعتتسد 
مؤلفنا أن هذه السياسة كانت مجدية على صيانة قوة الاميراطوريية 


العسكرية الى حد ما . 


هذه العوامل مجتمعة أثرت من غير شيك على قدرة الامبراطورييسية . 
ولكنها » هتفمردة. او مجتمعة , لم تشكل العامل الحاسم في سقوط روما 
والاسيراطوريا الوومانية فى الدويقي القرن. الخامس في لبذي القياكل 
0 , واستطاع جيزريك ملك الوندال من احتلال عمال افريئيا بين 
شتت 438 442 , وكذلك عاج اثيلا ملك الهون الامبراطووية الشرقية 
دنجاح ديك 141 55 449 ُِ الى درحة 4 طالب دنصف الاددرأاطورية 0 وحجدن 
فيه الامدراطوريه الذدرقية من فحمات الديردرين ومن الدروب فد الغرهىفي 


شرق الاميراطورية . ولاثباث وجهة نظره في عدي الخطر العسكري الذي 


ينا 


تمذل حي غزوات الأتدردرين . دورد أنا تتوريرات الدود لجدوممهم مسيددكة من 
المصادر . ومؤل::ا يعرف مدق (الدالغه الذي قد يدنح الدها دعضنى الذتاب 
القدماء في تقدير الارقام . وبعد تحليل دقيق للارقام . يخرج دان مترسط 
9 ا 1 
أحمين كذ يضل الى 401000 للحيى الواهت.؛ ولكن الخدر اطيرية كاققنيت 
مواجية بعدد كبير من هذه الجيوش' الصغيرة نسديا في وقت واحد وقسي 
جبهات متعددة . وأديانا استطاع ذيار تواد المتدبربرين من خم عدد هن 
الشاكل الانترى شعت سادق + كما فخل أتيلا وبذلك اضبع لدية حي كيين 
نعل . ولذن بعد تقدير قوة الغزاة المتبردرين لابد من معرفة در الديوس 
الرومانية ذاتها . ويتدم لذا المؤلف تتديرا لها معتمد! على القوادم الواردة 
في كتاب ( 1911011017[ 10011610 ) فمن هذه القوائم الرسمية يمكننا 
أن نعرف أن الجيش في الامبراطورية الغربية سنة 425 اشتمل على 23215 
وحدة أي أقل من 250,000 رجل . وقد يبدو لذا عند النظرة الاولي - كما 
بول المؤلف ‏ أن «ذا! الرقم ذفيل دمقاومة #_ائل المتدزردرين . غير أن 
جزءا صغيرا من هذه القوات كان يمكن تجميعه وتوجييه لاي حملة . فاأولا 
أكثر من نصف هذه الوحدات (595 دمر أو نحو من 000ر135 رجل) كانوا 
يكوذون حاهيات الددود ؛ ولالجمكن/ه د كضهمىين مواقعهم دون تعرضن الحدود 
للخطر . وهذه الحدود نائية| متر/لةة من) الأانوب الى تسمال البلسان 
فايطاليا فالراين والغالة وبريطانَيًا وتتمآل افريقيا . أما الجيش المبداني 
ويتمتمل على دحو 180 ويك 6 مويق ار رجز نكادوا ايانا موز: 
الرلانات العربية كنيا ٠‏ ركد بياذ كا برهقا بالحروب الاهلية والقضاً؛ 
على القن وكيه يمن زاف اذه اه ممكن فى و الم الام تدديع جد ان ناديز ذى 
110 بسرعة . إلا على حسماب 97 الذي تسحب منه الدنود . 


ش وفعلا بستشهد المؤلف بمثال من سيئة 405 أن | لحيش الروماني ! لذي 


والغة احدق عوؤواث المةزروزون كان يتكون عت :30 وهدة أى حوالي :29000 
رجحل ٠‏ وى عذلل ممائل لمتوسط حجيش قديلة واحدة أو أقل. . فاذآ حدك أن 
تعددت هجمات التبائل في أماكن متعددة في وقت واحد ‏ كما وفع في 
القرن الخامس ل أو كانت جيوشهم من الحجم الكبير » اصبح التنسرق 
الععدة, ري ذي ى جاذب التد, ردرين (ص 183 186) . وءذل هذه أأظر روف حي 
التي مكنت الاريك ملك القوط الغربيين من الاستيلاء ل روما سنة 410 , 
وبعده استطاع أذيتوس ملك الفاليين ب ان يغسدزرو روهبا ددسة 405 
ومن بعده ريكيمر سنة 456 , ثم اودوكر سنة 476 ذم تيودريك ‏ ملك 
الخرط الشرقيين سنة 493 رص 240) . 
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من أمتع خصول الكتاب قراءة الفصل التاسع الذي يتحدث فيه ااؤلف عن 
جستنيان . ويتضح ذلك بمقارنته بالنصل الخاص بتسطنطين حيست 
يبدو المؤلف غير مقتنع بكمال شخصية تسطنطين التاريخية . أمسا 
بالنسبة لجستذيان ذيعءتقد المؤلف إنه من اكثر تسخصيات التاريخ نضجا 
واكتمال تمدخصية . ومن حسن الحظ ان مصادر عصر جستدذيان من اكثتر 
عصور الادبراطورية الاخيرة وفرة وارتفاع قيمة (ض 266 267) مسا 
مكن المؤلف من النناذ الى شتي حقائق عصره هيما 'دقنت ٠‏ وعو بلتتبيح 
دراسيثه هذه بقوله : 

دمهماأ يكن الحكم على سبياسته وأعماله فلا شيك أن حسسيتنيان كا 

شدصية فذة ومن أشد الناس احساسا بمسيؤولية الحكم . كما كان موفتا 
فيمن عاوذه من القواد والوزراء الاذناء . ولذن يرجع اليه الفذل على الاقل 
في أنه أحسن اختيارهم , ورفعهم في كثير من الحالاث من وظائف 5ُيديدة 
التواضع ,. ووجه سسياستهم , وطالبهم بالولاء التام . ربما لم تكن مواهبه 
الشيخصيية من الطراز الاول . ولكنه سخرها الى أقصى مدى لصالح 
الامدراطورية . وكان ذا قدرة عائلة على العمل ؛ يعمل الى ساعة متأخسرة 
من الليل بصورة منتظمة ..ؤتشتريعاقه طهر أنه اعثم بجميع أقسسام 
الحكومة . وأنه كان على اعلم تام دكل فإقاذق الددم ومششادله . كما تدل 
قوانينه على أنه كان شديد_الامتمام-بمصالح رعاياء . واجتهد ني أن 
يمنحهم حكام شرفاء . يحمونهم من الابتزاز المالي ؛. ويضمئنون لهم عدالة 
غير فاسيدة» (ص 269) . 


كان لجستنيان عاطفتان أساسيتان ترتفعان على كل اعتبار آخسن . 
عاطفة سياسية دعلتة يعتقد ان رسالته عى أن دعيد الامدراطىق ونحكة الى 
سادق عهدها دباستءادة الولايات الغردية ال ى كان ند اغتديها المتدردرون : 
وأن ينقد روما ذاتها من رق مشين . وعاطفة دينية , اذ كان مسيحييسا 
مخلما . ولذلك شعر ان واجبه ان يسحق الهرطتة والوثنية وأن ينئسرض 
العقيدة الصحيجة على جميم رعاياه . 


وقبل أن ينتقل الى أحداث العصر ؛ نجده يحرص على أن يطلعنا على 


جاذب روما: 5 ديدي دن تأمخصيية 0010-5 يان 3 وعى مك مزواعددة د ردورا . 
وليس هدفه في ذلك تسلية القاري» أى الترويح عنه بنئصة غرامية 0 عصكل 
أذها دز ع أبنأ ندى ملل ل١‏ راسته لمهم وشضوعةه 7 ظ ذلك ذيئ دعر رض لها بأسلوي» 


العلمي الهاديء 5 رقفب القاري» مد ا على دىام تامخعدية ٠‏ دسةنيان أو حانبتفت 
منها علود الاقل » ثم ليلقى ضوءا على الحو الذي أحاط بهذا الامبراطور في 
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قحبره .و أعتدد أن هن الانسب أن اترك المؤلف يتحدث بنفسه مرة ثائنية : 
«قبل أن يصل جستنيان الى العرش , كان قد وقع في حب احدى الممثلات 
وهعي ثيودورا » و.خالف العرف السائد واتخذها زوجة شرعية له ؛ بعد أن 
أقذنع عمه (الأمبراطور حستينوس) سنه 522 بالغاء الفاذون الذي يحظر 
الزراج بين أعضياء السناتى والممتلات . كانت ذيودورا موضم كرا عرسسة 
الندلاء » ريصورها المؤرخ بروكوبيوس في كتابه «التاريع السرى» كامرأة 
شريرة سيطرت؛ على زوجها ضعيف العقل . ما من شك أن جستنيان كان 
مولعا بها . وفي أحد قوانينه يعترف صراحة بنصيحة «زوجتنا التقيسسة 
الورعة الك وهيوا'اللذلناء بمولكن من المايكرك كيه أده كان الكدر دور انم 
التأثير على السياسسة العامة بالقدر الذي يدعيه بروكرسيوس . بطبيعسة 
الحال كان في استطاعتها في كدير من الحالات ان ترعى معالح اصدقائها . 
وأن تلحق الضر. بخصومها . ولكن ‏ حتى في المسائل الشخصية . كسان 
تأثيرها على زوجها محدودا . فرغم أنها كانت تمقت يوحنا الكباروقي 
فاذه تولى الوزارة لمدة عدّسر سنورات ولم تتمكن من اسقاطه آخر الامسر 
الا عن طريق هؤاهرة شديدة التعقيد » أقنعت جستنيان بخيانته . وبالنسية 
اللقضية الواحدة الكبرى التي امطنامت فيها آراء ثيسودورا مم آراء 
حجسثديان ٠‏ لم تساعم التأثييشي سِيامنتَ/. اذ كاذت ثيودورا شديدة 
التحسك دبمذهب الظوية الواحدة. 16أ5/ام18/060 3< ولكن حستئيان - 
رغم أنه حاول ااشناءى انارت ييه سخبالة العتدلين من اصحاب عذا 
المذعب . فانه لم يشعكة لأودافي .تإييده لعقيدت خلقيدون والبطسشس 
بخسومها . وأقصى عا استطاعته تيؤودور! هو أن تمذح حمايتها لمن تعرضي 
للافطهاد من أمهسحاب؟ مذهب الطديعة الواحدة . وأن تشجمهم على الصممود 
بالتأييد الادبي» (صص 210) . ش 


بعد هذا الذهريف لشخصية جستنيان » يتناول المؤلف أحداث 
غصيره ؛ الذي يعتبر من أكثر عصور الاميراطورية ازدحاما ونشاطا وخصبا . 
ففي خلال الثلاثة عشر عاما الاولى من حكمه شرع جستنيان في تحقييق 
مطامحة من استعادة اجزاء من المتبربرين وتأمين الحدود المهددة . فحارب 
الفرس في الشدرق والوندال والدردر في شمال افريةيا والقوط الشيرتيين 
في ايطاليا : كما شغل بالتضاء على الفتن ضده في الداخل . وفي «سسذه 
الحتبة ذاتها لم تسدأدر الحروب والنتن بكل عنايته .. فكان يعين لها القواد 
الاكناء , وبقي هو يباشر الاصلاح في الداخل بنفسة . واتجه أولا المسسى 
أصبلاح القانون ؛ فعين في 13 فبراير سنة 528 لجنة لعمل مجمرعة قانونية 
جديدة لتحل محل المجموعات السابقة التي كانت اشيهرما مجمومعسة 


الأمدراداوى ذدودومديودى الحادرة قديل يقرن من الزعان سنة 488 ؛ وأتهم 
ها صر بعد ذلك التاريخ من تشريعات . في المجموعة الجديدة أسقطت 
جميم القواذين التي بطل العمل بها , وأما القوأنين التي استمن العمل بها 
اختصرت اختصارا تعديدا ؛ او عدلت عند الضرورة . وصرت المجموعمة 
الجديدة في 7 ابريل سذة 329 , وفي 15 ديسمير من السنة التالية تكونت 
لجنة اخرى لتجميع اعمال المشرعين القدماء كذلك حوفظ على ملخص 
القوانين التي كانت لاتزال صالحة ؛ بعد تعديلعو. سسا وتنظيمها حسب 
موموعاتيا استغرق هذا العمل ثاذت سسذوات وصدرت دي 15 دسمدر 333 
المجموع4ة المعروئنة بأسم المغهخب 010651 كما ددر كتاب 
للقانون لاستخدامة فى الجامعات  (‏ 10810005 2 في الفترة ذاثها 2 
ا تونهين بنيقة 333 


بعد صدور المجموعة القاذوذية . “0006 سينة 529 ,2 أصسدر 
حستديان . عددا كبير منالتشدريعات . ميسطا أو مجدرءا الناذون التديم »وفي 
6 ذوفمبر 534 صدرت النشرة الثانية لمجموعة جستنيان القانونية 
18 لول “0006 )وه الدي نمتلكها الان . ولكن ذلك لم يضع 
حدا لاعمال جستذيان التشريءية . غهو“لم 'يكتف بتعديل القوانين السايقة 
أو توضيح 55 غمض فيه من اجوائب قاذوذية أصدر عددأ من «القوانين 
الحديخه» ( هناإعلاهل! 517511110088 ) مدعما بها القوانين في عدة 
نقط . ربما يقصد عمل تحميع تتامل للقاذون_ليحل محل المجموعهمة 
القانونية والمنتخب معا . 


كنير منةسريهأات شك العدرد كاذنا ذات طايم أداري لاصاح لإدارة 5 


فى اذحاء الاميررطورية المذتلفة . ومن ديذها أعأدة تنظيم محر فى 
سقة 1539ب على آكثر الاحتمالات : وفية اعاك قوحيه السلطتين. المدقيحة 
والعسكرية بالنسية للمنصب الاول في الولاية الذي اصبح من يشغلسه 
يحمل لقبي 5أ5601/الالم 4ع «ابانا ولا يمكننا ممنا أن نتعرض 
لشتى التفصيلات الادارية لهذا الاصلاح .٠‏ ولكن يرى المؤلف ان الرغية في 
التبسيط والاقتصاد هي التي أملت التعديل . ولكن هذا الاصلاح ‏ في رأي 
المؤلف ‏ تميز يديب خطير , هو انه أضعف من قدرة الادارة المحلية مسن 
المحافظة على القانون والنظام ؛ كما أن فصل الولايات . اداريا ب بالغاء 
نظام دقلد ياذوس الخاص بالدوةيات عمليا ب سمح للمجرمين بالهروب 
من ولاية الي أخرى حيث لا يقعون تحت طائلة القانون . ويقترح المؤلف 
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لله كان من الاحكم الارتفاء بمسترى الادارة عن طريق زيادة المرتبات . 
أها بالنسبة لسياسسته الدينية في هده النترة ذانيا » نقد اتسسمت 
بالحزم التام ضد الوثنيين واليهود والسامريين والهراطقة , اما حيال مذهب 
الطبيعة الواحدة فقد كان وسطا بين الضغط والاستمالة الى عقيدة خلقيدون 
التي اعتبزها العقيدة الصحيحة . 


ولكن القسيم الثانى من حكمه  540(‏ 565 ) فقد شغلته مسلسلة من 
أحداث اخرى . ففي سنة 542 انتشس وباء الطاعون ؛ الذي اجتاح مصسسر 
وفلسطين وسدوريا ثم تفشى في الامدراطورية وفى فارس أيتسا . وكان عذ! 
الطاعون من اكبر الكوارث التي اصابت العالم في القرن السادس » وراج 
ضحيته اعداد كبيرة من الناس طيلة سنتين وفى موجات لاحقة . فزاد من 
مشكلة قلة الايدي العاملة واضر بالقدرة الانتاجية بصفة عامة . 


وبعد ذلك تلادقت علية الحروب فى الشدرى والغرب بصورة ممدتمرة 
فى الأميواظورية القارسدة على عون البلك : يري .وني ايظاليا والقاابة 
واسبائيا وافريقيا وطراقيا والليريا' :وفيّفارس استطاع ان يصل . بعد 
فترة من القتال ‏ الى صلح معاخسرو., على 'ان يدفع لهجستنيسان 3000 
رطل من الذهب . أما في سشائر الميادين الاخرى فقد استطاع أن يتفسسرعٌ 
لقتالها وأن يحةق انتصارات أكدت سلطّانه في الغرب دبصفة عامة . 


وبعد أن يتعرض المؤلف لجوانب هذه الفترة الاخرى ؛ الادإرييسسية 
والمالبة والدينية ٠‏ بحاول عمل « 7 كشف حسباب» لعصر : حساشيان دأسيرم 0 


فيقول أن جستنيان استطاع زيادة رقعة الامبراطورية زيادة كبيرة » 
باستعادة (الماذيا وايطاليا وصدلية وسدرديذيا وكوردددكا وثعمال أ رونيا 
وحدزر الدليار ومعءظم يه الحزيرة الاسيداذية ٠.‏ ولكنه دعاق على ذلك 0 دايك 
من المشكوك فيه اذا كانت هذه الفتىوحات كانت سنيدأ شسي أفساف 
الامبراطورية أكثر من تدعيمها . ويمكن تفسيم المشكلة الى نقطتين ‏ أولا 
دمكننا أن نتساءل ؛ اذا كانت حروب جستنيان العدوانية في الغرب لم 
الدفاعية في منطقة الدانوب والجبهة الشرقية . ثانيا ٠‏ يمكننا أن نتسماءل 
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لها » لانها احتاجت الى جنود من الشرق لحمايتها , في حين انها لم تجلب 
دخلا ددن ى لاثانذان علدها ..وثكذارا لعدم دونر الاحصياءات اللازية , ثائسه 

لا يمكن 0 زد ردا قاطعا على أي السؤالين ٠‏ ومع ذلك فهى لا يتركذ دؤيسر 
محاولة للاحابة التقريبية ٠‏ والتحليل الذي يعرضه للموقف يبين ان الشرر 
كان بالغا » وخاصة من وجهة نظر الاستنزاف المالي . (ص 298 802) . 


حاولت في الصفحات السادقة أن أعرض لمنهج مؤلفذا جونز سي 
دراسة تاريخ الءصر الاخير من الامدراطورية الرومانية . وعق الذي 
يشتمل عليه القسم الاول من كتابه . أما القسم الزاني من الذتاب فيشكمل 
على عرض تحليلي لنظم عصره المختلفة » ويتكون من خمسية عثير فصصيلا 
(الفصول من 11 الى 25) وتتذاول الموضوعات التالية : الحكرمة , 
الادارة المالبة . القضماء , اعضاء السذاتو والنبلاء 1 مو ظفسسو الادارة . 
الجدش روما والتسطنطيزية الدنء الارفي م الصمناعة والتجارة والذتل 
الكئيسة ' الدين والاخلاق , التعليم والثقافة ٠‏ اضمجلال الاميراطورية 
وقد يكورن من العسير أن أعرض لكل هذه الفصول واجدا واحدا _ لذلك 
سوف افتصر فيما بقي من صفحصات فى هذا المقالن على الفترض 
باختصار لفصلين أساسيين ففظ . وعم فصيلا المالية والاراضي ؛ لاعتقادي 
أنهما من اهم فصول الكتاب ٠‏ أفان الامتصاد عو أعم الاسبس الني تقسوم 
عليها دراسة الكتاب بأسره >-ولا اماك للتاري. المسيزيد الا ان احيله على 
فصول الكتاب الاصلية ء 1 


أحا بالنسبة لمالية الاميراطورية . فنجد انها كانت تننسم الى ثلانة 
أقسام. اداريبهة ٠‏ وحسسي ل أدارة الامسلاك الخاصه بالاميراطور 
كولمم ووم )ع والادارة المالية العليا , 51ت و6 
وأصبحت تسبمى فيما-بعد الخزانة العامة المقدسة (0065]؛ أن:)ها 500:06 
ورئيس الادارة الامبراطورية ‏ (2006600 ؤنأء6)ع0م]) 2 . وكل 
واحدة من هذه الادارات مسؤولة مباشرة أمام الاميراطور : ولكل مصادر 
أموالها وخزانتها وهيئة خاصة من الموظفين . 


أما الادارة الاولى وحمي «الخاصة بالاميراطورية» نأملاعءهط ومم 
فكاذت تتولى ادارة جميم املاك الدولة ممزلة في شخص الامبراطور مسن 
الارض والمباني ‏ والمطالبة وضم جميع الممتلكات التي تؤول الى الدولة . 
كما كان من اختصاصها بيع او منح الممتلكات العامة للافراد . وبراس 
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هذه الادارة الخاصبة رئيس تغيرت القايه فسسي العصور المذتلقة . متيسني 
رع وأوول/ا 0005 016 |١١66‏ قمعثمقة 
وتتبعه هيثة مكتب من المرظفين ‏ 01010007 ينقسم الى فروع محتاد؛ 
تدتدص بأعمال ) السكرتار 3 ومدم الارص والايجار ادك فقس ا ا 
ودفم الاموال لمستحقيها . كما كان للخاصة موظنون في الولايات الددلة 
للاثشيراف على أملاك الاميراطور فيها . كما كان لها جهاز خاصي للدقل 
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أما عن تكوين املاك الخاصة . ذكانت نواثهة مبياع الإسسبر التعافب: 
التي تولى افرادعا منصب الامبراطور , وكثير منهم كاذوا على حاذب كبير 
من الخراء ثم اضيف الى هذه النواء التحيكات: لدي ورضا الاناظة بحسن 
أقاربهم وأصدقائهم ومواليهم وغيرهم . اذ كان المالوف بين كيار الشخصيات 
او اخرين عمن ارادوا ان يظهر بمظهر الرجال المهتمين » ان يتذكسروا 
الامبراطور فى وصاياهم . بالاضافة الى هذه المصادر الخاصضة ؛ اعتاد 
الاباطرة منذ وقث مبكر أن يضعوا ايديهم علي الاملاك الخاصه التي 
تصادرها الدولة لمديب ان لاخر مكلو ةا لفك الخوكة أو سين ضور قيدهم 
أحكام بالمصادرة , او أملاث الاقزاد الديق يكوئون دون وصية او وريثت »2 
كما استحوزت ممتلكات الامبرإاطوق؛على ماكان يتبع الدولة الرومانية من 
الارض العامة :5لا2أاطنام 'عوذا وتتبحة لتراكم هذه الممتلكات على 
مدى ثلائه ذرون على عدا رالوعو» « وود بن ,للمتلككت ألحاصة بالامدراعاوريه 
قد شملت فى نهاية الثرن الدَالث مشاحات شاسعة منذتشرة في شتي 
الولايات . ومن العسير ان نقدر مساحة املاك الامبراطور الخاصة التي 
تجمعت على عذا النحى , ولكن المؤلف يجمع لنا بعض الاحصاءات التي تدل 
على مدى انتثيارها . فمثلا في تسمال افريقيا بلغت املاك الخاصة حو الي 
5ر18 في المائة من مجموع ارضها الزراعية . ولكن يجب ان نذكر أن مسذه 
الارض عادة كانت من الذوع الجيد وليست هم نارض الجبال اي الصحراء 
أما في الشرق فلديذا أخبار أن أقاليم دأسيرها (ونااع1:0 ,5نا]|80 ,16010665) 
كانت ملكا للامبراطور . وفي القرن الثالث كان معظم ارض كبادورنيا 
ونع 00 دلمزم 00 ملكا للاميراطور . نخلص من ذلك ان مساحة املاك 
الاميراطور تذاوتت احجامها باختلاف الولايات ؛ ولكنها يصفة عامة كانت 
كبيرة جدا  4135(‏ 416) . 


وبعد ذلك يتذاول 0 اوجه الانفاق الي كانت توجه اليها ايرادات 
الخاصة ويباد: الى التول ان المصيادن القديمة لم تذكر اوجه الاننان هذه , 
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على أن بأب الانفاق لاسأ سمي عضها عي نذفاتك القسير الاندراطي كي + في 

ذلك لم تكن الخاممة عسمؤولة عن نفقانت أمشرق عسسفااة أبى منتطرة , ولكسن 
الامير أطير 5 ممق لاسرال ا نحي مدن مائرئة الشاممة مسو 0-0 
أوجة الانفان المرسعية أشي كارت خا أية الدوية عمسمو رمه عذهأ . ميحد مدانا 
الامدبراطون فالتكيديان لالت لشسسلق ساية عر 00 7 5 لفق 00 عنمأ حيات الدر له 
ولكن المالوف انْ نتكفل: ميؤأ تناك ادق الله بنفقائها الر ندة للها امسسيق ال 
الخاصة فكان يدفم منيا عيات الامبر اطور أو ينس يديا على اعياله الخيرية 
يلم بشن ذلك بالقليي ٠‏ لالب عتب عم 0ظذ2 الأصر لطي العمالع سوق 7-ظآ35 
ذات اليد . وكثير من عطاء الاممراطرر اتحد عملي ! منيظءا ١‏ مصلا ما أيه 
لم يكن مناللائق أن يقنم الامبراطور سسائلا . ويسب أن بكرن سطاو: لاكتنا 
يناسخصنة ٠‏ وبررد المؤلفبه قضمة فى تمسخج نذا التسليك ١‏ فقس أن أعدم 0000 
مذعب العقيدة الواحدة حظى تحمايلة م .'ذيأن 


هاا ورا ف و امعد ا يتيب جار 


من هذ! ألراهشب عليعأ مغليظط الأالفاظ ور 3 نأك أنه الوك ا بخصى مسندحة 
هالية . ولكن الراهب قذف بها في وجة الاديراتئرر.,؛ اع أشن لاطي ودين 
الحا تحاضرين لذوة الراعب البدزية اقل من اعشمقيم لذيات عنادك ١.‏ فد كانت 
المنجة كيسا ذا مائة رطل هن الذعفت/ (بطدروة ١‏ لهاك كانت مكل عيزه المنمة 
الكبيرة لصالح الطائفة الثن يذو ألرها الراسب.) رس 405 


أمأ الجهاز الساذي منءا لأدارات. الحالية ل قدو الأدأرة العامة اللحشداً 48 
الجزانة الخدسمة ([08 داش نين #1 مق مولطاان 10 ون نك إامكانبت مسسمية 


بالاشراف على دار السكة ومناجم الذعب والئشية ١‏ ومستائع الدواسميية 
(للابطحة خاصة) وحديخ الضرااب العالية وضبرائب الذمب , الف ا 
التي تتولى دفم الوبات الذعبية والنفمية للجذرة . والسرواتب المااميسة 
للجذو د واللموذلفين . وكدذلك تسرف علي هدم روانتاء اللاسس للقمس واأجدوه 
ورجال الإدارة , 


وعد ذلك بذر سن المؤلف تفحصيلا مشأدر أمرادأت االدرائة القن معةي 

من الضرائب المالية على اختلافيا عددا رنرعا : مثل ضيرائب الجدارك التي 

تجمم عند الحدود وفي المواذي .٠‏ وخريدك التام الذحمي 001011011017 اناميا 
مرة كل ك2 سنوات * لى إعية العذاتو للامبراطنر 0ه 


مرة كل خمس. سذوات 0 وضرأنب ديد 3 فرهمياأ ع لط على إلدب ا 598 
5أأوطاع 01 200 | | 
ؤناأه؟ مأو أأن 0 كل مسسة ٠‏ لتحريية زان ءاويا ضأخواان0 


من امدعب رالفضدة على المهسية 
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الحرة ٠‏ ولكن أعدذى هنها الاطباء والمعلمون والجنود وكبار رجال الادارة . 
ثم ضريبة مناءزمم!1؟ وانونته يبدل الجندية , وكذلك ضيريبة ماليسة 
فنرضت على الارض » واخيرا ضرائب الثياب . 


وفي مجال اعمال «الخزانة المقدسة» يتناول المؤلف اصدار العملة , 
ويرى ان هن أعظم اعمال الادارة الاميراطورية هو المحافظة على امدار 
عملة ذهبية منتظمة : وي المعروفة باسهم الصوليدوس 50/005 
ولكن هذه العملة الذهبية اقتصير استخدامها في المدليات الكبيرة ٠‏ أما في 
المعاملات اليومية فكانت العملة البرنزية او المقايضة هي الوسيلة للتعامل. 
ومن ثم كان وقم الخلاء اشد على الفقراء » ويحاول أن يبين ذلك بتقديسر 
انيمار السلم الاسبانبية مثل القمح والنقل واللحوم والزيت والملابس »2 
وعلاقة ذلك بمستوى مميششة الجندي والمامل  445(‏ 446) . 


واحيرا يتناول المؤلف الجهاز المالي الثالث ومو الادارة المالية التي 
يشمرف عليها +وؤووءم 5للاء508)6 . الذي كان بمثابة وزير المالية . 
وهذا الجهاز كان اكثراهميةمن الحهازين السابقين ٠‏ لانه كان نحخقص 
بالضيرائب العينية التي ازدابت أهميتها كثيرا نتيجة للتضخم المالسبي ٠.‏ 
وأعم الفمرائب النوعية على الاطلاق عي السريية المعروفة بأسيم 007060 


وكانت تصيب الارض الرراغية خية من الحصول وقد اختلف 
نوع ههذه الضريبة باختّلاف الؤلايات تسب المختصسول الذي تنتجه كسبل 
ولاية . فمصر مثلا كانت غنية في انتاج الغلال يصصفة خاصة , ولذلك فرض 
على مصر ان ترسل الى التسطنطيزية سنويا ثمانية ملايين اردب سنويسا 


(الاردب القديم يمادل تقريبا سدس الاردب المصري الحديث) . فاذا اضفنا 
لذلك ان مصر كانت تدفم ايضا مقدارا من الذهب تمادل قيمة ضنريبة الس 
80 مهن الغلال . ويقدر المؤلف ضريية مصر هن الذهب فقسسمط 
بحوالي خمس ضيرائب الامبراطوربة الشرقية من الفغة » وربما زادت 
ضرائيها المينية باكثر من ذلك (ص 463) . 


هذا القدر الكبير من الغرائب النقدية والميذية أرهعق المزارعين 
ارهاقا سشيديدا ٠‏ خاصة وان الزراعة كانت المماد الاساسبي إتتسساد 
الامبراطورية ومواردها . ولكن مما زاد الحالة سوءا هو ان الضريبة لم , 
تصيب الجميم بقدر واحد . اذلم تكن الضريبة بصفة عامة تصاعدية ؛ بعمنى 
ان المزارع الصغفير دفم النسدة ذاتها من المحصول التي كان يدنمها امالك 
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الكبير ذى الضياع الواسعة من أفراد طبقة السناتى مثلا . حقيقة ان أعضاء 
السناتو كانوا مثقلين بمنصب البريتورية (وكان يشترك في توليه عدد مسن 
الافراد في وقت واحد للادارة المالية و التشريم) » وعمي وان لم تكن ضريبة 
بالمعنى المفهوم ؛ فقد كانت تكلفة تفرضها الدولة على الشخص مرة واحدة 
في حياته » كما ان نفقاتها الضرورية لم تكن ثقيلة بالنسبة لثراء اعضساء 
السناتي . كذلك كان اعضاء السناتو ملزمين بضريبة الذهب المعروفة 
باسيم ‏ 9016800 التي فرضها قسطنطين وكانت تصاعدية » ولكنها فسي 
مجموعها كانت تافهة القدر . وكذلك نرضت على أعضاء السناتوق ضريبة 
ذعبية تجمم كل خمس سنوات هدية للامبراطرر صباأءناهاطه وويارنه 


ولم تكن لذلك محردة وتفاوتت حسب الظروف . ولكن فسي الشرق 
(بيعد سقوط روما) جمل الامبراطور ماركيانوس البريتورية اختيارية , 
والغى ضريبة الذعب 0ء1و كما اختفت هدية الامبراطور 

لإنائء ]امه الا]ناذمن مصادرنا . ومكذا يبدو ان أعضياء السناتو بعد عام 
0 في الشرق لم يعودوا ملزمين بدفم ضرائب استثنائية اى تحمل أية 
أعياء خاصة . ومن ذلك يتضيح مقدار العبء الذي كانت ترزح تحته طبقة 
'صخار المزارعين هن الملاك". (465) في/حين استمرت أجهزة الضراشعب 
تعمل بكفاءة بالغة وكانت قادرة على جمع مقدار متزايد من الدخل ؛ بلغ 
في عصر جستنيان الى مايقرب هن”"ثلث ماتنتجه الارض , ما كان له اوخم 
العواتب (469) . 


يتضح من الحديث عن المالية ان القدر الاكبر من ميزانية الدولة 
وايراداتها النقدية والعينية اخذ من الزراعة ٠‏ ويتبع ايضا ان الجزء الاكبر 
من الدخل القومي للامبراطورية اعتمد على الجياة الزراعية . وبعبارة اخرى 
كانت الارض هي الركيزة الاولى للاقتماد وهو قول يصدق على جميع 
عصور التاريخ السابقة على عصر الزورة الصناعية في اوروبا . ولذلك 
تحتل دراسة الارض مكان الصدارة بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور السابقة . ويخصص المؤلف الفصل العشرين من كتابه لدراسة 
الارض في الامبراطورية الرومانية الاخيرة . ومى يحاول في هذا الفنصل 
ان يتتبع الفئات و الطبقات التي كانت تمتلك الارض ؛ ثم يعرض لها فئة 
بعد فئة . فاذا تركنا املاك الامبراطور ‏ التي سبق الحديث عنها عنديا 
تناول أملاك الخاصة الامبراطورية 1(0010م وهم نجد أن اكير فثئة 
من ملاك الارض بعد ذلك عي طبقة السذاتى سواء في روما او القسطنطينية 
ثم طبقة أعضاء المجالس المحلية في شتى مدن الامبراطورية » فهي حسب 
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تعرينها الاقتصادي طبقة ملاك الارض في الولايات . ثم مناك كنهرون من 
كبار رجال الادارة وصغارعم ورجال الجيش ورجاا. 'أين الجرة من محامين 
واطباء وكبان رجال الحلم ‏ فمعظم مؤلاء امتلار؛ «ساحات متفاوتة مسن 
الارضي في شمثى ارجاء الامبراطورية : ويجبي: بعد ذلك منذ عهد قسطنطين 
الكنيسة ورجال الدين المسيحي . نأملاك الكنيسة نافست املاك المعابسد 
القديمة . سواء عن طريق تلقي المنح المختلنة من الامبراطون اي عن طريسق 
الاوقاف التي كانت توقف على الكنائس, بواسطة اثرياء الافراد الاتقياء . 
أما كبار رجال الكنيسة ‏ وعلى راسهم الباباوات ‏ سرعان ما اصبحسي! 
أيضا من كبار الملاك . اما صغار رجال الكنيسة نقد تفاوتت املاكهم حسب 
أحوالهم الشخصية . ويوره المؤلف نماذج مختلفة من القرن الرايع الى 
القرن السادس . وبعد ذلك تأتي فئات التجار واصحاب الصناعة والنقل 
فكثير منهم كلما تجمم لديه مبلغ من المال اشتروا به قطعة من الارضي ' 
فهي اثيت انواع الملكية قديما . واخيرا يذكر سبكان المدن الذين عاشي! نمي 
مدنهم وامتلكو! ارضا في الريف , ويضيرب علي ذلك مثالا من مدينسسمة 
عمرموبوليس (الاثسونين) بمصر , التي وصلتنا منها بردية تمثل اصحاب 
الارض فيها . ويسمتنتج المؤلف من “هذه الدرّدية ان نحو الف شخص مسن 
سكان مدياءة عمرموبوليس (الاشلمونين) في/الثرن الرابع يقيمون في المدينة 
ويمتلكون ارضا في ريف النو موس( وموولة اي المحافظة بأسرها) . 
وثمانية وعشدرون فقط تزيد ملكية الواحد منهم على الف فدان تقريبا ٠‏ 
ويمتلك هؤلاء الثمانية والمُائروّن اكيز عن تصّتف'الارض الزراعية التي في 
ريف ذه المحافظة . 


ويمكتنا ان نستنتج من هده الاحصائية ايضا ان هؤلاء. الملاك الالف 
يلايقو مون بزراءتها واستغلالها بانفسهم ولكن عن طريق وكلاء عنهم أي عن 
طريق تأجيرها للغير . ومناك من الادلة الاخرى مايكني لاثبات انتشار 
مذم الظاحرة في أكثر ارجاء الامبراطورية , اي ان معظم الاض كانت ملكا 
لاتشتخاضص نيةعمون في المدن والعياصم بميدأ عن ارضهم ٠‏ 


ويقوم المؤلف في هذا الفصل بعدة دراسات لظروف الزراع الاجراء 
كانوا يعملون في ضياع الملاك الخباز والصفار , ويبين ان الزراعة في مصر 
كانت يقوم بها اجراء احرار . أها في اكثر البلاد الاخرى فكان يتوم بها 
العبيد . ثم ينتقل الى دراسة كيفية ادارة الضياع الكبيرة والصغيسرة , 
موضيحا سوء حالة الملاك الصخار الذين ارمقتهم الفسرائب وما قد يحل بها 
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هن كوارث مفاجئة مثل مواسم الجفاف اى تخلف فيضان الانهار ؛ مسا 
يذثهي بعجزهم عن دفم الذرائب المستحتة عليهم مما يضطرهم ألى رمسن 
الارض او ديعها او التعاقد مح جار كبير تولئ أمرها على ان يعمل صاحبها 
الصغير في الارض على اسماس تقسيم المحصورل ٠‏ ويتولى الجار الكبير دفع 
الضرائب عنها . وأحيانا اخرى يعجز المزارع الصصغير عن ذلك كله فيهجر 
الارض ويفر منها ٠‏ وقد نتج عن ذلك كله حالة خطيرة جدا وهي دزأ يسك 
مساحة الارض المهجورة 0651 أروه الذي أصبيحت ا.حدى مشاكل 
الدولة الكبرى ٠‏ ومهكذا أصبح من اللمؤكد ان الارض الزراعية انكيئت 
رقعتها بقدر كبير ٠‏ ورغم جهود الدولة في استصلاح الارض المهجررة وردما 
للزراعة عن طريق تكليف الملاك بزراعتها والزامهم بضرائيها » الا ان جهود 
الدولة في هذا المجال كان مصيرها الفشل . وتستمر رقمة الارض الزراعية 
في الانكماش ٠‏ ويحاول الؤلف ايراد الاسياب المختلفة لهذه الظامسرة 
مدل اجهاد الارض وتعرية التربة ونقص الايدي العاملة بسبب التجني. 
للجيش بعنورة مستمرة والطاعورن وحركة الرمبة) , اى بسيب الضرائب 
البامظة وعجرة الارض . ولكنه يعمل سببا , ربعا بدأ ظهوره في تهايسة 
الامبراطوريةوهمو انخفاض منسلؤثة::الكبياء الجوذية فهو ظاهرة ملحوظسة 
في صحراء مصر الظربية بين القرن. السادس والترن اتاسم ١‏ نحين جفت 
كثير من الابار الرومانية وقل منسوب بحيرة قارون في الذيوم ؛ زنهنا 
يكن من امر فيمتقد المؤلف ان الضرائب البامظة كانت اكثر الموامل جميما 
في الحاق الضرر بالحياة الزراغية للامبراظورية -“ولم يكن الاهالي بقادرين 
على دفع هذا الظلم لان القوة المسكرية كانت تساند جامعي الضرائب , 
وتلدأ الى أعنف الوسائل في فهر الناس على الدفع . ويقدر المؤلف مساحة 
الارض التي مجرت بحوالي 20 في المائة من مجموع مساحة الارض الزراعية 
في الامبراطورية . ورم أنه يحاول التخفيف مسن خطورة هذا الرقم . , 
باعتبار ان هذه الارض كانت عبارة عن الاراضي الجانبية القريبة من 
الصحراء اي انها من الذوع الفقير على اي حال ولكن محاولته هذه غير 
مقنعة » فهي نذير ضعف اقتصادي عام , كانت له نتائج مباشرة على قدرة 
الدولة المسكرية بصفة خاصة . 

النصل الاخير من الكتاب ‏ اي الفصل الخامس والعشرين ب مسو 
بمثابة خاتمة » يطلق عليه المؤلف اسم «اضسمحلال الامبراطررية» ويتناول 
فيه مختلف النظريات التي ظهرت لتفسير اسباب سقوط الاميبراطررية 
الرومانية ٠‏ وبرد على أممها ٠‏ ذم يستاأنف حديثه عمسكا في يسسده بخيوط 
الكتاب الاساسية ٠‏ مجملا تقويره لمظامح الحياة المخثلفة في الامبراطورية 
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وما انشتملت عليه من قوة او ضعف : عسكريا واداريا واقتصاديا وماليا 
واجتماعيا . ولكنه يخلص منها جميعا الى القو!. دان أكذر مظامر الحياة 
كآبة ومدعاة لليأس في العصر الاخير من الامدراطورية در ما يتضح من 
ااكتفاء ووم الحرص على الصائح العام . ذيبدى ان القوى المحركة اصبحت 
اها الارغام اى الطموح الشخصي في أقبح أشكاله , ومى الرغبة في ارتقاء 
السلم الاجتماعي والاثراء السريم» (ص 1048) ,,, «ودليل اخر اكثر تأكيدا 
لاتعدام الحرص على الصالح المام هو ظاهرة عدم المبالاة بين اللمسكان 
المدنيين ‏ على اختلاف طبقاتهم ‏ حيال الغزى الاجنبي» (1058) ويضرب 
مثالا على ذلك بأحد سكان المدن الذي فضل الحياة بين الغزاة والمتبربرين 
فعورا فوعقة بمهاجمة الضرائب والظلم تحت الرومان (ص 1061) ٠‏ 


أما عن تاثير المسيحية على الحياة في هذا العصر . نيعتقد المؤلف 


على حياتهم العملية . ولكن مناك قلة من الافراد أقبلوا على المسميحيسة 
بحماس فائق , فأعملوا الحياة الدنيا . حرصا على النوز في الحياة الخالدة 
قلدأ الاف الافراد الى الصحاري“زغاتيوا حياة عبادة وزمد وتقنشف طلبا 
للخلامص . واخرون اخذوا رمما لخدمة الكنيسة , كقساوسسة وأساقفة ٠‏ 
ويعلق المؤلف على هذه الظاهرة بقولسه : انه من ناحية الكم لم يتتبرك 
انسحابهم هن الحياة العامة اثرا ملحوظا .., ولكن هن ناحية الكيف كانت 
الخسارة اكثر خطورة , .لان مْنْ :انتجذبى1 الى الحياة الروحية كانوا رجالا 
ذوي احساس رفيع بالقيم الاخلاقية » ومن ثم كان انخراطهم في سلسك 
الحياة الدينية خسارة للعمل في الدولة . ش 

... وهكذا ترك العمل في الدولة للانتهازيين الطموحين ٠‏ وبذلسك 
وكنتيجة عكسية ب ادت المسيحية الى زيادة فساد الحكومة رص 1063). 

وأخير! يقارن مؤرخنا ميوجو جونزبينةسمي الامبراطورية ٠‏ مبررا 
سانوظ الامبراطورية في القرب منذ احتلال الاريك روما سنة 410 ٠‏ بينما 
استمرت الامبراطورية في الشرق الى القرن السابمع أي بعد ذلك . فيقول 
ان الفرب تعرض لاستنرزاف اقتصادي اشد . كما ان تركز غفزوات امثبريرين 
كان أعنف . أما الشرق فربما كان يتمتع باقتصاد أقوى » كما كان في وضع 
اكئر حماية ضسد غزوات المتبربرين . ولهذا استطاع تحمل ضغوط الحروب 
الخارجية قرذين اخرين على الاقل ضد الفرس في الشرق وضد الصقالية 
في حوض الدانوب ٠‏ حتى استطاعت الجيوشس العربية اخر الامر اجتياح 
الجزء الاكبر من الامبراطورية الشرقية في القرن السابع . 
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ورغم أن جونز يصر في آخر عبارة ذي كتابة الكبين على ماسبق ان 
قاله وهر أن مظاهرالضعف الداخلي ذي الامبراطورية لم تكن العامل الاكبر 
في افدمحلالياء الا ان التاريء لكتابه العظيم يخرج في وافم -الامر بنتيجة 
مختانة . نان جميم ها اورده حن تحليل لثشقى مظاهر الحياة والنظم في 
الاعمرأاطورية ؛ قدل علبي ان الاعدراطورية الرودانية كانت قد فسوت مسن 
الداخل قبل ان تسقط , الى أنها كانت قد فسيحت:؛ بالقدر الذي افقد ممظسم 
كان الرلايات الحرمي على بقائها . ومن ثم كان انتثيار شتعور عدم 
البالاة بين الاعالي أمام مودات الفتوح العربية السريمة الالاحقة , 
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تأسيس مدني الكرية 


1 1 بشرادء 


تتفق المراجم العربية في ان الكوفة.هي ثانني المذن التي أقامها العرب 
المسلمون خارج الجزيرة العربية (1) , واذ كنا نعرف ان الباعث المسكري 
كان المحفز لبناء البصرة ٠‏ فان الباعث نفسه يصح ان يقال بشأن تمصيسر 
مديئة الكوفة . 

اذا كان بناء مدينة البصرة يخدم رغبة الخليفة عمن بن الخطاب فسسي 
تركيز القوة العسكرية الاسلامية في.جَنوب العراق لكي تكون قاعدة تجمع 
القوات العسكرية ثم الانطلاق هنها الى المناطق الشرقية حيث توجد القوات 
النارسية التي قهر العرب المسلمون شوكتها في القادسية والمدائن والحيرة 
فانحسرت عن هذه المواقع وبدأت تلملم شملها في شرقي دجلة لتثار مسن 
المسلمين : فان اتخاذ مركز عسكرئ اخن في وشط العراق يحتق عدف القوات 
الاسلامية الموجودة في هذم المنطقة لكي تجمع نصائلها في مكان اشيسة 
بمعسكر ترحيل ؛ كما يطلق العسكريون عليه اليوم نتجعل من نفسها قوة 
ضارية تنطلقمن المركز لتقاتل الاعداء ثم تؤوب اليه عندها تحقق الغسرض 
من انطلاقها . ش 

لم يكن هذا التصور بعيدا عن الخلينة عمد بن الخطاب ؛ ولكي يحقق 
هذا التصور في المجال العملي على امتداد رقعة المعركة كما حققه في البصرة 
كتب الى قائده سعد بن ابي وقاص يأمره ان يتخذ للخيش الاسلاهي المحارب 

1) مصرت الكوفة سننة 17 للهجرة » كما يشير البلاثري في فتسسوح 
البلدان صفحة 338 وهناك من يرى انها مصرت سنة 15 للهجرة كما ذعهب 
المسعودي في مروج الذعب ‏ صنحة 211 - 212 . 


لي وستالقة الي تائيه سءب : دان بتخذ للمسلمين دار عجرة وقيرواناء (2). 


وكان القائد سعد بن ابي وقاص ٠‏ يرئ بعد انتصاره على الفرس في 
الناكن واسقيلاثة عنئدة علي اسبانير وكرد بخداد (8) + ان ينزل بجتد» في 
دقف العدينة الكبيرة التي تتوافر فيها وسائل المنعة فضلا عن كونها 
ر:ة ر؟كاملة المرافق العمرانية والاجتماعية وأنها لاتحتاج الى عمل وجهد 


و كم تادة قم العراق والشيام ومعصيرل ان يثممروا الخليئة فل بكل 
دفي وده رأ * لأنةة أ أي 2 [ لذ إلا دحث استئنا الى 5 انطلاقا من هذا 
تاترء أن لاتهنيا اي غرار حهم : ر ُ 
0 0 كدب القائد 7 57 ن أعى وقاص 7 بأخبار الف“تح والاستيلاء علتحدئ 
ألوائن الى الذليئة عية دعلا أياه تزولة عم اأجزد في المدينة واتخاذما 
ا 00 
د ا اي يرن 1 3 

نسي فى الأخوقصي الثاريوية أن المسلمين اقاعوا في المدائمسن 
دثرة من الزمنث وانعم اختطرزها ويذما المسشاحد نيها (4) . 


اذا كان القائه يرمعب يميل الى سمكنى الحدائن ؛ فانه كان يزن مياسه 
وذ ! معط القاك الذي كحاض توفي -الوقك للجند ومنحهم الوق.ت 
الكاقي الراجة و الإنجان ليون الذي حقتو ه في ميم الممارك التسسي 
خاهوها فان نارة الخلافة في مركاها بااديئة كانت أبعد في تقديرها 2 
وأكممل في قراراتبا , اذ كما يي معر وقد عن الخلينة عم انة كان شديسد 
العدم .عي أن بك أ لقان ة الممنكر بدن إعغاذ الخرارات الاتية الثي تتعلق 
كر ونل .! بقطلية عكان الممركة ولماعها اما تاك القرارات التي 
وف ماديا نضيال لها كيانذها , روفي الالتزام الكامل بالابتاء علئى ارواح 
اعافد بعكدة عر احير الاعداء جمدي وفكر . فاأن البت فيها مرهون 
كر ل كرش , 
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8 البلاذري نتوح البلدان » صفحة 275 . 
3 الملاك نحن تلوح الدلدان ؛ عدفحة 275 + 


ا يي 2 
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ومن هذ! المتنللق . أقيل رسول الكليفة الى القاك سعد بفسدى عام 
رغبة الخليفة في سكنى المدائن (5) وعن المؤكد ان الخليفة عمر كان يدرك 
كل الادرراك أن الجند العرب المسلمين أنذاك كاذوا جنودا مساريين تحت 
السلاح ء وانهم سوف يبقون كذلك حتى تحل ٠ماديءالدين‏ لديم الى اوسن 
رقععة حشرافية ممكنة » واذه هن الإذضل أمةأه عم فر فى آماكن كن كرية بحنه 
لكي يشعروا دائما ان المهمة التي اقدموا لاجليا من الجزيرة أله ربية م قذنا 
بعد . لذلك حظر عليهم الخليفة الاشتغال بالزراعة لثلا يتاه زا عن 
الحرب , ولثلا يميلوا الى الرخاء فيفتدوا بذلك دمفتهم المعسكرية وسسادميد 
الحربي . غير انه سمح لهم باعمال الارضين التي لاحق لاهد فوها وعدي 
جزاء ذلك اعلن لجيوشيه ان عطاء عم قائم وان رزق عيالهم جار (6) . 


وعامل اخن حفز الخليفة عمر الى تحريل العرت الغطفين عدن 
المدائن ب شق وخومة جو هذه المديزة (7) . الذي لا يلائه, ما اعتاك عاب...ه 
العمرب ١‏ فئ الحجاز من ناف ونفاء الذي يوفره 0-7 المناطق المكر أويسة 
وقد م الخليفة عمر تغير الوان وسحن الرافدين الى العدينة دن الدرب 
المسلمين الذين نزلوا المدائن .٠دذأشتنسس‏ عنهم عن اسدباب ما أهأبي.- 


عن تنس امتهم الوا نيوا ال لزان تامده مقع نا ابي ود باغ 
مستوضحا عن السيب فكتب الده قائده تقول : 


وان العرب خددهم وكفئ_الواتهم رشرمة المدائن ودهلةه: . يدناك 
عامل ثالث شجمع الخليفة عمر في الايتاز أقائده بشرورة ترك المداقن هي 
ان الخليفة لم يكن دأمن جانب الفرس من سكنى هذه المدينة ١‏ أذ مسن 
المحتمل ان يتجمعوا من جديد ويذقةوا على الدند العرب الى لدي 5 أ ادن 

واستجاب سعد الن رغبة الخليفة فاتجه ذحدو الغران «سترش. دا 
'بتوجيه الخلينة الذي ححد له الاتجاء بفوله في مأكتب اليه : دأن تازأهسم 


ام 091ص 


5) البلائريّ , فتوح البلدان » هشحة 205 . 

6) ناجي معروف ؛ عريوبة المحن الاسلامية » سفحة 28 . 
7) البلاذري ٠‏ فتوح البئدان » سذحة 2957 . 

8 الطبري , حوادث سنئة 12 . 


منزلا غريباء (9) حتى وصل الانبات (10) وبني فيها مسجدا (11) . 
والظاهر ان الانبار لم تعجب القائد سعد فتحول عنها : وتشيسس 
النصرص التاريخية ان سبب تحوله كثرة الذباب (12) ويرى باحث عراقي 
. ان هذا لم يكن السبب الحقيقي لترك سنعد مدينة الانبان » ويشيسر ان ' 
السبب حربي بحت . ان ان الانبار لا تطح من الناحية الحربية لوجسود 
عائق طبيعي هو الفرات وما يتسبب عنه وعن بحيرة الحبانية من فيضانات 
ومستنقعات ؛ ولبعدها عن العاضمة المدينة » مما يؤخر ويعرقل ارسال 

المدد اذا ما تجدد القتال بينهم وبين الفرس في المستقبل (13) . 

وتحول سعد عن الانبار » واقبل نحو كويفه أبن عمرو » والظامر 
انها لم تعجب التائد سعد لان الماء محيط بها فتركها (14) » ثم توجه نحو 


9 البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 
0 الانبار » وققع على الضفة السسرى او الشرقية من نهر الفرات , 
وهي الان اطلال واسعة فوق مدينة الفلوجة ويقول جغرافيو العرب انها 
على مسيرة اثنى عشر فرسخا من نغداد آي ما يقرب من (68) كيلو مترا 
اذا اعقيرنا ان الفرسخح ساوي 5/7 كيلو مدن ويقال ان الذي اختط هذه 
المدينة هو الملك الساساني سادوي الداني (310 ب 349 م) ومن المرججح 
ان هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط مدينة جديدة وانما قد قسير الى اعادة 
مديئة كانت قائمة في الموشع وتحصيتها:وبقيت-الانبار يقطنهسا اناس 
مختلفون حتى احتوى سكانها العنصر العربي اثناء الفتح الاسلامي . وجاء 
ذكر فتح الانبار من الفتوحات التي تمث في العراق على عهد الخليفة 
عر بن الخطاب ٠‏ وبعد مضرخترة من قيام الدولة العباسية انتقل ابو 
العباس الى الانبار وبنيمدينة اطلق عليها الهامشية في عسام 134 ه . 
وتوفي فيها الخليفة ابو العباس عام 136 ه ودفن فيها بقصره . ومر بها 
الرحامة بن بطوطة عام 748 همه 1347 م . ودبدو ان الانبار بدا خرابها بعد 
قأردخ 4 هم 1421 م لكثرة ما أهابها من الحروب قانتقل فوج من اهلها 
الى الكاظمية ولاتزال محلتهم تعرف بمرحلة الانباريين . 
1 البلاخري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 288 . 
2 نفس المصدر . 
013 كاظم الجنابي « تخطيط الكوفة. » مفكة 25 . 
4 البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 
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موضع الكوفة فانتهى الى الظهر وكان يدعى «خد العذراء» ينبت الخزامي 


ويشير البلاذري ان ابن بقيلة ارشد سعدا على موظع الكوفة (16) 
الحالي اذ قال له :«ادلك على ارض ارتفعت عن البق وانحدرت عن العلاة» 
وهذا الانتقال من مكان الى آخر يثبت من دون شك ان العرب كانوا 
يحرصون بان يكون المحل المختار لبناء مدنلهم صحَيا خاليا من الحشرات 
غير مُؤبوء ولا وحم الهواء وان تكون مناظره ما ترتاح له النفس وهسذا 
ثابت ومؤيد ببعض النصوص التاريخية التي اوردما المؤرخون العرب في 
مصفاتهم ومؤلناتهم , والظاهر ان ابن خلدون يتجنى على العرب اذ 
يتجاهل النصورص الواردة في المصادر العربية فيقول معللا السبب في ان 
المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب ويعلل ذلك الى عاملين ٠‏ 
اولا : عي بداوة العرب وبعدهم عن الصنائم ؛ والثاذي : قلة مراعاتهسم 
لحسن الاختيار في اختطاط 'المدن في المكان وطيب الهواء والعياط 
والمزارع والمراعي (17) . 

وما اوردناه في الصنحات السابتة , وما اورده المؤرخون العرب 
عند بحثهم عن تخطيط الفسظاط والقيزوان وواسط ويغداد وسامسراء 2 
يناقض رأي ابن خلدون وثيره من الذين يتجاملون النصوص التاريخية 
الثابتة » ويثبت على ان اختيار العرت نتواهم تلك المدن لم يكن امرا غير 
مدروس وانما يثبت أن الاخقيار:تم بعد تحريات دقيقة عديدة.. 


موضم الكوفة : 


من الاهمية بمكان ان نعرف موفع الكونة قبل بناء السلييمن 
معسكرهم فيه 2 وثرى هل ان الموضع معروفا ومسكونا قبل ان يختاره 
النائد سعد لانشاء مدينة أم انه غير معروف ولا مسكون قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
واذا استمنا ببعض الابحاث الحديثة فانها تشين بانه ليس فسسي 
موضعيها ما يثبت او يدل على انها كانت في يوم من الايام مستوطنا مسسن 


ب 5 


5 البلائري ٠‏ فقوجح الدلدان صفحة 217 ٠‏ 
6 البلائري فتوح البلدان صفحة 206 , الطبري 23/3 ٠‏ 
7) بقدمة ابن خلدون 646/1 - 647 . 
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المستوطنات الانسانية القديمة , اذ لم يسبق ان عثن في التنقيات أي في 
ارضها على اثار اق ادنية تعود الى عصور ما قبل التاريخ اي عه (18) . 

وقبل تمصير الكوفة : كان الموضع الذي أقيمته عليه المديئة جزء من 
الضفة اليمنى لنهن الفرات او ها كان يسعى بنهر. العلقمي (19) 2 وهدي 
اليوم على شاطيء شط الهندية القديم والى الشرق من مدينة الذنجف بنحو 
6 كيلو مترا (20) . 

وارض الكوفة مرتفعةسهلة (21) لاتطالها مياه الفيضان ترتفم عسن 
سطح البحر بنحو 22 همترا ٠‏ بعيدة عن مناطق الاهوار والمستنقات (22) 
والى الغغرب من موضم الكوفة يقم منخفض يؤلف بحيرة ضحلة مالحة عي 
بحيرة النجف (33) . ظ 

وكان العرب يسمون ظهر الكوفة «باللسان» فكان ما.يلي الذرات فهو 
المملطاط (24) وماكان يلي الظهر فهو «الذجف» (25) . ١‏ 

8 الدكتور كاظم الجنابي ٠‏ تخطرط مدينة الكوفة » صفحسسة 11 » 
ويضيف بان المنقبين يعثرون بين الحين والاخر على آلات عوانية مسن 
الحجر كالفؤوس والمقاشط والسكاكين في بادية كربلاء قرب قمسسر 
الاخيضر يرتقي زمنها الى عصور ماقبل التاريخ . 

9 قدامة بن جعفر .. الخراج » صفحة 2354 . عندما يمر نهر الفرات 
بمدينة هيت ينسم الىقسمين + نهر يمر بالكوفة وهو الذي يعرف بنهسسر 
العلقمي , واخر يمر بمديئة ورا يجتازها الى الذيل ويتصل به ويسمى 
نهر سورا . ظ 

0 يتفرع ذهر الفرات بواسطة سدة الهندية الى فرعين الاول ويدعى 
تهر الهندية الذي يتفرع بدوره الى فرعين ‏ فرع الكوفة وتقع عليه مدين» 
الكوفة وابو صخير والثاني فرع الشامية . اما الفرع الثاني لذهر الفرات 
فهو نهر الحلة الذي تقع عليه مدينة الحلة والهاشمية . (انش جاسم محمد 
الخلف . جغرافية العراق الطبيعية صفحة 1:4) . 

21 ذكر ادن الفقيه في كتابه البلدان صفحة 164 بان محمدا بسن 
عمر دن عطارد كان يقول : «ان ارض الكوفة سفلت عن الشام وعملهسسا 
ووبائها وارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فغذب 
ماؤها وطاب ثمرها وهي مريئة مريعة . 

2) الدكتور كاظم الجنابي » تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 32 . 

3 اليعقوبي ٠‏ البلدان , صفحة 798 . 

8" 4 الملطاط هي المنطقة التي تفع بين الكوفة والحيرة كما يشير 
'.,البلائري 0 في فنوح البلدان صفحة 341 . 
0# 5 ابن قتيبة » عدون الاخبان ؛ الجزء الاول ٠‏ صفحة 218 . 


ويددى ان منطقة النجف لم تكن مأهولة بالناس عند اختطاط العرب 
لمدينة الكوفة . واغلب الظن :انها كانت مستوطنا صغيسرا يتبسسسم 
الحيرة (26) ٠.‏ 007" 

واذا كان هوضم الكوفة ,الذي اقيمت عليه منشات المديئة العربية 
الاسلامية غير مستهوطن ولا مأهول » فان النصرص التاريخية تشير إن ظامر 
المدينة كان يشمل على عدة اديرة للنصارى . 


من هذه الاديرة » ديارات النجف بظاهر الكرفة ٠‏ فى جمي قباب وقصور 
ف عمى ديارات الاسناقفة 0 ويخترقها نور يعرة ب الغدير» عن 355 غصر 
أبى الخصيب مولى ابي جعفر وعن شماله السدير 2 : 


وال.عدير ‏ قصر عظيم ؛ من ابذية ملوك لخم (28) من قديم الزمسان 
وما بفي الان هنه فهو ديارات وبيع للنصاري (29) . ومن الاديرة هس د سس 
زرارة » وهي دير حسن بيقع بين جسر الكوفة وحمام اعين (30) ؛ ناحية عن 
الطريق على يمينالخارج من بغداد الى الكوفة.؛ وعى موشع نزه حمسن س 
كثير الحانات والشراب عامن بمن يظرْمه_ لا يخلى ممن يطلب اللعب ويؤثر 
الحمطالة (31) . 


6 الدكتور كاظم الجئابي ت نفس المقصدن صفحة 32 . 

7 السسدير :: من اشهر قصور الحيرة ويقترن اسمه في اكثر الاحيان 
ب «الخورنق» والسدس معرب «سه دير» لانه كان في داخله ثلاث يي 
فان «دير» بكسير الدال باللغة البهلوية معناها القبة (انظر الالفساظ 
الفارسية المعربة صفحة (86) . وعن الخورنق والسدير . يرجع كتساب 
الحيرة ليوسف غنيمة , صفحات 19 24 وكتاب الديارات , لشايشتسى 
صفحة 236 . 

8 هم الملوك الذين حكموا الحيرة بين سنة 208 و 632 للميلاد 
(انظر يوسف غنيمة ٠‏ الحيرة صفحة 249 كه 250) , 

9) الشايشتى ‏ الديارات » صفحة 236 . 

0) حمام اعين : بالكوفة ينسيونه الى اعين مولى سعد بن أبسي 

وقاض , انظر باقوت ٠‏ معحم اليبلدان ٠‏ الجزء الثاني صفحة 309 . 
1 الشابشتي : الديارات » صفحة 247 . 
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ومن الاديرة ‏ دير سرحجس - وكان بطيزناباد (32) وهو ييسن 
الكوفة والقادسية (33) علىحافة الطريق بينها وبين القادسية ميل ب 
وكانت ارضه محفوفة النخيل والكروم والشجر والحانات والمعاص (43) . 
وموضع الكوفة » من الناحية الستراتيجية ٠‏ يوفر للمدينة المنثناة 
الحماية العسكرية الكافية , اذ ان موقعها في طرف الصحراء العربية وعلى 
ضقاف احد فروع تهر الفرات يشبع رغبة الخليفة عمر بن الذطاب 
في أن لا بقصل بين المدن المقامه وبين مركز الدولة الاسلامي في المدينة 
المنورة حاجز طبيعي , حتئ يكون في مقدور الجنود العرب التراجع السى 
الصحراء اذا مابوغتو! بهجوم كبير من القوات الفارسية القادمة من جهة 
الشرق . كما ان وقوع المدينة في مكان مرتفع يبعد هأ عن اخطار الفيضان 
ويسلم ارضها من تجمع المياه الا سنة التي تزيد في كثسرة البعسوض 
والحشرات والهوام . 
هذا اضافة الى توفر المياه الجارية الكثيرة في المنطقة مما يجعمئل 
2 طيزناباد : وهي من اقدم المدن العربية قبل الاسلام فني 
العراق . كانت تفع بين الكوفة والقادمّتية بينها وبين القادسية مييل س 
وتعرف اطلالها اليوم باسم «طعين يزات» وكي على نجي تسعة كيلو مترات 
من شمال شرقي النجف . 
(انظر الهامش رقم ي 2 - مََنْ كتاب الديارات للشابشتسي 
صفحة 233) ٠.‏ 
3 القادسية : اعطى هذا الاسم لمكانين في العراق ٠‏ الاول كما 
اشيار ياقوت في معحمة 2,4 هو المكان الذي دبعد 15 فرسخًا عن الكوفة 0 
حيث حجرت المعركة الكبيرقبين المسلمين والفرس في عام 16 للهجمسرة 
كما اشارياقوت في معجمه 9/4 بانه قرية كبيرة بين حربي وسامراء حيث 
يصنم الزجاج . وفي سامراء حصن كدير كتب عنه «روس» عندمسا زار 
المنطقة في عام 1834 بمجلة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية المجلد 
السادس صفحة 127 ما يلي : «على بعد 45 ميلا جنوبي غربي القائم يقف 
الحصن الساساني القديم القادسية .. وهو بناء مثمن من الطابوق 
بحت قيادة سعد بن ابي وقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ والداني » 
المفخور بالشمس يسمك كل طابوقة 4 انجات وارتفاعها قسدم واحصد 
ويقف في كل زاوية يرج كبير (انظر الدكتور طاهر العميد » العمارة العباسية 
في سامراء صفحة 1 . 
4 الشابشتي » الديارات » صفحة 233 . 
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اع ات ا 0 

اسدم الكوفة : 

2 تكن الكوفة تعرف بهذا الاسم قبل ان يمصرها ل 0 00 
عرف يهذه الحيغة عند يتاء العرب اللمدينة التي حملت هذا الاضم.: 

واذا اردنا ان نبحث في اصل كلمة «كونة» فائه ينبغي علية؟ ان 
نستمرض الاراء التي قيلت بهذا الخصرص لدى اللغويين والمؤرخين العرب 
اضافة الى ها كتبه الباحثون المحدثون ثم ثبدى رأينا فيما كثتبوا مسن 
آراء . 


و و3 برتيزة ١‏ بتو نجسل لجيه ممم ما ؟ 


ود اق كات مض الناحقية حل وريجت كلمة القرجة الى السك 
التغرياني والارافي :. 
اورده المستشرق الفرنسي دلويس ها سينيون» في أنها عرفث عند طائفة 
السريان التي كانت تنزل الديارات في اطراف الكوفة عند اليف والحيرة 
باأسم «عاقو لا» أو «ياكبولاء! وكلمة «عاقولا» د تعني بالسريائية احلقفة اق 
دائرة (358) . 


والتاهر ان هذه النسية غرن. دحيحة وغير دقيقة . اديشير ياحسث 
عراقي (36 بان الرأي الذي يوّردهما سَرِدَيَوَنَ بسريازية كلمة«ذوفة»لم تصل الى 
حد اليقين لازكلمة دعاقولا» او العاقرل ذيما يبدو منطقة كانات خارج موضع 
الكوفة وقد اعتمد في رأيه هذا على رواية اوردها الطبري حيث يق ول 
فيها «كان لعمر اربعة الاف فرس .. اذ كان يشتيها في قبلة قصر الكوفة 
وميسرته ومن اجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى اليوم ويريعها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما يلي : «العاقول» فسحدته الا عاحم 
اخر الشاهجان . يعنون معلف الامراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة 
الباعليفي نفر من اهل الكوفة يضع سوابقها ويجريها في كسل 
عام» (37) . 

5 ماسيئيون : خطط الكوفة . صفحة 25 . 

6 كاظم الجنابي : تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 15 . 

7) الطبري ٠»‏ حوادث سنة 17 . 
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هذا اضافة الى ان هناك فرقا غير قليل في التقارب اللفظي بين كلمني 
وعاقولاء و «ياكيولا» وكلمة «الكوفة» التي عرفت بها المديئية التي احتطها! 
القائد سعد بن ابي وقاص . ويصبح من غين المعقول تطور هاتين الكلمتير 
الى كلمة كوفة عشية دخول العرب الى المنطقة » اذ المعروف أن حدم 
النصوص التاريفية تشير ان سعدا كان يسمى الموضع الذي اختاره : 
مراسلاته الى الخليفة عمر بن الخطاب ب «الكوفة» . 


وهناك فريق آاخر ينسب الكلمة الى الاصل الاراهئ » فقد كتسصب 
يعقوب سركيس بان اسم الكوفة ارامي محرف من كلمة «كوبا» (38) » فته 
اشار الى ان هذه الكلمة وردت فى احدى التقاويم للكذيسة السريانية أن 
الكوفة كان يقال لها «كوبا» دون ذكر اى تفسير لمعناها . 


وذرقف ان العرب لبسوا بحاجة الى تعريف كلمة يكوبيساأ» اذ فى 
مغردات لغتهم غنية بكلمة يكوف» واشتقافاتهاكما دموفا نري في الاسبطط 
التالية . 


ولئن كانت كلمة «كوفة“قد ورلات في معاجم اللغة العربية ولدى 
تصاذيف المؤرخين وفي صيمْ مختلفة , فانهم قد اختلفوا في تحديسه 
معناها » وفي وسسعذا ان ذستدي ةيما -أورّدتته ياقوب ذي معحمه عن الكلمة 
اذ جنع كل ما قالسه الكترتب كين. الكلمية : قبال ابو بكر محمد بن 
القاسم : سميت الكوفة لاسَتَدَارَتهَ] » اذذا من قوّل العرب » رأيت كوفان ٠»‏ 
وكوفان بضم الكاف وذتحها الرملة المستديرة . 

ويل سميت الكوفةلاجتماع الناس بها من ةولهم تكوف الرمل 
يتكوف تكوفا اذ ركب بعضه بعضا . 

ويقال اخذت الكوفة من الكوفان ‏ يقال هم في كوفان آية ي بلا 
وشر , وقيل سبمت كوفة لانها قطعة من البلاد في قول العرب ٠‏ قد اعطليت 
فلانا كيفه أي فظعة . ' 


ويقال'كنت اكيف كينا اذا اقطعت فالكوفة قطمة من هذا انقلبت الياء 


8) سوهر + المجلد 0 » لسنة 1954 . صفحة 153 وما بعدها . 
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قال قطرب : يقال التوم في كوفان اي في أمر يجمعهم .... 
وتال ادو القاسم : قد ذعب جماعة . الى انها سميت كوفة بموضعها 
من الارض وذلك ان كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوفة . 
وقال آخرون سميت كوفة لان جبل ساتيدما يحيط بها والكقفب...اف 
عليها وقال ابن الكلبي . سميت بجبل صغير في وسطها كان يقال اله 
كونان وعليه اختطت مهرة موضعها ‏ وكان «ذا الحجبل مرتفعا عليها فسميت 
به (39) . 


فيمااورده آراء واضحة وكدذيرة . بسطها اللغويون والمؤرخون 
العرب بسطها ياقوت الحموي في معجمه ؛ تدل على ان كلمة . كوفة 
وكينة #.وكورقان ركونان نغرونة لذى العرب وش استكديها التتمدراء 
فى اشعارهم وقد قال جحدر اللص (40) . 


يارب ابغض ديت أنت ذالقه بيت بكوفان منه استعجلت بفسسر 
ونميل نحن الى ان اصل كلمة «كوؤة» عربي ‏ ذلك لغني قواميس اللغسة 
العردية ذي مفرداته بهذه الكلمة ...كما اشرذا وما عرف عن العرب منسسذ 
العصر الجاهلي » اذهم كاذو ا<زتائرون بالطبيعة نيصذونها اصدق وصف , 
وقد نقل لنا شعراء هذا الخصر احساس العربي بكل ما يحيطة من طبيءة 
صامته او طبيعة حية (41) ننك: يطلل الاوصاف على ما يقم عليه نضره 
في صدراء الحزيرة ؛: وقد توسدءتت مذيلته ذي الوصف فشملت الاماكن 
والموافع التي ذهب اليا :ون تجلئى ذلك شكل واضح ابان الفتوحات 
الاسلامية حيث خرج الجند العرب الى مناطق العراق والشام ومص. ويلاد 
فارس . فقد اطلق العرب على العجم اسم «الحمرا» لبياض بشرتهم 
واحمرار وجوههم وسموا الفرس الذين نزلو! الكوفة ايام سعد بن ابي 
وقاص ب «حمراء ديلم» نسبة الى تقيبهم ديلم (42) . ش 

وتشير النصموص التاريخية ان ضمن خطط الفسطاط 2 في عهسيد 
اسمن خطلة : 

9 ياقوت : معجم البلدان , 295/7 . 

0 الدكرى : معحم ما استعجم 141,4 . 

1 ذورى حمودي الةقدسي : الطديعة في الشيعر الجاهلي : انذكر 
الصفحات 235 - 305 , 

2 البلاذري : فتوح البلدان » صفحة 279 . 
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تعرف ب «الحمراوات» وهي على الاغلب محل سكن جند الشنام 
وعوائلهم . وقد دمموا كذلك لاحمرار وجوهرههم وبياض بشسرتهم . ومثل 
آخر يمكن ان نشير اليه مؤكدين رأينا الذي ذهينا اليه » وهى ان العسرب 
اطلقوا أسيم «السبواد» على جذوب العراق ووسطه الكثرة نخيلهة واشجاره 
وزرعه وما فيها من اخضرار داكن اقرب الى السواد (43) . 


ونظرا لاهمية المسجد في حياة العرب المسلمين فان القائد سعد 
بن ابي وقاص توجه الى تخطيط المسجد وتنفيذ بنائه قبل الشروع في 
اقامة مرافق المدينة الاخرى كما اعتم في تشييد دار الامارة وبيث المال . 
مسجد الكوفة : 


على الرغم من اهمية عسجد الكوفه , اذ انه يعتبر ثاذني المسا جمد 
التي اقامها المسلمون في العراق ٠‏ بعل مسمكلك الدصرة فأن المؤرخيسن 
مقتخبتين رواهما البلاذري والطيري ورواية رواها ياقوت . وسسوف 
انعتمد في بحثنا عن المسجد على هذه.الروايات الثلاثة . 


روى البلاذري بان سهعدا بن ابي وقِاصي عذدما «انتهى الى موضسع 
مسجدها أامر رجلا فغلا بسهم دل مهب الديمال واعلم على موقعهة 2 كم 
غلايسهم قبل مهب الشمال واعلم عَلَىْ موقعه , ثم غلايسهم قبل مهب 
الجتوب واعلم على موقعه . 

ثم غلابسهم قبل مهب الصبا ذأعلم على موقعه ثم وضع مسجدما 
ودار امارتها في مقام الغالي (44) . 

اما الطبري فانه قال عن المسجد مانصه : داول ثسيء خط بالكوفة 
وبني حين عزموا على البناء المسجد .. قام رجل في وسطه رام شديد 
الذزع ؛ فرهىي عن يمينه فأمر من شاء ان يبذي وراء موقع ذلك السهم ورمى 
من بين يديه ومن خلفه وأمر من شاء ان يبني وراء موقع السهمين ؛ فتسرك 
المسجد في مربعه علوة من كل جوانيه وبني ظلة في مقدمة ليست لها 


م0 


3 الدكتور طاهر مظافر الءميد » بدث «نشدأة مديئة البرصرة » 
المجلة التاريذية . العدد الدذامس صفحات 174 - 1755 . 
4 ل البلاذري 0 فتوح الدلدان صفحة 339 ,. 


مجندات وللا مدر 5 والمر دعة لاحديما 2 إل نأس كناد د: دزدجمهو] . وكاذنتث 
ظلكه مانتي ذ رأ شُْ عل ى اساطين وكام 55 وعلموأ على العمددجن نكدداق لخلا 
تتحمةه أحد بنيان 45١‏ ام 


ومن النصين المذكورين اللذين اورد دجما البلاذري والطبري نستطيمع 
ان ترسم ملامح التخطيط العام لمسجد الكوفة في عهد التأسيس . ولايد لنا 
ان نثسير بان تحديد جدران المسسحد كاذت مذوطة درمية الغالي ؛ وعلسسى 
الرغم من ان المساغة غي رميات الغالي للاتجاعات الاربع للجدران توحي 
بالاختلاف » اذ أن تحديد ترديع المسجد وفق هذا الاسلوب يبدو غير عملي 
و#ملي . ذان الذفرق ذي هذه المسافات كما اظهرتها التذقيبات الاثرية في 
المسحد كان قلبلا(46) . 


وى ضع ح رواية البلاذرق 8 أن مخطط مد فحدك الكوفة ع عدن اولا جدار 


القيلة ٠‏ وحدد لتحاضه وبعدمه 0 


الرامي , مؤيدة بذلك الرواية"ألدَيَأوردها البلاذري ٠‏ وتوضح الرواية ايضا 
إن حسيجد الكوفة عدد الداسعءن لم يكن ليه مؤدرة ومجئيات كمأ أن المسجد 


5 الطبيري ..<دوادت بيذة 13.. 

6) 2 دلت الحفاذر الاذردة الذي أدريت ذى مدددد الذوفة وما دوله 
على ان المسعدد المذكور كان قد اقيم على ارذي مردعة التشكل تُقردسا 
داندراف قليل عززاوية القيلة دمقدار سبع عشدرة درجة 2 وكشت 
المجسمات التى قامت دها مددردة الاثار العامة سنة 1938 م ان ددن جدران 
المسد: الاردعة مروق دسيرة ١‏ فالفاع القدلي منه دباع 0 م راي ان رمية 
العدوم كانت ءذد تدديد المسدد دسب روادة الدبلاذري 55 مترا) وكذلك 
ود ان جدار المؤذرة المقادلة لاذاع القبلي دملغ 59 م راي ما دعادل 
1 مترا . برمية السهم) والجواران الاخران المجنبان يبلغ طول كل منهما 
116 م راي ما دعادل 58 مترا درمدة السهم) . 


57 ان تدديد جدار القبلة مهم جدا في تخطيط المساجد الاسلامية 
اذ من غير 3كديد هذا الددار ‏ كما دقول الدكتور احمد ذكري في كتايه , 
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لم يد عم بسيور ينصله عن المنطقة التي تخبط به (48) . 


لا ترضح نصوص المؤرخين مسباحة الذ :ه في عهد باذية بتعسد 
بن أبي وقاص الا ان ياقوت الحموي يورد نما يتضمن ...د الممايسسن 
الذين تكذيهم مساحة المسجد فيقول : «كتب عمر بن الخطاب الى سمد بن 
ابي وقاص دان اختط موضع المسجد على عدة مقاتليكم . فخطه على اربعين 
الف انسسان» (49) , 


ةا ما دعرمه ععَنْ مسحد الكوفة الاول أها تخطيطه بعل الدأ : 5 
وتطوره ‏ البنائي والمعماري فسوف نخصص لذلك بحثا منفردا عندما 


أها دار الاهارة التي يميد هأ ستءد دن ابي وقاص لإقامة يه 
فان المؤرخين امسكوا عن التفصيل بها ؛: ها خلا اشارات عابرة وموجزة 
لا تفيد الدا<دثين في تصور تخطيطها الاول (50) . 


مساحن القاهرة ومد ارستها المدكل ميفحات 299 و 307 333 - كان 
ستحيل اجراء اي تخطيط للمسددد سواء في جملته او حريدئاته لان جدار 
القدلة هو بداية مرحلة تخطيط المعسشدد والمدور الذي يشيد عليه التخطيط . 
انظر ايضيا . كاظم الجنابي ٠‏ تخايط مدينة الكوفة . صفحة 110 . 
(48) مؤيد ذلك ما مرويه الطدرى عن عطاء ابي محمد مولى ادنحق بن طلحة 
قال : وكذب أجاس في المسدد الاعظم قبل ان دبذي» زباد ولدست لله 
مجذبات ولا مؤخرة ذارى منه دير هند وباب الجسر ٠‏ 

9 ياقوت , معجم البلدان 297/7 . 

0 تراجع رواية البلاذري في فتوح البلدان في صفحة 339 والقسي 
ذكرناها عند الحديث عن المسجد . 
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تخطيط المدينة : 

كان تخطيط مديته الكوفيه بارع على اساس قبلي أذ إن كل هجموعة 
من قبيلة واحدة افردت لها خطة لتسكن ذيها . وقد اتبم هذا الذظام ايضا 
في تخطيط مدينة البصرقغتد تسمت خططها على القبائل (81) . 00 
وف أسنيدت الى ابي الهياج عمرو ين مالك بن حنادة الاسدى (52 5 

ود سمت خطط المديدة للناسس حول المسجد ودار الاهارة وبي 


مسا سيع سس يس مس مد لسعم > 


51) البلاذري . فتوح البلدان . دسفحة 339 . وروى الطبري 593/3 
عن تخطيط النصرة دانها «اختطت على ندو من خطط الكزوفة» . 
يحة الد ِ إلى ندو من و3 


2 فتوح البلدان . صفحة 339 . 
3 يشير اليعقوبي في كتابة اليلذانَ “صفحات 310 311 الى الاراضي 
التي اقطءها لصنحاية رسول الله دلى ألنه علده وسظلم ذيذكر «دواختط سلمان 
بن ربيعة الباعلي والمسيب بن نجبة الغزاري وناس من قيس حيال دار 
ادن مددجود . والؤتط عبد الله دن مددعود وطلحة دِنْ عديد الله وعمرو بسن 
حريث الدور دول المسددد :.واقطع عفر كديرا دن مطعم فينى دارا ثسم 
داعوا من موسى دن طلحة , وأقطمع مود دن قيس عذد دار بسلمان يبن 
ربيعة بدثهما الطريق . واستقطع ساف سن أي وقاص لنفسه الدار التني 
تعرف بدار عمر دن سبعد اقطع خالد دن عرفطة وذباب بن الارث - وعمرو 
بن الحارت بن أنبي ضرار وعمارة دن رويبه التميمي . واقطع ابا مسعود 
عقبة بن عمرو الانصارى , واقطع بني سمخ بن فزارة مما يلي جهينه واقطع 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص شها رسوج خنيس واقطع شريح بن الحارث 
الطائي , وقطع عمر اسامه » بن زيد دارا بي المسجد الى دار عمرو يبن 
الحارث بن ابي غرار واقطم آنا مويدى الاشوري نصف الارى وكسان, 
قضاء عند المسجد , واقطع حذيفة بن اليمان مع جماعة من عبس نصف 
الارى وهو فضاء كانت ذيه خيل المسلمين واقطع ابا وديرة الانتصارى 
وكان على ديوان الجند واقطع عدى بن حاتم وسائرطي نادية جبانه بشير 
واقطع الزبير بن الءوام , وأقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيله 
قطعة واسعة كبيرة ..» . 


ن الخلية ة عمر دن الخطاب قد وجه كتايا الى 


وتديد رواي* للطبرى : 
1 


التتائد سيمكد دين أب ى وقاص م المنامج والطرق والاز 5 عسسهت) 
الهياج تفأذدره دكتاب عه ر في الطرق ؛ 


وذر عهأ فقال ارس تنقيدك الى ابي 
1 لج 


إنه اهر بالمنأجمج أربءين ذر عا ومايليها ثلاثين ذراعا 3 وها دين 
عشرين . وبالازقة سبع اذرع ٠‏ ليس دون ذلك شيء وفي القطائع سديت-.: 


وانزل سبعد كل قبيلة في المكان الذي خعص لها ؛ واسنهم لتسزار 
واهل اليمن بسهمين على انه من خرج ح همه اولا قله الجاذب آلا يسسسير 
وهو خيرهما , فخرج هم اهل اليمن فصارت خططهم في فى الحانب الشرقي » 
وصارت خطط نزار في الجائب الغربي من وراء تلك العلامات وتسرك 
مادوتها فناء للمسجد ودارا الامارة (55) 


اخز لمق عوسي الوسفيياة امس مسا عا © “49 


4) الطبري . حوادث سنة 17 هجرية ٠‏ 
55 البلاخري ٠‏ فنوح العتدان ء صفحة 3398 . 
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أ اأراجع : 


ابن رسعتة رامو على احمد دن عمر) 

الاعلاق النفسية ب طبع بريل 1811 م 

ابن منظور (حمال الدين ابو النغضل مدمد بن هلال) أءمان العرب 
البلاذري (ابى الحسسن ا<مد بن يحيى بن جابر 

ذتوح البلدان 

البكري (ادو عديد الله بن عبد العزيز) 

محكم ما ايتكفهم : طيع القاهرة 1951 

الشابشتي (ادى الحسين على بن محمد) 

الديارات . نذثير كوركيس واد طبع يغداد 1951 

الطبري (محمد بن جرير) 

تاريخ الامم والملوك 

الفيروز أبادي (مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب) 

قاموس الأحيط , طبع القاهرة 1344 ىم 

المقدسي (ّسمس الدين ابو عؤداللة .محمد بن ححمد أدون) 

احسن التقاسيم في معرذة اللْهَااكُ ,/طبك بريل 1906 م 

ياتوت (شنهاب الدين ادو اعبد الله ياقيت بن عند الذه الحموي الرومسي 
البغدادي) 

معجم البلدان . طيم لايزك 1866 م 

اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب بن واضح) 

البلدان مطبوع مع كتاب الاعلاف النفسية لابن رستة طبع مريل 1892 م 


ب ااصادر الحديثة : 


أحمد فكري (الدكتور احمد فكري) 

المدكل . عساعة التاعزط ومدارسية : طبع بدار المعارمه في دصر سئة 
1 هم 1961 م 

الجنابي (الدكتور كاظم) 

تخطيط مدينة الكوفة . بغداد 1967 

الخلف (الدكتور جاسم محمد) 


راق الطبيعية . طبع القاهرة 1959 م 
نات يه [الدكترر مالم أحمد العلي) 
السياة . دراسة طودوغرافية مستندة على المصادر الادبية 
باحك ندر في مجلة كلية الإداب لسيئة 1962 
.نك (الدكتور طاهر مظفر) 
ديد البصرة . بحث نششر في المجلة التاريخية العدد الخامسس 


مع 


لطس واد كر نوري حمودي علي) 

الضيمة فى الشسعر الجاهلي 1970 بيروت 
باعتيوة لويس + 

ءالط الكوئة .ترجمه وعلق عليه المصعبي 
بطع اقننا: بن هنيد! بلينان سِية 1946 م 
دس نا المكتري نأحي معروؤة) 

١‏ ادك المين الإمسلاهية) 

ني العاني 2 مندادعشفة 1384 هم 1964 م 


له ؟ !اع أللك عثدمة: 
5 “ع ير - 


0 0 ككدييد اخشا اد 16 مم 


"7 4 و الي ' سيف © الع 1 #تأشسعر بغداد 1045 م 


مح 


مرا الوص را لوسك ئ ل ررية 
النضرياء تالتىفات موارار 


ل اوة ” سكمس 


تحدد تهاية الءصور الوسطى الاوربية ظروف تختلف تماما عن كلك 
التي <ددت _ بدايتها . لقد شسماعدت العصور الوسطي المتأخرة . وبصفة 
خاصة القرنان الرابم عشر والخامس عشر الميلاديان . اذواعا سكي من 
الانقلابات التي انتفض لها كيان“ العالم الوسيط . لقد كأن كل شسي: فسي 
اوربا في تغير تدريجي مستمئز ؛ ولم يكن/عناك شيء ثابت على حاله ' 
كانت الدماء الساخنة تجري في العروق هفعلتة نهاية عصير , بداية عصمر آجدر 


ففي آخريات العصّورّالوسطى _حاول رخال الفن التخلص من قيرد 
المصور المظلمة التى جعلت هذا 'الفن قنا مسيحيا خالصا لايعير ١5‏ عا 
عو هوجود في الاناجيل والكتب ااسيحية . واستمدو! فذوم من عدامير 
شتى . همنها الحياة الواقعية التى كاذوا يحيونها وقنذاك . ومنها أيفض.! 
تراث وآثار اليونان والرومان القدماء الذي كانت أساليبه تختلف عن الفن 
الذي ساد العصر الوسيط . وكان ان وجد فن انسناني راكئم في التقد 
والنحت والصور والتماثيل . اصبح يصور شتى العاني وااوضو مات 
ويعبر عن مختلف المشاءر والاحاسيس التي كانت المسيحية وفلساتهسا 
تحرمها تحريما دأتا . كما اصبح يمثل تحرك الرىر- الانسانية مد قي 
وأوضاع العصور الوسطى المبكرة الى اوضاع جديدة مخايرة . 


كذلك خرج رجال الادب عن التذكير المببيجي المجييدةر ف لشفت ع 
وحاولوا التحرر من تقاليده التي كانت نحد من نشساطهم سد ار 55-5 
يتعيك 0 وعادوا الى التراث الكلاسيكي القديم محأاولين أسيأ ا 8 السام 
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ملدرييه دشسل. كدور ذى نكل عدا الثرات عن الشيرق الى الغرب . فغي ابطأليا . 
ا كانت إنسن من غيرعا الى عصر النهضية . وجدنا اديبا مل 
دادش البصيرىق معاطوذام 16امه220 (132121365 م) يتمسك بعضص 
الشى» بالاذكار الرسيطة . وان كان قد بذر في كتاباته بذور الفكر الحديث 
وبحي يدنه مسقم رعال بترارك ‏ ممم نهم (1304 - 1374 م) 

مها ول كير ميود العمد _ الودميط . وذعرفف انه كان مولعا يجتسحال 
الحريعة وعر الاسم الذي حرمةه المسيحية الذي كانت تدعو الى.., العالم 
الأشر والدعدت عن ملذات الدياة الدنيا . ثم يجىء اديب «ثل بوكاشيىو 
وأنهوونوو8 1313 1375 م) لينتش رجال الدين نقدا مرا لاذعا. 


وآخيرا ياتى تخد هثل لورنسو العظيم 2م106 الذي دعا 
الى السردة والدمتم لأنسياة شي تطى صورها ومخلاهمرها وعهوق أمر ليسم 


يكن عألوةا 5 00 السانقة 3 وكات حجهول امثال اولئك الإديسبساء 
ا كميلة بدا فى تسمل متلدك من ع صسو نر الثقافة الاوربية ٠‏ على حتبسد 
فول 50 عر شين د الملحدئين وهوم . ا سبيه و53( 5505 م6 5 


وكي اللا عضر يهنأ اس جال الذكر الخروج على ليسي 
الكتيسية اللائي ٠‏ “خا اوليك؛ع 2 كات ند تدملطت على عقول الافسراد 
ومقدراتيم وعلى ديات الخاصة والعامة , لها الامر والنهي ؛ وعلسسسسى 
أل شقمم السيتم والداعو. وندادى كذ الى قيام النهضة الءلمية الحديثة 
الذى يرجم فرها الامسان الَىَّ :الذي اتات +«الكلاسييكية القديمة والى المدنية 
الرو ماذية . من حيث تحرير الذكر . والبحث والتذقيب في الكتب التي كان 
تق اث ذنما الدصير الودعيط !أ كانت تدويه من عناصر وثنية . ولهذا تميزت 
القرون الاخيره من العصصر الوسسيط بصنة عامة , بحرية التفكير ٠‏ والثاثر 
قى ذلك دما كأن مرو دودأ عذد قدعاء اليوئان والروهمان في ميداني السنياسبة 
والقين ع قرعهها : اا النتيجة مي الخروج على تعاليم الءصر الوسيط 
المبكار . ومملى تعأليم الكنيسة اللاتيذية نفسها التي كانت تحد من انطلاق 
الفكر . كما بدات المذاعب الفلسذية القديمة في الانتشار , مثل الافلاطونية 
الجدة.ة والأرسمتعلالية الجديدة وغيرعما . وأخذت كل جماعة ند 
لمذعب من هذه المذاعب , مما ادى إلى السصبراع الفكري وتطور عقلية الفرد 

ي اخريات العصر الوسيط . 
وتميزت هذه النترة ايضا بالتغييير الذي تسمل كافة الاسباب 
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السياسية والتاريخية . ويبدو هذا بوضوح في المباديء التي نادى بها 
شخص مثل ذيقولا مكيافيللي [العلاولطء1840 ولمووالا 1469 1527م) 
الذي يمثل ذروة عصر النهضة غي اوروبا . والذي يعتير كتابه الاير 
خلاصة فلسئفة الاستبداد وقتذاك . ويقوم الكتاب على ميدأ ان الغاية تبرر 

الوسميلة . 

كذلك كان للتقدم الذي احرزه الانسان في هيدان العلم والاختراع 
اثره ذي القضياء على الاسسس التي قامت عليها العضصور الوسطى الكرة , 
وفي تهيئة الحو لعصر جديد مغاير . اذ تم اكتشاف الدورة الحمويية . 
وتشريح جسم الانسان والحيوان والنبات . كما اخترعت التوصلة النسي 
تم استخدامها في الملاحة البحرية . واخترع التلسكوب ايضا . وظهسرت 
النظريات النلكية مثل نظرية جاليليى مهاذاه © الذي اثنبت أن 
الارض ماهي الااحد الاجرام السماوية . وتم كذلك استخدام االورق 
واختراع الطباعة على يد جوتذ برج 601655619 سنة 1450 م :؛ 
وظهرت الكتب تحمل الى الذناس العلم والمعرفة . الإامر الذي ترتب عليه 
اتساع المدارك والافاق هما هرأ الجو لعصر جديد . كما اخترع المدئم 
والبارود . وكان لهما اثرهما في دك اخر معاقل وحصون رجال الاقطاع في 
الغرب الاوروبي . وزوال الاقطاغ يَغْئَي زوال عصم وكل طاعوية و ارضنافه 
وبداية عصرجديد بمفاهيم واوضاع لجديدة هغايرة . 

ويجب الا يعزب عن الدال ان رحال العلم والاختراع ٠‏ شأنهم تسأن 
رجال الذن والادب والفكر والسياسّة والتاريخ . لقوا الكثير من المضايقات 
والاضطهاد من المتزمتين من.رجال الدين -.ولكن هذا لم يكن ليوقف عجلة 
الزمن عن السير في طريتها بعد ان بدأ أفق الانسان الضيق المددود يتسع 
تدريجيا “وبعد ان انطلق هذا الانسان هن الدائرة المغلقة التي كان يعيش 
أسيرها طوال قرون عديدة الى مجالات رحبة واسعة . 

وفي نهاية العصور الوسطى تظطهر كذلك شخصية الفرد التي لم يكن 
لها وجود في عصر الاقطاع في المجتمع الغربي الوسيط الا في صلب 
الطبقات المختلفة التى يذكمي اليها النرد . بمعنى بمعنى ان شخصية الفرد تذوب 
وتنمحي في صلب الطبقة التي ينتمي اليها . فهو اما سيد أو مسود , تايمع 
او متبوع ؛ له مكانه في السلم الاقطاعي تبعا لما يرتبط به من سعة الاقطاع, 
اها في بدايات عصر النهضة تددأ شسخصية الذرد في الظهور ٠‏ ويبداً الذرد 

في التعبير عن أرائه وفي المطالبة بحقوقه وحرياته . 

كذلك بدأت حركات الاصلاح الديني التي اخذت تذادى باصلاح 

الجهاز الكنسي البابوي بعد ان استشرى فيه الفساد » من رشوة وبيع 
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كوك الغفران وزواج رجال الكنيسة والانغماس في المسائل الدنيوية 
وتدعور الرهبنة والديرية . واصبح الرجل العادي يجرئ على مساجلة 
المذعب الكاتوليكي الغربي الذي ساد العصور الودنطى والذي كان الخروج 
عليه يعتبر هرطقة لها اثارها المفجعة من حيث الحكم باعدام المبرطق حرقا 
بالنار . وكلنا يعرف محاكم التفتيش والدور الخطير الذي قامت به فلي 
اكريات: العضمن الوسنيط بوالتمسة أن كهرم حرلة كنيية الورظتة ...وكات 
النتيجة عي قيام حركات الاصلاح الديني مثل حركة يو<:! ر,؟ا!اسف 
الانجليزي آناءالالا #طهمل  13924(‏ 1384 م) فى انجلثرا وغرب 
اوربا وحركة زميله يوحنا هس البوهيمسي عوبانا برصوة (1369 
5 م) في بوهيميا وشرق اوروبا . وكان ذلك في القرن الرايع عششسر 
وبداية القرن الخامس عشير الميلادي . وكذلك قيام المذاعب املسيحية 
الحديثة . وأعمها الماهب البروتستانتي او المعارض في القرن السادسعشر 
الميلادي : والذي انتشر منذ قيام مارتين لرثر ‏ 66طانا 418]مثة 
 1483(‏ 1546 م) بحركته في دول متعددة في غرب اورودبا . وكانست 
الذتيجة اضمحلال الكنيسة اللاتيذية وزوال ميبتها وقددميتها وانفضاض 
الذناس من حولها . :تدعور الكنيشية يعني انهيار ركن اساسي هن الاركان 
التي ارتكزت عليها انعصور_الوسطئ” 

كذلك ششاهد الةرن اللخافس عشسن بالذات من الدوادث السياسية 
البالغة الاممية و الذي كان الها-اثرهاء-في-مجرى التاريح : عدد! كيرا . 
ولعل أهمها اثرا وخظرا دخول الاتراك العثماذيين ذى اورويا كعدص سر 
غريب عليها من حيث المغربا وجي سيو اعم على مدينة القسطنطينية 
بصفة نهائية سنة 1453 م . وبسقوط تلك المديئة التي تتمثل فيها تقاليد 
وفلسفة وافكار ومثل العصور الوسطى ٠‏ يتهدم أآخر صيرح من مؤسسبات 
التاريخ الاوربي الودبيط بصفة عامة والدولة البيزنطية بصفة خاصة . 
كذلك تنتهي في نفس عذا الوقت حرب اللمأئة عام بين اذجلترا وفرذسا (1388 
3 م) التي تعتبرز هي الاخرى من مميزات العصور الوسيطى وخصائصها 
العامة . بمعذى ان عذه الاحداث السياسسية كانت تعني زوال عصر وبداية 
عصر جديد . 

وفى نفس هذا الوقئت نجد ان قيام الممالك الدديتة المستقلة يأحسذ 
اتجاها اخر غير الاتجاه الذي كانت تخضع له تلك الممالك ‏ ولو نظريا - 
في اوروما في الءصور الوسسطى ؛ الى سملطان الامدراطور من الناحية 
الزمذية والى سلطان البايا من الناحية الديذية . ولكن عذه الوحدة تضعف 
فى اخريات العصر الوسيط نتيجة لظروف وعوامل عديدة متعددة . 


- 
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والنتيجة ان كل حاكم اخذ يجمع اليه كل افراد ذيعيه . تاركين الاعتبارات 
العالمية العتيقة التي تتعلق بذظم أوروبا في العصور الوسطى ويعيد] 
عاامية الكذيسة اللاتينية . وبدأت الاداب القومية تظهر بلذات تلك الدول 
بدلا منحصرها في اللغة اللاتيذية . وكان هذا تغييرا له دلالته ومغزاه فيما 
يتعلق بالاسس التي قامت عليها العصور الؤسطى . 


كذلك قامت في أواخدر العصر الوسيط الجامءات التي اصبحت في 
عصرذا الحالي ادماس التعليم العالي . ومن بين جدرانها تخرج الشباب 
الثقف المستذير . وقد بزغت شمسها مبكرا في القرن الثاني عشر للميلاد 
ونهضته العلمية المعروفة بالذهضة العلمية الاولى التى ادت الى احتكاك 
الفكر الانساني بين عدد من كبار الفلاسفة والمفكرين وقتذاك من امثال 
الفيلسيوف بطرس ابيلارد 8506!010 /)ع661والقديس برنارد اوف كليرذو 

0105070106 01 865800 .51 فهذه الجامعات حي التي حملت لواء العلم والمعرفة 

ممأ سباعدن على تذوير اذهان الناس وزيادة عدد المثقغين . واخرحت الحزير 
من العلماء في شتى فروع المعرفة الذين اخذوا ينذادون بالاصلاح الشامل 
في النظم والتعاليم الوسيطة , ويظالبون بتحرير الفكر وانطلاقه من القيود 
البالية ااتزمته ٠‏ مما هيأ الكى لهذا التغيير الكدير الذي دُمهدته أوربا 
في اخريات العصر الوسيط[1) : 


(1) حول هذا التغيير الهائل الذي ذمودته أوربا في ذمتى مجالات الحياة 
في اواخر العصر الوسسيط , انظر المراجع التالية : 


-:عل للاعلة | ,آأن/ا ,20110 [ذلاان أ0 بلرمأواط له ,5رعطاه لمن .© ,ممؤمامع 
اموه ممه ,لآ عرمعالوق8 : 1 425 ,]1 409 ,.!) 381 .11 303 ,1967 ,نمع 
,لا 6158ل باعلز ١,‏ .انلا ,6الأانان) مععأقعللا مز مكارهجدملمها (.قلم) .للا 6 
0 1378 لزممأ ممروويع أ ل197مأ5ل! لل ,.1.للا ,طودملالا : .8 345 ,1968 
الع لاعع0'| ع0 موائوؤ ااه ما .ل ,6011 ها : 1-9 ,1932 ,حمملمها ,1494 
طأامعع ع5 عط أ ع5]000 ,.نا ,عمه5 : .)1 445 ,1965 وزرمم ,اوميؤزل46ا 
«ناع] أملاعأل1/46 .© ,لرمكموطم56 :1 6 ,1969 الإققمعل علخ ,بحر خمو6 
8 مغ عل1أنا6 م رلا ,الاماع50 ر 102-109 ,1942 عارملا برعل ,مروزاول 
١1931, 330 - 1, 483-4841, 3‏ ,صووره ]ا 1151071 أولاوألع/ا أن لإلناك 

15, 5125 


وللمزيد من المعلومات ءن هذه الذواحي , انظر ما يلي : 


: 1922 ,قووف ا ,وعوم وأللزلا 8 05 56ما0 ه15 ,رع رعوله ا 
مأ ©6 65055025 وهطا أ 0 هفطآا ,ل خلءوطامريع 
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واستنادا على كل ما سدق . يمكن تلخيص أهم النظريات التسي 


النظرية الاولسي : 


تدويل هذه الأظرية حول الشاعر الايطالي داذتي التجبييريي و !ل5وميديا 
الالهية . اذ اعتبر بعض المؤرخين ان حياة دانتي وكتاباته باللغة الايطالية 
المعاصرة له بدلا من لاتينية العصر الوسيط ٠‏ والتي لخص فذيها اعم ما وصل 
اليه التاريخ الوسيط ٠:‏ والتي بذر فيها ايضا بذور الذكر الحديث في القرن 
الرابم عشر اليلادي اعتدرها بعض المؤرخين نهاية للعصر الوسيط 
وبداية لحركة النيضة العلمية الثى استمرت في القرن الخامس عثبر 
وبلغت ذروتها في القرن السادس عثّير للميلاد . وعلى هذا يكون في رأيهم 
ان القرن الرابم عشير المبلادي هو نهاية العصر الوسيط ودداية العصر 
الحديث(2) . 


النظرية الثانية : 


تدور عذه الدظريه حول الاصلاج الديدذي الذي بدأ في القرن الرابع 
اللاتينية الذني كان قد دب ذيها النغساد » وباصلاح الحهاز الدأبوي يعد 
أن تدهورت البابوية وبعد الدابوات انفسهم عن التعاليم الاولى للمسيحية. 
ومن اهم هزه الحركات الحركة اللولاردية الانجليزية الذي قامت للاحتجاج 
على كل ها اخرجته الكنيسة والبابوية في العصر الوسيط من نظسم 
1384 م) في انجلترا وغرب أوربا . وكذلك حركة يوحنا عس ( 1369 
ب 1416 م ) في بو سيميا ودُمرق أوربا . واستمر نشاط ال هسدين حتعي 
قيام ثورة مارتين لوثر البدروتستانتية في الغرن السادس عششير الميلادي » 
تلك الثورة التي انقدت الدادوية سلطتها وهيبتها والكثير هن اتباعها 


122 


في احزاء عديدة من أوربا بعد اعتذاق الكذير من الكاذوليك لنادئذيا 5 


وبخاصة في انجلدرا والماذيا(3) . 


النظرية الثالثة : 


ويرى فريق آخر من الأمؤردين ان سنة 14533 م مي التي تحدد نهاية 
العضصور الوسطى وبداية عصر النويضة ٠‏ لسيدين هامين » اوليها : انه 
فى تلك السنة اذتهت حرب المائة عام بين اتجلترا وفرنسا (1453-1338م) 
تلك الحرب التي امتلا بها التاريخ الوسيط ؛ واعتبرت من مظاعره ومميزاته 
العامة كاللعدوان الدليبي على العالم العربي . وغير ذلك من الاذنظمسة 
والحركات الاجتماءية والدينية ميل الرهيذة والديرية والاقطاعو الفروسية. 
اها الحدث الثاني الذي وقع في تلك السنة فهو سقوط القسطاطيذية في 
قيضة الاتراك العثمانيين . وبسةوطها ينهار آخر صرح من مؤسسات 
الدولة البيزنطية التي تمثلت فيها ذظم وتقاليد وفلسنة وافكار العمصور 
الوسطى . وبذلك ينتقل العالم الاوربي من تقاليد العصر الوسيط الى 
اوضاع جدىيدة مغايرة(4) . 


النظرسة الراد_سصة: 


تدور هذه الذظرية حول حركة الاستكشافات الجغراذية في اخريات 


الترن الخامس عشر اليلادي . واصحابها يرون أن سنة 1492 م تحدد 


,6065 8/0016 56 أه ومامولالا ع1 .ل ,مومأعأنال : 1944 ,01:0 برزنغا 
0 0050 ,لزه ا 


باولا (2) ,أت .مه ر امقه2 هه معكا80 ر 552 - 541 ,أأج ,مه بالزمكهوم 
أأولاه) 606110501 12م عنا01|100© ,ععموؤوأاممع8 ول ن ووزأم15لا 5عا : 284 
5 ننم معام ومملزمرؤمقع ن )| 0 5ع5أمورناه وها 5بامة (1961 
-881815 نال اع ععمهودذذأومعم 0 ع0 6106" ؟نامم 6165أء50 أن وان أ زاوم 
-ل80 بعناوأواع8 ول عأنإان© م1 عل أ© 50011600016 وهل معبالع ٠١‏ فل ممرة 
شمته 23 ,1963 ,و5مزاع» 
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اكتشف ديهاكريستوفر كولوميس نط نا 00 ععلام واو (1451 , 1506 م) 
امريكا ٠‏ وفي ذفس هذه السدة دقع حادث آخر هام ذي تاريخ الغزب.الاوربي 

وهو استيلاء اللاتين الغربيين على مملكة غرناطة من الخلفاء المسلمين . 

وحدث بعد ذلك بست سنوات ان تمكن فاسكودي جاما 001070 056000/ 
من تطويق رأسى الرجاء الصالح والالتفاف حول طرف افريقية الجنوبي 

في طريقه الى الهند . وكان لهذا آثاره الخطيرة في التاريخ والاتتصساد 

العالمي . اذ ان اكتشاف البرتغاليين لهذا الطريق التجاري الجديد من ناحية 

افريقتية ادى الى انزعاج المماليك في حصر وضياع الثروة الهائلة التي 

كانوا يجذونها هن وراء التجارة . وقد قاءعوا بدعض المحاولات للدفاع 

عن كيانهم . ولكنهم فشلوا في ذلك . اذ كان الزمام قد افلت من أيديهم 

بعد ان انتقلت الثروة الى المحيط الغربي واممه . وكان لهذا اثره الضخم ٠‏ 

فبينما ضعفت دولة المماليك بمصر , وجدت الفرصة امام الانغذياء والتجار 

من اهل ايطاليا لتشجيع العلوم والآداب والننون ٠‏ الامر الذي عجل بزوال 

العصر الوسيط وبداية عصر النهضة في أوربا(5) . 


لتد كانت هذه الاحداث الخظيرة التى تعرض لها العالم الاوريسي 
الوضيط ذى اخريات قرونه والثى أمْتّرَكها كيانه بعذف ‏ كانت مظهرا من 
مظاعر عالم متغير قلق غير ثابت , احتّكت) نيه الآراء والمباديء الجديدة 
المتحررة بالتقاليد والاذكار القديمَة البالية . ثم اشتبك الجديد والقديم 
فى صراع عذيف امتد”فتزة قصيرة من الزمن »2 الى ان اندمجا وتالفا في 
اتجامات جديدة . وكان هذا اتذانا بَاَدْقَهَاة“عضر بكل فلسفته واوضاعه 


واذبلاج عصر جديد بمناعيم وآراء جديدة مغايرة ٠‏ 


وكينبما كان الامر ,. فان هذه التغييرات الهائلة التي اشرنا اليها ' 
والتي ادت الى الانتقال هن العصر الوسيط الى العصر الحديث : أتمأ 
كانت مثل التغيدرات بين العصرين القديم والويبيط . بمعنتى انها كانت 


)3 # 460 ,؟ 303 .351 ١,‏ .لولا ,أأه .مه ,وععطأه ممه مم8 


549 ارملا ببرولة روعوم 1لا عط أو لاروللا عط ,ال ,قآامهل8 ها 
حتنا سيب (4) 619 


مامم5 : 60 ,1948 صما ,ممناوؤ ]اتا عملأممعبل8 ,5 ,ممماعدنتك8 
؟ج بورن:51 نا .6 ,ل)ا 085100075 : 383-388 ,1 ,اولا ,أأه .مه ,ؤنعطاه مه 
507-508 ,1856 ,عرة01 ,لإق55 نالا ال لاط .قمم2] ,51016 مومأاممجا8 عا 
01 ,لي تأاموج/8 ,(ؤله) ٠.8.‏ غ5 .ل روكوالة مهن .لالط ,وعملاه80 
سس لسلست 49 ,1953 
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عبارةءن عملدة تطور بطىء مستمر لا يشمل حادثه معينة او وائعة بالذات 
نحسب . بل يشمل جميع الحوادث والوقائع التي اششرذا اليها » والتسي 
تدور بصنة خاصة حول القرون : الرابع عشير والخامس عشر والسادس 
عشر المبلاديه . والتى يبدأ بها عصر حديد له ذظمه وحضارته التي تختلف 
عما كان سائدا من قبل . ١‏ 

ولعلنا نستنتج مما تقدم . انه مهما كان اختلاف المؤرخين حول 
النقطة التى تبدأ همنها العصور الوسطى الاوربية , وتلك التي تنتهي 
عندها ؛ الا انها من الناحية التقليدية الشكلية تبدأ في القرن الخامسس 
وثنتهي في القرن الخامس عشير الميلادي , وان كانت الاسباب والعوامل 
التي مهدت لها والتي ادت الى زوالها تسبق في الواقع قيامها وتستمر 
بعد انتهائها بقرون عديدة . 


ةك 


(5” 550-52 ,542 ,| .املا ,أأء .مه رؤرع15ه لمه ممامار8 
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ل 
سانا 


تسود جدباء 


تور فقولا للم زياده 
لْجَادُ الا عر فلاس الأرونية 


مع ١ن‏ المصبادر الصيذية المتعيقه دبلاد العرب 0 والدى ستكون موضسم 
عنايتنا في هذا الدبحث تخص القرنين السادس والسايمع للوجسرة (اي 


القرنين النالث عشر والرابع عششر ) . فاذنا نرى ان نشير اشارة موجزة 
لتاريغ الصين في الفترة السمابقة لذلك ايضا . اذ قد تكون ثمة حاجة الى 
مثل مذه المصرفة . 

كانت يلاد الصين قد عانت:من غزوات خارجية ادت الى انتيسسام 
في اجزائها المختلفة . لان دي العام 5201 م قامت أسسدرة سسوي انا 
التي اعابت الى / البلاد دل هر و 1 هذه ابي لم تعمر طويلا بسيب 
07 زالت خلنتها اسرة تَائِمْ 3 

وقد حكمت اسيرة تائغ -17089 من “شنتة 618 الى سنة 902 وكان 
اذمهر ملوكها تاي تسوذغ 9 أن"17 الذي تولى العرش من سنة 629 
ومناة1 100 الذي ظل على العرشى الى 683 . لكن الحاكم الفعلي للبلاد 
في ايامه واللى بعل وفاته بسذنوات كانت الاميبراطورة وونتسي تيان 
مع"'7 756 دلالا وكانت ذات تسخصية ذوية . وقد نظمت الجيوش 
وقادتها ني مجال المدارك . كما انها كانت راعية للفذون والاداب . وكان 
من هّمأ هير اداطرة هذه الاسرة ايضا هسوان تسونغ 9الا8!] 5008]! 
طلس وراء النور ) بين الجيودسن العرنية وحجبدم صيني ,. وقد كتب فيها 
النصر للعرب (51 م) . 
مرة ثائية على أيدي الاسر الخمس  907(‏ 960 ) . ثم ثولت أمور الصين 
عندئذ أسرة سونمغ 6الا5 الذي ظلت تتميم بالسلطة من 0 الستى 
سنة 1279 . على أنه من الواحب الاشارة الى ان مده الفترة بالذات 
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تتكون من مين عد الاول ذترة مو د الدُممالية 0 60 1136 ا( 0 
تسمال سو نمم الجذودية 0 1126 555 129 ( 5 وعمذه الاديرة تنخمى علديا مده 
وقد برز بين إداطرة اسدرة سونغ كونغ دين (8آلا - 008نا"ا) 
من سدنة 960 الى سنة 926 ودسن تسمودغ (ومناة1 تعط0) من مدنهُ 998 الى 
سدنةه 32 وهوى تداموذخغ (9منا15 أنالا) من سدنة 1100 الى سنة 1175 . 


خير 


وتعتدر ذترة اسرتي تانغ وسونغ من اهم الذترات في 3اريخ الصمين 
بالنسية الى الكثير هن الانجازات الحضارية . وعا نحن اولاء نجمل هذه 
الذواحي ذي الذقاط التالية : : 

: فيايام اسرة تانخ تم الفصل بين الادارة المدذية والدكسم 
العسكري ؛ فاصبح اذتيار موظفي الدولة الدنيين يتم عن طريق الدراسة 
والامتحهانات القامنة + غلم يود سامكال الفساط و العسكريين ان يلوا 
الى المذاصب الادارية . وهذا النظام ظل معمولا به حتى العصور الحديثة . 


2ت شي ايام تاذ كانت الصين تسيطر سيطر : تكاد تذون تامسية 
على الطرق الدردة التي تصلها با درق العردي الاسدلامي عدر اوا يسط 
0 0 ولذلك ذفان الخرو؟ النىي كاذت تكصيل علدع 8 هس ذلك كانت عظيمة. 
كما ا و 6 المونيون: الطداعبة فى مدا المصدر 


0 واذا كانت الت[ للاتصويةرالدردةوقد اغلتت منايدي الصين 
مح م 1 ا 7 الذترة . ودين سذئعي 
11030 و 1237 ارتفع عدد سلفدة من أحدى عدر 5 سفينة الى عد رسن سدفيئة: 
ومن ئلاثة الاف بحار الى 000 52 بحار . 

4 _ فى الذترييك عرذت الصين تقّدما في العلم والتكتولويجة والثن 
والادب على كك لم يجار . ولعل الفترة التي دلخ التقدم فى ي عذه الامور 
اوجه هي القرنان العاشن والكاويه عاتير 
في المحصور السابقة لذلك نوكن ف بعضص التجار والرحالة 5 جاءوا الصين 
من بلاد سبأسان وبلاد الشام وروهمه . لكن الاتصال المداشر لم يتم حتي 
في ايام انم و سدى ذيثم الا ان الاهر المهم مهو إن كثرة التجار الوافدين الى 
الصين من فأارس وبلاد العرب وغيرهما اثارت في تلبشوس الصيذيين 
اعتماما بالتءعرف ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الى تلك البلاد 5 
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6 وكاذت الموانىء الصينية الرئيسة فيها مراقدون للتجارة 
والتجار . وكان دؤلاء يدوذون ما يصل الى البلاد بشسيء كثير من التفصيل 
(راجع 2 مراقبة السذن والتجار) وقد وصلتنا بعض هذه المدوذات التي 
ورد فيها ذكر ااواذيء والبلاد التي نقلت منها المتاجر الى الصين واذواع 
هذه المتاجر ومصادر»*ا ووجوه استعمالها(1) . 


2 ل مراقاسة السفن والتحسار 


ببدو انه منذ الترن الدامن كانت السذن التي ترد كذتون (خانؤو) 
بقصد نقل البضائم 00 تخضع لتسجيل في: مكتبمراقب التجارة 
البحرية (ز88-مم-51) وكان على ربابنة هذه السفن ان يقدموا الى 
المكتب المذكور بيانات عن البضائم التي يذسوون ذتلها الى الخارج . 
ولا يسمح لهم الذروب من المدناء قبل أن يدفءعوا رسوم التصديسر 


والنقل (2) . 00 
وقد ورد مثل هذا في وصف سليمان التادر للتجارة البجرية في 
كنتون (خانفو اوكوانغم ‏ تشى (لامطع-ودهنكا) 2 .فهو يقول 


دواذا دخل المحريون من الحدر عدعن الصيذيون متاعهسم وصيروه ذفلىي 


(1) راجم 
وأقمق أوعع أن رن قتا : 0امزعو2 1 .08 
68-7 .مم (1974 ,ضوقها) 
وععصطاطع فط أو موزلا أممط5 لق : ط6060016 .6.ا 
1 ,137 ,120 .مم (1959 ,عارهل/ا باع لة) عاممعم 
عربعاعيان؟ 71 مععمطاط© أمعم6 عط : بماوراا م16أعمصضول 
237-48 ,23 - 13 .مم (1964 ,ووموأاطات) 
مز بزوماومطعع؟ مه ععمواء5 أه بصمواؤتلا : مممطلعع8 .]ا 
خ# 120 صم/ا أن ( ,عوللطصم0) مصاطة 
ومصلطة م1 ورمازوألا : امعط .ا 
26-46 ,مم ,(1968 ,موونه ا ) 
وأعم عه ع0م7 اده ]10011 هط1 : متكلما5 .6.6.2 
85-09 .مم 1968 ,مه لصم ا) 
مه هقط مععشاعط عو ع7 ره عط1 : قمأومامهة// لاع 
لولمه ا) .0ع مم2 ,وألما ممه عأممطع صم 
6 84 .مم (1974 


اطع-مم طن - ونكاءناك ناقتا 


) اللنطكاعه8 للا للا ممه طامزك طعامع لمعم ولع0صه .قط 
8م ,(1956 عاءول برعلا ,أمأرمعم ,1913 ,وبيط 5رعامم 
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:أنيوت وشماءرا الدرك الى سمتة اذدهر 1 , أن 0 آشز البحريين» (3) . 
.اذك وضع ستليمان اكأثبار ا هذه في أ لقرن الثالث د (التاسسم 
نعيلادي) . 
ويددو ان تدذظيم هذه المكاتب اعيد الك 5 .في القرن الرايبع 
زالعاشير) . كما ان المواذىء التي فحت ففها هذه النكاتب زاد عددعا. 
لد كان كماقهراقيون في هائمخ تثسر (أ086-680) ا ومتخغ_ 
ناسى (لنامطه-وصاة) وكوسو أنات ليق , + ه016 -مطن'*15) 
فاق ورة انها ريكون.+ آنا كنتون عند توطل: العمل فيها (14) . 
وذي الترن الثاذي عذير عادت كذتون الى. عا “كانت عليه بالإغافئنة 
.. الموانيء الثلاث المذكورة فوق واضيفم على نما يبدوك مكتب في 
د (بلامطعموط) . وكان يطلق 0 “هذه ادن الموانيء 
-_سمية (5) . 1 
وال اضح من مدونات المزاقبين أن ١‏ 00 “ون ٠‏ والذي كان 
عل نفر من الرجال تدحت امرته . كان يتولى الآشراف 0 السذن 
ى الموانيء وخزن المتاجر وتخضيل الرسوم الحوجبة عليها . وبعد 
يذثار صاحب السلطان .: بو اشظة لاه 0 5 ابأريد من البضائم يسصح 
بعها (6) . ولءل هذا كان «الاط اك اليم .) )ذكر: كفل . من مراقبة البضائع 
8 2-8 
وبسبب من العذاية التي كان 27 احؤياه لمجاو لمصادر 
.ستاجر الواردة عليهم ٠‏ ووكلت الةار ع عاونا ايقن :) “الى ذلك قبلا » اخبار 
.تقاة منالتجار الاجاذب عن البلاد المتءددة: الثي كانوا يأتون هنها . 


وصلتنا ثلاث مدونات رئيسية من النوع المذكور والتي تعطينا 
.نا جغرافيا يشمل ذيما يدممل بعض مواذيء الجزيزة العربية وبعسض 


اذبار الصين والوئد لسليمان التاجر تدقفق ' 500 
(داأريس ٠‏ 1948) ص 16 »: من ردلات لعزب (ذقولا زيادة) 
ديروت 4) ص 31 / 

20 .م ,وناكا-نال 


8 .طلم زلة :22 .م ,.لتطا 


الجزر المحيطة بها . والمدوذات الثلاث ازذتان منها تعودان الى القسرن 
الثاني عشي . والثائثة تءود الى القرن الثااث عذير ؛ وهي التي «متكون 
موفع اهتمامنا الخاص في عذه الدراسة المتراضعة .000 

اها المدونةالاولى فاسمها بينغ ‏ تشو ‏ كى ‏ تان لاوطه-ومزه) 

(100 - 6'»! - ) وهي هن وضع تشسو ايو (نالا ناطات) ٠‏ واند ا تم 

له ذلك بين سنتي 1111 ى 1117 ؛ على ذحو ما يتضح ذلك من الاشارة الى 
احداث تاريخية تقع في عذه النترة » وعي آخر ما دون فيها . وقد كان والد 
المؤلف موظفا ذي كنتون في اواذر القرن الحادي عشر وان كان الباحثون 
لم يعرذوا طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها تماما , لكن المؤلف كان دقيقا 
في وصف ما كان يقوم به موظنو المال والجمارك من اعمال وما يدفعسه 
التجار من رسوم تبلغ 30 بالمائة , وان كان الغالب عليها 10 بالمائة . 
والتفاوت بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة , فكلما ارتخفع 
سعنر المتاجر زادت الرسدوم المدذوعة عليها (2) . 

على ان هذه المدونة لا تؤيدذا كثيرا فيما يتعلق بيبلاد العرب . 

والمدونة الثانية عي لنغ .ب واي تاي تا (م1-أه؛-أملها-ومنا) 

وقد وضهها تشو_.كنؤي,- في (تع]-ب كا نمطت) 

حول سنة 1978 . وقد كان ,المؤلف من اتمل وونتشو (ناهداء- نم0 لنا) 
ولما وضيم كتابه كان مدباعد! اداريا فلي عاصمة ولاية كوان م ب سييسيىي 

(أ059-5أ) . ويبدو أناة جمع مادته لمدونته لما مر بكنتون 
في طريقه الى هقر عمله (8) : 


اما المدونة الثالثة فهي تضشى ‏ ذفان تشي (لطععصه]- نط0 ) 


الثالث عثير . | 
واذا نحن قبلنا بالتفسيرالذي تقدم به عرث (8]]ألا) وركهل 


سنتي 1242و1258 . 
والمؤلف متحدر من نسل احد الاداطرة الذي عاش في اوائل القرن 
الحادي عتسر : وكان المؤلف يشمغل قدصب ومراقب التجارة الذارجية» 


بيب سا سد وسو صوص صف ا حا 


2 - 21 ,16 .هم منكا-ناك 
١ 21- 22.)7(‏ 16 .هم ونلكا نال 


وقد دفعت رسوم دلغت 40 رسنة 1144 م) و50 (سنة 1175). 
(8) 22 .م ,قلطا 
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في ميذاء تسسوان ل دمو زناه 'طع-رونا'15) على شاطىء فوكييسن 
(معتكا-بع) # سرى السين. . .وهذة العمل هو الذى بسر له الحمول 
على المعلوعاك اللازمة من التجار الديذيين والغرباء على السواء . والذي 
دونه حي ل اكُو! تا ريتعلق بالبلاد الاجنيية ومن ثم فاسم كتابة . مترجما 
الى العربية . شو .وشدف الوب الاحنبية» (10) . 

بع ان عدا الحتب نقل عنه كذور من المؤلنين الصذيين اللاحتين » 
تقد ظل أهره ا . ويعود السب حي ذلك الى انه كان من المالوف عذد 
الكتاب ب الصيديين أن يننالوأ عن سادئهم دون الإشارة الى اسمائهم اى اسماء 
كتبهم (11). 

وقد 11 المؤلاف كثيرا مما اورده تشوكى ‏ ذبى فى كتابه » اذ نقل 
كه جملا أو #درات از دتى فصولا كاملة , لكن الذين ادهردوا الى دراسسة 
مقارنة لهذا الذء ى هن الادب الدد رافي التجاري درون أن حقو كوا قد حصل 
على مادة حددةك5ذيرة من التجار اودعها كتابه وكان فيها نائدة كبرى 
ندراسة طرق, التجارة والدلاد التي ارتيطات بالصين تجاريا والمتاجر التي 


ل 


03 


كانت تذمل ولتي إنواع السفن وبعض المعلومات عن البحارة (12) . 
اسمخ تاب جى اكوا الى تشمين2الارل يتذاول الاآطار والشمعوب 
النى ٠‏ كانت لهذ علاقات تدارية مغ الدنين والثاني يبحث في المتاجينر 
نسها . ف 
والس.م الاو يبأ ذيه المؤلف دتوككدم وينتقل بعد ذلك الى انام 
تكمدوديا فالمليى ددوزما ورادكذؤشقا وبييلان (ديري لاذكا الدوم) والهذد 
والمض الدرمية و الدمومال ومهر وبعض مذاطق البحر المتوسط وجزره 
#الشغرهه : بوه عدتئية . ويذثم الّسم بغصول عن جزر الفليبين وكوريا 
والمادان : 07 بذ الحديث يهتم المؤلف بالمواذيء او المدن التي يرتادها 


الئهاك أكش ما :عتماية دالو صف العام للبلان دغسمهاأ . 


ا ليا د العرمدة من هذا التسم حظا لادأس ده . خا أى 0 عات 

0 ' ! عي ' الوب ومكة وصحار وءعمان وبغداد والبصرة 
رانه هرد والإاسكندرية والمغرب الاقصص . واذا تذكرذا ان 
فى ومنت ذاء ا ذد أنتشر في رقاع اوسع من الرقءسة 
أن يعدير يلاب العرب وبلاد الاسبلام نُديدًا واحدا (على ما 


(10) 35-36 .مم ,.لأطا 
6١‏ 36 .م,لئطا 
)12١‏ 1 .م ,.ولطا 


سذرى فيما دءسد) فانه يتحتم عليذا اننضيف ما ذكره عن زنجيار 
والصومال وجزيرة كيش (قيس) وغزنة واسية الصغرى ومد.وب !.سيازية 
وصنئلية وبذلك دوذر لذأ ست وثلائون صفحة هن اصن 145 صتحة هن 
جماع ما كتبه في القتسم الاول . وليس ذلك بغريب فأن اشتنا! السسرب 
والمسلمين بالتجارة في البحار الششرقية في ذلك وتبادلهم السلم مسع 
الاتطار الواسعة امر معروف . 

اما القسم الثاذي من الكتاب فهذا الذي يتذارل المؤلسف م6يسسه 
اصناف البضائم التي كانت تحمل الى الصين ؛ ويعني بذكر خصائهب.ا 
ومنافعها وحتى اوجه استعمالها احيانا . فعتدما يحدئذ! عن اللبان يذكسر 
انه يوجد هذه ثلاية عنس ذوعا مدرجة على اساس ما في حل نوع منها من 
الحودة وقوة الرائحة ,ثميوجز عذه الاذواغ حميعها مزمز على اجسود 
ثلائة منها (13) . اما خشب السابان ‏ (لعهنلا-معمت5) #تسسق 
المعروف عزبيا باسيم البتم . ذيذكر اذه يستعمل في الدمأاغة (14) . ويذكر 
ان زيت الستوراكس ؛ وعو صمم يشبه المر » كان يستممل ذي تهيئة 
ل الطدية (15) . وعندما يتحدث عن التنؤلؤ نسيف: الغوصن. عليه 

في الخليج العربي (16) . 

ود ضم كتاب حو - كؤأ الى ”مجموعة كبيرة غن الاءعسان الاندئسة 
الصيذية التي اعدت في اوأثل القرنَ الكامس عشر ومي مسة 1783 طيسم 
الكتاب لاول همرة بالصيذية تمطبع ثاذية في مننة 1805 . . اتطبعتان تكادان 
ان تكوذا متطابقتين . 

وكان ج . دوتيه ١‏ > (61أطآتاوط  )6+‏ ١أول‏ باحث ننربي اهثم بهذا 

الكتاب اذ نقل فصلا مذه يتحدث فيه المؤلف الصيني عن يطريرك النساطرة 
(1857) كما نقل هوك (عنا4ا) الفصل نفسسه حول الروفت ذاته . وقد 
ترجم فردرك هيرث (طعانا طعممعامع) الكتاب بأكمله (1885 - 
5) . وفي سذة 1911 ظهرت ترحجمة انكليزية كامله دم الهووامشس 
المفصلة مي ى نتيجة العمل المشترك الذي قام به هيرث ورعيئلهو.و. 
روكهل زر (اانطاعمع لااءللا) ) ونثسرت في مديئة بطرسيورعٌ 
(ليذينغراد اليوم) . وهذه مي النسخة التي اعتمدنا عليه في هذا البحسث 
معاد طبعها في نيويورك (1966) . 


1956 .مم ,.لأطا (13) 
7 .م ,.لأطا (14) 

0 .م ,.لنطا (15) 
2290 .مم ,.لنطا ( ١16‏ 
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1 5 


يسدعما, سس دوا كامة قاتشي (لطع - 70) يشكل عام بحيث 
أدبا تعلي العرب أو انان العرب او المسلمين أو يلاد الاسبلام : (17) بل 
يستدملها امديانأ 5 أسارته الى الحاليات المردية أو الإببلامية الذي كانت 
لديه ذى دنوب شيري أنعية وخاصية ذي جاو ة ودمومطرة (18) . ولسسل 
: م يمان 2 00 َي م المدأاسية شي تلخنيص ذا التصل المتماسق 
ديادن تاب نسي ود ضيح دلالة اللنذ المختلنة » مشيرين الى 5 في احبسار 


كي عه عو 1 المذقواة هيع 0505-5 وعنف الكجار الزاخذرين لبلاده 0 25 أخطاء . 


1 بقول الم لف دأن دأذك جام تلفي تفع الى الغرب والشمال الغربى 


هن اتسي لذ هما 0 دتجاورات 5 دل ان المسائة دين المنطنتدين للديسك 2 : 


أن السنينة تحتا الى اربعين يوم الى مدينة لاب لي (في جزيرة 


1 00 000 0 ا 5 5 : 0 3 0 2 
20 3 ف لافطا الام أطت ليذ شرا يدا واحدا وشو أن الترد عي ات مدي 
لحا لله وأن الحو 1 6 ها مكدرة (جديع 5 . وهشذا يدل على إن المؤكاف 


حدم نتنأ تتعلءى, .... عرف عذياءساما هم تاشئى وضمة بعضية الى البعسص, 


أراشر د وهل دنا كانت نديه اعذه_الاشارة الو.ديدة الى المناخ . 
ركي 18 5-0 117 ٌُّ 2-0 ص 12 5 10 قل 013 3 وسترىق مص 9 امس سا يي 


التالسى أنه ل أن أدية ذكرة واغيدة عن المخطتة العردية الكو و افده 0# 


00 


عى إن . أق مدن 5 مناعاق صمغيرة 5 التي - الى الغرب والشمال الغربي 


من المدين . وعذا عو الجدول الذي وضعة جو ب كوا . 


114-89 .ترم ,قلطأ 
5 م 1,124 .5 205 ,204 .مم .قلطا 


٠‏ نتدديك حو كوأ عن منل هذه الدالياتث في المصس اح معنسي 
أولا وآخراأ دالشكار الذين عدون على اممسن : 
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الاسم الصيذي ما يقابلة بالعربية 
بالحروف العربية ٠‏ أبالجروف الافرذيجيه 


ب 
ىو 


مرياط 8540-10-6 عهاعلو هى 
الشحر و1 شمى ل هو 

ظفار 1 0لا نو يفا 

خوارزم أ 10-5851-06‏ لى سمي هبي 
مكران مها-ناكا-ناقظط هو كرو الان 
قلهات | ١‏ كا-1ا-6"كا ‏ كي لي سا كي 
افريقية (اي المغرب ش ش 6/-01-00م ّ حاف احم 5 
العربي) 1 

العراق ال الى 

بغداد 2601-6 ياي تا 
سيراف اوشيراز م !8581 سسى ‏ لين 
البحرين مم زوم ف لين 

ميناء في مكران ,0781-1 تسمىي س كي 
جزر القمر 32881و>ا كانه غيي 
بخارى ها-وناط-ن'6/ يو ا هوا لو 
زنجبار | وم-ومه*75 تَسونمُ يا 
بريرا (الصومال) : وا-ة'م-زم فن اناا لو 
صحار (؟) هظاءن اللا وى با 

عمان أ-ودة/لا 2 وونغ ‏ لي 
ساسم (ممم-وصبكا) (يونغ همان) 
جزيرة قيس 0030 لطودلكا شي 

مكة المكرمة 800-61 ما كيا 
الدصيرة واءدزوع-زم م0 ا١أوة١أط‏ 

غزنة (؟) 1121-0 كي ب تسي ا ني 
الموصل أو مصر |-زوة-لالالا وى- سبي لي 


)4 ومع أن حق ب كوا يددو متخطدا أو مضطريا قسني معلوما:.- 
الدغرافية ٠‏ ذاذه اكثر اضطرانا ذيما يتعلق بالتاريخ بالنسبة الى الم: 


الاسلامي . 


أ 


التجاري الواسبع مم العرب والمسلمين (ص 122 ه 14) . والذي نجده 


جو كوا . ذيما يتعلق بالتاريم الاسلامي هي انه يذكر الرسول الكريم 
(ص) ماسمه داللفظ الميذي ها هيا ا وى (لا0١-880-510)‏ ) . ويقول 
ان المسلمين يطون الى السماء زظبعا لم:يكن باستطاعة جوت كوا أن "يعبر 
عن عيادة الله بغير هذه العيارة) . وانهم يطون خمس مرات في اليوم 
واذهم يدومون ويحجون (116) . لكذه يقول ان الصيام يتم في مسدء 
السنة ولسذا ندري هل قدد الدمنة القمرية الهجرية (وهو خطأ طبعا) أي قص 
التتويم الصيذي (وعذدها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر رمضبان 
يتغير بالنسبة للددنة الشمسية) . ويذكر تددل الدولة من الامويين الى 
العباسيين . فينو صروان يسميهم يون با تي هو ب هوان 
(0لناط-0-أم-مة'6) ويسمي ابا العباس 21١‏ بو لو ه با (دم-واسن'م- -8) 
. ويقول ان بني مروان كانوا يسمون ٠‏ المتشحين بالبياض» 
وان الذين جاءوا بعدابي العداس كاذوا دسمون «المتشحين بالشواد؛ : 


(5) يصف سكان دلادثا شعي دانهم ممتازون لل (ص 115) 
32 مطنينة سال تعديم ل يكين لها دين 

(6) ددمير جو . كوا الى عاصمة تا ب دبي ويصفها (ص 115) ولكنه 
لا بعيثها بالاسم ومن 126 ه5 )2 ويقول عن العاصممة (؟) انها مركز كبير 
للتجارة وانعرض الاموار عفتها ذخ و خمسة عشير مترا » وان وسط الشازع 
فيه مسار خاص بالدوابا . كما ان الارصنة توجد على جواذبها .لمطحة 
المشاة ورجحال الاعمال . ويقوّل عن الديوت انها تشبه بيوت الصينيين , الا 
ان اهل تا ثمي يدمتءملون الحجارة بدل الطوب (الاجر) . ويذكر ان اهل 
تا ا ثشى يأكلون الارد وغيره من الخدوت-ؤلحم الضان ويصنمون هنه امناما 

المعجنات . وبأكل الكثيرون منهم السمك والخضر والفواككه . 
ويذضلون المآكل الدلوة على الحامضة . ويشريبون عصير العنب اهنا 
طازجا او مخمرا . ويتناولون شرابا ساخنا مصنوعا من الافاويه بالسكر 
و بالسيل », وهذايمدحهم الدفء . ظ 

(6) يصف المؤلف ةتصر سلطان تا ب شي . ولكن لاننا لا نعرف 
العاصمة التي يتصدها ناننا لانسدّطيم ان نعرف اي قصر يصف ! صل 
الاخبار التي بلغته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباسيسة اى حتسى 
دمثدق . ودرى مدنا (ومترجما) حو كوا ان الوصف الذي اورده 
للعاصمة وللقصر (بمافي الوصف من نخامة وابهة مئل الاشارة الى 
عرش فخم وثياب مصذوعة من الدرير المزوق بخيوط الذهب واعمدة من 
المرمر) هو جماع ما نلفه عن اكثر من مدينة من مدن منطقتنا » ضمه الى 
بعضه البعض دون ان ينتبه الى ما فعل ثماما . كما ان وصف القصر مأخوذ 
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مما رواد احد الوذؤد. (التجارية) التي جاءت الصين للتجارة بين سذتي 1111 
و1118 رص 120ه 6) . 

(؟) ويحددنا جو مه كوا عن الوذود التي ذهيت من بلاد تا ثسي الى 
بلاط امبراظور الصين:.. و دي طبعا وفود تجارية وكانت عديدة . فقد ورد 
ذكر كلل مذها وصل يلاد الصسن في سذوات 0 0161401 
و 977 و 999و 1003.ىو 1004 و 1008 و 1011 وى 1019 . والذي يجب ان 
بذدر دائما ان المؤسسات الصنية الرسمية كانت تشير الى هذه الوفود 
التجارية بانها كانت تفد على الصين حاملة عدايا » وان الامبراطور كان 
ييل هذه الهدايا ويجزي حامليها بالذهب او الخضة او الحرير او الصيني . 
ذلك بان المؤلفين' الصذيين ٠‏ ريا على ها كان ملوكهم يرون ؛ لم يكوذوا 
يعتبرون هذه الوفود تجارا يحملون بضائم يودون مبادلتها بمتاجر صذية 
(كان هذا ينطبق على التجار الآتين من البلاد الاخرى طبءا) ,. بل انها 
تتودد الى الصدين عن طريق الهدايا . ولم تكن لهذه الوذود صبغة رسمية , 
بمعنى ان احدا من اولى السلطة في بلان تأا سمي الواسعة قد ارسلها 
لادمترضاء البلاط الصنني 5 لكن مصادر صنية اخرى تذكر أن الوذد الذي 
ودمل النلاط الصيذي سنة 976 جاء من قبل كدير البلاد ( اي الخليفة) الملتب 
ذو الي فو ( (نا)١!-0'؟ا)‏ ) . وان الوفد كان برئاسة يو لى ب 
هي ( (نوداءه|-ناط) ٠١‏ ) اي .ابي حامد . كما ان وفدا ذعب الى الصين 
من البلاط الساماني في ابخارى (1003) (ص 117 118 . 120 ه 5 . ص 


(8) يصف حو - كو] أمَيّدَاء كديرا ذي نا شي يبلن عمقه ما يزيد عسن 
ستين مترا . ومفتوح على جميع الجهات ويقيم السكان على جانبي الميناء 
وتقام هناك الاسواق وترسو السفن المحملة يكل اذواع المتاججبر (ص 
6 . أها ابن يقع هذا الميناء . فلا يعرف . وقد اقترم البماحثون التلزم 
(هصر) او الابلة أو النصيرة رص 121 ه 9) , 

(9) من حيث ان جو كوا كان يتحدث عن مذطقة واسعة ومن حيث 
ان جغرافية المنطقة قد اختلطت عليه : ذفان ها ذكره عن ما تغله او تنتجه 
المنطتة اختلط عليه ايضا . لذلك فهو » اذ يعدد ها تنتجه المذطقة (حتى 
في اوسم حدودها) يذكر اشياء سيلانية او عندية او اندذوسية اصلا . فهو 
يورد اللؤلؤ واللبان والمرودم الاخوين والبلور والتماش بين ها ينتج 
في المذطقة وهذا صحيح , لكنه ذكر ما كان ابناء المذنطقة يتاجرون به على 
انبه من منتوحات تا شي مثل العاج وقرن وحيد القرن والكاسيا 
والزنجبيل وجوزة انطيب وغيرها . وهذا خطأ (ص 116) . 


الاماكن التي ورد ذكرها في كتاب جو كوا والتي هي من مناطق 
الجزيرة هي مكة وصحاروعمان والشحر وظفار ومرباط . وقلهات وجزيرة 
ستطرى . وها نحن اولا ذذقل اهم ها ورد في الكتاب عن هذه الاماكن . 

() مكة المكرمة وترد عنده باسم ها كيا (10؟40-1ة) 
وقول عنها انها تبعد مسيرة ثماذين يوما عن مرباط ( في حرم وت) . 
وهذا الطريق الذي يشير اليه دون ان يصفه هو الطريق القديم لتجسارة 
البجور . ويقول جو كوا ان محمدا (ص) ولد في مكة ويورد اسمه 
همكذا ما عي دوو ز (نالاا-أط-0/!) ) . وان فيها بيت العدادة (ويقص 
الكعبة المشرنة) . وانه يقام فيها الحج مرة في العام (ولكنه يخطىء اذ 
يربط بين تاريخ الحج ووقت وفاة الرسول (ص) . وبذكر ان كسوة جديدة 
تعلق على الكعبة , وان هذه الكسوة تصذم من الخز المزخرف بخيوط 
الذعب . ويضيف انه على مساذات أبعد من ذلك يوجد قير الرسول (ص) ٠.‏ 
دون ان يسمى المدينة المذورة بالذات (19) رص 124 1258) . 

زات ) دود في الكتاب اسم ميناء هي وو دا ويقول ‏ (0ص-باللا) 
عنها المؤلف انها على الساحل _«ؤإأنْ ظرَيقا بريا يطها بيلاد ‏ تا ب شي 
رص 130) . وعبارة يلها بيلاد تا ب دمي لام تعني شيئا محدد| بسبيب 
ها ذكزنا عق قل هن ا+أتلاظ | لاسر الجغراذية والتاريخية على جو ذو! . 
ولذن منارجمي الكتاب يريان ان هذا المكان قد يذون صحار لاذه يتفق عم 
اوصاف اخرى لاماكن ذكرَت بهذا الشيكل(ص 117 و 122 م 13) . 

(ج) يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا ‏ مي ما لو همو, 
وتسدي هو ء وذى - ذا » وكي ‏ لي كي (راجمع الجدو[في الصنحتين 
السابقتين) . وهذه الاماكن هي على الترتيب مرباط والشحر وظفار وقلهات 

وقد جاء في مدونة تشمو كو فيي ان مرباط فيها بيوت تتكون من 
خمسة ادوار وفى الميناء تتدمم السفن الكبيرة ويلتقي التجار الاغذياء . 
ودرد اقم هله التدينة علد المولت المذكور مأ ب لو ايا ويقول انها همي 


(19) دددو ان دشو كوا في كان اول مؤلف صيني كتب عن مكة , 
وعنه نقل حو كوا . وثمة اذمارة في مصدر معيدي سادق (تانغ تدعق 
(ناطو-ومة"1) الى مدمد (ص) وااديئة اأنورة والحدر الاسود ٠‏ لكن 
دون ذكر مكسة . 

راجسسع 1 .ام ,0لاعا-تال 
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عابت لين با تدؤعدها . و«هذه الثسمية اترب الى مرباط هم زما ‏ لي مم 
الواردة عند جو كوا ر(ص 121 م 11) . وذى ‏ فا يرد اسمها في مصدر 
صيني آخرتسو افا ا ار ( (0-1]-00ا15) ) (ص 121 » 12) . 


(د) وهناك اسم يرد بشكلين هو يونم مان (9-008لابالا) 
ووونغ ‏ مان ( (ممم-ودةل/ا/1) ) والمنطقة هي عمان . وقد ورد في رحلةه 
سليمان التاجر ناما المواضع التي يردونها (التجار ويرقون اليها فذكروا 
ان اكذثر السفن الديذية (لعل المقدود المصذوعة في الصين) تحدل مسن 
سيراف , وان المتاخ يحمل من البصرة وعمان وغيرعما الى سيراف . 
فيءبى في السذن الصذية بسيراف وذلك لكثرة الامواج في هذا البحر وقلة 
الماء في مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء مائة 
وعشرون فرسمةا . فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا مذها الماء وخطنوا 
ب وهذه لفظة يستعملها اعل البحر : يعذي يقلعون ‏ الى موضع يقال له 
مسقط وهو آخر عمل عمان . والمسافة من سيراف اليه ندو همائتي 
فرسح .. وفي هذا البحر جبال عمان» (20) . 

ويذكر المسعودي ان سفن سيراف وعمان كانت تزرع بحار الصين 
والهند والسذد والزذج واليمن واللخيدمة والقلزم (21) . كما ان جو كوا 
يعيد الى الاذهان ان عمان كاذت.تتاتدر مم البصيرة (ص 137) . ويقتول 
ابن بطوطة ان اسرع الذيول التي كانت تحمل الى الهذد كانت تأتي من 
اليمن وعمان وفارس (22) 0-13 -العقدود بالذسية الى اليمن وغارس ان 
موانكيا كانت نقاط تَحمم-للخيول المنقولة من اماكن اخرى . 

(ه) يقول جو - كوا (ضَنَ 131) أنه عَلَىَ متربةمن الصومال يوجد حبل 
او حزيرة (فالاشارة الصئية للاثذين كانت واحدة مي (4) . والمتصود 
بالجزيرة سقطرى التي يبلغ محيطها ذحو 4000 لي ( وهو قياس للمسافة 
يبلغ طوله نحو 5 مترأ) . واذا صح هذا التفسير ذالحزيرة اولى ان تعتبر 
جزءا من الجزيرة العربية . والجزيرة مشوورة ددم الاخوين ( 
(لمواط 020905'5) . وقد جاء عن سقطرى في ياقوت ما يلي : 


(20) الذؤدار الدنين والودد اسليمان التادر طقة سوفادية 2 ص 7 ٠»‏ 
من رحلات العرب (ثقولا زيادة) 282 23 . 
(21 السدعودي فروج الذهب . ج 1 ص 281 . 
(22) ادن باوطة طبق 
باريس ج 2 ص 314 
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«سمقطرى .. جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تذاوج عسدن 
جنوبيها عذيا وهي الى در العرب اترب .. والشيالك الى بلاد الزنج بمز 
عليها .. بجلبمدها الصدر ودم الاخوين وهو صمغ شجر لاايودد الإ في شاد 
الجزيرة » ويسموذه القاطر وعى صذفان : خالص يكون ذمبيها بَالْصيمم آء' 
ان لونه احمر .. والصنف الاخر مصنوع من ذلك» (24) . 


6 المتاجر : ما يذتج في الجزيرة نفسسها 


يبدو أنه في الوقت الذي وضع ذيه جو كو! كتابه ان المتاجر الذى, 
تذتجها الجزيرة العربية والتي كان التجار الصنيون يعذون بالحصول علين؛ 
لم تذن كئيرة . وذود أن ندكر الزملاء بامرين : الاول أن التاجر الميدسسي 
المقيم في بلده كان يءني ,٠‏ بالدرجة الاولى , بالاشياء الكمالية . اذا حاز 
التعبير . والذاذي انذا . في عذا البحث المقتضب » نذقل اخبار المؤليف 
الصيذي بالنسبة الى اجزاء معينة من بلاد العرب إو ديار الاسلام , إني 
المواني» او المدن اى المذاطق الواقعة في الجزيرة العربية نفسها . إتي 
اننا لا نتعرض للتجارة الصيذية مم بلاد العرب والاسلام عامة . 

ولءل المادةالذبرى الدي كانت الجزيرة دروك بها الصين والمجمسار 
الشرقية بعامة عي اللبان(التذور”من الصذف الجيد) . وكان اللبان الذي 
يدصل عليه من حذوب!الجزيرة انُضِل اذواع البخور قاطبة . يقول جو . 
كوا بان اللبانالذي يمكن_الخصيلاعليله من مرباط والشجر وظفار » والذي 
يجمع من المئثاطن الديلية الداحلية . عو احود الاصذاف . وكان مدأ 
اللبان ينقل عن مواذيء حضر موت الى بالباذمغ رودرومطمواوم) في 
سو مطرة حجيت يحمل الى الصين : وممحرة اللدان هزه مثل عجر الصضوير : 

وكان تمن ذو أدذى من البخور صو المعروف دالمر الذي كان يدهع 
فى جذوب الجزيرة » لكن الصنف الموحود هناك لم يكن جيد! » وانما الجيد 
منه كانبأتيمن الصومال (ص 197) (23) . 

(23) راجع : نةولا زيادة « تطور الطرق التدارية البحرية والتجحارة بين 
البحر الادمر والذلدج العربى وااديط الوندي « فى مجلة دراسات 

الذلدج والدزيرة العردية , السيئة الاولى ؛ العدب الرابع 2 ص 69 .ب 

4 وخاصة 853 . 
(24) ياقوت » معجم البلدان (لينيرغ , 1868) 2101-3 . 
راجع ايضا 4 168 و 481ب 482 عن قلوات ومرباط واللبان . 
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وكان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سدةطري راجم ذوق) . ومن 
سقطرى كان يمكن الحصول على ال ( وهوانمب ‏ )(ص 231 و 225 . 
كما كان جذوب الجزيرة العربية رجاف مناطق ظفار ينتج ال .2 0065م 

وهناك الزيد . هو مسك يذرز زه حيوان خاص يوجد في منشوريا 
وما اليها . كما يوجد في جنوب الجزيرة وفي الحبششة (234) . 
ومنطتة قلهات في عمان كانت تنتج نوعا ا من الزبسد (ص 285) . 

وكان الذيل يكثر في سمقطرى (ص 238) ؛ ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيا السسلسف الكبيرة اقتن يمكن الحضول على الكدل عتيها » 

واخيرا فهناك اللؤلؤ . وكان الجيد مئه ٠‏ بالنسبة الى الجزيسر 
العربية ٠‏ الذي يناس عليه في جهات جزيرة اوال (البحرين) وهى افضل 
اللؤلؤ اطلاقا (ص 229) . ويصف جى - كوا الغوص على الاؤلؤٌ في الذليج 
العربي وصذا دقيقا هما يدل على ان التحار كاذوا دقيقين خفني نقل 
المعلوماتلتأكيد جودة اللؤلؤٌ الذي يحملونه (ص 229 230) . 

؟ ‏ المتاجر : ها كان تجار الجزيرة يقومون بنقله 

كان تجار الجزيرة العربية يذقاون الكثير من المتاجر واليضائع بين 
الشرق والغرب . وقد اورد جو - 5<أ::: :مال «لومات ما يزيد الدور التجاري 
الكبير الذي كان هؤلاء التجان يقومون به 

فقد كاذوا يذقلون من الصومال المرا (ض 197) والعه ساح (ه , :12 
و 232) والعنير (ص 237) . كما كادوَا“يحملون الذيل من الاماكن المذدوره 
انفا (ص 238) , وكذلك قرئ_.ؤحيهد ١‏ القرن رص 233) . 


ومع ان المر كان من مذتوجات جذوب الجزيرة العربية (الى الشرق 
من خليج عدن) ذان المر الذي كان يأتي عن الضومال كان احوة. ..وكان 
الطلب عليه كثيرا في البلاد الثمرةية . لذلك كان يذئل من الدومال على 
ايدي التجار العرت» من الحشارمة وغيرهم اها رأسسا الى سيلان مثلا أو الى 
موائيء الجزيرة اولا ثم يحمل منها الى الهذد وغيرها . 

والعاج كان يدمم من الصومال وزنجدار وهما المورد الرئيسي 
لماج الجيد . ويدمل الى مرباط 00 الى الهند والضصين (ص 127 و 232) 

مم العلم بان العاج كان يمكن الحصول عليه من الملاييسى وجساوه 

وه 

اها العندر ذكان يجمع في بحر الزذيج ودبحر العرب ( أو بدر عمان 
كما دسمى احيانا ) . والعذبر يفرزه الدوت الذي يعيثى في البحار الدافكئة 
وهذه الادة المفرزة تتجمم على شواطيء افريقية الشرقية كالصومال وما 
اليها . وهناك كان يجمع ويحمل الى الموانىء العربية . ثم يذقل الى البحار 


111 


الشرفية .ومن ران المزت ‏ الذي كاي الثوم يسمطادونه هناك , كسان 
يستدرخ دعن يستدمل في فلي السنت الثم ألذة اللن بحرفة الجحيدة 03 
دي اليمن وعدن وفارسن . وكأن المعابن يمف 5 الطمو معن قبل . لأسن 
امنتعماله الاساسي في ايام جو ب كر كن . على ما يبدى » في صذسع 
العايور (25) 

وكأن رن وحيد القرن ماده يمذن الحدبول عليها من هذاطق مختلفة 
في المامرق مثل توذكدم وانام والملاير وجاوة والهند وزنجبار . ولكسن 
أجود اذواءه ما كان يأتي من السا<ل الافريقى . وكان القرن الواحسد 
مذه يزن كتبات اي ندر ميته كبلوغر غر امات . رص 233) . اما سن الفيل 
فكان واحده يزن دحو ستين كيلو غراما (26) . 

والذدل » وهو بدت السلاحف , كان يأتي من الشاطىء الافريقي 
ولى ان «دزيرة منقطرى وغدر ها من الاماكن كأذت تعده للديع (ص 238 
وعلى 5 ل ددى الذي كان يحهم من الشماطىء الإذريقى بي كان يبحمل آّى ‏ 
سقطرى لنقله الى الخسارج 

وأورهد جو . كو! اسما بضائع اخرى كاذت تمر بالموانىء العربية 
المذكورة أنفأ وعى اللعان الحلؤاة “الذي كان التجار يحملونه هن بلاده 
الاصلية الى الهذت 57 1 واعر انا 17 لكر ير” الدردية (ص 198 7 199 ) , 
كما ذكر الزدد 5-5 الذي عرف غى تلهات وغيرها مين اقطار 
الحزيرة العربية ل 53 . والسطير اكسن الشاكيل: كسان 
دؤتى ابه من تغداف وأ 57 المكدغن فق رمن .201 ) ب وفول ذلك يقال بالنسبة 


الى صمع يجمم دي ارس وما الديا ويسنى 


العرب الى 5 م إلى 224 ده 2 3 


والشاه يتركذ رو م ا 5 تردئى تأرسسى كان د لحيل الى المشسرق 
شي سفن تحرج من 00 © السعرينه تك 21 - 215 )اء 


وكا سان 1 الور لكأي عر الذي يصطاد حن الدحر المتوسيط 


ممح ليث 
مادا عسي م النس أءأ : إن ثحة انواع لجمع فى جهفسات 
5-0 0م , 000 عات 97 7" 
اشن 56 000 امسر لل 2 0 3 ادق 2 59 7 5 
50-6 1 7 ا . 0 و ١‏ واف اد ا ع 
ف ندسة التميصت؛ مذة الامسيى الولو عادا كدائالا و اإدنسنته | ا مان فى شأ سان 


عدثلقة فب ألمسه ة, ألم دي تدم بملكاى التشيام ؟ تغداد . ويديو أن كوا سس 
2 0 3 00 0 دن 0 
كوا قن عركه سيد ان بناءة النحنه مناك لذلك ذانه يصفها ويقول أن 


يم 5 


200000 .م‎ 5 
30 «١ 2019 


142 


الرصاص والجبس ٠‏ اما في بلاد ثا ‏ دسي ذأن الصذاع يضيفون البوراكس 
ومن ثم فان ها يصدذءونة هو احود مما يصع في الصيسن (ص :222) . 
ودرى مترجما الكتاب ان كلمةه ليو لي (!! - ئاذا) الصينية كانت تعذي 
الصيذيون في الحصول علية . 

البغدادي 0 ولعل المقدود ما كان دذقل عن طريق بغداد 4 يعتثير اود 
من غيره (رص 22 228 ). وحدرق دالذذر ان المؤلف وسايقه تتشبق كوا 
يشيدان بالزجاج الذي كان يصنم في دلاد الاسلام (ص228) . ومن ااؤكد 
ان الزجاج والبلور في زمن جى ‏ كوا كان يذقل بحرا على ايدي التجار 
العرب . ولعل اأواذىء العردية الني مر ذكرها كانت تعمل على تجمدعه 


هذه خلاصة 11 جاء في! كتاب جو ب كوا عن المجزيرة العربية وموانثها 
ومدنها ومذندوجاتها والمتاجر التى كانت تنقل عبرها الى الصين . وقسسد 
يبدى من هذا ان الاتاجر كانت فليلّة". ولكن الواقع هوانها كانت كثيرة في 
كميتها ثمينة في اسسعارها. بحي ان: الصين شدءرت دأن الفضة والذعمب 
والدرير والشاي والصيني الذي كان يدفع ثمهذا لها كان كبيرا . 

والذي اود ان أفوله بهذه ااناسمية ان المؤلنات والنقوشى الصينية 
القديمة (ومثلها ها وضع في الهذد ) التى يمكن ان يفاد منها في دراسة 
تاريخ الجزيرة العربية لا يستهان بها . والى ان يقوم بيذنا من يدرس 
اللغة الصيذية دراسة واذية لمتابعة النصوص في مظانها فلا بأس من ان 
نعتمد الترجمات الى اللغات الاجنبية . فتاريخذا طويل في الزمان متسمع 
في المكان » وحري ينا ان نفتش عنه حتى « ولى في الصين » . 
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ل 
سانا 


الوئائق واخضوطات الوييبة 
َارَءٌ الجزيء العريبة ف تونس 
التو ريثاد وى لد" 

سد 


المصادر الاصلية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية في تونس 
قادرة هنسو | والقضية للكتب المخطوطة أى الوثائق الرسمية المخطوطة 
أيضا . خاصة بالنسبة للعصر الحديث والمعاص . ولعل من ابرز اسبساب 
ندرة الوثائق الرسمية المخطوطة ثلاثة عوامل رئيسية : 

1) حدائة تأسيس خزينية الوتائق بدتونس . 

2 هيمنئة الدولة العثماذية . 

3 انتصاب الاستعمار الغردنفتهر . 

1) خزيئة الوثاذق التؤنسية على أهميتها عي حديثة العهد نسبيا . 
ذاذا علمنا أن ير الدين داشا ( دوفي سنة 1889) . الوزير الاكدبر لتودس 
منذ سئة 1878 الى سنة 1877 كو الذي أمر بحفظ وثائق الدولة 
التونسية في <زينة خَاضية مها . أمكذنا أن نتصور أن وثائق العهود 
السابقة لذلك التاريخ كانت مهملة غير عحفوظة ٠‏ 

2) واقع كون تونس والحجاز كانتا تمثلان ولايتين عربيتين تحت 
حكم الدولة الءثمانية المركزي في اسطنبول جعلهما مرتبطتين رسميا 
بمركز الحكم في اسطندول أساسا . سواء في مراسلاتهما أو في تبادل 
الوقود والؤيارات لذا كانت اتصالات هاتين الولايتين في شؤونهما 
معاشيرة قليلة ونادرة . لذا يمكننا أن ذقول ان وضع هيمنة الحكم العثماني 
المركزي على ولايثي الحجاز وتونس حد كثيرا من الاتصال المياضر 
ووفظ العلاتات الوطيدة بين مختلف الولايات العربية الشقيقة . 

3) وقوع توئس تحت نفون الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1881 أسدل 
الستار بصنة تكاد تكون نهائية عن كل أذواع الذشاطات والعلاقات بين 
البلدين الذقيةين مدة ثلاثة أرباع القرن من تاريذنا المعاص . هصذا 
بالاضافة الى ما فقّد من ملذات ووثكائق عديدة في عهد الاستعمار الفرنسي 
حيث أتلذوا منها ما أتلفوا واستولوا على الفنيه متها والكذوا سنهم الب 
فرنسا كمدات كديرة مذها . 


145 


وليذه العوامل وغيرها نجد الوثائق الرسمية والشيه الردسيسسة. 
المتعلقة بتاريخ آوضاع الجزيرة العربية عامة قليلة ونادرة . وهذا القليل ٠‏ 
النادر تغلب عليه الصيغة الدينية البحتة فى مظاهر واعتيارات مختلفة . 
والوثائق المتعلقة بموذوعنذا غي هذه الشرينا مرقية على أسيس لا تميق : 
ولا اطراد فدها . نجد بعذيا مرتدا حسيب موذوعاتها . وبعضها على أسماس 
عغهود بعض حكام تونس من البايات . والبءض الاخر تحت أسماء رجالات, 
أى قضايا معيذنة ٠‏ غير أذذ ذإي وجدت العديد من المعلى مات الاولية الاصلية 
الهامة . وجميعءها مخطوط داليد وأططلي سواء ماكان منها باللفة العربية 
أو غدررها . وهى وذادق هامة لاذها حدنظت لذا معلومات لا توجد في مكان 
اخو . وكلك تمدق ندقة خاضية على الملنات. الثى:قضم العراسسكاك 
والبيانات والاوامر العلية المتعلقة بمواضيم عديدة اهمها الترتيتيسات 
المتعلقة بموسم الحج وتذظيمات تخص الحجاج . ومن أعم هذه الوثائن 
ما بتعلق بشرح مداخيل اوقاف الحرمين الشريفين هع اثياتات مقصطلسمسة 
ودقيقة لاوجه تلك الحسابات . وتجدر الاشارة الى أن أغلب الوثائق الفي 
استقيتها من تلك الخزينءة اصلدة... وبعيدة عن التأويلات والتشميئنمسات 
والمفاهيم الاجتهادية التى تجدها فى مراسلات أخرى ذات صبغة سياسية . 

وبنظرة عامة الى تلك الوقَائىٌ/ الهذتلنة , يمكذنا أن نحصر مسا 
مبدكيا في المواضيع التالية : | 

1) كل ما يتءلق دأوتاف آلدرمين الشريفين بكامل البلاد التونسية 
5 ذكر مداذيلها ومهارئض هط قاةمتفيرللمللية المثبقية والمراسلة السى 
مكة والمدينة سنة يسنة . وعى وثائى كثيرة متراكمة في ملنات عديددة 
يرجم تاريخ بءضمها الى القرن السابع عشر وهي مءلومات هامة جسدا 
وأساسية لتديم تطوركم وحدم أوقاف الحرمين الشريفين في تونس مسن 
ناحية ثازذية » وتذون دراسة مثل هذه الملفات عذصرا علميا متينا لبحسث 
تطورات الاوضاع الاقتعادية والمءرشية بالبلاد الدتوذسية في تلك الغترات 
التاريدرة الطويلة التي تضم عدة درون . 

2) أسماء أعضاء الوذود الرسمدة المكلنة من الحكومة التونسيسة 
بتسليم (الصيرة) التي د تحتوي على مداذيل أوقاف الحرمين الشردفيسن 
بتونس , واحيانا تصاحب الصرة الاصلية صرة آأخرى بها هدية باي توشدى 
الى حادم مكة لزيادة توطيد علاقات الود بيذهما . وأحيانا تجد في هذه 
الملفات أسماء كائة الحجيج التوذسيين لممنة معينة . وهمي أدضا معلومات 
هامة اذا استغلت علميا لادحاث تاريخية ا#تصادية واجتماءية من خلال 
دراسة المسؤولين عن تلك الوذود وهوياتهم وطبقاتهسم الاجتماعية 
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والدلمية والسنياسيية ٠‏ وحجم اتلك الوذود وذوعيتها ... وحجم الصرة كل 
«منة وكذلك الودايا مع المقارنة والتحليل , لاثمك أنها تفضي الى كثسف 
دقاذق ناريذية وطيدة تتعلق بتاريخ كل من المملكة العر وكيد رةه 
وتونسشس فى هدر رات دعز فدها حتى المعلومات التاريخية العامة . 

03( سعاومات دذيتة عن طرق سفر الحجاج درا ٠‏ وبحرا من توذدمس 
ذعابا وايابا مع ذذر أهم المدن والموانيء التي يمرون بها ومدة بقائهم 
في كل منها مع ذكر ما يتبع ذلك وينجر عنه من تكاليف ومصاريف تعتبرها 
حمذه الوثائق كحد أدنى لكل حاج . هذا بالاضافة الى الاجراءات والمصاريف 
المترتبة على استخراج جوازات السذر . وقد كانت شركات النقتل 
الفرنسية هي التي تأخذ امتياز نةل الحجاج التونسية بحرا الى الاراضي 
المقدسة . بتذاسدق مع وكالات السفر اليهودية في تونس ٠‏ ونظرا للسذن 
الصغيرة والءتيقة الذي كاذت تستوءملها هذه الشركات كانت السفرات فى 
مختلف اجزائها معبة جدا وشاقة . وكذلك كانت تكاليفها مشطة 0 
سرقات شركات الذقل والعاملين بها . هذا بالاضافة الى عدم توذر الشروط 
الصحية والوقاية والعلاج . ويذكر احد التقارير أنه ليس هناك شركسة 
قل واحدة استطاءت أن تحافظ عليَّ”اإتزاماتها المختلفة مم الحجايج 
والحذومات غير الشدركةا الفصرية الذنيوية للذقل . ثم يشرح التقرير 
أسداب ذلك . ودندم مشاريع للدكومة الذرنسية لاءطاء امثياز ذقل حجاج 
توندس الى شركة معينة واحدة ذرذسية دائما لتنظم عملها » وتقوم بركل 
واجداتها من جميع الودوه مادئان ؤكناء:: 

4) من الوئائق التي تهم موضوع دراستذا هذه مجموعة هامة تتعلق 
ملفاثها ب «قطار سكة الحديد الى مكة» خاصة سنة 1902 , وهي فى 
معظمها مراسلات بين وزارة الخارجية الفرنسية والمقيم الفرذنسي العام 


بتوندس . في هذه المراسدلات وثائق عديدة تسلمها وزير ذارجية فرنسا 
من فنصل فرنسا العام لجدة تتعلق بقرار ملك.الحجاز لاصلاح على حسابه 
الخاص سكة الحديد بين المدينة ودمشق . ومن هذه الوثائق 00 
لاخبار ومقالات صدرت بيجريدة «القبلة» يوم 3 جانفي 1913 تقتضي أن تلك 

السكة ستذون حاهزة تماما في هوسهم الحج القادم ووزير اا 
فرذنسا يكشف في احد تقاريره عن خوفه الشديد من أن اصلاح تلك السكة 
سيشجع المسلمين في كل من تونس والجزائر على القيام بمناسك الحج 
وهو ما لا يتماشى مع المصالح الاستعمارية الفرنسية . وبهذه المنفات 
وثائق من قذصطل فرذسا ببيروت تشرح ذشاط النقل البحري بين جدة وبيروت 
فيما يتعلق بنقل حجاح شمال افريقيا الى, الحج وارجاعهم . مع ملاحظة أن 
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الاخوان الجزائريين منهوا نهائيا من القيام بمناسك حجهم وحجر عليهم 
ترك البلاد الجزائرية في هواسيم الحج . 

وتذكر هذه الوثتائق أناصلاح سكة الحديد سيمكن الحجاج يبفدك 
نزولهم من السذئن في جدة لا يرجعون الى سفنهم الا في بيروت ذينتقل 
الحجاج من جدة الى مكة ثم الى المدينة على طريق البر . ومن المدينة على 
سبكة حديد الحجاز الى دمشق ومنها على سكة حديد دهشق بيروت ومنها 
الى سفنهم الماتظرة لهم وبذلك تقل التكاليف والمصاريف جدا بالنسبهة 
للحجاج ولشركات الذتل معا . ومن الوثاذق ما بشرح بالتفصيل تكاليف 
السفر ومدته على مختلف الطرق المستعملة لنقل الحجاج عندك وهي وثائق 
تتمل على مءلومات فريدة وعامهة حدا . ومذها مانششير الى التبرعات التى 
قدمت للمساعمة في اصلاح السكة الحديدية الحجازية . ومن عؤلاء سلطان 
المغرب الاقصى (750000 ذرنك ذرنسى على طريق السلطان عبد الحميد في 
أفريل 1858) , وبعض اعيان اسطنبول . اما بالنسبة لباي تونس فة-سد 
وقءت مراسلات دينه وديد أمير مكة تتعلق بمساهمة عن في اصتلاح 
السكة الحديدية وهي وثائق عديدة وهامة وبها معلومات انفردت صمذه 
اللنات يذكرها ٠.‏ 0 

5) كما توجد في خزيثة الوثائق كدِة ملفات بها وثائق تتعلق خاصة 
بالاحراءاث المندية الذي يحب ان يعقوم مهأ كل همسافر الى الإاراضى 
المقدسة . اعتمارا دالتءليمات الى جحت ها المطلطة ممكة الى تونس د - 

6 كذلك من الملذات المتفاتة بالحج والحجيج وثائق عديدة تتعلق 
ولدوية عامين : الاول يِدْدَن على التنظيّمَات والترتيبات الجديدة التي ادخلت 
على عمل المطوذين دتاريخح سنة 1921 , الامر الثاني : يتعلق بتوضيهيح 
الدعاة السءوديدن ذي دممال افريقيا سنة 1880 . 

7) المؤتمر الاسملامي في مكة سنة 1937 . ومن اعم وثائق هسذا 
الموضوع مراسلة ددلوماسية في شدل تقرير من سؤير فرنسا في الشام 
كيدان الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 26 مارس 1937 ؛ يعلمه فيه 
بان ااؤتمر الاسلامي الذي انعقد فى مكة انهى أعماله بدون الوصول الى 
حلول للمشاكل والقضايا المعروضة عليه . وحتى اءضاء الوفود المشاركة 
في المؤتمر رجءوا الى بلادهم وهدنهم ددون اثفاق وشبه اعداء ويذكقر 
التترير ان طلءت دك مصري الجنسية استقر في مكة ويعمل مم بنك مصرء 
والهدف من هذا النشاط تدويل الاراضي اللمقدسة بالجزيرة العربية على 
الاقل دين البلاد العربية والاسلاميه وتدت ادارتهم : ويقول صاحب التقرير 
في الآخر ولكنه لا يعتقد ان شيئا من هذه المخططات سينجح لان حكم الملك 
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08( دفادر ومانات تستمل على وثائق وكسوف لانتضماء التونسي 0 
الذين استوطنذوا الاراضي التديسة دالعريية السعودية « ومهؤلاء فسسمان 
غسدم دعاذر اغراده من دودس بتصد الحاورة والاقامة بصفة ذدائمة ونهائدة 
والقسهم الثاذي سافن إذراده دتصيد القيام دفريضة الحج لاير وقرروا البقاء 
بالحجاز لسديب من اسياب “ديدة . 

ولاتخفى أعمية مذل هذه الوثائق ذي علم الانساب وأصل العائلات 
التوذدسدة يي المملكة العردية السدعودية . وكذلك يمكن ان تكون مواد علمية 
لدراسات احجتماءدة وسياءسية واةتصادية وديئية لبحث اسياب واوضاع 

كذلك فى هذه المجموعة مخ الوكائق تجن »صن الوقائق تتعل مسق 
بالمجاورين والمقيمين والمهاجرين من الجزائر الى الحجاز . وكذلك بعض 
المهادرين مذهم الى تودسص حدث اسمةروا فيها بصفة نهائية ١‏ 

مذه من ذاحدة الوثائق الزنئمدة دارتنيف الدولة التودسية ب أمسا 
المخطوطات اأودودة خاصة ذي التية الوطنية « غيي مددودة العدد ولكن 
بعضيها عام لإصالةه من ذااحية ولدركيزه على مواضيم لما تناولهاااؤرخون 
والكتاب من ناحية اخرى اومن هذه الملخطوطات نذكر مايلي : مرتبة على 
حسب بدعذوات وفاة مَولمْوها 

عبد الملك بن قاسم بن آلكردبْوس التوزري (كان حيا سنة 578 1179 
الاكتفاء فى أخمار الذلفات (155 ورقة حجم 21 30 مسطرة 29 خط مغربي 
: حميل لبوالالك مئة عدة دمح يااكددة 1 اوله «الحمد لله الواحد القهار العزيز 
جيبلا بعد ددل وننرذا بعد قرن »2 وأصل بذكر بذي أمدية بعض اذبار الاذدلس 


يي 


وولاتها .. وآخره » المأمون هو محمد بن عدد الله ااقتفي .. أمه جارية 
يمنية اسمها علم» . 

القاضي نقي الدين محمد بن احمد الحسيئي الفاسي ذزيل مكة 
المكرمة  833(‏ 1428) , تدنة الكرام بأخبار البلك الحرام » من محتوياته 
الموضوعات التالية : في اسماء مكة . وذكر حرم مكة ؛ الاحاديث الدالة 
على حرمة مكة وحرمها . في فضل مكة : في المجاورة »2 في بيان مصلسي 
الذبني » في تواب دخول الكعبة وأدادها .. في فضايل الحجحر الاسود . في 
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الايات ااتعلقة بالكعية دم ذكر متامات الاذدياء والرسل بالدتبة عدة ذسمخ 
من هذا المخطوط . 

مخطوط بن 2 دن محمد الشيبي 7 رت 837 1433) 2 
الثيرف الاعلى غى ذكر ةدر 


لف 7 


متدرة الأمعلي (بمكة) . (ورقات 57 من مجموع 
به 425 ورقة , مقاس 12 16 : مسدطرة 15 ,2 28 مشرقي) . وأوله «الحمد 
لله الداقي بعد ذناء جميم خلته ... وبعد فد خطر لي ان أكتب في هذه 
الاوراق بعض ما قرأته ع!ى الةبور التي بمقدرة مكة المسماة بالمعلا » وما 
قدرت عليه , فأن ذي ذلك تخليد ذكرعم واسماذهم وحفظ وفاتهم »2 «اخر 
المخطوط؛» وهنها حدر عليه دعد الدسلمة ,.. هذا قدر العيد الفقير الى الله 
تعالى رحمة الله الستعيد الشمهيد محمد دن عيد االك دن محمد دن محمد 
المعروف بالمعدم توفى دوم الدميس 11 ذي الحجة سنة 2583 . 

أدى عيد الله محمد الذاكهي : 

تاريخ مكة شدرئها الله (1) (350 ورقة اذتهى مؤلفه منه في / ربيع 
الاول 1577-985) ذيه ذكر مفصل لكل ماقام يه السلاطين العتمادذيون 
من انجازات في مكة و «جمع بين لطائف تاريخية واحكاء شرعية ومواعظ 
نافعة وةواعد بارعة وسميته باعلام فكة,الله الدرام وخدمت به خزاييسن 
كتب هذا السلطانالاءظم» (2) ينه متدمة و عكيرة ابيواب وخاتمة , والابواب 
الى فصول حسب الادتياج ليها : الياب الاول في ذكر وضع مكة المشرفة. 
وحكم ديع دورها واجارتها وحدم اجاور بها الثاني دي بذاء الكعية 
المعظمة ,. الثالث في وضيم ا اسسحد الدرام _ذي الجاعلية وصدر الاسلام , 
الرابع في ذكر مازاد الءياسيون ذي سجن الدرام الخامس في ذكلر 
الزيادتين اللتين زيدتا فى المسدد الحرام بعد ترديعة الذي أمز به المودي . 
السادس في ذكر ماعمرته ملوك الحر اكسة في الميسحد الدىر رام السايم في 
ظهور ملوك آل عثمان » الذثامن في دولة السلطان الاءظم سليمان خسان ٠‏ 
التاسيع في دولة السلطان سليم خان الثاني العاشر في سلطنة السلطان 
مراد خان . 

الخاتمة في ذكر المواضيع المباركة والاماكن المأثورة بمكة المشرفة : 
محمد بن أحمد النهرواني المذكي (1582.5990) , الاعلام باعلام بيت الله 
الحرام (304 ورقات مقاس 15 19) مسطرة "1 , منه عدة نست في أأكتة 
الوطنية خط المخطوط مشرقي) في المقدمة .,, وتشوةت الى فن التاريخ وعلم 


1 في بعض الخطاوطات ورد العنوان : الاكتفاء في سيرة الخلفاء 
2) دقصد السلطان مراد العثماني والكتاب مهدى له ,. 
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الاخبار ولاششتماله على حوادت الزمان . وما ابةاه الدعر من أخبار ووقائم 
الدوران» . 

محمد كبريت دن غيد الله المدنى (1659-1070) ؛ الجواهر الثمينة 
ذي محاسن الايئة (166 ورقة مقاس 20-15) ؛ مسطرة 21 . خطه مشرقي 
بااكتبة سدة نسح منه , أوله «الحمد لله الذي حبب الدنا المدينة , وجعلها 
من أفضل البقاع الامينة ., أما بعد فلما كاذت المديئة مسقط رأسي ورياضها 
الوريقة منبت غرسي ,, خطر ببالي ولاح في خيالي ان أذكر محاسنها 
وأتعرض لذكر بءعض أماكنها .. ويبدأ ااؤلف في تركيزه على ذكر محاسن 
المديثة بما أحدثه فيها السلطان العثماني محمد خان ابن السنئطان مراد خان 
ثم يقصسل القول في ذكر محاسن اادينة وتاريخها بالتفصيل . وخاصة 
ها انجزه السلاطين الءتماذيون ذيها . ومما ورد فى الكتاب ‏ ماتميزت به 
المدينة الثدريفة عما سواها ,, في ذكر الديئة في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والخلناء الراشدين ., والاحاديث الذبوية الواردة 
في كل ما يتعلق باادينة . وأبواب في ذكر المصلى والنقا ولعتيق والسلع 
والمساجد باب في ذكر العالية . ثم ذكر فضائل الدينة . الشهداء بها » مع 
ذكر لطائف واشعار كثيرة مع #قصضى وذكت . 

ادراهيم بن محمد بن عيدئ :الميموذي المصري (3) (1668-1079) 
تهذئة أهل الاسلام بتحديد اديت الله البدر أنم (206 ورقات ؛ مقتياس 22-16: 
مسطارة 25 خط مشرقي جليل ]مكنا لاوان مزركلية هذا وعذغيةت. : 
نه تصن فى الديياجة ومنهاءءفمنٌ ذلك انه في شهر شعبان المعظم المذتظم 
في ملك سنة 1039 عد عه السيت”الَىَّعةوف الديت الحرام غفسخها 
والى مدكم أيات بذائه ذنسخها .. وهو مهدى الى السلطان مراد العثماني 
أيضا . ورتبه مؤلفه على ثلاثة مداحث : البحثت الاول في الحواب . عن 
اسئلة مدتكرة ؛, ا ابحث الثالث في فضل الحجر الاسود وكلها في قالب 
اسئلة مدتكرة ., المبحث الثالث في حضل الحجر الإسود (وكلبا في قالب 
يذكر فضل المدينة ااذورة ايضا وكذلك فضل مدينة جدة , انتهى من تأليفه 
بعئة 1046 ه 1636 . 

ب دسح احمد دن عبد الكريم (4) (مصر رواق الغاربة بالجاميع 


3) وفي مخطوط تان ورد ايم الناسخ منمور دن ستدم ادن حسن 
الدمناوي الازهري ٠‏ 

4 فى بعض النممخ الاخرى من اكلخطوط ورد اسدم الناسخ احمد دِسن 
عدد الكددر اأراكسي ٠.‏ 
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الإزعر 1120 د 108) » رسالة غ2 ي التاريخ (61 ورقة . مقاس 26-175 . 
م مطرة 3 , خط مغوبي حجميل 0 ٠‏ دمحدث هذا المخطوط المواضيم 
التالية : ذكر مابين مدبوط أدم عليه السلام الى مبعث محمد (ص) ؛ سم 
5 را تاردخ ملوك كندة وملوك الحجاز وملوك السريان والصابيون وأمة 
ال بط وأمة الذرس واليوذان والبهود وأمة النصارى ثم يركز على ذكر 
القايية الاسلاهمي من عهد الرسول بكل الدفاصيل يومأ دبيوم وذههرا بتُمهر 
ودمنة بسئة اعتمادا على السدنوات الوحر ده وكذلك تاريخ الامؤويهي دن 
والعه .اسدين » واذتوي بتأ ريخه الى سمئة 797 م 1394 2 وارخ كذلك السى 
يعض سلاطين آل عثمان وانجازاتهم في الارافي القدسة . 


محمد السذوسي الدقدد التوندسي (1900-1318) . الرجحلسة 
الحجازية (مخطوط له نسخة واحدة بتودس توجد بالكتية الوطنية 409 
ورقة ٠‏ في أجزاء) قام محمد السذوسى هذه الرحلة بتاريخ 2 م عن 
ق ايطاليا واسطذيبول ذهابا وعءن طريق دمشيق وبيروت وبورسعيد 
ومالطا ايايا . ولا رجعم إلى دودس بدأ في تحرير هذه الر حلة الهامة حدا 
ولكن ادارة السلط الغرنسية ددوئس ضيادرت مكاسب ذلك العالم الوطني 
الغيور وا اصلح المششهور ؛ وكان من ْملَةيها وقع حجزه وامتلاكه ماحرره 
من كتاب الرحلة الحجازية . ثم يركز نهائيا على تألدنه الا بداية من ست ة 
5 . هذه الرحلة قسمت الى ثلاتة امحتام كل قسم في جزء . في الجزء 
الإول يذكر مشاهداته عن “الذماب .خاصة ذي امطاليا ٠‏ الجز» الثا عنمي 
يتحدث فيه عن كل ماشا هده بعد ذَلكَ"الىَ-ان رجع الى توذس , الجزء الثالث 
خصصيه المؤلف للتراجم وللتعر ريف بأهم الرحالات والاءيان الذين قابليم 
وتعرف عليوم 5 في كامل الرحلة خاصة فى الحجاز . وأمتم اكذر شسيء » برحال 
العلم والمعرفة » وبحث فيها مواقف رحال العلم المسلمين من الاختراعات 
الغردية مع وصف دقيق لتلك الاخثر اعات .وله قصدده فدها ويذكر في رحلته 
عادات البلدان التي زارها وعلومهم واوضاعهم المدنية والعسذرية بالتفصصيل 
وكذلك المؤسدسات والادارات . وبحث موف الاسبلام من الحضارة الاوربية 
واذتراعاتها ومشاكل دينية اخرى كثيرة . خاصة منها التي د تعترض المساذر 
المدملم للبلاد غير الاإسلامية 1 
كذلك يصف ويدلل المؤسسات العلمبة والتعليمية ٠‏ ثم يصفا مكة 
والمدينة وصفا مدقتا دديعا » ويذكر العلماء فيهما والدكام والمؤسسسات 
العلمية . وكان دُماعر!ا فسجل كذيرا من الاحداث التي ناهدها شعرا! حميلا 
زر اذعا . وجمذمه الر حلة تعتبر مسن أهصم رحلات التوذ دسنمسمن الى الححاز لإاذها 
كتبت بقلم احد علماء تونس في, نهاية القرن التاسع عشر الميلادي » في 
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وذات احدلال دردسا لتونس سدمذه 1881 . وكذلك كان محمد ال.مذوسي من 
كيار الأؤرخين وا اصلدين الوطنيين . وله في عذه الرحلة مقارنات وتحليلات 
وبحوث تحطها من اعم ها انقكه رحال النكر فى تودسن فى القرون العديثة, 
وعي رحلة تستدق كل العذاية العلمية لاخراجها من ظلمات ااكتبة الىالذور 

رقبل ان أذهي هذا البحث اريد ان أخدم بعضن الامدراحات للمسمؤولين 
عن هذا اأؤتمر الحاذل بانجازاته العلمية . عذه الإقتراحات ترمي الى 
اعاذة البحاثين على تحرير كدير من لطت والوثئادذى الهامة + 
دزائذها القديمة واخراجها متدروحة في 5دب منثشدورة تكون فى متناول 
الراغنين تي الاطلاع والدراسية + وهلي ارقم من أن جافعة الدول العربية 
كانت انشأت مذذ سنة 1946 م ؛ معيدا خاصا بالمخطوطات فاني الح 
على اءتبار النقاط التالية : 

جمع فهارس المذخطوطات العربية الموجودة في دور الكتب العامة 
والخاصة وفهارس المخطوطات التي يمتلكها الاذراد لتوحيدها فيفهرس عام 

تصوير اكبر عدد ممذن من الخطاو ات العردية القيمة . 

ب وضع هذه |اصدورات تحت تصرف العلماء اولا بعرضها أن يطلبها 
للاطلا ع والاستنادة منها . 

- طبع صور المطيإعاات القيْمة/وذتسر نصسوص المخطوطات ذات 
الاعمدة . 

ى تنظيم التداوق دين اح اينات الذلمية في سديل “تدر 
الخطوطات وكزويد الراويه مو الولو يات اللازعة عن المتطوطات التي 


يعذون بها . 
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4 ره 5-5 2 
مرق ووو ماك 


ظافء الشراكلب بيلح تارم 
الشرى ,المي الوريينبت 


الأستاذ كم ليبس الغرديب - 


الاستاذ مدمد زنيدر ب اشرب 

تحديد اأشكبلة : 

اعتاد ااردون والاساتذة . كلما دعرضى! لتاريتخ العالم العريى : ان 
يتذاولوا تاريخ كل قطر او كل دولة على حدة . يديث نجد هنالك تأريسة 
العراق وتاريخ الديام وتاريخ مدر وتاريخ المغر ب وتارسخ الاندالمس 
او تحد دراسة عن الءباسيين اى الثاطميين أو اارواذيين او الادارسية الخ 

ويدىق لذا أن نتساءل اليوم ٠‏ بعد الدبدوث والدراسات الكثيرة الني 
بسرت + في المو موا'م صل تستطيع هدم الذظرة التجزيئية ان ترضدى ادل 
الرضى 55 المذياع ج الغلمي الصدكديم ؟ الدرس فسي هاته التحزئة نسوع 
من التحدم الذاتي في الى واقع ؟ وهل مِنْ الذضدروري ان تذون الحدود 
الجغراغية للاتطار امعنية كي + في ذفس الوةقت , فواصل فعلية فسسسي 
تاريخها ؟ (1) . 

وقد يدون لهذه الذظرة التدزيئية ذائدة علمية :تساعد اساتذة التاريخ 
في اأدارس والذليات على حصر موضوعاتهم ودرتيبها ؛ كما تساءد الداحث 
على تركيدز نظ ره فى ديز حذ. راغي محدود اى في فترة ةصيرة من الزمن . 
ولكن ؛ اذا انتقلذا الى الواقم التاريخي ذاته ؛ نجده يرفض مثل هذهالتجزئة 

فهي دمثابة ازتزا ع قطعة لدم من حسدم حي يدمها وعروةها واعضائها 
فلايمكن معرفتها على حقيةتها دون ربطها بيقية الجسم ومشاهدة عوامسل 
الدياة ذيها وهي مندمجة في المجموع . 


عن الطر ردقة التي درس دوا تاردخ الاسلام والءرب ٠‏ توجد مراجع 
كذورة ذكتفي هذا بذكر اليعفي مذها : 
0 لاةنا/ا 270206 نال ع(أمأواط !| 6 دوماع لم2 ما : أعو50/0 ل 


0015 معءلم (معطه© .0 عمم ع66ئغغةامصرمك مولأزل6) 
19261 


اع ء الدورىي : ددت في دنامأة غلم التاريح عذد العورب . 
- درجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العردية . دار الهلال 1957 . 
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ولا ادل على ذلك من الارتباك الذي يقع ذيه اصحاب الذظئترة التجزينيه 
في دراساتهم كلما انتقلوا من وصدف الاحداث المدردة الى تعليلها . فظاهرة 
الازدهار العلمي باعثلا .. ليست خاضة وقطن عردي وادد دبل هى معممة ٠‏ 
ولذلك فلايمكن الاقتدمان في تاصيزها على الانساب الفدلية . وقل موقيل 
ذلك في ظاهرة الإنحطاط و غيرها من الظواهر التاريذية الدوهرية التسي 
افذايعت فيا حناة التالم العردي أي الماضي (2) : ١‏ 


وعذا لابعذي مطلةا ان التاريخ المدلي د تحيل أو غذيع ال"يمحة + 
وائما يعذي فقط ان التاريخ المدلي كثيرا مايطرح على الباحث مشاكل 
تتداوز ابعاده المحدودة ولايمان فهمه ددون الانتقال من انجزء الى الكل 
5 هذا مايظهر لذا بكامل الجلاء ءندما ذتوم ببعض ااتارنات التاريخية 
داخل ماذسميه اليوم ٠‏ العالم العربي . وقد اعتاد المؤرخون ان يقسموا هذا 
العالم الى مشدرق ومغرب . ميب ااتائيس الجغرافية . ويمؤذذا » لوشئناء 
ان نغاى ذى التقسيم دسب ننس المقايدس 6 حسمب مقايدس آأخرى » ولكن 
لنتحتفظ هذا التقسيم التقليدي لنائدته العملية ولذونة سيدرز بعبورة 
انصع . الفكرة التي اريد توغيحها إالان(3) . 

فالمشرق والمغرب طرفان يمذلان اكثر نما يمكن من التداعد الجغرافي 
ذالفل العالم النردى +.والاةةها يمه 5 بسافااتى الطرف الاذر يتل 
ردلة طويلة وشاقة : وبخاصة في المَكَورم الغادرة . فهو تحول من قارة الى 
قارة أخرق .وهم ذلك ؛ ذمارد يقت يفاح سميزآن سيرا متوازيا مثل 
تاردخ المثدرق وتاريغ المغرب اذا ذظرنا اليهما دذظرة المقارنة . 


هذا السير المتوازي بدن تاريخ المغرب والمشيرق العرديين ع » في 
اعتقادي , ظاهرة اساسية لم تذل كل ما تستدق من الءنذاية من لدن 
الماحثين . وتفسيرها مع تحليلها بالطرق الءلمية هى الذي يمكذذا من معرفة 
العوامل الثى ربطت تاريذيا ما بين المشرق والمغرب منذ ظهور الاسلام 
ومن استكناه اسس الوحدة العربية التي نعيشها اليوم بفكرذا ووجداذذا ان 


2) ااشيكلة تطرح دحدة عند تثاول الدواذب الدؤيارية دالخصودصس ٠»‏ 
لان المد الدذساري لادقف عذد الددود السدياسية . 

8 تقسمدم الوكلم العردي الى متدرق ومغرب وارد ادذما عذد اأؤرخكدن 
والذغراؤيدن القدامى أمذال ا أقدسي 5 وادي عدنك الدكري » وادسن ددعيد 
الغردي ذهم يمدزون ددن الدوتين وي«رصون على دراسة كل جهة ‏ عءلىددة 
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لم ذكن نعيشها في واقعذا (4) . 

وان تحليل هذا التواكب دين التاريذين في كل مظاصره وبكامل 
شواهده امر طويل لا بتسع له المقام هنذا . وكل ما في وسعي هو ان اجتزيء 
دييض.التجوزنية التاريفية التساببية الث تساءدنا على يكرين ككرة ارلءة 
عن الموذوع . 

وأول ما يطالعذا في هذا الباب هو التواكب الواضح في الاطوار 
التاريذية . ولدن كان المؤرخون غدر متئنين على تدديد هاته الاداوار : 
تفاصيلها , ذيمكن ان ذهتبر انهم وطوا الى ذوع من الاجماع في التمييز بين 
ثلاثة اطوار رئيسية بالنسبة لتاريخ الشرق . فهذالك عصر نهوض حضاري 
يمتد من بداية الاسلام الى اواسط القرن السابع الهجري عذد سقسسوط 
بغداد في ايدي اانبول . وهناك عدير انحطاط يمثد من هذا التاريخ الآخر 
ليدوم ستة قرون تقريبا اي الى بذاية القرن التاسم عشر . والطور الثالتث 
هو الذي اعتدذا ان نسميه عصر الاذيعاث وهو الذي يذطلق من القرن التاسع 
عشر ومازلنا ذعيش فيه الى اليوم . ومهما ادير من اءعتراض على هذا التوزيع 
الزمذى . فقد ظل هو المعمول به :الى الدوم لاذه يستوعب كثيرا من الحنائق 
التازيكية وضون لنا التنايكا ى"تتكييداتة الجاززة : 

ناذا انتقلذا الى بلاد قارب ) ناجد ان نفس التصنيف ينطبق 
عليها . فقد عرفت هي ايضا ا دركة زدو النهوض والازدهار الى اواخر 
القرن السابع الهجري" :ثم دخلت منذ ذلك؛ الحين في طور التدعصور 
والاذنحطاط الى اواسط القرن الاسم عشر حيث بدأت تستيقظ ودخلت في 
طور الانبعاث . ولثن كانت هذالك بءض الاختلافات او الاستتناءات , 


4 نذميف الى ذلك ان التاريخ المقارن بين البلاد وا أذاطق العردية 
هو الذى دساءددا دثما على ادراز الاين التاريذية ألا كن السدوم « 
الوحدة العردية اق «الوروية» 5 
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والحالات المفردة (5) . 

التواكب في عصر الذووض 

ولذن هذا الترواكب في التوقيت التاريحي لا دأخذ معذاه الكامل الا 
اذا عرفئا محتويات كل طور ومميزاته . فما سميذناه بطور النهوض يعذي 
اشياء كثيرة اهمها ائذان : 

- كعاستك الكيان العربي الاسلامي 0 سرواء في وضعية الورحدة او 


التجزئة . 
تت استمرار النخشماط الحضاري باوجههة المذئلفة « مهما كانت التطورات 
السياسية . 


ناذا حللذا الذقطة الاولى دشتمىء من التفصيل ». ذجد ان تماسسك 
الكيان يعني هذا قوة الامة العربية الاسلامية وقدرتها على الدفاع عسن 
نفسمها وعلى تدوأ مرتية اولى بين امم العالم . وقد استطاءت مجموعءسة 
الدول العربية الاسلامية خلال هذا الور الارل ان تفرض بالفعل احترامها 
على دول اروبا المسددية سرواء في.الشرق اق في الغرب . ذفي الوقت الذي 
كان فيه العباسيون يعبدئون_الاظواذْفٍ تجاه بيزنذطة . كان المروانيون 
بالاندلس يةومون بدشاط لماثل تدا الوات المسيحية المتربصة في 
سمالي اسبانيا , والاغالبة جدورهم-يغزون صقلية وجنوبي ايطاليا ٠‏ - 

وكانت البدرية الاسلامية سواء في المحر الهذدي او البدر المتوسبط 
تمارس نشاطا متزايدا وَمَبَيْظرة دكن 'تكوَن-تافة حتى ان ابن خ+خلدون 
استبعد ان يكون للامم المسيدية محال في الملاحة بالمتوسط (6) . وفسي 
قن اللارق العاشس الستلادق كان الغزنويون يتوغلون داخل الهذد بقصد 


5) تدددد ادآوار التاردجح العردي بطرح مشكلة لايق مازالت في طور 
الذةائى , اذ لوس هزالك اتفاق ددن الأؤلذدن على توةنات العدمور وتدديد 
مدتواها وصفاتها وهذا مايظور » مثلا » من اأناقشات التي دارت دين 
اأسمةتدرةدن في ذدوة «دؤوردق» ٠.‏ 

بال ععاعم .لرهاذا"! عل عزمأواط'! صمل أعربذانه مأاعقل أع علرقاءأووه!0 


-ومماناعناط صولغاهؤ][|ألاته© هما عل ومزمنوزط “0 امو أأوصطععاما لاناأوه0م7الا5 
1856 وأبال 25-29 كانا0ع86070 : عر 


ومن المذيد » ادضنا » الذفار الى الطاردقة الذي دحاول بها ااستشرق 
«اتدري مدكدل» تدديك أطواى الدضارة الاسلامية في كتابه «الاسلام 
ودضارته» . 
لمح لممطعمق ممنتاهذ ]تناه مع غع ورولةأ'ا .اعنوأما .م6 
6) ادن خلدون : اأقدمة : قيادة الاساطيل ص 454-447 . 
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ردط ذلك القطر الكدير بدار الاسلام ونشير الدين الحذيف دربوعه . وكان 
صذهاجة الملثمون بالغرب يذطلةون من الصدراء نحو افريقيا التسوواء 
تحدوهم قفس الاهداف . وبالجملة . فاذا نظرنذا الى الاسلام كدين وقوة 
سيادمية معا , فانذا نجد له ذفس الوجه ونفس الملامح في الشرق كما فى 
الغرب . ذفي اتجاه الشمال » حاول ان يتوغل دال بلاد الصقالية أو 
السلاف عبر بلاد الخزر » من جهة الشرق : كما حاول ان يتوغل داخل بلاد 
الفرنج عدر جبال الديريني من جهة الغرب . وفي كلتا المحاولتين لميستطعان 
.يسير بعيدا . اما في اتجاه الجنوب » فقد استطاع , في الشرق » ان يدخل 
الى عالم الهذد ويذتشر في اتقالدمة ,. وفي الغرب ان يذفذ بعيد! داخل بلاد 
الزذنوم ء وامكنه ان 8 1 2 ويغير مجرى التاريخ في الهنند 
وافريقيا . هما يدفع بالباحث الى التساؤل هل لانتشار الاسلام ارتيماط 
بالمئاح والجذرافية س . سؤال نطرحه . ولكن لانعالجه لانه يخرج عمسن 
موضوعنا . 

بل اذذا نجد هذا التواكب يظهر حتى في تاريخ الانتصارات والهزائم 
التى عادمها العالم الاسلامى ..ؤللذظر قليلا الى بعض الاحداث الحربية فى 
القرن الحادي عمس الميلادي .“تاك ممن جهة » استيلاء ملك قشتالسة 
الفونسو السنادس على ظليظلة دالا بلس مينة 1085 ؛ واستيلاء الدليبيين 
على التقدسسى سئئنة 1089 لخضلا ذحس من جهة اذدسرىي 
السلاحقة ينتصميرون ‏ انتصارا كديرا على الديزنطييسن 
في «ملازجرد» سنة 701071 دي خين يدن" المرابطون مزيمة منكعسرة 
بالفونسو السادس في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 1086 م . فاذا انتظنا 
الى ما بعد ذلك دقرن من الزمان . ذجد صلاح الدين البيويي دذتصر فسسي 
ممركة حطين ومسترد التدس سسينة 1187 م ؛ ديدم يذبد يعقوب المنصور 
الموحدي نطارى الاندلس هزيمة كدرى في معركة الارك سنة 1187 م , 

واذا كانت نهاية العباسيين في الشرق سنة 656 1258 نذيرا 
بالدخول في عهد التدهور والانحطاط ٠‏ ذفان نهاية الموحدين في سنسمة 
8 تعئني نفس الشيء بالنسبة للغرب الاسلامي , جملة وتفصيلا » 
برغم بءض المنجزات الدضارية التي تحققت , مثلا على يد المريذيين او 
الحنصدن فيما سعد . فكل القرائن والاحداث تشير الى تقلص العالم 
الأسلامي كقوة سياسية وانطوائه على نفسه تجاه التطورات التى بدأت 
تعرفها اروبا الغرنية قبيل عصصر النهضة . 

هنالك . اذن , تواكب فى اهم الاحداث التاريخية التي تمس بكيان 
الدولة العربية الاسلامية » سواء في المشيرق ا المغرب اللذين عاثنا 
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نفس المواجية مع اوربا المسيحية متتلبين دين الذصر والهزيمة . اذا 
ذظرنا الى هذا الكيان من الداخل نجد مظاهر اخرى, التوادب . فغي الوقت 
الذي قامت فيه الذورة عن اللموسك بالعايزق دن مداية القيق. :الذا تصني 
للهجرة وانتهت بادالة دولتهم واحلال العداسيين محلهم ٠‏ اتدلعت الثورة 
في المغرب يشكل عارم مرتكزة على المذهب الخارجي وانتهت يةيام عدة 
امارات خارجية وفي الاخير بتأسيس دولة الادارسة التى اعتمدت على 
برادرة المغرب كما اعتمد الءياسيون على الذراساذيين . نعم ٠»‏ ان ميزان 
القوى لم يكن متكانئا بين الدولتين . ومع ذلك , نقد كان هنالك تشابه في 
الدركتين التاريذيتين , فالءباسيون يدتجون بقرابتهم من النبي وكذلك 
يفعل الادارسة . والءباسيون يؤسسيون عاصمتهم المجيدة بغداد وكذلك 
الادارسة <دذما يِتُديدون عاصصتكهم مدينة فاس (7) . 

وفي هذا الطور , ايضا , ذبجد العالم الاسلامي يتقلب بون ظاهرتي 
التوحيد والتجرذهة . فالدولة العباسية عاشت في عصرما الذهبي فترة من 
التوحيد ؛ ثم ديت ذبها حركة الانفصال في اواسط القرن الثالث وتجزات 
مملكتها الى دويلات . وفي هذه الذترة دالذات اذطلقت حركة التو<يد من 
العغرف على رد الفاطميدن الذين<اشْنْتَظاعوا ان يبسطوا حكمهم على جزء 
كبر من العالم الاسلامي . لكذهوم لم يكانظقٌ |ا. هم أدضا . بو حدة مملذتهم 
الواسعة وتلتها المحاولات التي قام بها السلاجقة والمرابطون في المغرب 
والتي تقلدت دِينَ مد وجزر . فَالاتَكَاة"آلَى توحيد دار الاسلام عرف في 
المغرب كما عرف في المشرق: وم ' م ذفسى_التطورات . 

ومهما يكن ؛ فان العالم الاسلادمي في طور الذنهوض ٠‏ سواء اكان 
في وضع الوحدة أو التجزئة . استطاع ان يحافظ على كيانه ويرد عنه كل 
الاعتداءات » ويتمتع بمذزلة ممتازة في العالم المعاص . كما استطاع 


0( ذيما دخص الذورة العدابمية ومعناها التاريخى » هن القدد مراجعة 
دراسة حديثه هي «طبيعة الدعوة العباسية» للمؤرخ العراقي الدكقور 
فاروق عمر » دار الارشاد بيروت . 

وذيما يخس القارنة ددن العداسيدن والادارسة « نديل القاريء : 
اولا » على التصدريدات التي فاه بها كل من السفاح وادريس الاول عند 
تسلم الامر والددعة ٠‏ وثاذيا على اأراجع الخاصة ددراسة اذاهب 
الاسزلامدة و دالاخص 0000 

48-9 ,مم 1965 ؤأملزوط ممواوا"! عممل وعممؤاطء5 وعا : أ5ناهمم ا .8 
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ان يكون واثقا من ذفسه . قادرا على منافسة خصومه والتذوق عليهم (8) . 

فاذا نظرنا الى صر النووض من وجهة الحضارة 03 نستطيس.سع ان 
نكشف عن عدة مظاهر للتواكب بين المشرق والمغرب . وسنجتزيء هذا , 

1 ارتكز الاقتصاد العربي في عصر الخلفاء الكبار اي في القسرون 
التلاثه الاولى لتاريخ الاسيلام على التحارة : وبرغم قلة مصادرنا عن هذا 
الشيرق الاستلامي دي تندشيط التجحارة العالمية 8 ووضعت الخرائط للطرق 
بين البصرة او الابلة على شاطيء الخليج العربي والهند الصيذية والصين . 
كما تربط دين الذليج العربي وشو اطيء أفريقيا الشبرقنة . كما تربط الشزق 
العربي مع آسيا الوسطى والصين او بلاد الذولجا بواسطة طرق درية كانت 
تخدرق اقليم درسسان وبلاد ماوراء الشهر . وكان الدحر المتوس_ط يلعسب 
دورا كبير في ربط التجارة العربية ببلاد اروبا الغربية . 

وفي نفس الإكجاه 0 سارت بلاد المغرب الذي نشطت شي الاخرى هي 
ذى سمي شيكة الطرق التجارية 4 سمنواء فحق الشمال تحاه بلان أوريا عبر 
البحر المتوسط أو تجاه الشرق الادسلامي : او نحق الحذوب 4 تحاه أغريقيا 
السو دأ الغربية , وفد ددأت الابحات الآخيرة تدرر الور الكدير الذي 
لعبه المغرب ذي ردط اغردةيا السوداء بالتجارة العالمية وعرفت الطيسرق 
الصحراوية التي كاذت تسلك مِنها' الَدَوَادلَ . متخذة من سجلماسة مركزها 
الرئيسي الذي تتفرع منه شيكة طرق ذاهبة في كل الاتجاهات (9) , 


8) هذا هو الانطباع الذي «خرج به الباحث من قراءة بعض المراجمع 
العامة مثتل : 

4 - ادر اهيم حكسن : «تاريح الاسلام» في 4 محلدات 8 

ه ‏ دروكلمان : تاريخ الذبعوب الانيلامية . 


0 8 أمضلاع '! ع0 الاط08 باه 5عدأواءه قعل حرملا" : معطو0 .0 حل 


ع - عنان : دولة الاسلام في الاندلس . 
هلظ 00 عباواء ام '! عل م ١أماذ‏ اط : معزاال مطم ب 
0ع و1740 بك مم نو1هم 1لا : أناه0 ما م - 
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وكان من نذتائج هذا النشاط التجاري الاهتمام الخاص الذي حظى 
به النقد . سواء في المشرق والمغرب ». والحرص على صياغكته من 
المعدنين النفيسين : الذهب والفضة . وكما كان الخلفاء العباسيون 
يبحثون بالحاح عن مناجم الفضة والذهب في المشرق وغيره . كان الامراء 
في المغرب يحتهدون في الحصول على هاتين المادتين بكل الوسائل : 
ومازالت لديا في المغرب ؛ شسهادات حية عن دور سك النقود التي اقامها 
الادارسة , مثلا , في عدد من الاقاليم . كما لازالت هنالك مناجم للفضة 
يعود عهد استغلاليها الى ذلك العصر (10) . 

فاذا الذينا نظرة خاطنة على الاذشطة الاقتصادية الاخرى نجد دلائل 
كثيرة وذوية على التواكب في شأنها بين الشرق والغرب . وقد امتد هذا 
التواكب الى التطورات التي اجتازتمنها تلك الانشطة والى اصناف الانتاج 
وبضاعة الاستهلاك . 

فالنلاحة تقدم لنا نفس المظاصر هنا وهناك : زراعة الحبوب في 
المساحات الكدرى , الاعتماد على الرعى والانتجاغع فى مناطق الجفاف »2 
خلق هزاف من الاراضى المسقية حول كبريات المدن لتزويدها بالخضروات 
والنواكه . كما ان هنالك تشابها :مي التقنيات الزراءعية المستعملة, 
وبالاخص في اساليب الري وؤسائله:. ولذا ان نقول مشل ذلك عن 
التطورات الذي حدثت بالنسلية لاستعمال بعض المزروعات الحديدة 
المهمة ففى ذفس الوقت الذي ظوحو-ذيحه الارز . مثلا . بالشرق 
العربى . لم تمض علية مدة.طويلة.حتى انتقل الى المنبرب , 

وكذلك كان الشأن بَالتْسََبَة لصب الشكر والقطن وغيرهما مسن 


9 أبراهدم أحمد العدوى : الاساطيل العردية في البحر ١أتوسط‏ ,2 
القاضرة 1957 . 
عادر محمد دياب : سياسة الدول الاسلامدة في دوضى الدحر اأتوسط 
ادن ذلدون : اأقدمة ص 454-447 . 
]ناة050ن عؤأمرمعام مع عمول درةواذ!"٠‏ : قتمطامم ا .8 ب 
م150 |أباأء و5 أع لنواك ٠١!‏ : اعناوتلا .8 ل 
000 ابحاث الاستاذ «دانسل اوستاش» عن الدقود الادرسية 
(دالةر دسمية) و5ذلاك كثّاب «مورنس لومدارد» . 
مواءمصصماء عبعلصمرو عؤامرع:م مع وقمك دواد" ا : لنوعطصما! .لا 


: 1 - 103 .رم 
ا عط كه علوم معلاو ه5؟ : اأأنوام8 .للا ,ع 


دقل الى الوردنة بقلم زامر رياض وعذوان «الممالاك الاسلامية فسى 
غرب اذردةيا واثرها في تجارة الذعب عبر الصحراء الكبرى» . ١‏ 
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النياتات العطرية أو بعض الاصناف من الخضروات والفواكه التي انتقلت 
من الشرق الى الغرب (11) . 

وكذلك كان الشآن بالنسبة للصناعة والسكافة أي مأ يسمى , بتعبير 
أخر . الصناعة الدةليدية ٠‏ حيث تدين لنا المصادر المكتوية والاثار المتدقية 
أن نفس الانتيطة الصذاءعية كا: ذت قائمة بالمشرق والمغرب . وكازنت 
تخضع لئس الاعراف والتقاليد ٠‏ وتعرف تنظيمات مهذية وتنقابية 

متشابهة . وهذا ما تبرزه المتارنية التاريخية بين اسواق بغداد ودمشق 
والقاهرة وفاس » مثلا . وان كان هذا موذيرعا مازال في حاجة الى المزيد 
من البدث والاستكشاف . نعم , هذا التواكب لا يعني انه لم يكن هنالك 
تذوع في الاسلوب ؛ وبروز شخصية كل بلد في ما يذتجه من مصنوعات , 
وبالخدوص في الص: ناعات التي لها طابع فني مثل صياغة المعادن 
الذفدسية والمدوهرات والهددمية المعمارية والزخرذة على الخشسب 

والجيس , وصنذاعات الدلد والزرابي والانسية الخ (12) .. ولومهذا 
امكن لمؤرخي الذن الاسلامي ان يتددذى !» مثلا » عن اسلوب مغريسى 
أندلسي ٠‏ وآخر مصري وسيوري ؛ آخرى فارسي » وآخر هذدي . لذن ذا 
الاختلاف لا يمس بالتواكب الذي“ اكددام منذ البداية لانه لا يتجاوز الشكل 
الى الجوهر بحيث نظل المسادد هو المَيمكد » والمدرسية هي المدردسة 
والفندق هو الفندق . مثلا ؛ وان اختلفت عاته الابنية في بعض اشكالها 
الهندسية ومظاهرها الزخرؤية . 

8 لذا ان نلاحظ ذكسن التواكب في الحياة الثقافية . حيث ذنحسد 
في كلا الحذاحين الشرقي والغربي سلما ا للقيم الثقافية ٠‏ داتي في 
درجته العليا العلوم الدينية وتليها علوم اللسان » ثم تأتي بقية العلوم 
الاخرى التي تعتبر ذات منزلة دذيوية . واذا نظرنا الى المدرسة فسسسمي 
المشرق والمغر رب نجدها على نمط واحد من حيث البرامج وطرق التلقين 
والمتون امستءملة أحياذا . كما ان المسجد كان يلعب هذا وهناك فيس 
الدور في تنتّديط الحياة العقلية . 

ومن الممكن ان بالاحظ معترض بعض الاخثتلاف اي التفاوت 
بين الشرق والغوب من حيث كمدة الاذتاج اى قيمته في هذا الميدان . ولكذه 
تفاوت لم تكن له أي صبغة نهائية . وانما برز في القرون الاولى من تاريخ 
الاسلام . نظرا لكبون بلاد المغرب كانت في حاجة الى ذترة زماذية أطول 


سام لل-دم 
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لتتبيذى اللغة العربية وتهضم جملة من التقاليد الحضارية والثقافية الواردة 
من التدرق . ولكن : لما ثم ذلك في الدكرن الخاهمس الهوجري 1 على أوسع 
نطاق , بدأ التجاوب دي نالشرق والغرب يقدم كل ثماره (18) . 

وداستطع أن نقيس على هذه الامثلة ما كان يجري في ميادين أخرى 
من الحياة العامة لم نتعرض لهأ . 

التواكب في طور الاننحطاط 

مفهوم الانحطاطا يدتاج الى تحليل واسع وتوضيحات عديدة ..وهو 
لا يعني انعدام الانتاج والابتكار بالكلية . ففي هذا العهد ظهرت عقتول 
جبارة عند العرب 2 ولكنها ظنت حالات فردية واستثذائية . فالانحطاط 
يعذي » قدل كل سي » ٠‏ الاطار العام الذي أصبح يعيش ذيه المجتمع العربي 
ووزن عذا المجتمع داخل العالم المعاصر . 

فقد اخذ هذا الوزن يتناقص ابتداء من القرن السايمع الهجري أي 
الثالث عشر الميلادي امأم صعود دول اروبا والشرق الاقصى . وجاءت 
غارة المغول لتزّكد الاذهيار وتضمع حدا لوجود الدولة العردية . بمعناها 
الكامل . ولعل المغرب استطاع في هاته الحةبة أن يحتفظ باسثقلاله مدة 
أطول . فلم تلدق به غارة من ذوع اللغاوات المغولية . وبقيت فيه دول 
قائمة تواصل عملها بذوع م نالاوؤدة/ 'مرياكما . مثل الحفصيين والزياذيين » 
والمريئيين . ومع ذلك . فان هذا الفارق لم يكن الاسطحيا . فقد نشأت 
كل ماته الدول من تجزئة المملكة الموددية التى استطاعت , في عهدهما 
الزاهر . ان توحد المغرب الءردي زرو اوبحت تعيش في نزاع مستحر قيما 
بدذها . وعجزت عن مواجية الدول المسيدية في اسبازيا التي كانت 
تكتسسعم تدريجيا ارض الاذدلس الءردية : ففي كلتا الدالتين ٠‏ في الشرق 
كما في المغرب , اصصبحت الاقطار العربية في موقف فشعف تجاه العالم 
الخارجي ؛ مما جعلها تفقد مذزلتها وهيبتها وتثير طمع الطامعين . 

وتحن لو أردذا ان ذمعن الذظر بالتفصيل في هذا الانتثال من القوة 
الى الضعف . يمكنذا ان ذشاهد المذعطفات الكدرى التي جرى فيها هذا 
التطور بالتدريج . فقد استطاع الانيلام في أول فترة من تاريخه أن يكدل 
كل قواه » في ذطاق وحدة سياسية كساملة ؛ دم انتقل الى الانقسام البسيط 
الى كيانات مسودة » ثم تحول ذ لك الانقسام الى تدزئة لامتذاهية مم 
انشاء كيانات اقطاءية وتكريس الديتات السياسي وتذكيك التضامن الاصلي 
وخلق صراعات داخلية كانت سديا في تقلص ظل العرب بالاندلس ؛» مثلا , 


3 عدد الله كذون : الددوغ المغربي 107-43-1 . 
د ب احدمان عداس : تاريخ الادب الاندلسي : عصر سيادة قرطبة . 
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أى بالعديد من أقطار الشدرق الاسلاهي فاذا قمنا بتاريخ مقارن للعالمين 
الاسلامي والاروبي المسيحي . نجد الاول بدأ بوضية تفوة, شامسل 2 
اذتقل منها بالتدزريج نحق وضدية تكاذؤٌ تحولت ٠‏ في الذهاية ٠‏ الى وضعية 
تخلف واذحطاط , لان المجتمعات الاسلامية بصنة عامة , لم تكن واعية 
بهاته التطورات غادرة على تلافي اخطائها وانحرافاتها (14) . 

وهنا دظهر التواكب . دالخصورص ٠‏ في الريح الذي صارت تهيمسسن 
على اجهزة الدكم فى تلك الاقطار . ذقد إصبحت الدولة تعيش في خوف 
وحذر همأ جعليا تعريسس في ذسوع من الانكماشس والانطواء 


الى سد الابواب والركون الى الجمود ورفض كلأ 
تجديد . فكان لذلك ٠‏ بالطبع أثره في الحياة السياسيسة والاقتصاديية 
بوالاجتماءية والثقاذية . ويكفي أن نشير ». مثلا » الى أن حالة التعليم , 
مكلا ومضمونا . لم يدخل علدها أي تغيير منذ القرن الثالث عشر الى التاسيع 
عر وأن التطورات الكدرى التي عرفتها الحياة العلمية دأرويا منذ عصر 
النهضة في القرن السادس عشر لم تؤثر بقليل ولا بكثير في الاوسسسساط 
العلمية عندذا ء سسواء في الشرق اؤ َي الغرب . وهذا المثال يشير السى 
القطيعة التامة التي عاشي ذيها 'العالم العَوبِي/ مع اروبا طيلة قرون عديدة 
دون أن دسدائيد من ندر رمدها ُ عل أي ميدأن من الميادين ٠‏ والمقارتة بين 
المشرق والمغرب تدرز أوحها 0 للثنبه في كل مظاهر الحياة الفذكرية . 
ونجد امثلة أخرى فى اليخياة الاقتصادية والإإجتماعية . واذا أردنا ان 
قورف النورى اضول ككاةنا جااديية للدول المتقدمة » ذيجب أن ذعود لتلك 
العصرر . اذ بدأت أقطارذ! تتردى في هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ناجعة 
لتدارك الحالة . فتد فقد العاألم العربي دوره التجاري الكبير بالنسية 
لبقية العالم . فكان اكدتشاف الطريق البحرية لرأس الرجاء الصالح ممع 
حصار البرتغال للتجارة العردية فى البحر الهندي سديا رئرسيا 00 على 
الازدهار الاتتصادى فى التدرق العربي . كما ان الطريق نحى أفريقيسسسا 


المسوداء عديسل الستد اء لم تعد تلعيب دورها التحاري الكديير 


4 ليس من السدول 3دديد مذهوم الانحطاط وتوضيح محتواه لانسه 
مفهوم معةد (وبدل في كدلية تاردخية تحتضمن عدة ذناقضات » ومن (أأفدد 
الردجوع الى ماكتيبه في هذا الصسدد مؤلفئون عرب مثل ادن ذلدون فسسدي 
ذظاريته عن أعمار الدول او حرجي زيدان واحمد أمين الخ .., أو ما اثاره 
امل رقون شي هوكم رهم ا أنوةد بداوردق وا امار اليه آنفا ,» ونستطيم 
على اي حال » ان ذتصور هذا ااذهوم اذا ذلنا انه يءني تدهور اكجتمع في 
أهم مقوماته ومظاهر حداته . 
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حينما لم يقر له قرار معشعب بغداد , ان ينتقل بجيشه ودواوينه الى 
«سامرا» نون ان يكون لذلك تأثير كبير في حياة المجتمع . ظ 

والذي يؤكد لنا هذه الظاهعرة هر - علاقة الدولة بالمجتمع كانت 
في النهاية علاقة ذوة وهيية ينتفى معها ذل حوار . ولاشنك ان العاطئنة 
الديذية لعءبت دورا كديرا في استقرار الدول واستمرارها » وبخاصة الدولة 
العداسية . ولذن تحليل الواقع بموضوعية يؤدي بنا حثما الى تسجيل هاته 
السطحية في العلاقات بين الجاذيين ؛ القي ترجم قيل كل اثبية ٠‏ الى ميزان 
الذوى ب دوت أن يقدم لذا التاريخ شوو أهد قاطعة عن تعاطف م م سل 
بينهما (19) . 


ويترتب عن هذا اننا حين ننظر لتاريخنا من زاوية الدول وحدها . 
فانذا نضع انفسنا في موقع لا ذرى منه الا الاشياء الظاهرة » في حين ان 
الدواطن المهمة تفلت بين أعيننا . وبعبارة أوضح » ائذا ذرى المدار الذي 
تدور فيه الدولة ٠‏ ولكذنا لا ذرى المدار الذي يدور فيه المجتمع . ولذلك 
فلا يمكننا أن نربط جوهر التاريخ بوضية الدول . الشيء الذي يظهر لنا 
بكامل الوضرح اذا امعنا الذظر في القرون 4 و 5 ى 6 للهجرة حيث نجد ان 
الحضارة العربية الاسلامية بلغت"أوْخ:ازدمارها في حين أن الدول ضعفت 
وفةدت استقرارها . 

معنى كل هذا أنه لمتكن هنالك روابط بنيوية ولا تأسيسية قوية 
دين الدولة والامة .فالروايط البذيوَيّة هي التي تنش عسن مؤسسات 
تمثيلية : جماعات استذناريّة :أو "تشرَيعية,قائمة:في الذطاق المحلي 
والمركزي » تذنظيمات شءبية مختلفة مهذية د ككابية الخ .. والروابسط 
التأسيسية هي التي تنش عن التسليم البدئي , عن طريق العرف أو عن 
طريق الكاذون المكتوب » بذوع من التذظيم السياسي القائم على حتوق 
عمومية يحترمها كل من الحاكم والمحكوم ٠‏ وهذا يفسر لذا كون ابن 
خلدون حينما اراد ان يحلل أصل الدولة استنادا الى تجربة المجتمع 
الاسلامي الذي كان يعرفه اكثر من غيره ٠‏ خرج باستنتاجه المشهور وهو 
أن الدولة تدمندى على العصبية . قبل كل ثسيء . وهفهوم العصبية حينما 
فذلله يدر لنا : 

الجاذب الاعتباطي في أصل الدولة حيث انها تتمثل في تسلط 


9 اذنا نتحدث هنا بالطبع عن الحالات العادية ولاندخل فيها بعض 
الفترات القصيرة والاستذنائية الذي سادت فدها البطولة او غلب علدهما 


الحماس الديني . 
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تتحكم في مصائر المجتمعات العردية آنذاك كان من مطحتها ان تحازب كل 
تجديد » وكل تفكير صديح , وكل تفتح ذهني ٠»‏ فتعمل على تركيز الجمود 
والعقلية الخرافية من وراء تار الدين . وترك العامة ضحية للشحعوذة 
والتدجيل . نهم , لقد صرت في هذا العصر تآليف مهمة تدل على علسم 
وتفكير . ولكذها قليلة بالقياس الى عدد من الدآلف التي تدل على الفقر 
الذكري او التذلي عن التذكير , بالمرة . وبدل أن تكون موحية بالعمسل 
والجد والمثابرة والابتكار , فانها تدعى الى التخلي عن الدنيا والقذاعة 
بالقليل ٠‏ والاسعتسلام للقدر والتواكل . وكل هذا كان من شأنه أن يصرف 
العامة عن التفذير في محالحها ومحاسية الحكام على تصرفاتهم . 

من هذه الامثلة القليلة والمجملة , ناخذ فكرة عن طور الانحطاط 
وتشابه مظاهره في المشرق والمغرب العرديين . وقد جساء الوقت الان 
لنحاول تأويل هذا التواكب وتوضح أسبابه , تاركين الكلام عن عهمد 
الانبعاث للاخير 


التأويل التاريخي لظاهرة التواكب 


صادرة عن جهة الدولة : 

وبالفءل ؛ انذا حين نحلل علاقات الدولة بالمجتمم نجدها محدودة ٠‏ 
نتركيب الدولة لم يكن مبنيا على أساس تمثيلي للمجتمع في أي شيء . بل 
أن الدولة في كل اشكالها من خلافة وسلطنية وامارة كانت تمثلجهازامفروظ 
على المجتمع العربي الاسلامي الذي لم يكن له اي خيار في قبوله اى رفضه . 
ومن جهة أخرى » لم تظهر الدولة أي حرص كبير في مؤسساتها على أن 
تديط ذفسها بممثلين عن التطاعات الاجتماعية المختلفة بفصد الاطصلاع 
على رغبات العامة واحوالها . وهذا ما كان يدّءل الدولة تعيش جندا الى 
55 ازاء المجتمع دون ان يكون هنالك ارثباط وثيق , ما عدا رابطة 
العلاقات الادارية التي كانت تنحصر غالبا في الجبايا » بحيث ان التداخل 
بين الدولة والمجتمع كان سطحيا . فالخليئة المعتصم مثلا » يستطيع »2 
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حدذما ددأت السذن الارومية ترسو على تسسواطي» اغريتيا وتتعاميل 
معها مباشدرة . وكان هذا أعم الاسباب في اتذثار مذيئة سجلمامسة 
الشهدرة التي كانت مركزا تجاريا رئيسيا في بلاد المغرب طوال عدة 
قرون (15) . 

وي نفس الوقت بدأ الاقتصاد الرعوي يطغى على الاقتصاد الزراعي 
في الارياف ٠‏ ذتيجة لطغيان عشائر الرحل على الاقاليم المجاورة للصحراء : 
وللاهمال الذي اصبحتتءيشفيه المناطق الفلاحية بوجه عام من تخسل 
عن ضبط الامن والعدل في البوادي والارياف . وتفريط في وسائل الري التي 
أصابها الذراب , وعدم حماية الازاضي الزراعية من تسلط أصحاب الرعي 
والمواذسي . وفي مثل هذا الدو بدأت تتكون اقطاعيات مدلية تتزيى بشتى 
الاشدكال . ولكنها على اي حال تضعءف الكيان العام وتمس داستقسرار 
السكان والمجتمم ذظرا لما ينشأ بيذها هن تكتلات متعاديق.. وفيى هذا 
المحيط : لم تعد المدينة عامل توحيد واستقطاب للارياف المجاورة لها 
دل كانت علاقاتها مع سكان الريف مبدية على الذزاع المستمر مما يجهل 
التكامل الاقتصادى ديد الجحانيين غير قار . وكل هذه ظواعر عامة نلحظها 
سواء في تاريخ المشدرق او تاريخ..المغرب في عيد الانحطاط (17) . 

وأمام تردي الاوضا ع“وضعفت السلطة المركزية . ظهرت بءعسض 
الحركات الاصلاحية في شكل زوايا موكية تحاول تربية العامة على 
المبادي»ء الدينية وتكّتل النادى_, في يعض الاديان من اجل الدفاغ عن 
الوطن ورد غارات الاستحمار ٠‏ دكن هذه الزوايا ظلت مرتبطة بالماضي من 
الوجهة الروحية ولم تستظع أ 'لم بوك,أنتكين عامل تغيير وتطور » بحيث 
اذنها في الوقت الذي كانت ترد العدوان الاستعماري . كانت تحارب كل 
ذكرة جديدة . مما دعل منها في النهاية قوة محافظة . وفى هذا المضمار 
أيضا , جد تواكبا بينا بين المشرق والمغرب (18) . 

على أن الاتجاه الثقافي . بوجة عام , تأشخضرء أثنساء هاتسسه 
الفترة » بالمصالح القائمة في المجتمع . ذلك أن الاقطاعيات التي كانت 
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حماعة قوية بعدددتها 3 0 
: وية بعدبيتها على مجتمم بكامله محاولة أن تسيطر علسى 
متوماته . 0 سل 

2 عزلة الجهاز اإحاكم الذاشيء عن العصبية داخل المجتمع فتجء( 
مئة دذية سطدية وطفيلدة في عدد من الحالات ٠‏ مما يدجم عتنب) 5 
استةرار الدكم وقصر ((أهك الدولة» (20) . 

من دم صح لذا أن تعر أن سيطرة الدولة تظل محدودة في بيعص 
المستويات من الدياة الاحتماءية ٠‏ بينما تظل مستويات أخرى ذات كثافة 
وعمق قائمة بذاتها وخارجة عن تأثيرها , فلا يمكنذا ؛ اذن أن نفسسر 
التواكب التاريخي بين الشرق والغرب بوضعية الدول واجهزة الحكم التي 
كانت هامشية »؛ من بعض الوجوه »2 بالنسية للمدتمعات , بل يحب ان 
وتناقضاتها وتظهر فيها النهوابت والمتغيرات الحقيقية المتصلة بالعوامل 
الاساسية للتطور التاريخى ٠‏ وهذا يتطلب ٠‏ بالطيع . اعادة الذظر فى 
الطريقة الذي اعتدنا بهاأن ذنض الى التاريخ الاسلامي , وبناء نظريية 
حثل دك ه تستطيع أن تفسسر ودسدو عاب ذلك القسم الجوهري مسن تأريم 
الرجوع الى المنهاج السوسيؤلو يفي التحليل لننفذ الى تلك 
المستويات الاساسية التي ذرى فدها “المجتمعات الاسلامية من خلال 
التاريخ كل متماسك . 

وندن اليوم ٠‏ محتاجون الى مداشرة هذا التحليل بهذه الذفرزة 
ذفى التومية الضقة المدنية على الرقعة الحغرافية المحصددة او على 
الروائط السلالية ودءا الى فكرة الامة الاسلامية التي تجمع بين اجنساس 
وسعوب مختلفة برابطة العقيدة واعتدبر ان الارض الاسيلامية أو دار الاسلام 
كما ورد ذي الامطلاح ألَده لتقليدي تذون وطذا واحدا يبخضمع لشريعة واحدة 
ويؤمن بذفس القيم ومهما تجزأ عذ! الوطن بين دول مذتلفة ٠‏ فاأنه يبقسى 
متصلا في العمق والجوهر » إذ لا تمس هذه التخزئة بمقومات المجتمسع 
الاساسية . 


0 ادن ذلدون : القدمة . 
م.ع. الحادري : العصدية والدولة . 
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ولتد حاول الامويون أن يسلكوا سياسة قومية عربية ازاء الشعوب 
المنتوحة , ولكن فكرة الامة الاسلامية التي بدأت تتمكن آنذاك في مختلف 
الاقاليم قنضت على اتجاههم واذبحبت ثورة جديدة مي التي اصع سدت 
العداسييث الى الحكم , على إساس محو كل الفوارق التسي اتامها 
الامويون . 

ونشأ عن هذه الذكرة مجتمع سُسمولي أو كما يسميها العالسم 
الاجتماعي الفرنسي «مارسيل موس» ظاهرة اجتماعية كلية هي التي تعبر 
عنها كلمة أمة , بمفهومها التقليدي عرد العلماء المسلميسن 2 وهذا 
المجتمع الشمولي هو الذي يساعدنا على فهم كثير من ظواعر الثاريسح 
الاسلامي ٠‏ ومن بِيدها ظاهرة التواكب التي هي موضوعنا . 

وترتبط دفكرة الامة الاسلامية مبالريء اخلاقية اجتماءية . فهي أمة 
دوسط لا تذزع الى الغلى والتطرف في اي شىء , وهي مبنية على التقارب 
0 والتعارف» بين القبائل والشيعوب ٠‏ بتذحية العصبيات واقامة سبل اللقاء 
والتبادل » كما تلتقى في الاعتصام ويحيل الله» أي دالدكاب المنزل الذي 
القرآن , ومن ثم كان شعارها.هو الوحدة دان هذه امتكم أمة واحسدة 
وانا ربكم فاءبددون» ٠.‏ 

حتا . أن هاته المبابدايء كونت مثلا اعلى لم يكن من الممكن تحقيقه 
على وجه الكمال ؛ ولكن تاريخ الاسلام جسم , من بعض الوجوه » مجهودا 
قويا نحو ترجمته الى الوامع فكانت هنالك دار الاسلام التي لا تعسسرف 
حدودا داخلية . برغم كا تئر السدوك: والكيائنات السياسية 
داخل رقعتها وكاذت ذكرة «الاخاء» الاسلامي أسمى من د«المواطنسة» 
الاتليمية فسي سلم القيم الاخلاتية والاجتماعية المتعسارف 
عليها داخل العالم الاسلامي , وكانت هذالك تقاليد مشتركة في شسؤون 
الحياة المختلفة » ورغم الهزات والصراعات التي عاشتها الامة الاسلامية 
20 الخلانات المذهدية والسياسية ؛ فانها لم تذل من وحدة الكيان 
والتضامن الجماعي حتى ان عدد! من الملاحظين الاروبيين ثسسبهوا فسي 
عصرنا هذا العالم الاسلامى بصندوق «الرنين» بمعنى أن اي حادث يقع 
فيه ألا ويكون له صدى في جميع انحائه القريبة والبعيدة ٠‏ ولابد لنا هنا 
من التنويه بدور أعل السنة والجماعة في المحاذلة على الوحدة 
والانسجام , فقد ناظلوا طوال قرون مد . تارة في صنوف الحكم » 
وطورا في صذوف المعارفضة من اجل الودول الى ماته الغاية » واستطاعوأ » 
في النهاية ؛ أن يجتذبوا اليهم الاغلبية الساحقة ٠‏ 


فهذا المجتمع الشسمولي ليس ذكرة نظرية او فرضية وانما هو الواقع 
يلمس في الاحداث على تذوعها » ولا يمكذنا في هذه العجالة أن نتحدث 
عن طريقةتكوينه . وانما يجب ان نشير الى أن بعض المبادىء التي أقى 
بها الاسلام كالمساواة والتغامن عملت كثيرا في خلق روابط متينة بين 
سائر الشعوب التي اسلمت . ما ان المواجهات المذتلفة التي تعسرض 
لها العالم الاسعلامى في تاريخه قوت هذه الاواص وجعلت منها موقنا تلقائيا 
لذ ويائو التسيوت الايناكعة , 

وذد ظهرت شسمولية هذا المحجتمع في مستويات عديدة : 

في مستوى التشريع الذي ينظم حياة الفرد والاسرة والمعاملات 
على اختلاف مناحدها مما كان له أثره البين على النظسام ,الاقتصادي 
والمالي . ومهما اختلفت المذاهب الفتهية فقد ظل التشريع في جوفصسره 
موحد! . 

ب في مسثوق الدياة الإتتصادية حديث أن الجغرافية والمناخ اوحدا 
كذيرا من اسداب التشايه والتقارب بين المديرق والمغرب ٠‏ ممأ جعل 
ظروف الحياة دبالنسية اللانسان في كلا الجذاحين على شاكلة واحدة . 

ب في مستوى الحياة الحضرؤة:: “اذ جد المدينة العربية في الشرق 
أى في الغرب تحمل نفس الطاب وتقدم تفسئ الصذات ويكاد يكون تصميمها 
واحدا ؛ كما ان اسواقها وحرنها تتشابهة الى حد كدير . 


-. فى مستوى الحياة.الاقتصادية حيث ان الجغرافية والمناخ اوجد!ا 
للمجتمع الشمولي نفس المدّل والافكان” والقيم:ؤمزجها بالحياة الروحية 
والعبادات التي تدتل مكانا مهما في الحياة اليومية وجعل من الحج ملتقي 
سنويا لادناء الامة الاسلامية يتم فيه الالتقاء والتعارف دين مشارقسة 
ومغاربة . 

فى مستوى الحياة الثقاذية » حيث ان الثقافة العربية الاسلامية 
لم تكن ثقافة بلد معين ٠‏ بل كانت منذ اول يوم ثقافة «دولية» , ان صح هذا 
التعدير وكان العلماء يمثلون . في هذا المضمار ٠‏ رابطة دولية ؛ فعلمسساء 
المغرب يتصلون بعلماء المشسرق . كما ان هؤلاء يفسدون 
على المغرب رابطين بين التيارات والمذاهب الذكرية في كلا الجهتين ٠‏ 
ولذذكر على سديل المكال دور رجال امثال مالك والبخازي +: والغزالي 
والشديخ خليلفي تاريخ المغرب والغريب أذنا نجد <وارج البصرة يتطون 
بذوارج المغرب في «تاهرت» وغيرها مذذ القرن الثاذي ولنذكر . على 
سديل المثال ايضا , التيارات الذكرية التي سرت مع الحركات الدوفية 
في مجموع العالم الاسلامي على يد رجال امثال الشاذلي وابن العريسي 
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والكيلاني وغيرهم » وذتج عن هذه الاتصالات المستمرة وهذه التيارات . 
السارية بواسطة الدروس والتأليف , تكوين طريقة موحدة في التفكيسسر 
والملاحظة والتقييم لانها تستذد الى نفس الاصول والمباديء » ورغم اذئأ 
نجد ذل بلد دفذر بعلمائه ويفظهم احيانا , فما هذا الا موقب عاطفسي 
ستديب لذزعة أنسائية معروفة ؛ ولكذه لا يمس يدانا بحوهر الاشياء 
وبالاطاز العام الذي كان يعيش فيه هذا المجتمع الشمولي وحتى في عر 
الانحطاط الذي غلب علية التتليد وران عليه الجمود ظل هؤلاء العلمسساء 
يستقون من معين واحد ويرجعون الى نفس المدادر . 
تلك بعض المستويات الاجتماعية التي جعلت من الامة الاسلامية في 
تلك العصور مدتمعا ششموليا واحدا تحركه ذفس الدوافع وتجمعة نفس 
المشاعر . وهذه الوحدة لم تؤثر ذيها النزاعات الداخلية ولا الحروب فيما 
بين الدول الاسلامية . وذلك راجع الى كون الدياة السياسية التي كثيرا 
ماكانت تسيطر عليها الذزعات الفردية والمطامح الشخصية لم تكن منسحجمة 
مع هذا الكيان الاجتماعي الشمولي او هي ان اذنسجمت مدعة في بعض 
النترات » فانها لم تستطع ان تضع لنفسها ركائز قارة تضمن لهذا الانسجام 
استمراره ورسوخه , وهنا نلممج:تصورة عايرة المشكلة الكبيرة التسسي 
طالما اسالت الاقلام الا وحي اللتابلة دين “الإسلام كدين والاسلام كدولة , 
وعلى اي , فانى اكرر هنا مااقلتةآذها ومو أن الكيانات السياسية المتعددة 
التي اقتسمت دان الاسلام في تلَكَدَالعَصَورَ المنصرمة ظل اثرها محدودا 
سطحيا بالنسية لليي وامل الاقتصبادية والر ودية والثقافية التي كانذدت 
تجعل من الامة محتمها وا<ذا . تشاهت وحدتهة سيواء في الذظر الى الكل 
اى في النظر الى الجزء . 
وهاته النتيجة التى انتهيذا اليها ليست بدعا في التاريخ اذا اعتبرنا 
التحليلات التي انتهى اليها علم الاجتماع المعاصر , برغم اختلاف نظرياته 
واتجاهاته . فنحن لى اذطلةنا مع المادية الجدلية » سذجد التمييز واضحا 
بين بنيات تحثية ود: نياك قوقية وسنجد ان الكيان السياسي يدخل فلي 
ضمن هاته الاذيرة بمعنى ان الدولة ليست هي العامل الفعال في تطور 
المجتمع 2 بل ماهي الا صورة للمجتمعم المدني الذي 
ليس بسدوره الا انعكاسا لدرجة من تطور الإذتسساج 
والتجارة والاستهلاك (21) ويطالعنا العالم الاجتماعي الالمانسي 
«توندس» بذظرية تكاد تذطبق حرفيا على الواقع التاريذي الاسلامي حيتماً 
يميز دِين الامة (01/1/101461078© خا) والمجتمع (500187 8ا) فالاولى 
تجسم مايسميه الارادة العذيوية اي الارادة الطبيعية ٠‏ التلقائية التسسي 


1) رسالة ك.ماركس الى ب.ارمانكوف . 
12 


تلثقي فيها كل العناصر النفسية والتي نجد اثرها في الارياف والقرى 
والاوساط الشءبية . بوجه عام , أما الثاذية فهي تمثل ارادة التفكير , 
وهو مايجعلها اصطزاءية وسطحية (22) » وهذا ماتةودنا اليه .» ايضمسا 
نظرية العالم الاجتماعي الفرنسي «موس» عن المجتمم الشمولي . وكذلك 
التحليلات التي تدمها «جورفيتش» عن ماسماه «سوسيولوجية الاعماق» , 
فهو يقول , مثلا : 

دان المجتمعات الشمولية هي اوسع الظواهر الاجتماعية الكلييسة 
واضخمها واغناعا مضمونا وتأثيرا على اي واقم اجتماعي , فالمجتمسات 
الشمولية تتجاوز بثقلها وسلطتها ليس فقط التجمعات الوظيفية » والطبقات 
الاجتماعية بل كذلك هرمياتها المآنازعة» (23) . 

الواقع اننا خدخل هذا في موضوع شيق دابحاثئه ومناقشاته ونظرياقه 

المختلفة وذدن لاندعى أنذا طرقناه كما يحب » واذما كان يهمنا ان ذيرز 
حنيتة تاريخية ؛ وهي ان البنيات السياسية ليس لها ؛ في بعض الحالات , 
من الكثافة والعمق . ما يجعلها تفسر واقم المجتمع في كل ابعاده وتطوراته 
وهذا ما نلمسه , بدلائل كثيرة . عندما ذحاول أن ندرس تاريخ الاسسلام 
بتعمق , وليس اراد ان نأخذ بهاتة النظرية او تلك التي برزت في بيئة 
اووضسة لها سعط نافيا الداعت يل 2 رطق رمن كلك اللذاريات المقفلقة 
في نطاق دراسة للتاريخ المقارن» احتى بُخرج بنظرية صألحة لتفسير تاريخ 
الاسسلام . 
ولايسعني هنا ألا ان اذكر : يذو ع.من التتدير » بعض النظريات التية عتير 
فعالية التاريخ ككل في تَكَوَينَ آلآهم وتطورها وتَوجيهها الحضاري ٠»‏ دون 
الالحاح على جانب وئسيان الجواذب الاخرى , حقا » ان الاقتصاد لعب 
دورا اساسيا في تاريخ العرب وحضارتهم ‏ وما زلذا في حاجة الى دراسات 
ودراسات تتصل بهذا الموضوع , ولكن هنالك عوامل اخرى لايسوغ لنا ان 
نهملها لانها تفسر ظواهر اساسية في تاريخهم مثل الدين واللغة والثقافة 
والاصالة , بمعناها العلمي : والعلاقات مع الخارج والجغرافية الخ 2 

وقد سبق لي ان بحثت جانب الاصالة كأساس لتكوين الشخصية 
التومية والثتافة التوهية ٠‏ مدررا بالخضرضن + ان الاصضالة ليست ارتباظا 
بالماضي , كما يحاول ان يؤولها بعض الباحثين » بل انها تعبر عن الارادة 
في المحاذظة على الحرية الذاتية وانقاذها من الذوبان في المإثرات الخارجية 
ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب » فهى في مفهومها الصحيح ؛ لاتتذافى 


506 أع 16أنا 0 انا لاتكامه : قعأصدة 1 .© (22 
3 وأوواماعه5 ها مل عاأعبااعه وممتأوعنلا : م أألارنا0 .0 (23 
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مع فكرة التقدم في ابعد مداها (24) . ولطانا تحدث الداحثون الاجانب عن 
«الإصالة العرددة» ودا لاخص دحاك ددرك» 0 واذها يي ألم مجعم ردج مان وفاء 
للتاريخ والتقاليد ورفض للخضوع والاستسس اام , تفضيل للذيال على 
الواقع , ذلك الخيال الذي يجعلهم يحتفظون بابائهم وأنمسهم ويتجاهلون 
وائع التخلف الذي مازالوا يعيشون فيه موقفا سلبيا , ولكنه مع ذلك يعبر 
عن همة وطموح وهو الذي ربط ويربط العرب بعضيهم الى بعض مهما تبأينت 
أقطار هم واختلفت مذاهيهم (25) . 

وقد ذهب أنور عبد املك فى كتابه الجدلية الاجتماعية وفى مقال له 
ذشر بمجلة «قضايا عربية» الى ان الذهضة الحضارية ترتبط باطارات 
تاريخية ثلاث هي الحضارة واانطتة الثقافية والامة » فالعالم العربي جزء 
من الدائرة الحضارية ‏ الثقافية الاسلامية التي تتكون من العالم العريي 
وامتدلاده فى انرييا + 

كما أن العالم العربي من جهة اخرى ‏ يكون الاركز: الحركي الاول بهذه 
الدائرة الحضارية ٠‏ الثقافية الاساقسية وهر ايضنا يكون: النقيصن التاريكي 
والعصري لعملية التناقص الجدلي بين التحرك الغردى وقحرك السصرق 
التأعض لق تتعرضن الان لاستنتاحات/انور عبد الملك بالذسبة للمستقبل 
ولذكرة النهضة (26) وانما شنقف عذت/مدناها التاريخي انها تقدم لذنا 
ارضية عملية صحيحة مدعمة بدجج متعددة ؛ فالعالم العربي يكون جزءا 
من حضارة لها ملامدها الخاصة , وى في نفس الوةقت يكون مذطفقة ثقافية 
ويتطلع الى ان يكون تسكيلة قوهية موجوة فاذا!؛اضفنا الى هذا أنه تعرض 
شدرقا وغربما نفس المواجهات والْدّراءآت التاريخية فهمنا كيف انه نحا 
ندى الوحدة فى موائفه الاساسية . 

وهذه الوحدة هي الثي تفسر في اعتقادي , ذلك التواكب الواضح بين 
تاريخ المشرق والمغرب الغربدين في طوري النهوض والانخطاط , والعوامل 
الدى عملت على اذنحطاطه هي أنه بعد التدارب العديدة التى اجتاز منها في 
ا النهوض اخذ يفقد شيئًا فشيئا حماس الاندفاعات الاولى التي كانت 


04) م. زدددر : مذفؤوم الاديالة في ثقانتنا القومدة مجلة «أقلام» 
أعداد 75-6-5-4-3-2 من بوددي 2 الى دحدس 3 . 
.ع6 مم55 أصهة م0" - متحمطعك 6 روزط'ل ققطوءة 5ع ا : 86:08 ,ل (25 
26 اتور عبد األك : 
«التهضعة الحذمارية» مجلة «قضايا عردية» عدم 1 نيسان 4 . 
دذظر كتايه المدذدعور باللغة الؤردسية 8 
اأتاع5 بال 5م10زلآ ماوزع0؟ عباوللاء01510 ها 
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مرتكزة على نوع من الايمان والثقة بالذفس وتسربت اليه ادواء خطيرة من 
تفشي الاقطاءية وفساد الحكم وتفوق الاعداء ويأس من الاصلاح ومع 7 
فقد احتفظ هذا امدتمع بوحدته حتى في المواقف السلبية التي عرف بها في 
حالته ااتدهورة من جموده واذطوائه على نفسه ورفضيه الاتصال بالعالم 
الدارجي : 

ولكن الانحطاط يدل. على ازمة داخلية في المجتمع تعني أنه لم يعد 
قادرا على الاستمرار فى البقاء مادام على صورته الحالية : وتعنى 7 بالتالى 
أنه لابد له من ذورة عمرقة تذرج به الى صورة حديدة تتغير ذيها كخير من 
الاسسن الدالية المذهارة التي كان د رتكز علدها ذيما سبق ودأتي بفكرة جديدة 
تتحمس لها كل النفوس . ألا ان الشعوب العر دي كانت قد وصلت درجة 
من الدأس والاتكالية دهدلت من اللمتعذر علمها ان تذكر م في نورة اصلادية 
تناكل من تلقاء نفسها ولا ان تحد بين مفكريها ورحالها من يةودها في طريق 
الدقظة والتحرك التعال ديل كان لابد لها من ان تصطدم مع الب ددر 
الاحذبي لتدرك ثمن الدرية وتستيقظ من غفلتها 0 وتحاول ١‏ ن تتدارك القرو رق 
الضائعة . 

هذا الاصطدام مع الغرب الامنتءعمارقي ومافتح عنه من ردود فصل 
وطنية وما تولد عذبه من تحول فآ الروّنا التذكير هى الذي اعتدنا أن ذسميه 
عصر الاذيعاث . م 


طور الاذيعاث : 

الا ان هذا الانيعاث لادشيّهة في ْنَىْء التهدتة الاوربية . لانه اذيعاث 
وقع وسط الدموع والدم بسدب تسلط الاستعمار على الاقطار العردية ؛ 
شهوق انبعاثت لم ينطلق من موقف قوة وانما من موف صب راع ودفاع عن 
النفس , ولذلك فقد كان اذيعاثا في النفوس والعقول قبل ان يكون انبعاثا 
حقيقيا في الاششياء » فالذورة الكاملة الشاملة » الكذيلة ببعث الحمساس 
وابراز الطاقات الخلاقة لم تحدث , واذما الذي حل محلها هوقو الدقلة 
التدريجية والوءي بالاهداف والءراتيل ونحن اليوم امام بلاد عربية ليم 
دعر رف الاستعمار ٠‏ عثل الففن + واخرق دذيرة عرفته عن كذب واالاحظ مو ان 
الوعي بلغ أعلى مستواه في البلاد التي كان عليها ان تواجه الاستعمار , 
ولايمكن لاي نهضة أن تتحةق دون وعي شامل وجرأة على رؤية الواقسسمع 
وتحليله من كل الجوانب . 

وفي هذه المرحلة , ايقما يتراءى لذا التواكب واضحا بين المثشسرق 
والمغرب . سيما وانذا جد في هذا التاريخ القردب منأ مايكفي من المصادر 
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والوثاذق والشهادات الحية فذحن اذا اردذا ان نرسم لوحة عن حالة العالم 
العرسبي ذي دداية الغقرن التاسع عشمر » دحك نقسن السممات مي المشسيرق 
والمغرب وهي التي تلخص في كلمة «انحطاط المدذلة آنفا . لكن اليتظية 
تطورات معمة في الفذر العرجى : كان ادرزها ظهور فذرة التومية العربية : 

وقد رأينا آنفا كيف ان مفهوم الامة الإسلامية خلال الاطوار السادقة 
التجزئات السياسية وكل التوميات ويربط بين سائر الاقطار الاسلامية 
نفس القيارات: الفكرية والرويهية » لكن نقر: الامة الاسسلامية قن اواكير 
عصر الانحطاط تعرضت لازمات وانحرانات كثيرة » فقد استغلتها الدولة 
العثمانية لتكون بها امدراطوريتها الكديرة التى جعلت فيها النفوذ الاكير 
ان «ايزران» سارت في أتحاه ىوهي واضح منذ قيام الحولة الصذوية , فلما 
المعطيات التاريخية الجديدة » منساقة هي الاخرى في طريق الةومية , ولاشك 
ان تيار التوميات الذي طغى بأورنا اذناء القرن التاسع عشر كان ل4 اثره 
على تكوين الاتجاه القومي عند“الءرب . 

وعلى اي : فان المطالبة | بالكل كان لابد وان تجد صياغتها فسسي 
تيار القومنية ٠‏ ذقك تسمون العريب اذم انتتتضعؤو ا واخضعوا كعرب ومن 
ثم حاء الذداء بشعار العروبة كلاح فذكرى وروحي لكافحة كل اتبواع 
التسلط والاستعمار التي اذطبع بها تاريخهم المعاصان فالتطور الاساسي 
الى اتسم مه ظاون الاامداك نهو هذا الشدول ين مقهوم النئة الاسعلافية الى 
مغهوم الامة العردية وفذي هذا الاطار الحديد 0 أصيجت الامة العردبية تون 
من وراء الدول والحكومات مجتمعا شموليا واحدا كمأ كان الشأن من قيل 
دالنسبة للامة الاسلامية , ولا ادل على ذلك من قذمية فلسطين حديث تجد 
الشبعور العام بالتضامن مع تتمعب فلسطين واحدا لدى سائر الشعوب 


ولكن فكرة القومية العربية ينحصر معناها في تحديد العلاقات مع 
الغير ومكافحة الاستعمار . بل ان لها مضموذا اساسيا يعني الشعسوب 
العربية فى <ياتها الداخلية . اذها تستهدف » اولا , تحةيق الذهضضة العربية 
التي كانت هي فكرة الانطلاقة الاولى عند بداية الانبعاث في القرن التاسع 
عشدر . وقد تعرضت هاته النهضة ٠‏ كما هو معلوم ٠.‏ لتشودش الاسثعءمار 
وعراقيله »ولكن مازال موضوعها مطروحا أمام الشعوب العربية » وان 
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تغيرت مقاييسها تبعا للتطور العالمي » كما تستهدف تحرير المواطن العربي 
من كل العبوديات والتدءيات » وفتح آفاق جديدة أمامه سيواء على صعيد 
الحياة الفردية اى الحباأة الجماءية . انها تعنى بناء امة قوية من الداخل 
بالالتفاف العام حول اهداف ومباديء . عن رضى واقتذاع جماعي وهنا 
ايضا تتجاوب الافكار بين جناحي العالم العربي ؛ كما تعكس ذلك كل 
المؤتمرات واللقاءات الجماعية المبذية على حوار صريح . 

وهكذا فنحن اذا حللنا المشاكل التاريذية التي ابرزها طور الانبعاث 
سواء في المشرق او في المغرب ٠‏ ذجد التواكب واضحا تماما ويكفي ان 
ذنظر الى مطالب اي مُمعب فى المشرق لذنجدها تعير عن مطالب أي شعب 
في المغرب , ولنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

الرغبة في التحربر الكامل من سيطرة الاستعمار بكل اشكاله . 

الرغبة في اقامة ديموقراطية سياسية واجتماعية . 

الرغبة في الاصلاح الزراعي . 

الرغبة في التصنيع .., الخ . 
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© تقيم وزارة الاعلام في دولة قطر موسما ثنافيا في شهر تشرين 
الثاني (ذوفمدر) سمنة ,1972 ويستمر حتى شهر ايلول (سيتمير) 1978 
ودشسثمل على عبة امسيات شعرية وذدوات ثقافية وأساديم فنية الى جانب 
العديد من المعارضص التسكيلية لنزاذين قطريين عرب واحجاذيب ومن 


الشخصيات البارزة الذين سيشاركون في هذا الموسم الدكتور حسن نعمة 
سفير دولة 2طر في الهذد والدكتور على الكواري ‏ رئيس قسيم النقليات 
والتسويق بالمؤدسمة القطرية العامة للبترول . 

© قام وفد من الامانة العامة :لاتحاد المؤرخين العرب بزيارة الى 
الجماهيرية الليبية برئاسة االداكمُور حكبين) امين ‏ الامين العام لاتحاد 
المؤركين الءعربه وبتشدرف حمقابله_الاح-العقيد معمر القذا في الاميين 
العام لمؤتمر الشعب: اليام وذلك في الفرة مين 24 .. 9 ولغاية 
8 - 9 - 1917 حيث كام بالامعيج ]هين العاث كترذيح اهداف الاتصاد 
ومهماته الثقافية وفكرة مهرجان التراث العربي المزمع اقامته فى 
الاندلس للاخ العتيد القذافي ولعدد من المسؤولين في الجماعيرية الالبدية . 

تلقى أتداد المؤرخين دعءما من جامعة قاريونس فى الجماعيرية 
الليبية قدره (5000) ديذار عراقي , والامانة العامة للاتداد تندم جزيل 
شكرها وتقديرعا لرئاسة الجامعة المذكورة وتهيب بالجامعات العريية 
ان تحذو حذوعا في دعم واسناد اتحاد المؤرخين العرب . 

© صدر العدد الاول والثانى من المجلد (الثانى والعشيرون) مسن 

مجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدل العربية كما مدر 
الجزء الاول من المجلد (الثالث والعشرون من المجلة المذكورة وهو طافح 
باخبار المخطوطات وكتب التراث , 

© أقامت وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية بالتعاون مع اتحاد 
المؤرخين العرب مهرجانا تذكاريا للمؤرخ البريطاني ارنولسد توينيسي 
تقديرا لمواةنه الانسازية وانصافه للحذخارة الءربية وتكريما لمكانتسه 
العلمية . وقد وجهت الدعوة الى عدد من المؤرذين والدبادثين في العالم . 
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وقد بدأ المهرجان في 25 10 1977 في بغداد ولمدة خمسة ايام . 

صدر كتاب مدينة القدس في العصر الوسيط تاليف الاستاذ 
الدكتور رشاد الامام من الجامعة التونسية . وقد تذاول المؤلف في كتابه 
لمحة موجزة عن تاريخ مدينة القدس قبيل العهد المملوكي , ثم تناول 
اوضاع القدس في العهد المملوكي ٠‏ كما خصص فصلا للادارة والوظائف 
في مدينة القدس » وافرد فصلا اخر لدراسة سكان المدينة والحياة الديذية 
منها كما تذاول موارد المديئة وعمرائها والحياة العلمية بمْصول وافية , 
والكتاب مهم للباحث العربي ويعتبر من المصادر الرئيسية لتاريخ صذه 
المدينة + كاحت يطبعة وكشره الدار الترئودية النشى , 

من منشورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية صدر كتساب 
(المنسبوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربي الى سقوط الخلافة 
العداسية دبغداد تأليف السيدة فريال داود المختار والكتاب بالاصل 
رسالة قدمت الى جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير ٠‏ وقامت مطابع دار 
الحرية بطبعه . 

© من الكتب الوطنية التي اددارقها وزارة الاعلام في الجمهوريية 

العراقية كتاب (فارس القسطل)«عدد ‏ القادر“الحسيني بقلم السيد عاصم 
الجندي . والكثاب وذيقة مهمة في تازيخذا المغاص . 


انعقد في انقرة مؤتمر علمي في شمهر تموز ( دوليو ) 1977 وقد 
كرست البحوث التي قدمت في المؤتمر :عن تاريخ تركيا الاجتماعي 
والاقتصادي ٠‏ وقد حضر المؤتمر عدد من المختصين وذوقشت فيه ححوت 
في تاريخ تركيا من البدايات الاولى للوجود التركي وحتى الحرب العالمية 
الثانية . 

- اختير الاستان الدكتور حسين أمين عضوأ في اللحئة الاستشارية 
في معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافية 
والعلوم » وستجتمع اللجنة المذكورة في القاهرة لتعرض عليها شسؤون 
المعهد . 

ب صدر فى بغداد كتاب (دصرة مذاهب الزيدية) للصاحب ابن عباد 
6 385 ه تحقيق الدكتور ناجي حسن الاستاذ المساعد في قسسم 
التاريخ دكلدة الاداب ‏ جامعة بغداد » وهو من كتب التراث وقد قامست 
مطبعة الجامعة بطبعه . 

ب عقند في مديئة المهدية مؤتمر تحت عذوان ( ملتقى القاغي الذعمان ) 
للدراسات الفاطمية من 4 ى 6 آب (اغسطس 1977) واعم الواضيع التي 
طرحت في المؤتمر هي : 
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1 محادر التاريخ والفكر الفاطمي قبل الانتقال الى مصر . 
ل التنظيمات السرية والدعوة المدكرة . 

3 الاوضاع التي مهدت لقيام دولة الفاطميين في افريقيا وباقي 
المسغربا. ١ ١‏ 
4 مقومات الذكر الاسماعيلى المبكّر (الفلسفة ‏ الفقه) . 

5 حركة التمرد ذد الفاطميين في افريقيا وخلفياتها . 

6 الادب الغاطمي ٠‏ ادوله وتطوره ايام الخلناء الاربعة الاول . 

7" الفذون الفاطمية المبكرة : العمارة والفذون الصغرى 

8 العلاقات الخارخية للدولة الفاطمية في اذريقية . 

© انعفد في شهر كانون الاول (ديسمدر) 19'7 فى جامعة عين 
كتين مؤتفز حشارى فحت غذواق آدن كلدوق النقرك الاداعي العربى: 
شارك ذية عدد مني المؤردين والياحثين العرب والاجاذب . 

م صدر عن دارة املك عدد العزيز المملكة العربية السعودية كتاب 

(سسمييرة الامام الشضيخ مدمد دن عبد ألأوهاب تأليف أمين سععد ,2 والكتاب 
يبحث في سدرة الامام محمد دن عبد الوهاب وحنيقة الدءوة الوهادية 
ويتطرق الى تأسيس الدولة السنءؤدية كما يبحث في سيرة الدعوة وجهاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهات , وَيِدِيَتَراراء العلماء الغربين وتقييمههسم 
لشمخدسيتة . 
ش © صر عن نفس الدار-كتاب-(لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 
الوهاب » تحقيق وتةادق: الشيخ عبى الرحمن بن ءدد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ وهو من الكتب التي عدي في سيرة الشديخ محمد بن عبد الوهاب 
والتوسع الوهابي في الجزيرة كما يتطرق الكتاب الى سلطنة الامام محمد 
بن سعود وابئنه عبد العزيز كما يذكر القبائل النازلين ذجدا واسماء قبائل 
عمان ومسائل فقهية متفرقه . 

- من منشورات وزارة الاوقاف العراقية صدر الجزء الاول صن 
(المصباح المضيء في خلافة المستضيء») لابن الجوزي المتوفي سنة 59'7ه , 
بتحقيق الآذنسة ذادية عبد الله ابراهيم وطبع في مطبعة الاوقاف ويتعمع 
في 603 صفحات من القطع المتوسط . 

ب من منشورات دار الشعب القاهرية صر كتاب (امير المسلمين : 
بوسف بن تاشفين ٠‏ تأليف الاستاذ ابراهيم محمد حسن الجمل والكتاب 
دراسة مفصلة لهاة الأمين يويلفه دن تاشقين عؤسس حولة العرابطين + 
ودوره في توحيد المسلمين وانتصار الرائع في موقعة الزلاقة على الفرنج 

صدر عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الريساض 
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وحاندها أحدمد دن حاذخا الدذمفى بأتدراف الدكدور عدك الرحمت الداشسا 5 
الاسلامية فى عهد الذبوة والخلفاء الراشدين . 

ب دناء على طلب وزارة التراث القومي ذي سلطنة عمان من الامانة 
السلوك في مدايح الملوك للشاعر العماذي علادن سعيد بن عراية . وقسد 
عهدت الامائة العامة للاتداد القيام دتلك المهمة الى الاستاذ الدكدور داود 
المخطوط وهى الان فى طريتّة الى النث: 


, 
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لل 


أ عه تقديم 5 


2 . المدارس الاسملامية في الجعسر المباعس و اترهساً في تطوين 


ب . أحمد مخثار السادي . 15 


4 دور الفكر في عملية التكيف (الحراق) د . محمد الهاشمي . 20 
8 - طريق تدريس العلب عند الرازي (العراق) د . خالك نأصي . 355 


عبد الله . 57 
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زياية . 17 
1 . الموثائق والمخطئوطات المرمية في تونسي ( تونسي) د . رشساد 
الاعام . 45 
8. ظاعرة التواكب بين ناريخ العشرق والمغرب العرييين . 55 
الاتهاه للاسستاذ محمد زنيدر 
8 - اخبار ونشاطات الاتحساد . 178 
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ل رمم 


بكل اعتزاز نقدم للباحث العربي مجلته العلمية ( المؤرخ 
العربى ) فى عدد جديد سرز المكانة الحضارية للمؤرخن 
العرب وقدرتهي الفائقة على منهجية البحث الذي تتمثل فيه 
الروح الموضوعية ٠‏ 


ائنا اذ نقدم هذا العدد الحدنك “ليلى ثقة كبيرة من ان 
مجلة المورخ العربي والتي أخذت ميكانها المرموق في الأوساط 
العلمية العربية والعالمية., سبكون هى الاولى فى ميدان 
البحث التاريخي والمرجم الرئيسني لكل طلاب العلم ٠‏ 
ان الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب تحبى هذه 
الروح العلمية التي بتحلى بها المؤرخون والباحثون العرب 
في كل مكان وتعاهدهم على ان تبقى وفية لمبادئهم ومخلصة 
لكل طموحاتهومن أجل تقدم الدراسات التاريخية وازدهارهاء 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
الدكتور حسين اهيبن 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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: ميم تناع ]يني اسزيئ رع 


مالكو عبر لتم يار 
اسار اليا رم الإسم ركيب 1 
رشي ركسم التا دع بادابيه عفري ثم 


0 


تسيزت خضارة التلمق. ف العييورن الوسطن 2 اما حقارة 
عالمية » تنيحة أنها ثمرة لانصهار حضارات شعوب متعددة » في :بوتفة 
اللي 6 ق ٠‏ فتتحتيق ا أ 0 » مأ 00 0 7 ييز نل دده 0 
1 نشرها » في عر” و دؤلتهم مل 

| والتاريخ بحق يعتبر علم المسلمين اتير على ليدوم بطريقة 
ذاتية » لطهر أصالتها وصدقها 6 ولَذا “بعد عدلرىم من الوم الشرعية أو 
"النقلية أي المستمدة” من الدين الاسلامي ٠‏ وله غرو 6 فقد ظهرت لوال 
و ا 0 ا 
-منهم امات نامأ المؤرخون فى العصر القديم نشة هنا يدون على 
. الأصابع » فأبناء هيردوت كانوا قلملين حدا ٠‏ . 

:حما ان التاريخ بدا عند العرب بالحفظط ف الذاكرة » فكان تاريخ 
'العرن الاول وهو وقانع ؤايام 'وغزوات » محفوظا في الذاكرة , برددونته 
ا اا ا ع ال ال ل 0 
فيها تعقيد ٠‏ ولكن بعد أن أمتلم العرب» :وتفوقوا في الأرض للفتح 
والغزو :»بين شعوب ألا تكلم لغتهم ») ضعفت ملكة 'الحفظ عتدهم 


وظهرت الحاجة الى التدوين » بخاصة وانهم كانوا في حاجة ملحة الى ضبط 
ونقل أحاديث النبي والسير والأحوال » ليصلح الناس في أمور دينهم » 
وكا نهذا بداية تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ 

ومع ذلك »؛ فان التدوين في التاريخ الاسلامي » لم ينتشر الا في 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري » حينما أقبل أهالي 1 
البلاد المتتوحة على الاسلام » وأقبلوا على تعلم العربية + فكان المؤرخين 
الأوائل في الاسلام » هم المستعربون من العجم ء لأن العرب في أول 
الأمر » كانت تلحقهم آنفة من اتتحال العلم » لكونه من جملة الصنائع ٠‏ 
وقد لاحظط ابن خلدون ذلك » فذكر في مقدمته ان حملة العلم في الاسلام 
ع ا 

واف اندها وز فى الثارية الأسلامي ب. بطبيعة الحال ‏ يعتمد 
على الذاكرة الانسانية ؛ لبعد التدوين عن اخبار الجاهلية والعصر 
الاسلامي الأول ٠‏ وان من يقرا ما دو"ن من الذاكرة ة العربية » يتجلى له 
أن أغلب التاريخ الأول » مسد من السكتماع والمشاهدة ٠‏ ولذا لجا 
المؤرخون الأوائل الى ندوين ما استوعيته الذاكرة ‏ بالنقل من فلان 
عن فلان ء من الحفاظط الموثوق بهم وهو ما عرف ل له 
بمعنى رفع القول الى قائله ٠‏ فكان الحفاظ هم فس بين الخبسر 
والمؤرخ » وهي طريقة للاجماع على صحة الخبر ٠‏ ظ 

فكانت طريقة الأسانيد للتحقق من صحة الخبر » أول. ما ظهرت 
على آيدي المسلمين » اذ كانت مستلهمة من الطريقة نفسبها » التي كانت 
قد انبعت عند جمع الأحاديث النبوية » ليطمئن جامعو الأحاديث البى 
اتصال الأحاديث بالرسول » مما بين ان التاريخ أخذ طريق الحديث في 
أول تدوينه ٠‏ بل ان التاربخ » كان يحمع من نفس رواة الحديث » في 
سلسلة من الأسانيد الموثوق بهم » ومن ناحية اخرى » اعتبر التاريخ نفسه 
من وسائل الحديث » في الجرح والتعديل ٠‏ 


ولكن بعد اتتشار التدوين » وتيكن التاريخ في النفوس » لع تعد 


١٠ 


الرواية المسندة » التي اعتبرت في أول الأمر من الدين » تكفي في تفل 
الحقيقة التاريخية » لأنها لم تكن تحمل من الحقيقة الا صداها » دون أن 
تحبط يظروفها » لضعف الذاكرة الانسانية ٠‏ وعلى هذا تحول المؤرخ 
الاسلامي » من محرد » « اخباري » أو « راوية  »‏ كما كان يطلق عليه 
في أول الأمر س غرضه استيعاب الاخبار » والمحافظة على كيفية اتصالهما 
من حيث رواتها ء الى البحث عن الخبر في ذاته » زيادة في تحري 
الحقيقة ٠‏ وبذا تخلص التاريخ من طريقة الحديث » الى محال آأوسسم 
مستقل » ازدهر فيه منهاجه .٠‏ اا ظ 

فمكذا وجد تطور ثان على يد المسلمين في كتاية التازفخ ساعد على 
ابراز شخصية المورخ وذاتيته في البحث العلمي » حتى أن ابن خلادون 
هاجم المؤرخين الأوائل » لاعلمادهم على محرد نقل ما رأوه أو سمعوه » 
وعدم تأمل الحقيقة التاربخية في ذاتها ومناقشتها ٠‏ فلم يعد التاريخ في 
رأنه اخبارا وحوليات » ولكنه نقد للحقائق » وبحث عن أسبابها ٠‏ 
فكان نص أبن خلبدون على ذلاع < نولم يسبق اليبه من قبسل في 
علم التارخ ٠‏ 

ومع ذلك » فان المأورخين المسلمين 20 
فستطيغون ان بكتبوا التاريخ ذون أن يَذَكروَا المصتادر التي استقوا منها 
معلؤوماتهم » وبدلا من قولهم فلان وفلان » ذكروا العتب التي أخذوا منها 
عهقائقهم » وظهر بدل العنعنة الكتب » أو حتى ما يعرف بأسائيد الكتب » 
فكان هذا دلالة جديتهم في دراسة هذا العلم » بخاصة وان ابن. خلدون 
قد لاحظ بفطنة في مقدمته ان الكذب يتطرق الى الخبر بطبعه » فقكان 
حرص المورخين المسلمين على ابراز مصادرهم في معظم تآليفهم » اضافة 
ثالثة لايداعهم في هذا العلم ٠‏ 


ولكن باتنهاء فترة العصور ارس اميس ا ارد 
وكآنه مقياس لاحوالهم ٠‏ فقد تدهوروا سياسيا وحضاربا بخضوعهم للترك 
العثمانين » ولا سيمأ ان لسان هؤلاء اق التركبة 6 هما آشفت التأليف 


1١١ 


في التاريخ بالعربية + فترتب على ذلك اتتقال مشعل هذ العلم الى غيرهمء 
وبخاصة:علماء التار يخ في.اوروبا الذين تلقفوا الابس التي وضعها العرب 
: ؤزادوا فيها ». مما ساعد على تطور المنهاج العلمي للبحث التاريخي على 
“أبديهم + وزاد من تفوق علماء التاريخ ف وأرويا > انهم لم يقتصروا.مثل 
علماء :العرب على تار بخهم وجدهءوفالنادر على تاربخ الشعوبملتياتصلت 
بهم كالزوم والقوط والمغول والخزر والفرنحه + وانما اهتموا بتارسخ 
غيرهم + بتفصيل لا يقل عن الاهتمام بتاريخهم الخاص + وقد كسان 
اهتمام علماء من غير العرب بتاريخ العرب وبأصناف علومهم هو ما عرف 
ف وقننا بالاستشراق : 


: لجا عادت. لله ال 0 القرنين التاسم عشر 

'والعشرين » تنيجة لتيقظ الشعور بالقومية العربية » عاد حبهم للتاريخ ٠‏ 
.وف أول الأمر تقصوا بحثه على الاسس التي كان اجدادهم يكتبون بها 
ف العصبور الوسطى » دون أن يحاولوا اقتباس .طرق البحث الحديثة ٠‏ ثم 
كان اتصال العرب بمراكز الحضازة الغوبية .بارسال بعثاتهم الى أوروباء 
البحث العلمي في التاريخ » ويخلطونها بطرقهم القديية ٠‏ وأخيرا ظهر من 


علماء الغرب في وقتنا » فئة من الباحثين في التاريخ » أخذت تسهم في 


تقدم هذا الغلم العربي ال العتيد » بسن البتوى الذي ليسهم فيه غيرهم 
هن العلماء 0 

٠‏ فبالنسية لمصادر التاريخ الاسلامي 7 تعد المشاهدة او السجاع 
0 كنابته » مثلما 0 الحال سن بل 4 وائما اد الاهتمام بمصادر 
فقّد 00 اه بالو 50 إق واإآفار والتقوش والعللة : ظ وذلك ف 
أساس أنها العشدر من أوثق مصادر التاريخ 4 للاحتوائها على المادة. الخام ‏ 6 
الحية النشيطة »٠القابلة‏ المتشسكيلءوالبعيدة عن المؤثرات والعواطف ٠‏ كما 
أصبح لميز .جلاء ف المصادر القلمبة 4 بين ما افع رفت بالمصادر الأصلة 43 
بوالمزاجم الفرغية. » فالأولى هي. الاتناج الاصلي ؛ لمورجي الاسلام 


1 


ا و 


القدامى. ينقلون فيها .اخبارا معاصرة » أو يمتمدون على أخبار معاصرة : 
حي نتن السيل اضوع اليه » آما الثائية » فهي الكتب الحديثة » التي 
ألفها المستشرقون » أو الحديثون في الشرق ٠‏ 


ثم ان التاريخ الاسلامي في عصرنا » لم يعد كما كان مجرد تقل 
الحقاق ق » أو تحري صحتها » وانما أصبح أيضا المورخ نفسه » حتى يصبح 
المأضي حيا في الحاضر : وهذا هو الربط بين الماضي والحاضر ٠‏ وقد 
زاد دور الورخ الاسلامي على اساس انه هو الذي يكشف الوقائع والمادة 
اتاريخية ؛ التي تبقى غير مستعملة الى أن يظهرها » ثم هو الذي يرتب 
تسلسل أحداث الماضي » وما يستخلصه منها بعد تمثلها في فكره » ليس 
على أساس انشائي ؛ وانما بالاولى على مانن العلية ؛ أي العلة والمعلول) 
والسب والمسبب » أو سمعنى آخر على أساس اليبواعث والحيشة * 


وقد جر ذلك ؛ الى ان مؤرخي الاشلام. أضيحوا مثل غيرهم ,نتبعون 
مدارس التفسير الحديث ٠‏ فكثير منهم من يتوج في تفسيره على أنساس 
دبني » لأن التاريخ الاسلامي ارتبط بظهوَرَ الاسلام . وان قدر الانسان 
قد خط فى لوح محفوظ » وأن التاريخ عر بزهان للخين والشر ه وعلى 
العكس » فقد ينهجون في. تفسيره منهجا علمائيا محضا » بمحاولة البعد 
عن العواطف الدينية » أو أي شيء سوى الحقائق العلمية ؛ أو على اساس 
مادي وهذا هو التيار الماركسي او الفلسفة المادية » فالعلاقات الاقتصادية 
هي محاور : التاريخ » 4 وانها هي التي تحتم الأوضاع. الاجتماعة والاخلاقية 
والدنة والسياسية والحضارية أو حتى على أساس الحتمية او ااحبرية) 
او المصادفة 4 او غين .ذلك من مذاهب التفسير ٠‏ 
وفوق :ذلك » لم تعد الأغراض السابقة » التى كان من اجلها ميكتب 
التلزيخ الاسلامي في العصور. مقبولة لدى متورخي الاسلام الحديثين » فهم 
لا يقبلون ان :يكتب التاريخ: بقصد المنفعة والعبرة والحصبول على ملكة 
التخارب » حبث كان المورخون القدامى يقتدون بالقرآن الكريم م الذي 
قص كثيرا من أخبار الامم الماضية للتذكرة والعبرة » ولذلك كانت 


ذا 


المؤلفات الامبلامية الاولى » يتوسم فيها لبدء خلق الارض + حتى انهم 
رددوا هذه ااجلسة المعروضة : من حفظ التاريخ في صدره أضاف اعمارا 
الى عمره » فهم الآن لا. يقنعون نجمع تجارب الغير » فضلا عن ان التجربة 
الانسانية غير محدودة » وانما هم بالأولى لا يرون ف مادة التاريخ م الا 
محاولة للكشف عن حقيقة الانسان في الماضي » ؛ لزيادة معرفته في الحاضرء 
وان كان هذا لا ينفي وضع دروس الماضي في خدمة المجتمع الانساني 
الحديث 9 

كذلك 9 5 بعد موؤؤرخو الإسلام الحدشون يشلون كنابه التاريخ 
لابقاء الذكر » ومثلما كان سايقا : بالعمل على تسجيل أخبسار الصفوة 
وبخاصة الملوك » حتى انهم كانوا يرددون من أقوال النبي : من ورا 
مو مئا » فكآنما أحاه » ذلك لالهم لا يرون ان التاريخ للصفوة وحدهم »؛ 
وحتى اذا تعرضوا لهم » فائهم يضغونهم نحت المجهر » حتى ولو كانوا 
من الأنبياء » ذلك لأنهم بشرية وان حاتم ملك التاريخ » والتاريخ لا 
58 أو يكذب » وأن السرد على أساس _المناقشة قبل كل شيء ٠‏ 

. وحتى القالب الذي مصباغ فيه .العرض. التاريخي الحديث » فقد 
اختلف عن ذي قبل » جينما كان يكتب في جمل. قصيرة جافة » الواحدة 
بجانب الاخرى » يدون ريط » او حتى على امناس اسلوب انشائي أو . 
أدبي »«ستخدم قبه السجع أو غيزه. » فانه أصبح ستخدم في كتاته 
امتلويا وافنحا بسيط وممتعا » وخاليا من الاخطاء اللغوية » في دقة 
وابجاز'وضيظ واكام » في فترات متعددة » يلي قبل كل شبية بابراز 
الفكرة » وبنهج منهج الدقنة والاختياط » بحيث تكون لكل كلمة 
دلالتها: وقضدها » كذلك » لم بعد. هناك داع » لأن تذكر صيغة الاحلال: 
كلما تذكر: امد الائبياء المرسلين »“لأن الور قاض محايد » ببراهيئه يحكم 
في كل شيء تعلق. بالانسانية ووخودها + هذا وان عدم ذكر » مشل 
ل ل 00 
ايسان المؤورخ ١ ٠‏ 


1 


وفوق ذلك فان المورخ الاسلامي اضحى يتم بالتهميش » الذي 
أصبحت له قواغد تكتيكية محكمة » بحيث أصبح صنعة » تحتاج الى 
تمرس بنعرفتها » وهو الذي يوجد في أسفل الصفحة » أو في آخر الفصول 
أو الكتاب » أو ما يسنى أيضا بالحواة شي » ويحتوى على المصادر والمراجم 
ا اا لوي 0 

» وحل محل السنلد أو أسائيد الكتتب ٠‏ والواقم ان الاهتسام 
الماش في وق أب لا يق عن الاعشاء ا 

0 ومع هذا التجديد » الذي حدث في منهج التاريخ الاسلامي » فائه ف 
رأبي يجب على مؤرخي الاسلام الحدثين أن بأخذوا حذرهم في كل منهج 
تفسيري ‏ اذ ان مهمتهم الاولى هي تعمق طابع الحياة الاسلامية وقيمها في 
وقتها » فيكونون معبرين عنما » حتن:لاريجعلوا الوسيط حديئا » 
والاسلامي أوروببا » فالموضوعية ممة + وال جلوا تاريخهم سطحيا لا 
أصالة فيه ٠‏ حما أن ماركس وانجاز-هَمَا اللذان: ابرزا التفسير المادي » 
ولكن أيا منهما لم يتعرض للتاريخ الاسَلامي » الذي .نمو قطاع في التاريخ 
مختلف. عن القطاع الاوروبي » كما أن الاقتصاد وان كان هو الذي بحرك . 
كل ثبيء ف عصرنا » الا أن الدين كان هو المحور الممم ف العصور 
الوسطى © وكل تي يدور 2 فلكه ٠‏ ومع ذلك » فان مؤرخي الأسلام 
يجب ان يتحرروا الى حد ما من الارتباط البيئي والديني » اذ ان المورخ | 
جزء من عصره ».وان معنى التاريخ في أي زمن » هو الزاوية التي ينظر 
منها الى مجتمع في زمان ومكان محددين » وذلك دون القطيعة طبعا مع 
ا اودري ار ارو رياه الدين المتزمتين في الشرق » 
وهم كثيرون * 0 


شم أن مؤرج الاسلام الحديث : 0-7 أشد. افنه الررخين اقتناعا بأن ١‏ 
ا لآ مكثب الا اذا ءتبلورة+ ؤالا أصبح في نظره صوزة بذائية » لا: 


2. ١8ه‎ 


تعنئ شيئا في. سيرة: الانسان » .ولأن التبلوو هو الغريلة التي :تنم. عبر 
السنين : وهو. الأقرب .الى الؤضوح الشفاف وذلك على عكس.ما كان : 
مفهوما سابقا. من أن التاريخ الحقيقي هو ما كان يكتب في وقته ء بالسماع.. 
والمشاهدة ه ولذما فهو تتردد كتبيرا ف ان يعترف دما يسمى 000 
الاسلا مي المعاصر » وان كان المستشرقونٍ قد أوجدوا هذا الفرء 
التاريخ عتدهم قْ بلادهم 1 فارخ الاسلامي الحديث 1 إن 5 ظ 
بالتاريخ الاسلامي للغاصر 3 تشتغلون بالاولى ل الحديث ٠‏ 0 

كذلك ؛ يحب أن نمم باتجاه لابن خلدون » تجاهله مؤرخو الاسلام 
مع أهميته » وهو دراسة التازيخ على أساس حضارى »؛ اذ ان هذا من 
شأنه ان. تجعل نظرتتا الى .احداث الثارمخ على أساس حشارى ؛ اذ ان.. 
هذا من شآأنه..ان' بحجعل: نظرتنا. الى أحداث التازيخ أكثر. تعمقا ء ولكن.. 
هذا لن تأتئ الا اذا اهتممنا أكثر' بالتجبيرات الاصطلاحية الاسلامنة ».التى. . 
هي ف الواقع كما التاريخ » أو“أشية ناجل للانسان ٠‏ وقد وجد من. 
تناولها بالاهتمام. في الصور الوستلى مثل اين سيده » وفي العصر الجدديث ظ 
مثل المنتفيرق الك د دوزي. ٠‏ ولكن بعد ان ظمرت ابحاث تار بخة عديدة؛ 
اول النظام والرسوم 00 أضطبح اما الامتمام بهذه ٠‏ 
الأصطلاحات » واعادة تاليف + لماجي فيها»ء حتى 0 للمورج 0 
أعدق لتنا ريخ 00 0 

وعلى المكن » لك 35 من ابحاد مفتاح ار للتدهور والازدهّار 
في الحضارة ؛ غير ما قاله ابن خلدون » الذي جعل لكل حضارة عمرا' 
معلوما > وائه إلا يد أن ينزل بها الهرم » بل يحدد لها ثلاثة أجيال » والجيل. 
عمر شخص واحد » فكل حضارة في رأيه » تحمل في طياتها جرثومية 
عدم الكمال” 6 وفي اللحظة التي تبلغ فيها العضارة أوجها بدا الاتحلال 
والسقوط ٠‏ ثم انه برى أيشضما ان أشد أعداء الحضارة الترق » اذ أن خلال 
الخير تذهس د الشر م فالحضارة تتدوج من الخشونة الى الترف 
الناعم »وان النتخشونة وحدها هي التى تحفظ الحضارة ٠‏ ولكن ف دقتنا 


35 


اذا نظرنا الى أي حضارة بسفة عامة » نرى ان الحضسارة ليست فقط 
مسآلة عمر » وانما هي بالاولى أسلوب لحل مشاكل ااحياة : وذلك فان 
بحتها وذهايها بتكون بسب تلو العياة + البمست الخشارة عفدنا 
وتدهورها دليلا جديدا على ان الخير والثر من مستازمات الانسان » 
فالتقدم دليل على عمله واجتهاده » والتدهور دليل على تقصيره » مما بدعو 
الى العمل والاجتهاد من جديد ٠‏ 

مما سبق » يتبين ان التاريخ الاسلامي علم له أصالة عربية وان 
التجديد الذي حدث له مبنيا على أضالته العربية هذه دليل على 
الأصالة والتحديد فيه ٠‏ 


5 3 


العضارا الا تريم ا مماصرة 
التاثا 200 


ل. عبرالمادم يام به 
مما كرسي الررا اسابل فريك , 


بحد المتتبع للقضايا الافريقية في التراث المكتوب العلامة توينبي» 
أن الرجل بدأ يكنب ويهتم أكثر بالقضايا الافريقية حينما أصبح في سن 
الفشسخوخة + وهو ريبما كان بتع وايمكم بهذه القضايا قبل ذلك يزمسن 
طويل أو قصير » الا أن التطورات السريعة التي رأتها القارة الافريقية 
منذ الستينات من هذا القرن لََتَتَ-اتتباهه أكثر على ما يظهر » ويدأ يكتب 
عنها مع بدابة السبعيتات ٠‏ فق زار تويثتي الجمهورية العربية المتحدة 
( مصر) في الفترة ة ما بين ؟ الى ؟؟ كانون الاول ١95١‏ ؛ وزار المغرب 
الأقصى في الفترة : ماين + الى © عرران «جية "ف زار كلاامى الجهوررة 
العربية المتحدة للمرة الثانة وبعدها يحيريا والسودان وأثيويا ولمييا في 
الفترة ما بين ١9‏ شباط الى ؟5 ئيسان ٠ ١954‏ وقد صرح توينبي على 
أثر هذه الزيارات بآنه اكتشيف تلك البلدان الافريقية حسب تعيره20 . 

وعلى أثر تلك الزيارات كان تويئبى تكتب انطباعاته الى عدد مان 
المجحلات والحرائمد اللريطانية » غير أن معظمها كان قد خص به جريدة 
الأو بسرفر نرم ورموط0© الاسبوعية ٠‏ 3 جمعت تلك المقاللات 32 كتاب 
اصدرته مطابع اكسفورد الجامعية ف لندن سنة ١956‏ تحت عنوان بين 


,(51520520) كاعهة2 ,8[0198 معناو الث عطهعفم علاواءتذم - عطصره1!' .[ .ذف )1 
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مؤسسة السندباد سنة 0و١‏ تحت عنوان آخر « افريقيا العرمة وافرقيا 
السوداء » ٠‏ 

وقد جاءت فكرة هذا العنوان الأخير على ما سدو من المقدمة 
القصيرة التي كان قد كتبها توينبي للطبعة الانجليزية سنة 19560 » والتي 
حاء فيها 5 ا ان هذه النصوص 2 أي نص الكتاب 0 لها محور أساسي 
هو التنازع بين العروبة والزنجية في افريقيا الذي سيكون دون شك 

والحقيقة أن كلا من العنوانين لهذا الكتا يله أهميته هنا » فقد زار 
توينبي أفريقيا واهتم خاصة بالمنطقة المعروقة لدى العرب متد الأعصور 
الاسلامية الزاهرة بمتطقة السوادين » ( جبخ_سودان ) » وهي المنطقة 
التي يشير اليها عنوان الكتاب في أصله' بالا تجليزية "يما بين النيجر والنيل » 
فكان لذلك معناه الحغرافي » أما المحتوى التحليلي الأهم فبما بتعاق 
بالنظرة الى المستقبل والماضي والذّي كان تو ني يرمي"اليه فهو ما ينطبق 
عليه عنوان الطبعة الفرنسية للكتاب ٠‏ ظ 

ان منطقة السوادين هى المنطقة النى دخلت ف ظل الحضارة العربية 
الاسلامية وامتزجت فيها بالتدريج أكثر من أي جزء آخر في أفريقيا 
السوداء » فلمأ بدأت الفدرة الأورومة في القارة السوداء مع نهابة القرث 
الماضي » خضع السكان في السوادين لتوجيهات أخرى كما هو معروف , 
السابقين كمحموعات أحيانا وكافراد في أحيان أخرى ولو لبعض الوقت » 
في كسب السكان لعقيدتهم ولأهدافهم الحضارية الأخرى » فأعطوهم من 
حظوظ التثقيف ما جعل النخبة من بينهم تتفوق في ميدان الثقافة الحديثة 


مو 2 مت جوم وذ 
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على سبكان السنوادين الذين كانوا خلال الفارة ة السابقة للاحتلال والتوسع 
الأوروبيين هناك ء أكثر من غيرهم معرقة وللاماً به ء* 

ولا جاءت فترة الاستقلال وجدت هناك أسباب لوجود منطقة أو 
مناطق للتوتر على هذا الأساس » وقد تتبعها توينبي بالشرح الوافي وحلل 
دواعيها البعيدة والقريبة على طريقته المعهودة في التعميم الشامل » وذهب 
في تحليلاته تلك الى حد اسمن أحمانا دما كن سبحدثٌ في المستقبسل 
القريب ا 0 ٠‏ 

يقول .تو ينبي في في مقدمته التى. كنيها للطبعة انفرنسية : ( الى السيع 
سكواك الى تقصلنا خخ الطبعة الأولى قد رأت لسوء الحظ. تحقيق بعض 
النوقعات المتشاسسة المسحلة في هذه الصمحات ؛ ففي نيجيريا وقع الصراع 
الذكثر مأساة ؛ وقد كان لي الشعور أثناء زيارتي ( لها ) بضغوطه القاة 
ف كل فكاق هوه 

وف أثيوييا كنت أحس بالتصادم القائي الى الآن » والذي يعارض فيه 
الوطنيون الامهريون رفض صوماليَيَ اشرق الأمبر اطوررة ؛ ولكني م أكن 
آتوقع قيام حر ب العصابات فآ ترناءاما تعتيرٌ نظام الحكم ف ليسا فائه 0 
يفاجئني » فقد كان واضحا خلال زيارتي الى آن الحكومة الملكية ام 
تقبل متطليات وقانع الحاة العصرية 200 ٠‏ 


ومستطرد توينبي في تعليقه على حرب ذا بين العرب واسرائميل 
ونتانجها خاصة قيما تعلق بمصر العربية وموقعها الافربقى فيقول : 
( وف مصر كنت مقتنعا بصورة واقعية بطبيعة حدة التصادم الذي يتعارض 
فيه العرب والاسرائيليون ولكن لم إشادر الى ذهني أن بقوم الاسرائليون 
ل 0 وسوربا والاردن , 
وقد كان من تنائج ذلك الاعتداء احتلا لمسلح مرة أخوى لأواضي عررية 
هامة واخضاع آلاق من العرب الى القوانين العسك ربة لأسرائيل بعد أن 
كانوا أحرارا الى وقت قريب قبل ذلك » وه ؤلاء العرب هم اللاجتون 


(215 1135 ص61" عل ععوقمعم) أله .زه رعمعطتروه10 )01 
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أنفسهم من جراء اعتداءات اسرائيلية سابقة » كما أني لم أكن أتوقم .أن 
تنوقف قناة لحر مسحي العمل ) » 

وشير توينبى بعد هذا الى قضية الشمال 5205 التي عنما 
البسودان بسورتها الاقماية المعروفة فيرى ان الشماليين ألحقوا 
بالجنوبيين من الآلام ما بلحقه الاسرائيليون بالعرب في المناطق المحتلة ؛ 
ثم يرى ف الاتفاق الذي عقده الجانبان بهدف التصالح الوطني حلا عادلا 
( مما كان شير بسلم دائمة تتلك البلاد ) على حد تعبيره 230 , 

وبعد أن يقرر توينبي فٍ مقدمة كتابه » هذا في طبعته الفرنسية بأن 
القارة الافريقية كانت تشهد على أبامه ولا تزال تطورات سربعة توق 
في سرعتها ما كان بحري على ساحة أنة قارة أخرى. ينتهى الى التتبحة 
الثالية وهئ ( أن أعدق ما تحتاج اليه افريقيا والعالم معها هو تغيير جذري 
ف المفاهيم د 1 

ان المتتبع لا كان يجري وما هى:الأوضاع الحقيقية في بلدان افريقيا 
المستقلة الآن يدرك ولأول وهلا /رأومزكم تبدو هذه العبارة عميقة 
وصادقة فيما كتبه توينبي عن افريقيا » فلقد خلقت طبقة « النخية » 
الجديدة أثناء الفترة الأوروبية وأعطي لها الحكم لتخدم كما معلوم اهدافا 
خاصة وتتتقم من كل من يعارضها أتقنم أننقاء 0 

لقد صنف توينبي نفسه في كتابه ( العالم في مارس ١9.9‏ ) بين 
أولئك الدين يهتمون بالقضاءا العالممة وذلك لأنه حسب تعبيره(نكو زمخطئا 
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من ينظر حوله ونتناسى أن يلقي بنظرة نحو المستقبل والماضي معا) !١(‏ 

وانطلاقا من هذه الفكرة كان توينبى يكتب عن القضايا الافريقية 
بروح المورخ الفيلسو فمبينا أخطاء الاورويبين نحو الافارقة » ففي كتابه 
(المسيحية والديانات الاخرىللعالم) كان يرى بآن عالم اليوم عالم مادي 
ويرى أن على المسيحيين أن يبشروا بديانتهم على أساس التسامحالحقيقي 
وليس على أساس التعالي 20 ٠‏ 

وفٍ كتابه ( العالم والغرب ) آكد هذا الانطباع : ( ان الشعوب غير 
الغربية سكن أن تختلف حول الجنس أو اللسان أو الحشارة أو الديانة , 
ولكنها تتفق اتفاقا كليا حول نقطة هى أنه اذا سئلت من طرف أحد 
الغربيين عن رأيها حول الغرب فانها تفضل كلها جوابا واحدا ٠‏ فتقول كلها 
ان الغرب كان معتديا كبيرا خلال العصور الحديثة » وكل شعب يستطيع 
اثارة تحاربه ليعلل هذا القول ) » وبعد أن بآتى تونبى على تعداد نوعية 
الأجوبة التى بشيرها في هذا الصدد كل من الآسيوبين والأميركيين » ينتقل 
الى ما يجيب به الأفارقة فيقول (ننتذكر جميع الأفارقة بأنهم كانوا قد 
أنزلوا الى العبودية وحملوا إلى الطرق الآخر من المحيط ليخدموا 
الأوروسين الذين كانوا قد استعروا الاميركتين وأصبحوا بين أيديهم مجرد 
آلات مكلفة بالسهر على الثروات_التى كانوا متعطشين لها ) © ٠.‏ 

لقد كان توينبى في كتاباته عن التَعَايا الافريقية ينطلق دائمما من فكر 
انساني واسم الافق » فهو ركد دائنا على الجانئب الانساني كاساس 
للحياة » وهذا يظهر بجلاء من كتابه ( المدن في التاريخ ) الذي أكد فيه 
توينبي على ضرورة العناية بالانسان كاساس للحياة القومية على 


٠, 249 الآرض‎ 
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كما أنه ف المحاضرات الاربع التي ألقاها في كليات القاهرة ستةحخها 
كان يدعو الى وجود التخلي عن جميع الأقكار الضيقة » وبحث على 
وجوب الاهتمام بالنظرة العالمية الشاملة التي تنناسب وتضايق المسافات 
بين الامم والشعوب وكل أجزاء الكرة الأرضيةءو يدعو كذلك الى وجوب 
خلق البرامج المناسية لتغبير أفكار الفرد التقليدية المتعصبة » وقد كانت 
كتاباته عن القضاءا الافريقية 'تنسم دائما بهذه الميزة 20. 


)١(‏ راجع محاضرات تونبي ترحمة الدكتور فؤاد زكريا ب 
القاهرة 1931 ٠‏ 
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٠ 2 ٌ‏ 
لئالق على الس ' سيم انبكر إرطاليا 
ظ اللو رساي سعي راط صر 
نسم النا يرغ رديت اندرابت 
مامت بغرار 


الفن المسيحي حقا هذا التعقيد والفوضى التاريخية بصورة بينة ٠‏ ولما 
كانت المسيحية قد نشأت في عالم سيطرت عليه روما وكون معالم النظم 
المسيحية الجديدة لم تتوضح وتتكامل:فجأة بل بصورة تدريجية فسن 
المتوقع ان نشاهد الامثلة الأولى,فن الفن الممتيحي قد تأثرت كثيرا بمعالم 
حضارة العالم القديم المتآخر ٠‏ ولكن الفن المسيحى المبكر لا يمكين ادراكه 
اليوناني على الفن المسيحي » على سَبَيْل المثال > كان فعالا ومؤثرا ولكنه 
تأثيرا واحدا حيث تستحيل على أنماط الفكر اليونانى أو تغيراته ارضاء 
العقل المسيحي ٠‏ فالمسيحية شرقية في الروح والادراك ٠‏ فقد ابتدأت مع 
اظهار معنى روحيا للامور التي يمكن رؤيتها وهذا في الواقع يمثل الاتحاه 
الشرقي في التوصل الى مبدا الحقيقة ٠‏ والهيلينية التى ركزت اهتسامهما 
على حقيقة كون الاشكال الظاهرة خادعة للبصر لا يمكن أن تكو نالمصدر 

وقد كتنب الشيء الكثير عن أدوار فنون الامم المختلفة في بناء 
وتكوين بدابات الفن المسيحي » ولكن الباحثين لا يزالون مختلفين .حول 


5 


تعبين المنطقة التى لعب فنها الدور الاكبر ف التأثير عليه ٠‏ فقد تحمست فئة 
لقوة تأثير روما واعتبروا الفن المسيحي المبكر تطورا لفن ايطاليا الوثني 
ليس الاء ووضع غيرههالثقل على منطفة شرق البحر المتوسط خاصةفنون 
سوريا وفلسطين ٠‏ قالافكار الجديدة التي يمكن ملاحظتها في الفن قد 
تغلغلت الى مناطق اخرى مع الدين الجديد الذي ولد وترعرع في تلك 
الأصما عء وأعطى آخرون دورا حيويا الى آسياأا الصغرى حيث وعظ 
القديس بولس وحيث كان موطن غالبية آباء الكنيسة الاواثل ومحل 
تدريبهم لأتباعهم ٠‏ في وقت أعطت فثة أخرى الأهمية الى فن بلاد الرافدين 
وايران حيث نش وتطور نوع مستحدث من الفن بخدم البلاط الفارسي أو 
حكامه قْ المقاطعات أو الأديان المعروفة آنذاك والتى منها على سبيل المثال 
المثرائية » وأصرت جماعة على عدم تشجيع المسيحية الاولى للرسم 
والتصوير وبذلك لم يبرز الفن المسيحي » حسب رأيهاء الى الوجود الا 
بعد فترة من الاعتراف بها رسميا ٠‏ والواقع ان كل منطقة قد تبنت معالم 
الفن المعروفة فيها لدى. اعتناقها المسيحية: وآينضعته الى استعمالات وعرف 
هذا الدين الحديد ٠‏ وتزايد الاتطالات يبن تمختلف المناطق قوت حركة 
تبادل الأفكار واختلطت العناصر الفنية التى أدت آخيرا ال ىتبادل في الفنون 
المحلية وعملت على تطويرها ١ ٠‏ 

وبصيرورة المسيحية دينا رسميا أخذ الفن المسيحي يظهر علنا في روماء 
فالصور التى كانت مقتصرة من قبل على تزيين جدران المداقن والغرف 
الضغيرة والمصليات أخذت الآن ترسم علنا في الكنائس الجديدة ح_ال 
بناثها ٠.‏ وف الوقت ذاته خرجت الرعاية من أيدي الطبقات الفقيرة مين 
الثافن. الى : الثرية منهم وتم استخدام الفنانين ذوى الكفاءات العالسة 
الآن * واضيف الى تصوير الجدران أيضًا المنحوتات والفسيفساء الحميلة» 

وكان دخول معالي الحضارة الشرقية الى الغرب مكثفا للغاية وعلى 
غاية من الأهمية في القرون الثلاثة الاولى ٠‏ وكان من تتامج هذا التغلغل 
الشرقي الواسبع حلول.الفن اليوناني - الاسيوي للشرق المسيحي محل 
الطراز اللاتيني المضمحل ٠‏ وكان لسكنى الكثير من اليو نانيين والسوربين 


حا 


في الغرب اللاتيني خلال القرون الميلادية الاولى أهمية قصوى في هذا 
الباب ٠‏ فمنذ القرن الرابع زادت حركة الاتصال نشاطا خاصة في الدواثر 
الدينية ٠‏ والكتابات اليونانية من فينا وترير 2 2162 ومراكز تشيرالى 
كثرة الشرقبين دين السكان ٠‏ 

فالمن المسيحى المبكر ٍ شمال ايطاليا مثلا كان متأثرا الى حد 
كبير بالشرق 17 ء فقد كانت عناصر فنه الأساسية مستمدة من فنون 
مناطق سيرميوم «سددتكة زع (حاليا ميتر وفيتز ) ف باننونيا ( مقاطعة 
رومانية بين الدانوب ( نهر ابستر م1860 قديما ) والألب وأراضيها 
الآن موزعة بين هنغاريا والدمسا وبوغوسلافيا ) وسالونيك وبيثينيا في 
آسيا الصغرى واجزاء اخرى من شبه جزيرة الاناضول ٠‏ فجميع المطارنه 
في رافينا هوصصوروج . شمال ايطاليا حتى بطرس ( كوب 150 ) 
كانوا سوردين ء وكانت موانىء كلاس ووووزن 2 وأكويليا نشطة 
للغاية في التجارة بين مدن سواحل شرق البحر المتوسط والادرياتيك ٠‏ وفي 
الوقت الذي كانت فيه كاللا بالا مدنا 3 3115 ) انة 
تيودوسيوس ) تعيش في رافيئا وتعني على اصلاح البنايات القديمة بروما 
كانت هذه التأثيرات الشرقية من منطقة غرب آسيا المسيحية مؤمئرة 
للغافة ٠‏ 

ويمجىء القوط ازدادت الارتماطات الشرقية لشمال ابطالما ٠‏ وكانت 
علاقة هذه المنطقة على وجه الخصوص مع كبادوكيا » : ك المنطقفة التي 
تعتسر نقطة التقاء للتأثيرات الايرانية والآرامية والأرمنشة ٠‏ وقد اعتنق القوط 
أتفسهم المسيحية تنيجة اتصالهم بآسيا الصغرى كما ان سكناهم شمال 
البحر الأسود جعلهم يتأثرون بالحضارة الايرانية ونلك لبيزنطة ٠‏ واتنج 
حرفيهم بعض المصنوعات التي تظهر عليها التأثيرات الشرقية بكل وضوحء 
وهناك من وكد جلب القوط لصتاع من أرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى 
معهم 9 . والى هؤلاء الصناع الأجاف يعزى دخول البئايدات المعقودة 
212111 الى ايطاليا لأول مرة والتى منهما دخلت الأقطار 
الأوروسة الاخرى ٠‏ ظ 
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وبعد الاعتراف رسميا بالكئيسة سنة #ا” صار من الممكن تشييد 
محلات مسيحية للتعبد ٠‏ ولكن لم يمض وقت طويل حتى صرنا نلحظ 
البناية المستطيلة الخطة ذات الأبعاد المختلفة قد شيدت لهذا الغرض في 
في القرن الرابع وهي التي صارت تعرف بالباسيليكا المسيحيه المبكرة ٠‏ ولا 
يزال أصل الباسيليكا مختلف عنه في تاريخ الفن والذي ريما اخدت بعض 
الأفكار عنه من البيوت الرومانية الخاصة حيث كان يجتمع المسيحيون 
الأوائل أو ريما من الباسيليكا الرومانية الرسمية السابقة ٠‏ ومهما اختلفت 
الآراء حول أصل الباسيليكا فان المتفق عليه انها غربية الأصل 29 ٠‏ 


ولرؤية التأثيرات الشرقية فلتتفحص شكلا آخر من اليناء استعمل 
بالعضور المسيحية الاولى وهي الكنيسة المركزية الخطة بأنواعها المختلفة 
الدائرية التي تشبه التولوس القديم » والمربعة أو الصليبية ذات الصليب 
ذو الأبعاد المتساوبة كما في الصليب اليو ناني ,ثم الخطة الكثيرة ة الأضلاع* 
ومهما اختلفت الخطة المستعملة فان القشم المركزي للكنيسة كانت تعطيه 
قبة مبرم ء وهناك طراز آخرا تصل فيه القية الى الأسفل دونما 
سبندل 01261 ممع ) وهو الفسحة المثلثة-الشكل التي تفع بين بين المنحنى 
الخارجي الأيمن والأبسر من القوس ) نين الأقواس_الشاندة ٠‏ ويمسكعن 
ملبحظة امثلة هذا ف حرش 619598 ف شرق الاردن وقصر النويس 
اندجو في حمام الصراخ 25-5958162 بسورية من القرنين الثاني 
والثالث ٠‏ وكان هذا النوع من العمارة سائمدا في آسيا الصغرى وريما 
وصل الى رافينا من القسطنطينية حيث يعطينا مدفن كاللا بلاسيديا خير 
مثال لذلك (24 ٠‏ وهو عبارة عن عمارة صغيرة مخروطية معقودة على شكل 
صليب مع قبة 2 على تنوئات وم امهم لترممط ٠:‏ كروية أو متصلة ٠‏ 
وقد شيدت بقنوات فخارية أخفيت من الخارج بالجدران والسقف الهرمي 
الشسكل ٠‏ وهذا النوع دفين 560001161 وربط البعض أصله بالمدافن 
الصليبية الخطة من تدمر 290 ٠‏ وذهب آخرون الى اعتبار أصل القبة التى 
التي نبنى على قاعدة مربعة في أرمينيا هناك دليل عن وجوده في كنيسة 


يف 


القديس جميس بنصيبين في شمال العراق الغربي ( حاليا في تركية ) التي 
بنبت فى سلة وهم ٠‏ واعتبر البعض هذه الكنيسة اقدم بئاية دينية مسيحية 
في العراق ٠*وبدلك‏ تكون الأمثلة الاولى من طراز عمارة الكالا بلاسيديا 
( سقف على شكل قبة يبنى داخل برج مربع ) موجود في تاكار بروياه1 
بأرمينيا ونصيبين في شمال العراق ''؟ + وان بيت المعمودية في نابولي 
الذي شيده المطران سوتير ‏ برمئوج بعد سنة 4*0 حوى على قبة 
شيدت فوق بنابه مربعة ذات ايسقنشات ( مفرد اقنش «اإوصاناه» 
وخق توين بي غير زاوية العرعة لتدعيم ما فوقه ) ٠‏ ونتحمس البعض الى 
كَون اللإسقنش شرقي الأصل ظهر 2 الغرب تنيحة الاتصال مع منطقة 
كامبانيا هونتصوررديوح بابطاليا والشرق 0 وهناك من برفض هذا 
الأصل الشرقى ويذهب الى كونها ايطالية المنشء وان بست المعمودية 
هذا بالذات هو أقدم بناية في ايطاليا موجودة الآن باإيسقنشات”27 » وحتى 
البناية ذات القبب المتعددة فقد عزا البعض أصلها الى الشرق وجعلها نوعا 
متقدما من البيت الإيراني ٠‏ فالقصر عند فيروز اباد بابران حوى على ثلاث 
قبب على طول المحور المستع رذن متمق كه بومروم ‏ لليناية بين الغرف 
عند المدخل في الامام والساحدة الخلفيةة + وتمثل كنيسة الرسل فى 
القسطنطينية مزجا من الخطة الطولانية والعرضية ووضع القبب على 
المحاور ٠‏ وترينا كني القديسن لور ينرق 106 فق لا بابطاليا 
خطة الحلية ذات الاربعة قصوص 7011 118661© والداخل مثمن الخطة ذا 
مان دعاثم سنها أعمدة (7» . وهناك من جعل هذه الكنيسة حلقة أخيرة من 

سلسلة تبدأ من الطراز الأر مني المتوضح قٍِ زوار تنوتس وامصط) 72 
وتنوضحم 5 الكنيسة الحمراء في بيروشتتز! 1ط طوتصيوم (حاليا في 
بلغاريا ] وهي من المناطق التي اعتئقت المسيحبة في وقت بكر 210 , 
وتشبه خطة كنيسة القديس فيتالي 016016 ف رافينا تلك للقديس 
لورنيزو ٠‏ ورغم هذا الشمائل فان البعض ربطها بطراز بيت المعمودية 
السالف الدكسوق وحبى بطرز بنانة الممثرفا ميديكا ل 11" 
(الليكيتيان نيسقيو م 113/11172118.611111 11 على أساس وحجود الحدار 
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الخارجي الثماني الأضلاع 2000 ٠‏ 


واذا انتقلنا الى فن التصوير نرى بأن التصوير المسيحي المبكر يظهر 
في اسلوبين واضحين : طراز الفسيفساء المرسومة:على الجدران وتلك 
بالحبر والقلم ( (وء مدوم المعروفة بأسم المصغرات (165انة1صنكاة) 
لرسم المخطوطات الدينية الاولى وقد دعى الفنانارسم صور علىالجدران 
وهي طريقة أقل تكليفا من الفسيفساء ولكن مع الاسف فان ما وصلنا من 
هذه الصور من خارج المدافن قليل ٠‏ ويمكن ملاحظة الاتفصال عن التقاليد 
الوثنية القديمة مند حوالي ام ٠‏ فالتصاوير الحصية وهوونوثم 
على جدران عقادة امبليا توس 83201196118 2310115 ومدفن دوميتيلا 
8+ نه ترينا ميداً فنيا جديدا ء والتنثيل في صور مدفنبريسكيلان 
أورانس 5 ننو1ائء15مم برينا الخلاص ف الوسط لم فيلسوف 
واثنين آخرين على اليسار وصورة_ ميم العذدراء وطفلها على اليمين في 
الاسلوب الخطي ه واشكال الاشعخاض متاعدة على سطح مستوى دون 
ابراز أي حجم ٠‏ أما الصورة الحضّّة الى -ترينا المسيح بين حواريه في 
مدفن دوميتيلا ( من أواسط القرق الرَابمَ ).يعرض_نفس التصوير الخطي 
الصلب المبسط ("؟ » ويمكن رؤية الأمثلة المشاكية لهذه الع.ور والسابقة 
لها بالزمن في الشرق ٠‏ فالصور من معبد الأربابالتدمرية في دورا يوروياس 
( تل الصالحية على الفرات ) بالعراق ( حاليا ف سورية ) من القرن الاول 
الميلادي تعر أحد الأمثلة ٠. 2١9‏ فصور المدافن منها تمتاز باشكالها 
الصارمة المظهر رسمت ف سبع وقفات أمامية في بعدين منظورين 
اع ررعععم وألوان براقة ٠‏ وكذلك الصور الجدرانية ف اكتبسة دورا 
والني تعود الى سنة ه54 ٠‏ وثرينا هذه اسلوبا معبرا حقا ولكن فى طريقة 
بعد لا تزال بداثية ٠‏ ولو ان هذه الصور تشابه: تلك من المدافن الرومانية 
الا آنَ هناك اختلافات عدة. واضحة منها ٠‏ وقد اقنرح بأن لا بد وان كان 
هناك طراز شرقي فٍ التصاوير والمنحوتات الديتية أثر الى حد على طراز 
الهن المسيحي الذي تطور قل أواسط القرن الثالث المبلادي تلى " 
واستنتج آخر بمقا رنة التصاوير الحصية المسبحة من دورا بتلك من المدافن 


ب 


الرومانية بآن الطرز الفنية الاولى التى اعطيت الى مواضيع مستمدة مسن 
العهد الجديد هي هي ف الشرق والغرب مع فارق واحد نلحظه في تأكيد 
الطرز الغربية على الاختصار في التفاصيل 59 ه والخنليطا ب الدكبية 
المصورة ذات علاقة وثقى بالصور الحدرانية ٠‏ ومن المخطوطات المصورة 
التي وصلتنا في نسخ عدة مختلفة هي مصغرات الكرونوغراف من سنة 
عمس 2117 ٠‏ وهذه عبارة عن مجموعة متنوعة حوت قائكمة القناصل لأقة"] 
حتى ذلك الوقت وقائمية بأسماء مدراء شرطة روما ثم النوتيتيا ريكيونوم 
(101211112معع15 850116198) ( وهن قائمتين حوتا المناطق الأرة عشر التي قسم 
الامبراطور اوغوسطوس لها روما مع أهم البنايات فيهما ) والشهداء فم 
قائمة بمطارنة روما ودليل فلكي شهري يحوي على الكثير من الصور ٠‏ 
وكقليز. 'القفات اضيبلا شرقيا حتى في 8 خطاط الكتابة ( فوريوس 
دايو نيسيوس فيلوكالوس ) ٠‏ وان:طرز حواشي المخطوطة وصور الأوراق 
التي تنوج النقوش المرسومة واساءة اتبتعمال الاجزاء العمارية وما الى 

ذلك جميعها تشابه الطرز الني_نلحظها في مخطوط رابريلا 2112 
للكتاب المقدس 223١١‏ ... والأخيرة عبارة عن مصغرات في الكتاب المقدس 
السرباني المخطوط رسمها الرَاعت العرَاقيَ ربربلا من شمال العراق سنة 
كمه اده 5 فالحلة الحلزونية 0165أه0؟ المؤدوجة للاعمدة معروفة 
في طرز التوابيت الشرقية وتناوب التجمليون والأقواس ريما تكون أساس 
القوس والجملون باعلى نص التقؤيم في كرونوغراف سنة 6و ء 
والمخطوطة الثانية التي نلحظ فيها التأثير الشرقي هي مخطوطة ابتالا 
كو يدلينبورك وندطصناةعد© :0 و[ه5 التي ريما تعود ( على أساس خط 
الكتابة ) الى القرن الخامس الميلادي 214 ٠‏ وطرازها يشابه تلك لفرجيل 
الفاتيكاني ٠‏ ولليوم الاثنين تشابه تلك في منحوتات عمود تيوديسيوس 
بالقسطنطينية والعاجيات الايطالية ب الغالية ع111وقج-1010 مما بجعلنا 
نصف هاتين المخطوطتين كحزء من منتجات المدرسةاللانينية المتأثرةبالشرق 

من القرن الخامس المبلادي 050 


واذا اتتقلنا الى الفسيفساء فتجد ان الكثير من المواضيع الوثنية 


ون 


السابقة قد استمرت خلال العصر المسيحى المبكر ٠‏ فالفسيفساء التى زينت 
جدران الكنائس بايطاليا خلال القرن الرابع ترينا تأثر قليل بالشرق بل انها 
نستمر في التوسع بمواضيسع الفن المسيحي اللاتيني مع اضافات يونانية ‏ 
اسيوية نلحظها في طرز ؤفن ايقونات القرن الخامس ٠‏ ولكن فسيفساء 
القديس كوستانزا (و2صهؤومن) ( قبر شيده الامبراطور قسطنطين الى 
ابنته بروما من القرن الرابع الميلادي ) يعتبر أقدم دليل للطراز الايراني رغم 
وجود بعض العناصر الهيليئية المتطفلة ٠‏ وان العقادة ا 
عط 71 - أمروع 0 الدائري ف الكنيسة مقسم ال اثلى 
قسما متميزا بعضّها نقشت بطرز هيلينية وأحدها يوضح طرازا 00 
شائعا وصل دون شك عن طريق 5 وتألف هذا الطراز من أغصان 
أشجار منفصلة من نوع الرمان مع مزهرية أو برعم بكل غصن منها ٠‏ وان 
احد عقادات قصير عمره البرميلية بسورية يحوي نفس الطرز ولكن ضمن 
مضلع معيني كما زراه في مخطوطات التكتت الأرمنية المقدسة 9397© وكذلك 
ف التعاليم الكنسية اليوزييسية تصمصوة مؤنطوونجر ف سورية وكتاب 
الراهب العراقي رابريلا المقدس 20 + 

وقد مضى قرن من الزمان بين" تشييد قسطتطين للكنيسة ويناء بيت 
التعميد في رافينا بايطاليا نرى خلالهما اختفاء الطرز الهيلينية ولكن 
السورية الخالصة منها قد استمرت في البقاءءوبقت التزيينات بالفسيفساء 
والزخارف المحصصة ممعميئع ايرانية بالشكل ٠‏ وقد ملرت المنطقة 
الوسطى من القبة بالأقواس العمياء من الزخارف المجصصة مع الطرز 
الخاصة التي تنوجها والتي نلحظها شائعة بالمنايات الايرانية الشرقية فى 
كشمير + كما ملؤت محالات الأعمدة حول المثمن عند القاعدة بطراز 
سواه اللاي امه 


رن الاردن بف ”" 


قي كيسة سان اكوبينر كع ام 


0 الشرقي. نكل وضوح ٠‏ وترينا الوان الصور الاطاعية تشابا 


أ جه 


عن كسرات في هوسيوس داود غخزيوط و5وزووع11 ف سالونيك 2960 , 
وضرق فى تسةابت التسسيك الازكوذ وكين ( أو القدس يواتن 
عصططح 210 6 ف فو نتي وغدهم من القرن الخامس 2*2 صورة التعميد 
في شريط وسطي مع حاشية ستارة منقوشة ٠‏ وتحته نحجد استعراض 
الحواريين رسمت في منطقة أضيق من الفسيفساء مع أجزاء من داخل 
الكنيسة ( الهيكل أو المصلى ) + ويمكن مقارنة هذه مع الفسيفساء 
العمارية. في بناية القديس جورج يسالونيك ٠+ 2©1١٠‏ وكنيسة المهد في بيت 
لحم 2 + وبالاضافة الى الصور الحصية التي توضح الوجه الشرقي 
هناك آنا صورة الشمعدان الورقي الشكل ذو الشعب العدة وكذلك ف 
الستائر جول. البشير بط الوسطي ٠‏ وبحوي بيت التعميد أيضا على جانبي 
الشبابيك صورة شهيد واقما حاملا الاكليل وبملابس ترينا تقثير الطراز 
الشرقى ذا الخطوط المستقيمة كما:نشاهد التأكيد على جفن العين الأسفل 
الذي نرى ما يماثله واضحاافخ تركا/ هرميس من اثطاكبة 2080 , 
وهذه تو ضح لنا التأثيرات السورية .ونلك للعاجبات القبطية المتآخرة من 
مصر 57© ٠‏ وتوضخح: ضور المسبيح في بنايية ابوليناري يوفو 
ونه ننودو1زموج ف رافينا التيشيدت زمن ثيودوريك (5و؛ ب 5ه) 
كرست سنة 004 الى القديس مارتين خ26هةا الصفات المزدوجة 
لفن نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس من رافينا والتي نراها 
واضحة في تصوير كل من المسيح الملنحي (على الطراز السوري) وبالوجه 
المحلوق الذي دخل من آسيا الصغرى الى ايطاليا ليحل محل الرأس 
القصير الشعر بمدافن القرن الرابع 29 ٠‏ فقد رسم المسيح حتى وقت 
تعذيبه ومزمووط كثّاب دوثما لحية ولكن منذ العشاء القخير صار 
برسم بلحية ٠‏ ويظهر من دراسة التفاصيل ان هناك بد واحدة عمات على 
رسم هذه الفسيفساء ٠ 2١7‏ وحتى اذا ما أسلمنا القول بأن أكثر من فنان 
واحد قد أنجزوا هذه الصور فان. الصور توضح دون ريب بآنها مرناتتاج 
ورشه فئية واحدة + ولنا ان نعرف بأن صورتيالمسيحقٍ هذه الرسوم 
نمثل الفتكرة الابروسية جو1:م للمسيحوالتي ترفض كونه ابن الرب 


جم 


منذ البداية ٠‏ وقد اعطت اللحية لصورة المسيح هيبة وجلالا وجعلته أكثر 
شبها بالأب ٠‏ والتآثير الشرقي هنا واضح ف طراز التسيفساء ٠‏ فالأوجه 
والأعين المدورة الشاخصة قد تحررت الآن من الاتحاه الهيليني الدي 
سرز ثلاثة ارباع الشكل وصارت تبرز الامامية الكاملة ‏ ز116ة )هر 
وهذه الامامية في التصوير حسب ما يظهر قد تبلورت بالفن السوري ب 
الحيثي وولع به الفرثيون فنشروه ٠‏ ولم يكن جميع الباحثون يوبدون . 
كون هذه الصور متآثرة بالشرق ففسيفساء بناية القديس ابوليناري نيوفو 
في رافينا تظهر اتفاقا مع النماذج الرومانية مثل صورة قيام لازاروس 
والتنبوء برفض بطرس التى تشابه الصور من المدافن الرومائية وبعض 
المنحوتات على التوابست المسيحة المبكرة من القرن الرابع الميلادي ٠‏ 
وآكد مؤلاء على ان ا لبوددريك ل بد دان جب فا م رو 
للعمل على تزيين المبائي اأتي رامنا وليسن من الثيرق كسا مين 
كأسيودؤوروس وتنروط وزوقوه0 0 44١‏ .هلاه ( ا 

وان تشبيد بنابة سان فيتالي 1ه كدة/ ف رافينا قد بدأ زمن 
رئيس المطارنة ١‏ كلسعورض 01ت لعا لد ) 4 8652م ( وأكملت رهن 
ماكز ميان اه طنان! رس مطارنة الأمبراطور جوستنيان سنة /ا25ه + 
ونعرف ان ماكزمبان هذا قد قام يَرْحَلَة الى القسطنطينية قبل تعيينه 
مطرانا وريما جلي معه لدى عودته جماعة من الصناع + واذا كان هذا 
الغرض صحيحا فانه يفسر عنصر المحافظة الذي نلحظه في الجناح النصف 
الدائري -- وكدلك الفرق بين الرسوم الأولى وصور الالواح 
التي ثرى فيها تقدما ملحوظا بالصنعة ٠‏ وقيل انه جلب معه ايضا بعض 
العاجيات التي دخلت في تركيب العرش الذي يبحمل اسمه 29© ٠‏ 

وتمثل. بنابة سان فيتالي قمة الفن البيزئطي المبكر ٠‏ فالجناح النصف 

مدور. وومرم. قد بنى في الطراز البيزنطي الصلب ونشاهد فيه المسيح 
الشاب نتوج بين اثنين من رؤساء الملائكة وقديسين ٠‏ ونرى في الجدران 
الحانبية صورة الامبراطور قسطنطين والامبراطورة تودورة ١ه‏ فالضور 
رسمت مواجهة للناظر واملاس ق عطليات صلبة متوازية مهلهلة مع اهتمام 


سي . (مع*) 


في. اللون والنموذج والزينة ٠‏ والزينة التي استعملت بهذه الحالةلمتستعمل 
( غلى حد معرفتنا ) بأي اتتاج فني من قبل بايطاليا 1*7 ٠‏ وتسربت 
العناصر الفنة الدخيلة من شمال ابطاليا ورافيئا الى روما حيث ناحظها في 
فسيفساء الجناح النصف المدورن وووم وقوس كنيسة القديسين 
كوسماس ووويرومنت ودامياث. صونرودحق الفورم الروماني ٠‏ فقد 
صور المسيح الآن بدينا باسلوب انطياعي ذا شعر طويل ولحية سوداء ٠‏ 
ودين القديسين الذين صوروا كان القديس ثيودور وهو قديس كان بالغ 
اله لشعبية في الشر حتى ذا الوقت مما يدل على مدى تأثر الطاقس الذي 
ى روما بالشرق «*2 ٠‏ وتبلؤر الطراز الشرقى هنا تبلورا جعل معه 
5 ا 0 نهابة العضور القديمة بالطرز انفنية في روماءء 
واستمر الفن فى العاصمة الرومائية حتى الانبعاث القوطي ما هو الا 
سشتبعرة كتديدة الثاثر بالعرق + ١‏ 


وأهم الأمثلة المتوفرة من النخوات المسيحية الآولى هي المنحوتات 

عللى الصخر والمرمر والعاج .بأما ما ورّدنا/من النحوت المدورة فقليْل 

5220007 قلتها ندرة النتاسها منايمتكها للتماثيل الوثنية السايقة ٠‏ 

ن الأمثلة كانت تمثال ١أزاعي‏ الطب ف متدنف لاتيران ‏ رو«دعات1 

0 واعل اياي : اها ابواب نا قساتناً ساب وصاطوة فاصدك 
ونا 50 


وتعود. التوابيت في رافينا 1 ى الفترة من النعصدف الأول العا 
الى السنين الاولى من القَرن السادس ٠‏ ويكن ان نلاحظط بعض العناصر 
الهيليتية من آسيا الصغرى في تلك التوايت ٠‏ والبعض منها تحت التأثير 
السوري الكثيف كما في تابوت بيكناتا وئعورروزط من القرث الرابع 
ى 290 ٠‏ وما نحوت هذه التوابيت 0 
تكرار للصور الايقونية من سورية وفلسطين ٠‏ وسكن ملاحظة هذه في 
الوقفة الصلبة والاشخاص البديني الأجسام والملابس الثقيلة ٠‏ ولا تزال 
المنحوتات ف هذه الأمثلة من النحت المارز دون اظهار الاشكال مواجهمة 
للناظر ٠‏ ولكن منذ أواسط القرن الخامس صارت المنحوتات أقل عمقا . 


وتابوت اسحق من العرث الذام.ه 


0 


واضمخل :التناسق بين" .الاشكال والاعضاء وصارت الوقمات مزواة 
قوسم ( يزؤايا ) وصارت: الوقفة الآن مواجهة للناظر في الغااب ٠‏ 


ونرزى من ذلك ق ليا الار ورينالدوس: 20111015 


الشرقي في توابيت بوابةالمديثة الت يظهر انها بدأتفي سال ايطاليا 2907 , 
وتستخدم هذه طراز المنحوتات المعرؤفة برسالة الرسل التي فيها الرسل 
جالشين على جانني المعنم مرسومين ف الاتجاه الواحد الذي فضله 
الذوق اليونانى الشرقي + واشتق اسم المجموعة هذه من فتحات أبواب 
المدينة التي قدمت الشكل العمازي التقليدي للخلفية ٠‏ وقد تأثر رسام 
نهاية القرن:الرابع المبلادي بالرسام الذي صور التوايبت المزينة من الامام 
بصور عبور البحر الاحمر0*؟2 ٠‏ وقدم لناهذا المنظر مريم :رقص في«لامح 
اسيوية غلى راس مجبوعة من الناس ٠‏ ويعاضر الفنان الذى .ضور الزاس 
الآسيوي والشعر والملابس في الأشكالالوسام الآخر الذي أتنج صور 
و ا كا 0 وق العلاان الآسيري/ نرى ااشعر ينتهى عند 
العواين وخوريظة الى رو :اليج مسلط سات الأسقتب جاده 
لوي ل ور ل 
الاغريقي: الطويل متطك ‏ لاراني ٠‏ وان الالهام الشرقي لرسم الاأشكال 
هنا. والتأثر. بصور. تواست ببت سيدا ثراها واضحة الآن لأول مرة في 
الغرت كنا في منظر الصرع من موقع دورا بوروباس العراقالقدبيه9»© ٠.‏ 
ونحت يمكن رؤّيه الرجل المشلول على فراشه وفوق تشاهد.المسيح يوعز 
اله بالسخروج عن ا 0 

. فالصلات بين توابيت رأميتا والفن الييزنطي وي ومتشعب59؟) ."0 
ولخ 1 ى الفن الإيقوني فيظهر المسيح في هببته السماوية بحلال 
ل متناهي واقما او توج من وسوائ. عفدن +. وان امامية الأشخاص 
وتفرقتهم على السطح القليل العدق وطيات الملايس المتميزة تظهر كلها 
007 علد تاعدة مفيلة قودوايتوىى 5007 بق وغلينا نآل له تير هنا 

أثين' الهيثينية الشرفية ٠‏ 


وأهم الاتحاهات بطرز المن المسيحي المسكر يمكن رنويتها :في .عرش 
ماكز يميانوس 192118تطز<ها/1 العاجي من القرث السادس فى رافينا ٠‏ 


قطراز النحوت ليس واحدا وقد ميز البعض أريع أباد فنية عملت على 
مت قلاع والقنات الذي وو الواح الأمامية ( بوحنا المعمداني 


ومتولفي الأناجيل ) كان متأثرا كل الي بالدرسة الآسيوية ٠‏ ورسم يوحنا 
المعمدان في طراز سوري مع خلفية عمارية تمائل التوابيت من ليديا ٠‏ 
والصور من حياة يبوسف تحوي اتجاهات شرقية صرفة ٠‏ والطراز مفعم 
بالدركة والشعور والملابس فارسية والمحاريب عميقة حبث تشير الأشكال 
الى تأثير فن قندهمار ( اليونانى ‏ البوذي ) ٠‏ والبعض مشابهة الى 
المنحوتات القطية ٠‏ وان 50000 العهد الحديد على الظهر اكدر ورا 
ولو أن الطراز الشرقى الانطباعي الشامل قد استحدم ء وتقترح نا 
الغ اقل :التى تز يرن المناظر علاقة وثقى مع سوريا ٠‏ 

وفناك متحرعة عاجنة يجتو الور مين الثرن الماوئن ابر 
العناصر التى أخذها الغرب من الشرق ٠‏ وهذه المنحوتة العاجية حوت. 
منظرين الأول تنعبدي والثاني لمبلاد المسيح ٠‏ .وتشمل طراز. العاجيات. 
السورية الواضحة فى هذا الشكل: تَشمل تصوير العذر اء وهي تواجه. 
المشاهدين بكل صرامة برؤوس كبيرة وح ركات مرتبكة غير متنظمة مع - 
العو حجم الشخة ن الرئيسي بالنسة الى الأشكال الأخرى مع امد 
الثقب لتمشل نوغ العين ٠‏ 000000 ش 

فالفن المسيحي المبكر خلال القرون الستة الأولى بايطاليا 00 لنا 
تأثره الكبير بالفنون العرةة , وسنما كان هذا غير مهم ف السدين الأولى 
ولكن بتدهور روما السياسي التدريجي ورفعة القسطنظنية زاد التأثير 
عبر القرون ٠‏ ولا احتل بيلزا ريوس 1215 الضابط البيز نطى 
رافنا وقة أطانا سة عم وقيت عاسبة العالم القدينة جعت سيطرة' 
الشرق ٠‏ ومن الآنْ صار فن رافينا والفن الروماني. تحت تأثير الفن ٠‏ 


جاب . 


البيزنطنئ اللكامل” ٠‏ وكانت العناصر الفنية اليونائية ‏ الرومانية مؤثرة 
للغاية في القن :اللسيحي المبكر وشكلت بالواقم الاساس الذي ردت عليه 
دعام الغناصر الشرقنة التي صارت تشتد قوة حتى غدت العنصر المحرك 


والأكثر أهمية ف الن المشيخي المبكر 
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.56 .2 رأك ,جه ,رعع81 - 46 


مم 


سيره اليحكر التاريي عند تو يدبي 


- 7 ١ 
لامع حال عرطركه ل ععراثر سحت‎ ١ 


توينبي متورخ عظيم بأي مقياس ومن أي زاوية كان النظر إليهء 
ولعلمه ظاهرة هذا العصر بين الأورخين ٠‏ فقد اجتمع له في ثراثه التاربخى 
ما لم يجتمع لغيره من أسباب الضخامة:والصناعة وسعة الاطلاع وكسمو ل 
النظرة ٠‏ وكان من الممكن له ال يقول عن "تراثه ما قاله الشاعر الروسى 
بوشكين عن آثاره في قصيدة له بعنوان- << لقد أقست أثرا لنفسى » ٠‏ 

لقد أقمت أثرا لنفسي لم تشيسده 

بد انسان ٠‏ وهتاك طريق سوف يسلكها الناس اليه 

وليس نصي الاسكندر بأعلى من عنودي 

الذي يرفع رأسه الرائم في شموخ2 ٠‏ 


ولقد اعترف حتى أقسى النقاد عليه(" “بعدد من الملامح شب 


(1) 7ه 5تماط لحنت ١:05‏ ,كدعو 156 .له ,كإكأممتام مدو .م 
58 .م ,1964 علكتملا بج 11 بلسألطعباط اوعدت حر 


الآن ( وكان تسع مجلدات ) انجاز حليل . ان احذا من سابقيسه 


>- 


2م 


المعحزة التى 'نميز ترائه وف مقدمتها ثقافته الكلاسيكية الدفيقة واطلاعه 
الواسع وبصيرته النافدة » ونظرته الشاملة ودماحته المشرقة » وثروته 
الهائلة من المقارنات والمقابلات انتاريخية الرائعة » ولقد احدثت فلسفته 
التاريخية من الدوي .ب وبخاصة في الغرب ‏ ما لم يحدثه مورخ آخر ! 
واتنشرت آفكاره في محيط بشري واسع ؛ وثوافر على دراستها العديد 
من الكتاب والباحثين ٠‏ 

لكن بالرغم من هذه الشهرة الواسعة التى حظي بها » فقد تفاوت 
الاهتمام سختلف جوانب تراثه ٠‏ ففي حين أن نظرته الى الحضارة 
والدين حظيت بالكثير من الاهتمام : فان هناك جوانب لم تحظ الا بالقليل 
منه ومن هذ «الجواب سيرة فكره التاربخي ‏ أي منابت أفكاره ) 
والظروف التى 'ثنتاها فيها » والمكانة التي احتتلتها نظرته الى التاريخ 
5000 فق كناراته عر فاته الديدة ونا عد 
الأثناء من تعديل طفيف او كثير وامن تغيير جزئي أو كلى ! 


ولا حاجة بنا الى الممالغة في"التأكيد على أهمية سيرة فكره ٠‏ فمي قبل 
كل شيء متاح لفهم نظرته » بل لا -يمكن فهم نظرته بدونها ٠‏ وفضلا عن 


لم ساغ ما بلغه هو في علمه وسعة اطلاعه . انه بصول وبجول في الحضارات 
الآسيوية الصينية والهندية كما بفعل فى الحضارة الاميركية . فمعرفته 
وثيقة بالتاريخ الروماني وأعظم منها معر فته بتاريخ الافريق . أنه بعرف 
الادب الكلاسيكي . وعندما- اكول « يعرف » أعني انه عميق الاطلاع » 
وستطيع أن يفيد منه بحرية تمكنه ان يقيم حجمه وتأملاقه على أساس 
أعمق . وما عنده من هذا بعدوه الى التوراة . قتويئبي بعيش مع التوراة 
التي ترصع صفحاته بكثرة . وفضلا عن هذا فهى بطلق لننس.ه الءنان أيضا 
في أقتباس حوته وشكسبير ومارفل وشلي وبليك ومردث . ويعرف كيف 
ستند فى حججه الى المفهومات الاثنولوجية والسوسيولوحية ا 
والسيكولوحية . وهو الى هذا صاحب اسلوب مشرق مطواع متقن 
قبل كل شياع مشتمكه أشد الانشياهة الى الإطار الذي انتظم جميع 4 0 
مفكر عظيم لا مثيل له بين من نعر فهم من الموؤرخين . [ 
,109-110 م ,1958 ,كلاه بتحع[8 ,رقصع 11156021 طاغلا وعأوطوطعء7 ,لوعن عولط 


7 


هذا فهي تلقى ضوء على تحرية: تاريخية غنية بالابحاء والالهام. ٠‏ وهي الى 
هة! كله تلقي ضوءا كبيرا على الفكر التاريشي في عصره + ومن حسن 
حظ المعنيين بها انهم بجدون في. كتابات توينبي نفسه خير عون لهم على 
تنبعها ! فقد عنى توينبي أشد العناية بولادة المؤرخ في شخصه ونشآائه 
ومساره ومرات بحثه وفيما بلي عرض موجز هذه السيرة الفريدة ء 


كيف صرت مؤرًا ؟ : 


قلما طرح اعلام المؤرخين هذا السئوال » وأجابوا عنه بالدقة 
والوضوح اللدين اتسمت هما ل ل الي 
النارخ الى امه + قال : 

« لماذا درست التاريخ بالذاث 4 ان حب الاستطلاع يبجرف امامه كل 
شيء وف الكون امور كثيرة يمكن ان 7 نع لاما ع عند البد 
وتثيره فيهم بالفعل ! لكن 1اذا تركز .خب الاستطلاع عندي في التاريخ 
اي هذا السؤال معرفة أكيدة ٠‏ انني مؤرخ 
لأن آمي كانت من. قبلي مؤرخة ! ولم تحدَث توما أن شككت في أنني 
سأكون مؤرخا 2244 . 

لقد وقع توينبي تحت تأثير أمه التى نشرت كتابا بشتمل على قصص 
حقيقية من تاريخ اسكتلندا لكنه يضيف الى ذلك ان تأثير توجيه امه له 
كان توجها عاما فقط ٠‏ 

ذنمي حين أنهاكانت تحب الوقائمع التاربخية لذاثها فانه احبها لالذاتهاء 
وانما لدلااتها على أمور وراءها ٠آحها‏ لأنها تكشف ما استغلق فهمه من 
طبيعة الكون ومعناه ٠‏ قال : 

« نحن نحب أن نعرف مكاننا في الكون ٠‏ اننا ندرك اننا لن نهم 

سوى قبس منه. لكن هذا لا يردنا من السعي الى القاء أعظم قدر من 
الضوء عليه »(9) ٠‏ 


رس 1 .89-90 .ص ,1969 ,صملهمة ,كععوع أع مرك رععطصزه1 لامرعم 
© ' 111 
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لك كيف بدأ توينبي يشتغل بالتاريخ ؟ يقول بأن ذهن المورخ 
كالطائرة التفاثة التي لا بد لها من الدافع لانطلاقها ٠‏ وانطلاق المورخ لا 
يتون الا بمثل ذلك ؛ لكن انطلاقه تان من الشرارة التي تثير حب 
استطلاعه ٠‏ 
فأذا أثير حبه للاستطلاع 


٠06 2‏ يتم الانتقال من انركود الى الفعل ٠‏ وهذا الاتتقال هو 
الدي بوحي للمؤرح المنتدىء بأخد زمام المادرة » واللدء بالعمل 
والقيام برحلات استكشافية في سماوات غير معروفة » 6*7 ٠‏ 
| مثل. هذه الشرارة كانت قد أذكت روح الاستطلاع عند فواتي 
وجونز وبيلى وشلمان ٠‏ وقد أذكته عنده هو في عام هوم + وقد 
انطلقت من أربع مجلدات من سلسلة تاريخ الام تدور بالترئيب حول 
مصر القديمة » وآشور : وميديا وبابل وفارس » والعرب''' ٠‏ 

2 ففي صباح أحد اليم من “عام مهما وحين غمرت الحضارات 
المصرية والبابلية والسورية نظر الشاب |بأتوارها: الطاغية كانت الاحظة 
الحاسبة ف التحرية المكرية عند ككا! الاب الذي كان يراقب احواء 
التاريخ فان ظهور هذه الاجرام النماونة المحهوالة هو الذي نقلة من حالة 
الركود الى حالة الفشول ‏ الفضول الذي لا وال الشاب سعدا 
يتذفقه ف ١١‏ سبتمبر من عام ١984‏ » أي بعد ذلك بأريسع وشمسين 
بخة +3 8 


مراحل الفكر التاريخي عند تويئبي : 


يمكن القول بأن الفكر التاربخي عند توينبي مر في ثلاثة مراحل 
تمتد الاولى الى عام ١41١5‏ تقرمبا » وتمتد الثانية من هذا التاريخ الى 
أواخر الثلاثينات » ثم تدأ الثالثة وتستمر حتى وفاتنه ٠‏ 


(ه) 15 7 .م ,1954 ,سملممآ ,3 .لوا ,م1115 4ه تإللا5 ,ععطمزه70 ل[ممعجم 
5 ْ | 0 .18-19 .رم ,.10ط1 
9( .19 .ص ,.1514 


ا 


المرحلة الاولى 


تعكس ذهنية توينبي خلال الحزء الأكبر من هذه المرحلة ثقاقة أبناء 
أجيله وانتبار ات السائدة ةف عصره ٠‏ 


فمن حيث المعتقد الديني نجد توينبي في أول نشأته مؤؤمنا مثل والديه 
ابتعاليم كنيسة اتطلترا البروتستاضة فى اطاريها اللاهوتي والاخلاقي ٠‏ 
لكنه منذ وقت مبكر في حياته لم يحدده هو فقد ايمائه ببعض المعتقدات 
مثل ولادة المسيح دون أب موق مرحلة دزاسته الجامعية نكليتي بشروك 
١‏ امهم وباليول 2511101 بلاءةا ب ١١ذا‏ ( تحول ال «لاادري» 


م و استنتج اوتحواة” هيدا الى إن دين ذاته 4 ليس الا وه 
شيم الاهمية (4 ى ٠‏ 


التارن ١‏ بخ القومي : 


نشأ توينبي في جيل _ اعلام مورخيه اهتامهم بالتاريخ القودي 
باعتباره ألضق بحياة الئاس وأقرب الى افهامهم » ولم يهتموا بغيره مسن 
التواريخ الا من حيث اتصالها به ٠.وعليه‏ فقد اتخذوا من التتاريخ القودي 
وحدة للدراسة: التاريخية .٠‏ وتاثر توينبي ذاته بهذا الاتجاه وكتب عام 
لوا اد 0 

)0 وبالتالي فان ااثتنافة القومسة عيثشما تحلت هي قبوة 5-575 


كالد يمقر اطية القومية وان 0 شي دمثا به نا الله ذاته ٠‏ و شبعي 


000 0 ااا ا 66 125 .م ,وععمع لع دود بعمطامون1 


الثقافة الام ان تنوارى وراءها 04/ ل" 


الحضارة الاوروسة ٠‏ 


عله الى البمضارة ا متفوقة » لا سيل الب 
ااشك في اتتصارها واتتشارها في العالم كله يقول : 

« هذه هي الحالة التي كان عليها عالمي أيام تشأتي ٠‏ كان ظل الامن 
والاستقران وارفا وف امتداد مستمر ٠‏ وبدا كل الناس سوف يعيكون الى 
أن يروا اليوم الذي يمتد فيه فوق العالم كله ٠‏ وسلم الناس بآن الحضارة 
الحرسة ستكون اطارا للمجتمع العالمي + كان غربيو ما قبل عام ١914‏ » 
5 با فيهم الغرييوذ البريطانيون شعرون قبل كل شيء ان 0 5 بعرفا 


دشعنى انهم مجردول من الحقوق الانسانة 2« 0 ى 


كان معاصروا توينبي من الخيل اللكتوري 0 ااثقة بآنفسهم 
وبحضاراتهم بالرغم من أنهغ كان وا يفضتل "در استهم للغنات والآداب 
الكلاسيكية ( الرومانية واليونانية ) يعرفون بأن الحضارة اليو انيةاتتهت 
نهاة محزنة وان. الامبراطورية الرومانية تدهورت وسقطت فانهم اعتقدوا 

حضارتهم غير قابلة للسقوط والانهسار ٠‏ لقد تساءل ادوارد حببون 
(دمططتق وعوعل8). : 2 حل يمكن للكارثة التى أصابت القسم الغربي 
من الاميراطورية الرومانية في القسم الخامس المبلادي أن تصيب يوما 
العالم الغربي القائم ف عام ١م/ا١ا‏ ؟ » وأجاب على ارا بأن ذيك امر 
لا سكن تصوره. 0 5 


6 ,8.52 ,1915 ,تملهمطآ رعممسنكا بوط 16 :ععطتون"1 
)1١١(‏ 199-201 ,ترم ,قمعا اتعوورظة بعع جامون1' 
)1١(‏ 158 
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. وبلاحظط توبابى ان الدراسات اليونائية واللاتينية المقررة فيانجائر 
في زمنه كانت. تقف بالنسبة للتار؛ ل" 
5ط ط م0 والنسية للتاريخ ا آخر سطور تاسيتوس 
وبلينى الاصغر وجوفينال واما ما وراء ذلك فكان نصيبه الاهمال لأن 
علماء القرن التاسع عشر كانوا يرون في دراسته عيبين : عيبا ظاهرا كانوا 
يدر كو نه وينصحون عنه وهو اسفاف الكتابٍ لغة واسلوبا بشكل يخرجون 
به عن حدود اللياقة وبجرحون الشعور » وعيبا خفيا كانوا يحسون به 
لاشعوريا ولا بنصحون عنه وهو انه ولف قصة فشل لا قصة نجاح لأنه 
قِ جوهره تاريخ تدهور الحضارتين اليوئانية والرومانية وانهيارهما ) 
الأمر الذي يوحى لهما بأن الحضارات الاوروبية قد تلقى المصير ذاته!7؟1) 


المرحلة الثانية 


في أوائل هذه المرحلة أخذ توينبي يفكن,جديا في كتابة دراستسه 
للتارريخ 7 ويقول بأن اللكرة كانت تدلار بذعنة قِ سيف عام وعؤوااءه وف 
العام التاني وضع الخطوط.العريضة لمخطط الدراسة ٠‏ 

« في يوم السبت الموافق السام يعشير من سبتيبر عام ١‏ كلت 
مسافرا مع صديق عمر وزميل في الدراسة ٠٠٠‏ وكنت قد دونت في نصف 
صفحةقاشة موضوعات تطابق من. حيث الاساس مخطط الدراسة محتوى 
وأكلا نج 010 وري ْ < ا 

على انه لم نشرغ في الكتابة الا في صيف عام .م٠١‏ بعد ان كان قد 
وسم .مخططه؛ فأغناه: بالتفصيلات والعناوين الفرعية ٠‏ وقئل نشو بااخرب 
العالمية الثائية بوااحد واربعين .بوما كان قد نشر المجلدات الستة الاولى 


ملنيةه ه٠‏ 


اه لمثرة بين تقبو الخربي العالمة الأولى وشروعه 


5 0 ,1954 :مم1 1711 .01يا ص0 1115 0 مداه 7 ,101 بم .1510 
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في الكتابة قد انعتق: من عدة أفكار. ومفهومات تاريخية ركئيسيه واعتنق 
عددا آخر اما بتأثير مجرى الأحداث او بتآثير المؤرخين وغيرهم ٠‏ وفيصا . 
يلى تعليق موجز على أهم هذه. الأفكار والمههومات ١ +٠‏ 26 


أنتصضيرب : 


. كان موقف توينبي عقر اندلاع وان 'الخرب العامة ٠‏ 
الاولى الموقف التقليدي الذي يقوم على التسليم شرورة لحرت .وان ٠‏ 
كان تسليمه. يشويه عدم الرضى ويغلب عليه التعذب بالذب ٠‏ 

ويقول توينبي. بأن غواطفه كلها كانت في عام 1١541١١‏ مع شعصوب 
اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود في حروبها ضد تركيا التخلص 
من سيطرتها ٠‏ لكن لم يكد ينسلخ عام 19414 حتى كان قد انعتق من هذا 
الموقف التقليدئ وذلك بعد أن طاجتت:عحلة الحرب أكثر من نصف زملائه 
في الدراسة بونشستر وباكسفؤرد » لقم اقتنم بأن الحرب ليست مؤوسسة ٠‏ 
تستحق الاحترام ولا خطيئة غابرة وانماءهي جرسة 234 ٠.‏ 


الدضارة لإ التاريخ القومي وحدة الدراسة التازيخية : 


من أهم التطورات في فكر توينبي خلال هذه المرحلة هو تحواه من ٠‏ 
التاريخ القومي الى المجتمع او الحشارة كوحدة للدراسة التاريخيه 
ويقول بأنه ما حل صيف. عام ٠+14.حتى‏ وجد نفسه متفقا مع اشينجار 
على هذه الفكرة , . 240١9‏ كان اذ ذاك قد اقتنع بأن ععارة 57 القوميه : 
والادبان تفوفها قد أفسدت منلور الاوروسين التاريخضي وجعاتهنم. 
تمحورون على انفسهم وتخدون من تاربخهم نقطة الدائرة ومن تاريخ . 
لأسم الأخرى جواشي اها9”0© ٠‏ 


. 1510.18 مج رقع71222عصعاط‎ 2207-9 )1١5( 
بج ,1948 عأعملا بوج1! ,لم1 0 امماخمه 01 ,ععطونزه1‎ 7-8 )١6( 
.وم ,1961 امفاف8 ,بصمعىخ8] ره جن 1ن 4 ,سمط امعان‎ 2-3. )15( 
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على ان فكرة توينبي هذه لم تكن بنت ساعتها ٠‏ في الارجح انها 
تبلورت بعد مخاض طويل وبفعل عدة روافد جانبية فى مقدمتها اقنناع 
وني بوحدة التجربة الانسانية ٠‏ وهذا ما دعاه الى القول ااحضارات 
متساوية ومتعاصرة فلسفيا ويرجع توينبي سول قوله هذا الى عام ١16‏ 
يقول : ك5 
ظ ( وقعت حرب ٠‏ عام 014 وانا أقوم دري ثي و كيديدس لطلية 
كلية باليول ) بأكسفورد ٠.)‏ وفحأة غير النور فهمي (لجريات الامور) 
ان التجربة التي كنا نمر بها عندكذ هي ذات التجربة التي مر بهما 
وقدردين «ممتونلك الي عللانا الهيا قداص ان قلبيها )+ 
وقد غذى فكرة توينبئ هذه من التعاصر الحضناري وتساوى 
الحضارات فلسفيا عدد بن الك وشين منهم الفرد زمرك منعصصصنت 0ع12م 
الذي ذهب في محاضرات ألقاها من التارزيخ الهليني الى ضرورة الغاء 
الحواجز التي أقامها اللورخون بتقسبتهم التارخ الى عصور : الى قديم 
ومتوسط وخددث ء+ ومماأ بكر ان زمرك نادى بهذا عام يشه.ةا ) أي قل 
ثماني سنوات من قيام فيلسوف التاريم الإيطالي بندتو كروتشي 
وعوعه وأؤعوو دو باأطلاقة قوله ا مشهور أن عي ناريخ الحقيقي 
هو تاريخ معاصر 6 ٠‏ يقول توطبي 1 00 
ديكا كنت اليم إلى كلنات ( زمرن) مزاول تلاقيك من دعتي 
التفسينات التقليدية الى ماضي وحاضر » ودين قديم وحديث وذهبت 
مع آمس الداير ولم تعد لعيقه ٠١‏ 
ومن أولئك الأورخين أيضا ف ٠‏ ج ٠‏ تيجارت :روووهم الذي 
أنار السبيل أمام توينبى بقوله  :‏ ان الخطوة الاولى في دراسة الانسان 
ينغي تون بالرجوع الل الحاضر » وانْ نقطة الانطلاق هي باأضرورة 


(/ا11) 0 كه 7-8 ١م‏ رآه 11 +21 1112011011 نان رععنان ون 1" 
(14) 2 2 .م 3 .701 ,815070 [0 ملام :ععطم 109 


لا - 


ملاحظة الاختلافات الى تسم بها ظروف البشرية ف مختاف أنحاء العالم 
وضرورة فهم أسباب تلك الاختلافات ! 117) 
ومن الروافد التى غذت شمولية نظرة توينبي الى الحضارة 
دراسته العميقة الشاملة للتاريخ الاغريقي الروماني ٠‏ 
« فاذا نظرنا الى التاريخ اليوناني الروماني من بدايته الى 
نهانته وجدنا ان الاتحاه السائد فيه كان الى الوحدة + وبعد 
ان استمعت مرة الى هذه السيمقونية العظيمة لم أعد معرضا 
لخطر التنويم من قبل الموسيقى الجافية ذات اللحن المنفرد 
التي كانت تنطلق من تاريخ بلادي المنغلق والتي كانت تطر بدني 
عندما كانت امي تقرأه لي جزء جزء وليلة بعد ليلة » 0 ٠‏ 


كما غدت شمولية نظرانه آراء عدد كبير من الساسة والممكرين ' 
« فالشمول كان مفتاح عظبة سكمس ٠‏ وكان مفتاح عظمنة 


المحدثين ٠٠‏ فديني عظيم جَدَا لعدد من الأورخين المحدفين 
ينهم كلارندون » وجييون وفريمانوبيدري وثيودور مومسن 
وادوارد ماير. ٠‏ لقد كانت رؤنة فريماث قا بمة على الوحدة 
والعالمية ٠‏ كان لتفكير فريمان مثل فيلسوف التاريخ المسلم 
امن خلدون موهية تمكئهما من رويه العالم في دذرة رهمل 2020 


التحدي والاستجابة ودور الاقلية المبدعة : 


لم يكن توينبي في صيفعام.+19 قد اهتدى بعد الى تفسيرمقبول 


(19) .م 2 .1701 ,ناوا #ه تجلد:5 :ععطمؤن]1' 
(:»؟) ش 1 .4-5 .مط ,أها 1 0:1 نانوج ]] ]نان :أععطم 109 
(١؟)‏ .108-109 .م5 ,ممت !ع صدط تععط تجن 1" 


ذخ 


للنشأة 5 الستار بة وف ذلك 0 لانجاة امي ل ادف نه 


ا 


ليذ اناه الخضارة أن جد عتائدن قينا ٠‏ وم يلك بد اك ان 


وحد ضالته في مسرحية ( خاوست © للشاغر الالمانئ جوته فقد استمد من 
تحدي مفست وكليس وماءموادادر ه81 لله بأن يطلق يديه لافساد أروع 
صنعه » وقبول الله لهذا التحدي » فكرته عن التحدي والاستجابة 7" ٠‏ 
اما المسغة اللغوية ذاتها للفكرة فقد استمدها من يك ال أرونئرت 
براوننج عصنصهو:8 يقول فيه : 
« الا سكنتك ان تتحداهم » ولا استحاية » 250 , 

وبذلك صا لدى توينبي تفسير لنشأة الحضا رات > وانخد من تناأ 
التحديات والاستحابات نمطا فسر اتتقال الحضارة من حال الى حال : 
ويفسر كذلك سقوملها ف النهاءة وذلكمن:) تعجز عن الاستجاية شكل 
صسحبتح للتحديات . 8 
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والى حاف معهوم 0 التحدي والاستحابة 6 فست ف ذهن توينبي 
مقهو مان آخران مكملان له وهما مَقهوم الاقلية المبدعة » التى اسند لها 
الدور الأكبر في الاجابة على التحديات التى تواجه الحضارة 1 والاإرجج 
ان هذا المفهوم نشأ ف ذهنه شاير ارخ الاتجليزي توماس كارليل الذي 
آمن, بور الل في التاريخ وبأن ما أنجزه الانسان في التاريخ هو في 
أساسه ذا ربخ العظماء ,الذي ظهروا على مسرحه ٠‏ ورأى تو ينبي ان عمل 
الاقلية الخلاقة نصف بحركة مردوجة من الأاعتكاف ‏ جإونجووس قط ات 
لتحقيق الصفاء الذائي واستلهام الحق ثم العودة رنصيؤوس) للهداية 
والتوجية : 


00 وير توبنبي عجانز الاقلة المبدعة عسين قدي 0 صنجيصة 


(8؟) 20 ا ٠‏ .9 مط اها 1 01 انم المع ]نط :معام و10 
١ )5‏ 0 .11-12 بصب. مقطا 


(50) 44 


للمشبكلات التي تواجه المجتمع.سببا في سقوطها ومززممن وبالتالي في 
انحلالما ‏ حرهن1نخومعء ]ص م0 : 
«عندما تندهور الاقلية الخلاقة ف تاريخ أي مجتمع من 
المجتمعات الى أقلية مسيطرة » تحاول ان تحافظ بالقوة على 
مركز لم تعد تستاهله » وهذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم بحفز البروليتاريا « الاكثرية » عن الانفصال عنه 
والتخلي عن تلقائيتها وحريتها في الانحذاب اليه ومحاكاته ؛ 
وددفعها استكراهها على ماعته والمنزلة الوضيعة ااحافية التي 
أنزلها فيها أي الارتداد عنه والشورة عليه وتتشعب هذه 
ال ولعارنا عندمنا تعن © لانيد :وجودعيا الى طلالنتين 
البروليتاريا الداخلية والبروايتاريا الخارجية المكوئة مسن 
البرايرة الذين يكونون قد أخذوا يقاومون الانضمام الى 
الحضارة المنهارة مقاومة.عنيفة وهكذا شكل سقوط الحضارة 
طبقة محاربة داخل مجتنع واحد لم يكن كيانه في دور النمو 
الحضارى منقسبما على ذاته اتقسامات حادة ولا منتفصلا عن 
جيراته بابعاد لا بسكن عبورها » 9 , 


وبهذا تم لتونبي تحديد محال ( أو وحدة ) الدراسة التاريخية 
ووضع مخطط دراسته للتاريخ التي نشرها في ستة محالات قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية ء وعلى اساس هذا المخطط وجد تويبي ان 
الحضارات التي شهد العالم ظلهورها خلال المتة آلاف سنة الماضية قد 
تحاوزت دور الانهيار الى الانحلال واختفت عن الوجود ٠‏ 


المرحلة الثانية 


فشر تو شي المحلدات الاربع اأماقية من دراسئه ف هده المردلة 
التي “تبدأ “من شوب الحرب العالمية الثاشة د تمدك أ حيو وفاته ه ومن 


(8؟) العبارة لتوينبي والترجمة للاستاذ منح خوري : التاريخ 
1 احضاري عند توبشىي ؛ دار العلم لتملاين ديروت .155 4 صن 5١‏ . 
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الملاحظ ان توينبي في هذه الاثناء اعتمد بد التعديل والتغيير في أكثير 
من . مفهو م لها ٠‏ خفى هده الاثناء خفف من حدة حتسة: انهيار الحضارات 
التى توحى نه دراسته للحضارات التى ظهرت ف العالم خلال الستة آلاف 
سنة الماضية » فأكد انه كان في الامكان انقاذ الحضارة الاوروسة وغيرها 
من الهلاك أو الاندثار الكلي ولكن شرط العودة إن الدين ٠‏ وقد نجم 
عن هذا التعديل في نظرته الى حتسية انهيار الحضارات عن تغير كلي في 
نظرته الى دور الدين في الحضارة ء فحتى نشوب الحرب العالمية الثانية 
كأن دور الدين في نظره ثانويا ٠‏ كان برى ان الدين موصصسل حضاري 
نقل جذوة الحضارة ودذلك سقبها حه ٠‏ قال : 


0 وللدنانات الجامعة هدرر وحودها لانها تحفظ اسدمرار النوع 
الحضازى .من المحتمعات اذ تستيقى بدرة التلمية حية خلاله 
( زمن الا تتقال ) الخطر الدي دمر نك النوع من دور تزول 
فيه احدى حضاراته الى دؤار آخَيتنشا فيه مكانها حضارة 


عملية التوالد الالحضارئ اتحبو-ءتتجها ظاهرة ثاتوية اتتقالية 


وظيفتها أشبه بوظايفة التيفتية أو دودة القز بين فراشة 
وفراشة » 50 , 


5 جه ٠.‏ 1 57 ل © 0 لا 7 5 - 7 


قوله: 


2 على صاحب هذه الدراسة أن تعترف أنه هو الأآخر كان 
راضما لمدة سئوات عن هذا 0 الشمائع لدور الديانات 
وطسعتها +4*» واكنه اتمى الى الاعتقاد أن هذا 0 هع 
كلها « سكف " 


7 زم») ال ةل لصاحب المصدر ذاته 6 امن 6 . 
(55) اللصدسن ذاته . 


ىن 


الجضلرات:» وتندثر شول : | 
٠‏ ,ونجم عن هذا التغير ان صارت الحضارة ذاتها ثانوية بالنسسة ب الى 

دين ه وصارت حراكة الدين قبالة الحضارة وغاتها 4 سئما 'تتعا 

لي ري 
. الكنيسة (الدين ) التى محل محل حضارة » وانما في الحضارة” 

التي تحل مخل الكنيسة ( الدين ) » واذا كنا قد اعتيرنا 
الدين شرنقة تنحدد الحضارة من خلالها في غيرها » فينسغى لنا 
الآن أن نفكر بصورة عكسية » 259 , ْ 


وضيف الى هذا قوله : 


« اذا كانت الديانة عربة فآنه يبدو ان العجلات التى تسين بها 
نحو السماء هى تعاقب الحضارات على الأرض ) 280 , 


وبهذا اتنمى توينبى الىان خركة التاريخ هى الى السماء » وانها 
تصاعدية لا دائرية وانتهى به العمل كله الى ان صار مكورخًا متصوفا . 


حس سنو وي سس مسب بابر وجوج واوا ابجوب + سس 


17 .526 .511,2 .701 ,مممغداق زه 510 4 ,ععطمون 1" 
(م؟) 233-30 .م ,أها 1 011 الهج ]101 رععحاديهن ]” 
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عتديب 


س شور عرسم للسررة 


اكور صر دراي 


شما نا 2 اموت الما قصرة 


شهد العصر الاسلاهى سس نشضأة ثغر عيدذاب على الشاطىء الغربى 
به عدة قرون كقاعدة بحرية انجارنة لتحارة الشرق الاقصى عبر مضر الى 
أورونا 4 وكمرحلة هافة ف طرق عوافل الحجاج الى المقدسات الاسلامة 
بالحجاز عبر البحر الاحمر كظر لوووط روقابل نض عمدة . 


ويمدنا مؤرخو مصر الاسلامية بالكثير عن الحقائق المتصلة بتاريخ 
عيذاب بصفتها قطعة من الوطن المصري ٠‏ وزخرت أيضا كت الجغرافيين 
العرب ترصف عيذاب وضحراء عبذاب الواقعة متها" وبين الثيل » الا ان 
معظم ما جاء في هذه الكتب خاصا بها كان عن طريق النقل او السماع 
عن الغير 6 ليس عن طرىق 'المشاهدة العينية + اذ لم يقدر لغير القليلين 
منهم المرور بها ومن هكؤلاء. ناصري خسرو .؛ ابن جبير » وابن بطوطة ٠‏ 
ولقد أمدنا هؤزلاء بنصوص شيقة من ادن الرحلات.في العصور: الؤسطى 
الانتلامية. و كلك هرق «الرحالة-الاورقننون ونخاضة الاظاليين 3 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وأوائل القرث السادس عير" تعر 
عبذاب :مر حلة رثسسية في .طزنق: وبحالاتهم الى: اللقة التتعير, 


وات 


بدنقلة او الحبشة أو بحنًا عن طريق الوصول الى الهند ٠‏ وكانت هذه 
المقفاصد الثلابة هن الأهداف 4 لراليسية السياسة الاوروية 3 العصور 
الو سعلى 3 وكان من تشتحة ده ١‏ أر حالات ان ظطهرت عيدذاب على الخربطة 
الجعراقية اي ديد دالورتو 0 10211070 ( شام حرا والكتلان 
( للداخان0-لق ) ف ف عام وبااء 


كل هذه 57 ناركية كان اد ستراقة + شرقنة أو قرية تيت 
نماما عن اخبارنا بأي شيء عن نشآة هذه الميناء » وتتضارب جميعها فيما 
يختص تتخريد موقعها » نظرا لاندثارها وزوالها من الخريطة الحعرافيه 
لير ولبعن لدينا عن نهاية هذه المبناء الا نص واحد وامد اها اارحالة 
( ليون الافريفي ) في أوائمل القرن السادس عشر عما سمعه من أهالى 
المنطقة المحيطة بها عن تدميرها منذ قَرن مضنى أو على وحه التحديد عام 
د في عهد السلطان المماو كي برسبياي + 

وهناك شواهد تاريخية بالخرئ أكذت/هذا النص فى أواخر القرن 
الخامس عشر » وأوائل القرن| السادس_عشر| ٠‏ 

وما نكشه اليوم ماه “الا ميحاولة. لتعريف القارىء بهذه المناء » 
بقدر ما تسمح به معرفتنا وبكل ما كتب عنها ولنبداً بما ذكره الجغرافيون 


العرب عن موقعها ٠‏ 
فالاصطخري لا يذكرها ضين المدن المصرية » بل كقلعة من قلاع 
المملكة الحبشية ٠‏ ظ 


وان حوقل يحدد موقعها على بعد عشر مراحل من أسوان ٠‏ 

وياقوت يحددها بأنها على بعد خمس عشرة مرحلة من أسوان وعلى 
مسيرة ثمائية آنام : من القصير » وابن حبير لا نتكلم عن موقعها وانما نعرف 
من قراءة رحلته انه وصل اليها عن طريق قوحي بعد مسيرة تسعة 
بود 0 


00 .اما 5 بطوطلة : فد ل اليها. بعك مسيرة خبية عر نوما مسن 


-ة9 


ادفو » ويذكر انه بوجد بين سواكن وعيذاب » ميناء يعرف برأس دواير: 
ا سا 

وأبو الفدا سا اس سس ار ل 7 
خط عرض ١؟‏ شسالا اما ا سوان فتقع على خط عرض ولر"» وجدة على 
خط عرض 45ر١5 ٠‏ 

آما آمين واصف وهو أحد الذين اشتغاوا يجغرافية العام العربي 
حدثا > فيدكر اللي كل ل 01 

وكذلك تضاردت آراء من كني عنها من الأوروسين المحدثين ٠‏ 

فاملئنسى نووسنامصسم رضن انها “احل المتاءين القديمين 
( بيرنس ) 66 أاء ء 

و (هيوس هرموس ) قوط 10ط] عورا اللتين كاتنا على الشاطيء 

ولكن ابفيتس ( غغه29 ) تعد ان تكون ( سيوس هرموس ٠)‏ 

آما فلوير ( موتوولت ) فيذكر ان هناك جيبلا قريبا من هذه المنطقة 
يعرف بجبل عيداب ( بالدال ) وانه كان هناك مرسى صغير في العصر 
القبطى يعرف أيضا باسم عبداب كما هو شائع بين الاهلين هناك ويحدد 
موقعه على ساحل البحر عند خط عرض ه”  5١‏ شمال ( بيرتيس ) 
ويحتمل ان يكون هذا المرسى هو ميناء عيذاب تفسها بالرغم من أن 
الاهالي هناك يعر فو نها باسم ( سواكن القديمة ) ٠‏ 

وقام ( كويات ) 6ونوم0 ير معلتين الى صحراء عيدذاب » حوالي 
عام بكءوةأا ١3+٠9‏ وتتلخص مشاهداته في ان اهالي هذه المنطقة ل* 
بعرفون على وجه التحديد موقع عيذاب ومع ذلك فهم لا يزالون اسمؤون 


رات 


الصحراء المحاورة لها تضحراء عيداب ) بالدال ) و- اما 5 ودات فتميل الى 
تحد بد موقعهاءعتد ( رآنن علنه ) الى الجلوب من رن واو بالتعديد عند 
خط عرض قريبا من مدئئة الحلا الحالية "٠‏ 0 ش 


آله ان سكو ) ع1 تحدد موقعهأ سكان 0 35 عمسب المحالة 
الى تشع الي | الجنوت قليلا من خط عرض ٠ 5١‏ 


وقام مري ( يوان قُْ نهأ به عام 8 ران هذه المنطقة 
واتنهى من دراسته 6 إن انها مع ع على خط ع, رض شال لاكرةار؟؟ وخط 
ول ار ةرم ء. | 

أما خرانب (برانس ) د فتقم على خط عرض 54 أو ٠ءور؟»‏ 
قربأ عر رأس يناس الجالية 5 


وق ضوء هذا التحديد د لوقدم ( بيرانس ) يمكننا ان نعرف على 
وجه التقرب أن مكان عيذابا بالنسية أأيها )الى الجنوب منها بقليل ٠‏ 
. .اما عن تاريخ نشآة مبناء عيذاب-ق العصر الاسلامي 4 فانه برجع ف 
الغانب الى أواخر القرن 'العاتا الملادئ الرَايم -الهحر 5 متآثرا في ذلك 
بتطور تاريخ الملاحة في البحر الاحمر ٠‏ 0 الموانيء الرئيسية للسفن 
ى تحمل نجارة الشرق الاقصى تتغير نبعا لمجربات الحوادث السياسية 
في 0 الأوسط » فكانت على التوالي القازم ثم عيذاب والقصير » ثم 
الطور »:وأخينا جدة ٠‏ ولم منع هذا من قيام بعض الموانيء بدور ثانوي 
بحانب اليناء الرئيسي الذي سم 
ا ا “السلطات 'الرسسة ٠‏ ْ : 


٠<‏ < في متدوز الآسلام كانت القلزم هئ" الميناء الرئيسيةلمصر ف البحر 
الاحمر » ولم بغير الاسلام من واقع الأمز شيئا © فمتذ منتضف القرن 
الخامس الميلادي «كان. النشاط “التحجاري قد :اتنقل . اليها من اا 7 
ومنوس هرمؤس .ؤادت اغادة حفر خليسج أمير المؤمنين الواصل نسين 
الهسطاط والقلزم الى زلدة أههيتها .نظرا لل تقوم.به من.عملية: الوصيل 
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بين صر والحجاز وقد تأيد ذلك بما عثر عليه من أوراق البردى اليو نانية 
5 القَرك السابع الميلادي 4 وبما تعرقه من . بناء بعض سفن الاسطسول 
الاسلامي بها ف هذه الفثرة » على يد الصناع القيط وامتد هذا النشاط 
حتى منتصف القرن التاسع 3 فابن خرداذية إيذكر ان التحار اليهود كانوا 
0 من بلاد الفرنج قاصدين مصر ء فينزلون بالفرما » ثم يعبرون برزخ 

لسويس الى .القلزم ومنها يبركبوت. ال بحر الى الجار ( ميناء المدينة ) 
6 اميم الى سواغل :الهتك. + 

الا آن هدا النشاط التحاري فيالبحر الاحمر عن طرق القلزموعدن» 
ما لنث ان أخد ف الضعف بعد سقوط الدولة الاموية وقيام الخلافة 
العباسية ببلاد العراق فقد بدأ هذا النشاط بنتقل تدريجيا الى الخليج 
العربي وبخاصة بعد أن أمر الخشيفة العياسي « أبنو جعفر المنصور بردم 
خاح لبي اميق علق اار بخزوم معدل كفن ااركة بالحيار ينه 
6 ه.مطالا بالخلافة ٠‏ ومن نبنخلت وانيء الخليج العر بي دل 
سيزاف واليصرة والأبلته هاتين المنائين السابقتينْ في استقبال سفن 
الشرق.الاقصى ٠‏ 

'وشهد القرث الثام: ن الميلادي 5 الثاني الهجري نوعا جد بدا مين 
الأدب العربى المتصل تطور طرق الملالحة الخاصة تحارة الشرق الاقصى» 
وظهر هذا الادب في قصض نص الرعالة الفري ل برهي الى الصين مال قمة 
التاحر سليمان » وقصة ة السندياد البحري 5 


وتنيجة لذلك أصبح دور اابحر الاحمر ثانويا عن طريق الرحلات 
الفرعية التي كان . .يقوم بها تجار الخليج العربي لنقل منتجات الشرق 
.الاقصى على سفن. صعيرة ذات. حمولة. ضعيفة وكانت هذه السفنلا تحتمل 
ل السخور الرجانية 
ولذلك كانت توثر الرسو بميناء جدة ٠‏ 
٠‏ وقي» أواشر' القرن..التاسع الميلادي / الثالث المجري أثرت ثنورة 
الزئخ وثورة-القرامطة : ت اللتان نشسبتا في جتوب العراق » وفي منطقفة 


كيد 


ا ااا د اليا ااا ااا 202111111101001 


أماتنك نهب د سصب لتحي ليه يي ست 


0ك 


اع ييويسيب يترم سبد 


البحرين ب على الحركة التجارية بالخليج العربي ومن جهة ثانية وجدنا 
التجار العرب بدأوا يحجمون منذ أوائل القرن العاشر الميلادي/الرابع 
الهجري ب عن الوصول برحلاتهم الى ميناء كانتون بالصين » بسبب سوء 
معاملة السلطات الصيئية لهم » وأصبحت شه جزيرة ملقا آخر مرحلة 
لسفنهم في هذه البحار ٠‏ . 
0 ومن ثم بدأ البحر الاحمر يستعيد مركزه السابق في تجارة الشرق 
الاقصى ونشطت عدن من جديد ؛ بعد ان عرفت سفن الهند والصين 
طريقها اليها ٠‏ وعملت الاسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن وقنئذ على 
تشجيع التجار الهنود والصينيين ومن عدن كان يقوم اليمنيون بنقل هذه 
البضائع على سفن خاصة » تعرف بجلاب القلزم الى كل من جسدة على 
الساحل الشرقي وغيذاب والقصير التي قامت مكان الميناء القديم 
معطا ومعاجه,1 على الساحل العربي + 

وزادت أهمية عيذاب وبخاضظة قٍ“العصر الفاطمى ابتداء من 45٠‏ هم 
و٠‏ اهدءؤ م يسبب الللندة التي قاستها مصر في عهد الخليفة 
المستننصر بالله وذلك تنيجة اخْرَاسََ الدلتا وتحوات قوافل الحجساج 
المصريين والمغاربة من طريق شنيه بجرّيرة.سيناء الى طريق النيل حتى قفط 
أو أدفوا أو أسوان ومنها عبر الصحراء الشرقية الى عيذاب ٠‏ وأدت 
خوادث الحروب الصليبية الى ان يظل هذا الطريق تعره قوافل الحجاجء 
حنى فتح الطريق القديم في عهدالسلطانالممل وك ببيرس 555 ه 1559 ب 
554ا م ٠‏ 

وفي: العصر الفاطمي يمدنا الرحالة الفارس ناصري خسرو بأول نص 
عن مشاهداته في عيذاب اثناء مروره بها » فبدذكر ان المكوس كانت تحبى 
بعيذاب على البضائع الواردة من الحبشة وزنحبار واليمن بطريق الهجر » 
ومن عيذاب تنقل عير الصحراء الشرقية الى اسوان ومن هناك ف السفن 
النيلية الى الفسطاط ٠‏ 

واهتم الفاطميون بميناء عيذاب وعملوا على حماية القوافل الملاحية 
التي ترسو به من سراق بحر القلزم فأاعدوا اسطولا نتكون من خمسة 


ليك 


مراكب صارت ثلاثة فيما بعد وحرصوا أيضا من الناحية المذهبية على نشر 
الدعوة الاسماعبلية بها » فأقاموا هناك داعبا اسماعيليا .٠‏ ظ 
وفضلاً عن هذه الظروف الخاصة بالشرق الاوسط » فان الظروف 
العالمية لعست دورا هاما ف ازدناد نقشاط عيداب الذي بلغ أوحجصه ف 
العصر الفاطمي ٠‏ اذ آأدت سياسة التسامح الديني التي اتتهجها الفاطبيون 
ازاء انتحار الاوروسينالى تسايقهؤلاء من جنوة ويندقة وبيزنة واما لفيين 
وصقليين الى اسواق الاسكندرية ودمياط والقاهرة وحصلوا من الخلفاء 
الفاطميين عن طريق المعاهدات التي عقدوها معهم على حققد اقامة الفنادق 
وتخفيض المكوس ٠‏ ظ 
ولقد ظلت عبذاب مزدهرة طوال العصر الايوبئ » كمرحلة هامة 
في طريق قوافل الحج الى جدة وقاعدة آساسية لتجارة مصرفي البحر 
الاحمر ويخطليء من يظن ان الحروب الصليبية والحرب الاقتصادية التي 
اعلتتها البابوية على مصر قد اضعفت"من تجار الإرور بين الشرق والغرب 
عبر الأراضي المصرية وبالتالي من نشاط ميناء عيذاب ٠‏ حقيقة ان هذا 
النشاط التحاري المصري تآثر. كثيرا في بضع سنوات » الا انه استؤنف 
من جديد بعد ان تمكن صلاح الدين من القضاء على مشروعات البرنس 
( ارناط ) صاحب امارة الكرك الصليبية في البحر الاير » ومنذ اتتزاع 
أمارته التي كانت تتحكم ( بحكم موقعها مكان شرقي الاردن الحاليسة 
ومنطقة النقب ) في طريق القوافل بين مصر وسوريا والحجاز » وف الملاحة 
بخليج العقية هذه المشروعات بدأت عام بات ه / ام تفكير ارناط 
في الاستيلاء على المديتنين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ وفشلت محاولته 
الاولى لأن القوات البرية التى زحفت نحو بلاد الحجاز توقفت عند تيماء 
واضطرت الى التراجع نظرا لقلة الماء وشدة الحرارة التي لم يتحماها 
الصليبيون » ولذلك تحؤل نثاطه المعادي في العالم التالي الى البحسر 
الاحمر » وهاجم اسطوله ميناء عيذاب ونزل بيعض رجاله بها واستولوا 
على احذئ القوافل التي كانت مقبر صحراء عيذاب متجهة الى قوص » ثم 
تحولت الى مهاحمة الساحل الحجازي تجاه المدينة واسرع الاسطسول 


اك 


المصري بقيادة الحاجب اتْرل الى مطاردة الاسطول الصليبى ٠:‏ ووفق ف 
بقاع الهزيمة بآرناط » وآسر معظم جنوده الذين اقنيدوا الى مكة ٠‏ 
لحا عن اس لا ات 
سوم ١ ١‏ ( 7 وف عام حلام تمكن صلاح الدين من الاستبلاء على امارة 
العرك 4 وبذلك عادت :هذه المتطقة الاستراتيحبة الهامة الى حوزد 
المسلمين ٠‏ وزال الخطر الصليبي نهائيا عن البحر الاحمر , 

وقد مسقت هاتان المحاولتان بار ةي لسرقة يد النبي 
صلى الله عليه وسلم من الروضة النبوية الشريفة على بد اثنين من الاسبان 
نخفا ف زي المغاربة ونزل الاننان بأحدى الدور المحاورة للروضة 
وتظاهرا بأنهما جاءا ليقضيا بقية حياتهها في جوار الرسول » ثم اخذا ينقبا 
سردابا يصل الى 0 و 0 العناية ة الآلبية اا كينا مهمتهما اذ 
استتعيك نه 0 07 هذه الحا لة الدنية - وكان ذلك سسأ 
ف بناء المقصورة الشرفة و دعيين الخخدام بها الدين زأد م شنميا 
بعك صسلاح الدين وأوقت عَلىُ مصالسح المقصورة ومصالحهم بعض 

هذه المحاولاات من جانب الصليسين كان لها أثْر كير ف اتحاه 
السياسة المضرية الى منع التجار الاوربيين من مزاولة نشاطهم التجاري ف 
البحر الاحمر ولم يكن لهذا الاجراء أي تآثير على تجارة المرور بين الشرق 
والغرب اذ شهد عصر ضلاح الدين ازدياد نشاط التجار المسامين الذين 
عرفوا بالتجارة الكارنية في نقل تجارة الشرق الأقصى وبخاصة تحارة 
البهار والتوابل من عدن الى عيذاب » واتتقل نشاطهم الى وض التي 
أصبحت مر كزهم الديني بالصعيد وايضا الى القسمطاط التي بنى بهسساأ 
فتدقا لهم ( فندق الكارم ) عام 3 /ا تك م / ماد : وتتبحة لهذا التطور 
عنى الايوبيون بأمر قوص وضوهوا .اليها الولاية على عيذاب ٠‏ ؛ 


مي" 


ومن ثم. شهد عهب. صلاح ألدين عودة التجار الاوروسين ولا سيما 
الايطاليين اذ عادو" الى التردد على الموانىء اللصرية بالبحر الابيض ء* 
ويكفي دليلا على ذلك كتاب صلاح الدين الىالخليفة العباسي سنةعم1ام 
والذي يشير الى مجيء التجار الجتوبية والبنادقة والبيازنة الى مصر 
محملين بالبضائع الاوربية أهمها الاسلحة. ومعدات القتال » وف هذا اعلاء 
لشأآن الآسلام والمسلمين وكان هذا الكتاب ردا على النقد الذي وجهه اليه 
الخليفة بشأن الاتجار مع الاوربيين على الرغم من حالة الحرب انقائمة 
بين الاسلام والمسيحية بل ذهب صلاح الدين الى أبعد من هذا فعققد ثلاث 
معاهدات مع هذه الجمهوريات الايطالية الثلاث وشاهد الرحالة ابن 
جبير أثر هذه السياسة الاقتصادية الحكيية عند وصوله الى ميناء 
الاسكندربة عام18ام وار ذلم نفقه ان يدون انا في 00 نقاسيهة 
السلموق والسيهوق على السواء ين قندة ,رؤال الجبار ك وقلل: 
الاحرا ءات التى اتبعوهأ شٍِ جانهة 9 وق طر بقه ا الحج اتبع 
رحالة طريق ااثيل من الفسطاط جثى فوص “ومن قوص عبر الصحراء 
0 عيداب ف اتسعة عشر يوما وواصفه لصحراء عيذاب ومراحل الطرءق 
7 ن قوص وعيداب قطعة ممتازة فْن.ادذب .الرجلات ون الوصف الحم رافي 
لهده الم + ذفي لهبيب صحراء غيدات سما أبن جبير باأدمانه السطحي 
الدي شهدته حياته الاولى بالانداس فحفظ القرآن كله وتنصوف قربى الى 
الله ودون مشاهداته الخاصةبنشاط الحركةالتجارية عبر صحراء عيذاب. 
وبكفينا في هذا الصدد ما ذكره عن رؤيته لاحمال البهار كالقرفة والفلفل 
ونحو .ذلك ملقاة بها » والقوافل صاعدة هابطة لا يعترضها احد الى أن 
بأخذها صاحيها ٠‏ 


ولا رب في أن هذا النشاط التجاري لعيذاب ازداد اضطرارا مسع 
ازدياد الشف ط التجاري صر مع الجمهوريات الإيطالية ؛ بقبة 2 
الأدوبي ؛ يسيب سياسة التسامح | لني انبعها الأيوبيون ازاء الاورييين ٠‏ 


ولم يكن يجبى من المكوس بعيذاب سوى الزكاة. فقط » أي ربع 
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العشر » ومرة واحدة قي العام وائثبت التحار الكارم رضاءهم عن صلاح 
الدين وحسن مشاركتهم له في جهوده الحرسة » بأن دقعوا بعيداب » عن 
طيب خاطر عام بالاه هم / ااا م زكاة اربع سئوات دفعة واحدة ٠‏ وكان 
يوجد بعيذاب واليان احدهما يمثل زعيم قبائل الهجبه » والثاني يمثل 
السلطة المصرية + وكانا يقسمان بينهما هذه المكوس مناصفة ؛ اما أهل 
عيذاب فكان لهم من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقدرة على نقلهم عبر 
صحراء عيذاب وعلى ما بحملون من احمال الدقبق وعلى نقلهم في الجلاب 
من عيذاب الى جدة ٠‏ 


واستمرت عبذاب ف بداية عهد الدولة المملوكية تزاول نشاطها. ‏ 
التجاري الساءق : وحرص السلطان سبرس » ف أوائل سلطتته علىتامين 
هذه المنطقة التي تحدم مصالح تجار به مصر 8 وخاصة بعك إن ترام 7 
سمعه سئة 5+9 ه / 1١50‏ م اغتصاب صاحبي ( سواكن ) و ( دهلك ) 
لأموال من يموت من التحار الكارمة في بلادهما ٠‏ واضطر سرس بعد 
سنتين الى ارسال تجريدة عسكرية الى /سواكن نجحت ف ضلمها الى 
الممتلكات المصرية » ووجه سرس عتائتة آلى عيذاب عند تنظسيه أشمكة 
البزيد للدولة المملوكية »-فكاق هناك الطريق_الذي يبدأ من القاهرة الى 
قوص » ثم يستمر الى أسوان والنوبة ومن قوص دتفرع طريق تان الى 
عيذاب وائشأ على طول الطريق منازل البريد والذانات تيسيرا لخدمة 
مصالح الدواة ولمصالح التحار ٠+‏ 


الا ان سياسة سرس » بعد اقامة الخلافة العباسية بالقاهرة ٠‏ تحولت 
الى ند للست سبادة فصر علي .بالاد الححاز ؛ هذه السياسة التي كانت تنازعها 
انها الدولة الرسولة :اليدى م وكان من اولن عافهها ماده التاررق ابرق 
ار جر ني ري اه الاك لامج سيان 
من جاب كبير من نشاطها ٠‏ 


حاملة ا الباقى م ان ارد ل وهن استقبال ل 


ب 


من المغارية الذين. يفضلون طريق عبذاب البحر الاحمر نظرا لقصره 
وحرصت السلطنة المملوكية على استقرار علاقتها الطيبة باليمن » ضمانا 
لصالحها التجارية اذ كانت عدث هي المستودع الر نُيسي لتحارة الشرق 
الاقصى وكانت السفن الهندية والصينية تقوم تفريم حمولتها بماء ولا 
تنعداهما الى البحر الاحمر » ومن عدن تقوم السفن اليمئية بنقلها الى 
عياب وعملت: السلطات اليمنية من جانبها على الابقاء على هذه العلاقات 
الطيبة حتى تستطيع القيام بالوساطة التجارية بين الشرق الاقصى ومصر 
وقام تجار الكارتن بتصفية ما كان يحدث من خلافات بين الحكومتين 


حرصا على معنالحهم ٠‏ 


وظلت السلطنة المملوكية تعمل جاهدة على استتياب الامن فى 
منطقة عيذاب : تأمينا لهذا الشريان التجاري فحرص السلطان كلاوون » 
عندما نشب قتال يبن عرب جهيئة وعرب:رفاعة في صحراء عيذاب سنة 
عمد ه / 4١‏ م على التوفيق بيئهما أخوفا على فساد الطريق وذكرت 
المراجع المعاصرة اضشطراب الامن في هذه المنطقة ابتداء من سنة ١ا/لاه‏ / 
وام م يسبب خروج اهلها على رسلّ تتاحب اليمن واستيلائهم على 
ااهدايا التي كانوا بحملونها الى “الناصر محمد ين كلاوون وتكرر منهم 
هذا الاعتداء في السنة التالية ضد رسل صاح اليمن وضد التجار : مما 
دعا الى ارسال حملة عسكرية لتأديبهم وبعد ثلاث سنوات ثاروا مرة اخرى 
على الامير المصري المقيم بعيذاب واستدعى ذلك ارسال تجريدة عسكرية 
ثانية لاخضاعهم ولتقييم ذلك في عيذاب الا ان هذه القوة فشلت في 
السيطرة على الامن واستمر لمردهم عدة سئوات ٠‏ 


ويمدنا الرحالة ابن بطوطة بمشاهداته اثناء مروره بعيذاب في هذه: 
الفترة » فعند وصوله الى عيذاب سنة 7ه / 1١5‏ م عن طريق ارفو لم 
تمكن من الابدار الى جدة . نظرا لحالة القتال الناشية بين قبائل البجة 
والقوات ‏ المملوكمة ٠‏ ومن ثم اضطر الى العودة الى القاهرة ثم استأئف 
السير مع قافلة الحج عبر شبه جزيرة سيناء ٠‏ وف رحلته الثانية الى مكة 


و 


سنة «سا ه / 1١5‏ م لم يتوجه الى عيذاب وانما اتجه الى القصير ولم .. 
تمكن من الابحار.الى عيذاب في رحلته الثالثة سنة هؤ/اا ه / ع1 م. 
وفى السنة التالية مر ايضا بعبذاب ابن الوردي وذكر لنا بمشاهداته عن. 
نشاط هذا المناء ٠‏ 


وكانت المكوس قد ارتفعت بعيذاب خلال القرن السابع الهجري الى 
العشر وهو المدأ الضرسبي الذي سارت عليه الدولة المماوكية قُْ جميع 
موانيها دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين ولعل أهم ما ذكره أبن بطوطة 
هو أن السطنة المملوكية لم تكن تتقاضى من المكوس سوى الثاث تاركة 
الثلثين لزعيم قبائل البجة ٠‏ 


واستمرث عيذابه تقوم بهذا القدر من النشاط حتى عام ٠ه‏ / 
برهم م أو حتى عام عم/ااه / بحسا م على قول آخر ٠‏ ومن هِذأ التاريخ 
أو ذلك اتتقل معظم نشاطها البحريالئ,ميناء الطور حتنى اصبحت الميناء 
الرئيس للدولة ٠ء‏ هذا التحولا الذئ أثر كثيرا على مصير عيذاب أدى 
اليه عاملان : الاول : هو ان ميناء ودة يدا ستعيد دوره القديم كسناء 
رئيس فى طريق المراكي اليفئية.مئ عدن الى شمال البحر الاحمر » وكان 
هذا فى العشرينات الأخيرة من القرق ااثَامَنَ المحرى بفضل جهد شريف 
مكة حسن بن عجلان ٠‏ والثاني : هو سوء الاحوال الاقتصادية في الوه 
القبلى التي ترتب عليها وتلاشى أمن قوس عاصمته وقتئذ والقاعدةالخلفية 
التي تخدم نشاط عيذاب » وذلك يسبب تعدد انخفاضات الثيل في النصف 
الثاني من القرث الثامن المجري ؛ وما ثرتب عليها من مجاعات كثيرة ولعل 
اخطر هذه المجاعات تلك التي حدثت في اوائل القرن التاسع الهمجري وما 
صحيها من غزو « تبمورلنك »© للاراضي ‏ الشامية ؛ واسبتعداد السلطات 
المصرية لقتاله ومفالاتها. ف جميع الاموال من الرعية ٠‏ 

منذ هذه القترة ختى تدمير عيذاب عام وحم ه / 1455 م بأمبر 
السالطان الملوكي برسباي اقتصر دور عبذاب على خدمة مصالح الاهلين 
المستقربين على الساحل العربي للبحر الاحمر عن طريق اتصالها .بجدة 
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عبر البحر أو بقوص عبر الصحراء » وكذاك على خدمة من دير بها مسن 
الرحالة » ولا سيما الايطاليين في طريقهم الى الحيشة او الارسالية 
الكاثو لمكية من نقلة ٠‏ 

وشهد القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلائدي عددا 
من هؤلاء اارحالة ند 01 مهم « قرأنسسكو بلدوي 1821011 222200 
و « بيجولوتي انعلور دن 1مامعء2 » حوالي عام و8 , 
و0 نيقولااري او بيو أي اليندقي ه01 0 »© بين عسام 
6 4 15407 » و (< بيزيجاني خصوعزجعاط © عام باجم » وف أواخر 
القرن الرابع عشر شهد أحد الرهبان الذي ترك لنا وصفا ارحلته من 
البندقية الى اكسوم مارأ بقفط وعيدذاب وسواكن ؛ وكذلك برتراند 
ميجنا نلي مسن اهالي مد عله يبيل 51612116 06 111129116111 لو ممم 
وف أوائفل القفرن الخامس عشر انطونيو. برثولو ميوانغلورنس 
11000000 مخممغاصم وآأخير اسلموا دوقية أرما 2 ملك الحيشة ١٠‏ 

ولنا ان تنساءل عن السبب الذي دفع 
ان ذلك يرجم في ااحقيقة الى تغير رق "الملاحة في البحر الاخجمر في أوائل 
الربع الثاني من القرن الخامس عشر المبلادي والى حرص مصر الشديد 
على المحافظة على مصالحها التحاربة : فلقد ظلت « الطور » مركرا للتنشاط 
البحري التجاري المصسري حتى ظهرت عوامل جديدة غيرت الموقاتف 
وأدث الى أن تخلفها جدة . وكان ان اما على السلطات المصرية ان تعدل 
سياستها ازاء الحجاز ذبدلا من اكتفائه | بالسيادة الرمزية سعت الى 
السيادة الفعلية وادتلال مدن الجحاز أأر ندسية ه مكة والمديئة وحصدة 
بقوات مصرية مع الابقاء على النفوذ المحلي للاشراف ٠‏ 


شحارة المرور دين الشرق والغرب فقد وضعت جدة تحت الادارة المصرية 
المباشرة واذا كان ازدهار جدة قد ادى الى ان يصبح دور الطور ثانويا , 
ققد أدى الى ازدهار السويس لاستشال مراكب الاتكليزية التي كانت 


0 ماهم الى تدمس عيداف 0 
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تقوم بعملية النقل البحري .يبنها وبين جدة ٠‏ واقتصر دور « الطور » على 
أهمستها كمرحلة هامة من مراحل الطريق البري للحجاج ومن يصحبهم من 
التجار » وتجبى المكوس عن البضائع التي تنقل بالطريق البري قبل 
دخولها الاراضي المصرية ٠‏ 


فما هي العوامل التي سببت هذه التغييرات الملاحية بالبحرالاخمر ؟ 


لقد رفعت المظالم وارتفاع المكوس وسوء المعاملة التي كان 
يقاسيها التجار الهنود بعدن الى محاولتهم التحرر من تحكم اليمنيين في 
تجارتهم. . وحتى ذلك الوقت كانت عدن هي تهابة الخط الملاحي للمراكب 
الهندية و لصيشية ف رحلتها نحو الشرق الاوسط 6 ولم سيق ان تعدنها 
من قبل ودودب هذا التحرر بفضل حرأة تاحر هندي مسلم ددعى 
ابراهيم اندفع سفيتته الى داخل البحر الاحمر عام هكم ه //ر ؟5؟١‏ م / 
وهداه اسلامه الى الرسو بميناء جدة بي عومل معاملة طيبة من رجال 
شريف مكة حسسن بن عجلان ٠‏ 


وخفست السلطنة الملوكية من آن تفلت منها هذه المكوس التي كانت 
تكون 2 ذلك الوقت المو كما يي لاقتصتادنانها وبخاصة بعد الازمة 
الاقتصادية العنيغة التي شهدتها مصر في أوائل القرن التاسم المجري / 
الخامس الميلادي ٠‏ وكانت الأحوال السياسية في الحجاز توحي بهذه 
القحة وليذا عات جاهدة على المتكمال: سيادتها الثامة تعلى' يلاد 
الححاز » اذ ازداد تفوذ شريف مكة حسن بن عجلان وامتد سلطاته على 
مدن الحجاز جميعها واهتم باعداد ميناء جدة للقيام بدوره القديم ثم 
عملت التطورات الملاحية الجديدة على ان تتركز فيها تجارة البحر الاحمر 
الا ان الشريف حسن بن عحلان اساء الاستفادة من هذا التطورءوارتفعت 
شكزى الحجاج والتجار من ظلمه وتعسفه ٠‏ ووجدت مصر في ذلك فرصه 
للتدخل فى تنفيذ سياستها فاستدعته الى القاهرة الا انه رفض المثول 
لدى .الابوات السلطائية مما أوجب ارسال حملة عسكرية الى مكنة 
لتأديه ٠‏ وفشات هذه الحملة في القنض عليه » فلقد سارع بالهمرب الى 


ك5 


الصج اه ابمحرد سبماعه بمقدم القواث. المملوكية وتفعت الخيلة معه. في 
النهاية وجاء الى القاهرة سنة م ها / 1424 م واجبي على قبول 
قروطك السلطان برسباي من دقع مبللم معين الى السلطنة المملوكية ء 
والتنازل عن المكوس التي تجبى بحدة من التحار الهنود ٠‏ 


: الآ ان السلطان برسباي وكان المكر.والخداع والجشع من أنرز 
خصاله لم يشا ان يعتمد على الوعود ومن ثم قرر اقامة قوة مملؤكية بمكة 
تحمي السيادة المملوكية هناك » وتمنع تمرد الاشراف وتسهر على مصالح 
مصر التجارية بالبحر الأحمر ٠‏ :اما جدة فقد وضعت تحت الادارة المصرية 
المماشرة و صار نتوجه اليها كل عام قبيْل بداية الموسم التجاري 'عند وصوؤل 
المراكب الهندية اليها امير مملو كي بعاونه « شاد » لحاية المكوس بما 
فضلا عن اتصأل جدة اتصالا منظما سريعا بمصر عن طربق خط ملاحي 
بينها وبين النويسن » وعن طربق الحما لز ابويمء ظ 


وبدأت مصر منذ عام +كم ه / هب ١‏ م تحبى هذه المكوس وتزتب 
على هذا الحق واجب العناية بهذا..المرفق. والعمل على ازدهاره بحسن 
معاملة التحار الهنود وقيام العلاقات الودنة 2 سلاطين الهنود وأباطرة 
الضيخ » .وكان عليها هنا واجب -حمابة من منافسة الموانيء الاخرى التي 
تقوم باستقبال تجارة الشرق الاقصى مثل عدن وهرمز عند مدخل الخليج 
العربي ٠‏ الا ان الجشع الذي اشتهر به برسباى دفعه الى اتخاذ اجراءات 
مشددة فيما يختص بجمع . المكوس من الحجاج والتحجار بحدة ويمكة 
وعلى طول الطريق البري للحيج » ثم أخيرا قبل دخول القافلة المصربة 
ال 4 دبل دخول القافلة الشامية اليو 3 


' ' ؤكائك..أقسى هذه الاجراءات الضربة القاضية التى انزلها بعيذان 
بسنت هذا القدر القلبل :من النشاط المخلى الذي ظلت تحتفظ نه فى 
هذه الفترة » والذي .تنج غن ان بدات تفلت من بين :يديه بعض اموس 
وتعتير. هنذأ الاحجزاء وصمة في تاريخ برسساى فقد “دفعه الحشع- الى :ان 


كك 


يزيل مدينة من ارض الوطن لتحقيق سياسته المالية * ولم تذكر المراجع 
المعاصرة شيئا عما حل بعيذاب على يديه بالرغم من كثرة المورخينالمعاصرين 
له ومنهم الناقم عليه والمقرب اليه ولقد اشار المعتريزي الى توقف نشاطها 
أعوام بضعة وعشرين وثمانمائة ولكنه لم تكلم عن تدميرها + والنص 
الوحيد الذي يعتبر هذا الحادث هو ما ذكره الرحالة لهون الافريقي في 
كنابه « وصف افريقية » عن عيداب اثناء زيارته لمصر حوالي عام 10م 
فيذكر أن منذ مائة عام قام سلطان مصر ( برسياي ) بتدمير ميناء عيداب 
لأن بعض التحار كانوا ينزلون بها بدلا من جدة واضطر اهلوها الى اهرب 
الى نقله والى سواكن * وتبعتهم قواته حتى هذه المدينة الاخيرة وذبح 
منهم على أبوابها زهاء خمسة آلاف ٠‏ 


هذه الحقيقة المرة التي ذكرها ليون الافريقي أبدتها شواهدد 
اخرى ذفان اأجيعان صاحب كنابث: التحمة السنتة « بأسماء السلاد 
المصرية الذي اله في أواض القرن التأسع الهجري / الخامس عشر 
الملادى أوردها صمن قطاع 5-5 كاد الأمراء المماليك دون ان كر شيا 
عن بلادها ( دخلها المالئ 'السئوي.) كما فعل فيما يختص ببقية البلاد التي 
شكون منها اقطاعه ٠‏ وهذا دليل حاسم على توقف نشاطها نهائيا وعدم 
جباية آبة مكوس بها ؛ وان ظل اسمها مدرجا في كتب ( روك ) البلاد 


المصريةه 


الا ان عيذاب ؛ أو على الأصح مكان عيذاب » استمرت له أهميته 
بالنسبة الى مشروعات الاورويين العسليبية والتجارية ضد المملوكية 
كمرحلة هامة في طريق السفسر الى الحبشة ؛ أو في طريق الرهبان الى 
الى الهند وساعدت السياسة الالية القصيرة النظر التي اتبعه| 
برسباي على ان تقوم عيذاب بخدمة المتآمرين على مصالح البلاد العليا 
وعلى سلامتها وكان برسباي بعد ان نجح في تأمين وجوده بجدة وفيتر كيز 


هي" 


جباية المكوس بها قام باحتتكار تحارتها فأصبح هو المشتري الرئيس 
لواردات الهند والصين عن طريق مبادلتهسا بالواردات الاوروبية النني 
اختكر أيضا شراءها من التحار الاوروبيين الذين يفدون الى ذمياط 
والاسكندرية ٠‏ وقد رفعه الى ذلك ما عرف.نه من جشسع زائد وكذلك 
الازمة الاقتصادية التي اشتدت خلال سنوات حكيبه » وحاحة الدولة 
الملحة الى المال للقيام بالتزاماتها وبخاصة دفع رواتب الجند 
وتفقاتهم ٠‏ 


وآثارت سياسة الاحتكار هذه في البحر الاحمر والابيض » ثائرة 
التحار المسلمين « تحار الكارم » والتجار الاورويبين » فاندفم كلل في 
ميدان نشاطه الى حماية مصائحه التجارية وبقينا الآن ان نشير الى ان 
اهتمام الاوروسين اخذ نتحه منذ هذه اللحظة » الى تفويض هذه السياسة 
الاحتكارية التي اتبعها خلفاؤه من بعده ؛ وذلك عن طريق التحالف مع 
الحبشة للقيام بمحوم مشترك ضد الدؤلة المملوكية : أو البحث في كيفية 
الوصول الى الهند ء وتنيه برسياى .الى هده /الاخطار بعد ان اكتشف 
تآمر اسحاق ملك الحشة مع الفونسو_اليدامتس ملك اراجون بعد عودة 
رسلها من « بلنسيه »6 ومرورهم .,الماهرة. في جساذي: الأول مه / 
قبراير ١558‏ م 4 وبعد أن وق 5 قيضه السلطات المصرية بحدة أحد 
التجار البنادقة « نيقولا دي كوني » 00801 إل 5وامع1: ف طريق 
عودته بين الهند وام ينج نيقولا وزوجته من القتل الا بفضل اعتناقهما 
للاسلام ٠‏ وفي عمد السلطان بقيق قبض على البرتوري سرتانو 
مظعغ552 01 هغ6«وط1ق رسول البابا اوجين الرابع الى ملك الحشة ٠‏ 


ولدلك اتجه برسياي الى التشدد في خطر دخول الاوروسين » رحالة 
وتجار واقتصاد منطقة البحر الاحمر وهو المبدأ الذي كان قد تقرر من 
البرنس ارناط في خليج العقبة وفي البحر الاحمر » الا ان برسياى وسلاطين 
المماليك من بعده وحهوا عناتهم فقط الى مراقية الموانيء التي يرتكز بها 
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النشاط التجاري ف هذه الفترة » وهي السويس والظور وجدة. واهملوا 
مراقبة موانىء الشاطيء الغربي للبحر الاحمر ٠‏ وهكذا اتيحت الفرصة 
الأوروبيين لمواصلة خططهم ومتؤامرا تهم فند الدولة المملوكية .واتخذوا 
من مكان ميناء عيذاب الذي اهمل يسبب الاتحذات. الأخيرة قير هامة 
يتسترون بهماء. 


ويذكر لنا التاريخ من هثولاء : « بدروكو فلهام » و « الفونسو 
بانها » رسولي ملك البرتفال الى ملك الحبشة حوالي سنة 0م14 م 
و« سأتنو سيفانو » أحد التجار الجنوبيين الذي تمكن من الوصول 
الى ميناء « كنباية » بالهند سنة ١44٠‏ م وأيضا « فريدوس ©» الذي 
وضع سنة ١499‏ م خريطة جغرافية ظهر عليها مكان مدينة عيذاب ٠‏ 


وزال اهتمام الاوروسين دمكان عيذاب بعك كشيف طريق رأسالرجاء 
الصالح دوعدرة البرتغال الى شاطىء::الهندء وهذا مما أدىالى ضياع معالم 
هذا المكان سمرور الزمن ٠‏ 


وعندما قام « دور جوان دي كاسترو » البرتغالي برحلة الى البحر 
الاحمر سنة 1541 م زازموائئ» البحن الاحمن زيلع»وسواكن » والقيصر» 
والسويس ؛ والطور » وجدة » واما مكان « عيذاب » فلم يتعرف عليه 
اذ يبدو ان معالمه قد اندثرت » بل اقلع مماليك علي يك الكبير من القصير 
اي ل ب لض وسنت ست أن الاذهان قد انصرفت 
اد ش 


ون 


تززع ليوك بزي (ففي فين مر - 


دكوررصًا لم رمضا نود 


مر عرو اد عت 
ليت الريج رهاموج عرّمنت 


مقدهصة : 


اهتمت فرنسا في القرن السابع عشر الميلادي باحياء الطريق البري 
بمصر كي :نجح في المنافسة التجارية"والسناسية بينها وبين انجلترا وهولندا 
اللتين تتنازعان السيطرة على الطريق البحري حول افريقية » 


واستمر الغر نسيون كتبتوسكؤنر بمصالجوم التجارية في مصر وبخاصة 
منذ المعاهدة الانجليزية المصرنة ستلة 19775 + وف سنة ابا تقل 
الفرنسيون مركز تجارتهم وقنصليتهم من القاهرة. الى الاسكندرية رغبة 
في التخلص مما كان يفرضه المماليك من الاتاوات والمغارم على التجار. 
الاجانبي فبالقاهرة ٠‏ وبفضل وساطة شارل مجالوذث 1و1زوع312 ووامقطه 
التاجر الفرنسي في مصر والمشرف على مصالح الفرئسيين في القاهرة ‏ 
تمكنت فرنسا من عقد ثلاثة معاهدات مع مصر في يناير 5م7١‏ الاولى مع 
مراد بك وفيها تعهد مراد بك بصيانة التجارة الفرنسية عند مرورها في 
مصر وحدد الضريبة على متاجر الهند بمقدار ؟ ,/ للوالي على مصر » 4 ./” 
للبك الحاكم او 8 ./ فقط اذا كانت هذه المتاجر مصدرة الى فرنسا ٠‏ وقد 
وقم هذه المعاهدة بعد ذلك بقليل ابراهيم بك » والمعاهدة الثانية مع 
يبوسشف كساب 5 ملتزم الحمارك العام 5-5 وفيها تعهد بوسف. إبعدم 


ف 


زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل ب فقط من قيمة المتاجسر 
المفرغة في السويس » المعاهدة الثاثة مع الحاج ناصر شديد ب أحد 
شيوخ الاعراب ب وفيها تعهد بنقل المتاجر الفرنسية بأمان في طريق 
الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن. كل جمل ٠‏ غير ان 
هذه الاتفاقيات لى تمنع ابراهيم ومراد بك من المضي في المظالم وارهاق 
التحار الأجاف وابتزاز الآموال يكل الوسائل » مما كان سبيا في تعدد 
شسكاوى التحار الفرنسبين في مصر 230 . 

والواقع ان السياسة البريطانية لم تنجه الى مصر الا بعد ان هدد 
نابوليون طريقها الى الهند سحاواة احتلال سورها ومصر وتهديد 
امبراطوريتها ٠‏ ولم يكد تابليون يستقر بمصر حتى أخلد الانجليز 
والائراك في مطاردته ونم لهم بعد زمن بسير طرده من سورنا ثم في 


فرك 
مر ٠‏ 


وكان من تنائمج الحملة القرنسيْةاق,أخد الفرنسيون يكتبون عن 
مصر الكتي الكثيرة ٠‏ مما لفت_اليها انظار العالم الاوروبي وحعل لها 
شهرة كبيرة : وجذب اليها. كثيرا من السائحين والعلماء والباحثين 9©) . 
ومن اهم تلك الكتب كتاب ( وصف مسر ) الذي شمل معلومات متنوعة 
عن مصر ؛ مثل الري والزراعه والحرف وعادات الناس وتقاليدهم ٠‏ 
وأدى خشل الحملة الفرنسية على مصر الى انيار احلام نابليون اتهيارا 
تاما » وفتحت الحملة صفحة جديدة من التنافس الاستعماري الانحليزي 
افر نسي على مضر ٠‏ 


وظل النضال مستمرا دين فرنسا وبين انحلترا وحلفائها مدة طويلة » 


(؟) محمد عبذ الباري : الامتيازات الاجنبية . ص ؟7١‏ . 
(0) فحيب تو فيق س الثائر العظيم عبداللة النديم . ص ١.١‏ . 
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حتى اتنصر الانجليز وحلفاؤهي في معركة دوترلو ونزمهزوبا ف بونة 
يئة 6ل ٠‏ وفى اثناء هذا التشال ظلت مصر تحتل مكانا ظاهرا من, 
تفكير دسجهودات السياسيين والحسكرين من كلا الفريقين بصورة جدية 
على الأقل حنى عام محرا لكي 
عمر محيميد علي 8 

ازدادت: مخاوف الانحليئز من وقفضوع مضر قر ئسة فِ افبدىع 
الفر نين ءِِ وطلمت انحلترا دن البان العالى اتخاد الوسائل اللازمة 
بالامتراك هعم الانحليز لتأيد سلامة مصر ٠‏ وكان استلام معصرمد 
للحكم في مصر مصدر ثاق للانجليز ؛ وقام الوكيل الانجليزي في مصر 


ويدعى ( مسيت ) ب بمناوئة محمد على ؛ وعمل على توشيق علاقاته 
بالمماليك وتعطيل حركة محمد علي وكان يأمل في اقصاءه عنالحكم 2 . 


مصادقة الانجليز ولكنه فشل ٠‏ كما أشلالانجلير في الحملة التى ارسلوها 


أل مصر سسلنة بامهؤ 19 , 

درجم أستيات اتتصار محمد على على الحملة الاتجليزبة ( حملة 
فريزر ) سنة 18٠07‏ ان الانجليز اتنظروا مساعدة المماليك دون طائل وكان 
من أهم نانج فشل حملة فريزر استيلاء محمد علي على الاسكندرية التى 
كانت خارج نطاق نفوذه 64 و 


وكان محمد علي ل قبل توليته الحكم ‏ قد حاول الاستعانة 


)١(‏ السسيد دجب حراز ( دكتور ) ؛ المدخل الى تاريخ مصر الحديث 
ص الأاه١‏ . 

(؟) تسن المصدر السابق . 

(؟) محمد عبد الباري ‏ تقس المصدر ص 197 . 

(5) السيد دجب حراز ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص 119 . 


وذ 


بالفرنسيين ضد الماليك ولكن كان اهتمام فرنسا ينحصر في التعجيل 
بسحب جنود انجلترا من مصر ٠‏ اما بعد تولية محمد على فقد تحولت 
واه بانتنا السابقة وأصبحت تيد محمد علي وذلك بعد حادثة 
المناداة بولاية محمد على قُ مابو ه٠8١‏ وكذلك لانتقسمام الباب العالي 
الى فرنسا وقطع علاقاته مع روسيا » ويرجم ذلك الى تأسيد دروفتي ب 
المندوب التجاري الفرنسي في الاسكندرية وثاميه فليكس مانجان وكانت 
سياسة دروفتي تهدف الى تعطيل أي اتفاق وتفاهم بين الالفي ومحمدعلي 
ومنع أي اتفاق بين محمد علي ومسيت الوكيل الانجليزي في مصر ومحاولة 
استمالة محمد على الى جانب فرنسا وطلبت تاليران من دروفتي عام 
الاعتراف بأي سلطة في مصر الا اذا تأيد سلطاتها ٠217‏ 


ولقد رجحت كفة فرنسا على انجلترا في عهد محمد علي بصورة 
واضحة وذلك لأن محمد على استعان بالخبراء الفرنسيين في شتى 
المجالات ٠‏ من ذلك ان محمد علي عَهدءالى المسيو ( تورئو ه101 
أحد تجار الاسكتدرية بمهبة التبحث ف فرنسا عن مدربين لجيشه من بين 
ضباط الجيش الامبراطوري_السَابِقَ » على أن يفضل عند الاختيار » 
أولئتك الذين خدموا في معمر اتن الخملة“القرنسية بحيث تتآلف البعثة 
المطلوبة من ضابط واحد برتبة ( جنرال ) اما سائر افرادها فيكفى ان 
وتوا من الضاط المادين © هد ' 

وعلى ذلك حضرت البعثة الفرنسية العسكرية الى مصر في 8" 
تو قمر برئاسة ( بواييه ) » واحسن محمد على استقبالهم » وأخد 


( بوابيه ) يعني تشكيل الآليات الجديدة وتنظيم القيادة العليا وسلاح 
المدفعية وسلاح المهندسين 29 ٠‏ 


٠ 187 السيد رحب حراز ( دكتور ) : نفسن المصدر السابق ص‎ )١( 
١55 (؟) محمد فوؤٌاد شكري ( دكتور ) : بناء دولة مصر محمد علي ص‎ 
٠ تفسن المصدر السسابق ص !اها‎ )#( ٠ 
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ومن الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على في تدرب 
جيشه الكولونيل ( سيف ) الذي أصبح يدعى فيما بعد باسم ( سليمان 
باشا الفرتساوي ) 220 . كذلك استخدم محمد على الفر نسيين في البحرية» 
وقد أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية المصرية خدمات على أعظم 
جانب من الاهمية » ونخص بالذكر منهم ( سيريزي  )‏ وده 
الذي تولى الاشراف على دار الصناعة بالاسكندرية سنوات طولة , 
كذلك ( بسون) دددوء5 الذي كان يشغل المركز الثاني في قيادة 
الاسطول 209 5 1 

7 لافت الصحافة الفرئسية قبولا لدى محمد على » فقد صدرت 
صحيفة اسبوعية في الاسكندرية في سنة س١‏ تسمى ( المونبيتر 
اجبسيان ) » واختفت باختفاء النفوذ المرنسى سنة 6سم؟ 29 ٠‏ وكانت 
الحكومة المصرية تمدها بالمعونة » على الزغم من انها لم تكن واسعة 
الاتتشار ٠‏ وقد ذكر القنصل الفر نسي ) ممم 111112111 (', دبعض 
المعلومات عن هذه الصحيفة » فقال في رسالة بعث بها من الاسكندرية 
الى الدوق (دي بروجلي 16اهوم8 وت ).في ١0‏ اغسبطس #بم؟ ان اول 
اعداد جريدة ( المونيتير ) ظمر في ذلك اليوم » وكان يوم سبت » كما 
ارسل الى حكومته نسخة من هذا العدد ء 

ويوخذ مما قاله ( ميمو ) و ( بورنج ) ان حكومة محمد علي كانت 
تحتضن هذه الصحيفة رغبة منها في ان يكون لديها جريدة تكتب بلغة 
اجنبية » على غرار الصحيفة الشبيهة بالرسمية الني كانت تصدر وقتئذ في 
الاستانة » بأسم ) ا مو نتيير أو تومان 2013 نم8210 16 ) وهي 


.)١(‏ 2.30 أمبإوعظ مرعل13400 61 لإامأولط , ه«م0 للق .8 , وسرة 11م 


(؟) محمد قؤاد شكزي ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص 1/3 . 
مم ا اه 0 .م نولى ,طهلل هد امنووظ : 1130065 


ؤب 


صبحيفة كان هدفها مهاجمة محمد على في كل مناسبة : حتى لقد ذكر 
( روهاميل ) ف اخدى رسائله الى ( روكماث ماعط ) رئيس 
البعثة الامبراطورية الرسمية الروسية في القسطنطينية في ١؟‏ فبراير 184 
ان الغرض من حملات تلك الجريدة ؛ انها هو جرح كبرياء محمد علي ؛ 
ولهذا كانت مهمة ( المونيتير اجيسيان ) الدفاع عن محمد علي وتفئيد 
الاتهامات التي كانت تكيلها له صحيفة القسطئطينية » بيد أن حكومه 
محمد على لم تكن شديدة الحرص على استمرار هذه الصحيفة التي 
اظهر الفرنسيون اهتماما يالغا بآمرها » خدمة لمصالحهم قبل كل شيء ٠‏ 


وف ه مابو مم1 ؛ كتب القنصل الروسي (دوهاميل) ال ىحكومته؛ 
ان الصحيفة لم تستائف ظهورها لآن ( بوغوص يوسف ) لم بعلم 
تشحيعها وقد تتبآ ( دوهاميل ) بأ الصحصفة سوف تحتحب نهايا 
هذا السبب ٠‏ ولا كان آخر علاد منهااقد صدر في يوم السبت 5١‏ مارس 
سنة وسم١‏ وكان العدد الاول"قد ظهر في 17 اغسطس سنة سسهم؟ فان 
الاعداد التي ظهرت من هده الْحَرَنَدَةَ في ثمانية شهور تبلغ وسو عددا لم 
احتجبت بعد ذلك من التلقور ا 


0 هذا العدد د الكبير بن ارات الذين استعان يوا معحمك علي 
0 الاجنبية © . 


ويقول ( كرومر ) انه بالرغم من اقامة الانحليز في الشرق مدة طويله 
فانه من الصعب ان نقول اتهم اصبحوا لهم صفات الاجانب الشر شرقيين ولأنهم 
كانت لهم صفات مميزة فائهم ظلوا يحتفظون يتلك الصفات كاملة وهم 


)١(‏ محملك 0 شكرىي !/ دكتور نه نفس المصدر الانتق 
ص 1١١7‏ ع ه١1 ٠.‏ 
6 61 .7 .ووع2آ .701.3 بالخ ال 


ا 
ا 


كطبقة لا يختلفون كثيرا عن زملائهم في انجلترا 2 . 


ويتجلبى الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مصر من خلال 
عرض: ننفيذ مشروع قناة السويس ٠‏ حيث قام الفرنسيون بعرضه على 
محمد على. ولكنه أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصربة على تنفيذه 
وتمويلها له وضرورة ضمان الدول الكبرىق أحيدة القناة ؛ ولكن محمد علي 
الطريق المرية التي تمر عبر معبر من الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة 
الى السويس وكانت الحكومة البريطانية تويد افتتاح. الطريق البرية 
و تفضبله على مشروعه القناة. من الناجية السياسية + وعلى ذلك بذات 
بربطانيا جهدها لمنع. الفرنسيين من الحصول على امتياز من محمد علي 


وق النزاع الذي نشب بين مخند علي وكل من تركيا وبريطانينا 
ان محمد على ببعتمد على صداقة فرنسا ء ينما كان سعى دانما لاستمالة 
الأفطاية مكحن الوسائل ولكنه لهتيوفق في حين انه لم يلق التأيسد 
الكافي من فرنسا يسبب الحَولةتالسعاسهة التى اتخفيتها حيال المسألة الشرقية 
وخصوصا عندما وجهت عنايتها الى أنقاذّ السلطنة العثمائية من خطر 
روسيا القيسرية بعد معأاهدة هنكار اسكلسى 21 10121131 
في سنة مع 200 , ْ 


وبعد ان استطاع المصريون هزيمة الاتراك في موقعة نصيبين في 4+ 
بوئية 89 قررت حكومة السلطان عبد المجيد ( م١‏ ب ١كذما‏ ) ان 
تنتاسى الأاضي وان تجسم الخلاف مع باشا مصر الا ان محمد على رفض 


(1) 5 بم 2 .أول/ا .أموعظ مسعله54 : عسوت 
[؟1) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) ٠‏ انحلترا وقناةٌ السو بس 
ص 19 . 


و6 السيد رجب حراز ( دكتور ) : نفسى المصدر السابق ص 9*0" ع 


ب 


الصلح وطالب بالوراثة في كافة الجهات التي يحتلها بمقتضى .اتفاقية كاتاهية 
وأبدى الصدر الاعظم استعداده لاجابة مطال محمد علي الا ان الدول 
الأورومة مرعان ما تدخلتق المفاوضات » وأصدرت الدول الخس 
الكبرى ( بريطائيا وروسيا والنمسا وبروسيا وفونسا) في4؟ توليو 
يعم ١‏ مذكرة مشتركة ١‏ بعثت بها الى السلطان حتى لا رم صلحا مع محمد 
علي من غير موافقة الدول 20 ٠‏ 


واقتيت قرقنا امول بحي انل سلينا اال الى حل ماني 
عن حكم وراثي في مضر وسوريا ه وأبدت روسيا التي كانت حريصة على 
الاحتفاظ بالحخالة الراهتة عدم المالاة ٠‏ اما انحلترا فانها ذهت أبعد من 
الجميع اذ اقترحت اتتزاع سوريا بأكملها من محمد علي وف مابو +185 
أفلحت فرئسا بأن تعقد اتفاقية بين تركيا ومصر ومتح السلطان يموجب 
هذه الاتقاقية محمد علي ملكا-ؤرائيا,فٍ مصر وسوريا » وتوصل مؤّتمر 
السغراء في لتدن في صيف ١‏ يل الر/ قار حول شروط تسوية الأزمة 
الشرقية وفىي ١١‏ يوليو 184٠‏ وَقسَت-انجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
وكذلك تركيا على الاتفاقيسة :التي قززت مصير محمد علي وممتلكاثه9). 


وكان عقد اتفاقية لندن سئة 184٠‏ نصرا كيرا للديلوماسية 
الاتحليزية وائعزلات فرنسا انعزالا تأما » واقترمت اتنحلترا من تحفقيق 
هدثها المنشود » اذا ايتندت الى دعم ثلاث دول لها وقادث الكفاح ضد 
دكت < 

وف 19 05 .الكبرى من. محمد على قبول شروط 
اتفاقية لندن التي قضت بتسليم محمد علي مقاليد مصر كملك ورائي 
ويتولى حكم فلسطين ( ولاية عكا ) مدى الحاة فقط واعادة جميع 


. 59/5 ثفسن المصدر السايق ص #ا/ا؟‎ )١( 
٠. (؟) لوتسكي  “تاريخ الاقطار العربية ص 4؟؟ -97؟5‎ 
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الممتلكات الاخرى الى السلطان وفي حالة عدم موافقة محند على على 
تلك الشروط خلال عشرة أيام يحتفظ بمصر وحدها وان لم بوافق خلال 
عشرين يوما على هذه الشروط يعمل على عزله بجهود الدول الكبرى ٠»‏ 
الا ان محمد على رفض انذار الحلفاء وأعلن انه ينوي أن سقى .بالقوة 

ما ربحه بالقوة وردا على ذلك بدآت انجلترا والنمسا بالاشتراك مع تركيا 
بعمليات حر بية ضده ووصل الى سواحل سوريا اسطول اتحليزي ونمساوي 
وف ١١‏ سبتمبر +184 انزل الاسطول الانجليزي قواته في شمال بيروت 
وقامت ثورة ضد محمد علي في لبنان واعتسبد محيد علي على معونة 
فرنسا الا انها لم تفعل شيئا سوى التهديد بالسلاح ولم تمد مصر بأية 
مساعدات فعالة وادركت الحكومة الفرئسية بأنْ المساعدة المسلحة للدفاع 
عن مصر تعنيحرباوربية واسعةالنطاق ولذا لم تشأ ان تغامر و تدر 
وحدها ف كفة القدر ٠21‏ 


وف ”٠‏ ينايبر 184١‏ ارسلت الدول الاربع (اتخلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا ) مذكرة الى الباب العالي لاعطاء محمد يدع واسرته الحكم 
الورائي في مصر على أساس ان هذا الحكم ( منحه ) من الباب العالي ٠‏ 
ولكن الباب العالي اعترض وأراد أن بحرم محمذا 2 من الوراقة في 
مصر ذاتها ٠‏ ودارت مفاوضات في لندن اشتركت فيها فرئسا واضطر الباب 
العالي الى الرضوخ لمشيئة الدول » واصدر بتاريخ +1 قبراير 184١‏ قرمانين 
أولهما بخصوص مصر والثاني بخصوص السودان ولكنه تضمن قيودا بشأن 
ترتس الوراقة وتقرير الحزية فتدخلت الدول ثانة وارغمت الباب 
ل ل ا يا نها كما 
في أول يوئينة 184١‏ يجعل الولابة من حق الأكبر وأحفاد محمد علي 
الك توق 52 ى 


٠ . نفس المصدر السابق‎ )١( 
(؟) السيد رحب حراز (دكتور) نفسى المصدر السابق ص 8ل9؟ ©6.م/؟‎ 


قب 


وازدادت تبعية مصر الى الياب العالي » الذي فقد مع ذلك مصر فعا 
عام م١‏ حيئما وقعت برمتها نعحصتك النفود الاتحليزى 6 ومند ذلك الحين 
تبعت مصر الانجليز أكثر من أي جهة اخرى ٠‏ 


عصر عباس الاول وسعيد : 


كان عباس الاول بخاف الاوروسين وكان لا يتكلم بأي لغة اوروبية 
وكان دائما مكره قناصل الدول الاجنسة الذين كان براهم 110 
وعزل عباس كثيرا من الموظفين الفرنسيين ف مصر وعندما احتج قنصل 
فرنسا في مصر ( بنديتي 66ن0ةوموع ) على ذلك أجاب عباس بلهحة 
قاسيبة ؛ ( البق آنا سيد علك الاد ؟ وعق لك الموظلقون دم ؟فا:_ا 
اذن القانون » 259 م ْ 


وبعزو البعض طرد عباس.الأوْلٍ لليوظفين الفرنسين بآنه كان يخشى 
لو حدث حادث يعكر العلاقات الودية بين امصر وفرنسا ان يشجع ذلك 
فرنسا على ان تحتل مصر بمساعدةرخالها الاقوراء الذين كانوا يسيطرون 
على ها ممتازة في مصر 00 95 
محمد على تتيجة لاستخدام الاخصاسين افر نشسين ف تنظليم برنامج الدواة 
بالآراء والاتجاهات الفرنسية تنيجة لدراستهم في فرنسا 0 . 


وأثار عباس باقصائه الفرنسيين من خدمته وابعاده الوطنيين المتاثرين 


)01 2 815 .صم اماعط مع اتلعطط معطا" : (مأصسلظ) رمع[ ع2[ 
6 151 .م 1900 3 1798 عل عاموعظط نآ : (كتنامآ) اعاطورظ 
(؟) محمد علي ( الامير ) : مجموعة خطابات واوامر عباس الاولص ؟ 
()السيكد رجحب حراز ( دكتور ) نقسن المصدر السابق ص 585 
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بالحياة الفرنسية من البلاد عداوة فرئسا التي بدأت لأول مرة منذ ايام 
محمد علي تعمل على تعطيل المصاك- ح المصرية في الاستانة والتعريض بسمعة 
الوالى وحكومته وحملت صحافتها حملاتث عنيقة صد عباس واتهمئته 
بالظلم والاستبداد والعجز عن ادارة شئون الحكم ٠200‏ 


واستمرت ف عهد عباس المنافسة بين انجلترا وفزنسا حول المفاضلة 
بين الطريقين انبري والبحري بين اوروبا والشرق كما كان الحال ف عهد 
محمد علي ٠‏ غير أن عباس كان في اول حكمه معاديا لكلا المشروعين لا 
شيك تق القناة يون الببجر المتوسط والبحر الاحمر ( المشروع الفرنسي) 
أو مد السسكة الحديد بين الاسكندرية والسويس ( المشروع الانجليزي ) 
ولهذا تضامنت المصلحة بين فرنسا وائجلترا لمعارضة عباس والكيد له. 
وادرك عباس ان من مصلحته التفاهم مع انحلترا وترضمتها والاستعانة 
بالتفوذ الانحليزي لاجتياز الازمة ٠‏ 0 النحو عاونت انجلترا عباس 
في الاستانة ولم تحفل باحتحاجات افرنسا التي اشتدث مساعيها ضيد 
الوالي 0 بدفعها الى ذلك الخوف من استكثار الانجليز بالنفوذ 
52 مصر ونحاح الطريق البرى وه قواعه في فتهي ٠.0‏ 


وبدا النفوذ الانجليزي يزداد تدريجيا في مصر وخشيت الدول 
الاوروية ان ينتمي الامر باحتلال الانجليز البلاد بيد ان عباس لم يرتم 
قطعا ثمتم الانحليز نهذا النفوذ الكبير 6 وشعر تضعف مركو الباشوو به . 
لدرجة اشتد به القلق فقد تمثل امام عبنيه الخطر الذي ينتظر مصر اذا 
انهارت الدولة العسمانية ولا رب ان هذا هو السبب الذي دعا عباس 
للتسنك شنعيته للسلظان صاحت السيادة الشرعية ٠‏ 


؟كمما ف مد دالكئة الحديد . دين الاسكتدر ك3 دقام وعبدت ت الى جاب 


(؟) تسن المصدر ص 559 


١4م‏ (ع5) 


ذلك الطريق البري الواقع بين القاهرة والسويس ٠‏ 

وبالرغم من ذلك اخذت المعارضة الفرنسية ضد عباس تخف حدتها ) 
ويرجع ذلك الى نشاط الديلوماسية الانجليزية في العواصم الاورومة من 
جهة الى الاتقلاب الذي آسفر عن استيلاء لويس نابليون على زمام 
الحكي في فرنسا ومهد لانشاء امبراطورية نابليون الثالث الذي بدأ سياسة 
لدت ند 020 


وبموت عباس الاول خلفه محمد سعيد ( ١264‏ *دها ) الذي 
اشتهر بحه للاجاب وتساهله معهم فعظم نزوحهم الى مصر قي عهده ) 
واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفر نسي 
( ساباتييه ) الذي كتب في ؟ اكنوبر ١465‏ بعد مضي حوالي ثلاثة اشهر 
فحسب من بداية حكم سعيك : 
القد تدفق على البلاد من بيع انحاء اوروبا بمجرد ذيوع الخبر عن 
وفاة عباس باشسا جمهسنور كبير » انقض على مصر كما لو كانت هذه 
( كاليفورنيا !) جديدة 2 


وقد راد عدد. الاجاب في مصر باذ كتيرة ل ميك سغين نتن لسغ 
عددهم سنة [/لم1 1 95أركلا نسمة منهم +٠+ءر/١‏ فر لسي ؛ ستة آللاف 
انجليزي الي ل وكات ا" 


ومن العوامل التي أدت الى زيادة التفوذ الفرئسي في مصر ف عمد 
سعيد انه منح فرديتان دلسبس مشروع قناة السويس وكانت انجلترا تنفار 
الى مشرقغ 5 أقنأة النويس الشروع فرنسي قبل كل شيء من شأنه ان 


١١.١ تفسن لمصدر ص‎ )١( 
محمد فؤّاد شكري (دكتور) : مضير والسودان ص اه‎ )( 
1817 احمد الحتة (دكتور) : الاحانب في مصر والسودان ص‎ )( 


كلم 


يجعل للفرنسيين نفوذا كبيرا قي مصر يمكتهم من التحكم في طريق ق عالمة 
لخدمة أغر اضهم الخاصة (0) , 


وتم 'توقيع عقد امتياز القناة الاول في “٠‏ نوفمبر 1804 والعقد الثاني 
في © يناير 1405 وعملت انجاترا الكثير لعدم تنفيذ المشروع ٠‏ ولقد كان 
وقع الامتيازات التى منحها سعيد ( للشركة العالمية لقناة السويس ) لدى 
انجلترا حينذاك لا يقل عن وقم حملة بونابرت على مصر 90 , 


وبدآات اتجلترا تسعى لدى الباب العالي لمنع تنشد المشروع فأرسل 
البات العالى خطابا شديدد اللهحة الى سعيد يحذره فيه من عواقب عله 
الى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسي البقاء نتيجة 
للجهود الفرنسية ولدور ( دلسبس ) نفسه كن :التآثير على والى مصر © ٠‏ 


غير ان معارضة الانجليز لم تلبث| نفك ش]دتطا ٠‏ فقد خرجت فرنسا 
ظافرة من حربها مع النمساء وخشبيت انجلتر) العزلة السياسية عندما اخفقت 
مساعيها لاستمالة الروسيا والدسما راف سشيْةيمه بجيال +القناة » ببنما لم 
يشب الشعب الانجليزي نفسه الاشتباك في حروب عاجلة تماثل في اضرارها 
الاليمة التجارب التى خبروها في حرب القرم ٠‏ ولهذه الأسباب امتنعت 
انحلترا عن الاصطدام مع فرنسا » وخفت معارضتها فاتتهز دلسبس هذه 
الفرصة لمضاعفة جهوده وعمل لاستعادة ثقة ومعاونة سعيد ٠‏ وحمل الوالي 
على عقّد اتفاق جديد مع الشركة ف 5 اغسطس ١856‏ لسداد ثمن الاسهم 
التي اضحافها لحساب مصر 2429 ٠‏ 


الم (دكتور) : نفسنى المصدر السابق ص ١١‏ 
ادن 20 ا 802 .8 1نه] لتم مم8 ع اتمطظ 1 : :14 بطوك 
(؟) السيد رجب حراز (دكتور) © نقفسن المصدر ص /ا؟ 


ايم 


عصر اسماعيل وتوفيق 


وف عصر اسماعيل كان بنصر اكثر من مائة الف اوروبى (2© ٠‏ ولقد 
نزح اكثر المغامرين في اوروبا الى مصر ليقينهم ان اسماعيل باشا في ضائقة 
مالية » وانهم يستطيعون ان يكونوا ثروات كبيرة من وراء ذلك لكاي 


تماما عن, السلطاتالمحليةو تتبع كل جالية منها تماما القندلى الذي تتبعه207. 


وكاتت مقامرات امسنافيل ف الاقتراض من المرابين 2 اسواق اورويا 
مؤسفة للغاية ولم يتمكن دائما من تقديم الضمانات الكافية وكان في جميع 
الكحوال شبحة الشامروم والمستغلين الذين يسعون وراء الثراء السريم 
ويعملون لمصلحتهم الشخصية فقطة وحمل كل من ( جوشن واوبنهايع 
ورواتشلد ) على أعظظلم ربح من مغامراتهم) المالية في مصر فمثلا حصلت مصر 
من القرض المالي الذي كانت -قسته_ +« -ملجون حنيه في عام مم١‏ بفائدة 
عيب / حخصات على ١‏ ملون حقط (10ي.ء 


وكان اسماعيل لا بحسب حسابا للتدخل الاوروبي » وما ينطوي عليه 
من المطامع التي تهدم كيان الاستقلال : وهذا الخطأً الحسيم ف سياسة 
امساعيل ناشىء الى نزعته الاوروبية فان هذه النزعة جعلته بق بالاوروبيين 
والدرل الأيروية والساناك الاوووية قله عوباء ور كن البوا ووتقك تهبن 
حسن النِية ولا يفطن لمطامعها الاستعارية ففتح ايواب البلاد على مصراعيها 
التدخل الاجنبي وسمح للاوروبيين ان بتغلغلوا في مرافقها ويتولوا 
المناصب الرفيعة في حكومتها © ٠‏ 


(1) تتنيودور زوالسستين ؛ المسالة المصرئة ص 45١‏ ؟1 . 


وم عأقناأقعطكظ عط آأه توماو عط1 : بوععزدز 
٠ )‏ 6 .8 15 )1 35 .أملزاق8 : :ومن ,834 
)1 1 81 .م عمع8 : لومعاطآ 


ةم 


والمعروف ان دبون الخدبوي أسماعيل الهائلة التي اثقل بها اسماعيل 
الخزينة المصرية كانت تتيحة الاسراف الزائد عن العحصد والمشروعات غير . 
الضرورية والعوائد الناهظة التي كان ندقعها ليحصل .على القروض كدي 


وكانت انحلترا وفرنسا من أقوى الدول الاوروبية تفوذا في مصر ء 
كان اهتمام فر نسا بعك نسوية منة 41ما هو أل تمحو من ذهن محمد علي 
الشمعور السيء الذي بكنه لها » وكان ذلك من الصعوبة يمكان » ولكنها 
نجحت في النهاية بنفضل مجهودات لويس فيليب وتاثطتز فننتم 1‏ 49. 


وقد كان لفرنسا تفوذ ادبي كبير دلى اسماعيل وذلك لترييته الفرن.ية 
والسنوات التي قضاها في باريس وأيضا لصلته الوثيقة بالامبراطور نابليوز 
الح بي ره ا ا حرا البيتول, ابي نابلبون الثااث 
لحسى الخلاف بينه وبين شر كه قناة السورس مع انه يعلم بالبداهة ان 
امبراطورر فونسا لا يكن ان يكون اده 5 . 


وواجهته انحلترا تحكيم ( ناباعون-الثالك )-في موضوع قناة السويس 
بحملة عدائية غير انها لم تستطع اذه تعاوض رسميا في التحتكيم وازداد مركز 
شركة قناة السويس قوة وزادت الثقة بها وتمكنت من ان نسير ف تنفيد 
المشروع حتى النهاية ٠‏ بل ان الباب العالي اضطر يعد ذلك الى الموافقة 
على المشروع ء ولم تعد انجلثرا قادرة على مهاجمة المشروع من هذه الناحية 
مما أدى الى تقوية مركز الشركة » ولقد قدرت انجاترا الاهمية البالغة لقناة 
السويس منذ افتتاحها بالنسبة اها ولامبراطوريتها وتجارتها ولا شك ان 
طربق القناة كانت تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة لاتجلترا وخاصة بعد 
الكارثة السياسية والحرببة الكبرى التي حلت بفرنسا في الحزب الفرنسية 


)01( 2 .ص يأك ,م0 : عمل[ 
6 8 .«2 أمرو8 :. (سوجوظ) عنره1121 ع2 
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الالمانية في شنة::م١ ٠‏ كما قدرت" انحلترا أهمية القناة في وقتى الشلم 


والحرب على السواء اذ أصحت .القناة الطريق الى تسد 3 مرور السفن: 
والقوات والمعدات الحر ببة الخاضة بها النى الشرقين الاوسط والاقصى.والى” 


شرقي افريقيا واسترالما وبوريائده به ول فك ان اهام اتجاتر 1 الها 
أدى الى ز زدادة اهتمامهاأ «مصر التي تخترق القناة اجزاءها الشرقية » وقد 


ربطت اتحلترا لمدة- ملو يلة مصيز مصر ومستقملها سصير القناة » وطالب 


البعضن بآن الواجب على انجلترا شراء شركة القناة والاشراف .اشرافا تاما 
على اذارتها ٠‏ كما اشيع أيضا في سنة 1874 ان. الخديوي والباب العالي 
كانا يفكران جديا في بيع القناة لبريطانيا وان ( ستاتتون ) قنصل قنصل انحلترا 
يا 0 


0 جرائقيل ) وذير الخارجية عارضاه في ذلك 00 
( دربي )"وزير الخارجية ف ف عهد وزارة المحافظين في سنة 4/لىم1 كان يرى 
ان مصلحة اتحلترا ان تدير القساة شركة دولية ل ثرفلسة الصيعة.» 
غير أن هذه الأفقكار لم تخرج الى حيز التنقيد وظلت شركة القناة 
على خالها! 270 ٠‏ 


ولفد يدل نوبار ناشا رئسس وزراء مصر في عصر اسماعيل مجحهودا 
كبيرا لكي شير الرآي العام لي ادرويا العدل على التدكل ل مصر ولفسيد 


تسكن من التأثير لدرجة كبيرة : في الرأي العام الانجليزي ذلك بعد تشوب 


الحرب الروسية التركية سنة بها وقد كان يفضل انجلترا على أبية 
دولة اخرى : ويعتقد ان تدخلها في مصر سيفيدها أكثر من أي دولة 


اخرى. بيد 8 


. وعندما ين اكير ا زازه ( حا رعيي زه د 


00( و16 اك 5-9 زم 


اير 


ب 


ورئيس الوزراء في انجلترا . بوجود مفاوضات بين الحكومة المصرية 
وشركة فرنسية أرهن اسهم الخديوي اسماعيل في شركة القناة في سنة 
ماما ادرك اهمية الصفقة لانجلترا من الناحيتين السياسية والاستعمارية 
وحرص على اقناع زملالة فى الووارة باهسية الصفقة حتى نال موافقتهم. 
جميعا على مبدأ شراء الحكومة لتلك الاسهم ولهدا ابرقت حكومة لندن 
الى معتمدها في مصر ( ستاتتون ) ليؤوكد للحكومة المصرية ان انجلترا لن 
تسميح برهن هذه الاسهم لدى أي شركة فرنسيسة » ولم تعمل الحكومة 
الفرنسية في ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا عن الشركة المرنسية 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة انحلترا التى وقفت الى جاننها 
في آزمة ربيع سنة 5م١1‏ واتقذتها من الخطر الالماني الذي كان يتهددها 
ويكاد يطيح بمركزها في اوروبا واستطاعت انجلترا شراء نصيب الخدبوي 
اسماعيل في اسهم قناة السويس نظير اربعة ملابين من الجنيهات وبشراء 
انحلترا لأسهم الخديوي اسماعيل في شركية القباة اصبحت تملك 
الاسهم ويذلك صارت اكبر مساهية في شركة القناة وترتب على ذلك ان 
قبلت الشركة * أعضاء من الانحليز في محلس ادارتها 217 ٠‏ 


وقد تبن بريد الل ا ل ل ل ا 
تلك الاسهم واشارت بأن الجمهور في هذا البلد وغيره ينظر الى هذا العيل 
الخطير الذي قامت به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا 
التحارئة 29 . 


ولقد ربح اسماعيل في تلك الصفقة ميل ٠٠٠رءه؛‏ جنيه 9 1 
ولكنه لم ينطلع الى المستقبل » فقد كانت ارياح تلك الاسهم مرهونة لشركة 
قناة السويس لمدة خمسة عشر عاما فتعهدت الحكومة بأن تدفم فوامد هذا 
المبلغ. للحكومة الانجليزية بسعر ٠‏ ./: وظلت تدفعها حتى سنة م1 (24., 


(1) محمد مصطقى ,صعوت (دكتور) نفس المصدر ص.58 .01 
(؟) تنيودور روثستين:.:. نفن. المضدر . صن 7 
0 0( الباس الاو بي : تار بح هتبر َك غصر الخدوي الحماد لح ؟ 
0 : ' 
(؟) صالم جودت. : :ممصي في القرن::التإاشع. عشرّ ص 0-6 


بحيا, 


وبالرغم من ربح اسماعيل في تلك الصفقة الا ان خسارة مصر كانت 
فادحة فتلك الاسهم التئ باعها انساعيل لانجلترا بأربعة ملايين من الجنيهات 
ل فقن 3 ادقع الى الا ليوف جني 
261 : 


. 


سلة .8 ؟يذ! 


| ويقول ( مسيو دي مازاد 1122906 26 ) ف مجلة العالمين ف عددها 
الصادر في أول ديسمير سنة ه180 » ان شراء انجلترا لتلك الاسهم عمل 
سياسي بحت » وهذا يدعو للاهمية لأنه لو ان هذا العمل لم يود في النهاية 
الى الاستيلاء التام على الأراضي المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى ذلك 
العمل وانها اصبحت تراقب ذلك العميل الذي لحا اليها وأخدت تدل اله 
المال من حديد وتطلب ضمانات جديدة ٠29‏ 

ولكن امساعيل عندما باع تلك الاسهم لانجلترا قد جرح بفعلبه 
هذا كبرباء فرنسا ولقد كان الغِيضن قن بع تلك الاسهم خدمة مصالح 
الفرنسيين أصحاب السندات ( سندات الديون ) ومع ذلك فقد اعتبر هذا 
البيع ضريبة شديدة موجهة الىفرَنسا.التي-لم تغفر للخديوي ذلك ابدا وما 
من شىء فعله الخديوي او كان ف.مقدوره ان فغله منذ خريف سنة وبلهاء 
استطاع ان ينال رضاء الفرنسيين وَمتذ ذلك الحين انعدمت كل ( رحمة.) 
في قلوبهم وتأثرت جميع اعمالهم التالية بالمداوة التي شعروا بها نحو 
الخديوي ©) 


الازمة المالية وآثرها على الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر : 


عندما علم ( دزرائيلي ) أن اسماعيل يعتزم اعادة تنظيع شئون مصر 
المالية ازسل على الفور ( مستر.ستيفن كيف هبووم ٠257)‏ وقد ساء 


. 15154 عبد ألر حمن الرافعي : نفسن المصدر ص‎ )١( 

0 4 .م عأم عط :0م002 :هآ .: (ء) أعموعهم1]2 عدا 

(75)-معحجهدك فوّاد :شكري- وآخرون- تصبو من 'وونائق. في التاريح الحديث 
والمعاصر ص 5 

ع 145 .ص غامنيع!1 كن لنقسة] علاللعطظ ع[ :.(0) اتتستدسوهة 


فرنسا ان توخد انجلترا بعثة الى مصر وان تنفرد بالنفود لدى اسماعيل 
( فبيهة << 1711166 ) ليساعد الحكومة المصرية على تنظيم ماليتها وقد قدم 
مشروعا أراد أسماعيل الخخذ له فاستاءت الحكومة الاتحليزية من ميله 
للمشروع الفر نسي مي 

واعلن مستر كيف في تقريره ان تدهور مركز مصر المالي كان تنيجة 
الانفاق ببدخ والاسراف الزامد عن الحد والرغبة في تقليد حضارة الغرب 
وتنيحة الاخلال بالموارد المصرية ننبجة للامتيازات الممنوحة للمغامرين الذين 
شئون مصر المالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنسية 20 , 

ولم يليث أن بدا التدخل السياسى في شئون مصر حيئما ارغم 
اسماعيل على الموافقة على تسليم موارد البلا المتخصصة للديون ( لصندوق 
الدين العمومي ) الذي صدر مرسوما باتشائه في * مايو لم١‏ » وكان 
هذا الصندوق عبارة عن خزينه تنسلم ابرادات- المصالح المحلية الملخصصة 
للديون ا الحمارك والسكك الحديدنة و دعضن المديريات وغبر ذلك مما تبلغ 
دخله ف العام +ع*ورووم حسشةه 4 بالاضافة الى دخل الدائرة السشة وقدره 
٠.*ورةولم-‏ حشه وكانت ادارة صنتدوق الدين تتألف من اذاف لعيتهسم 
اسماعيل بعد ان ترشحهم حكومتهم 220 . 
3 : 
وف الواقم كانت انحلترا تهدف الى وضع نظام جديد سمكنها من 
التدخل الفعلي 2 ادارة الحكومة المصربة و بعد الأتفاق مم فرنسا حجاء 
دوي الدولتين الىى مصر في اكتوبر سئة 5/لم1 وهما ( جوشن معطومق ) 
وهو ممثل انجلترا » ( جويد 6بودرول ) مبثل فرنسا وطليبا الى 


0 99/8 احمد الحتة (دكتو ر) نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
.اك .جره : بإععزطا‎ 2. 0 ١ ١ 30 
السيف رجب حراز (دكتور) نفس المصضدر ص الام‎ )0( 
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اسماعيل قبول التعديلات التي اتفقا عليها وأهمها فرض الرقابة الاوروبية 
على ماليسة.مصر 1 ى 


0 واقترح المندوبان انشاء نظام ( المراقبة الثنائية ) على المالية المصرية 
وذلك بتعبين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين العمومي أحدههما لمراقبة 
ابرادات الحكومة والآخر لمراقبة مصروفاتها ويشتركان في اعداد الميزانية 
على ان يسلم المراقيات الانجليزي والفر نسي الابرادات الى لحنه للدين 
العام » نتضع هذه ما كان مخصصا من تلك الايرادات لخدمة الديون في 
بتكي انحلترا وفرتسا ٠1420‏ 


وعلى الرغم من تنفيذ مقترحات ( جوشن وجويير ) فان حاله مصر 
المالية لم تنحسن بل ازدادت ارتباكا ؛ مما ادى الى اتفاق المندوب الانحليزي 
والمندوب الفرنسي وأعضاء صندؤق الدين العمومي على مطالبة اسماعيل 
تاليف لجنة تحقيق اوروبية لنأحض الشَكُونٌُ المالية للحكومة المصرية ولا 
شك ان ف تنفيذ هذا المطلب ‏ اعتداء ريم على استقلال مصر وتدخل في 
شئونها الداخلية غير ان اسَمَاعلَ.وافق على الطلبي تحت ضغط الحكومات 
الأوروسة فأصدر مرسوما في 17" نابر ١4/4‏ تاليف ( لحنه التحقيق العليا 
الأوردو دية ) من (فر ديناندلسيس) ركيسا (رشرز ولسن 1711 مم11 
ورياض باشا وكيليين وأعضاء صندوق الدين وقدمت اللجنة تقريرا مبدثيا 
الى اسماعيل شرحت فيه الحالة المالية ومنت عيوبها وذكرت ما تراه 
لاصلاحها واقترحت اللجنة تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته لسد 
عحز ميزانية الحكومة وان بتنازل عن سلطته المطلقة وذلك بتأليف نظارة 
( وزارة ) مسئولة عن الحكم ووافق اسماعيل على مقترحات اللجنة » وف 
8؟ اغسطس كلها اصدرت مرسوما:بانشاء مجلس النظار وتكليف نوبار ‏ 
باشا بتأليف تلك النظارة التي اشترك فيها ( ريفرز ولسن ) الانجليزي تاظرا 


[) عية لرحين الزاقس ؟ لقس الصلان حن :1 
(9؟)السد رحب حزاز دكتور : نفس المصدر ص 591 


مب , 


للمالية ( دي بلنيير ) الفر نسي ناظرا للاشغال (2)0 , 


0 وف ذلك الحين لم تكن الوزارة الاخيرة ( وزارة الاشغال ) وزارة 
مهمة فابدى الفرنسيون عدم رضاهم وقالوا. أن التعيين ا يتناسب قد 
كرامتهي” ومجد أمتهم فلارضاثهم ضمت عد مصالح اخرى الى وزارة 
الاشغال العمومية حتى صارت هذه الوزارة في النهاية من الوزارة ذات 


الأعسية العظمى 60 


وهكذا اخضعت الحكومة المصرية لنفوذ ممثلي اتجلترا وفرنسا فلم 
تعد مهمة الوصايه الدولية مقصورة على ملاحظة ( الوضع ) الذي أوجدته 
أصاا تسوية سنة +181 / 1841 وذلك من حيث بقاء علاقِة التبعية التي 
ترفط مصر بالدولة العثمانية والاحتفاط بها بل صارت مهمتها الآن ممتدة 
الى فرض السيطرة ة على شئون الخديوية الداخلية وقد ارتكبت تلك الوزارة 
افعالاً ادت ل ا ضدها ب 0 الموظفين الحليين 


وحاول اسماغيل اياف هيدا كينل الاجنبي واسترداد سلطته 
المسلوية ستكيذا سبعض العتاصر الوطنية التي بدأت تشحر كَُ بسب الازمة 
المالية ومن ثم كان الانقلاب الذي جد ثه اسماعيل قٍِ ابرفل بةبالما عندما 
قال الوزارة الأوروسة الثانية ( برئاسة محمد توفيق وفيها العضوان 
الاجتبيان ) وكلف محمد شريف بتآليف .وزارة مصرية يكون مهمتها وضع 
لائحة أساسية او دستور يقر مبداً المسئولية الوزارية الصحيحة أي 
سكولة الوزارة امام مجلس شورى / اشاب 000 


الدول ذلك العبل / بالاستياء والشخط وزعميت ان ار الت حا مكتسيا 


: (() احمد الحتة (دكتور) .نفس المصدز ص 31/8 » ١/4‏ ش 
86 ددور محيح ا اشكري : واخرون :.نفشسى المصدر ص 6ه؟ 
٠ 49‏ 236 .8 لتقطة]1 08هنا أمبووظ : رومن 116 
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بأن يكون لها وزيران يمثلانها في الوزارة المصرية واجبرت انجلترا وفرنسا 
اسماعيل على عدم حضّور جلسات مجلس الوزارة وتعيين ابنه محمد توثيق 
رئيسا للوزارة بشرط ان يكون للوزيرين الاجنبيين حق معارضة كل ما 
يرونه غير مناسب ٠‏ وشكلت الوزارة الاوروبية الثانية في ؟؟ مارس سنه 
وبم١‏ وف 7 ابريل قدم محمد توفيق استقالته وذلك لأن الوزيرين 
الأوروبمين منذ ان عهدت اليه رئاسة الوزارة اهملاه تماما ولم يستشيراه 
فى شىء ٠20‏ 

وكما سبقت الاشارة تآلفت الوزارة الوطنية برئاسة محمد شريف في 
+ ابريل سنة وبلم١‏ ولما كان تأليف الوزارة الوطنية والنشاط الذي بدا من 
جاب شبورى النواب معناهما ان مصر قد صح عزمها على التخلص نهائيا 
من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الاجنبي في شثونها أي التحرر 
من النفوذ الانحليزى ‏ الفرنسى فقد صار كذلك متوقعا ان تعمد هاتان 
الدولتان الى ابطال هذا السعى وإنْ"'شتتخِذا ذريعة لذلك نفس الدعوى التي 
تدبعم بها التدخل الاجنبي وهئادغوئ المحايلِة على مصالح اصحاب الديون 
الذين كان أكثرهم من الرعايا الاتجليز والفرنسيين 7" ٠‏ 

ولقد وجدت فرنساء ان السَتيل الوحيد لانطال سعي مصر للتحرر من 
النفوذ الأجنبيعموما ولاسترجا ع نفوذها المتفوق خصوصا انما هوالتعجيل . 
الخديوي اسماعيل نفسه في حين لم تكن انحلترا ترى من الضروري ان 
نترتب على السعي من اجل احتفاظها هي بتفوذها المتفوق حينئذ ف البلاد 
خلع الخدبوي لسبب جوهري هو ان اسماعيل منذ بدأت الازمة المالية كان 
قد أخذ ظهر انحازا واضحا نحو انحلترا من ثأنه ان يكفل اهذه ان 
يستعلى تفوذها فى مصر ولقد كان هذا. الانحياز الظاهر لانجلترا هو نفسه 
السبب الرئبسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الخديوي ٠‏ 

ولكن في هذه اللحظة بالذات حدث ان دخلت المانيا الميدان كالحليف 


6 ش 2 .م عاموع8 لع عنرعأعاعمم :1 : (ل) ومتدله 
3ع محمد فؤٌاد شكري (دكتور) : مصر والسودان ص ه١1‏ 


؟به 


الظاهر لفرنسا واستطاعت فرئسا تحره بك انجلترا عندما ذاع نبا الموقف 
الذي أزمعت المانيا اتخاذه ٠‏ فقد ادركت انجلترا انه صار عليها ان نسير 
مع فرنسا والا سارت فرنسا في الطريق وحدها أو متحدة مع المانيا 
ونالت فرئسا ذلك مركزا في مصر يضر بالمصالح الانجليزية ٠‏ ففرنسا 

هي ألتي أوجدت ( خلع اسماعيل ) ٠‏ واصبح القنضل الفرنسي في ذلك 
الوقت ؛ هو انحاكم الفعلي لمصر فاذا قال ا هذا الامير وعيئوا ه ذا 
الرجل أو ذاك في مكانه نفذ ما بريد خلال 4؟ ساعة 602 ى 


وكان اسماعيل بأمل ان تختلف الدول في طلب خلعه وان تننجح مساعيه 
لدى السلطان وق ليلة 45 دوئمة سلة يهبلما ذهب الى اسماعيل قناصل 
انجلترا وفرنسا والماتيا وطلبوا اليه ان يتنازل عن العرش فرفض ٠‏ وفي 
اخن الاس امود السلطان العثماني بناء علىئ:قرار مجلس الوزراء أمرا بخلع 
اسساعيل وتنصيب محسد توفيق باشنا خديوي لمصر وذلك اجابة لطلب 
الدول فأرسل الصدر الاعظم برقية بذلك. الى كل_من اسساعيل وتوفيق فى 
5" نونية سلة ه/لم1 1250, 


وكان السلطان بريد نعيين الآمير حليم بدلا من نوفيق استنادا الى أن 
خلع اسماعيل يلعي امتيازات وراثة الاين الاكبر والذي سيق الحصول عليه 
ولكن لم توافق كلا 5 من انجلترا وفرنسا على ذلك لانهم لم يعرفوا شيئا عن 
الأمير ر حايم ولكنهما كأنا يعرفان توفيق خير المعرفة » ولم يشاءا ان يخوضا 
العريدم مع امساعيل آخر 20 , 


تحت الحماية الانجليزية الفرنسية وكان توفيق يقول دائيا : ( اننا له 


(!) ذد. محمد فواد شكرى واخربن 8 تفسن المصددر ص ؛ره ؟ 
(؟) احمد الحتة (دكتور) ٠‏ تفن المصدر ص 5/؟ 
9 6 .م أميوع : لممع81 


عه 


تستطع العيان يدون اورويا والاكثر من ذلك لاذا تفعل هذا ؟ » ف" 


ويسخر يعقوب صنوع من الخديوي توفيق سخرية لاذعة قاسية 
تجاوز بها الحد وان لم تخل من مطريف تميزت به صحف ابي نظارة فيقول : 
« وردت الينا رسالة من مكاتبنا في القاهرة يقول فيها ان توفيق توفى لكون 
أهل مصر حذفوا حرف القاف من اسمه وااحدق نهم » ويقول أيشا أن 
شبابنا وجدوا في اسم حليم احرف يتركب منها لفظ مليح فلذلك الاهالي 
بمصر بتسلم على بعضها بهذه الجملة المليح جاي لنا عن قريب » 7 ٠‏ 


لقد نص مرسوما 7 لواتمير تاما > 9؟ اغسطس هللم١‏ على ابقاف 
الرقابة الاوروبية على مالية البلاد طالما يباشر الوزيران الاوريياد 
سلطاتهما على ان يكون مفهوما.انْ _تسترجع فاعليتهما في حالة اقالة 
احد الوزيرين دون سايق اتفاق مع حَكومة بلاده وقد فكر توفيق بعد 
تولية ف اعادة المراقبة واخطير-القنصلين الانجليزي والفرنسي برغبته 
واشترط ان يستشار نتوين الراقين ولا كانت فرنسا تريد ان تتتهسز 
فرصة خلع اسماعيل لتدعيم نفوذهما في مصر فقد عملت اعادة المراقبة 
الثنائية بحيث يكون وضعها فيها مخالما لما كانت عليه الاحوال من قبل 
فلا يصبح المراقب الفرنسي مجرد موزع للدخول على حين نتمتع المراقب 
الانجليزي بالاشراف على ادارة مصر وسياستها المالية لهذا ابدت فرنسا 
رغيتها منذ البداية ان يتمتع المراقبان بنفس اللقب والاختصاصات 9 
يلغى التمييز بين مراقب ل الانجليزي ومراقب المتصرف الفرنسي 


كان التمييز اسميا :واخطرت.الدولتان.الخديوي بأنهما قد وقم 9 


على ( ذي؛ بلئيير » بارنج ) .بصفتهما مراقنين عموميين وانهما ‏ أي المراقبين 


(1) .م اما 0 200,204 نمم نأك .مه : (8) 10131210586[ 


()) أبراهيم: عبده (دكتؤور) : ابو نظارة ص ١5.‏ نقلا عن العدد ١١‏ من 
هيم 
السئة السسادسة ٠‏ 


سيمتنعا عن التدخل في الادارة المصرية ( حتى تر لق الهيا قنابيات 
جديدة ) 421. 


وف ١١‏ نوفمبر سنة 1408 صدر مرسوم بنظام المراقبة الثنائية » 
واعطي للمراقبين الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء بشرط أن يكون 
رأبهما استشارنا وان على ناظر المالية ان يقدم للرقيبين في كل اسبوع كشيفا 
مفصلا عن ايرادات الخزانة العامة ومصروقاتها وان الحكومة المصرية لا 
حق لها في عزلهما الا برضاء حكومتيها © ٠‏ 


والمعروف ان انجلترا وفرنسا عندما اتفقا على خلع اسماعيل كان 
هدفهما اجراء تصفية عامة لديون مصر كما اتفقا على تدويل التصفية ٠‏ 
وف “١‏ مارس ١88٠‏ صدر مرسوم خديوي نص على تشكيل لجنة التصفية 
على الل تنآلف من مندوبين عن كل من انخلتراءوفرنسا ومندوب عن كل من 
المانيا والنمسا وايطاليا ومنذ ذلك الؤقت اصبح مررسوم التصفية هو قانون 
مصر المالي او ميثاق ميزانيتها واهم ها هميزه أنه“جاء برمته تنيجة للضغط 
الاجنبي ويذلك استلمت مصر للمَرَة الثانية في.اربعين عاما لادارة اورويا 
الح وس ا ره المالى في سنة 
وما (9)ى 


وكان التدخل الاجنبى احد الاسباب الرئيسية للثورة العرابية وانتشر 
التذمر ين رجسال العيسس منذا أواش عم اساصل يسبب قصرفات عدان 
رفقي الجركسي ناظر الجهادية في وزارة رياض والذي استائر الاتراك في 
عهده بالترقيات دون الضباط المسروة + 


ودعى عرابي ي الأعيان - الذدين كانوا متذمرين بسبب الفاء ( لمقابلة ) 


0 ش‎ ١١5 6 ١١5 ص‎ 


(؟) احمك الحتة (دكتور) : نفس المصدر ص لاير 
(9؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى : نفس المصدر ص ١١180 1١5‏ 


مه 


بموجب قانون التصفية فاحتشدوا يوم به سبتمبر سلة 1م١1‏ ف ميدان 
عابدين حيث خاطب عرابي الخديوي بأسسم الشعب وطالب الخديوي باقالة 
الوزارة واعلان الدستور وزيادة عدد الجيش وخضع الخديوي لتا.ك 
المطالب فوافق على سقوط الوزارة وأرسل في طلب شريف باشا لكي يقوم 
بتشكيل الوزارة 230 + 


وف 0؟ مابو 1١88+‏ قدمت مذكرة في شكل بلاغ نهائي من معتمدي 
فرنسا وانجلترا لمجلس الوزراء وصورة منها للخديوي طلبا فيها تمي 
عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهئي مع حفظ رتبتهم ونياشيتهم 
وفرك تي 09 


واقترحت فرنسا على انحلترا عقد مؤ:مر ف الاستانة يدعى اليه مندو بو 
الدول وقبلت انحلترا هذا الاقتراح وحضرته المانا والنمسا وروسيبا 
وايطاليا بالاضافة الى انجلت نا“ وف رتننارفي 0 يونية عهم1 اقترح سفير 
ايطاليا بالمؤتمر ان تقرر الدول الامتناع عن التدخل المنفرد في مصر ما دام 
المؤتمر منعقدا ولكن اقترح اللوَرْد دوفرين ( انجلترا ) اضافة عبارة 
( الا عند الضرورة القاهرة) :20 


وعلى حين كان مترتمر الاستانة شحرك سطء دلت عدة ملاسات على 
ان الحكومة البريطاتية تود ان تقوم يعمل منفرد وبالفعل بدىء في ضرب 
الاسكندرية في صبيحة ١١‏ يولية ١8846‏ والحق ان ضرب الانحليز 
للاسكندرية اجراء لا مبرر له فهو يتضمن تحاهلا للمؤتمر الذي كان لا 
يزال منعقدا (*» ه وصدرت ارادة سنية من توفيق لناظر الحهادية مقتضاها 
( ان لا حزب بيننا وبين الانجليز ) ©» وبغد ذلك صدر امر من الخديوي 


6 3 .م أله .مره : 1/2108 عد[ 
(؟) أحمك شفيق : مذكراتي فى نصف قرن < اا ص ١5١‏ . 

(9) تفسن المصدر السابق ص ١5‏ 

(؟) محمد مصطفى صفوت : نفس المصدر السابق ص 15 

(ه) د. محمد قؤّاد شكري وآخرون * نفس المصدر ص ١75‏ 


اكه 


توفيق الى احمد عرابي يعزله من تظطارة الجهادية وذلك في "٠‏ يولية 
؟هدا ٠41‏ وكانت نهاية الحرب بين احمد عرابي والانجليز باستيلاء 
الانجليز على مركز التل الكبير في 1 سبتمبر 210 ٠‏ 


وما أتى شهر نوفمير +188 حتى كان ( اللورد بوفرين ) في القاهرة 
ؤدي مهمة خاصة هي درس الى كو السياسي والاداري ووضع قواعد نظام 
مصر الجديد العام تحت رقابة انجلترا وحدها ووجه اللورد ( جراتفل ) في 
اول عام سهم١‏ الى الدول ذات المصالح في مصر بلاغا مبه.ا ابهاما مقصودا 
بيانا لنيات الحكومة البريطانية ( ستبقى مصر قوة حربية لحماية النظام العام» 
وحكومة جلالتها راغبة في استدعائها الما تسسح بذلك حالة البلاد وتم 
اعداد ما يازم لضمان سيادة الخديوي ) 29 . 


وهكذا انتهى الصراع الانجليزي ب الفر نسي في مصر باتفراد انجلترا 
سسط نفوذها وذلك بالاحتلال العسكرئخ الذى دام اكثر من سمسبعين عاماا ء 


(1) تقس المصدر السابق صن لمم" :' 
(©) وونجيه لا مبلان : في تبيل الاستقلال ص 5غ 


بلية. (ء07) 


أوان" 


: المراجم العربية : 


اح ابراهيم عبده ( الدكتور ) : ابو نظارة امام الصحافة الفكاهية 


وزعيم المسرح في مصر ين ةا 
. التاسع عشر | . القاهرة 5861| 


+ احمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن الجزءالاول القاهرة 1117 


(كلاما مما ) القاهرة ه558١‏ 
ه-. السيد رحب حراز ( الدكتور ) : المدخل الى تاريخ مصر الحديث 
الها . كالما ' القاهرة 1١99/.‏ 
- ألياس الابوبي : تاريخ مصر في عصر الخديوياسماميل الجزء 
الاول القاهرة ١157”‏ 
7 ل تيودور وؤ لسمديق اه تارسح المسألة المصرية ( تعردب عند الحميد 
العبادي ) القاعرة؟؟4١‏ 
ب/ ا روحيه لا مبلان : في طلبيل:الاستقلال ( تعريب ميخائيل بشاره ) 
القاهرة ؟؟5١‏ 
. لايك أأر حمن الرا فعي 9 عغمصر استماعيل ) جزعءان قٍِ محاد بن ( 
القاهرة ؟؟59١‏ 
٠‏ صالح جودت : مشر في الغرن التاتسع عشر القاهرة ١5,‏ 
1١‏ لوتسكي : تاربخ الاقيطار العربية الحديث موسكو ا/9ا9١‏ 
الم ع ل حب ان ١‏ 
الاول القاهرة 5175| 
5] ب محمد فوّاد شكرىي الدكتور وآخرون : بناء دولة مصر محمد 
علي القاهرة ١554‏ 
م١‏ محمد فَؤأد شكري الدكتور وآخرون : مصر والسودان 
( .كما ه ككما ) القاهرة 195517 


757 محمل فوّادٍ شكر يالدكتور » دكتور محمدانيسى»دكتور السيد 
رحب حران توص :ووقائق فى العاريت الحديث والعاضر 
القاهرة 
7 . محمد مصطفى صفوت دكتور : انجلترا وقئاة السويس 

١*2 الاسكندرية‎ 

م14 ع نحيب تو افيق : الشائر العظيم ع عيدك الله النديم القاهرة لاح ة ١‏ 


خية 


ابيا : المراجع الاجحشية : 


22ذظ1 


112 
00زظ1 
05ظ1 
7/ظآ1 
3ؤ0ظ1 
02ظ1 
08ظ1 
149ظ1 
013ظ1 
1541 
1377 
9ظ1 


قوم 6م نه عتتعاء أعمث :.]آ : ([) ومرولم - [1 
لم00 أن بجتماولط علطا نه وم581016 : مم02 .ضا8 ,نإددم .11م 2 
معلوته | 
| 0 53 1785 06 مأتجع ]1 : (15نا0رط) #علطغع8 - قن 
5و2 .اماع05 0116511052 13 : (0) أعساعطععم7 1276 سان 
11111 م ونع7 7 العطظ عط : (مامتكلط) ومعنا 16 - 4 
١م‏ ]1 .امع : (ومعو8) 154310216 16 5 
1212 1 عط 05 جدموؤا5 ع1 : (150د80) وعو1م[ ام 
مآ (كآم7ا 2) .أمججع 8 نم1100 : مع نم02 01 اننوم - 7 
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وزفا ءا ء | .آذ 1101131160 11065نا اتالزاعظة : (.1 .11) معء31300 - 10 
1010 .15 غ1 قق خأموعظ : (.© .[) 008121 .316 11 
101 لتقصصة] خ«علتتاناقججوظ : («  «‏ « « 0 --12 


هه 


7 عَايرالمَراص لالبريطا يي فى جرة صر 
نايج غربا لج زر العرربية في الضساليافى”. 
مرع الصّرن التاسع عش واوائل المثيرين , 1 


0 حسى' لها يغ ليج الزرابب 


لقد كان هناك فق: حدة في النصف الثاني من القرن التاسع عش 
وأوائل العشرين "قسن دن قنصلى دسل دواة أحنية ولكنه الى أتهى 'لم " 
المنطقة ل وتدخلهم ف شمو لها الداحايبه قِْ ل من مناسسية 8 كاارت ٠:‏ 
بريطانيا دولة استعمارية ولها عصضاكع في مناطق كدثرة مدن الجزيرة: 
العرنبة ولذلك كانه كان متها أن كرفب ما عجرى 2 معصبط القنصلة سل 
حنتى 2 المناطق المحاورة أو البعيدة مكل تحد وعاس وحائل واليسن 
ما أمكن, ذاك 0 والقناصل وهم دعر مون طرداه اأرغية م ألو حهدأ في 
الكنابة عق كل م رأوه وسمعوا عنة من ألحداث وما وصل اليهم مين 
معلوماتث وسواء كان لهذه المعلومات علاقةه مباشرة بالمصالح الب بطائي4 أو 
كانت على غير ذلك ٠‏ 


ان اهنمام بريطانيا في الجزيرة العرببة يعود الى آكثر من عامل : 
فموقعها الاستراتيجى على الطريق الى الهند أعطاها أهمية لا يمكن 
تحاهلها وأول من لفت نظر المريطائيين الى هذه الأهسة هم الفر نسيون 
عندما استولوا على مصر وآأخدوا بحاولون اقامة علاقات بينهم وبين 
00 0 غرب الحزيرة العرية 227 ٠‏ ولو أن بريطانيا تنبهيت الى 

مخططاتهم فاحبداتها في مهدها بل وأخرجتهم من مصر ؛ الا أن الامر لم 


1١د‎ 


ته عند ذلك الحد » فظهور محمد علي باشا ‏ حاكم مصر والموالي 
لفرئسا ب على مسرح الأحداث ف الجزيرة العربية وأطباعه التوسعة 
فيها قادت الى اصطدامه ببريطانيا التى حاولت ف يادىء الامر تحدياد 
مناطق التفوذ فعه ولكن عندما لم .يحدث شيء من هذا يسبب 'أطماعه 
اللامحدودة كأن لا بد لها من فعل شىء يوقفه عنده فنضبت من نفسنها 
حاميا لمصاليح السلطان.ضد تابعه الخارج عليه الى أن أدى الامر في الأخير 
الى "دخواها مغه في حرفب كان من بين نناتحها تجرهده من جميع ممتلكاته 
في الجزيرة العريبة نا عدا الشريط الساحلي الممتد من الوجه الى 
العقبة والدي ظل بصفة عامة تحت الحكم المصري حتى نهاية القرن 
التاسع عقر 00,29 
أما العامل الثاني الذي حدا ببريطانيا ف أن تهتم بالحزيرة العرسة 
فهو عامل اقتصادى :. فعوانىء البحر الأحمر المؤدية الى الهند كانت 
مممة للسئن البريطانية التي تتجد فيها الملجأ والوقود اضافة على +! 
تقوم به معها من .تجارة رائجة + فمثلا:قدرت قيمة الوارداتالىجدة 
وحدها ف سنة 19.٠0‏ بمليونى جنله اشترلينئ وكان نصف هذه الواردات 
من_الهند كما قدر_أن ربع هذه التحامحكات بيد رعانا بريطانيين ٠.‏ وأما 
العامل الأخير والاهم فهو أن بريظائيا وه تحكم_ملاين المسلمين في الهند 
وفي غيرها: كان لها اهتمام خاص بما بحري فْ البلاد الاسلامية المقدسة , 
ففي كل سئة يأني من مناطق تحت تفوذها الآلاف من المسلمين لتأدية 
فريضة الحج » هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعايا 
فريضة الحج ؛ هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعاباها 
تقيم في هذه البلاد بصفة دائمة وتزاول مختلف الأعمال ٠‏ الذا كان لا بد 
ا اللي برعى شو نهم ويسعى ل دى السلطات 
ول إنجاد :كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وأمنهم وحفظ 
5 0 , 
. لقد.كان حق تعيين من سيقوم برعاية المصالح البريطائية حتى سنة 
أعما ف جدة محصورا بيد شركة اليفانتك > توموصحده© 6أصوومة فطع 


ل 


ولذلك فانه مسثول امامها وليس امام وزارة الخارجية التي ليس لها 
سلطة مساشرة عليه ٠‏ هذا الوضع تغير بعد انحلال الشركة سنة امام 
فأصبح القنصل بشعين من قبل ش ركةالهند الشرقية توصودرمده© 12015 12356 
ولكنه مسئول امام وزارة الخارجية ومرتبط بها لا بالمصدر الذي عينه ٠‏ 
على أن ذاك لم يستمر طويلا فبعد مدة وجيزة من مقتل المستر بيج 
مووط ممثثل الشركة والذي شغل ف نفس الوقت منصب نانب 
القنصل أثناء اضطرابات حدثت في جدة سنة 1408 م س صار تعيين 
القناصل. وعزلهم ومسكوليتهم تنحصر ف بد وزارة الخارحية 299 ٠‏ 


نقد قام بتمثيل بريطانيا في جدة في النصف الثاني من القرف الناسع 
عشر وحنى الحرب العالمية الاولى واحد وعشرون قنصلا أو نالب قنصللى 
0 دسي اي يا 0 
في النامية العثمائة , 4 هذه المعلئماث كانت عبارة عن سحل لم 0 
بحري في منطقة الححاز . وق المنافاق المحاورة بدرجة أقل ب من أمور 
سباسية كاد واجتماعية ٠‏ وبما انق 3 00 ف بحث صعير 
اقتصر في كتاتى على اعطاء له الذد 0 
0 007 ل ا ات 2 على اه يجب اد 3 قل 
التى لا غنى عنما في نظري ‏ من يريد أن يكتب عن المنطقة وفي 
هذه الفترة ٠‏ 

كان على رأس هؤؤلاء القناصل ومن أنشطهم جيمز زوهراب 
موحطمع تعصود الذي عين قنصلا لبريطانيا في جدة في الفترة ما بين 


في بعض الحالات القليلة ارسل القناصل تقاريرهم راسا الى وذير 
الحث . 


الخامس من اكتوبر سنة 18074 » والأول من يوليو سنة ١هم1‏ 2*0 ٠‏ معلى 
الرغم من قصر المدة التي أقامها هذا القنصل في جدة الا أنه أرسل الى 
سفارته تقارير كثيرة تطرقت الى مواضيع شتى كان لبعضها مساس 
مباشر سسمهمته ومصالح دولته هه ولا صلة واضحة لمصالح دولنه ف بعضها 
الآخر ٠‏ ففي الثاني عشر من شهر مأبو سنة 1404 أرسل زوهراب تقريرا 
الى السفير البريطانى في استانبول أوستن لابارد 3820ه,آ طلتقناق 
يحدثه فيه عن ميناء جدة وأنها الميناء التجاري الرئيسي للحجاز وأن فيها 
تجارة رائجة تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين جنيه استرليني ٠‏ وقد تشكى 
القنصل في تقريره هذا بقوله أنه رغم هذه الأهمية وكونها مقر الاقامة 
لقناصل ثلاث دول كبرى الا أن حاكي الحجاز لم يقم حتى بزيارتها واذا 
فان ادارة شئونها تركت بد القائمقام كما أنيط أمر المحافظة على أمنها 
بوحدنين صغيرتين من المشاة لا تتحاوز عدد أفرادهما على اللمائة والعشرة 
وخنال:17) + 0 


وف تقرير آخر أرسله زوهراب'الى نفس السبفير في السابع من يوليو 
دنه 1414 م تحدث القنصل عن مركز_السلطان_ودولته في الحجاز فاكد 
أن السلطا الت ركبة فى محاولتها للتحافظة على سلطتها هناكتواجة العديد 
الماع ل را ده المصاعب كون هذه السلطات تعيش بين 
شعب متوحش ء مثير للقلاقل ؛ ويناصبها العداء من غير أن تمتلك الوسيلة 
لقمعهم أو اجبارهم على مراعاة النظام فلا يوجد ف الحجاز ‏ على حد 
قول القاممقام له الا أربع كتائب من المشاة ٠‏ لذا فليس غربا أن ينعدم 
الأمن في جميع أنحاء البلاد وان يكون الاعتداء على القوافل والمسافرين 
من الامور التي تنحدث كل بوم ٠‏ وقد أوضح القنصل أن الرشاوي 
وحدها هى التى تحعل البدو يقبلون بذلك الظل الخافت للسيادة العثمانية 
التي توجد في الحجاز » فهناك مبالغ طائلة تمشح للاشراف والمشائمخ 
ومقادير من الحبوب توزع على سكان القرى اضافة الى ما يصل الحجاز 
من هبات تدخل تحت ستار الدين ٠‏ أن هذه المصروفات تكلف الحكومة 


1 


التركية في السنة ما يزيد على خمسمائة ألف جنيه استر ترايتى ٠‏ مقابل ذلك 
فان السكومة اله 3 <١‏ تعسل على ال شي سبي لون العباز مسحت 
من كل من الضرائي والتحنيد » ولذا فان هذه المنطقة لا تنميز بكونها 
عبد دمة الفا ددة للسلطان فحسيب بل انها تشكل عبثا ثقيلا على موارد 
الامتراظورية ».وف نهابة التقرير يذكر القنصل أنه بالامكان تغيير وضع 
المنطقة الى ما فيه فائمدة الدولة العثمانية لو أن الاخيرة قامت بأحكام 
سيطرتها عليها وأجبرت السكان على أن يتحملوا نصيبهم من الضرائب 
بدلا من الدفع لهم لشراء هدو نهم ا" 


وف تفرير عن ضرورة انشاء تمثيل قنصلي لبريطانيا في منطقة 
النحرالاحمر أقاذ زوه راي بالأهميةالتكبرى للمتطقة البريطانية ومستعمراتها 
وخاصة الهند كما أشاد بالاهميةالتجاريةٌالتىتحتلها هذه المنطقةوغلىرأسها 
ميناءي جدة والحديدة وقد أعطى ف هذا التقرير دراسة شاملة للتواحي 
التجارية والسياسية وتجارة الرقق:في المنطقة » كما اعطي تقريرا لعدذ 
رعايا بريطانيا هناك ٠‏ كذالك,أوضيح أن الدلائل كلها توكد أن لدول 
كبرى مثل المانيا وفرئسا وايطاليا مطامع ف المنطقة ٠‏ ثم تعرض بعد ذلك 
ف تقريره الى مواضيع أخرى مثل أهمية الحجاز والأماكن المقدسة بصفة 
عامة 0 بصفة خاصة 6“نارة السكان من" بدو وحضر الى ادعاءات 
السلطان بالخلافة و نظر نهم للاثراك ككل : علاقة الشريف عبد المطلب 
0 0 الصلاحيات التى ف يده ونظرة كل منه والسلطان الى 
٠‏ على أن زؤهراب لم مجعل تقاردره وقما على السفير فى 
0 وائما ارسل البعض الى وزير الخارجنة الماركيز ا 
7خ52115111 04 قنتومدعة مضع هذه التقارير واحدا أرسله في الثاني عشر 
من مارس سئة 14/4 م عن شريف مكة الحسين بن محمد بن عون مبينا 
فيه مركزه الديني واستعداده المطلق لاستخدام مركزه هذا في أي أمر 
ن شأنه خدمة الحكومية والمصالح البريطانية شريطة ألا يضر ذلك 
بنصالح السلطان وأن تكون الاتصالات معه تنم بصورة سرية ولا بعلم 
بها أحد حتى الحكومة التركية حسب استتتاج القنضل 260 , 


1 
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ش( وفي تقرير آخر الى. وزير الخارجية كنتب زوهراب عن مجيىء والي 
الحجاز حالت باشا الى جدة وأن هذه الزيارة :تمت .بعد خطاب أرسله اليه 
بهذا الكعبومن ٠‏ وقد آفاد فى تقريره آنْ ل زيارت» لجدة كانت مفيدة وآن 
الواني نفسه اقتنع بأنها كانت ضرورية ٠‏ وذكر أنه عقد مع الوالي مباحثات 
مطولة وان الأشير أخيره بآنه فوجىء بحالة الاضطراب ٠‏ واللأتقاء اللدين 
كان يسودان الحهاز الاداري 5 جدة > وان.هدا الآمر لا يمكن اصلاحه 
الا تعيين أناس مزرهلين هناك ٠‏ وقد شملت الماحثات نقاط أخرى أثارها 
القنصل. تخص حدة منها تنظيم وتدعيم قوة الشرطة وتنظيف المدينة 
والحجر الضحي والمرسى والاهتمام بمصادر المياه وايجاد مجالس قضائية 
مناسبة. وانقاف تجارة الرقيق ٠‏ وقد بين الوالي للقنصل أنه لا يستطيع 
تنفيذ هذه الرغبات جميعها في آن واحد بل انه لن نفد أي منها فى الحال 
ولكنه وعد بأنه سيولي جميع هذه النقاط اهتمامه ٠.21‏ 


١‏ “لم تقتصر تقارير زهراب كلها على الأمور التي كان ان 
كتب عن أحداث سبقته بأكثر من ,تصيفا رن 6 ففي تقرير مطلول بلغ 
احدى وعشرين صفحة أرسله لوزير_خارجيته ساليزبري كنب عن تاريخ 
اشراف مكة منذ سنة م189 » فصكلء فيه عن الخلافات التي كانت تنشب 

بين الأشراف من ذوى زيد وعون “هذه الخلاقات آلني كثيرا ما قادت الى 
مجازر راح ضحيتها الكثير , بن الوه يتين د إوسم ا 
الشرافة تنتقل من أسرة الى اخرى وموقف الحكومة التركية غير الثابت 

نحو الاسرتين ٠‏ ثم تطرق بعد ذلك الى موقف كل من الاسبرتين تجاه 
بريطانيا مؤكدا أن أسرة عون لا تنظر دوما الا بعين الود والصداقة 
للحكومة البريطانية على عكس اسرة زيد المناصبة للبريطانيين المداء ؛ 
ذلك الموقف الذي تمثل في شريفهم عبد المطلب ٠‏ لقد كان زوهراب يكره 
عبد المطلب كرها شديدا لذا فلا عحب أن يصفه ف تقريره هذا بالغدر 
والتعصب والسوء في كل شيء » بل انه في الحقيقة جرده من كل الصفات 
الانسانية آملا في. أن يستطيع اقناع وزير خارجيته التدخل في ملع 
تعيبنه للشرافة.للمرة الثالثة » ولكي كد وجهة.نظره ه فيما يقوله عبن 


ادا 


عبد المطلب فقد اكد لوزير خارجيته أن هده هي نظرة جميع السئوائ 
في الحجاز وعلى رأسهم الوالي وقائمقام جدة اللذين توسلا اليه لكي 
يمنع عنهم وقوع هذه الكارثة ٠‏ وكان يمتدح ذوى عون ويحبذ تولية 
أحدهم مدكرا الوزير سأ قدموه من خدمات خليلة لبريظانيا 600 ٠‏ 


من التناضل الدق وؤدونا بالعيف من التقارو:القينة المسكى تتوماتن 
جايحو وهو قوصتمطم” الذي شغل منصب القنصلية في الفترة ما بين 
سبتمير +188 ويوليو ههه١ ٠‏ فني تقرير أرسله في الخامس من مارس 
هم م الى سفيره في استانبول ايرل دوثرين ‏ صنضمءئروط ,0 اموه عط 
فك 1ن لم بن الوالي عثمان باشا في جدة طيلة المدة انتي كان القنصل قد 
أقامها في جدة والتي تقارب الستة أشهر ٠‏ بعد ذلك تحدث عن سلطات 
الوالي الواسعة التي يمارسها على جميع بع الامور صغيرها وكبيرها وسواء 
كانت ادارية وعسكرية أو اه وأنه قضى على سلطات قاتمقام جدة 
الذني ضان يرجم اليه في كل شتيىء ,م لقد صار الوالي الذي يشغل في 
نفس: الوقت منصب.القائد االاعلى. للجيش يتصرف في امور كانت في 
السابق من اختصاص الغ اديج بق اله من مبللة :اله ناته النى 
تدور حول شئون القبائلالبدوية ببا يدخل في ذلك من حفظ لأمسن 
الطرق وحل خلافاتهم ٠‏ اما بخصوص القبائل البدوية فانهم على الرعم 
من كونهم يرتيطون برباط السدم والزواج مع زعماء مكة والمدينة ؛ 
الا أن هذه الروابط تزعزعت في السنوات الاخيرة يسبب ما تعرض له 
هؤلاء البدو من ظلم على بد الأشراف الامر الذي أدى بالتالى 
الى تلاشى تلك الروابط التي جمعتهم في سبيل مصالحهم المشتر دك شيد 
الدولنة الشاكبية ٠‏ أن هلك البذى يدون غالبا فى سيعتهي على ما 
يحصلون عليه مقابل سماحهم لمرور الحجاج عبر أراضيهم في موسم الحج: 
وما بحصلون عليه من اعانة سنوية من الدولة عينية ونقدية تقدر 
قيمتها بحدود خمسة وثلاثون الف حنيه استرليني ب من أجل حمابتهم 
لطرق مكة والمدينة ء وقد حصل البدو على هذه الاعانة لأول مرة من 
محمد علي بعد اسشلائه على الححاز ولو أن الدولة العثمانية استمرت 


5ل 


تدفعها لهم الا أن السلطات المحلية لا تعطيهم جميع ما قرر لهم .فلا يصلهم 
تقرسا الا نصفها .٠‏ لقد أعطى ف تقريره هدا آيضا بعض المعلومات عن 
قبيلتي حرب وعتيبة ه مواقع القبيلتين واعداد أفرادهما » وعلاقة هاتين 
القبيلتين سعض وعلاقتهما بالدولة العثمانية » كما بين أن ما يدعى بثورة 
البدو التى حدثت ف سنة هم١‏ كانت باتحاد القبيلتين ضد السلطات 
المحلية ٠‏ وأكد ثانية على سلطات الوالي الواسعة وأنه استطاع بعد مدة 
قصيرة من محيئه الى الحجاز ان يقلم سلطات الشريف عبد المطلب وبالتالي 
عزلهعن .الشرافة » ويما أن الشريف الحديد عون الرفيق يعرف مدى قوة 
مركز الوالي لذا فانه لم يحاول أن يستعيد السلطات التي كانت آحيانا 
لسابقيه ٠‏ ويذكر أن الشريف الجديد وهو يعرف مدى كره السلطات 
التركية للقصلية البريطانية لذلك فانه يحرص على الابتعاد عنها. خوفا 
من أن نتهم بأن له صلات بهاء وقبل نهاية التقرير تطرق الى الجيش التركي 
3 الحجاز » أعداده وكفاءته مبينا أن الكثير من أفراده جيىء بهم من 
سجون سوريا وفلسطين لتحملهم جو الخخاز الحار ولتأديبهم » كما 
تطرق الى ميزانية الححاز 20 ١ ٠‏ 


وف تقرير آخر كتب جايجو.بالتفصيل عن مصادر الدخل وااضرائب 
فى ولاية الحجاز ضمنه معلومات كثيرة عن مواضيع شتى من ضمنها نذة 
عن تاريخ الاشراف والغزو السعودي للحجاز واستيلاء محمد على عليها 
الذي أدى الى اضعاف. مركز الشريف ٠‏ وقد امتدح في تقريره هذا 
الشريف عبدالله بن محمد بن عون وأعطى وجهة نظره عن أسباب عزل 
الشريف عبدالمطاب » كما تحدث عن المخصصات التى تدفعها الدولة 
العثمائية للاشراف والبدو وسكان المدن ٠‏ ولكن من أهي ا مواضيع التي 
كتب عنها القنصل بالتفصيل في هذا التقرير هي مصادر الدخل في الحجازء 
من آين قأني + مفردا لكل من بهدة ومكسة ياب على عداة +.وقد قدر 
أن مجموع دخل الشريف لوحده بلغ أربعة وثلاثون. ألف ومائتان 


وثمانون جنيه استرليئى 24319 ٠‏ 


١ا/‎ 


أما 2 .أرثر البان 4 . تتقطلهق تتطؤعرن الذي جاء الى جدة ليقوم 
عاك القنبصل ف سنتى 1888م 6 4286[ م فقد أرسل الى سفارته 
عدة تقارير كان من آهمها ذلك الذي كنبه في الثالث من أغسطس سنة 
5كه١‏ م.» والذي تحدث.فيه عن سلطات الشرريف .عون الرفيق. الواسبة 
والمؤيدة من جانب السلطان في استانبول » وأن هذا قاد الى. زيبادة 
طغيانه وفساده اللذين تقاسى منهما جميع الطبقاتِ في الحجاز » كسا 
أن جميع الولاة الذين حاولوا وضع جد لاستهتاره كان جزاؤهم .عراهم ٠‏ 
لقد ذكر القنصل أن من سوء حظ هذه الولاية أن الوالي الجالي. أجمد 
راتب باشا عندما جاء الى الولاية كان يعرف مدى سلطة الشريف وفساده 
ولذلك فقد كان عليه اما أن يسايره ويجاريه أو يستعد للابعاد عن مركزه ٠‏ 
وقد اختار السبيل الاول له طريقا ولذلك فقد أصبحت حالة الولاية ليبس 
لها نظير .بين الولابات الاخرى اذ بدلا من رئيس واحد للولاية. كما هي 
العادة في جميم الولايات فان هناك في الحجاز رئيسين ».كل بمعه زمرة 
من التابعين الذين لا بد من اشباح رزغباتهم وارضاء نهمهم ٠‏ ان الرأي 
العام في الحجاز قد يتباين حول محاسن ومساوىء الولاة.السابقين ولكن 
بالنسبة لأحمد راتب باشا فليس-هناك مجال للخلاف اذا أن الكل مجمع 
على أنه أسوأ وأفشد وال -عرقه "الحجاز “خلال النتوات الغعشر ين الماضية 
على الاقل ٠‏ وقد أسهب الفنصّل ف 20 6 في تعداد مساقى* الوالي 
التى شملت جميع الئاس تقريبا كما بين عدم جدارته لا انيط به مسن 
مسئولية واهماله لاعماله الرسمية » كما عدد مساوىء الشريف عون 
وأوضح الحالة السيئة التي انحدر اليها الوضع من جميع النواحي في عهد 
الاثنين ٠‏ كما أعطى فكرة عن الشريف عون وادارته وصفات ا'قائمقام 
الحميدة وعلاقته الودية بالقناصل والتي كانت السبب في النهابة في عزلهء 
وبما أن الشكاوى قد كثرت من طغيان'الوالي والشزيف وفسادهم لذلك 
قامت الحكومة التركية بارسال العديد من البعثاث لاستقصاء الحقائق 
ومدى ‏ صحة هذه الشكاوى » الا أن الشريف أحبط مساعى هذه البعثات 
بما كان يقدمه لها من رشاوي جعلها تآتي وتعود لتكتب تقارير مرضية 


١١م‎ 


عن وضع الحجاز ٠‏ كان من أشد القناصل كرها للوالي والشريف القنصل . 
عبد الرزاق ( ١68‏ - هوم1 م ) الذي كرس جهده للوقوف في وجه 
طغيانهم ٠‏ هذا القنضل هوجم على حدود جدة وقتل مشكوكا ان 
للشريف بد ف هذا الاعتداء .٠‏ وقد حاول القناصل كلهم دون حدوى 
ازاحة الشريف عون عن مركزه مما زاد فى سلطته التي عانى الحجاج 
والبدو منها أكثر من غيزهم لمأ فرضه عليهم من ضرائب ء لقد أدى موقف 
الشريف هذا من البدو الى ازدياد هجومهم على الحجاج والمسافرين 
يشجعهم على ذلك عدم اطلاق الحراس عليهمم الثار مدعين بآنهم لم 
بعطوا أوامر بهذا الخصوص ٠‏ كما اشتمل تقرير البان هذا على معلؤمات 
عن الخيش وكثرته وسوء حاله ونآخر رواتب أفراده » وفي نهاءة البحث 
يقترح اذالة كل اال 


على أن أبرز هؤلاء القناصل ب“ ل الس د 
الفنصل جورم دبي 1063 عع06018 الذي اكال قنصلا في - في جدة مين 
الأول" من دسمدر سنة 1445 م الى الكخامسن من ديسمير سنة.ه.»و١‏ 
والرجل الذي -عاصره وشا ركه -مهئتة نظ :القت أشي محمد حسين 
لاتلة 1/11 طعلتقطه الد “قي عد ل كنائي قتصل مم و كيل قنصل 
من ؟١‏ مارس 5قم1 الى مها : ٠‏ لقد :تميزت. تقارير هدين القنصلن 
غوارة الاذة وتنوع المواضيع وكثرة التفاصيل ٠‏ وربما ان هذا يكون 
راجع الى“اول:المدة الت قضياها في الحجاز الامر الذي أعطاهما الفرصة 
لعرقة اوضع : في التسنخاز وها بخولها من متافاق عن كثن. + ٠‏ فمن بين تقارير 
ديفي التي ركز فيها على بعض: المواضيع تقرير مؤرخ في الثامن من يوليو 
سنة +*14 م تحدث فيه بالتفصيل عن الجيش النظامي التركي في الحجاز 
مسيئاأ نوعية وحداته وعتاده وأين حرة » وعن الحيش. الغير نظامي 
هناك 2*0 ٠‏ أما في تقرير آخر فقد كنتب هذا القنصل بالتفصيل أيضا عن 
ميزانية حدة ابزاداتها ومصروقاتها والحالة المالية فبها على ضوء هذه 
الميرانية 217 ٠‏ كما لم يفته أن يكنب عن الشريف عون الرفيق » الرجل 
الذئ شغل: بال الكثير: من القناصل والذي قلنا تجد تقرير فى هذه الفترة 


+١26 


بالذات الا وفيه: شيء عنه ٠‏ فقد أوقف. عليه تقريرا كاملا مكون من سبع 
صفحات مبيئا فيها مقالبه وصلاحياته وحالة سجونه السيئة التي اقترح 
تفتيشها » هذا بالاضافة الى امور اخرى كثيرة(١21٠‏ وف تقرير آخر اعطى 
معلومات وافرة عن الاسعار والضرائب والتعليم والصحة والبدو وشعيهم 
وأمن الطرق والقرصنة وعدد جيشش الشريف والسبب في عدم تحسن 
الادارة في الحجاز وقلة السفن التي تحرس الشواطيء والتي تستعمل 
أيضا في نقل من انتهت خدمتهم من من الجنود ), 


ظ وآخيرا نحجد في تقريره الذي أرسله في التاسع من سيتمبر سنه 
وى يه ١‏ معلومات مفصلة عن المدارس في كل مدينة من مدن الحجاز 
الرئيسية ونوعيتها وعدد طلايها 2150 ٠‏ أما نائب القنصل حسين فقد أرسل 
الى سفارته تقارير كثيرة عالجت تمس المواضيع التي تطرق اليها ديفي 
أحيانا واختلفت عنها في بعضن مو اضتيعها أحيان 26 


على أن تقارير لقنام وله رقتحي كا أشرت على الأمور الت ىتحدث 
في الحجاز وانما تطر فوا أحيانا الى اعطاء بعضى المعلومات التي كانت تحدث 
فى المناطيق المجاورة ٠‏ مثال ذلك التقرير الذي أرسله ديفي ف الثاني من 
57 بنة وها م عن العجركينات العسكرية التركية ف عسير وعدد 
الحيوش التى تحارب هناك ومدى الخسائر التى تعرضوا لها 20 ٠‏ 
وتقرير القنصل ريتشاردسونٍ برؤوه«ططعنزع .© الذي قام بعمل 
القنصل ف مبنة ١9.9‏ م والدي اردل في 1لالت تر من ستعودر 
سنة ١9.9‏ الى سفارتة يذكر فيها نحاح الامير محمد الادريسي في تثبيت 
قدمه في عسير وازدياد أثباعه وبدأ العمليات الحريية ببنه وبين 
الاتراك 2990م 


ومن نلك التقارزير ذلك الذي كتبه نائب القنصل حسين عندما كان 
يحدث أي من تطاحن على السلطة قْ نحد بين الملك عبدالعزيز 1 سعود 
وآل الرشيد وموقف الكثراك المعادي لان سعود » ومحاولة الأخير كين 


١١٠. 


الاتراك الى جاننه عندما طلب من الشريف حسين التوسط بينه وبينهم 
مذكرا الآخير بأنه ليس . ثاثر ضد الدولة العثمانية .وائما “شد آل وشمك 
الدين اغتضبوا ملك آبانه واجداده وأنه هو الحاكم الشرعي لنحد 7" ٠‏ 


تقييم وتحليل هذه التقارير والى أي مدى يمكن الاعتماد عليها : 
ان أهمية هذه التقارير تكمن في أكثر من ناحية : 
أولا : انها تعرضت لمواضيع كثيرة لم تسجلها أبة مصادر اخرى ٠‏ 
فقد أحصى القناصل من الناحية السياسية على الاشراف والولاقحركاتهم 
وسكناتهم مدى. سلطتهم وصلاحياتهم 5 محأسنهم ومساونهم 6 صلاحهم 
وفسادهم » علاقتهم ببعضهم وبالآخرين ٠‏ ومن الناحية الادارية تحد أنهم 
كتبوا لنا الكثير عن الجهاز الاداري في الحجاز وسواء كانت تخص جهاز 
الأتراك أو الأشراف ومحاسن هذه الاجِهِنْرّت ومساوثها ٠‏ اما الامور 
العمسكرية فقد كان لها نصيب وافر من اهلام /لإنقا ره فقد كتبوا عن الجيش 
ونوعية وحداته وأفراده وتسليحه وتدريه وحالته ومواقعه ومدى انضباطه» 
كما تطرقوا بالتفصيل الى تحركات..الاتراك العسكرية. في المنطقة ومواء 
كانت مع البدو أو الأشراف أو السشكان "و كلدك مع المناطق الأخرى 
المجاورة ٠‏ كذلك كتبوا: بشيء من التفصيل عن الامور المالية من موارد 
ومصروفات واعاثات » عن التحارة في الحجاز » عن المدارس والمستشفيات 
ومصادر المياه » عن الموانىء البحرية والسفن الحريبة وغير الحربية ٠‏ 
وباختصار فقد شملت كتاباتهم كل شيء ء رأوه أو سمعوا عنه أو حدث ف 
عهدهم بل حتى. أنحنانا عن أمور حدثت قبلهم لدرجة أن أي باحث لسن 
بخرج خلو اليدين من هذه التقارير ٠‏ 
ثانيا : صحة المعلومات التي وردت في هذه التقارير » فما من شك 
أن القناصل حاولوا ب وهذا واضح في كثير من تقاريرهم - أن يتحروا 
الصدق فيما يكتتيون عنه وان بشعروا سفراثهم ووزراء الخارجية بذلك ء 
قتراهم كثيرا.ما.ستخد مون الصيغ التالية : لقد أكد 9 ٠.٠‏ أخبرت من 


لحا 


مصدر موثوق ٠+ء‏ فلا أخبرني ٠‏ أخبرت من قبل أشخاص معلوماتهم 
أكيدة ٠.٠‏ ان هذا الأمر حقيقة معروفة ٠*٠‏ واذا لم يتأكدوا من مصادرهم 
فانهم بوضحودن ذلك أحمانا فترأهم دكشون : ان الشائعات رائحة عن ٠٠٠‏ 
وان الاخبار النى وصلت هتاءم.ء.هء وقد سمعك «*هوه ويظهر ب وأن 
المعلومات التى ترد ف هده التقارير ما كان بوليها انأه السفراء أحانا من 
قيليب كاري عتمتت ونانطمط الى دزير. خارجيته الم ور قي عن عون. 
الرفيق وبناءا على التقارير التى وصلته عنه « ان هذا الشريف وغد مسن 
نوع فريد حتتى ف الحجاز » 20 ٠‏ وتعليق آخر هذه المرة من السفسير 
نيقلاس اوكو نور برووونه .2 على تقرير ديفي الذي بمتدح فيه الشريف 
على باشا والدي إسدي قبه اأرتاحةه اتعينه للشرافة اذ قال : « ان علي 
باقبا كيام شير متلوماتنا الحالية ب سرع دك لهد! المنضن)”7 خف " 


على أن هذاءلا 000 0 أحيا ثا 05007 الأخطاء 
لاقت ان قد تكون مقصّؤدة أو غير مقصودة ؛ والتى قد بعود مسسها 
الى امورٍ.منها عدم تاكدهم من صحة معلوماتهم. أحيانا أى تحكم علاقاتهم 
وعواطفهم. الشيخصية. في كتاباتهم أحيانا أخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى دهم 
في بعض الاحيان عن مكان وزمان وقوع الحادث مما .يجعلهم يعتمدون. 
على الرواة الذي قد .يصدقون وقد.بكد بون أو سالغون ..٠‏ ولدلك فاشا., 
نحد الشفير أحبانا د.ولو انها قليلة _: .سدي شكوكه في ضحة بعض هذه 
المعلومات ٠‏ مثال ذلك ما ورد ف تقرير. القنصل زوهراب عن تعيين .عبد 
المطلب للشرافة وأن الرأي العام والسلك الدبلوماسي في الححاز بعتير هذا 
تحديا لاتخلتزا » وأن السلظان انما إنريد في هذا قولة ان 'مثن هذا الرأق 
قدلا يوجد ومبالغ. فيه (©"2. ومن آمثلة نلك التقازير التي لفت العلاقات" 
الشنخصية دورا في عدم :دقتها ما كتبه ديفي عن الوالى أحمد راتب باشا 
عندما كانت علاقته .به وثيقة » فقد أوضم نائب القنصل حسين. أن ديفي 


نن 


يضحي بمصالح الرعايا البريطانيين في سبيل علاقته الودية مع الوالي ؛ الامر 
الذي يمكن أن يمنتتتج منه أن ديفي ب أن صح اتهام حسين ‏ لم بعط 
السفير أحمانا صورة صحيحه لا يقع في المنطقة والتي تخص المصالح 
البمريطائية (51) ٠‏ كما أن ذلك واضح من تضارب تقارير بعض القناصل 
أحيانا حول حكمهم على والي أو شريف » فبينها نجد أن هذا يسرف فيذمه 
نحد الآ خير الذي يآتي بعده وحال استتلامه العمل إسدأ في كيل المدح لذاك 
المذموم 02 , 

أما الاخطاء. التي + تقع أحيانا بسب البعد من زم الاحداث فمن 
أمثلتها ذلك التقرير الذي تكتبه زوهران عن 6 تاريخ الحجاز خلال النصف 
قرن الدي سبقه » فقد ذكر أن ثورة الشريف عبد المطلب ضد السلطان 
ددأت في سئة +ولم١‏ وان سببها كان الخلاف بين الشريف والوالي اذ أن 
هذا طبعا من الأخطاء الواضحة 2500 , 


ولكن على الرغم من تلك الأخطاء التي لم-تحدث الا في حالات نادر: 
والتي لا يجب ان توخذ كدليل علىئ:التقليل من قبمة هذه التقارير » ففي 
الحقيقة أن هدي صحة هذه التقارير قد تهفوق ل آي كناب اهتم في 5 
حقائقه كاتب عصري محايد » ولا أرى قيمة حقيقية لأي عمل يكتب عن 
هذه المنطقة وفي هذه الغترة دون الرجوع الى هذه التقارير ٠‏ 


ان هذه التقارير موجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية في 

لندن 0 لنامعع8 عناطوط وغاليا 2 مجلدات وغير مفهرسة ولكن 
ومعظم هذه الوثائق أو التقارير تمع ست الرقمين : 

(68© كتطعنق ,1ه [ دمت 04 5552203533) 2363 - 151 /195 ,1.0 

( 00165000626 اوجع معت ) 5484 - 78/1694 ,1.0 


( م/م‎ ) ١0 


الراجع 


١‏ ظ 1.5 8 ,177 .منلم1 م1 وعتيوظ مم8 .11 ,رممل1و80 ب 


فم 


يم 


غ0 عط ,1869-1914 ,ع آنا لمقصصمغ0 ععل0متا جدزلك1 106 .5 نتسف دام س 
-51110آ1 طأوتعم8 عه طابجويع عط عن معع1]6 02 أأمتقط5 ع1 ,للة7؟ .1032 


ج76 ,1.605 ذه زوم ع لم1 عط 10 0م أمعوعمم دأقفغط" .58110 .عممع 
.264-293 .م .1974 


اك 


كانهاعل +0 .195/2286 .1908 ,3 ,لؤلد3 .27 .210 .10ل ,تمسق ,مقطهمه)3 ب 
,212-216 يرم بأأء ,02 ,تسف-لاف عمه 


دل 


سوم وعرمخ جهو5 560 عطخ ص ع1آنظ. لقلتمصص1ة ومتملف8 ,1" ,نمأمية]1 ب 
.500 ,282 ,1575 ,51 .مم .1.54 .1800-1878 


مط؟ واتعصه©-ع716؟ فطخ تنه واناقصه© عطا أنامطة 5المغع0 ععموده اذل 
1861 بجعوع7 عط 201 5أم11 ,1.6 معطا ممعم ,966 1تاقم م0 عط لع 1متاعع0 
.5 1921 ,1906 ,1905 ,1898 ,1895 ,1883 ,1880 ,1869 


85/1251 .5.0 .1879 ,12 3133 .12 .110.310 .لتوزة.][ .ل 10 طامعطم5 ١‏ 6 
5 710-55-5 ,17 17مان .28 ,510 .1510.310 7 

.5 121 1 عهتال .طةظه5 عام 

196/151 0 1218791 طع1132 .10ل ا طوعزهع - 9 
.2255 10 879 7 اعتمم .28 210 .110 - 10 

12 .7.0 .1880 ,17 113 .210 .1614 ل 11 

2 0 1884 5 ع1 .ال 6لا 0 معو3 - 12 


,18556 29 ,4 صقل .110 .قوزئك عط 0 ملاقع 260 عطا جره غرمرع1 مول ب 13 
15.07 


,15/1943 .750 .1896 ,3 .ودلة .110 بامعطين11 0غ موطلق - 14 
3 .5.0 ,1900 ,18 تزأناك .#مصمع*0 مغ روهط - 15 


1902 .أعأساواط طمللهع3 هط ممع عاأوستاة5ظ أعع8010 الزعبو0 - 16 
.126 ,10 


,14 .01 .82 .ولدى لحك حل 0 .3 بولطم بعم1 103 ا 127 17 
.6 .2.0 ,1902 


.5/2126 .7.0 .1902 ,14 .ع0 .82 .810 .310 .بوعمع2 18 
.85/2148 .5.0 .1903 ,9 بأجرةء5 .84 110 .وعزع 19 
.5/2148 .1.60 .1903 ,2 ,بوك8 ,107 .710 .ن0مم0"”6 ج1 وع12 نه 20 


120560 7.0 .1909 ,13 .أمعء5 ,48 110 تعطاججم1آ نغ ومولمقط21 -- 21 


مخ .م5لل و ل .120 .1905 ,3 1103 ,لأعوكلاة 1‏ 22 
.15/2198 2.6 ,1905 ,4 بصق ,5 .210 ,ممه 0:0 


ورعمة2 /لتلاطكالة5 1895 ,19 أمء5 .5م20 الإقناطقللة5 10 عالت ع 3م 
9 مل .170 (طلءصتتطن أمتعطت) 


.1905 ,6431© لوأف عط" .766 .7110 .عم بتلقهمة مغ 0م000 - 24 
4 15.0 


701 .2 تباط كلأة5ت 1880 ,31 بطععة31 .هدع .تإختاطةأ[52 10 139250 -- 25 
,9 /17 اذ 


.03 .1.0 .1900 ,22 اعتقاة .110 .#امصه0'0 10 مأعوكدسظ -- 20 
| .8 .2 ,© .02 متسفلة - 27 
8.0 .1880 ,17 طععملاة .2 .810 .10ل .#مطسطدتلدة ها طتقطم2 -- 28 


1١16: 


| مال ظ تسكرى بيشرصا از ظ 


قجوالا دا بسر مامص البهرة 


صل الدزاينات التغلقة بالنظيات. الستكرية لجيوكن عله سين 
الامارات الاسلامة كالصفارين والبوهد_ين والغزنوبين والابوبسين 
والمماليك ... الخء التي قام بها نفر من الباحشين عرب واجانب(©) 
اهمية تاربخية متسزة ٠‏ اذ انه عق طق هذه الدراسات وامثالها المتصلة 
بالجوانب الحضارية لتراثنا العربي الاسلامي تتضح للمرء سعة الحادفة 


:. انظر كمثال على “ذلك‎ )١( 
0 صأا «105عه2ة5 عطا غه معتصكرم عط1» (1) بطامدووودومظ‎ 85045, 1968, 
,رم‎ 534 - 4 


وقد كر حمعت المقالة تحت عئوان )0 جيسن الصفار نين 0( ف محلة كلية 
الآداب ‏ حامعة البصرة عدد لاب ؟ل/ا9١!‏ . 
11071 1067 11 1012 31ج ضوع 012 257 3غ ]101 5ل حكقمجقطت (2) 
37-7 .م ,(1960) 72271 .01 


01 8115105 عط 208 مادج تمدع 01 كنها 838111 » (3) 
3 بص ,18-19 .7/01 ,قصع 0 صا «ومع1 لمة دزوعرعط 


وقد ترجمت الأقالة تحت عنوان « التنظيم العسكري عند البوبهيين فى 

العراق وايران » في مجلة المورد ‏ المحلد الرابع ‏ العدد الإول سنة ه/اؤ5١‏ 
ص 5# أهم. 

عطا مه رذ بطع) وملغهج !لكان عطا ننه مع 1لمناك : ط016 .1.م رمأل1اصة1]1 

111 1122135 320 2705لا تومملهتتة بمتط-[ه طقلد5 أن د5فأنترة 

علطام عطغ مه 65 5701» ع:1232 :(1956 دملصمة) جمملعمكر علس اصج11 

4 .2 ,37 .701 ,1953 ,85045 ها «تلؤلتتاتف علناتصدك8 01 عننة 


لايل 


التاريخية وديناميتها وعمقها عا ىالرغم من انها قد حدثت في الماضي 
وغفى عليها الزمن ٠‏ فضلا عن ان امثال هذه الدراسات ترسم للفرد 
العربي المعاصر صورا حية عن التطورات التاريخية التى شهدتها الجيوش 
القوية الالتلاية قيال زات مغتلفة سوه كان ذلك التطبور ق 
استر اتيجية تلك الجيوش واساليبها الحرببة واسلحتها او في فنونهبا 
الحربية وتنظيماتها المالية والعسكرية او في تركيباتها البشرية ٠‏ 

لم يكن نطاق هذه الدراسة ثورة الزنج وشعاراتها او العوامل التي 
آذك الى الدلاعها اق الآثار الت خلفتها بل مكرين لكل .نا لبه علاقفة 
بالامور المسكرية وفيما اذا كانت الاستعمالات والاساليب الحرية التى 
سادت في جيش اازئج جديدة ام انها تقليد لتنظيم وتركيب الجيوش في 
الامارا تالاسلامية الاخرى ٠‏ 


ولكن قبل ان تندخل فى صاب الموضوع لا مندوحة من ذكر كلمة 
عن علي الحرويه قلق العلما” المسلمين” فالمتضفح للتعريقات التي اورذها 
حاج خليقة فْ كشف الظئون بعد ان علم الحروب انخذ مسسات متعددة, 
فهو من جهة علم الجهاد وقد اعثيره بان نوات الفقه يذكر فيه الحكافة 
الشرعيه وسين الفقهاء أحؤالسة العاديعة: وقواءنده الحكبية في 
٠ 0‏ كما اطلق عليه من الحهة الاخرى بعلم ترتي سٍالعساكرة 
ويبحث هذا العلم عن « قود الجيوش وترتييمسم ونصب الرؤساء لشبط 
احوالهم وتهيئة ارزاقه موتمييز الشجاع عن الجبان 6 ويميء أهم 
ألبمسة الحروب والسلاح9) ) © وذكره ه حاج : خلفة مرة ثالثة باأسم علم 
التعابي العددية في الحروب « ا تبب العسنا كر 
في (؟2 الحروب » ٠‏ ويشبير اليه تحت اسم علم الاللات الحربية ا دك 
نكيفية اتخاذ الآالات الخرية كالمتحنيق © , وعلم الرمي'١)‏ ِ 


) ناج خليفة : كشف الظنون عن اسامي الكتب والقنون بج | 
ا 

(9) ن.٠مه‏ لخن اا 

(؟) ن.م. ج ١‏ ص 1١5‏ . 


١117 


اريد القول من كل هذا انْ الحروب وتنظيمات الجيوش وترتيب 
العساكر واستعمال السلاح مواضيع شغات بال الكثير من العلماء المسلمين 
القدامى فألفوا فيه الكتب والرسائل التي ما زال اكثرها مخطوطا منهما 
على سبيل المثال : رسالة للفيلسوف العربي الكندي عن ( السيوف التي 
كانت عند العرب واجناسها ) وقد نشرت هذه الرسألة في محلة كليةالاداب 
بالقاهرة 2 » وكناب ( تبصرة ارباب الاثياب في كيفية النجاة منالحروب 
ومن الاسواء ونشر اعلام الاعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء 
الاعداء ) من تأليف الطرءاو سي وقد نشره المروفسور 222 كاهين » وكتاب 
) الحيل والحروب وآلات السلاح وحصار القلاع وصنعة العرببالسيف 
واارمى بالنشاب وعمل البارود ) ٠‏ وكتاب ( التذكرة الهروية في الحيل 
الحربية0؟ ) تأليف علي بن ابي بكر الهروي » وكناب ( تفريج الكروب في 
نديير0١21‏ الحروب ) تأليف عمر بن ابراهيم الاوسي الانصاري » وكتاب 
( كشف الكروب في معرفة الحروب ) تآليف عماد الدين موسى بن محمد 
اليو سفي المصري : 


ولم يقتصر هذا الاعتمام المتزايد بالشئون العسكرية عند العرب 
على العلماء المسلين القدامى فحسب 5 وانعكس اضا ف عدد مسن 
مو لفات الكتاب العرب المحدثتن»٠‏ معك اك عدد غبر قليل من الكتب والبحوث 
تظهر وضعية الجيوش العريبة ووحدتها عبر التاريخ ومركزة على 


(ه) ن.م. ج ١‏ ص 1١560‏ . 


(9) اورد الاستاذ احسان هندي مشكورا المعاومات المتعلقة بكتب 
الحرب والسلاح عند العرب في كتابه ) الحياة العسكرنة عتد 
العرب »4 1|558 . ورسالة الكندي موحودة قْ المجلد ١5‏ شلك 
من محلة كلية الآداب بالقاهرة 5 


(4) نشر في محلة ([31) قعلقخصع0 08065 سلاع1ان8 
1 : (1948 - 1947) 
(9) التذكرة الهروية في الحبل الحربية » دمشق 1١595‏ . 
)٠١(‏ تفريج الكروب في تدبير الحروب » القاهزة 1915١‏ . 
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الاتتصارات التي تحققت بفضل كنفابتها في التدريب والتنظيم واستعمال 
السلاح وتقدمها على الجيوش البيزنطية والساسانية والصليبية » وهدف 
هذه .الدراسات ثبيل ونابع. من الواقع القومي لأمتنا ودعوة للعرب عموما 
لتتخلص من الاستعمار والاستيطان العسكري الصهيوني ٠‏ فالقوة الدافعة 
في تاريخنا والعبرة التي نستلهمها من تراث امتنا العسكري والحربيالقائم 
على الوحدة العسكريه والتفاني ازاء التحديات هما خير ممهد للقضاء على 
فكرة الاستعلاء عند العدو وبأنه سوف لا يقهر عسكريا ٠‏ ومن امثال هذه 
الكتب » كتاب احسان الهندي عن ( الحياة العسكرية عند العرب ) وألحقه 
بعدد من المقتطفات من كناب الطر سو سي الدي مر ذكره : وكتاب (نظم 
الحرب ف الاسلام(١21‏ ) لجمال الدين عياد وقد اقتصره على فترة الرسول 
الكريم (ص) » وكناب ( الفن الحربي في صدز الاسلاة210© )) تآليف عبد 
الرؤؤوف عون : وكتاب ( الدعاية العسكرية عند العرب ) تأليف توفيق 
الفكيكي ؛ وكتاب ( الجندية في الدولة العباسية2219 ) تأليف نعمان ثابت؛ 
واطروحة الماجستير ( تتظيمات الجيثن فيْ”العصر العباسي 247 الثاني ) 
تأليف خالد جاس مالحنابي » واطراوخة الدكتوراه ( التنظيمات الادارية 
والعسكرنة ف العراق والشام اه العَويِم-العتاسى :4360 الاول ع8 عه 
الوم م تآنيف داه حجهاديه العرعق لئ .هيدا بالاضمافة الى اهتمام بعض 
الباحثين الاجانب بهذا الحانب من تاريخنا العربي كما ذكرت ذلك في بداية 
البحث ٠‏ 
جد جد ابد 


ا ا بعس اهب رق لسار 


)١١(‏ القاهرة .ل/الا! هم 

(1) مصر [95] . 

. 19995 بغداد‎ )1١9( 

. بغداد (/ا19‎ )1١4( 

(16) جامعة عين شمس سنة 191/6 . 


اا 


القول بأنه كان من الجنود الذين طمعوا في الاتفصال عن جسم الدولة 
العياسية » في الوقت الذي بهيء لنا التاريخ عددا م نالاشارات الصريحة 
التي تبين بأنه كان رجل قلم وادب دتوبا على نيل المعرفة » فاعتمادا على ما 
أورده الصفدي فى مخطوط الوافى بالوفيات ان والدة على بن محمد 
قالت انه كان « لا يدع احدا عنده ادب ولا روانة الا اخذها220 » ؛ كما 
ان بعض المورخين والكتاب المسلمين ذكروا انه كان ماهرا بالتنحيه1) 
والسحر ؛ وكان معلما للصبيان وشاعرا(214 ٠‏ ولكن على بن محمد » وهذا 
هو المهم » كان نتحلى بروح ثائرة ونفس وثابة للتغير نحو الافضل ٠‏ فهو 
فضلا عن كونه شاعر ومعلم للصبيان فانه كان مخططا ومنذ فترة مبكرة 
من حياته الى الوثوب على العباسيين ٠‏ فقد ائبتت الحوادث التى رافقت 
حياة الثورة الخمس عشرة سنة ان عليا كان يمتلك مقدرة سياسية وكفاية 
عسكرية واضحة متمثلةباختياره الموفق للقواد والامراء الذي ناعتمد عليهم 
قبل واثناء الوهلة الاولى للحركة ؛ كذلك في تقسيمه حبهات القتال » وفى 
اختياره المواقم والحصون كاتخاذة المتغتارة عاصمة له وحصنا واقيا للثورة 
في منطقة جغرافية صعبة وفيل اتخاذ قواده/تبعا لاستشارته مدنة المنبعة 
والمنصورة حصونا لهم في البطائئح +-وتتمثل مهارته العسكرية كذلك 
باتصالاته المستمرة وتوحيهاته الذكية لقواده في حبهات القتال واستحاباته 
السريعة لمساعدتهم وتقديم الامدادات آليهم وتتبعه اخبارهم الحرية. 
ففى بدابة الثورة سنة هه؟ ب 58م عندما اراد مهاجمة السصرة وحه قائمده 


آله ر على بن ابان المهلبي بجيش للقاء اليصربين قائملا له « ان احتحت 


1584| ب وقد حفقت الاوراق الخاصة بصاحب الزنجح قّ محلة 
المورد المحلد الاول العددان الثالث والرابع صن 117 . 
)1١10‏ انظر الطبري . تاربخ الرسل والملوك م ” سلة 59/ا١‏ © كذلك 
العيون والحدائق » تحقيق نبيلة عبد المنعم ج ؟ ق ١‏ ص 28 . 
(1) انظر ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة . م ؟ ص 811١‏ 5 
القيرواني : زهر الاداب وثمر الالباب ( القاهرة 1588 ) بج ١‏ 
ص فلم؟ . ش ّْ 


٠# 


الى مزيد ف الرجال فاستمد ني 50) يعي وفي سئة .8ه ؟ # الام طلب على 
أبن ابان المهلبي وهو بقاة ل في الاهواز من صاحب الزنج أن سده بعدد من 
الشذاءات م سكن حربية ‏ فوجه اليه ( ٠‏ ) شذاة تحمل جمعا كثيرا 
من0"© المقاتلين ٠‏ وفي سنة 554 ه ب بام طلب سليمان بن جامع قاد 
الجيش في منطقة البطائح من صاحب الزئج ان يوجه اليه الشذاءات 
فأرسل اليه ( ٠١‏ ) شذوات22؟ ٠‏ كما ان سليمان هذا طلب من صاحب 
الزنج بعد ذلك امدادات عسكرية اخرى فأارسل اليه القائد الخليل بن 
ايان المهلبى بصحة 29 ١5٠٠‏ فارس ٠‏ وفى سنة 5197 ه ب ٠م‏ استتجد 
سليمان بن جامع مرة ثالثة بصاحب الزئج طالبا منه الامداد بعدد مسن 
السميريات على ان يكون لكل سميرية اربعون مجذافا » فارسل اليه 
صاحب اازنج خلال ( ٠١‏ ) يوما اربعين سميرية في كل واحدة مقاتلان 
ومع ملالحيها السبيوف والرمام7) والتراس * وفي سنة 556 د 6بلم 
كنب سليمان بن جامع الى صاحب الزنج يشثيآأن خطته في كري نهر 
بالبطيحة بعرف بنهر الزهيري لأهميته١‏ ري تبواد الكوفة » فأرسل 
اليه صاحب الزنج رجلا خبيرا هو محمد بنيزيد البصري”؟'' ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه 5 هذا الصدد ان على سن محمد وعددا من قواده قيد 
اكتسبوا خبرة عسكرية قبل وصولهم البِصَرة » ومن المعروف ان عليا افلح 
في بث دعوته بين القبائل العربية في البحرين واستطاع ان يحشد الجموع 
ويضم مناطق متعددة في البحرين ٠‏ 

وفي المقابل فان جموع مؤويدي صاحب الزنج الاوائل ان كانوا من 


(19) الطبري م ”8 / آلالا1 . 

(05) نءمء م لا/ىلا14 . 

((0) نءم. م 8# / 1558-1555 . 
(15) ن.م. م# / 1518 . 

(8]) نلم. م 8# / 9امةا . 

(؟]) ن.م. م 78 8؟ذا. 


1 


عسكرية وانما كانوا يعملون في الزراعة وكسح الاملاح من السباح 
وتجميعها وشق الترع والانهارز وتحفيف المستنقعات ٠‏ وقد نجح علي بن 
محمد في تنظيم تلك الجموع وتوجيههم توجها حرببا لا سيما وانهم كانوا 
على معرفة دقيقة بحغرافية منطقة البصرة ٠‏ وعلى الرغم من تواجد هذا 
النقص العسكريي المنظم عند صاحب الزنج وجموع منويديه فان اتاريخ 
يسعفنا بعدد من الروايات توضح التلاحم القوي بين القيادة والقاعدة ؛ 
وان ما تحقق من اتتنصارات يرجع الى تصميمهم وايمانهم ٠‏ فمما اورده 
الطيري في سئة 5507 ب «*حهم م ان الموفق سار مع جيشه للأطلاع عستلى 
مدينة المختارة تأهبا للهجوم عليها « فرأ ىمن منعتها وحصاتتنها بالصور 
والخنادق المحيطة بها +٠٠‏ ما لم ير مثله ممن نقدم من منازعي السلطان » 
ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ امره ٠‏ فلما عايين 
اصحابه ‏ آي اصحابٍ صاحب الزتج ب ابا احمد ارتفعت اصواتهم بما 
ارتجت له الارض»7*© ٠‏ ويقول. الطبري » أيضا خلال حديثه عنهجمات 
الموفق المتعددة على مدينة المختارة”واصفا جماعة صاحب الزنج ما يلي 
« فاشتدت محاماة الفسقة عن ذلك _ أي)عن المسجد في المختارة ‏ والذي 
عنه د بما كان الخبيث بحشهيكَلية© وبعلق على استماتهم في الدفاع عن 
مدينتهم قاملا « حتى لقد. كانوا:تقفون_الموقف قيصيب احدهم السهم او 
الطعنة او الضربة فيسقط فبحدبه الدى الى جنيه ويقف موقئه اشفاقا من 
ان يخلوا موقف رجل منهم فيدخل الخال على سائكر'1 أصدابه» ٠‏ وفي 
حادثة اخرى اوردها الطبري تفيد بأن احد قواد صاحب الزنج المشسهورين 
بهبوذ بن عبد الوهاب اصيب بحراح في احدى المعارك فوهنت حالته ؛ 
ولكن اصحابه دافعوا عنه وفرقوا جيش ابى العباس وانقذوه مين موت 
محتم ٠2799‏ هذا فضلا”27 عن تصربح عدد من المورخين نصلذية وتساعة 


(ه1) م "”# / كمذا- 4879ؤذا . 

يد اعتقد أن الاصح الذي بحنبه . 
(55) م ”8 / 5055 . 
90؟) م ” / 6مكا- ه4ذا . 
(4]) م "”" / 5665 . 


يفذ 


مؤيدي صاحب الرنج وقواده » فسليمان بن جامع كما يقول الطبري 
« كان آكثر أصحابه غناء(23 عنه » ؛ وبهبوذ بن عبدالوهاب كأن « أشد 
حماتة تأسأ واكثرهم عدد|30"؟2 وعدة » + واحمد بن مهدي الجبائي بزكان 
اعظ م اصحابه2"") غنى عنه » ؛ واحمد البرذعي < كان من اشجع رجال'!"' 
الخنيث » » وابو النداء من القواد المشهورين بالبآس والنجدة ومن اجلد 
رجال سليمان بن 257 جامع : واحمد بن موسى بن سعيد كان قائدا جليلا 
انمد عو 50 الناجم » ودرموبه الزنجى كان «من انحاد الزنج 
وابطالهم 47 » » ويقول الطبري عن عميره انه « ذو بأس ونج دة 
وتفده20؟ في الحرب » : والمهذب « من مذكوري اصحاب الخبيث 
ورؤسائهه") وشحعا نهم » وغيره من الاقوال التي تصرح بقوة مؤيدي 
الثورة وصلاءتهم في الدفاع عنها ٠‏ ظ 


كان على بن محمد ؛ وكما هو الحال في الترتيب العسكري لجميسع 
الامارات الاسلامية في العصور الوسطى*2 ضاحب الزئج والداعي للثورة 
والقائد الاعا ىللحيش فعند الذيام الاولى لا"ندلاعها فى سئة مه" هص 
والمشرف على جميع العمليات العسكرية-والمعارك_التى دارت رحاها بين 
م بده من جهة وجيش العباسَيَينوالبصريين من جهة ثانية ٠‏ وهذا امر 
نقتضيه ضرور ةتلكالفترة المبكرة من عمر الثورة ونقص التنظيموالا نضباط 
عند جماعته » ففى حادثة وقعت في الايام الاولى من سنة هه؟ ه يقول 
الطبري ان رجلا من السودان قد قتل من قبل بعض موالي الهاشميين في 


سي ساي 


ا(1)95 م8 / 1185 ٠‏ 
(.) م8 / كةذكا . 
(4)90ام 75 / كككا ؛ ابني ابي الحديد : م ؟ / 519 . 
(؟؟) الطبري م" / 5351| ٠.‏ 
(م«م) آي أبي الحديد م ؟ ص 3597 -58]؟ ٠‏ 
() الطبرىي م " / 50955 . 
(ه؟) ن.م. م 8# / 15486 . 
روس م #8 / ؟ؤذ1 - 11573 . 
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قية القادسية في منطقة البصرة » فلما وصل الخبر الزنج طلبوا من علي أن 
أذن لهم باتتهاب القرية والقبض على القاتل « فقال : لا سبيل الىذلكدون 
ان نعرف ما عند القوم وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم : ونسألهم ان 
يدفعوه الينا فان فعلوا والا ساغ 990 نا قتالهم « والرواية 'تشير بوضوح 
الى | ن ضاحب الزنج لم يكن همه القتل والنهب وكان يتبع اسلوبا 
سياسيا وعسكريا ذكيا في التعامل مع مؤيديه القليلي ااخبرة العسكرية 
ومع اهالي القرى غير المنظئة الى دعوونه » وتشير الحوادث ايضا الى انه 
كان خبينا باختيار المواقع العسكرية قبل التورط في معارك سريعة يقول 
الطبري « كان على اذا سار يتنكي27؟ القرى » ٠‏ ومما يذكر الطبري 
ايها انعلا في احدى الحواد ر#ضر. هر سمل عافن البضرة 6 باتجناء 
قربة حبى ولكنه لم يدخلها بل « أقام خارجا منها وارسل الى من فيهنا 
فآتاه كبراؤهم وكبراء اهل الكرخ فأمرهم باقامة الانزال له ولاصحابه 
فأقيم له90؟؟ ما اراد » ٠‏ وعندما سار صاحب الزنج سئة 556 ه نحو 
البصرة جرت معارك طاحنة بينة وَبِيْنَ”البصريين » كان النصر فيها لازنج 
وضعف آمر البضريين كثيراا حتى ان اازنج طلبوا من على بن محمد ان 
نآذن لهم باقتحام مدينة البضرّة لأدنلج تكن في وسع اهلها المقاومة 
« فزيرهم وهجن آراءهم وقال له م: .لا.ء_بل. ابعدوا عنها فقد ارعبناهم 
واخفثاهم وامنتم جاليهم » قالرآي الأن ان تدعو حر بهم حتى يكونوا هم 
الذني (4) يطلبونكم » وان قراءة للاحداث التتى اعقبت هذه الحادئة 
تبين لنا أن صاحت الزئج كان يتنتع ببعد نظر عسكري وعهم التسرع 
بدخول اليصرة اذ انه لا يريد ان ينشغل اصحابه بنهب المدينة بقدر ما كان 
بهدف الى اخضاع المناوئين وكسر عزيمتهم ٠‏ والأهم من هذا كله فانه 
اعتمادا على رواية الطبري ان اهالى البصرة كانوا قد كاتيوا الخليفة وطلبوا 


)ام « / 5هلا١(‏ . 
(4 م ؟"/ اكلا١‏ . 
3ن م 8 / 9هلا١ا‏ . 
(؟) م ” /ركملا١‏ . 
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منه: النحدة: "ضبد الزنج فأرسل اليهم الخليفة حعلاث الت ر كي مع امدادات 
0 الاحوص الباهلي بالتوجه الى الابلة واليا عليها 
وأمده بقامد م.2420 الاتراك ٠‏ وعلى هذا فانه بوصول هذه الامدادات 
العسكرية سييكون موقف صاحب الزئج ضعيفا ومحاصرا من عدة. 
جوانب فارتاى اله من الضروري التعجل بالانسجاب وعدم دخول المدينه 
والانصياع الى رغبة أصحا به ٠,‏ فالاجراءات التي سبق ذكرها ويد ما 
ذهمنا اليه بأن ظروفٍ هذه المرحجلة من الثورة خطيرة وتحتاج الى تسرو 
وتوجبه مستمر لاصجابه واشراف دقيق على الحروب والمعارك وتهديب 
لنقوس متويديه لذلك صار على صلة وثيقة جدا بتجركات اصحابه وانه 
كان لا بتوانى باتخاذ قرارات قاسية ضد من يخالف تعليماته وبخرج عن 
التوجيهات العسكرية العامة فيخبر نا الطبرى ان جماعة من جند صاحب 
الرئج قد هاجم قرية : الجعفرية في منطقة البضيرّة دون اذنه وقتلوا كثيرا 
من اهلها ونهيوا القربة وجاءوه عض الاسترى/< “فو بخهم وخلى فذك 
سبيلهم » ( أي الاسرى ى ) ثم وه غلام ل لطي من-دخل قرية الجعفرية من 
الرنج فردهم « ونادى الا برئت الذمة:ممن:اتتهب شيئا من هذه القرية او 
سبى متها احدا فمن فعل. ذلك حلت به العقوبة 49© الموجعة » ٠ه‏ ومن 
وا بُالسنة ذاتها ايضأ انه اتاه خيرا أن اصحابه الزنج قد انشعلوا 
شريه حور وافذة تحدرها ف قرية القادسية في منطقة البصرة افسار 
اليهم 7 وأعليهم ان ذلك مما لا تحوز لهم وحرم النبيذ في ذلك اليوم 
عليهم وقال. لهم : اتكم تلاقون جيوشا تقاتلونهم فدعوا شرب النبيبذ 
والتشاغل به 0450 » ٠‏ وقد ظل على بن محمد على اتصال مباشر بقواده 
حتى بعد ان نجحت الثورة وانسعثت اتتصاراتها وهناك عدد من الاشارات 


لكيام # / تملا١‏ . 
(5))م # //ركمم/١‏ . 
0 ن٠مء‏ وأ لصفحة 
(41) م # / 1735 . 


١؟ه‎ 


الهامة التي يمكن اضافتها الى ما تقدم ذكره من معلومات التي ريد حسن 
كفاية صاحب الزنج العسكرية وتتبعه الاحداث والتطورات » ففي سنة 
554 ه ولام م طلب .والي رامهرمز من على بن ابان المهلبي قائد الزنج_ 
ف الاهواز مساعدة عسكرية ضد اكراد الداربان ٠‏ فكتب على بيدوره 
الى صاحب الزئج يخبره بالامر لكن الاخير نصحه بضرورة أخذ رهائن 
من والي رامهرمز كي لا يغدر به ٠‏ يقول الطبري أن والي رامهرمز ارسل 
الى على بن ابان ايمانا وعهودا بان يمنحه جميع الغنائم التي يحصل عليها 
فوافق المهليي وارسل المساعدات دون ان يخير صاحب اازنج يذلك فوقع 
ف الفخ اذ خانه والي رامهرمز وكنب على أثر ذلك الى صاحب الزنج 
دخيره بالتتبحة فكتى اليه الاخير يعنفه قائلا : « قد كنت تقدمت اليك 
الا تركن الى محمد بن عبيد وان تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهائن 
فتركت امري واتبعت هواك فذاك الذي ارداك واردى بحغك (*1 » , 
وأراد أهالى البصرة سنة مهم ان تخدعوا على بن محمد وقثله 
بارسالهم ( ٠.م)‏ ثلاثمائة من الاعراب وايهامه بانهم يريدون الاتضمام 
اليه ومقابلته فلما عاد رسواه بخ رهم بره وقال ان هذا مكيدة » وأمر 
السودان بقتالهم » فلما قاتلوهعَ :وصرفوهم التقت الى رسوله محمد بن 
سلم قاثملا « ألم اعلمك انهم ارادوا كيدنا 49 6 ٠‏ 


ومع ان على بن محمد كان قائمدا أعلى للجيش والمشرف العام على 
تحر كانه ونوسعانه ومزاضة تصرفات مو ننه مراقة دققة فائه لم يكن 
متفردا بشكل مطلق في اتخاذ القرارات ورسم الخطط بل » واعتمادا على 
مأ أورده الطيري وعدد من المورخين » انه عتدمأ رجمع من بغداد الى 
البصرة عازما على بث دعوته بين صفوف الزنوج اعتمد على 
عدد من رفاقه القدماء وعددهم ده رجال وكانوا بمثابة مجلس للثورة ٠‏ 
وكما يقول الطبري ان عليا كان يشاور هتولاء الستة 2 كل تطور جديد 


(قكاع اث 1446ب 1568 
(5) م * / هلالا( . 


0 


بواجة الحركة خاصة خلال ايامها الاؤلى » فيشير الطبري صراحة ان عليا 
اذا نزل موضعا من المواضع « اعدوّل عسكره باصحاءه الستة 449 ع 5 
والرجال الستة هم : علئ بن ابان المهلبي وهو أحد القادة المشهورين 
الذين اعتمد عليهم صاحب الزنج كثيرا » وقد ظل يحارب الى جانب 
صاحب الزئج حتى نهابة الثورة ف سئة ولام هاه وكأن صاحت 
الزتج يستشيره في :رسع الخطط العسكرية.» ففي سنة 556 ه لمم 
عندما أفلتح الموفق بهدم سور المختارة مدينة الرنمج. ضاق الامر بعلي بن 
محمد فأشار عليه على بن ابان ان يفتح الماء على السباج التي يسلكها 
جشى العباسبين ويذلك يصعب عليها التقدم كما انه أشار عليه ان يحفر 
ختادق في مواضقم:عذة'لتغيق جيش العبانيين فن دخول المديئة 2140 , 
وبالفعل استطاع. صاحب. الزئج .ان. بعرقل جيثن العباسيين ويدحرهم 
باتخاذه توصيات المهلبي ٠‏ والثانى محمد .بن سلم القصاب. المحري » 
وكان قد رافق صاحم. الزنج منذ ان كان هدك البحرين » واعتمد عليه 
صاحي الزئج كثيرا,بخاصة في إمور تنظيم قابث|الفعوة * اذ إن .محمد بن 
سلم كان مثلا اخد الرجال الاربعة الذين ظهروا في مسحد عبساد 
بالبصرة داعين بأمر صاحب الزنج وذتهوته:4807..» والثالث يحبى بن مخمد 
البحراني » وكان أيضا. قد رافق صاحب الزنج من البحرين ٠‏ والرايع 
ماغان أن ن جامع وهو الآخر كان قد رافقه من البحرين »* ا 
والسادس مشرف ورفيق وهما غلامان تركيان كان ليحبى بنعبد الر.حمن ابن 
خاقان انضما الى دعوة صاحب الزنج عندما كان في يغداد 2*2 ٠‏ ويبدو 
آن هؤلاء السته لم يقتصر عملهم على مناقشة امور الثورة وتطوراتها بل 
وأيشا قد تحملوا مسئوليات قيادية لمساعدة صاحب الزنج في الاشراف 
علىانصار الحركة وعلى جبهات القتال وكذلك في الحفاظ على اتتنصارات 


(1190) م ؟ / > د. الامر : ثورة الزئج ص 97؟ . 
لمكام 7.41/8 -1.45. 

(9ع) م 18 / 11746 . 

زماع 1745/8 10197 . 


وفيا 


الحركة وتنظيم المويدين ٠‏ فمثلا ان محمد بن سلم احد الرجال الستة هو 
الذي قام بابلاغ صاحب الزنج بشأن تناول الز نج الخمر فيقرية القادسية؛ 
وقد توجه صاحب الزنج الى جماعته برفقة اثنين من هئؤلاء الستة محمد بن 
سلم ويحبى بن محمد 2017 ٠‏ كما أن اول من ظهر في مسجد عباد داعيا 
للثورة هو واحد من هؤلاء الستة © » وقد اعتمد صاحب الزئج على 
محمد بن سلم في محاولة اقناع البصريين بآمر الحركة وأهدافها © , 
وقد بذل كل من علي بن اباث وسليمان بن جامع مجهودا كبيرا في 
الدفاععن الحركة منذ بدايتها وحتى مصرعهما في سئنة 07 ه وهم 3 


واعتمادا على رواية ربحان بن صالح عند الطبري ان صاحب الزنج 
بعد ال تكاثر جمع المنضمين الى دعوته وحصوله على الاسلحة اتخذ 
خطوة عسكرية اخرى اذ عمل على تقويد قواده ©©© وترتبب عساكره 
وذاك بتوزيع الزنوج على ,الؤلئك الْقَوَادٍ ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول 
أنه نما كان على بن محمد زعيما للحركة وقائدا أعلى للحبوش أصبح 
كل من الرجال الستة قائدا.اعلى للجماعة المنضوين تحث لواءه » وباتساع 
اتتصارات الحركة ازدادت حجوم الحبهات العسكرية التى شرف عليها 
هؤلاء الرجال الستية ٠‏ فهناك روابات تشير الى ان لعلى بن ابان 
قواد.تابمين لامرته كذلك الحال بالتسبة الى سليمان بن جامع ويحيى 


أبن محمد ٠‏ 


ومع هذا ان فضححم حجم المنضمين الن الثورة وتقوندك القواد 
وتوزيعهم على جبهات: قنال متعددة لم تود الى فصم او اضعاف الروابط 


(1(ه) م 8 / لاكرا 

(كم)ام #8 / ه4/١(‏ . 

9)ا م ؟/ 5ملا١‏ . ظ 
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بين صاحب الزنج ورحاله الستة المقربين وشية قواده بل بقى ؛ كما مر 
بنآ » على اتصال مباشر ووثيق بهم اذ انه لم يتخلى عن الاشراف السام 
للقادة ووصع الخطط العسكربة ومراشة القواد وتصرفاتهم ٠‏ وهناك 
بله”ادارنا في المنطققه التى شرف عليها دون ان تصل بصاحب الزنحج 
ويحصل على مشورته ونصحه في قراراته ٠‏ قفى سنة 555 ه هلإلم م 
عندما نزل.سليمان بن جامع في قرية تقم على الجاب الشرقي من نهر 
ملهيتا بالبطاائئح للتحصن بها كنب الى صاحب الزنج يعلمه بما فعل فكتب 
اليه هذا بتصويب رأيه ويآمره بارسال الميرة والنعي” والغنع فائفذ سليمان 
ذلك اليه 7©© ٠‏ وي السنة ذاتها كنب احمد بن مهدي الجبائي قاقد 
الستيزيات في جبهة البطائح الى صاحب الزئج يخيره بأن البطيحسة 
خالية :من جِيّْش السلطان على أثر سحبها:لمجابهة هجوم يعقوب بن الليث 
الضفار علنى مدينة واسط ٠‏ فوجه“صاحب”ارَيْجٍ امرا الى القائد الاعلى 
هناك سليمان بن جامع يقضي بتنوجهه_وعسكره الى قرية الحوانيت في 
البطيحة والاستيلاء عليها 0» »:وفي.سنة 1؟ ه لالم م وبعد ان استطاع 
سليمان بن جامع السيطرة على الحوانيت والبطيحة كتب الى صاحب 
الزنج رسالة يطلب فيها ان يأذن له في التوجه اليه « ليحدث به عهدا 
ويصلح امورا من امور منزله (1*» » فجاءه الجواب بالموافقة فحمل معه 
الاعلام التي حصل عليها اثتاء العمليات العسكرية كدليل على 
اتتصاراته 23 ٠»‏ وفي سنة 0<, ه ٠حهم‏ م كاتب سليمان الشعراني صاحب 
الزنج عن تنا نيج المعر كه التي وقعت سن حبشة وحبش ابي العياس سن 
الموفق وانتصار الاخير وانهزام الشعراني الى المذار » فما كان من صاحب 


زكه) م #9 / ٠.15.7“‏ 
(0م) م لا / كك4اء٠‏ 
زمه) م 5 / لالاكا. 
لذه) م 5 / 2 


حد (ع١)‏ 


257 ري َل 50 بالشقظ 

ل الع مياه بن 

لى علي ان 27 وبهمود دن عبك فنك بالمجي ع 1 المختارة 35 
شلونف الدفاع عن المدنة 2( ى 


كان العدو الرئيس والوحيد لصاحب الزنج في بداية أو الحركة 
متمثلا بالملاكين البصريين وجيشهم وبحيش العباسبين المرابط في مدينة 
البصرة لذلك وجدنا على بن: محمد بشارك بنفسه فى القتال ٠‏ ولكسن 
عندما: اتسع أمر الجركة فخضعت البصرة والابلة وعبادان والمفتح. الى 
نفوذ صاحب الزنئج بات من الضروري تقسيم القتال الى جبهات ٠‏ وهنبا 
أيضا تظهر حنكة صاحب الزئج في اختياره القواد وتقسيمه الجبهات 
فسلم الجبهة العسكر نه الشرقبة المثمثلة تمنطقة الاهواز الى على بن ابان 
لمهلبي كقائد آعلى ومشرف عا القتال فيا ء) ولهذا اطلق ابن ابي الحديد 
على على بن ايان لقب قامد القوَاد وَلمين“الأمراء فنك # ثم قلد صاب 
الزنجالمهابي ولابة المتطقة التى يرنه ف الاهواز إفنة "7 وسلم 
سليمان بن ع جامع قادة 0 الشبالة المتمثلة باليطائح 'وواسط ؛ والى 
سليمان هذا يرجم الفضل في الشيظرة المسكرنة على جميع القدرى 
والمر اكز" في “فنطقة ابا : وقضلا عن ذلك صار عاملا عليها 2359 . 
25 ويدو أن النفية الواحدة كانت بدورها نقسم الى جبهات أصغر 
وتشودها 'قواد نابعون الى القائمذ الاعلى للجبهة ٠‏ فلي جيهة البلاتدعم 
مثلا كان كما فنا سليمان م اميا ظهر لنا سلبان 


م 955/8 2 ١516‏ 
م151 > هذا 


5 
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ابن مون الشغراني كتاند الجنهة ضمن المنطقة ذاتها ٠‏ كذلك كان علي بن 
انأن قائدا اعلى لجبهة الأهواز في حين كان بهبوذ بن علي بن ابان قائدا 
لنطقة اخرى. ضمن هذه الجبهة وفوق هذا يصبح عاملا على الغندم 
والباسيان وه الخ ذ ضمن منطقة اشرافه العسكري ف الحيهة 0007 
أيضا كان 0 الزئج يعين نوابا ومباعفرج 5-1 قامد اعلى من 
الجيهات,» اذ يفهم من الروابات التاريخية ان احمد بن مهدي الجبامي 5 
كان مسناعد! وثائبا لسليبان بن جامع في الجبهة الشمالية ( أي البطائح)٠‏ 
والجبائى “بعد: من أشهر القواد بسااة ف المعازك النهرية اذ كان قاقدا 
للتميرنات 4577 ٠'بيئما‏ كان بهبوذ بن عبد الوهاب مساعدا ونائبا لعلي بن 
ايان:في الجبهة: الشرقية ( جبهة الاهواز.) » ويبدو ان هناك مساعدا آخر 
هؤ محمد بن بحيى بل سعيد الكر نباثي او الكرماني 0.. فضلا غن هذا 
فان هناك عددا من الاشارات التي ستتهاد متيهز كلى ان لكل من علي بن 
ابآن وسليمان بن جام غدد من القواذ ويشرفون|علبى عدد من الجنود 
منهخ مثلا:..عمير بن.عمار 21807 .» والصقر بق الحسين 4117 » وجعفر بن 
محمد 4-277 ورياخ.. القبدلي سج سل 2230 . وعبدالله 


المذوب لدف ”7 والز نحي بن مهر بأن ث3 7 واؤؤاقٌ راي وابو ول 1ن 
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ومنتاب 0" . ونصر السندي (214 , وهؤلاء كانوا تابعين لسليبمان سن 
ريه بن مهدي الحبائي في البطائح ٠‏ ومن القواد التابعين لعلي 
ابن ابان في الأهواز محمد بن يحيى 29 بن سعيد الكرماني او 
الكر نبائي واحمد البرذعى 24:7 » ويحيى بن خلف(07) النهر بطي » 
وابرون 2*9 » وفرج المكنى بابي صالم ©0) ه وأحمد الزر نحى (44) 5 
واتكلويه2"*0 » وجعفروية280 + من هذا كله يبدو ان الترتيب العسكري 
عند الزنج كان بصورة عامة يشابه بقية الجيوش الاسلامية بتقسيءهما 
المعتناد الى امير وقائد ونقيب وعريف وحثود » فالأمير له عشرة قواد ومائة 
نقيب والف عريف » والقائمد له الف جندي وعشرة نقباء ومامة عريف , 
والنقيب له ماله جندي وعشرة عرقاء + والعرريف له عثرة حنود ٠‏ علما 
بأنه لم ترد اشارات صريحة عن تعداد الحنود الذين كانوا تبعون الامير 
او القائد او النقيب ٠.٠‏ الخ عند الزنج ٠‏ ومع هذا واعتمادا على رواية 
الطيري كان على ٠‏ بن ابان شرف“ على حيش قوي بقدر شلاثين الف 477) 

مما قد يقهم منها أن عليا كان ل امير الامراء /» وكذلك ترد روايه تفيد بأن 
ابراهيم بن عقر الهمداني كان فأئد!-غلى جيش تعداده نجي (244ى 
ولكن في المقابل يوجد عدد من الاشنارات التي بتتكرر فيها لقب قائد وعلى 


0/0 م لامكا 

0 م ؟/ركاهكا 

زقلا) م ١91١/8‏ » ملاذا 

[ه) م #/ؤةؤ! ؛ ابن ابي الحديد مجد ؟ ص 865 »2 ابن الاثير 
ج36 ص ”#8 ١4‏ 

(1م) الطبري م 8/ره0م١‏ 

ركم) نءم. م ؟/ ع عذا 

كما م /؟ذا 

(كى) م انمعدا 

(مم) م ١5١+ 2» 1١15/8‏ وا 

نكم) م ا ؟ذا 

80) م #/ر. لكا »4 4لاؤا - مهلوا 

لهذا م "؟/.كذا 


تعد 


عدد قليل أقل بكثير من الرقم السابق ( 4.٠٠‏ ) » فيقول الطبري ان 
صاحب الزنج كاقاً في احدى المرات زنحيا يسمى قاقوية بأن جعله قائدا 
على مائة من السودان 457 ء ولعل المقصود بذلك نقبب وليس قافدا 
المحتى المتروف ]تذاك فى العيرش الاسلاية + كنا اته«ورحت. رنواسة 
اخرى تفيد بأن مصلحا احد قواد الزنج كان له عرفاء تحت امرته250 ٠‏ 
والملاحظ بصورة عامة ان هذا الثرتيبالعسكري لم يكن براعى بدقةاو ام 
كن مستقرا ودائسيا ففى حوادث سنة 550 ه .هم م مثلا اتنخب 
صاحب الرنج 6.٠٠‏ من الزنوج وجعلهم تحت قيادة المهلبي وكان فيهم 
حسسما تشير الرواية ماكتين قائمدا 24332 ى 

المعروف ان دعوة على بن محمد قد تركزت في منطقة البصرة لوجود 
اعداد غفيرة من الزنوج وغيرهم العاملين في الارض ويذلك فانهم شكلوا 
العمود الفقري للتركيب الاثنولوجي للجيش + وكان هؤلاء العييدد 
يستوردون من جهات عدة من افريقيا 2437 من زنجبار والحيشة وساحل 
افريقيا الشرقية ومناطق من افريقيا الداخلية لأغراض اتتاجية ٠‏ فقمان 
عملهم في منطقة البصرة يتركز على كتتسح السباخ وتجميع الامسلاح 
وشق الانهار والترع والزراغة 6 م -كأنْوَ!يعَمَلون 'على شكل جماعات 
كبيرة وصغيرة تراوح تعدادها بين ٠٠ه‏ ب ...٠ه‏ زنحى 17 
يعيشون احوالا اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية نعيسة » الامر الذي 
ساعد صاحب الزنج ان ببشر بدعوته بين صفوفهم ٠‏ وكما سبق ذكره 
ان هنؤلاء الزنوج لم يكونوا جنودا او ممن لهم خلفية عسكرية ولكن 
صاحب الزنج وأصحابه الستة بذلوا الكثير من أجل تنظيمهم وتوجيه 
قدراتهم وقابلياتهم واستغلال سوء اوضاعهم واستيالهم فصاروا بمرور 


٠‏ وكاتوا 


بكم) م /راكلا 

(.كام 5/راكما 

)5١(‏ س الاثير : الكامل ح 1 ص ؟ 

(؟55) د. فيصل السامر ٠‏ ثورة الزنج (بيروت 1/ا5١1‏ ) ص ؟؟ 
59) نء. م. ص 58 


م 


الزمن. العنصر البارز والكبير في الحيش ٠‏ وهم كما صنفهم الدكتور 
ادم استاف متعددة مني شل لثما المو ميو الي انا يعملون 
في الشورج أي المح 6 وال رماطيون ه» وهؤلاء أضا كانوا يعملون 
بالشورج وكانوا يعرفون العربية » والفراتية وكانوا يعملون في قرق” 
فرات البصرة » والنوبة » والزنوج الذين لم :يكن يعرفون اللعة العرزيتة”0: 
والقلناق التاملوق الحبابة القباريي 1907 والفنافين: > نوما عد عون 
بالدكر ان النجاحات الباهرة التي احرزها هتؤلاء الزنوج قي حرويهم ضند: 
حيش العناسيين المدرن والمنظم بعد خين دليل. على مندى تحمسهيم: 
واندفاعهم ٠‏ كما ان معرفتهم الدقيتقة لحغرافية المنطقة الجنوبية من العراق, ل 
تعد عاملا مساعدا آخر في معاركهم ضد جيش العباسيين: المتكون من 
ابره ن سمعان » الى ثلاث جبهات ٠‏ وتم دخول البصرة من ثلاثة أوجه من 
الاتراك ‏ لذلك زرى الزنج قد استخدموا استراتيجية عسكرية وخططا 
مسسكربة ل م يكن للاتراك دربة عليها وكفاية كما هو الخال مثلا بخطاً 
عب الس في الاار وات ع الاحراش كما سياتي ذفره . كك 


8 ل ؟ ولحسيما د 0 0 4 ان هناك عنصلز الناضيادن 0 
جاني السودان ٠‏ ففي اخدئ :الرواتنات النئ برجع » تارسخها النى: سننة. 
55 ه عم م بذكر الط ري والصفدي: ان عدد من :واقى “الموفق: مين 
حجنش الزنج لخ وووث رخل سن ايض وانيود302) م.كذلك الرواية :التئ: 
تفيذ بآن منصور 'بن جعقر ابن ديثار النغياط اتنصر. علق علي. بن «ابان' قن. 
الأهواز « وقتل من السيضان والرئج خان3301) كثيرا 6 ٠.‏ "كما ونتردد :3 كر 
انيناء در الع للحا و وعدد من القبائل: العزبية المشاركنة. 


(95) ن. م. ٠‏ ص )776 لام 0 
(56) الطبري م 185.7/19 © 1959 )© الصفدي : او الؤافي 
بالوفيات ورقة )١55(‏ ب 


(9خا) الطبري م 185./79 . عن ركني تقرس الاسلامية انظر 
(طة:زة[) قى (2) .821 


ل 


١ 


في جيش صاحب الزنج منهم على سبيل المشال : علي بن ايان لاهلبي 
والخليل بن ابان ومحمد بن ايان ومحمد بن سلم وسليمان بن موسى 
ومحمد بن الحارث العمى واسد بن مغلى بن اسد العم » ومحمد بن 
ابرأهيم ومحمد بن يزيد الدارمي وجعفر بن احمد علد وغيرهم من اسماء 
القواد ومتويدين لصاحب الزنج ء فالعمي مثلا يرج نسيه الى بتي العم 

ابن مزه بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة ودخلوا في قبيلة تنوخ بالتحلف 
واستوطنوا البصرة منذ زمن ولاية ابي موسى الاشعري 27 ( ١07‏ ب 
و؟ / مد ب 514 ) ٠‏ والدارمي حسبسا يقول ابن ذريد يرجع الى 
عبدالله بن دارءالذين كانوا بهجر ثم قدموا البصرة مع بنيعبدقيس فسموا 
بالهحر بين 2137 ع كما ان هناك بطنا كيرا لقبيلة ني تميم العدنانية يدعى 
ينو دارم بن مالك0١١22‏ بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ٠‏ ومن القبائل 
العربية الأخرى ورد ذكر بنو ضبيعة والراجح انهم بنو ضبيعه بن قيس بن 
تعلبة بن علكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل ٠‏ وقد ذكر كل من 
السمعاني وابن الاثير وياقفوت ان بني ضسْكه ار سحلة بالبصرة 
اتخذت اسمهم على الرغم من ان يأقوت الحموي قد وقف حائرا بين بني 
ضبيعة بن قيس أو بني ضبيعة بن ترَار+ ولكنهٍ يعود فيعلق على ان 
الاولى أرجحم لأنها أكثر وأشهر 20017 + وو كجل بن لجيم بن صعب بن 


/99) انظر : الطبري م 9/لا؟/ا١‏ 4 ١9/5.‏ 4 68؟19 4 51١١‏ 5.592 
5 4 "؟؟5أ| 2 مكذما 4 5لا15: 0 “الفهر سث .195 
اي أنظر الطوسي. : الفهرست ص 622 26 © النحاشي , :.الرجال 
ص 525 ب ار المهسائي: مجمع الرجال (اصفهان 5/56١ه)‏ 
ص خم > 465 
(48) أبن دريد : الاشتقاق 5-7 ص 176 0 
)١‏ السمعاني : الإناب (ليدن )١115‏ ص 14" ا ©؛ أبن الاثير : 
اللباب في تهذبب الانباب (القاهرة. /01؟1. ه) جا ص؟ .1 
)١1١1(‏ السسمعاني :©:'ص 5.6" أ اف » أبن الاثير: اللناب ج؟ ص.7» 
باقوت الحموي : معحم الملدان (المسزج) جا ص 556 . 


١و‎ 


علي بن بكر بن وائل ويلسب الهم كثير من الاشخاص من يينهم. ابو 


على لطي من اليس ]اي بج ٠‏ كذلك بنو تميم وهم قبيلة 
عدنانية مشهورة وتشكل العمود الفقري لسكان السصرة » كما أن القبيله 
لعبت دورا بارزا في حياة البصرة السياسية27© والاجتماعية ٠‏ وبنو 
أسد وهؤلاء حسيما يعتقد انهم بنو اسد بن ثشربك بطن من قبيلة الازد 


القحطانية وليسوا ببني اسد بن خزيمة العدنانية ٠‏ وكانت لهم خطة 


بالبصرة يقال لها خطة بني اسد سئما بقول » ابن درمد ف الاشتقاق 


والسمعانى » ليست بالبصرة خطة لبنى اسد بن خزيمة1"2كاء وينو باهلة. 


في البطائمح ويرجع نسبهم الى باهلة بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان من 
مضر > ويبدو ان جماعة منهم قد سكن اليصرة اذ يقول السمعاني ان ايا 
بكر محمد بن حيان الباهلي من آهل البصرة ٠ 22١0‏ كما ورد ذكر عشيرة 
البلالية الذين كانوا في البطبحة : ومما يجدر ذكره ان البلالية تعد من 
القبائل الهامة في النصرة وقد كانوا والسعددبة من أبرز اعداء صاحب 
الزنج » ويرجع البلالية الى ربيي ١‏ ما رس ان لكين 


(؟١٠)‏ السسمعاني ص 886 1! ؛ ابن الاثتر ج؟ ص ١١56‏ ©»)باقوت : 
معبحم الللدان ج " ص .128 ؛) هلام 15156 )س؛ ص /1؟؟ »6 

101 
)٠١(‏ نظر دء صالح أحمك العلي : التنظيمات الاحتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ( ١967‏ ) 
ص 484 ب 7#؟ 6 .54 ب 841 4 كذلك .05 
.م 1953 مقط ,«قتطة0 ع0 ممتأهصسم؟ هلا غه معتمفدظ معتاناخ8 ع.1)» 
(1) .51 ها (سنسة1) 7102 هلاه5 أبعرز 


)٠١٠(‏ الطبري م 1895/8 24 14.5 »© السمعاني ص 6 ب 
ل15) الظن الطبري ع 1# .ة] 6 القدسن: 2 احسي التتاسيم 3 


معرفة الاقاليم (ليدن )١9.5‏ ص 98؟١!  ١".‏ ) 
4 .ص ,1970 5ذدعط؟ .10 بط 60طدالطنائيضنا يوعمفظ8 : 11231 .له 


00 اللطبري م 1858/5 1815 . 


عل 


فرية حبى في الأهواز وقيل من قرى البصرة ٠‏ وقد اتثسب عدد مين 
الشخصيات العربية الى جبى منهم أبو على محمد بن عبد الوهاب وابنه 
ابو هاشم وابو علي صاحب مقالات المعتزلة وخالد بن حمران بن ابان 
وهو متكلم أيضا وشيخ المعتزلة 21 ٠‏ ويبدو ان هناك عددا كبيرا من 
الجبائين في جيش الزنج » ففي رواية للطبري يستفاد منها بأن لصاحب 
الزنج جيشا معسكرا في الدور وابرسان تتآلف من الف وخمسماتة 
من الزنج والحبائيين0٠21 ١‏ ولما كنا في صدد الحديث عن التركيب 
الاجتماعي لجيش صاحب الزنج يعترضنا تساؤل بتعلق بمدى مشاركه 
أي من العناصر الأجنسية السا دة في الحيش العباسي آنذاك ع أي 
الاتراك والديلم » والحقيقة اننا لم نستطع العثور على معلومات كافية 
توضح ذلك ما عدا اشارة واحدة اوردها الطبري تفيد بأنه عندما قثل 
تكين البخاري » احد القواد الاتراك المشهورين فى جيش العباسيين » في 
الاهواز سنة ١6‏ ه لالم م انحازت فرقة ,هن غسكره ماح 
الزنج ٠ 20٠١(‏ ولكننا لا نعرف فيما اذا ظلت "هدم الفرقة الاجنبية تحارب 
في صفوف جيش صاحب الزنج ام لا ؟ وهناك ايضا اشارة عن مشرق 
ورفيق وهما غلامان تركيان دخلا.دعوة على بن محيد حينما كان في 
شداد واصيحا من رجاله الستة ومن قواده المشهورين ٠ 23١١7‏ كذلك ارد 
الطبري في حوادث سنة ؟55 ه هلم رواية جاء فيها ان محمد بن عبيدالله 
ابن ازاذ مرد الكردي متقلد الاهواز قد انضم وبرفقته ( 6٠‏ ) فارس 
مع علي بن ابان المهلبي قائد صاحب اأزنج في الأهواز 2017 ٠‏ غير ان 
هذا لا يعنى انهم استمروا يحاريون الى جانب المهلبي اذ ان الطبري 


)٠١4(‏ السمعاني ص 151 1 » ابن الاثير : اللباب جج١‏ ص 8.؟ 
)1١9(‏ الطبري م 115/19 
)١١١(‏ الطبري م ؟/ره19 
بلللانت. م.م ؟#/ة:/ا1 197لا( »2 ابن الاثير جه ص ١217‏ 
(؟١١)‏ الطبري م 11.3/9 


ابم 


يسعفنا برواية اخرى تفيد بأن محمد بن عبدالله هذا كان قد خجدع 
ل لهلبى وأراد من انضسامه اليه ان تحتق مآرية (#زقة د 

ان الحديث عن العناصر المكونة لجيش صاحب الزنج بحرنا الى 
موضوع آخر لا يقل أهميّة ذلك المتعلق بححم الحجبش وتعداده:* 
وقبل كل شيء لا بد ان نعترف بأنه من الصعب جدا اعطاء ارقام محددة 
ودقيقة لذلك الحبش كما هؤ الحال في الصعوية التى تواجه الناحث في 
بقية الحبوش الاسلامية آنذاك » ولكتنا سنقوم بمحاولة لتتبع الحركة مند 
أيامها الاولى كي نلمس التطور الذي طرأ على حجم جيشها ٠‏ بادىء ذي 
بذع تمد نا الطيري بروانة مهمة أخذها عنة أشا أبن أنى الحديد تتصل 
بعدد الغلمان الشورجين العاملين بجمع الشورج في منطقة فرات: البصرة 
فيقول انهم كانوا ٠ه«ورة١ا‏ غلام 2014 6 كما أن هناك رواية يفهم منها ان 
الزنوج كانوا «عملون في القرى على شكل كتل صغيرة وكبيرة لغ حجم 
بعضها .مه 2137 الى ١١٠١‏ غلام::م غير انه لا يمكن الاعتماد على هاتين 
الاشارتين في تقديم أية احضائية لعدد العبيد العاملين في منطقة البصرة ء 
غير انهما وكذاك من خلا[ ارتو ايتطداث العسكرية تمكننا القولء بآن 
اعدادهم كانت ضخمة *:ففي تاريخ .الرسل؛ والملوك والمصادر التاريخية 
الاخرى روادات عديدة تشير الى ارقام او اعداد المشاركين في الحروب 
يمكن الاستعانة بها كما يمكن الاستعانة بالروايات الخاصة بعدد الذين 
استامنوا من الزنوج الى الموفق على أثر اتتصاراته الحربية ء فكانت 
كله فان الطبري وعدد من الأورخين يرددون تعبيرات عامة لا يحدهما 
عدد ولكنها تتضصمن اشارات عن ضحامة الحيش ومن امشال. هده 


لل م ل/رت.ؤظ - ١١كا‏ 0 
(115) م 8/.ه17 4 ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص 19م 
)١١5(‏ الطبري م ١172. . ١715/8‏ »4 د. فيصل السامر ص /؟ 


.جما 


التعبيرات :.2 خلق كثير »او م جمع كثير » أو 2 جمع/2311 كثيف » م 
فاعتمادا على الطبري ان صاجب الرنج بعد ان. نزلٍ منطقة فرات. البضرة 
مبشرا بدعوته قام بجمع العبيد من الوكلاء فاجتمع حوله حوالي ١٠م‏ 
رجل: ثم .زايد سرعة جتى بلغ حوالي. 6 رجل في الإيام الاولى من, 
الجركة("١1)‏ » وهناك عدد من الشواهد المسكرية التي تتويد ذلك م. ففي. 
اجدى الروايات. يذكر الطبري ان عليا بوجه طليفة للتعرف عن خبسر 
البهريين وجيش العباسنين ثم امد الطليعة بالف رجل 231 ء وف رواية. 
اجرى تفيدٍ ان الزنج. اندحروا في احدى المعارك ضد النصروين فتفرقوا 
ولم .ببق منهم إلا 5+٠‏ رجل لكن العدد تضاعف, في اليوم الثاني فوصل, 
الي 06 رصا 5315م .وف شيبة لاه ه ءلم م عند دخو[ ل الزنج مدينة. 
اليضرة ارقم العدد كيرا حتى ان.الجيش المهاجم قد قسم » حسبيما. شناهده 
زهران. والمريد 2500 وبني. حمان وهي محبلات مشهورة في البصرة , 
وبقول ابن ابي التحد بد ان عليا سار الى البصرة بحيشن يلغ ال +٠٠٠‏ 
رجل. 200 + وفع هلدا فانه من ا ميكن الْمَوّلِ انتداءا من سئة /اه0؟ هم 
فصياعدا ياخذ. الطبري ترديد عبار اث .تدل على) تضخم جيش الزيئج. شكل, 
أكبن مثلا يذكز ان علي بن ابان كان فيارف قرتة جبى بجمع كثير من 20070 
الزنجءو كانللزنج فيقريةبالبطيحةتستتئ ٠‏ الصينية جيث نكثيف237. .الخ » 


(115) الطبريام لا/رامم١‏ © ككم1 2 امقلا 2‏ وم4ف[ 4 الأكخرء 
ال ا ال ا ل 
ف ل ' 


411 نا.م.92/ 1١7/15‏ ؛ ١هلا١1‏ ء تلظ » #لا/ا١.‏ »؛ اين الافير 
جح ها ص 568 ؛ العيون والحدائق اولك مجهول © تحقيق 
.نميلة عبد المنعم (؟ل/ا5١)‏ ج 5 ق١‏ ص . ه 56 ١‏ 


(134) الطبري'م 17517/7 لا 19/1 


7 (115) تم ع. م راملا 
)م #/ركعمات مما دايا يه 
(93[) شرح ٠نهج‏ البلاغة مجلد * صض #١6‏ © 3. السامر : ثقورة 
.005 الريج ص ٠١ 2١٠١7”‏ . | 
(9؟١)‏ لطبي م #ا/رككما 
119)م #ل/ركه1ا 


هب 


كما نعثر أبتداءا من تلك السنة على روايات لاعداد كبيرة تختلف عن تلك 
التي سبق ذكرها ٠‏ المعروف كما تقدم ذكره ان صاحب الزنج فتح بعد 
ان ضم البصرة والقرى المجاؤرة لها جبهتين جديدتين الاولى ف البطامح 
والثانية في الأهواز فضلا عما تنطلبه جبهة البصرة من قوة عسكرية ه فترد 
في احدى الروايات ان الزنج 'وضعوا كبينا لابي العباس بن الموفقق في 
برتمرتا ب موضع في البطيحة ب يقدر ب +++رء! رجل وفي قس حشا 
ب موضع باليطيحة أيضا ب يقدر يءءهره١‏ 2147 رجل ايضا » فكان 
بذدلك فد كا الكمين فقط +٠*٠كرء؟رحل ٠‏ وللطبري ووابة اخرى تفيد 
بان صاحب اازنج استدعى سنة 507 ه ٠هم‏ م علي بن ابان من الاهواز 
وكان هدا مقيما بحو الي وووروس(5؟1) رجل ٠‏ ويحتمل ان سليمان بن 
جامع كان ايضا مقيما بالبطينجة بمثل ذلك العدد من الجنود » علما بأن 
سليمان قد تسلم عددا من الامدادات العسكرية0؟21 من صاحبالزنج في 
0 مختلفة ٠‏ فضلا عن هذا قمت باحصاء ما اورده الطبري عن اعداد 

الزنوج والآخرين المستامتين: 03512 ال “ابى العياس وأبيه الموفق ان كان 
ذلك في الاهواز او البعبرة فكان حولي ٠.ءر١‏ رجل عذا التعبيرات 
غير المحدودة بعدد من امثال : وَاسَرَوا-5 بشرا كثيرا 23540 » أو فااخ ضم الى 


(؟١)ع7/اه؟!‏ »ابن أبي الحديد مجلد ؟ ص ؟5؟؟ 

(ه؟١)‏ الطبري م 1919/5/9 © العيون والحدائق اج قَ ١‏ اص ه1ؤ» 
ابن الاثير ج1 ص ١؟‏ 

(5؟١)‏ الطبري م ”#/ر؟؟! »2 ١555‏ » 1167 » اسن ابي الحدبد 
مجلد ؟' ص 7؟؟ 

(97؟؟١)‏ فمثلا استأمن في الاهواز ...6 رجل 4 وفى البصرة سنة 
با "؟ ه ...ك4 رحل 4 وف سلتة :. /ا؟ ه استأمن حوالي 
...6 رجل انظر الطبري م #/لالا5١1‏ > .15 2 ؟155) 
515 )2 لخ.؟5 > 2.55 2 كذلك ابن أني الجحدرد مجلد ؟ 
ص .86 بذكر أن مجموع ما استأمن في سنة .17" عم 
رجل » الصفدي : الواني ورقة ١ ١55‏ 4 ابن كفيس : 
البداية والنهاية ج ١١‏ ص 554 

(4؟١)‏ الطبري م 117377/79 


يتن 


الموفق خلق كثير من الزنج 2157 وغيرهم » ويذكر ابن كثير ان عندد 
المستآمنين من الزنج الى الموفق يلغ10؟ ٠٠ءرءه‏ رجل ٠‏ 

أما فيما يتعلق الامر بمنطقة البصرة فاقد كان لصاحب الزنج جيش 
مرابط في المختارة للدفاع عنها ضد هحوم الموفق وفضلا عن ذلك ثلاث 
قواعد عسكرية في ثلاث مناطق استراتيجية غرضها كما يعتقد مجابهة 
هجوم جيشش العباسيين من جهة وتأمين وصول الامدادات والتحارات من 
جهة اخرى + وكانت الاولى فى موضم حيان روذان تحت اشراف القائد 
ابراهيم بن جعفر الهمداني وتحت امرته جيش تتكون من ٠00؛‏ رجل 
والاخرى فى موضع في نهر القندل وتحت أشراف محمد بن ابان المهلبي 
وتنكون من ”.٠٠‏ رجل والثانثة في ابرسان وتتكون من ١6٠١‏ رجل من 
الزنج والحبانيين ار 

ومما يذكر ايضا اله بعد اتكسار. الزنج في البطائح والأهواز 
انسحبت جيوش هاي نين الجبهتين نحي المختازة “فقتضخمت بذلك الحبوش 
المدافعة عن المديئة والمتبقية لصاجب اأزنتم ه قفى بوم السبت لاربع عشرة 
ليلة خلت من شعبان سنة ٠607‏ ه هم م سار الموفق نحو المختارة بحوالي 
٠ءءرءه‏ رجل ييئما كان عدد خيش الرّتشيج كما بقول الطبري 
وووروءب 210 رجل ٠‏ وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة واضحة 


(1155) ن. مء م رهظا 

(.؟١)ابن‏ كثير : البدازية والنهابة ج١١1‏ ص 15 

)١91(‏ ميان روذان : جزيرة تحت البصرة وفيها عبادان وفيها نخل 
وعمارة وقرى ( بياقوت : معجم البلدان ج ؛ ص 8./ا1.لا 
اما نهر القندل فهو نهر في البصرة ياخذ من شط العرب الى 
الجنوب من نهر ابي الخصيب © والقندل موضع باليصرة على 
ذلك التهر . انظر 0 : عجائب الاقاليم السيمة الى 
نهابة العمارة ( لييزج ) ص ١76‏ 4 باقوت : معجم البلدان 
جح؛؟ ص "ما ©» 8595 . وعن الرواية انظر الطبريم115./7 

(؟18) الطبري 2 ؟ركهذا ‏ لالمذا وأورد الروابة ايضا العيون 


الحديد مجلد 1١‏ ص 0 ابن العماد الحنياي ‏ : : شسفراتٌ 


الذهب 6 ص ؟ه١‏ 


لل 


غين انها قد تنساعدنا .على تثبيت -الفكرة المتمثلة _نضخامة حيشى: صإحن 
ازع دمن الل سقيس ا٠مءرء#‏ رجل أو دون ذلك 0 
و٠عريء‏ م رجل ٠.‏ 
' لم نرد اشارات تنغلق تتفسيمات: 515 ال والكق هناك 
زوانات متعددة عن عدد من الاشخاص الدبن كاأنوا يحتلون مركز :القيادةه 
ونبدو ان اعداد هؤلاء كان كثيزا “فمنا يذكر انه في:سنة 560ع اه امام 
قتل ابن ليثويه قائد الغباسيين ف ناحنة جنبلاء جؤالي 47 قائدا وخلقاءلا 
يحصى كثرة 2157 من الزنج + ويذكر الطبري في رواية اخرى ان صاحب 
الزنتج أمر المهلبي فئ شؤال من سنة 507 ه هم م بالهجوم على الموففق 
بخيش عدته ٠‏ ٠ه‏ رجل 'سئهم نحو من ..؟ 233149 قاد , والاعداد المذدكورة 
تدل بحد ذاتها على كثرة عدد جيش صاحب الزنج ٠‏ واعتماذا. على عسدد 
من. الروايات :يبكن .القول بآن الجيش لم يكن مقصوراء:على: الرجالة 
بل هتاكة ترياق أها حقه وريكا هداغ الوم إن وى بن محند 
كان في الاهواز فى 1١١‏ 217 فارسا »/وانضم إلى علي بن ابان المهلبي فني 
الإهواز حوالق ٠.م‏ فارس “فظن لكر ٠‏ واستأمن في سبنة 0“؟ ه 
له م جمع كثين من. المرصن 0 من الزتتج22110 للموفق + هذا فضلا 
عن. وحود قواد متبخصِضين 3 المعا وك .الثهربة. .وقيادة السميزيات امثالٍ 
احمد بن مهدي 230 الجبائى » وَالْصر5© 7 بن الحسين 2 والزنجي بن 
هران المليب. الاتتيساء ١‏ اي الشرف» علي عقون 13 السفين 
والشذورات ) ٠‏ كما ويظيز من المفلومات التي أوردها:الطبرني افي! احدى 
الوا عاك البحات ناح ل د عالت الج تسا 


(186) الطبزي م 0030 


7 19) نم مام ؟/4ككا 
ره“ ()ان. ملام لألرككما 
.عدم #ليكحكلة 
لانن م م لايتحداب و1 2 1و1 كا 


2 (#9"ل)ام #/؟؟5؟1. 
(11) لسان العرب ماده شتم 


“ع 1 


1 


على نوعية السلاح المستعمل كالقاذفين بالمقاليع 2141١‏ على الاعداء والرماة 
بالعرادة والرماة بالمنحنيق ورمأة السهام ان.كان م من القسي الناوكية أو 

فسى الرجل والرماة بالححار ةِ 211 ٠‏ وهناك من هو مختص بالنعير 
والصيناح 2 : ؤاشتتركت التساء فى-العمليات الحرية اما بحصسعم 
الاجر وامداد 26144 الرخال بها 00 بجي الرجال د على الاقدام 
2 الما (116) فى 


| # #6 وو 

قدهات اللي انور اله المطتة القضرية غن الفراق # للاةة 
البصرة والبطائح ظروفا استراتيحية ملائمة لتطبيق عدد من الاسالبب 
التعبوية الهجومية والدفاعية من قبل الزئج أثناء ار رون اللخرحي 
في دراسة السنمات الجغرافية للمنطقة بالتفصيل'فان السمة الاولى والواضحة 
هي كثرة الاتهاز والترع الصغيرة والكبيرة المتفرعة من نهر شط العرب حتى 
ان الاصطخري واين حوقل اوردا رواية اصن اتركميين البالفة الواضحة 
فيها تشير الى ان هناك ٠ؤ.ءرء؟١‏ نهر تحري في جميعها الزوارق ٠21410‏ 
واشتهرت المنطقة انضا بوفرة ساتين. النخيل وغابات من القصب والاحراثن 
ات وكان لهو 250 العاملين من العبيد في هنذه 


م 10 التنظيمات 
الآدارية والعسكرئة وين 38 1 
"145) الظبرى” ع/ 5.2 الث 5.4 اء والقشئ الناوكية اقواس 
0 توضحع على الإسوار وتضصيب الهم الواحد منها عبدة 
أرباب الإالاب فيكيفية النحاة فيالحر وب (سروت )ص 
118 اللطبري م 1941//9 2 
(118) ان م.م ركملا 
(ه؟ا)ان. م. دع #/ركمكا بالامكا ‏ 
(155) الاصطخري : منالك الممالك ص 6 أن حوقل : صورة 


الاأرض ص ١5١5‏ د. قيضل السامل ١‏ اثزرة الزن 111 + 
كدذلك ص كة  ١١١‏ 1 1 اا 


١ 


الأراضي معرفة دقيقة بالطرق والمسالك لذلك استطاعوا ان يستفيدوا من 
هذه الصفات باستعمال استر تراتشيحية جديدة وتاجمة كاسلوب تصب 
اتات او الممارة ف اللفار ك النه رية في الوقت الذي لم نكن فيه الاتراك 
في جيش العباسيين على معرفة بجترافية المنطقة فباءت الكثير مبن 
محاولات القادة الاتراك العسكرية لاحياط او عرقلة اتنصارات الزنج 
بالفشل تماما كما هو الحال في الفترة البويهية ٠‏ اذ ظهر في هذه الفترة 
عمران ؛ بن شاهين في البطائح ولم تستطع جيوش البويهيين من الديلم 
المشاة والاتراك الفرسان ان تكببح جماح حركته والقضاء على امارته ٠‏ 
ويرجم سب فشل الخملات العسكرية هذه الى عدم معرفة جيوش 
البويميين حزب المستتقعات والخم اضر 2097 


وكما هو الحال في بقية الجيوش الاسلامية فان صاحب الزنج اعتمد 
ومنذ ابتداء أمر الثورة على امرين آولهما بث الجواسيس والاستفسار من 
القادمين عن بعض الامور الحرامة غتد الاعداء وثانيهما بالطلائع وارسالهم 
للتفقد على شئون عسكرية مختلفة عند العدو واخباره بها كي مستطيسم 
تفاد.ها في ارساله الجيوش ٠‏ في سنة 500 ه عندما دخل ريحان بن صااح 
دعوة علي بن محمد اسنتفسر نه 'عن: الوضاغ. العسكرية للبصريين وعما 
اذا كان امره قد شاع في مدينة البضرة » وسأله عن الاوضاع الاجتماعية 
والاقنصادية للغلمان العاملين في الشبورب!*؟21 ٠‏ وتلمح رواية اخبرى الى 
ان سيران بن عفؤ الله كان يأتي بالأخبار الى ضاحب الزئج من مكويديه في 
البصرة ؛ وتتناول نلك الاخبار اوضاع البصرة العامة ٠‏ فقد سأله صاحي 
الزنج مرة عن الزيئبي » العدو الاول والمشهور لصاحب الزئج في البصرة » 
وعن عدة أصحابه وعددهم فأخيره سيران بحيش الزينبي ه_ذا والعتاصر 
المكونة له واسم يقد قائده ٠‏ واهتم صاحب الزتج ايضا بأرسال الطلائع 


)١ 49‏ لكاتب المقالة بحث معد للنشر ‏ عن آمارة عمران بن شاهين 
)١1(‏ الطبري م 175/8 
(155) نء مء م #/ل/اك/ا١‏ 


1١5غ‎ 


قبل البده بالمجوم » فقي سنة 550 هد ايضا وجه صاحب الزنج طليعة لمعرفة 
الموضع الذي. نزل فيه البصريون قلما رجعا اليه بالخبر وجه حيشا عدده 
م٠٠5‏ رحل على للتمر ار مسناطي اعد ل ل ل 
م أنه قد يكون. شخصا واحدا 5370700 ترعجم 
علنى خبر: البصريين » ويقؤل الطبري انه اختاره « شيخا ضعيفا 21017 زمنا 
لثلا مغرضى له » وهي اشارة واضحة ندل على بعد افق صاحب الزنج وذكاءه 
العسكري ٠‏ ولم شتهر هذا الاهتمام. على صاحب الزنج > فقط بل استعمل 
انضا “من قبل قواده ٠‏ اذ بورد الطبري أن اأحمد بن مهدي الحيا في ااذي 
كاف ف. البطيحه اعتاد ان يتوجه في طلائع كل ثلاقة ايام لمعر فة خمر 
ا د ا 0 
ليأتونة دخا ران أيثوبه قائد العباسسين فحاءؤة بخير مقاده ان ابن امشو بك 
متوجه نحؤه وان اوائل خيله قد وصلت قرية 17 الباهليين ٠‏ 


الئى, ‏ بيها خسر العباسيون العديد من المعارك الحريية. وهنالك أمثلة. 
عد بده توضصحح مدى تمنن هؤلاء 52 ل يتعمال هذا الاسلوب الهجو مي 
والدفاعى العسكري. ٠.‏ فى سنة وه" ه عندما م البصريون حمشا كشفا 
لها حمة ضاحف الزنج الذى كان مقدما على نهر سلطات ه وحة هذا الحد قو ادم 
ليكون كميئا في غربي النهز وقامدا آخر ليكون كنينا فى الجانب اأشرقي 
منه » كما 'امر على بن ابان ان بلاقى القوم فيمن معه وأمره ال يستتر 
وأضحابة تتراسهم « ولا شور اليهم منهم ثاثر حتى يوافيهم القوم وبوموا 


(.16)م 1755/5 » د. السامر : ثورة الزئج ص ٠١5‏ 
7 ملام لثما 1 

(؟5ه1)ام #/ركهكا 

8م م ك/رااذا 


38 ١ 


اليهم بأسيافهم ه فاذا فعلوا ذالمك ثاروا اليهم ٠‏ وتقدم الى الكمينين : 
حاوزهما لصح وحمما عور اصسحمم ابم ان بخرج جني اله » 
قاد جيش العباسيين على سليمات بن جامع في البطيسة فلم هذا كمينا وك 
قائد الكمين « الا بدع احدا من السودان بظهر لأحد من أهل جيش 
اغرتمش : وان دخفوا اشخاصهم ما قدروا » ويدعوا القوم حتى يتوغلوا 
النهر الى أن بسسعوا اصوات طبوله » فاذا سمعوها خرجوا عليهم وقصدوا 
اغراتية 1387 » ٠‏ وف الرواية التالية تفصيل دقيق لنصب كمين عمله 
فليا له بن جامع واحم_يد ان مهدي الجا في قِ البطائئح سئة 55 صل 
لام أثناء حربهم ضد تكين اليخاري قاد لي ش العباسيين » فقد عرض 
الجباني على سليمان ان يتوجه بالسميريات للاقاة جيش تكين ثم يتظاهر 
بالهرب 4 وان ينصب سليمان كمينا في الصحراء « مما يلى ميسرة خيل 
تكين ؛ وأمرهما ‏ أي قواد النتج نت.اذا جاوزهم خيل تكين ان يخرجوا 
ورائهم ٠‏ فلما علم الجبائي إن سايمان'قد) احكم لهم خيله وآمر الكدين 
رقع صوته ليسمع اصحاب تين تقوله“لا صحا به : : غر رتموني واهلكتمو ني 
وقد كنت ام كم الا تدخلوًا :هتنا مدخن فأييتع الا القائمي وأنفسكم هذا 
في طلبه وجعلوا ينادون : بلبل في قفص ٠‏ وسار الحائى.سيزًا هسنا 
واتبعوه حتى حاوزوا الكمين وقاريوا عيكر سممان وهو كامن من وراء. 
الحدار في خيله وأصحابه » فزحف سليمان فتلقى الجيش وخرج الكمين 
من وراء الخيل وثنى الجبائي صدور دسمير ناته الى من في النهر فُاستحكميمت 
الهزدية عليهم من «الوجوه كلهاء .2117م وكان الجبائي الشصب أنواءااخرى 
من الكمائن لعرقلة تقدم جيش العباسيين » فلقد « حفر آبارا فوق نهر 
سنداد وصير فيها سفافيد حديد وغشاها بالبوارى واخفى مواضعها وحعلها 


(5ه١1)‏ م 1211/1 © أسن أبي الحديد محلد ؟ ص #١‏ » ابن الاثير 
ج ه ص 71656 دا .ن؟ 

(هه١)‏ العبرى ع ره ؛ ابن الاثير ج 5" ص 4 

(5ه١)‏ الطبري م ١9148/9‏ 195146 4 ابن الاثير عا ص كا . 


١145 0 


على: سنن 'مسير الخيل ليتهور 221917 فيها المجتازون » ٠‏ وفي سنة 5507 م 
«مة م رسم صاحب الزنج خطة كمين ضد حيش الموفق فاختار ٠٠٠ه‏ 
رجل اختفوا ف آخر النخل مما يلي السبخة بينما عبر جماعة اخرى من 
أصحابه في الشذا والسميريات انه جيش الموفق احربه « قاذا نشيت 
الخرب بينهم انكب من كان عبر من قواد الخبيث فصار الى السبخة على 
عسكر ابي احمد وهم غارون مشاغيل بحرب من بازانهم (6دايتع 


٠ 


ونظرا اكثرة أنهار المنطقة فقد شكلت المعارك النهرية دورا بارزا 
في الحزوب التى نشبت: بين الزنج والعباسيين سواء كان في منطقسة 
البصرة: او منطقة البطائح ٠‏ ففي البطائح على سييل المثال كان هناك قاند 
متخصص ومشرف .على السميريات والشذوات والحروب النهرية وهو 
الجبائي الى جاب القائد الاعلى للمثباة والرجالة سليمان بن 21*57 
جامع ٠‏ ولعبت حرب اازوارق النهزية دورط :اسإسيا في اتتصارات جيش 
5 الزتج ج في البطيحة بشكل خاض لذلك عند قراءة تاريخ الطبري 
وغيره من المصادر تردد ذ ضير انواع متتمددة وارقام كييرة للزوارق 
الحرانة الت كاق ستلكها حجيش صاكت ارج »تعض تلك الزوارق لها 
مواصفات معينة تتطلبها الظرف العسكري آنذاك » ففى رواية طرفة 
تعود الى سلة "5 ه وهم طلب سلينان بن جامع امدادات من الزوارق 
السميريات من صاحب الزنج على ان يكون لكل سميرية اربعون مجذاف » 
فزوده صاحب الرنج بار بعين مسسيرية ولكل واحدة مقاتلان ومع ملاحيها 
السيوف. والرماج والتراس (417.. وف السنة ذاتها امر صاحب الزنج 


بغمل: شذوات فعمل 4 حمسين كذاة رنب هأ الرماة وأصحاب 35 


159) الطبري م" / 1155 
)١64(‏ م لا/رعككا ظ 
165 م ؟ال/رككما ».165.5 »4 #.5أ 4 5.5اآا 
(11) م نوه كا ظ 
110 م ع//3ةا 


1 


الرماح ٠‏ ولقد تمرس الزئج على حرب الانهار حتى انهم تفننوا ف الهجوم 
النهري على جيش العباسيين فمما يرونه الطبري عن بهيوذ بن عبد الوهاب 
وهو احد القواد المشهورين انه قام بهجمات كثيرة على العباسين بالسميريات 
الخفاف فكان « يخترق الانهار المودية الى دجلة فاذا صادف سفينة 
فاقتطعوه ١7‏ وأوقعوا به» » وكان بهبوذ مثارا للفزع في جيش العباسيين 
لهجماته السريعة والمتكررة حتى انهم آخذوا يتحذرون منه « فلما كثر 
ذلك وتحرز منه ركب شذاة وشبهها بشذوات الموفق ونصب عليها مثل 
اعلامه وسار في دجلة فاذا ظفر بعزة من أهل العسكر أوقع بهم فقتل واسر 
ويتجاوز الى نهر الابله ونهر معقل وثبق شيرين ونهر الدير فيقطع 
فيقطع السبل 203 )ا ء 

ولا كنا بصدد المعارك الله ةلل هكم ن/المناسي أن نذكر بضعةكلمات 
عن أنواع الزوارق التي كان تسَتعملها الزنج 4 ولحسن الحظط فقد ورد 
ذكر بعض هذه الزوارق 3540© وَالسّفن:.خلال_التعرض للحروب والمعارك 
التي قام بها الزنج منها : السميريات 201١0‏ والحرسيات 20379 , 


(11)م 1" 

)م 7" | 

5 ,4 ,2 ,م ,1934 بوعل 21 طقف هذ أ1قطغ5 ,11 بمسممصسدع لمع 

10. 13. 

حبيب الزبات ٠‏ السفن والمراكب في بغداد قٍِ عهد العباسيين 
مجلة لفة العرب (مجلد ه//1559) ص ١5؛ ‏ 10) 

)١1(‏ انظر مادة ( سمر ) لسان العرب . وهي ضرب من السفن 
تستعمل للحرب وغير المحالات . 


© ص /؟؟ ش 


ا 


والمجونجحات )2 والسذوات (4116ى وسدو إن هناك انواعا من هذه 
الشندوات فلقد ورد .ذكر الشذا الحنابيات ٠ 201١7‏ ومن السفن الحرية 
الاخرى «الصلعة .وهى عارة عن سند سفيئة كيرة » ولعلن الصلغة كانت 
تستعمل في حمل الحبوب اضافة الى استعمالها الحربي فلقد وردت اشارة 
الى صلغة كانت تحمل فرك الشعير ٠‏ وكذلك هنالك 0 ضفلة وم 
تقذف على العدو 1 ) » .والزلالات 0940 وا 0 نوع من من السفن 
استخدم لحمل الخيول يسمى الرقيات والرقية ضرب من الزوارق التي كانت 
لصم منِ الخوص وخشس النخيل .ولها مقدمة سند طو بلة ٠‏ 

وتظهر الروايات التي أوردها الطبري وغيره ان صاحب الزنج كا 
سمتلك عددا كيبيرا من الزوارق الحرمة سواء كانت تلك التي أسرها مسن 
جيش العبياسيين او التى كانت تصنع في الابلة والمختارة ٠‏ ولقد قست 


(/1359) 0 ه الجوانحيات وهي سين ذات جحي ٠‏ أي صدور سميرث 
0 معجم المراكب ص[134؟ انظن الطبري م 17./8 

مك استعملت الخيذاء حوفي م م بها 0 الحرب 
الجاموس وتطلى / هذه الجلود اندع لوي 9 0 
د 2 7 اشر م + يل 05201 ٠“‏ 5" 3 
١65.1‏ 2 ؟5ك١‏ 2 كذ 2 هىرؤ|ا > ”5.2.5 )"5 . 

(135) الطبري م 1787/7 

969 هم6ؤا| »؛ الزيات : معجم ص‎ » 11١1/8 الظبري م‎ )١7( 

)١71(‏ الطبري م "ا/رههةا! 

1 م اتا 

(177) م #/م.؟ » د. جهادية القرغولي ص ١5+‏ 7م 

(/17) الطبري م 3.58/9 ؛ الزيات : معجم ص .م 

(ه/ا١)‏ م ل 4 المقدسي : أحسن التفاسيم ص "١|‏ » الزبات : 
معحم ص 738 . 
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باحصائية بسيطة لعدد السفن التي كانت بحوزة جيثن الزنج فكانست, 
حوالي .م سفينة ؛ اما مجموع السفن والزوارق التي:تم.اسرها فكان 
حوالي هه: سفيئة ٠‏ وتتريد بعض. الروايات صراحة الئ.ان: الرنج كان. 

لديهم من السفن اكثر مما ذكر » فقي بسنة 530 ه عم أسر سن..ايق العباس. 

ابن الموفق من الزنج حوالي 1٠٠‏ سفينة"21 . ويقول الطبري ف رواية 

نا نية مر الى سنة 59م ه ؟ححم أنه على أثر هجوم الموفق. .عار ى المختارة؛ 

ونجاحه في السيطرة على السجن ‏ اخرج صاحب الزتج كل ما ,كان بق 

في نهر ابي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحراقات 

وزلالات وغير ذلك من اضتناف 223320 السفن ٠.6‏ ظ 


ومن الاساليب: الهحومية التي اتبعها صاحب الزنج ذلك الدي طبقه 
عند هحومه على البصرة سنة باه؟ ه ءلالم ٠‏ فقد قسم جيشه المها- 
ثلاث حهات وعلى رأس كل جبهة وضع قائمدا مشرفا ء» فكان. علي بن ابان 
قائدا على الفرسان وااشاة للجهه العسكرية المهاجمة من جهه جهة المر بد. ال 
تاحية بئى سعد وكانت الحبهة الثانئة: تحت قبادة بحيى ع النحرانى 
وقذ دخل البصرة من جهن القاقة (انةإنا' الجاب الجنوبي الشرقي من 
اليصرة مسا يلى نمر عدي ) أماأ الجهة الثالثة فكاذ تتحت قبادة محمد بن 
يزنك الدارمي وتتألف من “الاعراف ::وقد-داخل: البصرة. من ناحية نهسر 
الفندل ٠,5211747‏ ا 0 0 


وما له علاقة بهذا الموضوع السلاح النفسي الذي استتخدمه صاحب 
الزنج في حروبه » والمعروف ان السلاح النفسي له اثار كبيرة في تصعيد 
همي المناصرين خاصة في اوقات الازمات ٠‏ فمما يرويه الطبري ان واحدا 
من الزئج قد جاءه ليخبره عن هرب الزنج امام جيش ابي احمد بن ع امشو كل 
في سنة هده؟ ه 1م فما كان من صاحب الزتج آلا ان ينتهره ويصيح به 


لان م را 0 
01 م لا/رخكةا - ككما 


١و‎ 


قاثلا« اغرب عني فانك كاذب فيما حكيت وانما ذلك جزع دخلك تكثرة ما 
رأبت. من الجمع فانخلع قليك ولست20250 'تدري ما تقول » ٠‏ ولم يكتف 
بهذا القول بل امر مر السجان وهو احد مقربيه ان ينادي بالزنج ويحر كهم على | 
الخروج الى موضم الحرب وبذلك تم النصر لازنج واستحوذوا على 
سميرينين ٠270‏ كذلك وردت رواية مفادها ان علي بن ابان المهلبي اثناء 
قتاله مع ابن ليثوية في سنة +5 ه 0م في الاهواز وقف في جماءنه 
( يعدهم الظطفر وبحكي لهم ذلك عن 22817 الخبيث » » وعندما قام صاحب 
الزنج بمحاولة لكسر حصار الموفق ف سنة 7 ه امر بعئل شذوات 
وقسمها الى ثلاث حبهات وعلى ثلاثة قواد « لالز الى اجا متهم رم 
ما يصنع على يديه 299 منها » ٠‏ 


اها بالتسة الى الانناابب التسيوية ا 
الدفاع المستميت الذي اظهره الزنج اثناء دفاعهم عن مديتتهم نهم المختارة » وفي 
كفايتهم في استخدام شتى أنواع الخططه العسكربة الدفاعية اذ تحدثنا 
الطبري في هذا الصدد انه عندما اثدت هيحكاتن الؤفق على 'المختيار 
ونجاحه في هدم سورها سنة 4+ م عم ضاق ابصاحب الزنج الامر فآشار 
عليه المهلبي « اجراء الماء على السباخ الَتَىَ .يسلكها اصحاب الموفق اثلا 
بجدوا الى سلوكها سبيلا وان يحفر تختادق في مقلع عدة بعوقهم بها 
عن دخول المدينة ٠‏ فان حملوا ,اتفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة 
لم يسهل عليهم الرجوع الى سفتهم ٠‏ ففعلوا ذلك من عدة مواضع من 
مدينتهم 2349 » ٠‏ وقد تحملوا اثناء حصار الموفق 00 الجوع والعوز 
فيحدثنا الطبري وابن الجوزي انْ الزنج حرموا من ااخبر اكثر من سنتين 

حتى انهم اكلوا الجيف ولحوم الئاس ونبشوا القبور فأكلوا لحوم 


لكلا م ؟/185 
(.ما) ن. م. م كما 
(ل4ل) م ل/رااكا 
(145ل)ام ؟/ 55ؤا 
ملام ” / ؟غ." 


ها 


الموتى وأكلوا لحو م أولادهم فو تلتشا اساليبهم الدفاعية أضا دما اظهروم. 
مه (2144.ش شجاعة وتفان في صد الهجمات المتكررة التي قام بها الموفق وابنهء 
وقد تنبعت مسيرة الموفق على المختارة ابتداء باليوم الذي بعث فيه كناب 
الى صاحب الزنج بدعوهة الى طلب طل الامأن والتوية واتتهاءا بدخوله مدتة 
المختارة وقتله صاحب الز نيفو جد تاعتمادا على الطيري وآخرينانهجومه 
افتعرق حوالي ثلاث سئوات اذ كانت بداية هحماته على المخشسارة في 
العشرين من رجيب سنة ب ه هم ونهايتها في يوم السبت ثلائين حلت 
من صفر سنة .باب ه عمماء وقد ركز الموفق خلال هده السنوات الثلاث., 
جميع عملياتة الخرية فى الهجوم على المدينة وهدم اسوارها ودكخصوتها 
بغة الاستيلاء عليها » وقد وردته الامدادات العسكرية فق كل مكان ٠‏ 
فضلا عن ان العباسيين قد خصصوا اموالا هائملة لهذه العمليات العسكرية 
سيما وان الموفق كان الرجل الاول في الدولة العباسية ولبس المعتضد ٠‏ 
وقد فرض الموفق حصارا سساسيا" و افتصياديا منيعا متمثلا باتخاذه الموفقية 
لمنافسة المختارة وسليها اهيثهاء.ء وكدذلك] بقطعه الطرق واليالك: الني. 
نصل عن طريقها المواد الغذائيّة والاستاك الى المختارة ومع كل همده 
الاجراءات فان احتلال4 لامدينة استغراق ثلاث نوات تقريبا * 


عد #ز #6ر 
ترد اية اشارة واضحة تشير الى الطريقة التي اتبعها صاحب الزاعج 
في دفم ارزاق جنده على الرغم من ورود ضسة ريات بشم نا را 
أن ااتوزيع اثناء الحروب كان قاثما على اسا تقسيم الغنائم قيما 


المحار بين ففى رواية عن ريحان ن صالم يقول فيها « ير 
الزنج يومئذ بتتهب معنا » ولقد وقعت بدي ويده على جبة صوف مضرية 


(:14) أنظر الطبرى م 45/9خ١ا‏ - 479 ذا 2 51١١5‏ 50552 1.14 
لع 5241 )2 55 ا صضل؟ 2 لت."” 4 لأه.؟ . أسسن 


الجوزي : المنتظم جه ص 16 


١م‎ 


فصار بعضها في بده وبعضّها.في بدي وجعل يجاذبني عليها حتىتر كتها*1) 
له »6 ٠‏ وهناك رواية ادلى بها الصفدي قِْ الوافى بالوفيات مفادها أن 
اصحاب صاحب :الز نج اختلقوا مع واندهم في قال التوزيع اذ حجب عنهم 
يها اعطاهم ء كما ان هناك رواءة غامضة اوردها الطبرئ جاء فيها ان 
الموفق ارسل فى احدى المرات احد قواده الى مؤخرة عسكر صاحب 
الزنج لاحراق يبادر له« كان الخبيث يقوت اصحابه منها 21 مسن 
الزنج .وغيرهم » ٠‏ والسؤال الذي تبادر الى الذهن هل هذا يعني ان 
صاحب الزنج كان يوفر ما بحتاجه جماعته من مواد غذائية وكذلك فعل كل 
قاد من قواد الجبهات العسكرية التى ذكرناها ؟ 


كانت أهم مشكلة واجهها صاحب الزنج في بداية أمر الحركة نقص 
الاسلحة أو بالاحرى انعدامها 'لذلك عمد آنذاك لغرض الاقتصاص من 
الوكلاء العباسيين الذين كانوا يسومون الزنج كل أنواع العذاب عن 
طريق استعمال 2940 الشطية ( أي السعف الاخضر الرطب من جريد النخل 
وجمعها شطب ) ٠‏ بعد ذلك استطاع ان يعنج ثلاثة سياف فو زعها على عدد 
لديهم السيوف والبالات والزقايات والتْرَاسَ وَالجَاتِيّق والمقاليمع 1080 
والعرادات ٠‏ واستعمل الزنج السهام بأنواعها المختلفقة اذ .ورد ذكر السهام 
التي ترمى من القسي الناوكية وهي عبارة عن أقواس كبيرة تنصب على 
الاسوار والابراج و تسسمي الزياد وتحتاج هذه الاقواس في شيك وثئرها ون 


(6م١)‏ الطبري م 5/79//ا١ا‏ 

(185) فيقول الصفدي « فلما كثرت حاشيته ب أي صاحب الزنج 
كف أبردي الزنج عن النخل والمزارع وجبيالخر اجمنهم » 
ورقة ؟؟١1‏ 2 ش 

(14) الطبري م 5.13/9 

لمحلا م ل/رءهل١1‏ 0 

(149) م "9/ تلا ؛ وهل/ا| > )ىلا١‏ 2 كما 2 5ىذا 2 "ذا » 
م.ى» 4 .#2 4 5.15" 4 دء السامر صن ١.‏ 


ون 


من الرجال : 6 ولصسب السهم الواحد منها عدة اشخاص مرة 015:7 
محبوس التي ترمى من قسي 1517) الرحل ٠‏ واستخدموا 
الرصاص الذائب » كما استعملوا الاجر 21١50‏ والححارة فيها ٠‏ لكن بقى 
علينا ان نعرف فيما اذا كان الزئج يعملون اسلحتهم ام يستوردونهما ام 
انهم اكتفوا بما بحصلون عليها في حروبهم ؟ ومن المؤسف ليس هناك 
معلومات واضحة عن هذا الموضوع ما عدا روايةواحدة ذكرها الطبري فى 
حوادث سنة 59؟ ه مفادها ان جيش الموفق اتنصر فى احدى المعارك على 
الجسر على نهر ابي الخصيب وبعد ذلك تجاوز جيش العياسيين « الحظيرة 
التي كان تعمل فيها شدوات الفاسق وسميرناته وجب الالاتالتي كان2؟15) 

يحارب فيها » ٠‏ ان هذه الرواية تسكننا الى درجة كبيرة من القول بأن 
الزنج كانوا يعملون اسلحته, ل الخارة .+ جظ 
نخلص مما تقدم ذكره في هذ البحث ما يلي : 
١‏ سد يروز الشخصية -العرّئية.والطا. بم العربي في التكوين البشري 
لجيش صاحب الزنج ابتداءا بالقادة 0 بوعيم الحركة » على بن محبد» 
ومحلس الستة رجال واتنهاءا بالفرد العادي والعناصر .لاخرق المكونة 


للجيش ٠‏ لم يكن هذا القول استنتاجا غير مستند على حقائق وأدلة 
تاريخية بل واقعة واعتمادا على عدد من الكتضياداث والادلة ٠‏ ويذاك 


0 4 4 ص 4 


)١501(‏ الطبري, م 2.١.) /٠‏ » انظر مادة طوتروزم 0 اق بقل معط 
كذ م 5/كملا١‏ 2 5.2.4 2 41.؟ 
(15) م 1/8ة.؟ ظ 


84 


0 الرأي القائل بأن حركة الزفج وحيشها كان مقصوزا علسئ 


0 م ال حت صاحسُ الج كان ف بداية امر الورة غير 
مدرب وغير منظم عسكريا لكنه نتيجة لللسا رسات الحريية العديدة وتتيجة 
لكفاية القيادة صار جيشا له تنظيم عسكري واضح فصار له كنا 
وتدرف عسكرزي متحيز سواء ف استعمال الاسلحة او في :وضع الخطط 
العسكرانة وتنظيم جبهات القتال ٠‏ ولما كنا بصدذ الحديث عن هذا ا موضوع 
لا بد لي من التعقيب علئ عدد من الاشارات الواردة في مقالة الباحث 
الدكتور فا ا وس يك مامد 
1 ) تحت عنوان « حركة الزنج وموقعها من الاصالة الثورية المر ع٠‏ 


انبكر الدكنور فاروق ( ص54 ) أن العباسيين كانوا غير: مهتمين 
بحركة الرنج :عند اندلاعها فلم رسلؤأ:الاقوات رمزية .» “ينما نرى قي 
الواقع وحسلنا اورده الطيري أن هناك شلمكلة غير متناهية .من الحملات 
الغسكرية .التي أرسلها العباسيون تحت: قادة قواد اتراك وغيرهم ومنذ 
الايام الاولى لاندلاع الحركة: ابتداءا ب ( رميس ) الى جعلان الى 'سعيد 
اين َال المعروف بالحاجب الى منصوز بن حَعَمرَ الخياط الى محفد المولد 
الى صاعد بن مخلد الى ابي احمد بن المنوكل الموفق نفسه اذ قاد جيشا ضد 
الرضج زواع » والتر انها لكيه الأرى عن يي الاق 2/17 اله 
المتكرة.من عمن الئثورة يقول « فعاينت انا الحيشن الذدى شخص فيه ابو 
أحمد ومفلح سغداد وقد احنازوا قباب الطاق ٠‏ فسمعت من مششبايخ أهل 
بغداد يقولون : قد رأينا جيوشا كثيرة من الخلفاء ء فما رأينا مثل هذا الجيش 
احسن عداة واكمل سلاحا وعتادا وأآكثر عددا 2١١49‏ وجمعا » » غير ان جميع 
هذه الحملات باءت بالفشل ٠‏ ومما يلفت النظر إيضا ان الموفق ظل: محاصرا 
مدينة الزنج » المختارة » مدة تقارب الثلاث سنو ا ا ل 


(154) الطبري م 1877/98 00 


:مها 


الجوع والفقر والعوز ومع ذلك لم يستسلموا في الوقت الذي وصلت فيه 
امدادات ومساعدات عسكرنة كبيرة الى الموفق من عدد من القوى 
السياسية المعاصرة آنذاك كجيش لؤْاكم صاحب ابن طولسون وجيش عامل 
ايزج ونواحيها من كور الاهواز ومن اهل البحرين 23500 , 


كذلك أورد الدكتور فاروق ( ص 55 ) ما يلي : « وكان يدير 
العمليات العسكرية مع صاحب الزئج اربعة من الشيوخ العرب ٠٠‏ وطبيعي 
فأن هؤلاء الزعماء العرب لا يقودون زنوجا لا يعرفون حمل السلاح ٠.٠‏ 
فهدا مستحيل اضافة الى كونه خطأ تاريخيا ذلك لأن هؤلاء الزعماء 
العرب لا يقودون بالدرجة الاولى الا افراد من قبائلهم وعشائرهم المتمرسين 
على الحرب والقتال » وهذا الرآي ايضا لا تويده الوق نع التاريخية لهذه 
الحركة وان هناك اشا ا ا ل ل ل 
ابان المهلبي العربي مثلا زنوجا ٠‏ فِقِدٍ اورد الطيري نقلا عن محمد بن 
سمعان أن عليا بن ابان المهلبي قد دخل التصرة ة على رأس قوة من ع الاعر اب 
الفرسان .والرجالة 215 الزئج | .لاقل الطيري ايضا ان عليا هذا كان 
ل 0 في حَمَمْ كثير من الزنج 21527 , وعندما كان 
معسكرا في الاهواز كان على رس يفيك يدر نثلاثين الف منالرنم (2154, 
كما أورد الطبري اسماء عدد من القواد الزنج كانوا تحت امرة المهلبي من 
أمثال البرذعي وحسين المعروف بالحمامي ويحبى بن خلف النهربطى وابرون 
( انظر ص 1١ ١5‏ من البحث ) ٠‏ وكان محمد بن ابان المهلبي على رأس 
جيش من 76٠+‏ من الزنوج في موضعم القندل 2359, 


فضا عن ذلك فان استنتاج الد قور فاروق حول عدم معرفة الزنوج 


(مكلا م .م30 2 كم" 
(55) م ع/ركمما 
59) م كرككما 
)١54(‏ م ١111/9‏ 
(ح5ل) م لا كةا 


اليل 


حمل السلاح قد يكون صحيحا كما ذكرنا سابقا في الايام الاولى مناندلاع 
الثورة لكنه غير صحيح بالنسبة الى الفترة العامة لها » وللتدليل على ذلك 
تكتفى برواية واحدة اوردها الطبري خلال حديثه عن استعدادات الموفق 
للهجوم على المختارة فيقول « والفاسق # يعني صاحب الزنج ‏ يومئذ في 
زهاء ثلثماثة الف انسان كلهم يقاتل او يدافعم فمن ضارب بسيف وطاعين 
برمح ورام بقوس وقاذف ؛ بمقلاع ورام بطرادة او منجنيق واضعفهم أمر 
الرماة ”"''2 بالحجارة » كذلك انظر الادلة الاخرى الموجودة فٍ متن 
البحث ٠‏ 


.: 


لكام لا/رتمةا ا لامدا 


المفا 


1 مر 0 ها 00 رااهه 7 1 
سبي عكار لايل ولوبيبى 


دكتورمحمود|سماعيل 
المررجه 


من القضايا الشائعة في اوساط المؤرخين ؛ والتى أشار ليها بين وقت 
وآخر قضية البحث عن القوى المجركة للتارسخ والمسؤواه عن التحولات 
والانعطافات الكبرى فى تخولة:» وقد اتنهى العلم الحديث ان أن 
قوائين اجتماعية اقتصادية تحكم مسلار اهذا التطور ٠‏ وكان ذلك تنويحا * 
لجهود سابقة بذلها المشتغلون بفلسفه التاريخ منذ ش وكيديد وحتى 
كازل هار كس + 

ونحن فى غنى عن اثبات ان تصورات خلاسفة التاريخ على تتوعها 
حجاءت معسر ه عن قا قة عصو رهم التي كانت كذالك اتعكاسا للاوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية آنذاك ؛ فالفكر لم ينعزل قط عن الواقع بل مرتبط 
به فى علاقة جدلية دائمة التأثير والتأثرء 
تندرج تحت نمطين أساسين » مثالي ومادي + ومن المفهوم المثالي انبثقت 
كافة التصورات العينية والثيولوجية والاسطورية » وكلها تقيم وزنا كبيرا 
للفرد البطل أو العبقرية الفذة لمحور العملية الحراك بالتاريخى ٠‏ سواء 
أكان هذا البطل نسا أو قديسا أو حتى مفكرا من طراز فريك ٠+‏ 

وعلى النقيض تقف الرؤية الحادية التى تتلمس قوانئين حركة 
التاريخ في الواقع الاجتماعي ذانه وتنتهي الى ان الشعوب هي التي 


١ مه‎ 


تصضسع اقدارها محكومة في ذلك بطبيعة اوضاعها السوسيو ل 
اقتصادبيةء٠‏ 
وفي القرن التاسع عشر بلغ الجدل بين أصحاب الرؤٌ تين مداه ولا 
يزال محتدما الى الآن مواكبا للصراع الاندولوجي بين. الشرق والغرب © 
ومصاحبا للصراع بين النظم العريبة المحافظة منها والثورية ٠‏ 
ومن أسف خفتت أصوات دوي الرؤية الاجتماعية في الاونة الاخرة 
ا المد الامبريالي على العالم العر بي » ولا غرو فقد 
ض الكثيرون من آصحاب المدرسة الاجتماعية لزيد من العنت حتى 
دم الاكاديبية ( الآمر الذي تطلب وقفة موضوعية من اتحاد 
الئورخين العرب ) + حفاظا على بارقة الامل المنشود في دراسة تراثئنا 


التاريخي على اسس علسة موضوعية. » ووقف الفحمسة الشرسية 
المحافلة عت أن صحت التسسية سه التتشبوادهّية ومسححة وفق مناهج عقية 


واذا كنا حتفل اليوم بذكرى مو رحنا ارنولبد توينبي لواتفه 
الساسية التائقة مع كتير من تال العرسة > قلا بأس ولا تشرسب » 
لكن نبغي الا يعيب عن البالى ان مؤورختا يندرج ضمن المدرسة المثالية 
وحفاوتنا تخليد ذكراه لاهدافسياسية وقومية لا يجب ان تتحفزتا الاخد 
ستهحيته في مبدان البحث انتار يخي * ففي تراث الانسانية الكثيرون 
الذين: بزوا توينبي اصالة وعماقة ان كنا ننحث عن مثال تستأنس به ٠‏ 
ولم نذهي يعدا وتراثنا التاريخي حافل بنمادج عدددة خذة في هدا 
السبيل وحسينا ذكر اسماء المسعودي وسكويه واين خلدون ل 
وغيرهم ممن تنلمس في كتاباتهم اصالة الاتجاه الاجتماعي والسيق. ١١‏ 
الأَحِدٍ بالمادية التاريخية ‏ شكل أو بآخر ‏ قبل ان نصاغ بقرول 
طويلة ء ظ 

ولا حاجة الى القول بآن توينبي المورخ ٠‏ رغم شموخ عله 
من جيث الجهد الكبير الذي يعد حا اعجازا في الائجباز. ‏ أقول 


١ :يوه‎ 


توينبي المأورخ قد هلهل نقوا وتحريحا حتى من قبل. مؤريين من بني 
جلدته 50-0 


ان الفهم. الصحيح لفلسفة تو نبي التاريخية يكمن في وضعه ضمن 
اطار المدرسة الانحليزية المحافظة التى تنحو نحوا مثاليا مسرفا » وثقيم 
كتير وزن للفرد اليطل والعبقري الملهم محرك التارمخ » والفصول التي 
كتبها في هذا الصدد استمرار طبيعي ومنطقي لفلسفة توماس كارلايل » 
برغم آن مرور نحو قرن من الزمان بينهما ٠‏ وبرغم التفاوت بين منطلق 
ومنطق كل منهما ٠‏ 

والغريب حقا ان يترسم توينبي خطى كارلايل في حماسه لتقدير 
البطولة التى اشهد كارلايل نفسه افلاسها فى نهابة المطاف ٠‏ 


والتكم العينات: 

بدأ كارلايل في القاء' محاضراتّه من الابطال والبطولة في التاريخ 
في مايو من عام ١64+‏ على جمهور من عصر فيكتوريا وصفه كاسيرو في 
أدب بأنه « من ارستقراطي الفكر ) ٠‏ و دهي ان تستهدف هذه الافكار 
ا مشاعر . الجمهور عي ا فقد ات كدلك. بالفعلء 
واأر جعة ؛ امام 5 اسن والشورءة لني انجزتها الشورة الفرنسية» 
وثورات عام 18٠‏ في اوروبا ٠‏ بل انطوت هذه المحاضرات. على خطر 
لم يفطن اليه هذا الجمهور المترف رغم اعجابه الشديد بكارلايل » وريما 
لم يفطن كارلايل 0-07 التي تضمتته بطصراه : 2 - 
الوطسة السوقشة ل المنسلطة ولا غرو شقد 6 عض 
الدارسين. مبررا ومدافعا عن الفاشستية والتازيه » واعتبر البعض الآخر 
محاضراته دذرة دن دور الفلسقات الامبربالية الحدثة 0 

. فالتاريخ ف نظر كار لايل مساره للابطال والعظماء 3 وسحل سي 
لأعمالهم الاسطورية التي. تشكل مادة ثريه نه لهواة. كتاب السير والتراجم 


اا 


فيغير العظماء ‏ يعتقد كارلايل ب ليس ليس ثمة ناريخ » وانجازات الشعوب 
وأسهاماتها ف اثراء الحضسارة م الميتدرة آمر بعيد جدا عن فكر 
كار لايل ام وزن البته للشعوب ولا تقدير » واتمأ الفضل كل الفضل 
يعزى الى ابطال من ٠نوع‏ خاص اعدتهم العئاية الالهية اعدادا خاصا كي 
بجعلوا لابشرية معنى و بدونهم ليس الا الفوضى 


لذلك من الصعب وضع كارلايل في سجل مفل.في التاريخ لانه لم 
بقدم نسقا فلسما في اتفسيبر التاريدخ ٠‏ عدر ما قدم من تصضصور عفوىي 
اتنقا ني مضطرب صعب ادخاله داخل اطار اللهم الا الدعوة انديس 
النطولة وعمادة الابطال ٠‏ 


لقد استغل كارلايل المامه الواسع بتاريخ البشرية في تقديم نساذج 
على غرار ابطال الاساطير » معيار بطولتهم. اتيان الأعمال الخارقة 
كالعادة مستهدفا اقلاج صدور جنهدورة: الاو تقراطي ٠‏ فقد اشترط 
ان مكون البطل ارستقراطيا ء اما اازعشاء الشعبيين وقادة الحركات 
والدهماء فليسوا الا رعاعا وعبيدا # وعلى أحديى_ الاشوال « جموع من 
الاشقساء 0 ٠‏ 


في عصره الذي اقترن بالتنوير والتثوير ٠‏ فآلى على نفسه الا رفض 
الرباح الحديدة وتعويق مسيرة التاريخ ٠‏ بل العودة بعجليه 


وعلى النقيض كان موقف توينبي في مناصرة الحريات والعدالة 
وشحب العتصرية والاستعمار » وتحدي النزع_ات الارستةراطية الوطنية 
والنزعات السكرية المتسامية شآنه في ذلك شأن برتراند راسل ٠‏ فقد رفض 
فكرة شائعة بين مثقفى عصره عن « أوروبة الحضارة » ونادى بعالميتها 
وساهم الشعوب جبيعا فيها صرح بناثها ٠.٠‏ ولا زلت اذكر اقوالا له 


)١١6( ا‎ 


6 في محاضرة القاها بجامعة القاهرة عام ةا ساوى فيها بين دور الانسان 
البدائي في مقاومة الوحوش الضارية وبين دور الانسان المعاصر في ارقناد 
مجاهل الفضاء عع كك] 1دد 5-5 ؛ فكرة المدة الخاصة بشعبه مون تجري 
في عروقه الدماء الزرقاء » وكشف عن زيف هذه الاسطورة ضار فا 
أمثلة عن مواققه ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ ناهيك عن مواقفه السياسية 
والفكرية في مناهضة الفيوقة وكافة الدعاوي العتصرءة » اما سلفه فقد 
ارتمى في احضان الرجعية والارستقراطية على صعيد وطنه » فكانت 
محاضرانه عن تقديس الابطال حديث « بطل » الى نخة ابطال 

اسلافهم من الابطال الغابرين لا يحكم الا ارضاء مشاعرهم د 
أو منطق +٠‏ ْ | 


ومن التجنى الحديث عن المنطق و«المعقول في أفكار كارلايل 
الوح انذاك ماله مشر شيورد النطق والعال. بالقول ان هذا 
الصدد « نحن لن نوفئق في فهم الحناة اعنمادا على المنطق 7 ناهصك ححماة 
السطولة اسمى صور هذه الحباة 6+ء ان المعرفة وادراك حقيقة أي شيء 
دن الافعال الغيبية » وكل ما يَستَطية ابرع السبل المنطقية ان تفعله هبو 
الطفح على سطاح الحفقة » + 


كامئاة ي العببي هذا الذي اشار الية سثل حدر ارماك عنده وعندك 
نوينبي' كذلك ٠‏ ىق افكارهما ع ن البطل والنطولة والالاوطن المي 
توينبي منطقية الشكل وبراعة المبنى كما تذكر بعد قليل ٠‏ 


ان طبيعة موضوع محاضرات كارلايل » وكذلك طبيعة سامعينه 
كاتنا من وراء شططه وترد به الب هذا الذرك من التفكير +٠‏ فققد املت 
غلمه نه التآثير لا الأقناع ٠‏ لدذلك لم قدم فلسفة او تصورا منطقبا 
للتاريخ قدر تقديم نماذج )0 باثورامية 04 لحشد دن الابطال 8 لعب الخال 
الارستقراطي السقيم ودغدفة الغرائز الارستقراطية الفجة. الدور الفعال 
ف تشكيلها ٠.‏ ولا غرو فقد اعترف بدوافعه نلك حين” اعلن أن تقديس 
البطل تعبير عن غريزة وجبلة فو في الطبيعة البشرية * ش 


ا 


ولنا أن تنشاءل كيف تسنى لثورخ. كبير مثل كارلايل ,كرس عمره 
لدراستة التاريخ انل يخرج من, هذه الدراسة بهذا الحصاد المتواضع ؟؟. 

أغلب الظن انها نزوة سيق اليها يفعل أعجابه بفلسفة فيشته التي 
زودنه بسيتافيزيقا كاملة عمادة البطولة ٠‏ كذا مظاهر الاعحاب والاغتباط 
من قبل جهوره الناس دكن فق فده شونا وائقة سبباته وسترسل جابدا 
لا يلوى على شيء ٠٠‏ 


فلما تبخرت تلك النشوة العابرة ادرك تورطه فنقد نفسه تقفدا 
قاسيا ريما غفر له زلته حيث قال : 


م للا شيء ممأ كنت ساءني على 57 النحو » فلم تضمن 
جديدا 2 بل لم نطوي على شيء ذي اصالة » ٠‏ 
ها م كه 
بعد حوالي قرن من خرافة ابطال كارلايل » وبعد ان تقدمت البشرية 
تقدما هائلا في شتى مناحي المعرقة وَمَتََا“العلوم الاجتماعية بطبيعة الحال 
بأتي تو ينبي في دراسته التاريخ م كدا.كسافه. على مفهوم البطولة 
متناسيا ما احدتنه المادية التاريخيدة من طفرة ف فلسفة التاريخ » 
ومتأثرا شطحات برجسون التصوفية » ومحاولات فرويد في فهم طبيعة 
النفس اللشرية وان كان قد افاد فى عحالة من بعض الدراسات 
الأنثرو بولوحية وعلم الاحاء الآمر الذي خفف الى حد ما من غلواء 
انحيازه للبطولة والابطال ٠‏ 


ونعتقد ان هذا الانحياز يرد الى عوامل متعددة زمنها شغفهالطويل 
بالهيليئيات واعحابه الشديد سلوتارك ه فضلا عن طابع المحافظة الغااف 
على مدرسة التاربخ الانجليزية ٠‏ وربما كان لتديئه الشديد وتأثره بحياة 
المسيح وسين القديسين دخل في تشكيل نظرته ٠‏ اذ انعكسذلك كله 
على تناوله لابطاله الذين كانوا في الغالب انبياء ورسلا وحواريين ورههانا 
أو علمانيين حالمين ذوى ميول رومانسية ٠‏ ولم نكن توشي في رقنه 


ع 


ووداعته وانواضعه وطلاوة أحاديثه اللا استمرارا لأبطاه ل 


على أن من الانصاف القول بأن مفهوم البطولة ليس نعمة امفدق 
قلسفته » ففي دراساته رز المنظور الحضاري نتاريخ البشرية من خلال 
دراسات طويلة معمقة أشيه ما تكون ل بمستح شامل لتاريخ الحضارات ٠٠٠‏ 
ولا يملك من يقرا دراسة نوينبى الا التسليع بشموخ هدا العنتل على 
الأقل من حيث الجهد الكبير ادي دنوء بانحاز مثله فرد واحد ٠‏ ولقد 
واد قيل بأئه محصلة حهوده وجهود اجيال من تلامدتنه هه وات صح ذلك 
فيسكن تنوع أارؤى ونعدد الاتحاهات داخل العمل ذاته بحيث يصعب 
الوفوف على نظرية محددة لها مقوماتها المستمدة من العمل كلها ٠‏ وان 
وضحنت مثل نلك النظرية من الحيث الممنى او الشكل فيما بعرف 
سيكانيكية تنوع الرؤى داخل العمل ذائنه وعدم الوقوف على 
منظطور محدد بعيله رعم وحودة نبي ف كيمأ دعرف نظر باه ألاع-_ ١‏ 5 
والاستحابة ٠‏ 


ونحن ف غنى عن تيان شكوخ-هدا الانجاز » فقد اعترف بذاك 
كَل من مإالعه سواع أكان دا أو معارضيا 11 تضصمله من أفكار و وما 
يعنينا هنا هو ان نعرض لنصور توينبي للبطل التاريخي.. - 

لم يستطع توينبي تجاهل الحقيقة القائية من ادن ارسطو ف ان 
الانسان كائن ا<تماعى لكنه يرفض اتحاه المدرسة الاجتماعية في تفسير 
التاريخ ٠٠‏ ورغم رفضه صراحة اتجاه المقابل الا ان حضاد دراسته»ه 
للمو ضوع تضصعك قِِ النهايه #سسسن الاتحاه الفردي 05 فهنبو ارى في 
المجشمع نظاما للكائنات اليشربة يقوم فيه الوسيط الاجتماعي بادور ميدان 
الفعل اما مصدر الفعل بأسره قمر جعة الى الآافر أد و.ء. و تصبح المقوا4 
مقو له لو أنه قصد كافة اقراد المجتمع 4 لكنه عني ا يناب 
الافراد اطلق عليهم « الشخصيات »© البطلة العبقرية بالمعنى الحرفى لا 
المحازى على حد قوله ٠‏ 2 


وبعؤد في محاولة لتسبيع الموقف فيشرك مع البطل « صفوة مبدعة» 
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على شاكلتة البطل. وليس لها سمات البشر العاديين » وهنا يبدو 
التأثير المسيحي حيث يقتبس فكرته من حواري السيد المسيح ٠‏ 


.2 التحدى والاستجابة » تلك الميكانيكية التي انسحبت أيضا 
على ابطال تو ينبي فيما عرف عليه 7 الانسحاب والعودة » .. 


ورغم اعتراف توينبي العاير بأهمية البعد الاجتماعي في تفسسوير 
التاريخ وكدا رغم اعلانه صراحة رخفض الاتجاه الفردي ومحاولة 
انتوفيق بين المائعة بين النظرتتين تأتي تنا نج قواياة للموضوع لتضعه 
2 قائمة المدرسة العرديه المثالية ٠‏ فهو برى في المجتمعم نظاما للكائنات 
البشرية » أو يرى في الفرد كاثنا اجتماعيا لكن المجتمع مجرد وسط او 
مدان لتمعل الفردي . وبالتالى ي البح افعال الافراد هي الثقل ف عمليات 
الحر اك الأحتياعى : ولعه عني في هذا الصدد كافة افراد المجتمع لكنه 
قنصسدك قطاعا اما من الافراد أو « الشخضيات »© المطلة ذات المواهب 
العبقرية بالمعنى الحرفى لا المجازي .“على نخد قوله + وببدو انه أحس 
بخطورة اتندفاعه نحو الاتحاه المردي فحاول سبع القضبة باشراكُ 
(ز صفوة © أو لا أأقاية مبدعة » لسن لهأ سمات البشر العاديين » واقرب 
ما تكون الى شاكلة البطل » عرّى :ليها !هماع - تساعد البطل في 
انجاز مهامه التاريخية ٠‏ ولعله تآثر في هذا الصدد بتاريخ الانبياء 
وحواربيهم او صحابتهم كما في المسيحية والاسلام ٠‏ ولكن لا كان هؤلاء 
في درجة أدنى حيث لا ترقى طبيعتهم الى طبيعة الابطال يبقى للبطل 
التآثير الفعال ويصبح العامل الحاسى في التحولات التاريخية ٠‏ 


بمهم ذلك بداهة من دراسة لابطاله : فعلى ابديهم 3 تنم الطفرة َو 
النقلة حقية 4 حضارنة الى اخرى اكثر تقدما ٠‏ 


والتطور بهذه الكيفية لا بأتي طبيعيا او تلقائيا ٠٠‏ وانما بفعل عفوي 
اعحب به ب كلمة « رحة » أو « هزة » للتوافق مع انجاز البطل » ولم 


(هكا 


يقل بتغيير أو تطور حتى لا ينصرف الذهن الى البحث عن اسبابه داخل 
المجتمع ذاته ٠‏ 

وبرفضه منهوم التطور الطبيعي نصبعع الانعطافات التاريخية رهينة 
بقعل عيقرية صادر عن بطل صوق تواد رسااتهة من ع أخاكل هعاناة ذاتية 
وتجربة صوفية قحة هذه اأرسالة فيض علوى معزولة الصلة عن الوافع 
الارضي وتجاوز له بل هي حالة من تخطي حدود الذكاء البشري ؛ على 
ضاحيها ان ينتقل بحالة محتمعه الى عالمها أو بالاحرى اعادة تشكيل 
اأواقع وصيافته على منوال ما صدر من اهام الباطن +٠‏ ولا برى توينبي 
ف تحقيق ذلك ثمة غرابة طالما :تحوم ذات الافقكار في ذات الوقت في 
خواطر من اطلق عليهم « الاقلية الممدعة » ؛ فيكون التوافق من 
تكريسا لخهودهم في نصرة اضر الجديدة والدعوة اليها وبالتالي تتم 
النقلة أو الانعطافة ٠‏ 


قد سدو من منطق توينبي.هذا مَقيولة » لكنه منطق صوري على 
كل حال +١‏ فالتجربة الصوفية الخأكلة ,اليالل/مسالة غاية في الخصوصية 
ولطالما اسفرت عن حالة.تحاوز حدود الذكاء البشري » فكيف تكرر 
أو مجرد 'نحوم بخواطر عدد من البشر قي نفس الوقت ؟ اللمم الا :اذا 
كانت تنطويى على شكل عام تضرب اصوله في الوسط الاجتماعي الذي 
يضم البطل وصفوته وجماهيره ٠‏ كذلك الحال بالنسية للحماهير يصورة 
أكثر اعضالا فكيف سكن ان تتحول الى عالم البطل « بقدرة قادر » الا 
اذا كاذنت من صفوة أي شعب كامل من العباقرة ؟ ان هذا المنطق المثالى 
منطق. الافقكار الهائسة الحائلة ب بين « الاقائية الثلاثة » التطدل ء 
والصفوة » والجماهير منطق مرفوضن من-أساسه ٠‏ . 


وليس العكس 4 أن القاعدة هى حجر الزاوية ف عملية الحراك 'لنار بيخى 
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وي المختبر ‏ الحقيتي في حركاها او سكونها ‏ لتداح الافكار أو 
تؤازيها ٠٠‏ وبالتالي تصبح من خلال تطلعها اتغيير الواقع او تطويره ملهءة 
للبطل والصفوة: فعا في التعبير عن تجسيد هذه التطلعات في صورة أخرى 
من الافكار » فاذا ما توافق هذا التجسيد مع متطلبات التغيي. كانت 
استجابة الجماهير ايجابية بالضرورة : والا فالفشل والاخفاق مصير آبة 
أفكار.فائضة او صادرة من اعلى كما تصور توينبي ٠‏ 


. ان الانعطافات الكيرى ف التاريخ تنم من خلال جدل مستس بين 
قوى المجتمع ؛ بين الفكر والواقع : لا وزن للصفوة ولا مكان الابطال 
وان وجدوا فلأنهم نسيج في وحدة المجتمع ككل 74 الكو نهم منقطعين 
عن وسطهم الاجتماعي في عوالم اخرى حتى يحدث التحلي فيعودون الى 
وسطهم لأحداث الطفرة ٠‏ 


لذلك لم تفلح صيعة 00 الا نقطاع والعؤيده 0 الح سك تو شبى شسها 
فلسقي لسر تاربخ النشربة 3 وحنى هده لذ تشو عن دائرة التفسير 
الاجتماعي للتاردخ ٠‏ وحدتى هدك الصبعة التو سوئة أسست من فيض 
عقر له تو سبي م أثما استعارهأ دن غيل خلدون 2 حداشهة عن الننوة 
والانساء أصحاب الرسالات يقول ابن خلدون « ان للنفس استعداد 
للانسلاخ من البشرية الى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملانكة وقتا 
دن الأوقات 5 لحة من اللمحات » وذلك بعك ان تكمل ذاتها الر وحانية 
بالفعل » ثم تعود النفس الى البشرية بعدما تستقبل عن طريق لملائكة 
الرسالة التى بوكل ابلاغها الى البشر » ٠٠‏ ولا يخفى على المورخيز 
الأسياب التي حودتث بان خلدون البن التضارب 5 فكره بين المادية 
والثالة .. 


واذا امعان كو شبى هذه المقولة وطبقها على حاة موسى وعسى 
ومحمد وسير بعض القديسين والرهبان كبولس ونبركت فلا يعني ذلك 


ا 


نحا حه ف تعديم نظرية تسر تاريخ البشرية برمنةه فكيف يمكن تفسير 
الثورة الفرنسية والانقلاب الصناعي والاستعمار وحركة التحرر الوطني 
والشورة العلمية ٠.‏ الخ وفقا لصيغة « الانقطاع والعودة » ؟؟ 

لقد حاول تنوشى نطسيقها على عدياة ميكيافيللى وداتتى وحسب ولكن 
أبن هؤلاء وما مكاتنهم في مسيرة الانسانية الطويلة ؟ لم بيكونوا وغيرهم 
الا كما قال تويلبى نفسه « محرد خميرة ف الكملة المشربة العادية )اء 


ان الشعوب -. لا الابطال ب هي صانعة التاريخ وتلك حقيقة 
لا بمارى فيها سوى اعداء الشعوب وعيد العباد ٠٠‏ 


١54 


كي سان وبي 


د. #دحسيان نط 


لولس 


مساهمة مني متواضعة في هذا المورجان التذكاري الذي يقام 
اجلالا اشخصية ارنولد توينبى استسمحكم اخواني وزملائي الافاضل 
تقويم بعض الخواطر الذانية أثارتها لدى قراءة بعض مأ اتنجه ارنولد 
توينبى خلال حياة في خدمة التاريخ أي في خدفة الانسان 2٠‏ 


ان الاهتمام بالتاريخ يفيد الاهتمام بالانسان حيث ما كان ماضيبا 
وحاضرا ومستقبلا وقد كان توينبي لا بثومن تمجانية الابحاث التاريخة 
والتفتش عن الماضي بل كان يمن نناء فيه عمل ارح ويرى انه لمسن 
واحبسات ت المؤورخ مواكة العصر ومساهمة معاصريه في توضيح اارؤية 
واتخاذ المواقف التي تمليها عليه ما يعتقده الحقيقة وهو مستند الى ملفات 
جاهزة محققة ٠‏ مطويا لمورخ حاول التحقيقف قضايا الانسان وام يبخل 
تقديم ما يعتبره الحقيقة والحق ٠‏ فلم يكن التاريخ عائق تعرض في 
قاعات المتاحف ولا محددات تتحلى لها رفوف المكتبات بل هو عمل انمانى 
ضاف الى شتى الاعمال الانمائية الاخرى غاتتها بناعة الانسان 


مه 


الشاملهة ٠‏ 
على أن الخواطر التي أر بد تقديمها لكم تنعلق بالانسان والحضارة 
ان قراءة بعض مأ مر به تضكير 'نوينبى حعلني اعتقد راس خخ الاعتقاد ان 
الحضارة ف مدلولها العام الشامل هى تنبجة لقاء الانساأن بالمحمط 
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واعطي منا للا مدلولها الموضوعي دون ما تقييم دون ما حكم 
لها ولا عليها و فهى اذن ولدة الأنسات والملصط با معنى المسيح بأبعادة 
الافقضية وابعادة الشاقولية المادبة والغير مادية ٠‏ 


فالتتيحة المنهحية انتى نستحلعها مسا سيق هو أن الحضارة تتحول 
بتعيبى احدى العنصرين الاساسسين وهما الانسان والمحيط فممأ أن عير 


ى العصر الحعتري القديم السفلي نم لقاء بين المحبط وإنسان ألم 
م اذ ذاك انساننته فكانت النتيحة حضيارة لها ملامحها الخاصة 
مئها محاراة كيفت وسخرها ذلك ان الانسان البداثى لصالحة وسسط 
تقوذهكلى العيك أو نيهر ذلك الحيط ١‏ قنك الحدا ره القعيقة الله زو ره 
ان صح هذا التعبير مظهر من مظاهر حضارة ذلك الانسان البدائي ٠‏ 
وتتطور ذالك الانسان تتطور الحفهيؤوثرظرفا وهظروفا وكذلك الشأن عند 
تطورالمحيط. من حيث المناخ «التغيازيش/ شلا فكان العصر الحتيري 
الحديث وغزد 0 0 0 لقاء الانسان بالمحيط ولا فرق 
البدائى لا تختلف من حيث عق 2 عل الاقيار الصناءة التى تحوب. 
التناء ونتضى شل المافاك 2 ١‏ 


وهذه الرؤّية للحضارة نسقط تل الفوارق بين الانسان وأخبه 
الانسان فهو حيوان حضاري شرقا وغربا وشمالاً وجنوبا وما الفوارق. 
الى عناصر ظرفية مكتسبة واكتسابها ميسر مبدثيا للجميع وهنا نلتقي 
قولة أركميف ١‏ نوه هادف ١‏ اعطني نقطة ارتكاز ارفع لك العالم 3157 
ما الفوارق الحضارية من حيث الألوان والأشكال والقدرات لا تنضمن 
تفوقا جذريا وجوهرءا.تمتاز به طائفة من البشر على طائفة اخرى أو عرق 
على .عرق. وان ثبت علميا ان لاا وجود للعرق الصريح باعتبار سازج 
السلالات البشرية منذ أقدم عصور :واجدها على هوة الأرض :ذفالحضارة 


با 


جوهر ومظاهر فالجوهر هو الانسان والمظاهر ظرفية ٠‏ وف الجوهر معنى 
الخلود والمظاهر الظرفية تزول وتنحول وتكتسب وتضيع ما دام الانسان 
هو الجوهر فلنجهزه حتى يكتسب ما يكتسب ولا يفرط في مكتسباتبه 
وتجعله واعيا ذهنيا وعمليا. بقيمة ومفعولية ما لديه وما ليس أديه نمي 
لغبرق. رؤلة جنده سسب البائن وتكير اغبلال. مركيات التق وعيدء 
الاسمان بالذات فهي الايمان بالانسان وسمو الافسان بالاريمان والحانوت 
قوم خوت قلوبهم من الايمان ٠‏ 


واستنادا الى ما سبق. ذكره نتحئم اسقاط تلك النظريات التي 
تصنف المجتمعات البشيرية. الى منتجين. ومستهلكين حبلة اي الى مجتمعات 
قادرة حبلة على خاق الحضارة ومجتمعات مقصورة حبلة .على استهلاك 
الحضارة وهذه النظريات الخاطئة الضالة قد قوابت الدراسات التاريخية 
طيلة قرون سسيا 'لها تبوأ الغرب الاوروبى عرش السنيادة الاقنصادييهة 
والتكتولوجية وبالتائي عرش السيادة الهبافيمؤلو استعرضنا علسى 
سبيئل المثشال الرؤية الغربية لتاريخ تساك افريقيا لتبين. لنا ان الدين 
كتبوا تاريخ هذه الرقعة من العالم العرَبي جَعلوَ1 منها مسرحا لحضارات 
تعاقيت عليها فتراهم. شبتون انها كانت مرتعا: للحضتارة: الفينيقية وللحضارة 
الرومانبة وللحضارة البيز نطية دغعك العزو الوندالى : ثم للحضارة الاسلامية 
وكات يلاف الثرت. العربي: الككبين» لع "تكن "ترق 3 استوعن هذه 
الحضارات على التداول دون ان يكون لسكانه الاصليين مساهمة تذكره 
وكأنهم أخذوا ولم يعطو شيئا وكانهم اكنفوا باستهلاك ما تقدم اليهم من 
غداء حضاري دون ان يساهم ف تهأة ذلك الغداء لا من حيث عتاصرة 
ولا من حبث طهيه ان قراءة كتابات توينبي توحي بطرح تلك النظريات 
الجائرة وتعطي كل ذى حق: حقه وتجعل من الحضارة تنيجة عمل مشترك 
متعدد الاطراف و تنيجة جهود كتب لها ان تنظافر أو حملتها الاكردب على 
ار والتعاون والتلاقح ٠‏ 


كانت كتب التاريخ في تونس تقدم لنا الحضارات التي تعاقبت في 


بلادنا كالفينيقية والرومانية والعربية الاسلامية كالبضاءات الحاهرة أو 
كالمسنوعات الجاهرة آت. بها الاجان: من غنزاة وفاتحين واستخدموها 
لمصالحهم واستفاد منها أهل البلاد احيانا + ان قراءة ما كنيه تو ينبي .توحي: 
بعكس ذلك بل فيها ما يشير الى مساعسة من وقع.غزوهم عسكريا أو 
حشاريا لآن في الأخذ عطاء ٠‏ 


ويترتب على ذلك اعادة“قراءة التاريخ حتى 2 ابراز كل العناضر 
التي تركب منها النتاج الحضاري وقد تكون دخيلة وقد تكون أصيلة 
بل لا يتأصل النتاج الحضاري في محيط بشره ما الا اذا يساهم ذلك 
المحيط في سبكه وقد ترقدي تلك اللباعية اشبكالا د 
مستوبات مختلفة ٠‏ 


كان الوكون الفرييون يتكبون على دراسة الحضارة الرومانية 
ف نونس باعتبارها حضارة دخيلة* لا تصيب منها | لأهل البلاد باسفيياء 
الاستهلاك وآأي. استهلاك فعلق ضوء نظربة المساهمة التي آشزت اهيا 
من حين تبين ان للحضارة الدومائته ق-تونس مثل ملاميغها الخاصضصة 
ملامح اعطتها خصوصية توفينية إن.صح هذا التعبير ومعنى ذلك ان اهذه 
الحضارة 007 في تونس عناصر ساهمت في تركيبها الكيماوي تعود 
أأبئ المحيط التونسيى فاذا تمعنت في الوتديية المعسار َه : أو ف الواح 
المسيفساء أو د ساون تدك لمت نبها ها لا مدن ار 0 
الى اصول لاتشة يونانية بحتة بل هي عباصر من تقويم المحيط بمدلوله 
الفسيح العميق بل هي مساهمة المحفوعة الأقلية + فاستعان بها والمساهمة 
قْ سسمكهأ أصبحت الحضارة الرومانية حضارة البلاد 8 ذلك العصر 
السحيق ٠‏ فالبنايات التي ما زالت أطلالها بيننا وألواح الفسيفساء التي 
تنحلى بها متاحفنا ومؤلفات القديس أوغستنوس كلها من تناج المغاربة 
الأفارقة سبكوها بعقولهم وعواطنفهم وأيديهم ففي كل مظهر من مظاهر 
هذه الحضارة ف بلادها المغرسية تنحد بصمات المغاربة فهي طابعها الذي 
يسبي الى: مساهمتهم في تصورها وتطويرها فكأنهم أخذوا طفلا لاتينيا 


تفن 


وأضافوا اليه طفلا محليا ثم صوروه أوعية مختلف الأشكال والوظائف 
بلمساتهم الخاصة فلا بد للمورخ الباحث اذن من التنقيب عن عناصر 
المولود الحضاري ولا بد له من القيام بعمليات تحليلية كبماوية تساعده 
على فصل العناصر المختلفة وعزلهما حتى تعرف اليها او نتعرف على 
هويتها ومغبتها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تبدو الرومنة «عا تسهصسد0 درا حضارة اتنحتها 
شعوب مختلفة ثآنها شأن النهر الكبير الذي إتزود سبأه رواقد مختلفة 
وعديدة فعلى امور اذا يقف عند النهر وينسى مساهمات الروافد على 
ان الخصوصيات والمساهسات المختلفة لا تنقى الوحدة بل في الخصوصيات 
اثراء والبحث عنها يقرب المورخ من الحقيقة وفيه اعتراف بحقوق الانسان 
ورفع لمنزلته اذ لا بجعل منه المستهلك المتواكل بل سرز مساهماته مهما 
كانت متو اضعة قٍِ رأنه وفى هذا طرد سيغة العتكير نه واتفوقة ااتسى 
تصتف الناس الى مننين سيلة ومسشرل لي 7 ّْ 


وو 


م هوس ارو ضالعطار فى حسبالاقطار 


2-7 م 3 
الدكيورصا لح أتمارته 
المامع ابد رد كك 
كليح دعابت / سم انا حك 


تعليق على الطبعة الكاملة لكتاب الروض 
المعطار في خير الاقطار » تأليف أبن عبد المنعم 
الحميري » تحقيق احسان عباس ٠‏ 


ان اول اشارة الى كتاب « الروض المعْظاررفٍ خبر الاقطار » في 
الدراسات الخديثة كان من قبل المستشراق لفن لبغي بروفنسال 37 
في مو تمر المستشرقين العالمي الذي عقد ه فى مددنة يدن عام إسمة 1 ء 
لفت الاستاذ ليفي بروفنسال الانظاز 72 وجود مخطوط لمعجم جغرافي 
تار يخي عنوائه : « الروض المعطار في خير الاقطار » (0© ٠‏ ثم حقفق 
الاستاذ بروفتمتال كل ما تتعلق ببلاد الاندلس ( والبرتغال ) وجنوب 
فرنساأ ونشره في القاهرة عام بب«ىة ١‏ تحتث عنيوات : « صفة دزشرة 
الاندلس » متتخبة من كتاب الروض المعطار ف خبر الاقطار »ثم ترجم 
التصن العريني .الى الفرنسية وضمه في كناب واحد عام رسو ١‏ 25909, 


| ومئنذ ذلك العين يحاول جاده بدن الباحثين ان تحققو ا اجؤاء اخرى 
من كتاب الروض المعطار صغيرة كانت او كميرة ونشرها ومثال ذلك ما قام 


صدراعن مكتبة لبنان معجم جقرافي تاريخي بعنوان « كناب 
الروضص المعطار ف سر الإقطان. ) - تأنفه محمك..بن :عند األلعم الحميري». 
وكدك.حقق هذا العمل الكبير الدكتور احببان مياس١١‏ استاذ اللغة العربية 
وآذابها في-الجامعة الاميركبية في بير وت لبشان .٠:‏ ْ ' 20000 


وبا 


به البرفسور ليفتسكي » امبزنوريتزيتنانو » وكاتب هذا التعليق 7" 

اما عمل الاستاذ احسان عباس والذي تحاول هنا ان نقدمبه 
للقارىء الكريم فهو يشسل « كتاب الروض المعطار » كاملا وقد وقع 
الكتاب في و صفحة من الحجم الكبير وجاءت الطبعة جيدة وعلى ورق 
أبيض صقيل وقامت يطبعها دار القلم للطباعة ‏ لبنان ٠‏ 


قد قام الأستاذ 1١١‏ حمق تقدم الكتاب سحث عميق وشيق ضمنته 
خلاصة دراسته لمخطوط الكتاب بشكل شامل وتعرض لاكثر الدراسات 
التى قام بها الباحثون المحدثون ٠‏ 

أن اموق شىء ف تحمبق الأسئاد عباس لكتانب الروض المعطار 0 
در أسئه الدققة للشفر كله فقد تعرف دن خلال دراسته لتيخ العنات 
مضمو نه وحاول كذلك ان اعرف على الكاتب نفسة سيما وان 00 
لم تذكر حبيا نهدا عن فاص ؤناة ؛“الحميري ولفد استطاع لك 
المحقق من خلال هذه الدراشة الدشقة ان برد امدق من السفر لبن مصادره 
الاولية التى استقى منها الحميري معلوماته » وهذا بالذات جهد كبسير 
ا ل ا 0 اقتضى 0 ذلك 0 العنى دشر 
ب و« 


اما الفهرست الاول فهمو ف اسماء الاماكن التي جاء ا كرها 9 
الكتاب والثاني في اسماء الاعلام » والثالث في اسماء القبائل والامم 
وفهرست ف اسماء الكتب التي جاء ذكرها في المتن وفهرست في قوافي 
الاشعار التي وردت في المتن * 

ثم اعقب ذلك كله بقائمة واسعة باسماء المصادر التي استفاد منها 
الحةق ف كتابة المقدمة وفي 'نحقيقه متن الكتاب ٠‏ 

ان أول قضية اعترضت كل من أراد البحث في كتاب الروض 


0 


المعطار .٠‏ او التقديم له هي قضية مؤلف الكتاب ٠‏ ترى من هو مؤلف 
الروض المعطار الحقيقى ؟ 

هل هو عبدالله محمد بن محمد الحميري المتوفى سنة ٠٠و‏ ه ؟ام 
هو ابو عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري ؟ دون ذكر لسنة الوفاة كما 
جاء في كتاب كشف الظنون 247 ٠‏ 

لقد عالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل كل من الاستاذ ليفي 
بروفنسال والاستاذ ريتزيتانو وخلص الاستاذ بروفنسال الى القَول 
بوجود مؤلفين اثنين لكتاب الروض المعطار كل منها يتتسب الى حمير ٠‏ 
قام اولهما نكتابة صورة اولى من « الروض المعطار 4 - وقام الثانى 
باتتحال عمل الاول : وربما اضاف اليه شيئا من دون ان يذكر ما لليؤلف 
الاول من فضل عليه © ٠‏ 


اما امبر نورتزتانو فقول ا ان مو لمب الروض المعطار 2“ 
الحميري المنوفى 77 ه أو 0007 والى هذا اارأي يذهب اضا 
الاستاد احسانت عباس في مقدمته لكتاب الروض المعطار د "”" 

وحتى تنضح للعارىء هده التقطة الهامة عليئا ان تذكر هنا وبابحاز 
شد بد أهم الدلاثل التى أوردها الباحثون السابقون بهذا الصدداء 
تأليفه عام (4م ه ١416‏ م) غ كتاب الروض المعطار واعتمده كواحد 
من مصادره الجغرافية  )4(‏ فعليه لاا يمكن ان تنأآخر وفاه الحميرى 
ملف الروض المعطار حتى سئة ٠.ة‏ ه ٠‏ فاذن لا بد ان يكون مؤلف 
هذا الكتاب ممن عاش قبل مطلع القرن التاسم الهجري على أقل تقدير ٠٠‏ 

يقول الاستاذ عباس : « انل ذكر حاجي خليفة له مرتين يعني انه 
اطلع على نسختين : احداهما ذكرت اسمه كاملا والاخرى ذكرت اسمه 
موجزا ولا كان حاجي خليمفة .ب وهو منسق سليوغرافي ب غير 


هذا (مع؟١1)‏ 


مسئول عن تحقيق الفرق بين الاسمين فاثماته ما اثيته امانة دقيقة منه 
فق عمله ٠439‏ 

وقد حاول غودفروا ‏ ديمومبيين ان يفسر ذكر حاجي خليفة سنة 
وءة ه تاريحًا لوفاة المؤلف » بان هذا بعود لخطأ شامم في المخطوطات 
العربية التى تخلط بين كلمة « تسعماية » و « سيعماية » ووافقه على 
ذلك الاستاذ رتزنانو ٠15١‏ ظ 

اذن كل الدلائل تشير الى ان ملف كناب الروض المعطار هو 
محمد بن عبد المنعم الحميري المنوفي في النصف الاول من القرن الثامن 
المحرى وهو ذلك الحميرى الذي وجد ليفى بروفتسال ترحجمة لحياته 
ولو بسطور بسيطة نزره فى كتاب د الاحاطة » للسان الدين ابن 
الخطيب ٠ 207١‏ ووجدها ريتزيتانو في سطور أقل منها في كتاب « الدرر 
انكامنة » لابن حجر والذي يذكر أتروفاة ابن عبد المنعم الحميري كنت 


سئة باعبدا م 4119 , 


ان الذي متصفح داتنباه كات الروض المعطار يرى أن التركيز فيه 
على الحوادث التاربخية انتى وقعت في القرن'السابع ومطلع القرن الثاءن 
الهجردين » ففي بلدان غرب الخلافة يتحدث عن دولتي المرابطين ثم 
الموحدين وبعض الدويلات الصغرى الاخرى التى قامت في بلدان 
المغرب ٠‏ اما في المشرق فهو يتحدث عن الهجوم التتري على بلدان الخلانة 
الشرقية وفي بلدان السواحل السورية يتحدث عن انحسار الوجود 
الفرنجي « الصليبي » في الشواطيء السورية الفلسطينية ٠٠‏ من كل ما 
تقدم نرى انه ليس هناك ما بعطل نسية الروض المعطار الى ابن عبدالمنعم 
الحميري وان لم يحاول المؤلف في كتابه ان يبرز موقفه من ناحية الاحداث 
فالحميرى كما بصفه الاستاذ احسان عباس : « لا نحد ائسانا شديد 
الحرص على اتكار ذاته كما تنحد الحميري » وكآنه تقول بلسان الحال : 
أريد ان ارتب معجما حغرافيا معتمدا في ذلك على الاتتقاء من عدد معين 
من المصادر ٠‏ دون ان يكون لي أي رأي ذاتي او عرض لتجرنة 
خاصة + 23599 , 


حبذا 


غير ان هذا القليل الذي يتعدى فيه الحميري مطلع القرن الثامسن 
للهجري يدعو مع كل ذلك للتساءل فبالاضافة الى ملاحظة حاجي خليفة 
صاحب كشف الظئنون بوجود حميري آخر توفي عام 4٠٠‏ هجري ٠.٠‏ 
فقد ورد كتاب « هدابة العارفين » تأليف اسماعيل اليدادي ما يعرز 
هذا الرأي ؛ فقد ذكر البغدادي عن الحميري ما يلي : محمد بن محمد بن 
عبدالله اين عبد المنعم شمس الدين ابو عبدالله الحميري الذي توفي في 
سئة ٠..ه‏ للهحرة » كنب الروض المعطار فى ذكر المدن والسير والاخبار 
وهو الكتاب الوحيد الذي وجدته له يبد 0 , 

امام صمت التراجم » ونزر المعلومات عن الحميري وعن حياته وعن 
أعماله لا نحد امامنا الآ الرجوع الى كنابه تمسه « الروض المعطار » علنا 
نجد فيه ما يفي بالغرض ويشفي الغليل ٠٠‏ 

اذا ما تصفحنا الكتاب فائنا نعثز على بعض زيادات حدثت بعد 
نهاية القرن السابم الهجري ٠‏ من هذه الزيادات/ما جاء عند ذكر مدينة 
اده : « والتى اصلحها الاشرزق قاتنسسوه: العوري آكشر ماوك 
الحراكسة جد بيده من جملة ما صل .طزريق الحجاج.» في أواخر عبرءقبل 
«لعشرين والتسعماية » 8 

وجدير بالذكر انه يوجد نقش على بوابة قلعة العقبه والتي تقع 
عند مدخل المدينة فيه اسم قاتصوه الغوري وبجانبه تاريخ يرجع الى 
ألوه/ 6.وام219. 

ونحن نعلم ان قانصوه الغوري اهتم بالعقبة لوقوعها على طريق 
الحج والتحارة ٠2377‏ 

والحميري يصف مدينة ايله « ينزلها اليوم قوم من بني امية 
وأكثرهى موالي عثمان رضي الله عنه كانوا سقاة الحاج » وبها علم كثير 
وآداب ومتاجر وأسواق عامرة » وهى كثيرة النخل والزرع » ٠‏ مما ندل 
على أنها كانت مدينة عامرة نشطة ٠‏ 

في حين ان الادريسي الذي يستقى منه الحميري معلوماته في أكثر 


بؤ/اا 


الأحياث يصفها في كتابه نزهة المشتاق وكأنها قرية صغيرة خاملة فيقول : 
« آبله قربة صغيرة يأتيها البدو لقضاعحاجاتهم » 23 , 


وبدكر الحميري مدينة الرملة في كتابه مرتين مرة تحت حرف الف 
ومرة اخرى تحت حرف الراء . كما هو مفروض وذكر فٍ الوصف 
الأول « الرملة احدى مدن الشام وهي مدينة عامرة بها أسواق 
وتحارات ودخل وخرج » ومنها الى باقا التي على ساجل البحر نصف 
يوم ؛ ومن الرملة الى نابلس يوم » ومنها الى قيساريه مرحلة » ٠‏ مأخوذ 
من نزهة المشتاق كما عودنا الحميري اما الوصف الثانى فهو : « الرملة 
بالشام » سمتها الرملة لما غلب عليها الرمل وهي من كور فلسطين وبينها 
وبين القدس ثمانية عشر مبلا » ومدنة الرملة واسطة بلاد فلسطين » وهى 
مسورة ولها اثنا عشر بابا » القدس » وباب عسقلان » وباب يافا » وباب 
ازور » وباب تايبلس » ولها أربدعة أمكواق متصلة من هذه الأبواب أن 
وسطها وهناك مسحد جامعها “فمن باب يافا يدخل في سوق القماحين 
حتى انتصل مسح لك جامعها 6 وهي سوق حستة بباع فها أنواع السلعة 
العطارين الى المسجد ؛ الجامع ويتصل سوق الخثابين من باب ازور ثم 
من بأب ازور بآخر من أسواقها : سوق الأكافين وسوق الصياقله ثم 
سوق ااراجحين الى المسجد الجامع » ويقال ان الرملة اربعة آلاف ضيعة 
بين الرملة واليا ثمانية عشر ميلا في صحار ووهاد +ء ٠.»‏ 


هذا الوصف وجدته يطابق ما جاء فى كتاب « الائس الحليل بتاردخ 
القدس والخليل » تأليف ابن مجير الدين المتوفى سنة ١>‏ م ن 230, 
وان المصادر التى عودنا عليها الحميري لم تذكر ذلك » قاذا صح ان 
هالص ملقو عن ان نحن الدين قلا قات لذن السماء طن بد تيور 


آخر متآخر 0 


هما 


وعند ذكر مادة زلاقة التى استرسل الحميري في الحديث عنهما 
يقول في النهاية : « قال مؤلف الكتاب رحمة الله عليه : خالفت بشرح 
هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووقوعها 
سلفه آلا وهو الحميري الثاني الذي عاش في الزمن « الخامل » هذا 
الزدمن المختلف عن زمين الحميري الأول الحميري الشيخ العمددة 
انصلسين من البلاد المقدسة وكانت الأندئس ما زالت عامرة وقوبة 
سد المسلمين ٠‏ 


في حين ان زمن الحميري الثاني هو زمن خامل فعلا فيه خرج 
العرب من الأندلس بعد عذاب واضطهيياذ كيبن ٠ه‏ وكذاكث سقط 


من كل ما تقدم » واعنىي ال ا ا 
خليفة والبغدادي ومن الزيادات «الطفيقة :التي وردت هنا وهناك في متن 
كناب الروض المعطار نستطيع ان نسوق الرأي التالي : ان مؤلف الكتاب 
الأصسل هو الشيخ العمدة ابو عبداللهة محمد بن عبد المنعم الحميري 
الذي فرغ من كتابه أو معظمه مع نهاية القرك السابع الهجري أو بداية 
القرن الثامن المحري ٠*٠‏ 


اما آبو عبدالله محمد بن محمد الحميري والمتوفي حوالي 4+٠‏ ه 
ذهو ولا شك الذي اضاف بعض الزيادات ونعتقد أيضا انه قام كذلك 
باختصا رات كثيرة اساءت للكتاب الأصيل كثيرا ٠‏ فقد اد”عى الكتاب 
لنفسه اذ ريما انه من احفاد الحميري الأصيل وورث ئسخة الكتاب فيما 
ورث عن سلفه وادعاه اعتباطا لنفسه » ونحن هنا لا نستطيع ان نعده الا 
في جملة النساخ لا أكثر ولا أقل ٠٠‏ 

اما من حيث المخطوطات التي استعان بها الاستاذ احسان عباس 


الما 


قي تحقيق كناب الروض المعطار فقد اشار الى مخطوطتين كاملتين نسخة 
موجودة في مكتبة بيرم باشا التابعة لتور عثمائية وتحبل رقم ( 4؛ ) 
والنسخة الاخرى كانت ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة ٠‏ 
وقد نقات عن نسخة مكنية عارف حكمت ف المدينة المنورة وكان 
الاتنهاء من نقل نسخة المدينة سنة «ميه ها ٠‏ والنسختان نتقاريان الى حد 
بعيد » وهذا اتتقارب يوحى بالقول انهما اعتمدتا على اصل واحد ٠‏ 
وهناك أيضا نسخة اخرى ناقصة لكتاب الروض المعطار لم يشر اليها 
الاستاذ عباس تنتهى عند حرف (ز) ومكتوبة بالخط النسخي على 
الطريقة المغربية وهذه المخطوطة وجدت في مدينة مكنس وهى الآن فى 
سيد الدراباك التباقيية قفن جابعية باق + هذا والابكياد 
بروفنسال قد آشار ف مقدمته سن رد الاندلس »6 المذ كورة 
سابقا الى وجود عدة نسخ بظهر انها قد اتلفت اثناء الحرب العالمية ' 
الثانية. 
وأخيرا لا شك ان الاستاذ عباس قد قام بعمل جليل ف تحقيقه 
هذا المعجم الجنرافي التاريخي-الكبين-التذي يمكن اعتماده ب رفم 
عدم اصالته ‏ كمصدر هام للاحداث التارفضة خاصة تلك التي وقعت 
قْ القرن السابع وبداية الثامن الهجريين في شرق الخلافة كما في 
غربها ٠‏ ومع هذا أقول مع الاستاذ المحقق : « ليس من الضروري ان 
تغالي في تقبيم « الروض المعطار » ٠‏ فان مهمته لا تنعدى شيئين : 
انه يشبه ان يكون نسخة ثابتة من كل مصدر ثقل عنه » وهو 
في هذه الحالة يصحح أحيانا بعض النصوص في تلك المصادرء 
كما انه احتفظ عبارة عزيزة تدور حول أحداث القرن السابع 
ربما طال.بنا الزمن قبل العثور على مصادرها ٠‏ وبمادة مما 
لا يزال مفقودا من عسالك البكري » وخاصة فيما تعلق 
بجغرافية القارة الاوروبية والاندلس 20 ٠‏ وأيضا فيماا 
تعلق بافريقية 0١ ٠‏ 
وبعد ٠٠‏ فهذا عمل مشسكور قام به الاستاذ الفاضل احسان عباس 
أمد الله في. عمره لنرى أعمالا كبارا أخرى له ٠‏ 


لما 
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٠‏ - لفي بروفنسال : مقدمة صفة جزيرة الاندلس . لتر حجمة 
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1١‏ - لفي بروفئسال : ن ٠‏ م ٠‏ ص ل!ا؟ -م؟ وكتاب الإاحاطة 
النسخة الكتانية بالرباط رقم ٠60215‏ ورمزها (ك) الصفحة 1م . 


) رقم ط القاهرة‎ (٠ : ابن حجر ؛ الدرة الكاملة م‎ ١5 
8 احسان عباس : مقدمة الروض المعطار صفحة م‎ 


1 - اسماعيل البغدادي : هداية العارفين اسطنبول 1991 جزء 
١ا‏ ص 518 . 


يوه ب حكم قنصوه الفوري الثاني من ١515-6‏ ميلادى : 


ولكن آخر سلاطين المماليك الجراكسة هو الاشرف تومباي 
الثاني الذي حكم (150ه9-41١61١)م.‏ 


6 لانكسر هاردنج : آثار الاردن عمان 1/ا15 ص ١95‏ »© تعريب 
سليمان عمو سى. * 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


عجلة تصدرها 
الآمانة العَامَةٍ لاتحّاد المؤرخي نالعَِبٌ 


شعاد - العكراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم و للمسلمين 


2 


اي 
لا تحساد المآرخين المربتت 


العدد الثامن 


بمحلة تصدرها 
الأحانة الحامة لاييتعاد المؤْرخينالمَيبَ 
شعاد -. اليتراق 


5 مير م فى كاي 10-6 ئَ 0 ناه يد - 
طبع العدد عل يممفة وذارة الاعلام ق أعرهوربه العلرفيه 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


رئيس التحرير - الدكتور حسين أميز 


هينة التتحربر : 


و ع الف كثور مختار العبادي ( رئسس سم التأريخ ) بمامعة الام كندرية 
9 - الدكتور بوسف فضل (عسد كلية الآداب  )‏ جاممة الخرطوم 
سب الدكتورعيد الأمبرجمدأمين ( استاذ التتاريخ ) سامعة بقداد 

4 الد كتور محمد زنير ( رش هسم التاريخ ) جامعة الرباط 

ه - الدكتور صالح المارنة ‏ ( رئبسْ تم التاريخ ) الجامعة الاردنة 
؟ - الدكانور عمد القادر زبادية (رَندْسَْهْسَم التايئخ ) جامعة الجزائر 

و الاستاذ ابراهم الءغلي ( مدير الآكر والمتاحف ) الكويت 


م - الاستاذ سلطان نأجي ( اسثاذ التاريخ ) حاممة عدت 
العامة ) العلمي 
واه السمد امماعيل عبد العزيز ) هك بر العلاقات العادة سك ر تير التحر بر 
الساتي للاتمحاد ) الاداري 


فع معرفات الأعداد شعبان الفر ماو يِ 
35 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


كسالا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


ألمحتويات ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
5 غفر الله لهم وللمسلمين 
موث العدد الثامن من مجلة المؤرخ العربي 
اسم البحث أسم المؤلف القطر 
في المغرب 
011 الآثأر الإسلامية ف الأندلس ل أحد فكري عضر 


ع ل الحماة الس.اسية ف بلاد افند 3 عصام الدبن عسدالرؤٌؤف قطر 
في عبد الملوك الماليك 


4 المطهرن مل الجر موزي 06 عمد الله بن عامد الجييد السعودية 
وموؤلفاته عن الدوله القاممة 


ه - دور الممثيين في التاريخ . هادم مت عدن 
؟ - مخطيط المدن القديية في واذي 2 هالص الأشب معاد 
الرافدين 


- معركة بحارم (التحبالف ااميزنطي د. مود سعيد عمرانك الاسكندرية 

م - حماة الملك الأشرف إسماعبل 2 «. شاكر شمود عبد المنمم العراق 
الغساني وححبوده الثقافية 

5 الاهمام بمصادر التراث المربي د. مده امعاعمل كاشف فصر 
المصر البو مهي 

9؟- خصائصوأهمةالحركات الجاهير ية د. هاشم صالع التكريتي العراقى 
في المشرق العربي قبل ثورة الاتحاديين 

مأب 5عوتلمرزوع 18 عسصسووعة أعدظ 8541401 عط مذقععدع القطن لوعن تاو 

عه ز1/4 غسساء 21 : عبط ععطمره1 0[ممعة ومناهلا عش زط 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


م و 


تسد قباه” 


بين يدي القارىء العربي هذا المدد من مجلة ( المؤرخ العربي ؛ في حلة 


أن الامانة العامة لاتاد المأؤرخسين العرب تتقدم بالتحية إلى جميسع الأؤرخين 
العرب في جميع أنحاء الوطن العربي وتعاهدهم على المضي قدم من أجل تحقيق 
أهدافنا المرسومة ومن أجل تطوير وازدهان الدريإسات التاريخية . 


المسؤولين فيالوطن العربي يعملون عل تَمَيمشْرَوْعَاتَ الاتحاد وتأييد نشاطاته» 
والموافقة على طسع محلة الؤرخ العربي على ذفقة الحكومات المريبة الموقرة » 
.... وان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تتقدم باسم المؤرخين العرب 
الغ الشكر والتقدير إلى كل المسؤولين الدرب على تأببدهم واسنادهم ومساعدتهم 
للاتحاد لتمكينه من أداء دوره في الجالين القومي والعلمي وتحقيق .هدافه 
الثقافءة . 


الدكتور محسين أمنن 
الامين العام لاتحاد المورخين العرب 


فع معرفات الأعداد شعبان الفر ماو يِ 
35 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


كسالا 


ارود لو سباق ) 
الستائع عن | لمرس إلى الفرسيت 


بام , ص رنوشيو, مِسَيِن 
العرات 


قليلون هم المؤرخون والمفكرون الذين نالوا في <ماتهم ما ناله ارنولد تويني في 
حماته المديدة (89ه١‏ - هلا؟١)‏ من شهرة وتقدير» وقلءلون أيضاً ثم المؤرخون 
والمفحكرون الذين وحه هم ماوحه له من نقد > بعضه عامي رصين #واكتره لا 
يخلو من غرض وتحامل . وقائمة الكتب والمقالات التي كتدث عن فكره » 
شرحاً ونقضاً وتأيبدا » تؤلف مجلدا .“رمن نقاكمرااتأخرن الى كمدوري أستاذ 
عل السياسة في جامعة لندن . وفي 12م نة/هارس فير شن ٠٠6‏ » الصادر في 
لندن سئة ٠ا91١»‏ فصل طويل عق ده على تقد توداي #مل عنوات الكتاب نفس»ه. 
وأريد أن أقف وقفة قصيرة عبخعصة عام هيه الكتاب من مآخذ على 
تويني لآنها تككشف » في رأبي > عن مكانته مؤرشا ومفكراً ومناضلاً .و توح 
جانبا من أفكاره الأساسيه » وتلو مواقفه في عدد من مشكلات العام المماصر » 
ومن قضانا الآمة العربة . ولن أتعرض لنقد الأستاذ كيدوري لنظرية تويني في 
تفسير التاريخ . ففي نحث تويني في أسباب نشوء الحضارات وانحلاها » ال 
واسم للنقد » سواء من حيث الأسس التي أقام عليها نظريته والمنبج الذي اتبعه» 
أو من حيث الوقائع التي استشبد بها » والتفاصيل التي أوردها وسأقتصر على م! 


له علاقة بتاريخ العرب الحديث . 


من أفكار تويتي الأساسية التي أعلتها منذ مطلم شيابه » وناها » وطورها» 
ودافع عنما » طوال حياته ‏ نقده العنيف لغرب الذي غزا البلاد الأمرقية » 
وأخضعها بالقرر لسلطانه » واستغل شهوبها»وعيث ضاراتها وثقافات! العريقة. 


د المسألة الغربية في المونان وثر كبا » '' وفىي سنة #ه؟١‏ نشر كتابا عنوانه 
و لغرب والعالم اليد شرح قنه اعقداء الغرب على العالم شرحاً وافنا #عدعيت] 
بالوقائع والشواهد التاريخية . وهذه عبارة منه « سمذ كر الروس الغربي قائلين 
له : ان الجموش الغريية قد غزت بلادهم رأسنة 1و4و4 هلهرء ؤم » 
.151١ > ١.‏ وستذكره شعوب أفريقيا وآسما يأن الممشيرين والتجار والجنود 
الغريمين جاهوا من وراء البحار إلى سواحلهم » وأخذوا بتوغلون في بلادهم منذ 
الفرن الخامس عثسر وسيذ كره الآ سيويون كذالك يأن الغريمين في الفترة ذاتها » 
قد ادتلوا معظم ما كان خالا في الأمير كتين وأستراليا ونيوزيلئده وأفريقيا 
الجنوبية والشرقية . وسيذكره الأفريقيون بأنهم قد أخذوا عبي دا » وذقلوا 
قسراً عبر الحيط الأطلسي ؛ ليخدموا المستعهرين الأورييين في ةارتي أميركا » 
ولمعملوا أدوات وآلات حمة عنى اشباع جشع أسيادهم الغربيين لهال والثراء . 
وسسذكره أبناء أميركا الثمالية الأصلمون يأن أجدادم قد اقتعلرا من أرضهم » 
وطرحوا جاننا » لتخلوا الأرض للأوريدن المفيرن © ولعنيدم الأفريقيين '1. 

برد الأستاذ كيدوري على الائحية الإمام هذه » المستندة إلى حقائق وقعت 
في التاريخ » يقوله : « ان بقية أجزاء العالم لم تككن بريئة من العذف والخطأ 
وسوء التصرف وياول- أن بوثم القارى: أن آراء تويني في عدوانية الغرب 
تستّند إلى عقمدة سماسية واقتصاذية راتحت عستا من الزعن وأصبحت الآن 
عتيقة متروكة » وهو يقول : « يبدو أن توينبي كان قد أخذ بالفكرة المعادية 
للامبريالية التي قال بها هوسيون » والتى كان يعتنقها الراديكاليون ‏ اللتطرفون » 
الأتكليد قل الحرب الغالمة الأول وق أثناها #وائه. كان يتقد باق الدول 
الغربية كاذت تنشىم الامبراطوريات » وتحافظ علي ا ؛ لاحصول على منافع 
اقتصادية . ويبدو أن تويني قد أصبح »على مرور الأيام أشدإيانا بهذه الفكرة ؛ 
كا وأصبح أشد تطرف] » وأعظم عناداً في التعبير عن كراهيته لاجشع الغربي ؛ 


رللاضطباد الغربي للشعوب +5 ) 5 


وفى الجزء الأول من ١‏ دراسة التاريخ 0 المنثور دئة + خا ١‏ دقرع تودءى 
بنى قومه الفربمين على اعتقادم يتفوق حضاراتهم على الحضارات الأخرى » 
ويدينهم على قهرهم للشعوب الملونحة . وفي الجزء الثابىي المنشور في السنة نفسما 


١, 


أدان توينبي النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسسوية والأفريقشة . « لقد 
ممم أحضعات المزارع الغردمون المحدثون يسملان لا لأدمر الحضارة قمها وإغا 
لكسب الثروات الواسعة بيأسرع وقت ممك. 35١,‏ 


ودلخص توداى موقفه من عدوانية الغرب في الذزء الاقيميار من كتاده 
ية 0 » الصادر سنة ١45١‏ فيقول : « في نظري ان الغرب هو 
الممتدي الدائم 6" ويعلتىق كبدوري على عبارات تودنى المدينة 0< القر بين 
واستغلافم نكا يشه تعليقه السابى فقول : « ما درا ان ما لحي ف دع 
السيتهاليين مسسككونون أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
لع قا 


يستند تويني في إدانته لعدوان الغرب على أساس أخلاق من ايانه بالمساواة 
بين الشعوب كافة » ويحق كل شعب في الحرية والكرامة » على أساس أن الثر لا 
ديرر الشير »© والعدوان لا بدح العدوان » فء_لى أي أداين دسةدل هدئة_ للم 
كبدوري ؟ لا اضله إلا موؤمئ] أن الحق م ”وان وجود غزاة مخربين يدعم 
لكل من ددر أن دكرن غازدا مناه *لى/ كان وحود مستذاين حشمين سمح 
لكل إنسان أن يكون مستغلا ناب_] كي أنه ركنا أن فحو اأثل الانسانة 


الرفمعة والقم الأخلاقة السامية 4 الي تَوَصلت الى 58 عا الدسسرية خلال مسير يرما 
المضنية الطودلة 2 ودعود إلى قوانين الغاب عويث2ث دفترس القوي الماطاش الضعيف 


ا وادع 1 


ويأخذ كيدوري على توينبي موقفه من المهود والمرودية . فَمَو بلي ده در 
بأن غطرسة الغرب ترجع إلى فكرة الميود عن « الشعب المختار » وان التعصب 
الديني “ والشءعوب بالامتملاء المنصري » عند الغربيين مسدمك من والعن 5 القدم» 
وزيادة على هذا فإن المهود هم طائفة متحدحرة )» أي ماعة متعزلة من الناس ١‏ 
قتطوو روحياً »؛ ول تذئج حضارة عالممية ٠‏ وها العبد القدم إلا وذ ج عن الأساطير 
السريانة ولا يملك كيدوريححة يدحض بها دعوى تويئمي إلا الغضب فيقول: 
دان تو سبي يحبل > كل الجول » المهودية يوصفما ديانة حية مارستها أجيال 
متعاقبة من اليوود منذ أن هدم الرومان اليكل » '5' . ونن ذقول للاستاذ 
كبدوري : إذا كان توينبي جاهلا بالدؤبة اليرودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ك‎ 


عام مدل تودنمي بالجبل ل دون وحدة 6 لا دضيره ل وإغا ددل على حول هتومه 
بآداب الجدل العلمى الرصين . 


وخطأ تويسي الآخر ؛ في نظر كيدوري» هو إدانته الثابتة لمعاملة بريطانيا 
للعرب فتوينمي معتقد. عنازم] أن معاماة بريطانيا وفرنسا للعرب ل تكن 
مستةممة ولا عادلة » وان بريطائيا قد شدعت العرب وضلائهم وغشتهم ''''. 
وهذا موقف قدم لتوينبي ففي تششرين الأول سنة +141 كتب في تقرير كلفته 
باعداده وزارة الخارجمة البروطانية : و أن وعد يلفور يتنأاقص مع إأوعود اللي 
قطعتبا بريطائسا سين شر دقفب مكة + )١١١‏ وبرد كيدوري : وان دو ينمي 
أخطأ فبم الرسائل المتبادلة بين مكاهون والشريف حسين » وانه لم يحاول ان 
بخص وعود مككاهون فحصاً دقيقا ا 

ومن أخطاء توينبي » في ذظر كبدوري » انه كان يؤمن بأن سكان البسلاد 
العريية © الواقعة في الجزء الآسروي:مّن الوطن العربي ؛ كانوا برغيون في الوحدة 
السياسية لبلادهم » وانه يقول: كانت هدم الاقطار العربية “قل الحرب العالمة 
الأولى » موحدة سماسيا » والكن الأ نكلاز إالفرنسيين أنشأوا بعد سئة م١١١‏ 
حدوداً مصطنعة واعتباطية يشكئل دل كرن بِتَقسِمٍ بولندا الظالم في القرن الثالث 
عر ٠١١‏ ويو كد توينبي رأية ا بوضوح ودر الحة فدقول : « أن هذا التقسم 
قد فرض على العرب ضد ارادتيم .. وانهم دن الآن ةد رفضوا أن سعترفوا 
دمدالة أو شرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن هم كامة مسموعة في الموضوع 
وهم يعتيرونه مضاداً اصلحتهم 2 وانهم سممحونه عو ما ارى تتاح ذم 


+ 14) 5 وبرد كمدوري دقواه : 8 هذا بءني ان نتقمل م2 دوت فخص 4 


الفرصة 
ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا تمثل إلا نفسها » في العام المتكم اللغة العربية»'*' , 
صداق دو ددمي 3 و تاكيك رد كبدوري على ساس ثار بيخي 6 وان أراد دالا 
فلمدرس باخللاص ايمان ماهير الآمة العربية بالوحدة العردية م ونضالاتها فى 
سديل تحقيقها . 

ولعل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التي لا تفتفر » في ذظر كيدوري» 


هو دفاعه عن حقوقف اأشعب العردي الملسطيني 6 واعشاره الصومونمة مركتة 


1١ 


عدوانية استعارية » مساوية الماازية » بل أشد منها سوءاً وعدوانا . أ 7 


يجازر الصباينة لأعمرب في فاسطين بقل الناز بين للمبود لكحا, 


مون كانه في انظارنا , ؤقل داقع عن دقوى الشمورب المضطهدة »وناصر بشداعة 
وذكاء حقوق العمرب عامة ل وحق الشعب العر دى الفلسطينى فى وطنه فأسطان 


العربية خاصة . يوم كان أنصار المق العربي في الغرب قلة . 


وهذا كان الكتاب الصباينة » ومن شايعهم وتأثر بفكرهم » أشد نقاء 
تودغدى تحاملا وتحندا وعانا ٠‏ وقميا ذكرته دن دقد الأنعاذ كدو رق مدل قنه 
الككفاية وأتركه الآن وأعود إلى ببان الخطوط العامة لرأي تويئمي فى الصهمونية 


والقضمة الفلسطينية . 


درس تو بدني ااشاريخ المبودي در اميحية 0م دضوائة تقوم على المكتشفات 
النقدى للكتب الدينءة لو عدمة ورسإلدة 0 واختارهم شعن كاها ديه من دوت 
الناس أجمعين وأعطاهم ميثاقة وعبده:الذي ملكيم به فلسطين وما يحيط بها 
من الملاد ملكا داعا 5 وخلاصة اسه أن المجودية ظادرة اجواعية تطورت 52 
بدايات اضطورية ساد حة إلى أن اسثقرت على عق عدة التو حمد المعر وفة 5 وم 
يتوصل الود إلى هذه العقيدة بمفردهم » و إِنما كان ذلك النجازاً جماء.) مشتر ؟] 
فصر وسو ريا وما بسن النوربن و السلم عقمكة التوحيد عمد المهود من الذواقفص 
والشواثت»واشظيهاآفة التعصب الضيى الذي مارسوه ضد جيرائهم وعخالفسهم 
بأن اكتشاف إسرائيل لا له واحد ى قد برهن على أن بني إسراثيل هم شعب 
الله المختار 86" ء رقص تونددى كوة الميود سعبا ألله الختار ل وبعشيرهأا ا 
عاساً وتار ها وأخلاقء_) ؛ وبرفض زعم اليبود بأن الله قد تعبد هم يتمليكوم 
فلسطين وتمكينبهم من الاستيلاء علييا » وهو يقول : « أنا لا أعتقد بأن المهود » 


أو الإسرائسايين البريطانيين » مم شعب الل المختار » وأنا لا أؤمن » بالأحرى » 


بو 


بأن إعاده إسكان المبود في فلسطين هو الككيال الذي داب على انجازه جميسع 
التاريخ الشرى منل العقد الثالى من القرن السادس قل المتلاد 4 ء 


وقد أنشأ المبود على أساس عقائدهم هذه » ونتيحة للمحن التي حلت بوم > 
عدمما طائفياً 0 مغاقا » خاصا عن 0 وقد اضرو] على حفظ هويدهم القوممة ( 
والديئية وعلى أن بيقوا هود في كل الظروف ؛ وظلوا يحلمون بالعودة إلى 


رضن المتعاد 3 


بعد اتممار آخر مقاومة لل.مود على بد الرومان سئة ه٠١‏ م لم تدى 4 م دولة 

ول جمعرم وطن #وعاقوا اتناك ستتشرة قي هال والشرق الأدثى ير 
الرومانية الي فسحت هم محال العيش » وئر كتوم عار سون عبادتهم محرية . ولي 
ظل الدرلة الإسلامية » ودرا الأمن والحرية والمعامة الحسنة . ولكن وضعيم 
فى أقطار أوريا الغريمة » مئذ العصور الوسطى »© أصيح سيئا » يل وكان بزداد 
» والاضطباد بلاحة,م حيلا نَمْد مويل . وهنا يبدأ فصل جديد في تاريخ 

0 د)هو تأر بخ علا قثيم بالغرب حءث ى نثأت المشكلة السبودية » وتعقدت © 2 
وحدت بفاحعة . ولاضطباد العَرَبيين للتبوه أسباب عديدة : دينية »واجمّاعية » 
ومسماسية * واقتصادي ةي تلقميرةرالعصور الومصطى كان االدييدير ن الغر دون 
دطمدون إلى إنشاء محتمعات متحانسة من السكان عتهر ا والغة ودننا »وكات 
وسحود الأقلءة المبودية المتمسككة بهويتها القومية والدينية » المفاقة على نفسها » 
مدو عاثة] دون التحانس السكاني » والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجتاعي كثيراً ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاحواعة بغطاء دينى قائمة مسورة » فاعتير اليبود مسؤواين عن 
اجريمة الكيرى » جريمة صلب السيد المسيح » وغير ذلك من المآخذ العقائدية 
والصومات اللادوتية» ودو كد توينمي على العامل الاقتصادي في نشوء المشكاة 
المبو دية فقد كان الاقتصاد في أوربايعد انبمار الامبر اطورية الرومانية “اقتصاديا 
زر اعا متخلفا فأناح ذلك الفرصة أمام البرود للتغلغل في هذا المجتمع » وذلك 
ا تودوء نودنا 55ظ من الخمرة التحارية » والمعاملات المالية * والتنظيم 
الاقتصادي عموم] » نعم كان اليبود موضع كراهية المسحيين » ولككن كا نيحد 


من هذه الك راه.ة 5 المبود طائفة لا غنى ع عنمأ للمحتمم » وقد دفع نجاح الموود 


في التجارة و' 'ال طيقا من مسمحمي الغرب إلى إتقان المبن الاقتصادية. وماان 
استحوزت البورجوازية المسمحمة الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخدرة 
والمهارة ورأسالمال حتى سعت إلى انتزاع المكانة التي يحتلها اليرود»واستخدمت 
جمبع إمكاناتها العديدة والسياسية والاجماعة والديثية لطرد متاقفسنها المهود 
الذين ما كان بإمكانهم أن تتغلب عليرم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أر ست البرجوازية المسيحية قواعدهاء ووطدت مر كزها الاقتصادي» 
م يعد خوفبا التقليدي من المنافسة الاقتصادية تعبا من الافادة من المقدرة 
اليبودية في الاقتصاد القومي»وعلى هذا سمحت الدول الغريية بعودة المهود المها 


منذ عام وى ١‏ فطالماً . 


وتلا هذا التحرر الاقتصادي لليرود في الغرب ررهم الاجواعي والسياسي 
نتمحة !ثورات الدينية والاددولوجمة . وها ان حل عام 4لرولر حىّ كان #رر 
البهود » رسميا في جمسع محالات النشاظ التشري » حقيق-ة مقررة في أوريا » 
باستثناء البلادالتي كانت تؤلف فيملامضى املك الماحدة لبو لندا وليتوانياوالتي 


عند هذه المرحلة بدا و كأن المشاكاة فك وحدت لما حلا بامتزاج الجاعتين 
الواقع _- و المستحيات الغربيين والمبود 8 وا كأن الموودي وهو لعدش قّ ممجتوع 
موسرل 0 من الوحدية الر معمة » د سه ديا معاق] وععيوذا عنتاف الوسائل 
ا التوية 8 وهدا ها كان يدقم الموود إلى التعتل وإل مرزدك من الحذر من اجتمع 
الغردى المسدعدي 1 وكان الدورر جوازي الغربى ا مسحي بطمع قِ ا.تلال هن كو 
المبودي بالاضافة إلى مركزه بنا كان المورجوازي المبودي ينظسر كوف إلى 
المستقيل الذي سيحرمه من مر كزه الأصلي في الاقتصاد الغربي الماوسم . 

وازداد أدوضم سودا حدما زادت نسمة السوود العددية إلى ضوع الشسكانت. 
المسحمين نتحة للبدرة الموودية الى تدفقت مندذ عام اخخما من البلاد الواقمة 
تحت الحكم الررسي . واشتدت نزعة العداء للمبود ضراوة في النمسا وألمانيبا 


نقيجة لهجرة هودية أخرى وفدت المها خلال الحرب العالمية الأولى من غاليسيا 


1١ 


وبولندا والمناطتى المهودية في روسما . لد حدث للمهود في روسما وأوريا 
الشرقية عموما » ما حدث فلم في الغرب : موا بوحود المبود عندما كان 
اقتصادهم زراعبا متخافا » وعندما كان المهود يؤدون وظيفة احتاعية 
واقتصادية ماكان امكانهم أن يقوموا بها . فاما نما اقتصادهم » واستطاعوا أن 
يقوموا بالأعمال التي كان يقوم بها الببود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم 

وازداد وضع اليبود سوءاً عندما تحولت المجتمعات الغربية من ليبرالية متفتئحة 
إلى قومدة متمصية كارهة لكل طائفة قوممة ودينية متغلقة على نفسها كالطائفة 


المبودية 5 


وشبد الربم الأخير هن القرن التاسم عشر انبعاث النزعة المعادية لليهود 
بأبشع كا ل من ١‏ ذلك مذابح المهود ف سنة امما ومأ بعدهأ الي حانت 
الحكومه || لروسمة القصرية تفتعلهاو تخرض علمها التحول دقمة أأشعب على كما 
المتفسخ إلى الموود ن شك “هرق ذلك.ما حدت ىق اناتسا بن عامي سام » 
وهوم؟ » وما حدث فى فرنطا أثْناءْقضَية دريفوس . كل هذا دقع مفكري 
السبود إلى اليأس من حل المشكلة اليبودية في الغرب » وإلى التفكير في جمع 
الموود المشتنن قُّ دو ل قوعية خاصة 98 ألا تضم إلا سكانا مدانسين م نالمود»٠‏ 
الداعين ها 5 


من دراسة تأر بخ اماشكلة السبودية امتخالص تودثشى التشمحة التالمة 5 


المشحكلة المبودية إنما هي مشككلة أنتحتها الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والايداوجية في الغرب » وعقدها! اصرار اليبود وعنادهم على 
الاحتفاظ بهودتهم القوممة والدينية المتميزة » وأن العرب خاصة » والعام عامة؛ 
م يككونوا طرف فمها » ولا مسؤولين عنها . 


أبقى المبود تعمين السك الذي سينشؤن فيه دولتهم العتيدة قضية مفتوحة 
عطي عرسم لس ارم البريطانية موطنا لهم في شرفي أفريقيا في آب 


فلسطين هدف 0 الصوموسة وغدورهأ علنا 5 


١1 


ول يكن هدف الحركة الصبيونية باقامة دولة هودية قومية في فلسطين 
لمتحقق لولا مساعدة الدول الغربية “وخاصة منذ الحرب العالمية الأولىويسسها؛ 
وكان انيار الدولة المثهاية “ التي كانت تمي فلسطين » أول خطوة في طريق 
تحقق مطامع الصهبو نية وتلاه سقوط امبراطورية آل رومانوف في روسيا سنة 
وا © إذا كان النظام القيصري ف روسما سك دك العداء للسهود 4 يعارض أية 
محاولة من جانب حلفائه الدول الغربية لاقامة وطن للموود في فلسطين »على أساس 
ان ويل فلسطين إلى دولهة قوهمة مو دية بد نس هده الأرض المقدسة 5 وسقطت 
القمصرية ف ١‏ آذار ١11‏ » وأعان وعنيسد بلفور 2 الوم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب العالمة الأول على تقوبة 
الجر كة الصوءو نية اشتداد المنافسة بين الدول المتحاربة على خطب عطف المبود» 
إذ كان لدم نفوذ اقتصادي وسياسي كبير » وكانت م الككاءة الماسمة في ميزان 
العلاقات الدولية الغريمة المبتزة. و كانرا بؤلفون قوة ماموسة فى المماة الداخا.ة 
لول آوو با الوسطى والغرببة على السواة © وبدرجة أكبر في الولايات المتحدة 
الأمريكية. و كان المتحاربون الأور دون يدر كوون/ان الكامة الأخير ة في الصراع 
الأوربي هي كالة أمير كاء وان كاءة أميركاتتأش إلى د كبير بآراء مواطتيها 
من النبود 5 فاما ابحتات بريطانا قلسطين وحدتت الوسملة لارضاء الصماداة “رودن 
ورأتهم من مواد أويا وأميركا م فأصدرتٌ وعد يلفور 5 روفي وغول يلفور بدا 
التطبيق العهلي للعدوان الصبيوني > وتيدأ المرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ويشرح تويني بتفصيل مسؤولية جميع الأطدراف الذين ارتكبوا هذه 
الجرعة الكبر ى ىق الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادائته على الى وؤواين 
الرئيسيين : انككلترا » وألمانيا » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموما؛ 
والصهيونية العالمية . فلولا ان اليبود كانوا جزءاً من العالم الغربي » الذي بسط 
على العام » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولايات المتحدة 
الأمريكية واسنادها العسكري والسياسي والاقتصادي للصمونية » ما كان 
بالامكان أن تظبر إسرائيل لاوجود » ولا أن تستمر على المقاء بعد أن أوجدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة <-_ك النازيين » 
في أنها اضطبدت اليرود اضطباداً وحشيا » فاستغل الصبايئة ذلك في حم لالووه 


(0) ١ 


على المحرة إلى فلسطين » وفي كسب عطف الشعوب الأوربية والأمريكية على 
السوود الأضط دين . وحمل توددبي وطيه بريطانما م6 وشسعية الانكليزي عموماً 0 
أكبر قسط من المسوؤولمة ة . فيريطانيا هي الح أعطت وعد بلفور »وهي الي 
كار كت قْ دنفيذه خطوة فخطرة © » فامتغلت انتدابها على فلس طين فسيوعدت 
مبحرة الموو د » واقطعتهم الأراضي الأميرية » وتغاضت عن تنظياتهم المسكرية» 
وقضت على اندم اضبات 0 وثورات اللشعني العربى ي الفلسطيني يكل ما تلك من قر 
عسكرية وأرهاب . 


والصونونية ع«( ف ذغار ل ودني 0 هي المسؤولة المماسرة عن لجر دهة العدواذعلى 
فلسطين العربسة 5 وف سك عرس العدوان الصبءوني عبرها تمة 6 وحاطل أبعاده 
وأدانه . ولعل أية حريمه في التاريخ ل تؤثر قيه » وم تثرء عاطفة وفكرا»مثل 


ما أثرت فنه واثارته مذحة دير باسين . 


وف الناظرة سين توينءي. والشفير الاسرائيلي في كندا اما كوف هرتزوك 
عرض موجز لدعاوم ي المروجا وأساو.م في عرض هذه الدعاوي > واوقفتوية 
من هذه اازاعم ورده عليم! ودفاءه عن الحق العربي . وتحسن أن أخة 2 
هذه عرض سريع عضن ما ورد في هذه المناظرة من أفكار . يقول توينبي 
د تقم مأساء البرود على الجاتب التهودي والجانب المسيحي . ان اليود كانو ١‏ 
يشعرون يأن المسيحيين ل بتقيلوهم دة] في محتمعهم المسيحي تقبلا” كاملا . 


هذا العدما لعبض#ه أتُسدعده لل نَأث الء )6 5-0 | كامة | أعدية أسميدة 6 ه 
لس ابي لوي 1 عر اند الود الوسر 


بقول هرتزوك : ان للمرود حقا تاريخماً في فلسطين. ويرد ثويئبي : أن حى 
الموود قْ فاسطين قد زال بزرال دولتهم 00 من فلسطنن على بد الأرومان 
منذ سنة 86ام . وان فلسطين أصبحت من حى الشعب الذي سكتبا منذ ذلك 
العاد بخ وعازال سكنا عندما أعلنت 5 بعلا وعد دافور . ولو سمنا بصحدة 
دعوى السرود لكان عليتا أن نسل يحق الويلشيين في بريطانيا . ان عليئا في هذه 
الخال أن ترحل حوالي ٠ه‏ مليون اتكليزي ونطردهم ليكونوا لاجئين. ويقول 


يكن هنالك استقراراً سكاني هودي ثابت في فاسطين منذ سنة 18م وينكر 


1١4 


على العرب الفاسطيتيين هذا الحى مع انهم طردوا بالقوة من بلادهم منذ عبد 
قريب © من سئة /1914. 


ودقول هرتزوك : أن السوود ١‏ دطردوا الفاأسطمتيين» وإنا ترك الفلسطيت.ون 
بلدهم وأصبحوا لاحئين استحاية لنداء زعمائم 75 وبرد علسة تو دهمي : ان 
الفلسطرئيين اضطروا علىترك وطنهم نتيجة المذابح الصببونة“ونت.حة لانذارات 
القرات المساحة الاسرائيلية بأنهم سيذحون كل فلسطيني يقى في فلسطين كما 
ذحوا النساء والشموم والأطفال فى دير دأسين ودقول هرتزوك: أن الفاسطيتيين 
ول فقدوا حقوم أده كيم ف فلسطين تشبحة روجهم الطوعى منباأ؛ وبرد عليه 
تويعسي ّ ان خروج العمرب من فلطين سواء حان عن عيكية كوم أى لاني 
هربوا من خطر الموت المحتم ما لم يفقدهم حقوقهم في وطنهم وأملاكبم . وكيا 
ان المربود الذين هربوا من ألمانيا فى عبد هتار » وملايين الفرنسيين الذي نزحوا 
من مال فرنسا إلى حددويبها بعد الغزو النازي سلة .4ه١ ١‏ بتخلوا عن حقوقيم 
في قلسطين . وهذا » يقول توينبي : فإننى ه] زلت أقول يأن إسر اثيل يكاملها 
لازالت»؛من وحبة شرعمة » ملكا لعَرَجَفلسطبج الذن نزحوا عنها أثناء القتال 
بن الدول العربية من خارج فلسطين وسّن الاسر اثيلئين » ماعدا الاملاك الني 
اشتروها شراء قءل ذلك . ولذلك فإن الممتلكات فى إسرائيل لا زالت » هن 


دق دؤلاء العمرب نصورة شرعية ود إن م قعانه إسرائيل هو سرقة ونهمبا 5 


الصبادئة مع المرب سنة 941١1-م4ة5١ا.‏ قبرد علمه تومي قائلا : ان مأ 
تكرهه فم] فمله الآلمان هو أن جرامهم كانت تدرض وتخطط سايقا » ثم يري 


تنضشدها يدم ارد ل وذوة سددعة » وهدف عمسن 1 وأنا موقن أن لقدم الصفات 
قو ل توينى : زرت اللاحسن الفلسطمنسن في مخماتوم و شاهدت مأ ساتهم 
وسععت أطفاهم فى عزة دقولون : 3 كانت همه أرققا 2 ون مصهمعول على 


العردة 6ه 


صدقت أيها العالم المناضل انك لم تؤرخ في المافي» وتعالج مشكلات الحاضر 
فقط » وإنما كنت تستشرق »> بفكرك الاح » أفاق المستقيل . ارى الاطفال 
الفلسطينيين الذين شاهدتبم وسمعتهم قد كبروا وأصيحوا مقاتلين في الثورة 
الفلسطينية وسيكير أطفالهم ويقاتلون » حتى تتح رر فلسطين » كل فلسطين 


العريية م وعدد ذلك الخ صر فكرك انتصاره الذى د محقه 5 


)10 0 رسصملصمءا رصوأقت؟ عدنان11 ستتتقطء عط 1 ,عتسسملء كا عتاظ 
0 بزع عاد يجة عععة 07 متص م وعد مععغوع للا عط يععطص ره 1 
(ع) «العالم والغرب » خوع لاا عط لص 14عهئ8] عط يععطدره 1" 
(4؛) كمدوري ص ؟م؟ (ه) الصدر السابق ص مم (<)شرحدص الم 
(/ا)شرحة ص «لاع (ه) شرحدص «بام (و مرحده ص )عبام 
(١؟)شرحدص‏ دسم (١١)شرحهدص‏ ويام (؟١)شرحهدص‏ ولام 
(+١)شرحه‏ ص ودام ١(4١)عرعة‏ ص وام (8ج ا شرحه ص وباج اام 


(15) شرحه ص دام 

١ ١‏ ( أعتيمدت 5 ارتخلاص رأى تودثي 2 تاريخ اليبود وعقمدةيىم رعلافةبم الغربوذشوء 
المشكاة الصهدومية عل الجز ثين الثامن والكاني عثر من « دراسة التأريخ © اللضفة الانكايزية 8 
وعل ترخة الأستاذ طه باقرلموحز سمرفيل «حث في التاريخ > وثرجمة الأستاذ فؤاد همد شيل 
8 عقصر دراسة التأريخ » وقد قصاأات آرام تويءى قَْ دراسة مطولة درت ف عحلة آقاق عرسة : 


العدد ب اه إبإبإفدء 


(غ ١‏ ) اعتمدت في هذه الخلاصة على الثتسخة العربية لكتاب ارنولد تويتي : فاسطين جرية 
ودقاع ٠‏ تعردب أكرم الديراني 0 الطمعة الثانية 0 دار العلم للملايين ؛ بيروت ١93556‏ ء 


الفكا دالا لمع ةط الاي 
للدكورا مد فكرى 


لست أعرف فنا من الفنون .لد من الآثار مثل ما خلد الفن الاسلامى سواء 
من مث العدد أو التنوع وم يتح إلى البوم لرحالة أو عالم من عاماء الآثار أرقف 
بزور الآثار الاسلاممة كلبا ؛ فبي تنتشر في جزم كبير من المعمورة »> يمكد من 
بلاد الحند إلى يلاد الأندلس » وتحوى كل لمن الملاد الاملامية » عدداً تحده 
مئات السئين ©» ويقصر عن الاحاظة يه » وملا وهب الله الانسان من 


مر فلل دلىل 5 


وهل ل فموضوع الآثار الاسلامة شام لا سول له 4 والحددث عنمأ طودل 
لا باية منه » وقد اخترت أن أحدثكم هذه المرة عن الأندلس ؛ وحما شاهدته 
فمها من آثار . 


وكلكم تغرف ما اغا بمددمة الأندلس من قصص وأساطير 0 كاد المرء 
يحسبها خبالاً » أو يفترض المفالاة » فيا ذكرته أحاديث المؤرخين» عمن أظلت,م 
هذه البلاد » من رجال » بارزين في العم والأدب والدين » والفن والفلسفة 


والسبامة » وفي كل نواحمي الحماة والتفكير . 
م دعص فرن على الشحرة 2 عودى كانت وش المسمين ول وصلأت إلى غرب 
أورويا » واحتلت الجزيرة » ودانت ا البلاد دون كيير عناء » وظات الأنداس 


أكثر من أربعة قرون © قوة حدوية عظيمة ؛ في هذه المنطقة من العالى . 


لا 


5 . 0 5 4 5 . . 0 0 4 . 
تاي نصف القرن الأول» والمسامون متصرفون إلى تنظم أمورهم في هذه 


الملاد » وتدعم كدوم علمها 6 فشغاهم ذلك عن العئاية بالفذون . 


إلا آأثة: هذا لمشت الفنون ان ازدهرت ف الأندلس 0 يشولي عسكد الر حمن بن 
معاوية الحككم فبها » والخلافة عليها » ويقيام دولة إسلامية كان لها شأن كبير» 
قِ تاريخ الاندلس 6 وفىي التاريخ عامة 5 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة » يحدثنا الأؤرخون عنبا » انها كانت أم 
المدائن 4 وسرة الأنفالسن ب ومديئة العلم قَ ومعدن العاماء 0 واذما كانت أده 
السكان » واسعة المسالك » فسحة الأسواق » بممحة المظبر » زاهية المباني 
والممارة» كثيرة الرياض والبساتين > وان بها جامعا» ليس في يلاد الاسلام أعظم 


منه » ولا أعحب يناء » واتقن صنعة . 


ول خطىء المؤرخون أو دغالؤا » فيا زال مسحد قرطية »© أفخم المساجد 
القاة وأعظمها . 


أقامه عبد الر حمن بن معأوية #“ستةىل مملادية» على انقاض المسحد العتيق » 
وزنك قنه بعك ذلك هرة أرط فَْ عهصر عن اليجن الأوسط »؛ سدة بابر 6 وهرة 
ثانئية ىق عصر الحكم المستنصر بالل » سنة ١5ه‏ »4 ومرة ثالثة على عبد الماصور» 
ول الخليفة هشام بن الحكم » بعد ذلك بست وعشرين سنة » وقد تضاعفت 


وللمسحد تسعة عشر رواقاً » عرض كل منها » سبعة أمتار تقريياً» ما عدا 
روافق الهحراب» فعرضه دشرب من انيه امتارة ونحف بالاروقة من كل حانب» 
ضفب مه ' الامدة 6 عليه مننيا اثثان . ثلاثو ن » ؤالداخ[, ال المسعدد م. ب 
© ص نخد 1 ونددو تا . نَ 
صجصيةه © تار أو_دا ثلائن اب 2 6 موك ..يضال: ١.‏ | لل انب © وغع.رم 
مان فى ودار در و ى 3 ُ راب " وخرضر 
«* م 
الاساكس م( د نا قش" ثلاثة امتا 3 05 ا ٠‏ 
0 دين يرد ورا ل ع 


وحمدار القملة ف الأسعود ك يعد على مائة وثلاثين مترأ»أما مواد الجانسة 6 


ركنا 


فطول كل منبا مائة وثانون » أي انه مستطيل » يزيد طول موع أضلاعه » عن 
ستائة مقرأ , 


وبالمسحد تسعة عشر بايا » ينفذ منها عشرة إلى بست الصلاة»الماق إلى المبو. 
أما بيت الصلاة فيه » فكان يتسع وحده » لأكثر من خمسة وعشيرين ألفا من 


ظ . 55 ُ 3 - 50-5 يز يا 
وتمتد فى بست الصلاة أ كثر من سّائة عقد » ترتفم فوقها السقف » وتظل من 


تحتها مساحة أربع افدنه » هي مساحة بمت الصلاة . 


وإذا كانت هده إلا قاء » تدل ضخامة هدا المسشعدل ومعنةه ؛ 4 ديد 
ا رهام : 1 
ألمه أى عم دك آخر من مساحد الاسلام 4 فان العداية يعتاصر يشانه “يد ا على 


فالداخل إلى مسحد قرطية © تأخذهبروعة يقصر التعبير عنها » وهسه 
انتشار الأعمدة إلى مالا يدرك النظئر مداة © وتعددها إلى ما لا صر لعدده » 
وتدهشه العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة ميسع أطراقة » ويخيل اله 
انه يتجول في غابة شاسمة الفضاء » رهيبة السكون » غرست أشجارها ينظام 


حّ “ وترشيب جميل . 


أما هذه الأعمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سايقة للاسلام» وجلب 
البعض الآخر من بلاد الغرب الأقصى > ومن غيرها من الملدان » فليس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ٠‏ ولكن ايداع هذا الفن يتحلى أولا في تنسيى هذه 
الأعمدة بما يشعر بالرهية والجلال » ويتجلى ثانيا في ابتكار موفق توصل اله 
بناء المسجد الأول » في عصر عيد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأمير في اقامة مسحده»؛قصيرة»بحيث يقرب ارتفاعبا من ثلاثة 
مكار » وكان يتطلب العمل منه أن يقم علا عقرداً » ويمد على ه_ذه سقف 
المسحد »2 وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل » ل ينفذ الضوء» ولا 
الهواء » إلى بت الصلاة » إذ انه يلو من الذوافذ » ولا يصل المه الضوء إلا من 


506 1 59 1 ع - 


قفا 


البحث بنّاء قرطية إلى أن يقم على هذه الأعمدة القصيرة » دعاثم فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل بها أن يرفع السقف علىارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمد: » وأقام بين روس الأعمدة صفا ثانيا 
دن العقود لد عمك عليه الدعائم م( وهمكنا وصل الضوه وفيراً إلى ارحاء ددم 
الصلاج 6( حودى دعد امتداد هذا الست 6 وايتعاد المحراب 0 عن الموو - الدي هو 
متسع الضوء 57 المت -_ بم دردك عن مائة من الامتار والفضل قي مدا برسم 
إلى ابتكار فكرة العقود المزدوحة » وهذه الفككرة التي اتمعبا البناة في مسحد 
قرطبة »© عند زيادته في المصور التالية »لم يكن لها نظير 2 في أي 


دناء سايق 5 


ولبذا المناء الممتكر شأن كبير في العمارة الاسلامية » فبو لم يكتف بهذا 
الاتكار وأاضاف المه ايتكار خر » دلك ارنل المحارة ١‏ تكن وقمرة عاد 


شُروعه ف المناء 98 


فاحتال على ذلك باستخدام الآجر::* ولكنه استعان على وجسه جعل عقود 
مسجد قرطبة »© فريدة في التاريخ»تتناوب فيبا انية قطع من الحجارة البيضاء» 
مع ثمانية صفوف من الآآجر الأحمر »وكات لهذا مظهر زخرفي جميل » انتشر في 
العمارة الاسلامية وآغذة: عتهل الثناة.فى:أوروبا العصور الوسطى » وهذا 
المظهر الزخرق من غير تصنم أو حلية خارجية » هذا التناوب في الألوان » 
' يكن له نظير في أي يناء سايق وبالرغم من يساطة الفكرة » ففضل ابتكارها 
برجم إلى بناء مسجد قرطية . 


فالضف الآول هتنا عقود متحاوزة » وهى الشسبة بحهدية الفرس © وه 
ول همباأ عقود م.- وهى السسية بحدية العرس * روهي 
عقود ايتكرها الفن الاسلامي فق عناصر الميارة 6 وخر استعاها ف دلاد المغكرب 


والأتدلسن ل ىق أصبحت عاصيو] ميزاً للعيارة ف هذه النلاد 5 


وذلقى من العقود في مسجد قرطبة أشكالاً أخرى »2 يزداد بها بيت الصلاة 
رونقا ومأء ' يأ العقد إل ثلاثة فدات 6 أو ثلاث أمئة م فكأنه ورقة من 


4 


الأز هار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصرأ آخر من العمارة والزخارف » يرجع 
الفضل إلى الفن الأندلسي » في تنسيقه ونشره » وكان ه ذا العنصر محبيا إلى 
رجال الفن و كأنهم أرادوا أن ب كدوا تملقبم به » فوضعوه في مكان الشرف 
من مسجد قرطبة أمام اسطوانة المدراب » وحول عقود قبته » اننا قلما ذلقى 
في العمارة الاسلامية عنصراً أجمل شك » وأنقى حدوداً » ولا شك في أن 
الفكرة الأولى في ابتكار هذا الشكل كانت فكرة حسابية هندسية » ترتكز 
على قواعد التجزئة والتكرار » فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خمسة 
أحد اء من أنصاف دوائر » ولكن الهندسة تركت المحال للخيال فكأن هذه 
العقود أغصان تتفرع من الأعمدة » وتلتوي في ارتقائا إلى القاب » أو كأنها 
في الفضاء أهلة » تعكس الضوء » وتضيء الظلام . 


وتشابكت العقود من تاحية» وتعددت أنواعها » من ناحمة أخرى»وتجزأأت 
وحداتها » ولم تجمم بأشكالبا كلبا » يمثل الابداع الذي اجتمعت به » في 
المقصوره المجاورة لمحراب قرطبة ‏ والتي قتشب»اليوم » إلى القديس فرناندر ؛ 
ف هذه المقصورةارتقت العمد ؛الواحد فوق الآخر» ؟/ارتفعت المقود وتشعت» 
بحيث لا يدرك النظر اين تبتدىء © وأين_تنتبي »-ونلقي في الصف الأعلى هن 
هذه المقصورة عقوداً على شكل “حدية الفرس » وأخزى على شكل ورقة 
الزهرة » المقصوصة إلى ثلاثة وريقات» ونشاهد على <وانب هذه المقصورة نوع 


من العقود المسننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


كآن عصر الحكم من هشام » من أزهى عصور الأنداين وأكترها فشانة » 
ودتحدث المؤرخون عن هذا العصر عا لا كاد يصدقه المقل ؛ إلا أن ه_ذا 


الخلمفة ترك في مسحد قرطبة صفحة لا يشوها الشكُ وصورة واضحة لمصره , 


ولست أعرف في تاريخ العمارة قبة أبدع تكوينا » وأجمل مظبراً في قبة 
ال راب الذي أقامها هذا الخليفة »رهي على حد قو ل أحد المؤرخين الأقدمين مؤلله» 
مبلله كأنا تمحان » صيمم فممأ 5 ومرحان »؛ وابداع هه القمة دعحر عن 
وصفها فلم ترك البناء وم يترك الفنان» ركنا فيها أوسطحا إلا و كساءساءة جميلة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دات هذه القبة على شيء فبي تدل على 


كا 


سءة البال الفني عند البناء المسلم “ لقد استطاع أن يمل من القياب وهي عضر 
معرار ي شاق التنفمذ » ثقمل التكوين» استطاع أن يحمل منها تاجا كم الوضم 
بديم الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة » في هذه القبة » وفي قبة مجاورة ها 
مكلا جعل ما بين ضلوعه -شواً » أو غلافاً رقية) » ه-ذا الخيال الفني يرى 
امال في كل شيء » وبرى المحال في الفة والحركة » حتى في أشد المناصر 
تطلا للثبات وف أقريها للجمرور . ينصب الخبال عليها فبجز ها » ثم يربطها 
ويصل يين ما انفك متها » ويحملها شكة من الطوط متحركة » أو كأنها 
كذلك » ويكسوها تحلءة تستمد حمالها من تنوع أشكاها» ويفرض على هذا كله 
فكرته في الطبيعة فكرة اللا نهاية . 


أما محراب قرطية » فقد قال فيه أحد المؤرخين الاين انه « قد قوس 
أحكم تقويس ووشْم عثل ريش الطواويس» حتى كأنه بالجرة مقرطق »وبقوس 
درح منطق وكأن اللازورد دول وسومه ودين رسوعةه » ددهف م قوادم اجام » 


وهذا المحراب قصة » افقد“قمل أنْ الحكم طلب من امبراطور بيزنطة أن 
يرسل اليه بفسيفساء يحلل ها المسَحَدَ قأرسل النه الامبراطور ما أراد وارسل مع 
قطع الزجاج المذهمة غاملا عله انيسن تستقمأ وان ه_ذا العامل استخدم معةه 
عاملين من الأندلس فا ليثا ان تفوقا عليه في صناعته . والمستشرقون يصدقون 
النصف الأول من هذه القصة ويتكرون على رجلى الأندلس مبارته) » في تلم 
هذا الفن الجديد » أما أنا فأصدق القصة بأكملها » ولمس من الغالاة أن نصدق 
أن الذي أحك اطار المحراب > وابدع تنسيقه وحلاه بالرسم وجثله بالكتابة 
أعجزه أن برص الفسيفساء حوها © أن يتعم رصبأ بمبارة . وهو هذا العامسل 
الأندلسي الذي أعد الجدار المدحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة » 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان عليها من شجرة الحياة » أو كأنها غلالة بديعة 


التطريز تتدلى على حدار المحراب . 


وأن عل المرء التدولداخل عرس عدل قرطبة “وفي كل خطوة خطوها دستوقف 
نظره كل ملاسم ورائع 0 و نحي أفاقة ذ كرف الحلال والعظمة 0 والخارج إلى 


5 


تأخذه حسرة ما ترك » ولكنه حد فيه صدى للبدوه والسكينة الت أحماطت 
يتجواله في الداخل ؛ وبرى في رسم العقود وحمال نسمما ما يشفله عن أشجار 
الرتقال وثمارها 5 


وإذا خرج إلى أسو ار المسحد دفعته إلى نزهة طويلة» ليشسع النظر من جمال 
الأزخارف وتنوعما © فبي تكسو الجدر ان يشاب ثمدنة © وكان نقوشها توقمعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى من باب إلى باب » فيستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة اللظبر > امام احدى 
البواباب التي ترجع إلى العصر الأول ليناء المسجد» أو يشغله» امتلاء المسطحات 
على بوابة أخرى فلا يقع نظره إلا على لونزاء أو خط ملتو » 
أو غصن اتن أو مادة ثمينة » أو اطار بديع »أو رسوم متشابكة ١‏ أو 
كتابة جميلة » أو أعمدة متراصة © أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمم في مكان 
واحد » وانتشر على المسطحات كلها في حدركة دائمة ؛ وتنوع مسدور يطرد 
الملل ويثير الاعحاب . 


وهمار هذا الاعحاب بأى على مضي لقامن 0 سول قرطدة فردد بين آثار 
العمارة كلها “ ولن نلقى أل أعقلة دنطق وله بتاريخ دولة بأسرها » وقد لا 
ند مصداقا أفضل من مسجد قرطتَة عل قوّل'التشاعى. 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من يعدهم قبألسن البثيارن 


وقد لا لل معدا لَه روعة هلا المعيد م( أما من الوحهة المعهارية» ؤقد تعدى 
أثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من 1 ثار أوروبا طابع الاسلام» 
وظل صؤيوة نأصعة من المدنمة الاسلاصسة م( للا ودب وحدتها 4 إلا مأ أصايه من 
اليدم والاضافة عمل سقوط قرطءة 2 ابدى الاسان 2 واقامة كئسة 2 وسط 
,2 أْقَمتم هنا ما برى الناس مثله ف حل مكان وهدمةم هما لا ذظير له 
في العالم » . 


5 . 05 
وقد تعددت المساجد في الاندلس »2 وابتنيت القصور » واللكثير منها قد 


اندثر 2 وم تبي إلا أن دقر عنه ق 5-1 المؤرخين 5 وهن هده القصور قصر 3 


يض 


مديئة الزهراء » وهي التي أقامبا عمد الرحمن الناصر » في النصف الأول من 
القرن اأرايسم البحرى 2 واستغرق شاؤها مله حمسة وعشرن عاما م«( وقدرت 
جع البخرى ١‏ 
النفقة فها » يثلؤائة ألف دينار في كل عام > وجلب اليها الرخام الفاخر من 
اميم البلاد 0 وتشيمدت المحدب من اتقان الصنمة ©» وفخامة البعة 3 وحدانْ 
المستشرف 6 وبراعة الماسس والجلة 0 مأ دن عرفر مسكون م« ودهب موضوت ( 
وعمد كانما أفرغت في القوالب » ونقوش كالرياض »© ويرك عظيمة محكمة 
الصئعة وحياض وقاثيل عجرية الأشخاص كلا تبتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء 
التعنين غلها , 


أثار المؤرخون من شاهدوا هذه المدينة » فى وصف بدائعبها » و كشف عن 
. 9 م و ب 
آثارها منذ أعوام » وقد قرأت لكم م كتية الأؤرخون عنما كاين أحد 
. 2 . 7- ا 1 5 ٠‏ 21 9 َه 5-5 ه * 
عاماء الآثار ذي اسبانيا حديثا » قال م أن الحقفائر ذي مك دمة الزهراء #تكشف 


لنا جديدا كل يوم » فتزداد ثقة بصحة ما رواه المؤرخون » 5 


وقد تحولت بين آثار هذءالمدائثة.مراراً » وشاهدت موضع دورهاء 
وقصورها » ويساتيئها » وجذاوهاء وبر/كها» و كثير مما تحدث عنده ابن خلدون 
وغيره من المؤرخين > وأست مسرن ]يك سأن الناية ببناء علا اللدينة فاقت كل 
حد > وانه »م مترك ا خَايْطى إلا و أليس حلة, من المرمر المسنون 2 أو ألواحا 
من الححارة المنحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت »2 حسث تكون وحدها » 
موعة شاملة لازخارف الاسلامية » وأول ما يسترعي النظر فها » تصويرها 
للازهار والناتات والثار » كأتما أراد رجال الأنداس أ قله : الأغصات على 
الجدران »أو كأنهم / يقنموا هال الطميعة في بساتيئهم » فأرادوا أن تتطبسع 
صورها في دورهم » فلا يفرغون من التأمل فيها . 


ويدلنا هذا » على إن الروح الفدة كانت متشبعة من النفوس © فلم تكن 
مظاهر أريد يبا يبر النظر وادخال الروعة في القلوب» وأقوال اأؤرخين شهبدة 
على ذلك » فقد اثيتوا أثباع الناس خلفاءهم » في تعلقهم بالفذون » وتنشيطهم 
للمناء » وكانت الرحالة من اأسامين » يضعون في الصف الأول ؛ فضائل البلاد 
التي وصفوها ما كانت تظبر عليه مبان.ب! » من العظمة والفخامة وجمال التنسيق 
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وحسن الهندسة» ولهذا فقد أشادوا ببدائم الأنداس4وأطنيوا في ذكر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن ينها » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن » مام يتبق منه الاطرف تأويها المتاحف . أقام هذا القصر الأمير أبو 
سعفر المقتدر » وعني ييناته عناية تنضح من آثاره » ودتحلى امال من رشافة 
زخارفه »؛ ومن درحة الاتقان والدقة الى صنعت يباءومن اطافة المديعة الى 

أفرغت فمها .وقد أغذت يد الفثان تتلاعب فى الخطوط بحرية كبيرة 0 
الخيال علمها » فحعل مسن الأقوا س والخطوط ©» شكة ترثقي على الجدران » 
كأنها أغصان وفروع* تتناثر منها الأوراق والأزهار » وريط الخمال بالحقمقة» 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخري » فنفذ اليها البواء » فكأنها أغصان > تتز » 


وتتحرك » غخفة » وانسماب . 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الهراء في غرناطة تحلىلنا الابداع بمظهر 
الثراء والفخامة » ومخيل بحى أن هذا القصنر »رصفوة ما أخرجه الفن الاسلامي 
في الأندلس » إلا أن هذا يرجع إلى ملا على بأذْهآن الناس » ما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والأحداث.. ركان قصر الجراء مدينة قائمة بذاتها » 
وحصناً منيعاً للسلاطين» أقم في القرن الراسم عشر» على ,عبد اسرة بني الأجمر» 
أو بنى نصر © أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه ‏ بالرغم مما لحقه في التعديل » 
فى العصور الحديثة وهذه الروائع تثيعنا اينما حللنا به » وإذا مررنا بقاع 
السفراء 2 اتتقلها إلى قاعة الشققتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان »© حلية ببمة من المقرنصات »© كأنها أو كار في 
الأشجار » تتساقط على العمد كأنبا أغصان » وترتقي العقود » في قاعة الخلافة » 
فكأن الطير يسكنها » و كأنه بغرد » في كل مكان . وقد شسبت هذه المقود » 
بشحان تتحلى يبا رؤوس العرائس ف الأفر احج .وهأ أحسب أن العمد فى العمارة 
كانت يوما ما أبدع مما نراها عليه » في الأروقة المحيطة بهو السباع » ممشوقة 
المدث » رفيعة القوام . ولعل بهو السباع قد فاقت شبرته كل يناء » وهو مسن 
أعمال السلطان حمد بن يوسف » الذي بويع صبا » ودام حتكمه ما يقرب من 
أريمين سنة > أستشب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم من الدسائس 


من 


ظمه 


هذا البو اسمه من نافورة تتوسطه > يقف عليها اثنا عثشر قثالاً من الرخسام > 
تفمح أفواهها فصب امام هديا 2 وري من 0 فوفما و-دولما قُ يشكل ل اخ 
الاعحاب 5 وهده التقافورة الودج 1 كانت تحويه قصور الأندلس 0 وهي لا 
شك أقل فخأمة هن اير غيرها فقل كانت قْ قصر الزهراء م( الدى ذكرته 
3 أول الحخديث «( نافورة صغير ه مكقوسة 2 ومدعدوت علمما واثنا عسمر غلا من 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي » ويقول المؤرخون “ان هذه الماثيل 
الذهبية » كانت صوراً لأثني عشر حيوان وطائر مختلفة » و كان الماء يخر 


من أفواهها 5 


وجمال هذا السبو فى الأروقة المحيطة به » والتي تطل عليه يعقود مخثلفة 
الرسم » تعددت أسنتها » وطالت أطرافيبا » وظبر منها ا مقوس المتجاوز » 
والمديب المتكسر» والذي يجمع دين هذبن الشكالين“وقامت فبها الأحمدة متغردة 
تآرة “ وهزدوجة ثارة + 7 ؤتواحت رؤوسما بشحان أندلسة 4 0 
حملت عمد] صغيرة » تنمت متها أو كار العقود والسقف » 0 لبيب مرج 


من اأواقد . 


هذه الزخارف المتناهة رقة واتقانا » يزيدها جالا ؛ تنوع ألوانها » من 
أحمر قاتم » وأزرق وأديض ومذهب وأسود. وبقصر ألمراء صور آدمية “رمت 
على القياب > تمثل احداها مجلس السلطان > والأخرى أسطورة مسن أساطير 
الحب » ولمس للتصوير في الاسلام نظير لبذه الصور . 

ولكن الفن الاسلامي في الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذل-لك » 
بالتصوير والنحت » مما اندثرت آثاره » ولكنه مثلبا أيضاً في تحف بديعة من 
العاج » وتحاول العاداء أن حدوا! لبذه التحف أصلا اشتئقت منه » ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان » وينتبي بم البحث إلى الاعتراف بفضل ندين به 
إلى طائفة مجبولة من رجال الفن في الأندلس » أبدعوا هذه الصناعة في القرنين 
العاشر» والحادي عشر المملادي و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الأندلس في هذا 


وو 


المعصر 0 وكانت القصور تعص بالتحف من كل نوع م من أخكات وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» وتحتفظ متاحف العام بالكثير منها» وقد فاقت شهرة التحف 
الأصنوعة من العاج 2 كل ماعداها» لأن لا نظائر لها 2 الفثون الأخرى 5 


وأهم هذه التحف صناديق » وضعت لاخلفاء والأمراء» وتعددت أشكالهاء 
فري تارة أسطوانية » غطاؤها مقوس »2 وأحياناً مستطيلة الشكل > غطاؤها 
مسطح أو اهرامي ٠‏ وتعددت زخارفها » ففي صندوق من متحف الاوفر » 
نحتت الحدوانات في غابة استيدلت بأشجارها الأزهار »؛واستعدت السباع لالتهام 
فريستبا ٠‏ وفىي صندوق من متحف مصدريد »© وقفت الطيور على الأغصان » 
وانتشرت الأرانب بين النباتات ٠‏ والغالب أن هذه الصناديق #مل كتابة كوفية 


حميلة » أرخت علمها سئةٌ صناعتها ٠‏ 


ولا تقتصر أهسة هذه التحف على مادا وزخارفبا وأشكالها » فصناعتها 
تدل على دقة فائقة » إذا عرفنا أنبا قطعضغيرة» لا يتعدى قطر معظعها ثمانية 
سنتشممترات ٠‏ والعاج مادة رقيقة نادراة ثمدئة » تتطلب من الدقة الزيادة » ومع 
ذلك » فصناعة هذه التحف تشبد عَلاوَمَ كَل الددقة© بالجرأة والاءستزاز » فقد 
حاول الزحمات أن ستخاص سس هذة المادج الرققة 3 أقَصَنَى ما مكن أن دو دده » 
وحاول أن عي * ل مسطحاتها المندسطة “نشكالا » لعار عن الأحجام والتحسم ل 
ونحن تعرف أن هذا اسن حديداً في الفتون الاسلامسة » وأن رحال الفن في 
العصور الفاطمية » قد توصلوا إلى اتقان ذلك 2 في او حاتم الخشمة المنحوتة » 
ولكن النحت على الخنشب غير النحت على العاج » واستخدام لوحات كبيرة » 
غير استخدام صفحات مصغرة » والشغل على سطح مستقم » غير الشفل على 
سطح هسمل بر 2 وأككب سميكُ واوصأات العاج رسمقة ل كل هدا ١‏ دمع 
صناع العاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان والم.وان والنيات » يشكل 
دؤدي فكرة الجسم 6 ودطريقة الشخر م م الي تحخمط الأشكال بال قاتم 2 
يخمل إلى الناظر المها » أن الفضاء يحيط بها من كل جبة > وأن جوف اللوه-ة 
فارغ دتخاله الهواء ٠‏ ولم بهد الفن 6 دى ف العصور الحديثة 0 وبالرغم من 
اتقان آلات الصناعة “إلىمثل الدقة والمبارة النى تنطى يبا “هذه التحف العاحية. 


ا 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في الختيار المادة التي أخرجوا منها 
هذه الصناديق » وفى اختمار الطريقة التي اتخذوها أداة للتعبير عن فنهم»وكانت 
جرأتهم كذلك كبيرة » في اختمار الأشكال والموضوعات. وقد رأينا أنأبدع 
ما أخرجوه هو في تمثيل الانسان والحيوان » ولكنهم خرضوا أق لا شعارن 
فنهم مع ما تمليه عليهم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحبط بها الطبيعة » 
ولكنبها تنحصر في اطارات هندسية تقربها إلى الخيال» وقت وضعت يأححام ء«( 
لاتصل إلى طول الاصبع الواحد » فبي أبعد ما يكون عن محاكاة الخالى » 
وقد صيغت منمادة» 1آلمة إلى الزوال» مفتقره إلى الرم“»منعدمة الروجوالحياة. 

أن الفن في الأندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة نقية للجمال » والحياة » 
والمشاعر ٠‏ هو صورة رفيعة للاتسانية والمدنمة ٠‏ وانطوت صفحة المدنية في 
الأندلس > ولكن بدائع الفن فيها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذكرى 


هن كانت هاده المدذية عليه م6 من جل 4 وفخامة 4 ورخاء ٠.‏ 


راق 


لفيا إل بين 


الكت عصادالرين هبإلرووف 
5 فطكر 


شهد العالم الاسلامي في تاريخه حكاما من الترك 2 كانوا أرقاء عند سادتهم 
السلاطين > واشتغلوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حى بلفوا مناصب رئيدسية » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضمافاً » أو عدم وجود وارث 
تخلفه أن يقوم هذا الترى ‏ الذي كان عيداً للسلطان المتوتي - بانتزاع السلطنة 
لنفسه » فسبكتكين كان ملوكا لالبتكين ولا توفي كبيده دون أن بترك من بره 
مكن سمكتكن لنفسه “ وانفرد يكم دولة سيده > ووضع أساس امبراطورية 
الغزنويين في جنوب غرب آسما ».وظل أعقاي»ه يتوارثون حم الدولة الفزنوية 
حوالي قرنين من الزمن » وعساد الدين ردي أقسام دولة قي الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاجقة » وقد كان أتابكا للهم'''4والماليك في مصر أقاموا دولتبم 
بعد ضعف سادتهم سلاطين يني أبوب وهذا ما حدث بالنسية موضوع بحثنا » إذ 
أقام الماليك دولة في المند بعد أن زالت دولة الفور ‏ وظلت كم أربء؟ ومانين 
عاما ( ١١١5‏ م- ٠154م‏ ) ويذكر لين بول ''' في هذا المدد : أن اندي 
الكفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرفعها بما 
في ذلك منصب الساطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتجار» كانت 
أوضاعهم شجمدة لا تنغير ولا تنبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس» 
ويقفون ملهم موقف المتفرج وما عليهم إلا الطاعة والولاء للحاكم سواء كان 


. 51١ عصام الدئ صمل الرؤرف : دول أثابكة الموصل رالجزيرة ص‎ )١( 
11161 2 ل‎ 


اي 6 


إبراناً 5 هندرا راجموتا )00 أو تركا 53 أفعاننا أو عقوكا م ودسيروت سويءث 
تسير بهم الحيساة » كيفما أراد حكامهم الذين يبمونهم الحياة » أو ينتزعون 
حقوقهم قمبا . 


وسلاطين امبراطورية امالك في افهند كانوا أرقاء من أجناس مختلفة 
شأنيم شأن ماليكمصر يحرصون على تخليد أسمائم ياقامة المنشآت الكبيرةمثل 


اناس القنضية والعرائر الرائهة , 


وقطب الدين أبيك - أو سلاطين المماليك في الحند ‏ كان ماوكا عند 
سند وكباب الدين سلطان دولة الفور'"'الافغانية ‏ (ووه ه- 1408م ) وهو 
تر كستاني الأصل » اشتراه قاضي نيسابور » وأدبه وأحسن تأديبه » وعامه علوم 
الدرن وأساليب الفروسية » ولما توفي هذا القاضي * حمله أحد تحار الرقيق إلى 
غزنة حدث اثشتراء شباب الدن الفؤزي » ولمس فمه الشداعة والذ كاء وحسن 
الخلى “» وعيد اليه بالعمل في الي نكي » وتحلت شحاعتة وبراعده الجربية 
في معركة تارين سنة مده ه ]ه5١١‏ م ل وهي المعركة التي كانت بين سلطان 
الفور من ناحمة » والأمراء الراجموتيين من ناحية أخرى - و كاف شهاب الدين 
مملوكه يأن سجعله نائيا له على متلكات الفو رفي الحند » فأقام في دفي وجعلبا 
قاعدة لحكمه فى يلاد افند بدلاً من لاهور '' . 


م يأل قطب الدين أيبك جمداً في سبيل المحافظة على دولة الفور في بلاد 


)١(‏ ينتمي الأجراء الراجبوتيون إلى جحافل الآربين الذين هاجروا إلى المند قبل قبائل 
المون السض ٠‏ ولقد لعيرا درراً كيير في تطور الحياة السياسية في بلاء الهند » واشتبررا 
بالبطولة والفروسية» لذلك نسيت الأساطير الهندية نشأتوم إلى تزاوج الشمس بالقمر وظل الأمراء 
الراجدوتيون يسيطرون عل شمال الحند حتي أضعفهم القور ٠‏ فلجأرا إلى صحراء النار » وعاشوا 
فيها ٠‏ وعرقت بمد ذلك ياسمهم ٠‏ 

)؟) (30-31 .صم . منقص1آ لادمععتلء54 : لدقوعظ ) 

,م مقنلم1 مه .أونط لععصمحلة دسق : تمل تصتدل 842 21 


6 2 .حم .13لصآ كه .أدن8 )رمطذ ث : 2101 


4 


الهند » بل حمل على ضم المزيد من أراضي المند إلى دولة الفور » قفي سنة 
وم هه م اسثولى أسك على كواليا وتهرواله © وضم كالبان إل 
حوزته كذلك امتلك يلاد المنغال » وأوقف كل محاولة يذها المنادكة لتحرير 
بلادهم من قمضة الفور '"! , 


وبقي أي_لك على ولاثه لدولة الفور حتى في أشد حالات ضمفها » فاما ولى 
غياث الدين مود سلطنة الفور سنة 9٠م‏ م ام م يكن هناك اجصاع 
على توليته 6 فخرج عليه دعص مالبكه ل وعماوا على الانتثثار بالسلاطة والنفود 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين يلدز الذي سيطر على غزنه > وأقام 
الخطية فيها لنفسه» وخلم طاعة سلطان الفور”' » ييئما بقي قطب الدين أيبك 
يدير الممتلكات الاسلامية في الهند باسم سلطان الفور ويقم الخطبة باسم غياث 
الدن همود » وضمط الأفوزر فى افند وضرب بيد من حديد على المفسدين »؛ 
وعارض سك الحر كات اأناهضة للحم الفوري” 4 فأرسل إلى دلدر قم ؤملء » 
وبأمر هياقامة الخطبة للسلطان الفوري 6 وَهددم بالمسير اليه ومحاريته » ان لم 
غزنه إلى مملكة الفور » وطره بلدز متها 200 


على أن يلدز ل ير كن إلى اهزع بل اتتبز فرّصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزممين 6 وسيطر على غزته وحكمبا يسم علاء الدين خمبك 
خرارزمشاء » لكنه لم يلبث أن غادر غزنه خوفاً من أن ببطشس به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه'' »> وتوجه إلى المنحاب »> وائةزعبا من نائب 
قطب الدين أببك © فسار أيبك المه » .ما زال يطارده حتى غادر الحند *"' , 
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نم 


وبذلك انفرد أيبك حم الاقلم الاسلامي في الهند ؛ وأعلن ذفه سلطاناً في 
لاهور وأقبت الخطية له 5 بلاد الهند الاسلامية » ونقدن اممه على السكة ©» 


واتمد دن دهي فاعدةٌ لدواته . 


على أن قطب الدين أيبك لم يليث أن عفا عن تاج الدين يلدز ما أحسن إلى 
غيره من ما ليك شباب الدن مكل التمشس وقماحه “وارتءط م دعلاقات مصاهرة 
فزوج أخته إلى قباجه » وابنته إلى التمش » وتزوج من أخت تاب الدين يلدز 
وكفل بسساسته هذه غمان تأيبد هؤلاء القادة لحتكمه » وعدم التصدينله 207 

وبعتير قطب الدين أيبك أول ساطان مسلم استقل حك دولة السين في 
المنه 3ع ومكن هذا السلطان يفضل قر تله وتّحاعةه وكفاءته الادارية ه دن 
دسط سمطر نه على شمال الهند مدى العشرين عام الي حلكمبا ال ضيط 
الهو رفي دوائه وماس |لم نادكة اعد سماية قُ وضرب من سول ذل 0 أبدي 
اللصوص وقطاع الطرق انق يسخاء على الفقراء والها كين » وك ا سس 
بالعدل 6 وعم السلام رفوع دو أتيه ددس ى “30 5 قل . أن الدئنب والجمل كانا دشريان ا 5 


3 وأسود في عيوده وسأواى ة *ي المعاملة 0 2 ٠‏ امنادكة عظ.ء عم وحقير م2 كا 


أ ر ال بتعودوه 5_8 1 5 


تشيده 1 1١١6١‏ 3 2 واكيلة الأحعش سحة ١‏ ”ا ولا تال مارة ددا 
الأسحد بأقمة إل بوهما هدىا 4 وتسهى مذارة قاب الدين ل ويبلغ ارتفاعما 6 


ققدم )ع وعلى 5 واحية 3 فك أخراب ال مدل كنت باللغة العربية روف 1 رره من 


ساي لم لل لاس 
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ذو 


الحجر « يسم الله الرحمن الرحم والله يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تمت 
ذلك و حرت هذه العمارة يأمره ... » وحائب المسحد سن مدرسة كبيرة 5 
أما المذارة فكانت مككونة من سبع طبةات » لكن الموجود متها الآن خمسة 
فقط » أسس أيبك الطبقة الأولى » وأقام التمش الطبقتين الثائية والثالثة » وأتم 
خلفاؤه الباقي وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانية0 , 


توفي قطب الدين أييك سنة ١٠١١م‏ وخلفه في الحم ابنه آرام شاه و كان 

شاباً صغير ا لا يستطيع القيام يعبم الملك '" » لذا عجز عن ادارة دُؤون 

الدولة فاستدعى رجال الدولة التمشش ''' - وكان يلى حك أحد الأقالم الهندية» 

وذكرتا سايقا أنه كان من مماليك شهاب الدين الفوري » وزوجا لاينه قطب الدين 

أيبك - وطلبوا منه أن بلي السلطنة '؟' » فقدم إلى دهي » وطرد آرام شاه 
(ه) 


يي 


3 


لذوله,الما لمك فى الهند »> وأصلاه 
مماوك ابتاعة قطب الدبن أبيك من غزيه وخجمله معه إلى الهند » ولمس فيه تسل 
الأخلاق والفضماة والذكاء والشجاعة » فجعلة“رئيساً لحرسه » ثم أسند اليه 
حك بعض ولايات الهند » و كبا كان أنيك لشبهاب ادن الفوري »© فقد كا نالتمش 
لآبيك 10 


يعد أن ولي ثمس الدين التمشس سلطنة دهي » تعرض لمشاكل داخلية 
الحم منتهزين فرصة الفوضى القٍ أعقبت وقاة أيبك » فاستولى قماجة علىالماتان 
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فض 


والسند » وتنازع مع تاج الدين بلدز حول السسادة على لاهور كا أن خلفاء#تبار 
الخاحي سسطروا على بهار والنغال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك لم 
رضواعن توليه التمشى السلطنة » وانتبز الأمراء المنادكة فرصة هذه 
الافطرابات والقلائل واشتفال السلطان فيقمعها وتحر كوا لنيل استقلاهم"'. 


١‏ دقف “مس الدين التمش مكثوف الس دين ازاء موقف قواد قطب الدين 
أيبك الترك المناهض له ولحكمه » والذين / يرضوا أن ينصب علييم سلطان هو 
في الواقع مملوك املوك '"' » بل عول على اخضاعبم » واشتبك معبم في معركة 
بالقرب من دهي هزههم فبها شر هزيمة » وأحبره على الدخول في طاعته '"! ع 
وكان من أقوى الرجال الذين تصدوا لحك التمش » تاج الدين يلدز الذي سيطر 
على غزنه بعد انممار دولة الفور » ودسط نفوذه على الملاد المحاورة لفزنه حتى 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف الهند » وعلى الرغم من 
أنه أقام الخطبة لللطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا السلطان ل يطمئن 
إلى ولاء بلدز له »وسار إلى غرئة ان ة بام لانتراعها من بلدز “وطرد الأتراك 
منبا '؟' » فولى يلدز الأدباز إلى بلاد الهند) » والتقى يناصر الدين قباجة - وإلى 
لاهور - واللتان وددل »وعبرها من قتل التمش - في معركة عنيفة » هزم 
فسبأ قباجة - واستولى عل لاهور اي زحف إلى مديتلة دهي لانتزاعها من 
التمش » فتصدى له السطان الهندي ق معرركة عنيفة على الطردى إلى دفي 0 
وهزمه وقتله في تارين سنة ١811‏ م '*', 

م يككد يستقر الأمر لألتيش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العنيفة على الدولة الخوارزمية واستولوا على أقاليميبا » 
وألحقوا بسإدانها الخراب والدمار . ولما توفي السلطان الوارزمي علاء الدبن 
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مد > خشلفه ابنه جلال الدين منتكبرقي“وعول على استرداد ملك آبائه وأجداده 
من براثن المغول المعتدين » فسار إلى خوارزم » لكنه عل أن المغول قد استولوا 
علمها )١١‏ لذلك اتحه إلى خر اسان » وتنقل بين بعض مدنها . ول يليث أرن 
غادرها حتى لا يصطدم بالقوات المغولية المرابطة في خراسان في وقت لم يكن 
هو فبه على أهية الاستعداد للهاجمة عدوه ؛ فولى وحبه شطر غزنه » وكان 
يحكمها من قل أبمه قبل أن يحتلبا المغفول » ورسصب أهل غزنه عقدمه و ]| 
فيه خير منقذ لهم من ويلات المغول وغيرهم » والتقوا وله » ولما ممع الحند 
الخوارزمي الممعثرين بين كابل ويشاور وغيرها من المدن الواقءد على حدود اهند 
عقدمه > سارعوا الده ودغاوا تحت لوائه » ويذلك كثر حمعه » وأصبح حديشه 
يضم ستين ألفا من المشاة » وسيعين ألفا من الخمالة ''' » وواتته الفرصة للعمل 
على تحقيق هدفه الرامي إلى استعادة دولة أببه التي انتزعبا المفول '" » فسار 
عل رأسن جيشه إلى السهول المحيطة ببروان موءوءجم فيالثمال الشرق من غزنه» 
واشتبك مع المغول في قتال استمر ثلاثة.أيام “ أحرز فيه على أعدائه اقتصار] 
رائعا » وقتل المسدون من المغول كثثرين »:وشجم انتصار جلال الدين البلاد 
الاسلامية على الوقوف في وحه المغول »فثار أل هراة على والى المغولوقتلوه» 
وأعلنوا ولاءهم لجلال الدين منكيرتى 214 2 


لا علم جنكيز خان باننصارات السلطان الوارزمي على جنده > وانضهام 
الدلدان الاسلامية المه“أعد جدشا كبيراً للقضاء على حلال الددن منكمرق وجنده 
وسار على وان حدشه إلى كايل **) ؛ والثقى حند المغذول بالجيش اللرارزسي 
في معركة ضارية » دارت فيها الدائرة على المفول لامرة الثانية » وعْم المسامون 
ما معهم وفكوا أسر الأسرى المسامين » لكن الأمور ما لبثت أن تحولت إلى 
صالح المفول رغم هزعتهم » ذلك أن شلافاً ما حدث بين بعض قادة جلالالدين 


)١(‏ برارن : تاريخ الأدب الفارسي ب ؟ ص +لاهاء 


(؟)ابن الرردي : تثمة اقتصر س ؟ ص ١6٠‏ . 
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متكمرقي فارفى على أثره القاد سسلكمت التر كي يفراحق جيسن الساطان 4 وارزهمي 
واه إلى الحمدد وششعه من م الوئد ثلائون ألفاً كل بريدونه ل وحاول منكبر قي أن 
يكنيه عن عزمه وألح عله » بل 7 ى يدن بديه » وشدوفه من الل إذا تقاعسعن 
الحهاد ف سدمله لكن هده المحاولة 0 ود مع القائب التر كى فتملا » ققد :أضيو على 
الافهاتب 0 الأمر الذي 55 الجميشس 4 00-7 عاحزا عن الوقوف 
ف وده المغول 010 . 


كل ذلك حدث بدئا جنكيزخان يتجه يجحافله إلى الناحية التي يعسكر فيبا 
جلال الدن وجنده» لذلك لم بر الساطان الخوارزمي بدا من الانسحاب والمسير 
إلى الهند » ولما يلغ السئد » لم يحد من القن ها كني لعبوره 0 ٠‏ وفي 
غفيوق ذلك أذر كه سن اقول © ودار قتال عشف بين الاريقيق ابل قيبسة 
المسامون بلاء عستا. قلا رأى امون عدم استطاعةوم قال المغرل لقلهَ عددم » 
ونقصان عتاده » ديروا أمر العبور إلى الحند ؛ بِيما عاد المقول إلى غزئته 
وامتلكوها وأيدى جلال الدن.ننَ ضري الشحاعة واليسالة ما لا مزيد عليه 
في العمبور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق مالم ومعه أربعة آلاف جندي كانرا 
عقا عراة !"1 . 

على أن جلال الدن مُتكبرقي 6ل يد استتجابة: وقبولاً من دولة الماليك في 
الحند » فقد توحس التمش ورجال دواته خيفة من الوارزممين 2 لذلك اصطدم 
جلال الدين تحند التمشى في السنوات الثلاث التي قضاها في الحند » وبدأ هذا 
الصدام مع قباجة -- سا كم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن أن يتعقمه المغفول > 0 به وبولايته» لكن جلال الدين أوقع بهالهزئة 
رحد محاولاته » ولما علم جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم إلى الهند 
لدحره والقضاء عله سار إلى دلهي وأرسل إلى التمش يطلب متنه أن يمنحه هو 
وونده حتى الاقامة فى دلمي > لكن السلطان المملوكي اعتذر اليه بحجة أرن 
حرارة الجو في دلهي لا تناسب الوارزميين ذلك أنساطات دمي خشي أنينفم 


01 32 .م.ع#تمصظ عه غ1أمعناماة عغط1 : تطمسصسطا8 
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وحدثت معركة بين الجيش الوارزمي وجيش ألتءش بالقرب من دهي » 
وانسحب عل أثر ها جلال الدين إلى لاهور » وكثر جمع جلال الدين بما وقد اليه 
من جند أخيه غياث الدين ‏ حاكم العراق ‏ كذلك انضمت اله قبائل 
الك كرية الناقمين على قباجة - حا م السند - فازدادت قوته » وانتزع من 
والى السند يعض البلدان 5١‏ , 


م يكن جلال الدين .هيدف من التجائه إلى الهند اتخاذها مستقراً أو مقاما » 
لكنه كان يهدف إلى تجنب الاششاك مع المغول حتى يستعيد قوته » ثم يستأنف 
الخرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الخرب من حديد عل المفول فة.د ذوفي 
جتكيزخان » وأعقبت وفاته انسحاب القوات المفولية الرئيسية التي تحتل أقالم 
الدولة الخوارزمية إلى مواطنها الأصلية » فعبر نهر السند 585 ه/ 56١1م‏ > 
وقصد إيران »> وظل يقاتل المغول حتى ضعفت ووهنت قوته وفر من أمامهم ظ 
وظلوا دتعقءونه حثى فقتل قِ اكروحتان 0 لفلف ١180م‏ 0 

للا غادر جلال الدين مدكيرتي الهند أمن الساطان الامش على دواته من 
الخطر الوارزمي 2 وما قد يسفر عنه.من هجوم المغول على بلاده» لكنه يكن 
يتنفس الصعداء من جراء هذه الآزمة حتى واخه أمورا داخلية تمس وحدة 
دولته » ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجي - والى المتغال من 


قله عليه (* 


١‏ وأعلن استقلاله عن دفى » وأقام الخطمة إسمه » ونقشن اسه 
على السكة وتلقب يألقاب الملوك » وقوى أمره حتى امتد نفوذه على حايتكر 
وكمروب وترهوت وجور إلى الشرق من دهي ”'؟ . 

عول الساطان ألتمش على سحتى محاولة الخلجي الاستقلالية عن دولته وسار 


على رأس جيثس قوي إلى البتغال » ولما رأى الأمير الالجي عدم استطاعته 
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الرقرف في وجه سلطان دفي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعبد بدفع 
الجزية المقررة عليه ٠١‏ » إلا أنه لم كن صادةا في تعبده » يل كان بزمع انتظار 
فرصة أخرى تتبح له العودة إلى الاستقلال بولايته » فلما ابتعد السلطان التمشٌ 
عن المنغال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولى عليها » غير انه لم 
يبئأ هذا الاستقلال طويلا 2 إذ مار اليه ناصر الدين عمد شاه - وإلى أوده 
من قبل أببه السلطان ألتمش - وهاجم البتغال 2 وأوقسع المهزيمة بالخلجي 


وأنصاره » وأعاد سيطرة دهي على اقلم البتغال  )''‏ 


على أن الأمور لل تستتب في امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة البنغال 
إلى سطرة الحكومة المركزية في دلهي» ذلك أن قائداً آخر انتقض على سلطان 
دلي » وهو تاصر الدين قباجة 4و كان ألتمشس قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الاستقلال بها عن دي » فيسط سيطرته على بعض بلدان السند » لكن جلال 
الدين مكبر قي اشتبك معه وانتزع:منه أوكلا والملتان » ولما انسحب السلطان 
الخوارزمي من اند »> عاد قناحة وتخطو على هفده البلاد » وحكمما مستقلا 
عن سلطان دهي » فسار اله شعس الدين ألتمشش » بيذا اتمحه واليه على لاهور 
لتحدته وهزمه بالقرب من عباتن 1 وظل يتعقه » حدتى سقط ف 
بر السند وغرق وهو كاو ل تصو يوقي 0 لساخضمه 4 . 

وبذلك قضى السلطان التمشش على خصومهة ومنافسيه » وا كتسب حكمه 
الصفة الشرعمة سينا أرسل المه الخليفة العباسي المستنصر بالله تقليدا يم دولة 
الاسلام في اهند سنة به ١)‏ م 89 “ ولأقسه «تاصر أمير المؤمنين ©» 
حامي الايمات » وقدم السلطان » الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه > وأبرز 
كذلك الألقاب التى منحبا له الخليفة على العملة الفضية العريضة التي سكما'. 
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وما لا شك فيه أن اعتراف الخليفة بساطان دلي أكسيه محبة وتقدير واحترام 
رعاباه المسامين 5 


وكان لتأييد الخليفة للسلطان التمش أثر كبير في تقوية دولته فخرج يقضي 
على ما تبقى من خصومه »> وم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك » بل كانوا 
بعض راجات المهند الذين انترزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكلء الداخلية »؛ 
واستطاعوا الاستقلال ببلدانيه”'4فسار اليهم التنشى ا وامتعاد وا دار وكا راك 
استرد مأندوار و1480 5 حال السوالك وفي سنة 4 بده ه/ ا ام 
هاجم جواليار :وذله من © » وحاصر قلمتها شهرا حتى سيطر عليبا » ثم سار 
إلى ملاوى واستردها كذلك »© واستولى على بهلسا ووانط8 وآحان مدززم > 
وعاد إلى الاشتباك مم الخاجيين الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالينه ال » 
وتقوية نفوذهم خصوصا بعد وفاء ناصر الدين همد شاه والى الينغال من قبل 
أببه سلطان دهي ''' , 


توفي التمقتى سنة خسم ه| 1786م بمددلين وطكم نه وذ سلطأن دفي في 
دولة المماليك في اماد » وخاض في سبيل كك سرونلا كشرهاب ا 3 كرنا بن 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بءض بلدان دولته » ولذلك يمكن القول يأن 
ألتمش هو المؤسس القبقي لسلطنة دهي المملوكية 190, 


ولم تمنع الفزوات المنكررة التي خاضها ألتش ضد أعدائه » م قنعه من 
اصلاح أحوال بلاده » فأعاد تنظم الجم از الاداري وهو من هذه الزاويه يعتبر 
رجل دولة من الطراز الأول » وقد كان الجباز الاداري من قبله ينقصهالتنظم 
وحدد لككل إدارة أو مصلحة اختصاصها » ورسم ها الخطة التي تير علمما 
وبذلك سارت الأعمال المكومسةفي عبده بدقة'؟' كذلكحر ص السلطان ألتشس 


على اقرار العدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعاياه » وباشر بنفسه أمر اقرار 
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العدل ورفع لم . ولتحقيق ذلك أمر كل صاخب مظاه يلس ثوب مصبوغ» 
ميزه عن لماس أهل الحند الأبيض » #فكان كن علين للنان أو ركب »© وراى 
أحداً ردي ثور مصدوغاً استدعاه المه ونظر في شكو اه » ورفع عنه مظابته »6 
ولكى ي يعم الفرصة لاصحاب اأظا م برقع شكاواهم اليه أقناء وجوده في داخل 
قصره 6 أقام على باب قصره تشسالين لاسدين موضوعين على برحان وى أعناقها 
ساسلتان من الحديد فها جرس كبير »؛ بدقه المنظم ؛ وديكمد يسمع السلطان 
بمثوله بين يديه» ويستمع المه » وينظر في أمره'١.وعني‏ ألتمش بتشجسسعالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة في كتابة نسخ كثيرة من القرآن الكرم حتى 
تكون في متناول الناس لقراءتها والاستفادة منها 066 العديد من المدارس 
وزتن بلاطه بالشعراء والعاماء » وحمل عاصته مر كزاً هاما للعلوم والآداب 
كذلك اول الفن المعماري عناية كبيرة ش فأتم بنأء مسعدد قطي الدين يي ده يي 
وشيد مسجداً آخر في آجمير '" , 

بو فاة ألتيش يكون قد بقى عر سلطنة الماليك في دهي ثلاثين سنةأثقلت 
المشاكل كاعلبا في خلالها حي عصفت في التهاية بذلك الصرح الضخم الذي بذل 
أاتش جبوداً كبيرة فى سييل تشييده. ومن الأمور التي أضءفت هذه الدولة 
عحز السلاطين الذين خَُلفوًا عن.إدارة شؤون العولة » والمتازغات الشديدة الق 


قأمت دن كيان رحال الدولة حول الاستوئار بالساطة 6 5 


وتفصيل ذلك أن النملن عبد إلى ابذته رضية 5 بالحم م 000 *) » ذلك أن 
ايئه الأكبر ناصر الدين مود توق فى المتغال “وحاول ادش تدريب ابذثه رضمه 
على إدارة شؤون الدولة » وعبد المها بمباشرة ساطاته أثناء غياب» عن دفي 
تهبدأ لتولمتها السلطئة من بمده . على أن كيار رجال الدولة اعترضوا علىتوله لئة 


رضية ة الحم هك وقاة والدها كود روا اهن له ما واستدعوا! أخاها فيروزمن 
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لاهور وطلبوا منه أن يتولى سلطئة دهي بدلاً من أخته» فسار فيروز إلىدلهي» 
ومكنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد لم يستطع ادارة أمور الدولة محكمة وكفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعسث » وترك مقاليد الأمور في بد أمه شاه تركان » وهي امرأة حقودة 
وإقة الجأ وسازك سيره سيقة ل الك للك سدقة :ل الدولة اومن 
القلاقل والثورات والفتن » وعوال حكام الماتان ولاهور وهانسي ويداورن. 
طناة نظ واوده على انياء هسدا الحم الفاسد » وتحر كوا إلى دفي فعلا١ا,‏ 
ففر فيروز من دهي » وتمعه جنده »2 والتقى بالخارحين عليه بالقرب من العاصمة 
لكنه ل يستطع الاشتياك معبم في قتال © ذلك أن جنده انفضوا من -وله » 
وعادوا إلى دهي »© وأعلنوا خلع فيروز » وتولية رضية »> وقبض على فيروز »> 
وزج في السحن '"' . 


على أن هعدا الحل م بر ض أشراء الولانات المتحبين إل د مي 0 إد كانو| 
بعدز مون توامة أحين العا الحم م6 وحاصرذا دهي قعل ” وقطعوا عنما سيل 
الاتصال بالولايات التابعة لها » لكن السلطانة ل أظبرأت مقدرة و كفاءة في 
سيدق هو ع المناوئين 4 (؟) فعلى الى رعم دن تم كاذك ف قال من 
الجند '؟ » فإنها استطاعت اضماف أعداغا الأمراء العتاصرين للعاصة » 73 
ببدر بذور الشقاق بيهم عندئدواتشها الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزعتهه'* 
وردهم على أعقا ام مهم مخاسر بن وأصريحت سلطانة الامبراطورية بلا منازغ 6 وعاد 
(أأاى 90 لثيا + 


الأهخ والهدوء إلى ربوع 


وحور حك رضة على أن تسل مملغ |! رجال في أعراا ا با وتصرفاتها 2( ححدى 
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تضفي على نفسها الهربة أمام الناس » فتزيت بزي الرجال » وقادت الجبوش 
دنفسها ضد أعدائًا » وشاهدها الناس وهي تركب الفيل علي زان جيشبا > إلا 
أنها أغضت أمراء الدولة الترك الذي رفم ألتمشس من ثأنهم » وقريرم اليه » 
وأحتد الهم الأمور المامة ين الدولة 0 م6 وأبعدتم عن التدخل ق دُؤُون 
الحم م لأنها كانت تدرك مقدار معار فم لحكميا وموم ذوابأهم نوها ان 5 


كذلك أثارت رضمة امعارضة ضدها حممما رقمت من ثأن رحسل حيشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطبا يسمى جلال الدن ياقوت ''' © وأسندت اليسه 
قمادة الجنشس بل همت 1 وهم بهاء وتزوجت منه فدير الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص متها » أو على الأقل تقليص نفوذها » وقادها ايتمكين ‏ أمير حاجب 
- لككن رضية أحبطت المؤامرة » ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد » اذ 
أعلن حاكم الينجاب الثورة » فسحقت رضية قرده '؛؟ » أمسا اختيار الدين 
الدتونيا 1003م - سا كم هاتندا فقل رفع هو الآخر رابة المصمان 0 وقادت 
رضمة حدشاً حار ينه 0 كه دزهها مأسرها 60 وقتل بأقوت 2 ودمةا هي بعيدة 
عن العاصمة » وإذا بالأمراء,الترك في دي يعلنون عز لها » ويرلون بدلا منبا 


0 الدين مهرام بن التمقن 3 


ولماولى ببرام شاه ساظئة دشي لم يستطع الانفراد بالحكم لضعفه بل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وف أهوائم وأسند أمر الملك كله 
كن وأحد دوم هو وزيره اخضمار الدين اشكين الذي قيض على الأفيوز ف 
الدولة دون السلطان » ولم بأنث أن غضب السلطان من وزيره الذي حعله 
اسما فقط »© فدير السلطان مؤامرة لاغتماله » وأدى نجاحها إلى استرداد 


سلطانه 1 , 
)1 8 .ص م نأمحه ا عم عاععيماة5 عطظ1 , اطاكسنال3 
)؟) 5 .0 7تغواطة2 مم1 أه .ول بعال لخ : 1لذف خآ 
)0 9 .م .12013 كه مغن .لععمدللة عق : تتلصتال 812 
(؛) 8 .م .نع عأمصظ عه عاأععنماة ع1 : الأمصسا8 
(ه) 6 .2 .5ق ؤلكلة2 - 111280 11156.01 غ)رمط5 َم 
)5 5 .2 .لقاأقلطلة 2‏ مس1 [أه لإنمغول عممطة ك : زات .]1 
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لكن ببرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحكم طوي » ذلك أن - يدر الدن 
سلقر - أمير حاجب - سبطر على أمور الدولة'؛ » كذلك تعرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلعه » فقد انتبز ألتونيا - حاكم بهاتندا - فرصة 
مقتل ايتسككين » وعول على ااسير إلى دهي »2 والتربع على عرش السلطنة » 
ولتحقيق ذلك أفرج عن أسير ته رضية - وتزوج ان /( وداق أن ذلك 
يعطيه المق في تحقيق أطراعه الرامية إلى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دفي » لكن القبائل الكبكرية هاجمت جدوش التونيا ؛ وشتت 
ثعلبم » وعثروا على رضة تستظل بظل شحرة » واغتالوها!''. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كير من الكفاءة 
والمقدرة » شجعت العلوم والآداب '؟' 4 وصكانت تتحول في الأسواق في زي 
الرجال وتحاس إلى الناس » وتستمع إلى شكاواهم» وما يدر ذحكره أنرضية 
عاصرت شحرة الدر - ملكة مصر الشداعة الى قامت ددور كبير في صد 
لويس التاسم - ملك فرنسا ‏ عن مصر في الخلة الصليبية السابعة » ومكان 
زوجها الملك الصالح أبوب قد توفي أثناء«مركة الماصورة » فقرضت شحرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتى قدم توران شاه/بن الملك الصالح » وخلف 
أباه في الملك . 

لم تسئتب الأمور في دشي ياحياط موَاهْرَة أْمَير بباتندا ورضية > ذلك 
أن أمير حاجب ظل قايضا على زمام الأمور في الدولة . 

وبينا تسير الدولة في طريق الاضطراب » واجبت خطراً آخر لس من 
الداخل ولكن من الخارج » ذلك هو خطى المغول الذين هاجموا لاهور سنة 
41 »© فقاد أمير حاجب جيث) إلى لاهور اوقف تقدم المغول '*2 » غير انه لم 


1١‏ 5.6 .13لسه] اتتتعتلء51 : عاوموع عدميل 
)0( 9 ,م .ع اأمتوظ مه1 مع امع نصاة عط : تطمصتكاة 
(») 9 .2 .لقأواطه5 - 11150 أن 811509 اممط5 ةن 
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دليث أن توجس خمفة من السلطان إذ رأى أن ابتعاده عن العامة سيؤدي إلى 
تآهمر السلطان وحاشدته ورحاله ضده » وعزله عن منصيه © ومنعه من دخول 
دهي > وانضم اليه الجيشى في اعلان التمرد والعصيان على اللطان » فأرسل اليه 
بهرام شاه رسولاً من رجال الدبن لمحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي قدماً 
2 طريق الجهاد في سبيل الله » لكن الشيخ الرسول لم يقم بالواجب الذي كلفه 
به السلطان » بل انضم إلى الثوار » وعادوا جميعا إلى دلمي 2 وتركوا امول 


مأجمون لاهور 3١‏ . 


أعدة السلطان العدة للدفاع عن عاصة ملكه » لككن رجال أمير حاجب 
داخل دفي ساعدوا الما حمين على الاستملاء على العاصة » وقيضوا على بورام سأه 
سنة 41١1م‏ “؛ وولوا ودلا منه علاء الدين مسعود ب لوقنل الجن .- وكأ نتمره 
لا متتحاوز السادسة عشرة 19 

لم يكن علاء الدين مسعود أسعد حظً من سابقه » فقد فوض أمور دولته 
إلى قطب الدين حسين » وجغله ثائباووزيراً له » لكنه استيد بالساطنة دونه » 
وأسند الوظائف الادارية الحامة في الدوالة إلى أعوانه » وتآمر اللطان على 
وزيره وقتله » وعرد إلى خم الدين أو بكر يمتصب نائب السلطان » وعين بلبن 
في منصب حاجب الحجاب 5١‏ 

واحه بابن صعاباً جسيدة في ضيط أمور الدولة » فقد كثرت الفتنوالقلاقل 
يبا ؛ إذ حاول الأهراء المنادكة الاستقلال عن دهي > وحاول أهراء الولابات 
كذلك الانفصال عن الحكومة المر كزية وحارب يعضهم بعضا» وتمرضت البلاد 
كذلك لطر المغول الزاحف اليها » وبلغ من ضعف السلطنة المر كزية أن أمراء 
الولايات الغريية استنجدوا بالمغول لدحر كل حاولة قد تقوم ببا دهي لاستعادة 
سمطرتم! على ولاباتهم 0 


)١0)‏ 0 : 10طآ1 
)؟) 0 .م : 1210 
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على أن بلين لم يستطع أن عضي في تنفيذ سمامته الرامي-ة إلى إعادة الحهدوء 
والسكينة إلى الدول!ة بسبب تعرضه مؤامرة تستبدف أقصاءه عن الحم » ذلك 
ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن أدارة أمور الدولة » والحلول 
حلهم وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان الذي ولي منصب وكيل الدار» وأفلح 
في اقصاء يلين ورجاله الترك عن الم 2١‏ وبذلك حل النفوذ الهندو كي محل 
النفود التر دق قْ سلطنة الماليك بدفي . 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طويب] بإدارة .ذؤون حكومة دمي ذلك أن 
الآمر اء الترك ساءهم اغتصاب الفنادكة يقيادة ريحان الاطة في دهي “ وعقدوا 
العزم على إعادة 0 وانضم اليه الكثير ون من مكام الولاياءة ت التراك » وطلبوا 
من السلطان إعادة بلين '"' » وعزل ريحان » وكا م يستحب الساطان لرغبتهم 
تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغيتبم بالقوة » فخرج الاطان من عاصته دهي 
لسحى ترد الثوار» لككن الثائرين هزموا جيش الساطان ودخشلوا دلهي»وأعادوا 
بلين إلى الوزارة » وعزل رحان سنة وهم وحم 6 وأكمين أهالي العاصمة اطندية 


ام ةقشاله هك عياب دام عامين 9 5 


وأجه يلين هعشا ذل مدعل دق لاقرار الأعور ق الدو له 4 فالء_لاد مضطربة 4 
والدثورات ممعد ده ق الامبراطورية 6 وحصرط] فناتل المواقى وأضيذت الملاد 
تعيش ف فوضى شاملة لذلك كان على باين امتعادة هة ونفوذ حكومة دهي ؛ 
والقضاء على الفتن فى الولاءات التابعة ها » وقد فوض المه الساطان كل هب 


الشؤون 2 بينها انصرف إلى محالسة العفاء والدراوشن © , 


هع ه 


أثدت بلين كقاء* ومتقدره ف إدارة سؤّو 5 نالدوله وإعادة 0 اله بأ ؛فقضى 
على الفتن الداخلية » وأخضع الكبكرية وغيرها من القبائل الثائرة المثيرة 


للذغب والفوضى “وزحف إلى الدوآب هه28 وأخضع الأمراء 5" كة الثائرن 


)1 2 .2 : 110 
(؟) 0 .2 .012مطآ آأه تموعم 1115 لععصو لم مث عمملصول اذ 
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بها كما أعاد أوده والسند إلى الولاء والطاعة لحتكومة دلمي ٠"‏ . 


على أن أبرز مواقف ه-ذا الرجل المطولية تحلت في مقاومته لغزو المغول 
للبند سئة 1946م» فقد هاجموا السند“وضضقوا الحصار على حصن أوكا“فتصدى 
هم يلين » واشتبك معهم في قتال هربر أوقع بهم هزعة كبيرة » وردهم على 
أعقابيم خاسرين وأنقذ ما وقع في أدديبم من أسرى المسامين . ذلك أن المغول 
منذ عبد أو كتاي بن جنكيز خان اتحبوا إلى غزو السند وخصوصا سنة 1179م 
وى سنة 1041م مدوأ نفودهم إلى لاهور» ودهر المغول ال.لدة م انسحموا هنبا 
وفي سنة 1849 م أجبر المغول حا ؟ لاهور - يعد أن فقد كل مساعدة منجانب 
د لمي - على دقع الجزية للفغول » وقعل نوعا من التدعية لوم »ءكذلك سطالغول 
سبطرتبم على أوكا والملثان » لكن بلبن استرد هاتين المدينتين بعد أن انسحب 


مما الول لكاي 


توقف المفول عن محاولة البحئزم على امبراطورية المالسك في البند على أثر 
تسن العلاقاتبين بلين وهولاكو الذئ :أرسِل سفارة إلى دلبي تملة بالبداباواتفق 
الطرفان على احترام السمادة الأقللمة لكل متها »> اله القول. مخ الملا 
البندية ال كانوا قد احتلوة]“ كا عزل بلين حكام الولايات الذين خضهوا 
لمغول '؟ > ويذلك أمَنت ملاه المثد العروبة“من خطر المقول » وعادت سيطرة 


دلبى على هذه النطقة (4) . 


توفي ناصر الدين مود بعد حكم دام عشرين عاما » وكات عادلاً كرعا زاهداً 
متديئا برعى العلوم والآداب » وقد عبد إلى ألي يمر عئان منباج السراجيشغل 
وظيفة كبيرة في يلاطه » ووضم هذا العام مؤافا كبيراً أهداء للسلطان > أسماه 
« طبقات ناصري » و كافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا الجهد الكيير . وما 
در ذكره أن نأصر الدين عاش عيكة الزهد » وكان يقتات من عمل بده » إذ 


كان يذس خم المصاحهف ودمعهأ 0 ودغطي 1 يراد اله هن هذا العمل نفقاته الخاصة 


)1 193 م .ععتمصسظ دمك عأوع بصاة ع ناآ : الأمص نلق 
(؟) 3 - 192 .صم ©7اتطصطظ نذه1 عأععنضلة عط" : تممصسا8 
6 9 ص .طقاوا لد - ملم] كه نودم و1[ بع لة ل : زآلك .خآ 
(4) 3 .م ععأمووه عمط عاععنناة عط1' : تطمسصدك8 


كذلك ل يتخذ خدما في بينه » إنما كانت زوجته تباشر الذؤون المنزلية بنفسها 
ما في ذلك اعداد الطعام . 


ذكرنا أن غماث الدين بلين ارتفع إلى أعلى المناصب في امبراطورية المماليك 
في عبد ناصر الدين مود » ولعب دوراً هاما في تاريخ سلطنة دهي المملو كيةحق 
أن الأؤرخين يذ كرون أن تاريخ ناصر الدين همود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
يلين » و يكن لدى الساطان ناأصر الدين مود اتداء ذكور » وتزوج باين ٠ن‏ 
ابئة ناصر الدين مود » الأمر الذي يسر له أمر تولية السلطنة يعد وفاة صوره 
سنة ١١5‏ م » وكان قد جاوز الستين من العمر ١”‏ . 

بنتمي باين إلى قبيلة تر كية © كان أبوه من شيوخما » ووقع بلين في أسر 
المغول » واشتراه الواجة جمال الدين في البصرة» وبسع في دهي إلى ألتمش'"؛ 
وظبرت شحاعته ومقدرته في سلك الجندية» فأدخله ألتش في جماعة حرسه» 
وللا ولست رضيمة السلطنة » انيف النه منِصنت أمير الصدد م وأدرك بورام 
شاه شجاعته واقدامه» فولاه بعض الولاناث “افأحسم إدارتها وأعاد اليباالهدوء 
والاستقرار » وراجت فمها الزراعة » (َتَحصَدّت الألدوال الاقتصادية © ثم ولاه 


تأصر الدين مود منصب الوزارة ودمئاية السلطية 40) 38 كما رامنا 5 


واحه يلين يعد تولءته الساطنة نفس المشا كل النىي واح,بأ في عبد ناصرالدين 
مود » فاليلاد مضطرية » والمفول عادوا إلى تهديد الحدود وكان على باين أن 
دؤمن دولته من الأخطار الخارجية والمشاكل الداخلية فيدأ يتقوية الساطة 
المركزية > وأعاد الهدية إلى بلاطه وحككومته » وذلك بأن جءسل بلاطه قويا 
فخما كما كان أيام ملوك الفرس القدامى © وكان مجلسه يتسم بطابع الجد » 


وأعاد تنظم واه ودر دمسة على أحسة )6 نظام وأضعت من ف ال#ادة 


)00 4 .م .110 
0 9 .م سصقأوتعات2 - 013له1 أه بماملط مع ير ذخ رأأة .م 
فيه 0ص .12ألص1[ كه بإعمأكا .أمطذ ث راع م81 
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الما[ ليك 3-4 هوام لعن ع كادوأ ألا بنقطعون عن ند بير المأؤامرات والدسائس 
الى تستهدف تقوية نفودهم ف الدوله على حساب السلطان 3 . 


كذالك حرص بلين على تنظم إدارة الدولة وإعسادة الأمن والنظضام إلى 
اخويينار الادارات والمصااح الحكومية » ويكتي.ون له تقارير: عن سير حكام 
ذلك يدن 0 النكاه وحددى أبناءه 6 ركان 0 حو سس إلى اقية سار 
مله أو في تأدية الواجب المكلف به » ول يلتزم بالدقة في جيم الأخبار ؛ 1 لا 
يصدق في تبليغها : وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومنح الظم أن أحداً 


د 


كان لاشرة عل ابذاء خدفعه وعاليك 7 


دمك أن أعاد يان تنظم اداوة اللدوله » وأعاد إلى يان مة دشى هصدتم-أ ؛ 
]ممه إلى الأقضاء على الفكن الباساءة 7 البو له 6 فضرب دمك ص سول زلى عل أهل 
هواتى » وكأن قد إخضعبم أنناء وزارته )> فلها ولى السلطنة قطمعوا الط_رى ء 


لفق 


ل ونهموأ القرى 
وقكلوا الأبرياء» وإقترب خظرهم و سرقم 52 الماصة دهى فخرج بلين من د فى » 


وسرقوا المسافرين وأعقق!. بن الضر والاذى خصوصا في بهار 


وسار على وأفن سج مامه لاخضاع,م و هأجهوم شحدو ف عنقا ل وعا زال دتمقدموم 
حتى شت شللهم '*! 4“ وأهمر بتطبير اليلاد من الغاذت والادغال الي كانوا 
تحتمون بها » وما زال يتعق.هم حتى استأصل شأفتهم » وقتل قائدهم » ورأى 
- 0 2 5 ا 

ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة » فأقام الخصون في مختلف 


التلاد » قم قسها شرطة خماية اناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرى 5١‏ » 
1) 9 م بععتم ناخ عه) عأعع بععة عط ]1 رتطاأكمتكة 
(؟*) 81 .م منذتلم] لمنتعتلع84 ,عامه2 عصدآ 
(+) 9 .م.ضطؤوتل2 - م120 آه لنوؤولط جروال ذخ للق .1 
|:) 0 0ص 5305 طح - 5013]! أ نم1115 اعمط .م 
(») 61 .30.2 قاد - ملص1 كه ماوق بن ل لله ,ناف .خآ 
)5 2 .م .110 


6 


وحول المناطق التي استأصل منها الغابات إلى أرض زراعية يقي فيها جد 
الحراسمّبها من عسث المايقيت 0 ويذلك اداتت 0 والنظام قُْ الدولة ٠.‏ 


كذلك تعر ضدت سلمطئة الماليك 2 اهند ع أن و | عاتب إلهم “دوس قى 
الدواب » ذلك نوم قطعوا الطردى دين دشي والمنة_أل فقأومهم اذى مدذوا 
ووهئوا ل وقبض عليهم وأسرهم :5 


وواجه بلين مشكلة أخرى من سانب المالءلك الذين اعترضوا على تولءته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه © و كان ساطاتهم قد قوي في عبد التمثى وشلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة» فطردهم باين من الخدمة العسكرية» و أممن 
في عقاوم وقتل كثير أ منهم » وتخلص من هذه الفئة كلية '''. ويبذه الجيود 


أصبح دلين سلطانا قود مايا رءى جاتيه ردال الدو ل 6 وممكون وأنه 5 


م كد دلبن ينتبي من مشا كله الداخلية؛حتى واجه خطراً خار سيا جسيهاً 
ذلك أن المغول عادوا مجديد إلى تبديد بلادة..يعد أن زحفوا إلى بلادالمراق 
بقمادة هولا كو خان > واستولوا على بغلااد ب خاضيًة بنى المساس - وكتاوا 
المستعصم ("اسئة بكمب م 4م 6 واعازم المغكول وو اهند بعك أي سعوو| 
عن ثروتها » فأعد بلين العدة لصد الأعداء عن بلاده » وبقي فى دفي لا بغادرها 
وترك لقواده أمر تعقب الخارجين على متلظاتة »معد ىلا تتعرض العاصمة لخطر 
المغفول » ولا تقاس ما قاسته بغداد من ويلات”؟' » وأعاد بناء القلاع الى دمرت 
على الحدود يسدب غزوات المغول السايقة .وأقام صمنات حديدة مزوده بالجند 
والسلاح » كا زود جمشه بالاساحة والمعدات » وأسند القمادات العككرية إلى 
رحال أكفاء وعين ابنه الكفىء الشجاع محمد حاكم] على الملتان » ووضع ابنه 


الآخر بفراخان على حراسة معنه وسنام 0 


)01 4 .م .13لكس1 ادبع 15101 رع[امو2 عوج[ 
)؟) 4 .م .نتلص] أدبن نلعلا8 ,عأوو2 عصمر1 
596 1 .ط 12012 1ه .11155 امعد علش مث ,عملصدل 342 
0( 5 .م .012ض1 [وبء01ع0546 ,2001 عسو[ 
زه 5 - 194 .22 .تلاط صائظ نده1 عاععن )5 فط 1ط ,تطكعسمسلاة 


ون 


وكان لخطته الدفاعية أثرها الكبير في درء خطر المفول عن ديار الهند ؛ 
فدين هاحمودا 4 4 /ا؟ ١‏ م 0 لعقرمم هل رهرمعم 2 ودفع خطرهم عن يلاد 
لهند . ويذلك سامت سلطنة الماليك فى الهند من خطر المغول وويلامم . 


على أن انشغال الحكومة اهندية 42 الدود عن الملاد أدى إلى رور مشككللة 
أخرى داغلية»ذلك أن المنغال بقمادة واليبا طغرل عادت إلى محاولة الاستقلال 
عن دفي 4 ولقب والمها طقرل لفسةه محم الددن م ذاهرة باقامة الخطمة يأسىه 2 
ونقثس اسمه على السكة بدلاً من باين » فأرسل السلطان حمثا بقمادة أميرخان 
لاخضاع طغرل وإعادة البتفال إلى الخضوع للحكومة المر كزية » لككن طغرل 
هزم القائد الهذدو كي » وغضب يلين من قائده > وحمله مسوولنه الهزيمة الي 
لقت ره م وحمك عليه بالاعدام اع وأرمل حمشاً آخر إلى المنغال أسددق عرق 
طغرل ؛ لكن هذا الجيشس لقي مصير سايقه عندئذ لم ير السلطان يلين بدأ من 
المسير ينفسه إلى المتغال لاعادتها إلى حوزته وصحيه ابئه بفراخارت. > وحيها 
اقترب السلطان من المنغال » أخة:طغرل الجزع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات المحاورة شرق المنغال في اشتككر » وأرسل الساطان فرقة من الجيشس 
لتعقب المتمردين > وعثروا عليهم فعلا » و شاهدوهم يشريوت ودلبون »2 والفملة 
تتحول بين الأشحار ».والخدول وآللواشي تتغذى على النباتات » فياغتوهم على 
وين غمُلة هنهم ل وما زَالوا مم سودى أيَأدَرهَم عن آخرهم 0 وقتلوا زعيههم 
طءْْ ل ,)2 

. : 


بعد ذلك اتحه السلطان إلى لكمانى » و كانت تؤيد طغرل فى ثورته 
فد دفي فاختفى أغلب أعيانها » خوفاً من بطشس السلطان لكن يلين لم يبرح 
الملدة إلا يعد أن نكل بالثائرين ”؟! . وبذلك عادت الينغال إلى الولاء والطاعة 


ادئه بقراخان هك المتغال و حك بفراخان وأعقابدالمتغال أ كثر مننصف قرن”؟'. 


)0 2 .2 تطقاأواطلج - مله1 آه .أول8 بسعير ف .ذاث .خآ 
0( 3 صم ذتلصآ أه .فون لععصوعلق مف دلدطدال 812 
زع 8 -87 .مم 3تلص1 ادبعنلء51 : عامه عصوا 
)4 1 .تز 014 ص1 آه .أولط غنرمطة ك : 8310:»1 


غ4 


وجدير بالذكر أن البنفال سببت متاعب مكثيرة لحكومة دهي * فقد 
حاولت الاستقلال مدل أن حسكمبا الخلحدون مامرز دن فرصة صعودة المواصلات 
بين دهي وبلادهم ؛ فضلا عن المسافة » وانتشار الأوبئة فبها!١'؛‏ وبذل ألتمش 
جبوداً كبيرة في اخضاع البنفال وحذا طغرل - كا رأينا س سذو الخاحمين في 
محاولة الاستقلال عن دفي منتبزاً فرصة انشفال السلطان بلين فى مشا كل الدولة 


الداخلمة والخارحمة *' . 


على أن دآين واحه كارثة أخرى مروعة 6 فقد توق ادئه مود وهو بقاتل 
المغفول 5 ولم تمل صدمة دوت ادئة م وتوفى دعدهأ فى سمة /ام  ١‏ م دهالل 


ليما 
5-5 دام ارنين بيه 0 5 


يعتبر بلمن من أعظم حكام الهند في تأرئكها الوسيط» فقد تغلب علىالصعربات 
الكميرة التي واجبته » إذ وقف في وجه الأمراء الهنادكة الذين حاولوا النيلمن 
سلطانه » وقبر المصاة والمفسدين » ومكن من درء خطر المفول عن الملاد (*) 
واسْتّد فى معاقية الخار جين على القانون" و العدالة “#واتخد لنفسه - كا ذكرنا - 
بلاطا مبببا له مراسم معينة » ورجال برتدون أزياء معينة ؛ ومظاهر خاصة » 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة شؤون الدولة »على أنه لم يستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل” الدولة الداخليّة والخارجية “ول يأل جبداً 
في سبمل حماية الدين والمحافظة على الشريعة 9 » وإقرار العدالة » وينى دارا 
أسماها دار الآمن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخفيف أعباء الحياة عليهم “وساوى 
بين رعاياه المسامين والهنادكة أمام القاذنون ٠‏ وإذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإذسه فعمل ذلك بعد أن مس منهم نزعاتهم 
الاستقلالية فى وقت تراجه الدولة فيه خطراً شارجيا . 


. ١؛مص‎ ١ - الساداتي : تاريخ اللسلمين في شيه القارة الهندية‎ )١( 


66 4 .ص عمأم ددا عه] ماوع ناءئا85 عط 1 : تاقص ناخ 
6 1 .ص طقاواطد2 - لصنط كه أقل8 غأمونزأاك م 
6 5 .2 15)32ل221 - 0ل[ آه .: 1115 بع ]ل ل : 1الك .كأ 
(ه) 7 -13.7لصس1آ طلومء1لء854 : عامه عصدا 
)5 8 - 157 .2م .ع7أربمكا عه ماوع دضا5 عغط! : تطمم تال 
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و بأل بلين جبهداً فى سديل رعاية الفذون والآداب » وحرص على رفع ثأن 
مجتمعه 2١١‏ » فشجع الناس على التحلي بتعالم الاسلام وقد كأن لعمله هذا أثر 
كبير على المتمع المندي حتى أنالأؤرخين يعزون اليه ما يتمثم به الآن المجتمع 
الفندي من تقاليد رقعة اي 

وما حدر ذكره أن السلطات أ كرم وفادة الشخصيات الاسلامية الكبيرة 

لي ي لجأت إلى اند ف دارا من بطش وجور المفول “ع أن..مق مين دؤلاء فردى 
هن بي العباس ومن أمراء خوارزم م وقد 2 زل كل فريى مسوم قي حصن 
خاص ؛ ممي ]عه » متسل حل عياس محلة خوارزءي »؛ معدلة ديامي “؛ معدلة 


سيحرق وه الخ ٠.‏ 


ا شعر بلين بدنو أجله عبد إلى اينه يقراخان بتولي الحم من بعده » لككن 
دفراخان رفض ؛ وآثر البقاء في النغال » لذلك عبد السلطان إلى كيخسرو بن 
نقر الاق للنتس يده 4 وقول ك خسري الملطقة لدان ماق مرجم 
وكان ضمفاً لا يستطيسم القمام يأغاء لحك » فأسند أمور الدولة إلى نظامالدين 
وكان رحلة طموحا اسشد بأمور الدّلة )دون السلطان » وزين نظام الدين 
للساطان الاستمتاع بماهج اتا اللو والعيث » وأسند المناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رجاله المقريين /*:-. 


على أن بفراخان - حا م اليتفال - ساءه ما عم من استيداد نظام الدين 
بأعو ر الدولة دون ايئه السلطان » وعقد معه لقاءا سنوي حثه فيه على التخلص 

ن نظ ام الدين ورحاله واستعادة سلطته الحقيقية ون ستعيد سيرة يلين في 
9 » وبماشر مسؤوآء ماته ينفسه » ونفك لأسلاطان مطالب أبيه وممكن من 
التخلص من نظام الدين ورحاله 17 . 


)1 2 -171 .مم .دنلس1 لمع تلع1ث : لدقوعظ 
0 4 بم ذنلمهآ له .غنن؟ لععصة20 صث ,تملسنال 812 
(ع) 8 .ص .6 7أمصظ عده]! ماوع نصاة عط ,تطقنا تلط 
)(:) 4 .م سوأادتعلة2 - لصت أه وت رمطة مه 
)2( 8 - 87 .درع وذله1 ادبعتلع 54 ,ع1هه2 عسصقا 


ان 


لكن السلطان كيخسرو م ينفرد بالحم طويلاً » فقد تعرض اؤامرة أخرى 
من جانب الأمراء الترك » إذ قاموا يعزل الساطان وتولية كمقياو ‏ أسدأطفاله 


استاء الأمراء الخلح.ون من اضطراب أمور الدولة '"' ؛ وجدير بالذكر 
أن لاخلجيين فضل كبير في اتام الفترحات الاسلامية في البنفال والاتحاه 
شرق!'' » و كان الخلحيون يشغلون مناصب كبيرة في دولة الماليك ‏ وتوجهوا 
إلى العاصمة دهي بقيادة زعيمهم جلال الدين فيروز '؟' » وهزموا القوادالآتراك 
وعزلوا السلطان الطفل » وأعلن الخلحي نفه سلطان] » وكان ذلك سنة 
٠و‏ م » وبذلك انتبى حك سلاطين الماليك في الحند . 


ام واكان عددهم أعوييد عشر سلطاناً ؛ ومن أبرزهم قطب الدين أنيلة 
وشمس الدين ألتمثن وبلين » يأتي بعدهم في الآهمية رضية وناصر الدين محمود» 
والباتي سلاطين ضماف واشدمات أاميراطورءة الممالنيلك على شال احاد وولاياتها 
كانت جره 57 وهار وحجاولار والنند 6 ودهعضص أسزاء من الراحموتانا 


ووسط افند واليتغال . 


60 8 -87 ب.صرص 15له] أدععء نلعم , عاووظ عدصورآ 
)؟) 161 .م 12012 5ه .أنوتط أععطدف راءعملا8 
(») 5 .2 قألص] أه .أولط 0ععده20 دذ ,2ل :7انال 8315 
)4 1 .2 15]32طح2 - 0خنق11] 5ه .غونط اتتمطد خم 
0 2 -171 .مم ق1لس1 لادعع1لء54 ,3530ءظ 


/ا6 


20 الم 8 030 


الى 
والتررع را لل بره ماما سند 
جام الررافات 
نسى الاج ركليج ارايت 


| ولد المطهر بن خحمد الجرموزي في حمادي الآخرة ممة اه .ه١١‏ ه وتوتي في دي 
الححة بابا١؟‏ ه "١‏ ويبدو أن مطولات التراجم اليمنية قد أغفلته فهم لم يظهر 
في مطلع البدور ومجمع البدور ١‏ لصَدَيقَهٍ القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال > 
وأظن الأغير م يترجم إلااللذين تفقبًوا في مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للجرموزي قد-ظبرت يبهد العذوان في كتابه الجوهرة المضمئة . كا 
أن جمد بن على الشوكاتي ل يترم .له في كتايه اليدر الطالع بمحامسن من بعد 
القرن السايع “وائما هناك تعليق لتُسابة النمن وموؤرشها السيد عمد بن مد زياده 
الجرموزي - جعفر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر للفطبر الجرموزي يحيى 
ان الحسين نْ القأسم قِ تار كه ببعدة الزمن 6 من أ المطهر كان متولياً لملاد عحيةه 
م اول دولةه الامام المؤيد الله هل نَِ القاسم من عند استفتاحه ه١ا»‏ وامتمر 


0؟) 
غير أن هناك ترجمة قصيرة له أوردها تحمد المي في الجزه الراييم من كثايه 


6 انمي » عمد ء صشلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي غعشرس ) ص 4١5‏ بيررت , 
6 الشوكاتي امد دن على 6 المدر الطالم محعاسن من دعد القرن الساييع سم إاص "م١‏ 


القأهرة ه ١١+‏ ه تروهد هذا فرى سه في حاة الحرهوزي قمما دريه المهلار يي دن امسن 8 


إن 


خلاضة الأثر ف أعمان القرن الحادي عشرر ص 4.5 » نقلا عدن القاضي سال 
الملا وسدو أن هذه الترجمة في كتاب الأخير بمئوان النفحة حيث ذكر أرن 
الاطهر الجرموزي كان من أعيان الدهر وأفراد العصر علا وعملاً ؛ونباهة وفضلاً» 
كا ذكر أن له التاريخ الذي جمع فيه أحوال الآمة الثلاثة : الامام القاسم وولديه 
يحمد المؤيد » واسماعيل المتو كل الذي ذكر فيه كثيراً من وقائعهم » وسيرهم 
وأحوالهم ومكاتباتهم » وقد أتت معرفة الهلا للدرموزي من أن الآخير كان 
صددةاً لوالده ل ودارت بملما مراسلات م 3 أن المترجسم كان صددقا لأولاد 
المطبر ولذلك فقد ترجم لبم في كتابه النفحة كأدباء '"' , 


غير أن الماتسع اؤاف الجرموزي الثاني وهو الجوهرة المضيئة » وهو سيرة 
الامام المؤيد محمد بن القاسم بعد ان ذكر كثيراً عن نفسه كمستشار للامام الأؤيد 
وكحاكم لاقلم عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه فى مؤلفه الثالث 
سيرة الامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسى كمتصل بالامم فهو يقول : وفي 
العام المذكور أراد الامام عليه السلام ما أخيزق:يذلك مكائبه وثفاها للتقدم إلى 
روس شهارء موجبات أعظم وأعءقب|امعاهدة تَلَك /المعاهدة المحروسة والحال 


اللأويية كي 


قيام الدولة القاسمية : 


بعد قل السلطان قأانصوه الغوري 2 مرج دادى سنة 9ه ه ادها 5 على 
يد السلطان سلم الأول العؤاني » أصيح الآخير وريث متلكات دوله الماليك 
الجراكسة » ولذلك فقد اتحبت أنظاره نمو اليمن لأن القوات الجر كسية تله في 
ذلك الوقت منذ منة ١+وه/‏ ه١ه١م‏ في حملة قام بها حسين الكر دي قائد 
الأسطول المماوكي » وقد استطاع المئانيون القضاء على بقية الجرا كسة سنة 
ه14 هه 64م ح.نا تمكن سلبان الخادم من قتل الناع د إحيد الضن حاكم 


(م) امحبي محمد أمين خلامة الأثر ج » ص 4١٠5‏ 


)2( المرءوزي ٠‏ الطير بن محمد . سيرة الامام التركل عل الله اسماعيل ص 0 ؟ 
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جر كسي أثناء حفل أقم للأخير 2 مديئة الها ة) 5 


وبعد القضاء على الجراكسة فى الممن دخل العؤانيون في حرب شديدة مسع 
الامام شرف الدين ثم مع ابنه المظمر إلى أن تمكن العئانمون من القضاء على حم 
الأئمة الزيدية سنة وه ه/ ومه١‏ م سينا استطاعوا القبض على خلفاء الامام 
المطبر - وهم أولاده - وارسالهم إلى القسطتطينية ليوضعوا تحت مراقية 


سلاطين آل عئات 5 . 


وقد ظن الأتراك العئاندون أن هذا القبض على زعماء الزيدية في اليمن قسد 
أنبى المشكلة » وأن احتلالبم ليها القطى العرق مدوم طويلة © غين انه الى دير 
مخلدهم أنه سيظهر أئمة آتخرون على مسرح الأقاومة فككان أولهم الامام المنصور 
القاس بن مد بن علي منة 41 ه/ة؟ ٠‏ ه الذي اقترنت بامعة الدرله القاءمية 
ملل قمامما منه ٠١٠١‏ ه وذلك حينا قام يثورته ضد الآتراك المئانين فى ذلك 


التاريخ واستمرت إلى سئة م4+اهم بعد هأ عمد معيم هدنة 5 


واستمرت هذه الهدنة لله لنكالفةط ف حماته توق بعدها في سئة 59١1ه‏ 
فتولى ابنه الامام المؤيد محمد ين القاسم لاع يمه الأغاية > فاسترى ولاك 
المماهدة ؛ 0 ١ ١‏ انتفمنث في سئة 5م.٠1اه‏ حمنيها قل الأثر الى في سام اسن 
قضائه ظنا منهم انه كان يقوم تدْعاية الامامة في هذه المديئة والواقعة تحت 
سدطرتهم فقام الامام يثورة عارمة ضدمم » فكان معتمداً على مساعدة أخوانه 
والقبائل الزيدية الشديدة البأس » فتمكن من طردهم سنة 46١1ه.‏ 


أما الامام الثالث في الدولة القاسمية والذي سنتعرض له هنا » فهو المتوكل 
على الله اسباعيل بن القاسم وسنة وعء كلب بإمء ولمع وهو أحد عظائا » كان 


عالماً بأصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهس الزيدية واا 


(0 ) التوروالي ٠‏ قطب الدين ٠‏ البرتى اليمائي في الفتح المثياني ص عم ء الرياض منة رمع ه 
لاكؤق5ا م٠‏ 

)3 يحمي بن الحسين بن القاسم غاية الاماثي في أخبار القطر الماني » القسم الثاني ص6١‏ 
التأهرة مم+اه/هم55١ام.‏ 


تمداه فأخدذ قرأ كتب الحديث الى رودت عن أمل السنه » وله عدة موٌلفات 
توجد في مكتية الحكومة الألمانية في برلين ومكتية الامبروزيانا في ميلارنف 
في ايطاليا » وقد اقترن اسمه يتوسعاته في الممن الجنوبي كما سنيين ذلك 
فها يأقي . 


هه 


المطهر الجرموزي يؤاف ثلات سير لياة الثلاثة الأئمة وعدتويات! : 


وقم فمها من الأحداث ؛ وخاصة في فترة .حكم هؤلاء الأئمة الثلاثة العظماء 
السالفي الد كر ومن بين دؤلاء المؤرخين السيد المطبر بن محمد الجرموزي الذي 
أفرد لكل واحد منرم مؤلفاً خاصاً دون فيه أخمار الامام المترجم له » وما 


واول هذه اأوٌلفات هو « الامدة المنثيرة 0 يم من عدون السيرة فى أخمار 
.. المتصور بالله رب العالمين القاس, بل علككان عل م هذه النسخة توجد في 
مكتبة المنحف البريطاني رقم دزعم. 4ه 4و كأن الدافم إلى تأليف هذا الكتاب 
كا ذكر الحرموزي أنه قد سعع الكثين من كمال هنا “الأقام إلا أرن النسمان 
قد أخذ على كثير منها» ولذلك أخذ يدون ما وصل اليه من معلومات ثموضعبما 
في هذا الكتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضيع التي سمسكتب عنهاء ثم تطرق إلى نسب الامام 
إل أن أوصله إلى الحسن بن عل نْ أن طالب رضى ألله عنه »ونثأته وخصائصه 


وصفاته:الأخرى كالشجاعه والعلم والورع والصبر . 


كما تضمن هذا اأؤلف العديد من الرسائل التي أرسلم! الامام إلى الأفراد 
والجموعات أو الاجابة عليه 4و كذلك العبود وهي عبارة عن تعمدنات لأشخاص 
مبمتهم نولى الحككم في بعض الأقالم من قبل الامام . ومن قراءة الرسائ لى 
والعبود نجد آراء الامام القاسم السداسية في أن أمور الحكم لا تكون إلا في 


م 0 500 5 5 - 00 
أهل البيت »> وهذه النظرية هي احدى مءتقدات الزيدية اذ انه من الواجحب 


أن يكون الامام المثولي للسلطة منحدراً من أولاد الحسن أو الحسين أبناء علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجبه في أي مكان وأي زمان إذا شبر سيفه مثل الامام 
زيد بن علي في ثورته ضد هشام ابن عبد الملك سنة ١١١‏ ه »> وأن يككون فتمبا 
لآن زيد بن علي ذن فقمباً 


وبا أن للشعر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون الجرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصها القصدة ضد التصوف والصوقية وهي بعنو'ن 
« الكامل المتدارك لمان مذهب المتصوف البالك » وقد رد علبها السيد همد بن 
عبد الل بن الامام شرف الدين بأمر سآن باشا » كما يوجد الكثير من قصائد 
المدح وخاصة بعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو هوت أحد 
المقربين من الامام كأبنه علي وعمه عامر بن علي الذين قتلهم الأتراك » وقد 
سلخوا جلد عامر وحشوه تبنا ليتألم الامام القأسم نفسيا من هذا العمل ومن 
ثم تصبح هزعته عسكريا سهلة » ويوجد أيضا كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مأت سنة هأرم ياه . 


وقد ترجم الجرموزي في الولف لأريم طبقات من الرجال : هم علماء 
غصر الامام من أهل الست وَمم طيقئان:الآولى الذين أددره ومن هو 2 عصره» 
والطبقة الثانية منبم الذين تفقبوا في أيام خلافته وغقوا بالطيقة الأولى في اتباع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فبم أكابر شيمة الامام : الأولى الذين أيدوه 
في عصره والثائية الذن تفقبوا ى خلافةه ثم تدا كو | الطمقة لذو لىواتدعوهم في 


تأيبد الامام 5 


تفصيل شامل اقدمات الثورة » وفى أثنائعا إلى عقد البدنة سنة م١١١1ه»‏ 
وكانتهذه الدذورة على أربسع فترات: الأولىمن فدم دعوةالامام إلى خر ويه من 
شباره إلى برط والثانءة من خروحه من برط إلى اتعقاد الصلح يدنه ودين سئأن 
م عقر ناس 0 والعالثة هن جر وحهة علي جعفر باسًا بيعل ه_وتكت ابراهم يسا ق 
والرابعة شر وححه على غيل باسًا م البدنة سية م١١‏ #5 


5 


والمساجد أو اصلاح الوديان وش القنوات لتجري فيما المياه المستخرجة 


من المتابيسع 8 


اعتمد الجرموزي فيموٌ لفه هذا على كتايات من سبقه من المؤلفين عن الامام 
القاسم كالسيد أحمد بن حمد الشرفي الجزء الثالث من كتايه االآلىء المضيئة في 
أخمار رائحة الزيدية '"' » وقد كا الشرة 7 أدل حكام الأقالم في السمن هن 
بل الامام . كا اشترك معه في الثورة ضد الأتراك4و كذالك اعتمد الجرموزي 

دضاً على 0 كثيه السيد عنسى بن ٠‏ لطف الل وأظنه في كتابه روح الروح فما 
حرى بعد امائة الماأسعة من الفتئن والفتوم '4! فاحده كنوا مادقول وذكر 
السد العلامة أحمد بن مد الشرفي أو قال السيد عيسى بن لطف الله ولتجمييع 
المعلومات لبذا الكتاب اتصل أيضا بالكثير من الرجال الذين كانوا يشاهدون 
الوقائع كوالده والامام الأؤيد جمد بن القامم:فغيرهم من القادة العسكر دين 5 
الذين عاسوا مع الامام قبو مثلا بقوال :م وأتغبرق والدي « أو 5 لأرجع إلى 
روأية اية الشمخ ناصر بن عبد الملكع؛و هوا قدد يك كر الزواية غدة اخخاض أو دقول: 
ونقلت من رسائل الامام القاسم التي جمعيا ابذه الامام الأؤدد محمد > وقال في 
موضع آخر : وأما دعوته وحروبه وط رف من سيرته فما أخبرني الثقة هن 
جماعة من أصحايه أو وسمعت من القاضى الحلامة ثعس الدين أحمد بن سعد الدين 
في مجلس القراءة في الحضرة الشريفة الامامية حضرة الامام المؤيد بالله أنه بعد 


دشوله سحل واد المصيات 32-55 


قد ألف الل مرنع كتابه هذا بعد وفاة الامام دفترة طويلة أذ ان عمره 
و #رهوريي لنار لمعك يو م افده و ر 


6 دو حولك تدعمة من الدزء الثالك من اللآلىء أأضيئة لاثرفي قِ مككضة بروزيانا ق مملان 
رقم 10188880 © 


(ه) الوحول فسةة دن روح الروح لفيمنى دن اطف الله 4 مككدية لحف البروطاني رقم 
حلمم ٠.‏ ب[0) 


في سنة الوفأة في ٠١١9‏ سبع وعشرون سنة > وفي كغر الكتاب دلالة على أن 
الفراغ من تأليفه كان منة وكءزاه. 


أما المؤلف الثاني للمطبر الجرهموزي فبو « الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة 
الاؤيدية » هذه النسحة في مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم 17 >4 وسعدو واضحا 5 مسودة اأؤرخ نقدة أنه بوجك قمبأ تقطع ق 
ترتيب المعلومات » واختلاف في الخطوط فم تكن على نسق واحد . 


تولى الاهام الأو يد هل نْ القاسم الامامة بعد وفاة أيمه سية هلأء اه وأجمع 
العااء من السادة والشيعة على «مايعته كما ذكر ذلك المرموزي الذي كان 
حاضراً احتفالات تولى الحكم ؛ وقد عقب على ذلك بقوله : « ولقد رأيت في 


وقد تطرق الجرهموزي إلى ضّغات الامام المتعددة كالكرم» والرفق بالناس» 

والمعد عن قرناء السوء مئذ صغره 6 ويجاعته ٠‏ وروعه وكرم أخلاقه؛ وصبره 

وهرؤته » ثم انتقل إلى وصف حماته العاسة كطالب ومدرس ق حماءة و الدة 
تنام د وأغيراً كلف . 


ويضم هذ! الف بن دقدمه كثيرا من القصادد الي فلت قٍِ تاف 
المناسات من مدح الامام أو مدح 5 الذين انتصروا على أعسداء الامام 
حالاتراك 5 الخارحين عله و3 غير هم أو قِ ارثاء أحيتدد سس المارزين من 


5 5 
أقاريه وغيرهم . 


وقد أخذت ثورة الامام المؤيد ضد الآثراك الجزء الأكبر من هذا الأؤلف 
والقى استمرت من سنة .اه إلى ط ردهم على بديه سئة هغ ٠‏ ه.وقد أعان 
الامام 2 حرويه هذه اخوته الحسن والحسين وأحمد وامعاعيل تعضدهم القيائل 
الزيدية » كما انه حوى الككثير من ثورات المغامرين في اليمن وعلى 9 اتلك 
الثورتين الاتين قام بها أحد ن الحسن بن القاسم والملقب في حضرموت يسيل 
الال » ثم بالامام الممدي أخيراً من سنة لإلم١٠‏ إلى سنة ٠١9‏ ه وكان الآأخير 
ابن شقيق الامام وقد غاضب عمه لعدم اءطائه مناطق نفوذ والده الحسن الماوقي 


ب 
4 


منة م4١٠‏ ه »4 كا أن الإرموزي تطرق في هذا الم ولف أيضا للصراع الذي 
دار » بين الامام ال توكل على الله اساعيل وأخيه أحمد على تولي الامامة في 
اليعن دعد هوت أخيوم الامام ال مؤدد حمل سمسية 64١٠١ه.,‏ 


وقد تخلل الكتاب الككثير من رسائل الامام وعبوده المرسلة إلى الأشخاص 
والماعات ف المدن وخارحه والى ضنيها تصائده وآراءه 42 صماسة الح . 


وقد ترجم الجر موزي في مؤلفه هذا لست طيقات من الرحال وهم طيقتان 
من عاماء أهل البيت فالآ ولى التي عاصرت والده ثم عاصرت الامام الؤيد نفسه» 
والطبقة الثانية الذين تفقبوا في زمانه ثم والوه » ثم طقتان أخريان وهم الشبعة 
وتتطيق أوصافهم على ما في الطبقتين الأولى ٠‏ أما الطبقة الخامسة والقي ترجم 
ها الجرموزي فهم عاماء الشافعية من القائلين بامامة المؤيد همد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وهم الأمراء الذين تولوا الحتكم في المناطى الحتافة في اليمن أو 
الذين اشتركوا في للقتال ضد الأتراك أىضَد اللنارسين على ساطة الامام من 
المغامرين اليمنيين » ثم ختم هذا الكتاب يذكر أولاد وبنات الامام المؤيد 


ويوجد الجرء الثاني من هذا الموّلف في مكتية الامدروزباا في ميلان رقم 
ومطوعة و١‏ عار اذى وكلة بمتوان «١‏ الزء الثاني من سمرة فيليا أفعر الأؤمئين 
ا مؤيد الله ابن الماصور الله » وقد ظبر هذا الجزء أكثر وضوحا وترتمياً من 
الجوهرة المضرئة “غير أن المؤلف حذفمنه طيقات الرجال الست الذين عاصروا 


الامام المؤيد والذين ذكرهم في الجوهرة المضمئة 5 


جمع المطبر الجرموزي مؤلفه هذا من ملاحظاته الشخصية فبو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاوئيه » والمتتيع للحوادث في هذا المؤلف يرى ذلك فروو 
في موضم مثلاً يقول : ١‏ وفي هذا العام في شهر القعدة أمرني وغيري مسن 
وجبه - كا بلقني - بالبقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الكريم » كنا ان 
المؤلف كان حاكما في اقلم عتمة » فبو على اتصال بالامام أو برجال القصر » 


قترآاه دقول 0غ واخيرة أن الامام أخيره 0 وايضرنة أصحايه الذن معه 6 


م (ه) 


الغورة شد الأكراك.٠‏ 


أما المؤلف الثالث الذي كتيه المطبر الجرموزي فظبر تحت عنوان « سيرة 
الامام المو كل على الله اساعيل بن القاسم بن المنصور » وهذه النسخة توجد في 
ملكتمة الفاتكان رقم الا وهي التي اعتمدظة علمها في دراستنا هذه »6 غمر انه لم 
يظبر هذا العنوان على الكتاب » ولرءا أن الأمتاذ ..آ. © . 102لا دااءط 
قد وضع هذا المئوان عندما أسند اله تألئف فبرست المخطوطات الاسلامية 
والموحودة في مكتية الفاتكان في روما" ٠‏ وقد ظبر عثوارى آخر لنفس 
0 وق انهه 7 والإبصار 5 في اير 0-7 من الأشيار » 


وسدو أن نسخة الفاتكان هي. مسودة المؤلف غير انه لا توجد ثغرات 
كثمرة » كا أن الخط واضيم*ومتَتَاسِقَ») وم تظبر هنا حماة الاما م الأولى ولا 
فترة شابه » ولا الكيفية التي وطال بأ/إلى) الحكم » ولربما أن 0 لف اكتفى 
با دوئه عنه فى مؤلفه الجوهرة الَصَنَدْثّة حمنا تطرق إلى الصراع على الامامة يبنه 
وبين أخنه اعد بن القاسم + 

بدأ المؤلف سيرة الامام المتوكل على الله اسياعيل بن القأسم منة ٠١64‏ ه 
إلى لم١٠‏ ه يتوسعات الاير في الحدود الشرهمة للممن ( المهن ن الحثوبىي حاليا ( 


فقوى معن قمضته على لج وعدن سنة مم١١‏ ه) و كان الأهمر عبد القادر حاكم 
أبين قد استولى على المنطقتئن بعد طرده للاتراك يأسم الاممام المؤيد محمد دن 


تعنصة!ة[ تطوعة لأتوومصد1ة علط معمعاظ , . هآ . ) , 103لا ولاء1 (9) 
, 1935 , عنما , قطةء 173 دع11016ط81 12113 


:2 86 الحشي *« عمد الاله ضيلد » قور سامت خط وطات المدامةفي حعضرعوت » الحافظة الخامسة» 


عدن » 6 ة ١‏ .ء 
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القاسم سنة ٠١8+‏ هكوبقيت سسطرة الأخير اسممه إلى أن انتزعبا الامام المتوكل 
على الله اسياعيل في التاريخ السابق من الأمير حسين ابن عبد القادر » وم يقف 
الامام عند هذا الحد وانما انتزع منه مقاطمة أيين فأصبح الأمير طريداً» شريداً 


بدون مأرى . 


وبعد هذا الاستيلاء أخذ الامام ومستشاروه في اليمن يراقبون الفرصة 
الموائمة ثة لاحتلال بقمة اد اء الممن الحذوبي » وقد حانت تلك الفرصة سدة 
1 ه عندما تمكن او ش الممني بقمادة أشي بن الحسن بن القاسم ( سيل 
الليرل ) من دري أعداب اليمن الجنوبي في نحد السلف بقيادة حسين 
الرصاص »2 ونتيحة هذه البزيمة فقد خضع أقلم يافم» وأرض الرصاص» وأزضن 
الفضلي والواحدة للامام » وما ان أتت سنة ١٠١٠‏ ه حتى تمحكن الجيش 
السمنى بقيادة أحمد بن الحسن أيضا من احتلال حضرموت © ثم في سنة 
٠1‏ ه خضم اقلم ظفار لح الامام في اليْمْن بعد أن تمكنت قواته هن طرد 
سا كمه الكثري 


وتطرق الجرموزي الكل من الثورات الي قأمت ضد الامام ال مدو كل على الله 

ن أهالى الممن الجنوبي بعد احتتنلال “التحشن.اليمني' اناطةهم > وللثورات 
المحلية في السمن » والتي قام بها ضد الامام يعض المغامرين » ومن بينهم من كان 
برسل للامام الرسائل المامية منتقدا سياسته في الحكم وقد دوا الجرهوزي في 


موؤلفه هذا 5 


ويمتبر هذا المؤلف سج حافلا لأعمال الامام الاصلاحية أو تحركاته داخل 
البمن » كبا ضم الكثير من رسائله . وعبوده التي أرسلبها إلى كثير من الأفراد » 
والحكام داخل وخارج النمن ومن يمدها بوحد عبد طردف ات فيه الاما أم م 
تغر سلاطين الهند المسامين ؛ وبدعى عمد اوزيك. كرا دونت كثير من القصائد 
الي قيلت في مدح الامام أو في بعض اإناسبات . 


وتعرض الحرمورى لذكر بعض الرحالة أو العاماء الذين وفدوا على الامام 


قِ الدمن م( ومن يشوم سن زآأر الحند وأتدوانسيا والقسطنط.شية م6 وقفل دور ٠*١‏ 
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من أحدهم نظام التعلم في الدولة المئانية » كما دون أيضا الرحلة التي قام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحسمي عن المخا إلى جو دار عاصة الملك 
فاسلراس ملك الحيشة سنة +ه١٠١‏ ه الذي ظن الامام انه سيعتذى الاسلام 
فأرسل له الحدمي بتمس ذلك . ولكن تبين أخير! انه يريد أن يقم علاقات 
تجارية معاليمن وخاصة يعد ان قطع صلته بأوريا يعد طرد المسيحيين اللكاثوليك 


د دوت الجرهموزى إرتفاع الأسعان أو ظبور دعض الآفات فهو بذكر أن 
ريا سد دك شت على دمار سية كقء ااه وتساقطت النحوم سنة ولاء١ا‏ هه 
كي ظبرت الجرذاتن مكثرة ف أها كي متعددة سنة ٠١١4‏ ه مما تسب عنه أكل 
الممحاصمل الزراع_مة 6 ونزول صاعقة على شباره سمة 8لاه وظبور الحراد 


سئة .لا.ءاه. 


اعتمد الجرموزي في تأليث هف الكتاب على مشاهداته الخاصة أو ممسن 
اتصالاته بالامام كحاكم لافلم قتما أ يرجال القصر أو بالقادة المسكر بين 
بالدين سهدوأ الحوادث 0 تقول 32 :هن ذالك م أخبرني ذ4 القاضي العلامة 
وسُمس الدين وخلف السلف الراشدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال أطال الله 
ما يدور داخل الدولة . وقال في موضع آخر : قال القاضي شمس الاسلام أحد 
ن صالح نْ أ الرحال أندة الله فما كته إن أنه حصل عم الامام السرور 
وظبور النعمة © هسمه بوصول لانا الصفي 0 أي أجل بن الحسن ( 6 إلا انه 
قد اعتمد أدضاً في تدوين فعض “الدلوعات غل غافية النان فابعض أن عطق 
عليه امثل القائل وحاطب ليلكقبر مثلا يذكر أنالامام المؤيد عمد بن القاسه”١١'‏ 


4 - 13 أه أو 2 56 ه أ 2 قل 06 المهال الآريى إلى ساطان حضر موت » 


(١١)الخرهوزي»‏ المطور بن محمده سيرة الؤيد محمد بن القاسم م ؟]ص 5ج أاص؟*ب» 
سيرة المتوكل على اله اسماء.ل ص ١*أ‏ داص "١‏ ب., 


وقد وصف الجرموزى هذا الرسول بأنه من حذاق العوام » فدون عنه كلام 
سخيفاً عن العلامة السيد الحسين سن أبي بكر ن سام ميد أب آل أبي بكر نْ 
سالم قِ مديئة عينات - عندما زاره في منزله في التاريخ السالف الذ كر »> وقد 
تولى هذا العميد خطة مقأومة توسعات الزيدية في النمن الج9ب وبى مما حدى 
بالمطبر الجرموزي ف أن يركز هحومه عليه فى مؤلفاته . 


وإذا القينا نظرة على مؤلفات المطبر الجرهموزي ند أن التعصب للأأكئمة 
الزيدية وأتباعوم واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « والل ولي العفو عن 
المقصرين في حقوق الآئمة البادين » نسأله القيام بحقه ( أي الامام الذي ييكتب 
عنه ) حقوقوم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أيضاً قائلا : « فالمقيدة » 
صحيحة والحد ش والمحمة للحق وأهله صريحه » ويعنى هنا يأهل الحى هم الأئة 
وأتباعهم من الزيدية ٠‏ 


ونتمحة لبذ! التعصب الأعمى فانه أخذ يتكيل اللعن والشتم لمن قسام ضد 
الامام من غير الزيدية » فبو قد حمل على“ الراك حمله شمواء فلم تكن هناك 
مثلبة إلا وذكرها »> وكا ذكر قائد] منرم قال لمنة الل ان كان حا » ولا 
رحمه الله ان كان قد مات > كا تهجم على آلسَطَانَ عامر بن عبد الطاهري آخر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصي لمئة اب 6و كان هذا السلطان قد توسم 
في اليمن على حساب الأئمة مما حدى بالمظبر الجرموزي في أن يلمنه حتى ولو 
كان تحت الثرى ٠‏ 


ولنر الآن ما ذكره الموروالي في كتابه البرى الماني في الفتح العثمانى ص .م 
عن هل! الساطان هر ددا مأ راون 4 غلامة الدمن ومسندها ومحدثبا الشمخ وححةه 
الدين عبد الرحمن الر دمع السلطان عامر يعد قتله على بد الماليك الجرا كسة 
لمسكون القاريء أؤلفات المطبر الجرهوزي على حدر بم ددونه فمها ٠.‏ 


قال الربييع شعراً 


اخلاي ضاع الدين دمل عامر ودود أخه أعدل الناس قِ النأاس 
قفمن فقد أشمه بعد صلاحه دن الامن والسلوان في غاية اليأس 
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وله قله أيضا : 


تحطم من رركن الصلاح متسك 5 وفوض عن بشمانه 131 عامر 
ف صلا قه دع كك صلاسصه 1 ععامر والله دمل عامر 


زمان وفاته أيضا 0 تحمس انى سمءت دعك سامة أردمين وتسعيائة (أى بعل أكثر 
5 5 م 5 5 0 
من مرور عشرين غاما على وفاته) وأهل الممن ثعونه يمراثى حعلوا لبا طرادى 


دعوت با ٠‏ 


كتورها ثم حيت 


عم لسعم 


ان دراسة الحضارة الممنية القدعمة على أهميتها لا تعارض البتّة دراسة دور 
الممن في نطاى التاريخ الاسلام ي العام ذلك أن الحضارات القدعة عادة ميثة بين 
واصل الممندون حيأتهم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم ثم إن 
الحضارة الممثمة فما قبل اجام لا تتحاوز ود الشارات المحلية الي توالت 
وتعاقيت على الشرق: الأوسط فى حان يل الإسلام إلى الماة التارحخمة كوئسة 
عظدمة ذات مطامح عاللممة . لذا فان المساهمة الفعاله للعنصر الدمني في مغامرة 
الفتوحات ومغامرة خاق حضارة حديدة وثقافة سيد من جماأل البيرني إلى السند 
إلى آسما الوسطى تمد على ما نرى"أكبن عملية قام بها نبوغهذا الشعب في تاريخه. 
ولعمري لقد كانت هذه المشاركة هامة محصَرَة بناءة بأتم معنى هذه الكامات 


وفى ممادين عدم . 


١‏ - الفتوحات : كثيراً ما نظر في الماضي إلى الفتوءات نظرة تقليدية 
مشرية من الشعور الديني . الفتوحات هي عملية تعمير وهحرة بالنسية للمنصر 
العربي أكثر منها دعوه تبشيرية ووقعت هذه العملية يعد تقويض الامبراطورية 
النارسة وتوهين الامبراطورية الرومانية فبسط لواء الحم العربي على أغلبية 
بقاع العالم القديم 8 


وكان للمنصر الممني الذي هو دزء لا يشحزأ من العتصر العربي دوراً داسم] 
ف هذه الفتوح الي رمعت إلى الدوم معام التلاد الاسلامية قاطبة 5 هلأ بالرعم من 
أن الدولة الحاكمة المدنية كانت شالية و بالرغغم من أن الدفمة أتت من مكة 


“١ 


والمدينة وقعت هذه الشار كة النشطة في علية فح العراق وفارس حيث اننا 
ند من بين المتطوعين في الجيش العربى قل القادسية ع دداً لا يستبان به من 
الممنيين بل كنوا في الأول م الأغلبية استنقر عمر من العرب قبيلة مملة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعمليات العسكرية الاستطلاعية 
قبيل القادسيه وفي خصوص التجمع الضكم بالقادسية الذي كارن اللقاء الحاسم 
روي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سعودن أ وقاص (...4؛ رحل) مذهم 


: 1 5 0 0 
سدم وثا؟ من متاجج عن ىق مدية (أو زببد) وعلى راسم مرو بن ممل 
دككرب وكذلك من مدعفى والصداء وحدرم ومسآءة والنخع م ردفت روادف 
أخرى إإان الممعركة أو بعندها من همدان ‏ ومراد - ويسمى هؤلاء السابقوت 


5 0 ع 
قِ الجهاد مخ الخوانهم من لهم وأسد ورسيعه سلااى 


أهل القوادس : 


ور وم مر 2 شرف العطاء وشارركوا 2 دعك 2 ققح سولولدء واللدابن 
واجلاء الحم الفارسي تام في العراق » 


الاستةرار في الأمصار 0 


تم أتت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هجرة 
ووطنا جديداً . وتكونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا في العراق 
وتليها البصرة فالفسطاط عصر فالقيروان بلمهرب فكأن جزيرة العرب قذفت 
بأبنائا في أر جاء العالم فاستوطنوا ويقوا على شخصيتهم وطيعوا بالطايع المربي 
إلى الدوم كل ما نسميه الآن بالبلاد العريية فبؤلاء العرب الذين خرجوا من 
حجازهم ويمنوم و تدهم وتهامةهم تدين فم المو : بهويتنا العربية من المحمط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الحضارة العامة يخطى حاسمة في جميع 


وف 


المنادين قامت على انقاضها أقسام وافرة من العالم المماصر . وهنا نرجصم إلى 
الممنيين لنرى قوة مشار كتبم في هذه المغامرة ومدى تأثيرهم على كل هذا 
) اإيكاس ) هم استقروا بأغلسيتبم الساحقة في الكوفة ثم بدرجة ثانية بمصر 
والمغرب والأندلس . 


لايخفى عل دور الكوفةني القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة )١(‏ 
قرن الترا كمب الاساسية للحضارة العريية الاملامية . نرى من 2_-لال قراءة 
مدققة لمر اجع .. ان القمائل النقية الآأملة 7 أمثال همدان ومذحج وحمير 
و-دضرهوت استوطنت بأغلستها الساحقة دالكوفة ولم تفرع وأم لسعب ف 
فى الأمصار كغيرها من القبائل . 

وكان الاستيطان بالكوفة الأول أى 31 زيعن زياد | لز من افحرة ( على 
النمط القملى والعشائري فكان نصيبث مدان قي الشال يمنا كان نصمب مذحج 
بالجنوب مثلا في حين أن التنظم الاداري_العسكري الذي قسم المقاتلة إلى سبعة 
أسباع ويبرز أهمية العنصر اليمي ف.بين. هذه الأسباع نجد من النواة الممثية 
القددمة هم مك حب وحمير وهدان 2 سسا كامل وهمن الأطراف النمنية أى 
الذدن لفوا لف السهن صله وخنلكم و كلنة والأزد 1 ووقعت 5 زهمن زياد أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحكى عملية تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

-١‏ دل المديثئة 

- م حج وأسد 

لد كندة ورسعة 


13 0-0 تهم وهمدات 
فجذيت القبائل الكبرى العشائر الصغرى وتقول لنا المراجع مثلا « دخلت 


وف 


0053 ف هردان وحدضرموت في كندة والأشغروة في مل حم الخ الخ 5-0 أي 


أغا من الو-ده العددي فسمكن نا أن نخصي عدد المقاكلة بالكوفة إلى سمال 
ألفك وعدد عبالهم ثمانين لفن أى والى هنة وأريعين أل ساكو برازى علد 
الممثيين منهم الثلث وبداخل اليبة الممثية نفسها يضم ان الأغلسية متر كبة من 
قسملةين ٌ قيدنىإن وماد حمجج أي أن الممثمين لمسوا الأغلسية ذي الكوفة ولكةوم 


لشوا فوزا أساميا لسيين اثنن : 


أولاً : تجمعهم في نقطة واحدة بالعراق هي الكوفة خسلافا لتميم 


وائنس ورسيعة ٠‏ 


تأنما : نزو حهم تز وحا يكاد يكون مطلقاً يقبائلبم كاملةغير مقطعةوغير منقطعة 
وغير مفتوحة وأهم دايل على ذلك ما تصفه لنا المراجع دول أشكال استقرار 
السمايين ونوعمة توزيعهم في ضرم !ديد وهي تقسيم بين النواة الدمنية أي 
القدامى المتنحضرين سابة] . أو أهل القرى والمدن بالرغممن التحطاط اليمن قبيل 
الاسلام وبين يمنمي الأطراف آاتيَمَنَنَ دده من أمثال حبلة والأزد ونلغي في 
تحليلنا طبما كل من اذعئ المَمثية من قاطي الشام « قطاعه ومن لف لفما من 
كلب » وشكا مك .. 


ماذا نرى في الخريطة القبليه أيام الدولة الأموية في الكوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئسسي عند همدان سمطونا المديدة ( شور م شيام 0 


الغيائسيون - نعط القاقديون الشبيع أرحب مرهبة وديعة بتو اليام 
الشاكريون كل هذه يطون كانت لها خططبا في شمال الجامع و كذا مساجدها 
ومقابرها ه مثل جبانة الشيسم التي قامت فيها ثورة الختار » وأيض] رجالتها 
الذين ثم رحخالات الكوفة قشيام هي عشيرة جالدين سعيد المحدث والشسبيمع 
ينتسبالءها السيد همدان سعد بن قدس والوديعي هيعشيرة مسروق بن الأجدع 
التايمي المحدث وشاكر هو بطن ابن الكامل صاحب المختارين بن ألي عبد 
الثقفي كل هذا التحليل يعطي لنا نظرة خاطفة على الطابع الذي طبع به 
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الدمندون حياة الكوفة الديئية والاجتاعية والسياسسة كذلك فيا بخص مذحجإلا 
أن مذحج اقل معرفة من همدان في يمنيتها وهي كبمزة الوصل بين قم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قيم قلب الجزيرة وشمالها . و كلنا يملم أن عمزو 
ن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الأوحد 
والنموذج المثالي للقمم البدوية العربية وهو صاحب قصائد تعد من أقدم القصائد 
وكذا الاقوه الشاعر وعبد يغوت بن حلائه وقد كان من أصحاب الأيام ومن 
مبدعين في الفخر لكن مذحج يمنية في الجملة وتثلبا في الكوفة العشائر التالية 
« جلد مراد سعد العسيرة عنس وخصوصاً النخع وهي كذلكوضعت طايعبا على 
توبوغرافمة المدينة وسير حماتها » . قلنا ان النواة الممنية الأصلية بالكوفة قامت 
على هاتين القمليتين لكن لا بد من التفى كير يأنالمناصر القدامى الآخرين أنديجوا 
اداريا وفي سككنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هائمية فالميريرن صار 
عداده في همدان إذ كانرا قلة فكان دوره قد وهن منقبل الاسلام تبعا لرئاسةهم 
نفسها و كان اليمن في صدر الاسلام يمن جديد نوعاً ما أعني بهذا همدان إلا ان 
كانت قد شار كت حمير فى سسادتها القديمة ونالقيسة لبا ولكن اتقلب الوضع » 
لكن الميريين الاقحاح موجودون على كل حال ( آل ذي دان - آل ذي 
رضوان - آل ذي لعوه - آل ذي مرآتَ) . والمى أن مدان نفسها تنقسم فما 
قبل الاسلام إلى قسمين قسم فتحضر عهتئ الاشدوطن المحرب لأحداة القسارة 
( كناعط ) وقسم كان يعيش عرشا بدوياً ونصف ضامن ( كفدريام وشاكر 
وارحب) والمشكلة الهامة هنا أن تتعرف على مدى تأثير المناصر الملحضرة في 
همدآن وحمير فى تخطبط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياة المدنية 
الجديدة شار الجزيرة هذه مشكلة عظيمة لأن الكوفة كانت ودج بغداد 
ولأنبا كانت طوال حياتها مدينة عربيه بحثة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفارسية القديمة . وما نقوله في همدان يمكن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج فيها من الأشعرين رهط أي موسى الاشعري - وما قلناه في خصوص 
تأثير الحضارة اليمنية يمكن الاقرار به عند تحليلنا لدور بلحارث أيناء نجران 
مدوم قد صالحو حمداً على نصرانيتهم والقليل منهم على يهوديتهم ثم أجلاهم عمر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثره بالكوفة حبث كانت لبم محلة تسمى 


96و 


بالانجرانية . وكانوا أربعين ألف برأسهم العاقب والاسقف ولعلبم لعبوا في 
يذهب المستشرق ( ماسيئيون ) إلى أنهم هم الذين خلقوا الاداة الينكية المالية 
الني ستنيثق في القرن الثاني للبجرة على شكل رأسمالية ضخمة تلك الرأسمالية 
التي كونت أدواتبها من أمثال الحوا والصفتاحة والصك وما يشبه ذلك ما أهذه 
الايطاليون في القرن الثاني عشر لغيلاد ثم تطور ونتجت عنه تقنمة الرأسمالية 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل الفي للتاريخ . 


ولن أطيل عليم الكلام قاذكر باسباب استقرار ودور القيائل اليمنية 
البامثية كنده ونحيله والازد على ان كنده اندمج فيا أهل حضرموتوعلى أن 
الشعور الجماعي د:سبهم اطلاقاً وبدون تميز إلى اليمن . فروايات البلاذري حول 
ان كندة . انما يروما عن مشائخ البمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حماة الككوفة السماسية والدينيةأيام الآمريين هنهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شبعي وهنهم الاشعث و كذا القاضئ:شيريح كا أن الازد يرز منهم عبد الرحمن بن 
مخذف القائد والمؤرخ امرجم مزاجمنا حقا ق, كل ما خٌصالقرن الاول أدو مخنف 
لوط بن يحمى وفما بعد أول فيلسوف العربي الكندي » لن أطيل على القول في 
كل هذا لان الكلام فيه يحتاج إلى سّاعات وساعات للكن علينا أن نوصل هذا 
الدور الطير لليمن بالكوفة فتةولعلىوحه وضع مشا كل كل امام العلهالتار يخي . 


هم قاموا بدور عظم في الفتوحات 

؟ هم دربوا الشعب العربيعلى التسا كن وعلى الحداة المدنية على نسبة كبيرة. 

مب عدم مشار كتهم في الحك القائم دفعهم دفها تو التشسع سواء في الفترة 
الاموية ( عركة حجر بن عدى - ثورة المخثار قامت أساساً على همدان ) أو 
في الفترة العباسية تحيث انقلبيت الشيعة من حزب سماسي إلى طائت فة ديئية 
سساسسة فملة دينية نحتة يستمولوجءتها الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة الشيعية 
أي في القرن الثالث كان الممدانيون م القاثعين بالدعوة ٠‏ ومركزهم م يكن 
سوى قذف لروح الككوفة وحماسها المتألم ٠‏ 


؛ - لا يد من رفم التباس حول صراع عدنان اليمن في آخر القرن الاول 
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وحتى في خلاله وبعده ٠‏ فبذا الصراع لم يشارك فيه اليمئيون الاصليون يبلل 
هو تطاحن يدن عناصر دعه من قضاعة وكلب داخل الحكم القائم وعناصر 
من قبس مضني داخل الحكم القائم أيضا فلم يكن الانتساب إلى اليمن سوى 
شعار يغطي مصالح و كذلك اختيارات سماسية جوهرية بين نظرية اتساعنة 
ترى دوام جببة الفتوح واستغلال الشعوب المغلوية ونظرية ترى علكس ذا-لك 
( وهو الحزب البمني ) لكن التفاف العدد العظيم والقبائل حول النسية اليمنية 
وأو على خطأ دظبر بأجلى مظبر ما كان فى هذه الكامة من الجاذبية والشعور 
التشاع يان السمن هو النظث الكغن لاغررية فى عق وها القادر.و سيد 


على معاكسة قدسية العروية المضرية ٠‏ 


وإذا رجمنا إلى اليمنيين الأصليين لاحظنا تغيبهم عن هذه الصراعات » 
وبقدر ما ضحت الكوفة بالدعوة لآل مد وما بواكبا من شعور بالعدالة 
وعغضب للحدى دقدر هم انمعدت عن تطاحناث الفنّاأت الحاكية 5 ولعل هذا 
التياعد المتكبر عن غوغائية الوقت الذي كان سمة,همدان ومذحج هو الذي 
قرمهم من شيع كان خم احتحاحا يسكارما ولعله دلو الذي طبع الكوفة 
وآدف وسعر وتصوف ماتصةا إل الأبد بالعخصر المهني الذي كان رما 


وقلها التارش . 


تكامت عن الككوفة باسبابولكن اسوام اليمن كان أيض] فعالا صر و كذا 
بالمغرب وبالأنداس ففي المفرب هاجر اليمنيون مع موجة الفتوحات زرافات 
و كان العنصر الفعالفىاقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحنا كتنب الطبقات 
ككتاب أبى العرب والشني ورياض النفوس (امالكي ومعاام الابمان لابن ناجي 
لرأينا من مدر ١‏ وبالخصوص من رعس ( وهن تحمب ومن مل حج وه-ن اأعافر 
ولعل العشائر الممئشية القديمة اصطفت نفسها افردقشة كوطن ومهاجر لنعدها 
عن هر 6 الحمم.ولذا كر لذ المرأاجع وسوودت النمثيين بأغلب حبهات الأندلس 
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بسنااف موود اميا 

ولا سبيل إلى الاطالة في صبغ اثرائهم للثقافة المغربية فلغثنا الدارج-ة فى 
مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المغربية هم أربابها 
وهو ولمد تودس وخريج جامم الزيتونة ٠.‏ 

٠‏ فيأجدادم الذن م" أحدادتا تاقنأ العربية ودخلنا قِ العروبة والحضارة 
الاسلامية وم طبع المغفرب يطايمع حضاري أضدل ٠.‏ فاضرنا وماضمكم واحددد 
لكنعلمنا جميعا ان نبني المستقبل على أسس مجددة وأننتهذ المسافةاللازمة أمام 
المافى كى يكون المافى مافي الحاضر لا حضوراً للهاذي وتبححاً عقيما. 


ملا 


تمصا الل شلعم ل داري الافييكن 
ْ الدكتورخاليصالا شب 


7 اا 1 


بادى ذى بدىء لا بد من الاشارة إلا أن هن اك الكثير من المدن وفي 
اصقاع متمايئة من العالم القدم هم لم يكشف عدها إلا جركما : وان فنا غلك 
من اثآر منقة 5 مدن سل أوق 0 واسدل وهيرا كوبولمس وهتف 
وطمية 20050 الخ 5 لايتعدى الدسير ها ديث أن صل علمه من معلومات حول 
تخطيبط المدن 1 نذاك . كا وان المتوالجد هن مُصاكر )سول هذا الأمر هو الآخر 
يسير سواء كان ذلك في الدراسات القديمة وَالحي لم تشر تفصيلا إلى تخطيط 
المدن » أو فى الدراسات الحديثة : 


إن هذه الحقيقة سك وأة تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقيم مالك من 
مواقم أثرية حضرية أو اسةيطانية يصورة عاهسة وذالك عن طريق الدراسة 
المامية ذات المحتوى التطبيقي والق لايد من جمل المسوحات المندانية 
خور ا فاه 0 


ان هذا أيضا وبزخم موجات التحضر المعاصرة التي دمر بها وطننا العربي 
لمدفمنا لأن نخطط لسماسة المحافظة على موروثاتنا ممنداة عووه0 رفتى 


رجحم عم تخطرط المدث عمخصم هام 000 إلى فثرات قددمة بيدا حمث 
يمكن القول بأن هذا الحقل قد حذب السه اختصاصات متماينة هندسة ©» 


معراردة 6 حغرافمة 6 اجتاعمة 2 واقتصاد.: 4 5 


ا 


يصح هذا على الفترة الأولى الى ظبرت بها أنواع الاستيطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التي تمع فيها السكان ولأول مرة يمارسوا حياة اجتاعية 
منظمة في مستوطنات مختلفة . 

لقد لعيت الوظائف المتباينة العسكرية » الدينبة » التحارية » الادارية 
( السياسية ) والمامبة دوراً أساسا في ظهور أول أنواع المراكز الاستيطان.ة 
المدذية . ان همارسة هذه الوظائف محتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
يجتمعات بشرية فرضت بدورها اعماط_أ معرئة من التخطيط الحضري وبالتالي 
عذج مورفولوحمة متمايئة تفسر تفاءلعوامل معمنة تتمثل بالوظيفة أوالوظائف 
المقدمة » التر كسب الاجتاعي 5 الاقتصادي للمجتمع وقتئذ والمرحلة الخضارية 
التي يحتازها وبالنالي خلى الظاهرة المككانية المميزة التي هي المدنية ويفض النظر 
عن مرتدبا . 

إذن لقد فرضت الوظائفت:غلرالئاس أن بتحمعوا وعساكن تتماش سوية 
على وحدة المساحة تدور راأحى حيايم البومية حول بعض المأشاءات العامة الي 
قد أوجدت في مراكز هذاه التحمعات من المصادر المتوفرة (تنقيحات وأدبيات) 
يمككن الاستنتاج بأن المقباس الانساني ءادء5 ممصدة1 قد أخذ بنظر الاعتدار 
بتحجم مدر الرافدين الأولى سوآء من ناحية الامتداد الأفقي حيث تتراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين جو. - «وس ميل * أم من ناحية السكارن 
اللذين لم بزيدوا عن .م ألف نسمة . وان ذلك يعني ان مدننا الأولى كانت 
بسعة يمككن للانسان أن يتحرك فنها ويمارس تفاصمل حماته الدومية وبدون 
هاتيك المحتمعات التشككنولوحمة . 

لقد لمعب عامل تزايد السكان من نأحدمة وتنوع حاحات الانسان تتسحة 
لنطوره من ناحية أخرى دوراً أساسيا في عملية التوسع 1«دءمة الذي اتصفت 


به تلك المراكز الأولى ومما خلاىكاذج لأول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هذا التجمع الدشري ومتطليات الحياة اليومية ومنها الخدمات يأنواعها 


+ م 


. حاولت تنظم حماة تلك المرا كز الاستيطانية الحضرية . 


0 من ذلك يمكن أن دسمخمج يأن المدينة والكياة الاجتاعمة مفو ممأ المصري 
إنما ظهن يآن واحذرى كتر امن لا انقصام يدنهما . 


“ "لق عاشرث المدينة ]دن تطوى الأتسان الذي عرست بابيعه وعارمةوظائق 
إلى وحدات مورفولوجية معمنة تواجدت في هدينته مما حول المدينة نفسما إلى 
أو رضح وأصدق أنواع مصادر التازيخ حيث تمثل المدن هنا في الواقع مصام) 
لثار بخ لفسية و يكن تاريخ من ذو ع خاص تاريخ مر كزي لاحياة الحضرية وتاريخ 
عام أسهم 5 و ضع 0 التار بخ ي العام للأمة اللي تواحد قببا . فمن المدن 
كانت السياسات التخطيطية سواء لها أم لغيرها م نأجزاء الاقطار النيتوجدفيها. 


إن التاريخ ( الزمن ) يعيش في وحدات.المدن التخطيطية ؛ إنه يعيش في 
' أماط الشوارع وطرز العمارة ويشكل .لا يقل ادال . لذالك فأصيح بالامكان 
.أن تفتنن المدن » القديمة منبا والحديئة »مسرغًا يمككن أن فسح فيه مظاهر 
'التطور أفقا على وحدة المساحة وراسيا قي أعتاق الزمن وذلك عا يتواجد من 
أفاظ الأبنية وتفاصيل شطة المدينة + :ان فم هذا المنطق ومءءوون يمكننا أن 
-“انتظق هدننا التاريخية موز فولوجياً وععقطع اتعتعم1تطمءه34 وإلى مراحل كل 
' منها تمي قصة الانسان الذي تعايش 'فيها » قثل طموحاته وأسلوب حياته 
'والاطار المكانى لتحر كاته سواء من "أل العمل أو قضاء الوقت المريح » وان 
كل سرسلة سككس قابلنات الانسان ومستواء التكنولوجي الذي: حدد إمكانية 
-اسجئانء: لموارد بنثته قي المناء والاعمار . 


.وهادامت كل هدينة قد ظبرت ومرت تحت ظروف تختلف عن الاخرى 
7 لذلك فدات بالامكان معرقة هوية 1 مديئة قددية ل هل انبا ددالمة 4 د14 ق 


... يمثل ما تبقى من مدن في الواقع أحسن مصادر لتاريخ “العمارة والتخطيط 
.تحى لناقصة الأجمال وقابلياتهم . 


1م 5 


لقد تحددت أنواع التخطيط الحضري الممارسة في العصور القديمة بموامل 
معينة تتأثر بمفهومية مجتمح كل عصر لعنصر الال » أنغفاط حماتهم » أنواع 
حاجاتهم ٠‏ وادر ١كهم‏ لممنى التخطيط . ان لفهوم التخطيط القدم لفدن علاقة 
مع تطلعات أولئك السككان» لمستقيلهم وادرا كيم لمعنى وحدتي الزمن والمكان. 


لقد لعب عامل به وأعممته فقوو ١|‏ عاديا مأ في توقسع المدذن في مناطق 
استراتيحية [شرهية ان جزرية وما شايه ) وكذلك في #طيطها العام حيث 
ابتدعت ظاهرة التسوير أو التحصين بالأسوار المرتفعة بدافع توفير أقصى حد 
من الهاية . ان ذلك قد حدد المعالم الرئيسية لأتماط الشوارع المتواجدة في تلك 
المدن وبالتالي تسلسل أهية أجزاء المدينة المختلفة بقدر ها يتوفر من درجة أو 
سهولة الوصول بن 1[زطزووععع8 . وما دام الإنسان اجتماعي بالطيع لدلك فقد 
انمكاست هذه الصفة على طبميعة علاقاته يأجزاء المستوطنة الحضرية التى عاش 
فسما يأن خلقت أبسط أنواع التنطمى وداره7 حمث توأحدت أها م السكن 
ومناطق التسلمة والعبادة والمنثاعة: والتحارة إلى غير ذلك مما كن ضروريا 
نذاك وبدأت تظبر معالم التتخصص الوظيفي لأجزاء المديئة ٠‏ ان خطط المدن 
القديمة اللاوفرة تمحكس فق هامجدة وهي أن قصور الملوك أو المسؤو ل 
والؤسسات ذات الصفة العامة كالعايد أو القلاع إئما تحتل مواقع مر كزية مميزة 
مما يككسب الأحزاء المتواجدة فيبا من المديئة أضصية وظدفية حرث تتمحور 
جوائب معينة من حياة المدينة حوها. لذلك فتقممثل هذه المنثات علىالشوارع 
الرئيسية وفي غالب الأحيان تتفرع الشوارع من أماكن تواحدها . ان أهم ما 
تتضف به المدينة هو الصفة الداينسة أوإصدده(2 . .وذلك لأا ف الكثير هن 
التواهي تشيه الكائن ١‏ حي صضوع01 . إرت ذلك ناتج عن سديين رئدسسين هما 
التفاعل. الو ظمفي وتطور التفاعل هذا وتدخل 007 عن طردق التخطيط 
أو إعادة التخطيط “ وإن كان على أيسظ صورة »> إذ تَثل المدن هنا مسرساً 
لعمانات تخطيطية مستمرة ووقق ما يتطليه كل 1 من مقو دات لضن من جاح 
حماته , وقيق كفاية داتية . ش 


أسيفوة على الوحدات العمارية هن معام له عيز كل مر مرحة 6 ن المراحل 


الى 


المورفولوجمة . وفى هذا المجال يب علينا وعند أية دراسة لتتبع تطور تخطيط 
المدن ان لا نكون احاديي النظرة بل ان يحب أن نتصف بالشموليلة التي 
شرب الدينة ككل . إذ يتعاور للركر الانتيظاق الوق ل واقمة عدرد:.ما 
قد بقي من آثار لاقطاع العام أو للأثرياء والملوك ٠‏ ان هذء هي جزء من كل ؛ 
"وبقة الكل هو لاناس وهم الغالبية العظمى من كان المستوطنة » لذلك فيجب 
أن نتابم أنماط حركاتهم الحماقية سواء فيالسكن أو العمل أو العيادة أوالتجارة 
أو التسلية وحمئذاك ستتولد لدينا المعايير الكاملة التي بعوجيها يمكن أن نقم 
حضارة المدتمع وف كل مرحلة من مراحل تطوره . تذيم هذه النظرة من 
الادمان بأن قممة أي انجاز عماري أو تخطرطي أو عامي إنما بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع يه أكبر قطاع من الناس > لذلك فلفيم التخطيط لفدت القديمة يحب أن 
درس الوحدات التخطيطية والانجازات فيها لا بشكل مجرد > وإنما بقدر 
تفاعلبا مم بعضها ولخدمة الناس مقاسة بالكفاءة الوظيفية التي من أجل تقديمما 
قد أنشئت كل وحدة نتمحة التبدل الممتقئةني الوظائف والمثل او الأسس التي 
آمن بها المستمع والدتي قد توججحة لخ كات معمنة . فإن المؤسسات أو 
المنشاءات نفسها ستتعرض إما إلى التمدل والتحرير بدرجاته اأختلفة أو إلى 
بال وال لاقامة غيرها وربما ماسرو الوظائف أو ااثل والآأسس الجحديدة الى 


إن من الأسساب الرئيسية لظهور الحضارة في وادي الرافدين إلى جانب 
غيزه من الأقالم كوادي التسل ووادي السند والكنج » هو توفر الامكانيات 
لخلق فائْض في الانتاج الزراعي مما يمكن إعالة مجاميمع بشرية تمارس أتمالاً لا 
“تتغاق في الأرض وتتجمع لتمارس حماة الحضر في أقدم أنواع المدن . إلى جانب 
ذلك فقد تكونت دول أو ممالك قوية تحاريبت مع بعضها رورثت الواح _دة 


منبأ الأشريئ م1 ساعد على اثراء الأضارة وتطورها يقعل الامتكاك الحضاري. 
+ لقد لعب المسؤولون دوراً أساس) فى إنشاء المسدن أيض] » حدث أصدروا 


الأوامر من أجل ذلك . لقد استعمل الطوب المحروق واللمن لبثاء مدن وادي 


١‏ الرافدين الأول 8 وكانت تمنى دوت قدة امدن وما حول زاء الدار 


( الحوش ) الذى أصبح مزة مخطيطية توارئتها المدن اللاحقة ٠‏ وحكان ارتفاع 


م 


لخ ا 5 17 0 5 00 5 : 8 


النزاء السالدة : 


اقد كانت السسوت عومامتكونة من طابق أو طابقين وكانت تراعى الظروف 
الصحية واوحظت أحمانا حتى صفات المجاري بالنسبة لامساكن ٠‏ لقد تأثرت 
مدن العصور الوسطى في أنماط التخطيط المتسع في هذه المرحلة كا ويمكن القول 
بتشايه بوت عامة الناس مقارنة مم بوت المآنفذين أو رجال السلطة رغم 
امكانية وجود بعضالتماين الجزئي ثى وحدات البثاء السكنية للعامة . منالمميزات 
السكنية الأخرى ادن وادي الرافدين القديمة هي تواسد دور الطيقة العالية 
( المتنفذة سلطوياً واقتصاديا ) على الشوارع الرئيسة بينما تنتشر دور الطبقة 
العامة على شوارع وأزقة أقل أهمة وفى متاطق أكثر هامشية . يمكن القول 
يأن غاابية البسوت لا تتمدى في مساحتها و كمعدل امأ . 

لقد كان للاحداث التارضمة الثبليية ( حروب ) والءوامل الطدمية مشل 
تكرر حالة الفيضان أثر كش في أنْدَتَان العديد من هذه المدن وأول ها أصاب 


الاندثار هو فسا ذم الناس] الااد بين ١‏ 


أقد وافى ظهور يَلْكُ امن أن تكونت العددد من القرى على امتداد دحلة 
والفرات وتول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لعض الوك فما يعد . لقى 
كان سكان هذه المرا كز من عامة الناس يؤمنون بالمءتقدات والأساطير كا كانوا في 
وضم اقتصادي ضعيف حيث كان العامل ملآ يدفم الكثير من أجل توفير 
مسكن له » إلا انه قد حرت بمضص الحاولات لتنظم تطوير المدن وضعان العدالة 
لأمناعا ؛ فيغة شرع حمورابىي قو اذين قمل ا باس 7 تنظم المساني ومن جمة 
نصوصها أن يعاقب المعمار الذي لا يقدر مسئوليته ففي حالة سقوط حائط بؤدي 
إلى قتل ان ساكن الدار فالعقاب هو قتل ابن البناء على قاعدة المين في العين . 
قد مر ذكر الشوارع التى الت اعتناء الساطات في بابل وغيرها مما يدل على أن 
التخطبط 1 نذاك قد تعدى الوحدات السكنية أن على رأس السلطة . لقد أكد 
التخطيط آذذاك على الأسوار والتفان في البوابات كا قد تمت انحازات رائعسة 
بالنسءة للمراحل الزمشية التى ظبرت فمبا مثل الجنائن المعلقة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التذبيه إلا انه بالرغم من النجزات العمرانية والتخطوطية الضخمة 
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فقد كان هناك تفاوتاً هائذ بين حالة الرعءة والسلطات ما يدفمنا إلى الابمانف 
بوحدود نوع من نظام العدودية والسخرة ادي كان يعاني هنبا سواد الناس . ان 
ذلك بفسر عزلة قصور الملوك أو مر كزيتها في مدن وأدي الرافدين مقارنة مع 
ما كان ظاهراً 5 مدن حزر محر إنحه 


ان ازدهار الحماة المدنية في وادي الرافدين » كما أشرنا قبل قليل ؛ إنا هو 
لسدى رتئواجد الرافدين اللذان يتكرر فضامما اويا + ابرة. ذلك قد دفع إلى 
تطور فنور: وهندسة الري أيض] والتي أسبمت في إيحاد فائض من الانتاج 
الغذائي . 

تشير الرسوم الأثورية المنقوثة على الأححار بأن المديئة الأشورية محصنة 
عادة يسور حاط هو الآخر بمحرى مائي قد يكون نبرا لزيادة الحاية . يغلب 
الشكئل الرباعي وشخاصة المستطيل منه ع هذه المدن اأسورة اللي مط يأنواع 
يختلفة من المسا كن . كذلك فتشير هذه النقؤش إلى وجود بءض الماني وبعضها 
عام خارج السور أي في المساحة بين البدور والمجرى الماني 


كذلك فمالامكان استنتاج مما بطي أخرى-المدينة في وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نور وان 15٠+‏ قيل الميلاد الق تدل أيضاً على 
تراه الأنتواز ويعض القايد. إل سائب ذلك صر عض الكنادق والقاوات: 
أما إذا انتقلنا إلى مدينة بابل فبالرغم من عدم توفر الكفاية من الآدلة بواسطة 
التنقميات الجارية فبالامكان اعتياد المصادر المكتوية كوسملة لاستككال الصورة 
عن هذه المدينة ٠‏ 


لقد ذ كر هبرودوتس بأنه عاش في فترة بدأت فيه تحتذب مراكز القوى. 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بابل وكيا ذخر هيرودتس فقد كانت 
إحدى المدن العظعي الناقنة ومن حم أوصافه لطتبا ه ى أنها مريعة الشكل 
تام » وخمسة عشر مي للضلم » أي بمحيط طوله +٠‏ 7 لقد ذكر بأن 
المدينة مسورة وازيادة التحصين فقد كانت أسوارها ( مثل المدن الأشورية ) , 
أيض] محاطة يخندق مليء بالماء . 


هدا قدل استعياله بالمناء كبا ول استعملوا مادة ا اما عايلك بن الطادق 
سالاً حل السمنت في الوقت الحاضر ء لقد كانت المدينة مشطورة إلى جانبين . 


لد استممل |! لطانوه وق المصذوع من الطءن الهم 


دواسطة تبر الفرات ٠‏ لقد ذكر ان غالب المساحكن متكونة من ثلاثة أو أربع 
طوايق لقد كانت اتطية الشوار حٍِ مسكقهة سدع 5م اء بالعرض ا الطول٠‏ إلئحانب 
السور الخارحى فأقد كان هناك ا دأاخلنا أفل سيك من الأول ٠.‏ كما كن 
بوجد حصن ومط كل جانب من جوائب المديئة ولي ذاقل اعد الحصدين تقع 


قصور الملوك ٠‏ 


لقد استعمل التعواس لصرذ عع أغلب الأدواب كها ول أشير إلى ودود البرج 
وبؤانمة طوابق ونم الصعود المه من الخارج دععر للمدور حول 1-1 الآيرا 4 كذلك 
فقد أشير إلى تواجد معبد فوق أعلى الأيرا ج ٠‏ انهذه الاشارات إنما جاءت, 
لمديئة كانت تتعاط ى سكرات الموت إلا ائه مع ذلك فبالامكان الوصول إلىهزيد 
من الاستذتاج مما خلفته اله ثآر فنعا عن د التكنو لوجي الذي كان نائد] 
آنذاك وكدلك عن مواد المثماء واستممال القار اده للاسك ٠والخطة‏ 


العامة لامديئة ٠‏ 


توفر مدينة أور إحدئ المعال التي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدنوادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تءتبر هذه المدينة الكلدانية من أقدم المدن التي مورس فيها 
التخطيط يشكل متطور لقد وصفت بأنما واسعة وغندة بمبانيها وترعبا 
ومعابدها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وجود شارع السوق ٠‏ لقد كانت, 
هذه المديئة مسورة ه الأهرى . كذلك فقد توفرت ا#ازات عاردة واقمة 
متمثلة يه 0# ع ما توقم الأسواق ( الوظيفة التخارية ) قرب أيؤاب 
الأسوار أو على الجدمات المائية حيث تسبل عمايات النقل والتبادل ٠‏ من كل ما 
سيق يمدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية » وتقديم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية المميئة فيما يتواجد من مخططات أوأدييات 
ونتف الآ ثر الماقبة لمصدر تأكبد على ذلك ٠‏ ويتخطيط تلك الملان فيبدو انه 


كم 


قد لوحظت راحة الانسان حمث ان غالب تلك المدن إنما كانت ضضن الحدود 


الني يستطيع الإنسان أن يتحرك قبا ويدون أرهاق حسدي وهو ما يدعى 
بالتخطيط الحديث ( مادء5 مذ صوصن ) . 


لقد كان المعمار الانساني علدء5 لننون لز ممما _ى] 2 طسعة التوزيمع 
الوظفي والتخصص السكاني لوحدات تلك المدن إلا أنه لا يمكنة_ا الجز 


5 
بتفاصيل ذلك نظرا للصموبات التى ذكرتها في بداية البحث . 


/الم 


المصادر .8 


45 بعاصمء2 عطا 15 لوزن عطط ,انطععسطن بإممء 11 

3 رطندن 1' غطا ق10انا8 لإرماقتلط رصبوع ,لهم 

6 لإ1115012 12 نولك عطط1 ملع ه1صسس كط وأوعط 

8 رقء تاك آه عن [نان) عط ,له أصدسكة وتماعيا 

3 ,111560199 15 لصة عطانادية 21 صنذه 1 ,20 تتحطة 11 .51 .علطا 
08 ,قاللتن "1 كه وطدرة ومع عطط رقع القصدة .8 ,م 


ولحعصعمة ,كتد رو لقصة عمقعدصنده1 سذوء ]؟ نالععه:2 ,تامحره 501 .ل .1 
. (1966) 56 ,معطم ومع 6 نوع اع صف أهمهه 21 أعووقة عط أه 


مع ع5 لوأ كه صنتعاء0 عطط , مصحلثت .41 غنعطم لز 
0 ,غ562 قوع لطع طم 


,212108ةط:] كه لإأموؤولط ل[قعتنضداة عط 1 ,0"زمكتصنكة وابوعل 
عط عصاعسعقطن صز ع1ه]آ كسصقكة .(ل6) مقصسمط 1 .هآ د:ن1 1ل 1لا م1 
ومقعتطن) كه «ازوعع ملآ عط .معدعتطن) بطامدظ عط كه ععهة8 
.58 رووع82 

6 1130 1ه 165 أن أسمعلءصة ,لإقاءعة51 بتطاءود[1 


طه باذر » مقدمة ف تاريخ الحضارات القدعة 0 القسم الأرل 0 بغداد اههة١‏ 


4م 


ل 10 


11-- 


+ از 4 حارم 


' ٍ- دوأ . له 4 ٠‏ ال املط كم 5 
'الال نالتقي المسى السق وير نوالرن رنلى 
1 97 دنه ترا ْ 
ولك ور ات سع ىعسا ن شْ 
مرنسية نادعق الممسر_الوؤساعمعت 
كلب الآرا بس رجام الاسكزرية 


عثل القرن الثاني عشير الاملادي / السادس المجري حلقة تعتير 1 أخطدير 
عاقات الى تي اشاس 0 الأوربي » فقد ألة الغرب 0 
بدأت فبهالقوى الاملامة سين يران لجر هذه أ المناصر لمعل وطر 2 

من أ راض + تبرر الإمبراطورية الينزنظمة مجماوله السمط ره على الث تسرف الإسلامي يا. 
9 بط تفوذها على المنطقة . وهكذا بأت يتصارع ص متطةق_ة الشرق الأدنى 
الإسلامي ثلاث قوى» أوها» القوى الإسلامية باعتبارها صاحية البلاد الأصلية» 
وثانبها » القوى الصليدمة الدخملة التي تمكنت من فرض نفوذها على المنطقة » 
وثالثها الامبراطورية البيزنطية . ٠‏ 


'وتشعيت المشاكل الشرقمةإزاء القوىالمتمددة في المنطقة من مسامين وصاءييين ' 
وبيزنطمين وأرمن > ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين م يكوذوا تحت 
قبادة موحدةء فكثيراً ما ند الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وحكام 
الشام امسمين حينا والتقارب الظاهري يين هذه الأطراف حيئا آغر » وما 
نحده أيضا من خلافات بين الحكام الصليدين في وقت ما 4 ثم إتفاق,م في وقت 
آخر » يضاف إلى ذلك ما دار من صراع بين الحكام الأرمن أنفس,م » وأخيراً 
صراع هذه القوى مع بعضها ححيتاً وتحالفها حينا آخر. ظ 
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والبحث الذي بين أيدينا صورءٌ من هسدا الصراع يثمثل في تالف 
النامظة المسثلة فى ثوى الدى زنى + 


وول التحالف الذي نحن بصدده فة_د كان بحم الاميراطورية الديزنطية 
الامبراطور مانويل الأول [ امعصدكة ( 1١4‏ لالم )لاه - للاوه) 
كا كان ددولى إمارة أرممشية الصغرى امير توروس الثاني 11 وعمط 1 
(44ذد- بإوروم/لوعه - جوم ه) . أما الامارات الصليبية فكان على 
رأسبا عموري الأول 1 عاعتدصة ملك ملكة بيت المقدس (1158- 1198م / 
بوه - وه ه ) وبومند الثاني 11 لممسعطء8 أمير أنطاكية ( م5١1‏ - 
١٠١‏ م/ ممه - لإوقهه ) ورعولد الثالث 111 ممصم برخ 1 أصير طراباس 
( لملكت لرودالم/كنه- +ممه). 


وترجع أسباب هذا التحالف البيزنطي الصلبي الأرميني ضد نور الدين زكي 
إلى عام ( مده ه/ م١١‏ 11م .) » عندما قام نور الدين بالتوجه على 
رأس قواته إلى حصن الأأكرآه ١‏ بِغُرض متازلة مديئة طرابلش ''' ؛ شيا مع 
سماسة الجباد التي وضعبا وآلدَ هماد الدين ضد الضليبيين . ولمل ما شجع نور 
الدبن على مباحمة طرابكن قى :ذلك الوقت هو:إحساسه بالنفور القائم بين ريموند 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانويل بعدما قسام ريموند بمباجة الأملاك 
البيزنطمة لرفض مانويل الزواج من أشته مبلسند لدءوذاء34 . وعلى أية 
حال فقد فوجىء نور الدين وهو في طريقه إلى حصن الأكراد بالقوات الصليبية 
على مقربة منه » وتضمف بءض المصادر العربية أرن قنسطئطين -كوان 
لط له ' 56 ام ةا قصه 0 حا كم قملمقمة البيزتطمة إنضم إلى الصلسيث قِ هذه 


() حصن الأكراد : حصن مثيم عل جبل الجليل اللتصل يجبل لبنان ويقع بين بعلبك 
وحص من جبة الغرب ٠‏ ياقوت الحموي - معدم الملدان » س ؟ اص 05 ؟ا ٠‏ وكانت قلمة 
موران عدقان دبا وقد اسثولى عليما الاسيكارية عام للم واستمادها الظاهر بسار مس عام 
الإكدم راجم أبو الفدا : تقويم اليلدان ص فمعء ا 

(؟) ان الأثير : التاريخ الياهر ص ٠ ١١5‏ 


8٠ 


المرحلة » والواقع أن كوئان إنضم إلى القرات الصليدية في مرحلة لاحةة © 
والموم أن القرات الاسلاممة هزمت في هذه المدر كة ومكن نور الدن من الاحاة 
)١١ -‏ 


عاد نور الدن بعد هذه الممركة إلى حمص وأغنذ يستعد الاقاة الصامسين » 
وق الرقك نيه انعبه السلتييرة أيقا كاري انان وتضدو ا مدينة خض > 
ونا عاموا بوجود نور الدين بالمدينة خافوا واعتقدوا أن لديهمن القوات مايكفي 
لهزيمتهم لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه الهدنة ولكنه لم يجحبهم » لذلك 
عادوا إلى بلادهم بعدما تر كوا حامية عند حصن الاكراد ''! , 


وود أمدعل دور الدين كل قوائتله حار دة الصامسين كا أرسل 5 طالب 
النحدة من أخنه قطب الدين قٍِ الموصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن 
الإسلامسة بدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسسين ('' »وكانت وحهة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارمالتي تق مَعلى بعد عشرة أميال من أنطاكية 
المرة هو أن عموري ملك ملكة بيت المقدمن قاد جيشه للبجوم على مصر للارة 
الثانية «*' » فأراد ذور الدين مباحمة أملاك «الصلببيين ابخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصلمبيون للعودة إلى بلادهم وإنقاذها من الحجمات الاسلامية 07, 


)١(‏ العيثي : عقد الحمان > ١١‏ لورحة ووم اه اين الأثير ؛ الكامل > 20 2 سن فى 
ابن العديم : زبدة الحلب س + ص #١س‏ ء ابن كثير : المدابة والثباية + ١٠١ا‏ ص 5645اء 


(؟) ابن الأثير : التاريخ اليامر ص ه١١ ٠‏ 


(؟) إبن واصل : هفرج الخررب < اص 2١١) ١)”‏ ابن العديم : زيدة الب 


سا لاض 86" ا واماه 
٠‏ (؛:) 4 م7 ,تع امقس ل كه زمغ 1113 ,11لا 
)2 36-8 .مم ,آ لإلاناهصسث أمخا عل وعمعدم ص دن .2 رمعوععطص لطعت 
(1) اين واصل : الصدر السايق ج ١‏ ص ١46‏ » ابن العديم : الصدر السابق ب ؟ 


٠ "“١ه ص‎ 
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وما حدر الاشارة اليه أنه في ذلك الوقت كان الصراع على أسده بين ثور 
الدين والملك موري على امتلاك مصر بعده_ا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوماً مقتل ان رزيك وإبنه ولول شاور حاكم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع 033 ضرغام 0 

قام نور الدين يمباجمة حارم » وفي الوقت الذي كان فيه رينو أف سانت 
فاليري لإتد21 17 أصلوة أه لافسضسن ]1 صاحب حارم ستمسل قٍِ الدفاع عنها 
انقم اليه يوهمئد الثالث صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرايلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقنسطنطين كولمان حاكم قبليقية اساندته ضد نور 
الدن!؟! » وعلى ما بسدو أنه كانت هناك نمة سايقة اباجمة المسامين قد أعدت مَنْ 
قبل وأن الملك موري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القيام يمائه علىيمصر 
يدلبل ما ثراه من إصحاب عموري لبعض القوات البيزنطءة أث_اء عودته من 
قملمقية بعد مساهته في القضاء على الفتنة التى أعقيت مقتل ستيفن معطمىئ5'"! 
أو أن موري أحضر هذه القوات:للدفاع عن الإمارات الصليدية أثناء غيابه في 
مصر »4 ومن الواضح أن كواكان م يشتزك“ي مسائدة الصليسين إلا بعد موافقة 
الامبراطور مانويل الذي أده ببعض القوات البيزئطية '*) . 


وعند هذه النقطة نتوقف قلاتلا الايضاح: ان انضمام كومان وثوروس إلى 
الجانب الصلببى يدل على عدم وحود نفور بين الأرمن والبيزنطيين يسيب مقتل 
ستدفن » يضاف إلى ذلك أن تقدم كولمان للدفاع عن حارم وهي من متلكات 
إمارة انطاكية ما يدل على اهتهام البيزنطيين يأمر انطاكية باعتبارها واقعة تحت 
السيادةٌ البيزئطية » كا أن وجود القوات الميزنطية في المعركة إلى جانب قوات 
إهارة طرابلس بقسادة ريموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ريموند 


)١(‏ اين الآثير : الكامل ‏ وحص .ؤلا. 
)؟) عط لمصونرةء8 عصوط ولعءع1 أنه برمماولك له رععر 1 آه دصدذللةئالا 
.7 .2 ,11 روعة 


ع 09 ,ص رع نال اصع عط رعئاعغم ها ع رتمع»22) 
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للاملاك اليزنطية لسلب رفص ماثويل الزواج من مالسدد أخرة ريمودد ع 
م تترك أي أثر فى نفس الامبراطور مانويل ''' » وأرن البيرنطيين والصايبيين 
والأرمن قد تركوا خلافاتهم جانم] للقضاء على نور الدين 


كات التقاء القوات الاسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شهبر 
أغسطس عام 54/أو اسط شبر رمضان عام و»هه 2 ولا وحكد ذور الدين 
ضخامة القوات المتحالفة التى قدرها ابن الجوزي يحوالى ثلاثين ألفا '"' » وأنه 
تحخارب أرفعة أمراءفي 508 يقودون قوات صلسة وأرمنية وبيزنطية!؟)» 
ظ أنسحب إلى قردة وعم » بالقرب من حارم وطمع 4 أن تتمعه القوات المتحالفة 
فيتمكن مثيم لبعدم عه ن بلادهم » ولكن القو ات المتحالفة لم تتبعه وعادت إلى 
حارم فتبعيم نور الددن فى عسا كره لقتالهم '*' . ويشير المؤرخ السرباني المحهبول 
عند هذه المرحلة أن الأمير الأرميني ثوروس نصح الأمراء الآخرين بعدم القتال 
والانتظار حتى يعود الملك عموري من من ولكنيم ( يأخذوا بالتصرحة لذلك 
هرب ثوروس من المعر كة 37 . ولعل فى نصنيدة/ثوروس هذه ما يشير إلىيحسن 
إعداد نور الدين لامعركة القادمة » أو أن القوات المتحالفة رغم كثرتها كانت 
تفتقر إلى حسن الاعداد والنظام» كا أتاتكثر بوضوح إلى انقسام القادةالمتحالفين 


على 3 تسم 


واضطفتث للقتال لت القوات العه ااغة على مدفنة ة القوأ تت الإترلاتة وكارة:. 5 


)١‏ 9 .ص ,11 غك .هه ع1 قم عسوت ةا 
6 0 ,2 ,لآمم نظ" عل عغمده0 ع1 .ل رلسمقطكء ]1 
(+)اين الجوزي ؛ مرآة الزمارن جم ص ٠. ١640‏ 

(غ) . --1330000 بص ,آ يعاعتصمعطن ,قتطقمل صعط طمعومل 
)6 ابن ياضل : الصدر السايق ج ١‏ ص ١٠١٠‏ 

)5 مومع 5 عط لمة أوعز8 عطكطة رعأعاصمعط عمتتاز5 ملام مومع ممق 


,04 :م و1530 


0ه 


قيبا عسكر حلب وعسكر حصن كيفا فاتهزم المسامون ١‏ » وعلى ما يبدو أن 
قوءٌ الي هاجمت .المممئة كانت بقمادة قنسطنطين كولان وقد أشارت المهالمصادر 
الاسلامية ياسم « الدوقس الرومي » وانه كان أشدم على المامين '''. ولكن 
الممركة مالبثت أن ولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدين على كوجك 
وعساكر الموصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فمهم القتل والآسر» 
الأمر الذي دفع المؤرخ الصلبي جاك دي فتري برمازلا عل وعسوعدل إلى 
إتهام القوات الميزنطية بالمين ووصفها بأنها عناصر غير محارية '' » وقد ترتب 
على ذلك أن بقمة العساكر الاسلامية قد تشجعت بهذا النصر وأحاطت بالقواأت 
اللتالفة فو كل انب والأتدت رس اطري نتن إنتيى الآمر بيزيية القوات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير قدرته يعض المصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراجل '؟' » كا وقع في أسر المسامين كل من يوهمند أمير 
انطاكمة وردموئد أمير طرابلس وحوسامن الثالث 1:1 مزاءءوول وهو أف 
لوزجنان سومواودآ[ عه طمن !0 ؛ وحا كم قمليقية الميزنطي قنسطنطين 
كولمان'27» ول ينج من الأشر امن القادة المتسالفين سوى الامير الأرهيني ثوروس 


الذي هرب من ساسة الممن 5 تعد مأ تسن له عام حدوىق مقاومة المسامءدن الااع 


)١(‏ اين الأثير : الكامل ج حاص .م ميمه 
0 ابن العديم ْ الصدر السابق - ؟ا ص اام 
09 لمك 50 1ك تدك رويزكفا 
)4 ابن الجوزي 5 ملخس تأروخ الإسلام ) خطرط ( ورقة +»ذوهء أبن العديم : الصدر 
الابيق > عاص .؟”. ااا ١‏ 01 
05 5-3 : المدادة والنهاية ج #اعص م)؟ :2 اين واصل: اأصدر الابق جح اص م4١0‏ 
أدو داهف ة : الروضدين ١‏ من ؟١‏ 20 العميثي 5 عقل الجمانك_ ١‏ مخطوط ( 5 ]كا 
لوسة م5#م . 
6 ابن الجوزي : أأصدر السابقى م وص '»21١18400‏ 
8 .م أله .ره ع1 06 11131 للا 
5 تغطء 841 : .216 .م ,ستضماءه1115 عمسمااصظ ,.ل ,قتاتطقهصات 
9 .م ,نان تصوعطن هآ سعتعورة غ16 


6 4 مأك .مه رغ [أعلصمعطن) عدلصنزا5 قناممم بأسمسةق 


954 


وقد قمدوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقية الأسرى الذين يلغ عددهم 
:خوالي ستة 7 لاف )١١‏ 


| كانت الهزيمة اللي حلت بالقوات اأتصالفة 37 ةُ ساسة.ة واعتيرت من 
أعظم الكوارث الق عات بالقمادة الصليبية الشمالية بو اسن 4112١‏ وترت 
عليها نتائج متعددة منها ؛ أن المساس: ى تتهو| بذ التض ر فتقدموا لمباجمة حارم 
وتمكنوا من الاستدلاء عامها دعل عدده أيام ومقطت قَّ أبدى القوات الاسلامية 
في الحادي والعشير بن من رمضان عام وده ه/ الثاني عشر من أغسط س عسام 
١١54 ْ‏ 3 ) - 0 دك شجمع هذا النصر | أنضا القوات الاسلامية على حاصرة مدينة 
بائياس > » وحكان هذا الحصار ضن العوامل التق أرغمت القوات الصليبية الى 
ش حان: يقودها موري قِ مصر عل الأتسيفات والعودة إلى الشام لانقاد بانياس 
ولكنها وصلت بعد سقوط المديئة في أيدي القوات الاسلامية '' » وهكذا 


من مصر 3 


كيا ثرتب على هذه المعركة نتبحة أخرئ توضع لنا موقف ذور الدين من 
الامير اطور مانويل الذي كان بر أن آمَارَة.انطاكية الضليسية جزءاً من أملاك 
الامير اطور رية ة الميز نطمة . قرغ م الانتصار ات الي أحرزها ذور الدين على القوات 
المتحالفة ما حمل الطريق 00 إلى انطاكية خاصة يمد أسر أميرها يوهند» 
إلا أن نور الدين لم يحازف بمباجمة المديئة لا لعجزه عن الاستيلاء عليها وَإِما 
. برجع ذلك إلى ”بعد نظر نور الدين وحسن إدراكه للظمر وف المحمطة به » 
'وتفسير ذلك أن شياسة الامبراطور مانويل كانت ترمي إلى إحاد نوع من 
توازن القؤى بدن القوات الاسلامية والقوات الصلمدية في الشام #لآنة بسائدة 


1 اين الجرزي الصدى السابن بج بن‎ )١( 
لق 1م11 مالوامدء ع1 1" ودنع‎ | ,»( 


؟ 0 الجوزي : الصدر السابق ج م ص “7 ؛» 1 000 
ان 8 مااع جرم ارعء رط عه ج113 اللا 


(4).ابن لأثير. : الكامل . جاص 64.+. 


اك 


الصليبيين يظبر لإعال الأورني أنه بمثاية سامي للامارات الصامبية» وفي الوقت 
نفسه فإنه إذا ترك القوات الصليسة بمفردها فإنا ستلقى هزيمة تلو.أخرى على 
بد القوات الاسلامية 1 يضاف إلى ذلك أن حمادته للامارات الصامدية 56 
عن التذغل ف غوها وفرض ففوذه علبباف رموه نظي أن عر كبالاغراهه 
وأطماعد» وأخيراً في محاولته فرض السادة البيزئطية التامة على إمارةأنظاكمة 
التى كان يعتيرها جزءاً من الأملاك الميزنطية . وأن فى مباجمة ذور الدين لمدينة 
أنطا كنة دريمة قورة التدخل الامباطورية الياتظية فق الأبازة والميط: #عانا 
عسكريا لذلك كان نور الدين يرى عدم الاستيلاء على انطاكية وترك الأمور 
فى هذه الآهارة بالذات على حاها حتى لا تلقي الاميراطورية الليزنط.ة يثقلبا 
المسكري في الامارة ويذلك يصبح عليه أن بواجه الاممراطورية الءيزئطية 
والامارات الصايبية في وق تواحد. ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا 
عليه بالسير إلى انطاكية ليملكها لخلوها ممن يحميها فلم يوافق وقال « أما المدينة 
فأمرها سبل ؛وأما القلعة التى:نها:فبى متيعة ولا تَوؤْشْد إلا يمد حصار طويل؛ 
وإذا ضيقنا علمهم أرسا لا [/2مطسي القسطنطيئية وسادوها اليه ؛ وتجاورة 


بو شممل امب إل هن حوار للك الروم: ١‏ 


ولقد كان نور 77 ق وى المكية عندما رفض مباحمة انطاكية “ذلك 
لأن المتزنطمين كانو ا لا يرضون بأي تدخل في إمارة انطاكيةحتى 11 ععاء هذ | 
التدخل من قبل الأمراء الصليسين ال5 خرين «ذلك أنه بعد عودة #وري من 
مصر إتّحه إلى انطا كية لتُديير أغورها لينل كان طامنا" قيها وو ضعبا نحت 
حكمة الماشيفو لك ن الميزنطبين م يرضوا ع تقل" موري ف سون انطاكية 
وقدمت سفارة بيز زنطمة تيال موري عن أساب وجوده في المديئة » 0 
موري كان ليق وأشار أن ذلك بسيب إعداد سفارة لارساها إلى القسطنطينية 
لرغبته في الزواج من إحدى الأميرات البيزنطيات ''" 
الأمر » كما يتضح من رد الملك الصلبي تودده للاميراطورية 'البيزنطية » ولعل 


ل ومكن! س ممم عمعوري 


مسسسسسسم سي لبسسيوسير ير سيم ممه 


6 المين 0 ااصدر الهابق حل لودة م5“ , ابن الآثير : التاريخ الماغر ص ه١١‏ . 


0 8:- 237..م5 نأك .هزه ,كتالظق مما 
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ذلك ما دفع املك عمورى إلى الشكري امالك لويس السادنن 10015111 


ملك فرنسا بسر .14م )من تدخل اليزئطيين في أنطاكية '' . 
وعن النتائج التي حاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان 'يعدنظر 
دور الدن وععسن إدراكه لالظاروروف المحمطة ب4 حءلةه لا وافق على مباجمة 
أنطاكية فإن بعد نظره أيض] دفعه إلى إطلاق سراح قنسطئطين كولان مقايل 
مائة وخمسين تود من الحرير '"! هد ولعل ق م21 هذه القدية الى .لها نور الدين 
الامدراطورية البيزنطية ويفتح عل نه حبية أخرى أقوى من الجبهة الصليبية 
فنتغتت حبوده ينإن القوتين . أما فيا يتعلق بالأسرى الآرمن فيروي ارخ 
مخاثيل السرماتي أن الآمير توروس دعل إل دور اد ١‏ دعض اهدانا «قاهء_ ل 
إطلاق سراح الأسرى الأرمن » ولكن نور الدين رقش هذا العوض: الآس الذي 
دقع دُوروس إلى مباجمة مددنة مرعش ونهممها ل العديك من المسفين وعندذلك 
تحول دور الدين إلى المصالطحة وتدودلت الأسرى ن 5 ولمل م دفع دور الددن 
إلى هذا التحول أن نور الدين كان لاعت في أن بسير قواته إلى الشمال للقثال 
ضد أرمنية فتخلو الممتلكات الا طلامية من عمسا كرها وتصيح سهلة المذاللاقرات 
المتزنطية والصلدسة خاصة رمعل عوةة مورىق والقوات الصلسية من مهار قال ؛ 
هذا الفشل الذي رما بدفسع موري 2 القدسام مدل عسكاري لدعو دص قشله 
0 ظ 
أما فما يتعلق يفك أمر الأعير بوهمئد صاحب أنطاكية فقد ذكر المؤرخ 
وام الصوري أن الصايمين عمايا عل اطلاق سراح بوهونك دمعك دفع ار 
مضي <والى سنة هن وقوعه يي الاير'؟“ » ويضيف ميخاثيل السرياني أنن هدك 
إتمه إلى القسطتطينية قور الحصول على حريته وما لمث أن عاد إلى انطا كي ةجملاً 


باهدانا ومعة النطريق الميزنطي الارئور صكس أثناس.وس نانم صةنا الم لمكون 


٠ 1‏ 39 .م ,711 وأتمآ وم تعا)ع.آ ,[ عتماقمة 
)2 1.6 و .08 ركتاحصة صصان 
ر(ع) نل ا ات تك معتعرى 16 اأعطءللة 
(4): 0 1 .م 11 ,.)كء .م60 اننا 


(00 5/ 


بطرنقا على أنطاكيا ''١‏ . ورغم ذلك فالباحث برى أن الاميراطور مانويل 
كان له دور في إطلاق سراح يوهوئد يدليل ما نراه هن وجود سفارة بيزنطمة في 
أنطا كية عقب أسر يوهمند واستفسار هذه السفارة عن سيب وجود عهوريفي 
أنطاكية . وبمعنى ذلك أن بقاء عموري في المدينة أمر غير مرغوب فيه من 
قبل الاميراطورية البيزنطية في الوقت الذي لا نحد فئه مثل هذء السفارة عقب 
ور رياو أفك شاتءون همال ؤقط0 1ه 00 ( أرناط ) أمير انطاكىة 
( م6١١‏ - ١١5.‏ م 4ه - ووهه ) الذي كان لا بزال أسار عت ذلك 


الوقت و يفرج عنه إلا 2 عام م١١‏ م .بو وا" ) كا ان استفسار السفارمة 
المعزنئط.ة عن 5 وحدود عهوري ف انطاكمة (عفي اهنأ آخر وهو انالامارة 
لا تنسع املك حموري وليس له الى في التدخل في شئون الامارة“ويكون ذلك 
إتنادا إلى أمرين أوههاء إما أن تضع الامبراطورية البيزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقيق هذا الغرض وتَأ كمد الساطة 
الييزنطية على أنطاكية وهو مالم يحدث ؛ والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
الامارة عن قريب ولا داعي ودود موري » وإذا كان ذلك ما يتعلق يدوقف 
الديزنطيين والصلسيين من|إطلاق سراح /بوهمند فإنه استكيلاً هذه القضمة 
وتأكيداً لما براء الاحث 3 #صيتطتح القاء الضوء على موقف نور الدين من 
فلك أسر بوممند . وقد صَوْن لنا أنؤرخ.الصليي وام الصوري موقف نور الدين 
خير تصوير فروى أن ذور الدين لم دتعود إطلاق سراح الزحماء الصامييين بعد 
وقت قصير وأن اطلاق سراح بوهمند برجم إلى "بعد نظر ورجاحة عقل نور 
الدين وأن ذالك برجع إلى خوف نور الدين من تدخل القوات البيزنطية أو ان 
دور الدين رأى اعادة بوهمند ليحكيم أنطاكية ستى لا يل محل في الامارةأمير 
آخر من بين الأعراء الأقوياء فشكيل خطورة على الممتاكات الاسلامية 29 , 


وبذاك بأثت من الواضعح أن النفود الييزنطي كان له أثره الواضح على النمائج 


المكرتية على موقعة حارم > فالنفوذ الءيزنطى حال دون تقدم نور الدين لمهاجمة 


)0 9 .م ,بالك .ره رصء نم5 ع1 اعطءزكة 
)0 4 - 248 .مص ,11 رعنك .جره عرز 1ه دو3 1111لا 
(ع) 0 311.س لآ اك مه رعندر 1 كه خالا 


كن 


ايا28لالللللل## ب 000000000 


أنطاكمة وكات له أثره الواضح 2 اطلاق سر سراح | كم قليقية الميزنطي قتسطنطين 
51 ان » 51 أن إطلاى سراح دوهمدك يع قِ معظم جواتية إإى الام راطور 
الميزنطي مانويل . 


تدقى من هله القضمة نشدثان 0 الأرى تتعلى بالناحصة الاقتصاددة وهي أن 

نور الددن أطلق 0-0 5 بعص الأسرى | الصلسيثمقابل بعص الأسرى المسامين'"! 2( 
أما المقية الباقية من الأسرى الصلسيين فقد بلقت حصياة فديتهم سائة ألف 
ديثار » وقد استغل, | دور الدين 2 بناء المدارس والر بط والمستشفيات وما شأبه 
ذلك 2١‏ . أما النتبحة الثائية فتتملق بالنفود الديني الميزنطي في أنطاكية ذلك 

أن دوهوعك عاد من ٠‏ القسط نطمنية ومه4 المطريق 55 أثناسيوس الأمر 
الذي أغضب النطريق الصابي الكاثو لمكي ادمري بمعدتم الذي احتج على 
هذا الآحر هر أء واتسعدب إلى ولعة القصير ) وأغضب أدضا بقمة ة رحال 7 
واحتحوا له لدى المايا اسكتدر إلغالث تلمع لماه ( وهال -اذا 0 
الذي أيدهم في موقفهم كما ساندتم كز لك كافة القوى المسحية في الغرب"'؟' 

وقد ظل ا ناسوس بطر م اناي رغم 131 جمه الامتحاجات حددى عام 
١١1/٠.‏ م عندما لقي ردقه دن عاجرال الذي دمر لح أذ. 8 دن المدينة وم بعال 
بطر يق أركوة كا انا له 2 وكمَة أخيرة تسحامأ قَْ 2 أم هذا البحث الخاص 
بالتحالف الصلبي الميزنطي الأرميني وهي أن هذه المعركة كانت آخر معركة 
على ارك الشام توراه" م 1 القوات الميزنطية 0 عيد دور الدين “ ورغم التباية 
الفاسلة الى مندت مهأ 3 ا ع با ترضح نا بجائياً من وى النقود السيزنطي على جرئات 


الأحداث ف عوك دور الددن . 


ا 


)00( ابن الأثير 1 التاريخ الداقر ص م ٠ ١*‏ 


(؟)اد ن الجوزي : الصدر السابق جه ص ه 4" ٠‏ 

)ع( 0 .2 , اك .مه رصء تعرز 16 أعطء 811 
- ([ع) صعيك عيك الفاح عاشور : الحوكة الصلمية س؟ صااهاء 

)هه 2.371 و عأ ,زه بمعاعرة ع1 إعطع 841 


46 


يتا إثائن (لششرفتك (ساعيك (لسافق”" 


أ ٌ كبا 1 ٠‏ 3 
و#بسعروره سمت | شم 
لورفا ررق 
الماك 
هو عماد الدين أبو العباس اجماعيل بن الع.اس بن على بن داود بن يوسف بن 


مر دن على دن رسول الفتم سن هارون الغساني . 


يلل ألر حمن سن خاردرون ١‏ رت ّم ٠المم‏ ( 0 العير وديوان الرتدا رالير ف أيام العمري واتعدم 
والبيربر م بو ملأت ٠‏ دار الكتب الامناني ٠‏ لعررت لات 4ه ١‏ » وحلد ل ف وص ٠.8"‏ 
لإ ١.‏ على بن امسن المزرحى أت ل طراز الزمن 'ج ؟ الورقة #0١:‏ رهما 


م8 


بعذدهاأ 5 العقود الاؤاؤية» جٍِ ؟ كل سا0 وما بعدها 1 الكفاية والأعلام فسمدن ولي الدمهن وسكةبا 
يي الاسلام نسدة دأر الككتب المأصرية رقم ك5. ؟* م ميك ر وقيام الصورة عن دسخة الجامع الككير 
دصتءاء ورقية قمها 0 دن الكتب المصادرة ( ل الوروة : ١5‏ ومناآا بعدها ٠.‏ أحمد بن علي 
القلقشندي (ت أء؟ 6 1 مع الأعذى ف كتابة الانناء ١:‏ جزء 5 القاهرة 1١‏ «عذلم ١١‏ 
دمم؟١(/وةدو١‏ ج هم صن اما بمخ را شرف الدين اسماعي_لى بن أبي يككر المعروف بان 
اللقريء (ت ب عم) .1 عنوان الشرف الوافي قٍِ الفقه واتحر والتاريخ والعروض والقوافي» تسحة 
ملكاتية المتدف المر اقى بمغداد رقم بوك2 الورقة : وححهد., العدني : عقد الجهان جا ه؟" 
عدن اج ب*ص ١م‏ ١؟؟‏ عيد الرحمن بن علي بن محمد بن مر العروف الديبع (ت 4:4 ؤ)ء 
بغية الستقيد ف أخمار مدددة زنعد افده دار الككتس الصرية وكم ١١‏ م تأردخ الورقة عاد 
كه قرةٌ العيون ف أخمار المعن المدمون “ فدعفة دار االكدب المصرية رقم :+" الورقة : 
1١١٠ 0 ١٠-١ +‏ .هه وائطر أضا وسوة مكلت التحف العرافي ركم( 6ه با؟ ( ق الورقة لذافا 
شعن . غيل المي سن العياد الديلي انمه 6 6 شذرات الذهب في أخيار فسان ذهب م 
أحزاء ٠‏ مككتية الأقدسى 3 القأهرة » ١ * 5٠‏ أون ١‏ “٠ج‏ لا ضص 56؟ . يحمى بن الحسين بن 
القاسم رت و١٠ا)ء‏ شاء أبثاء الزمن في تأريخ السدن » فسضة دار الككتب الصرية ركم ع١‏ 
تأريخ 0 الوركة )ه ماأة 2 كما وردت ترعحمته في مصادر اخرىي لا مسال لذكرها 0 


١. و‎ 


لم تر معلرمات دققة عن حمأة الأشرف قيل أن يصبح ملكا . وكانت دداية 
كمه من يوم الجمعة د الحادي والعشرين من شعيان منة ثيان وسعين وسيعاثة 
وهوابن بيت عشرة سنة وثانية أشبر وثانية عشوي «1') » وهذه مدة صمأ 
لا ينتظر منها أحداث حافلة ولا انمازات ناضحة في حياة الأفراد الاعتاديين . 
ا أن الأؤرخين في الماضي ركزو! اهتامهم في الأعم الأغلب » في تدوين أخبار 
الملوك اعتباراً من بدء ولانتمم ٠‏ 


وأوضح ادن عار ا أن الأشين ف كان قِ ايتداء أفتسور ولاق م توقر 
وأقدل على العام والعلياء وأحب جمع الكتب وكارت يكرم القرياء ويبالغ في 
الاحسان المرم 


أعباله : إن أكثر ما بهمنا من حيأة الملك الأشرف تعليمه وشيوخه والحياة 
الثقاقة في عصره » وما قام به من أعمال عمرانمة تمت إلى اله قافة بصلة كمناء 
المدارس والمساحد» وحتى لا نحي ء هذا الدحث منتوراً شعرنا بضرورة التحدث 
عن أعماله الأخرى باقتضاب . 


ف المحال الخحر بي / تذكر المسأعحسرما وات ال خاض غمارهما الماك 
الأثشعرف ٠.‏ عار أن المعن ' يكن ا فق عصره يكامل أحزائه فكان قسم فعةه 
بمد الأئمة الزيديين الذين نشطوا مئذ زمن الملكُ المظفر ثم تتاببع عاطم في أيام 


لبي 


)0 انظر الزرجي ٠‏ طر زالزمن ٠ج‏ ؟ الورقة : 4.6 - العقرد الاؤلؤية » ج ؟ ص 
با وحاءابن الديم ٠‏ بغمة المسةقيد » الورفقة : م ؟ أ . بالتاريخ اكور هو ذات التاريخ 
الذي 0 فيه والده املك الأفضل . وقد رهم زاممارر في اعتبار بداية ولاية الأشر ف في 
رمضان سنة ممالا ٠‏ انظر : معهم الأنساب ج جَ اص إوم١ا.‏ 


(+) طراز الزمن » ج ؟ الورقة : م ه 
(؟ م) إءثياء العمر بأيتاء العمر ؛ج ١‏ الورقة : وور. العدئي ٠‏ عقد الحان ج ه؟ى ١‏ 


١ 5“ : 0‏ . الخاري » الضوء اللامع لج ؟ سس لاحن ان إلى ادن دصر والعمثي 5 
بن العماد , الشذرات ٠ج‏ لاا ص 5316 راسال !ف ابن سجر 3 


ل 


خالفائه من رمه 0 و أموأ دعلاه -- ركات للاسةملاء على مواضع فود ذ الرسولين . 
وداوح |84 من خلال الحث أن ها قأموا ده دن صر كات ف مك8 الأشرف 
كانت ضسلة ولدودهة 0 م عولد صعودة كبيرة ى القضاء علمها 5 على أن قد 


أزداد قٍِ / واخر القرن الثامن اهدري وظهوها ف حمال المهن 0 


وكان سدم آخر محدود هن المهن قد 0 عليه المعمازية 57" و ذاه 


على هأ مدو م يككونوا منظمين 6 كئ أن درل كاتهم كانت دودة فقضى 0 


لصوو لة ٠.٠‏ 


وهناك ذفر من المثمردين الدين يظبور تعردهم آنا ف اقطاعاتهم فبعلنون 
انفصاهم > ثم لا تلسث اقطاعاتهم بالعودة إلى تمعمتها ملك الممن '"؛ . 


أما في يجال العمران والبناء ٠‏ فائه بننى جامع المملاح ”؛' على باب زبهسيد 
القبلى سنة .وبا » ورتب فمهامام] ومؤذندين وأربعة فراشين ومعلا وأيتام) 
دتعلمون القر نَ آن وخطيياً رمات على مذثهب الاما م الشافمي ومعيدا ا ومفدرها 
على مذهب الامام ابي حيتيقة ومعيدا أ وأمدر سا ف الحديث زعترفا للقرآن ل 
القراءات السبسع ناوسا ف النءدو والآدب وهدرنا 2 الفرائنض والحساب ومع 


*0. ادذير 0 معالم تاريخ الجر برة المردءة ص و‎ )١1( 

| 6 ؟)اركان هر طنوم 5 أطر اف وادي ز[دمد قري من السة» وكاذرا يفيررن عل أنحاء البهن 
تبون ووسليرن , انظر حر كاتيم في العقود الاو ك ؤية 6 3 " على سميل امال ١‏ ص ١‏ :؟ ص 
أ 2 ص01 ٠١‏ ا؟ 7ص اا راص "لا؟ باص ١١‏ . 

6 كيا فعل أبن ميكائيل عل سمل المثال حداما اسةولى عل سرض رمردد من مدن الدحن 
لككنه توفي في السنة الثائية من ولاية الملك الاشرف ٠‏ انظر ؛ ابن المقريء » عتسران الشرف» 


الررقة : ٠ ١١١‏ ابن الديب.ع »#دضة الستفشد » الررقة : مدب . 


وانظر عن مثل هله الاذفمماللات ٠‏ المقود اللؤاؤية لج 5 ص 2.ه؟ 2 صرام؟., 


):) المملاح موضمع خارج عدن أدمد من المككسر يدنه ودين المكسر رمع فرسخم أنظر: 
تاريخ ثفغر عدن > ج اص وا ٠.١‏ 8 


٠١+ 


13 مدرس 0 ا 4 دىية4 ٠.‏ ويفول ا مزرجي ' ُ( ا عليه يقمن 


0) 


م 


مترية لم رحد ٠‏ .+ 6 


ثم أمر بانشاء مدرمة '*' في تعزاه وأوقف عليها أوقافا جمدة وأوصل الما 
لماه » وابتنى فبا حوضا ان يستقى المأء وبركة » ثم رتب فمبا اماما يفوك 
وقمماً وفندارسا الشرضة وهدرها لحك دري فيالنحو وفتدرسيا ف القرائضس 
وفي كل فن عد من الطلية د قرر هم النفقات التي تقوم يكفايتبه "ا قلاع 
وايتنى بها المرافق الخاصة و أرقف قمبا عدة من م الككتب النفائس في كل ل 


وعرفت بامدرمة الاشرفية ٠‏ 


وانعا الأشرف قي سمة ٠4لا‏ عامماً فق ناحية القور همسن اريمك فاق.مت ده 


الجمعة ل هرة ف السايسع والعشرين من دي التّمدة دمن اأسنة امد كورة ' 15 3 


ولا يصعب على المرء وهو يتابتع مسَيرَة املك الأشرف أن يتبين اهتتامه 
بالمساحمد والمدارس © وتشير الدلا ل التارحيه إلى عنايته بممارة المساحد 
والمدارمن ١!‏ بزسيد بعد ان كان أ كثرها دائر الارسم له ٠‏ فأمر في سنه ؟دب؟ 
بعارة واصلاح المدرسة الممصّورية لتدر يس التححقه: المنفي والخديث والسيفية 


)١(‏ الخزرجي ' » طراز الرزمن ٠ج‏ ؟ الورقة ؛ ١غ ٠‏ ابن الديبع » قرة العيون » فسخة 
مكتية المتدف العراذي » الورقة : 55 الور 00 ل لت اا . 


الزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : وم . 


(+) طراز الزمن 6٠‏ 3 ؟ الررقة 88" , 
00 نلعم ج'_ا ص كأكدء٠‏ 


(5) حاءفي طراز الزمن 2 ج " الورقة وهخ مانصه « رفي أيامه حمرت جمسع المساحد 
والدارس فى بيد رما حوفا من القرى الْتسوية د رالضافة لها وكان ذلك في سنة + » د" 


٠١ 


و هس دك الطراشى 


- 


و مسعدود فقن و مسعولك الساياط ومسعحدد بن اهام و مسعدد الؤيزران ومسعدك 
لحان ومدرسة الترسة وه..عددل الصماد مم وهسعدل ار ذلى وهس عدل القرتب 
السبيل الذي على باب الجامع بزبيد ٠. ١‏ وكانت كلها داثرة في 
زميه فعمرها 8 


أما المواضم التي كان معظمها خرابا والقليل منبا قائم فأصلحبا فبي : 
المدرسة المنصورية العليا والاشرفية والسابقية والسيفية الكبيرة والتاجمة الفقهمة 
ومسحد السايق النظامي ومسحد قتديل ومساجد وسيل أخرى لا يال 
اذكريها 9 مواحضيت المساجد والمدارسفي زييد في زمته فملغ عددها مائتين 
وبضعا وثلاثين موضعاً '"' ٠‏ وهو:عدد لا بأس به حينا نأخذ المدة الزمنية بنظر 
الاعتبار ٠‏ وقام الاشرف ببناء القلاغ واحيدث البساتين وأهتم بالزراعة اهتمام] 
كبير] 1ن 


تعأيمه وشي وه : 


لا مجال للادعاء في أن المصادر ذكرت تفاصيل دقيقة عن بدء تعلم الملك 


.؟١٠؛‎ ع١ المقرد الاؤلؤية » ج ع ص‎ ٠ انظر : الخزرجي‎ )١( 
. الورتة : ماب‎ ٠ ابن الديسسم » بفية المستفيد‎ 
؛‎ ١: العقود اللؤائية » ج ؟ ص‎ ٠ انظر حوفا : الحزرسي‎ )5( 
. ابن الديبيع » بقية المستفيد » الورقة : مأ‎ 
ع انظر : العقود الاؤلؤية »ج ؟ ص » ؛؟ ابن الدبيع » قوة العيون » نسشة المتحف‎ 


العراقي ل الورقة : رذ 8 


())انظر : المقود الاؤلوية *اج ؟# ص 08م" 2 ص لاة؟ . بغءة الستفمد ٠‏ الررقة ؛: ١‏ 


ب -6زرأً. 


ل 


الأشرف . ولقد ذكرن أذه أصيح ملكا بمد والده ونا يلمغ السابعة عشرة ه-ن 
عمره . ولا حدال في أنه نشأ في بلاط ملكي ووسط ثقاني تحدثنا عنه فما 
مهبى 5 وحمرنا على عادة الملوك ف تأدديب وتعلم أبنام « لا لسميعك أنه تتامك قِ 
هذه المدة على دل سموخ 1-- د «( ولا تسكيهك أدضا أنه قرأ القرآن ودرس 
الحديث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراجح أنه تثقف ثقافة خاصة قيضتها 
من ادارة واحرب وتنظيم وسساسة وهأ إل ذلك 5 وول ادر إل الذهن أن 
هه المسؤولمات قضت على طموح الأشرف الثقافى . غير أن هذ! الأمر م يحصل 
فما ظبر لنا . 


وقد يكون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول » 
واهتمامهم بالعلم والعاماء . وظهر من ينهم مو لفون ''! وقفنا على أهم مؤلفاتهم . 
وان كلا منهم كان مشثبرا بفن أرَعِم معين وهل '") يعلوم أخري ».وعبل 
العموم ولقد كازوا على معرفة تامةالثقافة عصرم »؛ مرتّمين بيتاء المدارس .و كان 
والده الملك الأفضل ممتماً فاون اكثيرة لكنه يرز في التاريخ والانساب و كانت 
م لفاته مثالا محتذى من قبل: الأشيرفٍ ١سماعيل‏ » بل اعتمد '*! عليها في تدوين 
تاريحه الكبير المسمى بالعسجد المسبوك ... ١‏ 


اشتغل الأشرف اسماعيل بكثير من فنون العم كالئحو والاعراب والآداب 


)١(‏ إن ده الثالك الملك المظفر اتن لولده الاشرف عمر الفقيه بن أسعد الحراري منة 
مياد ممما فأديه رعامه . انظر : المسدد المسيوك “اج ا صراههء 


)) انظر مثلا الملك الاشرف حمر : في المسحد المسيوك مج دص 5ه٠-مه٠‏ 


والملك الأفضل عباس : في ن .م٠‏ ج ١‏ ص 3-5٠١‏ 5ه 
(ع)انظر : ن .ماج ١اص0/ ٠354-5٠‏ 


(ع)انظر : ن .مم ج اص 1١8-1١١0‏ * 


٠١ه‎ 


والتواريخ والانساب والحساب 2١١‏ . وكانت له معرفة بالانشاء والنظم وله 
أثمار حسنة 99 . ودرس الققه "1 عدل الققية زن الدن عبد اللطيف ين أبي 
بكر بن أحمد الشرجي '! و كان شيخ نحاة اليدن . 

وسوع الحديث 5 على القاضى حول الدن خم _لل 4 9 بعقوب الشرازى 


الفمروزا يادى الدى كان متحولا دس الشام و فير والقسدس وألمه: وافند 5 


(١)الخزرجي ٠‏ طراز الزهن 4 حَ 0 الورقة : ٠‏ . أبو مخرمة 0 تاريخ ثغر عدن ٠‏ 3 


“اس 5 أاكء 
(؟) العيتي ٠‏ عقد احجان » ج «؟ فى ١‏ الورقة : ٠. ١١19‏ 
الخاري ٠‏ الضوه اللامع » ج ؟ 6 ص 5١١‏ 0 
(») انظر : العقود اللؤلؤوية,: ج ؟ :»بم ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج ؟ ٠‏ الررقة : 5 جو ء. 
عقد المان » ج ٠‏ ؟ فى ١‏ الورقة ١5‏ ١؟‏ -/اا١ا.‏ 
السخاري 0 الضوء اللامع “اج > “س وو , أفق مارمة ٠‏ تاريخ تغر خ_دن > ١‏ 
ص 5 , 
(4) بفتح الشين المحمة وسكرن الراء يمده جم ٠‏ وهو تزيل زييد وكان بارعا في العربية 
مشار؟أ في الفقه نظم مقدمة بن بأبشاد في الف بدت دشرح مادة الاعرابوله تصئيف فيالتحرم. 


ترق سئة 0١م‏ . انظار : طاش كبرى زادة زت م15 6 0 مقتاح السعادة ومصباج السمادة ا 
أجزاء تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاي أبر النور ٠‏ القاهرة 5 ١934‏ ج١‏ س4؟؟ اه 


تاريخ ثغر عدن »2 ج »ا ص ٠٠١‏ 3 

53 ( كان معدد الدين الفيروز! اذى صاحي القاموس امام عهدره قِ اللفة وبرفع سمه إلى الشمخ 
آس اسحاق ابراهيم دن علي الشيرازي صادب 0 اميه 0 امتوفى مكة دباعم . وعتدما ولي 
القضاء قِ المدن أدغى أنه من دردة أبى بكار الصديق رأقب لقسيةه بالصديقي 85 كان د اشتور 
والتقى السمكي وولده تج الدين واين ثياتة وابن جماعة وآخرين غيرهم . أنظر : طاش كبرى 
زادة ٠‏ مقداح العادم » 3 اص ١٠5ل‏ , ش 


٠6م5‎ 


وعندما دغل زييكد تلقام 00 الملك الاشرف اماع بالقدول وظرره ف قضاعا 
وبالغي اكرامهووافقق دخغوله 5 وقاة القاضي جمال الدين الريمي شارح«التن.مه» ٠‏ 
وصئف الفمرورا باذي كتاب الاصعاد وأهداه للملك الأشر ف على اطباق فلآها 
له ذضة ين ٠‏ وكان فقباء المهون محتممون 5 متزله يفك ودسألونه أن اسه هوم 
ص امم البخاري قفيجييوم إلى ذلك (9اى وكان قِ عصره شيخ الحديث والندو 
والاغة والفقه والتاريخومشار كأ فما سوى ذلك مشاركة جمدة» و أظبر مترحوه 
اعحابهم يتفئنه في العلوم و كفائته النادرة فى عصره »© وبلغت مصنفاته ما يزيد 
على بضع وأريعين 1 4 د 3 

وفى سنة ملا سمع املك الأشرف عليه صحيم البخاري من حديث رسول 
الله (ص) ٠‏ و كان ذا سند عال من طرق شتى '*' ٠‏ 


رف صسدى 


ومن شدوخخ الاشرقة الفقمه موقق الدن على 0 دن غععمدك الله الشاورى 


)1 أنظر ؛: شهاب الدين أسممل دن عرل المقرئة رت مه ث2 (١‏ 1 ازهار الرياض في أخبار 
عياض 2 ؟ أجزاء 0 تفسيق مصطفئق الها وابراهيم الابياري ل ل اي / بل لي تن 
ص 9] ٠‏ 

)١(‏ أنظر : المقود اللؤلؤية » ج + ص 90 ؟ ٠‏ قرة العيون» نسخة مككتبة التدف العرائي؛ 
الورقة : 5" ٠.‏ مفتاح السعادة “ج# ١‏ اص 06> اد ٠ ١5١‏ أزهار الرياض ٠‏ ج + ص 86 ء. 

(») العقود الاؤلاؤية ل 3 ؟ حص لي م 1س 3 

) 6 يا ينسم الخال لذكر مصثقات الفيرورزا باذي ولا ماص من تسدمية دم ماربا ٠‏ كالقأموس 
الخرطءواللامم العلم المصاب الجامع بن الحكم والعماب رفئح الناري في شرح ديمع المخارى* 
مفتاح السعادة 8 8 أ حص ع١‏ 2 1١"‏ . 

(ه) المقود الاؤاؤدة 5ج * صسرلام؟ ٠‏ 

)5 نققه الثارري بالفقه ابحق دن أحيك سس زكريا وبالفقيه سعال الدن أأر دهي وتفقه به 
عدة من أهل زيدد وكان اذلا نفسه لاطامة إلى أن كانت وفاته في دوم الأحد الساء ع والعدرين من 
ثمان رتسءين وسمعماثة : أنظر : الخزرحي : العقود الاؤلؤية “اج عاص 8م؟. 


أبر مشرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن .٠ج‏ ؟» ص 6ه١1-‏ ؟١٠١‏ 5 


٠١و‎ 


الشافمى ٠‏ فأخذ عنه الفقه )'١‏ وقرأ عليه شا من « التنبيه » و كان الشاوري 


وكتئذ أحد من تدور غامه الفتنا فى زسيد + 


دؤلاء مم الذين ذكرتم المسادر هن مدوم الاشيرف أسماعمل تصر دا ٠‏ عدر 
اننا نمتقد أنهم أكثر من دلك ٠‏ ومن خلال البحث تين انه كان يتعلم ويستفيد 
والعاماء أمثال الفقيه العلامه مال الدين همد ''' بن عبد الله الريي المتوفى سنة 


ب 


(+75ا) 0 والقاذي عي دن عمر دن أبي القاسم دن هم نيك المثوفى 


سنه لاملا ٠‏ 


والقامهي وحية الدين عمل 5 الرحمن بن هلل النظاري المتوفى سئة(ه79)) 


السخاري » الضره اللامم 0 ع ص هج 5 . 
أبر مخرمة » تاريخ ثغر:عدن » ج :ص 2285.١‏ مهن 1١8687‏ , 
(؟) وكان فقيجا عاناً محقة] مدقةأ بارعا في المذهب وهو الذي صلف شرح الثنيبه في أربعة 
وعدذرين مادأ 3 وصيحبي قاقد ثم ولده الافضل 6 ثم صحب الأشُرف فولاه قضاء الأقضية 3 


الملكة الدوشية باسرها : أنظر العقرد اللؤاؤية ٠ج‏ »اص مم١‏ م ص لم١"‏ بغية المستفيد 0 


الورقة : ١‏ ب * مفتاح السمادة ج ١‏ ص ٠ ١٠٠١‏ 


)ع وكان رحلا كاملا حازم حوادا ذكياً فبدما مشاركا قي كثير من العلم محرا العام 
والمهاء ٠‏ 


أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ؟ ص ١؟؟‏ , عنوان الشرف الوافي : الورقة : ٠.14‏ 
(4؛) وكان ليبا عاق شما جراد مشاركا في فثون العام ٠‏ 


أن توفي سنة و0 . أنظر : المقود اللواوية جع صلا لغح)؟ ٠.‏ عنوان الشرف الرافىي * 
الررقة : ع“ماء. 


٠٠١م‎ 


والقامي زا 5 لى الدين 7 كن بن م 0 بك بن أحمد بن موسى بن 


عجيل وغير م ؛ 


اهتيامه بالعلم والعلياء :3 


اهتم الاشرف اساعيل بالماماء "' وقربهم منه وأدنام وأكرميم ومعع 
أعماهم 3 وقد أوود مثر موه كل رائعة قُْ هذا السميل 6ه وأوضه الأكعفه 
2 دين المصنفين بأمتامه الما لغ قصافا توم . ومما كان دقدمه فم من حوائزء 


وممل هذا التتحجسع لا يننظر إلا هن شخص مدرك إقسمة العم وقائدته . 


ورحدث ان صنف القاضي جال الدم الويعي كتابه المسمى بالتفقيه في شرح 

ااتنسه سنة هما » وكان اريعة وعغشرين مادا . ولا حمل هذا الكتاب إلى 

الملك الأشرف جما بثمانية وأردمين 1 فب درم تعظما للم ورقدا لدرءئه «١‏ اد 

هو 0 الدذما والآخرة » *؟' وقالاان الدبمع والجازه السلطان عليه باثني 
خر ألف ديثئار وحصلت يأطياق الفضة 0 قه بأنُواب الخحر بر والديباج '* 


(١ )‏ وهو وثده ف أه مشاركة فق مير دن العلوم وكان 5 عارفاً بارعا ذكما ليما عارذ 
بالشرع والذدو و الفرائعض ودقول شمرأ أحينا ودلىي 3 جامة الانشاء في الدولة الأفضاءة ثم قضاء 
القضاة في الدرلة الأشرفة . أنظر : العقرد الله واؤدة 0 3 ؟ صن ١‏ ١.٠؟‏ :وعئوان الشرف ال واليء 
الورقة : ١١4‏ ., 

6 وكان فق.م) عالا ذبيباً قطنا لودعب] العنا أديياً كامل الأوصاف مشاركا في عدة من فثون 
العلم ولس له نظير إ العقود الاؤاؤية ٠ج‏ ؟ سس ك6١ا؟‏ . 

)ع أنظر ؛ ابن المق رف * . عتوان الشرف الواقي 0 1 ررقة : #4 ده 

اين لدي : بي ة الأستقيد ل الورقة ١:‏ ا 0 
ع أنظر : الخزرحي » العقود الا اؤية اخ اص هما ٠١‏ أين الدييبع 0 ذرة العدون .1 


وومةه ملكشة المتحف العرافي بمغداد 0 الورقة :+ المة؟ ٠.‏ 


(ه) غم المستقد » الورقة و١‏ | 01 0 © 


ل 


وأقد سيقت الاشارة إلى كقاب الاصماد إلى ركمة الاسمتباد 5 الذي يقشع 
في أربعة أمفار » وهو من مؤلفات القاضي معد الدين الفيروز! باذي ٠‏ وكان 


5-5 ُ ع 5 5 
شل ألفه الماك الأشرف 3 ريه ٠‏ إلى 03 فأعطاء حادزة 1 ٠‏ 


وفى مقدمة كتاب عئوان الشرف '' قال مؤلفه اين المقرىء : أمر بتأليف 
هذا الكتاب وحممه الساطان الملك الاشرف اسماعيل بن المماس 9 ٠ه‏ وذو 
مشتمل مع الفذقه على نو وتاريخ وعروض رقواني » والواقع اذه كتاب متقطع 
القرن فأنت تقرأ كلة كلة بشكل عمودي تحد التاريخ وتقرأ أفقباً مستهراً 
تحد أن المعلومات فقبة وتقرأ أول حرف فقط من كل سطر تحد عله) آخر وتقرأ 
كادات متفرقة من كل سطر مدونة حير خاص تحمل على ع لم آخر دون أن 
لشعر أن عبارات الكتاب ثافرة ٠.‏ رعم ذلك فان قممله تكون فى براعة 
ترئسيه واحتوائه على علوم مختلفة » أما مملوماته فلست شاذة في أهيتها عما 


كشه الآخروت ٠‏ 


)١(‏ أنظر : العقود اللؤاؤية » ج»*ض 0 ؟ ٠‏ قرة العيون ٠‏ فسخة مككثية المتحف العراق» 


الورقة : د.ع , هفتا السعادة ناج اهو ؟ ١‏ بلزركاداء 


(؟) وامه الكامل « عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروضى والقوافي». 
رأنناء قَْ مكضة لدف العر اقى بمقداد 5 وقال 503 صضاحدب ككك الظنون )8 كثاب بددم 
بحيث أن الجد عل للساطان الأشرف كتابا أول كل سطر منه ( الف  )‏ فاستعظمه الساطان 
فعمل الغرف اين المقرىء كتابه هذا والتزم أن رج ص أوله وآخره ووسطة علوم غير الفقه 
الذي وضع الككتابي له لكنه 0 رمه فى سسأة الأشرف ققدمه أولده الناصر فوقم عقده وعند ساثر 
عاماء قصرءه ببلدء موما عصما وهو مشتهل هم الفقه عل نحو وتاريخ وعروض وقواف 5 أنظر 1 
مصطفى دن عمد ألله الشوير حماجىي غلرفة (ت ١.5‏ ( كشف الظتون عدن أسامي الكتيب 
والفذوت 0 مدلدان 0 تحقيق عل شرف الدين بالتقايا ٠‏ طممع وكالة العارفب ل اسكاثءرل ل ل مس 
الوعحد دج ؟ ص ولا هلا١ا‏ . وقدطيم « عئوان الشرف » طيعة لا تخلر ه.ن أخطاء 


لانها م نكن مصدررة بتحقى دقيق . 


)؟) أنظر : عنوان الشرف » الورقة : 2860-٠‏ كشف الظئرن ع ع ص و0١‏ -0هلا' 


اا ساسم م 10 


0 أمثلة ذكرجا المصادر عن اهتام الأشرف («إلعلم والعفاء وتشحيعه هسم 

ى امنافسة بمثهم “ ق وقت كانت ا مقداس مهم . ولعل منهذا 

الاب قمأمه بنثاء واصلاح 00 وااساحد ونم بزهأ ع 3 لتكون مثاية 
لاطلاب ا لاعلم والتعلم. أما تشحيعه «' الأدب والشعر فهو واضح فيا وردنا 


من كهان قات قيه وق زهنه 5 


مصسئفاته : 


أوشحت ا أصادر إن الأشرف أسماعيل كان معحدة دقنوت كشيرة كالتحو 


والاعراب والآداب وألفقه والتواريخ والأنساب والمساب ‏ 5 


7 وهدذا ما أجمع 
عله مثر حمره 1 وقال ابن سور و وإنضت مع الكت ”” 5 غير أن الذي يعدو 


واضعا انه اهتم بالتاريخ . 


ى لاحظناء أن اميادو تش بأث له مؤلفات غير انها توقعنا تخصيرة 
- 0 0 لا دَدَ كن أسماء ضاءه ال فأات تاسمؤناء كتايه العسحد المسدوك 6 
الذي تت درامته ولةمقه --1 سس جات 4 فقد ذ كر ته أغلب المصادر . 
قال الخز رجي 2 وله عدة تصاتيفىف مسرو 2 8 هديا كنات المسعدك المسنوك 
والدوهر لكوك قُ طرقات الحلقاء وا الملوك وله العقود الاو لو ية قِ خسار 
الدوله الرسولمة وله مصئقات قِ التمحو وفي الآدف ومصنفات قِ عم الفلك 


(0) أنظر : الخزوجي» طراز الزمن » ج ؟ الررقة : «ا٠ع‏ . الكفاية والاعلام » 


)5 أنظر : الخزرحي ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج + الورقة ؛ كهءع؟ ٠‏ بن المقرى» ٠‏ علوارف 
لخر 0 ا 1 7 25 ما يمنهأ 35 أأعيذي » عقن الجماث ج و 2 ١‏ الورقة : لكام 


الورقة ب 00 ا ل ا 1 
(ع) أذماء الغهدر بايثاء العهر 5 ومعمةه 1 الأرقاف بمقداد « الورقة . ١54‏ . 


(؛) أنظر : طراز الزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : > * 


1١١١ 


لككن من الثايت أن « المقود اللواوية » المذكور هو من مؤلفات الخزرجي 
نفسه فاماذا نسمه للأشرف '!؟فقد يقول قائل انه نسبه حاباة أو أنه كانينتظر 
مكافأة من الأشرف .. ولمكن ذل لك على سيمل الافتراض . فاماذا لم ينسب 
الخزرجي اليه كتابا آخر من مصئفاته غير المقود الاؤئؤية مثلآ ؟ . ان كتاب 
العقود الاؤاؤية هو قطعا من مؤلفات الخزرجى 5ا يستشف ذل لك من أسلويه 
ومادته والطردقة التى دون فمها ا انه ذكر فنه ترجمة الملك الأشرف كاملة 
وأفمالة وأكيانه ووقافةى ولذلك قلول أزاف القول أن الأخير ف أرسى يقار 
الكتاب أو ساهم فيه أو أمر يتأليفه أو ان الازرجي أراد أن يقدمه للأشرف 


على غرار كات 0 ترس التخسمه » و ١‏ الاصعاد 03 الم ذواريخ آنقا ٠‏ 


وهناك أو لا دل من توصيححه ل وشو اننا وحددنا هن دنسب إكثابت العسحد 
المسبوك الخزرحى ب على أن التشابه وان كان موسحودا دن عذوان )0( 5-3 
الأشرف اسماعيل وعئوان كناب الخزرجي إلا انرما متلفان في المنحى 2 وف 
المأدة التارخية الوا رده ة في كل هن الك ادن 0 وردما يكون الخزرحي ول 5-5 


5 ( كما فسب السخاوي 2 المقود الاؤلؤية 04 للاشرف وذكره مع ١0‏ الع عد المسدوك 04 الذي 
ص 9١؟‏ , 


(؟) لقد اذتهمنا بعد دراسة دقيقة إلى أزعئران كبا ب الآشر ف اسماعيل هو الع حد المسموك 
والجرهر الحككوك في طبقات الخلفاء واللوك وان عتوان كتاب الخز رجي العسحد المسيوك 
والزيرحد المحكرك فيمن ولي اليمن من النوك ٠‏ هذا ولا كان كثاب الخزرجي غير كامل وان 
الموجود مثه فقط اليابين الرايع والخامس اللذين يشابها في عنواذيبها أيضاً عنوائي البابين الراببع 
والخامس ( من القسم الثاني ) في منبج كتاب الأشرف ٠‏ نقرل لعل الازرجي أكمل كتاب 
الاشرف عندما روصل فيه إلى الباب الثالث من القسم الثائي من كتاية الكبير . وهذا مجرد حدس 
وتذمين . ولا سبيل لذا غيرهما في الرقت الحاضر ٠‏ 


الدراسة همع سوادثع وأخمار وتراجم من سنة ( بام ه- كأ ماه ( نرءين في دار التراثك 
الاسلامدي سيروت مئة وولاقااء 


ااسللللل0ل0ل0ل0لل0 000000 


كتابه العقود الاؤاؤية الاشرف فى ذات اوقت الذي نسب فيه كتاب ااعسجد 


المسدوك مذ كوو المه 0 الأشرف ) دى يقال أن كلميها من تصضفه ٠‏ 


ولدى. الكشف عن رصيك المكثيات المى-هة م تدك من المؤلفات فعا 
بنسب للاشرف سوى كاب العسحد المسبوك و الموهر المحمكوك في طبقات 
الخاقاء وااملوك )١١‏ 9 


طريقته في التأليف : 


تختلف طرائق التأليف عند اأؤرخين فى التاريخ الاسلامي فلكل طريقته 
الخاصة » فمناك من يعتمد الثقل الحرفق أسام) فى تصشيفه » وهتاك من تصر 
كنتب الذين سيقوه وهناك هن دمع ماده كتابه من مص ر بن أو ثلاذةه 0 كما أن 
هناك من جمع مادته من مصادر عل دلره 4 مغ ذهب السدحم آخر إن المقارنة سن 
معلومات المصادر المختلفة ونقدها لمناك مس إذ ذر المادة المذقولة ثم يقوم 
دسلا , أما الملك الأشرف فانه »كان يضع وضع ومحد حد] ويأمر منيتمه 
على داك الوضمثم تعرراضن عله 2 ارتضاه أثمنه وما سك عن متشاوده حدقه وها 
وداه ناقصا أئمه « ا" 

رجفابةن من أمر فان جمع المادة وترتيدما ونقدها والتملءى علنها وتحليابا 
أو تفسير ها كلبا ضروب من الأ ليف 2 التار بخ > كما ماين 5 أهمتها ومدى 


فائدعا عات قدرات او لفين وقاباماتم وكى كاتنيهم وتعليههم وهأ إل ذالك و 


6 وأنفرد بروكاءان بذ در كتاب اماك الاثرف تدحت عنوات : فاكبة الزمان . أو مرآةٌ 


الزمن قِ الف أخبار اليدن واسال إلى الخزرحي انظر ء مادق جح ؟ ص 5خ؟_ اد باخ اه 
27 - 236 . 2 . 11 راك . م6 ر تسمصاء طعه:8 


(؟) أنظر : الزرجي ٠‏ طراز الزمن » ج ؟ الورقة ٠‏ غء الخاوي ء الضوء اللامعء 


ج ؟ ا ص 6و١و5‏ . أبر مشرمة ء تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج "اص مع دس ١ا؟ء‏ 


4) ١س‎ 


ونحن اذ نكتفي هنا بذه الاشارة سترجىء البحث في أسلوب الأشرف في 


التأليف إلى مقال آخر يتعلق بدراسة منبج الككتاب ٠‏ 


5 وكان حماز حكومته الادارى تعنفقك على عدي دن القضداة والفقهاء الذين 
كانوا على جانب من الفطئنة والذكاء كما ان أغلبهم كانوا من العلماء فأخى 
عذهم تأرة واستوزج آرائمتارة ار فاسةتوزر عددأا من الفقباء وولى قسماأ مدوم 
القضام الأكبر *'' فى أنغخاء بلاد السمن ٠‏ و كان له قضاة آخرون ينتشرون في مدن 
المن ٠‏ وان اسشفاء البحث عنهم دخر دنا عن الهدف الأسا دي الذي تدور دوله 


- ١! 3 
٠ هله الدراسة‎ 


سير ىد و مقو مات شع صاءته 5 


اتفق مؤرخوه على أن سيرته:كانت ههدية حمودة ؛ وتمثل الرخاء بالممن في 
ايامه » وكان مهيبا أديباً لبها واذعا كريا عطوفا رسيا واسع الحم كثير العقو 
متحرجا عن سفنك الدماء الا حمق » شديد البأس حسن السياسة كثير الأبتسام 
حبوبا من قبل الرعية ''' . وقا لابن المقرىء ول بزل قاصداً طروق الحق حسن 
الطريقة أميئا على الف لق أن توفي 27 تو كان يكرم الغرباء ويبالغ في 


)أثظيسر : ال زرجي * أنعقورم الأوازية » ج ؟ ض 4م١١ ١١‏ ور ص لال ! و عن 


ا © 


(؟) أنظر 5 از رجي 0 صرا: ل من 0 ّ ألورقة اشع 4 لد ١."‏ ة لس هد السموك ٠‏ 


52 - 


الورقة : مجم ٠.‏ المقود الاؤاؤية “اج ١ض‏ دذاء 
الككفاية والإعلام , الورقة إدج” 
السخاري ؛ الضوء اللامع “جاص و١ذا,‏ 
أبن الديب-م 0 قَرة الميون ع قسحة ملكشة التحدف العرافي 0 0 0 


٠ .‏ 53 
أبو مخرمة » تاريخ ثغر عدن »2 ج ؟ ص ١.؟‏ - ١؟‏ 98 


! عئوان الشرف » الررقة ؛ عومد عمد , 


114 


الاحسان المهم 0 ٠‏ واعتيره كل الذين تر حتدو م من 556 م_لوك المهن سمأسة 


وضيط للامور 6 وما سوه جماعة هن الشعراء يقصائد عدددم 5 


ف | واخر شهر المحرم من سئة .م حصل للملك الأشرف وعتك شديد 


0 


وقاق الممثيوت لأحله م م هن الله عليه بالصحدة 5 


٠‏ ثم عاوده المرض في دوم 
الخمس الثاني في ريمع الأول فأقام فيمديئة سدس أنأها سيب الآلم الذي كسدء* 
ولا تحدد المصادر 0 مرضيه ٠.‏ ثم مار إلى تدز فكان دغوله تعر آملة الأريعاء 
الثامن من ربيسع الول فأقام في دار الوعد عشرة أنأم ريو ثم توفي في لملة 
السيت الثامن ''' عشر من 0 المذكور سنة ع.م ”1 ٠‏ وتولى غسله بوصمة 
منه القاضى. ي موفق الدين علي نْ إٍ ى 5 ر الناشري وأعاته عل ذالمك الفقءه حال 


46١ 


الدين ل بن صالح الدمتي ودعده 5 موق الددن عي سن محمد بن فخر ٠.3‏ 


(١)ابن‏ حر © أنياء المهر واالرووقة يفكي العدثي # قاد المإمان “اج ه* فى ١‏ 
الورقة : “لا ا" ١‏ ى, السخاري 6 الضرء اللامع » ج؟ ص #4ة؟. 
العقود الاؤازية 6 ج ؟ ص 5 ء 
في قال الذز رجي وأبن القرىء . ان وفاته كاذت في الاسم عشر من شور مدع الأول 
ملة ع ٠امهء‏ انظر : طراز الزمن » جُ ؟ الورقة : ده" ٠.‏ 
عئوان الشثرف » الورقة : * ١44 - ١:‏ 
)ع أنظر :أبن حر * إذماء الغمر الررقة : وؤوهد. العيني + عقد الهمان اج ه؟ 
فى ١‏ الورقة : بووذ . ابن المماد ٠‏ الثذرات » ج لاا ص 5" 
الكبسي اللطائف السنية » الورقة + 09م ٠‏ 
٠‏ وانفره أبر مخرمة #مل وفاته سنة وحم ء 
انظر تاريخ ثغر عدن ؛ ج ؟ا ص ١؟‏ 0 


(ه / المزرجي ل العسدف المسموك ؤالر رحد اكوك ل الورقة : لمكت 


الكفاية والاعلام » الورمة : 5*5 (٠‏ 


وكان تشسمعه إلى تريثه والصلاة عاءه دوم السست المذ كرر ف-ما بين صلاة 
الظبر والعصر ودفن فى مدرسته الأشرفمة الى انشأها في ناحمة عدنية بتعز ١”‏ 
واستمرت القراءة عليه سبعة أيام وصلدّي عليه في سائر مدن اليمن وقرىء 


عليه في كل مدينة سبعة أيام . ورثاه جماعة من الشعراء ٠‏ 


)1 أن القرى؛, 0 عنوان الشذرف 0 اذورةة !ا لؤ١أ,‏ ادن ألدوء سم 5 ذرة العيون 0 تسدحة 


امف عاتن الووقا وه : 


الككيسي . الأطائف النسية , الورقة :و-+؟_. 


15 


ل ساور ث1" ررك (ري 


دكوره سيد 2 ماعب لكا ينف 


أسنارة” ١لا‏ يالل سم كيس و يرس ف حت ان سس 
لإسكرالينا بعس" اتيك ع مره 


ما قممة تراثنا العربي الآن ؟. سؤال يلم علي دائ وأنا أحاضر بين طلالي عن 
ضارةنا العرسة العظممة » تلك الحضارة التي فقدت أورياعها واديان - 
وبعدها تقدمت الحضارة الغربسية هما | مقابرم الرافع الذي دأمسةه الآن في كاف 


ممادين العام والادى والفن 9 


هل حضارتنا العربية الاسلامية أصيحت تراثا فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
مقطعة ؟. هل ستكثف بالقول نا 5-0 آم 0 0 أضول عفار ةا 
والرحوع المها والافادة منبأ وساعد على نرضة عريمة ة معاصرة عظيمة 0-0 


لقد اهتم المستشرقون في أوريا بترائ:-ا وحضارتنا العريية الاسلامية اهخاماً 
كميراً فأقيلو | على دراستها وعلى دراسة فضل الحضارة العريية الاسلامية على 
الحضارة الغريمة ومن بزوغ النوضة الأورسية قامت المعاهد والمدارس في اونا 
للتخصص فى اللغات الشرقة والدراسات الشسرقة . وعنى المستشرقون بالبحث 
عن الخخطوطات الترنيية والاسلافي: وينشرها ودراستها . ول ينثه اهتام الغرب 
يحضارتناعدد هذ الحد إذ قامت منذ أوائل القرن التاسم عشر في أورباالجمعيات 
السبوية والمعيات التارمخية . ونشر الأساتذة أعضاء هذه الجمات كثيراً من 
النجوث القممة والخطوطات الاسلامية 3 قامت منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سلسلة من المؤتمرات الدو[ة أقومها للتثيت عن أبحاث ومؤلفات 


١١ / 


قيمة للعلوم الشرقمة على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت داثرة المعارف الاسلامية 
باللغات الانحايزية والفرنسية والأمانة , 


ومعاهدها وبيئاتها الثقافية . 


واهتمت أمريكا اهتاما خاصا بدراسة الثقافة الحديثة للعال الاسلامي 
ومعرفة ة أثر التراث الاسلام ي القدم قي حناة الأمي العردية الاسلامية أ لمعاصرة 
وكيف توفق تلك الأمم بين المقيدة الاسلامية ودضارة 3 
وتراثه م« ودين الحماة العاسة المدزمة الحاضرة 0 5 معدى تأثير وضارة الغرب الآن 
على الأمم الاسلامية . 


ولا ننكر ائنا - نحن العاماء والمؤرخين - في الشرق أخذن من المستشرقين 
والعاماء الغرييين المنبج العامي لكتابة التاريخ » وأفدنا فائدة عظيمة مندراسات 
المستشرقين للحضارة الاسلاممة وأثز:تلك الحضارة على حضارة الغرب » وأفدثا 
من المحبودات العامية المتنو عةالأعلاء المتشرقين والعلماء الغربيين على كل شيء 

ي علينا - نحن العرب 2 أن :نقد لوطننا العربي أصول تراثنا الأملامي 

1 0 و أن نقدم الدّراسَات الملمية الي تقوم على أساس هذه الصاو 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع لَك الحضارة أن تؤديه لماتنا المعاصرة في 
حافة نواحي العلوم والحياة حتى يمكن لوطننا العربي الوقوف والصمود 
والتحرر والنبوضة ٠.‏ 

ومما لا شك فيه أن العلماء والمفكرين المعاصرين في وطننا العربى الكبير قد 
يعتقدرن فا بينوم اغتلافا يسبطأ أو عممة] وذلك بةدر التفاوت في تفرمنا 
لأصول حضارتنا وتفبمنا لأصول الاسلام وأهدافه وثشريعاته » وص ل الدين 
بالحماة وبالحضارة المعاصرة . 

ولنك كن أن العرب ين خرحوا من شيه جز برتهم ف ظل الاسلام 3 وحين 
سيطروا على معظم العام اللتمدرن في الشرق القدي ؛ ل حماوا معهم غير دينهم 


ولغت,م وأدبيم وسعوهم الخلقي والروحي » لككنهم سرعان ما أقاموا حضارة 


١1١4 


غربية اسلامية كميزت عن الحضارات السابقة » والحضارات الاق وال قن 
أيف] أن العرب أعذوا عن سضارات الأمم السابقة » كما ترجموا الكثير هن 
حضارة,م اقتماساً و زقلا وترحجة كما يذهب إلى القول بيذلك بعض المستشرهين 


حب أو - تمصا 5 


كذلك أثيت العرب ان اللغة العربية - لغة القرآن - لفة حية عاميةعااية 
فألفوا مها وكتبوا با في مختلف أنواع العلوم والفئون والآداب والفلسفة . 
واستوعيت اللغة العربية الحضارة العربية الاسلامية العظيمة » وأثتت قدرتها 
على التعبير العلمي فاكتقت ألفاظ من اللغات الأخرى »كما انها اكسبت ألفاظها 
معاني جديدة . 


وترك لنا العرب تراثا دائلا” وفير] في كل أنواع العلوم والفنون والآداب 
باللغة المربية . 

والحقمقة التاريخية التى لا تغسبثٌ عن أذمَاننا“متذ أقدم العصور ان جمييمع 
الأمم المتحضرة المتمدنة م ترتحل حضارقبا يدون أساس » ول تستأنف مدنيترا 
استثنافا مطلقا فالعقل الانساني قايل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها | 
شأن أمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة لم تبدأ من الصغر ول تقم يطريقة ارتحالية » فحين اتصل 
الماضي والحاضر ‏ وطبيعة التطور الحضاري للنشرية تحتم افادة الخلف من 
حبود السلف -- ثم كونوا حضارتهم المريية الاسلامية التي غذت دول الشرف 
والغرب . 

والمعروف ان العرب اتصلوا قبل الاسلام بغيرهم من الأمم اتصال تحاري 
وسماسي » ولككن الاسلام دفع العرب دقمسا قويا إلى التفوق وإلى الحضارة 
الزاه_رة » يل ان الاسلام نفسه كات الطريق الوحد لنشر التراث اليوناني 


ل 


وحدمن غلدت الدولة العرسسة على أمرها» وحوصرت الحضارة العردية في بعض 
المدارس والمساجد » اثقطم انتاج العقل العربى ووقف نوه . ولهذ! إذا أردا 
الاستمرار لحضارتنا العربية الاسلامية “وجب علينا الاهتمام باحياء ثراثنا القدم 


العردى الاسلامئ بالاضافة إلى الأخذ بأسباب المدنية المماضرة كما فمل أسلافنا 


العرب تاه التراثف القديم وحضارات البلاد المقموحة : 


التدريس في جميم جامعاتنا ومعاهدن . ان تاريخنا القريب يشهد يأن الغربيين 
حين اتجبوا نمو الحضارة الغربية » اخذوا المثات من المصطلحات والألفاظ 
لغة العلم والثقافة فيها . ْ 


وف عصرن الحاضر يقبل علماء أوربا وأمريكا على دراسة حضارةنا العربية 
الاسلامية وأصول ترائ:! حرص كبير واهتمام عظم لا يدر كه إلا من يزور 
المعاهد العلمية في أوربا وأمزبكا وترى اهتمام العلماء بدراسة اللغة العربية 
والتراث العربي الاسلامي فضلا” عن يحوثهم ومؤلفاتهم واهتماماتبم في هذا 


المعدانث , 


والحق أن الغربسين لا يعتيزون دَرَائْنَا ارثا خلفه الاسلام »بل يعتبرونة 
معيذا وماهلا 5 

وقد آن الأوان .لنا - يعد أن أطلنا النوم - أن نستيقظ يقظة الأصحاء 
الأقوياء القادردن على دعث توضخوم و ودام العرسة 5 لقد وان الوقفت لنتعاون 
جميعاً قُْ ممأدين العلوم والفذوت والفاسفة والآداب دون أن دذقد قومماتنا 
وشخصاتنا الوطدية ورحرلاتنا 2 ودوت أن نتعداف عن المسير قِ ردس المدئمة 
تصادر الترات العربي ٠‏ 


الممروف ان مصادر التراث العربي الاسلامي كثيرة ووقيرة ومدتذوعة “وود 


١ 


ذكرت انه بالرغم من عناية المستشرفين وعاماء الغرب بم ذه الأصول والمصادر 
واهتماموم بها إلا ان هذه الأصول والمصادر ما زالت تاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي محتاج إلى من يلقي عليه 
الضوء . وحرى ينا - نحن العرب - ان ننظر إلى الأمر بمزيد من الجدية حتى 
نساهم في نوضتنا العربية الحديثة سواء بتشر هذا التراث أو بالدراسات العامية 
القائمة على هذا التراث . 


أما من ذادية الدراسات التارضية فيجب أن تكرن جامماتنا العربيبة 
والاسلاسسة أ كبر الجامعات الت تعني بدراسة حضارة المسامين وتار خم م حب 
أن تقوى الصلات وتزداد بين الجامعات العربية » والحيئات العلمية » والمعيات 
التارمخة » ودور الكتب والوثائق القومية > والأساتذة الذين يشرفون على 
الوسائل والمحوث الغلمبة المختافة في ط:ة1::الربي وذلك لاحماء تراثنا 


الغنى الوقبر . 


وفانيا أب أن اشير إلى أت ”تعض الدار سين للتاريخ العربي الاسلامي لا 
يفطنوا إلى أهمية تاريخ الحضارة في حوثبم والواقع ان التاريخ السياسي و تاريخ 
الحضارة لازمان معاً لغرم ماضي العرب وتراثهم كما هو لازم افهم ماضي أي 
أمة فبما صحك] سسرز دراسة الماضي للاستمانة به في فم الحاضفر واعداد العدة 
للمستقمل » هذا بالاضافة إلى حاءتنا الشديدة لاحماء تراثا وتطوره حتى 
يلائم عصرنا الحاضر »وما حدر ذكره إن دراسة المجتمع الاسلامي ونظمه 
الاقتصادية والاءتماعية ونواحي تقدمه في العلوم والآداب والفكل_ون م تكرن 
يجهولة عند المؤلفين المسلمين في العصور الوسطى » فإننا نحد قسط) كبيراً مئم-أ 
ولكننا لا نظفر بها موعة أو مركزة عند طائفة معينة منهم» إذ اذنا نمثر عليما 
في كنب التاريخ والأدب والط.قات والفقه وكتب الخطط والرحلات وثقويم 
السلدان. و هذا لا بد للمشتغلين يتاريخ العرب وتراث ااسلمين أن يعن وايمشتاف 
أنواع الكتب العربية القدية التي تكوءل كتب التاريخ وهي كنب الخطط » 
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وكتب التراجم وكتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقويم البلدات ؛ ومن 
الكتب التي حب أن تم بها الباحئون كتب الرحلات . والمهروف أن |؛سامين 
نشطوا فى العمصور الوسطى في م.ءدان الرحلات والامستكشافات الجغرافمة . 
وكان من البواعث الني دقعت المسامين إلى القيام برحلات طويلة روايط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت #مع بين المسامين في أطراف دولتبم الكيرى © فضلاً 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة الحج*واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التجار المسلمين في القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك العبد 


وكتب المؤلفون العرب كثيراً عن رحلاتهم فما بين القرذءن الثالث الفجري 
والتاسم الهجري (التاسع الميلادي والخامس عشر يعد الملاد) ولكنهم كتير | 
رحلاتهم 2 مؤّلفات قاعة بذاتها إلا ثادرا 6 أما معظحوم ول ادجوا حو د درث تنك 
الرحلات فيا ألفوه من كتب التاريخ أو الجغرافية ٠‏ 


ولس من شك في اننا نستطيع أن نستنيط اللكثير من الحقائق التاريخية من 
هذه الكتب ٠‏ ومن كتب الرخلات التامة رحلة سلبان التاجر العربي في اند 
والصمن » والرحلات التي طبعبها وتّرجمها إلى الفرنسية المستشرى فران 
لودع في جموعة الرحلات وَالتَصَوَضَ الجغرافية العريمة والفارسءة والتركمة 
الخاصة بالشرق الأقصى > 

ومن الرحلات الهامة أيضا رحلة ان فضلان الذي انفذه الخليفة العباسي 
اللقتدر بالل في سنة و.*ه ( 91و م ) إلى البلغار ياقلم الفولجا وذلك بعد أن 
اسم ملكبم و كتب إلى الخليفة رسالة ( ان بيعت المه من يفقبه فيالدين ويعرفه 
شرائع الاسلام » ويبني له مسحداً » وينصب له مثيراً ليقم عليه الدعوة فيجميع 
بلده وأقطار ملككته ويسأله بتاء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ) 

والمعروف ان شعب البلغار أسس في بداية العصور الوسطى دولتين أقدمهها 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فبها الاسلام في حوض الفولجا الأوسط(أو نبراتل 


كنا تسممه المصادر العربية ) والأخرى فى وض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لأول هرة بعناية المستشرق الألماني فريون 
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صطعةمآ قُْ سات بطر سمورج 0 لمتئحراد ( قِ روسما “لما م يعثوان (رسالة 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف الما المستشرق فريهن ما 


وحرده ال 3-7 المرب عن قائل روسما القديمة ٠.‏ 


وأفاد من هذه الرسالة المستشسرق الرومي بارتولد في المقال الذي كتبه عن 
الملغار في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الرعلات المشبورة رحدلة ناصر لوسرو الفار».ي قُُ القرن الخاأمس 


ومن الرحالة !اشبورين في القرن السادس المحري ( الثاني عشر المملادي ) 
ابن دير الأندلس الذي قام بثلاث رحلات من المفرب إلى المشرق زار خلافا 
مصر والعراق و الحجاز ويلدانالمشرق والمفرزهرصقلمةوجزائر الملبار وسسردانية 
ومن الرعلات المشرورةكتاب «الافادة وَالاعدَمَارٍ في الأمور المشاهدةوالحوادث 
العائتة بأرض مصر » وهو وصف رحلة قام بها إلى مصر طبيب عراقي اسمه 
عند الاطيف المغدادي وا قثت فمبأ عن وادي النيل في نهاية القرت السادس 
محري أواخر القرن الثاني عشير المتلادي تان وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختاف الثكون الممرانية والاجتماعية ٠‏ وقد سحل البغدادي رأنا في 
الآر بدل على ان قسمة الآثار ل تكن غريبة على ا مسلمين في المصور الو سطى 
فقال « وما زالت الملوك قراعي بقاء هذه الآثار » وتمنع من العبث فيها والعيث 
بها » وان كانوا أعداء لأربابها ٠‏ وكاتوا يفءلون ذلك اصالح: منبا لتبقى تار يا 
يتنه به على الاحقاب © ومنها انها تدل على شيء من أحوال من سلف وسيرت.م 
وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك » وهذا كل ما تشتاى النفس إلى 
معرفته وتؤثر الاطلاع عليه » ٠‏ 


ومن أعظم الرحالة المسلمين ابن بطوطة ودو من أكثر الرحالة طوافا في 
الآفاق وأوفرهم نشاطا واستدعاياً للاخيار وأششدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاجتماعدة في البلاد التي تحول فيها . وبدأ ان يطوطة رحلته من وطنه في 
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طزيدة ق القرن الثامن الشحري ه؟؟ ه/ الرابع عشر المنلادي وعرمو١؟‏ 7 ل وبعد 
رحلة استدرت أكثر من ريع قرن اختار ابن بطوطة الاستقرار في ديار مؤلاء 
السلطان ابن عنان المريني في فاس . ' 


وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من كنتب الرعلات فإنه يذبغي الا 
يغسب عن اذهاننا ما يمكن أن نفيده من رحلات الآوربيين في الال العربي 
الاسلامي مثل مار كو بولو » وندسبر رطسنقء زلز > وفون ملتزان مصوي 5121 دما 
ووركوه عاعوعوم ؛ وبترمان سصحدصععاءط > والفاريز وعدونام >2 وناروبجارن 
اك لبا “ودوش ع)نرو2 © وسلوك هرجروئنة وزووعونن11 عاعنامم5 “* 
وتأفرنديه ع 13071 © وشفذو أوصء عط © وتورنفرت )]10عه6لان 1 » 
وغيرهم . 

ومن المصادر التي يحب أن تأخذها بءعين الاعتيار القصص الشعبية 
وكتن الآذب:: 


أما القعصرص الشعيية ولا محل أن نتحاهلبا كوضقر دن مصادر ترائنا 
ولكن استششاط الحقائق التاريخية منجايحب أن يكون محذر كبير وذلك لآنها 
أعنيدت قَْ المداية على الزواية الشفوية ومسب و تسحل إلا ْ عصور متاخ 1ه 
فضة عن إن هدف هده القصرص كان المقاخرة وتسلة السامعين و كسباءحابهم 


عواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة قبي ممين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن أحوال المحتمع الاسلامي في العصور الوسطى ولا سيا من ذواحي الذوق 
والمادات والمقاييس الخلقية والمال المليا ومستوى المميشة والاعياد وأساليب 
التسلمة وأحوال المدن وغير ذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فمها يعض الحقائق عن التاريخ السياسي وتراثةا العربي غني بالكتب 
والموسوعات الأدبية المطموعة والمخطوطة . 


ومن ترائنا العربي الذي يحب أن نتم به اهتماما كبيراً كتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس 
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والاجماع.والحق انه لا بد لنا مز فبم. الاسلام كا فوم فى المصر الذدهي للمسمين » 
ولا بد لاحتمم العرلي الاسلامي المعاصر أن يستئد الآن على الدراسات العاية 
الجادة في شى نواحي الحيساة بمد أن وصل العام الفاضى إل فا وصل السمه 
من التطور . 


والانتفاع زايا العم ليس معناه أن نضحي بالقم الروسية والدينية » وهذا 
الأمر لمس جديدا على المرب أو الاسلام فقد بدأ ذلك حين واحه الاملام عم 
الاغريق وفاسفتهم وعلوم وحضارات الأمم الي سمطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء يتحبون في نحوثهم إلى كافة طبقات الشعب » وإلى الجوانب 
المختلفة من سبأة المسلمين فلا عحب إذا كانت مؤلفاتىم غنمة بالاشارات إلى 
مستوى الممدشة والأحوال الاجتاعية والاقتصادية واإالمةو إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى البدع انتشرة بين طيقات الشعب . 

والواقع ان ما كتمه الفقباء من هذه اندع وما نقرأه في مؤلفاتهم من الفتاوى 
في القضايا والحالات المممئة التيأ يطلب» الهم الفتيا قيم-] من قل أولى الآمر 
والأمراه » يعثير مصدراً ميت-) للتعلومات عرب الأحوال التي كان الملمورف 
يميشون فعها والمشكلات الذي كانت تطرأ في حناتهم والعادات التي دكانت 


رمع ان ات الفقه متسر من المصادر الرئنسية للدؤرخ العردى فضلا عن أنه 
لا بد من الاهتمام بها في عالمنا العربي المعاصر» إلا أنه يذغي على المؤرخ أنيكون 
عذرا فما يستنيطه من كتب الفقه » فإن ما يكششه الفقباء قد ركون نظريا 


وبعيداً عن الواقع كما ان الدراسات الفقبمة لبعض النظم ليست شاملة جامعة , 


ومع مصادر التراث العرنى التى لا عَنى عن دراستبا دراسة علسة الكت 
امشرفة لحضارتنا العرب.ة فبي تبين مدى اهتيام أولى الآمر بالاشراف على جمسع 
أنشطة الناس فى حماتهم الديية والاجتياعية والصحية والاقتصادية ٠‏ 

وهمن مصادر ترائنا الي لا بد 4 أ تقطيه حقةه من الاهتمام ل عم الآثار 
الاسلامسة العردة . ش 
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ولا دل أؤرخم التاريخ الاسلاهي أن مكون له إلام بالآثار الاسلامبة 4 أن 
بحسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل اليا علماء الآثار 
الاسلامية وحسيمأ أ نذاكر أن اعلام المؤرخين للتاردخ الاسلامى دن دن 
وكالة من الألمان وبلوسية ع وموقاحيه وفت ؛ و-ورج مأسية ل وليفي 

روفنسال من الفرنسيين . ا 
ولا شك أن ريط إل ثآر مع 5 كايات القدماء تساعل قِ تأديد ران اأؤرخين 


أو اثيات أخطامم “فضلا عن أنالأدلة المادية قد تكشف لئا في كثير من الأححسان 
عن حقائق لا ذعر ض 7 كاين الآذت والتاريخ 5 


أما الدراسات المختلفة التي تؤلف عل الآثر الاسلامية والتي يجب أرف 


نستخدمما لدرا سة تاردهنا 0 والافادة من هده الدراسة فين : 


اسدورانة ]31 و للب الوينا 
؟ -دراسة الككتانات التارضنة. الأثرية على العمائر والتحف وُواهد القبور . 
م ب دراسة السكة أو النميات . 


وعد دراش العتازة والفتون الاتبلاسية + 


والحق أن المستشرقين بعنون عناية وافرة بدراسة هذء الأدلة المادية ».أو 
#معها وتنظيهها والتعلءق عاءها » وذلك لا ها 7 شأن خطير وفائدة جلملة. في 
دراسة الحضارة والمدشة الاسلامية وتطور المماة العقلءة والسياسية والأدبية 
للامم العر بمة الاسلاممة ١‏ 

ونلاحظ أن معظم الوثائق الورقية التي حفظت في ديار الاسلام قبل العصر 
التركي هي وثائق الوقف » ومعظم هذه الوثائق محفوظ بين وثائق الحاكم 
والحكومات أو وزارات الأوقاف أو البطركبات أو دور الكتب والوثائق 
القومية 0 ا ظ 
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أما العقود التي كان حررها الواقفون والتي وصل الما مثا عده كبيرجدا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وأموراً كثيرة نستئيط منها معلومات 
كثير معن المجتمع وعن حمأة الثناس المومية ومعاملاتهم وعن المصطلاحات العار به 
والقانونية والادارية وعن تربية الايتام والنشء وعن الدمار ستانات وعن عم الطب 
والأطباء وعن المناية بالكتب والمكتيات الخ "٠٠٠‏ 


وقد داع نظام الورهقف ىِ المصور الوسطى وأقيل الناس عليه إما بدافع هن 
والسقاياث والمكديات العلمية الكبير » وضهان الازفاق على صمانتها بعد وفاة 
يمكن استقلاله باشراف ناظر الوقف وبودع الدخل على درية الواقف 8 


لاحل أن بعض المؤرخين والكتاب المسامين في العصو ر الوسطى نقاوا 
صور وثائق حدكومية في مؤلفاتبم.ومع أنيا'قد تقد من هذه الصور فياستنياط 
كثير من البياذات ( أنظر حميد الله الحيدر بادى : جموعة الوثائق السياسية في 
العبد النبوي والخلافة الراشدة - القاهر 5زم > وجال الشيال : جموعة 
الوثائى الفاطمية القاهرة مه9١‏ م ) “إلا إن مغل هذه الفائدة محدودة لسيبين 


رئسمان : 


الأول م إننأ لا تستطسع أن حزم دصدة هده الصور 560 تكون متقولة عن 
2-7 أقدم ولدسثت عن الوثانى الأصلية نفسهاء وقد تكون موضوعة اوتتعة 
لتأبيد وجبة نظر خامة » فضلا عن أن نقاما على يد الكتاب من جيل إلىجدل 


وها إلنيا + 


أما السيب الثاني فهو إن هذه الصور المتقولة عن الوثائق الأصلية قليلة 
التذوع قلا تكاد تتحاوز بعض الار اسلات والخطب والمحادثات 0 وعلى 557 
المؤلفون العرب الدين تسوك قِ م لفاتهم عدداً كيرا هن دل هده الوثائى المنقولة 
التاقشندى ق كتأيه صمح الاعثى قى صناءة الانشا ٠‏ 
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أما الأوراق البردية فان كثيرين من مؤرخي التاريخ العربي الاسلامي لا 


ملعورت بدراستبا فضلا عن أن كثيرين لا يعرفون أي شيء من عم قراءة 


الاوراق البردية . 


ويعتير المستش رق النمسوي الاستاذ آدولف جرومأن سههصظه © . 4 الحجة 
قْ دراسة الأوراق البردية إذ وقف حزءاً كميراً من جروده العامية على درس 
أوراق البردي ونشر أحائ) وكتيا كثيرة عنها . 
وأصدر له دار الكتب الأضرية فى القاهرة مثافاً في سته أجزاء ترجسم 
الاستاذ المرحوم الدكتور حسن ابراه حسن جزءآ منه والماقي ترجه الدكتور 
عبد العزيز الدالي 1 


كذلك كتب كارايتغك علامعةطة132 وحرومان عن أوراق البردي 


١|. 0‏ * م - 7 : 5 1 م 8 
الممفوظة 3 معدموع4 الارشديى امير 1 | بالمكتة الاهءة 3 فنا 5 


وكتب مارجليوث سفراً خم عنا في مكتبه ج ون رايلائدز ( يمديئة 
مانثستر ) في انحائر .١‏ وكيب الدتترق الألانيى بكر دهءء8 عن أوراق 
المردية فى جموعة شْوَّت را تبَارة 206 ططلة< - :م50 وكتب أيضاً عن 
مجموعه افروديت ( إافرودددوا وافروددت هو الاسم الدوناني لقرية كوم اثقاو 
ف صعيد مصر والتى كانت تعرف في العصر الاسلامي باسم اشقوه ) في الأتحف 
المريطاني التي كتب عنها أيض] بل 1اء8 . [ . 11 وكروم صدع0 .09/8 كذلك 
نثر حثير من الأوراق البردية على بد هوفمير #عاعم805 ودي ساسي 
م536 106 ومأسبيرو مزعم 15 وابوت أوططتة .ل( وعمكن لمؤرخ أن يعرف 
مثل هذه اللحوث والقالات وذلك بالبحث والاستقصاء في فبارس 


دور الكتب ٠‏ 


والواقع ان الأوراق البردية لا شأن كبير في دراسة الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فى المصر العربى الزاهرء اذ أن من ينها نصوصا تتعاق 
بالجزية والخراج » واسئاد المناصب » وأنظمة الادارة » وطرق التحارة وبناء 
العائر وااساجد » وانشاء: الاساطيل © ومّان البضائم والببوت والارّاقضي 
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الزراعية » فضلاً عن عقود الزواج » والبيع والشراء » وما إلى ذلك من 
المكاشسات.. 


والى ان هذه الأور اق فضلا عن قنمتها التاريخية بوصفبا من المراجع 
الأصلية فبي قتاز بأنها معاصرة للحوادث التي تسحلبا ومحايدة » كما انها تصلج 
بْعض النقص الذي يسيبه تحيز بعض امور خين المسامين لتاريخ الأسرة التي كتبوا 
في ظلبا » أو تعصيهم ااذهبما » كا انبا تسد فراغ] كبيراً في يمان النظم الادازية 
والمالية وأحوال المجتمع . 1 


كذلك يحب أن تم «ؤرخو التاريخ العربي بالنقوش الكتابية التاريخيية 
الأثرية 6 فهي كات شايدة في معظم الأحمارى2 ومعاصرة 
للاحداث التي تسحلبا » ول تتغير من ناقل إلى ناقل أو من راو إلى راو . وده 
الكتابات كتيت على جدران الماحد وفي التحف الاثرية وعلى شواهد القبسور 
وفي الأضرحة والتكايا والمنازل وسائر العمائن.وعلى المنسوحات . وقد وصل اليا 
الألوف من هذه الكتايات المليئة بالأدعنة والآناتَ"القرآنة والحقائق الؤرخة . 
والمعروف أن العرب أقبلوا على الكداية إلى عد كبيل كالفراعنة القدماء وذلك 
لأنهم |تخذوا الكتابة عنصراً من العناصر الرخْرفية . ومن ياب الى أن تقول 
ان الكتابات الأثرية الاملامية لا تضاهي في قنمتها التارنخية الكتابات الأثرية 
الفرعونية والسيثية واليونانية واللاتشة وذلك لأن اللكتابات في التاريخ القديم 
ها شثأن عظم بالنسمة إلى قلة المصادر المدونة . 


أما الكتابات الأثرية الاملامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جنبهمئات 
الكجب التاريخية والأديية وغيرهاما سبق أن أشرة المه والتي تعتبر منالمصادر 


الأساسسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الكتابات التاريخية العربية نقصما التذوع » ويكثر 
كتابة الأدعنة امختلفة لصاحب التدفة » أو لمشسدي المساجد والمدارس والسبل 


والعائر أو الاشادة بذ كر الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بان ألقابه . هذا 
بالاضافة إلى أن ما وصل الينسا من الكتايات التاريخية الاسلامية العربية في 


ل (ة) 


بعض أقالم الدولة العربية تادر حيث لا يستطسم هذا المصدر أن يفيدنا كثيراً 
في دراسة تلك الأقالم . وبرغم كل ما ذكرناه عن الكتابات التاريخية الاثرية 
فاك ذلك لا ينقص القيمة التاريخية لما بوصفها عدر | من المصادر الاصلية 
ف دراسة التاريخ العربي . ومتاز الكتايات ت التاريخمة بأن تواريخها صحيحة » 
ش ىا إيقل التحريف والتصحيف في الأتعاء المختافة فضلا” عن أنها تزيد المعروف 
من ع أسماء الموظفين وتلقي ضوءاً في بعض الاحمان على الادارة وأحوال ا جتمع 
ونظمه المالمة و الاقتصادية . كذلك تمحدد هذه الكتايات كان ايخ التحف والعمائر 
فتسدي أل خدمة لتاريخ ١‏ لفن ولعلم الآثار بوحه عام . 


ٍ والطريقة المذلى في الافادة من النقوش اللكتابية الا رية هي الموازنة بين 
تصوصيا ويرة اطهائق ا النقمدة مو !لز نتاف الثار يقي #واظبييار فا يكن 
استناطه منها مؤيداً للحقائق المستمدة من المؤلفات التاريخمة أو مخالفاً لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية المستشرق السويسري ماكس 
فان برسم مدعطعمءع 8 ددو ا ةم الذي يعتس ى راد المشتغلين بعلم الكتارات 
الاثرية الاسلامية . 


وعطير جاهم الكتايات لاسي العربمة سمه مأمعكم1. ونامعه© 
تصنطةء زوم لااستشرق فأنير ثم وبعض زملائه وتلامسذه والمسحل الثار يخي 
للكتايات العرسة ومطوعهة عتطمومعنم'2 عنوتعهامموعط© عرزتو ارمع 2 
للمستشرقين قفدت الج وكرمت 6 م0 وموقاحيه 5 01 
وبعض المشتغلين بالآثار الاسلامية والتاريخ الاسلامي » من المصادر الخطيرة 
الشأن بما تثتمل عليه من كتابات تاريخية تكشف عن كثير في حياة بناة 
الغالن و أديحاب التقق».وفى تظون الأنظة والعادات © وا الاحداث السئاسة 
والعلاقات التجارية وغير ذلك»فضلا عن أنها تكشف عن أمماء بعض المبندسين 


ومن المصادر المأددة احامة المي تكثف عن ترائنا العربي عَم النميات أو 
النقود أو السكة . 


وكان ضرب النقود في ديار الاسلام من اختصاص رئيس الماعة. السياسية 


١ 


من خليقة أو سلطات أو أمسير أو الذين يمثلونه من الولاة والكام ٠‏ ودراسة 
السكة من الدراسات التي يفيد منبهاتاريخنا العربي أ كبر فائدة ولا سما التاريخ 
التسساسي ٠‏ وتشتمل الكتايات المنقوشة على السكة على ألقاب الامراء والحتكام 
وتاريخ لقو وبءض عبارات خاصة بمذهيوم الديني . فبي يذلك سجدل 
للالقاب والاسماء » كما انبا تين تبعمة الولاة للخلافة أو امتقلاف عنها و مدى 
هذا الاستقلال ٠‏ وعلاوة على هما كل فإن السكة الاسلامية ين امماء مك 
كانت تفم دورآ اضرب - النقود مما يشبد بما كان هس ذه المدن من أن 
إدادي كدة 0 


٠‏ كذلك دشار العو رَ على 5 من السكة الاسلامية في 7 من الاحنان 
إلى ال فاق المعمدة التى امتدت المها التخارة الاسلامية » كيا شير فى الوق تذفسه 
إلى أنواع السكة التي كان الاقبال عليها عظيم] ٠‏ وحسينا ذلك العدد الوفيرمن 
السكة الاسلامية الي عثر علمها الباحئون والمنقبون في شبه جزيرة اسكندناره 
وسمول روسيا ويلاد الصين وأواشط أقرزيقية وبعض حزر المحيطات الهندي 
والحادي:و الاطلسي وغيرها من أصقاع المالم لنستنتج مدى عظم نشاط العرب 
في التتحارة والرحلات ٠‏ ش 


والحق أن العرب ابان حضارةهم الْزَاهَرَمٌ فى العصور الوسطى نشطوا في 
الرحلة و زطلت العلم والتحارة فى تلف الملدات الاسلاممة وفي غيرها من الملدان 
والاصقاع لد يي لم م الادربين بوحودها في العصور الوسطي و أو شكوا في 


٠ وجودها‎ 


أوأجدبر بالذكر أن دراسة السكة الاملاممة ترتيط ببعض المسائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصداق ٠‏ والممشروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
العملة الذهسية والفضمة اموجودة في عبهده ٠‏ ويتضح لذا من دراسة النصوص 
القديمة أن سعر الدينار أو المثقال كان يساوي عشرة دراهم في عبد الرسول 
عليه الملا: ة والسلام وفي عبد الخلفاء - الراشدين وم يكن الدرهم جزءاً من 
الدينار وإنما كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب و لكل 


دن النقدن وعحدانّه ٠‏ 


١5 


وطبيعي أن من الديئار والدرهم ‏ إذا اعتبرناهها بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضية ‏ قد تغير منك فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فإن قيمة الديئار 
والدرهم قد تغيرت تغيرا كبيراً منذ فجر الاسلام إلى الآن وذللك لتغير 
قرتها الشرائية ٠‏ . 


وقد عنى الغريمون كثيراً ٠#‏ ف المناسف والمكتبات والمجموعات الاثرية 
الخافة دن قطع العبة الالامبة ‏ قضوروه] وتذ روا 4اللق,ارس العلية فكت 
لادرسو «ذه:ة1 .11 عن النقود الاسلامية ف المكشة الاهامة بباريس »© و كتب 
كاستلموفي أده1!1:)وة0 عن المحفوظ منما بمتحف مملانو وكتب فون فرهن 
هطع ده8؟ ومار كوف 1ه ع2 .ى هما في متاحف منت بطر سبورج 
) لمتتحراد ) » وتسفمات وموصصساءووع< .7 .© عما 2 متحدف العملة بمدينة 
كو نحن برج بألمانا و4 وسداتلي لمن مول عاموظ - عوجر1 عيا ف المتحف البريطاني 
ودار الكتب المصرية ٠‏ ك] ألف هانس ووذلة .[ > ومولر مع1اع210 .181 .3 © 
وسوقير ع«زهتانج5 > ويتراستسي ادوع يمه ئءزط .[ وارتين آنا > وامعاعيل 
غالب وأحمد تومل » ونأس رانت غطج ءا © وروحر بيك 5ع .1 .ظآ 
وحمد مارك »© وماوس 1210055 ودر ءفلادش طعواء1 لوصول وعيرهم المؤلفات 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا الكتاب القم الذي أخرحه العال العراقي الأب 
انستاس مساري الكرملي البغدادي منة ١*9‏ م في القاهرة وسماء النقود 
العرددة وعم النميات وهن الكت المفمدة قِ النقود أيضا كتانب الديئار الاسلامي 
فى المتدف العراقى » تأليف نأصر السيد همود التقشيئدي > وهو من مطبوعات 


المجمع العامي العراق في بقداد سدة م١‏ 7 0 


أما العهارة والفنون الاسلامية فإنبا ذات شأن عظم في تاريخ المدثية العربية 
الاسلامية ذلك ان دراسة العمائر والتحف تلقي الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة الوثيقة بالحياة الاقتصادية والاحتماعية » كيا تكشف عن مستوى المعمشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الأقالم المختلفة 


في ديار الاسلام » وبينها وبين سائر انحاء العالم . وإذا أردت أن تدرص الأزياء 


فد 


والملابس والأسلحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل اليئا من المنسوحات 
الآثرية والأسلحة واحلى القديمة لأن ما وصل المنا منها قلدل » وإنما حب أن 
ندرس الرسوم الادميةفي الصور الموجوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم المستقلة ذلك اننا نخرج بأشماء كثيرة لا نجدما في الكتب 
أو لا تستطع الككتب التعيير عنبسا . كما ان دراسة الرنوك الاملامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الأمراء رمز هم - على العمائر والتحف تكشف عن 
كثير من جوائب نظي الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى ٠‏ 


ولا شك أن عناية الدول العربية الاسلامية بعمائرها وف:ونبا تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الأصملة فضلا عن أنما معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربي الاسلامي أن يكونوا على 
إتصالباهمئات العاسةالمختلفة للوقوف على الكتب والأحاث الماشورة»وللوقوف 
على ما يشفل ذهن الغربيين والمستشرقين وأصاتذة التاريخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل والنظريات والحلول التياتراها كل مدرسة للمشا كل المسئة فضلاً عن 
الأحكام التي ينشرها الأساتذة خاصةاراجم والأ_اث امختافة »© لمتمسر 
للشاحثين أن يعرفوا الأساتذة وَالباحئين الذين الختصوا,بدراسة النواحي المةتلفة 


في التاريخ العربي الاسلاهي ٠‏ 


والمعروف أن المستشرقين في شت البلاد الأوربية والامريكية أنشئوا 
المجلات العامبة لنشر أجحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات على 
مقالات وأبحاث ها قمة علمية كبيرة وذلك لأن كتاب هذه الامحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نوابغ الباحثين الناشئين . وقد ترشد هذه المقالات والاحاث 
الممتازة جمبور الباحثين إلى كثير من المصادر »© كما انها مَثل حمود علماء قفون 
جزءاً كبيرأ من وقتهم لبحث إحدى المسائل التي تفوق في أهميتهبا كثيراً من 
الكتب الضخمة . 

ولاشك أن أكثر ما يكتبه المستشرقون دقيق ومنظم وعلى أساس المنبج 
الملمي السلم » أما عيوب التعصب قمن السهل على الباحثين إدراكها والتثييه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين يححف في تفسير بعض النصوص التاريخية “أولا 


تفن 


بعل هأ لا فق ووأئة م | ودغخص الطر ف أخياناً عن المناسيا تت إفيستنيط. عن 
الشواد قواعد وهن ٠‏ الخحالات الغر ديه 5 أسكاما عامة . وهم ذلك فإنه من السيل 
على الاساتذة والباحثين إدراك عيوب التصعس والحذر هن شسرها 5 وهمن بم 
الحسن والانصاف أن نقول أن الروح التي تسود المستشرقين البوم في الكتابةعن 
الاسلام وحضارة العمرب لدست دي الروح الني كانت تسود أكثرم 2 الجحبيل 
الماضي ومن ثم فإنهم في الحلة أكثر انصافا الآن منهم في الماضي .٠‏ 
وبعد فإنه من الواحب على القامُين بدور الككتب في البلاد العربية الاسلامية 
درورة عمل فهار س ل بطر دقة علمية وتمادل هده القبارس لككى يهم النفم 
ويسبل الانتفاع دمأ تحتوبه هده الوق ٠‏ : 
وقبسل أن أختم كلمتي أحب أن أنوه إلى أن معبسد المغطوظاث يحامعة 
قمها التهريف يحوانب النشاط العلمي في البلاد المختافة التي تضم مخطوطات 
عربية وإسلامية فض لاعلى الهحاننا بال مكدلات العلمية ب الي ترد إلى لبدو وأسماء 
وأخرا 8 بالشكر 00 دؤلاء الذين قاموا بإعداد هذا اموتمر الدولي 
للناريخ وال ثار ؤفقكد أتاح [88] ور ص اللقاء رادل الآراء ونر حو | 000 
اللقاء في أماكن مختّلفة من الوطن العربي اللكبير ونحن نسير قدما في طريق 


فين 


ملح عباط لعي لعق» ى العصالب ردي 00 
5557 الزسع 5 


شت الزرائس رامت بعراد 


لد اشتهر في هذا اهدر عدد 0 من علا رات . وقد ند أضاف هو ؤلاء 
اضافات جدقك 8 إلى هذآأ العلم م 5 ن تعرف من ' قبل ََ 


فقد اكتشف العام البوزجاني بعد الخلل في حر كة القمر.كا أوجد الوارزهي 
وناكم م 
وقد وجدنا ف هذا العصر ولأ و ليمزّة عند العرييى علولا للمعادلات غسير 
المخدودة كبقية المعادلات على أساس الطرق التي اتبعبا ديوفنطس 


وكذلك بحث أبو الفتم الخازن كفية احاد الكثافة للاجسامالصلبة والسائلة 
معتمد على كتاب البيروتي » كا اشترع الخازن أيضا ميزانا لوزن الأجسام في 
المواء والماء . و فك كدر يها الكثاقة لكثير من العناصر والمركبات لدرسجة 
كبيرة من الدقة .وفضلا عن 3لل#افعه آخار الخازة إل ضافة المراء ووزثة وبتن 
أن للجواء وزنا وقوة رافعة كالسوائل» وان وزن الجسم المغمور في الذواء ينقص 
عن وزئه الحقبقي وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتم كثافة الحزاء , 000” 


وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العاماء الازربيين على تراغ النارومتر 
ومفرغات المواء والمضخات وغيرها » و.هذا يكون الخازن قد سيق : باسكال» 
تور شلي وبويل وغيرهم ٠‏ 


١ 


وود وضع ه_ولاء الماماء كت.) كثيرة في الرياضات ظلت مرسيا للباحثين 
والدارسين عصوراً طويلة » فقد ألف أبو الوفاء الاوزجاني كتابه المشبور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب يمتاج اليه العمال والكتاب في صناعة 
الحساب » وضع أيض] كتاب في الجدول السيني ٠‏ 


كا وضع أبو بكر الكرخي كتدا عد منبا كتابه ( الكاني ) وكتاب 
( الفخرى في الجبر والقايلة ) ووضع أبو الفتتح الخازت كتايه الشبير ( ميزارن 
الحكمة ) وقد ترحم هذا الككتاب إلى عدة لغات أجنبية فهو الأول عن قرعهة 
بين الكتب العلمية القددمة ٠‏ وقد وصفف العام ) سارتون ) هذا الكتاب بقوله 
انه من أجل الكتب الفي تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتجته القريحة 


قِ القروث الوسطى »© ومن علاء الرياض.ات قِ العضر هم . 
١‏ أبو أسحق الحراني الدابي : 
وهو أبراهم بن سفيات بن ثأمت ن قر الصابي. ٠‏ 


ولد فى مدينة بغداد منة 96م م وتوفي فمها ١6‏ من شهر م 593 
وعرم ه دعوم وقد أدرك المضر: التويهي واشتون بالهلم الغزير والذكاء واشتهر 
ب الهندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أبي اسحق ابراهم بن هلال الصابي 
الحراني المعروف ٠‏ ألف أبو اسحى كنب كثيرة هي ٠‏ 


و - كتاب في مساحة قطع المخروط المكاني . 


ويوحد في دار الككتب المصرية نسخة مخطوطة من هذا الكتاب كتب منة 
6ه وطبع سنة 15611 م. 


م - كتاب في الدواثر المنماسة . 


+ ب كتاب فى اضول الهندسة ل وهو ترحمة لكتاب لحرااك وام 
المندسة لآر شميدس الحكم . 


فيل 


ه - ثلاث عشرة مقالة في الهندسة . منها احدى عشرة في الدوائر المتماسة 
بسن فيها على أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي وز على النقط . 


5- رسالة ف الاسطرلاب ,- وقد طعت ف إهند ف مطمعة جمعمة داثرة 
المعارف العئانية يحمدر اباد ٠‏ الر كن سنة 1948مء 


- رسالة بمّن فيبا الوجه في استخراج المسائل الحندسية بالتسليل 
والتركيب ٠‏ وبدّن فيها ما يعرض لامبندسين أو يصيمهم من الغاط والخطاء فيا 
يسلكون إلى طريق التحليل وقد أوجد أكثر هن رسم طريقا للهتمامين يشمل 
على جمبع ما يحتاج اله في استخراج امسائل الهندسية من المبندسين ٠‏ توجد منها 
نسخة ناقصة مكتوية سنة م00 ه بالموصل فى عشرينورقة وتوحد نسخة مصورة 
هذه المخطوطات في معبد الممغطوطات في جامعة الدول العربية أخذت على 


م - رسالة في رمم القطوع الثلاثة ٠:‏ شري فيبا كيف ترجد نقطة بأي 
عدد شئنا على أي قطم أردنا وقد للك.فيها طريق] يختلف عن الطريق الذي 
سلككه في الثلاثة عشر مقالة وتوجد تديةة.غطوظة في مدينة الموصل كتبت 
سلة ++ه تبعت مقط تسح ير تفع كورزثر لات فاق وتود منها فسغة 
مصورة في معهد المخطوطات لجامعة الدول العربسة تحت رقم 1١+‏ رياضيات 
صورت على نسخة الموصل وطيعت هذه الرسالة سنة 51م دذكرهاأ برو كلمان 
فيج ١‏ ص 88١؟‏ وذكر عباس المزاوي أن في خزانة( باكي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضمن موعة برقم ١6١9‏ كتدت سنة 1خ ه. 


4 - تفسير المقالة الأولى من المخروطات . 


5 آلات الظل‎ 4١٠ 
مكتبة أيا صوفيا باستنيول مخطوط من هذا الكتاب تحت رقم 88م؛ ويوجد‎ 
في دار الكتب المصرية نسخة من ه-ذا المخطوط فيه أشكال متقاة كتب سئة‎ 
. ه طبع سنة 19141 م‎ 89 


١ 


؟؟ ‏ مقالة احئوت على لعدى واربعون سال هندسية من المثلثات في 
الدوائر والخطوط والدوائر المتئياسة ١١١‏ . 
؟ - أبو الدصر تمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) كلواذي ببغداد توفي سنة +لام ه - هوم كان عالمب] 
بالخطب والهندسة وافيئة عاش َْ القرن الراسع الفأحري وادرك ولاية عضد 
الدولة في العراق ويعد من رياضي القرن الرابع المجري المشبورين وقد أشار 


القفطي البه ( بأنه مبندس ومنجم] )''' ألف كتب عدة منها , 


)١(‏ كتاب التخت والحساب ١‏ ويبحث في الأءسال الاساسية للحساب 
واطندسة . 

(؟) رسالة في الهندسة وتبحث في تقسم الأشكال إلى أجزاء متناسية مع 
أعداد مفروضة يخط مستقم ترسم(88) اثنان وعشرو نقصة سيم في المثاث وتسع 


ح - أبو الوفاء تحمد بن يى بن اسباعيل بن الهباس البو جاني : - 
(058” - ووعه)(١40؟-وهدم)‏ 
ولد في مديئة الموزحان من مدن تسابور قفرهسدان ) في رمضان سية 


: ثراجع هذه المراجع‎ )١( 
أ - تذكرة النوادر من اخطوطات العربية . طبعت في مطيمة دائرة العارف حبدرااد‎ 
١وال ج ه ص‎ ٠ ب - قهرس المخطوطات . دار الكاتب المممرية‎ 
سِ . معبد الخطرطات المصورة . سامعة الول العربيةج نج من لقء‎ 
. ١١و (؟) القفطي . - أخيار العاناء ص‎ 


09 ابن النديم ,. - الفررست ص 5ة؟. القفطي 8 أشبار المفاءرص حغم؟ . 


١184 


مع« ه وانتقل إلى العراق سئة مومه فقرأ العدد: واطئدسة على ألى. يحمي 
البارودى وأبى العلاء بن كرئدبٍ وبرز فى هذا المحال ويعثير 5 الونا: م 
مشاهير عاباء الزياضيات توقي في يغداد سنة يروم م( , 1 

ْ وقد أثثى ابن ”)2 شللكان عله وعلى عامه بقوله انه ( اح الأثمة اهار 
فى عل الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ل( سق ياغ بوقه الك اكت هده 
وله في استخراج الأوار تصنيف حيد نافع ) وقد أضاف القفطي إلى قول ابن 
خلكان قائد ( يلغ الحل الأعلى في الرياذءيات وكان نقي الجيفٍ من عثرات 
الدنيا قائعاً با عنده '؟). وقد استطاع هذا العالم الجليل أن يضيف اضافات إلى 
عل الرياضيات والفلك . فقد اكتشف بمد الخلل في حركة القمر . ك اخقرع 
بعض الأدرات المامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها ٠‏ كا اخترع 
المسطرة والبركار والكوننا ٠‏ كا أجرى عدة شروع على كتبا من شبقره فسن 
غلا رناضات الدونان والعرب امثال اقلندس وارخر وديوقتطن والوارزمي 
وأخن” طريقة جديدة في عمل جداول الحت_ودرس الظلو عمل عدولا للقاطع 
وقاطع تام وقد أورد لنا ابن الندم غدد]20" كيرا من مو لفاته في مختلف 
العلوم الرياضية منها ٠‏ 


وم كتاب فى هنازل الحسايمن ليش الأعير عضد الدواة البويهي ٠‏ وهو 
كتاب يحتاج النه-العيال والكتاب في صناعة الحساب وهو يحتوي على سبدة 
فصول ممّاها منازل ٠‏ وتبحث المنزلة الأولى في النسية والمتزلة الثانيه في 
الغرب والقسمة والمنزلة الثالثة في أعمال المساحات والمنزلة الرابعة في أعمال 


0 
م 


00 , ابن النديم . - الفهرست ص 5و8‎ )١( 
وفمات الأعيان م ا‎ - ٠. (؟)اابن خلكان‎ 

(؟) القفطي ٠.‏ أشبار الماماء ص وها ., 

)ع ابن النديم . الفبرست دص 4ؤم- اذى البيرقي . ك سراق المتكمةص +" 


(ه) طبمع هذا الككثاب صنةٌ إالاة ١‏ رسماةه الدكتور أعد سلم سعمدان ٠‏ 


غيل 


الخراح والمنؤلة الخامسة في أعمال المقأسمات والمنزلة السادسة في الصروف 
والمئزاة السابعة في معاملات التحار. وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
فى دار الكتب المصرية ''! خط عبد الملك بن أحمد البيلقاني فر"ع منها في يرم 
الجعة ثالث ذي الححة ٠‏ كا توجد نسخة أخرى في مكتبة الرامغورية تح ترقم 


(؟) 


4 المومسمقى : 


أها من قبل شرف معلوماتها كالمل بالباري ذكره وعم المقل والفن ٠‏ وآخره 
الفصل السايع دن النوع السادس مراكز العم كان أبعد من العالم وقد بدنا ادن 


أبعد بعده هن العام ٠‏ 


ذكر بروكللان ب ١‏ ص 7١8‏ بأن توجد نسخة مصورة منه في مكتية 
باريس تحت رقم 4 وتوجد في دار الكتب المصرية نسخة مصورة عليها تحت 
رقم 08 هيئة » وفي معبد الملفظوطات تجامعة الدول المربمة نسخة مصورة 
تحت رقم بالا١‏ فلك '" ٠‏ 

م زيج الموزجاني / وَهَوَكتاب مم في علم الفلك وسماه الحاج خايفة 
( الزيج الشامل ) وقد وقع في: خلط.بين_زْيج الموزجاني وبين الزيج الشامل 
الأستاذ الابري ٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السلمانية في اسطنبول 


تحت رقم ١141979‏ '1ا. 


غه ‏ كتاب فما يحتاج اليه الصناع من أعمال للبندسة مجره من العلل 
والبراهين ‏ خدم به الأمير يهاء الدولة البويهي ٠‏ وكان قريب لديه كثير الحظوة 


قرس الارطات ع و عن ار ا 
(؟) تندكرة النوادر / ص ١6‏ 
(؟)فررس الملخطوطات اللسررة /ج ع من عه 


()) محلة سرمر ٠‏ مسك الرابع رالمشررن ص ١؛١‏ 


ل 


عنده وقد توخى في كتابته ليكون دلي يسبل على الصناع أمر المسح .وقد فرد 
فيه فصلاً لتحريف المصطلحات كلمسطرة والبر كار والككونيا . توجد نسخة من 
هذا الكتاب في مكتة أيا صوفيا باسطنبول تحت رقم ه٠١‏ . وقد كتب هذه 
النسخة لمككتبة جلال الدولة » الع بك بهادر '" . 

ه- كتاب تفسير الخوارزهمي في الجبر والمقايلة . 

- كتاب تفسير ديوفاطس في الجبر . وقد ذكره ابن الندم ''' في كتاب 

- كتاب تفسير كتاب أبرخس فى الجير والقابلة . 

م - كتاب استخراج ضلع المكعب . 

و- كتاب معرفة الدائرة وذكر ( فى:اقامة البرهان على الدائرة من الفلك 
من وقت النبار وارتفاع تصف النبانا وار تفاع الوقت ) وتوحد نسخة منه في 
مكضة بانكي مور كب صنة +1١‏ هاتحت رقم وأنوء 9ا, 

٠. كتاب الكامل ل وهو كتات: صلل يسحث في عل الفلك‎ ١٠ 

5 - كتاب استخراج الأونار ٠‏ 

كك كتاب قي الحدسة 35 


4 - ابن العميد : 
وقد !شتهر في علوم الهندسة اضافة إلى العلوم الأخرى وكان لا محاريه أحد 
)١(‏ محلة سوعمر ٠»‏ مجلد الرابع والعثشررن ص موا 


)؟) ابن النديم : الفبرست ص غ5ة١ا.‏ 
(») تذاكرة النوادر ص #هاا.ء 


في هذا العلم وقد ذكر مسكوية ١١‏ انه( كان مختص بغر 'ثب من العلوم الغامضة 
الي لا يدعنها أحد كملوم اليل التي يحتاج فيها إلى علوم الهندسة والطسعة وجزر 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال .واخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة طى 
الفمل وعمل الفعل وعمل الآلاث الغريبة لفتح القلاغ والحيل على الحضون)* 


م4 علي ابن أحمد العمراذي : 

من أهل الموصل و كان عام بالحساب والهندسةو كان عانا بالحساب والندبة 
وكان فاضلا جاعا للكتب دقصدء النأس ف المواضمع المعندة للقراءة عليه «توفي 
سئة 644 ه وقد وضم كتابه الشمير شرح فيه كتاب الجفبر والقايلة 5 
كامل "١‏ لماع بن سل الحاسب المصري وكتاب الاختبارات وعدة كتب في 


النجوم وما تماق بها ٠‏ 


5- أ سين بن غهمد بن المينان بن غجي التجبي الميندس : 


اشتبر بمعرقته التامة فيعلوَم المندسة والفلك وهو من أهل قرظية خرجٌ من 
الأندلس 14147 هه 2 توص.ن” م ثم الممن م حئيساء إلى بغداد ٠‏ واتصل بالخلمفة 
عه العباسي قئال عنده حظوة كثرة ودنيا عريضة ' ظ توفي في ي اليمنٍ يعد 


: قشير بن لبان‎ - ٠ 


الر باضمات والفلكرا وحول ع 55 في اأقلقات. ٠‏ 'وكتب كتابه الشبعر (الري 
الجامع البالغ ( وكتب مقا أله فى عم اليد والمساب .- 


3 1 مسكرية 0 تارب الأمم ج ؟ ص‎ )١( 
القفطي 5 أخيار الغقاء ص 5و١ دس ططهلر.‎ ٠. الغبرست ص !هع‎ ٠ دن النديم‎ 6 


(ع) الريحة ٠.‏ جمم زيج ٠‏ 


١# 


- أبو جعفر مد بن المسين : 
و كان من مشاهير عاماء الرياضات كنتب كتايا فوهر] عن المثلثات ذات 
الحذور واتحاد الوسط المتناسب دس خطين دطريقة هند سمة 51 تسهية المرب 


أبو الجود مد بن الليث : 


وكان من عاماء الرياضمات اشتفل في حل مسائل الديروني بطريقة المقاطع 
المخروطية ب ورسم المسبع المنتظم وضاف المعادلاات ٠‏ 


٠‏ - أبو يكن تحمد بن الحسين الحاسب الك رخي 


نشأ في دعداد في عبد فخر الملك وكات عن أعاظم وناضي وألفة كتأبه 
( الكافي ) في سن ( ١01١‏ ه- الأ.؛ ه) و كإن'هذا أول كتاب له أهداء إلى 
الوزير المويبي فخر الملك ٠ '١'‏ وقد هْضَل الكرخي فيه الطريقة اليونانية على 
وبعضص قوانين وطرق سوسابمة ممشكرة لتسهمل بعص العملنات كالضرب وهدن 
أحاثه في هذا الكتاب ( ضرب بالتربيع والجمع ) "2 . وشرح أيضا) في هذا 
الكتاب مساحاث بعض السطوح وكيفية إيحاد الجذر التقريمي للاعداد ااتي لا 
يكن استخراج حذرها التربيعي بصورة مضبوطة . وترجصام العالم الألماني 


١‏ ( أدو غالب محمد بن علي دن خغاف اللقب دفر الملك وزرآء عأء ارا البويوي َم رزد 
اسلطان الدرلة يقل وقاة براء الدرلة 5 


(؟) أي أنه اماد حاصل ضرب عددين باستعمال المعادلة الجبربة التالية : 
) (ب +د)حعدب"5 + ب(ج +د) + +د 


ب اس © 
وضرب التوبم-ع بيجع( صحت)؟ بر ) 


الدرمييلي ‏ العلم عند العرب . صن 2١‏ ا 


١4 * 


( هوك هام / صدءض81 عل110 )هذا اللكتاب إلى اللغة الالمانية سنة ١٠مهام‏ وترجمة 
المستكرف الفرنسي ) وبمك | عاعمزهثلا ) سدة “1861 م. وبعد هذا الكتاب 
انضج الكتب الي و صفبا العرب في الرياضمات وكان مفخرة القراث العربي اا 
وصل المه من الرقي الفككري 5 

(؟) وألف كتايه الثاني ( كتاب الفخري ) في الجير والمقابلة وأه_داء إلى 
إلى الوزير أبو غالب بن محمد علي بن خلف فخر الملك ٠م‏ ألف كتابه 
الثالث معاه . 


(ع) ( البديم في الحساب) وهو أحسن من كتاب الفخري في الجر والمقايلة 
ود قِ 5-1 هدا العام لأرل مره عددل العمرب ل لا لامءادلات غير الحدودة 
كقمة المحاولات على أساس الطرق التي اتبعها ديرفنطس . 

(4) كتاب أنماط الحماة الحفنة:, 


أوله : ( الحدش على ألائة“ناء. ا دلغلت العراق ورأيت أهلبا من الصغار 
والككبار يحبون العم ويعظموت قَدَرَه ويكرمون أهل صنفت في كل مرده تصنيفاً 
في الحساب والهندسة : 
' وآخشره : فبذا ما اختصرته فيممنى أنياط الحياة ويمعرفته يعرف ما أهملته 
من تطويل الشرح واكثار السان .... ) نسخه منه كتبت سئة +58 بالموصل في 
م١‏ ورقة وأخرى مصورة علمها في معبد المخطوطات في حامءة الدول العربية 


تحت رقم 01 رياضات '؟"'. 


14-- الخازن : أبو الفدح يد الرحمن المنصور امخازني الممروف بالخازن : 
نشأ في مرة أشبر مدن خراسان وله في سماء البحث والابتكار ٠‏ اشتبر 
)١(‏ الصابي ‏ أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الرزراء ٠‏ ص 51؟ ٠‏ 
(؟) بروكفهان 2٠‏ ملحق ‏ ١1١٠وم؟‏ 


11 


بنحوثه في الرياضمات وخاصة المكائيكا والطميعة والفلك وقد عمل زيح] فلكي 
سماه ( الزيسج المءتبر الستجازي: ) نسبة إلى السلطان ستجر وقد أرسل اليه :ألف 
دينار لتضفية هذا الكتاب على بد الأمير شافع الطبيب فردها اليه وقال  :‏ لا 
م إلى المال وبقي بن عشرة دنانير ويكفيني كل سنة ثلاثة دتائير ,.21١‏ 


زيج الصفائم: - لحل 25220 أ الفضل بن العميد وزير الدولة 
الموهمة وقال القفطي ( انأل منصف في هذا النوع ) ٠‏ 


وقمه حسب قواقع النحوم لسنة لا - تم وجمع أرصاد أخرى. 
غاية في الدقة ظلت مرجعا للفلكيين قرونا طويلة واحتوى هذا الزيج أدفا على 
عد اول المبطوع المائلة والصاعدة وفعادلات لايحاد الزمن قِ شطرط الفعرض 
لدينة | مرو ) اليل وضم كنب عديدة. في هذه العلوم ومن شور كيه 1 ) ميزان 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول .من نوعه 
وين الكتب العامة القدعة القيمة ولا .متها ق:[>الابرستانكا ) وقد وصف سارتون 
هذا الكتاب بقوله انه أجن الكتب التي تبث في هذه الموضوعات وأروع ما 
انتحه القريحة فى القرون الوسطى 


كا اعترف ( بلتن ) في أ كادنمية 7 الامريكئية بما هذا الكتاب من 

شأن كبير 5 تار يخ الطمة وتقدم الفكر عند العرب'"'وكان الاستاذ (وندمان) 

| 1 العلماء الغربيين أعتناء هذا الكتاب ف فقد ترجم فصولا عدم منه وشرحها 
0 


لقد سى الخارة ) تور شا 7 في الاشارة إلى مادة الوا ووزنه وبين أن 
لمر ٠‏ واف درس اليم اقموز ذه ني البو ينقص 
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وان مقدار ما ينقصه من الوزن يشت كثافة الواء ٠‏ وبدن أن قاعدةٌ 
( أرخيدس ) لا تسري على السوائل فقط وإما تسري على الغازات أيضاً وقد 
شاعدت هذه الدراسة العلياء الأوريسين على اختراع المارومتر ومفرغات المواء 
والمضخات وغيرها ٠.‏ وبهذا يكون الخازن قد سى تورشيلاي وايكال “ دريل 
وغيرهم » ويحث الخازن كمفمة إبحاد الكثافة الاسام الصلة واللسائل معتمد] 
يذلك على كثافة الميروني »واخترع ميزاز الوزن الأجسام قِ المواء والماء له 
حمس كفات تتحرك احداها على ذدراع مدريج وقد قدار الكثافة لكثير من 
العناصر واأر كمات لد رجة كبيرة من الدقة ونحث الخازر:. فى الهاذبية حيث 
قال بقوة جاذبية جميع جزئيات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتجه في سقوطبا 
إلى الأرض وذلك تأتج عن قوة تحجذب هذه الأجسام ف اتحاء 0 الأرضن 005 


وقد تحدث الخازن عن 50 الاثقال وشرخ بعض الآلات و كدفمة الانتفاع 
١‏ بها وتكم عن الأنابسب الشعربة وقد وصفف عددا من الآلاات الفلكة في كتأبه 


كتاب الا لات المحدية ال صئدية 00 ٠.‏ 


- أب الاسم علي بن أحول الاثطاتي : 


وناقت المجبى “ من أهل انطاكية واستوطن بغداد وظل حتى وفاته في 
١‏ ذي المحه منة بإ ه وكان من اعسات عضد الدولة البويهي وق نال 
حظوه اكتتره عند هلك الأمير 5 أستور بعلم العدة وأشندسة والرياضمات 1 


ألف هذا العام عدداً من الكتب المهامة في اراعيات لكان 


: ب كثان المخت الكيير فق الحساب المندي‎ 1١ 
٠. كتاب لفسمبر الارعاطدقي‎ 


مو كثاب الحساب على التخت بلا حو . 


5 11 الدعيلي : العلم عند العرب ص‎ )١( 


(؟) ابن التديم : الفبرست اص موع 5و٠‏ 


عذال 


كتاب استخراج القراجم 


كتاب المو لموازين العددية ٠‏ وهو يسحث قي ا مو لوي تعمل لتحقيق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


كتاب الحساب بلا تت بل بالبد . يبحث في نوع من الحساب الهحوائي 
المسعى بالعقود : 


وشارك في عم الأوائل وله في ذلك كتب وتصانيف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ١١‏ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سل ابان واتي بالمعاني 
ويكثرون من دعواتهم إباه إلى يجالبهم الخاضّة . 


الرسالة : 


ظ نثأ إبراهم في بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطونى في عم الرياضيات 
وخاصة الهتدسة واللهنئه “ ولما عزم شرف الدولة مع عُضد الدولة على رصاد 
الكواكب ببغداد واعتمد في ذلك على وحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
يدضروه عن العاماء بهذا الشأن إبراهم بن هلال » وكتب ##طه في المحضير الذي 
كتب بصوره الرصد وأدرك موضع الشمس من نزوفا في الأبراج وقيف ١‏ لقن 
في الرياضيات عدة كتب وقد ذكر القفطي بأنه شاهد إحدى كتب إبراهم 
#طه في المثلئات » كا وضم عدة رسائل في أجوبة مخاطبات لأهل العم بهذا 


. القفطي : أخيار المكياء ص باه‎ )١( 


١47 


النوع 5 هذا وقد خدم الامراء المومومين 5 العراق فترة طويلة ١١‏ سومى وفاته 
سلة 4مظاه. 


0 وقد نولي أبو بأسحاق ديوان الانشاء قي بغداد عن الخلمفة وعز ز الدولة 5 وقت 
وَأنفد م تقلكد دبوان الرسائل سدة 5 هه 


14- القاضي أبو الحسن النسوي : وهو أن الحسين علي بن أحمد النسوي . 


0 - ف العاوم الرياضية والفلككية والتنجم وكان ذا موه.سة وملكة قوية 
ورغبة في تتبع كر آراعا وممل شديد إلى الأخد بقواعدها 'المبئة بصؤرة لا تمرف 
الكلل عاش . في بغداد ردحاً طويلا” من الزن وحظى ياحتر ع عامائا وقد 
أثنى عليه المسرة يْ ووصفه بأنه « الأستاذ الحككم المحقى » وأضاف قائلا كان 
من حكاء الري .وله الزيح الذي يسمى (الزيح الفاخر) وكان حكيماً ومرلدسا 
ذا أخلاق مرضية » وقد قرب عيزه #نمائة سنة » وقواه سليمة إلا أنالضمف 


قيهة4ه عن المشي ق الاسواف فلزم دنه 26 ومن مو لفاته 9 


1ح القع قي الحساب الهندي بالاغية الفارمية : - كتّبه لأمير الري بد 
الد ولة أبي طالب رسكم الدي وَل امتارة الري يمد وفاة والده فخر الدولة سن 
ركن الدرلة في شميان سنة لام" ه- لامو م . 


الدولة 3 1) يوم كان 1 ظ الى راق 5 عن 0 كتايه ) الم الفارسي ( وتوجد 
ل فنة ف مكشة ) رصد ودل بلي ] فق اطول 6 وجا نسخة أخزى مذ قدكه 


في خزانة 0 "0 


ل 05 النلاغ:: :* السام واهو: 0-2 06 كناب قفي والأضول قُُ العدة 5 


0 - .اتح ريد في االهتدمة + سه وار كتاب كين د نأء قدسه أن القدر الذئ 


)٠ )‏ الة فطي : أخشبار العلياء ءا ضن 6غ . 
لق ؟) فبرست الخطوطات ه السورة وح من +2 - 0 
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كفي من عل الهندسة هر أرن .يمل عل التنجم بالبرهان الهندي الذي ذكرء 
يطلموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومق دم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقليدس وسائر الكتب.-أشكالاً لا يحتساج اليها 
في التعالم وجمعها فبه يلفظ أسبل . وبراهين أخف وذكر.أن. من عرفيا ىق 
المعرفة وقف على برهان عم المساحة وأصول سائر الصناعات التي لا بد للانسان 
منيا . ويكرن أنضا عدخ في عم الهندسة. ثم من من أراد أن تصير مدبحخر أ فمه 
فسبيله أن يتعم بعده ( كتاب اقليدس) ومِائر الكتب فيه . وقد جعل النسوى 
يا هذا على 3 مقالاتث . 


سراء ف ونرة سه بساحي ال ري ا 0 


حيث جاء في آخره يقول ( وتم المقالة السابجة بهذا الشكلي » والكتاب 
هذه المقالة لآن د القدر رأيا ني ! ار 1 


وأهداه إلى أبي الحسن المطون بن اد ابن القاسم وزير عضد الدولةالبوييي 
أيام ور ارته .وقد ذكر 0 ي مقدمة كتايه ) رحو أن يكون تمودا كافنا بدولة 
الأحل الاما 0 ذي الفكَرَي أ "اسن المطبر بن اليد الز زكي الحسين 
أ القاسم أد! م الل دولته ), 


رحد للا ا ا ار 7 ونسخة م 
79 مئة خ+# عا م وماها تسعدة 
مصورة علسوافي معبد المخطوطات في جامعةالدول العرمة رقم م «رياضما, ت)ء 


أنسخ عبد كنبا لكيه أحذ بن جمد بن سنان الرزش 


هم ل كثاب تفسير كتات المأخوذات لأرشميدس : - وقد نقل هدا الكتاب 
ثآبت ين قره إلى اللغة العرنيية 7 "وذ ثيه ١‏ بن النديم - ١‏ حر بر كتاب مأشوذات 


أر ميدس ( وذكره بروكلءان 35 . يس 5 


وتواجد نسخة منه كتبها نصلر الدين همد بن عمد بن" الحسن “الطؤسي |اثوفي 


. ١ الأسرات الحاكية جم ص هعم‎  روابماز‎ )١( 


14.5 


من 71 تدت كتابته سنة مغ ه وتوجد نسخة منه في خزانة كاية ينجاب 
رهم ١١‏ من المجموعة .:)١١‏ 
د - كتاب الزيح الفاخر  :‏ ذكره القططي في كتابه ( تاريخ الحكاء). 
» - وسالة في المدخخل إلى المنطق ٠‏ 
ع واسالة في معرفنة التقويم والاسطرلاب : - منهسا نسخة فى مكتية 


1غ0) 


جامعة كولوممما برقم ه46 ات 
ه- مسألة لان النسوي ٠‏ 
٠‏ - جوامع أبي الحسن على بن أحمد النسوي ٠‏ 


ذا رصسالة الاشماع في الشككئل القطاع : - نسخة منها في مكتبة الساطاتن 
أحد الثالث في سرائ, مأو يليو أسطنبولا في جموغعة تحت رقم ٠71464‏ 


محا جر اغارف 


وهو أبو جعفر عمد بن -حسين الخازن من رياضي القرك الرابع افجري 
المشهوربن » توفي سنة .٠غ‏ ه - ١٠ء‏ مه 

وله: 

)١(‏ زيج الصفائح : - خدم يازصاده وزنحه هذا أبا الفضل بن العميد وزير 
الدولة المويهمة ٠‏ وقد أثنى القفطى على هذا الكتاب بقوله ( هو أجل مصنف 

في هذا النوع ) توعد امع هنآ اللطاو عل قبقة سه تغيل عل هنبا اع 
من هذا الزيج في مككتبة لمدن نحت رقم 4 ٠‏ 


.1ا١564 ججلة سرمر ح ١"ع اص‎ )١( 
فبرست الملخطرطات العر بية في درر الككتب الأمريكية س جعااء‎ )١( 


١ 


(؟) شرح ( المقالة العاشرة ) من اقليدس ٠‏ - 
وتوححد نسلخْة منه مطوطة فى المملد سخاتة البرنه الما يونبه بلقيو وى 
طببع بمطيعة دائرة الممارف العئانية يحيدر أباد الركن في الحند ٠‏ 


(؛) شكل القطاع والمغني : - كثبه ينوب عن ( شكل القطاع ) ودئدت 
( الشكل المفني ) من تلقاء نفسه . 


م15٠5 مجلة مومر : الخلد الرابع رالمشرين ص‎ )١( 


(؟) آثار باقية ص م58١1‏ . 


رأضية ارا الجما تع ب المشريه المي 
قبيل ثررة الاتحاديلن . 


ناليت : ل.ن . كتلوث 

رعبة : الركسر ينها صا الترتي 
العرامه 

تميزت الاتتفاضات الجماهيرية في الولابات العربية من الدولة 
العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالتناقض ٠‏ لقد كانت تنيجة لاستياء الشغيلة المتزايد من 
تشديد الاستغلال الاقطاعي ومن.:شياسة الحكومة العثمائية في محال 
الضرائب ومن ادخال الخدمكة العسكرّية الالزامية وعدم كفاءة الحهاز 
الاداري وتفشي الرشوة فبه وعحز الامبراطورية الآخدة بالتفسخ عن 
حماية هذه البلدان من .توسعم ونهبٌ الاستعمار الاوروبي ؛ واقترن كل 
ذلك ف اذهان المزارعين ومربي الماشية بالظواهر الجديدة في الحياة 
الاقتنصادية والاحتماعية » تلك الظواهر المرتيطة باتحداب الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مسع ما تتميز به هذه العملية من ألم ٠‏ ان 
التدهور المادي لو ضع جماهير الشغيلة الاقتصادي تلك الجماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الحجديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائل والطوائف الدينية والدمو المتسارع في 


اوج وو سو و د سس ات 
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جميع مجالات الحياة الاقشادية والاجتماعية والسياسية لاهمية ظواهر 
غريبة عن المجتمع العربي التقليدي » كل ذلك تظافر على تعزيز التطورات 
الراسخة حول )0 الزمن الغابر الخير « وحول امكانية التخلىس 0 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادات 
الاجتماعية ٠‏ 


وعملت القوة الاستثنائية التى تتميز بها الروابط القبلية والدئة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين المنتنج المباشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم » الى التقاليد ء فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتآثير لا ينازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافرادء 
فكانوا نتزعمون الاتنفاضات الشعبية ويصوغون للاغلسِة الساحقة 
من هذه الانتفاضات ممادءها الاددولوشي وشعاراتها السياسية ٠‏ 


وتبرز من بين الع كات الجماهيرية في الاقاليم العربية من الدولة 
العثمانة الاتتفاضات التي قامت في جَتَلُ لبنان وعلى الاخص الاتنفاضة 
الفلاحية في 169 م 185٠‏ + فقى محرى تقال جيل لبنان تخلصت 
تساراك الحركة الفلئسة من كان الابدولونية الاقطاعة ب الاكلبروكة 
وانخذت طابعا معاديا للاقطاع بشكل واضح ء ومما له دلالة في هذا 
المحال ان الفلاحين انطلقوا لاثبات مطالييهم من الموضوعات التي 
تشيكها عراسييم التنظيمات التي نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق في مطالبة الفلاحين فى 
١‏ ان منزلة الشيخ يجب ان تتساوى مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 
ل له » ٠‏ [ نقلا عن : ءا ص كد ل 5١‏ ] يد 


الملصدر الذي حرى الاستناد عليه في 1 ادر المثبتة في آخر الح 1 


المترجم . 


وفى انشاء الجمهورية الفلاحية في كسروانُ ٠‏ وحتى نهاية خمسينات 
القرن التاسم عشر « بدأ سواد الناس.يفهنون المعنى العملي لشعارات 
الحرية والمساواة » [ ثقلا عن : اه اص 559 ] ٠‏ وأضبحت مطاليب 
الجناهير الفلاحية في لبنان تتمشى مع مصالح البرجوازية الناهضة 
في المدن ٠‏ ْ 


ومع ذلك ظل المستوى الفكري للحركات الفلاحية واطنا جذا حتى 

فى الفترة التي بلغ فيها النضال التحرري أعلى ذروة له » فالفلاحون لم 
استطيعوا التخلص من ضغط الايدولوجية الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر » وكانوا بعانون من التأثير الكبير للفئات الاقطاعية # 
الأكليركية » وحتى بالنسبة للمشاركين في اتتفاضة 1869 نس 1856 للم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام باغمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسامين » فالافكار القومثئة ت الوؤطئية التى ظهمرت خلال الاتنفاضات 
اللبنانية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عرييا ‏ مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفي آخر الامر جرى تحويل الاتنفاضات 
المعادية للاقطا ع التي قام ها “القلاحون اللبتانون الى نزاعات دشية 


أذت فصت ال مذ بحة «كإلما + 


لقد كانت الأسس الايديولوجبة والشعارات السياسية لاغلبية 
الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العربية من الامبراطورية 
العثمانية اعتبارا من منتصف القرن التاسع عفر حتى ثورة م٠14‏ ذات 
لابع تغلب عليه صفة المحافظة + فعلى الرغم من ال مصالح الشغيلة تركت 
على هذه الحركات بصماتها احد معين الا ان تلك الحركات ظلت ضمن 
اطار: النضال من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ‏ 
الابوية فالشغيلة وخصوصا الفلاحون لم يكن بمقدورهم ان نتصوروا 
محتمعا خالا من السادة ولهذا فانهم كانوا بحاولون الحد من الاضطهاد 
فقطا ٠‏ 
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وكانت شعارات الغالبية .العظمى. من الانتفاضات الصغيرة شديدة 
ال » حتى انه كثيرا ما انكس فيها يشكل غاية في الوضوح » ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق المزهر آل فرعون ؛ وهو «حسد 
المتحدرين من عائلة شيوخ آل فتلة ؛ في معرض وصفه لتاريخ تطسور 
الانتفاضات المعادية للاتراك التي قام بها. عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « ( ان هذه الحكومة ما تريدها ) » | ١6‏ ؛ ج ١‏ ؛ ص 57 | ظسل 
لوقت طويل الشعار الوحيد للقبائل ٠‏ ويذكر عند حديثه عن أسباب هذه 
الانتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الريبة التقليدية للسكان العرب 
في الفرات الاوسط من نشاط « الروم » د الذين كانوا تالف قود 
غرية لا تحمل لهم الا اتاوات والتزامات واعماء جديدة [ ١6‏ » < اه 

7 5-5 الا]ء لقد ظل نمط الحياة العشائري التقليدي المثل الأعلى 
0 الاتتفاضات التي لم تنعد مهماتها الدفاع عبن مصالح طوائف 
محدودة ومتغلقة على نفسها 


غير ان المعارضة الايداولوجية الاوملع تمثلت في الاتجاهات 
الاصلاحية الجديدة في الدين الاسَلامي التى ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هنا مكوؤن للشكوين:الايدولوجي للحركة 
الرامية الى اعادة الدولة السعودية في أواسط شبه جزيرة العرب دلالة 
خاصة ٠‏ فقائمد هذه الحركة.عيد العزيز بن عيد الرحمن بن سعود كان 
كأسلانه في القرنين الثامن عشر والتاسع عثر يعارض العقائد الاسلامية 
الرسمية التى يبحمل لواءها السلطان .. الخليفة العثماني بموضوع» 
« الاسلام الحقيقي النقي » المطهر من البدع بحسب التأويل الوهابي ٠‏ 
ويذكر الباحثان العرييان حسن سليمأآن محمود وسيد منحمد ابراهيم 
فى معرض وصفهما للاتجاهات الفكرية لدى سكان شرق شبه الجزيرة 
الرية في فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السكان كانوا > الى 


“د نسمية نتسم بشيء من الازدراء كانت القبائل العراقية » تطلقها 
على الاتراك وعلى الاخص على موظفي ااءتكومة وكذلك على الاجانب عموما . 


ا١ةهمه('١‎ 


المنصور محمد 2 رسالة ارسلها فى خريف 189١‏ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن بأنه لا بسغى اية فوائد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي .يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ ( اثنا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعاليم الله ولا بحرصون على ان لا تخرق محرماته ولا. يحولون 
دون ارتكاب المعاصى ولا يفعلون ما أشار به كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ويرتكبون الآثام ويدفعون 
الناس لارتكابها ٠٠‏ لقد عات كلمة اليهود والنصارى. وأصبمح الأكراد 
والاحباش يحكمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمؤمن ولا 
للذمي » | ه » ص هه ] + وبالنسبة للمؤمن الذي يتبع الامام الزيدي كان 
جمع الضرائب التي لم تنص عليها الشريعة الاسلامية كالتشريع العلماني 
الذي ادخلته السلطات التركية الى البلاد سواء بسواء » أمر مخالف 
للشرع . ظ 


وفٍ الوقت الذي رفِضل فنّه“الامام المنصور 35 البدع وقواعد 
الحياة التركية باعتبارها مخالفة للاسلام » كان يرى المثل الاعلى لللسسلم 
الحقيقي في الشخص الذي تقدس احكام القرآن والسنة ويقيم الصلاة 
وتودي الصيام والحمج وبؤتي: الزكاة. التي .نصت عليها الشريعة ٠‏ وفي 
الوقت الذى كان يدعو فيه الى الاتتنفاضة كان يهيب بشركاثه في العقيدة 
انْ يشنوا حربا مقدسة ضد « محرفي الاسلام » ومن أجل بعث « الابمان 
الصادق » [1م » ص ٠١‏ غ» ٠ ] ١١5‏ وقد تميزت بهذه الروح أيضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام المتوكل يحيى الذي خلف المنصور محمد 
وكدلك وثائقه الاخرى | 1١9‏ ءا ص ”*0٠5‏ امه" 50/6 م ص ٠١8‏ ل 
٠] ١١41٠‏ 


ومما شير الاهتمام قِْ هذا المحال ان تلاحظل بان ايدو لوجبي وقادة 
هذه الاتنفاضات المعادية للاتراك والداعية للتقاليد لم يعترضوا من حيث 
المدأ على السياسة الرجعية المتطرفة التى كانت تنتهحها طغمة القصر التى 
تحيط بالسلطان عبد الحميد الثاني » فقد ظل السلطان ب الخليفة يتمتع 


لحتل 


جائب سعيهم الى اعادة « القيم الروحية الحقيقية » ؛ يسائدون عبد 
العزيز بن سعود باعتباره المدافم عن هذه القيم [ 15 » ص ٠ ] ٠١4‏ واين 
سعود نفسه كان عندما يتوجه الى انصاره يطلق عليهم لقب « المؤمنون » 
( رجال التوحيد أي المسلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كما 
كان الوهابيون يعتبرون أنسهم ) » معارضا بهم » بهذا الشكل جميع 
المرتدين والكفار أي حتى العرب غير الوهابيين [ “ ؛ جح ١‏ » ص ©0* » 


000 


وعلى مثال اليمن يمكننا ان تتنبع بشكل أكثر تفصيلا الجوابٍ 
الأساسية لابدولوجية الحركات الجماهيرية المعادية للاتراك ولبرامجها 
اليامية ٠‏ ال اهداف بعض القائل التمئية التى اتنفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تنعد » شأنها في ذلك شأن إبقيّة المناطَي العربية من الامبراطوردة 
العثمانية » حدود المطالبة بالمحافظلة على الامنيازات والحقوق التقليدية 
وبالعاء الفروض الحديدة ( غنر الشبرعية ) ٠‏ ان هذه الاتنتفاضات كانت 
تجري تحت شعار الاخلاص لوصايا السلف ورفض كل ما هو غررب عن 
التقاليد العشائرية «وعلى نطاق اليمن ككل كان الأثمة الزيديون الذين 
وقفوا على رأس الحركة هم الذين صاغوا للاتنفاضات المعادية للاثراك 
أسسها الاددولوحية وأهداقها السياسة ٠‏ 


لقد كانت الشعارات الابدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامي الزيدي » غير أنه ما من شك في أن 
هذا الشعار او ذاك كانت تمليه أبيضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية الملموسة كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دينية عقائدية حامدة ٠‏ لقد كان الاثمة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصائدهم ييوكدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وأعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد أكد الامام 


١ باه‎ 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصانة وتركز كل انتقادهم على مستشاري. 
السوء والولاة الرديثين والموظفين المرتشين | ا" 6ص ١١1826 ٠١١‏ ]* 
وفضلا عن ذلك كان الاسة الزيديون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية يوكدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
| انظر. :4ع ص ١0+‏ ب م10 ٠]‏ ورم أن ذلك يفسر قبل كل شيء 
باعتيارات سياسية تنعاق بالحاله الراهنة فان موقف عبد الحميد الثاني 
السياسي والابدو لوجي كان دون ربب اكثر قربا وتفهما من أي فوقف: 
آخر بالنسبة للفئات الاقطاعية لمتنفذة في الاقاليم العربية المتخلفة منن 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ ومسا له دلالة في هذا الشأن ان هناك عددا 
كيرا من الشواهد شير الى ان عزل عبد الحميد الثاني في و٠وا‏ 
واصلاحات الاتحاديين ( ذات الطابع البرجوازي ) أثارت رد فعل سلبي 
لدى القادة العرب [ +45 ص موه هع ص 1١2455‏ ج41 ص لاوكاب 
بوه > 556 ع با ص سن ل 6 بحاام سم | ٠‏ 


ومهما كان أمر الاططلاات التى استعملت لتحديد الموقف في هذه 
تمفسة 0 فان الخئؤف. من تنشاط و اكقار « بعكس دون شك القاق 
المتزايد من تشديد التوسع الاستعماري ويشير الى عماية موضوعية 
هى “عمق التناقفنات بين الاستعيار وشعوب الشرق المضطهدة ٠‏ على 
ان موضوعة عدم التوافق بين الاسس الاجتماعية في كل من الشرق. 
والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الموقف + حتى أله » 
انطلاقا من وحهة النظر هذه 1 جرى »© في الحساب النها ني ؛ تقبيم جميع 
التشاطات انتى كان للاوروببين علاقة بها وكل العمليات التي جرت تتيجة 
لتوسع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع اورويا ال اشماليية مدي اننقات 


يبد اتخذ الأمام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط الفاصل 
بين الممتلكات الانجليزية والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انها 
أوصلت اليلد والاسلام الى المذلة امام الكفار | لم > 555-5548 © انظر 
أيضا: 65 ]ء 1 


١ بره‎ 


اتقضمة في المحال الايد ولاوجى الى مستوى العلاقات بين الاديانل .حيث 
كان بحري تأكيد على حقيقة أن نشاط الادارة العثمانية أدى الى التضحة 
بمصالح الاسلام ٠‏ 


لقد رخفض الكثير لمحرد انه اعئتسر من صنع الأجانب والمخالفين فى 

الدين ولهذا فانه » على حد زعمهم مخالف لمبادىء الاسلام وإ مد ٠‏ 0 
ما بفسر الى حد كير معارضة ائمسة اليمن الشديدة للتعليم والتشريع. 
العلمانيين وعناصر الثقافة الاوروبية ومظاهر الحياة الاوروبية التى ادخلها 
الاتراك الى اليمن [ 0 » ص .ه ] ٠‏ وكان لهذا الموقف 4 ف وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامي وفي ممتلكات الامبراطورية 
العثمائية العرية بشكل خاص حول قضية العلاقات بين الثثرق والغرب » 
مدلوله المحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاكثر دمبنية من المحافظغة:طنصار التقالد ٠‏ وقد اعتنقت 
أغلبية المجموعات الاقطاعية الاخرى التي كانت تقف على رأس الحركة 
المنادية" للصراك. آتيداك: آراء. مقليه وليفاكل ريا اقل وضوسا 
وتحديداا ٠‏ 3 ا 


ولم يكن هذا الموقف في قضية العلاقات مع الغرب الراسيابين 
المتطور بعني ابدا بان الجماعات الاقطاعية كانت تسشتعد امكانة التثارئ 
مع الدول الاوروبية التى كانت تظهر اهتماما بهذه المنطقة » وأكثر من 
ذلك فان الكثير من القاده الاقطاعين انطلاقا منهم من مبداً « عدو عدوي 
صديقي » كانوا يعتقدون بأنهم سسحدول في الدول الاورومة حلماء 
وحماة أقوداء ٠‏ وهكذا فقد كانت توجد ؛ حتى بين الفئة العليا من الزيدية 


دده بجدر بئا ان نشير بهذا الصدد الى رد فعل الامام المنصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في حزيرة قمر ان للححاجالقادمين الى مكة) 
فححته الاساسية ( والوحيدة ) ضل هلة اللدعة هى انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحيد هو اعاقة المسلمين عن اداء احد أهم فروضهم المقدسة 
إللمءخص١5؟١ا].‏ 


١ يةهم.‎ 


ْ 
ا 
/ 


التي تميزت بموقف لا يلين في هذه القضية » مجموعة ذات نفوذ » وان 
كانت قد لاقت الاندحار فيما بعد » تحاول ان ترسخ من وضعها بأل تضع 
نفسها تحت حماية بريطانياخد | انظر : ؟؟ ]اء كذلك أقام السلطان 
الوهابي عبد العزيز بن سعود علاقات وثيقة مع بريطانيا حيث عقد معها 
قيما بعد معاهدة تحالف جعلت نحد لفترة : طويلة فى وضع البلد التابع) 
هذا اضاكة الى ان عددا من قادة حمل الدروز كانوا يعلقون آمالا خاصة ' 
على بريطانيا [ ١؟‏ » ج ١‏ » ص ١4١‏ ] حيث تشير بعض الاخبار الى أن 
المنثلين الانجليز مقثلا استغلوا الشيوخ الدروز في محاولة لاعاقة 
الاحتكارات الفرنسية عن تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية [ ”7 » ص 
٠‏ ب ٠| :١‏ 


وهكذا فان الموقف السلبي الذي اتخذته الاوساط الاقطاعيةوالدشة 
الحاكمة من كل مأ هو جديدةة:هذا الجديد الذي كان شترن عندهم عادة 
كل ما هو اورذبي والذي كاد مقواض ١‏ سس سيادتهم الاقتصادبنهة 
والاجتماععة والسياسية »كانت تواكبه علاقات سياسية فعالة للغاية مع 
الدول الاستعمارية وخصوصا مع برنطا شاع يد ٠‏ ومما له دلالة في هذا. 
الشآن ان الممادرة كانت تأتى فى كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشيائر بين في هذه المنطقة ٠‏ ان حاذسة مثل . هذا « الحلف »م تفسر 


تجاهل ان رايا التي كانت 5 شلهة جزدرة | العرب 5 كنذاك ل 


عد فنا له ولالة بهذا الخصوص أن لاقام يكين خاول: ايقنا أن كنم 
علاقات مع بريطانيا » حيث كان سرع قي الناظد الثائرة باون 
واالسادج عن ا حر يق ردان 7٠‏ © ص 65 ٠‏ اه.١‏ ]. كذلك ساعد الأمام 
بعضى امراء اليمن الجنوبية الذين كانوا تحت حماية بريطانيا :زه؛ »)١<‏ 

ص 45١‏ ] 
ديد قامت ايطاليا » اضافة الى بريطانيا » بنشاط كبير في شبه 
و ان لو لين فنا 

الديني المؤثر في عسي | انظر © ٠] 51١‏ 


ا 


بالسيظ ةقر الباكرة على منلقة توذها ناركة لفركانها الضغان الحريبة 
النامة فى تصريف الشكرون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فقد كان 
لهذا الاتحاه بالنسية للزعماء الاقطاعيين افضلبات واضحة بالمقارنة مبمع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثيانية ذلك انه كان 
يمكنهم 4 مع وحود حماتهم الاستعمار دين » من كر سيد مو أقعهم المادبة 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطة الانطلاق للتحالف الذي 
نم فيما بعد بين الاستعمار والرجعية الاقطاعية ذلك التحالف الموجه ضد 


لقد كانت الاتنفاضات الجماهيرية في الاقاليم المتأخرة الواقعة في 
اطراف الامبراطورية العامائية متقطعة عه ن الحركة ١‏ الاجتماعية فى الاقطار 
العربية الاخرى الاكثر تطورا » فلم بتكن للاتصالات الفردية بين قادة هذه 
الاتتفاضات والشبخصيات الاجتاعتة لق ل وكريات العربية ( تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقي اجعفر الحلى والامام المنصور محمد مثلا 
[ انظر :مغ ص 3872 ل كلااه يل باط 5 :اص 155 ل وةا !ل أ 
صن .1+5 ]1[ )أي اهسة تذكر ٠‏ 


لقد كانت مفاهيم : « الشعب العر بي » و « الامة العرية » 
: « العرب » مثل مقهوم الأوحدة العربية التى كان لها مصالح ومهمات 
خاصة ؛ بعيدة عن ابدولوجيى هذه الانتفاضات ٠‏ فالامام المنصور محمد 
مثلا كان فى مواعظه بدعو لخير « الامة المحمدية » والى تخليعها من 
الاذى ولا بخص اليمانين بوجه خاص او العرب بوجه عام |8 ؛ 
ص يوه | 8 

| ويمكننا ان نحكم على نظرة الامام بحبى الى هذه المسألة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف بين الحكام العرب المستقلين 
هي المعاهدة ١ل:‏ لم مشروعها في ١؟9١‏ أمين الريحاني » فقد وافئّ 
الامام بحيى على توقيع المعاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


١كا‏ ج ؟(١1)‏ 


السعي المم شعث العرب واستبدلها! بفقرة حول لم شعت امسلمسيئ 
[ه:ج١امص‏ "| صحيح انه ليس من النادر ان يعارض الاعاجم 
بالعرب في وثائق الحركة اليمنية ولكن ذلك كان يعكن » دون نك . 
التقليد القرآنى بالدرجة الاولى وليس تأثير القومية العربية الأخ_د 


5 تنو ري ٠‏ 


وأكثر من ذلك فانه على الرغم من ان الاثمة اليمانيين كانوا في 
مراسلاتهم مع السلطات التركية حدثون باسم سكان اليمن عموما 
( باعتيارهم خلنا للائمة الذين حكموا البلد بشكل مستقل ) ؛ الا انهم 
بانس وم دص 55 | كذك كان السلطان السعودي تحدث بأسم الطائقة 


الوهابة والزعماء العشائريون ياشم قبائلهم ٠‏ 


وعلى العموم احتفظت 'اتتقاضات | العرب الجماهيرية ضد الاضطهاد 
التركي ف هذه الفترة باأعقات-التى تيز العصر الاقطاعي » حيث أن 
برامج العودة ال افلكدن ” الاعلتقامي الاقتضادية والاجتماعة والسناسية 
الباترباركية التقليدية القدسة وتنقيتها من البدع التي ادخلتها السيطرة 
التركية وعززها تشديد المركزية والخطوات الاولى على طريق تطور 
الرأسمالية ؛ لم تكن من حيث الجوهر الا برامج المحافظة على الاشكال 
الاكثر بدائية للاستغلال الاقطاعى ٠‏ لقد وجه القادة الذين تزعموا الحركة 
النضال من أجل اعادة « العصر القديم الخبر » باتجاه الكفاح من أجل 
عودة امتازات رؤساء القائل العريية والطوائف الدينية » تلك الامتيازات 
التي اتتقصت منها السلطات التركية ٠‏ 


وف المناطق التي كانت تثور فيها قبائل وعشائر منفردة حيث كان 


يقف على رأس الاتتفاضات شيوخ متحدرون من اسر بارزة » كانت تجري 


المطالية بالالتزام بالتقاليد العشائرية ‏ القيليه بما في ذلك ميدأ ملكية 
القسيلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفع الفرائب الحكومية التي 


١ 


كانت هذه القيائل تعتبرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتتيحة لعدد مسن 
الانتفاضات الناجحة التي قامت بها قبائل الفرات الأوسظ وروز جنل 
لبنان تضرزت الفئات الاجتماعية العليا في هذه المناطق واصابتها خسائر 
ملحوظة ٠‏ فوثائق ملكية الارض التي حصل عليها الاشخاص الذين 
يمون الى هذه الفئات بموجب قانون م5١1‏ تحولت الى وهم : كما 
اضطر بعض الشيوخ الى ترك المناطق التي تقطنهما قبائلهم واتنقات 
اراضيهم: الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقنا 
فالجماعة الحاكمة الحديدة بعد ان استولت على المراكز القيادية في قبائلهم 
تنيجة الاتنفاضة أخذت :. كأسلافها » نركز في ابديها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المتنفك سعدون باشا الذي 
وصل الى اأزعامة تنيجة لاحدى هذه الاتنتفاضات باعتباره تصيرا للتقاايد 
القبلية مثلا واضحا على ذلك ؛ اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون باشا هذا واقربائه من كيباز قبْلاك الارض | 5 م ص 2058 ب 
اك ٠]‏ 


ا ٠‏ سيأسبية حصبات ليها الفا المتتفدة قْ اتبائل . + وكد امحسيدك 
للفنات ره من ا والطوائف قِ محالات الحياة الاقنصادب._ 7 
الاح ءتة والسياسية الى ي كانت قِ السايق من اختصاص السمطة 


الخكوية 0-6 
' :وعلى الرم من أن منارسة الحكي يوايظة الشيوخ قه العيت رسيا 
منذ أواسط القرث التاسم عشر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
0 تتمتم الا بالاعتراف الصورى فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في العراق الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من المناطق الاخرى كان يتحقق في واقع الامر بواسطة زعماء هذه 
القبائل »ؤقد اتخذ ذلك في عدد من ااحالات شكله الرسمي عن طريق تعبين 


١ 


الشيوخ كقائمقامين أو فى مناصب ادارية اخرى ٠‏ 


لقد أدت سياسة الحكومة العثيانية التى كانت تمنح الفئات 
الاجتماعية العليا فى العشائر والطوائف الدينية حقوقا ادارية وسياسية 
محددة وبشروط معينة » الى تنائج خطيرة جدا ٠‏ ففي وضع كانت تجري 
فيه عملية تحلل طبقي وتحلل في الملكية متسارعة في داخل القبائل 
والطوائف : كانت هذه الحقوق تساعد في الحساب النهائي على ترسيخ 
الوضع الخاص الذي تنمتع به الفئات الاجتماعية العليا وسيادته|ا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الحمهرة العادية من الافراد . 
وعلى الرغم هن ان التنازلات النى قامت بها الادارة التركية في هذ! المجال 
كانت تشحة للاتتفاضات الحماهيرية فانها كونت وضعا ملائما لتقوية 
العلاقات بين الادارة التركية والفئات المتنفدة في القبائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحة بنظام آك رشيذ: الحوالي للاتراك اعيد في نحد برئاسة 
مشابها لنظام آل رشند 5 


ولم يكن من النادر خلال الاتنفاضات المعادية للاتراك ان تظهر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقيادة الاقطاءية ودايل ذلك ظهور اشخاص يدافعون عن الفلاحين بشكل 
منفرد ٠‏ فقد ظهر في بداية القرن العشرين في منطقة ءفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طريق نتمتع بشهرة واسعة اسمه سليمان : « انه كان 
سلب الاغنياء فقط امأ الفقراء فكان سخيا معهم » | 4؟ 4 ص ٠ ] ١14‏ 


ومعروفة أنضا حقائق اتنفاضات بعض القبائل ضد السساسة الى كزبة 
والضرانسية التي بمارسها سلطان نحد ايبن سعوود ُ وكذلك الاسشاء من 
اجراءات الشيخ مارك [؟لءص70؟ا]ء 


ولكن ااتناقضات التى ظهرت شكل أكثر وضوحا في سير 


1 


الأنتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال اليمن ٠‏ ففى المرحلة 
الممكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تمد انقافات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها في الحفاظ 
على الموسسات العشائرية ‏ القبلية واعراف الحياة الاجتماعية القدسة 
او اعادنها ٠‏ وكانت الاتتنفاضات تحقق في بعض الاحبان نداحا محددا 
حيث اضطرت السلطات التركية في بعض المناطق وعلى الخصوص فيمنطقة 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى العاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 
تتمتع 3 1 لا ص .> ا ٠‏ 


وقد جابه هذا الاتحاه فى تطور الحركة المعادية للاتراك فى اليمن منذ 
البدابة مقاومة ضارية من حانب الاثمة الزيديين المتعاقبين ومن يلتف 
حولهم من المزارعين وارستقراطبي المدن والفئة العليا من الطائفة الزيدية ٠‏ 
وف الوقت الذى أصبحت هذه الفثات مراكز توحبد تكتلت حوله قوى . 
حركة القبائل التحررية المناهفلة واكم كانت في ذات الوقت تقسن 
هجوما حاسما على الحريات والنظم_ العقنائزية ‏ القبلية ٠‏ وهكذا نجد 
ان حيرا كبيرا خصص في سيرَة حياة.الائمة الزنديين وغيرهم من ممثلي 
الفئة العليا من الطائفة الزيدية لنشاطهم في القضاء على الطاغوت واعادة 
قواعد الشريعة [ لم . ص «هس » ع.” ] ولعملهم في مجال اسكان القبائل ٠‏ 
وف الوقت نفسه فرضت حباية الضرائب والمبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الزكاة والبدنة وغيرها ) | 5 » ص اه ب-864 ١74‏ ؛ ص ٠] 1١415‏ 

لقد كانت اجراءات الائمة هذه تجاه قبائل اليمن تمس مصالح 
الارستقراطية القيلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء ٠‏ 
فالقبائل التى تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت مجبرة على 
ان تدفع المبالغ التي قننتها الشريعة الى الامام كذلك فقد شيوخ القبائل 
وضع الرؤساء غير المسؤولين امام احد ٠‏ 

وكانت عملية تقوية نفوذ الائة على القبائل تجري عبر صراع حاد 


هذا 


غاليا مأ كان تتحول الى صدام مسلح مكشوف 2 ثفى اب ايلول مخذذما 
قامت قوات الامام بعمليات تأديبية ضد قبائل بان الجبير التي .ثارت 
ضد « الشريعة » » وفيٍ ربيع ١9٠٠‏ وشتاء ١5.١‏ قامت بالعمل نفسه في. 
مناطق بلاد هاجور والشرق وسودة شطب ء ولي 19٠”‏ و ١908‏ اشتغلت 
انتفاضات القبائل ضد الامام في مناطق صعدة وصحار وبارات في منطقَة 
حشد [ هع ص 126 2 حون وجسى سوم ى بإكسرء بلحم ] ء أل جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشائريون ذوو نفوذ كما انها اتخذت. فى 
عدد من الحالات طابعا فلاحيا صرفا ٠‏ ومن بين هذه الاتنفاضات يمكن ان. 

نخص بالد كر اتتفاضة « عامة الشعب والحهلة » في منطقة بلاد حابه 2 
التى تزعمهاأ في ١841/‏ اهما أحد اخراد قبيلة بني الر ميم ففي الوقت الذي 
كان الثوار بواصلون فيه عملياتهم الحربية ضد القوات ااتركية رفضوا 
ان يعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدين غير ان قوات الامام تكلت 
بي حيرا والتي والدهي ل الح وماكافية | لاحن 109 ] ٠”‏ 


ولكن الغلبة في الصرااع نين الاتحاهين داخل الحركة التحررية كافت 
حتما من نصيب الاتحاه الفى-يثله-الامة » فالى جانب مكانة الأثمة. 
التي لا جدال فيها بِاعتَبَارّهم الرؤساء الدينيون للطائفة الزيدية » لم يكن 
في تلك الظروف بمقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هؤلاء الائمة بالذات ٠‏ 


وتكون في سير النضال ضد القوات التركية بالتدريج جهاز اداري 
بدائي خا ع للامام فكان نوا لجهاز الدولة الذي تكون ف البمن المستقل 
نيا سعد وآرسل الكقية الى عاطق ستكن القائن .ولاه مدتنون وقادة 


عد رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشاء دولة متقلة عن 
الامبزاطورية العثمانية في اليمن الا ان نشاطها الدعائي والعملى كان “بشهد 
على الرغبة قْ الإستقلال . فشعراع. الحاشية مثلا كانوا يعظمون الأمام 
وبطلق عليه لقب « صاحب السلمين » بل وحتى « أمير الؤمئين » واهو 


كذ 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى في المناطق التي تعنضع 
لسيطرة الاثراك قضاة وحكماء تأبعون للامام ٠‏ 


ولم تكن صلاحيات ممثلي الامام هؤلاء محددة بدقة فالقادة 
العسكريون كانوا يقومون بقيادة الفصائل التابعة للامام كما بقودون 
أيضا المحاربين من أفراد القبائل الذين يخضعون في الوقت نفسه اشيوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطيات متفرقة وردت في الاخبار الزيدية » كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شيوخ القبائل ٠‏ فالحكام المدنيون لم 
يكونوا يعينون الا في المناطق انني كان فيها تفوذ الوالي على درجة 
كافية من الرسوخ وغالبا ما كانت اختصاصات الوالي والقائد العسكري 
في مثل هذه المناطق بيد شخص واحد ٠‏ اما وضع القضاة وااحكماء فكان 
افتقارا للتحديد حيث كانت أهميتهم بحددها توازن القوى بين الاماه 
وهذه القبيلة او تلك او هذا الزعيع القبلي او ذاك ٠‏ ففي بعض القبائل 
كان القاضي يكتفي بسكانة متواضعة باعتباره وكيلا للامام تايعا لزعيم 
القبيلة في حين كان يقوم في احالات اخرى | ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عمله القضائي منها على سمل الثال جمع الضرائب التي تقررهما 


الشربعة [ ؟ ء ص 407 ١‏ 174 عم عنصل 1 اس مام اوم ] ء 


لقد تكون ايضا جهاز حكم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعين 
للامام المنصور محمد وهو 5 شخص تتمتع يثقة خاصة ؛ كان يبحمل لقب 


ب 2 ظ 

اللقب الذي لم يكن يحمله الا الماهل المستقل » كذلك قام الامام النصور 
محمد بك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التي احتدمت فيها 
المعارك بالقرب من صنعاء في خريف 14811 في مسجد مدينة الروضة لمدة 
ثعانية أسابيع متواصلة © واشير! فان الائمة ( وخصوضا التضور محلا 
والمتوكل يحيى ) كانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاتراك يو كدون باصرار بأنهم 

الخلفاء الإشرعيين لحكام اليمن المستقلين | ١؟‏ » ص 861١١5‏ » ص هم" . 

54552 » ط 5 ي)ص ه١7‏ ]. ٠‏ 


الال 


( الوزير الاكبر ) كذلك كان هذ! الامام يعين شخصيا بسمنصب شيخ 
الاسلام تابع له وبعض الموظفين الآخرين الذين يسيرون عمل دوائر ااحكم 
المر قري المختلمة ٠‏ اما ادارة الخزينة ( « بيت المال » ) وهي الموسسة التي 
تهيمن على جميع الموارد: المالة والمواد الغذائية الواردة شكل ضرائب 
وعلى السلاح الموجود ف ترسانه الامام مباشرة | لا ء ص لا 4 م 4 ص 
اع اك ديص :1:4 امالاء ٠٠١‏ |* لقد كان عمل هذا الجهاز في 
البداية منصبا في الاساس على تنظيم وتعبئة الحركة الثورية ٠‏ غير أنه ؛ 
بمقدار ما كانت الحركة المعادية للاتراك يشطرد نحاحها والامامة تترسخ 
مواقعها » كانت تتقدم الى المقام الاول بشكل متزايد. الوضوح الأجراءات 
الموجهة نحو تنقوية مواقع الفثة الاقطاعة والديشنية العليا للطائفة الزيدية ٠‏ 


التاعة للاميراطورية العثمانية » هذه الانتفاضات التي كان أساسها مقاومة. 
الشغيلة لسياسة الحكومة القائنةْحلى اانهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسي » كانت تكمن في .أن قيادئها وقعت في ادي الاقطاعيين 
والزعماء العشائريين ورؤساء الطؤائف الدينية المحليين ٠‏ وقد استطاعت 
هذه الجماعات باستغلالها للمزاج التقسَى_ للقلاحين و نزوعهم الى « العصر 
الماضي الخير » .ان توحه الحركة أيضا ضد بعض الظواهر التقدمية 
موضوعيا وهي الظواهر المرتبطة بانجذاب تلك الولاات الى نظام 
الاقتصاد الرأسمالى يله » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


ان مأسأة جميم الاتنفاضات الحماهيرية الكبيرة في الولابات العربية 


يد لقد أدت انتفاضات القبائل الى تقوبض العلائات الاقتمصادية 
وعر اقلت التحارة واعاقت تطور الإقتصاد 3 فغفى خلال انتناضة قبائيل 
العراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الثوار بشكل فعال عمل 
لإلغر يب ان بعضص هذه الازتفاضات أثارت رد فعل سلبي من حانب سسكان 
المدن ( وبالاخص من جانب التجار وملاك الارض الذين كانوا يدينون 
) الفوضي » | 5٠٠١‏ » ص لا"؟ 4 ١٠.١‏ 2< ) ص ات © ه١!‏ © ص ه" 516) 
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4 


) التشربع العلماني التعليم العلماني » عناصر الثقافة المعاصرة ) 6 وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الاتنتفاضات الحجماهيرية شكل 
كبير مواقم الجماعات الاقطاعية المحافظة التى اصبحت فيما بعد عائقا في 
طريق التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي » كما أن تلك الجماعات 
الاقطاعية التى تزعمت الاتنفاضات المعادية للاتراك كانت في نضالها من 
أجل السلطة قد توجهت في العديد من الحالات الى الدول الاستعمارية 
طلبا للمساعدة مضحبة باستقلال ممتلكاتها ومسهلة استعيادها 


الكوليتالي هد ٠‏ 


ان تنائمج المنطلقات المحافظة للحركات الجماهيرية في الولاسات 
العريبة من الامبراطورية العثمانية عبرت عن نفسها بشكل مباشر في ثطاق 


علد علد قد كان ولاه الامور الاقطاعئيون قُْ شه جزبرة العرب الذين 
ارتقوا: الى ذرى الساطة على اكتاث الحركة الجماهيرية التي صنعها الرحل 
والفلاحون وسكان المدن العاديون 4 بتزعمون حتى بداية الحرب العالمية 
الاولى وبعدها أكثر الانظمة تأخر1- ومحافظة ”تفي المشرق العربي : اللقلام 
المطلق في نجد ( العربية الستعؤودية ) ..واليمن الاقطاعي ‏ الثيو قراطي (لذى 
فرضت عليه العزلة والكوبت “و قطدن التحين استصدتهما الامبربالسية 
الانجليزية . 

ان التنازلات التي اضطرت الى القيام بها السلطة المركزرية لصالح 
بعض القيائل ( أو الطوائف الدينية الصغيرة ) ساعدت على ترسيخح الوضع 
الاجتماعي والسياسي للفئات الاجتماعية العليا التي تتزعم تلك القبائل أو 
الطوائف » حيث انتقل اليها بشكل رسمي او غير رسمى قسسم من وظائف 
حباز الدولة الإداري الامر الذي أدى ألى الاسراع بعملية ابتعاد السلطة 
العامة عن حمهرة افراد القبلية العاديين . وني فترة السسيطرة التركية 
وكذلك بعك زوال هذه السيطرة ) قٍِ الإقطار التي حضعت للانتداب 
الاتحجليزي والفرنسي وف الدول المستقلة في شبه جزيرة العرب ) كانت 
تحرىي عملية متواصلة هي عملية الرتباط جباز الحكم الاداري فى الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التي فللت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفثة الاجتماعية في الحساب النهائي الى سند لاكثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 


وكا 


ضيق ين جماعات عشائرية ودينية منغلقة وف المناطق المتآخرة اجتماغيا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامكان طبعا تجاهل أهميتها بالنسبة 
لأوساط اوسع من تلك ٠‏ لقد كان ذلك احدى تنائج الاتنفاضات!اشعبية 
المعادية للاتراك في الاقطار العربية وليس تتيجتها. الوحيدة ؛ فعلى الرغم. 
من كل جوانبها السلبية التي حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستثناني 
ونفوذ القادة الاقطاعية فان هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 
على انتقال الحركة الاجتماعية العرية الى مستوى أعلى ٠‏ 


ولقد ظلت الحركات الحماهيرية محرد اتنفاضات لطوالف دنيه 
وقليه محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتنصرت ابدولوجبتها وبرنامجها 
انسياسي بشكل عام على مصالح الطائفة المعنية التي كانت في واقع الامر 
تنعاروض مع مصالح الطوائف الاخرى يد ٠‏ 


غير ان النزعة الانفصالية:“لتعض الجماعات أخذت مع سير النضال 
تضعف تدربحيا وذلك امراام يكن محسبوسا في الظاهر الا قليلا حيث ظهر 


بد ان تأثير الترعتَة الائفصاليئةوالنئاقضات الحادة بين مختلف 
مجموعات السكان العرب بلاحط عملبا 5 جميع مناطق الإنتفاضات 
الجماهيرية » ولم تكن مذبحة .181 الا انعكاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر ان توجه القبائل الثائرة في اليمن سلاحها ضد الرعية ( الرعية 
هى تسمية تطلق على السكان دافعي الضرائب في الامبراطورية العثمانية . 
وتعني ايضا في جدوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحين الذين لا بدخاون 
ضمن القبائل ) المستقرة وسكان المدن . فقد تعرض للنهب من جانب 
القبائل المهاجمة سكان صتعاء ( 181 1855 ) وسكان الروضة وهي 
لإحدى ضواحى صنعاء ( 1١9..‏ ) وسكان بعض المدن الآخرى ابضا . وقد 
كتب الفاسى عن الاساءات التى قامت .بها القبائل التى حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد أاصابت السكان كارثة رهيبة . انهم هربوا من ضنعاء خوفا من الخطر 
فوقعوا في خطر آخر . لقد هربوا من ابلوت فوقعوا بين بدبه » [ 11 »2 ط 5ح 
ص ه!؟ » انظر آيضا : لم »؛ ص 56 ]ء لقد اصبحت الصدلامات الدموية 
نين القبائل كوارث بومية اسنتفلتها السلطات المثمانية التى كانت تحرض 
القبائل يمكبيا حل الهضى الآخر : ل 


لمن 


بوجه خاص فى حقيقة ان هذه الحركات كانت يوثر بعضها على البعض 
الآخر ؛ تحولت من الناحية الموضوعية الى حركات متحالفة » فلم يكن من 
النادر خلال تطور الاتتفاضات المعادية للاتراك ان توحد قبائل منفدللة او 
اتبساع طوائف دينية مختلفة جهودها في النضال ضد العدو المشترك . 
ولقد ظهرت مثل هذه المساندة والمساعدة المتبادلتين بشكل فعال جدا فى 
التمين ) حيث انضمت بعض قبائل الشافعيين الى اتنفاضات القيائل 
الؤيدية ) وفي اتنفاضات القبائل المشتركة في العراق وكذلك في 
اللجالف الكويني السعودي : 


5056 التعاون لم يكن قد تعدى بعد كونه تتيجة 
للصفقات السياسية الاعتيادية التى كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائريين لا اكثر وغالبا ما كان يبحمل طابعا وقتيا ٠‏ غير اله في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة تؤدئ :الى تكوين اسواق قومية عامة فى 
حدود اقليمية معيتة وتنوثق فب عرى الووحدة الاقنصادية وتنمو أهمية 
المصالح السياسية المشتركة للسكا لدج ينتمون الى قبائل ومذاهب 
دشة مختلفة خان مثل هذامالكعاو تك دقان تمن الموا كير الاولى لمتكتل 
القومي الناشيء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النضال المشترك لمختلف مجموعات 
النيكان العرب ضد النير التركي ساعد على ايقاظ الوعي القومي لجماهير 
الشعب الواسعة واعاقها قيما بعد على هضم أسس الاوارية القومية 
الوطنية * فبعد مضي عقدين أو ثلاثة من السنين اشتعلت في سوريا 
والعراق ثورات قومية تخررية قوية كان السبيل اليها قد مهدته 
الاتتفاضات المحلية التي قامت بها قبائل وطوائف دينية منفردة ٠‏ وهكذا 
ادث الحركات الجماهيرية التى فأمرت قِِ فثرة الظلم ( أي فثرة الحعكم 
المطلق الذي مارسه السلطان عبد الحميد الثاني اما مموا 2( ف 
شبه جزيرة العرب الى قيام دول مختلفة ( نجد الوهاية » الامامة الزيدية 
في جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى مراكز احركات 


توحيدية قوبة ٠‏ 


القن 


لقد أثرردت الحركات الجماهيرية التي قامت على حدود القرئين 
التاسع عشر والعشرين بشكل ملحوظ على تكون الايدولوجية القومية 
العربية الوطنية ٠‏ ولقد حذب تطور هذه الحركات وعلى الاخص 
الاتتفاضات المعادية للاتراك في اليمن واحداث نشوء الدولة السعودية في 
نجد انتباه عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ونجيب عازوري وكثير 
غيرهم من المفكرين والشخصيات العربية الاجتماعية والسياسية المعروفة 
في تلك الفترة ٠‏ وميا له دلالة ان احدى اقكار حركة التحرر القومي 
العربية تلك الافكار انتى كانت آنذاك لا يزال يشوبها الغوض وهي 
26 اعاذة الخلاقة العرمة قد ارعبطت. فق.مولنات انضارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازوري © لوس الصابونجي ) بقيادة عرب ذوي نفوذهم 
اشراف مكة | إ#“» ص ١١5‏ بخ 1014 | ه ريمأ لم تكن الدوافع 'هذده 
الآراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والماضي 
التاريخي فحسب وانما أيشضا حقيقة انهم كانوأ تمتعون نفوذ ملموس بين 
القبائل البدوية التي كان الكثين من مبثلي الفكر القومي ينظرون اليها 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية فيا المجتمع العربي ٠‏ ولم .يكن ترشيح 
اشراف مكة كقادة محتيلين لحركة التحرر العربى هو الاتحاه الوحيد 
ف هذا الشأن » فأعضاء :كلد لد العربي في اسطنبول ( الذي 
تأسس في بشءية ١‏ ) كانوا يحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة امام 
اليمن بحيى والسلطان الوهابي عبد العزيز بن سعود [ ١‏ ص 5١‏ |ء 
في حين كان آخرون يعتقدون بآن حركة التحرر العربي يمكن ان تتزعمها 
عبد العزيز بن سعود وشيخ الكويت مبارك [ ١5‏ » ص 6ه ] ٠‏ 

وأخيرا فان اتنفاضات الجماهير الشعبية ضد النظم السائدة في 
الدولة العثمانة ء تلك الاتتفاضات التي كانت تحرى نحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تنتكر كل جديد كانت تنخر نظام 
عبد الحميد الثاني الرجعي ٠‏ ان الحملات التأدسة غير المحدية ضد المناطق 
المتمردة كانت تقتطع الكبية التركة والعرية والكردية من أوطانها 
وعوائلها وتحكي عليها بالموت في حروب غريبة عنها ٠‏ ولقد اتنهيت حملة 
السيئة الصيت الى نجد باتدحار الفيلق التأديبي التركى وموت 


ا 


القسم الاغلب من جنوده وضباطه [ ٠١‏ »جم ء ص ١48-١417‏ ]4 كما 
ان خسائر الجيش التركي بلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارئة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاكم التركي العام الذي لم 
مكن له مصلحة في المبالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بأن عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ ستة آلاف جندي [ه »+ ص ٠١‏ ] ء غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تؤكد المصادر غير الرسمة بأنه كان يموت في كل بعنة 
من العسكربين الاتراك عشرة آلاف شخص |[ 8” ؛ ص 59 : 0# ؛ وءواء 
رقم ؟ » ص ه ] ٠‏ وعلى ذلك فان اليمن لم تحصل على اسم « مضرة 
الاتراك » عبثا ٠‏ 

والحقيقة ان رصاص الثوار ليس هو الذي أفرغ صفوف الجيش 
التركي ذلك ان القوات التركية كانت تعاني على الدوام نقصا في المؤن 
والملاس تنيجة للنقص الدائم في_الأموال وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضى التي كانت تكتثف جميع لإواثر جهاز الدولة بما في ذلك 
المؤوسسة العسكرية » ان سكأن الاقاليح الإكزية في الامبراطورية 
العثمانية الذين كانوا يدون خدمتهم: العسيكرية :في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو فى صحارى وسط شيه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق كانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف الماخية التى لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدمات الطبية في الحيش التركي لم تكن مؤهلة 
لتنفيذ المهمات: الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات في الولابات 
العربية كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسبة الوفيات تتيجة للاويئة 
المعدية | «ج, ص 7 , سيم . .و١‏ : رقم ؟ » ص 4 ] ٠‏ فخلال الحملات 
التأدسية في سوريا وشمالالعراقكانت اعداد كبيرةمنالحنود تمون تنيحة 
للجوع والمرض|5؟؛ ص 4 750] ٠‏ ولويكن بمقدور السلطات التركية 
تعو يض الخسائر ف القوات عن طريق تدريب وجبات جديدة من المجندين 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طريق تمديد خدمة الجنود والضباط في الحيش العامل ٠‏ 

. قد كانت الوحدات العسكرية التى ترسل في حملات تأديبية 


كفن 


0 0ظ الى" ثيه خز بره العرب تفقد أهلتها للقتال. بسرعة كبيرة |[ ا" 3 
ص. 01 ] اقابان سئاسة السلظات التركية القاثمة غلى جمفغ الفرائب 
دمساعذة ا :المسلحة وفرض العرامات الحرنية على القبائل والمرى 
حتى أن ذا ذلك غاليا لها كان , ب لديا الوحيدة لتمؤين اجنود . 
الاندحازات القتشكرية ام بعد ل 2 تفؤقها في المعدات 
العسكرية ٠‏ وحتى 'في حالة احرازها الاتتصارات لم تكن هناك أنة ثقه 
فى أن هذة الاتنضتارات سردي الى تغيير جدري في الوضع العسكري 7 


الحرب ضد القبائل والأقاليم الثائرة والاستياء من الانظمة العسكرية 
وأدى ذلك كله في الحساب النهاءق»الى خرق الانشباط العسكري 0 
مباشر ورفض تنفيد الأوامز ار دل وحثى رفض الانصياع المسلطا المسلطا 
نفسة * وقد ظهر د ذنلاك بوضشوحري ي-الوحدات العاملة في اليمن ا 
الخصوص 4 حجيث 0 حنلواد 0 ومتجسوعات كاملة من المقاتلين 
الاتراك بهربون اثناء العملات العسكرية ويختفون في المنطقة. التى يسيطر 
عليها الثوار |[ 50 » ص ١١١ + ٠١‏ ] ء غير أن الاحتحاج لم نكن سليا 
فقط فى صتعاء بدأ في ١9٠+‏ اضراب موظفي التلغراف الذين طااسوا 
الوالى با وشااة هم الى الوطن. ٠‏ وف ااوقت نفسه توجهت وحدات الحجيش 
الراسلة: 0 :دون أمر الين صنعاء وطالب افرادها بسسر دحهم فورا 
وانضم. اليهم جنود من حامية صئعاء » ثم احتلت القوات الشائرة المسحد 
الأمر الى .تنفيد مطاليبهم ٠‏ كذلك قامت قوات الاحتياط المرابطة. في 
الحدددة بد باتتفاضة مشابهة | ١١‏ ؛ طذ ام ص اوم 04 ]ا 
03 لوحلت انتفاضات قوات الاحتياط فى الحديدة في تسعينات العرن: 
44-46 


1 


ولم .يكن من النادر ان نؤدي مسجرد التهديد بالارسال الى اليمن 
او الى ولابة عربية اخرى الى الفرار من الجيش او الى هياجات الجنود ٠‏ 
ففى تمرد ثماثمانه جندي من حامية اسطنبول ٠٠‏ كذلك إشتعات 
ف الننة تفنها اتثفاضة للجنود في طرايزون احتجاجا على ارسانهم الى 
اليمن |4 » ص ٠ ] 5١٠١‏ وقد رفضت بعض الأفواج الكردية مسن 
الحمندية تنفيذ الامر بالهجوم على ثوار اليمن وقد فقد ّالخدمةفيوحدات 
الحميدية على العسوم الكثير من جاذبيتها بعد ان بدأت الحكومة 
ون في العمليات العسكرية في اليسن | ٠‏ , ص ١١0-1١١6‏ ]* 


ان. الاتتفاضات الجماهيرية فى الولايات العربية وكذلك فى الولايات 
الاخرى من الامبراطور به العثمائنة :. تلك الاتتفقاضاث الت كان عاد 
الحميد يسعى لان يخمدها بالاستناد الى وسائل الاكراه فقط ؛ كانت 
احد العوامل التى ساعدت على تنامئ“المتول. المعادية للحكومة فى الحجيش ‏ 
[ انظر :اد ص + | 9 ان الدمم الضباكت في الحيش والاتتكاضات 
المنفردة كانت تحري بشكل عفوي_وغاليا ما كانت اسبابها ذات طايع 
شخصي غير انها في وضع :اشتحكمت فيه الازمة السياسية العبيقة 
كانت تنخذ بالنسبة النظام معنى ينذر باأثائوم ٠‏ لقد اتسعت الهوة التي 
تفصل جماهير الحنود والغساط العاديين عن علية الحيش ذفقد عبد الحديد 
وعصية البلاط السيطرة على الجيش ‏ أملهم الأساسي وااقوة الحقيقية 
الوحيدة عمليا التي كانوا يستندون ايها في محاولتهم للاحتفاظ بالسلطة. 
وهكذا تكون داخل القوات المسلحة العثمانية جو فى غابة الملاءمة لنشاط 
المعارضة العثمانة المعادية للحكم المطلق وتهيآت الظروف لتحويل الجيش 
التركي من ركيزة للحكم المطاق الى احد العوامل الفائقة الأهمية في نجاح 

١‏ لاحك 

التاسع عسار وى السئوات الاخيرة التى سيعت ثورة الاتحاديين قِ 75 |( ٠.‏ 


لقد ابدت على الوحدات- امرابطة في الينمن وفي الاقاليم“العريبة الاخرى تأثيرا 
توويا حقيقة أن ٠‏ السلطات العثماسة كانت تشنفي الى تلك الولابات )0 العناصر 


شي الولو كه » من «الفناطك والوظلفين .+ 


فنا 


احدى ثورات عصر ( فظة مسا « المعادية للحكم المستيد هي نورة 


لقد كانت الحملات التأديبية الباهضة التكاليف عيئا على ااخزينة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائب 
وساعدت على استمرار تفاقم الازمة المالية والاقتصادية امعتدمة فأدت 
في الحساب النها : فى الى تفاقم الازمة الساسية أضا ه ان الاج راءات 
العسكرية التأدسة كانت فى عداد الحجواب المكروهة جدا لسياسة نظام 
عيد الحميد د اثاني الداخلية ٠‏ خلقد نامي الاستياء حتى يي معسكسسر 
امه 5 لحف ل أي تائم الجاية في هده القضة ٠9‏ حدى رعاءا 
الامبراطور نه العثمانية الجهلة والمتأخرون المسحوقون أخدوا تدر بحسا 
يفقدون الثقة التي زرعت في نهو سهم شكل مصطنم بالقدرة المطلقة 
للسلطان « ظل الله على الأزض © وهو اللقب الذي كان يطلق على 
حراكه الثوار قي الاقطار العر نيه و“الحدا من الاسياب المهمة لاتهمار الهسة 


اقد أصبح التنكيل الوحشي بالسكان الثائرين وتصومد فى 
ممتلكاث الا مبراطورية العربة موضوعا لأمجحوم العنيف من دأ ف الممارضة 
العثمانية المعادية للحكم المطلق ف » فخص الاتحاديون أهذا الرضدة 
اهتماما كبيرا في نشاطهم الدعائي ٠‏ وهكذا ادان مثوتمر باريس للمنظمات 
الاتحادية (كانوق الاول 9617 ) سياسة القمع الشامل واشار بشكل 
خاص الى المظاء أنع الاحرامية في البلاد الغر دبة غ« [ 5 4 ص 148+ | ودعا 
في اابيان الذي أقره الى عرقلة استمرار الحملات التأدسية بكل الوسائل 

لقد كانت الحركات الجماهيرنة فى الولايات العربية مظهرا للازمة 
السياسية والاجتماعية التى شملت الامبراطورية العثمائة ولكئها اصحت 


ةا 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشديد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانة وبالتالي انهيار نظام السللطان الدموي ء وعلى الرغم من المواقف 
المحافظة جدا للفئات التي تزعمها بل ورغم تنائجها الرجعية ا دعن 

الحالات فان انتفاضات الجماهير الشعبية ومقاومتها السليبة : ا 
المناطق تآأخرا في المجال الاجتماعي ساعدت على نشوء اتجاهات في الحر الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والايدولوجي وااسياسيء 
وفي ظروف ذلك العصر التاربخية المحددة » في فثرة تحطيم أنظمة ارون 
الوسطى ف الشرق ‏ اندمحت تلك الاتنفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التحديد الاجتماعي والسياسي ولعيبت دورها الاإيجابي ف 
نضال شعوب الاميراطورية العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي ٠‏ 


ربا ح مم )1 


اأصادر 


| برو » توفيق على » العرب والترك في العهد الدستورى العثماني 
4 !19 » القاهرة .155 ٠‏ 

5 بطي » رقائيل » الصحافة في العراق » القاهرة 1١68‏ 8 
تحفة الاخوان بحلية علامة الزمان © حليف الستة والقرآن 
هك5؟| ه . 

م _ الخطيب © عيد الحميد ؛ الامام العادل صاحب الجلالة المللك 
بطولته » سر عظمته »؛ الجزء الاول والثاني © القاهرة أن ذأ . 

؛ ‏ الرشيد » عمد العريز:» تاريخ الكويت © وضع حواشيه واشرف 
على تنسيقه عقوب غينة”العزيز الرشيد )؛ بروت © د.ت . 

ه ‏ الربحاني » امين »“ملوك العرب » رحلة في البلاد العربية م ١‏ © ؟ 
روت 1١151.‏ 

5 زيارة الحستي. الصثعاني » محمدٍ بن محمد بن بحيى »2 انباء عن 
دولة بلقيسن 'وسما » القاهرة » ١١/1‏ ه. 

باد زيارة الحستي الصنماني ©» محمد بن محمد بن بحيى © ائمة 
اليمن بالقفرن الرابع عشر للمحرة 34 الامام الهادي شرف الدين 
(آبن محمد الحسيئي ) القاهرة »6 1١١9/1‏ هاء 

م ب زيارة الحسني الصنعاني ؛ محمد بن محمد بن بحيى © المة 
اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة . المجدد للدين امير الؤمنين 
المنصور بالله رب العالمين محمد بن يحيى حميد الدين »© القاهرة 
85|] هاء 

العرشي » القاضي حسين بن احمد »6 كتاب بلوغ المرام في شرح 
القاضي حسين بن احمد العر شي وقد ختم حوادثه في سئة 
من اعضاء مجمع فؤاد الاول للغة العربية وأوصل حوادن» الى 
آخر شهر ربيع الادول ست'ة إره“١‏ للهوحرة 4 اموا فق لنتصسف 
أبار ( مابو ) سنة 1١98‏ للميلاد © القاهرة » |١555‏ . 


) العزاوي 4 عباس » تاريخ العراق بين احتلالين © الجزء الثامن‎ ٠ 


با 


العهد العثماني الاخير من سنة ١5844‏ هب0 18915 م الى سنة 
مع؟! ه_ ل!ا(؟! م24 بغداد 1595| ه 6617| م ٠.‏ 

١1١‏ العمرى المو صلي »؛ محمد طاهر © تاريخ مقدرات العراق 
السياسية . تاريخ سياسي ببحث عن تطور علاقات الدول 
الادرياتية في العراق وعن سر القضية الحجازية والقضية 
العراقية وفن ثورات العراق عام ١515. 1١1١1‏ مفصلا 
ومستنئدا الى وثائق رسمية وخصوصية 2 المحلدان الاول 
والثالث © بغداد ١517©‏ . 


بالحكومة البريطائية والدول العربية ‏ مافي الكويت وحاضرها 
١‏ القاهرة ."ؤ|ا . | 
١‏ فيضي » سليمان » في غمرة النضال »؛ مذكرات سليمان فيضي» 
بغداد » ؟ه9١! ٠.‏ . 
 ]1‏ فلعجي © قدري © اضواء على تاريخ الكودت : بيروث ؟5أ . 


١‏ تك الكوراني 4 علي سيدق 4 من عمان الى العمادية أو جولة قٍِ 
كردستان الحئوبية . عفان ١575‏ . 


5 - محمود »© دكتور بنخسن سليمان وابراهيم » سيد محمد »تاربخ 
العصور الحدشة »-القاهره©-ذد.ت . 
محمد بن بحيى زبارة 'اليمانيَ الصنماني رحمه الله ونبذة من 
م1 اللمزرهر آل فرعون »© فريق » الحقائق الناصعة في الثورةالعراقية 
والصور . الجزء (١‏ © ؟ بغداد » 1١65‏ . 


اليمن © الطبعة الاولى » القاهرة » ١71457‏ ه والطبعة الثانية »© 


الفاهرة )55"| ه الا؟؟| م. 
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1١م٠‎ 


رفع معرفاث الأعداد شعبّان" 'الفزمتاوي' 2 


:ربط وتريتيب يؤفهرسة الغازي 
عفن" الله-لهم وللمسلمين 


ا امم , 
ورين سين 
سنا 
لاتحاد امو رخين العربيف 


بحجلة صدرها 
الامَاسة العَامَّة لايَمَاد المؤرْخين المي 


بغتداد ‏ - العمراق 


يع العسدد على نممة وزارة الاعلام ‏ دوفّة فط 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


بجمجلة نصدرهتا 
الأمانة العامة لايَمّاد المؤرخين الوَيتَ 


بغت_كاد العراق 


الهرر د التامع 0( طبع المّدد على نطمّة وزآرة الاعلام - دولة قعلى 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


رئيس التحرير - الدكتور «حسين أمين 


هيئة التحرير : 


- الدكتور مختار العبادي ( رئيس قسم التاريخ ) سامعة الاسكندرية 
؟ ‏ الدكتور بوسف فضل (عسد كلية الآداب  )‏ سامعة الخرطوم 


م الدكتورعبد الأميرحمدأمين ( استاف التاريخ ) جامعة بقداد 
4 - الدكثور مد زنير ( رنشنيكسم التاريح ) جامعة الرواط 


ه - الدكتور صالم المارنة ررس قتتم التاريخ ) الجامعة الاردنية 
4 - الدكتور عمد القادر زبادية ( رَلْنسسَ قم التَاري”') جامعة الجزاثر 
+ الاستاذ ابراهم البغلي ( مدير الآكر والمتاحف ) الكويت 


م - الاستاد سلطان ناجي ( استاذ التاريخ ) دامعءة عدن 
ب4 اعم الست صماح عزال رحمم / مدر الادارة ف الاهانة مكدر تير الشحر بر 
العامة ) العامي 
٠6‏ ب السيد اسماعيل عبد العزيز ( مدير الملاقات العامة سكرتير التحرير 
السياتي للانحاد ( الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


98 7 


١‏ ) الفلاسفة المسلمون الادائل وائرهم في التراث الفكري الدكتور حسين امين ‏ كلية 
الآاب ‏ جامعة بفداد _العراق 


كم 


) تاربخ الآلهة اليمنية والتوحيد الالبي ثريا منقوش / باحثة ثقافية 
في مركز الابحاث اليمني 


'؟! ) مصادر تاريخ العراق والخلج العربي قُ دار الس.حلات الدكتور عبد الامير محمد عبن 

الحكومية الهندية ف بومباي كلية التربية جامعة بقداد ب 
1 العراق . 
15 ) توسبي الدكتور جواد على . العراق 
زه ( 'لتراث اللي ألعر بي بين الامالة والتحديد الدكتور مر سي محيكل عرب / 
الاسكتدرية 

5 ) هجرة القبائل العربية الى الكوفة في فيلك الاؤل الدكتور محمد حسينالزبيدي 

المهجري وأئرها في التنظيمات القبلية : كايية الآداب ‏ جايعة بغداد ‏ 


العراق . 
( أوراق البردىق العربي مدسدر اصيل للتار م الاسلامي الدكتور احمد الشامى مه كلية 
التربية المعلمين ‏ فطر . 
هم ) سرية نخلة من سرايا الرسول اللمهمة اليد عبد الجبار م: 
ااعبيدي ‏ كلية التربية ب 
حداممة بغداد ب العراق . 
5 أبو اردان البير وني الدكتور جلال شو في تت أستاذ 
بحامعة القاهرة 1 


5 


١ .‏ الدر كة الباطنية قْ شمال فارس واثرها السمي.اسىي الدكتورة فصضيلة عبد الاصير 
المذهصى الشامي كلية الآداب ب 
آنا 


١‏ صع ةاغط 1ن أه موتامععهمه© عط ده مط غبوقح الدكتور لعلفي عبد الو هاب بحيى 
م016 ع امع صنو 200 وتسطامرووع 14 كليةالآداب _جابمةالاسكندرية 


؟ ١‏ ) 2213065 لفنشضه:مجووع1آ إوعزعوم 0381 الدكتور سامي ستعيد الاحمدب 
كلة الآداب 58 جامية تغداد ب 


العراق . 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


رفع المقالاات بدر حلب 


رفع المقالاات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وأ للمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ار الم 


ان اانجاح انذي احرزته محلة المؤرخ العربي في مجال البحث 
التاريخي : مما شجعنا على المضي قدما في تطوير هذه المجلة التي اتيت 
بالروح الموضوعية وجعلها ابدا اثيت المجلات التاريخبة وارصنها في تقديم 
المواضيع التار دضة ومعالحتها بالاحرى والدقة وبدحعيث تكون هده المجلة 
من الوثائق المعتمدة وتعتبر هن مصادر الدراسة والبحث فى الميسدان 
التاريخى ٠‏ 

أن هذا اإعدد التاسع من مجلة الموؤيم العربي والدي يهم في 
اعداده وتحريره نخبة من الأورخين والِألنين العرٌّب يعطي الدليل الواضح 
على نجاح اتحاد المؤرخين العرب فى #ونتق“أتقل الصلات بين المؤرخين 
في الوئن العربي : وتفاعله معهم تفاعلا ثقافيا تكقق الاهداف التي أقيم 
من أجله اتحادهم العتيد 3 


ان مجلة المورخ العربي صورة حية للفكر التاريخي العربي ورمزا 
لوحدة المؤرخين العرب . وبكل اعتزاز وفخر اقدم للقارىء الكريم هدا 
العدد الحديد طافحا بالافكار السامية والآراء المناءة التى قخدمتهأ هذه 
البحوث الرصينة ٠‏ 

والله أسأل ان بحقق أهدافنا كاملة من أجل الحفاظ على تراثنا 
وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح النبيلة وبالصفة العلمية وبذلك 
قرز الحوائي المشرقة من تاريخنا القومي » تاريخ الامة العرمة المحصدة ؛ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 


الدكتور حسين آمين 
الامين العام لاإتحاد المؤرخين المرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


- 70 35 
مريت تسدنا 


'الماؤينةالمبا سامون الأوال 
وارهنم في انشَرّاث ثْالؤاكرى 


مه 
عا ممه بكتاد 


امتاز الفلاسفة المسلءون بتفكيرهم الخال التابيع من ذاتهم : 
وبانتكاراتهم الصادرة من عقليتهم التي اعتمدت على التفكير المنسق » واتنا 
اذ نحاول توضبيح جوانب الفلسفة الاسلافنة.واصولها نعتقد ان الفلسفة 
الاسلامية برمتها طابعا مميزا وواضط١ط‏ للحضارَةٍ الإسلامية » ففي مناهج 
البحيث الفلسفى الاسلامى والاراء القيعة_النى قدمها الفلاسفة المسلمون 
تعبيرات صادقة للتقدم العلمي الذئ.وضله المسلمون في القرون الوسطى» 
ولكي تين الحاف الأصيل في الفلسفة الآسلامية لآ بد من أن نعرض 
لموقف الاسلام من مختلف الثقافات الفلسفية التي تكون دائرة معارفهم 
الك اننا لات الثقافات سكن حصرها : 


أ الفلسفة الارسطوطاليسية الممزوجة بالافلاطونية المحدثة » وقد 
تناول هذه الفلسفة بعض الأوائل من المسلمين بمنهج تنسيقي » وحاولوا 
فى ضوعه التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية » واصطئعوا في هذا 
كل وسيلة مسكنة ٠‏ ش 


ب التصوف الاسلامي . وهو يشمل محموعة مختلفة من التفكير 
اليونانى وخاصة الافلاطونية المحدثة » والتفكير الشرقي وامشاج مسن 
المسبحية والاسلامية و بسمئى أصحاب تلك المحاولة. صوقية الاسلام : 


ج ‏ علم التوحيد ‏ او علم الكلام او علم اصول الدين . ويسمى 
اصحابه بالمتكلمين او متكلمى الاسلام ٠‏ 


د علم اصول الفقه ‏ وهو ادراك القواعد التى تتوصل بها الى 
المقه او منطقفه مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف و رصحي أصحانه 
بالاصوليين ؛ أو علماء اصول المقه ٠‏ 


ولا شك فان الملاسفة المسلمين اعتمدوا اعتمادا كيرا على الفلسقة 
اليونانيه ولكنهم وفقوا الى بعض الابتكارات والتحديدات في ابحاثهم 


التي دخلت فها تلك الفلسقة فى العاالم الا بالامى ولكن النزاع بين الاثنين 
استمر امدا طويلا لم تخمد جدوته حتى بلغ أوجه حين اعلن الغزالي تكفير 
فلاسفة الاسلام أتفسهم باسم الاسلام ٠‏ 


وسدو انه كان لا بد من اختلاف الطبيعتين ب فالاسلام وضع مبنوخ 
أوضاع الحياة العسلية » بينما الفلسفة » بحث مطلق في الوجود من حيث 
هو وجود : كأنت الفكرة الشائعة ان حركة اتصال المسلمين بالفل.مة 
اليونانية انما بدأت في عصر العباسيين » ولكن يبدو ان اتصالا حقيقيا 
نشآ في العالم الاسلامي اتصل فيه المسامون بالفلسفة اليونانية في العقود 
الاسلامية الاولى : فقد ذكر ابن كثير ان علوم الاوائل اتتشرت في العالم 
الاسلامي في القرن الاول المجري ؛ والمقصود بعلوم الاوائل الفلسفة 
اليونانية وعلم النجوم وغيرها من معارف يونانية لم يوافق عليها العقفل 
الاسلامي » ويذكر الفيلسوف الشيرازي فى كتاب الاسفار الاربعة ‏ 
غن الطارحات للسهروردئ ( ان المتكلمين الأوائسل في عهد بنى امية عرفوا 
الفلسفة اليونانية » ولكن ليست من ذلك النوع المشائمي الذي عرفه 


١٠ 


المسلمون بعد ) ويقول ان هؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونانيه 
التي عرفوها وجعلوها اساسا لفلسفتهم ؛ ومن المحتمل ان يكون قد وصل 
الى المتكلمين في العصر الاول عن طريق مناقشات شفوية مع آباء الكنيسة؛ 
أو عن طريق كنب تفلت بعض قواعد الفلسفة الرواقية ٠٠‏ والرواقية » فرقة 
نج الفاذيقة القدناء متسوية الى الرزواق الذى تحته كان علي زينون الذي 
انشأها أواخر القرن ؛ ق٠مء+‏ وتلقسم الفلسفة في نظرهم الى المنطق 
والطبيعة وعلم الاخلاق وهو الاهم ٠‏ الحكم بخضع لناموس الكون ولا 
يفصلون العناية الالهية عن ٠‏ القضاء ء ولا سيزوند بين المادي والروحي : 


وكانت لحركة الترجمة الآثار البعيدة فى تعرف المسلمين على كتنب 
الفليقة اليوناية وافتكبار الونافين القليف + ؤقه عرف الملستون 
المعلومات الكافية عن طاليس والكسمتدريس واتكسمائس وفيثاغوراس 
واتكساغوراس وديموقريطس » كذلك كانت لهم معرفة واسعة بأفكار 
سقراط وافلاطون وارسطو أشهر فلاسقة النوّنان, عند المسلمين ٠‏ 


١‏ الكتدى ب ولد حوالى ستنهة-148ه-*م م ؛ وهو ابو يوسف 
بعقوب بن اسحق الكندى » نسية:الى.كندة القبيلة العربية العريقة التي 
كان أصلها في أرض اليمن ؛ وقد نزح منها بطون الى بعض الأقطار كان 
00# را 0 دين احداد 0 
الاسلام 3 ونسبة في الأسلام هو يعقوب دن يم 0 
ابن اسماعيل محمد بن الاشعث بن قيس » وكان ابوه اسحق بن الصباح 
شاعر | واميرا على الكوفة في عهد المهدي والرشمد : واختلمت الروادات 
غرم لياه الكندي وحمانه ذمد ذكر بعضهم أنه ولد في البصرة » وقال 
غيرهي انه ولد في الكوفة عند ما كان ابوه:واليا عليها وسواء أكان, مولده 

فى البصرة أو الكوفة فهو عراقى المولد والنشأة عربي الثقافة مسلما وتعلم 
في صغره القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم وعلوم الدين والفصاحة» 
وقصد بغداد عاصمة الدولة العباسية التى كانت فى أيامه مشعلا للعلوم 


1 


ومأوى العلماء وملاذ الادباء والكتاب والشعراء وموطن المصتفين 
والمترجمين » واقبل يعقوب الكندي على خزائن الكتب في مدارس 
ومساجد وقصور بغداد وفي يبوت علمائها واعيانها اقبالا عظيما يتتمل 
من الكتب الوفيرة التى دحت بها بغاءاد ما كان منها مترجسا عن اليوتانية 
والأرامية والفارسية فضلا عن المصنفات العربية الكثيرة في شتى العلوم 
والمصارف ٠‏ وأصبح الكندي صاحب اعظم شهرة وأرفع ذكر وأبقى أثر 
من جميع بنى كندة فى حياته وبعد وفاته فهو بالاضاخة الى المناصب المهمة 
التي اشغلها في دولة بني العباس خصوصا ايام المأمون والمعتصم كمترجم 
ومنقح فقد كان منصرفا الى التأليف وترك مئات المؤلفات في شتى العلوم 
والفنون » قال عنه ابن النديم ( فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها » وقال صاعد الاندلسي : « انه لم يكن في الاسلام 
من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى سموه فيلسوفا غير يعقوب » 5 
وقال ابن ابي اصبيعة » حداق التنوئة في الاسلام اربعة حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قرة وعمر بن الفرحان الطبري ٠‏ 


لقد خاض عالمنا الكبير حقولا شتى من المعرقة وتناول ,التأليف 
مواضيع مختلفة في علوم الطب والكينياء والحساب والمنطق والادب 
والهندسة والعلوم النفسية والسياسية والجدلية وعلمي الفلك والنجوم 
ووضم الالحان الموسيقية وغير ذلك من البحوث التي تناولت تقلبات 
الجو والبرد والثلج والضباب والرعد والبرق والصواعق واختلاف 
الأزمنة والابعاد المتعلقة بالاجرام ومسافات الاقالي, ورؤوس الجبال 
وبعد مركز القمر عن الأرض والاحجار الكريمة والسيوف والزجاج 
والالوان والمد والجزر وغيرها كثير ٠‏ 


وكان عالمنا على جانب كبير من الثقافة والفلسفة اليونانين وكان 
متمكنا من اللغة ايونانية » وقد أحصى ابن النديم مؤلفات ومترجمات 
الكندي ب ١‏ مؤؤلما ٠‏ وقد نشر الاستاذ الدكتور محمد عيد الهادى 
ابو ويدة مجلدين تضينا كميا وعنار ين .رسالة ين -يصفاتة وسيب ] 


ف 


ب (رسائل الكندي الفلسفية ) » وقد ترجم بعض المستشرقين بعض 
مّلفات الكندى الى اللغة اللاتبنية والالمانية وغيرها من اللغات الاجنيية ٠‏ 


ويذكر القفطي ة فى كتابه اخبار الحكماء ان للكندي 4؟ مؤلفما في 
الك ينها كتبان. التاب الروحانى » كتاب الطب البقراطي » ؛ كتاب في 
النذاء والدواء ء كناب الابخرة الضلحة للحو .من الاوراء ع كنان كيفية 
الدماغ » كتاب في علة نفث الدم كتاب في وجع المعدة والنقرس » كتاب 
علاج الطحال ؛ وغيرها من الكتب التي كان لها الاثر الكبير في تقدم الطب 
وانتشار علومه في القرون الوسطى ٠‏ 


والكندي يعتبر رامد الحقيقة » فقد كال يقدس الحق والعلم والعنايه 
بهما وبعتبرها من المسيزات الأساسية للاسلام وللروح الاسلامية » ويعير 
الكندي في رسائله عن شكره لكل من جاء. بشيء من الحق مهما كان 
يسيرا » لأن معرفة الحقيقة ثمرة تضامق الاجيال الانسانية في عصور 
متطاو له وبذكر الاستاد ذئ بور في كنابه تار رض الفلسفة في الامسلام 
( كان الكندي واسع الاطلاع في جميع العاوم وقد نمثل كل ما كان في 
عصره من علم » و1 راؤه في المستائل الكلامية.فيهًا نزعة المعتزلة ) ٠‏ ومن 
الجائز ان إعتبار الكندي من مثريدي المعتزلة او من الباحثين في بعض 
اصولهم فدن المواضيع بع التى كتب فيها الكندي العدل والتوحيد » وان 
هذين .الموضوعين 0 ن اصول المعتزلة » كما انه رد على الملحدين 
وغيرهم من الذين كان المعتزلة بعارضونهم ويشددون الكلام عليهم » كما 
انه كان متصلا سعض الخلفاء العياسيين من الذين كانوا يو يدون المعتزلة ٠‏ 


والكندي ينظر بنظر الى الفلسفة نظرة غيرية ونظرة ذاتية : 


النظرة الغيرية وفيها بحاول ان بتبع كبار الفلاسفة ليستفيد مسن 
كتاباتهم وما يعنون يكلمة فلسفة ٠‏ اما النظرة الذاتية » وفيها يحاول ان 
بقدم لنا تحديدا شخصيا يستقيه من تعاليم افلإطون وارسطو » وهو بهذا 
يقول عن الفلسفة انها ( علم الاشياء والحقا” ق بقدر طاقة الانسان ) وقد 


١ 


اضاف الكندي ان في على الاشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية 
وعلم الفضيلة ومن ثم .يكون غرض الفيلسوف نظريا وعلسيا ٠‏ فاما الغرض 
النظري خاصابة الحق » واما الغرض العملي : فالعمل به » وطريق الفلسقة 
هي ) محبة ونظام ونور وتمجيد لقوى العقل والقلب واذا وصل 
الفيلسوف الى هذه الدرجة أصبح معدا لقبول المعارك التي تهيئه للقيام 
بوظيفته ) أي الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ب وقد طبق الكندي 
الرياضيات فى ابحاثه الطبية في نظرته المتعلقة بالادوية المركبة والواقع انه 
بنى فعل هذه الادوية كما بنى فعل الموسيقى على نسبة المتوالية الهندسية 
المتضاعمة : والامر 5 الاودية أمر تلأسب ف الكيفيات المحسوسة وهي 
الحار والبارد والرطب واليايس » ويظهر ان الكندي عول على الحواس 
ولا مبيما داسة الدوق. في الحكم على هذا الامر وقد اعتبر كاردا وهو 
أحد فلاسفة عصر النهضة لقواه بهذه النظرية واحدا من اثنى عشر مفكرا 
هم أتفذ المفكرين عقولا ١ ٠‏ 


ويتفق رأي الكندي مع آراء الفلاسفة الاغريق في نظرية المعرفة 
دالت تنوع على ر كنزو دا مسد الحسوس والعقول »+ ويقرل الكيدي ان 
معارفنا اما ان تكون كسمه وأتا-اوستكوق طفلية ؛ اما ما بين قوتى النفس 
الحسية والعقلة وهى القوة المتخيلة أو المنصورة » فتنسمى ا قوة 
قربط اوراس تدرك الخدقى او الضويرة المادية على .يفيق نالعال 
يدرك الكلي ويدرك الأنواع والأجناس + أي الصورة العقلية وكما ان 
المحسوس في النفس هو الحس فكذلك المعقول هو والعقل شيء 
واحد ونظرية العقل من النظربات التي تتميز بها الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

وقد <اول الكندي التوفيق بين الفلسفة والدين » وقال ان الفسفة 
علم الحق والدين » وفى رأيه ان الذي نتتكر للفلسفة انما يتنكر للحقيقة 
وهو من 9 كافر ٠‏ ورأنه في حدوث العالم يختلف عن رأي ارسطو وفي 
ذلك ينيع تعاليم الدين الاسلامي ويجاري آراء المتكلمين فى عصره ويرهان 
الكندئى قا؟ لم على تحديد معنى الزمان والحركة فهو ث شت أن كل ها فى 
الغالم د والحركة هي تبدل الأحوال ٠‏ 


١: 


وكان الكندى قد أثر تأثيرا كبيرا فى الحياة العقلية الاسلامية فقّد 
كان هذا العالم معلما ومؤؤلفا بلغ من الشهرة حدا بعيدا » وكان تأثيره 
الكبير عن طريق متولفاته القيسة في علوم الرياضيات واحكام النحجوم 
والحغرافية والطب وكان من أنبغ طلابه احيد بن محمد الطيب السرخسي 
المتوفي م5 مه سئة هم م وقد نبغ السرخسي في الكيساء واجتهد في 
تعرف حكمة الخالق وقدرته في عجائب مخلوقاته واشتغل بدراسة التارمخ 
والحغرافية ٠‏ 


ومن طلابه آيضا ابو معشر جعفر بن محمد البلخي المتوفىي سنة 
؟لالاا ه. هلم م وقد نبغ في علم احكام النجوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
الكندى الذى يعتبر فيلسوف العرب الاول ؛ كان يشارك الفقهاء فى 
بشن لاد اللكلاينة المعافلة واه دعي مدعي الترلسة فى يض 
آرانهم الاجتهادية او تخطاهم جميعا الى النظر في قضايا تجاوزت 
مسال الكلام هى اقرب الى المباحث الفلشفية الصرفة » فشق بذلك الطريق 
الى البحث الفلسفي المجرد وعمل الكندي هنا | نتحلى في توجيه الفكر 
العربي سحاولات كبرى ثلاث هي : ١‏ - توشيع نطاق البحث النظري ٠‏ 
؟ ل استحداث التعابير ووضع التعاريف الفلسئفية.ء ع« التقريب سين 
اصول الشريعة ومبادىء الفلسفة ٠‏ والخلاصة » فاك دي عقل مين 
العقليات الاسلامية الفذة والتى عملت على تحفيز المسلمين للاخذ بعلوم 
الاوائل والتعرف على أفكارهم وآرائهم وانه قام بتقديم آرائه وأفكاره 
الفلسفية التى بناها على أساس علمي ومنطقى وانه خلف تراثا حيا 
تفخر به المكتبة العرببة كما تظهر بوضوح نضوج العقلية العربية 
والاسلامية ٠‏ 


ساب اصَحايسيد والزمتيالي 


باع لاي ل 
الأ حاتت المخرسرعربكت 


(:ان التعاليم النين اكملت عليها النقوش .«شكل محرد جزء صعير 
٠‏ التقد جاءكم أهل اليمن وهم قوم أرق قلوبا وألين أفئدة٠الايمان‏ يمان 
والحكنة بائية ٠‏ ) محسد ( صلعم.) 0 

0 في معر فه إلدين انما كأنى) عن طرق معرفة تشاهطل الناس 
الوادعي ووثق صيرورة حياتهم الواقعة 0 وان العقاند لنعيت سسسو ىق 
اصداء للحاة الواقعية وحدى التتجبلات الوهسية والسحر والأساطير ما هي 
]ليو تصعيدات تأحية عن صيرو ر نهم الحياتية المادية ) ه« 0( ّ وو 04 5 


دالت في هذه الدراسة التى أقدمها جهدا » لا من حيث تجميسع 
المعلومات أو ربطها 4 ولكنق من حيث تحليل تلك المعلومات والوقائع التي 
حصات عليها من كتنب التاريخ ساون التقاط الاوضاع الاجشماعية 
لاقتصاديه 7 المجتمعات + 6 حاولت فيها "١‏ ان اعد بد اصل الأمور 37 
ند ا العلماء 2-06 المحتمعين هنا ٠٠٠‏ لقد حاولت في هده 
الدراسة ان أدلل سراهين علمية » على ان فكرة التوحيد باله إئما هى 
ذات أصول بمانية تحولت الى شمال الجزيرة العربية لا لكي تنتمي في 
جنويها » وانما لتصبح آداة لتوحيد أقوام تلك المالك « الكلدانيين 
والكنعانيين والآشوريين ثم المصريين » بعد ان نجحت الى حد بعيد في 


1 


بناء الدولة المركزية في تلك الممالك فى جنوب ااحزيرة العربية ٠‏ 


لقد اغملت ات التاريخ دورا حبانيين 5 ى خلق هذه الفكرة كفكرة 

افتر ضت نشضوءها انتلروف 0 الطبيغيه والاحتماعة 4 فنسيتها 
الكنب الدينية الى ابراهيم الخليل ( ابرام خل ايل ) كسا ورد في كتاب 
الدكنور احمك سيو سيك ُ العرب والهود قن التاريخ ( وتطرقت التوراة 4 
بآنْ نسبت أبراهيم الى اليهود ناسية او متئاسية التسلسل الزمنى اللاحداث 
والوقائمع : وعمل بعض المؤورخين على تثدرت هذه الفكرة وذهب آخرون 
مدعمين وحهة نارهم هذه سوقف الاسلام من ابراهيم الحشيف الذي سار 
معحمك ( صاعم ع( تملى خطاه واقندى 4 ًَ وجعلة ماد أعلى له في لو حبداه 
ودعونه الأسلامية لكل شعوت الأرض و دشي اأشعب اليمني مهضو مأ من 
ميمه التار دحي وام تكلف أدى لقي4ه مث عه البحث في اصول الفكرة فكرة 
التوحد باستثناء انحاز ومار كس اللدين تنيكا من التاملها من اكت 
0 بفكرهها الحلى الوضاح م والمنصك للاحداث والوقائع حين حكماها 
آأطا رها العاة ِ ومن 0-0 الهأ أروف التسمعية والاحشماعة + فلم 
0 5-5 دن عله 0 بالاحداث 20 0 -22 ما محرد فكره في 
دل 0 أهسته 5 رات<. سة وكا ١‏ ان نعط ى على 0 القكرة 
اتحقية.ين من الوانية وعييما روحسا لأقوام عدة م العنداقين والكتعانشين ب ْ 
والاراميين والاشورين ( فق ادعت هذه الأقوام لسمانك الى نفسها كل على 
حدة ٠‏ واعتقدت كل جماعة متهم ان ابراهيم زعيمها الروحي ٠‏ 


واتمد دفع سقو مأ الحفارة اليمنية وخراها الكلىي أولوية البمثين 


تار دخية لهذه الظاهر ة أن ى شكات متعطها جد بدا 2 حياة اقوام الحزيرة 


العرسة ٠‏ ذلك ان ا المربع هو الذي أدى الى تحول ( فكرة 
التو<يد ) وهي الاساس وا[ عماد الحقيقى لمناء الدولة المركزبة 1نذاك الين 
شمال الحزيرة العرنية ٠‏ 


3 (ع") 


ان التركية على ابراهيم كداعية أول امكرة التوحيد انما جاء من 
دنشية أحد الى ا مرونة الديانة الببيدية وقدرتها على التكيف ف الظطروف 
هو الدي مكن القيع الوحدانة التي حملهاأ أد براهيم من أن العام 
وتستحوذ على شعور الناس تحاه الفوة !١‏ 1 تى انسبط ر عليهم والتي | أبقتهم 
لفترة طو يله تكاد تقأارب الاربعة لاف 0 تعتتك سيطرتها ايوق 9 


تقاوم ٠‏ تجسدت في اله غيبي يعيش في أفتدتهم وعقولهم ٠‏ 


ان انصاف الامم تطلس منا أن تعمك حقها الها من خلال تأر دخه_ا 
الطويل الذي هو بحاحة إل اعادة النظر ف.4 32 علسة اديه دعبدة عن 
التعصب درمت لمحهة دون الاخرى 0 وحدنى الشمعر الجميع اننا عندما 


تكتب وتتنحدث عن التارحخ انما هو من اجل العلم والانسان ٠‏ 


تعريف الدين 


الدين سب تعر لفت دمشنى العلماء و اسان بكائناتث روحية لها 
قوة فوق الطبيعة والمشر توش في جياة الكون ذهى تسير الطبيعة كما 
لبون حماة الانسات 0 


0 .2 0# كن 5 1 5 03 .. 
ا الم رودت انه حور شلد الغر د أو الجماعة تجاه قود عنسية يا 


0 يستطع العلماء الحزم في حدود الدين فالدين في نظر الشعوب 
البدائية مفهوم يختلف عن مفهومه عند الشعوب والأقواء المتقدمة ٠‏ 
ودح باختلاف وجوات النظر لكل من هذه الشعوب تجاه الحساة وقد 
تدخل امور كثيرة في حدود الدين عند أقوام سلمأ هي قضايا اخلاقبية 
انسانية عند الآخرين ٠‏ 


وللدين عند مختناف الأقو ام شعائر يتمسك بها الاهلون تميز هم عن 


١ 


غيرهم من اتباع الديانات الاخرىي ٠‏ وترى بعض العلماء ان لفظة دين هي 
فارسية الأصل ويذهب آخرون الى انها أرامية ( دينو ) ٠‏ 

والدين في اللغة البايلية هو القضاء + ودبان في الآرامية هي القاضي, 
أو الحا كم وسدو ان هذا المعنى هو المعنى الصحيح من خلال نصرفات 
المندينين بالاديان فهم حين تتعيدون ولتردون واجيات الطاعة » انما يردون 
جزءا من دين عليهم وهو وجودهم في الحياة واستمراريتهم الوجودية بكل 
العظيم بالطاعة والتعبد ٠‏ 


ولكلمة دين في نصوص العربية الجنوبية مفهوم العادة والشأن وقد 
وردت في نص تسودي بهذا المعنى ( بدين فى أفت ( أئ ( على دين 
ود أموت ) ٠‏ 

والأديان كما يصنفهاأ العلماء طنفين : اديان/ بدائية » وأديان عليا ٠‏ 
الا أنهم وقعواأ في نناقض مع أنفسهم عن فسجوها عا ى اساس احكام 
الدين وعقائده وعمق الافكار لعجا ةدهيرا,+ولييبزى على أساس زمني 
اجتماعي ء وتقوم الاديان البدا؟ 0 السحر والاساطير والتقديس المبالغ 
به هء أما الأد بان العليا وهىي السساوية بالداث فنتقوم على احكام 


ونشربعات وكوانين وكقلسقات اجتماعية «٠‏ 


وتختاف دبانات أهل الجبال عن ديانات اهل السهول والوديان كما 
ان تطور اشكال المحتمعات قد لعب دورا كبيرا فى تطور الدين ٠‏ 
فالمدتسع الرعوي يختلف تفكيره ونظرته الدينية عن مجتمم الزراعة 
وا 0 الصناعي اختامت نظ نظ “ذه الي الدين اختلافا كليا ٠‏ 


ختلف عن تعريفات علماء الاديان المثاليين ٠‏ حيث براه فويرباخ (انه 


علاقة عاملفية » علاقة قلوب البشر فسا ينها والتى ما نزال تبحث حتى 
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اليوم عن حقيقتها في انعكاس للواقع بواسطة اله واحد أو 
متعددة ) ٠‏ 


اما الدين 5 براه ا )0 اعرش على الأرض ولبسن فوق السسناء 
ذلك لا نه ليس بعر 5 وعئ فوق تلبيعى ولا حصيلة خد بعة ديرها الكهنة 
وعلماء اللاهوت : ا ل" شبعى ااهيوط مق السساء الى الوقن بل ينبغى 
فهم لبد انطلا فا دن الارض ( وننطلق 2 'تمسير نأ هذا الم 
البمشةه من تطورها وتحولها دن سير وتحليل المواقع التاربخي الدى 


عاقه الشعب اليمنى . 


١‏ ان الدين هو الانمكاس الواهم في دماغ البشر للقوى الخارجية 
التي الممجار على بجودم اليومي + ومن مثل هذا الاتنعكاس تخد القوى 


ل ل 7 7 00 9 عفد 151 0ن 0 
2 رةه شلال شوق وى أرضيهة )0 » 


وترى الماركسة < ان الانظاق هو /صانع الدين وليس الدين دو 
الدي م الانسان وو كد على كن الخ هو وي للكات وااشعسوار 


الات 0 الفرد الدى لم حل ذاه بعك 3 أو الللرى ذقدها نتشعدة 02 


8 الد 5 5 8 : النا 2 3 أسات أي 2 ١‏ أئمأ 5 1 
ل ره القسس وال وه لين بع 4 3-3 ون َ 2 ترد ونب 
إن تحجعلو !ا م4 55 دور دواها الانسان قبست كن ماه والمطلوب ان 
نقاب الامو ر لنت هأى قدميها فنجعل الانسان شمسا بدور حول نفسه 


الشف طاقاته وقدراته فى ذاته ٠‏ 


و يسم البعقن الاديان ال ثلاثة اقسام اديان شيلية وادنان قومبة 
ونون حظلقة هامة + 


ويدرس علساء الأديان في دراستهم لتاريخ الاديان وتطورها والادوار 
التى مرت 5 اأمورا كثيرة 6 دعضيو أ اجتماعى وآخر اقتصادى وثالث 
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تار بخي ٠٠‏ الخ .٠‏ وتؤثر تلك العوامل في نمو الافكار الدينية وتطورهاء 
لما لها من تأثير كبير على المجتمعات كما للعوامل الطبوغرافية والمحيط 
تأثيي في تكييف اندين وفي تصور الناس للآلهة التي عبدوها كما أن 
للسياسة دور كبير في نطور الاديان ٠‏ 0 | 


وقن السية الاديان فووا ابيا فى #وحيية اتناس :افراذا وقاكل 
و شيعو فنا ولبس ذيك تعر نب قالاتسينان فى ا حياك كثيرة العيك مسا 


تصئعة دام ٠‏ 


ولقد حفظت النصوص العريية اسماء كثير من الآلهه التي كانت 
تعبيد فى جنرب الحزيرة أنعر سة ضل البهودنة والنصرانية والاسلام ٠‏ إلا 
انها آي النصوص العربية الموجودة لم تشرح قضايا اليمنيين الدينية ولا 
عقادهم أو حتى ادعيتهم وصلواتهم واكتفت بذكر اسسماء الآلهة ٠‏ ومن 
المحتمل وجود نقو شكثيرة تنام تحت ركام ارمال : ذلك لأن الطفبية 
ما زالت بحاجة الى مسح جيولوجيإ| كدير ٠‏ 


ولذلك فان البحث في فضية الْدينَ والامور الدينية في مجتسع 
جنوب الحزيرة دو من الصعوبه تفكان لعدم نوكر النقوش المطلوبة في 
هذا المنحى ٠‏ وما لم يعتمد على تحليل الواقع وهو الطريق السليع والوحيد 
لغرنة الكلقن من الامو الذامقة عليا م وين هنا فقد نا ولك قدن الكتنان 
الاستفادة مما وجد من آثار وما كتيب من حقائق تاريخية في اكت التاريخ 
واستعنت بهما في عملية التحليل يع المادية التاريخية حنى أتمكن من 
وضع الامور في محلها ال.حيح ولم يكن امامي غير هذا المنهج لتذليل 
كثير من الصعوبات التاريخية ولتسدد ما قد بوجد من راغ فى ارده 
للاحداث التار مضه سس ضياع بعذ بعض النقوش او عدم العثور عليها 575 


ان الور الحقيقي لاقوام الممالك 1 القددمة كان تقديسا للامة 
والحصارة التى تأمر تنفشدها الدولة من اجل مصلحة الامة النمنية بأسرها 


؟ 


تنفد برغبة وحماس بحدوه الامل في رضى الآلهة التى بعد المنك ممثلا لها 
فى الارض ٠‏ ذلك ان سلطة الملك كانت دشة دنيوية ( فالمكرب ) أي 
المقرب الى الالهة هو الدي يعلن الحرب ويصدر التشريعات والقوانين 
يأمر يجمع الجبابة لأمعايد 8 ولقد حت سن وستردرك ند من مز 
المكربين قبل ان تتحول حضرموت ألى مملكة : 4 ومتهم أ مكرب ( يرعش بن 
اب بشع ) 3 وسدو أن آخر مكرب من المكاربة الحضارم كان قد زهد 
فى الحكم المزدوج فتنحجى عن السلطة الدينية 3 وانمرد بالحكم الدنيوي 
ايل ) الدي تولى العرش عام ( ٠١٠٠‏ ق ء م) كما حدد فيليبي + وهومل٠‏ 


ولقد كان المناء 5 ن آاحل 0 اليمن وحضار 4 الذي 0 شك 
سيؤدي الين اتنعاش حأة الانسان اليد يملى يكل جوانها هو الدافع الحقيقى 
الى العمل ار وليس العكس 0 بحاول البعض ان نصور 0 
العظيمة تلك اله ي قام بها أنسان الحضنارة اامدة هي من أجل 1 الب 
الاله ه امأ 1 إشقرب الو ألا لمم غند ما بعكم على تلك اللاع عسمال ذا 
الا من قبيل الاحترام ورقع المع وكات و حتدى تمئحه كا ا 
لإنجاز مهامه التاريخية اليم[ الادياناكنا يرى ماركس يؤسسها 
اناس تكابدون هم بالدات دحك دشية م وتحنسون الحاجحة الدشة 
عند الجماهير التي تفرضها عليهم طمبعة ظروفهم الاجتماعية والطبيعية * 


لقد استخدم الدين من شيل الدوله ف المنالك النمتية ف فترات 
متقطعة للخلق والابداع ٠‏ وبناء تلك الحضارة العظيمة فلم يكن بالامكان 
مخاطبة الناس مباشرة الا باستخدام الدين اكسلاح لشحد الهمة وبناء اليمن 
الحضاري ١‏ واستطاع بالفعل ال يقوم بالدور الموكل اله ٠‏ 
نبذة عن الالهة التي عبدت عند اليمنيين في تلك الغترة 

لقّد ادت اللالهة واجماتها نحو الانسان بصورة متعددة فلم نقصر 
حسب اعتقاده من القيام بما كان مطلو با منها تأدته آنذاك 4 خاصة وأان 
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والنذور توددا وتقربأ منها ٠‏ 


لقد سخرها الملوك لتحتدق سطوتهم وسيطرتهم على المجتمع آنذاك ٠‏ 
وقاموا تآدية الطاعة لها وارضائها سكل الوسائل فقد ورد فى التتاسه 
رقم ( 1١15١‏ ) كما جاء في موسوعة جواد على « المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام » أن الملك ( اب بدع بشع ) تام مع أشراف مدينة قرنوا 
باصلاح خنادق المدينة وترميم اسوارها تقربا الى آامة معين ( عثترو 
فبضم ) ( عثتر ذو قبض ) ومعبده في رصاف القسلة هوازن ٠‏ كما عبدوا 
( ود ) و ( تكرح ) ء فقد بنى ملك حضرموت ( شهر علف بن صدق آل ) 
حصنا كبيرا ونذره للاله ( عثتر ذو قبضم ) و ( عثتر شرقن ) و ( ود ) 
و(تكرح)ء٠‏ 


وفي تكن للذله على تعداة قَاخلة من الوفوع في أبدي العزاة 
اضافة الى الالهة السابقه فقد وردث انساء اخر/ى (دات نشق ) ( عثتر ذي 
يهرق ) و( ثل ) ٠‏ وقد استخدم الماوّك ألقات الآلهة مثل ( بشع ) المنقذ 
( صدوق ) الصادق او العادل ونا ( العَالي (منبطك) المضميء رقه الحبيب 


أو الاكر (ويشر) المستد ٠‏ 


وعثتر وهو اله يوجد بموضم يقال له حجر أو هحر ٠‏ وقد اطلق 
شعي كمنهو على عثتر لقب الدال أي ( الدليل ) وكانت من عادات اليمنيين 
عند اتتصار شعب آخر : أن يقدم المطلوب ولاءه للشعب المنتصر على 
كل شيادة آأهته كما فعل شهس كمايق عتتها قدم الطاعة والولاء 
ملك سما وآلهتها ء* وهذا ينى اعتراف الشس سسادة شعن آخيسر 
وآلهته عليه ٠‏ ْ 


اهتم المعينيون بالمعابد اهتماما خاصا ففرضوا لها حبابات خاصة 
وأراضي زراعية واسعة وكما علهاأ ٠‏ وحمعتث لها من النذور موارد ضخمة 


تعدم باسم الاله عند شفاء شخص او عودته من سفر او سقي ارضه أو 


وذ 


نحاة تحارته ٠‏ وعير عن هذه النذور والهبات نافظد ي ( أكرب ) أي اقرب٠‏ 
و هي مأ تمرب ئنة لبون الأله و لعك على الناذر دن للاأية 3 قال 
) دين عثتر ) ٠.‏ 
وقد انبعت عادة بيع جما نك المسد تفوض الملك أو لمعك ر قيس 

القبياه أو زعلمها لسع الحبابة أو أنشاء فصروع 3 سم الالهة و من الع روف 

عادائ أنه اثناء أتقاف همأ فين 5 القيام 5-5 5 أو 5 ف 0 
في هم ق طرث ى "لهام ! خر راع 
ستهها 5 الانماة 5 الا لهه أ 1 5 5 ضرت بالا نماو و لمعه 
:3 9 و كلسم ى لخو ر ن ل 
لها حجزءا دن المشروع كنا لعودل المعايد [ رواساء والمشايخ المقيام بالا عمال 
المطتويسنة لها + 


ولقد كان على هذه المعابد بالمقايل اداء بعض الخدمات العامة للشعف 
مثل أنثاء مبانى عامة ٠‏ وتحومتن ادن 35 ومساعدة الحكومة لين 
تخفيف الضرائب عنها وكانك رارزفات/تلك المع بد السنوبة متساوية مع 


ذكر الدكتور جواد على أن الممَاتَد كانت منتشرة في كل المدن ٠‏ 
وفي بعض الأحيان كان فى كل مدينة معبد وأحانا عدة معابد "تخصص 


لاله وأحد و دسمى هذه المعايد بأسمة وتندر له النذور وبعصوم رحال 
الدين بادارتها وادارة اوقافها واقامة الشعائر الدينية ٠‏ 
ويعتقد ان ( تكرح ) آلهة معين انما هى الشمس التى شابلها 
ويمثل ( الاله ود ) عند المعينين رجلا * شحاعا مقاتلا ء وقد نعت 
هذا الاله شعوث كشرة مثل 8 : الهن أي الاله ( و (الكهلان 00 ف القدورء 
وقد وردت في نصوص جنوبية جملة ( دم شهرن ) أي ( ود الشهر ) أي 


( الاب القمر) ٠‏ 


35 


وسدو ان للمعينين الحذو بين اله 7 يتن 0 اله المعيئين الشمالدينء 
وقد عثر على كتابات حضرمية تدل على ان اهالي حضرموت عيدوا نفس 
اله معين كتوثيق للروابط بينهما فقد ورد اسم ( شهر علي بن صدقٍ آل ) 
مللث حضرموت ء وا سم ( اب يدع ينع ) ماك معين تقربا الى الان ( شثتر 
ذي قبش ) “كنا ةد كر الاله 0 الشارق ) 1 | ود) و( تكرح) 
لتمنين انروابط بين عرشيهما ٠‏ ومن المعروف أل أي عمل يقوم به الملك 
أو القبيلة كان يعمد بذكر اسم اله ليعطي الطبيعة الشرعية والقانوية 
امام الناس ٠‏ 


آلهة حضرموت 

اكتشفت بعثة بريطانية في الحريضة آثار معبد الاله.( سين ) ويرهز 
الى القمر + ودعرف هذا الموضعم : في الكتابات الحغرميه التى يرجع 
تاريخها الى القرن الخامس قبل المبلاد كبا “تقول بعض كتب التاريخ ٠‏ 
ياسع ( مديم ) أي ( مذاب ) ء وعرف 'ياسم (معبد سين ذو مذاب ) . 
تقرب اليه الناس بالنذور ليسنحهم طول العَمَ-والخير والبركة ٠‏ 


وقك الباق عليه بداو ل معطم ل 2 | كيرا ف في التزاع الشريمة 
لأعمالهم الكبيرة ٠‏ فها هو الملك ( 0 اب ) لبتي حصنا عظيما و سيور 
شبوه بسورها اأضخم ويرصد لذلك العمل الاموال الطائلة ٠‏ بأسم 
الالهتين ( ذات حميم ) و ( ذات حشول ) ٠‏ 

ومن عادات الملوك الحضارم انهم عددها: تاشعوا عدرون- المدن 
وشيدونها يعطون الاولوية لبناء المعايد كما فعل ( بدعايل بين ) في 
الكتابة الموسومة 55 3 -لء2125 لبناء معد ١‏ علم ( للاله سين ( . 


كما كان تنو دج املو ك يك نكم الا بعد تقديم القرابين للاله يا قعل 
قدم شكر لها على نصرها اياه في حربه ضد ملوك ( سبأ وذي ريدان ) ٠‏ 


و" 


لقد تعاق ملوك حضرموت أكثر من غيرهم بالآلهة تنيجة اوضاعهم الطبيعية 
والاجتماعية المسيزة الى حد ما ٠‏ فالكتابة المرقومة ب ( +«سم: ) والمنشورة 
في كتاب ( هاطع طعه ) تشير الى ملك من ملوك حضرموت وهو 
بقدم الى الاله ( مين ) ستانين م الدهب في معبده في ( نعلم ) الث 
من" عليه بالشفاء من جروحه التي اصيب بها في حربه مع ملك ( سبآ 
وامراء خولان ) ٠‏ في مدينة ( ثبيد ) في ( ارض يحر ) ٠+‏ ومن عادات 
القبائل اليمنية ان قبيلة عندما تنزح الى مكان آخر في ارض مملكة 
أخرى تقدم قرابين الى اله القبيلة المالكة للارض ٠‏ كما حصل بالنسبة 
لقبيلة ( مقنصى ) في تقديسها وقفا الى الآلمة ( عثتر وهوبس والمقه ) 


4[ (انت سيم )1 والكها زوحت دن نس الى حصريرت يحلست واه 


الموسوم ب ( 4 بوبأاتطط ) نتئ “معبد شبوه ٠‏ فذبح الملك عشرات 
حل بها تنيجة الحروب التي نشبت ببنهم وبين ملك ( سبا وذي ريدان ) 
كما قام بكساء حداره بطبقة من القارَ ختى تصيح ملساء وتعدر تسلتها 
النحاس محفوظ في المتحف البريطاني الملك ( صدق ذخريران ) ووالده 
( الشرح ) نذورا الى الآلمة ( سين ) و.(علم ) و ( عثتر) . 


اذن فآمر تقديم القرابين الى الآلهة كما تشير النخصوص يبدا عند 
الكاربه والملوك بالدرجة الاولى ثم القبائل والعشائر كما حصل عندما 
قدمته القبيلة السبئية قرابين الى آلهة حضرموت ثم تأتي بعد ذلك قرابين 
الافراد وسدو من ذلك ان ثمة علاقة عميقه قد تولدت بين الملوك والالهة 
حتى أصبحوا مرتبطين بها ارتباطا كليا » فلا يقدموا على عمل الا بعد ان 
يستشيروها ويقدمون لها القرابين ولا ينتزعون نصرا من خصم عنيد الا 


55 


وادرواة في 'نقديم القرابين لها ٠‏ ولا يصدرون أمرا الا بعد موافقتها 


تمدام القرابين والنذور حتى نر ضى فتأذن ٠‏ 


كما آمر الملوك رعاباهم ( ويبندو كشكفير عن ذنوب او مشاكل 
اجتماعية ارتكبوها ) بتقديم ولاء الطاعة والتوبة الى الاله في شكل ذبائح 
أو هدانا كما حصل عندما أمر الملك ( العزيلط ) ( عذ زين اب انس ) 
وشخصا آخر يدعى ( رب آل بن عذم لت ) ( رب ابل بن عذم لات ) وهما 
من عشيرة ( مريهان ) تقديم هدايا للاله ( سين ذي علم ) : في معبده (علم) 
سبعة تماثيل من الذهب ٠‏ 


وتفانوا ف التقرب من الآلهه وتقديم الولاء لها فقد قاموا يدبسم 
حيوانات وحشية كالفهود كما حصل عذد تتويج ملك من ملوك حضرموت 
في حصن ( أنود ) ٠‏ ولم يأل الانسان اليمني جهدا في تقديم ما كان 
سكن تقديمه الى الالهة ليثبت لها نوددة البهًاءوتقدسه لها وتننفيدذه لرغباتها 
وأوامرها المطلقةء٠‏ 


0 


ا ا سم 
يتحدث عن قبيلة ( هوران ) وهم يقومون ببناء و ( انبي ) و (ذات صتتم ) 


3 (ذات ظهران ) ٠‏ 
ولادلالة على التحالف والاتحاد تقوم القبائل الاخرى باداء يمسم 
الحين والآخر سي ع ا 


لحيهم * شر المجاعة ٠‏ وهذه من الاسباب التي جعلةهم تتوجهون كسمأ بعد 
الى رنه السماء يدن ١‏ . 


ف 


ومن آلهتهم ( عثتر ) و و(حوكم)و و (رحبن ) وقد أدوا 
لها جصسعأ قرابين الولاء والطاعة ٠‏ 8 عدة 000 من مناطق الجنوب 
يفشح طريق جبلي وعر باسم الالهة ( عم ذو شقرم ) و ( انبى ) و ( حوكم ) 
و( ذات صتتم ) و ( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) + وسدو انها ترمز 
للشمس ٠‏ وقد كانت تشريعاتهم وقوانينهم والتي ,بوقع عليها الملك وممثلوا 
القبائل تعمد بختم الآلهة ٠‏ كما حصل في القانون الذي اصدره الملك (يدع 
اب دبيان ) وعند اتمام أي مشروع بناء توضع كتابه عند الاتتهاء مسن 


وشهد الاله على اي عقد أو اتفاق دين طرفين كما حصل بين الملك 
(بدع ات ديات يرجت بن شمر ) وثل أولاد رعي) نو زاوسان) و زكهم) 
وتعد كالركاة او الصدقة ٠‏ هذا وقد أصدر الملك ( شهر هلل ) أمرا ملكيا 
لجبايه الضرااب تنفي د االمتصفة- عبد ( حطب ) ومعيد ( رصاف ) 
ومعيد ( ابني) ٠‏ 


إله من و تنسمى باسمة 0 حول معددهة ١‏ كمسا ورد في ايد 
النصوص ( اربي عم دلنج ) أي امو ل 

وقد قدم حتى كهنة المعايد القرابين للالهة كما فعلت الكاهنة ( بره ) 
عندما قدمت تماثيل من ذهب للاله ( عم ذربحو ) 3 اما من أجل الزراعة 
والامطار فقد قدم القتبانيون القرابين الثمينة والغالية والكبيرة ٠‏ وكل ما 
تدموة من انيل نكل الشباكل اللساعة والطسة . 


م" 


منهأ 0 الانسان ٠‏ وهو ان أي المكرب كنابة عن الكاهن الحاكم الذي 
بح سم الالهة وتحدث باسمها » وعئدما توسعت سلطات المكرب 
تضحة 3 اطراف مسلكته وتحاوزها حدود المعيد في القضانا الدنيوية 
تشعبت المهمام ومتطلبات الحياة المدنية وانصرف الحكم الى خارج المعبد 
وصار حكما زمنيا وليس روحانيا فقط ٠‏ لقب المكربيون أنفسهم بالمللوك 
لنشبيت سعة السلطات والصلاحيات العليا فى بد الملك ٠‏ 


وقد وسدت جميع الأضبال الكبيرة باسم الاله : كما حصل عندما 
فقت افاق مرور باسم ( عم ذو شقرم) رسع المع ا 
والمتبع للحياة الدينية في تلك الممالك من خلال القرايين التي قدمت للالهه 
وهي شكلمن اشكال التعبد والتقرب حفظتها التقوش لنا 5 قوذت 
فى النقوش اسساء كثيرة لآلهة اليمنين آنذاك (عم شقرم ) و (عم 
ذو ريمت ) و ( البي ) و ( حوكدم) وززيذات صتتم ) و ( ذات 
ظهران ) د ( ذات رحياث ) ٠‏ كما ورد فى النعن ( 0 1256© ) أسم 
مو ضع سمي ( مختن ملكن لي ا مختن الملك وضع ( مكي ) 5 
بالرغم من ع الكازك الملماة بيو ره م كلنة ( مختن ) وهل تعني المكان 
ا ا ل 
له تيور » 


كسا وجدت نقوش عليها تشربعات وأحكام دينية كان يصدرها 
الملك تعسيك من اللالهة ه هذه نبدة محتصره عن الحياة الدشة والالهة 
التى عدت فى تلك الممالك ك والتي نلاحظ كثرتها حتى قال ( أوليري ) انه 
كان كين تمنا وجدها حوالى 16 تعبادا + 
آلهة سسأ وتقاليدها 

انا ملوك سبآ الوارد ذكرهم ف كل العتب المقدسة فقد كانت لهم 
طرقهم الخاصة في عبادة الآلهة » ت.حة لعراقتهم وقدم حضارتهم حيث 


ب 


وردت كلمة (نزوة 2 ) فى نص سومي بعود كما يراه هومل الى 
حوالي ق*م* ) ٠‏ فقد قدموا القرابين الى الاله والى وج الاله 

الرئيسي (-المقه ) ٠‏ كدا.ورد في الكتابة الموسومة ( وي.م:دان . ٠‏ ان 
( يدل ال ذرح) سور بت المقه وهو معبد للاله شي مدينة صرواح ) وقدم 
بهذه المناسبة قرابين اليه والى زوجه الآلهة ( حريتم ) ( حرق ) ( حريمت ) 
وان المكرب ( بدع آل ذرح ) قد بنى للآلهة الثلاثة عثتر والمئقه وذات 
حي وا حي وين خالا اتنا للقسوص الجترية رين للادان سكين 
قد قاموا ملوال فترات حكسهم بتجديد بناء المعابد ٠‏ وقد دون النص 
المرسوم ( ودد »ستصدل) وصاحبه ( بن ابكرب ) وهو من ( شوذيم ) أي 
( بي شوذب) وكا قينال ( يشع امر) ودمر ( بكربملك ) و ( سمه على) 
و(يدع ايل ) و ( نكرب ملك ) عند اتمامه بناء جدار معبد ( اللقه) 
تقريا الى الاله ليبارك :فى أولادى.ؤاشرته واقربائه وليبارك فى بيوته 
وأملاكه ٠‏ كما دون بعد انقلخ الفقر/زون/تعبيرا عن حمده وشكره لأنه 
مخ" عليه ومنحه كل ما أراده منه ء ولاتتصاره مع ( سمه على نلف ) في 
حربه التى قام بها ضد قتبان ٠.‏ 


وفي النص ( 5:7 +مصج[) قام ( ابكرب بن نبط كرب ) بترميم 
وبناء معبد ( المقه ) تقربا الى رب المعبد ( بعل ادام ) الاله ( المقه ) حتى 
يتكون شفيعه عند الاله وليبارك فى ذرتته واملاكه ٠‏ 


: دفي ( صرواح ) وهي عاصمة السبيئين في ايام المكريين بوجد 


وكما عثر على كتابة في (صرواح) تعد من أهم الوثائق ٠‏ وافتتحت 
بجمله ( هذا ما امر :تسطيره كرب ايل وثر بن بعر على مكرب سبا عندما 
عدار هلكا 'وذلك لآلية امه وشعره وفعي دا تعييرا عن شكرى له واليقية 
الالهة على كل نعمها وتوفيقها له بأن هيأته ليصبح ملكا + ولاتعامها على 
شعبه بالعطانا والبركات)ءفنحر الذبائح للاله ( عثتر ) امتنانا له وتقربا اليه 


وو 


كما قدم للالهين ( عثتر ) و ( هوس ) الكساء الثمين تقربا اليهما وشكرا 
لهما على نعمهما عليه ٠‏ وقام بتسحيد آلهته التي رصت صفوف شعبهء٠‏ 
وقدم لها الشكر والثناء لانها وهبت ارض سب[ مطرا عظيما سال في 
الأودية ٠‏ كما قدم رؤساء ( المزود ) رقيقا للاله ( سمهت ) كقرابين له ٠‏ 


وقدم سكان المناطق والذن التي هرمت كارض ( نسم ووفاي) 
وجميع المدن والنواحي التابعة ( كحد ) و ( سيبن ) والمدن (اتخ ) 
و ( ميفع ) و( رتمم ) ومنطقتي (دات ) و ( نبرم ) وجميع المدن مسن 
( تفصن ) الى اتحاه ( دهس ) والسواحل وغيرها من المدن التى جعلها 
ملكا لسباأ والآلهة سبآ ٠‏ 


كما قدم للاله ( عثتر ذي قصد ) في مذبح ( لقظ ) الصيد الدي 
اصطاده وتمثالا من الذهب ء 


وفي النصن ( 50 #ماحمول) ذكز شخص البمة ( تبع كرب ) ٠‏ وكان 
كاهنا ( رشو ) للالهة ( ذات غضران ) وهى كناية عن الشمس ٠‏ وقد بنى 
جزء من جدار معبد ( المقه ) ٠‏ كما أمر:ببناء كل الابراج » وذلك عن اولاده 
وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه وعن نخيله ٠‏ وقد قام بعمله هذا لأن 
المقه أوعز الى قلبه انه سيهبه غلاما ٠‏ ولأنث ( كرب ملك وتر ) اختاره 
ليشرف على ادارة الاعمال المتعلقة بالحرب مع قتبان وقبائلها ٠‏ ولأن الاله 
( اللقه ) حرس ووقى كل السبئيين والقبائل المتعاطفة معهم ٠‏ 


من هذا يمكن ان نستخلص الاغراض التى من أجلها بنيت المعايد 
واقدمت القراين وعى عقدلن عن الاغراضض :التى قدت فها القراين عند 
كل من العغارمة والعتبافين والمعيتبين وقد كانت جمينها كرا لولية آنا 
بن أجل اقتصان او التشاع القبائل بيتقدي وسائهي كيت لاله.سباا + 
القرابين لها مثلها مثل الاله ( المقه ) القمر ٠‏ هذا الاهتمام بالشمس لم 
بحصل في الممالك اليمنية الاخرى ٠‏ وقد عوملت الشمس كاله ثانوي 


ام 


3 نقبة 00 ٠‏ وسلدو ذلك تتدحة ل 3 د الجزيرة ٠‏ .6 
التي 5 - الدولة السيئية ا يتطاب التودة الى الس اتهي . 
العيف'ة للمناطق الجملية الناردة 3 وكمأ أورد الأخباربون هأ هي بلقبس 
وهى ملكة سنآ تعيدها ٠‏ وسساً يسمي باسمها ( سب عبد شمس ) تقديسا 
وتقربا منها بالرغم من ان سبأ ورد هناك كاسم ملك الا انه من المحتسل 
ان يكون القصد بهذه التسسية أقوام ممتكة سيا الذين عبدوا الشمس 


الكو الب الثلات 


يعتقد بعض علساء التاريخ ان تلك الاسماء الكشيرة التى وردت 
للألهة ء ما هى ليه ميات للثالويت لكوي المقد س ( الزهرة ) اشسس) 
4 06 ا 
والتسي نظر الانسان 31 5 من 8 على حاتنه ولما أله من مصلحة 
اقنصاديه مماشرة معها * فلاشسين در ال في تر ديه ماثسته وحسوا:ئ .4 
وعمله 0 ين دفي در ومعرفته لسن السئة ء امأ لق 
1 0 وود د الوحيد لقوافلهم التحاربة 0 ا الى 

ا مسن المحرقة في صعرائهم المثرامية الاطراف طوال نهارهم الشساق 
|)أضبتي دن تلاك اأرمال اللاهية اللاسعة 2 الصف ؛ لذا فقد مثل القمر 
مضدرا. للخير 4 فاعطوه من الاسماء والصهات عدر عطانأه « فسسدى الوه 
والسن 5 والسين 8 والشهر + وصوروه على هرئة نور له قرول معقوفه 
وعدوا الثور احبا وتقرباأ للقمر 3 ولم عخاطبه بأسو4ه ممأشرة مك كان ١‏ 
أقدس من.. البسساء واعظم وكان للا بد مان واسطة ينه وبين عدته , 
فخواب: بالنعوت الكثرة التى عر فود 5 0 عند الحضارم والقه 23ظ2ظ5 


تف 


السبثيين ( وود ) عند المعنيين و ( عم ) عند القتبانيين ويقوم مقام الاب ٠‏ 


وفي نصوص جنوببة لقب القمر باكهلن وبنعوت وصفات اخرى 
كالحكيم ؛ والصديق ؛ والعليم + وهذه النعوت هي. نفسها التي استخدمت 
فى صفات الله ونعوته في الدين الاسلامي ٠‏ وقد خاطبه القتبانيون (كعم) 
فقد ورد في النصوص الجنوبية انهم نادوا الاله ( ود ) ب ( ابم ودم ) 


اذن فقد مثل القدر الاله ال ريسي للسمشين وذلك أنه اث عطقا 
ومودد علوهم ورحمة بهم ورعاية لهم سام على اختيال شداند 


نهارهم م 
نظر الانسان اليسني مضار كثيرة لذن اللارضن اليمنية وجزء كبير من ارض 
الممالك اليمنية القديمة كانت تخفلم مناخ /الضحراء الجاف والحار 
والذي لعبت الشمس دورا كبيرا كي -خلقه #-فسهاها ( ذات الحميم ) 
وعدها لحملة من الاسياب ب لني معلتةه مدهيا وذلك للتضرع البهينا 
للتخفيف من ليبيها حتى ١‏ تقتل زراعته في السيف والتي كانت تتحول 
ال اخثاب بابسة من شدة حرارة الشمس الا انهم 5 تذكر حوادث 
التاردخ قد كرموها في مرحلة من مراحل تأر بخهم خاصة انان حكم 
بلقيس ٠‏ فقد ورد في سورة التعلى « 5 وحدث امرأة تملكهم واوتيت 
من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دود 
الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهندون » الا سحدوا 
لله الذي بخرج النحجب في السسوات والارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون 6 ه 

لقد فضل اليمتيون القمر على الشمس الا انهم عبدوا الاثنين كما ورد 


عم ألم رآن سورة النمل فترة طويلة من الزمن امتدت الى عشرات مسن 
لون خامة في تلك امناطق الجبلية !لتيكانت بحاجة الى حرارة الشمس 


م يا 


البدفء :والتي بعد مناخها مقاربا لماخ شمال الجزيرة العربية في 
المرتفعات الجبلية وقد وردت في كتب التاريخ اخبار كثيرة عن هذه 
الغنادة * فالاخباريون يذكرون ان سب الاكبر عبدها وتسمى باسيها 
( عبد شمض بن يشجب بن يعرب قحطان) كما اشار القرآن الى ذلك « ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر : لا تسجدوا للشمس ولا لاقمر 
واسحجدوا لله الذي خلقون ان كلتم تعيدون » لقد حاول الانسان 
استرضاءها بشتى الطرق والوسائل ٠‏ ومهدها بالطرق والوسائل قعيدها 
بالطرق التي رآها مناسية وسحد على يديه وسبح وقدس باسدهدا ٠‏ 


وقد أحلها أقوام قببال الحزيرة العر بيه والعبرايون محل الصدارة 
تتيجة لطبيعة أرضهم ومناخهم الجغرافي ٠‏ فعيدوها كاله رئيسى ؛ كمسا 
شياو العهد القدبم الى ذلك ٠‏ ( واباد الخيل التى اعطاها ملوك بهوذا 
للعسيس عنكه مدخل سكب الرب وعوثو ومركبات الشمس ادرقها بالنار ) 5 
وهدموأ أمامه مذابح البعليغ وتمانيل الشمس الني علها من فوق قطعها 
وكسر السواري وانتسائيز) والسبوكات 0 و قطع ده تياليل الشسس 
فى كل أرضن :أسرائيل ثم رجم الى ( اورشليم ) هذا ما فعله يوشيا عندما 
ا اورشليم ملنة شماثيل التسبدي والناس العم و نهأ بدلا من رب أده 


:513 وسستك أمأ دن عمادتها غي مدل بوذا لس اتسين ( 0 


آمأ الزهرة فقد لمتت نظر الانسان اليمني بحما لهأ وحسان ألوانها 


امعد مث ايا ورد ق النصوص العر سه الحنومة له عثدر ( وى الاينه 
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الاسباب الني دعت الى التوحيد )١(‏ اتلنظام المركزري 


١‏ -ان الاسياب التى دعت اليمانيين الى التوحيد عديدة خلقتها 
الفيزيائية كما يقول موتتسكيو وبالذات المناخ والترية والأرض ؛ هي التى 


لوي 


تحدد سيكولوحيا وعادات وآعراف الئاس بل وروح الجماعات الخاصة 
ن تلك البيئة وبالتالي بنية حياتهم الاجتماعية والمكرية + ولن تنطرف 
هنا كعالم الاجتماع الفرنسي لنجعل من البيئة الجغرافية كل شيء في 
تحديد قضية التوحيد اليماني والتمسك بوحدانية اله سموه ( رب 
السساء ) ٠‏ الا اننا ثرى ان ذلك العامل الجغرافي الى جانب العوامل 
الاخرى والتي سوف تنطرق اليها : قد لعبت دورا كبيرا في خلق الاله 
الواحد عند اليسانيين + لانهم كانواأ في حاحة الى عطاباه المتقطعة من 
رباح غير مدمرة حبلى بانفيوم » وتلد القطر والمطر وطقس معتدل يسمح 
سقاء الزراعة طوال السنة دون صيف شديد القيظ يدحر ويحرق الزرع 
والنخل ٠‏ ومثل هذ! الوسط الطبيعى غير المعتيد على الانهار الجارية 
كدجلة والنيل طوال السنة والامطار غير المتقطعة والمعتمد اعتمادا كبيرا 
على حهود الانسان الذي جسدته طرق الري الاصطناعي كما يقول انحاز 
في رسالته الى ماركس « فى مثل هذه الأقائم يعدو نظام الري الاه.طناعي 
هو أهم متطلبات قيام الحياة الزاراعغية : وان أنظلاما مثل هذا ايقوم على 
المجهودات الجماعية او المديريات اللامركزةاو مو حبه الحكومة المركزية»٠‏ 
مثل هذا الوضع المناخي ااتقلت:وغين: الانتظع هى ,الذي دفم الناس الى 
توحيك جهودهم فخلةت أأدولة تلمية أتحاحماتها وحاجيات محتمعاتها ٠‏ 
والنظام المركزي الذي كان يطاب محورا روحيا تاتجيع حوله الطاقات 
والامكانيات اللشرية الاسسرار فى خلق وضعة لانقة ,انسان تلك 
الحضارة ٠‏ فخلق رب السماء كمحور يجمم الطاقات من ثاحية وكسعين 
للانسان على الطيعة المتقاية من ناحية اخرى وترى الماركسية ( ان فى 
مرحلة اكثر تقدما وتطورا نتقل جملة الصفات الطبيعية والاجشاعية للالهه 
الكثيرة العدد الى اله واحسد كلى القدرة لبس سوى انعكاس للانسان 


المجرد ) 35 


والاجتماعي منه والطبيعي وقد عكس بصورة صادقة صافية الواقع 
الموضوعي الذي عاشه الانسان اليمنى في ذهنه ووعيه ٠‏ ظ 


0 


ان ازدهار الحضارة اليمنية والتي قامت على الاتتاج الزراعي 
والتحاري والصناعي وبالدرجة الاولى والذي كان يتطلبس توعين من 
العلاقات علاقات الناس بالطبيعة ؛ وعلاقات الناس ببعضهم البعض ٠‏ 
كان لا بد من ان يحدد بصورة مركزية سواء أكان في رب السماء كمدثل 
للطبيعة او في شخص الملك كممثل للسجتمع من جهة » ومن جهة اخرى 
ممثل ارب السماء الواحد ٠‏ فتم الايمان بالاله الواحد الكلي القدرة . 

بعد تلك الآلهة الكثيرة العدد كانعكاس لذات الواقع الطبيعي والاجتباعي 
55 هده الفكرة من حل التناقض الذي كان بين الانسان اليمنى وبين 
قوى الطبيعة من ناحية وبين الانسان اليمني والدولة من ناحية ثانية » 


(0) المساواة القملية . 


ان فكرة المساواة للحماعات المتتلوية مع الجماعات والقبائل الغالية 
في تلك الحروب الطويلة التى كا فتلونتضيىين القبائل الممنية دين الحين 
والآخر والتي كانت دنا نحهأ اتاضا” فسبله وهزسة الاخرى 4 وجمع افراد 
القباة المعلوبة كا. سرى رب ثم العيل على اذابتهم في بطن القبيلة 
الغالية ٠‏ وقد كرضيت وبالصرورة عدادمسللهة القبيلة الغالية كنا حمل 
عندما 7 الحضارمة اله سباً ( المقه ) وكما عيده كذلك القتبانيون ٠‏ لقد 


شدهة ولء كوة الى ولا كرامة و أنقك 3 أن سلاكوا مييلكا دي هم الى 
المساواة في الحقوق والواجبات الاجتماعية مع ابناء القباثل او القيلة 
الآسرة لهم ٠‏ فقد كان الاحساس باللا مساواة بينهم » رغم انهم جسيع|ا 
ابناء قائل » مصدر قاق روحئ و نعسي لهم فكيف الوصول الى ردم هده 
الفحوة الاجشاعة التي وحددت نجه لانكسارمم اليد يي اماه الفسلية 
الاخرى ؟ه* وكات عاك الفرد شرهم كرامته الشخصة ا القبلية» 

لذا فقد كان النوجه الى الآلهة ‏ آلهة المتتصرين اول الطريق الى احتلال 
مكاتته الاجتماعية , وكان لا بد من التسليم لآلهه المتتصر ٠‏ ولذا فقد كان 
قئْ أحان كثيرة تحامل على آلهته وآلهة احذداده قبحطمها لنصوره 


كان ف أل 3 رف تنعده تلو ضع4ة القباية 1 وهم أبئا» قبائل اخرى يا تال 


ف 


واعتقاده انها لم تعد تصاح لأن تعبد نهي سبب اتكساره العسكري 
واتنصار اعدانه عليه ٠‏ فعيك بلك الآألهة وعندما تنطورت عبادة الآلهمة 
الى اله واحد ( القمر ) في بدابة ذات التطور ء وهو اله الدولة الغالبه 
عبد هو هذا الاله الذي اصبح فيا بعد ( بعل سين ) ثم ( ذى سموي ) 
آى رب السساء » رغبة منه فى المساواة مع افراد القبيله المتتصرة امام 
الاله كخطوة اونى للدخول الى المساواه الاجتماعية فاستطاع بذلأك ان 
يضمن لنفسه وضعا اجتماعيا في المجتمع الحديد الذي اتتقل اليه ٠‏ لأن 
الناس امام الاله الخديد سنوأسية من حبيث اوضاعهم الاجتماعية والدينية | 
على الرغم دن الاأستثناء الذي كان حاصلا" بالنسية اللعترت أو الملك آو ش 
الكهنة والوسطاء أي الصف الاول في الدولة والذي تمتع بامشازات كقيرة - 


اجتماعية كانت نت أم دينية + 


ان التقاء الناس حول اله واحد سيتكون ولا شك عاملا حاسما فى 
اذابة كثير من الفوارق الاجتماعية +“ فحسيكهي عبدون الغيب وجميعهم 
دون نفس الشعائر والطقوس [١‏ وال" هناك ألها كبيرا ضخما مرصغا 
بالاححار الكرسة والمجوهرات,. يمثل فئة اجتماعية ذات مكانة رفيعة بين 
القوم وليس هناك الها صغيرا تدل هيثته على كقرَهَ وَفمر عبدته من الناس 
بل اصيح الجميع في الحال الحدمدة لا شعرون بالتمايز فقد تحوات 
الآلهة الى اله واحد رحيم رحمن يعطف عليهم فينزل لهم المطر ليسقي 
الزرع وبحبى الأرض ٠‏ وعطاياه كعات ملك لكل الناس بدون أبة محاباة 
لفئة احتماعية دون الاخرى أو لفرد دون آخر + ومن هنا استطاع اولئنك 
الاسرى ان بحدوا لهم مكانة اجتماعية بين القبيله الاآسرة فيتمتعوا 
بنفس الحقوق الدينية على الأقل » والتي عكست نفسها كمسيرة فعلية في 
نلك الفدرة للحاة الاجشساعية فتساووا بواسطة المساواة الديية فى الحقوق 
الاجتماعيبة وأحس الانسان بانسانيته وآدميته والتى كان قد 


(؟) نزايد السكان عامل آآخر 


ونتيجة للنطور الذي استطاع الشعب اليمني الحصول عليه ابان 
حضارته » فقد حصل نطور من ناحية الكثافة السكانية قبل تلك الهسرات 
التي حدنت في التاريخ وأدى هذا النطور الى تطور في الانتاج الزراعي* 
والصناعى والتعدينى والتجاري ٠‏ ولقد كانت تلك الزياده فى انسكان 
فيه ليعة لنواسل كقرة اتصادة وابشياعية وكسة التساذية + 
للاتتعاش التجاري والتعديني الذي حصلت عليه الممالك ابان استقرارها 
واجتماعي للهدوء والاستقرار الداخلى وتوفر الحاجات انضرورية للانسان 
وطبيعي حين تمكن من فهر تقلبات انطقس والمناخ ببناء السدود التي 
حفظت له زراعة دائمة طوال السنة ؛ كما أدت الزيادة فى عدد السكان 
الى تطور الاتتاج الاجتماعي الا ان هذه الزيادة بالرغم من أيجابياتها 
الكثيرة فقد ظهرت لها جوانب اخرى سلبية على الصعيد الاجتماعي 
العقائدي ٠‏ فلقد خلقت كل فئة الاثاتنبون تلك الفئات الكثيرة التى 
كفا رشك ف السمن آلهة تعبدها ؤتتقرب اليا كالقرابين والذبانم وأحس 
القائمون بالامر ‏ الدولة والملك تخطورة-مثل هده الظواهر على الشاسك 
الاجتماعي والذي كان قا وار قبط مالي عادخ لطر دمو للسكان وتعدد فثاتهم 
الاحتماعة وكثرة طو اثفهم الدشية + حيث عدت كل طائفة الها حتى قيل 
انه كان في تنا وحدها حوالي 550 معدا لمختلف الآلهة ١‏ التى عبدتها مختلف 
الانات لايد وحدة المجتمع وتماسكه مهددة بالانهيار ٠‏ وقدس الناس 
الالهة التي خلقوها بأنفسهم ٠‏ فأصبحت منافسة لاله الدولة الكبير في 
مكاتتها الروحية عند الانسان مما اضطر الدولة الى اعادة النظر في هذه 
الوضعية الدينية الحديدة التى قللت من شأن اله الدوله الكبير واصبحت 
ناقوئسن ختظن رودق رزلياة الدولة وعييقي اليقوية الب مو نتيا تان لد 
من حسم لمثل هذه الامور قبل أن تستفحل وتقفقد الدواة سلطتها كلية 
على مواطنيها وان ضبط الامور وانهاء تلك الملابسات والمداخلات الدشة 
والدنيوية ضرورة تحتمها مصلحة الدولة السياسية وام يكن في الامكان 
في نلك الفترة منع الناس من عبادة الالهة أو حتى ااحد منها ٠‏ ولذا 


وين 


فملاءمة للظروف والاوضاع السائدة كان لا بد من مخرج مثل تلك الازمة . 
الاجتماعية السياسية دون اتاحة الفرصة لاعداء الدولة في استغلال مثل: : 


هذه القضاءا | ليحولوما 7 0 معقدة في وجه السلطة ٠‏ ولم يكن 


الحاحة الضرو به آأد الدوله ددا لظروفها السنامسية وأوضأ 
: ريه ادق 5 م 0 


والحضارمة أول ما حصل « 


(1) نقلام الحكم 
ملكبه الدولة (وسائل الانتاج ( أافطاعية الدولة ) 
نه آريد هنا :ان اتسرع. بطزيع وآق. .حول مرعية ظيام الحى. اف 
الممالك اليمنية القديمة الا ان كتنب التاريع تشير جميعها الى أن حضارات 
الشرق لم تنعرف على 
في الشرق واثينا وروما ٠‏ تتبحة اوحود ‏ مصادر | كثيرة للرقيق في تلك 


ان هذا المجتمع كغيره من محتمقات الشرق “ل شعراف على الملكينة ' 
الخاصة للارض تنبحة لنوع مناخ الاقاليع وأثره غلى ضبيعة الأرض : 
ظاروقف طبيعية كهذه ء كمأ هو نوع النظام اذن قط الخ التى 0 


في 
تندو فى طبيعة مناخها متقلية متغيرة كما ان طبيعة تضارسها الجعراقي 


التي ات السك لقياه مالكية اقطاعدة كديرة للارض هي المتحكمة في 
نوعية ؛ النظام ؟ ونتساءل ا ون ادن كيف ثم وأمكن ان لا بتوصل 


الشر قنون الى وعي قضيةه ' الملكية الفر دبة ؛ الارض وه حتى ولو شكلهها 
الاقطاعي وهدا دعني أن نوعية ؛ النظام ستكون تناحا طبيعيا لهده الاأوضاع 


الطبيعية ٠‏ ولنضع ذلك حانيا 0506 صورة موحزة على طبيعة المشاريع ' 
التى كانت تنفد ذى تلك الفترة ٠‏ لقد شق اليمثيون الطرق التجارية الطويلة : 


والتي اوصلت اليمن جنوب الحزيرة العربية بشمالها فوق الحبال الوعرة 


رفسم 


النظام العبودي والن ان هذ" اننظام كان فقط سائدا ' 


والصحاري الرملية الشاسعة كما قاموا بشق الانفاق لتكملة هذه المهمة 
الاقتصادية ٠‏ وحفروا المناجم في بطون الحبل واستتخرجوا منها المعادل ب 
الرخيص ومنها الثمين وقاموا سناء السدود لتخزين ا ميأه وتطويم الطبيعة 
بدلا من اله 4 لوم لهأ ولنقامات الحو والمناخ 5 ورووا الصحراء بساء 
ملتهبة ٠‏ وبنوا المدرجات العظيمة فوق الحبال لقلة الأرض الزراعية فى 
المناطق ا ع لجيلية وحصئوا المدن بأسوار عالية « ونوا المعايد العظيمة ٠‏ من 
كل هذه الاعمال نشتم رائحة الجهد الجماعي والذي لا شك ان دولة 
مركزية قد نظمنها٠‏ وقد اثبتنا فى السابق انها ليست ذات صفة عبودية ٠‏ 
كما أن هده الاعمال العظيمة يا يمسكن ان يعوم بها الاقطاع المردى والدى 
لع تنعرف عليه اليمن عبر تاريخها الطويل في الماضي كما يوكد ماركس 
( لم تنعرف على الملكية الخاصة للازقن.) وكما بقول فى مكان آخر : ( ان 
مر كزيه غير عبودية واعمال عظيتة_لا.يقوم. بها الاقطاع الفردي ان ذلك 
سيوصلنا الى قناعة بآن اليمن .في .نلك الفترة قد تعرف على شكل متقدم 
من النظام فوسائل الاتتاج من سك ود وخزانات وطرق نحارة ومناجم تعد 
من ملكية الدولة وطلما تشير الدلاتل كلها على ان النظام لم نكن عبوديا 
فهو أقطاعي الا ان غياب الملكية الخاصة التى يشير اليها ماركس وآتجلز 
عليه تسمية ( اقطاعية الدولة ) ذلك ان كل وسائل الاتناج ملكية الدولة 
العير عبودية وقد فرضصت طبيعية الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية آنذاك 
ان تستحوذ الدولة على كل المرافق العامة فافتراض هذا الوضع وبااضرورة 
وحدانيه العبادة حتى تتمكن الدولة من انجاز مهماتها على اساس مسن 
رعاية الاله الواحد والملك الواحد والدولة المركزية الواحدة ٠‏ 


5 


(ه) تعدد التضاريس وقسوتها 
لقد لعبت: التقسيمات الحغرافية التى احتوتها الارض اليمنية دورا 


كبيرا فى عسلية خلق الاله الواحد والتعلق به وبسشيئته القدسية بل وفئ 
عبادته عندما اقتضت الضرورة ذلك ٠ ٠‏ 


فالارض اليمنية احتوت الساحل والجبل والسهل والصحراء هذا 
التعدد في التضاريس الطبيعية كان يتطلب التوحد الروحاني في نفس" 
الانسان اليمني ووعنه ومشاعره ٠‏ فالساحل الذي عاش قبه تجلم بالقرب 
منه آمواج متزعة تهدده في لقمة عيشه وفي قوته اليومي في صيده وفي 
تحارته وعلاقته سلدان مأ وراء اليحا ر بالهند والصين وشرق. افر قبا الحو 
تاجر معها وأَخدٍ منها وتأثر بها فى معتقداته وأفكاره + قكيف شهر تلك 
الشراعية والمجذاف ؟ وهل يضحي يعلاقتة بعالم الحضارة والتجارة ؟ وماذا 
بأكل ان استسلم لأمواج المحيط 4 والبحر ينده بما يحتاج اليه من صيد ' 
لا بد ان يقاوم لياكل ولا بد .ان .يخفيع. أمواج البحر ليتاجر ٠‏ ولا بلدا 
وآلمنات متقدمة ينقد مشيمته ورغيته في المقاء والتحارة والازدهار ولم 1 
يكن أمامه سوى اللحوء الى الغيبيات بعد ان عجرت الاآلهة المتعددة. 
بذلها هو ونسبها الى الآلهة العاجزة فالتحأ الى نلك القوة الروحائية لعاها 
تذلن الصعوبات امامه وتساعده على القيام تلك الهمه 5 ش 1 


اما قسوة الجبل اليمني بارتفاعه الشاهق ورؤوسه المدببة فقد. 
منعته من الزراعة عليها ٠‏ وصحيم انه قهر جزء منها فبنى المدرجات . 
الفسقة والتى لا تتنحاوز امتار عدة فى كثير من الرقعات الحبلية وبقى 
زرعها بصعوية بلثة وكانت الامطار كسحا فتجرمه يبن متنيج الذي 
بذل الجهد فيه طوال السنة ٠‏ أوليس هذا الانسان بحاجة الى اله غيبى 
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بساعده كن البسيطة على شق الال وتسطيحها وتحويلها الدي 
أراضي زراعية بعد ان عجزت الآلهة الكثيرة بل وعجزت حتى الشمس 
ضوئها وحرارتها وكل عظمتها ان تساعده في الحصول على لقمة عيشه 
فاتجه اليه هو الاله القادر على كل شىء .٠‏ 


والصحراء المترامية الاطراف المتسعة طولا وعرضا والقاسية الحرارة 
الشحيحة العطاء هي جزء من أرضه عاش فيها وسكن في قليها وسير 
قوافله بها » وهو يعانى من حرارة شمسها وحفاف جوها وشحة عطائها ٠‏ 
أليس بحاجة الى اله غيبي بعد ان عجز حتى القمر رغم تخفيفه لكثير من 
بنااة انان الصبعراء من لعارها القاسي ؟ 


وبالرغم من ا الفمر قد أدى واحبه في حدود وضعه بيعي 
فساعده كذلك على تسيير قوافله التحا رية وآنسه في رحلنه الطويلة بين 
الشام وفلسطين ومصر والعراق واليذن .الا انه لم يستطع ان نتدخل فى 
جه لدي و 8د ككف اران ع و 
وبخفف من حرارتها وينعش الارض وَبرَعقَ القوافل التجارية فيحرسها من 
لصوص الصحراء ويضللها تعمائم سَيْض :في النهان من الشمس لمحرقة 
ويساعد المسافر في وحلته المتعبة الضنية فيوقف الرياح وهبوب الومال 
والأعاصير في وجهه » حيث كانت الصحراء تلتهمه عندما يتوه فيها ٠‏ 


انه بحاحة الى اله باذنه تنبت الارض الحافة وترعى الابل والماشية 
وينمو النخيل ويعطي ثماره ٠‏ وان يكون سوى اله كلي القدرة قادر عار 
التحكم في هذه الظواهر الطبيعية ٠‏ فبخلق المعجزات ويأتي بعظائم الامور 
فليكن ( وب السماء ) التى يسقط منها المطر ونتعلق بها الشسمس والقمر 
ويزحف متها الليل والثهار ٠‏ 


اما كي و كب ووتعد امن لتب اللناملق اليمنية 4 


د 


المياه فى العيون ٠‏ ورغم جهوده العظيمة الذي بذلها في سبيل بنناء ‏ 
السدود حتى لا يقع كلية تحت رحمة الجو المناخ ومواسم .المطن 4 الا إنه.. 
كان كذلك بحاحة الى من يضيط الامور اكثر فيسقط المطر باتتظام كي.. 
لا تخف الاودية ولا تفرع السدود وخزانات المبأه قتصاب الارض .بالقحطا. 
واأزرع بالحفاف والحيوان بالموت والهلاك وان يكون بهذه القدرة الا 
الانه الواحد فليخلقه فى ذهنه وفكره ومن بدري لعله فغلا نعيتة' وشجده 
قت الحاحة والضرورة الانان افسان البهل كان آقلساجة الى هذا الاله 
لذن ميعة أرضه أقل صعوبة من طبيعة الاراضى الاخرى الحبلية والساحلية ‏ 
والضعزاوية لذلا فقد. كان بحاس لهذا الاله اقل بمرارة من حماسة بنة : 
انناء المناطق الاخرى فلقد مكنته طبيعة ارضه من أن يتغلب على بعض 
الصعوبات كقلة الامطار نناء الخزانات والسدود لحفظها لؤقت الحاحة» ٠‏ 


ان اله ( رب السماء ) الذي خلقته الفيرورة والحاجة فى ذهن ٠.‏ 
مصوعة متسيزة احتماعيا فرضته في يدايه الام ثم تي قبولا عند عامة 
النأس فيما بعد لكونه حسب تصوراتهم فصدر) العطاء واارزق فآقاموا 
ضاو!: نهم وطقوسهم الدينية لتحقيق تلك المطالب الحياتية وصب الاهتمام 
( برب السماء ) من أجل الغطلانا بالك 2و #ااتحة الحساب والحزاء. , 
والآخرة وغيرها مسا لم يكن مفهوما لديهم وغير قادر على تخفيف مشاكلهم 
وقضاباهم اليومية فليس هناك ما يشير اليها في النقوش الا اننا لا نستطيع 
ان نجازف بعدم ورودها في معتقدات اليمنية آنذاك فما زال الكثير من 
النقوش مجهولا وما زالت المنطقة بحاجة الى المسح الجيو لوجي وها لضا 


بحاجة الى أمقياط الرمقل كحرف على كتين من جواب الحضارة . 
ابه بصورة خاصة ٠‏ 


(5) النمزق السياسي 


ان الاوضاع السامية الممزقة |1: خاي منهأ اليماروم "كانت "هي .* 
الصورة الشادة في واقع طبيعي ايشباعى واحد 56 تحمللف السية: 585 
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التفكير بها وصب كل جهودهم لانهاء هذه الوضعءة المخالفة والمضادة مع 
أمانيهم وطموحاتهم في تحقيق وحدة الامة اليمنية حيث دعت الضرورة 
المعيشية والواقع الحياتي للانسان اليمني وللجماعات الى فرض نوع من 
الهدوء والاستقرار بين الممالك ٠‏ 


لقد شهدت الحمالك اليمنية حروب كثيرة اشعلتها بالدرجة الاولى 
المصالح الاقتصادية لكل مملكة على حدة وللقبائل التابعة لها فالرغبة في 
تأمين طرق التحارة للقوافل من جهة والاستحواذ على ممتلكات الممالك 
الاخرى من جهة اخرى سواء أكانت زراعة المر واللبان او الاتحار به 
او الاستيلاء على مناطق المعادن الثمينة كالذهب والعقيق او تحويل 
مجرى الأودية الى أراضيها كل هذه الامور كانت مصدر اشعال الفتن 
والحروب بين الممالك اليمنية بل وفي أحيان كثيرة بين القبائل التابعة لنفس 
المملكة او الخاضعة لعدة مماللتك:#تجاورة فها هى مثلا جباعة مسن 
المغيريين السبئيين يعترضون مطريق/قاقلة تمعينة وينهبون كل ما بها مسن 
أموال ولا ,تركونها الا شدر بدر فتضطر الى الالتحاء الى دولنها وتشتعل 
بين المنلكين حجروب مدمرة. كما حصّلل عندما قامت الحرب دين (ذي سنت) 
و( ذشامت ) ٠‏ 


ان تنيع الأحداث السياسية والحروب العسكرية بين تلك الممالك 
اليمنية يتطلب منا وضع دراسة خاصة بذلك ولدا سأكتفي هنا باشارة 
بسيطة الى تلك الحروب التي قامت بينهم فقط من أجل استخلاص النتيجة 
التي ارعب في وها وعي قشية التوسيذ الالهى لقد قامت عدة خروب 
ينهم كلها بسبب مصالح اقتصادية او اطماع سياسية بقصد التوسع على 
حساب المملكة المجاورة فها هي مملكة قتبان تضم وتنشأ في مفترق طرق 
التجارة بين حضرموت ومعين لتشطر معين وحضرموت وتضرب العلاقات 
الودية التى كانت بينهما وتحتل مسافة واسعة من الصحراء والسهل 
وتحاول ان نجد لها منفذ بحري فتتنوسع وتصل في غزواتهما وحروبهما 
الى ساحل عدن كما ورد عند ( ياقوت الحموي ) ٠‏ وها هي مبلكة 
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حضرموت تزيل ( نمنا ) عاصمة قتبان من على خارطة جنوب الجزيسرة 
وتنوسع في غزواتها وتنسع مساحتها حتى تصل الى جوف اليمن وتمد سبأ 
حدودها الى تخوم الحجاز ونحد وتلتهم معين باسرها تنشاً مملكة وتتحطم 
الاخرى وببزغ نور حضارة في بقعة معينة ويآفل نجم اخرى في مكان 
آخر وتستمر هذه الحالة المؤلمة لنفسية الانسان اليمني حين 
يقاتل بسبب تلك الحروب أهله وذويه فقد تنشطر قبيلته الى شطرين كل 
جماعة منها تابعة لمسلكة » ولملك فيتحفز لقتال أهله ويتحفز أهاه لقتاله 
وشهد التاريخ اليمنى حتى يومنا هذا ببؤس هذا المشهد اب يقتل ابنه 
وابن يقتل أباه او أخ يطعن في قلب أخ له كل تلك الماأسي تسببها الاطماع 
السياسية للمكاربة والملوك والذي آدى الى تمزق المنطقة سياسيا رغم 
الواقم الطبيعي والاجتماعي الذي شهد على وحدتها ٠‏ 


ولقد آلمت هذه الوضعية الانشان اليمئ الفرد والحماعات » وقد 
بد يبحث عن مخرج تعود اليه في للعيد انب اهلف من ذاك التمزق 
والضياع انه بحاجة الى سلطة واخدة ذي .قدرة خارقة,تقهر التمزق وتعيد 
وحدة ارضه وبيله ونبعد عنه شبح الحرت مع أهله واستغل هذه الرغية 
المكربين والملوك استغلتها الدولة فحهزت الحملات الكبيرة بأسم اله 
واحد ( رب السماء ) وبالرغم من ان هذا الموضوع بحاحة الى بحث تاريخ 
منفرد الا انى اميل الى الاعتقاد ان تلك الحملات الكبيرة التى شهدتها 
الممالك اليمنية قد كانت باسم تثبيت سلطة الاله المتعددة ثم اله الواجييد 
لحاجة الناس الملحة اليه بعد ان استطاعت السلطة ان توجه شعور الناس 
وتمكنت من اخضاعهم بواسطة هذا الاله اسلطتها المركزية العليا ودخول 
الملك لنفسه مسئولية التحدث باسم الاله الأكبر واصدار التشبربعات 
والقوانين الموافق عليهما من قبله وتمكن بذلك من السيطيرة 
على اطراف مملكته ولقى عند الناس الرغية الملحة والتقبل النفسى والذى 
هيئته له تلك الاوضاع مجتمعة الطبيعية والاجتماعية والسياسية فأقيل 
الناس على بعل شمن ) توددون اليه وشدمون ولاء الطاعة ) لذي 
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.تلك الالهة الكثيرة ثم على الكواكب الثلاثة لاعتقاده بآن تلك القوة 
المجهولة هي التي تمسسك وتحرك كل شيء بيدها ٠‏ 


(/7) 11 حم الاقتصادبسة 


| تشير كنب التاريخ ! الى ان القاعدة المادية للاقتصاد اليمني ابذاك 
0 قامت ٠‏ على الزراعة بالدرجة الاولى والتجارة والتعدين ٠‏ ولقسد 
اعتمد الانسان اليمنى فى اتناجه على وسائل الري الاصطناعي حين ابنى 
السدوه التى اوصلت كل سيئكة بالأخرى لانتدادها على.طول وغرض 
امالك دكاتم عامل مهم من عوامل الربط بين الممالك كما كانت عامل من 
عوامل الحروب والفن ينهم فندها كانت تتم عملية حدز الماه عن مملكة 
اخرى او تحوللها او استحواذ قيائق:ذهلة من تلك الدول على مياهالامطار 
تون قبيلة اخرئ وقد بحعلها ذلك#تتكطر/ إلى الاذعان طالب القبيلة 
المجاورة فتدلم ابسا تريد خوفا-»ي_الموتحجوعا وعطشا وقد تتودد اليها 
يتقديم ؤلاء الطاعة الى آلهتها:: 


ان تؤفير المناخ الملائم لازدهار التجارة كان يتطاب .وباأضرورة 
استقرار وأمن دين تلك المأ ك المتحاربة فيما بينها لى الدوام لاعتقاد 
كل مسلكة بالاحقية التاريخية في أراضي مملكة اخرى وفي التواع ذَاك 
العرثن من مكانه وتثسيت عرش آخر محله واخضاع اطراف الممسلكة 
المتمردة. والمطالب بالانمصال بل وفى اوقات كثيرة المنفصل والمؤسس 
مسلكة اخرئى اخضاعه للمملكة الشرعية واعادته الى الحظيرة حتى لا بهدد 
القواقل التجاربة «الدرحة الاولى الني كانت فى داخل أداضي كثير فينتوق 
الممالك اليسنية فالطريق التجاري الذي متد الى شمال الحزيرة العرسمة 
كان يمتد من قنا ( بر على ) على الساحل الخضرمي الى ( مث ) عاممة 
قنبان ( فبآرب ) داخل الاراضي السيئية ( فقرناو ) ء المعينية ثم (الديدان) 
.( العلا ) وهناك نتفرع في عدة اتجاهات يجري كل طريق منها النى 


5 


مملكة من ممالك الشمال ولقد كان على هذه الممالك ان تومن سلامه 
هذه القوافل داخل اراضيها وفى اطراف مملكتها من لصوص الصحراء 
تثبيتا لقوتها العسكرية وهيبتها السياسية من جهة ومن جهة ثانية حتى 
يتم تأمين قوافلها هي كذلك والتي كانت تشترك في تلك الرحل الطويلة 
بين جنوب الجزيرة وشمالها ولقد كان لتجار كل مملكة مصالح في أراضي 
الممالك الاخرى من هنا فقد تداخلت المصالح التحاريه ببعضها وتطلب 
ذلك حام أعلى يقوم بعملية الحراسة للقوافل والاشراف على التجارة 
المتحركة من الممالك وما كان يستطيع ان يوفر تلك الحماية غير أله قوي 
أمين جبار كلى القدرة ٠‏ 

ان مناطق المعادن الثمينة فى بعض الممالك اليمئية كالحضرمية 
والمعينية والسبئية قد ولد اطماع ملوك الممالك المجاورة فرغيت في 
الاستحو اذ عليه ووضع بدها على مناطقٌ:.استخراجحه فجهزت لذلك 
الحملات الكبيرة وشنت الحروب ,الطوئلة النيتكة باسم الاله التي رغبت 
فى امتلاك تلك المعادن وفرضتها على _القبائل_الممزومة وتآثرت يعيادات 
الاقوام الممزومين كما حصل عندما عبد الحضارمة المقه وعيد المتبانيون 
(عم ) آلهة معين وتسمى ملوك خشرموت كاسماء ملوك معين التى تبدأ 
أو ننتهي باسم_الاله ( ابل ) ( صدق ايل ) اول ملوك حضرموت كل ذلك 
التقارب في عبادات الآلهة كان العامل الحاسم فيه اشتعال الحروب التي 
كانت ٠‏ العوامل الاقتصادية فى المتحكمة ذن.ها الموجحة احانا والمهدننه 
55 اك ..ولقك محدوا في الاله الواحد عامل حاسم لافيعال. الحباين 
فى النفوس وللالتفاف حول الملك الراغب فى غزوة او معركة قدعو باسمه 
وتبنت الدولة هذه الدعوة وقام عليها الماك وروج ليا كينة المنايك كدبة 
لمصالحهم الخاضصة ومصالح الملك والدولة ثم لقبائلهم وأقوامهم والتفت 
جماهير الناس حول الشعار وراحوا بحولونه الى واقع ملموس بتحسيده 
في صلواتهم وعباداتهم والتمسك به في حروبهم بل وشن الحروب باسمه 
.لفرض سيطرته ,ؤسطوته على. المناماق التي رغبوا في احتلالها لجل 
استخراج معدن نين او الاستيلاء على زراعة معينة خاصة تلك الزراعة 


ا 


ا التئ: اشتهرت في ذاك الوقت المر واللبان او المنتحكم في منفذ تجاري كل 
هذه الحوافز والدوافع الاقتصادية هي التي حركت الاطماع السياسية 
فخت شغاز فرقن آله القبيلة على قنة القبائل :أو تخوين عادة ملك القياة 
من آله الى اله آخر فيما بعد فرض ( ذي سسوي ) ( رب السماء ) والذي 
'غثر على اسمه في نصوص المسند في سود كما بورد ذلك الدكتور حواد 
علي في موسوغته التاريخية 2 المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » ٠‏ 


التوحيد الدماني أساس التوحيد العبري . 


ان تطور الاديان والذي بدأ بتقديس الظواهر الطبيعية كالرعد 
والبرق والمفاهيم العامة المجردة كالخير والشر ثم نزح عليها الى عبادة 
الاصنام المتعددة الاشكال والاسماء والتى ترمز في النهاية الى الكواكب 
البائنة في السماء كالزهرة والششتن: والقسر ثم المتوصل الى التوحيد 
باله مجهول الهوية غيبي سكن فوق اللبسماء قد شهدته اليمن ابان 
10000 3 ا 


ولقد نعبد اليسائيون للالهة فتقربوَا الها واسترضوها بشتى الوسائل 
والطرق كسا اشرت سابقا واختاروا لها الامساء والصفات وتيمئوا بها 
«فوودت اهمها امج | بعد اسم الصتم او الاله مثل ( ايل يشرح ) ( ايل يمع ) 
( ابل نشخ ) اد ( يدع ايل ) ( يسمع ايلى) !و ( سعد ود) (عبد شمس) 
وسدو من نقطة ايل للتكررة في اسماء ملوك البمافين انها صفة لاله 
'وتعي القادر ( صدق ابل ) أي صلق القادر او القوي الحبار ء ثم جاءت 
عقضدة التوحيد باله واحد بسير الحياة والعالم . ولقد اختلمت الآراء 
م فى مثهوم كلمة الله ولم ترد اللفظة فى العيرانية وورد لفظظلة اله ( ايلوه ) 
بالرغم من ان كثيرا من علماء السليت ومؤرخيهم من الاخباربين وعلى 
رأسهم ال رارق نعتقدون ان اصل الكامة سرباني أو عبرأني ويذهب بعض 
المستشرقين ان 0 لله ) التي استخدمت في الاسلام انما هي من 
يشان الرية وهو اسم صتم كان بسكة يعيد 7 قبل القرثسين ووردت 


م 


فى الخط.المسند كلمة ( بعل ) معناها مالك او صاحب او رب وكلها 
كلسات ترمز الى الاله ( بعل غمدان ) التي يراها ( رويرتسن سمث ) 
انها مقتبسة من: الاقوام السامية الى سكنت طور سيناء ٠‏ وبراهسا 
( نولدكه ) ب م ياس بدا تس ع سرود نين لغرب 
منذ عهود سحيقة فى جلوب الجزيرة العربية وقد اطلقت هذه اللفظيه 
على ا التى تعتسد في زراعتها على الامطار والري الصناعي وان 
السامبين سكان الحزيرة العر بية بالدات قد خصصوا للالهة المتعددة قطع 
من أخصب اراضيهم كوقف لتسن عليهم بالخير والبركة فلقد تحكمت 
سِئتهم الحغرافية في هذه القضية الى حد كبير فخصصوا للآلهة جزء منها 
لتكون الارض في حماها وبانتالي حياتهم وازدهارهم وحضارتهم فتحولت 
كلمة ( بعل فلان ) عندما انذرها الأهلون للاله الى ( بعل سمين ) والتي 
تعنى ( رب السماء ( يقصد بهذا ان تلك الارض هي في ملكوت اله 
غيبى هو الذي ينزل المطر عليها ليسقبية“ذلك/انه اله البركة والخصب الا 
انها تتصب في النهاية في مفهوم واد ع المَْقَي) بالامطار المتقطع والني 

اكت تتتحكم فشه آنذاك بالنسة لانساق_تلك- الفثرة قوة واحدة تسقطه 
متى مأ رضيته عنه أي بدون اتنطاء كبيا.._تشهير_ ند لك الوضع الجغرافي 


والمناخي. في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


فلقد. حاول اليمانيون ان يرجعوا الكثر في الآلهة الى مقهوم 
الوحدانة لها فشكان التدرج الذي تم في عبادة الاله من شتات عديدة في 
الاله بلغ اكثر من مئة اسم رغم ان جزء كبير منها نعت وصفات للاله الى 
حصر أها ف كواكب ثلاث ذات تأثير على الانسان الى مفهو م لاله حجديد 
هو ( بعل سمين ) الى اله سمي ذي سموى ( أي رب السماء ) ويبدو ان 
اللفئلة متطورة من ( بعل سسن ) كبا ان فكرة جديدة قد وردت في اللفظة 
التديدة انتكيا يذكر علناء اللنة اق ( الرب )عو الله وهو وح كل قن 
أي مالكه وليس فقط رب ومالك لقطعة ارض صغيرة انذرت له وباسيه 
وان. هذا الرب له جق الربوبية على جميع الخاق لا شريك له وهو رب 
الإريات ومالك الارض والسماء كلها وعلى الانسان ان سلم مشيئته 


00 5 


اليه والى مسثليه على الارض المتسحد في الملك او المكرب ٠‏ كما وردت 
فضي نصوص المسند كلمة ( الرحمن ) وهي صفة لرب السماء ( ذي سموي ) 
حتى ان أبرهة الحبشي قد استعملها في نص سد مأرب الشهير ولقد قدم 
له اليسانيون الندور والعطايا قتعبدت له قبيلة ( امر ) ليرسل المطر وينشر 
الخير للناس كما ورد في نص بالمسند ( وذ سسوي ليزا مقضي شعبهو ) 
أي أن معناها ( وليستع رب السساء شعبه ) كما وردت في نصوص قتبانية 
كلمة ( ال تعلى ) ومعناها حسب تفسير علساء الآثار والتاريخ 
( الله تعالى ) ٠‏ 


ان كل.عده الالفاط. الثى وودت: في النقوش الى حاتت التطسور 
الذي حصل في عيادة الآلهات ومفاهيع الكلمات التي تطورت هي بدورها 
بحسب ما اقنضته الفضرورة تدل دلالة أكيدة على ان التعاليم الوطنية 
اليمنية قد شكلت بالفعل الخلفية«الفكوية والفلسفية للديانات التوحيدية 
ا ابتداء بالابراهيمية واتنهاء بالآسلام وق جسيع هذه الاديان قد تطورت 
من المفهوم الاولى للتوحيد اليماني_فهي- لم تفتعل ولم تخترع ولم تخاق 
تلك الشكرة بل وحدتها كعناد اولى.وأساس فى ااعقيدة التوحيدية واضافة 
عليها ءا :أرايت: ان بفيقه لساني م ل عر وفهاواد ضاءها الاقتصادىة 
والأحافة والسامية + قف كانث. العقااد وكماأ هي سا ستبقى الملبي 
الدهني لحاجيات ا مجتمع وظروفه ذالك ان التوحيد اليماني قد 5" دوره 
بعتب التطنات اللمتباعة للقاال البشة سرون لا تعد .ركان عليه ببدنا 
اتتقل الى شمال الحزيرة ان شكيف بحسب حاحة أقوام تلك المنطقة ونتغير 
ويتطور مع نشوء التوحيد المصري ( اخناتون ) ومع طلوع الشيس 
البهودية ليلبي حاجيات المجتمع الاسرائيلي ( العبراني ) ثم مع المسيحية 
وعيسى وأخيرا مع مجتمع الجزيرة العربية في نجد والحجاز من ثم في 
«لول وعرض الجزيرة مع الدعوة المحمدية ٠‏ 


وبحكم العلاقات الاقتصادية التحارية المشادلة بين شعي حلوب 
الحزدرة العر سه وشمالها حيث عاش الأراميون هناك والذين :: بنتمي اليه 


وت 


ابراهيم الحنيف فقد حدثت تأثيرات متبادلة سواء أكانت اجتباعيه أو 
فكرية او سياسية وتأثر الآراميون بفكرة التوحيد اليمانية فاحتضنها 
وتبتاها ابراهيم الحنيف واريد هنا ان اعرج تعريجا طفيما على كله حنيف 
وأصلهاأ التاردخي كما وردت في كنب التاريخ برى بعض المستشرقين ان 
لفظة ( حنيف ) اطلقت على القائلين بالتوحيد في الجزيرة وقد ظهروا أول 
ما ظهروا في السمن ونادوا بالتسليم أرب السماء ودعوا الى عبادة الرحمن 
وقد تأثرت البهودية واانصرانية بهذه الديانة اليمنية حيث يراها انجلز 
انها من التقاليد الوطنية العريقة للشعب اليمني وان جزءا صغيرا منها 
كان العمود الفقري المديانة اليهودية فيقول بالحرف الواحد ( لقد تبين 
لى بما لا يقبل الشك فيه من الادلة ان كتب اليهود ليست سوى سجل 
للاعراف والتقائيد الدينية من القبلية اليمنية ) ويعتقد ان اليهود قاموا 
تحريفها ونسها اليهم وانكار أهلها الشرعبين ولقّد وجدوا فى الكوارث 
الى حلت بالشعي اليمنى تتيحة للفتن الداتفلية والاهمال لكثير مسن 
جوانف الحياة الاقتصادية والرناهية الؤائاة التي) أدت الى الانهيار 
الاجتساعى وتحول طرق التجارة والهجرّات<الختاعية قبل الغزو الحبشي 
الذي أكمل ما تبقى لتلك الحضارة مق حياة.وجدوا فى كل ذلك المدخل 
للاستلاب التاريخى الذي حل بالحضارة اليمنية وتقاليد شعبها العريقة 
امزوروها وينسبوها لأتفسهم فيقول انجلز ( وقد حرفت بعد ان شط المزار 
باليهودية عن اقرباء عصيتهم وجيرتهم بعد تشردهم واتفصالهم عنهم ) 
ويؤكد ( على ان مادة التقوش اليمنية بالمأثورات التي اشتملت عليها 
وكذلك القرآن كل هذه تميط اللثام عن ان اهم محتوياتها الاساسية عربية 
أصيلة ) ٠‏ لقد انصف ماركس وانحلز التارمخ اليمني برأيهما ذلك والذي 
كان دراسة عميقة ومستفيضة للتاريخ الانساني عامة وللتاريخ اليمنيهنا 
بصورة خاصة وبالرغم من محاولات اليهودية انكار اقتباسهما التقاليد 
اليشة تلك الا ان حوادث التاريخ والترئيب الزمني الصحيح ويا كد 
ان القبائل والاقوام التى عاشت في اليمن تعرفت على الحضارة قبل ان 
بكون لليهود كيان بعشرات من القرون وبالرغي من ذلك فانه يمكننا ان 


المت 


ناسس من النورات اعتراف ضمني بتلك الحقارة وتقاليدها تكوين 
(فتطعان.ولك الوداة وهالها وحص ر مرخ وبارح وهدورام واوزال ودقله 
وعوبال واسسايل وثيا واوقير وحويله ديوياب جميع لياه بشو يقطعان 
وتان مسكنهم من ميشا حينما تجيء سفار جبل المشرق هؤؤلاء بنو ساام 
حسب قبائلهم كالسلتهم بأراضيهم حسب امسهم ( هؤؤلاء قبائل بني نوح 
حسب مواليدهم باسدهم ومن هؤلاء تفرقت الام في الارض بعد الطوفان 
حسب مواليدهم باسسهم ومن هؤلاء تفرقت الامع في الارض بعد 
0 0 فهؤلاء القوم لا شك وانهم حملوا معهم تقاليدهم واعرافهم 
ى الامم اله ى اخنلطوا بها وتعايشوا معها فآثروا عليها كسا تأثروا 52 
27 0 التوحيد حسب الخبار الكتب المقدسة موحودة وقائسة 
وبالرنم من ان الماضي البعيد صعب التحري والتحقيق نذا فانحث 
سيشمل أأغترة التي بدأت فيها الكتابة بالنقوش 0 ترينا ان لفظة حنفاء 
قد وردت بالخط المسند وانها تعن التميليم لاله غيبى 


فالاحنافك ادن قم , الدين سلموا اوجههم ) لرب السما ( أو با معتى 
الأسلامي ) لله ( جردت ورد 5 في القرات سورة : أبرأهيم ومن احسن دينا 
أسام و جهة لله وهو محسي 3 انع هه أبراهيم حشيقا واتخد الله 


ري ب 


أبرأهيم خاماد ( و٠‏ والمتخفي كي وردت عند الزييدي في تاج الأعروس 
هو ا ل المتدون وهو دمعلى النوحيد أى اثبات الفاعلية الدنوى للةه 


وأكد القرآن على ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرائيا حيث وردت 
سورة ا لبخمران نما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من 000 ٠‏ وتدعم 3 التاربخ رأي 07 في 
وأحدا ووقائعه تربأ ان ابراغين 0 آرامي ولك ىق منتقة الكود وفة في 
العراو ق ف القرن التاسع عشر قبل الميلاذ ويقال أن أهله ودذوله قد نزحوا 
من جزيرة العرب ولا يعرف بالتحديد في أي موضع من الجزيرة عاش 
آباثه وأحداده الا أئه هنا يا شك كمه أنه كد تأثر بالحضارة اليمنة 


ادن 


والافكار والمعتقدات الوحدانيه التي آمن بها اليمانيون وبدعم قولى هذا 
ببراهين وردت في القرآن ( ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) 
ومن المستشرقين من آكد عبر دراسته نلنقوش وجهة نظر الاسلام - 
يقول ( نولدكه ) ان حنف من أصل عربي وقد وردت لفظة ( حنف ) في 
العربية الجنوبية وردت بمعنى ( صبا ) أي مال وتآثر بشيء ما وقد اطلتها 
الاسلام على نأبذي عبادة الاصنام ومن وجهة نظر الاسلام وعلماء الاسلام 
ان هناك من دعي الى نبذ هذه العبادة والتوجه الى ( رب السماء ) من 
جنوب الجزيرة العربية وهم اتباع هود وصالح والدين ارسلا الى قوم 
عاد وثمود قبل ابراهيم الحنيف بقرون عديدة سورة الاعراف ( وألى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره أفلا تتفون) هود ( والى 
عاد اخاهم هودا قال نأ قوم اعدوا الله مالك من اله غيره ان انتم الا 
فاقدون يا قوم لا عدم عليه اجرا ان اجري الاعلى الذي فطرني آفلا 
ار ا ثم انشأنا من بعدهج:قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
متهم ان اعبدوا الله مالكم من اله'غيره أقلا تتتفون هيهات هيهات لما 
توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بسعوثين ) ٠‏ 


يبدو سكان جنوب الحزيرة قل عرفو التدخ.في حياتهم وعاشوا في 
نعبة من العبش وفى حضارة لا ضارعها فى الحزيرة العرييه حضارة وقد 
ذكر القرآن هذه النعم وهذا اليد الذي عاشوا فيه حتى بلغ بهم 
الحد ان استتكبروا وعاثوا في الارض فاستكبروا في الارض بغير الحق 
وقالوا من أشد منا قوة ) وبدكر القر آن بعد ذلك العذاب الذي انزل هم 
وهو ياك ا ن التخويف لسكاتن الدزيرة العر به الدين ١‏ راد مح لم ان 
تألف منهم أمة واحدة ودولة واحدة وحضارة متنا سك داك بأس شد يدك 
وقوة ٠‏ ألم تر ثر كيف فعا 0 
عه إن عبيد 0 أبن مود بن 7 ارم بن سام 
اأعندوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ( وسدو من هذه الابة ان قتئة 


فت 


قد نشبت بين اليمنيينالموحدين ومن بقي على عبادة الاصنام او الكواكب 
أما في نسب ابراهيم فتورد كتب الاخباريين والتوراة ان ابراهيم هو ابن 
بارخ بن تاعور اب ساردع إن راعوانابن تالح إن شابر إن شا صن 
ارفخقشو بن سام بن نوح ) اذن فكتب الاخباريين التي أوردت الاسماء 
والدس الى جاب اخبار التوراة واحاديث القرآن كلها نثيت ان انساء 
جنوبت الحزيرة العر سه منهم هود وصااح قد جاءوا ودعوا الى اتتوحيد 
قبل ابراهيم وبصرف النظر عن دقة اخبارهم والانساب الدينية التى 
وردت عندهم ولم ترد في النقوش الآ ان ما يهمنا هو ان ندعم وجه» 
نظرنا مستفيدين من المصادر في عملية التحليل للواقع اليمنى في تلك 
الفترة التي أدت الى خلق ديائة التوحيد عند اليمنيين قبل غيرهم من 
الاقوام وقد ورد في الماركسية ما بدعم أخبار القرآن بل ( ولد اولت 
لهذه الظاهرة عند اليمنيين اهتماما بالغا حيث وردت فى رسالة انحلز 
الى ماركس ( عام ١0#‏ ) آراء وأقوال تدعم وجهة نظرنا هو « أن التعاليم 
التي اشتملت عليها النقوش يشذكل فنجرك, جرء صغير منها قوام إلديانة 
الهودية ٠٠‏ والاسلام ) ٠‏ 


ويقول انجلز عن الدين الاسلامي الحنيف الذي اتتهج منهج ابراهيع 
(وفيما بخص الدين الاسلامي سدو انه ذو صلة واشحة وطيدة بالتعاليم 
التي جاءت في النقوش اليمنية القديمة وهي التي لا يزال الموجود منها دشير 
الى ان التقاليد الوطنية العريقة والقائمة على التوحيد هي الطابع السائد)ء 
اذن فالا سلام الدي يعتز انه على دين ابراهيم حنيها انما فكرته التوحيدية 
من اصل بمانى ذلك ان العقيدة الحنفية يمانية ٠‏ الا ان سقوط الحضارة 
اليمنيه الذي جر الى خراب قضية التوحيد من جنوب ااحزيرة وتحولها 
الى شمالها وليس قتل الناقة ولا عصيان أوامر صالح ولا تمرد الناس على 
طاعة رب السماء هو الذي جر الى سقوط المالك اليمنية وتلك الحضارة 
وتخولها مما قبها من عقائد الى القبمال:وتساق التاس: لها كلية + 


ان وقائم التاريخ التي اوردنادا سايقا والاشاتات المادنة التي وردت 


ف 


هى التي تشهد على صحة ما نذهب اليه ولنسر مع تطور الحوادث التاريذية 
خطوة خطوة فيبدو لنا من تسمية ابراهيم الخليل وهو المعروف في التوراة 
( ابرام ) وصفه الخليل مقسمة قسمين ( الخل ايل ) أي المقرب الى الالهة 
ابلى ٠‏ والمعروف ان ايل اله معيني عبد في معين قبل المبلاد بما يزيد عن 
عشرين قرنا وتيمن به اليمنيون في اسساتهم فورد كحام اهذه الاسباء اما 
بعد او قبل الاسم ( صدق ايل ) ( ايل صدق ) في تلك الفترة امتدت 
سيطرة المعينين حتى تخوم الححاز بل وتجاوزتها الى المستوطنة ("الديدان 
أي العلا في مفترق طريق الشام وفلسطين ) وغني كابراهيم صاحب تجارة 
واسعة لا بد ان تتكون اليمن بلاد المر واللبان قد لفتت نظره كتاجر لذا 
من المحتمل قيامه بسفرات الى هذه المنطقة ٠‏ وقد تكشف انا النقوش 
العربية سواء المدفونة في باطن ارض الجنوب أو الشمال مثل هذه الرحلات 
وعلى كل اذا سلمنا بعدم زيارته للمنطقة الا'ائنا نجزم بأن ابراهيم قد سمع 
عن جنوب الجزيرة كثيرا بل واحنك بين كجاء/إلى) ارض الشام وفلسطين 
منها متاجرا او داعيا لفكرة ‏ وانه قد-تاثر_بهم-وحمل عنهم بعض الافكار 
والممتقدات واتتقال اسماء اليسنية ا لعفيةررالؤوات_اليوالشمال وقد ورد 
فى التورات تك ( +؟ / ” ) ذكر الاله ( ايل ) الذي دعى ابراهيم الى 
عبادته قبل ان يتعرف على عبادة الكواكب وقبل ان يحس بالانشطار 
الروحي الذي عانى منه في نفسه الآية الانعام ( واذ قال ابراهيم لابيه 
آزر أتنخذ اصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك أرى 
ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما حن عليه 
الليل رآى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القسر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لكن لم بيهدني ربي لأكون من الوم 
الضالين )ولاختلاف طبيعة المناخ بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها فقد 
اغلية الكبسى الأهمية. العظمى والكبرى في الششمال وعبدت كاعظم 
الكواكى السماوية لما كان للانسان هناك من فوائد ومصالح مرتبطة بها 
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واخراا راي ابراهيم الشدمس ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
اكبر فلما أفلت قال با قوم أي برىء مما تشركون » اني وجهت وجهي 
للدي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) كخاتبة الممطاف 
بعد الحيرة فى الكواكي الثلاثة ٠‏ 


وتقول كنب التاريخ ان ابراهيم كان يتمتع بسكانة رفيعة بين تومه 
أهدافه ومطامحه في السياسة والحكم ( ولقد أتينا ابراهيم رشده من. قبل 
وكنأ به عالمين اذ قال لاسه وقومه مأ هذه التماثيل الت اتلم لها عاكفون ء 
ونتهكم ابراهيم على قومة بعد ان اهتدى هو الى رب السموات والأرض 
ووه الانبياء ( قال لقد كنتم انتم وآباوكم في ضلال مبين » قالوا أجئئنا 
فطرهم وانا على دالكم من الشياهدين.) * وسشدر التحدي نهو د تَذل على 
ثقه ابراهيم بنفسه ٠‏ لا له هن ثقل بينهم وتحديه مع سابق الاصرار على 
نسفيه عبادة قومه انما تدل عَلىََّانة كان صاحب جاه ومال كما تشهد 
ذلك جميع الكتب التاريخية :(: والله.لأكيدن:اصنامكم بعد إن تولوا 
مديرين فجعاهم جذارا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ) ٠‏ اما التوراة 
مْنوّ كد على على اير هيم والدي سني الى طبقه الملبوك والامراء وان 
الخلاف الدى حصل سنة ودن الملك سرود على مأ نيدو أنه جلاف على 
المصالح الملدية في نفس الطبقة ( فصعد ابرام من مصر هو وامرأته وكل 
ما كان له ولوط معد الى الجنوب وكان ابرام غنيا جدا في المواشى والفضة 
والذهب وسار في رحلاته من الجنوب الى ببت ايل ) ٠‏ 

لقد احتلت رحلات ابراهيم وسفراته الطويلة مكانا كبيرا من التوراة 
لأهميتها بالنسبة لدعوته التوحيدية ولأقامة دولة مركزية لشسمال الجزيرة 
العربيه فلقد ترحل بين بابل وفلسطين ومصر في بداية حياته كتاجر ؛ ونتيجة 
للظروف السياسية آنذاك والعلاقات الخارجية القائية بين تلك المماليك 
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( البابلية ‏ والكلدانية والكنعانية والآشورية ) فقد اصبحت الدعوة 
التوحيدية ضرورة للتوحيد دين اولئتك الأقوام فعا كان يصيب هذه العلادات 
من توتر يسبب الحروب التي كانت تنشس بين الحين والآخر بين تليك 
الماك فتعكس نفسها على الامن فينعكس على تحارته وتدارة غيره 
وتنعرضن للخطر ٠‏ من هنأ فقد دفعته الرغبة ف التنفل بحر بة وتأمين 
اجارته وازالة الحواحز والمكوس بين تلك الممالك ولاختمار الفكرة اليمنية 
من حيث كو نها تخدم اهداف سياسية وتسخر الرب الواحد لخدمة 
المصالح والاغراض الاقتصادية والاجتماعية فهب يدعو الى الوحدانية 
في المنطقة الواقعة بين النيل والغرات تكوين ١٠١‏ و ١١‏ آية ( في ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الأرض من نهر مصر 
الى النهر الكبير المرات ٠‏ القينيين والقنزيين والقدموغيين والحثبين 
والفرزسين والرفاثيين والاحوربين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسين ) 
ان تلك الدعوة ااتوحيدية لا شلك انها :آنطلقت من ارضية مادية اقتصادية 
واجتماعية اوحتها البه المصلحة الشاخضية/ و الجماعية الرغية فى التنقل 
بجر به ونوقير الامان بغر ض الهذوء والاستثرار 2 ربوع المنطقة وناء 
كيان موحد للاقوام المتعايشين: هناك تحت ظل ممالك مشتته موزعة فمثل 
تلك الاوضاع الممزقة تقهر طموئحات واحلام ابناءعها :مزق حياتهم 
انه كان لا بد ان تأخذ الدعوة الى الوحدة الاقتصادية والسياسية طابع 
دبني تلائم مع تلك المرحلة فدعى الى عبادة الاله الواحد على غرار الدعوة 
لتوحيد الممالك اليمئية ويناء الدولة المركزية تحت شعار ديني بالرغم من 
ان الهدف دينوى محلى تولى السلطة العليا فيها ملك مقرب الى الآلهة 
والى رب السماء ( مكرب ) ٠‏ 


وسدو ان المكرة البمائية تلك كانت قد استهوته واستحوذت على 
مشاعره وأفكاره وهو المنتحدر من نمس الطقة التى كان ينمي البها 
مكارب وملوك اليمن فآخذ يعمل طوال بقية حياته على تحقيق تلك 


فت 


الوحدة واقامة تلك الدولة التى بأتى هو زعيما او ملكا فوق قمة 
بناءها الهرمي الا ان ابراهيم لم يستطع ان يكمل تلك المهمة ويقيم الدولة 
المر كزية الواحدة ننيحة لطسيعة الظروف التي عاشتها المنطقة آنذاك والتي 
جعلت من حكم ابراهيم ها وامنرته الوطنية مهمة شاقة وصعبة وحوات 
الناس من الأخذ بالفكرة الدينوية التي نادى بها متسترا تحت شعار 
الوحدانية الى الأخذ بمكرة الوحدانية وعبادة الموضوع الذي خلقوه 
بأيدبهم والذي حاول ابراهيم ان نتخده كوسيلة فقط لتحقيق ذلك 
الغرض وذاك الطموح المادي الملموس وهو تحقيق وحدة المنطقة اقتصاديا 
وسياسيا وازالة شبح الحروب المدمرة بين مملكاتها الكثيرة ان خلقى 
تشكيلة واحدة اقتصادية واجتماعية لبناء تلك المنطقة سيذيس ولا شك 
كل الظواهر السياسية المثيتنه والممزقة في وحدة عضوية يقوم التأثير فيما 
سنها الا على اساس الافضلية العوفية وانما على أساس مادي بعتمسد 
على الاتناج والقدرة على الخركة التجازرية في طول المنطقة وعرضها ٠‏ 


ان خلق كيان اقتصادي وَاحَتنَاعيَ موحد يزيح شبح الفتن والحروب 
بين اقوام تلك المنطقة كانت اغظع طموحات_ابراهيم الخليل الوطنية فعبل 
من اجل تحقيقها بخلق مفهوم عقائدي واحد يجمع مثل هؤلاء القوام 
الشتات في وحدة اقتصادية واجتساعية فخلق الاله الواحد ثآثرا بالفكرة 
اليسنية كفكرة لاهوتية لم تستطع ان تحقق حينها الغرض الذي وجدت 
من اجله الا انها بقية تختمر وتتطور بواسطة الرسل حتى جاء بعد الفى 
وخسسة عام من بزوغ فجرها في الجزيرة العربية من استطاع ان يحقق 
ذاك الطموالمشروع ويبني الدوله العربية المركزية الواحدة لأقوامالمنطقة 
العربية لأول مرة في ناريخ الجزيرة العربية فيتحول شتات اولئك الاقوام 
الى وحدة امه متماسكة قوية وبخلق من اولئك البدو تلك الدولة العظيمة 
التي لطامت بالتقوذ الانبي اللفارسسن الييزتظى من الونان العريى :الى تين 
رجمة ذلك بحو محمة. بن هيد الله فى رجه الاسلامية تلك الى سارت عن 


مه 


هدى مبادىء ابراهيم الحنيف في التوحيد اليماني ٠‏ 


ان أهمية ابراهيم التاردخية بالنسية لاقوام تلك المنطقة بل لسكان 
الجزيرة العربية كلها نكمن في محاولاته العظيمة في توحيدها ويناء دوله 
مركزية قوية بحد الانسان فيها انسانيته بعد ان يقي ضائعا فوق أرضها 
الصحراوية بين أنظمتها الكثيرة العديدة المختلفة النوعية ان ابراهيم يعد 
بطلا قوميا أراد أن يسني كيانا لأقوام ممزقين متحار بين رعم وحدة طبيعه 
أرضهم الجغرافية وتقارب لغاتهم من بعض وقد كان هناك التركيز على 
شخصيته فقي الديانات الثلاث البهوديه أما أنا فهوذا عهدى معك وتكون 
آنا الجمهور من الامم فا دعي اسمك بعك ابرام ل يكون اباك ابر أهيم» 
منك بخرجون ) ٠‏ 
ميلاد يسو ع المسيحابنداود ابنايراظيم 7 ابراقيم ولد اسحق واسحق ولد 
تعقوت و تعقوت ولد بهودذا واخوته وبهودا ولد فارص وزار من تامار 
وفارص ولد حصرودن وحصرون واد نا ( الى آخره اما اللأسلام فيرى 
كيه الدين الصحيح والخلفية الروخانه والمكرنة 0 أهل الكتاب م 
تحاجون فو ابراهيم وما انؤزلت التورات والانحصل الة من بعلده أل 
تعقلون مآ كان ابر اهيم تهودنا ولا تصراننا ولكن كان حتيفا تسلا وما 
كان من المشر كين ( ٠‏ وهذه الآنات القرآانة تؤكد على زعامة اوراهيم 
لأقوام الجزيرة العربية كلها ولا شعوبية الدعوة الابراهيمية وليس كما 
بحاول البعض ان يجعلوا منه زعيما روحيا فقط ٠‏ ولا بد لنا ان نزيل 
الوهم الذي يسيطر على اذهان الناس وعقولهم حنى تتمكن ال تقيم 
حقيقة هذا العالم كما هي وان تكشف الاشكال المقدسة لأوهام الناس 
الدينية الغيبية التى غلفت التاريخ والحقائق والوقائع المادية بغلافها لغترة 
تاريخية طويلة وحتى تتمكن من أنْ نمزق تلك القديسة التي لا تمس والتي 
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شوهت الحقائق التاريخية وحولتها الى تجريدات ضبابية الرؤيا فلم تتمكن 
من ان تنعرف على التاريخ كما هو في تطوره المادي ٠‏ 


ان التوحيد اليمانى والذي شكل الرافد الحقيقى لفكرة الوحدانية 
الاير أهيسية غليها القوام شمال انجزيرة لما كان لابراهيم من مكانة اجشماعية 
بينهم ٠‏ هذه الوحدانية التي شكلت الخلفية الفكرية للعقائد السساوية 
تنطلب معرفتها معرفة للفكرة اليمانية هل اكتفت بالتوحيد الغيبي ( ارب 
السماء ) ام تجاوزتها الى فكرة العقاب والمحاكمة التي ستتم خلف هذا 
العالم المادي كسا بشرت بها وحدائية ابراهيم ومن جاء من بعده مسن 


بالوحدانية الغيبية هل تلقاها منذ البداية بلا مقاومة وهل حاجنه الى 
الحاجات الشرورية هو الدى شكل المدخل لهذا الامان وبالرغم من اني 
أميل الى ان تلك الفكرة قد فرضت عليه من قبل الملك والدولة الا انها 
جاءت مستحيبة لبعض من .خا خيائّه,الضرورية لذا فقد وجدت فى نفسه 
صدى عميقا مكنها من ال تعيش وتتنشلر في ربوع اليدن ٠‏ اذن فالمجتسم 
والدولة في اليمن هسا اللذينَ اتتتجاهذة الفكرة والتى مثلت الوعى المقلوب 
للواقم الموضوعي البمني :و الذتي,بعد.عالما_مُقلوبا بالنسبة لوعي الانسان 
المجرد والذي لم يكن يستطيع ان يحاكي الواقع الا نفكره فلم يكن قسد 
تمكن بعد من اخضاع الطبيعة وقواها ٠‏ 

ان التوحيد اليماني بعد النظرية العامة للتوحيد في جميع الاديان 
الموحدة ولقد اصبح موضوع اعتزاز لها لذا فانصافا لهذه النظرية وتقديرا 
لاهلها والدين كانوا المسدعين الحقيقيين لتقاليدها والقيم المتعلقة بها لا بد 
من اعطائها الاهتيام التاريخي ولتكن هذه الدراسة محرد مدخل الى 
دراسات تاريخية عميقة مدعمة بكثير من الحقائق المادرية والوقائم 
التاربخية والأحداث الحياتية وان استناط وسائل حديثة من أجل الحفاظ 
على آثار الشعوب وتاريخها سوف دساعدنا في المستقبل كثيرا في دراساتنا 
وبحوثنا والتي نريد بها ان نخدم التاريخ والتاريخ اليمني بصؤزرة خاصة 


يتطلب منا التحليل ماديا للاحداث والوقائع واتتهاج منهج المادية التاريخية 
حتى لا نقع في الضبابيات وتضيع منا الرؤيا الواقعية اوضوعية للامور فلا 
نستفيد من الوسائئل الجديدة التي نطمح الى خلتها والابداع لها لذا 
لا بد من ربط العلم والمنهج العلمي المادي في تحليل التاريخ حتى تسهل 
أمامنا كثير من الصعوبات و تتخطى جميع العقبات التي سوف تواجهنا 
ونحن نقوم بهذه المهمة التاريخية ٠‏ 
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رضأ بتكام العراى رار للم المي 
ف بارا السمر لات الملرسية الرنربيك 
فبرساي 


اكير عيرا را مدن 
كليت لوس رجامدة بششاد 


تحتوي دار السجلات الحكومية في يومباي على وثائق لعلها نشل 
أهم وأغزر المواد التاردذية الخاصة بالعراق والخليج العربي في العالم 
أجمع وسحلات دار الوثائق الحكومية في بومباي هى ف الاساس سجلات 
رد شركة الهند القرقية الاكايزية ) إون ونمصدة نأمدظ طامتاعصع عمد 
وسحلات السلطات المر تطاتككة التى ووقت. تلك القر فيه وتوات 


مسؤوولياتها 10 ى 


لقد اجازت الملكة اليزابث الاولى هذه الشركة في ١س/؟١/‏ وذه١‏ 
ومنحتها حق احتكار التحارة الاتكليزية في « الهند والاقطار المجاورة لها 
نوص ههه عم »© وما هى الا سنوات قلائل حتى ظمرت سفن 
الشركة في مياه الشرق » واستقر ممثلوها فى أماكن عدة من الهند ارعاية 
مصالح الشركة وادارة تجارتها . 1 


واتخذت ( سورات ) مقر رئبسي للشركة في غرب الهند + وف تهاية 
القرن السابع عشر حلت بومباي محل سورات وأصبحت مركزا هاما من 
مراكز تحارة الشرق ٠‏ وانيط بها الاشراف على مقرات الشركة الى الغرب 
من شبه القارة الهندية كتلك التي في منطقتي البحر الاحمر والخليجالعربي 
وكانت الشركة قد مدت نشاطها الى الخليج العربي بعد سنوات قليلة مسن 


د 


قيامها كفي عام 5 أسست لها مقرا تحاريا « «ز«مئعم5 » في([جاسك) 
على الساحخل الشرقي للخليسج العر بي 7 ثم اختارت « اليدرون 
دووءطصروى » على الساحل نفسه لتحل محل جاسك ٠‏ وابد اسم كمبرون 
بأسم آخر هو <« ندر عباس » وازدادت أهمية هذ! الميناء الحديد بمرور 
السنين . بل صار محورا للنشاط الاقنصادي والسياسي في منطقة الخليج 
العربى خلال المئة والخمسين سنة التالية ٠59‏ 


٠‏ ولم ينحصر النشاط الاكنري نس قاس »بل عمدت كران 
الهند الشرقية الاتكليزية في بعض الاحيان الى فتح « مقيميات 
« وواعدءوزومه »© فى أماكن اخرى مثل البصرة وبوشهر واصةهان 
وبغداد وشيراز : تابعة الى مقر الشركة اأرئيسي ( الو كاله توعمءهم هم » 


في بندر عياس ٠‏ 


وترجم صلات شركة الهند الثرققية الاتكليزية بالبصرة الى عام 
٠ ©( ٠‏ فقد دفعت المنافسة الهولندتة 2 بندر عباس الاتكرزية الى 
اران عت به سفتهم الى البصرة لعرض نضاعتهم ف اشوافها ٠‏ ثم أخدت 
السفن ل منذ ذلك الحين تتردد على الممناء دون ان تووسس الشركة 
فها مقرا دائمة حتى عام ١7‏ 7 


وف عام نهنا رفعت مقيسة المصرة الى وكالة ولت ذلك محل 
بندر عابرا 3 واستمر هذا الوضع ال عام جربب ١‏ حث +فضتك النصرة 
مرة اخرى الى مقيمية 29 ٠‏ 


وكانت تجارة الخليج هي موضع الاهتمام الاول ,السية لشركة 
الهند الشرقة الاتكليزية خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى من 
تاريخها ٠‏ ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر على التجارة في أيه فترة مسن 
قترات تاريخها الطويل » ؛ بل كماما تعدا الومجالاتسياسية وسكرية. 
بحجة الرغبة في توسيع تلك التحارة وحمابتها 2 ٠‏ 


سٍ 


وعلى أثر غزو نابليون لمصر عام ١/4‏ وتحركاته المريبة في منطقة 
الخليج العربي والعراق وفارس ء تبدلت نظرة البريطانيين الى كل هذه 
ناطق + فلم تعد التجارة هي موضع الاسام الأول لهم + بل لنت و بشسكل 
واضح الاعتبارات السياسيه والاستراتيجية على الاعتبارات التجارية ٠‏ 
واتقسست" الم نطا تبون مند ذلات الوقت يمنطقة الخليج العربي كاحدى الطرق 
المهمة المؤدية الى امبراطورتهم الواسعة في الهند ٠‏ 


ونخلت شركة الهند الشرقية الهندية في منتصف القرن التأسع عشر 
عن مسكؤولياتها في الهند ٠‏ وتوات ت الحكومة اللريطابية ماشرة هذه 
المسؤواية ٠‏ ولكن هذا لم يغير من الوضم في الخليج العربي ؛ فقد واصل 
البريطانيون سياستهم الرامية الى احكام سيطرتهم على الخليج العربي ٠‏ 


وقاوموا بكل 07 طيلة القرن التاسع عشر جسيع محاولات الفرنسين : 
والروس والالمان الرامية اليو القت لاد مو الخليج واتخاد مقع قدم فيه "> 


وما ان أشرف القرن التاسع عثز غلى نهاينه ؛ حتى كانت منطقة الخليج 
وشيوخها معاهداتث فع الم تطارنين يميمت تر لهو لاءء السيطرة واانفوذ ٠‏ 


ان صلات البريطاتنين الطويلة بمنطقة الخليج العربي واهتساماتهتم 


التجارية والسياسية والاستراتيجية ساعدت: في تراكم الحجلات: التى. 


تحتافظ بها في الوقت الحاضر دور الوثائق في كل من بريطانية والهند : 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ؛ ذفان شركة ااهند الشرقية جيلت مذ 
بداية تأسيسها على ابداء اهتمام بالغ بأوراتها ٠.‏ لقد بذلت الشركة 
عناية قد تفوق حد ااتصور فى تنظيع سجلاتها وف المحافظة على 7ك 
السحلات وعدم التفريط بها مهما تقادم عهدها وتضاءلت أهميتها ٠‏ ومهما 
اتنفت الحاجة المباشرة اليها ٠‏ لقد كانت الشركة تصر على تدوين كل شأن 
من شتؤونها على الورق : وبلغ هذا الأمر حدا وصفت الشركة معه بأنها 
« حكومة أوراق » (22 » وكثيرا ما أكدت لمستخدميها ضرورة تدوين كل 
صغيرة وكبيرة من شؤؤونهم و كبا كانث تعبر الى أولئك المستخدمين عن 


5 


حاجتها الى المعاومات والى مزيد من المعلومات عن كل حدث وعن كل 
موقع في اما ذن توأاجدهم مهمأ كانت صلة ذلك كبيرة آم صعيرة مماشرة أم 


وبعد هذا كله فلا عجب ان تبلغ سجلات الشركة الملابين من المجلدات 
والاضابيروخصة بومباي منها كبيرة جدا قد تبلغ ربع مليون من هم له 
ادا فد من هذه اعداد 0 حدا نحثو يي الى 0 تسنة تتصل 
الثلاثة 0 المأضية وعلى ارم من هده الأهسيه 79- لسحلات بومياي 
فان ما قدهأ من آروة لم تحدم 57 سدق م من قبل السحاثة والمؤرخن 
فكرة واضحة ومدملة عن هده 0 السحللات ه أن الوصف الدي تشخسملئه 
هذه الدراسة والملاحق الكثيرة التى تشسنتها قد تهد الطريق ألباحث 
الدر بي اأراغف فى الاستفادة من وثائدق بوسابي كما انها فد تعطينه 
فكرة مديقة عساأ توقم الحمو2 نمه -ق-عالة قيامه بزيارة دار 


السحالات هناك 4 3 


والمعلومات ذات الصسلة 0 خاصة ومنقة الت اتعربي عامة 
يمكن الحصول عليها في طيات الاصناف ااتالية من سجلات دار الوثائق 
الجكومدة قُْ بومباى : . 


0 دوميات بشدر عباس 9 
5( سحلات مدير نه بومباي الخاصة بالعراق والخليج الع رفي ٠.‏ 
عه القسم العام والقسم السياسي والسري حتى عام ٠6م1اء‏ 


8 زمه 


هِ ( سحلات البعثات واللحان ٠‏ 
أب بعثة كاوذن الى الخليج الء 
ب ب بعثة بغداد ٠‏ 
5 ) مخنارات مطبوعة من سجلات بومباي : 
١‏ معقثارات مطبوعة خاصة بالعراق ٠‏ 


يوميات الدصرة : 


ودومسات اليفدرة هده ثتالة من عشرين محلدا قفطى المترة من عام 
؟5/١ا‏ والى على عام 181١‏ مع كثين من الفجوات ٠‏ وليوميات البصرة في 
دار الوثا'ق. الحكومه 2 بومحاى أهريه خاصة وذلك ليدم وحود نظا ئر 
لها قِ أي محل آخر 2 العالم « فمت كسد اثر هدك 7ع ا 0016© مننتز] » 
تفتقر أيها تماما ٠»‏ بل انها سثل حلقته متقودة بالنسبة لهذه المكتبسة ٠‏ 


وتوميات النعيرة دورها ترك 3 26 


٠ رميات مقر البصرة التجارى‎ )١ 


؟ ) دوميات مقيمية البصرة ٠‏ 


وتتألف 0-7 من أحد عثر محلدا تحمل ارقاما و١‏ ب سوم 
و تعطي الفترة من 00 الثاني عام عدب ١‏ اانه عام عبا/اا ٠+‏ وهذه فشرة 
الو كالة الاتكليزية ف اد 8 واللسين تلك المئرة يدقتها وأهميتها وذاك 
من حريك تطور 0 5 رنطائيية ونوها ف منطقة الخليج العربي : ش 
وتضاؤل الوجوة العو لدي 5 قبع ا نشامطل الجا العربية 0 


ك5 


رقم س١‏ تسجيل للاحداث التي صحدت عملية الاتسحاب الانكليزي 
من بندر عياس عام سجدب؟ والاستقرار 5 البصرة المقر الحديد للوكالة ٠‏ 
وحالة التحارة وسق الاقمشة الصوفيه الاكلدة وتحركات قبائل المنافك 
وتمردها على السلطات الكياية 53خ 


والمجلد الذي يليه ( مجلد رقم 144 ) يحتوي على معلومات تجاريه 
قيمة وعلى مراسلات الوكيل الاتكليزي في البصرة مع ياشا بعداد وممم 
السفير الاتكليزي في اسائبول وكان الموضوع الأساسي نتلك الم اصللات 
هو محاولة السفير الانكليزي الحصول على موافقة السلطان العثشمانى 
سول لسر ةط ل السراءة جا كدو افيا «بالامتيديازات 
215 ) » 0أك, 

ونغطي معلومات محلد رقم 5ل .تقدِمات الصراع بين الاتكليز وقبيلة 
كعب التي كانت متمركزة في شطا العرب/* ثم الحرب المريرة التي وقعت 
بين الفريقين والمفاوضات التى سبقتها وفيام التحالف الاتكليزي العشماني 
لتتحطيم هذه القسلة القوءة الشكيمة الشديدة البأس ٠‏ وقد جاء في أحدى 
اليوميات وصف ممتع لعلافات ع كت فهي كبر د حذا «١‏ عوونيق بورمن؟ 6 

وتحمل الواحدة منها ما دين ستة وشسانية مدافع 21302 . 


واشل يلال العرودي ل 0 التالي ( مجلد رقم 
احا ( وقد اعطبت 5 من التفاصيل الخاصة بالقتال وبالقوات اتير نة 


والمامة للفرقاء الماتحاربين ( الاتكليز والعثمانيين وكعب ) 0 


ويعطي المجلد رقم بية ١‏ تفاصيل المفاوضات والمراسلات والنشاط 
الدبلوماسي 0 صحب المرب 5 القن ل ص ل 


ساح سو م سس عو ١‏ واان نايد وي 
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ل" 


الانسحاب من أراضى ,عب ٠‏ كما ان هناك مراسلات اخرى مع باشا 
بغداد وم بعضص الشيوح العرب )2 ٠‏ 


وتسثمر قبيلة كعب تحتل مركز الصدارة في الاحداث : فتغطى 
المحلدات رقم هذا : 5ذ١ا‏ ء 50٠١‏ أخبار تحركاتها » وفعالتها وعلاقتها 
بالانكليز وكذلك تغطي تطور العلاقات بين الاتكليز وكريم خان وفيها 
1 0" 


آما المجلدات الاخرى 5*7 : ١.؟‏ ب. ؟.؟ ع سوم ن ؤفيها معلومات 
مفصلة عن أحوال النصرة وولانة بعداد و تفشىي وباء الطاعون وتهدددات 
قائل المنتماك السلطات العتها 3 وتأزم العلاقات دين الاذكلة وكريم خان 
وتطور انعلاقات سن الأتكليد والعدمانيين وقسلة كعبت وندهور لوال 
الصرة وكساد انتحارة يها ومهدمات للى رق الفارسي أبها + 


ويوميات مقسسد4 السصرة 2 إسدفة محلدات تعحي المترة من عام 
حمة/ اا داأى عام الات مخلكت ركم 4 الى مح مجلد رقي ا" ( 5 
أغا امحلدات نسم متاظط) ا ىّ أ نعلت 5 
وأغلن هده ع - . 4 لمك 52 ١‏ نون لثاني وتعلق ق 


١م‏ كانون الأول من ألعاه لئسية + 


والمعاومات الم الععالو ذه | كثيرة ومتنوعة ٠‏ تحتل أنماء ذم تقل المردد بين 
أوروبا والشرق عن طريق البصرة مركز الصدارة فيها ٠‏ فقد تطلب الا 
خلال الحروب الثابوايوننة ازدناد أهدية الطررق امد كور وزدادة عدد 


كان بوميات مقيسية البصرة تحتوي على نسخ من الرسائل المتبادلة 
بين سلطات الشركة في لندن ومقراتها في شه القارة الهندية + وبين سلطات 
تلك الشركة وممثليوها فُْ الخليج العربي وبعداد والنصرة واسطتبول 
وطهرأان ٠‏ فقد شهدت جميع هذه المناطق نشاطا سياسيا انكليزيا 


م" 


ودبلوماسيا تيد | خلال الفترة التي تعطيها هده اليومبات وذلك تتيجة 
للغزو الفرنسى الى مصر وتحركات الفرنسيين المريبة في الشرق + 


وبالاضافة الى نلك الحوانب السياسية والديلوماسية فان يوميات 
مقيسية البصرة تحتوي على معلومات مهسة عن التحارة وأسعار :لحاجيات 
وعن القبائل العربية في العراق ومنطقة الخليج العربي وحركة السفن 
وأنناء اخرى متفرقة كثيرة ٠‏ 

ومما تجدر اك اليه ان محلدات مقيسة البصرة بصورة عامة في 
حالة ردثة المغابة وقد عملت ال ر جلو بة واالحرارة وفقدان وسائل الصب سيائنة 
الحدثة عملها 5 تهرلة اللاوراق ومزقها وطمسن بعش معالم الكتانة 
فهياأ فنك ” 


57 سل النصرة 021 :01: 01175105 


وهناك محلد واحد من هذا النوع وهو 0004 و7 وبعثير مر الاوراق 
التى يحتويها هذا المجلد من اقدام الأوراق التخاصة باليصرة فهي ترجم الى 
عام هع؟ ا ٠‏ ولكن هدا المحلت 5 لداله وميه المعااية فالعلاف وهوسر قل ع 
والأوراق تكاد تشتعثر برد لمسها وتصفحها 23140 


اق لكقاء 
فرسات وي 0337 


وهناك محلد واحد خاص سو شهر وتحمل رقم نم و صم مجسوعة 
* ووه هم" » .2 5-5 
من الرسائل المتفرقة الصادرة والواردةوموننع.,] 05:و م1 لج 0105 نان 
للمترة حم/ا١‏ ا حؤلا! ٠‏ 


دوميات بندر عباس ( المقر التحاري أو المقيمية ) 22110 
5685103619 01 061017 


وهذه سيعة مجلدات تحمل ارقاما ١١١‏ الى ١١8‏ وتغطي الفترة ١741١‏ 
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الى آب /اه! مع فجوات كثيرة » فلا توجد يوميات لعام 174 ألى جاب 
فحوات اخرى ٠‏ 

ويوميات بلدر عياس مهمة من نواحى عدة فخلال الفترة التى 
0 هده الماحلدات السسيع كات تدر غناصس مدرا رنسا لكل عن الانكايز 

هولندين ف متطقد 5 العربى لذا كانت محورا المنشاط الاقتصادي 
ا ؛ كنا #انق قاعدة للاسطول الفارسى الذي بناه نادر شأه ومنها 
إنطلقت قطعاته 5 غزوها لعمان و للشاطيء الغربي للغلي 00 
بندر عباس وفي هذه اخترة بالذات نشمات القبائل العربية مثل القواسم 
ون معين والحولة 2530 , 


ومعلومات هده المحلدات السبع تعطى 3 هده الجووااف دن 


النشاطات السياسية والاقتصادية : العرسة والفارسية والاوروية 45590 . 
رسائل بندر عباس 00 
وهناك محلدان من هذه _ مجلد رقم ؟” وى بحسوي علبي 


1 01013105 للغترة. ١04+.‏ .و محلد رقم ٠؛‏ وبحتوي على 
ةم للفترة اا 45لا ٠‏ 


سحلات مديرية بومباي تزع مل زوه 801133 
١‏ ) سحلات مديرية بومباي لعابة ٠ 185٠‏ 


تنوافر معلومات كثيرة تخ العراق وااخليج العربي من اقسام 
مدير ئة بومباي المختلمة ولكن المادة ألر نسمسة نحدها في القسم العام 
اطلام للفترة السابقة لعام دهب١‏ وف القسم السياسى 


والسرىي 1ر12 أع56 له 1و 11او0ط السنين التالية إضفة 7 


ووردت المعلومات فى سحلات كلا القسمين القسم العام والقسى 
ويه " / 3 0 


السياسي والسري ضمن وقائع احتماعا ت محلس المديرية توبات 
ومداولات عصونهة][ناقصه0 ( وهناك ما لا هل عن مثنين ممحلد ون 
محلدات هدين الفسمين تحتوي نومأ نها على معاومات تخصس ولابة 


2))95( 0 


بعاد 1 بحرين ومسقط وا'وهابيين والقواسم والخ 5 


وقد غطت تلك المعلومات فعاليات القباثل العريية في الخليج العربي 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ والنشاط الفرنسي فْ الخليج خلال حروب 
الثورة الفرنسية ونابليون والصراع الاتكليزي الفر نسي في العراق وفارس 
ومنطقة الخليج العربي والعلاقات البريطانية مع القوى المحلية ( حكام 
فارس وباشا بغداد والامير السعودي وسلطان مسقط ورؤوساء القبائل 
العردية ) يف5 7 


ل م الطويل والمرير بين 
عام 1419 ) وتطاب الآمر ارسال ثلاث ايكبلللات ل 
رانثالثة في عام و1 200 , 


لقد اجبرت هذه الحملة الاخيزة رؤساء القواسم على القاء السلاح 
واضطروا الى توقيع معاهدات مع المريطانيين ألزموا بموجيها باتهاء حالة 
الحرب وبعدم التعرض للسفن الاتكليزية في الخليج العربي وف كانون 
الثاني عام٠‏ .ما وقع جميع رؤساء القواسم على ما سمي « بالمعاهدة 
العامة » جعل البريطانيون أنفسهم بسوحبها مسئرولين عن حمابة الامن 
في الخليج وحكما بين قبائله ٠‏ ودفعت بريطانيا في السنوات التالية بقية 
رؤساء القبائل العربية الى توقيع تلك « المعاهدة العامة » وتغطي سحلا 
القسم السياسي والسري جميع هذه الجوانب السياسية والعسكرية من 
ذلك الصراع وتلك النسويات 29 , ْ 


ا؟ 


سحلات مديرنة بومياى ْ القسم السياسىي والسري ) بعد عاأم 
٠كما‏ . 


ابطل نظام اليوميات في عام 18٠‏ : ولم يعد المجلد الواحد ليالقس, 


السياسى والسرى يضم موضوعات:عديدة كنا كان سابقا ٠‏ بل افرد محلد 
خاص لكل مو ضوع دى شَأن وغاليا ما تكون محلد واحد لكل عام ولكن 
كثيرا ما يكون للسوضوع المهم أكثر من مجلد واحد خلال العام ٠‏ وقد 
صنفت. الموضوعات اابخاصة بااعراق والخليج العربي تحت عناوين الثيرة 
منها الخليج العربي : البصرة » بفداد : العراق التركي ه البحرين ع 
الوهاسين ؛: راس الخيمة فارس + تجارة الرقيق ٠‏ الاسلحة والخ ٠‏ 


مكيل قرم دن فشا الخليج || لبي والعياة 1 موصنوع .ن 


٠ 0) مواضيعهة‎ 


وقد شال دشي » قليل من التودد ان ند و الثروة من المعالومات المتصلة 
يحل جات من جوان لعشي 1 | نما كي" ب. السياسى والاتمادي 
والاجتماعي قد لا يكون لها مثيل في أي دار من دور الوثائق في العالم 
وف آي َ 7 ف 7 : ٠ ٠‏ 


قبالنسية اللمعراق توجد هناك انان وثلاثون محلدا جاءت تحت عنوان 


» 17© وخمسة وأربعون 


زففة 


« العراق التركي هاطهنى طمتطدن 
محلدا وردت تحت عنوان « رسائل البصرة وماء26مو276 وندووة ع 
وثلاثون مجلدا بعتوان رسائل بعداد 2 وعطءذووموص لووموم 4 5117 
زحالة عند وى النعلداك وردت بعناوين ا خرى منها حماط_ة الفرات 
00 16ت 0 جل( طم منها رادو آخر الفرا اب 1 
وحملة النهر وان 5 0 0 1ك ا لد 


ها 


ردت البعثات واللحانث والمعاهدة الخ : 
ل ,1155101151168 01 160005 01 وط ةل دم 
ْ ,راع 


وق هذا الصنف من السجلات نجد بعثتين تخص منطقة الخليج 
وغبة.! 


خرءي 


“مه بعثة الخليج العر ؛ إي 510 1111© 60وأوعء2 


؟ ب بعثة بعداد ‏ 13/155101 828020 


١‏ بعثة الخليج العربي : وقد دونت وقائم هذه البعئة في مجلدين 
بحملان رقي ©م؟ ورقم 584 ٠‏ وكانت مديرية بومباي قد إنتديت في عام 
هباب كاردن الى الخليج العربي لتسوية الخلافات بين كريم خان 
والمر يطانيين ٠‏ وكانت قد توترت العللاقات جدا بين الفر شين غاذل السنوات 
القليلة الماضية وكاد ان يردي الامر الى. :يحوب شاملة بين الطرفين خاصبة 
بعد. ان تعرض حلفاء كريم خان اليخ السفن/الاتكليزية في لخليج ١‏ العربى 
وأسروا من فيها واحتفظوا بهم رهاثن في شيراز ٠‏ ْ 


لقد وصل كاردن الى بوَشور ف نيسسان-عام هما وبداً فورا 
مفاوضاته مع السلمطات الفارسية ٠‏ ونجح كاردن في حمل الفرس على 
افللاق سراح المحتجزين البريطانيين وعلى التعهمد بحمايةة الممتتكعات 
المر بطانية قي البصرة في حالة احتلالها من قبل الهرس وكانوا بحاصرونها 
في ذلك الوقت ٠‏ كسا تم الاتفاق على اعادة ختح المقر التجاري البريطاني 
بوشهر وكان قد اغلق قبلا ٠217‏ 


؟ ب بعثة بعداد : 


وهذه هى رحلة السر هارفارد جونز الى يداد وتقع في ثمانية 
مجلدات ( محلد رقم و.م الى مجلد رقم ب٠س)‏ 20 . وكان الغفزو 
افر نسي لمصر قد أدى الى ردود قعل كثيرة لدى البريطانيين ومن ردود 


ع 


الفعل لتلك القرار الذي اتخذ في عام هذا يمتح مقيمية بريطانية في بغداد 
وكان الهدف منها تأكد النفود البريطاني قُِ هده المدينة والحمائل علبي 
العلاقات الطبية مع الباشأ ومقاومة النعود القر ني 4 


انا تكليزبه على اختيار هارفرد حنونز ليراس المقيسية ودونت وقائم 
ووقائعم ادارته لنلك المقيسة خلال فثترة مكلونه في بعداد ( ١6١١‏ 


86 ) فى تلك المجلدات الثمانية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهى تحوي 
معلومات محلية كثيرة ٠‏ 


ولعل أهي ما ضضهاأ نسح الرسائل المتبادلة بين هارفرد جونز والياشا 
وغيره من الرؤوساء المحليين ٠‏ ومراسلاته مع السقير البريطاني في اسطنيول 
ومع الممدل البريطانى في طهران حون مالكوم ومع المقيم الانكليزي 
في البصرة مانوئيل مونتي!*“.وهي بهذا سجل حافل لجزء مهم مان 
النشاط الدبلوماسي الدي تتهدته المنطقة خلال تلك السنين الدقيقة 
والحافلة بالاحداث ٠‏ 


والدي بهمنا من هذه المختارات المطبوعة جزئين احداهما عن العراق 
والآخر عن الخليج العربي اما الجزء الخاص بالعراق فهو عبارة عن مجموعة 
من البحوث الشيقة للعاية كأن قد اختارها وجمعها ضابط البحرية الهندية 
جيمس فلكس #تاع8 وعمدولق وشرت تحت عنوان : 20615 
وهى موه صفحة 153 ثى و تحتوى 1 اليبحوث على خرائط واشكال 
أما النحوث التى ضمنها هذا ١‏ لمحلد الثمين فهى : 
2111068 1846 الهم 2 .53.8108 015 801:1 عاذ م10 مر1ئلا-منوعات 


016 2ع نأقع ع1 01 5باعع زط0 79210115 لزن 


7: 


عتزة عط 2361502 عط عصمتستحطنءغع0 01 ع005تنام عطا 10 تزع 0 11ات ل 
> طاذ :1848 لثامة طا طاععلةة2062نا ,لقطهة0 تا ةلاطتطول8 بالاعك 
لت ]2 معطا 01 :161111013 عط 01 إامناققط أقوج عطنا اج ع120ها8 


121 3 ط8نامططة ,ره1أةاع18 0ق و1112 02 161ده1 عغطا ما م6 1طنات . 
01 


0 نع 01 1ل10 لمفتلع81 عط 01 إانضل10؟ عطة لظ معان 51م 
نان 015 0ه رمدم لآ" لم19 عطنا 01 عقتتتامه 010 عطة 28م1ة 2110 
.م0 ناأطاة2111 عطانا 01 عازه عطة 01 


01 210171266 ع5 011 12011ت 
زه معتقله 06062 عطة 210 بطع تع لل 01 وإطجرومع1'020 عطا ذه قم 
0137© ع 02 لإلادرج مم0 626101) عط ذه 220 :ة1تزوقت 

(1857) .220 لاعتررتنا عغطنا 2120 قمأاتدع1!' عط دامع للاباعن 


أن 2211130135 171/1111520 لاط 1ط 82 01 قتطتنباط عط اه 01للنن..: 
116801031311 11 01 نز 511197 2120 ,1181971 11101911 ,21102 لتتتطامنا 
.(1859) 21315 طخلا 


اما تلك المختارات المطبوعة والخاضة اليج العربي قشل عابيين 
بحوث قيمة حدا تخص عمان وقبائل انعنوتث والجواسم والبحرفان 
والكنويت وعلاقات البريطانيين قبائل-الخلييج العربي وجدول باهم 
الاحداث السياسية الخاصة بمسقظء والقتائل العرسة,اتداء من ١71‏ 
والى عام 18# ومعلومات وتقارير متنوعة اخرى 217 ٠‏ ولعل هذه 
المحتويات تمثل أقدم وأوسع البحوث الخاصة بمنطقة الخليج العربي ٠‏ 
للاحاطة بها جميعا نورد عناويئها : 


”1 ,21970171165 ,7085865510125 126 5111 0ع1أ 002260 110122311012 
12115 ةا 02 ت«اعاناط عطة :8115131 01 125231111 عغطآ 01 رماع روع ذا 
سنرن2 عطة تقذ عع ةا5 87915 813111126 عطة 01 5ع 1ط عطذا 51104 
.01111 51311 

لخطةتة بلطقطة17 ,أطتااانا ,ععلطقهة0ل عغطةا 01 معطعاعكاة 1وع 111501 
تحط ,2205 015 معط لطا 52111539115 2220 102211[ا ,1559ء1 عع13آ1 
3 ع7 عط ما 1116 وعم عطانا 

: كأقطلء2 111-01ا© عط 01 22971821102 عط1 01 علاأناص 1 1عوع0 0111011 
10 ,15 82216ص7 عط 6ج قع20116 1ط نط 50211160 مم26 


-1 1218 6021م عطة 01 قعع8010ع72 2201 ,ععاع متططمه ,ملع ناعم 
.820168 115 1 


212011116 عطنا 11 لعناع 2022 102012311011 تعطذه له 1و6 د11 
د26 عط 12 قعع13م تاعطؤأه 20 ,لاتأءقتطه8 ,أهع]آ15ا14 ,مهمد0 غ5 
نا 51311 

1ن لللانات 1121 عط زع88882001 012 بللطععة 01 151320 عغطا ذه نتزوررن ا 
الطععع1ع22 05 151220 عط 220 بعطدهة 

-6) لانلقائظ عط 08 :011ص أقهم 20ه 01 5دعرع10م له م15 م1 
1ألات) للوذأوتدة2 عط 01 معطنقت طهعدة غطذ ,102105 5تاء مستحترمر 
.عا ,قع111و100 ,رقعع2680111 لأعطا 


022 1843 50 1116 ه118 قتصعرع 02 ع1طج1' 1وع1أع010 مجان 
أت 18158" طوعة عط 2120 101513 01 4ن نتطتندء 05 فط طغتو 
.01111 تتؤواقء2 عط 


-1215 2220 :113518 01 2 77ططء 601 عطنا 01 5و26ع20م 2120 عدزكا 
:007976111121211 أقطةا 16 مامه 110111131011 5نامه رولاعء 
.3 10 16954 110121 

10© ,رأقكاة نلا 01 للناقط]1 عططل بطنأل عاة ,قمع ممع ذأتوعطه ,معزاوه 
84 :1نع7 علا 2222158112 50 71515 9 01 5هؤم1] 


ايع 


([0 سبق للباحث أن كتبا بحا بعنوان « مصادر تاريك الجزيرة 
ألعربية في دار السسجلات الحكومية بي بومباي » قدمه الى الندوة العالمبة 
الاولى لقار: بح الجزيرة العربية المتمقدة في الرياض في ربيع عام لال[5ا م . 
وتحاول الماحث دسا تكرار ما ورد في ذلك 1 محث 0 من الرحخوع 
اليه لاتمام النائدة علما أنه في مردينة الإعداد للنشر فى مجحلة الم رخ العرى 
علد م . 1 

للاطلاع على المزيد من تاريخ الخليج العربي خلال هذه اللة 
والخمسدين عاما انظلر جح.ج لورمو : دلبل الخليج : طبمة جديدة معدلة 
وملمحة ) <ح .| 


(9) ته 00 وضن 1 2 


تن 
الد؟- تور 8 الأمام معدل امين * ١‏ 0 ا فْ الخليب الور عي 
منشورات مركز دراسات الخا.ج العربي (154) 4 بفداد لالا9ة! . 


ا 


1 امة2 رمللص1آ 01 وعملاطععمة أهمص ه8121 عطا دز ملتمعع1 م11 نغ ع10ئا ه586 0 
.10 .م ,1959 تطاعط ببعل3 ,12012 01 وعللطععم اهدهم 1غةلظ ,(بقدمغء1 1:00 د1) 


أقع ]لاو ممم أعاعع5 عط 01 عبع26210) عكتاأملوووع180 رقطوتط .0 .17 ”م 
4 :7ةطتتر80 .1755-1820 562165 


(4) الدوميات سحلات دون ممثلو الشركة فيبا كل اللمراسلات 
المتبادلة بين بعضهم البعض وبين مدراء الشركة في أندن وبينهم وبين 
العكام الحلييع' كما سخلوا 'فيها الناتفات والشساورات الفى مجرى فى 
كلس الددرية وسجالس الوقالاث. والآراراكه التى. حتخك عا الدلباك 
واعقاد مدكاو الشركة تدوين_ كل عنا بقع لهي 4 ونا ع في المنطقة التي يقرمون 
ديا مان أحداث ف رصانم وكثيرا ما كتبوا ف تلك اليوميات ألناء واخبارا 
تظر قبنه الى سهعهم ل أماكن شفيدة تسبيا من اناكن امتهم :. 


10 10م 107163 لاماعه5 5018كنا8 ,1160505 انع سمطع 009 تتقطصلصو8 09 


وانظر الملحق رقم )١(‏ 


3-8 


1945 :1111652101 لرزماعة1 8155012 10 


.155 د« »2 » 2 11 
.10 << 0 2 7 (12 
00 0 2 » (13 
.98 د« » 0 » (14 
.158 << 00 »2 0 (15 


250111536 ,08ط1وعع1 .]0ن لامطحتوظ أن أن 0 لضم ذف ,لزه [ملرمفلم 18 .7 .م (15 
.18221 


ان هذا هو الدليل الوحيد الشامل لسجلات يومباي وهو غير وافي 
بالغر شن وماد ىع الا خطاء وشميز بعلم الدقة والعلومات أل ى أوردها سين 


مقيمية البصرة ©» شكل خاص : مرتبكة ولا تتفق مع واقع تاك الحلات » 
انذار ملحق رقم (5) . 
)١8/(‏ انار على سيل المثال دوميات مقيمية الصرة المجلدات ؟.5 » 
5١١ 1 5٠‏ . 
لأهتيا ععأموط عرع0زه اه 01011523505 ,ركلامعع 1 امع مسصعيه0 0 عتقطترهة (13 


35 .701 ,عأه ه0102 015 0101/2105 ,.ل1ط1 (19 
112-55 .701 ر5وع0135آ 2مم2اطتورهة) .11710 (20 


يفف 


.116 ,115 ,113 .قآه؟ .1510 821 


و3 محلك رقم 11*09 ) معلو مات كثدرة ون جاالكه القو ضى التى كانت 
مائدة فى اوائقي هده قدي كناة معن ثقناك اترائل العرييية فق الافاكسن 
الخاورة لبندر عباس ؛ وامل امتم ما فيه وصسف داتفرز كريقز ممستكر 
ثادر كناة 2 كرمان 3 

وكان كر دهز مقيما للشركة في ١‏ كر مان ) وحدث أن زار نادر شاه هذا 
المدبنة فى أوائل عام 0117 وأتياع له معسكع 1 فبيا .. وكلقته كر يعن من قبل 
ركوسائه بالذهات الى معسكر ثادر شاه وتقدام التماسن الى الثاهة شاش.د 
فيه رفم الحيف الذى تزل بتجارة الشركة و فعل المقيم ذلك وحصل من 
أإشاه عابي الإمتشماز وصف بأنه 05-6 ما وصسصلت علننه الشركة خلال كل تار بحرا 
دكن ددري 1 شعل وما شول 2 ل بلع لآ ا القسوة وألعئف لم يق له 
مشيل لتك ترك نا كر بف وحصحا دمتما لاغابنة لنادر شاة كيل اغتاله 
والجاء هذا ألو صحفب نومأ لوخ ووه لماه سشافعةه وناساوب رائم وصخم البدي 
أبعك الحدود ٠.‏ 
عم جالنقتتتم1 :31 .آمب ,سمعاممظ ج020 07 5لرمع1]8 امع سمعع 000 برقطترمظ 3 

.40 .510 .آه؟ وعاوموط مم1 


ع 


(519؟) كان الشصخ «لصاسي, واسرى ,قد الشيبء في عام مهل/ا١‏ على 
أثر الصراع درل ألين 2 مآع الهتوكت واحتمال الحم ان الحرب مس 
الف تيوق فى الفلق مرق طم إنية 1 قصل الع 'فحيين ممككلين كما القسم 
السياسئى والقسمم أالسمر قز وعم اعت قضاأنا االخليجم 5 القس.م السسياسب, 
ححن غلم ااا وق الماع الذكرى تذراك هاه التقايا الى القسير السرى 
لقعت الفرار الأءىر مره واورسيا[, سج أله بر بطاية ضعل القواسم ٠.‏ واستمصر 
ألو مسع 'أئ عام ما 0 أ رسع الئ 
عام 1 ١‏ 3 وعابى أثر مح كع المصر نين وامشاتل مع العر سس 7 أعتي ات قضايا 
انليمع الغري خطرة قتتات الن القتسم السرق خض عام 1174 .. وبعد 
هذا العام عرلحت اشيابا الكليس وشكل عاق التمبو السياسي ها لى تكن 


القميو اللسناسين ورلن: كل الك .ابي 


هن أأعلة قات م قارب والدو له اأعثوانية والقري المدلية 0 الخليج 
العرب 4 والتى الشميقن بأهيية خامى. كه فأنها عواعحت بالعسسم السرى ٠.‏ 
(ت؟) انظر الملحق رقم )١(‏ االأسم الخاص سغداد واليصرة . 
50 الظار ملحو بر قم 882 القسسم الخاص بالمد<ر بن ومسقط. والوهاد.ين 
90؟) تفسن المصدر . 


م7 


(/؟) انفار ملحق رقم (©) خاصة ذلك الجرء الخاص برأس الخيمة . 
(59؟) نفسن المصدر . 
(.) أنظر ملحق رقم (ه) والحلدات الخاصة بالبحر بن ومسشقط : 
وبوشهر وفارس وتجارة الاسلحة وراس والخليج العربي : والقبائل 
العربية » والقرصنة . 
(1؟) انظر المجلدات الواردة نحت أسم فأطعم طدتعارن 1 
(؟؟) أنظر المحلدات الواردة تحت عذوان 5عطء 2م1265 1155078 
(6؟) انظر المحلدات الواردة تحت عئوان 5ر65 282280430 
(:*) انظر المحلدات الواردة تحت علؤأن عم للع م5 د5عغاة 1 ططنائا 
والقصوه بالحدلة هى نحدلة ابتكسافية وليببتك مسكرية , 
-711 ع0 علتومععطآ ل ا ةا عت لفك 


1 1/1551[ كاه سولوعة5 بعأع كل0 أ أت أأكم1 ,5ع14)6قان01) ,كم10دد 
.85 - 283 


(9) تفن المصدر . 
300-07 :210 .701 .155د1415 030هد8 .1510 37 
50 (35 
لاع ا ل م :ا الك 
ع ل التقطلده8 عأه لأقصقة أمككققطة ,18380320 طآغأ1؟ العمأعع ممه 
.1857 :ووعع5 جأم1أ50 
3357 
أما الرقم الذي يطلب به قيو سصي-” اما تلك الارقام التي وردت تي 
بلع لم1 فلا بمكن ان تساعد فى هذا اللحال ٠‏ 2 
معت صصم© صو 1 أقطاءه 151 ولامعم ص [1اءء 8115 1005 خضع مسمتزة 705 تإقطتطو8 (40 
:قم زأ6 501 مومعل اتوقطددهظ8 ,15نت نقلووءط عطا طتل 160 
٠ 3306‏ 
قاذ لمكن أن تاعد قى هنا المحال 8 


قب 


زد م 
0 لمي دارا ) 
-. 
ب _ +« 0 
8ه 


امتاز وني غن نظرائه من مؤرخي التارمخ الحضاري العالمي 
بسيز تبن لسع4ة عاية سفردات تارمخ العالم 3 وقوله الحق ودذاعه غنةه فيمأ 


شت عنده. أنه الحق 5 


وشغلل المي ا ى ف هذا الشيل المدون في متن كنابه 200 وف 
حواشي صقحدانه دالا "سةقئهاد 0 بالخؤادث والنقول التى اقنشسها من موارد 
أ" يعرفها عادة' الا اضخات الست 4 وإبالمامه بالقضاءأ الفر عنة ٠‏ والحزيية 


الدفقة من تواريخ شعوب "ا ا لعالم لج واستحةدامه اباها في دراسته المقارئة 
للحضارات وفى مقابلاتة سَيّهها #.مقايله ,لا اعرف لها مثيلا فى كتب غيره من 
الؤرخين المشتعاين بدراسة الحضارات وبنانها 7 0816 151111111021161 » 
* '(1010صامحطةء ولي © فأنت اذا قرأت كناف « اكول الغرب » 

20 قللتعطهق م06 عطوع عنامت عد 50# المبة نر 2 القبلسسوف 
« اوسوالد: شينككلر »..2«.. 5 05310 002 6 وهو في بنيسات 
الحضارات وف ادؤار حياتها وتركبيها وقار تنه بكتاب توشي وهو صتوه 
ف هذا الموضوع وفٍ تآثيره في الناس ٠‏ تحد اليون يينهما شاسعا حيد' 
2 قضية المادة التي عرضها تو ينبي لتأييده رأنه ً وف وقوفه على كت ها 


أورده دن أمثلة واقشاسات وأسماء 'نحدها منثورد 2 المترق وف حائشة 


. صدر في اثني عشر جزءا » طبع الجزء الاول منه سنة 19314 م‎ )١( 
» (؟) صدر الجزء الاول منه سنة 191 م‎ 


- 


تقاده 210 وآفر الجميع بسعة 535 المدهمش تاريخ العالم ٠‏ 


اما مرزته الثانية » فنظهر لك في نزعته الانسائية وفي الخلاقيته المتجلية 
من الانسان على أخيه الانسان مند أقدم الايام الى يومنا هذا ء وفي 
سخريته من هذا الغرور حمل الانسان على تسخير ابدع وأسمى ما اعطى 
وهو عقله فى خدمة حماقاته بالعيل منذ نشوئه على توسيع وتعقبد أجهزرة 
الحرب التى خلقها سده ؛ لتدمير ما خلقه الله وما خلقة الاننأان بنفسه : 
بدلا من ان يستخدمه في خدمة الانسانية وف تطويرها نحو حياة أفضل : 
وفي العمل على نشر مبادىء المحبة والتعاون بين الناس والترويج لمبادىء 
الحاة المسالمة والاخوة المؤدية الى تكوين عالمية تزيل عن بني الانسان 
الافكار الغرورية التي تولدت عنده من تقدمه التقني الهائل » ومن صرفه 
هذه البلايين من الدولارات التي يجمغها: من محهود البشر » على تنابل 
بهدد بها ضعفاء الناس » بدلا من إل لمركلا تملى/ المحتاجين من الئاس لرفع 
مستواهم وعلى مساعيدة الشعوب الضعيقسة لرفم مستواها معاشيا 
وعااينا وتقنا » ئ [ 


ولا نشر « برثرأندرسل » كتابة ٠‏ عسيؤن؟ ج ضدلة حد51 » أي ذهل 
للانسان مستقبل؟» علقعليه توينبيقي ح : 
تعليقا وصف قبه حملنا هدا - )0 الحيل المجرم 4 وقال قبة ان رغمتنا فى 


ا 


1 


كمه 2١‏ عرعزعق0 5112083 ارك 


القتال ترسبت من العصور الخالية حين كان الانسان يقاتل الوحوش حتى 
مكتست لنقفسة اليقاء 4 ولما أصبح سينك هده الوحوش أخذ يشيم عغادة 
القتال قي حرب يحارب فيها الا اخشاه ؛ انها عادة قدسة وشريرة » سد ان 


من المسكن العبير العادة اذا ممويهم الائسات على يذل المجهود الاخلافى 


نبي صم 


2 ,216 ,م بلمطاعلة مه عدمصصسط ‏ كاذ بصماكتا؟ معتمعع ,ل ال ١م‏ 
225,4 ,223 ,181 .هم ,مامت غ0 م106 مط ,لمم سج صتلاه© 


(؟) عدد الإحد يوم 5 #قرين الغاتي هن مينة 145:1 ع © وفك مرات 
الكتاب: »م عر أنه سمير عبده ونشره سنة 15315 . 


ام م 


عادة شن أأحرب اذا آردنا بقاء الانسان . ولكننا لا زانا منذ انتهى القاء 
قنبلة هيروشيسا نقول بوبلات الحرب الدرية . ثم لا نزال نقثر على 
المواطنين لندخر المال فى سيل اكنشافة تنابل تكون أشد فتكاأ بالانسان 


ومن حساقات هدا الإنسان وتررئه تصوره أنه على عاو ودرحات: 
وان الله قد خلقه متفاوتا في القابليات وف العقل : وهى حماقات قدية : 
لا تزال تعيش وقد حمل عليها توينبي وعدها بريرية وثنية : تعيد الانسان 
الى همحيته الاوأى ؛ فسدف رأي « كو نيشو »4 7 1120811طمئز 06 المنامت ٠‏ 
القائل تموق الانسان 7 الاري 4 غلا سما ا النوردي 4 أي الشمالى منه 
على بقية الشعوب )١(‏ ف وبعدء تكافوٌ الاجناس البشرية وسخر من رأى 
« هوسلان ستيوارت شير أن » 3 ميكماع سمط أو ]8 ممأمية1 ١‏ 
الاتكليزي المنحر من الدي - برأي « لوسلو » ف كنابه 1 أنيش 
أأقر ل التأس ع عشر 1617 تتطظتطول 19 قع0 طاعع6 01 ستضو على ١‏ #ككخمام 
وجعل الحضارات حاصل عمل ا الرس » « مه » والرس درجات . 
اعلاها الجرمان : « الجنس الختار » . والجنس النوردي خالق الحضارات 
الاصيلة ”2 ومهد بذاك النازيه مكلهسا ١‏ بوااتمطعقت م171 »> الى 
تحسست في شهادة ابمائها التى يحب ان يعسل بها كل نازي هى شهادة ال 
0 0 اتن التلاظ 2 6 () أي الاعتقاد بشرف م الدم والارض »© ٠‏ 
والدم هو الرس ااجرماني والأرض تربة الوطن ؛ أرض الحرمان ٠‏ 

وهى فلسفة اثرها «هتار» في أئحيلة ١‏ إررسنكز منموح »> « كفاحى» 


بيب يناتا 


47 ,429 .م بل8 .ص8 ,49 .م ,7 .701 صم افلةة كه بولنطة له بععطموم ‏ ([) 
د ,.مه ,1 ,.1ه0؟؟ ,الع كتف ميهد قط لع عع لطم 

لك 0 لت | تعطموكمص]1نطط ,التأصسطءة ‏ رن 

,.5 بالأصسطءد5 (3) 


2م 


كناب النازية المقدس » وعمل فيلسوفه : « الفريد روزتبرك » 
م 10 1 على نشرها بين الاانث في كنانة : 
تلع طتلطقتطة 20 قع0 قتتطاوكقة روح »© اسطورة القرن العشرين ‏ 
وف مؤرلفاته الاخرى التي نادى فيها الى تقديس اارس » واحياء تراثه ء 
وابقانه صافا نقيا » ونادى مع من نادى قبله فصل العتصر الجرماني عن 
العناصر الأخرى حتى نم ذلك باصدار قوانين الفصل العنصري المعروفة 
شواتين ورنبرك احماية الدم الالماني وشرف الدم المقدس » و بحمع شعله 
من كل مكان بضمه الى ارضة » التى فيها محال حياتة ' رهط 5كطهاع.] » 
ويضم كل م! بعده الالمان أرضا المانية اليهم « ومزدطموصم * والتوحه 


نحو الجبهة الشرقية بصورة خاصة : ( جعاوه 0021 تاعقط قده؟(1 ؟ * 


ودين هذه الديانة التى تدين بالعنشرية 29 . وبوثنية القرن العشرين: 
وبالبريرية الحديدة كما نعتها المازخ «تويئبي» 2 وبالاجرامية » ليقتلها 
اليهود © : وبالفصل العنصري المتجلي في قانون نورئيرك + وباعمدة 
المقدة الاخرى التى حرمهة حلفا .بعد الحرب. العالمية الثانية : وبين 
المهيونة ا متحكدة اليوم في السياسة الدَوَلِية تسب وصلة بل هي في 
الواقع « نازية » اليهودية » تقول بالرس » وبالدين وبالترية وبالفصل 
ااحخصري وا لتو سع لأحاء ال («م قتزوراع]1 ع«( التي في 
« اسراميل الكيرى ) ( من هر مصر الون النهر الكبير نهر الفرات ل 
عرضا ؛ ومن الحجنوب الى مدخل حماة « وجميع لبنان جهة مشرق الشمس 


وج بج ع و سرج عمجب + م مسب ورج جم نيان 1 ٠‏ مك1 10137 


7 ,9 ,604 ,576 ,288 .مم ,8 .701 ,55103 ذه (1) 

450 ,.م ,1701.9 81 ,13 ,صم ,8 ,آمل ,لإلنلا5 ثم (2) 

8 ,8 701 ,.لالننذ ثم (3) 

(4) التكوين © الاصحاح الثالث عشر + الآبة ١6‏ : الاصحاح 58 »© 

الآبة 17 غ الاححاح الخامس عثير : الآية 14 : الاصحاح الثاني عثر »؛ 

الآبة /1؟ الاصحام م؟ © الآية .1 وما بعدها الخروج ؛ الاصحاح السادس »© 
الآنة ؟ وما بعدها الاصحاح السابع عثر . الآية ١‏ وما بعدها . 


لاير 


من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة 20 , ؛ مع علرد كل الساكاين 
بهده الارضين لان الرب قال : ا سأطر دهم من وجه بني اسراكيل : وانتِ 
تقسمها بالقرعة لاسرائيل ميراثا كما امرتك () ع 
تحدث الصهانة في الوقت !| حاضر عن حدود آمنة ؛ وهي حب دود 

لآ حد لها في المستقبل ؛ ما دامت اسرائيل هي دولة فوق. اندول .. سير 
امير كا حسب متستتها اا 0 بك كوريون. 4 في مقدمته عام 41هو١‏ 
لكتاب 01 تاريخ بخ الهاكناه » : فى الوقت الحالي تتحدث عن الاستيطان , 
وعن الاسشطان وحده : لكننا ستقول اللعرب : “دوا > فليس في بلادنا 
مكان ألا لللهود : ذإذا ١‏ لم بوافقوا فسنيعد هم بالقوة وف آب سنة /اكوا, 
صرح موشى داوان . اننا اذا كنا نلك الكتاب المقدس : واذا كنا نعتر 
أنفسنا شعب الكتاب المقدس ؛ فان علينا بالمثل ان نمتلك ارض الكتاب 
المقد با يي عسي 0 
بد من خلق اسرائيل الك رى 4ف م التوسع ومن ااتدخل ف 
الدول الاخرى لحماها على الخراج يهودمًا د الى أسراقيل + 

وترى « ليفى ا سرائيل السابق » يقرر ان كل 
امود العالم ف » الشتات » أ سخا رخ سراميل “هم مواطئون اسرائيليون» 
وتحت رعاية وحماية اسرائيل وهذا مسا آثا ر ثائرة اليهود الاميركان الذين 
يعيشون في الولابات عيشة يحسدها عليه الاسرائيليون 29 » وجعل 
وزارة الخارجية الامبركية توضح موقفها من هذا القرار الذي عرض 
اخلاص اليهود في العالم لأوطائهسم الى الامتحان ؛ ويمدد العرب في 
أرضهم 60ى 


. الحثنية 2 الأ سخا الآول : الآية 1 وما بعدها‎ )١١ 

() فر شيعه الام ا الثالك عقي ه الآة الأوان مها ومقيها : 
سفر القضاة ؛ الاصحاح الثالث 4 آبة * وما بمدعا . 

(9) .روه حارر: دي 4 « عن الذرائع الدينيةوالتار بخية!!صهيونية 4 
بحث ألقاه سغداد . 


(») 1965-66 112667 ,158115 ,21355058 عط يق [عمع15 ,امعلطدع زوم 
3 ,.مم 


5م 


ولهذه العقيدة المشتركة » عدها قوم من اليهود من صنيع النازية(25, 
فالعوامل التي خلقت النازية هي نفسها العوامل التي عملت على خلق 
الصعيونية #ؤعلن رزانيها الفسور «القيمية التارقة عو الى" لقان 
المختار (؟ : قنادت بغر بة البهود عن الأقوام التى يعيشون بينها » وشعجحعت 
على لور الاقمامية وعلى اثارتها تسيل الى شادرة ارك اسان 
ه ورووموزط © الى ارض فلسطين'!'؛ . واشتر كت وتعاو نت معالنازيين 
في اخراج اليهود من المانيا وهذا ما كان يريده اللكان » للتخلص منهم : 
ولاحراج البريطانيين بدلك » اصحاب الاتنداب على فلسطين ؛ بل انهم 
بعضهم مكل 00 وار 6 « برعرزووك[ ) رغيرهم سعاونة الناز بين 2 فقتل 
اليهود 0؟© وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية ومن الوثائق السرية ان 
جماعة من بهود المانية كانت تتعاوزمع «همار»رئيس !ا( « دن » « اساس» 
في امور اليهود وف خلق جو مرعب من اللاسامية يدفع اليهود على ترك 
المانية الى فلسطين وان مسمح لي الوقت. للدخول الى تفاصيل ذلك , 
وهكدا ساهم الصهانة انفسهم بخلق اللامناميه لتحقق هدفهم 5 خلق 
اسرائيل جديدة على نمط دنيوي لا تفق مع تعاليم النوراة » وقد 
عارض 2 اكودات بسر كيل الحم اعة151 طاههناعهم 8‏ )“ وغيرهم من 
المتدنين الصهيونة لأن مملكة اللة لا تكون تاعتال الانسان بل-. بارادة 
الله (1) وبالمسيح الموعود من نسل داوود » فلما ظهر المسييح ا 
زال الوعد المعطى ف التوراة بظهوره وعدم ابنان اللهودية به ء كما حجاء 


لي انحييعة 


,12010 طأمتفتتمع8 852 بلعع0آ1 لتمقاذ عطا يق طكل؟؟ أمتصموت عط1 (1) 
1 .صم ,1966-1967 لعأما/؟ رد5عند15آ 


0 .مم ,8 ,.1آ0 ,001039ز ثم (2) 
2 .م ,10 ,لمم ,24 ,9 .701 ,274 ,5 ,579 ,530 .طم ,7 مله70 ,503 ها (3) 
[ ,.م ,1966-1967 ,#عغمتلالا ,وعنوك1 2 ©) 


318 ,305 .مم ,لهع18 قنطغة16 عط ]0 مع050 عط ,عمطمط لإساعط (5) 
.5 .مم رعنها5 عطا 05 لإتلمأهدكق ,أامستموعظ متتموةل ,عل أن5 1و1 التمتاءر] 00 


0 ,300 .نرم ,8 ,أل ,لإلداكه (6) 


6م 


ذلك في الاناجيل 2١(‏ لأن الاسان به أبطل العهد بالختان ؛ وحعله في المحبة 
وفى القلب » ختان القلب 27 » وعقيدة الشعب المختار عقيدة تذكرنا بنشيد 
النازنه الدي 00 الحلفاء مطلعة و110619116 0 ططلطعةناوط لتلفتطاعفانن :]1 
المانيا فوق كل شيء ف العالم لما فيه من نزعة القومية المنطرفة ؛ وشي 
عند توشى من حاصل الانانة وشول : خا آنا لي" اومن بأن الاها . هو كُْ 
نمس الوقت محب وقادر على كل شىء يفضل بعض انبناثه على دمض 
تفضيلا شير في تفوسهم الحسد والبغضاء » ان هذا التسيز لم يصمنعه الله », 
وانما بعود الى خطيئة عبادة الذات أي الأنانية والقومية وهو خطأ اخلاتى 
مكنا عو خطدا علي عو زاانا لذ استيية نان السيوة ناو الابرايلين 
البربطانيين هم فين الله لكا وان لا اقمى الاسرى بن اعادة ابكان 
المهود قِْ فلسطن هو الكمال الذي دأب على انحازه جميع التارعم النشري 
متنك العقد الثاني من القرب الفنادسن قل المبلاد » 499 وقد دأنت الكنمية 
متأثرة بالتوراة على ان كل شيء في هذا العالم قد صنع من أجل الامة 


اليهودية » كما قال ذلك « فولتير):: ,رده على الاسقف « بوسيه » فى 


الغرباء الارجاس > وتفور الملشعيتيهالتظور المعروف باللاسامية . 


وكما عارض توينبي النازية لعقيدتها البريرتة » عارض الصهيونية 
للسبب ثفسة 4 قانها بعقيدتها هذه صارت ورشة التراث النازي ده نقد 
وساقوهم الى غرفة الغاز اما الصهيونية » فقد شردت أكثرية أهل فلسطين 


)١(‏ رسالك القدسى بولس الى أهل غلاطية ؛ الإصحام أاثااث 4 اعمال 
الرسل 4 الاصبحاح الثالث عدر 4 الآنة 1١‏ وما بعد هأ 4 5 وما بعد.ها 5 


0( التثنية ؛ الاصحاح العاشر ؛ الآبة 15 ارميا ؛ الاصحاح اارابع ) 


(9) آفاق عرية : العدد /.* آذار 159/1 م زر( ص 6؟ ) نل الاستاذ 
محمد توفيق حسين من كتاب تجارب( ص 188 وما بعدها) . 


(ع) 1 .هم ,لجنم امن]1 01 تجناعوط م16 م1 رفور 


كل 


هذه الارض من قبل محىء البهود مشردين الى فلسطين قيما قبل المبلاد » 
وشنتث شملهم تقشنا 0 1 113101701 » فكأنها ارادت يدلك تمشيل دور 
الذين شتانوهم قبل المبلاد » وبدلا من ان تحا كي الصهدو نية فعل معلسها 
النازيه بادخال اهل فلسطين عرف الغاز استعمات البتادق والرشاث.'ت ى, 


يب 
قتل الفلاحين العزل حين عودنهمالى بيو انهم يدير ناسين وبغير هذا ااككان07) 
وتكت الشل ع عوائلهم فآثتت 0 رك وك للدول 

العر بية المجاورة شك انها ليست أقل شرورا من النازية في تصرقاتها وفي 
سلوكها » وقد اثيتت عصابة « اركون » « «اناع:1 لفن و <الهكانا» 
و < شتيرن » 292 : ان سادتها قد اجادوا دروسهم التي تعلموه ا من 
ال «ااس اس » م« 88 » فرثة ( اد لسعو لح بارتكاأ بهم 
الفية زنا ني 0 1ت انشتاين © 558 من ا قلياء ٠‏ الهود و بينهم جملة 
جائرة نويل : فلما جاء نبآ بأ قدوم 0 مناجخ سكين 4 7 طاوع8 استطحصء14! » 
رئيس وزراء اسرائيل الحالي ؛ الى الولايائتٍ المتحدة عام ( ١9:2‏ )ء 
احتج هؤلاء العلماء على محيئه ونش2روا احتتاجهم في جريدة نبوبورك 
تإيمس في اليوم الرابع من كانَوَ الاول مع سمنة 8 ١9‏ > لأنه ارهابي 
وفاشي ونازي وله حزب سياسي يشبه في تنظيمه وأساليبه وفاسفته 
السياسية وتكونه الاجتماعى الاحزاب التنازية والفاغية وتتكون الحزب 
من اعضاء ومناصري 57 زوي ليومي ٠‏ وهي منظمة ارهابية دميئية 


متعصيه قوميا » وقد مزج في الأو وساط اللهودية مز مدا من التععب القومي 
وأفكار التفوق العنصري 4 والمثال على تصرف هذا الحرب مأ حرى ين 
قرية دير باسين من تقتيل ومن السير بالفلسطينيين اسرى في شوارع 


0 .6ص ,8 .1ه ,09بؤذ ذف (1) 


.20 .م بق .701 ,تلا5120 هم (2) 


(9) فلسطين ؛ حر بمة ودفاع ( مس .)6.٠‏ 


م 


القدسءلارعاب العرب وحملهم على ترك فلسطين والهحرة الىالخار ج١١‏ 


و« سكن » هذا الارهابي 2 215مجمرء 2‏ » الدي خجل اوائث 
أتعلماء الكبار من محدمه الين الولابات المتحدة لانه سفاك م هو كمس 
)م سكن ع الدي دخل الم عن الا يقن + #استقالن مويب 0 من و تجن 
الحكومة الاميركة السيد « ور 4 وقابل زعماء المحلسين : أله 
وعلى احياء مبيلكة اسر اتمل اتيرى دعلى ملع الفلسطينين من اداه 
00 ؛ والمجيء الى ديارهم دوق اك الجادد تبن قبل اليهود ؛ يجري كل ذلك 
3 تصر الولانات التحدة 5 ى اعشار ر لبس منظمة التحرنر الفلسطشة 
6 من الارها قبا ن وهي الام 4 تسمح لنفسها سمصافيمة الا رهامين : 
ذلك لأن للمهود و هو 0 تفود فقوي في الولانان وعدد يزيد على 
عدد هود فلسطين بأكثر م ن الضعف ؛ ولهم نفود قوي هناك تحددث عنه 
تزينبي فيا مواضم متعددة مي لنيز" + 


كان تشكيل الوطن القومي لليهود للتخلص من الثتات ومن خطى 
اللاسامية اعظم ححة تمسكت بها الصهيوذنة في ادعانها بالوطن القومي ولما 
صدر مأ يسمى بوعد بلفوز لم بهاجر الىفلسطين ما كان انصوره الع 50 
فأخدوا يستعيتول بالوسائل المدتلمة وكيها الوسائل السرية 4 مكل اهجوم 
على معايد النهود والحيملة عليهم ' احملهم على الهجرة ُُ والاتفاق م 
النازيين وعلى راسهم ( صمار 6 تأى امتجريقم الى فلسطين ن ومع ذلك فقد 
بقى عدد كبير منهم قّ الماننا د و بعك 7 سيس الكبان الصهيوني دحل 
شركة 0 تأبرستون 4 دتى كر الهود عم 55 0 الثشتات ولم تحنس 


"«اتامطك- 7 هد يو 


.1945 عع طتروعع1 4 ,مغصستا عاجملا بعجعلة م15 (1) 


وقد 5 بالتحسنس العربي المنشور 2 تسفحاهء ١١‏ / من مع له 
الف باء » العدد .61 من السسنة العاشرة ؛ 18 تموز 919/9( . 


.586 .ص ,1.9ه7] ,307 ,303 ,292 ,م ,8 .701 ,وقنن5 ىم (2) 


هم 


منهم بالجنسية اليهودية الا الاقلية منهم » نماما كما وقع في أيام « عزرا » 
يوم أمره ملك فارس باخراج قومه من سبي بابل الى فلسطين » فلم يحرج 
مهم معه الا القلة وبقيت الكثرة في بابل وفي بقية الشتات 297ل 

وتحاد هذا الوضع النغيض للصهيونية »: ستسعى الصهيونية العالمية 
نكل وسائلها وامكانياتها كما نوه بذلك توينبى ايضا في مقال نشره في 
نشرة « وهرووج ‏ »لصيف 155٠‏ : الى ان لا سامية جديدة تديرها 
هى بنفسها » وتثوجر عليها رجالا من المرتزقة لاثارة الرعب بين اليهود 
لحملهي الى الهحرة ؛ وجمع شتاتهم في فلسطين » لتتمكن من احياء ارض 
الجنس المختار 9؟ , فان من الاحرام ترك ما يزيد على ثلاثة ملايين مودي 
في مدينة يوبورك مع غنائهم الهائل » وفلسسطين في حاجة اليهم وهذا ما 
قاله ر اخدهام » أحد زعماء الصهيوتية ف 00 اكحام 4" 

وتجاه مناقشة تو ينبي الصهيونية فيموضوع الحنس المختار واأزرع 
المقدس : وارجاعه هذه العقيدة الحْخَظيتّةمعيادة الذات » لأن الخالق لا 
يفضل بعض انناثه على بعض تفضبيلا يشر في تفواسهم الحسد والغضاء 80 
وتحاه قوله بشحجي اليهودية بوقوفها حت وقفت 27 » وبقواه باتتهاء وعد 
الرب لابراهيم بظهور المسيسم 6 سَتوتع الناصري :200 وبما ذكرته مسن 
أمور رمي باللاسامية وبمعادات اليهودية '' ع وبعدم الفهم (4؟ ونست 


)1 راحجع أسفار عزرا 6 ونحميا 1860 عع اناك ,15510163 


(؟) رأاجم مقاله في 1980 511181267 ,15510165 > نشرة تصدرها المدللس 


)128 ,متعطمع1805 0ع لم ,83 :لل8 ,1921 ملقطء كلصت عطع5 ول 
.69 .5 ,1938 ,كناسسقتصهل2 غطء 1 1الساء51) 5629 


(؟) توللبي 6 5 ...2م رقع2126عم كط 


(زه) أرنولد تو شبى » فلسطين 3 جر دمة ودفاع ( ص أو| وها دعدها). 


)3 ا 4 يورم ,12 .1و7 ,لوق ى 

(/97) 5 ,.1أء©0 31 بعك امعط وجول 

(م) مك210 عق 1110315133 02 ععظصزه1 0[آمسسف ,1 .0 ,كل التمطتطة ]1 
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ذم 


الصهيونية ان توينبى هو من اعدى اعداء اللاسامية بكل اشكالها من 
قديمة ومن حدثة » حتى انه انتقد النصرانية لما ظهر منها من عداء نحو 
البهود : واقولها تخطئة النبهود قْ فقتلها السمد المسيح ه وحمل عاى 
الاأورسين وغيرهم لتعصميهع غلى البهوة >3١‏ :تنيت كل. ذلك وغنناته يذنها 
ترى انْ الناس أحرار في مدح الصهيونية وتكن لا حق لأحد منهم حتى ان 
كان يهوديا من التعرض لها «النقد . لأن نقد الصهيونية هو عل نازي ؛ 
معاد للسامية ومعاداة السامية حريمة حرمها القانون الدواي 4 وادخلت 
عدد | من مفكري اليهود الاحرار في عداد اللاساميين 0) ؛ وحكمت على 
2 المحلس الآمير 5 للبهو ده » بسنه30 عم اأع مام مومع عمسم عع 
وققره ضويورك بسعاداة الوود لان لذ رت الآزاء الفلسفية القائمة على 
فلسفة القول بالرس والقومية وبالشتات وبعودة اليهود الى اسرائيل ©), 


قليس اليهود رسا بالمعنى العلمي الاتئرو بو لوجي 40, 


وقد اتهمه « نا ماكوف هدتزوك:»رسفير الكيان الاسرائيلى في كندا 
تحامله على الصهوو شه وذلك تحواره معاه 2 مددننةه 0 موتتردال 4 وحاول 


وحاول باسلوب الدبلوماسية افتحامه امام الناس 4 فكان حوابه علبهة 


جواب العالم الهادىء الرصين 252 ٠‏ 
والواقع ان توينبي كان كما قلت من أشد الئاس عداوة للمعادين 


لتمإ نتف لتننيايننا 


برط ,8 .701 ,56003 هم (1) 

.صم ,1966 ,م28ام5 ,155063 ,عالمع 5 تلكامة ع أقلم210 2 (2) 

6 .هم ,1935 تالا ,1551165 12 ,لسملعع182 1ه مععصع لطن علخ (3) 
4 ءام ,1961 لعاسالالا ,15565 ,7 عع183 له ديعل ممعم 2 (4) 


(ه) وقد نقلت هذه المحاورة الى العربية بعنوان : فلسطين حريمة 
ودفاع تعر دسب . عمر الديراوىي © ذأر العلم للملا بين سروت 5151| م . 


ه٠‎ 


للمهود 4 قا كان من أشك الناس كرها للظلم ولهذا ندد بمهاحمة بلاده 
لمر مع فرنسا واسراسل سئةه 565 م ؛ وعاب على قومه في سيرتهم 
الاستعسارية : واتتقد الولايات المتحدة لسياستها الاميريالية مع انها كانت 
من المستع.رات في الاصل و5ان من اللازع عليها مساعدة الشعوب 
المستعبدة ودافع عن حقوق السود في الولايات المتحدة وعن الأفارقة ودان 
تدخل الولابات المتحدة تنام وبالمواضع الاخرق من جنوب شرقي آسباء 
ذهو رجل انساني العقيدة ؛ يدين بالسلم ولا يقبل صدور الظلم من أحد ٠‏ 


ومن هذه العقيدة الانسانية دافم عن الفلسطينيين لا عن عداوة 
للصهيو نيه وعن حب عرب وأنا فنا لك من غوأي هذا اعامادا على اتصالي 
به ومحالساتى معهة ف لتقل وف بعداد وف انولابات المتحدة » وما كان 
في طبع تو ينبي اننغاق والدحل فقد ثأن صريحا يحاهر بما يعتقد ولا الى 
على الصهاينه او مأ شير الى .حقده عليه » فقد كان جوايه لى جواب 
المومن الصادق في لهحته : لقد كتست' ما كنبت لا لجل اثارة حقيقة » او عن 
كرة وعداء 4 أو عن طمع ف فال اكسبه من وداج الكتاب والدي هاجم 
النازيه مثلى وهاجم كومه وهاجم فر نسأ وغيرها لا بصدر منه كره لليهود.ه 
ولا سكن ان بعاد بها 4 ولكن الصهيو نبة نازبه 2 ثوب هوودى انها عبادة 
جديدة تومن بالمثل التى اوجدت الديانة النازية وهيكما قالعنها بعد ذ.ك 
في ككابة 2 توارب استعان ابرائيلي 'وجزيسة بالاضافة الى كول ممقارقة 


اخادقة تناف مفاهيم عصر نا ع« لك" 


)١(‏ مقتسس من مقال الاستاذ محمكد توفيق حسين ٠‏ المنشور في 
محلة : آفاق عربية عدد (/ ) لسئنة 5/ا5١‏ + رص 7.١‏ ). 


11 


من هذه الروح الانسانية الضحية تظهر عظمة توينبى : تصير 
الشعوب المظلومة اد كان لدفاعه اثر مهم في رأيي العالم لعليه ولمكانته 
ولشهرته : دافم تطوعا » فلم يذكر اعداؤه عنه انه هاجم الصهيونية لآن 
العرب شروه بالمال ولو عاسوا ذنك لا مكتوا وانسا الذي اغراه على الدفاع, 
عن اهل فلسطين هو شعوره بأن المؤرخ يجب ان يكون في خدمة الحقيقة 


والى قى؟٠‏ 


5 


جيم 1 5 004 " دا 
السا التي العرن يس الاصالة والجرير 


الاسكنررية 


متقدذهةه 


تتداعى أمام الباحث في بوصوع الخضئارة الغعربية بسن الأصالة 
وااتحديد محعموعة من التساؤلات رأيت أن تمكون مدخلا لهذا البحث 
وموقف هذا انتراث من. قضية الأضالة والتجددد +٠‏ 


وبادىء ذي. بدىء قانه لا بد من تحديد العلاقة بين الحزء والكل : 
أي علاقة الطب العربي بالحضارة العريية ٠‏ فعلم الطب جزء من المعرفة 
الانسانة : نشأ منذ بداية خَلق الانسان » ومن تراكم المعرفة الانسانية 
عر المعبور قات الحضارة ولا بد آن الاثسان عند ان سكن الذرقن 
قد فكر في وجوده : ونآمل ظاهرة الحياة والموت والمرض 4 3 أعمل عقله 
في الملاحظة والتحربة فحصل على معلومات بدائية قي العلاج الذي أمكن 
اكتشافه فيما بحيط به من أعشاب ونباتات ٠‏ ثم تحمعت المعلوماتوتناقاها 
الناس عير الأجيال حتى توفر دعضهم على مزيد من التأمل ثم معارسة 
صئاعة الطب والعلاج مكتشفين قواعد أهما وباحثين عن المسببا تو العلله 


هكذا نجد ان الطب. كان ولا يزال أمرا مرتبطا بالحياة والحضارة 
نشأ بقيامها » وارتبطت علوم الطب بتلواهر المعرفة الاخرى + ولعل هذا 


به 


الارتباط كان أكثر وضوحا عندما كان العلم سمارس بطريقة موسوعية . 
أي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعاوم الفلسفة والآداب وانتاريخ 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل في دل 
من هذه العلوم أن بارس كل فرع منها بعد ذلك مسارسة مستقلة ٠‏ 

ثم تأتي هذه التساؤلات التى نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
والنجديد فيما نتعلق بالتراث الطبي العربي » ويجدر بنا أن تقسدها الى 
قسبين : الأول يتعلق بالتراث الطبي من حيث تقييم ماضيه » والثائي بتعاق 
بقبسة هذا التراث في حياتنا الحاضرة والمستقبلية ٠‏ 

فالتراث الطبي العربي من حيث هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عسا اذا 
كان الطب العربي أصيلا حا ؟ وهل المقصود بالاصالة هنا أن يكون الطب 
العربي نايعا من صميع وحدان الامة العريية ااتى آقامت تلك المحضارة 
العظمى أم انه كان دخيلا علهكأوٌ:منقولا عن شدريها من الامم » ثم هل 
تتعارض الاصالة مع التخديد بحيت ل( سكن أن يحتمعا معا فى وصمةنا 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 

أما القسم الثاني الذي تتعلق. بالحاضر_والمستقيل فان معنى الأصالة 
والتحددد السية تك 0 باعتياره عنصرا من عناصر التكوين 

الحضاري العربي يستدعى البحث عن ماهية الأصالة في هذا التراث : 
ذلك ان العرف السليم لدى كل أهل حضارة هو ال على كل ما هو 
أصيل ‏ من ثراثها والعمل على أحيائه والاتتفاع به » وهم على العكس دن 
ذلك لا يفعلون ذلك بما هو دخيل غث ٠‏ والطب بوجه عام من علوم الحياة 

المتحددة والمتطورة وقد تكون مأ بصلح منه لزمان معين أبعد ما يكون 
عن أن يجوز أزمان تال ؛ ومن ثم تنشأ الحاجة الى عملية تجديد لا 


هل نشا الطب العربي أصيلا ؟ 


مما.لا شك فيه أن الطب ب العربي شأنه شأن ساثر الآفاق للمعرفة ١‏ 
ينثا من فراغ » بل كانت له جذورا استسد متها نشآته الاولى ٠‏ 
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ولقد نشا الطب العرى شأنه فى ذلك شأن كل مظاهصر الحضارة 
العربية الاسلامية مع قيام الدولة الاسلامية وفى محيط الامة العربية » 
غير أنه من الصعب أن نقول ان ذلك الطب العربى الزاهر الذي بلْثْ , 
أوج عظءته كان هو التطور الزمني الطبيعي لذلك الطبالبدائي الذي كان 
معروفا لدى العرب قبل الاسلام » فلقد كان للطب العربي جذورا أخرى 
متعددة استسد منها عناعر حياته عن طريق النقل من علب الحضارا تت القديمة 
والمعاصرة وهى الطب المصري القديم والطب اليوناني وما كان معروقفا 
لدى البابليين والآشوريين ثم الفرس والهنود والصينيين + والحق أن 
الحذور المنقولة عن هذه المصادر كانت أقوى بكثير واخصب من تجارب 


العرب فى الطب قبل الاسلام ٠‏ 


وفي دلك تختلف الطب العر بي مثلا عن الأدب العر بي الدي كل 
حدوره الأتوى م كان متصلا بحناة العرب ذانها قل الاسلام ١‏ 


ومع ذلك انه ما منى شك في أن الاسلام ذاته كان العنصر الحاسي 
فى بداية تكوين التراث الطبى العربئ". كير أن هذا الدور بختلف في 
ماك الل ايك ره عتم ابن لاسر لماز اللعرمة كن 1 سين 
عناصر هذه ااحضارة كالتشريح والفلسفة مثلا فهده العناصر وجدت في 
الدين موردها الأساسي المماشر أما في الطب وغيره من سائكر العلوم 
الدنيوية فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة » اذ ان قدرا 
هائلا من المعارف التي نقلها المسلمون عن غيرهم من الشعوب المختلفة 
ما كان سكن ان يعبر عن طريق حركة هائلة للتقل والترجسة بدأت في ظل 
النهضة الاسلامية ثم ينصهر في بوتقة واحدة » ويعاد تشكيله 4 ثم يضاف 
اليه في مراحل تالية الكثير مسا هو أصيل وخلاق لولا مبادىء أتى بها 
الاسلام ورسخت مع نشأة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ واتسمت هذه 


م5 


وهكذا يسكن القول أن الطب العربي نشأ منقولا بدرجة كبيرة ؛ غير 
أنه تم تشكيله ونما 2 الثربة العر ببة داتها . انظ به وترعاه ميادىء أصيلة 
دعا اليها الاسلام وتحميه تقاليد تابعة فى داخل الدولة العربية » حتى اذا 
الاصيل 0 أبداع العلماء والاطباء العرب امكانات هائلة من تجار بهم 
الشخصه كر من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الامي ٠.‏ 

وعلى ذلك فاننا نرى أن معالجة قضية الأصالة فى الطب العربى 
نستدعي البحث في اتجاهين : 


العلوم القددمة ثم شمو الطب الغربى ورعاته 4 وذلك عن طرق القاء 
الضوء على المبادىء والتقاليد وَالقيج السائدة التي تكون في ظلها ذلك 
التراث الطلبي العظيم الدي “تان له آثره الواضتح في قيام الطب الحدديث ٠‏ 


الثاني : هو القاء ابضوء على تلك الانجازات الخلاقة التى أضافها 
العلماء والاطباء العرب في فروع الطب المختلفة فاستحة_وا بذلك أن 


ومن ناحية اخرى فان معااجة قضية الاصالة بهدف البحث عما فى 
تراثئا الطبي من أصيل سعدعي الحرص على احنانه 4 5 غيره 7 أسم 
بعد فق من منطق التفكير العلسي والذي لا تقع في كث, ير أو قليل من 
التمسك به وبدذل الحهد في ى احياثه ‏ تقول ان هذا الجاف من البحث 
سوف بسوقنا مرة اخرى الى اكتشاف اصالة التقاليد العلمية العرية التى 
كما كانت هي الأساس المتين لبناء التراث الطبي في الماضي فانها أيضا 
هي التي ما تزال تصلح بعد احيائها ووضعها مو ضع الدراسة الدقيقة 


3 


لكى تكون المنطلق لحركة تجديد شامل في الطب العربي المعاصرئيس فقط 
شعوب الأرض ٠‏ 


ولعلنا من هذه الدراسة أن نلتزم باسلوب ومنهتج طالما دعا الرهمسا 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين أحد رواد البحث العلمى فى التراث 
الطبي العربي من ضرورة البعد عن المبالغة التي شابت كثيرا من الدراسات 
السابقة » أو أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكشف بالضرورة فى علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم » فلا 
يليق في رأيه بمتؤرخي العلوم العرببة ان بلتسسوا عند العلماء العرب ما يدل 
على أنهم فاقوا العلماء المحدثين . فان ذلك لا يستقيم مع منطق الآمور ء 
اذ أن لكل علم قديم ملاحظات دقيقة وبه حقائق كثيرة كما أن به أيضا 
من خرافات البدائيين ما لا يستطيع العبنيود امام تيار المعرفة والتقدم » 
كما أن من رأي الدكتور محمد كامل جتان الموْلفات العريية ليست 
تعمل على احيائه من هذا التراث ؛ فبعض المؤلفات العريبة لم تزد على أن 
وبعلم » ومن هنا كان بعضها مجرد مجموعة من المعلومات المتنائرة التي 
لا تربطها وحدة فى التأليف » ولهذا فان نشر مثل هذه المخطوطات التي لا 
تزيد على كونها كشكولا وضعه المؤلف لنفسه قد لا يكون بذي جدوى 
للتراث العربي ٠‏ ولا يصدق هذا بالطبع بالنسبة للمؤلفات ذات الموضوع 
المحدد ؛.المنسقة الخالة من التكرار والاضطراد ء 


أصالة التقاليد العربية : 


كانت الدعوة الاسلامية هي المفجر الاول للحضارة العربيةالاسلامية؛ 
نتصل بأمور الطب » ولم شف منه موقف العداء كما وقفت بعض. العقائد 


3# م( 


القرآن الكريم أبلغ دلالة على كر فآول القرآن القري « اقرأ باسم 
ريك .مه 0(« وضه : ( وهل ستوىق الدين تعللمون والدين لا يعلمون » ٠‏ 
00 0 الذين آمنوا شي ووالدين اونا العلم اد ) +++ 


وفي اديع ار 155 الكريم حث للمؤمنين ؟ طلب العلم : 
( غدوة فو فى عاب العلم أحب الى الله من مائة غزوة ) و ( اطلبوا العلم 
ولو في الصين ) وهو بكرم العلماء أبلغ تكريم فيقول : ( يوزن بوه 
ألقامة مداد العلساء بدماء الشهداء ) و ( موت قبيلة أفضل من موت عالم) 
ثم قوله : ( لا خير فيمن كان من امتي ليس بعالم ولا متعلم ) ٠‏ 


ب وحدث العلوم المنقولة من الحضا رات القدمة الئ الامة 
ارد .درعا ممدودة بالتر حيب 2 تاركها تعاليم الدين وسئة ' الرسول ٠‏ 


واستمرت رعاية الأميلام ,ا للعلم : : لم تمع عن اضطهاد أصاب 
عا في قل الدولة الاسلذمإة لال مي أضلون 0 
عام ان العيل باه لشر بعة الإسبالامية وما أفضت اليه من | سلوب فى الحاة 


وعلاقنة الأفراد دعضهم سعض للسب الانسان ا مراتب السعادة 
العسجية والجسسسية والعقلية ٠‏ 


'وعندما اتتقلت ولاية الدولة الى الخافاء كان هؤلاء حريصين على 
أن تكونوا أنضا حماة للعلع والعلماء » فكانت قصورهم مراك تشع 57 
الثقافة » وكعية بحج اليها العلماء.» وتعقد فيها مجالس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك بقصر معاوية وازدهر فى عصر عبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك فى المصر الأموي 0( بلغ هذا التقليد العظيم ذروته في عهد 
'الدلولة البباسية #«وبخاسة فى ميد الملأمون » الذي بعتبر عصره أزهى فثرة 
“قار بخ النهضة العرسة » فقد كان بلاطه بموج » بحمهرة غفيرة من رجال 
العلم والأدب والاطباء والفلاسفة الذين شملهم جميعا برعاته ٠‏ 


امه 
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وعندما اتتقل ثقل الحكومات الى امالك شية المستقلة لم دكن حكام 
هذه البلاد في المشرق العربي او المغرب العربى بأقل حرصا على تلك 
التقاليد الموروثة. من ادلي .+ 


ثم ان الامراء والوزراء فى الدولة الاسلامية كان أهم أضا شعف 
جا ام وات ون اشر هذه الال مجلى الوم ابن الغرات 
في عشرينات القرن الرايع الهجري : ومجلس ابي عبدالله 000 
سعينات القرن نفسه لي 
تكون هناك أرضا آكثر خصبا لاحتضان العلوم وازدهارها 0 
المجتمع الذي نحرص ولاة الامر فيه كل هذا الحرص على رعاية العم 
والعلماءء 


وفي ظل تلك النظرة السامية للعام:والعلماء اتفقت تقاليد العرب على 
احترام مهنة الطب باعتياره علما له أصيولة َعَدِ أن انمفصلت ممارسته عما 
كأن يخالطها قبل الاسلام من البحروالخرافات » فارتفعت مكانة الأطباء 
تن أعلى المزاتب + ولم بستثن من 5لككمن بقي منهم على غير الاسنلام 

لى شنمات هذه الرعاية العلماء والآه نيهي ييحن وهرة فلن 
حد سواء : فقّد دعا اارسول الكريم الى التطبيب عاى بدى الحارث إن 
كلدة : واستعان خلفاء عن امنة بالأطباء أمثال « اب أثال » الذي كان 
نعمرانيأ وكان طبيبا لغاو الذي كرمة وقربه ع وأبو الحكم الدمشقي 
0 الحكم وحفيدة عيسى ٠‏ وكان « ابن ماس رجو به » الطبيب المصرىي 
سرعاتنا بموديا في زمن عمر بن عبدالعزيز » أما خلفاء العباسيين فقد كرموا 
أطباء أسرة بختيشوع الفارسية الأصل » كما اشتهر في زمتهم أنضا كثير 
من الأطباء.غين المسنلمين امثال حنين بن أسدق : يوحنا ابن ماسويه . وقد 
بلغوا آسسى مراتب التكريم في زمانهم ٠‏ وكان من الولاة العرب أيضا من 
اتخِذ طبيب بلاطه من الأطباء اليهود » كسا فعل صلاح الدين الآيوبي 
.ف 'موؤدنى بن ميسن الذي كان رئيسا للطائفة اليهوديه في مصر ثم دخل 
فئ خدمه السلطان صلاح الدين ٠‏ ولو لم بكرم الولاة المسامون الغلماء 


وه 


اليهود لما نبغ منهم احد م اد ان كثيرا من الاطباء الود كاتوا بلاقون 
سيان سيد ل درون يرن لك بج لتر رح ااا ره 
وصدح التورة اسرسية سوم بكر التاريخ شيئًا عن نبوغ أطباء من 
اليهود في أوردبا في العصور الوسطى بل وفي الجزء الاكير مسن 
عصر النهضة؛: 


وظائف الدولة الى جانب اشتغالهم فكان منهم من ولى الوزارة ‏ ولمل 
0 لحرت يني مسي سر 
أصنن قاضى القفاة أنام الخليفة 0 4 وأفقسل الدين 1 بو عبدالله 
الذي صار قاضي القضاة بمصر ؛ كما صار سعد الدين بن البطريق بطرير كا 
بالاسكندرية ٠‏ 


1 ولقد سبع ست تقاليد العرب المنياء بممارسة مهنة الب والمداواة 4 
ولم يقف الدين ضد اشتراك-اآرأة-فى-هذا العمل » وقد جاء في تاريخ 
5 الجرحى و 5 على المر ضى هه وكانت رقمدة الأساسة تداوي 
الجرحى في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم : ل رعت زيلب طبيية 5 
أود فين مانأ عله الكحاله ومداواة 0 العيون ليا بدلك بين العرب 
وهداواة النساء ٠‏ 


ومع أن الأطباء العرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشريمة 
والفلسفة والكيساء والصيدلة وغيرها . فقد عرفوا أ.ضا ميدأ التخصص 
في المعالجة » ولعل المجال قد اتسع اذلك في ممارسة الطب داخل 
البيمارستانات ؛ حيث كان يقوم على كل فسم من أقسام البيمارستان أطباء 
متخصصون من الباطنيين أو الجرائحين ( الجراحين ) أو الكحالين ( أطباء 
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العيون ) أو المحبرين ( لعلاج الكسور ) وغيرهي وكان اذا دعا الحال يدعى. 
طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المرض لاستشارته ٠‏ ش 


ولقد كان من التقاليد التى استنها العرب ما يضمن أداء الخدمات 
الطبية للمجتمع على خير وجه » بحيث بحاسب الأطباء ان أخطأوا عن جهل 
فاضح أو عد ؛ ولعل أول صورة لذلك ما جاء في الحديث الشريف من 
تحديد لمسئولية الطبيب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مسن 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ) أي مسئول عن عمله محاسب 
عليه ٠٠‏ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة الطب أوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب ٠‏ وفي نظام الحسبة على الاطباء والصيادلة + فقد كان. 
الأطاء فى أول عهد الدولة الاسلامية يمارسون الطب بعد قراءته على 
أي طبيب من مشاهير الاطباء أو في كتب الأقدمين أو يمارسونه بالوراثة 
وساشرون الصناعة بعد ذلك بغير قبود::.واستمر الحال على ذلك حتى 
نظم الخليفة العباسي المقتدر باللة هذه الماربة اذ فرض على من يريد 
ممارسة الطب أن يودي امتحانا لاجازته » وأمر بأن يكف عن ممارسة 
الطب جميع الأطباء الا من ,ينتحنه.سنان بن ثابت ٠‏ وفي أيام الخليفة 
المستنحد بالله فوضت ركاسة الطب تتغذاك الى أمين الدولة بن التلمينذ 
لامتحان المتطسين ٠‏ 


ولقد نظمت الرقابة على الأطباء والصيادلة » وكان يقوم بها مأمورون 
يطلق على كل منهم ( المحتسب ) وهو الذي يآخذ على الأطباء عمد 
أبقراط » وعليه أن يتاكد من أن الطبيب لديه جميع آلات الطب بما يازم 
له في صناعته » وان يمتحن الاطباء بما جاء في الكتب الطبية المعترف 
بها كل فيما يخصه ٠‏ ونظمت أيضا عملية الحسبة على الصيدلة ٠‏ بما 
يضمن أن يراقبوا الله عز وجل في عملهم ++ وينبغي للمحتسب أن يخوفهم 
وبعظهم بالعقوبة ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع ٠‏ 


واذا كان ابقراط هو الذي وضع العهد للطبيب بأن يلزم الطمارة 
والفضيلة في ممارسة مهنة الطب » فقد التزم العرب في ممارستهم للطب 


٠١١ 


بإخذ هذا العهد على الاطباء غير انهم أضافوا تقنينا أوفى لآداب المهنة ؛ 

يظهر جليا في ما جاء عن ابن رضوان من وصف خصال الطبيب من حسن 

الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقلب براك وكرام وغيرها 
من كامل الصفات ٠‏ 


وآذا كان فى كن.ها ميق اشازظ الى تقاليد المارينة « النطيفية + 
للطى العربى التى ازدهر فى ظلها هذا الطب » فانه كان للعرب أيضا تقاليد 
عظيمة في التناول « الأكاديمي 4 اشتون الطب دمأ مكن لهدا الطب من 
أن يبنى تراثا خالدا » وأصيحوا هم معلموا الطب لكافة الشعوب واتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قرون هي المصادر الأساسية للتعليم الطبي ٠‏ 


فكان التعليم الطبي الاكلينيكي يقوم على مشاهدة المرضى 
والاستماع الى شكاواهم واستقصاء أحوالهم وزيارة منازلهم ؛ ولم يكتف 
شيو الاطياء يتلقين علوم الطن لتلاميدهم من بطون الكتب ء وانمما 
كاتوا ومو معهم بالمرور اعاطيل#اساة للرضى بالبينارستانات فسرؤن 
أحوال المرضى وبشيرون بالعلاج قاقلات تي ومسلة التعليم الطبي السليع 
حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكانت المناقشات العلمية أساسا أيضا من أسس لتعلي » فالاسائدة 
في حلقات المناقشة يجلسون وامامهم الكتب الطبية فى قاعات ملحقفه 
بالبينا رستانات ( المستشفيات ) تباحثون مع تلاميذهم ؛ وكان نظام 
تقديم « رسالة » لمناقفتها تمهيدا لحصول الطالب على اجازة علمية مسن 
انتكار العلماء العرب ٠‏ فكان الطالب بناقش في كل ما يتعلق با في 
رسالته من الفن » فاذا أحسن الاجابة اجازه المنتحن ٠‏ 

وعرف العرب نظاما للم تمرات العلسية حيث كانت تعقد الاجتماعات. 
فى « بت الحكمة » سغداد وهى التى أنشأها المأمون أو « دار الحكمة + : 
بالقاهرة التى أنشآها الحاكم بأمر الله » وكان على الطلبة والعلماء ان 
بحضروا الى تلك الدور من شتى بقاع الأرض لحضور تلك الاجتماعات ٠‏ 


١١ 


وي محال التأليف العلدى التزم أغلب الأطباء العرب بتقاليبيد. 


منهجية في كتاباتهم بالحرص على ذكر مصادر ما ورد فيها عمن سبقوهم 


من الونفين » فنجد الرازي مثلا يذكر في مولفاته الباب أو المصل الدي, 


استمد منه المادة ثم يسيز 1 رالووي و السيدمي 01 راي ونلا فلو نه 


من هذه الأراء ٠‏ 
أصالة الاضافات العربية : 


لقد أجمعث الدراسات المنصفة للتراث الطبى اأعربي على أن العرب 


ا ا مدا مات 


أصوله القديمة او معبرا عبرت عليه الحضارة القديبة الى العصر الحديث»٠‏ 
ولو أن ذلك كان فضملهم فحسب كان فيه كل الفخر لهم غير و الحققة 
الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بحلاء أصااتهم في الاتتكار والخلق 
والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعة ء وأنطلوّل بنا الحديث لو تنيعنا 
هذه الاضافات في شتى المجالات ولا| نرى في الواقع داعيا لسرد بان 
هذا البحث لتلك الاضافات العرمة 7 التتَرسم وَوظائف الأعضاء والطب 
الباطني والجراحة وأمراض العي ون وَآمَرَاضُ السساء.:وابتكار الآلات 
الطبية ونظم الادارة للمستشفيات ورعاية المجانين وغيرها » فقد يخرجنا 
ذلك التفصيل عن جوهر ما نقصده من هذه ؛ الدراسة كما 0 
التفصيل قد أفخاضت فيه امهات الكشي والأاات التي اولك الثر 
الطبى العربى من هذه الزاوية ٠‏ 
أما ست القصيد فى بحثنا فهو كد ان الأصالة الحقيقية وااخالدة 
فى القر اي ال لحان هي في القواعد والأسس التي قام عليها هذا 
0 ممارسة : د واتظوير] واشافة ” واتعليما وهي التقاليد التي تم في 
ظلها كل ذلك ؛ من رعابة الدين والدولة وأولى الأمر للعلم وتكريسم 
العلماء من كل جنس ولون » وفتح محال الاجتهاد في هذه الصناعة أمام 
الرجال والنساء » والتخصص الدقيق في فروع الطب اأختافة وتحديد 
المسئولية الدقيقة لعيل الأطباء ومراقية أعمالهم : والالتزام بآداب المهنة 


والأخلاق ثم في بناء تيمم الطبي ووضع مولام العمية من واقح 
المشاهدة العلمية والبحث وحرية المناقشة والأخذ بنظم الرسائل العلمية. 


والاجازات والمؤتمرات وقى الأمانة العلسة في وضع مو لفاتهم ٠٠‏ 


كل هذه التقاليد العظيمة في نظرنا هي الأصالة التي سمحت قيام 
التراث الطبي العربي وهي التى كانت أساسا لنشأة الحضارة العربية 
الشاملة » وهى في نظرنا أضا الأصالة الكامنة ف ذلك التراث 
الت تدعونا دائما للعمييل على احيائها والالتزام بأحكامها 0 
فهي صالحة لعصرنا هذا ولكل العصور وهي الكفيلة حقا بنقل الحضارة 
العر بية بما فيها من طب وغيره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق 
التقدم المأمول فى المستقبل ان شاء الله ٠‏ 


الم الخبضيع 


طبقات الاطباء : لابن ابي أصييعة . 

تارث البمارسنا اشرو الاببلاء : الكتوي أسمت عنس بلق : 

محات من تاريخ الطب > للد كتوو» أحفة صبرى مراد . 

طب الرازى : للدكتور محمد كامل حسين . 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : (العددالرابع) سبتمبر 1958 . 

مجالس العلم والجمعيات العلمية في مختلف العصور : للدكتور عبد 
الحليم منتصر . 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : (العددالرابع) سبتمير 1959 , 

مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب : للدكتور عبد الحليم منتصر. 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) يتابر 1990/4 . 

تقاليد وآداب المهنة الطبية لدى العرب : للدكتور مرسى محمد عرب. . 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) بابر 199/6 . 


سس 4 قط ع 4 
تحب المَرائل العربية الى اللرذة في الس نا درول مر 
قر .همه بقن ري دع ات 
وأسلعاف السّصجرات المبلية 
اليك مر سين الزسري 


كدي ارات رامت قاد 


سد 


لقد بيدأت طلائع هذه الهحرة الى الكوفة حينما ارسل ابو يكير 
الصديق (رض) حملتين إلى العراق لمحاربة الفرس فى المرحلة الاواى من 
التتوحات الاسلامية ٠‏ تولى الحملة الاولى خالد بن الوليد ٠‏ عندما 
أرسل ابو بكر كتابا الى خالد يأملاه بالتقجَمْ الى العراق بعد الاتتهاء من 
حروب الردة في اليمن ٠‏ وطلب ابو يكس -من المثنى وحرملة وسلمى ‏ 
وفدعور أن بنضموا الى خالد: ؤان يكونوا تحت قيادته فكانوا في ثمانيه 
كلاف من ربيعة ومضر وكان هو في آلفين قضار جيشه في عشرة آلاف 
مقاتل وأمر ابو بكر أيضا ان يفتح العراق من الجنوب على أن يبدأ بغرج 
الهند ( الابله ) 290 ثم ( البصرة ) ”© وكان عدد جنوده فى هذه الحملة 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ 


اما الحملة الثائية تولاها عياض بن غنم حين طلب اليه الخليفة ان 
بأتى العراق من اعلاه وان يلتفي في الحيرة مع خالد ٠‏ 


وقد وصل خالد الى الحيرة مبكرا ولكن عياض لقي مقاومة شديدة. 
حالت. دون وصوله لين الحيرة 0 قاضطر خالد ان سقذه وان بمرق عنه' 


. 5١5 الذهبي : الاعتدال <!ا ص‎ )١( 
٠. 515 (؟) البلاذري © فتوح البلدان ص‎ 


١١م‎ 


الجيوش الفارسية المقاتلة وانصارهم من نصارى العرب ولقد كان جيش 
خالد بن الوليد يضم الصفوة الممتازة من المسلمين فكان هذا الحيش 
شلا صة المهاجرين والانصار الذي حارب بهم اهل ُ اأردة ( في انحاء 
الجزيرة العربية وكان فيه كثير! من الصحابة والقراء ٠‏ وقد أمد ابو بكر 
جيش العراق سدد آر فقد أمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عسر التميعي 
من أهل الردة على الاسلام بعد رسول الله (ص) ٠‏ وترك خالد هذا اليش 
إذا اعطيتث شادته الى التي بن حارث الشيباني دعك سهره الب الشسام 
لنحدة المسلمين هناك ٠‏ 

المثنى على من بقى منه وقد خاض المثنى معركة واحدة فى بابل ضد 
الحيش الفارسي يو 


وعندما أحسن المنتى بعت تيه امام الحيش القارسى طلب نحدهة 
من ابي بكر ولما استبطىء المدد-خرج-الى_المدينة ٠‏ 


الى العراق ال فتح الله على امراء الشام فانهم اهله وولاة آمره وأصل 
الضراوة بهم والحرأة عليهم د ٠‏ وكد انتدب عمر بن الخطاب من المدينة 
ومن حولها امدادا لحيش الملبى وكان هذا المدد الاول مكون من ألف 
رحل وقد آمر ‏ عليهم عر 5 عبيك بن مسعود ثم كلاه المدد الثاني وقد 
ندب عمر أهل الردة فآقبلوا عليه فأرسلهم الى الشاء والءراق ٠‏ أما الهجرة 
الثالثة يوم أعلن عمر بن الخطاب (رض) التعبئة العامة بعد مقتل ابي عبيدة 
ابن مسعود الثقفى في كارثة الجسر سنة ٠١‏ ه والتى قتل فيها من قتل من 
المسلمين وغرق من غرق وهرب من هرب الى المدينة وفي قلوبهم رعب 


. 558 الطبري < ؟ ص‎ )١( 


5*ل 


شدبد من قتال السلة 200 والتى بقى فمها الى ف عاد قلبل من الحند 
حوالى ثلاثئة آلاف ومن أجل هذا نجد ان عمر قد اعلن التعبئة العامة وأخذ 
ند العراق بالامدادات الكثيرة التالية : 


١‏ جرير بن عبدالله البحلى في قومه من بني بحيلة وقد اجاب عمر 
طلبه في جمع من بني بحيلة من قباثل العرب فلما اخرجه الى العراق حتى 
تلحق باللتى ان ا الشام فأكرهه ثم عوضه لاك راهه » واستصلاحا له 
فجعل له ( ربع خمس ) ما افاء الله عليهم: في غزوتهم هذه له ولمن خرج 
اليه . من القبائل 297 ٠‏ 


؟ . عصمة بن عبدالله من بني عبد بن حارث الضبي فيمن "تبعه من 


مب ابن المثنى الجشسي ‏ جشم ستعد»,فيمن قدم معه من بنى سعده 
سد ربعي ابن عامر بن خالد العنود في أَئاس من بني عمرو ٠‏ | 


ه ب قوم من بني ضنبه جعلهم في فرقثين على احد الفقتين ابن 
الهودر وعلى الاخرى المتدو بن كسنائة 4259م 


بكبباقن يى علذل النميري في أناس من الثمر 447 ٠‏ 


ب ابن مردى الفهر التعْلبي من أناس من بني تغلب » وهو عبد الله 
ابن كليب بن خالد 29 ٠‏ 


4ب نفر من أهل الرده جاؤوا عمر (رض) فأرسلهم الى المثتى "1 ٠‏ 


. 115 الطبري < ؟) ص‎ )١( 

(؟) الطبري < ؟ ص 1113110 . 
(9) الطبري ح 5 ص 511197 

(:) الطيرى ح ؟ ص 5597 

(ه) الطيري < ؟ ص 5359 

(9) الطيري < ؟ ص 197" 


انه وجبع من دي كنانه والأزد وعددهم سبعما كه قدموا الى 
١س‏ ترط بن حساج العسدي فى عبد القس 20 , 
٠+‏ ب ربعى وابنه شبث فى اناس من نى حنظلة (©) ٠‏ 


وقد حقق المثنى بهذه الامدادات نصر كبير في معركة ! البورب ) 


الهجرة الرابعة : 

وقد بدأ العرب والفرساسنعذ]3االمعركة ( القادسية ) الفاصلة وقد 
كتنب عمر بن الخطاب (رض) الى عمالة في المدن فقال « لا تدعوا أحد له 
سلاح او فرس او نجدة او رأي-الا اتتحبتموه ثم وجهتموه الي والعجل 
العحل م 6ه 1 

)١‏ خرج مع سعد الى العراق اربعة آلاف فيمن جاء اليه من اليمن 
والسراة وعلى أهل السراة حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ٠‏ وهم 
بارق والمع وغامد وسائر اخوتهم في سبعماثة من أهل السراة وأهل اليمن 
الفان وثلاثسائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم بومئذ اربعة آلاف مقاتلتهم 
وذراريهم ونساؤهم ٠‏ وآأتاهم عمر في عسكرهم فارادهم جميعا على العراق 


1149/ الطيري < ؟ ص‎ )١( 
"119 (؟) الطبرى جح ؟ ص‎ 
1617 .الطبري ج ؟ ص‎ )9( 
51697 الطبري < ؟ ص‎ )5( 
»129/ (ه) الطبري < ؟ ص‎ 
الطبري < ؟ ص 9ع‎ )3( 


العراق ابي اس سعدا المي 40 . 


؟ ) كتب عمر الى عماله : ( لا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا 

فأ لهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسا الا اجليتموه فان جاء طائعا 
والا حشرتموه ) ٠‏ 

) كتب عمر الى سعد بن ابي وقاص فيمن كتب اليه عندما كان 

على صدقات هوازن باتتخاب ذوي الرأي والنجد ؛ فمن كان له سلاح أو 

فرس فحاءه كتاب سعد اني قد اتتخبت لك الف فارس فؤود كلهم له نجده 


ورأي وصاحب حصطه بحخوط حرم قومه وتعم دمارهم اليهسم اننهت 
بحسا بهم ورأبهم فلشانك بهم 7 ٠‏ 


؛ ) كتب عسر الى عماله على القبائل:.ان لا تدعوا أحد له سلاح 
افرس او تحدة أو رأي ٠‏ 


ثم وجهتموه الى والعجل العجل » قوّاقاه أوائل هذا الضرب من 
القبائل التي طرقها على قلة المدينة فاماء.من كان :فى أهل:المدينة على النصف 
ما بيئه وبين العراق فوافاه بالمدينة مرجعه من الحج واما من كان من أسفل 
ذلك فقد انضموا الى المثنى فاما من واتى عمر فانهم أخبروه عمن وراءهم 
بالحث ٠‏ ظ 


ه ) اتتخب سعد من بني تميم والرباب اربعة آلاف ٠‏ ثلاثة آلاف 
31-5 ارضهم بين الحزن والبسطة فأقاموا هناك بين سعد والمثنى 9) ٠.‏ 
5 ) وامد عمر سعدا بعد خروجه بألفي بماني وألفى نجدي مود من 


8 65 الطبري < #8 ص‎ ) 1١) 
1١ #4 الطبري < " ص ه‎ ) 1) 
الطبري ج 8 ص ل‎ )9( 


ا 


عطفان وسار قبسر 3 وقدم يفيك منطقفة زرود دلق ٠‏ 


رربي وانتخب من بني اسد ثلاثة آلاف وأمرهم ان ينزلوا على حد ارضهم 
بين الحزن والبسيطة فآقاموا هناك د و ٠‏ 


ه ) كان المثنى في ثمانية آلاف من ربيعة مف الاق عن نكر بن 
وائل والمان من ساكر ربيعة آربعة آلاف ممن كان اتتخي بعد وصول 
خالد واربعة آلاف كانوا معه ممن بقى بوم الجسر وكان معه من أهل اليمن 
الفان من بحيلة والفان من قضاعة وطىء ممن اتنخبوا الى ما كان قبل ذنك 
على ملي عدي بن حاتم وعلى قضاعة عحرو بن بره وعلى بيعيلة جرير ابن 
عبداللة 229 


ةذ ا حاء الب اا سايم الف وستعمائه من أهل 
اليمن عندما كان فى شراف 53 أ 


٠‏ ) كتب عمر الى'ابي عبيدم يتصرف اهل العراق وهم ستة آلاف 
ومن اشتهر أن يلحق “لبممسوؤ دنب هذا الجيش بضعة وثلاثون الفا 5 
وقد اختلف في عدد هذا الامداد ٠‏ فمن قعال ار بعة آلاف فلرخرجهم مع 
سعد من المدينة ٠‏ وقال ثمانية آلافَ فلاجتماعهم بزرود ٠‏ ومن الايد 
آلاف فللحات القيسبين ومن قال اثنى عشر الفا فلدفوف بني أسد مين 


فروع الحزن شلانه آلاف و حميم من قسم عليه فبىء القادسسة نحو من 
ثلاثين الفا ٠277‏ 


)1١‏ وقد تنانعت الامداد لسعد بعد معركة القادسية فقدم هاشم بن 


٠" الطيري ج ؟ ص‎ )١( 
7 (؟) الطبري < ؟ ص‎ 
/ الطبري < " ص‎ )9( 
(؟) الطبرى جح ؟ ص ل‎ 
9 (ه) الطبري < ؟ ص‎ 


1 الطيري < ؟ ص لا 


١١ 


طحم جل اعم يبدا لصو بن المكثوم الراوي في سبعماته بعد فتح 
اليرموك ودمشق فتعجل في سبيين شيم سعيد بن غراد ار . 


0 مو سار كا 
بعك أنعد من نوم المفتح وقدمت أمداد فبها مراة وهيدان ومن افناء 
١ 5‏ 
وكان المث ثيائة الأقشهى رمعة ومكة الأافوديه: أبرن واه 
و2 سس - 2 يبرغ > 7 فؤظة 
وألفان من سائر رببعة وألفان من أهل اليمن وهي قبيلة بحيلة وألفان من 
قضاعة وطي : وكان على مي . عدي بن حاتم بحيلة حرير بن عبدالله 297 ٠‏ 


فاجتمع اليه من قبائل عدة منها ( قبيلة » قيس عيلان وبني تيم 
واأرباب » وبنى اسد ؛ وبنى بكر 3 و باتيعيه وغيرها ( وولى أمر قيادتهم ال 
القادسية حوائى ( ثلاثين آلفا ) ٠‏ ظ 


وأخذ هذا الجيش يِكتُسم امامه' الجَيْوشَ”الفقارسية ويهد اسوارها 
حتى اتتزع النصر منها في هذه المعركة : ؛ وقد تنبع هذا الجيش فلول 
الجيش الفارسيى الى المدائن فاستولى عليها ٠‏ وأخيرا خاض هذا ااعجيش 
| سركنة جلولة» )آل ني اتتصر فيها المسلدون اتنصارا مبينا جعلت 
الامبراطوربة 0 بعدها حدنا من أحداث التاردخ وخيرا من 
أخباره ٠‏ 


اثر الفتح في اختلاط ودمج القبائل العربية في المدن : 


نقه ؟ ووبعمة بجا 


(؟) الطبرى < ؟ ص /ا 


1١11 + 


الفنج مقدمة لعملية اختلاط القبائل العرسة مع بعضها البعض بعد ان ظات 
محتفظة بطا بعها القبلي ووحدتها قروتأ عديدة ؛ فقد كان هد! الخروج ,تخد 
عاشتها القبائل في الحزيرة العربية قرونا طويلة لاول مرة في أنتاريخ العر بي 
الناس فيه وبحثهم عليه ؛ كانت الجموع تتوافد على المدينة من كل حدب 
وصوب من أنحاء الحزدرة العر بية فتجتمع هذه الوفود فتعبي وتاظم قم 
يرسلها الخليفة الى الجهة المطلوبة التى يراها بحاجة الى المدد فييدها 
بالجنود بعد ان بعين أميرا عليهم وذكر الطبري (22 ان ( أمير اأنومنين 
كان ادا اجتمع اليه جيش من أهل الاسان أمر عليهم رحلا دن أهل العلم 
والعدة فاجشيع اليه جبش فبعث عليهم مسلمة ) 5 


كان لهذه الفتوحات آثرا كبيزاكي مزج القبائل هذه وصهرها في 
بودقة الاسلام انصهارا كاملا وتكوين طابع جديد لها يميزها تميزا واضحا 
عن طابعها القبلى القديم. الذي تميرّت به قروئا عدة » وليس أدل على 
ذلك من قول الطبري قول ( وتات أهَلَ العراق من أصحاب الايام الذيسن 
شهدوا اليرموك ودمشق ٠‏ ورجعوا ممهدين لأهل القادسية » فتواقفوا 
بالقادسية ؛ من الغد وبعد الغد : وحاء أولهم بوم أغواث وآخرهم من بعد 
الغد من يوم اللتتح قدمت امداد فيها مراد وهمدان ومن افناء الناس 299 ٠)‏ 


ان هذا بدلنا دلالة واضحة على ان العرب لم بخرجوا للفتتح عاسى 
أساس قبلى أو فردي او على نطاق القبيلة حيث ان ( أهل العراق من 
اصحاب الايام ) لم يكونوا قبيلة واحدة وائما كانت من قبائل منعددة 
خرجوا مؤمنين برسالة سامية جاهدين على نشرها في العالم والدفؤساع 

)١(‏ الطبري < 8 ص .م 

(؟) الطيري ج ؟ ص 6م 


عنها ٠‏ ومن العوامل الاخرى التى ساعدث على الاختلاط ان المحاريين في 
الجيش الاسلامي كاقنوا ماتمجيوة نامف الى ميات الفتال. طبرا 
أحاجتهم الماسة البهن ولا سيما عندما كانت تطول مدة القتال فقان الطبري 
(لم يكن من قبائل العرب أحمدا أكثر امرأة يوم القادسية من بجيلة والنخع: 
وكان في النخع سبعنائة امرأة فارغة وفي بحيلة الف وا زهؤلاء ومؤلاء 
صاهروا احياء العرب وان المهاجرين تزوجوهمن حتى استوعبوهن وان 
النخع ويجيلة كانت تسيئ لذلك اصهار العرب أو اختان المهاجرين) '"" ٠‏ 


ان هذا التزاوج أدى بلا شك الى توسيع روابط القبيلة الواحدة 
بعدد كبير من القبائل 'واختلاطها بعد ان كانت روابط الزواج تكاد تكون 
محصورة في القسيلة الواحدة ٠‏ ان فى هذه الحادثة صورة ناطقه لتزرواج 
القشائل واختلاطها وتو سيع افق القبيلة حتى لا تكون وحدة قائمة بذاتها 
وانما تكون حلقة وصل وترابط بين بقنة القيائل في تكوين هذه الامه 
التى سكنت الكوفة ٠‏ ' 


وقد تنابعت مظاهر الالختلوط وانتداخل بين القائل حين استقرت 
في المدن واختلط بعضها ب عل اعنم ل سات ل مداق وأبعد 
أثرا أا* 9 تر اكها فى حياة مدا بنه ا : حتى ال سلطة القبائل السناسية 
وردابطيا القائمنة على أساس علاقة الدم التي سادت حياة المجشسعم القبلي 
فى الجزيرة العرية ااثر فى كيرا بعث التقرارها في العصر 50 
ل التي لم تكن تستسد قوتها من رابطة الدم ٠‏ ومن 
العوامل الاخرى التى ادث الى وحدة العرب واضعاف الروايط القبلية 
هو الدين الامبلامي الذي كان من اعظم أسسه الدعوة الى الاخوة 
والمساواة بين معتنقيه بصرف النظر عن اصلمم وجنسهم وآلواتهم وهذا 
ا وكان هذا اسلوبا آخر للمزج 
بين القبائل العربية واختلاطها وتحطيم ما كان في الجاهلية من حواجبز 


(1) الطري < ”7 ص ١م‏ . 


١‏ (مم) 


فرضتهأ عليهم طبيعة الحياة ٠‏ وكان الدين الاسلامي سبيلا الى التآخي بين 
افراد المحتيع الجديد فى مواجهة الحياة ٠‏ 


ال القاء نظرة واحدة على عدد القبائل واسمانها نها التي نولت الكوفة 
قطاع صضورة عفد واضحة لذاك الاختلاط ٠‏ فانك تحد فيها قبائل من 
جنوب الجزيرة العربية وقبائل اخرى من الشمال واخرى من نجد ومن 
الحجاز واخرى من حضر واخرى من ربيعة وغيرها ٠‏ 


نقد ظلت عملية الاختلاط والدمج تسير شيئا فشبيئا على الرغم مسن 
انها تكست على عقبيها تنيجة بواعث الفتنة وسوء السياسة التي اتبعها 
د ولاذ السوء . وبذلك م<ت الفروق المكائية بين القبائل وأحيت 
النصيية القلية + 


كما انها حاونلت ان تحسي الفرؤق الأخرى » او تخفف من حدتها ؛ 
فربطت بين بعض القبائل ؛ والم تداع كل “قبيلة ان تعيش وحدها فكونت 
كنلا جديدة : ف الاسباء ليد وليه إن ابي وقاص سكان المدينة 
الى سبعة اقسام متفصيلةده ن. بعضها ومما لا شك فيه ان هذا التقسيم 
الحديد ادى الى مساغة لع الكوفى قساغة جديدة لم تشهدها العصور 
السادقة 3 قبل ٠‏ واقد ظل المجتمم , على هذا الاتفمبيخ حتى مجي * الامام 
على 3 ني طاأب يعد معركة الحمل سلة كم ه ؤئر نظام / الاسنباع 
ودمج بعضى القبائل التو , كانت مفعيلة فيا ينها 5 


وتحة لهذا الاستقرار سا بأن اي القيلية بدأت 


مم عدي 


الرأبطة ب ن العرى 000 كانت المسية القبلية الور الراضلة الوحيدة 


بيتهم + 
لقد ظلت الكوفة على هذا النظام حوالي اربعة عشر عاما حتى ولادة 


١6غ‎ 


رباد ابن ابيه الكوفة سنة +ه ه فخطى زياد خطوات واسعة أخرى ٠‏ 
اي سي اكرات 
زياد هذه الاسباع فجعلها ارياعا » ومزج القبائل المختلفة داخل كل ر 
هادفا في ذلك أضعاف الوح القبلية وصار هذا اقرب الي توحيد 0 
وتجمعها ه وقصد زبادة ين هذا التفسيم أيضا الى تشبت دعام الحكم 
ونشر الامن واانظام في ربوع الكوفة والمحافظة على وحذة اليش 
0 والاتتعاد به عن العصسة 0 التى تمزقه وتشتت شله 


ان هذه الخطوات التى اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مع 
بعضها في الكوفة كان لهسا اعظم الاثر في نفوس القبائل العربية التي 
سكنت الكوفة حمث اخذت تهرئوها نفسسا لتدرك ان الحياة المدنية شىء 
آخر غير' الحياة البدوية التي تعود.ظلها:العرب في حياتهم الاولى في 
الجزيرة العريية : فكانت بداية للوإن جديد م الحياة الحدئية تريط بيتما 
وشالج المدينة وعلائق الاجشياع ور713-الحتاة الحضارية الجديدة ”25 ٠‏ 


ان حباة..العرب الاجتساعية في الكوفة لم تبق على ما تركها عليه 
زياد في دمج القبائل واننا أخذت تتحول الى شكل جديد آخر يكنم 
الحياة الحديدة المستقرة : ان سكنى القبائل العربية فى الكوفة جنيا الى 
جنب جعلهم بشعروك انهم ابناء مدئة واحدة تفرض عليهم نوعا من 
العلاقات الاجدماعية جعلتهم يشعرون أنهم وحدة محا نسة متشا بهه الملامح 
اعون ل أتساق و0 تعرات: العصية القلة إلى عصبية 


. ١5 يوسف خليف حياة الشمر في الكوفة صص‎ )١( 
يو سيف خليفت حماة الشعر يي الكوفة جنى نهانة القرن الثاني‎ 5 
1 ٠. ١5 للهجرة ص‎ 


١١5 


للسدينة التى سكنوها 230 و من هنأ بدآت تظهر ظاهرة جديدة حمث تحولت 
التحياة القبلية الى حياة قله تومن بالمديئة تستطيع ان نسميها (الاقليمية ) 

او ( التأقلم ) ) وهي أل تسسى القسلة أ سم المدينة مثل 7 نميم الكوفة رمرم 
اقيضرة وازد الكولة وار امي 7 وى ادن ذلا من قو ارد 
( لقد حدثت قتنة 3 ف البصرة قنين الآزة وريعة عد وناة يزيد وكادت ان 
النشب الحرب لبهم وقد استطاع اللاحنئف بن قبس ان بهداآ هذه الفثنة 
فقال : يا معشر الازد وربيعة اتنم اخواننا في الدين وشركاؤنا فى الصهر 
واشقا نا ق النسب وحيراننا فى الدار ويد نا على العدو ه والله لازد 
ا 


|أمضير 5 أحب انا من - الكوفة وازد الكوقة احب ١‏ البنا من لديم 


أنشأء ( حك 

ولمع يقف نطور العرب الى هذا الحد من الشعور بالعصيية القلية 
والمدنة معأ وائما تعداها الى ابعد من ذلك » حيث قطء ع العرب خطوان 
كيرة نحو التجمع : فى الكوئة تغدكان ذاءت الفروق اه بين القبائل , 
قضاى الشعوو المدكة وخدعها,فوق /كل اعتبار آخر وان كتب التارت : 
تذكر لنا أمثلة كثيرة ٠‏ 

وعلى ذلك فنقوك لت سار آهل" الكوفة وجاء آهل البصرة ٠‏ وقاتل 
آهل الكوفة أهل البصرة ء اننا معشر اهل اليصرة ٠‏ وسلدى بن اليقين على 
أهل البصرة ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة ٠‏ وتنابم أهل العراق من 
أصحاب الاناء (8) ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ دون ذكر ام القسلة او 
العشيرة التى تسكن هذا المصر او ذاك ٠‏ 


ل أنشاء المدن ف الحقيقة تجربة جديدة رامدة في حياة العرب 


١(])أحوكف‏ أمين 5 فحر الأسلام د ا ن ؟ 5 

١؟)‏ البرد 5 الكامل 2 ١‏ شن 0د الحاحظ _- البنان والشيين 
ح< ؟ صصص ١1.‏ "000 | 

9١‏ البرد ص الكأفل نيد 1 ضن, 118 د الجاندة سر ايان والشييين 
ا كن 4 ١‏ + 

(؟) الطبري ؛ < ؟ ص .؟ 


1١15 


الاجتماعية وكانت هذه التجربة على الرغم من كل شيء موفقة في مقاصدها 
ناجحة فى اهدافها ومراميها ٠‏ على الرغم من انها تعرضت كما تعرض 
غيرها من التجارب الى التكوص على عقبيها في بعض الاحيان السوء 
السياسة التى اتبعها بعض الخلفاء والولاة ٠‏ أو تنيحة لبواعث الفتدة 
والشقاق التى كانت تججها نار السياسة والتحزب والطائفية والمذهيية 
لا ل 


1١ 1/ 


(بردة(طروىضري 
ملت( صمل لت زنك لالت لاي 


الكو اع الاي 


رولة دارم الرومت 


مقدمة عامة عن نبات البردى وآماكن تواجده وزراعته : 


. 
8 


لا شك إن نبات اليردى الذدى صنعت منه أوراق البردى عرف في 
مجر 5-7 عهد الفراعنه والنشوش المرسومة على المعا يد ألم 3 وااتي تمل 
اشعالة؟ نهدا الننات ءًّ والسابع الي يعمل من سسا نه والتى فرت رسو مها 
على جدران معبد الدير البحري ؛ والوثائق الفرعونة المكتوبة على أوراق 
من البردى بالهيرء غليفية او الهيراتايقية او الديموطيقية » وهي الكتابات 
المستعملة فى اللغة المسركة القدمعة كل هد5 أدلة مادية لا تقبل الشك فى 


أن مصر عرقت هذا النبات منذ فحر التاريخ ٠‏ 


كانت سيقان هذا النبات تنبت طبيعيا في مستئقعات الدلتا ومياهها 
اأراكدة خاصة في اأحدر ولي شربط مستد بالاسكندرية : واستمرت ترسة 
نات المردي 2 مصر مدت طو بلة اختلفت المصادر العلسة قُِ 'تحدد بدها ء: 
فالمراجم الاورويية نذكر أن نبات البردى ظل ينبت في مدر حاى متتصاف 
القرن انعاشر الميلادي (1/ بينا المصادر العربية تقرر ان زراعة نبات البردى 
استمرت في مصر بعد ذالك التاريخ لعدة قرون ولكنيا كانت قليلة » فأبو 
العباسي النياتي بذكر ال نبات البردى كان شمو فِ فصر حدى سة 
]مه والالتععدي. يذكر :ان هذا الثباك ظن موجودا فى وراعة "مغر 
الى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي » ويذكر جروهمان في مقدمة كتابه 


1١16 


عن علم البردى. ان هذا النبات ظل ينمو في دمياط وجهات قليلة اخرى 
حنى سنة 8م1١‏ » سلما يقرر وطضتوح 7( أن المنايع المحلية لنبات 
البردى: فى مصر ,زدالت تجف مذ القرن- الثالت عر الميلادي > وهو في 
هذا تنفق مع ما ذكره ابو العباسي النباني : ثم يذكر ان قلة متفرقة من هذه 
المنايم التي نمو فيها نبات البردى. لت تشاهد حتى منة 1١59١‏ م : 
ولكن منذ سنة 4بكا : انعدمت الاشارات عن وجود ذلك التبيات 


٠ مصر‎ 


والحقيقة التى أجدها اقرب ما تكون قبولا للعقل هي ان نبات 
السردى كانت زراعته ترداد وتقل حسب مركز مصر قوة وضعفا » فان. 
كانت مصر ف مركز قوى ازدادت زراعة هذا النبات وتمت صناعة اوراقه 
التي كانت تصدر الى بلداكن منطقة الشرق الادنى والى بلدان ومدن حوض 
البحر الايضن المتوسط باعتبار مصر مركز الاشعاع الحضاري في هذه 
المنطقة وهى التى تصدر مادة الكتابه الوحيدة الي عرفها العالم في هذه 
الفترة المبكرة من تاريخ البشرية واقصتهريها اولاق البردى المصنوعة في 
مصر والتى كانت تشكل السلعة الرئيسيّةفقي-ضادرات مصر حينذاك كما 
شكل القطن'السلعة الأساسية لصارات مضي هاليالء 


وان كانت مصر في مركز ضعيف تليجة لما كان يصيبها احيانا من 
وقوعها تحت سيطرة أجنمية او يسبب ركود حياتها الاقتصادية فان زراعة 
وصناعة اوراق البردى كانت تتآثر بذلك وتتكمش الى حد كبير ليس في 
مدر قحي ل الشوشن البجر الابيض التويطا. ويتطتة الفرق الادين 
بأكملها ٠‏ 

ومع ان استعبال ورق الدردى في الكتابة قد توقف منذ حوالي سته 
قُرود » فقد اعادت مصر زراعة هذا النبات قي الستينات من هذا القرن ٠‏ . 
وشيدت معهدا لتصنيع ورق البردى من ديد : ويقوم المعهد بتقلييد 
بعض اللوحات الفرعونية والاسلامية المنقوشة على اوراق بردية او آثار 
اسلامية ويعرضها على الآلاف من زدار هذا المعهد ومعظمهم من السائحين 


115 


الأجانب ٠‏ كسا ان أكديمية الفنون المصرنة تمنح درجاتها العلمية على هذا 
الورق المصنوع حديثا من نبات البردى ٠‏ 0 


يقول بعض المورخين ان البردى كان يزرع على نهر الفرات عند مدينة. 
بابل في الترن الثالت الهحري ( الناسع الميلادي ) وكان يتم تصنيعه في 
مديئة سامراء ؛ ويستيعد البعض الآخر ذنك القول وبدعم رأنه بأن مصر 
هي التي كانت نصدر ورق البردى الى العراق طوال فثرة التاريخ قديما 
ووسيطا » ولكننا نرجح ان العراق وبلدان أخرى قامت بمحاولات ازراعة 
هذا النبات وتصنيع ورقه واستعماله محليا بل وتصديره منافسة لمصر 
فجان حيو من اقتصادها الذى كان يكيد على عله السلنة اليية 
58 والتى كانت هي ا منيع والمصدر الوصد لها في العالم » ودليلانا 
على هذا ما ذكره الغرناطي 22 حيث يقول : « وف سمرقند القراظيس 
التي عطلت قراطيس مصر لأهل ال مشرق وهي كقراطيس مصر لاهل المغرب» 
وف بلعم انها شبيهة بالعراق وخرزاسات والهند » ٠‏ 


وبذكر ابن حوقل '؟ اأهفي زان بالرهر وبمموروط فيما بين عامي. 
؟/اوا ب #/مو1 م أضا إن و أيى نات البردئ, شمو قْ جزيرة. صقلئهة 
وبعض جهات اخرى ف جنوب اوروبا ولكنه يقرر أن وجود نبات البردى 
كان هناك لازنة ولم يكن لتصنيعه ورقا للكتابة ؛ بينما يقرر 
وطدسيرون ”2 ان ملوك الميروفتجيين كتبوا كل وثائقهم في القرن السابع م 
على ورق من المردى وظلوا يستعملونه بعد ذلك الئ أن يطل استعماله 
تاها 3 عهد شارلمان وخلفائه في القرن م٠‏ ومع هذا كان هذه النلدان 
التي قامت بهده المحاولات ام تتمكن من التصدي الورق المصري لا كان : 
بمتاز به من خصائص انفرد بها عن الورق المصنوع في هذه اليلدان » 
ولعل أهم هذه الخصائص تتحلى قيما اثبته الخبير العالمى لصيانة البرديات . 
انطون فاكلمان 1 ادن أن ننات البردئ المزروع ف فصر سمتار: ش 
باحتواثه على مادة لزجة متشيعة بها انسحة هذا النمات » هذه المادة اللزجة 


الني اكنسبها من البيئة الجعرافية الي امتارت بها مصر ومن مناه النيل 


يكيدل 


هي التي تساعد على نماسك هذه الالياف والتصاقها عند عملية التصنيع. 
لذن المصري القديم كان يقوم بطرق الشرائمح الطولية لسيقان هذا النبات 
طرقا خفيغا ثم يقابلها بشرائئح اخرى مستعرضة ويكرر عملية الطرق بخفة» 
وكان السائل المختزن في الانسحة يقوم مقام مادة اللصق حاليا 
حيبث ساعد على التصاق هده الشرائح وتماسكها وقد توصل الخبير 
الععلمي فاكلمان ‏ الذي شرفت بالعيلى معه ومع ابن أخيه لال 
تق طصطاء عل 2" ( فاكلمان الصغير ) اثناء وجودي بفينا في الستينات # 
اليس هده النتائج بعد مأ قام بزراعة نيات اليردى قِ بئات مختلفة في 
ابيا والانا القرية موقرا: للتحارف كل الؤسائل. العلية :الى تساعد 
على نمو هذا النبات وفعلا نبتت سيقان المردى ولكن عدا اككرت 
المادة المختزنة بين الياف التبات وجدت خالية من خاصية اللروجة التى 
يمتاز بها نبات البردى المزروع في مصر ٠‏ ْ 
عرف العرب كذلك ثبات البردئاق عص موقيل الاسلام ؛ فقد ذكره 
بعض شعراء الجاهلية في أشعارهم مثل قول الاعشى يصف حبيبته بقوله : 
وكتردية الل بوعلو ار + 
ولكنهم اطلقوا على ورق البردى اسم القر ماين » وجاء ذكره في 
القرآن انكريم بهذا الاسم في قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بآيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين » ؛ وفي 
قوله 'نعالى « قل من أنزل الكتاب الدي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه في قراطيس تبدونها ٠11 6 ٠.٠‏ 


قصة العثور على مجموعات البرذى وسباق الدول الاوروبية الى اقتنائها :. 


م عندما عثر بعض الفلاحين في منطقة سقارة ( دير ابو هرميس ) 
على زلعة صغيرة من الفخار وجدوا بداخلها 'ورقنين من البزدى المكتوب 


١5 


باللغة العر بية » وبطرنقة ما تمكن برناردو ذروفيني ‏ :1320986 وكمولروظ. 
قنصل فرنسا الاسبق في مصر الذي كان مغرما بجمع الآثار المصرية من 
الحصول عليهما » ولم يلبث إن قدمهما الى البارون سلفستر دي ساسى 
'زّعة5 عل «معاوعء8[119 قتضل فرنسا ف ذاك الوقت * ولمع سمض وقت 
بل حتى تسكن هنر سالت 57 ل لإترصمعع فصل انحثرا ف 
مصر من الحصول على ورقتين اخريين قام باهدائهما الى الملك اويس 
الثاأمن عشر » وقد عكف سلفستر سي ارات سرد 
هده الاوراق البردية التى تلقفتها أياديه » وسرعان ما نشر :عنها مقالا. في 
مجنة العلماء 89982365 065 231نرو الصادرة في باريس سمسئة 
هلما م4 ' وبهدا المقال حر دي شاسي مؤسس علم . البردى العربئ:” 


دول ان ددري 3 


كان هذا المقال هو أول نبا .علج النا. امرض سد البرديات 
المكتوبة بالمعة العرية ,و والتى واصاتك ١‏ ين أبورويا » ومند ذاك الوقت ننه 
المستشرقون الى آهمية اوراق البردى العربي وعكف بغضهم على 
دراسة نعوس هانين البرديتين الى جانب البرديئين المهداتين الى للك 
لويين الثامن عع ع وعد كدح سويسته درك من بردات الخرى 
حتى نطورت ابحاثهم في غضون اثلث الاول من هذا القرن وأصبحت 
دراساتهم على اوراق البردى علما ثابتا في جامعات اوروبا كمصدر اسأسي 
لدراسة التاريخ الاسلامي وحضارته على مر العصور في مصر.. 


فت فترة زمنية طلويلة نسبيا لم بعثر الفلاحون في خلالها على شيء 
جديد من أوراق البردى الى ان كان صيف عام م١‏ ه ققد عثر الفلاحون 
على أكوام من ورق البردى في الخرائب المهمجورة لأطلال مدينة أرسيئوه 
ومكانها الحالي كوم م فارس كما ذكرها شفاين فورت نات ملا ع5 
وعرضت هذه الاوراق البردية للبيع فاسرع ع جورج ترافرز ‏ ون عنقم" ىو 
قنصل المانيا في مصر بشراء كميات كبيرة ؛ منها خلال عامي لبها ب مم1 


أرسلها من فوره ال القسم المصري بمتحف برلين (5) وفي. ثنتاء العام انه 


هذا 


عثر سكان الفيوم على مجموعة ضخمة من أوراق البردى في اطلال كوم 
انحرانية ظفر وروجوم .بمعظمها كذلك . وحصل متحف اللوفر بباريس 
على قدر من هذه البرديات » كما تمكن قنصل انجلترا في مصر روجرز 
065 1 .8 ومعة هاء بروجشس طووعنم8 .2 لان سراء بعضّها 
واستقرت هذه البرديات بوديليانا باكسفورد » ولم يلبث ‏ مات 
سياه وللرر ن | اشر وا مقي و ع ليها العيان للد 
المصري سرلين لسئة اخمام + أصبحت اوراق المردى.سلعة رائحة يتكسب ' 
منها المعدمون من .ا لفلاحين. ويحر ص تجار العادنات 5 القاهر ّ على اكتناء 

ما بحدونه لدى هؤلاء المعدمين ويعوضوتهم عله الب بخس. القليل من 
المال » ولهذا كرس بعض الفلاحين كل وقنهم للبحث عن اوراق البردى 
في الءقرائب والاطلال المهجورة وف أكوام السياخ ونححوا في العشور: 
على مجموعات اخرى من ورق البردى في اهناسيا واخميم والاشمونين 
والبهنسا وكوم اشقوه و ( أشقاو ) ومنهة:ودير القديس أرميا بالقرب 
من سقاره ؛ وق ادفو حيث عثر على ,زوق عل ى/شكل كتاب كامل من 
ورق البردى يتضين كتاب الانساب للسسعاني » وكتاب الصمت + وكتاب 
الخاتم وينسب الى جامعة عبدالله. بن وهب ويرجم تاربخه الى القر 
الثااث الهجري ( ه م ) وكان هذا الكثاب الفريد من البردى كد 
ف متحف دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم حنى 
أواخر الستينات من هذا القرن ٠‏ 


وانجلترا وانطاليا على شراء ما بفرض من أوراق البرذى في اسواق القاهرة 
وترسلون بمندو بيهم الى أسواق مر مجحو بول محلارت العاديات المذتلمة 
بحثا عن هذه الثروة :العلمية الفريدة في نوعها » وعلى الرغم من هذا 
التنافس الذي وضل الى 53-5 الصراع على الطفر بهذا الكنز العظيم من" 
مرا هذه الدول فقك وقف سقير النمشا يمعزل عن هذا الصراع 4 واكتفى 
لنفسه ولبلده بموقع المتفرج منذ بداية هذا الصراع في الريغ “الاول من” 
التول الاسم عفر حتن باق روه باد حمسي سنه الاريها .٠‏ وعلى ارم 


وف 


من ان النمسا دخلت هذا المبدان متأخرة جدا فقد تسكنت عن طريق ثلاثة 
اشخاص ان تفوز بأتبر نصيب من الغنيمة » وان يصبح لها قصب السبق 
على من سبقها من الدول الاوروبية يسبب ما أحرزته من مجموعات البردى 
التي جعلتها على راس العام اسع بسا في ذلك مصر موطن البردى . 


ومركز تصديره + ففي المكتبة القيصرية بفينا توجد اليوم أكبر وأغنى 


5 جموعة من اوراق الردى في العالم حيث سلغ تعدادها مائة ألف بردية 
مكتوبة كر من بعت لعات من : ضمنها حوالى عشره آلاف بردسة 


دراسة موجزة للجموعات مكتبة البرتيئا بجامعة فينا : 


هؤلاء الرجال الثلاثة الذين كان لهم الفضل في أن تفوز النمسا بهده 
المجسوعات الضخمة من أوراق البردئ هم تيودرجراف زوين «رعلوعط1 
نمساوي مقيم في الاسكندرية وتان مدير لاحد بيوت السجاجيد 
الايراني الذي لم يذكر اسيه مبراحة في الوثائق الموجودة بأرشيف المكتية 
التجر 2 شا هر ذلك الملحن.الايراني العظيم الذي كنت أشاهده قائيا في 
شارع فرنسا بالاسكندرية حنّىئ أول الحَمَسَيْنات من هذا القرن ؛ ؛ والذي 
كان بعتمر مزارا للملوك والعظساء والوزراء ٠‏ والرجل الثاني هو المستشرق 
النمساوي جوزف كراتشك عاععوطهيهع: :ووو مدير مكتبة القصر 
الام اطورق قي .قينا الذي لم دور بارا .هذه القضة وسكن ,يذ 6ه 
من أن يضم اليه الارشيدوق راشر 22111 1508م طن الدي سيقو م 
بدقع جديع اثمانل مجموعات البردق المحلوبة من مصر لحساب فنا 4 
واتضنياه الارشيدوق رايئر الى كر انتشك وصديقه جراف تنم دائرة الفوز 
لننمسا حيث حصلت على الكنز العلمي العظيم » وتكتمل اطراف الماساة 
بالنسية لمصر لانها فقدت جزءا عظيما من تراثها » ومصدرا أصيلا مسن 
مصادر تار يخها ٠‏ 


كانت هئاك صلة كبيرة دين ودر حراف وبين جوزيف كرايتشك 


ا 


الذي كان هاويا لجمع المنسوجات الاثرية والسجاجيد الشرقية ذا تالقيمة 
الفنية » ووصلت اخبار البردى العربي الى مسامع كرانتشك بد ان 
وصات عدة مجصوعات منه الى برلين وباريس واكسفورد وعندئدذ تحركت 
الغيرة في قلبه فكتب من فينا الى صديقه جراف الذي يمده بالمنسوجات 
الاثرية والسحاجيد الشرقية من الاسكندرية يغريه ويدفعه للبحث عن 
ورق البردى الى جانب ما يرسل به من قطع النسيج القديم ؛ وتمكن جراف 
من أن يرسل مع بعض خرق النسيج القديمة مجموعة صغيرة من أوراق 
البردى : وبدأ كرابتشك يتم بها وكتب الى صديقه جراف يلفت نظره الى 
أهبية هذه الاجزاء الصغيرة من ورق البردى ويلح عليه يبذل أقصى جي'. 
الحول على اكس اكبيات متها 03ج 


تحص تلود د اف لق وقت 5 أله مء ة التاحى اك . 
| ان في وقت قصير يما 4 من حاسة لتاحر لخبير من 
الحصول على تعد مدسوعات من الردم و “سأعدتنه الاروف على ذاك 
حرث كانت أسوق القاهرة مغسورة ببرذى من الفيوم ( كوم فارس ) ومن 
اهناس ( هرقليو بوليس ) فاشترى حوالي عشرة آلاف بردية سافر بها 
بنمسه من الاسكتدرية سنة 8م18 (١230.الى‏ فينا حيث وضعها بين بدى 
جوزف كرائئشك الذي تلقاها وهو لا بكاد نصَدَى أنها بين بديه ءوعندما 
بدأ بفحصها وجدها في حالة سيئة فقد غبثت الديدان ببعضها الى جاب 
ما تآكل من اطرافها » كما أن عدة آلاف منها غطتها طبقات متحجرة من 
متححر وذلك باتباع الطريقة الامانية التي اتبعت في نظرية وقتعح بردى 
1 سلة /ا/الم1 م : وبعك جهود مضيئيه ؛ وعمل مسكثمر مم 
فرد لقاءتب الردى وتنظيف الكراسات المتححرة 5 


عا لبت كراتقك ان عكف على دراسة نصوص هذه المحمبوعة 
واستعان. في ذلك لم لعش عساء اللعاث ليقف على ما تتضمئة هذه النصوص 
وقد ظهر. بعد.الفحص ان المجموعة تشم نصوصا مكتوية بلغات ستة هي 


حن 


لعبرية والسامية والبهلوية واليونانية والقبطية والعربية التي بلغت وحدها 
الغاسيه مع ما وضع تحت تصرفهم من خبرات فنية وأمكن لهم تجهيز بضنع 
مئات من البرديات التي تم فحصها وتنسيقها وعمل لها كتالوج مصنف » 
وآفيم اها معرض و والر شرين من شهر مارس سنهة 188 م؛ 
وعرفت هده المجموعة ف في الاوساط اتعلسة باسم مجسوغة ثيودرجراف أو 


ممجموعة ؛ ايوم الأول 419 


هذه الصورة ء وعلى: هذا النحو تكونت نواة أكبر مجموعة المردى 
في فينا » ما لبثت أن نمت اعدادها على مر.الايام با أضيف اليها مسن 
من الحفائر ألتي فامت نه البوقات النسساوية في مصر » وأهم ما أضيف 
الي مجموعة فمئأ تلك الممحسوعة الكبين ّ انز كان ستلكها عالم الأثار 
المت ش ع ع5 واالني دعريث 2 التاهة فته كحم ١‏ واشدراه ها 
جراف كذلك لحساب فينا . وقد_اطاقت-الاوساط العلميْة على هذه 
الوق تالحاضر حو الي مائةالف بردية مُنَضسَتها عشرة آلا ف برديةباللغةالعربية 
تيكنت اثاء اقامتو ى دفيذا من الاطلاع على معظمهأ ودراسة انا وتسور 
البفعن 1 6 ل دراسات عليه ٠‏ 


0 مأ تتضمئةه نصوص هده البرديات العربية على جانب كين دعسن 
الأهمية لفروع العلم المختلقة سواء ما يتصل بعلم الشريعة والحديث او 
ما صل بعلم. التاريخ والادب والفلك والطب وعلوم الاغديهفهي «عجصموعة 
شامله لفروع العلوم الملختلفه ؛ و تعطى قترة زمشية. طو يلة مين تاريخ 
مصر الاسلامية تصل الى “*6٠‏ عاما » فأقدم وثيقة في هذه المجسوعة 
الموجودة يق مكتبة البرتنيتا حاليا يرجع تاريخها الى عهد عمر بن الخطاب 
ذهي مدونة في سنة 5 ه ؛ واحدث وثيقة في هذه المجموعة يرجم تار بخها 
الى سنة 74٠‏ ه الى عهد السلطان المنصور على بن الاشرف شعيان آخر 


سلاطين الممالك فى مصر ويكفى الدلالة على أهمية هذه الوثائق ان اقدم 
اتمودحا ‏ تحليلنا عن احدى هذه المحسوعات التي دلعت ىُْ مجموعها ومية 
بردبة يبان عهودها التاريخية كالآتي : 
وتبداً ارقامها في سحل البرتينا من +56 الى /ال5ه 2 فى 

5 بردنة برح ثار حها 9 عقر اندولة الامونة وتبدا من الرقم 
هدم الى م٠" ٠‏ 

عم ا ابردنه إر جم تار بحها الى عدسر الدولة العباسية الاولى ) مد 
ههه ) وتبدأ ارقامها من بوت الى ولا .. 

بردية يرجغ ناريخها الى عصر الدولة الطولونية (64؟ ب ب#يوجم) 
وتبدأ بالرقم 4و* الى خم ٠‏ 

جم بردية يرجم تاريخها الى العمس العباسي كان ( هوب ب سججه) 
وتبدا بالرقم 4ه الى ٠ 1١‏ | ظ 

) بردية يرجم تاريخها الى عضر الاخشيديين ( جم 9 يوم م‎ ١١١ 
٠ ٠١51١ وتبداً بالرقم 9 الى‎ 

:5 بردية يرجم تأريخها الى عصر الفاطسين في مصر ( 8ه ب 
بيده ه ) وتبدأ بالرقم ٠١54‏ الى /ا2؟1 ٠‏ 

> اردنة لز حجر تأر يخهأ الى م الدولة الانودةه ) كج ات؟" همه( 
وتبدأ بالرقم ٠9؟1‏ الى ٠ 1١16‏ 

بردية يرجم تاربخها الى عصر دولة المماليك ( 60 ب جملاه ) 
وتبدأ بالرقم 1١‏ الى ٠ ١4٠+‏ 


فاذا غلمنا. ان ما قرأه. جوزيف ؟رايتشك ورصده في دليل مكتبه 
الرقنا لم يزد عن ١٠8‏ وشقة من. هدا العدد الكبير الدى بلغ العشرة 
آلافٍ وثيقة التى ما زال. معظمها محفوظا يننظر من يخرجه الى نور الحياة 


ولخ 


ويضع نصوصه نحت أبدي العلماء والمورخين لامكن لنا ان نقول بأن 
آنراثا اسلاميا عربيا يكن ان يشيء الطريق ويهدي السبيل للذدين تركوه 
في ظلمة المخازن اذا هي عنوا به فقد يكون بين نصوصه مأ نصحح به فكرة 
علسية حائرة او نصوب به حتكما تاريخيا جائرا او نعدل .به جرحا خاطئا في 
الفقه والحديث او نقوم به اعوجاجا من عاداتنا او نصحح به مفهوما من 
مناهيمنا او نثبت به تقليدا حميدا من تقاليدنا العرسة الاصيلة » ثم ان 
هذه الوثائق البردية قبل كل شيء وبعدٍ كل شيء سحل حافل لماضيئنا 
المحيد » ومشعل مضيء لغترة هامة من تاربخ الامة العرسة وهي تمثل بدون 
شاك حزءا هاما من تاريخ البشرية وحضارتها كما انها وثائق حافلة وناطقة 
بحياتنا الادبية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقومية ٠‏ فيعض 
نصوص هذه الوثائق يوضح لنا ان فكرة فتح العرب لمصر كانت تحمل 
ملأبعا آخر غير الذي قرأناه وتعلمه الكثير منا ؛ لأن الفاتحين العرب لم 
تكونوا محرد غزاة جراع : ولا كانىا::جباعة من المغامرين من البدو راكبي 
الجمال كما يصفهم بعض مرجي الغرب“ولكنهم كانوا محاريين منظمين 
أقوباء يحملون آسلحتهم من سيوف ونبال وهي الاسلحة التى عرفها أرقى 
شعوب الأرض جينذاك : .وكانوا قاتلون بسالة في سييل عقيدة تشربتها 
نتوسهم باخلاص : وانهم تركوا خزية العقيدة وطبقوا في حكمهم على 
المسلم والذمى قانون السماء ٠‏ 

وبعض النصوص التى تضستتها هذه الوثائق الهامة عبارة عن رسائل 
افراد من عامة الشعب الى حكام آو ولاة أو تجار او ذوي قربى وفيها 
تتحلى شكاوى الناس وحاجاتهم » ومدى آلامهم ( ومعاناتهم 4 وتشرح 
عو أطفهم 6 وتعطي صورة واضحة عن عاداتهم وطريقة حياتهم ومعاملتهم 
وأذواقهم حتى التذاكر الطبية ووصفات العلاج من الأمراض تبينها هذه 
الوثائق التاريخية وتعطي الباحث فكرة كاملة عن مدى ما وصل اليسه 
العرب المسدون من تقدم في طرق العلاج وتشخيص سليع للامراض وام 
تضن علينا هذه الوثائق بطريقة عقود الزواج.التي تعطينا شرحا اقيمة 
الصداق ؛ وتقدم نموذجا لعملية التودق وتبين عدد الشهود الدمن 


١54 


يشهدون بضحة هذا الزواج » وهئؤلاء كانت تنراوح اعدادهم ما بين اربعة 
شهود واربعين شاهدا على حسب المنزلة. الاجشتماعة للعروسين 4ق مكفيتين 
إن ادلي نماذج من هذه الوثانق للتدليل على ما ثرون ٠‏ 


فالبردية رقم هه مم من هذه المجموعة برجم تاربخها الى عهد 
هرون الرشيد (١7ا1‏ ب 1١98‏ ه ) وهىي اقرار مصالحة بين زوحين الرجل 
يدعئ ابو سليمن وامرأته سكينة وقد 9 نالوج أن ما في البيت من أثاث 
وخلافه بخص زوحته سسكينه وتعهد بدفع ما عليه من الصداق وقدره 
الانون دينا را وعلى الوثيقة اه قرار اريعة من الشهود : والوشقة رقم لذ 
(16859:-85). برجم. ثار بخها الى عهد الخايقة العأ سى القأهر الله 
( هو ابو منصور محمد .ين المعتضد آخر خلفاء الدوله العاسية الثانية 
حكم من +؟م الى ,0+ ه ) وهي عقد زواج :المدعو فلان ابن | سحق بن 
غامة وزوحته عالشة بنت سعيد كانت امزاة قائمة على امرها يتفسيها 
والعقد موقم عليه من. الشهود كذلك : والوثيقه رقم 8ه يرجع تأر دخها 
إلى عهد الاخشيديين مدون.بها .وم سطرا تالخط النسخي الواضح وهو 
خطاب: مرمبل من احد. الجنود الذين “خرحو! ف حَمَله-عشكرية الى. منطقة 
النيوم وهو بقص على أهله ما حدث لهم من موت الخيل والحمير نتيجه 
شدة العطش. الذى أصاب الحسلة كلها وفي آخر الوثيقة دعاء الى السلطان 
يدوام ملكه وهلاك اعدانه والبردية رقم 5*5 من عهد هشام بن_عبد الملك 
وفيها بان لميزانية بيت.احد. الاغنياء والمبالغ المخصصة لنفقات اصطبل 
خيوله والمتبنعن في نص هذه. الوثيقة يخرج بصورة واضحة عن مستوى 
الحياة المعيشية ومقدار دخل .الفرد في الحقبة الزمنية التى كتبت فيها| 
هذه إلوثيقة : والبردية رقم.له؟ ه من عهد الأمون بن هرون الرشيد 
تشرح لنا مبادلة أصناف من السلع بين تاجرين من اقباط مصر وهي تعطي 
الور فكرة واضحة عن الجوانب الاقتصادية وأنواع السلع المتاجر فيها 
واثمانها ‏ وكيفية. التنادلالتحاري بين:التجار » وأهم انواع المواص لات 
المستعملة. في..النقل من بلد الى آخر والمدة الزمنية التي يستغرقها نقل هذه 


:وا مه 


البضائع : والوسائل التي كانت متبعة في حفظ هذه المواد التجارية سواء 
كانت ملبوسات أو أطعمة أو غيرها ٠‏ 


والبرديتال رقم ١١١85 » ١/28‏ مدوان عليهسا بعض من آيات 
القرآن ولا تخلو مجموعة من مجموعات البردى من مثل هذه الوثائق 


والبردية رقم 1١95‏ تعتبر فريدة في نوعها لأنها اول مصدر تاريخي 

عن أول رتية وظيفية قي العهد الفاضى وهى مكتوبة بالخط القبطي ؛ ش 
وكذلك المرديات رقم 1+5 : همل ء ون*7 » التي تتضمن منشوراتثورية 
لرجع تاريخها الى سنة ه؟ ه لاكم م 21 وهو العام الذي سبق وصول 
احسد بن طولون الى مصر وكانت في تلك المترة في حالة من الاضطراب 
الداخلي ٠‏ حتى الاحصاء عرقته معبر الاسلامية قبل انْ تعرفه اورويا 
يزمن طويل فالبردية رقم حيده نال هيشام بن عبد الملك تحمل أمرا 
ديوانيا بعمل احصاء لأهالي |بعض: القرى وتقرير ثبت بالخراج الواجب 
اداؤه » والوثيقة ١١١‏ ( (7710 :طعهى) ) عبارة عن ورقتين من 
أحد كنب الحديث حيث 'تروّى -الخداديت[النعؤانة مسندة الى قائليها » 
وتارخ هذه اأوشقة برجع الى عهد المعز لدين الله الفاطمي » وهناك بعض 
البرديات التى قرأها ادولف جروهان واستعان بها في دراساته لاحظت انه 
مه عقن الالنيناء بودونيا كط مثل البردية رقم ١1ثرئهام‏ الذي 
قرآها في ١؟‏ كبراير سنة ١؟و١‏ واثست 4 1ه مرجلة بن النجو عدد الس 
ابن عمر بن بشباشي وصحة الاسم كما صححته في وثائق البرتينا هو 
محد الدين بحيى بن بشباشي وكذلك البردية رقم 6م حيث 
صححنا اسم مرسل الوثيقة فقد اثيته جروهمان ( من صهر بن العرشي ) 
وضته كبا قرأناه ( من صهيب بن العرشي ) ٠‏ 


. هذه نماذج فقط من أنواع مختلمة. من مجموعة ردق الارشيدوق 
راشر يفينا وقد عاشتها واطلعت على معظمها وقممت د تصحيح عدد غم 


ا 


قلئل: فن القراءات , السابقة لهذه النصوض واثبتها بنفسي في سجصلات 
المكتبة »*وتخلاصة القول ان مثل هذه المجموعة الفريدة من الوثائق ف 


ما تحتويه من نصوص * 
دزاسة مجموعة )#صتطصاع» - )4وطءت بجامعة هايدتبرج : 


+ قشر جنوس جائظة عاودابري الاي القربية قاتى «جتوعا ليرد 
بغد مجموؤعغة فينا »* من حيث القبمة العلسة والكم العددي ؛ اذ بلغ 
تعدادها 'حوالي .5*6 'برددة نها نسبة كبيرة مكتووبة بالمغة العرسة والقليل 
كنا محري لعبرية والقبطية واللبهلوية واليونانية » وتنسب المحموعة 
كلها الى عالمين امانيين من جامعة هايد لبرج اولهما الدكتور 6قةطصاعم 
الذي تسكن من شراء المجموعة الاولى من بردى الفيوم والاشمونين 
واخميم لحساب الحامعة قسمأ سن سنلة هما »4 فهدا م20 3 اشترفق 

6لموطوزمه لنفسه مجصوعة اي من ورق”"البردى بلغ تعدادها <والي 
٠٠+‏ نردية كان يفكر قْ دراسمها وتشرها الثان اللثية عاجلته في سنة 
١‏ م أوبوصية منه آلت هذه المجموعة الى صديقه د “كوت فدوناعة 
0 الجامعة وقتذاك وسبدو ان كر لكطصامع كان لديه من الاعباء 
العلمية الاخرى ما بحول سنه ودين دراسة هده المحموعة والتم 0 
نصوصها » فرأى ان خير وسيلة للحفاظ على هذه الثروة العلمية اتت 
آلث اليه من صديقه 6نورزمع هو ان بهديها الى الجامعة الي ع 
معا فى محرابها : وفعلا قام شؤت 6]ممم 2 تَقديي المحموعة كهدية 
منه الى جامعة. ها يد أبرج 5 العام التالي سنة 4 م » فرآت الحامعة 
ان تكرم غالميها .فأطلقت اسسهما معا على هذه المجموعة تحية وتقديرا 
من اثيتزاها وذكرى. وتكريما لمن اهداها وأصبحت المجموعة تعرف في 


الأؤسائك العلمية: ياس . 


(ث لصن - اأمطعة8 وقد اضاف الك قور 


لفل 


ادولف جروهيان ان هده المجموعة 6ت بردبه عربية من ٠‏ القسطاط اودعها: 
جامعة هاند! حر ود 0 نمست اعداد مجموعة مايه مرج 
9 والجمعية العلسية بفرايبورج وببنازورج 337 , 


وهع ان هده المحموعة تعتبر من حيث القيمة العلسة والكم العددي 
اراب الثانة بعد محصوعة فينا الا 5 كانت اكثر حظا وأوسع اتنشارا 
في مداها العلسي .لكثرة ما قام به المستشرقون.الالمان من دراسات عدها ٠‏ 
فكارل صرق بكر «معانة8 11 .0 الدي كان مديرا لجامعة ها بد لبرج 
ثم وزيرا للمعارف بالمانيا قام بدراسات موسعة على النصوص المتملقة 
بتاريخ الخلافة ؛ الى جانب سلسنة من المحاضرات الحامعية في الدراسات 
الإسلامية استقى معلوماتها من واقضع نصوص أوراق المردى هده 
المجموعة "١1"‏ , كذتك قام د ٠‏ بيلابل:اوموزنه رم ود ٠‏ جراف زوين ني 
بالاشتراك ع جر و هساف وججرع روطن يق كم .21 بدراسه مجموعةمن : 0 
هذه المصبوعة ونشروا كنايا لهم تعلق بالسحر والشعوذة عد العرب 5 
سنة :15 ء كسا امضى 3 م ايدب 1 لم5 ,11 الر ئيس الأسيق” لسسلم 
الردىئ دسكضة الجامعة وقنا منويلا ف داه دراسة موسعة على بعض 
نصوص هذه المجسوعة ولكن القدى 3 0-6 ا هذه الد وانة حيث 
توفى في حادث سقو د عناثر 3 اثناء عودته من تركيا في نهاية سلة مة1 علكةم 
كذاك قاء م المروفسور البرت در رش اتعاسر عام 4 2 
ريه شرن العربية والاسلامية بجامعة جوتتجن بدراسة نشزها 
في كناب له عن ( الطب عند العرب ) من واقع بردياتهذه المحموعة : كما 
اخرج دراسة موسعة عن الجوات الاديية والمعاملات بين طبقية العامة 
في كتاب له بعنوان ( خطابات عربية ١‏ متعايوظ عطءواظو.م ) ولكن 
معظىم نصوص هذه الدراسة كانت من أوراق بردى. مجموعة هامبورج 
9101 كذلك قامت الد كتورة كابلو ني 1 .22 اوم 
بدراسة على نصوصن البرديات المدونة بالهيراطيقية في المدة ما بين سنة 


عا 


9 / 50وا حيث حصلت على درحة الدكنوراه بهذه الدراسة : وفى 
الفترة ما بين عامى ١95‏ الى نهاية سنة 19514 قست بدراسة محموعة من 
نصوص هذه المجموعة تحت اشراف البروفسور البرت ديتريش وهي معدة 
عانيا لشي كبا شاركت :فى اعبال ترم وسيانة الترفيالتة هذه الجاعة 
تحت أشراف البروفسور 861062 0و1 استاد على البرديات 
اليونانة ومدير قسم المردى بالجامعة حيث واصلت ما بدأه دكتلور 
جروهمان من ترقيم وتصنيف لهذه المجموعة وف به عند سنة وسرة١‏ م٠‏ 


وعلى كثزة ما تشرء المستشرقون الالان من درابات علية-من وثااق 
هذه المجموعة فسا زالت تضم دين جنباتها الكثير من الوثائق ذات القيمة 
العلمية » من هذه الوثائق كناب من ورق البردى عبارة عن كراستين في 
”٠‏ ورقة مكنوبه على الوجهين ؛ احداهما تنضمن جزءا من السيرة النبوية 
لعطرة وبعض تفاصيل عن غزوات الرسوك:::.والثانية تختص بسيرةالنبي 
داوود عليه السلام ويرجع تاريخ هاتين الكذر اابستين الى سنة ١١١‏ 5 
العف / كان م( ولشدة ما أصاب! الكراستين من تلف كبير قضى على 
0 النص عزف الباحثون عن :دراشتهيا » ولكن اثناء زيارتي الثانية 
لقسم البرديات بحامغة هايدلبرج ف ضيف شنة 1148 وجدت أن الحامعة 
العبرية بفلسطين المحتلة آرسلت ياحدى مدرساتها المشتغلات بعلم البردى 
تقوم على النص الخاض بقصة النبي داوود ولست ادري هل اتمت هذه 
الدكتورة ما قامت به من دراسات على هذا النص ام لا » 


والردة رقم ؟ه في هذه المجموعة ذات قيمة دينية وفلسفية كيه 
والنص مدون على الوجهين بخط صغير متشايك وسلغ طول هذه الوثيقة 
حوالي هم سم وعرضها .” سم ؛ واليردية رقم ١70+‏ خطاب مرسلل 
من محبى بن عبد السلام الى القاضي الامين المكين تاج الدئ و نفهم من 
النص أن :يحبى هذا نرغى اسرة القاضي وأولاده أثناء غيابه وانه على صلة 
قربى به » وان القاضي رغم تصدره للقضاء. فكان تح اد ا 
السلع الواردة من عيذاب ٠‏ 


العا 


والبردبة رقم ١70‏ تموذج ادبي رفيع مرسل من مريد الى شيخ 
الرباط نجد الدين ابو المجد الاشتى » وهناك المئات من الوثائق المختلفة 
التى تتصل بفن العمارة وهندسة اليناء او عقود بيع وشراء ».بل هناك 
الألاف من البرديات الممعثرة في محموعات اورويا المختلفة .هي عبارة عن 
المصدر الأساسي للستورخين المشتغلين بالتاريخ العربي والاسلامي عامة 
ونظم الادارة والتاريخ الاقتصادي بصفه ' خاصه ومن أمثلة ذلك البرديتان 
ركم ومسب( ١‏ ث وما الموجودتان بمعهد اللغات الشرقية بشيكاغو. وقد 
نسريهها البتعرفة الأمريكية نايا آنوت ووونااة منطوح 2117 ويرجم 
ارجههما الى الدولة اللأمورية ورك غثر عليهما بالفيوم + 


دراسكة مجموعة الفاهرة : 

[ اذا ما التقلنا الى مصر ام البردى في العالم » ومصدرة العلوم 
والحضارة والثقافة على مر عصورها التاريخية نجد انها لم تظفر من كنوزها 
في هذا الميدان الا بالاقل القليل مما ظفركٍ به دول العالم الغربي » فحتى 
يومنا الحاضر لم تزد مجدوعة مَصرالموحودة في دار الكئب والوثائق 
القومية بالقاهرة )0 الهيثة ال مصرية العامة للكتاب جاليا ) على ألفي 6 
بردية عربية ؛ برجع الفضل في شراء : لسار جر نيا بكرن هر ا 
3102 .8 (برنارد مورتز ) الذي شغل منصب مدير عام دار 
الكتب في الفترة من سنة 5وه١‏ إلى .سنة 19١١‏ م » ثم..نمت المجموعة 
وزادت اعدادها تنيحة لما اضيف اليها من بردى الفيوم والاشمونين 
والهقيها وكوم اشقاو وأدفو والدلتا وف الستينات من هذا القرن ترك 
أحد الأجاني المغرمين بجمع اوراق البردق اويدعى جورج ميخاليدس وكان 
مقبما في الاسكندر به ترك مجموعة قيمة ونادرة من ورق البردى العربي» 
وطيتنا للقانون الخاص بعدم السماح بخروج آثار مصر لليدول. الأجية 
فقد تحفظت ادارة الآثار المصرية على هذه الجشوعة لدى القضاء للفصل: 
قُْ التزاع القائم بينها ودين ورثة جورج مخاليدس .و لسيبت -ادري''اذا ما 


حول 


كانت هذه المجموعة ضمت الى مجموعة دار الكتب ام ان ورثة هذا 
الأجنبي تمكنوا بوسيلة ما من استعادتها والخروج بها ؛ واذا كان ما مسسعته 
بنفسي من البروفسور «وفزوع .© عن وصول مجبوعة كبيرة مسن 
ورق البردى من مصر الى جامعة كولون إرزمكة ف عقاب تكسه 
١507‏ صحيحا » فانني ارجح ان اصحاب هذه المجموعة تمكنوا بوسائلهم 
الخاصة من تسرمها الى المانيا الغربية منتهزين الحالة السيئة التي كانت 
عليها مصر تنيحة للهزيمة المرة التي اصابتها خاصة وان هناك حالة ممائلة 
قام بها ثيودرحراف سنة ١46‏ م حيث خرج بسجموعة الفيوم الاولى 
وكمية من أندر أنواع السجاجيد الشرقية منتهزا ضرب الاسكندرية 
واحتلال مصر بواسطة القوات الانحليزية » وما زالت هذه السحاجيد 
مُعروضة ف متحف الفن الشرقي بالحي التاسم في فينا كما شاهدتها 


5 00 


وتآتي مجموعة القاهرة في المرتبة العلمية والكي العددي مساوية 
لمجموعة هايدلبرج لانها تضم نصوصا على جاتب كبير من الأهمية العلمية 
والقيمة الأثرمة »؛ فقد قام الدكتور مورسر الذي أشرف على تكوين 
المجبوعة بنشر بعض نصوص هذه البرديات واستعان بها في مؤلفه عن 
تاريخ الخط العربي 9" وفي مقاله عن الكتابة العربية الذي نشرهبدائرة 
المعارف الاسلاسة سنة ١9١١‏ 9 كما ام لصونهون .1 بنشر بعض 
النصوض من هذه المجموعة في المحجلد الخامس من المجموعة المعروفة 
بأسم حولبات الاسلام تلقلة '0611 ااقتللة 2590© , كذلك قام 
كارل هري بيكر تلع 0.13 باعادة دراسه مجموعة البردى 
الخاصة بعهد قرة بن شريك والتي كان مورتيز قد نشر صورها فقط مسن 
قبل » وقدم مكر دراسة تحليلية لهده النصوص مع ترجمة كاملة بالالمانية 
وخرج من دراسته نتقزير مفصل عن حالة مسر الاقتصادية والمالية في تلك 
الفشرة التاريضة والحقيقة المسرة التسى لا اكتمها هى الدهشة 
التي اصابتني حيتما شاهدت اصول ليده المردياتث ب وا 


ول 


في مجموعة هابدلبرج ؛ وأم أتوصل إلى اجابة تشفي غليلي..؛ ثرى. هبل 
تمكن «عطاءم6ة من 5-5 على هذه الوثائق الهامة امناء زيارتبه. 
لمصر قِ ره رئاسة 0000 لدار. الكتب به أم أن.. مورتيز تنفسيية. 
اعقو لى ليها ونخرج مسا من طعي بطل منارنها قبل عرب الوا لحي 


الاولى سنة 91 م١‏ 


والحقيقة الت حبني على ان اذكرها هي ان الدكتور ادولفت2 روعمان 
0 4 تحمل العبء الأكبر فيالقيام بدر اسة : وافيةلأهم نصوص 
هذه المجموعة + وقد استغرقت دراسته لهده النصوص مدة لزيد تن 
الأربعين عاما حيث بدآها سنة مها م وف سنة 2-00 ١‏ 0 ليو 
المجلد الأول محتويا على 3 نصا في دراسة وافية عن البروتؤكول والوثائق 
القانونية : وفي سنة م1 م اتبعه بالمجلذ الثاني متشمنا م نصا مستكئلاً 
بها دراسة الوثائق القانونية : وف بنةكس١‏ م نشر المجلد الثالث متّضمنا 
3ه نصا في دراسة مستفيضة عن تاريخ النظم الادارية في: مصر. وقد أكيل 
هذه الدراسة في المجلد الرابع بعد انتهاء فترة الحرث' العالمية الثائية سنة 
١8+‏ مشتعينا بنصوص 04 ركه 6 تقر المجلذ الخامسن والشنادش 
يسان نصوص ١4١‏ بردية تنصب كلها على دراسة تاريخ الاقتصاد المصري 
من واقع المكانبات الحكومية » وبتكليف من دار الكنن والوثائق القومية 
ماهر ساد لدتارن حصن ارال بحسن وريه اندر جد دا 
المجلدات البخة الى اللغة العرية ٠»‏ 


وف الفترة التي اسند الي فيها رئاسة قسم البردق والوثائق كار 
الكتب ( من مارس ةا الى توفمبر سنة 1975 ) : . تمت الاتصالات بن 
الدكتور جروهمان وببني على ان أقوم بالاشراف على نصحيح طبعة المجلد 
السابع ومقابلته على الاصول الموجودة بدار روت عام 
حوالي 7١‏ نصا. تختص بنظام الخراج في مصر. 57 '"» وهناك اصول. ثلاث 


ان 


محجلدات هي الثامن والتاسع والعاشر وتقوم دراسة نصنوصها على الادب 
واسلوب الكتابة وقد أعدها الدكتور جروهمان وجهرها للنشر »: ولكن 
ظروفه الصحية التى عايشتها معه في النمسا منعته من استكمال عفله الحليل 
هذا ؛ وقد قام الدكتور عبد العزيز الدالى مدير مكتبة جامعة عين شن 
يعمل دراسات ادبية ولغوية على هذه النصوص التي أعدها دكتور 
جروشنان.من قبل وحطال هده الدواسة على .دريجة الدكتوراك فى اللفة 
العربية من جامعة القاهرة في صيف سنة 1955 م : ولكن لا تزال هذه 
المجلدات الثلاثة الأخيرة تنتظر من يقوم بسراجعة اصواهما التى أعدها 
جروهمان من قبل وتقديمها الى الطبع ٠‏ 


هذه عحالة سريعة لدراسة مركزه عن أهم ثلاث مجموعات من أوراق 
البردى في العالم قدمتها اليوم مع ببأن الطريقة. التي تم بها تكوين هذه 
المجبوعات ؛ والسباق الذي دخلته دول"اورويا لعي/تهوز كل منها بدخاثر 
تراثنا العلمى من وثائق البردى لان علماع_ااعغرت 50 ما لهده الوثائق 
الاصيلة بام علمية تمكنهم من معرية تاردخنا وطريقة حياتنا وعاداتنا 
ومقومات مفاهيمنا » بل وقفوا منها على جانب كبير من تشريعنا ونظمنا 
السياسية والاقتصادية بما يحتوبها من جوانب مالية وادارية في فترات 
التاريخ المختلفة » كما اعطتهم هذه الوثائق صورة واضحة عن معالم 
الثقافة العرسة وعلوم العرب من ادب وتثري وشعري وعلوم الطب 
وقوانين الأغذية وطريقة تركيب كثير من أنواع الادوية التي ما زالت 
مستعملة في يومنا هذا ويرجم اصلها الى نباتات واعشاب تنبت اساسا 
في البيئة العربية » ولم يكن هذا هو كل ما احتوته نصوص وثائق البردى 
بين جنياتها بل وجد من بينها أوراق مدون عليها آبات من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف » وبواسطة هذه الوثائق تمكنت مجبوعة 
من المستشرقين من عمل دراسات ومقارنات على اسلوب اللكتابة العرسة 


بس 


قديما وحديثا وبحثوا في الناسخ واللنسوخ من هذه الأبات ممتمدين في 
كل ابحاثهم على هذه المصادر العربية الاسلامية الاصيلة التي لا نتطرق 
اليها الشنك أو يعتورها التزوير 217 ٠‏ 000 
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المهحوامش والملاحظات 


()؛ هذأ الرائق ذكره سترأبون ونقلد شنةه معظلم المستبر تين ألذن 
نناولوا وتائق البردى بالدراسة منهم جوزيف ثرابتشك 8 مقدمته المحفوظة 
رشيف مكتبه البرتينا ثم نحا تارل هنري بيكر نحوه وتابعه في ذلك البرت 
دترا سن وأدولف حر وهمان . 
.111 ,112 كناك 15ع لال لطعضف 1312621 5501011م22 201201015 :للقتصقط020 كأأملقن 


-ك1طهتتث 012 12 اناق لاخصاظ عدأمديعع [اف-آ1 ,لاع'1' ,1 .8 .قعتلطقعم وعارمدك 
.1924 مع تروط ورعطء 


3 ومعأللاا تسنايج1-آء دهم لصنأكتص تروط 0م12 عاعع 122268 أعوول 
نع اكبتوصة2 0تنا عاطمومعء22153 كنات 51101611 الاالعوعء7 05:1 


)5 5 270 .زر ,21 .اهلا بمسوعععصسم مالعمملء موت 


() الفرناطي ‏ ابو احمد الاندلسي : تكقة الإالياب ص 114 وما 
بعدهنا ٠.‏ المطلعة الوطنية يارسن: بكة وه وي 


(؛) نحث للمستتشنز قَّ 7 .ص ,17 .اه بمعنص 8113 مالعمماء دسا 
الر بطاني بلينىي بعنوان ٠‏ «ضه كه انان عم1اهآ» 
(ه) 00 1 .؟1] 270 .ص ,21 ١01:‏ ,داتع لسث مالع مك137 


(5) القرآن الكرم.- سوره الانعام (5) الآية لا ؛ [ا5. 
زب )-كلل لتة كعطعمدعوع عط 01 اسنامعع2 أعر8 كل زأكهمقطغخ'0 تصم ه010 


لإمتئء 1ط 01 رمولاععم1نا قط #عل0دن 2206 عمط ععممن مل وملعم 
.36 102008 ,غ531 


(ه) .462-473 .ترم ,1825 قأعهط رقاضة589 065 02[1كتاول 53 ع0 تاتعاوء؟511 
1 4622-3 


موجه 
رو)161 .5 ,1885 ,ل .8 رأمعل0 معل عدظ األأضطءدسأهصه88 عطعكتطعاعمم 05 
.43 21 .5 رعتط أ تصسمادععطت .لآ 18 قطن هق اك التاق تقطن 0 ,م 


وقد اطلق'فه .جح . كنيون في كلمة الافتتاح التي القاها في المؤتمر 
الدولي الخامس لعلم البردى ف اكسهفورد (0 7١‏ اغسطسس سنة “9887| ) 
على عام 181/7 عام الكاردينالية بالنسبة لعلم البردى العربي ؛ وهو بقصد 
بذلك تعميد هذا العلم ووصوله الى الذروة نتيحة الكثرة الهائلة لموحودات 
هذه الوثائق : ش ش 


الما 


)١ .‏ خللت هذه المكاتنات بين كرابتشك وث.ودرحراف قِ على الكتمان 
لا 0 المؤرخون أو المتغلون ن بعلم الب ردى عنها شا نأ حتى 0 ن الدكتور 
هربرت هونجر من نشرها في كتاب بعنوان : 

عع عمالصطة5 كلالالإصهم “021 كللة طعع تلتلاع81 وعم صنا8 اترعط0 د 


وندععطع :8 كحتزرو »5‏ عاعطعم 1 اطت-لقصمغد]2 معطعقت1طعاع مم و0 
86 طعام1 جعستفظ 


نحن بسبيل ترجمته الآن . 


2 سدو لى ان تيودرجراف انتهز فرصة شرب الاسكندرية‎ )١١( 
يوليو 6ىما واحتلال البريطانيين اها وخرج بهذا الكنر العظيم من مصر‎ 
قِ هذا ألوكقت العصيب »© بل أخل معك مجموعة من أندر الستحاحيد الشثشرفية‎ 
لم تشاهد فيتا لها مشيلا امن قبل وما زالت دعضس 22 السحات ند‎ 
معروضة في متخف الفن د الث قر بالحي التاسع بفينا‎ 

(؟1) راجع محلة متحف الفنون والصناعات بالمكتبة الإمبراطورنة 
بقينا ابريل ستة ١/869‏ صفحة 551 وما بعدها « مجموعة بردى القيوم ب 
نيودرجراف 

5 لطعم نا أأ 111 :تعطنه باععأافصنظ لننا أقصيكط نا الضرطعة5 2ص ملل 

1011 20نا أق لكا 1150135 تاعلء وأطاعاع؟ دع )و0 اأعطء لع 15ت 1 

بع قلق عمعطعطط كبمتتمقط م01 كإععوطوع م1 لع5مل لاأععتحل «ممعتطليكل 

5 اتا 

21 لع تلالع1 مااع 128-29 -- تودازه1-اء وما لتن1 كتمزموط عل 

لآ تطط أعاطعم -225510825م02آ1 028 طز عماع 1 بط الماع سعط 5 .© ماعلا .لمبع 
11 5-98 :21-1586 الوك اككأ للالازة 5م06 مذاعمع]ا 


(14 .183152678 لاعطمت منناتزم 82 عع0 ممصن اتستصوة ععل دناه قاعم لباائء 111 


١ 2(‏ راجع أر شيف جامعة شاد لبرج ) مسنم الرديات | ماله ١51‏ 
حيث اودعت هذه الاتفاقية بها . ش ش 
(5ل ا لتعلءط[عل10ع21 دع0 كللة تاععصسطك تلخمع لمعع7ا بوباعمم .1 .0 


ب! بألتقطمةظ-اأمطعة عتزموط :111 05 لمعه ٠كنم‏ جموط 
6 عمععط[علاع11 


ألأتطء دااع 2» الم نلو عطمفم ودع 21تزتردط علاءة[طهظم « » 
6 :250 .8 «غغع لطع 5014ماع لصن عأع010رلزدكمة عنة 
104 ب 68 .5 

تق 151 ج102 رقع لصبأهؤ1لمتطدمة دعل امتزردظ عطءوتطهورة عبهلة ‏ « » 
.268 - 245 .5 ,1911 11 


110) قامت الآنسة 1058 - #قمظ التي كانت تعمل في ترميم وصيانة 


15+ / 


البرديات بهذا القسم بتسليم كل ما بتعلق بهذه الدراسات الى أهل د 
سابدل 4 وهناك محاولات وجهد بدذل من جانب ذا ء رشارد ساندر الذى 
أصبح سديرا لهذا القسم واستاذا بالحامعة لعلم البردى اليوناني للحصول 
على هاده الدراسات ولكنه لم بنجم حتى الآن 


(لم١)‏ تعطن5ا 13150[مع8 8110 معطعة ابعل ععل التعطء كائع2 أأمططم وأنولر 
1 8 ,5 ,1938 ,0011 أتلقطء15[اعوه 


15 لماصعامه عطا صطا مأللمعطمم سو عمزموط لطمسبن1 م5 
.38 وومعلطا0 


-185]1 لقغخع 081 م116 13 مقطا أن 5م1معغ85405356 156 ب «<» 0 
7 معمع11ن ,معممقع لطن 01 لإاأقرع لم10 عط 014 عالط 


. (48١)اقمت‏ فى فينا حوالى ست سئوات من نوفمير سئلة 19556 الى 
نهابة سبتمبر سنة. 191/8 زرت خلالها معفل, معاهد التمسا التعليمة 
ومتاحفيا التاريخية والفنية : كما قضايت وتتا كافيا في 3.م البردبيات 
والوثائق بمخموعة البرتينا وانتهر هذه الفر صيةالإقدم حزيل الشكر الى 
السيدة الدكتورة لون شتان ظ#أمعؤوصهلاد عو .127 “ةا مديرة هذا الفسم 
وكذلك ع1 (ع310108) درت على ما قلدماه لي من معاونة 
فعالة , وكذلك استاذى البرو سور حو تشتتالاك عالقناع15 001 .83 122 قوعم 


على كير نصالحه , 


ذل ؟) قاناعا عتطوعك آه صمزاعع011) ١‏ روطم وج م23136 ع أطوعمة بعان ]38 .رم 
1000 عمعئز عط ال وعزللط عط 01 تصتامعه أمعة عطا لممئ 


5 مات 
(51) 0 تعلاع.ا .]1 67 .5 ,1 .8 ,رضه1ك1 وغل ع01ممم]عا جر 
)0 1924 قلعة7 ,7 .1م60 رتطة[15 '[ل06 الققمم 


(5؟) الإمةططاآ سقاغورج5 عطة 10 اعتتصد5 عتطوعة بممقصط6:0 .خخ 
1860 ,1 ,1956 ,ا ,1963 ,17 ,1939 111 19367 .11 ,1934 
866 5711 


وقد قامت دار الكتب وان داق وباأصر 35 بتر حمة المجحلدات أ لستةألاو! 
الى اللغة العريبة : 

(1؟) راجع مقالنا عن تراثنا العربي في اوروبا بمحلة النشرة الصادرة 
في بون الانيا الغربية العدد ١؟ 5١58‏ .ليو اغسطس سنة إلإ9| . 


- 


١: 


مراجع البحث 


أولا : الم اجع العربية : . 


ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل النصيبي ( فى ٠١‏ م) 
ش لتاب 0 الارض مكتبة الحياة ©» بيروت ( بدون ) 


ل أبن الفقيه الهمزاني : ابو بكر احمد بن محمد 
مختصر كتاته البلذافا ب ترنا 38 لدن سئة ؟ .أ هم 


كتاب الاغذية « مقتبسا من مقدمة علم الردى لحر وهمان 
فيئااسنة 11514 © حص »6 ع ل سئنة م55١‏ » 


5 ا دآئرة معارف العرن العشر بن و 5 4 دار المع قة 5 ب وك طْ ثتالثة 
ستة 5/ا15 . 


ه ‏ دائرة المعارف . المعام| بعلي البلتالي + ه ل تهران ( بدون ) 


1 دراساتى الشخمندكة على محموعات د دى قبئنا © وهابدلبرج »© 


والقاهرة . 
ب الم رناطي : ابو احمد الاندلسي | 
م القرآن الكريم 


القلقشتدي :: ابو العباس احمد بن على 
ص ا ب صا تار لس يف ور حي الطبعة 
الاميرئة :الو سسة المصزية العامة للتأليف والترحمة والنشر 
شنة 1105 القاهرة 
ليدن 00 


1ه اليعقوبي ؛ أحمد بن اسحق بن جعفر 
تارم اليعقوبي 5 دار صادر ‏ بيروت سشة أكة|ا 005 


١ 


معطعوطهوعم .016 1زآ عمتسصط ماع عدا تتلعع لام بتتمقتتلط210) 1أوعم 
1524 1 1 


معطء 15م 26 مم عل 10 11 :0 <خ » 
.. ب1955. قطوءط .06م تطامتص رزصوط 


عت1ام؟ 7 بسقعطاءآ ممتأاموجعط عغطا دز للؤمهم علطوعمة رز < 7 
7 - 1934 ,115 


كأهاع) عتأطوعة 01 ومناء6ة1[م. 3 بتوتطأمهقعهجمع2313 عتأطقعم بجالءه16 تلتمصدرعر 
عط لل ه810 عط له بقتامعه غومة عط بصم 
05 ونتج0 . مرتحتقعط 1 ام للع طك1» ,1000 جوع 


-تزموط عععنع اماع21 ع0 كلنة معقصصطء 1ل كمع ومع معطعع8 .11 انون . 
1 التمطصعل- 6 امطء5 اللاصوط :111 ,ع منلحةك 552نم 
0 .106 عع طاء 210 


65 10لوعطوة وعل ‏ ألتوصة 2‏ عطءو[طقعم فرعم :/ د » 
,1آ]آ بتصقاذة! ععدآ1 


مااع .وع1120هغ6للمعطمف 5ع -متزمةط عطءدتطصمة زر «» 2 
16 326 0ن عأعه[معؤزذوكم دكا اأأصس 
3 :]1 © جه 8:ا 


ال ل ا نا وللم تلع افك سالك جلئئد تولنىق 
ما بممتخصسطم2© ف 705 ومع وعاعع عانم 
5.00 


- ضونغة وم مه فمقن للعتتتف ,1973 ,21 .أه7 بقلقء تع تلخ تألعوواء 3س 
7011 بعل 


-15[طنا28 الماع 01عنةخ1 1111 ,1973 .17 .1أ0؟ بق امتام8 )0 
- 1620102 - معتعتاط0 عرفط 


7 ,قلع لاع[ ,1 .8 بنسق[ة1 د5ع0 غ16لهمه1 825 
-015 لصة معطعمتموع؟ عمط1 أن لالتتامعع3ة غعلع85 ف بلق تلقتلعاف*ل أنطوووزن 


مععع1012 عط عع20نا 22206 أموع 1 “عونا م1 وعامعء جم 
.6 2500253مآ - غ1[ة5 بخموع1آ1 01 نرملا 


١+ 


1 


د 


6 


دم 


1 


12. 


عع ع0نا[تقاتلة5كلملام22 رع 805 لامع تتنتللة)1/]16 عع صناط1 مم11 
مض ؤصهة5» عاعطغمتاطتط - أفصماغهاظ معط عتطفاع )5و0 
.1962 معتلا؟ « #عصنق8 - وممعطمكظ 


065 ننه 1 عع كتر و كمع مم26 كل طذ عواع 1 :أ ناماع بكطه5 .© 
.1886 مقتاصدل د تتننالة 1 


88 دعل ,لمنباية1-أء حزم ملا سل وموم ع2 باعع ص طدتهمقظ 705 10561 . 


4 دعا 2 300000 2120175 26 : 2 0 » 


كا امم ونك 008 20 21015 طعم م0 نا[اء 111 : «» 7 » 
,18504 كن ل اد 00 


1885 1 .8 ألماء0 مع على التعطء دمغ فمه]1 عطعكتطء ع م05 :0340 . 


85 وموط رقأامقكة5 فعل لمصصنم3 همد عل ععادو از 
84 م181 عطمو بوم أمصبع عدق عاسطءكعاههه188 عوع0 عملمعط1 


معط وألصولمعع ه11 معط كاسم« عمل عبط مااع بالمططم وأطولح 
.1938 ,001 ألقطءة امومع 


دنآ عط غه عأماغلامم1 لمتمع مم عط تست ووه عط 2ن مع لع )35هه11 عط 
1937 مممعتط© ,وفمعتطك 1ه زارماع 


14 


21 


27 


2 غم 0 و 3 0 
سردت كلح امرفح سرابأ السولعسا امت 
عل الما رمنسي السي ري 
كرت الررح ر بغ النا مم 
عاميت باد 


كلمة السرية لغة تعنى قطعة من الحيش ما بين ه ‏ .وم 217 ؛ أو هى 
دع الفين تحر ارعياتة » او اقلعة من السيسن على ون قميلة وى قافله 
وجدعها سرايا '"' ٠‏ واصل التسمية مأخوذة من أنها نسري ليلا في خفية 
أي تنحرك في تكتم وتستر لثلا ينذر بها العدو 2 ٠‏ وأما افرادها فهم من 
خلاصة العسكر وخيارهم مأخود من الشئء السرّى أي النفيسس 0ه 


أما سرايا الرسول (ص) فهى الحملاث او-البعوث او المفارز التي 
بعث بها النبي (ص) للاستطلاع اوسالقتال دون ان كترتيي منلصا ء إلى 
لم يخرج فيها بنفسه . وأولها سرية حنزة بن عبد المطلب وآخرها سريه 
أسامة بن زيد الى بنى مذحج باليمن ©2 ؛ وكانت جملة بعوثه وسراباه 
سبعا واربعين سرية 2١‏ » وقد يطلق أحيانا على السرية غزوه ولكن ذلك 
قليل : فالغروة هي التي اشترك فيها الرسول بنفسه ؛ وهي تسع فقط » 
بدر القتال وأحد والمريسع والخندق وقريظة وخيبر والفتح ( فتح مكة ) 
وحنين والطائف ٠,299‏ 


ومن ضمن هذه السرايا » سرية عبدالله بن جحش الاسدي ورفاقه 
الثمائية 92 الذين سيآتي ذكرهم فيما بعد : وهذه السرايا كانت أشبه 
بدوريات أو مفارز استطلاعية قام بها الرسول للاستكشاف والتعرف على 
الطرق والمسالك المحيطة بالمنطقة ( المدينة ) والمودية الى مكة » واختبار 
مدى قوة القائل المصطة بالمنطقة ٠‏ وسدو لنا انث هذه السرايا بدأت 


)٠١م(‎ ١ 


فكرتها لديه صلى الله عليه وسلم هع فكرة مقاومة قرش ولادراك مدى 
استعدادهم للقنال أو اعتز امهم على خوض غماره وضرب خطوط تجارتهم 
الى الشام » وتجارتها الى الشام تعنى مورد الحياة الرئيسي لها ماديا 


ومعتويي] 137 


وهكدا بدأت السرانا الاولى العري»ة حمزه وغييد بن الحارث 
وغبرهماأ ولكن اغلب هده السرايا لم تصطدم بقوافل قرش أو حتى في 
حالة الاصطدام 0 لم بحدتٌ تال ولم مرق دم 40 دن هذه السرايا لم 
يقصد بها القتال فى اغلى الأحيان ولأنها غير قادرة عليه » وحتى أو ارادته 
لا سيما وان قوافل قريش كانت كبيرة وقد إخذت لها الحيطة في 
حراستها مند هدرة الرسول الى المدينة ؛: وخاصة الطرق الساحلية ٠‏ 


والاكثر ترجيحا ان لا يكون*القْضْدحمن هذه السرايا او الممارز نهب 
نجارة قرش : استخلاصا لأمؤالهالمهاجرإن)المتروكة فى مكة . بل 
تهديد طرقها وضرب تجارنها ووشتعهاءفي موقم الامتحان . وقد كان لهذه 
السراءا تأثير واضح على موقف المستلمين حيث .انتزعوا زمام المبادرة فى 
في القتال0١27ء‏ وبهذهالسرايا اصبحت قوافلقريش عرضة للمهاجمة» وحتى 
الطرق الساحلية المحروسة من قبل قريش اصبحت لا تبعد عن المديئة سوى 
ثمانين ميلا . ولكن هذه السرانا كانت تعود غالبا قشل نحدة مكة 
لقوافلها ٠2379‏ 

لقد كانت هناك اسباب ودوافم دفعت الرسول (ص) الى تجهيز هذه 
السرية فبعد ان هاجر اارسول من مكة الى المدينة حيث نظم امورها كي 
يسود السلام محتمع المدينة ٠‏ كان طبيعيا بعد ذلك كله ان يعسل على 
تجقيق رسالته في الحياة » وهو تبليغ الرسالة » فاتجه بفكره الى قرش 
وما كانت تنخده من اجراءات لمقاومة نشر الدعوة » ثم ما ترتب على هحرة 
المسلين من حرمانهم من زيارة البيت الحرام ه وهو واجب ديني مقدس 


15 


ص ا ل ا رو ال 

قرش ليفهموهم على الأقل ان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين »2 
ولم يكن هذا التفاهم مسكنا ما ل تقدر تريش قوة اماجرين م انها 
وذلك بالضغط عليها اقتصاديا بقطع او تهديد طرق 00 
محمد (ص) بعد احد عشر شهرا من مقامه في .شرب على تأليف سرا 770 
لتقوم هذه السرايا بأعمال عسكرية مسلحة على الطريق الساحلي الذي 
يوصل الشام بسكة » كما حاول في الوقت نفسه موادعة القبائل المقيمة 
على هذا الطريق والتحالف معها تحالفا يزيد من ضغطه على قرش كي 
تسرع في التفاهم معه » وكأن الرسول: (ض) كان. يرق تتصيرقة "ان وراء 
المسلمين كفاحا طويلا شاقا قبل ان شمتعوا بلعيم حرتتهم الدشة ٠‏ 


لقد كانت الظروف التى هاجر فيها الرسول (ص) ظروفا حريية 
أوحدها وعماء مكة أنفسهم عندما أهدروا دمة وخفروا ذمته 2١49‏ هذا 
الفرشين ‏ مكة والمدينة ب عسكريا وسياسيا واقتصاديا الواحدة ضدد 
الاخرى 6 فايتعياك السلاح والتهديد والعرو والترصد 3 ومعرفة كيبل 
حجان ما يدور فى الجانب الآخر واضعاق شواكتة 'يأية وشيلة ممكنة ؛ لهو 
هن الامور المدهية 1 حلا لام فردق اعلنت عليه الحرب وصسسم اعداوه 
على الننك ب4 ينبا وجدوه م أذا مأ ثر بص نفر ئش الدوائر ورسم الخطط 
لكسر شو كنهم وعم أذاهي 8 وهدأ مأ حصل قعل بالنبية لاهداف السرانا 
والتي من ضمتها سرية عبدالله بن جحش الاسدي الى نخلة 229 : فسرايا 
الرسول ألفت من أحل الترصد ومعرفةالاخبار والاستطلاع أحيانا والنظاهر 
بالقوة والتهديد احيانا اخرى 0 كيك امقس دن ٠‏ فهى معارك جانية 
أملتها على المسلمين طببعة الظروف العسكربة القائفة ينهم وبين اعد انهم + 


| لقد كانت المترة التي أت هحرة الرسول ( ص) حتى معركة بدر 
الكبرى حوالي تسع عشرة شهرا 219 » وفي هذه الفترة ازمنية لم يحدث 
أي صدام دام دين مكة والمدينة 47 الأهم اليه مأ حدرة: .5 فى السرية التى 


١ 7 


قادها عدالله شن حجحش الأاسدي والتى كانت بمثابة الفتيل لأشعال نار 
الحرب بين الرسول : ص) وخصومه بدليل حدوث معركة بدر مياشرة 


يعدهأ شهر بن 0 


والحقيقة ان النظرة التاريخة لاهداف هذه السرايا قصد بها 


اولا # هدف استطلاعي وذلك باعداد قوات رمزية تطوف ما بين 


| لمأ 


في مأسن من أي هجوم مباغت من جانب قريش ٠‏ 


ب العمل على الاقئراب من قريش في عقر دارها واشعارها بقوة 


الخصم لهاء 


ثالثا ‏ كما يبدو ؛ وهلا ان الرستول/(ص) كان يفكر دائمما فى اشغال 


المهاجرين من اتصاره اندين رايما نص بيهم المال والسأم مسن 
اليقاء في المدينة بلا عمل تار كين ما 0 في مكة 05 
بأهمة الهحرة وَالدَعَوَة مع ووجوب العمل المسثمر على 
انحاحها وتصميه الأكيد على ذلك » وفى هذا يحب انيكون 
الاستعداد الدائم للحرب النظامية وهذا أكثر اجهادا من القتال 
نفسه ؛ وفى هذا كسب معنوي للرسول (ص) وجماعته » واهذا 
الفوع المشير حداه فى يكة وهذوغانة الرسول (ض) سين 
هذا العمل ٠‏ 


ولا بد لنا من الاشارة لبي ان هناك دوافع اخرى لهده السريية 
بالذات ء منها تهديد تحارة قرش وقد نجح الرسول (ص) في ذللت : اذ 
ارغمت أكثر القوافل التجارية على تجنب الطرق المسلوكة منذ ابعيد 
العصور وراحت تتنكب في سبل وعرة عبر الصحراء حينا ومساحلةالبحر 
مع الرقابة الشديدة حينا آخر ؛ وفى هذا خسارة لقرش من مال وجهد 


١:4 


ووقت ومع 0159, وقد سلاو الم ا آخرا له 07 
خارج المدينة يمكن ان يكون داخل المدينة » ولو ان اليهود لم د 
قط مصارحته العداء في بداية الهجرة خوفا على تجارتهم ومركزهم المالي» 
لذا حاولوا ان بعسلوا ضده بصورة غير مباشرة كالدس وابقاظ الاحقادد 
القدسة بين الاوس والخزرج ؛: وقد ظهر ذلك جليا واضحا بعد معركة ددر 
ثم ما تطور اليه بعد آحد 10أآ0 ني ناهصك عن قصده (ص) تدرب هؤلاء 
المجاهدين على القتال واكسابهم الخرة والسيطرة على عادة العزو والسطو 
عند العرب )١1(‏ ؛ وايجاد نوع من توازن القوى بين مكة والمدينة وذلك 
بالعمل على تأكيد سيطرة المدينة على المنطقة الشمالية » فى الوقت الذي 
تسيطر قريش على المنطقة الجنوبية » وقد تكون هناك رغية في الكسب 
المادى للدولة التى كانت بلا شك بحاجة ماسة لممال لادارة شؤؤونهما 
ومحابهة الاحتمالات المالية المترتبة عللها متتقئلا » 


تلك هي الأسباب والدوافع التي املت على الرسول ( ص) تحجهيز 
السرايا بعد ان قام في المدينة وبعد: ان لمس .ان قريشا ل تصعي لصوت 
الحجة والدعوة الى الاسلام » حتى كانت بيعة العقبة الكبرى التي كانت 
بمثابة مفترق طريق في سياسة الرسول (ص) : فلقد اذن محمد (ص) 
لمسلمى مكة بالهحرة الى المدينة تمهيذدا لاتنقاله اليها واتخاذها قاعدة 
للعمل الحاسم ضد فرش » واذن الله لمحمد بالقتال دفاعا عن الدعوة 
الحديدة 2559 . 

وتنفيذا لهده السياسة كانت سربة عبدالله نْ جححش الاسدي و 
رجب من السنة الثانية للهجرة 27 : مع ثمانية 7؟؟ من المهاجرين ليس 
فيهم أحد من الاتصار 290 ؛ بل كانوا جميعا من المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق ولكل منهم قصته في احتمال الاذى » وقد عرفوا 
باخلاصهم وتفانيهم من أجل الرسول (ص) ودعونه الى التى آمنوا به 
طوعا وعن اقتناع وتحملوا من قرش الكثير » شاف الى ذلك رعبتهم 


ل 


الملحة في ايذاء قريش بآأبة وسيلة كانت » وخشية من احتمال اضطراره 
قنال قرش » الف هذه السرية من المهاجرين فقط وفقا لنص بعة العقبة 
الكترىق همع الإنتصار الدذين لم سأبعوه على حرب هحومية خارج 
المدينة فد " والاكثر احتمالا ان الرسول (ص) كان يدرك ما لهده السرية. 
من مهمة وخطورة بالغة : لذا كان لا يريد اشراك شخص لا تسل 
مسنوولية موته فيما بعد + بالاضافة الى ظروف أهل المدينة واستقرار 
حياتهم بخلاف المهاجرين الدذين كانوا فى قرش عدوهم الأول سالب 


هؤلاء المهاجرين الثمانية هم : سعد بن ابى وقاص . واقد بن 
ابن البكير : سهيل ابن بيضاء » وعكاشة بن محصن ؛ ينما الطبري ستبعد 
خالد بن البكير ويضع محله عمار بن:ناسر ؛ وبقول عن عامر بن ربيعة عامر 
ابن فهيرة ء وقاددهم عبدالله بر جحشس الايدي فت 5 


امقائد البرررة فيو ابر استتتصةة ننه بن جحت بن وناب بن عدر 
من بني أسد وامه اميمه ينك بهد إللطلبعمة سول الله (ص) » وهو 
حليف لبني عبد شمس وقيل حليف لحرب بن اميه ؛ وقد سبق الى الاسلام 
قبل دخول النبي دار الارقم بن ابي الارقم وهاجر الى الحبشة والمدينة ٠‏ 
واخته زينب بنت جحش زوحجة رسول الله (ص) وهو الذي شهد بدرا 
وقئل يوم أحد وعمره نيف واربعون سنة ودفن مع حمزة عم النبي في 
قير واحد 80) , 


اما الثمانية الآخرون الذين اشتركوا في السرية فهم : 


١‏ سعد بن ابي وقاص » واسم ابي وقاص مالك بن وهيب بن عسد: 
مناف » وامه حمنه بنت سقيأن بن اميه بن عبد شمن » اسلم وعمره. 
سبع عشرة سنة » وهو أحد الدين شهد لهم الرسول (ص) بالحنة. 
وأحد الستة أصحاب الشورى بعد خلاقة عير ٠‏ شهد بدرا وأحدا 


/ 


نل 


سه 


© عله 


الله حيث يحتمع معه فى عبد مناف وهو قائد القادسية وفاتح المدائن 
وباني الكوفة » وقد استمالة معاوية بن أبي سقيان إلية ضد الامام 
من المدينة سنة عه ء هه هحربة وكان آخر المهاجر ين موتأ وقد 
استخدمه الرسول (ص) ضمن الندين كان يعتمد عليهم في تاس 
الأخبار 510) 1 


واقد بن عبدالله بن عبد مناف من بني تميم حليف بنى عدي بسن 
كبك وشو الى بوه السو الى بده لسرن و ابول اليل 
دخول النبى دار الآرقم »؛ وهو أول رحل قاتل من المسلمين , وعدر بن 
الحضر مي أول مقتول على بده : وشهد المشاهمد كلها مع 
رسول الله (ص) وتوفي في عهد عمر بن الخطاب 7 3 


عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب خليف بني نوفل بن غيد مناف 
وهو سابع سبعة في الاسلام وقد هَآجَر الى الحبشة وعتره اريعون 
سنة ثم هاجر الى المدينة مع المقدافإثناء التقاءانترية عبيد بن 
الحارث مع عكرمة بن ابي جهل ؛ وقيل اله مات سنة ١١‏ ه سعدن 
بني سليم » وقال المدائني انه مات بالربدة وهو ابن سيمع 
وخمسين سلة ؛ وقد عين أميرا على البصرة في عهد عمر بن 
الخطات (9392؟2 , ا 


عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي » وهو من عنز واثل أخو 
بكر وتغاب ابني واثل : وهو حلف آل الخطاب : أسام يمكية. 
وفاشر :الى الحسة والدفة ء وابراته ليل ينث الى حثمة + وقل:. 
ان لبلى اول انرآة هاجرت الى المدكة 4 وهو .من الذ رح قتهدوا بنرا 
وسائر المشاهد مع رسول الله (ص) وتوفى سنة كم ه 57" ٠‏ | 


ابو حديفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي © 


٠١ 


وامه فاطمة بنت صفوان بن اميه » وهو من السابقين في الاسلام » 
وهاجر الى الحبشة والمدينة وقتل يوم اليمامة وعمره خمس وثلاثون 
وقد أسلم قبل دخول ال نببى ( ص) دار الارقم » ويقال ان اسمه 
نوعلم ررقن عاق ولسدات بوم كارا بيه 1917م 


5 - خالد ا ل الا 
وثلاثون سنة » وكان جده حليف لآل الخطان كلد " 


ب سهيل بن البيضاء ؛ والبيضاء أمه وأبوه وهيب بن رسعة بن هلال بن 
مالك وبقال ان أمه هى دعد بنت جحدم ١‏ بن الحارث بن فهر وهو 
ابن عمها ء اسلم ببكة ولم يستخف باسلامه أبدا وهاجر الى 
امدبئة وشهد مع اللبى بعض الشباهد + ومات بعد وفاة الرسول7©. 


شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع-رسول الله (ص) ومن الدين 

بعث بهم رسول الله (ضن) الى-الغمرة .في اربعين رجلا » وقتل 

في خلافة ابي بكر وعمره احدى وأربعون سئة وهو من زمسلاء 

عبدالله بن جحش فى سرية نخلة ٠,250‏ 

من دراسة حياة هئؤلاء الرجال بدو لنا جليا ان اختيارهم من قبل 
الرسول (ص) لم يكن مصادفة او اعتباطا » بل بطريق الاختيار والمعرفة 
الأكيدة من حصت الايمان والولاء للدعوة والبذل والتضحة والفداء في 
سبيلها ؛ وبهذا الخصوص بقول الواقدى (4؟ : ان الرسول ( 578 
الرجال الذين يعرف معدتهم واخلاصهم » وكان يدرك تماما ما يفعل وهو 
الحريص الاول على مصلحة الدعوة ؛ والماهر الخبير سن يستخدم لها 9 
وناحة اخرى تبرز فى درأستهم وهى ان اغلب هؤلاء الرجال من قبيلة 


١ه؟‎ 


الله عن طرق الام 0 ٠‏ 


اما بخصوص تعليماتالرسو[لقائد السرية فقد ذكر الواقديءعندما 
دعا رسول الله (ص) عبدالله بن جحش وكلفه بالمهمة طلت منه ال يأتنه 
مع الصبح الباكر ومعه سلاحه » وعند اللقاء به وجد عنده جماعة من 
الرجال سيفو ه لمقر الرسول (ص) 4ن وهناك نسلم منه الكتاب الذي 
هو عبارة عن صحيفة من أديم خولاني 250 , وأمره ان لا يفتح الكتاب 
حتى مسيرة لملتين على ان بسلك التجددية ال" ولم يمتح الكتاب حدى 
وصل الى يئر ابن ضميرة 247 في نفس المكان الذي حدده الرسول لفاح 
الكتاب » وبعد فتحه للكتاب وجد فيه : 


« اذا نظرت فى كتانون هدا فامضى حتى تنزل نخلة بين مكلة 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم:2* » » يبدو أن الرجل 
قد نهذ أوامر الرسول تماما » فعندما فتح'الكتاب في المكان المعين له من 
الرسول (ص) ؛ اخير رفاقه بما في الكتاب ع قال لهم : 


ان رسول الله نهائي ان استكره احَدَا متكج ؛ فمن كان بريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ؛ ومن كره ذلك فليرجع ؛ لكن الجميع 
قد استتحجابوا له ٠ 48١(‏ ولو أن هذه الاستحابة لم تكن وليدة ساعة فتيح 
الكتاب ؛ لأن ابن جحش لم يكن على اتفاق مسبق معهم ؛ بل الذي يظهر 
ان الرسول كان قد اتفق على المهمة ونوع العمل الذي سيقومون به2419 , 
وبظهر لنا أيضا ان قامد السرية كان يريد بمخاطيته لهم ساعة فتح الكتاب 
اثارة حوافز الهمة فى صدور هؤلاء الرجال وهذا أمر أدركه الرسول 
(ص) كان يعرف من هم هؤلاء الرجال وما مقياس عقيدتهم واستعدادهم 
للتضحية في سبيل المهمة ؛ ويظهر لنا ان ترك الخيار لهم في هذا الموطن 
كان ازيادة الثقة والرضا وليقوموا على عملهم ,بشهامة ونبل وتضحية ؛ كما 
أن عامل التخير لخوض المخاطرة بالرغبة والتطوع أنفع من الأوامر 
والسلطان ٠‏ 


ومن نعليمات الرسول (ص) لقائد السرية يرز انا عامل هام لا بد 
من الاشارة اليه » وهو سرية توجيه جماعة الكشف والاستطلاع وذلك 
للاحتفاظ بسرية الامر الذي وكل اليه » وليجهل كل فرد في المدينه انى | 
بقصد عبدالله بن جحش » فلا يكتب بهدا لقريشي لأن الرسول نفسه كان 
عمل بهذا الميدا » هيدا امول غلى:المغلؤييات :290 وهنا تظهر لنا أهمية 
انعناية باستقصاء المعلومات من الاستكشاف واستحواب الاسرى 
والاحتفاظ بسرية الأوامر والترتببات للمعركة ء٠‏ 

ويظهر ان القسم الهام من هذه الرسالة المختومة كان تعلق سرتها 
وهدفها معا : فلم يكتف الرسول بتلك السرية الى قائد الحملة التي 
ضمنها تلك الرسالة والتى لم يعرف محتوياتها سوى الرسول وكاتبه ابن 
ابى وواحد او اثنين من مستشاريه الثقاة »؛ وأمر ان تسلك الحملة طريق 
نجد باتجاه الشرق مع ان هدفها كان ناحية الجنوب » وقد قام بلا تك 
بذلك لكي لا يعطي فرصة لجهاز التجسس المكي من ان يعرف هدف 
المسلمين ه وعلى آية حال اثاظيكانا لى) الرسول انخاذ تلك الاحتياطات 
الهامة حيث تقع نخلة اقرب من مكة-متها الى المدينة 2190 ٠‏ فلو حدث ان 
تسريت أخخار عنها لكان مَصيرها:الفشل حتما:وهذا ما كان توخاه (:20. 


هل خالفت السرية أوامر الرسول ؟ 


يبدو لنا من دراسة نص الكتاب. الذي سلم لعبدالله بن جحش ان 
الرسول لم يأمر بالقتال 4 دل أمرهم بالترصد ومعرفة الأخمار (01) ا ى حيث 
لم تذكر كلمة قتال في كتابه ٠‏ ثم هناك تأنيبه لهم على فعلتهم وقتالمم 
وايقاف العير والاسيرين وعدم التصرف بهم مما يدل على عدم الرضا 
عن العمل 2*9 + ويظهر هنا ان كلمة ترصد بقصد بها اخذ ااحذر والحيطة 
ولبس ايقاع القافلة في الكمين 4 وهنا يا تلقى المسؤولة على الرسول 
يسيب من ارق دم4ه شي ذلك الشهن الحرام 8 ولكن لين هناك مين 
شك فى ان الرسول ارسل رجاله المهاجمين فى مهمة من الموكد ان بعض 
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(ص) كان يعلم بالتاكيد بأن تلك القافلة ستمر من هذه المنطفة ( نخلة ) 

ولكن من الممكن ان الرسول كان قد وضع في الحسبان بأن قافلة تمر 
بين مكة والطائف لا تكون مزودة بحراسة شديدة ء وذلك بسيب الامان. 
انسبي لدلك الطريق الذي تسلكه القوافل الى سورية والذي بحتم 

عليها ان تمر بالقرب من المدينة والاحتمال الاكثر ترجيحا ان الرسول 

(ص) اعتسد على الاحتمالات العامة وليس على معلومات مح_ددة 

واضحة 220 ٠‏ لا بد لنا ارضا من دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية 

المحيطة بالرسول وجماعته والحكم على هذا التصرف ٠‏ فالمشكلة هنا 

مقاتلة قرش في الأشهر الحرم » ففي مثل هذه الاشهر لا يحدث قتال ولا 

بحوز فيها اراقة الدماء :2 ٠‏ فهل للنبى ان تقبل هذا العرف على انه 

قانون » وهل له ان يتبع تقاليد الجاهلية في القتال باعتباره عرييا يجب ان 

بخضع للعرف الذي تداولته القرون » ويبدو أن الرسول أخذ بهذا المبدأ 

باعتباره ان الله لم يبدل في هذا العرف ولم بأتة مْن"الله ما يشير الى الغانه 

لانه لم يرتح لهذا التصرف ؛ فهو لم سعثهم حسب أوامره ب للقتل أصلا 

بل لنتقصي أخبار قريش » وما أمرهم ان تقتلوا أو-بآسروا أحدا في 
الشهر الحرام ٠‏ 


هذا من جهة ؛ ومن جهة.اخرى فان النقض للقانون القبلي آثار 
عاصفة من الاستتكار فى المدينة نفسها (**2 » فما كان من الرسول الا ان 
أظهر عدم رضاه من عمل اصحابه الذي نم وفقا لرغباته بلا خوف وعزاه 
الى سوء فهم لاوامره ولم بجرةٌ على اعلان شرعية الحرب في الاشهسر 
الحرم الا بعد نزول الابة الكر سمة )م سآلونك عن الشهر الحرام ووو )0 
وبظهر ان موقف الرسول لم يمكنه بعد او لم يكن من القوة بحبث نجاهر 
بقتال قرش ف مثل هذه الأشهر المحرمة لأئه ما زال فْ دور الاعداد 
والشكوين للقرة السالحة التاعضة لقزش القرة اذاه :30 .., 


لذا وبعد نزول الآبة التي أشرنا اليها حدث تطور تشريعى أآحل قتال 


١ةهو‎ 


ودعوتهم وانساع الهوة بين المعسكرين ٠‏ وصمم المسلسون على ان لا 
تركوا فرصة تسلح لهم للإشاع بعدوهم الا اعنيوه 167 يكنا ادرك 
قادة مكة ان المسلمين مصممون على محاسبتهم كرفا على كلما 
ارتكبوه بحقهم من سيئات ؛ ومن جهة اخرى ادر كت قريش بثاقب بصيرتها 
ان تحارتها مع الشام وهي العسود الققري لحياتها أصحت مهددة تهديدا 
خطيرا بعد در الرسول في شرب 6 التي تتحكم في طرق القوافل 
ال ريسي بين مكة والشامء وهده هى احدى الننانج التي كانت تخشاها 
تاس افلات مدي تهنيا قل اليجرة للمدنة ٠‏ ان النظرة الواقعة 
مخالفة عبدالله بن جحش لأوامر الرسول تبرر له ما حدث فالدي يظهر 
لنا من دراسة أحداث السرية ان الرجل كأن فى موقف لا يسكن معه ان 
بفعل غير الدي فعل » لأن دخول القافله للحرم المي ؛ وهي ادك 
سعيدة عله (1*)؟ سوف بحعلها في مأمن من التتتال وسنعهم من مهاحمتها 
بآبة طريقة كانت : أم انهم ظنوا .ان الشهر الحرام قد اتتهى ويبدأ شهر 
شعبان الذى بحل فيه القتالل ذلك آم غير مقبول » وان الرسول كان 
بعلم ان الكمين سوف بحدث_خلال ذلك_الشهر وما قبل عدا ذلك فهو 
ضرب من التخمين ٠‏ 


اهمية اختبار نخلة وما ننج عن هذا الاختبار : 


لقد وصف جغرافيو العرب الارض التي بين مكة والمدينة بأنها وعرة 
موحمة ؛ لا بصادف فيها المسافر ما بخفف عنه السفر وتتخللها طر ان 
احدهما شرقي محاذ لبلاد نجد » والآخر غربي محاذ لساحل البحر ٠200‏ 
أما الطريق .الذي سلكه الرسول وصاحبه من جبل ثور 23237 الى المدينة 
فهو الطريق من أسفل مكة ثم مضى الى الساحل حتى عارض الطريق 
أسفل عسقان 00 وتبعد عن مكة سثة وثلانين ميلا أسفل آم 7نم 
سلك الخرار 140) ثم الحداحد )1١(‏ ثم واد العقيق 229 + اذى الى 
المدينة + ومن 0 هده الرحلة الشاقة من مكة الي المدينة نشاهد ان 
الرسول سلك الطريق الساحلي مع التعرجات والالتواءات هنا وهتاك 


165 


خسية كشف آمره + وقد مكتته هذه الرطة من معرفة الطرى وأعيهنا 
بالنسبة .لخطط المستقبل ناهيك عن ان الرسول كان التاحر الذى بتردد 
على ااشام ؛» صاحب الخبرة في هده الطرق التجارنة يه يوقل درانسة سني 
اخثيار نخلة لا بد لنا من معرفة هذه المنطقة بالذات ٠‏ يدكر الهمدائى230, 
صفة جزيوة العرب + ان جبل السراة الذي بصل ما بين اقصى اليمن والشاء 
ليس بحبل واحد ؛ ان هى جبال متصلة على نسق واحد عرضها اربعة 
ايام في جميع طواها والقطعها الاودية » منها وادي نخلة وفيه الموز والخضر 
ا ا 0 ضع العبادة هي مكه 
وابلياء واللات بأعلى وادي نخلة ٠‏ وان الفرع 20 قربة من قرى وادي 
نخلة : وهذا الوادي بيمتد من الحرة 210 الواقعة شمال عشيرة ('"2 غريا 
حتى تمع بوادي نخله الينانية ثم بكو نان واديا مدعى مرة الظهران (91) 
ووصبداقى الجر الأحير حتوب مدن ودف 190 زتها ستاك اين كاسن + 
ويقال ان الححاج الذين يأتون من البحر بن ل«غنةاإيبيحتمعون بالموابة 009 
أعلى منطقة نخلة : اذ لا بد !ا هم قبل ذالك حا المركمر /دسكان الاحرام(14) 
وهذا ا 0 أرض "لا حون فج القتال وهذا قد 
يفسر لنا سبب حلق عكاشة بن محصين زأسته::مويها لقافلة ابن الحضرمي 
قبل قتله كي لا تفكر القافلة بأن هئولاء جاوًا لمهاجمتها "2 : ووادي نخلة 
بقع بين مكة والطائف والذاهب اليه يسلك النجد نجدية » لذا نرى الرسول 
بوصي قائد الرية 6 الطرق » ومديئة مكة تقع بين شعاب 
- 0 يور آي لاه بين مكة وبستان ابن 0 في وادي نخلة 
مرحلة واحدة2"7 » أي فرسخ واحد ؛ وهذا يريد انها جزء من مكة , 
ووادي نخلة من الاوديه الخصية التربة والممتلىء زراعة ٠‏ 


ومن دراسة موضع نخلة والطريق المأودي اليها : يظهر لنا ان 
هدف الرسول من اختيار هذا الموقع بعود لعدة اسباب » متها انها ممر 
للقوافل الذاهبة الى مكة واقرب نقطة اليها وهى منطقة ليست فى حسيان 


بها 


قريش من حيث التهديد ولاشعار قريش بقوة وخطر المدينة بالاضافة 
العن آهية هذا ا موقفع واستراتحيته من الدفاع واليجوم ضْد 


تجمع اغلاب المصادر التاريخية على تخلف سعد بن ابي وقاص وعتبة 
بن غزوان عن سرية عبدالله بن جحش الى نخلة "2 » وقد كانت بدايه 
هذا التخلف من معدن "١‏ منطقة بحران فوق الفرع وتجمع اغلاب تلك 
المصادر على ان هذا التخلف كان يسبب فقّدانهم راحله ضات الطريق4'0, 
ويبدو أن جماعة السرية كانوا كل اثنين يركبان بعيرا بالتناوب » وان سعد 
وعتة كانا على راحلة واحدة تعود لعتبة 240 ٠‏ ولما ضلت تلك الراحلة 
الطريق ظلا يتعقبانها ويفتضان عنها الامر الذي أدى الى تخلفهبا عن 
السرية ؛ ويبدو ان قاقد السرية لم بعر للامر آهمية ؛ لا سيما وانه اعلمهم 
مقدما نعدم اهشسامه بسن يزغب, في الفودهة او التآخر حين خيرهم 5 
د الى المديئة آو ف السب معه- الى تهابة المهمة 2459 ٠,‏ 


نعدو لنا فى كران تررك هده السرية ان ترددا قد حدث عندما 
نليت رسالة الرسول (ص) علبهم ؛ رغم استحابتهم جميعا في بداية 
الامر وهذا التردد قد بعود الى شعورهم بخطورة تلك المهمة التي ارسلوا 
من اجلها » وقد يكون من الارجح ان شكا قد ساورهم بآن تلك العملية 
حرام » او ما الى ذلك من تصورات اخرى © فالعر بي عندما يفور دمه 
ويوجد ف وسط الخطر فهو جسور مقدام الى حد الاندفاع ؛ ولكن 
قُْ لحظات الهدوء والاسترخاء «حاول قدر استطاعته تحنب الخطر 2457 , 
وقد يمسر هذا طلب النبي (ص) من قائد السرية بأن يعيد الى المدينة 
أي رجل لا تكون رغبته كلية في الذهاب وتنفيذ تلك العملية » لذا 
لان وواءة النخاف لمضد .وفقية جداةبالدرابنةا و الاهتماء:»* 


لقد بين الرجلان عند رجوعهما الى المدينة بعد بضعة ايام بأن 


١ ره‎ 


راحلتهما قد فقدت ( تاهت ).في الصحراء » وقد سبب ذلك انقطاعهما 
عن جساعة السرية عندما حاولوا البحث واللقاء بهم 294 . وقد يشك في 
صحة هذه الرواية لأن الحقيقة انهمسا قضيا وقنا طويلا في ديار بنى 
سليم '**2 ؛ وهي قبيلة ينتمي اليها عتبة بن غزوان : وان الرسول قد 
طالب دعو دتهمأ اتناء. عملية تبادل الأسرى + أن الرسول ( ص) لا يعرف 
مكان سعد وعتبة » لذا طلب من المشتركين التريث ف الحل النها ئي لحين 
عودة صاحبيه سعد وعشية خوفا من أن بكو نا اسيرين أو ما زالا في الطريق 
وهما في خطر الاعتقال (41) ٠‏ لكن لم يتوفر لدينا أي دليل على ان الرجلين 
كانا اسيرين لدى قرش : والاكثر احسالا ان التخلف قد حدث عمدا 
سس شكوك كثيرة راودتهما اثناء قراءة الكتياتب أو انهما كاتا على 
اتفاق مسق بالتردد عن هذه المهمة » وريد هذا أن عملية فقدان الراحلة 
لم يكن سببا معقولا للتخلف ان كان هناك فقدان للراحلة .نت قربية من 
هدف السرية ؛ ولم نجد ما يشير الى ان الفقدان“للزاعملة قد تم في المنط لمنطقفة 
الصحراوية البعيدة » ناهيك عن 00 قد رحا من المليبحة 40 4 على 
شكل و به480) دن الئاس وهذا ودل ى للنهيا ل ععذا تلك الحفاعفة 
وعند قدو مهنأ للمدبنه وحدا نمرا دن فرتش قل قدموا فى خداء اصحايهم 
ولكن الرسول (ص) ا سنا 00 (45) ى 


على ما بدو ضعيف ٠‏ 
ماذا حدتث فتخلةه ؟ 


لا بد من الاشارة الى بداية الرحلة المليئة بالاخطار حيث بدأت 
بالمكان والزمان الذي فتح فيه قائفد السرية كتاب الرسول السري ولا 
بد من تحديد هذا المكان لمعرفة المسافة بينه وبين الهدف ( نخلة ) » ويذكر 
الواقدي :5 » ان عبدالله ابن جحش قد سلك النجدية » وقد فتح الرسالة 
بالقرب من بئر بن ضميره » ثم توجه الى نخلة فوصلها مع بقية الرهط » 
وهناك شاهدوا عيرا لقريش تحمل خمرا وزبيبا وأدما وتجارة فيها.عر بن 


١ بةة‎ 


الحضرمى وانحكم سن كسان وعثمان بن عبدالله وأخوه نوفل ندا" 
فلما رآهم القوم هابوهم أي احترموهم او خافوهم حتى اقترب منهم 
عكاشة بين محصن بعك أن حلق راسة فاعلسانوا الو وقالوا ل أس 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم في الشهسر 
الحرام 2149 » وجرت مناقشة فيما بخص امر المجوم ام لا ؟ ويبدو إن الامر 
قد امسر دينهم شروره الهجوم على القاخلة واخد تحارتها وابلها ورحااها 
ان امكن + وسدو ان خلق 557> عكاشة لراسة لأبعاد الشبهات عنهم 
تكون هناك عادة عرمة كهذا الحلق لا نعرفها ولا نعرف ما بحيط بها مدن 
روف 3 وعلى أنه حال انتهئ امن بالهحوم عليهم حسثث رهى وأقد دن 
والحكم بن كيسان وافات|القوم نوفل '21 . وعاد ابن جحش واصحابه 
بالعير والاسيرين الى المددينة على الرغم من وصول انباء تلك الغارة الى 


اعداء الرسول ٠‏ 


هناك ثلاث احتمالات لدينا لا بد من مناقشتها » اولها وجود انماق 
مسبق وسري بين الرسول وقائد السرية بالقتال » الا ان نص الكتاب 
وصراحته لا يرد هذا الاحتمال » والاحتمال الآخر أن عبدالله بن جحش 
خالف أمر الرسول وقاتل بتصرف عن نفسه » وسدو ان هذا الرأي فيه 
احتمال القبول يسبب امتناع الرسول عن اخذ العير والاسيرين وغضبه 
وتعنيفه لافراد السرية ٠‏ والاحتمال الثالث ان قائد السرية وحماعته كانوا 
مجبرين على القتال بسبب الظروف التي احاطت بهم عند مرور القافلة 
وكشف أمرهم وظروف قرب المكان من مكة وبعده عن المدينة » الا ان 
الامر الاكثر نرحبحا هو الاحتمال الثالث ٠‏ 
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اما بالنسية لموقف الرسول من تصرفات قائد السرية وجماعته 
فقد بيئا سابقا نص كتاب التكليف » وقصد الرسول من هذا الكتاب 
الشهر الحرام ؛ وسفمكوا فيه الدم وأخدوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال 
كما اغتنم كل اعداء المسلمين في المدينة كاليهود الفرصة فتفاءلوا أي 
0 - 7 من قبل المسليين على عل أن ا هاه القضية 
الاننياك: الشوق والسار له..ولعيافف. .وما قنية عذا الأرماط. بالقائون 
الجاهلي ما دام الرسول رافضا لكل ما آمنت به قريش في جاهليتها : 
وكيف تفسي (ردذة فُْ قبسول الغندسة والخمس وصل بهذا عضر 
نستطيع أن نعتبر أن الرسول قد تخلى عن رفاقيينة:.أو أنه كان خائفا مسن 
فرش : أن الامر الكو احما؟ وقمولا هوا أن الناعجيل/ من م الت ف تلك 
لاهو توه العدق شرووة دراب ااام يل إلى هذا الذتياك 
من تانج 2 المدينه ولا سمأ وان الكثيرين دن أهل المدينة من المسلمين 
كانوا خائفين من أن أمرا سيئا سيحل بهم نتيحة لهذا الاتتهاك » وما قد 
2 35-7 5 5 . . 1 0 9 )2 
مم من, 9 ترات على ا مجشتمع كله ان هم شلوا بهاءه العنيمة 3 


وسدو من الأمر والدراسة وتردد الرسول في هذا الموقف العصيب 
00 حر ولخا هق كر من أى شخص آخر باعتاره الآمر 
ناي للامور اتذاك .يبدو آن.مسالية انافياك عرفية الأشهر الحرم 
كانت مسا له صعب ' للعاية قُِ ذلك لوقت ًُ وهدا بعهم من المناقشة التي 
الحرام 7 ْ. 21١(‏ ؟ وان هذا الاح ريم هو ليد سابق سارت علتة 
اتعرب مند الجاهليسة الاولى ضحة 5 وهذا مأ تسر الدهقة التى انثات 
الرسول لرد الفعل الذي احدثته تلك الغارة بين اهالي المدثة ٠‏ 


وتمرز لنا ناحة لا بد من مناقشتها » فقد يكون تردد الرسول قى 


)١١+( 1 


البت في أمر العنيمة والاسيرين عائمد الى ان الرسول (ص) لم يكن لديه 
أي الح م سحت 2 شوروند العتيهة والاسرعئ وكذلك قد نكون تردده 
منتطا نزول اريم امن عند النه بهدا انشآن ٠»‏ وهذا مأ حدث حيث انزات 
آبه الشهر الحرام ( بسألونك عن الشهر الحرام ٠.٠؟ 2٠50‏ ): ويعد ذلك 
أصبح ديه شرم حول القتان 5 الشهر الحرام ومددى السساح ل ومكن 
أصحاب الرسولن من التهم الي واحهك اليهم من قبل امف دن وهو حرق 
حر مة الرهق الحرام ؛ ومن همده االحظطة ألعى وقف القئال 5 الاأشهر 
الحرام » وهنا نلاحظ ان الرسول قد قاتل بعد بدر في الاشهر الجر ه180/, 
امأ يه بخص العنالم وتقسيمها فلم يشرع فيها بآية قرآنية الا بعد بدر 
وهى !12 : 

ا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خسه ولارسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن“النيلَ,ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عمد نا يكو المرقان يوم الناهه) الحمهان وأنأ4ه على 5 شىء قدير 3 


موقف اهل الديئلة من العدات .. 


من أهل المدنة ؟ هم القبائل والجماعات التى سكنت مدينة 
فى 117 الاوون والخزرج الشعب القوي اله.اب الءود واليهود 
من بلي فريظه والنضير الدين فييكتو | المدينة زمنا دو ا ولاهل المدينة 
ديانات سماونة كاليهودبة مثلا ,م وكانوا تؤمنون بالبعث والحساب الك" 
5 جعلهم أقدر على تفهم الدعوة المحمدبة من أهل مكة الو ثنيين 6 وعلى 
هدا الاساس تلستطيع ان لحيل أهل المدينة بالانصار من الأوس والخزرج 
والمهاحرين الدين هاحروا من مكة ابن المدينة 4 3 المنافقين من الأوس 
والخزرج واليهود وبعض الجماعات الاخرى (214, 


من هذا التقسيم لهذه الفئات نلاحظ ان هناك فئات لم تدخل الدين 
الجديد ؛ ولكن موقنها لم يكن عدائما » الا أنه لا يفسر انهم بجاب 


الدعوة » وقد يكون لنمو قوة المسلمين 2 المدينة آثره قٍْ عدم الجهسر 
بالمعارضة من قبل هؤلاء » الا ان صورة حياة الموادعة التى نشآات بين 
المسلمين واهل المدينة آخذت ترداد بالتدريج ولكنها لم تصل الى حد 
الاعنقاد الكامل باندعوة : ويفسر هذا الموقف سرية الاعمال. التي قام بها 
الرسول : وطلبه عدم قتح كتاب السرية خوفا من ان سلغوا قريشا بوجه 
أصحا به فيترصدوا لهم 2 ترصدوا لها 2157 » ولذا عندما حدثنت 
العغارة لعبدالله بن جحش قي هر الحرام ( رجب ) حدنت ردود فعل 
شديدة نلدى أهل المدينة من تلك الغارة 211١0‏ . مما جعلت الرسول يغير 
من موةفه تمأما ويعنف أصحاب السرية » ولءل مرد ذلك الى أن أهلل 
المدينة أكثر تمسكا بمعتقداتهم الدنبة القدبية من أهل مكة ٠‏ أضف 
لى ذلك ما ساورهم من شكوك الخوف والعقاب ف المستقبل تتيحهة 
هذا التصرف ٠:‏ ناهيك عن عامل التحريض والاشاعات من قبل 
المنافقين متهم ٠‏ 


الخمس واصل التنسمية : 


.يقول الواقدي كان في الجاهلة الى باع 21١1١.‏ , ويبدو أن هذا التقليد 
كان موحودا عند العرب متذ العصر الجاهلى » والمعروف أن القبال 
العربية كانت تدين سيدا الغزو لاحصول على الغنائم » وكثيرا ما 
الثرو دوو هانا ق الاسقال مين القبائل: فى الجزيرة العريية »وال عر 
الى ويلات وكوارث جسيمة ؛ الا ان الواقدي يذكر انْ عبدالله بن جحش 
بعد عودته من نخلة قد خمس ما حصل عليه من غنائم » أي اخرج الخمس 
للرسول والباقي يبوزع على اصحاب السرية ء لذا قيل انه أول من حمس 
في الاسلاء : وقد تكون هذا انى رغبة قاد السرية في مكافآة جساعته ماديا 
ورغة هده الجساعة في تلك المكافآة » لا سيسا وان العربي متشبع دفكرة 
الغزو والسلب والحصول على الغنائم في ذلك الوقت : ولذا كان هذا 
اتتخمين قبل زول آة الخمس ٠‏ آبة الاثمال 223197 : ( واعملوا أن مأ 
غنستم من شيء ة ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 


ب 


وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا - الفرقان دوم 
النقى الجمعان والله على كل شيء قدير » » والتفسير هنا : أن ما غنمتم 
من شيء فان لله خمسه وللرسول » أي أربعة اخماس لمن | آخاء الله عليهم 


وكيس لله وارسوله للف ” 


وعاداتهم قد آخد هذا ااتقليد من الحاهلية ولع دكن ابشكارا منه لكنه 


نزول آبة القتال : 


الحادثة هو : 

)0 سآلونك عن اذهو الع 1١‏ قنال ذه قل قنال فيه كبير وصد عن 
سيبل الله وكفر به والمسحلا الجر ام حراج أهله منلة كبر عدل_ كه الله 
والفتنه أكبر من القتل ولا نزالون_يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا ومن ترثك منكم عن ديه منت وهو افر فأولئتك حيطت أعما لهع 
ف الدنيا والآخرة وأولئتك اصحات النار هي فها خالدون ع(4١201,‏ 


لا شك أن ااتفسير لهذه الأية الكرمة سين ان اتتهاك حرمة الأشهر 
الحره أمر في غاية الخطورة ولكنهما تذكر المسلمين بأن الجرانم التي 
اركتيها قرشن اكثر خطورة » فالاستنتاج هنا انه لا بد وان العقاب 
سحل بقريش وليس بالمسلمين ؛ فكلمة كبير التى وردث ف الآية تحمل 
بشي الات إيقنا واكان زليه لا لمعيه الثقان لق المبتققيل بل تيل 
شير خير لاذي حدث ق ف المأاضى وهدا تبرئة لساحة عبدالله بن جحش 


وجماعده : : ورغم هذا النص اليا ان الرسول لم تعاود القتال 2 الاشذهر 
الدرم »4 عدا مأ لات قِ الأعوام . : السادس والسابع والثامن والتاسع 
الميجحري 211 5 


اللا أن العلماء والمعسرين ردن أن ملعم الاقتتال قْ هذه الأشهر قد 
أبطل 2١١١(‏ ومن الواضح ان عبدالله بن جحش وأصحابه قد اتتهكوا حرمة 
الأشهر الحرم الا ان الرشسول (ص) لم نكن باستطاعته أن بح ىل امورو 
الكاقى لهدا الاتنهاك وحتى لو سلمنا جدلا بأن الرسول م تكن لديبه 
المعرفة التامة بشأن الاقتتال في الاشهر الحرم » لكنه كأن لزاما عليه ان 
يقدر معرفة قطاع كبير من اتباعه لحرمة هذه الاشهر وان يأخذ الحيطة 
والحذر من التآثير غير المباشر «: كأن قاصدا الهجوم في هذا الشهر » الذي 
كان لريما سيضعف من سلطته النشربة ولكن مهمأ يكن من أمر وحبى 
لو ان الرسول كان قاصدا الهجوم في هذا الشهر ومهما كانت نظرة العرب 
كان المقصود الكفار الملحدين من أهل مكة ٠‏ 


وبعد نزول هده الآبة استبشر الرسول:والمسلمون » فقبض الرسول 
العير والأسيرين نم نمت عملية مباداتهذا بعد ان وَصل سعد وعتية بسيب 
تآخرهسا عن السرية ٠‏ والأسيران ها : الحكم بن كيسان الذي اسلم وقتل 
في موقعة بثر معونة 21١7‏ » وعشثمان. بن عبدآلله الذي التحق بمكة ومات 
ها كافرا نك ” 


ويقول ابن هشام في السيرة معلقا على هذه الآبة الكريمة 2116 أي 
ان كنم فتلتم قِ الشهر الحرام قشد صدوكم عن سبيل الله : مع الكفر 
به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه واتتم ا وهذا أكبر عند الله 
من فتل من قتلتم قمة 3 والفتنة أكبر من الئل 4 أي كانوا شتنون المسام 
عن دنه حتى بردوه الى الكفر بعد أبمانه فذلك أكير عند الله من القنل» 
ثم هم مقسسون على أخبث من ذلك وأعظمه غير تاثيين ولا نازعين وحينئذ 
قرخ اولئتك المحاهدون وفرح معهم المسلمون بذلك التنزيل الآلهي الذي 


وكان نزول هذه الآية الكردمة تزكمة لعسل عبدالله دن جحش - 
وأصحابه وتقرير لمشروعية عملهم : ولى هذه أول غنيمة غنيها المسلمون 


6كا 


وعمر بن الحضرمي اول من قتله المسلمون وعثمان بن عبدالله والحكم بن 
3 ان آول من اسرهم الما 00 5 


ولقد طمع عبدالله بسن جحش وأصحابه في الاجر بعد ان برأت 
ساحتهم فقالوا با رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
المجاهدين فانزل الله فيهم قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سيل الله أولئتك يرجون رحمة الله والله غموز 
رحيم » 217 + وبذلك وعدهم الله عز وجل في ذلك اعظم الرجاء وان 
هولاء هم خيار هذه الامة وان الله جعلهم أهل رجاء 20 . 


بناج السرية وتعليق عام : 


بعد ان اتنهينا من التحدث.عن,هذه السرية من حيث الدوافم 
والمشتركين فيها وما رافقتها من اأحدات/ أدت الى تفسيرات كثيرة وكثيرة 
كادت ان تضعف من الدعوة واندكاعهسا 3 ذلك الوقت > ل" نستطيع ان 
نختتم هذه الصفحات دون اق نقف:.متمهلين ازاع ناحية مهمة من حباة 
الرسول وخاصة ف الفترة الاولى من دعوته سواء في مكة أو المدينة تلك 
هي ناحية السيطرة والمهارة التامتين في وضع الخطط وأهدافها وتوجيه 
الحملات العسكرية في ذلك الوقت ٠‏ 

ولا. بد من الاشارة الى التخطبط والاصول التى اتبعها في قبادة 
الجند وهم قلة من الرجال أقوى ما فيهم قلوبهم المليئة بالاسسان » والحقيقة 
التي لا شك فيها ان الدعوة الاسلامية من بدايتها قد احتاجت للقتال لفسسح 
الطريق لنشر الدعوة » ولم يكن الحهاد الا عاملا اهذه الدعوة ٠‏ ويبدو 
ان الرسول قد شارك مشاركة فعلية عمليا وعقليا ونظريا في سبيل انجاحها 
واقن غامر مس كني ل سينلها + وقد فلورت راعته. ق تعن لور نفنها 
مدى قادته للرحال وزعامته لهم وااز'امة ضرورة لازمة ٠‏ ومما لا شك 


١5 0 


فبه اننا اذا استعرضنا التسجيل الذي جاء في كتب السيرة فاننا نحد كثيرا 
من الخطط العسكرية قد اتبعت وأول هذه الخطط تقوية الروح المعنوية 
وهىي بطبيعة الحال عامل هام ومثؤثر في الحروب » والمسورة الاخرى 
ادراكه لأهسة الاستطلاع والكثشف عن تحسعات العدو ونيات قادئه 
ورجاله وكل البعوث والسرانءا التى بعث بها واشترك فيها كانت على ما 
يبدو للكشف ولاستطلاع قوة العدو » وامكانية الاحتكاك به » وتسدو 
الحكمة العسكرية في تخيره للاماكن التي نوجة اليها سراناة وتغبيرهة 
للاماكن مرة بعد اخرى ولهذا نستطيع ان تقول أنه بواسطة هذه السرايا 
كان الرسول على علم تام بنيات اعدائه وتدبيرهم للقتال » وفي هذه 
السرايا وخاصة سرية نخلة نجد شيئا هاما هو سرية توجيه جماعة 
الكشف والاستطلاع وهذا ما تفعله الجيوش العسكرية وقد بعث 
الرسول (ص) عبدالله بن جحش قبل اربعة عش قرّنا تقريبا ومعه كتاب 
يجب ان ل ينظلر فيه حتى ييسي ببومين وز لال لل فره في الديسة 
الى اين يقصد عبدالله بن جحش فلا يكتب بهذ لقريش ٠‏ 


ع لا بد من الاشارة الى ادراكه العمل وأهميته على خطوط 
المواصلات والتموين والتجارة » وأول ما سدى هذه الحقيقة نراه واضحا 

من السرايا التي بعث بها الرسول ( ص) فهو بحكم موقع المدينة الجغرافي 
كان يقف على الطريق بين مكه والشام وهو خط مواصلات قرش 
وتموينها » وبهدا استطاع ان بهدد أهم مصدر من مصادر رزقها وتجارتها 
وقوتها المادية ٠‏ 


ولقد كان الرسول دوما يحتفظ بالفرض ويبحث دائما عن العدو 
الاساسي وضربه الضربة الحاسسة + فاقد شغلت قريش كل تفكيره » ولم 
تركها لحظة واحدة هادئة تفكر او تعمل على خداعه ومفاحآته » و تلاحظ 
هنا ان نقاطا هامة لا بد من ذكرها اترحة دراسة هذه السرية ؛ 


١ "1 


"كانت اول ا مرة يهحم فهأ امسلوون على المشر كين بالقتل واللاسر 
والنهب كما ان الحملات العسكرية للسرايا كان لها تأثير على موقف 
المسلسن يدث اتتزعوا زمام المسادرة فْ التتال وأصسحت قرش قُ موقع 


الدفاع بدلا من الهحجوم 3 


نانيا : ومسا لا شك فيه ان الرسول كان يدرك نمام الادراك لما 
لهذه السرايا من تأثير في تدريب الرجال على القتال والاستعداد السستقبل 
المتتظر كما انها كانت دافعا للمسلمين بشدة ف وجه الكفار ومقائلتهم كأنهم 
الند للند وف مسسوى وأحد ولمسسوا أقل منهم قوة وخمرة 5 1 الل 
وكذلك فان الغنسة التى نالها المشثر كون ف السرية دقعت المسلمين للدذهاب 
مع | لرسول لأخدذ القافلة التي كانت :مع ابي سفيان قبل بدر : مما أدى 
الى ان يكسون جيش ارول بوه بكر كبر بكثير من السرابا التي 
خرجت قبل ذلك الحيش مما آفسح المحسال امام هذا الجيش ان ينتت 
ف بدرء 


ثالثا: هناك غرضص هام للرسول زص) هو اضعاف قريش ماديا 
ومعنويا وكسر حدة المكبين ومعنوباتهم > ولقد. ادرك: القر شيون رلته ؛ 
ولكن من الصعب ني عابنا ان تصور كم كان طموح محيد (ص) آنذاك , 
ناهيك عن ان الكسب المادي لعب دورا هاما في مساعدة الدولة » وان 
التنظيم الجديد كان بحاجة للمال لمساعدنه في ادارة المسؤوليات 
المترتبة عليه ٠‏ 


رابعا : لقد استطاع المسلمون ان عرفوا من يدهم من أهل المدينة 
ومن دقف ضدهم حتى ولو بالدعاية وليس بالقثال » وكان لهذا أثسره 
في المستقبل ف غزوة الخندق حيث استطاع الرسول ان يعرف من الذي 


ما 


قف الى حانبه أثناء الحصار ومن قف على الحياد 4ه ومن من المحتمل أن 


ساعد اعداعءه ضذدهة ٠*٠‏ 


خامسا : كان للصدى الذي نشأ عن خرق الاشهر الحرم نئحة 
عكسية بالنسية لقرش فقد اطلعت القبائل العربية على أسياب ذلك الخرق 
وعرفت ان هناك أصحاب حق يطالبون بلدهم وأموالهم في مكة ٠‏ وتعرفوا 
على الأسبات التى دفعت 0 السلين للخروج من بلدهم وانرك أموالهم 
وعيالهم لكفا 7 رق التسامء ع الناس بالدين الجديد وتساءلوا عن امك نية 
اتنشاره وعن امكانية كو نه الدين السليم ٠‏ 


سادسا : اياف عادة من عادات الجاهلية وهي ااتوقف عن القتال 
في الاشهر الحرم . وذلك بعد نزول الآية للقتال في الشهر الحرام » 
وكانت ظ بدابه تزع عادات الحاماتة الذي أصلت قْ اللفوس 
وخاصة ف تفوس المسلمين ثم نلاها اغيرها من العادات كااخمر والميسر 
والانصاب والازلام ء 


اها : توسيعت بطر ة الميليين قن الحزي 3 النرية نتن وصلوا الى 
حدود خر م مكة » وهذا يعني تهديد قريش ف عر دارها » وتحطسول 
المسلمون من حانة الدفاع الى دالة الجوم 8 ثم ظهور ظاهرة الضبط 
العسكري والتقيد بالأوامر وهذه صمة لم يألتها العرب المقاتلون سابقاء 


وكاسة أخيرة لا .د من الاشارة اليها وهى ان الدعوة الحديدة كانت 
مفترق طريق بين مكة والمدينة حيث جعلت الفريقين يتناظطران بأسا وقوة , 
فقد أصيح المسلمون يفكرون جديا في استخلاص ما فقدوه في مكة 
وتغير الوضع جذريا هناك » ذلك ان قريشا حاولت اثارة شيه الجزيرة 
كلها على محمد ر(ص) وأصحابه لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتى اتد 
أبن محمد انه لم ببق في مصااحتهم او الاتفاق معهم رجاء ء٠‏ 


ا 


كما أوضحت لنا أحداث هذه السرية بكل جلاء حرص المسلمين على 
التمسك نتعاليم دينهم وعدم الخروج عنها ولو كان في ذلك كسب وغنيمة 
وهذا ما يفسر لنا امتناع الرسول من أخذ العير والاسيرين من ناحية 


والعشيف بقية المسانين لعندالله بن ححش وأصحابه من ناه اخرى ١‏ 


ا ء/اا 


امير ست 


؟ ‏ الرافعي ‏ المصباح المثير 99/6/1١‏ » المطيجة الاميرية . القاهرة 1514 . 

؟ ب ابن منظلور ب لسان العرب. ‏ المجلد 585/١‏ . بيروت ‏ لبنان . 

1 ا تفين المصدر والصفحة . 

هسابن اسحق ‏ سيرة النبي ‏ المجلد 7/؟ ص ١١58‏ تحقيق محيىالدين 
عبد الحميد ابن ححر الآصابة ١/؟ه؟‏ القاهرة 1595 . 

د الواقدى هه الفازى 4/١‏ 4 ينها بذكن اروتسهد نان حاتة ورت 

/161ا مء 

. ب تفسن المصدر والصفحة‎ ١ 

الواقدي - المغازي - //١‏ مطبعة جامعة اكسفوْوةَ 1155 , 

ا امد الوافدي ا المغازي 5/١‏ 34 ابن هشسام 5 السيرة ب المجلد الأول 
) باسح ا . 

د اوت ال 1 
ان ال ار ل 
وضرب تجارتهم وتهد يدعم اقتصاديا ومعئونا.. نفسس. الصفحة. 

٠‏ اليعقوبي ‏ تاريخ 11/5 4 ويشير هنا الى سرية <مزة على ساحل 
البحر ولقائها بأي جهل وتدخل محدي بن عمرو بينهم واتصرف 
القوم بعضهم عن بعض ولم يكن قتال . 

* لت نفس اللصدر والصفحة . 


دان اسفق به السبيرة ق المجلد 1ب 499/5 »© ويذكر ابن سعد في 
الطبقات الكبرىي - المجاد الثاني /5 « أن السرايا بدأات بعد 


م 


ل 


سبعة اشهر من الهحرة 4 وكيد الطرى عن الواقدي هذا 
التاريخ » الطبري ل تاريخ 207/9 . 


الواقدي ‏ المغازي 5/١‏ . 
١»‏ داس اسحق 2 السيرة ‏ المجلد الثاني / 995 . ابن قيم الحوزية ب 


زاد المعاد ح ؟ / 5د ”ته . 


1ع لضن 


وادي فيه بسثان ابن عامر وعنلده بحتمع النخلتين اليمانية 
والشامية وهما من بطن مر »؛ باقوت معسم البلدان . المجلد 
الخامس / 9/9؟ . 

كتاب الر سول : « اذا نظرت فى كتابي هذا فامضي حتى تنزل 
لنقلة بين سكة والطالف فتر ص بيلا قر شا وتدك 'لنا مو اخارها» 
مخيد حية النهيه الوثالق السياميا اس وتيقة رقم 01220 
المشوبي ب الاديخ 10/1 نالا 


. تاربخ 5/ره]‎  يبوقميلا.‎ ١17 

. 5/١ المفازي‎  ىدقاولا_‎ ١4 

وات محمد ف المدنةاص 5 . 

.-45/15 د اليعقوبي ب تاريخ‎ ٠ 

ا١؟سادوت ‏ محمد في المدنتة. صن ؟.. 

؟5 - اذن الله لمحمد بالقتال لاثنتئّ “عشرة ليلة من صفر في السنة الثانية 


للهدرة ؛ وكانت أول آبة أنزلت في القتال : « اذن للذين بقاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لعدير » وقد نزلت في المدنة 
في الوقت الآليق للقتال لانه لو فرض الجهاد على المامين وهم 
قله في مكة لما قامت للمسلمين قائمة . 

سورة الحج ‏ الآبة رقم 78 » عبد الباق الممجم المفهسرس 
صفحة ركم 50 © 


ابن كثير ل تفسير القرآن الكرم العظيم جح + 561١‏ . 


5# اه الطبرى بت تاريه ؟ /ر 611٠‏ البلاذريت الالساب /١‏ ل/ااء 


الواقدى ؛ المفازى | / ؟! » ابن كثير 4 السميرة 5 / .لا 6 


1" هنا تختلف الروابات في عددهم ما بين لم ب ؟١‏ . انظر اليعقوبى ب 


تاريخ ؟ / 556 » الطبري ‏ تاربخ ؟ / 4٠١‏ 4 ابن الائىي ‏ 
الكامل ؟/*١1‏ ؛ الواقدي _المفازي 19/1 . 


ف 


ه» .. نفسن المصادر والصفحات . 
5 محمد حميد الله الوثائق السياسية ‏ راجع 9" 19 نص 
دسكوى الديتيية ٠»‏ 
7" 7 الطبرىي - تاريخ 9/.١4؟  1١8‏ :ابن كثير السسيرة ؟/./1؟ ب ١/59؟.‏ 
هذبن المصدرن فقط هما اللذان أوردا ذكر عمار سن باسر من 
بين الرهط . الواقدي ‏ المغازي /ةا . 
4" ابن عبد البر ؛ الاستيعاب 514/5 : ابن سعد الطبقات 1.45/59 
48 ابن الاثير ‏ اسد الغابة ح ؟ / .559515 . 
ابن سعد الطبقات ب ح ؟ / /ا؟١1 1١8‏ . 
.ات أبن الاثير » اسد الغابة ح< هم / 8.1/93 . 
ابن سعد الطبقات < ”7 / 55١‏ . 
"١‏ ابن حجر 9 الإاصابة ؛ المحلد ١١61 - ١١/9‏ 
'بن الاثير ب اسد الفابة ؛ المجلد 515/7 96680 . 
ابن سعد الطبقات ؛ المجلد 948/59 5؟ . 
؟ + أسن الاثر ااسد الغابة ح ؟ / الى ل للح + 
ابن سعد الطبقات ج 83/5 3م . 
59 ب ابن الاآثير ‏ اسد الغابة < ه / ١/.‏ سالا 0 
أبن سعد الطبقات ح 5 / 56 عد هم . 
و#امد اين شحرت الآصابة ع ؟ /ر ؤم ]ات 11 د 
أبن سعد الطبقات ح ) / *١1؟‏ . 
الغمرة : منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلها بين تهامةه 
ونجد » وقال ابن الفقيه : هي من اعمال المدبئة عاى طر بق نجد. 
باقوت ‏ معجم اللدان ‏ المجلد الرابع ل ؟١؟‏ : 
/ا؟ أبن سعد ب الطبقات ب جح ؟ / 35-155 . 
"بن حجر الاصابة ح ؟ /ر 5114 . 
4 الواقدي _المفازي ح 1١5 / ١‏ . 
55 الواقد _ المفازي < ١55 21١‏ وما بعدها. 


عر 


لابوا قال راقورت 2 خولأن من مكاليف البمن © .وخولآن كرية كائيقه بقراف 
دمشق . فلعل الإدي الخولاني منسوب اليها . الاديم : الجلد. 
ناقوت ‏ مفحم البلدان < ا ص 55 . ش 
بأقوت ب معحم البلدان 4 محلد 5 ص 1 هك .ايان 4 الواقدى : 
المغازي ح< | ص ؟١‏ 
؟؟ 7 بثر ابن ضميرة : ام أحد في أي معجم او قاموس ما يشير اليه وى 
باقوت يقول : ان ضميران وادي بنجد من بطن كو . 
باقوت : معجم البلدان مجلد ”ا ص 1559 .6 
كاك هيد حنية الله ؟ الوثائق السناضية © وقعة 15/1 ١‏ 
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أيك ته" 4 الطبيري ‏ تاريخ 
؟ ص 1١5 5١١‏ . 

5 الواقدىي . المغازى ح< (١‏ صصص ١”‏ . 

/ا؟ - بعول الواقدي : دعث رسول الله (ص) أاصحاب الرجيع عيونا الى مكة 
ليخبروه خبر قرش . 

'لواقدي : المفازى ح ١‏ /ي5ه؟.. 

4 لخلة : موضع على 2لة من مكة وهى التى بنسب اليها بطن نخلة وهي 

المي ورد فيها الحديث له الحن 5 
البكرى : معحم مأ أبععكم 1 المدلد غات ص ؟.7! |داث.؟! 
الواقدى : المفازي <ح ١‏ ص ١"‏ . 

قاسم انظ لمن الكعاب ب مسوك حميف |الدى الوقائق السياسية وق 
راقم 5 ص 85 »© وتقول الواقدي : « ما أمر تكم بالقتال في الشهر 
الح ام » . الواقدى : المغازي < ١‏ ص ١١‏ » أس الاثم : اسد 

أه ب الطيرىي : تاريخ 5ع ص 141١١‏ الواقدى : المغازي 1/1 1 

6 ب أردعة أشهر افق العرب على تحر لم القتال فسها هي : المحرم ورحب 
وذو المعدة وذو الححة 4 و لشمهر واحب حرمة خاصةهء عتداهم 
وخاصة عند قبائل مضر » وأن هذا التحرم كأن سيب 
اعتقادهم مردهة الى الآلهة الث أمرت به فهو تحر م بأمر الآلهة » 
وهذا لا بكون بالظطبع الا بر حود شريعة. فيها حلال وحرام 


خف 


وبوحود نوأه وصساحات © وهم يعظمون هذا الشهر وبقيمون 
حواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام - ه/5؟' ا ا ل ا 8 
هع طول وات ان الدونة كانت اكثر #جيها بالتقاليت الحاهلية القدنية من 
مكة بحيب وشوه الذياناف القديمة 'فيها > ونه رمن ب + 
كاتايثت 9 الإشهر الحرم بعد بدر ليس لها تأئير رجعي عاأى 
شرعية سرية عبدالله ابن جحش . الواقدي ؛ المفازي ج ١‏ 
ص ن » »4 © لاه 
كتاب وت / 1 4 


وسميت كذلك مدية الرسول لنزوللى الرسول فيها © وتسمى 
با قوت ؛: معجم البلدان ب مجلد /١٠6‏ .ص ٠. 45١‏ 

م نلخلة : موضع على ليلة من مكة ٠‏ والتحرع_المكى-كقوبب منها ؛ وهي من 

مشتملات مكة في الوقت 'الحاضر .. 
الكري ؛ معحم ما استعحم © المخلد الثالت 7:6 2 و.ما 
الاصقهاني : بلاد العرب / 52 . 

85 اختلقت الروابات حول تاريخ الهحوم ٠‏ فالمسلمون يقولون في آخر 
ليلة من جمادي الآخرة واول ليلة من رجب » لكن الارجح انه 
كان في رجحب بدايل تول الرسول ما امرتكم بالقتال في الشهر 
الحرام 3 ونوُ كل ذلك أنشما من 06 المحاورة التي حدانت بين 
رجال السرية قبل الهحوم . 

الواقدي : المفازي < 115/1١‏ . 
ابن كثير :السيرة جح ؟ / الال؟ا د الا" . 

_ ا هشام : السيرة < ا / .؟١ ‏ لمء١ا‏ 32 

١‏ ثور : هو ثور الحمل © وهو حبل بمكة الذي فيه غار النبي ؛ ويقال 
ان اهل المدينة لا يعرفون جبلا أسمه ثور : وانما ثور بمكة . 

البكري : معجم مااستسجم ؛ < 58/١‏ 155 . 


:وبا 


شقان ! قري لبتي السطاق من شراعة فبيا كثرة الآبار »وعي التي 
الارى ني ملستسي حلا ص 15ةا ه5115 . 
سل لس اوه يلك مر ن أعراضص المدشئة ذرب منطفة 
لني 
6 الخرار : ماء لبني ضسمرة ؛ وقال وادى الحجاز ؛ يصب عل ل الجدةة؟ 
اليه الحيت سردي سعك ين ابي وقاض © وقيل موضغ عدسر جم 
قال لبه الخرار + 
5" الجداحد : ارض مستوية صلبة تقع في طريق الهحرة الى المدنة : 
اك أنها متعلفة درأ فريمة ٠‏ اا مععجم لد د 1 /. 
0 : معي اي ا 
117 الهمداني 2 كتاب صفة جزيرة العرب / /ا1" ؛ ١5‏ كحالة حغرافية 
شبه حزيرة العرب ص ١٠١‏ 
07 --- الفر ع : قر دل من ذكرى وأداىي تتحلكة حلوب المدنة بيلها ودين المدنة 
تمانية وهى عدت وك كلل بالبسكتان والطرق القديمة من المدينة 
ألى مكة ألما هى ١‏ 0 الفرع ٠.‏ اناقوت معجم أاملدان محلد 


؟ / 65 . 
م 2 أعدار م وهي أاحدى اقوّق اديه كي الشرقية وفيها وفعت مو كمه 
ادر المشهورة أيام تزانك نن ن معاوية 5 


ناكوت : معهم اللدان 3 0 59 2ن أ6 لحنت ماذة حرة وأقم 
.ال عشسيرة : من ناحية ينبع بين مكة والمدينة . 
ناقوت : معنهم اللدان » محلد 71 إلما . 


ا/ا ا مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة وهو وادي فيه عيون كثيرة 
ودخل 7 دأقوت : معحم الملدان 4 محاند 0 / 51 


؟/ا ‏ حدة ؛ الى على ساحل بحر اليمن » وهي فرضة مكة ؛ بينها وبين مكة 
ثلاث لال ٠.‏ ناقوت 4 امععدم اللدان 4 محلد 9" / ١١5‏ 5 


#/ا ‏ الإصفهائي »© بلاد العرب / هلا . 


ىت ناس الصدر والصفحة 5 

هلا م لم أحد رغم بحثي ف العادات العربية القديمة عن عادة حلق الراس 
سوى ما ذكرهت اليعقوبي بهذا التضو ص 6 » أنهم أذا نسكوا ”7 
بخروا ا ولا ظفرا » وقد تكون هناك عادة عربية لحلق 
الرأس لا نعر قها . اليعقوير 2‏ تاريخ ب < 555/1١‏ . 


كيدا 


5/ا اس حوقل » صورة الارض / 5١‏ . 
للا المرحلة من 5 7 فراسخ . من مكة الى بسستان ابن عامر مرحلة 
وحدة . من مكة الى القينة عثيرة مراحل: + 


.//ا - أبن هثام ؛ السيرة : المجلد الاول / 5.١‏ » الواقدي » المفازي ح ١‏ 
ص ١7‏ . الطبري ب تاريخ »؛ ح 5 / 1١١ 41١١‏ :أبن اسحق: 
السيرهة ؟ ص 59365 . 

ا معدن © والقصود هنا معدن بني سيم وهو معدن فراتث وجو مسن 
اعمال المدينة على طريق نحد . باقوت 4 معجم البلدان © مجاد 
مه ص ١601‏ 


.لم الواقدى ؛ المغازى » < ١‏ ص 5١1ب‏ ]117 4 الطيرى ؛ تارم حك/را١)‏ 
الم الواقدى ؛ المفازي ح ١‏ ص "| . 


م ابن هشام : السيره < ١‏ عن .5 ندت.1 : الطبري : تاريخ ح ١‏ 
ص 54١١‏ . الواقدي ؛ المفازىي < ١5 / ١‏ . 


+لم وات »© محمد في المديئنة ص "5 . 

5م الواقدى : المغازي : ج ١‏ صن لاا 

هم منطقة بني سليم في منطقة بحران : والرسول غزا بثنفسه بني سليم 
في بحران . الواقدي ؛ المغازى ج "1١‏ هلم 

كم - الواقدي » المفازي » < ١1 / ١‏ » القلدري © تازيم 5 7 ١5411‏ 


للم الأليحة : اسم لىيل في قربي سلمى احد جبلي طي »2 وبه آبار كثيرة 
وماحم وقيل مليحة مو ضع من بلاد قصيم . ناقوتك © مهم 
البلدان ده / 199-195 : 


لم انوبة + الحماعة ح ”7 ص/ا؟لا . 
لجتان العرب 2 ع م ا 


م ا الواقدي ؛ اللمعازي » < | ص ١‏ . 
5٠‏ الواقدى »؛ المغازي حاص 19 : اللاذرى < ١‏ ص ط1لا؟ ”5 . 
(١‏ عدار اس ضميرة » أشم البيا سابقا ص2 من الدحث. 


؟ؤ ‏ أس هشام » السيرة < ا ص 1.1١‏ #الطبري © تاريسم < 5 ص 1١١‏ 
ها »اس كثير ؛ اللسيرة جح 7497/5 4 الذى ذكر أن أسم 
الحضرمى هو عبد الله بن عياد الصدف . 

؟'؟ة الواقدى ‏ المفازى » ج ١ا/ 1١5‏ » الطبرى : تاريخ ؛ ج 5 / 
٠غ 1١5‏ . 


ااا (م ٠١‏ ) 


1 اللأذوئ + الأسنات حم ١١‏ / لاا 5792-7 : أن كتير © السسشحيرة 
جح 1/ .17 ١/ا؟‏ . 

هة ‏ الواقدي » المفازى ح ١‏ / ؟1 » ابن كثير . السيرة جه ؟ / 518ب 
065 . 
انسسكوا لم سسلاوا سمئأ ولم بدخروا لنا 3 ولم لسار 

اليعقوبي ٠:‏ تاريخ - ج ١‏ /ر 5605 . 

41 ألثلاثة » هم معان اوعد الله بن ن الغيرة وأخوه نو فل وا! 
كيسان حول هثسام بن ايه ٠‏ أبن هكسام : السيم 
ج 5.1/6 ؛ الطبري تاريخ جح ؟ / ١٠؟‏ 416 . 


4ة ‏ محمد حميد الله » الوثائق السسياسية ؛ وشيقة رقم ”ا ص 49 . 


ذا شهرا 


هد الوا قدى 3 المغازىي جح | صن 5 ه أينل ن الاثم 0 الكامل كّ التار - 3 
المحلد الثاني 11١6-1‏ ءاب 0 4 الشبيرة نج 5 / 1+ 
مع + البلاذري » الالساب ت 2< 1 ص انا 9/69 


1 تقول ألو قدى : علد عو لايم من الشعر انة كانت المدشة تقور فور 
المر حل 5 الواقدى 3 ا ١‏ ص ١1١‏ 0 


٠١‏ الواقدي : المغازي جح ١‏ ص 11 ار ص شد 
. 


65 ع وات »© محم في المقريئة نض ل 
١, *‏ آله رقم 519 من سسورة ألية 2 المعجم ا مشهر س 


5.! د آأكء واقدي ؛ المفازى © ح< ١‏ صر م6 :> "5 . وتاك ف ا 0 “اتات في 


الا شير الدرم دعل ندر 3 ولكن لم اكن !ا تأن. | رسجعي على 
سرية نخلة . 


ه٠٠‏ آبة رقم 1١‏ من سورة الانفال ؛ المعجم اللفهرس ص .الا . 


5 اباقوت 4 معجي البلداإن ؛ مجلد ت دس ٠‏ . ذكرنا عن المديلة فى 
موضوع المخالفة ٠.‏ 


حسن وعبد المجيد عابدين . 


. 38 ابن هشام ؛ السيرة ؛ دجت ص‎ ٠6 


. لفسن المصدر » < ؟ ص 115ا"9؟|!‎ ١٠ 
. ١8ص وات 4 محمد ف المديئة » ص . الواقدي » المفازي : <ا‎ 


١1 


0١‏ المرباع : نقصد به ربع الغنيمة الذي كان بأخذه رئيسن القبيلة في 

الحاهلية 1 الواقدي 3 المغازي < ١‏ ص 1١97‏ . 
العامو سس الملحخيط ٠‏ عد ؟ا/ره 1 8 البلاذري 3 الانسيات 3 وذ لشن 

. ٠١6 ابن هشام ؛ السيرة ؛ المجلد الآول من‎ ١١ 

: عبف الباقي ؛ المعحم المفهر س © آية رقم 11+ © سنورة البقرة‎ ١١1 

1ط الواقدي ؛ المغازي » ج | ص 5 1١‏ : لا. 

15 سد وات ٠‏ محمد في المدية » ص 51 . 

١17‏ ذكر باقوت الحموي عن ابن أسحق « ان بثر معونة بين ارض بني 
عامر وحرة بني سليم ٠‏ وقال كلا الادين منها قرسب * الا انها 
الى حرة بني سليم أقرب : وقيل بر معونة ماء ابني عامر بن 
دأرض تبني كلاب © وعندها ثانت قصة ألر-جيع . 

باقوت © معاجم اللدان » المجلد الاول ؟." . 


. أس كثير » اللدابة والنهابة < ؟ صن:713‎ ١4 


الطبرى ؛ تاريخ جح ؟ ص ١٠145ت‏ 616 4 
الواقدى * المفازتي ح ! صراد١‏ 


5 أبن هثام : السرة . الحالسليول حجطط ١‏ . 
|٠١‏ ابن هشام »؛ السيرة حرا هضص-0 .ا . 
؟١٠سدرواهاس‏ كثير عن ان اسحق ؛ السيرة جح ؟ ص 19؟ . 


. 5 ب أبن كثير 4 اللداية والتهاية و 53 من 514 3 أبن هشسام 3 السسم‎ ١51 


5-2 


الخ 


ابوا زهان البيروني 


7 اح وَ شُخصكة 


مهال كتر_ همال شر في 


ماسم الما ثمرة 


البيرو ني أحد عمالقة علماء الع مر الذهبي للحضارة العرية » عاش 
في الفترة م ن عام بعس هرا تى عام 4#: ه ( لاه ب 1١5١‏ م ) ؛ وخلكف 
فزن 0 ضخما » فلا عجب ان يصفه المستشرق الألانى ادوارد 
سخاو ‏ الذي حقكق له بعضا من+ءؤلفانه ب بأنه « أكبر عقلية ظهورت 


هذا وقد وصفه مقدثم كنابه « الصيدنة ف في الطب » 60١7‏ واعله ٠‏ 


« ممأ جرعة الحى م الأجل » الامام العلامة ؛ أفضل علماء المتقدمين 
والمتأخرين 4 وأعظم نضلاء الر باصم اش 8 ف 1 اام 3 ل قمر فلهسم مي 
الماضمين 3 الاستاد أنو الر بحانث معحملد بن أأحمد البيرو لىْ 0 م0 قد لقب 


البيرونى أضا سرهان الحق ام 


تروى عنة شمس الددن معحمدك دن معدمود لشي ردذذري الحكيم 0 
أنه لى , كن ليترك من بده قلم » 4ه أو يرمع بصره عن كناب ؛ أو سمح لفكره 
أن عله عن حل المسيناء ل والشعاكت اليه قْ دومين اثنين من العام ها لوم 
النبروز 25 المهر جان م" وقهما كان رمن ضروريات معمتسةه 0 وقتال 


010 طبعة مافئية همدرد الوطنية دكر اتنس نا تسمتانة مده “لكام 
(؟) صاحب كتاني 00 أخبار الحكياء 4 م )م ثزرهة الارواح وروضة 
الافراح 2« 


م1 


ان البيرونى كان حتى قبل وفاته بلحظات ستخير عن مسآلة ق الهناسة ء» 

حتا ان عبقر به البيرو ني عبقر به جأمعة ستظل خاليدة عبر العصور 
والأزهان : وانك لنطااع تصاشهقه فتحد فنها من العزارة والشمول والمئعة 
والحدة والاشكار : وكائما توقعت عقارب الساعة مند الف عام أو يزيد ٠‏ 

ولقد أهئمت الاوساط العلسة 3 العالم أجمع شرقية وغر سه شراث 
البيروني ٠‏ فعقدت «ثرتيرات كثيرة لتخليد أعماله وذكراه وصدرت 
مجلدات تضم دراسات عن تصانيفه . منها المحلد التد كارى الدى اصدرته 
عام ١90٠‏ اكاديمية العلوم السوفيتية » والمجلد التذكاري الذي أصدرته 
الجمعية الايرانية في كلكتا بالهند عام ١46١‏ . ولعل أحدث مثوتسسر 
الذي عقد في باكستان في الفارة من 55 تشرين الثاني ( نوفمير ) حتى ١١‏ 
كانون الاول ( دتسمير ) من عام «باية! ء ودلك تحت رعاية حكومة 
باكبتان بالتعاون مع هئة اليونسكو ء 


لا عجب أن يحظى أبو الربحان البَيَوَتَي هذا الاهتمام البالسغ 
والتكريم الكبير ء ولقد أطلق الاتحاة:الشوفياتياسمه على البلدة التي 
5 ولد : وتقم حانيا في جنوب روسيا » كما أقيم له تمثال في متحف جامعة 
ويناس 6 وسنت بايد ديك ور كمون بإيمة تيد له 
وتعظيما وتقديرا ٠‏ 

ولقد جمم البيروني المعارف التي توصكل اليها المصريون والروم 
والرومان + والهنود والسربان » والفرس والعيرانون حتى العصر الذي 


شضة عاش ََ متبعأ 2 ابحاثه ودراساته المنحى العلمي الدي تسبعة اليوم 4 
فحاءت أعماله اضافة حقيقية لتراث الانسانية جمعاء ٠٠‏ 


كان البيروني بص رم دهوما بآنه لا تعر ف حفقة نسسة م وهو الذي 
أشد فى هذا المعنى يقول : 


« وذاكرا في قوافي شعره حسبي ولست والله حقا عارفا نسبى 


ألما 


اذ لست أعرف جدي حق معرنة وكيف اعرف جدي اذ جهلت أبي » 


وانه وان كان هناك تنازع بين كثير من الدول على نسبة البيروني » 
اذ كل دولة تنسيه الى تفسها » فان النسية المنصفة له وللثراء الموسوعي 
الذى -تلتة وراءه نهى نسبته الى الانسان الذي شرتفه الله وخلقه على 
صورته تنه الى الانسان الذي فضكله الله على ساثر مخلوقات الأرض 
وعكمه الأسماء » فصارت له حضارة بها دعرف وثتميز ٠‏ 


ترحصة البيروي 


ويذكر البيروني عن نفسه أنه ولد ف خوارزم شاه يوم الخسيس 
ثالث ذي الححة من العام الهحري ”5٠‏ الموافق الرابع من الول (سبةمير ) 
سئة سا3 . ولم بو صم السب ف 5-59 بالبيروئي ٠‏ 


ولقد تعلم البيروني ,# بحكم نشاتة: قيّرخوارزم ا اللعة الخوارزمية 
وهى احدى لهحات أنلغة الفارسلة :»نقد كان البيرونى ملما بلغات كثيرة 
كما بظير ذلك في انتاجه الضخحج تفالق جانب الفارسية والعربية كان 
البيرونى على دراية باللغات الستستكةشية. ».و السريافية واليوتانية والعبربةع 


أمضدين البيروني نشأنه الاولى ف خوارزم حبث عكف على الدرس 
والتحصيل لا سيسا في محال العاوم الطيرعية : وما آن اتبم > مرحلة 
التحصيل هذه <تى انتحق ببلاط الامير مأمون بن مأمون في خوارزم » 
وكأن البيروني مداطا «الاعلال والتذريم لعلمه وفضله ؛ وبقى في بلاط 
الامير حتى استاحت خوارزم تغيرات سياسية غير مواتبة اضطر على أثرها 
نه ممع ه زموه : ( الى الهحرة الى حرجان حيث عكف على التأليف 
فأنمى كتابه : ( الآثار الباقبة عن القرون الخالية » 220 مهديا اياه البى 


63 كتاب سحث فى التقاوم والشهور عند مختلف الاهم 34 وقد تم > 
تأليفه سلة .99 ه !١...(‏ ع ٠‏ 


؟لما 


حاكم حر حا ن قابوس بن والسمكيو المثقب مسمس المعالي ٠.‏ 


وي حوالى عام *.؛ ه ( ٠١١١‏ م ) قثل البيروني راحبعا الى خوارزه: 
وصياى ممتها 0 5 بلاط الامبر مامون لما كان قد وصل الب4 فى 0 
الوفت من المنزلة العلسة المرموقة . واثناء أقامته هده داتي اندب لبقي 

سنين وضع البيرونى كتايا ضسنه تاربخ لخوارزم وتقالدها وآثا رهما 
والذحداث التى عاصرنها وكان شاهدا عليها ٠‏ 


وف ربيع العام الهجري »+ ( ٠١18‏ م ) اتتقل البيروني الى مدينة 
(ر غزنة » بناء على دعوة وجهها اله السلطان محمود الغزنوي 57 فكان 
دوما محل تقدير السلطان كما انه رافقه في آسفاره ورحلاته الى الهند ء 
وى هذه الفترة أهتم البيرو ني بدراسة اللغة السنسكرتية : كذا علوم 
الهند وآديانها » وكان في كل ما قام بدراسته ذا فتكر مفتوح وبعد البيروني 
اول من التتكق بالفراسة اللقارنة الادران مرا ينين خاصة وزيا 
من علماء العالم عامة ه وقد خرجالبيرو نيا من دراسائه هذه يكتابه: «تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مر5وله .وقد قام الممستفوق. تاول 
ادوارد سخاو 290 تحقيقه ونشره عام ره 


وعندما اعتلى مسعود بن السلطان مبدمود الغزنوى العرش عب 
451 ه زءخ١٠١‏ م ) أهدى اليه البيروني كتابه العظيم : ١‏ القانون 
المسعودى 5 في الهيئة والنجوم » : ما كان من السلطان مسعود الا ان 
خضض مادا لايروتق ليميعة على 'تكرون بقة عدره التاله والدراسات 
العلمية » وتروى أن السلطان مسعود سر !| ى البيروني حمل فيل من 
العيلات الفضية مكافأة له على كتابه <« القانون المسعودي 44 مك أن 


0 2-0-0 


(؟) هو بمين الدولة سلطان محمود ين نامر الدين سسكتكين : أمتدت 
فئردة حكمه من عام ./اة حتى عام ا © . 

(ه) الاقطعو5 لهل .0 : عاش في الفترة من سنة ١4846‏ حتى 
سلة .5196| م . 


١م‎ 


الليرونى # حسب ذات الرواية ‏ قد رد هذا الحمل الى خزانة السلطنة 
شاكرا ومعتذرا عن قبواها » وهذا السلوك هو ولا شك من شيم العلماء 
الصادقين ٠‏ 


ولقد عاصر البيروني تغيرات سياسية عصفت بآسيا الوسطى 
وافغانستان وايران وغيرها من البندان المحاورة » فانعكست بطبيعة الحال 
على مراحل حياته كذا على اهتماماته ودراساته » فقد بدآ البيرو ني نشاطه 
المكري في مجالي الرياضات والفلك ثم ما لبث ان تحوتل اهتمامه الى 
دراسة التاريخ وحضارات الامم السابقة » كما أنه اتحه في الفترة الأخيرة 
من حياته الى علم الضوء والطب والصيدنة والبيواوجيا وعلم التطور 
كذا الى دراسة الأححار والفازات ٠‏ 


امتد العمر بأبى الريحان البيرونى حتى تعدى سن الثمانين ( ١م‏ 
سئة هحرية أو حوالى 6/ا سنة ميلاذنة )ر؛ ويوكد ذلك ما ذكره في مقدمة 
مصنفه : « كناب الصيدنة ف الطب » حَبِتث/ يقول 21 : 


2 وجميع ما أوردته فمحصل مما ذكرت » والمتروك ما لم بحصل لي 
منه : لثلا يحملني الجهل به على ثقله من بابه الى باب آخر ؛ الانافة 
على الشمانين أفسدت من المتخيلة قونها العمليتين » أعنى المدمع والمسمع» ٠‏ 

انطفأت الشعلة المنوهحة حين توقمت حياة البيرونى حوالى سنة 
اع ه ( أهمءا م )» ولا يعرف على وجه التحقيق مثواه الأخير ؛ 
الا ان نور علم البيروني لم يخب أبدا بالرفم من مرور مئات السنين 


على وفاتهء 


(5) « كتاب الصيدنة في الطب ) للبير وني تحقيق الحكيى محمد سدديد 
والدكتور رانا احسان الهي 5 طبعة مو سسية همدرد الوطنية 3 كراتشي 
سئة 91/9! م © الصمفمحة ١٠‏ . 


185 


أساتدته ومعاصروه 


بدأ البيرونى نشاطه العلمى مساعدا لأحد علماء النيات من اليونانين » 
حيث كان يجمع له البذور والنباتات والأزهار » وكان البيروني دام 
المؤال لإاستادة عما لجس ؛ وقد تكون هاءه المئاسية من الأسياب لني 
جعلت البيروني يهتم بدراسة اللعة اليونانية ودراسة علم النبات » وأدت 
به في آخريات حياته الى وضع كنابه « الصيدنة في الطب » الذي أورد فيه 
مسميات الأعشاب والأدوية باللغة اليونانية الى جانب العربية وعدة لغات 
اخرى ٠‏ وقد تنلمد البيروني بعد ذلك على الحكيم عبد الصمدك بن 
عبد الصمد الذي قئله قيمأ بعد السلطان محمود بن سسككي بعد اتهامه 
اياه بالخروج عن الدين ؛ ولقد صارتبين البيروني وبين استاذه عبدالصمد 
ألقة ومودة وثيقتين ؛ وجمعهما حب العلم والمعرفة ٠ه‏ 


وما أن أتم البيروني العقد الثاني مدن مره وسافر الب جرحان حتى 
التقى بالطبيب المنجم أبي سهل عيسى نننجي المسيحى الجرجاني 0 عالم 
الرياضيات والفلك فتأثر به أدما تأثررى و يمد ابو سهل هذا الاستاذ الاول 
عراق 60 مولى أمير الموْ مئين القادر بالله 6 6 وكان أبدو صر هذا فد 
تنلمذ بدوره على أبي الوفاء البوزجاني 227 العالم الرياضي والفلكى 
الخيير + ش 

ولقد عاصر البيروني الشيخ الرئيس | دن سينا وكانت بينهما مناظر ات 
ومراسلاث كثيرة 4 كما جمعتهما ؤزمالة حمر اللو الذي أسية4 أمبير 


0) توفي عام 46م/؟/ م لاو د م ). 
ز) ل د ع 1٠.١5١6‏ م) 
ا 


)٠١0(‏ عاش في الفترة “764 م7 ه (.958-516م). 


يت مي 


تا 
اصع 
هل 
مل 

ا 


١ وم‎ 


١ 1‏ 5 5 5 0 . ' 5 2 ل 0 00 ان 0 
العربي ابن مسكو به للك صاحب كتاب 0 تارب الأمم » * 


انتنازع على سسته 


ان الدرحة العلسة المرموقة التى وصل اليها البيررنى بأعماله الخالدة 
قد جعلت دولا كثرة تسعى جاهدة الى فضل نسيته ايها » قلا عحب أل 
نرى كلا من جمهورية اوزبكستان ( بالاتحاد السوفييتي ) وايراد 
وباكستان وتركيأ تسوق الدلائل والدراهين على أحقيتها ف اتيساء 
البيرونى اليهأ » ونعرض قيمأ يلى لبعض مأ ذكرته المضادر التاريخية عن 
نسبة البيروني ٠‏ ْ 


(1 ) الاتحاه الاول 


يقول بعض المورخين العرب<من آمثال طهير الدين الببهقي » وابن اي 
أصييعة واحد بن علي القلقث.تدي » ان البيروني «ننسبالى « بيرود » 
على أنها مدينة في السند ؛ وقد نحى متْحاهم ابو القاأسم ابن حوقل 1) 
2 كانه ( المسالك واأامالك مسال نََ على ابو ال#فدا 23١١‏ فُْ 
كتابه « تقويم البلدان » ؛ وحاجي 5 


عن أسامى الكتب والفنون » ٠‏ 


خايفه 2149 في كتابه « كشف الظنون 


يقول الامام ظهير الدين على بن زيد البيمقي في كتابه ١‏ تثمة صوان 
لجكمة « (215 الذدى انم تألفه سنة وده مه( و1١‏ م( : 
١ 2‏ 5 0 


)١١(‏ توفي سنة ١؟4‏ ه(.#.اام). 

(؟١)‏ توفي سنة 55؟ ه(لالا؟ م). 

(15) توفي سنة ؟ كلاه ر[#؟!| م). 

)١(‏ توفي سنة /ا5.١‏ ه (ل/ا6؟١1‏ م). 

(ه[) طبعة البنجاب ب سنة د؟١|‏ م » صفحة [] . 


كما 


« أبو ريحان البيرونى من أجل” المهندسين » وقد سار ف بلاد الهند 
أربعين سنة وصنكف كنبا كثيرة » رأبت أكثرها بخطه ٠‏ 

وديرود التى هى منشؤه ومولده بلدة طسة فيهأ غرائب ور عدا نب 5 
ولا غرو فان الدر” ساكن الهند »)«٠«‏ ه* 


ويذكر ابن ابئ اصسعة تلك ف كتانه 2 عبود الانباء ف طيقات 


وهى مدينة في السند © » 


وقول الفلقشن دى )216 ف كتابه )0 مسكع الأعشى قُِ كتانة 
الانشأا ع« )2 ومنها البيرون ل 


قال 5 )0 اللشباب 4 - بالسشمر الداع الموحدة ث وسكون الباء لخر 
الحروف » وضم الراء المهملة » وبعدها واو3َ + وَنوَنَ-ف الآخر » وعي مدينة 
من أعمال الديبل ينها ودين المنصورة > واقعة:في الاقليم_الثاني من الأقاليم 
السبعة : قال في « القانوق 2597# عيي البلسول اربع وتسعون درجة 


رثلاةون دقيقه ١‏ والعرض أربع وعشرون درجه وخسس وأربعون دقيقة 3 


(15) عاش في الفترة : 6.٠.‏ الك ه(ز5.؟1 1559 م). 
)١!/(‏ طبعة مصر سنة 85مما م » صفحة .5 , 
(4ا) عاش في الفترة :© 5د/ط 7 61م ه رهده؟1 -18!؟اعما). 


(19) طبعة مصر © الجزء الخامسس ؟ صفحةه ؟5 ., 
)2١(‏ لعله يشر الى تتاب « القانون المسعودى ) لابيروني . 


بالا 


قال في « العزيزي » ؛ وأهلها مسلمون ٠‏ ومنها الى المنصورة خسة 
عتس 5 فر سخا تفث " 


قال ابن سعيد : واليها نسب أبو الريحان البيرونى » يعني صاحب 
نز القائون » فى أطول البلاد وعروضها + 

ومتها الولتان ++ :وه مدكة عن البدد قينا دكرةه ابو ال يدان 
انتوق فاق كا نان سنودل عداها من اليت» وعلية حرق ف تنينالاك 
الأبصار » ؛ لذن البيرونى أقعد بذلك منه » لأن السند بلاده » فهو بها 
أخبر » واقعة في الاقليم الثالث من الأقاليم السبعة ٠‏ 


(ب) الانجاه الثاني : 


بيروني بمعنى من خارج أو ماتسميهة 2 بركاني » » باعتبار ان البيروني 
ولد بخوارزم وأقام في « خيوة »١و‏ في « كاث » من ضواحي خوار زم ) 
فاعتير من خارج البلد 4 ولكن لسك 55 2 هذه الحالة أصلا الى 
خوارزم » ومن هنا كانت ححة"الفرش في نسّجة"ابي الريحان اليهم باعتبار 


ونتجه بعض المأورخين الى ان البيروني بلحدر من اسرة غير مشهورة 
كانت تشستغل بالتحارة » ولعلها كانت تقيم خارج مدينة خوارزم كي تتخلص 
من الضرائب التي تفرض على البضائع عند مرورها الى داخل المدينة » وان 
هذه الاقامة خارج المدينة قد تكون السبب في تسميته بالبيرونى ٠‏ 


يقول عبدالكري السمعاني 92© في « كتاب الانساب » 29 : 


9 قوف عدة دم هوام 
(19؟) طبعة لندن صفحة ارة . 


حم ا 


) البيروني تكسره الناء الموحدة » وسكون الباء آخر الحروف 6 
وضمه الراء ؛ بعده الواو : وف آخرها النون ٠‏ 


هدا نسبة الى خارج خوارزم ؛ فان بها من يكون خارج البلد نفسها 
يقال له فلان بيرونى » ٠‏ 


0 دم الأدباء 4 


معحمد بن أحميد أبنو الر محان البيرونى الخوارزمى » وهده النسية 


وسألت بعض الفضلاء من ذلك ؛ فزعم أن مقامه بخوارزم كان قليلاء 
وأهل خوارزم يسمون العرب بعد الاسم كانة للا طالت غربته عنهم صار 
غريبا ؛ وأظنه يراد به ؛ الا آنه من أهمل الرستاق/117 ؛ يعني انه من 


فان صح هذا الوصف اتنسب البيروني الى خوارزة: ومن ثم تننازع 
السوفيتي باعتبار الوضع الراهن » حيث ان مدينة « كبيف » عاصمة هذه 


الحمهورية تقوم على مدينة خوارزم القدسسة ٠‏ 


وهناك من يعترض على هذا القول بدعوى ان عاماء كثيرين ومعروفين 
قد عاشوا حول خوارزم أو في ضواحيها سد أنهم لم ينعتوا بكلمة 
« بيروني » بمعنى براي » اذ أن الوحيد الذي كان تصف بهذا النعمت 
هو أبو الريحان » ومثيروا هذا الاعتراض يدون في الاغلب ل فسبة 


ا تن 37 1م17 لتحت تمت 


(14؟) هو باقوت الرومي ؛ عاش في الفترة : 6لاه 5555 ه (م!١ !1‏ 
1 ع)ء 


(ه؟) كلمة « رستاق » تعني في اللغة الفارسية قربة . 


ذخا 


البيره ني الى ما جاء ذكره على لسان بعض اءتورخين خاصا يسدينة تدعى 
( بيرون » : كسا تقدم تفصيله » الا أنه لم يتأكد بعد بالدليل الواقعي 
حقيقة وجود مثل هذه المدينة في الموقع الذي آشارت اليه بعض الروايات 


التار دخية ٠‏ 
(ت) الاتجاه الثالث : 


لما كانت عمليات التنقيب لم تسفر حتى يومنا هذا عن وجود ما 
وصف بمدينة « بيرون » على بعد خمسة عشر فرسخا 229 من المدفة 
القديمة « المنصورة » + فخفد ظهر اتمصاأه ثالث مداه أن كلمة درون قد 
تكون وصلت الينا محرفة فى ااتنقيط : وأنه ريما كانت صحتها كلسة 
0 نيرود ») » وهضى مادبنة ذكرعا الأةز سس 000 وكانت مو حودة 5 نفس 
الموقع الدي تقوم علة حاليا مدية لا د آباد » . وانه أن صح هذا 
الحدس لانتسي أبو الر وحان؛ لبت ركون للد الباكستان ٠‏ 
(د) الانجاه الرابع : 

وهناك رواية اخرى جاءت على لسان جون برجز في كتابه عن قيام 
السلطة الاسلامية فى الهند 29 » حيث ذكر كنية البيرونى بصورة مختلفة 
من حيث التنقيط وان كانت محتفظة بنفس شكل الحروف ه شدلا هن 
) أبو اأر بحان 4 اكت اللفظل « أنو رحا ل ) الإطترت اانه قط 1 لقط1 اجتلاكصق) 
وبذاك أضفى على البيروني صفة تركستانية » الا ان كلمة الخوارزهي 


تعيده الى نسبته الى خوارزم ٠‏ 


(5؟) أي حوالي تسعين كيلومترا ٠.‏ 

(/ا؟) هو أبو عدالله المعروف بالشريف الادر سي . عاش فى الفترة : 
51 دا هه ه (..١1أ ‏ .لا١!!‏ م) 2 وهو صاحب كتاب ( نزهة الشتاق 
وي اختراق الآفاف ).: 

6 5ن م515 عا 0ه بحرم ؤم :مععاعظ وام 


113 عقتم ,1 عتقن[ه؟ ,1829 قانع لة 2 ,««سقتللت1! 0 إنا 


هأ 


هذا ولا بخلو الأمر من اتجاه الأتراك الى نسبة البيروني اليهم باعتبار 
نفوذهم السابق على آسيا الوسطى ٠‏ 


شخصية البيروني واخلاقياته : 


نتميز البيروني بشخصية علسة حقا بكل ما لهده الشخصية من 
السمات الفاضلة ان نعرفها اليوم » فقد كان البيروني يخضع كل ما 
بصل أليه من علوم ومعارف الى التفكير العديق المتحرر تمامأ من أي 
تعصب أو انقباد » ولقد دفعه حبه الشديد للوقوف على حقائق الامور 
وكنهها الى الاشتغال المتواصل بالمححث ؛ لا تثنيه عن هزهه عقبة » ولا شال 
من حماسه عانق ٠‏ 

مارس البيروني النقد البناء لأعمال من سبقه من العداء واللاتكرين 
كما لم نتوان عن النقد الذاتي لاعماله » وكا.مخلصا شديد ل 
لعامه » شجاعا في الحق : كانه عندما كانيضير مز | للببوضوع الذي كاق 
تتصدى له : أو كان ملما به بعضض الالمام فحشب نا ذاه ما كأن احرج 
البتة في التصريح بهذا النقص ٠؛‏ طالبا العفو عن هذا اأجهل : وواعدا 
القارىء ‏ حتى بالرغم من تقدم البيروني قف اسن /- اتقصي دقالق 
ا موضو ع قر تناج دراسته عند تكاملها . وهذا هو على وحه التحديد 
سلوك من بعى مسئولية العالم الباحث الذي بحس احساسا عميقا بكامل 
مسئوايته الأديمة والخلقية » وشدر الامانة العلسة حق قدرها ٠‏ 


هذا ولم يكن البيروني ليبخل بما تجمع لديه من علم ومعرفة فٍ 


بالحكية القائلة بأن العلم 0 سشره ٠‏ 


ومنتقيك البيرو ني ف مقدهة كنابه عن الهند (5) آي الذكسير 


ل 0 ا م . صفحك 6 


اةو١‎ 


الحكيم 4 وذنك 2 معرضص حل نه عن تقد بس الحق 6 والسعى الدانب 
وراعه 3 والدفضاع القوى علة : 


زز با أبها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر ين 504 


( سورة النساء : الآبة م«( ) 


وبقول البيروني في مقدمة كتابه « الآثار الباقية عن القرون اأخااية»: 

)0 واتدىء فأقول أن أرب الأسيباب لل ما سألت هو معرقة أخبار 
الأمي السالفة وأناء القرون الماضية : لأن اكثرها أحوال عنهم ورسوم 
ناقية من رسومهم وذوأميسهم ٠‏ 

ولآا سيل 2 التوسل اليح# ‏ لتعرمن جهة الاستدلال بالمعقولات ؛ 
والقياس سسا شاهد. من ا1< 3د برك / سلرى التقايد لأهل الكتى والملل 
وأد صحاب الأراء 2 التتتصيلان- للك و تصيير ما هم فيه سكا دعضهم 
لسعض » دعد تنز به النفمر كد نطمو رارغ لطر وق لأكثر الاق : والأسباب 
أمعمية أصاحيها عن الحق ؛ وهى كالعادة المألوخة والتنعصب والتظاهممر 
وأتباع الهوى والتغالب بالرياسة واشباه ذلك » ٠‏ 


وشول اليه يدىانى أشا 3 مقدمة كتايه )0 القانون المسعودي 2 أألهمة 
والنجحوم 4 

« وأم أسلك فيه مسلك من تقدمني من أفاضيل الجتمدين ٠»‏ من لالع 
أعمالهم واستعمل زيحاتهم على مطايأ الترديد الى قضايا التقايد ؛ باقتصارهم 
على الأوضاع الزرحة 6 وتعسيتهم خير ما زاولوه من عمل : و طبهم عنهم 
كيفية ما اصلوه من أصل » حتر ) أحوجوا المتآخر عنهم في بعضها الحدو 
استئناف التعليل » وفي بعضها الى تكثف الاتنقاد والتضليل ‏ اذ كان خلد 


ال 


فيها كل سهو بدر منهم لسبب انسلاخه عن الححة » وقلة اهتداء مستعسليها 
يعابهم الي المححة 5 


وانما فعلت ما هو واجي على كل انسان أن بعمله في صناعته من : 


وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة ؛ وخاصة فيما يمتنع ادراك 
صميم الحقيقة » فيه من مقادير انحر كأت : وتخليد مأ يلوح له فيهاء 


1. 


تذكرة أن تاخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 


وقرنت بكل عمل في كل باب من علله » وذكر ما توليت من عسله » ما 
فيه » أو الاصلاح لما زللت عنه أو سهوت ق حسابه » ٠.‏ 


عه ١‏ (ما) 


ان الشخصيات العظيمة 2 في التاريخ لا شاك انها مسعث شرف وفخر 
للامم ال ننى اليها تنشحى عاض تدب ان أرق الأمي العر 4 حقو تعظيانهأ 
و تحرص على 0 كيك نسلتهم اليها + من هذه اتشخصيات انقده التي عاذت 
ف القرك الرابع الهحري انو أأر بح عانق أل يرد في 3 الدى خاةت وراعع 
ما ينوف على ماثة وثمانين تصصليفا في أنوان العلوم والمعارف المختلفة ٠»‏ 
ولقد آدتت ظطروف نشأة البيرونى وانتقلانه وتغير التبعية السياسية للبلدان 
لني فيها أقام الى قيام ننازع بين هذه الدول عليه . وحرصها على اقامة 
الدلل عنى احقيتها «اتنسانه اليها::.وسعيها الى انشاء مراكز علسية وأقامة 
تماشل تحمل أسمه ٠‏ وعقد+«مق تير اضر كمي رحانات لتخليد ذكراه . ولقد 
أوردنا في هذا البحث الاتحاهات المخثلفة حول نسية اليرونى : ذلك 
العتلاق الذي كان فى شيحمة عليية دريو انع نول لحن واترهت 
بالنقد : وتتقانى ف عللب العَلم وََلْعرَهَة .١‏ تلخشسة عظسة حدقا جعلت 
البيروني أهل لكل تقدير واجلال : وهدنا لاتنازع على الاتنماء ٠‏ 


البيرو ني 1 من شك في انه الى | الحضارة الاسلامية الع لعربية ينتمي 
وينشسس ء قفى كلها تدا وغل » ومن تبعها تهل وارتوى ٠.‏ والى علماها 
جلس وتعلم ؛ وعنهم أخذ وتكلم ؛ ومعهم تباحث وتراسل : 4 فهو منهم ؟ و بهم - 
والحشارة العرية به أولى وأحق : مهما تعددث أسياب التدعات الاقاييية 
نسبته اليها » ومهما تباينت الدعاوى التى 'نساق تأكيدا لها ؛ نهو أبدا 
العالم العر بي برهان الحق الاستاد أو الويسان البيرو ني أحد أقطاب العصر 
الدهبى للحضارة العرسة ٠‏ 


15: 


مصادر البحث 


: كتاب « الآثار أللاقية عن القرون الخالية » لاني الرسحان البيروني‎ )١( 
فيه ادوارة سخاو في لبيرج عام 1241/8 ع » وترحمه الى الاتجادرية‎ 
أدوارد سكاو ونثره في لندن عام الام١ا م‎ 
٠ 15158 طعة سخاو الثانية مع شروح : ليبج » عام‎ 

(4) كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لابي 
الرححاق اليروتن + 

) عرف أيشا بالعتوان اللمختصر : تاريخ الهند‎ ١ 
» نشره ادوارد سخاو ف لندن عام لالمما م‎ 
ونشره مترجما الى الانجليزية في جرءين عام 1888 م © كما ظهرت‎ 
6: 191٠ طبعة جدددة منه في لتدن عام‎ 
وطعته دائرة المعارف العثمانية بحنذر آناد “الدكن بالهند عام لادعكام:‎ 
. وظليرت طبعة نيودنهي ( شاند وثركاه )»عاتم 1555 م‎ 
. (؟) كتاب « الغانون المسمودي في الهينة-واليحوع »حلابي الربحان البيروني‎ 
دائرة المعارف العثمانية » يدر كياد الدكن بالهند, » الجزء الاول عام‎ 
١105 م » والجحزعء الثاني عام 1166م والحرء الثالث عام‎ 565 
٠. (غ: كتاب « الصيدنة فى الطب » لاني ألر بحان البيروني‎ 
+ تمدق #قكن كحي ميك والدكدرن .ران احمان اله‎ 
#سيكية همدرد الوطنية ؛ كراتشي بالساكستان عام ا/1| م ( صد‎ 
بمئناسية مرور ألف عام على مولد البيروني » والاحتفال الدولي الذي‎ 
. ) أقيم دكراتقشي في ديسمير عام 1919/9 م بهذه المناسبة‎ 
!١ (ه) كتاب « تاربخ حكماء الاسلام » لفلهير الدين أبي الحسن‎ 
سيق يعمد تودملي عه ل ل ب ان‎ 


كتاب « ثتمةه صوأن الحكمة » لظبير الدين أبي الحسن الميهقي 5 

الحقيق ممحمل.. شهيع 3 طبعة لأهور ة سسشة .ثةا|! هم( |591١‏ م أ ء 
(5) كتاب « عبيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة . 

طبعة القاهرة بتحقيق أوحست مولر » سنة 1559 ه (ككُكما م). 
(9) كتاب ١١‏ صمح الأعشى ف كتابة الإبثا » لاحمد بن علي القلعشندى 5 

مدلبعة بولاق 4 القاهرة 6؛ سكك ن., 1١5‏ 2ن" . 


م1 


(/) كتاب « تقو دم اللدان » لعماد الدين اسماعيل أبي الفداء » 


طبعة بارس سملة كما م بتحفيق دى سلان ووطوة نت اعادة فلفه 


بالاو فسست مكتية المتنى سغداد 8 


3 نداب )/ المسالك والممالك (( ابي الفاسم أبن حواقل 35 


طبعة لندن : سنة .ل/إم1 14831 م . 


)١٠(‏ كتاب (, كشا الظلنون عن أسامي الكتب والقئنون » لمصطفى بن عبدالله 


90 55 ر بكاتب حلبي © وبحاحي خليفة . 
دبعك مصر : سلك لا/ا؟! ه(5هم|] م). 


(11) كتاب )0 الاساب ((0 لعبك الكر نم سن أبي بكر ال _معاني 5 


)١1( 


طبعة لندن ‏ ليدن سنة 1111 م ( سسلمة جب ااتذ ثارية ) + تقديم 
د ءوسن. ما رحوليوث 8 أعاديث ملسعه بالأو فت مكتسة النتى قداد 5 


ا كتاب 1 معجم الادباء أ( أو 0 ارشاد الارسب أل معر فاه الاديب © 


لشهاب الدين ) ناقوت سن عدااله الحموي 1 أو الأرومي ا 

صلمعة؛ اندن ١‏ منشورات حب الند' نادرية 5-7 المحموعة ال 1ه 
ا خواء. 7 اعادت قلبعةه بالاو فحية مكتسة الشتى , ببغداد 9 

طبعة العاهرة : تحعيق الحمد تودد رفاعي 4 السئلوات 5 


4؟5ا| م . 


كتاب ١‏ نزهة المشتاق فق بات اناق » لابى عدالله المعروف 
بالشر نف الادر سس 
مابعة ليدن تحفيق دي خوحي ا اانا و 
ملبعة روما يده ا حّ 5 
1 05 عدن فط 02 بعرم 1115 (ذ4دا 
12012 ص ععسسوم 
811 تطول نز 
,1829 رقااجع امه 


55ا 


7 1 ااا ل ل تن 0 
اكحرلة الب طش فى سسا رفاسىس 
وارعسا سسا س و الى 


الرليورة وميط: عب انزمرانا ب 
سم اننا بغ لي ارات 


وا | ١ ٠١‏ 
مدي ماح سير 0ل 


الناطنية أو الامساعيلية كما هو معروف حركة سياسية مذهبية تعتقد 
بأمامة أسماعيل بن جعثر الصادق واه محمد ٠‏ ولقد مربت هده الدعوة 
سرحلتين حتنى استقامت على عودها" ٠‏ فق" المرحلة الاولى بدأت سرية 
كعادة جميع الحركات المناهضة للحكم حيث اكان الدعاة يتخفون في ظلل 
الحكم العباسي المسيطر آنذاك وهم ف صومعته» ف سامية يعطون 
التعلييات والمبادىء مريديهم وهؤلاء بدورهم يقلوتها الى الناس ليجمعوا 
هأ انصارا ومتويدين أهم 4 ولكن هده الحركة لم اشر سرانة هكدا اد 
اتتقلت الى المرحله الثانية وهي العلنية بعد ال نوطدت واستقرت فظهر 
دعو نهم و فشعلت مناطق خارج مغر والشام والعراق وبلاد قارس . كفي 
العراق كان القرامطة وهم فرع من الاسماعيلية » وف بلاد فارس أي في 
المنطقة الششمالبة بالذات في اصفهان وما بحاورها على وجه الاخص نشأت 
هذه الحركة ادن هى مدار البحث بعلو رهأ الحديد و فضل شخصية مهمة 
فيها لعبت دورا بارزا على تركيزها وتوسيعها في تلك الديار » وهذه 
الشخصية ونحن تعددها شخصة الجسن الصباح الذي ظطهر قِِ أواخر 


بيه ا 


القرث الخامس للهعدرة 3 خأكلى بدلاأتك مأ باه الاسماعناءون من 0 3 


ولفد ساعدت الظروف على ظهوره فى هذا القرن بالذات اذ كان 
السلاحقةه يحكيون المنطقة الممتدة بين بالاد ارس والعراق وبلاد ال أم 
اه : 20 525200 و 95 ا 0 1 1 0 2 
والاتاضول 3 م سمعا» اددهم لختيي ذال ينقصهم المصسط دكوه الك 
أضافة آلف الضائقة الاقتصاديةه التي كانت مخيمة على المعضسم آنداك 
3 
حيث كثرت الضرائي وزاد العلاء ؛ وعم الفقر في البلاد ٠‏ ومن هنأ ثم ذد 
ان اغلب الثورات لا ا تهوم الا بدافع العهوز واألضيق الاقتمصنادئ 
اموسر 5 


ولقد كان التمزق امو قت الذي حصل في الدوالة الملمحو قا 00 
والاختلاقات السناسية 8 والننافر على السلطة أبعد الاثر 2 تلك للدي 1 
فيها "© واتنشاره ساعد على قنام هده“ الحركة الباطنية اذ قوت شوكتهم 
في عام جوع ه2290 , 


وكل إن نحوض ق ف “يحثنا هذا عن_كيفية 'بدء هذه الحركة واتتشارها 
يجب ان نعرف وفلم شيئا عن حياة الرجل الذي قاد الدعوة وتزعمها » و 
صفاته والمئوثرات الخارجية التى لعبت دورا كبيرا في دفعه لتولي اازعامة 
للحركة الاسماعغيلية 4 وموطته الأصاى مدينة هرق د ف بلاد اراك ٠‏ 
اما نسسه فبعود ان الامام عا ي ان ابي ملاان 25 وشضل أصلة من اليعن 
وينسب الى موك حمير التقدماء 0 كان قد نزح الى بلاد فارس من مدينة 

(1) لوسى ؛ الدعوة الاسماعبلية الجديدهة ص ١١‏ . 

(؟) عله شرف : الدولة النزارية ص ؟١١‏ . 


(ه) احمد امين ؛ ضحي الاسلام < ”8 ص 7 . 
لآ دائرة المعارففب الاسلامية | 30300 الحسن ( 8 


حهية | 


كانوا يفلحون الأرض ف ديارهم 10د 


اما اسمه كاملا فهو الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن الحسن 
الصباح الحميري ه ولكن ارح مولله فهو مجهوك ل ا 
مو ه أو 5 عام هغ؛ هاو #م: شاه وعلى أنه حال فاته ولد قٍِ جدود 
اللقرن الرابع كما هو متفق عليه فحمله والده وعمره اثنى عشر 
سنة ألى بلاد فارس متحولا بين ربوعها حيث وصلى بلاد فارس في مرم 


وانوطن بهاا٠*‏ 


ومما لا رمب ثيه ان والده اهتم شر دنه تر بيه عااية حيث درسه 
مدينة نبسابور أذ اهتم تأدسه كثيرا و.:ولا كر تولى الكتانة للرئيس 


عبد الرزاق بن سلام 29 كما اشتهر بالغنى والثروة ٠‏ 


والواقع ان الحسن يعد من أكبر الشتخضيات العلمية التي عرفتهما 
الدعوة الاسساعيلية : اضافة الى خيرتهالساسبة والعسكرية » حيث قدم 
لادعوة خدمات د2ديدة وضحى من أجلها فِ قئرة تحاوزت الخاميسه 
والثلاثين عاما » وف ظل الدولة السلجوقية بالذات : فخدم سلاطيئها في 
اليداية 7 وأصبح أثيرا لدى السلطان الملهرقى ملكشياه فشر بهو أ كرمهه 
أما صفاته فكانت السيرة الحسنة النقية والشهامة ء ويذكر اين الاثير9©؟) 
انه كان عالما بالهندسة والحساب وعلم النجوم اضافة الى السحر وتنفيذ 
الافقكار (؟؟ ورسا كان لانتماله وهو حدث للدعوة (*؟ رسخت اخلاصه 


(10) الصقن السسايق. + 
1 ابن الحوزى : تلبسن ابليسن صن 1:17 . 
(9) الكامل ف التاريخ ح< .| ص 56ا"ا . 

(1) غالب : اعلام الاسماعيلية ص 58 . 

(ه) براون : تاريخ الادب في اران ص 5648 . 


93 


لها 3 كما كان الداعى الاسماعيلى الأمير ضراب وابا نجم السراج ومومن 
يدين بالمدهب الاثنى عشري 8 وعلى ل اغلى المصادر ذقد تتقف مم نظام 
الملك وزار السلطاث ملكشياد ومع الشاغر المتصوف عمر العخيام محصث 
تزاملوا وتواتقت ١اواصر‏ أنصلة ينهم وكان نظام املك «كرمه الحضله )١١‏ 
حمث ألحقه بخدمة السلطان ملكثاه قفسما شأنه وازداد ماله 29 ٠‏ 


وبحب أن لا ننسى اثر الداعي الاستاعيلي احمد بن عطاش عليه اذ 
كانت الدعوة الاسماعيلية منتشرة في بلاد فارس وكان لها دعاة بارزون 
وعلى رآسهم ابن عطاش الذي لعب دورا كبيرا في حياة الحسن الصباح 
وكان هذا كما يقول ابن الجوزي 27 طبيبا أخذ ابوه في انام طغرلبك 
لأحل مدهه نأراد قنله تأظهر التوبة ومضى الى الرى وصاحب 
النيسابوري ومو معد مهم هناك 98 وصاهره وضيف ورسال4 قٍِ الدعاء ال 
هذا المذهي مساها العقيقة< ومات:ق سواد الرى فمضى ولده الى 
هذه القلعة ٠‏ 


وممأ نلا حئلة ان الحَِن الى كه البه بعك ا اصطدم بالسلطان ملكثقاه 
ووزيره نظام الملك فاجتيع بابن عطاش فرحب به » والواقع ان ابن 
عطاش بعد من الدعاة المبرزين في الحركة الاسماعيلية سياسيا ومذهبيا ) 
نقد "كان يلو لضو ة: ل استتوان. وا بيجا در بحيت اورجه الى الى “لز 
استو لى على حصن دز كوه المحاورة لاصفهان ويسمى حاليا شاهدز فحكمها 
قرانة الى عكبرميقة + 


اما كيف اصبحت القلعة في بد ابن عطاش قتروى المصادر وأهيها 


(!) الفزويني آثار البلاد ص ١١؟‏ . 

(؟) عنان : تاريخ الجمعيات السرية ص 8) . 
(9) المنتظم :© < 1ك ص ١5.‏ . 

(8) تفن المصدر ص 155-1١5١‏ . 


وود 


بأطنى واهدى له جارية وفرسا ومركبا : فوثق به واستئايه في حمل 
المفاتيح فاستدعى النجار ثلاثين رجلا من اصحاب ابن عطاش وعمل دعوة 
ودعا اليها الثر كي وأصحابه وسقاهم الخمر فلما سكروا دفع الثلاشين 
بالجبال اليه وسلم اليه القلعة » فقتلوا جساعة من أصحاب ائر في وسلم 
وحده فهرب وصارت القلعة بحكم اين عطاش ٠‏ 


اما بناء هذه القلعة فكما ذكر ان جلال الدولة ملكشياه هو الذي 
بنأها ٠‏ وهناك روابة طريفة حول سيب بثانها فتقول انه ورد على السلطان 
ملكشاه بعض متقدمي الروم واظهر الاسلام فخرج معه في بعض الايام 
للصيد فهرب منه كلب معروف بحودة العدو الى انجبل » قصعد السلطان 
وراءه وطاف في الحبل حتى وجده فقال له ابن الرومي : لو كان هذا 
الجبل عندنا لينينا عليه قلعة ينتفع عليها ؛ ويبقى ذكرها فثبت 
هذا الكلام في قله فبناها واتفِيق:عليها الف الف ومائتي الف 
ديار " ْ 


وبعد ينا ها عين عللها السلطان ملكتتاه احد دعانه السهى دزدارا 
القلء]ه ال شخص ديلمي السسعى زيار قِ عهد خليقة ملكمقاه ومالكة 
اصضمهان بعده ( خاتون ) ثم تملكها من بعده شخص خوزي ( أي من 
خوزستان ) ٠‏ ويرد ابن الاثير 27 ان احمد بن عطاش داعي الباطنية اتصل 
0 3 وكان أحمد هذا قل جح اعدادا كبيرة من الباطنبة حرث السسوه 
تاجا » وحمعوا له اموالا وقدموه عايهم » لأن اياه كان مقدما فيهم ٠‏ وود 
ولق 4 الدزدارا وقلده الاأمور 3 وس ذلك نحد ان ابن عطاش فترهان 
محمد ملكشاه الذي اهتم بأمر الماطنية ورعاها فيو ل بهذه القلعة وحاصرها 


. 15. انظر ابن الحوزي : المنتظم < 1 ص‎ )١( 
. #15 ص‎ ١. (؟) الكامل في التاريخ ح‎ 


أء؟" 


سنة كاملة حتى اذعنوا له بعد ان قتل رئيسها احمد بن عطاش مع ابنه 


الدي نهل رامة تعدايك م رأس ابنة لين بعداد عام لت ه1519 


اما علاقته بالحسن بن الصياح فمها لا شك فيه ان ابن عطاش. كان 
دااثر كبير على توحيه الحسن نحو الدعوة فكان الحسن من خيرة تلاميده 
اذ حيدم قدم اأحسن اليه من اأرى اعجب به كثيرا حبث ارسله الى اصفهان 
قر الدغوة فيها موكلا اَن عطاش (؟؟ لأنه اتخده خيما بعد مساعد! له 
وداعيا اسماعيليا موثقا به في تلك الديار ٠‏ 


علاقه الحسن بالوزير السلعدوقي نظام الملك 


اما علاقة الحسن بالوزير نظام الملك فكسا يروى ان الحسن كان من 
اقران نظام الملك 7'؟ وزير السلطان الب ارسلانث السلجوقي وابئة ملكشياه 
واللذان بعدان من كار ملوك الطلاحقة/قاطة وأشهرهم آنذاك كما ان 
نظيام الملك كان مكرمه وشقدزه » ونعد نظام املك من اولاد الدهاقين 
ف يلاد فأرس !26 وقد اهتم بااعلج كانفتا المدارس والكليات والرباطات 
والمساحد والمارستانات باسم الستلظان ملكشساه حي كان مفضلا لديه 20', 


وبروي لويس 10 ان نظام الملك وااتحس: بن الصيام و عمسم 
الخيام كانوا تلاميد لاسناذ واحد لدو على اناه الزمااة فمما بعد ع 
وقد رضي نقلام الملك على ما تعاهدوا عليه اذ منم بعك الوك الوزارة 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) براون : اريت الادب في آيران ص 73 . 

(9) سيف امير علي : روح الاسلام جح ) ص 568 . 

(؟) ونظام املك هو الحسسن بن اسحاق بن العباس الوزير ابو على 
الطوسي المولود عام .م4 ه في مدينة طوس . 

(4) جرحي زبدآن : تاربخ التمدن الاسلامي < 1 ص ركذا . 

(1) الدعوة الاسلامية الجديدة ص 8م . 


حب 


إحدى الولابات الاسلامية لكنه رفس وطاب ان يدخل في خدمة السلطان» 
فاختلف الزميلان وحصل التنافس يينهما ٠‏ 


أما أسباب هذا الخلاف فهناك روابات متضاربة بصدده فقد قيل 
ان انحسن كان قد تقرب الى السلطان ملكشاه فرحب به واعتمد عليه 
وأسبح تسم ره ممأ اثار شيغينة الوزير تلام الملك (3©) يي ولكن هناك 
تعقده من اجتماعات م دعاد الباطنية 2 الموفدين من مغر ٠‏ ورواية تقول 
أن الحسن كان مرشححا للوزارة ولهدا اختلىف معةه نظام الملك وتامسير 
غير أن هناك من يقول ان الاختلاف المذهبى ينها بعد سيا للخلاف ٠‏ 
وعارده دن ملكة ثم من خارج البلاذ اضنا تلو حه بعدهأ الى مر هركو 
الدعوة الفاطمبة ٠‏ 


اما نظام الملك خانه بقى حاقدا على التاطنية جميعا ولم بعش بعد 
عل اللعسن طو دلا اد تنواحية الميلطان 'ملكياة هن اصفهان الى بعداد 


)١(‏ بقول مصطفى غالب ان السلطان اوعز الى الحسن ان بنظم 
بكلا حامها الموازلة ف الدولة ق.عدة اقضاها اريعون: يونا نناس. نظام 
املك مع احد غلمان الحسن فقلبو! السجل بعد انجازه بالمدة المحددة راسا 
عل قذي .وا مركن البعيدل طن التباطان ليا من العيين حينات اتحدى 
الولابات فضاق صدر السلطان عندما اغتئم نظام الملك الفرصة ودس على 
ألحسن فأمر السلطان بالقبض عليه فتمكن من الفرار وتوجه الى الري . 
املاع الاسجاعلية من 719 + 

(؟) يروي ابن الاثير أن رئيس الري ابو مسلم صهر نظام الملك اتهم 
الحسن بدخول جماعة من دعاة المصربين عليه فخافه ابن الصباح وكان. نظام 
الملك بكر مه وقال له بوما من طربق الفراسسة : عن قريب بصل هذا الرحل 
ضعفاء العوام . فلما هرب الحين من ابي مسلم طلبه قلم يدركهة . 
الكامل < ١.‏ ص "١15‏ . 


من الباطئية على وزيره « خواجة زرك نظام الملك » فقتله وهرب ساعته 


ومسا لا شك فيه ان نظام الملك كان يوصف بالعدل والاحسان . وقد 
أسيقنة السلطان وتآلم حدا عله ٠‏ دالواقم ان مقتله جاء على رجل باطني 
يبدعى ماهر أو هو كما قيل ابن واعظ سبق ان شغل عدة مناصيب دنية 
ارسله الحسن خصيصا لقتله © وقو تزيا بزي أحد المساكين فأخرج 
خنحرا من طياة ملاسه طعنه بها طعنة قائلة ٠‏ 


ولقد حدد مقتله حسب اغلس الروايات عام هم ه 7" ثم حاول في 
عام ٠٠‏ ه ابن نظام الملك فخر الملك ووزيره السلطان سنحر ان يثأر لأببه 
فهاجم قلاع الاسماعيلية ولكن الحسن ارسل اليه احد فدائيته فطعنه 
بطعنة خنجر ٠‏ 
وهكذا بعد مقتل نظاء-الملك اول حادثة اغتيال لشخصية سياسية 
لمت دورها في الدولة. السلحوفية حيث استفجل امرهم فيما بعد فٍ 
اصفهان لا سيما بعد وفاة السلطان ملكثاه ونظام الملك وزيره ٠‏ حيث 
اصبم فاتحة لعهد جديد اخد الباطتيون بموجيه ينشرون الارهاب واتعيل 
السري والعلني ٠‏ 


. ١١١ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(؟) شفي براون بقوله ان تاح الملك الذي خلفه ني الوزارة كان المحرض 
الحقيقي ف ارتكاب هذه الحريمة التي ظنها البدائة ستساعده على تثبيت 
مكانته وتقوبة نفوذه © ولكنها أدت في الحقيقة الى قتله هو بعد اربعة شهور 
الإدب في ابران ص 555 . 


يو 


رحلة الحسن الى مصر واسيابها 


من الملاحظ ان الحسن بعد طرده من البلاط السلجوقى توجه قاصدا 
مركز الدعوة الباطنية في مصر » اما الأسباب التى دفعته للتوجه الى مصر 
دون غيرها فتتضارب الآراء حولها فهناك من يرى أن اخلاص الحسن 
للدولة وتفانيه لها دفعته الى السفر الى القاهرة ليلع على اصول 
المدهب الاسساعيلي وتتبحر فيه ٠‏ وهنا من يرى ان الحسن بعدما اخفق 
في تحقيق اطماعه في بلاط السلطان ملكشاه رحل الى بلاط الخلافة في 
القاهرة حبت اطلع على اسرار المحفل الاكبر ه كما ان من يرى ان ابن 
عطاش رئيس الدعوة في فارس هو الذي حرض الحسن على الذهاب 
الى مصر ليستزيد من علوم المذهب الاسماعيلي ونقضى شئون الدعوة 
العملية من ينبوعها الاساسى » كما ان رأيا يرى ان ابن عطاش أمره 
بالذهاب ليحضى بمقابلة الامام المستنصر ٠‏ .ؤقيل ان السلطان في الري 
اتهمه بابواء العملاء المصروين حيث هري لينْح كن القاء القبض عليه 
منوجها الى مصر ٠‏ ولكن الواقع نوكد ان الحدن لم يدخل الى مصر 
الا للاطلاع على اصول المدهب الباطنى من ينبوعها ٠‏ ومما يوكد ذلك 
دخوله دار الحكية متفقها فيها ومتعمقا في دراسة المذكبت الاسماعيلى وغيره 
من مجالس الدعوة في القاهرة لكون المذهب يعتمد على السرية المطلقة ٠‏ 


وقبل ذهاب الحسن الى مصر تجول في بلاد فارس محتازا طرمق 
اذر بيجان وميافارقين )١'‏ » وبزي تاجر ينشر الدعوة فيها ثم مر في طريقه 
بالموصل وسنجار وسورية وهو خلال ذلك يلقي المحاضرات بين الناس ٠‏ 
وحينما وصل حدود مصر سمع به أهاليها فاستقبله العامة باشتياق 
كبير اضافة الى رجال البلاد وذلك عام 45١‏ هاء وكان من مستقبلبه 


)1 ذكر لو سس أن الحسسمن حئما وصل ميافارفين سرعان ما طرده 
قاضيها سسسب تأكده أن الامام وحده ققط له الحق قِ تفسير الديانة 5 
الدعوهة الإسماعيلية الجديدة ص 8068 . 


؟ 


داعى الدعاة القروينى ء ولما دخل على الخليفة الفاطمي المستنصر 2١17‏ بالله 
رحس به تر<يبا كبيرا وجعل له مجلسا للدعوة لمنزلته ولدوره في الدعوة : 
كما أكرمه وقيل ان الخليفة افرد له دارا يسكنها طيلة مكوثه البلاد ''2 , 
وهذ! يبدل على عاو شآنه الدى الدولة الفاطمية لكونه قطيا من اقطاب 
الدعوة الباطنية التي لها صلتها بالام القاهرة المعزية » ولأن مدارس القاهرة 
كانت ترسل الدعاة الى بلاد ابرأن وهى معقل الشيعة وانها تستقبسل 
الكثير من الشخصيات ال م بدة كالكرمانىوالشيرازي وناصر خسرو ليتلقوا 
اللدغوة فيه + 1 


ومن هنا نستخلص ان الحسن لم ربخل الى صر :اله لعلقى المغوة 
دقفا ف لفن لعي داعية ورايا في 27 
سن 000 به وراسا فيهم 


ودردابن الأثير 7؟؟ أن الحسن حيئما وصل مصر دخل على المستنصر 
صاحيها فأكرمه وأعطاه مالا وآيلام ان تدعق الناس الى امامته فقال له 
الحسق : هن الامام بعدك ؟ تإشلرالى_للله إنزار ٠‏ ( ونزار هو الابن 
الأكبر للامام المستنصر الذي يعد اولى بالامامة من غيره على عادة تعاايم 
الاسساعيلية التى تشترط ف الامام ان يكون اكبر أبناء ابيه ) ٠227‏ 


وأربعة أشهر وكان عمر م معأ و سممين به وهو الدى خعلب له البتدات ىق 
9 ترف فر بق أن الخليقة المستغفصر لم تقايل الحسسن خلال وحدوده 
ق متعم . 
(0) أبن الجوزي : المنتظم ج 1 ص ١١١‏ . 
الكامل  1٠‏ فن 017 + 


(ه) محمك سرور 5 مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص أ , 


كء؟ 


عام بم هاء ولقد جاوزت مدة بقائه في مصر ثمانية أشهر 2١١‏ تطلع خلالها 
على المحفل الاكبر ٠‏ لكنه اصطدم بالقائد بدر الحمالى 7" يسبب الخلافة» 
وخلقةه المستتفعر من دعده بدلا من تزار الابن والدي ناصره الحسين 
الصباح ) ٠‏ 


ويقول المقريزي 2 انه لما مات الخليفة المستنصر بالله ابو تميم معد 
ابن الامام الظاهر لاعزاز دين الله ابى الحسن على أبن الحاكم بأمر الله 
اذ جاء الى القصر واجلس ابا القاسيم احمد بن المستنصر » فحاءوا اليه ذاذا 
عليهم وامرهم الافضل بتقبيل الارض وقال لهم : قبلوا الارض لمولانا 
المساتيلئن الله وبأابعوه نهو الدئ نص علية الإمام الستتعع دعل وفاته 
بالخلافة من بعده ٠‏ فامتنعوا من ذلك » وقال كل منهم ان أباه وعسيده 
بالخلافة : وقال نزار لو قطعت ما بابعث من اضعر منى سنا وخط 
والدي عدي بأني ولي عهده وانا احضره م درج مسرعاأ أبيحضر اللخط 
فمضى لا عدري به احد وتوجه الى از تكتقررية طلكل, 


ومن هنا رى أن الخلاف قد استفحل دين الحسن وبدر الحمالى ادى 

0 شيل أن المستنصر كان ستكتر من العسيد اث جعل التنافسن 
والحروب ديتهما مما اضطره الى الاستهانة برجال من بلاد الشام كان على 
راسهم بدر الحمالي وهو ارمنىي من أصل سوري حيث قتل الكثير من اهل 
الدولة وأقام بمصر هذا عددا من الارمن . خرحى زبدان : تار بح التمدن 
الاسلام,) < 4؟ ص ©98؟ . وقيل أن بدر الحمالي هو والد زوحة المستعلى . 
عله شرف : الدولة اللزاربة ص 4ه . 


(:) المفريزى : الخطط < ١‏ ص كةو . 


باج > 


بالاخير الى سجنه ثم الخراجه من الملاد نهائيا على ظهر سفينة الى اذ 
حيث تحطمت في البحر وانقذ منها باعجوبة فنزل بلاد الشام وهو يدعو 
لنزار ثم في بغداد وخوزستان واصفهان التي اعد عر كرا الأبباعيلية: كيا 
توحه إلى كرمان وطبرستان ودامغان وقزوين تاشرا الدعوة فيها ٠‏ كما 
دخل لاشغر وبلاد ما وراء النهر ٠510‏ 


اما نزار فانه هرب ايشا كما يروي الى الاسكندرية وبها القاند 
انتكين مولى آبيه فقام له بالامر ولقبه ناصر الدولة » واخدذ له البيعة 
على أهل البلد ويساعده ابن عسار اح لسار ولكن بر الجمالي 
توجه الى الاسكندرية بحاصر قائدها لكن القائد افتكين هزمه الى 00 
غير أنه حشد أه حيشا آخر ١‏ زلها وافتتحها عنوة وقتل أعيان 0 
قدم الافضل افتكين ونزار الى القاهرة فقتله المستعلى وبنى حائطا 2 


أكمه توا عام بره بم 00+ 
لأسي ادع العدسن على قلمعة آلكوت 


في الحقيقة ان الكحدو. الصسا ح حينسا خرج من مصر هارءا الى نلاد 
ارد سن ثاشة وهو تحيل فكرة الذعوة الى الخل مه الفاطبى الشرعي 
والمغتصب نزار ؛ وكل غرضه من ذلك تكوين دولة اسباعلسة جدبادة 
ومنظمة تتركز فيها المبادىء الاسساعيلية » وجعلها مركز اشعاع في باقى 
(؟) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جاه ص 147 © وهناك فريق برى 

أن نزار هرب مسقم الج سرع الى لاد فارس مع ولده الذى لقسه الهادى بعد 
د ل عا ؛ ولكن صاحب تاريخ ذيل دمشق ذكر ان أبن نزار 
ترج من مصر الى خراسان الى دك الصا ف قلعة آلموت واتصل اليهم 


ار ؟ 


أن عدي على حصن منيع الا وهو الموت 2١١‏ فيجعاها قاعدة له ٠‏ 


اما كيف تم له ذلك فيروي ابن الاثير يم 457 أن الحسن عتعاراى قلعه 
الموت واختبر بر أهل نلك النواحي أقام لمكم 550 ودعاهم في 
السر واظهر الزهد وابس المسح فتبعه أكثر والعلوي صاحب اتقلعة 
حسن الظطن ب بحجلس اليه تيرك به فلما أحكم الحسن أمره وضل توما 
على العلوي بالقلعة فقال له : اين الحسن الصياح : أخرج من هده القاعة ٠‏ 
وهكدا اخرج منها الى الدامغان واعطاه ماله وملك القلعة وذلك 


عام سرع و 1597 هم 


ظ وهناك من هر ب ان هلم اندم ا لفساج صاحي ملكثاه وكان 
ستحفظها متهسا سدذهب المقدم فأخد 5 ومانني ديئار وسام الهم 
القلعة (8) ٠‏ وما لا رب فيه أن الحسن حينها استولى على التلعة لم 
يجد مقاومة تذكر اذ اهمل الناس شأنة واستمتيل إمرهم ل'نشغال أولاد 
ملكشاه .ينفوسهي 7“ .. وان كان والدهم ملكشاه قد ارسل حملة اليه 
في.. حياته لكنها صدت من قبلهم. ب ومهساً ككق من أمر قان اأحسين استقر 
في هذه القلمة قرابة جمس وثلاثين كسلا تهوايمعلاش الى تعيين اماء 


في أاحدى: 7 الخلة الحعة شمال 0 5 0 0 7 الإسلام 1 
سس #8 وكلوت تعد كلعة حخصينة من ناحية روذ بار من قروس وندرالخزرر 
غلى قلفة خنل وهو ليا وهاد * سكن لغب التحدق عليا ولا التناب قبل 
ان بعخن. ملوك الد تلم ارسل عقابا على الصيد. فقعد على موضع آلموت فرآد 
حصيئا فبنى عليه قلعة وسماها أله آموت ومعئاها بلسان الديلم تعليم 
العتثات. ٠‏ و شال + الذالك ارمع وما بحاو رهنا الطالقان .. ابو 'القواء > كته 
أت [ ص ؟ في وملهم من قال ١‏ سم القلعة بتار بخها لانها كتبت فى سنة ست 
وأربعين واربعماثة وهي موت . القزويني : آثار المباد ص 7.1 . 

(1) الكامل ج 1١‏ ص 817 . 

ااا : الملل والنحل < 6 ص ؟5 2٠.‏ 


4 ابن الخوزي ؟ ابسن اللسن ض 1217 : 


(ه) شذرات الذهي نه لا من 4ه 


) 6. 


مير 
2 
صم 

70 


صادق قائم في كل زمان وتسيز الفرقة 617 ..كما ارسل مبعوثين الى منطقه 
الدامغان حيث سوعدوا هناك من قبل حاكم الدامغان مظفر الذي كان 
دين سدذهب الاسماعيلية ثم علت منزلته بين قومه فلقب بشسيخ الحبل 
كا ا اخد باأحتلان قلاع محاورة لالموت منها حصن جردكوه ه ( كردكوه ) 
وقلعة نيس وقهقستان حي وهى يقرب أبهر وقلعة خلحان وثلعة 
ازدهن ملكها ابو الفتوح ابن اخت 61 وقلعة اسبور وخلاوجاق 
وخوزستان ٠‏ ش 


وهكذا اخذ بنثر للدعوة الباطنية في معظم بسلاد فارس مسنتفلا 
النزاع بين اولاد السلطان محسيد وأخه بركيارق ٠‏ ولقد حاول نظ ام 
المللك من قبل صد الناطنية لكنه س. رعان ما قتل بأيدههم لذا أضبح المجال 


متننو دا امام الحسن للعمل على ارسي دعاثم الدركة 5 تلك الديار 3 
وقتل الامراء الأكابر غيلة فخافه الناس وعظم صيتهم 29 ٠‏ 


غير أن الأحوال داك اذ أخد السلاطان محمد بن ملكماه يمكسر 
بالقضاء عليهم بعد ان أحس بَارَكَيَاد انرقم لذا جهئ تحوهم العساكمر 
فحصرها (© ؛ لكن تليوك اواو رركاجترتىرىبالفشل اذ أرسل السنطان 
محسد قائده انوشنكين شيركو الى آلموت وآمده السيلطان باعداد كييرة 
من الصن . وحاصر القلءة فاستو إلى وهو في طلر :4 على قلاع عدة منها 
قلعة كلام وقلغة بيرة ثم توجه الى آلموت فحاصرها 3 رأبة خمسة ناغوات 
دون حدوى 0 بعد وفاة الشلطان محمد اضطر ار شتكين الى فاك 
الحصار كما مم سير السلطان محمد ايضا اليها وزيره احمد بن نظام الملك 
لقثال دن من الاستاعيلية ولكن الشتاء هجوم الم 
فعادوا فاشلن (4) ر. هكذا الصراع بين السلاجقة والباطنية قثر 


(١1)الشهرستاني‏ : الملل والتحل ج ؟ صن ؟” . 
(؟) أبنو الفداء : المختصر 8 قن 1 

(9) ابن الاثير : الكامل < 1١.‏ ص *918؟ : 

428 المصبلان 7 نفسة جح ١.‏ ص 5184 . * 


نام 


كانت الغلية لصالح الحسن كما ازدادت معنوية الباطنية خصوصا بعد وناة 
السلطان. محمد حيث نظموا امورهم ومضوا بعزيمة خارقهة شتوا الدعوة 
لنؤزار دون أخيه المستعلى غير ان السلطان الجديد بركيارق اجتهد في تنبعهم 
وقتالهم '١؛‏ دون جدوى ٠ ٠‏ 


وهكذا نلاحظ ان السلاحقة مهما استعلوا هن وسائل الشدة لكن 
الدعوة ثاته في اموت حوالي السيع السنين توق بعد هأ الحسن تعمر بلغ 
اتتسعين مستخلفا اميد رودبار وكميابزرك اميد '"' ٠‏ 


ولقد. توسعت دعوتهم ! لى اصفهان تفسها وهى احدى عواصم الدولة 
السلجوقية م2 5 00 مؤلمات الدعود وسادنها هناك وهم يدعون 5 مأمة 
اسماعيل. وبنيه من آل البيت. * 


٠‏ انه خلداء مفقه البعيوا :الى سنابية 1 يي وتافسيوا بحن امراء 
السلاجقة وبق الصراع على آشده الينهباوتم كام جلال الدين منكبرتي 
ابن خوارزم شاه بمحاصرة لوت القتلقم بعفين نب|اثة غيلة وهر قلاعهم 
في خراسان 29 , 


ولقد اتتهى حكمهم عام اريم ولخمسين وسممانة للمحرة وكان عدد 


)١(‏ أب االقذاء : الممختصر سعد ١‏ دن 0 ( وروي أن قلعة آموت حو صرت 
من فل السلطان السلحو فى حيث ارسل أله السلطان رسسولا نطاب 
الاستسلام وندعوه بطاعته قنادى المصدن 3 ا وقال له : الفى 
بنفبك من هذا البرج ففمل . وقال للثاتى : خ. نفمناك بهذا الشنى” 
نفمل . فقال للرسول لسكا ار الما 0 
الذين ببذلون دمائهم في سبيل عقيدتيم ) غالب . اعلام الاسماعيلية ص ه . 

(؟) فضل الله الهمداني 8 جامع التواريخ م ؟ + | ص 528 ( وبروى 


(9) العالم الاسلامي في العصر العباسي ص 516 . 
(1) عنان : تاريخ الحركات السربة .ص 2ه .. 


كيلف 


الحسيرى وتاورك أميد وكان وهو والحسن داعين ومحمد بزرك امد 
ومبحمد حملن وجلال الدين بن معحمل.ل دن حسن .رركن ألدين. الدىي ختست. 
نه الدولة الاسماعيلية ٠‏ 


مادىء دعوتمه 


وبنا لفك فيه:ان العدين السباح حيتنا اعتدق المذهن الانمماعتاي 
5 الباطني فانه تغانى في الاخلاص إه اذ لم يزل عن سادثها مطلقا و بقي 
ينشر تلك المبادىء في ربوع بلاد فارس وهو يتلقاها من مجالسها الاصلية 
الاساسية في القاهرة اذا نلاحل إن الحسن لم يكن الا داعيا للفاطسين أي 
داعيا اسساعيليا وفد احترمته العامة فكانت تيمية.ياسم مبيدنا ٠‏ اما اتباعه 
فكانوا يأسم الاسساعيلية او الالموتية ميا يدل على وجود دعوته 
الاسماعيلية ليس الا ء وكانتثلك:المبادىء تقوم على تأوينل القرآن 
وتفسيره قوليي لكل ظاهرا باطن : كا كانوا يقدسون الاسمة باعتبارهم 
هي وحدهم الذين يقومون تاتيل انقرآن وليس غيرهم 227 ٠‏ وكان بيترتب 
المذهب كما هي عادة الستعية- الاتماعلية على سبع درحات : داعي الدعاة' 
وكبار الدتأة المساعدون والدعاة ثم الرفاق واللاحقون والفدائيون 


والمستحببونت 9 


وكان الحسن نفسه محافظا على سئن الدين والمذهن الاسباعيلى 
لاا ببيح الخير ولا الموسيقى في ا ويصفه اتباعه ينقاوة ان 
مستقيم <تى انه لى يتدوع لخل اك حير لاسرالا ف جل لج اليكاء 
المخلصين كما قل انه قئل ابنه رورم الخمر سبرا ٠‏ 


. اسع التواريخ ص إره؟‎ )١( 


1 تقول ابن الجوزي . كا نا لحن سسب اذا انف اراي 


نضرة اماملتة » علنيس انلسن عن .1 , 


دف 


أما بالنسبة لاساس الدعوة فان الحسن قسم مراتبها الى قسمين 
مراتب عالية ومراتب منخفظة فالمراتب العالية تولاها اضافة الى الامام 
أدداعي الكبير وتشمل على عدد من الدعاة ننولاها اضافة اليه في مقاطعات 


مختلفة 3 الدعاة العاددون او المساعدون "١‏ 


اما المراتب المنخفضية ذهي مرتية الرفيق واللاحق والفدائي 
والمستجيي ٠‏ والفدائية فرفة احدثها الحسن وانفردت بها الدعوة فتميزت 
عن غيرها اذ احتاج الصراع السياسي سنه وبين السلاحقة الى احداثدر قه 
قداية غايتها 08 والاتتقام من ع الاعداء : و باخلاص تام وعفدة فيضحون 
بأتفسهم لأحل الدعوة مهما يكن ٠ 2١7‏ كما احدث ايضا منصبا جديد! في 
الدعوة الا وهو منصب شيخ الجبل : وكان الحسن يسمى بهذا اللقبِ ٠‏ 


ومن تعاليم دعوته قواه بالحق وإلناطل والصصيعير 5 ا 
في العالم حقا وباطلا ؛ وان علامة الحق: :هي الوحيدة وعلامة 0 هي 
الكثرة ؛ وان انوحدة مع التعليم والككثرة مم الرأي والتعليم مع الجماعة 
والجماعة مع الامام والرأي مع الفرقة المختلتة وهي مع رؤسائهم ٠‏ وجعل 
الحق والباطل التشابه بينها من وّحه .والتماين. بينهما_ من وجه التضاد ني 
الطرفين والترتب ف احد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم به ء 


كما تقول الدعوة اله انشأ هذا الميزان من كلمة الشهادة وتركيسها 

من التفي والاثبات ؛ والنفي والاستثناء قال : فما هو مستحق النفي باطل 
وما هو مستحق الاثبات حق ٠‏ كما ان كل كلمة تحتاج الى اثبات العا 
وان التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا » وان النبوة 
هى النبوة والامامة معا حتى تكون ئنوة 27 , 


ومن مبادثه ايضا انه لا بد من معلم معتمد صادق وان معرفة الباري 


)١(‏ بطلق البعض عليهم الحشيشية باعتبار ان الدعاة الباطنية كانوا 
بأكلون أوراق الحشيشس. تخدروا فيقوموا باداء الواحب . 


عدف 


محتاج الى معلم صادق بحب تعيينه وتشخيصه ثم ااتعلم منه ٠‏ 


وهذا مما لا شك فيه ان الحسن الصباح اسهم في تانيف الكتب. 
المذهبية بها العادق» الدعوة الباطنية والتى تعد مقدمة '١'‏ لكنيا فقدت 
جميعها عدا لناب سر كوشت سيدنا ومعناهأ تاربخ يدانا » + كأن يقوم 
تتقيف: الناس على اسين .هذه الدغوة وسادئها القلنقة ٠‏ ولقد:.افاذت 
الدهوة منه الكقنر هيت 0 وبدهائه وبمقدرته الحرية واللساسية 
والفكرية أن نشاً هده أأحركة في تلك الحصون المنيعة ثم توسيعها الى 
منائق اخرى متعددة حيث ينال بذلك شهرة وصيتا لم تحصل لغيره مسن 
الدعاة المتأخرين حتى اتنهت أخيرا بوفاته اولا ثم يتحطيم قلعتة فيما بعد في 
عهد خلفائه ثانيا وزوالها من عالم الوجود ٠‏ [ ظ 


. [6 ابفانلوف : المرشد الي الادب الاسماعيليى ص‎ )١( 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


المؤرخ | 


دلب 


1 مجحلة تصدرهًا 
الأمحانة العامة لاتحاد المؤرغين المت 


بغثناد . العتراق 


طبسع على نفمة وزارة الثقافة والفئون 
في الجمهورية العراقمة 


ظ المعرد الماسىي 


و1 


رفع المقالات بدر حلب 
ربط.وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


الامر” العتام 
لاتححاد المورخين العريتٍ 


1 بححلة صدرها 
الامّاسة العَامَة لإيّمَاد المؤرخين العريبٌ 


بغكناد - العتراق 


طبع على نفقة وزارة الثقافة والفنورتف 
في الهورية العراقية 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


كأمة العغدذ 


سير الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب أن تقدم للباحث والمؤرخ 
العربي العدد الجديد من مجلته الملمية في مفتتح السنة الجديدة / 191/94) 
وهي اذ تهدي هذا المحهود الذيتعاون على اخراجه نخبة خيرة من الشاحثين 
والعلماء من اقطار عربية واجنبية شتى » لتعتز بالتكامل الواضح في تطور 
وازدهار هذه المحلة التي اخذت طربقها .إلى كل الجامعات والؤسسات 
الثقافية في العالم . 


ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العَرَب لفخورة ابضا بالدعم الكبير 
من الحكومات العربية والمؤسساتالعلفيّة والتَي تا فتلت في تقديم كلعون 
معنوي ومادي من أجل اظهار هذه المجلة ببريقها العلمي وشموخها الثقافي 
وسماتها القومية النبيلة . 


تحية الى كل المخلصين من أبناء العروية الفذين عملوا ويعملون على 
رفع مكانة التاريخ والحفاظ على تراث الامة الخالد . 


الدكتور حسين امين 
الامين العام لانحاد المؤرخسن العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


- 70 35 
مريت تسدنا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


0 1 
رئيس النحرير ب الدكنور حسن آمين 
1 حنه 1 0000 ارية 


١‏ الدكتور مختار العبادي ‏ استاذ في قم التاريخ / جساممة 
الاسكندرية 


؟ ل الدكتور بوسف فضل ‏ مدير. ممهد الدراسات الافربقية / جامعة 


ادر لوم 
ا الدكتور عيد الامير. محمد امين "اتتتان في قسسم التاريخ / جامصسة 
تقداد 


؟ ل الدكتور محمد زنبير ‏ رئيس قسم التاريخ / جامعة محمد الخامس 
ه ‏ الدكتور عبد الكريم غرايبة ‏ وكيل الجامعة الاردنيبة 

1" الدكتور عبد القادر زياديه ‏ رئيس قسم التاريخ . جامعة الجزائر 
/ا ‏ الاستاذ ابراهيم البفلي ‏ مدير الاثار والمتاحف . الكويت 

4 ل الاستاذ شايف عبده سعيد ‏ رئيس قسم التاريخ / جامعة عدن 


1 الدكتور عبد المالك خلف التميمي / قسم التاريغ / جامعة الكويك 


السيد صباح غزال رحيم السامرائي / سكرتير التحرير الفني 


السيد اسماعيل عبد العزين البياتي / سكرتير التحرير الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


محتوبات العدد العاشر لمجلة الؤرخ العربي 


١‏ من تاريخ الدعوة العباسية 
الدكتور حسين أآمين ‏ العراق 
سه عرك الضيع عر انديع القسام 
الدكتور فلاح خالد علي - 
آل الماوردي في الفن السلجوقي ٠.‏ 
الدكتورة سعاد ماهر ب فصر 
1ح الوقائق البر بطانية واهميتها في كشف المصالم البريطانية في 
جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الاولى 191 ب 1575 
الدكتور مصطفى النجار ‏ العراق 
ه ‏ ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في افريقيا والشرق الاوسط 
البروفسور.ويتشارد ستيفنز - بنسلفانيا 
1 مصادر تاريخ جنوب الجتيزيزة “الكربية ‏ ملاحظضات حول 
بعض المخطوطات التاريخية المخرونة في المكيجة-بباريس . 
الكنور الراضي دغفوس / تونس 
لا ب حروب الفجار : اسبابها ونتانجها 
عبد الجبار منسي العبيدي / العراق 
4 من تاريخ الترجمة عند العرب 
الدكتور نافع توفيق العبودي / العراق 
5 حمص في عصر الأمراء الايوبيين 
الدكتور رشيد عبد الله الجميلي / العراق 
٠‏ أهداف ونتائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء اثناء فثرة 
الاحتلال 
الدكتور عبد الفادر زيادية / الجزائر 
١١‏ مطائمات في الكتب 
الدكتور حسين أآمين / العراق 
58 أ لمأأققن0 1586 200 5مصمانواة8 طورخءواومم 12 
أنلما 71 ...مق .1914-1921 


[أأ0(/6/5لا (هاه500 ءى ٠‏ 13050816ا وولأوواو25 ول 0مة عوطويره1 13 
0 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


الدعوة العياسية 


الامين العام الاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بحث طريف » صفحة من صفحات التاريخ 
0 تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحية الحق الشرعي 
بثت الدعوة ونمت الفكرة بصورة سرية ونشرتها في الآفاق » 
وجمعت الأنصار وصارت تتحين المِؤاضن لاعلائها وأخذت الدعوة 
تقوى شيمًا فشيئًا وتنتشر بين البلدان الأقطار وانطوى المشرق 
0 العياسيين واستعمل شيع كيير_من الدهاء » واستغل 
بيت آخر لعله أحق من البيت الأول تالخلافة » أما كيف بيدأت 
الدعوة ؟ 


فقبل أن نجيب على هذا السوّال » نسأل كيف تطلع العياسيون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في أول أمرها قامت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠»‏ وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى » على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طريقة انتخاب كل منهم ٠‏ 

نلاحظ من سياق الحوادث التاريخية يعد وفاة الرسول 
محمد (ص) ان 00 بن غيكن 0 عم النبي كان موجودا 
المنصب + م اجام | الأمويون واستحوذوا على الخلافة 590 


. 


واستمروا 4 ذلك وكان هناك فر يق من المسلمين ديا ىق أن الأمن 
سار على غير نظام وان الحكام الامويين اتحرفوا عن جادة الطى يق 
الاسلامية - 


وأول من وصلت الينا أخباره انه سعى في مناوأة الأمويين 
وطلب اليك م هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عيد 
المطلب الذي وجه الدعاة في الافاق 000 . وكان محمد هذا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التي أبعد الأمويون اليها 
بعضص منأو نيهم وهي تقع في الأردن ٠‏ وكان قب نزل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أن طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ويقال ان أبا هاشم لا 
طعن في السن وأحس بدنو أجله أوصى لمحمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس بالامامة من يعدة(؟) ,» بعد أن علمه الأسمام 
والعلوم ودفع اليه كتبة وصرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه يكل 
الخطط التي وسمها لاك .5 التي يستهدف تنفيذدها ٠‏ ولا زال 
الغفموض يكتتف هذه الرواية التي فيها من عوامل الضعف ما 
يحملنا على التحفظل وعدم الجَوّْم يصتحتها ٠‏ 


ولاحظل الدعاة وتفهموا ما عليه الناس من الحقد والتذمر 
من نه الضرائب الكثيرة وزيادتها عليهم في مناسبات عديدة كي 
أخذوا الجزية والخراج ممن كان قد أعفني كالفقراء والىهبان 
والعاجزين وايتدعوا ضرائب جديدة كالر سوم على الصناعات 
والحرف وضرائب على من يتزوج وأرجعوا ا سأسانية 
قديمة مثل هدايا النوروز . وكان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف آشش كبير 


. 159 ابن الاثير / الكامل في التاريخ جح ؛ ص‎ )١( 
. 597 (؟) المسعودي / التنبيه والاشراقف ص 5؟1؟ ل‎ 


١ ٠ 


في سكان الولايات * وقد استغل الدعاة الانقسام الذي وقع في 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين واليمانيين » وظهور روح 
التعصب القيلي » ومن الجدير بالذك. أنه قامت بين القبائل 
العربية منازعات كثيرة في يلاد فارس * وكانت للثورات المتعددة 
والحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
ف استنزاف موارد الدولة ومقتل الكثير من الجند العربي 
وانتشار العرب وهجرتهم الى الغرب والشرق » وهذا! بالطيع 
أضعف العنصر العن بيوشتته فيالآقطار اليعيدة, كما آحس الدعاة 
بروح التذدس العامة التي سادت نفوس الشعوب المفتوحة 
ومحاولتهم التخلص من الحم الآموي ٠‏ ظ 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالذكاع وحمسن التد بير * وفي شئةمرء ١‏ ١ه‏ أرسل رجلا الى 
الكوفة يدعى ميسرة )١(‏ كما أره ل ,انك يف كسان محمد ين خئيس 
وأا عكرمة السراج ( يدعى بأبي محمد الصادق ) وحيان المطار 
وكل هؤّلاء من أهل الكوفة وأمرهم بالدعوة له ولآل بيته » وقد 
اختار آيو محمد الصادق اثتي. غشس نقيبا وَسَبْعَِن داعية وكتب 
اليهم محمد بن علي كتابا يسترشدون به ويسيرون على نهجه ,2 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من أشهرهم بكير بن 
ماهان وقد أصبح هذا من كبار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته 2( . 


وعندما ظهن نشاط هولاء الدعاة أحَدَ الأمودون ين اقبو نهم 
داعية يعرف عمار بن يزيد الى خراسان وقد غير هذا اسمه الى 


. 1١05 ابن الاثير / الكامل جة ص‎ )١( 
. ١557 الطبري / حد؟ ص‎ )( 


١١ 


( خداش ) )١(‏ وييدو أن خداشا هذا كان على جانب كبير من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرف عن الدعوة وصار يدعو الى ما 
دعت اليه الخرمية ونادى باشتراكية النساع وكانت عاقبته أن 
أمن الوالي بقتله » وبعد خداش ترأس الدعوة في خراسان 
سليمان بن كثير الخزاعي )١(‏ وهذا عربي من قبيلة خزاعة 
المشهورة » وتجدر الاشارة هنا ان يعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن أكثي الدعاة من الموالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المؤرخين القدامى عند ذكرهم أهل خراسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كثس من الأحايين يراد به القيائل 
العريية التي “كانت تسكن هناك آي لخن اببان وقن فسنت الكثن 
من العرب الى المدن الفارمِدة ‏ ملا ما ولد عربى فى مدينة مثل 
كرمان أو أصفهان أو تثرين نسي/الى تلك المدن ٠‏ ولا ننسى 
أن الفاتحين الذين فتحوا يلاد فارس كانوا من القبائل العر بية 
ومعظمهم من سكان مدينتي البصرة والكوفة » فلا عجب اذن أن 
يكون الكثير من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الأموي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العياس ٠‏ ومن أشهر الدعاة العرب 
على أساين اللثال لا" الحصى اقتحطية' بخ بيب الطاكى > وسليمان 
ابن كثير الخزاعي وأيو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي » وخالد 
اين ابراعيو التحلي « و ابو عض يبن ضر ين امرك و القابيق, بين 
الجيوش وقياداتها كانت بأيد عر بية معروفة ء والمهم هنا أننا 
الجيوش و قياداتها كانت بأيدي عربية معروفة » والمهم هنا أننا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الأآثر العربي في 


(1) المرجع السابق حا صن 1588 ٠‏ 1 
(؟) ولهاوزن / الدولة العربية وسقوطها ص 24.7 ترجمسة الدكتور 


يو سف العشبى . 


1١ 


الدعوة العباسية على عكس ما يتناقله المستشرقون ومقلدوهم ٠‏ 


لقد انتشر الدعاة في الأقطار خاصة خراسان » والظاهر ان 
العياسيين ركزوا اهتمامهم في المشرق وقد لاقى الدعاة من 
الحكام الأمويين صنوف الاضطهاد والعذاب »2 والذي يبدو أن 
هؤلاء الدعاة لم يبالوا بل مضوا في د يث الدهعوة يشكل مشعست ٠:‏ 
والدعوة مقل.رائم .مق المبيسن ق. سيل اليه > ققد ضبن حلام 
أكش من ريع قرن واحتملوا الأذى من أجل الهدف ٠‏ وكان 
الداعية يتزيا بزي التجار المتنقلين أو ينتح دكانا في قرية أو 
متجرا في مدينة أو يشتفل خادما في بيت أو ف محل تجاري ويتعله 
اكش من لغة أجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد و بتقاليدهم ويقوم 
يتنفيذ التعليمات بنظا بنظام ويقهلة وحدنز م وكان الميدآ العام 
المرسوم للدعوة آنها ظاهريا لمق و/النيا للعياسين ٠‏ ويا 
حديث لمحمد بن علي العباسي الى تعاته أن يكتموا اسمه عن 
العامة في قوله : « فأن ستلق ]متي فقرلوكنسن في تقية وقد 
أمر نا يكتمان اسم أمامنا » * فقّد فقد تجم العباسيون في كسب عناصر 
كثرة كانت تعطف على العلويين وترى أنهه أصحاب حى 
مغتصب » وحاول العباسيون نشر بعضن الأفكار التي اتخذوها 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون أنهم ورثة علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد قلنا سابقا أن 
الدعوة انتظمت فى خراسان وقد أنتخب اثنا عشر نقيبا وسبعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكر ناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
باثني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يثرب يعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الأسود الذي اتخذوه لم يكن الا احباء 
لراية الرسول (ص) ٠‏ 


وفي سنة 14١ه‏ توفي محمد بن علي بن عبد الله العياسي 


١١ 


وتولى الامامة ولده ابراهيم )١(‏ الذي أرسل بكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو 27 النقياء ومن 
بها من الدعاة فنعى كلهم الامام محمد ين علي ودعاهم الى 
|ابراهيم وسلموا اليه ما جمعوه من المال ياسم الامام ٠‏ وفي سنة 
1ه توفي يكير دِنْ ماهان وكان يكير قب أوصى أن يكو آبأ 
سلمة الغلال رئيسا للدعوة ء ويعقس آأبو سلمة الغلال من الدغاة 
النشيطين وهو الذي أظهر الدعوة العياسية من طورها السرىي 
الى حالتها العلديةهو بلاحقل آن الكوفة كانة سس كز! للامام وكانت 
أكثشر التعليمات تصدار منهأ الى مام الدعأة ٠»‏ و من الجديس 
بالذ كر ان العرب شان كو ا قي هذه الدعوة بأعداد كبيرة وكان 
للفرس عدد لا يستهان به من الدعاة وأكثرهم ف ايدان المصالح 
من الباعة والتجار وآصتخان الحرف وذكائت الدعوة. تسا 
ببطّءم * واعتقادنا 2 هذا “أن /الحذر والتحفظل والتاني هي 
العوامل التي جعلت امح تنتشر بهذه الطريقة البطيئكة ٠‏ 
كمأ نلمس أن الإمساسيين رَأوا أ تكون دعو تهم نك ف أقية 
المناطق حقدا على الدولة. الأموية”2"لذا نجد أن مركن الدعوة 
كان ف الكو ف الذي وعجح يشيعة الامام عل ى و يالدين يعطفون على 
العلوية كما كان هذا المى كن مر 57 المعارضة الشديدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خراسان قاعدة كييرة تعقى هنها الدعوة 
العباسية 3 وهناك 2 خر اسان تنعذث التعليمات التي تصدر عن 
المى كن العام ب الكوفة يكل حرية لأن الادارة الأموية على ما 
يبدو في هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحقدون على الحكم 
الأموي » كما أن اتخاذن الكوفة المىركن الى ئيسي للدعوة ومقام 
الامام يويد رآيتا بقوة العئصر العربي وأهميته وفعاليته في 


. 1١١١ اين الاثير / حوادث ص‎ )١( 


1 


الدعوة العام بك د المراكزن العربية في 


في هذه ا د هذا 
الرجل مثيرة وغامضة ولكنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية 2 ولد كما تروي الروايات والأخيار التاريخية في مدينة 
أصفهان من أب من الموالي اسمه ( ( خوكان ) وآم جارية فارسية , 
كان أبوه في عسر من الحياة وضنك العيش دفعه الى بيع زوجته 
الحامل الى شخص أاسمه عيسى بن معقل العجلي ٠‏ وقد ولدت 
الآم طفلا سمي ابراهيم وكتى بأبي مسلم » ومرت يه الأيام 
التي ساقته الى الانخر اءل فد الةتووترالعباسية فتوصل الى أيناهيم 
الامام ولما لاحفل هذا ذكاءه وفطنته ملع جانبمن الثقافة الفارسية 
والعر بية وتقديسر جيد في-اسَتغلال-اللروف ٠‏ فوضع الامام 
شيوح الدعوة في طاعته وأوصاه ألا يخالف الشيخ سلينان فن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته > اذن من الثابت أن أيا مسلم 
لم يكن عيدا بل كان مولى وهذا ما اتفقت ل 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي ١(‏ 
يذكر أته ولد في أصفهان بيئما يذكر الدينوري أنه ولد ا 
من أصفهان ويذكر المسعودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة ٠‏ 
أن الطبري قد كن .وله رالقري هن مسطر :ةا و هي 2 بن 
الكوقة 2 وكانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذين كثيرا ما 
يششرون المشاكل للامويين ٠‏ وقد يكون من الجائن أن يكون قد 
ولد فيها أو نشأ فيها - وهنا تعترضنا مشكلة ذات صلة بسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير 2 اذ يروي الطبري أن ابراهيم الامام 


. ١٠١١ ابن الطقطقي / الفخري في الاداب السلطانية ص‎ )١( 


١ 


ادص با سبلم الغو اجات بومبية هذا اتضها :برها عبد الرخمع 
انك رجل من أهل البيت فاحتفظ بوصيتي ٠‏ وانظر هذا الحي 
من اليمن فأكرمهم وآحل بين أظهرهم فان الله لا يتم أمره الا 
بهم » وانظر هذا الحي من ربيعة فانهم معهم . وانظر هذا 
مره منهم » ومن كان في أمره شبهة ومن وقع من نفسه منه 
شيء ٠‏ وأن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافمل »2 
فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » ٠‏ ان هذه الوصية 
كما أراها موضوعة لا أساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة آبي 
مسلم لم تعكس أي جائب من تلك الوصية بل كانت على العكس 
تصرفاته سياسة وسياسة تقريب الى كل عربي وغير عربي » ان 
ابتداء الوصية : انك رجل نطول البيت ٠‏ فيها نظر فقد يكون 
الفرس قد دسوا هذه|الوصية ليثبتوا أن أبا مسلم فيه قدسية 
وبركة وآنه من آل البيت وليحيطوه بهالة من التقد يسو الاحترام 
أو أن تكون هذه الوصية نشرها الأمويون ليؤّلبوا العرب على 
العياسيين الذين كازو قن اعلنوا لاعو نهم * وارجو آنه لاحر | 
الناقفن. المورجوه ف الوضبية * فقي أولها يورضي الأمام. يقوله : 
( وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمه وحل بين أظهرهم قان الله 
لا يتم أمره الا بهم ) * وفي نهاية الوصية شيء 8 البداية 
في قوله ( وان انعدطاية أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل ) )١(‏ وهذا ان دل انما يدل على أن الموصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق وتناقض ولا أرجح أن الامام أبراهيم 
العياسى الذي يشرف على ادارة هذه الدعوة في أنحاء العالم 
الاسلامي والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك العمهد انه 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التى تؤلب الناس 


(1) الدينورىي : الامامة والسياسة جح؟ ص ١55‏ . 


15 


عليه وعلى قضيته . هذا بالاضافة الى أن العباسيين أو الدعوة 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكام الأمريين و اسك حبني الشعب 
العربي » ومن الجائن أن يتخنذ الدعاة أو النقياء أو أى مسوّول 
عن الدعوة سياسة شديدة ضد المناوئين للدعوة والذين ه 
انهم خطن على .مصين الكرة العياسية .ومن التعديى بالذ كا 
ان تعرفه أن و نسسن- الدعاة في خراسان هو سليمان بن كشير 
الخزاعي » وهو عربي من خزاعة التي كانت تمتلك القرى 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان بن كثير هذا قد اتخذ من 
قرية سقيد نم )0( مركزا للدعوة العباسية وظلت هذه القرية 
هكذا حتى اتخذ أبو مسلم قرية مخوان )١(‏ مركزا للدعوة 
العباسية 2» وسبيق أن ذكرنا أن ابراهيم اعتمد على أبي مسلم 
الخراساني وولاه آمر الدعوة بعد أبق: .كبرت السن بيسليمان ين 
كثير الخزاعي وذكرنا أن ابراهيم الامكعام أوصى أيا مسللم 
الخراساني بوجوب طاعة سليمان دن دشر و عدم مخالفته .و هناك 
نصوص تاريخية صحيحة تظهر الآثن العربي ودوره الكبير 
في الدعوة العياسية " ويرويئ الطيئني أن غدد النقباء أثني 
عشر نقيبا » ثمانية منهم من المرب فكيف اذن نستسيغ صحة 
هذه الوصية مع علمنا يوجود هذه الظروف وتوفر هذه الحالة ٠‏ 
ونكرر أن هذه الوصية حسب اعتقادنا مدسوسة لغرض معين 
ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 


اناس يلتفون حو له 3 والذي بددو لنا أن الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شكل جماعة : ( واغةقن ( أن النقباء الاثني 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهرئة القيادية وأرجح أن من 


| . من قرى مرو‎ ٠ سقيدنج‎ )١( 
. (؟) وتكتب ماخوان ؛: قرية أبي مسسلم الخراساني ومنها خرج بثورته‎ 


84 المؤرخ العربي ‏ ؟ 


الخاصة بالدعوة بين الناس وطبيعيا ان الرآس لهؤلاء النقياء هو 
الامام يمينا اير علي أو ابراهيم 5 أو أبو العياس ٠‏ 


وقد تقرب أبو مسلم الخراسانى الى طبقة العبيد وأخذ ف 
استدراجهم و تقر يبهم وضمهم أن 0 العباسية ولك ي يد فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين أحد الدعاة من أولتئك” العبيد 2 
وكانوا يمثلون أعداد كثيرة * ومن فعاليات أبي مسلم الخراساني 
أنه بعث بدعاته يجوبون الأقطار خاصة نواحي خراسان في زي 
التشحار 1 


وق هذاه الطلويقة نجع بو سسا فق كسب الكثر .من الداعون 
والتجار واأدهاقين ٠‏ هذا 2 تغراسان ٠‏ أما فى الكوفة فكان فيها 
داعية كبير هو أبو بألمة الكَلإِل وقد قام بنشاط واضح في 
العراق وصار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة واليصرة على 
اثارة القلاقل ضّن ع الآموي . وفعلا قامت تلك القيائ 
باثارة تلك الاضطرّابات” قي تلك المناطق بشكل أربك خحخام 
الأمويين » وقد قام الأحول الحمداني في منطقة حلوان يطرد 
العادل الأبوى:والدعوة ال ال ليسول < 


وفي سنة 19١ه‏ أعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الأموي نصصر ين سيار تهدئة الأوضاع واخماد تلك الحركة التي 
ظهرت في ولايته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولكن آبا مسلم 
الذي عرف بالدهاء واستغلال الفرص تمكن من اقناع الكثير من 
القبيائل العربية للانفضاض من حول نصر ين سيار وشعسر 
الوالى الأموي نصر بالخطر المحدق بعد أن يئس من استجابة 
جكومة الشاع لطلباته المتكررة في ارسال الامدادات والتمسك 
بالنصائح التي وجهها الى المسؤولين هناك فكتب أخيرا الى الخليفة 


م1 


مروان الثاني آخضر خلفاء بني أمية أبياتا من الشعر تكاد تكون 
خير ما يوضح تلك الأحوال : 

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها الكلام 
فان لم تطفؤها تجن حربا مشمرة يشيب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فان يك قومنا أضحوا نياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي :2 على الاسلاموالعر بالسلام(١)‏ 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب مْنّ”يزيد بن هبيرة مساعدة 
الوالي تصني .ين شفان ...ىق لكن هذا "الوالئ تلكأ في تقديم النجدات 
وتعلل بقلة ولاء الءراقيين ه وفي خَرَاسان نجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعيم العربي علي بن جديع الكرتاني زعيم القبائل 
اليمانية على مقاتلة الوالي الأموي نصصر بن سيار » فهجم زعيم 
اليمائية على مدينة سو ١‏ مر كن الال ) ولكن ايا سيك لل 
بحيذاا متركيه مسن المسر كه" * ويعنا تدكي الروايات التاريض؟ 
بأن أبا مسام الخراساني دخل مدينة مرو عاصمة خراسان وآخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « أبايعكم على كتاب الله وسنة 
'رسوله والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله وعلى أن لا تسآلوا 
رزقا ولا طممعا حتى يبدو كم يك ولاتكم وان كان عدو أحد هم 


١5 


تحت قدمه فلا تهيجوه الا بأمر ولاتكم » )١(‏ 0 


نلاحظ على النص السابق للبيءعة التي أخذها أيو مسلم 
الخ راساني من الجحذد في مداينة مرو إن العباسيين أو بمعئى أدق 
المسزولان عن الدهوة لقنا سة لا يزاأون في الأ ساوب الذي ساروا 
عليه فى بداية الدعوة من حيث كتمان أسم الامام الذي سيكون 
17 الشر عي للعالم الاسلامي ٠»‏ كما أنهم ما زالوا ف تمويههم 
لل نأي العام المناضسر للح كه + وتجد أن أيا مسام أخذ البيعة 
للشخص الذي توجت له: الطاعة والرضا من. آل بسث. الىرسول 
( عليه الصلاة والسلا مح( * وطبيعى ان المعنى القريب بمدلول 
هذه العبارة يوحي لمقلم الناء ا دن 
ديت الامام علي علية الس ٠‏ وكان هذا البيت له القدسية في 
قاوب اما كما عرفه عؤئ“ممجاله بالصدق وحسن العتادة 
والنزاهة والإاخلااص ٠‏ ونلاحظ/ أايضا على هذه البيعة أن 
المسؤواين يعدون الرأى العام الختاضر ينهم سينتهجون سياسة 
منكدقة عن الكتاب الكري سااستة الذقورية الشريية + وأنهم ف 
هذه السيعة يوجبون الئاس ججممَعَا بالطاعة المطلقة للامام الذي 
سيتول ان المسلمين + 

ف أحورزت القوات: الفياسية الثاقرة اتقصارات رائعة وطاردوت 
بقيادة أبي مسام الخراساني جيوش الأمويين في ولاية خراسان 
فانهزم نصر ين سيأر الى مديئة قومس ثم هرب الى مدينة ساوه 
حيث مات سنة ١١اه‏ 0 : 


1 ومن أبرز القواد العرب لكاي كاثت لهم قيادة رئيسية 


. 1581 الطيري / حد1ك ص‎ )١( 
. 7١17 ابن الاثير / <ة ص‎ )0( 


و 


فلول الأمويين وسيطر على الري ( مدينة طهران الحالية ) 
م عمدان ثم :واجه ممع وأده الحسن فأخضع نهاو يد يالقر ب من 
همدان وكرمنشاه ( ودخل قحطية وو لده العراق ( ويدخل عن 
طريق خانقين وحلوان وهو الممر التاريخي المعروف ) * وحاول 
جيش أموي بقيادة ابن هبيرة أن يصد جيوش قحطبة ولكن قحطبة 
الطاني كان من المهارة والخيرة والذكام مأ مكنه من تحاشي 
الاصطدام بذلك الجيش » وبالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجيش ( لأنه يريد آن يصل الى الكوفة ويعد 
ذلك يرجع أقابلته ) الا آنه اصطدم يذلك الجيش مضطرا 
فدارت معركة شديدة انتصر فيها قحطبة الطائي على الجيش 
الأموي فانسحب اين هبيرة الى مديئنة واسط * ووصلت الحيوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات ف«اة قحطبة بن شبيب الطائي 
وكان كييرا في السن فتولى قيادة الجيشئ بلده الحسن بن قحطية 
فدخل هذا الجيش العياسي داخول المنتصئ مدينة الكوفة في 
الحادي عشر من محرم سنة 115 اه / “1ب سك + 6 /أم 00 ١‏ 


ولما انتشرت فلول الجيش في المدينة خراج أيو العياس الملقب 
بالسفاح ! غيد الله بن محمد ين على ) مع كبير الدعاة أبي سلمة 
الخلال ونودي بأبي العباس خليفة للمسلمين وآخذ أهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بنى 
العياس واتخذوا الكوفة أول عاصمة لهم وكان ايتداعء دولتهم ف 
١3‏ ربيع الآول سنئة !١ه‏ 2( : 


٠. 86 اليعقوبي / البلدذان جح ص‎ )١( 
٠. ١8١ المسعودي / مروج الذهب حذا صن‎ )9( 


اق 


حوكة الشييخ عز الديى القسام 


دككنور فلاح خائد على 
مدرس التاريخ الحديث بحجامعة بيروت 
ولد الشيخ عز الدين عبد القادر القسام في بلدة جيله الواقعة 
3 0 اللاذقية يسودنا سنة ا غهملاء و تعلم 2 الأزهصر 1 4 
كر أنه مسمن درسوا على الاماع معحمل عيده 1( ساوريس مهنة 
0 والأوعظ ف بلده » و“شارئك ا ادك الفير نسي 
مع صالح العلي وعمس الال 2/. حى أضطر الى ترك سوريا 
له الى فلسطين صع ١‏ نين من -0 همأ الشيخ ميحمد | 
والشيح علي الحماج عتيك 2( 3 معمبل ملتوسا ف المددورسة 
الاسلامية ف حيفاأ » واماما فى بي جامع الاستقلال ٠‏ 
ينن: خلال تضالة كين الاسكسمان الفر نسي ف سوريا 2 أدرك 
الشيخ القسام أنه مهما اختلفت أشكال الاستعمار وأسالييه ذهو 
وحدة لا تتجزأ 2 ولكى يتحاشى الأخطاء التي وقعت فيها حركة 
النعال ضد الاستعمار الثر نسي » رأى أنه لا يك من الاعداد 
النفسى للثورة ضد الاستعمار الانتكليزي في فلسطإن معتمدا 


١15 »؛ جلا صفحة‎ ١505 خير الدين الزركلي : الإعلام القاهرة ل‎ )١( 
. ١995 غبراير‎ !!] ١ (؟) الشياب ؛ القاهرة ل‎ 


ةا صيكي بأسمين : الثورة العربية الشترى ( ( ف 18 حلي ( ١‏ | 
8 >؛ القتاهرة 1١1809‏ 4 ص .؟ . 


5 


التوفية وليس الكمية: في اختيار رفاق النضال ٠‏ يقول آبو ابراهيم 
الكبير ( الشيخ خليل محمد عيسى ) أحد رفاق الشيخ القسام 
« كان الشيخ القسام في حلقات تدريس المسائل الدينية يركن 
على ضروؤورة الجهاد فدك: الاشعيمان البريطاني والصهيو نية 
والتصدي لفكرة اقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين ٠‏ 
ولقد استجويته السلطات البى وطانية غدَة من أنثة +. لكن» يسمي 
منزلته الكبيرة بين جميع فئات الشعب أم تتجرا على اعتقاله ٠‏ 
ويسبب وطنية الشيخ القسام وصدق دعوته للجهاد التف حوله 
جماعة من الرجال ات الوطنية والايمان » 1 1 


#ستتعريت من حلة الاعواد النفسي للثورة حوالي سكه سنو أت + 
ثم انتسب الى جمعية الشيان المسلمين في حيفا . وحصل في 
الانتخايات التي جرت في الرايع عشر' مَنّ”تموز ( يوليو ) سنة 
4 على غالبية الأصوات ٠‏ فءين رئييبا لها 2( ٠‏ ويبدو أن 
حادث اليراق الذي وقع في شهر-أيلوّل (-تتتمير ) سنة ١937/8‏ 
دفعهه ورفاقه أن ينتقل من مترحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
يقول أبنو ايراهيم الكبير : « كان اليهود ينون بناياتهم على شكل 
عسكري وكثيرا ما حدثت صدامات بين العرب واليهود * وفيما 
كان اليهود حاقدين ومحتاطين لأنفسهم . كان العرب غير 
محتاطين * ولقد استغل اليهود هذه الميزات كلها » و كثيرا ما كنا 
تىيقي العرب يسقطون قعلىئ و جر حى - وازاع ذلك طلينا مسن 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطلبنا أن تتسللسح 
ونتدربءوان ذلك تم مد 151728 » * ثم يصيف « اشترينا بندقية: 
وأحضرثا مدريا كان اسمه محمد أبو العيون > وكانت تبدآ 


)١(‏ من حديث لابي ابراهيم الكبير : الثورة الفلسطينية » ع ١9‏ ؛ 
ار )4 صن .55 . 
(؟) صبحي يأسسين ٠‏ المصدر السابيق ©» صن "٠١‏ . 


اذا 


الجلسة بأن يلقي الشيخ دروسه 2 كم تحو لت درو س الشيخ من 
دروس ديئية الى تحريض على الجهاد ٠‏ وكان المدرب يدوم 4 
آخن الجلسة بتدريب الموجودين على البندقية واحدا 
وأحدا 1) 4ه 


تشكلت القيادة الأولى للحركة عام ١9148‏ من خمسة أشخاص 
هم : الشيخ عق أاعية القسام ؛» العرد قأسم © محمود زعرورم ,2 
محمد صالح 4 أرق ابراهيم الكبير ” وكان جميع هؤلاء فيما عدا 
الشيخ غق.. ١‏ دين القسام ٠»‏ قلاحين أو عمال 0 . وفي عام 
65 يذل «الضبيح القسام قصيارى جهده كي بعان ماذونا شرعيا 
في قضاء حيفا كي تتاح له الفرصة للتجول بين الفلاحين والاتصال 
بهم لانتقاء الداهنر الوطنية للحر كة متخذا وظيفة اللمأذون 
ستارا أعمله ٠‏ كما رفضين"الحاخ أمين الحسيني أكثر من مرة 
تعيينه واعظا عاما حتئ تتاح له) حرية الحركة والانتقال : 
ميررا رفضه بأنه يعمل من أجل"القضية سياسيا (؟) ٠‏ 


واسثمر الشيخ 5 جهاده الاك 0 بختار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عتدما كان يخطب 
في جأمع الأسعتلال في حيفا » كان يىراقب عمو ] المصلين ويدعو 
من يتو سم الخر شية أ: زيارته ف مد له 2 و الزيارات حذى 
يقففعه بالعمل من أجل أنقاذ كلسدا بن ممأ دهددهأ من مخاط 78 ه)» 
وبعد قبول الشخص مبدأ العمل كان يضمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة أشخاص » لم يلبث ان ارتفع عدد أعضاء 


. "6 ١4 ص‎ 4 1519/5/١5 الثورة الفلسطينية » ع 15 ؛‎ )١( 
.!58 50 (؟) الثورة الفلسطينية » غدد 15 4 1159/9/16 4 ص‎ 
. ١ (9؟) صيحي ياسين : المصدر السابق » صن‎ 

(8) تفسن المصدر : صن 5١‏ . 


الحلقة الى حوالي تسمعة افكاصن ف أوائل الثلاشثات ٠ )١(‏ ولم 
ينتقل الشيخ من منزله في الحي | قديم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذين نزحوا من قم رأهم واشعا روا الى العيش ف ذلك 
المستوى المنخفض من الحياة يسيب الهجرة اليهودية . وعمل 
الشيخ على تحسين أحوالهم المعيشية : ويدآ يعمل على محو 
الأمية في صفو فهم باعطائهم الدروس الليلية ٠»‏ وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون. له بالغ 
الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة في الخلق والتقوى 5 . 


و تشير يعضن المصادر العربية 0 أنه بعد أحداث شهر آب 
) أغسيطسى ( سنة 15075 التي شازك فيها رفاق القسام » حدث 
انقسام داخل حلقات القسام بف اينتتمق يعض من أخوان القسام 
وعلى رأسهم أبو ابراهيم الكبير » والسبب في ذلك اختلاف في 
وجهات 2-0 بينهم و بين الشيخ اسار » ففيمأ رأى هؤلاء يأن 
الوقت قب حان لإاعلان الذورة 2 وى الشيح بأن اللاعداد للثورة 
لم يكتمل يعلد 2 وبينما ذخان المنشقون يدعون لجباية الأموال 
اللازمة للثورة من الشعب بأية وسيلة فمكنة : كان القسام يصر 
على الانتظار ويدعو الى عدم استعمالالعنف ذوفا من الانقسامات 
الداخلية منذ البداية ٠‏ وان الشعب سوف يدفع تبرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مباشرة ؛ وبعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحة ستحققها 


(9) من مقال ابر أهيم الشيخ خليل ( احد رفاق القسسام وتلامذته ) : 
شدئون فاسطيئية © 5لا مارسن 9/ا5١‏ 4 ص 51٠8‏ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) ٠‏ تاريخ فلسطين الحديث »2 
بيروكث ./اة١ا‏ صن 551 0 
(9) نفس المصدر : ص ؟55 . 


و 


وفي حديث لأبي ابراهيم الكبير نشر في أيلول ( سيتمير ) 
سنة ١915‏ لم يتضمن أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
517 كدو ينول ابراهيم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام ذ « آم يحدث انشقاق على الاطلاق بين القائد الشهيد 
واخواته سئة ٠ ١9179‏ بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والانشقاق 
بمفهومه لم يحدث لا في حياة القائد الشهيد ولا بعد استشهاده 
أيضاأ : والسيب بسيطظ. ون! .كان القائد الشهيد كان يدعو الى 
الجهاد على آساس ديني . والجهاد في سبيل الله » واستخلاص 
الوطن ودفع الظلم عن اأمواطنين ' ومغهوم الجهاد على أسس 
ديتية لأ يوسن يه اتقكاكت و0 تعقيدات أيدوو لو جية أو نفسية : 
ولا أعماق ولا أيعاد 4 و كلهما يتعلق. بالحهاة محكوم بابيات 
قرآنية معروفة ٠‏ كأن هناك كتتخياكو احد تنطوي تحته كل مفاهيم 
التووة : ) هذا جهاد ٠١‏ نهر أو استشهاد ) # ده والذي بات 
بالفعل كان خلافا يسيعلا على توقيت اعلان الثورة في أوائل 
عام ١06‏ , 1 0 


أما بالنسبة لجمع المال فقد كان يتم عن طريق الاشعراك 
الشخصى على عملنا السياسي » » ويضيف « عندما قررنا أن 
مشكر ي السلاح » يهف أقنعنا الشيخ 4 جمعتا من يعضيتا النقود : 
ورصدنا مأ جمهناأه لشير اع السلاح 0 4 0" وير كن أبراهيم 
الشيخ خايل أن جميع المال بأية و سيلة لم يعحدا ب 55 » أذ لم 
يكن الموضوع قد بحث دل القائد الشهيد واخواته لل" من يعيك 
ولك من قر يب 55 اللميانل للثورة كنات له مصدر أن .8 مصعصدر 


. 581 شمئثون فلسطينية » عدد لا مارسن 1919/5 »4 ص‎ )١( 
. (؟) الثورة الفلسطينية » عدد 15 6م صصص 85" دام‎ 


55 


الاشتراك الشهري وكان حجيد | » والمصدر الثاني كان التبر ع 
الاو عي . والتبرع كان يجري على أس العقيدة الاسلامية , 
ويقع نحت حكم عدة آيات قرآانية كريمة * وينشس أل آثّ العديت 
من رفاق الشية كانوا يتبرعون بكل ما يملكون بعد سد حاجتهم 
اليومية وان بعضن الذوان القائد الشهيد كانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الآثرياء من المواطنين » وكانوا يحصلون منهم 
على يعض المال طواعية وعن طيب خاط.ر 01( . 

وتشير بعض المصادر العربية أيضا الى آن الشيخ انتسب الى 
حري- الاستثلال عتدها آسس في شه آب ) أعسطسن ( سئنة 
؟ ١1"‏ 0( 2 والواقع ان الشيخ لم يكن يعيد! عن تيار الحركة 
الوطنية في البلاد » وكانت له صداقات خاصة ممع يعض أر كأن 
الاستقلال المقيمين في حيفا و منهم ,تيد الحاج أبراهيم ٠‏ أما 
بسشالة اتتسانة ال الحو فيتفيها ابر انيم الشيخ خليل قائلا : 
« أما بالنسية لتسعية القسام وارشاطه ييحزب معان فان الذي 
أعرفه معرفة حقيقية » ويعرفه المَتيد من اخوانى الأحياء 
أمثال أبو ابراهيم الكبير ٠‏ و الشيّخ:تسليسان_أآبْق حمام » ومحمد 
عبد القادر أيو الهيجة وحسن شيلاق » والحاج حسين حماده » 
وأحمد التوسيه ء والخبيح محمد الحنقي وفحفنيك علي دلول 
وغيرهم كشيرون : بأن القائد الشهيد لم يكن أه أي ارتساط 
حز بي مع أي حزب من الأحزاب » وأن ارتباطه الوحيد كأن مع 
العقيدة الاسلامية4 وحدها » 0 ا 

شادك القساميون في أحد اث تت ين الأول أ | كو وى ( سدة 


)١(‏ ثسئون فلسطينية : عدد لا » مارسس 5/ا9! ؛ ص 53197 5 148؟. 
صيدا ١909‏ 4 ص .؟! ‏ !| . وعبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور 
اأصكر السايق ادن 517+ 

(0) محمد عزة دروزه : حول الحركة العربية الحدينة » جزء ” 2 
صيدا ©» ١909‏ )وص .؟[ ‏ !17 . 

(؟) شثون فلسطيئية ©» عدد ل 4 مأرمسسن 1519/5 4 صن 5159 . 


> 


١ 3‏ . وكان من ضمن عملياتهم أن أحد هم وهو فلاح من بلدة 
صفقورية يدعى مصطلفى على الآأحمد - وضع قنياة 2 مذ ل دوس 
مستوطنة نهلال الواقية 5-3 ا والناصرة , فقتل اثنان وآصيب 
آخران يجراح * وسير القساميون قطيعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستوطنة ٠‏ لضباع الا * ويعد مضبي ميقة [شهر 
على الحادث ٠‏ وصلت قوة من اليوليس الى 07 » و بعد 
تفتيش منازل اليادة 2» عشرت في فق ل مصطفى علي الاين 
على قنبلة مشابهة للقنبلة التي وضعت في المستوطنة . وكانت 
الشاطات: السويطائرة دن احدنكات بشغناياها . فألقت القيض 
قلى مصطفى على الأحمد ٠‏ وؤعلى أحمد الغلاب ينى الذي صنعها ٠‏ 

8 آبو ليا اأكيير رق أية الحادث 0 0 لد اتهموناأ 
نحن بالقتيلة ؛ رغم 5-0 تيرق قمتا بها ( أي بوضيعها ) ٠‏ 

ألقي الكيحن على مصطفى علي الأحمد وسجن في الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام يداعى سمو يقب عحتك 2 فاتفق ع حابن تشطية 
عد امسناعك مين 1لأمد العام الانكليزى ب على كشف القضية ٠‏ 
ولقن. سلطو ]ا المعاه ي علد سكت علي الأحمد + وطليو امقة إن 
معتر فت 2+ كما ليوأ فخة أن يقول بأنني أكا 2 امن الغلاييني 
فك اشك كنا معه في هذه العملية ٠‏ ولما بحثوا عن نوع المسأمير 
التي صنعت منها القنيلة وجدوها عند تاجنر يهودىي »2 فسألوه 
عدن 2١‏ شترى من هذه المسامير التى صنعت منها القنيلة فتذكر | 

اكا لاحم الخلا يينى هو الذي اشثر اها * وا جاءوا الى دكان 
الغلاييني وجدوو ني عنده بالصدفة ,2 فألقي القيض علينا ٠‏ ذهب 
من يبحث لنا عن محام 4 فقايل احد أعشباع الحركة الوطنية 
الذين يحتر فون المحاماة ( لم يذكر أبو ابراهيم اسمه ) ٠‏ فقال 
أنا هنا الى رجل ( أي المحام يي ان القضمية ستكلفكم كثيرا 
فذهيت الى المحامي حنا عصفور » فكلفناه . وعندما كملنا ذلك 


م > 


طلب حلي م بسطه منه ( أي من حنا عصفور ) أن ينتزع منآا 
اعتراقأ 9 فجاء المحامي وقال أنا 5 أنا محاميكم 6 وأريد أن 
تخبر و ذي عنما حدثة معكم 0 قلنا 4 : فحن أبيرياء 7 دافع عنأ 
يكل قوتك 0 خاو لت السلطات البر يطا نية آن الكل أن توقيف 
لنا من حكام الصلح العرب 0 فرفضوا اعطاء أمن بتو قيفناأ 0 

فأخذتنا السلطات البريطانية عند 0 عنت الكن | اتإجاى 
ا بتو قيفنا ك2 ١‏ دوما ن«0 0( 5 1 ي الثلاثة في السحعن رهن 
التحقيق مداة ا أشهر ّ( م حدم 0 مصطفى علي الأحيت 
بالاعدام 3 و على أعدمد الغلاييني لسن عتم 0 2 أما فق 


أبراهيم الكبر فقد در يع 0 
م6“ ١‏ 3 تنظيم عملهم الثوري و موه فروع : 

5 فر ع الدعوة للحهاد لمم بيخطياء المساحد مدن الفلماع‎ (١ 
من عملوا 2 مدا المحال الشيخ 21 الحلير والشيخ تمل‎ 
. السعدي‎ 

”عه شنغ الاعداد والتدريبت الم 5 يشرف عليه ضياط 


ومدر دون خدموا في الحيشن الذى كي 


ب فرع اإستقصاعم المعلومات عن اليهود والا نكلين لزلا 
على حمطي السرية :2 وغالبية العاماين 2 هذا الفر ع من العمال 
اللديث ده ف النواض الحكومية خاصة دائرة البو و سس .+ 


07 مخهم يعمل سع اليهود وآدرز هولاء الشيخ ناجي آبو دب 3 
بت فنع متخصيصن ف العلاقات الخارجية من أجل الاتصالات 


(1) الثورة الفلسطيئية ؛ عدد ١9‏ اص 51 . 


3 


السياسة * ويقول صيحدي يأسين ' « وقد عرفت من أفرآأده 
الخ محمود سألم المغزومي الذي اتصل بقنصل ايطاليا في 


أرسل الشيخ عن الضف القسام الشيخ محمود سالم المخزو مي 
احد تلامذته ليعام الحاج أمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين » وتم الاتصال بين ميعوث القسام وبين الحايم أمين 
الحسيني عون ادن أعوانه المدعو الشيخ مو سى العزراوي » ونقل 
اليه رغبة القسام والتى ‏ تتلخص بأن يبدآ الحاج أمين في الاعداد 
بى من فلسعلين ٠‏ بينما الشيخ القسام يعد 


5 من فلسطين ٠‏ وجاء رد الحاج أمين 
الحسيني يأن الوقت م يحن. بعد لمثل هذا العمل » وأن الجهود 
السياسية التى تبذل كفيلبة لحصول عرب فلسطين 
حقوقهم ٠ )١(‏ والغر يي في الأمن/ ان الحاج أمين الحسيني لم يشر 
في كتابه « حقائق عن لقصية فلسطين «( الذي سع عدة مرات 2 
كما أن كل ما صدز عن الهيئة العربية العليا من كراسات أو 
مذكرات أو تقارير آم يشر للشيخ القسام ولا لحركته - 


-5 


العدة في القسم الشما 
5 0 


وازاء الأحداث التى سادت فلسطين سنة ١91:6‏ + قسسررت 
القيادة للحركة القسامية الغروج من حيفا الى الريف » للعمل 
ف ا شاع الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد ف نفس 
العام مر 1١‏ مهاجرا يهوديا 0 * واكب. المتدوت السامي ف 


. صبحي ياسسين : المصدر السايق : ص «؟‎ )١( 

(؟) كفسن المصدر »4 ص !؟ ؟5؟ . 

(9)-قملكعا لعأأاصلنا عطا مآ 60/611111 5الإأق8ز1/18 وألا لإ أرممعة 

05 أ0 عناققع ا علطأ أه اأعمم0 عط 10 مأوألر8 أمم,6 أن ورول 

-0ن) .1935 كقغلا عطأ ,10 عماأقعلوه أه زروأكورؤوأماصلم هط وره 
.م ,1936 ممما 112 .ولخ أوادها 


وم 


تقريره الى وزارة المستعمرات ف الساييع من كانون الأول 
( ديسمير ) سعة 19188 + أن هذا الرقم يتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للبلاد )1( * واشكرى البهوذ 00 العام 0 
دونما من الأرضص العر بية 0 * وجاء اكتشثاف حادثة تهر يب 
الأسلحة فى يافا فى السادس. عشن من تشرين. الأول ( اكتوبر ) 
سنة ١970‏ مؤيدا لأسواً المخاوف التي يعانيها عرب فلسطين 2 
بالاضافة الى الاستفزازات الصهيونية كالتدر يبا لمسكري 
السافر ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تدنسكي للقورى 
العر بية (١‏ . ولما لم يكن هنالك أمل بأن تستجيب ٠‏ اللحكومة 
لمطالب عرب ا بشأن الهحرة و بسع الأراضي والمكوية 
الذاتية البرلمانية » أصبح من الواضح أن البديل الوحيد الذي 
ياي للحملولة دون أقامة وطن ذودي دهودي في فلسطين هو أاللجوع 
الى الثورة المسلعة * بخصوضا يكياة كور عجن وجين القيادة 
التقايدية والأحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ٠‏ وبينما كان 
السياسيون الللنطيتيون يكشفوتن عن-مواقفهم المتساهلة الهزيلة 
نحو الحكومة » لم يكن آمام القسام.ورفاقه الا الخروج ٠‏ 


الخروج بالسلاح أو يدو نه : ولم يتعد الخلاف هذا الأمر ٠‏ وقد 
سنة ١9559‏ هذه المسألة فقال : « كان الشيخ قد أعد جماعة 
واتفق معهم على الخروج الى الثورة **٠*+‏ وكنت ذات دوم في 
البيت عددمأ جاء نى قبل الغياب حسن الياير » من الذين هيأ هم 


. 554 عبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » ص‎ )١( 
.م ,1935 نوعلا معطا إن] إبنممعع‎ 2. 68 
. 5986 عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » سن‎ )©( 


لض 


الشيخ عد يما ٠‏ قال حسن الباير : أرسلني لك الشيغ في 
خيصر. » قلت : ما هو ؟ قال : الشيخ يريد رأيك في خروجنا ٠‏ 
قلت : عندما يقرر الشيخ شيئًا علينا التنفين ٠‏ قال 4 و لككسده 
بن بد رأيك ٠‏ فلم أعطه الرأي 3 وعلل سق أبراهيم ذلك 
يقوله « لأثنا كنا 50 » * وأضاف « ولقد عاد البايى وأخير 
الشيخ بمأ حصل ١‏ فقال الشيخ : تنصلي غد| ف كام الحاج 
عيد الله . وترى أيا ابراهيم ٠‏ وفي البير التقينا فى الحا 
وصنلينا أأفع اع واجتمعتا 2 غرفة هناك 3 قال الشية. : م يد 
الغروج فما رآيك ؟ قلت : ليس لي رآي * ولكن الشيغ ضع 
علي فتلت له : 55 شي » ماذا زندسينا من السلاح ٠‏ تحن خارجون 
لاعلان الثورة وهذآأ يحتاج الى السلاح والمال 4 والثورة تحتاج 
الى ذخائر كل يوم والى مصروفات كل يوم ٠‏ فماذا لدينا من كل 
ذلك ؟ قال : ليس عند نلهن التإضزاتشر والسلاح الا ما في آيدينا ٠‏ 
قلت اتنا بما في أيد إنأ لا تستطيلع الوقوف في وجه الانكليز 0 
فعلينا الاسثتمرار 2 عورا هو الآن » أي القياء بالغارات ليلا 

والعمل نهارا 2 نكن .لا نريد أن نعلن الثورة » اثما ثر يد 
أن تنتسلح ونخرج الى القرى كي نحث 3 على الجهاد ٠‏ 
قلت : ولكن 5 شيستم قالح واسيس وق كو نا 59 قال : ستكون 
حدر ين ٠‏ وأردف : ستحر ‏ تعدن والجماعة 0 أما أنثم فعليكم أن 
تسقوا حيث انتم لكى تساعدة ذا 1( 6 > 


ويوكد ابراهيم الشيخ خليل » في الحديث الذي نشر في آذار 
( مارس ) سنة ١517‏ ؛: نفس ما أورده أيو ابراهيم الكيير . 
فيقول : « في أوائل عام 66 :4 رآ القائد يأن المستفمدق 
يراقب تحركات القساميإين مراقية دقيقة ٠‏ وكان القائد يتحسس 
بآن المستعمصر سيعتةةل النخبة الصالحة من ا<وانه » ويفسد جميع 


)1( الثورة الفلسطينية » عدد 15 © ص 7ا؟ سل ثلا؟ . 


ذف 


مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخروج 
الى الجبال والتجول بالقرى وحث المواطنين على شراء السلاح 
والاستعداد للثورة . وكان رأي الأخ أبو ابراهيم و بعضض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجبال مسلحين , والتجول بالقرى بدون 
سلاح » وتشجيع المواطنين على ما يلزم للثورة ٠‏ ولكن هذا 
الخلاف كان يسيطا جدا بحيث أنه عندما صمم القَائّد الخروج 
الى الجيال + كان يودث في صبندوق. الجماعة ميلة .من .امال قدره 
مائة جنيه » فأخذه أبو ابراهيم من الصندوق وأرسله الى القائد 


مع المرحوم الحاج علي الحلبي ٠ )١(‏ 


عفلت: سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مراقبة 
تحر كات الشيخ عن الدين القسام ووفاقه » فخصصت لذلك عددا 
كبيرا من رجال البوليس السريكان أبرزهم شخص يدعى أحمد 
نايف (؟) * وتشير بعض المراجع العر بية الى أن خروج الشيخ 
القسام كان ليلة ١1‏ تشرين الثاني -(-توفمبر ) سنة 6 ا من 
حيفا يرافقه نحو ١2‏ من رجاله له , والواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك , اذ يبدو أنه ترك حيفا ليلة ١/175‏ تشرين الأول 
( اكتوير ) سنة ١1186‏ » بعد الاضراب الشامل الذي شمل أنحاء 
فلسطين في ذلك الوقت , احتجاجا على عملية تهريب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال المزار في قضاء جنين * 
ويقول أبو ايراهيم الكبير ان الشيخ القسام ورفاقه تمر كزوا 
في مغارة قرب نورس ومكثوا فيها ما يزيد على عشرين يوما (2) ٠‏ 


. 589 ص‎ 4 ١99/5 شسئون فلسطينية © عدد لا ؛ مارس‎ )١( 

(؟) قطلة القساميون في حيفا عام /ا19:5! . 

(؟) صبحي ياسين : المصدر السسابق » ص /!؟ وعيد الوهاب الكيالي: 
المصدر السابق » صن 5968 . 

(؟) الثورة الفلسطينية » عدد ١9‏ » صن 8؟ . 


عق المؤرخ العربي ‏ م 


أما عدد الأشخاص الذين غادروا حيفا معه فقد يكون صحيحا »2 
لكن الذين ذهبوا بصحبته الى قرية نورس لم يتعد عشرة أشخاص, 
في حين توزع الباقون في القرى المختلفة » حرصا من الشيخ 
القسام على عدم اكتشاف أمره وجماعته خصوصا وأنهم كانوا 
مراقيين من قيل جواسيس الحكومة الانتدابية * 


حصلت الحادثة الأولى التي كشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 
أ ٠‏ فيص ابو ابوااعي الك المادنة” فيقول : « في احدى 
الليالي هاجم مجهولون أاحدى المستعمرات » وهي مستعمرة عين 
جارود الو اقمة شمال شرفي تورس حيث كان التسا م ورفاقه 3 
ومروا أثناع رجوعهم بالقر سين فى كد : كن تواجد الشيع القساء 
وفي الصياح مرت دورية مولفنة:من ثلاثة الام الي 
ويهودي وعر بي ٠‏ ومعهم كلب آثن ٠‏ وكان محمود سالم ويوسف 
الزيباوي يقفان حرسا > فلهَا-رأى محمود سالم الدورية سأل 
الزيباوي عما يفعلء ء>آفْفتاق النيساوي اذا اقثريوا منك آطلق 
الناى *'فها كان من محمدد ساآم الا أن أطلق النار » فقتل 
الشاويش اليهودي )١(‏ * 0 سمع الشيخ اطلاق النار ». 
استفسر عن السبب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
فورا حتى لا يصطدموا مع القوات الير يطانية » ومنذ تلك اللحظة 
بدآت جماعة القسام مسيرتها » ولكين الجواسيس انتشروا في 
المكان » فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى 00 
التي تمعد عن جنين عشرة أميال » حتى طوقوا من قبل قو 
بر يطانية ازسلة الى المنطقة 0 . 


)١(‏ وغفر الان الى مركز البوليس في قرية جمله بين نورس وجنين 
ل'عطاء حدر عن الحادث 
(9؟) الثورة ا »؛ عدد ١1‏ “4ص 58 . 


يي 


و بعد هذه الحادثة , انتقل الشيخ القسام وجماعته من نورس 
الى خربة الشيخ زيد الواقعة الى الشمال من يعبد » وقطموا 
مسافة تقدر يأكش من 6ه كيلومتى! في خمسة أيام * ومما لا شك 
فيه أن هذه التحركات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
البريطاني اذ كانت خربة الشيخ زيد التي وصلها الشيخ 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشر من تشرين الثاني ( نوفمبي ) في مدن حيفا وطولكرم 
وجنين ونابلس ٠»‏ واتجهت قوات بريطانية قوامها أكثر من 
* 58 جتندي ويوليس باتجاه خربة الشيخ زيد * وفي صباح يدام 
الآربعاء العشرين من تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 2)١( ١918‏ 
جرت معركة غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
صباحا ترتب عتها استشهاد الشيخ:عَن الدين القسام واثنين من 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه فياالجبالوالأحراش المجاورة (؟) ٠‏ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عر الدكين القسام على هذه الصورة 
وقع أليم وحزين في تفوس غعوب «فلسطين ء وراش عميق في سائر 
أنحاء فلسطين وسرعان ما أصبح رمزا للتضحية والبذل والعطاءء 
حتى ان الشعب أطلق عليه لقب أبو الوطنية ٠‏ وحملت الجماهير 
نعشه على الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشسرة 
كيلومترات من حينا حيث دفن » وشارك في تشييع جثمانه الى 
مثواه الأخر أكش من عشرين ألفا 0 » كانوا يهتفون بحياة 
فلسطين و يسقوط. الاستعمار البريطانيو الوطن القو مي اليهودى ٠‏ 
ثم رجم المشيدون سيارات البوليس وأفراد البوليس بالحجارة , 


)١(‏ 320 لأأزباها ,001085 05 عذناها!ا ,قعأوط6 لإلقأمع لم3 اروم 
.8 001 ,307 .املا ,وعارع5 لاط 
(؟) عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية » 
يافا ١91519/‏ )حاص 588 . 
(؟) جريدة المقطم »؛ 11/51/ه1978 . 


5 


جرح على أثره لاه من البرليس الاتكليز دشخصي 0 
الجنازة « وكات يرقيات الثعزية ‏ التي أر سارها فاترة » أذ 
يخطر ببالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كاقيت 
بمثابة دليل على عقم أساليبهم » كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم (1) * 

الأمر الاول ما 00 اليه بعضن المصادر 0 من أن خطة 
اوسا ب ا 2ه 
أصبحث المبناعء الأول ف فلسطين » كمأ شهك تحو لها الى قاعدة 
( سبكمير ) سنة ١.9410‏ فكيف يمقل أن 57 التسام على 
ا ل 
: الا 


بالايطاليين لضمان تأييد هم 1 0 الراك ان هذا الأمر يبدو 


١‏ ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل ممع الحاج أمين 


. جريدة المقطم © لشين‎ )١( 
. 5808 هبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ).: المصدر السابق ص‎ )1( ٠. 
6» ا (؟) سسمامي ع الجندي : عرب ويهود  العداء الكبير » سيروت 1 ؟|‎ 
٠. 18 ص.‎ 
١158  191١1ا/‎ » علوثى : المقاومة العربية في فلسطين‎ 5 43 
سلسلة كتب فلسطينية رقم 5 مركز الابحاث © بيروت 19551 4 ضن .ا ء‎ 


7 


الحسيني » و هو الرجل القادر على تحر يك عرب فلسطين في ذلك 
الوقت ٠‏ 


لم يكن الشيخ عن الدين القسام وهو رجل دين قد نسي 
ما قام به الايطاليون من أعمال ضد الزعيم الديني عمر المختار , 
وكانت المدة التي مضست على استش ستشهاده لا تتجاوز أريع سنوات ٠‏ 


'"' ب حاجة حرا كة الشيخ عن الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهل. تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة ١916‏ سوى ماثة جنيه » بينما كان احسان 
الجابري قد سلم الماج أمين الحسين سبعة آلاف جئيهة من 
ايطاليا ٠‏ 


ع ان التقرير الرسمى المحا مع نح ل دكومة الانتداب 
البريطاني لعام ١918‏ لا يتضمن اطلاقا آية | اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الايطالية التى .صادرتها 5استولت عليها سلطسات 
الانتداب ذلك العام )١(‏ * 


وهكذا القت نون 15 الشيخ القسام لذ كبيرا على المتسترح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محأو لَه لاقامة أي تقارب يبن 
عر بي فلسطين و سلطاة الانتداب مصير هأ الفقيل - ولم يمقن 
شهسى على اصطدام جيش السلطة المنتدبة مم القسام ورفاقه 
حتى أصبحت دواش التحقيق الجنائية تعرب عن قلقها من تطور 
سائر أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كتل سياسية من الشباب بقيادات 
ثورية جديدة أخذت تحل محل القيادات السياسية القديمة » التي 


)01 6 - 125 ,مم ,1935 31غ6/ل ع5 15 أرممعك 


يحم 


ساءت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنفس الخط الذي 
سار عليه الشهيد القائد » واتخذوا من أسلوبه في الاعتماد على 
أبناء الريف من العمال والفلاحين ٠‏ وتشكلت لجان الشياب 
الثوري في كل منطقة من مناطق فلسطين لتخطو على خطى 
الشهيد القانه. عن النسين القسام الذي لم يلاق أي تجاوب من 
الزعامة المهادنة ضيقة الأفق والمستجيبة للضغوط السياسية 
الاستعمارية والصهدوتية ٠‏ ويذلك أصياح الشكل الذي 
ستتطور اليه الأمور واشهحا وعدت المجايهة بن حكومة الانتداب 
والصهاينة من جهة 2 وعرب فلسطين من جهة ثانية مسألة وقت 
فقط ٠‏ 


وين 


مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


١ 


خير الدين الزركلي : الاعلام ٠‏ القاهرة 2 ١945‏ , 
حدم ةا + 

سامي الجندي : غوزب ويهوه + العسداءم الكيير » بيروت 
٠» ١5115‏ 

صبحي يأسين : الثورة العربية الكبرى ( في فلسطين ) 
١1١55511515‏ القاهرة ٠١92595‏ ْ 
عيد الوهاب الكيالي الدكثور ) “تاريخ فلسطين الحديث, 
بيروت ٠ ١591١‏ 

عيسى السفري . فلسطين الع بية بن الانتدابو الصهيونية 
يافا لا ٠ ١91‏ 

محمد عزة دروزه : حول الحركة العر بية الحديثة 2 جنء 
ء صيدا ٠ ١989‏ 

ناجي علوش : المقاومة العربية في فلسطين /ا١9١ ‏ 
6 »ء سلسلة كتب فلسطينية رقم 5 » مركن الأبحاث , 
بيبروت ٠ ١59511‏ 


الدوريات : 

٠ ١959/9/١6/+1١5 الثورة الفلسطينية :عدد‎ ١ 

ه٠‎ (891/7 ب شتئون فلسطيئية : عدد لا ,» مارس‎ ١ 

٠ ١9790١١59 -1١9952/١١/117 : ؟ - جريدة المقطم‎ 


به 


المصادر الأجنبدة . 


)1 
أت 300 طائناه؟ ,001017055 057 ع5ن0ط ,253165 لإنوأمعطة اوم 


07 .املا ,565 


)5 
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د.ء سعاد ماهر / مصر 


لا أفضت الخلافة الى الخليفة المعتصم العباسي /١15ه‏ أدرك 
أن جند الفرس لا يوثق بهم ولا يمعمد عليهم لكثر 8 شفغيهم 
وقيامهم على الخلفاء فاستص.وب 07 يحد 8 القوسن بالترك 3 

ولذلك استكش من غلمان القواك حتى استطاع الإسسد” 
بهم أن أليسهم الديبات ومتاطة' الذدهب وقيل 3 0 
ا ل ل لي أنهم بلغوا 
دارا 0 بك حتى صارت 56 بلاد الله 
أملا ( )١‏ سنة ١1(آه ٠‏ 

ا ب ع الغلظة والقسوة أشدها وأبشعها على 


تاريخ - .سا (اهة 3 


ى 


المسلمين كالفرس 2 فلم يديعوا عقيد 43م الشامانية أو البوذية 
اللتين تختلفان عن عقيدة الفرس الزرادشية والمانوية 
والمزدكية 000 2 آفلة دهم في بعث مظهر من مذلاهصر قو بد 
ومدنيتهم كما فعل الفرس ؛ وما ذلك الا لآن الترك كانو! أضعف 
شأنا بالقياس الى الفرس - 


فما كانت لهم دولة واحدة كدولة الساسانيين التي تعتي.ى من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
في استعارة الأديان والعقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليد أن شعور المرك بالقومية كان 
شعورا ضعيفا كما أنهم“لم يكوتو! قبل الاسلام يحبون الحياة 
الوحشية ٠‏ بل كانوا لمر عل) يبيء من الحضارة , لها دولها 
وأديانها وآدايها + الا أنّ مَعَالْمِ ذلك كله قد ضاعت في الاسلام 
اللهم الا النزر اليسَّنة من اشع الشعبي وأساطير النسب » بل 
ان مدلول كلمة تركي يتضمن معنى اسلاميا » فهو مسمى لشعب 
واحد من شعوب السهول الآسيوية ٠‏ أطلق على الأتراك جميعا في 
ظل الاسلام ٠ )١(‏ وهكذا نستطيع القول بأن طائفة الأتراك 
التي نشأت وتر بت في اطار المجتمع الاسلامي حتى القرن الرايع 
الهجري » لم يكن لها تأثير يذكر في الحضارة الاسلامية أو المجتمع 
الاسلامي , 


)١(‏ حسين مجيب المصري : صلات فين العرب والفرس والنغنرك 
ص ©5560 . 
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وفي أواخر القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي 2 آأخذ 
التاريخ يردد اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
يأسم « الغن » 0 +أكنات تواحن مق أقصى الس كسعان عست 
ضغط ظروف قاهرة » فيممت وجهها شطر الفرب واتخذوا 
الهضاب المحيطة ينهري سيحون وجيحون . وكانت منازل طائفة 
الأتراك المسلمين تسمى « القرلق » 0 . 


وقد أطلق على هذه القيائل التركية اسم « السلاجقة » نسية 
ال راتيعها سلجوى بن ندقات. (10) الذي عل زهايعيسا اوجسية 
شملها » وقادها الى تلك المنازل (0/ا”آاه 1 06م ) (58) ٠‏ ولا 
كانت متازل السلاجقة » في ذلك الوقت » تجاور ممتلكات 
السامانيين والخاينين والغزنويين (6)89روهم دول سنية المذهب »2 
فقد اعتنق السلاجقة الاسلام وتعصيو! للمذهب السني (1) » 
وأخذ نفوذ السلاجقة ينمو نموا مطوّدا حتى أصبحوا قوة في 
خراسان () » واستطاعت القضتاء :على .الدولة.الغن نوية وتكوين 


)١(‏ كانت تسمى « الاوغوز » وخففت فصارت « الغز » ( عبد النعيم 
حسسنين : سملاجقة آيران والعراق ص 15 ) ٠‏ 

(؟) أبن الاثير ٠‏ ص 5١‏ حلا . 

(؟) دقاق أو « تقاق » كلمة تركية معناها القوسس الجديد ( ابن الاثير 
في حوادث ؟؟]ه ) . 

(5) حمد الله مستوفي قزويني : تاريخ كزيده ص 555 . 

(0) عيد النعيم حسمنين : سلاجتة آيران والعراق . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص 86 ( ترجمة آبراهيم امين 
الشواربي وعيد المذعم حسنين وفؤاد الصياد سسنة .٠195م‏ ) . 

(0) بيهقي * تاريخ بيهقي ص 151 . 


ابف 


دولة لهم تحت قيادة « طغرل بك » واتخذ نيسا دور قاعدة له )١(‏ 
(59ئه 1 70١1م‏ ) . ولم يمض وقت طويل حتى وصل 
علقول يك إلى .يناه :و اعتررق: به التقليقة القائم. بامن اللد ».وام 
أن يذكر اسم طفرل بك في خطبة الجمعة ( لا 5 2ه / 608١٠م):‏ 
يعد أن أسقط اسم الملك الرحيم من الخطبة )١(‏ » ويذلك آسدل 
الستار على دولة بني بويه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دولة السلاحقة 0 . 


وهكذا نرى أن طغرك يبك هو الموّسس الحقيقي لدولة 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاؤه أن يقيموا على 
هذا الآساس بتاع شامخا ومجدا عظيما ٠‏ أخذ يمتد حتى وصل 
غربا الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين * 
وكان موّسس دولةالسلااجقة طغرل بك » مسلما يحب أهل 
السنة و يحترم آأئمة االطل (8)/)احتراما شديدا ويميل الى 
المتصوفة ويجل شيوخهم-فانتشى التصوف في عصرهم ٠‏ وظفرت 
الصوفية ياحتراع للبلس والحدكام فار تفع شأن رجالها وعظلم 
تأثيرها في حياة المجتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثر هم بشيخنا الماوردي » وتأثيره الواضح القوي على كل مظاهصر 
الحضارة في العصر السلجوقي ٠‏ 


وأود قبل أن أتناول أثر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالبحث والدراسة ٠‏ أن أذكن في ايجاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من متازلهم الأولى قبل أن تطأ 


: الراوندي‎ » ٠١ البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص‎ )١( 
0 راحة الصدور ص اد‎ 

(؟) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 

9) ابن الاثير : في حوادث سنة /411ه . 
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أقدامهم أرض ايران والعراق ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تغلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
والارتحال طليا للرزق + وسعيا وراء الكل والمرعى ٠‏ فكانت 
جذور الحياة القيلية راسخة في أعماق نفوسهم مما آث في دولتهم 
وفي حاضرهم ومستقبلهم أيما تأثير ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يلجأ سلاطين السلاجقة الأوائل 2 وهم 
غير مثقفين كما هو معروف » الى استخدام عدد كبير من الموظفين 
لاستعمالهم في المهام المختلفة » ومن ثم برزت طيقة الموظفين من 
الفرس والعرب » وازداد نفوذ بعضهم » وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاب ٠‏ وقد استطاع هؤلاء أن يلعيوا دورا يارزا موجها في 
كشر مر مناحي الحياة السياسية والااجتماعية والفنية قي لحر 
السلجوقى ٠‏ بل انهم استطاعر ل !عمل امرك /يسيطروا غلى سلاطين 
السلاجقة ويوجهوهم وفق ارادتهم ٠‏ 


ولا كانت ايران والعراق خاضيية _ للسلاجقة في القرن 
الغامس ٠‏ كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب ١‏ 
الذي كان يتعصب له السلاجقة ٠‏ فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
ايران بالعراق وبالخلافة العباسية ٠‏ وظلت هذه الصلة قوية فى 
أثناء حكم السلاجقة » مما كان له أقوى الأثر وأبعده في اختلاط 
امات بالعراقيين وامتزاج حضارة كل من اليلدين » فأصيحا 
يمثلان معا صورة واضحة ماده لاحضارة الاسلامية في العصر 
السلجوقي » الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السايع 
الهجري ٠‏ 

وهكذا نستطيع القول بأنه » اذا كان الأتراك الذين أكشر 
من استخدامهم الخليفة المعتصم بالله » في بلاطه وجيشه في القرن 
الثالث الهجري » والذين تشأوا وتريوا في أحضان المجتمسع 
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الاسلامي » لم يكن لهم تائبي يذكي في الحضارة أو المجتمع 
الاسلامي , الا أن الأتراك الذين وصلوا الى مراكز الحكم في 
القرن الخامس الهجري في ايران والعراق » وتعني بهم 
السلاجقة » قد أثروا تأثيرا عميقا في الحضارة والمجتمع 

الدعامة الأولى التى قام عليها الفن العثمان, فى القرن الدا 
هي ي قام ني ف سع 
الهجري ٠‏ 


والذي أود أن أوضحه هنا ء أنه بر غم أن السلاجقة لم يأتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ أنهم كانوا أقواما رحل ,2 
أقول برغم هذا ء الا أن أثنهم:ْوفضلهم على الحضارة والفنون 
الإسلامية » كبير وعميق كول أن تعصبهم لأهل السنة وحر صهم 
على اداء الفىائضي.ه التقرب” من آأئمة الدين » قد ساعد على 
ازدياد صلة ايران بالخلافة الباسيَة”* وظلت هذه الصلة قوية 
[ثناع حكم السلاجقة لها . مما كان له أبعد الأثر في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين » وامتزاج حضارة كل من البلدين 
بالآخرى ٠»‏ فأصيحا يمثلان معا في العصر العباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية . يعد ان كانت كل منهما تكاد 
تكون منفصلة عن الأخرى * 


ولعل من أقوى الأسباب وأبرزها التي أدت الى ذلك الامتزاج 


عامط" عل ألاطغ0 باج 5عرأوتره 3ع )0‏ طتقاذ|"! تمعطج© لبيدات (1 
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هو العامل الديني * فقد كان مذهب المعتزلة )١(‏ الذي ازدهر 
في عصر الخليفة المأمون ٠‏ والذي تطور تطورا خطيرا في العصر 
العباسي الثاني من أقوى الأسباب التي أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذهب السني ٠‏ وقد أآدى هذا التعصب بدوره الى صبغ كل 
نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
القية فى كل العهات الى يتفيف السسااجفة ٠‏ ومن ثم فقد أخذ 
مذهب المعتزلة في الضعف في نهاية القرن الراب بع الهجري » بفضل 
أئمة الدين » وعلى رأسهم أبو الحسن الأشمري (7) الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحاربهم حريا شعواء ووافق أهل السنة في 
كثس مما ذهبوا اليه * 


كما جاء الغزالي ( '') وصرع المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
3د انه العالية».فبقي يعده ترات آهل الشتة(؛ ) ٠و‏ هكذا وجد شيخنا 
الماوردي وأمثاله من أئمة القن الجو مهيأ أمامهم لنشر المذدهب 
السنى نقيا بعد أن ازالوا عدلكتحةخد تابه من أراء المعترلة - 


واذا كنا قد اختر تأ شيختا الماوردي بخاصة لبيان أثره على 
حضارة وفنون السلاجقة فذلك لما اتصف به هذا الامام من سعة 
في الأؤق واعتدال في الرآي وأخذ بالأمثل من أحكام السابقين 2 
ولا أجد للتدليل على ذلك أبلغ ممأ قدم به كتابه آدب الدئيا 
والدين 2 فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة ويصلاح 
الدنيا 3 تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى آدابهما على أعدل 
الم ين من ايجاز ويسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وتدقيق 


. الشهرستائي ؛ الملل والتئحل ص ه58" هل‎ )١( 

(؟) الاشعري ؛ مقالات الاسلاميين ص ١68‏ ل-8/!؟ . 

(؟) حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي <د؟ ص ١١8‏ . 
(؛) الغزالي : تهافت السلاسفة ص 5 . 
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الأدباء » فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم » مستشهدا من كتاب 
الك رين ا بتي رسل ‏ ربرن الا ها شا بده 
يمأ يضاهيه , ثم متبعا ذلك بأمقال العكياء وآفاتن البلناء وأقوال 
الشعراء » لأن القلوب ترتاح الى الفنون 0 
الواحد ٠‏ 


وبرغم اعتناق الماوردي للمذهب الشافعي » الا أنه لا يتعصب 
له بل نجده في كل أحكامه وآرائه وفتواه يورد مذاهب الأئمة 
الثلاث : : الشافعي والحنفي والمالكي متوخيا في ذلك العدل والنفع 
العام ٠‏ كمأ أشار الى ذلك في تت ») الأحكام السلطانية «( 
حيث يذكر « امتثلت فيه آمن ‏ هن الزفيت طاعة.:ة ليعلم 
مذاهب الفقهاء فيما له متها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه 2 
توخيا للعدل في :نفيده وقغائه”وتحريا للنصفة في أخذه 
وعطائه 2 ٠‏ 


وعالم فقيه هذه:آراوه ومبادوّه كان لا بد أن يوش تأثيرا 
مباشرا في المجتمع الذي عاش فيه وكتت له وعنه ٠‏ واذا كان 
ابن خلدون يعد موسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللبنة 
الأولى في هذا المبدان: »> ومن ثم فانني أعتقد أنه ! م يجانيني 


الضصواب عددما اعتبرت الفن السلجوقي ثمرة من مار آراع 


و أحكام الماوردي ٠‏ لآن الفن هو في الواقع الترجمان الصادق 
والاصيل لاا سين ومعتقدات المجتمع * 


ولما كان الفن الاسلامي . دون غيره من باقي فنون العالم 
القديم والحديث 2 يخقسم الى قسمين رئيسيين فقط ,2 آلا وهما 
فن العمارة الذي عدن فته أثريا بأسم الآثار الثابتة . والة 
الثاني الفن الريحرق ويعرف ياسم الآثار المنقولة » فقد رأيت أن 
أيين اتن الماوردي وآراثه في كل منهما على حدة ١‏ 


م 


' أما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي يستقى منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار , أو تدهور وتخلف » ومن ثم 
فقد سجلت أنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقية ٠»‏ وأعطتنا صورة سادق عن مندنيا > ذلك ان 
العقيدة الاسلامية التي تغلغلت ف تفوس معتنقيها لسماحتها 
وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على الاسماد في 
الدارين . | رتبطت ارتياطا وثيقا بعمارة المساجد التي عن ا 

من امن بالله والهوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
الا الله 


ويعمرها الزاهدون ء والمتصوفون » والذاكرون الله كثيرا , 
والعارفون بالله ٠‏ يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
وكلام » و مجالس الأدب من نحو و بلاغة:وضفقد: وتدوات الاجتماع 
التي كت كن سنا دن العلوم ويعمرهاالعلماع والفقهاء . والاآئمة 
والأدباء ويقوى بها الضعيف وا#عصحدج سس اليها ابن السبيل 
والمسكين » ويرفع صوته فيها للزوى بالمعروفٍ والناهي عن المنكر 
والداعي الى الخير ٠‏ 


فالمساجد دين وخلق وهدى ونور وصومعة الناسك ومدرسة 
الدارس ودين وقوة ودرك للعزة في الأولى والفوز العظيم ف 
الآخرة ٠‏ 


على أن الذي يعنينا في بحثنا هذا هي العمائ. التى انتشر 
في العصر السلجوقي والتي بية: ن القول بأن الماو ردي تاراءه كان 
له أثى فى انتشار ها وفي تصميمها المعماري و ذحني يهأ المدرسة ,2 
على أننا لا ندعي أن اموس نشأت في العصر السلجوقي » قمن 
المعروف أنه ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في 
شرق العا( م الاسلامي ً أشساء حك يك لآفاكة 0 عرفت 


بالمدارس ٠‏ ثم انتشرت في العصر السلجوقي في القرن الخامس 
الهجري هذه المنشآت على نطاق واسع حتى أصبحت هي الاسم 
الغالبي على أماكن العبادة ٠‏ وهذا التغيير في الاسم لا بد وأن 
كرن لكك اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع المباشر » كذلك 
صاحب التغيير في الاسم تغيرات جوهر يه 2 التخطيط المعماري 0 


وقبل أن نتكلم عن السبب في استخدام اح لسر ا 
المعماري . يجدر بنا أن نكا كن شيا عن نشآاتها ٠‏ تعد تعتس. مدينة 
تنسا بور .هي اول مدينة اسلامية أطلقت كلمة مدوسة على ( داق 
العلم ) | ختركات اك ال عهد وحيوة الند توي ل القوق الو ابس 
الهجري ٠‏ فقد أنشئت المدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسة 
أبو سعيد الاصطرلابي ومدرسة أبو اسحر الأصفراني » وقد 
ظلت هذه المنشات عماشس. محلية:مّدة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير. طنزل ,بك موسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا آنها بعثت من.جديد على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة بل 5 أعظم وزراء الشرق في 
عصره » فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طفرل بك وآلب 
ازسلاق وملكشاء > فقى استظاع تاتب فكره ويند نظسره أن 
بمعتيدا يق هو المفات الثعافية والديية فى تفن لمهت" 
ومناهضة المذهب الشيعى * وهكذا أصبحت المدارس مئشآت 
عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون النذين يتولون 
ادارة الشئون الادارية والثقافية والدينية في دولة السلاجقة » 


وقد أنشاً نظام الملك الكثر من المك اوسن و اك ي بلغ عددهأ 
عشرة )١(‏ في ده والعراق وذلك في النصف الثاني من القرن 


)1 ناجي مسعروف : علماء النظاميات ومدارس المشرق الاسلامي ص 


م 


ل ا الل 
نتشرت المدارس في كل الولايات السلجوقية 1 


آناعن العميي المعماري للمدرينةة, فهر يتعلق اتتعلذقا بيذ 
عن تصميم المسجد برغم اشة تراك كليهما في الوظيفة الأولى وهي 
تأدية فريضة الصلاة * فبيقما يوتكون المسجبد من. صحن يتوسطه 
وتحيط به البوائك والأروقة من كل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ١‏ ) نجد المدرسة تحتوي على صحن مكشوف أو 
يتوسطها وتحيط يها أريعة ايوانات )١(‏ من جهاته الأربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد (؟) ٠‏ 


على أنه من الثابت أن التخطيط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عبارة عن ايوان واد ىرجهة القبلة “أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت شحتوي 2 غرف للطلبة وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لمذدهت_واحت (") ٠‏ 


وقد نتبين أش الماوردي غين لجار 2 تخطيط. المدرسة ذات 
الايوان الواحد ف عصر السلاوقة الأوائل » أذا غو فنا أن نظام 
الملك قد بتى المدارس لأصحاب الامام الشافعي رضي الله عته 


)١(‏ لوحة رقم (؟) 

(؟) الايوان : لفظ فارسي معرب ( ديفان ) ومعئاه معماريا حجصرة 
ذات ثلاثة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فناء » 
وقد استعمل هذا النظا م المعماري في قصور ومنازل الساسان وقد اخذ 
السلمون عنهم هذا ا ف منازلهم كلاءمتها للجو الحار ٠‏ وف القرن 
الخامس الهجرى استخدم في تصميم المدارس حتى يستطيع أن ينفرد فيه 
المدرس في غير آوكات الصلاة 5 بتلاميذه وأاصحاب مذهيهةه ,. 

(؟) سعاد مهار ؛ مساجد مصر واولياؤها الصالدون جد ١‏ ص !١؟‏ . 
لتد أحصى كزويل ثمائين مدرسة 2 سوريا ترجمع الى الكرنين السادسن 
والسابع بيئها ١؟‏ للمذهب الشافعي و 5 للمذهب الحئفي وتسع للمالكية 
والحنابلة ومن بيئها ست مدارس للمأهبين هما الشافعية والحئفية . 


من 


ووقف عليهم الوقوف 2 وفي ذلك يقول أبو شامة « ومدارسه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمر التي 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها أحد بنى فيهأ مدرسة كبيرة 
حسنة » 1( ويقول السيكي انه كان لنظام الملك 2 كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة وله بيمارستان بنيسابور » ورباط 
بيغداد ثم عدد المدارس التي عرفت بالنظظاميات فقال » نظامية 
ببغداد ثم عدد ادارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطبرستان )١(‏ . واذا أضفنا اليها المدرسة النظامية في جزيرة 
ابن عمس. كانت عشرا )١(‏ * 


وقد سار نظام الملك على سيرة ونهح الامام وقاضي القضاة 
الماوردي ٠‏ فقد كان لا يميل.الى النزاع الطائفى ولا الى الفتن 
المذهيبية 2 بل كان همه“ الالفية وجمع الكلمة . يدل على ذلك 
الخطاب الذي وجهه الى:مدرس اتظاميته يبغداد. اسحق 
الشيرازي جوايا على كُتَابَمَتة-اليّة في معنى الحنايلة الذين كانوا 
الغالبين على يغد اد دو يفك 2 و لمسيس قو جب سياسة السلطان 
وقضية العدل الى أن يميل في المذهب الى جهة دون جهة ونحن 
بكا بيت الستق. [ولى من تشيد الفتن ٠‏ ولم نتقدم بيتاء هذه 
المدرسة الا لصيانة آهل العام والمصلحة لا للاختلاف وتفريق 
الكلمة » (2) * 


على ل اعتناق سلا طين ووزراع السلاحقة للمذهب الشافعى»: 
(؟) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية د<؛ة ص ”!ا 984 . 


(؟) ناجي معروف ؛ علماء النظاميات ص ١٠١‏ . 
(:) امن الحوزي المنتظم حلم ص ؟١7‏ . 


ام 


المىراجع التاريخية عن أبي ال فضائل شرف الدولة اقبال 
الشرابي ا 10 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله العباسي, 
وظل نمفوذه قي فى أزدياد حتى بلغ الذروة عند وفاأة المستئصر 
(2اه / 17م ( وأصيبحت له السيادة التامة في خلافة 
المستعصم يالله ٠‏ والذي حئلت سير ته بشي ء كثير م الاهتمام 
لما قام يه من أعمال تذك. في جميع المحالات المسكرية والبساسية 
والاستماعية والاقتصادية ) ( على ف الذي يعنينا من أمره في 
هذا ء أنه كان محيا للعلم وآهله مقريا من العلماء » فقد أنشا في 
العراق مدرستين كبيرتين للشافعية () الأولى يبغداد والثانية 
بواسط + كما أنشأ مدرسة ثالثة للشافعية في الحجاز بمكة 
المكرمة (58) » ويفهم من تاريخ هذه المدارس الثلاث أنها كانت 
ذات ايوان واحد لتدريس المذهب الشافعى فحسب , أما ياقى 
مساحة المدرسة فقد كان يشفلهاءغرق:آلطلبة والمتصوفة (0) ٠‏ 


وكما كان الماوردي متسامحاء في غين-افواط أو تفر يط »2 » فلم 
يتعصب لمذهبه الشافعي , كذلك نجده واسع الآفق » ثافد 
البصيرة رم يلعل [مر !0001 ال ار اشر من ايدام 
بها » ما دامت لا تخرج عن حدود الشريعة ٠‏ وفي ذلك يقول : 
ان شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعمه ,2 
رحس اليه ديه لقان بيد + وهل فقن الفناية كرون الجتداد 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج؟1 ص 151١‏ » النجوم الزاهرة جه 
ص أه الحوادث الجامعة لانن الفوطي ص .|" ع الفخري 8 الإداب 
السلطانية ص /!١5؟‏ » فاه الغرام داا ص ١"ا”‏ ؛ أبن العمادي  ٠‏ الضذر أت 
ده ص 55١‏ 6 ناجي معروف ٠.‏ : المداأارس الشر أبية ص “5 6 قطب الدين : 8 
الاعلام 0 ديت الله الحرام ص 'ام . 

؟) ابن الجوزي 000 ٠‏ ص ٠. ١١6‏ 

94 الساعي : الجامع المختصر ص "١5‏ . 

() السبكي طبكات ا 8 

)6 النعيمي : الدارس ف اخبار المدارس ص 1١١5‏ . 


لفن 


ثمرته و أعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نقعا ورقدا ما استقام 
يه الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة )١(‏ * ثم يعود فيقول 
في ياب 0 أدب اأداثيا » أن مأ يصلح به الدنيا شه أشيام 

قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهى وعدل شامل 
و آمن عام وخصب دائم وأمل فسيح * ثم يفصدل كل فرع من 
الفروع الث + فيقول مثلا : فيما يلزم السلمئات القاهر 3 أن 
يهتم بعمارة البلد باعتماد مصالحها وتهذيب سيلها ومسالكها ٠‏ 


يقول : ان العدل مأذوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال فهو 
خروج عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بين خلتين تاقصتين وأفعال ا لخين تكو سط دبالل رذيلتين متان 2 «فالظرف» 
مثلا واسطة دا الخلاعة و العامة )0 * 


ا ي_قال-بها الماورديو شاعت وانتشر 

بين أبناع وحكام عصر من السلاجقة ء آنه يبيح 0 
بالحياة الدنيا فيما لا ب مع دلب ين والشرع وفي غير اقراط 
أو تفريط * على أثنا نستطيع أن نتبين ثمرة آرائه هذه في 
ظاهرتين فنيتين هامتين ف تاريخ الفنون السلجوقية + الأول : 
هي زخرفة واجهات العمائر الدينية (9) والمدنية بزخارف 
هندسية ونباتية وكتابية بل وفي بعض الأحيان حيوانية ٠‏ أما 
الظاهرة الثانية : فهي توضيح المخطوطات وخاصة العلمية متها 
بالر سوم والصور ٠‏ 


. أدب الدنيا والدين ص ؟‎ )١( 

6 أدب الدنيا والدين ص 8مك ه.١‏ . 

(؟) .508 0ع320) .لقأقعطوة2 أه ألم عط : .8.5 ,أأملءاطزووع8 
831 الامن1/05) 93 .م 


6 


أما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة كانوا يشملون 
الفئنون بس عا يتهم في ايدان والعراق وآسيا الصغرى بن غسم آنْ 
تأثير هم الفني كان ضشلا ضثئيلا . ذلك أنهم لم يأتوا بطراز فني من 
عندهم > فهم قوم رخل: كما سيق القول » هذا بالاضافة الى أن 
السلاحقة استخدموا أبناء البلاد أنفسهم في الأقاليم الاسلامية 
المختلفة 2 فكانوا يشجعو نهم يما يكلفونهم يه من أعمال أو 
يشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعايتهم 
طراز قاكم بذاته » له .خصائصه ومقوماته التي تكاد لا تخطئها 
العين + واذا كان علماء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
الدوافع التي أدت الى ظهور فن السلاجة ؟ المتمين » بن غم أن 
أصحابه لم يضيفوا له جديدا يميزه أو يطبعوه ه بطابع من 
عند ياتهم يعلمه » فلعل مرجع ذلك ان علماء الآثار لم يعيروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر ٠‏ الكثس من “الكباية فلم يتبنوا الآراعء 
الجديدة التى صيغت المصر اه خاضص يعيدا! عن التزمت 
الديني والمذهبي » والتخياء عل ى المقتزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتابات غلماء 9709 الغضّر-مثل شيخنا الماوردي 
الذي سبي غور المجتمع الانساني وغاصفي أعماق النفس البشرية 
فلم يثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الدنيا 
والآخرة » ومن ثم فلم أكون مغالية اذا قلت أن الماوردي هو 
واضع اللبنة الأولى لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد امتاز الطراز السلجوقي يضمخامة العمائى واتساعها 
ومظهرهأ التقوي 1( * كما امثاز أيض باستخدام الزشخارقف 
المجسمة ولا سيما في واجهات العمائر ٠ )١(‏ على أنه يبدو أن 


)١(‏ (1918 ماامعظ) 18 .1.2 رعلمطكاضصع0ة8 عأء5 53و تالطن :5 .معنا 


(؟) .موتقواق ]ألا صا غأ5لبكاناة8 ماع05 ق!5! ,رلقانا] :ع فوع أللا ب ررم 
.(1930 وزامع8) 27 .م 


بات 


الأساليب التي مهدتثت للطراز 00007 قد قامت 2 بلاط متحموث 
الفغزنوي ( أول من احتك بهم السلاجقة ( م امتدت متها الى 
ايران » ومن ثم س3 اعبار القتون :لني سيد سبقت الفن السلجوقي 
مر حلة لسار يبن الفن الساساني والفن السلجوني ) ٠ )١‏ 


الواجهات وتتوعها حتى آته كان لكل بناء منها طلايعا خاضا فى 
الزخارف الفنية التي تزدحم بها الواجهة - ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصر المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى العناية 
يالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن .أن المقصود بيفخامة الواجهات 
ل النبارة التابق الاشارة الها معو قسعانة حج امكل أن 
الواجية » كما نرى ذلك في ابيران في الخصر المغولي والصفوي 
وانما الذي نعنيه هنأ هو خا للخنامس الزخرفية » كالحنيات 
المزينة بالمقرتصات والدالايات المصفوفة في تنسيق بديع في اطار 
مستطيل أو مربع من الرعخارّف-الهندسية المختلفة الأشكال » 
أنظر لوحة رقم ( 7.) *. قيكشرا ما نجن واجهة العمائى وخاصة 
الديثية مئها مغطاة بأشرطة من الذمابة والز خارف الهثدسية 
المنحوتة ئحتا قليل البروز والى جانبها زخارف ونقوش أخرى 
نباتية كثيرة البروز من مراوح نخيلية و نياتية محورة ومتشابكة 
وخطوط مضفورة وأخرى معقودة 0 ٠‏ كما يظهر ذلك واضحا 
في واجهة مدرسة ( اينجه مناره لى ) بمدينة قونيه بآسيا 
الصغرى 0 أنظر لوحة رقم 2 ( ١‏ وفي بعض الأحيان تجد 
الواجهات مغطاة بزخارف بارزة نباتية وهندسية في غير تماثل أو 


ومهما يكن من الآأمن فان الغعمائن السلجوقية تمعاز بتفخيم 


) زكي «دحمد حسن * قدون الاسلام ص /ا8م ٠‏ 
0 2 .م 0135 أناةنالا 06 ما :ل 356لا0 ا:طة0 
. (1934 ولموط) 
5 113 .م ذ! ,املا .16أم1ومم :ل 5عالا 5أمعنتناصملآ تم اعأرطة6 
. (34 - 1931 ومومط) 


لمأن 


قامل مكامنة نينا اامغرى اق الناناق القوينة من آرمينيا!: 
الأمن الذي جعل يعض غلماء الآثنان يقول بوجه الشبه بين هذه 
الزخارف وزخارف يعضصسن واجهات الكنائس قي أرمينيا 1 وكذا 
الزخارف الجصية بدين السريان بوادي النطرون * وعلى آية 
حال فان ذلك يوكد الرأي الذي ذهينا اليه 2 وهو آن روح 
التسامح التي سادت العصر السلجوقي كنتيجة لآراء علمائها مثل 
الماوردي 2 جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
عضعك أ ثم عادوا يصبقوثها بالصبعة الاسلابية '(. انس 
لوحة 0 ) ٠‏ 


ولعل أهم مميزات الفسن السلجوقي في زخرفة واجهات 
العمائن وم يسيق اليه » هو استخدام الكائنات الحية » في أسلوب 
محور عن الطييعة » على النحو اللي غيفته الفنون الاسلامية » 
فقد أكش الفن السلمجوقي من استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمثل الحيواتات والطيور على للسمائحهاا لأسوار والآبواب 
والقناط. في المدن السلجوقية المختلفة في آسيا الصغرى ولا سيمأ 
قو نبه وديار بكر والعراق وخاضة الْموضّل ويغداد » 


ومن أبدع واجهات عماش. قونية المنحوتة في الرخام وجه 
( سلملان خان ) الذي يرجع الى (115ه / 15١1١م)‏ 2 وفي 
مدينة آمد )١(‏ ( ديار بكر ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
المندوتة فى العصر السلجوقى وبين هنه النقوش كثير من 
الحيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحيوانية لم تكن كلها 
لمحىة الزينة فحسب » بل كان يبعضها من رنوك الأمراء وشاراتهم 
وممأ يحدار ملاحشلته أن الزخارف الكتابية التي تن دن الواجهات 


([) -أعلزع1!) 139 .م لأطثة : أكاذيلاه0و/!ا512 00لا .ا .مسعطعرع8 مدلا 
8١ 255(.‏ 59 .19 1910 وعم 


ام 


كانت تقوم على أرضية من الزخارف النباتية المحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا وفي مستوى منخفض عن مستوى الحروف الكتابية ٠‏ 
هن أحسن الأمثلة لذلك مسفك السلطان ملكفاة بمدينة آمد )١(‏ 
الذي يرجع تاريخه الى ( 85ئه / (6١٠م)»٠‏ 


بها واجهات العمائر السلو ةا اي الداخلية * 55 0 
محرايا صر يح الامام عون الدين 2( 4 وهمأ مصتوعان من 
الرخا م ويحتويان على رسوم نباتية محفورة 5 حفرا دقيقا وف عدداة 
وكيد ) ١‏ 5 والحق آنا نستطيع أن يا العناية التامة 
ل ل اه الجميلة بالخط 
الكوفي والنسخي 4 على أرضصية مرخ ارك النباتية حيتأ وحينا 
آخر فتصلة بهذه الز خارف اللنخاتة ميث تنثهي هامات الحروف 
وذيولها بتلك الرسوم (4 نظو لياحة ٠ ) ١‏ 


ومن الزخارف السَلجوقية الحِصيّة“التديعة 2 لوحة تضم 
زسوما آذدية فق مثاظن بخعانة يحتوظلة قمعت يسلفا نينا ٠‏ 
زخرفت أرضيتها برسوم أشكال نجمية وصليبية مما يستعمل في 
تغشية الجدران ٠‏ وتقوم فوق هذه الآرضية ر سوم آدمية أكش 
بروزا وأتقن حفرا » وفيها تفاصيل دقيقة للملايس ٠‏ ويمثل 
الموضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمير جالس على عرشه »2 


)١(‏ 120 .م عمإعطءة09-21أمم3 ,تعلصةقطأاتطئة عطعداصةقاذ! : ك-بصنرع 
20٠‏ (8358) 

(؟) 00لا أقنعلأصملاط همزا ووأمه8 عطعد5أوامقطععة :لامزووءلا 0دنا عنيد5 
.227-263 .م !! .املا أاعأطعو و11 


١‏ .2 .م 151310 085 أققنالا وأنا :2عغانا لمن عاع16ا6 
(؟) قعالتع!5| معظ) أاع0152317 عأممقاذا مأ 500065 : 1.5 .لمقوراط 
(293 .م ٠١‏ .املا 


مه 


ويحمل العرش فيلان: على غرار العروش التي تحملها الحيوانات 
في الفن الساساني )١(‏ ء ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
النسخي على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الأعظم الملك 
طغرل العالم العادل القادر » واعتمادا على أسلوب الخط النسخي 
ترجح أن ا هذه الزخارف ترجع الى عصر السلطان د 
الثاني المتوفى ( ٠ه‏ / ١١54‏ م ) ( لوحة رقم 7 ) ٠‏ 


ولم يقتصر تاش الفن السلجوقي على آثار الغرب والساسان 
فحسب » بل ان فنون الشرق الأقصى قد اتخذت طريقها الى الفن 
السلجوقي وآثرت فيه » وخاصة بالنسبة للحيوانات الخرافية ,2 
كالتنين * ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخام 0 7 
مدا بلاد الجزيرة في القرن السابع بجي ١‏ مدو 
بمتحف الفن الاسلامي بالتاهىة 3 و تزية رقم 8 ) وقوام 
الزخرفة رسم تنينين متقابلين ٠‏ فغن كل مُتِهمًا فأه » فيدت أنيا به 
الحادة ولسانه المشقوق » بينما التفدذيل كل منهما حول الآخر * 
وفوق التنينين شريط به كتابة بالخبط الثلث نصها ( السلطان 
الحم ) ٠‏ 
آنا بالنسبة لتوضيح المغطوطات بالرسوم والصور فانه ب غم 
عدم تعرض ا ير » في كتبه غير 
الفقهية القليلة التى بين أيدينا ( ؟) » الا أننا تستطيع اعتمادا 
على آرائه التي أدلى بها في - أدب الدنيا والدين » أن نفهم 
ضمتا آثه لا يحرم التصويى على اعبار أنه من زينة الحياة 


(1) .518 عاط ,لا .املا اط مؤزةرعط أن بإعبونة 
ص 2 
لمق م( 0 ادب الدنيا 5 4 0 الوزير والاحكار السلطانية . 5 


ان 


الدنيا التي لا غبار عليها ما دامت لا تدخل في باب المحظورات »2 
كأن تتخذ أصناما أو أيقونة للعيادة ٠‏ وقد انتهى الى هذا الر أي 
جمهور الفقهاء )١(‏ على اعتبار آنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صر يحة 0( ٠‏ ولو أضفنا الى ما تقدم ان أول مدرسة للتصويسر 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة )٠"(‏ » وهم 
المذهب الشيعي مذهب معظم الايرانيين » بل هم سنيون متعصيون 
مل هبهم دن يصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون به ويمتدعون عما ينهون عنه ٠‏ 

وقد ازدهرت المدرسة السلجوقية )02( ف التصوير الاسلامي 
بين القى نين السادس والثامن للهجرة ٠‏ على أن تصاوير المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها من:!تتاج المصو رين العراقيين » بل كثر 
منها كان ثمرة جهود ذث.ة انان في يعض المدن والأقاليم الفنية 
الأخرى - وكان هذا الانتاج الغلي ف ديار الاسلام باحو | 
بالأساليب التي ازدهرت في عاصمة الخلافة على أيد حكامها 
السلاجقة » ثم تعد فتنتشين منهاالى“شائر يلاد الأمبراطورية - 
على أن ذلك لا ينفي وجود اتجاهات محلية في المدرسة السلجوقية: 
ترجع الى ما يؤثره المصورون المحليون عن أسلافهم في البيئات 


)» ١ أحمد تيمور وزكي حسن ؛ التصوير عند العرب ص ؛ الى‎ )١( 
تاريخ‎ ١ محمد رشسيد‎ 4 59-١ يشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية ص‎ 
الامام محمد عبدهة دة ص 55 سس [آء,‎ 

(؟) الثعالبي : لطائف المعارف ص ١55‏ . 

م( .8 .م 5|385 5ط ولتأملوط ,لامممم 

)1 .19 .م .8121150م 031 ألاوتالا تأعطعمل8 ,ع 

)2 ه) لكد اختلف علماء الاثار دن مسلمين ومستسرقين ف تسمية هذه 
المدرسة فالبعض سمماها المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السبحن والبعض سيماها مدرسة يعداد ولكن أفضلها واعمها ينها 
بالسلجوقية ٠.‏ 


المختلفة ,» والى الاقتياس من الأساليب الفنية الأجنبية (1) » 


وحسبنا أن نذك. أن تزويق المخطوطات بالرسوم والصور 
لاني 20 ازج صيات لوذه لتقا ل الع امير 
القرنين السادس والسابع الهجري ( ١١‏ ب52ام) ٠‏ ولكنه 
ازدهصر في أماكن آخرى من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة 2 
فعرفته الموصل )١(‏ والكوفة () وواسط (5) وغيرها من 
بلاد الرافدين * كما امتد الى ايران (42) ومصر )3 والشام 60 
بل امتد تأثيره الى الرسوم الحائطية في اليرطيل (46) يقصر 
الحمراء في غر ناطة و الى بعض المخطوطات العر بية بالأند لس (4) ٠‏ 
وقد امتد آثر المدرسة السلجوقية الى أيعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ايران الى آسيا الصغرى حتى سماها الأستاذ (ومين اإزووه ) 


)01 .36 .م 0تاأأضاهم موأوع2 : بلةر0ى .8 
١؟)‏ اأمتأمقط معصصقالد/1 016 نا 62165-13005611 وأ :رعمأامة .ا 
. (1937 ل طعباط تلقل م[) :ق4ك- .رباع ماه اطاط احموائدل] ععدعاللا عل 
(م) لوؤلقتع2 أه صهأأةاره]كصطة! عطا 01 وأو 071 ه15 تممموأذ135] ٠٠.‏ 
||ا م موتوع2 آ0 بإعلازبا5) لإومامع15 أ ألرخجا|ذ! لاط بلإطموءرومرون]| 
.(36 - 1928 .م 
(8) 2 زكي حسمن : مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي ص ١١‏ . 
(117:)0 .م أعنة|873 "نلو تمالاآ عأعقاصةأةأطوواقمعط وز :دانطع5 للم 
27 .م 1أ0ه80 عط©أ أه أمث عطةا لقة ومكاماهم :لأقمطه>ا .ع 
)59١‏ ألا 3101017353 1868 07 ع3276معناه2ط لمق 0318 1586 :اأطقأةأة81 .8 
(1929 .م لا مأأعاابنا8 أرق) 206-214 .م 5ع ا ناأوأدط 
()ضطا مواأنااهة طقطاط5 5ه امد ومأنلم هه مأ عانله أدألآ لم :مم81 .0.5 
مق لقأامع :0 أ0 أممطع5 ١٠أن8)‏ 864 - 8261 .م .انونطلاءات طتااهطل0وآ 
1951 ألا ق016ناأة مقعأءثم 
() جمال محرز : الرسسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 
صض 1959 سب 7؟ . 
(و) 181 6058© 0610:3م2:260-5 ع00016 للا : 0عقأاألا ع0 أعتعموملا .نا 
209-223 .م (1942 ,كقمعرة ١|أااعا‏ اناه 1اطا8 م[) عالادأن 


5١ 


ياسم المدرسة الدولية )١(‏ + 


ومن أشهر الفنانين الذين قانت على أكتافهم مفو نة ]| لتصيو فير 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل (؟١)‏ ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها )١(‏ الواسطي ٠‏ أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
(11١1ه‏ / 55١١م‏ ) مخطوطة من كتاب خواص العقاقير فيه 
نحو ثلاثين صورة » وأشهرها صورة رجلين كل منهما تحت شجرة 
و بينهما وعاء يحر كه أحدهما بعصا فى يده » وتمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص ٠‏ وهناك صورة أخرى محفوظة في متحف 
المترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبيبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم 9 ) ٠‏ ولما كان هناك تأثير بيزنطيى واضح على تلك الصور 
التى وقعها عبد الله ين الفضل بامضضائه » لذلك فان الدكتور 
زكي حسن(4) يرجح آن ابن الْمَصَكل اما كانتلميذا لفنان مسيحي 
في العراق » أو أن يكون هوق نفسة مسيحيأ اشعان الاسلام و تسمى 
باسم عبد الله كما يفعل آغلب-المسيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي 1 


آما الواسطي فريما نشأ في مدينة واسط في القرن السابع 
الهجري »2 و تعام الرسم متذث ثعومة أظفاره حتى حدق الرسم 
واستطاع أن يرسم صورة بيأسلوب اسلامي متمين * فقد استطاع 
اظهار التعبير على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طريق نظرات العيون ودحركات الآيدي * ومما ساعده على 


)01 .9 .60 .الاقم لموأذرعط :لزج :3 ز8 
(م) زكي حسن ؛ فئون الاسلام ص الا١‏ . 
(م) استدل الاستاذ بلوقيه من وجود أسم ( كوريها ) من بين اسسماء 
الواسطي على انه من أصل ارميني ٠‏ 
(21 .م وتلأكتصتق5 تنقتراباةنلا بأعؤرمعواق8) 
(4) زكي حسن ؛ فئون الاسلام ص ١الا1‏ . 
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ا ا ا ا الود الناتج عن حرق ألياف 
اظهار التفاصيل الدقيقة 5 فى الصبورة | 20 .0 


حيث قام بنسخ وتصوير المخطوط متبعا أسلوبا متميزا انفرد 
٠‏ قلا يتبع الطريقة التي سار عليها جميع المصورين وهي 
0 قرا + .يحمةه الخطاط إى النساك المصيور + 


ول الوكف كنيسه ررس الجشره المندن للكقيعا صن و العيوانات 
داخل اطارها على يعدين في اللوحة وعلى مسافة واحدة منه ٠‏ 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة وتاريخ المخطوط (5١11ه‏ / 
177١م‏ ) ( أنظى لوحة رقم ٠١‏ ب “ره 


الواسطي . ققد عتى عتاية. خاصة بابران دور الرأة (6) في 
المجتمع الاسلامي في عصره 2 فرسمها مَرْة تقزل" الصوف لتنسج 
الثياب والخيام ومىرة تحصر الحطب والمتاقشات وثالثة تجلس 


)١(‏ شاكر حسن سعيد : الخصائص الفئية والاجتياعية لرسوم 
سم ٠‏ 
) الحريري : هو ابو محمد القاسم بن علي الحريرىي البصري ولد 
ء 7ه / 5 كان اديبا وعين في ديوآن الخلافة في البصرة في 
ومح 8ه الخبر في البريد . واشهر مؤلفاته هي المقامات وعددهما 
خمسون مقامة تناولت حوائب مهمة من الحياة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتناولها بأسلوب جمع بين الحقيقة الجودهة والبلاغة واتسعت له الالفائل 
واتكادت له وفغور البلاغة حتى أحْد بدأزمتها وملك رمقها فاختار الفاظها 
وأحنين كنسقيا. ».يقال آنى الحريري كتب بيخط يده سيعمائة نسخكة 
( شذرأت الذهب ح؛ ص ؟ه ؛ ابن خلطان دا ص 55١‏ ) . 


(6) ناهدة عبد الفتاح : المراة في رسوم الواسطي ص 8 . 


5 


للدرس والشرح والافتاء في المسجد * وأحيانا تستجدي المصلين» 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم » وأخرى للقاضي » واذا ما 
فارق الحياة أحد من آهلها صورها تلطم الخدود وتشق الجيوب , 
كما صورها ترقص وتغني في سوق الرقيق » ثم صورها بجرأة 
وبواقعية وهي في حالة الوضع » وذهب كذلك الى الريف مع 
لُيُ 7 


ومما يجدر ملاحظته بالنسبة لملابس المرأة » أن الواسطي 
عني باظهار التفاصيل الدقيقة منها . كما أنه كثيرا ما نجده 
يغطي رؤّوس النسوة الفقيرات بخمار )١(‏ أسود يعرف ياسم 
مقنعة )١(‏ أو فوطة وهو ضضرب مما تعتم به )١(‏ النسوة 
الفقرات ء وقد اشتهر تت حايثةمالكوفة بصناعة هذا النوع من 
الخمى و لبسه ء و كان اللمظي ناكا /الحرائر (4) ٠‏ ( أنظى لوحة 


رقم ١5‏ ) 5 
أما عن المخطوطات الثى رار 
فلعل أقدمها وأهمها كتاب في البيط طرة لوحة رقم )١‏ هو 


مغتصر ريالة شيك ين حسن بن 0 


. 50 الاصفهائي : الاغاني حلا ص‎ )١( 

(؟) الوشساء : الموشي ص 1598١‏ . 

(9) ابن منظور : لسان العرب حا ص "الا؟ . 

امي عر عبد العزيز كتب الى ولاته يقول : 0 

1 : هذه النسحة محفوظة 0 العتب الصورة وتضم /؟5١‏ ع 
عوأاطا8 15 08 1385]ألا5لالا 16 اا قأمأننعة امت" قوع ] :عن الامظع51 
80 6 واألم ««لاة86 065 93261]68) 138-140 .م هأة© ال عناوةما 

.(1935 الك 


5" 


شهر رمضان سنة ( 0 ٠ه‏ /1 ٠١ام) ٠‏ على أن تصاوي. هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .تعرفها في 
المدرسة السلجوقية ٠‏ ومن الكتب العلمية التي أقبل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١1‏ ) وكذا! كتاب الحشائش أو خواص 
العقاقير أو خواص الاشجار امرجم عن ديسقوريدس )١(‏ 
وكتاب الحيل الميكانيكية لابن الرازي () الجوزي ( لوحة رقم 
١٠‏ ) وعجائب المخلوقات للقزويني (4) ( لوحة رقم م١‏ )2 
هذا فضلا عن طائفة قليلة من كتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم 4 75١‏ ) ومقامات الحريري السايق الاشارة 
اليها ٠‏ أما كتب التاريخ فذق اين الشسن فقد ذاع ترويقها 
فيمأ يعد ٠‏ 


وأود قبل أن أترك موضوع توضيح المخطوطات بالصور »2 
أن أذك 2 أن الر سوم الآدمية في الم السلجوقي لم تقتصر على 
توضيح المخطوطات وز خرفة 2 المتقولة.فحسب بل ظهرت 
على العملة كذلك ٠‏ ولا كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك لذلك فأن ظهور الصور والتصياوين 1 التي 
تكن توجد من قبل ٠‏ اللهم الا في أوائل المصر الاسلامي الار 


. 76 ابن شاكر : فوات الوفيات ص‎ )١١ 
(؟) .21065م6ع105نا أه 5أمأمع5نامو/ا لمتتأصخاممهو5ع14 :اونا ععمورواع‎ 
ااالا انم أ0 لالباع5ناا/ا م3أأامممأع/1] أه ولكأع|ان8) 273 .م‎ 1950( . 
) 49 2© (9؟) أحمد ثيمور وزكي حسن : التصوير عند العرب ص 9»؟‎ 
. 55 جرجي زيدان . تاريخ التيدن الاسلامي ج ه ص ؟5‎ » م١‎ 2 03 
03225 .م متتلقاأذا'! 06 5تناع5قعم ق5قع] تلالاقلا عل‎ 119 
(ع) 1350 عرولا رع أأرطعة لتلقطاللةتصألطآ معطعقاصةاذا علط كا ,مامكا‎ 
لا صع55 هلكا أه1اطا8 آلا أأتاطاة أامع2 (5[أ) 30 .م‎ 7. 
.م (1913 /ا! تصواذا عع(1) جم 1ل نا أ5اط اياج 0 نقعاوناظ .ل‎ 0. 


56 المؤرخ العربى ار 


كان الرس يسكرة الول الاتلاميية الذزاه + كناف 
ببن نطية الدنائير الذهبية لم له قيمته وخطره » وان دل على 
شيع فانما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمت في العصر 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة ٠‏ أتأاحت للر سوم الحيوانية فرصة 
الانتشار في جميع أنحاء العالم الاسلامي _ ولعل من أهم النقود 
التي ظهرت عليها صور مسكوكة تلك التي سكها بنو الأرتق (؟) 
والأتايكة 0 ف المشرق والمغرب 2 بل وحتى صلاح الد.يسن 
الأيوبي (5) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم 1١‏ 75) , 


وكان لآراء الماوردي وشن. أحل بر أيهم من أئمة المذهب 
السنى « والننية لولاية الصوفافت الو كاة .اتن كيين على الفن 
السلجوقي ولكن بطر يق غثر 'مباششر ٠‏ فقد ذكر الماوردي في هذا 
الموضوع : والزكاة تجب ,في الأمواال المرصدة للنماء 2 امأ 
بأنفسها أو بالعمل فيإ اهلها ومعونة لأهل السهمان ٠‏ 
ثم قسم الزكاة الى صتفين فيةول : وبالأآموال المزكاة ضضريان : 
ظاهرة وياطنة 2 فاأظاهرة )ا لآ حكن أخفاوه كالززومع والثمار 
والمواشي » واشساطنة ما أمكن اخفاوّه من النذهب والفضة 
وعروضصضص التجارة ١‏ 
و يقسسر الماوردي كيف يتم أولي الآضر التضعرف في الأموال 


(1) 2051-6101 300 عمأأمدءلا8-طوعة ع5 آه عباوه!6518 ى :عاج /لا 
2 رؤصأاه©0 0ملإأ2 مانا 
(؟) محمد ماكر الحسين : العملة الاسلامية ف العيد الاتابكي ص 
617 © لاا ه ١56‏ . 
[ 63 عد الرحدمن شهمي : فجر السكة العرنيسية صس. ه؟ . ويذكر 
حاستون فيت أن صلاح الدين الايوبي قد ضرب مسكة ببلاد الجزيرة وعليها 
رسم يمثله وهو جالس فوق عرشه ٠‏ 
.176-77 .م.م م أ08 لال عؤناو5ه14 لهألا أء منعمعع1ن ولا 
(:) فجر السكة العربية ص »646 . 
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الباطنة . أي الذهب والفضة فيقول : وليس لوالي الصدقات 
نظى في زكاة المال الباطن وأريابه أحق باخراج زكاته منه ٠‏ أما 
عن شرك ننن. كحب عليه الدكاة قوضيتها ...دو لك.: والقور ويل 
المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما يأحكام 
الزكاة ٠ )١(‏ 


والذي يهمنا من أمن الزكاة في هذا المجال ,2 8 بالنسسة 
للفن » هو الأموال الباطنة »2 أي الذهب والفضة » فقد فصل 
الماأوردي مقدار ما يجب أن يدفع عنه وقيمة المدفوع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الباطنة وزكاتهما ربع العشر , 
ونصاب الفضة ماثتا درهم يوزن الاسلام 0( خمسة دراهم 2 
هو ربع عشرها واذا نقصت عن مائتين لا زكاة فيها ٠‏ ويقول 
أبو حنيفة : ولا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أر بعين 
درهما فيجب فيها درهم سادس ؛: والورق (") والنقار (4) 


نو 


1-00 


. 19 الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
(؟) الذي وزن كل درهم منه سمتة دواني وكل عشرة منها سبعة مثاقيل‎ 
'؟)كان العرب في 0 ترد عليهم دراهم الفرسس فكانوا لا‎ 
بعد بها الا على انها تبر ( 0 البلاذري ص ؟51؟ » الاب افستاس‎ 
داري الكردلي علم النميات هي‎ 
.كاأم ببق‎ ١١ ع0 فب 5 0685 1310006ده‎ 15 8/- 
.مم ,ا .املا ,اهمملاةه عناوغطاو[اط‎ !, ||. 
كما كانت الدراهم والدنائير لا تقبل في معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان‎ 
. فتد يكون الدينار ثابت الوزن والمقدار الا انه قد ينقص وزنه أثناء التداول‎ 
وائع الغ كانوا يعمدون الى الوزن ويطلقون على نقود الذهب كلمة عين‎ 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي جلا‎ 
٠. ) 588 ص‎ 
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وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل )١١(‏ الاسلام 
يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال » ويستوى فيه خالصه 
ومطبوعه * واذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مياحا سقطت 
زكاته وذلك في قول الشافعي ومالك ووجبت في قول أبي حنيفة : 
أما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلى والأواني وجبت زكاته في 
ل الا 

نتبين من الأحكام السابقة بأنه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن مائتي درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
الستميلة حلا وعحب على الققةة أواتي. + وتهويا من :دنه 
زكاة الذهب والئفة قد لجا السليون ل العصير السلجوقي. + 
عصر التسامح الديني و مشخ ةايمالر خص المتاحة في المذاهب 
السنية الأربعة دون تعصب: أو تزامث » الى تطور صناعة الحلى 
من معد النذهب وليك كع الى سينا ترواتيم النفي: 
على جواريهم بحيث” لا “يريك ما:تتصل: :عليه الجارية عن مائتي 
درهم ٠‏ 


-المسبوك والدرهم الثقرة من الديثار نصفه وخمسه» وان شئت قلت سبع 
اعشاره » فيكون كل سبع مثاثيل عشرة دراهم ( الكرملي : النقود العربية 
وعلم الثميات ص ١١”‏ ) وجاء في صبح الاعشى دجلا ص 117 الدرهم 
النقرة يكون ثلثاها من فضة وثلثاها من نحاس وتطبع يدور القرب السلطانية 
والمقصود من عباره الماوردي ( بالورق والنقار ( هو أن النشة تحب عليها 
الزكاة سواء كانت مصئعة أي مسكوكة 0 


[أاعان: الغرية يعنابك بالديئان .وونا الببالة الت لا قزية .مين الاوفية 
الواحدة 4 اما اذا قل عن ذلك يكون بالعدد لا بالوزن ' ودسنومى كد من 


(؟) الاحكام السلطانية ص ١.‏ . 
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فلا شك أن الجواري ( )١‏ اللاتي أمتلآت بهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من الءوامل الهامة التى ساعدت على العناية 
بالحلى والجواهصر. والاكثان. منها ٠»‏ فقد كن يمثلن طبقة هامة في 
المجتمع الاسلامي فى العصر السلجوقي * وكان ظاهمصيى الأمسن 
بالنسية للأمير 1 اب الجواري من الاكثار من اقتناء الحلى , 
هو لتحمياين بالنتة والدهة” 0 
الزكاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحبها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد ما تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مائتي درهم في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلجوقي , فمن المعروف أن 
الذهب والفضة قد استخدما في صناعة أنواع شتى 3 من الحلى 
كالأقراط والأساور والقلائد والعحاقة م - وكان العرب 
يطلقون على بعض الحلى أسماء' تمثل آلاث الحرب ومعداته )١(‏ 
فمن أنواع الأقراط ( التدس |المتاييت لم الذي يلبس في 
الحروب .2 وكذلك حلى ١-(‏ لخنجر ) على هيئة هيكة 5 قيشة الغتسم 
وحلى ( مشرف ) الى غير ذلك ومتوووو ربكال * أما حلى 
الفصر السلجوقي فقد 00 يأشكالها التى تحوي رسوما على 

هيئة الحيوانات أو الطيور أو الصور الآدمية ) لورحة رقم 
12 ا 0 

ومن الآساليب الزخرفية التى شاع استممالها في تزيين ين الحلى 
في العصر السلجوقي الميناء » وهي عيارة عن مادة رجاسة تمت 
شفافة تتكون من أكاسيد معدنية تذاب في سوائل وأحماض خاصة 
وتستخدم في زخرفة المعادن كالذ هب والفضة والنحاس * فنستطيع 

©» 7١6 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياحي دا ص‎ )١( 
. 58 حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

(؟) أبن, منظور لسان العرب » احمد ممدوح حمدي: معدات التجميل 
ص ؟١١‏ . 
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مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الميناء البيضاء و يأكسيد 
الكويلفة على. الميناء الوزقاءع ويأاكميه التحاس. على التدياء 
الغضراء ٠‏ وزخرفة الحلى بالميناء تكون على طريقتين » ميناء 
ذات قفصوص (عدههؤاماء اندمه8 ) وفيها تصب الميناء في حواجنزن 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
( 6ناأعام تصقطة اتمصسط ١‏ وفيها تو صع الميتاعء ١‏ قي فى تجاويف حفرت 


خصيصا لها على صفحة الحلية المراد زخرفتها ثم يحرق الحلى 
في النار فتثيت الميناء ٠‏ 


و بر غم افتاع الفقهاء وأصحاب المذداهب بعدام جواز الزكاة 
على الذهب والفضة المصنوعة للحلى الا أن خلفاء الدولة 
وسلاطين السلاجقة حر صوا على الحفاظ على حقوق الناس 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان لزاقية تحارة الحلى * ققد جاع في 
كتب الحسية 1( ما نصكهط/ للا بمو أ أواني الذهس والفضة 
والحلى المصنوعة الا بغن جنسها ليحل فيها التفاصيل . وان 
باعها ( الصائع ) ببشعها يحرم فيها التفاصل والنسب والتقرق 
قبل القبض (5) ٠‏ 

أما عن التحف المعدنية » فيورد الماوردي حكم المذاهب فيها 
فيقول : أما المعادن فمن الأموال الظاهرة وفي قدر المأخوذ من 
زكاته ثلاثة أقاويل ٠‏ احداهما ربع العشر كالمقتنى من الذهب 
والفضة ٠‏ والقول الثاني الخمس بالزكاة (") , والقول الثالث 
اذ كتين وزو كي ريع اتساب وان كلد رزوي يه 
الخمس ٠»‏ 

9 الشيزري : نهاية ألرتبة في سلب الحسبة الباب . 
الكردرى #بخطط ايد صن 411 + 


الركاركل ل 1 م 0 


وا 


يفهم من الأحكام السايقة ان المعادن حكمها في دفع الزكاة 
حكم الذهب والفضة » وان صياغتها واستخدام معد ني الذدهب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الزكاة الواجبة على تلك 
المعادن في حالة عدم صياغتها ٠‏ والواقع ان صناع المعادن قد 
استفادوا من هذه الأحكام في العصر السلجوقي فائدة كبيرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التى 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والآدمية » التي لم تكن 
موجودة من قبل ٠»‏ هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والهندسية ٠‏ 


وقد أجمع المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
العصر السلجوقي بصناعة التحقهاللصمرنية » اذ يقول ابن 
سعيد )١(‏ الرحالة المغر بيفي رجلته الىالجزيّرة والعراق والموصل 
(8غ15ه/ 11م) : « أن لميينة الموصل كانت فيها صنايع 
جمة لا سيما أواني النحاس المطعم التى كان يحمل منها الى 
الملوك » (؟) ٠ويقول‏ ابن كثير (3)1 حوادث (1455ه/1158م) 
:أن يد السين 1 ال بعشل كل به ال موسي الماح 6 
بالنجحف قنديلا ذهبا زنته ألف دينار » ٠‏ 


)1( 
60 85 15اجة3ل-اذث 310 ١١50‏ :اع16 31 لأطمعمظ 0و2سقخطنالا 


.(1962 80ل0طوقظ8) 4 .2 ب أطأعطوةل/ا-ات 5210 مما برط 
لقد كان أبو الفداء يمتلك هذه المخطوطة 4 وهي موجودة الان قٍِ المكتية 
الإهلية بباريس . 
(؟) 14 .م لاناء5نالا طقاا8 عطا مأ عارهءااقاعالآ عأصةاذا : أأعمو8 
لعمتطم إه «ممطقعاءره هط لم1 5ق5ققرط لنذاما : عمزع8 
.(1957 |! والقامة:0 عمة) 284 .م الأوناة/ا-اج قط اج 


(؟) ابن كثر ؛ البداية وألنهاية جح ١‏ ص 5١5‏ . 


ي372ع 


ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
في كل من العراق وسوريا هو مناجم النحاس 00 الغنية الموجودة 
في منطقة الخابور وأرغانه (؟) ء أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها (1) * وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركن الصدارة في العمائر الدينية (5) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قناديل و تنانير وشماعد المساجد والمدار سو أبوايها 
المصفحة بالبر نز الكنة بالذهب والفضة * وفي القصور المناضد 
والموائد والثريات والأطباق والآياريق والكؤؤوس والطسوت 
والدكك وما اليها (6) ٠‏ 


ومن أقدم التحف المعدانية>المؤرخة (/ا١اه‏ / ١7١١ام)‏ 
وعليها امضاء صانعها ١‏ نقكق أسكاعيل بن ورد الموصلي (5) , 
كما عش على مجموعة من-التحف-المعد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش () "الوصلي ع لعل أهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ١11ه‏ / 11117١م)‏ واسم صانعه ( عمل أحمد 
الذكي النقاش الموصلي سنة عشرين وستمائة والعز لصاحبه ) ٠‏ 


(19 ابن الأشي ؟ الكايل كد .1 هن 18 : 
(؟) ابن كثير : البداية والثهاية ىج ١١‏ ص ١51١‏ . 
(؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 5١؟‏ . 


1 5 .م غألث 301030 انالا : 2350أنا 
65 3 .م 1 .املا بكانولاالواعء1/1 عأصقاذا مأ 5100165 : عمل 
65 0 .ص .عالاأنات مع 5أع[زط0 : اع أللا 
(9) التقباة/ا أ كلقطاط-اة مم8 5ع55وئط لنهاما : مول 


نف 


هن ! وقد أورد لنا ( ه123 ) 00 قائمة كبيرة من أسماء الصناع 
الى افون التيى لتقيو انماة هم على التحنه اللعد فيه القى قربي 
ال النعي السلجر تي > 


أما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصير السلجوقي 
والتي تؤيد ما سيق ذكره من آن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذدهب والفضة ء هي طر يقة التكفيت 0( * والتكفيت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملأ تلك الزخارف المحفورة يمادة أخرى أغلى منها كالذ هب 
والفضة ومختلفة في اللون كالتحاس الأحمن والأصفن ٠‏ 


ومما يدل على أن فقهاء الباين والقضاة لم يجدوا حرجا في 
استخدام الآواني المعدنية المكفتةءعَ القصة التي ساقها سبط اين 
الجوزي 0 قال : لقد حكئ: .لي المجد في حران ١1١اه‏ قال : 
رأيت بين يدي القاضي علاء الك ين الكرّدي ٠»‏ قاضي قضصاة 
الأشرف دواة كانت لي اخذت مني في المصادرة 2 وهي مكفتة 
بالذدهب والفضة » فقلت آنت قاضي المسلمين وتدعي الورع »2 
كيف تستحل أن تكتب في دواة غصب وهي «٠‏ مكفتة بالذهب » »2 


(1) 
وعدع6 ) ععازولنا أأمهطة حللة 5عاءهلزااقاء14 عأصقاذا : .ذا : ععلرقلا 


1959( 


(؟) 
-مما) 452 .م || .املا بإووامصطعة؟ أه بهذلا لم .مملصةل] أرع طعا 
.(1954 مول 


(؟) سيط اين الجوزي : مرآة الزمان قي تاريخ الاعيان جح لم ص 117/١‏ 
( طبعة الهند .157 ) . 


كذ 


أنظر ( لوحة رقم 17175014 1784,178,.م). 


ْ و يعد فهذا قليل من كثير من أشش الماوردي على المجتمع وفنونه 
في العصر السلجوقي ممثلة ومسجلة على الآثار التي ما يزال 
الكثير منها ياقيا حتى الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والغواني ٠‏ أما في الفنون الزخرفية فهي كثيرة » ولذا فقد 
اكتفينا يتسجيل المواد الواضحة كتصوير المخطوطات وسك 
العملة ثم الحلى والأواني المعدنية ٠‏ 
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الوثائق البويطانية ماحميتها في كشف المصالع 
البويطانية في جؤيوة العوب بعد الحوب العالية الأفاى 
١9958 -1918(‏ ) 


الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
جامعة البصرة 


قسمت الد بلوماسية البريطانية جزيوة العرب قبيل الحرب 
العالمية الأولى الى قسمين سياسيينا رنيسيين )١(‏ : 

الأول : ويشمل الأجزاء الشمالكة و الف بية وهي ضمسن 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : ويشمل الأجزاء المتبقية التي يحكمها الشيوخ العرب 
المحليين (1) - 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن المصالح البريطانية قبل الحرب 
العالمية الاولى . راجع مجموعة الوثائق التي جمعها :81010611 0أط50 .01 


11 وونعءوع» .ؤاملا 2 «1906 - 1905» وأطحكمة أه 5لؤألمة هآ 
.(1971 - وولمها) .ستصائط ألقأأامع10أممن 
أما تفاصيل المصالح البرياطنية بعد الحرب فقد اعتمدئا بشكل أساسي على 
قائق ٠‏ 
وماق 
طأ26 ,م011 لوتمصماه© - 165-177 .مم ,9037 ,371/11495 .0م 
026 .مسولا 


(؟) وقد أعطتهم بريطانيا مفهوم ( الاستقلال ) . 
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وتحددت المصالح البريطانية في القسم الثاني فول مو رة 
العرب بمنطقتين متميزتين : 

الأول عدن :والأراضى 'الحيطة:' يها + 

الثانية : الشريط الساحلي للخليج العربي وخليج عمان ٠‏ 

وتأتي أهمية عدن ( المحمية ) (7) من أنها محطة زيت هامة 
وقاعدة بحرية على طريق الهند والشرق الأقصى ٠‏ 

وعليه فقد وضع الساسة الب يطانيون خططا كاملة ومفصلة 
للحفاظ عليها ضمن الدائرة اليريطانية يشكل لا يقيل النقاش ٠‏ 

واذا كان هناك خلاف في وجهاتالنظ. فقد برز حول الأراضي 
المحيطة بها : هل أن بريطانيا تدخل جميع المناطق القبلية 
المحيطة يعدن ضمن دائرة نفوذها ٠‏ أم أن المصالح البريطانية 
تقضي الحفاظ على جزعامنها ٠‏ 

وكان الرآي الثاني 5 الراجح » ويحدود حماية عدن من 

أما وجهة النظر الأولى فقد تلاشت واكتفى بالمعاهدات التي 
تر بط قيائل المنطقة (5) بير يطانيا والتي يعود أقدمها الى سنة 
16م ٠»‏ 

أما يالنسبة للمنطقة الأخرى ‏ الشريط الساحلي للخليج 
الس بي وخليج عمان ‏ فقد عدتها بر يطانيا من المناطق الرئيسية 

(؟) حددتها بريطانيا بشريط ساحلي طوله ( ١7٠١‏ ) ميلا ويعمق (.0) 
ميلا » واعتبرت عمقها في القسسم الشرقي أكير منه في القسسم الغربي . ومن 
الجدير بالذكر أن عدن خضعت للاحتلال البريطائي عام 1855 . 

(1) الممتدة من حضرموت حتى مسقط شرقا ٠‏ وكان قد سسبق تحديدها 
من جهة الشسمال عام 11.6 مع العثمانيين . 


كب 


التي تديرها حكومة الهند. بشكل مباشر ٠‏ وأصبح الحفاظ عليها 
من أهم مباديء تلك الحكومة (0) * 

وعليه فقد ربطت الامارات على ملول ساحل الغليج العربي 
بسلسلة من معاهدات الحماية 

ولم تشأ بريطانيا أن تزحف الى داخل جزيرة العرب قيل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولكنها كانت تراقب الملك 
ل ل 

وقد أعطت 00 العالمية 4860 « جدايدأ « للسياسة 
البريطانية في المنطقة العربية بشكل_ عام -* وجاء قيامها لصالح 
بريطانيا في جزيرة العر ب نشركل يخاي ٠ ٠‏ 

فقّد سارعت بر يطانيا للدخول في عدة اتفاقات ومحالفات مع 
الرؤساء العرب في الجزيرة العر بية للتعجيل بهزيمة العثمانيين ٠‏ 

وباشارة من بريطانيا قام شريف مكة ‏ فيما بعد الملك 


(ه) 
م5 لإط 12060 !)د-ة) 1903 01 زرماأفسواعع2 68'5/لاه13050! :هما 
.(1907 10 بزومت لعو ببالع 
حيث صرحا ما لبي : 
عم عه فققط أقللقن 5 01 أمعتططة | اطقا5ع عطأا 0:هوهة: لانامذة ع/لا» 
معبيره2 عفطأه لزضصق لاط ]انا مقلقئعط عطا امه غرمط لج]]ناره] 
عبر خوط 50ت ك5أوقعتعأما طأ5نأا6 10 عمع3دع7 ع/لةو لزاعلا 2 35 
عوزل آلان غ8 5طقعم عطا الن طلتبب ]أ أقأوع؟ /اأمتهارعه لأنامذا5 
.0581م 


با 


حسين بالغروج على العثمانيين عام ٠ ١915‏ وأعلن قيام 
تملكة مستكلة فى الحجان. (3) ٠.‏ 

وكانت حكومة الهند ‏ قبل ذلك قد طرحت فكرة قيام 
الملك عبد العزين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
فحل الملك حسين بدلا من الأول ولورنئس بدلا من الثاني : 
تم عقد معاهدة دارين عام ٠ )8( ١1104‏ كما قدمت معونات 
جسيمة له 5 

وحصل الشيء نشسه مع الادريسي أمير عغسير 3غ . 
اقتضتها ظطروف الحريل 72 الضرورة القصوى لمواجهة 
العثماندين * وهو اهن زج 0 لتحقيق النصر البريطاني سواع 
كان ذلك سليما أم غْسن .سليم:.*.وتعد التعقيدات التي نحمت عذها 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الآولى لعبيت بر يطانيا دورا بارزا 


(1) من الجدير بالذكر أن الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني ٠. ١51151‏ .0916 اع 
(10) تعارفا عندما كان شكسيير مقيما سسياسيا في الكويت . 
)0 2 .م .9037 .هلط ,371/11445 .0ع 


حتى 1999 . هذا اضافة الى عقد بروتوكولات العقر سسئة ؟١؟15‏ . 
(9) تم عقد معاهدة معه في (.٠؟)‏ نيسان سسنة ه151 . ومن الجدير 
بالذكر انه سبق أن تحالف مع ايطاليا سنة ؟91١‏ . 


م؟ 


قام خبراء متخصصون ١)‏ باجراء دراسات مركزة وشاملة 
ودقيقة أعطوا فيها آراء محددة حول جميع الأوضاع في جزيرة 
العري » وطرحف بدك اماع الحكومة البريطائية بقة تتنية 
ابي 


ومن نت تضعنا لتلك الدراسات: الع لتفصيلية يمكن أن نعطي صورة 
عن أهم الجوانب الأساسية التي وردت فيها ٠‏ 


فحول العلاقات بين بر يطائيا والملك عبد العزينز استقى الى آي 
بانحاد سلطنه :التي امعدت: ال الاعسناء نيت انين كته 
النثياتيين ب عاء 1411 »وال دائل يديضت انين سكم ابن 
رشيد ‏ عام ١911‏ *والى الحجاز ‏ حيث أنهى حكم الهاشميين ‏ 
عام ٠ ١4174‏ وبلفت مملكته أيواب “نوق الاردن والعراق ٠‏ 
وأصيح أقوى شخصية في الجزيزة العربية ٠ )١١(‏ 


ومن أجل الحنفاظ على اكتقي إر المنطقة فقد سارعت بريطاتيا 
الى عقد اتفاقيات الحدود بين الملك عبد العزيز وبين الهاشميين 
ف كل من شرق الآردن والغراق لتلافي الأزمات المحتملة وعدم 
اعطاء أية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سبيش حتما 
على استقرار المنطقة و بالتالي على المصالح البريطانية فيها ٠‏ 


: أمثال برسي كوكس وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )٠١( 
مزاتمم‎ 6١ قملمها) »م0 بزععيعم ع[أ5 0# ع][! ع1 ر5عللت‎ - 1851( 
تهولمما) ,وأطقئم8 أ لإطالطم بعمعمولا طأعطججزاء‎ - 1973(. 
.) أطلق على الملك عبد العزيز لتب ( سلطان نجد‎ 1151١ في عام‎ )1١( 
اصبح لقبه ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) . راجع عن‎ ١951/ وفي عام‎ 
:< تفاصيل ذلك‎ 
طم أ0 وملكا صمأولاظ هط] ,لبخق5 صطا ,ذتمة ]أ أاأللا ' طاعممع»>ا‎ 
)٠هدوهمو‎ - 1933(. 


فى 


وباستطاعة الباحث الاستنتاج أن تلك الاتفاقيات لم تكن 
المصالح البر يطانية في المنطقة * 

ومن هنا قررت بريطانيا وجوب اسناد فكرة ضم العقبة 
ومعان الى شرق الأردن 5 وكانت تللى المدينتين مثار خلاف يبن 
كل من أمير شرق الأردن وملك الحجاز ٠»‏ 

ولما ضم الملك عبد العزين الحجاز الى مملكته انتقل الغلاف 
هذا اليه يوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حسان ٠ )١7(‏ 

وهتاأ تصدت بر يطانيا للأ:من 5 و تشير التقارير السرية 
البريطانية الى أن ير يطاخجا (عغطيتهتعليمات الى منوضها للضغط 
الأردني ١‏ ا 

كما آنها وجهت تحتيراتها 1ك الملك" عبد العزين ليكف عن 
مطالبته بالمدينتين . فاستجاب مكرها ٠‏ واتخغذت من جانيها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بينها و بين الملك عبد العزين 2٠‏ 

وقد يررت بر يطائيا اجراءاتها تلك 2 بأن العقبة مهمة 
لقسرق الأردن يوصفها المنفث الوحيت له للعاآم الخارجى ٠‏ كما أن 
ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن ٠‏ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن أهمية ضم العقبة » ذلك 


)1١١( 
مولممه!) 314 - 298 .م روأطوية ,لإطاأطط .قل 56 .لا‎ - 1970(. 
20. 371/11445, 10. 7. ْ 1 


عر 


أن موقهها على سكة حديد الحجاز يكسبها أهمية خاصة للمصالح 
البريطائية ٠‏ 

وبالنسية للحدود العراقية ‏ السعودية ٠‏ فقد وافق الملك 
عبد العزيز على مشرو ع بر يطاني لعفف معأهدة جد بدة تنظم 
العلاقات بيئه و بين الملك فيصل الأول ٠‏ والذي بتضصمن آيضا 
وجوب اعترافه يمر كن در يطانيا الخاص في العراق وجدع المساس 
بيه أو احداث اضطرابات أو اعتداءات عليه ٠ )١5(‏ 


وقد حصل الشيء نفسه بالنسبة لامارات الغليج العر بي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد العزيز وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (مدبو وناعه:5) الذي وجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق بأي شكل من 
الأشكال . وعدم الاشتباك مع شيوخ وأشزام الساحل ٠‏ 

كما طليت بريطائيا من الملك عبد العلزيز عدم اتغاذ أي 


موقف معاد مع رعايا الأمبراطورية السر يطانية من المسلمين 
الذي دِوّ مون مملكعة بقصد أذاء فر تضنة ال-٠‏ 


وبعد أن اطمآنت بريطانيا على الأوضاع السياسية في 

الجزيرة العربية وفرغت من التنسيق بيتها وبين الحكام العرب 

فيها كل 0 حدة ٠‏ التفتت الى العلاقات المحلية التي تر بط بين 
1 م سا 0 000 
7 بالنسبة للبعيية ٠‏ فد | عدن ايام اليمسن لعجد 


الودية 
)١19584- 3‏ نفسه ور ريخا للعثمانيات في منطقته ّ وصار 


14) .50307ناه8 وذءا عع لز3اةا ,9240 - 371/8936 .220 
(ه1) 0 .م .9037 .ملم ,371/11445 .0ع 


81 المؤرخ العر لي »" 


ال ل 
اليمن الكيرى ) (15) ٠‏ 

ولما كان مخططه هذا يستوجب موافقة بر يطانيا أو الدخول 
معها في مجابهة مباشرة فان الامام فضل الموقف الأول ٠‏ وأظهر. 
رغبة متزايدة في عقد اتفاقية يمنية ‏ بريطانية توصله الى 
تحقيق أهدافه ٠‏ 

لكن بر يطانيا طرحت نوايا الامام على بساط البحث لاجراء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته أولا . واستراتيجية المنطقة 2 
وأهميتها بالنسية للمصالح البريطانية ثانيا » وتحليل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن ومستةملهما ثالثا » 

وتكشف لنا التقاريى البريطانية أن نتائج تلك الدراسات 
أقرت بأن الملك يحيى امام اليْمَْنَ”هو الرجل الثاني في جزيرة 
العرب يعد الملك عيد العزين ٠2و49‏ فوذ قيادي وسياسن وديني 
في نطاق دائرته ٠‏ ومن الصعت جدا-آأن يظهر أي أين للتنازل عن 
مطالبه في عسسسر )١1(‏ وعدي ٠ )١6(‏ 


(11) 
0 288 26 ,ممه يدق 5زاأل/ا .تَأطدَنَمْ أ0 5هوم“ا .1 ,طمعول 
.(1923 - قولمما) 
ومن الحدير بالذكر أن الامام دخل في اتفاق مع العثيائيين سثة ١5١١‏ 
واستمر كذلك طوال فترة الحرب حتى أذا 5 على تهايتها سسلم له 
الاتراك تفاع وبع الذخائر والمعدات التي كانت تحث أيديهم نوصفةه الوارث 
الطبيعتني لهم . 
(15) بصف قلبي 2 كتائه ٠:‏ ,(1952 - لأن]كا0) د5لضخقاطوأال قخاطةم 
0511| 2351 110016 عذل له ا 
بحدى اللامار 5 . حدث كان الامام ينوي ل علسى الامارة الادريسيسةا 
واسترداة أملاكه مئها . 
(1) بعد الحرب العالمية الاولى اعثبر الأآمام ان احتلال بريطائيا لعدن 
> 


م 


أما بالنسبة لاستراتيجية المنطقة وأهميتها للمصالم 
البريطانية فان الوثائق البريطانية توضح لنا أن عسير تحتل 
موقعا متميزا لدى بر يطانيا »ذلك أنها تضم قاعدتين استر اتيجيتين 
بحر يتين بس يطانيتين في البحر الأحمر : الأولى في خليج قمران ٠‏ 
والثانية في جزر فارسأن ( ممبموع )» . 


وعليه فان مستقبلها يهم بريطانيا أكشش من غيرها ٠‏ ولذا 
فانها ثالت عن ادن الساسة الانكليز دراسة خاصة . فتوصلوا الى 
أن حاكمها الادريسي 1 0 رجل وافد الى الجزيرة العر بية ولا 
تربطة .يها جناور عريقة ٠‏ وان الطبيعة الجغرافية لمتاطيفه 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه . على الرغم من أن ولاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كييرة من الاسلحة يقف حائلا 
ضد فكرة الهجوم : 

وتستنتئج الوثائق البر يطانلةخهيا ان الادريسي لا يقوى على 
مجابهة أمام البفية في حالة تأزع العلاقات-بينهما ٠‏ 


ولا كانت اليمن قد فتحتك يابها على مضضراعيه للنشاط 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة ف اويكويا - قفان ذلك التشاط 


سينتقل حتما الى عسير التي يخطط الامام لضمها اليه © ومعنى 


جح 

جاء أغتصصابا وان أسسملافه كائوأ يحكموئها قبل الترن التاسع عشر . وان 

مطالبته بها تأتي وفقا لخطة أعدها لاسترجاع اجزاء بلاده المغتصبة ٠‏ راجع: 
ْ 2 .م بروأطوءم أن و5وماكا ,امعول 


(15) توقى السيد محمد الادريسبي في 2٠١‏ مارسن 19517 . وحل محله 
ابنه علي . وكان الادريسي الاب قد ضم الحديدة له منذ بداية عام ١؟19‏ . 
راحة: . 
لقمه858110غامض!| أه عأشتأقما لولزام8 زهتو ]كة أهممتأوميعاما أه بإعبمية 
.323 .2 .1 .أولا ,1925 نوعلا ,ر5زنة1ام 


اذه 


ذلك أن القاعدتين البر يطائيتين ستكونان تحت رحمة القوات 
الإيطالية ٠‏ وهنا لا بد من معالجة الأمر معالجة جادة ٠‏ 

ولما كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصريحا دوليا بتحذير 
أ دولة بعرية.من. التسلل الى هاتين. التاعدقين علس وار 
تصر يح لانسدون (عمبوملوصه]آ لره1) عام "ا 5٠‏ ع يخصوص 
الغليج المر بي )1٠١(‏ ء حيث وجدت أن ذلك أفضل علاج لا بعاد 
الايطاليين عن قاعدتيها في اليحن الأحمر ٠‏ 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الا نكليز بوجوب عدم 
اندفاع المؤسسات التجارية الانكليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن أو عسير ٠‏ ذلك ان #قؤ:لرد هذين الاقليمين محدودة لا 

تحق المجازفة من اج تكطهفناكررقا للبضائع الانكليزية ٠‏ 

ويترك لنا جاكوبا 0 الذي كان يشغل متنصب المماون 
الأول لحكومة عدن “تحليلا. أوجهة نظر المصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول : ( أن مصالح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تركل في تدعيم مركزنا في عدن . وترك اأداخل يتطور في 
خط عن بي ٠‏ وان بر يطانيا يمكنها أن جع في بسط نفوذها 
بوساطة انجام تجارتها في المنطقة + فهي أم تستطع استغلال كل 


: رأجع نصه في‎ )٠٠( 
8.0. 371/10138 - 9155 - وللا» : أهاآنالا .«آأ بزإط 015ا50 ممهلا‎ 
من ,856ط أعبنقه 3 0 أمعلتطة ألطقاقهة عط لنجوعء: لانامذة‎ 
#عفللامم (علأأه لزضة لاط ]انات) موأوميع2 ع5 مزل ,نمم 60 1111ه1]‎ 5 
8 أنامطة عقبلا 300 ,رقأق678 ]لا 85 10 عع3مع1 عللة01 لزاعلا‎ 
.«]053م015 ألاه 35 6385 هأ الج طأأنتا ]أ أ5لقع؟ لإألالة)ع6‎ 


(١؟)‏ رأس اول بعثة بريطانية الى اليمن عسسام 4 ولكن البعثة 
باءت بالفشل 8 واكك وضع كتابا وصف فيه رحلته وتضشمنت أهم ارائه ٠.‏ 
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1 


طاقتها التجارية يعد فيها ) )١7(‏ * ثم يقول : (ان سياستنا 
يجب أن تكون الر يح دون الاستيلاء » العمل دون الوجود الفعلي» 
التطوير دون السيطرة : فوقت التدخل قد مضى » وسياسة فرق 
تسد [صيعة لا قيمة لها ٠‏ وآن الاحتفاظ بالحكام العرب الذين 
يأخذون المرتبات ليقفوا بوجه حاكم عربي تامغن معناه أن 
ندفع المسلم ضد المسلم ٠‏ فعدن فقط. هي أرض بر يطانية ومعزولة 
في ركن واحد ٠‏ وعليه ان تجزئة الأقسام الداخلية لا يهمنا 
كنيا ) (55) ٠‏ 
وجاكوب هنا شأنه شأن جميع رجالات بريطانيا ‏ يعيبر عن 
وجهة نر مصالح بلاده واخلاصه لها *:.قهو في تحليله هذا ينظر 
الى الصورة نظرة ينقصها الانصافث والصدق/ ٠‏ ولم يلتفت بأي 
شكل من الأشكال الى مصالح أهل_البلاد ٠‏ 

أما بالنسبة للامارة الادريَسَيَة فقد اتخذت بر يطانيا قرارا 
) بأن زوال حكم الادريسي أمى لا مفن. متّه * ويجب أن بعد[ 
التفكير في مستقيل امارته ) ٠‏ 

وقد تمخضص عن ذلك عقد اتفاقية ثنائية بين الملك عبد 
العقؤين و خسن الادريسي في تر ين الأول سدة 151715 أصيحت 
فيها الامارة الادريسية تحت الحماية السعودية ٠‏ وبذلك أصبح 
الملك عبد العريز وجها لوجه أمام الملك يحيى * وبهذا دخلت 
العلاقات السعودية ‏ اليمنية مرحلة جديدة ٠ )١5(‏ 


؟) .(1923 - مصولهصما) 245 .م وأطومة أه ذومكا ,طمعول 
6؟) .(1923 - 2006ه٠)‏ 245 .م ,دتأطدة 5ه 5وم!؟! ,امعول 
(1؟) راجع نص الاتفاقية في : 

.319 .م ,1928 ,15أة )لم4 اهلمأأةمعاما أو بإعبرنة 


6م 


وزارة المسكيير اث 0111 لمتدصماه© لحل 'مشاكل الحدود ف 
سال طابرم 


أفا فيما بخص.ن مشاكل الحدود دان امام اليم ومحمية 
عدن (751) » قد وجهتثت الضغوط. على الامام احيا.ة على 
الا تسعحأب من الأراضى المحيطة يعدن 1 9 هاداد نك در يطانيا بير فضؤى 
المعأاهدة التي ير غب ندا صعهم 5 


وقد يذل السير جابرت كلايتون دمالزقاكت اقعطازن عرزي الذي 
قصل ال صصاء قرييع هات على واس بملة عيابي 
جهودا مكثفة من أجل اقناءع الامام للاستجابة لطلب بريطائيا » 
ولكن جميع مساعيه باءاح كل ٠/1‏ 


وعليه طر حت عدة سلول ليمسطلة منهاأ : التدخل العسكري 5 
ولكن الخبراء المسكرزيون البريطانيون لم ينصحوا الآخذ بيه 
لأن تكاليفه لا توازي الفاتنة التي تجنيها بر يطانيا من ذلك ٠‏ 

كما نصحت لجنتا أركان الحرب والدفاع الأمبراطوري باتباع 
طريق وسط يتضمن تقوية السلاح الجوي البريطاني في عدن 
و بالتالي استخدامه في تهديد الامام » حيث سيؤدي ذلك الى 
تعقله في اتغاذ المواقف التي تهدد المصالح البريطانية في عدن ٠‏ 


زه 
ظ 0 .لاهلا 26 0ع051آ! ,م011 اتقأصماه لزه تاباك طقء ولعلا 
(934) كانيك الحدود تتذيذب سين النفوذ البريطاني والنفوذ العثماني 5 
3 منذ سسئة 189/9 حتى بدابة سسئة ؟.95أ . ولكنها حددك بين اين 
١5.1 95‏ بنوساطة لحتة مقتلطة بريطائة عثمانية ٠‏ وفي اتفاقية 
ع 1 | الفتبائية --- توصلٍ الطرفان الى تسوية شايملة للحدود . 


كم 


آأما السير جليرت كلايتون فكان من رأيه وجوب اعادة النظر 
في العلاقات بين بريطانيا والقبائل العربية على وجه العموم في 
عدن ٠‏ والعمل على تعديل معاهدات الحماية لتناسب روح الحصر 
والابتعاد عن أي موقف متطرف مع الامام * وقد آخذت الحكومة 
البر يطانية ب أي كلا يتون كك توفت فته حلا معمّو لا يخدم 


مصالحها يشكل كين - 


ذه 


ظاهوة الاستعماى الاستيطاف قح افو يقيأ 1 
هف الشوق الاى سحل 


البروفسور رينشارد ستيفلز 
اسعاذا الملوع السيانتي#رجنامية” لكو رن/ لقانت 


ان استقلال أنذولا في*نوفشَيىَ,من عام ١91/6‏ » وما سيقه من 
الانحلال الاجتماعيى فى تلك البلاد التى كانت مهددة مؤقتا يأن 
تصيح دولة استيطا تيه على غرانق يم 5آظ » » استقلال له 
مغاز عميقة بالنسمة لظوّاهر, الاستيطان التي ما زالت قائمة في 
افريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 


الزراعية » وتحقيق الاستقرار الداخلي فيها سوف لا يواض 
فحجسب 2 الأهداث الدائرة في 0 تأميبيأ «( الواقعة تحت سيطرة 
دول منتجة مثل الأويك » من أن تلعب دورا فعالا في الصراع 
المتزايد مع العالم الصناعي الغربى ٠‏ 

فقبل خمسة عثشير عاما خلت . اتطلقت المقاومة المسلحسة 
لآأول مرة ضد الير تغاليين في أنفو لا 1 وقام الثوار ب فشن جهو د 
البرتفال الرامية الى انتزاع النخبة الأننولية من بين الجماهير 


خم 


بتطبيق سياسة تهدف الى استيعايها ضمن النخية اليرتغالية ٠‏ 
كما تحدى الثوار اهنا رفضص البرتغال فكرة السيادة الأنغولية : 
آو استقلالها المحتمل ٠‏ 

وفي عام ١91/6‏ : حاولت البرتغال أن تغطي الطبيعة 
الاستعمارية الأمير املووينها التي دامت خمسة قرون » فأعلنت 
أن 1-7 ممتلكاتها ستصيبح « ات وراع اليحار 4 مسر تبطلة 
ريطا أيديا يالب تغال ٠‏ ولكن لم تخب الآمال التى كاكت تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب » يل أن هذه اليادرة 78 2 النهاية الى 
سقوط النظام الحاكم في البىتغال آنذاك ٠‏ وذلك فان هذه المهاترة 
الدمعورية القاثوثية قد مكنث حلقاء الينفتال ف حلت الا 
من أن يؤيدوا 2 يضماش مرتاحة »:.طلب الب تفال عام ١06‏ 
الانضواء تحت لواء الأمم المتجدة 2 كان من جراع ذلك آذ 
استمرت الولايات المتحدة وحللار# لم سلما فر نسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها في شمال الجتصح يق الاعتراف بمظالبة 
البرتفال للسنوات السبعءاأقاليه تلوتسا مهتّع المقاطعات جزءا 
للا يتحر أ من البرتفال و بالتالي بأنها م تخصصبع لجال اشراف الأمم 
المتحدة * 


وفي هذه الأثناء ويسبب الأحداث 2 أنغولا » فان الحركات 
الثورية التى برزت في غينيا بيساو وموزامبيق رفضت أن ,: 
عليها وجه الي تغال الاستعماري ٠‏ فاتطلق يذلك الصراع الذي 
أرهق الين تغال وأوصلها الى حافة الهاوية الى أت انتهى الأمى 
أخيرا فى ه! ابريل ١91/5‏ الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليفة 
سالازار ٠‏ وبعد ثلاثة شهور و ذلك ٠‏ لم مجم عملية التأخير 
التي حاولها الجترال سبينولا ٠‏ وفي متكييني فخ ذلك العام تم 
وَسَميا الاغعتراف باستقلال غينيا ساد الذي كان قد أآعلن عته 
من قبل * وفي يونيو ١914‏ تم استقلال موزامبيق 2 وجزر 


كم 


الىاس الأخضر و ساو تومي و بسن سوبي ف ف لوق عام 60 ١‏ 3 


واذا نظر نا الى الوراء , فان الأحداث التى دارت في البلدان 
الافريقية التى كانت خاضعة للبر تغال “قف ااجفست الزعصم 
الأمريكي والغربي بأن درب العصايات ليس بمقدورها تحقيق 
الاستتلال السياسي *- لين أدل على ذلك من اعتراف القادة 
العسكريين الب تغاليين أنفسهم ٠‏ ومنهم الجنرال سبينولا , الذين 
كانوا يشرفون على العمليات العسكرية المضادة للثوار في غينيا 
بيساو » يأن الثوار قد انتصصرو| لسيب بسيط ووجيه وهم أنهم 
لم ينهزموا ٠‏ وقد كان هذا الزعم هو الذي دشع الولايات المتحدة 
لمساندة النظام البرتغالي يشكن مباشر أو غير مباشر في عملياته 
المسكرية في أننولا " وف مقايل هده المساندة » حصلت الولايات 
المتحدة من البر تغال على تستهيللات لاستعمال قواعدها فى جزر 
الآزور ٠‏ فقبل ستة راشيهررين رسقوط نظام كاتيو . كانت هذه 
التسهيلات الممنوحة لأمريَمًا هي التى مكنت اسرائيل من الحصول 
على تموينها من الأسلحة يسرعة في وقت محنتها أثناء حرب 
أكتوس. 1517 + واذا ما تذكرنا أن كل حلفاء أمريكا الف بيين 
الذين أم تعد لديهم فى[ كن التوف التى كانوا يتمتعون يها سابقا 
آق النين. أدر كوا الواقع الجديد قد ادهشيوا الولايات القية 
برفضهم منحها مثل هذه التسهيلات ٠‏ لأدر كنا أن موافقة البر تغال 
على ذلق: وكشت مدى اعتمادها على أمريكا وتابعيتها لها ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاعتماد » اضافة الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية , 
لم يكن يتمشى مع طبيعة عقد السيعينات ٠‏ 


فمن الناحية الفقليدية + لم ترغب. البنحفال ف أي وقت من 
الأوقات بانشاء دولة استيطانية كنا أن التطور في هذا الاتحاه 


ان 


لي يكن ليسدى مع فلستلهها الاتمارية “وبع أن تين هنذا 
الرأ 5 ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتجاه . الا أن اد يدوا :كش ميا على مضع 
الاستيطان وعلى الحفاظل على النمط الاستعماري الذي كان 
سائدا في الذرن الثاين غشر * 


وقد كان قصد البرتغال في منعها قيام دولة استيطانية في 
مستعمراتها هو معالحة العجن الدائم في ميزان مدفوعاتها عن 
طريق الفائض التجاري مع ممتلكاتها الافريقية +* ومع أن 
المستوطنين البرتناليين كانوا يقدمون الى المستعمرات » الا أن 
أعدادهم كانت يد » وكانت أنغولا تقتطع أكون عدد متهم 
فلم يبلغ عددهم في النهاية غسر نصفه.مليون بر تغالي وعلاوة 
على ذلك م البر تغال طبهة لفانازتعها السلطوية . تتخذ 
7 اءات الكفيلة بمنع قيام قاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
يها الأمى الى تحدي الحاضرة المرَتغالتة ”> ولهذا ء وفي عام 
4 ء وبالرغم من اقتراب الحكومة من الانهيار التام » فان 
محاولات المستوطنين المتردة في أنغولا وموزامبيق الاعلان عن 
استقلالهم عن الحاضرة البر تغالية قد تبخررت بسرعة ٠‏ 


لسن بوكتالنى اللبحرطتاتة الجواة. الكافية .القن بركطابها 
اعلان الاستقلال » لأن في ذلك خروج عن الدور الخانع الذي 
لعبوه بصعتهم مستميد ين من الاجراءات الس تغالية الاقتصادية 


ان تصميم البر تغاليين عل ى الحفاظ على م مقاطعاتهم فيمأ 
وراع لاد 9 4 بأي تمن 5 يسكت يأى حال دن الأحوال أن عزوق ه 
ال الفواقد المافية المقسركة بيع البمالة الاقريقية الربقيمية الى 
جنوب افر يقيا والتي كانت البر تغال تتقاضى عائدها بالذهب 2 


3 


ولا الى العوائد المتوفرة عن المنتجات الزراعية الأولية والمعادن ٠‏ 
ولا الى بيع كوواة النقل والمواصلات الى الدول المحاورة ٠‏ 
فالير تفال لم تكن مثل القوى الأوروبية الأخرى التي سمحت 
لمستعمراتها وتوايعها أن تتمتع بالسلمطة الرسمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التتليدية . لأن البر تفال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة ومعتمدة اقتصاديا على الآخرين ٠‏ ولذ!ا فانها 
كانت تخشى أن يحل الآخرون محلها في مستعمراتها كمستفيدين 
رئيسيان مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الإاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة ٠‏ ان عضبوية البر تفال ف علق .قمال الأطلسي ودعم 
أس يكا العسكري لها تطلد. متك ا لسعيتاة دخول رأس مال أجنبى 
غير برتفالي في المناطق التي كانث تعتبر مناطق خالصة 
للبى تغاليين » وخير مثال علق ذَلِكِ هو وجود شركة غلف أويل فى 
الممتلكات البر تفالية الائا اريك * ١‏ 


ان انهيار الاميراطورية الي تذالية : أقدم أثر أوز و ني قْ 
افريقيا منذ « عصىر“” الاسجعكؤيافان 75-2 وارائدة حاملي 0 المبء 
اللكي على هافق الول الأبيضس »© بو البياقة بق دن رسالة 
أفرويا التمداثية + ذلك الدوو الأوردي الذي تم تحقيقه على 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين مليونا من الافريقيين الذدين 
بيعوا عبيدا ٠‏ هذا الانهيار لم يكن فجائيا بل جاء في أعقاب 
انهيارين آخرين لمجتمعين استيطانيين أورو بيين غير مكتملين في 
كل من كينيا والجزائر ٠‏ 

ومن تجرية كينيا والجزاشر ٠‏ نستطيع أن نتبين يوضوح 
اكد ملامح الظاهرة الاستيطانية ٠‏ اذ أن هاتين الحالتين قد 
بيئتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة 2 ونمو 
المؤسينة الاستيطانية"' الممتقلة قر ارات قانونية و سغووية عد 
الحاضرة من جهة أخرى ٠‏ ولكن كنتيجة للتفيي في سياسة الحاضرة 


5 


نحو المستوطنات في حالة كينيا والجرائر 2 حيث استطاعت 
الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع المستوطنين من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.. فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه * ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها أمور أعمق تتعلق يوجودها 1 فان 
في كل من كينيا والجزائر ٠‏ 


اذ ها محتنا امن كيتيا . فائتأ نجد أن بريطائيا قد أعلنت 
عام 6 عن اقامة محمية تابعة لها في تلك المنطقة لتأمسين 
طن يقها ال افهند! مشبع النيل الأييض وذات الخصوية الزراعية 
الوفيرة ٠‏ ولكن خط الحديد الذي أنشأته سر يطاتيا عبر « كيئيا » 
باستغلال العمالة الهندية الرخيصية::(زبكلفة تنوف على ) 0 ( 
ملايين جنيه استرليني آنذاك إلم بكان با لامكان ادامته يبشكل 
مر بح » على حد زعمهم » الا بتواجد المستوطنين البيض * ومع 
قدوم عام ! ٠‏ كان استيطان البيضٌ في مر تفعات « كينيا » 
الساردة سياسة رسمية ٠‏ واتط قلسن هقث السصسة . فان سكر تس 
المستوطنات في الوزاوة- البريطانينة انذاك السحي / جورف 
شامين لين ٠‏ هراض على الزعيم الصهيو ني « تبدوور هرتزل » 
عام * ١5١‏ جعل أوغندا (كينيا) مننطةة للمستوطنات اليهودية ٠‏ 


وقد قيل امو ثمن الصهيو نى الفنادش المتعقد 2 ) بازل « في 
سويسرا في أغسطس عام ١5١7‏ هذا العرض » الذي تم ربطه 
ربطا أوثق بالمصالم الدر يطانذية الاستعمارية الاستيطانية في 
500 افريقيا ٠‏ وكان شامبرلين يعتقد ينجاح سياسة المصالحة 
بين البيض » التي تبناها بعيد حرب البوير ٠‏ نتيجة للدعم الذي 
سيلاقاة. مخ اليهود ٠‏ ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة التى نتجت 
عن هذه الحرب ٠‏ فان « شامير لين » كان يرى أن الثروة العظيمة 


و 


الصناعية والمعدنية الموجودة في الراند هي وحدها القادرة على 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل الممتلكات 
البريطانية » كانت جذوب افر يقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والأموال اليهودية يعيرو نها اهتماما + وقد ذك. « جوليان 
اموق 4ب كاتب قصة حيأة ,0 شامبر لين » ديهذآأ الصدد « آن منطقة 
الىاك + يشكل خاص » كانت بأيد يهودية محضة ٠٠٠٠‏ وكان 
« شامير لين » ف « ميلئر » يعقدان على ازدهارها كل آمالهم من 
اجل اعادة تممى حدويه افريقيا ومطورنها في المستقبل ٠ )١(‏ 


وقد لاحهل. « رؤدرت وأيز بورد «» أن جدوب افريقيا 5 
أصبحث « مرتعا للنشاط. العسكر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهيو ني في جنوب افريقيا. عام ١8948‏ » يضاف الى ذلك أن 
بعض أغنى المستثمر ين .اليهود>في مناجم الراند كانوا من 


١ 0 » الصيهاينة‎ 


ومن المعلوم أن.عرضي الاستيطان .في « أوغندا » قد شق 
الحركة الصهيونية حتئ" الْحَوبُ العالمية"الأولى » ولكن لو قيلت 
المذخلمة الصهيونزية آنذاك هذا العمرض بجدية ؛ لما كان الطايع 
الاستيطانى للدولة الصهيونية مثار جدل ٠»‏ كما تبين « لواين 
بورد ©» » الذي فقول : 


» فيما يتعلق يكينيا 3 يعكن لعن ع أن يتساءول : هل 
فنينا عفد ور كود مسجتمم 6 دى 4 ا نه على احتفاضل 3 بيطا نيا 
بزمام الأمور في تلك المنطقة ؟ أم هل كانت القومية الافريقية 


/ا1ا .املا 08611 لطمعومل 0 عثلا م16 ,لإبعصهم ووزايل 
7 .م (1951 ,تملمه!) 

.م (1968 بأطماع0ةالططع) ,حممكت مفعلوام ,لرمطؤوزعللا .6 أروزمم8 إن 
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ستعتير. مثل هذا المجتمع القائم في وسطها استيطانيا ليس له حق 
في تقرين المصير والوجود القومي ؟ انه من الواضح أن القومية 
الافريقية كانت ستصطدم والسهيو قي السياسية الحديثة تماما 
كما فعلت القومية العربية في الشرق الأوسط ٠‏ ولكانت شرق 
افريقيا آنذاك ٠‏ هي منطقة ١الص‏ راع » ولكان « كينياتا » بدلا 
من « ناصر » هو محط سخط. الصهيونية ٠‏ وفي تلك الحالة 2 
كان تيرير الصهيونية لأوجودها سيفقد المنطق التار يخي والقىرائن 
العاطفية التي تدعيهاأ الآن 2 فلسطين ( 4 0 1 


ان المعارضة المحلية البيضاء للاستيطان الصهيو ني كانت 
احق الأسناي التي جعلت فكرة خاق « وطن للرجل الأبيض » 
ف كينيا نيدو 0 خلا م مدة بضع سنوءات ٠وكان‏ اعثيان لندن أن 
ةو كيتيا » أصبحت محمية در يطائثة ‏ من “تجهّة و تساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فيها من جهة آخرى 'خير موّشر على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة بين البيض والأفارقة كتلى غرار ما كان يجري 
2 غرب افريقيا قد يصبح مثالا يمكن أن يحعناى ٠‏ واستجابة 
لطلبات المستوطتنين ٠‏ أنشأت لندن عام ١91٠‏ مجلسا تشريعيا 
استبعد منه الأفارقة . مما أثار التوقعات أدى المستوطنين أن 
هذا الاجراء سيةودهم في النهاية الى أن يرثوا الأميراطورية 
البى يطانية 2 « كيتيا » كما حدث في مستعمسر تي رآس- الرجاع 
الصالح وفي ىر كندا » اللتين تكانتا حل مشثل هذه المجالس 
التشريعية واستمدتا قوتهما منها ٠‏ ومنذ انشاء هذا المجلس 
التشر يعي بيدأت معاام التفرقة بين البيضص. والافريقيين تتضح 
خاصة بعد انتهاج اة ترمي الى هدم اقتصاد الأفارقة ٠‏ 


.م (1968 بتأطماع0ةاتطص) ,ممت مقعائة ,ل وطواعللا .6 6مع8505 3 
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أما المكاسب المتلاحقة التي حققها البيض بعد الحرب العالمية 
الثانية والتئى سهلتها التقربعات المرسومة ضد 'صالح الآفارقة , 
كاذيا اتت تت أكلها عام :19 | عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لتصب جام ثورتها يكل قسوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وفي الستوأت القليلة اللأحتية حالت بر يطانيا دون نجاح أن 
تسحق مأ أسمته بحركة الماو الماو من خلال حملات استيطانية 
واعتقالات للزعماء المتهمين و منهم « كينياتا » » وارهاب عنيف 
مار سته ضد هذه الحركة ٠‏ وام يكن سبب ذلك ردة الفعل 
البريطانية العنيفة حماية مصالح المستوطنين فحسب » بل كانت 
بر يطانيا ترى أن كينيا ضرورية لسياستها الأميراطورية في 
منطقتى الشرق الأوسط. والمحيط الهندي “و لكنها هعتديا اتغنيت 
أخيرا بوجوب فصل سياستها في المحيط الهندي عن سياستها في 
القشرق الأوصضطل ٠‏ كات عام ١28‏ بتعبيين وزس افر يقي . وفي 
عام /ظ9651١‏ » ومن أجل 0 تواجَهِ احتجاج البسن المت 
سمحت للآفارقة يأن يعبيح لهم حق الترشيح والانتخاب لعضوية 
المجلس التشريعي فالتحق به يعض الأفريقيين نتيجة لذلك ٠‏ 
و كان معنى ذلك هو رفت لجويياذة اللجضاء من جهة » و أن مسألة 
حكم الأغابية والاستقلال الذي منحته بريطانيا لكينيا في ديسمبر 
عام 11 ١‏ أاصيحة فنا ل2 وقت فحسب 9 


وأثناء هذه التطورات “تم الحفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
التي كانت تبط المستوطنين بكل من المراكن المالية في بريطانيا 
وجنوب أفريقيا وروديسيا ٠‏ ومع أن الاقا من البيطي ! م يطيقوا 
فكرة مساواة الأفارقة بهم اجتماعيا ففروا الى جنوب افريقيا 
وروديسيا التى كانت مفتوحة لهم » يحملون معهم كل السيولة 
النقدية التى 9 « آلا" ان الكت عن البيعن ليوا فى 
« كينياأ » ؛ وكان سيب 00 هو 0 الغيط ادي انتظم | النظام 
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الاستعمارية الجديدة » وذلك يالرغم من تجر بة الماو الماو 
والارهاب الذي عر ضتهم له * وفي هذه الصيغة الحجديدة + [مكن 
استيعاب العديد من القيادات السياسية الكينية في البنية 
الاقتصادية السائدة المحكومة من الخارج » علما يأن يعض هذه 
القيادات كان يشار اليها بأنها جماعات ارهابية متوحشة الى عهد 
قريب ٠‏ وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
بتي انا متايه بحا جر ةن قر يتنا ويها: تر اعد ام لبان 
قوي ٠‏ 

ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطويقهاء 
ولو الى حين » بواسطة التيارات الاقتضبادية القائمة آنذاك ٠‏ فان 
القضية الجرائرية قد اتيعت 0 آحْْ “ فيعد احتلال الجزاش 
عام :2 قامت فر نسا د بضم_الجزء_ الشيمالي منها الى الجحسد 


الفر نسي عا : آ/ام١‏ ا فلات دوائى لم وراء البحار على 
النمط الذي اتبعته الب ر تفال عَام 15١‏ *» 


ومن النقائض التاريخية أن يكون القرار الفرنسي يغزو 
الجزائى انعكاسا لرغية الحكومة الضعيفة آنذاك في الحصول على 
مكاسب تلهي شعيها بها عنها ٠‏ فان الأحداث في الجزائئن يعد 
تسعين عاما من هذا الغزو » يما في ذلك ثورة 5 المستوطنين أنفسهم» 
أدت الى أمور عكسية تماما ٠‏ فلم تؤد هذه الآأحداث الى مجرد 
انقلاب دستوري فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجزاش » 
بل تعدت آثارها ذلك الى اغادة تشكيل الاتحاد الفر نسي ذاته الى 
حين ثم الى انهياره نهائيا »* ومثل ذلك » فان البرتغال التي 
ارتيط 0 الاستعماري ارتياطا عضويا ينسيجها الداخلي 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و قنك أذت الأهسداث قي 


/باية المورحم العربي س ٠“‏ 


مقاطعاتها لما وراء البحار لا الى مجرد الانقلاب الدستوري قي 
الحاضرة 0 بل الى مسار من الأحداث لا يفك التكهن بمنتهاه * 


أما القرار الفر نسي بضم شمال الجزائر فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك » بل 
كان يهدف بالدرجة الأولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها» 
وي الوضع الاستعماري « العادي “2 تستطيع السلطات التقليدية 
المحلية بيو اء أكاقث قيلية او ذينية أوفقن الضالك الامسماري: + 
ولكن منطق البقاء يفرض سياسة مختلفة ٠‏ وفي الجزاشر , فان 
نصادوة الممتلكات. امسالع المستوطيين الثر نسيان قد قات 
السكان المسلمين المحليين عام ٠‏ من مرتبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادي واجتماعي ومقاف أ مبنخفضصى * كمأ أن القبائل قد تم 
اذايتها والاقتصاد الوطئيح قكن:.نجكوى هدمه بعد ابادة ثلانة 
ملايين جزائري ٠‏ وليس لوالا /أن) نشكر حملات « التمدين » 
الطويلة وحملات « فرضَ حالة السلم 4 التي جعلت انتاج الخمور 
للتصدير يحل محل الؤنتاج التقليدي للحبوب الذي كأن يوفر 
للجزاثريين الكفاية راع الذاتية ٠‏ فالفلاحون الذين فنداوا 
أراضيهم بعد اقتلاعهم منها » صارو!ا يستخدمون بعد ذلك فى 
لت الل يمآ ٠‏ وأصيحوا في ذلك 0 
الشاكئت ف جثوب افر يقيا التي أصبح سكائها المكهورون يمثلون 
0 العقياطيا محليأ ») دوق العمالة لخدمات المناجم والزراعة ف 
خدمة الأقلية المسيطرة * 


وكان يبدو أن مصالح المستوطنين الفر نسيين قد ترسخت » 
لا سيما بعد تفويتها عبس عدة آجيال وعن طريق مات الآلاف 

من المهاجر ينالوافدين من جنوبآأورويا لضمان بقاء المستو طتين ٠‏ 
ولكن اأةوي الجديدة العي لها جذورها في تناقضش النظام 
الفى نسي كاتنت 3 تخسر لتؤدي الى الأقهيان التام للبنيان 
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الاستعماري الاستيطاني 5 ولم 0 دمج المجتمع اليهودي 
الجزائرى الكبير عدديا في المواطنية الفر نسية عام ١817١‏ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمقاومة 
الوطنية ٠‏ أن هذا التطور الذي تجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعرضوا للحياة الغربية في الحاضرة »2 وفى 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالنشس عندما وبشدو| 
حضارتهم التقليدية معرضة للهجوم الشامل ٠‏ ان هذا التطور 
قد أثبت أنه يفوق كل المحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحكم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب يعض الجزاثريين صبغة « الملتحقين » 
بغر نسا مقايل انسلاخهم الاجتماعي والثقافي » كما فعل بعض 
الأفارقة في المستعمرات البرتغالية وفي المستعمرات الفرنسية 
جنوب الصحراء الكبرى ٠‏ الا أن العدائري العادي لم يقبل 
التخلي عن هويته ٠‏ ولذا فان الجنناثريين لم”يكو نوا معنيين مطلقا 
بأقدام فرنسا عام ١945‏ على انشناء الاتحاد الفر نسي », في 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثانية “للحفاظ على ممتلكاتها 
الافريقية والامريكية والآسيوية :ذلك“ الاتحاف الذي امتدحه 
المنظر الليبرالى الاستعماري « رويرت دي لافيجنت » وشبهه 
بقرار الاميراطور الروماني كاراكالا عام 1١١1م‏ بمتح المواطنية 
الروحية لكل أآحرار العالم (4) ٠‏ ان التنازلات الفرنسية في 
الجزائر ٠‏ التي أعاقها تمرد المستوطنين مؤيدوهم في الحاضرة ,2 
قد جاءت متأخرة بحيث أم تنقذ الأقلية البرجوازية الجزائرية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
ففي ١‏ توقمين عام ١9614‏ أعلنت الثورة » ولم تقتنع فرنسا أن 
جذور هذه الثورة جزائرية صرفة مما قادها يعد عامين الى 


1944-0 5موولكة هطا 300 عمعصمورمع ,تعصسأامرولطا لبموبلحج 4 
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مغامرة استعمارية أخرى وهي حر بها ضد مصير (غزو السويس) * 
ولكن مصير الاتحاد الفى نسى كان قد تقرر أصلا في بداية عام 
١|! 8‏ في الهند الصينية في 7 ديان يبان فو » ومع اتسحاب 
القوات قر قسية من :ا لقادة |( 0 
للولا يات المتحدة أن تقوم بمحاولات عدايمة الحدوى لاصلاح ما 
يكن اصلاحه من المصالح ) الغر بية 4 * 


ان انتصار الثورة الجزائرية عام ١9317‏ التي ساعدتها 
واذايقها القرمية اليج ادي 1 إلى ميته بها ٠١‏ ممسينات” 
قد تغلب على انين تزع تحص يبي للاستعمارية الاستيطانية 
المتلاشية ٠‏ 


وكمحاولة غير مثمرة للخفنباظ. على الجزائر » جوهرة 
المستعمرات الفرنسية ٠‏ قامت فرفسا بمنح تونس والمغفرب 
استقلالهما وحاو لتاعادة تشكيل _الاتحاذ الفر نسي بحيث تستطيع 
منح المستعمرات يعضئ: :الاستقلالية السياسية والاجتماعية 
والثقافية * ومع أن فلسنفة مم المناطق "السوداء في الاتحاد 
الف نسى و هي التي تى عر عت في مارتيتنيك والسنغال استهدفت 
حل المشكلة الثقافية القائمة . الا أن هذه الخطة الديغولية 
ثعر صثت للتحدي ف غيئياأ الى كان يقودها سيكو توري عام 
١|504‏ » وأمام هذه الضغوط. », ولمواجهة عدم رضا موؤيدي 
الالتحاق بالاتحاد الفر نسى عن سياسة قر نسأ ٠“‏ تم عام ١17‏ 
منح امال ظاهري لكل أجزاء الامبراطورية القرنسية 2 
افريقيأ م عدا 0 2 جيبو دي («(0 ويقيت هذه البلدان معتمدة 
اقتصاديا على فى تنيدا 


ومع أن اتفاقية استقلال الجزائر الموجودة فى سجلات وقاشع 
اجتماعات ايغيان 5 ١4‏ فاد سن 7 ١‏ فيد رضيت بالهورية 


5-5 


الاستعمارية الجديدة لفرنسا وأعطتها حق ديمومة استعمال 
القاعدة البحرية في مرسى الكبير وأعطتها مواقع في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية ٠‏ وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاوة على تنازلات أخرى في مجال النفط والفاز الطبيعي » فان 
حكومتي بن بيلا وبومدين لا تعتبران هذه التنازلات نهائية ٠‏ 


وهكذا ؛ وتمشيا مع فلسفة ابنها الثوري فراتن فانون ‏ ذلك 
الزنجي من سكان جزر الهند الغر بية»قامتالجزاتن بافتتاح مسر ح 
السسعينات عندما حثت القوى الاقتصادية غير الغر بية على التكتل 
لتحدي آخر. محاولة مدعومة من الغرب للحدخل في العالم الع بي ٠‏ 
وفي الوقت ذاته فان هذه القوة الجديدة التي ظهرت في العالم 
الثالت كانت مهتمة يتغيسر عدم الشوازن القائم بين اوروبا 
والبلدان غير الاوروبيه الذي عا ملانل١‏ في العالم منذث فجحس 
الفترة الصناعية التوسعية * 


وفي يومئا هدذ]آ > بعك اقتلااع الدتويلات الاستيطانية أو 
الاستيطائية الميطنة في ذينيا والجزراشس وافريقيا الير تغالية » وفى 
عهد تزايد عزة العديد من الدول المستقلة ظاهريا الواقعة تحت 
نمط الجديد ٠»‏ لم يبق في آفريقيا من الدول الاستيطانية الا 
جنوب افريقيا ‏ التي تتحكم في ناميبيا ‏ وروديسيا ٠‏ وتمتد 
الجذور الاستيطانية في جنوب افريقيا الى القرن السابع عشسير 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية . والى الانتصار الير تغالي وما أدى اليه من حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ٠‏ أما روديسيا » فلم تكن 
بها الاسفعة مح البيتن عنم إطلالة القون العشرين. :واف عافين 
المنطقتين ».كان الفضضل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى وضعها التايغة الاستعماري الداهية 


٠١١ 


سيسيل رودس ٠‏ فيعد اكتشاف الذهب والماس في منطقة الراند 
في منتصف القرن التاسع عشر ؛ أصبحت جنوب افر يقيا مر تبطة 
بشريان النظا م الاقتصادي والسيا سي البر تغالي , وفي تقفيس 
الوقت » د الاستراتيجية الامير اطورية الرامية الى الحفاظ 
على ممتلكاتها في الهند ومن 3 التحكم في قناة السويس : أن 
يكون مصير جنوب افريقيا مرتيطا بأولويات الاستراتيجية 
البريطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة الب يطانية للمنطقة عام 5/65 
حينما تنازلت بريطانيا لمستعمرة رأس الرجاء الصالح لتحكم 
نفسها بنفسها على أساس غسر عنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ٠‏ ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
متحررة عما كان يدور في ك1 :آلا أن مسار الحكومة المحلية 
2 مسكقن 8 الريخاء الصالح كان الهِدف الواضح منه آن ير عى 
الأقلية البيضاء « و كان من نتيجة ذلك أن أدى التوسع السياسي 
والاقتصادي لحكومة رآسن-الْنجاء الصالح وارتباطه بالمصالح 
الاميراطورية البريطانية » الى صدام مع النظام الاقتتصادي 
والسياسي للملاك المستوطنين الهولتديين ( البوير ) ٠‏ وكان 
هذا الصدام ذا طايع يداي عنصري ديني ٠‏ وكانت الغلبة آش 
هذا الصراع الدموي الذي دام من ١5*١7 ١/55‏ للمجتمعات 
الانجحليزية ع الصناعية صاحية المناجم ٠‏ ومن ذلك الحين , 
وبمساندة بريطانيا واثارة الحماس من قبل الجنرال سماتس 
والجنرال بوثا الهولنديين اللذين انضمما الى جوقة الاميراطورية 
التي ايتدأها سيسيل رودس » أخذت جنوب افريقيا تلعب دورها 
المسائكف لحركة. الأسعيطان. + 


وبالمرور العاير على تطور الدولة الاستيطانية في جتلوب 
افريقيا » فأنه من المهم أن ندى قرار تشكيل ذلك الاتحاد عام 


١٠١ 


٠ 15‏ الذي منحت بريطانيا يموجيه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البيضاء الانجايزية والهولندية < علاوة على ذلك 
حافهل الاتحاد على البنية العنصرية في كل من الدولة الير تغالية 
الحرة يه ودولة الترانسفال (الهولندية) وأعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض في منطقتي 
الرأس والناتال ٠‏ ومنذ ذلك الحين ٠”‏ ظل حكم الأغلبية غير 
البيضاء خاضعا لرحمة « ممد نيهم ») * ومن الطريف ف الأمن 
أن هذا الاتحاد كان ينظر اليه على آته: .تين لغضال التسامح 
والحرية التي نسبتها ير يطانيا لنفسها »2 و بالتالي فقد بياركه 
على حد سواء كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظلين 
والاستعماريين * وبشكل خاص ؛» فأن ولادة هذا الاتحاد مدينة 
للك الحتتنة من السياسيين « رز هم الأنمورد ميلني 6 واللورد 
سيلبورن 2 وجوزف شامبرلين واللورد بلتّور ٠‏ الذين قاموا 
بعد سبع سئوات باصدار وعد باسم آخرهم ( أبلقور ) يسائدهم 
في ذلك الجنرال سماتس ولويد جورح حيث شرعوا فيه قيام 
دولة استيطانية أخرى ولكن في الشرق الأوؤسط-هنه المرة ٠‏ 


وطوال فترة سيادة بر يطانيا على جنوب افريقيا التي دامث 
حتى الانتصار الانتخابي الذي حققه الجناح الهولندي 
في فلسطين ‏ ثم تبنى نظام اقتصادي شامل يعتمد على العمالة 
السوداء والآسيوية الملونة * و بالتالي » فان انتصار الأفريكانز 
عام ١54‏ الذي تبعه اعلان قوانين التفرقة وقوانين عنصرية 
عديدة أخرى » لم يمثل سوى التكشف المنطقتي للممارسات 
السياسية السابقة التي كانت ميطتة ببعض المحسئات الليبر الية - 


اللون البرتقالي هو شسعار البروتستنت في بريطانيا ‏ المعرب . 


الا 


وما اتشاع جمفوزرية جندوب افريقياأ عام ٠ ١41‏ وقطع الروابط 
الاسمية الصرفة 0 بر يطانيا الملذية ألا ماهر خارجى من مظاهصر. 
هذاه السياسة على المسعوف التشريعي الرسمي .- 


واذا كان الانسلاخ الرسمي عن بسر يطانيا قد سيب امتعاضا 
وارتياكا , قانه لم يغير في حقيقة أن الاستتمارات البريطانية في 
جنوب افر يقيا التي قدرت حينها بمبلغ 85 مليون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع بريطانيا لا زالت تشكل أكش 
و "٠‏ كز من التجارة الكلية ٠‏ أماالاستثمارات فى جنوب افريقيأء 
الى تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطاتيا وحدها , 
يل تبعتها بسرعة في ذلك كل من آمريذا والمانيا الغربية وفر نسأ 
واليابان ٠‏ وني الحين الذي نددت فيه هذه البلدان يسياسة 
التفرقة العنصرية فى جناب افريّقيا ٠‏ فان الأهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية الجِدوب افريقيا قد فاقت بالنسبة لها 
كل ما تمثله حقوق الانسان > وَمَنَ النقائض أنه بحجة الحفاظ 
غيل حقوق الانسان قات :هذهالقوى :بالزام تنفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية ٠‏ وفي يومنا هذا ء فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشعى بالارتياح 
و هي مطمئكنة الى أنالسياسة الآمن يكية حسب تصر يحأت« كيسنجن » 
لا تنوي مجايهة النظام السائد فيها > 


أما روديسيا » التي تسلم أقل من نصف مليون من اليبيض 
فيها مقاليد الحكم الواقعي منذ ١511‏ ء حينما أعطيت استقلالية 
شبه تامة ما عدا يعض التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفاع عن حقوق الافريقيين » تلك التحفظات التي تلاقت 
واقعيا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف واحد عندما أعلنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرائها 


١ 


انأف ميث استعلاليا القام بالساطة خن. بريظانيا ق توميس 
06 * وحينذاك ,2 أم يكن عدد البيضص يتعدى "8٠‏ ألفاء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وزنها » وتحت أمرتهم 
نظام تشريعي متثتامل ٠‏ ويمساعدة من البرتغاليين وجنوب 
افريقيا . قامت هذه الآقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستغلالي العنصري الخاص * 


وكل ما عملته بر يطانيا ازاء هذا التمرد هو تحويل أمس 
روديسيا الى الامم المتحدة التى اقترحت سياسة المقأطعة ٠‏ ولكنها 
تجاهلت كل مطالب الدول ريق ودول العالم الثالت يبسحق 
هذ! الكمورة * بولكن الدعم العلني الذي تلقته روديسياً من 
البرتفال وجنوب افريقيا والتعاون المباثير او غير المباشر الذي 
قامت به عدة دول غربية معها » مكتها من: ان تزدهر بالرغم من 
« عدم شرعيتها » ٠‏ وعلاوة على فلك .) فقد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام 151/8 على قيام تحاف عسكري شامل بين 
جنوب افريقيا والبرتغال وروديسيًاء يوتقئ_ الى. مستوى التيادل 
الاقتصادي المتزايد بينها + وقد دخل روديسيا بضع مثأت من 
الجنود من جنوب افريقيا تحت شعار دو نهم شرطة تقوم بعمليات 
مضادة للثوار الافريقيين قبل أن يد فع اتهيار البرتغال جتوب 
افريقيا الى اعادة النظنى في سياستها ٠‏ 


ان الناس غير العارفين بطبيعة دولة جنوب افريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراء دبلوماسية « الحوار » الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقيا السوداء ء وازاع تراجعها 
الظاهري عن مساندة 0 » وفيما يتعلق يتخفيف بعضص 
مظاهر البنية العنصرية ٠‏ ولكن الحقيقة التى لا شك فيها » هي 
أن كلا من هذه الخطوات لع اسدا ا ار 


١١ه‎ 


ويدلنا تمحيص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة ) قبول الحقائق الواقعة 34 ولكنها ف نفس الوقت 
تخلق « حقائق جدايدة » متمشية مع سياسة يقائها > ومن هذا 
المتلق. + قان جتوب افريقيا لم تراسو تحسي: بل رحيت» , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تأبعة للمفوضضية البريطانية قي 
يأسو تو لاند ( ليسوتو ) و بيشوا نالا ند ( بوتساوانا) وسوازيلاند, 
يالرغم من استمرار مطالبة جنوب افريقيا لمدة نصف قرن يضم 
هذه المناطق لها لتزيد من « رصيدها المحلي » من العمالة 
اليانتوستانية * والسيب في هذا الترحيب ؛: هو أن وجود هذه 
الدول التايعة المجيطة يها » ذما هي الحال مع مالاوي في الشمال + 
مكن جنوب افر يقيا من المضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
أيضا فقد كان من المتوقع ان تتسامح جنوب افر يقيا ازاء 
استقلال موزامبيق وانفنولا؛ لآن محَاطنٌ وتكاليف مساندة أنظمة 
الآقليات البيضاء فيهما خانت عالية جد1., ولان اعتماد موزاميبيق 
الاقتصادي عليها والروابيط الاقتصادية الوثيقة بينها وبين 
أنغولا يسهلان الوفاق السيّاسي مع افريقيا السوداء ٠‏ وكان هذا 
هو المضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستي الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الجناح اليميني المتظضرف 
لحزبه ٠‏ ولأنه يتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافريقيين 
( الزمبابوي ) بعد أن يتحرروا من الآثار الجذرية التي يطبعهم 
ليها السراع'القوري: الطوين .ال .سمتلن ميالين: التسنالجية 
والوفاق 2 فقد بدأ فورستس. منذ أواخر ١5915‏ يالحث على نهج 
جديد تنتهجه قيادة روديسيا البيضاء ولا زالت هذه سياسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


وقد رأينا في السابق مقدرة أيديولوجية حزب البيض الحاكم 


كءا 


في جنوب افريقيا على الا تحناع للوصول الى مكاسب عملية )» كما 
حصل في عامي ١548-1515!‏ حينما تخلت عن سمتها اللاسامية 
وتبنت سياسة مؤيدة لاسرائيل لكسب أصوات اليهود في 
الانتخابات ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فان أملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما - ذلك لأنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولآن البانتوستانيين المدجنين الآن قد يصيحون في 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم أحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
المعارضة الداخلية للنظام العنصري * ولكن الآهم 2 هو آنه 
بغض النظ. عن الاستراتيجية التي ستتيعها الأقلية البيضاء » 
فاآن مجرد رفضص. الشعب أن يختمفي + ذلك الشعب الذي تصيح 
الحاجة الى عمالته أكش أهمية بالنسبة لبقّاء/الدولة » ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي أجرا عن-الخنوع الاقتصاديو السياسي 
والاجعياضي والنشي مهدا الزقدي] سيدا سيطل امعطم شيعان 
لفشل الاستيطان * 


وآخيرا » وكما ذكرنا آنفا ء تم انشاء دولة استيطانية أخرى, 
بنفس الأسلوب » وف نفس الحقية الزمنية التي شهدت قيام 
| تحاد جدذوا ب افر يقيا والسيادة البيضاء في روديسياأ « لكن هذه 
المرة في فلسطين ٠‏ وكان تأييد الصهيونية السياسية متمشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل ؛ كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال أربعة قرون 
يكس بن العبيودية أولا ثم تريس الممارسات الاستعمارية 
الاستيطانية » وهي فلسفة مليئة بالمفالطات »2 أو كما يقول 
الشيوعيون » قد حددتها طبيعة الأنظمة التي تبنتها * ومع أن 


1١ ١ا/‎ 


المساندة البيريطانية للصهيونية السياسية كان نتيجة للاسامية 
الحي كانت احدى جوانب « التطور » الغر بي ٠‏ الا أن التزام 
بريطانيا الشرعي المتمثل بوعد بلفور عام ١311‏ والذي آيدته 
القوى الفربية المنتظمة آنذاك في عصية الأمم المتحدة بالاضافة 
الى الولايات المتحدة . هذه المساندة وهذا الالتزام كانا يلا شك 
سيب النجاح الآولي للصهيونية ٠‏ وخلال التثلاثينات قأامست 
المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة وجنوب افريقياأ ودول 
غر بية أخرى يزيادة مساعدتها للوذالة اليهودية التي حانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية ٠‏ فتمذن الصهاينة يذلك من تحمل 
انقطاع المساعدة البريطانية بعد نشر الورفة البيضاء عام 
علااء ا - 


وفي محاولة لمان )أبعم اليبريطاني المىر تكن على تحديد 
المصالح المشتركة بين جويطانياوالصهيونية » قام حاييم وايزمان 
زعيم الصهيو نية :في “بريطانيا » عرض خطة جديدة على 
الجنرال سماتس عام ١5517‏ * وقد اعتي. وايزمان الذي قدر 
له أن يكون أول رئيس لدولة اسرائيل ٠»‏ أن بريطانيا لا أمل لها 
في استعادة مر كزها القيادي بعد الحرب العالمية الثانية الا عن 
طن يق اعادة بعث افريقيا من جديد * وبافتراض التعاون مع 
جنوب افر يقيا في هذا المجال » فقد لمح وايزمان أن فلسطين تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع * »ا » » > 5 بر أن تصبح المختير أو 
الوحدة الانتاجية الرائدة من المصنع الكبير الذي يمكن لافريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الكاربوهيدرات ) * وما من فكت في أن هذه الخطة ستجعل 
فلسطين قادرة على توطين أعداد كبيرة من المهاجرين يشكل 
منتج ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرابطة التي ستقوم بين افريقيا 
وفلسطين ستقوى من مركن فلسطين في المحيط المر بي ٠»‏ أو قد 


١١4 


تجعل فلسطين قادرة على الانضمام اقتصاديا وسياسيا الى معسكر 
المنتفلى » )0( ١‏ 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثمر لآسباب متعددة », الا أنه 
يجعلنا نكشف غوامض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
ال.ضيانة المتسالع البريطانية الامسعممارية وبين القضية 
الصهيونية ٠‏ وف الوقت ذاته . فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التي اتبعتها اسرائيل موّخرا عند محاولتها امتصاص عداعء 
جيرانها العرب * 


أما بالدسة للصهيونية » فان نجاحها »2 اذا نظر نا الى الأمور 
بمنطقية ٠‏ قد تطلب اتباع نفس التكتيعات ألتىي خدمثت الدول 
الاستيطانية الأخرى * فلم تكتف بمحاولة التقلب على رفضص. 
« حاضرتها » السابقة لها ب ير يطائيا-ت ولكتها اتخذت خطوات 
آثناع تعاملها مع السكان الأصليين حملت طابع ضميان هيمنة 
المستوطنين على ااحليين ٠‏ وبقي هذا الطابع قا قائما يالرغم فوت 
د 0 أو تخفيضه في بعضى الأحيان لارضاء ضيماششر 
يعن الدموة الذين استهدنوا أن يعليقوا ما يشعاركن ويتنافى مع 

قيم الديانة اليهودية ٠‏ ولكن , اذا ما لزم ادخال مستوطنين 
جدد ء فان القدماء يجري خنقهم اقتصاديا وسياسيا ليسلموا 
بالأمر الواقع * و تمكبيا مع منظور الفلسفة الصهيونية فان 
الأغلسية « المحلية » أم يكتف باخضاعها للأقلية « المتحضيرة » 
القادرة على احياء الصحراء يل تمت تصفيتها بفعالية على غرار 
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ءا 


مأ حصل للهنود الحمر في أمريكا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها يرفعون ن أتفسهم الى ما فوق حدود العقلانية 
عن 8 دق معتقداتهم الدينية 2 و يستغلون العرقية ة الدينية 
والتقليد اليهودي المسبيحي » فان اليهود ء آقنعوا أنفسهم أكثر 
مما فعل البيضص الهو لنديون في جنوب افريقيا ء بأنهم سيحققون 
ارادة الله ويرثون أرضه ٠‏ ولذا!١‏ فان مقأهيم العدالة والحق 
وبقاء ذلك الشعب الذي لم يسبق ان انتمى الى أية هوية سياسية 
معينة , كانت كلها مرتبطة ببقاء تلك الدولة ٠‏ أي أنه قد تم 
تطوييع الدين للدولة لنظر يتهم ونظرا لحداقة القادة الصهاينة, 
فان تأييد هذه الدولة الجديدة لم يأت من اليهود والمسيحيين 
فقيل » بل جاء من المحافظين والأحرار 1 من المستعمس. ين 
والاشثتراكيين ومن ال ل ]امتجاليين ومن أعداء السامية ومن الحزب 
الشيوعي أيضا ٠‏ لامع ,لأآن #تبميرات التأييد التي أقنع العالم 
الغارجي يها نفسه اقد يصيبها آحيانا الارتباك والتناقض الا أن 
الصهاينة فيمأ ينوم حافظو | على اتفاقاتهم العامة بشأن أهدافهم 
النهائية ٠‏ 


قن كانت الولارئات. المقددة + كنا أشرعت الأحداثء: 

التي قدمت الدعم الى ئيسي بعد عام 47 الى الديلوماسية 
الصويوضة 4 كما كقمث. النه م السياسي والاقتصادي الذي أبقى 

على حياة الدولة اليهودية » 0 كان القول صحيدأ بأن ل 
الأمريكي باديء ذي يدع للصهيونية السياسية كان نتيحة للتهيئة 
التي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على كل نواحي الحياة 
السياسة والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا , فلا تنس أن 
هذه الجهود كانت تبذل في مجتمع مستجيب لها سلفا * فالوحشية 
التي قاملت بها ألما لمانيا الهتلرية اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
بالذكت على كثير من الممارسات الغر بية والأمريكية التقليدية . 


١٠ 


كبا دفعت 000 هذأ التقليد 3 يكفروا لصي 


وما أن جاء عام ١911!‏ حتى تجاوز الحماس الأمريكي 
لاسرائيل كل وزن الجهود اليهودية المنظمة ٠‏ فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ١945‏ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية فى الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على ال نسحاب الاسرائيلي البريطاني الفرنسي من الأراضي 
العربية المحتلة يل هددت يطرد اسرائيل من الأمم المتحدة تجد 
أن اسرائيل قد أصبحت عام ١911/‏ بديلا للوجود الأمريكي في 
المنطقة ٠‏ ولكونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 
مع البر تفال واسبانيا وايطاليا واليؤاتان/وتركيا » فقد عرضت 
ادراثيل. بالاتناق .مع اررإن. فكلاتز اق على وبي آلى: البضر 
الأحمى والخليجح ليكون منطلقا للتحكم في ثروة النفط العر بية 
عند اللزوم * وحتى آأولئك: .القادة العسكريين الذين كاقنوا 
بين عشية وضحاها ملتزمين التزاما تاما بمساندة الدولة 
اليهودية * كما قامت عدة مؤسسات أمريكية خاصة بتقوية مر كن 
اسراثيل في العالم بموافقة الحكومات المتعاقبة في أمريكا ٠وقامت‏ 
أيضا اتحادات العمال والنقايات القوية الأمريكية » ولا سيما 
تلك التي تمولها وكالة الاستخغيارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الاب قيلي :فى الماك الثالث ولامينا ف«افريفيا ».اذ أنه حيثنا 
وجدت ارات 2 دادر السام الوطنية » ترحيبا فان المصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق بكلفة أقل ٠‏ واذا ما أقدم أحد 
لا سد ات ا ل لس يي ات 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 
« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحضص هذه 


١١١ 


الدعوى واستبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائع في أمريكا مثلا أن 
منتجي النفط ليسوا قادرين على اتخاذ أي اجراء موحد ودائم * 
كما أن مختلقي الأعذار لسياسة دعم أسرائيل ٠»‏ بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الكاريكاتورية التي رسموها لأنفسهم عن العالم 
العربي يعتقدون أن منتجي النفط أو من يسمونهم شيوخ 
النقفط سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية * واذا ما حصلت معجزة ,2 في رأيهم ٠‏ وطبق العرب 
اتفاقيات المقأطعة ». فان اجراءات العرب ستضر بهم ٠‏ وأخيرا . 
البزيادة في تطمين المواطنين الأمريكيين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب » فان الشعب الأمريكى قد قيل له أن اعتماد 
ابد أجل فلح الدرن شرن الم سيك أن آية ميان ل غرنة 
لاستعماله كسلاح سياسئ شسوف لا يكون لها آشل يذك. ٠‏ 


ولذا » فلم يكن من المستغرب لهذه الاعتبارات »2 أن الحكومة 
الأمريكية » والشحب الأم يكسي لم يكونا معتقددين طلقا 
للمبادرة العر بية قي حوبا كتَويرَ ١4‏ » كما صعقها استعمال 
العرب لسلاح الفتملك ٠‏ وفي الحقيقة فان الاحداث قد تحاوزت 
ادراك الامريكيين عذ ى كثير من المستويات " فمن جهة » دلت 
درب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته أمريكا وهو دور 
وو لمن العالم الذي يساعد العالم الحصر * ومن جهة آخرى ؛ فان 
انتصار اسرائيل عام /11 قد قات سوسة جديدة في الضمير 
الدولى ٠‏ فقد ا اسراثيل التي احتلت مساحات شاسعمة 
وام مفخرة لعا( م الغر بي وكأتها صورة حية للدولة 
البرو سية الهيجيلية 0 5 ٠‏ وكانت هذه الصورة الجديدة 
التي تحمس لها معظم الاسرائيليين و أبطالهم الغر بيين » هي التي 
أثارت تساوالات أم تكن متوقعة ف تلك م القلمة اه « 
المحاصرة « المعدولة » « المهددة » * وعندها قام زعماء سياسيون 


١1١ 


يتمتعون بالاحترام ٠‏ مثل الرئيس جوليوس نيريري لس رئيس 
تاقوانيا ب يتطال: اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ٠‏ 


كما لم تكن أمريكا أو حلفاؤٌها الغربيون مستعدين لظهور 
« المواطن الفلسطيني » م ذلك المواطن الذي البعيت الهزيمة 
العر بية وجوده * فقد رفضى الفلسطينيون الدور الذي افيه 
لهم » ورفضدوا « علي خيامهم » والاخحتفاعء ثقافيا وجسديا اما 
ضمن المجموعة العربية الاسلامية أو كمجموعة أخرى من 
اللاجئين الذين فقدوا أرضهم ٠‏ لقد كان هذا الرفض أو المقاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجود الوطني الفلسطيني 
هو الذي استدعى اثارة منطق الاستيطان ٠‏ فتحديات التحركات »2 
والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية ؛ والمحاكمات والادانات 
الجماعية . والطرد ٠‏ والمصادرات ٠‏ كلها أساليب قد سيق تجريبها 
في الجزائر وكينيا وجنوب افريقيا وهم تطبيقها في فلسطين ٠‏ 
ان تطبيق هذه الأساليب ٠‏ نما حدت ف الاماكن الاخرى » لم 
يفشل في تحتيق أغراضة فحسي, ولكنه ساهم في ابراز قيادة 
دنية فلسطينية أكنن جلاعتا "قانة قبل بشرعتها المبقبة 
العالمى في النهاية » عدا يعض الاستثناءات ٠»‏ 


وهناك تطور آخر ٠»‏ ليس منفصلا تماما عن أحداث بداية 
السميتات. + يوسي بالشمر ليه عسي ,القظر اذى الامعييطا لب + 
أيتها وجعدتة عدا جديد| * فقد دخل على العالم عهد جديد 
كانت يدايته تحديات ليبيا الموفقة لشركات النفط عام ٠ ١91/١‏ 
ان هذا الحدث أم يكن يدور في خلد أحد » لا سيما اذا تذكر نا 
القووات التي بحر هدها ارييكا نر اقيمالا وف ايرآق وق هويا نا 
وفي الكونغو في أواخر الخمسينات وآوائل الستينات بقصد منع 
أية مواجهة بين المنتجين والمستهلكين سواء أكانت السلمة هي 


1 المورخ العربي ‏ م 


الموز أو النفط أو البو كسايت أو اليوراتيوم ٠‏ وان اقدام 
الدول العر بية المنتجة للنفط مبدثيا في غمرة حرب اكتوير على 
الانضمام الى القوى المناهضة للاستيطان والاستعمار فى افريقيا 
من خلال مقاطعة جنوب افر يقيا وروديسيا والبرتغال هذا 
العمل كان نذيرا لامكانية تغير ذىي مفزى في النظام العالمسى 
فلو استطاع النفط العر بي المستقل عن المراكن الغر بية » وهذا 
احثمال يستيعده المنظرون 4 أ يتوحد مع منتجي المواد الخام 

من.افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ في الوقت الذي يشتري 
التكئولوجيا من الثذرب ٠»‏ فان ذلك 00 يالفعل بشير نظام 
عالمي جك يك * 

ان هذه المعالم للنظام العالمى الجديد سوف لا تكتب الفصل 
الأخير ف حياة الدول 00 فى جنوب افريقيا وروديسيا 
007 فحسب ٠»‏ بل"القصيل الاح ف حياة العالم الصناعي 
الغربي يضا ٠‏ وفى كلتا الحالثين/: فان الموقوب فيه ليس الفناعء, 
ب 0 م مسفكمطلأنا السكان التقليديين الأصليين 
لجنوب افر يقيا وَرْوّه يسا سبد لا يرغيون قي طرد ولا تصفية 
أولئك الذين يوافقو نهم عا م المشار كة 2 فى مصادر الآأرض على 
اسان غر عنصرىي . فكن لالت الال مع الدول المنتحة التي ينبغي 
أن تهدف الى تيادل متناغة م ذي مغن ى مع العاآم الصتاع ي على 
أساس المساواة المتيادلة ٠‏ وكما أن عالم المتر فين 2000 
لذ بمكر ‏ أت يعيش في عزلة عن بعضلهما » فكذلك الحال مع 
مؤيدي المستوطنات الباقية الذين يجب آن يعدأوا من التزاماتهم ٠‏ 
واذا كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتبطت 
عضو يا مع نمو العالم الغربى و دو سعة ٠‏ فان انهيارها النهائي 
سيعكس بلا شك 59 عهل ما 1-7 عن. كلوو دخ توازن جل يب 2 
النظام العالمي ١‏ وأن هذا القسوازن سدخف اعتماده على 
الأيد يو لوجيات ويزيد اعتماده على واقع البقاء الذي يواجهه 
ثلاثة أرباع سكان العالم يوميا 
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مصادر تارين جدوب الجزيرة العربية 


بقلم الاستاذ رافي دغفوس 

قسسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
تونسسن 

تحتوي المكتبة القومية| ب#لقيٍس) ف] فرنسا على بعض 
المخطوطات التي تهم تاريخ جنوب الجزيرة العر بية وخاصة منه 
تاريخ اليمن في الفثرة الاسلامية"» 
وتعد هاته المخطوطات التاريخية جزءعا لا يتجزأ من جملة 
المؤلفات العديدة التي تتعلق بتاريخ 00 وحضارتهم في جئوب 
الجر زيرة العربية والتى نجداهأ ا000 فى مكتيات متنوعة عير 
:أنحاغ العالم سواع في اليلدات المريية بية ات كاليمن. وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها ٠‏ 

وقب وأجاعة الصالح أن نعطي ولو ذفكرة عاب عن ينناف 
هاته المخطوطات المخغزونة بباريس وآن تقدمها صع الاشارة الى 
طبيعتها ومحتواها وما الى ما يمكن استغلاله منها لدراسة فترات 
معيتة من تاريخ جنوب الجزيرة العربية في العهد الاسلامي 
خاصة : 


١‏ فما هي اذن أنواع أو طبيعة هاته المخطوطات ؟ 


١16 


"ا وما هو شكلها وأسلوب المؤرخين في تدوينها ؟ 


5 افا هق الاو ابح ادي بالبحث. و كيت يبكن لننا 


2 من هم موّلفوها وما هي شخصياتهم ؟ 


: نوعية المخطوطات‎ ١ 
افك أن العطرطات الفازيفية الغار اليها تيقد القنىع‎ 


اليل من: بجملة المخطوطات. المتعلة يقاريخ كال الجزيرة 
العن بيه وهذا سينا : 


آولا : من ناحية الكيخلار:نمعددها أكثر من 5١‏ أو ٠ه‏ 
مخطوطة بيتما نجد المائات “بل الآلاك من مثل هأته المخطوطات 
.موزعة 2 9 مختلمة من التالم كما شخ الى ذلك مندك 
قليل ) ٠‏ 

ثانيا : من ناحية المحتوى فأغلب هاته المؤلفات تهم تاريخ 
اليمن » خاصة في الفترة الآخيرة من القرون الوسطى ٠‏ 
جنوب الجزيرة في 0 أتواع : 

أ) المؤلفات العادة التى تهم التاريخ اليمني العام أو 
بالأحرى تاريخ الدول اليمانية 0 تداولتث الحكم منذ القرن 
الثالث الهجري 0 الدراث التاسع ا ا ( ونذاكى دن جملتها 

ب (١‏ بهجة الزمن فى ف تاريخ اليندن ("( لابين عبد المجيد (/ا/ط51ه) 


١15 


وقد حقته بالقاهرة سنة [١ ١55286‏ ليت مصطذى حجازي 1 


ل 2( الأكفاية والاعلام فيمن ولي اليف وسكنها من ملبوك 
الاسلام « لأسي سين الخزرجي (08571) وما زال مخعلو طأ : 
ونحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

ست ا شرة العيون ف ايسان اليقدة الميمون ( عن الدييع 
)٠١6/8 0851‏ ويقوم بتحقيقه ونثيره القاضي محمد بن 
علي الأكوع وقد طبع أخيرا بالقاهرة سنة 191/17 ٠‏ 

ب ) المؤلفات التي تهتم بتاريخ معين لبعض الدول اليمائية 
و كن منها ما يلي : 

ل(« تاريخ بني رسول » لولف مجهول ٠ )51١5(‏ وقد حقثقه 
وطيعه نطو كيو فددة 1١5171‏ المؤرخ الياباني قسازهل - الطأعزه ]1111 

-2 مطالع النران في تاريخ لمن » وهو تاريخ للعثماأ نيين 
يوسف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ وفاته . 

ع) مؤلفات أكشن دقة 'لآنها خاصة بمدن معينة بزثلة : 

د فا تاريخ صتعا البعين 0 للرازي (غ4878ه--1249١)‏ وقد 
وقع تحقيقه ونشره يدمشق سنة 1518م من طرف السيدين عيد 
الجبار زكار وحسين عبد الله العمري ٠‏ 

« بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيك > لابن الدييسع 
(881ه 0 4 )٠١‏ وقد نشر قسم فكةه المسكعير 3ق (عومةطن ‏ و لكنه 
يحتاج الى نشرة أخرى أكثر دقة ٠‏ 

ل (, تاريخ مغن عدن » 6 مخرمة (5315ه 58 0 وق 
حققه ونشره سنة 1993315 المستشرق معنوزه[ا .0 بليدن 


١1 


ونضيف الى هذا النوع من المؤلفات أرجوزة عن زييد عنواتها 
(08175) و سنادوم ينشعر ها ف 2 حدوليات كلية الآداب بكو نس لا 


6 كتب الطيقات أو بالأحرى كت التراجم ولنا منها مامه 
عدن كتابي: الاوك ف طبقّات العلماء والملوك » للجندي 
(11170) .وضبيف اليه اكنابا الأشرق الرمو لي عتواته :م كناب 
طن فة الأصحاب ف معرفة الأنساب «( )٠١6٠١(‏ وقد حققه 
دزء 2011615 و نشره بدامشق فتة 15595 5 
هه خامسا : هناك مجموعة أخرى من المؤلفات العامة وجدنا 
فيها يعض الفصول الخاصة بتاريخ جنوب الجزيرة وشرقيها 
« مرآة الجنان » لليافعي )١57(‏ , 
فى بال الوفات «( للعامنتي (55ه ١‏ 5 
أخبار الدول » للقرماني 257 : 
ب ا تاريخ ينسب الى مسلم اللحجي 5 (09587) 5 


( وقد أثبت المستشرق ههداء4ه24 أنه يكون الجزء الراد 
من كثاب « روضة الأخبار » الحاجوري ) (0 ؟١١)‏ 5 


| 


- 


اميم 


وقد وجدنا كذلك مخطوطة فيها مجموعة كتب تهم تأ رخ 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
عيد الله الحسيني )58 )1١‏ وفيها : 

ب مآش الأبرار فى تفصيل مجملات جواهر الأآخبار ٠‏ 

اللواحق النادية للحدائق الوردية ٠‏ 


ثم قصيدة « اليسمات الصغرى » من تأليف بدر الدين محمد 
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أبن على بن يوسف بن علي بن الىرهيف الفريد "' وهي قصيدة 
مهداة للامام الزيدي عز الدين بن الحسن (1195-- ١418‏ / 
894 ) وفيها عرضا ملغصا لتاريح اليمن حتى سنة 
.)4١5/164(‏ 


« ملحق للبسمة » أسير م الي داود ين الهادي بن أحمد ين 
المهدي بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن جبرائيل ٠‏ 
كما دو جد نسخة مخطوطة لكتاب أبن المجاور - (م تاريخ 


المستيصر » )٠١5١(‏ الذي حققه 10 ونشره في ليدن 
سنة 05 ٠ ١980١0‏ 


ومخطوطة عنوانها )0 فتوح اليمج 0 لي الحسن علي بن 
أحمد ين عبد الله البكري )1١8١5(‏ وهيّ,عبارة عن أسطورة 
تاريخية لفتح اليمن من طرف علي بن أبي طالب ٠‏ 

وآخيرا لا بد لنا أن نشير. الى نوع أخير من المؤلفات يقسيع 
ضمن « مجموعة رسائل «ى متبادلة بين السلاطين في ممم وفى 
نواحي أخرى مدن العالم الاسلامي خاصة في حتوب الجزيرة 
العربية )558٠(‏ ويقوم الدكتوو 50 دراج بنشر كل هاته 
الملجموعة التي تشتمل على ما يقارب المائة رسالة ‏ وطبعا هناك 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان )01١751(‏ 
الفتح المبين (4807) - 
؟ ‏ طريقة تدوين هاته المؤلفات : 

ماهو الأسلوب الذي اتيعه المؤلفون في وضع كتبهم التي كنا 
بصدد ذكرها وو تقديمها ؟٠‏ 

اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التي 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة ‏ ( و تنتمنى آن تحقق 


١15 


وتنشىر قي أقرب الآجال لكى يتمكن المهتمون بتاريخ الجزيسرة 
العن بية 0 و تاريخ اليم خاصة من استخلالها  )‏ لوجدنا 
أنها دونت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلي 
تذاكر .يعطنى. أمثلة لنللقه:.: 

 )[‏ أولا : الأسلوب الكلاسيكي المعهود الذي نجده في كتب 
التاريخ العامة وفي العديد من البلدان الاسلامية منن القرن 
الثاني والثالث ( مثلا : تاريخ الرسل والماوك للطبري ‏ تاريخ 
خليفة بن خياط ٠٠٠‏ ) : وهو أسلوب الحوليات ( وعأفقصمث ) 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة بعد سنة * 
ونذكر من بين المخطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافعي « مرآة الجنان وعببرة..اليقظان في معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان ي*: و هف عبارة عن تاريخ عام لمدة طويلة 
من الزمن تمتد من السنة الآولى للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 

)٠١١9- )بالنسبة للجَرَع الأول ومن سنة(0--5‎ 1١١5 ٠ 
٠ 1754)“بالنسبة للجنء الثاني‎ ١6٠١ ( الى سنة‎ 

نذكر كذلك كتاب العامري )١55١  ١491(‏ « غربال 
الزمان في وفيات الأعيان » وهو مختصر لتاريخ اليافمي يؤدخ 
لنفس الفترة الزمنية ٠‏ 

ورغم أن هذين الكتابين لا يهمان تاريخ الجزيرة العربية 
يضقة مباشرة فتجن فيهما أشياء تهم خاصة الجانب السياسي 
والحز بي لذلك التاريخ * 


ولعل اح مؤلف يماني شيع د الأسشلوب هو وععيى, بن 
الحسين صاحب كتاب ,) غأ: 38 اليمانى ف أخبار القطر اليماني « 
(1(576-154/ - 101 وما 06 


ب( ثانيا : الطريقة التي اعتمدها بعضض الموّرخين للتدوين 


دا 


لا حسب السنين بل حسسب الدول والشخصيات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذي أصبح رائجا في جذوب الجزيرة العر بية منذث 
القرن الثالث الهجري أي 2 عهد الدول المستقلة عن النظام 
المركزي ( في بغداد ) » 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا المنوال نذكر خاصة 
كتاب الجندي »0 الساوك في طبقات العلماء والملوك » وهو عبارة 
عن مؤلف يدرس فيه صاحبه تاريخ اليمن منذ بداية الاسلام 
حتى سنة سرف 375 )١١1‏ و ينقسم هذا الكتاب الوعدة أقسام - 
ففي القسم الأول تنجد الجندي يذكر لنا الرسول وأهم العلماءم 
والفقهاء الذين عاصروه ودخلوا اليمن ف أيامه م يأتي لذ كر 
طيقّات الفتجاء والفتهاع 2 عهد الخلفاة ذلى اتيت وخلفاء بشي 
أمية وبني العياس الى أن يصل ينا المو لضكها بزسكة 7 تقر يبا 
0) . 


والى جاتب هذا الكتاب يموي يلها (ت ننه كي أو 4 أمثلة 


كتاب ابن عبد المجيد ال ا 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا يذكر فيه 
صاحيه بعض المعلومات عن اليمن وفضله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبي ( صلعم ) ثم ولاة الىاشدين والأمويين والعباسيين - 
وقد ركن اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قاأمت 
باليمن منذ القرن الثالث الهجري ( ونذكر منها دولة بني زياد 
دولة بني نجاح - ودولة يني زريع وبني مهدي الى غير ذلك ) 
احيرا تحن وراسة [كدن تفصصسيلا للدولة الهو لية التى عاصرهأ 
اين عبد المجيد , والملاحظ أن هذا القسم الخاص بالرسولين 
يساوي ما يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


الا 


حت كتاب الخزرجي : (2م, الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن 
وسكتها من ملوك الاسلام » 2 هوق كتاب مبني على نفس الأسلوب 
بحيث يبتديء المؤلف بذشر اليمن ومن ملك صنعا وعدن وفيه 
١‏ فصول الى أن يصلل الى باب آخر. فيه ١‏ فصلا وهو عبارة 
عن دراسة خاصة لز بيد وأمرائها وملوكها ووزرائها ‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أن هذا الكتاب المعروف « بتاريخ الخزرجي » 
لا يحتوي الا على البابين الرابع والخامس ولا نعرف شيئًا عن 


تت كتاب مث الديبع « قرة العيون ف أخيار البعة الميمون غ« 
وهو يشتمل على ثلاثة أيواب وكل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه الأمؤلف أولا : اليمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري * وثانيل؟ التتؤييالمستقلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن العاشر ٠‏ وقد مل الجزء الأكبر منه لدراسة 
تاريخ زبيد في عهد بتي رَسَوَلَوَبَتيَ ظاهصل ٠‏ 


من الكتب الأخرى الثى دونت على هاته الطريقة نذكر أيضا 
كتايا آخر لابن[ أد يبع عن بك : « يغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاريخ هاته المدينة منذ تأسيسها سنة (5 )81١9 ٠١‏ حتى 
سنة  )١595464  9*+1(‏ ثم كتاب الرازي « تاريخ مدينة صنعا 
البدن: » وهو من أقدم الكتب تظرا لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و توفي بعد سنة (--65 1 )١١١‏ ويصل فيه الرازي الى 
سنة )٠١ 11 51١(‏ وقد ذكر لنا المؤلف في المقدمة أن هذا 
الكتاب يناسب الجزء الثاني من تاريخه العام ولا ندري أين هو 
الجزرء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب أبي مخرمة : « تاريخ 
مغن عدن »م * 


ج ) الآسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


1١ 


القصائد والأراجيز ‏ و نذكر في هذا المضمار أرجوزة اين الديبع 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الآرجوزة فى ١١595‏ بيت وهي عبارة عن تاريخ موجن جدا 
لمديئة زبيد منفذ تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عامر ين عيد 
الوهاب وقد وجدنا كذلك ضضممن المخطوطات المحفوظلات في مكتبة 
يان يس قصيدة أخرى تسسمى « اليسمات الصغرى » وفيها ذكر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١5١8151١54(‏ وملحق لهاته 
القصيدة * 


د رايعا 9 5 بقية المؤلفات المشناق اليها سابقا فلا تحخصبع 
لأسلوب ان معان با عدا كنات الأشرف الرسولي 0 طرفة 
الأصحاب في معرفة الأنساب » الذي يمكن لنا أن نضعه ضمن 
الكتب التي درس فيها أصحايها الشيخصيات وهو مو لف جاع غان 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل زر جمهرن 6 أشلاب المرب » لابن 
خرم أو « نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي وهو 
مؤلف مفيد جدا لمعرفة الأنساب في جدوب الجزيىة العسر بية * 


“8 ما هي الجوانب التي تتناولها هاته المؤلفات بالدرس : 

ال 0 التي يعدن لما أت نشير اليها ف هذا المجال هو 
0 ولا تجد د فيها الا بعص اشارات نادرة الي 
الأخرى الح 3 ينبيغي علينا أن نتجاهلها : أعني الحانب 
الاجتماعي و الاقتصادي من ناحية والجانب الثقافي والديتي من 
تاحية أخرى 0 


دم أن جل هاته المؤلفات تعطينأ معلومات اكد دقة عن الدول 
المتأخرة التي قامت في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


رذحلا 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة في فى القرون الأولى 
للاسلام صعبة جدا نظرا لأن كل المؤلفين الذين ذكر ناهم في سياق 
الحديث عاشوا في القرون الو سطى الأخيرة القرن الساييغ 
والثامن والتاسع من الهجرة ( 4 وأقدم كتاب في هاته المجموعة 
هو كتاب الرازي ‏ تاريخ صنعا اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية والحربية المنقولة والمدونة في هاته الكتب تهم الدول 
التي عاصرها المؤلفون وخاصة منها دولة سات ودولة بني 
شان لبها متي الس ممان قد 1 يا ين الا 
الاخرى كعماق وذاذ » 


بينما لا نجد الا معلومات عامة تكون في أكثر الأحيان مجرد 
سرد للأحداث وذك. لأسماء الموؤثلاة والامراء والذين حكموا جئنوب 
الجزيرة الع يبة أثناء التإوضض الْيكايثة الأولى للهجرة ( أي عندما 
كانت الجهة تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
ميعوثين من طرف النظلام المركزي ) ٠‏ 


وير جع كل هذا ١‏ فى الحقيقة الى عدم و جود ممارسة للكتاية 
التاريغية من طرف المؤرخين اليمانيين وغيرهم قبل القر نين 


ومراجعهم التي اعتساددا عليها 5 ووضع براداني 
العار ييا ذلك لأن تلك المصادر من شأنها أن تعطينا فكرة عن 
مستوى الكتابة التاريخية في الجزيرة العربية يصفة عامة ٠‏ 


١: 


والملوك ( واليعقوبي و غيرهم ٠‏ بحيث يمكن اعتبار المعلومات 
التي يفيدو ننا بها عن الفترات الأولى للاسلام في جتوب الجزيرة 
العربية بصفة عامة معلومات ثانوية (هنه]< علهمحهة م2 ) 
ثم انها شحيحة من ناحية الكم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ٠»‏ 


هنالك أيضا م اجع ومصادر أخرى اعتمدوا عليها وهي 
طيعا كتب الفقه والدين والحديث * ومن الجدير بالذكىي أن 
واضعي الكتب المشار اليها قد يتعرضون في مقدمات تآليفهم الى 
أهم الكتب التي استعملوها أو على الآقل نقلوا عليها يعض 
الأحداث المعنية ويعض الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم وآوطانهم 
و سذر جع الى ذلك عندما نتحدث عن لذن الدييع والخزرجي . 


وكيف يمكن لنا اذن استغلال هاته المؤلفات بصفة موضوعية ؟ 


من المعلوم أن الباحث عندما يشالع على مولت ها يجب عليه 
أن لا يأشن بصفة قطعية كل ما يحده مدونا يل من الواجب عليه 
أن يقارن ذلك يما بيحده 2 الكتب + الاخرى وفي المؤلفات التاريخية 
الأخرى بصفة أدق وذلك لي سنى له د الحقيقة واخلهار 
مدى تحيز المؤرخ الفلاني ل ا شق 0 أو مدى تجاهله ليعض 
النقاط ذون الآشري و أسباب ذلك" ٠‏ 


وهذا طبعا يدخل في نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ربما لا نجدها مسرودة وبوضوح في كل المؤلفات * ثم ان 
الباحث مطالب كذلك يمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مؤلف 
لكي يلم بشخصية المؤلفين ويضيط كل ما من شأنه أن يرشده 
عن البيئة التي نشأ فيها المؤلف ووضع فيها تاليفه ٠‏ 


ا 


ولهذا السبب رآأينا من الصالح أن نتعرض بايجاز الى هذه 
النقطة ٠‏ 


؟ - شخصية مؤلفي المغطوطات المذكورة أعلاه : 


ليس في نيتنا أن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذكر نا أسماءهم وعئاوين مؤّلفا:هم ف سياق الحديث ولكئنا 
سنقتصر على مثال واحد أو مثالين لكي نبرز العلاقة بين المؤلف 
والتأليف من ناحية وبين ما يقال ويسرد من أحداث والحقيقة 
التاريخية كما 9-0 لنا ضيطها بعد يحث و تدقيق ومقارنات 


عد يدداة من تأحية اخرى 9 


) أولا : أبو الحسن“الخزرجي : 


هو موفق الدين أبو الحسن بن آبي يكر اين الحسن ابن علي 
ات )١2٠‏ وهو من مواليك ز بيد باليمن ومن كيار مؤرخي 
البعث + 

وقد خلف لنا هذا المؤدخ العديد من المؤلفات. ليما 
بلده الدكن اين متها 


ب « المسجد المسدوك والجوهر. المحسوك في أخيار الخلفاء 
والملوك » وهو عيارة عن تأر يخ عام مى تب على الستوات يحتوي 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سيرة الرسول كما ذكر الخلفاء 
الواقوة وخلفاء بني أمية و بنى العيأ س ( القسم الآول ) ثم 
تعرض بعد ذلك لذ كر ملوك مصر والشام وافريقيا والقيروان 
والأتدلس والمقرب وصتعاء وعدن وزيين + وقد اعسيت عليه 
ابن الديبع عندما وضع كتايه « قرة العيون » ٠‏ 


١ 


تا الكفاية والاعلام فيمن ولي اليعن وسكتها من ملوك 
الاسلام 3 الذي يعرف بتاريخ الخزرجي ولنا مئه الياب الرا بع 
والخامس اللذين يغطيان تاريخ اليمن من العهد النيوي الى القرن 
التاسع . 


تم ان الخزرجي شهر كذلك بكتايه « العقود اللوؤلوئية ف 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
( دهدامطء لح ) سنة ١5-4‏ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
ا للا 


د الاشارة اليه أن الخزرجي اعتمد في وضع كتيبه 
فلن عدة مور نان وعلماء سيقو ه خض ابم من بينهم ايت عيد 
المجيد 1 دازي 5 الجندي تت لكي صّاحب أخبار مكة ‏ 
الهمداني البيهقي صاحب دلا 3[) ل 5 غسر ذلك 0 


ويعدك الخزرجي مؤرخ الدولة 5 ا الي عاصرهأ والتي 
حكدك:قديما عن اليمن من سفية 115 ت.1115) أل سمه 
١ ٠ )١555  464(‏ 


ب) تانياب ابن الذفيع : 


هو وجيه الدين عبد الرحمان بن على ين محمد ين عمير 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
)١551١ 855(‏ وتوفي سنة )١2117-9181(‏ ومن حسن الحظ 
فقد خلف لنا اين الديبع في خاتمة كتايبه « يغية المستفيد في أخبار 
مدينة ز بيد » ترجمة ذاتية من شأنها أن تطلعنا على يعض جوانب 
شخصيته ٠‏ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن مؤّلفنا نشأ مدة 


١ 


هامة من حياته في زبيد وتربى أولا في حضن جده لأمه وذلك لأنه 
فقد أباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم يره قط  ]‏ وسنه آتذاك 
لا تتجاوز العاشرة (1/6لم ‏ 9لا )١85‏ * ثم نجده في حضن خاله 
الذي اهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا ابن الديبع في ترجمته آنه آخذ العام عن شيوخ 
وغاماء ينتعددين ند كن من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عنهم 
علوم متنوعة مثل الفقه والقرآن والحديث والحساب الى غير 
ذلك ٠‏ 


وقد أداه اطلاعه وتعلمه الى التنقل خارج زبيد اذ آنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب احج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
1879م - لاغ )١‏ و زهم3 تالكر )١‏ و (لاحم  ,)١55١‏ 
كما أنه زار كذلك بيت الفنققييةا! بن) عاجيل حيث تمكن من الاتصال 
ببعض الفقهاء وأخذ عنهم علوم الفقة والدين + 


ومن الأشياء الهامة التي ذكر ها لنا ابن الديبع في ترجمته انه 
أقام مدة زمنية في بلاط. السلمطان الطاهري عامن. بن عيد الوهاب 
في مدينة المقرانة وقد استقبل خير الاستقبال وأكرم من طرف 
هذا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحديث في جامع 


زبيد * 


وفيما يتعلق باثاره العلمية فقد خلف أنا أ الدييع العديد 
من المؤلفات التاريخية والدينية وصلنا اليعضص. منها بينما لم 
نعش. على البقية ٠‏ 


١١م‎ 


الديبع أرخ خاصة لمواطنه زبيد مما يجعلنا نعتبيره يحق 
)0 أنموذج المؤرخ المحلي «( لكخ هذا لا يعذى أن مؤلفاته للا 47م 
جكوبيه وشرق الجزيية العربية قدص كرها بالمكس بعض اشارات 
وتلميحات من شأنها أن تعيننا على دوين فكرة ولو عامة على 
تلك البلدان ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فابن الديبع بقطع النظر عن مؤلفاته فهو 
شاهد عيان ازاء قضيتين هامتين آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أو لا : مشكلة دخول الجحراكسة ال لمهم ف آخر أيام بني 
طاهصر. وقضاتهم على الدولة الطاهرية التي غاش ف ظطل حمسن 
سلطان لها ٠‏ وينبغي للمؤرخين المهتمين يتاريخ هاته الفترة أن 


ثأنيا : عاصر كذلك اين الديبع الدلة الزيدية التي كانت 
تحكم قسما هاما من اليمن منذ سنة (1544 6مه) ومن المعلوم 
َ الو ازاعء الزيديين 0 الهَميَة مان خاصية رأث كات 
فعي المدهته بيثما كان الزيديون شيعة ثم انه زبيدي منحاز 
00 ما الى النظام الطاهري الذي ين عم أثه حيث بصلية آل 
الأمويين ٠‏ 


النا قبل أن نكم الكلام حوال اين الدييع أن نشير 6 

كن الى مر أاجعهة التاريخية التي عتم عليها لوضع مؤلفاته 
فمن جملة المؤلفين الذين ذ5 هم لذا في مقدمة تأليفه نشير الى 
الجندي ‏ ابن عيد الجيدت الغورجي . صبارة اليمة ني أبن 
سعرة ب الأهدل ‏ ادن المجاور م البيهقي | الشىريف كر الى 
غير ذلك وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية يمكن لنا أن تأخذها 
بعين الاعتبار الى حد نا خاصة فيما يخص القر نين التاسع والعاشر 


4  يبرعلا المورخ‎ ١9. 


اللدين أعطانا عنهما أخيارا أكدن تفصياا ودقة مسن القرون 
الأخرق * 


وعلى العموم يمك ن القول ان ابن الدييع والخررجي اللذين 
كل نا هما على سيدل المثال فى يكنا عن شخصية الزرهي بالرى 
فخ أاهمية المؤلنات الى خلفاها لنا فلا ننسى أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معيئة ألا و هي الطبقة الأرستقراطية ‏ و نفس الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين آخرين ‏ ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طيقية لا يشبغى علدنا أت 00 خاصة اذا أردنا 
دراسة بعض قضيايأ ل و الحركات الشعبية » أو الحركات 
الثورية التي قامت 2 جدوب الجزيىرة متنك الترن الأول والثاني 
و نعني اسمن القوارج ب القرامطة ‏ العلويون * 


كذ لك إن مواقفهما المسياكيية ولد ينية ل وهذ|ا يتعلق أيضا 
ببقية المؤلفين المذ كور ينا آنْما م هن األواجب على الباحث أن 
يدةةها اذا أراد اظهار الحقيقة التار يخية غير المشوهة . 


7# #ر ور 
ومهما يكن من أمس فان معرفة كل المخطوطات التى كنا 
يصدد تقديمها والتعليق على محتواها وعلى مؤّلفيها من شأنها 
أن تدا عم معرفتنا لأطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العر بية 
في العهد الاسلامي .ب كما تمكننا من سد بعض الفراغ في تاريخنا 
وحضدارتنا يصفة عامة ٠‏ 


المراجع والمصادر 


أولا المراجع والمصادر العربية 


سس أيمن فؤٌاد:سنيد : مصادر تاريخ اليمن في العضر الاسلامي القاهرة 
5/5 . 


حه عيق ١‏ العزية الدوري : بحث في نثسأة علم التاريخ عند العرب 
بيروت .151 ٠.‏ 

عمر رضا كحالة : معجم المؤلفينمزه١)‏ حزء ديمشضق لاه 115‏ 
٠. 155‏ 


س الزركلي : الاعلام خمسة عشرة جزء القاهرة 19566 115161 . 
حاجي خليفة : كشف. الظئون / جزءان ٠.‏ 
أسسماعيل باشسا : هدية العارفت: حزءان انتتائتول ١51١‏ - مه ؤ١١.‏ 
عبد الله محمد الحبثسي : مراجع تاريخ اليمن دمشق ؟5/!ا15 . 
أحمد حسن شرف الدين : تاريتح الفكر الاسلامي فى أليمن القاهرة 
لمكؤذا ٠.‏ 
ب حسين سليمان محمود تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي 
سقداد 555اء٠‏ 
مجلة المؤرخ العربي عدد 5 . 
ابو مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ليدن ١975‏ انظر كذلك طبعة 


مغداد بالأإوفست ٠‏ 
ابن المجاور : صفة بلاد أليمن ومكة وبعض الحجاز ليدن ٠. ١18١‏ 


عميار اليمني : « المفيد في اخبار صنعاء زبيد » انظر طبعة 
القاهرة لا55١‏ و لالاةا ٠.‏ 


ل 


ل ابن الديبع  :‏ « بغية المستفيد في اخبار مديئة زبيد  »‏ انظر 
النسختين المخطوطتين بمكتبة باريس تحت رقمي 851ه © 1.11 ٠‏ 
« احسن السلوك في نظمي من ولى زبيب من الملوك »© انظر 
المخطوطتين رقم 5855 4 1.15 بباريس ٠‏ 
« قرة العيون في اخبار اليين الميمون » . انظر المخطوطتين رقم 
285١ © 4‏ بمكتبة باريس . 
أبن عبد المجيد : « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » . انظر مخطوطة 
بأريس رقم /ا/51ه ٠‏ 
الرازى ٠‏ « تاريخ صنعاء اليمن » . راجع مخطوطتي باريس ركم 
65 © 1آمىه . 
الجندى : « كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك  )»‏ .خطوطة 
بارسي رع /11 : ظ 
الاشرف الرسولي : «.كتّابٌ,طرفة الاصحاب ف معرفة الاتساب » 
دمثئشق 1515 
ل يحيى بن الحسين|: « غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » . 
جزءان القاهرة ١954‏ . تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاثسور . 


11 


ثانيا المصادر الاجنبرة : 


35 ...8 | 06 5عط2:86 155ألع5ناطقط 085 علاوه11ة© :عاللم اد عا 
1363 


5ع لانا570 065 3:8065 115: 21301056 065 2/او21310© 8001151١‏ اع 
.9 رؤأعوط ونرمولنأ5أنا 260 


.0265 321051115 065 62131001464 لال 121021مناد 


8800 لهم .6 :لاللظالطاع»1‎ ٠١ .املا 2 - صوعلأها‎ ١ )1943( ١١ )1949(. 
.أمعمواممنات‎ ١ )1937( 11! ")1938( - ١١١ )1942( . 


.1925 ,رؤأية5 .3511865 هلال اثاع131:30!أهل/ا :50012 .كلاما .5 
(ع.6) لأطة2 أع مفصعلا 5واوتانة 5ه!ا 5/017 .لمداوا'!ا عل وألعممإملامدع 
للاعانالا) تمه نقطبزة0 لق صطا 


رض 


حروب الفجار : أسبابها ونتائجها 


كلية التربية ‏ فرع التاريخ 


الفجار بكسر القزءم_ي بمعنى_المفاجرة ٠‏ كالقتال والمقاتلة 
وذلك آقة كان قغالا فى السهة العرام + كتجروا'فية جديعا فسى 
التعان [1) 4.والعيمية تجارة من :وقر عفدم الحووب فق الشتهور 
التي يحر مون فيها سفك الدماء وهي أريعة : رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم (؟) ٠‏ وهي فحاران الأول ثلاثة أيام و هي 
ليست حربا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة , انما كانت مناوشات 
ومماترات وفعت لأسباب: غرفية ثافهة ويسيطة انتهيث انا 


01 ابن هشيام . السيرة » مجلد ١‏ ؛ ص ١86‏ . السهيلي : الروض 
الانف » م١‏ » صن ١1١؟‏ . عبد الرحمن الوكيل . 

(؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ») ج؟ > ص ١١١‏ . الازرقي : اخبار 
مكة » ص 195 . السهيلي : الروض الانف » ج١‏ » ص ”57 15 ٠‏ 


١1 


بالمصالحة والتراجع أو ياحتمال دماء القتلى ٠ )١(‏ 

تفي اليرم الأول + وزقفت العسومة ,نيت تطاول بدن جد 
معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس بأن جلس يعكاظ فى 
الموسم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : « أنا أعن الك ب 
اي ا ا 
وثب عليه رجل من هوازن اسمه الآحصر. بن هوزان فضربه 
بيالسيف على ر كته فقطعها 2 فتحاور الحيان أهل القارب 
والمضروب حتى كاد أن بحر ايا ل لكنهم تنراجعوا يعد 
أن عرفوا أن المشكلة بسيطة ولا د ل والقتال 0 
حتى أن اين الأثير أم ير في ذكره آمرا يستحق ق الذكر (") ٠‏ 


وفي اليوم الثاني ٠‏ وقعت الخصوهة:قالقتال يسبب عيث 
شباب من قريش و كنانة بامرأة من' بئي عا /ين صعصعة كانت 
جميلة ووسيمة وعليها برقع ٠‏ فأرادوا _كشف برقعها فامتنئعت 
فثارت ونادت الى عامر و نادى_الشيباب قومهم » فالتحموا في قتال 
عاطفي لا يستدعيئ ذلك »2 فوقعت بيخهم دماء يسيرة اتتهست 
يتوسط حرب بن أمية والحارث ين أمية ياحتمال دماء القوم 
ودفع الدية (غ) . 


جواد علي ل ع مون 
(؟) الاصفهاتي : كتاب الاغاني »؛ ج؟؟ » ص 5١١‏ . 
ايبن عبد ربه : العقد الفريد 4 جه »4 ص 55١‏ . 
أبو الفضل : ايام العرب في الجاهلية » ص 85 5١9‏ . 
جواد على : المفصل »© مجلد هم »)ا ص .٠8؟‏ -0١81م37‏ . 
(؟) اين الاثير : الكامل ©» مجلد ١‏ »4 ص 588 . 
(؟) الا صفهاني ٠‏ الاغاني »© ج١5‏ 4ص 1١١‏ . 
ابو الففل : أيا م العرب في الجاهلية » ص 4؟؟ . 
جواد علي #اللسل ) محلن و 8 عن 01 
ابن عبد ربه : العقد الفريد » جه © ص 06؟ . 


نردلا 


آما اليوم الثالث فوقع يسبب رجل من كنانة كان عليه دين 
لرجل من بني هوازن وآم يعطه شيئًا منه » ولما لم يجد بدا من 
تحصيل هذا الدين جاء يقرد الى سوق عكاظ و نادى : دن يبيعني 
يمثل هذا القرد يما كُ على فلان بن فلانة الكناني ٠‏ فأغاظ 
الأمر رجلا من كنانة فضرب القرد بالسيف وقتله فاشتبيك 
الطرفان كنانة وهوازن حلى تحاجز و ١‏ وأم يع بينهمأ قتلى 
فأصلح عبد الله ين جداعان ٠»‏ أحد أثريام مكة بينهما )1( : 


أما الفحار الثاني فخمسة أيام وقعت في أربع سئين وكانت 
بعد الفيل بعشرين سنة . ويعد موت عبد المطلب باثنتى عشرة 
سنة » وانتهت سنة 0484م ٠ )١(‏ وتذكر المصادر آن الرسول (ص) 
حضير دوم عكاظ مع أعمامه::وكان يناو لهم الذيل 2 قال اين 
هشام : قال رسول الله (إحن) تنؤكم انيل على أعمامي ٠‏ أي أرد 
عليهم نيل عدوهم اذا رموا: بها ٠ )١(‏ وقد اختلفت المصادر في 
تحديد عمر الرسولٍ وقت وكقو<7 هذه الحرب » فبينما يذك أبن 
هشام أن عمره كانم لكان تقر دفوسهعفركيخالفه اليمقو بي فين كر 
أن عمس ه كان بين ١17‏ 3-5 * ! سبتة : أما صاحب الأغاني فيؤٌ كد 
أن عمره كان أربع عشرة سنة (4) 1 


(1) ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ ؛ ص كمه كله . 
الاصفهاني ٠‏ كتاب الاغاني »© ج55 © ص ١5‏ . 

جواد علي : المفصل © مجلد ه » صن 78١‏ . 

أبنو القضدل . ايام العرب قٍِ الجاهلية 6 ص وا ل 

إن عبد رب : العقه الخريد ‏ جه ١‏ صن 191 : 

(؟) ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ © ص كله . 

أو الفضل : أيا م العرب في الجاهلية » صص ؟؟” . 
الاصفهائي : الاغاني 6 مجاد 5" ص 197 . 

(؟) أبن هشمام آلب برة ‏ المجلد ١‏ 6 ص 181 . 

(؟) ابن هشام : السيرة ؛ المجلد ١‏ 4 ص 1١86‏ 189 . 
اليعقوبي ٠‏ تاريخ البستري © ج؟ 4 ص 16 . 

الاممفهاتي : الاغاني » مجلد ؟؟ 6 ص 59 . 


المردل 


والأرجح أن هذه الحروب بدآت والرسول عمره ١45‏ سنة 
وانتهت وهو في التاسعة عشرة أو العشر يث 

كان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكيرا فاسقا هو 
البراض بن قيس بن رافع الكناني (1) ٠‏ أتعب قومه فخلعوه 
وتنأو! فته وهبار يتتتل من كبيلة إلى شري يعللب الحماية 
والجوار » لكّن الجميع لفغاوه وتعدوأ منه فل هب الى مكة مستجير | 
بحرب ين أمية » فحالفه وأحسن جواره » ولر يما أن اجارته من 
قبل حرب يبن أمية كانت فيها مصلحة له لاثثارة الخلافات مسيع 
مجموعة قبائل قيس عيلان لانتزراع السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاري مع الححان ٠‏ لدنه شرب وعأد سيرثه الأولى 
فخلعه حوب فخرج مزرفكة ذهب الى الخيرة عار شا على الفسان 
ابن المنذر حمايةلطيمته التي كانير سلها ذل عام الى عكاظ (؟) ٠‏ 
وعندما سمع بذلك عروة الى حال < هو:.يومئذ رجل هوازت )2 
احتقره وطلب فخ الدمنان أن يخي هو “لطيمته فقيل النعمان . 
3 الدراشن تعقبه وغافله وقعلةواستاق- اللطيمة الى مكة ولا 
بلغ هوازن وكتانة مقتل عراوة هاج الطرفان واشتيكا 2 قتال 
استمر في أربع سنين » و كانت 0 #يوء شخلنة » 
وشمطة والعبلاء وعكاظل والحريرة ٠‏ انته” نتهت هذه الحرب بالصلح 
وعودة العلاقات دا كنانة وكنسن عيبلا ن كما كانت في السابق( )- 

ولا بد لنا من استعراض هذه الآيام الخمسة لنبين دور ثقيف 


)1 ابن حزم : الجمهرة »؛ ص 181 ؛ تحقيق : عبد السلام هارون 1 
أبو الفضل : ايام العرب ©» ص 708 . 

3 ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ » ص ٠.‏ 

حواد على : المفصل ؛ مجلد ه عاص 58١‏ 785 . 

(؟) ابن حزم : الجمهرة 4 ص 585 . 

(8) اين الاثير : الكايل © مخلد (١‏ : هن 5ه جت 6ه . 

ابو الفضل : أيام العرب ف الجاهلية »© ص 55" 2 0" 2 +00 2 
رض 7 ميض 2 

الاصفهائي : الاغائي ج 56 .اص 56" 4ل . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد © ج م8 © ص 25؟ -ىه؟ . 


وض 


في هذه الحروب وسيب ا شتراكها فيها » 

د معي البوم ا اللد” دم نخلة » نسبة الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه التتال » تر هو مو ضسع على ليلة من مكة فيهأ تخل 
وكروم )١(‏ * وقعت هذه ما راد بمقتل عروة 
الرحال من قبل البراض ين قيس : وكان نتيجة القتال أن 
دخلت قر يرش الحرم يعن اث ادر كت هزيمتها حتى تأمن يه ,. 
واعتسر هذا اليوم فخ أيام قيس عيلان على 0-6 وق يش (7): 

أما اليوم الثاني فهو يوم شمطة وهو نسية الى موضع قريب 
من عكاظط 2( * وترأس المقاتلين سادات ذلك الوقت المعروفون * 
فعلى 5نانة كلها « حرب 39 آمية » ومعه عبد الله ين جدعان 
و هشام دن المغيرة ()ء وعذل ى هوازن و سليم كلها مسعود ين 
معتب الثقفي واشتر كت معهم قبائل أخرى مشل: بتو نصسر و بنو 
جشم وفهم وعدوان و كلها من مجموعة قيائل قيس عيلان (0) ٠‏ 
ويسبب تجاور منازل هذه القياتل ٠‏ فينو نصر 5انوا يسكنون 
وادي لية شرفي الطائف (1) ٠‏ و جشم مواطنهسم بين تهامة 
ونجد (ا) وعدوان كانت منازلهم شرق -الطائف (8) » وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد (3) ٠‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 


(1) البكري : معجم ما استعجم » المجلد الثالث »؛ ص )6 ا ل ا 
تحقيق مصطقى ألسسقا . 

(؟) ابن الاثير : الكليل في القاريخ 4 .فى 5ه 9ه . 

جواد علي الي اح وا ل 

أبو الفضل ابراهيم : أيا م العرب في الجاهلية » صى 58لا س 56 . 
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(؟) أين الاثير : الكامل * المجلد الاول »© ص 5#هم . 
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يارد 


تشابها في المصلحة : لا سيما وآن طريق العراق التجاري كان 
يمى بأراضي قيس عيلان + وكانت الدائرة ف آول النهار 
لكنانة على هوازن ٠‏ لكن صمود هوازن قلب موازين المعركة 
لصالحها فاتكشمت كنانة » واستمس القتال فيها » وأم يقتل من 
قىر يش أحد. : فكان هذا اليوم لهوازن على كنانة وقريش )١(‏ - 
واليوم الثالث ٠‏ هو يوم العبلاعء » والعيلاء علم على صخرة 
بيضاء الى جنب عكاظط 0 ٠‏ ولقد عادت هوازن وكنئانة الى 
الحرب » فجمع القوم بعضهم الى بعض والتقوا على قرن الحول 
بالعيلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما كانوا عليه يوم شمطة وفيه اتهزمت كنانة (5) ٠‏ وفىي هذا 
البوع قثل الموام بن خويلك واله الدون.ين الدواء * فكلة م8 ين 
معتب الثقفي ٠»‏ وفي ذلك يقول رجل من ثقيف (4) : 
متا الذي ترك العوام مجندلا تننتاب”الكير لحما بين أحجار 
آما اليوم الرايع من أيامهم فكان يوم_عكاظ وهو يوم 
استعداد كنانة للانتقام من هوازن على اش هزيمتها في العيلاء : 
فالتقوا في هذا الموضع ٠‏ و كان ارصم ةكتاع ب وحمل عيد الله 
اين جدعان يومئذ آلف رجل من 5نانة على آلف بعر وخافت 
قريش أن يجري عليها ما جرى يوم العبلاء من هزيمة »2 فقيد 


(1) ابن الاثير : الكامل ؛ المجلد الاول » ص 7ه . 
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اخر 


حرب وسفيان وأبو سفيأآن بنو أمية دن غبد شمس أنفسهم 
وقالوا لا نبرح مكاننا هذا حتى نموت ٠ )١(‏ وقد اشتر كت في 
هذه الحرب سائر بيطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث بن 
عبد منأة وعليهم الحليس ين يزيد وسفيان بن عوف + وكذزلك 
سائر يطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف ونصصر وفهم وعدوان 
وسليم -فكانت تضرنبا كر ويا انتهت بهزيمة مجموعة قيائل 
قيس عيلان وانتصار كنانة عليها » وقد اشترك من ثقيف مسعود 
أبن معتب الثقني الذي أخررج معه أو لاده غعروة وأوحة ونويرة 
والآسود فكانوا يدورون و هم غلمان 2 قبائل قبس واطيلةوث 
بأيد يهم الى خباء أمهم » ذلك الخباء الذي ضر يه مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتأمن على روحها وهو نوع من الاستملاء 
والاستصغار يقوة قريش ».و كانت امرأة مسعود هي سبيعة بنت 
عيد شمس ين عبد مناق “:لكن هذا الخياء كان لقيس يعمد 
هزيمتها . فقيل لذلك الموضع دار قيس استهزاء بها ٠ )١(‏ 
آما اليوم الخامس فهو دم الحرورة ٠‏ والحريرة موقع بين 
الآبواء ومكة قرب تخلة 0 سق الروق سام بحالهم ما عدا بلعاء 
ابن قيس فانه قد مأت ف<ل محله آخوه جثامة بن قيس » ويعد 
قتال بينهم اتفقوا على الصطح وتسوية الديات وانصرف الناس 
عن الحرب (4) * ومن قتلى هذه الحرب العوام بن خويلد 


. الاصفهاني ' الاغازي » ج56 © ص "الا ل 5ل‎ )١( 
ا لي‎ 


(0) : نفس الصادر والصفحات" ٠‏ 
0( ياقوت : معجم البلدآان © مجلد ؟ © صن .0؟ . 
جواد على : المفصل هه مجاد ه )اص 86؟. 
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وحزام بن خويلد وأحيحة بن أحيحة ومعص بن حبيب . ومن 
قتلى قيس الصمة وهو أبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حدين ٠ )١(‏ ش 

وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات ٠‏ وقعت لأسياب عرفية تافهة وبسيطة وانتهت 
بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا ٠‏ 
فان الحرب الثانية لم تحدث لأسباب عرفية بسيطة كما هو 
معروف . واتماأ لعينثت عوامل المنافسة للسيطرة على الطرق 
التجارية دورا بارزا فيها . لكن هذه المنافسة أخذدت طايع الحرب 
القيلية بسيبب مقتل البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال 
رجل هوازن [نذاك . ولآن العادات والتقاليد والعرف عند 
العرب في العصر الجاهلى أن الثأر لا:يكون من شخص القاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة وعني ‏ مز اللقدر من المكانة 
والمستوى من المقتول * فالبراضل ركل خايع و سكير وفاسق. « 
والغليع في نظى القبيلة فرد منفصل غنها لا تربطه بها آية 
رابطة » فكيف تحدث مثل هده العتيبرلسطء تصلدثه ٠‏ ان العرف 
والعصبية القيلية كانتا السيب المباشر لقيام مثل هذه الحرب ٠‏ 

ويدكر الدكتور أحمف القر يتك 0 أن الأخذ بالثآار كان 
أمرا مفروضا على القسيلة . مهما كلف ذلك من جهد ومال ٠‏ 
ولم يعرقوا بين القتل الخطأ والقتل العمينك وأنهم كائنوا 
يعالجون القتل بالقتل . حتى صار الأخذ بالثأر عقيدة ثابتة , 
والغرض منه حماية القبيلة . فالقبيلة اذا أم تأخذ بثأرها تسقط 
بين القبائل ٠‏ 

وحلاسة القول أن هده الدوب وته :ليها الععيية القيلة 


. 7/8 الاغاني » ج؟؟ >4 ص‎ ٠ الاصفهائي‎ )١( 
. 11١8 الواقدي : المغازي » ج؟ ©» ص‎ 
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الل 


وطلب الثأر والمصلحة وغير ذلك من الأسياب التي كانت الحرب 
تقوم يسيبها بين قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ‏ 
كانت حتفت سيطرة قيس عيلان و بعد ان :أنشنا قصدى بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة وأقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
واخوته تنظيم تحارة مكة مع الشام والعراق واليمن وبقية 
أجزاع الوسط والشمال 2 شبه جزيرة العرب » شعرت قيسن 
عيلان بالطمع في الاستيلاء على طريق العراق الذي يخترق 
أراضيها )١(‏ ء» وبخاصة آن التجارة مع العراق تأتيى يمكاسب 
وفيرة ولقد كان أيتام عديد مثأاف هم أصحاب الفضل في تنظيم 
هذه التحارة و و ضصسع اعابت اللازمة مع القبائل الشبي 006 
طرق التجارة في أراضجهاية ثم م حكام فلسطين وجتوب الشام 
من نأحية و بلاد الحيرة 2 طن ناأحية أخرى م © ولقد 
قام هاشم واخوته أبنامء عبت مناف بتنظيم هذه التجارة تنظيما 
كاملا وذلك بالسياسة م ا لهرة الب وشكموها لاوصول الى هذه 
القاية 0 والتي تمن في 

اول تعوول فكة ال أكين مركن للكجارة قشسية حودىة 
العرب » مستندا في ذلك الى المى كز ذ الجفرافي الممتاز كه في متتصف 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام (5) ٠‏ هذا الطريق 


. ١9. ابن خرداذيه : المسيالك واامالك » صن‎ )١( 
. حواد علي : المفصل » ج5 » ص 8؟ وما بعدها‎ 
. (؟) اين هشمام : السيرة ؛ المجلد الاول » صى 5*!ا  /7؟ا‎ 


أحيد الشذريف ٠‏ مكة والمديثة 2 ص ١5١1١‏ كهطأا ‏ الهأ . 
(؟) جواد علي : المفصل » ج؟ »4 ص 58 وما بعدها . 
() ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه ؛ ص 1817 4 كلمة مكة 
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الذي استطاع أوالاة عيك. مثاقف ثى بيب و تنظيم القوافل التجارية 
فيه ,2 فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الضمال »ورحلة 
الشتاء الى اليمن * وقد ذكر القرآن الكريم خير هاتين اأر حلتين 
في معرض تعداد فضبل الله على قريش 1( 4 كباله تعسالى:: 
« لايلف قرىر يش الفهم رحلة الشتاء والصيف » فليعيدوا رب هذا 
البية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 0 ٠»‏ وقد 
كان تجار مكة يحملون بضائع هذا الطريق الى الشام والجذوب 
بعد خر و جهم من مكة ,2 وقد اعتمد كل من الروم والمشرس على 
هذا الطريق 0 : 


وكذلك الى المر كن الديني الممتاز لمكة في شبه الجزيرة كلها , 
فوجود الكعبة كان يجتذب اليها الحجاج من كافة نواحي شيه 
الجزيرة » حيث ان الحج الى الكيحة فيص الهي قديم 50 

وان الناس يحجون الى البيث جميعا + وقد نظم عبد المطالب 
اع هاشم هذه الأناحية الدينية ‏ تنظيما كنا وكان ينو عبد 
مناف يروب لأنفسهم حق الحدزمة والميزة على الغحوت إلسبحي)ة 
اختصاصهم بحماية وادارة البيت الخرام ومنه اكتسيت قريش 
بين قبائل العرب منزلة خاصة وتقاسمت اليطون الكبرى مسن 
قريش المسؤوليات الهامة ف مكة كالسقايةوالرفادة والسدانة(4) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام ؛ » لذا كانت 


5 أحمد الشريف : مكة والمديئة ؛ ص ه.؟‎ )١( 

(؟) الشرآن الكريم : سورة قريثس رم ١.5‏ * ألايات من ١‏ ل 8 . 
9 أحيد الشريف : مكة والمديئة » ص ".؟ ٠.‏ 

(؟) ابن هشسام : السسيرة » المجلد الأول ؛ ص /إ؟١‏ ؛ 66م . 
ا 

احمد الشريف : مكة والمدينة » ص ١؟١‏ 8 

أحمد كمال : الطريق الى المدائن » صىن. ٠. 1١85‏ 


الكل 


قىر يش تعتسر نفسهاأ هم أهل البيثت وأولياوٌه(١١)٠كما‏ قال تعالى : 
« وما لهم ألا يعد يهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
كانوا- أواياءة + ات أولياؤه اله المكتدون ولكدن أكش هم لا 
يعلمون ( 0( . 

ثم اعتماد الكثير من قبائل وسط الجزيرة على مكة في كل ما 
كانوا يحتاجون اليه من بضائع ومصنوعات ؛ لأن مكة اختصت 
بالتحارة لأتها تشع في واد غير ذي زرع وأنها تعتمد في حياتها 
على ما يجلب اليها من الخارج وما يستطيع أهلها أن يحققوه 
لأنفسهم من منافع عن طريق البيع والشراء , لذا اختصت مكة 
بالتحارة ووضسع أهلها القوانين لتنظيم الحياة عندهم و توفسير 
الأمن وحفظ الحقوق وحماية ما يقد اليها من الأذى 2 : 


ثانيا ‏ عقد اتفاقات.مع كل التبائل التى تمر طرق التجارة 
التحارة المكية تحثي جعارة لك لقعا كل 2 مقايل أن يقوم روساعء 
القوافل المكية بكل العمليات التحارية اللازمة لهذنه القبائل(4) - 


ثالثا # عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشام 


(١)اين‏ هشثام : السيرة » المجلد ١‏ ؛ صص. 6؟ 1‏ ت؟١‏ . 
ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه » ص ؟18 ؛ وما بعدها . 
أحمد الشثريف : مكة والمدينة ص ١954‏ ب ه"ا١|‏ ؛ كلا . 
(؟) القرآن الكريم » سسورة الاثفال » آية رقم 76 . 
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أحمد الشريف ؛ مكة واللماينة 2» ص ١56‏ -/7؟١|‏ . 


1 


وفلسطين واليمن والحيشة ,2 أعبياة دخول القوافل المكية الى 
هذه البلاد والقيام بالعمليات التجارية فيها » وقد رحبت هذه 
البلاد بذلك لأنها كانت بحاجة الى المتاجرة أو البضائع التي 
كانت قوافل قريش تأتي بها اليمن وجنوب الجزيرة العر بية 1( 
وبطبيعة الحال » انضمت الى شبكة الاتفاقات قبائل أخرى كثيرة 
لم تكن تس بمنازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
الي تقدمها للقوافل المكية » ومعتنى ذلك أن سياسة أيناء عبد 
مناف جعلت مكة مر كز التجارة العر بية كلها ٠‏ مما زاد في ثراء 
أهلها وجعل قريشا زعيمة مجموعة قبائل كنانة وهي فرع من 
الياشن ين مضير (7) ٠‏ ومن الطبيعي في هذه الحالة آن تطمع 
قيس عيلان فى أن تحل محل قريش فى ذلك امركن » لذ! تصدت 
لها قريش بزعامة كبار بيوتها و بخاعت:ميني آمية » وقد انجلت 
كوي التحان الثاقة عن تقبييت جوع موية وقر رشن كتاعسدة 
للتجارة العربية قبل الاسلام ٠‏ وتحول مكة الى أغنى يلاد شبه 
الجزيرة » و نتيجة لذلك أصبحت قريش أقوى وأهم قبائل العرب 
في وسط وشمال وغرب شبه الجريرة> كلها لق ٠‏ زد على ذلك 


. جواد علي : المفصل ؛ ج؟ »6 صن ال‎ )١( 

أحمد الشريف ؛: مكة والمدينة »؛ ص ١56‏ - 54ه| . 

كانت هناك علاقات تجارية مباشرة بين مكة والحبقشة وكان ميئناء 
الجار ‏ على البحر الاحمر يعتبر ميناؤهم الخاص وكانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحبشة والعائدة منها الى مكة . 

انظر ياقوت : معجم البلدان ؛ المجلد ؟ »4 ص 15 99 ؛ كلمة جار. 

(؟) ابن حزم : الجمهرة »؛ ص ٠١‏ . 

(9ا)جواد علي : المفصل » ج؟ »؛ صن ال 4 لاه[ . 

اخية القريف: أنيكة والكيقة 4 هن :18 + 

سعيد الافغائي : أسسواق العرب 6 ص 50 . 


٠١ المؤرخ العربي ب‎ ١5 


أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف أن ينغصوا عيشهم 
مرة أخرى حين تمكنوا من التغلفل الى الطائف 2 ومن بسط 
سلطاتهم عليها » وأقاموا بها أعمالا اقتصادية خاصة ومشتر كة 
وبذلك حولوا هذه المدينة ( الطائف ) الى مكان صار في حكم 
التابع لسادات قريش ٠ )١(‏ 


: دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ه٠١ »4 ص هم 556 © ترجية‎ )١( 
٠ عبد الحميد يونس‎ 


جواد علي : المفصل » ج5 > ص ١5١‏ 15 
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من تأر د بخ الترجمة عند العرب 


الدكتور 
نافع توفيق العبود 


كلية الآداب ‏ حامعة بغداد 


نبذة تار بخية 8 


مرت الترجمة بدورين أحجدهما أسطوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل أنها جرت في زمن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
وقتذاك يأخذون بالتدريج غن. الأمم. الاخرى “شفاها ويعسورة 
الاموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت 6ه ب 86م) )١(‏ 2 
الذي 0 هن جماعة من الفلا سغة اليو نانيين ممن كان ينزل مدينة 
مصر ٠٠٠‏ بنقل الكتب في الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان 
اليوناني والقبطي الى العر ىبي ٠‏ وهذا أول نقل في الاسلام من 
.لغة الدلفة أخرى “0 ( 1 


نستنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتدقيب عند كتب 
الحكمة والكيمياء وعلوم الأقدمين + وأمس المترجمين أن 
يترجموها »2 وأم يضل الى أيدينا أي مصئف من المصئفات [١‏ 
0 أن عمله في هذا الميدان لم يكين ذا 
أثر كبري اق لم يمقبه أية ح, ركة أخرى بعده » واثما هي أخيار 


1١57 


تروى عن خاد اذا صحت الرواية 7( . 


ومن الأمور التي حكن الاشارة اليها في رمن الأمويين 2 هي 
نقل الدواوين الى العىر بية » ففي عهد عبد الملك بن مسروان 
وعامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي » عربت الدواوين 


في العراق والشام من الفارسية واليونا نية الى العر بية 0 


أما الآخر فهو تار 
الساسية نين اتتدايت كك وحظيت بتشجيع الغلفاء وذوي 
البيوتات العلمية . فترجمت كتب الطب والفلك والرياضيات 
والفلسفة والمنطق . على أيدي علماع مدن الفري والعسوسن 
والسريان والهتود * ولما حل القرن (١‏ رايع الهجري اتسعت 
الترجمة فشملت مختلفا.الآدايرالتى نقلت في الغالب من آدب 
الفوسن” 5 لقيام بعص بأجالهم 0 الشعوبية والزنادقة .منهم 
يمباراة العرب ومنافستهم_و بنشى أمجادهم وآدابهم التي قضى 
عليها الاسلام متلسايين يناميية (رآي نظم الفوسئ قا سد 
وأعرافهم ( و كتاب أفستنا و؟خماص- مز دك كناب هزار فسانة ٠‏ 
الخ ٠‏ 


» تدعمه آدلة مادية 2 وكان ذلك زمن 


2ج 
5 


أسباب الترجمة : 


وآذاتي الأمى. الأخرى يما ياثي : 


١‏ رغبة عضن الخاقام العباسيينت قي العلوم كالمنصونر 
وال ن شيك والامون ٠‏ فقد أظهر الأول عناية بالدر ل فنقلت له 


بعطى كس بقنامك و«الينوس في الطب ( 00 » وو ممن تقل له هو 
جوز جسر الذي 00-0 أول من ابتدآ في تقل الكتب الطبية 0( . 


1148 


وقد زادت ترجمة الكتب في عهد الرشيد بعد أن و قسيع ف 
حوزته بعض المدن الرومية حيث أمر بترجمة ما عثر عليه 
المسلمون من كتب اليونان » كما نشطت الترجمة بفضل تشسجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما كبيرا ويذلوا 
مساع كبيرة لأن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي كانوا على صلة وثيقة بها من كانوا سابقا في 
مرو 2 ونيسابور (1) ٠‏ 


أما فى عهد المأمون فقد قويت حركة النقل والترجمة من 
اللفغات الأجنبية وبخاصة العلوم اليونانية (/ا) . حيث أرسل 
المسعوث الى القسطنطينية الاحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب . روى.اءين.النديم أن المأمون م« كان 
بينه وبين ملوك الروم مىراسلات ؛ وقدا#استظهر. عليه المأمون 
فكتب ( اليه ( يسآله الاذن في ما يختارامن العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة يبلد الروم ٠‏ فأجاب- الى ذلك بعد امتناع ,2 
فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحا “بن مطرواين البطريق 
وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم ٠»‏ فأخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه أمر هم بنقله فنقل » 0( : 


وهكذ! تجد المأمون يحذو حذو والده في تشجيع العلم والأدب, 
وقد أنشأ في بغداد مدرسة للعلم والترجمة تزخضر بمختلف الكتب 
والمصنفات العلمية والأدبية والفلسفية (9) ٠‏ 

؟ ‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين يدأوا ف 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة , 
ويكثرون من المناقشة والمجادلة 5 القتضاء والقدر ء وفيما اذا 
كان الانسان مسيرا أو مخيرا . فانقسموا الى فئتين » كل فئة 
تناصر أحد الرأيين ولذلك احتاجوا في العصير العياسي الى معرفة 


١55 


ما عن الأمم الاخرى مسا يفيدهم في تلك المجادلات 
والمتاظرات ٠ )٠١(‏ 


وقد أسهم يبعص.ى الخلفاء ف ق ف تلك المناظر أت 2 فكان الملأمون 
يجلس للمتاظر ة مع المتعلمين « من أول النهار الى آخره يتناظرون 
دان يدايه فير شد هم و يمدهم بالآموال والكتب ويتفقدهم اذا غابوا 
عنهك ويزورهم 2 بيو تهم مع كشة المطاع والرغية ف حسسان 
الثناء » ٠ )1١1(‏ 


ولعل من الطى يف هنا لذ نشير الى و(صضف لأحب مجالسه فى 

المناظرة نقله المسعودي عن يحيى بن أكثم : : م فاذا ا 
ومن يناظره ( المأمون ) من::قيلش أهل المقالات أدخلوا حجرة 
مفروشة ٠‏ وقيل لهم انزظهوا أخفافكم » ثم أحضرت الموائد وقيل 
لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوع + ومن شفه 
ضيق فاينزعه » ومن ثقلت قلتسوته عليه فليضعها » فاذا فرغوا 
أتوا بالمجامر فبخرو! وَطَييْوَا ثم تدرجو!ل فاستد ثاهم حتى يدنوا 
منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأتصفها 2 وآيعدها من مناظرة 
المتجبرين » فلا يزالون كذلك الى أن تزول الشمس » ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون » )١١5(‏ > 


ووصفف القاضي أبو القاسم 5-8 بن صاعد الآندلسي .ها 
كانت عليه حال الترجمة ونشاطها في عصر المأمون قائلا : 
٠‏ تمم ما بدا به المنصور فأقبل على طلب العام في مواضعه 
واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم وأتحقهم بالهدايا الخطيرة و سألتهسم صلته 
بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا اليه يما حضرهم من كتب 
أفلاطون وأرسططاليس وآأبقراط وجاليتنوس وآقليدس 


.ةا 


و بطليموس و غير هم من الفلاسفة ٠‏ فاستخار لها خيرة التراجمة 
و كلفهم احكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن ٠‏ ثم 
حض الئاس على قرائتها ورغبهم في تعلمها » فنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحكمة في عصره » وتنافس أولو النياهة 
في العلوم لما كانوا يرون من أخطائه لمنتحليها واختصاصه 
لتقلديها » فكان يخلو بهم ويأنس بمناظر هم ويلتذ يمذاكرتهم 
فينالون عنده المنزلة الرفيعة والمراتب السنية 2 وكذلك كانت 
سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخبار والمعرفة بالشص. والنسب » فاتقن جماعة مسن 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرا من أجزاء الفلسفة » وسنوا 
كن بعد هم متهاج الطلب ومهدوا أصول الأدب » حتى كادت 
الدولة العباسية تضأهي الدولة النيؤمعة أيام اكتمالها وزمان 
اجتماع شملها » )١7(‏ . 


ويضيف الكازرو ني عند كر خلاافة الملأمون والاضنادة 
بتشجيعة للترجمة بقوله : « أخين٠‏ مسن جميع. العلوم بقسط 
واستخرج من الروم كثيرا من كتب الطب وترجمت له» واستخرج 
كتاي: اكلموسن وترجم له ٠‏ وعقد المجالس للمناظرة بين أهل 
العلم في الأديان والمقالات « (غ5١)‏ 


"ا معرقة الفلسفة والمنطق اليونانيين : لقد أدى الجدل 
والمناظرات بين المسلمين واليهود والنصارى الى آن يرى المسلمون 
أن اليهود والتنصارى يجادلو نهم بالفلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا! الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي » هذا من ناحية 2 ومن ناحية آأخرى فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية يسيب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق أاسلامية مختلفة » فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذمبوا في تفصيهم الى حد«تكتي كل مسلم 


اها 


يقترف احدى الكبائر . ولقد عارضهم في فى ذلك المرجئثة الذين 
قالوا بعدم جواز تكفير المسلم وتركوا العكع في مصير صاحب 
الكبيرة قْ العالم الأكن لله وحدهة *- * وقد ذهب المعتزلة الى آن 
المسلمى صاحب الكبيرة ليس بالمؤمن وليس بالكافر ولكنه في 
منزلة بين المنزلتين )١64(‏ + يضاف الى ذلك فان نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدى عن اصطناع الطريقة 
التقليدية المتيعة في الفلسفة اليونائية على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال » وبينما كان ممثلو 
السنة الخالصة يعتسرون كلمة الله م« القرآن » أزلية كالله نفسه2 
انتهى التفكير الاعتزالي فيما يتعاق بالصفات الالهية الى الفكرة 
القائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى أن يشروا شوق الخليفة:الأمون الى هذه العقيدة حتى أعلنها 
عقيدة الدولة الرسعت ف أي بامتحان جمييع الذين ير فغبسون 
القول بها ٠ )١1(‏ وقك ككاق ا للمتؤلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
لأن مذ هبهم كله يقوم على اللجدل »2 وآكش من هذا فانهم كانوا 
ينظرون الى من يسْمون بالفلاسفة_بعين التصغير (!ا١) ٠‏ 


# ب التدوين بالعربية : لقد نجم عن اعتناق الأمم 00 
للاسلام وانضوائها تحت لوائه » ان صارت تلك الآمم تد 
ا وآدابها باللفة العربية التى تعلمتها بسبب الدين » 7 
تلن بآ من العر ب التاتسين الاستفادة , عر الوفلاققو اللناسئ (14) * 


0 ل بعك الفتوحات الاسلامية الع بية 2 واجه العرب امهنا 
يأ نفسهم 0 فقا بلهم الْشر من مثلا بمظاهر غرور أقوقئ من فخر هم 3 
ونعتوأ العرب بأشيأه المتوحشين في الصبحراعء 3 حد يثي الثعمة 
الذين ليس لهم تاريخ يعتن يه وليس لهم علم » وعرفت هصلذه 
المجاهرة في عداوة العرب المعبر عنها يصراحة ووضوح با 


١م‎ 


,02 الشعو بية » »م قهي عبارة عن شعور منظم جر يع في كراهية 
العرب ٠‏ وكان ابن المقفع رات حوالي 1 ١ه‏ ) أنموذجا مثاليا 
لذلك العصر ٠‏ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العربية كتاب كليلة ودمنة ( و ( خداي نامة ) أيضا وهو تاريخ 
سير. ملوك فارس وأطلق عليه في الترجمة ( سير ملوك 
العجم ) (15) ٠‏ 

51 ومن الجدير بالذكر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على الغلفاء أو الوزوام ول حص بدياعة فن قوض البساراق الفصر 
العياسي بنقل الكشر من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
1-5 كال + محمد و أحمن و الحسة: ابتاء اين شاكز المنجم : 
الدين انتقو ] الانوال. المطيمة فى امول على لعلو القميية 
و بذلوا « فيها الرغائب و أتعبوااثْنوسهم'“فيها . وأنفذوا الى بلاد 
الروم من آخرجها اليهم ٠‏ فأحضرو] النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السني فأظهروا عجاتت الحكمة » )2 و شير شوع 0 
قطرب » من أهل جنديسابور : الذي كان يسن النقلة ويهدي 
اليهم » ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم يما يمكنه من المال )١١(‏ 
كما كان ثادرس الاسقف أحد أساقفة الكرخ يبغداد حريصا على 
طلب الكتب متقربا الى قلوب نقلتها ٠‏ فحصل منها شيئًا كثيرا , 
وصنف له قوم من الأطباء النصارى كتيا لها قدر وجعلوها 
باسمه )١1١(‏ و كذلاتع اشتهن أحمد بن محمت المعروف .باين 
المدبر الكاتب . الذي كان يصل الى النقلة من ماله وافضاله شيع 
كثير جدا ٠ )١17(‏ وكان هناك أيضا ابراهيم بن محمد ين موسى 
الكاتب « حريصا على نقل كتب اليو نانيين الى لغة العرب »2 
مشتملا على أهل العلم والفضل وعلى النقلة خاصة » )1 . 


“أ أ 


)) تصنيف ا مثر جمان * 


عقد ابن أبي اصيبعة في كتابه « عيون الأنباء » بايا 0 
« النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني 
اللسان العربي » * وعنتد تحليلنا لقائمة الأسماء التي 0 
في هذا الياب »2 وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
حتويات عتياينة: يدي اتقا نون التريجية + فهد اعدير حنينا بن 
اسحاق من المجودين في النقل وقال عنه : « كان عالما باللغات 
الأربع غريبها ومستعملها : العربية والسريانية واليونانية 
والنارسية وتعله فى هاية الجؤدة + (12). + كما كان انه اسحاق 
اين حنين عالما باللغات التي يعرفها أبوه ٠‏ وهو يلحق يه في النقل» 
ومثلهما كان حبيش الأعشم ناقلا معو دأ (51) ٠‏ وكان هثئاك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلميذ!ا لحنين بن اسحاق وقد أثتى 
عليه حنين ورضي نقله وقلدة-فتهة ٠‏ وكان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النقّل 6 الا,آن عيارة حئين أفصح وأجلى (ا7) ٠‏ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال في 
الترجمة . فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل التقل 
متو سعطله ٠‏ وما نقله في آخر عمره يضاهي تقل حنين (56) » 
ومثله كان اين شهدي الكرخي الذي نقل من السرياني الى 
التربى :04 م بوالحواج بن مطلن الذي تقل للمايون. كعاب 
اكليدس + و كذلك- سريجين [أراني ١‏ فين اهل ندييسة باس 
العين ) )"١(‏ الذي كان متوسطا في النقل » وكان حنين بن 
اسحاق يصلح نقله فما وجد باصلاح حنين فهو الجيد 000 
ومن متوسطى النقل اليقبا ثايت الناقق الذي تكل الكيو سين 
لجالينوس ٠‏ وأبو يوسف الكاتب الذي نقل عدة كتب من كتب 
بقراط (7") ٠‏ 


| 


والى جانب هؤلاء المترجمين المذكورين ٠»‏ كأن هناك تراجمة 
آخرون لم يتقنوا الترجمة في رأي ابن أبي أصيبعة : نذك. منهم 
على سبيل المثال : فثيون الترجمان الذي كان « كثير اللحن ولم 
يكن يعرف علم العربية أصلا » 2 . وأبو نصل ناري بن 
أيوب الذي لم يكن « بعكل ينقله «( (؟) 3 وحيرون بن رايطة 
الذي ليس له شهرة بجودة النقل (7"6) ٠‏ 


ونستنتج من قائمة ابن أبى اصيبعة أيضا أن بعضي النقلة 
الأعسم وعيسى بن يحيى بن ابراهيم على حنين ين اسحاق (75) - 


والى جانب ذلك نجد أن يعضيى النقلة المشهورين اتخذوا لهم 
أعواثا معن عرفوا بجودة النقل لمتشاعد2هم في الترجمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حتين ين اسحاق استعان بقسطا الى هاوي » عندما كثرت 
عليه الكتب وضاق عليه الوقت تم -يضلعها بعد ذلك (30) ٠‏ 


أهم مواضيع الترجمة 


١‏ النجوم : كان أبو جعفر المنصور ميالا الى التنجيم » ومن 
الجائن أنه حاول أن يتخفذ منه أداة لتصيد الأخبار » اضافة الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر كن الى هذا العلم وجدوته في 
معرفة المستقيل ٠‏ 


ملك الروم أن ير سل اليه يكتب التعاليم مش جمة 3 فيعث اليه 
بكتاب أاقليدس و بعضش كتب الطبيعيات ؛ فقرأها المسلمون 
واطلعوا على ما فيها وازدادو! حرصا على الظفى يما يتى 
متها (788) ٠‏ 


وممن خدم المنصور في النجوم ابر اهيم الفزاري المنجم واينه 
محمد و علي بن عيسى الاسط, رلابي المنجم (59) » وقصده أيضا 
أصحايها من بلاد فارس والهند والرو م » وكان في جملتهم رجل 
هن الهدك ا ال 0 كتابا في 
النجوم مع تعديل معمولة على مذاهب الهند » فأمر المنصور أن 
ينقل هذا الكتاب الى العر بية 5 وأن ولف فيه كتاب يتخذه 
العرب أصلا في حر كات الكواكب ». فتولى ذلك محمد ين ابراهيم 
الفزاري وعمل منه كتايا سماه المنجمون ( السذد هند الكبير ) » 
وظل أهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام المأمون ٠ )5-١(‏ 


٠‏ الطب : ومما اهتموا بتقله من العلوم الطبيعبة في آيام 
المنصور ء, الطب .* وكان المنصثور قد استدعى: الى يغداد جورجس 
ابن يختيشوع السريانى< 2 تيسن :أطباء جند يسابور » وكان هذا 
من الذكاء والفضل على جانب ععظيم ٠‏ اضافة الى مهارته في 
الطب حية الف فيه معد 132 لسرياثية فضاة عن التارسة 
والعربية واليونانية ء“فلمناءرأى وَثوق'المنصور يه تقل له كتيا 
طبية من اليوتانية الى العر بية غير ما ألفه في السريانية ٠ )4١(‏ 


هذا وان من يلقي نظرة 5 في ( عيون الآنباء ) لابن أعي 
أصبيعة ٠‏ ف ( أخبازر العلماء بأخبار الحكماء ( للقفعلي يقف 
على عدد لا يحصى من أسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية واليونانية والفارسية الى اللغة العربية ٠‏ 


-القلسفة و النطق آل يقدم اموق على غر عي الك 
الثليفية ال "الدريية الاق أياء الأموث لسيب تعصل ندا 
الخليفة تفسه ء وذلك أنه لما أظهر ميلا الى الاعتزال وأخنذ 
يناظر أصحاب الرآي والقياس » فقد اهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القرآن (7غ) ٠‏ وقد تعلم 


ول 


يامكان المت له التضير : اليا ا 
القول بخلق القرآن »2 وعندئذ قامت قيامة الفقهاء وعظم ذلك 
على غير المعتزلة وهم اس دنا , وأم يعد في و سع المأمون 
الرجوع عن قوله » بل عمل على تآييده بالبرهان » وجعل يعقد 
المعالس للمكافاية اق هذا الوضوع ‏ وكابيدا لسية اتدل آم 
بنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية الى العربية واطلع 
هو عليها 2 فقوايت ححتكه وازداد لسكا بالاعتز ال (29) 5 


مؤلفات اسطو في الفقلسفة وغيرها 0 وابتدآ دشر جمة تلك الكتب 
فأقيل اعدو له عا ى تصفحها واي قدَهأ فأشتد سأعد هم بها * 


ظ دعلينا أن لا. نبالغ بتأثير الأوالمي_التي صدرت في أيام المأمون 
بالبفحة والعصو ل على مخطوّظات ودر جمتهأ م 
يتلك العلو م( علوم اليوتان وقلسمتهع ) /حيث يذهب بار تو لد 
الى القول يوجود علاقة بين العام في المهد لاشلا سس والعلم 
اليوناني الذي كان منتشرا في ايران قبل المهد الاسلامي » ولو 
إن هذه الما لم تدرس بعد درسا وافيا (54) ٠‏ 


أشهر المترجمين 
كأن التراجمة من ملل ونحل مختلمة 3 فيهم المسلمون و فيهم 
النصارى من السويان واليعاقية وفيهم الضنايئة عبدة الكواكب 4 


و منهم البراهمة والمجوس واليهود وغير ذلك (50) ٠‏ 


وقد ذكرنا سايقا كيف أن المنصور والرشيد والمأمون عضدوا 


١ /ام‎ 


والسريانية والهندية ٠‏ وبقي علينا أن نشير الى أشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الميدان والذين ذكرهم المؤرخون ٠‏ 


1 كان المسلمون قد اهتموا بالغلك والرياضيات ٠»‏ فقكف 
ان جم الى العر بية كتاب 0 55 هعد » ويقال أن المترجم له هو 
ابراهيم الفزاري المنجم ويعقوب بن طارق ٠‏ وهناك من يشك 
في تر جمة الفزاري لكتاب 00 السدد عنك » ف خلافة المنصور و ينسبت 
الى خزانة كتب الحكمة لامامون والذي يعول على يبحه الاول 
والثاني ويعرف بالسئد هئد (17ئ) . 


ومن بين النقلة المشهؤزين : الحجاج بن يوسف بن مطسس 
الحاسب الذي من هم بمغيا أت كبارل 2 المجسطي ا(« في الجحغرافية 5 
وهئاك من يقول أن الذي_ترجمه هو سهل بن ربان الطبري من 
مرو ويقال عنثه أنه ترجم الكتاب للرشيد ببقداد » وهناك ثمة 
من يقول أن سهل بِن:ر بان ل دم المجسعلي وان الحجاج راجعه . 
ثم محمد ين جاير بن سنان البتاني المتوفى سنة 1١اه‏ - 4م 
آما ثر جمة الحجاج لاقليد س ققد راجعها قسطا سس لوقا في سئة 
لا ” / 91١7‏ "١كم‏ (8مغ؛) ٠‏ 


ومن النقلة آيضا : أبو زكزيا يوحنا بن ماسوية + و كان هذا 
نصرانيا سريانيا في أيام الرشيد ٠‏ ولاه الرشيد ترجمة الكتب 
الطبية لا وجدها يأنقّرة وعمورية وساشي بلاد الروم حين افتتحها 
المسلمون » وقد وضعهه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا 
يكتبون بين يديه » وخدم الرشيد ؛ والامين والمأمون ومن بعدهم 
من الغلقاء الى آنام المتو كل (44). : 


١ مت‎ 


فهخ أشهى الترحشسين ال العرية : عحين ين اسحاق 
العيادي (* 0) المتوفى سنة 115ه ‏ 17م ٠»‏ وقب نزل حنين 
وسجة ١‏ الام ١‏ اام ذا يتجاوة. الزمايدة جغره من حمره ال 
ميدان الترجمة فأصبح فيمأ وعداف ر غيم المترجمين من العرب 
والسريان 


كان أصل حتين من الحيرة وكان أبوه نسطوريا درس على 
يوحنا بن ماسويه في جند يسأ بور وأصبح صيد ليا عنده وتعلم 
اللغة الاعريقة 4و امستر في اللصعرة ثم توجه الى يبغداد ورعاه 
أناع موسي ين شاك الثلاثة محمد و أحمك والسين وقدموة ]ال 
الخليفة المأمون ٠‏ ولا كان المأمون يهتم بتشجيع حركة الترجمة » 
فقد جعل حنين بن اسحاق على رآس بيت الحكمة . وكان المأمون 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من.الكْتتْ “الى العر بي مثلا بمثل , 
وكانت الترجمة بالعر بية والسمإيانية » وكان حنين فصيحا في 
اللسان اليو ناني وفي اللسان العر سس اعقتر للترجمة وائتمن : 
عليها . وكان المتخير له الخليمة المتوكل على الله » وجعل له 
كتابا نحارين. عالمين بالترجمة »2 كانوا يتر جمون وو يتصمح ما 
ترجموا )1 0( 2 وكان صنابن عالما بالعر دية والسريانية واليونانية 
والفارسية ) 0 7 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة 
وتوصل فى تحصيلها غاية امكانه . وآفاد من دخوله الى تلك 
الجمات لق اجكاعة اليوثاقة والفم ول على حناتس هذا الكل + 
وبعد عودته لازم بنى موسى بن شاكر الذين شجعوه على 


٠ )07( التقل‎ 


وقد أشن مجم حكن دن اسحاق من حكب نحا ليشو سس الى السريانية 
والعن بية: كما نس جم من تأليف يقراط.و أرسطو وشروحهما 0( ٠.‏ 


١ 5ه‎ : 


ومن بين الذين عملوا مع حنين اينه اسحاق المتوفى.سنة 
6ه ١١٠5م‏ ء وكان في منزلة أبيه في الفضل وصحة النقل 
من اليونانية والسريانية » وابن أخته حبيش الاعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (08) ٠‏ 


وبعد وفأة حنين قام تلامذته يترجمة معظم كتب بقراط 
وجالينوس الى العربية » وخصوصا اينه اسحاق الذي ترجم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهم الكتب الرياضية والبصرية 
لاقليدس (01) 1 


ويذكن المؤرخون من بين كبار المترجمين أيا يوسف يعقوب 
اين اسحاق الكذدي المذودئ يعدب سنة /ا0آه ( الممسمندى 
بي ( فيلسوف العرب ) (819)/ وقد كان حقا أول مسام اتقن 
علوم اليو نان الى حد لدم ةالى/المهشة ٠‏ ولكن لا يعرف من 
تن أجمه الا شيع قليل جداءهى- في جغرافية يطليموس ٠»‏ ولم تبق 
لنا أية ترجمة أتمها".بنفسه . حتى ان دوره كمترجم مجهول 
تماما . ولكنه كتب في الغالب على التراجم السريانية لعلوم 
الأواثل قرابة ثلثمائة كتاب من تأليفه فى الطب والفلسفة 
الأوساطالية والفيتاغورية والرياضياف والبصر يات وق الشلك 
وى الآثار العلوية والموسيقى والسياسة المدنية والاخلاق وغيرهاء 
وغن هذا الطريق فتم العلىيق للعرب: الى علوم الأونائل (8ه) + 


وذكض أبن النديم من تلا ميك الكندي ٠‏ حسدواية وثنقطويه 
وسلمويه و احمد دن الطيب الير خسى فأعو ل ديد البلخى )4 0 9 


وقد عأصر الكندي ماس جم إخى هو قسطا ين لوقا البعليكي 3 
وهو فيلسوف شامي نصراني دخل الى يلاد الروم وحجصل من 
تصانيفهم الكثير وعاد الى الشام » ثم استدعي الى العراق ليترجم 


1ل 


: ع و ا ا 1 يطعن 
سا سنا اليونانية جيد العيارة 


بعالا العا ل ال ا ا 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى وآبو 
علي بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد وأبو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى ي الذي كان منقطعا الى الوزير علي بن عيسى »2 
وعلي بن يحيى المعروف بابن المنجم ومحمد بن عبد الملك 
الزيات (11) » ويوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون الذي 
كان اميدا على الترعمة وقول تر جغلة كتب ارسططاليس خاصة 
وترجم من كتب بقراط مثل حتان وغبوه (35) - 


ومن أشهر النقلة أيضا ثابت>بن-قرّة بن هارون ‏ ويقال 
زهرون () ب الحراني ور كارو رقليي رهن ا صير فيا أول حياته 
قِ سوق حران « ولما اسه الى الفلسفة تقدم فيهأ تقدمأ مدهثأا 
وأصبح خبيرا في ثلاث لفات هي الاغريقية والسريانية 
والعربية (15) ٠‏ وقد قام يمر أجعة وتصحيح الترجمات العر بية 
في المؤلفات الرياضية والفلكية . وكان غاية في علم الملب 
والنلسفة والهنذدسة (16) » وترجم عددا وافرا من الكتب من 
تأليف اقليدس وأبلونيوس وبيس و نيقوماخوس وأظولوقس 
وتأدوسيوس و يطليموس الى العر بية (11) » وفيما يلي أشهر 
ما صتفه ونقله وأصلحه : 


الكتاب سريانيا لأنه أومأ فيه الى الرد على الكندي وثقكله الى 
العربية تلميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصراني وكتابه في 


جل المؤرخ العربي  ١١‏ 


وكتايه ف السبب ع 530 ياه اليحصن. مالحة * و غير ذلك من 
الكتب 059 ٠‏ 


ومن المترجمين المشهورين أيضضا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحراني » وكان هذا طيبيبا مقدما كأبيه اختص به الخليفة 
المكتدر بالله ,2 ثم خدم القاهص. الذي اعتمد على وصفه وسكنت 
بفيسكه اليه ووثق به ٠‏ ولكشة اغتباط. القاهر به دعساأه الى 
الاسلا م فأمتنع * وقد تقل سنان الى العربية تواميس هرمس 
وده والصلوات ١ل‏ ي يصلي بها الصايئون ٠‏ ومن اصلاحه 
وتهذييه للا نقله من 5 يرسك العشن من السرياني الى العر بي 
من كتاب أرشيميدس في المثلثات (18) ٠‏ 


وهناك مثى جمون كشرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التي تر جس ميدن هو لاع متى جمان عرب وسريان 
وهنود وفرس (14) - 


وهناكِ متى جمون كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التى ترجموها » ومن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
وهنود وفىردس (195) 9 


ولا بد أن نشير الى أن الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية 
والرياضية والملكية لتكون الترجمة دقيقة 2 وللاوصول الى هذه 
الدقة كان لا يد من راد الترجمات التي كان يقوم بها النقلة 
أو التي من عليها ب بعض الزمن , وهذا! ما كان يقوم به المراجعون 
من النقلة كما ذكر نا 4 قاثمة أهن| [كن مهم وهو أن اتثتشار 
المعارف |ا١١٠-.‏ 2 قي غلاة واسع قب أدى الى وضع تعلية .ات 
ومؤلفات مهمة 1 العلماء والنقاة » ومثال ذلك أن ثابت ين 


١15 


قرة قد أصلح عددا كثيرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسفية 
والرياضية » ويوجد حتى اليوم عدد من المخطوطات العربية 
وعليها التعليقات الخاصة بها تصحيحا لها )٠١(‏ , 


) بيست الحكمة 2 


عندما ترجم العرب كتب الحكمة واجتمع عندهم عدن كبير 
منها » رأى الخلفاء ومحيو العلم أن يجمعوا هذه الكتب في أماكن 
خاصة سميت « نت الحكمة 7 دار الحكمة أو خزانة السكية» 
و كلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع به كتب الحكمة 
المختلفة . وقد فعل الخلفاء هذا حيا بنشر العلوم والمعارف بين 
كافة الطبقات » وليتيسر لكل فرد أن تال قسطه من الثقافة ٠‏ 


ان أول بيثث حكمة وقفتا على أأخباره هو الذي أشيية 
المأمون ١‏ 


ان بيت الحكنة يبقداد فيما قدل عليه الأخبار التاريغية 
المختلفة 2 يمكن وصفه بأنه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من خزادن الكتب », في كل خزانة مجموعة من الأسفار 
العلمية الغاصة العن سسب ق القالب. الى مؤسبها كغراقة 
الرشيد وخزانة المأمون ٠ )1١(‏ 


وكان في بيت الحكمة تراجمة يقومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى العربيية ونساخون يشتفلون بنسخ الكتب التي تترجم والتي 
تؤلف للخزانة ولها مجلدون يجلدون الكتب ويعنون بزخرفتها 
وتزويقها 5 وكان دداين بيت الحكمة مديرؤت وأمتاء على 


تكد 


الترجمة ومعهم كتاب حذاق ٠‏ كما كان يشتغل فيه علماء 
ونساخون وخزان ومجلدون من مختلف الاديان والاجناس 
والثقافات ومعهم الوارقون ٠»‏ فصار في بيت الحكمة دواشر علمية 
منوعة لكل منها علماوٌّها وتراجمتها ومشرذفون يتولون أمورها 
المختلفة ٠‏ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت 57 ٠ه‏ -8617م) يتولى الكتب 
التى أمسر الرشيد ينقلها من عمورية وأنقرة عندما غزا يلاد 
الروم » وجعله الرشيد أمينا على ترجمة الكتب المذ كورة وعين 
له كتابا حذاقا يعملون بين يديه ويساعدو نه في عمله (75/ا) ٠‏ 


وممن كان يشتغل فى ..نيت الحكمة للرشيد فيترجم من 
الفارسية الى العر بية أي سهل الفضل بن نو بخت الفارسي » وهو 
من آئمة المتكلمين ٠‏ أكاتهيالتضاعا) باللغتين الفارسية والمريية 
ومراة ان امك عار 12ت 2 وك اهدق جر ساك يتلم 
مختافة , 00 فان 1 النشيد_عهك اليه بترجمة كتب الحكمة 
الفارسية الى العربية ("/ا) ٠‏ 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (غ/) ٠‏ 


وعندما تولىامأمو نالخلافة (8-144١7ه/5-4815؟١لم)‏ 
وكان شغذوفا يعاو م الحكمة » وجه همه الى تو سيمع دوائرها 
المختلفة »2 فأحذ بيت الحكمة يتو سع في زمانه ويزداد عدد كتيه 
المختلفة التى يجلبها من [ا سنا الصدوف والقسطنطينية وجزيرة 
قيرص » وما كان يجمعه السريان من كنأ نُسهم وأديرتهم في 
الشام و يلاد الجن بىة (5/)ءفكان سهل بن هارون الدستميساني» 
فارسي الأصل شعويى المذهب شديد العصيية على العرب » من 
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المختصيين بخدمة الخليفة المأمون فجعله أمينا عادى كقن 
الحكمة (كلا) » 


وكان سعيد بن هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ,2 وكان يليغا فصيحا فى سل + وكان 0 سلم 34 أمينا على 
الكتب التي نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الكتب والاشراف على ثقلها الى بغداد » ثم صار ينقل مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية ز/ال/ا) ٠‏ 


وكان يوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » أمينا على 
شر جمة الكتب الفلسفية من اليونانية الى العى بية « فتولى ترجمة 
كتب أرسطو طاليس وأبقراط في الفلسفة وغيرها (2728) . 


وانقطع فو جمس مدمد اين مو سير الخوارزمي الى حخزرانة 
الحكمة للمأمون » وهو من أصحاب علوم الهيئة (17/9) ٠‏ 


وكان بنو موسى ين سأكو المنتجم حن أنشط العناصر التي 
اشتفلت في بيت الحكمة ». ذّد خدم موسى المأمون وخلف ثلاثة 
أبناء هم : محمد وأحمد والحسن » فأوصى المأمون بهم اسحق 
ابن أبراهيم المصعبي أن يهتم مع يحيى بن أبي منصور المنجم في 
بيت الحكمة فلازموا التعلم وشبوا مولعين بعلوم الحكمة 
والهندسة والفلك والحركات والفلسفة , ولا علا شأنهم آثيعوا 
في بيت الحكمة مع العلماء المترجمين له )6١(‏ - 


وم بعام حركات النجوم وأحكامها , استدعاه الفضل بن 
سهل وزير اللمأمون من بلده ووصله بالخليفة الملأمون فترجم له 
كتبا كثيرة وآلف كتبا أخرى في النجوم ٠‏ وفنون الفلسفة » ومن 


١16 


ذلك آنه فسر كتب الاربعة لبطلايمو س ونقلها له السطريق أبو 
يحيبى دِنن النطريق وله من الكتب : كتاب المحاسن 2 وكتاب اتفاق 


الفلاسفة واختلافهم في خطوط الكواكب ٠ )8١(‏ 


وكان حنين بن اسحاق العبادي من الذين خدموا في بيت 
الحكمة » فقّد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة »؛ تولاه فى زمن 
المتوكل فسعى في توسيعه و ترجم هو ومن يشتغل بين 5 كجيا 
عديدة في الطب والفلسفة والمنطق وكانت دائرته التي ير أسها 
فى بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بني موسى المار 


٠ )87( ذكرهم‎ 


وتبقى هناك ملاحظة أخرى تجدر الاشارة اليها ٠‏ وهي آنئناأ 
لا نعلم ان كان بيك الحكيية الذي أنشأه الوقيه يبغداد 2 جزع 
من قصصره ء أو كان ابناية مستقلة . فيرجع يعض الباحثين أنه 
كان دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الغلافة (81) ٠‏ وقد أشار 
ياقوت الى دار تقكوين من عدد من اليحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذين كانو يعطوئشطهطل--آثاس لا يمكن ضيط عددهم 
كس نس دهم 4 فا يدل على أن هذاه الدار كانت مكتية عامة * 
قال ياقوت : « ان أبا بريدة الأوضاحي قال : أمسر أمير المؤمنين 
لكر اد ارو لقدها ميم به أصونا لسو دكا فيس بل الدري م 
فأمى أن تفرد له حجرة من حجر الدان ووكل بها جواري وينده 
للقيام بما يعتاج اليه حت لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شيء » حتى أنهم كاتوا يوذو نه بأوقات الصلاة ٠‏ وصضين له 
الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى 
تق كقاب الغدوةء.و[من المأنون بكتبه في الخزائن * ويعد أن 
فرغ من ذلك خرج الى الناس وابتدآ يملي كتاب المعاني ( في 
تفسير القرآن ) » وكان وراقية سلمة بن عاصم » وأبو نصر ين 
الجهم » قال أبو بريدة : فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 


ادل 


لاملاعء كثان المعاني فلم تضبيطل عدد هم 5 ولأ ف غ منْ اعلاية 
خزته الوراقون عن الناس ليككتسيو ا به وقالوا لا نخرجه لأحد الا 
من أراد أن ننسخه له (84) - ش 


7 نتائج الترجمة » 


كان من أهم نتائح الترجمة : 

اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت الى 
العر بية , أذ لم يكتف العرب بحال الطلب الذي اكتفت يه أورويا 
في القرون الوسطى )84 » بل عملوا على تفسير تلك الكتب 
المترجمة والتعليق عليها واصلاح أخطائها ٠‏ وف تخص بالذكر من 
هوّلاء يعقوب بن اسحاق الكندي (نثنملا 6 7ه *لامم) الذي 
تبغ في الطب والفلسقة وعلم الجساب والمنطق والهندسة وعلم 
النجوم » وقد حذا في تأليفه حذو آأرسطو وترجم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

وتوصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) 2 
ومثل ذلك يقال عن عنايتهم بالطب والفلك والرياضيات 2 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت والمنطق ٠‏ 


كانوا بحر صوان على اقتنائها أو بيعهأ كمأ يعذون بدراستها 
ومناقشتها في مجالس الأدب والمناظرة ٠‏ 


و لعل مق ايوق المزايا التي اتصفت بها الترجمة في العصور 
والفلك والكيمياء والفلسفة وعلم النجوم والمنطق والحكمة 


ا 


والآداب والسسر » يقول ابن خلكان : « ولولا ذلك التعريب لأ 
ل ل اا بلسان اليو نان ٠ ٠ ٠‏ لا جرم 
كل كتاب لم يعن بوم باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللنة » (45) ٠‏ 


ومن النتائج الأخرى أن العرب أخذوا يقر نون العلم بالعمل 
فقد عملوا آلات الرصد وآنشأوا المراصد في كثسر من البلدان 
أقدمها المرصدان اللذان أمر المأمون بانشائهما » كان أحدهما 

فى الشماسية ببغداد والثاني يسصفح قأسيون بدمشق 2 وجهنز 
اده يألات دقيقة صنعها الفلكيون وأخذوا يرصدون 
الكواكب ودونتوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم فكاتت دقيقة الى حد 
ما (410) - 


ويعد أن تر جم اللحرط/ قشم اللحكمة واجتمع عندهم عدت 

2 كس متها « رأى الخلفاء حدق العلم أن يجمعوأ هذه الكتب ف 
يكن خاصة سميكت :«. بيت الحكمة » أو « دار الحكمة » 5 
و خزاتة الحكمة » ٠‏ 


11 


18 


الهو امشى 


5" سسعيد الديوه جي ؛ الامير خالد بن زيد ٠؟ ل‎ )١( 

د. ناجي معروف © أصالة الحضارة العربية ٠‏ 559 . 

(؟) ابن النديم » الفهرست :© ؟هلا . 

(6) محمد كرد علي ©» خطط الشام © 5/١؟‏ . 

محمد اسعد طلس » تاريخ ألامة العربية : تاريخ بني أمية © لالم . 
(5) أبن أبى أصيبعة © عيون الانباء : مه؟ © 56.6 . 

(ه) ن. م ”© 55 ٠‏ 

)1 ن. م * 1 - 

/) أبن خلدون » المقدمة :© .م6 . 

(4) ابن النديم » الفهرسيت : 7017 . 

(9) د. أبراهيم الشريفي 6 التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


. 67. : دء ناجي معروق »؛ أصالة الحضارة العربية‎ )٠١( 
.5 8 : ابن دحية » التبراسسن في تاريخ خلفاء بئي العياس‎ )11( 
. 5١ - 1١5/6 © المسسعودي »© مروج الذهب‎ )١؟(‎ 

(؟1) صاعد بن أحمد الاثدلسي ؛ طيقات الامم © هلا س كلا . 
(15) الكازروني » مختصر التاريخ © ١١55‏ . 

(اا) الذهبي: » قاريث الأسلام © 71/6 ٠‏ 

(13) بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية © .لا؟ . 


10) متز » الحضارة الاسلامية في القرن ألرابع الهجري : /اه؟ ٠‏ 
(14) دء ناجي معروف » أصالة الحضارة العربية : ١"؟؟‏ . 
(19) اوليري : انتقال علوم الاغريق ألى العرب : لا١.؟‏ . 
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. القفطي »© أخبار العلماء بأخبار الحكياء : م.؟‎ )٠( 
. (1؟) أبن ابي اصيبعة © عيون الاثباء : “لم؟‎ 

(ككا ن. مك18 . 

ل" 
59) ن. م5861 . 
(هكا نء م © كلا؟ . 

لككا ن. م 1 كلا . 

0ك) نء م : كلا؟ . 

4 وم أ ما 

لككا ن. م 5 ءعمأ . 

)٠(‏ رأسس. العين ؛ مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


ونصيبين ودئيسر ٠‏ ( ياقوت »© معجم:البلدان : 16/9 ) . 
(1؟) أبن ابي أصيبعة 4“غيون الأتكاء : ١م؟‏ . 
0" 
59) نء. م © .مقمك. 
660 وم ع1 ابربضل 
(50) 1 ن٠م‏ :لم1 . 
1لا ن. م © لآ . 
ا" 
(48؟) أبن خلدون » المتدمة : .مع . 
(5؟) جرجي زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامي : 178/97 . 
(.5) نء. م 1 8*أا . 
(١؟)‏ ن. م 5 .15 . 
(5؟1) قاريخ اليعقوبي : 558/5 . 


(9؟) أبن تغرى بردى »2 النجوم الزاهرة : ؟/م؟؟ . 
(48) مارتولد » تاريخ الحضارة الاسسلامية + ١لا‏ . 


.اا 


)55( 
)45( 
(7 
)58( 
)15( 
)ة٠.(‎ 


حاجي خليفة » كشف الظنون © 5195/1١‏ س 585 . 

اوليري © انتقال علوم الاغريق ألعرب 1 178.؟ ل 5.4 . 
القفطي » اخبار العلماء : /ام1 - م١1‏ . 

د. ناجي معروف »© اصالة الحضارة العربية : “اع . 
التفطي » اخبار العلماء : لإلم1١‏ - كلما . 

العباذي 2 نسبة :الى اباد عبائل شق مق يون العربة بالك + 


( أبن خلكان : وفقيات الاعيان : ١/5.؟‏ ) ٠‏ 


(١ه)‏ 
(؟5ه) 
(5ه) 
)65 


القفطي © اخبار العلماء : 1١/8‏ . 

ابن ابي اصيبعة ». عيون الاثباء : 8/ا؟ . 

التفطي » اخبار العلماء : 1159 . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


ل ترجمة عبد الرحمن بدوي 8ه . 


(ة688) 


القفطي 4 أخبار العلماء* لاه م 


(كه) 
(/19ه) 
(مهة) 
(5ه) 
(1) 
(1) 
(5) 
9 
(68) 
(16) 
35 
(0359) 


التراث اليونائي في الحضارة آلاسلامية : 4ه . 

دائرة المعارف الاسلامية"( الترحمة العوئية' ) : مادة الكندى . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 9ه .ى ْ 
ابن النديم © الفهرست : 9لا . 

القفطي »© اخبار العلماء : 1١9/8‏ . 

ابن ابي اصيبعة © عيون الائياء : .٠م؟‏ 586 . 
القفطي » اخبار العلماء : م؟؟ . 

ابن خلكان » وفيات الاعيان : "19/١‏ . 

اوليري » انتقال علوم الافريق الى العرب : 599 . 

ابن الجوزي 4 المنتظم : 14/8 . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 5ه . 

القفطي »© أخبار العلماء : الم 9م . 


١/١ 


ىف 202 - نل . رض ” 

(15) أبن النديم » الفهرست : 4م 6م“ . 

(7) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : /ام) ‏ إ9) . 
(1ل) دء ناجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية : /990ع ‏ 9ع , 
(9/) القفطي »؛ اخبار العلماء : 29؟ ,. 

(؟/9) ابن النديم ؛ الفهرست : 95" . 

(5/) ياقوت »© معجم الادباء : 6/6 . 

(ه/ا) سعيد الديوه جحي » بيت الحكية : هلا , 

(9/5) ابن النديم » الفهرسست : (١8.‏ . 

فد 8 د د 1 2 

زقلا نء م * عما . 

(1/9) أبن النديم ©» الفيرشت:72او؟ . 

(6) التفطي »© أخباز العلماء : //إلم؟ . 

(801) صاعد بن احمد الاتدلسَي"© طبقات الامم : لالم . 

(85) القفطي »© اخبار: العلمّاء » اع )لاه ؛ /ا١١‏ 199 . 
(85) ده ناجي معروف ؛ أصالة الحضارة العربية : +ع . 
(85) ياقوت © معجم الادباء : /7/9//1؟ . 

(ه8) لوبون » حضارة العرب : +49 . 

(85) أبن خلكان »© وفيات الاعيان : 5١9/5‏ . 

(890) سمعيد الديوه جي »© بيت الحكمة : /ا؟ . 
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المصادو 


أبن أبي أصيبعة »© موفق الدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن ابي 
.١‏ عيون الاثباء في طبقات الأطباء ( بيروت 1550 ) دار مكتبة الحياة. 
أبن الجوزي » علي بن عبد الرحمن بن محمد (ت لاقده / ١٠.؟ام) ٠.‏ 


؟. المنتظم في تاريخ الملوك والامم جا 1١‏ ( حيدر آباد الدكن 
65 ) . ابن خلدون »© عبد الرحمن بن محيد ((ات 8.لزله / 15.6ام) . 


“ا. مقدمة أبن خلدون ( مطبعة مصظفئ”/يحمد » القاهرة ) . 


؟. وفيات الاعيان وائباء ابناء الزمان » تحقيق احسان عباس © م 
احزاء ( دار الثتافة » يروت 6١95/8‏ 


ابن العبري » غريفورسن ابو الفرج » هرون الطبيب ١ت‏ ه564ه / 
85كام) . 


ه. تاريخ مختصر الدول ؛ ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت 1١495.‏ ) 


ابو المحاسن بن تغري بردى © جمال الدين يوسف © (ات ؟6/المه / 
6م ). 


1. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ جزء ( نسخة مصورة 

. الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) . 

أوليري 34 الدكتور دي لوأسمي 5 

6. أنتقال علوم الاغريق الى العرب © ترجمة متي بيثون 4 وبحي 
الثعالبي طا ( مطبعة الرابطة ؛ بغداد 4م15 ) . 


1 


بارتولد » ف. 

1. تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر ط ” ( دار 
المعارف » مصر ه5١‏ ) . 

) التراث اليوئائي في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من المستشرقين‎ . ٠ 
. ترجمة د. عبد الرحمن يدوي‎ 

بروكلمان » كارل * 

5 تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة ثبيه فارس ( بيروت 1958 ). 

حاجي خليفة » مصطفى كاتب جلبي (ات /51.١ه‏ / 1581م ) : 

15. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون ( استاتبون 1941١‏ ). 


١‏ . دائرة المعارف الاسلامية ؛ الترجمة العربية للششنتاوي واخرين 
صدر منها 15 جزء . الديوه جي » سعيد : 


5. الامير خالد بن يزيد ('ذنشيق ١١/9‏ ه) , 
0.٠‏ نفيبدت [ لحكمة »© ( فنفداد ) . 
الذهبي ؛ شمسن الدين _بن_قايماز (ات كلاه / 1541م ) . 


1 . تاريخ الاسسلام: وطيقات المشاهير والاعلام » نشر منه 5 اجزاء 
( نر مكتبة القدسسي ) . 


زيدان » جرجي : 

. ) 1571 تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال‎ . ١17 
. الاندلسي ©» صاعد بن أحمد‎ 

طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون » غوستاف : 

5. حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر ط" ( القاهرة ) . 
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متز »> آدم 

٠ 1‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »؛ نقله الى العربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة © ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
التاهرة لإه5! ) . 


القفطي » حمال الدين آبي الحسن القاضي الإاشرف يومف (ت 15اه/ 
1# م) 


19" . أخبار العلياء بأخبار الحكماء ( ( طبع مصر ؟5؟1ه ) 5 

الكازروني 4 ظهير الدين علي دن محمد البغدادي (ت 5517م / 
اام ) : 

2001 مختصر التاريخ مدن اول الزمان الى منتهى دولة بني العبايس 4 
تحفيق الدكور يصظفى حواد. (مطيعة الحكوية 6 فداه .يننة1 ) + 

الدكتور ناجي معروف ٠‏ 

ه؟. اصالة الحضارة العربية يل( مكُجْعمالتضامن » بغداد 1559 ). 


1م / 07" 0 


ا معجم الادياء 4 المسهي: أرشاد الأريب الى معرفة الإديب 3 
/ا؟. معجم البلدان ه أجزاء » ( دار صادر »© دار بيروت /1547 ) . 
0 ابراهيم الشريفي . 
تذكر ) 
ل ل ا ا 
89, الثثر اس قٍِ تاريخ خلفاء بثي العباس © صبكحكة وعلق عليه 
عباس العزاوي ( مطيعة المعارف »© بغداد 145 ؤأ] )., 
الدكتور حسن أبراهيم حسن : [ْ ْ 
النهضة المصرية 1159 ) 
المسعودي » علي بن الحسين بن علي * ١‏ معاي يا 


الحميد » 53 45 [امطبعة السعادة 6 الكاهرة ١‏ ) . 


ن/ | 


أهداف وشائج التعليم الفر نسي ف افر يميا 
السوداء أثناء فترة الاحتلال 


بقلم الاستناذ الدكتور عبد القادر زبادية 
استاذ كرسي الدراسات التاريخية 
الافريقية الحدبثة بجامعة الجزائر 
الانسان الجديد : 


ان. التساؤل عن الأسباب العى' آدت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا الغر بية يمكن اعتباره في صميم 
الموضوع . ذلك أنه في خلال أقل من تصف قىن أمكن للنسى تسييث 
احلال اللفة الدرتسية محل اللية العربية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسيته اللثوية 'ضّعيفة فانه استطاع آن يركن 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتباط |المصيري بها في كامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للفر تَسَيَة في آفريقيا الغر بيةوالمدارية(١)‏ - 
وآذك. بهذه المناسيةر اتن في مَوَاقِسَيَ الموارخين الافريقيين الذي 
أنعقد في شهر ديسميسر (كانون الثاني) من سنة ١5162‏ في 
ياو ندي عاصمة جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفس من 
متقني اقويقيا وخاصة القريية والاستراكية ».و كان .هناك بعث 
قدمه أحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من المناطق 


المع اك 7 وف محال التعليم دصورة خامة 00 هدف الادار: 5 م فٍ 
المستعمراأت دائها هو السسير بالثاسس © وبمختلف الاساليب كي يتحولوا اه 
كي صل سي وأرتباطا وهو ما يعرف لدى الفرنسيين د ( سدياسة ) 
المزج أو الاندماج 
م ع 0 6.8.ما 5 ,كلاع'!| هل مزمئ5زألا ,عطعينم8 .0 
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الاتكليزي في أيام الاحتلال ورغم أن الموضوخ كان هاما وكان 
مدعوما بالوثائق ق والاحصائيات المقنعة الا أنه عندما انتقل 
الباحثف ال العديث عن الأسبات التيكلة فق طييمة الامستسياز 
الفر نسي من حيث كونه استعمارا مياشرا كان قد ضايق الآهالي 
وخاصة في قوانين المزج اوهل أطتتوكم وفرض الضرائب 
ذات الشكل المضر على القيائل الرافضة » ثار الكثيرون في شكل 
فوس واعتيوؤا مثل هذا التحليل الواقي قدحا فى الامتعبار 
الفرنسي لصالح الاستعمار الانكليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افريقيا الغربية تطاحن واضح بين اللنتين 
الانكليزية والفرنسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفرنسية ٠‏ وكأن هذا الموضوبي يهم بلدانهم بمثل ما 
يهتم به يعض المثقفين والساسة الفخ نسيين + 


ويتم تعيين المتخرجين الجدد في-الجامعات بأفريقيا الغر بية 
من طرف الجامعات الفر نسية 9يتلقى. هؤّلاء الاشعار بالترقية 
من طرف الجامعات الفر نسية ويشكل هؤّلاء طبقة ممتازة فى 
بلدانهم ترتبط أشد الارتباط بالدفاع عن الثقافة الفرنسية في 
أفريقيا ٠‏ 


لا يقبل الأستأذ دمجميعهو!ا النظرية الشائعة لدى حكام 
أفريقيا الغربية السابقين من كونهم قد مكتوا للثقافة الفر نسية 
وللديائة المسيحية بدرجة كافية 1( ١‏ والواقع أن اللغة العر بية 
كانت لفة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الآولى: 


0 ارد هاريج ريفس ا ا اقدم الإختصا 


0 / 00 على اسستنتاجاته التأثر الديني . ب كتايه 0 
1 1973 ارملا لا 13م أوولالا اءمورع 


5. 


ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاكم أفريقيا الفر بية في سنة 141١‏ والقاضي به تحريم 
التحرير بالعر بية في المحاكم منذ ذلك التاريخ ٠ )١(‏ 

ل ا و ويد 
طويل يعود الى القرن السادس عشير . ولكن العمل المنظم ضد 
وجود العر بية واحلال الفر نسية محلها انما بدأ مع بداية القرن 
العشرين ٠‏ ويعود للمفتش جورج هاردي برلعها: .© الفضل 
الكبير في اغعطاء الطاب بع الحقيقي لأهداف اللغة والثقافة الفر نسية 
ا 
في ظروف صعبة » ظروق الحرب الكونية الأولى * ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكانها و.جود المدرسة الفر نسية ولا حت 
الفر نسيين بينهم 2٠‏ ويشروان>من القرية في جنح الالام حينما 
يفرض وجود المدر لة الفر نسية في قريتهم التو 3+ كنا وين 
المستوطنين الفر نسيين-قورجال-الشر كات وأصحاب الأعمال ضد 
تعليم الافريقيين لآن ذلك في .نظرهم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد تؤدي 311 الفوضّى والضرر بالمصالح التي يجنو نها 
من مستعمراتهم لحن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح يشجع امتداد المددارس انه عي ريسي انا كن 
الاستراتيجية في تلك البلاد الشاسمعة وأعطى للمعلمين كل 
المساعدة الشريية وراح يختار ذوي الخيرة من بينهم وذوي 
الجرأة والصبر وقوة العزيمة ** اهتين هاردي آت + 
المستعمرات انما هو تعليم النخبة التي ستربط البلاد نهائيا 
بفى نسا 2 وأنه يجب أن يكون عبارة عن 5+ تح أخلاقي وثقافي , 
ومن ثم فهو لا رخضمع أقاييس التعليم العاء في فرنسا وليس 
هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي معرفة على الشكل الكلاسيكي 


(1911.01 481 8 بال مأهل مع لزأممم اوعغمقو اباعمرع ايامو يال عنأواناء 01 
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ا 


ال ا ا ا 
ترس فيه الكتمياء ولا الفيزياء مثلا إلا بالمقادير المحدودة 
والعامة جدا في الأطوار النهائية ٠‏ وبدلا عن ذلك يدرس قيه 
المناخ فقن نسا وآفريعا الخوبية ويعتين مادة آساشية ».ويدوس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغفربية ويعتس. ذلك مادة 
اساسا إن ود رين نيا العف والجغرافيا الطبيعية في فرنسا 

وأفريقيا الغربية ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطى في هذا 
التعليم الأولوية لكل ما تحتو تحتوي عليه فر نسا من ضروب التقدم 
والرقي ٠ )١(‏ 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم مجال العدل يحت يكو نوا القدوة لغيرهم » وفضلا عن ذلك 
ا اما و ار ا ا 
وذلاكن - 


المدرسة الفرنسية ‏ الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقند احدت المدرسة الفر نسية في أفريقيا الغربية طايعها 
النهائي مع بدايات الحرب الهعالمية الأولى ٠‏ وذلك في وقت كانت 
هذه المدرسة قد مرت يتجارب واكتسبت خبرات في شمال أفريقيا 
وخاصة في الجزائى . وعندما بيدأت المدرسة الفس نسية تأخذدذ 
طابعها النهائي في أفريقيا الغربية كان في تلك اليلاد عدد كبير 
من المدآارس الع بية التي تأسست في الماضي وبعضها كان له 


شهر ة كبيرة وقديمة مثل مدرستي تمبكتو و جني اللتين بلفتا 


لل راجع : 
0 8171م وأعهمع'! ,50:21 عأأناومه© عملا ,لإلنوك 5هوعمو6 
7 ,(5أام0 .ش) وارحه .0.2.م 


هت" 


درجة الجامعات ق أيام الأسقيين على الخصوص ( 6 » دلم يكن 

من صالح الف نسيين اغلاق تلك المدارس 0 - 0 
تروع قي هديد من الجهات *. كما ثم يكن بن صالحهم أبدا تر كها 
تؤدي دورها كما كانت تعمل فى في المأضي ٠»‏ وهذا ما دعاهم الى 
استعمالها لصالحهم كلق الى نيوت اهتمامهم على جلب 51 
الوجهاء املد ءا الشهيرة ف المنطقة لير تبطوا عن طر بققها بالحكم 
الفر نسي متذ الصغر ٠‏ أما التعليم في في تلك المدارس فقد وضع له 
بر نامج خاص يمصسف هاردي ذو أعيه بقو له . ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجزائر وتونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القيام يبعضش 
التنازلات لهذه الحضارة التى سبقت وجود حضارتنا 2 وآأيضا 
بغية التسهيل لتقبول تعليمنا الفر نسى فقد كان علينا آن نشتفل 
بالابقاء على نوع التملج "ليمي للاسلام واللغة العربية بحيث 
تكون واسطة بين الأدارس الْقَىآنية والمدارس الفرنسية 2 
ويستهدف العمل علتياد الأولى وقيول الثانية ) (7) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة٠عغروبية”“-‏ ف نسية ووه - ممموءط عامه8 
أو مدرسة وورولء11 كما كانت تسمى أيضاأ » تودي خدمة 
خاصة لانتشار الفرنسية على حساب اللغة العربية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معا . ويتحدث هاردي عن 
البى نامج الخاص يتلك المدارس فيقول : 


) ان ين نامج هذه المدارس قد شحول نهائيا فلم تصسيح 


)1 لزيد من المعلومات عن جامعة تمبكتو والمدرسة الجامعية في جني) 
راجع كتابنا ( مملكة سنغاي في ايام الاستيين 1١191‏ - 1511 ) ؛ الجزائر 
:/اة| »© ع عبد القادر ا 0 000 الحركة التعليمية ق تمبكتو ) 
الكرن ١‏ (( المحلة التاريخية المغربية ) توئس ءا ”" 

69 .8 .م ,أأه .مه ,لإلمقنا 


جامعات اسلامية وانما هي بالضبط مدارس فرنسية ‏ عر بية , 
يأخذ فيها اللسان الفر نسي والعلوم الفرنسية بالناصية أكشسر 
فاكتى وذلك على حساب اللنة العرربية ف العلوم الفريية +:و على 
سبيل المثال فان تعليم العربية قد تحرر من الطرق العربية 
الصرفة وأصبح عبارة عن ترجمات من العربية الى الفر نسية ,2 
وبهذا أمكن تحويل الدرس المخصص للعربية الى دروس 
للفر نسية » ثم يستطرد هاردي الى القول : 


« ومن ناحية آخرى فقان العر بية والعلوم العر بي من نحو 
وبلاغة وغروصضص وقانون أصبحت لا تستوعب كل الوقت ,2 بل 
نستطيع القول بأنها أصبحت لا تؤدي أكثر من رموز وذكريات 
في استعمال لمن » وقد اختلط يهأ تعليم الفى نسية والتاريخ 
والقاقوة والجغرافيا والحساب و“العلوم المستعملة . ويكلمة 
ا ا سه 
المدارس الفر نسية ‏ العر بية الكتعمن الشيار والمكانة التيى تحة 
اللغات الأجنبية في الثانويات: الفس نسية » )١(‏ * 


وبالاضافة الى. هذا فقن الحق الث تسيون: .بم نامج المدارمن 
تعبير هأردي : 


« لأنه يوجد أحيانا خط التقاء بين تعليم لفتنا واللهجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة المترجم 7<تاج الى تدريب وطني »2 
وطلا ينا في الغرب الافريقي تكون لهم مناسبات للترجمة من 
العروية ال القىنسية اقل .يككى مق ملك العاسياك. الى اهوت 
قيها القريجية من اللهجات المعلية الى النوشهية » )١(‏ + 


)01( .60 هم أأك .مه ,لرلعرمك 
ع( ش 11 


ل 


« وقد كان لخريجي هذه المدارس دور خاص بهم فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شئون الأهالي وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طيقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية ٠‏ وقد عبر هاردي بكل وضوح على الدور 
الخاص لغريجي المدار سالفر ئسية ‏ العر بية كما كانت تستهدقه 
المصلحة الفر نسية بقوله : 


« ** ويما أن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب , 
وتعويدهم على العمل اليدوي آو تحضير قائمين ببعض المصالح 
التقنية مثل ادارات البريد والأشغال العامة . فان المدارس 
الف نسية # العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضبط للمحاكن الأهلية » ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية » وبعبارة و احدة مساعداين لادارتنا وعدالتنا وهذا ما 
يجعل من الضرورة تعويدهمَغلى اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن يؤو زو على معرفة جيدة بأغراضنا 
الحضارية ؟* * »م 1 


وعلى مك ما قد الثر تسوون بن اندرا تر جيكها اعسادنها 
اصطداما مباشرا مع الطبقة البورجوازية فاتهم في افريقيا 
الغ بية اعتمدوا على بعض المتعاو نين معهم بين أفراد تلك 
الطيقة 2 فجعلوا تعليم أولادهم وفق المخطط الفرنسي في 
المدارس الفرنسية ‏ العربية ضمانة وهدفا » ويشرح هاردي 
هذه الحقيقة أكثى فيقول : 


« بما أنه من المفروض أن المدارس الفرنسية ‏ العربية 


)1 .م ,لأ .ع٠‏ ,لالعونا 


لا توظف طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
ا اي و ب عي اوتا 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
اليلدان الجديدة كضمانات جدية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الفرنسية ‏ العر بية الثلاث في أفريقيا الغربية انما هي 
في الواقع وقبل كل شيء مدارس لأآيثئاء وبنات الوجهاء 2 ان 
مدرسة تمبكتو التي هي آكش شبها بمدرسة الجزاشر قد أقيمت 
في منطقة حضارية اسلامية قديمة وهىي بالتاليى تستقبل أبناء 
الأمراء والعلماء المشهورين في حوض النيجر )١(‏ » أما مدرسة 
بوتليميت )١(‏ التى وضعت الى حد ما تحت تحت الرئاسة الشرفية 
للشيخ سيديا )١(‏ » فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
والبراكنة والعصاية الاين كان: آبَاوْ هم قد لعيوا آدوارا مهمة 
في مختلف مراحل الاحتلال! الفر فسي + * وتعتس مدرسة سان 
اوريس أكثن أهمدة هئ لعجيل ممائلة . وت طلا يها 
من بين ( قبائل ) الآولوف والتوكولور والموريطانيين والفلان 
و | لس سن والمائد ينغ والسراكؤليين والبميارا (5) * وهناك 
7 طالبا على الأقل من أبثاء الماوك السابقين في الناحية ٠٠‏ 
كما تأوي هذه المدرسة الأبناع الثلاثة لسلطان وضاي السارق 
الذين بعد أ أمضوا بعض الأشهر في ثانوية العواقى قدر الحاكم 


. تقع تميكتو في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ )١( 
. في الجنوب الموريطاني‎ )5( 
الشميخ سيديا © كان من المتعاونين مع الإدارة الفرئسية »© لمزيد‎ 6 
: من التفاصيل حوله 4 اتكان فصورة كادية‎ 
-ألضق©9 عط هقمة ولإلا5101 طكالاقطة أه عله غ15 أنوللاعأ5 و5عانوطاتن‎ 
الإالعقط :1970 ,156515 .نأ.لام لمه]ا0 ,مععطانامة5 مأ هلالا‎ !0. 
مكاتعطه م1 ,أناوط23:3 منأل عباومعطأه اطاط 1) ,لمطوأ5قدل/ا بأأء‎ 
51013,( بعمتاقع ءلم مرراعة‎ 1921 
أسسماء للقبائل الكبيرة والهامة في غرب افريقيا‎ )5( 
.مم برأاء .مه ,لالموةا‎ 1111-2. 


حل المؤرخ العربي ب ؟١‏ 


العا م لأفريقيا الاستوائية الفر نسية أن يعهد بهم الينا», 
ير هاردي الى النتيجة الثالية : 


(ان هذه المدارس الثلات بعد أن وه وفق أهداف ميحددة 


لأفريقيا الغربية الفرنسية ٠٠‏ تستحق البقاء ٠‏ وهي الى جانب 
المدارس الأخرى عدي لأن تهي ع لعو تدا 0 
ومطيعين ) ٠ )١(‏ 

التاريخ : 


في سنة ١91١51‏ صرح نائب لاليه “هاا في الجمعية الوطنية 
الفن نسية السيسة يبرو نيئ ع1 رو نوع 2 لجلة الحوليات 
الاستعمارية وولهامواهم© وغاوزوم”/ قائلا : أ أن هناك مادة أريد 
أن أرى احختفاءها دون تلق آل زهي مادة التاريخ ويكني أن 
تعوض أثناع درس. الفرنسية ببعض القراءات لتعطلي لطللاب 
( المستعمرات ) ذكر ةج /لاةكا) (!) ٠‏ وقد طبق الفر نسيون 
هذه النظرية في اليرا مج المخصصة لمدارسهم في أفريقيا الغر بية 
بكل دقة . فكانت 6 هاردي تقتضي تدريس التاريخ وفق 
الأهداف التي قسزن الوسوى .+ الاسكلال الفر نسي للمنطقة يل 

تؤدي الى اقتناع الطلاب دوجوب بقائه 0 و لتجسيم هذه الفكرة 
م أن المعلم الفر نسي يجب أن يوضع في قسم تتخلله 
خطوط متشايكة لتجه يم المدفة الذي عياره ا 0 
التاريخ قان أضيف ا هذا حسن التنسيق والاختراع في تقد 
المأدة فان ذلك سيتناسب كل التناسب مع عقلية الأهالي القابلة 
للغوارقه وفلى عد تسا ( كان تدريس التاريخ في المستعمرات 


)غ0( 2 .م ,لاطا 
6 7 .م ,1916 ,3185 أقواون و5وأوممم 
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يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عرفه ميشلي »اء1:2د ) ٠»)١(‏ 

لقد كانت الادارة الفر نسية قي حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم ٠»‏ وقد كان لرؤساء 
الأقسام العسكرية (وع8411131 وعاعدك وهل واغطء) منذ البداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة ,2 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه النياس 
ويتدارسوه ». وكان من أشهر الكتاب الفر تنسيين الرواد وفق هذا 
الآأسلوب بول مارتي : 048119 أنتوط وموريس دولافوس 
6 11311112 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية والسياسية.للاختلال الفر نسي فيما يكتيه 
كان الثاني حاكما لأعالي اللننال والئيض ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ أفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل المنطقة.الفر نسية,بأفريقيا الغربية 
والاستوائية عن تر بخاص تيبل 3 ار ثانن الكعرية بالضر بنة 
وقد يشار لبعضها أحيانا يشكل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا (؟) * ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوى 
وا الو و ا 1 
الاشراف علي رسائلهم كل من 1065020105 ]110661 هيبر دي شأمب 
و دمووم الا ايف يرسون في جامعة اوسن وتضع هذه 


)١(‏ هو أحد اصحاب النظريات النلسفية المشهورين 4 كرائد للمدرسة 
الفرئسسمية الحديثة في كتابة التاري 1 
(8)9و0نا50 نال 5ناطغ 5ه| ]ة صنذاذا'ا ءاه كملاع ,لأكظماخز ,ظ أ 
ناوث '| ع0 5أأملةا دعا ,0558ماع عع نادلا :1918 رؤأبوط 
بقطأع3 08 اناعم ع:أمماعة' 1٠‏ ,أ22908 0م36 85 19187 رولموط 
نقكاةط ..لقوعطة5 م1 أه معموعط ها ,متأنوالا .5.لا :1962 ؤ5أروم 
12067 
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المدرسة كأساس الطريقة الاثنولوجية تصب أعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حركة مطردة للقبائل التاريخية المتطاحنة بين 
الشمال والجنوب وتفسير العلاقة بينها وبين العرب في الشمال 
على أنها كانت لا تتجاوز في نوعيتها العلاقة الاستغلالية التجارية 
في أيشع صورها وخاصة قضدية الرقيق والذهب ! 


وكانت الادارة الفرنسية منذ اليداية قد قطعت الصلات 
الالساقة بين أخريقيا القر بي وشيالها' ٠‏ وكرنت. سيقن الهار: 
١‏ آى العمال السريعة )اللراقية الحدوه واتهاء حركة القوائل 
القديمة وبذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل * وبيقيت 
هذه الوضعية قائمة حتى استقلال كل من شمال أفريقيا وغر بها٠‏ 
وأثناء هذه الحقبة الطويغة التى استمرت حوالي نصف قرن 
تمكن الفر نسيون من«التشجيعٌَ”على ظهور تقاليد سودانية خاصة 
ف محال الديانة ٠‏ وذللغكلالتد جل) المباشر والتمكين لنظا م المىيدين 

في الطريقة التيجانية أتتيضبح هو السائد » أما العتاصر التي 


عارقت وعلى راكها وجال الطر يقنة القادرية فقد قضي عليهم 
بمختلف الأساليب 0 ومنها المنف * 


الفرق ببن جيلين : 


كان القرن التأسع عششير هو 0 أفى 


الغر بية ١‏ 5 وقبل خضوعهاأ للاحتلال الفر نسي في 00 
القرن 3 عمل عدد من رجالها على القيا م يثورات 0 
كانت أهدفها : 


(1) مقطا - بنوهأوالط سمفقعءثة أدعللا أه عمعط لعاععاوعصخ ,طتلمة .66ل 
أه [63اناول 1 لإاناأتاع© 1915 هط 05 وعصوألكنرامباع: عأصةاذا 
علط 184 ,1961 ,2 ,املا ,وأمعواألا آه لإأعاعمة5 موع لثم 


51 


الاسلام في النفوس و تكوين دول حسب مفهوم العقيدة 
الصحيح 


"ب تقر الاسلام الى المناطق الواقنية + 


؟ ل ربط صلات قوية مع العالم الاسلامي وخاصة في شمال 
أفويقيا وذلك كله مما يعرق. .بحركة الجهاد » ال أن 
الخلافات التى رافقت فترة الجهاد هذه بين رجال 
الطريقة التيجانية والقادرية كان لها أشن عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والسثفال وساعد ذلك 
الفرنسيين على احتلال* المتطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


ولقد انتبه رجال وزعماء حركة الجهاد الى الخطن الفر نسى 
منذ البداية فعمل أحد البكباي. الكّنتى » زعيم تمبكتو » على 
الاستعانة بالانكليز ضد المّر نْسَيين وَدَلكَحَينَ تيقن بأن الا تكليز 
لم يكونوا يريدون احتلال المنطقة على عكس ما كان يبيته 
الف نسيون » ورفض كل من الحاج عمر وابنه وخليفته أحمد 
الاحتلال الغر نسي أو الانتداببكل الوسائلءولا بدأ الفر نسيون 
في الثمانيتيات من ذلك القرن تنفيذ مخططهم التوسعي ياتجاه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لويس كان 
من أشهر من حار بوهم الشيخ ساموري في غيتيا بكل تصميم 
وضراوة » وأنشأ دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد أسسها 
الأمير عبد القادر الجزائري لملائمة ظروف الحرب ضد الفزاة 
رخسي وك »لاه شرو ةي ا 
فتمكنوا من احتلال كامل أفريقيا الغربية مع بداية القرن 
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سس محم عم ع ع مجان ل ماشهل 1م7727 704077 7 ا 1 ا 2 جر م 1 


العشوية بقّو 5 السلاح )1 » وقد وزفضن السكان التجنيد 
الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدا الفر نسيون تطبيقه 
ف أفريقيا الغر بية على غرار ما فعل اخوائ نهم في فى شمال آفريقيا ' 
وذلك اعتمادا على المبدآ الاسلامي لد يهم فين آنه لا يجوز التجند 
في جيوش غير أسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفر نسيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنناك قد قررت وتريد 
تجنيد أبناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى .فوجدت 
صعوبة كبيرة وتهريا من قبل الأهالي ٠‏ فاستأجرت العديد من 
المتعاونين معها لاصدار الفتاوى يجواز الموت الى جانب الدولة 
الحاكمة » وقد خرجت فر نسا من الحرب العالمية الأولى منتصرة 
ثم دخلت الحرب العالمية الثانية فأعطت وعودا بتصليح أوضاع 
السكان في المستعمرات يعسد الحرب وكانت النخية المثقفة 
يالفر نسية قد تكو نت خلية :نيوت الانتخابات التمثيلية للجمعية 
00 الفرنسية خاضل الأهالي تلك الانتخايات دون استعداد 

تحت المراقية الاد ا سلوج جاة للف نسيين وهنا يبدأ دور 
ا الأخير الذي تكو ف المدرار سس الفى نسية وغاشن و تر عر ع 
في ظروف الاحتكاك يالف نسَيَيِن وكانت له طموحات واسعمة 
بحكم أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي , ولكن كانت 
لا تزال تقف أمامة 007 الرعوية وعدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذين أخد ثة ثقافتهم وأراد الاندماج والمساواة 
بهم وعجن عن ياو ع هذه الأهداف » ولذلك كانت مطالب الممثلين 
الأفريقيين في الجمعية الوطنية الف نسية التى تكونت يمد الحرب 
لا تتجاوز المطالبة بادخال بعض الاصلاحات وعلى رأسها الغام 
قوانين السخرة والغاء قانون الأهالي ( أنديجينا ) ٠‏ 


لتك تادى فرحات عباس ) ممثل حزب البيان الجزائري في 


123-87 .مم ,1961 ,15ر28 بعرأملط وباواءءثق ,16م3© - غعاربير5 رووعل 
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جزاثري » وقال ميقان أنيتي لإطاامة صدعم ناز الذي كان يمثل 
منطقّة الداهوميى ‏ طوغو : ( ان عنايتنا ليست الجلوس على 
ضفاف السين ولا أن نقحم ا[تفسنا فيما فذق أساس قضيايا الوعان 
الآم ولكن لتنظيم قضايا بلدائنا على ضفاف الكو نغو والنيجن ) , 
ثم أراد التأكيد على الارقياط حيمر لاخر 1 ان الأفريقيين 
كه الجميه » هذأ الجميع الذي نكو نه معجع م( )0 1 ييا 
يعتبر ميقآن أكشش الممثلين من أفريقيا الغ بية الفر نسية تقاريا 
مع مطالب بعض الممثلين من الشمال الأفريقي وزعماء أفريقيا 
الغربية الواقعة تحت الحكم الانكليزي الذين كانوا يطالبون اما 
بالحكم الذاتي أو الاستقلال ٠‏ وفي.غندو ذلك فقد كانت الواقعية 
هي امود ننمة ارتبط بها الساذة توأ الفرب الآأفريقي في 
الجمعية الوطنية الفرنسية (؟) تلا الواحظ بعض الامتعاض 
من طرف النواب الفر نسيين من مطلالتة عياس فرحات بالحكومة 
المحلية ضمن الاتحاد الفى نسي 2 ؤلاده تبي ترا امم ليخاطب 
التواب الفى نسيين قائلا : ( بالتأكيد فان بعض زملائي قد طالب 
بالآمنتازل في اطان الاتعاه الف نسي لليلدان التي يمثلونها : 
ولكن هذا لا يتعارض مع المباديء التي كنتم قد فبلتيوها اند 
أنفسكم وأكدتموها في أحيان كثيرة ) (19) * وحينما تم رفضص 

)١1(‏ لمزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب الممثلين 
الافريقيين ف الجمعية الوطنية الفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الثائية » 
راجع يصورة خاصة : ا 1 

بق21ل8 .للا ودمكاتةعم5 طاعوع؟ ا مضأ 3165م 163١‏ 1أامم ,للقطامعوءهل1 85 

ركمقءللأث هط لقة عمعصقء28 ,تعمر لاملا 8 :1964 ,لنمعر0 

.1969 ,مده ا 

)ا ,2 .لا رقعلءله أقعلالا آه لإرونقاط! ما (.ذلع) بعليلام,0 لمق األإوزم 


,6641 ,1974 ,مملمه ا 
5) .380 .م ,1946 عطتم18أم56 18 ,ممأوققع5 26 5أوطع0 ,اأوأء |01 ,ل 


"1 


يتصيمن يعصن ميادىع للمساواة يال عاية في المستعمرات قال 
بأسين ديالو وكان يمثل غينيا ( : ) انه فيماأ بختخصس بالأفر يقياين 


فان الدستور المقشترح قد أدى رفضه الى الرضى الكامل ) ٠ )١١‏ 


حيئما أعلنت نشا نج الانتخايات في أفىريقيا الغربية بعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية لم يفن بها غير يعض المثقفين في المدارس 
الفر نسية و كان للادارة المحلية الفىنسية دورها على كل حال , 
ومنطقيا كان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره في الجمعية الوطنية 
الفرنسية على شكل من الأشكال يغير الفر نسية ٠‏ ولقد كان نواب 
القرب. الأفريتى حريصين. مند: البداية على اغلان. الارقساط 
بفرنسا » و باستثناء ممثل غيئيا ( ياسين ديالو ) فقد انقسم 
نواب الغرب الأفريقي جمثزعمنا كسب الانضمام اما للحزب 
الاشتراكي الفر نسي أو للحزب الشيوعي الفر نسي وهذا ضرب 
من الواقعية حيث كان هؤلاعالوافدتون الجدد على باريس في 
حاجة الى التوجيه والختنة, بالمداولات اليرلمانية » ووجدوا في 
الحزيين الشيوعي والاشتراكي تقولا لل نغراط ضمن كتلتيهما 
النيابيتين . و[ م يكن من هم نواب الغرب الأو يتي غي الاعتمام 
بامخال الاصلاحات وما وجدوا فى البىان الفى نسي خطرا واضحا 
جعاه مكل كله الطاليه | نغوكر | عمق خرف ءة كتلة ما وراء 
اا ا ا ا ال 6 
ا لوس لك 
منتل هيا كان الفمنيل ل يكن له ايد علاقة حسبية. بالدين > 


6 3 .م ,.لأطا 


(؟) «-صوعط ولقأمعل0أن6ه عناواءتظ "| عل ع(أماأولل ,نإهااتقطت لمانا 
.47417 .مم ,1968 وأمروط ,هم15ة؟ 


هلين 


ففني منطقة السنفال كان انتخاب سنغور المسيحي كاين والذي 
لم يعش في السنغال منذ ١917/8‏ حتى نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لمين غاي 1 ولم يكن تمثيل المناطق الاسلامية الأخرى ٠‏ وهي 
تمثل أكثر من ثلثي المساحة والسكان حتى ذلك الوقت » لينسجم 
هو الآخى مع الوازع الديني » وكان هذا اتجاها جديدا لم تكن 
لتعرفه أفريقيا الغربية على هذه الصورة في سنة ٠‏ مثثلا 
ولا في السنوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
مكة 18455 + وبتكاس عدة الظلبة الغريعين مسن الدارسن 
الفرنسية في فترة ما بين الحر بين أخذ الاتجاه الجديد طريقه 
الواضح الذي مثلته نخبة ضدئيلة العدد . ولكنها كانت شديدة 
الأ لدرجة أنها جعلت النخغبة القديمة المتمثلة في شيوخ القيائل 
والزعماء الدينيين تنقاد اليها + والحقيقة أن الادارة الفس. نسية 
كان لها دورها الكبير 2 انتقاع فا 4 النخية القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا وهذا! الاتجاه الجديذث 2 آما“المياهضون فقد أكلتهم 
فترة الجهاد الأولى وقضي عل آتصارهم وتشتت أحفادهم تحت 
ثبر الفاقة »2 وبقي المناصئون. الذِين ازداد عبد هم يفعل التهجير 
واعطاء الأولوية في كل ناحية للقادمكت. من مَنَاطق بعيدة كي 
يوا كبوا الن كب و يكادينا أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والغيش: ال عي 'تسبيا :فى للها * 


التعليم الديني الفر نسي : 


لم يكن في أفريقيا الغربية كلها عند بداية القرن العشره 
مسيحيون أفارقة » وهذا باستثناء أفراد قلائل من الهجناء الذين 
توالدوا من جراء المعاشرة الطويللمة للفى نسيين مع بعض الأهليات 
في سان لويس فلما انتهت ت الحرب العالمية الثانية تكونت اليبذور 
الأولى للجاليات المسيحية من الأهالي ف عدة يتا علق هي : 
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1ت بلدية السنغال ( سان لويس » داكار » كوري »2 روفي 0 7 
وتياز ) ٠‏ 


؟ ‏ في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي ) ٠‏ 
؟ ‏ في أعالي السنغال والنيجر ( أفراد قلائل من قبائل البمبارا 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) . 
ل بعطن الأفراد في ياقاس بغينيا ٠‏ 
ل في ساحل العاج ( على الساحل بصورة خاصة ) ٠‏ 
1 في الداهومي ( في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم ) ٠‏ 


لقد كانت تلك هي خصيلة سياسة التمسيح في مدة أربعين 
عأما » وقد وجدت ثمارها الأولىا فى المناطق الوثنية وكان 
الرسعيون القن عون عكر 1001 يعون ذلك فتحا مبينا )١(‏ 
والحقيقة أن الفر نسيين في أفن يقيا كما-في:غيرها من مستعمراتهم 
كانوا يطبقون باستمرار قول غمبتأ ‏ ه)غءطسون ذلك السياسي 
الفرنسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) ٠‏ ذلك أن التبشير كان قد منع في فرنسا منذ 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » و كانت مدارس المبشرين في أفريقيا الغر بية 
تنا ضبقت الى الوجوه قبل الدارس الككومية + و لنالك: فق كانت 
المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة الفرنسية كما تنفق على مدارسها 2 وذلك حسب تعبير 


)01 59 .م ,كأء .مه الامهمنا 
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الفر نسي العميق الذي يؤديه المبشرون ) )١(‏ * 


لقد كان المبشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفر نسي ', 
ولكنه سمح للبروتستانت أيضا بالعمل . و كانت نسية الكاثوليك 
الى البروتستانت بين الأهالي المنتصرين هي الغالية منذ اليداية ٠‏ 
وبالرغم من أن مدارس ( المرايطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها (؟١) ٠‏ كانت في ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان 
الميبشرين وجدوا صعوبة كبيرة 2 في تنصير المسلمين ولذلك قلدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جربها في الجزائر 2 وهي تعتمد 
على تربية اليتامى واقتناص مناطق المجاعات لتنصير بعض 
الأفراد من بين المسلمين ثم الهروب .بهم أو عزلهم من الما 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لاححز ةن للاسلام (") + ثم مال 
المبشرون فى الاتجاه الى الأعمال الاجتماعية مما سهل ا 
للاستقرار والانتشار في جميع الختاطق-وهذه الطريقة هي التي 
لا يزال يسير عليها المبشرون.فى. آفريقيا الغر بية » وأغليهم 
فرنسيون » حتى الآن (4) * 

لقد سخرت الادارة الفرنسية في أفريقيا الدين لخغدمة 
أقدافها واستخديت المدرينة لنقى اللغة الفننسية + واسعنادت 
من الامتيازات التي كان يحصل عليها الأفراد من التعاون مع 


6 .0 .م .لاطا 
6 116588680101 065 و5عمامه5 5ه ٠‏ 
(©) -«ناوطق لامكا وماممع 125 ,لبانقلا اننقط :320 .م ,ااه .مه ,لإويولا .أن 
04 ,5م23 ,|5660 يال 110165 
(5) لمزيد من التفاصيل حول طريقة الكارديئال لاآفيجري ©» رآاجع 
بصورة خاصة : 
884 رؤنة2 ,(.20/5) 515أ0آه وعالانع0 ,غاأاقوالا قا 
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تلك الادارة للقضاء على اللغة الع بية وتمكنت في أقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن مفأهيم الأجيال السايقة » وهو غمل كيير لا يمكن 
لمؤرخ أن لا يلاحظ المجهودات التي بذلها الفر نسيون عن جدية 
ومعرفة فى سييله ٠‏ وآخيرا فانه لا يمكن اعتبار هذا البيحث 
احاطة تمويظيو م واأمنة كهذنا الذي نحن يصدده » و لكنه » وهذ|ا 
هو الهدف الذي كتب من أجله » اقتراح جدي لعناصر ا موضوع, 
نضعها أمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم » ولنا اليقين يأته 
سوف لن تنقصمهم المصادر وانما يلزمهم العمل * 


مرق 


مصادر البحث 
2 .لا وعللتمة أوعلالا أه نزموؤ5أط! 5| (805) 7ع0للاه0) 3800 الزوزم ل 
874 ,نمهلده0 ا 
.6 ,3185أمهاه0 03165هق8 ب 
62 ,رقانةظ روماأعذوا! عل اناعم عأممع "ا ,239061 لمة 8 ب 
4 بلإعمةاا .6م لع .ذمع'!| عل مأأمأ5أا ,نا بعطءناه8 ب 


7308156 ولوأمعلاععه عناوأاكة'! ع0 عرأهئأ5ألا ,أعععولة ,لإع1الهو0 ل 
.68 وروم 


1 أقلة 8 .لإأصمم لأتتعمع6 الأعمئع اناه لال ععننلواناء:!]) ب 


قل 58[0512111مع 7016 1066م علانا ,0360:0885 ,لإل روط سد 
17 بواموط ,.0.2.م 


4 رولو5 رلا 2 ر,5أقأمطه أقع#نالاعه 1111628 ,عأتعوألمة ] ب 
.7 بنقكلةقط .أقوعنء5 ععا أموعمهمء© جا .5لا ,لمأأمولا ب 


,635 ,لوللا50 نال قناطتنا 5عا غ6 قدأة انا سياه 5ع ل0باع .2 ,لايوالا ب 
,1918 


5103 كطكاتعطه م1 ,بأبوطة:3/ا مع'ل عناوعطأو اطاط ها ,ممضو113551 ب 
2 ومقنوو اكلم مراع مأ 


هلمم ,للا ومكالحة6م5 لعمعط ملاقع قوم لهم 1أأأه20 ,8 ,لامطامع810:9 ب 
,1864 ,000 


روأبة2 ,[5625608 لال 85لاوأأناهط1/13:3 5عاوعة 5ه| ,اآناة8 ةا ب 
1214 


169 ,رلاولصما ,كممعاكة ه15 لقة وعمصقطظ رط ,رعمائولخ ب 


لهطانامل مز ,لمأو 1لا أدعلالا 4ه عتمهعطا لعأعواوهمم .1.2.0 ,لأأورة سب 
61 22 ,املا بوأععوألا 01 لإرزمخأوقال مقن 611 آ0 


ولل1أ 2301© هطأا لص 51015 ل الإاقطة أه عام عطة رقع قط 1م/نة]5 ب 
0 ...م 00:0 ,رقأقضة 1 ل1/13 متعطالاه5 وآ 


.1867 ,إ5أمو8 بععلملةا عنوالكة روأاهمة0 - إعرن5 ب 
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» كتاب الهاجرية‎ « ١ 


تأليف : باتريشيا كرون ل مابكيل كوك 


أصدرت مطابع جامعة كمبرج كتبابه يا سم ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : باتريشيا كرون و فيشيل كرف مو الكتاب رن ب 
( 114 ) صفحة ويبحث في تاريخ العرب ظاهرا ولكنه مليء 
بالأخبار المختلفة والأكاذين والتنصوص المزورة ٠‏ واته بد 
العجب أن يصدر هذا الكتاصّدمن جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
العلع وأثرها الكين: فى .الجهود العلمية الممتازة وبخاصة في 
حقل التراث العربي ٠‏ 


ان الكتاب أحدث ضجة في صقوف الموّرخين العرب والعالم 
وقد قام الأمين العام لاتحاد المؤّرخين العرب يزيارات خاصة لكثر 

0 العالميين واستطلع آراءهم فوجد حقا أن جميعهم 
بلا استثناء يستنكص. هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز » كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
بأذم م مستعدون لفضح الكتاب و تقده علميا والعمل على ايقاف 
مثل هذه الكتابات التي تسيع الى سمعة العلم وتضيع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية » وسيقوم لي لو 
بزيارات متكررة الى الجامعات الأجئبية لالقاء محاضرات قى 2 
العرات والحضارة لبسينوا مان العرت ومكانتهم في المجتميع 
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البشري ومنجزاتهم الحضارية وتعرية تلك المقولات الحاقدة 
والتي لا تتسم بالعلمية ولا تتصف بالروح الموضوعية *» 


و نقدم الى القاريء الكريم نقد ورأي البروفسور الدكتور 
مو نتجمري وات أشهر مستشرقي العالم ورئيس قسم الدراسات 
العربية يجامعة أدنيسرة وأبعدهم صيتا وأعمقهم دراية ومعرفة 
بتراث العرب وحضارتهم ٠»‏ وقد قابله الأمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب في أدنيرة وتحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية ٠»‏ فاليروفسور مو نتجمري وات يستهجن 
هذا الاسلوب ويشعنب هذه الطويقة الع لاعمك الى الفلم. بضبلة : 
والى القاريء الكريم رأي البروفسور وات باللفتين العربية 
والاتكليزية ٠»‏ 

3ه حسان أمبن 


ركف 


ترجمة كامةالبروفسور مونتجمري 


وات بالعربية : 
جاء ف التقديم لكتاب « الهاجرية: 
تكوين العالم الاسلامي « لمؤلفيه 


باتريثشميا كرون ومايكيل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة كمبرج ويقع في 
54 صفحة ويباع بسسعر ورلا 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في أصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية ». 
وتستند هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى أسسن غير أستلاينة . اما 
اصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة::فجر 
الاسلام 2 (وهو مستوحى كن أقتئئانة 
الى « الهحرى » الكلمة بالسريائية 
اي ( المهاجرون ) والمقصود بها 
« اولاد اسسماعيل أبن هاجر “اتن 


وبالرغم من كثرة اطلاع المؤلفين 
فأن الطريتوينا ل -- ( اليه من 
ل وهي ٠‏ 


اولا : أن اهيالها التقليد 
الأسلامي مبثي على حائيقة (( عسلكدم 
وجود أاساس خارجي مقئع لقبوله » 
( ص" ) غير أن هذا المبدا لو طبق 
على اي من حضارات العالم 
العظيمة » فانه سيؤدي الى رفئض 
شبه قطعي لتاريخها القديم . 
فيككن ان تذكن بهذا العندى الكقارة 


اصل كلمة البروفسور مونتجمري 
وات بالانكليزية 


7 502016851018 6الام اذا 


قط 16 طناط عط 1 ومأللءوممم 

-51! 8 01 وصلاقالآ ع1 نرروزيون 
0 2أعاغوط لاط لاعولالا عأمم 
568 2) كلمه© اعوطوألا لمج 
(268 0 27.50 ر,ؤقعرط بإأزقرع نزملا 
لا15601 الاقم أناه كأعو عاممط وزط 
8 350 5نقاذا 05 5مأواره عط©ط بن 
7 ه15 أ0 ؤأةلزلومة اعنامم 
للاقط' ع11 .'مهللة3دأاألان عأمواذا أه 
08 لااعىأاصع 2560ط 5ز 'لزرمعط) 
1 عط] .5ععانامة5 تلاأاذبال/ا-ممم 
+016 158 107 معدن 15 للؤاميووون 
-ع0 عطا ما عووزؤة لجلأواره لعوصرية 
0 ,لوأولتاع؟ هطا أه أمعصرممامن 
0 ععنعنعاع هج مرمم؟ لع بلعل وز 
-6861] عقلللا5ة عطا) ملزوروطولا ممأ 
عط" - 35 (لنءأزقطبام أه وصاععل 
كقط5 قط أقط أعهحرزةا 0# ؤوروه 
تأوامطالم .(160 .م) 'للوطونطم 
-أ0باقع 0081 لامطد 5روطالنة عط©ا 
-35650 5] الإارمعطأ بررعم” رأعطأا ,رصمل 
5 !أ 56630056 55ع[6أت7 ا لإأعأنآا 


-م 3551019‏ لاأقأارع مه لعووط 
40 م6 عاطقامعن3 هل 15رم1] 
50١‏ 


هط 5ه أعفاوع25 (أعطا ,لإأأورزع 

6أ تنه 0م535 5أ طنز ]301 ع ألووادا 
6008171 50 ع3 عبعطأا أهطا أند3آ] 
68 إن1 05انام 92 اقتطععالاة 
«للاقلآ ,عامأعماهيم ذ5أط1 .(3 .م) "أ 
]0 لاصج ه11 لع أأممة ]أ ,ععلاة 
0710لا عط©أ أه قومأئوج ]| ألاته 01621 
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الوقاقنةا والرويائينة والعيسية 
امسيحية وحتى فترة مأ شيل السبي 
من ألتاريخ الاسرائيلي . فأية اخبار 
عن نمحر هذه الحضارات من الممكن 
ان تستقى من مصادر غريبة علها ؟ 

ثانيا : في الؤقت الذي ريما يدعي 
فيه المؤلفان بأن هئالك من المصادر 
الخاريعية حن نجر الانياك أكقر ين 
تلك التي تبحث في فجر أي من 
الحضارات الاخرى ؛ فائهما ( أي 
المؤلفان ) قد فقسلا قطعا في تبزير 
:اعتيادهيا أالئقة 3 مصادر كهيده» 
هذا مع أنه من المعروف بأن مصادر 
العصور الوسطى اللاتينية تصور 
والتحريف . كذلك فان اعتيار 
المصادر السريانية القديبة وغيرها 
اكثر ثقة من تلك »© يحتاج الى شعس 
الشرير . 


ثالثا : ان المؤإلفين يعتمدان أن 
استلوسة القاظرة الذي يكن عسييقة 
بأسلوب « الثرثرة بصوت عال » 
( أو أسلوب العقعق ) » اذ اثهما 
يحمعان بع الحقائق الني وان 
المكن. أن قلي لبها عفنية صورية 
ويهملان الحتائق المركزية الاساسية 
وخاسة التاففة ينها © خهيا تلك 
مسروران بأنهما يدعيان وجهة 
نظرهما بالاستئاد الى بعض النقاط 
المختارة من التقليد الاسلامي في 
الوقت الذى يهملان أو يرفضان فيه 
ذاك التقليد ككل . 


نح ؟؟" 


لمج 216055ا3 38 10 20جع! لآألامنلا 
قاط لإأمقع نأعطا أ0 لوأ امع زع: عاعام 
10 لالقضة لمعم 0728 .لارن1] 
اا لوطلم8 لمق عامع:3 
عاالكاع-ة:م عطأ مومعلاع لصة طعنناطات 
أدطللا .لإرواؤواط م أذاعة:5! أه لماعم 
عط أن وعبازو عط لانامه أقلامع360 
معألت لطلمء؟! عد5عط1 05 5وطلاممأوعط 

#9 وع501060 


5:وطانة عط عاأطية ,لإألموعة5 


معطأ أقطا مملواء بإلطقطه:م لانام/لا 
5 ان اقطنع انا ع 000 لالهكم 216 
8 108 صقطة طنواذا بإأبهع 15١‏ 
0 الة؟ لالعأعاممرمج بزعلا رمعلاه 
-قرعنع طلا كه فعضو أأةر نأعطا لإأأأ5باز 
1 اقلا بوعءالام5 لأعنا5ة 0 /إ]أاأطأاق 
هط خملا مولع اللامصا لأملرالممن 15 
-انام5 [8/ا50138 مأأة ا اقلارع انام 
1513-1551 أ0 عاناأء0ام 2 عل/اأو 665 
58 335 :01510:11005 ]0 أألاأ ذأ 
>0 [متاعه1 60 7أتاقع؟ 15 صملأدت!]أأ5ناز 
ممه عوترلازاك لزابجة عذعطا أقطأا ووأ 
هطو أاع: عنزمم 38:68 وععرامة تعطاه 
35م 5نوطألالة ع5 ,لإأل اط 


- 36ص" عط لعماأقه عط غطوام أذحانن 
باعط1 أتلع7نان:ة 5ه *لمطاعم عام 
طعتطس مه بقاء13 نلاع1 5 أن6 |01 
564هط قط لقن 0856© 5لاماععم5 
05 بإلهط5 طتقطم عطأ؟ أعوأوع2 لص 
ممه لاضضخ لإألةأععمقع لصة كأ 3] 
مصقط عفنح لزقطا قبطا .قاع13 تآ 
باط وقهع إأع5آ أ]اممملادة 15 لام 
هأ زم قأمامم ل0عأععاع5 14ر50 
ماع عاقعم واتطبن ,مالقا عأمصواذا 
ع مهئأ 1801 أقطأا وماأاعوزع: 0١‏ ونأ 
'جطاع عأمققط” 1115 عأملانلا 3 


اللأؤرخ العربي ‏ ب ١١‏ 


لم يكن اللحوء الى انعلوب 
ار هذا ف تأويل اللظارية 
الإقبباء اللاحتة من الكتاب والتى 
عرض قيها المؤلفان « تحليلا لتكوين 
الحضارة الاسلامية » كان غاية في 
الفردية . أن من المحزن ان تنرى 
شبابا يبددون موأهبهم الاكيدة في 
بمارنات عقيمة كهذه . كذلك فاته 


ون 


الدروفسور مونتجمري وآت ل 
مدير قسم الدراسات العربية 
بحامعة أدسرة 


-60010110 هأ لاله غأمم لمأاممج ذأ 
أباط 1293715152 5ه لإرمهط! 6ط وما 
© 07 2715م /2غئأقا عط مز موواج 
لا!ا6/ 2 أقعقعزم بإعطا عععطابن عزلممح 
عط أه 5أ5لاا/28ة” ‏ 2115616 لل ألما 
“هلقع | األاأهت عأصؤوأةا أه ممتتقصرة] 
ممعم ومضناملا 566 10 550 5ز ]| 
لعاطنهل0لن أأعطا لزوللاة مم1 
667 55ع|أآلاءآ طعناة 5[ قأمعاج 
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رفع ا بدن حلت ا 
رفع معرفات الأعداةً شعبان الغو مّاوج كمي 
ربط وترتيدكٌ وفهرسة #الغازي بم , 
غفر اشولهم.وللمسلمين 1 


رن 3 
الأأمير” العستام 
لابتجيا د ليآ رخين العربك 


العدح .النا ني شر 
١‏ 


الا 


71 مجبلة نصدرهًا 
الآأمانة العَامَة:لايَمّاد الموْرخَين المت 
بشيهتاد ‏ العراق 
طبع على نفقة 
مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 
الجمهورية العراقية 


مطبعة الارشاد س بغداد 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


مقدعهة 


عامة . لا لهذه المنطقة من اممية استراتيجية كبيرة في السياسة الدولية ٠‏ 


ان الامانة العامة للاتحاد بادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا منها بيا لهذا الموضوع من مكانة أساسية ومهية في الوضع 
العرني الراصئ وما لأصالتيه العر بنة قإسيابه الحضارىي فِ اريخ الامةه 
العربية والتراث الانساني 8 
ٍ 

من هيدا المنطلق الحصبارى دعت _الأمانة : العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
الباحثين والمؤرخين في مجميع انصاء الوطن العربي للاسهام قي ترد صضصرذا! 
العدخ الدي سحث في تاريخ هيليو المنطقية العر بية المهمة سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , إضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرشين العرب اإنارك جهود المخلصين الذين أسهموا في 
تحرير هذا الجزء من مجلة المؤرخ العربي واتقدم بجزيل الشكر الى رئاسة 
با معية البعرة لتفضلها بالوافقة على تحمل نفقات طباعتنه دعييا للمؤرخع 
العر بي وتعضيدا لاتحاد اللؤرخين العرب ٠‏ 


الدكنور اسان أفسان 
الآأمين العام لانحاد الؤرخكن الغر اليه 


رفع المقاللات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


١‏ الدكتور حسين أميين / الامين العام لاتنحاد الؤرخين 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


؟ ‏ الدكتور هختار العبادي #/ استاذ في قسم القاريخ هس 


الاسكتدرية 
“ 2 الدكتبور يوسف فضملي / عدير معهد الدراسات الافريقية 
(الخرطوم) * 


: ل الدكتور عبد الامر محمد امن 


زر سس قبسم التاريخ ‏ جامعة 
فوحيك الخامس ١‏ 

الدكتور عبد الكريم غغراببة_ )| وكيل الجامعة الاردنية ٠‏ 

٠‏ 2 الدكتور عبداتقادر ز ناوبية #بؤئيس قسم التاريخ ‏ جامعة 


يبد يبوه" 


الحزائر ٠‏ 
م الاستاذ ابراهيم البغسلي #) هدير الآثار والمتاحفب ‏ الكوبتٍ 
عدن * 


٠‏ 2 الدكتور عبداثالك خلف التميمي /) قسم التاريخ ‏ جامعة الكويت 
5١‏ الاستاذ سبالم الشيباني ١‏ / وكيل جامعة قاريو نس سبنغازي 


2 الدكتور عبدالله يوسف الشيل / امين عام جامعة الامام محمد بن 
سيعة ث3 الأسلاهبة 551 الرياضص 
السبياد صباح غؤزال 52-6 السادراني/ سكرثير التتخوير الفني 


السيد اسماعيل عبدالعزيز البياتي /) سكرتير التحرير الاداري 


رفع المقاللات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


قائمة ناسماء بحوث'العدد الثاني شر الخاض ابالخليج الغربي. 


من > سالب 2 ميتس سمدم ا رك 1 0 ول ورت 


ا 
عه قراسة بيه للخليج ار 
الدكتور <ت سين امْن/العزاق 
٠ 5 0‏ الخبيج عئد د اليونان واللاتسين 3 
0 0 “الدكتوز جواد لي /الغراق 
. النتساط :البحاري القديم ف البخليج العر بي وآثاره الحضارية 
| السساد رضا حي الهاشسي / العراق/ بغداد | 
5 ب .العلاقاج. التجادية. .بين .دول الخليج وبلدان الشرق الاقتصى واثر ذلك 
قُُ لعخضص الجوانب الحضاررة قِ العصيور الوسطى 
الدكتو يعمد عدا لعدمبكء الشامي/ السعودية 
ب سأهي خونده فى منقاه جز رو عريججام في الخليج العربي 
الدكنون -متجود _حسين الز بيدىي/ العراق/ بغداد 
5 ب المصادر التاريخية لتحارة الخليج العر بي خلال العصور الوسطى 
. الاسسلامية 
الدكتور لبيد ابراهيم احمد/ العراق/ البصرة 
لا الشركات التحاربة الاحتكارية الاتكليزية في منطقة الخليج العر بي 
اأدكتور عبدالامير محمد امبن/ العراق/ بقداد 
م التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب 
الدكتور حسن اخمد محمود/ مصير 
5 الولايات المتحدة الامر بكية وسلطنة مسقط وعمان اثناء الجحبرب 
العالمبة الثانية 
الدكتور رآفقت غنبمى الشسخ/ قطسر 
6 من هم أقدم سكاث الساحل العربي في الخليج منذ فسر التاريخ 
حثلىي ظهور الأس_بلام 
الاستاذ حعقر اآ< العراق/ بغداد 
جعفر الخليلي /العراق/ 2 بوي 
بس 9 بالكل + 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


١‏ الهجرة العيالية والتغير فى مجتيع الخليج العر بي بالكو بت 
1 الدكتور محمد متجوب نصير 
نرجمة الدكتور هاشم صالح مهدي / العراق / بغداد 
١‏ الوجود التركي في قطر الإلم١‏ ب ١9١6‏ 
الاستاذ احمد العناني / قطسر 
84 سياسة الفاطميين في الخليج العربي مسستمدة من السجلات 
المستنصرية/ وثائق فاطمية معاصرة 
26 القوى الاستعمارية والخليج العرسي ١915-1١-٠١‏ 
الاستاذ عباس : باسر الزيدي/ العراق/ بغداد 


3-3 / ب#ااى 


دراسة تاريخة للخليج العر بي 


الدكتور حسين امين 
الادين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


برز المخليج العربي كموقم له اهميته الكبيرة في تارريخنا الحديت 
واللعاصر > كما صار له دوره المؤثر ١‏ في 'نوجبه الساسة الدولية » واني 
اذ أقدم هذه الدراسة المخصيزة كمقدمة, لبحث أقوم بأعداده خدمة للتاريخ 
وابراذا للحقائق الناصعة التي تضع امامنا| الخطوط الرئسة لفهم ترائفا 
الخالد ء 


بقع الخليج العربي في الحنوب التَرَقِي للوطن العربي الكبير » 
وسلخ طوله ٠.ة‏ ميلا وتتفاوت ابعاد عرضة بين 7٠١‏ ميلا الى نحو .٠ه‏ 
مسلا » ووريصب في اللخلمج شط العرب الذى يتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات » واهم الاقطار المطلة عله : العراق والكويت والسحرين والسعودية 
وقطر والآمارات العرسة وعمان وايران * 

أن هذه المنطقة لها اصالة بعدة فى في التارريخ ولعست دورا مهما في وناء 
الكبان الحضاري الانساني في العصور القديمة م ومما لاشاك شه ان العراق 
يكوان الجزء الاصيل والمهم من التكوينات الحضارية الاولى في منطقة الخلج 
العربي » جيث فامت اولى الحضارات الانسانية كتحضارة السومريين والابلين 
والأشوديين » وظهرت. المدن الشهيرة في العصور القديمة كمديئْة اور 
والوركاء وأر يدو ولجسوغيرها من المدن التي شهدن مولدتلك الحضارات 


اه 


والنى أمتدت مظاهرها الى الحنوب الى المستوطنات الحضارية التي كانت في 


وعلى امتداد الخلج العربي. وبخاصة في المواطن العرببة على ساحله 
الغر.بي نتلمس الآثار الحضارية التي عرفت في وإدي الرافدين متواهرة في 
لكا واللحرين ومناطق عديدة من دولة الامارات العرببة وفطر »> وفيعمان» 
ن. ملك الآثار ان دلت علي: شيء فائما مدل على صلة الوصل الاكيدة التي 
نشت العلاقات الوطدة بين العراقين القدماء صانسي الحضارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخليج العربي - 
. مناطق الخليج العربي فهذا ان دل على شئء قايما يدل على اهسة هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شك ملتقى الحضارات القديمة فهناك بعض الاثار الوناية 
وآمار هندية من حضارة وادي السندَ وغيرها من المظاهر الحضارية ء الا 
الها لا.تتفي قطما شد عائر المنطقة >ِالموئر]ات الحتضازية التي تميرت بها 
حضارة وادي الرافدين » واعتقد ان المستقبل سكثشف عن آثار غاية: فسى 
الاهمية ستعمل على تضير الكثير من المفاهم التاريخة وساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمية ٠‏ 0 


صحيح أنْ هناك تأثيرات حضاربة:من مراكز اخرى متوافرة في بعض 


وانني ارى ان منطقة العخاج العربي تأثرت في القديم بثلاث حضارات 
قديمة م جضارة وادي الرافدين وحضارة الفشقين وحضازة اللوناسين »> 
وهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت سابقا من ان تأثر بالحضارات القديمة 
الاخرى لما لالمنطقة فن اهمرة كيرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان العلماء 
المختصين سيتوصلون تتبيحة جهودهم العلمية الى الكشيف عن تلك التأثيران 
المهمة » واني ارى ان الكشف الواسع عنها سيضعنا امام حضارة رائعة. جعت 
بين اصالة حضارة وادي الراقدين ومظاهر حضارة الفشقنين وقمة جضارة 


د +5 ده 


:البونانبين وانصهار. تلك الحضارة في هذا المحزء ءالمهم من وطننا العربي ٠‏ 

ان المنطقة التي تتحدث عنها كانت موطن العروبة .مند القدم البعمد 
واستوطنت فيها القبائل العربة الني كان من اشهرها قيلة الازد » والني 
:“كان لها الدور الكمير في اظهار الملامح العريية في هذه المنطقة » وقسلة 
عبدالقيس وتسم ٠‏ 

وظهرت الدعوة الاسلامية في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدأ (ؤ ص ) الاتصال م العربية الحضرية فسي 
مناطق اللخليج ففي سنة مان للهسجرة بعث الرسول (ص) الصحابي ابا ريد 
الانصاري وهو احد من جمع القرآن ايام الرسول ( ص ) وبعث غمرو 
ابن العاص الى عبيد وججفر ابني«الخلندي بكتاب منه يدعوهما فه الى 
الاسلام فاوصلا كتاب الرسولنا متجتد لاص اللهنا فاسلما ودعوا العرب 
هناك الى الاسلام فاجابوا البه ورعبوا. فيه » فلم يزل عمرو بن الماصن 
وابو زيد الانصاري بعمان عحتى قبض رسول الله (ص) ٠‏ 

ولا توفي رسوك: الله ( ص ) ارتدت الازد وعللها.لقبط بن مالك 
واتخازت الى دبا فوجه ابو بكر ( رض ) الهم جذيفة بن محصن 
البارفي من الازد وعكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزومي > فواقعا لقبط 
بن همالك ومن معه » وانتصرت جبوش المسلمين وعادت العرب الى دين 
الاسلام: وولى أبنو بكر ؤ.رض ) عملديفة بن محصن عمان. ٠‏ : 

وكان الرسول ( ص ) قد اوقد العلاء الحضرمي الى المنذر بسن 
شاوى التميمي حاكم البحررين من قبل الفرسن بدعوه وال اللبخرين الى 
الاسلام » والتقى العلاء الحضر مي بالمنذر بن ساوى وابلغه الرسالة واوضح 
له المبادىء الاسلاممة النبلة » واسلم المنذر ا اهل انحر 2 


اك 


البحرين وعلى رأسهم عبدالله بن عوف الاشبح وكان معهم بشر بن عمزو 
المحروف بالحارود م وكان الجارود من مشاهير رجالات المحرين في عهد 
الرسول ( ص ) » وارتدت البحرين بعد وفاة الرسول وبقى الجارود على 
الدين الاسلامي وصار يقاوم المرتدين حتنى وصلته عساكر المبلمين 
بقبادة العلاء الحضرمي »> وقد انتصر المسلمون في معارك متمددة على 
المرتدين ٠‏ ولعل من اشهر ايام الردة هناك يوم |( جواثا ) وجواما حصن 
لني عبدالقيس وهد امتشهد في. ذلك اليوم عبدالله بن سهيل ببن. عمرو . 
وعد انقصار الدلام لخر ابن الطدنة ااتو نكر .أن .يول هذا القانيه 
ولابه. اللحرين ٠‏ 1 

ان المنطقة التي نتحدث عنها تأثرت تأثرا كبيرا بحركة الفتوح العربية 
الاسلامية وساهم اهلها العرب المنفلم نر ثم نشاطاتها كما تأئرت بالحر كات 
الثورية والفكرية التي برزث على مسرمم الحوادث وبخاصة في المسرين 
الاموى والعناسي ٠‏ 

فظهور الخوارج كحركة سياسية في ايام الامام على بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتشرت مادؤهم الى اطراف الدولة وبالاخص الى المنطقة 
التي نتحدث عنها » وكان للخوارج نشاط ملحوظ في كل من البحريين 
وفطر وعمان > فقد ظهير سنلة كذه نحدة بن عامر الحروري الحنفي 
ايام عبدالله بن الزيير في جماعة من بني فومه وانصاره ومن “خملة مدهب 
الخوارج » واتى البحرين واستقر بها وتسمى بامير اللؤمنين. والتشبر عماله 
في اليمامة وعمان وهجر » ومن قطر برذ اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه جعونه بن مازن بن يزيد الكثاني المازني: التمرمي. هنين 
رؤساء الخوارج المعروفين بالازارقة و,كان خطنيا وشاعرا وبقى قطري بن 
الفحاءة ثلاث عشرة سنة ا الؤمنين » قتل في 
بلاد فارس في احدى معاركه » ومن اشهر عه : 


195 ب 


اقول لها .وقد طارت ثشهاعا 
فاك لو سألت بقاء يوم 
فصبرا في محال الموت صبرا 
ولا يوب الحياة شوب عر 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لايعقيط سام ويبهرم 


من الأبطال ويحك لاتراعى 
على الاجل الذي لك لم تطاع 
فماا بل الخلود بسستطاع 
وطلوى عن اخي الخنع اليراع 


:وسسلفه: النون الى انقطصاع 


وداعبه لاهل الارض داعى 


وها للممرء خر من حساأة : اذا ما عد من سقط المناع 


يقول ابن خلكان أن هذه الاببات تشحع اجبن خلق الله وما اعرف 
.هذا الاي مثلها » وما صذرت الا عن نفس أبسّة وشهامة عربة ٠‏ 
- ' وقطرى هو" الذئ عناه الحيجر :0 القامة السادسة بقوله ': 
( فقلدوه فى هذا الامر الزعامة » تقللد الخوارج ابا نعامة ») » وكان 


5 1 


مسحو 7 ظ | 
الاسلاممة ٠‏ فقد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى امل 
فطر البلاء العظيع قُُ معارك الشرف وي شمر المنادىء الاسلامسة السامسة 9 
وكانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراكز الانطلاق كمسا 
كانت من اهم مراكز الامداد الحربي في معارك اللخليج العربي ايام 
الفنتوحات الاولى ٠‏ 

واشتهرت قطر بالشاب القطر به والتي كانت لها شهرة واسعة فبي 
الاسواق وقتذاك » وهى حمر لها.اعلام واليها تنسب النحجائب القطريات » 


أ خا 


وكان الرسول ( ص ) قد ارندى الشاب القطرية كما كان للخليفة عمر بن 
الخطاب. (رض) ازار قطري مرفوع برئعة من جلد ٠‏ 

.ومن الجدير بالذكر ان قطر والتي برزت في :العصور الاسبلامبة كيقمة 
ممتازة شهدت الكثير من المفاجات وراد » كانت هذه البقعة ذات نراث 
جضارى ضحم في الماضي السحيق » ان هذه البقمة والتي ظهر فيها اكثر 
من 7٠١‏ موقع اثري يظهر بجلاء الاصالة التاريخية لهذا الموقم الحضادى 
الممتاز والذى يعبر عن وجود مخلفات انسانية متعددة 'نسر عنمميزاتواضحة : 
لهذا التراث المادي والفكري وعن التراث الاساني من المعصير الحجرى 
5-6 الاطوار ومتعدد النماذج » وانالاثار التي عثر عليها يدخان وعقلة. 
المناصير وفرب الساحل الشرفي في الوضبل شمال الدواحة وغيرها من المواقع 
مرز الوجود الحضاري الاصيل في هذا القطر“العربي » وانني على يقن ان 
ما 'تشغله فطر من موقع استراتجي مهم زاخر بالآثار العديدة وبالتراث 
الاساني الضحم والذى سيظهر قريا اذا ما باشرت البعثات العلمية في 
تنقساتها » كان الادوات والاشتاء الي التقطت هن بعض المواقع لا كتتاسيت 
وما لهذا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم > واتني على تا ع 
إن" النهضة الحديئة في قطر ستعمل على تحقرق ما يهدف اليه العلم وما 
مناه العلبماء من الوصول الى حقائق جديدة تمرز هذا القطر لتجعله فى 
بساف 0 الحضارات الممتازة في التاريم * وائني اعتقد ان ل 
ممخلفات سومريه وفليقية ويونانية كثيرة كما انني ميال الى وجود آسار 
لاسان فطر تفرد شخصته التاريخة الاصلة 5 


م ل ا 1 ا 
الدي ادعى السب ب العلوي و جمع حوله العديد من الفلاحين واستفل. 


985 انب 


أوضاعهم السيئة وقام بشورة عارمة هددت اركان الدولة العيامسية 5 وقد 
اأستمرت هذه الثورة حوالي ١6‏ مئة انتهت بانتصار العناسيين وخفوت 
هده الحر كة ٠‏ 


ويذكر امؤرخون ان علي بن محمد صاحب الزنج زار البحرين 
قبل اعلان الثورة وفي البحرين ادعى على بن محمد انه يتتسب الى آل 
عني ومعه. عدد من اهل هيحر ورفضت دعوته جماعة ثانية » ثم خرج 
الى. الاحساء ار فتة دامية بين مؤيديه ومعارضيه > وقد وجد في الاحسماء 
أيدا ونجاحا .كبيرين وبرز نشاطه هناك ,شكل ملحوظ ثم هاجر الى 
النادريه ومن هناك انتقل الى البصرة حيث بدا يتنظيماته واعداده للثورة » 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الثودة كانت لها الآثار البعيدة في أأحداث 
تسخلف (قتصادى ا للاضطز بات الشتديدة التى داستها المنطقة > وكانت 
البجرين . من . أشبد هذه الاللوآاَا يمد البصرة بنشاط الزئج ٠‏ 

0 وتأترات المنطقة' يأفكار تحديدة اه عفي ينه هلالاه ظهر القرامطة 
على مسرح التارريخ كفوة لحديداة تتاقض الدولة الماسية م وقد برز 
نشاط هده الدعوة في المسحرين بصورة خاصة » حبث استولى الحسن بن 
بهرزام الابي-ابو سعد كير القرامطة على هجر والاحساء والقطضيف 
وبنائر 'بلاد .البحرين >. وانتصر على جيوش الخلاقة الماسية وقد فقسل, 
الحنابي سنة 0٠.١‏ ه > .وتكونت للقرامطة :دولة في الخليج العربي استمرت 
لق عر حون ونصف » وبعد وفاة النحسن بن احمد القرمطىي سنة. 
اند صار أمر. القرامطة الى الضعف وبدات تظهر على مسر حالحوادث 
دولة جديدة ,هبي :العيونيين سيبه الى عبدالله بن علي الءروني مؤؤسس ا 
السونين. والذي انتصر على القرامطة بعد جرب استمرت لاكثر من نسع 
سنوات في 59 ه , وبذلك الإنتصار انتهى حك القرامطة في السجرين. 
وضعف شأنهم في جمم اتحاء الخليج العربي ٠‏ ظ 
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وبرل في القرن السادس الهحرى سو سهان وهم بنتسيول الى العناث 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذين مسيطرو! على عمان وحكموها 
خمسماثة عام » وفي القرن الثامن الهجرى استولوا على قطر وحكموها 
تردامن الرسن ” 

وفي بدايات القرن السادس عشر الملادى بدأ البرتغاليون فيالسبطرة 
عنى بعض اجزاء الخليج العربي ٠‏ قفي سنة ‏ /ا1هام سيطروا عللبى 
البحرين وقطر والقطدف ومنذ ذلك الوقت بدأتٍ النافسات الاستعمارية 
في هذه الملطقة المهمة من وطننا العربى الكبير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذى كان بائدا فى البخلبج بين القوىالطادمة البرئنالية والهو أندية 
والفرسسة والبرريطاة والفارسية > والحهاد المليم الذي بذله العرب 
في محاولاتهم العديدة من اجل التخفاظ غلىرابهم وتثست -حقهم الناريسخي : 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوى العربة فى 
عمان والامارات العرية المتحدة وفطرَ” والسحرين والكويت ٠‏ ان كل 
تلك الجهود كانت تتحتها لوق ةا والنى اخذت تضق 
طريقها نحو مستقبل جديد وعالم افضل ٠‏ ْ 

اثنى اؤكد هنا على ضرورة توحد الجهود العرببة عامة من اجل 
تولو.د الفكر العر بي وانشيت المفاهيم الاساسسه لوحدة الشعور من اجل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضاريية وبمثله المستمدة 
عبر النضال المرير طوال القرون الماضة ٠‏ 

صحبح اننا قاس.نا الكثير من نتائيج ضعفنا وتسلط الطامعين علينا 
ولكن مفهوم التاريخ بحتم علنا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عريق وشعب له تراث خالد وان نفهم غابة الفهم الاتجاهات السياسسية 
القائمة في عالنا وما بخطط له الصديق والطامع » علينا ان نضع حقائق 


4 امن 


التاريخ امامنا و تفحص غير ه وعظانه وان تيون جمعا قُُ مسمسوق 
أمسؤولية ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « كلك راع وكلكم سسؤول 
عن رعيته 25 والمسؤواه هنا ان نعر ف حقو فنا وواجانا ٠‏ 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استراجة كيرة » ففضلا 
عن ثرواتها الهائلة انها 'تتمتع بكونها ذات موفع جغرافي دوى رايط 
بين الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف فير المنطقة ٠‏ هذا ومما 
لا.يسخفى ان الاستعمار الذي خرج من المنطقة خلتف آثار! متعددة ولخطيرة ٠‏ 
؟ن هذه الأثار بلا ثيك تعمل على تخلف المنطقة وجعلها غير قادرة على 
ن تؤدي واجبها القومي والحضاري.:بالشكل المطلون » فهذا التخلف 
الواضح في الثقافة والحضارة والعمران/والضعف الواضح في الناء 
الاجتماعي أدلة بنة مؤيد ما ذهب الها ء 


ان امام الامة العرببة- عامة تواقامابناءالخليشج العربي جه 
مسبؤولة كبيرة من اجل العمل على تطوير واحداث نقلة شاملة 
من واقعه المفكيك وحالته المتخلفة » ان التعلم .يجب ان يكون في كل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يجب ان يأخصدذ بها الانسان 
في كل بقعة من هذا الوطن الكبير » وان نعي اريخا وتحفظ تراا 
ونؤكد على اصالتنا العرببة وسادئنا الاسلامية السامية > علنا نحن الدين 
نشتفل في التاريخ خ ان نعمل على توحيد مناهج تدريس التاريخ في مراحل 
التدريس المختلفة الابتدائي والثانوى والجامعي فهذه مهمة المؤر الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى يسعى الله اعتقادا منه ان وحسدة 
تدريس التاريخ هي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشهور 
العربي الهادف الى خلق وعي تاريخي منظلم وعسلى اساس علمى 
وموضوعي ٠‏ 
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علينا ان نسعي في مهمتننا كمشتغلين في القاريخ الى العمل على 
تصوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
ومساعدته بكل ما استطيع ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف اتحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى الله بشكل منسق ومنثلم وهو العمل على كثابة 
اريخ الامة العربية بشكل موضوعي وبروح علمية ترز الجوائب الايجابية 
ذلك التراث الذى ورثناء » وان نعمل على حفط ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات المنتششرة فيمكتات العالم شرقا وغريا وذلك بتصويرها وتحقيق 
الهم منهاه 

ان ذلك العمل سحقق اغراضا علمية سامية ويخلد ذلك التراث 
ويحتلد من لنت والشياع + 

انني اذ اتحدث عن هذه المنطقة العرإة اوالتى شر جزءا مهما من 
وطننا الكبير > ابارك هذا البقدم في كلاه الناهضة وادعو لها بالموفقية » 
وارجو ان يكون اللخلج العري مودهر1 “قويازفرف على سواحله 
رايات الامن والطمأننة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظامة 
نردع الطامعين وتحفئل الأرض التي ورثناها من الآباء سلمة طاهرة تسودها 
العزة والكرامة ونكون نواة للوحدة العربمة الشاملة ٠‏ 


ب ما - 


الخليج عند البونان واللانين 


الدكتور جحواد علي 

عرف الخليج عند الآشوريين ب ” 1/1311:8411 :183 5" ءأي البحر 
اغر*+ د البحر المالح )١١»‏ , وعرف عندهم وعند الاكادييل بالبحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني ؛ وبالبحر الاسفل'"! ٠»‏ وتعني لفظة ‏ ” 911[ “ 
في البابلية : « نهر 2٠»‏ وه طريق مالي » و « قغال 06 ولفظة 
7 الت " ؛ مستنقع!4) , ولوقوع الخليج جنوب العراق أطلقوا 
عليه البحر الجنوبي » وأطلقرا"م الْبجِرَ”الإعلى » على « البحر المتوسط .:ها 
او بحيرة « وان ©0(6) ٠‏ 

ولم يرد اسمه في .الكتابات الفارسية القديمة - وذنك حسب علمي ‏ 


)0 المفصل ف تار ييح العرب شيل الاسلام 0 شد )ا ء 
4 1 ,للخم ع عاعتبا و ,.2 1834 امع اعسم 


() طط م1320 و8 عط .1 .لا ,129 ,.2 ,1280 امع زعينم 
,1900 بتع اغآ ب4 ,.ظ 262100 سقتدماءزمة8 إن عفن 

02 قطه لام تتعءوم1 103:81 عط1 ,صمامروظ .له : وخر 
4 بطع 1131 بعال بلدعاعاة عن 


5 تع لطعقتدم 1 وطوطيع لز طعل دام تنودوم1لا ,عوصناء م1 عر 
.161 ب ,1985 بطعطعصبللا ممع درط 
(5) المصدر نفسه ( ص9؟١‏ ) ٠‏ 


ا * 27 ونا تسمه 

(ه) ,1080 ,1939 ,لطوطط 1121 لاع 30 ,111550189 - 2811175 
:21 ,تادعم 5 عاعتع اا 1 [طء5 نم1 ,تعلء طعت 

0 4 .5 ,8 ملاع كع 11[ 11216 ,1 ,79158018 - وتراتيوطم 


لذلك لا أعرف ماذا كان يسمى عندهي(!) ٠‏ وقد ذكر ياقوت الحموي ان 
الفر س كانوا يسموتث الخليج « زراه كامسير » > («ازره كأمسير » ,م كما 
قال ان القوم كانوا يسمون قسما منه ‏ وهو القسم الواقع في مدينه 


مهروبان الى حوار عبادانت 5 ناسيم زرأه «١‏ زره »م افو دنج للد © 


:: 


وعرف عند اليوثان والرومان ب" 101205 26251105 “ (» 


وب ' 2615161158 5111115 


23 43 


كا 1و2 ععرق]1 “ (نى 


3:0 


وب 95 26181779 “ وب 


و 


5 كنا 1و2 4“ 


5 عننقكلا 5منزواعم '' بمعنى الخليج الفارسي البحر 
الفارسي7١١)‏ , ش 

وقد نسب البونان الخليج الى فارسى لان الفرس كانوا اعرف 

عند الاغريق واكثر اتصالا بهم -من-العرب-ولانهم كانوا حكوية واحدة 


قوية لها قوة بحرية به فنسبوه التهم :© وليس في هذه النسبة دلالة على 


0 اد اا ااا 


0 .1030 ,1980 رلصقطط131 مع ة روككزه1155 - ورأبتوط 


(8) مجلة عالم الفكر » المجلد الثامن . العدد الرابع . (8ا9١‏ م)ء 
( ص؟585 ) ٠‏ 

رى .8:0 ) ,230 .2 ,وعتصطاط ,سستكسهدرظ 1ه «معطمعات 
.( ععاع زعا 

جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١/؟؟١) ٠‏ 
زعم 27 بقتطتاصو 0طتامعتة ,تزع طول“ رلكمطء8 .1 لظا 
421 ,420 ,.2 ,11 .701" ,108 ,5217111 ,1 ,تإستاط ,11 
,1030 ,1937 ,20قط 85816‏ 376 ,17155013 - 5لإاللةظ 
.2 .]8 “تتاققتلكة قتت عأجزء]1[طتطعه 1زم ك1 كتعلءمطاعم 


* 4) 7053/9 ( جواد : تاريخ العرب‎ 1١ 
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نملك الفرس للخليج ؛ قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الدي سيئاه ‏ خصوصا الى فارس جزاير: منها : لافت واوال وخارك 
وغيرها من الجزاير المسكونة »(05)اء 

فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الاسستيلاء ٠‏ 
وهن اليؤنان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس ,2 
ومنهم العرب الذذين دعوه ب « بخر قارس » و ب « لخليج فارس » ون 
« ليع العجم + ونه بحر العجم » وب « الخليج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي )١1١»‏ ترجمة للتسمية اليوئانية واللاتينية التي اخذوها من 
الكتب الجغرافية التي نقلوها“عن الوّغانية الى العربية ولفظة م جغرافيا » 


» كتاب الاقاليم ( ص/7-051 بحر البصرة ) , ( الاعلاق النفيسة‎ )١6( 
/ (4)95هم‎ 


(1) العراق حده في الطول من حد تكريت الى حد عسادان على بحر 

فارس ,2 الاصطخري ٠‏ كتاب الاقاليم (ص 560) » «بحر فارس » 
9 بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تأليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقى شيخ الربوة , وص 5١١‏ 2 لالزا, 5555 , مرو 
ك1 2 لا( ع؛ لاه , ظعو , ككل, وبل ٠‏ 178 ) « خليج 
فارس » نخبة ( ١6١ع ٠‏ 
2 ويخرج مناه خليج الى ناحة فارس لسمى الخليج الفارمسي 2 
الاعلاق الئفسية » لابي على احمد بن عمر ابن رسته »2 لبدن ١49١‏ 
(١‏ ص 86 ) » « البحر الفارسى » سهراب , كتاب عجائب الاقاليم 
السيعة الى نهابة العمارة رص 8غ/ا) > ل ثم بصب الجميع الى ددر 
فارس ابن خرداذبه . المسالك والممالك (ص :599 ) ويصب دحجلة 
في البحر الفارسي , كتاب الجفرافيا لابى الحسن على بن 
موسى أبن سبعيد المغربي ( ص ٠ ) ١6١9‏ 
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نفسها لفظة معربة نقلت من اليونانية الى العربية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية ٠‏ 


ومن هذا الأثر اليوناني على الجغرافيين المسلمين © اطلاقهم 
مصطلح «العربية العامرة» وبلاد الأعراب الخصبة « على جزيرة 
العرب )١4(»‏ , وهو ترجمة لمصطلم «5ذآء"1 قأطونق ر دولوء8 وتطو مل 
و '10810812ئ8 41815' الذي يعني : العربية السعيدة والعربية 
الخصبية عند اليونان واللاتين , وكانوا قد قسموا بلاد العرب الى اقسام 
ثلاثئة . هي : العر بية السعيدة والعربية الصخرية .”عوعتاء2 وأطومتف" 
والعربية الصحراوية ‏ ” 7]8عوع(][ وأطوعحث * ٠.4006‏ 


وحد شمال جزيرة العزب في اصطلاح الجغرافيين العرب من مصب 
شط العرب في الخليج حتى_ينتهى ب «٠‏ ايلة » وقد مد بعضهم حد بلاد 
العرب فأدخل فيها البادنة. الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملتقاها 
بالفرات110) ٠‏ 


وقد جعل بعض العلماء المسلمين حد « بحر فارس » «جبلالجمحة» , 
0 وهناك جيل اسود شاهق ممدوذث سمى الحمحة هو حد لخر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله بالبحر وكونه بحرا واحجدا الى البصيرة الى 


«١5 (‏ بلاد العربية العامرة : وهصي بلاد اليمن واليمامية والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص55 ) > ( رقم 505 ) 

* ) وما بعدها‎ ١5*/١ ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١5( 

(>1) الاصطخري , كتاب الاقاليم ( صه وما بعدها ) , « موضع يعرف 
بمطارة 2 وهو مجمع دوجلة والفرات الآن » اذ! انفصلا من البطائح 
والسيب ٠»‏ وهناك يكون نهر واحد عظيم يسمى شط العرب », 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تاليف شيخ الربوة (ص00) ٠‏ 


الل ل 


سلما ياذان الى خوزستان الى بلد فارس الى كرمان الى مكران وطوران» 
وهناك آخر حدود بحر فارس » )١١(!‏ , وذكر شيم الربوة أن. بحر فارس 
« مثلث الشكل على هيئة القلم احد اضلاعه من البصرة الى رأس الجمحة 
من بلاد_.مهرة ٠‏ والاخر من البصرمة الى تيزمكران ,؛ والثقالث يأخد 
من رأس الجمحة ويمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطؤل 
الضلعين الاخرين حيث يبتدىء من تيز مكران الى أن بنتهي الى الحسا 
والقطيف(18١)‏ بالئمصرة ثم بتعطف الى رأس الجمحة تسع ماية مبل )١5(6©‏ 
وذكر « ابن سعيد المغربي أن فم بحر فارس عريض يكون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند ع06١5)‏ * 

ورذى أن « حد بحر فارسن ممايلى, المشرق من فوهة دجلة العوراء 
وآخره ينتهى الى جزيرة يقال لها ::/اتيزمكراب , ومن عناك يعد” أول حده 
السند : وحده مما يلى المغرب منَّ“فوهة دجلة العوراء الى أن ينتهى 
الى غب عدن ,(0)51ء 

ولم نكن معارف الروم عن الخليج واضحة مثل معارفهم عن الخليج 
:الثانىالمسممعندهم ب '” 18116118 512115 “* قناصاة أعتطوعجة “ 
أي م الخليج العربي : , والذي نسميه : البحر الاحمر . وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلح ” تتناع13ظ12971 عتزو]/7 “ الذى يعنى 
البحر الاحمر , وتعنى لفظة »2 دتا10137]136» في اليونانية 


ْ اكلا ؤوزلاع.‎ 21١652 1١5١صر نخبة الدهر‎ ١51 
٠ القطيق » هكذا ر ص5١ ) , وحمو خطأ وصوابه القطييئف‎ « )١( 
٠ )١١5 نخبة رص‎ )19( 

(52) كتاب الجغرافيا ( ص8١١‏ ) ٠‏ 

(١5؟)‏ الاعلاق النفيسة لابن رستة ( صلاخ ) ٠‏ 


0 0 


اللون الاحمر وكان الروم يطلقون هذه التسمية على البحر العربى الذى 
تقع عليه عدن وحضرموت , ولهذا نجد الخرائط اليونانية القديمة تسمى 
البحر الاحمر ب " 78115 512115 6“ أي الخليج العربي ' 
وتسمى البحر العربى في مصطلحنا اليوم ب 022ا1/1771786 ©1481 
و 112ااطع1 ع1131 “' )١١‏ وذلك سببأن هذا الخليج 
كان على مقربة من الروم 2 وتنحت نفوذهم » وقد توغل فيه تجارهم قبل 
الميلاد بزمان طويل , أما الخليج » فقد كأن بعيدا عنهم 2 ونحت نفوذ 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معه ٠‏ 
ولا قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند , عهد الى قائده ع م نبرظن م ” قتاطء21»8 “بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البجر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك جَريرة العرب في املاكه"") , وعهد 
الى القائد , ,م هيرون , > - 11161052 ““-متانعة السواحل ودراسة 
احوال سكانها ومواضع المرافىء , واماكن المياه والمنابت ومواضعالشجر 
فيها » وتقاليد العرب وعاداتهم واحوالهم , لتكون جيوشه على بينة من 
أمرها ليقدم اليه تقريرا يضع عليه تقديره في كيفية الاستيلاء على جزيرة 


العرب , فسار منفذا أمر سسيده » ثم عاد اليه دون ان يشير مورحم 


(؟5) راجمع خريطة : « يطليموس »2 * 
9؟). ناريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) "91١/5‏ 
-ع1[ة 5ه طندء12 عطا هآ عععع2) 01 مأوت ذل ,إتلاظ .ل 
-ع31 آه 11151017 ,قحك ,803 ,.2 ,رأقع71) معطأ 232061 
-15آ 1و0135512 طعمرآ ,1015 2 0ت ,12018 20ه 232061 
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تت #6 


الاسكندر « أريان » الى اسم الموضم الذي وصل اليه(4) ٠‏ 

ولم يتمكن جيش الاسكندر الذى كلف بتحقيق المشروع من تحقيق 
مشروعه .فقد ذكر « اريان » أنالقائد : « أرشياس » , ' 7188م “ 
بلع جزورة ساف ع لني "فبزا1 * ول يحاروسا راق 
القائد ه اندروستينيس ٠‏ ”5 420108]862658 “ بلغ مكانا لميبلغه 
ارشياس » و « هيرون .7 1116101 “ بلغ مكانا قصيا لم يصل اليه 
القائدان المذكوران ويظن « ارنولد ولسن » "” 1711502 104مممف “ 
أنه لم بتحاوز موضع « ماكيته »عه ”" 92اعع[113 “ « رأس الخيمة » , 
أى ' 11115320832 885 “ « رأسس مسندم » , كما يسميه 
الادربيون ,. وهو ”5 5880 11025 ' عند بلينيوسن , أى 
« رؤوس الجبال ع(55) ٠‏ 

وقد نزلت قوات الْآسَكتَدَرَ-في مواضع من ساحل الخليج » ولما مان 
وتراجعت عساكره بقى بعض هنهم “في مواضعه واقام بها . مشل موضع 
جزيرة « فيلكه » الذي اظهرت الحفريات التى اجريت فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسكندر » وعن العثور على تماثيل للاسكندر ولالهة 
الاغريق وعلى قطم من النقود نعود الى ايامه(51) 2 وقد استعرب عؤلاء 


ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب * كما اندمج غيرهم ممن نزل في مواضع 


550 .8 ,6ظ ,1711 رقتقةط مم 
(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ؟/؟لا؟ ومابعدها ) ٠‏ 
.43 ,40 .2 ,انام طقزوعء2 مطل" 


(5) 1ع تتقيدع لش ,دءدططعء:» طلم ا ,68 ,.5 ,11 ,ناعطوعة عن[ 
7 .2 .180 ,19588 ,لاسكا ,0300 عمتختو؟ وأنوع02 معطا 
0 ,11958 ,ك1 طخ قم فوع تأوعتكم1 ,0100 


ده 3 


اخرى من الساحل بسكان السواحل وصاروا منهم . ونسوا اصلهم ,2 
وصاروا عغربا يساركون العرب في اطوارهم , ومن هنا نجد بين:. اصسل 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في الملامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهرا الى هذه الاماكن لاسكانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم في اسرهم * 

وجزيرة « فيلكه » من المواضع اللمأعولة القديمة . وقد عثر فيها 
على آثار سكن وبقايا أبنية وهياكل يرجم عهدها الى الإلف التالثة قبل 
المسسلاد01) ٠‏ 

وقد مونّت هذه الحملة الباحثين الاغريق في تلك الايام ببعض 
المعارف عن الخليج » وكان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسكندر 
على الخليج » وقد ضاعت وباللأسف مؤلفاتهم . وبقيت اسماؤهم فيكتاب 


57 


و حغرافيا » 8 سيترابو الذي عاش بين سنة 
« 55 » قبل الميلاد وسنة ( )١9‏ بعد الميبلاد » حيث أشار الى نقول 
نقلها من مؤلفاتهم فهى من مواردة”اللهمّهة-القديمة التى رجع اليها في تأليف 
كتابه م جغرافيا » الذى تحدت فيه في« الكتاب السادس عشر » عن 
بلاد العرب وعن حملة « اولبوس كالوس م ” 0681108 5تازاعش “ 
التى قام بها بأمر القيصر ' 08©68587) 11115[لال © على العربية الغربية 
والتى بلغ فيها مدينة مأرب ”" 


من رافق الحملة 5 رأي بعضص الباحثين » وكان صديقا للقاند ٠»‏ قوصفيه 
اذن هو وصف شاهد عبان(58) ٠‏ 


8 ”>“ وكان سترابو نفسيه أحد 


(590) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( 519/١‏ ) 
(50) 
للتمصقط 8ط 560هأمضة1 ,م5122 1ه بوتطمه نتم مع مطل 
بقتطمدعع 60 ,وطهعط5 ,ه1آه1 83 15 ,1912 ,ئ1ملطمءآ بدامخ 
- "190 ,ع218ماعآ .810 3 رععاع ماع ]لا أمناعنسث أرط 101160 
.1815 


5 


ومن اهم المواضع التى ذكر « سسترابون » « سترابو » 8516180 “ 
انها تقع في القسم الشرقيمن جزيرة العرب . أي الساحل المطل على الخليج 
م جرها, " قطتاتتع 0 “أ وى 0 ” ع1 ” و ” 018ومم “ 
:2 


و ع2 “ (5ى) وقد اخذ م« سترابو » اخباره عن الخليج 


من كتاب « ايراتوستنيس "معطه طاةه طلخ“ حر دوا قعم 


واخذ « ايراتوستئيس » أخباره المذكورة من أفواه رجال عرفوا الخليج 
وعركوه وشاهدوه وكانت لهم ايام فيه ' متهم « نبرخس » قائد الاسكتدر 
و « واندروستنس » , '” وعطعطغوه« لمم “ و «ارسطو بولس» « 
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55 ' و ١اورثاغوراس‏ » ” 021280135 “ 
وغيرهم ممن كانوا من مشاهبر“ رجال“البحر(" ٠‏ 

كما م جرها, " قطنتجع “ فمدينة تقع على خليح عميق , 
وتقم على مسافة ( «١ ) 5٠١‏ استظاديون » '' 5198018 * من البحر(اكا, 
وأرضها سبخة , لذلك زعم اليوئان- ان تيوتها من حجارة الملح 2 وان 
أمملها يرشون جدرانها بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة لمنع قشورها من 
السقوط0© ٠‏ وقد اشتهرتم بغناما وبتجارتها التي كانت تصل الى 


اه + ,5 ,111 ,51 ,ك1[ه200 ,188 ,.2 ,111 ,مطواة 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 5١7/١‏ 

وم .6 - 3 ,111 ,511 ,بعالمو ,88- - 186 ,.2 ,111 ,5161980 

(١؟)‏ « اسطاديون ,» ل ' 5180108 . استخدم علماء ثقويم البلدان 
كلمة « اسطاديون » في مقابل ' 51901012 “ , فاستعملتها أنا 
أيضا + والإسطاديون مساحة أر بع مئة ذراع , البلدان ( 16/١‏ . 
( تاريخ العرب قبل الاسلام 571/19 وما بعدها) ٠‏ 

ف 370 .448 .2 ,11 عوصتاط 


35 0 


العراق فتنقل الى ” 11826886118 “ وهي : الدير او الميادين*” »2 والى 
موانىء البحر الاحمر والمتوسط والىحضرموت حيثتصل في اربعين يوما(4” ' 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء » طمع فيها الطامعون ونسج 
الكئاب اليونان حولها نسيجا كثيفا من الاساطير 2» فزعموا أنهم 
اتخذوا آنية من الذهب وجملوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت الملك « انطيوخس الثالث » 
”* 111 قتتطعم امم على ارسال حملة عليها للاستيلاء على مافيها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة » فأبحر الى جزيرة ” 117105 “ 
وهنها الى سلوقية ‏ 56111018 '“ بالعراق00©) ٠‏ 

و ” قطتارع “ ” وعدروق “هي *' 113 <تتدنلامم0 “ 
عند بلينيوس وهي مدينة يبلغ محيطها خيسبة أميال,5" على زغمه , 


ومدينة «328ع2)» ,8[[وط 8 16611861١‏ عند بطلميوس!99© , 


21 


ونقع في أرض سماها  :‏ 0611361 “-ذكرها بعد أرض ” 84686 “ 
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وذكر ان من مدن أرض أعوارع1) ٠“‏ 1 *” 03213 طاع 11 “ 


للف 
,515 1 [1256718 ,لأقنلا ,1 عامم ,187 ,.2 ,111 ,وطوؤة 
00 2 111150 


1717115025 4 ,1 ,59071 ,85001 ,191 ,.2 ,111 ب,وطوعوة 
.2 


(065) عاصمته في مقابل « طيسفون » ء أن المدائن م سلمان باك ,» ٠‏ 
اسم 451 -449 :.2 ,11 .1701 ,140-149 ,22511 ,171 ,وملام 


00 تاريخ العرب قبل الاسلام ( 71/8/59 ) 32.96 .7 ,171 ,تإططع1مئاط2 


5 


١١ 
“ و ”لع وتاتر 6“ ' فصفطلزظ “ , '' مسمتلزظ “ , ” ومولز8‎ 


2:30 


دالى غرب مدينة ' 056178 | تقم مدينة ‏ 7 هته]اهك] “ (م . 

وقد اختلف العلماء في المراد من '' 61118 “ فذهب بعض منهم 
الى انها « العقير » وحي قرية على شاطيء البحر بحذاء هجر(5) 2 وتدعى 
« العجير » في لهجة الناس هناك(40) » ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة 
بأبي زحمول معالعقير » وتكونزهنه الخرائب الطرفالثاني من قطءرء) 
الذي يكون الميناءر١؛)‏ 2 ومنهم من رأى انها القطيف١(45)‏ ء وظن آخرون 
انها ه سلوى » », الواقعةعلى ساحلالبحر!؟؟) , ودعاها |بعضهم د الجرعاء » 
وهو موضع قال عنه الهمداني :1< ثاثم”ترجع الى البحرين فالاحساء منازل 
وددر لبني تميم ثم لمعد من! بتي تميم / وإكان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العربي»(44) وقد كانت ” 8 ' سوقا تتبايع 
فيه الناس * 

ومن رجح «الجرعاء». يرىان هذهالكلمة قريبةجدا من 0611187" 

هندع ' كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور , ولسبب 
آخر مو ورود اسم « تميم » مع الجرعاء , وتميم هو 1617 عند 


إنيلاة ت0 | 
(55) البسان 1948/5 ) ٠‏ 
(*5) 122213 عطكل ,26 ,.2 بق1تطق'تك 2اممعالنالا 1 بمفطروعء عط 
.3 .© ,01123111 
)5:١(‏ 8 ,.ظ بلتقطروعع 0 
(؟) .2 ,11 ,اعذوه"] 
265 .2 ,1946 اطع" ,142 ,01711 ,له طتتتول .مومع 
(55) الصفة را ص ١1/5‏ سطر 55 ,5.20 .8 ,11 ,511226 ,تعفة0[1 


5 0-2 


بطلميوس في نظر بعض الباحثين(45) ٠‏ 
وبعد فلابد من التنبية الى ان بطلميوس قد ميز بين أرض « جرها » 


وبين مدينة « جرها » فقد سمي الارض باسم [عواطه) “ 
وسسمى المديئة باسم ”* 20115 ع "رع “ ”011 1م تلع 6" 


آنذاك ٠‏ 
هذا واني أرى احتمال كون 


1-2 
“0 وعرمرم ) ؛) ' ووإعرمرم تم » , 77 زم وحنرم 0 » 


هي « هجر » وهجر نسمية عربية قديمة تعود الى ما قبل الأسلام 2 وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم كلما ”عرف بالبحرين فيما بعد 'نما 
شملت اسم مديئة » وقد اشتهرث انثمزها » / وقال شيخ الربوة » عنها : 
« وبحيرة هجر في بلاد البحرين وبها وتالبحر الكبير سميثك أرزض هجر 
بالبحرين 2 وقيل : بل سمي البخرين لان هناك دخلة من الارض في البحر 
الكبير كالجزيرة وسمي ذلك الموضع البحرين!47) » وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرين » ويسمى : القوس . وهجر اسم واقع على 
مجموعة وليس باسم مدينة كالشام والعراق وخراسان ومن أمصاره : 
الاحساء 2 وهي القصبة . وتعرف بأسماء بني سعيد ,» يحيط بها غوطة 
نخل , والقطيف يحيط بها ساحل البحر . وساحل هذا السقع يسمى : 
الخط واليه تنسب الرماح الخطية , لكنه لا بنيت فيه لانه مكان للتحارة 


(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠ )55١/9(‏ 
(51) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 1/8/5* + .32 ,1 ,11 .لإتمعام]ط 
590) نخبة الدهر ( ص ١؟١١)‏ 


الى 2 


بالبضائع ورخخالة 1) ٠‏ ظ 

وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجميع أرض البحرين » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرين » وقال غيره : هو قصبة ابلاد 
البحربن(: 25 ويظهر من استعراضنا لآراء العلساء عن هجر ان هذه 
التسمية القديمة للمنطقة , ولمدينة كانت بمهماء ثم زاحمتها لفظة 
« البحرين » قبيل الاسلام »حتى صيرتها فيما بعد في عداد مواضع 
البحرين * 

ولابد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللانين 
وبأسلوب محرف صيرها على المذكل اككور » ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية اليونانية اللاتينية ٠‏ 

وام قناالا1 ررد علاط '_فجزيررة من جزر البحرين » وهي 
0 8 © عند « بيلينيوس » الإطتاط “ 00 ,او 15و “ 
عند « بطلميوس » من مجموعة جزائر ذكرها معها("0) ويلاحظ وجود شيه 
بين تلمه هداا/1 * وكلمة <1ناتطلة' “ أو ”تالزن“ 


الوارده ني التعتوس الاشوزريه ٠‏ يجمننا على التعدير باحثمال وحوث صده 


بوالخحنكة ‏ عحية اندغي ز صن +4015 + 
(3) ناج العروس (ر/5١١1)‏ 2 ( عجر ) * 


401 
! و لالط ,اه نات و0 ,.ط رللناه طقزوجء2 عذال رصووادن 
204 .سد 

ف ظ 
-1181580 ع1 1715518 - 2811175 ,47 ,7 ,171 ,تومتعامعم 
,2120 


اال 


بين الاسمين(07) : 

وقد ذهب 5 كلاسر » الى ان جزير ” 08ي]' " الميية جزيرة 
من جزد البحرين بل هي جزيرة « دلة » » أو« بليجرد » وحجته فيذلك 
ان المسافة التي أشار اليها «ه سترابو » هي أقرب الى جزيرة م بليجرد » 
من غيرها , فرجحها لذلك على البحرين وعلى « دلة 2040 . 

وأما الجزيرة الثانية » وهي 4130115 فأمرها سهل بين » دهي 
جزيرة « أرد » من جزر البحرين(*") ١‏ ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى 

الآن١'*2‏ * وعي « عراد » عند « شبرنكر (07) وذهب « فورستر » الى 

انها جزيرة ‏ ' 1[18ععش “ وهئ..« عراد » ودعاهما أيضا ب « بني 
صالح »(58) , وذهب « فون كازمن » الى انها « المحرق ©058(6) . 

وأما موضع مع 11“ المقايل ل | 11912120221 “ « رمز ع 
فيعرف أيضا "#قعهلا'".. 'واععج]1 “ 00١‏ رهو ” جع[2][ “ 


هم 00١‏ ,2 رظه118/] ,74 ,.5 ,11 رعممتعاة ,نعمة1[ 
تاريخ العرب قبل الاسلام (( 45١/5‏ )اء 
50 060 ,3 ,11 رتكا[ ,نتعمة01 
(هه) 4 ,.2 ,1 ,ع1 
رده ,219 , 2 ,11 ,نتم ذوه1 ,31 ,.2 ,م1115 
تاريخ العرب قبل الاسلام ٠ )45١/5(‏ 
(/اه) 119 ,.5 ,76087 م8116 ,لاع قدعممة 
رمه)-18315 رلاع1 ,1771550178 - وتراتتوط ,221 .2 ,11 لتعذوره1 
ش 000 ,لضوطا 
(9ه8) .8 .2 ,'196- ,4 - 3 ,معد نلا ع1 


٠ 2) 1955/9 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )6١( 
بده11115 ,2 721016 ,186 .2 ,111 بمطوطه‎ 2. 40 


##اا ا 


لدى ٠‏ بطلسوس » وهو مو ضع داس الخيمة » الرأس البارز في مصيق 

١ 0 1 1‏ , 
« هرمز عه 00217انزة 1“ 'وربما الرأس وكل شيه الجزيرة اللتصل بهاء 
ويعرفهدا الراس عند اأخر بين باسم ناس 0+ ووط )١١‏ 
و «هرمز» قر ضة كانت مقصودة يبقصدها التحار القادمون هن افر يقية ومن 
الهند ومن ما وراء الهند » وحبي آخر بلاد كرمان2650 , 


ونجد شيها في النطق بين " قكلة81 “ ” عمعج]1 » 
و طويهوكل “ ” جردوع د11 ٠»‏ 


الموضع المذدكور مع « ملوما * في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشيايه البعيذ أؤ::القريب بين الاسمين ونقول : انهما 
شيء واحد . وان المراد بهما موضع واحجد ؟ وأما الاختلاف الذي نراه 2 
'فمرده الى التحريف والتغير الذي “تقتضيه طبيعة النطق في الآشورية وفي 
الاغريقية » وان الاصل واحد حرف فَاحَدَ أشكالا شتى ٠‏ 

وتفوق معارف « بلبنيوس »'” 5661120115 15المن[ط كنو6 “ 
1" أو 55ل بعد الميلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب + فقد ذكر 
في كتابه : " 1115602818 15لهترئو[م ٠‏ () اموزا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابون ٠‏ وقد استهل « بلينيوس » كلامه عن ساحل جزيرة 


43١‏ . 249 ,.5 ,11 ,رعتجتعلة رموه[ 
(660) نخبة الدهن ( ص 195) ٠‏ .249 ,11 ,عتمتعل5 بعرعمة1[ 


33 اعتمدت على الترجمة الانكليزية التي نشرها "لتقطءاء82 .11“ 
في سلسلة : 1872197ط1مآ 018551681 طعمء1آ © تاريخ العرب 


قبل الاسلام ( 5!/5/5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


5 


العرب الشرقي بالاشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح ا اللا 
لم أشار بعد ذلك الى. مو ضع من الارضص هو رأسى بارز ف البجر سيماه 
« رأس كلدون » اانا 

ثم الى ساحل بمتد خمسنن ميلا يلية ثهر أسيمة نهر « لخنم » م أخنه » 


تتتتطع طعت 11262" ' تليه بادية تمتد مئة ميل حتى تبلغ جزيرة 
و ابكارم » 16211152 155111312 وخليج كيبيوس ‏ 0826115 5111015 5 
تنزل به قبيلتا « جولويس 2 ”101028ة6“ 2081010268 ورم خطى » 
لا ثم المطليح « جر زم 5ناء721181) 5111115 
ومدينة « جراء 515158) 0122101117 “لبي يبلغ محيطها خمسة أميال 

وفيها ابراج مشيدة بحجارة مرزبعة,من الملج 7 وعلى بعد لخمسين ميلا هن 
الساحل أارض تسمى : « أتينه 2--411]626 '“ وتقايلها في البحر 
جزيرة تسمى : « تبروس' 0071018 نون اكات ” 137105 * تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهي معروفة مشهورة بكثرة ما فيها من 
اللؤلؤٌ » وفيها مدينة تسمى باسمها ٠‏ وعلى مقربة منها جزيرة أخرى 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس « تيروس” 13/108 7 

وتشاهد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذهب اليها أحد , ثم 
جزيرة « اسكلية » '' 4551186 1251118 '' نجملة قبائل هي : «نخيطي» 
” تأعقطءه]5 “ و١‏ ززرازي 2 "أشفطلاس | و« بورجودي » 
* 82018001 * وآأعراب موضعمع « قطر » 12102283065 0916128311 ' 


017 


ثم نهر 06 و اف * 


5 8861[ ,449-451 ,.2 ,11 .1701 ,14-149 ,5511 ,آلا ,رإستام 
4 ,.ة ,11 رع معام 


ع 66 بحم : 


ل ل وود حو ١‏ - 


وقصنه « بليتيوسن # ان 5831511122 27101611 “© وري فيان 
على ما يظن (65) * وأما راس كلدو نه ”011210026 0111م ططورط»» 
فيظن انه اللسسان البارز في البجر المسمى ب « رأس الاأرض » وهو في امارة 
الكويت577) ٠‏ 

وأما نهر « اخنم » فيجوز أن يكون « المقطع » « المكطع » وجمو هار 
يأخد مياهه من « عين العبد » » ويصب في البحر في « خور المعظة » في 
ابلنطقة الجنوابية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض (97)08) 
ويجوز أن يكون تحريف « غيل » أو « أغلية » . أو « أغيل » 2 والغيل 
عو الماء الذي يجري على وجهالإيوؤْض(64" * وليني عبد القيس بالبحرين 
نهر اسسمه « محلم )١١(6‏ هل يكون عه النهر الذي قصده « بلينيوس » ؟. 

وقد ذهب « شبر نكن-»- إلى ان-عدزيرة 0 1128110111 1281118 “ 
اكتلاتقطء1 113اقم] © 5 :هي جزيرة « أبو علي » «بوعلي» 
أما ه كلاسر » , فيرى الها من جزر بحر البنئات ولا يستبعد كونها جزيرة 
« شرارة ٠ )"١(»‏ وقد ذكر « بطلميوس » في +غرافيته اسم جزيرة دعاها 
'”* وتنوء] “ رحن وحي ههنه الجزيرة ولا شك ٠‏ ونه الجزيرة هي 


00007 --- 


الب 


(15) 51 ,.2 بطه17115 ,213 ,2 ,11 ,ماومدم1 
ركم 00 .85 ,11 ,عتمكاة ,لمء135© ,213 .2 ,11 التعاومن"1 
(10) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/5 ).285 .© ,1 ,11320001 
(6ا) البليدان 0 519/5) ٠‏ 

690 الملدان ( 5953/0 ) البكري . معجم (ص ٠» )5٠١‏ طبعه «وستنقفلد». 


00 14 ,2 ,1[1 ,تعذقنده"1 ,76 ,11 بعجمتعلة ,نرعوة01 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رام -56 874 زم1'010126 016ب1ده01 01 وعم دومع وام[ 


60 , 5 ,11 ,رعممهكعا5 ,رعهة[؟ ,14 ,.2 وهره 


5 


جزيرة م خارك » في نظر « ولسن » 5 ولكن وضع هدم الحزبرة الواقعة 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة د بوشهر » لا ينطبق 
على موضع جز برة ولاموع[1 “ الذي وصفغة « بلينيوس > 8 


وقد ذكر وير 2 11 0 0 0 عدد من المؤلفين البوكان: 


2:9 


فذكر « سترابون » انها تبعد عن مدينة  :‏ 16160011 '' الواقعة في 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن , وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعابد قديمة 2 ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستكشاف 
حجزيرة العرب 2 فوجدوا انها ذاته مياه عديدة وبها « القطن .(95) ء 
ويظن -بعض الباحثين انها جزبرة المنامة هن جزر اليحرين ١‏ وقد 
عرفت سابقا ب « اوال 06“) وقد ذهب «/ كلاسر » الى انها « دلله » أو 
« بليحرد » 2 وذلك كما ذا ثرت قبن قل 21/40 ٠‏ 
وأما خليجح ” 5ناء60082 “© فيظن يانه خليج 
“123102ش“ 7 105هع م8“ المذكور في جغرافيا « بطلميوس ©75(6) ٠‏ 


٠١ تموع1رطم‎ 


وقد اختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليج » فذهب «فورستر» 
وه شبرنكر » الى انه خليج القطيف ,. أو خليج القطيف مع الخليج الذي 


(الاربلتقتقططلق8 ,14 ,عطاتعظ عتاع مكهت ,11715508 - وترابتوط 
...5 رع 11ت عذهو كا 


ع اوال ٠‏ معجم ».اليكري رص ١؟١,‏ ه؟/ا) (:طبعة. وستدفك ٠)‏ . 
ا لا ند تياك نيوك 


(10/5) 76 0 1[ بع275أعاة ,ثا0135 
(ه/0 037 9 11 5172 ,“13561 


فيه جزر البحرين090:, وبرجح انه نسية الى « بني عبد القيس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقة العروض قبل الاسلام 2 واسمهم قريب 
هن اسم هذا الخليج ١‏ 

ولعل لتسمية ”[26طنا“ ”[عوعناطف" صلة بقبيلة” 16ط123 “ 
احدى القبائل ال «0*, المذكورة في عهلد « تغلاتبلاسر » « تغلث قلاسر » 
يد 7 

وأما لفضة " 38110805) 5 فمن الصعب تعبين مراد 
« ابلبنيوس ©08(6) منهاأ » ويبرى « شمبرتكر » انها «خليج القطيف»(175)اء 

وأما '” 266261 “ ” اعه هط * , فانهم : ” لمعتهط0 “ 
أهل « الخط ©40(6) . و «١‏ الخظ م هو سباحل ما بين عمان الى البصرة ,2 
ومن كاظمة الى الشحر على رأق7١24_وقد‏ عرف ب « حطا » في الموارد 
السريانية , وهذا ما يقال أيضًا بالتسببة الى حظا 2 وهمي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقرب هن جزافر القطريين 2 وهي غنية 
بالأشحار(39) ٠‏ 
(1/1) تارييع العرب قبل الاسلام ( 553/9 وما بعدها ) ٠‏ 

111 راعنا8 101 ,149 .8 ,عتطمهةومعع 2116 ,تمع دومرمة 


5 .5 11 51122 ,1986ع ,821 ,.2 ,11 ,.تؤعط18 ,216 ,214 
4ه 47 ,.5 ,11 ,مركاو ,ه135 


(/1) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 591//9؟ ) . 
(1/9) 226 11 ,لا 
00 449-51 ,.© ,11 ,1701 ,14-149 ,22211 .71 بوستام 


)8١(‏ البكري ٠‏ معجم ٠ ) *١5/١0(‏ ( طبعة وستنفلد ) ,. البلدان 
555/90 ), 0 ,2 ,11 1111 


(86) التاريخ الصغير 2 ترجمة الاب د * بطرس حداد ( ص ٠١١6‏ ) 


/سم ال 


وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مدينة سماما : 
د فنيان أردشير » وي مدينة م الخط 839)0) ٠‏ 
وقد جعل بعض العلماء القطيف والعقير وقطر من قرى الخط ء 
وجعلوا السيف كله . أي سيف البحر الخط(84) والظاهر ان التسمية 
كانت أحسن حالا قبل الاسلام منها قبيل الاسلام وفي الاسلام » اذ غلبت 
تسمية البحرين على الخط , وصارت تعم الخط وغير الخطا .2 فصار 
« المشقر » من اليحرين(45) » وصارت « دارين » فرضة بالبحرين , 
وصارت هجر بالبحرين477) » وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة » وهجر والفروق . وبينونة » * والمشقر والزارة وجوانا »ء 
وسابون ودارين والغابة والشنو 22207١‏ )بينما لا نجد للبحرين ذكي. في 
كتنب الاغريق واللاتين * 
وأما عطعااك ٠“‏ عطعاكك 5:81 فيرى البعض انها تحريف 
للفظة, الخط » وبناء على ذلك يكرت آكَرَادَ من '” لمعتهطن) ”© 
” عطعنااكث ''شيئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعام 
5ناع11 الل ''بظن انه قصد به ١م‏ الخط ,» كذلك287) »* 


٠ (طبعة ليدن)‎ 2 )650/١( 2 )5١/5( الطبري‎ 8*5 

(65)اللسان ( 5930/19 )2 ( خطط ء تتساج العهروس ( ١59/5‏ )2 
( الخط ) * 

٠ ) شقن‎ (٠) 159/5 ( اللسان‎ )86( 

(85) اللسان ( ٠١54/15‏ 4 زفرنة السالك و 545 + 

(/81) المسالك (؟5١)‏ نخبة )59١(‏ , المفصل ( ه5/8/ه ) > ناريخ العرب 
قبل الاسلام ٠ )١5-0/١(‏ 

(8) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 25910//7 1 ,2 11 ,لعا 


35 0 


وقد ذهب البعض الى ان '”' عطع]غك “ تحريف ,م عدان » وعدان 
مو ضع في ديار بنى ثميم بسيف و كاظمة » وقيل : هو ساحل البحر 
كله كالطف(49) ٠‏ 


اج يدرة ”عو زاعمف" ”13[توعم"“ هي جزيرة أرد »2 


ملموقطة “ ” و00هث ” 5مطنوتكف ' على بعض الآراء » وهصي 


عزن بارةدا عراد ه(50) * 


. 33 0 0 ٠. 
وذهب « شبر نكر » الى ان '” 2111821 ““ ”7 111261 5 هم سكان‎ 
الزارة » على مقر ئة من القطيف١١9) * وقد ورد « مرزبات الزارة » قي‎ 2 


أخبار الفتو ح(55) ٠‏ وعين الزارة معروفة بالبحربن557) 1 | 


عٍِ 0 8 جه ف »4 37373 33 . 
أما « فورستر » ٠‏ فلاىا إن “271118 ”211112217 » هم سكان 


هوضع ”لووعروة" لورل عل نهر الزار أو «١‏ اللار » الذي ذكره 


11 االطلليموس 4ة) آي 
000 7 0" 0 
و دقع نهر ”” 05 2) معدم" ومعناه > « نهر الكلب ) بعك قطر 


” اع #طهط)ة) ' ولا يوجد في الزمن الحاضر ذهر بهذا الاسام في قطر 
أو عمان ٠‏ وذكر بطلميوس ان في جزيرة العرب نهر اسمه « لار » 


(85) البلدان (0 1١53/5‏ )ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( 599/5 ) »2 
تاج العروس ( 500/9؟) ؛ ( عدن ) ٠‏ 

(65) «عراد» حافظ وهية رص ١951)ء‏ .1و2 ا 11 ,1801811 

) الزارة » معجم البكري ( ص 155 ) » ( طبعة وتستنفلد‎ )81١( 

(؟3) البلدان (1//4م ٠‏ 

(99) اللسان (98/5؟) » ( زور ) > تاج العروس ( 5535/59 ) (زور)* 

(85 892 .2 ,11 ا,لاعاومده"اآ 


5 


27 


“لق “ ورسمه في خارطته للجزيرة!0؟) فهل قصد بلينيوس هذا 
النهر ؟ أما فورستر فرأى انه هو هذا النهر 2 وانه في شبه جزيرة 
عمان١١9)‏ * وأما شير نكر فرأى ان مصبه عند موضع « سبخة »ء وأما 
« كلاسر » فذهب الى انه منحدر وادي ادو اسسر(01) * وآطن أن وادي 
الدواسر هو الذي قصده « بليئيوس » و « بطلميوس » ٠‏ ويكثاد يكون 
موضع هذا النهر في خارطة « بطلميوس » ينطق بأن المراد به وادي 
الدواسس ٠‏ وفي عسان موضع يعرف ب « خور كلبية ه.(38) . 
وهو اسم يكاد ينطبق على معنى : 0037205 1711111612 أي نهر 
الكلب * أفيحوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
النهر المذكرر في تاريخ « بلينيوس.؟ 

وقد تطرق الجغرافي « بطلميوس » وهوا من رجال القرن الثاني 
لاميلاد الى الخليج(95) ,2 فذكر من مواضعه موضع ١‏ « جبال عصبون » 
”711028 تامطوعة» وهي بال عمان” ثمتد حتى تقصل برأس «عصبون» 
59 > دده لمنتتقطوعم “* ” تون بامطوقق “ وهو الرأس 
المارز الكون لاحد فكي فم الخليم ‏ ” 26181 تاك مسسطعرج » 


(هة) ممم محدو1ه ولس[ 21 وأعومومة6 ص1امر 
4 ,.2 ,8م56 ,عوط ,رمطة 


ركق8 2 ,2 ,11 6 1م "8 
6 6 ,.5 ,11 ,عججاعاو ,013562 
لياف 0 ,111,2 لاع طلا 


(89. كتاب جغرافيا ف المعمور وصفة الارض وهذا الكتاب ثمان مقالات ,2 
نقل للكندي نقلا رديئا ثم نقله ثابت. الى العرربي نقلا جيدا ويوجد 
سرياني « القهرسعت » روص 58958 ٠.)‏ 


اه د 


ويراد بهرأسالخيمة(' ١١‏ ويسكن على ساحل هذا الساحل « العصبيون » 
” عأاتصمطومم “1 وهنا مدينة سماها بطلميوس « عصب » لا تبعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في « الصفة » للهمداني و « العصاب : 
البحرين وأخوازه »0010 , فهل للعصاب صلة ي ” وطووش “ 

وتعنى جملة '' 28530 38 رؤوس الجبال(7١٠2‏ , ويراد بها 

حتى هذا اليوم أرض « رؤوس الجبال » » المنتهية ب « رأس مسندم » , 

المشرف على همضيق هرهز ,2 وعلى ذلك تكون هذه المنطقة هي منطقة 

" تمطددم كمه]3 “ ويكون موضم ” عكله11 “ ” عوعد][ “ 
” هأاععة]! “ ” وأععاج]1 “ مو موضع رأس الخيمة أو رأس 

«ه هسندم » , وتقابل جزيرة م راس مسَندم 0 6 " 

وجعل « بطلميوس » لجزيرة االعرب جملة أنهر ,. أعظمها ” واكنوم  “‏ 
© 

0 تقل ' عات “ " لصم عط © >< ورورط “ ” وجرو مين : 


ونهر «١‏ اللاد » هو النهر الذي يصب من بين هذه الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1166108 نوع 22 ) وهي مدينة 


)6 252 711501 ,216 ,.8 ,11 ,ودماعلة ,مم1 
تاريخ العرب قبل الاسلام (5/ 051/5 , .229 ,.2 ,11 ,16و80 ١‏ 


٠ )1١١ سطر‎ ١38( الصفة‎ )٠١١( 


٠ تاريخ العرب قبل الاسلام (59/15/ا5؟ وما بعدها م‎ )٠١5( 
,ه1115‎ 2., 40, ١ 


- راجع الخرائط الموضوعة للخليج‎ )٠١*( 


(05 0 ,1 ,2 ,71 ,لاممعامغم 


0 كك 


هو نجران » على الحافات الشرقية لسلسلة الجبال(١٠23‏ , وهو نهر 
” 090005 تع ص2نا1"1 “ عند « بلينيوس » في رأي. بعض الباحتيل ٠‏ 


٠.‏ ع _- 5 6 . العم 7 عااةى ل 
ريصب في أرض : ”126ز2:6ة21“ 10611867" الواقعة بين أرض « اكلة 


السمك » ”001883 7لطناط»1'" وارض : ” 411861 “ 2 وتقم الى الشرق 


أو على مقرية منه مدينة م رجمة » ناه همدع[ 'لمطمعء 1" 
011188 تسنوععغط5 ذاو ” 202 5مأم 00 “ 
جبال معيد الشسمس ٠»‏ ومدينة 1[ و منوجرة 1 *1283درقة 1“ 


وعدينة م كابانة ع “قطفطفكل” 1811187 


ويظن ان نهر « اللار » هذا هو رادي الدواس(50 ٠ 215١‏ وقد ذ تو 
الادريسي نهرا يصب في الخليخ سماة:تهي ( النار ) وادي النار 2 وهو 
في نظري هذا الوادي الذي دعاه « نطلميوس » باسم نهر اللار ٠‏ 

وجعل « بطلميوسن ©..أرض د اللحر, عقاتومدم1" “عمانعمية 11 
عناد مصب نهر « اللار » في الخليج ٠‏ وذكر من مدنهاأ مدينة : « كيانه » 
” ومنوطقة][ “ فصقسة؟] “4 ” وز[و5 مصوطةة] “ 
وتقع على الساحل!7١20 ٠‏ 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض 2 "' 1ع8[1118 “ وضع 


5-1 


فداه 
:77 227 ,5 ,آ1 ,5122272 ,لتعم013 ,18 ,7 ,171 ,تتممعاماط 
سقعنثظ ,تاتمده]1 .2 ,21 ,2 صطملعوعخعصعط عا" ,طااستدعمط 


1 .5 بصعاط 
)١٠١3(‏ 77 ,22 .5 ,11 بعتماكاة ,لتعقة01) 
22 4 ”7 71 بترصعاماط 


5# اسه 


بطلميوس مدينة ''68هطآ" 0١45١‏ وفى شرق مديئة (005. 81515آ 
وذكر بطلميوس من المواضع مدينة دعاما ”20118 وحوععء 8“ 


20 


أي « مدينة رجمة ,” لططووع8 “و ' 015711955 وسطقوعط8 “ 
'” 281115 2105 0157) 6 وجبال معبد الشمس ومدينة « كابسينه > 
7 15 5128م12 “ ” هطام12385 '' ومدينة ١م‏ كايانه » 
” 20115 هصوطة؟] “ ” وطقينة 1 “ . 
وسمي بطلميو س الارض الواقعة في غرب موعاتهوججو [ تو وازععرور 1“ 
ونهر « اللار » باسم( عهاكث )1 و ” عوعناك ' وفيها من المدن 
1185 ومعو5 “ ” وناو مموعاميو5 “ ” ووجنو معنروه “ 
'' 20115 1520 “ ” ونرق نجع “ * ومروجوج1 “ 
وقرية تسمى ‏ ” هأكف " 59 :كبرعالا مانث “ 01١‏ + وآراء 
العلماء هتبايئنة في | مراد « بطلميوس » سمدينة 
” هططوعظا “ ” وناأوط ومورعء8 “4 رزورى ' وتقع هذه المديئة على 
ما ذكره بطلميوس على السشاخل * وهي على حد قوله أول موضع بحري 
تتجدهمنه السفن بعندمضيق «هرمز» و«رأس الخيمة» 1165811011171 6م03 


“ج20 مس ]1 نحو الساحل الغر بي للجزيرة!١235,‏ وهو الموضع 


1 


62 0 ,7 ,171 ,وترع[ماط 
0٠١9‏ عةوانتة2 ,280 ,.نتومعع 2156 امع دعوم 
.8 ,لصوططلق8 2366 ,117155015 
)٠١١(‏ راجع خارطة « بطلميوس ,8 ,11 ,811226 ,خرممة1) 
)0111١(‏ 2 ,11 ,طاعذأومم"]1 
(فددلة 14 ,7 ,11 ,نم1201 
01 
1831 عفاود ,عطتعظ متمركت 111550179 - 1195او2 
04 ,5 


5 1-3 


الذي دعاه اصطيفانوس البيزنطي )0 ” 8885208 “2 وتقم المديئة 
عنده على ساحل وجون في الخليج يسمى 1 ة! 1 للف ” 
و نقع مدينة ”” 16 “عل رأي ,7 شير نكر ) غناك رأس الخيمة 
وقد تكون على رأبه مدينة « حلفار ٠ )6١9(»‏ وبرى « كلاسر » انها على 
مقربة منْ رأس الخيمة وشرى أيضا احثمال كوزها « رحمة » المذكورة 
قِ كتابات المسئد , أو « رعمة » المذكورة ف التوراة30١١)‏ , أما م ايلو » 
*” لتق8[1 “, فيرى انها « رجام » وهو موضع يقم على حدود عمان 
من البحريت77١201‏ ء 
وذكر شيخ الربوة ان نهر ««الفلخ:.4 ينبعث من « جلفار » ويجري 


الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم يصب في /الببحر 0140 ٠‏ 
أما 1683032027“ امم 1811871818 الواقغة في أرض 
27 


“ وذلك على السَباكل المقادل لجزانية « أشن كاوان ا ء 


م كافان » وهي « قشم » في الوقت الحاضررة١١)‏ فيرق « فورستر » انها 
)١١5(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
)١١(‏ البلدان ( 37/9؟1) » المقدسي >2 أحسن التقاسيم ( ص 55 ) , 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 9/لا؟ + , ٠) 1529/١‏ 
.5 .قمع8 2116 ,اعم همرك 
)١١(‏ التكوين , الاصحاح العاشر , الآية /ا, 
,78 ,5 ,11 ,عجعتعلة ,عموة1ى 


2) 1553/5 ( البلدان‎ )١١0 
,.)آلانات مذ بلتعاظ‎ 2211, 2. 
٠ )؟١8 نخية الدهر را ص‎ )0١6( 
ينوط ,14 ,7 ,71آ ,لإتتوا[مخط‎ 8-11158017 5, 2063١ 1 -1ة‎ 0019 
,0موطا‎ 5., 60. 


كت 22ت 


6 ٠ع‏ + 5 3 3 5 . 
« كلبة ».( اما « شبرلكن + فيرى: انها الوضع الس و ام الكوين + 
ه آم القوين » الواقع في جنوب غربي رأس الخيمة!051 ٠‏ ولكن أفلا 
يجوز أن يكون مراد « بطلميوس » من ' 8طوط3ع1 “ ” وصويتوعز » 
« ابن كاوان » « ابن كافان “31 ء وهي جزير معروفة عند معلماء 
الحغرافيا المسلمين وكانت عامرة يقصدها التجار ؟ 

وتلي أرض '' ©8568 “ أرض سماها '”' 611261 “26 وتشرف 

5 17 5 
على خليج '” 62281 “من مواضعها : '' 1138120312263 “ مدبنة 


:: 


4ل 4 0 ع 
00) كلاه" ونع “ ى ” هقصوطازظ “ '” ومنوززع ٠»‏ 
1:7 1 “4 0ه . ادن ْ 
2111| دفي غرب مدينة* 278 ) “أو في شمال غر بيها وعلى مبعده 
قم 2ه ' 006 0 5 53 000 5 
نصف درجةمنها نقع هدينة الس 8 فيخارطة «بطلميوس»(*؟١)‏ 


1 


وهي 0812281 عند ٠‏ كلمتيوسض +843 6 
.ون 1 1 1 1 
وتتصل بأرض ”612و عاط » أرض تدعى ٠:‏ "ع108ع13“ 


2:7 


: 2 0 0 
2121 وبها خليج اسمه : ل 
١ ,:‏ 1 5 
8 (امجع 110“ وموضع ' 19111828 “ ومديئة أخرى ٠‏ 
وتقع مدينة 713812082312 في أرض ‏ ”وترم“ ”وطدوم؟» 
علىالخليج!* ٠"‏ ' ويرى .«شبرنكر» اتهاكليةم ركبة من "” “علع2]/[ “ 
أي « مجوس » ومن كلمة أخرق فاأرسية هم «ه استان » ف 0 “ 


ل مه سكا سس هك بعلت مسي ل 


0 3 ,11 ,تعذومرهن"1 
(١1؟١)‏ 6 ,.لق8معع م2156 ,لاععم مععزمرة 
(؟؟5١)‏ المسالك والممالك (١1)ء‏ نخية الدهر (ر اص ١55‏ ) 

احيلة ش 2 ,1 ,71 ,لإصسع 1م 
(15؟١)‏ 47 ,20 ,1 ,لإصتاط 
النردلةا 0" 6 ,0 ,71 ,لاضع مط 


©ة - 


إأق « دان 2٠‏ وان موضعها على ليج العقير(7؟01 , وذهب كلاس الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضصع 
« مجان » '' 1/1288 '“ المذكور في الكتابات الآشورية079 ٠‏ 


ونتصل بأرض '' 06117861 “' أرض تدعى ‏ '' ©قتطتعهط1' “ 


5 1 1 
00111و بها خليم اسمة' 5111187 113011312 ”قوم[م؟1 جمبعه]1“ 


وموضع :- 154513133 'ومديئة أخرى . و لحتمل على رأي 0 كلاسر « 


أن تكون لكلمة ‏ ” ©6228 " " «ممطتقط"1' ' صلة ب «١‏ تيم » 


ويرى أيضا احتمال كونب '' 128052 '“' من «مكان, '” 2زمع1]3 “ 
أو ان 7 صوعلح 1/1 'أوهو اسم رض ذكرة ف النصوص الأشورية 


2 


مع < ملوخة » ٠‏ ومي في نطرره 131 “ المذكورة في نص « دارا » 


'” ولللصة([ “4 لكا . 
أما «فورسثر» © فير ى إن ”10861226“ “(ملتتعط1” “تمعط" تكلم 
هم « بنو تميم » 2 وكانوا يقيمون على خليس '' 5111115 1/13801112 “ 


ل 


في جنوب تتقط! “ عبى نهر ” هاعم ' 0٠١١‏ . 
لدة ا ا .134 .5 .86081 2116 ,عمق مع مه 
007590 


7 ,155053 - 1175ن8 ,225 .5 ,11 ,عجعاعاة ,طتعدوة1 0 
.9 ,.5 بلحصقطط 1181 ,عدم 


(054 ,.1 ,228 .5 1ط[ بع225 511 ,مء0135 
(01159) 1 1[ 8771 2017 


عام ,1011 ,11715503778 - 23111385 ,215-216 ,.2 ,1آ1 كزعؤأمنرن"1 
.0 ,.5 ,لطوطط 1131 


د 1 2 ب 


وتتصل بأرض ' 11867286 “' أرض ” ©2118ع6هآ “ وبها 


'” 2811115 11320115 “ وهو ميناؤها(051) ٠‏ 


101205 11115معة]1 17 وموضه 


ومن مواضم : "ع#الظمهل" '” عوالصو[هم “ ” خواتصوعة “ 


موضع دعاه م يطلميوس 2 دأسم 22 ٠“‏ ويقع على رية ف 
رأس 00 (6) وموضع دعاه بأسدم «سفتف ”8901687“ 
ويقع في العربية الشمالية في شمال شرقي مديئة ' 201158 هكأهالم “ 
الواقعة عند جيل 
أو في شمال غربيها وعلى منغدة نصنب كرية منها تقع مدينة” 131818 ' 


272 : 


١1١١.“ 8‏ وفي غرب مدبنة ‏ ” تع “ 


“و 3" في خارطة_« بطلميوس 4(0؟1١) ٠‏ ومديئة ” 081818 “1 


::7 


هي 0181861 “'عنه ,بلينيوس أي قطر(5؟2 , ويظهر انها كانت 
ذات صيت وشهرة قبل المبلاد » ولم تكن مدينة حسب ؛ بل كانت مدينة 
ومصرا كذلك بك اعراب ,2 ذكرهم « بلينيوسى » * فقال : «واعراب قطر»ه 


"0202087 ل اعختطصط و0" (05) وقد عثر فيها على أدوات من حجر 


6 
4 .2 ,1967 ,4 - 3 ,صمع 1115 عنآ ,18 ,7 171 بوصع 1م10 
[لفضلة .18 ,7 ,171 لجع 1موط 
له .52 ...5 .11 ,عتمتكاك رتاعمة1 0 
(5؟١)‏ 2 ,7 ,171 ,تإمرعاه]2 
(ةه؟١)‏ 147 25 ,171 ,211277 
000 449-51 ,. 11 ,.701؟ ,147-149 ,23311 ,171 وستلط 


5 0 


تعود ما قبل التاريخع , عثشر عليها في مواضع متعددة من أرضص قطر مما 
ددل على انتشار السكن فيها ٠‏ 

وقد كانت قطر أرضا ومدينة في أيام الاسلام كذلك , جاء في لسان 
العرب « وبالبحرين على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر ع(0597 , 
وليسسث لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها , فمئهم من جعلها بالبحرين, 
ومنهم من جعلها بين البحرين وعمان », ومنهم من جعلها بيل القطيف 
وعمان » ومنهم من ذكر انها ثمتد من عمان الى الاحساء ٠‏ وقد اشتهرت 
باللؤلة 0140 ٠‏ 

ويقال ان سرجون الاكادي اسنتولى/ني حوالي السنة م ٠٠؟؟‏ ق٠م‏ » 
على البحرين وقطر ء وقد | كانت لسواحل الخليج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدليل هذه المخلفات التي.. عثر عليها علماء. الآثار والتي تشير الى أثر 
العراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخليع ٠‏ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بيت قطرابي» في السريانية 2 وقد 
كانت لها صلات بالمذاهب النصرانية بعد الميلاد » اذ اقيمت بها الكنائسء2 
وساهم رجال الدين فيها في المجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف أوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاهوت وظهر بها علماء مثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وايوب وغيرهيلة*25 - 

٠ ) قطر‎ ( ٠ اللسابث ( للف‎ )١559( 

(8؟١١)‏ البلدان ( ١١9/10‏ )ء تاج العروس (0 000/59 ) ٠‏ ( قطر ) , 
الاعلاق النفسية (ص 609 ) »2 تاريخ العرب قبل الاسلام ,)159/١(‏ 
نخبة الدهر ( ص لالا ) . 

(9؟١)‏ التاريخ الصغير لمؤلف مجهول 'ترجمة الاب دكتور بطرس حجداد 
رص ٠)48١‏ 

ت رودت 


وذكر ان الفرس لما حاصروا الاسكندرية ابعد استيلائهم على القدس 
ف « *5 أيار 14 م وصعب عليهم فتحها ٠‏ لخرج اليهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من « بيت قطرايي » , أي هن قطر فأرشدهم الى موضع 
اقتحموا منه المدينة وكان هذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(0140 ٠‏ 

وذكر بصليمو سأرض". ”أع عاطق“ رمن مواضعها «.2210 2001012131118 

وبها خليج يسمى يخليج «02261185) 811115 في تاريخ «بلينيوس» 
وذكر «بطلميو صس» اسمخليعفي أرض ”16361 سمال ”911118 «رمموك»» 
عليه مدينة تسمى ' ”2218 نزم:و0» 04 . 

ويظن « كلاسر »ء انباقبيلة "2 122016 “) وهي هن القبائل الي 
كانت في أيام « تغلت فلاسر »_الثاني هي قبيلة ” أعوع طم “ 60ى 
دفي أرض”” “١4116861‏ خليج سماه « بطلئيوس ىح ”22118ز8 نمع و8» 
عليه مدينة تسمى  :‏ "8لقصتمعرم “0‏ روم ه ويرى فورستي » ان 
هذه المدينة هي « القردن » « الكرين »(044) ء 

ورأى بعض العلماء ان " أعقعناطة “ ” رووزوعل نووم “ 
هم « عبد القيس » سكان البحرين القدماء(0145 . 


ا ا 


٠ م١ التاريخ الصغير ( ص‎ )١5*( 


12017 271 ( 19 4 راجع خارطة بطلميوسشس‎ 02١( 
(؟15) ,.5 ,11 ,عممفكاة ,نرموو1[‎ 
,تإمرع لم2‎ 171, 7, 19. 2055 
)055( 


-21815 ه2216 78 - 2811135 ,213 ,.2 ,11 ,مع و10 
,.5 ,لوط 


0155 4 ,.2 ,11 ,اعذومده"]1 


ع 25 عد 


ومن المدن القريبة من البحرمدينة سماها «يطلميوس» 0828اك " 
” 11112818 “, وهي تقع على خليج و ميسانيتهء ”قتتطلة 5عاتطهوه]1' 
'” 9ع11مووع1]1 ولتطام “ 04377 2 وقد ذهب م فورستر الى أن 
” قتهعانال “ ” 378عنال “ م الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهيقرية 
من قرى امارة الكويت 2 أرضها خصية 2 تشاهد فيها آثار عمران قديم » 
وقد عثر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها بعض التلال تغطى على 
ما يظهر تلك الآثار492) ٠‏ وقد الفرد « بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكيين(1487١)‏ ؛ وذكر معها موضعين آخرين , هما 1181987لللك: 
ئ ” 78قع101[1 " (015 . 

وذكر « بطلميوس » أسثثاء هلم الجزر : ” 0818تسثق ٠‏ و 
ف ”تومتهط1" , ”وعرو1" ل مك1" , “و0 وعسق“ ا 05م" 

على انها قريبة من الساحل20 * 
أما جزير ة افانا ”1081018 8تتقط«ط4قة فهي جزيرة«فيلكة» 


١55‏ 43 12 1 000 ب4 ,19 7ع لمم امام 


٠.) 59 حافظ وهية ( ص 4 تاريخ الكويثك ( ص‎ .)١519( 
,عتعاةه"18‎ 11, 2, 4 
123101185 - 00 1916-١ ,امسقططلق8‎ 1918, 6. 2 0 


(055) 
1 ,131550173 - 775لنلقظ ,19 7 0 ,19 7ع ص 01م 
1103 

(6) 
-11216 1116 7 - 231115785 ,47 ,7 ,171 ,تتمتعامخط 
1 ,لصقط 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( 585/5 ) 


ب هج هآ 


« فيلجة » « فيلكا » من جزر الكويت , في نظر بعض الباحثين * وقد 
عثر فيها على أثار اغريقية تعود الى بقايا رجال حملة الاسكندر الاكبر 


اللاستيلاء على جزيرة العرب * / 


وذهب بعض الباحثئين الى ان '' 107818 “ 0597 هي جزيرة 


"11308" ”102108 في ١‏ جغرافيا » « سترابون » ٠‏ وقد ذكر 


«سترابون» أن هذه الجزيرة معسدا خصص لعسادة 0 ابولو 0 010 


ومنزلا لاستيحاء ش | 
1'3111020105'. قتمرعامة “ , ” قل1آه 131102 قطوا7[ “ 


أنباء الناس بالمغيبات7؟5١)‏ : ودكز هدخ الجزيرة 0 اريا نوس 6 كذلكه ,ع 
وقال : انها على بعاد ٠١١١‏ استطاديون الى الجنوب من الساحل الذي 
الصضرب فبه الفرات. ف البحر' 01 شيط الْعورت 6 وان بها معرمد!] لعرادة 


, ارئيمس : 15 وان الاسكندر الأكبر هو الذي أغر بتسمية |.: 
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”' ووعروجع[ “ ” ووبيوع[1 '“ تخليدا لاسم جزيرة ع1 “ 


من جزر بحر ايجة , وذكر هذه الجزيرة كتاب آخرون0940 ٠‏ 


وذهبي بعضص الباحثين » اسثنادا الى تقدير « اريازوس »> عن بعزك 


ركه ,! ,171 ,لإصصعإماط 


0 ,2 ,111 ,25971 بمطومطة 
(0662) 3 ,20 ,111 ,.قطقطك ركتتتتة 1ك 


ب ١أه‏ ب 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى أن هذه الجزيرة هي جزيرة 
فيلكة , « فيلجة » « فيلكا »(299) ٠‏ وذهب بعض آخر الى انها «يوبيان» 
بينما ذهب بعض آخر الى انها « بو علي » «بو علي(207) ٠‏ أما «كلاسر» 
فذهب الى انها احدى جزر بحر « اليتان » وهي جزيرة «شرار »(20519© , 
ورأى آخرون انها مر كارو ٠+ )١958(»‏ 


وأما جزيرة ‏ " نهل “ ” عتطق"!' “ '” "قط “ ” مترقط “ 


وذكر م بطلميوس » أسماء جملة مدن تقع في الير » من هنه المدن : 
د «8 2,501 ١‏ 'قالاكة8"” , 'قلوة8" , لفصتف“ .+ 'لوطوعنر1“ 05 
”00100" , ”لمتهة رج 1“ ”وقنوت)" 10م[ ععدلة“ + ومستعاط“ رحذا 


د القنتقلةن)" ١‏ ولوق" + لواقاهه 81“ ,. ”ملع 11“ , ”وتزاوط مأولف" , 


)١٠66( 
ابقأطقتم طتعطتاتاه50 أتصعظ ,39 ,2 ,علمسمتطل نط8 عالط‎ 
1900, 22, طمغلتصضوة8 ) ,5 :م201 ,186 ,.2 ,111 ,مطوتننا5‎ 

7 ,494 ,.2 ,4 - 3 ,رطامعة 1لا عناآ ,( .10 


)161( 


-1/0116 16 ,. .822 رملطقطط اق8 عاعا'1 ,11715553 - 12311175 
.4 ,.2 196 ,4 - 3 رمه 

)١619/(‏ 6 ,5 ,1آ1 رمتتكاة ,ثتعقة1) 
(1648) .525-526 ب0طقطط1[هق8 عدم 1 ,دامقة 811175-17 


٠ ) ١الا/١‎ ( المفصل‎ )١55( 
“ [11821118 ”“ 288112872 وكتبت‎ )١( 


, أيضا #تمسعع1ط “ , ” همستنوارز “ , ” ومعصلاد‎ )١131١( 


5 0 


د ””1828طولط" , ”وااكة" , 'لقتععظ8 وللوطقظ" ‏ عدن ”وز“ , 
”* لاط 03 “ فددة * 

ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرنبة ترتيبا جغرافيا منسقا , 
وانها متقاربة متسقة فبينها مواضع تقع فيجهات أخرى من جزيرة العرب» 
وأبرز هذه المواضع وأظهرها هو موضع '' 086838 “ * الذي هو 
7 08]81361) ' عند م بلينيوس 074(6) , وهو م قطر » ٠‏ وقد ذكر 
« ابن خرداذبه » المتوفي في حدود سنة )٠١(‏ للهجرة » قطر علىطريق 
اليصرة الى عمان 2 فذكر ان الطريق من البصسرة الى عبادان ,. ثم الى 
الحردوثة ٠‏ ثم الى عرفجاء ثم الى الزايوقة:م ثم الى المقر 2 ثم الى عصى ,2 
ثم الى المعرس >2 ثم الى خليجة لانم الى حسبان ,. ثم الى القرى 2 ثم الى 
مسيلحة(158) » ثم الى حمض .+ © اقستاحل مجر , ثم الى العقبر , ثم 
الى قطر , ثم الى السبخة ٠‏ انم الى غمان :هي :د اصحار ما 7 

وذهب « شير نكو » الى ان موضم ” 8 :“' , هو «المسقر 
ويقع حصن «١‏ المسقر » على نل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قريية من 

قلقطامة1! 0 ولهذا ذغن الى انها " هاقطأوة]1 “ 7دثنى , 


3ن ْ 1311113 
)١١9‏ ريخ العرب قبل الاسلام ( 585/9 ) ء 
035١‏ 7 ,286 ,171 ,وتصقاط 


)١19(‏ هكذا في رص ٠١‏ ) و( القرنتين ) في ( ص ١99‏ ) من كتاب 
المسالك والممالك طبعة ( دي غويه ) 2( 889١م)٠‏ 
)١73(‏ مسيلحة رص 53١‏ ),. مسلحة راص ٠ )١9*‏ 
)١31(‏ المسالك ( ص ٠ 2) 1١91 2) 5٠‏ 
)١ 18‏ عن المشقر معجم الملداث ( 5ه ) « طبعه وستنقلد »م ٠‏ 
7م261 .7 - وواننوظ ,193 ,وطمره ممعم 316 ,نتمم مم5 
.8 ,1131320 


د ثاة هه 


وقد جعل « ابن حبيب » المشقر بهجر ,. وذكر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم أول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس يقطعون البحر اليها ببياعاتهم + ثم تنقضع عنها الىمثلها من قايلء 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها ٠‏ وكان هلوكها من ,بني تميم » من بني 
غبد بن زيد , رهط المنذر بن ساوى :(038 ٠‏ 

وفي دولة الامارات العربية المتحدة موضع يقال له « العين » عثر على 
مقرية منه على قبور وآثار وقد قدر تاريخ بعض المدافن بمنتصف الالف 
الثالث قبلالميلاد!079, فهل يمكن اعتبار هذا الموضع هو موضع ”هطلم“ 
المذكور عند بطلميوس ؟ ّْ 0 

وقد وقع تبدل خطير في الاوضاع السياسية في الخليج أدى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام , فنتددبروز اسم البحرين عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
فق غيره + وقك ذكل و.اين عردانية © ترق البحريق وه 4م ايديل 
والقطيف والآرة وهجر والفروق وبيئونة » ,. و «المشقر والزارة وجواثا » 
وه سابون ودارين والغابة والشئون 090٠6‏ 2 وذكر في موضع أخخر 
« والبحرين ‏ الرميلة جوائا . الخط , القطيف * السابون 2 سوم 
المشقر , الدارين , الغابة!191)ء فيظهر من ذلك ومن أخيار دول 


(054 المحير ( ص56560 ) + 

(159) الآثار 2 رقم * 2 طارق التنعيمي » اصدار وزارة الاعلام والثقافة 
في دولة الامارات العربية المتحدة * 

)١7٠١(‏ المسالك ( اص 5؟١١‏ )ع ٠‏ ش 

)١1/١(‏ المسالك: ر ص 559 ) ودارين اسم فرضه بالبحرين ينسب اليها 
السك ٠‏ يقال : مسك داري * 


05 اسم 


اليحرين في الاسلام أيام الرسول » ان هذه التسمية غطت منطقة واسيعة 
من ساحل الخليج بيئما لا نجد لتسميتها ذكرا في كتب اليونان واللاتين* 
وذكر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرين ويسمى القوس » وهجر 
اسم واقع' على :مجموعة وليس باسم مدينة كالشام: والعراق وخراسان ٠‏ 
ومن أمصاره : الاحساء 2 وهي القضبة 2. وتعرف باحساء بدني سعد بحيط 
بها غرطة نخل » والقطيف يحيط ببها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
يُسمى : الخط , واليه تنسب الرماح الخطية ,2 لكنه لا ينبت فيه لاننه 
فكان للتجارة بالبضائع ٠‏ وحمض ساحلية وحبانا ساحلية »(؟ ) ٠‏ 
واذا راجعنا كتب الحغرافيا العربية المستندة على جغرافيا بطلميوس 
نراها قد أغفلت ذكر الجؤزر التي أشِان اليونان وبضمنهم « بطلميوس » 
اليها على انها من جزر الخليج_,.-وكذلك أسماء معظم المدن ‏ «10[18» 
والمؤاضع. الاخرى التي. وقدذت” في : كتب اليونان واللاتين ٠‏ فانت اذا أخذت 
كتاب صورة الارض « للخوارزمي'» وهو كتاب استخرجه « من كتاب 
د جغراقيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي .2270 أو كتاب عجائب الاقاليم 
السبعة ٠‏ لسهركب!4؟0) 2 وقد استخرج من كتاب بطلميوس أو « كتاب 
الاقاليم للاصطخري(079: , وهو كتاب يستند على « جغراقيا » بطلميوس 
كذلك , أو المؤلفات الجغرافية الإخرى المستندة على «جغرافيا» بطلميوس 


سمي سمي سس ملستسي لا لا ا مم ل 


(؟/1١)‏ كتاب نخية الدهر وعحائب الير والبحر ٠‏ لشيخع الربوة » “* ( ص 
»”>39٠‏ ) , تحقيق « ميرن » 1515806 م) *0 
١179‏ تحقيق م مانس فون مشك ء. + 115115 طول 119828 «قت ْ 


(951593١1م)*‏ 
(1) حققه ٠‏ فون مثسك » آيضا © وطبع بفينا سئة ١‏ 559 م )اه 
)١1/0(‏ تحقيق ” عرمااعو]1 .8 .ل .22 ١2."‏ | ابا 


ب 8© سس - 


مثل نزعة المشتاق للادريسي ٠‏ نرى انها قد أغفلت شيئا كثيرا منالاعلام 
الواردة فى كتايه «طلميوس. + .ول كشن اليه > 

خذ فصل : «١‏ الجزائر التي في بحر البصرة » , المدون في 'كتاب 
صورة الارض « للخوارزمي » ,2 تراه يذكر خطوط طول وعرض جزائر 
لكنه لم يذكر اسم جزيرة واحدة منها 2 فلم نستنفد مما كتبه عنهالة01) , 
وخذ هذا الفصل المسمى : « الجزائر التي في بحر البصرة . وههو البحر 
الفارسي » في كتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب , تجد الشيء نفسه 
فلا تجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخليج(7؟1) , مع ان بطلميوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي كتاب جغنزافيته » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على المراد منها"؟ 

وقد ذكر « ابن خرداذبه »-.-بعضا-هن-جزر الخليج مثل جزيرة 
خارك ٠‏ وجزيرة لاوان وجزيرةابرون: وجزبرة ,بين وجزيرة كيس 
وجزيرة ابن كاوان وهي جزر مقابل الساحل المكون لابران(314) 2 وفيه 
مكران وكرمان(9١1)‏ 2 وذكر شيخ الربوة ان من جزر الخليج : تنسعة 
منها أرربعة عامرة وهي جزيرة خارك وجزيرة « كأس » 2 وتسمى جزييرة 
قيس وجزيرة اوال وهي تجاه البحر بساحل بلاد »2 البحرين , وبينها 
يوم » وبها مدينئة لها جامع أيضا »2 وجزيرة يافت نعرف بجزيرة بني 


كافان 2 وجزيرة فارس , بازاء خوزستان(04-0) ٠‏ 


*)1٠١١ رص‎ )١1/1( 

010/0 رص لاع ٠‏ 

٠ )/ وما بعدها‎ 5١ المسالك والممالك ر ص‎ )١17/( 
٠ ) الاعلاق النفيسة ( لالم‎ )١/8( 

٠ )١55 نخبة الدهر ( ص‎ )١4( 


اكه ل 


النساط التجاري القديم في الخليج العر بي 
وآناره الحضاربة 


رضا جواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


 : مقلسلهفة‎ 


على الرعم من الخصائص الطبعرة::للبخليج العربي وموصعه المميز 
بين عدد من مراكز الحضارات القدجمة » والتي/تبوأه لاحتسلال مكانة 
درموقة في الاحداث التاريسخة للعالم القديم » لكن المملومات عن نشاط 
سكانه القدماء ودورهم الحضاري. في -رفد الحضارة الاسانية > كان قليلا 
جدا لا يزيد عن بضعة أسطر مستسن "دالت عابرة وردت قف المصادر 
الونانة الاولى ٠‏ 


بقول هيرودتس » بأن الفشيفين على أيامه كانوا يدعون بأن أجداده, 
سكنوا سواحلالخليج العربي قبل نزوحهم الى ساحل البحرالمتوسط 207 


)00 .10118 عالعع02) عط بستطماع000 .8 .1 وتع مور 
1 :1 89 ,111 ,رقنا 16000 ,1942 غ01" بجع1ة رمصسسنا[م روسك 


واطلق هيرودتنس على الخليج العربي اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض المصادر الكلاسيكية لتشمل الخليج 
العربي والبحر العرابي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض متها , مثلما قعل هرودتس عندما أطلق تسمية « الخليج 
العربي » على البحر الاحمر ٠‏ 


ب 7ه ب 


ولكن الخلج العربي احتل جزءا كيرا من اهتمام الاسكندر 
و خططه لامبتكشاف الطرق البحرية التي تربط يبن أطراف 0 
التى با لغ امتدادها ل وفانه في بابل عام لف ؟ م مسن يلاد البو 
م وادي السنهك شرقا 0 


فالخلج العر بي كان طريق المواصلات البحرية الوحيد الذي 
بربط بين بابل وبين الهند » كذلك فهو الطريق الوحيد الذي يوصصل 
بلاد الرافدين الى مصر ٠‏ وفي نفس !لوقت فهو طريق ييح التعرف 
على الحزيرة العربة ويوصل الى منافذها المتعددة ٠‏ ولا شسئ ف:هدًا. 
الخصوص الاشارة الى رغبة جامحة كانت تغلى في صدر الاسكندر صوب 
احتلال جزريرة العرب ٠‏ فالاضافة ال شبهرة خراتها الزراعية ومنتحاتها 
الغالة من الطبوب والافاوية > افق يقب ت“اللاد الوحيدة التي لم #ذعن. 
لحا امرك +013 ابي ْ 

وكان من نت محة الحملات :المحر' 35 الاتكسنافة التي يها الأسيكتدو ظ 
للتعرف على الطرق البحرية التي توصل الى جزبرة "سبرب > والتبي 
انطلقت من بابل وبدأت مسرتها الفاشلة في ماه الخدج العربي مساحلة 
جزيرة العرب » أن وصلتا مدونات يونائية وروماية ( المبدونات 
الكلاسكية غ عن تانيج هذه الحملات والناطق التي مريت نينا اولي 


شك أنها '"نعدت 5 مصندام ا" 


الخليج العربي في المدونات الكلاسيكية : 
تافل الكتاب والمؤرخون والحغر افون أخار ومعلومات وفيسيدة 


0 0 19-1:.20-9.5 ,9711 بمفاصيق 
م 0 3 طظوتلصآة عطة ص عسمسوقوءة8-طوسة ,أتسوسننو] ."1 .0 
.8 .م 1968 نأتسلوظ - .سووء0 


اك 5 55 


الرحلات الاستكشافنة التي أمر الاسكندر بتنفيذها. كما كشفوا لنا مسن 
خلال تسجلانهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخليج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الامسكندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال المدونة » 
فان ما وصلنا منها .بلقي بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخليج العربي وبعض معالم الحياة خلاله ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الكتاب الدين راكوا معلومات واسمة عن الخلج 
نذكر أريان”؟؟ وسترابون7؟ وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تتبع اشارات الو لخين والحغرافين الكلاسيكين عسن الخلج 
اسربي تؤكد صلادة طريق ساحلة: الغربي للملاحة البحرية القديمة » 
وهو نفس الطريق الذي سعث 'الحملات الاستكشافية للتأكد مله واشات 
انملومات. عنه في تقاريرها التي-رفستها الى الامكندر ٠‏ 


هالحديث عن الحزر الرفسة عل :ظربيق٠الن‏ حلة اللحرية منطلقفة 
من هم الفرات نحو الجئوب في ماه الخليج العربي »> وتعين ما تستغرقه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وشخيص بعض الملامح الطسسة 
والحاتة فها » يوضح القصد الذي تحركت بموجه مده الرحلات 
الاستكثشافبة » فتشير الملومات المتجمعة من تسجلات الكلاسيكين الى 
صلاحية السواحل المتاخمة لحزيرة العرب من ماه اللخليج العربسسي 


(5) 2 مقكصف" ,أك .ره .28و0ؤ815 عامم ع1 
1ضة (.2.لى 24 -.66-85.0 ) ه01 جندععل[ف 3ه متموطوسة :85 
0111 *” 1101 


رم (82,خ 24 - .66-8.6) مطوساه 2ه بوطممدومة عر 
- 25171 8001 .028ل ]1602181 ععه80 ز5 512160 و1 
0 11777011 0120012ا 


. 6959 - 


للملاحة البحرية الحدة الى ما بعد البحرين > وهي المناطق التي بلنتها 
الرحلات الاستكشافة ٠‏ 

ولا ,بخفي الكتاب الكلاسيكون أسباب اهتمامهم بطرق الملاحسة 
في الخلبج العربي عندما يشيرون الى الجرهاء » ويورد بعضهم حديئا 
مستفضا عنها وبالاخص عن تنحارتها وثروتها واتصالاتها ٠‏ 

يكن بولسوس 5تاطتلزلهآ ( ١١8 ٠.4‏ قءمء ) ان الحرهاء 
كانت المركز التحاري في جزيرة العرب » ونقطة انطلاق القواوعل 
النحارية من بلاد البهار والافاووية » وتندعب منها الطرق الى مكة والءتراء » 
كما كانت على اتصال وثيق بمواني الخاتتج العربي ء ولها تحارة تشطة 
دع أغريق سلوقة ٠‏ 

وبض.رف أكاثار شدس م ل 0 أهل الحر هاء كانوا 
من. أختى ‏ سكان العالى. ابذالا م كا لروالتو و الو ريه فى ثرالوم ».وهر 
ذلك الى تحارتهم برا على ظهور القواهل وبحرا في السفن » وكانوا 
بصدرون البخور الى بابل بكثرة ٠290‏ 

وسبب سوق الجرهاء التجارية الكبيرة » ورغبة في السطرة على 
طرق التحارة الءلمية في الخليج العربي » جرد أنطوخس الثالك حملة 
عسكرية بحرية لاحتلالها فنزل في دجلة .وساحل جزيرة العرب في 
ماه الخليج يقصد الحرهاء عام |( "٠8‏ قءمء ) > ولكن أهل الحرهاء 
فاوضوه على تغمير خطته مقابل أموال طائلة دفعوها اليه » فوافق الملك على 
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دواد حميل « الخليج العر بي ف مدونات المؤرخين ‏ البلدانيين 
الإأقدمين » سومر ١9331‏ ص 5ه ٠‏ 


ع قاب 


ذلك » وغير وجهة سيره بعدا عنهم تذهب أولا الى جزيرة #ايلوس سن 
( البحرين ) ثم عاد. الى سلوقة 29 , 

كانت هذه !اأسلومات المتفرقة في مضانها الموحدة في موضوعها تشل 
الزاد الاول أمام الباحئين عن تاريثم وحضارة الخاج العربي عامة وعن 
الفوانة وطرقيا وتشاطاتها فيه مخاصة + 

وميا أخائتة كتابات الكلامسسك.ين اشيازاك الى مدن وجزر وموافع 
وشائل عديدة » 'تطلب البحث عنها وتصينها جهودا مضنية شارك فيها علماء 
اللغات القديمة وعلماء الآثار ٠‏ فالاضافة الى جزيرتي إيكاروس وتبلوس 
اللتان وردثا في أخار ونان »© يصضيف بليني عند حديثه عن طريق المواصالات 
البحرية في ١الخلييم‏ ج العربي اسم قرنية:طر يدون > ويرى بأنها تقع أسفل 
التقاء هري ل والفرات * ونظرا الإعتهام لاني بدراسة النات. مويية 
يتحدث عن نانات تايروس |( يلوي ل البحريين ) فبعدد الراع الاشعحار 
النمرة » ويؤكد زراعة. القطسن فهها ٠‏ لذلك يرجح بلمي أن سيب 
اطلاق لفظة « السودة » عَلْ سم من لاد العرب هو اللؤّلؤٌ الذي سن 
من السحر العربي 40 

وف كتاي «الطواق سول الجر الأزفري اولك مجيول قلسي 


انه دون في حدود سنة ١٠م‏ م أو ٠ه‏ م20 + يتم التأكد على طر يق ملاحة 
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فؤاد جميل , المصدر السابق 2 ص ؟5ه_لاه ٠‏ 
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بحرية نشطة بالحركة التجارية تصل في نهايتها عند مدينة أبوا و كوسىن 
8 التي لم سبق لاحد من الكتاب الكلاسيكيين أن ذكرها من 
قبل » ولكنها ذات شهرة كسرة في المصادر العربة الاسلامة حمث ترد تحت 
اسم الابلة ٠‏ وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طريدون في مكاتها 
التجارية لاستقبال البضائع والسفن الهندية والعرية التي تاتي من خلال 
الخليج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس > أو 
الى سورييا وسواحل اللحر المتوسط وقد انشا المسلمون على انقاض الابلسة 
مدينة البصرة التي لا تزال بمكانتها التجارية الحالية تحاكي مدن الموانيء 
العناشة +" 

ومثقما كانت طريدون والأبلة من بعدها » ميناء رئيسا عند فم الفرات 
ودجلة » فان -خاراكس كانت المناة الرئسكي عند ىم دحلها و كارون ٠‏ 

وانها بات مدينة تحاريةا رميلة 'منذ/ #اللسسها على بد الامكندر والى 
مطلم القرون الملادبة (0 ) 
تاثير الاوضاع السياسية عل النشاط النجاري في الخليج العربي : 

شهد القرن الاول قشل ايلاد متغيرات سساسية كبيرة في خارطة العالم 
القديم فقد اجتاحت الاسراطورية الرومائية آخر معاقل السلوقين في سوريا 
عام 4 ق٠م ٠‏ واصبحت سوريا وسواحل البحر المتوسط الشرقة مالا 
رحا لنشاطات الرومان +٠‏ وكان السلوهين قبل ذلك قد فقدوا مراكزهم 
في العراق ار نحاح الفرثين عام ١44‏ قهم .٠‏ 

وأعقب هذه الاحداث أحتلال مصر هن قبل الرومان أيضا عام «سم 
ى+م» » بذلك حلت أقوام - وهم الرومان ‏ لا يقل اهتمامها بالبحر وطرئّه 
ونشاطاته بخاصة التجارية منها » عن أسلافهم اليونان - السلوقين في 
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العراق وسوريا والمطاللة في مصر ٠‏ ولكن الششقة الشرقية من الاأمبراطورية 
المونانية السابقة والتى ضمت العراق والعخلج العربي واقسام من ايران » 
أصبحت الآإن حت 325 وسسطرة الفرشين ٠‏ والفرشون أقوام بدوبيه 
الأصل “وفدت هن سهوب آسيا الوسطى > وكانت علاقتهم بالبحر ونشاطاته 
ضعبفة جدا ان لم تكن منعدمة » لذلك أصبح النشاط التجاري في الخليج 
ا والمحطات التخارية الرئسة في نهايته بأمرة زعماء مدينة خاراكس 
١‏ لعرب” كما ,يخبرنا بلك لخر" 
٠‏ ولكن. من تحال آخر واضل الرومان جهود اسلافهم نطالمة مصر في 
ف محاولات الاستكشاف للطرق الحربة الحديدة التي توصلهم من مصر 
الى الهند مساشرة ا فقدوا السطرة على طريق الخلج العربي » 
ونححت ممحاو لانهم بعك او تعر فوا غلا مسرابر هوب الرياح الملوسمية 
5 الغرية التي ” نهس صغفالا "م ٠‏ 
لماه بعد طريق الخرج 7 ريق الملاحة البحرية الوحيد مع 
الهند « وأخذت نشاطاته التحازية 26 تدر بحا أنعام تطور وسائط 1 
'البحرية الرومانية الني أخذت تزيد من رحلاتها وتوسع يحم انجارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البحر الاحمر والبحر 
الغربي من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك تنوجه اهتمام الرحالة 
'والمستكشفين لخطوط الملاحة اللبحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحززيرة العربة الحنوبية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
البحر الارتيري ؛ الذي لم بذكر سوى اثارة عابرة الى مدخل الخلج 
العربي عند سواحل عمان ٠‏ ش ظ ظ 
أخذ الفرئيون .يوسون اهتمامهم: بالطرق التجارية البرية الني تقدم 
حلم ظ اللئط1 
00 0 4 .2 .كك .02 للق "80111 
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من الهند والصين عابرة بلاد ايران لتنتهى في مدن الاسواق التحاررية شرق 
الور التوسيطل + ١‏ 

وقد بلغت هذه الطرق أوج ازدهارها على العهد الساساني حيث 
أشتهر منها مابعرف بخط الحرير ٠‏ لذلك انصرف الفرثيون والساسانيون 
عن الاهتمام بالملاحة في الخاج العربي وتجارته البحرية » فادى ذلك 
الى زيادة عيمنة العرب على الطرق التجارية ومراكز الاسواق التجارية في 
الخلج لعزي ومناهذه » وهذا يؤكده بليني بقوله .أن زعامة ار كمن 
التجارية بايدي العرب ٠‏ 

ان هذه النشاطات التجارية في الخليج العربي وما تسبه من ثروة 
وفوة وفدرة » هي التي حراكتَ عير الخاج لهاحمة مملكة الساسانين » 
وكانت البحرين تحتل مكان' الصدارة “من/بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( "٠‏ ب هلمم ) الى محاببتهم وايقاف غزوهم للاقسام 
الجنوبية الغربية من ايَران.-,افليم فارس ات ونالت البحررين ومنطقة 
الخط الشيء الكثير من ضربات شابور””'2 ٠‏ ولكن هذه الاحداث لم 
توفف النشاط التحاري في الخليج العريىي »> سل يواضصل مستييرتة 
الطويلة ٠‏ وتبلخ نشاطاته ١‏ سواقا سحاربة جديدة وصلت ف يدهأ الشر في 
الاقصى أبواب الصين » وأصبحت الابله مركزا رمسا لتحارة الخليج 
العربي 'نصلها سفن الهند والصبدا © , 

ويمكنا أن 'ستدل عق تأسس. المنلييق «مديئة «الصرة عاق انتاطن 
الآبلة » عمق تقديرهم لاهمية الطربق التجاري في الخليج العربي ٠‏ 


)2 أبن الاثير : الكامل ف التاريخ ج ١‏ ص؟ 595‏ 598 2 دار صادر 
بيروت ٠. ١958‏ 
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مصادر حديدة لدراسة النشاط التجاري في الخليج العرني : 

حاولنا فيما سبق رسم صورة للنشاطات التجارية في الخاج العربي 
وذلت بموجب المصادر المدونة المتسسرة أمام الباحثين * 

ولكن السنوات التي أعقبت أواسط القرن التاسع عشر » كشفت 
عن اعداد كبيرة من النصوص الاي ف مواقم متعددة من مدن حضارة 
وادي الرافدين منها العواصم الاشووية كتوق واشسوق وتعسرؤوهة 
والمدن البابلية كبابل وسسر وكش » والمدن السومرية كأور ولحجش ونفر 
والوركاء ٠‏ وأأخذ البحث العلمي في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
يعتمد مصادر جديدة لم تكن مألوفة من قبل ٠‏ ففي الوقت الذي كانت 
أقدم المصادر المدونة التي تتعرض _ تاريخ الشعوب والحضارات القديمسة 
انما ترجع الى القرن الخامس ,كثل المملآذ م مستفدة من كتابات المؤرخين 
ار الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شخ المؤّرخين هيرودنس» 
أصبحت المصادر المدونة .بعد اكتشافَ مراكز التحشارات القديمة والتعرف 
على مدوناتها الكثيرة في كل من جلآك ادي الزاقدين وسوريا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم .يرجع الى مطلع الالف الثالث ق*م٠ ٠‏ 

ولس الفارق الزمنى لوحده يفدنا في دراسة أوجه اللنشاطات 
الانياقة القديمة 6 إل كلان الادن الدونة التترية اللمكفيفة منديفينا 
وضعت بين أيدينا تفصلات دققة عن بعض مظاهر الحاة والحضارة > 
لم كن لتتوفر أمام الباحثين لولا هذه المدونات القديمة ٠‏ 

ومن بين المناطق التي أشارت اليها 7" نات العراقية القديمة ه 
الفسمارية ‏ بشيء من التفصيل - الخليج العراي”* "1ا, 


» رضأ جواد الهاشمي : « الخليج العربى في ضوء المصادر القددمية‎ )٠١١( 
٠ المجلة التاريخية العدد 5 سسنة ه/[9!‎ 
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تتتاول الكتابات المسمارية شتى الموضوعات ذات الصلة بنشاط 
وممارسات العراقين القدماء ٠‏ ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص ددة. 
وساسية وتذكارية وقصص وأساطير وملاحسم وتسجيلات تاريخية 
وتشريعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر التصوص. 
المسمارية أهمية وذات علاقة ماشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الاقتصادية ٠‏ وهي الني “تناول شؤون البع والشراء والقرض. 
زالابجار والتجارة وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية والاللية والتي يستند 
ابرامها يبن طر فين لعقد فانوني ٠‏ 


ان دراسة النصوص الاقتصادية بامعان يكشف لنا بوضو حالمستويات 
الحضارية للمجتمع بسدا عن العظمة:الفارغة التي تتردد غالبا على السنة 
انحكام واندون ف النسحالات الثذ كارية وَالثَار يخة ٠‏ 


الحضارية بين المراكز المخلفة “من حت“ الكم-واانواع » ويطرق الانصال 
بالعالم الخارجي وسيله ووسائله ٠‏ وهى في هذا الخصوص تترك لنا أحانا 
كر معلو مات جدددة عن مسالك التحارة ومناطق المواد الختلقة المستوردة٠‏ 
ديك فهي اندم صورة حة مه للواقم الحضاري ومسدتوى الحاة ف قطر 
من الاقطار مثلما تعكس آنا معلومات عن الاقطار المحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دقيقة للنشاطات 

النجارية في الخليج العربي ومراكزه التسويقة الرئيسة وصسلاته 

الحضارية » ححدث تخلص منها الى أن الخلج العربيى احتل مكانة فريدة 

ق لافيت القاطات القانة القدمية © .وليححتى مخارلا به الروكان فلن خبب: 

الاسكندر الا رغية في اعادة البحاة الى الشرايين القديمة لتحارة العخلييم 

الموينتى + 0 
ةب 


الخصائص الطسعية والجغراذية للخليج العربي ؛ 

قبل البدء باستعراض النصوص المسمارية ذات العلاقة بنجارةالخلج 
العر بي » عر لاي ا رار 
لنطقة الخاج لنتيين منها أحوالا مناسبة تهيء لهذه المكانة المنميزة النسي 


سوآها عت العر بي قي عصوره القددمة على طر يق الرحلات التحارية 


الخليج العربي منخفض من الارض بقع يبن هصيتين عظيمتين هما 
شبه الجزيرة العررة من الغرب وابران من الشرق + وقد بدأت ماء 
المحيط الهندي بغمر هذا المنخفض مننا خوالي ( ٠..ر؟؟‏ 6 سنة » وذلك 
على أثثر اننهاء ذروة العصر. الجلدفي الرابع ورم 520001 »© ومسسن 
خلال المليء ء التدريسجي للمنخقض لشت المياه-في" الخليج العربي مستواها 


التحالي في حدود سنة إ( 6٠٠‏ )مقعم 0 


وثر مطل سواحله الغردة وخط اعماق الماه شد باتحدار بطسيء 
قدر يحجى يدأ من قلب حضبة جد » لبصل في أعمق تقاطه على مقربة من 
الشاطيء الايراني ٠‏ ومقابل الارض - المفتودة في الجانب العربي تشاعد 
على امتداد الساحل الايراني من حدود بوشهر شمالا والى مضيق هرمز 
جلوبا سلسلة جلة وعرة عرف بحال كرمان ٠‏ 


عمد الخايح التربي و ان لاسي 
الى عي الثرات وداحله وت كانت تفرع 59 ل ب 
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ب الاق لم 


الخليج العربي ٠‏ 

يبلغ أقصى عرض للخليج العربي هكم > وأقصى ضيق له حوالي 
كم > وسلع طوله من ساحل عمان إلى نهايته عند سهول بلاد الرافدين 
؟لم > وتبلغ مساحته الكلية معورة4١‏ كم" ١ ٠‏ 

أن ماه الخليج العر بي ضحلة بشكل عام > ولا تز يد أعمق نقطة 
ننها عن ١٠١٠م‏ وتزداد المأه عمًا كلما اقتربنا من الشواطىء الشرشة وكليا 
اتعدنا حنويا 5 الخليج العربى 

ا 0 
من الساحل ٠‏ 9 سما درم المياه العدكة قُ منطلقة الخليج العر بي عامه 3 
فأن مراكز توفر الماه العذبة-القليلة :تحتذب أناسا كثيرين فزادت كثافة 
السكان فها » كما في الانحّساء ,(-منطقة_الهذوف ) والبريمي وجزيسرة 
اأبحرين ٠‏ 
صوبها ( 9 ) أشهر ف السنة ٠‏ وفي الثتاء يتعرض الخليج العربي وشكل 
مفا.جي ٠‏ وعاصضف لرياح شمالية شرقة :شكل خطورة كيرة بالنسبة الى 
وسائط التقل المائة الصغيرة » 

كما تهب على الخليج رياح جنوبة غربية تعرف محلا ب( سويحلي ) 
نصل 2 شدانها احانا الى جدود العصف وتنتهى بعد بضعة ساعات مسن 
هوبهساء 


واخيرا تمقى الرباح الجنوبة الشرقة التي تمر بقوة على سواحل, 
خلج عمان لكنها قللة الضرر بالنسة للملاحة في الخليج العربي * 


5 


ان ضحالة الماه قرب السواحل العرية للخلج مع كثرة التعرجات 
والخلدان فها » هرت ظروفا طبيعية جبدة للملاحة القديمة ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحاة وابرزها الماه العذبة » وبغزارة احانا في عدد 
من نقاط الساحل وبعض الحزر على تنشيط الرحلات البحريه بمحاذاة 


يقابل ذلك عمق ملحوظ في ماه الساحل الشرقفي للخلاج وانعدام 
مصادر الماه العذبة » ويضاف الى ذلك الشقة الساحلة الضيقة والخالية 
من مصادر الماه والمتفصلة عن الاراضي الايرائة الداخلية سلسلة 
جال كرمان الوعرة الخالة من النافذ ٠‏ 


والتضح هذه الحققة التاريخية" حتئ::فيّالوقت الحاضر »> ففي الوهت 
الذي تكثر فيه الموانىء باختلاف| حكيومها والمرافىء الحيدة ومناطق 
الاستطان الشري الواسعة على الواعخل والجزرد المتاخمة لجزيرة 
العرب وهى 'نمتد من المصرة شمالا وك 33ل الامارات العر سه جنوبا » 
بقابلى ذلك انعدام الحاة على الساحل الايراني أو في بعض الجزر المثفرقة 
القر سةمنه » شما عدا مر كزين هما ندر بودشهر فيالاطراف الشمالةللخلج 
العر بي وبندر عباس عند مضق هرمز + ومن أبرز الاسباب الجوهرية 
لقيام هذين المر كزين والمتائين الرسين لابران على الخليج العربي » 
توك ععانن ميكنة في امتدادات جال كرمان سمح الال عديق الى كر ين 
تعر كو اقلم فارس في المناطق الحنوبة الغربة لابران ٠‏ 

ان الاعمال الاثارية التى استكشفت في الخمس والعشرين سنة 
الماضة مثات المستوطنات القديمة على امثداد السواحل الشرقية لجزيرة 
العرب المطله على الخاج » وكذلك في بعض الحزر القريبة من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وثاروت ( مقابل ساحل القطيف ) والبحرين 


اد - 


وشبه جزيرة قطر وجزيرة أم النار ( دولة الامارات العربة المتحدة ) » 
ام تقدم انا دليلا واحدا على وجود موافع ساحلية قديمة عب الجانب 
الأبراتي 0352 والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطبيعية السابقة الذكر » 
والتى شحعت ومائط النقل المائة القديمة على ولوج مام الخليج العربي » 
00 الدج العربي » كان ولايزال يشكل المنفذ المائي الوحيد بالنسبة 
لركزي حضارة بلاد وادي الرافدين وايران القديمتين ٠‏ وتمنح سواحله 
لمفتوحة صوب جزيرة العرب مجالا رحبا للتفاعل بين التجارتين البريية 


والسحرية ف 


ومنذ مطلم القرن الحالي .يواصل الآثاريون اكتشاف مواد أوللة 
ومصنعة غير عراقية الاصل في المواقع الآثارية العراقة الوسطى أو الحنوبمة 
شكل خاص ٠‏ واكتشفت في أور ولحين تركش وتل أسمر ألنتام منبسطة 
مربعة » لسست غريمة على صناعة الاختام الاملطوانة العراقية فحسب > بل 
انها نماذج مطابقة للاختام المربعة الستدبة<اتى لسر عليها في خارابا 
وموهتحدارو ار 

لذلك تأكد للباحئين بأن صلات تحارية ‏ مماشرة أو غير ماشرة ب 
قأمت بان ها الحضارة العراوه وبان مراكق الحضارة 2 وادي السند ٠‏ 

وفي ضوء هذه المعلومات بدا السعي الحشيث لاكتشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين المركزين > وكان العخدج العربي بما .يوفره مسن 


و6 10 ا 00 0 ج28 .1 .0 اخعطوة111 
0+ + + اطاط عطذا صذ آنه وونتطوسمة م15 د علوجر 
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040 35 عط لصة معنة8آ-و زطع[ه]3 ,للمطعية1ة صطمق مزع 
.1 300 .2 ,11 .701 ,1981-طملطمرة .هلاوج نو 


سا */ يم 


امكانية رحلات بحرية بالوسائل القديمة » أفضل الطرق المرشحة 
الاتصال ٠‏ 


النكامل الاقتصادي بين العراق والخليج العربي : 


كان القسم الحنوبي من بلاد وادي الرافدين يالاد ستومر فديما ‏ 
موطن الحضارة الاول »> بفتقر الى العديد من المواد الاولية اللازدية في 
عملية المناء الحضاري ٠‏ 

فالمنطقة خلو من المعادن المختلفه بما دها الأفسة »م ومن الححارة 
الحيدة بما فسها الكريمة » ومن الاخشاب المستقسمة الصلبة ٠‏ يقابل ذلك 
أن أرض جنوب العراق سبب حضوتها”ووفرة ماهها توفر المنجات 
النائية والحوانة الى الحدود التى تفيض غن احاحةه الاستهلاك المحلى ٠‏ 

ان المنطقة الوححدة المرشحة لاستّيراد هده المواد من المنتتحات اللبامة 
والحوانة مير منطقة الخاجح العري وذلك لفنسب) التقصى الملحواظ 8 
ترواتها الزراعية والححوانية التي تتأئر بالعوامل المناشة ونقصس الماه ٠‏ 
ذلك قامت بين العراق قديما وبين مناطق الخلج العربي صلات تعزز 
التكامل الاقتصادي فما بنهما ٠‏ ولذلك أيضا نشراً في قائمة الصادرات 
والملسوجات وبعض المواد المصنعة كالاختام الاسطواضية9 25 , 

ونظرا لكون المواد المصدرة من العراق تكشف أن المستفدين 
الحقيقيين منها هم سكان الخلج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 
أن يوفروا موادا تحارية 'سحتاحها الوق العراقة و تطفىء دسمبة 


(19) 010 عغطط ط1 ع5230ا معامعده"ا1 : قمقتوعمعآ .1 .117 
1911 .2 1960 ,التعد8 ,طعلاعرآ .6100م اقتطه1ز823 


ب الاب 


مستوردانهم 3 فكان الاحاس الدي صدر الى العراق يكم.ات كبيرة 3 والحجر 

بأنواعه الختلفة وبعض ما يضضه السحر من خيرات مخاصة بمنطقة الخليج 

العربي كاللؤا » إضافة الى بعض المنتجات الزراعية وبشكل خاص التمر » 
؟ 

٠ (١ ) والبسل‎ 


ويضاف الى ذلك ان الخلحين القدماء لعبوا دور الوسيط الكمير 
في ايصال منتحات شسه القارة الهندية ومناطق جنوب غرب ايران 
وبلوسيقان وافغاستان » ححث كان الطلب علبهامتزايدا في الاسواق 
العراقة ٠‏ 


وكما ستضح انا من عمدات التخانة الواسعة بين العراق وبين 
الخليج العربي > تطلب ذلك بالضرورة وجو اسواق ومراكز تجارية 
رئيسسة تشكل في نفس الوفت مرافيء جد قارسو السفن التحارية في 
رحلاتها عبر ماه الخليج العريي. ٠‏ 


وفد تأكد الوم » وبعد مضى اكثر من خمسة وعشرين عاما على 
أعمال التنقب والاستكشاف الآثريين في مناطق الخليج العربي © تعيين عدد 
من هذه المراكز التجارية والمرافيء القديمة » مدا بفيلكا مع مطلسسع 
الرحلة التجارية من فم الفرات أو دجله أو كارون > ها جزيرة تاروت 
على ساحل القطرف »> ثم جزيرة البحرين » واخيرا جزيرة أم النار في 
أقصى جنوب اللخليج العربي على مقربة من شواطىء أبو عيبي 
( العاصمة ) ٠‏ 


كما تم التأكد من وجود صلات وشقة بين هذه المراكز على الخط 


سس ع بم 1 يي ب سي ا ا وي توي او نا و 


0 8 أقطةا 885ع12هع 7 عط : جععو5 1.17.1 
2 102002 ,275 .2 ,2303105 


5 ب 


النحري للمواصللات وبين هراك ساحليه عل أطراف الاأرض الغر بنة 5 
وذلك من خلال التشابه القوي في المواد الاثرية * فشكل وتخطيط 
وعمارة المدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظيراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
ا سد » وكذلك مع مدافن قرية « بات » القريبة من «عبري » 
دينة القوافل التحارية الرية في عمان التي تر بط سواخل عمان الشماليه 
على الخلج العربي ( في دولة الامارات المتحدة ) وبين أرض البذور في 
5008 إففقة ” 
ان انتشار العناصر الثقافة وأسالي الصناعة وجوائب من الافكار 
كما تعكسها المخلفات المادية فى حذوذ واسية تشمل مواقم ساحلية وجزر 
على مقربة من الساحل في الخلبجالهربي » إيدفع بعض الباحثين للقول ياحتمال 
وجود وحدة حضارية نعم هذه “التاطتق » منها ا حضارة دلمون ‏ 
( الحرين ) > فهي تضم في ثطاق دائوتها الحضارية البحررين وفلكه » 
وتصم بعض الاقسام الساحلة على الارض الرئسمءة وسخاصة المنطقة 
القرسسة من الظهران حدث أكتشفت عندها مجموعة من القابر النلة ‏ 
(1نهتطتكة) 2 على غرار مداقن البحرين المشهورة29 ٠,‏ 
وأمام جملة المعطيات الطببعية وخصائص الموقع » وما عززته أعمال 
)5١(‏ الآثار في دولة الامارات العر بية المتحدة : أعداد ادارة ألآثار والسياحة 
وزارة الاعلام والثقافة ب ه/91١‏ ص "" فمأ بعد ٠‏ 
55١‏ عط معععع8 علطا[ ع[(اتععممةف“ ,1ل 111 ع3 ]1 


1 012817 02 035 312-131 صنحطنآ عط" غصق «ممولط أع0صتء ل 
.غ1 57 .م .1 701 م1016طه م0 012 [13زتاول عطا 


[ففة .2 راك .جه رقتتع مم03 


إن كك 


التنقمات الحديثة في الخليج العربي » تنتقل بالقارىء لمسح النشساطات 
التحارية بين اأعراق والخليج وتعمين موادها وححمها ووسائل نقلها 
وكل ما يتعلق بها من اهتمامات بذلها الحكام والتجار العراقيون ٠‏ 
وسنعتمد في عملية المسح على النصوص والوثائق الاقتصادية التي تطرقت 
الى مثل هذه النشاطات مع النخلاج العربي * 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد النصوص المسمارية العرافية ذكر بحرين كبيرين يقبع 
أحدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
اي البحر الغربي العظيم ٠‏ وهو البيكن.المتوسط + وأطلقوا على البحر 
الثاني نسمسات عديدة منها « ١ل‏ رز السقلي ؟ » الحنوبي و« بحر شروق 
الشمس » و « البحر المر » وقصدوا به الجاج العربي "2 وتشسير 
النصوص المسمارية عند حديثها عن الخليج العربي الى للاثة مراكلز 
ز سسية فيه > أو ثم الوصول الها من عخلاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سوية في أحد النصوص »> تذكر بالتسلسل التالي : دلمون ( نلمون  )‏ 
مكان ل ملو خا ٠‏ مما داقع للالن 1 هناك صلة بين هذا التلسمل وبين 
السافات <١‏ ني انفصلها قن بهن كر الحضارة العرافة ال 1 


وقد أأصبحت الحر ين » بفضل جهود البعثة الداتمر كية للتتقسب 
عن الأثار في الخليج العربي » تحتل الموضع الجنرافبي لدلمون 


(5) طعتع 188 عتده ]8 اأتعاعسطف : [تتقطاء 1ط .82 قعطرول 

0 الاختقط' .ا معسوادع1 010 فط 60 عستفكماء8 .ناعم 

,28 ,200 .2 .1969 #رستعل ه11 .ماعع 00م ,أمعده[ومدة طغتر 
,281 


110 )560( 


75 با 


القدبي 15 كيها بتفق غالبية الباحثين في تحديد عمان او الاقسام 
الحنوية الشرقية للحزيرة العربة مقابل مكان القدبية9) , 

أما بالنمسة الى ملوخا » فمعظم الادلة القرينة تشير الى تطابقها مم 
ناطق في شيبه القارة الهندية » وربما تكون على ساحل مكران » وقد 
تمتد داخلا في الاراضي الهندية لتشمل هراكز الحضارة السندية 
القديمة في موهنحدارو وغرايا (24 , 

وبموجب هذا التشسخص للمراكز القديمة » يكون تسلسل ذكرها 
2 االنتصوص المسماربة متفقا مبع الأواء القائلة بأنها تتطابق ف المسافات 
الني تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة ٠‏ 

وتنوفر الادلة الكافية في النضودن“الممارية التي عنيت بالتتحارة 
مع هذه المراكز يأن طرييق المواصلات الذي ربط ينها وبين مراكنز 
الحضارة العراشة » انما ,يتمثئل بطرَيَقَ-الواصلات الحرية في اليج 
العربي ٠‏ لذلك فهي أسواق تَجَادَئة :ومؤايَء وئسة على طريق التحارة 
البحرية في الخليج العربي » وأن طرق التحارة الحرية هذه يشل 
جاضما مهمأ من النشاط الحضاري لهده الراكر ٠‏ 
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47 .2 راك .02 بقطقتطزومر1 


ب هل يبه 


فدلون ا رضكل السقن سوير » فى أسطورة الكي ونلخرساك » 
55 
و برد أيضا ذكر 0 قارب مكان. ؛ 2 أسطورة العلوقان السومر 5 ّي 
وفي قصاة سمومر به عنوانها ,0 نكي و نظام العالم » إبرات مايلى ٠‏ 
وملشت قوارب داون » وحملات قوارب مكان. .يكل سعئثها » وشلت قوارب 
ما كلدوم ) بطن انها نوع هن سقن الحمولة التحارية ( الذهب والفضهة 


. 0 لديم 
من م.للو خا الى هر 4 و 


ويؤكد 00 2 مقدمة فانونه أنه 00 أرجع سفن مكان اللخاصة 
نار الى القنئال المحاورة وجعلها مشهورة في أور الى 

وتشير مسلسلة اغوية قديمة معروفة بأسم لمانا طتاتاحهم - 2478 
الى أسفاء القوارب التالية لا قارب كاري 9 قارب اشوق 2« قارب أور 
قارب أكد 3 قارب تلمون »> فاريل ميكان 3 قار دك مسلوخًا 0 فهى اثشارة 
واضحة الى الموانىء الرئسية التي عمتحصطيا الرجحلات التحاريه 
انحرية في الخاج وتكمل مين هل فير نهنا الفوات وصولا الى مارى 
( ل الحر يري عند الحدود السوريه العراضة ( والى اتحؤوذ على 
تت . 
البحر » ستقلون في موائهم السفن العراقية مثلما ترسو سفنهم في موانى: 


المدن العر اقفة ٠‏ 

59 لل متة ع1 .]3 ,8 :87-47 .اك .تزه ,ل"تقطعااطط .ل 
2 281 .م ,1964 منعقعتطكء ,رقطة اطع ططتاة 156 

06 174 .م رات .مه 6 وكا 
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أففة ,10 .م مأك .02 ,163113118 


ب ال يه 


وهكذا ذو ضح أهمية هده المرا كز التحارية من النصوص الاسطورية 
والقصص.ه ذات الملامح الدشه قبل أن نتناول التصوصسس الاقتصاد.يه 
ماشرة + فهذه ام لراك تصدر الذهب 0 3 وال عاريه يانون: اكد 

لدلك ند فعا هذه النصوص صوب التسحمالات التاريضة والاقتصادرة 
لقف سن 0 وترم وفصيل علو أبعاد الصلات الحضارية عامة 
( في حدود ود عام ٠ه‏ قءمء ) وهو من أقدم التصوص التي نشير 
الى نحارة المخليج ١‏ حو <د :فبهسزن 2 ات 
الكقبب انلك ” 


ونظرا ' لاهسة المواد 0 2 الم دلون » ود سما 
اقرف .د مع 2 عير ها من 00 اله بقها 'نحت أمرة 507 بعده الح 


ايك 59 , 


ويتأكد 000007 رغة سرجون الاكدي للسطرة على دلمون 
وغيرها من المناطق كما يشير النص الذي اقتبسنا منه قبل قليل > تتمثل 
ف رغمته الشديدة بأحكام السطرة على تجارة الخليج العربي ومراكزه 
الرسة وتوجيه هذه التحارة الى بلاد وادي الراقدين + صمرجون يريد 


فففة 18110 ستو مكنع امآ و7“ ,00101711 .8 ,2 
104 4 0 ,71 ,005ل 12 


(55 9 .2 راك .ره ,لتق طاع اط 


7ن 5 


من وراء 4م حملة عسكرية » كما يخيرنا في نص آخر من نصوصه 
ذات العلاقة بالخلج > أخضع خلالها جميع المدن بدا الى ساحل 
البحر » وجعل مزيدا من السفن تقدم من ميلوخا ومكان ودلمون الى 
7 داس و.يواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخلج 
العربي ونجارتنه ومراكزه التحارية عندما يزحف « باتجاه بلاد مكنان 
وبلقي القيض على مانود انو ملك مكان 25310 , 


ويستمر الطريق التجاري البحرى في بالخليج العربي نشطا على 
عهد كوديا أهير مدينه لحش ( حكم 2 حدود عام +هزم ق٠م*‏ ) تقد 
٠‏ جمعت مكان وميلوخا الاخشاب .من جبالها ( وأرسلتها الى ليش ) لاجل 
ناء معبد تتجرسو » ٠‏ ويخبرنا كوديا فونص آخر أنه ” صلم الحجر 
الاحمر من مبلوخا بكميات كبير ه999 2 

ونصل الى تقدير عال الاقم تتجازة الخلج العربي عندما تصادف 
أورثمو موّسس سلالة أور الثالثه ” بحخدبود عام «ا؟ ق٠م*‏ ) تخصم 
السفن التجارية القادمة من الخليج العربي لرفابة مشددة > منعا لسرب 
تجادتها الى غير الموانىء الحكومية فيذكر في مقدمة قانونه أنه ه بقوة 
نار ب سيد مدينة آور ‏ أرجع سفن مكان الخاصة بننار إلى اللتنال 
المحاورة وجعلها مشهورة في ينث " ١‏ 

وتصلنا من أور على عهد سلالتها الثالئة أي عهد أورئمو وخلفائه » 
ضوصا كيرة بتوضح من خلالها ححم التجارة المثادلة مع مراكز 
الخليج العربي » وأنواع المواد المستوردة » حيث يبرز النحاس من بين 


إففارة .0 ,110 
تقرف 06 .2 ,ناك .02 ب0تقطام مط 
إفحة ,268-69 .2 ,.1510 
النتف .2 .110 


سه ل يل 


المعادن بشكل خاص »> ,كذلك الاحجار الكريمة والعاج والاخساب 
الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التحارية أبضا على مناشىء هذه 
النواد > فالنحاس ونوع من القصبٍ بأني من مكان « و نأني الاخشاب 
والعاج من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الححر بأني من دلمون ٠‏ 
ولكن نحارة أور مع الخلييج العر بي تقتصر في فترة العهد البابلي 
القديم ( وبخاصة مابعد عام +*+م١‏ ق٠م٠‏ ) على دلمون ٠‏ ولكن بعضا 
من النصوص تواصل تسجيل نجارة مكان بالنحاس ٠‏ وكانت السفن 
التحارية حمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسمع والحلود 
والشعير وغيرها من المواد من أور متوجهة نسحو مراكز الاسواق والموانىء 
ىُْ الخلج مقابل استيراد النحاس وبمضن انواع الحجحر ٠‏ 


ويدو أن بعض المواد العظرية: كانت |تطل معبد الآله ثنار في أو 
كهدايا ونور اعتراها من قبل الْمتفعين بالرحلة التحارية بفضل الآن 


هم 
س_ ٠‏ 


ولس أدل على أهمية الرحلات التجارية البحرية للدبنة أور 
من نماذج القوارب البحرية الغضية التي كانت تهدى اليا الى مسد 
:يكال ( زوجة 'نار ) فرعاية الالهة نكال لهذه النماذج ستشسمل أشكالها 
اللحق.قية وهي في عرض اللحر ٠‏ 


كما تستطيع 9 نعرف أنواع المواد اتسي كانت تجارة أور 
تستوردها من الخليج العربي من خلال الهدايا لي كانت اسل الس 
معد نكال مع وصول الرحلات التحارية سسلام لقو ه فاسهد النصوص 
بشير الى الفضة واللازورد والعقيق واللؤلؤ ( يسمى في النصوص عون 


له 19-1 .م مااع ,جره رقهطرمعب] 


ب كلا ب 


انسمك ) وأنواع من الحجر بأشكال وححوم مختلفة مما يؤكد 
استخدامانه التعددة > وكذلك الدذهيب ومشط عاجى ومرحان ابصيسن 
رأواني مطعمة بالعاج وغيرها من المواد ٠‏ وهذه المواد كما يذكر النص 
هى حصة الالهة تنكال من رحلة تحارية نفذها تحار عرافون الى 
دلمون «٠‏ 

فذلك دلل على ان هذه القائمة الطويلة من المواد كانت من صلب 
المستوردات العراقية تستقطع مها حضية الالية 127 , 

أشرنا قل قل الى أن دلمون أحتلت مكان الصدارة في تجارة 
العراق الخارجية مع الخليج العربي + ولكن يرد من بين المواد 
المستوردة من رحله تحار يه الى يلون ».مواد شرن تفكان او سلوخا » 
مما يؤكد أن دلمون أصبحت ع 'مطلع الالفك الثاية ق٠م٠‏ - وبخاصة 
بعد سقوط سبالاله ا الثالئة - 2 انحتاز يا ر سمميا ف الخلج العر بي 0 
تتجمع عندها المواد التحارية م المناكز.الابعد_مئل مكان وميلوخا » حيث 
لون في متناول يدي التحار العرافيين ا 7 

تطرقنا فيما سبق الى ظروف جغرافية ويئية خلقت تفاونا في 
نناحات كل من بالاد وادي الرافدين والخاءج العربى الزراعة 
والحيوانية » لذلك كان التوافق الاقتصادي عاملا مشجعا يضاف الى 
العوامل الاخرى التى :شطت حركة التجارة البحررية بين العراق 
والخليج العربى َ« وذاك م كشفته المواد المستوردة والمصدرة صمسين 
عملية النحارة لز المنطقتن ٠‏ واتثماما للا,يضاح بورد ف اوناك ثر جمة 
لاحد التصوص التحار به 5 


)2 .2 ما .02 ,8تلاقتتعم ا 
22١‏ .2 .نأك .02 ,50888 


ه (5) + من ©( المن وزن بابلي يعادل (00) شقل > والشيقل 
وحدة وزن بابلة تعادل ب(ه) غرام ) (0) «كورء من الزيت ( الكور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (89) لتر 4 و (+) “نوب + أقترضها 
كل من « لومشلام تاي » و« تلك سيسائبسا » من « أور ماركا » » 
كر أسمال مشارك فى رحلة تحارية الى تلمون لشراء التحاس عفن 
هناك : وعد سلامة الربجلة > غان القرضن موق لا تمل أية شبارة 
( يتعرض البها المقترضان ) » وافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) «من» 
من النحاس مقابل كل « شرقل » من الفطة , 124529 , 

ويرد من بين المواد المستوردة من تلمون » التمسير » وكذلك 
البصل من مكان ٠‏ والذي تعتقده بخصتوضن/تير دللمون انه من انواع 
منصسزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان مثوفرا في واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما .يحدث في وقتناةالحاضص عندما ,بصدر نوع 
متسز من تمر المصرة الى منطقة القّرات .الاوسيط التي هى الاخرى من 
مناطق اتتاجه الرئيسية في العراق ٠‏ ش 

وتنفرد عمان الوم بانتاج وتصدير نوع من الثمار المحففة من صئف 
الحمضرات يعرف في العراق باسم « لومي بصرة » فربما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان «ه مكان 


القد يمه ©" اس 


وتذكرنا نسمية )0 لومي بصمره «0 بشبوع بعضص التسمسات لمواد 
التحارة القديمة فانْ مصيد ر الللمون الحامض المحقف هفى, عمان دول 
شك » ولكن المدن العراقة عرفته عن طرريق السوق الرئ.سسة والمناء 


50 4 .« اك .ره رقعم 5 


الرئيسي الذي تنصله تحارة الليمون > وهي البصيرة > فيسمى بليسون 
العرة + لذاك تريح الا نون اخاطلق الفى ووه 5 انرما كنسات 
تتجارة مواد معيلة » هي بالضرورة مراكز انتاج ملك المواد * 

فالبحرين ملا ( دلمون ) خالة ماما من التحاس > ولكنها كانت 
لنترات طويلة المركز الرئيسي لتسوبق النحاس ومناء على طريسق 
تسجارة النحاس الى بلاد الرافدين » لذلك ورد في النص المترجم في 
أعلاه وغيره من النصوص ما يوحي بأنها بلد النحاس ٠‏ 

ان مواد التحارة بين العراق والخليج ج العربي كنا كما تعركنا عليها » 
تشير معلمها الى كونها موادا ذات أوزان عالية م وكانت الرحلة 
التجارية تنقل كسات كيرة منها 6 وَعَليْهَىركانت أرخص وأيسر واسطة 
لنقل البضائع ذات الاوزان المالية هي وسائطا النقل المائية * ونعرف من 
احد النصوص المتعلقة بتحارة الْنَحَامَنَ الى تقل كمة (٠ءءر!)‏ «من» 
من النحاس » اي ما بعادل (38/) طق تقل ا( ).م 


5 عن ححم استبعاب السفن التحارية العاملة في الخلج العربي » 
تبمكئنا استنتاج ححمها عن طريق استعابها من الحصوب مثلا ٠‏ فالسفن 
السومرية من الالف الثالث ق٠مه٠‏ كانت تحمل حوالي (0؟) طن » 
والبابلية من الالف الاول قءم» تتسع ل (+4) طن ٠‏ أما أشكالها » فقد 
كانت دون شك متعددة » بحسب المهام الموكلة الها » فسفن الرحلات 
الطويلة تختلف عن سفن المسافات القصيرة ٠‏ كذلك يختاف شكل 
وححم السفيئة بموجحب ا التي تتاجر بها والحهة التى “ذهب الها * 
وشكل عام لبس لدينا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصيل تقنتها 
الا ماستوضحه من نماذج القوارب الطينية أو الفضة التي عثر عليها 


رقع .2 .نأك .م0 : قمعم و5 


ب 85 باه 


في المقبرة الملكية حيث يقوم ونها وبين « البلم » العراقي المعاصير شسبه 
32 0 2) 


بير 

ولاجل التأكد من صحة النصوص التجارية تشير إلى الكميات 
الكبيرة من المواد الاولية والمصنعة التي عثر علها في بقايا الابنة القديمة 
للمدن العراقية وبسخاصة آثار المقبرة الملكية في أور » حيث تطغي عسلى 
موادها الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة والعاج ٠‏ وكذلك 
يتأكد استخدام طريق الخليج العربي في اتجارة العراق الخارجية 
من اكتشاف مجموعة من الاختام الممبسطة الدائرية في أور » وهلي 
الاختام التي تتميز يصناعتها مراكز التخلدج العربي7* 21 , 

واذا كانت بعض المواد الاؤالية المستتتوردة من قبل العراقين تشير 
إلى مناشىء هندية > فان اكتشاف (اختام متسبطة مربمة من الطسراز 
الهندي في لجس وكيس وكذاك بعض الاشكال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام. الأسيطؤانية من أو نؤكد دون شك بلوغ 
التحارة الخارجية البحريية للعراقيين القدااء ملاطيسق شبه القارة 
اليندية * 

عرضنا فيما سبق لابعاد النشاط البحري التجاري في الخل اج 
العربي خلال الالف الثالث ق٠م*‏ » ولكن ما هو وقع هصسذه النشاطات 
على الحباة والحضارة في اللخليج العربي ؟ ٠‏ 
توهرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستكشاف والتنقب 


اسح عل 


٠ )55(‏ 20 نأل .0172 : قمم53 
(ه5) 0 3م56 408660" رلةسمقطع8 ممع 
2601087 لعلف 150137 اأمعاعسصة 20ة قتده[ترطد8 ع ستاعع دو 

20, 1967, «٠. 104 14. 


ع اا 


الأثريين في مناطق المخاج العر بي » معلومات ثرية جدا عن. هرا سيق 
الحضارة الخليحية القديمة » وعن مراحل تطورها وصلاتها بالخارج ء 
حيث يبرز العراق القديم في مقدمة الاقطار المجاورة أو المطلة على الخليج » 
في التفاعل الحضاري العمق بالمنطقة ٠‏ وكان للمعثة الدانئمركية التابعمة 
لجامعة يارخوس فى الدائمرك دور الريادة في هذا المضمار » حمسث 
أستهلت أعمالها سنة )١964(‏ في جزيرة السحرين »> واعقىتها في السنوات 
التالية » بأعمال واسعة شملت معظم مناطق اللخليج العربي من فيلكا 
شمالا وال عبان حوبا + كنذا #تاولث. أضالها الناطق ‏ الشاحلة يتلينيا 
تناوات الجزر المجاورة للساحل العربي مثل فبلكا والبحرين وتاروت وأم 
النار فب ", 


ان خلاصة النتائج الني توصلت! الها أعمال بعثة التثقيب الدانمركية 
تشير الى نشاط انساني متر!كم متطور>“تاخذ بدايانه الحضارية أشكال 
مستوطنات صيد ورعي > وبحانةاليكك بكري “الذي تركز على 
اللؤْلؤوٌ » وكان ذلك فى حدود الالف الرابع ق+*م+* ومنذ تلك الفترات 
المكرة وللخليجيين صلات ثقاوة ومبادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 


(519) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعئة في دورية اسمها ملآلا لكآ 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين ف البعثة كتابا ضمته خلاصة 
النتائج التي توصلت اليها البعثة منذ «دء أعمالها وحتى سنة ١9439‏ 
وهي سنة اصدار الكتاب الذي عنوانه : 

*201 بعماعامم! : :815 .0 
وقدم الاستاذ رضا الهاشمي عرضا باللغة العرببية للكتاب فى مجلة 
كلية الآداب . جامعة بغداد بعئوان « السحث عن دلمون » العدد 15 
سئة ك/ا59١ا ٠‏ 


50م هس 


* 0000 ا ا 224 
من المر حلة الحضارية المعروفه بأسم « حضارة العسد 3 0 


وتتوسع سكن هذه المستوطنات ب عينا تكاون الظروف مناسسة 
للتطور > لتأخذ شكل «دينة تنسع بمرور الزمن * ويمارس سكانها شتى 
ألوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنية وغير ذلك ٠‏ 

وتنقى دلمون. التي اكتشفت بقاياها أسفل جدران القلعة المرتغالئة 
د قلعة الحرين » الكائنة في الاقسام الشمالية الشردة لحزيرة البحرين » 
خير لموذج متقدم اراكز الخليسج العربي الحضارية القديمة ٠‏ 

ومثل بايا دلمون شخصت أسفل الماني الحديثة في جزيرة ناروت 
( قالة ساحل القطف ) »2 كما كشف.عن بقايا مسد قديم من عصسم 
دلمون في فلمكا عثر بين أنقاضه علا مواة:رارية كثيرة مت من خلالها أن 
فلكا كانت ضمن نطاق وحدة جضازتية في الخليج العربي تدعى « حصارة 
دلمون » وعلل الارض الساحلة الْتَآبَلهَلتاروت والسحرين وفلكا شخصت 
مثات المواقع القديمة ومعالم الانشة ع كماءعتت_بضنعة مقابر تلبه على غرار 
قنور البحرين قرب الظهران ٠‏ وكانت اامحسات الاخشارية في بقايا مدينة 
قديمة على أطراف قرية الثاج ( تبعد 7٠‏ كم عن ساحل القطيف ) تكد 
أن هذه المديئة بسورها الححري المستطبل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرقتنا بالاحداث التاريخة والحضارية للخليج العربي ويثير 
اكتشاف حقل واسع للمدافن في واحة جابرين جنوب الاحساء عبلى 


(54) 5310 ص وتعانامم 0لمممعازة نطلا“ ع0[ مطعاساظ8 .ا 
.غ8 264 .م (192) ,24 ,تجع ومع مطءطة :1313م 
ع 11 7إ1[ماقتطععط “ رمعاة0 وول 


6 20 .م (1976) 197 ,مآ .701 ,جا نامف ” وتطوعمة 


86 باه 


مسافة "٠٠+‏ كم من السدل » اهتماما كبيرا بين الاحثين في احتمال انتشار 
المستوطنات القديمة في المخاج العربي في أعماق الاراضي العربة المجاورة» : 

أما جزيرة أم النار ( على مقربة من أبو ضبي العاصمة ) ومنطقية 
العين وأطراف جل حفيت ومنطقة هيلي وثريه « بات » بالقرب من 
مدينة عبري في سلطنة مسقط وعمان » وعشيرات المواقم الاخرى في 
الاطراف الشسمالة الغرببة وسلسلة جال عمان ( منطقة الظاهرة ) نو لد 
جمعها سعة الاشاطات الانسانية » ومنذ فترات مبكرة في هذه اللاطملق 
وانها تنتظر مزيدا من الاعمال العلسة الواسعة لا للكشيف عن مكنوتاتها 
فحس » بل لايحاد الترابط الحضاري فيما ينها وتعنين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخلاج أاعر بي ». للصل في نهابة الامر الى صورة 
واضحة للاحداث التاريخة بوالحضازية بي الخليج العربي بالاستناد إلى 
المخلفات الاثارية * 

ان الحهود العر به :الاج ة للسئوات الاخيرة وسخاصة قلي 
السبونات »> تثير التفاؤل »> ققد اسع تلاق النشاطات العلمية في مناطضق 
الخلج > ومن ادلة الاهتمام ااحديد بهذا الحقل من المعرفة صدور أول 
محلة متخصصة في آثار الخلج العر بي تصدر عن قطر عر بي خلبحي هي ٠‏ 


5111016 للقحط 0 02 1وتنتجامل عط تصدرها وزارة الثقافة والاعلام 
في سلطنئة مسقط وعمان + وشهد العدد الاول منها النور عام ه/[ة! ٠‏ 


أملنا كبر قْ مضاعفةه العدهود ف هنا الممدان 9 ها اللعزاز المساهمات 
العرية الحادة للكشففت عن جواتب التاريخ العربي وتوضيح ساهمابه 
الفعالة في رفد الحضارة الاسانة ٠‏ 


ام م 


العلاقات التحارية بين دول الخليج وبادان الشرق 
الأقصى وآائر ذلك في بعص الحوانب الحضاربية 
في العصور الوسطى 


الدكتور : احمد السامي 
مدرس التاريم والحضارة الاسلامية 


ان أهمية الخليج الع ر بي ومدنة لست قاصرة على عصرنا الحالي » 
وهو عهمر استخراج النترول من الللدان العر 3 4 الواقعة عله والمصطهة 
به » ولكن هذه الاهسةه ترجم الم فون موغلة في لايخ © فيك المصود 


القديمة وحنى عصر نأ الحاضزؤ ولاكز ال للخليج العر بي أهميته الكيرة 


في جوابب متعددة » ولكني اس صر -ق-هدذا السحث عل !امجانب التجاري 
والالانات التجارية مع العالم و وخاصم بلدان الشرق الاقصى > 
مينا .ما تزئب كل هذه العلاقات من تأثيرَآت مساشرة او غير مباشرة فببي 
التواحي الحضارية من حرث التعرض للتغيرات التي حدثت في بعس 
الحوائب العلمية والدرشة بن شعوب الللدان التي نمت دنها هذه لعلاقات 


التحارية » مما جعل منطقة الخليج العربى حك انار الدول القوتحية 
في رات التاريخ المتعاضة ٠‏ 


فا موفضسع الجغرافي : 

لعب دورا كبير! 2 أهسة مبطقة الخلج ماد عقصو زه التار بشسة 
القديمة » ولكن هده الاهمسة وصعحت ويلغت بكاية مرهوقة في فثرة 
العصور الوسطى ٠‏ فالخاج العربي الى جانب كونه حلقة اتصال مباشير 
بان الشرق الاقصى ) الهند والصان وحزر الهند الشرقه ( وبسان دول 


الاثم ب 


العالم الاسلامي حيئذاك ونعني به العراق والششام وشبه الجزيرة العرببة 
ومصر » كان كاك طلقة اتساك كن اكير ين الشدرق الاقصى وشرقي 
أفريقرة » وجزر البحر الاربغس المتوسط ويعضنى مدن جنوب أودبا ٠‏ اي 
أن الخايج العر بي كان بمثابةا اللمر التحاري الذي بر بط اشرق بالغرب 
قبل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 


وكانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو في موانيء 
مدن الخلج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف > وقطر > والسحرين » 
وتفرع حمولتها من التحارات > وكابت هذه المدن تقوم بتوزيع ما رةه 
اليها عل ! المدن الداخلة أو تحتفظ بحزء منه لتقوم سفن الخلمج ,تصديره 
ورة أخوين اما الى حاضرة العالم الاسبلامي ( بغداد ) او الى شرقي القارة 
الأفريقة ( بلاد الز نج ) وعلى هذا يمكن القول بان مدن الخليج كانت 
موا كز رئسسة لتلقى الواردات التحارية مِنْ دول الشرق الاقفصى » وهي 
في نفس الوقت مراكز لتخزين وتصتدابر هذه التجارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم الختلفة ٠‏ 


ولكي تتضح لنا أعمية الخلج التتجارية لابد لنا من القاء نظرة 

سر بعة مركزة على الموقم الحغراني لهذه المدن » حتى نقف على شاط 
السكان في كل مدينة منها ٠‏ 

فاذا ما تناولنا عمان نحد أنها تاعدة الخاج العربي > تقع على مداخله 

من الحهة الجنوبية على الشاطىء الغربي » وفي نفس الوقت تطل عسلى 

المصط الهندي > اي انها تقع على الطربق الر سي للتحارة الرائحصية 

من الصين الى المدن اأواقعة ع على جانبي الخلج * وعمان مدرئشدة 


جالة ل الصين والهند وال راسم > ولس على سسسب عر 
الخلج مديله لحل منها > و هي ديار ١‏ الازد ان 


25 


وهي احدى المراكز الرئيسية للتجارة على الساحل الغربي للخلاج » 
كانت تستقبل السفن الآئة من البصرة متجهة الى الهند والصين وشرفي 
افريقة أو بالعكس قصبتها 0 ومي أعمر مدينة واكثرها ءالا 
بعمان 257 » وزاد المقدسي ”© على هذا القول بانها دهليز الصين » وخرانة 
الشيرق والعراق ومغوثة اليمن » وويصف ابن بطوطة (4) مزروعاتها وحاة 
السكان بها فذكر لنا شحر الكندر وورقه الرةق الذي يشق فقطر منه 
شائل صعقى اسن هو اللبان » وانه رآاه بكثرة في مرسى جاسك وبدوتهم 
مبنية من عظام السمك وسقفها من جلود الحمال »> +٠‏ بها أسواق حسئة 
ومساجد معظمة نقرة » وعادة أهلها انهم يأكلون في صحن المسجد > فياتي 
كل الحان: ينا تعيقه م وراكل عهم الوارود والصادر 2*7 » وهم أباضية 
بللذعب 2 > ومسقط قرية مح أعهال ضمي معد عنها خمسين فرسخا ء 
ومنها يستقى أرباب المراكب الما مار عدية بها 9 . 


هرم : 

ماه الخلجج العر بي في مواجهة ندر عباس »> ولذلك فهي تتحكم فسسي 
المدخل الحنوبي الخليج العربي وتعشر ذات استراريحة هامة » وتسمى 
كذلك موغ متاو 4 وبشابلها قُ ا ليحر حر بره هر مسرل ) الحديدة ( 
ومديلتها تسمى جرون > زارها المقدسي في أواسط القرن الرا, بع الهيجري 
٠.‏ ال ررهه ا ومناايينا "سم سارها و يلي د 
الفرس > وكلهم مسلمون تكليوة العر سه ولكن الفرس يتكلمون لغتهم 
الى جانب العربة » ٠+‏ كثير من نجارها اغزذاء جدا > يملكون سفنا عد بدة» 
ومن جملتهم رجحل بعر ف بأسم حسين بن العناس له مراك تسافر البدين 
اقصى بلاد الهند والصين ٠‏ 5 مناثها اسواق دافلة لتادل السلع والتحارات 


ب 866 يم 


منها تحمل سلع الوئت الى العراقيين وفارس وخراسان »> وهذه المدرشبه 
سكتى السلطان 27 ٠‏ 

كانت هرمز مديئة صناعية الى جانب كونها مدينة تبحارة » ققد 
ساعدتها الدئة الحنرافة في ذلك لان تكوينات معظم اراضيها من الملبح 
الداراني ( ساخ ) 07 فكان اهل هرمز يصنعون منه الاواني المزينة » 
والمنارات التى يضعون السرج عليها » وطعام اهل المديئة السمك والتمر 
المحلوب الهم من المصرة وعمان > وكانوا يقولون عنه ( خرما وماهي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » ونستدل من هذه 
العمارة ان 55 الاجتماعة كات مستقرة ٠‏ 


سيراف 9 


تقع على الساحل الشرف افاج ساكانت بمثابة المر كز الدولسي 


للتحارة المحرية وخاصة في القرون الثلانهة الاولى من الهحرة (الاسة م) 
فكان التجار العرب من النصرة يصلون اليها بتجارتهم ثم يبحرون الى 
بلاد الهند والصين > وفي كثير من الاحان كانوا سحرون الى عمان 
اولا ثم يواصلون ابحارهم الى الهند والصين والبلخي" "2 يذكي لنا ما 
كانت عليه سيراف من الاهمية الالتصادية فقول « كانت سيراف قل ذلك 
مديئة كيرة مزدحمة المتاجر تجارتها الاخشداب » والطيب والكافور 
والحر بر » ولكنها فقدت اهمتها التحاربة عندما وفعت نحت سطرة اهل 
جزيرة قس ومن يتوجه الها الآن يقصد الافادة من مينائها أو ريبما 
لإصلاح السفن »> يتغنى المقدسي بحمال هذه المدينة » ويذكر بموتهيا 
انها سلة من كن النناج والاس ‏ واقفاتف الكرى حمل فن القناطية 
الافريقي الشرقي > وهي طبقات على حافة البحر '"'2 كانت سفن الصين 
نأني الها محملة بالتحارات تنادلها بتجارة السرب أو سعونها ويبتاعون 


*5 به 


١5 


بدة ينها ما يروف لهم من ملع :وبتائع اق رات تسل يده 
السلع والتحارات الى المدن الداخلية في ايران مشل شيراز وثميرها » 
وبطلق التحار على سيراف اسم ( شيلاو ) ٠‏ 


فد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفه ا 
الاصطخزي '*' بأن الرجل ريما يقضي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفرنته الا لضرورة فصوى > ويقص علينا بعض القصص عن هذنةا 
النوع من اهل سيراف 2 وان احدهم مكث في سفينته أربعين منة على 
الرغم مما كان عنده من أموال طائلة » وكان أشهر اصحاب السفن في 
ذلك العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكير اهل 
صنعته ولهذ! طلىب ملك الهند ان ثبع له صورة لإن عادة ملوك الهند 


ان يقتنوا صور لاشهر الرجال في كل بحرا/فة 25*80 , 


جزيرة قيس ؛ 

بعد ان فقدت سراف عز]' كيرا مَن-اهشتها التحارريسة في القرن 
الرابع الهحري ٠١(‏ م) انتقل مركز التقل التجاري على الساحل الششرقي 
للخلج الى جزيرة فس » فكان التحار يقصدونها الببع والشراء » ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعير 
والدخن والارز وسائر انواع الحبوب والبقول واغعلب سكان الجزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهي مرف مراكب 
الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطور > فيها مفاص عل اللؤلق لك 
وني أجزاء كثيرة حولها » يذكرها مثلم الجغرائيين العرب في سباق حديثهم 
وك ا قد كن 
قعلر: 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها كلل من الجزر الصغيرة » ولهذا 
بطلق المسعودي '* "2 عليها جزر قطر » تقع على الجائب الفربي الخليج » 


اا كك 


حاضرتها الدوحة ويسمها البدو ا<انا ( دوحة قطر ) > وقد سميت فطر 
سبة إلى ما تصنعه من برود حمراء من الصوف ( رداء ) ويقول ابو 
عا في هذا الصدد : 

كساك الحنظلى كساء صوف وقطريا فانت به اتقيد ويندو انها كانت 
مشهورة قديما اسم البدع وهو ا الحي الذي نزلت به قله السودان 
(السويدي) التي جاءت مهاجرة من أي ظبي » ومازال هذا الحى موجود 
0 ددن » نذكرها المراجع العربة القديمة ولكنها لم تسهب 
في الحديث عنها وسطح شبه الجزيرة ؟كثر ارتفاعا من مستوى سطح 
جزبرة البحرين (4١5أء‏ بها عون ماء كثيرة ٠‏ 

الاعمال التحارية كانت تحط فصنم اللؤاوٌ ونربة البعير والانجار 
ذه ومعشة السكان تقوم على صيد“الاسماك ولكنهم كانوا كذلك تجارا 
:شطين وملاحين حاذقين يعملون في تقل التحارات الداخلية مسن والى 
البحر ين وسيراف واللصرة عامسو رار مر اكلهتم تقدر ,لمات حوب 
ماه الخليج ومحر عباب المحبط »> بالاضافة الى مراكب صيد اللواو 
ومراكب صيد الاسماك ولمع يكن لأهل قطر خرة بصناعة السفن ولهذا 
نركوا أهل البحرين وبعض الايراننين يقومون بتصدعم هذه المراكب 
لهم » وقد اتخذ أرباب هذه السفن من قطر مركزا لشن المغامرات البحرية 
ضد سفن التحارة الواردة من الهند أو القادمة من البصرة * 

كانت معظم تجارة قطر الخارجية ترط بالبحرين © ويبدو ان هذا 
الارتماط هو الذي جعل الحغراقيين والرحالة العرب؛ في العصور الوسطم 
يتكلمون عن قطر خلال كنا انهم عن البحررين فصاحب المعحم ينقل عن 
ابي منصور الازهري خلال حديئه عن قطر فوله : 


5 8 أعراض الع ير عل سف اذمل بان عمان والعقر فرية 


5 ب 


يقال لها قطر واحسب اشاب ب القطرية تنسب الها » وسدو ان بعضا مان 
ع ا د في العصر الوسيط كانو يجمعون الزكاة مدن 
اق قطمير © وابعندو ا !! لان أهاء اد كاد نوع من الشعة لهم » وظلوا 
بلمسيكان بوجهة نفارهم هذه <تى السسععنات من القرن الماضي ل( سلنة 
هلما ) عنددا تدخلت بريطانا واصحت شيخ البحرين بضرورة فصل 
مصالحة عن مصالح سكان البر القطري » وكان لايزال يعطي نفسه حق 
لل ” 

ولكن عندما استقرت الاوضاع في فطر > وتحددت العلاقة الداسة 
بنها وبين البحررين واتضحت الرؤيا بأن قطر يقوم على حكمها » وتصريف 
شتونها وبدل الحهد في مصالحها وناليم اهلها شوخ من قاللة المعاضد » 
ونعني بهم أسرة آل ناني النذين' ,ابجتلوا /بكان الصدارة بين شبوخ القبائل 
الاخرى ادى هذا بطمعة الخال كك التطور والنمو السريع في جصسع 
تواحي الحاة التحارية والصباعه. :والثقافة والشياسية في الللاد كمسا 
نعشه في وفنا الحالي ٠‏ 
السحرين : 

جزبرة كديرة تع قرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق مسن 

مدينة هجر اللي تعرف بالحسا ( الاحساء ) » وتحرط بالحزيرة الأم 
عدم جزائر صغيرة 6 عددها 9" جزيرة > مناهمها أم نعسان > واللحرق 
وسترة » والمامة حاضرة البحريين » كثير من العيون العذبة تتدقم من 
مناه البحر » بزرع بها :عذلى البلح وا! رمان والانرج وقصب السكر » 
وكانت هجر تسمى البحررين كذلك » وكانت مستقر القرامطة مان آل 
د ٠‏ ومعظلم سكان البحر.ين وهحر عرب من قبلة 
عدااقيس ١‏ 0 5 اند »© و يضيف لنا ابن بطوطة 2 كنيف شاعم د 
الغواصين بازلون الى قاع البحر في المنطقة الوائعة بين الحرين وسراف 


ا 5 


ف عخوو ءا لقن هري ابريل ومايو دك يأتي الى هذه المنطقة الكثير 
من القوارب وشها الغواصون وتحار من فارس والبحرين والقطيف > ويعد 
أن يحصل السلطان على خمس كمة اللؤاؤٌ الستخرج وهو ته 
الخاص » .يقوم التحار شعراء الكمة المافية مله لكي إبصدروه بدورهم 
الى الهند والصين > والقدل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت البحررين ركوب البحر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الأسلام »> وكان للبحر بن وهحر سفئلها > وااحارتها الداخليه مع مدن 
الخلج » والخار جه مع لدان الشرق الاأقصى 3 شرق أفريقئمة أ 
النمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام الخد العرب يشئون منها الغارات على 
المدن الفارى ة (*"2 وكانت اولىحهذه آأغْارَاتٍ بقيادة عثمان بن ابي 
العاص الثقفي والى البحرين ( بلنة لاه ى / 54 م ) الذي قاد المجاهد.ين 
من البحرين في غارات جريئة على سال بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجنابه واصطخر وغبر/عا لكوي 


التحار ا لاوح 0 37 العوا صف والانواء وكانت أشرعة 
السفن المصاعة في البحرين لا تقل شهرة عن صتهم في صلد اللو 
والمرجان وتحارتهما ٠‏ 


: المبسصسرة‎ 
9٠ 


تقع عل ساحل نهر دجلهة قربا من ملتقى التهر يخ + سنها وسان 
الأبلة عششرة أسال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر > لسن في الدننا 
اكثر سخلا وتمرا منها » بصنع العراقيون منه عسلا يسمى ( السيلان ) وهو 


طب 27 7 دروي الاصمعى أنه ممع الرشيد بقول : »م تر نا فاذا كل 


0ن 5 


ذهب وفضه على وجه الارض لا سلغ ممم نئل الصا (254, 
: و- يي 2 مع سن : 


كانستاتي النها تتحاراتا لهند والصين وفارس وعمانو!! مامه والمحرين 

بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه وجلة لسن 
مننا وان الصين شىء » ع فها كل م 2 الببحر رحن 7 

وبالتالى كانت بغداد ترسل بتحارات وزنطة وإلشام ومصر وما 
برد البها من تبحارات حوض اللبحر الاسبضص المتوسط الى بلدان الشرق 
النلدان الوافعة على جواضه بي العلافات التحارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما فى ذلك حوضح البخنالاإييض المتومسط وقد قل : 
« لو سد المخدج العربي آم تكن هتاكا مطلقًا آأبة اهمية تحارية 

2 

الشرئي من حوض البحر المنوسط في>التحآرة العالمة( *؟ , 
الأسلة : 

كود بالبصرة > لاتقع الشمس على 0-1 من اراضيها ولا مدو 
فراها من خلال اشحارها > الحانب الغربي منها مأهول بالسكان570 ع 
ذكرت 2 الباجع العر بنة القديمة انها ا زمن الفتح العربي 
الأسلامي مرفا السفن من الهند والصين وعمان والبحرين0" ”2 وكانت 
مقصد تجار فارس والهند لعفلم سوقها 3 لكا خر بالك » وهى الآن 
) الفرن 5م 1( ثراية بها أثار فصور وماني ندل على 7ك 3 
غااذان : 


. جنوب البصرة على الحانب الشرقي لشط العرب » يركب منها 
للا حار ف اتحاهين انحاه الى تأده البحر ين دو ُ العرب ُُ وأتيحاه 


5 . 02 


الى ناحية سيراف وجناية وفارس تسمىميان وونات اط ل 

كانت حصنا صغيرا عامرا على شط البحر فيه متارس للقطرية وغيرهم 

من متلصصة البحر » كان الناس اتصدونها الذقلية ها د 57 ركان 

ها على الدوام مرابطون7 2 وأكثر اهلها يصنعون الحصر من الحلفاء 

غير أن إلاء بها ضبق والبحر عليها مطبق'" © » وكانت رسوم اراي 
اا 


دور الانسان العر بي : 

ارتبط سكان منطقة الخليج منذ القدم بالتحارة » وقد اضطرتهم 
البثة الطعية التي أحاطت بهم ال”:الاتجاه نحو البحر بحثا عن وسيلة 
ستكلمون بها 0 ويجقناون بها حّاتهم » ولم يحدو | أمامهم سوى 
ركوب البحر قأصبحوا تحارنا نشيطين > وصادين حاذدين » ومغامرين 
شجعان » وغطاسين مهرّة :.ينتزعون اللؤلؤ والجواهر من فاع البحصر 
وبقايضون به على ما يحتاجون اله من المواد الضرورية والكمالية 
اللازمة لحاة الاسان ٠‏ 


حققة ان المعض من هؤلاء السكان احترف رعبي الابل والماشيه 
أو الزراعة ولكن قلوبهم كانت تنهفوا دائما الى الحر » وأبصارهم عالقة 
بشواطئه » وعقولهم تعمل على ان برا شوا صفحة مباهه »> فكان لابد لهم 
من مراكب يصنعونها بأيديهم وفن تمكتوا فى ذلك ونكونت لدريهم أهم 
مبناعة عرفها عالم العصر الوسيط ألا وهي صناعة السفن بأنواعهيا 
الخلفة » واسمائها التعددة واغراضها الكثيرة واصحت المدن الواقمه 
على جاضي الخدج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
أكفاء لهذه السفن التي كانت تعر البحار وتمخر عاب المحبطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب السحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


2 ١ك‏ تت 


والررياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درجات النجاح 
وقد نبغ بمض الملاحين العرب من أمثال محمد بن شاذان » وسهيل بسن 
أبان وهما عالان كبيزان بفنون البحار وما يلزمها عن علم الفلك > م 
تبعهما جيل يتمثل في ألحمد بن ماجد الذى درس ما خلفه هذين العالمين 
الى جانب ما وجده من أصول ثابتة لهذا العلم وقواعده في اوراق المردي 
الايرانية القديمة |( راه نامك ) التي تناولتها أجبال بعد أجيال بالدراسة 
والتمحيص والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خبراء 
في علم البحار وعلومها'” 2 ٠‏ 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخليج وسواحله أن يستوعب صناغة اسفن التي نقل اصولها عن الهند » 
والتي ربما تأئرت بعد ذلك عض الحوانل المصرية في طريقة تشبت 
صواريها وأشرعتها كما يقول الحضحذلك7*؟ , دون أن يكون لهذا 
الاسان دور فعال » وان يكون لديه القابليه في تفيل علوم وصناعات جديدة 
لم تمرفها اليئة التي عاش فها من قبل > فهو ليس ناقلا لهذا الجديد 
فحسب > بل هو مطور وممدل له الى الاحسن بحدث يتناسب هذا الجديد 
وحاته العرمة وظروفه السسة » وسوف تتضح هذه ٠‏ الصورة عنتدم ا 
نتحدث عن 5 الحشضارة العربنة بالتحارة 000 


كل ما أريد ان اثبته هنا هو أن الانسان العربي - كانت ولاتزال 
لديه القدرة على لقي العلوم المختلفة وأسباب الحضارات المتتوعة من 
معيئها اذا ما اعطيت له الامكانات الكافية واتدحت له الظروف المئاسة » 
لسن هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان المبدع والمحدد قنما يتلقاه 
حمث بصماته تالو انه على كل ما .صل اليه من علوم وحضارة العا 
حتى ستخر م علوما وحضارة جديدة ٠‏ 
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هذا الانسان العربي الذي نقل جوانب عديدة من والى الحضارة 
العربة الاسلاسة والتى أثر ها وطورها » هو نفسه ذلك الانسان الذي 
أثبت البحث التاريخي انه صانع الحضارة المعينية في اليمن بعدما انتقل 
البها من جزر البحرين''* ٠‏ وكان للتقارب اللغوي بين العسرب 
عامة وعرب الخليج خاصة وبين سكان العراق القديم دور وي في وجود 
صلات "تحارية وساسية وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت فائسة بين 
شعوب هذه المنطقة فرونا عدة ٠‏ 


و يكفى للدلالة على الدور الكبير الذي لعبه الانسان العر بي ,فسني 
هذا الشذاق. ان #ذكر عشن اسماء لرحالة غرفت وستلبين اتتخذوا التارة 
حرفة لهم ليتمكنوا من السفر والترجاك او تحار استهوتهم الرحسلات 
والامفار هدونوا مشاهدانهم ووضفوا التحات, والمحصطات والمدن والملدان 
وانواع التحارات > واسماء السفن وأشكالها واستعمالاتها وتعشبر كتاباتهم 
ببحق الاساس الذي قامت .عليه .علوم الانتصاد والاجتماع والتارييسحم 
والجغرافيا والسياسة وهي علوم لا غنى عنها للمتتغلين بالثراث العربي 
الاسلامي ٠‏ من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذى أرسله سيده فيتحارة 
الى جزيرة قثسم في الخليج العزبي والى عمان وديار الشام فأغرم 
بالرحلات ومعرفة اللدان فأخدذ يتاجر في سبيل ان برحل ويرحل حتى 
وضع معحمه الذي يعتبر بحق معسجم جامع في تاريخ وجغرافهة المدن 
والبلدان » ثم المروزي شرف الزمان |طاهر الذي عنىي بالنواحي الاقتصاديه 
في رحلاته واسفاره في منطقة الخليح والهند وكذلك المقدسي المعسروف 
بالشاري > والعقوبي الذي يعشبر بحق اول جغراتي بين العمرب يعتمد 
على ملاحظاته وعشاهداته الخاصة في وصف المالك > وابو الفداء الذي 
ذكر اسماء 5٠6‏ عالما جغراففا مشهورا ممن سسقوه وظهروا قله : 
والمسمودي الذى ترك بصمات واضحة في هذه العلوم ثم شيخ الرحالة 


ل 


ابن بطوطه الذى جاب الآفاق وظل أكثر من ربع فرن في ترحاله وترك 
لنا معلومات 3.مة ونادرة عن اماكن ما كان للعرب أن يعرقوها بدون ان 
يكون للعلاقات التحارية آثرها الكبير في دفع هؤلاء الملماء الى أن يكونوا 
رحالة حارا او تتحارا رحالة ٠‏ 
الملاحة البحرية وصناعة السفن : 

لاشك ان منطقة الخليج عرفت بناء السفن والخروج الى ظهسر 
البحار والمحيطات منذ عصور ما قبل الاسلام عندما نقلوا هذه الصناعة 
عن التجار والصناع الهنود » ذلك لان سفن الهند التحارية كانت 
تصل الى بحر الخليج وتصعد في نهر دجلة لكتى المدائن ( كتسفون )50 4) 
ويذكر البلاذري 2*5 أن الابلة كائك زمن الفتم العربي فرضة البحرين 
وعمان والهند والصين » ويقبرر الطدي440) هذه الحققة بقوله : 
« ان الابلة كانت تسمى قبل الاسَلام ( “فرج الهند ) وكانت العلاقة السحرية 
والتحارة بين الابلة والهند وثمقة الى حد كير » ولكن لم يمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصنة ) من الهند في البحر ( ماه الخليج )> أخذ 
حاكم الابله الفالسي في محاريتهم وربما كان لهؤلاء القراصنة مناطق 
بتحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاودبيين من ينكرون على العرب معرفتهم 
ركوب البحر واتخاذ التجارة حرفة لهم في عصر ما قبل الاسسلاء(*؟) م 
ويكفينا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللالي 
+ 211118 1لتسة ‏ (15) عن الملاحة في الخلج في 0 
دولة الفرس الساسانية حيث يقول : « كان اللخليج يمج بالملاحة »والسفن 
اللحرية تختتم رحلاتها في ( تيريدون ) علد مصب نهر الفرات > ثم 
يصف المدن, العرية المجاورة لفارس والمطلة على سواحل الخليج بأن 
0-2 5 


أها موانىء محمية » ومراسي للبين » وان العرب قادرون على استغلال 
روات البر والبحر معا ٠‏ ويرى 28611 "5 في دراسته لاوراق 
بردى افروديت على عهد قرة بن شريك ان صناعة السفن في السام 
والعراق وكل بلاد العرب قد ”ا تأثرت الى حد كير بصناعة السفن في 

مصر > وان صناعا من المصريين شار كوا في العمل بهذه البلدان ا 

وان مصر هي الاصل الذى نقل عنه العرب ف سائر الجهات التني 
دوا بها دورا لصناعة السفن > كما ان الشعر العربي لم يذل مسن 
أدلة تقرر معرفة العرب قبل الاسلام أركوب البحر > ومن أئنلة 
ذلك ما ذكره طرفة بن الميد(44؟. في قوله : 


كأن حدوج المالكة غكدوة م 0 باللواضيقن من ذه 
عدولة او من سفين ابل يامن بحور بها الملاح طورا ويهتدى 
بشق عاب الماء جبزومها بها كما قسم الثرب المفايل بايد 
ولماذا ذهب عدا > وها هم العرب الدذين اسلموا مطروة 
للهحرة الى الحشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن - بدون شك - 
عربية انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا تسر ركوب 
مذلاء العرب هذه الوا كن » وهن أبن جاءتهم !!؟ 


ان ما يستطيع المؤدخ قوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخدج او إفي البحر الاحمر قصرت ابحارها على الميساه 
الداخلة دون الخروج الى عرض البحر والمحيط سيب ما أصاب بلاد 
العرب غامة > والاجزاء الحنو.ه خاصة » مسن إضمحلال أقتصادي 
كيديم فق القرن السادس المملادي قل ظهور الاسلام لدرحة بات 
ها الحبشة من بسط سطرتها على المن ( مير ) ولت كذلك الى 
مجيء الاسبلام ٠‏ 


ور “ماليث و 500 ار نيا كانت .غلية: اسفن 
ا اي امد وناء أسطول عر لي اسلامي دوي بعك لح 
تفوس العرب والمسلمين القوة والامل ‏ من جديد » فأخذت طلائسع 
أبن عا » ثم خوجت سفن عرية أخرى من عمان والبحرين وتقدمت 

0008 وفتح العرب اكد يله 0 8 
دولة شي العماس ف بغداد أصبيحت سفن المسلمين من كل وع بلع 
الآلاف. وتحوب اللحار واللداطات ٠‏ 


٠‏ حتى اذا كان عهد 


كانت العقق الى لواح من .لخشب| الك |( الساج ) وكانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر نديد 2 ثم نشد بعضها الى بعض على 
جابي الهكل ( العيدان 4770 بواشطة تعيال -مجدولة من شعر جوز 
الهند ( النارجل )2*0 »> وكانت هذه الاخرام #دمسر بيكوايل من 
الب الدفيق عوضا عن المسامير التي لم يستعملها أهل الخليج في بناء 
سفتهم خشسة ان “نجذى إلى جمال المغناطس الموجودة في بحر الصين 
او بححه ان المسامير تصداآ وتسسب للخشب تلا > ولكنا نرى أن عدم 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع اثمانها ارتفاعا كبسيرا 
سيب ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن © وربما لانها كانت 
نسب الفلاق ألواح الخشب الحانية للسفن > لان العالم لم .يكن قفد 
ضر ف بعد المسمار اللواى 1 5 657 وقد ظلت 
ضريقة صناعة السفن على هذا المنوال حتى ما بعد القرن السادس عشر 
الملادي »2 ففي أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع “لائة آخررين 


من الانحلز وزاروا منطقة الخاج > وقد :وصفف فتش رحيله من هرمز 
الى الهند » والسفينة التي ركب فيها بقوله : « ومنها ذهبت في سفينة 
مصنوعة من الخشب المربوط بعضه البعض بحيال مصنوعه من فشبر 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان الماء يدخلها يبلن 3-5-5 

ولم يكن استعمال لوا كن قاصرآ على نقل التحارات فحسب »> 
سواء كانت داخل ماه النخليج او خارجه > بل استعملت لنقل الرحالة 
والتجار والمسافرين كذلك ومنها ما كان يجمع بين كونه مراكب حرب 
ومراكب نقل » ومنها ما كان قاصرا! على نقل البضائعم من موانىء الخليج 
إلى المدن الواقعة في الداخل على الانهار؟ *؟ » ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مكان لآخر > أي بمثابة الاتوبسات اللهرية في وفتا 


٠ الغاايى‎ 


ومن آهم انواع هذه المراكب-: 

1 النغله ابتك 24 2 انواع بلاطن المعر وفة 2 ذاك الوقت 
وحمولتها 7٠٠١‏ كيس تمر ٠‏ 

١,٠٠١ البوم : كانت ستعمل لنقل التحارات وحمولتها‎  « 
كيس تمر ء‎ 

“ال شوعى : وهي مثل البوم ف الحموله والاستعمال ٠‏ 

به البلم كانس تستعمل لحمل الاخحشاب والخضسروات هئ 

ه ‏ الحاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخليج ٠‏ 

5 الاجفان : هذا النوع مخصص لحماية دار السلطان فى 
هرمز اي. لنشات حراسة ٠‏ 

نا ؟ + لاي 


7 الترانكي : كان شائع الاستعمال في الخليج وخاصة في 

بم غلافه : استعملها عرب الخليج في حصروبهم ضده البرتغثاليين 
وجمعها ( غلافات ) ٠‏ 

ل تكنه : سفن صغيرة مسلحة فعرها مسطح ومطلى بالقار * 

إل جلك : ومصدرها الصين »> وهذا دلل آخر على وصول 
سفن الهند والصين الى الخلج 0 

95 هناك انواع متعددة من::المراكب الصغيرة مثل : الطيارات» 
الحديديات > الزيازب ( مفردها زيمأ ركان هذا اللوع مخصصا 
لركوب السلطان في بغداد > السميريات » القفاف » الحليه > الدوينج » 
الزورق > الصشوق > الحليوت » الحهازى » ماشوة » بقارة وغنتحة 
ا 5 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آيانه الى السفن التي عرفها 
باعئنا ووحنا ولا نخطبني في الذين ظلموا انهم مغر فون ا" 

وقوله 'نعالى : « وحمله على ذات الواح ودسر © تحر ي بأعيننا 

١‏ (لاسه) 
جزاء لمن كان كفر 1( ل 

وقوله تعالى : « وهو الذي سخر اللحر تلتأكلوا منه لحما طريا 
وستخرجون منه احلة تلسونها » وترى الفلك مواخر مه لشتغوا من 
نضله ولعلكم كردن )064 7 

وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج مناه اللخليج » أما داخسل 
الخدج فلم يكن هناك سوى مسارين > أولهما ان السفن كلها سواء الآنمة 


ى 15ت 


من الصرة او من احدى الموانىء الواقعءة على أحد جاسه كانت ترسو 
في عمان ( مسةطل او صحار ) حيث تتزود > بالماء والطعام » وتحمل 
ماتر بد من بضائع ومنها 'تنئحه الى مالابار حيث تنرسوا في كولام وثانيهما 
ان السفن التى تريد الابحار فى موازاة الساحل الشرقى كأنت تبحر 
من أى مكان داخل الخليج ونلتزم بالسير قريبا من السواحل الشرقية 
9 المولحل الكوبة لآبران ال أن صل الى شواطيء اله م ولد 
اند هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير آلى الصين0” 2 , 


أما مسار السفن نحو شرق افريقيا فكان يبدأ من أى من المراكز 
البحرية المتعددة سواء من النصيرة 1ؤ::من. سيراف او من عمال الى 
مدغشقر » وكانت المن ( عدن,) المركز التتجاري الرئيس او يمعنى 
أصنح مستودع التحارة الواردة فنالعينللاند وبغداد وكانت السفن 
تنقلها من عدن الى شرق اقرزبقية. او الى مصر التي كانت ترسل بسفتهما 
عبر البحر الاحمر اتصل الى عدن وتشتري ما تحتاج اليه من: ملع 
مسختلفة او من ببخور وعطور ٠210‏ 
0 1 

ويحدا المسعودى (55؟ انه ركب البحر في سنة 4« لاه (15وم) 
من زنجبار ( قنبلو ) على الساحل الشرقي لافريقية مسافرا الى عمان في 
مركب من سيرافيملكه الحمدين جعفر السيرافي > وان أقصى ماتصلاليه 
مراكب المسلمين في اسافل ( جنوب ») بحر الزئج > اقليم موزمي سق 
( سفاله ) » واللها تقد مراكب العماسين والسيرافين حصث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين » وكان الصاشون ,يدقعون له اثمانا اكثر 
من التي تدفع في مشيله من بلاد أنام أو ننج كنج 237 ويؤكد المسعودي 
انه. لولا تصدير العاج الى عمان والهند والصين لاصح كثيرا في 


ا 2 


بلاد الاسلام » وكانت معخلم واردات الهند والصين من الحلود اين 
اليهم 000 1 نذا 

والى جانس هذه المسارات المحرية كان هناك مسار بري يبدأ من 
بغداد التي كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من بلدان 
الشترق الاقصى » فكان التحار يحملون بضائعهى على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى هوابىء شر في البحر المتوسط حث 'تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوربا واهم ما كان يرسل الى 
سوريا الحرير الخام وخبوطه ليعالج فيها بالصباغة والزركشة المطبوعة 
عبى الماسوجات قبل ان يعرض للسم والانجار © أما بقية البضائ مع 
الاخرى فكانت تشمل الفراء والحدي :نوأ #وابل والاعشاب اللناتسسسة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن وض البح الإبرض المتوسط ٠1159‏ 


العلاقات التحارية وأهميتها ني العصر العباسي : 


احتل الخاجج العر بي مكانة مرموقة في /الحماة الاقتصادية لدولة 
في العياس واصح جزء! مهما من أجزاء العالم الاسلامبي بالنسية لبغداد 
لاسيما فى العصر العناسى الاول الذي تميز بالنشاط والانتعاشنى التحاري 
بشكل ملحوظ ذلك لان الحضارة العربية الاسلامة كانت في حاجة 
كيرة الى بعض الحوانب المادية 2197 > فالخلفة ورجال البلاط وكبار 
رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة ألى المواد الترذهة 
والكمالات الاجبنية الواردة من الهند والصين وأفريقا ٠.4239‏ 


وكان لابد لمدن الخليج ان لعب دورها البارز في توسيع دائرة 
العلافات التحارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصى لالهم من قدم 
راسيخة في ماه البحار خاصة وان الخليج هو المنفذ البحري الطررمي 
للدولة العباسية التي اتجهت نحو الشرق وبعدت عن مر كز الثقل التجاري 


ب ١٠١8‏ مه 


الذي كان موجودا في البحر المتوسط على عهد الاموبين » واصبح مسن 
الضرورى ان يننقل مركز الثقل التحاري الى الخليج ١أعربي‏ لقربه 
من حاضرة العساسدين في بغداد » فنشطت الحركة التحارية نشاطا فائقا 
بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخدت 
انسفن العربية الاسلامية تكثر وتزيد حتى اصبحت التحارة الاسلاية 
مظهرا من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصصح التاجر الغني الذي 
لديه امكانيات واسعة في الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الحواس التحارية المختلفه هو ممثل لبحانب مهم مين جحوام الحضارة 
الاسلامية > ونعنى به الحانب الاقتصادي أو المادي ٠‏ وكانت اللتيحة 
الماشرة لازدياد الحر 3 التحار به .بين هذه اللملدان أن استعادت مدن 
الخليج العربي مكالتها السابقة' في الم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التحارية محر من ماه الخليج وهي محملة بالبضائع التجارية 
المختلفة من بغداد والبصرة واللحرين وعمان متتجه الى الهند والصين 
أو أفريقية لتعود من هذه التلاد وهي محملة بالبضائع التحارية فتفرق 
بها اسواق العالم الاسلامي ٠‏ 


وتنمثئل انواع التحارات في السلع الانية » فمن الصبن كان يرد 
على مدن الخليج اللنان والكافور والقر نفل والعود الهندي 3 والقمسح 
وهو كثير جدا والارز والسكر وكان يفضل السكر المصيري واللقول 
مثل العدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة 259 ٠‏ وكثير مسن 
المنسوجات الحريرية وهو لاس الفقراء المساكين بالصين ولولا التجار 
ما كانت له قيمة » أما المنسوجات القطنية فكانت غالة: الثمن + ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرئد والكيمسخا والمسك والمستروج والصلبئج 
والدارصيني والخولنحان وقراء السمور والسنجاب والقافم » والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


0-7 ا كد 


أما المعادن فكانت تتضمن الذهب والنحاس وكانوا ستخر جونه مسن 
أماكن خارج تكدا » والاسلحة » وسهام الحرب > وحراب صد الاسماك » 
وخشب الابئوس ومن الهند كانت تزه كذلك كن من التحارات مشل 
ازافوت بالوانه المختلفة من سر نديب ( سيلون ) وكان يستخرج مسن 
شواطىء الجزيرة أو يحفر عليه » والالماسى والعود الهنديى والتوابل > 
واافلفل > والنارجيل » والخخيزران » وزهرات بصنع منها العطور وكذلك 
البقم وهو مات عروقه دواء يشفى من لدغة الثسان وقد جربه السحريون 
والارز والبهار والاهاوية وانواع الادوية والعقافير ٠‏ 


وهن جزر ,حر ه ركند تحمل مراكب الخاج الكافور والنار رجبل 
وخشب البقم والفيلة بها كثيرة 9057© نبول هذه الجزر يبو جد احسن 
(نواع الشر وهو النوع المدوز الازرق النادر وهو اتسين النعام أو 
و93 ٠‏ ومن الهند كذلك كاد السفن تأي محيملة ,بالصندل » 
والكافور » والقر نفل » والتاقلة ("القرفة ) والكاينية » والساج والخشب 
المعروف بالدارزنجي والقنا والعاج والطيب ٠‏ 


ومن المعادن الرصاص القلمي من كله » والحديد والنحاس 00 
السردن وقد انصحرت تحارة حزر الهند الشرقة عل العشر والكافور اناه 
وكان التجار العرب يبادلون به بعض السلع الاخرى من الصين ٠‏ 


وتمثلت صادرات مدن الخليج 2 اللؤلؤٌ والحوامر والااححار 
الكريمة 7" ") والزيوت التي ,حمل منها الى الافاق "2 والخبول المرببة 
من ظفار » والفضة » والايك والكريت »> والتفط » وماء الورد > وكان 
اهل الصين لا .يفضلون اي نوع من اللؤلؤ على اللوْلوٌ المستخرج مسن 
الفلب 119 ى 
هذه البضائع كلها كانت تأتي الى مدن الخليج التى كانت جميمها 
لب ٠١#‏ با 


بمثابة مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى »> ومراكز امداد وتموين 
تجاري للمدن الداخلية في ابران والعراق والشام وشسه جزيرة العسرب 
وغيرها من دول البحر المتوسط ٠‏ 

و سي ا ا ان ا ستل 
التحارة الواردة اللها من بلدان الشسرق الاقصى > فاذا وصلث أخدى 
السفن خرج عبيدالسطان الى الملغيل وصهدوا فى عثوق الى الى تب + 
0 الكائلة لاحي الى كن أو وكبله » وللربان وهو الرئسن > 

ب المركب ( الكراتي ) وتبعث الضرافة لكل من بالمر كب ثلاثة يسام 
0 ب كلون بدار لاطا » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحاب 
المراكب م(8/وع) 5 


هذه هي التحارات والسلع التي امت عشها العلاقات التحارية بين 
دول الشرق الاقصى وبين مدن_اليخليج-العربي والتي كانت تنقل منها الى 
كل صقم في العالم الاسلامي». بل إلى كثير من بلدان جنوب أوريا ‏ كما 
ذكرت ‏ عن طريق المسار البري الموصل الى سوريا ثم الى شرفي البحر 
الارض المتوسط »> ومازالت هذه العلاقات التحارية 0 الى بومنا هذا 
ون الجانين م .ورهي وظعة تنيودها روح التناون الاقتضادي اشير التائبه 
على المقه والتفاهم حمث نسحد أن معظم واردات مدن الخلج مثل الارز 
وهو الغذاء الرئيسى لاهالي مدن الذليج »> والحبوب والبقول والفواكه 
الى جانب كثير من المنسوجات الصوفية والحريرية والقطنية والمصنوعات 
المكاركية والالبة الحديئة +٠‏ تأني من الصين والهند وجزر الهند 
الشرقة وان كانت المابان ومدن أوربسة كير فد دخلت الى هذا اللداة 
ف التفير الحدية: + ْ 
وكانت طريقة البع والشسراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسسق 
المقاريضة ف اول الامر يروي لنا الرحالة العربي.ابن 510007 * 


ا ا كك 


عن نظام المقايضة في الصين فكان التجار العرب يذعبون بتجاراتهم الى 
اسواق مسخصصة على حافة ارض الظلمة ويتركونها في هذه الاماكن قئم 
يأتون البها في اليوم التالي حيث يجدون بجوارها فراء السمور والسنجاب 
والقاقم كبديل عن هذه التجارات فان رضى صاحب التجارة حمل الفراء 
واترك بضاعته واانصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو 
الى الموم.التالي فاما .يجد ان المشترين من اهل الصين قد زادوه في انواع 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتركوا له متاعه ( بضاعته ) فياخده 
وبنصرف ٠‏ 

وقد استتخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هذه الجلود 
الفرائية في ملارسهم بوضعها حول العلق لتقيهم شدة البرد * 

ولكن.عندما تطورت نظمبالححاة في :العالم عرفت الدول السكسة 
المعدية والفضية والذهية واستعملتها في بعها وشرائها وكانت الصين اول 
بن امتتدلن الحيلة الود نة عير 32021 أيا عنلة من الكافت العرني فسبي 
حجم كنف اليد وكان كل #8 كاغما سَاوَي مره (19) , 1( 

ولم تكن التجارة معفاة من الرسوم الجمركية > فقدعرفت بلدا نالشسرق 
الاقصى وخاصة الصين نظامالضريبة على التحارة!أواردة » واغلبالترجيح 
انها نقلته عن نظام العشور الذي كان سائدا في الدولة الاسلامية وفتذاك 
والذي. ربما انتقل الى الصين بعد ان تكونت فبها مراكز تجارة اسلاميسة 
كيرة. واستقرت جالات عربة واسلامية عظيمة » فالمراجع التاريخة » 
وكتب الرحالة والحذرافين 7 الذرين عايشوا هذه الحياة في هذه البلدان 
يروون لنا كيفة نظام تحصيل ضرية التحارة الواردة بقولهم ٠٠+‏ ومتثى 
وصل مر كب ببصعد اليه صادوق السلطان > فسأل عن الى في من - 
قدم ؟ ومن صاحه ؟ ومن ريانه ؟ وما هي شحنتته ( وسقه ) ؟ ومن قدم 
فبه من التحار وغيرهم وعرف هذا كله ويعرضه على السلطان قمن كان 
ستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله ٠‏ 


حور :355 احد 


من دراسة هذه النصوص يمكن لنا القول بأن العرب عرفوا منكد 
ْ بدايه العصور الوسعلى نظام التفتيشس الجمر كي والرقابة البحررية وتحصيل 
ضرييبة على البضائع الواردة وهي المصروفة حاليا بالرسوم الجمركية 
لحماية التجارة الداخلية » وان بلدان الشمرق الاقصى نقلت مذ النظام 
ولكنها عدلته بما يلاعم مع طببعة الحماة فها > وان العلافات لم د 
محصورة في نطاق الجوانب التجارية بلتعدتها الى الجوائب الاسانيةحيث 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب المنزلة ممن يكونون على لهر 
السفينة ٠‏ 

هذه الجوانب الاسانية في العلامات. التجارية هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين باقليم بروفانشبِقرَنِم9 "كان يشاركوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان الشبرق الاهصى » على الرغم مسن سيطرة 
التجارة العرية الاسلامية واماطيلها النَجَارَبَة على بحار ومحبطات الشرقين 
الاقصى والاوسط » واهم ما كان “يحلته عؤلاءَالتخان الهود الى الششرق 
الخدم والغلمان والحواري والدساج والخز الفائق » والفراء السمور » 
وكانوا يركبون البحر من جنوب قرسا الى الفرما ( بور سعد الحالة ) 
ثم يحملون تجارتهم عسلى ظهورهم الى القلزم ( السويس ) ئلم 
يركبون البحر الشرفي ( الاحمر ) حبث يواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانىء الهند في مراكب عربية > وهناك إبادلون ما معهمى من تجارة 
ويشترون السممك والعود والكافور والدارصنى وغير ذلك ثم يعودون من 
نفس الطريق وفي بعض الاححمان كان هؤلاء التجار اليهود يسلكون الطريق 
الثاني المؤدي الى الفرات حبث ينزلون في انطاكية ثم يتجهون برا الى 
الفرات حبث تنقلهم المراكب العرببة الاسلاية من دجلة الى الابلة ومنها 
يمحرون في مراكب عربمة أخرى اك من النناقة سيك لون عنان أ 


د *5أ5أ ب 


الهند 5 اليتته: + نو كان هؤلاء تخليون العرية والغارسية والتركة البى 
جانب لغتهم الفر تحيه +٠‏ 


ومن المرجح جدا عندي ان هؤلاء التحار من اليهود كانوا يعون 
تحارتهم ويشترون بدلا منها مابريدونه من انحارات موجودة في مراكز 
التجارة العرببة الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كبيرة 
لبضائع وسلع الهند والصين وغيرها من بلدان الثسرق الاقصى والموجودة 
في الأبلة وهرمز والبحرين وعمان وعدن حتى لا يتحملوا كثرة التكاليف 
ومشقة السفر في لنقلاتهم وسفرهم بالبحر في سفن عرببة اسلامية 
لاسيما وان سفلهم كانت تأني بهم فقط اما الى الفرما واما اللى انطاكية » 

كان من الطرعي تحت ظروف المنافشنة,التحارية الشريفة ان لايستمر 
هؤلاء التجار اليهود في مزاولة تبخارتهم “فقه/تمكن التجار العرب 
الشاسون من سط 0 التجارية_على..حوض البحر الابسض المتوسط 
في القرن الثالث والرابع لهسزيين (42١١م‏ ) فكسدت تجارة اليهود في 
منطقه الشسر فين ار بحوض تهر الرون وَأصحا لانحد لهم في هذا 
العصر وما يليه من العصور الوسطى ذكرا! او شأنا » لان انتشار التحارة 
العربة الاسلاميه ونموها اخرج التحار الاجانب منالبحار الت سطر تعلها 
من التحارة العرسة الاسلامة م لان اوريا لم يكن لها حتى ذلك الوقت 
أى سلطان على البحر المنوسط » الذى اطلق عليه لفظ البحر العربي2"0, 
أثر العلاقات التجاربة في بعض اللجوائب الحضارية ؛ 

ترتب على اتساع رفعة الاتحار انفتاح مجالات وامعة أمام العرب 
والمسلمين كانت مغلقه امامهم من صل > فقد غطت التحارة العر ببةالاسلامية 


مناية عط مة من عالم العصور الوسعلى حرث اننشسرت من حاضرة الدولة 
الاسلامية ١‏ يغداد ( عبر الخدج العر بي وهو الزفذ الطمبعى على النحسار 


١١لا‏ س 


والمحطات الى أقصى الصين شرفًا > ثم اتجهت الى الغرب فوصلت الى 
أقصى الشمال من شسه الجزيرة الاييرية ( الاندلس ) » واصمح في مقدور 
التحار العرب والمسلمين ان يتنقلوا بين المدن والبلدان يعون ويتاعون 
دون أن يحول ينهم وبين تجاراتهم حائل7 "؟ واصبحت الرحلة :في 
سسل التحارة او التجارة في سبيل الرحلة لاكتساب المعرفة اوسع افأقا 
وأكثر أمانا واطمئانا ومنالطبعي انهؤلاء الرحالة لميكونوا ليمرون سلد 
أو قطر دون أون يتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتهم 
وتقايدهم ومسلكهم مع القزباء + كذونوة كلها راوء .وها عاشوء وقصوا 
كل ما واقع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقيات وما تخطوه من 
صعوبات فنقلوا صورة واضحة عن كل جوائب الحاة وتأئرت المجتمعات 
العربية والاملامة تأثيرا كبيرا في كيز,من نواحي حياتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والساسة والثقافيةا للع ضة/ وبالتالي تأثرت الحضارة 
العربية الاملامة بهذه المؤئرات_ولكنها مع كل هذا فقد أثرت بدورها 
على ثير من الحضارات الاخرى. ».ومن ضمنها الحضارات التي كانت قد 
تأثرت بها من قبل ٠‏ 

فمما لاشك فه ان حضارات عالم العصور الوسحلى ثات متقاربة 
ومتائرة دل بما مسقها او بما عايشها من حضارات شحة الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحاررية والبعثات السباساة 
والاحتكاكات الحرببة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتي الاغريق والفرس > كما ان حضارة الفرس كأنت قد تأئرت 
بحضارة الونان من قبل وكذلك بالنسسة للحضارة العربسة الاسلامة 
التي تأثرت: قي نادي أمرعابالحضازة الأراية تي ها لبقت انثارت اللحشاراة 
البونانيةوالفارس.ةواارومانية بل بحضارة الهند والصين وغيرها من الملدانالتى 
اتصل. العرب .والسلموق. بها غن. طزيق التجارة والداسنة او اقلم 
والسي اي ولكن الحضارة العربسة امنازت بأنها موقت كل هييدة 

#أ1أ اب 


التأثيرات الحضارية والخرجت منها حضارة تتمشى مم الروح والتقاللد 
والعادات والنظم الى 70 مع التشر .بع الاسلامي 412 ٠‏ 


قفي مجال الحياة الاجتماعية نجد ان نواحي ليست بالقليلة فيعادات 
العرب في طعامهم و مالا بسهم وموسيقاهم وعنائهم قد نغيرت سسب أختلاط 
العرب بالموالي2*7 الذين امت على اكتافهم تطودات كيرة في المجالات 
التجارية والزراعية والصناءة ٠‏ فالاسواق التحارية كانت مراكز للبيبع 
والشراء وملتقى كبار التجار حيث الصفقات بين تجار مسلمين وغسير 
سلمين » عرب وغير عرب »> وكان التعارف يتم اثناء السيع او الشتراء > 
وكان كثير من الفرس والعرب بعملون في هذه الاسواق اللي اختلطت 
يها عناصر مختلفة من هنود وصينان وظهرت عادات وتقاليد مجلوية من 
اماكرن قاصية او دانية » فتأئرت أجوائب من/ حلاة العرب ( والفرس والهنوه 
والصينيين ) الاجتماعية نتيحة هذا الاتَختلاظ فقلدوها في معاشهم > وحاكوها 
في سلوكهم وتصرعاتهم اليومية 4 :انتقاك:هده_العادات من الاسواق الى 
الامصار ثم الى الببوت والأسر والافراد حتى اصبحت جزءا لا ينفصم من 
حضارة المحتمع الذي التقلت الله ٠‏ 


فالمقدسى يذكر لنا ان أهل سيراف .كانوا يمدون شسراعات بين 
الاسبطح لتقي التجار لفحة الشمس الحارقة اثناء مزاولة الرع والشيراء 
وفد نقلت هذه العادة مع انتشار حركة التجارة في مدن الخلج كلها قم 
ما لنت ان انتقلت الى اسواف مدن البلدان الاسلامية الاخرى » ثم استعملها 
أهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقي المصلين حرارة 
الشمس » ثم استعملتها مساجد المصرة وشيراز كذلك ويرجح المقدسي 
ان أصل هذه الشرع يعود الى عصر الحضارة البوناية في الشرق حسث 
كانوا بصر بونها على حلقات ملاعيهم . صصةء” م .“ع م 


11 دس 


ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد أن نظام 
المائدة قد تغير عن ذى قل ححمث تنوعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستور.دة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجية الواحدة بعد 
ان كان العربى لا بحب الا صنفا واحداً من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل العربى بكثرة اغلى الاب المصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشى بالدهب او الف والبخدات لازاه العرية فى الخليج حلا لزينتها 
من الجواهر واللؤْلؤٌ والذهب والفضة وزينت وتها بخزائن وزهريات من 
صنع الهند والصين ملأتها بما بطب لها من ثبانات عطرية”” 16 ٠‏ 

وفىي مجال العمارة تحد ان البناء في عصر صدر الاسلام كان بيطا 
وكانت السوت مكونة من دور واحدة ثم مالسثك فسن العمارة مند القرن 
اثالث الهحري ( هم ) ان تأئز هن نا2/ة الشكل والزخرفة والرسوم 
وما ادخل عله من حمامات رمعت فاعاتها وما غرس به من حدائتق 
ورساتين » وانتشر هذا الطَرا في>العالم الاسلامى 'المربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وكان لثشاهدات التحار والرحالة العرب وما نقلوه من 
أوصاف للقصور والابئية التي زاروها أثر كير على العمارة > فالخليفة 
المتوكل على الله أحدث بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري > 
وكاق أل هذا البناء يوناني شرفي واصبح هذا النمط معا في بناء القصور 
الكيرة التى كان لها مقدم او ثملئئة أجزاء اوسطها الباب الاكبر » والى 
جاه الابان الصغيران ل( ويسمان عند العرب الكمين  )‏ الاكمام ولم 
لمث الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري تسمنا بالخليفة التو كل9 "2 ٠‏ 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا آخر من هذا البناء حبث 

وجد ان الباب الاوسط يزيد على البابين الجانسين في الارتفاع والانساع» 

وهذا طراز هاني متأئر بالحضارة اليونانية في الشرق »> وهو مأخوذ مسن 

بوابات الاحاء وأقواس النصر »> وقد بنى احمد بن طولون واجهة قصره 
115 -س 


في مصر على هذا النمط ولكنه جعل الابواب الثلائة منساوية في الارتفاع 
والانساء" 4) ٠‏ 


كما نشل طراز سامر أء ف ناء ممدبة مس تل م التي مازالت فقالمسة 
تسهد على هذا اناي الذي استحدنه العراق في معابد الفرس المعروقفسلة 


زاجورات219) , 
بأسم زاجورات 


ويذكر ,111211 ان كثيرا من هذه التأثيرات التي دخلت على فن 
العمارة في العالم الاسلامي كان مرده استخدام عمال بزنطين او من رعايا 
الشعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قة الصخرة على 
مسعجد عمر بن الخطاب التي بنيت في عهد الخليفة الاموي عبدالملاك بن 
مروان وتشير الدراسات التي أجربت عْلَىَ/اوراق البردي ان هذا التأثير 
شمل المساجد والقصور والكرن ما إأدخله]/العرك/ب/السلمون على التأثيرات 
الليزاطية من عناصر فنية جديدة لالز جوفةا بالككابة » واللقفى 
والاشكال الهندسرة جعل طرر التناء“طرازا,اسلاما 2247 ويذكر بارتولد 
ان الفرس والنصارى كانوا بقومون بمناء المسآجد وقصور اللخلفاء ولهذا 


تأثرت هده الاشه يفنوئهه37 4) «٠‏ 


كنيلك ادخل اهل سامراء على الحمامات العامة التي عرفها العرب 
والمسلمون عن الرومان نوعا من الزخرفة التي عرفوها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام قدلا من استعمال القاشاني الملون او المزابكو في تزيين 
ردهات الحمامات وغرفها مثلما استعملها اهل الشام ونقلوها عن حضارة 
اولان في عصورها الآخيرة ف الشرق” '' نجد ان اهل سامراء كانو' 
يستعملون الصور في تنزيين الردهات والحجرات واكثر ها رسموه في 
هذه الحمامات صورة الا0ة) 3 انتشرت هذه الظاهرة في حمامات 
المدن الاسلاية الاخرى مثل فارس والعراق والشام وبرجع السسب فى 
اتشارها الى العلاقات التجارية التي ازداد نشاطها كيرا بان دول هسذه 


ب 6ؤؤ بس 


المنطقة والتي لعب شين الخاج فها اندور الاول سقنهم ورحاز هسم 
التحارية ٠‏ 

واستعمل العرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفيسل والذهب 
والفضة فقد استعمل خلفاء بني امية هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
ويروي المؤرخون بعض نفاصيل عن الشحرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظرة الخافة والففل الذهبي ذو العسون الناقونية وروائع الفن 
الهندسي في زخرفة التنورات » وقد اخذت هذه الحوانب عن الهتتسبد 
والصين »> ثم انتشرت ف المشرق العربي الاسلامي وخاصة على عهم له 
الععاسين حدث عمت مساجد العالم الاسلامي > اا أدخلت :على همده 
الفنون الزخرصة تعد يالاث "نوأ كب المجتمم الاسلامي 

وفي الحانب الثقافى وكنتيحة لانتثبار) حركة التحارة العريسة 
الاسلامة بين مدن الخل و لدان الشسوق>الاعصى نيحد ان العرب اتخدوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها صم تتحان هذه.المناطق؛ في الهند والصين وجزر 
جنوب شرقى اننا » والحاحظل 9 او لنا إن عامة أعل العراق كانوا 
اتحدنون بالفارمسة رعم انهم عر ب » ويعلل ذلك أنهم وجدوها لط مفهة 
عل لسانهم ولكني ارى أن السيسب في تحدثهم بالقار مه هومزاولبة 
معظمهم ‏ ان لم يكونوا جسعا ‏ لاعمال التحارة واضطرارهم للتعامل 
مع التحار القادمين الهم من الغرهن و الهند أو الصان وعقد الصفقات 


التحارية معهم في اسواق مدن الخليج » فكان لابد لهم من التفاهم مسسع 
هؤلاء التحار بلغة يفهمونها وكانت هى اللغة الفارسية * 


وقد رانب على ااستعمال اللغة الفارسية ف الاعمال التجاريهة 
والملاحمة ان دخلت اعداد غر قلمة من المصطلمات البحرية والكلمات 
الفارسسة في اللغة العربة كل الك لماعي السقنة )ميان آد مغلم 


سا "اا - 


( هائد السفنة ) وريما كان اصلها ( بان ) »م سرهك ( مرشد المناء 
المسئول عن ازساء السفنة 6+ ديديان « حارس امرك 209ب 


ولس معنى هذا ان اللغة العرسة لم تؤثر بدورهأ هي الاخرى 
في اللغة الفارسة واللنات الاخرى تقد .دخلت كلمات عرببسة كثيرة الى 
لغات هذه الشعوب 'شحة الاتصال التجاري على وجه الخصوص بل 
ان اللغة العرببة والخط العربي فرضا نفسيهما عل ىالفرس والرومان فكتبت 
الفاريسة والتركة بالخمل العر بي » كما دخلت مصطلحات وكلمات عر به 
كثرة فى لنات. شعويه وسط امنا وأوو) 5359م 


وريماأ بعلن ظان أن التقافة الغن 4 تأثرت شقافة المونان اشير 
هن اها بأي ثقافة اخرى 3 وردنا على هذا القول بالنفي الصريح» 
لان الثقافة العر به تأثرت حفقة ٍِ م كد تالثقاقة الفارسية » لان دولة 
الفرس اتصهرت في الدولة الانعلامية:» ولان _حاة الفرس الاجتماعهة 
كانت بحت اعين العرب يعرفونها ويعايشونها فتذوقوا شيا منها على عكس 
الحياة الونانية التي كانت نائية عن العرب > ولم يبحدث بهم وبين. العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نظلم اليونان تخالف اتعاليم الاسلام 
أيه من العسير أن تسحد كلمات أو صطلا حات إبونانة 2 الادب الغ نسي 
ال لي سه من اصل يوناني أو رومائي 

في البوتقة العربمة واخرج الثقافة العربة شرءًا » وعلى العكس من 

0 جد أن عددا عر فيل ممن اشتغلوا بالادب »> العربي ثر جع اصولهم 
الى القرسن + كها تان عؤاربكو الدرى الدلفين فق ناك العهود بطر يقة 


الغرس قٍِ دوين الاحداث الثار بيه ولم ائر وا اللمط الدوناني 255 « 


حتى في جانب التءعلم الاولى ( الكتاب ) ظهرت آثار العلاقات 


ب ١١97‏ ب 


النحارية لانه كان من نتائئج 'نطور وازدهار التجارة في منطقه الخليج ان 
اصبح التحار في حاجة ماسة الى كتبة ومحاسيين يمسكون دفاتر حساباتهم 
( ز ماماتهم ) ويخطون المراسلات الى التجار الذين يتعاملون مهم فلي 
بلدان اخرى » وقد دفمهم هذا الاحتياج الى فتح كتارب خاصة لتعليم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دقع ما يطليه الملا أو الملوع ( معلم 
الكتاب ) من نفقات وقام كار التجار بالانفاق من اموالهم الخاصة على 
هذه الكتائيب التي كانت تقوم بتعليم علوم مدئية في علسم اللخط والقران 
والحساب 17 ومع ان حركة الازدهار كانت "سير بسرعة في المنطقة 
الا ان هذه الكتانب لم ترق الى مرة المدارس »> وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزءا من العضور الحديثة ٠‏ 


وفي محبط الزراعة نحد كذلك ان للعلاقات التحارية اثرا كبيرا حيث 
جلب التحار انواعا من .الفاكهة أو الحوب فوزعت في بلدان 
منطقة الخلج ونمت بها ولعت دوو في الخناة الاجتماعة والاقتصادية 
لدى العرب » فعمان اول بلد عربي اسلامي زدع به النارنس والاتر ب 819) 
الذي جلب من الهند م ويحدد المسعودي 140 الوقت الذى جىء يه 
من الهند والبلاد التي انتقل الها من عمان ذتمول : ٠٠+٠٠‏ وكذلك شجر 
النارنج والانرج المدور جب من أرض الهند بعد الثلاثمائة ( البدرة ( 
وغيرها من الثغر الشامي وانطاكية وساحل الشام وفلسطين ومصير »* 
كذلك جلب القطن وقصب السكر سنة ##واه من الهند 29 وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلاسة وخاصة العراق هذه الزارعة 0 نقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقلية نقل العرب الى 
اسبانا زراعةالقطن ولا يزال يعرففي اللغات الاوربة باسمهالعربي 0١41م‏ 
وقد اقام العرب معامل لتكرير السكر في جندسابور م في سوريا 


- ا١ام‎ 


وفلسطين و مر وشمالي افر يقية واسيانا بعد ان عمت زراعة القتصب في 
كل بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 


0 وفي محصط الصناعة نجد اثر التجارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق منذث بداية القرن الثاني للملاد ( ١1م‏ ) ولكنه لم يكن مصقول 
الصنعة لانهم كانوا ! يصنعونه من الحقاتشئن كما يذاكر القلقشئدي51* م 
وظلت ١لصين‏ تحتكر هذه الصناعة والتجحارة الورقية الى أن حاولست 
سمرقند سئه *هلام التحرر من حكم العرب اها ولاج السرايون بثورة 
عارمة ولكنها احمدت > ويقال ان العرب أسرو! بعض الصشين الذيسن 
كانوا يعرفون سر صناعة الورق فافضوا بها الى العرب > 7 555 أول 
مصلع عر بي بي 35:9 منة وولمام انتقلت صناعته الى بغداد سنة 4كلام على 
عهد الرشيد م الى دمشسق (مظظل لك بالل بمصر ولم يكد القرن العاشير 
الملادي ينتصف حتى تعد درك صصتخضصاعة الورق وكثرت انوزعد؟ * "ا 
ورخصت اثمانه » وبذلك:تحرروت الكتابة من احتكار مصر للمادة التي 
كان يكتى عليها ونعنى بها ورق الردي »> وذلك بفضيل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة التي أحدثنت انقلابا في مجال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعديلات وتحسنئات حيث صضاعوا الورق من بقايا اللسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة وحذقا فنا توفرت مقوماتها عند 
بريه 

وعن طريق التحارة تأثرزت صناعة التسيجح في بلاد الفرس فمدينة 
كازرون > كانت اكمر مذتها استافة. الكتان. لدفونحة انها كاك #سحهي 
( دساط الاعاجم ) وكان الكنان ينقل بطرريق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنها بطبيعة الحال مدن الخليج ٠‏ 

ويفهم مما ذكره المقدسي .ان زراعة وصناعة الكتان نقلت الى فارس 


عن مصدر شل أن تقوم فارس 0 الكتان عزدها 0ك م 


ب 8١أأ‏ سه 


ويذكر برشنايدر 7 ١‏ إن الهندكانت مركززراعة القطن » وانالصين 
لم عرف زراعته حتى القرن الثالثك عشر الملادي > وكانت الهند منذ 
القرن الرابع الهجري لآ ١٠م‏ ) تصدر ثيابا مصنوعة مسن قطن مشسهور 
بالحودة بصنع مله ما سمى بالسينسات الى مدن الفرس ويلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوفت ( 4ه ) لم يكن بزرع بالعراق ولا بخرامان 
ولا بمصر كذليك7 ٠,5١١‏ 


كذلك تأئرت صافغة المسوجات والوان املاس بفضل اللتجارة 
التي كان من ائرها توحيد شكل الملاس والوانها » ذلك لان البلدان 
الأسلامية عرهت المادتين الاساسيتين في الصاغة وهما الشلة والقرمز » التى 
استعملت اولاهما في الصباغة باللون"الاْدَق وثانيهما في الصياغة باللون 
الأحمر » وكان مصدر الشلة بالأدطاليكله لبدلنة كاءل57 )٠١‏ وما حولها» 
وكانت ارميية ( اقلم ارارات )-مصدر لقي 13740, 


ادى التوسع ف العلاقات الحاد به الى التحول من نظام المقاريضة الى 
معرفة السكة ( النقود ) ونوصلت الملدان التحارية الى استعمالها في البيع 
والشسراء 6و كانت ت العمله السائدة في بلدان ومدن الخليج العر بي هيالدرهم 
والدنا 059 » واستعملتالدراهم بكثرةلان الدناني كانت فلمل ةالاستعمالأما 
الصين فكا: نت اول بلد في العالم ,يستعمل العملة الورقة وكانت عارة عن 
#ملعة من الكاغد بقدر الكف مطدوعة بطابع السلطان وكل خمس وعشرون 
قطعة منها تسمى شست وتساوي دينارا واحدا(” ٠ 53١١‏ 


كذلك عرفت انواع من المكاييل والموازين كانت الوحدة السائدة في 
المعاملات الحارية مثل امن الصغير ( +35 درهما ) والن الكير ( 1٠١4٠‏ 
درهما ) وقد ال<تلفت موازين بعض البلدان مثل الهند التي كان المن 


7 الا 5 


فها يوازي ٠٠لا‏ درهما واصطخر التي كان المن فيها يوازي 4٠٠‏ درهماء 
أما المكاييل فكانت “تضمن الجريب ويوازي ١٠‏ رطلا والقفز ويوازي 
رةه عشر رطلا »> والرطل ١‏ رن 0 


وكان من ننتائج العلافات التجارية كذلك ان عرقت البلدان الاسلامية 
وخاصه بغداد نظام جوازات السفر الذي نقلته عن الصين > والسبب في 
ذلك كما برويه صاحب الاغانى ان هرون !إرشيد ارسل قائدا على جسر 
النهروان بتصفح وجوه الناس التففين بغداد » وان 53 بالمؤمل الشاعر» 
ومعنى هذا انه حتى القرن الثاني الهحجري ( هم ) لم ,يكن بالمشمرق العربي 
نظام لضبط اسماء الغرباء قل دخولهم من ابواب المدن > وظل الحال على 
ذلك حتى القرن الثالث الهحري (.50 )عدا تكلم أحد الرحالة عن 
نظام جوازات المرور المعروف بالضين77 2/465 أولما استقرت الفكرة في 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة تظام -مراقتة ابواب عاصمة بلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الرّاتع «الهجري ( ١٠م‏ ) ويسدو انالناس 
تضايقوا من أمر هذه الجوازات لاننا نحد المقدسى 201١9‏ يسر عن هذا 
الشرق كوله 5 دويم الخاري متها بالا يدواق > وبخدي ادل والبجان»* 


هناك نيحة هامة وأئر بارز من آثار العلاقات التحارية في بمضى 
الجوانب الحضارية واعلي به انتشار الدين الاسلامى في عض جهات من 
بلدان التشرق الاقصى » حيث تكونت جارات عربية واسلامية واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصين والهند » وقد لعست هذه الحالات دورا 
بارزا نشطا في نشر الاسلام بهذه المناطق البع.دة » كما كانتعاملا فعالا فى 
تهذيب اخلاق الناس » والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » حرمت 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وكانت قبل ذلك صاحة0* ١‏ وام 
شرب الخمر محظورا بعد ان كان يحتسيه الكبير والصغير ٠ه‏ 


- ا 


انفردت هذه الحاليات الاسلام.ة في مدن الهند والصين سكنامم 
وكان لهم في كل مديئة حي يقرمون فبه مساجدهم لاقامة شعائرهم الدينية» 
وكاتوا معثلمين محترمين » وكان لكل جالبة رئيس منهم بتولى امرهم » 
ويقيم القضاء فيهم » وينلر في شؤونهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون عير 
حكم المسلمين فهم » ولا يقبلون الا شهادة المسلمين”" !١'‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلاقات التحارية واهمستها بسين دول 
الخليج العربي وبلدان »> الشرق الاقصى اوضحت فها ان العاأمسل 
التجاري بكل جوانبه كان سببا في نقل بعض الحوانب الحضارية مسن 
هذه الملدإن البعدة الى العالم العر بي الاس.لامي »> وان دور الااسان العربي 
في تقل هذه الحواني الحضارية وهضمها وصهرها في البوتقة العرية 
الاسلامة واستتخراج جديد يلها بللتالم كبز عن سابقه من الحضارات 
السابقة بما يتلاءعم مع الميثه |العرشة والشر بعه الاسلامية يرجم الى قدرته . 
الثائمة واستعداده الفطري وتوفر الامكارات ووجود الفرصة المناسسسة 
لذلك ٠‏ 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحقيقة فأنه لا ضير مطلقا 
على أي حضارة ان "تأئر من حضارات سابقة عليها او معاصرة لها طالما 
هى تطور هذه الحضارات لصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الذين يتعصبون لحضارة ما مسن 
الحضارات وينكرون تأثرها بأي نوع من الحضارات لا يرفعون بتعصبهم 
هذا من قيمة ما يتعصبون له » بل على العكس من ذلك نهم يجعلوئه 
كما لو كان متا شسطائءا لس له جذور أو أصول ستمد منها الحاة ٠‏ 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخرى من أثر في الحضارة العربية فاتنسا 
'قرر مطمئئين ان الحضاراة العربة الاسلامية فد أثرت في كثير مسن 
عوانت الحضارات الاظرى هنا علضنى اليه ال نوها عدا 


أ 159 ل 


هوامش وتعلقات 


* القلقشندي : صبح الأعشى ج "' ص 0ه‎ )١( 

(؟) ابن حوقل : صورة الارض ص /؟ ٠‏ 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم ص ”9 ٠‏ 

(54) اين بطوطة : الرحلة ص 533 /31؟ ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص ١لا‏ * 

(5) الأباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبدالله بن اباض رق . 

(0) المسعودي : مروج ٍ ١‏ اص ١59‏ . 

(68) المقدسي : ص 551 ٠‏ 

(5) ابن حوقل : ص 5ه » ابن بطوطة.: ص ”[؟ ٠‏ 

)0٠١(‏ همفرده ( سبخة ) وهي أرض.ذات تن وملح 

41-8211 : البلخى : 015 2071006 عط 01 و1 وامهعوة2‎ )١١( 

ةنده" معطا 2ه ع تتتسوعط عطادكة وتوعه2 15 ععدة”1 

50321 ,41-48 .22 بععصوعةة ع1 0 57 ,113128" .تكتتطدة 0 
206021912ما ,اماع80 


225 المقدسي : ص 557/5536 , ياقوثت : ىه 9 ص 5982_5985 ٠‏ 
(؟١)‏ نقولا زياده : الحغرافيا والرحلات عند العرب ص ٠ ١58‏ 


اد الاأصطخري : مسالك الممالك ص 8؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

باد آدم ميتز : الحضارة العربية ص 5995 + بزرك بن شهرياز : كتاب 
عجائب الهند ص 98 ٠‏ 

* ياقوت : ج ؟ ص 555 وما بعندها‎ )١5( 

)١5(‏ المسعودي : مروج ج ١‏ ص !١١-؟١3‏ , ابن خرداذبه : المسالك 
والمالك ص ٠ "٠‏ 

(15) ياقوت : بج 4 ص “ام ٠‏ 

06 لوريمر : دليل الخليج ج ؟ ص 5599-3958 ٠‏ 

1١55١ المرجع السابق جب 1 ص‎ )١4( 

(19) لوريمر : نفسه ج خا اص 1953-1988 ٠‏ 

٠ باقوت : -ى 5 ض /1؟‎ )٠9١( 

ات 


, هج اص ه5817/5850‎ ,ا١الاو‎ ١/1 الوريسر : نفسة جى 6 ص‎ )5١( 
٠ 255 

(؟5؟) حسن سليمان محمود : الكويت ص ١١9‏ » الطيري : بج ١‏ ص 
5 , القزويني : اثار البلاد ص /17/ا8-1/ا ويقول ياقوت ( ج 5 ص 
) عنهم انهم روافض سيائيون لا يكتمون ذلك ٠‏ 

(59؟) المقدسى : ص ”995 * 

(5؟) راجع ما ذكره ابن بطوطة ( الرحلة ص 5805178 ) عن ملابس 
الغواصين وطريقة نزولهم الى البحر .. وما يحملونه معهم من أشياء 
لوضع اللؤلؤ فيها وقد نقل دء نقولا زيادة ( ص :55 ) نقلا عن 


باصي جيه و سر امه ص ا 
“١‏ بتتنب يمر ل لوا الف تق السك مغجةة سكت رت ربوس “سياه و0 


2 ان سلاطين الاحساء كانت تأخذ : ١‏ نصف يدها يستخرجه الغواصون ' ولكني 
أميل الى الرأي القائل بأن السلاطين:.كانت تحصل على الخمس لانه 
يتفق ونظام الضريبة ( الاخماس© في الاشلام * 


(5؟) جورج حورانى : العرب والملاحة ص ١١5‏ « مترجم » ٠‏ 

فيه جسن ايفان محمود : ص /175 * 

190؟) ابن بطوطة : ص 143-188-* 

(58) القزويني : آثار البلاد ص ٠ 5١25‏ 

(9؟) اليعقوبي : البلدان ص 598 , 50٠‏ * 

* 5٠ حسن محمود : ص‎ )5١( 

(51) القزويني : ص 581585 ٠‏ 

(59 البلاذري : فتوح ق ؟ ص م59 * 

59 ابن بطوطة : ص 185 ٠‏ 

(575) ياقوت : ج 5 ص 5لاهلا ٠‏ 

(5؟) الحهشياري : الوزراء ص "ل »2 ابن بطوطة ص ٠ ١5١-١88‏ 

(3 الاصطخري : ص 598#* ٠‏ 

٠ 1١8 المقدسي : ص‎ 890 

(056) ياقوت : ارشاد الاريب جه ١‏ صن لبالا ٠‏ 

(59) احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص ٠ ١/8‏ 

6 ع2 ,115 .2 (.8.5.[) تحزديوم 55ت0معتلاممة :8611 
| 


155 ده 


)4١(‏ 8 تعطء101015 ,معتطومدة بن ,تلط طم 

(؟5) ابن رسته' : الاعلان النفيسة صيه؟ * 

امرحم البلاذري :ا ص ٠ 5:١5‏ 

(55) الطبري 1 تاريخ كان ص 58 

(45) راجع كل ما كتبه كل من بوري ٠»‏ وكوزماس انديكو بلوستس عن هذا 

امو ضوع : 
وعا[متط؛ط تلقصطامظط «تعاها معطا 02 بودماقل8 ر.ا.ل ملسا (رع) 
.2 011003بآ1 

تاروع 1020 طلمتأقستطن) رمع غأقبره1جر م1201 ققحطوؤه) ([) 


(55) مؤرح لاتيني عاش في أواخر القرن الرابع الميلادي . راجمع حوراني 
ص 59-5١‏ * 

20 1[ رتتهاة] عنءط- :115 ,2 ,انتزصدم مانلمعطاومة زلاء8 

(54) معلقة طرفة بن العيد : الأببات من ”5 ء وكلمة ( عندولية © نسية 
الى عدوله وهي قرية بجزرالبحرين-* ياقوت ج ؟ ص 3375 ٠‏ 

25 اليلاذري : ص ٠.7‏ 

(+0) يسميها النجارون 'البحريون التقفيصة أو العيدان ٠‏ 

٠ 515 عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاورابي ص‎ )0١( 


(5ه) 8 طعنا8 تع 01 1110-1717 10110162 
(ه) 00 .184 .2 ,11نات) للقتمعروظ عط"ا" : 10 0ف ,حرو م1711 
.128 


(05) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لتقل 
البضائع من الموانيء الى المدن الداخلية عن طريق الانهار ويسميه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعين ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المراكب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج “" ص 109 وما بعدها . ابن الاثير : الكامل جه م 
ص //ا5 * آدم ميتز : الحضارة ج ” ص 595 , ابن يظوطة : 
الرحلة ص 0]!؟ »2 البغدادي : مراصد الاطلاع , الجهشياري : 
الوزارة » حورانى : ص ١١90‏ »2 احمد بن فضيلان : رسالة بن فضلان 


-  ١”5ه‎ 


عبدالاصسير محمند أمين : القوى البحرية ' الاصطخري : سالك + 


المسعودي َ مروج 7 
.2 ,11 نانتةظ انا 01 01110) .جات “لع1111م[ 


(5ه) القرآن الكريم : سورة هود ١١/ا؟/ ٠ 1١6‏ 

(090) القرآن الكريم : سورة القمن ١5١5/85‏ * 

٠ ١5/1١3 سورة النحل‎ )58( 

(59) الاصطخري : ص 30-854 ٠‏ 

» ١ ٠ حوراني : ص‎ )٠١( 

٠ ص 555 ,. جى ؟ ص 5 ومأ بعدها‎ ١ المسعودي : به‎ )1١( 

(؟ 7 .2 ,ه1150 لومم 320 قعصتطن :خا -ن لستاقط0 


(75) الاصطخري : ص 59-55 , المقدسي ص 21480 508 اه 

(05 الطبري 1ل ا * 

(15) آدم ميتز : جه ؟ ص #١00١‏ م 

(53) راجع انتكاسة التجارة في الخليج العربي أديسون : تجارة العصور 
الرسطى ص لاه ٠‏ 

مقطاء 2ط عالمه لا به 81 ,اط :2 بغعنتع تدده 11601691 : ممع ىم 

-*111016611 عط 12 1306 لطنة عتمجده2 [و تقلط :ب وأعمر1 ,10وط 
عوتتعل بتتة ل[ ,171 .2 ,500-1100 .(1 ,لل بتتجواتتع 


390) ابن خرداذية ص 19-15 2 آدم هيتز ص ٠ 9/١‏ 

٠» ١65 2 ا١١؟5ل1١١ ص‎ ١ المسعودي يي‎ )14( 

(55) المسعودي ج ١‏ ص ١5١١‏ , ياقوت جه ١‏ اص *19” ٠‏ 

(/1) آدم ميتنز ص 7١5‏ نقلا عن سلسلة التواريخ م طبعة ٠‏ 10618110“ 
ص 1١‏ ؟ 

(«لا) ابن بطوطة ص /97؟59595-375 ٠‏ 

37/5ع) المرجع السابق ص ان شنا | الرني كل 

(1/5) المرجم السابق ص 550-5905 , 359 ٠‏ 

جهو المرجع السابق ص 555 ٠‏ 


(ك/) المروزي : أبواب الصين ص ١٠ء‏ ابن بطوطة ص 605؟ ٠.‏ 
(1/1 كان المسلمون يطلقون في القرن الثالث الهجري ( 5 م ) على التجار 


176 ه 


اليهود « تجار البحر » فقط وكان يقال لهم 0 الرهدانية أو الرذانية» 
راجع الهمداني ص ٠/!ا؟‏ وابن خرداذية ص ١67‏ وما بعدها ٠‏ 

(48/) آدم ميتز : ص ٠ 25195-49١‏ 

(كلا) نقولا زيادة : ص ٠ ١58151/‏ 

)0 محمند كرد علي :اص ١8٠‏ * 

٠ الخربوطلي : ص 5!ا-هل!ا‎ )8١( 

(؟8) كريمر : الحضارة ص 8/ » الخر بوطلي ص ٠ ٠١١‏ 

كم 105-06 .22 ,01111) موزوعء2 156 : 10منسة. ,ه1715 
وكدلك نقولا زياده ص ٠*٠ 5١‏ 

03 الأصطخري : ص 5م ٠‏ 

(85) المسعودي ج 5 ص 47 , اليفقوبي ص77 ٠‏ 

٠ "١0ص‎ ١+ المقريزي : الخطط‎ )85( 

(/81) احمد فكري : مساجد القاهرة. المدخل ص ٠. 594591 ./ ١١١‏ 

2 سنتلل 6) 0-11 ,2 :0611153610 لومم عطخا' : .ل .11611 

0 


(89) بارتولد ٠‏ ف : الحضارة ص "١‏ 

08١‏ خطعاكتة 8 خامع اكتتة انه عتعاوء 11 :010 ه110 .[1] ععدروع 
طتاتعظ ,24 .85 '531223138 7011 طعع سمباطو"تووتتة عثل روزن 
)81١(‏ المسعودي :اج عا ص 98" 5 

5 531١5 حوستاف: لبون ؛: حضارة العرب ص‎ 55١ 


قاموس دوزي 2 - لاع "11/01 -طع5 12611 رطء رمم 


(845) 10110 امتاع مط جنواكة مم1 لعدمك:0 
عأطوعة ‏ .17 تدماتية1 20 ,مم 1مأعساعط لوء دم و81 ره 
.210 أعو50ة .2.8 ,5 لاستاع د دز سما 


<> 7 


زهة) أحمد أمين : فجر الاسلام ص 159 * 
61 عبدالمجحيد مصطفى : ص 5١١‏ وما بعدها 2 حسن محمود ؛ ص 
؟كه؟كة؟ ٠‏ 


(57) راجع وصف هذه الفاكهة عند ابن حوقل ص 8؟؟ * 

(58) المسعودي : ج " ص 555-558 > المقريزي : ج ١ا‏ ص 58 

(35) حوستاف لبون : ص 59 وما إبعدها وبرى ادن حوقل ( ص ؟555, 
4 ) انه حتى القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ لم يكن القطسسن 
يزرع بالعزاق ولا بخر اسان ولا بمصر كذلك ٠‏ 

* 1176 بارتولد : ص‎ )٠٠١( 

* القلقشندىي : ج؟ صهلا؟‎ )٠١١( 


)٠١9(‏ يرى جوستاف لوبون وجورج تعقوب ان العرب هم أول من صنع 
الورق » وانهم أول من استعمل الكاغد ا ا 
عل ذلك ال التي عثرَ عليها قُْ مكتبسة الاسيكوردال بمدريد 
المدونة سنة 4١٠٠م‏ على ورق مصنوع من. القطن ٠‏ ونحن ا تمسل 
الى هذا الرأى اذ الثابت” حتق..الان ان صتاعة الورق بدأت في 
الصين سنة 5١1٠م‏ , وان العرب لم يعرقوا صناعته الا بعد ما يزيد 
عن سسرتة قرون ,2 ولكنهم تمكنوا من تطوير هذه الصناعة , وادخال 
تحسينات وتعدبلات جذرية عليها منذ القرن لا هم (5م) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 

(؟١6)ا‏ أدم ميتؤ : جا ص 5١5‏ . #6086 0*8" , وربما كان هذا القول 
من قبيل التعميم بدليل أن أوراق البردي العربي ظلت مستعملة في 
الكتابة الى حوالئ القرنا 7 هم (؟١م)‏ ومجموعات البردي .المختلفة 
بها العديد من الوثائق التى يرجع تاريخها الى هذا القرن ٠‏ راجم 
بحثنا عن اوراق البمردي العربي ضمن مجموعة هذه المحوث 

٠ 584195 / 188 المقدسي : ص559‎ )٠١5( 

ك6 70-1 .22 رآ بفعطءتقعوع" 116016721 مل أعسطعماة12 


٠ ابن حوقل :ا ص ؟9؟؟ , 8؟”‎ )٠6١5( 


اخ"#! ه.. 


. ١90 الاصطخري ص8868١ ل‎ )٠0 

٠ عباس العزاوي : النقوك العربية في العراق‎ )٠١6( 

. 555 ابن بطوطه : ص‎ )٠١5( 

٠. ١65ص‎ : الاصطخري‎ )١٠٠١( 

٠ ١40 الاصفهاني : الاغاني ج9١ ص‎ )01١( 

)1622110 آدم ميتز : نقلا عنس لسلة التواريخ ص »25 ( طبعة‎ )١١6( 
ْ | ٠ 99 المقدسسي : ص‎ )١١9( 

)١1١5(‏ ابن خرداذبه ص332_لاد ٠‏ ش 
)١1١9(‏ ابن حوقل ص 569 وما بعدها , وابن خرداذيبه ص 70 . 


© للف 


المراجع الغعربية 


١-ابن‏ الاثير : ابو الحسن عز الدين بن الاثير الجزري ٠‏ 
الكامل في التارريخ ١١(‏ جزءاً ) يروت سلهة 1951 ٠‏ 
لا ابن يطوطه : ابو عدالله محمد بنابراهيم اللواتي( كمس الفرين). + 
رحلة ابن بطوطة ‏ بيروت سلة 1954 ٠‏ 
ماين حوقل : ابو القاسم محمد 0001٠‏ 
كتاب صورة الارض بيروت ( بدون ) * 
ة ابن خرداذبه : أبو القاسم عسد الله بن عبدالله ٠‏ 
المسالك والممالك صورة معتؤزة يلى سلخة لدن سئة هما * 
هه ابن خلدون : عندالر حئن »* 
المقدمة > القاهرة مه 19/799-+ 
+ د ابن رسته : ابو على ليامع عمقي > 
الاعلاق النفسة » لدن ٠‏ 
7 الحمد أمين ٠‏ ]| 
فحر الاسلام ل : النهضة المصرية القاهرة سله 55ة١ا ٠‏ 
م . احمد بن فضلان ٠‏ 
رسالة ابن فضلان ‏ المجمع العلمي العربي - دمشق منة 9هوا ٠‏ 
به احمد بن ماجد ٠‏ 
ثلاث ازهار في معرفة البحار تحقيق ستوبوفسكي ترجمة د ٠‏ محمد 
مذ ر موسي عالم الكتب ‏ القاهرة سلة ٠» ١958‏ 
٠‏ - أحمد فكري ( دكتور ) ٠‏ 
ساحد الثقاهرة ( المدخل ) القاهرة .نه 1١9:1‏ هم 


07 ١ ٠ 5371 


* آدم ميتز‎ -١ 
الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري ( جزءان ) ترجمة‎ 
١ © ٠ ابوريده ط 4 بيروت سنة /إ5وؤة‎ 
٠ الاصطخري : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي‎ 1١ 
٠ 1١974 مسالك الممالك ليدن سنة‎ 
0 +٠ الاصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد‎ ١س‎ 
/ ٠ جزءا ) دار الفكر سلة +/إ19‎ #١ ( كتاب الاغاني‎ 
٠ بار نولد » فى‎ - 5 
طازيت الحشاره الااوسةاس #ريهمة حيوة لاقي القاز ل برئسة‎ 
+ 
* ) بدوي : عبدالرحمن ((ذكتود‎ - ١ 
دور العرب في تكوين الفكر الاوربي  الاتجلو مصرية سنسة‎ 
ظ ظ‎ ٠ لاوا‎ 
٠ سا يزرك بن شهريا‎ 5 
٠ كناب عحائب الهند‎ 
0 ٠ البغدادي : صفي الدين عبدالمؤين بن عبدالحق‎ - 
, ١9848 مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع القاهرة سنة‎ 
* الملاذري ؟ الحمك بن سحبى بن جابر‎ - ١م‎ 
٠ ١و0 كتاب فتوح البلدان ( ثلاثة اقسام ) » النهضة بمصر مئة‎ 
٠ الحوالقي : ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخضر‎ 8 
٠. المعرب من الكلام الاعجمي دار الكتب المصررية سئهة 958ة!ا‎ 
| ٠ جوستاف لون‎ ٠7٠ 
٠ حضارة العرب ترجمة عادل زعبتر » القاهرة سنة .م1914‎ 
٠ ) حسن مليمان محمود ( دكتور‎ ١ 
٠ازؤكمو الكويث ماضها وحاضرها الاهلة شداد منة‎ 
0 _ 


؟ام ب حوراني ؛ جودج فضلو ز د كتور 4 
االررن ولقلاسة فى السيل الونيي الرسية المي ينون اس 
القاهرة مهةا ٠‏ 

م5 ' الخر بوظلي : علي حمني.( دكنور ) ٠‏ 
العرب والحضارة ‏ الاتحلو مصريه _ القاعرة سلة 1955 ٠‏ 

4 - أزياده : انقؤلا ( دكنور ) ٠‏ 
الحثرافا والرحلات عند 'العرب بيروت سنة ١959‏ « دار الكتاب 
اللبناني ٠ ٠‏ 


هلا الطبري : أبو عر م ١‏ جرير الطبري ٠‏ 
تاريخ الرمل والملوك ( ٠‏ ىياأجزاة ©“ المارف منه ٠لا‏ + 
”7 طرفة بن العد + 
معلقة طرفة : ( ديوان ) صادر قي يروت سنة 51وا ٠‏ 
لاما ”ب عاس عزاوي ٠‏ 
النقود العرسة في العراق يغداد ٠ )٠0(‏ 
م عبدالاسر محمد امين ( دكثور ) * 
القوى السحربة في الخليج العربي في القرن .18 م بغداد منة 
5كول ٠‏ 
59 عبدالمزيز “الرشيد (٠‏ 
تاريخ الكويت ‏ سروت سنة ٠ 19/١‏ 
«#ادرعدالح د عطي + 
دراسات عن الكويت » القاهرة سئه ٠ |١954‏ 
١م‏ القرزويني : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
آثار الملاد واجمار الععاد ‏ صادر بيروت مئة 59وا : 


“اا 


7 ب القلقشندي : ابو الساس احمد ٠‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ( ١4‏ جزءا ) دار الكتب المصريسة 
سنة 1919 ٠‏ 
5 اوديسر ج اج 
دليل الخليج ‏ القسم الحجغراقي ( / أجزاء ) ترجمة مكنب. سمو 
امير فطر الدوحة ‏ ( بدون ٠:)‏ 
4 2 المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( 4 أجزاء ) التجاررية ببمعسسسصر 
سلة 1954 + 
ها مظهر : حجلال ٠‏ 
حضازة الاسلام واارها في“ الترقي المآلي » القاهرة ( بدون ) ٠‏ 
الب التي : ابو عبدالله ممحمد_بن ابي 205 
احسن. التقاس.م. في معرفة الاقالم » الطبعة الثائية لدن سنة .يهم 
/ي .# المقر يز ي : احمد بن علي بن عبدالقاذر بن محمد ٠‏ 
الخطط ( المواعظ والاعشار بذاكر الخطط والاثار ) صادر في يروت 
( يدون ) ٠‏ 
8 - الهمذاني :ابو بكر احمد بن محمد المعروف بابن الفقها ٠‏ 
مختصر كتاب اللدان » لبدن سنة ميا ٠‏ 
9 ياقوت : ابو عندالله ,ياقوت بن عبدالله الحموي ٠‏ 
معجم اللدان ( ه اجزاء ) صادر في سروت سنة لاوةؤ ٠‏ 
123 م العقوبي : احمد بن أبى يبعقوب بن حعقر بن وهس ه 
كتاب البلدان طبعة دى جويه ‏ لبدن سئة ور . 


ا 5 


اراجيع الاوربية 
111 عطءعه 81 م11:0انا 


1 عاعولا بين[ ,5 .2 رععاع سطحطه0) 1816016681 : ممدعل40ق 
مط [5-١‏ 10306 لطنه ختعصووظ أوتتوال رعتوعآ ,15310طعطمف 
7 تزعسنول ه81 ,171 .2 ,500-1100 .(1.ى ,تاقعطة 1160116 
مذ ويمبو1 كه ععطعوعطم عط 2ه طمتام أععوعط ب ل1لة8-ام 
اناطع طغحع تاستده"1 قط 02 عستستتعوعط فطة 26 وتوسعط 
عتأقاقة ‏ 20121 41-43 .22 ,0 رعم م8 عاط بز ,قموعد1 

,1912 مل طم[ .نجاء زع50 

11 ,وان عع ,115 (1.)0.8.5ت رصقم مأتلوعطمق رااع8 
.195 

71 -70 .5 1 ده طسول ليا 11601 “067 1ع لتطعماع 8 
ا مقمده 8‏ معنم[ مطتعم م151 :.8 .ل ,لإعاناظ 
ش 125 1 

قطه .طغ12 معطا صذ م1" وخ 350 011168 :1112لا لل حتتقط0 
1814 بالتطعم8 .]11 سالط ."1 .قسو1 61111 .1011 
85 به لاسرم م177 - 8110 - صع10ان1 

1863 تعطعطةا11 بمعتطومصة 3.١‏ بلتتقسططه0 

17“ ,011123611 طوعلةث عط رطمعدمل ,لاع 


013ة "تع 1070 سمتأماصط) رفقموه) ,قعأقتة[م120160 . 
ده إ"قطماطء101 طمأاع 3 جع . : رجتمم ه211 0200 . 


515101231 


2 2 صنو8 .طء بطميعامرة 19 لطععايه -طعمزومعط . 
عجمرانا خطعاعة8 عرعع أكدسة اموي عرعاوم 11 1122610 0منا عتخدوة . 


191 سنتامه8 ,24 ,5 ,نة7“تقطدوة د70 عع تباطو “تع دتدثف 016 


أو 5.2.1 بامتاعصة1 مز ملمه170 عتطوسة .1 عردمالاة1 . 
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45 بم 


امي خو نادة في منفام قِ 
جزيرة هنجام 


الدكتور محمد حسين الزبيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


بعد ان فشلت الثورة العراقية الكبرى في 'تحةق إهدافها في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدة في معارضتها للانتداب والمعاهدة 
بطرق سلمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذه الجرييكة لززملابد من تنظيم صفوفهم 
وتكشلها في :نظمات سناسية تقودام نحو الهدف المنشود فقرر زعمبباء 
الحركة تشكل احزاب سداسية.. علامة لكون أواغ اتاومة امير بن 
وتقدم هؤلاء بطلباتهم الى الحكومة يطلب الموافقة على #كوين الاحزاب 
نوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزبان الوطنيان هما : 

١‏ الحزب الوطني العراقي ++** ومؤسسوه 

جعفر ابو التمنسن 6 لايد الشيخ داود » وحمدي اللباجهجى » 
ومو لوى. مخلمن ومحمد مهدى ج البصتيسير وعبدالغفور الندري و بهحت 
ؤ :بل 8 

4 
وقد اجير بتاريخ 7 ان وز 20 
ب" - خزب النهضة العراقية : ونن مؤسسيه : 


)١(‏ جريدة المفيد 8 آب 1955 , فاروق صالح التسييبدر "الاعراب 
السياسية ص /ا5 ٠‏ 


1 ظض اك 


أمين الحر جفحى » محمد حصين كنة » ومهدي البير واحمد الظاهر 
وعبدالرزاق الازري ٠‏ 


وقد أجيز بتاريخ ١9‏ أب 99و ٠29‏ 

وعندما عزمت. بر.بطانما على عقه المعاهدة العرافية ‏ المريطانية نشل هذان 
الحزبان في معازضة المعاهدة ومهاجمتها مهاجمة شديدة وعقد زعماؤهما 
أجتماعات متعددة مشتركة للاتفاق على سياسة موحدة ومواقف مشتركلة* 
فزادت الحركة الوطنئة في معارضتها ضد المماهدة وتحلت بشكل. واضام 
في الاجتماعات التي. عقدت »> وعرائض الاحتجاج التي. رفحت الى. املك 
والمندوب السافي > وكتابة المقالات 7 الصحف الومنة وغيرها التسيئ 
تعارض فيها بلك المماهدة. + 


وقد حدث خلاف شديد بين المدوت السامي والملك فيبصل. سسب 
انسياسة غير الموالية للاتكلز التي أتبعها. الملك. والتئ لا تحقق أطماع بريطانيا 
في العراق ولاسيما بعد أن علم المندوب السامي البريطاني أن الماك فيصل 
بتصل بقادة الحر كةالوطنة والصحف المعارضةللسلطة المريطانةو يحرضها 
على مهاجمة المماهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وفي الحقيتة كان الملك فصل يتصل 
بالممارضة فعلا للاستفادة منها. في. الضغط على بر يطانا في تحقق بعضصسنن 
المكلسب الوطنية؛ وقد أنيد هذه الحقيقة الصمحفي المشهور سامي خوندة فقال 
لي ) عندما كانت 'تحدث ازية بين الملك فصل الاول والاتكليز كان الملك. 
قصل يستعين بالصحف العارضة. يطلب منها مهاجمة الانكدز والانتداب 
ففي أواخر سنة 1879 أرسل الملك في طلمي بصفتي رئيسا لتحرير جريدة 


(؟) جويدة العيراق. » 5 أب 19155 ؛ فاروق صالع العمن : تف سن 
المصدر ص ١لا ٠‏ -_ 


ل 


الزافدين وفني طلب.الاخ علي محمود الشيخ علي بصفتة مسن الصحفيين 
اللامعين الذين يحررون في الحريدة وفال. لنا : ( أكتيوا في جرائد كم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لانا نستفيد من كتاباتكم ومطالبتكم في 'تحقيق 
مطاللب الشعب وتحملوا ما تلاقون من الصعوبات والاذى في سبيل لاد كم 
ووطنكم » وان الامه ل" تستطيع ان تحصل على مطالمها سير الاذى 
والتضحات 207:6 وقد وجد اللحزبان « الوطني العراقي > والنهضة العرافية» 
في هذا الخلاف فرصة لمهاجمة المعاهدة ونقدها شدة والاحتجاج ضسد 
الانتداب البريطاني فوحدا مساععهما وسقا مواقفهما » فعقدت فادة الحز بين 
برئاسة السد محمد الصدر اجتماعا 27 فيمقر الحزبالوطني العرافي.بومي 
اع اب 7ؤذ > ونافشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات نطورها ووضع 
التحلول لها وفرروا القام بمظاهلاة سلمة: يكو بان فبها عن أمانسسيي الشعب 
ورغبانة وتقديم مذكزة الى الملك فيصل بمثامية مرور عام على تو بحسسة 

يعر ضان فنها مطاليب راقن 9 “متتخت لحنقا من أربمة تخا مثل 
الحزب الوطني العراقي فيها : جَعَفرَاب و التمنَ + وتهحت زينل ومثل حزب 
النهضة العراقية محمد حسن 'لة » واصف قاسم أغا وقد اوكل الى اللجنة 
هذه وضع مذكرة أحتجاج الى الملك عن وضع البلاد المضطرب على أن 
نعرض على اللجتتين التنفيذيتين في جاسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللحنة 
مذكرة. وأقزت. فني جلسة مشتركة ٠‏ وكانت الذكرة عنيفة وشديدة 
اللهجة **» وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني المراقي 
وأمين. الجر جنجي ممثلا لحزب النهضة العراقية وتابلا الاك صل في 
(؟) مقابلة تمت بيننا في منزلة في الوزيرية مساء يوم 1988-4 م * 
(5) مهدي النصير : القضية العراقية ج؟ صى؟١5‏ * 

(0) مهدي البصير : نفس المصدر السابق ج؟ ص 1١5‏ * 


١*7‏ سه 


البلاط ''2 وقدماها له ٠‏ وقد نعرضت المذكرة الى الالام والأسي التسي 
يكابدها الشعب العراقي من سوء الادارة الجائرة > التي تمارسها السلطات 
الانكليزية بروح عدائية وبعيدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
بنادي به شعبء العراف ٠‏ وانهم أتخذوا سياسة التفريق والرشوة والاعمال 
غير المشروعه التي اضرت بالملاد ومصلحتها وأاكدت المذكرة عدم جدوى 
الشكاوي العديدة التي رفعت الى الملك والحكومة التي لم تسمح للاية 
شكوى ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الذي كان يؤمل منهم الخير للبلاد 
واستعيض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠ ٠‏ 

ومما فالته المذكرة ( انه بالنظر لان المجلس التشريعي لم يؤلف لحد 
الان > وان حق مراقة الوزارة هو عاند.للامة رأسا لذلك فأن هثتي الحزب 
الوطني العراقي وحزب النهضة«العرافية”رأنا ان الواجب الوطلبي 
يقتصي بأن نعرض الامور على | الملكاوطلك منه اأصدار ارادته بتنفية 
المطاليب التالية  :‏ 

ع التدخل البرببطاني 1 الفيؤون_الاداريه ٠‏ 

*- تأليف وزارة من الوطنين الاكفاء المخلصين لكي تطمئن الامسة 
بأصلاح الحالة » زول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم السكين سه 
والراحة في البلاد ٠‏ 

بم ان لا تعقد اي معاهدة ولا تحري اي مقاوضة وها. هيل تكويسن 
المجلس التاسيسي الذي ينتخب اعضاؤه بحرية غامة 290 ٠‏ 


وفي يوم “7# أب 9 بوم ذكرى ورمع الملك تبصسل الاول قأم 
الحزبان بمظاهرة سلمية كبيرة سارت في شوارع بغدام وهي نهف إبحماة 


)1١(‏ جريدة المفبد ؟:'؟ أب 55 > كان البلاط الملكى يومها فى شايسة 
القضلة الحالية وقد جرفه النهر مؤخرا ٠‏ 
(0) جريدة المفيد ؟؟ آبر 1975 ؛ جريد الرافدين : «#" أب ؟كؤآ . 


-- ١8 


الملك فيصل > ويسقوط الانتداب البريطاني وعد تشكل حكومة 
وطدة مستقلة ٠‏ وكان يتصدر هذه المظلاهر جعفر ابو التمن والشيخ احمد 
الداود ٠‏ وؤاصلت مسيرتنها حتى وصلت الالاط فاستقيلها فهمي المدرمن 
وإدخل الزعماء الاربعه على الملك وبعد التحية والشريك تقدم جعفر أبو 
التمن الى الماك ورجاه ان بعخرج الى الجموع المحتشدة التي جاءت تحبيه 
هذا الوم ويستمع الى مطالبهم بخطاب يلقّ.ه إحد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة البلاط > فاعتذر الملك عن الخروج معهم لأنه على موعد مسبق 
هعم المندوب السامي البريطائي ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك من 
فهمي المدرس كبير امناثه القيام بهذه الممسة » بالاستماع الى الخطب 
والمطاللب وتلهها اليه فخرج فهمي المدرس معهم الى الشرقة المطلة على 
الجماهير 0 ٠‏ فوقف الشيخ مهذي»اليصير يسخطب بأسسم الحزب 
الوطني العراقي (4 


وقد استهل البصير خطابة بتعدريم التهاني الى الملك بهذه المئاسبة وأبدى 
سروره وأغشاطه شوؤ الملك فيصل العرش ومما ذكره في خطابة : انه 
كان يؤمل في هذا اليوم أن يكون مجلس النواب قد أنعقد والمؤسسات 
الي تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه لعدم تحقيقها حتى الآن 
وقد ذكر الملك والحاضرين بأن أبرام البعة للملك قبل عام كان قد رافقها 
طلب بجميع المجلس لاسي خلال مملائمة اشهر ولكن هذه المدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ ثم أكد على أهمية جمع المجلسس 
اللأميسي في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطادا ولكن يصبح كل ما 
في هذه الدولة حقا مكتسا وأمر! واقعا لابد ان يتألسف البرلمان لتكون 


(6) جريدة العراق ه0؟ آب 197:9 ؛ محمد مهدي البصير : القضيلبية 
العراقية 4 »اص ٠ :١ 7/5١5‏ 


"ا 7 


الحكومة رو امامه ثم ارجع كل الكوارث والالام الى تاخير عقند 
المحلس ١‏ التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسكولة تأجيله ,٠‏ وفي تهايسسة 
خطاية طالي المللك بتألئف وزارة صالحة مخلصة حائزة على فقفبهة ة الشعب 


اتطمئن اليها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


الع ا وطلب الى فهمى المدرس تقل متحدواها الى الملك دفي همده 


الاثناء حضر المندوب السامي السر برسي كوكس. السى الللاط لتقديسم 


التهاني. الى الملك بمناسبة تتويجه ٠‏ فلما وصلت السسارتز الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير محتشدة فلم تستطيع سارته اجتاز الحشود الا بصصوبة 
الغة وتقول مس .بل 2١7‏ ببنما كان ريج كوكس برتقي السلم نحو منمة 
الملك لتقديم التهاني هتف صوتم من بين 'الجمبع بشى +0 سل الى سمت 
ولم اتبينه انا * فأعقب ذلك عاسفة من -التصفيق وقد دخلنا غرفة الاستقشال 
وحن مرشسكون جدا » وكان الاتفعال. بكاد 00 على وجه الملك ٠٠‏ و 


رجعنا الى المكتب طلب الي برسي كوكس أن أتولى الامر فبي الحال. 


لاهتدي الى مأاحدث فاستلمنا الخر الدي كن ثر يلاه 3 وسسر أن الحز ببن 
المتطرقين ( الحزب الوطني وحزب النهضة ) فاما بمظاهرة والجملة النبى 
اثارت الاستحسان والتصفيق هى ( فلسقط الاتتداب ) ٠‏ 


لقد اثار هذا: الهتاف أستياء أعضاء الحزب الوطني العراقي والنهضة 
العراقة لاعتقادهم أن ذلك بضر بمقاصدهم الوطنة وذكر لي سامي خوندة 


5-7 


8) محمد مهدي البصير : المصدر السابمسق ج "»” ص 4١9‏ ؛ البزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال صض ٠» ١553‏ 


. رسائل المس بيل صه؟: - همع‎ )٠١( 


- ١5+ تب‎ 


ا 


في لقائي معه'' 2١‏ أن حسونا ابا الجبن هو الذي هتفم بهذه العبارة بوحي 
من الانكليز حتى يتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ أساء هذا 
الموقف السير برسي كوكس والقى نعة ذلك على الملك كما أن الللدوب 
اداد أستغلال هذا الموقف لضربم الحزبين الوطنيين فارسل في الوم الثاني 
4 أنذازا شديد اللهحة “الى رئيس الديوان الملكي (رستم حيدر) ريصف 
له ذلك المشهد ويحتج وه. بشدة على ما لقبه من مخاملة غير لائقة عند 
حضوره ممثلا لملك بريطانا في تقديم الريك .وحسبها أهانة شخصية 
له وهدد الملك فصل بأنه أأخر لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتذار إلعه كما 
طلب سانا بالاجزاءات التي بنوي الملك أتخاذها ضد الخطسين اللندين القا 


وكذلك أدت هذه الاحداث الى اقالة79؟ فهمى المدرس كير الامناء 
من متصيية ٠‏ وقد أكد لي سامي خواندة 2 مقابلة ا ٠ه‏ أن املندوب 
السافي أدعى أن فهمي المدرس لم: يسّيح: له المجال في الدخول الى الملك ه 
ولكن الحة مه » أن هناك اشخاصا ,بر يدون | بعاد فهمى المدرس عن منصه 
نضخموا الامر وجسموه ٠‏ وكذلك كان المندوب السامن نفسه يرى 
ضرورة أخراجه من منصبه لاعتقاده أن فهمي له علاقة جدة الوطنيين 
و بيسح لهم أستزان البلاط + ويعتقد سامى .خوندة أن لرستم حدر ضلع 
في الآمر وهو الذي أوغر صدر الاتكلدز علنه فأقالوه ٠‏ 

أعتذر الملك وتصل بكتاب وسرلة الى المندوب السامى أغعرب فه عن 
أسيقفه وعاتره للخادث الذي وفع بوم ذكرى نثو بحه ا اللك أنه 
سيعمل كلها هو ضروري لاصلاح الحادث حسس رغات المندوبه 


امسمايء 


٠ 19198484 في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )1١( 
٠ صه94‎ ١ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية‎ )١١( 
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السامي ٠‏ كما رجا الملك فيصل بأن لابيغى اثر لهذه الحادثة في ذاكرة 
اوه اساي الني لم نوجه اليه شخصما”' ' ولكن المندوب السامي لم 


7 هذه الاثناء اصبب الملك فيصل بالتهاب ارك دري وفسرر 


رسي ع معة رار مستسار وزارة الداخلة ا وأخرج 
من جيه امرا قدمه للملك لموفعه وهو أمر اعتقال سبعة من الزعماءالوطنيس 


- 


0 هم من أأعراقف ٠٠٠‏ فقال الملك والامر إسده بعخاطنس السر بر سي : حا 


بعد دقائق قليلة أكون؛بين ربدي ملا الاطباء » وقد لا أعود مسن 
عسوتي الى الحاة فهل تطلب_مني_باسير_برسي أن يكون هذا الامر أخر 
أعمالى فى الدنا ؟ هل : تنتطر .مني أن أنفي هؤلاء الناس » أهل النلاد من 
بلادهم قبل موتي 4 لا والله أنه غير ممكن > كال هذا : ودفم الامر الى 
الملدوب السامي فوضعه في جمبه + وخرج من القاعة دون أن ينوه بكلمة 
اد : 
وبعد أجراء العمللة أصيحت البلاد بغير وزارة ولا ريسن دولة لآنْ 
الوزارة النقّسة الثاسة كانت قد .أستقالت فلم تمق في الملد سلطة مسسوى 
ملطة الندوب السامي قتولى السلطة بنفسه 07 في الحال آل قاذ 
اجراءات قمعية فاصدر بانا في 76 أب 19989 اوضح فيه الة السلاد 
الراهنة » وبين ذه أنْ مسؤولية حفظ الامن والنظام هي .مسؤوللةمشتركة 


[فدنة الحسني : عبدالرزاق . الوزارات ج ١١ص 91١‏ * 
)١5١‏ أمين الر بحاني : فيصل الاول ص 21١8‏ 9١أ١1.‏ 


1450 سا 


بين الحكومة العراقة .والندوب السامي وطلما أن الوزارة قد استقالت 
وأصحت البلاد بغير حكومة كما أن الملك أصبب بالتهاب الزائدة الدودية 
وأن الوضع أصبح في حالة خطرة يسبب سلوك بعض السياسيين 
ومنشوراتهم في العاصمة »> لذلك ققد رأى السؤولون عن حفظ القانون 
والنظام وجوب أنخاذ أجراءات سريعة للمحافظلة على الامن ٠‏ 

وكذلك تعرض بان الملدوب السامي الى السان المشترك الدي 
اسندوكة هئنا حزبي الوطني العرافي والنهضه العراقية في ام أب 
9 قوصفه بانه يتضمن عداءا صرريحا للحكومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتبر المندوب السامي هذه الامور قد اضطرته الى اتخاذ التدابير 


اي 30 


اولا : أقفال التحزب الواطنى وحزيا الأهضة ٠‏ 

ثانا : تعطيل جر يدق اله والرافدان. والقيض على مدير يهما 
سامي خوندة » وابراهم حلمي الغمر وأبنادهم خارج العراق ٠‏ 

مانا : القاء القض على الاشخاص الاتة اسماؤهم وابعادهم عن 
بغداد الى! خارج العراق وهم !ل 

جعفر ابو التمن » حمدي اللباجهجي » الشسخ محمد مهدي النصير » 
واربعة اخرون ٠‏ 

رابما : الزام السيد محمد الصدر والشسخ محمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدى الخالصى ) بالخروج من العراق خلال 74 مساعة ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذين ذكرهم يان الندوب السامي فهم أحمد 


اشيم داود » عدالغفور المدري من هئة الحزب الوطني العرافي ( وفسيد 


* ١917 عبدالرزاق الدراجي : جعفر ابو التمن : ص‎ )١١( 
مس‎ ١ ب‎ 


أختفا وأم تصل الهما السلطة ( وأمين الجر جفجي وعبدالرسول كك من 
هيه حزب النهضة العراقة الكذان أعتقلد ونفيا الىا هنجام ٠‏ ثم الحق بهما 
حبيب الخيزران دئيس فائل العزة في لواء ديالى ٠‏ أما ابراهيم حلمي 
صاحمب جر ربددة المفند فقد شٍِ الى يران والقى القبض على سامي خوندة 
صاحي جريدة الرافدان قنفى الى هنجام "© أما اليد محمد الصدر 
والشرخ محمد مهدي الخالصى فقد سافرا الى آير ان صمانة المقامها الديني 
من نفيهما عن طرر بق القوة اذ غادرا العراق الى أيران في ١9‏ أب ٠.‏ 


أما كيفية اعتقال جعفر أبي التمن ونفيه الى منجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت أوراقا كان تيب اشراف سامراء قد زود بها الحزب 
الوطني العراقي لفتح فرع في سامراء وقد :جرت المصادرة في محطءة 
القطار مما كان بريد السفر الى اللده املع ن/السفر ٠‏ وقد راجم مغر 
الحزب الوطني العراقي في 08 أب 1490 -.وكانت اللجنة التتفيذية يومها 
ممجتمعة وأخبرهم بما جرى فقريرت اللحنة الاحتجاج على هده التصرفات 
الثناذة لدى مدير الششرطة العآم وعهد الى جعفر ابو التمن وحمدي 
الباجهجي ابلاغ مدير الشرطة العام بذلك القرار ٠‏ 


هذهب جعفر أبو التمن وجمدي الباجهجي الى دائرة الامن العام 
وعند خروجهما من الدائرة أركا بسار فها ثلااة من رجال الشرطسة 
وارسلا الى الاعتقال70١23‏ , 

كيا القي القنضص على محمد مهدي النصير 0 وهكذا القند أرسنل 
المعتقلون جماهأ الى جراإبرهة هتحام ٠‏ 
سس 022 


150 الحسني : عبدالرزاق : الوزارات 4 ١‏ ص59 ٠‏ 
(17) مهدي البصير ا القضية العرزاقية 5 ص 5595 


ةا سه 


وأدسلك ثرات لقصف |القبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
المهناوبة 0 والدغارة والماصورية * وصادر المندوب السامي اراضي 
رؤساء العشائر الموالة للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
ابويطاية فد اهن رؤساء العشائر المؤيدين للحركة الوطنية ان إسلموا 
أسلحتهم الى السلطة”*'' وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الحركة 
الوطنية ضرية فاصمة ٠‏ 


وقد أخذدت 5 غمن بقي من هؤلاء الاششخاص الذدين أبعدوا الى 
جزيرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم يبقى منهم غير أثثان 
هما الس.د سامي خوندة يسكن بتداد والشبخ حبيب الخيزران ويسكن 
لواء ديالى وكان الاتصال بالسمد ساميج نكوكدة اسهل وأيسر وقد أستطمت 
الذهاب اليه مع صديقي الاخ أسلماعيل الشيع بعلي في ليلة 06 2-7 
الباق 11 لصن سن ريدان م إسكتيجة جار يرن جيل و سد 
الوزبرية من بغداد » رسكن رجل جاوز البسعين_من عمره بدو عليه 
علامات القوة والفتوة وقد فأجاني منظره الانبق ٠‏ وقد كنت أظنه رجلا 
هدمته الايام والسئون وتركت أثارها ذه ولكن شيا من هذا 0 يحدث 
وقادنا الرجل الى غرفة واسعة أنسقة مدو عليها مظاهر الذوق فسىي تراب 
أنانها التي محكي لك قصة: تاريخها الطويل ٠‏ 


وبعد أستراحة قصيرة بدأت أسحل ١‏ أجوبته عن الاسئلة الكثيرة التي 
أمطرته بها والبك خلاصتها : 


يتنسب هنا الرجل الى قبيلة المهدية التي يسكن بغداد قسم مها 
وسميت المحلة ( اللمهدية ) باسمها وهي قسلة من عشسيرة الساد العربة 


(148) الحسني عبدالرزاق : الوزارات. 28 ١‏ ص ١5؛‏ ؛ البصير : : تفسسسن 
المصدر السابق 5 ص١‏ ؟: ٠‏ 


56 سمه 


المعروفة التى لمت دودا بارزا فى طرد الابرانيين عندما أصطدمت يالدولة 
لعلما دنه في عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عاثئلته محلة كنبر علي 
محاورة لختولتها آل الوتري المعروفين + منذ ان سكن جدهم الاكبر 
الحاج ابو بكر العنادي المهدي ينداد بعد استردادها من الايرانيين على 
عهد السلطان مراد الرابع 


غير ان جده لابه ممحمود خوندة كان يتعاطى الزراعة »> وقد سكن 
محلة جديد حسن باشا منفصلا عن أبناء عمومته ٠‏ وبقى الاخرون يسكئون 
محلة قير على ومسخلة المهدية المحاورة لها : 


وقد نال جده الخامس الحاج.آبنؤ:.يكر المهدي وابنه الملا. معروف 
الرتمة العلسة (خوندة) حدث كانت الدولة البثماية تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من رجال الدين , كما ملحت الدولة_العثمانية في عهد مدحت باشا 
جده معروفا أراضى واسكك معلل نهر ديالى سميت (العريفة) نسبة إليه 
( معروف ) والان هي تابمة الى قضَاء المنائن ( سلمآن باك ) أداريا ٠‏ 


ولد سامى خوندة في /إ1 رمضان 1109 هجرية 19٠0/1/98‏ 
سلادية الذي يضادف يوم عند ميلاد اليد البح قبي محلة جديد 
حسن بأشا ٠٠+‏ 

وقد ساألئة عن يات الاوى فذكر انا 


دخل المدرسة الابتداثة ٠‏ ثم المدرسة الحميدية ‏ وهي من المدارس 
الاولة وبعدها دخل رشدية عسكرية إمتوسطة عسكرية) ثم دخل اعدادية 
ملكي ذات السبع سئوات وأسشدلت بمدرسة السلطاني ذات اثنتي عشسرة 
مسئة + وقد تخر ج هنها مم سبعة أخرين من زملائه: قال سقوط بغداد سد 
الانكاز ٠‏ وبعد غلاة شهور من #خرحه في كانون الاول ١915‏ بالذات 
دعى الى خدمة الاحتاط ويقول سامى -خوندة : أنه سفرنا إلى أسطتبول 


"ةا ب 


وهناك التحقت بمدرسة المدوعية وتخرجت 'منها برتبة وكيل شاط , 
ملازم ٠‏ 


وقد أرسلت قطعاتنا الى ,جبهة فلسطين واشتركت في الحرب ضد 
الانكليز في ياا ورام الله وجرحت مرتين وفي المرة الثانية ارسلت الى 
مستشفى في حبفا حين سسقطت المدينة بيد القوات الانكليزية وأنا جريح في 
المستشفى العسكري فبها فأخذت أسير| وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
الى الاسكندرية في مصر وبقيت نسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك ٠‏ 


وفي ١6‏ مابس 1915 عادطاني كخوندة إلى بغداد وقد أثرت هذه 
الاحداث التي مرت به في شنخصيته تأثير! كبيرا وكانت نقطة تحول إلى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاوّل مرة-+ 


سقول : قلا غدكال نداد يداك العمل السساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر بتأسيس حزب سياسي ,يضم العناصر الوطنية المعادية 
للانكليز وسمي ل( حزب حرس الاستقلال السري ) + انضم اليه الشباب 
المثقف التي تشبعت روحهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم سيماح 
لاحد بالانتساب اليه الا بعد تزكية + فانضممت اليه مع علي محمود الفسخ 
علي وقد رأس هذا الحزب الميد محمد الصدر واعضاؤه على المزركان » 
وجعفر أبو التمن » وبوسف السويدي » ومحمود رامز وجلال بابان 
وناجي شوكت ومحمد باقر الشسبي ومح والدين السهروردي وشاكر 
محمود وغيرهم وقد نضمن منهاجه مواد مهمة منها  :‏ استقلال المراقالتام 
وبالشية يمكورية دستورية ملكرة تحت ملواكة أحد أنسال الماك حسين > 
وبذل الجهد للانضواء الى لواء الوحدة العرببة والتماون مع الجمعيات 


- لا5١‏ ب 


العرية الاخرى2©*0 ٠‏ 


وقد أنضم اللى الحزب رجال الدين والشيوخ ذوو الاتجاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون الى حزب العهد ) 
والدين عادوا من سوريا الى العراق + 


ويقول سامي : كان شعارنا يومها ( العراق المعراهين ) * ومن 
أهي اعمال الحزب انشاء المدرسة الاهلة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهذة 
سما بعد ) وقد أنتخب مديرا لها على البزركان أحد اقطاب حزب حرس 
الاستقلال » وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فبها الاجتماعات السرية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وقد اشارت المس بلى في مذ كر انها الى هذه الاجتماعات السياسية 
فقالت ( أن هذه المدرسة أصسادت كرا _للو شين المتطرفين” © ) في 
بغداد ١ ٠‏ 

وفال سامي خوندة : حي نئة ©1996 صدرت عض الصحفب 
العراقية مثل جريدة الاستقلال لصاحبها المرحوم محمد عبدالحسين 
الكاظمي"؟ ") وجريدة الفرات”' '؟ للمرحوم محمد باقر الشببي في 
الحف الاشرف وكاننا تنشران اخار اللورة العراقة ٠‏ 


(19) راجع منهاج الحزبين في كتاب الاحزاب السياسية للدكتور فاروق 
صالح العمر ص 2١‏ * 

(١؟).‏ فصول من تاريخ العراق القريب ص ٠ ١55‏ 

(١؟)‏ صدرت في ؟ تسر بن الاول ٠ ١915+‏ ويقول الحسنى أصدرت منهاأ 
ثمانية أعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة البلاد العراقية ٠‏ 

55١‏ صدرت في ؟١‏ أيلول ٠‏ وكانت تتحدث بأسيسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرت تنشس الخيار المعمارك وقوبلت تحماس شدديد 
ونوقفت بعد صدور عددها الخاميس 5 


- ا١ةمق‎ 


وفي بغداد صدرت حريدة الاستقلال الغدادية9) لصاحها 
عبدالغفور البدري وكنت أنا وعلئ محمود الشبخ على ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقيق باقر الحلي وأخوان أخرون نشترك في تحرير 
هذه الجريدة التي كان ,برأس تحريرها المرحوم قاسم العلوي + وهنا 
برزت مواهب على محمود وأمكاناته الصحفية في تدبيج المقالات القومية 
والوطنة » وفىي سنة 195١‏ تقدمت الى وزارة الداخلمة وطليت اجازة 
لاصدار جريدة نقف الى جاس الحرائد الوطنية وفد صدرت الاجازة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في 3١‏ ايلول 2509971 ٠‏ 
وعندما صدرت الحريدة د على محمود يشاركنا في كتابة اللمقالات 
الناعية الينة عيلض..فها الانتساني واعوللة و كان رطا لالمسملة فى 


مدرسة الحقوق ٠‏ 


وفال؛ سامي خوندة : ومن-ذكرياني عن هذه الحقبة من الزمن ان 
علي محمود الشسخ على كتنب ذات ,بوم من سنة ١91‏ في جر يدة الرافدان 
التى كنت مسؤولا عنها مقالا يعموان ( قرسا ٠٠‏ فرنسا ) وقد هاجم فيها 
فرنسا وانتقد الاعمال الوحشية التي قام بها الحنرال غورو فبي سوريا 
عندما هحم بجنوده على دمششق واسقط حكومة فيصل وفي مساء اليوم الذي 
نشرت فهه المقالة طلب الملك فصل حضورى وحضور المرحوم على محمود 
الشيخ على كاتب المقال » بواسطة المرائق السكري الرئمس توفيق 


(9؟) صدرت في بغداد في 58 أيلول ١95١‏ وكانت تخدم الثورة العراقية 
وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وطاليت باطبلاق الحريات 
العامة » فعطلتها الحكومة يوم 9 شباط ١95١‏ والقى القيض علسى 
صاحيها وجميخع المعخرر بن والقوا ف السحن 

(5؟) صدرات في بغداد يوم الاثنين 55 أيلول ١95١‏ وكانبت جريدة 
مسادرة للشعور الو ني كتاباتها الصارمة * 


١:81 


الدمنوجيى الى داره فذهننا إلى هناك وكان سكن في قصر شعشوع المطضل 
على نهر دجلة خلف البلاط الملكى السابق ٠‏ وعندما قابلنا أخذ ينصحنا 
بعدام التعرض لسساسة فر'سسا مهما اساءت امنا نسحن العرب لان ذلك إبسمى * 
الى ااعلاقات السياسية التي .:نا ٠‏ ويعرهل السبل التي من خلالها نصل الى 
حدمه البلاد ٠‏ وما اذنا نداقع عن وجهه نظر نا في الموضوع فال : موؤشرا 
بده البمنى ( انكم مازاتم في بدء حياتكم الساسية ارجو ان ”تريثوا ثيما 
تكنون وبعد أن شربنا القهوة خرجنا ) وقال سامي خوندة أيضا : 


في ثاني يوم من الاحتفال لتتويج الملك فيصل 54 / آب 177 ببنما 
كت 2 55 ( دار السلام ) الوافية مقابل مدرسة الاعدادريبة 
المركزية اامنالة أصحح مسودات* خَظايَىالحزب الوطني الذي القي يوم 
عراب ٠‏ القي اقيض علي | الثار جن ( دإن) وهو شترطي بريطاني 
مستخدم في شرطة اواء اه ومعخسوض أمن عرافي اجة ( نوري 
امعانى © ذذهبا الى غر 5ة متبوك لا ونطترواءطحر يوار ) وبعد مدة فلينة 
يور 9 #اشعل الزهانال سيكر السدى ابكار الرشسد 6 وأودعت 
سحن تسكن القوة الجوية البريطانة وبعد أن بقرت ثملاثة أيام في السحسن 
الانفرادي لى 1 أذق خلال ال 54 ساعة الاولى شها ملعاعا + ثم مقر نش الس 
البصرة وأدذات ؛اسحن المدكري في المعقل والثقنت هناك بالحاج محمد 
جعفر 5 و النمن وعدي الباجهجي والشمخ محمد مهدي اللنصير وجاءنا بعد 
ذلك المرحوءون اعاق اأعر ساجي وعنداارسول كة » والسكح حيس 
الخزران قصار عددنا س.عة فوسك ان ةنا في هذا السحن دوالي بم 
يوما حملةا الاخر ( باندرا ) الى المنفى الذي لا علمه ولا ندري الى أى 
جهة نحن محمو لون ن اليا وقد وضعنا بحت حراسة شلة عسكريسة صغيرة 
انكل زية 0 ملازم الكلورف اكات سرامي خويدة اثلا : - 


تت 10ت 


وفي اليوم الثالك من ركوبنا الناخرة طلب الي رفاقي تقصي معرفة 
الجهة الثتى سنذهب الها من بعض الجنود الاتكليز المرافقين لنا أن أمكن 
وف الوم الثالي ينما كنت أتخطى على سطح الباخرة مع المرحوم الشيح 
مهدي النصير جاء أحد الحراس الاتكزز المكئف 0 فتكثمت معه 
بلطف مستفسرا منه عن الجهة التي هم ذاهبون الها ٠‏ فقال لي : عدا 
ودعكم الى ( بوشاير ) وذهب عني فرجعت فورا الى زملائي واخبر هسم 
ذلك وصرنا نسأل أنفسنا أين يقع هذا المكان + حتى قيض الله انا أحد 
الخدم وسألناه الى ابن #صل الباخرة غدا ٠‏ فقال لا : الى 
بند بوشير +٠‏ وبذا أبحل نا أول محهول ثم قال خوابدة : ماآن 
رست الاخرة في هذا المبناء حتى أستدلوا الحراسسسس المرافقين لنسا 
ى اللاخرة من البصرة بحنود هل ود:وعيلى رأسهم ضابط هدي 
0 جمدار ) أي ملازم ٠‏ وقد جا لأف هن لالعجهة التي نحن ذاهينون 
الها ٠ ٠‏ فقال انا ( هنحام ) وقد ملت الى الاعتقاد إبآن الانحلز سوف يخفون 
عن أهلنا وذوينا الحهة التى منيزسلوننا الها متقصدين في ذليك ممعنين في 
الانتقام لتحربة سابقة لي معهسم عََدَمَا كنت أسَيرٌ خرب في مصر في 
الاسكتدرية حين كنت ضابط أحتاط برتة ملازم مدقعي في الحشسسس 
العثماني وكنت جريحا راقدا في مستشفى حا في م«0/ أ يلول سنة 1و١‏ 
وعل هذا الاساس ويئما كنت في ضحى اليوم التالي ابوس 
لتقت صدفة مم رجل عند مسلم عرقناء من لباسه فأبنسم بوجهي علدما 
تقابلنا معه وحها لوجه فابتسمت له وخاطنا مستفسسرا باللغة الاتكلزية 
ومؤشرا على السخ البصير قاثلا : من هذا الرجل ثقاك له أن هذا أيد 
الشعراء المعروفين ورجل دين ونحن هنا سبعة أششخاص منفيون من العراق 
بد الاتكليز ونحن ذاهبون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وقلل مشا عناكن اطراق العديت الذي كأن يدون سول عظاليسم 


ل آه6أ . 


الانجليز في العالم كله لاسرما في الهند والعراق وغيرها ٠‏ فرجوته عندئذ ان 
سعفني .طرف وورق وطابع بر بدي لاكتب الى أهلي رسالة من بريد 
الناخرة فر حب بالفكرة و'أعااب فأحضر 5 فا افيف واكك الى عاثلتسى 
رسالة بتاريخ م أبلول سنة ١89‏ من اللاخرة ( باندرا ) وأرسلت 
الكتاب معنونا الى عمي الحاج رضا الريزهلي حتى لا تعرف السلطسة 
البريطانية يانه مرسل مني الى جسيل خوندة وذلك بقصد التضدلى الى 


اعتقد انها كانت تراقب كل ما يصدر منا ٠‏ 


وعندما وصلى هذا الكتاب الى أهعلىي كتب عمي وأخي ردا عليه بتاريخ 
1998-11-15 ذكروا فيه بانهم عرذوا انحاه سيرنا الى جزيرة هنحام الني 
ييتكون محل أقامتا الدائم 0 وقد جاء ني هدا الكتاب ع دائرة الندوب 
الساميى البر يطانى ف خداد وهيحم الدائرة (لعي/ تنظلر قُُ أمور الممعديان 
الساسبين ٠‏ وتسلمته بعد وصولئا الى الحزيزة ٠|‏ وعلى أثر هذا جاءنا 
القنصل الانكلزي العام يروئدر (ربوشهر ) غاضا + وهو الرجل المسؤول 
رسما عن أمورنا ٠‏ وسالنا من منكم كت رسالة آلى العراق وذكر فها 
أنكم ذاهبون الى هنحام ٠‏ وكنت أن المترجم لا يقوله الانكليزي الى جماعتى 
فسألت رفاقي عما يريد القنصل معرفته فأجابو ١‏ جمعا بالنفي ومنذ ذلك 
الحين اصحت وردنا الرسائل بواسطله هده الدائرة الى منحام شكخسيل 
علني + ومن المضد ان نعطي فكرة عن جزبرة هنحام حتى بنسئى القارىء 
أن يكون فكرة واضحة عنها ٠‏ 

تشع هده الحزيرة ى0 مداخل مصق هرم 2 الخليجم العربي بمتحاذاج 
الساحل الحنوبي احزيرة نشم بالقرب من نقطة خارجو ويفصل: ببنهما 
مضيق اتساعه صل واحد وهي تشكل فاعدة بحرية ممتازة لمراقة التحركات 
البحربة ٠‏ وقد عرفت لدى الجل المابق من البحارة البريطانين بأسم 


ا ا 2 


أنجوم واححانا بأسسم أنجر د وسلم طولها خمسة أميال وتصف ميان 


الشمال الشرقي الى جنوب الجنوب الغربي وعرضها حوالي ثلاثة أبال ٠‏ 

وتتكون الجزيرة هن مجموعة من التلال الوعرة التي تتناقحمس 
التدريج من الشمال الى الجنوب وأعلى قممها هو جيل المائدة ويبلغ أرتفاعه 
٠ه"‏ قدما ويبعد ميلا واحد عن طرف الحزيرة الشمالي ٠‏ ومظهر هما 
المتواضع من البحر بوضح حقيقة طمعتها المتجانسة فهي عبارة عن صؤور 
سوداء فاحلة تتتخللها هنا وهناك خوط حمراء واخرى بضاء ٠‏ 


أما مناخها : ففي الصيف تكون الحرارة فبها عالية جدا ولا يمكن 
أحتمالها الا بصعوبة بالفة وتزيد من وطأتها الرطوبة العالية ولاسيما فسي 
حزيرأآن ونموز واب التى ,بصبح دهما الخو كخانقا ازجا فوق الاحتمال 
باللقرب من الشاطىء حيث تنبعث الرؤائح الكرييّة النائحة عن تعفسسسن 
الحشااش السحرية ٠‏ 

يبدأ المطر في تشسرين الاول »> وينتهي. فيْمَارَسسَ” ونبت في الحزيرة 
أشحار السنط وبعض الحشائش في موسم المطر * وفي جزيرة هنحام ثملامة 
أماكن مأهولة عي :- 

١‏ - محطة ااتلغراف البريطانية التي عند تأسيسها في الطرف التسمالي 
للجزيرة في شهر أبريل عام 8+4 بعد أن أهملت مدة © عاما وفع 
أنته على صخرة تمعد ربع ملى عن الساحل الشمالي للجزبرةويقع جنوب 

محطة واد كبير عرضه ٠هه‏ ياردة وبه ثران أو ثلاثة تستعمل المحطلة 
5 أفضلها ٠‏ وسلغ عمق الماء حوالي ١8‏ قدما وبتراوح طعمه بين الحاو 
والضارب للملوحة وتقع الى !لشرق من محطة التلغراف قرية أسبها 


(25) توريمر : دليل الخليج ج؟ ص 8١4‏ * 


ل "اه 


( مشة ) تتكون من اكواخ قليلة يسكتها مستتخدمو أدارة التاغراف من 
الاهالى الذين جلوا من جاشك ولكنهم في الاصل من باسيدو ٠‏ 


؟ ل قرية هلحام : هي أكثر الاماكن سكانا في الجزيرة وتفع في 
أرض منبسطة على الساحل في الطرف الجنوبي الشرفي للجزيرة ويزدع 
السهل المجاور له جميعه وهي قرية عربة ثماما وهي نظيقة وحسئة اليناء ٠‏ 

وتتألف من (٠١؟)‏ منزلا وبها 184 دارا و1 سانين ملأى بأشحار 
الفا كهة ونرويها ابار على عمق ”٠‏ إلى هلا قامة + ومحاصلها الر.سية هي 
القمح والشعير والبصل واللقطين ويتتمي عرب هتنجام إلى قبيلة بتي يامان 
التي سكن الساحل الغربي من اللخاجج وتعاملهم مسع الساحل العربي 
وخصوصا مع دبي + وهم بتمتعون بالرْتغولة والذ كاء ولدبهم روح الاصالة 
بالاضافة الى سخائهم المفرط ويزاؤلون مهنم ميد اللؤلؤ وهي تشكيل أهم 
مصادر رزاقهم وإبلغس رجال القرية-_عنها- و سائرون الى مغاصات اللؤلوٌ 
العرية طللة المومم من شهر: خيزبران.إلى تشسرين الأول كل عام ٠‏ ولا 
يعودون للقرية الا بعد أن سعوا ما حَْمَعُوءَ من اللؤلؤ الى التجار الهنود في 
ساحل عمان !!تصالح أو في لنحة ٠‏ وتعمل 'ساء القرية أثناء هذا الموسسيم 
في مناب والخاطق الاخرى لقطف التمور وجمعها + ويعدن الى سوتمن 
نفس الوقت الذي يدا فه أقاربهن بالعودة من صيد اللؤْلؤ ٠‏ ولذا تصبح 
قرية هنحام مهحورة ثماما في فصل الصف باسئئناء الكهول والطاعن بين 
في التبرن 

©« قرية غلى : وهي امتداد لقرية هنجام وتقع على الساحل الغربي 
على بعد ثلائة أسال جنوب غرب محطة التلغراف وثلائة أمال شمالي غربي 
قرية هنحام وبها ثلاثون منزلا ويعتمد السكان في معشتهم على صد اللؤلؤٌ ٠‏ 
وبها بر ماهها عذبة على بعد خطوات قلملة من شاطىء البحر + ويوجد اربع 
حدائق مسورة على بعد مثة ياردة من شرق القرية + وتزرع بها أشحار 


- ١6858 ل‎ 


الفاكهة والبصل وتوجد ثمانية أبار قليلة العمق بين الحدائق وهناك بحيرة 
أصطناعية ببنها وبين القرية لتخزين ماه الامطار + وموارد الماه في غيل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنجام وقشم على 
اماه من هذه القررية بواسطة المراكب ٠‏ 

ولا توجد بالاضافة الى محطة التلغراف وقريني هنجام وغل أي 
ميتوطلة شري ويوجد في الحزيرة مرسى مهم يدعى ( خدج مشة ) ببن 
هنحام وقشم وتتردد عليه معظم مراكب المنطقة لتتزود بلمياه أو لتحتمسي 

بنولى السلطة الرئيسية في الحجزيرة شخ فرية (هنحام ) 
وحدانا سامي خوندة عن حاته وحاة.زفافه المعتقلين في الجزيرة وكيف 
كانو١‏ يقضون أوقاتهم فها فقال : د 


(1؟)» 


ف تول أمن اعاشتنا في هذه الستزريرةمتعهد أسمه السيد أبراهيم 
كلداري وهو هن سكنة بندر قئاس لتقديم الطعام م وقد خصص لنا طباخ 
مع معاونه واربعة من الخدم يقومون بما يلزم من تأمين راحتنا من حث 
الأكل والمشرب وغسل اللابس وتنظيف السكن وتنظمة كما خصمسن 
لنا أثنان من الهنود بقومان بتنظف الغرف صباح كل يوم ٠‏ ولنا مطعم 
خاص في ساحة أحدى الغرف نتاول وجمات الطعام فيه > أما نوعة الاكل 
فكانت من| النوع الحد جدا + وكان المتمهد نسه يزورلا بين حين وآاخر 
للاطلاع على أعمال المثسرفين على راحتنا ٠‏ 

وكان يزورنا القنصل الانكليري في ,ندر ععاس مستفسرا عن راحتنا 
ومتفقدا أحوالنا المعاشية ولا نذكر أن طلنا منها في بوم ما شيا تعلق 
بالاكل والشرب وكنا نظهر امامه بعدم الاهتمام واللامالاة » وعلى الرغم 


(1؟) لوريمر : دليل الخليج 006 ص 6١م‏ امءم 8 


ل 166 به 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد ملعت عنا الصحف والكتب منعا 
آنا ء سوى أنني دكن طلت من القنصل الاتكليزي في بندر عماس أن 
يزودنا بقاموس أنكدري - عربي فحله لنا وكان قاموس صغير ( قاموس 
الدب © وبعمارة أخرى كنا متقطين عن العالم الخار جي ومنعز لين عنه 
انعزالا كلا 1 

واضاف سامي يقول « وفي ليلة 78 / كانون الاول في .يوم عبد المبلاد 


زر سبيت باخرة حربة في ساحل الجزيرة دخرج بعض الحنود من الباخرة 
وفضوا ساعات نيك اللله 2 الس وشرب الخمر حغلى صباح أليوم 
التالى ٠‏ حمث إقلعت الماخرة الى جهة لا نعرفها وكانت الغادة أن نذهب 
عير كل ىام الى ساجل الحزيرة مثندنأ على الاقدام شيم النسيم وروم 


وفي الوم الثاني نما .كنا شخطى على الساحل الذي رست فيسله. 
اناخرة عثرنا على بعص قصاصات ع حريدة اتكليرية فرايت فها عنوانا 
كيرا يشير الى تشكل الوزارة المريطانية الجديدة براسسة بونارلو 
واسحاب وزارة لويد جورج وأخذت القصاصات معي نقرآتها على 
رفاقي وعقدنا جلسة لناقشة الموضوع والتطورات السياسية الي أوجبت 
اتدل الوزاري » وقال ايضا : 

« بعد أن علم أهلي بمقر اقامتنا حاولوا أن يرسلو لنا ملإسنى 
ونتقود وبعض اللوازم الاخرى فراجعوا مديرية الشرطة العامة ااتى 
كات يرامها يومها المرحوم السدد اسماعيل الصفار ببخصوصن التوجيهات 
لارسال الملابس والفلوس لي » فلم يتمكن من أجابة طبهم فراجعوا. 
الجر جرارد المفتش الانكليزي في هذه الدائرة فرفض طلبهم ايضسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ 58 / أيلول 19477 عريضة الى المندوب السامي 


دك 65 ااه 


البريطاني المستر كوكس طلب فها المعونة في حل هذه القضية ٠‏ وجاء 
جواب سكرايرة المندوب السامي بتاريخ +/ نشسر يبن الاول 197 برض 
الطلكف ٠‏ 


وهذا نص الحواب 
9 / تشرين أول 219489 بغداد 
من سكر”يرة فخامة المندوب السامي في العراق 
الى جناب جميل أفندي -خوندة المحترم 
محلة جديد حسن باشا رهم تالز بغداد 


ردا على أستدعابكم المؤراح بم | يفول 44 - 
أفدكم مع الاسف بال سكيع 95 اتواسيط فى هده المسألة والسلام 


الرعم 
كرتروديبل 2‏ ب 
السكرتير الشرفي لفخامة المندوب 
السامى في المراق 


وقد حدثنا سامي عن الحاة التي كانوا يحيونهسا وكيف كانوا 
يقضون: أوقات الفراغ فقال : 

كنا :قضى أوقانتا بالمطاردة الشعرية ٠‏ وقراءة ما نحفظله من أشعار 

العرب وخطبهم وكا نطلب من كل وانهد منا أن يتحدث عن ماضيه وذكدر 

فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غبرها + وكنا نقرأً أيضا فى 

عض الاحبان في كتاب ( بند ) أبن المخلفة كما كنا نلمب الورق تارة ونثلم 

القسر الهزلي نارة أخرع تروح بهعق أتشيننا وتتحتب به الم الاعتقال .كان 

- ا١هإالاد‎ 


المرحوم الباجدجي والشيخ حبيب اللكيزران ينظمان شيثًا من الشعر الهزلي 
باللهيحة العامية ٠‏ 

وفي مساء لوم الا'نين 3 شر بدن الثاني ١9”‏ شهدت الشخص الذي 
فسألت المنظف الذي اعرفه عن سرب هذا الاهتمام فقال لى ( كب صاحب 
أية كه ) أي سياتي الصاحب الكبير فكررت عليه سائلا ما أسم هذاالصاحب 
فقال ( كوكس صاحب ) وعلى اثر ذلك عقدنا الاجتماع السباسي على 
عادثنا وتنداولنا في الامر وأستحضرنا الاجوبة العديدة التي قد يسألنا عنها 
عند اجتماعه بنا وكانت جلسة سامسا مضحكة وظريفة جدا ٠‏ 


وما أن حلت الساعة العاشرة انحا م ريوم الثلاثاء ه تشرين الثاني ٠‏ 
نراءت لنا في الافق بآخرة صغيرة يضاء تسهى |( منور ) تستخدمفيالخليج 
العربي هن شل الموظفين الاتكليز نوصت الحزيرة حتى خرج منها 
السير برسي كو كس المندوب التامئ التربيطاني_فبيي العراق .٠‏ وكنا فد 
نظاهرنا له بعدم الاكتراث وتشاغلنا عنه بعدم معرقئنا بمحئه حيث كانت 
جاستنا أعتادية نلمب الورق وتتسامر فبادرنا بالسلام علينا وعندئذ استقملناء 
تنس وسالنا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شيء ٠‏ فلم نطلب مله أي 
شنا ٠‏ فقال لنا : 


( أن الحكومة العراقية تطلب عودتكم ) 

وكانت الحكومة يومها برئاسة عبدالمحسن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
التي تشكلت في 7١‏ تسرين الثاني ١989‏ واردف قائلا « تقرد أن بعود كل 
من سامي خوندة والشيخ محمد مهدي للصير وامين الجر جفجي 
وعبدالرسول كبة والتسخ حميب الخيزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
أو التمن وحمدي الاجهجي وال لهما اما انتما س طلق سراحكما على أن 


الها 


تختارا الجهة التي نريدان الذهاب اليها » مؤقتاً فقالا له (رحمهمها الله)أننا 
نفضل الذهاب الى مصر لان المصسريين عرب مثلنا ويتكلمون بما تكلم 
تاحابيما د يأن: الهيد اقرب الكما من مصر والبواخر مستمرة بين البصرة 
وبوماي فأرى أن نذهما الى هذا البلد » فلم يوافقا ويقيا مصرين على طلبهماء 

ران أيضا عن زمن وصول: الواخر التي نمر بالحزيرة فقلنا له 
كل يوم احد من كل اعيوم قادمة من يوماى الى النصرة وكل يو 
تلاثاء من كل اسبوع تمر بنا قادمة من المصرة الى بوساي ف ويد أن بفي 
عندنا ساعة تقريا عاد الى الباخرة ثم الى البصرة ٠‏ 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كوكس 
أن عدالرسول كة قال للمندوبة“الكامي « أما تستحي بريطانيا ان تنفي 
رجلا كهلا مثلي جاوز الثمايق هن عمر” »/فاشدم بوجهه وال له ستعودون 
الى بغداد قريبا » وقد استنتحنامن_حديئه-مهنا اننا سنر جع الى العراق قريبا 
غير ان ذلك ١‏ متحقق وا عا جالتنا هذه حوالي أثنين وخمسين يوما دون 
إن برة انا أى خضر بالعودة * 

وبعد أن مضت هذه الايام زار المنفين القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن المنفين والمشرف على, أحوالهم ومعه 
أوراق نعهد وطلب من خمسة من المنفيين وهم : ععدالرسول كبة وأمين 
الحر جفجي » وحسب الخزران وسامي خوندة ومحمد مهدي النبصير 
التوقيع علسها فوقع علشها يعصضهم ووفعها الاآخرون بعد تردد واخبرهم بان 
الندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد تقديم تعهد بسائدة سياسة 
الملك فصل وحكومته المستندة على المعاهدة ٠‏ 


وقد سمح للمنفشين الموفعان على التعهد بالعودة الى العراق فغادرو! 
هنحام 5 ١١‏ شاط كاز ١‏ ووصلوا النصرة بعك عشسيرة ايام ثم عادد وها أ 


 ؤ١هّ4ه‎ 


يداد عذا محمد مهدي البصير الذي بقى فين البصيرة ثم سمح له 
بالعودة :الى بغداد في 5 ماس 97 ولم سق في جزيرة هجام سوى 
جعفر أبو التمن وحمدي الباجهجي وبقيا على أمل السماح لهما بالذهاب 
الى مصر ولكن المندوب السامي البريطاني في القاهرة بين أن دخولهم الى 
مصر لس مستيحسنا * ومن الجدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالمندوي 
السامي البريطاني في القاهرة ان لابوافق على السماح احعفر ابو التمن 
وحمديالباجهجي بالمجيء الى عصر برجع الىان السلطات المصرية قد اعتقلت 
في تلأثالفترة سعدزغلول للمرة الثانية يوم الجمعة ”ا ديسمير 1١99١‏ ونفته 
وصحبه الى جزائر سيشيل”" "2 ٠‏ فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البريطاني + واخذ حزب الوقد.يقود هذه الثورة العارمة فاعتقلت 
السلطات عددا كبيرا من الوطنيين واغطلت :بص الصحف الوطلنية وهي : 
الاخار » والمحروسة » والنظام » والاهة » والمقطم ٠‏ وامام هذا الضغط 
الجماهيرى الهائل اضطرت السلطات الى“اخلاء سيل هؤلاء العتقلان من 
انصار سعد وقد استقال ديس الوزراء غدلي يكن لفشتله السباسي ٠‏ 


وعلل 5 هذه الاحداث الضحمة صدر تصربح 4 فبراير / شاط 
5 لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني المصوى رفض هنا التصريح 


فذة دوهي جزائر نأئية في ارخبيل » تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشمال الشرقي لجزير مدغشقر ويطلق اسم سيشيل عل جزائف” 
الارخبيل كله واهمها جزيرة ( ماهي ( التي نفي اليها سعد و صوحبة 
وهم : فتحالله بركات , عاطف بركات » مصطفى النحاس » سينوت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد * وقد أبحرته فيهم احدى الناقلات الحرية 
يوم 59 كانون أول 495١‏ فاقلتهم الى عدن وبعد ان لبثوا بها قليسلا 
نقلوا الى جزائر سيشيل في مارس وظلوا منفيين بها ثم نقل سعد 
الى حبلى طارق مراعاة لصحته وغادر الحزيرة بوم ١8‏ آب ؟95١ ٠.‏ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية م١‏ ص0٠+-١؟.‏ 


دعكا ب 


لاه وجده لأبحقق صر استقلالها ووحدتها مع السودان وسسادتها ٠‏ 

وطلالشعب المصري ٠يعارض‏ الاحتلال الانكدري للاده يك لالوسائل 
وتشكلت حكومات واستقالتحكومات وظلالرأيالعام المصري مضطربافلا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور داته اذ بلاحقت المؤّامرات 
والتداور للسث به وتأخر صدوره وقد #يكلك وزارة يحيى باشا ابراهيم 
في ١٠١‏ اذار أ مارس /7؟١‏ «وكانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
منافشات طو يله استغر فت عدة اشهر هن المعارضة صدر الدستور فسي ١15‏ 
ابرريل/ نيسان العامة ١‏ و في غعمرة هذه الاحداث رأت الحكومة البر يطاصة 
تحت ضغط الحركة الوطنية ان ليس من الحكمة ولا من حسن السياسة 
أقاء سعد عي الاعتقال وان استمرار-اعتقالة بين بد في التورة ات في 
مصر ويعحول دون تهدئه الخواطل بل ووبما/كان سيا في ١‏ نثرة الحرائم 
السراسية ٠‏ فقررت الافراج عنه يوم /77/اذار از ( قل صدور الدستور ) 
وكا ممتقلا في جل سفت بعالل لفيا عن به المعتقلين 
السياس.ين في مصر وفى جزيرة سيشبل من جماعة سعد ٠‏ 


سان 2 بعك قرار ل يم عووائة و شي جعفر 5 0 و حده 2 
جز برة هجام رهن الاعتقال ٠‏ 

وفال سامي خوندة ٠‏ 
والذى اذكره في هذا الموضوع عندما سيرب خير يقاء المرحوم جعفر أبو 


متاو لي سيره عجار الريجة + عم الكرروالاني ني توي 


هد لاسي سوه 


(58؟) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ٠‏ ص8ه ٠‏ 


 اكأك‎ 


وفي نوم لأأذكرة جاءني احد المستتخدمين في النلاط الملكي وأخرلى 
شفويا بوجوب مقابلة كبير الامناء فيه + فذهبت في اليوم التالي الى البسلاط 
و بعد أن كلينا معه في العافت شي نوهلي ضرورة المطاليه بعودة جعفر ى 
النمن من منفاه في جزيرة هنحام حرث لايستحسن بقاؤه وحيدا فيها وفهمت 
دن ذلك الحديث أننا يحب أن ننفلم وفدا لمقابلة الملك فيصل ونعرض عليه 
هذا المطلب ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام قام 
الحزب الوطني المنحل بايفاد وفد لمقابلة الملك مكونا من المرحوم عبدالغفور 
الندرى وداود السعدى وقاسم العلوى وسامى خوندة وطالب مثششتاق وصادق 
حمة وأنور اللقشلي وعند المقابلة كان أول المتحدثين قاسم العلوى والثاني 
صادق حة والثالث ( أنا ) وكانت أقؤالنا كلها تنصب على ضرورة عسودة 
السيد جعفر أبو التمن وخطر"بقائة :في هكب الجزيرة النائية القاحلة وانه 
لإيستحق كل هذه القسوة فوعدنا الملك خيرا وفعلا أطلقوا سراحه بعد ١؟‏ 
بوما من مقابلتنا الملك » »: وعند_هذا الحد انهى .سامي خوندة حكاينه عن 
مسيرته الطويلة الى هنجام ٠‏ ولكن: حَاته السداسية لازالت يها صفحات 
اخرى ربما استطاع المؤرخون ‏ من غيري - تسحيلها خدمه للتاريخ 
والحقتقة ٠‏ 

أن الامم المنهوكة الني أصابها الامتعمار ,الضمور والنحول لاتحتاج 
لشيء مثل حاجتها الى قطرات المداد الثي يريقها القلم في وجدانها فتتعشها 
وتبعث الدفىء في أوصالها والحاة في انها ووجداتها ٠‏ 

من أجل هذا كله يضع طفاة كل أمة القلم الحر في دأس القائمة 
التي ,يعدونها للنفي وللسحن والاعدام ويششاء ربك الا أن ,يجعل النفي 
والستكق والشيريه والاعداء, حتعالا. الماك الذي تتمو ولتركوع اليه 
الافلام الحرة وتأني أكلها وثبمارها ٠‏ 


”15س 


المصادر التاريخية لتجارة الخليج© 
العر بي خلال العصور الوسطى الاسلامية 


الدكتور لبيد ابراهيم احمد 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعيد 
كلية الاداب ‏ جامعة البصرة 


ملتصسةه : 


لم نكن اهمة الخليج الاقتصادية مقتضرة على الحاضر بل انها تمتد 
الى اعماق التاريخ القديم للمنطقه * فالنصوص /الاشورية والابلة 'تحدثنا 
عن عظمة واهمية هذه المنطقة في العلافات التجاررية مع الدولتين الاشورية 
والبابلة اللتين تتبران من الدول الكبري في ناريخنا القديم » وعن طريق 
هذه الصلات التحارية محصل نلك؛ الدول على منتحات وبضائم الخاج سن 
احجار ثميئة وتحاس ورصاصض وحديد وبخور وَلوْلؤْ وسلك وتمور » 
وكل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذى شهده العراق خلال تلك 
الفقرات ٠‏ 

وفي المتحف العرافي بسغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة من 
الفخار تذكرنا بتلك التي كانت تمسخر عباب مياه الخيج > كما ان هناك 
اقكالا آخر من ملك القوارن والسفن الملائمة للتحارة الخارجية » وهسي 
بدورها سكس الحركة التجارية الفعالة لللمنطقة في التاريخ القديه20اء* 

وهناك نصوص ترجع الى فترات مختلفة كفترة السلالة الثالثبة 
لسرجون الاكدي وبعضالاشوريين من امثالسنحاريب واشور باسال تلقى 


د كاؤ 2 


الضوء الواضح على متانة العلائق التحارية بيهم وبين مناطق المخلتج العر بي 
المختلفة ٠‏ وفي كتاب التجارة الخارجية للفترة الابلية القديمة”" نصوص 
قديمة عن استيراد النحاس والعاج والاحجار الثمينة والتمور مسواء كانت 
من انتاج مناطق اللخليج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
آخر الى منطقة الخللج ٠‏ 


ومما لاشك فه ان نشاط العلافات التتجارية في المنطقة يرجع بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار الساسى الملحوظ الذي شهدته المنطقة خلال قترة هسمنة 
الدولتين الاشورية والابلة على اجزاء واسعة من الشرق + يضاف الى ذلك 
الحاجة الى استيراد المواد والبضائع نشحة المتحولات والقفزات الحضاريه 
التي شهدتها هاتان الأامراطوريئان ٠‏ 


اريد القول ان هذه العوامل محتمعة ادت الى اعاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت: الى بروز عدد من الرَاكز والمدن احثلت مواقم تجارية 
واستراتضحة هامة واستفادت منّ:هذ] التطلور الاقتضادي تاخذت تنمو إسرعة 
وذاعت شهرتها من امثال منطقة ( دلمون )او تلمون و ( مكان ) او 
( مغان ) او ( مجان ) * 

ودلون حسب ما اتفقت اقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحرين 
اللحالية و لاني د عرد الاسواق العالمه المشهورة في عالم التحارة ان كانت 
تحلب اليها اللضائع المذتافة من افريقيا والهند فضلا عما تصدره من تمور 
جيدة وَلوُلؤ واححار 'ثمينة ونحاس ومواد غذائة ٠‏ وفي هذه المنطقة 
اشتهرت مديئة ( جرها ) او الجرعاء في حقل التحارة » ويقول فؤاد جميل 
ان سكانها كانوا اغلى سكان العالم القدريم وبرجع فضل ذلك الى التحارة » 
فهم كانوا يصدرون السخور بكثرة الى بابل وكانت اللخور مسن المضائم 
التعار يي اليا 


154 سه 


ويحدثنا المختصون ان مغان او مجان هي عمان الحالة التي لعبث 
دورا تعالا هى الحركة التجارية القديمة بما #صدره من لؤْلوُ وعاج واحجار 
نمينة » ويذكر (مائز ان شهرتها متاتية باعشارها مصدرا ريسا للتحاين0). 

استمرت اهمية الخليج العربي التجارية والاقتصادية بشكل بارز 
وفعال حتى مجبيء الاخمينين وتصارعهم مع اليونان حول السيطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتياك والقلق الساسي في 
المنطقة شكل عام وهذا بدوره شكل لخطرا جسمما على النشاطات التجارية 
واتجارة الخليج خاصة ويسدو ان الخطوط التحارية خلال فترة القلق 
الساسي هذه فد تحولت من الخليج الى البحر الاحمر » لكن هذاالتحول 
لايعني بابة حال موت الحركة التحاردية في منطقة الخلج » وتتضح هذه 
الاهمية في المخطط الذي رسمه'الاسكندر/المقدوني اذ انه على الرغم مسن 
وضوح هدفه الاي في السطرة على الشسرق والوصول الى الهند لكته 
انما اراد ايضا السرطرة على متابع التتجارة التي كانت خاضعة انذاك للتجار 
العرب »> وبذلك فانه اراد ان يضم المنطقة ا يوجه ضسربة الى السسادة 
العردة على التجارة العالمية ويتحلى ذلك في تأسيسه المدان الث لها صنمفات 
وسمات اتجارية” ”2 وكانت منطقة الخرج العربي من الماطق البارزة في 
هذا الخطط ٠‏ 

غير أن الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الاخخر يمد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التحارية في منطقة الخليح العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان نم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التحار العرب انكمشت مكانة الخلج التجارية الى حد ملحوظ 
واتتعشت الطرق التجارية على البحر الاحمر ٠‏ 

ومع هذا فان دور التاجر العر بي 52 قل التحارات عر الخليجح 


ب 6" 


العر بي ثم إلى منطقة السحر المتوسط ظل مستمر! » فكانت مراكز؛ اشال 
يتلوس > وجرها » وغيرها تمثل مراكز تنحارية هامة + ففي جرها عثرت 
بعئة “نقسة على بقايا لقبور سكن ال عدك كين سمكانة للك مدي + 


وقد جاء الفتتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي »> فقد استطاعت الحيوش الاسلامية خلال فترة خلافة ابي 
نكر ( رض ) ان تندمر حركة الردة الي شهدها ساحل الخليج العرسي 
الغربى وبذلك اخضعت سيطرتها للدولة الاسلامية » وقد لعيت عضن 
القبائل العربية في منطقة الخليج كقبيلة عبدالقيس وبكر بن وائل دورا 
بارزا في المشاركة ق فتوح العراق م.ؤقد نم للعرب اللسطرة على منطقة 
الخليج زمن الخائفة الثالثك عثمال بن عفان (/رض ) هذا من الحاس 
السابي + 

اما من الحانب الاقتصادي: والتعتازي ,م فان_منطقة الخليج العربي 
ظلت تشهد مرحلة انكماش واضحة > وان الفعالية التحارية كانت هتمثلة 
بالطرق التي تمر عبر البخر الاحمر الى اللحسر المتوسط سواء كانت 
بحرية أو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد يرجم السب الى 
ان موقع السلطة المركزية ال اسي كان في المدينة ومكة خلال فترة الخلفاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الامويين > وكان لهذا الموقع السياسي اثر 
واضح في تركز العلافات التحارية ووجهتها ٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتحهت صوب هذه الملطقة ثم نحو الغرب * 
ولكن منطقة الخليج العربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا فيمكانتها 
التحاررية » ودورها في عالم التتحارة والاقتصاد برز بعد ان استقرت الدولة 
العر4ة الاسلامة واخضعت المناطق المختلفه الواسعة تحت سلطتها في رمن 
الساسين ٠‏ ان العباسين كما هو معروف اتتخذوا بغداد عاصمة لملكهم »> 

5كا- 


وانهم شحعوأ التحارة والاستيراد شعحة للتحولاات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع العربي ٠‏ 


ولهذا فأن اتجاه الساسيين نحو امستبراد البضائع والمواد طليسة 
للاحتاجات الكميرة للبلاط والطيقة الغنية من جهه والتطور الحضادي 
والعمراني الواضح من جهة ثانة ساعد على 'شاط الحركة التجارية 
وتشابك العلاقات التحارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع اقطار 
الخلسج والعالم الخارجي ايضا + ان مجرد تصفحخ للكترب المنسوب 
للحاحظ « التصر بالتحارة » يرينا سعة العملات التحارية وضخامتهما 
فقد كانت تأتي الى بغداد مواد وبضائع لا تحصئ من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والححاز واشمن والغرب ٠.فمن‏ الهند كان يؤتى بالتمور على 
اخلاف انواعها والفللة والباقوبت » ومن الصين اللسوجات الحريرية 
والتوابل والحمر واوائى الذطب #اللضة )ومن الحزيرة العربية الخول » 
هن البمن الحلود الويوقة والروائح والصمغ واللكن اما ماء الورد 
والمفروشات الكتامة فكان مصّدرها لاد فارسَنَ“*وتن عمان وسالحسل 
الخليج اللؤلؤ ٠59‏ 

وفد إاخذت العملنات التحارية المتعلقهة بالمصارف ونشاط ومر كسل 
التجار واتساع علاقاتهم » وكذلك بالتادل النضائعي تسير سيرا سريعما 
بمرور الزمن » وعلى الرعم من ان المحال هنا لا يتعلق بهدا الآمر الا انه 
مرخ المسكم الفول بان منطقة الخليج العربي شهدت طفرات وهفزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحارية مع النخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائح 
والسد والذهي والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطوريه الاسلامة ٠‏ 

ان الماحث في العلاقات التحارية الخاصة ياقطار الخاج العربي جد 
ان هناك العديد من الكتابات التى توضح عمق “لك العلافة ومتائتها » اذ 


الاكا - 


انه عن طريق البصرة مثلا كانت بغداد تتصل بالحرين يحسرا وبراء» 
وكذلك تنتصل بالممامة عن الطريق البرى > وبعمان عن طرييق البر والبحر 
ايضا فضلا عن الطرق المرية والبحريه الاخر التي توصل يغداد بالحجاز 
والسمن والاجزاء الحنوبة والغردة الاخرى من الحزيرة العربة9كء٠‏ 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربي خلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثاني عشر للملاد تقرينا ٠‏ 

فكانت الحصلة المهمة التي تولدت من جراء همذا التطور استعادة 
المراكز إهمستها ومكانتها وسمعتها التتحارية التي كانت تتمع بها في الماضي 
القديم زمن الاشوريين والباباين فضلا عن ظهور مراكز ومدن اخر 
برزت بسبب وقوعها على الطرق التجللانة الآزية من الهند والصين وافريقنا 
الى بغداد » اهمها مدينة البصرة ثغز اللخليج ومديئة هجيسر وصحار وديا 
ودارين ونزوة ٠٠‏ الخ 3-3 


ولم .يقتصر دور هذه المراكز التتَارْبة والمدنَ عل ما تقوم به كمناطق 
تراسست لنقل المواد والبضائع واخذ الضرائي على السفن المارة بها » بل 
تعدته الى مرحلة المشاركة اأفعلة في انتاج المواد التجارية وفي خلق العديد 
من التحار العرب الذين ساهموا مساهمة فعالة في العملية التحارية » أو عن 
طريق ها تنتجه من انتاجات اقتصادية زراعة وصناعة » أو عن طريق 
النشاطات التحاريه النى فامت بها ٠‏ 

ان هذه النهضة التجارية الكيرة التى نولدت تتسصة للاستقرار 
السياسي والحاجة الماسة الى الاستيراد ولدفم الحركة الحضارية والعمرائية 
التي تشهدها المنطقة إعادت منطقة الخلج الى اهستها السابقة القدبسة 
وهأت محلا فكريا وعلسا واسما ,تمثل بالاشارات والنصوص والكتابات 
الركدة على منطقة الخذج العر بي واهم المراكز والمدن الواقعة عليه » وهي 


3 دا 2 


فى حشقتها تمثل مسردرا ركسسسا للتحدث عن مكابة هذه المنطقة وسماتها 
الاقتصاديه * 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية : 


ان اكثر ما بواجهه الاحث في التاريخ الاقتصادي للفترة الاسلامية 
في العصور الوسيطة إن كان في العراق أو في منطقة الخليج العربي على 
السواء مشكلة رئسا.ة 'تثمثل بقلة الوثائق على عكس ما هو موجود مسن 
وثائق عن الفترة التاربيخة الحديثة والمعاصرة يل وعلى العكس مما موجود 
من وثائق البردي ووثائق الحنيزة في مصر خلال العصور الاسلاميه 
الوسطى »> ملك الوثائق النى امتدت زمنا حتى فترات تاربخة املايية 
سكرة » والتى من نتائحها انها غيرت وانتّتَلاعديد من الامور التاريضة 
ل الكنن التارييدة و21 10م 


ومع هذا كله فان هناك عددا من وثائق الحنزة قد تعدت حدود مصر 
فشمملت العلومات التي وردت فها قراكرٌ خلحة كاللصرة والحرين 
مثئلا ٠‏ والمعروف ان الوثائق الحشئزة هذه عارة عن رسائل متادلة بين 
التجار المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الاسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التلف أو الضرر ٠‏ وهي 
كما درسها واختص بها اللروفسور كويتاين (6010©[18) تناول قضايا 
منمددة اهمها التواحي التحارية والاقتصادية كتسمية البضائع التي بحتاجها 
التجار في كل منطقة يتاجرون بها > أو انواع ومقادير الضرائب اللفروضة 
على التجارات والمصاعب التي يواجهها التحار في تقلاتهمم وغيرها مان 
المواضيع الاقتصادية ٠١0‏ 


ولكن القلبل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخليج 
وهي تحتاج الى جمع وتصشيف واثرئيب ودراسة ا يمكن الاستفادة منهاء 


118 س 


فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الشخصات في الخل#مج 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشأن امور تتعلق بمشاركاتهم 
التحارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو المواد الاخر"' "1 

والى جاس وثائق الحدزه القليلة هذه فان ومقة اخرى تشير الى 
مكانة التجار في منطقة الخليج العربي ولتي احتواها كتاب السجلات 
اخستتصر نة » وهى عارة عن اأرسائل التو كان الخلفة الفاطمي الستتصر 
بالله .يرسلها الى دعاته في شتى الارجاء لامور تتعلق بالدعوة الاسماعيليب» 
ولكنها في نفس الوقت تعكس لا امورا لها اهمتها في هذا المجال ٠‏ كفي 
رسالة ثر جع الى منة إلم4 ه ورد ما يلى : « ثم شنمت ذلك ينا اعتمدة 
المعروف باسماعيل بن ابراه.م الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمة 
والركان: فق طلب التحارة 5 4 « 

وي هذا الصدد , ا تك ف عن مصدر آخر لم كييك 
الاستفادة منه على الوجه الااكمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك مو 
3195 التنقسات الاثريه 2 مدطفة الواح العريني 0 والمعروف انْ العلماء 
الاثريين قد افادوا الى درجة كيرة من النتائئج المهمة التي تحققت بفعل 
التنقسات التي جرت وتحري في مناطق مختلفة من الخليج باللسبسسه 
للتارريخ القديم المنطقة ٠‏ فالمعثة التتق.ة اأعرافة التنيى. فامت بتنقسات ف 
مسمتو طو الدر بحاسمة فى آأمارة 5 الؤ.مة فى دولة الاماراث العربنة 
المتحدةٌ قد عثرت على فخاريات ملونه ومخززة ومزححة » وعلى أواني 
معد 2 4 و سحاسية وعل مجموعة من المسكوكات تشدر بمانتي سكوكة 
لها أربعة قضة والناقهى تحاسية 8 

كما عثرت العثة التنقسة العراصة التى زاوات تنقساتها في اقل 
عحمان واقلمم المنامة « واقلم مصفوتغلى فخار بات واثار ا 

كما نمت تنقنات أربة فى كاظمة في الكويت * وفي المحر.ين انم 


ب ه17 مس 


العنور على فخاريات واثار ترجع ‏ كما يرى الاستاذ جفري سي 
لإطاطن8 في كتابة (صمصلة© مه بعصتعاهه1) 47 "الى القرن الثاني 

عشر اللميلاد ٠‏ 

وهناك اثار أخر وجدت في موضع ( كلوا 6 رجسسع الى القرن 
الخامسن عششير والسادس عششير للمملاد * وهذه اللتائيجح محتمعة محتاج الى 
دراسة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرقة من تراث هذه المنطقة وبذلك 
يصصح من المسور الاستفادة منها في الكتابة عن اريخ المنطقة الاقتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا نعد مصدرا حويا ومهما لكل باحث في التارريخ الاقتصادي 
لاية منطقة فهى تمكس امورا هامة تتصل بالحباة التجارية والوضع 
الاقتصادي لنطقة الخلاج العربي وسعة العلافات التجارية مع الافطار 
الاخر ٠٠٠‏ كما ان دراسة قطع“الفيخان والاواني المعدنية والزجاجيسات 
تمثل بدورها قطاعا اقتصاديا واضحا متمثلا) بالصناعات الموجودة في المنطقة + 
ان ابرز مثال عن شمولية الاستفادة نتن اللقى والاثار التائجة عسسين 
التنقسات » مام العثور عليه في السخرنين ٠“‏ فلقدغثر على مجموعة من 
القيور القديمة ووخاصة في مدينة جرها او الجرعاء حبث استطاع الباحثون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة انْ ستنتحوا من هذه المكتشفات امورا 
تتعلق برقاصة المديئة وغناها وكثرة الذهب والمعادن وها وبأنها سوق 
تجارية مشهور:30" ٠‏ 

واذا ما كان استغلال الباحثين للوثائق واثار التنقسات فى مجمل 
دراساتهم عن الحاة الحضارية والاقتصادية قللا لمنطقة الخلاج العربي 
فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة من الاعمال المجيدة والتأليف 
الكثير ة التي الفها الكتاب المسلمون القدامى ٠‏ 

والحمد لله فان المكتئة العربمة غنة بامثال هذه التألئف سواء كانت 
تاريكخة او ادببة او جغرافة او كنب رحلات كنها مؤرخون عرب 


ب الا١ظ ‏ 


مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث وو اقليم ع الاعاليم او جزء سن 
الآمير اطورية الاسلاسة دون غيره من الاجزاء وانما كان هدىهم التحدث 
عن اجزاء الامبراطورية عموما بصورة متساوية وبمنهج متمائل تقريا ٠‏ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخليج العربي مان 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنساسية ٠‏ 


فالمؤرخون الرواد من امثال احمد بن يحدى اللبلاذرى المتوقى سنه 
كم واحمد بن واضح العقوبي المتوفي ليت وخليفه سن 
خاط المتوفي 75٠‏ ه/4هم والطبرى المنوفى 979/91١‏ ومسكويه المتوق 
٠٠٠/4‏ وصاحب كتاب العيون والحدائق وابن الجوزى المتوفبي 
إبده/ 1١٠١‏ وابن الاثير المتوفي 178/50٠‏ ويوسف ابن يعقوب بسن 
المجاور المتوفي ١793 /54٠+‏ > وشليل بن رازق وغيرهم من المؤرخين » 
يقدمون لنا صور! ساسة متفرفة_عن_الاحداث اللي شهدتها الدوله 
الاسلامة عبر فرون عديدة :بعضهم يذكرونها سيب السئوات ٠‏ فالباحث 
في التادبخ الساسي للبحرين او عمان 1و العرآق مثلا يجد بالتأكيد 
اخارا ومعلومات متناسقة الى حد كير في نلك المؤلفات الضخمة » ومع 
هذا كله فان فائدتها ثللة عن الوضع التتحارى والافتصادى للخليج العربي 
خلال العصر الوسط او عن المكانة الاقتصادية للمراكز التحارية الواقعة 
على الخاج من امثال البصرة والبحرين وعمان + غير ان هذا لايعني بابة 
حال خلو نلك المصادر التاربيخة من اية اشارة مفئدة عن لك الامور اذ 
ان هناك روايات غير قللة عن بعض الاحداث السراسسة ولكنها تلقى بصورة 
غير ماشرة اضواء مختلفة عن امور اقتصادية مختلفة من شال 
فر ض انواع من الضرائب او الغائها »> وارتفاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه » والوضع مالي الدولة + والوضع النقدى » ومدى شجبع 
الدولة للتحار او بالعكس مدى الاساءة اليهم والتضبيق على 'شاطاتهم > 


١979‏ ب 


وارتفاع اسعار بعض المواد الغدذاية او انخفاضها » وندرة السلع وشحتها 
او وفرتها » وذكرهم الفا وحوادث الطاعون والفيضانات ٠٠٠+‏ الخ 
والامئلة عن هذه المواضيع كثيرة منها على سبلى اللمثال ان اليعقوبي يذكر 
ني تاريسخه ان الخليفة العناسي الواق فرق على فوم من التحار اموالا 
جمة » وبنى لقوم فاسقط ما كان يؤْخذ ممن يرد من بحر الصين من 
الا وبذكر الصابي في ,كتابه الوزراء » ومسكوية في تجارب 
الامم انه في سنة ١ءساه‏ ابطل الوزير علي بن عسى المكس يمكة 
والتكملة بفارس وسوق بحر بالاهواز وحصن مهدي وهر 
السدرة و٠‏ الخ 56 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق الخبل والحمال والغتم والسع في جميع 
” 

ان شحة المعلومات المفصلة- المتعلقة-بالاوضاع التحارية والاقتصادية 
في منطقة الخلج العربي لم تقتصر على الكتب التاريسخة فقط بل وتعدتها 
الى الكت الخاصة بالامور الادببة وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرئ.س لثل 
هذه الكتب لم يكن هر كزا على الشؤون الاقتصادية وانما على مشار كات 
الشخصيات الادبة والعلماء والمفكرين الذين يترجم لهم »> وكذلك عن 
اثارهم ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم ٠‏ ومع كل ذلك فاشنا 
دون شك نحد في اعمال ضخمة ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
أو معجم الادياء لاقوت الحموي > او في العقد الفر يد لابن عد ربه 
حكايات ونصوصا تلط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لنا فائدة غير قللة عن تلك الامور ٠‏ 


وشير ابن الحوزى فى سنة مهنه ه « اسقطت 
: لدي تي ا 


ومن الامثله على هدى الاستفادة من هذد الكين فى الكتاية عبسو 
التار يخ الاقتصادي ما اشار اليه البروفسور بر نارح لويس من اشارات 
طريفة لبعض النصوص الواردة في كتاب الاغانى وللعض الاشعار وما 


د“ ب 


السكسة من جواب اقتصادية فضلا عن ,الاحوال الاجتماعة 50 ٠ )١‏ وهلاك 
بالاضافة الى ذلك عدد غير قالى من ملك النصوص في امشال تلك الكتب 
الادبية تفيدنا في موضوع الاحوال الافتصادية في الخلج العربي منها: 
يقول الاصفهاني في حديثه عن الرماح الخطة مايلي : 


« رماح تسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفأ اليها سفن 
الرماح 76 "2 وفي محال آخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكان 
ه بسع الخمر قدم بها من هجر 6 ٠‏ وفيما يتعلق بهجر ايضا 
يقول الاصفهاني ان شخصين اقلا من البحرين ومعهما « انواط - اي 
ل من عر حيجن 2100١‏ + وقي رواية اخرى يشي الاصتهاني شاور 
حديثه عن العشر فقول « اختير عتيز هارمن شحر نوميت 
الكري في كتابه معحم ما استعحم عن قطار وقول انها تشتهر بالايل 
الحاد وستثهدا بقول جرير* 


لدى فطريات اذا ما تغولتكبت 
بنا السد غلولن الحزوم القناقا 
ويذكر ابضا انها تشتهر بالخمر مستشهدا بالشعر الآني : 


تذكر سادائا اهلهم 
وخافوا عفان ولخافوا قل 99" 
ان الاشارات المارة الذكر ربما لسست جديدة كل الحدة اذ اشا 
نحد امثالها بالكتب الحغرافية مثلا > لكن الهم ان هذه الاشارات “ثبت 
لنا ملك المعلو مات وتعطيها وحها مصدريا حديدا ٠‏ 
ومما يحب فوله في هذا المحال ان المعلومات الحدة والمنتصله 
الخاصة بالامور التحارية والافتصادية لمراكز ومدن الخلج العربي 


ب 5لا - 


المشهورة تأني بصورة خاصة من الكتب والمصادر الحغرافية ٠‏ والحقيقة 
فان هناك مكنة جغرافة اسلامة فكيهة 0 تصنيفها الى مايلي : 
مجموعة كتب المدالك والطرق وهي محموعة من الكتب الفت عن طرق 
البريد والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة ي منطقة الخليسج 
العربي وغيرها من المناطق ان يرجع اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الاسبراطورية والطرق التي مربط بنهما من اشال : مسالك الممالك 
الامظدرى ومالك النالك. لأبى حوقل وسالك امالك لأبخ مقردادة 
ومسالك الممالك' للملخى وغيرها ٠‏ والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الجفرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا صورا محتلفة عن النشاطات 
والاحوال التحاررية وعن انتاجات المرا كن. والمدن الوائعة على الخليج 
العربي وعن العلاقات التحارية بين“هذم المراكز والعالم الخارجي وتتطرق 
ايضا الى انواع الضرائب والمكوس المفروضة على التجار ومقاديرها » 
فضلا عن تناولها لبعض الملاممح الاجتماعة كتسمة القائل العربسة القاطنة 
ف الخلج مثلا » ومن بان هده الكس ساب الاقاليم الاصطخري المتوقي سنة 
*/لامة وصورة الارض لابن حوقل المتوفي سنة لإم/ /لاة والخراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقاللم للمقدسي 
المتوق سنة ه/رهمه ومروج الذعب ومعادن الجوهر لابي الحسن 
السعودي المتوق سنه 045 /امية ومعحم ما استعحم لابي عبدالله النكرى 
المتوفى منة ٠١54/4417‏ ومعجم اللدان لاقوت الحموي المتوفى سئة 
/م؟” ٠‏ وهذه الجموعة مهمة لاي باحث في الامور الجنفرافة 
والاجتماعة والاقتصادية بشكل خاص ٠‏ 

اما المجموعة الثاثة فهي المتمثلة يكتب الرحلات » وهى محموعة 
لهااقمة تعبلة كبيرة أذ اذا الاوسلق الى تقد من قل الرحالة لها .مسرن 
الوافصة والايحاببة > خلال فثرة زيارة الرحالة الى هذه المدينة او نلك > 


ب ه7١‏ - 


فدر كير ٠‏ فملاحظات ومذكرات سللمان التاجر في الرحلة المشهورة 
برحلة السيراني عن الطريق التحاري البحري عبر الخليج العربي الى 
الهند والصين لها اهمائها فى المحال الاقتصادى والتجارى ٠‏ 


وملاحظات ناصر خسرو في كتابه سفرنامه عن البحرين خلال ايام 
القرامطة والمصرة > لها قمة علمية وعملية ايضا » و كذلك الحال بالنسسة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرين 
والبصرة » والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني ( جان جوكوا ) 
المتعلقة بالتحارة العربة الصنية في القرن الثاني عشسر والثالثك عشسسر 
للسلاد > والمعلومات الواردة في كاب شرف الزمان المروزي عن الصين 
والترك والهند ٠‏ 

ولعل من المفيد ان ستشهد اناك من) افزال كل مجموعة من المجاميع 
الثلاثمة المذكورة اعلاه النسببة للحاء”الاقتصادية والتجارية في منطقفة 
الخاج العر بي فالاصطخرى في المسّالك :يذ كر-المتافات فقول بين عبادان 
والبحرين مرحلة وبين البحرين وعمان حوالي الشهر””'؛ ومن 
ملاحظاته الطرريقة عن الطرق يقول ان طريق عمان طرريق « ,يصعب سللوكه 
في المرية لكثرة القفار بها وقلة السسكان وانما طريقهم في البحر الى جدة 
فان سلكوا على السواحل من مهره وحضرموت إلى عدن17") 
فائلا « وكذلك مابين عمان والسحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانسع 
العرب فيما بينهم بها »”" '' ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين « وامنا 
مابين البحرين وعادان فغير مسلوك وهو فر والطصريق فها عسلى 
اللحر 5 »)2 5 


والاصطخرى يفضل الطرريق الساحلي بين البصرة والبحررين ثائلا 
انه يملع م04 مر ملة « في شائل العرب ومأههم مسلوك عامر غير انه 


3 مسر 


ل#اة - 


0008 '"' ويكرد ابن حوقل قبي كايه اس نه 
الساششة ٠‏ 

والاصطخري اضافة الى تلك المعلومات يقدم لنا اوصافا بعضها هام 
فيما يتعلق بالمنطقة فيقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي يضمها 
البحر © ع اي الخليج ٠‏ وعن جزيرة بني كاوان انها المعروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة © ٠‏ ويقول عن عمان انها « كثيرة النخل والفواكه ‏ 
الجرمية ‏ اي فواكه المناطق الحارة ‏ من الموز والرمان والنبق * 
وقصبتها صحار وهي على البحر ويها متاجر البحر وقصد المراكب » 
ويتحدث عن اهمية صحار وعمرانها وغناها © ٠‏ اما عسن اللحرين 
فقول إن مدينتها هجر وهي كثيرة التمور 7 * وابن خرداذيه يذ السو 
الطريق من البضرة الى عمان مع #ثبل تمان والمراكز التي يمر بها 
المسافر 8 وهو في نشنى الوقت يبقدم. لنا معلومات افتصادية جيدة اذ 
يقول ان وارد الممامة والسحرين كما جاء في سنلة: يمام ه .ءورءون 

من العين و ٠٠*٠ر١١‏ ديار وارتفاع عمان ٠>هروءم‏ دينار 9 © وريكرر 
المقدسي نفس المعلومات التي اوردها ابن خرداذبه ٠‏ 


ونشير من المجموعة الثانية الى ابن حوقل في صورة الارض اذ 
يقولا عن ( اوال © في البحرين انها جزيرة لابي سعيد بها الضريبة 
العظيمة على المراكب المجتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل البهم مسن 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة ' 2 وعن جزيرة (-خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تقع مقابل جناية وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه الشيء 
السيد الا ان النادر اذا وقع من هذا المكان فاق في القمة » ويقال ان ' 
الدرة الشمة وفعت من هذا المعدن 255 ٠‏ ويذكر ايضًا قوله ٠‏ 

بعمان ويسرنديي في هذا البحر معدنان للذاة » 240 , 


5 


وابن الفقنه الهمداني يذكر في كتابه البلدان نقلا عن رحلة سليمان . 
الناجر مق الرسلة من لضرة آل عبان كن يفن تش بالسفن الصينية 
نيقول ٠‏ فاذا عبى لقاع استعذيوا الملد نأل موضع يقال له مسق وهو اخر 
عمان 5-7 و في شرفي هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من السسلاد 
سيف بني الصفاق وجزيرة ابن كاوان » 5© ++ ؤيشترك ابن الحائك . 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب. بوصف البحرين 'ومدينة القطيف' 
تقول عنها انها « سوق ني محارب عن عبدالقسس ومنازلها ما دار بها من ظ 
البحرين #القطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأنا وهي ساحل الى 00 
وهناك معلومات مهمة في كتاب احسن التقاسيم للمقدمني منها انه يتكلم 

عن الولو فقول 0 المعادن الولو في هذا الاقليم بحدود هجر يغاص عليه . 
فيالحر بازاء اوال وجزيرة خار ج5517 مر ويتحدثغن الخرين فقول 
انها كثيرة النخل وعامرة وهي [مد©/الأتحر) 249 + اما عن مدينة صحار ' 
بعمان فقول انها قصبة عنان ه لس عَقَ بحر الصين اليوم بلد اجمل منه . 
عامر اهل حسن طبب نزه 3و شار واتحان وفولكف و خيرات ٠*٠‏ اسواق 
عحسة وبلدة لوي ممتدة على البحر 5ه وهلرز اليد وسوالة ابيرق ش 
والعراق ومتوعة الع 5 115 , ١‏ : 

وللبكري في معحم ما استمجم اقوال كثيرة عن قرى ومدن الحاج, 
العربي ومنها انه يقول عن دارون او دارين بانها مرقأ سفن الهند يأنها ' 
انواع الطبب فيقال مسسك دادين وطيب دارين وفها خمر 14 ٠‏ 00 

. ويشير الى قطر :بانها بين البخرين وعمان واليها تنسب الايبل. 
والمحاد (*4؟2 ٠‏ واخيرا فانه لابد من الاستشهاد بعض ما اله رياقوت : 
الحموي وابو الفداء في تقويم اللدان عن بعض مراكز الخلج العربي ' 
فقول عن الاحساءه اتها بلدة ذات نيخل كثين ٠.663‏ والقطيف: على' خط ' 
البحر وها مفاض اللؤْلوُ وفها نخيل ايضا ٠‏ 


1978 سه 


«وللقف حور منالبحر يدل فيه المراكبالكبار الموسقة»9" ؛“ويكرر 
ما سبق قولة المقدسي عن صحار » ويذكر مسقط بقوله انها من نواحي 
عمان مما يلي النمن على ساحل البحر 2447 ٠‏ وعن لإنديا ) في عمنان 
يفول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتبر سوقا من إسواق العرب 1450 ٠‏ 


. ويشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور ..٠‏ 
ولا تخرج المراكب من ظفار في هذا الخور الا برريح البر ته 
قاعدة بلاد الشحر ويوجد في اراضيها كثير من نات الهند يشل 
التاأرجل , 299 , ٠‏ ْ 

ومن المجموعة الثالئة والاخيرة نذكّر رحلة سليمان التاجر الذي 
يصف الطريق من سيراف إلى مصر فنقول:>“ومراكب امسل سيراف اذا: 
وصلت في هذا البحر المقما من عن ابحر الهند /فصارت الى جدة اقامت بها 
وثقل ما فيها من الامتعة التي تحمل الى مص في مراكب القلزم اذ كان 
لا ينهي لمراكب السيرافين سلوك كلك اليتجر 0ل كرىوهي اشارة توضح 
نشاط الخليج العربي التجاري مع مصر في الوقت الذي يقدم فيه وصفا 
دقيقا للطريق الذي يربط البسرة سيراف ثم سقط في عمان ثم السى 
الهند المراكب الصنة 259 , 

وتحدث الرحالة المروزي عن العلاقة التجارية عبر اللخليج العربى 
الى الصين ومدبلتهم المشهورة ( <انفو ) فقول ان اكثر من بقصدها 0 
التجار الفرس والعرب والفرس يأتون الها من سيراف والمرب مسن 
ا" 

والرحالة الصيني ( جان جوكوا ) يشير الى الصادرات الى 
تصدر من بعض اقطار الخليج العربي من حبوب إلى حيوانات الى تمور 
وفواكه ولؤْلوُ كما وبين نشاط العلاقات التحارية مع الصين عبر الخلج 
خلال القرنين الثاني عشر: والثالثك عشر ٠*9‏ 

ف 5 


وللرحالة ابن بطوطة اوصاف مهمة فقول عن البحرين انها « مديلة 
كيرة حسنة ذات إسانين واشحار +++ وبها حدائق التخسل واارمان 
والانرج ٠.ه‏ يزرع فبها القطن » 7*”) ويقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هجر +٠‏ وهي التي يضرب بها المثل فقال كجالب التمر الى هجر وبها 
من النخيل ما ليس يبلد سواها ٠6‏ » 29*30 , 

ويقول عن عمان انها ٠‏ خصيه ذات انهار وساتين وحدائق وخل 
وفاكهة .كثيرة 0 وعن استخراج الصمغ في عمان يقول « وعندهم 
شحر الكندر وهو رؤق: الورق اذا شرطت الورقة منه فطر منها ماء شسه 
اللين ثم عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللبان وهو كثير جدا هناك » 40*) 
ويذكر ان الارز ,يجلب الهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسة 
قلهات ) اهل تجارة ومعيشتهم مماجاتي اليهم في البخر 1950 , 


ولم؟ 


الهوامس 


1 : ع انظر‎ ١ 
مسمتصه 1ط 010 طذ 1206 دوزععه1 : قتقصععبي[‎ 1210 
) 1960 ( .م‎ 2: 4: 5' 


طه داقر : مقدمة ف تاربخ الحضارات القديمة ١‏ ص 258 ب ٠55+‏ 


0 121 ,2 .سر مأك .02 رقطة طاعع.[ 
1-8 .م (1964) تقجد0 02 جدماوتط روم لاط 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب , مجالبة 
سومر , المجلد ه بج" ( ١95515‏ )لص ١99‏ اموا . 

* ل قؤاد جميل : الخليج العر بي ف مديتات المؤرخير والبلدانيين الاقدمين 
مجلة سومير مجلد ؟؟! 9350١اص‏ 5ه /, 08 , محمد أمين 
واصف ٠‏ ,الحرعاء أو الحرعة #تحلة لعَة العرب 7 (السئعتة 
الرابعة. ) ص 4١17‏ - 415 ,م ,صفحة .من تاريخ الخليج العربي ' 
محلة' لغة العرب 9 السئة الثاننة ( 006 صة؟١ ٠‏ 

تب 2 .2 أكء .م0 رق0ة طرعع]1 

ه ‏ انظر اسد رستم : تاريخ اليونان ص١5‏ , ارنولد ولسن : الخليج 
العربي ( ترجمة د ٠‏ عمدالقادر بوسهفب ) الكويت ص .١5١‏ 

15 جزيرة تبلوسش وارادوس : محلة لغة العرب ( السنة الرابعة ) جل 

ش ص 55١‏ 2 دزوقي عيسى : قبور غريبة » لغة العرب ص 51/4 ٠‏ 

لدت كتاب التبصر بالتحارة الممسوب للحاحظ ف محلة المجمع العلمسى 
العربي ٠‏ محلد )١5‏ ص 55 - زه” ٠‏ 
التبصر بالتجارة المنسوب للجاحظ , في مجلة المجمع العلمسسي 
العربي ٠‏ محلد ؟١ )١9915(‏ ص ١1:؟5؟ ‏ 501 ؛ المقدسي ؛ احسسن 
التقاسيم فيمعرفة الاقاليم ص8 ؟ ١‏ , 986 حورج فضلو حوراني 7 
العرب والملاحة في المحيط الهندي ( ترجمة د . يعقوب بكر ) ص 


الما - 


؟/ا١ ‏ 775 ؛ ارنولد ويلسون ٠‏ الخليج العربي ص1١؟91؟١ ٠‏ 

د ٠‏ عبدالعزيز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

ع1 نأه 215150137 50131 30 عتستمدمعءة : هسم مم1" 
. 355 . م ( 1928 ) و5عو8ث8 21110016 


- ابن حوقل المسالك والمماالك ص 595٠©‏ ء ه3 , 58 , الاصطخري » 
الاقاليم )١8595(‏ ص١١‏ ؛ ابن الفقية الهمدانى : البلدان ( ليدن ) 
ص٠“‏ ؛ ابن رسسته : الاعلان النفيسة ص١8١‏ + ١84‏ ؛ ابن 
خرداذبه , المسالك والممالك ص ٠ ١0١١‏ وعن الطرق بين البصرة 
واقطار الخليج العربي د * عبدالجبار ناجي : البصم 4 واقطار 
العرني : مجلة الخليج العربي جامعة البصيرة ؟/ا9١‏ ص 1١58‏ + 


1 5 انظر ٠.‏ 
1110016 04 ماه 11 نومع 17 قط عدم ومع تجامة ب متصوة1 مم8 
ف (2002:1978نرآ) اه 1 تططق1آة1 1[ أقة1 


٠ ١‏ ل عن هذه الوثائق اناي ظ 

(1966) عدم نان تامم 1 ره 0000 عنسولة1 ص ومنلماة دتمازه6) 
ححماة] 1هملع 1101 م عع عق تقو 31 "ته متضط00) عط دده106 :288 .2 
معع0:ة (2) .11 طد (53تطع2)) ع1عاناعة حدء10 (1964) 2085ل 11 
له 8ع اتأطتنامه 556 12 قورتطم 1ع صاعيهم #جلتصطةة 320 1ق اععاة تستحطوي) 
ْ .5 .م 1964 (8ع01ناناة عتدطوالة1) 12 ,تتولة1 106016121 


ان انظر : 
2.2210 فقلة 01 ممع متاطتط 00 ذه :0هطقطة .8 


1 ,106 ,102 ,78 .م (1964) 


١18 


 ١* |‏ ربيع القيس : تحريات وتنقيبات اثرية في دولة الامارات العربية 
المتحدة ( الخليج العربي ) ؛ منير يوسف طه : تنقيبات في مستوطن 
الدر بحانية في امارة رأس الخيمة ‏ دولة الامارات العرسية 


ال لالم 1‏ 


الح ال ع م ٠‏ محل ل 5١١‏ 
هن 1579206 


5١انظ.":‏ 00 
7 .م (1969) تتناط211 201 عستعامه1 ربرططا8 .ل 


©6ه رزوق عبسى : قبور غريبة قديمة » مجلة لغة العرب » السنة 
الثانية ج7 ص5/ا؟ * 

5 بام اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي 0 ليدن 83/319 2 ص ١و5ه ١‏ 

517 الصابي , الوزراء ص 580 » مسكويه : تجارب الامم ج١‏ ص 1:58 * 


6 ابن الجوزي : المنتظم ج١٠‏ ص54١‏ 0 
5ت 0 . مر. كك . جره : وأسدع1 اع 


١0١ ب أبى الفرج الاصفهاني :.الاغاني (1556) ج١٠ ا ص59‎ ٠٠ 

0 ٠ ١١82: ضن‎ )١9555( بم نفس المصدر ج15‎ ١ 
صنك86؟ بج؟ (0555) 2 ا"‎ )١558( ؟» لس نفس المصدر ج؟‎ 
ص اكه؟‎ )١531( 1١1ج عت الاغاني‎ 15 

5 - البكري : معحم ما استعحم من اشماء البلاد اراد صيين 
ش مصطفى السقا (5519) ع ع#رص كلمب * 

ه' ”ب الاصطخري : مسالك الممالك'صّ؟/؟ * 

5 - الاصطخري الاقليمى ص ١١‏ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ه"” ٠‏ 
٠:‏ /1؟ د الاصخري : الاقليم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الارضن. ص 57 
58" الاصطخري , الاقاليم ص ه ؛ ابن خوقل المسالك والممالك ص 58 , 

صورة. الارض ص 51 *+* 4 
78 ابن حوقل : المسالك ص ه” ٠‏ 
٠م‏ الاصطخري : المسالك ص ٠ 0/١‏ 

الا سد ن٠م*‏ ص ٠ ١‏ 
؟5ب ن٠م*‏ صسلا؟ ٠‏ 

9 د نام* ص؟9؟ ' 

5 ابن خراداذيه : المسالك والممالك ص ١99 2 5٠‏ * 

ة" د ن*م* ص 55؟ , ١ه؟‏ ؛ المقدسي : أاحسن التقاسيم 5 معرفقة 

الاقاليم ص ٠ ٠١١‏ 
3" به ابن حوقل : صورة الارض ( سروت )ا ص ؟ * 
للا هن مء* صل'اه * 
“م1 


54 ن م ص ١ه‏ 4 
9 م ابن الفقية الهمداني : البلدان )١886(‏ ص 220*1١١‏ 
٠‏ ل الهمداني : صفة جزيرة العهبرب >2 تحقيق الاكوع )١915(‏ 
السعودية » ص 1/!ا؟ ٠ 58٠١0‏ 
١‏ - المقدسي : المصدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 
؟؟ د ن*م ص95 52 . 
اقب كي ة ضهن اذى وو * 
25 اليكرق : معجم ما استعجم ج؟" صثل١ه ٠»‏ 
5 بدا ن+*م* جكا ص ٠١85‏ * 
5 .. ابو الفداء تقويم اليلدان ص 88 * 
لا مه نعم* ص 45 ٠‏ 
ب باقوت : معجم البلدان جح:؟ ص 55ه ٠‏ 
9 م ن*م> 3 ص 9؟ ٠‏ 
٠ه‏ ابو الفداء : تقويم البلذان ص86 * 
١‏ - مسلسلة التوارريخ ( باريس ١‏ الما ) ص5١ ٠ ١ ١7/-‏ 
الام لان ماص 6١1١م‏ 
؟ه ‏ المروزي : شرف الؤمان:: في الصين والترك والهعنبد + لتدن 
5 ص 2360316 
61 سم ع[ - ال - 08311 
0ه 1215 فطا د 506 طوعدة له عمعستاطء 
4 - 133 .م ( 1914 ) وعتتتغخطعء ط1 13 
هه ب ابن بطوطة : رحلة ( مصر ١535‏ ) ج١‏ ص/ا/ا١‏ * 
اه دان ٠*م‏ 
لاه ب نع*م* ج١1‏ ص؟/17١ ٠‏ 
مها ن*م* ج١1‏ ص15 ١‏ * 
9 2 ن*مء ص الا١ ٠‏ 


6ما - 


الشركات التجارية الاحنكارية الانكليزية ‏ 
في منطقة الخليج العر بي 
. ش بغي ٠‏ 5 2 503 5 5 0 2( 
الدكتور عبدالامير محمد آمبن 
استاذ التاريخ الحديث د كلية التربيسة 
جامعة بغداد 022 
دخلت انكلتر! مجال الاستكشافات الجغرافية والتحارة العالمسة 
' في اواجر القرن السادس عشسر وكانت بهذا متأخرة عن سواها مسن 
الأفطار الاورسة 9 فقد سيقتها 2 ذلك افطار اخرى مثل اسانبا 
:والبرتغال ٠‏ ولم .تكن الحكوئة الاتكدزية تملك القوة التي تمكنهيا 
من اخذ المشارريع التجارية والاستكشافة على عاتقها 6 كما فعلت حكومتا 
اسبانيا والبرتغال قبل ذلك بقرق م كنا لمكن بننقدور التجار الالكلز 
ش القنام .تلك المشار.بع شكل ردي نظرا للصعوبات, الهائلة والمخاطر الجس.مة 
التي كانت تكتنف سبل .التجارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال .الطائلة 
التي تتظلبها التجارة مع افطار نائية في الشعرق وامريكا ٠‏ 
.لقد اجحاءت الفسركات التحارية الاحتكارية الانكلزية لتقوم بمهمة 
. التجارة في بقاع العالم الختلفة موفرة بذلك على الحكومة الانكليزيسة 


0 


(9) سبق ان نشر جزء من هذا المقال في مجلة كلبية الاداب عام 8و١‏ 
ونظرا لاعتقاد الكاتب باعمية الموضوع فقد عمد الى اضافة 
معلومات .جديدة اليه ونشره امرة اخرى في هذا العدد الخامن 
بالخليج العربي 2 ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من القراء * 

1101202013 - 01 هأطوكد2 طقتاع د18 عط ,معتوط .19.85 1 

1200 | ْ 


مما نه 


والافراد العناء والجهد الحسيمين ٠‏ والواقع ان الششركات الاحتكارية 
الاتكلزية تمثل حلا وسطا بين المشاريع التجارية الحكومية كلك التي 
قامت بها اسبانا والبرتغال والمشاريع التحارية الفردية التي عرفهسا 
الانسان في كل العصور * 
كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية لخغرى 
نموذجا وسطا بين النقايات الحرسة « اصناف 118 » التي نادت المدن 
الاوربة خلال القرون الوسطى » وبين الشركات بمفهومها الحديث "2 ٠‏ 
فهى من ناحية الق.ود والضوابط على الممارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقايات الحرشة 2 العصور الوسطى » وهىي 2 الوفت نشيه تملك قدرا 
كيرا من الاستقلال وحرية العمل وتمارس اعمالها ,شيء من يما 
بعسدة عن التقليد والحمود كيه 
وبنما حصلت النقابات الاجم )ر/نصها من سلطلات امدق وكانت 

منزلة كل منها واهمنتها لا 'تدخط ىّ حدود المدينة التى هي شهاءء فان 
الشركات التحارية الاحتكاربة 6 تخصلت عل_وثائق امتازاتها من التاج 
الاتكلزي نفسه ٠‏ وكانت النظرة الى كل شركة منها على اساس اهمسا 
« مشرواع ثومي 1 1م311 وانها تخدم م هدنا فوميا 
#كتناعةز0 21860281 ٠ ٠‏ ولذا حظت الشسر كات التجاريسة باهتمام 
الدولة .ورعايتها » وقد وفرت لها الحكومة الماخ الملائم للعمل والربح 
في الداخسل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اوانت من قسوة 
عدر 537دي 


متمد طمطة8 02 «متطوم:18 عط ,لعمة0وه؟1 .85 .17 (2) 
.1899 مع اسمن (1500-1870) 

ش (8) 

تلد 1201877 300 معن تلطه 0 ج1101 رمك جرع .6 (4) 
.207-18 .مم .1985 عامدملا 


ناكما - 


ولعل اهم ميزة حصلت عليها تلك الشركات التتجارية من الحكومة 
الاتكليزية هو حقها إفي احتكار التجارة الاتكلزية في بقعة معينة مسن 
بقاع العالم دون ٠‏ السماح كناف لها سواء ء كان هذا المنافسن شركة تسجار به 
الكليزية ,اخري او فرد اتكليزي يقوم بالتحارة لحسابه الخاص ٠‏ وتنفذا 
عق الاحتكاذ هذا خولت الشسركات التحارية في اغلب الاحان صلاحية 
اه المخالفين والمتحاوزين من الانكليز افرادا وجماعات ومحاكيتهنم 
وابعادهم عن مناطق: احتكار الشركات وارجاعهم الى انكلترا لنالوا العقاب 
هناك ٠‏ وني حوالي 36> لم تكن هناك سوى فرنسا واسانا والبرتغال 
مفلوحة الابواب لجميع التجار الانكلز دونما مانع أو الا 177ب اي 
بقية بقاع العالم ,فكانت كما ذكرنا موزعة بين الشركات التجاريةالاحتكارية 
؛:الانكليزية » تماما كما تقتسم شبراكات اليك الحديدية الكمرى القارة 
الامر؛ بكة واوريا في هذه الايام| ٠‏ 


ولعل الحدول التالي قيلي فكرة 0 بلك الشر كات التحاريسة 
الاتكليزية وعن مناطق امتازها وطببعة تحازتها 20 , 


5-3 ,1824 : : عأ01 ل ج11 رعمنزه تمده كن مدنا . 555 0( 6 
.202-204 : 
.6 .م6 17 5 


لاما - 


تع 07م 
#اسروضيا 111 
“ب ارض الشرق | 
١ 110‏ 


: - الشسرق الادنى 
6973[ 


ه ‏ الهند الشرقية 
الاتكليزية . 


١هىملا‎ 


١ 


منطقة الامنياز 


الاراضي المنخفة 
والمانيا 
| 
| روسيا 
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وعلى الرغم من ان المجال التحاري الذي تملك فيه الشركة حبق 
الاحتكار |ملصوص في وثيقة الامشاز الممنوحة لها من قبل التاج الاتكليزري 
فان مشاكل كثيرة وخلافات متكررة فد حدنت بين تلك الشسركات والسسب 
ف ذلك. يعود الى. ,تدكخل. مناطق الامشاز والجهل العام السائد في :شلك 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والاقطار والممالك التى ذكرت فسسى 
الامشازات ١ ْ ٠‏ 


وكان. العواق: بل .الاسسراطورية العثمانية وايران ومنطقة الخليج 
العربي من الاماكن اللمهمة للصراع بين ثلاث شركات اتحتكارية الكلزية 
هي ع 2 روسا ١‏ (7إتةتمه0) 138818 186) وشركة الشرق الادنى 

الإنقة 0905 اتله هط 16)....ؤثيركة الهند الشرقية الانكليزية 
(اصدد00) همنفصة مده طمناغمكط 6 )ران موضوع هذه الششر كات 
ومصالحها المتضاربة عن أعدته لم يعحطظ ‏ باهتمام الناحئين > ولم تحن 
للقازىء المزبي الاطلاع عليه وتفهمه ٠‏ 


لقن كان الهدق الرتسسي من تأسيس كل. من هذه الشمر كات الثلاث 
استيراد الحاجات الشرقية كالتوابل على اختلاف أنواعها والعطور والجواهر 
والحرير والقطن 6 هن مواظن انتاجها الاصلة وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقبة الاوربيين كالرتغالين والهولنديين لتثموين السسبوق 
الانكليزية بها وكانت الطرق التجارية الموصلة الى الشسرق خلال ممظلم 
القرن السادس عشر محتكرة من قبل بقية الاودببين » فطريقم رأس الرجاء 
الصالح الذي أصح أهم الطرق ,التجاريسة الموصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغالون ولم يكن الانكليز في وضع ,ستطبعون 
فيه تحدي البرتغالنين وقد دهم هذه الظروف الى البحث عن طريق. 
جديد فتوجهوا في بحثهم أول الآمر الى شمال شرقي اوريا عللّهم ,يجدون 
هناك 1 بوصلهم الى الشرق وان. محاو لاانهم في هذا الشأن الي قام بها 


باالهكرا سس 


بعض المفامر ين الانكليز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشر 
لم تتكلل بالنتجاح اذ لم .يكتشف الممر المنشود 27 > ولكنها أدت الى تغرفهم 
على بلاد روسيا ٠‏ وعلى أثر هذا أسست شركة انكليزية سخاصة عرفست 
بأسم شركة روسا وقد منحتها الحكومة الانكثيزية سنة ههه الحق ّْ 
المطلق في المتاجرة مع روسيا '*' ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة فيروشيا. 
حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ايحاد طريق للشرق ٠‏ وفي هذه المرة 
لم يبحث الانكليز عِن ممر شمالي لاشرق بل حاولوا قتممح باب المتاجرة 
مع الهند عبر روسيا 2 ٠‏ وبين سنة ١669‏ أرمسل الاكليز ست ' 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانكليزي انتوني 
اشيون 0 ررومو امول لوطسم ولقد اخفقت جمميع هذه الحملات 
نضا الكرىه اللي كاي ع“ نكتنف”الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانكليزا في 'نهاية الْقِرنُ بفتح باب التجارة المباشر. 

مع الشرق على يد شر كنين انكلر ين أخرَين وهما شركة الشرق الادنى 
0 الهند الشرقبة » صر ف تلز الاكلين فترة وريه عن شرو 
نح نحارة مع , اشرق عبر روسيا 5 


فقي نهاية القزن السادس عشر نجحت شركة الشرق الادني في قتح 


ر 70388 ,2718210118 آل 16رمع صتعدط : ع1 ر(.قع) 6 وتااعلو8 .1 (7) ٠‏ 
ب101لةل1 طقتاعطة1 عا 02 دوععدء معوزط 0ق معان تدم 
.204 .2 ,آ .701 ,1926 :102002 

ش .318 .م .1010 (8) 


5 وللاطلاع على تقاصيل هذء الحملات راج . 
320 قعع073؟ تزانتوط ,(.0ء) عمدو 58 0 اسم 0000 1.2 
.أ وع 0602 :1886 ,مآ ,رقتعرم2 ا لتقا مذ وأوووة 3 * 
852 102001 0068101 موزمعء< عط لذ وتقطة2 ,تام متي ١‏ 
:11 .701. 


5 005 


باب المتاجرة مع الامسراطورية العثمانية + وكانت هذه الشركة قد تأسست 
اثر النجاح الذي حققه بمض التجار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
٠ه‏ على براءة « امتاز » تكفل للتجار الانكدز الكثير مبن التسهيلات 
في ارجاء الامبراطورية العثمانية ”2 ٠‏ ان هذا النجاح دقع هؤلاء التجار 
الذين بحصلوا على البراءة المذكورة الى تأسيس شركة تجارية باسم شركة 
الشرق الإدنى ودفعهم كذلك الى مطالية الحكومة الاتكليزية بمنح الشركة 
امتباز المتاجرة مع بلاد السلطان .فاستحابت الحكومة الانكليزبة لهذا الطلب 
وماحجت! لثبر 45 منة ١641‏ الحق المطلق في التجارةمع ارجاء الام الور 
العثبانه المختلفة 000 3 وف سيئة | جددت الحكومة الانكلمزية امشاز 
الشبركة. ولم :نكف هذه المرة بماحها الحق في احتكار التجارة مع بلاد 
اأسلطانٍ حسب بل منحتها احتكار التحارة::البَرريةَ مع الهند عبر هذه البلاد 
واحتكار استيراد الزبيب وبعض أنواعالشراب! الى الكلتر! 25 ٠‏ ومنذ 
التاريخ المذكور ١”‏ استمرت ,الشركة في تجارتها مع الشرق 97" لمدة 


7 6 للاطلاع على النص راجم : 50-2 .22 ,111 (.60) 1111117 


.64-72 .مم ,110 (11) 
30-7 .مم ,1010 (12) 


0 لمعرفة المزيد عن تاريخ التنركة راجع 
و813[7مطط0) ضوع[ عط 2ه تكدمامر بواسةئ] مطل 8م19 11 
كطق7ة1 عط 08 إ«تماولط شث ,70000 .لى :1908 ,طملنمب1 

0 .5 ,10120052 ,37قشه مناه 


والكتاب الاخير هو خير ما كتب 0 ال ملوضوع ٠‏ 

)١5(‏ كان مقر ادارة الشركة في انكلترا » وني الخارج كان شرف على 
شؤونها السفير الاتكليزي في القسطنطينية وكان لهذا السفسير 
مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم راتبه 
.منها وهو في الوقت نفسه ممثل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 2 
والى جانب هذا السفير كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 

اا 7 


نزيد على قرنين ٠.‏ وكانت ضادراتها من انكلترا تشتمل على الاقمشضة 
الصوفية بالدرجة الاولى ,يلي ذلك بكسات قللة النحاس والقصدير »> اما 
وارداتها الى انكلترا فتشتمل على الحرير الخام والقمفين والصوف 
والتوابل والاعشاب الطبة والزيسب2©*7 ٠‏ وقد كان الحررير الخام يَؤلئف 
المادة الاساسية لواردات الشركة” '؛ ٠‏ وايران هي البلاد الرئيسة لانتاج " 
هذه المادة » اذ كانت تكثر في المناطق الششماللة خاصة في. منطقة غبلانو كان" 
التجار .الارمن يقومون بدور الوسط بين السيراثة والايراسين >» فهم : 
بحملون ,الاقمشة الانكليزية الصوفية من حلب والقسطنطينية الى شمال 
ابران وبقايضون بها الحرير الخام الذي يحملونه- الى الاماكن المذكنورة. 
اذ تبتاعه منهم الشركة ونصدره الى أوريا ٠‏ ان اعتماد الشركة على الحرير 
الابراني اكسب ايران أهمية خاضة #الننة الى شركة الشرق الادنى '.. 
ودفمتها رغبتها في حماية تجاراتها في بايرأن إلى الاشتباك » كما سئرى - ١‏ 
بسلسلة من المنازعات مع كل من شركة الهند الشرفيةوشركة روسيا + ولا 
كانت صادرات الشركة 1 معظيها من الافمثسة الانكليزية الصوفة 


على شؤون الشركة في حلب والاسكندرية وغيرها من االدن 
العثمانية » وقد اعطيت الشركة منذ سينة ه٠1١‏ صلاحية مطلقة 
في تعيين القناصل ونواب القناصل الانكليز في أقسام الامبراطورية 
العثمانية المختلفة راجع : 
)١5(‏ للوقوف على المزيد من نجارة الشركة راجم : .124 .م رمتعاوم8 
1701 .863 طناك .تواعاء850 1121مغق1 [18078 فطذ 02 قدمزاعومررو»1 
حتتققة]ل[ رعع*1061ت00) 01 2218لشر ,8010 تعطمء 119 .2 :17 .م ر5 
1805 ,2002ماآ اكاك ايناد 20 ه1161 ا 
وللفئرة ة التي ثلت سنة ١91/‏ راجع : 
0010 0ط رطاعده 11 ختط77] .0 تروط ته اتج 8 نوه 012 علج 1ه مأوا8 
110 


ا - 


ووادداتها تشتمل على الحرير والقطن والصوف وكل واحدة من هذه 
المواد تدخل في احدى الصناعات الانكذزية المهمة » فقد حظبت الشركة 
تقدير كير لدى الرأي العام الانكليزى اذ اعتيرت اتجارتها .ذات نفع 
للصناعة الاتكلزية بعكس تحارة شركة الهند .الشرشة ٠‏ 


أما شراكة الهند الشرضة هده فهبى ولاريب أهم الف اذاي الانكدزية 


التي فامت بالتحارة مع الشرق وقد قدر لها ان تلعب دورا لخطيراً جدا فى 
تأر ربخ البساسة والاقتصاد الانكليزري ٠‏ و بكفي أن تقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها تم 5 الاسراطور»" البريطانة في الهند ٠‏ حصلت 
شركة الهند الثسرقية على امتبازها من الملكة:.الزابيث ملة ٠ ١4٠٠+‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملاءقهما شيم“ الاتكلزر على الاتصال 
الباشر مع الشرق عن طريق رأس| الرججاه الصالح » أما مجال الشركة 
التحاري فكان يسمل الهند والاقطار المحطة” بها ”100168 ذقدظ ع1“ 
وكانت صادرات الشركة تكون من الاعمقنة الضوقة“ الانكليرية بالدرجة 
الاولى بليها بالاهسة الحديد والنحاس والقصدير بكمسات قلملة » اما 
وارداتها من الشرق فكانت تشتمل على التوابل بمختاف انواعها والحرير 
والقطن والصوف واليلة والاعشاب الطمبة”" 2١‏ » وتمتاز 'نحارة شركةالهند 


6 32 1م جلسة عللزة طمتاعم هط“ جاميمك .8 21م (16) 
نايت مهء 818071 طامتاعصظ م1“ ”روسسطمع © لتمعع شطع زر 
710-34 .ورم ,1909 ,24 .1701 


لقد اوضمم الكاتبه انه في سنة ١/١٠5‏ كان بين كل 5506٠‏ رزمة 
من الحرير الخام اعتادت انكلترا استيرادها 55٠٠‏ يأتي لها مسن 
الشرق الادنى و ١١٠١‏ من ايطاليا والصين والهند ٠‏ 
8 لطععراء 18 قد10ة 181 1هقأعنء تدهم ,قسطمكن1 8291 (17) 
4 ,1020011 ,ةلاد 20د 


5 


الشرقة بزيادة شمة الواردات عل شمة الصادرات زربادة أشيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كميات كبيرة من الفضة والذهب سنوياً الى 
الشرق لدفع قيمة مشتريانها من الاسواق الششرقية ٠‏ 
أن قله الصادرات بالفسية الى الواردات و تصداير الفئضة والدهب 
سسب نقدآ عدفاً الشركة في انكلترا خلال القرنين السابع عشر والثامسن 
عشر + فقد كان المذهب التجاري 11238220111812" سائدا فى هذا الونت 
وكان هذا المذهب يؤكد على ان 'تلمية الصناعة الوطنية يحب ان تكون من 
الاهداف الرئسمة للتحارة الخارجية ويؤكد كذلك على اهمسة زيادة 
الصادرات وتقليل الواردات والاحتفاظ بالفضة والدهب وعدم تصديرها 
خارج الملاد ٠ 2١77‏ حاولت الشسركة::أنشكات ١صوات‏ المعارضة والمتقدين 
لتجارتها ببدل المزيد من الجهد بلزيادة صاورتها من المصنوعات الانكلمزبة 
وخاصة الاقمشة الصوفة » نللك_السلعة الني كان يشتغل بمادانها الاولية 
وصناعتها وتتجارتها نسبة كبيزة..من. الشيمّب الانكليزي والتي اعتبر تشسجمها 
لقرون عديدة من الواجبات الوْظئشة الهمة77" > ولسوء حظ شركة الهند 
لإتتأقتتقص1 طمتاعم1 2ه طنبورهة 196 ,اسمطعستصيون .19 (18) 
01 ,1907 ,عع #10طصطدمن) ,قعططتنا ه1100 جز مكنع دده لتو 
0 1118017 عتسامصمء1 عط رسصموصمآ .17 :468-471 .ررم ,11 
-1101 اتنة12 :18-62 .رم ,111 .1701 .1942 ,نام0ممآ ,لسماع مر 
طاكتعءعقخطعلظ علطا طذ ذه1ناتاه77ع2 1501181191 عط ,حتامة 
,99-9 .22 ,1961 ,2002ممآ ."وتتتاخصطع0) 
159 للاطلاع على معلومات وافرة عن أعمية الصناعات الصوفية في 
التاريخ الانكليزي راجمع : 
1 عط 2ه تإادماة111 ع7 اامطعطعء دده م ك1امطء818 وعرطول 
.كا :18542 ,520012مط .5أه7 5121652 طلم[ لمذوعن رلا صمح 
م701 0ه جعالامه1 فط ذه تإدمغأة181 عط ,داموماءآ 
115077 11601101216 عط"1' ,125012مآ : 1921 020012[ ,ق12101151116 
.10-98 .م2 ,1[آ ,له ,لتطتقاع ندم 012 


ب 154 - 


الشرقية انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نظرآ لحرارة الطفس في هذه اللاد ولفقر السكان” ٠'‏ »> لهذا 
نرى إن الشراثه منذ بداية اناسيسها تتلفت الى الاقطار المحاورة للهند علها 
عد مقريدا ايان بقذ لزن + 

وفد وجدت شركة الهند الشرقية في أيران معخرجا لها + رودة 
الطفس من جهة" '' والعادة الاجتماعية المحلية التبي كانت تتطلب من 
الوجيه الايراني > الالتحاف ملاس حيدة وسميكة من جهة أخرى » 
جعلت ايران خير سوق للاقمشة الانكليزية الصوفة”''' ٠‏ وفي الوقت 


012281337 :12013 اقوط عمط 02 10804 عط"ا ,بمقساتطه8 ."1 (20) 
00-0 .22 ,1912 رع1108طقتدة0 ,1709-1818 طامستز 


(١؟)‏ منذ البداية وجدت الشركة صعوية كبيزة في تصريف الاقسشنة 
الصوفية في الهند * وفي ستة-1182 تلقت سلطات الشركة 
5 لندن تقريرا من مستخدميها في التبرق يوضح ان ايران هصي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لتصريف مثل هذه الاقمشة » فان 
فصل الشتاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من ستة اشهر ٠‏ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشضة 
الصوفية ٠*٠‏ راجع 
7م8010 ,22218 عنأهقا8 د10 هنامناءه1ه36 بقطصة5210 .قل 
ا طن1 11 مااع ص00 هتوطةصمده0 هنلمآ أمدك1 علاث عسنلسموه8 
,1600-1500 ,قاطة1807 01 تإكقة تصطصتتدة آذآ ركاند0 موتومرمط 
11 
رط تاأقتاعنتكظ ,891 ١01,‏ ,105مع86 عنناسد1ةة1 ,ععلاه 12013 (22) 
2 3820 وأطوتط 07 عع تق تدده عئاز جه اأتاممء 8 .1790 
.168 ل 11211010 3201 زأقع1]102 اع1امروة 187 
وفى هذا التقرير وصف شيق للملاسى التى اعتاد الوجيييسيه 
الايرانى ارتداءها وقد بين كانيا التقرير ان الاتمشة الاتكليزية ,2 
عي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق الايراني 


ه15ا ا 


الذي بدأت فيه شركة الهند الشرقية محاولاتها لتصدير الاقمشةالاتكليزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمئة قد وجدت طريقها فعلا الى الاقسام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن بنا إن الاقمشة الصوفية. التي كانت 
تجلبها شركة الشرق الادنى الى اجزاء الاسراطورية العثمابة المختلفةكان 
ينقل هسم منها الى ابران للمقايضته بالحرير الخام وهذا يعني أن أي نحاح 
تحققه شركة الهند الشرقة في ابران سسكون على حساب شركة الشرق 


والواقم ان شركة الشرق الادتى كانت قد شعرت بوطأة منافسةشركة 
الود الشرقة ينى قل أن هذا الث ذه الاخيرة تجارتها مع ابران ٠ففي‏ 
سنة ه٠1‏ لوحظ كساد في أعمالشتزكةالشرق الادنى وقد عللتالشركة 
هذا الكساد في أعمالها بأنهتسجة'لكثرة ما/استوردته شركة الهندالششرقةمن 
توابل وحرير الى الاسواق الاتكليرية'''“ + اما وقد قامت شركة الهند 
الشرقة بالمناجر ةفعلا مع اقيق11 > فقد زاد 'تململ شر كةالشرفق 
الادنى واحتحاجها خاصة بعد أن جَعَلت شركة. الهند الشرقنة من بندر 
عباس على الخليج العربي مر كز رئيساً لاغمالها في ابران ومنطقةالخليج 
سنة 1589 وبدأت سفنها تتاجر مع البصرة منذ سئة 1068 ونجحت في 
بيع كمرات كبيرة من الاقمشة الصوفة سنوياً في ابران ومنافسة شركنة 
اشرق الادنى في شراء الحرير الابراني وانصديره الى انكلترا وقد اتهمت 
شراكة الشرق الادنى شركة الهند الشرقة بان تجارة الاخيرة في منطقة 
الخليج وابران ما هي الا تجاوز على مجالها التجاري ولم نكتف شركة 
الشرق الادنى بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات المعارضاين 
انحارة شركة. الهند الشرقة. وبدأت تهاجمها على أساس إن تحارتها عير 


00 


.2 ,816111م1 (283) 


الك 


ذات نفع للاقتصاد الانكرري » وهنا انسرت شركة الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند حجج المنتقدين والمعارضين فأكدت ان تجارتها ذات نفع 
عميم للتلاد > فلها الفضل وحدها دون سواها في انخفاض اسعار البضائع 
الشسرفية في الاسواق الانكلزية لكثرة ما تستورده الشركة من هسذه 
التضائع > هذا ويكفي الشركة فخراً ا تقول انها ا ان 
تناهس بقنه 'الاوربين مئافسية تالححة في ممدان التحارة مع الشرق 5 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من هذا فأدعت ان وجودها واستمرار تجارتها 
مع الشرق لهو خير ضمان لبقاء شركة الشرق الادنى نفسها فل غيرها اذ 
ان اسحاب شركة الهندالشرقية من مبدانالتجارة مع الهند ومنطقةالخليج 
العربي سترك الهولنديئ سادة لهد..:التحارة > وان هذا سيعطهم هن 
القوة والنفوذ ما يمكنهم من طبنرذ التجازة الانكليزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الابيضن المنوسط حيث تتاجر شركة ا 
الادنى”” "2 ٠‏ ,ولم ينته الجدل. بين الشركتين الى _نترحة ما وبعد ان سادت 
العلاقات دنهما فثترة من الهدوء يي منتص فت القرنٌ السابع عشر تتحددالتزاع 
بشكل لم سق له نظير من قل في نهاية القرن المذكور ٠‏ 


جاء النزاع الاخير شحة اسياسة 'نحارية توسعة جديدة كانت فد 
آبنتها شركة الهند الشرقة في ايرإن خلال العقدين الاخيرين من القرن 


10 1181320 ممع ع1"2006' 05 ومع:71امهة101 ل ,5نا]ة ,1 . (24) 
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ان المؤلف من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة ٠‏ وكتاسيه 
المذ كور هو خر ممثل لوجهة نظر الشركة ومن أحسن م كتب دفاعا 
عن مصالحها . 
1835 عط 1ه .ع5ؤ1 وعاصتا رجه فط 2ه ««تملطه 01 (255) 
,0100 .272 .م .1685-1689 ,00 


ب لاةا ‏ 


السابع عشير » وكان سير جوسيه تشايلد .01106 طهتوه3 مذ على رأس 
انشركة في هذا الوقت » وتشايلد هذا من الشسخصيات التي لعبت دورا هاماً 
توسيع انحارتها وتملكته رغبة كبيرة في توسيسع تجارة الشركة خاصة 
مع إيران”' "2 + فقد اعتقد ان هناك امكاندات كبيرة لزيادة مبيعات الشركة 
من الاقمشة في ايران » وخاصة في المناطق الشمالة من هيه البلاد » 
اذ كانت هذه المناطق لانزال نستورد كات كيرة من الاقمشة الانكليزية 
التي تحلبها شركة الشرق الادنى الى الشرق ٠‏ 

وتمثسا مع ساسة شركة الهند الشرقة الجديدة ارسلت الشركة في 
سنة 1591١‏ كمسات كيرة من الافمشئة الصوفة الى بندر عباس ميم تعلسمات 


مشددة الى. و كل الشر كه جوع 11623 ) هناك بضرورة بذل جمبع 
الجهود الممكنة لبع هذه الاقمشة المرسلة » وقد أمرت الوكيل بالذهماب 
شخصه الى اصفهان » عاصمةءايران في ذلك الوقت للاشراف بمفسه 
على بع الاقمشة الصوفة في ملك الدَبَنةُ ولك يهبىء أمر السكن لبعض 
الشبان الذين عترم الشركة إرسالهم من انكلترا الى ايران لتعلم اللفة 
الابرانية والارمنة لكونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة 2 ٠,‏ 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان كسب ثقة التحار الارمن وتضامنهم من 


(55؟) قد اشتدت هذه الرغبة بعد سنة ١3788‏ أى بعد الثورة الجليلة 
في انكلترا » وكان لموقف الحكومة غير الودي من الشركة . لما 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة » سبب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضاء الحكومة الحديدة واستدرار 
غطف الرأي العام بزيادة صادرائها من المصنوعات الانكليزية ٠‏ 
1538-23 5011135164م8 عطكل' 2ه ولقصصطك ,8256 ,ل (297) 
.108 .2 ,111 .701 ,1810 ,5005مط ,وتلق مططه0) 


ب ةا مه 


العوامل المهمة انجاح هذه السياسة الجديدة ٠‏ والواقع ان نشاط الارمن 
ونحاحهم التحاري وسطرتهم على التحارة بين حلب وايران والهند ومنطقه 
الخليج العربي كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
حاو لت أول الآأمر أعراءهم بان سمحت لهم سنة 1١9+‏ بحمل بضائعهم 
من بندر عباس الى اوربا على ظهر سفن الششركة97؟2 + ثم بذلت كل مافي 
وسعها لافاعهم على حمل حرير غلان الى اصفهانوالمقايضة باقمشة شركة 
الهند الشرشة فى العاصمة الايراءة بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
أفيفلة شر كة بالفير اق التي 2550 + أن بياسة .شركة اليه الفمرقة 
الحديدة هذه .٠‏ لاتترك محالا للشك في انها كانت ترمى الى القضاء على 
"تحارة شركة الشرق الادنى في ابران فضاء اما ٠‏ 


لقد كانت شركة الهند“الشروة “في 'وضع تستطبع فه منافسة شركة 
الشرق الادنى بنحاح فمن جهة_نرى أن_تكاليف نقل الاقمشة التي تحلب 
بوساطة شركة الهند الشترفة عن .الطريق البحري الباشر الى بندر عباس 
وتنقل من هناك الى شمال اللاد > أفْلَ من تكاليف 'قلء الاقمشة التي تأي 
بها شركة الشرق الادنى الى حلبوغيرها من اجزاء الاسبراطورية العثمانية 
وتنتقل من هناك الى ايران 9 كنك نشل أقمشةشركة الهندالشرقة 
مناء بندر عباس معفاة من آأبة ضرية > يلما كانت شركة الشرق الادنى 
ملزمة بدقع ضر ينه 05 الأقمشة التي سحلمها عند دخولها أي ميلاء مسن 


فق ,رتنقط0 ,115 سوتعء2 106 012 عتعماع035 لاعتطتاما .ل (28) 
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موانىء الامبراطورية العثمانة259) ٠‏ ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرقية بع أقمشتها بأسعار أرخص من تلك الاسعار التي اعتادت شركة 
الشرق الادنى الببع بها » أضف إلى هذا ان الشركة الاخيرة كانت تمر 
ف ظروف هي في غاية الحراجة » فان الحرب التي كانت دائرة بينانكلترا 
وعرنسا في ذلك الوفت كانت وبالا على أسطول الشركة وتحارتها فى الببحر 
الابيض امتوسط ٠‏ فقد خسرت الشركة سنة ٠١9‏ من السفن والحمولة 
على يد الفرنسيين » ما فدرت قبمتها بأكثر من نصف ملبون باون استرليني 
وقد ظن ان الشركة أن تستطم تموين أسواقها في الشرق بالاقمشة 
وعيرها من البضائع لسن 'هنيدة ينهد غذى الكا 2773 ب 


وكانت الكارثة الاخيرة مشبجمة لششركة الهند الششرقة على الاجهاز 
على عريمتها وطردها من السؤاق بالابرامة ٠‏ لقد تلقى تشايلد اناء الكارثة 
بسرور تام وود لو كانت القاضية على اجارة شركة الششرق الادنى لبس فى 
ابران فقط بل في ارجاء الامبراطوزية العثمائة ايضا لكي تحل شركة 
الهند الششرقية محلها 2659 »هذا وفي ينه ١#‏ حصلت شركة الهيند 


(١؟)‏ ان اعفاء شركة الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الواردة 
الى بندر عباس يرجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي انم سنة ١159‏ 
بيت الابرانيين والانكليز لمهاجمة هرمز وانتزاعها من يد البرتغاليين 
وقد تم بمقتضاه اعفاء الانكليز من الضرائب في هرمزافي حالة نجاح 
العمليات العسكرية ضد البرتغاليين 2 هذا وعندما! عجرت هرمسز 
وأخذت بندر عباس محلها كمركز رئيسي لتجارة الخليج العربسي 
احتفظ الانكليز بهذا الاعفاء في المبناء الجديد ٠‏ 
راجم : . 35-60 ,24-30 .11*70 م1 


1103 أققظ عط يسقطكآا لمسقطق أموكوط8 عرزة (82) 
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السرفة على تحديد لامتازها من الحكومة الانكليزية ٠‏ ولكن هذا الامتتاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما بلغ شمته ٠دور١١١ا‏ ياون 
استرلينبي سنويا من المصنوعات الانكليزية الى الشرق9؟ + مما حضز 
الشركة لنمضي قدما في سباستها التجارية التوسسة في ايران تنفيذا للفثرة 
المذكورة ٠‏ ونعالية نفسها ارسلت كسات كيرة من الاقمشة الى ايران 
مع هذه التعليمات الى مستتخدمها في الشرق : 
جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحرير الخام ٠‏ « ل زيادة 

مستتخدمي الشركة في ايران بخث ,بصبح الملاك يشتمل على عفشسيرة 
مستخدمين ٠‏ 8 ان تحتفظ الشركة بمحل تحاري كني اصفهان فيصورة 
دائمة ٠‏ 4 ان يثرك للوكيل الندب رفي أن بسقى مقر الشركة الرئنسي 

في ايران في بندر عباس أ نقله :ال زاصنهان ٠‏ وقد عبرت الشركة مرة 
أخرى عن رعلتها في اعداد_مستخدمها في ابران اعدادا يؤّهلهم للقام 
بواجناتهم التحاربة فأوصيك يان شف التدثوت منهم رة تدريب يعشون 
خلالها في سوت التحار الارمن ف 7 ند * وثى رسالة لاحقةعرت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال الشر كة فى ابران بمحكمةفان 
هذا قد يؤدي الى تحويل ذلك الطريق الءتيد لتجارة الحرير بين حلب 
وابران نحو الخنوب ومن الممكن إن تصبح اصفهان مركزاً لهذه التحارة 
ومعت تقول : 


« بحب ارسال كل الحرير الذي بحصل عليه فى اصفهان الى شر 
عباس حيث يشحن من هناك الى أوربا + ان هذا سبجمل شركة الهند 


0 .11 ,701 رلتقاع 85 عه 15017 عتطتمصمعءرة1 عط" ,رسمقمشر1 (84) 
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المرقية ومسلة لزيادة الملاحة والدخل القومين ٠‏ لهذا فان جميعالاجراءات 
يبحب ان تخد لء.. ع أكثر ما يمذم ببعه من الاقمشة الصوفية اللي سبق 
اق اومتها القثر 3 الى ابران لتمكين سلطات الشركة من ارسال كميات 
كيرة اخرئ من هذه الاقمشة في السنوات القادمة + وبهذا فقط فطع 
الشركة القنام بالتزاماتها الجديدة > تلك 007 التي نص عليها فبي 
وثمقة الأمتاز الى عات علها الشركة مو 1 

لقد كان تأر سباسة شركة الهند 0 في شركة الشرق الادنى 
بلغا ٠‏ وي سئة 95؟ة كتب احد انحار. الشركة الاخيرة في حلب, الى لندن 
بقول : « لقد ارسلت شركة الهند الشرقبة كمسات كبيرة من الافمشة الى 
ايران لدرحة انها ستدمر تحارة هذه المدينة [حلب] وانها سوف ترعمناعل 
نرك التحارة والاياب الى الاوطان© ٠‏ "وَاضصََافٍ يقول ان شركة الهند 
الشرقة « نححت في اغراق السلوق“الابراة افمشتها وقد كانت هذه 
السوق تعتمد فى تموينها هذه الافمشة على ا 0 ٠‏ وفي 
رسالة أخرى كتب التاجر أمسة “يقول “ان التحازة الانكليزية في تركيا 
نكاد تكون في حكم المنتهية 406" 2.وعلى كل حال ان شركة الشرقالادنى 
لم تقف مكتوفة الابدي ٠‏ انها هاجمت شتركة الهند الشترفية: يعئف 
واستعدت الرأي العام الانكليزي والحكومة الاتكليزية ضد غريمتها ولم 
5 سوقا ملائمة لنضائعها في الهند فاتجهت نحو ابران ذلك القطر الذي 
كان يمون سابقا بما نرسله تحن من اقمشة الى القسطنطنية والى ازمير 
خاصة مما كنا مرسله الى حفب 50؟؟ ٠‏ ان صرخات شركة الشرق الادنى 
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واحتحاجاتها لم تذهب سدى ققد استمعت الحكومة الاتكليزرية لشكواها 
وإحل موضوع النزاع بين الشركتين الى لحنة خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللحنة سنة 19/٠٠‏ بعدم السماح لشركة الهند الشسرقية بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت ترسله سابقا( *© + والواقم انه 
لسن بين ايدينا من أدلة تثبت أن الشركة المذكورة كانت قد التزرمت بهذه 
التوصة ٠‏ 

وعلى كل حال ففالرغم من الضحة التي سببتها شركة الهند الشرقية 
لساستها التجارية التوسعية في ايران > وعلى الرغم من الحهود التي يذلتها 
نضمان النحاح لهذه الساسة فان الشركة لم تحصل على الثمرة المرجوة ٠‏ 
فمن ناحة إن الكارثة الني أجاقت 'بشيركة الشرق الادني سنة 1598 لم 
تكن فاضة كما كان يمنى “شايلد نفيه "اذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما أخذت أبضائعها نتدفق- على اسواق الشرق الادنى ويد 
سيل من الاقمقشة برد ايان .من .حلب ٠افكانت‏ النتجة ان أغرةقت 
السوق الايرانية بالاقمشة الانكليزية الآمر الذي ادى الى قيام منافسة عشفة 
بين !اشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البليغ 


على الشركنين ما 2430 . 


اما جهود شراكة الهند الشرقية ف التحالف مم التحار الارمن لم 
تكلل بالتجاح ٠‏ والواقع أن مصالح هؤلاء في التجارة القائمة بين حلب 
وانران كانت أعمق بكثير من مما أدركته سلطات شركة الهند الششرقة ٠‏ 
ومنذ منة 1958 بدأ عمال الشركة يظهرون ارانابهم من ولاء الارمن 
وصدق نواياهم تجاه شر كةالهند الشسرقية ٠‏ في سنة ١598‏ ادعى مستخدمو 


)40( 
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الشركة بان البعض .من تحار الارمن اخذوا يضعون العراقيل في وجسه 
مقايضية اقمئنة شركة الهند الششرقية بالحرير 2159 ٠‏ وفي احدى المناسبات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة في اصفهان إسشاءه الشديد من ت:صرفات 
بعض هؤلاء التحار الامر الذي اضطر الو كيل في بندر عباس الى الذهاب 
بنفسيه الى اصفهان لتسوية الامر +٠‏ .وقد وصل الامر سعض. التحار الآرمن 
الى محاولة اتناع الحكومة الايرانية لمنع تصدير الحرير مسسن بندر 
عماس 245 ٠‏ يتضح من هذا ان تشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ايران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الشرقية واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التحار الارمن الى صفتها » كان من العوامل الرئيسة لاخفاق السياسة 
التحارية التى تمناها تشايلد في ايران »::أضف الى هذين العاملين » ان شركة 
الهند. الشرقة نفسها فقدت حمابتها للسوؤقالإبرانية فاستمرار الاضطرابات 
في البلاد.وتعسف الحكومة الابرانية تبحا الشركة كثيرا ما حد مسن 
تسريف الاقمشة الصودة ء .هذاءمن جهة » ومن جهة أخرى لم تعد 
الشركة بحاجة كييرة إلى الحزير الابراني وَدَلك لانها استطاعت نطوير 
انتاج الحرير .في البنغال في الهند وقد أخذ حرير النغال يتدفق على 
الاسواق الانكلزية منذ بداية القرن الثامن عشسر بوساطة الشمركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابراني 4447 ٠‏ ان فلة أكتراث شركة الهند 
الشرقة للسوق الابرانية وضع حدا للنزاع ينها وبين شركة الشرقالادنى ' 
لفترة من الزمن والواقع ان وضع الشركنين في ابران عاد تقريبا. الى ما 
كان عله قسل سئة +159 :واستمر بهذا الشكل “الى منتصف القرن الثامن 


0 (42) 
76-7 .2م ,1510 (48) 
140-41 .مم برقصطم1 8231 (44) 


#*” سم 


عشر وثي هذا الوقت بالذات ظهر منافس جديد لكلنا الشسركتين وكان 
ذلك المناهمس هو شركة رومسا 8 

ذكرنا شما سبق ان شراكة روسيا حاولت شيبح باب المتاجرة يبان 
اودبا وابران عبر روسيا منذ بداية اتأسيسها في منتصف القرن السادسس 
عشسر »> وكيف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باءت بالفشل ٠‏ لقد جددت 
الشر كا رغبتها في القيام بمثل هده التجارة في نهاية القرن السابع فير 
وتقدمت إلى الحكومة الانكليرية بطلب امتتاز يخولها القنام بهذا + وقد 
رفضت الحكومة الانكليزية هذا الطلب على ساني أن مثل هذه التحارة 
فد تؤدي الى ندمير تحارة شركة الشرق الاون (45) ٠‏ ولكن قدر لمشروع 
القبر كد الانتعاش بعد فترة من الزمن.© فقد.]ظهر بطرس الاكبر وخلفاؤه 
رغمة كميرة في تشسحبع العلاقات التإجازية بين وشا وانكلترا * وفي سنة 
4 ععقدت معاهدة تحارية بين الحكومة الاتكليزية وروسيا وجاء في 
احدى فقراتها » ان الحكومة الرتوسية مسمسسبح للتحار الالك سن 
بارسال بضائعهم من والى ايران عبسر روسا 459) ٠‏ وقد حاول التجار 
الانكدر في روسيا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على ايران 
للتعرف على الاحوال التجارية هناك ٠‏ وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
احد المغامرين الكابئن جون التن 101802 صسطمل .02“ لقد جاء هذا الى 
يران سنة ه#لا١‏ وحلى بمقابلة رضا علي مير زا ابن نادر شاه » الفاتسح 


2 ,[آ ,آمل ,رلتضو[اع185 2ه 107 عتستمطمءر1 فط ,دموواة (45) 
.5349 


أمظ 156 4ه اأطتامععة ‏ [هع ادامل حرط ,تطح .[ (46) 

01 [ةطتتاول 2 طناتلاآ : وع5 سامجورمم) عط1 عروون ملومرو 

و15 ,1020011 رعنأء ,128618518 12160 .1112812 طام امعط مأم تومل 
.4-45 .مم .1 ,701 


7 ا ل 


الابراي الشهير وحاكم ايران في هذا الوقت > وحصل مله على بعضن 
الامتتازات للتحارة الانكليزية المزمع القنام هاعر بووييا 577+ ييا 
إلتن الى رومسا سنة +4/إ1 ووصف للتحار الاتكليز في بطر سبرج 
الامكانيات الكبيرة لتطوير التحارة الانكليزية مع ايران > وقدم بهذا الشأن 
مذكرة شسقة 2440 إلى ادوارد ننس ”لاعصلط ه1000" السفير البريطاني 
في روسا » أوضح فنها أهمية القيام بمثل هذه التحارة والفوائد الكبيرة 
الي سحنها الاتكليز منها خاصة فيما يتعلق سع الاقمشة الاتكليزيسة 
الصوفية في المناطق الشمالية من البلاد وقد أكد « ان جمع الايرانيين من 
أعلى الطقات الى أوطتها يحون ويفغللون الاقمشة الصوفية الانكليزيسة 
الغالنة على مصنوعات بلادهم الحر برية:.الرخيصة فهم مثلا لا بلسون مطلقا 
الحواريب الا اذا كانت مصنوعة" من لصوف » ٠‏ وبين الثن أهمية مدينة 
مشهد غاصمة نادر شاه لسن لكونها محلا امهما لاستهلاك الافمشة الصوفية 
فقط بل كمركز مهم ممكن .ان :وزع منها هذه الاقمشة إلى ,سخارى .و كابل 
وقدهار والهند والتنت م كما أل تكاليف نفل الاقمشة عر روسا الى 
هذه المناطق » أقل من تكالف نقلها الها بوساطة الطرق الاعتيادية اللي 
تسلكها كل من شركة الهند الشرقة وشركة الششرق الادنى + يضاف الى 
كل هذه الفوائد المترئئة على بيع الاقمشة اله وؤة أكد التن ان هناك 
حرير غبلان الذي يمكن الحصول عليه وتصديرة الى اوريا عبر روسيا ٠‏ 


انل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان اطلعت عليها سلطات ششركة 
5 7 5 1 5 ... م (45 1 


سمت 


7 ,175 .م ,1938 بمقدمط رطمطة «نقة]! راممطكءمة .سآ (45) . 
,30-8 .52 .113125833 (48) . 
.118 (49) 


تبت ”٠5‏ بم 


هبت شركة الهند الشركة وشركة الشرق الادنى للدفاع عن تجارتيهما 
في ايران في وجه هذا التهديد الجديد وكان رد فعل شركة الشرق الادنى 
خاصة عدفا جدا فحاولت شركة روسيا التفاوض معها من أجل حل مقبول 
لدى الشركتين وبدأت المفاوضات فعلا بينهما حول هذا الشأن غير أنه لم 
يتم التوصل الى تنيجة ما واخيرا في سنة 11/4١‏ سمح البرلان الانكليزي 
نشمركة روسيا بالقيام المتاجرة مع ايران عبر روسيا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنى 4*7 ٠‏ وباشرت شركة روسا 
.اعمالها التحارية حالا فأقامت مركزا تتحاريا في مشهد وبدآت اقمشتهتا 
تصل الى اجزاء مسختلفة من شمال ايران ووسطها ٠+‏ 

أما شركة الهند الشرقة فكان رد“الفمل>عندها أقل من ذلك الذي 
بدا من شركة الشرق الادنى وذلكالاناعمالها الحارية كانت قد تقلصت 
كثيراً في ايران خاصة في الاقسام التمَاليََمْنمَده البلاد » فان الفوضي 
الس.إسية التى اعقبت الغزو الافتاتئ في :ايران,سنة_ 1/89 حدات الكثير 
من نشاط الشركة التجاري حتى أن الشركة أغلقت مقرها في اصفهان سنة 
مسبو 2*9 ٠‏ اضف الى ذلك ان الشركة قد اوقفت منذ زمن لسن 
بالقليل جميع مشستر ياتها من الحرير الايراتي واعتمدت على حرير الينغال 
في تموين أسواقها في اوربا اعتماد! ناما 59 *؟ > والحققة ان ه صوف 
كرمان » كان قد حل محل الحرير مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


)50( 17000, 2. 


موزونء2 عط 20ج تنقنء2 ,م0تتمع186 جدواعة'1 رع080 15013 (51) 
,28 طاعنتو الا 01272آ طموختط صرم 0 .011 


وقانتاء1ةن) باقعطع8 0 8355017 101101316 رقطدةة8 1 .]18 (52) 
109-11 .مم ,1956 


ب لاى”# م 


بين 2*9 و وكانة هذه الادة سدة عن .مناسة اشركة رونيا نظلرا لآن 
منطقة كرمان 5 هر دز حارة هذا الصوف » كانت قررسة نسسا من الخليج 
وبعسدة من مراكز :شاط شركة روسيا ويصعب عملا على الشركة الاخيرة 
تحويل تحارتها نحو الشمال ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان 0 الهند الشرقمة لم قف مكتوفة الايدي 
نماما تمجاه تحدي شركة روسا فما أن أخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
تصل الى ايران حتى أعادت شركة الهند الشرقية فتح مقرها في اصفهان 
وذلك في صيف ١7/45‏ 1787 + وقد كتب وكيل الشركة في يندز عباس 
على اثر ذلك يقول بان اعادة المقر في إصفهان وضع حدا لميعات: شرا قسة 
دوسا من الاقمشة الصوفية في هذه المدننتمساة ”) 
الوكيل على رؤسائه فتح مقر انجارقي آخر للقبركة في مدينة مشهد أجيب 
طليه واعتبرت هذه الخطوة « وسيلة قد _يمكن_بها احياط مشروع شركة. 


51١ 
87 وو‎ 


وعل كل حال كان سحاح كو كه روسسا ممحدودا أذ تعثر مشروعها 
(05). ان ما يعرف بصوف كرمان. , مازهو في الحقيقة الا شعر الماعن ٠‏ 
لقد اشتهرت هذه المادة في انكلثرا بصلاحيتها لصناعة القبعات 
وللاطلاع على معلومات أكثر عن صوف كرمان ونحارته. راجع : 
[١‏ .1 .آهل" ,1818 ,20012مطآ رعء "تع تصصطع) اواطة 011 ,رع تناط1111 1171 
0 1م 2011151 320 1وع1طممة21105 ذه بامسيمظ .6 .كه :135 
831 عط 12 11710763118 عط"1" 01 1306 0ق مأحع ددع انااء5 مطل 
.م ,آ .1آ0ما ,1798 ,5م0طما ,12013 نافع 5110 


,6 أ1188ش. ,1013737 05ه7طططه) (54) 
4 ,29 ,7ةتتاصطول .1510 (565) 
4 أاتنامرث 03160 2533دو8 تتمعد] عتمااعرا ,110 (56) 


ا ر+*” ا هس 


بصعوبات كثيرية. منذ بدايته ».وكانت 'نصرفات التن الطائشة سسبا رئنسا .لذلك 
التعثر :+ فقد التحق التن بخدمة شركة روسيا ورجع الى ايران منة 17/17 
ولكته بدلا من :ان يسخدم مصالم الشركة شغفل نفسه بمشاريع .لا تمت 
بصلة لتلك المصالح ٠‏ فقد بادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الشر هي من بحر «قزوين اتلسة لرغبة نادر شاه ٠‏ ولم يكنف بهذا حسب بل 
دخل في, خدمة الشاه واخذ على عاتقه مهمة بناء اسطول ايراني في بسر 
فزوين » المشروع الذي اعتيرت روسا فيه تهديدا مباشرا لها واحتحجت 
لدى الحكومة الانكلدزية مطالبة ايقاف التن عند حده وقد انكرت شركة 
روسيا"ان يكون لها اية علاقة بنشروعبئاء اسطول ايراني. في بحر فزويين 
وعبرت عن اعتقادها بان الانباء التي وصلت عن تصرفات التن لا تخلو 
من المالغة والتهويل "7 ٠‏ ان أقؤال الشركة هذه لم تقنع روسيسسا 
واستمرت قبي احتحاجها مما اضطر الشراكبة إلى ايفاد جون هانوي 
”لإ ةصق طول“ اعرفة جلة الامر لفقي ف والسنوة فل القر كه 
ان هانوي أكد صحة الاناء المتعلقة بالتيحاق” الت بيخدمة 'الشاه واقدامه 
على بناء اسطول له + وأخفقت جميع جهود هانوي لاقناع التن بترك 
خدمة الشاه 2*5 ٠‏ وزاد إستاء روسيا واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سفيئة لنادر شاه ("©2 + واخيرا نفذ صبر الحكومة الروسية ففي سنسلة 
3 اتخذت قرارا :الفت ببوجبه جمبسع الامشازات المنوحة للتجار 
الانكليز والمتعلقة بنقل بضائعهم من ابران واللها عبر روسسا والتي 'نضملتها 


.28-0 .مم اتمتقطعاء1.0 (50) 
0 :(58) 

27 :34 .2 !1 101 نجه قطد8 : (59) 
23 .م .ا “مقطعاءم1 (60) 


4 كك 


معاهدة سئة 109/84 وقد طلبت من جميع التحار الانكليز في روسيا تصفية 
اعمالهم في ايران حالا ومن كان ملهم في ايران فعليه الانستحاب فورا من 
هناك اذا رغبوا في الابقاء على تحارتهم فى روشا ٠+ 21١0‏ وغكذا كاتبيت 
نهايه الشروع ٠‏ 


ولعل آخر وجه من اوجه النزاع بين الشركات الانكليزية في بلادنا 
واللادان المجاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عضر بين شركة الهند الشمرقة وشركة الششرق الادنى * 

كان النزاع الاخير اشحة لزيادة نفوذ شركة الهند الشرفية في ولاءبه 
بغداد ( العراق الحديث 4 وتهديدها لصالح شركة الشرق الادنى + ان 
انتتران الاضطر بات فى بندر عناس ؤم :حولها بعد وفاة نادر شاه سنة/41/ا١‏ 
اضطر سلطان شركة الهند الثلافية إلى انكام قرار يقضي بنقل المقسر 
الر نسي للشركة من المناء الالخير-الى البضرة ٠‏ وتم هذا الانتقال سنة 
سبو 241597 ٠‏ وفي الوقت“ الذي انخذت فبه هذه. الخطوة كان قد طراً 
تغير جوهري على طبعة الشركة في الهنَد أئر تأثيرا عقا فسبي سياسة 
مستخدمها في الشرق ٠‏ فقد اصصحت الشركة على الرغم من احتفاظها 
بطابعها التحاري مؤسسة سنياسية ججارة تمتك بسدها مقدرات الحزء الاقر 
من ثسه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اكسب مستخدمي الشركة الكثير من 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وكانت سماستهم في البصرة مثلا لذلك + فما أن 


بعس سسصسحا ‏ 


)61( 1510 


(69) وللوقوف على معلومات أوفر حول تطور الاأاحداث 2 الخليج ألعر بي 
بعد وفاة نادر شاه سنة /519/ا١‏ راحم : 

آنا صوزوعه فط خئز مذوع "از 8118 تنتدطة ناتس أاتتقطف 

ذه وأنمظ1017آ ,د10طهناهةة1218 .(1 بط2 لعطة 1 [طتامطدل] ) ,114-108 


(1962 رلته ص11 


#1 اسه 


استقر المقام يوك.ل الشركة في المصمرة حتى ,ادر الى محاولة الصو 
على امششازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا ساسا وتجاريا فى 
الممناء 11 ين طلب من السلطان الاعتراف بوكل الشركة 37 
انكلزيا في النصرة * وم يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربي 
حتى هذا ١‏ الوفت اية صفة عدا كونه مسخدما نشر كما الهند الشرقية ٠‏ كما 
طلب من السلطان الاعتراف بالبصرة ميناءاً مشمولا بالامتبازات الاجنيسة 
"لماه 1نطاجية0" 2 وذلك انه على الرغم من وجود مقر دائم لشركة 
الهند الشرقة في ال بصسرة من سنة 11879 » فان المناء لم يعترف ابه ارسسا 
انه مشمول بهذه الامدازات 2017 + وتقدم الوكيل بهذم الطلبات الى 
اللسلظات بوساطة هنري كر نفل "ل 2 السفير الانكليري 
في القسطنطنية وبعد كثير من الصيفوبات والمفاوضات الطويلة التسي 
كل الشركة كيرا من المال سجم- السفير في-الحصول على براءة قنصلة 
100 من السلطان-فاعتر و ف الاجير_بمؤجبها بوكل شركة 
الهند الشرفة قنصلا 07 في البصرةوباليصرة مناءاً مشمولا بالامششازات 
الايقة 1197اع ون أربيق السفير هذه البراءة الى وكيل الشركة مع 


.6 .م .1010 (63) 


)1١4(‏ ذلك الصنئف من الانفاقيات التجارية التي عقدتها الدول الأورسسة 
مع البلدان الآسيوية والافريقمة والتي أصببح للاوربيين بموجه-_أا 
أمتيازات اقليمية خاصة في حمذه البلدان ٠‏ 

,1385 1110016 0ه عنوه]ة مور طدّ 11010030 .مااجوو »3 ,0 ل 

1 .8 ,1 ,7201 .1958 بعأعولا بجن هر 


وقد سبق للانكليز وان -مصلوا على مثل هذه الامتيازات من السلطان 
سصئة وه ١‏ .1.2 ,101 ج1111 


701 ,14 انين 1 220 ,705مع126 بترم خمة”1 (65) 
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5١١‏ ب 


كتاب وصنب فيه .لل وبل الجهود. التي بذلها للحصول عليها وعير عدن 
أله بأن خسقق الشركة فوائد. سل 130 و أن هذه البراءة لم تكن 
تحتوي :على امثشازات تحار يه مهمة جدندة للشر كة قانها “كانت ذات أهمنة 
استاسية ‏ خاصنة ٠‏ فلأول مرة يصمح .وكيل الشركة في منطقة الخال جم 
العربي منثلا للحكومة الاتكليزبة بالاضافة إلى وظيفته .ممثلا لشركة الهند 
الشرفنة ٠‏ ان .هذا عزز مركز الوكلى :وزاد من اعتاره.في اعين السلطات 
التر“كنة تفي وليه بيغداد » وبالتالى كانت عاملا من عوامل #قويةة “التفوذ 
لكوي ل سند 1لولاية يي 0 


وال أكثر من .هذه البراءة تأهيمية في تقوية هذا النفوذ ضءفالاتراك 
في اللنصرة وحاحتهم الماسة لميتاعدةه الامكدن » وذلك لتزايد فوة سله كعب 
بحت شادة شدحم سلمان وتهادبدها المستكر | للبصرة * والوافم إن الاتراك 
نين سيئة ##اثلاة وا سنة خبال/اا كانوا معتمد ين اعتمادا كذا “عسيلى اننطول 
شركة 'الهند الشبرقة في الدفاع عن التصرة قّ جه اسطول كعسسب 
القوى 60" , إن هذا أدى الى ازدياد النفوذ الانكليزي بشكل لم يسيق .له 
نظير من قل ٠‏ وهذا بدوره شجع مستخدمي شركة الهند الشرقة مدل 
التدخل تبني الشؤون : الداخليه لولاية بغداد ٠‏ وارادوا من وراء ذلك تعزيز 
مركز الشركة التجاري في الولاية » ولس أحسن مثلا عسهلى سياسسة 
امستخدمي الشبركة .هذه من تدكلهم سنة 1954 بفي أمر خطسير .كاختبار 


-0011110) ل 1256 عط 0غ 6التتطعة6 جومن1 «مااع1 ,18510 (66) 
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50) للوقوف على الدور المهم الذي لعنته قبيلة كعب في تاريخ منطقةه 


الخليج العر بي في هذا الزقت .بالذات راجع : 
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الوالى ومحاولتهم عدفلة التجارة القادمةإلى. بغداد عبر الصحراء »م تلاك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنى مصالح حيوية ذهاء ٠‏ فبعد. عزل 
على باشا سنة ١754‏ وبقاء كرسي اللاشوية شاغراً نوسط وكيل الشركة 
لدى السلطان لتعسين متسلم البصرة ( والي البصرة ) آنذاك محمد كهيه » 
والما لولاية بغداد أو فصل البصرة عن ولاية بغداد- وجعلها ولاية مستقلة» 
وقد اعتقد الوكل بأنه في الحالة الاولى سوف لا ينسى ااوالي الحديد 
فضل الشركة عله وي الحالة الثانية سوك ستطع الانكاييز زيادة 
سيطرتهم على شؤون البصرة » ولم ,يجح الوكبل في مسعاه فقد عبين 
السلطان عمر باشا والا لولابة بغداد ومن ضمنها الصاة 2392 ٠‏ ان فشل 
الو شل دفعه الى محاولة اقامة علاقات ماشزة مع عمر باشا الوالي الحديد 
وتوطد النفوذ الاتكليزي عن طر يقبشبهيء 'لَذلك قرر تأسس مقيسة 
"212565106267 للشركة في بنداد وعين روبرات| كاردن احد. مستخدمي 
الشركة في المضرة مقيما هناك ”268101“ ٠‏ وأعطى كاردن تعللمات 
مفصلة حول كنقية :ادارة شؤون القيسة 27 سه القد أوصى بان ,يكفاتن 
علافات شخصية مع عمر بأشا وأن بر اق بدقة الاحداث الحارية- فسسي 
بلاطة وأهم من هذا » ان يذل كل ما في وسعه من جهد لحمل الباثتسا 
عل وضع حد لتحارة شراكة الشرق الادنى وتحارة بشه الاوريين عبسر 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لمصالح شركة الشسرق الادنى ف وفت 
كانت الشركة تمر ؤه بظروف دققة » هي أحوج ما تكون فها الى تأمين 
تحارتها. هذه. ».. فقد. كانت تواجه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئيية 
رازمين من شه التحار الاوربين خاصة المر سمين »> اذ أصبح باستطاعمة 
هؤلاء حمل كضات كيرة من الاقمثشة: الضوفة الى الششرق وذلك لسلامة 


سسا يوي للش سس سيج ا للسس شح للستدم 
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النقل في البحر الارض المتوسط بعد انتهاء حرب السبع سنوات ١785‏ - 
( 


1 
لقد وجدت الشركة ملاذا من هذه النافسة في بغداد + فقد قدر سنة 
ب+ما؟ ان ما يقار من 50٠‏ رزمة من الاقمشة الصوفة تعود معظمها الى 
شركة الشرق الادنى » قد حملت الى بغداد عبر الصحراء 17"؟ ٠‏ من هذا 
بتضح خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرقية بالنسية لمصالح شركة 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادنى من عذه 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تنافش حق شركة الهند الشرقية في الحصول 
على هذه الامثازات الحديدة في هذا الحزء من الاصراطورية العثمانية 
محسب ولكنها اقثست أبضا حو تلك )لشي ركة في المتاجرة في منطقفة 
الخلج العربي بصورة عامة اوفيالبصرة بصورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة بر متها تقم من محالها التجاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشر كتين عنيها © :وتالقت لبحنةخاصة تضم أعضاء من كلتسا 
الشركتين لتسوية الخلاف > ولكن اللحنة لم "توصل الى اتج 


واضححة ا | ومع ان شركة الهند الشر فية دافعحث عن حقها كفي 
الحصول على أامشازات جديدة ف ولابة بغداد وأعادت تأكيدها على دقها 
في المتاجرة فى البصرة وفي منطقة الخليج العربي فانها ارادت أن جنب 
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بقدر المستطاع المشاكل مع شركة الششرق الادنى اذ أن نطور الخلاف بين 
الشر كتين قد يؤدى الى ندخل الحكومة الاتكلزية وخلق مصاعب هما 
في غنى عنها ٠‏ لهذا أمرت مستخدميها في الشمرق بتحنب كل ما بثير التزاع 
مع شركة الشرق الادنى وأوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امتئازات جديدة وأمرت الوكيل بعدم سول البراءة القنصدة والاحتفاظ 
بوظفته كمستخدم لشركة الهند الشرقة فقط » وامرته كذلاك سحب 
المقيم الانكليزي من بغداد حالا (""؟ > والظاهر إن شركة الشرق الادنى 
افتنعت بهذه الاجراءات اذ لم يئر الخلاف مرة اخرى ٠‏ 

وكان ذلك خاتمة للنزاع ببن شركة الهند الشرفة وشركة الشسرق 
الادنى والواقم ان الربع الاخير من القَرنُ"الثامن عشير شهد تدهورا خطيرا 
في تجارة الشر كنين في منطقة الخليج العربي وإيران والامبراطوريمبة 
العثمانية ٠‏ فقدت منطقة الخليج العربي_ وابوان الكثير من أهسستها 
التحاررية باللسسة لشركة الهندالشرفية.حتى_ان الشركة انخذت قرارا 
سنة 110/97 بسحب جمرم مستخدميها من البصرة وغلق مقرها التجاري 
هناك ولم تعدل عن قرارها هذا الا بعد تسوب الحرب بين انكلتر! وفراسا 
( بحرب الاستقلال الامريكة ) وامتداد نار الحرب بين الدولتين الى 
الهند » الامر الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في البصرة وذلك 
للاشراف على تقل الرسائل من والىالهند عر الصحراء عنطرريق بصرة 
حلب - قسطتطينية”* "2 ولم تكن شركة الشرق الادنى يأسعد حالا من 
غريمتها » فان تحارانها هي الاخرى تقلصت في جميع الارحاء التي اعتادت 
القير كه التاحرة بهفيا + 


80115837 ما عتعتاعا ,ج8صده8 ما معطعاومةه12 ,وعقله ونلم1 (73) 
00 ,22 طأععدة 1لا 03180 
180-10 .زم ,تنتسث (4)') 


0 كك 


جزبرة العرب 


دكتور حسن. احمد محمود 


الفترة الممتدة. من عام 14١8‏ الى عام /إ61١‏ من أهم الفترات في 
تاريخ شه جزيرة العرب فقد أحاطت بها عواصف هوجاء وتعرضت 
لتهديدات خطيرة كان من الممكن, أن تغير وجه التاريخ الاسلامي في 
مطل العصر الحديث + 

فقد ضعفت دولة الممالك الحراكئبة وتمر كزت مظاهر هذاالضعف 
في. عهد السلطان القوري وكانت بذولة المماليكُ/تسيط سيطرتها على البحر 
الأحمر وتحمي الحرمين وقداقعم عن #دمار_السالمين وتمر كن في جصدة 
وتخذها قاعدة بحرية وبر بة.ويكان ضعفها معناه. اقتحام البحر الاحمر مئ 
بأبه الحنوبي 3 

وكانت القوة الناشئة قوة الاثراك العثماسين ‏ توجه. جهدها كله 
الى الاناضول وشبه: جزيرة الملقان > ثم بدأت نتحه. الى. الثسرق الاسلامي 
متحدية النفوذ الصفوي فى ايران ومناوشة: النظام. المملو كي عند اطسراف 
الشام. نوطئة للاندفاع نحو مصر ونقويض هذا النظام مسن أساسة؛ وتزاء 
باب السحز الاحمر مفتوحا على مصراعه يتدفق منه أي نار غريب © قن 
أن تتمكن هذه الدولة العثمانئة من ورائة نفوذ مصسر في هذا التدائس 
الحبوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب نمر يفترة انقسام خطيرة 
وتفتيت للقوى السياسية فبها » تلك القوى التي كانت من الممكن أنتسهم 
في حماية النلاد ودفع الخطب عنها ٠‏ 

فقد كان الطاهريون فى اليمن أشد ما يكونون اشغالا بالتصدي 


كالات 


للطامعين في العرش -خصوصا في عهد الظافر عامر آخر سلاطين بني طاهر » 
كما ازدادت 'نوزات. القبائق وتزايدت مطامع القوى الزيدية ٠‏ حتى أن 
حب البقاء دقع بعض سلاظين هذه الدولة المثهاوية الى محالقفه اأعداء 
العرب المسلمين امساكا لا بقي من رمقهم ٠‏ وقد انام موقف هؤلاء 
الطاهر بين الاواخر بالعداء السافر للسحرية المصرية التي كانت تخوض. 
معو كة. االثقاة معن الحتطى النر تغالي. ٠‏ 

خلال هذه الفترة التي أشرت الها ظلهر الرتناليون »> وأفحلوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح > ودخلوا ملاه اللحبط الهنسدي 
وهددوا مراكز تنحارة التوابل وامتدت اطماعهم الى الخليج العربي 
وسواحل بلاد العرب الحنوية وتطاولوا الى افتحام البحر الااحمر وتهديد 
ثفر عدن والتشوف الى الشمال” بتهد يتاماء جدة » حتى اذا ازاحوا 
النفوذ الاسلامي من هذا الحر امكتهم أن بعبئوا بمقدسات الاسلام وترائه 
الغالي في مهبط الوحي ٠‏ 

ويهذه فترة.اذن افلة بالاحداث الحسام التي وقعت ها وهي أشد 
ماتكون غموضا رغم أهسيتها ٠‏ وهي في حاججة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من, مصادر تاريخ المن في هذه الفترة التي لازالت 
مسخطوطة لم ا 

لهذا آرت أن اختار قطاعا واحدا أو جانما واحدا من هلمالااحداث 
العاصفة وهو التهديد البرتغالي للاد العرب فأعرض له عرضا ستريعا 
شها الاذهان الى ضرورة دراسته من جديد دراسة واعة متأبة في ضوء 
المصاذر العربة المخطوطة > ومشيرا الى مصادر الدراسة هذه واهميتها 
والمتلؤمات التحديدة' التي بمكن أن 'ستشطها رغم أن تلسذئ الدكتسور 
محمد عبدالعال أحمد علي والدكتور عدالعظم حامد خطاب قند مسا 
الموضوع. مسا رهقا + لان. الاول. في الرسالة التي. حصل بها. على درجة 


7 ا 


الدكتوراه في الاداب عام 19175 تعرض لتاريخ اليمن في العهسدين 
الرسولي والطاهعري 5 في حين حصل الثاني على الد كتوراه عام هلوا » 
وفصل القول من عصر فانصوه الغوري ونهاية الدولة المملوكية في مصير 
والسام : 


عرض سريع لراحل التهديد البرتغالي اعتمادا على أوثق المصادر 
العرسيسة : ش 


استكثان النتدقة تجازة البح الايشن :ومضسر والسيرق الاداتبى 
بالاتفاق مع النظام المملوكي في مصر دفع جنوه الى أن تلتمس طريقسا 
آخر مهما كلفها من من خصوصاءقة: أرنارت الحرب بمنهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمرا الصراع ,هما في القرن الرابعم عفشسعر 
حنى عقد صلح توريئو عام اوسا 

فكانت جنوه أولى من تخاول” الطواق حول ساحل افريقية في 
سه ١591١‏ > اكز اوجولئو دي شفالدو ٠‏ 06 01 0801120 

من أهل جنوه بسفضنتين » غير انهما غرقنا قبالة الساحل الافريقي » وقد 
واصل أهل جنوه جهدهم في اكتشاف بعض اجزاء السامل الغربي 
لافر بقة في مواجه جزر كناريا ٠‏ 

لكنه قُُ نهايه القرن الخامس عشر فقدت جنوه سسادتها بسد أن 
امتول عليها قارل إلنا من ملك فرنسا في ملة ٠ ٠1494‏ 


وفد منت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسين طوال 
العصور الوسعاى وأبحلام أهل حلوم وعي اأعداد استطلول مستحى ٠‏ قبسي 

المحبط لوهف التحارة مع مصر عن طرييق عدن ٠‏ 
. وفد حدث ذلك في عهد هنري اللملاخ ( 1١*99‏ +145 م ) وفد 


5١8 


بأرك المابوات؛ هذا الاتحاه » فحعل البابا مارنن الثاني ( /ا41١‏ - ١4731‏ ) 
انود الكفقة متحةا حائمة. لقاع لالرثالي + وغثر خطانا من ينتتهند 
خلال هذه الرحلات ٠‏ كما أرسل البابا ننقولا الخامس ١441/(‏ - 1488) 
رسالة الى هنري املاح يحثه ففها على الاتصال بالمماليك المسبحية في 
الشرق لمحاريةا المسلمين ٠‏ 

3 تفكنت البرتغال في عهد ملكها خوان الاول من الاست.لاء عسلى 
مناء سبته في سنة مالم ه1416 وأقطعها لابنه الامير هترى الملاح ٠‏ 

وقد استخدم البرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفسة 
بالمرشدات الملاحية والخرائط البحرية بفضل ما كان لهم مسن نشاط 
ملاحي في المحيط الهندي وجزر الملازتقر وبحار الصين » فضلا عان 
البوصلة والاسطرلاب > وافادوا اهن نابضق الادريسسي وابن بطوطه 
وغبرهم ٠‏ 

وسعا وواء الحصول كي الكو وراليمر به عأى ثمن التتشدمسوا 
التحار اللهود الذين لحأو! الى الرتغال و كآنوا على معرفة باللغة العربة » 
وتظاهرو! بالاسلام وتوافدوا على مصر. وكان على رأسهم الفونسو دي 
بايقا  :‏ 28178 وقطه"1 [لك وييرو دي كوضلهام تتتقط[0091) 06 منزه0] 
وقد أبحروا من السوبس الى عدن ثم الهند ثم اتحهوا مرة أخرى الى 
هرهز وزيلع > وقد حصلوا عصلى خرائط عرية عن المحط الهندي 
والشئارات البحرية والرياح الموسمة > م وضعوا ذلك كله فبي يد 
الرتغالين المتشوفين الى الشرق 

وقد سلك البرتغالون مراحل عدة تحققا لاهدافهم نوجزها فسما 
بلي : تمكن بارطا.ميو دياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سئة الحا 1 ١‏ دنه فطع الرحلة سسب تمرد الحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد البرتغاليون من الملاحين العرب وما لديهم من معرفةبالمصط 


5١9‏ هه 


الهندي م خصوصا الملاح: العزرين الحمد بن ماجد. الشبلي 3 السناء الباغر 
لارخ ٠)‏ وريصفت الهزوالي في. كتابه. البرق البماني الدوران حول 
افريقة' بقولة: «.ان وصولهم النها بمد عدة- محاولات كان. الفثقتل. فنها ٠ن‏ 
تصبهم > غتر أنهم استعائو! ببحاذ عربي يقَال) له أحمد. بن, ماجد أرشدهم, 
الى الطريق الصحيح للهند > بأن أمير البحر البرتغاليي-ألسكزه ثم سأله عن 
طريق. البحن فقال. لهم لاتقريوا الساخحل وأوغلو! قي البح. فان. الامواج 
نات لكب ٠٠‏ 2" 

ثم تمكن فاسكو. دي جاها في سنة. © ه//«ة»1 في عهد. مللك. البر تغال 
دوم مانوبين 9 رصة جو ه45 ج6٠‏ )من الوصوكالى موزمسق 
ثم ابتحز الى مماسا: ومالندى. ثم اتحد؛ شزقة.مع الرياح الموسمية فوصل 
بعد “لاله وعششررين. بوط الى اقوط" ثم كاتت/حملة دري الفلويق 
كابرال الدي أفلح قش اقامة 7 برتغالي في فالنقوط امو / امه 5 

التهدبد المرتغائي كلاد العرب. : 

وضح هذا التهد بد سافرا عندما جاء كابرال. الى أمين قلمقوت. برسالة 
يحرم فها:على الغرب الاقائة داخل حدود. مملكته » وبعرض :عليه شتسراء. 
مايسعه للعرب بثمن أفضل ( زين الدين : تحفة المجاهدين في يعطن 
احوال الرتغالين ‏ لشمونه موا ص/ى" ٠:0)‏ 

ثم أسفن البرتغاليون عن وجههم تماما في عام اها حين 
أغرق الاسطول اللبرتغالي في مناء قاليقوت سفن التجار المصرييين ومنها 
سفيلة تابعة للسلطان الغورى كانت عل وشك الابحار الى حده وكانت 
محملة بالتوابل وترنب على ذلك فلة البضائع الهندية. الواضلة الى مصير 
والشام » حتى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل قبي العام التالي 
*/8٠4‏ من موانىء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تصودت 
ان تخمله من قل ٠‏ 

الات 


ثم غهديت الاطماع اليرتغالتة أشد.ضراورة عندما بولى فاسكو دي جاما 
«نائيا اللملك وحاتكما الكلوه “في شرق افريقها > فقد بدأت المواجهةلصر بحة 
بين : الم رتغالمهين إلى. سواجل. الهند + ونكان عليه امتثالا لامر حكومتة أن 
يشلق. البحر “الالحمر .والخليج العربي لمنم وصول تحارة الشيرق إلى مصر 
وضمان :الا تصل السين المصيرية الى الهند حتى تتمكن البحجرية البرتغالية 
من “الحكام- قضتها على «تجارة الهند ٠‏ 

يؤفي اشنة :8/86 م8٠‏ سرض أسنطبؤل «المناليك “لهزيمنة .فاسية 
وأغتب ذلك 'مهاجمة عذاما هرمز .واستئلاه على .سبع .سفن عربة دول سن 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لاغلاق “السجير 'الأحمر » 
بومنع .وصبول السفن اليه أو خروجها:منه كما ترك ببمض السفن أيضا 
عند .جزرر كورريا مورييا للقنام باعتمال. القرصّئة ثم مضى "التخطبط البر تغالي 
الى خطوات أبعد عندها يولى قراسكو .دا المدا منصب تائيب الملك هبي 
الهند .سئة .للةارةء ها وصدرت له الاوامر بأن يتم استكشاف الساحل 
الهندي. ون يوطد الادارةٌ البرتغالية في كَبَوَه-وان يحكم «السيطرة عينى 
المحط .وأن يحول دون :سيرب نجارة التوابل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
أبحر من البرتغال في 7# مارس ه196 على دأسن اسطصيول عظيم 
واصطحي معه عددا من الحنويين والنادفة والالمان وكان ماجلان بين 
ضاطه٠‏ 


بوفي. طرنيقه إلى «الهند عمل على اتدعم القواعد البرتغالية “في شبرزق 
اإفريقسة مفأنشاً :في “!عطس :6م6١‏ -بقلعتين «في -مماسا »و .حرص .ملك الب رتغال 
.على تشند أرز دا المدانفعزانه -بجملة بحرية أعخرى أبحررت »من البر تغال>في 
اليرديل معدمدن ؟ «ومن ام أسذ ذا للندا..يقطم الطريق تعبلى: الستفن العريبية > 
بوأجبر: السفن :التي تمر 'المحيط:الهني على -ضرزورة الحصول على #صريبح 
بأمرور في هذه الماه وفرضوا الرسوم 'الغالنة -وضادروا كل سفينة .لا تحمل 


ا اا 


هذا التصريح وبذلك نمت السيادة البرتغالية في اللحدط الهندي وأضحت 
التحارة الهندية موردا رئيس.ا للدولة » كما أمرت الحكومة البرتغالة: 
بوضع جزء من دخول أية سفينة لآتبة من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن العرية فأسروا وأحرقوا وأغرقوا كما نهبوا بضاعتها 
وقتلوا ملاحيها فلم ,يجرؤ المسلمون على الظهور أمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم يقتصروا على احتكار التحارة انما عملوا على غزو المسلمين في 
أعالي البحار ودخلت سفتهم الى البحر الاحمر والخيج العربي دون 
اننظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لعمور 
المحبط والتوغل في الماه البعدة ٠‏ 


بل اضطر :تحار عدن "الى شراء ما.:ناز مهم من متاجر شرقة ملهم > 
وبانت الامور وكأنما فد استقرت لهم في . الهند وعلى المداخل 
العرية ( زين الدين : تحفة المجاهدين ص 40 ) ٠‏ 

وقد استولى داكونها سنة .160 على جزيرة سوفطرة الواقعة الى 
الجنوب الشرفي من عدن والتي كم في الطريق التحري المؤدي الى 
البحر الاحمر » واتخدت الحزيرة فاعدة لثمن الغارات البحرية على 
سواحل حصرموت وعمان وهرمز ٠‏ 

محاولة البوكيرك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 

ثم وفع النزاع بين السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري وبين 
القوى السحرية المصرية التي أرشيك في جزيرة كمران » وما أعقب ذلك 
من تدخل الحملة المصرية في شئون اليمن وانصرافها عن المضي في 
ا ل لحماية الهند والسحار العرية من التدخل 
ال رتغالي » وما انتهى ‏ الله أفو مهاحمة مدينة زمد والاستيلاء علمها ونههها 
واستبلاثها على المدن الساحلة # وأمتالات بلاد الممن بالفتن والمذابح 
( الدييغ : بقية المستفيد وركة مه أ وه ب ٠.)‏ ء 
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ان اللرتغالون . يرشون باهتمام هدا الصراع , بين القوىالاسلاميه» 
ولما رفع الحصار العري عن عدن وعاد الاسطول المصري الى جده قام 
البرتغالون في سنة جلو / .6 ١‏ بمظاهرة بحرية فحشدوا سته وثملانين 
مركا بقادة الادميرال لوبو سواديز دي البرجاريا 5011768 90مآ 
اك 9 وبمسوا بها الى عدن فلما وصلت عدن أعلن ١المرتغاليون‏ 
مساعدتهم لشعب عدن ضد المصريين » بل أقدم الامير مرجان الظاهري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم إلى ما طلبوه من ربابئه عرب للمشاركة ني 
غزو جده لكنهم وجدوا الاسطول المصري في المناء.» فعادوا من حيث انوا 
على أن اللرتغاليين خمشية رد الفعل المصري لم :بحققوا اهدافهم العدواية 
وأخلت حملة سواريز جزيرة كمران“بعد أن خربت ميناء زيلع ٠‏ 

رد الفعل المصري في مواحهة الخطر البرتغالي 
وحماية البحر الكمر والقود عن المقدسات الاسلامية 

أذرك جميع الذيين ع يسان حكن التي صدت 
المدوان الصليبي وسيطر اسطولها على الحر الاحمر كله شرقه وغرسه 
من مناء جده الى عدن بل حتى باضع ويلع وسواكن » ققد كان 
العسمائيون في مرحدلة الانحاه الى الشرق وكانت الدولة الصفويه مشغولة 
بنزاعها العقندي اوم تكن تمثك اسطولا في الخلج يدقع القوىالاجنسة* 

ومنذ أن 0 أمير قالبوت الى !طماع كابرال اتجه الى السلطان 
الغورى طلا للساعدة > وقد أشار ابن اباس والنهراولى الى ما قام به 
لوك الهقة من اوسا الرسن الى النللطان الفورى الكقانة المساليين ميك 
عبت البرتغاليين ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس لحت 1/4 ) > اذ بالغوا 
في ابذاء المسلمين والاستهزاء *بهم » .شير زين الدين في تحقة المحاهد ين 
الى أن البرتغالين امتهنوا المصاخف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 


“ااا له 


تتصير, بعض المسلمين » واغراثهم بالمال والنساء وقتلوا الححاج 5 أ باأعوهم 
عدا نساء واطفالا ولم يأنفوا من قتل العلماء ٠‏ 

.وتوالتم كتب ملوك الهند في ربيع الاول ١61٠/41‏ > كما وصلت 
كتب:-من السلطان عامر بن عبدالوهاب صاحب اليمن يطلب امداده نالالات 
والمدافم للوقوف في وجه البرتغاللين > وقد أرسل الغوري الطوائبي ,شير 
( ابن اياس ب 187/4 ) الى سلاطين الهند وملوكها في كجرات 
وفالنقوت لتجميع القوى ٠‏ 0 < 

“ولم يكن' اعتمام الممالنك بهثنا العدوان الخطير :تحدوه نزعة اسلاسة 
فحسس: أو: جرد رغبة:في الجهاد انماء دفاغا عن. تتحارة الهند الدافقة الى 
البحر الاحمر 6-وما :كانت تحصل عله الدولة المملوكة .من أررباح طائلة 
من تحارة التوابل » وفد .عرض<السلاطين في الدولة المملوكية الظيرائب 
على التحارة الآسسو ية الإرة في اراضي الدولة »م بل فرضوا نظاما احتكاريا 
فاسبا حتى أصحت التوابل تباع ار الاورسين في الاسكندريية ودماط 
بسعر يفوق أربعين مرة ثمنها المستوزد : 

ووضح الخطر :في عام اا » حين أغرق الاسطول الب رتشالي 
بض سفن التجار .المصريين ومن .نها سفيئة ,نابمة للسلطان الغوري كانت 
على وشيك الابحار لجده وكانت محملة. بالبهار.» ثم تحادى المدوان المرتغالي 
الى أن بلغ ما ذكرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تتجار الهند بل 
تهديد بلاد العرب نفسها ب( زين الدين : تتحقة المجاهدين ص4 ) * 

مظاهر الاستعداد المماوكي لخوض المعركة : 

حرص الماليك على صد أي عدوان قد يتعرض له ميئاهء جده فقرروا. 
بناء استحكامات عسكرية في .المدينة لحمايتها من الهمجوم >..ووضهت “قوبات 
مملوكية.في.مناء بنبع حتى لا ندهمه .قوات معادية ٠‏ 


اك 


وقد اجتهد الامير المملوكي في تحصين المدينة فهدم كثير! مان ببوت 
اناس » مما يقارب موضع السور لوضع الاساس »> واستخدم عامة النامبى 
في البناء لتم انجازه سسرعة وضيق عرٍى البناثين » والحجارين وتسم باء 
السور والابراج في أقل من عام ٠‏ وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الجهة الشرقة وله سته ابراج ونم ذلك في ذي الححة سنة ١/١‏ 
( انظر الوصف في محلة .5 8.5.0 محلد إلااج لا صفحات 
هه-5ل؟ ب مخطوط حسن القرى في اودية أم القرى الورقة و أ.دىس)٠‏ 


وبذل السلطان الغوري جهدا كييرا في الحصول على الاخشاب اللازمة 
والخرة الفنية الكافة في شئون الملاحة » وحصل من اللندقية على كسات 
من الاخشاب » وفامت نرسانة السوششن #الروض-ة وبولاق والحزيرة 
الوسطى باعداد السفن ٠‏ 

ولا ثم اعداد الاسطول عين السلطان الفوري الامير حسين الكردي 
قائمدا| للحمله وخرجت تلك “الكملة فيا سنة كهرة ١٠6‏ واشثرك فهسينا 
عدد كبير من المماليك السلطائية وعدد من أولاد النامن ( ابناء المماللك ) 
الذين يحدون استخدام الاسلحة النارية .كما انضم الى هذه الحملسة 
عدد من المغاربة الذرين لهم خبرة في القتال السحري واستخدام المداقع ٠‏ 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سفينة الى مناء جده ( ابن 
اباس : بدائع الزهور ج؛ ص5ة - النهروالي » البرق اليماني ص١٠‏ ب 
بحبى بن الحسين : غاية الاماني في اخمار القطر اليماني ج ٠”‏ ص0"» > 
مرعي حماد : انزهة الناظرين ص 16١‏ ) ولم يبحر الامير حسن الكردي 
من جده الا بعد استعدادته العسكرية وقد استعان بالاموال التي تم تحصيلها 
من جده من رسوم “تحارية لتقوية الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وفي شهر ذي الححة سنة 1609//419 > أقلم الاسطول المملوكسبي 


الي لك 


متجها الى عدن فوصلها في 415//اء6١‏ ( يحرى بن الحسين : ابناء الزمسن 
ص 1# الدييغ > بغية المستفلد «وب > تاريخ #غر عدن جا ص١ه9١‏ ) ٠‏ 
5 خرجت الحملة في يناير سئة م٠6١‏ الى الهند وأرسى الاسطول عند 
ساحل كوجرات وانحدت أساطيل المسلمين برعاية الامير حسن الكردي » 
وباغت الاسطول البرتغالي الى قرب شول » وقد أفاض مؤرخو 
اليمن في تفاصل الحمله المصربة » ودارت معر كة شول في دبيع الثاني 
15ة/ يولنو ه+هة! ودمر الاسطول البرتفالي وكان يقودة لورنزودا المدا » 
وانتصر الاسطول المتحالف نصرا بنا » وبفيض ابن اباس في و 
الغنائم الكبيرة التي حصل عليها المسلمون نتحة انتصارهم في معركة ديو 
٠6٠ 1‏ »> ويفيض زين الدين في بحفة امد يسن( عن انان 
تفاصل هذه المعركة ويذكر ان الاسطؤك: ]ابر تغالي قام بمفاجأة الاسطول 
المصري من الخلف وحدئت معركة بحر ية| انتصر فيها الركدية وقتلوا 
الكثير ين من بسحارة حسن الكر دير * 


وبيشم زين الدين ( تحفة المحاهدين ص 1١‏ ) » رائحة الخانه التي 
ادت الى هذا المصير اذ نم انصال سري بين المرتغاليين وبين مالك ارياس تانب 
ديو بدليل أن البرغاليين لم بعرضوا لسفنه بسوء بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية » ومما بو كد ذانة مالك اياس حاكم دربو انه سلم للب رتغالبين 
كل الذين كان الامير حسن الكردي قد فيض عليهم وحسهم من 
البرتمالبين » كما أرسل للاسطول البرتغالي المؤن والذخائر حتى تقد 
عزن آمير السر السرى عن ديز لايفا لدى لان كشراك تختيسة أن 
سلمه أمير ديو للمرتغالين + وقد أصابت هذه الهزيمة المقاومة المملوكية 
والاسلامية في الصمرم واستشرى اللخطر البرتغالي بعد نصرهم في ديو على 
النحو الذي يناه ٠‏ 

لكن هذه الهزيمة لم تن عزيمه الغوري عن اعادة الكروميء أخرى 

- شنا - 


وشرع في انشاء اسطول جديد مزود بالوسائل التي تمكنسه من الابحار 
لمساقات عمل ه ٠‏ 


وأشار ابن اياس ( بدائع الزهور 7317/4 ) الى ما قام به السلطان 
الغوري من استعراض ما تم تجهيزه من سفن في صفر 4977 ابريل 1811ء 
كما بالغ المماليك في محصين جده اكثر من ذي قل فتم بناء البرج السابع 
من ابراج تحدينات السور الواقع في جهة البحر » يل رحل الامير حسسن 
الى الهند يستتصر ملوكها للقرام ,سحهد مشترك لابقاف العدو عند حدم ٠‏ 

بل استنجد الغوري بالسلطان بايزيد العثماني وناشده المعاونة فسى 


اعداد ما تحتاجه مصر من سفن > وفي كال ينة ا وصلت عدة 
سفن عثمانية تحمل الاحثماب والحدذيد والبارود /والبنادق والكاحطل 
والمحادريف والسهام والحال والمراسي لبن اياسن” ى 4 ٠)‏ 
وخرجت الحملة متتابعة الى قاعدة هد لما » واتجمعت القوة 

البحرية كلها في جده وظلت يها طوال شهر رمضان > ثم أبحرت بعد عيد 
القضفضر في ١١‏ شوال 18/958١‏ نوفسبر واوا قادة الامير 
حسن الكردي يساعده الامير سامان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
كمران في /ا١‏ ذي القمدة من نفس السلة * 

وكانت الظروف كلها مهنأة لان تتجد الحملة كافة التسهيلات فى 
كل الموانىء الاسلامية التي اتمر بها ٠‏ ْ 

لكن الحملة انصرفت عن عرضها الاساسي وانتهى الامر الى صراع 
مرير بين الحراكسه وبين السلطان مني عامر بن عب_دالوهان 6ت 
ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التاريخي العلييف » والتساؤل الذي 
سحتاج الى اجابة مقنعهة بل الى اعادة بحث واستقصاء هو كل كانت 


ويد 5 


عد الكازلة بسن ميوء تر في قامت به القوات المحمرية المصرية في 
جز برة كمران وكان الغوري قد أوهيى صر وزرة ملاطفة اهل الليسن 
والتودد لهم آم بسب سوء ظن أو سوء تصرف من جانب المسكولين في 
البمن ٠‏ هل ثممة خانة أو تأمر ؟ 

ويندو مما كشه يحيى بن الحسين ( ابناء ابناء الزمان صن ؟١١‏ © 

والديبغ : بغة الماتفيد ووب »> وقرة العيون صخ:١ ٠‏ وبأمخرمه : 
اريم تفن عدن نجي ار ) ان تعليمات السلطان الغوري الى قواد 
ابحرية كانت تتقضي بالمحافظة على مشاعر الناس والاستثذان عند الدخول 
الى الموانىء وشراء ما يازم من الطعام والمؤن ٠‏ 

عل كل حال امتادا إلى أرق للعادر يكن أن عرز الاتحاهات 
الآمة . 

١‏ ب أن خلاقا قد وَكِمْ باون الا فيين حسرع الكردى والر يسى سلمان 
الثمانى > وقد أدى هذا الى القسام في الاسطول فتوجه سلمان إلى يلم 
ومنها الى هده ف لحان عاد الكردي الى جاه مارا بالمو|ا بىء البيلنه الوافمة 
على الساحل الشرقي للحر الاحمر (بامخرمه : قلادة التحر جم/؟١17)*‏ 

وعلى هذا النحو لم يمكن الاسطول المصري مواصلة التقدم الى الهند 
اتنفذ المهمة الاساسة التي خصص لها ٠‏ 


ووضح هذا الموقف الخاني للريس سلمان العثماني عندما استولى 
العثمانون على مصر وفضوا علل دولة الحراكسه » فانفرد سلمان بقيادة 
الاسطول المرابط في جده بعد أن نقذ أوامر السلطان سام بالقبغسن 
على الامير حان الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام ص8١‏ ب السرق السماني ص 765 --/اآا سم الطري انيحاف فضللاء 
الزمان ص8مه ب © يوه 0( ٠)‏ 


الموفف الخاني للسلطان اليمني 2 عدن وزبك > فقد امتنعم 
السفطان عامر الثاني عن الوفاء بعهده للفوري بتقديم المساعدات الى الاسطول 
ورفض أن يتخذ الاسطول المصري قواعد له في البمن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمؤن ومنعها من الوصول الى الاسطول المصري في كمران ٠‏ 


وهذا الموقف دقع قادة الاسطول الى تحقبق ما يريدون عن طريق 
القوة » وأدى ذلك الى توجبه جزء من القوات المعدة أساسا لمحارية 
الر تفاليين للقيام بالسرطرة على بعض الموانىء البمنية ثم نطورت الامور 
الى غزو للشمن لضرب الطاهريين الذين تسييوا في عرقلسسة الاسطول 
المصري عن مواصلة القام بمهمته الاولى ٠‏ 

ولا يخفى أن عدن بموقعها الامنتزاتيجي نقطة ارتكاز لتأمسين 
الاسطول المصري في المحبط الهنداي ولم: يكن قبي امكان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السطرة علبها-ة 

م« الاتصال بالبرتغاليين والتوآظوء ممه املنذوفا أو خيانة خصوصا 
نلك الاتصالات المشسوهة بين الامر مرجان حاكم عدن » وسواريز كاد 
: الاسطول البرتغالي الامر الذي دفع الاسطول الى الوصول الى سوقطرة 
عام /11ه١ا‏ داق المحادثات مع الامير مرجان الدير حب بالمرتغالبين > وقدم 
لهم الضيافة العظمة > وطدوا ربابئه يسيرون بهم الى جده فاجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلسة جميم مطالبهم حتى لقد عرض عليهم مفتاح 
الديئة * 


وقد غادر سواريز عدن وعسر بأسطوله في ١١‏ مارس سئنة باأها » 
ووؤصل الى مشارف جدم م حاول قصل الربيع حاين يهب الرياح الثمالة 
ولم يستطيع الوصول ,سسبب شدة الرياح وفشل البرتغاليون للمرة الثانية 


و دخول جاده «. 


3 0- 


ومن الحدير بالذكر أن هذه الحملة المرتغالة أقلمت الى جسده 
في وقت يدعو للريمة ٠‏ بل وفقا لتخط.ط قد يكون مديرا لاستغلال ظروف 
موانيه »> فقد .كان العثمايون مد استولوا على مصر وفضوا على دولسة 
الحراكسه لولا أن الاسطول المصري كان رابضا في جده بقيادة الريس 
سلمان العثمانى وكان الحراكسه قد أتموا استحكامات المديلة اتحقلسق 
لدو ا 

انظر : بحدى بن الحسين : غاية الاماني ص 508" ٠‏ 

زباره : اثمة النمن جا ص إيمام + 

الهزوالي : الاعلام ص م؟١ ٠‏ 

الطري : اتحاف فضلاء الزمن ص مه ب 1ؤ ٠‏ أء 

بامخرمه : فلادة النحر جيم صن ٠ ١‏ 

هكذا أسدل الستار على |الخقية التى) آرت الها باختفاء الجراكة 
وامشلاء العثمانسين على مصر > ثم التَمَخ-> 5تنفتت القوى المسطرة على السمن 
وتناحرها » واخفاق مشروعات التزتغالين في_البتجر الاحمر وتغير موازن 
القوى 2 اوروبا بعد فتوحات. العثمانيين وانتصارهم على الصفويين واعادة 
نتم الطرريق الدولي المفضي الى الشرق الاقصى واتحاه الاسباب الى 
العالم الجديد واستهلال العصر الحديث في اوربا ٠‏ 


2 - 07 


الولايات امنحدة الامربكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العالمية الثانية 


« حراسة للمفاوضات بين العلر فين حول استخدام الولايات الملتحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان » 
دكتسور 
ورآأفتث غنيمي الشيخ 
اشتاق التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
جامعتي عين شمس وقطر 


كانت الولايات المتحدة الامربكية مد“ فحر استقلالها الذي أعلن 
في الرابع من شهر بولو عام 5/ا/1:م >رواغية في ابرام معاهدة وديبة 
وتجارية مع دول أوربا وفي فت التحارة الموصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقبات والقيود المعرقلة لنشر تتجارتها » فصدر قراد الكونجر سس 
الآمر يكي في الثالث .والعشريين من شهر مابو #مل/ا١‏ م بناء على توصيسة 
جون ادمز اث 23 لل ممعوث السلم الامر يكي » بعقدمعاهدات تحار ية 
مع دول أوريا البحرية وشمال افريقا ٠59‏ 

وحقسقة إن مثل هذه المعاهدات لم تشمل آنذاك أقطار الشرق العربي 
غامة و اقطاق الخليج العربي بصفة خاصة » فانها على أبة حال تمثل بداية 
لنشاط الولايات المتحدة الامريكرة ب بعد استقلالها ب مع اقطار الءاللم 
العربي » في الوقت الذي كانت فيه هذه الاقطار تخضع للدولة المثمانية » 
وان كانت السيادة العثمانية على كثير من هذه الاقطار العربية إسمية حمث 
بدت السلطة ألم ثمانة ضعفة أمام العصسات اللحللة ٠‏ 


ف 5 


وبحب ان يكون واضحا ان الاهتمام الامرريكي بالاقطار العرسة عامة 
واقطار اللخليج العربي خاصة جاء متأخرا عن اهتمامات الدول الاوربية 
الاخرى مثل البرتغال وهولندا وفراسا وانحلترا » حتى الربع الأخير مسن 
القرن الثامن عشر © ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت سباسة 
مؤسسها جورج واشانطن ماع طتطوة 1717 عع6©01 الداعة الى العزلسة 
أطاعصع اع مقاداء دده آلا وهي السناسة التي سارت علها الولايات المتحدة 
لمدة تزيد على قرن من الزمان ” 

ونشدة لذلك جاء الاهتمام الامريكى بالمنطقة على استحياء » ويتمشى 
مع امكاننات الدولة الجديدة » ومع رغبتها في التفرغ للبناء التقطي دون 
تسخل من الثير ودون أن "تغمس في هذتبكلدن الانخر ين © كيا اخان الس 
ذلك الر نس مئرو ©1/101210 خا تضررببحة/الشبهير عام 1478 م ومسسن 
مم كان الاهتمام الآمر بكي بالمنطقة_متواضعا بالنسية لنشاط الدولة الاورسه 
المسار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسسادة العثمانية كانست 
اتصالات الولايات المتحدة الامريكية مع نلك الاقطار نتم عن طر يمسق 
الاستانة حتى عام 19314 م > وعن طريق لندن ويارس بعد عام 
هام الى أن استقلت الاقطار العرية » فى الوفمت الذي كات فه كن 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سياسي 5 وانتم معها 
الانصالات الامريكة بصورة مساشرة ٠‏ 

ومن الطيعي ان تكون أقطار العالم العربي مجهولة للامريكين فما 
عدا ما قرأوه في الكتب مثل « ألف لبلة ولبلة » وتاريخ فراعنة وادي النيل» 
كنا أن سكان علك:الاقطار كانوا مديلون كل شيء عمسن الأامر يكاين > 
ولذلك جاء الاهتمام الامريكي لاقامة جسر من التعارف التادله سين 
الطرفين ٠‏ 

9 


ومن الامور الحديرة بالملاحفة أن علافات الولايات اللتحدة 
الدبلوماسة بأقطار الشرق الاوسط بدأت عع ايران وتركبا قبل ان مدأ مع 
الاقطار العربة وما يذكر في هذا المجال أن أول وزير - دبلوماسي ‏ 
أمريكي يهل الى طهران لتمثيل الولايات المتحدة الامريكية في بلاط الششاد 
في المدة من “م١‏ الى مهام وجد كثير! من المسئولين الابرانيين لم 
يسمعوا من قبل بالولايات المتحدة قبل انشاء المفوضية الامريكية في ايران » 
بل ان الشاه نفسه سأل عن كفمة السفر الى أمريكا 2*7 وقد نطور الاهتمام 
الامريكي بالاقطار الخليجية طوال القرنين التاسع عشير والعشرين مسن 
النشاط التحاري فالتشاط الششيري فالاستثمار في محال النفط ثم الاهتمام 
بالجوانسي الاسترادحة وكان أبرز نشاط:.تحاري للولايات المتحدة فسىي 
النصف الاول من القرن التاسع عشس“ثلك_الانفاقية التحارية التي عقدتها مع 
السلطان سعيد سلطان مسقط وعمان ورّئزبار بسرق آفريقيا ومع ذلك ان 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم يتخذ لا قي الخليج العربي ولا في شيرف 
أفرربقا خطوات عملة أخرى 29 أكثر عن النشآمكالخاري المحدود باعشار 
هذه الجهات بسدة جدا عن واشنطن مما يؤثر على فعالة هذا النشاط )١(‏ 


واستمراره وتطوره +« 


3 انشاء الارسالية العرسة في السحرين أواخر الثمادنات من القرن 
التاسمع عشر .وجها اخر للنشاط الامريكي في الخليج > فلقد بدأت هذه 
الارسالسة ب والتي تتبع مذهب الاصلاح الدبنبى الهوندي 
طاعتتتطت) 2862022260 طعانانا مر كز في السحرين بشرق عليه ممشمرون 
أمريكيون ثم صارت لها مراكز في كل من البصعرة بالعراق > والكويت » 
وسقط ٠‏ واتخدت من وسائل التاثر كتقديم الخدمات التعلمية والطعة » 
وبع الكتاب المقدس وغيره من المطبوعات المسبحرة باللغتين العربية والفارسية 
ركائز لنشاطها ٠‏ 


ا ل 


حتى اذا ظهر النفط في منطقة الخليج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولايات المتحدة التي أرادت فتح المنطقة دون قيود أمام الاستثمارات 
الامريكية في هذا المحال اللحبوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية اللانسة 
انجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العربة السعودية للحصول 
على تسهيلات جويه في منطقفة التلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على تسهملات جوية في أراضي السلطنة ٠‏ 


بدابية العلاقة 
بين الولابيات الملنتحدة وسلطنة عمان 


بدآت العلاقات الرسمية بن الؤلاليات المتحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد السد منعد بعقد اتفاقبة للصداقة والتحارة وتمها 
عن الولايات المتحدة الكات من اقمعوند_روبرسى عل 10 لصمصقب1 
مم ا سعد سلطان مستقظ. وعمان في ١‏ ملتمبر امام »> وكانت أول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دولة كنرى صاشرة » وكانت تمللك المماهدة 
هي المثل الذي احتذى قٍ جام عمان مع بريطانا في سنة ومكرام 
وفراسا في سنة 1444م 7(" وظلت سارية والمفعول حتى سنة 8هؤام 
حين أبطل مفعو لها واسشدات بمعاهدة جديدة للصدافة والملاقات الاقتصادية 
والحقوق القنصلية بين الطر فين (8) 


وقد أعطت هذه المماهدة للامريكين في ممتلكات السلطان المرية » 
مسقط والافريقية - زنزبار ‏ امتيازات لا يتمتسع بها عيرهصم باستيناء 
البريطاننين » فصار التحار الامريكون الذين يزورون هوانىء الساطلة 
لا يدفعون أكثر من هبز رسوما على اللضائم التي يجلبوتها الى تلك الموانى م ١‏ 
وان سفوا عن" أبة ,قر اتن لخر على الصادرات أو الواردات ومن 


#005 دا 


رسوم الارشاد الملاحي أيضا ٠‏ ومنح القنصل الامريكي حق الفصل في 
القصاييا بين رعايا دولته ٠‏ 

وفد كان وفع. هذه المعاهدة في الولايات المتحدة طسا واتمت مصادقة 
كل من الرئسن الامريكي اندرو جاكسون 9201185012ل 7ه243201:6 
ومجلس الشيوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما أنالولايات المتحدةقد أصبحت مر تمطة بصداقة 
احدى القوى الاسبوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكبر من الاسطول 
الامر يكي اذ كان مؤّلفا مما لابقل عن هلا سفينة كل منها مزودة بعدد مان 
المدافعم يتراوح مابين 4 الى 5ه مدفما > كما لاحظ روبرتس أيضا أن 
انسفن العمانية التجارية كانت تصل حت الهند وسيلان وجاوه20 ٠‏ 

وعلى الحانب الاخر فان الشلطان سعك مسر بأهسته أكثر وبقدرنه 
على الدخول في اتفاقية مع دولة كترى ها عله يميل الى كسب المزيد 
من رضا الامريكيين بمنحهم امتنازات :تخارية .خاصة في شرق أفريقما على أن 
بقفوا بجواره وساعدوه بالسلاح والرجسال لاخضساع ذلك الاقليم 
لسسادته” 2١‏ * ولم يغضيه عدم تتحاوب الامر يكين لطالبه هذه ٠‏ 


وقد أثارت هذه المساهدة “ائرة البر يطائمين الذين اعتقدوا.أن للولايات 
المتحدة أطماعا فيا شرق أفريقا » ودغم أن الحكومة البريطاية لم ككن 
مقتئعة بوجود نشاط استعماري أمريكي في أفريقيا » فان الادميرالة 
البريطانية آمرت الكابتن ه ٠‏ هارت 51855 .121 قطان السفرنة «أبموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقسم طبعة الاتصال الامريكي في تملك القارة > 
وف شراير 85 م وصل هارت الى زنز بار » وفي حين أنه أكد لحكومته 
زايد ححم التجارة الامربكية » فقد كان باستطاعته في نفس الوقت أن 
يؤكد لها أنا الامريكبين لم يكونوا .يفكرون باستيطان شرق أفريقا' © 


ني 2 


ورغم ذلك التأكيد فقد أظهر هارت للسلطان سعيد عدم قبول النشاط 
الأمريكي المترايس في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان سعد مازال 
يفكر بكسب المساعدة الامريكة فان وصول السفينة البريطانية «ايموجين» 
كان بمثابة تحذير له بأن الحكومة البريطانية ستنظر بعداء الى مثل هذه 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتئن «هارت» حول معاهدة رسمية 


م بر يطانا كانت جوهر با مقنسية من المعاهدة ال 0 ٠‏ 


عملت المعاهدة المعقودة بين الولاءيات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
عل ازدهار التحارة الامريكية في ممتلكات السلطنة الافريضة ار هحصو 
ازدهارها في مقر السلطنة بالخلج العربي > فتزايد عدد السفن الامريكية 
التي ترسو في زانزبار والتي تحمل فماشة قطنا أمريكا مشنا سرعان ماشاع 
استعماله في شرق افريقيا والخليج,والحزيرة العربية الى جانب ببع البارود 
وفي المقايل تحمل زائزبار العاج 3 وصمع اللكزؤيال الذي ستخدم 5 
تحضير الطلاء > والقر نفل وغير.. ذلك من منئحات تلك المنطقة ٠‏ 


وشحة لازدياد النشاط التحاري الامريكي في ممتلكات السلطلنة 
بشرف أفريقا فقد اختارت الحكومة الامربكة أحد رعاياها ويدعى المستر 
وبتشارد وترز ‏ 1886675 0تهطع11 عام مام لكون أول 
وأصل امريكى في زنزبار انلام خمسة قفناصل آخرين من سلم» بولاية 
مسا شو سئس عنسوا ب أها - ف زنربار الحو بي عادرها أخضرهم 
منة "23 . 

وآما في سقط فقّد عبنت الحكومة الامريكة موإطنا أمريكا اخبر 
يدعى هنري ب ٠‏ مارشال 1183181811 .8 1م21 فنصلا للولايات 
التحدة في عاصمة السلطنة منذ ١6‏ فراير 1474م » وقد تسظلم عمله 
نسقط عند منتضفة شهر أكتوير .عت ابتشلة ابم السلطان تحاوة تن 


7 م 


لوجود السلطان قُُ ريز بار العاصمة الثانية للساطنة » ولم كد 58 
قُُ فقك أكثر من نية اشهر وانتقل إلى بوماي تاركا المواطن العربي 
سعيد بن خلفان مترجم روبرنس سابقا نائما للقنصل في مسقط ء الدي 
ظطل يمارس هذا الدور حتى لي وفانه في بوسو ه484١‏ م ٠‏ وبعدهما ألغيت 
القنصلة من مسقط الى عام ٠ممامحين‏ عين المستر ما جبور 1/1801 
وهو اجر برريطائني فنصلا للو بات المتحدة الامريكية في مسقط © وفي عام 
مهام اعتر قت ا 3 

ولقد كانت التحارة الامريكبة مع مسقل تام عل شيراء كميات 
اكبيرة من التمر (البلح) ونقلها الى 57 المتحدة الامريكة من ممنساء 
سقط » .وظلت هذه المادة تمثل ركنا ألتنانتكارفي التحارة بين الطرهين حتى 
الحرب العامة الاولى0* 23 , 

ولبل. هذا" بتر لماشال السلطان واهتيامه شرق أفريشا حسث 
الامكاانات أكثر » كما يفسر لا ازدهار التحارة الامريكية في ممتلكات 
السلطان بشرق أفريقنا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي ٠‏ 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت تظهر علامات فتور بين الطر فين 
منها رغة السلطان في تعديل المادة الثامة من معاهدة الصدافة والتحارة 
المعقودة بين .الطرفين عام سوام والتي تنص على أن من -حق التجار 
الامريككين دخول ,كل المواني الخاضيءة للسلطان ورفض حكومة الولايات 
المتحدة الاستحابة لطلب السلطان > إلى جانس الخلافات حول مدى سلطلة 
المحكمة القنصلاة الامريكة » وامتداد التحارة الامريكية في شرق أفريقا ' 
دون “محديد للمدى الذي تصل الله » بالاضافة الى الوضع التعياني للرعاءا 
الامريكين الذين يقترهون جرائم قتل ضد المواطنين العرب أو يختلفون 


نك 


١ 


مع التتحار الهنود المعروفين «بالبونايان» والمشمولين بااحماية المريطانة ٠‏ 

' ولقد لعب القنصل الامريكي تشارلر وارد 7820 وعاتجقط0 . 
الدي تسلم مهام وظيفته في ذنزباد بتاديخ 56 يناير 1445م دودا في 
سوء العلافة بين السلطان والولايات المتحدة مما أدي الى فطع العلاقة بين 
البلدين في بولو ١86+‏ م واعتقد وارد أن القنصيل البريطاني في زنزيار 
كأن وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة و توفع تفككالسلطئة 
بعد وهاة سعيد » كما توفع أو الصراع سدور بين ولديه وبعد أن هفك 
بطري عن ا و 
البرريطاية أو 'عحت ستار 3 ذربعة أخرى 0 د افراع و تقس رض 
جا ا الملاد 3ى 


ولكن الولايات اللمتحدة أرادت الالأتفقم طداتة السلطان فأرملت 
الكومودور أوليك مندويا تحمل رسالة مَن“الر ئيس الامرريكىي السلطسان 
وغادر وارد السلطنة الى أمريكا وَعَنْدَما وصل أولنك الى زنزبار في أول 
د سسمسر امام عرف من التحار الامرييكيين مبى صدافة السلطان وحسن 
معاملته لهم » وأنه لم إيسىء العلم الامرييكي كما ادعنى وارد » وأتهم 
يتمتعون بامتشازات في السلطنة تفوق ما بتمتع به غيرهم من التحار 
الاجانب : ٠‏ ش 


58 القناصل الامريكيون في السلطنة 50 اه الامريكة 
دفر بالسلطنة لاكثن من نصف قرن اتحت. يحكم السلطان. سعيد م-حثى 
أن هذه التحارة. فاقت التحارة المربطامة في ممتلكات السلطان ». وحتى. بعد 
انقسام السلطنة بين ني السلطان سعد ملحد. في زنزباز وتو بلي 2 
مسقط وعمان 'فقد يقست 'مسقطا وعمات” بغدة عن أى نزاع استعماري لان 
سيادتها. ضمنتها اتفاقات دولية » سلما .وقمت زنزبار فررسسة للامتعما رن 
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البرريطاني والالاني 3 ودعم أن العلافاث بان كل من الولاءيات المتحدة 
الامريكية وسلطنة مسقط وعمان خلال الفترة الممتدة من الاتفاقيةالتجارية 
لعام مم ام » ولمدة مائة عام لم نكن تعتبر ذات أهمية بالفة من وجهة نظر 
أي من الطرفين » الا ان وجودها في حد ذاته كان يشر بمهد جديد في 
العلاقات الدولة7؟ 23 ٠‏ 


ولسى أدل على ذلك مما أشار اليه تقرير عن الساسة الامريكية 
انخارجة عام 1545م نحو امارات اللخليج العر بي وسلطنة ,سقط وعمان » 
بأنه في الوقت الذي تعترف أيه بالوضع الخاص لبريطاننا العظمى في 
مشسخات الكويت واللبحريين وقفطر والساحل العماني > فان ساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضع البريظاتي الخاص في هذه الامارات لن 
يؤدي الى الحاق الضرر بالمصالح االامرريكية أو ممصالح السكان المحليين 
والحكومات القائمة ٠‏ وأن سداستنا تخوساطتة-تسقط وعمان تستند على 
واحدة من أقدم معاهداتنا التي مازالت ناقدة المفعول وهي معاهدة الصداقفة 
والتجارة الموقعة بين الطرفين في 7١‏ سبتمسر #جم !238 , 


ويضف التقرير مؤكدا على أهسة العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى المئوية لتوضع المعاهدة المشسار 
الها والتى ١حبيت‏ في مارس 194 م ميزت بزيارة قامت بها بعثشة 
دبلوماسة أمرريكية خاصضة لمسقط » وفبي عام 19# م استقبل الرئيس 
الأمر يكي فرانكلين روزفلت أاعندء1005 ا ااعلحيةم1 
ف واشنطن السلطان سعد بن مور آل بوسعيد سلطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص ١57‏ واختتم التقرير مقارنا بين تلك المعاهدات التي وقعتها 
الامارات العرببة الخليدة مع بريطانا العظمى إبتداء من القرن التاسبع 
عشر وبين المعاهدة العماسة البر يطاية فالامارات العربة الخليحة تعهدد. 


5 


لمرريطانما مند عام ٠165م‏ بمساعدة البريطانيين للقضاء على «القرصنة» 
ووضع حد لدخول السلاح والرقق الى بلادهم وعن طرريق سلسلة مسن 
المعاهدات أعطى الشيوخ ( حكام الامارات ) للبريطانيين حسق استغلال 
أراضيهم مقابل الحماية البريطانية > وفيما بين عامي “1998 > 19498 ربط 
حكام الامارات الخليجية أنفسهم اكثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للببحث 
عن الترول في اراضهم لاية دولة أخرى دون موافقة وقول المريطابين ٠‏ 

ينما وافق سلطان مسقط وعمان في عام 98م على محرد استشسارة 
الو كل السداسي البريطاني وحكومة الهند البريطانة قل البحث عن 
الترول فى ساطنته » ومن انم نمتم السلطان بقدر ات من حربربة الحراكة 
حرم منها غيره من حكام الامارات“الترببة الخلحة الاخرى الذدبن تمتعوا 
حماية الحكومة اللريطانيثة وإن كانكبت بلادهم أبست محميات 
0 1 


العلاقات اثناء التحرت العالمبة الثانيية 
أولا : مع المملكة العر بية السعودية 

انتصح لنا أن سلطنة سقط وعمان كانت تتمئع باستقلال محدود 
نمتاز به عن غير ها من امارات الخليجح العر به 0 رعم وجود شوذ برريطاني 
في السلطنة » ومن هنا ففي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدةالحرب 
الى جانب انكلترا وفرنسا » واحتاجت الى قواعد حرببة فى الاراضسى 
العر به ساعدت السلطات البريطانة في انقاد يم هذه الشسهسلات للقوات 
المسلحة الامريكة » ومن نم اتنتحهت انظار المسثولين العسكر يان الامريكين 
الى اراضي المملكة العرية السعودية وبعض مناطق في سلطنة مسقط 
وعمان ىا 


+74 سا 


وهما بين شهري مارس وسيتسر 1847م دارت اتصالات بين كل 
من الولايات المتحدة الامريكية والحكوفة البريطانبة والمملكة العريسة 
السعودية بقصد الحصول على سهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجة الحلفاء لتقل 
قواتهم العسكرية الى الشرق الاقصى لمتابعة الحرب مع اليابان » واحتاجاتهم 
الى قاعدة كبيرة في منتصف الطرريق » والى تسهملات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الاقطار الواقعة في طريق الوصول الى الشرق الاقصى » فوقع 
اخدار الامريكيين على الظهران قرب ابار النفط السعودية0'؟ ٠‏ 


وقد شارك في هذه الانصالات كل من المستر وريلسن 57061168 
القائم بأعمال وزير الخارجية الامريكية:ر والوزير الدسلوماسي الامريكي 
في القاغرة المستى كرك 15121 والدبلوماسي الامرريكي في المفوضية 
الام ربكي بحدة المستر موس 110056 وقد بدأت برسالة المستير 
ويليس الى المستر كيرك م المتئول .عن العلاقات الدبلوماسية مع المملككة 
العربة السعودية الى جاب مصر رغم وَجِوَد وزبر مفوض في جده يذاكره 
باهتمام. وزارة الحربمة الامريكية بانشاء مطار أو أكثر في المملكة العرية 
السعودية وأن هذا الطلب الامريكي يجيء بعد زيارة المستر كيرك للملكة 
العربية السعودية وسامم الملك عبدالعزيز رسالة ودية من الرئيس روزفلت 
ف شراير 57 م> وارسال بعثة زراعية للمملكة » وانشاء مفوخضسصسة 
أمريكية في جدة في نفس الشهر أيضا ٠‏ 

واضافت رمالة المستر ويليس بأن وزارة الحربة الامريكية ترى أن 
استخدام المحال الجوي السعودي وأراضي المملكة مناسبة لنزول الطائرات 
فصيرة المدى بين الخرطوم وكراتشى » بل وأيا اكثر أمنا من الطريق 
عبر القاهرة + وتشعر الوزارة أن أبة اتفاقات مع حكومة المملكة العربة 


5410 سه 


السغودية بخصوص اقامة منشئات عسكرية» أو اتفاقات دفاعة » أو 
انشاءات لقواعد جوية بحب أن تتم بمعاونة المملكة المتحدة » حيث أن 
المملكة المربية السعودية تقع في منطقة مسثولية الدفاع البريطانية + وعلى 
هذا فقترح حث هيئّة القيادة الحربة الريطانية لتأخذ على عاتقها 
البال لاد ناا مسر ا رصيية ين اجن اسار لبي ايه 
العربمة السعؤدية لصاح الجبش الامريكي » وأن وزارة الحربة الامريكة 
لن توصى ,تقديم مساعدة للمملكة العربة السعودية بمقتضى قانون الاعارة 
والاهين عقوعآ - 0تعنآ في شكلّ مواد حربة » ولكن لسن لديه ا" 
مانع من تقديم أبة مساعدات مالية كما تفرها وزارة الخارجية وتراهسا 


: . 50 ان 
ضروربية ومطلويه 


. ورد المستر كيرك على وزاذة| التخارعفية/الاميركة بأن زيارته للملكة 
العرببة السعودية كانت زيارة تقليدية لتقديم رسالة ودية » وحيث أنه 
لم تصل من وزارة الحرببة «تمفصلات محددة عن الاقتراحات الخاصسة 
سخطوط الطيرإن الحوية في سماء السعؤدية و1شاء فواعد جوية في اراضي 
المملكة » فأنني تتحنيت اثارة هذه الموضوعات اثناء لقائى بالمللك عبدالمزيز 
وحديثى معه + وا ل ل طاو اقل د 
الوزير الدبلوماسي البر بطاني بحدةٌ قد تقدم لوزي" المالنة السعودينة 
-. عبدالله سليمان ب بمذكرة حول موضوع. خطوط الطيران والقواع_د 
الحوبة في تلك المنطقة » وسمعت أيضا أن « كاسوك » ©45©0© 

شركة استاندارد كاللفورنا العربة للترول ا 
“ست 011 د ره 11 هتمرمكتلوه | 
قد بعت ال الى الملك ترجو السماح لشسركة طيران. 2011 


بالتحليق فوق الاراضي السعودية يما .. د بحقق المصالح الترواة للطرفين « 
واضاف كرك ف رسالته أنه 0 تحدث مع وزاير الملللة 


5-5 


السعودي أدهشه وزير المالية حيان تطوع من تلقاء نفسه بالقول َه لسسى 
لدى المملكة العرببة السعودية ما يمنع من تحلرق طائرات الولايات المتحدة 
في سماء المملكة أو حتى انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معينة 
باعشارها صالحة لهذا الغرض » وثد اشار بصفة خاصة الى « المركة » في 
الجنوب « والغبة » في الشمال والاولى في طرريق الخط الماشر مسن 
الخرطوم الى البحررين » والاخرى تساهم في تقصير الطريق الى العراق 
5 © انركرفق 
وايران والهند ٠‏ 


وأجاب وزير الخارجبة الامريكة المستر هل 511011 على رسالة 
المستر كيرك يأن وزارة الحربة الامريكية تقترح بذل الحهود الديلوماسة 
للحصولعلى موافقة السعودية علىعبور خطوط ظَيْرَان محدود دونتوقهمعير 
وسبط شبه الجزيرة العربية من اللخرطوم” الى التحريين » ومن الخرطوم 
الى البصرة » وكلا الطريقين لتجنب الماطق الخرمة » وتشمل الحق في 
الهبوط الاضطراري ٠‏ واقترح ابضا مسأتبية الهتولالمظطارات لطائرات 
الاستطلاع قصيرة المدى 553 ا 


وعندما رد كيرك على وزير اللخارجية أشار الى رأي المستر موسن 
©2105 الوزير المفوض الامريكى بحدة أن مسألة خطوط الطيران 
دون توقف أمر ممكن وأما تأمين مطارات للهبوط الاضطراري تأمسر 
مع صعوبته ولكن ,يمكن تحقيقه » وان الحكومة البريطانية تدم لليلكة 
العرية السعودية هذا العام مساعدة فدرها © ملايين جده سلما من المفهوم 
أن كاسوك 04500 لن تتقدم بمساعدات اضافة ومن ملم يحب 
علنا أن 0 مع 5-6 بين قْ لديم المساعدة اللازمة للسعودية ٠‏ 


باستطلاع اراي النهائني 0 الممكة العرببة السعودية فيما تسق 


4# 


الطرق الحوية المحددة والتسهيلات التي 'تحتاجها وزارة الحربيية » 
وان مكون مباحثاته مع عبدالله سددمان وذير المالة » وانه يجب أن تتناول 
اتفاقات حول مطارات النزول 51 قرم متجصسيرة السماح بالطيران دون 
توقفب ف بسماء الأزناضى اللسووية 1597 . 
وما لث وزير الخارجة 1241111 أن أجاب بأن شركة 
©0850 تقدر ملغ المساعدة البريطانية للمملكة العربية السعودية 

هذا العام بما يقرب من أربعة ملايين جنيه استرلني > وتذكر انها 
الشركة - رصدت لهذا الغرض ملم ملاثة ملابين دولار على أقساط 
كل قسط ٠.ه‏ الف دولار كل شهرين الى ” 


واقترح كيرك في رسالة اخرئ بأنم نما للوضع الخاص الذي 
تتمتع به بريطانيا في المملكة اأمر قم لاسعودية » وانه عد سبق للوز ير 
الدبلوماسي البر يطاني في جدة ( 3 00 1 نامس مسألة خطوط 
الطيران والمطارات. في المملكة المرتينة السحودية فاته تك أرك يوصبي 
أن يقوم « موس » بالتعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هدم المسألة » 
وان اي اجراء غير هذا سوف يؤدي الى الاضطراب والتأخر 2599 ٠‏ 


م ابرق كيرك الى وزير الخارجية بما قام به المستر موس في جسدة 
بأنه في 74 يوليو تسلم الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطة وزير ماليته برجاء ابلاغ الرد لسر مومس » فحوى الرد أن 
الملك يقل بأن يسمح للمريطادين باستخدام الطرق الحوية دون توقف 
من الخرطوم الى السحرين مارة شمال البخط الماشر من البركة الى 
البحرين » ومن الخرطوم ان المبصرة ومارة الى الشمال من اللخط الماشر 
من الضمّة الى البصرة وانه إن يعترض على استخدام الطائرات الامريكية 
لهذه التسهيلات الممنوحة لدريطانين ٠‏ وانه طلب أن سقى الموضوع في 
أقصى درجات السرية ل" 

7945 س 


وحسم الامر في برقية الوزير المفوض الامرريكي بحدة مستر موس 
الى وزير الخارجة الامريكة والتي حملت رد الحكومة السعودية 
النهائي ذلك العام على المطالب الامريكية » وقد حمل الرد الشيسخ 
يوسفف باسين نالب وزير الخارجة السعودي » الذي عبر عن رضلهة 
املك في التعاون مع الحكومة الامريكة » وأن الملك وافق على الطيران 
دون توقف في سماء المملكة العربة السعودية في الخطوط التاليه : 
أولا : من البعحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره ©8983 مرورا بحنوب 
« سيرك » وسشه ومن ثم باتجاه شمالي شرفي تاركا «ه سوليل » 
للى الجنوب والشرق » ثم باتجاه شرقي كبير ماراً وسط الطريق بسين 
سوليل وافلاجا أو الافلاح « 8[8اهة نب وم باتجاه أكثر شمالا الى 
« بحارة » تاركا الحوطة «١‏ الهفوفة »( الحوطة / 1181168 ) «والعقير » الى 
الشمال ٠‏ ظ 

ثانا : من العقية مارا عدر نظف النقطة_لوادي « السسرحان » مارا 
شمال الجوف 8101ل وجنوب « قريات » 608217814 وثم باتحاه | كثر 
أو أقل بخط الى وادي « البصرة » ٠‏ 

واقترح ان تطسير الطائرات فرادي أو في مجموعات صنيرة وان 
نطير على ارتفاعات كيرة كلما أمكن ٠‏ واعلن الشيخ يوسفف ياسين أنه 
يمكن للطائرات اللدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي دأيبي ‏ موس 
أن رد الملك قد جعل البريطانين والامريكين يعاملون معاملة واحدة20 2. 

وكان هذا بداية للتفكير في اقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق 
هدفين الاول حماية حقول البترول التي نمتلكها الشركات الامريكبسة 
والهدف الثاني تسهيل عملات نقل المعدات والقوات الامريكة الى مدان 
الشرق الاقصى للحرب ضد إالابان ولكن في هذا العام - 1945 م لم 


ه:4” - 


تحصل الولاريات المتحدة هن المملكة العربة السعودية اكثر من تسهيلات 
المرور في خطوط طيران محددة عير اراضها حتى عقدت اتفاشة تبان 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في لاا -م ‏ 104 ه 
(حيه؛وامعم. 

هكد تددرت 00 اللي منحتها المملكة العربسة السعودية 
للطائرات الامرريكية للتحليق فوق أراضيها من الغرب الى الشرق أى من 
ساجل البحر الاحمر الى ساحل الخليج العربي على امتداد الاراضيسي 
السعودية في خطين انين هما : - 

الخط الاول يبدا من بلدة البركة الواقعة على ساحل البحر الاحمر 
مقابل المدينة المنورة ويمر بكل من ,بلدة بيرك ( البرك ) ويشة وسولل 
( أو سيل أو السليل كما تعرف“اجانا. 6 وتقع في منتهى وادي الدواسر » 
وإفلاجا أو الافلاج كما ينطقواتها 6 ثم بحارة ( أو دحرة ) مالهفوف حتى 
شمال العقير ٠‏ 

وسداً الخط الثاني من العقة إلى مدينة الضسّة ( أو ضما ) الواقعة 
عن ماحل النحر الاحمن © الى لقيال دق الل الأول م ويير انا 
الخط بمنتصف وادي السرحان > فشمال الجوف » ثم الى الجنوب مسن 
قرربات ( الوائعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربي قرب 
الحدود الاردنية الحالية ) » حتى وادي البصرة على الخليج العربي ٠‏ 


ثانيا : مسبع سلطنسة مسقط عمسان 
وبنما المفاوضات دائرة بين المملكة العريسة السعودية والولايات 
المتحدة الامريكية لحصول الاخيرة على نسهبلات جوية بأراضي المملكة ‏ 


بدأت قحك سطس 1١6‏ 2 مفاو ضات ممااملة ببنان الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان ورعم أن للولاايات الممحدة علاقات خاصة سلطنة 


اكة#8 ا ب 


مسقط وعمان تحكيها اتفاقية التحارة والصداقة لعام سير م »> الاانمه 
صار لريطانا منذ وفاة السيد سعد سلطان مسقط وعمان وزئزبار عام 
هما م واقشسام ولديه ماحد وتوينى فمتلكاته مركز خاص ونفوذ قفوي 
في السلطنة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام ١9# ٠‏ م احاء نفوذها في 
السلطنة سقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامريكية بالمرصاد » ومع ذلك فقسد ظهرت نشاطات 
أمريكة في السلطنة تمثلت في انساع نشاط البعثة التبشيرية الامريكية 
في محال الضحة والتعليم في كل من مسقط ومطرح » حتى آنه عند 
افتتاح المستشفى الحديد التابع للممثة: في مطرح عام 1984 م ثم الوزير 
المفوض الامريكى في بنداد بافنتاجح ذا لكتشفى آثناء زيارئه لمسقط 
احتفالا بمرور مائقا عام على قبع ا لواهدةا الممقطة الامريكية © , 

كما تمثلت النشاطات #الامريكية في السلطلنة وقل الحرب العالممة 
الثانبة في التطلع للتنقب عن التترول في السلطنة » ولا كانت شركلة 
البتروك الاتحلزية الابرامة قد بدأت منذ عام 1974 م بالتتقيب عن النفل 
في السلطنة فلم تواجه بمنافسات تذكر من جاى الشركات الامريكة اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ المريطاني ٠‏ وفي عام /988ا م بدأت ش ركسة 
بنرول عمان وظفار المحدودة وهي فرع من شركة نفط العراق وبها 
راسمال أمر يكي . فى التتشب ب عن اللترول بموجب انفاق وقعته الشركة 
نج سعيد بن تبمور سلطان مقط وعمان ٠‏ 

وقد حاولت شركات البترول الامريكة 225 د الرعايسا 
ال.يطاللين وربدعى باستوري أموؤهوم » واحد الولنديئ وبدعى 
الكونت برورك 15مه<2 للحصول غلل امتاز للتنقس عن النفط في 
سلطنة نسقظ وعمان لصالح الشركات الامريكية ألا ان الوكيل التريظاني 
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في مسقط تشكلت في نشاطهما ومن ثم دفض التصريح لهما بالاقامة 
في مسقط ٠‏ وقد ظهر أن باستوري كان يعمل لحساب بثعة ايطاللئة 
امرريكلة بنونية بالتتيب. عن النقط كنا رشنت تدرياك «الوا تسيل 
البريطاني على أن برودك كان بدوره عميلا لشركة الزيت العرية 
الامريكية التي كانت لا تكفف في خلال الثلائئنات عن محاولاتها للحصول 
على عقود امشازات في السااحل الحنوبي الغربي من الخلج ٠257‏ 

ومعنى هذا أن ساطنة مسقط وعمان صارت تتبع في ساستهها 
الخارجية « التصبحة البريطانية » وهذا يعني أن الولايات المتحدة في 
محاولاتها التفاوض مع السلطنة شان التنهلات الحرية يحي أن تاذ 
في اعتبارها الوضع الخاص لبريطانا في .السلطنة والذي يستلزم دخضول 
بريطاننا كطرف في اى مفاوضات تخر يها الوّلاإيات المتحدة مع السلطنة ٠‏ 
وقد دارت هذه المفاوضات من خلال الوزير المفوض الآمر يكي قُْ سود لهي» 
وسكرتير حكومة الهند للشؤن الخارجَتة“ووزير الخارجية الامريكئمة 
واستغرفت الفترة من يو نو الى توقصق ٠-1840‏ 

وتمدأ الارة هذا الموضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريكي في 
نودلهي #معقط0ن صذ رمع 083 12 الى وزير الخاريججة الامرريكية 
جاء فها أنه منذ يوسو 1947 م بعث سرقة الى البعثة الدبلوماسسة 
الامريكية بالقاهرة ويعود للؤكد ما جاء بها من أن سكرير حكومسة 
الهند المسكول عن ادارة الشئون الخارجية قد مسق وامترح بطر يقسبة 
غير رسمية أنه من المستحسن لحكومية الولايات. المتحدة القيام باتصالات 
دبلوماسية مع سلطان مسقط من أجل الحصول على تسهيلات مسن 
السلطنة لصالح القنادة الحوية الامريكة ٠‏ 


واضافت الرسالة بأنه تبعا للا قاله سكرثير حكومة اليلد » فأن 
السلطان الذي كان في الماضي حناديا ومن السهل اثارة شكوكه عد 


ل 0 


تعامله مع البر يطائيين صار متعاونا » ومن اجل هذا السبب > فأي مندوب 
امريكي يذهب الى هناك يجب اختثاره بدفة ٠‏ وهذا ينطق بصفة خاصة 
عند.الذهاب إلى « صلالة » حيث يتخذها السلطان مقرة لاقامته في الصيف > 
وملساً له حين كان في الماضي يبحث عن ملجأ بعيدا عن البريطانيين ٠‏ 

ومضت الرسالة الى القول بأنه طقا لمعلومات سكرتير حكومة الهند 
عن الاثر الذي احدنه عند السلطان وصل أربعة موظفين من شركلة 
بان امريكان المطران 41358373 ققءتتع ملكت ننوط بدون سابق انذار 
الذين قرروا انهم جاءوا لعمل ترنسات ضرودرية للتسهيلات الارضية ٠‏ 

وتصيف الرسالة.بأنه تنفكذا لتوجمهات وزارة الخارجة الامريكبة 
المؤرخة في ” يولبو ١954!‏ م > فأنني تلات سكرتير حكومة الهند اذا 
كانت حكومة الهند لديها الرغنة الاعطاء المْمْثْل/ البريطاني في مسقظتعليمات 
للتبلحث مع السلطان بهذا الخصوص _نابة.عن الحكومة الامريكية وبعد 
عدة أأيام تلقنت اجابة مشحعة:فسطرت مذكرة الى السكرتير في لم يوليو 
م أعبر عن الرغبة في الخصول على موافقة السلطان على التسهيلات 
لحش الولايات المتحدة شسهة يتلاك التسهيلات المعطاة حالنا للريطاين 
بحصث تشمل هذه التسهملات اإستخدام المطارات في مسقط بواسطة الطائرات 
العاملة في -خدمة جشش الولايات المتحدة واثامة الانسخاصن سواء كانوا 
عسكر بين أو مدنين » اللازمين لخدمة الطائرات » ولاشاء ولتشضسل 
معدطات اللاسلكي والارصاد الحوية ٠‏ 

وتمضي الرمالة الى القول بأن هناك ثممة تأخير من جانب حكومة 
القند فى إرسال تلبات للسثل الريظاتى. سقط ليرا الشترووة 
التشاور مح السلطات العسكرية الريطانية في القاهرة بخصوص تسهيلات 
اللاسلكي .والارصاد الحوية اللمطلوبة كما أن الصعوبة أيضا حدثت عند 
الحصول على وسيلة 'قل جوية للوكيل البريطاني السياسي من مسقط 
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الى صلالة + والمعتاد وجود موظف صغير مساعد للوكيل السداسي فسي 
حلالة 581818 

وعلى أية حال كما جاء في الرمالة ‏ فأنني تلقنت الآن مذكرة 
مؤرخة في 7١‏ اغسطس 1447 م من السكرتير اقيم لحكومة الهنيسد 
تصف تتائج ماحثات الوكيل السياسي ومراسلاته مع صاحب العظمة 
السلطان ومعطا اهتماما لملاحظات السكرتير المقم بهدف تقديمم المساعدة 
المطلوبة وكما ستلاحل وزارة المخارجة فان صاحب العظاية 
السلطان: قد وافق على التسهلات المطلوبة ولكسن تحت خسة شروط 
بموجبها يتوقف عليها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير المقم لحكومة 
الهند أن هذه الشروط عادية ومعقولة » وقرر أن الوكل السلسى 
البريطاني » ومساعد الوكيل السباي #/سوف يكونان مسئولين اذا رغبت 
وزارة الخارجية الامريكية عن تدبيرة أمُور/الاشخاص الامريكيين كسا 
قومون بالسبة للسلاح الجري لمتكي لاني 59 , 

واختئمت الرسالة بظلب لمات ترقيَة حفؤل ما اذا كانت شروط 
السلطان مقولة من عدمه لدى وزارة الخارجة الامريكية » وانه يجب 
ان يكون مفهوما انه لن تكون هناك صعوبات في سيل الحصول عسبسلى 
التسهيلات المطلوبة في مسقط على أساس موقت > وأرفق الوزير المفوضسس 
الام ربكي ف دودلهي برسالته هده لاه مر فقات هي 1 - 

جاء بالمرفق الاول انه في السادس من شهر يونو 1947م نسم 
ابلاغ المستر ميريل بأن حكومة الهند قد اتلقت علما بأن قادة الدفاعم الجوي 
للولايات المتحدة عازمة على انشاء محطات للتوقف في مطارات بأراضسي 
مسقط للطائرات التي تستخدم خطوط الطيران البييارة بحنوب 
الحزيرة المرية في كل من « صلالة » « ورأس الحد » وربما مضيرة 
وقد اشير الى وجود انفافة للصداقة والتجارة بان ا حكومة الولايات التحدة 
الامريكة وسلطان مسقط المعقودة في 7١‏ سيتمسر 1840# م واقترح انه 


عة” ات 


فى المطارات بأراضى مسقل يأن تعمل حكومة الولايات المتحدة الامريكبة 
على الحصول على الموافقة الكاملة لصاحب العظمة السلطان ٠‏ ش 

وكان واضحا انه تحقيقا لذلك فان الحكومة المريطاية كانت مهتمة 
وأخذت على عاتقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العامة 
سلطان مسقط على بناء مطارات 3 وأيشا استخدام الطائرات لها 3 ووحود 
فنين أرضضين من أجل صانة وحماية هذه المطارات ٠‏ وكان مفهوما أن 
مسثر « مير يل 4 قد خاطب وزارة الخارجية يبذلك ٠‏ 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بأن أربمسة رجال 
من شركة بان أمريكان للطدران قد وصلوا هناك وقردروا أنهم جاءوا مسن 
أجل انشاء مخطة مر حلية لخدمة ِحَظوْمْل/طيران بان أميريكان بين الخرطوم 
وكراتشى » وان رجالا اخرير من الشركة /سيفدون خلال أيام قليبلة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم تتوفعون شل و كاب لهم صفة الخصوصية 
حمسما تسميح بذلك الاولويات في« تيحلات_الرتجلات الحكومية > وانهم 
عمال محلين » وتدبير الم والامدادات اللازمة ٠‏ 
المفاجىء ب دون سابق انذار ‏ وفي نفس الوقت أصير على أن هؤلاء 
الرجال حب أن يتم الحاقهم بسلاح الحو الملكي البريطاني وأن يرتنلوا 

شوانين سلاح الحو الملكي البريطاني ٠‏ 

.ان التقرير المقدم من ازتجال * شر ليان م الخطوط الجوية في 
بذلك سحلات الرحلات ل الما يخالف ما أكده ‏ تعمهد دنه ب 
الكواو :تسل اوسن جو حون 02 15خامآ 


آإه” - 


الممثل الشخصي للرئيس روزفلت في الهند » في الاجتماع الذي عقد 
بادارة الشكئون الخارجية في السابع والعشرين من أبريل 7م عن 
شركة طيران بان أمريكان انما تعمل تحت ظل ادارة وملكية حربية 
كاملة وان عملاتها تتقرر كلما عن طريق وزارة الحربة الامريكية » وأن 
ذلك لم يحدث شىء منه للان ومن ثم فانه سوف يؤدي او قد يؤدي الى 


كد أو اتناك أو ترقنس: قوق اجاوية 9 و 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير المقبم لحكومة الهند المسثول عن ادارة الشيئون الخارجية ٠‏ 
يشير مها الى الماحثات التى دارت حديئا بوزارة الخؤارجة بخصوصسنى 
إستخدام الطائرات وهنئّة الو ظفين .152802261 في دائرة اختصاص 
جمس الولايات المتحدة في مطارإك «صلالة» رأس الحد » «مصيرة» و 
«مسقط» » ومذكرة السكرتير المقتم اللوضحة-للموضوع تاريخ 1١‏ يونبو 
م تكد هذه الامور + 


فأن لديه الآيثها سكن اشالته وعو أن عسكمية البلانات التعدة 
تطلب من -حكومة الهند ان تقوم ببجهد مكثف لابلاغ الممثل البريطاني في 
مسقط لفاتح صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الموضوع لصالح 
حكومة الولايات المتحدة ٠‏ وهذه الرغنة من الحكومة الامريكة تتهدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على سهىلات لحش الولايات 
المتحدة مشابهة لتلك التسهملاتالممنوحة للمريطامين > تلك التسهيلات الى 
تشمل استخدام مطارات مسقط بواسطة طائرات تحت مسئولية 6 
الولابات المتحدة » واقامة اقل عدد ممكن من الاششخاضص > سواء كانوا 
عسكر يان أو مدنمين > اللازمين لصابة الطامئرات وتشغيلها »م ولاقامة 
وتشغلى محطات للارصاد اللحوية واللاسلكي 5 


ب #مم” مه 


وَأ المعلومات التصلة بالمهمة الجديدة كما وردت همىئى وزارة 
الخرية الآامريكية 0 قدمت من أجل امكان الاستفادة منها ف تقديم 


فالمر بحاد ير جنرال فتزجرالد 1112867810 لنتعدء «نلد18118 
من جشس. الولا.يات المتحدة قد تعين ليتولىدادة العمليات الحوية ماع18 
في الشرق الاوسط وأفريقيا » وسيكون نحت اشرافه وادارته المبائسسرة 
عملئات شركة بان أمريكان للطيران في هذه الناطق ٠‏ وإن الخدمة 
المقترحة اشر ذات أهمية قصوى لاتصالها بنقل الممدات الحرية 
الاساسية. الى كراشي > وفي طيران طائرات النقل » وعودة الملاحين 
الحسويان * 


وانطلاقا من ترات متفق علها مع وزارة الحربة الامريكية > فان 
شركة بان أمريكان للطيران سوف تسَقلَ رحلات جوية من الخرطوم الى 
كراشي لنقل معدات عسكرية واشكخاضٌ نسكرجين » وفي الحالات التسي 
يكون سها الفضاء مهأ »> وعلل أبة حال > وبعد اتمام عمليهة تقل العدات 
الحربة الاساسة » فانه من المرغوب فه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
مسافر .بن غي, رسميين تكون سفريانهم معينة كضرورة ملحية يقررهما 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عرض هذا الموضوع على حكومة الهند > أبلغت بأن أوضح 
التأكدات الكيرة عا أهسة هذه الخدمة ‏ المهمة ‏ الحديدة للدفاع 
5 د27 , ش 

واما المرفق الثالك برسالة ميريل ‏ 11617211 فحاء موجها مسن 
السكرتير المقم لحكومة الهند الى المستر ميرريل > بانه ورد له تقرير من 


امك" لس 


وكيل صاحب اللخلالة البريطانية الساسي في مسقط يتعلق ششحة 
ساحثاته ومراسلانه مع صاحب العظمة السلطان »> وأنا أقرر الوضع 
لابين ااوفاتاك..ء 


* وافق صاحب العظمة السلطان بان يمنح حكومة الولايات المتحدة 
سهسلات للقوات الجويه التابعة لحيش الولايات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة خالا الحكومة البريطانة » وتشمل بالتحبديد 
استخدام المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جيش الولاايات المتحدة » والاذن بابشاء مباني في «صلالة » 
وه عصيرة » و «١‏ رأس الحد »( وتشمل خورجاراما أو ججرامه 
عمتومول ) وعمل محطات نزول لاسرا الطائرات في تلك الاماكن ٠‏ 
ومنح الاذن أريضا بنزول اقل عددممكن مي الاشخاص اللازمين لتشغل 
وصانة هذه الطائرات » واشاء وتشضل _مبحطات لاسلكي وأرصاد جوية 
رو لسلاح الحو التابع للولايات المتحدة لتدعيم. مثل هذه اللخدمات 
القائمة 'انذاك والعاملة بواسطة سلاح ” الجَنو اللملكلي البرريطائني 
70 نالك 150721 والاتفافات (الامشازات) الممنوحة من 
سل صاحب ١اعظمة‏ تشمل اكثر من ذلك باعفاء من الرسوم الحم ر كنة كل 

من البترول وزيوت التشحيم اللازمة لطائسرات سلاح الجو التابع 
للولاءيات المتحدة الامرريكية © وأيضًا الأمدادات » التي بشم تمنمزيهاء, 
والصالحة التي ترد الى أراضي مسقط واللازمة لتشضل هذه الطائرات ٠‏ 

0 وقد قرن السلطان تحقق هذه التسهيلات .يشر وط معبنة وهي 

53 جاءت في اكلماته + 


اسل ا شار بخصو ص تصصترف الا كد 


ووه الخ 95 


- ”685 


ف 


2 


الافرار صخ الاحي للسلطنة اعترافا بما قدمئهة بمنح هذه 
التسهيلات : ش ش 


3-39 


)0 اعو” بندقة وعوورء.؟ صندوق من الذدخيرة 00 


(ب) ” مدقم ماكنة بقطع غياره وذخيرة كاضة ٠‏ 

(ج) ؟ هد قم بدوي بقطع غاره وذخيرة كافة ٠‏ 

(د» “# سارة لوري ححم متوسط والتىي ستخدم بواسطة 

(هم) بعض المهمات الطبية كما يقدرها أصدؤاؤنا بالحكومية 
| البريطانية ٠‏ 


2 


التعهد بدفم تعويض عن أية شار »/يتسبب فيها الموظفون 


. الامريكون أو الطائرات. وتصلب!/للمتلكاتنا/» أو الاشخاص أو 
- ممتلكات رعايانا ٠‏ 


0 


التمهد بأن الموظفين الام دكين" بقيدون: و بلترمنون يكل قوانيننا 


وأحكامنا المحلية » كما هي أو ما يتم وضعهة » 2 تصر فاتهم خاصه 


٠ تلك التي تتصل بنسين الحراس لمعسكراتهم أو لاشخاصهم‎ ٠ 


و 


والتعهد بأن حراس المعسكرات الامريكة و صر اس الأاشخاص 
لدي ”' نحت * أ يشه! وأث خدة سا٠‏ 

الدين نملجم نحن بهم ,يجب ان يقبلوا وان تدهم لهم روام 

ومن المحتمل أن اجد مناسا اضافة بعض الابضاحات حول هذه 


الشروط في ضوء الخرة التي اكنستها حكومة الهند في علاقاتها مع 
سلطان سقط ٠‏ 


* بالنسبة للشرط الاول )١(‏ فانْ الحقيقة المؤسفة أن شسكوك 


العظمة يعترض على هيئّة موظفي شركة بان أمريكان للطيران الذين كانوا 


6ه” لس 


لمترة ها في «صلالة» :تحت إشراف وادارة غير كافين + وينصيح الوكيل 
الساسى بأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الشرط » وأنه 
فون الشرووي ارضاءه ماما بالالتزام بهذا الشسرط ٠‏ وأن -حكومة الهند 
ستكون سعيدة أن 'تقدم مساعدتها في هذا الامر » وأنه اذا رت حكومة 
انولايات المتحدة > فانهم سركونون مستعدين لاعطاء تأكيد للسلطان بأن 
وكتم النوائين ونزياعة الو كل السياني. مسقل موق ربعفلان بلاق 
الحو التابع للولايات المتحدة > انماما بنفس الدرجة التي يمثلان بها سلاح 
الحو الملكي, البريطاني في علاقاتهم بالسلطان ٠‏ 


والشرط رقم (؟5) يتفق مع العادات المألوفة للحكام العمرب عند 
أعطاء. تسهيلات كف أقطارهم لقوى أجنسة « وأن حكومة الهند لاتشيك أن,. 
حكاومة الولايات المتحدة سوفاتقنع بمطالب/صاحب العظمة السلطان ٠‏ 
واذا أرادت حكومتك ورغبت في لقي مقترحات حول نوع وكمية 
الامدادات الطية التي تكون مقبولة .لدي السلطان فان حكومة الهنيد 
ستكون مستمدة انماما لكي تحضل على تقرير من الوكيل السياسي وفي 
ضو الظروف والاحوال اللحلة ٠‏ ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكيدات الوكيل الساسي فان الامدادات بالاسلحة وبسيارات التقل » 
والمهمات الطبية > تلك التي طلبها السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل 
وآن السلطان أبلغه بانه لايعشير امدادهم بأي حال من الاحوال كشسبرط 
مسق لاعطاء التسهلات المطلوبة ٠‏ 

والشروط ركم 6ه تؤخد كابياب دي الى مصاعب خاصة ٠‏ 
ان دجال ملاح الجو ملكي ابريطاني قد قبلوا قوانين محلية مميئة في 


سلوكهم قُ أراضي مسقط وبالئسة لسألة تعبان الحراس للمعسكرات 
والاشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحة العملية كما أن هناك أوامر 


د كه -. 


صارمة بالنسبة لافراد السلاح الحوي الملكي البريطاني الموجودين في 
مطارات جنوب الجزيرة العربة في أراضي مسقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقط سوف 
دل ريات الرتكاء بقرت لمان الأ يها البلطان آل مطالي. فين 
معقولة ضما يتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم 'ر 
بالنسبة للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب المعظمة 
السلطان مقولة لدى حكومة الولابيات المتحدة من عدمه » فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوع على اتفاق مع .السلطان وجب اخطار الوكيل 
السياسي البربطاني بمسقط حتى ,ير آاليكطان بذلك0* "© , 


وحاءت خائمة الموضوع - مَوَضوَع التتتهالات الحوية العسكرية 
الامرربكية بأراضي مسقط اح يف قي علق فبتربعث بها وذير الخارجبة 
الامريكي الى المستر ( ميريل ) وجاء فبها * لقد أبلغت وزارة الحربة 
ونادة الخارجة بأنها سوف ترد على الشسروط العديدة اللي فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في المرفق رفم # في الرسالة المشار الها + وضمما 
يختص بالشرط الاول تقرر وزارة 'لحرببة بأن البريجادير جنرال 
تزجرالد القائد العام لجناح أفريقنا والشسرق الاوسط » وقائد التقل 
الحوي بحدشى الولايات المتحدة الامربكة »© مع أركاة حر به 5 أكرا 
وساحل الذهب البريطانية هو الشعخص الذى يمكه الاجابة على أية 
أسئلة تتصل بتصرفات الاشيخاص الامريكبين ٠‏ وعلى أي حال فاذا رغب 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربمة 
سوف يطلب من وتزجرالد تين ضابط له صلاحة من قادته ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الثاني > تقرر وزارة الحرببة » أنها في مركز 


وا 2 


سمح لها بتقديم وتسليم الأمدادات العسكرية للسلطان خلال قترة زمنية 
معقولة وأن على حكومة الهند ‏ أن يطلب منها - لتعيين نوع وكمية 
المهمات الطسة لتقديمها ٠‏ ونشر ؤزارة الحربيه اأشرط الثالث معقول 
نماما وتقرد أن الشرطين الرابع والخامس مقبولين مع المحافظة على 
الأوامر اللحكيمة الصارمة وما يتل بالنقاط التي يعسكر فيها الامريكيون 
ومن ثم فانها إذا فسرت بطريقة معقولة فلن تكون هناك عقبات ي الوقت 
اللحاضخر ٠*٠‏ 

وفي ضوء ما سيق > فان على البعذة أن تطلى من حكومة الهند 
لتوجبه وكبلها السياسي في مسقط في أن ينقل عن هذه الحكومة 
ف اميك الا 5 أو الشنانات الشرورية 0ب 

وعند هذا الحد توقفت ١ل‏ وتأئق>الامريكة »> يقسول السلطات 
الامريكمة لشروط سلطان مسقط اوعمال أزاء منح تسهيلات جويه نسي 
أراضي السلطنة للطائرات الأمريَكْيَة لال معارك الحرب العالمة الثانية » 
واستعانة المسئولين الامربكيين: بزغلائهمالسريطائيين في الهند من لجل 
اعطاء السلطان الضممانات التى طلها ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر 0 المناطق التي كايت مثار مفاوضات بين 
الطرفين من أجل التسهللات الحوية للطائرات الامريكية ,اراضي سلطنة 
مسقط وعمان تركزت على الساحل العماني اللطل على البحر العربي مشل 
سلالة ( أوزلالة أو صلالة وهو الاسم الغالب ) وجزيرة مضيرة » 
وخورجاراما ( أو جرما ) ومثل رأس الحد عند مدخل خلج عمان .٠‏ 


5 0 


الهوامش والمصادر 
١‏ د * محمود حلمي مصطفى : سسياسة الولايات المتحدة الامريكية نجاه 
الباشوية المصرية رسيالة دكتوراه من جامعة القاهرة عام ٠م‏ - 
غير عه رة 7 
1210 عط 01 0117طم111 عتأقمدمامئط : قنمصو8 ,"1 [مبسروة 
.16 .2 رقعاوا8 
107 لق عمسم 02 تاعناع 01323 عفطنا' .2 .]1 بواعممرم ,2 
00065 


عطللا : توألومرة تمل قتطتتتتاه0) ,باطصعدقة مدع تعموُم عند ,5 
1 .2 ,(1964) 8286 1110016 قط قحو دمو لمغنون 


11 8م16 11م 0 ق5غأق6 1161 مقن زلن نيف : لخ [ ,و80 26 ,4 
٠‏ .2 ,190071989 18386 1110016 


د * رآفت الشيخ : أفريقيا فى العلاقات الدولية » القاهرة 61/5اص 
لذ ف ما عه 
ع" تأققظ 01 1ه 101م:8 : .8 بلسقامجو0 .6 


- لوريمر ٠‏ ج » ج : دليل الخليج » القسسم التاريخي ج؟ ص 
. 


4 ع د ٠‏ ريتشارد ستيفنس : أستعراض لبداية العلاقة الامريكية التجارية 
والقنصلية مع سلطنة مسقط وعمان (1855 ب 1805م) مجالة 
دراسات الخليع والجزيرة العربية عدد يوليو لالاكام ‏ ص١0؟١ ٠‏ 


٠ لوديمر : نفس المرجع ب صن8؟/7‎ ٠ 
11. ,ناتك .جره : لتقاجنه‎ 2. 4 


أ د ٠‏ ربتشيارد ستيفنس : نفس المرجع ب ص/ا؟١ ٠‏ 


56 ب 


5 لوريمر : المرجع السابق ‏ ص8١8‏ * 


0 .75 .نأك .م0 : 281073 106 .15 


نأ "تقمة10 عطخ 1 )ع'721زع'"21 116120181011132 رقاطاع سطتنء100 .1.5 .18 


ر1946 ,15 طعتة ]لآ ,ماع ستطعه؟1 , (أعمعع35) 56016 012 لطعم 
هنتف عطغ لعته20 70117 .1.5 لاع نحتي-790.00/4-946 .810 
كه 6 [دد عط1ا 2ق كلد جنؤاوععء2 عط 01 010211165 1ط 

)2 


4 .م ,(1954) ,قاتاقطتيدة2 مقاطوعقة : .8 .]1 تعقوت 


-7ق م106 516 12 2162160 3تا0طاة 11120 رقاطاء ص10 .5.لا 
1 .02 .8586 012 11612115 


19 
20 


٠ صلاح العقاد : التتارات السياسسية فى الخليج العرابي»ءص//ا؟‎ ٠ءادد‎ ١ 


ا 02 لاإتاواءعة8 - وتزاعة . عط بوأطعستهها1 .85لا 
رماع ستطمه؟؟ ,(عاتكك1) أمترع 8 قز 110151635لا عطة م (وع1اء117) 
:3 7962/8 ."1 890 ,810 .مط .م 9 - 1942 ,15 العامة 
معطا مغ (علس1)ة مجع1 دز ««عنسنم 1811 عط" ,قادعططب180 .85لا 
2 ,م 7 - 1942 ,19 ج13 ,تله ,عاهاة 02 لإلتواع ع5 
8[ 890 .110 (.1<0 .م 51 : 21-5 جقالآ 0عجاعمع]]1) 

م ع1 


6 م60 (ااج) عغواة 2ه جتواوعء8 عط ,واأمع م120 .5لا . 


- 1942 ,7 زلباك ,رماع ستطمة؟1 ,لعاسك1) أمعوو" م1 عتعأامم تالا 
6١‏ : 7962/1123 ."3901 .110 .2 .م 8 


مط ما (عأ1) أمجع18 دز معأعاصةلا ع1 ,قاأمعصصتءه10 .ملا 
.مام 5 - 1942 ,14 كلتل ,مله ,عاةة5 08 جتماءصعء56ت 
: 7962/18 ."1 890 .210 ( .مد ,م 42 : 15-5 توآندل 0علععع1) 

ممه [ه "1" 


22. 


20 


2 


مط م2 (للتجط) عكقا8 01 جرتواععء6 35 ع1 ,وأ نمع ترنه 120 .5 .1 .26 
- 1942 ,185 1117لك ,لماع تقتطفة ]1 ,(عامدتكظ) مجع دز عدعذم 11111 
18 : 51/51 .18 890 .10خ ,م .م ) 


6 مغ (عاعتلكا) ناعم7ع8 2خ *لعا11118 16 رقاتاءصطتناء20 .10.5 .2 
8 5 - 1942 ,24 تجادال ,03170 ,(الن) عشكوغة 0 بزأومعه5 
: 962/16 .'[ 8590 .210 ,(.طا.م 09 6 0ع لزعع16) 


معطا مغ (علعسكخ]1) أمجع1 1 عتواأقتطلللا عط"1 ,ماصع سحدهه12 .5 .لا .28 
للبم 10 - 1942 ,31 تزآتال ,معتلة0) ,ر( الت ) عتما 01 تإ"تهاء 05602 
: 7962/18 1 890 .110 ( .20 .م 6:08 - 31 كرآتال 0عجامعة]1) 

ش 11 


(110086) تأطومتك 521101 طة عععتقط0) عط1 ,رقاطعططبء20آ[ .10.5 .29 . 
,29 كقتدعسف ,1003 ,111 ) 08.5516 جتواعععء5 عطذ ما 
0 و(طق 05 : 9 - 81 أقتاعتتذط 0هلأوء16) .21 .م 6 - 1942 

(08310 ما اعتهع جع 18) .متقعروء 1"61 : 962/27 .10 890 


٠ع‏ د ٠‏ جمال زكريا سم 2 الخليج العربى » دراسة لتاريخ الامارات 
العربية 191١5‏ 958١م‏ > ص5٠‏ 
١‏ ا نفس المرجع ص ٠ 8٠١٠8‏ 
تطاء0ا بعلل ناه عع١تقط0‏ صز عرعءع 01 عط" ,هماسعصديى 120 ,كنا .82 
ربتطاعلط بعل ,(اتلتحظط) عتهاة 2ه جدماععرعء8 عطذ 0غ ([إع«درء11) 
ر26 .0]! (1942 ,14 عءطسعامءة 0عجتععع8) 1942 ,28 انتعلط 
511-60 .10 


10 لإنقاع 56 اطالول عط" ,1 ع17ا8:2108 بقأتعططياء100 .10.5 .88 

لتتوقم [اقدمماع11 عفطغا طذ 12015 08 اأتعسصمده ه06 عدا 

قط م01 حو معدم عغطا مغ ,للسمسطغطونزة؟1؟) تمع ساسووع12 

6) ,ع تمصع 10-11م , (رااءده1ا) قطاءط عط أدج عع وطن 

قل لتطالزءع 005 عط 0غ لكتقغاه*عه56 أصتول ( 260ع51 205 تزممء 
.142 عتقتال 18 ,لطآء1 ع8 ,12013 01 


مع2 0121 حنوء :عمسم عط" ,2 عختتاقه[عطنا رقاطع تتتاء100 .1.5 .834 


351١‏ س 


لقاع طء56 اسزمل عطذ مغ (للوتيعةة) نطاء7 ج21 نه موقط 
قن ككل لاقنمع :كا عطذا صذ منلصة 2ه لأتمعصسوع 60 علطن مه 
لإلنال بتطاء ه81 ,20 .2]0 ,لسمسغطوته؟1) دمص سددوط 

ا 


0 اتقاع*561 ازول عط ,3 ع1نا108عظ18 ,قاطعطتنه20 .8 .لآ .85 

1 [منتناع اط معطا غذ 015م1 012 سا تاعسحصحيه و هل 

0 011167 تسمعتعمسمف عاذ ما (ممسططونء]]) كمع سميدمءم 

7 ,7195-6142 .1210 ,(ااععصدع]ة) تطاء و81 كه معندوط0 
أقتاع ناتك 21 ,تطاء10 


عط ما (الداط) عنواة 2ه جرواوععع8 فطنا ,قخطع متت220 ,8 ,10 .86 
401 تتتطقة ]1 . (اأعنتدةءة1!) تطاء2آ جو ال كه ععتمط0 ص عرعء 018 
ع1" : 248/20 .811 .110 .مع .م .6 ,1942 ي4 عزو موجن1 


ا 


من هم اقدم سكان السا<ل العر بي ف الخليج 
مند فحر التاريح حنى ظهو الاسلام 
هل ,يصح وجود الفيئيقيين بين سكان الخليج كما يقول المؤرخون ؟ 


جعفر الخلبلي 


يمنك شاطى ء الساحل العربى من الخليج ف التاريخ القديم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وكان مصب هذين النهرين بقع بالقرب من (اور) 
الكلدانة القديمة » وعلى مقربة من مدينة (الناصرية) الحديئة الوم ٠‏ 
الخليج » كما يصب الفرات ولحدوكانًا دؤن|ان بلتقى النهران كما هما 
بلتقمان اليوم في (القرنة).ويصبان في أشط العرب ٠‏ 
والخلج اليوم اقصر طولاً مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومريين) وما شلهم لان داحلة والفرات قد عمرا بما بحملان من 
الغرين والترسات ما يقرب من 7٠١‏ او 78٠‏ كيلو مترا من شاطئيهما"'. 

اما مستوى سطح الخليج فقد هط على رأى عصهم زهاء ٠‏ 1ه اقدام 
خلال الفى منة > وقد نزاجعت ماه البحر في هذه السنين* ويتجصه 
الساحل العربي المقابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى بلغ امتداده نهاية (عمان) والغالب ان ارض هذا الساحل المجاورة 


)١(‏ العصور القديمة ‏ الدكتورإجيمس هنري بريستد . خط الامريكانية 
بيروت ص 8١‏ * 


(؟) تاريع العرب قبل الاسلام ‏ الدكتور جواد على ط )١(‏ ص 1١3‏ - 
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للبحر مالحة »> ولا تخلو من السباخ > وتقل فها الماه العدية باستثناء بقاع 
وجزر سنشير اليها فيما بعد ٠‏ 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب كشان ورمال وتلال» كما 
تتخللها سهول واودية تجري فبها ماه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها المطر نظل المتحدرات والاودية والمتخفضات من الارض تحتفظ 
بالمياه لمدة قد نطول »> وتجعل امطار الربيع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعى اذ تكثر فيها الحششائش والازهار والناتات البرية الى ان ,يني 
الصف على اغلها فتحف الاودية م ويسى الات وهكذا حتى ترتط 
بقلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 


» اقاليم الجؤيرة العرىية 5 


سم الحغراشون العرب بالج الجزيرة“العربية الى خمسة اقسام 
هي الححاز » وتحد » واللمئ 6 وعخصو :القيسم البرايبع بعمان والخامس 
بالبحرين التي يكاد اسمها وني ايام العرب -خاصة بف ساحل الخليج 
الجنوبي كله بل وما وراءء » فقد قال هؤلاء الحغرافون العرب » ان 
اسم البحرين .يشمل ساحل بحر الهند الذي سمي بالبحر العربي بين 
البصرة وعمان > ومعئى ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم الوم عله 
الكويت والحسا » والقطف » ودوله فهطر » ودولة الامارات العرمبة 
ومدنها ودساكرها وسلطنة عمان كان كله يسمى باسم واحسيد ار 
باسم البحرين في ايام العرب ٠‏ 


بالبحر.ين في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشعرون 
ددقة من المغرب > وعرضه اربع وعشرون درجة وخمس وإربعمون 
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دققة م كما روى. ان هذا الافقليم عند قوم اخرين انه من الاقليم الثالث9) 
ويعرف المقدسي الاقم الثاني بانه الافليم الذي يكون فيه الظل اذا استوى 
اللل والنهار عند الظهيرة قدمين وثلاثة اخماس القدم وهال ان من المدن 
التي تقع في هذا الاقم مكة » ويثرب > واسوان © ويلاد النوبة » وطائفة 
من بلاد السئد والهند ل وفي ضمن هذا يمكن ان بسحيء سالحسل 
البحررين ٠‏ 

واما الاقليم الثالث فقد عرفه المقدسي بان اوله حيث يكون ظل نصف 
النهار > ثملاثنة اقدام ونصفا وعشسرا وسدس عشر قدما » واخره حبث ,يكون 
ظلل الاستواء فيه نصف النهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقع وسطه من 
مدين شءب فى شق الشام » وصارت#بغداد » وفارس »> وقندهار الهند ع 
والاردن » 5306 3 حده الادوات زرا تشع فيه الكوفة » واللصرة » 
وغيرها من الدن 49 > ومن الممكن على هذا التعريف ان تعد سلحسسل 
البحرين مشمولا بالاقليم الثالك مثلما عددناه .مشمولا بالافللم الثاني ٠‏ 

من ابن يؤخدذ تاريخ هذا الاقليم ؟ 

تاريخ هذا الافليم القدريم. اليم الساحل العربي من الخليج ‏ 
لايزال محهولا من الوجهة العلمية » ولسسس بامكان المؤرخين أن يصلوا 
الى شي بخص طبعته الموغلة في القدم ٠‏ كما لسن من السهسل الوصول 
الى طسعة سكانه القدماء واجناسهم ولا س.ما في الالف الرابع قبل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوقوف تماما على تاريخه حتى في الالف 
الثالث والثاني > ذلك لان طوارىء طببعية بسسب التضاريس » والتأكل 
من جهة » وانحسار ماه الشواطىء من جهة اخرى دعت الى تغير معالم 


() معجم البلدان ‏ ياقوت الحمودي ‏ مادة البحرين ٠‏ 
(4) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي ٠‏ 


ه585 ب 


هذه الارض من حسن الى سيء ومن اسوأ الى احسن » ولم 
تكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشيء الذي يكاد لا يذكر من الكتابات 
المتاخرة بسكس :اريخ العراق »> فارس : ومصر القديمة الذي تألفت منه 
سلسلة نكاد تكون محكمة الحلقات عن تاريخ هذه الافطار وامثالها » ولم 
بأتنا عن هذا الاقليم الا اخار مقنضبة لا تتجاوز الظنون والاحتمالات 
باستثناء النزر السير الذي حققته النقوش والالواح التي عثر علها في 
الاطلال السومرية والاكدية واللابللة فحاء ذكر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » ويحصر المؤرخون المصادر المعول علبها لاستخراج ”اريخ جزايرة 
العرب القديم اجمع ومن ضمنه ناريخ هذا الساحل في أربعة مصادر 
وهيي وه 

٠ والالواح‎ شوقنلا-١‎ 

+ التوراة والاساطير‎  * 

م« ما خلفه اليونانيون والسريّامون من الذكر فسني كتاباتهم > 
واشعارهم ورحلاتهم وقصص الملاح » 

4 ل المصادر العرية التي دونت بعد ظهور الاملام فحكت جانيا 
من ناريخ الحزيرة واخار شائلها وسكانها ٠‏ 
وما عدا هذا فكل ما يروي لا يخلو من التكهنات » والحكايات » 
والاساطير عن تاربخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاريخ هذا الاقيم الذي 
الذي نحن بصدد الاحاطة سكانه القدماء على قدر الامكان ٠‏ 


من اهم المصادر القديمة 
ومن أهم المصادر القديمة اللي بعتمدها المؤرخون ما 5 5 
( هيروديت )( 5448٠‏ ا ه”4 ق*م ( وتاريخ ( د,بودور الصقلي ( في 
القرن الاول ق٠م‏ وجغرافية ( سترابو ) حوالي ( ٠ه‏ قهم ) وتاريسُم 


#355 ممه 


( فلاقوس جوزيف ) القرن الاول الملادي »> واشعار ( هوميروس ) نبي 
الالياذة والاوديسة » والتوراة التي تحوي الكثير من الاساطير ومنهبا 
( جنة عدن ) التي دلت الآثار الكنشفة والكتابات على موقعها في الخليج 
وفي ( دلمون م وهي البحرين » وان النوراة قد نقل خبرها من اخبار بابل 
فمنها في ( عدن ) » وما كته ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
قصر كتبه على الاديان في القرن الرابع المبلادي * / 0 

«من التصادر ايضا ما تقلوه من اخار ( سائخو تاتون ) ومن عير 
هذه المصادر 2*7 ولكن المعول كله في تسحلى ناريخ الجزيرة العرييبة 
واقلم. الشاطىء العربي من الخليج انما يكون على «الاشارات والحكايات 
الواردة “في النقوش والاثار والالواح كبا:مرة » وهو وان لم يكن كافييا 
ولكنه قد يعطئ فكرة عامة أو خاضة أو بض فكرة على الاقل عن ناينم 
هذا الاليم ْ 


اه الضادر العريسة 


وان المصادر العرببة الني ورد ها ذكر بخص تاريخ اقليم الخلج 
العر بي الجنوبي بل ظهور الأسلام وبعده كثيرة » وقد اورد عبدالر حمن 
بدالخرم اللحم في مقدمة كانه ) الحرين في صدر الاسلام واثرهبا 

فى حركة الخوارج ( أهم هده 5 من الكن 5 فذكر 0 البلاذري ( 
و ( الدينودي ) و ( المقويسسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري “ و 
7 أت 7 الاير » و ١ما.‏ ن خلدون ‏ : 0 000 0 ورد شىء 


ومن اك اعت التي تناوات حدود 0 وصفها 


(5) تاريخ العرب قبل الاسلام - الدكتور جواد على » ص 51 85 * 
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ومناخها وسكانها ذكر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهاني وكتاب ( المناسك ) 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب ( للحربي ) و ( الاعلاق 
النفسة ) لابن رسته و ( مسالك الممالك ) للاصطخري و كناب ( البلدان ) 
لابي الفقيه الهمداني و ( كتاب احسن التقاسيم في معرفة الافاليم ) للمقدسي 
ولا مسجم النلدان ) لياقوت الحموي » كما ذكر من الرحلات ( سفسر 
نامه ناصر خسرو ) ورحلة ( شامين التطبلي ) ورحلة ( ابن بطوطة ) ٠‏ 
ومن كنب الانساب جاء ذكر كتاب ( جمهرة النسب ) لابن الكلبي > 
وكتلب ( جمهرة اتساب العرب ) لابن حزم > وكتاب ( الانياه على فبائل 
الرواه / لابن عبد البر 27 وغير ذلك من هذه الكتب التى يمكسن 
اعنمادها في معرفة هذا الاقليم معرفة كافنة:عن العرب الذين سكئوه قبل 
الاسلام وبعده > والتي اشار الها اللا كور جواد ملي في كتايه ٠‏ 
وهناك عدد من الكتب المتآحرة قا حضتي التاريخ والرحلات 
والتحقبقات عند الرحالة الاجانب واللمنقيين: والجولوجيين > وكنب بالعربية 
منها كتاب ( البحرين درة الخليج العربي ) وكتاب ( البحرين في صدر 
الاسلام واثرها في حركة الخوارج )> و ( عروبة البحررين ) وكتاب 
(١‏ البحرين من إمارات اللخليج العربي ) وغيرها من الكتب التسي جمعت 
الكثير من حلقات السحوث عن هذا الساحل في سلسلة واحدة كان لها 
الفضل في تسهيل مهمة اللباحثين ٠‏ 
واهم هذه الكتب المتأخرة المستوعبة لابحاث الباحثين والمستشرقين 
(5) () البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج ‏ المقدمة ٠‏ 
(ب) العرب قبل الاسلام ‏ ج )١(‏ ص 8056 * 
(ج) لاحظ معجم الاعلام » وفهرست الكتب المصنفة .» من فهرسدت 
ابن النديم * 
(د) معجم البلدان ٠‏ 


5- ال 3 


والمنقين في جزيرة العرب جمعاء ومنها اقيم الساحل هو ( كتاب العرب 
فل الاسلام ) للد كتور حواد علي ٠‏ 


أول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه المصادر للتعرف بأول قوم 
وجدوا في هذا الاقليم » فنري اننا لا نستطيع أن تشحاوز الالف الثالت 
قل الملاد الا تلبلا » اذن من هم سكان هذا الأقليم في الالف الرابع أو 
تبله من الاجناس ؟ * 

لقد كثر السحث في السامين > والساميون شعب واحد سبوا ايونب»ه 
الى سام بن نوم وتفرعت منه شعوب:وشائل متفرقة » ولقد ردتهم الى 
الاصل السامي اشكالهم وهئة تجماجمهم 6/وعاداتهم > ووجود بعفيسن 
الجذور من اللغة ( الام ) السامية في لغتهم » » ولاول مرة وفيما يقرب من 
منتتصف القرن التاسع عشر. المبلادي اطلق علهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حين وجد المؤرخون ما يجنم لو ا الا 
وفسموهم الى مجموعتين : 

المجموعة السامة الشمالية * 

المجموعة السامة الحنوبة ٠‏ 

والمقصود بالشمالة الكنعانية والفشقية وبقة سكان الهلال الخصيب 
اما السامة الحنوبة فهي العربة والحبشية ٠‏ 

وفي .موطن الساميين الاول بحوت واراء متضاربة » منها ان موطن 
السامين الاول هو ساحل البحريين »> وان جمع الشعوب السامية قد 
نسللوا من هذا الاقليم الى جميع الاقاليم » ومن حملة هذا الرأي الباحث 
المستفوزق ( كان » وبناء على رأبه هذا فان هذا الساحل كان موطن ا 
للسامين منذ ابعد التواريخ والى ايام سام بن نوح واحفاده ٠+‏ !! مير 


5 


إن هذا الرأي يفنده الببحاون الاخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
أن موطن السامين الاول هو الجنوب من جزيرة العرب المشتخصس 
باليمن > ولا ,بوافق ( موسل ) هذا على هجرة الشعوب السامية والقبائل 
من شرق الجزيرة الى الشمال ويأتي بآراء اصوب من آداء ( كيتاي ) 
برد شها على ( كبتاني ) بكون أن رآيه هذا لا يستند على اسسس طبعية » 
ولا. جغرافية » وانه مجرد دأي لاعت أن يكون ححة 6 ٠‏ 
"وار عوسل )عدا ممن: بنكر انطلاق العبرانين من جزيرة ويه 

وهو زا تناه الد كور احمد سوسة في كتابه ( العرب واليهود فى 
التاريخ ) صححح انه ليس هناك من دليل على اعتبار اقليم الساحل 77 
والشمال مله من ضفاف الرافدين على الاقل الموطن الاول الموغل قبي 
التاررييخ للساميين ولكنه ييصح ان يكون هذا :لويم اي الساحل العربي 
من الخليج من الموامان القديمة جدا! لشكنى السامين الامر الذي حدا 
ابسستشرق. شهير مثل ( كيتاني ) نان ترم ,أنه اللوطن الاول للساسين ٠‏ 

0 ولمن 5 لى على وَحَود السامية. فير هذا :الاقليى قبل 

( السو فاذا صرفنا النظر عمن سكن هذا الاثليم اولا » أعسسم 
الخو دادر السامنون الغرى © فأننا لا ستطيع ان نصرف اللففر 

عن الهحرة الساصة من الحزيرة الى الجهات الاخرى ومنها هذا الاقلمم 
سسب الدواعي التي حتمت هذه الهحرة ة على السامين وعلى العرب 6 : 
والني بلغت 5-75 بين منة ( ٠٠ه<ا‏ )و ( ١6٠١‏ ) قل الملاد > وهذا 

ما يؤكد لنا ان الساسين والسومريين كانوا معا ,بوم امتد تفوذ السومريين 
على هذا الساحل دون الحزم كلا بأي الشعين كان اول من امكن سيدا 


الافل. ب > وان كان السومريون هم اول من بتحدث مهم التاديخ فلي 


هذا لايم . 


(/). تاريخ العرب قبل الاسلام 4 1:2" ص ٠‏ 
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السومريون 


والبوعر يون تين اصن ولكنته لا يمت الى الاريين ولا الى 
الساسين » ولم بستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس معسين معروف 
لاختلاف هصكل جماجمهم واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسسق 
رؤوسهم » ولبسهم الثياب القصيرة » وكانت شيابهم هذه من الصوف 
الخشن الذي ربما كانت نفرضه عللهم سكاهم الجال ثم ظلت تلازمهم 
حنى بعد نزولهم الى رأس الخلج العربي من مواطنهم الجلية في شرفي 
وادي الرافدين ٠‏ وكانوا ستعملون الادوات الححرية » كما ظهرت 
ضورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ ظ ظ 


ونزل السومريون سهول العراق عَنْك,رأس الخليج فيما قبل اربعة 
الاف سئة قل الملاد » ولما كانت! ضفاق نهر/ دبجلة عالية عدم سقني 
الاراضي منه بدون واسطة فقد 22لوَاصضْفَاق"الفرات > وجففوا الارض.ن 
وسورها» ولا كان الفرات حمل الشئة,الكثير_من:الغرين والطمسى في 
موسم الفيضان فقد تبسر لهم ان يفيدو! من هذه السهول +٠‏ والشواطي 
في زراعة الحبوب وعلى الاخص القمح الذي قبل ان بذوره قد جاءتهم 
من مصر »> وقد برعوا في الزراعة » وتفللوا في الادوات التي لس عسل 
لهذا الفرض » ونسب لهم المؤرخون ابتكار العحلات والدواليب المستخدمة 
في الاثقال والعربات » وما لبئت ان انتشرت لهم قرئ: ودساكر على ضفاف 
الانهار م واحسنوا العناية بتربة البقر والغنم » ولم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وانما شملت التحارة والصناعة ودعت منطقتهم باسم 
( سومر )* 

والمهم في الامر ان حكام السومريين كانوا يرون أن من جملة 
ؤظائفهم تعهد الزراعة بانفسهم » ويقول لا برسستد ) : « ولولا عنابة 


5/1 .ىت 


الحكام بالارض واشرانهم بالذات على اصلاحها لانت الزراعة ومات يومها 
السكان جوعا » ٠‏ 

وكما دلت الاثار على براعة السومرييين وتفننهم في الزراعة 
والاستنبات قد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس » وعن 
طرريق الحصول على هذا المعدن عرفوا ككفية خلطه بالقصدير والحصول 
على البرئز » ولا بعد ان .يكون تمركزهم في البحرين التي كانت تسمى 
ب ( دلمون ) لبس يسبب الماه الوفيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
بمختلف أنواعها وحده وانما للنحاس الذي اشتهر به البحرين ( دلون » 
13 الاثر في نزول السومريين بهذا الساحل فقد كانوا ,يتاجرون باللتحاس 
ويقايضون بمختلف انواع السلع مما بحصلون عليها من ( دلمون ) 
كالحجر والخشب »> والعادن الثمينة"6: ومن المواد التي كانوا يحملونها 
ويتاجرون بها فد شيدوا ( الزفوارة ) الشهئرة» للا جاء في رقعة اللتحضارة 
سومر وبابل + 

وصيد اللؤلؤٌ .كما يتان قديم متي التحزين » ويستدل الباحثون 
على قدمه من وجود الاصداف المتححرة التي تر جع الى عهود بعدة » ورنقول 
( بلابتي ) العالم : ان صيد اللؤْلوٌ فد عرف يما شل القرن الرابعم ق+مء 
د ود عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الكلداية 
بنص على أن كيسا بحتوي على ( عبون السمئك ) قد جلب من أرضن. 
( دلون  )‏ البحريين ‏ فاذا كانت هذه ( العيون ) تعني اللؤلؤ فان 
الانسان كان يسعى الى استخراج المحار منذ القدم وقل ذلك الوقت ٠‏ 
ولعل حباته الجوهرية البراقة كانت تستعمل لتزيين بشسسرة الحسان 
السمراوات من ساء سومر واكد واشور وبابل , 29 , 


(8) البحرين من ( امارات الخلييج العربسي ) ( مطبعة المعارف ببغداد ) 
(ص) ٠ 5*٠‏ 
1 7 ا كت 


والحضارة وان كانت ني النضف الاول من الالف الرايع فيسل 
الملاد حضارة واحدة موزعة في نواحي كثيرة من البجر .الابيض الى 
اففاسيتان شمالا » والى حوض نهن الدند جنويا 27 فان لحضارة سوملر 
طابعا خاصا ظهر جلا هما نرك السوهر بون من أثار » وان من .المسام .به ان 
الحضارة السومرية فد شملت عددا غير قليل من المدن التي اسسوها عنلى. 
شاطيء الخلاج فكانت مواقعم هذه المدن تؤلف فوس دائرة. يقابل شاطيء 
ااعخليج الشمالي والتقاء الماء بالارض »> وكانت تلك المدن قديما ديسا 
بحرية اما اليوم فهي مدفونة في رمال الصحراء ع ولما اجريت الحفائ, 
في هذه الموافع العريقة في القدم بلغت كما ب بقول ج ٠‏ كوتنتئو - الى 
حققة بقشية هي. ان الحضمارة في فحن القمر القد , بم كانت سومرية ليبس 
الا ” '2 وريضيف ( كواتنو ) نفيك :قن الضكامة 5 بلغتها البحريسة 
في ارق القديم أمر 'ثابت تدعمه_اللوحات-السومرية الخاصة بالملاحة »> 
ثم ان وفرة المصطلحات الفاية البحريية .فيها دالة على الدرجة العالنبة 
التي بلغتها هذه الصناعة > وتشت وضوحخ هذه الاصطلاحات » كما تدل 
سعة مراكب النقل على ان هذه السفن ام تكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول المنلج 001 


1 وأن هدا! الدي استخر جح من الااواح واللقوش وما ستورده فسمنا 
بعد يشت ان ساحل هذا اليج كان ( سومريا ) » وان الملذن والقرىي 


التى قامت عليه كانت سومرية > وان الساميين العرب كانوا من اقدم من 


(8) *الخحضارة الفينيقية تأليف 3 + كو نتئو » ترحمة الد كثور محمد 
عبدالهادي » شعيرة , وتحقيق الذكتور طه حسين (ص) ١/5‏ 
)6١(‏ الحضارة الفينيقية تأليف 2 اك ونلنو 2 ترجمة الد كتور مجك 
عبدالهادي شعيرة . وتحقيق الدكتور طه حسين * 
)١١(‏ المصدر المتقدم ٠‏ 


950أ] لم 


استوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلمون ) التي سميث ضما بعد 
بالسحر ين » كما نزلوا سائر المدن السومرية الاخرى واوديتها وسهولها 
الخصصة » وسكنوا هذه البقاع وبنى المتحضرون منهم حضارة زاهيهة 
على اسس الحضارة السومرية » ولم يزالوا منذ القدم حتى اليوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دولة ار وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولا » والشعب العربى مطلقا .يوم عادت 
القواعد توحد مدا الت ل تقد التي 5 ينهم وسين 
لغة الام ٠‏ 
وينكدل من اثان السوهرئن والاكديين ان هناك فاعدة بين كل مدن 
الساجل ودساكرة وقراه لها وحدها الاهيية الكشترى > وقد عين الباحثون 
محلها في الموقم الذي كان سبنى ( ندوكي/) كما ورد هذا الأسيم 
في الاثار السومربية وال كدرية > وجاء ذكر ( دلمون ) بمد ذلك في هذا 
الموقع أي ( البحرين ) ؤقد ويحد .في الكتابات .المسمارية في اثار العراق 
من الاسبماء والرموز ما يستدل به َل أن ( دلمون ) كانت لا تزال فائمه 
في الالف الثاني قبل الملاد 3 ذات شأن واهسة بين المدن المعروفة» 
واستقد ان هده الاهميةه اللي كينها (دلون) القديمة أو (اللحرين» 
الحالة انما هي شحة كثرة عبون الماه في ذلك الزمن ن.اواقثرة الساسين 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود اللحاس والاخشاب واستخراج 
الولو حتى لقد نعتها السومربون بالفردوس » وفال اللعض ان المقصود 


بها جنه عدن ٠‏ 

ودلمون جزيرة تحط بها الماه وقد ذكرها سرجون "الا وءلا 
قل الملاد » كما ذكرها ( ( اشور باسال ) > ويفهم من افوالهما انها 
جزيرة في البحر وان المساحة التي ذكرها ( سرجون © ببسين ( دلمون ) 
و مقس هس يرل الفرات تساويما كان بين السحرين و مصرن الفرات > 


95؟ ا سس 


وهذا ما يفند اقوال الذين عيئوا ( دلمون ) في مواقع اخرى غير البحرين* 
ونقل محمود بهسجت سنان. عن ( :اريخ العرب قبل الاسلام ).: 
ان ( هومل ) قد اشار الى نص ارخ نحو سنة 411 قوم وهو نص بابلني 
ورد نه اسم ارض دعبت ( بردسيو ) وهي تتقابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانيه » وكلمة فردوس 2 العربية +٠‏ وان هدا الفردوس مع هي 
القسم الشرقي من جزيرة العرب بين ( ماجان ) الني هي ( مجان دبان ) 
ود( ست سانو ) التي هي هي جزيرة ( دلون ) » وفد حملت هذه 
النسمية بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) فسي 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الششرقي من جزيرة 
العرب » وعلى سواحل الخليج > وفنذ1ما يثبت رأي الذين يعتبرون 
( دلون ) هي البحرين > لاسيما اوقد قياء و صلفها بانها جزيرة تحوطهساً 
اماه وبذلك يفند رأي الذين ينكرون_ ان تكونا ( دللون ) عي البحرين ٠‏ 
وفي اخبار سرجون الاكديانه.غزا ( دلمون ) واضاف الارضين 
المتاخمة الى ملكه » وان سرجون نفسه يَفاخَرَ بانه وصل غابة الارز وجل 
القصة ( طوروس ) وانه جعل سفن ( ملوخا 6 بلاد العرب ‏ وسفن 
( ماجان ) - عمان ‏ وهي مورد النحاس > وسفن ( دللون » - جزر 
البحرين - تلقى مراسيها عند الرصيف امام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفنا كانت اتمدخر عاب الخليج الغرببي. يحت تصل الى (اور) * 
وبقول ابنه (مانشتوسو) ان سطرة امتدت حتى مناجم الفضة » 
وانه اخذ الححارة من جبال البحر الادنى لعين (١‏ الخليج العربي ) وذلك 
عام قهم 


حلون والغفردوس 
وفي كتاب ( الواح ومر ) ما .يؤكد كون ان ( دلمون ) كانث تتمتع 


بكل الخيرات من 'ثمرات الارض ونعمتها حتى نعتت بالفردوس ' وهي 
ا 5 


غاية ما تنعت به ارض منعمة بالخير والبركات »> فقد جاء في قصيدة 
-ومرية كانت مؤلفة من هلالا سطرا وهي منقوشة في لوح مؤاف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعة ( بلسلفانيا ) ويوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحخف (اللوفر) سبق إن تصرف عليه 
( ادواد كيرا ) »> ويمكن ابجاز موضوع هذه الاسطورة السومرية عن 
( الفردوس ) التي تدور حول الآلهة دون البشر. على الوجه إلاتي”” "1 ٠‏ 


«.كانت بلاد ( دلمون ) ل وهي المقصود بها اللبحررين ‏ ارضا طاهرة 
مشدرفة نظضفة » ارضا معدة للحاة > وكانت لاتنعرف المرض ولا الموت 
ولكن مع هذا كان بنقصها الماء العذب اللازم لححاة الحيوان والنبات ولذنك 
بد اله الماء السومري العظيم ( انكئ*) امن( إدتو )"آله الشمسى أن 
دملأها بالماه العذبة النابعة من الأرض »> وسمكها مخولت ( دللون ) الى 
حديقة الهنة خضراء بالحقول الملأى بالاثمار-والمروج والرياض > وفي 
هذا الفردوس الالهي جعلت الالهمة.(:ننخر ساج ) ثمانية انواع من 
الثانات كموق واردس وان ( تعر باح أ هى ( الألية الآ )يبيد 
السومريين ‏ ولعلها الارض الام 5 اليا عه لم تفلح ف ان نظلهر هذه 
النبانات الى الوجود الا بعد عمدة معقدة شملت ثملائة اجيال من الالاهان 
ولدن كلهن من اله الماء » ٠‏ 
ات لقصيدة ان ولادتهن فد نمت بدون ادنى الم عند 
اسخاض »> ولكن ( انكى ) وهو اله الماء السومري العظم ‏ اراد ان يذوق 
طعم تلك النباتات > قأمر رسوله المسمى ( ايسمد 6 وهو الاله الذي يمثل 
( بوجهين )ان بقاطف له تلك النبانات العحسة » حيث قدمهسا أسيده 


(؟١)‏ كتاب ( الواح سومر ) تأليف صموئيل كريمر - ترجمسة الدكتور 
طه باقر » ومراجعة الدكتور احمد فخري ٠‏ 


5 1 - 


ين عليها كلها بالترتيب » ولما علمت ( ننخرساج ) - ام 
لانهة ‏ بالأمر ٠‏ غضبت > ونطقت بلفة الموت على الاله ( انكى ) 
ولكلا تنه في قرادها اخفت من ين الالية + 
والراجح - 5 كما مر" من قبل دان حون التردويي الذي جاده تردق 
لتوراة هو الفردوس السومري > أي (دلون) > فهي امطورة نقلتها 
التوراة من الاثار السومرية ٠‏ 


صفات حلون 


وافتبس ( صموئيل كربمر ) من القصيدة السومرية المنقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلمون ) باعتنازها ارض الخلود التي لايوجد 
نيها:.مرض أو موت > وكان بعضهما افتبلن ل[/كر يمر ) ما يلي :# 

في دلوت لا ين النراب 90610 | 

ولا ختريى الأينه هذا 

ولا.بفترس الذئب الحمّل | 

ولم يعرف بدلون الكلب المتوحس الذي يفترس الجدي 

ولا احد يقضصي على العلة ْ 

ولا :وجد في دلمون ارملة 

وإ الحمامة لانحني رأسها 

ولبس فهها ‏ أي في دللمون ‏ ارمد بشكو من عبنيه 

ولا من بشتكي الصداع 

حتى ان عجوز دلمون لاايعتورها العحز 

ولا تدرك الشسخ الخو خة 

5 المنشد لأسول. بال ) 


٠ 540 5544 مقتبسة من ( الواح سومر )ا ص‎ )١9( 


اا ل 


الساميون العرب والهجرة 


يرى الباحثون في اصول اتثوام الشرق الادنى ان اسلاف سكان 
الجزيرة العربية كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة فديمة في الطرف 
الغربي الجنوبي من شبه جزيرة العرب » وقد كانت بلادهم في تلك 
الازمان عامرة بانهازها الدائمة الحريان وبامطارها الغفزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت الى تشيرات ماخيةا في نهايه العصير الحليدي 
الاخير في حدود ٠٠٠*ر١؟‏ ( عشرين الف سئة ) قل الملاد الامر الذي 
ادى الى انحاس الامطار »م وايدثمار الانهار » حتى اد الحفاف سششمر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما إضطر الانسانوالحيوان 
الى الهحرة > ومنها اخدوا بتوزعون :على اطراف الجزيرة وما يحاددها 
مما يلتمسون فيه لهم ولحيواناتهم البحياة: الررفبهة من حيث المساء والزدع 
والمرعى في موجات متعاقبة » وفي ازمان متقاربة حنا وشاعدة حينا آخر 
حسب مقتضرات المصشة و(اضرورة الثى تدعوهم :الى الهجرة7؟ 2١‏ فمنهم 
من “نوجه انحو بلاد الرافدين > ونخو القرات بصورة خاصة وملهمى من 
استقر في فلسطين وفي سوريا ولبنان »> وهناك من توجه غريا نحو طور 
سيناء واطراف وادي النبل الاسفل الشرفي ٠‏ 

ولس هن شك وقد مر وصف طبعة اقليم الساحل - ساحل الخلييج 
العربي الحنوبي ‏ وما يتمتع به من النعم حتى اطلق عليه السومريون 
وعلى فاعدته ( دلمون, ) التي سماها العرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الفردوس) الحفوف بالخير والمركات والماه المذبة والاشحار والشائات 
حتى اجاز للاساطير ان تنسب له الامان من الششرور للائسان وللحوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن ومسعادة الاسان والحوان بلغت درجة 
ان الامد لابفترس احدا في هذا الفردوس » وان الذئب لايفترس 


(15) الملخص لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ )؛ جعفر الخليلي ص57 * 
5/8 مه 


الخبلاك ه على ولا يفنب اموه لا ولوق )وان تيده اللمخي كه نيا 
الأسان 4ه ال ١‏ 5 

وفي معحم البلدان » برواية للحسن عن رسول الله ل(ص) فوله : 
( من تعذر عله الرزق فمله بعمان ) > وهذا دليل على ما كانت عليه 
عمان التي اعتبرت ضمن اقليم البحرين من الرخاء ٠‏ 

وكانت ( اللمامه ) التي الحقها اللعض بالبحرين او بحوار افلدمها 
على الاقل قد قبل عنها انها « احسن بلاد الله ارضا م واكثرها خهها » / 
وتعحرا ونخلا » ٠‏ 

واذا صمب علينا أن تعن تاريخ الهحرة السامية المربية الى ساحبل 
الخليج لاول مرة لعدم وجود مصادنعلمية يركن اليها فلس من الصمب 
ان تجزم بان دواعي الهجرة مناجزيزة المرب فد سافت طوائف مسن 
الساسين العرب الى هذا الاقليم_وتم_اختلاطهم بالسومريين حتى ذاب 
بعضهم في بعض مثلما ذاب (١‏ السوم ريون ) المجهولو الجنسية في الفرات 
المابليين السامسين وصار هذا السائحل موطنا للسامين العرب الذين اانسسروأ 
بحضارة السومريين منذ ابعد الاجيال التي لم تحددها المصادر العلمية 
بعد كما مرت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الاقليم > ففي 
معجم اللدان عن الزجلجيى ان (عمانا) انما سميت (عمانا) فلانها منسوبه 
لعمان بن ابراهيم الخليل > اما ابن الكلبي فنسبها الى (عمان) حفيد 
ابراهم الخديل 8 


وان (المشقر) حصن بناه (طسم) ٠‏ 
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وان اسم (اليمامة) التي نسبها بعض المؤرخين الى اتليم البحرين 
انمأ سرمت بالنمامة نسية 9 النمامة ست سهم ال طم > وان ط مِ 
وحدسن كما بقولون هما مَنْ ولد الازد سن أرم سن لاود ان سام بسن 


وح وقد اقاما بالسمامة 3 وسواء كانيع هذه الاخار ضربا من صسروب 
الاساطير أو لم تكن في نصلح ان تكون دلبلا لما كان .بجول في الاذمان 
على الاقل ٠‏ 

واصل كلمة ( هحر ) التابعة للبحرين كما بجوزه ياقوت الحموي 
ان بكرن من الهحر 5 + واصل خروج اللدوي من باديكه الى الدن وصو 


لح وال ان ب القرية ٠‏ 


وي تاديخ ( المرب فل الاسلام ) للد كتور جواد علي ان المنقيين 
على المقابر في اللحررين عثروا على يعض“ الاتتليحة اللرنزيية » والمؤرخون 
يذعبون الى احتمال رجوع هذه القنور إلى المعلر البرئزي في الالف 
اثالث قل الملاد > وان هؤلاء المدفوكيوسقد وردوا من الاسام الحنوسبة 
الغربة من يلاد العرب حصث موطن الهسكرءاتالسافئة ٠‏ 


وسادت اللغة السامة هذا الاقم بعد ما زال العصر السومري ولكن 
الأرا مع الحصادة السومرية وبعض اللنفلم الادارية يقت متغلفلة. في 
سكان هذا الاقلم ومنها نظام الامارات وحتريات المدن المحرأة التي .يمثلها 
الشروخ والحكام والامراء حتى الوم في الخليج وهو نظام سومرئ ٠‏ 
من ابرز ما كان يتميز به العصر السومرى هو نشر فكرة الدولة 
أو الامارة في الادارة والحكم » وقد عبت هذه الدويلات والامارات 
ادوادا مهمة في طريقة :لام العصر السومري وطرق الحاة العامة بين 
المواطنين السومريين على امنداد نفوذ السوهريين بحبث تناوات الحصاة 
الاقتصادبة والاجتماعة » والصناعة وحتى الساسية ٠‏ وحتى راح بعض 


لد 1/9 عمس 


المؤرخين ينعت العصر السومري ( بعصر دويلات المدن السومرية ) )١5‏ 
اذلك سهل الجزم بأن ساحجل الخليج العربي كان من بعض نلك 
الدويلات ٠٠٠‏ السومرية التي يستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير » وشيخ قل ١د‏ غير مستقل نسعا للنظام البو مورع + 
اضافة الى كو نه نظاما الخذ عنه نظام (البلديات) ونطور حتى عم الَيُوم جميع 
اتطار العالم : 


اللغات السامية 


بذعن. الؤرنخون. المتون. فى. دزانة :اللقات النائنة واضوليا ونا 
ينعلق بها من الاشتقاقات والعرف » وما بسودها من اللهحات الى ان كل 
هذه اللغات كانت فى اصلها أنة واخلة “عي التي انسعثت منها كل اللغسات 
السامة والمسماة بلغة (الام) إوانموطن /هذاه (الام) كان جزييرة العرب > 
وفد اندثرت لغة الام ولم ببق منهَاالا”اثار هي الني ندعى على انها كانسث 
لغة واحدة في الاصل فتفرعك: مها :لات كانت مئها اللغة العربة » ويسرى 
البعض من الخبراء ان اللغة العربية التي يتكلم بها بدو الصتحراء اليوم 
هي اقرب اللغات الى اللغة السامة الاصصلة » بل هي نشسها ( أم اللغات 
الساميه ) على الاطلاق » مستندين » الى بقاء هذه 'القائل الدوية منعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب والاقوام الاخر > واختاف المؤرخون في اسسم 
(العرب) وحتى صار يشسمل 11 حزبرة العرب ووحدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلية »تأي في الالف الثانى قبل الملاد » ولكنه ظهز لاول 
مرة كأسم بشمل جممع سكان جزيرة العرب في القرن الثالث أققل الملاد» 
اما شل ذلك فقد كانت كل قسلة مَنْ العرب فى 9 مساكنها مسن 
الحزيرة أو اسم سلالتها » اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


بم 58١‏ هس 


(الاسماعلمة) نسبة الى اسماععل بن ابراهيم » ثم عم” بعد ذلك اسم العرب 
كل سكان الحزيرة * 

ونقل الدكنور جواد على عن (فلدب حتي) قوله : ان أول من ذكر 
العرب في أداب اليونان هو (اسكيلوس) و9هوؤه: قل الملاد ثم ثلاه 
(هيرودتس) في نحو 444ه47 قم + وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب ققد كانت لغة متلفة في لهحاتها وحتى في الكثير عن 
الفاظها وكلماتها بحث اتختلف لغة' منطقة واحدة لقومية واحدة من الاقوام 
المربة حتى يكاد لايفهم بعضهم لغة بعض وهم سكان منطقة واحدة > ومن 
هذه اللغات المختلقه واللهحات الخاصة كانت لنغة سكان عمان من العرب 
الى ان توحدت لهحتهم ولغتهم سبت:التقارب بين القبائل والنازحين من 
كد الحزيرة هادت نلك اللهيجات » وقد كانت اللهحات المختلفة موجودة 
حتى عند ظهور الاملام وعلى الاخص عند سكان الشرق الذي يشملل 
ساحل اللخليج العربي اذ .كانت لغته ولهحته تختلف كل الاختلاف عند 
ظهور الاسلام عن لغة ولهحات العرب من قلت الحزيرة العرسمة واللمن» 
وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم 
نتا)ء٠‏ ظ 

حتى الخطوط التي استعملها العرب قل الاسلام كانت خطوطا 
|مختلفة واقلاما غير. متشابهة ظهرت بعد اسماعل7 ٠23‏ 
فاذا اختلفت اللغة السامية العرببة في ساحل الخليج العربي ولم 
بستطع المؤرخون أن يعبنوا طببعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العرببة وغيرت منها لهحاتها والفاظها ومعاني كلماتها » فلا يعني 
ذلك ان السكان الاوائل لهذا الاقليم > اكليم الساحل > ايسوا من السامين 
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ا كك 


العرب بعك كل ذلك الاختلاف الذي ا بإيحاز في لهمحات اللغة 
العربنة نفسها ٠‏ 


الغزوات التي تعرض لها الساحل 


لقد تعرض هذا الساحل لغروات من دول وشعوب مختلفة فضت على 
حكيه نفسه ولخضعت للقائمين بتلك الغزوات ولكن ليس لدينا أي دليل 
على ان تشيرا قد حدث في سكان هذا الساحل > وان عنصرا هد حل محل 
السامين العرب فى هذا الاقليم » فحين فاأمت دولة الاكديين التي |افتست 
حضارتها من حصارة السومريين كتابة ولغة » وبناء » وصناعة » حتى قويت 
نظهر قيها الملك ( سرجون » الكمسبير الذي اغار على دويلات الملدن 
السومرية واخصعها وأسسن منها" وما جكاورها مملكة مولحدة قفوي ة 
شملت معظم بلاد الرافدين تت للك 0 سإمر واكد ) » لس لدينا 
هناك حين اخضع مدن الساحل العَرَبَ“لتقوذه اي دليل على غير القومية 
السامنة العريمة التي سكنت اتدل للج واتتخنات منه موطنا لها » فكان 
سرجون هذا أول زعم في تارييخ الجنس السامي > واول مفك اسن 
مملكة كيرة > وقد ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هذا 
الممراع بين هلوك دويلات المدائن > ويؤكد (ديورانت ) مؤلف كتاب 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بان الساصسة وغير السام.ة لعب دورا مهحما 
في “مار يبشع الشرق كما ورد في ( الخلصر من كتاب العرب واليهود قفي 
التاريخ ) وحين نم خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الربع .الاول من الالف الثالثك قل الملاد ضم الله اقلم ساحل الخليج > 
اخضم ( دلون ) لنفوذ الابليين » وقد ذكر ل[ فراستوس وبليانس ) خضوع 
الساحل لسرجون > وقال ان سرجون غزا ( تولون ) » وتولون هذه اسم 
احدى جزائر ( البحرين ) وقال ( .كوردون “شايلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفيده المدعو ( نارام سن ) قد نهحوا نهج سرجون 

5 


في الفتوح وسيطروا على جميع الع من البحر الاببض المتوسط »> واكل 
هذا سس الى جامه ما يشير إلى تغير طيعة سكان هذا الساجحل وحلول 
بكاخ أكريق دحل سذ ا السكان . , 

ومن المخطوطات الائرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
سمى ( يوبيري ) في ايام سرجون الذي اخضع ( البحرين ) احكمه » 
كان سرجون يفتخر بأن ( يوبيري ) هذا الذي يشيه السمكة في وسط 
مشمرق الشمس - والمشرق هنا يعينونه بالنسية لمركز بلادهم ‏ بدا مسن 
البحر » فيقول سرجون انه كان بخضع لنفوذي ويدفع لي الحززية كما 
نشير الامار الى ان ملكا كان على السحربن اسمه ( نابو بولاسور )» وهذا 
دال آخر على م ( دويلات المدن ) السومرية الذي حمل لكل مديلة 
أو منطقة حاكما أو ملكا ٠‏ 


وكل هذا اذم الخضوع الكامل_من سكان !لس ساحل للاكديين البابليين لسس 
به أي دال على تغير جنسسّة :هذا الساجل » بل بالعكس فان دفع الجزية 
من شل ( ,بويري ) دليل على عدم سكنئ الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 
وما بقال عن 0 الساحل العربي من 0 ر 0" قاعدنه 
نقد روى عن 00 الاشوري أنة بعد أن اخضع بابل ادها لخر 
الماء علها ليزيل معالمها من الوجود ونكل بسكانها جهز: اسطولا نهريا كيرا 
ضخما وسار به في نهر دجلة وجابه الكلدانين والعلامين » ودخل باسطوله 
هذا الخليج عازما على ان بخضع ( دلمون ) لنفوذه » وحين اخفق لجأ إلى 
حيلة اشارت الها التصوص المسمارية ثقالت انه ارسل جماعة من النانسن 
يبدل جمشه بحملون رمادا للمحروفات الابلية مشيرا بذلك الى ان سطوته 
كبيرة » وبطشه عظ. يم اذا جاءكم ولم تتضموا اليه فاثمرت هذه الحيلة لدى 
( دلون ) > وعلم اهل دلمون ان مصيرهم سيكون مصير بابل اذا ما 'تمردوا 


1588 ب 


لانضمت ( ددلمون ) نحت لواء الامبراطورية الاشورية التي اقامها ستحاريب 
المظنع (2014 0 

وهذا دليل اآخر على عدم تشير -جنسية سكان هذا الافليم اذ ان الخضوع 
نسلطة لا .يدل على نزول الاشوريين في الساحل بحيث تتغلب كثرنهم على 
دكان السائدل القدماء فتتغير بذاك طبرعتهم كما تغيرت طبيعة البوريسة 
سكان هذا الاقلبم القدماء فذابوا في السامين العرب ٠‏ 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسكندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخليج وجزره الى سيطوية: .و كان بهم بان يسكنها بال ونانين مسن 
قومه » والمقصود بالجزر هي جزيرة ( لوس ) التي قل انها تضسي 
( الحرين »> وقد نزل قواد الاسكلدؤ بالفيل في هذه الحزائر > فقال 
النوناسون انها كانت نت ارضا خصية تحنوي عل مزارع فغيون محن الناه + 
وكانت اوصافهم لا تنطبق على ( المنَامَة) هي البحرين التي عرفت باسم 
(اوال ) المصود الاكثر لهذه.المتطقة » 

. واذا اعتيرنا محاولة الاسكندر غزوه لهذا الاقليم فهي الاخرى لم 
ترك على سكان هذا الاقايم ما يغير طببعة ,سكانه القدماء وقومستهم » وقد 
ظللوا كما هم ساسين عربا مالكين لذلك الاقليم ومعمريه » وبانبه » ومؤسسي 
مدنه » ومشسيدي معابده مند ان نزحوا من الحزيرة العرمة بداوعسسى 
الهجرة » او كانوا قبل الهجرة اذا صح وجودهم في هذا الاقليمى قل 


المحرة 0 
ونمتٍ للفرس السسطرة في عهد الساسادين على هذا الاقم وفاعدمه 
( البحريين ) و( هجر ) ني عهد ( سابور ذي الاكتاف ) » وقام الفرس 


في هذا اكلم بتنظ.مات ادارية وحربة واقتصادية وكان منها الخندق الذي 


(014) ادن من امارات الخليج العر بي مطبعة المعارف » بغداد ص؟١ ٠‏ 


يمتد فيما وراء الكويت حتى ينتهي عند البحرين خليج ( كاظمة ) > وذلك 
بأمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكي يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والندو » وكير عدد الحاليات الفارسية الني نزلت هذا الافلم في مسد 
اأساسانمين » ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزيتها » ولم تترك عاداتها » ولم 
تتغير جنسدتها منذ ان كانت لغتها لم 'تتوحد بعد مع. اللغة المربية التي 
سادت بعد ذلك جميع انحاء الجزيرة » ثم حين ظهر الاسلام خرجب اللغة 
العربة الى المناطق التي دخلت في الاسلام » دعمت عموم المسلمين في 
ديارهم بفصل القران الكريم والصلاة والطقوس الدينية ٠‏ 


والديانات هل كان لها 
تآثير في تغيير طبيفة::اليسكان ؟ 


واعتئق سكان هذا الاقليم ملذ انّاعرفتهم هذه البسلاد عبادة الاصنام 
وقد اخذوها من السومريين أو ممن جاوّرهم من المابليين ومما كانوا عله 
من قبل » فتعددت اصنامهم فكان متهسسنا الالهة (“لعنامو ؛ الهة ( دللون ) 
وكان منها الالهة ( انزاك ) التي عثر على اسمها في كتابة وجدت فلي 
البحزين » وكانت ( عشتار 6 » ومن اشهسر عادات الوثتية كانت عادة 
(اوال) وهو صنم سميت جزيرة البحرين باسمه » و (المراق )> وهو 
الاخر صنم لا يزال بطلق اسمه على جزيرة المحرق في البحررين و (اوال» 
كانت تصده بكر بن وائل > وغير هذه الاصنام والعادات الوائسة ععنادات 
كليرة كصادة الخل ٠‏ 

وااتقات المجوسية عن طريق الحالية الفارسية الى صمذا الاهليم « 
فكان لكمحوس عدد من بوت النار » واعتنق بعض القبائل العربية المجوسية 
وملهم ( نمم ) > وكان من اشهر من اعلقها من ساداتهم (( زرارة ) و 
( حاجب بن زرارة ) وليست المجوسية الديانة الوحيدة التي دخلت هذا 


ب 5815 سه 


الاقليم » وانما سبقتها اللهودية الني كانت شائعة. بين قبائل عرب االمنسن 
والحجاز » وقد نشرها في السبحريين ( الحرث بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امرىء القبس ) وابن اخت ( تع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 

من اعتئق اليهودية من العرب » وكان ( الحرث ) هو القائم بالحكلم 
يومذاك في السحرين 235 , 

ودخلت المسحية هذا الاهليم » ومن اشهر من اعتتقها من عسرب 
لحريو ع قال من تقاف نوكل بق .وال © وضبدالقس #وتنسيان 
( المنذر بن ساوي  )‏ وهو عامل كسري عسل البحرين ‏ تصرايا » 
وكانت للمسيحة مراكز ديه في السحرين » وهحر > ودارين ٠‏ 


يقول ابن الاثير : وكان سكا البحرين يتألفون من العرب والمحوس 
واللهود والنصارى » وكانت ولاية البخرين للفرس ”' "2 وقد حكموهما 
في العصر الساساني > ثم عادوا.محكموها منذ سنة 3897# ب 114 ٠‏ 


كل هذه التتارات المختلفة من السادات والاديان كان لابد لهسا ان 
تحدث أثرها في الاقوام فتغير من اتجاعاتها » وافكارها وحتى جنستها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساسين قبل أن 
تنوحد لغتهم العردة ومنذ عهد العرب البائدة الذين سكنوا هذا الاقليسم 
والذين تسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم © بن ( لاوذ © > وطسم 
وجديس الذدين سكنوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التنوني) 
ان سكان البحرين هم من عمالقة طسم وجديس وهم من العرب الائدة ٠‏ 
ان .كل لك العوامل لم نستطع أن تغير للسكان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


(19) البحر من درة الخليج ‏ ص ٠ 5١‏ 


(2) الكامل لابن الاثير ب ج (5). ض 5١5‏ دار صادر ودار بيروت ٠‏ 


ب و58 - 


وودد بي تاريخ اليونان اسماء قبائل عرببية غير معروفة كقبلة (لاني) 

فى ال تيو ين القطيف وقطز » وقبائل ( نحطي ) و لآ زرازي) فسبي 
0 وقساة ( المائة ) وغيرها من القبائل الني كانت نختلف في عاداتهسا 
وطريقة معيشتها » » وحتى فى لهحاتها الامر الذي كان لابد آن يكون عاملا 
من عوامل التفكك ويحدث تمارا انخر الى جانب التارات الديئة فيفقد 
الاعوام جنسيتهم وطبائعهم ويحول بين توحد اللغة » والحامعة القومية » 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثرا في التاريخ خ لا اليوم ولا هله » وبقىي هذا 
الشعب السامي العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عر با بحتا بالخلاقه وعاداته وتقاليده ولغته وادبه ودينه الاسلام » قلي 
حين فقد الساميون العرب في شمال الحزيرة العربية كل مزاياهم العرية 
حتى جاء الاسلام فنزل العرب الماتلمَونبني المواقم التي كسان الساميون 
سكتونها » واسسوا للعرب مؤ طن /غد يدا » أو كانت اللغات السامة العرسة 
قد بادت واصبحت من الاثار الت بَتَدَاوْسَهَا العلماء واهل الخبرة 

فحين جاء الاسلام وجد ان جسم مدن الساحل وسكان بادية مذا 
الاقليم كانوا عربا اقحاحا من حيث الطباع والعادات واللغة » وأهم تلك 
القبائل طوائف من ( عبد القبس ) .وطوائف من ( يني تميم ) وطوائف من 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تغيرت اسماء المدن القديمة 
الى اسماء عربية فسميت ( دلمون ) و ( اوال ) باسم البحريين والساحبل 
باسم ( العزوض ) ونطورت السامية ( الام ) محضارتها ولغتها وعاداتها 
حتى كانت قطعة صححة من جزيرة العرب » وهذه مسزة انفرد بها 
الساحل العربي من اللخليج وحق له ان يفاخر يكوه القطر الود 
الذي سكنه الساميون العرب وتطوروا وكان لهم وحدهم الفغل في 
الحضارة التي تأسست في مدن الساحل بعد السومربين ٠‏ 


ب 588 


هل ان للفينيقيين بدا في 
حضارة الساحل ؟ 


يذهب المؤرخون الى أن حصارة الساحل العربي من الخلج مدينة 
للفينقيين 2 هذا الازدهار من. المناء » وتمصير المدن » والتحارة » وحتسى 
في الديانة » وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان الفؤشقيين قد 
انبعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استقروا في سواحل لبنان » ويستند ( كبتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هيرودنس البوناني » وححيجة اخرى تقول ان مدينة بناما 
الفينيقييون باسم ( اوفيرا 6 التي عرقت بما فيها من الذهب > وان جزبرة 
في الخليج باسم ( تيلوس ) وهي ( البحرينق:) » وكذلك جزيرة باسم 
( ادادوس ) ويذهبون الى ان سكان“جزيرة/( ادوس ) قدماء يود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك اوجود مصايد اللَؤْاوْ فنهاء وان هذه 
الاسماء هي اسماء فشقية + 

ومن ادلتهم على وجود الفنشين في هذا آلآنا سم أن ( سترابون ) وهو 
أحد الرحالة اليوايين قل في دحلة عمسن ساحل هنا اللي :اسك 
اذا سرت في شواطيء الخديج رأبت ساكل تشيه هباكل الفشقيين ) 

وفي السنين الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتثقيب فعثروا على 
مقابر تتجه مداخلها الى الغرب فقالوا انها تشبه مقابر الفشقين » ومن 
هؤلاء القائلين بذلك كان ( سترابون ) ٠‏ 

ومن الادلة التي يعتمدها المؤرخون هي ان البوناسين قالوا أن في 
الساحل معابد من بقايا مدن فشقية : 

وان الالهة التي اسمن .تان او ,عقبار وت 6 أذ عشتارت » التسي 
عبدوها هنا في ساحل الخليج كانت الهة ششضة * 


ب ”ا -. 


هذا اهم ما يعتمده المؤرخون في اسسة حذارة هذ! الساحل الى الفيليقيين 
والفشقون وان كانوا ساميين عربا في الاصل فال راجح انهم لم يشعثوا من 
هذا الاقم بل ولس لهم أية صلة على ما يستنتج ‏ بالبحرين ٠‏ 

اولا : لان الفشقين كتعاسون » وقد تفرعوا من الكتعاننين الساميين قُ 
فلسطين 0 وقد سماهم الونانيون بأسم )( فشقما / لاول مره 3 ويقول 
( ج ٠‏ كوتنو )ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفل اليونابي 
كم ) "2ع وقد سموا به وهم في مملكتهم ساحل لينان » همأ 
الذي جاء بهم ال ساحل الخللج » بهذا الاسم ؟ 0 

ثانا : لو كان الفيدقيون من سكان الخليج كما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة من هذا البلد الذي شمى باسم ا( الفردوس ) لرخاله ووهرة 
النعمة فيه ؟ واذا سلمنا نا ن<هياك/#د واي /لا نزال مسخة.ه عنا فان مما 
سينفي رأي المؤرخين القائلين_بان الفنيقين كتعانيون وقد انبعثوا مسرن 
الكنعاننين في فلسطين واشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة هكم 
وهذا ما يكاد بجمع عله المؤرخون * 

'الثا : أن اسم ( تلوس )( ارادوسمى غ) وما شاكلها كانت اسماء 
يونانة عل اغلى الظن 3 فان لم نصح هذا الظان وست ان همده الاسماء 
فدقية فان اطلاقها من الفشيقيين على بعض الجزر والمواقع في الليسج 
لا يدل باي وجه على استشطانهم في هذا الساحل » لان البوتاسين يطلفون على 
النفوذ مثلا اسم ( ارموس ) وعلى موضع عند خلج ظفار من عمان اسم 
( سكاو ) وعلى ( تنوك ) اسم شماجا أو ( ثابا ) و ( سينوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعني هذا ان المونامين قد سكنوا هذه البقاع 
(١5؟)‏ الحضارة الفينيقية * 

ا ءؤلآا ‏ 


واستوطنوا فمها ؟ وكانت للد ل ا ل ا 
ومواهم اسشطان ؟ | 7< 


رابما : ان عنادة عشتار لم نكن مقتصرة ة على الفينيقيين وحدهم وانما 
كانت معبودة بابل كالهة الحب الاسيوية فلماذا نجرم بأن ساحل الخليسج 
عد اخذ عبادة ( عشتار ) من الفينيقيين وام يأخنها مسن بابل ؟ ثم ان' 
( عشتار ) لم تكن معبودة الفميقيين الوحيدة » وانما كانت الهبة لشمال 
قنيشة وهي واحدة من عدة آلهة فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
الالهة يوهي ترمز عند الفينيقين الى الخصيب ‏ وهي الالهة ( الام ) » اما 
في بابل واشور فقد عرفت فوق كونها » ( الام )> بانها الاهة الحروب 
والمعارك وهي نليرة ( افروديت ) عند اليوبان كالهة » وان عشتار هي 
عشيقه ( ادونيس ) > وان ادوننيس ,هذا هوا “ري الزراعة والاشجار » وهو 
المبود في جميع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو المعروف في البحرين ؟ أو 
ناذا لا يكون اسم ( ادوئيس ) مقرونا يسم ( عشتار ) على الاقل ؟ في 
حين ان عنادتة وعنادة عشتار مها تر نحم الى ابعد العَهَوْدَ عند الفدشين ؟ ٠‏ 


خامسا المعروف ان كثيرا من عمادات اقليم الساحل الوسيدي فق 
الخليج قد اخل من السومر بين والمايليين والاشوريين بصفات واحدة ع 
واسناء مكانة #كمدا وعدت البدانها لهات اخرى: سريت مب 
المحاورين كان منها عمادة اللخل » ولم تكن الخيل معروفة في بابل او في 
ساخل الخاتج وانما نقل الكاشيون غير الساميين » المندقعين من الجال ‏ 
الخل الى بابل قبل الفي سنة قبل المبلاد » فاتخذها سكان اللخليج معبودا9 7م 
وعبدوها اولا ثم استخدموها في الحخرب والصناعة » فهل يعني هذا إن 


089 الفعصوو القديمه ب جيمس عنري بريستد ‏ مطبعة الامي ركانسة 2 
سيروت ص ٠. ٠١:‏ 


أؤلا ا - 


الكامسين قد حكموا ساح ل الخليج لانالخليج الت عادةالخل منهم ؟ هذااذا 
كان هذا الافليم فد افتسسى عبادة (عشتارم من الفشقيين راسا وبصورة ما » 
ولاذا لا نعزوا اخذ ديانات هذا الافليم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
اتويوت الهتهم » لاسسما وفد ورد في المخطوطات المسمارية على الآراقم اسم 
إلاله ( انزاك ) اله بابل الولى هو نفس الاله ( نبو ) الذي كان يعبده 
كان دلوق #فى ذلك العصر + وغين عذا من اسماء الهة كييرة فبك 
افتسها هذا الاقليم من هنا وهناك » ويقول ( كونتتو ) ان الفنقيين انفسهم 
م يخلفوا لنا فنما نعرف الى ايامنا هذه اي ايضاح عن موضوعات الديانات ٠‏ 

سادسا : ومن عقائد الفيشقين تضحية الاطفال ودفئهم في اركان 
بدو نهم » وجوزوا في حالات خاصقة,ان يضصوا بالحيوانات بدل الابن » 
ويدفنوها في مقابر مستقلة ولم يوجذ _علّ”علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
ه على هذه العقدة في الحفرياننا الث جرت /في اهذه القبور أو غيرهاء وكل 
نا وحد هو ان عش المدائم لاحباج امن كانت يحوي الى جانها عظام 
بعض الحيونات » على ان مدافن الفتيقين“مدافن- متتوعة مختلفة حسب 
'عصورها » وتنوع ديانة كل مدينة ومعودها ولسست لها صفة ثابئة لتقامس 
علبها المدافن التي وجدت في البحرين ٠‏ 

ولم يعشر المنقبون البلجكيون الذين قاموا بالتتقيب في مقابر البحرين 
واثارها القديمة » لا داخل القمور ولا في النقوش على أي ابر ستدلون مله 
على معرفة جنسية هذه الاجداث والمقابر » وذلك لانعدام وجود أبة كتابة 
أو شواهد على القنور مما ستعملها الفشقيون في الغالب على قور حكامهم 
أو شخصايلهم ٠‏ 

وهذه صورة لاكثر المدافن والقور شسوعا عند د النسنين واتىي 
عثر عليها في السواحل اللبنارة لنقارتها بالقبود التي تم المثور عليها في 
البحرين : - ْ 

ا 


كان الجثمان عند الفينيقنين يوضع في تابوت > واحيانا تكون التوابيت 
فوق طيقة من الحصاء » وتوضع حولها ادوات من الحلي والفخار »خم 
ْ صار في عادتهم التحشط للست اذا كان هذا الست ذا شان وقدر ة عندهم » 
ولاشك انهم كانوا متأترين بالمصريين » ويدل على ذلك كهف كشف في 
( بلوس ) وهي ( جيل ) فه عدة سور وني القبور نوابيت. يرجع عهدها 
الى القرن التاسع عشر شل الملاد » وف.ما يلي النص المنقوش على ( شاهد ) 
احد القبور كاحدى الوثائق التي تصور اهتمام الفشةين بالحاة فسياا 
وراء اللوت ٠‏ 

يقول هذا ( الشاهد ) المنقوش على القبر ها يأتي 

( انا رنا بنيت ) كاهن عثتارت_ ملك( الصداويين  »‏ اهل صدا - 
أبن ( اشحونزر ) كاهن عشتارت ملك الصلبداويين » انا ثناو بهذا الصندوق» 
ثايا من تكون ابها الاسسان الذي لقع على هذا الصندوق » لا تفنتح شري « 
ولا تقلقني » فلس لدينا فضة “ولا ذهب > ولا أي نوع من الزهريات » 
بل مجردا وحبدا في هذا الصندوق فلا تفتح قبري ولا تقلقني > فان ذلك 
آمر منكر عند ( عشتارت ) فاذا تجاسرت على فتح قري » وجرؤت على 
افلاقي فلأذن الرب بان لا يكون لك عقب بين الاحاء وتحت الشسس 
ولا مهد للراحة عند ( الريفايم ) 590 , 

أما مقابر السحرين التي قالوا انها نثسه مقابر الفشقين ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القبور ) باستثناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطيف 
وعليها كتابات مبدوءه بعبارة ( وكر وقبر ) مما لسن لها ثيه بشواخهد 


(55) ملخصة من ١‏ الحضارة الفينيقية تأليف ( كونتنو ) وترجمة محمد 
عبدالهادي شعيرة 0 ومراجعة الدكتور طة حسين ص ؟ه١‏ الطبعة 
الثالثة ٠‏ 


طاولا 


الف شقيين » وكل ما وجد في قبور البحرين كانت عظاما بشسرية ومثلها عظام 
حوانات بان انها دفنت حة مع اصحمها » و بعص الحلي الذهيه والخرف» 
وكذلك: وجدت في هذه المقابر جمحمتان بشريتان > وان بعضن الاجداث 
كانت قد تحللت واصحت رابا » ومما عثر على سغن العظلام ديل عق 
انهم دفنوا وهم جلوس » كما وجدوا اواني واسلحة برئزية استدلوا منها 
يا لد تصود الى نحو الالف الثالث قببسل 
420 

وهذه القبور مشة على طراز واحد > فمدخلها يواجه الغرب > وان 
الناء مؤّلف من طقتين من صخور مكعبة عني بنحتها » والطبقة السفلى 
اكثر ارتفاعا من العليا » وتوجد على.تانني/دهليز ‏ ,يؤدي الى الفسحرق - 
عدات كانت معدة .لتواببت ححراة طي/ كن الواكمد منها فوق الاخر » والى 
حاس هذه الحنات فحوات صغيرة مَنّ-الواضح"ان فضيانا خثسة كان من 
الممكن وضعها فها كي تعلق علَيّها القرابين والنذور:10 15 ٠‏ 


وعلى ان هدا الوصف بغار وصف شور الفدقيين 5 هدمنا مثبلا 
منة قان دائرة المعارف الاسلامسة تقول أن هذا اللمط فق الى جد تحب 
مع -ما -خلفه الفنيقيين مستندة الى رأي ( سترابو ) ٠‏ 

ف تقول عد ذلك # و ولس مق البهن الكار أن الخضارة القعدي 
ظهرت اثناءها كانت وثبقة الصلة. بالحضارة الفدقة » ٠ ٠‏ 

' ولكنها تعود فتقول : 

« وام يعثرٌ للأسف في تلك البقعة على شيء يستدل منه على الاضصل 


(560)- وقد. وقفت انا بنفسي على هذه الحفائر من “مقا در البحردن سئنة 
:6م ( جعفر الخليلي ) ٠‏ 
(59) دائثرة المعارف الاسلامية جم (9) ص 83919 ٠‏ 


4ه ب 


التاريخي لهذه القبور » » ثم تضيف قائلة « ولن نصل الى الرأي القاطضع 
في هذه المسألة .الا بدراسة منظمة لعدد اكبر من القبور اللي فتحت الى 
الآنّ ٠‏ 

وجاء في الجزء الاول من كتاب ( العرب قل الاسلام ) ان ”لإلا عثر 
عبهااى مواضع شددة من جزيرة 1 لعرب وشها مقابر نشبه مقابر البحرين 
لور علي ولشدانها شار ليع ارقا اتبلا عن زعت الاب جار 
ال ا الت ” | 


وماذا كان للفينيقيين من ذكر 
في الخليج .اذن ؟ 

والمعروف ان السفن التي كأن إبامكانها, ان تمخر عباب البحر في تلك 
العصور كانت سفنا فينيقية » وكان-ملاسوهسا نيقبين يعرفون مقتضيات 
المحار والاجواء وكفة مراعاة الحري فيها م لذلك“استخدم ( سنحاريب ) 
ملك اشور الفشقين كما يقول الْؤْرَحْوْنْ > فوا له اسطولا حربا حين 
أراد القنام بحملته السحرية لعاقة القبائل النازلة على ضفاف الخليج » وقد 
ام فعلا بهذه الحملة ولكنه اخفق وقفل راجعا ولقد مرت علينا كقية 
استسلام البحرين لستحاريب حين زار البحرين وفد منه يبحمل كمية من 
ماد حرائق. ( بابل. ) بصفة انذار > ومن الحائز ان .بكون الملاحون الذيين 

جملوات هذا الوفد.في السفن كانوا من الفشقيين ٠‏ 
ولا.يمكن ان نض الطرف عن حملة ( سرجؤن 555 واخضاعه 
جزيرة:( إتلوون ) وهي احدى جزر البخريين التي جاء في ( دائرة المعارف 
الاسلامة ) انها كانت .مسكونة بالناس منذ: بداية التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلوؤ فها وان اسم ( 'نلوون ) يرجم الى العصر الاشوري وهو يقابل 
اسم ( تملوس ) الذي ذكره ( تموفراستوس )5و ( بيليناس 1و لسو 

3-0 


يف 
اولينها اسم ( ارد ) ورسمه ( ارادوس ) ” 5 


ولا نسأل عمن أوصل هل الحملة من ( اود ) الى البحرين وباية 
واسطة وصلت ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان يحتكوها الفشيقيون وان 
من الجائز ان يكون ( سرجون ) أول من جلب من الساحل اللبنائسي 
صناعا فبنيقيين فصنعوا له السفن التي يمكن ان تسخر البحار وتولوا له 
ملاحتها + وهذا لا شغي ان يمر دون ان تيال عبعبيى حلم الاسكندو 
وملاحها » وعمن اقتسس. هؤلاء السفاتون اللونانيون والملاحونصناعهالسفن» 
فاذا صح لنا ان اقتباس البوناسين ذلك من الفينيقيين فلا بعد ان يكون 
للفينيقيين آثر أو بعض اثر في تجوال سفن الاسكندر في الخليج ٠‏ 

وي بعض النصوص التاريخة جاء ما يلي  :‏ 

د ٠٠٠‏ وقد اظهرت الامبزاطوزية“الفارسة قدرة ممتازة في ايام 
اساع سلطتها على التنظيم » واستغلت خيررة ( الفشقين ) حين استولفت 
على مصر ومواطن الفشقين في اللكخة > فمن الممكن ان تكون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرت وافاذ هنها الفرس- في الخليج حتى فسني 
زمن الساسانين ٠‏ 

وسواء كان هذا الذكر للفشقين وانتقال الصناعة والتحارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دلبلا على ان يكون 
للفؤنيقيين اتصال سكن > أو وجود فرض وموان انجارية كما ,يقول التاريخ 
البوناني الذي انتشرت عنه وحده فكرة اسشطان الفشقين بهذه الحزائر. 
وحتى بناء المدن » لان مثل هذا الاسشمطان والناء والحضارة للزمه استعداد 
كير من السفن الذاهسة والاسسة من هذه الحزر +٠‏ واليها» وموجات 
متعاقة في الانتقال والهحرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعشر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة » تنجارة الولو » والخشب > 
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والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفبنيقين عن طرريق سومر » وبابل » 
واشور في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السفن وملاحوها من الفينيقين » وانه لتعذر احتمال وجود سفن خاصة 
بالفدقيين كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى الخلج ٠‏ 
وكل هذا يضاف الى ان ليس في السحرين من الاثار ما نستطيع ان 
عين به تاريخا ثابتا وذا لون خاص » وان ما عثر عه من القبور في 
النحرين »> والخطوط المسمارية » والمعابد » لسست بالاهمية التي يعكن 
استخلاص تاربخ علمي ثابت منها » وذلك لقدم عهودها ٠‏ 


وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان هنذا الافلتيم تحت سرطرة الساساسين 
الفرس » ومع ان جالية كبيرة امن الفرس/ كانت تنزل في السحرين وهجر 
بصورة خاصة فقد كابثت حضارته في و هدنه حضارة عرسة بحتة موروثة 
من سكانه السامين العرب © بل وجد الانئلام-ان الغالبة العظمى مسن 
المدن فد تغيرت اسماؤها الى اسماء عربة فلم بق ( لدلمون ) و (نودلون) 
وحتى ('آوال ) وغيرها ذكر الا في الكت الموناية واصحت اسماء تلك 
اندن اسماء عربة » كالعروض الذي يشسمل اللمامة والسحرين وقطر » 
و كالسحرين » والخط » وكاظمة التي اسمها القديم ( جوا ) » والمشقر » 
والقطيف والمئامة » والمحرق » وقد جاء في كتاب ( البلدان » لاني 
الفقيه المؤلف منة ٠8م‏ ه ٠‏ ان من قرى البحرين الحوس » والكثيبٍ 
الاشز > والكشس الاصغر:» وارض نوح » والئار > والمالحة > والذرائب 
والبدي » والخرصان + والسهلة » والجوهم سر الوجير »> والطريال » 
والمنسلخ » والمرزي » والمطلع » والشط » والقزحاء » والرملسة 
والبحر » والرجراجة » والعرجة » » وفال انها من ديار الازد > ولم سق 
من الاسماء الغرءة الا القليل مثل ( ابرين ) أو ل( يبرين ) ول( دارين ) 


 امؤالا-‎ 


وغيرها' ٠‏ وكانت اللغة العربدة قد تكاملت فواعدها على مرور الزمان بمسا 
كانت تأنى .به موجات الهجرة من سكان جزيرة العرب من القبائل موجلة 
5-6 للتردح الى هذا الاقليم العامر بخيراته وعيون ماله وخص 
مراع.ه حتى إشتهر بالغنى والثروة » وجاء ان العلاء بن: الحضرمي العامل 
على البحررين بعث الى رسول الله (ص)» مالا من السحربين قدره ثمانون الفا » 
ثالوا ما اتى رسول الله اكثر منه قبله ولا بعده 2240 م وكانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحيث سبيت اتنهام النعض من ولانها بالرشوة » حمبى 
المشهورون منهم بالتفي والزهد وبكونهم من الصحابة » ومن أولئك: كان 
( ابو هريرة ) > وعن. الفائق للزمخشري قال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على البحر بن فلما قدم عليه قال ياعدو الله وعدو رسوله 
سرقت من مال الله > واخذت منه عشثرة الا ف درهم والقاها 8 بست المال 
قد قل ان الخلفه ضربه بالدرة 0 

وروى محمد بن سيرين عن ابي هَرَابرة فال : ( استعملني عمر بن 
الخطاب (ض) على السحرين فاجتمغت لي انا عَشسرَ الفا» هلما هدمت على 
عمر قال لي : باعدو الله والمسلمين » أو ال عدو كتابه » سرقت مال الله » 
قال قلت : لست بعدو الله ولا المسلمين > أو قال : للست بعدو كتابه ولكن 
عدو من عاداهما > فال فمن يق اجتمعت لك هذه الاموال ؟ فلت : سل 
ل اب ار 
الغداة قلت : اللهم اغفر لعمر ) ٠‏ 

نيال القارمدينا ذل عن الأشرين عمق ونوا اناه الحرين ار 
كانوا يحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ويكفي للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( أوال ) وحدها أن قطر هب ذه 
الحزيرة كان هسيرة يومين من كل جهة > وبها نحوا٠٠ث‏ ضعة ! وبها 


00 الكني والالقاب ج )١(‏ ص 105 ٠‏ 
(9؟) معجم البلدان » طبعة يردت ؛ ج )١(‏ ص 719-5548 ٠‏ 


عدالية د 


اكروم. كثيرة للغاية. » وسيل واترج وبها صحراء ومراغ > ومزروعها على 
عبون بها (* *؟ » وهكذا قل عن المدن الاخرى ٠‏ | 

٠‏ ولم تشتهر بقعة من بقاع النخيل بكثرة نخيلها وانواع نمورها كمسا 
اشتهزت هخر »> حتى ضرب الملل للخية اذا ما ارريد نقل التمر الى هحر 
كائلين (: كمستبضع التمر: الى هجر )277 وكل هذا وبعضه. يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من الجزيرة الى هذا الاقليم » منذ 
ابعد العصور » وان هذه الحضارة التي عمت هذا الاتليم لم تكن غير 
حضارة عربية بحته ورانها السامبون العرب من السومرييين وجددوما 
وبنوا على اسسها حضادة ليس لها نظير في كل جزيرة العرب باستئناء بلاد 
ادن » فالقومة فى هذا الحلى كؤاتنون علنها السادر كاك لوهيية 
عربية لم تعرف البلاد سكانا غيرهم © ولا /اني للمدن » ومشيدين للقصور » 
والقلاوع » ومرّارعين » وغواصين غير_العرب_منذ أقدم التواريخ حتى الان٠‏ 
00 ولاقليم السحرين فضَلا عن المحافظة. » على قوميته طوال هذه الاججال 
ميزة. ذات آهمية كبرى تستدعي 0 وهلي انها اول اقليم الشان ا 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون اكراه » » حتى عانم 
( هجر ) » و ( مرزباتها ) المدعو ( سينجت ) وقد كان مجوسيا وفارسيسا 
وعلى دين ملوكه الساسانين قد قل الدعوة الاسلامسة دون الاهتمام حدس 
شولها فن فنل سادته الساسانين فأسلم هو واسلم معه المنذر بن . سناوى امير 
البحزين من قل القرس + وذلك في سنة '*مان للهجرة: » وكان“الزسون 
(ص) قد وجه العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمبي بالدعوة الى الاسلام 
فقلها هذا الاقليم. واملم جميع العرب وبعض لج عن ال المنذو بن 


(5) ( مجاني الادب في حدائق العرب » ب )١(‏ المطبعة الكائوليكهية 
سيروت , اخرجه محمود بهجت سنان ) * 
(١؟)‏ معجم الامثال للميداني ٠‏ 


هة5 7ب 


ساوى و ( سيلحت ) مرزبان هجر » واما الذين لم يسلموا من المجوميسن 
والهود والنصارى فانهم قبلوا مصالحة العلاء لهم » وهذا نص الصالحة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي 
أهل البحرين > صالحهم على ان يكفونا العمل » لمر الثين ع ففخ 
لا يفي بهذا فعلله لمنة الله والملائكة والناس اجمعين » 


وفال قتادة : ولم كن بالبحرين قال ققد اسلم بمشهم ومالسح 

بعضهم العلاء على انصاف الحب والثمر * 
اشهر من عرفهم التاريخ 
من اهل الروابة والحديث والزعامة والادب في البحرين 

ولقد كان للبحررين بعد <خول:الاسلام والنتشاره في ربوعه ار 
غيي منسي بمن خدم الاسلام والغرزوبة قبمااروى > وتبع » ونشأ واشدء 
وكان من القدامى من وردت اسمَاوه ”في امهات الكتب »> كتاريتح الطبري » 
وابن الاثير » والفهرست لابن الندذيم 6 ومعجم البلدان > فكان من اشهرهم 
2 عمان داود بن عمان » وابزون بن مهرد التعماني الشاعر »> وابو هارون 
غطريف اللعماني » وابو بكر فريش بن حبان العحلي واصله من عمان 
كما يقول ياقوت وقد سكن البصرة وحدث بها * 

وممن ينسب الى البمامة جبير بن الحسن وقد روى عنه ( الاوزاعي)» 
ومن مشاهير السحرانين في التاريخ : صعصعة بن صوحان العبدي > ورشيد 
الهحري والحارث بن مرة الذي؛غزا السند في عهد الامام على (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني » وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن نغوا في القرون 
الاسلاسة الاولى ٠‏ 


الى 25 


أهسلم المصادر 
الى استلد علها البحث 


الحضارة الفشيقة ‏ تاليف ٠ج‏ كونتنو ل ترجمة الدكتور محمد 
عدالهادي شعيرة » وتحقيق الدكتور طه حسين * 

قصة الحضارة 2 سومر وبابل ‏ لديورانت 5 

تار ييخ العرب سل الاسلام - للد كتور جواد علي 3 

و ا كا 

باقر ومراجعة الدكثور احمد فخري + 

معجم البلدان لاقوت الجموي > 

احسن التقاسيع في معرفة الافاليم ‏ للمقدسي ٠‏ 

تاريخ التمدن الاسلامي ‏ لحرجي زيدان ٠‏ 

سفر التكوين - التوراة ٠‏ 

القهرست لابين النديم اغتماد على معحم الاسماء مله »> وفهرست 
الكتب المصنفة * 

فحر الاسلام لاحمد امين ٠‏ 

ضحى الاسلام ‏ لاحمد أمين 0 

البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج - تالف 
عبدالر حمن عبدالكريم النحم ٠‏ المقدمة ٠‏ 


- ال ا 5 


السحرين 2 امارات الخلج العر بي 4 

الكامل. لابن الاثير ٠‏ 

مجاني الأدب ٠‏ 

عروبه البحرين ٠‏ 

المختصر لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ  )‏ جعفر اللخليلي ٠‏ 


مه .ب 30 


الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي 
بالكو بيت 
دراسة لممق ممق انثرو بولوحية ف تاريح الحضفسمر 


دكتور محمد محجوبم 
استاذ الانثرو بولوحيا الاجتماعية المساعد 
بجامعة الاسكتدرية 


برتبط النغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من التضايف' بالهجرة 
والتغيرات الديموجرافيه التي ترتست على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عائداته في" المجال العمراني > وتطويي.:#يجهزة اللخدمات والتطوير الاداري 
وبناء الدولة الحديئة » وتحاول عذج الوروك/إن معني برصد تلك 
التقترات الجذرية الي تمرض لها المحتمع الكوبتي ‏ والثي تبرز الى حد 
بعيد أمثلة عديدة لطنيعة المشسكلات التي 'نواحهها منطقة الخليج العربي 
ف الحواس السكاية والساسة والاقتصضادتية » وهي تعتمد على باسلية 
من البحوث الحقلية التي فمنا بها قثرة امتدت الى ست سنوات من عسام 
محا الى عام ولاحراء٠‏ 
وفد صدرت دراستنا الب العمالية واثرها في تغير شة المجتميع 
الكوبتي عن رؤية محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتسائد الذي رن 
شية المجتمع والتي تتمثل في عدد من الر كائز الاساسية :تضم الظروف 


د انعتمد هذه الدراسة على كثير من النتائج التي انتهينا اليها في كتابنا 
بعنوان « الكويت والهجرة دراسة للاثار الاجتماعية للبعرول في 
الخليج العربي » » المنشوز في الهيئة المصيرية العامة للكتاب ‏ 
اسكندرية 191/9 ٠‏ مع مراجعة اللنتائج الاحصائية الحديثة فيما 
يتعلق بتطور الزيادة السكانية ٠‏ 


اد م 


الايكولوجمة والتكوين الديموجرافي والثقافة بعناصرها المادية وغير المادية » 
حمث تنعكس نلك الركائز في 'نكوين الانساق المجتمعية كالنسق الاقتصادي 
والنسق القرابي وانساق الضبط الاجتماعي بنظمها التخصصة المتمايزة 67 

وحيث انجهت دراستنا للهجرة والتغير في بنية المجتمع الكويتي الى التزام 
هذا الاتحاه البناني الوظيفي الذي ينظر الى النظم الاجتماعية باعتيارما 
تكون 'سقا متسائد الحوانب »> والذي يفرض عبسل الباحث السوسيو 
شروبولوجي عندما يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين ان يأخذ في 
اعتباره كل تلك العلاقات المعقدة التي تربطه ببقية النفلم المتمايزة الاخرى 
في النسق الكلي » فقد خدد هذا الاتجاه أأيضا نوع المعلومات التي كان 
من الضروري الحصول عليها في دراسة الحوانب التقليدية في بنية المجتمع 
الكويتي » فنحن مثلا في دراستنا للسحتشق, الاقتصادي الحديث في الكويت 
لابد أن نعني بتاريخ هجرة القوثى العاملة “للاتٌبتغال بالمشروعات الصناعية 
الحديثئة واعادة استثمار الموارد التجديدة- في تقديم الخدمات الاجتماعية 
النقدمة » كما كانت هناك يعاجة, الى جمع_معلؤهات عما ينشأ عسسن 
نرايد أعداد المهاجرين والوافدين عن الحاجة الفعلية لسوق العمل » وتاثير 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور البطالة بصورها المختلفة » وما ,ينثا 
عن ذلك من مشكلات اجتماعه لم تكن الكويت قد عرفتها في مرحلة 
ها شل التغير * 

كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفئات السكانمة المتنوعة مثلا فمما ,تعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 


)١(‏ انظر الفصل الاول بعنوآن : « الاتجاه البتائي » في كتابنا ه مقدمة 
في الأتحاه السوسيو أ نثروبولوجي» ع الهيئة المصرربة العامة للكتاب 558 
الاسكندرية ‏ ا لالاةا ٠.٠‏ 


-- 5+ عه 


الأصلنين وجماعات. الوافدين بأصولهم العرقة المتنوعة ٠+‏ وبخاصة فيما 
تعلق بموهف السكان في. المجتمع الاصلي من الاعمال التقليدية التي كانوا 
بمارسونها وأسباب اندثارها » والاشازة الى نوع الاعمال التي قل اشال 
الكويتيين على الاشتغال بها وأسباب ذلك وارناطه بتوفير القوى العاملة 
الاجنبية الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشافة في البناء وفىي 
'نشاء الطرق » والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض المشكلات 
التي ظهرت في المجتمع الكويتي اللحديث مثل: مشكلة التسلل + والاشازة 
الى نوع الاعمال التي دخل عليها بعض التعديل أو التي أخذت وضعسا 
جديدا » وارتماط ذلك بتلاشي بعض الاسس التقلدية للتعاون والتضامن > 
وكذلك الاشارة الى برامج نوجيه القوى:.العاملة االحلة مثلا في محال 
الاعمال الني لا تحتاج الى مهارات فبنة عالية أو الأعمال التي تعطي لششناغدها 
فراكز اجتماعة ممتازة » وصور تتدخل الدولة لتحةى التوازن في المنافسة 
التي وم بين القوى العاملة المحلية والوافدة التي تنمت بالكفاءات والمهارات 
العالبة » أو التي لا تحد حرجا في القنام بالاصمالَ المثذلة أو التي لسم 
بعد الكويشتون بقبلون على الاشتغال بها لعوامل متعددة » وهذا كله قي 
نعلاق دراسة اللسيق الافتصادي في المجتمع الكوبتي الحديث 1 


وقد اعتمدنا في - جمع المعاومات والبانات المتعلقة بلك الجواتاب 
التعلادابة والحديثة في ا الكوبتي على طرق متعددة. م كا: نت الطريقة 
الاولى بنها هي الطريقة الانثروبولوجة التي تتطلب الاقامة الطويلة 
في المجتمع والمشاركة بقدر الامكان في المناشط الاجتماععة المتوهسة 
وتسجل الملاحظات والحصول على المعلومات اثثاء المشاركة ‏ الى جانب 
الاتصال بكناز السن والعارة فين بالتقاليد الاجتماعية بين الجماعات العرقئة 
والقسلدة والمهنة 00 ٠‏ وانتهت هذه الطريقة بالباحث الى الحصول 
على معلومات كفية حول عدد من المشكلات والامئلة وبخاصة أمما ,تعلق 


بتلك الموجات: من الهنجرة. التي .تغرض لها المجتمع الكويتي في مرحلة 
ا مه تغيرات٠‏ جذ: دية فسببي ليا 


كذلك فقد أقادت باك الطريقة الأنشروبولوجنة التقليدية في الحصول 
على معلومات الغة الاهمية في التعرف على كثيل من خصائس الإيدي 
العاملة الوافدة ومحالات استثمارها في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التتوعة + كما أفادت في التعريف ا في تمع 
الكويتي الحديث وهل كانت دائما هحرة خارجية م كانت ت هناك بعس 
الهحرات الداخلية التي تعر ض لها المجتمع الكويتي ذانه ٠‏ وما هي الفئات 
العرقة والمهدة الي .ينمي اليها :الهاج رون ٠‏ ومظلاعر التخطط االببيدات 
الهحرات وبخاصة في ما يتيلق بهاية,المِصر الوطني في سوق العمسبل > 

والظروف التي سمل خلالها-الهاجرون والشكلات التي شأت عن 
استخدامهم في تلك المت عات _الاقتصادية والاجتمابة » والدور الذي 
لعه هؤلاء » المهاجرين في عملية, التغير الاجتماعي »> وكيفية تقبل المجتببسسع 
الكوبتي لتلك الهجرات الثقافية التي صاحتها » والى اني: حد استمر هيدا 
المجتمع في الاشلاق 05 نفسه ومدى تمثله لبعض النظم والمتلاعر الثقافية 
التي جاءت 'النه » وهل كان. هناك استواء 'في عملية التغير ام أن هصمذا 
المجتمع .قد لبرش للقن في يكن حرانيه ينها لا تزال ا 

الأخزرى تحافتك على ب" ش ٠‏ فم 


وف 15 لك الدد اسة الانثروبولوجية الحقللة 5 الشرك لال 
عامين , اعتمد, الباحث على رق امترارة عض سمت را بويد نين 
الثلاممائة ببؤال 3 وقد أفادت هذه. الطريقة المقننة في الحصول, على ,صورة 
كمية دة إدقة , وصادقة إلى . جد بعيد لضا الكيفية والعلومات الوصفينبة 


2 


التي أمكن الحصول عليها ,الطريقة الانثروبولوجية التقليدية » كما أفادت 
ا الطريقة الاخيرة أيضا في تحقئق قن بق كنيد من الفروض التي ارتيظت 
بالتأويلات الشسخصية للباحث نفسه ولمادة ا من العارئين بأخوال 
الجبيع الكوبتي التقلددي والحديث ا 
| وقد تضيننت استمارة البحث التي اعتمد علها في نهاية نك 
. الدراسات الحقلية لأسكلة دور حول بعص السانات الاولية عن الاأشخامس 
الذين تكونت .منهم العينة والذين كانوا ينتمون الى الفئات العريقة والمهنية 
.والثقافية:المتنوعة. من الكويتين وغير الكويتين » كما تضمنت أسثلة عن 
السكن والخبرات الهنية وظروف العمل والاتجاهات نحو الممل الحالي 
والحالة الافتصادية والهحرة والتنقل الاقليمي والحالة الصحية كبا 
نضمنت_بعض الاسسئلة :التي . تهدف الى , قا ”بعض. الاتتجاهات. القافة 

في ما يتعلق بقضاء ٠‏ أوقات الفراغ ومتدى التوافق م التغيرات الحديشية 

١‏ الكديتي » وهي كلها موضوّغات تتصل أشد الاتصال بمشكلة 
الهاجرة والتغير البنائي 2 هذا المجتسم + 


ش وقد صدرت دراستا للهحرة ره اليد الكوبتي - 
و خخاصة 2 مناطق الجهراء والاحمدي وجزدرة لكا وملطقببة: أبرق 
خبطان ب عن منحاولة لالختار القضايا التالية ظ ْ 


1ن لقد أدض التغير الامتصادي الذي ترتب عسسبى ظهور النفط 
واستغلاله في اشيج الكوبتي الى وجود حاجة ملحة الى نوع من الابديي 
اتغامله الزودة: بتخبرات ومهارات اقنة وعلسة فلحي تتوهر في الذكان 
الاصلنين » وذلك للعمل في مشروعات استشلال: النفط وما قام حسوله 
هن صناعات وبخاصة في محال صناعة اللناء الى جانب العمل في مشراعات 
الخدمات .التي حرصت الدولة على توفيرها في مجالات الضحة والاسكان 
والتعلم وغيرها من برامج ‏ الزعاية الاجتماعة * كنا أوحد هذا التغننيو 


لل 


الاقتصادي فرصا جديدة للعمالة التي كا عن المكق توفيرها من ,بسين 
مؤلاء السكان الاصلين مثلا في مجال الخدمات أو الاعمال التي لا تحتاج 
الى درجة عالمة من الكفاية والخبرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقلددية لم تستطع ان تكفي طلبات السوق المتزايدة من هذا النوع مسن 
العمالة أيضا ‏ وذلك على الرغم من تتحول الكثير من الاعالي عن 
تلك المهن التقلدية التى كانوا يمارسونها قبل النفط شحة لاضمحلال 
لك المهن أو لاندتارها > أو لانها أصبحت غير مجزية اقتصاديا واجتماعا 
بما تتطليه من محهود ثاق بالمقارنة إلى الفرص التي توفرت في العمل 
بمرافق الدولة والمشروعات الصناضه الحديئة »م وقد نرب على هلدا 
كله ان تدفقت: على المجتمع الكويتي:.هحرات عمالية من انحاء متفرقفة 
من العالم وبخاصة من دول العثر فين الاوتبط والافضى ٠‏ 

ب - لم تتمثل ظاهرة الهعيرة في-المجتمع الكويتي الحديث مقط 
في ذلك الزحف الذي تتغرةض له الكويت ممسبن يتوقمون وجود سوق 
رائئحة لقدراتهم وكفاءاتهم وشراتهم بحائب سلعهم الاقتصادية بل لقد 
أدى التغير الاقتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني ‏ أو الهجرة 
الداخالية - تحو التمركز في المدبنة اللي صارت مركزا للمناشط 
الاقتصادية الحديئة ٠‏ كما أن هذا الحراك والثغير السكاني قد جل 
النسق القبلى التقددي غير قادر على القيام بوظيفشه في امساك الوحدة 
والتماسك على الفئات العريقة والمهنية المتمايزة في المجتمع الكويتي الحديث 
الذي أصبحت فيه سلطة الدولة وحقوق المواطنة هي البديل العصبيسسة 
القبلة والاشتراك في المسثولة الممتدة. والتضامن الاقتصادي والسياسي في 
السق التقششدي ٠‏ 0 

- كذلك فقد أدت الهحرة الغمالة إلى هذا التنوع الهائلل قفي 
الفئات العريقة والثقافة التى بنتمي الها السكان في المجتمع الكويتلسي 
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الحديث »> وقد ترم على هذا التتوع لاسباب متعددة ظهور نيط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني + كما أمفر هذا التنوع والتمايز 
بين 'الجتسسات المختلفة اي المجتمع الكويتي عن نوع من التنامس والصراع 
الافتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجررين من الحنسنات المختلفة فسي 
المجتمع :الكويتي الحديث وهذا كله بجائب ان الاوضاع القلية والعرقفة 
التعشديه والتغيرات السكاية اللجديثة قد ساعد تعل ظطهور كير م نالمشكلات 
من أبرزها مشكلاتالتجنس والتوطن والتسلل 257 » وهي مشكلات لا يتبسر 
نهمها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والاسس التي 
تقوم علبها حقوق العضوية أو المواطنة في المجتمع الكويتي الحديث » وما 
يرتبط يديك :من امشازات اجتماعية واقتصادية جعلت الكثيررين ممسين 
يرجعون الى صول فرابية وعرشة مختلقة يعون للتمتع ,تلك الحقوق 
بطرق متنوعة مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 

د لقد فرضت الاوضاع السكانة 'والاقتصادية الجديدة فسسبي 
المجتمع الكوبتي ان تعمل الدولة عل تطوير نظم الحكم والادارة وتنظيم 


(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة بالكويت 
دورا واضصيا قي ظهور مشكلة التسلل والمتسللين الدين بلغوا حوالي 
'الشلث من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجبرى عام 1935 في 
وزارة الشؤّون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت * ويتيح التجنيبس 
بالحنسية الكويتية للحماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتيازات الاجتماغية والاقتصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملا 
يسعى اليه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصيل الخاصى 
بترقيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التغاير السكاني بالكويت في 
كتابنا « الكويت والهجرة » للتعرف على اسان 
وامتيازات التجنس الالجنسية الكويسة ف المجتمع االكوبتي الحديث 
محند عيده محجوب : الكويت والهجر - الهيئة ة 
للكتاب ب /ا/ا9١ا‏ + 
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علاقات العمل وجقوق المواطنة والاقامه بما يتمشى مع الاسس الدولية 
المقررة وما يحقق الحماية والامن لجميع, السكان بفئاتهم المختلفة » كما 
يحقق قدرا من الرعاية التي نساعد المواطن الكؤيتي على _التمتع بظروف 
ملا إثمة في سجالات التافس في سوق الممل > وهكذا يمكن اعتبار الهجرة. 

كعملة إجتماعة عاملا مؤديا ومصاحا للتغير في المجتمسع الكويتي الذي 
يعشين منذ بداية الاريعيدات من الترن الحالي: فترة التغير الذي شأ إبصيفة . 
خاصة نسجة للهور النفط وما أسفر عنه من تغير في العلاقات التقليدية 
بين الامكانمات البشرية والموارد الاقتصادية ٠‏ 1 

3 ومين دراستا الحقلة للحوائب الاقتصادية والسياسية في شنية 
المجتمع الكويتي التقليدي - وبخاصةفننا تعلق باللروف الايكولوجيبة 
والمناشط الاقتصادية والتقادية » والللكة ونقلم تبادلها وحمايتها قسني 
النسق التقلدي » والوحدة الساسية -والسلطة التفليدية > والتقنين العرهي 

في اغارة الكويت عن عدد من التحقائق الني توجتوها فيما يلي : 

لقد اتضحت مظاهر التنوع في المناشط الاقتصادية التقليدية وتائرتًا. 
بالظطروف الحغرافية والايكولوجة > فقد كانت ت هناك الناشط الاتاجة 
التي تتتج المحاصيل التقدية مثل القوص” بحنا عن اللؤلؤ > وكانت عند 
الناشط الاقتصادرية الاستهلاكة التئ 'تقوم. بغرضىئ: توفير. الحاجات 
الانتهلاكة للجماعة » وقد تمثلت في ضند السمك والزراعة والرعي - 
هذا فضلا عن" اتراف - النقل البحري بالاساللب التقلدية > وما ارط 
به ذلك النشاط من احتراف, الفحادة الني. ادخلت موردا عديدا عمق 
موارد زاك «الثونوة لا يعتمد على. «الامتارك “المماشر: للمضادر الطبيعية ٠‏ 


0 ولق كانت الاوضاع. القلة والباية الدية من الاي المحددة 
لظببعة نحيازة. الارض وحقوق ملكبتها واستغلالها * فلم .يكن هناك نوع 
فرع الثم ر كد الافلمي للوحدات القبلية ب في الصورة المعروفة في: المجتمعات 


القيلية الانقسامية الثي يتناظر فيها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامي » وبالتالي أظهور نوع من الشيادة القئلة في المناطق. الافلبسييبة. 
المتمايرة ‏ 9 “ولكن” فقد قام. حق استغلال تلك الوحدات القبلية الادض.. 
ونخاصةا ارض لماعي غلى عنضر السيق -وحده في وضع الندا+ع كفنا 
اقفن" حق ) استغلان الاراضى الزراعية على تفويض السلطة المركزية 
0 3 أو محم 3 المناطق الاقلئسية اماه . 

1 د كد عرف الي التقلدي نظلم اللكية النخاصة لموضوعات 
اخري. سن بموضوعات اللكة جل التقولات وقوة الشبل وأدوات الانتاج - 
على الرغم من وجود مظاهر التعاون والتكافل الاجتماعي المختلفة التبي 
كانت تعمل على اعادة توزيع موضوعاث تلك الملكة على اعضاء المجتمسع 
أغفالا لقْم اجتتماعية معينة. ‏ وذاللك مثلا.:فيما تعلق ود ا 
أو النام بعملات « قرم ٠‏ والتعاون التقليدئ ٠‏ 

7 وقد, المكميت 5 النسق الراك التقلندي ونح‎ ٠ 
 ةنيرأكا السلطة وتوزعها معا © فقد كانت هناك الوجدات القرابة القيلة‎ 
لني, تمد على قوتها الذائية في الحقاظ على حقوتها وي قرطي الحتراء‎ 
العرف القبلي نما إيتفق ومصالحها الخاضة ومر كزهما الاجتماعي فجي‎ 
الوحدات الاخرى من نفس فرع أو من ,نفس الدرجة » وقد كانت‎ 
» هناك السلطة الفوضة ف المخاطق الاقليمية المتمايزة التي لحم « بالسالفة‎ 

- العرق. وترم أوامر السلطة لمر كزية اقيم يشجر بان السكان فِن 

«نازعات ١‏ 7 فكاات, هذه السلطة تستطبع ان تبتخدم القسم 0 
, السالفة أو القوالحق” التحاسة قُُ الماشطل الاقتصادية والإُضامب 2" 
التقلدية » وبخاصة هما يتعلق بمنظيم علافات العمل ف النشاط الاقتصادي. 
الحري في الوص والسفر. * ا 00 

ولقد كان المجتمع لكوي - وبسة فيه م العركة النئاسة 
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التي فلم بها مبارك الصباح والتي مخضت عن ظهور ملامح الادارة الحديثة 
ما يتعلق بتقنين السلطة .واتامتها على أسس رسمية دون استنادما 
على العلاقات القراببة أو القبلية ‏ مثالا ممتازا لتتبع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في المحتمعات التي لم تكن تؤلف دولة ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في النسق السياسي التقددي في الكويت الى ان 
غرضته الظروف الاقتصادية والسكانية » وبخاصة فيما أسفرت عنه من 
توافد الهحرات العمالة » وما تعرض له المجتمع التقليدي ذانه من عملات 
للحراك السكاني والهحرة الدخلية م وقد فرضت هذه اللروف الخديدة 
أشكالا جديدة من التقنين والتنظيم سوف نحاول التعرض لها بالتفصيسل 
في الصفحات التالة 29 ٠‏ 


وقد. كلن للتغير الذي طرأ على مصادر الثروة في المجتمع الكويتبي 
التقادي وما استشعه ذلك من تطيرات سكانة نشأت عن الهحرة الداخلية 
والخارجة . اثار هامة في الجواس الاقتصادية والساسة في ذلك 
ا مجتمع +٠‏ وبخاصة ضما يتعلق بتوعنة المناشظ المهثة للسكان » ونظم 
الملكية وتفسيم العمل » والسلطة والتقنين ٠‏ فلقد أسفر التدهور الذي 
أصاب اللمناشط التقليدية عن تلاشي ذلك التنظيم الذي يقوم على الطوائف 
الحرؤة لحماعات المشتغلين بالفوص والسفر > وقد اجتذبت فرص الممل 
المشروعات الحديثة القوى العاملة المحلة في الزراعة والرعى والصيد » 
وانحول الهدف من العمل عن محرد نوفير التحاجات الاستهلا كئة للجماعة 
القراية واعمال نظم التعاون والتكافل الاجتماعي التقليدية في توزيبيع 
المحصول الى العمل من أجل القود » وسيطرت القيم الصناعية الحديئة 
ثلى عماات الانتاج ٠‏ 
(؟) انظر الجدول التالي الذي يبين التركيب السكاني في كويت ما 7 

النفط. جدول رقم ١١ا» ٠‏ 
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ا 


ولا كان النسق التقليدي لتقسيم العمل يرتبط بالحاجات الاساسية 
والاستهلا كبة للمجتمع الذي مطالله تتميز بالساطة > فلقد اسفر التغسير 
عن تعقد تلك المطالب واساعها ‏ وبالتالي انسعت مجالات العمالة وظهرت 
الحاجة الى فوى عاملة في تخصصات دديقة تحتاج الى كقاءات عالية الجسم 
تنوافر من داخل م العايدي ٠‏ 

وقد ادك هذه الاوضاع الاقتضادية الحديدة الى: -إن 0 القوى 
العاملة الاجنية الغالبية في سوق العمالة والانتاج في الجتمع 'الكوبتسي 
العديم 110 هي وكان لظهور. تلك الاسس الحديئة التقسيم العمل ى التي 
لآ العشمد على الفوارق الطبعية أو الانتماءات العرهة أو القبلية وانما تقوم على 
اعنام من المعايير الموضوعية التي تنمثئل في المستويات التعلئمية والخبرة - 
ا أن نيباتك القوى. العاملة الوطنيه بانضية غير متكافئة في) محالات حا النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما نبذله 'الدؤلة|من جهد جيم للك 
الايدي- العاملة الوطنية واندريبها واعدآدها بل والتنازل أتحمانا عن بعل 
الشروط. الموضوعءة التي تشتر طها قتمن نستخدمهم من المهاجرين. , 

ولقِد تحولت نفلم التكافل الاجتماعي “التقلئدية الى نظم 'تهدف الى 
حماية للصالح الوطنية للمواطنين .في مجتمع التغاير' السكاني »> وأصح 
و الكفالة التقلدية عائقا من عوائق استقرار المهاجرين ومحاولتهم اقامة 

اعترة ة في المجتمع الكويتي الحديث » وقد انمكس هذا على مسدى 
3 تطوير ذلك المجتمع بل لقد ارشط مدى فقامهم 
بالعمل' فقط بالقدر الدي يحفظل عليهم اقامتهم أو استمرار عقوديم دون 
محاولة الابتكار أو التغير ٠‏ 


كدّنك فقند تلاشت ت مظاهر عاق القلدي ١‏ 2 المناشظ الاقتصادية 


4 انر الحفول رق + اورف 1# الى 
#4 


المتلوعة > فقد تحول الناس عن نظام « المفازعة » في القيام بالمناشط التسي 
تحتاج الى الكثير من. الايدي العايلة يات المستويات. الفنة المتشابهة مشبل 
بناء الييوت أو شق .١اطرق‏ » وقد سيطر العمل اللقدى على سوق الانشاج 
الحديث > وتوات الدولة المنئولية الكاملة في القيام بتقديم تلك الت 
العامة, التي كان الإهالي يتعاونون بوسائلهم التقليدية على توفيرها ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت بمض القيم التقليدية فيما يتعلق بتو ريبع 
الثروة الوطدة. »> فقد استي” الاهالي. يتطرول الى مصذر الثروة الجديدة - 
الذي يتمثل في النفط بنفس نظر تهم الى مصادر الثروة في البتبسع 
التقليدي. ٠‏ وقيما .يتعلق بالارض مثلا فِقَدَ كانت ملكا للشيوخ - بملخون 
حقوقف استغلالها أو يتنازلون عن حقوف ملكيتها لمن يشأون غن طريسق 
الإيجان 03 الهبة أو الم موياكلن فقبد نظ الاالي الى النفطم, اباعتنازه عقا 
ليوح القدين. عملوا. دائما على اعادة ريع .تناج تلك المصادر للتزوة ملى 
شعبهم. + ولشر مشر وعات : الشمين» 5 :والاسكان والرعاية الالجتماصة التي 
"قوم بها الدولة الآن تمنثابة وسائل حديئة لاعادة. تويع الثروة في في المجتمع » 
ولكن افقد تبحولت النظرة الان. وأصبح الإحالي يشرون ان استفادتهم من 
هذا الضيك العام للثروة نمثاية نوع من 'الحق الذي بطالبون. بهم بل 
انهم ينظرون الى الوظفة في المناشط الحديئة باعثباز بها إكدانا هذا 
الحق > فالمعا* ش. الشهري لبس بقدر العمل في الدرجة الاولى » ولكنسه 
بقدر الحق بق في التمتع بنصيب في هذا المصدر المشترك للثروة + 


عضن فض النظر عن التغير الذي كان سبطرا على الكويت تتسجة للنفط - 
وباالي ا في القيم ومحاولة الكويت بعد ان: دخلث في 'عصر اجديت أن 
تقنسس كينا من مظاهر الحاة السياسة والدستورية من الخارج وهلي 
المظاهر ا تتلاءم مع الدولة:التحديئة -:فان وجود عشرات الالاف من 
الابدي العاملة الاجنسة التي تنتمي الى محتمعات مختلفة وثقافات ممتلفة » 


3[ إلى 2 
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لاإ 


والني كان من الصعب امتصاصها في المجتمع القبلي التقليدي لانها جاءعث من 
ثمافات أكثر تقدما ‏ ونظرا لان عددها الهائل الذي يزريد عن عدد السكان 
الاصليين ا من الغوافل التي تملع "ذلك الامتصاض” ويمنم بالتالي 

من امكان. “خضوعهم للتنظيم القبليي ‏ ولهذا كله فقدا كان على الدولة وعلى 
1 مجتمع الكوبتي .أن تيغير-من نظمه السياسة لنتلاءم مع الاوضاع السكاسة 
د 5 


35 يعني بقول آخر ان تي النقلم/ السانية التقليدية أصبح ضرورة 
بعد ظهوز النفط 'واستغلاله لبس: فقط لمسايرة التغيرات الحدييئة - ولزيادة 
اتصالات المجتمع الكؤيتي بالعالم. الخارجي ‏ ولكن ذلك التفير جاء لمواجهة 
الوضع الجديد اناج عن التعقد. السكانى أو التركنب السكاني الحديد 
والناشبىء عن الهحرة 7 اومن هنا لامتطيم ان تقول أن هجرة الأيدي العاملة 
الى الكويت كانت في حقيقة الامر عاملا من أهم العوامل قِ فير النظام 
السياسي التقلدي » وقد عرض 2-3 اشام هده الدراسة لظاهر عدا بدة 
لعملئات التقنين والر بع في يوي متتواعة ,من اللجتمع الكويتني الحديث » 
وحخاصة و.ما ,بنعلق بتنظيم علاقات العمل. » وحقوق المواطلة والانامة ب 
باعششارها. مظاهر للتغيرات في النظام الاي في مرحلة بناء الدولة الحديثة 


في الكويت ٠‏ | 


ولقد خلخلت التغيرات الاقتصاددية سن بعض ل الامسن 0 لم رتسب 
الفثات الاجتماعية وتفاضلها 2 المجتمع الكويتي التفلدي « فلقد كان 
الانتماء القرابي من العوامل المحددة للمرائية الاجتماعية التي يحتلما 
ال والحماعات في سق الرليد والتفاضل » وكان أعضاء نضن 
لوحدة القراسة يشادكون .جما في :: نفس المرتبة الاجتماعيسة » ويرث 
الابثاء نه نفس" المزاتة الاجتناعية الى بحتلها الأب ».كما تكون للزوجصة 
فس المرتبة التي يحتلها الزوج ٠‏ وقد : نميز المجتمع الكويتني التقليدي 


اا سم 


بوه وعدئق الرؤابظة القرابية الني: لعبت دورا هاما في تجديد. فرص العمل 
وامركز السشناسني :والامكاداث الاقتصادية .للاشخاص ٠‏ .+. ولكن.التَغيرات 
الأفتضائية قد ثرت ف قؤة الذور. الذي صار الانحدار القرابي يليه في 
“مشجال” اليد بالمزاتب الاجتماعنة التي .يحتلها الاشخاص قي اللسنسق 
«الخديت ه ومتال: ذلك:انه بعد ان كانت القوة الذاتمة للجماعه: القراسية 
القبلية هي التي تفرض لاعضائها المراكز السياسية الممتازة » صارت هناك 
.عوامل جبيدة مثل التعليم والخرات بالطرق الحديية 0 العمل هي العوامل 
| الملحددة في اعتلاء تنيلك المراكز 5 اوهذا ما أدى الى الشارين ق ردود أفعال 
"اليجماعات بالقراية والقبلية نحو التغيرات الحديثة متمثلة 98 ظهور البثرؤل 
والفرص. الجديية: الكسية. والعبالة »> بناء على ها أصاية اعضاؤها منن 
5 ل من, التعليم والمهارات الفنية ال تظلبتها السوق الجديذة للفسلء 
بواتعكين هذا كله في تير الاملس التي »قوم عليها التراكم الاقتصادي 
٠‏ للشزوة وما برقط بها من مر كن اجتماعي + ؤ 

٠‏ :وكذلك ققد ترتس عل" الننيك» ماود الاتتصادية ومصادر !لبجل 


ف 


«المتتواعة والمتاحة لكل الكوزيتين يقثاتهم القبلية والعرقية اللمتمايزة في النسق 
التقذيي» وما ضاجب. ذلك التغير من. نهضة تعليمية خلقت فرصا جديدة 
'للحضؤك: عل مزاكز ممتازة: في سق الادارة والانتاج في الكويت ما.بعيد 
.النفط » ان ظهر نسق جدتيد: لثرتيب واتفاضل الفئات. الاجتماسة'يتعذى 
كل حدوود التقاطع والتنايز التقليدية ويد ترتيب أعضاء الجتنيام 
سب مراكرهم في اللسيق "الحديد لتقن م العمل وترتيث المهن. على 
الأسين. اعنافة للدي الحديثة ٠ ٠‏ 

وقد .نان لون الدراسة الحقلة افد جر ص عا الات ٠‏ القتلية 
.'والعرصة التي احتلت .مراكز دنا في نسق النفاضل التقليدي على: الاستفاذة 
“من_إنلك: الفرص: الجديدة: * :ولقد: ضنار عن القول اجتماععا الآن :ان بكو 


ان 


مدير الوجدة الادارية كويتا من « الفثة الثانية » يعمل تحت رئاس سسه 
موظغون كويدون من ٠‏ الفئة الأولى » وقد ,يكون الرئيس من « الصلب » 
ويعمل تحت رئامته موظفون ينتمون الى نلك الفّات القبلية « الاصلمة » » 
وف نفس الوقت اصححت الفئة أو الطبقة المهنية الواحدة. تضم اعضاء ينتمون 
أصول قبلية “وعرقية مختلفة في مراتب التفاضل التي. تحتلها في. الس تق 
العددي . 

"وهذه الفاروق السدكة “فشلا عن انها قن شرت هين نملك التلاقات 
البنائية التي ترزبط: بين الوحدات القبلية والعرىة المامايزة في سق 
التقليدي ‏ بناء على مدى اسهام أعضاء تلك الوحدات بي المناشط الحديشة 
'واستفادتهم من برامج التعليم والتدريب والتزود بالخرات الضروريسية 
للحصول على مراكز الادارة في تلك المؤمئسات الحديثة .فان بده 
الذروف ذاتها تطلبت من هؤلاء أن. يعيدوا) تكليف أنفسهم مع الاوضاع 
التقلددية المستقرة أو تغير تلك الاوضاع ذانها + ولا ينطق هذا فقط / 
على النباب. .من الكويتين ©. ولكنه: ينطبق .كذلك_على الشبان المهااجر ين 
.وعلافاتهم بالمجتمعات. التقلندية الاصلية التي أتوا منها »». وبخاصة اذا كان 
.انمد الاساب. التي تؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عتجسز 
الموارد المحلية في. تحقيق الاشضاع لحاجاتهم أو الرغية من الاسفادة مسن 
الامششازات. التي يمتحها المجتمع الحاذب للهجرة أو بسب الفشل فسسي 
الحصول. على المراكز التي تناسم مع توقعاتهم ونظرتهم الى كفاءا هسم 
السخضية ب وهي في الغالب كلها أسباب اقتصادية ٠‏ 


امتعلادة التي تتوفزر في سوق العمل في الكويت 6 فقد . استطاعوا: إن بغيروا 
التي يتقاضوتها ». ولكنهم استطاعوا كذلك ان بغيروا من المراكز المهتبة 
الث 


التي كانوا يحتلونها في الوطن الاصلي » فقد وفد الى الكويت الكثشير 
من عمال الزراعه والعمال العادريين > استطاعوا شحة للحاجة اللحة 
في سوق الاعمال الفنية والحرف الصاعية في الكوريت ان يمروا بفترة 
تدريب قصيرة كانت في أغلبٍ الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وانيصبحوا 
5 النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمثل في زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني فد جعل من العسير على هؤلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى محتمعاتهم الاصلية ان يحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التسي 
كابوا يشتغلونها في ملك المجتمعات »> فالمزارع والراعي الذي هاجر السى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق » أو « عامل صتاعسي 4 أو 
وخر قي» لا وس بسع التزعة الى تقب هر كرن ف المعق. الاتضنادق 
والاجتماعي في الموطن الاصلي »> وهنذا يعني /نائر المجتمعات المجلسة 
التى يلتمى الها المهاجرون بأحد ايك السوق والتغير الافتصادي في المجتمع 
الطارد للهفحرة ذانهاء 

وقد أدث الهحرة .والتغيرات الديَموجَرَافهة إلى تغايير المكونات 
السكانية في اللجتمع الكوبتي وكان من أهم مظاهر هذا التغاير تمايز تلك 
الثقامات والتجمعات السكانية والثقاهة للواهدين الذين كونوا منظمات 
غير رسمية + وتحتل انلك المنظمات غير الرسمة أهمة تتمدى يدود 
الخدمات الافتصادية » فهي تقوم بوظطفة الريط بين الافراد الذين بنتمون 
الى وحدات قرابة أو بلية متمايزة في الموطن الاصلي ولكنهم يكونون 
في المهحر وحدة اكبر تتعدى كل حدود التمايز التقلددي في ذلك الوطن » 
وتتمثل تلك الوحدة في الخضوع الى هيئّة تقليدية واحدة للقضاء وتسوية 
النازعات طبقا للطرق التقليدية التي نطق في ذلك الموطن فمما لا يتعارض 
مع القانون المحلي في المهجر ٠‏ كما تتعدى مبادىء التكافل الاقتصادي في 
المهجر كل حدود التمايز التي يقوم عليها التعاون والتكافل الاقتصادي 


ام 


والتقليدي بين أبناء الوحدة القرابية أو القئلية الواحدة في الوطن الاصئي » 

وفد احتفتلات بعض جماعات المهاجررين بالسمات اليناية ليسم 
الحياة في أوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش يكونون في المهجر -جماعات 
يفوم نسق التوزع المهني فيها على نفس الاسس التقليدية في الوطن ++ ومع 
ان البعض منهم قد تتخصص في المهجر في أعمال التحارة البسيطة والخدمة 
في الفنادق « وكصبان » في الببوت أو اشتغل البعض الاخر كحمال سين 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشئط اقتصادية جديدة عليههم نقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعانهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
ونلك الوحدة اللغويه هي اطار للوحدة القرابية التي قويل قل المهاجر ين 
ننهم +-وقه المكست تلك الوسمدة فوامكتر من للناضط والعظنات الا جتهافية 
في بلد الهجرة ‏ وبخاصة فينا يتعلق: بكمدات الضبط الاجتماعي وتسوية 
المنازعات التي تقوم بين الاهراد والجماعات »> وذلك للمحافظة على وحدة 
وتماسنك نلك الحماعات_اللغوية والقوّابه في الوطن الحديد ء كذلك » 
نان تلك الوحدة اللغوية قد ضارت” أاطارا التكواين؟ وحدات التصادرية 
عاونية في المهجر تقوم بتقديم التسهيلات والمساعدات للمهاجرين الجدد 
لتنظم لهم المأوي المؤفت وتعتمد على علافاتها بالمجتمع الجديد في ايجساء 
:العمل المناسب لهم ٠‏ 

وهؤلاء المهاجرون من أبناء الحنسات أو الجماعات العرقة المتمايزة 
في الكويت. للقك انه لاريمكن لاي ملقم ان بقل من .ظيمية القنائة ل 
تلك اللحنسية أو الجماعة العرقية التي ينتمي اليها الا بالحصول على 
الجنسية الكويتة وهي تخضع لششسروط وظروف تجعل من العسير عليهم 
الحصول عليها ٠+‏ ومع ذلك فان الانتماء الى جنسية أو جماعة عرقة معنة لا 
بعني ان تكون اتلك الجماغة اطارا لكل الماشط الاجتماعة للشخص »> فهو 
سكن ف بنابة واحدة مع اختخاض لثمون الى فثات أخرى متمايزة » وهو 


7 رسن 5 


يعمل في المتجر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ينتمون اليه بصلات اللغة 
أو الوطن الاصلي » وقد يتكلمون لغة مشتركة هي اللغة الرسمية للدولة ٠‏ 
كما انه يستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بض النظر عن طبعة السلالة أو الموطن 
الأصلي الذي ينتمي اله » وهذا يعني باختصار ان انتماء الشخص الى 
ف معمئة من الفثات المتمايزة على ساس الحنسة أو الاصل العرافي ا 
يعزله عن التفاعل والدخول في علاقات متنوعة مع أعضاء الفئات الاخرى » 
كما ان هذه الفثات لا تكون وحدة مهنبنة مغلقة فالمصريون والهنود 
والفلسطشون يشتغلون معا في عديد من المهن المتنوعة والمختلفة في سق 
النفاضل المهني » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمي 
في المناشط الاقتصادية المختلفة* 

ولكن هذه العلافات لم تصل إلى مدى العمق الذي يمكن معه مثلا 
تبادل الزواج فما بنها ». فقد ين آنه فيما .يتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
المختلفة بين أفراد العبنة الي اعتمدت عَلَيَهَ الدرّاسة ان الكويتين هم 
نسسا فقط الذدين ترانفع ببنهم نسبة الرجال الذين يتزوجون للمرة الاولى 
بلساء ,ينتمان الى جنسية ممختلفة عن جنسيتهم الحالة » فقد بلغ عدد اثراد 
العينة من المتزروجسين "١‏ شخصا تزوج منهم نسعة وأربعون بزوجات 
اكويتيات نما تزوج الاثنى عشر الاخرون ( حوالي 79٠‏ ) بزوجات من 
جنسيات'أخرى ممن ينتمين الى الجنسية العراقية أو السورية أو الايرابة 
أو المصرية أو من بدو الصحراء » وكذلك نجد ان من بين الذذين تزوجوا 
منهم للمرة الثانية وقد بلغ عددهم ١4‏ شخصا ان احد عشر شخض قد 
تروجوا بكويتات نما تروج الثلائة الاخرون من 'ساء عراقات + ولكن 
الات يجاب ين غد:الكونين .دن الماسرين الل بتروج الود السبواة 
العبنة الذين بلغ عددهم 5ه شخصا ‏ وكان بهم 74 شخصا قد تزوجوا 


5-0-0-7 


لمرة ا كرد لم روج منهم 6 بزوجه لا سمي الى جنسته الاصلة + 
فبما عدا حالة زواج واحدة بين طبيب أردني الجنسية وطبية.عراقية ,يدينان 
55 


ولعل من الظواهر الغريبة الني يتميز بها المهاجرون في الكويت 
انهم بحرصون ' كما حرص المجتمع الاصلي ‏ على المحاففلة على التمايز 
واللغابي الذي يفصلهم عن المجتمع الاصلي » ولعل هذا الحرص هو 
الذي أسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذكور والانان بين 
المهاجر.بن حيث تصنل نسسة الاناث بينهم طبقا لتعداد عام 1958 الى ٠#ير‏ 
دقط ٠‏ 7 ويفسر المهاجرون هذا الاختلال بأنهم لا يعتبرون أنفسهم 
مغامر.ين يحاولون بدايه حاة جديدة خارج الوطن الاصلي » ولكنهم بي 
العادة قد دفعتهم الحاجات الخاصة أو الَبْروَرة الاقتصادبة الى الهحرة » 
اثآنوا ضحايا للضغط السكاني المتزايداعلى: الْرقِعهُ المحدودة من الارضى 
الزراعة أو في مناطق الرعي مع قلة المرّحصن المتله أو انخفاض مستووريات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو دوافم السروية والرغئة في المشاركة في 
بناء النهضة الحديثة في الكويت ما بعد النفط » وهناك من تتعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات قصيرة في المشروعات الانشائية » ولكن الجميم لا 
توفعون ان تكون معيشتهم في المهجر معيشة دائمة ٠٠‏ ولكنهم على المكس 
ينظرون الى تلك الحياة كحياة مؤقتة بحاولون فيها الحصول على أكر 
قدر ممكن من المال في أقصر وقت لبعودوا الى الوطن رجالا أثرياء يدعمون 
عن طريق مدخراتهم اللتى جمعوها في الكو بت مراكزهم الأصلة فسني 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوعة تدعم هذه النظرة الى طسعة 
(0) انظر الحدول التالي رقم : 54 ٠‏ 
0 
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7 جيم ومسي 


الي > 5 


الهحرة العمالية في الكويت » فلقد سبقت الاشارة الى ان الدولة » وهبي 
المواطنين في التعيين والترقية مما يضيق على المهاجررين فرص الترفي وتدعيم 
مراكزهم الوظفية في المهحر » بل هي حريصة على تكويت العمالة في 
الكويت في أقرب وقت ممكن وهى نشطة في ذلك عن طريق البرا مج 
الندريسة للعمال الفنسين واشاء المعاهد العلمسة الخاصة باعداد المتخصصين 
2 محالاات التعليم والصحه والخدمات الاجتماصة والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله في نفس الوفت الذي يصعب على هؤلاء الحصول على 
الحنسية الكوية مما يؤدي الى انهاء مدة افامتهم في الكويت فور التهساء 
اجال عقودهم التي تستمر لفترات قصظدة: ومو ما ,حمل غالسة المهاجر.ين 
وخصوصا من بين العمال العاديين اوالمشتغلين ياعمال التحارة والسع ممن 
يدخلون الكويت بالطرق غين المشروَعَة ص يفْضَلوَن ترك زوجاتهم وأولادهم 
في الموطن الاصلي ليقوموا بز يآرَاتيم: كلما حصلوا على؛اجازات أو عندما 
تنتهي عقود عملهم بالكويت » وحتى إذا كان الوضع يحتلف بالنسة الى 
المستغلين بالمهن العلسة كالمدارس والاطباء والمهندسين وغيرهم ممسن 
بتمتعون باشازات في الاسكان والاجور تشجعهم على احضار زوجاتهم 
وأولادهم الى الكويت » الا ان هناك الكثيرين منهم ممن يفضلون قضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حيث نظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
مصالح الاسرة هناك > وبخاصة حين لا برغب الاباء في تغمير النظم التعليمية 
التي ,ينتظم فبها الابناء » أو تكون هناك بعض المصالم الاقتضادية أو 
'لالتزامات العائلة التى تتطلب بقاء الزؤجة في: الوطن ٠‏ ظ 

ولعل تلاك الطلروف والاوضاع كلها تحعل من المتمروع اطلاق لفظ. 
التسق التعددي على النسق االاجتماعي في الكويت الحديثة ٠‏ لبس فقط 


افا 0 


لاله في داخل الحدود الاقليمية لذلك المجتمع تعيش بعضس المجتمعات 
المتمايزة المتعزلة » ولكن فقد قام ين تنك الجماعات المتنايزة أتواع مسن: 
الاحتكاك أو التفاعل » فالحماعات القملة والعراقة المتمابيزة » حيث تنتقل 
من حماة المداوة الى التواطن بالقرب من المشروعات الصناعة والتجاريب» 
ومراكز الخدمات الحديثة » وتتقايل في معاملاتها الدوصة مم الفئات الكوشة 
الاصيكثة الاخرى وعيرها من الاجاسب أو من المهاجربن > لا تستطيع نلك 
الحماعات ان تعش في معزل عن الاحتكاله والتفاعل مع غيرها من الجماعات 
أو الفئات الاجتماعة » فالجميع يشار كون في المناشط الاقتصادية وينتظمون 
نحت رئاسة واحدة في محالات العمل ويخضعون سق واحد من 
الحزاءات المقلنة . كما ينجدون أتفسهبيم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخرات للتغلب .على المشكلات في الثمل وضكُوباته » وربما يلثقون في 
كثير من المناسات الاجتماعة غير الرسمسة فما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضائة الى هذا كله يشاركون فى الاستَفادة من مصادر مشتركة للخدمات» 


وقد انتهت تلك الدراسات المتكاملة : في المجتمع الكويتي الى عدد 
من الحقائق التي أبرزت انه على الرعم من أن موضصوع هده الدراسة 
وعنوانها هو : « الهحرة والتغير في اشة المجتمع الكويتي » الا ان معالحة 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملاميح الحبا 
التقلدية وااحديثة التى تمدو للوهلة الاولى على غير صلة بمشكلة الهحرة ٠‏ 
وقد كان ذلك قرشل الث مر بد من الصوء على هذه المشكلة ذاتها تنعا 
لطبيعة 0 البنائي الوتيني الذي ا الى المناء ١‏ ار باعشاره 
5" يفترض اانه لا يمكن للباحث الاثروبولوجى ور الوضيفي 
لاي نظام من النفلم الا في علافته بسقية النفلم الاخري في النسق الاجتماعي 


الا ا 


الكلى ٠‏ وفد ظهر لا 2 نهاية البحث غدد من, النتائسج الهامة التي يمكبن 
تلخصها في النقاط التالية : 

أ. لقد ساعدت الظروف الايكولوجية على تنوع المناشط الاقتصادية 
التقلدية في المجتمع الكويتي + فقد عمل السكان بالرعي والزراعة والصيد 
والغوص والسفر والتجارة » وقد كانت السنة باعشارها تمثل المدى الزمني 
ادورة الححاة الاقتصادية في المجتمع التقيدي تمرز نوعا من التكامل الذي 
يسسطر على تتوع المناشط الاقتصادية التي كان يقوم بها هبؤلاء السكان ++ 
ققد كان اللدو يزاوجون بين الاشتعال بالراعه المتتقله أو زراعة. الحدائق 
لتوقير المحاصيل الاستهلاكنة معتمدين على مياه الامطار القئلة > ثم ينتقلون 
في موسم الر بيع بأغنامهم أو ابلهم الى:المناطق التي يتوفر فنهبا العشب 
والمرعى » م .يعودون للتمركز خول, مصادد/الماء أو الجلبان في قصل 
الضف للدذهب البعض منهم الى العمل في الغواص ٠‏ 

ب ل وقد لوعت اهام ايسّقر اد الجماعات السكانية في ذلك المجتمع 
التقللدي > فقد كان أهل الحضر الذّين يمون في سوتهم المنية دالضل 
سور مدينة الكويت أو نارج ذلك السود في المناطق القروية بالجهرة 
وفيلكا والفحبحل وغيرها وقد عمل هؤلاء ,الصد وزراعة الحدئق أو 
زراعه الخضروات في المزارع المستقرة والفوص والسفر والتحارة ب سلما 
كانت هناك بعض الوحدات القلية الدوية من أنصاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من العلاقات التي تربط « أهل الدو » الحضر وسخاصة 
فيما يتعلق بشادل المنافع الاقتصادية ‏ كما قد انطوت تلك العلاقات فبى 
بعض الاحيان عن محتوى سياسي يتمثل في تعهد أهل البدو بتوفير الحماية 
والدفاع عن بعض نلك الحماعات الحضرية * 

حى ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من اللحاجة الى ريدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الخرة والمهارة في عملات انتاجه ب وما قام حوله من 

خا 


صناعات ‏ ان تعرض المجتمع الكويتي التقليدي لعملية هجرة سكاية 
داخلنة واسعة نركت. آثارا واضحة في سوق العمل » فلم يمد السكان 
الكويتنون يشتغلون مثلا بتلك. الاعمال التقليدية مثل الرعبي أو الصيد > 
.وان استمرت بقايا لك المناشط ذانها فما بعد التغير كما هو الحال بالنسة 
المصد والرعي أبضا قد أخذت تلك المناشط وضعا حديدا » وصار 
الكويتبون ستلّجرون للقيام بها عمالا من الوافدين » وتتحول الهدف من 
المناشط عن مسحود اتوفير التحاجات الاستهلاكية واعادة توزيع المحصول 
على أساس نعاونبي الى اعشارها عمليات. اقتصادية لتحقيق الربح النقدي » 
كما تحول الغرضى من تنريمة الحوان مثلا الى محرد توس الحاجة 
الاستهلاكمة وكتسير عن الاصالة واسِتمزار التمسيك بالاوضاع التقليدية 
ازاء وطأة التغير الذي يشعر به اغضاء المْحيِمم الكويتي الحديث ٠٠‏ وفضلا 
عن هذا فقد حدئت تغيرات في إبعض الماشط الاقتصادية الاخرى يشل 
السفر فقد اعتمد النقل البحري الحديث على الاساليب الفنئة المتقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وسائل تكولوجة أكثر تقدما وتمقداء 
وأصح أغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الشرات الفنة مين 
الوافدين ٠‏ 
دل وازاء تلك الظروف الاقتصادية ٠‏ كان لابد من اعادة تو زيم 
وى الامفة الحلية على المهن وامناشط الاقتصادية التي تتناسب مع نوع 
انخرة والكفاية التي يتمتع بها العامل الكويتي ٠‏ وقه اجتذب قطاع 
الخدماك الحكوسة 0 في الاعمال الكتاسة والشرطسة والحرانة ٠‏ 
تلك الايدي العاملة الشابة التي نركت العمل بالمناشط التقليدية *٠‏ اما 
لاندنارها ‏ كالغوص والسفر باماليه التقلدية ‏ أو لقسوتها كالرعى 
والزراعة ٠‏ 


ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالسة العظمى للسمالة 
5 الى 5 


في المجتمع الحديث ٠‏ وقد شغل الواقدون كثيرا من المراكز الانتاجية في 
المناشط العلضية والفنية والادارية والحرقية الني تحتاج الى خبرات علمية. 
ومهارات حرقية لم تتوفر في القوى العاملة المحلية ‏ ولكن اذا كانت الكويت 
قد جحت في اجتذاب | التخصصين في محتلف المجالات من العرب وغير 
العرب »> وأعطتهم رواتس مرائفعة نيد كثيرا من مستوى الرواتب والاجور 
0 دول الشرق الاوسبط » قفي فد احتدبت ف نفس الوقت ألوفا. من العمال 
الغين. عي المستعدين للاشتغال بأي عمل يدوي ولو كان مين الاعمال 
الشافة التي أصبح الكو يتبون مهيا كلن مستوى .خرانهم يعزفون عن 
الاشتفال بها ويعترونها أعمالا لا تتناسب مع مرتتهم الاجتماعية ٠‏ 

و كذلك اسفرت نلك التغيرات الاقتصادية عن تغير في الاسسس 
لني يقوم عليها تقسسم العمل وتوزابعه في المجتمع الحديث » فقد كانسث 
الوحدة القرابة في المحتمم التفلدي-اظارا للتكامل بين الادوار الافتصادية 
التي بيقوم بها أعضاؤٌ ها في المجالاات المتنوعة مثل الرعي وزراعه الحدائق 
والقوضن + ف نعثل. الضيد والزراعة وَالْعوصَ والسفر أو في احتراف 
عض الاعمال البدورية والمزاوجة سنها وبين الزراعة القللة وانرب 
الحصوان + وكان تسم العمل يقوم على بعض العوامل الذائية والموضوعية 
لني استمرت في مرحلة ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تغلب كل 
منهما أو الاخرى في النسق الحديث عنه في النسق التقللدي »> فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التي كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة - وما يتصل 
بها من الحرف اللدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احتلوا مر كزا معين 
2 نسق التفاضل التقلدي وقد اصصحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
السدوية 'سحتذب القسان :من الفئات العرقة والقبلية المختلفة » وان كانت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عملءات الاختار المهني لحماية ‏ 
العامل المحلي واعطائه الفرصة للتدريب وزيادة كفايته الانتاجيبة » الا ان 


4 


كي 2 


هناك بعض المهن الفنية والعلمية التي فرضت استجلاب من يقومون بها من 
خارج المجتمع الكوبتي التقلددي أو الحديث » وهذا بسر في حد ذانه عن 
جانب 'من جوانب التغير في أسس تقسيم العمل وتوزيعه في المجتمسبع 
الحديث ٠‏ وقد فرضت ادارة المشروعات الحديئة زيادة التخصص الدقق ‏ 
في تلك الاعمال الجديدة التي )نحتاج الى كفاءات عالية » وأصبحت الدرجات 
العلمية وسنوات الخرة معارا موضوعيا أساسا في تولى بعضى الوظائف 
وبيخاصة في المحالات العلمية والادارية ٠‏ 

ز ‏ وقد اخدت بعض العملمات الاقتصادية التعاونية التقلديسة 
وصعا جديدا في مرحلة ما بعد التغير » فقد تغيرت مثلا الوظيفة الاجتماعية 
انلام التكافل التقلدي الذي يتمثل في 'تحقنق “نوع من -الحماية الجماعبة 
ضد الازمات الاقتصادبة التي يتعرض! لها اعضاء اللمجتمع > وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض السارة والسوكمالى سوه العمل ان تعر ضت 
تجارتهم للخسارة » أو ابتلع البحبرشَفنهم ».أو ,انت النيئران على تجارتهم » 
واصبحت عملية الكفالة في المجتمع الحديثاتمثل نوعا من التفرقة أو 
التسيز بين الفئات السكانية في المجتمع » بهدف حمابة مصالح المواطنين 
الكوبتين في الدرجة الاولى » وقد انعكس هذا على أوضاع الجماعات 
الوافدة من المهاجررين وفي مدى محاو لتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
تطوبر المجتمع الكوبتي والافادة بخبراتهم في المحالات المختلفة ٠‏ 

حى - كذلك تغيرت اللفلرة الى المصادر الاساسة للثروة “في المحتمم 
الكوبتي فيما قبل التغير وبعده »أفقد كان استغلال الاراضي والزراعة ‏ أو 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر ‏ يراط في المجتمع الكويتي 
التقليدي برضاء الحاكم وموافقته فضلا عن الالتزام بدفم نصبب محدد من 
انتاج العملية الاقتصادية » وام يكن يخرج عن ذلك"“سوى أراذ ٠ش‏ 
الزداعة » باعشبار ان ماء السماء اهو الذي يقوم بالعمللة الانتاجحة كلها » 


3 الخرى . 5 


وتسما بعد التغير كان المصدر الاساسي للثروة وهو النفط ينظر اليه ايصاباعتياره 
دلكا للحاكم الذي يحق له الحصول على عائدات انتاجه *٠‏ 

وقد تنازل الحاكم عن هذا الحسق 'للارتفاع بالمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي الشبعب 2 صورة مشروعات اجتماعنة قْ محال التعليع والصعحه 
والأمكان والتدميه وغيرها » واصحتث للحاكم الآن تهات ثاشبهة يي 
مزاننة الدولة التي تعتمد فى الدرجة الاولى على هذا النفط > ولكن حين 
عمد الحاكم الى إعادة موزيع الثروة على شسه في صورة تلك الخدمات 
قد تري على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في تلاك 
الشروة العامة » وقد تحكم هذا إلحق فى سوق العمل والانتاج بحيث صار 
التضحم الوظيفي مظهرا من مظاهين. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكويتي 
الحديث ٠‏ 

ط ء ولقد اسفرت الهحرة الحاو جبة في المجتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضاري التَقَافَات التي “نتمي البها جماعات المهاجرين 
وكان التنامس في سوق العْمَلَ مالا لتصَادم اللصالح ‏ ومن ثم فقد نشات 
الحاجة إلى تعديل أجهزة الحكم والادارة التقليدية لتتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصادية والسكاضة الحديثة > فلم يكن من الممكن اخضاع هؤلاء 
المهاجرين « للسالفة » التى كانت تحكم النشاط الاقتصادي التقليدي 
باعشار ان العمالة الحديثة قد خلقت مشكلات حديدة » وكأان من الضرودي 
ان تنطور نظم الادارة الاقتصادية 'شحة لكر حجم المشروعات واختلاف 
نوعة القوى العاملة واساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى - كذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
وساعد ذلك على إقتئاس النظمع الحديثة في الحكخم وادارة المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعة > وكذلك هناك ضرورة للتحول عن التشر يسع 
الذي يعتمد على تقنين العرف الى التشريع الحديث الذي يخضع له كل 
السكان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 

بم ا 


علق بالاحوال الشخصية » والمسائل ذات الاتصال بالعقائد الدينية ب وقد 
خضعت له كل الوحدات القبلية والعرقية المتمايزة في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فئات المهاجريين » فلم تعد اتلك التشريعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى فوانين وأعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخدت صورة القوانين 
الصورية التي يخضم لها كل من يقبم في حدود سبادة الدولة الاقليمية ٠‏ 

وبقول آخر فان الهجرة كانت العامل الاساسي في كثير من التغيرات 
السساسية فقد دفعت نتائجها الاجتماعية باعشارها مثلا فد عملت على يفكك 
العلاقات الششخصية التي كانت اتنؤئر بفي التكييف القانوني والعرفي للحريمة» 
ولهذا فقد كان من الضروري ان تقوم قوانين لا شخصية لا تأر بهسذه 
العلاقات التي قوم بين اعضاء المجتمع الحدايك وكذلك فان الهسحرات 
العمالة الخارجية وما ادت الله من تنؤع الفثات السكانية وثقافاتها قسد 
ادت الى استحالة خضوعها جميعا للطرق العرفة الثبي كانت تقدم اسسا 
زاضحة لتسوية كل النازعات في المجتمم التقشدي » وبالطع لم يكن 
من المدكن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التَقَلْدَيَة لكل فتثات السكان في 
املجتمع الحديث » ولهذا فكان لابد من توحد القوانين في الدولة الحديئة » 
وهذا يمني ان القانون الحديث في مجتمع ما بعد التغير لم يكن مجرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات انشاء الدولة » وانما فرضته في الدرجة 
الاولى ظروف الهحرة وتنوع ات المهاجرين ٠‏ 

ك - وقد ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مشكلات متعددة لم 
تكن لتوجد خلال النسق التقلدي » أو انها اتخذت طابعا جديدا في محتمم 
ما بعد التغير » ومثال ذلك ان كانت الاصول القراببة وأسسى الانتماء 
العرقي تقدم معايير واضحة في تحديد الانتماء السياسي > ولكن الظروف 
الاقتصادبية والاحتماصة التي اصحت تحط بهذا الاتثماء في الح 
الحدبث أصححت تثبر مشكلات متعددة > كما ترنب على التنظمات الحديدة 


اسم 


للاقامة والعمل ظهور بعص الظلواهر الحديدة مثل عمليات التسلل » كما 
عرف المدتمع الكويتي الكثير من المنازعات العمالية » وهي وان كانتمشكلات 
قد وجدت في نسق العمالة في المجتمع التقليدي » الا ان القوانين العرفية » 
والعلاقات القرابة والعرقية الني تجمع بين الاطراف في علاقة العمل كانت 
ساعد على الوصول تلك المنازعات الى نسوية: مرضة ة سريعة » ولكن نقد 
تطورت تلك التازعات متلا الن أن أحذث صورة الاضرابات أو المنازعات 
الجماعة أو الطائفية فقط بالممنى المهني لهذه الكلمة ٠‏ [ 


لو مدنو قد امكنيت أوضاع الهحرة العمالة في المحتمع الكوقيسي 
الحديث في نسق الترس الاجتماعي والوحدة والتعدد في ذلك المجتمع 5 
.حنث لم يكن المجتمع الكوبتي القبتي_التقلدي يعرف مظاهر التمركرز 
الاقلمى للوحدات القرابة التأياسية كم”/هو الحال بصورة خاصة فى 
المحتممات الانقسامية المربة| الي )فقا كانت هناك بعضس الفلروف 
الابكولوجة التى تفرضن. تمركن أعضاء نلك الوحدات القرابية القبلبة 
في مواسم معنة من السئّة وبتخاصة. في أيامالتخفاف حول مصادر الماه في 
الحلدان القليلة » وكذلك فقد كان التوزيم السكاني في المناطق الحضرية 
يرتمط الى حد بعد بروابط القرابة أو الانتماء المذهسي وقد اتضح ذلك 
فبما يتعلق بالمجتمع التقليدي في فبلكا بصفة خاصة ٠‏ 

م كذلك فقد كان هناك نوع من التوزع التقليدي للوحدات القبليه 
على المراتب الاجتماعية المتفاضلة > وقد ارتبطت تلك المرائب في بمضن 
الاحان بانواع المناشط الاقتصادية التي يتوفر على ممارستها إعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والعوازم بالزراعة » واشتغال الصلب 
0 الحدادة ‏ وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق المواطنة على ابسن معئة ‏ وما ارط بهذا من الاشتراك ‏ فى 
الاستفادة سرامج الخدمات العامة في محالات الاسكان والتعليم والاستخدام 


“م ل 


وبرامج الرعاية الاجتماعة الاخرنى ‏ ان تلاشت الى حد كير مظامر 
التمركز الاقلمي في سكنى الوحدات القراببة والعرقة المتمايزة + وحصل 
أعضاء من مختلف الوحدات القرابة والعرقية التقددية على سوت متحاورة 
في مناط سق الاسكان الحديئة » وأعمال متشابهة في ادارات الانتاج 
والخدمات ٠‏ 

ن - كذلك فقد كان لظهور المناشط الاقتصادية الحديثة وهي 
لخدف فى طرق تقسيم العمل والترتسب التفاضلي للعاملين فها عن المناشط 
التقلدية » حصث تقل تلك المناشط الحديثة > الاسبس الموضوعبة بل 
اتويات التعليم والشرة والمهارة الفلة في 5 العاملين دون ارماط 
بنوع الانتماء العرقي أو ححم الثروة.الشخصية » وكان في ذلك عديد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاة الجماعات/التي احتلت مرائب دنا فى 
سق التفاضل التقلئدي » وفد احتلوا مراكزا ومرانب ممتازة في اللسق 
الحديث » وان كان هذا لا.ينفي استمرآر. النظرة التقليدية الى أنواع معينة 
من المهن مثلا أعمال السعاة أو الفَرَاشَينَ أو أَعَمَالٌ الحراسة والثسالة ٠‏ 


ص -. ولقد ارط نسق التوزع السكاني في المجتمع التقليدي ببعض 
الجوانب القراببة أو العرقية وقد أدت التغيرات الديموجرافة » وهى 
تتمثل فى زيادة أعداد الواهد بن المقسمين الدين اصيحوا يكو نون الغاليه 0 
سوق العمل والعدد الكلي للسكان الى اتخاذ نوع من التمسز في التوزع 
انسكاني » فأصبحت هناك المناطق المغلقة التي سكنها الكويتون كما أن 
الدولة حريصة الان على تكويت بعض تطاعات معينة في سوق العمل > وذلك 
نضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الوطنة للمواطن الكويتى » وكانت هذه 
الاساليب الدفاعية مؤدية الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التي تتمدى 
كل حدود التمايز والتناقض في المجتمع الكوبتي الاصلي ٠‏ 
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غ ‏ ومن ناحية أخرى » فقد كونت فثات المهاجرين جماعات تر بعل 
بسنها عناصر التماسك والتعاون في مجتمع المبحخر > حيث كانت علافات 
القرابة أو الاتماء الى نفس الوطن تقوم آساسا لتقديم المساعدات اللي 
يتلقاها المهاجرون الحدد من افأربهم أو من بنى وطنهم الذين سيقوهم الى 
الهجحر : - وتتمثل هذه المساعدات في تقديم تسهيلات في المسكن والاستخدام 
وتتمثل مظاهر التماسك 2 ادل الزيارات والهدايا ووجود المعامللات 
ار وهذا في نفس الوقت الذي لا تزال تلك الجماعات من المهاجرين 
رقط بأوطائها الاصلمة بعلاقات اقتصادية واجتماعة متنوعة باعتبار ان حياة 
المهبحر هى حياة مؤفته » وان كانت هناك بعض الفئات التي لا تتووم 
أن اتفادن بالكويت فى المدى القريب أو حتى في المدى البعد > فانالتشر يعات 
التي يخضم لها غير الكويشين بصفة.غامة الا#.تمطهم الفرصة لتدعم ذلك 
الاستقرار في أحوال كثيرة ٠‏ 


مراجع باللغة العربية حول مظاهر التغير ومشكلانه 
في اللجتمع الكويتي : 


١‏ الكويت بأقلام نسخة من كتاب العرب ‏ دار الكاتب العربي - غسير 
مين سئة النشر 3 

؟ ب الكويت المستقلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطباعة والتشسسر 
إبدمشق غير مبين سنةا (النشر , 

؟ م احمد الشر باصي أيام الكويت - مطابع دار الكتاب العربي بمصر ‏ 
ه56 +٠‏ 

5 س أحمد الغندور ب الاحوال الشخصية ف التشربع الاسلامي ضع بان ما 
عليه العمل في محاكم الكويت . جامعة الكويت - 


كلاؤ١ا ٠‏ 
ه ‏ أحمد مصطفى ابو حاكمة ب تاريخ الكَوريِتُ ‏ مطبعة حكومة الكويت . 
8 : 


5 أمل بوسيفب العذبي الصبياج ت. سكان الكو بت .دراسة نطسقية فلي 
جغرافية الستكان - زسَالة ماجستير ‏ جامء 
الكويت ٠ ١91/95‏ 

جمال زكريا قاسم -. مختنارات من وثائق الكويت والخليج العرسي 
المحفوظة في دور السحلات البريطانية ‏ جامعية 
الكويت ٠ ١91/950‏ 


-. حسن خلف الشيخ خزعل ‏ تاريخ الكوبت السياسي ‏ غير مبين سنة 
النشر ٠‏ 

ف خسن نااك ميجيرد ب القوويك نافيا وحتظر هاب الافبة لانتل 
غير مبين سنة النشر ٠‏ 

٠,٠‏ سيت صادق الملرصفاوي - شرح ثائنون الاجراءات والحاكئمات الدرائية 
في الكويت جامعة الكويت ‏ ١ل/ا9و١‏ . 


0 


١‏ حسن علي الابراهيم ‏ ب الكويت : ذرا سم سيياسية - دار البياق 
للنشس . الكويت - ٠ ١91/9‏ 


سما ل 


حصة السيد زيد الرفاعي ‏ أغاني البحر بفي الكويت : ١‏ النهمة  »‏ 
رسالة ماجستير ب جامعة الكويت ب الا9ا ٠‏ 
بيروت ٠ ١901١‏ 


٠‏ راسم رشدي ب كويت وكويتيون ‏ دراسات في ماضي الكويت 
وحاضرها 7ب بروت ‏ 519608 * 

73 راشد عبدالله الفرحان, ‏ ماضي الكويت وحاضرها مختصر تاريخ 
الكو بت وعلاقانها بالحكومة البر بطانية والدول 
العربية ‏ مكتية دار العروبة ‏ القاهرة - ٠195٠6‏ 

 ١١/‏ رياض الشسيخ ‏ الثمو الاقتصادي فى الكوبت : المشكلات والسياسات 
جامعة“الكوابت_ 191/5 ٠‏ 


١6‏ زهرة ديكسون فربت | الكويت كانت منزلي ‏ دار الكاتب العر بي 


ب سروتك”غكر مسن عبنة النقر .+ | 

ا 0 مرزوق الشملان ‏ من ناريخ الكويت - مطبعة نهضة مصر 
القاهرة ب ٠ ١909‏ 

 ندنل‎  اهرضا<و شركة نفط الكويت المحدودة  الكويت ماضيها‎ "١ 
هآ‎ 

؟" ‏ الكوبت ماضيها وحافرها ‏ الكويت , الكويت 2 ٠ 1١9515‏ 

؟ >5‏ شريف شرق الدين ‏ الكوبت بين الافس واليوم ‏ بيروت - ٠0١969‏ 

4 عادل خطاب -. الكوبت: الدولة العصرية ‏ مطبوع بطريقة الرونيو ‏ 
؟/ا5١ا ٠*٠‏ 


5 عبدالرحمن بن عبدالله القاضي ‏ دوئة الكوبت بن الامس واليوم - 
53 * 


بمم ا 


1 عبدالعزيز الرشيد ‏ ناريخ الكويت - دار مكتبة الحياة ب بيروث - 

/ا" ‏ عبدالعزيز حسين - محاضرات عن المجتمع العر بي بالكويت ب جامعة 
الدول العر بية معهد الدراسات العرسية 
العالية ٠ ١956٠‏ 


84 - عع بن خالد الحاتم ب من هئا بدات الل المطبعة العمومية 
بدمشق غير مبين سنة النشر ٠‏ 

6 - عبدالله زعيتر ‏ سئوات في الكويت 5ه بيروت ب ٠ 1١1905‏ 

٠‏ عبدالمجيد مصطفى وعثمان حفيظ الله -- دراسات عن الكويت والخليج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة نا غسار 

١‏ - عيبدابواحد أحمد معرني ‏ الاقتضاد فى الكويت - الشركة العالميمة 
للاعلان 95 الكويثت/2 /91١ا ٠‏ 

'ا ل عزيز محمد حبيب رم الكويت ونهضتها الحديثة ‏ مكتبة الانحلو 

ذن ب علي أحمد الشرقاوي ل الكوربت والاؤلة --الكوايت ه9١ ٠‏ 

2 اب عغواطف خليقة العذبي الصباح - الشعر الكوبني الحديث - رساألكه 
ماحستير ‏ جامعة الكويت ‏ ٠/ا9١ ٠‏ 

٠ ١958  تيوكلا‎  ةيثيوك فاضل خلف  كراسات‎ 6.5 

1 فاضل سعيد عقل ب الكويت ال<دينة ‏ بيروت 195:95 ٠‏ 

ا 

/1؟ ‏ فضة أحمد السعود الخالد ‏ , الخدمة الاجتماعية في مدارس الكويت - 
بحث مقدم للحصول على الدبلوم العالي للخدمة 
الاجتماعية ‏ القاهرة ب ٠ ١93٠‏ 

بفؤاد البدوي ب * أيام في الكويت : الدولة اللي تسابق الزمن - 
دراسة وتحللبل ‏ منشورات دار الصباح 5 
سروت ١915‏ * 


65 قدري قلعجي ب أضواء على تاريخ الذوبت ‏ دار الكاتب العربي -. 
ببروت ٠*٠ ١95550‏ 


ةس 


3 الكويت في موكب الحضارة ‏ دار الكاتب العربي ‏ بيروت - 19535: 


 عئناصلا ترجمة عبدالله ناصر‎ - ١954 أ - الكويت عام‎  نشولا‎ ١ 
٠ ١90ه/ الكويت‎ 


2 - شمس الخليج 1 أمارة الكورث [ دعضق ت ١53‏ 5 


5 2 محمد عبوالوهاب حومد ‏ شرح قانون الجزاء الكويتي (القسم العام» 
جامعة الكويت  ٠ ١9/5‏ 


هه ل محمك عيملهة شحتجو ربا ب الهمدرة والتغر البنائي ف الأجتمع الكوبتي 0-2 


محيود حمال الدين زكى ‏ قانون !ا الكو وي ب سسامفة الكو كات 
محمود - دن ن لي نو وابائي ان - 1 
. 


1غ ' عقد الايجار في القانون المدنن الكويتي ت جامعة الكويت ب 5لا9١ ٠‏ 


4 محموك شفيق با القو نون النحاري الكويني جامعبة الكويت ‏ 
؟/ا ٠ ١5‏ 
65 محموت فلعجي الكويدت_ المستقلة ع الدولة العرببسة التاشعة .ب 
مكتب الخليج العربي سد بيروت - ٠ 1١931١‏ 


ب محبي الدين الخضري .. الكويت واحة الحكم الصالح ‏ منشورات 
مجلة الوعد ‏ غير مبين سنة النشر . 


0١‏ داب الكوبت في ظل الاستقلال ب منشورات مجلة الوعد ‏ غير مبين 


5ه عه نحأة عبداقا'ر الجاسم ‏ التطور السياسي والاقتصادي ب الكويت 
بسن الحربين 19993-131١5‏ ه الكوينته  ٠١91/9‏ 


لاه مهمءر+*ب* ديكسون ‏ الكويت وحاراتها ‏ الكويت  ٠ ١955‏ 


5ه ب وزارة الارشاد والاساء ‏ الكويت حقائق ومعلومات ‏ الكوبت - 


ان 2 


وه ب يحيى عبدالعزيز الجمل ‏ النظام الدستوري في الكويت مع 
تقدمه ق البادىء الدستور إبة العامة -. جأمعنة 


الكويت ‏ الا9١ا ٠‏ 
1 ل يعقوب عبدالعزيز الرشيد - الكويت في ميزان الحقيفة والتاريخ - 
٠> ١5135‏ 


لأة ‏ يوسف بن عيسى القناعي ‏ صفحات من تاريخ الكويبت - مطبعة 
حكومة الكويت ب ٠ ١918‏ 

4 ا بوسف محمد حمد السميط ‏ تجارة الكويت الخارجية ومقدمانها 
الحغرافية رسالة ماجستير جامعة الكويت ب 
؟/ا ٠ ١5‏ 


-ق1أة]1 كتتامطقرة قلاع تتاجرم1ء 226 لمععمظ" ر اله .]ا وودتاء2 .1 
,1255 و(©) 18 بلممتتنامل نعف 1110016 ,سووعطو8 طنز عدو 

227 1 ,عتمي طقتتث ,”اطقطط بطق لصحنو 011" : .1 ,016 ,2 
.1908 ,(12168عه 

1 مكنا 320 قط _ر08ة 008810 .11 ,لزعقمع 0 ,8 
0 .لا .]8 رقأطقءتم 

100010 ,0118 ططماع 1 اع 2110 157811ك1: ,2 .1 .11 بناموعاء زم .4 
.12068 
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3 انق 5 


معركة النفط في الخليج العر 


لي نيد ايف نوفتش مدفيدكو 
نرجمة الدكتور هاشم صائح التكريني 


جامعة بغداد ‏ كلية الاداب 
اصحاب النفط بدافعون عن حقوقهم : 

كانت نوعية نفط الخليمج العربي الجيدة وكمياته الوافرة اضافة إلى 
اتخفاض كلفته وسهولة نقله ورخص الابديى العاملة في المنطقة هد جدبت 
منذ وقت طويل اهتمام الاحتكارات:الاجنسة الكبير الى هذه المنطقة ٠‏ 


لقد تحاوز انتاج النفطظ في العالم في إعام ١59/1‏ الملماري طن » دفي 
الفترة من ٠للوؤ‏ الى الو وحدها1زدات اناج النفك فى اقطار الشرفين 
الادنى والاوسط من “رةه ا ن الى /إرا١٠م‏ مللون طن وكانت 
الزيادة على الحو التالي بران من ١9٠‏ مللون طن الى /979” ملمون 
طن وفي الدعودية من 5 00 طن إلى +«7” ملون طن وفي الكويت 
من /م١‏ ملون طن الى ١48‏ مون طن وثي العراق من هلا ملون طن 
الى “م مليون طن وني ابو ظبى من لار” مليون طن الى ور44 مليون 
طن وفي قطر من “#ارل/اة ملشون طن الى ١8‏ ملمون طن وفي اماراتالخليج 
الصغيرة الاخرى من ه ملايين طن الى وده مليون طن ”'؟ ٠‏ لقفد 
صدرت هذه الاقطار في ١959‏ كمسسة من النفط تزيد في مجموعها على 


(*) البحث الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيا ئسي 
ليونيد ايفانوفتششى مدفيدكو الموسوم د« رياح |التغيير في الخليج العربي» 
والذي اصدره في موسكو معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية عام #/91ة + 


67”ا ل 


٠ه‏ مليون طن اي ما يعادل ما تستهلكه اقطار اوربا الغربية باجممهاء 
علما بان ول من النفط, الذي ستهلكه اقطار اوريا الغربه باتني من 
منطقة الخلدج العربي اضافة الى ان منطقة الخليج يدو التقط اش الل 
افريقيا الجنوية واليابان واستراليا وجنوب شرق اسيا ٠‏ 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف كالفورنا » 
الامريكية الني تستخرج النفط من اربعة عشر بلدا وتمتلك فروعا لها في 
مائة بلد من بلدان العالم تستخرج اكثر من ملث انتاجها من اراضي الطنار 
الخليج العربي في حين نستخرج شركة « شل » الانجليزية ما يقرب مان 
تصف انتاجها من اراضي نلك الاقطار ايضا ('؟2 حيث تكون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في اية منطقة اخرى في العالم ٠‏ واذا كانست 
الاحتكارات النقطية الامريكّة في الاكةا.تسطر على ”٠‏ لار طن نقفط من 
احشاطي النفط المستكشف في الاقطار العر/بية) فانها في 199/٠‏ اصبحت 
نسطر على اكثر من ”٠‏ منار طن اهل مآ يقرب من /51/ من جميسع 
ما اكتشف من احشاطي النفعك في غفه" المنظقة .. لقد ازداد احشاطي النفط 
0 العرب والعائد الى شركة النفط الامريكية ارامكو 

في ١959‏ وحدها من ١١‏ ملارات طن الى ١9‏ ملار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 

غير المألوقة ف تاربخ صناعة التفط فى العا لم الرأسمالي تزريد بمرنان 
تقريبا على احشاطي النفط المكتشدف في ا المتحدة نشسها وساوي 
تقريما جميع حقول النفط في نصف الكرة الغربي 7" 

لقد تطلى الامر لاغلسة الاقطار صاحمة الثروات اانفطة التى اتحدتث 
في 195٠‏ للدفاع عن مصالحها في منظمة الاقطار المصدرة للنفط زاويك) 240 
اكثر من اربع سئوات الى مضل على ٠هلز‏ من ادباح النفط المستخرج .٠‏ 
لك" الاحتكارات النفطة ؟ في وافع الآمر لم تراع مدا «قفتي ففتي» م 


*) اى المناصفة _ المتر جم ٠‏ 
ا كك 


هلا أيدأ فهذا الممدأ الذي يعترف بالتساوي بين الشير كاء عند نوزيع الأرباح 
تحول في الواقع الى محرد ستار كانت الاحتكارات النفطية تنهب من ورائه 
أصحاب الثروات النفطية دون حاء ٠‏ فالاقطار المصدرة للنقط تخسر 
سئويا لابين الدولارات سسب من أن الاحتكارات النفطة شتري النقط 
مها باسعار تقل كثير! عن الاسعار العالمبة فضلا عن ان للك الاحتكارات 
نفسيها تحقق ارباحا طائله من تصنيع النفط الخام وسع المتئحات النفطة 7 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتفاات الاشازات نصت على الزام اصحاب 
الحقول النفطية سع حصتهم من النفط المستخرج الى الاحتكارات النفطية 
التي تستحوذ على اسواق السع ٠‏ 


في مؤتمر الافطار العربية النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار ٠/لوا‏ 
نرددت دعوات لاستخدام اللنفط “كسلا /فعاك في النضال ضد الاستعمار 
ومن اجل تعزيز الاستقلال الا فتصلدق للدوال العرببة 3 وبدات تكون ف 
في عدد من الاقطار العربنة. كمصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شر كات نفط وطية اخذت تقارك لاي استخْرآج النفط فقط وانما في 


سعة ايها ٠‏ 


في اواسط ١99/٠‏ وقعت شركات النفط الوطنية في كل من الحزائر 
وجمهورية مصر العربة والعراق وليبا اتفاقة تعاون رباععة » كما انما 
كانت قل ذلك قد قدمت للشركات الاجنببة عددا من المطالب حول اعادة 
النظر في شروط الامشازات السابقة وزيادة حصتها من الربح لمان فيصين 
استخراج النفط وسويقه وكذلك حول رقع الاسعار * والقنن الالططار 
العربة الاخرى الغنة بالنفط تحتذي تدريجا الثال الذي ضربته مبذه 
الدول الاربع ومن تملك الاقطار الكويت وبعض امارات اللخليج العربي التي 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك المطاليب ٠‏ 


#44 


في نهاية حزيران ١97٠‏ قدم حاكم ابو ظبي امتازا جديدا للتثقيب 
عن النفط واستخراجه في الحرف القارى يتضمن شروطا تئاسه الى 
الكوسرسيوم الذي تدخل فيه الشركات التالية : « امريكان بان اوشسن 
اويل » (٠5ك)‏ و « كاناديان سيراكوز اويل » (72956) و «اوينكع سن 
انتربرايزس » (50/) ٠‏ ويشمل الامتياز المذكور على ما تذكر الصحافة 
الامريكنة ارضا تبلغ مساحتها .هام اك ومدنه ه” سنة أي حتى عام 
ىد ولااء 

وف الوقت نفسه تقريسا عقد حاكل سلطنة الشارجة اتفاهة امشازات 
مالا ثمة مسع شر كات : « شل هايدرى كاربون » و « شل منيرالس » و 
« بومين » ٠‏ يشمل أول هذه الامشازاث جزءا من ساحل الامارة الغريسى 
وقد بلغ عر بونه حسس المعلومات الاهن يكرة هرؤ مدلون دولار اناف 3 
الى مبلغ مقداره +هلار ام دولار_يدفع سئويا مقابل استغلال الحقل ٠‏ 

اما الامناز الثاني مشمل !أساجل الشبرفي للامارة وريحدد مبلغا قدره 
ول الف دولار يدفع سنويا مقابل استغلال الحقل + وكان حاكم الشارجة 
هد منيح قبل ذلك في كانون الاول  ١954‏ » « كاز كوماني اوف كاليفوزنا » 
امتازا على الساحل شمل مساحة مقدارها /ا14هة ا « 5 لل استاءت 
« الفاينانشال تايمس » فكندت بهذا الشأن تقول « لقد نصم المستشارون 
المجربون الذبن يستحقون الثقة عادة » الحاكم بان بمنح مدا الامشاز 
مجموعة اخرى ولكنه لم صم لذلك ٠٠‏ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظة ان حاكم الشارجة لم .بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما تفاوض في الوقت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كو مراني » » وفد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات ان 
توصل الى احسن انفاقبة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هذه 


5 202 


الانفافه “ليو ني دولار الى مبلع سنوي مقداره ١١١٠‏ 9 دولار مقابل 
استغلال باطن الارض مع مبل اضافي مقابل استخراج النفط سقاد حر 
اقتصادية ( قدرت هذه الكمة ب ه#” الف برميل يوميا ) مقداره #ر١‏ مليون 
دولار ٠‏ لقد اخذ بنظر الاعتار بان الارباح سوف تقسم على اسانيسن 
مدأ « ففتى ففتى » بما ,يطابق الانظمة المعمول بها في منظمة الافطار 
المصدرة للنفط على الرغَم من ان الشارجة لسست داخله في تلك المنظمة * 


ولم تكنسب قضية منح امشازات النفط اهمية اقتصادية فحسب وانما 
ارندت اهمية سناسية ابضا + ومن هذا الملطلق بالذات جرى خلال عام 
١91+‏ تركيز اهتمام كير" على 'نسوية المنازعات الاقليسة » وكانت لحان 
خاصة قد شكلت منذ سنة 4و١‏ لحل" المنازعات الاقلسة كان من بين 
مهماتها فض الازاع بين السعودية واني طني حول واحة التريمى وتسيين 
الحدود بين الكويت والسعودية وتقرير وضع الجزد الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بين السسعودية.. و الكويت والقضاء على الخلافات بين الشارحه 
وام القورين حول الماه الساحلة والحدود وما اكده "ذلك ٠‏ وكان على لحنة 
خاصة ايضا ان تنظر فى المخلافات بين الامارات العمانية وكذلك بين لكت 
الامارات وبين مسقط وعمان ٠‏ وقد ابدت البحرين استعداد ما للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبى ظبى في نزاعهما حول واحسة 
الريمي + وقد كتنت جريدة ٠‏ اطلاعات ٠‏ التي تصدر في طهران في ٠+‏ أب 
+لاةا تقول بان السعودية حددت مؤّخرا مطاليتها بهذه المنطقسة المهمة ٠‏ 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحريدة مبدأ اجراء استفتاء عام قدمت 
فكرنه السعودية مقترحة ان يصار قل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية الها اي الى الواحة ٠‏ 


وعل الرعم من ان استخراج النفط 2 منطقة الخلج العربى بزداد 
(6)8 . كن ادع 1 امل 
- 45" ب 


فمتي » قائما » هذا مع العلم بان الاقطار المنتتجة للنفط في الخلييج العربي > 
لم 'تنسلم في واقع الامر في اي يوم حتى هذا « النصف » المقرر من الربحء 

وبدآت في نهابة الستينات بين امارات الخليج العربسي محادئات كان 
من شحتها ان خططت بعض الحدود وسويث المنازعات الاقليسة القديمة * 
ووفعت اتفاقات حول تحديد الحرف القارىء ٠‏ وفي ابناء جميع المحادثمات, 
التي جرت بن الاماراتنفبسها وكذلك في أثناء المشاورات التي كانت تجري 
بع الاقطار العرببة الاخرى في منطقة الخليج العربي حول قتضايا الاتحاد 
القادم كانت على الدوام تبحث المشاكل الافليسسة ٠‏ 

وهكذا سبقت زيارة حاكم البحرين الرسمية لايران في كانون الاول 
*/اة! محادثات لتحديد الجرف القارئ.فى الخليج العر بي ٠‏ وضل ذلك 
كانت ايران قد عقدت اتفاقة لمائلة مع “السعودية وقطر واجرت محادثات 
مع الكويت وابي ظبي وبعض الامارات الاخرى في السساحل العماني وبعد 
زيارة حاكم البحرين لطهرنان.اكدت صحفة «١‏ ايانديحان » في 7١‏ كانون 
الأول هلإ9١‏ بانه بعد ان اعلنت التحرين استقلالها سسعقد بين هذيسن 
البلدين عدد من الاتفاقات الاقتصادية « تتعلق بالدرجة الاولى بالاستغلال 
المشترك لابار النفط في مياه الخلمج الضحلة » ٠‏ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطة الكبرى التي تصطرع فيما بينها 
سسب المنافسة ذات مصلحة في تسوية المازعات الافليمسة في شه جزيرة 
العرب وف الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بريطائيا في السابق 
مثلا تحمى عمان انطلافا من اعشارات سياسية بالدرجة الاولى فان تخطيط! 
معينا للحدود في الستينات كان عليه ان يضمن لها مستوى معيئا من الريهم 
من النفط ويعيق التغلغل الاقتصادي لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في المماطق الواقعة تحت حمايتها ٠‏ 


ان التنامس الاتحليزي الامريكي بحدد قسما لا يستهان به مسن 


أ #497 لل 


النزاعات والخصومات في منطقة الخلج العربي ٠‏ لقد كتبت مجلة «نربيون» 
الاتجليزبة الاسوعة في 7١‏ تششرين الثاني 9٠‏ في معرض تعداد ما 
للنرعات التي جرت في السنوات الاخيرة في شبه جزيرة العرب والتي لا 
يزال الكثير منها قائما لم .بحل حتى الان > تقول « تتميز جميع هلله 
النزاعات بخاصة مشتركة وانحدة ٠‏ انها جميعا حدثت في مناطق لم تتعين 
ذنها الحدود بدقة وفي مناطقتطميح شر كات النفط المتنافسة فيالحصولفيهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطلما ان الشاه وامارتين عربستين يعلنون عن احقيتهم 
في الجزر التي تحتل موقعا ستراتيجا في مخرج الخليج العربي وان العربية 
السعودية تطالب بواحة البريمي وبالقسم الاغلب من ماع اللبلحبر 
للتنقنب عن النفط فتحتم ان تننظر في. المستقبل ايضا مئل هذه الامور 
المسلة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الاتحليز به كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
لذلك كله مدى أوسع - 


أن هذا الاعتراف الذي اضعلوت آله هذه المجلة العماللة في غمرة 
انتقادها للمحافظين يعبر عن الواقع بشكل صحيح + فالمصالح السياسية 
والعسكرية والستراتحة والاقتصادية لمختلف أقطار منطقة الخلج العربي 
نتشابك في عقدة واحدة من التنافضات التى تزيد من تعقيدها نتانج 
العدوان الاسرائلي الذي لم يزل قائما وعدم حل ازمة الشسرق عموما * 
عير ان الاطماع النفطية للاحتكارات تلعب في هذه القضية الدور الرئيس 
ولهذا بالذات يكون رد فعل الاستعماريين حادا على اي اجراء يمس بأي 
درحة مصالحها النفطيه ٠‏ 
معركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك بشكل واضح على الاخص في أثناء النزاع الذي قام 


5 0 


ى بداية ١/ا9١‏ بين الاحتكارات النفطة واللدان المصدرة للنفط الداخلة 
في منظمة الأوبك ٠‏ 


عد قُُ نهاية ٠/ا9١ا‏ عدد من الافطار الداخلة ف الأويك ومنئها 
اإيران والكويت من التوصل الى توزيع للارباح النفطية اكثر 07 0 
التي تدقع لها 8 «هث/ز كمأ كان الامر و ف ؛ السابق وانما 1 ٠‏ 2 
نلسث اللحكومة العراقة أن قدمت تقر قنسة نفط العراق مطذا مماثلا ٠‏ ان 
عديل شروط الامشازات السابقة مكن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ٠١١‏ ملمون دولار والكويت بمقدار ه١١‏ ملون دولار في ٠لية؛‏ 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في الانتات :70 


وقد عزز المؤتمر الحادي والعشرون للاويبانك الذي انعقد في 
كاراكاس فى ١١‏ كانون الأول +لاوا. هذا الانداز فلم بطلتب لب حسم وه/ 
من دبح ببع النفط الخام فقط وانما طالب أيضا برهم "السعر المعلن للنفط 
والغاء الفرق بين أسعار المصدرين المختلفين وذلك برفعها جميعا الى اعلى 
ستوى امكن تحققه ٠‏ لقد تقرر ايضا الغاء جميع الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصاح اصحاب الأمشاز » وانتهاج ساسة موحدة قادرة على 
ممحابهة الاجراءات التعسفية من جانب اصحاب الامشاز » وتنظيم استخرامم 
النفط .بحيث لا تستنزف احتاطاته ٠‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القرارات 
بالنسنة لافظار الخليج العربي فوض المؤتمر ايران والعراق والسعودية 
'سكناف المحادثات مع الشركات الاجنبة في موعد لا يتعدى الشهير 
الواحد 7 


لقد كات ورارات موا ثمر كارا كاس نعلي تحو لاا 2 العلافات مسا 
الافطار المصدرة للنفط والشركات الأجنسة ٠‏ لقد اثارت مطالس دول 


الآوبك العادلة فلما حققما بان رؤساء الاحتكارات النفطة 3 شبعد انتهيماء 
مو لمر ا واغا س بايام فليلة قدم بسكت وهو سد كان زاستعااني التقعط 
منيد من قل شركة « شل شل » الى الحكومة البريطاية خلة للهجوم 
المضاد على اعضاء الاونك + 


وبادرت لندن على الفور الى الاتصال بثلاث عواصم اخرى وهصي 

العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونمني واشنطن وباريس 
ولاهاي حيث وقشت الخطة المقترحة بصورة عاجلة وجرى تنسيقهما 
وصودق علها من قل اعضاء الكارتل النفطي العالمي * ولقد ساندت 
حكومات فرنسا واليابان وغيرها من الدول الرأسمالية المهتمة بالخليحح 
العربي بفعالة نشاط ششركاتها النفطة :ايها + 

وتقدم الكارتل » بموجمة خطة يكليت/ باقتراح .بقصي بعقد اتنفاصات 
حديدة تقوم بموجها الملدان المذكورة المصدرة للنفط بتجميد الاسعار 
المعلنة للنفط للدة خمس شتات » وان تمتنع شلؤل :هذه المنؤات القسن 
قر أية زيادة في الضرائب نف وعن اعادة اسَتثمار الاموال الاجنسة المتآابة 
من ارباح النقفط محلا ٠‏ 


وتمعا للقرارات المتخذة في كاراكاس بدأت في طهران في ١١‏ كانون 
الثاني ؤ/او! المحادمات بين اقطار الخليج العربي الستة الاعضاء في الاوبك 
وهي الافطار التي كانت تمثل مصالحها ايران والعراق والسعودية وبين 
ممثلي الشركات النفطة التي تعمل في استخراج النفط في ملك المنطقة ٠‏ 
وقد رفض ممثلو الشركات منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للافطار 
اعضاء الأوبك ٠‏ 

لقد كنت الصححيفة اللندنة « الفابنتشال تأيمسس » في ١‏ كانون 
الثاني تقول .+ لقد تعرض العمل النفطى لأول مرة :بعد الحرب 


ا عه" - 


العالمية الثانة لخطر جدي للغاية ٠٠٠‏ فالواقع ان الاحتكارات النفطية تحابه 
لأول مرة مجموعة متحدة من الاقطار المنتجة للنفط والمستعدة لان تجري 
مفاوضاتها كتلة واحدة > والاحتكارات النفطية لا تستطيع عملياان تحب 
على هذا التحدي بشسيء » ذلك إنها فقدت بعد الازمة الماضة التي سسبها 
اغلاق قناة السويس وتأميسم المؤسمات في الششرق الادنى » امكانسة 
المناورة ٠و٠‏ »4م 

ولكن الوافع ان هذه الصحيفة التي نطق بلسان رجال الاعمال 
الانحليز حاولت بشكواها هذه ان تضعف إبقظة البعض »> فامكانات الماورة .. 
لدى شراكات النفط » كانت كما اظهرت ذلك محادنات طهران لا تزال 
ندة عن أن نت 

الساحرن سار لكر رتل النفطي العالي الذين كانت تسائدهم ابغسا 
خمس عشرة د أودبة غربةواصيكيةجلانية « مستفلة ». قل كل 

شيء ان بحدثوا انشقاها في جبهة :اقطان الخليج العربئ_الموحدة » بان حاولو! 

أن بجروا ممثلي ايران والسعودية الى محادثات منفردة + غير ان المندوب 
الايراني رفض بشكل قاطع أن بفاوض مبعوئي الشركات النفطية خارح 
أطار المحادثات الرسمة الى نحري على اساس الخط الذي تعتمده 
الأويك ٠‏ 

كذلك رفضت اقطار الاويك افتراح الاحتكارات النفطة القاضسي 
باجراء المفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت على اجراء 
المحادثات على اساس اقليمي » مستندة » وهي محقة في ذلك » على الختلاف 
الظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا الختلاى كلفة الانتاج ونوعة النفط 
والموقع الجغرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشركات النفطة بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 


وهم م 


التراحاتهم المضادة في ١9‏ كانون الثاني 199/1 > وقد تضمنت زيادة ايل 
في اسعار النفط المعلتة التي ,يجري على اساسها حساب حخصسة الافطار 
المصدرة ٠‏ لقد اقترح على اقطار الخليج العر بي انث الملغ الذي كانت تلك 
الاقطار تطالب با فتك .و كانت الشبر كاك تأمل: في أن بير قم المشاركون 
في المفاوضات امام الضغط الموحد الذي يتعرضون له من جانب 
الاحتكارات ٠‏ 

نر ان أقطار الشسرق الادنى اعضاء الأوبك طالبت من خلال « اللجنة 
الثلابية » ان يزيد اصحاب الامشاز الاسعار المعلنة الى :صف المستوى الذي 
كانوا قد رفعوا الله اسعار الملتحات النقفطة في نهاية 19/٠‏ وبداية الإلو١‏ 
على الافل ٠‏ 

وهكذا وصلت محادثات طوهلانق (لم مالرق/٠‏ 

وحاوات الحكومة الامريكية آنَ وين خَنَ سير المفاوضات في طهران 
نادرت الى ارسال مساعد وزير التخارحة. اروين الى الشرق الادنى بمهمه 
خاصة حيث كان عليه ان يوئر على حكومات ايران والسعودية والكويت 
اكي تعيد النظر ب « مطاليها المتطرفة » ٠‏ 

وسلم اروين بعد أن وصل الى طهران رسالة شحخصية شاه ايران 
من الرمس نسكسون تضمنت نصيحة مفادها ان لا شع في سياسته النفطية 
« مل طرابلس والحزائر السبيء » > غير ان الشاه كما جاء في مجلسة 
« جبون افريك » في ه شاط ١1/ا9!‏ اعلن للمبعوث الامريكي جوانا على 
هذه الرسالة قائلا : « نحن نعلم جيدا بان المطاليب التي فمنا بصاغتها 
يمكن ان تكون مقولة من الشركات النفطية تماما » ان ذلك بالنسبة لنا 
لسن مهما فقط وانما ضروروي بصورة حيوية » * 

وقرر اروين بعد ان اصابه الفشل في طهران ان يكون اكثر حزما 


بان 


في الجانب الاخر من الخليج وعكذا لم يعمد في المحادثات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامراء الكويت و بعص الامارات العر ببة الى الافناع وانما 
عمد إلى تخويفهم لا ب « الخطر السوفتي » كما كان الامر في السإبق 
وامما بنضال الثوار المتصاعد 2 عمان وطفار الذي يمكن ان ينتقل في اي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ٠‏ وهكذا قال اروين في 
الرياض « لا ينثي لكم ان تنسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامكاننا ان نكون 
أذوي نفع لكم ٠‏ حتى هنا في العربمة السعودية انتم نعرضتم للخطر مرات 
| كثيرة ٠‏ واذا ما كنتم تردهرون فان ذلك بفضلنا فقط ... ع9", 

غير ان دعوات اروين الملحه هذه لم يكن لها اثر > ققد اشار من 
تحدث معهم > وكاتوا منطقين في ذلك.الى انهم .هم ايضا بحاجة الى النقود 
وذكروء .بان مصار يفهم لسرم احتمال سعحب القوات الانسجلزبة من هذه 
المنطقة ينغي أن تزداد كثشير! طالما انهم سبأخذون على عاتقهم القيام 
بالمهمات الامنة + 

وعاد اروين الى واشنطن خائيا م وانقطعت المحادثات التي كانست 
ند وصلت الى طريق مسدود ٠‏ لقد نقذ ممثلو الاحتكارات النفطمة 
تعليمات رثاستهم فغادروا طهران آملين أنهسم بذلك سيظلون الفاوضات 
أو يقوضونها ٠‏ لقد ارادوا بسخروجهم من المفاوضات بهذا الشتكسل 
النظاهري ان يحققوا هدفا واحدا هو اظهار اصرارهم على الحضي في اللعبة 
وايداء امير نفسي على اقطار الخليج العسربي ٠‏ ومع ذلك لم تسقطع 
الاحدكارات ان مخف تلك الاقظار بمثل هذا التهويل ولا ان تتحعلها > 
بواسطة الوعود الزائفة » اكثر تنازلا فتشق جهتها المتحدة ٠‏ 

ويبدو انه لم يكن من الصدفة ان سرع الشركات النفطة العاملة في 
أي ظبي في نفس اللحظة التي انقطعت فنها المفاوضات في طهران » الىالواققة 


لي 1 الل 


على زيادة حصة تلك الامارة من ارباح استغلال حقولها النفطية » من ٠ه‏ الى 
وهر 45> . لقد ظهر كما لو انها أرادت بهذم الخطوة ان مظهر لاقطار 
اللخليج العر بي الالخرى. بانها تستطيع ان تأمل :3 «ه عل أساس ردي 5 
« تنازلات » من جانب الشركات النفظية دون ان نور العلاقات م سبع 
حكوماتها عن مستوى الدولة ٠‏ 

وقدمت الأويك في ١9‏ 0 الثاني الاوا الى شركات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفضن اسككناف المفاوضات ورفض المطالب المشروعهمة 
لأقطار اللخليج العربي فان تصدير النفط بنتوقت 37م و كان لوسيسذا! 
التحذير اثره فاسرع ممثلو الاحتكارات بالرجوع الى طهران ٠‏ 

وهكذا “تحددت المفاوضات »> وفي يخين وافقت 'الاحتكازات على اعمادة 
النظر باسعار النفط المعلنة > الا انها“ظلت. نص عل .ان لا بدخل التغير حيز 
التنفيذ قل مروز حمس سئوات وعليكالة تحلى الاقطار المضذرة تخلالهذه: 
المدة عن اية زيادة فى الضرامب وعن المطالبة بمبالغ اضافة سسب تذيذب 
اسعار المنتحات النفطة أو غير سَمَرٌ العملات التي بحري بها تحديد اسعار 
النفط ٠‏ لقد كان هدف الاحتكارات النفطية من اقتراحها هذا القاضي بتحميد 
الاسعار لد خمس سنوات هو المحافيلة على ارباجهيينا وكبدب الوقت. 
للاستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار المنتحة للنفط ٠‏ . 

.! وعندما وافقت شركات النفط .رسما على زيادة اسعار النفظ وعلى 
تغيرها لاحتا معا للتغيرات التي تحصل في القممة التنزائية للعملات الغرسسة:»» 
قدمت. شنروظا'من. شأنها ان تحط جهود الاقطار المنتحة للنفط ٠‏ فقيد 
رفضت على وجه الخصوض أن انرايد خصة الحهات المضدرة من مدعولات 
بع النفط ورفضت شكل «قاطع مطالييها. في ان تعيهد الاحتكارات استثمار 
جزء من الارباح التي تحمل عليها في الاقتصاد إلنفطي, وفروع الاقتصاد : 
الأخرى ٠‏ 
عه 884 . 


أقد اعلن ممثل الاحتكارات النفطية اللورد ستراتلموند قبيل احدى 
سغراته الى لندن لاستلام تعليمات -جديدة » قاثلا : « أن مطالبب الأوبك اكثر 
مما كنا توقم » ٠‏ ولكن كان من الاعدل القول » كما لاحظت الصحافة 
الايرانية > بأن التنازلات التي قدمتها الشمركات كانت ت ضثيلة للغاية » قفي 
حين كانت الاقطار المنتجة للنفط تطالب برفع اسعار النفط بمقدار +5 سنا 
مع زيادة خمسة سلتات اخرى في كل سلة للبرميل9 23 م لم ا 
الشركات الا على زيادة لا 'تمدى العشرين سنتا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا تتعدى السنتين في السنة7١١1,‏ 

وفي /ا/ا كانون الثاني اعلمت اقطار الاوبك ممثلي الشركات بانه اذا 
لم تحب مطالبيهم فانهم سيفر ضون ,بغلة:.© شباط عقوبات سيكون لها 
عواهب وخيمة لس فقط على شركات النقط انما على الاقطار المستهلكة 
للتفط بوجه عام 00 

وفي 75 كانون الثاني اعلن.شاه. إيران. في مؤتمر صحفي بانه اذا 
حاولت الافطار المشة ان سدى المساندة للشر كات فان الصدام بين الدول. 
الرأسمالة التي تنهج سساسة الاستعمار الحديد والافطار النامية سيكون 
نيبا 2157 بد..واكد يان. الوشم الذي تكون في فضة النفط « يمكن ان < 
فحول ال ازمة ل شركات النفط خداعنا وابداء الشغط علا » 
لقد لاحظ الشياه ا مفاو ضات الأويك الحارية موجهة نحو تحد يد عو 
نفط منطقة الخليج » ومن الععث أن تمحاول شركات النفط ان تجري 
المفاوضات مع جميع اعضاء الأويك بالشروط نفسها متناسة بان صالتح 
اقطار الاوبك ومواقعها الحغرافنة مختلفه + ان اقطار المخلنج اغضاء الأويك 
مستعادة لتو ع اتفافة السنوات الخمس التي تقترحها شركات النفط ذلكن 
الاسعار بيجب أن اتتغير تبعا لتغير اسعار !ل ضائع الاستهلاكبة ٠‏ 0 

لقد صادفت مطاليب افطار الخليج المربي العادلة اسنادا واسما من 
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جاب الاقطار الاخرى اعضاء الاويك + فبمد ان وصل وزير النفط الليبياى 
لهران حذر الشر كات بان لبسا ستوقف امداد الغرب بالنفط في حالة شيل 
المفاوضات ٠‏ وساند وزير الصناعة النفطة في فنزويلا الذي وصسل الى 
طهران في تلك الايام هو الاخر موقف اقطار الخليج المربي المصدرة 
النفط ٠‏ 

وانعقد فى ” شاط ١/اوا‏ في طهران الاجتماع الثاني والش مضه 
الاستثنائى للاوبك حيث جرت مناقشة القضة واتخذ فرار بقضي بان من 
حق كل قطر من اقطار المخلج العربي المصدرة للنفط ان يتخذ بعد ١6‏ 
شاط !الإو!ا الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداق الموضوعة يبنا تمبى 
ذلك التوقف نهائما عن ببع النفط بواسظة الشركات الداخلة في الكارتل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خطب شاه ايران امام آلشاركين ”فى أجتماع الاوبك وممثلي 
مجلس النواب ومجلس السو فانتقد. شدة_مواقف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرين يمكن أنتختار 
الطريق الذي سلكته فنزويلا اى تخذ اجراءات قانونية من طرف واحد 
لتطمين مطالبها ببخصوص الاسعار والضرائب المفروضة على الشركان * 

ولم يثر الانذار الجديد الذي اعلنته الاقطار اعضاء الاوببك الخوف 
لدىشركات النفط فقط وانما اخافأيضا عددا من حكوماتالدول الغربة» 
فالعقوبات التي اشارت اليها الاقطار النفطية كان بامكانها أن تؤدي الى ازمة 
حققة اذا افر 5 سحب تتلك الاقطار لرؤوس اموالها مناللنوكالاوربةء 
وهكذا اصحت « الحرب النفطية » تتخذ اكثر فاكثر طابع المجابهسة 
الساسسة والصراع بين الاحتكارات الاستعمارية والدول الفشه التي يملؤها 
العزم على 'نعز.يز استقلالها ٠‏ 


-_- ا 5 


ولس من سل الصدفة ان تعمد جريدة « سويورك نايمس » الى 
التشكي فكتست في ١‏ كانون الثانى ١91/١‏ اي قسل مفاوضات طهران تقول : 
« يسهل في مثل هذا الوضع 56 استخدام الضغط الاقتصادي ٠‏ لقد 
حققت الاقطار العرسة وايران في خرريف السنة الماضة زيادة في الضرائب 
وبدلات الايحار التي تدفعها شر كات النفط مقدارها ٠هلا‏ مون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التكاليف التى صمي كيرة اصلا يسبب 
الأرتفاع الشديد في اجور النقل النحري شحة لاستمرار غلق فناة 
السوسن والنقص في ناقلات النفط ٠‏ ويطالب العرب والابراسون باستمرار 
بنوسيع سيطرتهم على أنرواتهم النفطة الى جانب مطالتهم بالتسديد + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة اخبن! ] هو “نامي الارباح ذلك ان الطلسب 
ازداد بشكل غير منوقم سميح بؤانادة كار المنتحات النفطية ,» ٠2359‏ 

وفد اخذت الدوائر النفطية والساسية في الغرب بعين الاعتتار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في تلك اللحفلة الحرجة ان 
نرسل الى طهران ممثل الحكومة الاتحدزية الخاص في منطقفة الخليج 
العربي لوس لمساعدة كنار رجال العمل النفطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
الاففل: ال مظان طير ان حاقرة ان بكر لت : للدي جو الا ماين ليرد 
الوعد القديم بسحب القوات الانحليزية من منطقة الخليج العربي > ولقد 
بذل لوس جهودا كميرة خلال الماورات النى جرت وراء الكوالس لا فى 
اهران فقط وانما في عواصم افطار الخلج الاخرى » للضغط على حكوماتها 
وافناعها باعادة النظر في مطالمها تجاه شر كات النفط زاعما ان هذه المطاليب 
تؤدي الى عواقب غير محمودة ٠‏ 

ومع ذلك اننهت بعئة لوس هي الاخرى بدون تشحة كبعثة زميله 
أبووين ٠‏ ولم يستطع لا لوس ولا ميئل الاحتكارات التفطية اللورد 
ستراتلموند الذي اسرع بالعودة من لندن ان ,يمددا مهلة الادذار ٠‏ فاضطرت 
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شركات النفط قل .يوم من انتهاء المهلة الى الاعتراف باندحارها والمواتتة 
على تنفذ اغلمية المطاليب المقدمة لها ٠‏ 
وجاء في البلاغ الذي أذيم في 14 شباط 1911 عن المفاوضات التي جرت 
في طهران لمدة شهر بين اقطار السخليج العربسي اعضاء الاوبك وشركات 
النفط ما يلي : د سوف نزداد الاسعار المعلنة للتفط في منطقة الخليج العربي 
بمقدار 16 منتا للمرسل الواحد اضافة الى زيادة اخرى مقدارها خمسسة 
سنتات في كل سنة ٠‏ اما الضريية على الارباح فقد تقرر ان ,يكون مقدارهصا 
هه/ز في اقطار الخليج العربي كافة » وفضلا عن ذلك توافق كل شركسة 
على زيادة اضافة ف السعر المعلن مقدارها هر”*ث/ز اخدة بنطر الاعتبار 
التضحم النقدي العالمي » وذنك ابتداء.من الاول من حز يران من هذا العام 
وفي كل سنة “الية حتى عام ه/اوأ » .» 
وأشارت «الفاينتشال تايمس»-في١‏ كانون. الثاني ١/ا9١‏ الى عدم ملائمة 
الوضع الذي جرت فه مفاوضات ظهران بالنسسة للغرب فقالت : - 
« لم نستطع الأويك طبلة عشرة سئوات أن تحقق هدفها الاول - 
زيادة الاسعار المعلنة للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعة النفطية. على المقاومة 
نستند على سيطرتها على السوق العالمي وعلى توفر فائض في النفط وعلى 
مدى قدرة الاقطار المنتجة للنفط على التخلى عن مدخولاتها من النفط في 
حالة حدوث نزاع .حاسم ٠‏ وقد عكست التغبيرات التسسي حصلت في العام 
الماضي في الاساس التغين التدريحي بي وضع السوق العالمي الذي اصِبسحم 
ملائما للبائعين وليس للمشترين » * 
والواقم ان سوق النفط العالمي أصبح اعتارا من بداية 191٠‏ يتخذ 
وضعا غير الاثم لؤ للشركات النفطة الاوربة الغرسة فقط وانما للشركات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطبل الفدائئين الفلسطنين لاموب النفط المار عبر شيه 
جزيرة العرب وتقليص الحكومة اللببية لاستخراج النفط بمقدار ٠+‏ مليون 
باإفره - 


طن سنويا والزيادة الاضامة في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي تستورده اوربا الغريمة والولايات المتحدة ٠‏ ظ 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الرأسمالي تتميز طلة سنوات عديدة 
سابقة بزيادة العرض على الطلب ثان الوضع في اواسط ٠/و١‏ اصبح يلام 
'مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما فالت « الواشنطن بوست > ي 5 
كانون. الثاني ١/اذا‏ « روح التعرض المتزايدة والوحدة والسعي الى الهدف 
لدى الاقطار المتتحة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهائي » ٠‏ 
ا وستزداد مدخولات افطار الخليج العربى المتحة للنفط في مسدة 
اسنوات الخمس التى نصت علليها اتفافية طهران > كما اشارت الى ذلك 
الصحافة الاجنية ستداد “" ملبازات دولار بضضمئها +٠٠ور١٠١؟١ا‏ دولار 
قي سنة 3-5 وحدها 7 71 مدخو لات |اقطار الأويك جمسعها فانها 
.متزداد اشجة لما جرى في طرابلسَ وَطْهِرَآنَ وكاراكاس من اعادة النظر 
في الاتفاسات. المعقودة مع شتر كات التفط.»: بمَوجن' نصابات مجلة « فورن 
افبرس » الامير كية من 7 مليارات دولار في 1917٠‏ الى ورم١‏ مليار دولار 
في حين ان مدخولات تلك الاقطار كانت مشتلغ عام 116 بموجب 
الشروط القديمة ما لا يزيد عن ٠١‏ ملارات دولار ٠ه‏ 


.. لقد كتبت : الاوبزدفر » في هم شاط ١لإ9ا‏ تقول : « كان على 
الاقطار المنتتجة للنفط أن توافق طيلة عشرات السنين على الشروط التسبي 
كان كل من هذه الاقطار بامكاته ان يعمل مثفردا للاحصول 'عليها مسن 
شنركات النفط ٠‏ اما الان فانها استوعبت المبدأ النقابي القديم بالمناومية 
الجماعية” » + ان خوج ؤاحد أو اكثر من: الاقطار الكزى المتتحبة 
للنفط كان سيعني 'ان' الأو بك لم تسنتطع: استغلال الوضع المناسب © ولكن 
.ذلك لم. يحدث حمث فشلت محاولات الاحتكارات: لاثارة الخلاف “بين 
باقطار: ثلمال افريقيا ومنطقة' الخنيم. العربسي ٠‏ فالخط الدؤوب المعادي 
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للاستعمار الذي تنتهجه حكومتا العراق والحزائر قلى الى حد كبير مسن 
امكانية المناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم على الاحتكارات : 

لقد خلق النصر الذي حتقته اقطار الخلججم العربي المصدرة للنفط 
الظروف الملائمة للضغط اللاحق على شركات التفط هن قل اعضاء الأويك 
الآخرين + ففى شاط 19891 كانت حكومة الجزائر فد اصدرت 
مرسوما اممت بموجيه جميع مكامن الغاز الشيعىي وجميسع الانابب ٠‏ 
واعلنت في الوفت ننسه عن رقع أسسة مشاركتها في الشسركات الفرنبسه 
التي مستخرج النفط الى ١ه/ز‏ * 

وبعد اقطار الحتنمم العر بن" اصدق البرلمان الغنزويلي في اذاد الزوا 
قرارا منفردا رفعت فنزويلا بموجئله اللعار النفط بنسبة 7# دون أى 
النزام من جامها' بان لا تتخذ ف اللسَتقشل خطوات جديدة للدماع عن 
حقو قها المتعلقة باستتلال “نر ؤانها الطعنة استغلالا عقلاما وسل ذلك 
اضطرت الاحتكارات ايضا على ان تنوافق على زيادة فنزويلا لحصتهسا 
ف الارباح الى ٠ /5٠‏ 

وقدم الكارتل النفطي العالي تنازلات مهمة في المفاوضات التي جرت 
مع قطار البحر المتوسط الاعضاء فى الأويك وهني المفاوضات التي جرت 
في. آذار إ/إو١‏ ف العاصمة اللسة طو ابلس * لققد طالمست للسا بأسم هذه 
الافطار بزيادة سة الضرائب من. وهثز إلى ٠+ثلز‏ وان يوخد بعين الاعشار 
درب مصادر النقط من سوق أوريا الغرببة فترفع اسعاره إلى مستوى اسعار 
السوق الداخلي في الولايات المتحدة على الاقل » وبعد مساومات طويلة 
نحتم على الشركات في اخر الامر ان توقع في # سان (إوا اشفاقية 
حول رفم الاسعار العلنة. للنفط الليسي الى وز اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خمسى سئوات بمقدار هر ؟/ز وصلع إضاق متقنداره لابز للترمسل 
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ق اسنة 099 ووافقت الشركات ايضا على اعادة استثمار جزء مسسن 
رؤوس الاموال التي كانت تحولها في السابق الى البنوك الاجنية باعشارها 
مدخولات لها .٠‏ ولكن لسيا: لم مستطع زفح سسة الضرائن الى ٠*“ث/ز‏ * 

وبعد اتفافة طرابلس زادت الحزائر من اسعار تفطهيا وحدذت 
حذوها كل من محريا واندونيسيا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل هسم من نفطهما بواسطة الانابيب الى مواتىء البحر المتوسط 
مباشرة »> ان يستغلا اتفاقية طرابلس لغرض زيادة مساوية في اسعار 
نفطهما المنقول إلى البح المتوسط * ورفع المراق سعر اللفط من ١4ر؟‏ 
الى الارم دولار للمرمسل الواحد بموجب الاتقاقة المعقودة بين الحكومة 
العراشة وشركة نفط العراق في م خويران ١/او١‏ كذلك عقدت في مم 
حزيران ١إ9١‏ اتفاهة مشابهةا بين السعودية وارامكو ارتقعت بموجبها 
الاسعار من #ارم الى حمر دولار للترميل الواحد هن النفط الواصل 
إلى موانيء البحر التومة 05 

« في الفترة القصيرة التي اعقبت صيف ١99٠‏ قدمت اغلية الاقطار 
المتتحة للنفط في طرابلسى وكاراكاس وطهران » ثم في طرابلس مسسسرة 
أخر ى »> لدوائر العمل النفطي مطالب ادت الى مجابهة درامانكية تنطوي 
على فقدان سم لا ستهان به من احشاطات النفط ونج عن ذلك انخفاض 
محسوس في المؤشرات الاقتصادية لتحارة النفط في الوفت الذي اصبح 
فبه التوازن العام يميل بشكل ظاهر لصالح منتجي النفط » 2329, 

لقد كان دخل السعودية » بموجب حسابات الخراء » سيزريد شحة 
لاوتفاع اسعار النفط المصدر من موائيء الخليج العربي والبحر المتوسط 
في 998ؤ بمقدار ه78 ملنون جنيه استرليني بالمقارنة مع السنة السابقة 
سحيث. بلغ رهما فاسا مقداره 4١+‏ مليون جنيه استراليني مع احتمال 
كبير بزيادة اخرى في السئوات الاربع المقبلة 234 , 
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ولم تكن نسبة الزيادة في دخل الكويت هي الاخرى لتقل عسن 
ذلك ٠‏ ففي خلال ١/او١‏ كان على دخلها ان سلغ شحة لزيادة الحسومات 
من «كويت أويل كومباني» وحدها 559 مليون ديار كويتي متا 
9 ملون في عام بلول ٠‏ واستنادا الى ما ذكرته « الفايننشال تايمس » 
فانه في ظل « ما نصت عليه اتفاقية طهران من استمرار الانتاج وتواصل 
ارتفاع الاسعار فان المدخولات من اللنفط ,بحب ان تزيد في واوا على 
٠‏ مليون دينار كويتي » 235 اي ما يقرب من ملارى دولار ٠‏ ان 
مدخولات الكويث من النفط يحب ان شملغ في «الا9و1ا ‏ لار١ا‏ مليار 
دوكر 2 آي دخل العراق فقد بلغ في الاوا ع 4ر5 ملار دولار(ا "2 , 
0 ومع كل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطار المصدرة 
للنفط على الاحتكارات الام يالية*لا ئضي على هذه الناحة فقط ٠‏ 

لقدد وصف وزير صاعة التعدين الفنزويلي أوريف وهو أحب 
مؤسسي الاوبك أهمية النتائج التي حَقَقهَا اعضاء هذه المنظمة في المفاوضات 
مع شركات النفط فاعلن في 1 تَمو 813/1 اللتحلة ٠‏ جيون افريك » قائلا : 
دوءءه انه محققت فى طهران عملية مالية مقدارها هلا مار دولار + ان 
هذه العملة الالبة الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولاءيات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد يصغي لرأيها من قبل ان 
أهم بكثير حتى من الناحمة المالية للمفاوضات » ٠‏ 

واضطر الاقتصادي الامريكي المسروف والتر لمفي هو الاخدر الى 
الاشارة الى أن الشيء الرئسس لا .يكمن في الاشاء الملموسة التى حصات 
عليها الافطار المنتجة وانما في الطريقة التي حققتها وااق كتسبو نول 
« ان فعالية سياسة الاوبك وننسيق العمل بين اعضائها ولجوئهم الستى 
التهديد بالحظر» كل ذلك حفيقة بتحتم على شر كات النفط و.حكوماتالاقطار 
المستهلكة للنفط الآن ان بحسوا لها الحساب وان يستخلصوا منها 
الاستنتاجات التي تلائمهم » 259 , 

ل م 


ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شركات النفط قد استسلمت 
نهائيا » فهي تبحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعويض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار المعلنة على عاتق مستهلكي النفط في الاقطار 
الغربة والنامسة وكذلك بالبحث المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الشرق الادنى أو بالتوسع الكبير في التاج النفط في المناطق التي تنسدو 
لها اكثر استقرارا واكثر موثموفية من الناحية السياسية ان هذه الناطضلق 
بالنسية لها هي الافطار ذات الانظمة الملكية في منطقة الخليج العربي 
وبالدر.حة الاولى السعودية ولهذا بالئلات عمدث الشركات الامرريكية في 
نفس الوفت الذي ابرمت شه اتنفاقة زيادة الاسعار المعلنة للنفط المنقول 
بواسطة الانابسب من السعودية الى هوا بىء البحر المتوسريط الىى عقد معاهدة 
سرية مع الملك فيصل نصت على ل«نادة لارستتهان بها في انتاج النفطا من 
الحقول السعودية في السئوات القلماة المقلة ٠‏ 


وفد كتبت المجلة الفرسنية *:نؤفيل.!وبزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
اللا صف معنى هذه اللخطوة فقالت : « لقد قامت ارامكو التي تكاد 
تمتلك كل حقوق احتكار استغلال المكامن فى العرببة السعودية » بسخطوة 
عير اعتادية + لقد قامت ارامكو بعد ان وحدت جهود الشركات الامريكة 
الرمّسة ( « ستاندرد اويل كو ماني أوف نبو جرسبى » و « سبكاندرد 
اويل كومباني اوف كالبقورنا » و « مويل اويل » ) » بعقد اتفافة مع 
املك فيصل باسناد من الرئيس نكسون ٠‏ ان هذه الاتفاققة سمح لها 
بأن تصاعف انتاج النفط ثلاث هرات خلال 'بلاث سئوات ٠‏ وبفضل ذلك 
' سمكون لدى الملك هسل الموالي لامريكا مصدرا للذهب يغترف منه 
خمسة ملبارات دولار سنويا على شكل ايجار الامر الذي يمكنه مسن 
تقوية سلطته السناسية .على الخمسة ملابين نسمة ٠‏ وسسكون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! وموثوفا للنفط سسكون بامكانها ان تنتج منه فسسي 


5 


يلاو واثز من الانتاج الكلي لنفط في العالم مقايل هرلا/ز وهسي 
سسسة الانتاج في الوقت الحامر ٠‏ إن المنافسة التي يشكلها النفط السعودي 
سوفن يكون سلاحا للارهاب ببد الكارتل النفطي يوجهه ضند الافطار 
المنتحة » التى تحاول ان تكرر ما حدث في طهران وطرابلس والنجزائر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تقع فيه في العربية السعودية حوادث ما +٠‏ »* 

وعلى الرعم من كل الحهود التي بذلتها الدعاية الاسريالية للتقليل 
من أهسسة الاح الذي حققته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطة فان مفاوضات طهران كانت “شير الى نصر كير لاقطار الخليج 
العربي المنتحه للنفط وكان النصر » كما اعترفت صحيفة « الاوبزرفر » 
اللندثية الاسبوعية > ممكنا بسب من :ان هذه الاقطار ادركت مصالحها 
المشتركة فهست لاول هرة بحبهة مو هدة ضِك/ الاحتكارات النقفطية الاجنسه 
مستندة الى دعم وتصامن جميع الاقطار الاخرى المصدرة للتنفط اعضاء 
الاويك * 


لقد مكتت النحاحات التي علننيا لدان الأبك: في طهران اسيك 
التلدان من ان تقف موقفا موحدا في المفاوضات المقبلة مع ممثلي شر كات 
النقط وهي المفاو ضات التي جرت ف فنا وان تتقدم هناك بمطاليبي متفق 
عليها من الجميع حول اسعار صرف العملات المختلفة سبب من أن قىمة 
الدولار الامريكي بدأت بالهوط »م وحول مشاركة اقطار الأوبك كّ 
فْ اعمال شركات النفط ٠‏ ان هذه المطالب حتمها » كما اعلن السك ر سير 
العام للأويك لديم الباجهدجي الطرف الحديد الذي جم عن ازمبه 
الدولار وهو الظرف الذي لم تنص عليه اتفافتي مطهران وطرابلس ٠‏ 
لقد اكد الباجهجي اثلا : « اننا لا استلم تعويضا كافنا شحة للتضخم 
ولنا شغي ان يجري "صححيح مناسب بهدف التعويض عن أي أثر سلبي 
يحدث سيب التخفيض الحقيقي للدولار الامريكى » 559 , 

ذ#”“ ا 


ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتعويض عن تضخم العملة اثارنه 
بالدرجة الاولى حقيقة ان الحنيه والدولار الامريكي تنخفض فبمتهما 
باستمرار مما ينتج ععنبه اتخفاض التقمة الحققية لمدخولات الافطار 
المصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعثاره الوحدة النقدية التلسسي 
يجري على اساسها الحساب في التحارة النفطية انخفضت قيمته من 9هو١‏ 
الى ١955‏ بمقدار /8١‏ وهناك انجاه لتخفيض آخر لقممته ٠‏ لقد انخفض 
في 9هوا بالمقارنة مع 1554 بمقدان إرهيز وفي +/اوا بالمقارنة مع العام 
الذي سبقه بمقدار لاره/ز + لقد اتضيح الاخفاض المتزايد في قبمسة 
الدولار بشكل خاص خلال الازمة النقدية الحديدة التي انتشرت في 
ايار 191/1 في اوربا الغربية سسب « مرضى التضخم » الذي اصاب 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأوبكهاوط قمة الدولار بنظر الاعشار فقررت 
اتسخاذ الاجراءات التي يمكن ان نعوكتها عن الخسارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت ستل بم وجب ص اي كادف الأوبك في الفترة من 
آب الى كانون اول 1/1١‏ فقط ٠لا‏ مليون دولار 4147 , 

وعقد في بيروت في 7١‏ أبلول ١99/6‏ اجتماع استثنائي للأوبك اتخذ 
فه ممثلو احد عشير فطرا قراريين هامين نص اولهما على زيادة اسعار 
النفط بالقدر الذي يغطى خسائر بلدان الأوبك الناجمة عن تخفيض قبمة 
الدولار + وكان على الابان ان تدقع اكثر من نصفف هذا الملغم الاضافي 
في حين تدقع المانا الاتحادية وهولندا قما ملحوظا منه ٠‏ ولقد توقمت 
بلدان الأو بك معارضة اليابان التي كان عليها ان تدفم لاقطار الخيج > 
'ذا ما اخدت بالحسبان القممة الجديدة للين بالقناس على الدولار > ملم 
4 ملون دولار في سئة إالإوا وحدها » لذا فانها حذرت النابان أنه 
لن تمنح في حالة رفضها أي أمتياز جديد لاستخراج النفط ٠‏ 
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اما القرار الثانى فانه يتعلق بمشاركة بلدان الأوبك في اعمال 
إلاحتكارات وهو ما شاه شير كات النفط ٠‏ لم يكن من قسل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنسة التي نشرت القرار عليه اسم قنبلة بطرئة 
الانفجار » بمكن ان تنفجر ضف بشدة مو 4 شر كات النفط الاجنسة 
التي تتمتع في عدد من اقطار الخليج. العربي باحتكار حق التنقيب عن 
النفط واستخراجه وتسويقهه و كان تالفرصة قدسنحت لتكالشر كان لتحس 
بائار انفجار مثل هذه القنابل « البطبئة الانفجار » في الجزائر وليبيا اللتين 
كانت حكومتاهما قد استحوذت على اغلسية اسهم شركات النفط العاملة 
في اراضيها ٠‏ 

ولقد احتلت القضايا المتعلقة بتنفيذ القرادات التي اتخذت في 
بيروت مكانا بارزا في برنامج عم اختماع الأوبك الذي عقد في ابسي 
ظبي في /ا كانون الاول ١/إ19 ٠‏ 

وفي معرض تعليله لموقفب بلدان الأوبك في. قضية التمويض عن 
نقص مدفولات النفط سيب تحخفقض قنمة الدولار اعلن السكرتير العام 
للأونك الباجهدجي بانه « من غير العدل مطالبة اعضاء الأوبك بتمويسل 
التضحم النقدي في اقطار أوربا الغربية واليابان أو تغطية تكاليف سياساتهم 
اسخاصة التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 9 , 

وناش المشتر كون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعمال 
الشير كات التي لها امتيازات في اقطار الخليج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
ثم أتخذ الاجتماع قرارا بأن تجري في أفرب وقت ممكن مفاوضات مع 
ممثلي الشركات الاجنسية حول عدد كبير من القضايا المتعلقة بتخقيفى 
فيمة الدولار الامريكي ومساهمة بلدان الأويك في الشركات النفضة 
العاملة في اراضيها ٠‏ وجرى في البلاغ الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
كيذ على انه اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأويك اجتماعا 
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استثنائما .يقرر اجراءات ملمومة بشأن الاعمال اللي يتفق عليها للدفاغ 
عن مصالح اقطار الخليج العربي الداخلة .في الأويك 2507 , 

ولقد ادركت الافطار العربية الثمانية المصدرة للنفط والمشتركة 
ف منظمة الاقطار العر سه المصدرة للنفط وهي ليسا والسعوددية والكويت 
والعزائر وابو ظبي. والبحرين وقطر ودبي > الصعوبات الحقيقية اللي 
سستجتم. عليها مواجهتها في معركتها المقبلة حسول النفط مع الاحتكارات 
الابريالية. ,قبادرت بعد انتهاء اجتماع الأوريك ساشرة الى عقد اجتماع 2 
ابي لي في #كازون الأول الاو فررت شه تعديل مثاق منظمة الافطار 
العربية الصدرة للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك المنظمة وهم - 
لمسا والسعودية والكويك في ١554‏ > ونظر الاجتماع كذلك في قبول 
العراق وسوريا ومصر في المنظمة19") »وقد اكد المثاق الحديد على 
ضرورة تنسيق سساسة الاقطار الم( بظ/ل متجال/ النفط الذي يكون المصدر 
الآساس لدخلها القومي ٠‏ ولقد “كسمت الصحافة العربة قول الاعضاء 
الخدد في تلية الأقطاد العرسّة .المصدرة ,للنفط_واعادة النظر في مثاتها 
باعتنار ها خطوات مهمة عل طريق تعزيز التعاون بين الاقطار العرمة لا 
في المحال الافتصادي فحسب وائما في المجال السياسي ايضا وعلى اسامن 
نعادي للامستعمار . ' 
1 ' واضظرت الاحتكارات النفطية بعد الكثير من التسويف والمماطلة 
الى تنفيذ مظاليب بلدان الأو يك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصلها من جراء تخفبض ثيمة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن تفط 
الخلج العربي. بموجب الااقافة التي عقدت في جلف في ٠‏ كانون 
الثاني ؟/198 بمقدار ورمر/ غير ان مطلب اقطار الاوبك بأن تساهم بشسبة 
ْث”>2 ير ا ف الامشازات النفطية وهو المطلب الذي تقدمت به اتلك 
الافطار في بداية 191777 جوبه بمقاومة عنيفة من جانب الاحتكارات 
العالمية ..٠‏ على ان السغودية استثنيت من ذلك حيث وافقت ارامكو: فسي 
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اثار +199 مدا على ان يشارك رأس امال السعودي في اعمال الشركة 
شنية ٠/6٠١‏ 

ولكي تحقق الاستحابة لمطالبها اعلنت الاقطار المنتركة في الأوببك 
عن عزمها على اتخاذ اجراطت متطرفة بما في ذلك تخفيغن استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نه قرارا يقضي بانشاء صندوق 
خاص _لمساعدة الاقطار التي يمكن أن تصببها بعض الخسائسر في اثناء 
صراعها مع شركات النفط + واجابت الاحتكارات على ذلك بهجوم مضادء 
نوجهت ضربتها الرئيسية ضد العراق الذي كانت حكومته “ثير منذ ولت 
طويل نقمه كار وأسالن النفط بانتهاحها لخط ايت معادي للاستعمار 
وقامها باصلاحات اجتماعة > اقتصادية تقدميه ٠‏ 

وهكذا اخذت شركات النفظ المتناركة في شركلة ننفط العراق 
تقصد في انتهاج خط من شأنه ان يؤدي |الى قيام ازمة حادة في العراق 
وذلك عن طريق تخفيض استخراج النفط ,بشكل مصطنع ٠‏ ولهذا تعلى 
الرغم من الانتاجية العالية التي تمن بها حقول” النقط العرافية فان العراق 
كان في بداية السععنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو انتاج 
النفط واحدا من الاماكن اللمتآخرة قاسا على اقطار الشرقين الادتسمسى 
والاوسط الاخرى ٠‏ ففي الوقت الذي ازداد فيه انتاج النفط في السعودية 
في الفترة : 1958 الإ9!ا بمقدار 4لا ملون طلن وثي ابران بمقدا: 
وه ملون طن وني امارة ابي ظبىي الصغيرة بمقدار 15 مليون طن قانه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار م مليون طن فقط 47 ٠‏ وابتداء مسن 
كانون الثاني 9/او١‏ اخذت شركة نفط العراق بتخفض اتاج النفط. فى 
حقول كركوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطابن عسل النفط 
العراقي المنقول بواسطة الاناببب الى موانيىء البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا كان على اتتاج النفط السنوي في ظل هذه الوتائر اللخفضة 
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أن يهبط في نهاية 193879 بمثدار مرنين تقريا وكانت الشركة خسلال 
ذلك تمحاول ان“ مرز ذلك بالزعم بان الاسعار المعلئة المرتفمة للتقفط العرافسي 
في موانىء البحر المتوسط وهي الاسعار التي اقرتها اتفاية طرابلسن 
تجعل من الانسب للشركة ان تشيحن النفط من موانىء الخليج العربي » 
وقد عمدت من أجل ان تقنع المقابل بصحة هذا الزعم الى ان تزيد بعض 
الشيء من انتاج النفط في حقول المراق الجنوبية ا ا يكن 
لبعوض أي حال عن الخسارة التي “تصيب العراق سيب التخفيض العام 
في صادرانه من النفط وهد بلغت هذه الخسارة في الاشهر الاربعة الاولى 
من عام 9/إ9ا اكثر من 7٠١٠‏ ملون دولار 2550 , 

وبعد أن جابهت الحكومة العراقية.مثل هذا التخريب الصريح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار 19877 وَطَاتِ من الشركة ان تنظسر 
خلال مهلة امدها اسبوعان > في اقتراحها القاضي بزيادة تصدير النفط 
المستخرج من المناطق الشمالة »© وبوضم بر نامج طويل الامد ,بيقر زيادة 
متواصلة في استخراجه في السئوات"الالية » والىَ خانتٍ ذلك ذكر العراق 
شركة النفط بالمطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقبة اقطار الأوبك بخصوص 
الملشاركة في الامتياز وطرح كذلك قضية ايفاء الشركة لديونها المختلفة 
والني بلغت اعتارا من ١954‏ واحدا وعشرين ملون دولار ٠‏ لقد اقترحت 
الحكومة العراقية على الشركة بشكل خاص ان توخي يي د.بونها بالنفط على 
حساب الفرق بين الانتاج والفيدين ا أن 'نزيد الانتاج والتصدير في 
ان واحد » على ان دراه شركة النفط الوطنية العراقة + واعلليت 
الحكومة العرافة ا بأنها سوق تعمد ف حاله رفض هذه المطاليب 
العادلة الى تأميم ممتلكات شركة نفط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من الناطق الشمالية ومعه في الاسواق العالمة بنفسها ٠‏ 


. لقد حاول ممثلو شركة نفط العراق اللجوء الى !سلوبهم المنضل أي 
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المناورة والتسويف مؤملين ان يدوا ضغطا غير مباشر عل العراق لان 
يلوحوا له سخطر العزلة ساسيا واقتصاديا » فلم 'نؤد المفاوضات التي بدات 
في بغداد الى اية شحة فضلا عن انها فطعت قل انقضاء مهلة الاسبوعين 
سبب ممثلى شركة نفط العراق الذين سافروا الى للندن « للتشاور » ٠‏ 
وهكذا لم يكن امام الحكومة العراقة الا ان تستخدم حقها الشرعى وان 
تأخذ بدها قضية انتاج النفط وتسويقه في المناطق الشمالية من القضر 
وهى اللمناطق التى تشملها امتازات شركة نفط العراق * 

ش وهكذا اصدر مجلس شادة الثورة 2 الجمهورية العرائفة 2 ١‏ 
حزيران 19175 انون اتأميم ممتلكات الشركة الاجنية - شركة تفط 
العراق - الموجودة في الاراضي العراقية » فأصبحت بذلك اغزد آبار 
النفط في الشرق الادنى فى منطقة" كر كوك“ ومعامل تكرير النفط ومحطات 
الصخ وأناسب النفحل 2 حوزة اصححّاب النراوة أايحقيقين و هي الثروة الني 
ربحت الاحتكارات الاجنسة المداهمة “شركة نفط العراق الملايين مسن 
استغلا لهأ 5 

لقد وجه تاميم شر كة نفط العراق ضربة محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الاميروالية الغربسة لا في العراق وحده وانما في المشرق العربسى 
كله » فهو يدشن مرحلة أمهمة جديدة في نضال الاقطار امنتتجة للنفط 
ضد تسلط الاحتكارات النفطية الاجنسة الذي اشتد بشكل .خاص في بدابة 
السبعينات + وقد ساندت الحكومة السورية اعمال القمادة العراقية بأن 
عمدت كدايل للتضامن مع القطر العربي الشقيق الى تأميم ممتلكات شركة 
انط العراق الموجودة فى الاراضى السورية ٠‏ كذلك صادف عمسلل 
الحكومة العراقة الحازم نفهما تاما واسنادا من قبل الاقطار العربة كافة ٠‏ 
كما باركت الجامعة العربة ما ثامت به حكومتا العراق وسوريا » 


ودعا مجلس الامة الكوبتي جميع الاقطار العربيسة لابداء المساعدة 
ااي 5 


المادية والمعذوية للعراق في نضاله ضد شركات النفط الاجنسة واتخد في الوقفت 
نفسه قرارا بمنح العراق وسوديا قروضا كبيرة ٠‏ كذلك عر المشاركون 
في مؤتمر شؤون النفط الثامن الذي عقدنه الاقطار العرية في الجزاتر 
قُُ حزيران اميه ١‏ عن أسنادهم الكامل لتأميم شركة نفط العراق ودعوا 
الى تريخ الوحدة في النضال ضد شركات النفط الاجنئسة ٠‏ 

واستحابت منظمة الاقطار العرييبة المصدرة للنفط لهذه الدعصوة 
فاتخذت بافتراح من الكويت قرار! يقضي باشاء صندوق -خاص لمساعدة 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتكارات النفطية وتقديم 
المساعدة للعراق وسوريا بوافع ارء4١‏ مليون دولار للعراق ولارلاا 
مون دولار لسوريا وذلك على شكل فروض بدون فائدة * 

واتخذت الأوبك من جانها فِي'اجتماعها الذي عقدته في فينا في نهاية 
حزيران 19/7 قرارآ اجماعبا بعدم السماح بزيادة استخراج النفط اكثر من 
المعتاد قّ اقطارها للتعو يض عن النفط العرافى الذي عاب عنتسنٌ السوق 
العالمي مؤفتا ٠‏ 

ولعد ساند ممثلو -خمسه واربعين بلدا وممثلو المنظمات النقابسه الدين 
اشر كوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بغداد في (واسط موز بالاجماع 
قيام حكومة العراق بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق » وكذلك سائد تلك 
اللخطوة المشار كون في المؤاتمر العالمي للتضامن مع الشعب العرافي الذي 
انعقد هناك ايضا بسادرة هنْ مجلس السلم العالمى ومنظمة تضامن شعون 
أسيا وافريقيا ٠‏ لقد كان تأميم شركة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدتها هذه المؤتمرات » خطوة مهمة على طريق تحرير 
النفط العربي + ولقد اعتير المشاركون في هذه الندوات العالمية ان مسن 
الواجب ان بوجهوا لكر للا سحاد السوفاتى لاسئاده الفعال والمؤممير 
الخطوات التي فامت بها الحكومة العراقية على طرريق ترسيخ الاستقلال 
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الاقتصادي للعراق ٠‏ كما ان رئيس وزراء الاتحاد السوفتي أءن كوسيجين 
عمد من جانمه في التحة التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتضامن الى 
التأكد بان الاتحاد السوفيتي يسائد بحزم اجراءات الحكومة العراية 
العادلة التي ه توجه ضربة جدية لمواقع الاحتكارات الامبريالية في الشرق 
الادنى » +٠‏ 
عد لقند إثاز تأميم ممتلكات شركة نفط العراق في كسل من العراق 
وسوزيا صدى واسعا في العالم كله لانه كان خاتمة المطاف للاحداث الذي 
كانت .قد ضحت منذ فترة طويلة ونعني الاحداث المتعلقة بتفاهم النزاع بين 
الاقطار المنتحة للنفط والكارتل النقطي العالمي الذي شترك فيه شركة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة من جاني الحكومة العراقية تضلي 
نصرا لها كانت مستلزماته قد هأتها الاضْبتتصات الثورية التي جرت فسي 
العراق 5 وو تموز وكذلك! مويق" الحوااث الاخيرة في المشرق العربى 
والتحاحات التى احر زتها الافطار الددة للتقط في نضالها ضد الاحتكارات 
النفطة الأيسن: هذا النضاك الذي ترتعذ “ا"كثر- فاكمن طابعا واضيحا في معاداة 
الامتعماد: + 
وقد وجد قرار الحكومة العسراقية بتأميم ممتلكات شركة نفط 
العراق مع الالتزام في الومت نفسه بدهع تعويض لها بعد خصم ديوهما 
المعراق اسنادا اجماعيا من لدن جميع الاقطار المشاركة في الأويك ومسي 
الاقطار التي أملت شركات النفط الاجنبية أن تستغل التناقضات القائمة 
فما ببنها ٠‏ تأقطار الاوبك لم تتضامن مع اعمال الحكومة العراقية فحسب 
وائما اتخذت ايضا عددا من الاجراءات المملوسة تنفذها فى حالة مقاطعة 
الاحتكارات الغربة للنفط العرافي ٠‏ 
واشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العراقية 
في فراسا وايطالا امكن التوصل الى اتفاق حول بع النفط العرا قي 
3 يكن 85 


نشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفرنسة « كومياتني فر نيس 
دي بشرول » على شراء هر”/ز من النفط المنتج من الحقول المؤممة لمدة 
غشرة سئوات كما وافقت شركة النفط الحكومية الايطالبة على زيادة 
عكر رانها مسحسية النفط العراقى » مذ اضافة الى ان اسبانا واليابان 
والهند وعدد من الاقطادن الاسوية والاوربيه الاخرى وافقت عي الاخرى 
على شراء النفط العراقي + وقد كانت مفاوضات ببع 'النفط .الع راي جافز! 
تتجاوز الاحتكارات الداخلة في الكارتل النفطي العالمي واقامة علاقات باكر 
ثرواتها الطيعية لترسبخ الامتقلال الذي احرزته * 

وهكذا اظهرت الحوادث المرمطة تمع 58 شركة: نفط العراق 
أن شركات النفط المالمة تفقد احتكازها.لا في محال استخراج انفلك وانا 
أيضا في محال تسويق نغط الافظاز العريّنة التي يملؤها العزم لان تستغل 
نرواتها الطسعسة لترسيخ الاستقلال الذي احرزنه ٠‏ 
ا وقد وجهت الافاصة التي واقعت بعد مفاوضات طويلة قى تقس مدن 
الاول #/و١‏ حول مشاركة اقطار الخلس العربي للنفط في الامتازات ضرية 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطاز الحق في ان تارك بنسبة 
ود نزداد في المستقسل ( خلال عشسرة سنوات » الى ا 00 

لقد كان النصر الذي احرزه العراق والافطار الربة الاخرى 
اللتجة للنفط على الاحتكارات النفطية مشروطا بعدد من الاسساب منها 
الاقتصادية ومنها الببابية ومن بين هذه الاسباب تشير الضحافة الغرببية 
عادة الى الوضع الاقتصادي الملائم الذي تكون في سوق النفط العالسسي 
بعد العدوان الصهروني على الاقطار المربة في حزيران 951! ٠‏ تاترحة 
لاغلاق فناة ؛ السويس اصبح من النفط المستخرج من منطاقة الخليسج 
العر بي بنقل الى اودب الغربية في ناقلات عبااقة عن تلو بق رأمس الرجاء 
الصالح 3 وازدافت أشفار استتحار االسفون حتى نهاية الاةا بمقدار ست 
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مرات عن المستوى الذي كانت عليه قبل العدوان الصهيوني في 1909 فكانت 
اكثر بمرتين من سعر النفط في الخليج العربي + لذا اخذ ينضح في اقطار 
أوربا الغربية استاء من الخط الصريح الموالي ( لاسرائيل ) الذي تنتهجه 
واشنطن ذلك ان شركات النفط الامريكة برفعها لاسعار النفط كانت تجبر 
حلفاءها الاوربين على ان يدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 
( لاسرائيل ) ٠‏ 

غير انه الى جانب الوضع الافتصادي الذي يكون يشكل ملائم للعراق 
واقطار الخل لبج العربي الاخرى > ساعدت العوامل السناسية هي الاخرى 
ويدرجة 1 على جاح تلك الاقطار في نضالها ضد شركات النفط التي 
كانت نقف خلفها حكومات الدول الامزيالية الكبرى التي تمتلك اوسسع 
امكاننات الضغط ٠‏ ومن بين هذط العواقل “ينبي ان شير الى التضامن 
بين قوى الجبهة المعادية للاستعمار_بكل فصائلها » وضعف مواقع الولايات 
المتحدة وبر يطانا في الشرقين الادتى والاوسط بسب خطهما الصر ييح 
“لعادي للعرب في قضية تسوية اللنزاع العربي الصهوني > وكذلك نهوض 

حركة التحرر الوطني في الوطن العربي وشكل خاص في جنوب شب» 

جزيرة العرب ووحدة العمل بين اقطار الخليج العربي التي كانت تتلقبى 
الاسئاد من اقطار الأوبك الأخرى ٠‏ 

لقد كان انتصار العراق والاقطار الاخرى النتيحة للنفط في الخليج 
العر بي ممكنا سسب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهنت لاول 
مرة في جبهة موحدة ضد الاحتكارات النفطة الاجلبية مستندة على دعسم 
وتضامن جميع الافطار الاخرى المصدرة لانفط الاعضاء في الاويك ٠‏ لقد 
باعت بالفشل محاولات الاحتكارات اثارة اللخلاف بين اقطار شمال افريقا 
واقطار الخليج الغري فقد ضييق الخط الثابت المعادي للاستعمار الذي 
تتهسحه حكومات العراق وسوريا والحزائر لدرجة كيرة من امكائمسة 
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الاحتكارات على الناورة وحوك الدسائس السياسية » كذلك لم ستطع 
قادة العمل النفطي الامبر باليون استغلال العخلافات بسين العراق وايران 
لاحداث اشقاق بين أقطار الخليج العربي الداخلة في الآميات ٠‏ حنى 
اعلريقةالمفضلة والمحر به اكد من مرة هنش لالامير رالبين وه ىالتخويف _ 
« الخطر الشيوعي » الذي زعموا انه يهدد الخلج العربي لم يكن لها 
هذه المرة أي اثرا* 

أن سسناسة الا'بحاد السوفاتي السلمية الثامة المواجهة نحو اسنتاد 
القوى المعادرية للاستعمار 0 حركات التحرد الوطني ف العالم كله لعست 


كنا سدم أكر هن همرة فل ذ لك في حالات مماثلة » دورا يبحاسا في ممحابهه 
الاقطار العربة خطر التهديد أ التبجوك كدي الماشر الذي يمكن 
ان لمحا اله الدول الامر يالنه طاد الافطاق ١‏ كاك مستعمرات بالاامس 


واشيتاكت الوم استقلالها الوطني * 


ان حكومة العراق عنْدَما نخدت قوارهَا جاسم ممتلكات شركسة 
نفط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان تعتمد على وحدة القوى الوطنية في 
داخل القطر وعلى اه كل المنظومة الاشتراكة + لقد كان خط ترسيخ 
إالعلافات مع الاقطار الاشتراكية وهو الخط الذي وجد انعكاسا واضحا 
له في معاهدة الصدافة والتءاون مع الاتحاد السوفاتي ضمانا لنحاح التضال 
الذي بدأه العراق ضد شركات النفط الاجنبة ٠‏ فلس من الصدفة أن 
يؤكد رمس الحمهورية العراقة السيد احمد حسن اليكر في معردضس 
حديثئة عن الانحازات التي مكنت العراق من ان يحقق حلم ادعب 
القديم أي ان يمتلك بنفسه ثثرونه القومية الاسادية ‏ النفط على اهمية 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار النفط في 
شمال الرميلة وتضامن وأسناد جميع الاقطار اللتتجة للنفط والخطوات 


- 


الحازمة التي اتخذت في مجال تطوير العلاقات مسع الاقطار الاشتراكية » 
وعقد معاهدة الصداقد والتعاون ببن العراق والاتحاد السوفاتني ٠‏ 

لقد بدأت مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مدئيا في المواجهة بين الدول المنتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحلة » تفقح افاقاً واسمة في ترسيخ الاستقلال الوطني للاقفطار 
النامية وني استغلالها للنفط كسلاح مؤائر وتعال في النضال ضد الاسريالة 
ومن اجل التقدم الافتصادي والاجتماعي ٠‏ 


الهوامش 
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الوجود التركي في قطر 


١91١5 -151/١ من‎ 


احياك العناني 


تمهيد : 


لعل من أشد الفصول امتاعا في تاريخ الدبلوماسية في القرن التاسع 
عشر 2 وهو اوضحها دلالة على طسعة الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي يشكله تاريخ شعب كانت ت الارقام الاتجمالية لعدد سكانه تتراوح بين 
خمسة عثشر ألفا وربما خمسة وثلاثمين الفا إيزبدون وينقصون وفق أوضاع 
تتحكم في معايثيهم من جانب الير الممفتخ على الأحساء وجنوبي جد » 
وحاس البحر الذي كانت تتنازعه قو متخلنة متنافشة في ل لال سيطرة 
بحرية انحليزية بدآت منذ الربع الاخير من القرن الماضي تحس لاول مرة 
خلال سعين سئة احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبلة ريما 
عصدفت بالترتسات البطئة الحكية التي سهرت عليها بريطابا طوال فرن 


تثامل لتنفرد بنفوذ مطلق في ماه الخللج * 
الانحليز ف الخليج : 

ولا برنبط بالموضوع مباشرة قصة تلك 0 الانجايزية 7 قامت 
البح عله اه وكان 0 هو 0 0 الذي شاد فيه اغنطن 
وخلفاؤه اسراطورية الرومان العقدة 0 


الا 5 


لقد كان الاتحليز يعنون في معاهدهم العلمة والعسكرية الرئسيية 
في بريطامة عناية بالغة معروفة بالثقافة اللاتينية بخاضة © وكان اين روما 
الامبراطوريه مفكر وها وشغرالغا وكتابها وفادتها السبكر يون 9 في أبواجمه 
الثقافة الانحلزية » ولاسيما ثقافة الطبقة التي بيحبىء ملها حكامها وضباطها 
البحريون في الهند والخليج > اكبر من اي مؤثر ثقاقي آخر + ومن 
بقارن تقدم الاستعمار البريطاني في منطقة الخليج كلها عريا وفارسبا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانية في البحر الابيض المتوسط جد تشابها 
عحسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووسائل الوصول الها بين الرومان 
والاتحليز » حتى كاد الامر يتمائل انماما بين البحر المتوسط والخليج لولا 
امران أثان الانحدز هما ممتكرون ومتفوقون اولهما حسن استخدام 
الانحليز للدعايه والثاني عنايه الانخدز آلفائقة بالاتصالات السريعة بين 
دراكزهم في الخليج ومراكزهم في .كل من الهند وبريطانيا واسطنبول 
وطهران بخاصة ٠‏ 


ومن الغريب تمائل القضايا التي واجتهها الاستعمار في الحالين 
ونمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها المشيخات العريسة 
على سواحل المخليج من الكويت حتى رأس مسندم بما كان يثود بنها 
من احن ومنازعات قبلله تشابه ظروف المدن المونانية الصغيرة المنائرة » 
كما أن الحوادث اللحرية وإعتراض الملاحة التجارية كان أمرا كيرا 
وواردا في البحر المتوسط وفي المخلج ء وقد خلا الحو للرومان بعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للانجليز منذ قضوا على بونابرت > ولقد 
طبق الانحليز بمهارة متأسة طريقة الرومان في التفريق بين الوحدات 
الساسية التى تواجههم كما فمل الاتحليز بالعمرب وغير المرب في منطقسة 
الخليج » وفلدوا الرومان في استخدام المال وضسمرب الاخصام دون ان 
يتدخلوا تدخلا مساشرا الا عند الضرورة القصوى .٠‏ كذلك كانوا ,يصرون 
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على أن لهم رسالة حضارية لا يتحر كون الآ لتنفيذها كيا كان الرومان 
ينشيئون بأمور من ذلك القبيل ٠‏ 


الوجود النركي * 


كانت اولى علافات الائراك بالخللج قد سات في وفت مدان من 
انقرن السادس عشسر » وعلى التحديد في العقد الخامس من ذلك القرن *٠‏ 
وبمد أن اصبح لهم وجود فعال في البحر الاحمر منذ اسثيلائهم على مصر 
عام ١9117/‏ وبالتالي على الشاطئين الاسيوي والافربقي لذلك البحر * 

ولا تترك قراءة الاوراق العثمانمة النافية من ذلك العهد حتى الان 
في وثائق رئاسة الوزارة التركية في اسطنشول أدنى شك في الدوافم 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطوي غليةرمن طموح في الغلبه وسيادة 
الكلمة كانت ايضا تعكس اعتزازاهم بالدور /الذي "ناديهم للقيام ينه 
الاستغائات الواردة الهم من 'غور شَمَالَيَ افريقنا المتعرضة عندئد لهجمات 
شرسهة ومن الاقلنة العربية المسلمة المشضطهد:ة ف اسبايا » ومن #اقحمسة 
الخلح وبعض الاقالم الاسلامية في غر بي الهند ٠‏ 


ويعتز الكثيرون من الاتراك المحافظين حتى اليوم بالدور الذي 
لعبه بعض المغامرين من بحارتهم المتطوعين للدماع عن المسلمين في فور 
افريقما واللخليج على حد سواء وعلى رأس هؤلاء القبطان بير رئيسي ٠‏ 
على ان هن الحق القول بأن ادوات الحرب البحرية التي خاضهسا 
الاتراك انطلاها من البحر الاحمر فموائىء اليمن » كانت معظمها أدوات 
وسفن عر يبه وبحارة عر نامر مواق نتوبيا وانطول الغاليك المضري + 
كما أنضم لهم في الخليج أخلاط من البحارة العرب في سواحل 7 
ونطر والاحساء والبصرة ٠‏ 

ومع ان الاتراك حققوا انتصارات أولة الا ان تمركز البرتغاليين 


0ت 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكيرة قد جعلا معركة الخليسسج 
وسواحل الهند في غير مصلحة الانراك » بد أن المركز البري للاتراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القبائل الرئمسية العرافية ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما إلى جانس الاتراك »م كذلك 
دانت لهم منطقة الاحساء فضلا عن معظم نجد > ومن المعروف أن أربعة 
من ولاة الانرإك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عقر قبل أن يستولي بنو خالد على مقاليد الامور في هده المنطقة » 
٠‏ يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وفي شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
احمة النصرة ٠٠‏ لقد كان تر كيز الاتراك عندئذ في البلقان وجنوبي روسياء 
واكانت نقطة ضعفهم الرئسية التي تأكدت في مصركة نفارينو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عش هي>القوة البحرية » ولم تتبدل 
صورة الاهتمام التر كي » فتتحوؤل .من اوروبا/ الى الشرق العربي الا يعمد 
« التنظمات » وتعسين مدحت باشا-بالذات-في-باشورية بغداد » فلقد ايقن 
الاتراك انهم غير واصلين الى .آية“ننيحة ,حاسمة دائمة في الغرب نتيجة 
تضافر القوى الغرببة جميعا عليهم في نهاية كل مطاف ٠08‏ وحسب المرء 
على سبيل المثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التى وففت مها بريطانا 
الى جانب انر كنا وانئهت بعد -خسائر دامية الى هزيمة الروس ومع ذلاتث 
تقد اقتطع الاتجليز من الاثتراك جزيرة فبرص لكون ذلك هو الرباح 
الذي عاد به الاثراك بعد ما سمي بانتصارهم في القرم . لقد كان هناك 
نيار قوي في نركيا يدعو إلى التنازل عن كل أمسل في استمرار الوجود 
التركي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذريمة تنشيء 
ادارات حازمة واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامية الشرفية ولاسيما 
ولابات شبه الحزيرة العربة » ولكن هذه الاماني الزاهية كانت تعترضها 
'صعوبات متنوعة على رأسها ما أصاب الدولة التركية من تفكك نشحة توالي 
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الجروت وفساد الادارة وتأخر حركة العلم والصناعة وتغلغل الأجااب 
وامشازاتهم وتدخلهم فى شؤون الطوائف والاقليات » وتواجد عتاصر 
غريبة حتى في ديوان السلطان نفسه وتحريض الاوربيين على النورات 
في البلقان » ومطامع القياصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طريق 
المضائق التركة > والوائم ان محالم الخلاف بين العرب والاتراك ليسم 
يكن قد وصل حداً خطير! يشيع على القطيعة المطلقة » وفي منطفة الخليج 
,الذات فان ما حققه الاتجليز بالعتف الشترس أحانا كما حصل ضباد 
القواسم وما شرعوا فيه منذ عام 6.ما شروعا مكشوفا بتصفية سفن 
العرب الكبيرة بحججح مفتعلة كما فعلوا مع عمان والبحرين خاصية 2 
والهسمنة النهائية على سائر 'نحارة الخلج »> وشامهم بزراعة آقلات هنديه 
تابعة لهم في المراكز التجارية العزئنة:.لاحتكار تجارة اللؤلؤ » كل ذلك 
مضافا الله قام حركة "شير يق مستغلنة/لأبيما في البحرين لرد الناس عن 
دينهم كان كافيا لتهيئة مناخ صاليم_جدا لحركة باما بغداد الجديد مدحت 
باشا المعين عام ؤكم1 والذي كان. ينطوي عل همة عالة وصلابهة شديدة 
ومخطط طموح للاصلاح الأدادي قشلا عن استعادة مركز الدولسه 
العثماتية وهتها وانشاء تنظطمات واوضاع تكفل شام علافات امفقضط ام 
ين الدولة ورعاياها ٠٠+‏ 


دور البصرة ورجالاتها : 


وما كان لمدحت باشا ان ستطع تحقبق شيء ولا التفاهم الذي 

توصل اليه مع نفر من رحالات العراق في بغداد والبصرة على السواء » 

وقد ادى ذلك الى دسين واضح في العلاقات العربة التركة في المنطقة 

بعامة » كما بدا واضحا أن اتصالات وإسعة قد قامت بين رجالات مسن 

البصرة من زعماء قبائل الجنوب العراقي من جهة وبين شخصيات محلية 

كرية في الاحساء والكويت وقطر وبينهم عناصر قوية كالشييخ مارك 
“اا لس 


الصباح والشييخ قاسم بن محمد آل ثاني في قطر » وشخصيات من البحرين 
وبخاصه من الساخطين على نشاط الحركة التتشيريية وعلى ندخلات 
الانجليز المباشرة في شؤون البحرين ٠‏ وقد ظهر أثر تلك المساعي والجهود 
والاتصالات المتضافرة والتي يبدو ان معظمها كان يدود فى جو من النكتم 
الشنديد في نجاح حملة الاحساء التي ساهم فيها العراقيون والكوءتيسون 
ونلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما تحاوب معها بحماسة أقوى 
رجالات قطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني والذي نولي 
ببده رفع الراية العثمانية على قلعته وبيئه فى البدع ٠‏ 

والواقع ان نماون عرب الخليج هو الذي مكن من توفير اللسفن 
والمؤمن لنقل مهمات الحملة والكثير .من انحهيزاتها وجنودها كما مكن 
للاتراك سرعة التمركز فى الاحثاء وقطر ”م 

تقد كان السبب الماشر لقيام_ تلك الحملة الخلاف الذي لم يكسين 
وقوعه مفاجنًا فى الأسرة الخاكمة السعودية حتى قبل وفاة الامام فيصل بن 
نركي حيث كان واضحا ان القائل الندويّة كانت انؤيد سعودا سلما يقف 
السكان المستقرون من الحضر والقرى الى جانب الوريث الشرعي للحكم 
وهو عبدالله بن فيصل » ولقد كان ملحوظا تماما ان الانجليز ييؤيدون 
سعوداً » ومن .ينظر اي تفاصيل رحلة المقم السياسي البرريطاني يللي الذي 
لعب دوراً خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
بريطاني .بصل الى الرياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستكشاف والنزهة » 
وهي فى حقيقتها رحلة سياسية .يعرف بوضوح قلق السلطات الانجليزية لا 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تركي » والتزوع فيهم لتأييد 
تولي سعود مقاليد السلطة برغم شرعة أخيه عبدالله ٠‏ 

لقد بد الانجلدز ندخلات مباشرة على نطاق واسع في شثون قبائل 
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الاحساء منذ عهد مقمهم السباسي المدعو هينيل ايام خورشيد باشا وخر 
الحملات العسكرية التي أوصلت المصريين الى ساحل الخليج » الامر الذي 
أثار قلق الاتحلز الشديد فبمثوا بهشل يوزع امال والسلاح على احدى 
القنائل الكبرى فى الاحساء ويغريها بمهاجمة المصريين + وكان من نتائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به المصرريون إلى قطر عام وكم؟ > 
ونوتر علاقات الاتحليز بشبخ البحرين عبدالله بن احمد آل خليفة لموثفه 
الودي من المصريان ومتابعتهم ياه واولاده من بعده بالمداء الشديد فترة 
دامت أربعاين سئة ٠‏ 


حملة الاحساء عام ١‏ والادارة التركية للاحيناء وقطر : 


تين المراسلات الدبلوماسية:الريطائيّة.عن خملة الاحساء الناجحه عام 
الإلما انه لم .يكن في وسع الانكلز التعرض للاحملة لسبب واحد رئيسي هو 
اتحاد كلمة الاتراك والعرب > خلانا ل اجدعى من انهم اخذوا على حين عرة 
بقمام تلك الحملة ٠‏ وذلك“للاشبات التالية':بَ 

أولا : ان الخطر الرئسي في السماسة الخارجية البريطانية حيال 
١‏ أسراطورية العثمانين كان هو العمل على تدوسها تدريحا من الداؤذل » 
وافحامها في, مغامرات وورطات خارجية ثم مد المعوئة الدسلوماسة لها 
واننظار كل قطمة تنهافت منها بعد ذلك لكي تتلقفها بريطانيا كما حصل ني 
مصر وشرص وعدن وسواحل اللحر الاحمر وعلى ان يحيء ذلك التهافن 
في وقت تكون فبه بريطانيا جاهزة بحكم ظروفها الدولية والمحلية على 
الاستثثان يذلك الجزء » هم مواصلة الادعاء بالصداقه التقليدية والصالح 
المشتر كة ضد التقدم الروسي > وفد ظل من الصعب على بريطانا ان ستحيب 
لطليات متكررة من حكومتي بومباي » وسملا فى الهند وأحمانا من مقيميه 
الخليج الدائمه في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من تركا » 


هخ« ب 


وثاما : كانت ساسة برربطامة الثابتة الا تتدخل تدخلا مؤار 
لون البررية وان نقصر عملها وتركيزها على معطيات التفوق الحسربي 
البحري »> وام مايه بعس 0 53 
هامة سوى حربها مع ابران في منتصف القرن والحملات التي شنتها عا 
راس الخيمة عامي 1م ما . 


وثالثا : وربما كان هذا هو اهم الاسباب ان الاتتجليز اثانو ١‏ مطمئنين 
الى أن نطور. الاحداث بعد الحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية » 
فاعخزينة التركية لابمكن ان ل تتحمل الانفاق على تجريده حربة كيير تطبل 
الاقامة في الاحساء ذات البعد الملحوظ عن البمسسرة اتحت ضغوط المناخ 
القاسي الدي م بألئة الاواك 6 والحؤادث التي كان نوا وفوعها سمب 
معارضة القبائل الموالنه لسعود في |الالحساء »كما انهم كانو! يعولون كثيرا 
على انقسام التحااف التركي | العر بي الذي_دعم الحملة وجعل ممكنا تزويدها 
بالؤن والمهمات سس نقل ذلككلة بللاجياءى ثم ان الانجليز لايمدمون 
اليكل لاثارة القلافل في منطقة التواجد 5 فيان سل سغار تهم 
فى اسيطتيون ووسائلها كانت تكفي على المدى المعقول لاثارة السخواطر ضد 
مدحت باشا سواء أحسن آم أساء فلم تكن الاوساط المتنفذة في, عاصمة 
العشمانين تفتقر الى اناس فاسدي الدمم .يتضلون كل توجيه من ابة جهة في 
ببسل المناقع الانانية والهسات الادية ٠‏ 


ولقد صددت ظنون الانجليز في اكثر ما نوقعوه » ولكن القليل الذي 
لم .يتوقعوه اكتسب عنصر الثمات وافلاق الراحة المستمر لهم > وأوجسد 
نوعا مبكرا من الحرب الإردة الممضة ينهم وبين الاثراك + لقد مدقت 
طون الانحلز في في موضوع المصاعب المالة والمناضة والامنة التى عرض 
لها الاتراك فقبل مرور بضعة أشهر على الحملة تبين ان ما يمكن ان توقزه 
واحات الاسحساء ٠‏ من الضرائب اقل. يكير مما يحتاجة الابقاء على الوية من 
اك - 


الي 


الجيش فيالاحساء خصوصا وآن الاخلالبالامن والهجمات على طرق التجارة 
والحج الهامة بين العقير والهفوف استشرى منذ البداية كما اصطسدهت 
السلطات التركبة بقسلة العحمان » اما حليفها الامير عبدالله بن الفيصل فقد 
اختفى عن المسكر التر كي وندم على الاستعانة بالاتراك ومضى يبحت عن 
عن وسائل أخرى لماجزة اليه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ٠‏ 

أما المصاعب المناخية فكانت قاسية هي الاخرى فقد تكررت اصابة 
الجنود بالحسات والامراض »> و ثان ذلك يتطلب عملية تقل بنحريية متواصلة 
لاستتدال الحنود المرضى بين العقير والبصرة » ومن سخرية الامور فعلا 
ان يضطر الاتراك غير مرة الى استئيجار سفن تجارية بريطانية لتوصيل 
المؤّن والمهمات الى جنودهم * 

كذلك لم يطل الوفت على الاتجليز قبل ان يتوفقوا في فندون أفيوق 
بنقل مدحت باشا من باشوية_بغداد فل انقضاء سنتين على الترتسات الواسعة 
التى وضعها لتحسين صورة الائراك في بلاد العرب واستعادة نفوذ الدولة 
في الناطق التي أستائر بها الاتحليز في الخليج ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تحر فيهما الامور وفق 'تنوقعات الانجليز وهمسا 
اولا ان يتمكن الائراك على غير العادة من تأسيبس “نظيم اداري فى الاحساء 
قائم على تقديرات واقعية صحيحة » وأن يؤدي هذا التنظيم الذي جعسل 
من الاحساء متصرفية ذات أربعة أقضية منها قضاء قطر على رأس كل منها 
فائممقام وجهاز اداري على قدر الحاجة الى اقرار النظام وسير الاعمال ثى 
المنطقة لامسما فى السنوات الاولى الامر الذي أدى بعد مرور أقل من سنة 
الى الاعادة التدريحة للحشش الى البصرة وتوفير سائر نفقانه ٠٠ولم‏ يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما التعين المفاجيء فى اسطتبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تنسوء فورا بمحرد شروعهم في نشاطهم 
المخرب 6.و كان بعضهم مع الاسف يحد اسنادا من بعض البارزين فى المنطقة 

اام ا 


من العرب الدين كانوا .بجروتهم الى التحير الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهسات او الضغوط عليهم ٠‏ 

تلك نقطة » واما النقطة الاخرى فهي ان الانراك لم يتكلفوا جهدا من 
أي نوع تي فطر سوى وضع جامية تراوح عددها طوال الاريم والارمين 
سلة التي أقامت خلالها افي قطر يان ثمانان جنديا ودركيا من الحندريمة 
وأدبسائة جندي بأسدئناء مناسرمة وايدة عززت يها الجامية ادن دآ كشفا 

فئرة سسطة في مظاهرة لعر ضٍالقو لقوة » ولكن السفينة التي جاءت بالتعزيزات 
لكان مالثت ان عادت با كان هما معادة به » فماد جم الحامسة الى 
ما كان عله ٠‏ 


وبالرعم عن أن شخ 5 تطر الوا قأسم هن محمد أل أني الذي سبق 
الحديث عن موففه من تقدم الاتراك في المنطقه ١‏ اضطر .الى الصدام معهسم 
صداما داما في عام 18817 فى معركة شَهَرت :اسم ممر كه الوجية على مسافة 
"قارب العشرين .كليومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عنفوان الغض 
في ذلك الموقف العصس رفض رفضا قاطعا انيدخل في معاهدة مع الاتمجليز 
على غرار معاهدات الساحل العماني صدورا عن عقيده راسخه عنده عدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا أمر سوف نعرض له لاحما ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكبيرة التي وقمت للاتراك فى قطر تشحة مماشرة 
١‏ لفساد ذمة بعض .الاداريين الاتراك الذين كانوا متواطثين تواطؤاً ناما سم 
بعض خصوم الرجل فى المنطقة شعثوا بتقارير كاذبه يحرضون فنها الحكومة 
العثمانية على فاسم ٠٠‏ الامر الذي جعله بعد تلك التتجربة المرة “ضطرا الى 
انود الى اصداء له في كل من الاحساء والبصرة واسطدول لملغوه اولا 
بأول عن أبة 'نطورات غير مر ضيه شحة ة لمساعي الدساسين 4٠‏ 

م - 


قائممقامية قطر : 


لفد سبق التنظيم الاداري التركي لنطقة الاحساء مشساورات مسع 
النسخ قاسم على غرار المشاورات التي سبقت مجيء الحامية التركية 
واستقرارها في قلعة السكر بحي البدع (حي 7“ في الدولة الحالية ) ٠‏ 
والواقع أن المشاورات الثامة كانت نشحة اتفاق لسن له وجود .خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه #تكرر بكثرة + وسدو من نلك الاثسارات ومن 
الرسائل العديدة المحفوظة من عصر قاسم والتي ريما ناقت على مّة رسالة 
طوال فترة حكمه الذي كان يباشره مع وجود والده من 145٠+‏ حتى 1478م 
5 منفردا من ( 4لإلم١‏ - 1918 م ) ان النقاط النى لم بتر كها غامضة لدى 
المسثولين الاتراك وعلى رأسهم مدخت .باشا تتلخص فيما بلي :- 

إولا : أن قطر بلد بجري وآن الغاضات التي يغشاها القطريون تمتد 
جنوبا الى قمالة الساحل العماهتوان حا أهله تتوقف تقريا بالكامل على 
أعمالهم البحرية والبح. فى 58 الاتحلز الامر الذي يفرض على قطر 
وضعا خاصا لاتستطيع معه أن ذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حاتها » 
ومادام الاتراك لا يملكون تغر هذا الوضع فانهم ينفهمون بالطبع ظطروف 
تلن مله ١ه‏ 

ثانا : ان 5 وسع الاتحليز المترسخ نفوذهم فى جنوبي الخلمج 
والبحرين ان بربكوا قطر مقاء حدودها من ناحتي عديد فى الحنسوب 
والزبارة في الشسمال مفتوحة أمام القنائل المترحلة او ريما الهنجمات المرئكزة 
الى اللحرين ولهذا فهو يريد من الادارة التركية ان تمادر فودا لمساعدته 
في اعمار موقعمي الزبارة وعديد > والواقع أن مراجمات قاسم فى هذا 
الموضوع كانت متكررة وهي مراجعات خطية وشفوية بلا شك وتمتد من 
سئة ه74١‏ الى نهاية القرن * ش ١‏ 


لخم - 


والواقع ان الانراك مروا بظروف كانوا قادرين فيها جدا على تنفيذ 
هذا المطلب الملح .ولكنهم أهملوا الموضوع همرة بعد مرة » حتى اذا ما تبنت 
لهم خطورة الامر وارادوا ذلك وجدوا الانحليز متننهين للموضوع ٠‏ ولتّد 
كان قاسم فد مهد فى العديد كل شيء أمام الاتراك باتفاقه مع قبيلة القسسات 
الذين رقعو! العلم التر كي مرارا واعلنو نابعيتهم العثمانية بلصبحة ودعسم 
مادي متكر رمن قاسم» ولك نالاتر الم بتجاوبواء فلما لاحت الفرصةللانجدر 
شجة صدام شديد بين أبو ظبي والقيسات أتاحوا لابو ظبي تدمير المديد 
بحراسة من تطمهم الحرية البحرية طوال فترة الهحوم وظل الاثراك بمد 
ذلك ثلاثنين سنة كاملة يحتحجون > وقد يعمدون الى تعيين مدراء نواح لقطر 
نيرون عاصفة دبلوماسية تنتهي دائما بتأكيد من الانجليز يأنهم مضطرون 
لعاودة القول يعدم اعترافهم 0 سنادة اقلبيية لتراكا على اي مكان في 
الشاطيء الغربي من الخليج أبما شيإ قشر /لومترات جنوبي العقيل ثم 
نطوى صفحة الاحتحاجات ٠‏ 


وفي بداية القرن الحالي وعندما حدم الصراع الدسلوماسي ,شأن 
مدى نفوذ برريطانا في .الخلدج وقام نائي الملك في الهبد اللورد كيرزون 
وألقى خطابا غاية في الكمر باء والتهديد مؤكدا أن لريطانا أتعابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا ترى لاحد أن يزاحمها فسي 
تذك المنطقة او برغمها على أمر لاتريده »> اوعز الى جريدة «اقدام» التركمة 
بأن مسرب ااء مفادها ان تركرا قد عينت مدراء نواح ثلاث في قطر للوكرة 
والزبار والعديد» واحتجت بريطانيا على الفور وتملص الانراك من الموضوع 
فترة فاموا بعدها بتدير وصول موظفهم الى الاحساء فتدخل الاتجلز 
وتراجم الراك هرة اخرى ٠‏ 


ولس ذلك و صمب ولكن التفوق الاتحليزي البحري عر ضص قاسما 


الا 5 


أوافف مغغلة ومكلفه فمرة #صل قطع الاتحليز الحربة امام الدوحة 'نهدد 
نسفها ان لم يستجب قاسم لدفع غرامة باحظة كجزاء وتعويض على * 
اصاب في سوق البدع بعض رعايا بريطانيا من الهنود » ومرة اخرى نجد 
الانحليز يوعزون بمصادرة بصائم من اللؤلؤٌ وسواه يتحر بها البعض 
لحساب الفسخ قاسم » وفي مناسبة ثالئة حين توجه آل بن علي لاعمار منطقة 
الزياره التي كانت موطنا لهم شل سكناهم المستحدة بحوالي فثة سئة اتدل 
الاتجليز باسطولهم وريحطموا العديد من السفن نم يستاقوا من فوارب 
ديس ادن للقطر بين ثم لهسي 0 الى 
احراقها جميعا * 
ثم ان فاسما اشترط على الانراك بأنه سستولى دير مبلغ معقول ربماأ 

كان منه شيخصا وبالكامل للمساعدة قي :نفقات الحامة العسكرية التركية » 
لكنه لا يريد من الانراك ان للفرضوا اق يقكروا في فرض ضرائب على 
قائل قطر المحدودة الموارد والتي-عانت كثيرا! من صبراعها الطويال. مم القائل 
المعادية فضلا عن ضعف امكاناتها الشديدة وتثبت أوراق دار الوثائق التابعة 
للخارجة التركة في اسطششول » ان الاتراك كانو متفهمين لهذه الحقائق ٠‏ 
فالتقارير السنوية التى تحمل احصائيات تقريسة لموارد قضاء الأحساء تشير 
الى قطر بأن مواردها ضشلة وسكانها من « قبائل الاعراب المترحلين.من أهل 
العوز وممن بغي ان يكونوا معفمين على | لده وام » وفيهم بعض صادي, السمك 
والغائصين على اللؤلؤء ولكن ميصواي ذاك لم يكن هو الاخر يكفي اسط 
حاجياتهم ٠‏ 

ولكنا تحدصورةمخئلفة تماما اعتنارا منسلة لإهم١‏ ونحدا مطالات لقاسم 
بزيادة الدقم لحساب الحامة المقبية عنده » كل ذلك يجنرف فى الوقت 
الذي كانت فه الدوحة 'تعزض لهحمات ماشرة من ناحية ابو ظبي من 
اللكنوب ومن تخرشات قبلة على الحدود الشرقية حتى لقتل في هحمة 


ا 


مباغته حوالي سبعة وثلاثين رجل بينهم أعز ابناء قاسم اليه » والصقهم بقلبه 
ومو علي الملقب « بالجوعان » وكان مستشار أبيه وبده اليمنى والرجل 
الذي يبعث به للمهام الصعبة ٠‏ 

والحامية التركية تستقي من عين ماء تحميها لنفسها وأوامرها الصريحة 
هي الدفاع عن نفسها اذا د ** وعندما جاء والى البصرة في زيارة 
تفقدية عام 5 وهو مشبع سلفا بافكار غريبة ويريد تأكيد العزم على 
نطبيق تنظيمات آدارية جديدة على قطر اهمها بطبيعة الحال افتتاح مركز 
جمركي في الدوحة يبدو أن فاسما تغاضى عن بان موقفه من الموضوع 
جملة وتفصيلا » حيث ان الكثير مما كان يمخططه الاثراك لم يكن يتتخذ طريقا 
الى التنفذ > وهذا ما حصل دائما مع الامم فى المرحلة الختامية من -حكمها 
الامبراطوري المتهافت + ويدو أن الانزاك:.كانوا يزمعون زيادة عدد حامية 


القلعة زيادة كسرة ولكنهم لم يلشوؤا ان اعادوا/اللجنود الى البصرة مع عودة 
اللاشا الوالى + 


التنظيم الاداري التركي لقطر : 


وان من حق المرء ان يشساءل أي جهاز حكومي يمكن ان يقوم حيث 
لا جمارك ولا ضرائب ٠‏ ثم هل ندعي تركنا سيادة اقليسة بثير جهاز 
وموظفين مسئولين؟ ٠‏ باللسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممئلة في الشيخ 
هاسم تقدم للاتراك ما يقوم إسائر نفقات الحاية ؟ أما كيف كان بجبسىء 
المبلغ فذلك غير واضح؟ ولكن اغلن الطن ان حصة الاسد سه كانت 
من الشيخ؟ ولذا فلم اللوظفون اذا كان القطرييون سحملوتهم حملا فوق 
حمل الحامة ؟ 

على أبة حال فان وثائق وزارة الخارجية التركية تحوى نصوصا مكرة 
من عام *الم١‏ عن التنظم الاداري لقطر وهي نصوص "نام فترة طويلة ثم 


5 


اسحدد لانسة حوالي /الم١ا‏ حين نرى الاتراك ريعيلون معاونا للقائممقام 1٠‏ 
الجهاز الاداري : 


كالقت الجهاز الاداري لقضاء فطر : 

أولا - من القائممقام : لقد عين الاتراك الشيخ قاسم فالممقام لقطر 
ولكنه رفض الراتب وقيل اللقب وكانت حركته تلك بارعة وذات دلالة ع 
فأما البراعة فأن قبوله راتما على الوظيفة كان يعني مساهمته فياقرارمشروصة 
الجمارك والضرائب على شعب فقير ** وليس أسهل أن تقول له الدولة : 
عاش الله انك تلخد دائنا وتعترض فمن اين نجبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت تعترض على الضرائبٍ ؟ ٠‏ 

هذا من ناحية البراعة اما نإ نالخية الدلالة فان قاسما كان طليق اليد 
حين دعا الاتراك الى لسر وكان يتزع من قوس الحاممة او 
الرابطة الاسلاممة » و كان حاتة كلها يبد الخير للاثر اك ضمن ذلك الاعتمار 
م انه كان في موقف المعطي فلم ينزل الى مرمة الاخذ ؟ 

وشل إن بلعم عليه الاتراك بالترقة الى رمه «قائممقام كبو جي دأشي » 
وهي هر تبة شرف كبيرة كان في الواقم يضغط حزم لقمول استقالته ممتكفا 
في بلدة الفلماين على مسافة عشرين كيلومترا ويف »> حرث كانت له مناه 
دادة وستان زرعه بالنتخل واصئاف من الشبحر كالعنب والرمان وبعمض 
الحمضات » وسدو وكأنها الشمّون العامة أخر شي إبعشيه فما زمام الملد 
في كل صغيرة وكسرة هي طوع بنانه ٠+‏ ولكنها كانت عزلة ناجمعة حسدا 
ازاء ضغوط الاتجليز والاتراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث يكتاب رسمي باستقالته ولكن الاتراك الحو 
على الا يتعاملوا مع أحد بولونه صفة المدئولية سواه » وقد كانوا ماهرين في 


قا 


ذلك حقا فان هيبة قاسم كانت هي الحائل الاساسى دون وفوع االسسكووة 
عل الحامية الى اكنة هنا وهناك » ولاسيما في حالاات ا > والمداخلات 
السخفية البر يطانة ٠‏ 


نم نجد الانراك في , بعض الفترات ,يصرحون بيتعيين معاود للها وكام 
آر كي ع 0 بدلوا سرعة شديدة واحدا في 5 
الآخر حمث أن أحدا لم يكن يستطيع أن بمارس من النشاط ألا على فدر 
الدائرة التي يفسحها له قاسم ++ ولكنا نحد الاتراك اعتبارا من بدايه 
القرن الحالي يتلقون تنسيبا من الشيخ بتعيين و كيل له من اسرته وبالتالي 
نحد متصرف الاساء ينابل عثل ذلك الرييل عل اسانن انه المماون لدان 
للقائممقام ٠+‏ ونحد رسائل توضح 35 في الحالات الني كان يتأخر فبها 
قاسم في تمسمية وكبل ينوب عنها يليح اللسكول/التر كي في مخاطبة الشبيخ بأدب 
شديد ان كان قد قر رأيه على -شيخص ماد من اثاربه » وان لم يكن فا 
بمن عليه باعلامه عنه مت رأئ مناسنا أن إسميه لذلك المنصب ٠‏ 

95 كان هناك ضمنئ نلك الوحدة الادارية شه الاسمية كانب تحريرات 
أو كاتب رسائل من وظيفة صغيرة ملحقة بوظفة المعاون » كما نسب تعبين 
مساعد لكاتب التحريرات وثملاثئة سموا يكتاب النفوس (الاحصاء السكاني)* 

م كان هناك قاض شرعي عثماني لفترات متقطعة وسدو ان الدين 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانو! اقرب الى المتطوعين لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اولئك القضاة في ذاكرة 
القطرريين حسده حتى الآن ١ ْ ٠‏ 

وكانت مخططات الادارة “تتحدث احبائا عن ققح مدارس ومحال 
حكومة اخرى ولكن شيا من ذلك لم يحصل على صعيد الو 8 

ذلك كان كل الحهاز الاداري العثماني لقضاء قطر عليا بأن قائُْد 


كبو ات 


الحامية الثركبة فى فلعة المسكر بالبدع كان يدخل أحياناً في المشاورات 
السياسية وفي الادارة بأعتماره دجل سئولية كبيرة والمفروض ان يكون له 
دأي صر ١‏ 

وبدلك ,يتضح انماما أن الوجود الترثي فى قطر هو وجود مقصود 
لذانه ه كمجرد وجود » واشبه ما يكون شاخص الحدود بين المزارع حيث 
ان نركنا نصر على امتداد نفوذها حتى مشارف عمان ٠‏ 

ينما يرفض الانكليز ذلك كما قلنا رفضا صرريحا اذا ما اضطروا إسير 
الاحداث الى أعلان ذلك الرفض ٠‏ ظ 

والوافم ان مخططات مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة نفوذ 
« دولة الخلافة » في البحررين من بالحية وفي؛ صيٌ عمان الساحلي من الناحمة 
الأخرى ٠‏ وقد جرت محاولة واحدة رئيسية اثرنا لها من قل في صدد 
الميق على واعمار الزبارة تقد رثانمالتيجمع الذى حجضشده في الزبارة 
وباركه متصرف الاحساء التر كي وضم المناضر المنشقة من آل خلنة على 
ني عمومتهم الحاكمين في البحرين يهدف الى شن هجمة مفاليئة على 
انبحررين ولكن الانجليز لم يتأخروا عن اللحوء للقوة وماغتةاللتجمع البحرى 
القطري بقنابل المدفصة البحرية الثقئلة » وأخير ١‏ أسر السفن التي كان 
معظمها من قوارب الصيد واغرافها وذلك عام مم١ ٠‏ 

اما في اتجاه عمان فقد بارك الاتراك مماركة شفوية حذرة التفاهم الذي 
قام إن وأسم سن محمد آل ثانفي وابن رشيد » ححيث 0 ابن رشيد عند ند 
هو الرجل الظاهر في حائل ونحد » والواقم ان الرجلين كانا ريشنان حريا 
نفسسة يكل معنى هذه العمارة » فقد كان قاسم بسحاجة الى دعم للموقفه في 
خلافه الحاد مع ابو ظبي نذاير الدعم الذى تلاقيه الاخيرة من الانكليز ٠.‏ 
وقد أمتالات المنطقة باشاعات عن حشود بحشدها ابن رشيد وغزو كدر 


5 0 


بزمعه هو وقاسم على عمان » وراح الانجليز ستقرئون الحقيقة عن تلك 
التوايا من كل مصدر يستطبعون تسخيره في ذلك حتى لقد نقلوا نشاطهم 
الاستطلاعي الى اسطنبول > ولكن الحكومة التركية فى الواقفعم كانت 
زاهدة في مواجهة تواجه بها الاتجليز وهي ترى العصبيه الواضحة التي 
يظهرونها تحاه اى تهديد لمصالحهم فى المنفذ الحنوبي للخليج ٠‏ 
تآزم الاوضاع الدولية ونشل الضغط التركي على قاسم معركة الوجيه 
8 

ظ بدأت الاوضاع الدولة فى المنطقة تتأزم كثيرا منذ ظهرت قضة محطة 
النهاية لسكة حديد بغداد على الخليج » وكانت هذه القضبة امتحانا لحقيقة 
نفوذ الدول 5 المنطقة » و كذلك حمدئ“قوة كل زعامة محلة + ولم عرز 
هذه القضية على السطح بروز! حادا الا خلال السنتين الأخيرنين من القرن 
الماضي » حيث كانت روسيا نسعى للحضول-من الباب العالي على أمشاز يمتح 
الكونت كأبنست - الذي كان: تحمل مواطنية_روسية ب حق مد خط 
حديدي من البحر التوسط للخليج وينتهي فى الكويت كما قامت بعثة 
المانية بزيارة الكويت للبحث عن موقع مناسب لنهاية خط حديد بفسداد 
المقترح في الكويت * 

ذلك كان الوقت الذي نفجرت فنه أزمة الصراع الدولي ولكسن 

الواقع ان سائر القوى كانت تعمل على 'تحسمين مراكزها ريما منذ عام /41841 
وان مساعي بر يطانا لاشراع النقوذ فى الكويت من نحت 57 الاتراك قد 
بدأت شل عقد المعاهدة المابعة مع الشيخ سارك عام حكلهمنا * ولكي بنسأم 
الاتراك جمدا عن مساعى الاتحليز لتتم فى غابة في الهدوء فقد كتب السير 
فورد7'' السفير البرريطاني فى القسطنطينية وسميا الى وزير الخارجسة 


3( دليل الخليح 35 الترجمة الحديتة ص ع1 ٠.‏ 


7 ان 3 


التراكبة في نيسان 1448 يبلغه ان حكومة صاحبة الجلالة تعترق قوق 
السيادة التركية على طول الساحل من اليصرة الى القطيف > وتجاون 
الراك جيدا مع ذلك المخدر المناسب »> فما كانت برريطانا سيد علاقاتهسا 
مع الرجل القوى الذي اختارت حلفه الا وهو الشبيخ مارك الصباح خطوة 
خطوة وبهدؤ تام ٠‏ ثم كان ما كان من خلاف بين ميارك واخويه محمد 
وجراح وقتلهما ٠‏ وحين وتف خال القتيلين يوسف الابراهيم لندفاع عن 
فضيتهما وقفت بر يطانا مله موف المداء السافر » وسترى الرجل سد 
ذلك يتم جهوده الى جهود قاسم ببن محمد آل ناني وآل رشيد فى المعسكر 
الذي الذي كان يفترض ان مقت اممة تر كا بثبات > لكن الأدازة. التر كن 
ثانت تخبط كثيرا وتنقل خطوها في«الظل مو و كيف لاتفصل ؤان بعض 
ولأنها ومتصرفيها فى آلا صساء واللصرة يتقلوان لها صورة معكوسة عن 
الاوضاع في المنطقة » ولقد كان من نشسجة “تلك التقاريبر » ومن لودد 
الانجليز الى الاتراك لصانة المنطقة: من «الابجداث_والتلف » وشكاواهم من 
المنازعات القائمة بين قطر وابو ظبي ان اتحه الآتر اك نحو سياسة التشيدد في 
قطر > ضمدأوا مند عام م١‏ يحاولون ادخال تنظمات جسديدة ودار 
لنعوائد الجمركنة وزيادة الحامية المسكرية » وبدلا من ان يدعموا قطر 
الممتدى عليها من أبو ظبي أذذوا دور الوساطة والضراعة » بل انهم » وقطر 
ف صميم ازمتها مع ابو ظبي والقبائل الموالين لها راحوا ينشطون مرشحين 
لحكم قطر بدلا, من الشميخ قاسم > الامر الذي اضطر الشبخ للاعتزال فى 
الظعاين تاركا للائراك فرصة للتأكد من فشسل اتنظيمات الجديدة التي 
اقترحها عاكف باشا سنة حهيه١‏ والتي عين بموجها أول معاون تر كي 
اقائممقام قطر سنة أكما ٠‏ 


والواقع أن الاتراك كانوا بقطعون الغصن الذي يقفون عليه » ويخريون 
مر كزهم في قطر بأيدبهم فلم يكن فى وسع قطر بحال من الاحوال ان 
لام سلء 


نقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القبائل 
القطرربة مستعدة بحال من الاحوال ان تنحكم بالطريقة التي خيل للاتراك ان 
بطبقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان يطبقوها عام 1498 حين وصسل 
محمد حافظ باشا والي البصرة الممتليء بالدعايا المغرضة ضد الشيخ قاسم » 
وفي اعقابه قوة من الكويتين يسوقها الشسخ ميارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ب وتقدم الوالى التركي على رأس "٠٠‏ فارس » ولكن خطته لاخذ 
القطريين بالمراغمة والقوة القاهرة فشلت فشسلا ذريعا بالرغم من انه احتجز 
شقيق الشسخ قاسم وائني عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد خسر 
في الوجبة مئة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الاحتفاظ بعين 
الماء التي كان ستقي منها جنده .خلال اقامتهم فى قلعة السكر ومكذا ء 
وبالرغم من وجود القطعة الخرببة الَرَكيمَ الزحاف الراسية في ميناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق سراح _الرهائن وتقبل الهزيمه الريرة * , 

وعندما وصل الامر :الى -هذة الجالة_المفيجمة ثان لابد ان ,يصل الى 
السلطان عبدالحميد الثاني الذي اوفد انين من كبار الضياط سر”'' .الى 
قطر لبعودا له بتقرير واقعي عن حقيقة ما جرى ويحرى فى فطر > وبددت 
الامور واضحة للسلطان الدي أمر بعزل والي البصرة » وطلب الى وحجهاء 
أسرة الثقيب البصرية التدخل لوضع الامور فى 'صابها ٠‏ 

لقد كان الششرك الذي نصه الاتحليز بتأييد من انصارهم المستتريين 
فى المنطقة وعلى رأسهم الاداريون الفاسدو الذمم شر كا متنا وذكن الخطة 
لم تفشل للا تزعمه المصادر الانجليزية من ان الكولوسل :البسوت الم 
البريطاني ف الخليج الذي توجهة سفيتة حربيه ة الى الدوحة كان زاهدا فى 
في ول طلب لاح و مي هي فشلت لان قاسما كان 


(؟) اوراق بلدز الو ثيقة رقم .هة؟ 


وم - 


على .عير استعداد » حاته كلها » لمقد مثل تلك المعاهدة مع الاتجدز أينا 
أثامت الماقة او النهاية ٠‏ لقد تجرع رحمه الله مرارة المأساة التي نحت 
عن. حماقة أصدقائه مصيرا على ان يعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 


في الامر كله وقد رأوها أخيرا ولكن بعد الخسائر الدامة ٠‏ 


لقد كان السبب الو حيد والاساسي في استمرار عناب الممائاة 
الانراك هو رفض قاسم عروض الاتجدديز بعقيدة المؤمن الموحسد المتمسك 
بأوامر القرآن الكريم الصريحة القاطعة في هذا الامر > الذي تكشف الان 
حقائقه ناصعة <الشمس وثائق الدولة العثمانية » في الوقت الدي, تتحدث فيه 


المصادر الانجلزية عن كلام شفوي باعمونه بغير سند على الاطلاق ٠‏ 


والوافع ان الاتراك بعد اتكضاف الشجقكقة ادركوا خطأامم الفاددج 
وأصروا على ان يحتفظ قاسم بلقب الشرف_الذي منحوه له > ولم سودوا 
حتى وفاته عام 1931 يتحركون_أية حر كة تعاكس ارادته وتوجهاته » 
شما كان الانجليز يحاولون جاهدين ان بحتو لهم عن متوسسل يطلب 
معاهدة حماية منهم » ويقوم بارادته وعلى مسئوليته بتصفية الحامية التركية 
في الدوحة » ولكنهم اخفقوا اخفاقاً ذديعا في ذلك » وقد عبر عن تلك 
الخبية عام ه ١5+‏ الكابتن بريدو الوكل البريطاني السياسي فى البحرين 
الذي بعث الى حكو مته بما يفيد بأن الششيخ قاسم » رغسم السنوات العخمس 


الى مرت عله ملد عام 3559 2 وهو مقيم 2 قررية الوسل » في حالية 


تقاعد الا أنه هو السحاكم الفعلي في قطر ححث لابتم شيء في نلك البلاد 
دون مشورته .و | 

وشحدث القطربون حتى اليوم عن الوجود التركى فى قطر فى هذه 
المرحلة الاخيرة التى ابتدأت مند حوادث الوجبة المؤسفة » فقولون ان 
الاتراك كانوا آشبه بالضوف الدائسين ليس لهم تدخل في دئون الناس © 


قوم - 


وان الأسير ينهم وبين الناس كان اخييو غيداعة وحينة وضيائة 
ال إن دخلت تركنا الحرب الخاسسسرة اللي دخلتها الى جانب 
اللانسا القبصيرية > فلم يتردد الانحلير في التقدم بقوة بحرية معززة 
بسرايا من المشاة يريدون أسر الاتراك المقيمين بقلعة الدوحة » ولكحن 
القطريين بتوججه من الشيخ عبدالله بن قاسم الذي جاء للحكم بعد وقد 
والده عام ١99‏ سهلوا لأولئك الضوف ليلة اقتراب الاتجليز من الدوحة 
سبيل مغادرة القلعة من ناحمة البر والئحاة بأنفسهم ٠‏ 


المراأججع : 
2 مجموعة أوراق” ملف فطر. فى مدإيربه ونائق وزارة العتار جيه 
التركية 0 


ل وشيقة اوراق يلدز رقم )8٠(‏ بوثائق رثاسة الوزارة التركية *٠‏ 

دليل الخليج الترجمة الحديثة ص٠6١١1‏ 1755 مجلد © ٠‏ 

4 الشئون القطرية ١1/41‏ ب ١9.‏ سالدهنا ‏ ترجمة العناني ٠‏ 

٠ د » عدالمزيز المنصور  'شأة الدولة القطرية‎ -١ 

- بريطانا والخليجح هولا١‏ - ١لم١‏ كبللي ٠‏ 

!ا الهند ومنطقة الخليج مهما لاه9١‏ ارقدار كومار ٠‏ / 

م - تاريخ قطر العام ب محمود بهحت مئان طبعة بشداد 555وآا 
الاستعمار في الخليج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مكثية الانجلو ٠‏ 


د * فق ا 


هذه ترجمة اربع ورفات وضعنا على ظهرها ارقام ١‏ و” وثا و4 دب 
سياق الكلام وفي فراغ الرأس للورقة () جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسله الى لندره ) وفي ذيل الجملة توصع اسماعيل ممدوح ) * وقد توهم 
هده الحملة ان الورقة ( 7 ) اولى الورفات مع ان السياق يجعلها الثالئة ٠‏ 
وفي دأس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الاب العالي ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن لسن عليها اسم المرسلة اليه ٠‏ ولس في آخرالورقة 
الرابعة تاريخ ولا توفع * وبين الوثائق وثيقة تذكر انه ارسلت صورة من 
رسالتين مرسلتين من فادة نجد ٠‏ واحدى هاتين الرسالتين صورة 
رسالة من فائد الجنلاح الثالثك عقسر ٠‏ وفي الوثبقسة كلام طويل 
عن شسخ قطر واولاده واخلاتهم وما بتو شسسع من نزاعهم عطفا على 
رسالة اخرى ٠‏ فحوز ان تكون هيده الْوْوفائت الاربع هي الرسالة الثانية 
المذ كوارة 2 الوسقة امد كورة ٠‏ 

الياب. العالى 

22 
المديرية العامة للامور السساسة 
5 الدوائر والولايات 


م 
ان. الاتكلدز استغلوا عدم وجود اى شيء لنا وازكنو الى مالهم في 
خلج البصرة من بضع سفن واهمة واخذنوا يصعدون حر كاتهم و.يتحاهرون 
بحرية ة بما كانوا يقومون به سرامن دسائس + وقد جاء مأمورهم الساضئ 
في البحرين في الخامفس عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطر جاسم 
الثاني وابلغه رغمته في اسكان بعض اهالي البحرين في المكان الخسرب 
المسمى «زباره» الواقع فى الشمال الغربي من ساحل شبه جزيرة قر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانكليز في زمن 
امتصرف ابراهم باشأ بالمداقع وخربوه + ووعد جاسما 0 إيعطية مقسايل 
4*١‏ 


سكّوته ورضائه عن ذلك سنويا عثمر الاف ربمة + وطلب منه عقد انفاق 
عير ان شسخ جاسم استحضر امام عينه مابدا يظهر من آثار ماعيق تدريجا 
في علق شيخ البحرين عسبى بن علي من اطواق > فلم يستحسن اميل الى 
الانكليز * كما ان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ٠‏ فقال للمامور ان 
قطر ليست ملكي وانيا هي ملك الحكومة العثمانية : واني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ ولس لي اى حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صسدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطلسبٍ 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحتئذ قال له الأمور انه لا ينغي ان تسمع 
الحكومة العثمانة بما تكلمنا به وائني انما راجعتكم فى الامسر بصفة 
خصوصية : 3 عاد محتدا الى سيفيلية التي كانق التطرة ف اللساحل ٠‏ 
وارسل اليه الشسخ جاسم بضة ووس عْتَمْ بعد مغادرته لمنزله حسب عادة 
العرب فردها * ثم اقلعم سفينته واصرف ٠‏ 

ان قطر التى مع كوانها. مهمة جدا والتي لم نند أهتماما لنكون اصحابها 
وتركناها على حالها مع قليل جدا من السكر > قد غدت يحالا ومطمعسا 
لساب الاتكليزية بل وللسساسة الافراسسة ايضا * 

وترى اليوم نجارة السلاح الافرنسية فها تحرى بخطوات جدية 
وان كانت ثثقيلة (بطيئة) وهذه الامور تحرى بقوة المال ه وتحت حماية 
النسخ عبدالله بن الشيخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الذين يرون 
تجارة السلاح في بلدهم ويبرون وكيل التجارة الافرنسية يندس بقوة تحت 
جناح عبدالله اخذوا ,تململون من الحالة ويراجعون قائد المفرزة فى قطر 
بصورة سرية جدا ورششهون الحكومة الى واجب الاشاه لهذا الأمر * 


د “+5 دل 


النغماطات التي يعتزم الاتحاد القيام بها 
اعتبارا من نشرين اول (اكتوير) و/او١ا‏ 


(1) افامة مهرجانات في جميع انحاء الوطن العربي للاحتفسال بحلول 
القرن الخامس عثير اليبحري لمدة اسبوع من 1757-+٠٠ةاه‏ 
ولغفاية 4-١11١11اه‏ | 

69 نشمر دراسات تارربخة في مواضيع مكتلفة ٠‏ 

0 العمل على تنفيذ مشروع تمادل الاساتذة الزائرين بين جامعمات 
الدول العرسة ء* ٠‏ 

(44 اقامة مواسم ثقاقية في الحواضر العربية للعمل على تطوير الدراسات 
التاريضةء 

(5) ”طوير مجلة المؤرخ العربي: الت #صدرها الامانة العامة للاتحاد 
وجعلها أكثر ملائمة مع مطوير الدراسات والمفاهيم العلمية ٠‏ 

() آقامة ندوة عالمة في “نوسن لناقشة موضويع البحث الثار بحي وتحديد 
المنهحية التار بخه للاحث ١‏ اأعربي * 

0© العمل مستمر في الاعداد والتهيثة لهر جان التراث العربي فيالاندلس 
والذى سقام في ١كلكامة؟ ٠‏ 

ب تنفد مقررات مؤتمر تاريخ الامة الذي | نعقد 2 بنغازي و بخاصة 
موضوع كتابة تاريخ الاملة العرسةء٠‏ 


(5) السعي الى ابفاد بعض الاسائذة ١‏ 0 ف الحضارة العرمسة 
والاسلاصسة لالقاء ميم 0 ياأتراث العربي والاسلامي فيا أعجامعات 
الاجسية » لابراز الدوا: ببالشيرقة تار ربكا الحضاري وترائنا الخالد » 

؛واله#1١1٠يف أقامة مهرجان للشهبد عمر المختار فيمدينة بنغازي‎ )06١( 
.) اقيم المهرجان في ناريخه المقرر‎ ( ٠ بالتعاون مع جامعة عار يونس‎ 


466 ب 


)01١(‏ دراسة امكانية توحيد ماهج #دريس التاريخ في اللجساممعات 
المربة كافة ٠‏ 

)١١(‏ اقامة مؤتمر ( التراث القومي ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة فطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب * 

(1) أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريشة ٠‏ 

)١4(‏ اقامة مهرجان في التراث العربي في مدينة الحمامات بالجمهورية 
التوسية ٠‏ 

)1١5(‏ تنظم مسابقة كبرى لكتابة أحسن ثلائة بحوث في, التراث المربي 
احياءاً للتراث وتشجيعا للاخوة المؤرخين والاحثين العرب ٠‏ 

)1١5(‏ السعي الى تنظم لقاء سنوي للمؤديخين العرب في احدى الحواضير 
العرمة هدقه لقاء الاخوة!المؤرخين وتعاونهم والوقوف على احدث 
البحوث: والنشريات في حقلالتاريخ-والاستماع الى بعضالمحاضرات 
العلمية بالاضافة الى التراميج. الترفيهية وسكون موعد هذا اللقاء في 
في الاسبوع الثاني من شهر نوز [ بوليو ) من كل عام ٠‏ 

00 عقد مؤتمر نذ كاري للرحالة العربي ابن بطوطة يقام في الغفرب 
بالتماون مع الحكومة المغربة * 

)١14(‏ اهامة ندوة تاريخة في مدينة الاسكندرية تخلددا للمؤرخ المري 
الاستاذ عبدالحميد العبادي, بالتعاون مم جامعة الاسكتدرية ٠‏ 

(19) ننظم مؤاتئمر سحث في الحضارة العربة والاسلامية في سلطنة عمان 
,التعاون مع وزارة التراث القومي هناك ٠‏ 

(*؟ انامة مؤتمر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحث في موضوع 
العلافات العربة الكندية والعمل على تطويرها ٠‏ 

(1؟) آقامة عؤتمر لبحث ومناقشة معاهدة كامس ديضشد وسان مسخاطرها 


على الامة العربة ٠‏ 


تت 88ت 


سيامة الفاطميين في الخليج العر بي 


يمحس وات © عن السحعلات المستنصر بة ه وثانق 
فاطمية معاصرة 


دكتور عبدالمئعم ماجد 
أستاذ التاريخ الاسلامي 
ورئيس قسم التارريخ 
بكلية الآداب 


لاشك أن مجموعة الوثائق الفاطمية » المعروفة باسم « السجلات 
المستتصرية » '١'‏ تبر أكبر مجموطة وثاثقية عثر علها » تتتاول علافة 
الفاطسين بأنحاء الجزيرة العر ةا » في ضورها/المتلونة » اذ انها تشتمسل 
على ست وستين وثقة » جمعها تتعلق عضري الخليفه الفاطمي المستتصير 
بالله » وابنه المستعلى بالله * 

ولعل أهم شيء قد أبرزته هذه الوثائق » هو أن جاح ساسبة 
الفاطسين في أقاليم الجزيرة العرية » يتميز بظلهور شخخصيات قوية من 
الدعاة الفاطميين » أكثر من المجهود الحربي لللخلافة الفاطمية ذاتها » 
وذلك على عكس ما كان يوجد في نواح أخرى كالشام مشلا > مهؤلاء 
الدعاة المخلصون للفاطميين » بي أنحاء الجزيرة العربية » كانوا هم 
السبب الاول والأخير في اعلاء شأن الدعوة الفاطمية » حيث أظهرهم 


)١(‏ عنوانها بالكامل : سجلات وتوقيعات وكتب » لمولانا الامام المستنصر 
بالله , أمير المؤمنين صلواته الله عليه الى دعاة اليمن وغيرهم . قدس 
الله أرواح - جميع المؤمنين ,» تقديم وتحقيق عبدالمنعم ماجد , القاهرة 
سنة ٠ ١905‏ 


ا 1 5 


- على الاطلاق ‏ على بن محمد الصليحي في اليمن » فجبيع همسذه 
السجلات موجيهة اليه » والى أفراد أسرته ٠‏ 

فكان ذلك ينطق أيضا على بلاد الخليج العربي » ونقصد بها البلاد 
الساحلية والداخلية الواقعة على بر العرب 9 > الخليج العربي الذي هو 
جزء من البحر العربي » شعة من بحر الهند العظيم > شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان كلاهما قد تغيرت حدوده عبرالتاري ٠‏ 
فالبحر بن اصبحتاسما جامعا لللاد التي تقع م نالبصرة في الشسمال!لى عمان في 
الحنوب» شاملة مدنا وقرى كثيرة» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو لحسا ‏ > وهذه الاخيرة كان القرامطة في أيام أبي طاهر » 
قد جعلوها قصبة لهم أما مدبنببة اللحرين ذاتها » فكانت وكتذاك 
جزيرة ”*؟ ٠‏ كذلك عمان » فقهاامتذ زمر مهرة ‏ على ساحل بحصبر 
الهند ‏ وحتى الى قطر 7 > إشاملة)|البلاد) الساحلة والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في مجموعة الوثاثق “خمس سيجلات 2١7‏ » تختص بعلافة 

الفاطمسين » في عهد الحليفة المستنصر بالله » بهذه النواحمي من ,ببسلاد 

الخليج العربي »> بحبث تسطيع أن تقول ان ما نذكره عنها » لا يوجد 
في مصدر تاريخىي آخر »> مما سين اهستها ٠‏ 
© © © 

ففي هذه السحلات »© يشين أنه باللنسة لنواحي البحرين » قانه 


(؟) معجم البلدان ع :' صصص 39 سن ٠. ١‏ 
29 مععجم البلدان اص ٠» ١١‏ 
(؟) سفرنامة 2 ص 95 * 

(9) معجم البلدان , " ص 59 سى ٠ ١‏ 
)1١(‏ سحلات : 5٠+١ه,5همه‏ 59 ٠‏ 


ل لاع 


عادت اليها الدعوة الفاطمية في زمن المستنصر بالله بالذات > بعد أن كانت 
لفطك عتيا ني أن للب الث لبطة لور الوق للفاطميين » مسع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة > وان بقيت بعضى الوشائح » 
منذ أن عاد اليها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تمرض لكثير مسن التذيذب 
اعقائدي ٠‏ أما يلاد عمان > فأنها هي الاخرى قد أصبيحث مسحالا للدعوة 
الفاطمية » على الرغم من أنها كانت منذ أيام الامويين خوارج أباضية ٠‏ 


فوجد في سجل 4 ذكر لخطاب ورد للمستنصر بالله من على بن 
5 الصليحي » عامله وداعيته الكبير في اليمن من هجر مدينة بالبحرين 
بتاريح شوال هه4 / أكتوبر ١٠“‏ > يعلن مه على الصلبحي محاربته 
زرجل اسمه ابن عراف » وان السْتتْضيّ_بالله بشكره على اهتمامه بنشمر 
النقوذ الفاطمي في هذه الانحاء » ويؤيدم) في) تصرفانه ٠‏ وسسدو ان ولد أبن 
عراف قد لحأ الى شريف مكة > الذي لقنة : الأمير فخر المماالي ذي 
المحدين » الا ان هذا الشرينت” قد لاض عله © فأهره المستنصر الله 
بأن مرسل ابن غراق اله أو ال المع > كنا أن اليتتصر باللة قد عن 
في هذه النواحي داعية اسمه عبدالله بن ابراهم » بدلا من الذي تومي 
وهو اسعد ابن عدالله + 


وسين سحل 4 أبشاء أنه بعد موت على الصلبحي »> فأن المستنصر 
اللهاقد ميل دق عع لباه حييا اانه | خمه قرم © :و لبييتاك 
بالاشراف على أعمالها : داننها وقاصها م مطعها وعاصيها » على أن يكون 
دعاتها نوابا له فها ٠‏ فهو بخره بأن الأحساء بفضل داعها > قد أصحت 
موكولة الى نظره > ويعشر داعها ناا له فيها » كما يضف لعمله مدينة 
عمان » التي لست بعدة عن أعماله الممنية والححازية » ويطلب .منه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ وييدو أن النشغال أحمد المكرم 


ل #ر*5 - 


بظروف دولته » قد منعته من الاهتمام بأحوال هذه النواحي » فما كان 
من المستنصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
الخلافة الفاطمية ودعوتها الهاديه 

ولاشك » أن اصرار المستنصر بالله على اختبار صليحبي البمبن 
بالذات > للاشراف على نفوذ الفاطمنين في بلاد الخليج » راجع بالاونى 
الى سساسة عامة من قبل الخلافة الفاطمية لاطلاق بد الصليحيين في شر 
النفوة الناطى بق انحا الحزرورة الفريية المظلنة © عميسييل. أساليق أن 
الملحين قد ايحو الدعاة اللكلمين للناطبين فنا وقالنا + يكن أن 
الستنصر ,الله قد لقب على بن محمد الصلحي بعمدة الخلافة ( سجل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة شير اللفوذ :الفاطمي في الححاز »> سسما وان اليمن 
كانت منذ رقت سكر » المر كز الرئسن: لخروج دعاة الفاطسسين الاوائل » 
وان الأمامة الفاطمة » قد فكرزت تمن قبل) في أن تتخذها مقرا لخلائتها » 
فل قامها في المغرب ومصر * 

ومع ذلك » فان المستنصر باللة كان ذل من ناحيته جهدا خاصا نحو 
بلاد الخليج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فنها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحين كما كان يطالب دائما الصلرحمين 
بمطالعته أولا بأول بأخارها » وبما يجب أن بصدر من عاصمة الخلافة 
في 'القاهرة من مراسم ولابتهم » وكل ذلك بقصد الحرص على بقائه_ا 
ضمن داثرة النفوذ الفاطمي * فتعرف من شخصات الدعوة في الاحساء » 
غير الداعي السابق الذكر » عبدالله ابن على العلوي > الذي كان لقنه : 
الامير مستتخلص الدولة العلوية وعدتهالا سجل 6ه ) » ومن الدعاة في 
عمان عل التوالي : بوسف بن سين الصدابواري وابنه » اللذزين 
لقنهما : عرس الدين ( سحل 4ه ) ٠‏ 

وقد تكون نواحي البحرين قد سقطت في أيدي السلاجقة » اذ لم 

اهوت 


نعد نسمع عنها بعد ذلك في السحلات المستتصرية > بينما نسمع أن عمال 
مازالت ”بحت اشراف 55 المكرم « الدي عيبن لها داعة جديدا انمه : 
أسماعيل بن ابراهيم بن جابر في 1١88/47‏ ( سجل 8# ) > ولملأا 
انصرف هذا الداعي الى التحارة » فان الملكة السيدة الحرة »2 التي تولت 
الحكم في المن بعد أحمد المكرم »> قد اقترحت تعيين حمزة بن سسبط 
حصد الدين » فأوعز المستتصر بالله الى وزبره أمير الجيوش بدر 
الحمالي » باصدار التقلد في 0 > كما شكرها على يلها لمصالح 
الدعوة والدعاة في هذه النواحي » وأكد لها مثلما أكد لاحمد المكرم 
من قل النطر في تلك البلاد والاعمال ( سحل ٠ه‏ ) ٠‏ 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخليظة المستلضْرَ بالله ببلاد الخليج العربي > 
لس فقط على أساس الرغنة في احتّوائها من أملاكه > كبقية أفالسسم 
الحزيرة العربة » وجعلها منب, بة له مذه.ا » وانما ايضا لان هذه 
النواحى كانت في طريق الدعوة الهادية “في 225 الهند الكيرة بأفاللمها 
وعز ار ها » ونقصد بها السند او الاطقه الغرسة من الهند التى بحري 
فها نهر السئد >» يحيث كان الفاطممين دعاء فها منذ يام الومرة الاولى >» 
وكون لهم أتماعهم فبها دويلات أشهرها الملنان'"' > وأن هذه الدعوة قد 
فويت ثي ايام المستنصر بالله » بحث أن السجلات المستنصرية » بين 
أهمية الخليج العربي » بالنسبة لشئون الدعوة في الهند » وان جعمل 
الاشراف على دعاتها فبها للصلحين أيضًا ٠‏ قسين السحسل (0ه) وفاة 
داعية الفاطمبين في الهند المسمى مرزبان 40 » الملقب بغرس الدين ولى 


(6) تسميته بالكامل : مرزبان بدر أسحق بن مرزبان * 


- 4١١ ب‎ 


مين المؤمنين »> الذي خلف ولدرين ذوي دين وتقيه > فان المستتنصر فد 
اختار ابنه الاكبر أحمد » وان تقليده قد أرسل من قبل وزيره أمسير 
الجيوش بدر الدرين الحمالي ( سجل ”0# ) 

بضاف الى ذلك » أن المستتصر بالله بحكم مدئوليته كتخليفة مسام 
عليه أن برعى احوال الاسلام في ربوع هذه النواحبي من الخليج العربي 
مثلما يرعاها في نواح أخرى ع ففذكر سجل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من أحمد المكرم أن يبذل النجهد للقضاء على الفساد الديني > ونشير 
الدعوة الصحيحة + وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة » بحيث 
اختلطت بعقائد باطلة + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة اصسسير 
خسرو > الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في 448/ 220.81 » من 
إنه قد لوحفل خروج الناس فبها على :الشير بعة الحنفة » حتى أنهم كايوا 
لا يصلون » ولا بصومون » ولا يوجد في الدبنة مسحد جمعة » وأن 
أباع المذهب كانوا يعتقدون برجعة بي سد الحنابي - مؤسس دولة 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا سَسْدَيقَ » 1 

كذلك اهتم الفاطميون بهده النواحي اقتصاديا » بسب موتمعهيا 
الجنرافي في طريق التجارة مع الشرق الاقصى > سيما نجارة التوابل > 
حيث 'شين أعسة ذلك من أنه قد أصبح يطلق على دعاة الفاطميين فى 
الهند اسم البهرة لتعني تجارة اللهار » فقد كان الفاطسون يقومون يدور 
الوسيط في تجادة البهار وغيرها » بين النسرق والغرب » واشتهرت في 
مصر ذاتها وفي اليمن كذاك طلقة «لخصصة لها » عرفت باسم الكارمية أو 
الكادم .ومخ اللو كك أن معظم دعاة الفاطمسين في هذه النواحى ؟ كانوا 
ممن احترفوا هذه التجارة اذ ان التجار في ذلك الوقت كانوا أقرب 


4١١ 


الفئات الى قلوب الناس » لذلك كانوا يجمعون بين السياسة والديسن 
والتحارة ؛ فكانت مدينة عمان على الخصوص الواقعة على الخليج أو بحر 
النات تما كان سمى > مرسى كبير لسفن السند والهنسد والصين 
والفرانج 5ك | 

واخيرا فان الاهتمام الفاطمي بهذه التواحي » راجع الى ان مصير 
أصبحت وطنا ثانا لقبائل بحرانية وعمانية كثيرة » كانت قد خرجت مع 
القرامطة في مغامرة » حينما حدث الفتح الفاطمي لمصر والشام » وبعد 
عودة العلاقات بان الفاطسين والقرامطة » فان هذه القائل انتقلت مسسئن 
الشام الى مصر »> وتكائرت فها » اظهرها قائل بني هلال وبني سليم ؛ حيث 
تذكر السجلات المستتصرية ‏ مثل سحل (8) > كيف أن قبائل بني هلال 
وسليم قد ارسلت الى المغرب » لاعادتها:الى الطاعة » كما ان بعض هذه 
القائل التي بقيت في مصر » قداغزرت فيزن الماليك أفريقنا الوسطى » 
مما كان مسا في شير الاسلام اقيها ٠‏ 

© © © 

والخلاصة » أن السبحلات المشخصصية سين - لاول هرة - التشاط 
الدبلوماسي الفاطمي في منطقة الخليج العر بي » بمثل هده التفامصسل 
والحزئات ٠‏ 


٠ 55 ابو الفداء ء نقويم البلدانث , طبع الخانحي 85 2ص‎ )٠١( 


2١"‏ ب 


القوى الاستعمارية والخليج العربي 
“» ك١‏ لد 4 ١ك ١‏ 
١‏ الدكتور عباس..باسر الزيدي 


كلية الآداب ب قيسم الاعلام 
جامعة بعذدات 


كان نشوء الصلات بين بريطائما والعراق :لك الصلات التي آدت 
اخيرا الى الاحتلال البريطاني في غضون الحرب ‏ لبس الا شبجه لنشوه 
الامبراطورية البريطانية في الهند » ومع انه كان بعض البريطايمين 
المخاطر ين باسفارهم البحرية يعرجون على الخليج العربي قبل سلة ٠٠٠٠‏ 
ويزورون من حين لاخر سوااحيدل الغراق وايران > الا إن الصللات 
الحقيقية التي تألقت بين بر بطانا اوسواحل اللخليج العرببي لم تمتدىء الا 
عق أن اسيك شبر كه اليتد الشرفة 3-7 7 يلام ونا 

وكان الدافع الى تأسيس هذه الصّلات”انه كانت تزود شركات الهند 
الثنرقبة بمضائغ كثيرة من الني تجلبها من انكلترا او تضمها في ممملها في 
سورات من اعمال الهند ولذلك عزرمت على تصريفها في النخليج العربي 
وايران وذلك في سنة ٠ 7 ١594‏ ولقد كانت بريطائيا أقل اقتدارا على 
ار تنيع 0 وادي دجلة والفرات ». وهما من ميتلكاك الاسراطورية 
العلمانية » السباسة الشديدة نفسها التى كانت تنتهحها في الخليج العربسي 
غير انها واصلت المحافظة على مصالحها باعتمادما ع في الغالب”" على 
تفوذها التقليدي في + الباب العالي » وعلى تمزيز مركزها الممتاز في بلاد 
العرب التركبة وهو المركز الذي يرجم تاريخه الى لأسيس أول معمسل 


* متي عقراوي », العراق الحديثا. ص ؟؟‎ )١( 

قة 9 -- 136 .22 ,14ناة) سقزوعه<2 عط1 ,جدهك5[ 11 

(5) راجم التاريح الرسمي للحملة البريطانية على العراق 2 ص #لا ٠‏ 
239 له 


في اللصرة سنة 154 على ار اول مغامرة قامت بها شركة الهند الشرقسة 
هناك في هم ١‏ 2150 , 


على ان كثيرا من النفوذ البريطاني فيما بين النهررين كان ششبحة مسا 
دامت به المؤسسات السياسية التي أمسسست بمقتضى الاهمية السوقة 
لكل منها ٠‏ فقد اكتسسث « مقممسة » بغداد التى حلت محل مقيمية البصرة 
في 18٠١‏ نفوذا سياميا لا يستهان به عند السلطات التركية المحلية التي 
آثانت مكرهة على الاستفادة من المساعدة البريطاننة ضد معكري صفو الامن 
من العرب والايرانيين 2*7 ٠‏ ويمكن القول بأن البوادر الاولى لتتضذ 
هده الفكرة ف العصور الحديثة جاءت عام ١٠+‏ عن طرربق اشماء شر كه 
الهند الشرمية التياتخذت لها شريكا في«ششخخص شركة الليفانت البريطانية ‏ 
التركية للتحارة والمؤسسة بدورهااسنة ١6583‏ # وقد فاتحت شركة 'لهند 
الشرمة الشسسركة الاخيرة منذ لللسيوات :الايال لتكوينها ف موضوخ 
#"شاء الطريق البري من اوربا خو. الهند عير ان هدم المادرة السسيطة لم 
نعط اي نتائج ايجاببة ولم تثر الفكرة من جديد الا في عام 9ه/ا1 عندبا 
عاد جون سليفان من رحلته الى الهند عبر آسبا الصغرى ووادي الرافدين 
واقترح على الحكومة البريطانية فكرة انشاء طريق بري تحو الهند 200 ٠‏ 
واثانت تجارة ( الهند ) وسواحل ( الخليج ) كنذا تجارة ( ايران ) و 
( العراق » قبل هذه الفترة وففا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (اليمن) 
والسواحل ويتتقلون بها بين المحيط الهندي وبين البحر الاحمر وافريضة» 
فلما ايقنت انكلترا بعظم اهمية هذا الطريق الفت في عام +006 ( شسركة 


(؟) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص /إ* ٠‏ 
(5) ابرلاند , العراق دراسة 2 تطوره السياسي »ا ص ٠ 5١‏ 
(5) لؤي بحري , سكة حديد بغداد » ص ٠ ١‏ 


- 51١6 


الهند الشمرقية البريطانية ) التي قامت على دعائمها دولة الاتكليز في الهند ء 
ودفعتها الى منافسة البرتغاليين ومن جاء بعدهم من الهو نديين اصحاب 
شركة الهند الششرقية - الهولندية ) المؤسسة سنة 1*7 ومن الفرنسيين 
اصحاب ( شركة الهند الشرقية ‏ الفرنسية ) المؤسسدة عام 1544 ومسن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم » وكانت هذه الشركة 
قد دفعت لانشاء اول محطة لها في ( سورات ) في عام 1815 ولكن لم تكد 
تحل سنة 1515 حتى صارت لها اربع محطات كبرى في الهند وهصسسي 
( اجمير ) و (اغرا ) و( برهابور ) و ( سورات ) م اخذت تعمل بجد 
واشاط التشت قدمها في الهند وما جاورها فعقدت اتفانا مع شاه ايران في 
سنة 1585 عهد به اليها حماية التحارة. في الخليج 0" منت إلا تسل 
والحصول على السواحل وجاءت بالاجتان .لتعزرير نفوذها »وقامت بمفاوضات 
ساسية طغت آاخيرا على اعمالها الاقتضادية » ولم مك خازل الثاني يحلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل /[تشركة الهند الشرقية - البريطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشم اناكم يقفد.في طريق مصساحنها 
فكان ذلك فاتحة تقدم عظيم استمر من 161797 م الى سنة 143 م وكانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انكلترا الى سط سلطتها السياسية على 
الخليج العربي والسعي للاسشللاء على فارس » وبلاد الرافدين وباسلا 
هذا الجيل توسعت التجارة الانكليزية وتعدت من الخليج اللربي الى 


للك 
البحر الاح ٠240‏ 


وقد احرزت انحارة انكلترا مع الهند عبر وادي الرافدين نحاحا في 
اواخر القرن السادس عشير ٠‏ غير ان ذلك النجاح كان محدودا اذا فس 
بن 315 ينتظر من استعمال الطريق البحري الجديد حول رأسسن الرجاء 


(1) عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند , ص 58 ٠‏ 
(6) هنري فوستر » تكوين العراق الحديث , ص مه ٠‏ 
©١؛‏ - 


الصالح ٠‏ وعلى هذا توجه الانتاه الى هذا الطريق > فكانت البداية المهمة 
على ,يد شركة الهند الشرفية التي تأسست عام 15*٠‏ > وارسلت في السنة 
التالية بعئتها التتحازية الاولى التي كان من جملة بضائعها المستوردة 
١‏ مال ننه ملدون بأون مني الفلفل + وي هذا الصدد ردي لنا بروس. مؤرح 
شركة الهند الشرقية » ان الر بحالضافي لتبنك البعئتين بلغ ههبز فلا غرابة ان 
تكون نلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرقة الى الاستمرار 
في سبلها على الرغم من شدة الاخطار الناجمة عن منافسة البرتغال في 
ذلك السسل ٠‏ وكانت.( شركة الهند الشرقة - المزيطائية ) عد عقدت 
انفاقا' مع عباس شاه ايران في سنة 199 > عهد به الها حماية التجارة في 
الخلج العر بي 4# انيت مركزا تحاريا لها في البصرة منه 1848م* علاوة 
على المراكز التي اقامتها على بعض متؤاجل التخليج. » وعين وكيل همذا 
المركز قنصلا لدولته البريطائية في عام”/7/58) فأضبحت ل+ صفة سياسية 
الى صفته التجارية واعتبرت ( البصرة 6 تركزا لتوزيع البضائع الادكليزية 
في العراق وايران 19> كما ان تحكومتسة المذكورة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما بقوم مقام الشركة فها وتلا ذلك وكيل آخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد فولي هذا المنصب في مله وها م رجل 
أرمني اتدل بعد عثير سئوات شخص بر بطاني فاخذت علافات القائمين 
سر كزئ بغداد والبصرة مم الولايات تتحسن وتتقدم مع توالي الايام بما 
كانت نقدمه الشركة المذكورة لهم من السلاح والعتاد بغة حملهم عمل 
الاستقلال في البلاد لتثنت اقدامها فها » وتصرريف تحارنها في نواحيها » 
واستعمال انهارها للمواخر من غير ان تلقي اعتراضا من الترك ولكسن 
سرعان ما انقلبت هذه المراكز التجارية الى دوائر سياسية بالتدريج حتسى 


(5) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص ٠5٠٠‏ 


١١ؤة‏ ب 


لقد أعطى لمقيم البريطاني في يغداد ه جميع السلطان القنصلية في عام 
1 فاصبحت بنداد منذ ذلك الحين فصاعدا امص م مركز للنفوذ 
البريطاني حتى انه للا أعلنت الحسرب بين بين انكلترا وتركيا من سنة 
807 الى سنة 18٠4‏ بقي المثلون البريطانيون في المراق مكرمين دون أن 
ممسوا بسوء ٠+:‏ واصبحت المقيمية البريطانية احسن مجلس اجتماعسي 
محلي وملتقى اكبر الموظفين والاشراف وببتا مفتوحا للضوف وناديسا 
للسعحوث الانة 0" 6 ٠‏ 


وهكذا اخذت قدم الاتكليز ترسخ في العراق وسلطانهم يقوى » 
وتفوذهم يتسع إبحيث اصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن اهل البلاد » 
وصاروا يأتو ن بدارعة نهررية تقف امام :قار القنصلية مما حمل رؤوس 
القبائل وطقة الافندية على الاعتقاد بان مستتضل بربيطانبة في العراق سائر 
الى الاهمية وانها ستلمب دورا لخطيرًا تقضي الحكمة بمصافاتها وموالاتها 
ومنذ تلك الساعة »> فعقدت فعاهدة.» ولقد حددت:اللممامدة العثمانية ب 
الانكدزية سنة وكا > الني حددت رسوم الاستيراد والتصدير ؟/ من 
سمة السلع » ويصصح أاعشار عقد هذه المعاهدة بدابة عهد استمر حتى سنة 
لما » إذ 'عقدت .على غرارها معاهدة ( الامتناز الاكبر ) بان الدولة 
وفرسا سنة +174 > التي اثمتت النسب المذكورة ونصت على اسشفاء الرسم 
عبنا في حالة الخلاف على تين القسمة ثم اقرت الماهدة المعقودة في ١ه‏ 
مع كل من فرنسا وانكلترا الاحكام التقدمة » ونصت على امكان عقتند 
معاهدات تحارية مستقلة عن معاهدة الامشاز. » على ان يستمر حعكم المماهدات 
القائمة بشأن ضرائب التبحارة الخارجية الى ذلك الحين 2367 ٠‏ وللخيج 

ل _ ليح 


)٠١(‏ لونكر يك ' اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص 1754؟. 
)١١(‏ مظفر حسينل جميل .» سياسة العراق التجارية » ص ؟١‏ * 


ب ال/اؤع - 


الغربي أعضة بالغة بالننشة لحكام. العراق لا لأنه يتيكل جبهةالدفاع. الجنوبية 
خسنب وانما لإن اهسته "كير “مع نجه الملاحة .و التحارة البحر يه :انضا 
ذلك لان اليخليسّم” المر يي" هنو :الطريق: الوحيد .للتجارة بين' الهند والبصرة » 
هله اللتحارة) لتي.: كانت يتوقن آماشبوات بغداد. جزءا غير. سين: من موارزدهم 
إلالنة * والتئ كانت تكون" نكنا:]سباسا من اركان اقتصاديات الولاية .* فقدٍ 
كانت النضزة في ذلك “لوقت مركا تتجاريا.مهما©: بل كانت من أهيباسيم 
مراكز التحارة في الشرق + فالها كانت النضائع تأنئ من الهند. » وتنقق 
7 م 7 وسوريا وجزبرة 1 ا 7. 


:تفل بريطانية على البرتفايين 


0 كان لبرتغاليون ف ٠‏ خلال الثرن تركس 5 ساو لوقت ل 
الخلج العربي وكانوا مسطراين. على تحبارة الحرير مع ايران برغم 
المجاوءلات غير الناجحه من الاترإك لعَرَقلة هده السارة + وقد اخيسدت 
أنظاب, بالإتكلين تتطلع الى. امكامة المنتاهية قُّ التجتارة الغلية ببنالهند وليراك 
ذلك فى نهاية ذلك القرن ”, 


.لوق اسئة مهه؟ كان المدعو زالاتفس. ٠...‏ (طه1ظ طصله8) 
قد توق من المغاهر ببن: ومعهم. رسائل' اس الملكة اليزابسث_الىن 
فلا ؟كامتوةيا:.واسراطور الضين ٠.:وقد..سافروا‏ بن!: الى النصرة هم ابحروا 
ف الخلتج الع بي: الى عرمْر ومن عناك رجع”فنج الى بلاده سَنة 1641 ومعه 
:قال ايز -مشبعشفة للغاية عن الافكامات التحازية. المظمة > .في الك الممتسشطناة 
والشررق نالاقعين" 4 وكانق -غذه التقازير لفي: التي ليمت على قيام.شذركىة 


+079 عبفلالامير. محمد امين:: 'القوق البحرية.في الخلنم العزبق “هن‎ )١9( 
+5 + محمودٌ “علي -الاداود © الخلاقنات. الب تغالية مع . الخال لخليج «العر بى :من‎ )١؟(‎ 


م11 ده 


الهند الشرفة الانكليزية التي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق بعد 
اسها ييه 54لا ٠‏ 0 بآخرة اسجاربة الكليزية اهيمست 
في تجارة الخرير في الخليج العربي كانت ( جيمس ) التي حمل بيست 
كميات كبسيرة. من الحرير من سوارت الى جسك وقد فششسلت محاولات 
البرتغاللين في ايقافها ..٠‏ ظ 

' وفيأسنة 15319 تأنبت وكالة تحارية بريطانية في جسسك ؤاستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مع طهران وفتحت بندر عاسسنن لتلك التحارة 
في سنة 1578 ٠‏ وبعد ثلاث سنوات تحالف الاسطول الايراني مع الاسطول 
الانكليزي التابع لشركة الهند الشرقية ضد اليرتثالين وتقدموا سحو 
هرمز التي اعيدت فك ع2 0 قصيرة الى الشاه : ونشسحة لهذه ه المساعدة منبح 
انشاه تسهئلات تحارية”الى الانكيز اغطتهم” حر ببة شراء الحررير مناني 
مركن 2 داخل البلاد الايرانبه يدون ضرسة | استراد ٠‏ ومئلد نلك الفترة 
الخدت .القبوة البرتغالية في الخليج تَصَعَفكَحدريحا وحلت محلها القونين 
الانكليزية والهولندية + وقد بدّأت المنافسة: التساسة: والتتحاررية :والصناعة 
بين القادمين الجدد وذلك لرغة كل.منهم .في الحصول على اسحتكار: التحارة 
مع ايران ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تحالف الانكليز والهونديون وتوحدت 
اساطيلهما البحرية لقهر'البرتغال + وقد شاهدت الفترة 954٠‏ ب وكاو 
كوارث خطيرة بالنسبة الى مراكز الرالك ب الكل العربي * قتقّلد 
استولى سلطان عمان على صحار (التي كانت في أبدي الي رتفاليين منذ عشسرين 
منة ) وي خلال ١١44‏ - ويد حاصر العرب مسقط واستولوا علفسينا 
ولم تأت سنة 156٠‏ حتى كان البر ا اك 
عاد عه يعن زان لفوذهم. نهنا من الخبح اأعربي ل" 


00021 


٠١ !/-١ محمود علي الداود , الخليج العربي والعلاقات الدولية ,» ص3‎ )١5( 


ساالذااغع -. 


ونقد كان البرتغاليون فى اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 

السابع عششر اسبق الممالك الاورببة للاعتمام فى ركوب البحار » وصستع 

الاساطيل > والتوسم التحاري والاستعماري في الشرق > وكانسوا بذلك 

المنافسين الاولين لبريظانية » وكانت لهم مراكز مهمة فى سواحل عميسان 

ومسقط وغيرها من الامارات والمشسخات » وكان لهم مركز مهم في النصرة 

ناتها ٠‏ واذا ما اردنا ان تتحرى عن العوامل التي ساعدت بر يطانة في التغلب 

على النفوذ البرتغالى أمكن اجمالها باربع أساب  :‏ 

1ت ضم البرتغال الى اسانيا » وضعف المساعدات الحكوسة الى الشمر كات 
والوحدات البحرية التي بقبت منفصلة عن المركز ٠‏ 

ب تردي سمعة البرتغالين في. موانيء البلاد التي حصلت على نفوذ فيها 
وأقامت بها مراكز تحارية ٠‏ 

ب مساعدة الايرانين وخاصّة القنَاه-عتاتن » المجدية للانكليز وتعاونهم 
ضد الرتغالين ٠‏ | 

4 غعداء أمام عمان للب تغاليين ومحار بتهم م 5 


تغلب بريطانية على الهولنديين 
لقد كان الصراع بين الاتكديز والهولنديين مستمرا > وفي سنهة 155٠‏ 
ظهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلية في منطقة الخليج 
العر بي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عثر عندما بدأ النفوذ الاتكليزي 
ينمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الثشاه الذي كره اساليب 
الهو لندييين الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


٠ 5850 عبدالرحمن البزاز » العراق من الاحتلال حتي الاستقلال . ص‎ )١١( 


4956 لس 


ظهرت على المسرح سئنة 1554 > كمنافس في التجارة » وأسست مركزا 
لها في بندر عباس ولكنها لم تصادف اسياحا فعليا منذ الداية2©70ا٠‏ 


وعد اظهر الشاه سنة وودا تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهم 

في أصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من المفروض على التجار الانكليز 
دفغها على استيراد الحرير ٠‏ وتشر سنة 4./اا نقطة تحول مهمة بالنيسة 
للعلاقات الاتكلزية مع الخليج العربي وذلك لان الحكومة الاتكلزية 
اعترفت الان بالشسر كات الماجرة مع الشرق ٠‏ وقد صادفت التجارة الاتكليزية 
الكثير من الصعوبات نتيجة لسوؤٌ الاحوال السساسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشسرقية الانكليزية الي نقل مركزها من بندر عباس, الى 
9 وقد تأخر هذا الاتقال شجة نشو ب “جرب الببع سدكوات بين 
نيا وفرنسا عندما هاجمبت سفن فرشسة تحت قببادة الاميرال 
ا ل1) ميناء بندر عباس وضربو الوكالة الاتكلزية بالمدافه ٠239‏ 
ولكن سرعان ما اصبح لهَوَإند! تفوذ يْقَضن ماج الاتكليز » وخاصة 

بعد ان تأسسست إشر كة الهند الشسرقة الهوائدية) » وازدادت سفئها ومعاملها ء 
في الهند وايران واليخلب!4١)‏ * على ان التناهس الحقيقي لم يشتد الا فى 
النصف الثاني من القرن السابع عشير ٠‏ وقد أغرةت هولئدة أسواق 
البصرة ببضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الاتكليز وتحارتهم فيها ٠‏ 


' محمود علي الداود » العلاقات الهولندية مع الخلهيج العر بي‎ )١1( 
. ١ذ/ صن‎ 
محمود علي الداود , الخليسج العربي والعلاقات الدولية , صن‎ )١117( 
٠ ١م‎ ١|ا/‎ 
كاج أصعع م جوع «تمؤاعر[‎ 83818 ١0 عطنا‎ )00117 : 


110 5 8 25211 تقمتصطما5 ,1945 ,31 تزاتال 
.للكلظ. التقطصطباة ,1949 ,3 ,لديم .أده مغ وعدم نم20 غأوتمرة 


- ضة 5 


ولكن خطر الهولنديين لم يدم طويلا » اذ انهكت حروب ( الوراثة الاسبانية) 
فوى هولئده > ثم توحدت اتنكلتر! وهوانده نحت تاج ( وللم اوزانج )او 
( وليم الثالث ) فساعدت وتحدة التاج على ازالة المنافسة بين الهولنديينئ 
والانكيز ٠‏ ثم اعطت معاهدة ( أترخت ) الببريطاية الببيادة النجسررية دون 
منازع > وهكذا اخذ النفوذ الهوالندي ,يزول امام ضغط بريطائية من جهة » 
وعجمات العرب من جهة اخرى » إلى ان احتل العرب آخر حصن لهم 
في جزيرة (كبرك) سنة 2805 1 ٠‏ ظ 


ومن. ن الجدير بالذ كر إن نشير هنا أن بريطانية بدأت مند سنة ١/5‏ 
بالتدخل الفعلي في شؤون الخليج » واخذت تقاؤم (بني كمب) القيلة 
العرية التي كانت تسكن جنوب العرراق: #/وجزءا مما يعرف ب لإعريستال) 
من بلاد ارات : وقد لازت اللحكومتان آلبر يطانية والابرانة على ااه 
على ما كان لثلك القيلة من. صولة->-وكان شيخ بني كمي قد أستولى_على 
ثلاث سفن بريطانيا بعد ان سريخ ضباطها .وقد اغاضي هذا الآمر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسطولا مق ميث مندن © فاحرقت, ينان بريطامتان ومنيت 
الحملة بخبا' ئر. فاديحة > ممما اضطرها على التراجع ل 00 ا 

! وعل “كل حال" فقد انيكنت الشسرك كة ين الانتقشاك 00 اجر 
بقنت :هناك الى سنة. 11/895 عندما احثل الايرابون البصرة ٠»‏ لاغراض؛ 
سماسسة ولكنهم لم .يتمرضو! الى التحارة ومع هذا فقد نشط الانكليز في 
استتخدام ممناء وهر" 2 ولك الفرحلة: الحات باقر از بذ 7 سم 
البرتقالين / حتى .غدت فى التصفب الثاني من القرن الثامن عش إسلوب 


(19) انظر ذكي صالح > منشا النقوذ البريطاني بين التهرين » ص 7 ٠‏ 
)٠١(‏ انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الخديث ,2 ص ٠ ١55‏ 


تر ا 


المعشة الوجيد بلسي ليرب القاطنين أعلى. ان عدن . 0 رن 
ا مقصورة على فل العريه يل ""فان القراصئة الاتكليز بجوبون الخايج 

لعربي والسخار الحنوينة زرافعين العلم الأتكيري َ* وكائك 'السفن: اده 
الهند الشرقية الانكيزية عرضة الهجمات د سباحل عمأو 
الذين كانوا قد اتخدوآ قاعدتهم فى مقط وكان المسؤولون الالر 


يون بط رهم الثامة على الخليج العربي برمته وي . 
0 ا . التتافيل البريطاتي . - الفرشسي م الشرق الأوسظا 


5 واحدت 0 .فى الدولة الغثمانة حلفا تويالها ضد ال‎ ٠ 
الروماية المقدسة »* واشأت. قزانسا فئن الدولة .العثماننة الامشازات الاجاسة‎ 
.ومنيحت الندول‎ ٠ عام #و؟ واخذت المصالخ الأولاية تبمؤتكي/ ولاباتهما‎ 
ولم تصبح ههذه‎ +٠ الاورسة: الاخرى امّازات. ممائلة للامشاذات: الفرنسية‎ 
الامتازات خطرا على كنان الذولة:العشمآئة "الا بعد.ان وضح ضعفها امسام‎ 
الدول الاورية : واخذت هذه الدول من حامها ستغل هذه الامشازات الى‎ 
أبعد الحدود وتتنافسن في ادال عل المر كد الممتاز فى الدولة الكوانة 1ك‎ 
عل ان قرسا بقيت فترة غير قسيرة تشتع هي الاخرى ء دمر كز مهم فى‎ 
العراق. + سسسب المعثات التبشرية 7 .وامؤسسات الدينية التي انسأتها ف البصرنة‎ 
وبغداد . 5 ود كان أسقف بابل يشغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القاصال‎ 
؛ وكان الموظفون الفر نون القنصليون ف‎ ٠ الفرفسي . 6 ف الوقت ذاته‎ 
0 وعلى > هذا‎ 0 ٠ بغداد ا تلن « م إبعضل اروز امحلي.‎ 


وعرضها » ينما لم يكن مسسموحا بذك ا عرب تتخار المنالك الا إلا 


(1)غبدالعزين تواد »'كاريق' التزاق الحدايت “ص #واته ” 


في ظل ( الحماية ) الفرنسية + ثم في العقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ان حصلت انكلترا على أقدم امتازاتها فى الدولة العثمابة » وكان ذلك 
بواسطة وليم هاربورن > على الرغم من دسائس المسسو دي جرمني » السفير 
الفرنسي فيالقسطنطيئية وعند ذلك حل الاتكليز محل الفرنسسين في الحضوة 
لدى الماب العالى طبلة المقدين الاخيررين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفرنسيين تمكنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحيتهم 
المفقودة » وحصلوا سنة 1١4‏ على تأيبد امتبازاتهم الاولي”" "2 > فتأكدن 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرنسية لتحارة الممالك الاخرى »> باستئناء تحار 
البندقة وانكلتره ٠‏ وفي هذا الدون الذي أوشكت الامبراطورية المثمانة 
ان تصبح فيه مبدانا للتافس الاتكليزي.ب الفرمسي حدث ذلك التبدل 
الخطير الذي ادى الى المتاجرة بين“الغرب:وآالقبرق عن طريق رأس الرجاء 
الصالح بدلا من طريق الدولة الشيامة * وعلى هذا انتقلت التائسة 
الاتكدزية - الفرسسة فى الشسرق إلى المدان البحرى اللحديد ٠‏ 


وفي سنة 18174 تمين رئيس الكرملة فى الصرة (وهو رجل ايطالى)» 
فنصلا فرسسا في هذه المدينة * غير ان ممثلي فرصا وممثلي انكلترا ايضا 
لم .يكونوا حبنذاك يقومون بوجائب مهمة » وكانوا الى 1/4١‏ تحت رحمة 
الحاكم هناك على حد سواء0""؟ ٠‏ وفي سنة 8ه/ا١‏ أصبحت (دار الاقامة) 
الفرنسية في البصرة مؤمسة دائبية » وعين لها قنصل فرئسي بعد ذلك 
بعشررين عاما * اما منطقة الصراع بين بريطانا وفراسا في ل التحارة 
والممستعمرات فانها كانت فى المصط الهندي وحواشيه > وكان ذلك اإبان 


رذن كي صالح 7 بريطانيا والعراق حتى سنة +5 )ص هه ٠‏ 
.15 .2 ريعة1 صتته8100 02 8ه تافهن تتده"1 عع ارعصمآ 


254 ب 


حروب أوربية شهيدة »ء عي حرب الورائة النمساوية ( ١/4٠‏ - 1944 )» 
وحرب السبع سنوات 3 +هلإا؛ - 1175 ) »> وحرب الاستقلال الامريكي 
(/ا١‏ - 01145 > وما اظهرته من تفوق بريطايا البحري أثر يلخ فسى 
توجيه افكار الفر سين الى أيجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سواحل 
البحر التوسط الشرقية والهند » حتى انه على أثر ذلك بدأو! البحث فى 
امكان انشاء فناة السويس غير ان الامل في نجاح الفر سسبين عاجلا ظهر عند 
اواخر القرن الثامن عشر: واوائل القرن التاسع عشر > فى محاولتهم السطرة 
على مصر وساحل البلاد العربية والتحالف مع المملكة الفارسية ٠‏ وعلى هذا 
أشتدت الحر كات الفراسية خلال المقد الاير من القرن الثامن عثير » 
لا في منطقة عمان فحسب بل في مناطق اشيرق الاوسط كافة » وحتى بعمض 
جهات الشسرق الادنى » هذا ينما كان النفوذ /المر/يطاني ,يتضاءل باطراد تيحاه 
ذلك ٠‏ وما ان نشبت الحرب بن_بريطانيا وفرنسا الثائرة سنة “مهبو ع 
حتى أحذنت هجمات الفر ننسين تزداد شدة على السفن.البريطانية في أرجاء 
المصط المحبط الهندي ٠‏ وكان من نعاظم عنانتهم انها غمرت ١اسواق‏ عمان» 
وظهر العض منها للبيع ثانية في كلكته » محل تصديرها الاول20 25 , 


عير ان الشسيء الحديد الذى ظهر في السنين العشر الاخيرة مسن 
القرن الثامن عشر لم .يكن يتمثل فى نلك الثارات البحرية المتمارفة على 
الرثم من شدتها » وانما كان يتمثل فيما يدعي ب (البسشاتع الفرئسية > التي 
أخذت توافد على بعض الجهات غربي آمبا لاغراض علمية وسيامية » فى 
سيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوه ٠‏ ولقد كان من تانج تلك 
البمثات اقلاق بال الانكليز » غير ان نتائجها فى الحقل الافتصادي والسباسي 


(54) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقية سنة 6٠999و‏ , 
ص ٠ ١5‏ 
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لم يكن شيا مذكورا ٠‏ وكان ابرز نلك البعئات التى تعهدتها الح كومة 
الفراسسة > قام بها عالمان من علماء الطسعة » هما بروغير واوليفير خلال المدة 
وال ب كرهلا؟ ٠‏ ولك كم.. تخوفه .فن هذه البعشة :المقيمان البربطاتبان 
المعاصران لها في بوشهر وفي البصعر دة » ظناً منهما ان العالمين الفرنسيين_كانا 
يرومان « التفلغل عن طريق :بغداذ فبلاد فارس فالهتسد 45506 ٠‏ غير ان 
المغامر ين الفراسسين لم يقوما الا , بزيارة تركا ومصر > وكانت طهسران 
اقصين ما وضلاه شرقًا » وكان وصولهما اللهااسئة:19/45 > عن طرريق حلب 
نغداد » وفي الاشارة الئ. هذه البمثة ذكز اوليفير نفسه انها: كانت.« ذات 
اهمبة قصوى 776 "» ولكنالبيثة هذه + على الرغم منتعهد الخكومة الغر نسية 
لها > وتأكد اولشر لاهميئها ». وتتخوقك: الاتكلير من .خطرها > لم تكن ليا 
خارج الحقل. العلمني اهمة تذكلا + فِالْدرَحمْ الاولى > وهو ما فد يصدف 
ها من. البعثات » لم نكر ] اعمالها داه إلى اماس و لظة مرسدومة 6 
حتى ان زيارتها لفارس ذاتها..جدثنت تّحة:لفكرة متأخرة +-وكانت لخلاصة 
زيارتها. للملاد العثمامة تمحسنها للحكومة الفرنسمة للقيام باحتلال مصر > 
وهذا ما كان تابلون على وشلك القام به فعلا اما فى النلاد الفارسية فلقد 
فشسلت فى محاولانها استعادة معامل مهمحورة > واقامة اخرئ حديدة » وفي 
سعيها للحصول على شيء من الامشانات ٠‏ دل تكن بأقل من ذلك الخفانا 5 
يناوانها اغراء الحكومة الناريية بالتكاتف مع ره ف وجله الذؤلة 
الروسية * ولكن العاصفة ٠‏ كانت ت على شلك ان نسناء كنا ككنات 
(المعثاث) تعكر صفو والاتكليز» ونلك الغارات السرية تفده 7 ازعاجهم 2 
7 ابليون بون نرت ساح م اعمال فرسا خلال 


(هك) ا 0” | .190 2 6 0 1150 


(551؟) تخيم 9 رسدة 0 ثورة : العراق ا ده 


١‏ 17 ا 


العقد الاخير من القرن الثامن عشر -ذرونها » ودخلت المافسة الريطاية ‏ 
اللريية 9 اعلن ادوارها(؟ ") + وما كان اهم عصر نابليون في تاريخ 
الشرق > لاا حفل ‏ به من. حوادث 6 1ظ ».بل لا كان لتيك الحوادث 
ولقد كان لموقف بريطانا في وجه .تلك الصدمة النابوليونية الاولي 
من النجاج الباهر ما .يدعو الى الاعتقاد بان ارجحية النفوذ المريطانى في 
الشرق الاوسط كافة أكبا املف ادك نبابة القرن الثامن غسر م واكنن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعثسر ستين 
مترعه بالحوادث الجسام ٠‏ 
0 ووتخدالقنصل 'الفر نسي في العرلاق:في تواتر العسلاقات. بين يجب 
الوالي العثماني في ,سداد وروانسؤن قتنصل). بن يطانا ف المنتيسيضراق 
تريضية اكيت ثقة نجب والتماون مَسَه- في توهين. النشاط البريطائئ 
01ص أخطه فدهن ع0 1ملنتنتن ل التى. تصدر فى الاستانة ب المسدداح 
موقف جب من الاتكليز * على ان الموهف السياسي الدولى كان يتحكم في 
معظم الاحيان في العلاقات النخارجية لوالي بغداد * فقد كانت حكسومة 
الاستانة واقعة تحت ضغط بريطاني شديد متواصل كان يمنمها فى كثير من 
الاجبان من أن توفف نمو المصالح البريطانية في ولابتها » رغم المجهودات 
التني كامت تمذل فى سسل الو صول الى هذا الهدف .٠‏ وكانت الدولة العثمانة 
غالبا.ما. تترناجمع امام المطالب البريطانية ولذلك لم .ستطع نب ان بشع 
رؤالشون.من:التدخل في أمور الولاية *. ومن حسن حظ:الاتكدز في المراق 
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ان الحكومة الفرنسية ب بعد 'نورة 1444 - لم تمن أمو العراق الا فلملا ٠‏ 
وام نلسث هذه الحكومة ان اصدرت قراد! فى 1848 بالغاء القتصلية الفرنسية 
في الموصل وتحولت القنصلية الى مجرد مقيمية ٠‏ وتولى مصالح الفرنسين 
في العراق وكيل سياسي بد انه كان من اهل البلاد + وما كان لامثاله ان 
ان ينتححوا فى مرافة النشاط البريطاني ومقاومته بالدمة نفسها التي كان 
بقوم بها الممثلون الدبلوماسيون الفرنسيو الاصل »> ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتجليز الذين وفدوا الى العراق بحثا عن 
الاناراء 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفرنسة النظر في قرارهما 
الخاص بالغاء القنصلية الفرنسسة في الموضان .وعادت الى افتتاحها وعين بها 
قنصل فرسى في ١ههم١ا‏ وهواأاحد عليام الآثار الفرسين ٠‏ مما 
بؤأكد لنا ان النشاط السباسي الفرنسي في_العراق كان في مرمة اقل لدى 
الفرسين من التتقبب عن الأثثار :مما اضطر قرسا الى تقوية تنشلها 
الدابلوماسي في اعراق بعد ذلك2”57 ٠‏ 


غلبة النفوذ البريطاني وانساعه 


ولكن من الملاحظ ان النفوذ المريطانى كان اعمق ارا واكثر توغلا 
من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة وكان للشركات البريطائية شأن عظيم 
فى مؤازرة ( سلمان باشا ) بفي التغلب على خصومه سنة ».19/4 م وحصلت 
نشحة ذلك على منافع أقتصادية واضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الجميل 
للاتكليز » وصاد للمقنم البريطاني في بغداد شأن في توجيه ساسته الداخلية 
عن طريق التوجيه والنصح للوالي » والتوغل الشعبي بين العشائر وفي المدن 


(58) عسدالعز ين نوار ٠‏ المصدر السابق . ص ٠ 59١‏ 


غ25 س 


على حدسواء ٠‏ ويهذا النفوذ العظيع استطاعت بر ريطانية ان تمصي على!لنفودذ 
الفرنسى والمؤامرات النابليونة » حتى اصحت بغداد سنة ما م من اهم 
الواوو للنفوذ البر بطاني ».وازدادت صلة العراق بالهند +٠‏ وقد اصح 
ممثلو بريطائبة في العراق وكأنهم ممثلون ساسسون لدى دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في جزء من الدولة المشمائئة»حتى ان نشوب الحرب بين 
تركية وانكلترة في اوريا سنة /1٠م1‏ ايوء٠يما‏ لم .يؤئر على العراق > وبفي 
فنه الممثلونالبريطانيون مكرميندونان يمسوا سوءه وفي 80٠‏ ابدأتالمصالح 
اسريطانه في العراق تأخذ شكلا .جديدا » فقد جاءت بعئة عسكرية من الهند 
لتدريب الحبش في العراق > وكان قبل ذلك فد جاء الى العراق بمض الاطاء 
المر يطانيين للعمل قنه ٠‏ ومن الملاحظ ان العراق في الثلث الثاني من القرن 
الع عير 6 اصح نوالا امارد د من الاجانب ( بر يطانين وعيرهم ) 
دخلوه بأسم التحارة » او الفن ١او‏ اللحان الدوله لاداء بسضص السام « 
التسوية الحدود بنه وبين ايران *-واصسح-لتريتطانية مركز سياسي مرموق» 
وتحول القنصل البريطاني ( التاجن ).في القرن الثامن عشر الى ( مقيسم 
ساسي ) في القرن التاسع عششر + وبنما كان الاول ,يطالب بحرية التحارة 
وتبسيرها > صار الثاني يدعي بالامتيازات الساسية > وريما نوعا من انواع 
الحماية. غمر المموة910؟2 , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هأرفورد جونز هن مفاوضات مع حكومة فارس ومن عققد معاهدة المهسدية 
معها » واصبح على استعداد لقبول هده المعاهدة بعدما بدر من معارضة لها 
وامشائه من بعشةجونز برمتها ولا ادل على تقديره للموقف الحديد مما 


(55) عبدالر حمن البزاز » المصدر السابق » ص 22 ٠‏ 


ؤ7اة - 


ورد في ,كنابه الى. خون مالكولم المؤرنم في 'نموز سنة +14 م > حيثيقول 
0 ونظرا: لثلك العلاقات. فقد 'تخلت فارس عن خلفها مع ربسا دبحة 
وزيرها-“فن باريس ب وطرد الشاه سفير فراسا ب واللخلاصة. انه مار 
اننتياء وغضب اقوى عاهل. تي العالم ٠‏ فلن نمه محال والتحالة هذه »© إن 
تقول للشاه بأن السر هإزفورد جونز تعدى_التعليمات التى.-كان مقيدا بها؛ 
أن سلاساته فى :الناوهة والأنناق عركة الصادنة لمت انير 0" 6ك 
وقد صل اللورد منتو بلك الممساهدة التمهيدية على أساس .ان بقوم هو 
بنغين ,من يشسرف على تنفيذها + وعلى هذا فأنه خاطب جون مالكولم. فى 
اكتايه المسان النه قاثلا : «نانما هو انت» الذى سسقوم بهذه المهمة الخطيرة* 
وتم فعلا نسين .مالكولم لهذاالغرض فتوجه في كانون الثاني بينة ١٠18م‏ 
الى بلاد افارسن اللقيام . :“يما كانت ف الؤافم ته الى اندو حية كاليسست 
الحكومة الير يطائية نفسها قد نهدت العلاقات الدبلوماسية بالدولة الفارسية ٠‏ 
وعندئذ اصبح ابو الحسن خان_ممثل _الثتاه في البلاط الاكليزي اماؤوك 
المدة 141٠‏ 13411 )6.وكان جيمس مورير هو الدى اصبيح. يعيد 
ذلك سفين بريطانا في ظهران". #ؤفد حب الممثل الفارسي ,الى البدن 
ذهايا وايابا؛ * وكان الغرض الرئيسي لهذه البعئة. الفارسية معرفة مقداد 
النة النفوية الثرى دلنها للقاد سرعب الناعنة التميكية > ومعر فس 
طريقة دفعها له ٠‏ على ان المنافسة بين مالكولم وجونز 9 في الحقيقة 
منافسة بين 'حكومة لندن وحكومة الهند حول السيطرة الباشيرة على 
لغلاقات الريطانة بالدولة ‏ الفارسية + ولم' ندخر احكومة الهند وسعها في 
سيل ل غابتها » غبر ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السيطرة» 
ونذا شرت جواز »> فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في الوم الثانى من 


(5) زكي صالح . موجن تاريخ العراق:ء ص 85 ٠‏ 


7 لا 0 


شهن نمو + وعلىأثر “ذلك قامت وزارة الخارجية البريطانية باستبدال 
جوت بالستر “عور اوذلمي > واودعت في بد السفير الجديد رعاية جميسمعم 
العالاقات التريطانية: . الفرسبية .فاصبح هذا الترتيب متيسا منذ ذليك 
الحنين +. وؤسرعان ما ادرك مالكولم.عبث الاستمرار في محاولاته » فأخببر 
اللوردرملتو بعتقيقة إلحال » وقفل راجعا في .غضون شهر واحد ٠‏ وعندئذ 
شبح المجال مفتوحا .لقيام همثل حكومة لندن. بمهمته دون عرقلة من جانب 
خكوفة الهند ٠.‏ توكانتي,مهمة السر..غوراوزلي. الكبري تحصر: في ,عفد 
د-مفاهدة + التحل» مخحك. ( المعاهدة التمهديية ) المنعقدة قبل ذلك بمدة سلة 
ل ماله بون تربعلى الاثن مفاوضات مسهية. اسفرت عن معاهدة -جديدة 
كان" التوقيع "عليها.في -ظهران. بتاريخ 14 آزذار سنة 1819 > فكانت تافذة 
انفعول منذ:.يوم إنعقادها على شرط ان عرض على الحكومة في لندن 
للبمصادفة. المتهائية::.. فللما عرض النض على هذه /الحكومة وافقتن عله 
بأضبلاح طفيف > وتم .عندثذها أنشاء م هعاهدة-صداقة وتحالف نهائية » كان 
التوقيع يانها'ني: طهزان بتاريع 946 شين الثاني سنة 1814 على ريد جيمس 
موزرين الذي. اصبح مضر! في 5-2 « رو ا ا 
انصن | الاجد77) .ه 50 : 


| ظهود الخطر الروسي واستقرار النفوذ البريطاتي 0 


ا إن اسنتقام ' الغوة: براطاية و الباق عا الود الذى دياك : 

بوالقرذت ‏ دوق سواعا من الدول الغربية زهاء ثلث قن » تجلى من الشعرق 
5 ر ديه ومتتؤ ال لأومننا يرا وزاء شياستها في السيطلاف ا رة على 
ثياافثة »أكانت خطمع في“الوصول الى اجتوب انراق © “ونود لو أنها .بلغت 


1 ا د 


1 ذكي 0 د ا 5 


0 


الهند ( بلد الأحلام ) وقد ازدادت مخاوف بر ريطانا من رومسا يعد ممسنا 
أشبع في العالم ما زعم انها وصية بطرس الكبير واي قبل انه جاء فيها : 
د اعلموا ان تحارة الهند انما هي تجارة العالم » وان من ,ستحوذ عليها 
دون غيره يصبح سيد أوربا » فلا تضيعوا فرصة لاثإرة الحرب على الدولة 
الفارسية وتعجل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احماء 
نجارة الشسرق القديمة عبر بلاد الشاء»؟" '' + ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
نقد كان لها اثر كبير على الرأي العام البريطاني وكان لحرب القسرم 
سنة 1484 ب 5و1 > والحرب التي حدنت بمدها بين تركية وروسا 
سنة 14/7 - 1404 ام أثر بليغ في حمل البريطانيين على الاعتقاد بأن 
ماصرة روسسا جادون في تحقيق ما انطوت عليه تلك الوصية المزعومة ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطانبين اعتيرها ضححة وليست موضوعة ٠‏ فهذه 
اشائعات من جهة ء وقيام روسيلاقي أواخر المقد الثالث من القرن التاسسع 
عثير بالندخل حربا في شؤون ايران والدولة المشمانية من جهة اخرىي» 
هد ضاعفت من فلق بريطاحنا.» وجملتها نميل » في فترة من الزمن » الى 
مناصرة العثماسين ضد الروس » ابقاءًا على د الرجل المريض » » وحفظا 
التوازن الدولي ٠‏ وكانت المافسة البريطانية ‏ الروسية في الشرق الادنى 
والاوسطل. قد اتدات حوالي مله ١47٠‏ »> وترعرعت سيرعة هائلة خلال 
العقود الستة التى تلت ذلك "نم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منافسة جديدة |( بين بريطانيا والانيا ) وكان للمنافسة البريطانية الروسية 
الي نحن بصددها اثار بعدة الغور » واسعة النطاق » في مجموعة اقاليم 
مرصوفة ها ببن شرقي اوريا وحدود الهند الغربة + هما كان من آثارها 
في معظم اجزاء الاصمراطورية العثمانية » اى فى الشرق الادنى اجمالا » 


فيه هش لنةتادعن) 12 1115518 20ة لصواعد8ة ,اعم 1نام8 
- 389 .0 11 
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أثنارت البهه ياسهات اقلام طائفة متنوعة من الكتاب ٠‏ وحتى ما كان مسن 
آثارها” فارس والافغان >. والاقاليم. الصغرى على جابي بحر خزر » 
حظيتت بقسط لايستهان .ه من عناية الباحثين العرب في موضوع المنافسة 
بين بريطانيا. وروسا”"" . 

وكلنا يعلم بأن السياسة الاستعمارية: الحديثة التى اقدمت عليها 
روسيا في الشرق الاوسط هي تلك التي اقلقت برريطانا » وادت الى ما 
5 بن هاتين الدولتين من تنافس ٠‏ غير اثنا لانكاد نحد من يعرف 
متى ابتداً هذا التنافس حقيقة ٠‏ فالؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال » يؤكد بأئسه 
«:لع نكن ثمةمنافسة بين برريطانيا وروشا همل التوقيع على معاهدة كولسان» 
وشحن, اذا ماء فيلنا هذه. الدعوى فأنندا ألا مبتطيع مطلقاً فول دعواه في 
الاشارة الى ان تلك المعلهدة.الرومسة الفاريسه المنعقدة عام ١898“‏ > كانت 
دلبلا على (: ولادة )*التنافس الى .نحن بصدده ٠.ان‏ الانتصارات الى 
أحززها الاسكئدر قيضر روسيا حتى عام 183 على. فارس - وعلى رركا 
ايضا - لم.ثر أي استباء في نفس بربطانيا + فلقد كانت بريطانية مشفولة 
سكافحة نابليون »: راغية: في استمالة: روسياء الى جلننها . كما أنها لم تكن 
تناغزة. بأفي. -خطر في تلك الانتضارات الروسسة ٠‏ وأنها شما عقدته مسن 
معاهدة حالف مع فارس > عام 180١‏ > انجنبت الوعد بتقديم أية مساعدة 
الى حليفتها في حالة:اعتداء روسي علبها ٠‏ فمندما حدث الاعتداء. فملا سعد 
عقد: المعاهدة بأدبع سئوات' » 5 بر يطانا على الحياد تاراكة افير 
ومصيرهم .٠‏ ولم يكن جون مالكولم » وهو من اساطين السياسة الانكليزية 
في “لكت الربوع يطمح الى اكثر من ابجاد نوع من التفاهم. بين الدولتين 


(59) المصدر السابق نفسه . ص ٠7٠١‏ 


ا ا 


الروسة والفارسية » ولم يكن يدري بما يجب ان تقوم به بريطانيا اذا 
ما رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت روسيا منذ البدايية ان 
المانيا لاترغب فقط في زيادة وتقويه ة علافاتها الاقتصاديه مع الاسراطوريهة 
العثمانية » بل انها تيد يالواقع اكتساب مناطق نفوذ الماية في تلك 
الاسراطورية حسب مفاهم نظلرية او سخطة التوسع الالماني نحو الشعرق 
( مءأو0 طعولط عقصةن] ) الامر الذى يعرقل مساعي روسسا من أجل 
تحقيق اطماعها في الوصول الى الماه الداقثة على الخلبسج العربي والبحسر 
الاإسمصس المنوسط ؤدات رومسا في مشروع سكة حديد بغداد مائعا يحول 
بنها وبين الوصول الى تلك الاهداف ٠‏ 

وللاعشارات الحرببة كذلك أثرها: فير تقرير سياسة العداء الروسي 
حال مشروع السكة مننذ بدء الماداة يم ار قا تبوسما انيت تعمسارض اى 
طوير حديث في وسائل النقل والمواصلات فالاسراطورية العثماية» محتحه 
بأن طرق المواصلات والنقل الخديثئة. يمكن ان تستعمل في يوم ما ضسد 
روسيا نفسها في حالة قام نزاع مسلح' ينها وين تركيا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسيا مشروع سكة حديد بغداد منم اعلان السلطان عدالحميد عن رغته في 
اعطاء المصالمح الالمائية امتنازاً لمد اللكة أي مننا عام حهم1 تقريا » فقد 
شنت الصدف الروسية في تلك الاونة حملة شدديدة ضد المشروع واصفة 
إياه بالتصرف غير الفبديق من جاس الماننا وبكونه مؤثرا على المصالح 
الاقتصادية لروسا في المنطقة » ووصف الروع 0 في دومسا بكوانه 
منافسة خطيرة 59 السكك الحديدية الروسة في القوفاس وللمشروع 
الروسي لسكة حديد ابران بل وحتى لمشروع سكة حديد عبر سسريا ٠+‏ 
والى جانب ذلك فأن تحقيق فكرة ربط مسروع مسكة حديد الاتضول 
بسوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
أرمينا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداقة 


وير 32 


بضصورة مستمرة طوال أيام السنة ٠‏ أما القسم الخاص بوادي الرافديسن 
من مشمروع سسكة حديد بغداد » فقد اظهرت روميا معارضتها له لانه ,يفتتح 
كما رأت - أمام الاقتصاد الالماني أبواب اسواق اللخليج العربي وابران 
وحتى افغاسان ويضم حقول النفط الغلية في العراق نحت تصعرف 
المننا مما يشكل ضرية لحقول النفط الموجودة في جنوب روسسا0 2 . 
ويظهر جليا ان هناك عوامل ثلائة تضافرت على توطيد النفوذ البريطاني 
في العراق : اولها قام روسبا خلال سنة مم١ ١494‏ باحتلال بعص 
المناطق الايراسة والعثماة كما اسلفنا مما حمل على تعزيز نفوزذما 


قُُ هدد المقاع من بلاد السرق الأو سيل درءا ليخطر لخطر النفوذ الروسى الد 
اخذ يتحسم امام ناظرها”” '' ٠‏ وثانيها : شام بسض 0 باجراء تجارب 
واسعة لانخاذ نهر الفرات ومسله سهلة 6 :وكلر بقا مختصرا » الى الهند ٠‏ 

ا و لبا ا سر ةي الح اد من 
الشرفي في سورية + وبعد أن جرعجصيبج ا لى الفرات > وركنهما 


واتزلهما فيه ء واتحدرتا مع الثار ٠.‏ 20 شبرعان. .ها اعرهع. عا حسم 4 
شوجاء احداهما » واستطاعت الثاية ان 'تصل الخلج تعسدك لحجهد جاهد 
و بيب عتلم ف وقد مكنت الرحلة لتلك الشسخصة البر بطاننة المغامرة 
قر صة دراسة وادي الفران من جميسع اللواحي » ممأ ف ذلك جصع 
معلو مات طر بقة عن المشماتر القاطنه على ضفتي الفرات » ووضم مخطط 
دفق للنهر وروافده + وكانت تلك المخططات قد اعتمد علها الحش 


هه 


البر.يطاني عندما احتل العراق » في الحرب العالمة الاولى9 "© ٠‏ وقد 


(55) لوي بحرى , سلكة حديدك بغقداد » ص للا ٠‏ 
(5) عبدالر حمن البزإز ٠»‏ العراق- من الاحتلال ححتى الاستقلال - ص55 ٠‏ 


(53) المصدر السابق » ص ٠ 5٠‏ 


5 03 


مهدت هذء الرحلة لأنشاء شركة نقل بريطانية:صاد اها شأن عظيم.فيما بعد 
يمار بخ العراق الحدايث »:وهني معروفة. ب «ابيت لنج » ٠‏ وثالثهما : انها 

- د في الغراق »: وعودته من جديد الى الاراط. الفملي باليان 
الغالي وقد مكن هذا الوضع السباسى ا الدبلوماسسة البريطانية في, 


الاستانة من الحصول على امتازات لرعاياهم في ف العراق عن هذا ل 
و (91) 
اكات 


وهكذا نحد النفوذ البريطاني في العراق في ٠طلع‏ العقد الرابسع من 
القرن التاسم عشسر أصبح من الوضوح والحلاء بحث تحد ( جسني ) 
نفسه يقول في تقريره الرسمي الذى كتبه في بغداد » ورفعه الى حكومته : 
«ان نفوذنا سائد ومهم الآن في الاشؤية » ٠‏ ووبحسن يتأن تقول كلية 
مسطة عن شركة « لنج » تلك“الشيركة: التي يصيح إعشارها ‏ لحد ما 
بالنسسة للمراق بمثابة شتركة الهند الشرقية بالنننبة للهند ٠‏ فقد ألف هذه 
الشركة « هنري لنج » بعد. إن أغرى اخاه وبعض أفراذ اسرته على 
التعاون معه في ا'شاء شركة النقل قي هر دجلة" » وقد عرف «هنري لنجج» 
الي » ء الكثير عن حوض هذا النهر » وقام بمسحه »> وتتخططه > ودراسته 

من الوجوه الفشة العديدة الاخرى وادرك صلاحه للثقل النهري كبا انه 
نتنأ بما سكون للعراق من مستقيل تجاري يصمح النقل البحري من اهم 
وسائله واربحها وكان « هئري لنج » النعاعت الاسسة لد جسى » في مغامرانه 
القائلة في الفرات و بقي في العراق بعده لبتم يه وخططيه 
الى ان انشأ شركته النشدة > التى اصصحت بعد فترة قصيرة من الزمن » 
من أربح الشركات > وكانت على صلة ومقه شتر كه الهند الشيرقة ٠‏ 
ولم ترل شركة لنج حتى اليوم تعد من كبريات الشركات البريطانة في 


(90؟) انظر زكي صالح . منشسا النفوذ البريطاني فيما بين النهرين : 
من ٠ ١‏ 
كك ااي ب 


العراق وتقوم بالاضاثة الى النقل النهري ‏ وقد ضعف اخير! . ياعمال 
تحاررية عديدة »> وتتولى خاصة استيراد معظم المكائن الزراعية التي زأد 
إستهلا كها بصورة مستمرة في العراق, اد 

وبالاضافة الى النفوذ التحاري والاقتصادىالمتزايد فقد سعىا لبر يطانبون 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر في الكشيف عن مبل جسديدة 
بلحوا منها في شؤون العراق الذاخلة © وأنشئت مثلا دوائر بريد (برييطانية 
هندية ) في بغداد والبصرة »> وبقيت هذه الدوائر تمارس اعمالها عثير 
سئوات دون معارضة رسمة الى ان اه شر اك الحكومة العثمانية سنة هلإلا 
في ' اتفاشة الحكومة العثمانية لالبصضال خط. _. اسكدار ‏ بغداد باتحاءالهند 
وعلى ذلك ارسلت -حكومة الهند خيرا:لدرس سواحل الخليجبقصد مد 
امعلاك بحررية ار للاثر بي ت ركبلها .بالخط التر.كي سغدادء 
وقد نم هذا العمل سنة 000 '! ٠‏ وعلى العموم نجد إن بريطائية فسي 
النصف الثابيمن القرن التاسع .عشرٌ كانت تعنى بالعراق بصورة خاصة_ 
الاضافة “الى النواحي "الاقتصادبة ‏ الكامتة ف فُْ أحتان - : 


اولاعما : بوصفه طريقا ماثيا يمكن ان يقصر المسافة بين انكلتره 
والهند » وبخفف الجهد والمخاطر التى كانت #تعرض لها السفن المريطانة 
بدورانها حول افريقا والرجاء الصالح » ولهذا تكررت محاولاهيا 
وتحاريها في نهر الفرات » عارضت في مشروع فناة السويس عندما بدأ 
الماادس الثر سي + ارداجى وى لمن يدعو له م باعتناره مشسروعا 
فراسساً أولا » ثم على اعشاره فد يضرع أو يقلل من أهمية وادي الفرات 
التي بنت عليه بعض الشركات والببوت التحارية الانكلزية بارق الآمال 


0 301 .2 12018 10 5م801 طسأخترظ ,وساعلوه10] 
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والملاحيل ان بريطانية لم شخل تهائيا عن هذه الفكرة إلا بعد ان تم لها 
إلا سمالا : على فاة التتومسس بشسرالها 0 الخديوي اسماعل 3 وتتحها 

وناسهما : باعتار العراق هركزا لد خطوط السبكك الحديديه اللي 
بوصل أوربا بالخليج ٠‏ وبسبب المافسة في أنشاء اللكك الحديد في اغراف 


خاصه 5 تصادم المصالح البر يطائنة والالخاامة الوايتر 1 


نزول المانيا لنميدان الشرقي 


ان الصراع اطي في الشرعين 5 والاوسط يكون صفحة مهمة 
وحدنها علي د السداسى المحلكت الاامير لأشحوار ك» ات تلمح / لى أسواق 
للتوجانها » ومناطق اتوغل اموذها”* وكابت| سياسة ذلك الشيخ المجرب 
نرمى الى الاكنفاء باأتوسم في اوربا كن مسافية اتكاثرا فى التمتسترفق 
وازعاجها ٠‏ ولكن الملك الناشيء ل فيس اليبانا كان 5 عن يلك 
السناسة نيد بسمارك عن مقالد الأجوان بويك عع د ني صارت انعرف 
قيما بعك سساسة ) الاندفاع حو اضرق 3 0 ولا فك ' أن 00 لسم 
تكو عار ضص الشسكدة التوسع الاللاني 5 الدزله العثمانية 2 الندايه »> سل 
لعلها كانت اتجد في الماما حلفا ساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
و مطاميحهم » وهى كيك من دون 13م كد وحدت شق المانا المتحدة 
الناهضة ومسلة للحد هن طفغان النفوذ الفرنسي في القارة الاورببة ٠‏ ولكن 
النفوذ الالماني لدى الباب. العالى ل » وزيارة الام. اطور «غلموم الثاني» للشرق 
اناده للو حدة الاسلامية 3 وموقةت الالمان هن بر بطلاسة يقد حيرب 
( النوير ) في مطلع القرن الشري: م.هذه التوامل. وغرغا جلت الاتكليز 
بفكرون مذا في غير هذا الخصم اليف الحديد + وعندما شاع سلنة 


دارة ب 


148 بأن سكة حديد ستمتد من اوربا إلى الكويت > وان روسيا مسي 
صاحة الامتاز اعلن « اللورد لوسدون » تصريحه المشهور الدى القاه. في 
ه مايس سنة 1982# جاء فيه : « اننا تعتير 066 اى دولة اخرى فاعدة 
بحريية او سناء محصنا في الخليج العربي تهدديدا -خطيرا! لمصالح بر يطانية» 
ومن واجبنا ان نعارض ذلك بكل ما لدينا من وسائل 76 ؟) + وقد دفعت 
هده الشائعة سر يطانا لعقد اتفاعة جديدة مع شبخ الكويت » حددت بها 
تصرف الامارة بأملاكها ٠‏ 


سكة حديد بركلين بغداد 


55 الدول الاورسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الدد 
في انشاء خطوط سكك الحديديق 'ملأدما والبلاد الاخرى ٠‏ وكانت 
الامبراطورية العثمانية حقلا ناما لاستعلال رأس امال الاوربي وايجاد 
وسيلة جديدة لتقوية النفوذ الغربي عَنْ-هذا الطريق ٠‏ وقد حاول 
النريطامون ان بمدوا سكة حتّيدة من الاسكندرونة وتصل الفرات بعد إن 
نمر بحلب وستمر بعد ذلك الى دجلة ومنه الى بنداد7١*؟‏ + وقد جرت 
عدة ”محوبرات على هذا المشروع ٠‏ ولكن اللورد ( ,المرستون )عارض شه 
وكذله دوق هذا الاكاء نيا اللقوة الالاني موا عطرنا فق الدولة الثاني 
وقامت شركة الماة اخرى مناء خطوط واسعة في تراكية * ثم اسستطاع 
الالمان في مطلع القرن العشرين > الحصول على امتناز لانشاء خط .بصسل 
الاستانة سغداد > وهذا الخط هو الذي صار يعرف هما بعد بخط برلين ‏ 


٠ 054 عبدالرحمن البزاز . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » ص‎ ):٠( 

)5١(‏ كتب عن سكة حديد برلين - بغداد بتوسع الدكتور لؤْي بحري في 
كتاب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد حتلى 
عام 11١5‏ ) والذي صدر في بغداد سنة /9951 * ظ 


ه45 ب 


بقداك عالأن الامقانة كانن «متصلة سر لين «خط سسكة الحديد » وكان مقررا 
أن يمتد الخط دن بغداد حتى يصل البصصرة والكويت »> وكان قند سبق 
بوافةة السلظة الشانة على انق هذا التخل عصيدة اشوز مها وفية 
الدولة العثمانة شركة سكة حديد الانضول بأن يكون لها الارجحة على 
غيرها من الشر كات في منح الامشاز للخطوط الحديدة في الدولة العثمانية٠‏ 
.وبذلت الشركة لذلك جهودا كيرة » وصرفت مالغ طائلة » في مسح 
الاراضي التى يمر بها المشروع في اسا الصغرى وسورية والعراق ٠‏ وفد 
كان هذا الل يدق راي مياتة الدولة النتاية التمارية بوبريط لان 
الامبراطورية الكبرى بعضيها ببعض ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
المشساربع الاخرى التى تقدمت بها الجهات الانكليزية من قل14459ء 


على ان اخشار السلطان عدالخييد للالمان » وتفضلهم في منح هذا 
الأمشاز لم. .يكن بخلو من مارك سابدة 6 لآان امبراطور الانا كان على 
العموم يسائد سياسة الذليفة العثماتي -وكان الشعب الالماتى الشسعب 
الاودبي الكير الوحيد الذى انس ببينه.وبين_الدولة العثمانية ما بثير العداء » 
إن كلا من روسية وانكلتره وفراسا كانت تحكم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضع نقمة الشعب الالماني ٠.‏ وطيعي ان يتلقى الستحب 
الالماني: ضدور الازادة الشاهانة سنة 19٠7‏ بمنح'( شركة سكة حنديد 
الانضول © امشاز سكة حديد بغداد بشطة وامتنان ٠‏ وقد أبرق-قصسر 
اللانيا يشكر السلطان على: ذلك ».ويثني عليه.» وكثت احدى :صحف النمسا 
شه 'الريصة تقول : «.افامة .هذه السكة ستكون من الحوادث العظمدة 
الائر » وسيكون للسكة اثر كير في خنسة لكوة انركية الدفاعة ,459), 


(؟5). المعيدر السابق ص ذكة ٠‏ 
(59) عبدالفتاح ابراهيم »على طريق الهند » ص 78 
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:وقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتباح في فراسا » ولكن الرأي العام 
في. اتكلترة.قد.قابله أول الامر بسرور ء وقد.قال ( الايرل برسي ) في 
متجلس العموم ببهذه المماسبة : « ان المانيا تعمل بتركبة ماتعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه اقتصاديات البلاد » وان النزاع سين 
.هده السساسة ( النتونية ) وبين السياسة ( السلافة ) التي تشسجع الخمول 
'والتأخر ستعود على الاولى ‏ اتكلترة والائما - بالانتصار مادامت على 
عكسن سساسة روسسا بعسدة عن الاثرة وحسب الذات » ولكن سرعان ما غير 
موقف انكلترة تنجاه هذا المشروع فتحولت من تأييد الى سكوت » ثم الى 
معارضة ٠‏ وعلى الرعم من طلب اشير كد الالمامة من اص حاب روؤّوس 
الابوال المريطانية .والفرنسية المساهمة بهذا المشروع الكبير فأن شيئاً من 
ذلك لم يتحدث فعلا » على الرغم من::تضصرر يبح رسن وزراء بر ربطاسهة 
حبنذاك المستر بلفور من ان بر يظانية كشك ,/ؤوس الاموال البريطاية على 
المساهمة في هذا العمل الخطير + وكان لايرى للمعارضة فائدة » ويعتقد 
بنحاح المششروع » وان من مصلحية انكلترة أن يكون نهايته في ( الخليج 
العربي © في أملاك شم هو تحت الحماية الريطانة ولكن بلفور قد اضطر 

يك لتر الصحافة والمعارضة > ان يشراجع و سحب بيده للمشبروع 
ويعترف بأنه لابضمن مصااح بريطاسة ٠‏ 

ولا شلك ان معارضة بريطادا ترجع لاسباب عسكرية » لانها لم يكن 
ترريد ان يكون لأى دولة معظمة نفوذ في بلاد الرافدين والخليج لانذلك 
بهدد مصالحها في الهند ٠‏ بقول الاستاذ ( هنري فوستر ) في كتابه (نكوين 

تعراق الحديث ) : « لم تكن النافسة الاقتصادية بين الدول هي التسبى 

أدت الى هذا الوضع ,قدر السمعة والحدود والحبوش والاساطل وتوازن 
القو ى والتحدول المحتمل في المحالفات » ان هذه الامور اثارت المراسالات 
الدبلوماسية ورفعت درجة الحرارة في الحو الدولي الى درجة الخطر » 


وان خط بغداد هذا كان من الاسباب المهمة للحرب العامة +4447 + وعلى 
ألرغم من حصول الشركة الالمانيه على امتياز مد سكة الحديد في العراق 
فان الدبلوماسية البر يطانيه كانت نشيلة في ايجاد الوسائل لتحيلولة دون 
وغل أي دولة في جنوب اأعراق وخليج البصرة ٠‏ واستطاعت مئة ١901‏ 
الانفاق مع روسيا اولاا#. كينا تتقرخ لقاومة اللفوذ الالماني وكانت روسسا 
بعد مخلوبتها في الحرب مم البابان أكثر استعدادا للاتفاق مع اتكلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعثرفت .وضع اتكلتره الراهن في اللشترفق 
الاوسطل #-وسارة اخرى أن ووس التى كانت: طوال القرن النايع. عشير 
المنافس الاول لانكلترا في سياستها التوسعة في الشيرق الاوسط فد نفضت 
.دها > وبذلك ساعدت انكلترا على التفرغ لنافسها اللخطير في التسيبرن 


اللشسبيرين أي ألمانا ٠‏ 


وف هذا الاثماء اسخطاعت ‏ #تطاضا ان #حصل على موافقة الماننا على 
ان يكون لها الحق بأنشاء الخط”الواقم بين بغداد والخليج والسيطرة 
عليه » و بهذه الصورة ضمت مضاج .اهمها اه على إن المفاوضات السساسية في 
في هذا الشأن قد استمرت فاعترفت المانيا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق الممتد ما بين البصرة وبشداد واعترفت مقابل ذلك بر يطايهة 
النفوذ الالماني في القسم الشمالي من العراق الممتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
نة وو اتفقت انكلترا والماما على ان سكة حديد بغداد برلين تتهسي 
النصرة» ولا بمتد اللخ الي ماوراء البصرة الىالخلج ((الكويت)الا بموائقة 
ريطانة » كما أتفق على ان يكون اثنان من اعضاء مجلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا البر يطاننين » وهكذا ضمنت بريطانية مصالحها بصودة 
تامة ٠‏ وعلى الرعم من النافسة الدولنة والمؤامرات الدبلوماسية واللصاعب 


(5) . 360 .م .13 طعرع18]00 كه عستكعلة1لا عط!' ,ععت 


ب 44 سس 


المالنة » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم العثماني » وتغير نظام الدولة 
بعد الانقلاب الدستوري العثمانى سنة لم+9١!‏ > فقد استطاع الالان ان 
ل 0 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرب العالمة الاولى ود ذل الانكليز ارض العراف 
كان الالمان قد موا القسم الواقع بين بغداد وسجي شمال سامراء + وقد 
بقت مسافة لاستهان بها بين الخط العراقي واتصاله بالخط السوري 
التركي الموصل عبر البلقان الى برلين » والحواضر الاوربية الاخرى ٠‏ 
ولم 3 ذلك الااسنة 97ث#وةؤ > وبذلك اتصلت مدينه الموصل لاول مرة 
لا بغداد فقط » بل بالعالم الخار جى ابضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم 
:ستطاعة المرء أن يسافر في القطار من بغداد الى اى بلد اوربي + 


أما الدراسات. المريطامة المهلقة“نبتيكز حديد بنداد > فانها تناولت 
الطريق الذي تمر به السكة ع[ |9 الذي يحب أن ثمر به عند احثتازما 
ابلاد التي ( لم يكن احد بنازع رَحَحَانَ مصالحهم فبها ) ٠‏ ولقسد 
أستندت دراسة كادو الى رتحلته ]التي “كام بها سنةا هه ١9‏ في جنوب الفرات» 
ونعلقت بالمنطقة المحصورة ما بان السب والناصرية وهى المنطقة التي أكد 
أهمبتها وقال يضرورة مرور السدكة فيها ٠‏ وني هذا الحزء من اللاد > 1ك 
بحدر بنا ان نذكر »> كان بعدئذ مرور الخط الحديدي الذى اشساآء 
البريطانيون بين البصرة وبغداد ابان الحرب العالمية الاولى » ثم اصبحح 
ملكا للعراق* ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوعفقد ظهرتدراسة(كادو) 
لتلك الناحه الحلوبة فى المجلة الحغرافة .132281ا0ل [ععتطمة عم 
سئة ١9*5‏ وكان في السنة التالية ان ظهر بحث السر مارك سايكس في 
المحلة نفسها » وهو السحث الذى سق وان القاه في الجمعية الحغراهفة 
الملكنة تحت عنوان ( اسفان في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سايكس 
57 في سكة حديد بغداد دون تعصب > كما يقول : « يما لو قدر 
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2 2 ِ 0( . لمعه 1 
لهداه السكة إن ثمر بارض - الحزيبرة 5 * واعرب غن اعتقاده بان 


“العقات التي تنعجم عن خطر القنائل المتاشمة » وعن .قلة. الايدي: العامله 0 


سوف يمكن التغلب عليها بمرور الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ 
ي :في سنة 938#ؤ > في هذا الوقت المتأخر > شرت محلة الشسرق الادبى 

و11 عط" رسالة: وجيزة .بقسام السسر وليم ولكوكس الخير 
الممتاز: في شؤون ري ١ؤادي‏ الرافدين :والثيل.» اشار اشها آلن الطر هدق 
الذى .يجب ان يمد الخط ١فيه‏ لكي يني بأعظم 'فوائده لجمع المتفعين ٠‏ 
واضاق قائلة 9:5آنه لما يدعو الى الآبقك ان يكون التاسسى فى نهاية 'الآهر 
حسب التخطط الالمانى القديم الذي تحاشى كل قدان من الاراضي 


الزراعه 7 والترم حابس الصحراء! ؟) 5 


ان هذه الامثلة وغيرها ب الدلائك كثبير الى أهتمام الرأي العام 
المريطاني بمشروع سكة حديد_بغداد > واستمرار اهتمامه بالقضية حنى 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة النارزة على ذأك » فخلا عما تقدم » نذكر مقسال 


سر ز)الذى ظهر حول المو ضوع 2 ايجله 0001017 


سنة لم+9١‏ > والبحث الذى القاه شرادام في جمعنة ابا المر كزية الملكة 
سنة انودع وكذلك مقال لبنج أعطناما الذى نشير فى المحلة المسماة 
اع اماع28 تواكطوخص100 سنة ١حوا‏ أيضاء ومع ذلك فأن لسنة ميو 
اهمة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد ٠‏ ذلك ان المشمروع 
سه أتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام المريطانى 
وأدى الى تشاؤم حكومته وعندئذ اخذت الحكومة اللريطانة نعشر بما كان 
قد آبداه الخبراء البريطانيون مرارا حول اهمية المشروع » وخطورة مغزاه» 


(5*) زكي صالح , بريطانيا والعراق حتى عام 219315 ص /ا#4؟ ٠‏ 
(83) كن صالم ؛ المصدر السابق ص 40 ٠‏ 
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ومن ثم. دخلت. المنامسة البريطانية ب الآلماسة دورها الحاسم الذى ادى الى 
وفاق على الورق » وانتهى في سوح المتال »* 

غيد ان البداية لم تكن تنم عما الت اليه القضية من خطورة. وتعقيد ». 
فلقد استند امشروع في ميدان اسمن الى مقدمات: يبر جع عهدها الى 
سنة 18484 حينما فكر الالماق في أنشاء .خط حديد يضل ماابين برلين. 
والقسطنظنية + وكان 2 /” ايلول وي 4 شترين اول من السسنة:- ذاتها 
ان حصات ('شركة: حديد الانضول )المؤسسة حديئا على امتباز من نركنا 
«استثماز اللخط مابين حدر باشا وازمبت > . والقيام بمده. الي انقرة + ثم 
كان في سنة #وم١‏ أن حصاتم الشركة نفسها على امتباز لمد السسكة- 
7 اذمبت الى فوسه ( مسافة همه كدلومترا )> قتم انشاؤها بعد ثملاث. 
سنين » واضحت: في الوافم الحز< الارو ل مزؤوىرسكة: حديد بشداد. ++ ويعدئدذ 
أستطاع القيصر في زيارته لتزكما سلة ١54‏ وما تخللها من تغفاهم- ودي 
مع السلطان > أو. وافله عقف وعدا © سنح الالمان أفشاز مد السكة مسن 
قوسه ال الخلنج الغر بي : دفي السمية: أ ارسج مفاؤضات بين الطر فو 
وتم التوع على اماق لهذا' الغرض »> اشتقرت من بعده واشتنادا النسه؛ 
تفاضل المشمروع 2 اتفاق سكة حديد بغداذ ار تاريخ ه اذار سنس" 
5" + موجدويقة ه اذار .يو ١‏ أصمح يبحق لشتراكة ك2 
الانضول ان تقوم بمد خط أ زهي نت فونه 2 اتحاه الحنوب الشرفي الي 
بغداذ فالبصرة .وان تتثنيء له فروعه يصل انعداها الى نقطة ما على 
التخلتج يتعين موقعها صما بعد ٠‏ وحصات الشركة فضلا عن ذلك > على 


(/81). "171قتالا لمصتحع0. اعد لل" رك انتوم 
طخصعء ع اعم ]2 مط “ ,تو1نم8 مول طعوظ عط 0 5077 116' 
2١ 5256‏ 25 .101 (,1941 ,0نا[-ج1]13) ”ص0 
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حق استخراج المعادنئ من الأراضي المحاذ به الشط يناده عشي يخ كلوعترا 
من كل جانب » وعلى حق الملاحة في ميا ه الرافدين للاغراض التي ١‏ 
تقتضمها شؤون السكة ٠‏ ولاجل القيام بتنفيذ المشروع واستنادا الى نص 
الانفاق الاخير > قامت شركة الانضول بتأليف شركة مساهمة تعرف باسم 
) شركة سكة -حديد بغداد الاسراطورية العثمانية ) وهي التى يشار الها 
ة بمحرد شركة سكة حديد بنداد ٠‏ فاذا ما ذكر المؤرخون بأن سنة 
.9 كانت زمن حول ُ موقفا بر يطاننا نيحاه المشمروع الالمانى » فأن 
أحدا منهم اح لوا عر و 0 
طأميعة الموقف السابق واللاحق ٠‏ فالمشروع الالماني بدا مقولا 5 ا 
بريطانيا خلال سنواته الاولى لاعشارها.اباه من طراز ( عبء | 
الربص ) في اجمل 'عات الشعوب ا و كنا اغنام أن امه 
امستسمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءاياه توسعا اقتصاديا يفيدها ان تساهم 
فه » وهذا هو بست القصيد ٠‏ وَلعَلَمَنَ!برز ما يوضح عبء الرجل 
الاإبض في هذا الصدد تصر بح ابل برسي فكملسرل_ ان البر يلاني فئة 
1909 بقوله : « ان المانيا تعمل الآن لتركبا مثلما قينا نحن بعمله ابلاد 
فارس في سبل أصسلاح الشعوب المحلية اجتماعيا وتحسين احوالها 
المادية ٠+‏ وانه فما اعتقد اذا اصح كفاح المستقل بين السناسة السلاية 
المحولة على الركود »> والسياسة التنتونة الراية الى شر الفصائل 
التورامة والمدئة فأن النصير سسكون حدف تلك الشعوب التي ناضل 
مسرم اد اناي عم د ل ده نان الس ال 
التي أودع القدرتحقيقها الى العناصرالامبراطورية من العالمالمسيحي»”” 1. 
أما الحاس الاقتصادى فيذلك الدور الأول ( وهلما ‏ .19 ) فقد 


(؟) سليمان فيضي » على هامشى الثورة العراقية , ص دلا ٠‏ 
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وضح فيساسة وزير الخارجية (الركيز لانسدون ) الذي اخبر السغير 
البر يطاني في برلين بأن حكومة صاحب الحلالة م لاتنظر يعين السسخط 


يي 


الى المشمروع » وانها تأمل أن انساهم فنه بما لا يقل عن حصة آية دولة ٠‏ 
واضاق قائلة بأن امقضوه. بيده الخصة ٠‏ تعلق برأسن الال انتمل واشناء 
الخط وني ادارته عندما يتم » وفي اتجهيز المواد المقتضية 0ن 
ذلقد كان اهتمام بريطانبة محصورا من وجهة عملية بالفائدة الاقتصادية من 
الشسروع > اذ لم تكن بعد قد رآت في القضية ما ينذر يخطر جسيم ٠‏ وما 
ان تقادمت سنه 1١9+‏ حتى اشتّد اهتمام البريطائيين بالشروع الالانى » 
وأتؤدذ الوضع طورا تهسمن عليه أعتمارات أستر اتحة من النوع الذى أكد 
عه المختصون منذ زمن سكة حديد الفرات التى لم يقدر لها النسباح + 
فلم تعد روسيا > يل اصبحت الانيا“ثي مَد/الحال مصدر الخطر المائل » 
وكان امشاز سكة حديد بغداد الذىئ استقر) حنذاك على شاكلته المعلومة 
هو الحافز لهذا التبدل الخطير ٠‏ ولقد-نآهم الرأي العام البريطاني في 
هذا الاتحاه مساهمة غعالة واتفدت ممه اللحكومّة تهائنا من ححث الاساسء 
ومما يحدر بالملاحظة إن قادة الرأي العام الب يطاني كانوا ممن اشرنا الهم 
المختصين نطرا لاهتمامهم الحدي بالقضية » ودراستهم المتعلقة بها + ومن 

ثم تناول ارون الالماني في نظر بريطائيا مصير نفوذها في الخليج العريبي 
للدم في وادي الرافدين » وما لذلك من علاقة ومقة دمر كزها 
في دبوع الهند وغيرها من بلاد الشرق ٠‏ ذلك كله بدأ عرضة للخطر 
الالماني المتمثل في سكة حديد بغداد » ذلك ما اثفق المريطايسون على 
ضرورة حمايته ٠‏ اما المحادلات التي ١‏ 6 نطاقها حول المشروع سي 
داخل بر يطانا فأنها تعلقت بالسؤالعما أذا كان بحدر بر أسالمال البرريطاني 


(55) 7731 عط 01 قطتع نتده عغطذ جه سخطع متنتاع1]70 عرو ومع 
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أن يساهم فيه > أو لانجدر به ان يفعل ذلك ٠‏ فكان. من بيلهم.من التزرم. 
جانما في الاجابة على هذا السؤال » ومنهم من التزم الجانب الأخضر ٠‏ 
ودارت بين الطرفين مناقشات مسهبة أحاناً ٠‏ ولكنهم جما التزموا بهدف. 
وإحد هو حماية الاسراطورية » التي زعم العض انها تقتصي المسناهسة 

في المشروع » ببسما ادعى النعض الآخر بأنها تقتضي الاحجام ٠‏ ففسسي 
مناقشات عام +14 مثلا » نشر العضو البرلماني بولق دسالته المسزة 
بالادلة على صفحات التايمز اللندئة » داعا فيها الى امتناع الرأيم سمال 
البريطاني عن المساهمة في ( سكة حديد المانة: بحنة بحتة من ححث الاساس )2 
ومحدرا يقوله: : : « أعتقد بألنه. في وسحي الادعاء أن ما اجرى مند انلول. 
الماضى يؤيد ما جازفت به حنداك في لاد جريدنكم من تحدير أضحاب 
رؤوس الاموال المريطانية ان يتخدذوا عن.هةز المشروع السياسي الالماتي»٠.‏ 
وكان خلال السنة” نفسها ان صرح اللورد فتئر موررس في محلس العموم. 
الثريطاني, بقوله:« ان الذي.جمل_ المحلّى بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بأن مستقبل السكة قد يكون مرتبَطا بمستقبل السبطرة 
الساسية على مناطق واسعة فى اسسا الصغرى > وعلى وادي الرافدين > 
والخيج العربي » * 


م في سنة ه4١‏ حاول السر ( ادوين بيرز ) أن يبرهن بكل 
جدازة. علق ان المصالح المر يطانية تحتم. حمل سكة حديد. بغداد. مشسروعا 
دولا .٠‏ ومن المناقشات التى دارت في سنه. 19411. حول محاضرات شراذام 
الرأُسماك الم يطاني عن المساهمة في المشروع ولم. يشذ عن هذا الاتتخاه. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلاني »-العقد (٠6‏ يلت )«الذئ 
اوضح ان العكس هو. الضوان ٠‏ وف سنة ١9+9‏ شير أوفات فريزر في 
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دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس .1671615 218610231 اللحلة المسماة 
الاموال المريطانمة عن المساهمة وأردف متسائلا : « للاذا تتمجل في المشاركة 
م اماما في مشروع يراد » الى جانب مآرب أخرى »© نعزيز المصالح 
الالماية في الامبراطورية التركية 7,4 ٠15‏ 

ولقد ابدت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا بتلك الممساني 
الاسراطورية البليغة دون أن تهمل النظلر فيما تعلق اليا بمصالح مواطنيها 
الاقتصادية +فاتخذت مندسنة٠‏ 8 إموقفا حازماضداية محاولة تر مي الى تصال 
السكة بالخليج العربي > وضد اى اتنجاه لازدياد النفوذ الالماني الى ما 
يقارب نفوذها في بلاد ما ببن النهررين ٠‏ غير ان الاننا تانت اقدر من ان 
نذعن ٠‏ ومن ثم نشأت الممضلة التي !حيطت بدبلوماسية واسعة النطاق » 
ونعجم عنها ( وماق ) بين مصالخ مشافرَةً الاهداف وانتهى امرها بعدنذ 
بحر ب + ولقد جاهد الاتحاديون كثيرا » بعد الانقلاب الدستوري سسنهة 
م+5ا في استمالة له برريطانما والتقرب الا »© و أشطت في هده الفترةالد باوماسية 
الانكلزية في ( استاسول ) كل التشبايك + و عدد الخراء ا 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية > ومن أهم أواشك الخسر 
وجهة نظر العراق ‏ مهندس الري الانكليزي الشهير ( وليم 00 ( 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحياء مشاريع الري 
القديمة في العراق > وبعد ان مكثك فه زهاء ساتين ونصف > وضع - مع 
هئة الفنيين الدين رافقوه خرائط وتصاميم عديدة لمختلف مشار بعالري 
اللازمة » ورفع تقريره الى الحكومة المثمانية في نسان سنة1991 مسم 
الخرائط والتصاميم وانخمان المبالغ اللازمة للقيام بها ٠‏ ولا شك ان هذه 
لبذ القنيةا من حت اه الالكليو "لد اتتكاك. مح دواينة بمتظلاك «و لحني 
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انعراق وطسعته وارضه واقليمه » بالاضافه الى مشاريع ريه + وفد حطى 
( السير وليم ويلكوكس. ) بسمعة حسنة في العراق > ولم تزل دوائر الري 
مير تقريره اهتماما كبيرا ٠‏ 

ولعل آخر ما حصلت عليه بريطانيا من نفوذ وتنوغل فيل اعسلان 
الحرب العالمة الاولى موافقة السلطان سنة 1414 ان يكون لمريطانيا حق 
أنارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيهما » والمحافظة عليهما تأمينا 
نسير السفن2”9 ٠‏ ويتضح جلا مما اسلفنا ان جهود بريظائية التي 
أستمرت زهاء ثملامة فرون قد بدآت "شمر ونؤتى اكلها قل اعلان الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ فقد حولت خلج البصرة الى بحيرة هندية > واستطاعت 
ان تجعل من هذه البقاع مواضع لاهتمام الساسة المر يطائنين بعد ان كانت 
مناطق لتوغل التحار ٠‏ وقد عر عن بهذا اللتيّ_(اللورد كرزن) حمنما فال: 
« بأن العلاقة بين بر.بطانا والخليح قد" انتقلت/ من دفائر التجار الى 
حقائب الساسة » ولا يستطيع الباحث في نظور النفوذ البريطاني في العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد كرزن» وما كام 'بة. هن حهوادا لتحقق سيادة بلاده 
على هذا الجزء من المعمورة بوصفه نالب وزير الهند اولا > ثم بوصفه 
وزيرا لللخارجة » وبعد ذلك باعشاره نائى الملك في الهند » بصفته 
الرسمية او غير الرسمية + وذلك با كن ولت فى هذا الخعوص + 
وكان الدافع الاول لذلك بطسعة الحال المحافظة على الهند من منافسة 
الروس بالدرجة الاولى + وهكذا تحده يشساءل وهو ستثير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشأن : « هل نحن مسستمدون 
لنفص ايدينا من السسطرة على الخليج الفارسي » ونشاطر غيرنا السسطرة 
على المحصط الهندي ؟ هل نحن مستعدون ان تحعل اشاء خط سكة 


٠» انظر آيرلند 2 ص 5ه‎ )0١( 
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حديد الفرات او أي مشر وح آخر من هذا القبيل مستحيلا بالنسسة لاتكلئرا 
وآمرا .حقيقيا بالدسة أروسيا ؟ وهل ستصبح بغداد عاصمة روسية جديدة 
الجنوب ؟ واخييا عل يطيب لنا ان نرى محطة بحرية قادرة على قصف 
بوساى ؟ » ٠.‏ ولا شك بان سياسة بريطانيا » ورجالها المعنين بالهند -خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التى كانوا يستهدفونها وحصق 
لللودد كرزن نفسه أن يصرح في مجلس اللوردات بالتصسريح التخطير 
اثتالي سنة ولهؤ دانه من الصضلال ان ,ريظن ان مصالحنا الساسية مقصورة 

على الخليج » أنها ليست مقصورة على الخليج » انها ليست مقصورة على 
المنطقة الوافمة بين النصرة وبغداد م بل انها لتمتد هدما حتى تصل بغداد 
٠ 0‏ أن هذا الاهتمام المتزايد“ق: العراق يفسر لنا ما حدث 
5 الحرب وبعدها من, محاوللات العم جنوب العر/اق الى الهند > وانشاء 
أدارة بريطانية خاصة تجعل منه أشبه بسستعمرة من مستعمرات التاج »> 
ويفسر لنا أأيضا سياسة المدرسة البرتتطائئة..الاستعمارية التي صارت تعرف 
بالمدرسة الهندية المر يطانية * ان هذه المدرسة كانت الموجهة للمعاهدات 
السسررية التي .عقدتها نريطانة وفراسا وروسيا في الخفاء لاقنسام الاجزاء 
العرببة من اممراطورية آل علمان » كما تجلت فيإ معاهدة سايكس ‏ 
بسكو بل استطيع ان اجزم ان لتصريح اللورد كرزن ثأنا في ان 
الني ابدتها بر بطاسة بشأن المراق في المراسلات ١‏ الني جرت بإن الملك -حسين 
والسير هنري مكماهون * 


0 
(55) المصدر السابق ص 585 ٠‏ 


اآأهثة مه 


7 
“اا 


المصادر العربية 
زكي صالح > منشاً النفوذ البريطاني بين بن النهرين © مطعة:الرابطة ء 


ناد >» +*هوةا * 

ل في صالتح 3 بر بطانا والعراق حنى :اها » مطبعة العساني. 3 
يداد ااا ف 

زْ زفئ صالح موجز تاريخ العر اق - مطمعة الزابطة ‏ بغدادة184 
عبدالر حمن المزاز 5 العراق من الاختلال. حنى الاستقلاك مطبعة 
العانى - بغداد ب لاكها + 

عدالعزيز نوار ”اريم _الغراق الحديث ‏ دار الكاتب العسربي 
للطباعة والنشير - ل دم#ااء٠‏ 

العاني ت تضياه ية؟ة1 ٠‏ 

كوتلوفب - الثورة التحررية الوطنة العراقية ٠917؟‏ -.موسكو هوا 
لو نغر يبع - أربعة كرون هئ تارم العراق. الحديث. ب تراجمة جعاار 
خاط ‏ مطبعة البرهان سغداد +*. 

لؤى, بحري سكة حديد بغداد ب المطبعة الاهلية . بغداد /53ةأ»* 
محمود على الداود ‏ الخليج العربي والعلاقات الدوليه القاهرة ب 
٠‏ أ 3 

ممحمود على الداود 55 العالاقات الب رتغالية مم الخلج العيسربى 50 
التلساهرة ‏ ١5وا‏ * 

مني عقراوي .. العراق الحديث ‏ مطبعة المعارف ب بغداد ب 85واء 


مظفر حسين جيل - سساسة العراق التحارية ‏ مطبعة نهضة مصر .. 
المباهرة ٠ ١55:4‏ 


"#86 سه 


4ل انعم إبراهيم ثمورة العراق ‏ مطلعة التضامن ‏ بغداد ‏ 198 ٠‏ 

هنري فوستر ب تكوين العراق الحديث - ترجمة عبدالمسح جويدة 
بغناد ‏ 4ثم9| ٠‏ ْ 

5 البوسف رزق اله غنسمة انحارة العراق قديما وحديًا ‏ مطبعة 


العاني ‏ بغداد ‏ 199 ٠‏ 
الصادر الاجشيمة 


89 - 156 .مم ,1[جه «موتمععم فطل ,ردمة!11؟ - “1 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


: 15 حيدرضةا 
الامانة العَامَة لاتعاد المورْخين العَيب 


بغتثناد ‏ - العيراق 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفأت الأعداد شعبان الفرماوي ‏ - 
ربط وتررتيب وفهرسة الغازي 

غفر: الله لهم وللمسلمين 


اي 02 


سين ادن 
الحعة كَّ الم زعتق العدل 


١ 


عتكلة تصدرها 
الامَانة العَامَة لايّحاد المورْخَين الْعَيب 


بغختتاد - العراق 


راقع مدرقاف الأعداد ايعان الشر مارم 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
معتويات العدد الوابع عشى المجلة 
الوضوع 9 
مكمه د نه 
تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق 
في العصور الاسسلامية د. عمسين أمين المراق ٠+‏ 
ب دراسة لراخلة برزتر أندون دي أبروكيية 
الى فلسطين ولبئان وسورنا د. ميحمود زايد للثان “ا؟ 
الرحالة الاجانت في الحزيرة العربية ذ. محمك محمود الصياد 
قبل القرن التاسع عشر مصر 664 
5 االحعوق الاحتماصة والسنياسيةه والاقتصارية 
للمرأة في المجتمع اليمني د. سلطان ناجي< اليمن »4 
أبن شذاد في كتابة الاعلاق الخطيرة : د.ء محمك سعيك رضا 
« قم الجزيرة » العراش ‏ 5؟| 
العرن ١1‏ وحركة التعليم في تمبكتو داغهيد القادر زبادية 
مركز التبادل الثعافي الأول مع العرب الحزاثر -؟ 
سحلات يومبات « مقيمية الهصرة » ذ.ء عبد الأامير محمد أمين 
١/54‏ ع أالمىا العراق ‏ 4؟؟ 
بلع تتحدابيث السودان عام ١؟هرأ‏ سعاد عبد الفزيز أحمد 
' السودان ؟ن؟ 
الفتوس العريبة الاسلامية ودوافعها د. عبد الجبار منسي أاعبيدي 
ش العراق ‏ .4»* 
| س البيروني ومنهحه في أابحث التار سي د. سيد رضوأن على لسيا 4؟ 
اسابيت الحكمسسة اليف لادى 
والركالى الح نه العلعا ْ د. رمزية الاطر فجي المراق ‏ 19م 
ا حول طبيعة الاسيتشراق . .., ساجدة عمر فوزى العراق نم 
العلاقات التجارية بين روسيا وبلاد |الشسام ذاء نورق صد البخيت 
1١115 5606‏ العراق / البصرة لون 
-- لأقلثخلأ90!اللاق/اع5 عن ععلزعة مع انع عبنم اعقذد ذا ,5 عم امن قمول 
617 لذ اناا عامط للا 55ع للز5 ناماع ولمع انناتكي 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


 |١‏ الدكتور حسين آمين/الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب رئيس تحرير 
اللحجلة 


؟ - الدكنور مختتار العبادي / استاذ في قسسم التاريخ الاسكندربة 
٠‏ الدكتور بوسف فضل / مدير معهدالدراسات الافريقية ‏ الخرطوم 
5 الدكتور عبت الآمبر محمد آمين / استاذ في قسسم التاريخ ب بغداد 
ده الدكتور محمد زثبير / اندج قي التاريخ ‏ جامعة محمد الخامس 
5 الدكنور عد الكريم غراسة / وكيل الحامعة الاردنية 

ا الدكنور عبد القادر زبادية / رئيس قسم التاربخ ‏ جامعة الجزائر 
الاسناذ ابراهيم البغلي / مدير الآثار والمتاحف . الكويت 

1 الاستاذ شايف عبده سعيد / رئيس قم التاريخ جامعة عدن 

٠‏ الدتنور عد المالك خرف التميمي / قسم التارخ ‏ حاممة الكويت 
١‏ الإاستاذ سالم الشبيافي / وكيل جامعة فاريونس ‏ يتفازي 


ل الدكنور عدائله بو دس الشيل / أمين عام جامعة الامام محميك بسن 
جدود انبا عش ال باد 


السيب صباح غزال رحيم السامرائي / سكرتير التحرير الفني 


السيد اسماعيل عبد العزيز البياتي / سكرتير التحرير الاداري 


راقع مدرقاف الأعداد ايعان الف مارم 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


صىعه--_ذزهَم 


بكل فخر واعتزاز سسعدنا جدا ان نقدم للقاريء الكرم العدد 
الرابع عشر من مجلته العلبية ب المْؤرم العربي ب وهى صورة حية 
للفكر التار يخي العربي ورمزا لوحدة المؤرخين العرب والتى أصبحتمحخط 
عنانة الاوساط الثقافية في الوطن العربي والعالم أجمع ومنتدى علميا 
نشيطا لكافة المثقفين العرب ٠‏ 


ان هذه المجلة والتي يسهم في اعدادها وتحريرها نخبة من اللورخين 
والباحثين العرب ذوي سمعة علسية و مبأكرين تحخصصهم تعطي الدليل 
على التزام اتحاد المؤرخين العرب بجَطةالواضم الهادف وتفاعله مع 
المؤرخين تفاعلا ثقافيا لتحقيق أهداتهم العلمية و ٠‏ 


تحية وفاء وتقدير الى الحهود المخلصة الى بذلها المؤرخون 
والباحثون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامي وتضافر 
اقلامهم الممدعة لابراز ها في سمتها الاكاديمية العالة لتحقيق كامل اهدافنا 
من اجل الحفاظ على ترائنا وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح 
الصادقة و بالصفة العلمية ٠‏ 


والله ولي التوفيق 


ألد تنور حسين من 
الامين العام لاتحاد المؤّرخين العرب 


رفع المقاللات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


سمي م هر 
رركي ظيط سود 


باد ل الاش يات الجصّارية بين مر الاق 
العصورالإسلاميه 


- 2-1 1 9 
لكر عمسن امد 
الرملن العام تار ا مى حملن العربٍ 


شهدت الانسائية بزوغ شبعس ‏ الحضهكارة العربية فى العصور 
الاسلافية عامة وفىي العصر العباسى بخاصة ؛ تلك الحضارة التى شملت 
مجالات واسعة في ميادين” الثقافة والعلوم والفنون والاجتماع وحيث 
سات بين الحواضر العر ببة علاقات ثائعة مَنَ الروابط الاضيلة الاجتباعية 
والدينية والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تاريخية مختلفة » وكانت لتلك العلاقات نتائج ذات اثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الانساني بوجه عام ولعل من ابرز واوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرين العرسين الاسلامبين الخالدين العراق 
مص + 0 0 

من المعروف تاريخيا ان العراق ومصر فتحا زمن الخليفة عمر بسن 
الخطاب (ص) وحيث شبيدت البصرة والكوفة والفسطاط تلك الامصار 
العربية الاسلامية الخالدةوالتي لعبت دورا مهمافيتاريخ الثقافة والسياسة 
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والاجتماع في العصور الاسلامية وكان لها دورها البارز في أبرزااعلاقات 
وتادل التاقيرات التار دخية دين القطرين الاسلاميين» وكان مأ بطراآً 0_2 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداؤه الموثرات واضحة في الفسطاط 
وما تبرز من فكرة علمية في مسحد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة في مسجد الفسطاط 5 


في السنوات الاولى من قيام الدولة العياسية بدأ بانشاء يغداد 
سئة ه6١‏ متام وكين بناؤها سنة ١49‏ ه واصبحت من اشهر عواصم 
الدنيا وابهاها فى القرون الوسطى واتتنشرت فى ارجائها المساحد العامرة 
واللدارنى_الكبيرة. والتصور المنيفة والعدائق الثناة وضارت كية التضاد 
من رواد العلم والادب والفن » وظلت كذلك حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على القرنين من الزمان » الى أن شيد القائد المظفمر 
جوهر الصقلى المدينة المعزية ل عاصمة الفاطميين والتى سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذ تفي النمو مبآعًا كبَيرَا وفي الانساعحدا شاسعا وتسامثفيها 
المباني واتتشرت في ارجائها لمعه المناريكة ودور العلم المتهووة 
والرياض والبساتين والدور والقصور ؛ كما اصبحت مطمع انظار 
الادباء والعلماء وحملت هي الاخرى مشعلا للعلم ظطل منيرا ,يبهتدي اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطى علاقات وثيقة بين بغداد عاصمة العياسيين 
والقاهرة المعزبة عاصمة الفاطميين » وكان من أبرز مظاهر نلك العلاقات 
مأ ساد من روابط ثقافيه دين هاتين المدينتين الخالدتين المحيدتنين » وهنا 
فى بحثى هذا ارجو ان اوفق الى تحقيق ما بحيش في صدري فأصل 
الى الحقائق التاريخية التي تساعدني على ابراز عوامل تلك العسلاقات 
الثقاضة واهم تنائجها التارمخية ان المتتبع لناريخ م المركزين الحضارين 
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الاصيلين » وادي الغيل ووادي الرافدين بحد هنانك في فديم أأزه ان 
علاقات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية سحيقة في القدم » وقد 
نبادل هذان المركزان عوامل الحضارة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا » 
واستمرت تلك العلاقات في مسيرة هذين القطرين التاريخية تؤثر فيها 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتزويدهما جذبا وطردا مسن 
حيت شدة فعل غلك الموامل وقيعتها ع -ورذلك قمع انلك الضياات 
بمجموعها الى الظروف ودرجه فعالياتها » ومن الجدير بالقول هنا ان 
التأثيرات الحضارية عموما والثقافية بشكل خاص كانت عنى قوتها 
وشدتها فيطوارىء الوركاء وجهدة نصر » حيث برزت التأثيرا تالحضارية 
العراقية في العمارة المصرية القديمة كما اتنشرت الاختام الاسطوانية 
الني استعملها القدامى وارجم ان نلك الَآقيْرَاتِ اتنقلت بواسطة التحارةء 
وبابطبع فان الشعبين العريقين تبادلا التأثيرات“الحضارية في العص ور 
القديمه وكانا من. اكبر العوامل في نشر-مظاهن الحضارة الانسانية في 
تلك العهود ٠‏ 

ألا ال اوضح ماتم من العلاقات بين الشعبين العراقي وا لمصري هي 
تلك التي قامت في العصور الأسلامية » والتي تميزت بالفتوح العربية 
الاسلامية وبوحدة العقيدة والفكر ولا غرور فان العقيدة والفكر » من 
اسس التكوين الثقافي لاي امة من الامم وركيزة التربية القومية لاي 
شعب من الشعوب » والنهضة العربية الاسلامية التي انبثقت من جزيرة 
العرب يزعامة سيدنا محمد (ص) والتىي بشرت يتحرير الانسان العربي 
من براثن الذل والعبودية اعتمدت قاعدة لتوحيد التفكير الانسانى على 
اساس وحدة الدين والعدالة الاجتماعة وبفتح العراق ومصر واضواء 
كل منهما تحت راية الاسلام ومعنى ذلك وحدة الفكر الانساني المنبعثة 


9 


من روح الدعوة السامية وقد سادت هاتين المنطقتين العربيتين واتتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففي العراق شيد المسلمون مسجد الكوفة الخالد 
وفي. مصر مسحد ب الفسطاط المجيد » وقد تنقل الصحابة والتأبعون 
الكرام بين الكوفة والفسطاط وهم فيتلكالتنقلات يحملون معهم آفكار 
مصر الإسلامية الى العراق العربي الاسلامي فانتقل الولاة والقضاة والقادة 
والتجاربين هذين القطرين العربيين ومعهم عوامل الثقافة العربية 
الاسلامية + 


ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المدينة الخالدة بغداد سنة 1560 حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة ثم 
عاد الى بغداد سنة 14 حيث اقام بها شهرا ؛ ثم خرج الى مصر حيث 
توفي سنة 50 هاء وفي.هذه الفترّة الني تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حيث انسعت أميا كلها والإدغرتفروعها ونضحت الفنون والاداب 
والعلوم » وتحققت _ لاثقافة الانسانية أسمى ما تصبو اليه النفوس » فقامت 


بين المديتتين الخالدتين 'القاهرزة وتعداد علاقات ثقافية رائعة ٠‏ 


ولعل من ابرز العلاقات الثقافية التى سادت بين بغداد ومصر اتتقال 
.التأثير الجامع العراقي الى مس ادج الشواهد لذلك التاثير الجامع 
الطولوني » وادذي شيدة جمد بن طولون المولود سعداد سنة +٠؟؟‏ هاء 
وترعرع في سامراء وكان والده من المقربين الى الخليفة العباسي المتوكل 
المقنول سنة 4 ه ٠‏ وفي سنة 509 'نولى ابن طولون امر مصر ء ولما 
كان ابن طولون قد نشاً في سامراء وعاصر حامعها الكبير ذا المأذنة 
الملوبة « الحلزونية » فنقل هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
المسجد دوره العظيم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامية ولم يقتصر هذا 


1 


الجامع على تدريس العلوم الدشة واللغوية « بل ان القراءات والطس 


والمبقات ند قد ورسست ىه ٠.14١7‏ 


. وانتقل الى مصر من يغداد في هذه الفترة عدد كبير من العلمباء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والمؤرم والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعي الكو وامام عصره في الفنتوى واللتدرس » 
ابو اسحق اير اهيم المروزي وقد صنف كشا عديدة وبقي في بعداده مدة 
يدرس ويفتي » ثم ارتحل الى مصر فأدركه آجله بها فنوفي سنة اربعين 
وتلثماية “5 ؛ وكذلك رحل الى مصر من يغداد ابو الحمين محمد بن 
علي الماسرجسي الشافعي » وكان من اعرف علماء الشافعية في اصول 
المدهب في خراسان وسمع بمصر من. اصحاب المزني وبونس بن عبد 
الاعلى ثم عاد بعد مدة الى بغداد وتوف بيلة كوربم هم 2550 ٠‏ 


وفى سنة مهم ه شيدت_مدينة القاهرة الخالدة فجاءت غاية فى 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعة » واتنشرت في هذه 
المدينه المساجد العامرة ودور العلم الكبيرة والمدارس الكثيرة » واصبحت 
كعبة القصاد ومحط انظار العلماء وطلاب العلم ومهبط التحار واصحاب 
الحرف والفنون 3 ومع التطور العظيم الذي أصا بتهمدينة بعداد والازدهار 
الكبير الذي بلعته مدنة القاهرة المعزية نمت وازدهرت علاقات وشقة 2 
هاتين اللعاضر ين الاسلاميتين » كانت سداها الثقافة العربية الاسلامية 


6 السيوطي © اعمسسرقع المحاضرة ج ؟ ص 8؟١‏ . 
(؟) ابن خلكان ٠‏ ج ١‏ ص 5 . 
فز المر جع السابق ج ؟ ص .5اء 


١ 


ولحمتها الاداب والعلوم والهنون الانساشة االخلاقه الممدعة 3 


وكقانت بعداد والقاهرة خن القرودب الوسطى مركريوع عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموئل العلماء والادياء والافداذ » فقد تجمعت فى بغداد 
ثقافه الشرق بأصالتها وعمقها وتنوع موضوعاتها واحتضنت القاهمرة 
المعروف سسعة ميادينه قي صنوف العلم والمعرفة 4 فسار طلبة العلم 
شق ستر اين اذا اوكلاه وكاو نوريا عقا لبر 
من المدشتين الى الاخرى وذاع صيت مشاهير اولئتك » فرحل اليهم من 
اراد اللاستزادة في العلم والاحاطة باداب وعلوم وكنون جديدة 4 وبحدر 
بنا ان نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هاتين 
المدينتين لنتعرف على مدى .اهام اولتك الافداد بزبارتهما والارتشاف 
دن مناهل علو مهما وآداهما * فعالم محمد بن الحسن المعروف بان الهيثم 
من اهل البصرة ومن المشهو رركن بعلم الهندسة قد زار سهصسر إيام الخليقة 
الفاطمي الحاكم وكانت. تخول.فى ذهئة فكزة اقامة سد على النيل يعمل 
على السطرة في ايام فيضانة والاقادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سنة ثمان واربعين واريعمالة » وسمع 
بمصر والشام والعراق واستوطن بعداد وقد الف كتابه الشهور ُ جدوة 
المقنيس ) في تاريخ علماء الاندلس ومات فى بغداد سنة هدع ه200٠‏ 


وظهر فى الاندلس عالم ا هو اندو نكر معدمل بن عبدالله المعروف 
بان العربى الاشبيلى 0 بالقاهرة ولقى جماعة من المحدثين » ودخل 
)١(‏ ابن خلكان :© جح "ا ص ١٠؟‏ . 


١5 


بعداد و سمع بها من جماعة ولقى ابا بكر الشاشي وابا حامد الغزالي 
وغرهما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اتتقل. الى اشبيلية وتوفي 
سنة وه م .007 


وقدم من واران وهي من قرى تنبريز ابو الخير مظفر بن ابي الخير 
اسماعيل بن على الملقب بالامير 27 » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغيره من العلماء حتى حصل طرفا من المذبهب 
والخلاف والاصول وتكلم في المسائل وتولى الاعادة درس النظاسة 
مدة » ثم خرج من بغداد مسافرا الى الديار المصرية فاقام بها مدة وتولى 
التدريس بها بالمدرسة الناصرية والمعروفة ايضا مدرسة ابن زين التجار » 
ويضيف اين الصابوني في كتابه تكملة اكتال الاكمال ان اهلها اي مصر 
امختاةوا رمنة ولخذوا عنه ع وتوفى بشتران مصة/!ا؟" هء 


وانتقل الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن على النوقاني » من 
علماء بغداد وقدم مصر وسكن بالقرافة بالمدرسة المجاورة لضريم الامام 
الشافعي - رضي الله عنه # وحدث بها وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة 
بمنزله بالمدرسة المذكورة » ودفن بالقرافة + 


للنس٠نس‏ سس له 


. 2537# ابن خلكان : جح ا ص‎ )١( 
. (؟) ابن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص لاه‎ 
3 لوه أبن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص اا‎ 


١ 


ظ : وكان ابو. الجسن علي بن ابي الحسين.» المعروف بابن القصار اللعوي 

ن الادباء المشاهير قرأ الادب على الشريف ابي السعادات ابن الشجري 
0 منصور بن الجواليقي وقد برع فنه واقرا الناس زمانا » ورحل 
الى مصر واجتمع بابي محمد بن برى والموفق بن الحلال كاتب الانشاء » 
ويذكر ابن خلكان : انه كان عارفا بديوان ابي الطيب المتنبي علما ورواية 
وقراءة عليه جمغ كثير في العراق والشام ومصر وكتب بخطه الكثسير 
من كتب الادب وشعر العرب » وتوفي ببغداد سنة سث وسبعين وخمسمائة 
ودفن ا العريري اا 


ا ا ا ل ار اميه لال 
كبار علماء الادب » قر على ابى.العلاء المعري وابي القاسم عبد الله يسن 
على الرقي » وابي محمد الدهان اللعوَي وغيرهم من أهل الادب » وروي 
عنه الخطيب البغدادي وابو منتصور بن الجواليقى وغيرهما من العلماء » 
وقد شعل هذا العالم الادرب كرسي موضوع الادب بالمدرسة النظامية 


سغداد » وكان التبريزي الخطيت قد زَآرَمَصَر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه بها الشيخ ابوالحسن طاهر بن بابشاذ النحوي وغيرهمن علماء النحوء 
وتوفى التبريزى سنة اثنين وخنسمائة بغداد ٠ ٠29‏ 


ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن متصور » الفقيه الشافعي المصري 
المعروف بالعراقي » وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبغداد بشكل 
بين وجلي » فقد ولد هذا العالم فى مصر وتفقه على القاضي ابن المعالى 


. 568 ان خلكان ج * | ص‎ )١( 


30 اسن حاكان 8 ' ص نا 4 ناقوت : أرشاد الاديب 2 1 
ص 5815 . 


مجلى بن جميع الارسوقي المصري الشافعي وكان هذا من اعيان الفقهاء 
وصنف. في الفقه كناب « الذخائر » » وانتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتغل. بها مدة فنسب البها وقرأ بها الفقه على ابي بكر محمد بن الحسين 
الاموي .وكان من اصحاب الشيخ ابي اسحق الشيرازي 0 وعلي بسي 
الحسن محمد بن المبارك بن الخل البغدادي وكأن دعرف ببغداد بالمضري 
فلما رجع الى مصر قيل له العراقي قي وتوفي سنه ست وتسعون ومسمالة 
ودفن سفح المقطم ف " 
| وفي سنة 58٠‏ ه شيد الخليفة ألعبا ل بالله المدرسة التي 
و بالمدرسة المستنصرية والتي كانت من اوسع المند ار الاسلامية 
في القرون الوسطى وابهاها وانظمها 2.2697 وجعلها للمذاهب الاربعة » 
زروعي في اختيار المدرسين ان يكونؤا من المشيايخ الفضلاء والمتبحرين 
فى اصول الدين والمذهب. وتعذر على المسؤولين وقتذاك العثور. على 
مدرس يشل كرسي الذهب الالكي قوقع الاختيار على الشبيخ سراج 
الدين عبد الله بن الشرمساحي المالكي 6 وكان هذا التالم قد نشاً في 
الاسكندرية وكان من ائّمة المالكية وله تصائيف في الفقه والنظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة الممقتصيرية وولاه تدريس المستنصرية 07م 
ونشأت علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت بعري 
والنظامية اللتان انشئتا في بعداد سنة وهع تشغلان معظم تلك الروابط 
العلمية والادسة 4 فقد رحل من مصر الى بعداد عدد كبير من طلبة العلم 


(1) ابن خلكان : ج 1 .صن 6 » شذرات الذهب ج 4 صن 1217 + 
(؟) راجع كتاب الستنئصربة : الدكتور حسين امين . 
0 حسمن المحاضرة ا حج ١‏ ص 156 . 


١ 


وشيبوخه للحصول على ثقافات حديدة او للاشتغال فى مدارس بغداد 
الشهيرة فالفقيه عبد المومن بن خلف الدمياطي » الذي تفقه في بلده دمياط 
وانتقل الىالقاهرة واجتمع بالحافظابي محمدعبد العظيم المنذري وجالسه 
سنين طويلة واخذ عنه علم الحديث وكتب عنه جماعة كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى بغداد 2١‏ وقد سمم الحديث من ابي 
الهدنة 29 ٠‏ 


مصر وولى القضاء اعمال الاشعونين لم رم الور بغداد واعاد بالنظامية 
وولى قضاء يعقوبا * 


اشهر كتنبه « ملحا الحيكام عيك الام الاحكام » وانصل بن شذاد 
كذلك العالم ابو عبد الله محمد بن صفى الدين ابو الفرج المعروف 


بالعماد الاصفهانى 6 وثفقة بيغداد بالمدرسة النظاسة وهو الآخر من الذين 
وثق بهم السلطان صلاح الدين الابوبى ؛ واعتيد عليهم واصبح من 


فر دده القصر وكئاب البرق الشامي وكثاب الفيح القسي ف الفتح 


1 السلامي / بغداد ص ١.28‏ . 
68 لمر جع السابق ٠‏ 
غ( أبن خلكان : 8 3 ص 85م ٠.‏ 
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القدسي و نوفي العماد الاصفهاني في رمضان سئة بيده ه 230 ٠‏ وثفقه 
بنظامية بعداد » عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي المعروف بابن 
الخراط ولد بدمياط وتوجه الى بعداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية وتميز في الفقه والخلاف وسمع الحديث ثم رجع بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القيلى وسار فيه 
سير! حسنا » ثم عزل واعيد الى دمياط ومات سنة 19 ه ©" , 


ومن المشاهير الذين كان لهم الفضل في حمل التاثيرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والمعروف باين اللباد وباين 
نقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان .ؤالادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدس ودمتيق وحراذث وبلاد الروم 
وفلسطين والححاز وغيرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر كيه « الافادة 
والاعتمار بما في مصر من اثار .» و توفي سنة 559 هاه إبسما 0 


ابن محمد بن عسكر المالكي القاضي شرف الدين البغدادي الاصل ؛ 
وولى القضاء بمدينة دمياط لم دمشق وولى بالقاهرة ونظر الخزانة سك "” 


ومن الذين تنقلوا بين بغداد والقاهرة عالم جليل ومحقق كبسير » 
الحافظط المدقق محمك بن محمك محمود الدين البايرتى 6 وكان بارعا ف 


. 5358 المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) السيوطي / حسين اللحاضرة جح ١‏ ص ١5١‏ . 
0 السعلامى / علماء تعداد ص كم . 


7 المؤرخ العربي . ” 


الحديث وعلومه ذا عنابة باللغة والنحو والصرف والمعانى والببان » اخذ 
الفقه عن قوام الدين المالكي عن حسام الدين حسن السغناقي عن حافظ 
الدين الكبير محمد البخاري » وله تصائف عديدة : منها شرح الهدابة 
وشرح تجديد الطوسي وغيرها من المؤلفات المهمة » رحل الى حلب 
وأخذ من علائها ثم رحل الى القاهرة وأخذ من شمس الدين الاصنهاني 
وابن حسيان ( محمد بن يوسف بن على بن حيان الاندلسي ) » وعرض 
عليه القضاء مرارا (١؟‏ وقال عنه السيوطى انه علامة المتاخرين وخاتمة 
المحققين برع وساد ودرس وافاد ١ ٠‏ 


ومن العلماء الدين درسوا لفن بعداد العالم أمير كاتب العيد 
ابن امير غازي قوام الدين الاتقانى الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
الصرغتمثسة ف ودرس فيها اول ما فئحت وكان راسا في مدهب الحنيفة 
بارعا في الفقه واللعة العرببة 0 ىو وآخر كن وصلت انا أخماره صن 
مدر سى المستتصربة بعداد 4 فيكت “الدين احيد نْ نصر الله بن أحمد بن 
محمك بن غمر البعدادى الحنلى 6 المعروف بالمحب ولد سعداد سنئة 
عا رس على والده جلال الدبين م ألفقة والاصول سنة كارب وزار 
ببت المقدس وتوجه الى القاهرة وقطن فيها واخذ عن المشايخ الكبار 
الظاهر رقوق واخد يتئاوب #حطخم والده فى الندريس ثم استقل ذلك 


(11-طينات. السفية :عن م4 + 


1١4 


بعد موت والده سنة ؟١م‏ ايضا تدريس الحنابلة بالمويدية وبالمنصورية ٠‏ 


هده بعض النماذج من صور العلاقات الثقافية بين المدينتين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعيدين الشعبي والرسمى » وهناك عدد 
كبير متوفر في كتب التراجم والتاريخ العام من الشخصيات العريية 
الاسلامية التى لعيت دورا كبيرا فى توطيد العلاقات الحضارية وكانت 
عاملا مهما في قل الافكار التعليمية بين بغداد والقاهرة وعبات على 
ازدهار الثقافة العرية الاسلامية ء 


وتتبجة لتلك العلاقات انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهير 
العلماء من مصر والعراق كما اتنشرت مصنفاتهم وتآليفهم وترادل اوائك 
العلماء ارت الاديية والعلسة ومن يعضبهم البعض الاجازات العلمية» 
اعترافا م: منهم بالجهود العلمية ودليلاا ناصعا على دافع العلاقات الثقافية 
م 8 


فقد اجيز عبد المؤمن بن عبد الحق البِعْدّادي من العالم الفقيه عيد 
المؤمن بن خلف الديمياطي 200 وذكر المنذري في 0 سن 
عنك العزيز إن دلف البعدادى بانه قد حصل منه على احازة57) 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الذين اجيزوا في القاهرة من علماء بغداد وبالعكس ٠‏ ولعل من امرز 
الننا نج اتتقال المدرسين الع راقينالى القاهر 5 6 ورحلة الملدوسين 5 المصر دين الى 
بعداد للعمل فى مدارمها كمدرسناو3 اثرين»وكان أهدااثر 5 تو حيدك 


. ١؟؟ تاربخ علماء بغداد ص‎ )١( 
. 565 (؟) المنذري : التكملة لوفيات النقلة <ج هه ص‎ 
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البرامج الثقافية وتعميق الدراسات الادبية والدينية ٠‏ 


ان ظهور الحركة المدرسية في المشرق الاسلامي على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامة وفي العراق خاصة وما تبعها من تطور لتلك 
الحركة وتوسيع وتنظيم » كان له الاثر الكبير في انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامية ولاسيما مصر والشام » ويجد الباحث المدقق 
ان هناك الكثير من المدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدين الابوبي؛ الذي سار على غرار سياسة نظام الملكالسلجوقي في نشر 
المدارس الاسلامية والعمل على تنشجيع تشييدها ؛ وان تلك المدارس 
التي شيدت في القاهرة كانتهي الاخرى اتجهت وجهة الفكرة العراقية ) 
فصارت المدارس تشيد لتدرسين:فقِه مدهب من المذاهي ؛ فالمدرسة 
الناصرية التي اقيمت بجواز الجامع” العتيق بمصر ويذكر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم .عرفت بابن زين النجار احد اعيان 
الشافعية درس بهذه المدرسة مدة طويلة ومات في ذي القعدة سنة اخرى 
وتسعين وخمسمائة للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
برسم الفقهاء الشافعية » كما شيدت المدرسة القمحية سئة 5ه ه وكانت 
خاصة بالفقهاء المالكية » كما اوقف السلطان صلاح الدين الابوبي 
المدرسة السيوفية على الحنفية ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان سامدا 
في بغداد : تالتظامية في بغداد كانت برسم المقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابى حنيفة كأن قد اوقفها مئوسسة على الفقهاء الحلفبية ومدرسة عبد 
القادر الحيلي بباب الأزج كانت خاصة لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذن 
ان الانصال السياسي والاقتصادي والثقافي الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر ؛ وكان عاملا مهما في نقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 


وفى سنة 52١‏ افتتحت المدرسة المستنصرية ببغداد تلك التى شيدها 
الخليفة بالله العباسى » وجعلها موقوفة على المذاهب الاربعة » وصار لكل 
مدهب من المذاهب السنية ركن خاضص وله مدرسوه ومعيدوه وطليته , 
كما درست علوم الطب والادوية في هذه المدرسة العظيمة 2١7‏ وفي سنة 
54١‏ ه شد الملك الصالح نجم الدين ابوب بن الملك الكامل » مدرسة 
عرفت بالمدرسة الصالحية ؛ وكان بها قاعات لكل مذهب من المذاهب 
السنية » وبدو انها انشئت على غرار المستنصرية بيغداد + والصالحة 
هى اول مدرسة اقيمت لتدريس المذاه السنية الاربعة » يويد قولنا هذا 
ما ذكره المقريزي عن هذا العمل اذ قال : وهو اول من عمل بديار مصر 
دروسا اربعة فى كل مكان 29 , 


ومما لا شك فيه ان المدارش الى تهغيت في بغداد وانتشرت 
اتنشارا واسعا كانت تحدم فكرة لنشي المذهت السني والعمل على تقونته 
والدفاع عن اصحابه » وان التقال. الفيكزة المدرسية؛الى مصر ايام الحكم 
الفاطمى معناه » العمل فى مصر على اضعاق الدولة الفاطمية الشيعية 
واسناد المذهب السنى؛وفعلا عملت المدارس السنية خاصة ملك التى انشأها 
السلطان صلاح الدين الايوبي ؛ عملها المؤثر البالغ في اظهار المذاهب 
السئية وضعف وانزواء المذهب الشبيعي الذي كان المتنفك والسيطسر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتائج الكبيرة للعلاقات الثقافية التي 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نشم المدارس فى 
أرض الكنانة ٠‏ 


00 أ لمستتصر دة 5 أل د كور سسا أمين ص كت . 
(5) المقريزي / الخطط ح 1 ص 5.15 . 
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ان بعداد والقاهرة لعبتا دورا مهما في تاريخ العرب الحضاري في 
ميادينه الواسعه ولكننا نجد العلاقات الثقافية تبرز بوضوح بين المدينتين 
العر بيتين الخالدتين فاصالة الحضارتين بين الشعبين العراقى والمصرىي 
وارومة العروبة الرابطة بينهما ووحدة الدين الحنيف والمصالح التاريخية 
المشتركة » روابط اماسية لقيام تلك العلاقات الحضارية التي برزت 
شكل بين العصور الاسلامية » وكان لها الاثار البعيدة فى نشر الاداب 
والعلوم والفنون » وتطور الحضارة الانسانية وازدهارها ٠‏ 


ا" 


داست اصسالة برلا يون دى لا بر اياف 
إلى فلسطين ولبنانت وسورية 
” ع با ا 
١ ١‏ لبلب رصود زاير 


ابساء الناءع الإمي حي با يامعةة 


الح لمر مويله 


١‏ - آخر محاولة برغندية للقيام بحرب صليبية 
ورحلة نر وكبية 


كان سقوط عنكا في أبدي المماليك ( ٠١9١‏ ) نقطة فاصلة 5-6 
تاريخ الحروب الصليبية٠اذ‏ لم تلبث المراكز الباقية للصليبيين أن تساقطت 
كاوراق الخريف نحت وطأة الضربات التى وجهها اليها المماليك + ولاذ 
من كتبت لهم النجاة بالفرار الى قبرص+ وشهد القرن الرابع عشر تطورات 
في اوربا وقى أشرق الادنى جعلت من قضية استرجاع الاراضي 
المقدسة حلما باهظ التكاليف عسير التحقيق 20 , 


فالروح القومية التى كانت آخذة فى النمو فى اوروبا خلال ذلك 
القرن » وتنافس الدول القومية » وحروب السئين المئة بين فرنسا وانجلتراء 


رحن 


وليك الأسوة: + وانصراك العصوررات: الأظالة إلى تفي علاثانييا 
التجارية مم المماليك وما طرأ على تفكير الكتاب من تحول تجاه موقف 
الثرثب التصرانى .مق الشرق. الاسلاى مؤداف ان الثر. مخ ان يعميتق 
على تنصير المسلمين بدلا من قتلهم # كل هذه التطورات لم تكن تساعد 
على الحرب فى سبيل استعادة الاراضي المقدسة ٠‏ 


وكدلك شهيد القرق الأدنى الأسلامي 'تنطورات جعلت من تحدد 
بلك الخروى أفى النيار القفينة والبلذاق المجاوزة افرا غير على ومتصبيرة 
الفشل فى الاغلب ٠‏ فالسلطنة المملوكة كانت قوية وآخدة في التوسع» 
وتسم بازدهار عظيم ه واستطاعت توسعها ان تنحاوز ضم سوريا 
الى الاستيلاء على ارمينيا الصغري التنى كانتتمثل كآخر نصر للكاثوليكية 
فى الشرق ٠‏ ثم كان هناك“الزحف التركى الذي آثار موجة قوية مسن 
الخوف والذعر في اوروبا ٠‏ وبذهب الاستاذ عطية الى أن نوسع الاتراك 
خفن الي تعبير مهو م الجر ب الصليبية 5 وعحد معرر | وا لاعتبسحياز معركة 
تقو بو لبس تهابة فصل وَ تذانة 1 في تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها ادا أدى زحمهم الى تقل مبدان ا والغعرب لين اورونا 


لكن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملاتصليبيةاخرى ظلت 
تراوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادنها ٠‏ فقد كان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والغضب فى اوروبا ٠‏ وكانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحتى بعد سقوط ثلك المدهة قرت لاحظ الرحالة م رتو في (194 )ان 
نساء قبرص بلبسن عباءات لاتكشف شيئا سوى عيونهم «سببالأسى 
والحزن العميق اللذيين ولدهما ضياع عكا وغيرها مسن المدن 
السورية » 20 ٠‏ وتلا سقوط عنكا ندفق أدب الدعوة الى حروب أخرى 


" 


من اقلام الحجاج والادباء الذين انبروا يحرضون الامراء والبابوات على 
استرجاع تراث المسيح والقضاء على سلطان المماليك » ووقف زحف 
الاتراك ٠‏ ومن أقدم ماوصلنا من كتب الدعوة هذه بعد سقوط عكا 
ما كتبه ناديو النابولي الذي وصف سقوط المدينة ووجه رسالة الى الامي 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استئناف الحرب الصليبية ٠‏ وكان 

بين المحرضين على الحرب ليو السادس الذي فقد مملكته 'في ارميتنة 
الصعرى ( ١١05‏ ) وببير الاول لوزنيان الذي فقد قبرص ٠‏ 


وكان من اشد المتحمسين للحرب الصليسة دوقات برغندية الذين 
كانوا يحكمون اغنى مقاطعات اوروبا ويتخذون بلاطا اسبغوا عليه مسن 
المخامة والابهة ما اثار دهشة أهل غرباوزوبا وجعلهم ترون قبه نهضة 
مزدهرة تضاهى النهضة الايطالبة 22خ 

وشهد بلاط فيليب الطيب ( 251419--1157 ) آخر محاولة قام بها 
دوقات برغندية لتجريد حملة صليبية:+ قفي مستهل-القرن الخامس عشر 
لفنت الهزائم التي الحقها المفول بقيادة تيمورلنك بالاثراك العثمانيين 
انظار الأوروبيين ٠‏ اذ اجناج تيمورلنك آسيا الصغرى وسوريا كالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الموجة المغولية 
الطاغية لم تلبث أن انحسرت سرعة » فقد بعثت في صدور الاوروسين 
الأمل في صد الخطر التركي » وحفزت بعض قادتهم على التفكير بتجريد 


وكان من اعظم المتحمسين لهذا المشروع هنري الخامس ملك انجلتراء 
وقلبب الطيب دوق برغندية ٠‏ وكانت لدبهما حوافز متشابهة ٠‏ كان كلاهما 
و بسعى الى تحقيق ما بعجز غيرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هنري 


3 


الخامس قد سقط في المسدان وهو يحارب من اجل الصلبب ووقغ والد 
فليب اسيرا في يد الاتراك خلال معركة نيقو بوليس » فصار فليب ينظر 
الى تلك المعرائة لا على انها اذلال لسيحسمتد صاحب المجر فحسب » يل 
لبرغندية إيضا ٠‏ 


ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » أوفد هنري الخامس 
وفليب الطيب جلبرت دى لانوي الى الشرق الأدنى لزيارة مصر وسورياء 
وذلك في عام 5 هه وكان جليرت حاجبا عند الدوق قليب ٠‏ وحالف 
التوفيق هنري وفليب في اختياره ٠‏ اذ كان قد قام بالحج الى القفدس 
وسيناء ٠‏ اما في هذه المرة فقد سافر بوصفه سفيرا ٠‏ وعرج على بروسيا 
وبولندا وروسيا ووزع عددا من الهدايا الثمينة التي ارسلها هري 


واتتمل تقرير لانوي علىمعلوماتذات اهمية عسكرية كبيرة»ضمنها 
وصفا للموانىء تطرق. فيه الى صلاحيتها لاسنتقبال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة المماليك + على ان هنري الخامس توفي قبل عودة لانوي ٠‏ 
ولم يعكر صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله في تحرير الاراضى المقدسة» 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطيب. الذي كان يطمح 
الى النحجاح في ميدان فشل فيه غيره ٠‏ 

ووقع اختيار فليب على فارس من دوقية جبين اسمه برتراندون 
دي لا بروكيية للقيام بهذه المهسة 299 ٠‏ ويظهور اسم هذا الفارس لاول 
مرة في سجلات الدوقات البرغنديين عام 1451 » وهو يحمل لقب المشرف 
على السماط السلطاني الذي بقايل لقب « خوان سلار » عند الممالنك ٠‏ 
وفي السنوات التالية كلفه فليب الطيب بالقيام بمهبات سرية في بلاطات 
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الأمراء والملوك الأورسين كامآه الدوق عليها الماعطةه قصر فشو شاتو ٠.‏ 


اوضح تراترأندون العرض من رحلته في مستهل ما دونه عن رحلته 
ألتي بداها عام ١15‏ م بقوله 0©؟ : 

«حمزا لهم النبلاء الدين برغيول قي الاسفار » واجانه لمر سيدي 
المعظى القدير المرعوب الحانب فليب الذي هو ؛ بنعمة الله » دوق برغندية 
وبرابانت ولمبور ولوتييه » وثونت الفلاندرز وآرتوا ويرغندية » وسيد 
هينو وهواندا وزيلند ونامور » ومركيز الامبراطورية المقدسة » وصاحب 
سالين بد 0 ْ 


عومن# 


ار و لات 0 
0 نالك 0 اميا اي قمعت بها » طبقا لما اسمفتني 
رع عملت او ابي صيح لغ ال يفشت القدس_»:وان يزحف عليها برا 
منها » كان على معرفة بالبلدان وا مدن والاقاليم والمناطق والانهار والجبال 
والممرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الامر قبها » وذلك انتداء مسن 
القدس حتى الوصول الى برغندية » 410 , 


وقام بروكيبه بمهمته خير قيام » وتغلب الجانب العسكري في رحلته 
على الحانب الدينى؛»وجاءت دراسته للانراك على حانب كميرمن الاهمية» 
فقد عرض لاسرار قوتهم » وهي طاعتهم التامة للسلطان » وحسن درية 
افراد الجيش واسلحتهى الخفيفة ٠.ويورد‏ بروكييه الشروط التى لا ببد 
من توفرها أذا ما اريد توجيه حملة عسكرية الى بلاد الاتراك ٠‏ فيرى 
ان الملك الذي قوم بحملة صليبية يحب الا يهدف الى الكسب الشخصي» 


/؟ 


وان رمن وجود المال اللازم لهذه الحملة » وان تألف جيشه من فر لسيين 
وانحليز » وأن بطيع افراد الحيش قائدهم اطاعة 'نامة ٠‏ 


وقد لقبت رحلة بروكييه اهتماما كبيرا لدى الدوق فيليب ٠‏ وحدث 
فى نلك الاثناء ان استغاث الامبراطور البيزنطي به » وطلب مئه المساعدة 
و الطة بان تورولى + افقلام الدوق طلب الأمير اطورر 'لبر كيه الذراينتة 
ونقديم التوصيات اللازمة بشأنه واستجاب بروكييه لطلب الدوق » وقدم 
تقريرا موجزا ضمنه رأبه بشأن مشروع ارسال حملة ضد الاتراك ٠‏ ولكن 
آراء بروكييه في هذا الموضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ٠‏ اذ بظهر 
ان بروكبيه قد اكد ان غزو تركيا ليس بالامر الهين » وان استعادة البلاد 


لكن الدوق فيليث لم نرجّع عن عزمه + فاوفد الأسقف جان جرمين 
الى بلاط شارل السابع_ ملك فرنسا بدعوه للاشتراك في رد خطر الاتراك 
2 فالمنتصر عليهم بات في الدرحة الثانة بعد داود وقسطنطين وشارلمان»٠‏ 
الا ان نفوذ الدوق وبلاغة الاسقف لم تستطيعا التآثير على الملك الذي 
كان أمر تنظيم مملكته يستحوذ عليه ويصرفه عن توجيه اي فسط مسن 
نشاطه لغزو الاتراك ٠'‏ 


وجاءت اخيرا الضربة التي قضت على تنفيذ القيام باأي حرب صليبية 
جديدة وهي سقوط القسطنطينية في بد الاتراكفية؟ ابارم45١‏ ٠وكانت‏ 
الصدمة قوية لفيليب الذي اعتبر الحادثة اهانة شخصية له ٠‏ ولكنه مع 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اوروبا الى احتفال اظهر فيليب خلاله استعداده لغزو الاتراك بل وحتى 
لمبارزة الساطان اذا رغب في ذلك » ولكن دعوته أم تحد اذنا صاغية» 
وهكذا انتهت اخر محاولة دوقات برغندية بالفشل ٠‏ 
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غادر بوكسه بلاط سيده ؛ الدوق فيليب الطيب دوق برغندية » فى 
غنت في فبراير (شباط) من سنة 155١م‏ وسافر الى روما برا ومن ثم الى 
البندقية + وفي الثامن من مايو ( ايار ) ركب السفينة مع عدد من الحجاج 
الى بافا مارا بولا وزارا وكورفو ومودون ورودس وقبرص ٠‏ 


ووجد بروكييه ,افا خربة » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ٠‏ 
وعرج في طريقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس قوصلها بد 
يومين + وبعد ان قام باازيارات الممتاحةخ ده ان الاردن حيث عد 


وفي القدس اتصل بروكييه :يكبير التراجمة » ويدعوه نانخاردين 
( وقد يكون اسمه نصير الدين ) ليرتب له زيارَة الى دير القديسة كاترينة 
في سيناء ٠‏ ولكنه لم يواصل سفره الى مصر ٠‏ اذ ,يظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامية في الشرق الادنى باستثناء مصر ء وعليه فان 
تفرير لانوي جاء أفضل من تقريره وأوسع منه ٠‏ ويشير بروكييه السى 
القسوة الني كان يعامل بها الحجاج في غزة + ومر خلال عودته الى القدس 
بعسقلان ٠‏ ولم نتمكن من مغادرة القدس قبل التاسم عشر من اغسطس ٠‏ 

وكان في هذه الاثناء » قد فكر فى العودة الى فرنسا يطريق البر 
على الرغم مما كان سيتعرض له من خطر ٠‏ ولكنه قام ببعض الزيارات قبل 
عودته ٠‏ فغادر القدس الى يافا 5 مالى عكا التي لم يكن فيها عندئذ اكثر 
من ثلاثمئة بيت ٠‏ وواصل سفره الى يبروت مارا بصور وصيدا ٠‏ ووجد 
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مبناء بيروت في حالة حسنة ٠‏ ثم توجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنة 
بعد القاهرة من حيث اهميتها وغناها فوصلها بعد يومين ٠‏ ولاحظ في 
دمشق وجود العدد من التجار النصارى الذين كانوا يلجأون الى خاناتهم 
عند غروب الشمس 6 وألا بعودون ال فتحها الا فى اليوم التالى عند 
روث 3 00 د كم الى ببروت وقام زادة الناصرة وجبل طابورء 
سجن تعنة امه ايم لديا 


ولما كان بروكييه قد اعتزم العودة الى اورويا برا فقد قدم نسسه 
لرئيس قافلة الحج العائدة من مكة واسمه هوبارباراخ ( خوجابرق؟ ) 
وادعئ انه بود زيارة ام في::بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة ان يضمه الى 
مماليكه على ان بابس ,مثاهم ٠‏ 

وقبل ' ان تنغادر القافلة دتشق » قام برو كبيه بزيارة در السبدة 
ضنيدنايا حيث شاهذ الِمَتورَة .التي يقطل منها زيت ٠‏ وتحركت القافلة 


في + أكتوبر من سئة +14 » ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكبيه المديئنة 
حجسلة محاطة باتو ار وخنادق ٠‏ وفي حماه 'تعرف يروكبيه على تاجر 


بندفي يدعى لورانت سوارنز ٠‏ فاحسن هذا ل 
المدينة و« 

وبدخل بروكبيه بعد ذلك ارمينية » وكانت عاصمتها انطاكيا ٠‏ فوجد 
اسوارها فى حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن تزيد عن ثلاثمئة بيت + ويضيف 
ان ضناعة اهلها الرئيسية هى تربية الماشية ٠‏ 

ثم بقطع بروكييه اسيا الصغرى ويصف حياة الاتراك ويعدد صفاتهم* 
ويقول بانهم قوم مرحون » ولهذا ينبغي على من يبريد أل يعيش بينهم 


00 


الا يكون عبوسا » ثم يشيد بروكييه يه بكرمهم ٠‏ 


ويواصل بروكبيه سفره الى برؤسة انتي هرع اهلها لاستقبال 
القافلة ٠‏ وهناك قام بعض المستقبلين بتقبيل يد بروكييه ظنا منهم يانه 
احد الحجاج ٠‏ ويصف بروكييه اهمية بروسة فيقول انها كانت مركزا 
0 يادهها سيره السلاطين وسوقين كبيرتين ٠‏ 


ونتابع بروكييه رحلته الى القسطنطينية » » ملتقى التحار من امم عديدة 
اهمها الننادقة ع الدين كان إننولى تنظيم امورهم هناك مشرف خاص 
وهو امتباز كانوا قد حصلوا عليه منذ زمن طويل ٠‏ ويحزفئ تفس بروكييه 
انه لم ببق للامبراطور البيز نطي الا ظل من محده: السابق » وانه يدفع 
للذتراك جزبه تبلغ عشرة آلاف دو 25 0 


وغادر بروكسه القسطنطينية قي مم يناير ( كانون الثاني ) من عام 
١4‏ الى ادرنة » فيذكر انها مدينة تجارية مأآهولة كان قائمة على 
نهر ماريزا وتبعد مسيرة ستة ايام من القستطتطيتية ٠‏ 


وقد رن . بروكييه في القسم الاوروبي الخاضع للاتراك ٠‏ وامدنا 
بمعلوماث قيمة عن الجيش التركي » ويغادر بروكييه اذرنة في الثالث 
عثر من مارس ( اذار ) من سنة #بم4١‏ الى مقدوئيا * ثم الى صوفيا التي 
رآها احسن مدن بلغاريا عندئد ٠‏ 


ويعود بروكيبه الى بلاط سيده دوق برغندية ويقدم له حصضانه 
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* ب دراسة لارحاة 
ا الرحلة وآدب الرحلات : 


يمكن القول ان بروكبيه استهل برحلته عام ١4‏ فترة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماكن المقدسة » وهى فترة الانتقال من الرحلات الوصفية 
السائدة فى العصور الوسطى الى الرحلات الحددثة ٠‏ وقد بلغت فترة 


سنتين ١2٠‏ وا سمع؟ ٠610‏ 


كان الحافز الاكير“لزوار الدكار المقدسة من الاوروسين منذ اوائل 
العصور الوسيطة الىأوائل القرنالرابع عشر هو الحافزالديتيلا حافز حب 
الاستطلاع وزدادة-المعرفة. بدراسة البلاد دراسة متعددة الحوائب ودراسة 
عاداتاهلها وحياتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ وعليه فان اهتمامهم كان 
تركز فى زبارة الاماكن المقدسة ووصفها ومحاولة ثعبين الاماكن ومسارح 
الاحداث الواردة في التوراة ٠‏ ولم تكن النظرة النقدية بعد قد تطورت 
عند الرحالة واستخدمت فىمحاكمة كثير من المفهومات والمعلومات الشائعةه 

ومنذ اوائل القرن الرابع عشر نجد عند الرحالة حوافز اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الديني مثل حب الرحلة » والمجازفة » والسعي في سبيل 
نشجيع التحارة » والكسب المادي والتبشير ٠‏ الا ان 77 ل تخرج 
من حيث جوهرها عن مدوئات من سبقهم ٠‏ 

وجاءت رحلة بروكبيه في اوائل القرن الخامس عشر تحمل عددا 


دن 


من سمات الرحلات الوصفية الحديثة ٠‏ اذ يكاد قارىء رحلته ان لا يعرف 
ان القائم بها هو احد ححاج العصور الوسطى ٠‏ فهو لا يعير الاماكن 
المقدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما يعير قافلة الحجاج العافدة من 
مكة ٠‏ وعلى الرغم مما كان بسيطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
بمنعه هذا من تعدي حدود المعرفة السطحية مع من تعرف اليهم » وعقد 
صداقة متينة مع مسلمين ٠‏ ولعل بروكييه اول مسيحي انضم الى قافلة 
الحجاج ليتمكن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحذير من استشارهم 
في الامر من الاقدام على تلك المغامرة ٠‏ 

ومما دستلفت نظر القارىء الرحلة هو دقة ملاحظة يروكبيه واهتمامه 
امور كثيرة لم تكن لتستلفتأنظار كثيرين ممنسبقوهمن الرحالة»ولهدا 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في الشثرق 
الادنى في القرن الخامسعشر ٠‏ فلم يفنت يرؤكييه ان يسجل وصف الخيمة 
وطريقة نصبها ٠‏ ويصف طريقه نعل الحصان » واحتفال اهل بيروت 
بالعيد » وحفلة لشرب النبيذ ٠‏ 


ونجح يروكييهفي اجتذاب القارىء واثارةاهتمامه يتسجيله للمضاعب 
والمخاطرات الشخصية التى تنخلات رحلته ٠‏ فثراه دطيل فى وصف ال<يوان 
الذى لقبه فى الصحراء يقول : 


« ولم نر ونحن نحتاز الصحراء مما يستحق الذكر 

غير حيوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
يعدو على اربع 2 ولا تتحاوز ارتفاعه طول الكف » ولغ طو له 
ثلاث اقدام *١‏ فهرب ادلاؤنا العرب لدى رؤيته » وعدا هى 
ايا هاربا ٠‏ فنزل السيدان اندريو وفولدري وقد استلا 


ردن المؤرخ الدربي 0 


سيفيهما ٠‏ فلما اقتربا منه اخذ يصرخ كالقطة عندما بلحق بها 
الكلب ٠‏ فضربه فولدري برأس سيفه على ظهرةء ولكنه لم ريصيه 
بأذى نشي فا تكمتودمق زوائد كثة تشبه زوائد السمكالبحري» 
فوئب الحيوان عليهءفعالجه بضربة من سيفه اصابت عنقهءفقطم 
مقدار ربعها او ثلثها » فاتقلب على ظهره ومات + وكان له ذنب 
طويل يشبه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام كيدي 
الطفل » ورأس ارئب بري كبير ء وكان ترجماننا ومن معنا مسن 
العرب بقولون انه حيوان شديد الخطر »م 240 , 


ولا بظهر بروكسه اهتماما بتقصى ما يسمعه من اخبار قيما عدا 
ما يختص بالهدف الاساسى من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
يخلط بين نهري الفرات وجيحون » وبين طبرية والسامرة » وبين مكة 
مثل خبره عن الحجاج الذي فقون عيونهم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه في الوقت-ذانه-:تقصى اخبار قلعة دمشق ويبحث فى 
اسرار ما دحرزه الاتراك من انتصارات في حروبهم ٠‏ ومعلوماته فى هذا 
الصدد صحبحة ٠‏ 


على ان السحل الذي خلقه فيلكس فابرى لرحلته بقصد الحج 
الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحديثة من الاثر الذي خلفه 
لنا بروكييه ٠‏ فقد اسهب فابري فى وصف المشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما تكون الى الكمال للاماكن المقدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
ف وضاقه ها شاهده ٠‏ وربما كانت محاولته لاستخدام النقد التاريخي 
الاصيل في بحث موقم القبر المقدس اول محاولة من نوعها في . العصور 
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الوسيطة ١‏ وبغابري بلعت 0 الاتتقال من رحلات العصور الو 
الى الحدثة ذروتها ٠‏ 


ب ب بروكييه وحياة السكان الاجتماعية : 


وصل بروكييه الىالشرق الادنى الاسلامي وهو متحامل على سكانه 
شأن أكثر الحجاج المسيحيين الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ٠‏ 
1 روا يح ان امصيج ل لجان ب كر 
من مناسية سحل ما سمعه مثل قوله : « ولما اوصيت بان لا اثق : فى العرت 
من هذه الملة الضالة » ويقول فى مكان آخر « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سكان دمشق قوم اشرار على الانسان:ففرئتجنب المشاجرة معهم © 
ويقول فى مكان ثالث : « لكين البعفل .حذروتي من خداع العرب وعدم 
وخا لهم بعهودهم ٠‏ واذكر هذا لفائدة من _تعاملون مع الغرف أنه لاء 
هم بالفعل كما وصفوا لي » ٠‏ 

وبعود هذا التحامل فى الاكثر الى ما كان يرد فى تقارير الرحالة 
السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماكن 
المقدسة ؛ والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والايطالية للحجاج 
قبيل مغادرتهم الرملة الى القدس ٠‏ وكانت هذه الوصية تتضمن قواعد 
وارشادات 0 اتباعها خلال اقامتهم في البلاد المقدسة .٠كان‏ 
يوصيهم بان لايثقوا بالعرب حتى بمن تودد منهم الى الحجاج ٠‏ 

لكن لا يليث بروكييه ان بمتدح العرب وحسن استضافهم للغريب 
بعد ان جرب ذلك بنفسه ٠‏ ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب ٠‏ 
وبذكر ان العرب الذين كلفوا بالعناية به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 
ويضيف الى ذلك انهم لم يسلبوه ماله وامتعته ٠‏ وفي موضع آخْر ينوه 
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باستضافة عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولكنه لم يدرك ان العربي 
فعل ذلك بدافع الكرم لا طمعا فى النبيذ الذى كان بحمله ٠‏ وحماه أحد 
افراد القافلة التى انضم اليها للعودة برا من تركمانيين ٠‏ يقول : 


« ولا رأى التركمانيان جودة ملابسي وحصاني الفاخر وسيفى 
الجميل وجعبتي الكاملة اقترحا على ( صاحبي ) المملوك » كما 
' اخبرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لانني نصراني 
غير جدير برفقتهم + فأجابهما المملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 
جرما كبيرا طالما أثنى بحسب العرف قد شاركته خيزه وملحه » 
وأن الله خالق 5786 والنصارى على السواء ٠‏ أما انا قلم اشعر 
بشيء من ذلك ٠‏ 
ويسهب بروكبيه فر أوعك قافن المج العائدة من مكة الى دمشق ء 
وبذكر انها كانت تتألف<من ثلاثة الافٍ جمل ٠‏ وبظهر ان بروكييه استقى 
معلوماته عن الحج من المملوك عبدالله الذي تعرف اليه في دمشق ٠‏ فقد 
ذكر له هذا المملوك ان عدد افراد قافلة الحج يبلغ سبعمائة الف ٠‏ وفي 
هذا الرقم مبالغة كبيرة ‏ » فسحمل الحج الذى كان يخرج من دمشق لم 
يكن بمثل العالم الاسلامي كله » فقد كانت تخرج من العالم الاسلامسي 
اربع محامل سلطائية من القاهرة ودمشق ق وبغداد وتعز كل على الفراد ٠‏ 
وتنقص معلومات بروكييه عن شعائر الحج وامكنتها الدقة ٠‏ اما وصنه 
لاستقيال المحمل فدقيق» ققد لاحظ الفرق بين الحمل الذي يحمل الكسوة 
وبين المحفة الني كانت تحمل في العادة على جملين او بغلين ٠‏ 


وبظهر 507 اهماما كبيرا بالخيل ٠‏ ومعلوماته عنها دقيقة + فهو 
كد اهتمام العربي بها » وبذكر ان الاغنياء مسن العرب يتحدثون مع 
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ضيو فهم 5 الاسطبلءالامر الذي بحرصون من أجله على نظافته ورطو ننه 
وكان هدا امرا طبيعيا فى عصر المماليك اعتمد فيه على الخيل فى الحرب ٠‏ 
ونجد ان الاسطبلات السلطانية كانت تحت ادارة خاصة عرفت باسع 
« الركاب خاناه » وكان « نظر الاسطبلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة ٠‏ ويقول المقريزي فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة « جليلة 
القدر » © ويذكر يروكييه ان ثمن الحصان كان يبلغ مئة وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا المبلغ» 
ويذكر المقريزي ان تمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الف درهم والسبعين الف درهم +٠‏ وكان السلطان يخلم الخيول على 
الامراء والمقربين اليه مرتين في السنة : الاولى عند خروجه الى مرابط 
خيوله » والثانية عند لعبه الكرة فى المبدان ٠4237‏ 


عجوو 


وبصف بدقة لباس عربيين لقيهما في ريق الى طبرية ٠‏ ويذكر ان كلا 
منهما كان بلبس على راسه كلوته “يدوق عمامه.» وللكلوتة قرنان منعطمان 
الى أسفل يمنة وسرة ٠‏ وهي مصنوعة من الصوف الاحمر ٠‏ ويقول 
المقريزي بان تلك الكلوتات بالجركسية ٠‏ ويظهر ان هذين العربيين 
كانا من عامة الجند لان أكمام قباءيهما » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عريضة ٠‏ وكانت العادة عندئذ أن يتميز الامراء والمقدمون واعيان 
الجند بليس آقبية قصيرة الاكمام ٠‏ 

وفي اكثر ممن مكان يعلق بروكييه على احوال النصارى من اهل 
البلاد فيشير الى انهم كانوا يخضعون لحكامهم المسلمين خضوعا تاما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان ال<<اج يلقونها ٠‏ واهذا فاه رأى 
د ان خضوع القدس لحكم العرب القاسي بلحق العار بالعالم المسيحي 
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وبحزنه » ٠‏ ويجدر بنا ان نذكر هنا كلام بروكييه هذا بناقض تحاربه مع 
أصحاب السلطة في البلاد + « فحاكم » غزة أنصفه ثلاث مرات » وكذلك 
فعل « حاكم «ى دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سحن 
بطريق اخطا ء وشمله رئيس القافلة المنجهة الى تركيا بعطفه ٠‏ واستطاع 
ان ننزيا بيزي المسلمين « لان السلطان كان قد سمح للافرنج بالتزيبي 
بازياء المسلمين اثناء تجوالهم وذلك حرصا على سلامتهم 6 ء* 


ولو اقتصر بروكييهعلىاسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاءالذي 
كان بعضهم ,يحاول اتتزاع اكبر قدر من المال من الحجاج والزائرين » والى 
افر'د من اهل البلاد » لجأ كلامه اقرب الى حقيقة الامر ٠+‏ فهو نهشسه 
يعترف بانله سجن في دمشق يسبب وشابة ترجمان اراد ابتزاز المال ٠‏ 
ونشأت المشاكل في غزة لثثة وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين ارادوا اجباره على /اسستتجار حميرهم لنقله الى دير القديسة 
كاترينة ٠‏ وكان الذى اعتدىَ علتة عند مدخل دمشق سوري من العامة 
اطار بعصاه قبعته ذات الاطان" العريض .٠‏ 


وعند فيلكس فابري وغيره من الرحالة مثل كاسولا تفصيسلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التي كان بلقاها الحجاج ٠‏ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو تسحيلهم لدى السلطات ٠‏ فاذا تم ذلك سيقوا 
الى احد المبانفي ذات الافسة والى احد الكهوف ٠‏ وبيدو ان تلك المباني 
والكهوف لم تكن في مستوى يليق بالحجاج ٠‏ وكان لا يكاد الحجاج 
يستقرون في المكان حتى بفد عليهم جبش من الباعة واكثرهم من الفقراء 
ويحملون سلعا ومواد غذائية متعددة لبيعها ٠‏ وكان هؤلاء بالطبع 
يستخدمون كل وسيلة لبيع ما يحملون ؛ مما كان يضطر الحجاج أحيانا 
الى استخدام حارس يحول بين الباعة وبين الوصول اليهم 200 ., 


ل 


على ان اشد المضايقة كانت تنأتى من المارة الذين كانوا يهرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان يظفر الواحد منهم بحاج ينقله الى الرملة في 
طريقه ال ىالقدسء فحرصا من هتؤلاء المكارة على الظفر بهؤلاء الححاجء 
كانوا بهجمون عليهم ويحاول كل منهم ان يمسك بحاج يجره عنوة الى 
الطاب كه الام السن ه وسف للقن قري قله 
التجربة فيقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائي القسوة البالغة ٠‏ 


« قبض على يدى اليمنى بيمناه » وأخذ يحرى لان الجميع كانوا قد 
ركبوا دوابهم ٠‏ وكنت وهو يجري اميل بيمنة ويسرة متخيطا لانه كما 
ذكرت كان يشد هدي اليمنى بيمناه » وهكذا أخذ يعدو راكضا وصضو 
ممسك ى فوق ححارة اصطدمت بهاهدة“يرات وانا اميل ذات اليمين 
وذات الشمال حتى سقطت © ٠‏ 


ج - الجانب العسكري للرحلة: : 

لاعداد حملة لعزو اليلاد والات: متاق طن اد راشي القدسة ومن اجل هذا 
العرض نرآه ركو اهنثمامه على الموانىء والمدن التي دمر بها وتحصيناتها 
رافا + 


وقد جاءت معلوماته عن الموانىء والمدن ذات عون كبير لدراسة 
المنطقة فى القرن الخامس عشر من التنواحى السياسية والجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية.٠.و‏ جد افا | وهي الميناء الذي كان يستقيل الحجاج 
الواقدين بطريق البحر ‏ خرية لا مساكن فيها غير الكهوف التى يلها 
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اليها الححاج هربا من الحر ٠‏ ولاحظ ان مديئة الرملة ومدينة غزة بسلا 
اسوار ء* ولم بجد في عكا سوى حوالى ثلاثيئة ببت منتشرة على احد 
أطراف البلدة ولكن ميناءها كان مسورا 0 وموانىءعكا وصور وصيدا 
كانت صالحة أر سو السفن, * ورأى قي سروث قلعة يوم جزء منهأ على 
ممنانها وهو حبك وعسصسق وملحاً أمين لاسفن 3 


ويتوسع بروكييه اكثر عندما بصل الى وصف قلعة دمشق فيقول : 


( وفي دمشق قلعة جميلة حصينة تقوم في السهل وتحيط 
بها الخنادق الواسعة العميقة » ونظفر بعناية تامة ٠‏ ويشرف على 
القلعة نانب بعينة السلطان مباشرة ولا يسمح بدخولها لنائب 
دشن ايه بالرغم من ان:.هذا هو رليسه الادارى ٠‏ وسبب 
هذا الاحتياط هو ان نال ب دمتينق اقوى حاكم في سورية ومصر 
بعد السلطان » وقد بخرج عليه كما حدث سابقا + ولهذا تحرس 
القلعة المذكورة ». وتبقى مستتقلة عنه ( نائب دمشق ) للحيلولة 
دون تكرر ذلك ٠6‏ 


وسمع يروكييه بان سكان دمشق ببلغون حوالى مئة الف 
نسمة ٠‏ ووجد بروكييه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلى طرفها ذلعة تقو معلىتل هص تمع ينحدر الىطرف سور لا بعاو اكير 1 
عن الارض ٠‏ وبلاحظ بروكييه ان بد التخريب امتدث الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها ٠‏ 3 يبصف قلعتين احداهما داخل المدينة والاخرى 
على مركت الملونة من الندهة الشرقة .+ 


دمشق ؛ وللدبابيس التي كان تسلح بها بعض الحند 4 وتروسهم 


هه 


وبالمرايا التى تعكس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف التارية التى 
كانت تطلق في بيروت بمناسبة الاحتفال باحد الاعياد :ه وتحرى عن 
صانع هذه اند تع بوصى ظريئة حراعها ٠‏ وقدم رشوة في سبيل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد المقدذوفات٠واسترعى‏ 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشترى ختيعة للف الاصبع 
عند الرمى » وجعبة للسهام ٠‏ 


عه غار © 
حاول كاتب هذه السطور أن اسرز بعض النواحى الهامة العين شتمل 
ان الرحلة غنية بما فيها من اشارات اخرئى:لاحوال البلاد فى القرنذ 


١ 


الهو امشى 


)١(‏ تجد بحثنا مفصلا لهذه العوامل في الفصل الأول من 
دععوم عأاللثأياا «عنما عط جا عوعلهويست عط7 : لقمبا5 داعم , 8زم 
. 29 - 3 .مم ( 1938 , مملمها ) 


(0) «,1191-1291 ,كنمملان 5ه سملهمكا عمط1ا» : طتعطوجزاع بعطعم 
دع 3 د نان مط أه بررهخ د الث ١:‏ (.0ع) ...ا , ممغعع5 دا 
1|1٠2. 618 .‏ .املا (, 1962 , .ثم .5.لا ) 


(9) راجع عن دوقات_برغندية ومو قفهم من الحروب الصليبية : 

برروعوأل هط ما ععأهنااث5 - ض10انا9*لا8 01 الاو 716 : 016 , أععا للع ةن 
( 1929--مه0ها ١‏ ) هع |أبزن 01 

(؟) توحجد دراسة مفصلة لحياة برتراندون دي لا بروكييه في مقدمة 

8 ع0 «وملمممتبع8 ع0 عترع ناه '0 عوولزمثما ها : (.لع) .طن معأعطنه5 
ثلالاء00 06 غع ج5عوولامنا عل [أمعباععة نا عتعآناوه8 
عأطمقءومغقو ذا عل عتامغوتط | م عاألصمعة نمم كأالع 
ر فاععاة عالاة بال ماة <2! ثأناوذبيز عاااءا م١‏ و5أنامعل 
. ( 1892 , ولموظ ) ١ك‏ 


(ه) قام كاتب هذا المقال بترحجمة قسم من رحطلة بروكييه الى العربية 
وهو القسم الذي يصف فيه رحلته في سورية ولبئان وفاسطين ونشره 
في « مجلة الابحاث » التي تصدرها الجامعة الاميركية ببيروت في الجزء 
الثالث السنة ١‏ » سستمبر (الباول 157 وى 5 0 دولا 
بد للكاتب من أن بوه بالمساعدة القيمة التي تفضل الأب فريد حبر 


رذ 


بتعددمها له وبخاصة في مراجعة الترجمة العربية على النص الفرنسي ٠.‏ 
(5) الصدر ذاته :ا ص ”.0١[‏ . 
(/) 07 عووو أرو|ز8 طنط عط 1-وعم]5 مع ععم0 : .لطة. .ل رأأمعوعمط 
. 22- 17 .مم ( 1957 رصضملصضما ) تبطوع برناعم موزرع 


(4) «رحلة برتراندون دي لا بروكييه» مجلة الأبحاث » ص 7.5 . 

يه المقريرى : المواعظ والاعشبار في ذكسر الخطط والآنار © ج 5 
(مصر ه199 ه. ) ص 780 . 

+, المصدر ذأته‎ )١.( 


(11) 656 0غ 1171398و1ز6 - لإعرناول 77ع1اودبمعل : .الاع. ذا بامموومم 
1ل00طها ) زناامعه 186 (اعع]]اع هطخ دآ وها يرال 
. 109 - 108 .مم ( 1954 
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نيعت الب لذبت ف دزي (لدربي”ت 6 
شب لالترن التاسع عم 
لأسا اليلد جص تياد 


مهبر 


رغم أن الحزيرة العزبية نم في قلب العالم القديم » ويجانب 
الطريق الاساسى لتحارتة » فقد ظلت اشبه محهوله للرحالة الاجانب حتى 
القرن التاسع 0 م وكان الَسَبْب في ذلك أنها ظلت حتى ذلك التاريخ 
قليلة العطاء الاقتصاذي هما جَعِلَ التكارة العالمية تكاد لا تأبه بها ه وهي 
فى الوقت نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها بحرا أكثر سيرا 
من سلوك طرقها ودروبها ٠‏ ومع ذلك فقليلة هي المناطق التى لعبث في 
تاريخ البشرية دورا يشيه دورها أو بذانيه ٠‏ 

والجزيرة العربية كثلة مترامية الاطراف تبلغ مساحتها نحو ثلائة 
ملايين من الكيلومتراتالمر بعةتمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخليج 
العر بي » وبحددها في كل الحهات عدد من الصدوع واضحة المعالم 
الا في الشمال حيث تندرج الهضبة الى ارض الحماد السورية » ثم 
فى بعض اجزاء من الشمال الشرقى حيث تنتهي الى سهول الخليج 
العربي ٠‏ 


ء 


وبقع معظم وسط الجزيرة العربية وغربها على ارتفاع يتراوح بين 
مثر و 4+٠‏ مثر فوق سطح البحر » وان تكرن هناك جروف تزباد 
عن ذلك كثيرا » وقد مالت الهضبة حتى أصبحت حافات الجانب الغربي 
ار ارتفاعا من حافات الحانب الشرقي ٠‏ وتسود الصخور النارية على 
طول الجانب الغربي من جنوب غرب سورية حتى عدن ٠‏ وادى تدفق 
الطفوح على طول خطوط الاتكسارات الىورفع مسننوى السطح في بعض 
الحيات وكون عفاب بازانة بوابية قبلوها لعانا متفروطاتى كاقةقد 
تتحاوز ارتفاعها ١١٠٠‏ مثر ولكن هذه الآثار البركائية تقل كلما اوغلنا 
في اليابس حتى تكاد تختفى في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 

وتتغطى الهضبة بصفة عامة تشكوينات: زملية »وه يأرض صحراوية 
جافة تخلو من الانهار ولكن بقطعهااعدد من الاؤدية العميقة الجافة , 
أكثرها نضجا هي تلك التي تنبع ميل-القضبة-فى-الشرق وفي الشمال 
الشرقي » ومن ثم تلفتح على الخليخ. العربي .وجوض:الفرات ٠‏ 


ولتدن عن عقف هذا البحف :ان فضيل الحدية عن عدترافية 
الجزيرة. العربية » وحسينا ان نشير الى ان التضاريس الوعرة. التسى 
عليها الجزيرة والمساحة الشاسعة التى تشغلها » وقلة موارد الماء الى 
تثميز بها » كل اولئك جعلها مجهولة من العالم الخارجي بل والعالم 
القربب منها + ظ 

وفى القرنين الآخرين فقط نشطت الدول الاستعمارنة على اطرافها 
وتوافد عليها في القرن التاسع عشر الرواد من جميع الجهات لاختراق 
داخلها وجمع المعلومات عن هذا الداخل الغامض لا حبا ف ىالعلم أو بحا 
عن المعرفة ولكن لاغراض استعمارية » حتى خلصت السيطرة على 
معظم سواحلها لدولة بحرية استعمارية هي بريطانيا ٠‏ 


م 


. وهكذا وفد الى الحزيرة العربية في القرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دكتور سيتزن ) وإلمرا ( 25200 الذي زار 
الجهات الجنوبية من بلاد العرب » والرحالة السويسري يوهان لود 
فيج بوركهارت ( 1814 ) الذي زار الحجاز في زي حاج منتحلا اسم 
اير اهيع بن عبد الله ٠‏ والضابطان ولسيتد 61566:690ل/الا .8 .ل وكروثتدن 
“معط م6 .© (مجما) اللذان قاما بأول محاولة لاجتياز حضرموت» 
وأدولف فون فردي « ١864‏ ) ولوللا دولا ؛ادك6 الذي استطاع 
الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتى بلغ اطراف الربع الخالي+وجورج 
أوغسطس والين دالولا 5ننكونوية مومه (ه؛16 )الذي 
زار نجد وكتب عنها والصيدلي القرنسي توماس بوسف أرئو (1840) 
سددعث (موددل 5هده18 “الذي قَام برحلة الى اليمن ( 1804 ) والسير 
رتشارد سيرتون ممضا8 لموطوا8 (51 وقد زار الحج ام مع الحجاج 
كما قعل بوركهارت من قبل + وتالجريف 6بهءواةة .6 .للا ( 1855 ات 
م١‏ ) الذي زعم انه زار بريدة والرياض والخرج والأفلاج وكانت رحلته 
محل شك ٠‏ وبوسف هاليقي بإعيوأولا طمووول ) بقيكم ا ( اليهودي 
الفرنسي الذي دخل اليمن في هيئة يهودي متسول من آهل القدسء 
وتشارلس دوتتي ( لم١‏ 0 رخدونه2 .80 5:165© 2 الذي وضع 
كتابا عن اسفاره في الحزيرة وكان متعصيا ضد الاسلام ولكنه لم 
ستطع ان يتكر الفضائل التي يتحلى بها البدو ٠‏ والسيدة آن بلنت 
) لبا ا ( أمنا8 عوحم التي تحولت 25 شمال بلاد العرب وبلعت 
أرض نحد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا بتسع المجال لذكرهم ٠‏ 


ورعم الكثرة لرحالة القرك التاسع عشر وما نلاه 4 مان الامر 


ا 


لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولعل اول 
من 'نعرف من الرحالة القدماء الذذين زاروا جزيرة العرب هو الحغرافى 
المورخ استرابون ‏ ه5885 فقّد رافق الحملة التى قام بها صدقه 
القائكد الروماني أوليوس جالاس 5لا681 وناذاءعثك لغزو الحزيرة لاول 
مرة في التاريخ سنة و قبل المبلاد ووصل الي نحران ولكنه هزم عند 
نسكة لل التى بظن انها خربة البيضا الخالية + وقد خصص 
استرابون فصلا خاصا فى الحزء السادس عشر من كتابه لوصف الاحوال 


ثم تصادقنا من بعد أسئرابوث رحالة نؤناني لا نعرفه اسمه وضع 
في نهابة القرن الاول للميلاد كتابا بعنواان « التلوافٍ حول ارتريا »)وهو 
البحر الأحمر قع ةط المع أعملة عمععه. وسامعوم وسدو أنه 
كان تاجرا يطوف بالسواحل فلم يتم بشبىء .سواها :. أما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم يكن يعرف عنها شيئًا فيما سدو ٠+‏ 


سيت المصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العربية وكانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو 
آمر نشك فيه » فالفرآن الكريم بفص ان كانت قريش تقوم بتقل متاجر 
اليمن والبلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم + « لايلاف 
قرش ابلافهه رحلة الشتاء والصيف © ٠‏ وهو سين في موضع 
آخر أن العرب كانوا على علم باتقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » فاذا كان هذا هو شأن العرب كما جاء في 


كتان الله وهو اصدق القائلين فهل تستبعد أن يكون بعض المغامرين 


اع 


من رحالة اأروم قد زاروا جريرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض 
ليس لدينا عليه دليل مكتوب + ولكنه أمر غير مستبعد على اي حال ٠‏ 


ْ ولشيح الحضارة الرومانية وتنقوض اركانها امام غزاة البرامرة 
من 000 اورويا في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد » فييريرونث 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقسى 
القسطنظينية عاصمة للامبراطورية في الشرق حتى عام ٠ 1١48#‏ أمسا 
في الغرب فقد لفظت تفسها الأخير وران على اوريا ظلام العصور 
الوسطىالتيامتدت نحو 'نسعة قرون انبعث خلالها نور الاسلام» ولميمض 
قرئان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين » وغرب حتى 
اتنهى الى سواحل بحر الظلتات/( المحيط الاطلسي ) وعبر مضيق الزقاق 
( جبل طارق ) واوغل في اوربا بحتى نهر اللوار ثم توقف فى بواتبيه ٠‏ 


وتلك الحضارة الزاهرة » ولكتها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان أاصبحت راك الحضارة العالمية فى يغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 
وليس في مكة والمدينة » بل ونما نوع من الحقد في تفوس الاورسين 
على البلاد التى ولد فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى الدين 
امر انهم وهو ومولد دي شائيون صاحب الكرك غزو الاجزاء العسالية 
من جزيرة العرب ولكنه باء بالفشل سنة ١١85‏ حيث هزمته جيوش 
صلاح الدين على بعد مسيرة بوم واحد من المدينة المنورة ٠‏ 


وحاء غصر النهضة الاورسة ونشطت حركة الكشوف الجغرافية 
وكان الب رتغاليون أاسبق شعوب اوربا الو الاسهام 7 هذه الكشوف 4 


2 


وكانت جزيرة العرب من البلاد ان سمعوا بهأ دون أن يروها ء ومن 
ثم فقد ود اليها سنة لم١‏ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
الكتسلام بالعربيسهدة يدعسى بتر ذى كوبلان مهؤاائنه0 ع0 ممعم 
( همانناهت 06 60" )2 رؤى عنة انه زار مكة والمديئة وهئ روانة 'تخوم 
من حَؤلها الشكوك وسواء صحت او ام نصح فنحن لا نعرف عن رحلته 
سوى مأ. روي عنه وعنها فهو لم يكتب أن الرحلة أي ىو 


بعد ستة عشر عاما للد اه الود فيكودي فارتيما 
517 ووأناون ا برحلته وكان مغامرا بولتدنيا فسما يقال وان 
انكر عليه يعن الكثاب هذا الأصل بوزعموا انه كان نيلا رومائيا ادعى 
الولئدية ولا يونا تيه قدر ما 'نؤم/ مذكرافه التى تتبها عبن 
رحلته الى جزيرة العرب » تلكا المذكرات. التي صادفت بن الرواب - 
صنذورها أكثر مما صادفت كتب رحلات أخرى حتى لقد ترحمت الى 
كثير من اللغات ٠‏ وكان الداقم لقار لما ال رحلة عضي المثامرة والرقة 
في كشف المجهول كنا يروي هو في صدر مذكراته حيث يقول انه 
قد عقد العرم على زيارة البلاد التى لم يقم اسلافه بزيارتها من قبل ٠‏ وقد 
ابحر فارتبما م ن البندقية فى سنة ١٠١١+‏ فزار القاهرة وبيروت وطرابلس 
وحجلب لم استقر في. دمشقٍ قراية عام التعلم . فيها اللغة العربية » وتعرف 
فيها على ضباط من المماليك عهد اليه والى كتيبته بحراسة الحج الشامي» 
وبطريقة ما استطاع ان يلتحي بالكتيبة وتزيى بزي المماليك وتحدث العرية 

وسارت القافلة فمرت بأرض حوران حيث أقامت ثلاثة أيام في 
بلدة المزيزيب وسجل فارئيما في مذكراته .انطباعاته عن بدو خوران 


6 ال مؤرخ العربي ب غ: 


وشحاعتهم ور كو بهم الخيل بلا مسروج ٠‏ ثم واصلت القافلة رحلتها » 
ولم يذكر الرحالة اسناء. المواقع التي اثولت. بها :واكتفى. يذكر 'الزيزريت 
ومكة والمدينة ٠‏ ولكن سبدو من كتاباته أن القافلة قد اجتازت صحراء 
النفود فهو يذكر أنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فيها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من المحتضرين تركوا على جوانب الطريق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرين يوما تمر القافلة بما يسميه مدينتي 
( سدوم وغموره » ويروي ما قرأه في التوراة عن هاتين المدينتين ا 
حاقت بهما اللعنة التي أصابت قوم لوط » ولا شك أن صاحبنا كان مخطثا 
فيما ذهباليه فالمدينتانتمعان في نو احي البحر اميت و ليس في جنذوب صحراء 
النفود ٠‏ وأغلب الظن أنه شاهد خْرَائب مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 


الأمر وروى ما رواه ٠‏ 


ثم تتحدث مذكرات الرحالَةحن متطقة يسكنها قوم من اليهود يبلغ 
عددهم قرابة الخمسة الاق يحاهرون هود نتهم ويكرهون المسلمين 
كرها شديدا ويعيشون شبه عراة واصواتهم شبيهة باصوات النساء ولاشك 
ان همؤلاء هم بقايا يهود خيبر الذين كانوا ينزلون غير بعيد من 
المدنة ٠‏ 


وتبلغ القافلة المدينة المنورة ويدهش فارتيما دهشة بالغة عندما يرى 
قير الرسول فقد كان اعتقاده أن حثمانه الطاهر معلق فى الهواء قهكذا 
كانت الخرافات'أتيتروى في اوربا عنالاسلام والمشلفةة ويصححفارتيما 
لاوربا خطآها ٠‏ ويكتب في وصف مسحد المدينة وكيف يضم بيجانبقبر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه بخطىء عندما يذكر ان المسجد يضم 
كذلك قبور عثمان وعلى وفاطمة الزهراء والتاريخ الثابت يروي ان عشمان 


م٠‎ 


دفن باليقيع وان علما كان أل لجف مثو آه الأخير 4 و نسهب فارتما ين وصف 
المسجد النسوى وشكله ا مر بع واعمدتنه الآر بعمائة ومصاسحه التى ترسو على 
ثلائة آلاف وتنظل مضاءة بالليل والنهار ٠‏ 


وبصل فا رتيما الى مكة المكرمة ويعحب بالمدينة المقدسة ويصف ما 
حيط باع مال وك انها تقم في واد غير ذي 0 تهوى اليه افئدة 


ومصر يبورا وبلاد الحبشة » وتمتلىء ء اسواقها الحو اهن والعطلور 
والمنسوجات القطنة والحريرية وتحبط المثاخر تأبواب المسحجد » وتزدحم 
المدينة بااناس بشكل لم ير له ذا رد : تمأ مثبلا هن شل ٠‏ 


وبصف الرجل الحرم المكى وصبقا دقيقا'ويمجبه مظهره فيقارن بينه 
وبين مدرج الكدايزيوم في ددما » “نص عيضف الكعية واستارها 
الحريرية السوداء وبابها المصنوع من الفضة الخالصة. والذي وضع على 
جانبيه اناء مملوء بالعطر » ثم 02 عن مناسك الحج من طواف القدوم 
والصعود الى عرفات والنزول الى منى » والاضحية وكيف توزع لحومهاء 
ورمىي الحمرات وطواف الافاضة » وهكذا لا ترك منسكا الا وصمهه 
دكاضا عو بشع كيلا اتحماتي .دبول ان تس سار صر 
وكيف بحرم ذبحه ويعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامة التي 
عششت على النبي في الغار ومما بدعو الى الدهشة ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا يؤذيان 
احدا ٠‏ ولا نستطيع ان نفسر مثل هذا القول من رحالة انسمت كتابنه 
بالموضوعية وكان صادق الرواية الى حد كبير ٠‏ 


و : مناسك الحج ويتأهب الحجاج للعودة الى دمشىق 4 ولكن 


وه 


فارتيما لا يريد ان بود فهو لا يزال متلهفا الى ان يرى عن بلاد العسرب 
آكثر مها رأى » وباث نصل الى ذلك الحزء ء الذى عرف باسم العربية السعيدة 
بإزاوع هنطقعم وكان هو كل بلاد العرب في نظر الاوربيين ٠‏ ولكن انى 
له هذا والأبواق تنعالى بدعوة المماليك للالتحاق سكتيبتهم وصوت المنادي 
ينذر المتخلفين بالاعدام شنقا ؟ ! ولكن الحظ بواتيه عندما يرسله سيده 
الضابط الى السوق لشراء بعض اوازمه » ففي السوق احتك به احسد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما ٠‏ ومع انه حلف 
بأغلظ الاسمان انه على دين الاسلام فلم يصدقه متهيه » ولم بجد مفرا 
من ان بصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
الناس » وفعلا اقتنم الرجل بعد أن شرح له فارتيما انه اسلم في القاهرة 
وانخرط فئ سلكء المماليك* ونثنات,بين الرجلين صداقة استغلها فارتيما 
في أن دختبىء ء بمنزله حتى رخلت قافلة الحج الشامي فودع صديقه العزبي 
وريد الل نلا لتقي نبوا د رحن علازيا الميهدها لذ يريف الة ليللا 
لشراء. الطغام ٠‏ 


اا من جدة اقلم فا رتيما فى سفينة متتجهةالى بلاد فارس ويصف رحالتنا 
فى مذكراته رحلة البحرية هذه فيتحدث عن شعاب المرجان القرسة مين 
سطح الماء والتي تمثل خطرا على الملاحة فيما بين جدة وجزر قمران» وترسو 
السفينة في ميناء جيزان الذي يعد فيه نحو خمسين سفينة ويدهش لجمال 
الميناء ومن البلدة التي ي لم بتكن يتصور ان يجد فيها كل انواع الفاكهة التي 
لدي سرس سر فتصل الى عدن التى بصفها بانها مين 
أقو المدن تحصينا ولم ,بر في حياته ما بداتيها قى حصونتها اذ تخبط 
انان وسار اا دقوم عان جا كا كس قلاع ه وعى غيلة 


الحر حتى أن الأسواق تقام فيها بعد متتصف الليل +٠‏ وترسو في مينالها 


دك 


كثير من السفن وماان ترصو سفينة حتى رع اليهأ رحال السلطان لتحصيل 
المكوس ؛ وبنزعون اشرعتها وسكانها لبحولوا دون هربها قبل دفع المكوس 
المتوجبة عليها ٠‏ 


وكانت عدن في مطلع القرن السادس عشر قد بدأ يهددها اليرتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شبه الجزيرة العريبة قبل ان تظهر 
شركة الهند الشرقية الهولندية ونظيرتها البريطانية فى القرن التالى ٠‏ وكان 
طبيعيا ان تتنكك اهل عدن والحالة هذه فى رار التى ترد الى 
فرضتها ٠‏ وقد احاطت الشسكوك بفارتيما فاتهم بالنصرافة والحاسوسية معا 
والقي التميض عليه ثم افرج عنه بعد شهور في قصة يروبها ولا نشك فلي 
انهاه ن تسج خيالهء واستطاع بعد الاق سراحه ان يزور الحج وانعز وصنعاء 
وزييد ؛ وتحدث عن الخصومة بين الشواقعبماازيود ولكنه لم .يفهم طبيعة 
هذه الخصومة وما كان أله ان شهبها وهو يحهل تار الاسلام ٠‏ وسدي 
الرحالة اعحابه بصئعاء واسوارها ونتاتتعها-وساتتها » ثم إنتهي به المطاف 
الى عدن مره ؛ اخرى ومئها . بر كب البتخر فيزن اثيوييل وبلاد فارس والهند 
وشدهأ يضم الى حيش المتغال فدات معه بعض المعار كّ ومن ثم 0 
ملك البرتغال بلقب فارس عندما بعود الى لشبونة في سنة م١٠١‏ ومسن 
لشبونة برحل الى روما وبعيش في كنف اسرة سفورزا التي ساعدته على 
نشر مذكراته ٠‏ وكما نجهل بدابة حياتة نجهل خاتية هذه الحياة + ولكن 
الذي نعرفه ان الرجل كان دقيق الملاحظة الى حد كبير فى كل ادليه 
من وقائع رحلته '* وام يكن لود فيكودي فا رتيما جعرافيا بطبيعة تكوينه 
فكان اكثر اهتماماأ بمثامراته الشخصية منه بالمسرح الذي مثلت عليه ولكن 
يف ملاحظات بارعة ٠‏ 


0 


المناطق الساحلية منها ولم يكن غر ضهم الرحلة لذات الرحلة والسعي وراء 
المعرفة » وانما لأغراض اخرى فقد تميز القرن السابع عشر بالصراع بين 
البرتغالنين الذين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند 
يواتف والتوطاية » وتهنت كل من الفركن تيس لاقانة عادفنات 
تجاربة مع حكام اليمن والحنوب العر بي كلك التي انشاها الب رتغاليون» 
خاصة وان البن قد عرف ٠‏ وبدأت القهوة تتنشر كمث روب في اورباء 
واصبحت جزيرة العرب في نظر الاوربيين بلاد البن قبل أي شيء: آخر ء 
وارسات الشركة الهو لتدية مان دئ بروكه ثلاث مرات الى سلااين الجنوب 
العربي واستطاع بمعاونة هؤلاء السلاطين التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة البر يطائية الكاتن الكستدرن شار نى يق ا ( نل رقع ألم 
بام روط اين عدن والبدر الجر م ارسلت من بعلده هتري ميدلتودن 
ده016 210 /ممولا 2 فخرزار عدق:والمخا حصث أسر وارسل به الى صنعاء 
0 يسميها 26080 ويصفقها بأنها اكير من برستول وميانيها من الحجر 
ى العاف الشرفي منها القلعة وفى اعرب تاشر البم.اتين ٠‏ ويفك أسره 
ام المخا مارا دمع رَ الي يْصَفهَا انها تبونة الفاء وسكوق كشرها 
من القرى من خمسة احماء منفصلة ٠‏ 


ولم تقف فرنسا بمعزل عن تحارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
فيها حتى تعنى شعراوّها بذلك المشروب الأسود الوافد من الشرق فأسس 
تحار سأن مالو و1أن/ا.نا5 شرراكة لاسشيراة البن ماين مصدره الأصلى فى 
اليمن فأرسلوا لهذا الغرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر كانت اهمها 
الرحلة الثائة ان تي كان على .رآسها الجراح بارسيه 8300165 والضابط 
دى لامو أريير مغ السهاع: 6 وا عل ؟وزوا/ا ولم ,يصلنا التقرير الذي 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 


6 


قد سحلها لاروك 06و50 18 ونشرها في كناب بعد عودة الرحلة الاخيرة 


وفي القرن الثامن عشر زاد رخاء اوربا لما تدفق عليها من خيرات 
المناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تنسع آفاق العلم وتزداد الرغية في 
المعرفة ٠‏ وتنشط حركة الاستشراق في كثير من البلاد الاوربية وتوجه 
العنانة الى دراسة التراث العربي والوقوف على احوال العرب وبلادهم 
وتاربحهم وادابهم ٠‏ وثي سنة 17/55 تنظهر شي اوريا لأول مرة فكرة ارسال 
بعئة علمية لدراسة الجزيرة العربية ٠‏ 


كان صاحب الاقتراح هوبوهان ديفيد ميخائيلس استاذ الدراسات 
المتعلقة بالكتاب المقدس وفقه اللغة العبراتة يحافمة “جو تنحن 601 
وقد استطاع أن قنع الكونت برنشتروف 88084015 .2 ابا .ر وزير 
خارجية فريدريك الخامس ملك الدنمرك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتحفيق بعض المسائل الجغرافية التي وَردتَ في الكتاب المقدس (التوراة) 
خاصة بحزيرة العرب ؛ وكانت الدنمرك في ذلك الوقت من الدول ذات 
المركز المرموق في اوربا ٠‏ وصادف الاقتراح قبولا لدى الملك وكان من 
مظاهر اهتمامه به أن شارك في رسم خطة العمل للبعثة المقترحة وفي وضع 
قائمة بالمشكلات المطلوب الوصول الى حلها ٠‏ 

وفي صباح اليوم الرابع من ناير سنة 1075١‏ أبحرت الباخرة الحربية 
« جر لند » من ميناء كو بنهاجن في طريقها الى الشرق وعلى متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه ومعهم خادمهم الدنمركى الذي كان عمسن 
جنود سلاح الفرسان السويدي المسرحين ٠‏ 


بعت 


(١‏ الاستاذ ستر فورسكال الهاةروع ,هنو . 201 وهو سوبدي مولدا 
ومن تلاميك العالم الكبير لناوين 615 ) ومع أن مهنته الطب 

ظ قد كانت له دراية واسعة بعلم النبنات مي 

3( الدكنور كرستيان كارل كرامر 0886628 1و0 مقلغوا© :0 
اوهو ديم ركي متخصص في الجراحة وعلم الحموان ٠‏ 

م الاستاد فريدريك كرشسشان فقول هافن مقس مطكت. طعمامع مط , هرم 
«306!ا دعلا وهو دثمركى كذلك متتخصص فى فقه اللغة 
والدراسات الشرقية ٠‏ ْ ْ 

( الهمرجورج ولهلم بور نفيند “أ لقاء أ اعتنة8 وتعطاء للا وويموة . معلا 
وهو رسام أنيطت به مهمة اأرضسوم الفنية وحفرها على التحاس ٠‏ 

ه( المهندس كارستن تسمور».. 6نامهذلا 251:68©. الذلاني الذي ذا حياته 
فلاخا بساعد والده فى الحقل لم هوق المساحة العلمية والتخق بجامعة 
جو نحن يدرس الفلك والرياضيات : 

ظ لم يكن لأحد من جؤلاء الرئاسة على الآخرين » لمم له مؤجلان 

ومكاتته ؛ وبهدذا قضت تعليمات الملك 2 واذا كان لأحد منهم أفضلية فهو 

لفو رست ال.وقون عائن لاجادتهما الاقة اامربية » وماك الى كل .ننه أن 

بعاون زملاءه ولكن على أن بظل له ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه 

قرا غن عودك" + والكن مع الأشف لم يعد ننوى وانحلا مهم هو كارشتن 

تببور الذي .قدر له أن سقى على قبد الحياة فيعود الى الدنمرك وقدم 

تقريرا عن رحلته ويضمنه الملاخظات غيّر الكاملة التي سحلها سحلها رفاقه ٠‏ 


كم 


...ولسنا هنا في حاجة الى .تنبع .البعثة الدنمركية في رحلتها من مرسليا 
ا والاسكتدرية ا كل ما بعنينا هو .أ نالبعثة وصلت 
جدة في التاسسع والعشرين من اكتؤبر سنة 1/56 ودهش اعضاؤها للمعاماة 
لكر دمة التي القوهامن الأهالي ٠‏ + ومن جدة ساروا الى. القنفدة فاللحيةوهي 
يرتدون الملابس الوطنية » ويقولون عن أتفسهم أنهم في طريهم الى الهندء 
ولكنهم أخدوا تحولون ين المدن اليمئية فذهبوا اولا الى بيت الفقييه 
وكانت انذاك أكبر مراكز تجارة البن » ومنها تفرقوا فقرر نبور أن برناد 
'ق1. بم تهامنة » وصعد فورسكان في الهضبة يجمع-نناذج :من النباتات , 
واؤغل الآخرؤان في الداخل فيلموا تعز وزبيداء ثم عناد الجميم فاجتبعا 
زبدايبة الصيف في نيت الفقيه ‏ ومنتعها هبظوا-الى :الغا وكا كرامسر 
التخضص في غلم العيوان قد تجسن . عقن التايق والتفط ييا : ي لانن 
مملوءة بالكحول مما أدى الى ان يرتاب"فية 227 الضارك :وان يتلموا 
امقتشانه» وفي المخأ توفي فون هافن فخرمت!لبفثة) من أكثر أعضاتها علمَا 
باللغة العربية وقررت ان تترك اممخا ونتتقلآلن تعر حيث المناحم أكثر ملاءمة 
للصحة ٠‏ وفيها تلقوا دعوة من امام اليَينَالزتبارة.ضتنعاء :4 وفي الطريق اليها 
هلك فورسال + ول بقضوا في صنعاء سوى عشرة أيام عادوا بعدها الى 
المخا حيث استقلوا م ركبا متحهة الى الهند وعلى ظهرها توفي الرسام 
رركا لبرت أن قلاف الحويدي لم لحق بمؤلاء لت 
بعد أن بلغت البعثة سات الوك 


ْ ل ل لموقف الأليم 
لم يفت من عضده » فقرر العودة الى الجزيرة العريبة ليتم مهمثه » وقتل 
عابدا الى عماق فوصنل. مسقط في بناير.سنة 8( » ولم ييمكث لوبلا 
بعمان ليتحوب. حهاتها الاختلفة اذا كانت المدة التى. حددها. الملك .الد نمر كي 
ليع قد اتتهمت . ومن ثم :سافر. نوز وققا لخطة. لير التي وضبعها لك 


/آاه 


من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وتركيا ودول اوربا الوسطى حتى 
انتهى الى كو بنهاجن فوصلها في ١؟‏ نوفمبر 1050 بعد أن غاب عنها ما 
يقرب من سبع سنين ٠‏ وكان الملك فردريك الخامس قد مات » فلم بحفل 
أحد بعودة نيبور مان رحلته ولكن الكونت برنشتروف يقدمه للملك 
الجديد فيجد من الرعاية لديه ما بشجعه على كتابة قصة الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الجزء الأول منها 
في سنة 10/6 وفيه بروى قصة الرحلة من كو بنهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى نشر مذكرات فورسكال فى السنة التالية ٠‏ وأتبعها بنشر ما أعده 
بورتفيند من رسوم للنياتات والطعور والاحياء المائية وفاء منه لذكرى 
رفيقيه ٠‏ ثم نشر الجزء الثاني من مذكراته ٠‏ وواستتفدت هذه الاعما لكل 
ما بقى لديه من مال فبقي. الجر الباقي من المذكرات مخطوطا حتى نشر في 
سئة +186 ٠‏ وترجسلا ولبلكاك رأ ت/نيبور فيما بعد الى اللغتين الفرنسية 


٠ والاتجليزية‎ 


وبهمنا في هذا التحث الحرء الأول الذي نشر في كو بنهاجن بالخلانة 
يعشوان وصف بلاد العفهرب د« بمعنطهعم حملا ومنطئع اعوع8 » 
. 1772, معوقطمعمه0 والدي ترجمه الى الاتكليزبة سبلى ونشرت 
الديحية فى سنة يكبا 5 وأطقلة أه صملامءهءوز0 » , براقعة 3 8 
. 1789 , لإوطاده8 ولما كانت هذه الطبعة ناقصة فقد اعيد نشرها في عام 
4 في مجلدين بعنوان رحلات الى الجزيرة العربية 
8 - 1774 , معوةطمفعمه) « ققلطهءم لطأعهم وصمنطاعء,طعدعطهواع5 » 
وقد ترحمها ملخصة الى الاتجليزية هيرون ونشرها في ادئيره سنة 7ؤل/ااء 
. 1792 , لطاوسطمالع . عام/ا 2 « وتطقع6ة وز ؤاعلات ا : موع8 .8 » 
لم يمكث نيبور كما تروى مذكراته أكثر من اثني عشر شهرا في الجزيرة 


مه 


العربية» ولم بزرسوى جزء محدودمنها كان معظمه مماسيق للاور بين معرةةه 
ونعني به اليمن وما جاورها ٠‏ فما الذي جعل لهذه المذكرات ما بلغته مسن 
الأخية ؟ ! ان السر في هذا يوجم الى عقلية الرجل نفسه وريه في من 
المعلومات ٠‏ فقد كان يسأل كل م بن تصادفه وكان قد تعلم من العربية ما 
يكفي للسؤال والفهي + وكان لديه من الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بقصد تتقيتها » وبمحص كل ما 
ثبت من حقائق ٠‏ وكان يلقي نفس الستوال على عدة أشخاص من مختلف 
الستويات ليتأكد من صحة الجواب ٠‏ وامسذا جاءت كتابته ممتازة في 
انوعيتها دقيقة في أخبارها ٠‏ ومنها انعرف الشيء الكثير عن أحوال الجزيرة 
العربية ة فى الترن الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعة 


وعاداتهم في المأكل والملبس و والمسكن وأسلؤيهم في الاستقبال والتحية ؛ 
وعن الحياة الاقتنصادية وما تنشحه السلإد من غلات . 


ولا شك أن يبور فد عرف اليمن أكتيجما عرف غيرها منن جهات 
الجزيرة العربية » فوصفها وصفا دقيقا حَعْْافسيا وى رَمكتا وصور 'تجزئتها 
السياسية وكيف اتقسمت الى عدد من الآماوات المستقلة متها ضتفعاء وعدن 
وأبو عريش والجوف ونجران وبلاد حاشد وبكيل ؛ وخسم » وخولان » 
وكو كيان ء* و كيف .أن تاريخ الحضارة البمنية كله نصوره أربعة مدن م 
صئعاء ال ترف بالمديئة لعظم نفوذهاءوتعزذات الرياض الزاهر 5 يروو 
البائعة ستى للبت بالروضة > وز بيد ذات الثقافة المزدهرة الدراسات 
الاسلامية الواسعة “ثم زمار التي اشتهرت بخيولها العربية الاصملة ٠‏ 
ع سل لس سس اس و 
زيازة سائر انخاء اانجزيرة العربية لجاءة بخارطة تفوق كل ما سبقها مان 
خارطات 'فتقد كان ارول اه مساحا "بارعا تجيد ان ما لديه من ادوات 
ارح والتياتر: +: 
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وتحدث نسور عن المشيخات العديدة التي وجدها على ساحل 
الخليج العربي وعن الخصومات القائمة بين حكامها » وعن النزاع الداثر 

ون قن الكويت المتمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع في ضم هده 
الامارة الى املاكه » وعن خراب قرى البحرين بسبب الحروب المتتالية 
حتى لم يبق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل +0" مدينة وقرية 
يعمل معظم سكانها في استخراج الللول ٠‏ 


ويشير إلى ان الحسا يحكمها شيخ عشيرة بني خالد » وهي من اقفوى 
العشائر العرسة ويدين لها بالولاء عدد من العشامر الصغيرة وسكان 
الحساسنة وشيعة » قالسئة هم اهل القرى والنادية اما الشيعة فهم سكان 
المدن » وبخطىء ء الرخل حيئما يذاكر أن من بين السكان عدد من الصابئة 
والبهود ٠‏ 


ومع ان نيبور لم يزر حدة تان احداثه عنها بدل على قطنته ودقة 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في آلْجَزيرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غبد الوهاب الاصلاحئة كد“ اخذات مقن :فندرك أهمية هذه الدعوة » 
ويصور الحالة المؤسفة التي كانت الجزيرة قد وصلت اليها فآثارت سخط 
الامام المصلح + ويتنباً ينحاح الدعوة ويرى ان معظى ما يقال عنها هي 
مزاعم باطلة بروحجها اعداء الاصلاح » وينسبون اليها بالباطل أمورأ لزن 
ابعد ما تكون عنها ٠‏ 


لقد كان نيبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف ٠‏ كان تنقل 

فى الحزيرة العربية ممتطيا حما راء ومرتديا زيا عرببا » ومنتحلا اسم عيد 
الله لشبوعه دن المسلمين والمسبحيين على السواء 4 ومحاولا ان لون 
كاحد :ابناء البلاد في سيرته وتصرفاته » ونجده يحذر من يريد التجول في 
الجزيرة العربية الا يظنها رحلة نزهة ٠‏ وعلى الشبان الذين بحبون الرفاهية 


ع 


والاكل الحيد ومعاشرة النساء الا يفكرون فى الرحلة الى هذه البلاد , 


وكان نيبور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الأوروبيين» 
فهو يبرى ان لكل شعب قضائله ونقائصه » وان ما ينسب الى عرب من 
نقائص لا يختصون بها وحدهم ولكنها شائعة في اؤربا ذاتها » وان لهسم 
من الفضائل الشيء الكثير » فهم قوم ودودون يستطيع المرء ان يتحول 
بينهم في حرية كاملة شريطة الا يمس احساساتهم » وهم يحبون الصدق 
وبكرهون الخداع » وهم يعرفون انهم لم يخلو من تقائص وعيوب ولكنهم 
لا تعفقرون لاحد ان سخر من هذه التقائص 8 وهم بختلفون عن شعوب 
اوربا جميعا في انهم ساعدون الاجنبي على 'تعلم لعتهم » ولا سمحون 
لانمسهم بالشخرية منه اذا هو اخطأ التعبير بل تجدون في هذا شيئا من 
الفكاهة » ويحاولون ان يردوه الى الصواب + 


17 كان كارستق نبور الرحالة المثالي مجك والكلف بالمعرقة 
الصحيحة » فلا عجب ان كان اشهر من كتب عن الجزيرة العرببه في القرن 
الثامن عشر » وفتح باب اليذه العلية الاصلية لمن جاء من بعده مسن 
الرحالة والجوايين ٠‏ 
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الكتوق الإجتماعيّة والسيّاسئية والإفنتصسادية 


للمسرا اتا 0 مع اليك حتت وروو انناب 


االبمن 


بيحاول هذا البح نناقشة لان قضابا اناس هى ب 


أو لي : : وضع المرأة فى الْيَمَحَ-الطديعية متذ القديم وحتى قيام ثورتي 
5 سمتمبر  ١9515‏ م فى متتعاة .و | أكتوير وا ذختي عدن ودلك دين 
خلال النصوص. والاشارات التي استطعت التقاطها من مصادر سمنية 
مختلفة وسيثيين لنا بأن أوضاع المرآة اليمنية في كثير من الأحمان تختلف 
باختلاف الاوضاع الجغرافية للمنطقة ٠‏ فأوضاعها في تهامة تختلف عن 
اوضاع أختها في الهضاب والمرتفعات » كما أن أوضاعها 5 المدن تختلف 
عن اوضاعها في البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 

ن المحيطات الطبقة أو المذهمية والطائفية والسياسية التي كانت سائدة 


في ل اليمني الى وقت قريب ٠‏ 


وثاننا : وضع المرأة في اليمن بعد ثورة سبتمير ١955‏ م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العربية اليمنية » وكذلك بعد قيام نورة 


1 


ثم تأسيس ( جمهوربة اليمن الديمقراطية الشعبية » وبالذات بعد صدور 
الدستور عام ا م الذي ضمنت بالدات مادته رقم « ب” » الحقوق 
المتساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ؛ والتوفير بشكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
المساواة » ثم اعقب ذلك من صدور القانوة رقم « »١‏ لعام ؟ يه ١‏ م بشأن 
الأسرة والذي يكاد يكون فريدا في نوعه فى بعض مواده ٠‏ 


وثالثا : النتائج العملية المترشة عن هذه التشربعات والتحرية الحديدة 
في هذا الجزء من جنوب الحزيرة العريية بهدف ان يأتي هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقارنة مع الابحاث الاخرى التى تبحث فى وضعيةأخت 


المرأة اليمنية » شقيقتها : في المجتمع العر بي 


على العموم لعبت المرأة اليمنية دورا بارزا قي التار, بخ اليمني » فقد 
كتوم عل ترج الس سوس اا ويد مادا لعي 
أخريات في عالم المكر والثقافة وكان لهن الاسهامات المبدعة في هذا 
المجال ٠‏ ونكفي القول بأن منهن من كانت أعظم ملكة عربية قبل الاسلام 
وبعده كبلقيس وأروى ٠‏ فملكة سبأ مذكورة في القرآن الكريم و كذلك 
في العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة في كلا الكتابين 
مختصرة الا أنها تشير الى مكانة تلك الملكة الرفيعة والى عظمة ملكها 
وسط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظم الملكات المسلمات 
اللوائى جئن بالذات بعد القرن الرابع الهجري عند بدابة نشوء الدويلات 
اليمنية المستقلة عن دار الخلافة قد اصبح بطلق عليهن « حفيدات 
بلقبس ©» 2.٠‏ 
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لوهده هي أسماء بعدن مشاهير النساء الكيات خلال . الفترة 

ما:_بين القنين الرابع والثالث عشر المحر بين و :فمثلا عند بداية نذهصور 
شللة«الدولة الزيادية ف ىأواخر القرن. الرايم نجد .ان هند بنتأبي الحجش 
أحد عبيدها الاحبائن-اتنهت الهولة ة الزيادية في اليم وقامت على اتقاضها 
الدولة الحيشية المداحة 3 و حتى الدولة الحصشية هذه عرفت اضأ بعض 
آلنشاء الشهيّرات ( كالحرة أم فاتك ) التي كانت في زمانها الملكة الفعلية 
وكان وزر :الها اذا حضزو ا" دين اندتها معرون حدودهم الأرض ا 0 


ما الدولة السليحية كاب انيه ه ) وكانت اشهر الدول الفاطمية 

فى اليمن فالحقيقة ان هنوكم ريم المرأنين” العظيمتين فيهما وها 
( آنماء حت قهابي. نيه مؤوسس تلك الدوله الداعي على الصليحي 
والمشاركة له فى الحكم وى ( (أروى شت احمد ) زوجة ابنهما المكرم والتي 
حكمت ,باليمن. أكثر من حْمْسَينَ عاما » وقد بلغ مسن علو شأن :السيدة 
(أسماء )ومكاتتها فى دولة زوجها أنه كان يخطب لها على المنابر » فيخطب 
أولا: للمستنصر. الخليفة. الفاطمي في مصر.» ثم لعلي الصليحي ثم إزوجته 
.أسماء فيقال : :الهم وادم. أيام الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمنين ٠‏ 


اع لا اس 


0 سنت ف ح”الستما سئة “جود لم ع مدتيخ ماله البخل رسمأ 
الاك السام دست آسناء من ذرى النجم أسمى 


وأما أرقف كاعد ايه ه ) فقد وصفها المؤرغون 
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بأنها « أعظم ملكات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقفيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها + ومن أوصاف المؤرخ 
اليمني عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ» 
وقد شاركت الملكة الحرة أروى زوجها في أمور الدولة وما استروح الى 
السماع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ ويقول عمارة بأنها « استعفته في 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لندبير فدعني وما أنا 

بصدده فلم يفعل » ٠‏ وبعد موت زوجها وصراعها مع الأمراء الصليحيين 
الاين عدا الخاض المستنصر ملكة بدون منازع على اليمن ومارست 
السلطة الكاملة على كل من شئرون الدولة والدعوة الفاطية حوالى 
حَمسيْن عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة المستنصر الى مقام الحجج في سلسلة 
الدعوة الفاطمية وهي مرتبة فوق الدعاة »“فقام/من بعترض على رفع أنثى 
الى مرشة الححه » وناهمض هؤلاء آنضار لها قاموا/ يدافعون عن كرامة 
الاناث » وان لهن فضلا لا ينكر اذا تعيوّن_بالضفات الحميدة المرغوبة ٠‏ 
ومن أعمال هذه الملكة العظيمة بناء الطرقات» واهتمامها, بالزراعة»و تحصين 
نسل الأبقار » ونقل العاصمة من صنعاء الى ذي جبلة » حيث كان هناك 
الاهتمام بالعمل والاتناج والزراعة » بدلا من الحرب ولمع السيوف» كما 
أن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس 'لا تزال تعرف الى الآن ٠‏ 

وكما أفرز المناح السياسي والاجتماعي ة فى العهد الصليحي الفرصة 

لظهور النساء اليارزات في الحياة العامة فقد جد المناخ السياسي أضا 
في عهد الدولة الرسولية (90؟ه ‏ 8هم ه ) والتى تعتبر أشهر الدول 
اليمئية في العصور الوسطى الفرصة لقيام امرأتين شهيرتين في حصسياة 
تلك الدولة ع قبمة قكل م شين كذلقه الدو له من قبل مبال وامضيال 
المملكة في صراع مرير من أجل السلطة تصدت للموقف ابنة السلطان 
المقتول المعروفة بكنيتها ( دار الششمس ) وقامت تجمع الرجال وتحصن 


ه53 المؤرخ العربي ب © 


العاصمة حتى تم الانتصار لها ونصبت أخاها الصغير سلطانا ٠‏ وقد قدر 
لهذا السلطان وهو الملك المظفر أن يكون منأعظم ملوك بني رسول وملك 
7 سنة » وكان لأخنه مقام كبير في دولته ء كما كان لها مشاركة في 
الحكم والتدبير ولما مانت في نهابة القرن السابع الهجري قال امام الزيدية 
في اليمن وقتذاك « ماتت بلقبس الصغرى » ٠‏ 

والمرآة الرسولية الأخرى هي ام الملك المجحاهم_د الذي تولى الحكم 
وعمره اربع عشر سنة » وكان التدبير فى ملكه لأمه المعروفة كناية 
( بحهة صلاح ) ه وعندما قيض أمير الركب المصري على المحاهد أثناء 
ححة عام اداه وأخذه آسيرا الى مصر » وسارت هذه الأميرة مع رجالها 
وجنودها الى مكة واسترجعت ككثيرا من أموال ابنها المنهوبة » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض علئن اننى. ابنها خشية أن يخطر لأحدهما القيام 
على أنه الغائب والاستيلاء شرق الملك)ه وبقبت تسوس اليلاد وتسير 
الحند لتقاتل الخارحين و تنشرّ امن فى البلاد حتى عاد السلطان لد 
الى اليمن ٠‏ ويقول الحَرّرجئ مور الفزللة الرسولنة أن نكيها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وأمان وان لها آثفارا حسنة في الدين »؛ 
وكانت تحب العلماء والصلحاء وتكرمهي وتحلهم وتعظمهم ٠‏ وكانت تدور 
بيوت الناس تتفقدهم بالعطايا الوافرة ٠‏ 


واذا استعرضنا بعض أسماء النساء اليمئيات الشهيرات فى محال 
الل والنقازة قبيعمد ايض ابيناء لائمة تاس الريجال فى هذا العمياره 
فهذه صفية بنت المرئتضى (ت ااه ) نصدرت للتدريس والفتوى فى 
اليبون العلدية ولها تكابات بكيذة متحها رينالة[ الوجبيع على صالس 
التحويز ) ودهمأ بنت بحي (أات /ا#/ااه ) لها موّلفات كثيرة منها كتان 
(الانوار في شرح كتاب الازهار) و (شرح منطوقة الكوفي في المواريث) 
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و (كتاب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( كتاب الجواهري في علم 
كانت ترجع الى نمسها في استنباط الذحكام الفقهية ه وقد أشار لها 
والدها بقوله 


نساوّنا فاقت أكمثنا في آل لمضم والتدريس والخخلاق فد 


وكما اشتهرت هثؤلاء النسوة في شمال اليمن فقد اشتهرت مثيلات 
لهن في شرق .اليمن أو حضرموت في القرن التاسع الهجري أيضا ٠‏ فمعن 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والمعرفة أمثال العارقة بالله ( سلطانة بنت علي 
الزيدي)و(السيدة وزيرة بنت الشيخ عبد:الزرحيم بن سعيد باوزير)220. 
أما في مجال الحكم والسياسة فكانت!هناك ( تنبت/معاشر) والدة السلطان 
المهري (أبو دجانة) الذي قام في أواخر-القرن-التاسع الهجري بغزو عدن 
في حملة بحرية ٠‏ الا أن حملته باءت:بالقشل ووقم أسيرًا بيد الطاهريين ٠‏ 
وقد بقى ابو دجانة مقيدا بمدينة عدن الى أن وصلت والدته ( بشنت 
معاشر ) وكانت « امرأة كاملة ذات حزم وعزم» وهي التي ضبطت الشحر 
في غيبته ٠‏ وقد سعت عند السلطان الطاهري في فكاكه على أن تسلم 
للطاهرين الشحر مقايل ذلك ٠‏ وبعد تسليم الشحر انتقلت الى مينائها 
الآخر ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة فى بدابة 
القرن السادس عشر عندما زارها فاسكودي جاما ٠‏ 

ويمكننا ان ننهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ اليمنى حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متآخرين من التنساء الشاعرات 
احداهن فى الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبى وبالذات شعر 


/ا1 


ومسي مر رويك لساري وا ا 
الأننات عن مدنتها شهارة : ١‏ 

با بن يفضل صنعا غير محتشمح20 على شهارة ذاك الفضل عن كمل 
شهارة الرأس لا شيء يمائلها فيالارتفاعوصنعااارجلف يالسفل 
البس ضنعاء نحت الظهر مع ضلعم اما شهارة فوق النحز والمقل 
ومن شعرها التي تستعطف به زوجها قولها : 

ان الكرام اذا ما استعطفوا عطفوا والحر يفضي ويهفو وهو معترف 
والصفح خير. وفي الأغضاء مكرمة وفي الوفاء لا خلاق الفنى شرف 
والعفو بعد اقتدار فعله.كرم والهحر بعد اعتراف فعله سرف 
غاقب بما ششتغير الهجر“أرضى به ,فالهجر منك لا خوانالهوى تلف”*) 


أما الشاعرة الأخرى كَهَيّ غزالة المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النضف الأول من القرن: التاسع عشر في المنطقة الوسطى 
من اليمن< وكانت شاعرة تنتمى الى أسرة ريفية متوسطة الحال ويبدو أن 
أمها كانت تنحدر من فئة متواضعة اجتماعيا تدعى فى عرف التقاليد 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهاية التركيب الطبقي أو الفئوي لليمنيين » 
وتضي هذه الطبقة أو الفئة بالأصح الحلاقين والجزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزالة المقدشية حريا شعواء ضد الوان التفرقة عندما قالت : 
قالوا غزال وامهاأ برعة دار الخيس ما به حمس با عباد الله ما يوسدس 
من قد ترفع لوا رأسه وعد البقش وقال لابأسكم يحبسإوما يحتبس 
سواء سواء باعيد الله متساوية ما حد ولد حر والثائى ولد جارية 
عبال شسبعة و#التوا مسقنا يت قاس . قفا بيك تان غيند غاقية زبو) 
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هناك من الدلائل بأن المرأة في بعض المناطق اليمنية كانت تتمتع 
بحريات خاصة عبر تاريخها الطويل ففي مؤؤتمر الاستشراق الذي عقد في 
باريس في أواخر أغسطس 1١97#‏ م ظهرت بعض الآراء الجديدة حول 
العلاقات الاجتماعية في اليمن قبل الاسلام ٠‏ ومن ضمن الذين حضروا 
هذا المّتمر ‏ كما يقول ذلك در رودنسون رئيس تحرير محلة 
الحكمة اليمنية حاون الالاني العربي أوستن ٠‏ فقد جاء بوجهة نظر 


سوه بان و د الحة لقدرن 0 
هل يقصد تعدد الزوجات ؟ فأجاب رودنسوى لا ؛ بقصد أن من حق المرأة 
أن روج تيوفت واحد أكثر من رخل ا 0 


كما وآن الكائية الير يطانية نوكس ماور تخترنا بآن سلطان لحج 
السابق على عيد الكريم كان قي أحبرها في:.أواخر: الخمسينات وهما 
بسيزان معا خارج العاصمة اللححية عندما قابلا بعض النساء الراعيات في 
طريقهما وهن يحملن العصى؛لقد أخبرها السلطان بأن تلك النسوة يضرين 
أزواجهن أيضا بنفس نلك العصى 20 ٠‏ 


: وبين قبائل القرا وبعض قبائل ظفار فان المرأة تتمتع بقسط وافر من 
الحرية فالرجل « يستطيع أن يطلق امرآته بعد أن يعطيها هدية مغادرة 
كذلك يكن لتيزاة اد قلاق روجها على أن دين له هسدنه اأرواس + 
وفي حالة الزواج بثائية على الزوج أن يهدىء من خاطر زوجته الأولى 
باعطائها هدية موازية لهدية الزوجة الحديدة ٠٠‏ وتئيجة لمثل هذه الحربة 
التي تنمتم بها المرأة فان: العلاقات غير الشرعية تكاد تكون مجهولة ٠‏ وفي 
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حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبيلتها ولكنها لا تقتل 
من قبل أقاربها كما هى العادة فى داخلية عمان » 29 ٠‏ 


ومثل هده العادة فى اعطاء المرأة حرية الطلاق موجودة أيضا فى 
بادية المهرة » أما فى الساحل فان الحرية أو تكريم المرأة تأخذ شكل 
ولدا فهناك مثل يفول بأن اسعد اثنين هما زوجة الممرى وبقرة البانيان ٠‏ 


وبالنسبة لجزيرة سقطري فيقول مساعد المستشار البريطاني المستر 
براون في تقرير وسمي له حول الجزيرة بأن « كثيرا من نساء الباديسة 
ينزلن الى السهل ويصبحن محضيات لارجال هناك بمهر نتراوح بين 
ه  ١١‏ ربالا ٠‏ ثم يوفر لهن الحد الإدنى من الملابس والأكل لتقديم مثل 
هذه الخدمات ٠‏ ولا تعتبر ,هذه الانصبالات كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان تثرك الرجل متى-أرّادت +-كها أنه لا يلجأ الى أي نوع من 
الطلاق عندما يقرر الزوج انهاء.الارتياك ٠‏ ويعتبر هذا النظام عادة متبعة 
ولا نوصم المرآة المعنية بأي عار من جرائه ٠‏ ان التزاوج الفعلى يكاد 
بكون معدوما وهكذا هي طريقة حياتهم ٠‏ آما ما سيكون مصير الاولادء 
ان وجدوا » تنيجة هذه العملية فلم أستطع أن اكتشف ذلك ) (28 . 


وقد يبدو غريبا أن يوجد الأبناء غير الشرعيين في المجتمع القبلي في 
الجنوب اليمني ٠١‏ ففي بعض اجزاء المجتمعات القبلية » كان التوريد » أو 
مسآلة (ووية اليف ار ال مهملا يه + ولة فياك :أن السارك الحنسى كان 
هناك جاهليا أكثر منه اسلاميا ٠‏ فمثلا كانت الاجراءات المتبعة وسط 
القبائل الواقعة شرق شقرة بالنسبة للفتاة المتروجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية ء فأولا تسل عن من.هو الرجل الذي ذهب معها وعندما يعرف 


1. 


اسمة يطلب منه أن تزوج بها فاذا « بعحز بالحرمة » على الرغم مين أنه 
حبلها فما عليه ادن الا ان « يكسرها » بمعنى أن يعطيها « كسيرة » وهى 
عبارة عن عدد معلوم من « الجلبة » أو الأغنام معمولا الى الولد بأمه وائما 
يعرف مثلا « بصالح الزنو » ويوصف بأنه « حلال بين صفوفهم » ولا 
يفقد الطفل اعتياره ولربما تكون الولد « المدلل » عند جده أكثر مسن 
افادة الشرعيين ٠‏ وينتسب الطفل الى قبيلة أمه » وفي حالة الحرب مسع 
قبيلة أبيه وحارب ضده حتى لو أدى ذلك الى قتل آببه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيلة « الجعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وفي حالة زواج العشيق 
بالفتاة يبقى الطفل أولا مع أمه » الا أنه في فترة لاحقة تأخذه عائلة الفتاة 
واذا تزوحت القفناة سقى 2 اأزنو » مع جده ّمه * ويسمى الطفل 2 ابن 
السلقة » أي « الفراش »© أو « اسن الحزّمة » ٠.‏ 


وفي الحالة العادية عندما ,بأتي الطفل خارج نطاق الزوجية » ونتوفى 
أبوه فيما بعد » بنشأ الطفل من قبل آأمه-وتسمى باسمها كما حدث مثلا 
لأسلاف « أهل مربم » من قبيله “النخعي في منطقة الفضلي « المحافظة 
الثالثة » حاليا » وهذا يمكن أن يمسر وجود أسماء النساء فى الانساب 
العربية قبل الاسلام ٠‏ الا أن النظريات التي تقول بآن وجود آسماء النساء 
في سلسلة الانساب مما بدل على بقايا نظام المرحلة الامومية السابقة »ع 
ان مثل هذه النظريات » اذا ما أخذت فى اطارها العربى ؛ دائما ماتتراءى 
معدن رن ّْ 1 


ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل المحافظة على « شرفه » 
العائلتين المرتبطين بالزواج فان الرجل اذا ما تزوج بفتاة حاملة من غير 
علمه فيبقيها معه لمدة عام ثم يطلقها وذلك حتى لا بيجلب العار لأيها . 
أما اذا أعجبته الفتاة فلريما يبقيها هى وطفلها . 
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أما اولنك الناس الدين يعيشون في ببوت في أبين فهم لا يتبعون 
عادة القبائل الموجودة فى شرق شقرة » ولكنهم يعطون الفتاة الحاملة دواء 
مجهضا ويبقون الموضوع مكتوما ٠‏ ثم يحاولون تزويجها بالشخص المعني 
أو شخص آخر قيل أن ,نتكشف أمر حملها ٠‏ ويظهر ان الناس الموجودين 
فى غرب شقرة ؛ وكذلك العواذل » يتبعون نفس هذه الاجراءات ٠‏ أما 
قبالل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ٠‏ ان وجود مثل 
هذه الاعر اف وسط هذه القبائل » الني حي بعيدة عن التأثيرات الخارجية 
ان وجود هذه الاعراف التي : نعتمر الطفل شبع فراش أبيه تحعل الانسان 
.نشثر ض دوع هن الثقة انها عادة جاعلي 0100 + 


وعلى انة حال فانث التسامح تي 6 قضية الأولاد غبر الشرعيين في هذه 
الزيارة السنوية التى كانت تقام فى ر, الكثب الايض »© فى منطقة أبين 
حيث كان بوجهد الى عهد قريّت”ا يسمى « بحجر الزنوان » أو حجر 
المراءة٠فكل‏ من كان ستطيع أن صميو تكستن للك الححر الذي كان موضوعبا 
فوق أحجار أخرى ‏ وبخرج من الجانب الآخر » كان يعتبر ولدا شرعيا 
أما من لم يسنتطع .ذلك فمعاثبر أنه قد حاء من خارج نطاق الزوجية ٠,‏ ألا 
أن ا موضوع برمنه كان في الأساس تؤخد من يأب الممازحة ٠‏ قاذا .حدث 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الحجرة ب مما بدل على انه ولد غير 
شرعي ب يطلق شخص آخر بندقيته لكي يمكنه الخروج من الجانب 
الآخر من الححرة وال شك أن صوت اليندقية المماجىء ساعد الجسم على 


ومن ظواهر حرية المرآة فى بعض المناطق اليمنية هو قبول المجتمع 
فى أن نشارك الرجل في الرقص والاختلاط ٠‏ فيوشك السفور أن ,يكون 


0 


عاما في القرى وفي البادية ٠‏ ففى عسير مثلا بقول أحد الرحالة الذين 
زاروا المنطقة بأن من « الأمور الجديرة بانعام النظر في أهل هذه البلاد 
سفور نساتها واختلاطهن بالرجال » ولا فرق بين أن ,يكون الرجال مسن 
الأقارب أبناء البلاد أو الغرباء و!لأجانب ٠‏ وتشترك النساء فى أحاددث 
الرجال في مجالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابكارا أم ثييات » 190) 
ثم يضيف هذا الرحالة قائملا : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الحنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز من مخالطة الغرباء بفضل الزمسن والعادات المتوارثة ولا 
يرين في ذلك بأسا 2392 , 

وقد لاحظت أيضا طبيبة نساء ألمانية زارت كلا من شمال اليمن 
وجنوبه في أواخر الاربعينات وبداية الخَببييِات بأن المرأة مثلا فى 
حضرموت «تنمتع باحترام يفوق ما اتتطتع ابه شبقيقتها في اليمن المثوكلية. 
وقد نبينت هذه الحقيقة فور وصولي © اذ عرقت أن النساء لابعشن فى 
طبقات تقع دون الطبقات من المنرل التي :بعيش فيه الرج ال ؛ بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
بناته » وأن أذكر حتى أسماءهن » ولم يكن هنا مجهولات كل الجهل في 
الحاة العامة » وكان الرجال سمحون لنسائهم أن بلعبن دورا أكثر في 
حياتهم مما أدى الى أن افكار المرأة هنا كانت أكثر اتساعا وأن آفاقهن 
أوسع شمولا ٠‏ 0040 

كما لاحظ نزيه العظم في الثلاثينات أن النساء في تهامة كن يتمتعن 
بحرية شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فيعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا مئزر في وسطهم +٠‏ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
متزر بسيط » وبعضهن لابسات أكماما قصيرة ٠٠‏ وبعضهن وضعن على 
رؤّوسهن قبعة مصنوعة من قش القمح والشعير لترد شمس نهامة المحرقة» 
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'وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتهن الحاجة التي هي ام الاختراع أن لا 
نتقيدن بعادة أو قانون بل بلبسن ما بوافق محيطهن واحتياجهن ٠‏ نم 
يضيف العظم قائلا « ومن الطف ما سمعث عن نساء اليمن في جهة نجران 
أنهن يرقصن مع الرجال أزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»وقد 
الفن هده العادة من أجيال عديدة وتشارك بعض نساء اليمن رجالهن في 
:شرب القشر وتخزين القات » 229 ٠‏ 


وتمارس حرية الرقص سوية أيضا في مناطق آخرى من اليمن ٠٠‏ 
فى يافع » خاصة أثناء مواسم الأعياد والزواج والزيارات العامة»يرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ ويتبارى الشعراء بأشعارهم المرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبة بأصواتهن المنغمة الجماعية ٠‏ وكدذلك في جزيرة 
سقطرى فان كثيرا من اللثالئ ‏ تضرقك قى الرقص بين الرجال والنساء ٠‏ 
وقد شاهدت بنفسها ذلك تعبم دحك القضأة الانحليز فى مستعمرة 
عدن الثى زارت مط ابه فاضي ر/لنخسينات ٠‏ وكانتك تلاك 
الرقصات المختلطة آثناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك ٠‏ 
« عندما وصلنا الى المحلج وجدنا أن المحتشدين قد قسموا أنفسهم الى 
حوالى ست مجموعات » و كل مجموعة كانت تحيط برقصة مختلفة ٠‏ 
وفي وسط مجموعة من الناس قريبة منا كان رجل وامرأة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا بمكن رؤيته في المستعمرة حيث نظام الحجاب 
نطبق بصرامة ٠‏ ان النساء والرجال هنا يعملون جنيا الى جنب في المزارع 
ولا تحتحب الا نساء الطبقات العليا ء وكان الرجل والمرأة يرقصان 
نتنتوى الأناقة وذراعة البستى هلتق ةحول خصرها يضما اسسترحى راسها قوق 
كته وهما بدوران سوية م 210, 
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الا أنه يجب ألا يغرب عن البال بأن هذه الحريات التي قد تسمح 
بها عم ااه أخرى كانت 


عن النثرة الفوقية للمجتم تجاد اساي سنو 
بره 0 في حضر موت . 
لا تأمن العدر 3 5 0 39 حتى النفاس 
ول أبو عامر ' ومرثاتي لمن نسله بشلات 
بدعي لهن بالموت لوعنثى عراس مسندات. 019 


00 ال ' زالت تنتشر في اليمن 00 


وكثير من النساء شين داخل الحدر راد وبحجين ليس عن أزواجهن 

فقط وانما أبضا في بعض بعض الحالات عن غيرهن من البنات ٠‏ وبالطيع فان 
درجة الححاب تختلف كثيرا باختلاف المناطق والتركيبات الاجتماعة ء 
قفي كثير م من القبائل فان المرأة تنحرك بحرية تامة وتمشى وهى سافرة 
وتتكلم مع الرجل ٠‏ وهذا لا ينطبق على نساء البسدو فقط واننا أيضا 
على نساء الطبقات الفقيرة في المجتمعات الزراعية ٠‏ أما الحجاب الصارم 
فيطبق بوجه خاص وسط العاملات الموسرة ٠‏ وفي بعض الحالات قد لا 


و7 


يسممعح المرجل أن يظهر على زوجة آخيه على الرغم من أنهما يكونان تربا 
معا كأطفال + فحالما 'تححي الفتاة قلا يظهر عليها الا أقرب أقربائها من 
النساء والبنات » كما لا يسمح لها بمخالطة قريناتها من البنات غسير 
المتزوجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عيوبها ويدلك يعرضن قرص 
زواجها للخطر ٠‏ وفى محمية عدن الغربية قد يزوجون الفتاة وعمرها 
لازال بين ١١/8‏ ستو أ وذلك ذرعا لأن تعرضن فرصة زواجها 
للتقلات > 2050, 


« وفي أوساط الطبقات العليا المرفهه في تريم في حضرموت » 
عندما « تدخل العذراء في السسن » حسب تعبيرهم ؛ تصبح محجوبة »+ 
ولا سمح لها لعدة سنوات أن تخرج منن المنزل » وتبقى في الطابق 
العلويى منه معظم وقنها _متاحنة متعائثرة النساء المتروجات ٠‏ وهذه 
العادات تنطيق أيضا على الشاحل ٠٠‏ ومن ناحصة أخرى فان نساء الطيقات 
الدنيا في تريم يمشين.سافرآت + ولكن لا استطيع أن أقول أبن يكمن 
الخط الفاصل » الا أنة :فحت ”أن تتذكنبأن الحجاب هو علامة مرتبة 
اجتماعية ولا يكون مضايقا للكثير من النساء العريبات كما قد تتخيل 
ذلك النساء الغريات » (15اى 


وتشحة لحياة النساء بين الجدران وححبهن عن الأنظار ؛ فان 
الكثير من الرجالكانوا تنحرجون عننطق أسماء زوجاتهم أمام الآخرين» 
وهذه دكتورة نساء أجنيية 'تصف تجاربها فى هذا المجال فتقول : « من 
النادذر أن بعث لي دم بخادمة لاستدعاني » اذ كان ل تحيثني دائكما 
الزوج نفسه الى رؤّية « ببته » آو يوفد الي أحد خدمه من الرجال : 
ولو كنت قد تحدثت اليه عن « زوجته » بدلا عن « بيته » لكان هذا 
الحديث خطيئة اجتماعية كبرى +٠‏ وفي حالة وجود أكثر من زوجتين له 
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يرد علي قائلا : « بثى القديم » أو « بتي البدين » أو « بتي الصغير» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسيم معين فان الاسم الأول لقفرس المرأة الذكر 

هو الذى بعطى دائما +٠‏ وحتى النساء أتفسهن ولا سيما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بغضا يأسم الرجال كقولهن « السيد أحمد « 
و.ا السك محين 1097 


وعندما ترسل الأمهات : فى القرى الرساكئل لين أنا؟ هن المهاجرين 
فى المدن البمشة أو كي الخارج فانهن تحرجن عن 2 أسمائهن وائما 

كما فرض الححاب والحياة المتعزلة على النساء قبول الطاعة العمياء 
من أزواجهن أو أقاربهنوقد نقلت الينا زوحة"المستشار البريطاني تساؤل 
احدى نساء حشرموتث حول طاعلة الأور ساب لأزواجهن 2 هل تطبعين 
زوجك أو هو الذى يطيعك ؟ » وقبل أل أتمكن من الاجابة عليها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فكارملة تستطيع أن تعمل ما“نشاء» ولكن كل هؤلاء 
النسوة لا بد أن يستأذن من أزواجهن اذا ما أردن الخروج من المنزل 
فان قال ندع لا وجب عليهن البقاء في البيت ٠2‏ 
يعتقدن باأن العزله لمفروضة 0 قد تؤدي الى كرابي 585 
جنسهن بدلا من أزواجهن وفي بعض الأحبان الى العلاقات العاطفية 
والعسيه خاصة في الأما كن التي تكثر منهأ هحرة الأزواج الى الخارجء* 
فعن تجاربها فى صنعاء تقول. الدكنورة الفرنسية كلودي قايان : 


/ا/ا 


وأثناء الغذاء. وبعد: الظهر + والمدهش المحير ان هؤلاء النسوة لسن 
في الدير ٠‏ انهن أنيقات مخضبات يرقصن ويعرضن مجوهراتهن ولكن 
له لأسعاد الإتجال + فالرجال لذ شاهدون آبذا هذ االبهباء +هوكثيرا 
ما شالت 'آحداهن «ولكن هل سيراك زوجك بهذا الحمال وهذه الزنة 
هذا المساء هل وأك ترقصين ؟ فترد دهشة فكت كلذ > (59ا, 


أما الشدة انجرامز . ل كانت ساحة نحربتها حضرموت ٠‏ فتقول: 
١‏ ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء خاليات البال وليس 
لهن ممشاكل كير ا فالأزواج قد اوجدوا لهن ولم يكن ملزمات 
بالخروج والعمل او منافسة الرجل بطريق أو بآخر ء وعلى الرغم مسن 
أن,حياتهن.محصورة فهي على:تبيل واحد وهن يعرفن تماما ماذا يستطعن 
أو لابستطعن عمله دونثوافقة الركل ٠‏ ولم يكن يبدو على وجوههن 
مثل إذلك القلق الذي دائما.ما بظهر على وجوه النساء في البلدان الاكثر 
تطورا ٠.وعلى‏ المكنن.فقد كن أشبه بالراهيات وبيدو عليهن هدوء اليال 
والسكينة والصفاء كما هو الخال :النسبة لحياة الدر 4 ولبتكن. يسيب 
حامر ع كم ارجا فان ذلك بعود في بعض بعض الأحيان الى علاقة 
لك الى علاقه عاطفية ب مع النساء الخ ريات 4 (255 1 


ظ د بقضية 5 المرآة عن المجتمع الرجالي استماثة الرجال في 


بعد يتن اراد من التعليع وذلك خوفا من أن نستغل معرفتها بالقراءة 
والكتابة في الانصال بالرجل من وراء الحجاب ٠‏ ومن الطريف أن نجد 


نظرة اارجل فى البمن لا 'نختلف عن نظرة شقيقه فى العراق 'نحاه هصذه 
المسألة ٠‏ فقد كتب الأستاذ عبد الرزاق الهلالى ما يلى : 
)0 ان مشكلة تعليم البنات ( فى العراق ) كان أشق وأصعب لأن 
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نظرة المجتمع آنذاك لم تمكن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والكتابةء 
ومن طريف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي آبداه المرحوم 
خير الدين الألوسي في كتابه الموسم ‏ ( الاصابة في منع البنات عن 
الكتابة ) الذي كنبه سنة برههم١‏ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكتابة فاعوذ بالله » اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن لما كن مجبولات 
على الغدر»كان حصولهن على هذه الملكةمن أعظم وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على #كلام بها » فانه يكون رسالة الى 
زيد » ورقعة الى عمرو » وبيئا من الشعر الى عزب » وشيئا آخر الى 
رجل ‏ آخر ا ١‏ ظ اا 

فمثل النساء والكتب والكتابةه كمثل:شرير سفيه» تهدي اليه سيفاء 
أو سكير تعطي له زجاجة خمر ٠‏ فاللبنب من" الرجال هو من ترك زوجته 
قى حالة من الجهل والعمى » فهذا هو أصلح لهن وانفم © ٠‏ 


وعلى نفس المنوال أعلاه تقرسا ستحلت..لنا السبندة انحرامز هذا 
الحوار مع آحد أصدقائها بشأن قضية تعليم المرأة القراءة والكتابة ٠‏ 
كان حواره هذا بعد زبارتها الى مقصورة نساء بيته ٠‏ «( قال لي أن 
النسا العربيات ليست لديهن آخلاق » عليك أن تخبريهن كيف بحب أن 
يسلكن انهن يحتجن الى تعليم » فأجبت : من الموسف بآنهن لايستطعن 
القراءة والكتابة ٠‏ فقال أنا لا أقصد ذلك ٠‏ انهن في حاجة لتعليم 
الأخلاق ٠‏ فاذا تعلمن القراءة والكتابة فسيبدأن فى الحال بمراسلة 
الرجال الشف 5 


الآ أن الأسسان الحقيقية لعدم تعليم المرأة أعمق وأشمل « لقد 
سمغعرك الرجال مرارا برددون. قائلين انون لسن أفضل من الاغنام 0 


,/ 


ولكن ذف من ذلك ان الرجال يخافون فى أنه اذا تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة فستطالب بخرنة آكثر وبمزيد من الحرية ستنتهي الأخلاق ٠‏ 
ان أفكارهم عن الفساد الاخلاقي هي دائما انعكاس لا يعتقدونه عن 
سلوك المرأةالغربية التي تقبل أمام الأنظار وتلتن اللا غير المحتشمة» 
وعموما تسلك بطريقة لا يريد الرجل المسلم أن تقلدها ابنته » 29 , 
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وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من المجتمعات الأخرى :وجود 
الجواري فى العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كيقية مناطق الجزبرة والخلشج:.العربي ٠‏ وتصف لنا كلودي فايان 
تجربتها في هذا المضمار؛في صَُنعاء قبي أوائل الخمسينات فتقول : 

02 أزل سقير للمملكة 00 السعودية في دار الضمافة فى صنئعاء 
وأراد أن شترى جارنة “ننضاء من أجد-أمزاء صنعاء ليقدمها هدية الى 
سيده أبن سعود وجاء ني واحد من خدم دار الضسافة ونتقل الي الخبر 
في تكتم شديد » بل وأحضر معه العقد الذي وقعوه ء والثمن الذي 
اتفقوا عليه ؤهو ألف وثمانمائة ريال 7٠٠(‏ د) ولكن الصفقة كانت 
مثو قفة على الفحص الطبي الذي سأقوم بهاء* 
واذا كانت الفناة تكلف هلا المبلغ الكيير فلانها من الجنس 
الأبيض » أما الجواري الأخربات اللائي أعرفهن فانهن من أصل أفريقي 
٠‏ وطلبوا مني أن أفحصها فحصا باطنيا دقيقا ( وكان عمرها ٠١‏ سنة) 
55 يتأكدوا , من أنها خالية من كل الأمراض التناسلية ٠+‏ وفي ذعر 
واحساس بالعار هاجت وحاوالت التخلص ولكن الأمير كان بخضعها 


« بلي 


بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا موّلما +٠‏ واذا تحدثت عنه اليوم خارقة 
بذلك قسم هيبوقراط فما ذلك الا بفعل نظرتها في تلك اللحظات الرهيبة. 
وقد تعمدت أن أذكر لهم تفاصيل شئيعة عن أعراض المرض الجلدي 
المعدى المستحصي ** وغغادر الأمير السعودي المطار ولم بأخذ معه 
حسما محجبا صغيرا بعيدا عن وطنه ٠‏ 


+م | عههوو 


اعادات الناس في مساك والزواج والأخلاق العامة » ولو كانت قسرحة 
قد تحرج غيره من ذكرها ولكنها على أبة حال من جواف الحضارة 
الأقيانه تستفق أن تعرف + ويظهر من وْصنه لأخلاق بعض نساء ميناء 
عدل ‏ ومعظمهن أجنبيات ‏ أو لبع الجواري فيه » ان وضع المرأة 
آنذاك قد بلغ دركه الأسفل ٠.‏ 


والحقيقة أن الأمر لم يقتصر على ميناء عدن وحده وانما على بقبة 
الموانىء اليمنية فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالبين لممناء 
الشحر في مطلع القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذي بعصر محليا ٠‏ وفى المدينة ماخور ومرقص بديرهها أحد 
الهنود بالاشتراك مع بعض أهالي الشحر والراقصات بجلين من الهند 
ومن لامو ثم بعدن الى موطنهن الأصلى ؛ والبعض منهن دوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
« محلات الغرام والهيام والمدام 5 

أما وصف ابن المجاور لعملنة يبع الجواري في عدن فكان كالتالي: 


وو 


لم المؤرخ الملعربى - 1 


تبخر الجاريه ونطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر وبأخذ المنادى بيدها 
ويدور بها في السوق وينادي عليها ؛ ويحضر التجار الفجار يقلبون يدها 
ورجلها وساقها وأفخاذها وسرتها وصدرها ونهدهما ٠‏ ويقلب ظهرها 
وشبر عحزها ويقلب لسانها وأسنانها وشعرها وبذل المجهود وان كان 
عليها ثياب خلعها وقلب وآبصر ( ثم يذكر أشياء فاحشة لا نريد ذكرها) 
ذاذا قل ورضى واشترى الحارية تبقى عنده مدة عشرة أيام وَالبِذ 
وناقص ٠‏ فاذا رعي وشبع ومل وتعب وقضى وطره قال زيد المسترى 
لعمرو البائع : بسم الله با خواجا بيني ويينك شرع محمد ين عبد الله . 
فيحضر عند الحاكم ؛ فيدعي عليه العيب ٠1207‏ 


هندية بعدن على رجل اسكنذراني بقيت عنده سيعة أيام ٠‏ فلما شبع 
استعيب فيها وأحضرنى الى الحاكم واذعى عليها بالعيب + فقال الحاكم ٠‏ 
وما عيبها ؟ ( ثم يذكر عا 6ص<”" . لا نود أن نذكره هنا ) ٠‏ 


أما وصف ابن المحاور لوقاحة بعض النساء الأجنبيات في شوارع 
ممناء عدن آنذاك فهو شقول ٠‏ « اذا تخاصم بعض النساء البراير مسع 
أخرى تخلع ما عليها من الشباب وتلطم صدرها » وتصفق وتقفز ونسلق 
عيناها فى وجه صاحيتها » وتغدو كل واحدة منهما ثارة تنام ونارة تنحني 
وتارة نضحك وتبكي وتارة تعبس وتارة تلطم ( ثم يذكر تصرفات مشيئة 
لا نريد ذكرها ) ثم ينهي ابن المحاور كلامه : وايش ما عملت احداهن 
عملت الأخرى مثل الأولى ٠‏ فما رآبت أوقح ولا أوسخ ولا أقل ححياء 
من العو ابر ذ جزاهم الله عن الاأسلام خيرا > 999 الى 


لطفدء 


وفي كثير من الأحيان كانت المرأة تعامل وكأنها سلعة لا غير ٠‏ فها 


5م 


هو أحد سيوف الاسلام في اليمن المتوكلية يعامل زوجاته الشرعيات 
وكانين بسلنة محنية قايلة للاذل + وغزة ا ومفا ا السعه كلودى: قانان 
فى عتما تقول اله لدورة فابان : « ودعنا الأمير (ع) بعد الغداء للانتقال 
الى المفرج ولكنه قبل هذا تركني وحدي مع الأمير (ب) وأخذ معه 
المهمندس ( صديق فايان ) الى مقر الحريم » أجل الى الحريم ٠‏ مسكين 
المهندس ٠٠‏ انه شارد الفكر » تأله بوضوح وصف لي ما رأى قيما بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الححرة المجاورة وفيها ثلاثة سرر كبيرة ٠‏ وكنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن في أجمل ثيابهن وكامل زيتتهن » وقد 
زاغت عيونهن ٠‏ كن مستعدات لكل شىء ٠٠‏ عدا أصغرهن ٠٠‏ فقد 
خانتها شجاعتها أمام هذا الرجل الغريب ففرت واختفت نحت السرير » 


58 فانان ‏ و تستطيع أن تختار| مه/قاء /من) حريمنا 27ء 


كذلك تعطينا الطيبية الف رنشَيّة .لقطة.آخري فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانية فى الطايق العلوى » فى البيت الكبير * كانت نساء الأمير 
فى غلبان وفوران وقد رقدت سيدة عارية فوق احدى السرر الثلاثة » 
« كونياك » ٠٠‏ طبعا كونياك ٠ه‏ هكذا دائما +٠‏ وطلب الأمير أن أفخحص 
المر ضة ودعا المهندس للدخول الب العرفة بكل وطلب من المهندس أن 
فعس الريضة بيعدى. + ول تكن محنابة بضبيء على الاطلان ج58 + 

و دشير فؤّاد حمزة لين ظاهر ةمعاملة المرأة كسلعة في عسير فيقول٠‏ 
سسا الاثمامه 0 ولم سات أهل هذه البلاد عن تزومج بناتهم دن الحنود 
برغم علمهم بقصر مدة اقامتهم بين ظهر أنيهم + وهد] التساهل في اختيار 


ذف 


الأزواج أو بالأحرى في ا النساء للرجال شمن بحس وبدراهم معدودة 
قد لمت نظرى الى هذه الظاهرة الاحتماعية الخطرة » 90؟ ,م 


وبالطيع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس لمن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ٠‏ فالرجال يستخدمونهن 
هنا كسلعة » سلعة للذة والتسلة أو الات لاتناج الأطفال » والشيء 
الذي عامل كسلعة بصبح فيعا وضيعا ب 1053 


كذلك بسيب تلك الأوضاع التي كانت تعيشها المرآة » تجد زوجة 
أحد قضاة المحكمة العليا فى عدن ابان الحكم البريطاني » والذي كان 
مسؤولا عن البت في قضمايا الزواج والطلاق : بموجب (المنهاج) بأن 
الحققة 1١‏ فى لاخصدن 5 تبقى بأن«فئ: كل )٠١(‏ حالات زواج في المستعمرة 
كا: نت (سام) جالات 5 يتم تسكيلهًا في سحل الطلاق في المحكمة» 
وأن هذه النسبة العالية تحعل -حالات-الزواج والطلاق في هوليود ل 
شيء يذكر أمامها ٠‏ ثم تمضى الكاتية قائلة,بأن نسسة الطلاق قد بيلعت 
ذروتها فى متلصف الخمسينات عند محىء فريد الاطرش لاحياء الحفلات 
الغناة في عدن ٠‏ فقد استطاع ذلك الحدث أن يجمع النساء كما لم 
بستطع أي شعار آخر » في طريق تحرير المرأة فقد تدافعن بالمئات لحضور 
حفلات الأطرش دون رضا آزواجهن أو أقاريهن + وكانت النتيجة ارتفاع 
نسية الطلاق آنذاك فى المستعمرة "© ٠.‏ 


بالنسة لاحراء الخطية واختيار الزوجة فتختلف العادة من مكان 
لاخر : قفي البعض نسم الخطية دمو افقة المفتناأة ه وفي البعة ن الآخر لم 


8م 


اختيار العروس بواسطة الأهل + الا أنه في الكثير من المناطق اليمنية 
هناك حق الأفضلية لأبن العم في الزواج من ابنة عمه ٠‏ « أن حقوق بني 
العم شيء ثابت بموجب الأعراف ٠‏ فالفتاة يجب أن تنزوج بأقرب أبناء 
عمومتها كاين عمها ٠‏ واذا لم دكن لعمها ولد أو لجدها أخوة ينتقل الحق 
الى أقرب ذرية جدها الأكبر ٠‏ وحتى اذا لم يطلب ابن عمها الزواج بهاء 
فان موافقته على زواجها بآخر لا بد من الحصول عليه ٠‏ ولا سقط 
حقه الا في حالة تزواج أسها لها مايل زوحة جديدة له ٠‏ واذا ما توفي 
أبوها وطالب بها ابن عمها فيمكن للفتاة أن تستعطفه لكي نتركها حرة 
لتختار اازوج الذي تريده الا أنه لا يسن أن يفرض عليه اعطاؤها 
حريتها في الاختيار ٠‏ فاذا رفض فما عليهما والرجل التي اختارته الا أن 
يهربا وبطلبا حماية رئيس قبيلةقوية أخردى :+ ولكنهما سيعيشان في خوف 
مستمر من أن يثأر بهماء فاذا قثلها|ابن.عمها كُلن) يكن ملزما بدفع ديتهاء 
أما اذا قتل الرحجل نفسه فعليه أن إلدقع نعف الدية فقط »م (242. 


وفى عسير السراة أيضا فابناء عم العروس )0 أولى بها من القرباء, 
الزواج أو ارضاوهم للتخلص عنه قبل اتمامه م (539) هي 

وعلى أبة حال فان الخطبة ب كأى ظاهرة احتماعية أخرى ترتبط 
ذلك واضحا فى ظاهرة الخطبة فى المجتمع النمنى » فهى ترتبط بالعلاقات 
الدشة ممثلة ين ظاهرة الححاب وعدم السماح باختلاط الحنسين وخاصة 
في المدان الرئيسية وترنبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية » 
وكذلك ترتيط بالعلاقات الاقتصادية والحاجة الى أبد عاملة (؟) ٠‏ 


وم 


فالأ _ ا هو الذي 000 اواج ولكن الحقيقة 
على رأي ام الروجة 0 00 رمكلا ترق 
الزواج على مدى حكية نشاء الأسرة لد ” 


وهذا وصف أحد الششبات العدنين المتعلمين لكاتية أجنبية » عين 


7 وفي الأخير تحمعت لدي قائمة شسع مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهيئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ وبدأت في عملية 
الاخثيار ولك أن تنتصوري صعوبة الاختيار طالما أن عبني لم تقعم مطلقا 
عاق لحن متون ٠‏ وهل كيك قراب الضيوى 6 أن ذلك كان منتوها 
تماما » كان علي أن أمتد اعلئ»فراشي فلي الظلام وابدآ اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسب الأوصافٌ التي أعطيت لي اني أعرف أن هذا قد 
بدو غير معقول ٠‏ الدَأيلَفبقض يبب الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحا » وفى الأخير 0 الشاب خدفه حيو 
الزواج فيقول « أنه أثشيه اللماز 1 وَمِنا على الانسان الا أن تقل 


00 الل 2" 

الا أنه في أماكن أخرى من اليمن فان حرية اختيار الزوجة تنم 
بموافقة الجانبين ٠‏ فاختيار العروس في عسير السراة ؛ لا سيما القرويات 
والبدودات ؛ بقع كما بول أحد الرحالة ؛ في « أحد مكائين السوق أو 
البئر + وعلى الراغب في الزواج الا أن يرتدي أحسن ثيابه بوم السوق 
وشرع في ذرعه ذهابا وجيئة الى أن بقع نظره على فتاة تعحبه ؛ فيتقدم 
الها خاطيا باللغة المعلومة «أنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا ليس ميد » 


81 


وستدل على ولى المتاة , وتم الخطبة في نهار واحد 0 وهاك المهر » 
#وهاك الضيفة ؛ وهاك الشرهة » وهاك الأسناذ بأذون الزواج » سيو 
الله من حلل النكاح ت#خو ا السفاح مارك ا عر بس 4 تفث " 


وفي بعض الأحيان وعوضا عن استعراض الفتبات في السوق فان 
الراغيين تتصيدون الفتيات منبعيد في طريقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه حتى لا يزاحمهم مزاحم آو بنافسهم منافس ٠‏ أو أنهم يذهيون الي 
اليئثر الدى بجمع فتيات الحي والقرية حيث هناك الفرصة الحسنة 


الحددث معهون فيحصل التعارف والانهاق الضمني على البثر 4 م تعيب 
ذلك اجراءات الخطبة الرسمية فى السسيت 4©9© . 


و نشير ان المحاور الى وحود عادة ‏ شيسهة لذلك فى منطقة ذمار ) 
ى أواسط اليمن كه في القرد البشايع الهحبر ف + ففىي الفصل الموديد سوه 
(صفة تكا أهل هذه الأعمال )-شول ابينح-المحاور 


د اذا خطب زيد بنت عمرو وأتعم له ذلك يقول زيد لعمرو ٠‏ 
أردد أشاهد جمال كريمتك ٠‏ فيقول عمرو : أقدم الى السوق الفلاني 
فقانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في بعها وجمالها ٠‏ فيقدم زيد الى السوق 
الدي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوائجها : 
ونرفع كارانها على ظهرها ٠‏ ويرجم خطيبها ورآها تقطع الجبال والأودية 
والشعاب والسهل والجبل واللين والوعر ٠‏ وهذا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح ٠‏ فاذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وبيعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها 
وتبقى على شغلها ذلك الى الممات » 4*0“ ء وكما هو واضح من هذا 


ام 


النص فان الاعتبارين الأساسيين هما جمال الفتاة وقدرتها على العمل ؛ 
معنى قيمتها الاقتصادية ٠‏ 

وفي وسط قبائل القرا في الجنوب فان آبا الفتى الذي ينوي 
الزواج لأول مرة « لا يتكلم 6 مع أبي الفتاة وانما عادة مع الفناة 
ذاتها وأمها مطريا صفات ابنه في نفس الوقتوفي بعض أقسام قبائلالمهرة 
والمناهصل فان الرجل سمى باسم أمه كأن نقول محمد بن مريم + وفي 
قبائل المناهيل والحموم وبعض القبائل الجنوبية الأخرى فان الرجل لا 
نتزوج الا بزوجة واحدة ويقوم الرجل بخطبة الفتاة مباشرة » 11) , 
ومن الجدير بالذكر أن الأعراف في قبائل الحموم كانت تسمح بما يسمى 
0 التفريم » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها + ولا ترى القبيلة في 
ذلك ضيرا خاصة اذا كان ذاك*الزخل معروفا بالشحاعة » لأن القمائل 
دائما تريد الفتيان الشحعال 1 


وكما أن هناك قبود الخطبة التى :حد من عملية اخثيار الزوجة » 
فان قبود الكفاءة في الزواج لهى أشد وأقسى فى بعض المناطق اليمنية 
كحض ر موت التي كان يمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ٠‏ فعموما 
بينما يسكن للرجل أن يتزوج من آأيةطبقة اجتماعية الا أنه لا يمكن للمرأة 
أن تنزوج من طبقة أدنى من طبقتها 249 , 


وكل العلو بين فى حضرموت متفقون على موضوع الكفاءة فى 
الزواج » بمعنى آنهم لن ,سمعوا بتزويج بناتهم الا لسيد أو شريف٠‏ وهم 
فى هذه القضية أكثر صرامة من أبناء عمومتهم زبود شأن اليمن + وقاد 


4 


تلح عن قضية الكفاءة هذه أن انقسم المجتمع الحضر مي الى فريقين في 
يدانه مهدا القرن 4 أو سأ عرف يما بعد بالصراع العلوي / الارشادي ٠‏ 
وانعود جدور الصراع حول هذه المسألة الى ١9+٠0‏ عندما وقف السادة 
العلويون باصرار في وجه زواج هندي مسلم في سنغفورة سسيدة 
علوية ٠‏ وقد أصر العلويون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من آن 
رشيد رضا صاحب محله المنار المشهورة أفتى بوجويه لسبب بسيط وهو 
أن الاسلام يمن بالمساواة ٠‏ وقد تنئحت عن هذه القضية المظاهرات في 
حاوة وهاجو الارشاديون دور السادة في نظام الطيقات وآنهم ستخدمون 
الدين ليحافظوا على مكاتتهم العالية في المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقفضة أروح الاسلام ٠‏ لم أضاف الارشاديون بأن «الساذة. ليس لديهم 
الحقفي ال عارسوا سياسة الزواج التميزية لأجميع المسلين متساوةن 
ويستطيعون الزواج بحرية 5-9 ٠‏ 


ويعتقد المروفيسور سارجنت أن الكفلة في الزواج ه؛ كما نطيق 
في حضرموت مينية على المبادىء الجاهليَة: لطبقة“الاشرواقف قبل الاسلام؛ 
كنا أنها ‏ أي قضية الكفاءة ‏ في الاسلام تطبق تطبيقات مختلفة *ثم 
ضيف سارجنت قاثلا : « وفسما دينهم أخبرت بآن السادة يعتيرون عارا 
اذا ما تزوج أحدهم بفتاة من طبقة أدنى من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسموح به من ناحية الشرع ٠٠:‏ وقد عرفت حالة في تربم حيث نات 
الأم المسكينة تتكلم عن ابنتها الشريفة » © . أما الأم المسكينة 
المتروجة فلن برتفع مركزها الاجتماعي كبقية النساء مدن السادة وانما 
أطفالها فقط هم الذين شتقل اليهم دم السادة العلويين (© ٠,‏ 


ان اطار السب في حضرموت يقسم الناس الى ثلاث طيقات ٠‏ 
فكل شخص نوت نسبه من أسه ولا يمك. المحافظة على مثل هذا النظام 


م 


الا عن طريق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضية الزواج فى حضرموت 
تعتمد على الكفاءة) بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج الا من 'نساويه 
في النسب » فان لم يتمكن من ذلك يجوز له عندئذ أن يتزوج من هي 
أقل منه نسيا ٠‏ وتبقى الأفضلية داقما للزواج الأفقي مسن نفس 
الطمقة 007 , 

والحقيقة أن تفسير الكفاءة في الزواج في حضرموت بلمفهوم 
العالوي « أصبعح أمرا واقعا وذلك بسسبب قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم أم 
رفوا ان يزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
للا يعني أن العرائس داخل الطيقة الواحدة متساويات٠فهناك‏ 0 
داخلية بحيث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقه لأنهم يفضلون الزواج 
من العائلات صاحية الثروة"المنائلة وهدفهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثروة داخل العائلة ومن أجل تدعغيم وحدة العائلة م 2690 ,م 

وتتكون الطلقةالدييا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبيان + فمن ناحية نظرية . كل طبقة المساكين لهم مركز واحد ؛ الا 
انماط زواجهم تعارض هذا النظام المثالي القاضي بأن جميع الأشخاص 
ذوي النسب الواحد سكتهم أن يتزوجوا قيما بينهم ٠‏ فالواقم يدحض 
ذلك فمثلا زواج الحرثان بامرأة خادمة عمليا يعتير زواجا رأسيا بين 
مسكين أدنى المرأة الخادمة ( ودين مسكين أعلى ) الزوج المسكين ) 
والسبب في ذلك هو أن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيفي بالمقارنة مع جماعة مساكين أخرى ٠‏ وتعير عن هذا « السب » 
الجديد بواسطة الزواج ٠‏ 


كك 


باستطاءتهم امتلاك الأرض في الماضي فقد كانوا لا يزوحون نساءهم 
الى بقية طبقة المساكان خوفا من #حويل الوريثة قينا لو قسم الزواج ٠‏ 
وقد توصل الدكتور البحرة من دراسته الميدانية هذه الى « أن أنماط 
الزواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل الأخرى توخذ بعين 
الاعتيار عند اختيار الزوحة ؛ وما هو الا اعادة بيان للهيكل الاجتماعي 
ودعما للفروق في الثروة وذلك خوفا من أن تنتقل تنيجة الزواج + كما 
أن الزواج الأفقى قد حافظ على مر اه في أنْ تنفرد كل جماعة 
العاف : كبانها داخل الهيكل الاجتماعي ٠‏ وفي الحالات الني تم 
فيها الزواج من أدنى الى أعلى فقد أبقى على التأكيد الرمري ١‏ 
فأولاد الزواج في مثل تلك الحالات بأخذون نسب أبيهم ٠‏ وأما 9 
يي ر انعثبر فى مركزها الواطىء ٠‏ و كيفينا'“كان الأمر فان الزوا عادأسي 
غير المتساوي لا ساعد بأي حال علق الحراك الإجتماعي » 5 


كذلك في شمال اليمن فان طبقة المََادَة لم تكن تسمح بأن تزوج 
طائها 37 أفاء الطلقات الأخرى : 0 3 كس 1 8 ابنائها 


59 القبائل * ويزداد التمسك بهذه التقاليد في ما اليمن ويقل 
فى وسطه ٠‏ 


وبالنسبة للقبائل فان « هذهالطبقة لا تسمح للفتياتها بالزواج 
غير قبيلي » وقد تزوج فنياتها من هاشميين + انما دون ذلك فلا 5 
أن روج المناة القبلية من أيناء الأّسر التي بمارس أفر ادها , بعض الأعمال 
الصناعية كأن تكون المرد حلافا أو معنا أو صاحب مقهى 7 53 
أحدية أو دباغ جلود لد شق الحمس الدين سيق أن ذكر ناهم 
الأخدام فهم طائفة منبوذة يه دمكن أن روج أي فرد مين 0 


85١ 


الأخرى مسن بناتها أو أن تزوج أي فرد من فتشات الطبسقات 
الأخرى 5 

أما فى عسير فلا هلم أهلها بالكفاءة فى النسب فيا عدا عاللات 
الأفراد والأعيان التي لا تروج بنانها لعير الكفء وقول فوّاد حمزه بأنه 
قد شاهد حوادث كثيرة قد أغملت فيها شروط النسب والكفاءة 2*0 ٠‏ 


و بالطبع فان تناج تطسيق الكماءة في الزواج بمثل تلك الصرامة 
كثرة وأهمها أن بنات العلوبين قد يفوتهن قطار الزواج بسبب عدم 
توفر الرجال من طبقتهن ويصيحن أرامل أو عوانس ٠‏ وفي دراسته 
للتركيب الطبقي في مدينة حريضة في حضرموت يسجل لنا الدكتور 
البجرة بروز الصراع بين طبقتق البييادة والمساكين الى السطح بعد قيام 


أنورة 55 سمدثمير ككذا م فى نعم “/ وهذا تسحيل لما شاهده ٠‏ 


)) وسرعان مأ تصإست, المواقتف قمر في حر دضة + كمثلا أصبحت 
مو اقف بعش شاب الأخدام يخم عدوانة 4 وبدأوا ينددون بالمكشوف 
سسطرة المرق الأول وغلب على نكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
بالثورة عندما تأت الى حريضة ستحضر معها حرية الزواج )6 15397ء 


العتيات كن مسن 0 3 وهدا ددوره ا امام المرأة 0 
الحنسية وذلك « ثمرة نشوئهن في بلاد ألف أهلها تزويج بناتهم في 


لحن 


سن تتراوح بين العاشرة والرابعة عشرة ولم يكن من غير المألوف على 
أي حال في اليمن أن عجوزا فى السبعين من عمره أو. يزيد » يبنى يمتاة 
في العاشرة لتحول كما يقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وبفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة في هذه البلاد وهي في العاشرة أو 
حتى الرابعة عشرة من عمرها أكثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
الدن فى آقريا ولكنيا حون الل قانة فى الناسة السية 31 انها 
نشأت على التطلع الى الزواج المبكر .+ وذلك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء كثيرى الصراحة فى الأحاديث الحنسية ولا بتورعون مطلقا 
على التحدث بجميع دقائق الحياة الجنسية » 67 ., 


وترى طبيبة آجنبية أخرى أنه لا .يود ضرر كما ,يظن من الزواج 
المبكر وانما ضرره يكمن فى تأثيره على اعَاقة البمو العقلى المتكامل 
لدى الفتاة فيما بعد وكذلك على اعتواميل اليد بالجوانى الجنسية» 
« لقد عرفت الكثيرات من صَعغيرَات السبن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » وشدر أن ا الفتاة خلال المرحلة الأولى لبلوغهاء 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغدية أكثر مما ينتج على النمو الجنسي 
غير الكامل للام الشابة ٠٠‏ وفي نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نمسيا ممتازا ٠٠‏ وبعرف الأزواج كيف بحصلون على ما بريدونه 
من متع ولذات » (8©© ثم تضيف 0 الطبيبة في مكان آخر قائلة .. 
« وزواج الفتاة الصغيرة ليس فيه خطر من التاحية الجسمية » بل أنه 
جانب فتان فى غالب الأحوال ٠٠‏ الا أن هناك أمرا فى غابة الأهمية , 
وذلك أن وضم الفتيات فحت رعابة الرجال وعن في سن مبكرة:+ حول 
سنهن وبين النمو العقلي المتكامل » 5 


وظاهرة تعد الزوجات في اليمى تختلف من منطقة لين اخرى 5 
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فالعنلم الذي زار شمال اليمن في العشرينات والثلاثينات قد لاحظ 
تعدد الزواج فقال : « وبكثر الرجال في اليمن من الزواج وقلما بحجد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتين أو ثلانة : وكثيرا ما يطلق الزوج 
زوجاته وبتزوج من غيرهن ؛ وريما بلغ عدد زوجات بعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمائية أو العشرة أو أكثر ٠‏ وقد روى لي أحدهم عن نفسه 
أنه تزوج 7 نسع زوجات طلق منهم ستا وبقي عنده نلاث ٠‏ وقد رزقه 
لون جميع روبجانة (0؟) الخال وبقى عنده انسعة ٠‏ فسألته 
ا كان بامكانه أن يعدل ١‏ بينهم فقال « ان الأمر سهل جدا لأن النساء 

ى البمن قد ألفن تعدد 0 قلا عدن القيرة لون منواة ولاق خغدن 
ا" على الزواج ولا يلمنهم وتعيش غالبية زوجات الرجل في منزل 
واحد دون:ان بحدث سنهن شخار أو خصام 2150 


أمامالاحظته كلوذي قابان حول هذا الموضوع في بدابة الخمسيئات 
فكان بدرجة أقل ولكنها أيضًاءأتدت العظم في استنتاجه حول تأثير تعدد 
الزوجات فقالت « واذا مورت الامكانتات”فان واحدا من كل رجحل تتعدد 
زوجاته 4 اذ أن أرجح الأزواج عقلا وحنكة شعرول وهم في سن الأر بعين 
بحنين ورغية الى جسد بعض جديد ؛ وزوجاتهم يعرفن كل هذا ويتقيانه 
كما لا تتقبله المرأة فى أي بلد آخر وذلك لأن الاسلام يفره أولا ولأن 
كرامة الزوجة أن تمس بهذا الزواج تماما كزواجها وهي ليست نتيجه للحب٠‏ 
انها لاتخشى العواصف التى تقلب الحياةالعائلية رأسا على عقب في البلاد 
التي تتعارف فيها الرجال بالنساء ٠‏ وهي أخصيرا ستجد صديقة أجنبية 
تبناعاها وناقد عنها سما هو العنا المتولى » 117 


كما أكدت هذه الطببية الفرنسية فى مكان آخر بأن « تعدد الزوجات 


4 


البيوت المنهارة مثل الغرب ٠‏ واعل المرأة الغربية التى هجرها زوجها والتى 
تبحث عبثا عن نفقتها من زوج هارب وليس عندها ما تعيش به » لعل مثل 
هده المرآة تكون أقل تعاسة في مجتمع فيه تعدد الزوجات ولا سيما والأب 
هو الذي تكفل دائيا ينفقة الأولاد وتنشلتهم » 2112 


اذا ما تزوج أكثر من واحدة فانه بضع كلا منهن فى بيت مستقل تحنبا 
بأخرى فسيحاول أيضا توفيرها ببيت آخر ٠‏ ثم ضيف سارحنلت قائلا ٠‏ 
00 أعرف حاله فى مدينة آأخرى حيث كانت الزروحتان تعيشان فى منزل 
واحد » الا أن الرأى العام كان ضد ذلك ٠‏ كما أعرف علويا ثريا كان 
متزوجا على الأقل بسبع زوجات ٠‏ وكن.كالآنن>مرالأولى شريفة ولها عدة 
أطمال 0 والثانيه قروبه 7 والثالثة شرحخة مين آل بافضل 2 واأرابعة مسدة 
فيش وعلى العموم فان الزوجة الأول فى العائلة,كوان .لها المركر الأول: 
الا آنه في حالة زواج العلوي بشيخة أولا نم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 
ستكون لها المركز الأول وتكون الأسيقية لأينها » 237590 , 


ولا شك أن تعدد الزوجات فى الدمن قد قل الآن تتبحة للتطور 
الاجتماعي الذي تنج بعد قيام ثورتيه في بدابة الستينات » وفي كثاب 
أخير تعرض أهذه الظاهرة فى شمال اليمن يقول مو لفه « ولا نستطيع الآن؛ 
تحديد مدى اتنشار ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع اليمنى » لأننا فى 
الدراسة الحالية لم تأخذ سوى عينات قليلة في أماكن محدودة لا تصلح 


4 


للتعميع » ومن هذه الدراسة الجزئية أسقطيع القول أن تعدد اازوجات غير 
. نم في المجتمع اليمني بحيث أن نطلق عليها كلمة ( ظاهرة اجتماعية ) 
نسود المجتمع » كما يمكن القول أيضا أن التعدد يوجد في الحضر بأكثر 
مما بوجد في الرئف ويرجم ذلك نزيادة الدخل في المذن عنيية فئ 
القرى > لاي 


و سسب تكرر ظاهرة الطلاق ققد كان يسم عنها الكثير مان امام 
وأهمها رمى الال الي الشارع وتشبول النساء المطلقات » خاصة فى 
الموانىء ؛ عالم البغاء ٠‏ وتقول حول نو كن ماور أن حوالى با / مسن 
المطلقات في عدن كن يضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لأنهن لم تكن 
قادرات بأن يتزوحن ثانية كما أنهن لم يكن صالحات للقيام بأي عمل ولذلك 
كانت ممارستهن لليغاء سبلا لكتنْييّكراارزق 2147 ٠‏ وبالطيع فمما كان ساعد 
على سهولة ممارسة البغاء فى الموائىء والمدن الساحلية السماح بممارسته 


وفي أول كناب رسمى عن مستعمرة عدن ؛ ألفه مساعد المقيم 
السياسي الب يطاني قبل حو الى مئة عام ؛ يتعرض الكاتب الى أخلاق سكان 
المستعمرة ‏ وكان معظمهم من الأجانب المستوردين . فيقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الجدير ملاحظته أن أخلاق السكان ليست من المستوى العالي» 
وهذا نتيجة الغياب المستمر للازواج المهاجرين كالصوماليين في رحلات 
تجار به خارج المستعمرة ٠‏ وعادة لا بحضر الهنود معهم زوجاتهم عقدف ا 
بأنون الى عدن ؛ كما انهم لا يستطيعون الزواج بالفتيات العذارى » وانما 
بالمطلقات فقط ومثل هذه التغييرات المستمرة في الأزواج بالاضافة الى ما 
جيان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسائس » كأن نودي دائما الى 
ممارسة الزنا من جانب الجنس اللطيف » 410 


41 


كذلك فقد كان من تنائج طلاق الأمهات رمي أطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال المهاجرين في الموانىء أن يطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الأصلية مما بضطر اازوجات المطلقات الى الزواج ثانية 
ولكنهن عموما كن يتركن أطفالهن وهم في سن 4 ه سئوات فيضطر 
أولك الأطمال الى أن شتوا أ نفسهم أما عن طريق الاستحداء أو ١أسرقة‏ 
و اغوي 0خ 


. 


ومن المشاكل التى كانت تعترض عملية الزواج المبالغة في الممور 
وتكاليف الزواج ٠‏ وبسبب بروز المشكلة فقد كانت هناك محاولات كثيرة 
للحد منها ٠‏ فمثلا عقدت اثفاقية في ترم في حضرموت عام هما بين 
السادة والمشائخ وآهل الحجوف حول مَاذا نجب أن يصرف للزواج حسب 
العادة ٠‏ كما وقعت اتفاقية مشابهة لذلك فى شبام فى بدابة الخمسينات ٠‏ 
وفي الدولة القعيطية صدر متشبور رقم )0( لعام 9 من أجل 


معالجة تكاليف الزواج ٠‏ وقد جاء في مقدمة ذلك المنشور الدباجية 
:الثالية :. ٠.‏ ش 

«أما بعد نظرا لما هو واقع من الضرر دينيا واقتصاديا وخلقيا بسبب 
التنافسقي مون وشؤون الاعراسوتقاليدها من لبا سوجهاز وغيرهما من 
العوائد التقليدية الخارج كل ذلك عن حدود الاعتدال الى حد الاسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمة السلطان في المجلس ما بلي وذلك كقرار مجلس 
الدولة رقم ١‏ تاريخ ٠‏ شوال الموافق م١‏ أتريل وهو١‏ م( وقد حدد 


/3 المؤرخ العربي . / 


المنشور العادات المتبعة من بدابة الخطية حتى ليلة الزواج بعشرين مرحلة؛ 
وحداد لها القواعد والضوايط ١‏ 


وفي السلطنة العوذلية قننت تكاليف وشروط الزواج عام 7 
كذلك حدثت ترتيبات ممائلة فى دثينة ٠‏ أما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بداية الخمسينات وهاجمت « مغالات أهل الفتاة في المهور 
والجهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم البيحاني في كتابه « أستاذ 
المرأة » الصادر قى عدن عام +6 أزمة المساكن وآزمة الآثاث وارتفاع 
المعيشة وارتفاع المهور ٠‏ وفى عددها رقم 56 بتاريخ ١١‏ نوفمبر ١451١‏ 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنية «أويريت الدفع» )ا 


١. 


وترتبط الخطبة والزواجفي كتير من المناطق اليمنية بالقيمة الاقتصادية 
للمرآة ٠‏ فكلما زادت مهارة:الفتاة فئ. الريف زاد مهرها ٠‏ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل وليس اجمالها أو حسبها أو 
نسبها ء أن الدافع الأساسي لديهم في تزويج أبنالهم هو الحصول على أبد 
عاملة فالأسرة تريد شابة تنقاسم مع ربة الست الأعماء الشاقة التي تضطلع 
بها +٠‏ بل كثيرا ما يتزوج الاب ثم يسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
ويترك زوجته نخدم آبويه ٠12150‏ 


ان الحياة فى الريف البمنى فى شمال البمن بالدات قاسية شديدة 
القسوة فأغلب الزراعة تكون على مدرجات الجبال أو قاع الوديان بوسائل 
بدائية » الأمر الذي نتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالمزروعات؛ 
وبقع على عائق المرأة جزء كبير من هذا العمل ٠‏ وهي بالاضافة الى القيام 
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بأعمال المنزل العادية تساعد زوجها فى الحرث واليذر وخدمة المحاصيل »2 
وكذلك تقوم برعي مختلف أنوع الماشية والمناية بها وتربية الدواجن 
وآيضا تذهب الى السوق في عمليات البيع والشراء واذا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر في حقول الآخرين » ويصدق ذلك بوجه خاص 
على الأسر الفقيرة٠‏ كما أنها تزاول مهنة الخياطة وغزل الكوفيات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التي تقوم على الخامات المحلية ٠٠‏ ويختلف مدى 
مشاركة المرآة اليمنية من منطقة الى أخرى » وبرجع ذلك آكثر ما يرجع الى 
طبيعة هذه المناطق ؛ فهى تقوم بنقل المحاصيل عند تعذر استخدام الدواب» 
وكثيرا ما تهبط المرآة جبلا بل عدة جبال أحبانا لجلب الماء ثم ترجع 'تصعد 
هذا الحبل أو هذه الجبال وهي تحمل المياه وكذلك لجمع الحطب 290 . 


ان المرأة فى الطيقات الدنا | هي مكسسب افتصادىي ولبست 'نرقا مادباء 
فالنساء الفقيرات عادة ما يزدن من دخل العائلة عندما يعملن في المزارع ؛ 
أو بجمعن ويبعن الأحطاب والمناء. أ يصتعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ٠‏ وبعضهن قد يعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو فى جنوب الحزيرة فهن اللواتي يرعين الماشية 
ويغزلن ويحيكن الأصواف ؛ وهن في أحيان كثيرة لا يكلفن أبة مصاريف 
منزلية » لأنهن ببقين متجولات في البراري مع بقية أفراد الأسرة وراء 
الكلا والمرعى» "© + وبالنسية لرجال القبائل فى الماضى فقد حلوا 
اتنقال الميراث الى خارج القبيلة عن طريق تجريد المتزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحكيو الأعراف أو حكم الطاغوت من القبائل ٠‏ وكما هو 
معروف فقد شن الامام بحي حروبه على القبائل القوبة كحاشد وبكيل 
بحجة عدم توريثهم النساء يسبب اتباعهم حكم الطاغوت بدلا من الشريعة 
الإسلامية ٠‏ 


15 


١١ 


وهناك. اثنارات الى بعض العادات الوحشية التي كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها في بعض المدن اليمنية كزبيد وحرض وعدن ٠‏ واذا كانت 
هذه المما رسات تعكس شبيئا فهي النظرة الاحتقارية التي كان مكتهسا 
المدتمع للء مرأة ٠‏ ذف ي زديد وحرذ ن يقول ابن المحاور ما نصهة « من يوم 
ندرك :البنت الى بوم تعرس لم يمكنوها من النتف وتزببها الى أن تضفرها 
دبوقة » ويقال أنه يدهن وسرح ويغسل بالسدر والطين فاذا كان ليلة 
عرسها ظفرت ديوقتان وتنشد كل دبوقة منها في احدى فخذها وتحجلى 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرآة فحينئد يدمسك 
الرجل تلك الوكين ولا زاك تندهما الى أن شلعهما من الاصل فانذا 
دلعهما امتفقيها بعد ذلك١ ٠.‏ خاذا أطربيحت من العد يؤورتها قرانتها ومع 
كل واحدة منهن صحن ز بد وَتَدَاوَيٍ الموّضع بالزيد ليبرد عنها الالم لأنه 
بقلع الشعر مم الجلد ) 977 .( لم.نثتتت_مِن_النص التعابير النابية جدا ٠)‏ 


أما فى عدن فحتئ الستينات من هذا القفرن كانت هناك عادة. قببحه 
دداثية تمارس ليلة العرس خاصة بين آفراد الطبقات غير الملعلمة +٠‏ ففى 
ليلة دخول الزوج بزوجته 'نجلس 'نحت سرير العروسين (المعروف بالناموسية 
والمر تفع عن الارض كثيرا ) امرأة تكون عادة مسنة تعرف بالمكدية ) 
ويكون عملها اعطاء الاشارات للعروسة العذراء كيف تتصرف أثناء العملية» 
ثم تأخذ المنشفة الملطخة ببقع الدم النائجة عن عملية الافتضاض وتدذهب بها 
الى أقرباء العروسة الذين دكونون محتمعين في بيت العروسة + ثم تقوم 
المكدية تغطرف ( أي تزغرد ) بصوتها كي يسمعها الجيران ويعرقوا أن 
العر دس قد قضى وطره وأن العروسة كانت كرا بالفعل ٠‏ وفسي. الصباح 


++ 1 


يأقي الجيران للثهئئة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة يأنها 
لا شك أن تكون جاهلية وأن الاسلام سقتها 117, 


١ 


.. والحق أنه منذ بداية الثلاثينات وظهور حركة الاصلاح الاجتماعي 
5 عدن قام الكثيرون بالدعوة الين تعليم البنات وال ى اصلاح أحوالهن 
الاحتماعة والثقافة وناعى اول كتاب فكري صدر فى عدن في العصر 
الحديدث الى المطالية بمثل هذه الحقوق» وبما أنالحركة التنشريهالمسيحيه 
كانت اأول من نكم الفارس اللقات اتويات »كبيا :أن فنا عقن 
المسؤولين البريطانيين كن هن اللواني حاؤلن تشحيع النساء العربيات 
عن الانخراط في النوادى النسائية ٠‏ فقد طلك اللصلحون العدنيون في 
ترقية شكرون المرأة عن طريق المادرات_الأجنبية ففى كناب ( تصيب عدن 
من الحركة الفكرية الحدثة ) تقول مو لفه الأستاذ الاصنجءو الذي كانفي 
الوقت نفسه رئيسا لنادي الأصلاح » ما نصه : لا نوجد في عدن مدرسة 
للبنات يعلمن فيها القراءة والكتابة والدين » كما يتعلمن الخياطة والتطريز 
والتسيس. + ولهذه الناسيةا اتتهوث الفرسة جدبيعة التيين بالتيق ايض 
وفتحت مدرسة لبنات المسلمين يتعلمن فيها الخياطة والتطربزءوهناك نتشرين 
امبادىء المسيحية شيثا فشميئا ويتثقفن في التمدن الممكوس على الطراز 
الأوربي وعسو التبرج والذهاب الى المتتزهات والتطلع على لوحة 
السئما »> 099 , 


وفي مكانين آخرين من نفس الكتاب الى تعليم البنت » والى ضرورة 
الالترام بالحقوق الزوحية من كلا الحانبين اليا 5 وفي عام وبة ١‏ هاجم 
بعض الكتاب . العدنيين الطريققة التى نسم بها الزواج وهيذه المجموعة 
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ومعظمهم من الصحفيين والأدباء تكلمت عن الاصلاح الاجتماعي ٠+‏ وفي 
جمعية مخيم ابي الطبب الأدبية أدان الأستاذ محمد على لقمان » تعدد 
الزوجات » كما اتهم عبد الرزاق فكري العدنيين لعدم معرفتهم الحقيقة 
لمعنى الزواج إنف4 ” 

وني عام ٠هةا‏ أصدر الشيخ محمد سالم البيحاني أحد رحال 
الدين المشهورين » كتابا أسماه ( أستاذ المرأة ) وضع فيه القواعد السلوكية 
للمرأة المسلمة بما نناسب مع الظروف السائدة آنذاك ولكن على ضوء 
المادىء الاسلامية ٠‏ فمثلا استنكر عادة عدم صهور الخطيب على 
المخطوبة » بل وعدم معرفته لها ؛ الا ليلة العرس واعتماده الكلي في 
معلوماته عنها على أمه أو الماشيطة (أقالمكدية التى سبق أن تكلمنا عنها) 
والتى لابهمها الا المسحه والعطايا الت تحصل علبها من آهل العروسة ٠‏ 


وفي عام ٠-ةا‏ أضدر الصحفي محمد شفيق كنييا بعنوان (ثورة 
المرأة على الححاب )٠والحقيقة‏ أنه تتيحة لتعليم البنات في الداخل والخارج 
وال ىالحملات الصحفيةالتي كانتتشن ضد الحجابفياواخر الخمسينات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الموضوع بين 
الداعين له من الشباب والمتنورين ؛ وبين خصومه من رجال الدين كالشيخ 
باحميش ٠‏ وقد أدى الأمر فى النهابة الى أن سارت ست قتيات بقسادة 
رضية احسان في مظاهرة شبوارع عدن وهن سافرات في ملابس 
غريبة وكان أقاربهن من الرجال يرافقوهن في مسيرتهن + وقد زرن دور 
الصحف العدنية وأعلن عن رمى الححاب نهائيا 2997 ٠‏ وتعتقد كاتية 
بريطانية أن حكومة المستعمرة كانت تود مند مدة الغاء الحجاب وادخال 
السفور ولكنها لم تتجرأ أن تفعل ذلك لخوفها من أن تنهم بهجومها على 
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الشبربعة الاسلامية 47" ٠‏ ولهذا كانت المرأة العدنية الى قبيل الاستقلال 
تسافر فى جواز بدون صورة لها ٠‏ 

وبالمقارنة مع بقية المناطق اليمنيه فان المرأة فى عدن قد دخلت 
المدارس في تاربخ مسكر ٠‏ ففي منتصف الثلاثينات كانت هناك مسدرسة 
مزدهرة للبنات ٠‏ كما بدء وقتداك فى انشاء مدرسة ثانوية ٠‏ وكانت هناك 
مدرسة انبشسيرية فيها عد لا بأس به من البنات اليمنيات + الا انه على الرغم 
من ذلك كما تفول المسز انجرامز # « فلم تنجرا على الخروج الى 
اشارع بدون حجاب في منتصف الثلاثينات سوى واحدة أو اثنتين وحتى 
اولك لم ,نتجرأن على اسقاطل الخمار الأسود كله وانما ذاك الحزء فقط 
الدي كان على وجوهن » ثم انضيف الشئدة,انحرامز قائلة : 


«(ان النساء المتحررات في المستعمرة كن آل حسنعلى وبنات عمومتهن 
من آل جعفر وهؤلاء أتفسهن .كن ذواتَ أصول فارسية ٠‏ وواحدة منهن 
بالذات هىنبيهة كانت أولالنساء الرائدات قى العمل الاجتماعى فىعدن. 
فقد النحقت بعدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
أن نساعد في في تجميع عدد لا دمن به من النساء لصنع الضمادات 
للمرضى من الجرحى ٠‏ كما ان المجلس البريطاني فتتح ناديا للنساء العربيات 
بهدف زيادة مشاركتهن في الأعمال الاجتماعية الا أن المشروع أثبت فشله 
لأن القليل من الرجال كانوا بسمحون لنسائهم بمثل تلك الحرية كالالتحاق 
بالنوادي > 050 وبمساعدة رحيمة جعفر أيضا حاولت زوجحة المتثار 
البربطاني تشجيع نساء المكلا لتكوين نادي للنساء والمساهمة في عمل 
الفمادات لحرحى ااحرب العالمية الثاننة أو فتح صفوف لتعليم الكبار ٠‏ 
وكانت أول مدرسة للبنات تفتح في المكلا بديرها الشيخ عبد الله الناخبي 
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الذي استطاع أن لفلع. عددأ من الآماء بأن برسلوا ببناتهسم ليقوم هو 
وزوجته وابتته يتعليمهن 147 ٠‏ : 


ف 


وعلى اختلاف اختها المرأة في الخليج العربي والجزيرة العربية » فان 
المرأة اليمنية تقاسى باستمرار راغا نفسيا وعاطفيا من جراء هجرة: زوجها 
الى مختلف بقاع العالم جريا وراء الرزق منذ أمد طويل + وفيما عدا 
المنلقة الشمالية من صنعاء فتكاد تكون الهجرة عامة ف يكل المناطق٠‏ وكل 
ما فى الأمر كن الجاهات: الهجرات اليمئية هى التي تغيرت وهي الآذمركرة 
ا فى المملكة العرية السعؤدية ومنطقه الخليج العر بي بدلا من بلدان 
الشرق الأقصى والهند شرق أقربفكيا وأمريكا وبريطانيا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ . 


ش وفي الماضي كان الرويخ المهائخر-قك 'سقى بعبدا عن زوحته أو أطفاله 
في بعض الأحيان ما بين ٠١ ١١‏ سنة » وبعضهم كانوا يضطرون للزواج 
في مهاجرهم ثم بعودون الى زوحاتهم الأصليات بعد كل تلك المدة ٠‏ ومثل 
هذا الفراق بين الزوجة وزوجها لا شك وأنه كان بولد اللمراغ العاطفي 
عند كليهما والذات عند الزوجة ٠‏ واقد لاحظت ذلك الآنسة فرباستارك 
في منتصف الثلاثينات في وادي دوعن في حضرموت د حاءت البنا امرأة 
جميلة اسمها عطية من القرية السفلى وكان زوجها ؛ الذي تزوجته قريبا » 
قد غادرها الى بلاد الصومال ٠٠‏ ؤوبدأت تغنى لنا قصيدة من تأليفها تتمنى 
لووجها آن :نعود ليا السلامة » وقيها عكر لبعد قابنة غك وتديدة آل ليله 
وضحكت البنات اللواتى كن جالسات حوالينا ٠‏ فمدت عطية بديها وقالت 
وعيناها تلمعان برقة ٠‏ هل ما قلته خط ؟ أليس هو زوجي ؟ الا يجوز لي 


4ه 
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أن أدعو له بالعودة 5 ولكن كم سيبقى بعيدا عنك ؟ فأجابت ٠‏ آه مسن 
يدري ربما عشر سئوات اذا أ راذ .الله ثم تنهدن جسعا ٠‏ وهذا هو حزن 
0 من _بعيش في هذه الأودية للف" 
وزخر الشعر اليمني بالقصائد 506 الهنحزة ومزدوداتها 
النفسية بل. وهناك من القصائمد خول هذا الموضوع ما تعتبر من روائسع 
7 العربي والانساني كقضائد الشاعر الينتي محمد أنعم غالب وبالدات 
مد ( الغريب ) و ( الطريق ) و ( قطزة بن ) ٠2459‏ وهذة بعض. الأننات 

الشعرية في اللغة العامية من اليمن الاسفل والتي لا بعرف قائلها ولكنها 
جميعا تعبر اعنا يختلج في صندور زوجات المهاجرينمن حزن وأسى وتشوق٠‏ 
وهذه الأسات مما ترددها النساء ويغنيتها أتصيناء عملهن في الحقول أو 
لبيوت :| ظ 

. ليلي أهيم أحصئ النجحوم وحندي 

والدمع تشوي مهحني وخحتحدي 

العيد أتى. كل. مسن حزب وعيد 

وانا بحيسك واحبيب مقيلند 

خرجك نس" اليل ولأ معينلك: مرك 

فرق الأحبة مشل ا الجوت 

6 مدينة. 5 امدينة 

شأرزم على قلبي حجر وطينة . 

شتبسكي النهنار وشتقهد ‏ الليالي 0 
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بالله عليك يا شمس لا تعيبي 
الا أنه تنيحة لهدا المراغ العاطفي من حراء افتراق الزوج عن الزوجه 
فى المهحر لمدة طويلة فقد وجدت زوجة مستشار بريطانى سابق » كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء في منطقة حضرموت » لقد وجدت همده 
الزوحة أن العراق ؤدي عادة الى انشاء علاقات جنسسة بين النساء ذاتهن 
كتعويض لا فقدنه ١‏ بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


« فى حضرموت يعتقد الرجل أنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
عواطف الينات عن طريق الزواج المسكر وبعدها يصد من تنيجة الطلاق أو 
هجرة أزواجهن » فليس من المستغرب »)ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتى ولو كان غزلا بسيطا مَم“الرجال » الا أن بتجهن نحو بنات 
جنسهن » ركف ى 

وفى مكان آخر من كتابها : تصف لنا هذه الكاتية أن ذلك ما كان 
يحدث لاثنتين تعرفهما تماما فهذه الأولى « ذات النظرات التي تخلب الألباب 
كانها نجمة سينمائية ‏ والني يمكنها أن تكون كذلك فيما لو نشسأت 
وترعرت في بيئةاخرى لقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصقاء 
فسماتها والتى كانت تخفي تحت طياتها ذكاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
لربما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضي بها اكثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ٠‏ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشسكوك فيها » في المزاح 
مع الحريم ٠‏ لقد كانت مثل الاخرى تعزى نفسها بسبب فقدانها لزوجها 
الذي ذهب الى المهحر : في عشق النساء الأخريات ٠‏ 24440 , 
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على عاتقها بعص 0 التيكانت من مهام ارد ٠‏ قالهجرة لكي 
لارجال قد جعلتالمرأة الممثل البالغ الوحيد للاسرة ٠‏ فرحيل رب الأسرة 
وعيره منرجااها البالعين بلقي على عاتق الزوجة أيضا مسؤولياتجديدة. 
فكونها رب الاسرة الموقت يحعلها تلتزم بيهام جديدة تخلى عنها رب 
الاسرة المهاحر ٠‏ وتلطوىي احد هده المهام على قدر كبير من مسؤواية 
اتخاد القرا راتالتي كانت وقما على الرجل 5 وهكذا فأن الدورالتى تلعيه 
المرأة فى في اقتصادالاسرة قد توسع بشكل جوهري ٠.‏ وبهذا الشكل تصبح 
الزوجة أثناء غياب زوحها في مرائبة اجتماغيه مساو به على الاقل لمرتية 
الابن الأكير ف في الاسرة اذا كان دوب سين ١ازواج/من‏ حيث السلطة ضمن 
العائلة ٠‏ 00065 5 


ومما ساعد ا على القبام بالواجبات التي كانت اساسا و مهام 
الات 0 طحن اعون والموارير الخواية 4 كال الخياطة 
والسسيا رات قد قلص كثيرا من وقتنها الدي كانت تصرفه نوما لا نحاز 
تلك المهام التقليدية اليومية الواحجب عليها انحازها ٠‏ 


د ا بالشسة 4 المرآة في اريف العماني 
اليين وذاك بسبب ان المجرة في ياي أت وان »عنامي جار 


الذحب الاباضي اللتزمت هناك نوعا ما ٠‏ ففى دراسة ميدانية اخيرة جردت 


٠١ /ا‎ 


ي عمان عن آثر الهجرة في تشيبر دور المرأة في الريف هناك » يخلص 
الباحثان الى انه على الرغم من انساع آفاق النشاطات التي شارك نيا 
المرأة فما زالت هناك قيود واضحة أمامها ٠‏ 


ران دور المرآة في المجتمع العماني فيالريف مازال محدودا للغاية 
ومعذلك فاق هناك اتحاها تدر بحيا نحو تخلي القود اذ تأخد المرآة على 
عاتقها الآن وشكل متزايد » بعض المسؤوليات المتزلية » الخاصة برب 
الأسرة الغائب عن المنزل وهذا بالضرورة لآ يعني توقف المرآة عن اداء 
مهامها التقليديهة لكيتقوم بالمهامالجديدة بل يعني احتواء يت 
العدينة + غير ان هذا التوسع في دور المرأة لم يود الى ارتماع مكاتتها 
وذلك لان القبول العرفي بالمكانه الاجتماعة المتدينة ما 0 سانغدا » 
وهو يمثل عقبة رئيسسة .فى! وحجه و مُبيعم دور المرأة في حياة المجتمع 
ومساهتها الفعلية في الحاة الاقتصاديه المناطق الريفية .٠‏ ومن غير 
المستطاع التغلبعلى هذه العقية خلال جيل واحد ٠‏ وما لم يقتنع المجتمع 
أن باستطاعة النساء المشاركة في الحياة العامة بشنكل كامل » فلن 
ستطعن تقنديم المساهمة التي 0 400 

اما فى اليمن. كان دورالمرأة فى العمل بارز للعيان. وهو ناتتج عن 
أسياب بوشوضة لقره م منها ده ذاتها + وهذه ملاحظة احد 0 


الع رنب الدين ذأيها أواسط ١‏ لحن شل حوالى ١‏ رلعين عاما شأن مشا ركة 
0 القعالة في أعمال الرجل : 


0 وفي آثناء الطريق ق كان .يمر ينا كثيرا من النساء القروبات ذاهبات 
بمعر دهن أو م رحالهون الي الحقول والجال لمضاء الاعمال المختلفة +٠‏ 
والنساء القرويات في اليمن يقمن بمعظم اعمال الرجال من زراعة وحرائة 


٠١8 


وتقل وذهاب الى الاسواق لبيع الحاصلات وجلب البن وتقشيره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنة ٠‏ وعلاوة على مشاركتهن في هذه الاعمال 
فانهن يقمن بأعمال منزلهن خير قيام ويعنين« بتربية أطفالهن ٠‏ وقد 
لاحظت أنهن نشيطات جدا على العمل ويشتغلن ليل نهار دون كلل أو 
ملل ولا نتناولن من الراحة الا قسطا سسيرا » 2419 


١ 


اقد قامت ثورةالسادس والعشرين من سبتمبر 1١45+‏ م في شمال 
اليمن واطاحت بالنظام الامامي الكهنو تي الدي استمر حوالي الالف عام 
وأقانت على أنقاضه حكما جمهوريا أعلق:غن أهدافه العصرية كأي نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وبهمنافي هدا المجال ان نذكر أن الفتاة 
والمرأة فى شمال اليمن بدأت منذ قتام-الثورة تعرف طريقها الى المدرسة 
والمصنم ٠‏ فقد اصبحت مدارس البنات.تغطي. الآن كل مراحل التعليم ٠‏ 
والفتاة اليوم تلتحق بالجامعات خارج اليمن وفىي جامعة صنعاء ذاتها 
جنبا الى جنب مع زميلها الطالب اليمني ٠:‏ فقد بدأت ظاهرة الحجاب 
تختفي ايضا في المدن اليمنية ذاتها ؛ كما أن برامج محو الامية قد قطعت 
أشواطا لا بأس بهافي طريق تحربر المرأة من الجهل ٠‏ أما في مجال العمل 
فان معظم عمال مصنع الغزل والنسيج في ضتفاء هم من النساء العاملات ٠‏ 
فالمرأة تعمل الأن في التدريس والتمريض والاعمال الكتابية وفي الاذاعة 
والتافزيون ٠‏ وفئ <كومة المقدم ابراهيم الحسدي بدا التفكير فني 
معالجه قضايا الزواج والمهور بما يتناسب وضع المرأة الجديد بعد قيام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة في شمال 
اليمن ليس بنفس الدرجة الذي هو عليه فى جنوب اليمن كما سئرى ٠‏ 


6 


وذلك لأسباب كثيرة منها أن تعليم المرأة واطلالها على المدبنة الحديثة 
كان أسبق في الجنوب منه في الشمال هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فهناك الختلاف بين النظامين السياسيين في شمال اليمن وجنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقي للمرأة اليمنية في المجتمع الحديد ٠‏ 


أما فى جنوب اليمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من أكتوير 
+دو! م يكفاحها المسلح ضد الوجود البريطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرأة كان قد قطع في هذا المضمار ٠‏ ففي أواخر الخمسينات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما ؛ كما أن عددا من النساء كن 
يعملن في التدريس والتمريض ٠‏ وقد شاركت أعداد منهن في الحركة 
الوطنية في ذليك الوقت وأرسلات بعضهن للدراسة في الخارج ٠‏ ولم 
يقتصر تعليم البنات على فتئات مشْتعّمرة/عدن وانما شمل أيضا بعض مدن 


وقد سبق أن رأكنا 52 المتاداة في اصتااح أوضاع المرآة والمنات 2 


للسفور في أواخر الخمسينات وخروج بعض الفتيات بالفعل في مظاهرة 
لذلك الغرض + 

وعند قيام حركة الكفاح المسلح نجد أن بعض النساء كن يشاركن 
مشاركة فعالة في المظاهرات 4 وتهرب الاسلحة . وابواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم الفداثية » في البيوت في عدن ٠٠‏ وحتى في جبال ردفان 
حبث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن المرأة تشارك أخاها فى حمل 
البندقية لمحاربة جنود الانجليز » ومن أشهر الاضرابات التى قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات فيعدن والذي أدى 'لى انتنشار 


1١1 


الاضرابات الطلاسة التي استمرت منتشرة الى أن خرج الانجليز من عدن 


وبعد الاستقلال مياشرة لم تحدث أبة تطورات جذرية به في وضع 
المرآة وانما ازدادت مشاركتها بشكل ملحوظ في الأعمالالمكتبيةو الطباعية 
وذلك بسبب ان كثيرا من تلك الوظائف نف كانت تشغل من قبل الأجنبيات 
قبيل الاستقلال ٠‏ وبسفر تلك الأجنبيات ؛ ثم ادخال اللغة العرببة بدلا 
من الانجليزيه في تلك الأعمال » أصبح المجال مفتوحا لاستيعان عدد كبير 
من النساء والفتيات في هذه الوظائف ٠‏ كما أن الفرص للدرامة الجامعية 
في الحارج بعد الاستقلال أصبحت متوفرة فذهبت اعداد منهن للتحصيل 


٠ العلمى‎ 
15 


ان التطورات الجذرية لحقوق "المرأة الاجتتاغية والاقتصادية 
والسياسية قد حدث بعد حركة 5١‏ يونيو ١454‏ م التصحيحية » وبالذات 
بعد صدور برنامج مرحلة الثورة الوطنية الدبمقراطية » والدستور الوطني 
الديمقراطي الصادر في نوفمبرء907١‏ م حول المساواة بين الرجل والمرأة. 
فقد جاء في البرنامج ما يلي : 


« ان التفبير الجدري لطبيعة الحياة المختلفة الني " تعيشها ارم 


الححاة العامة والتسامة والاجتماعية الجديدة 4 وكذلك 120 في 


عملية الاتتاج ودعم و تلشحجيع منظمة الأتحاد العام لنساء اليمن وحركة 
لمرأة اليمنية في الاقليم وما نطر حه في نشاطاتها الاجتماعيية من براميج 


١15١ 


ومخططات :تهدف الى تطوبو المرأة والأمرة اليمنية » سوف يضيف قوى 
جديدة عاملة الى صفوف الثورة تساهم بامكانيات كبيرة في خدمة 
الثورة وتطورها 6 + 


م كما آن المادة (5) هن الدستور قد نصت بأن «تضمن الدوله حقوقا 
متساونة. للرجال والنساء وتوفر بشكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق 
تلك المساواة » «244 ومنذ عام ١/اة1‏ م وضعت مسودة قانون الأسرة 
للنناقشة بين صفوف التنظيم واللحان الشعبية والمستشارين القانونيين 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شكلت وزارة العدل لجنة مهدتها أن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس فى مختلف أرجاء البلاد ٠‏ وقد ضمت 
اللحنة ماذونين شرعيين وآأئمة:مشاحجد ومسؤولين من وزارة العدل ؛ ثم 
انضم الى هذه اللحنة ممثلات عن اتحادٍ نساء اليمن ٠‏ واشترك في مناقشة 
القانو نالمحافظلون وتقابات_العمال-والطلاب وبقيةال سات الجماهيرية: 
وكانت هذه المناقشات "تتم في اجتماعات جماهيرية مفتوحة مم اللحنة ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر أنه شل منافشة مسودة الدستور واصداره في 
عام 50/4ام قام المسؤولون فى المحافظة الثالثة فى منطقة زئحبار باصدار 
يسيرون بموجب بنوده في المحاكم الشرعية بالنسية. لقضايا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسنحد أن كثيرا من بنود هذا المتشبوز المسمتحدثة سستكون 


ودضرورة موافقة الفتاة على الزواج ».وان سن الرشد )1١«‏ عاما » وان 
الطلاق بحب أن لا نتم الا فى المحكمة وأن تكون الأسشباب وجيهة لذلك» 


1١1 


كذلك جعل التقمور الزواج من زوحة واحدة م الية فى حاللاات استثنائية, 
كما خول للمحكمة الطلاق في حالة غياب الزوج أكثر من عامين وبعد أن 


ان الهدف السياسئ والاجتماعى من صدور قانون الأسرة رقم )0( 
لعام ١9074‏ بشأن الأسرة في اليمن الديمقراطية واضح وهو تحقيق المهام 
السياسية والاجتماعية التي بطمح لتحقيقها النظام الجديد والتي سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطتي كما ذكرنا 
أعلاه '* « لقد عمد القانون أولا الى رفض التقاليد السائدة فى المجتمعات 
القبلية والعشائرية » كما عمد ثانيا الى استحداث نصوص 9 شآنها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل٠‏ والقصد“الأسباسى من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتغيير التي تقصد السلطة اله ة الى تحتيتها لا بسكن 
أن تنجز الا بتحرير نصف قوى الشعتج-العاملة”مَن قيود الححاب ٠‏ 
فار تفع القانون بالمرآة الى مستويات لم تشبقء أن حققهاأي مجتمع له 
خلفيات تاريخية مماثلة للمجتمع اليمني ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله ع 
هي أن ينتقل باليمن من مجتمع منفصل الى محتمع متكامل بتساوى فيه 
الناس من ذكور واناث »م ('5) , 


وهذه أهم ميزات قانون الأسرة : 
١‏ لم يشترط القانون الكفاءة في الزواج » واننا نص بأن 


« الزواج عقد بين رجل وامرأة متساويبين في الحقوق والواجيات » 
المادة 259 , 


؟ اس ملع القانون أهل الفتاة المراد خطبتها من الاتفراد بالموافقة 
على الخطية دون استشارتها وأخد موافقتها ٠‏ المادة ع( ٠‏ 


+« ب الغى القانون التمييز بين المرأة والرجل في الشهادة في عقد 
الزواج + وكل مايتطلبه القانون هو حضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
إشترط الذكورة أو الانوثة المادة (م) د" ْ 

غ ب وضع القانون سنا محددا لاهلية الزواج لكل من الرجل 
والمرأة  ١8‏ سنة للرجل و5١‏ سنة للمرأة ‏ كما أنه وضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرأة وهو عشرون عاما الا اذا بلغت المرأة (0؟) سنة 
من العمر * المادة 00 ٠‏ | 

ه ب جعل القانون الزواج من زوجة واحدة هي القاعدة العامة ؛ 
وجعل الزواج من ثانية الاستثناء » وقيده بضرورة الحصول على اذن 
كتابي من المحكمة المختصة اذانثبت لها عقم الزوجة ومرضها مرضا 
مزمنا أو معديا وذلك ينفيض طبي المادة ٠ )١١(‏ 

4 نص القانون على-اشتراك-الزوجين في تحمل نفقات الزواجء 
وتوفير متطلبات الحياة:الزوجية. » وتحمل :تكاليف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان أحدهما غير قادر على ذلك كان الآخر ملزما بالانفاق 
وبحمل أعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان ٠ )١( + )١0(‏ 019 

٠7‏ وضع القانون حدا أعلى للمهر لايجوز أن يزيد بشطريه 
المعجل والمؤجل عن مائة دينار ٠‏ المادة (14) ٠‏ 

س منم القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الحزئية » والتى لن تصدر الاذن الا 
بعد احالة القضية الى اللحنة الشعبية » كما أنه لايجوز للمحكمة أن 
تأذن بأكثر من طلقة واحدة في كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رحعيا 
الا المكمل للثلاث طلقات المتفرقات المأذون بهسامن قبل المحكمة » 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة يطلب انهاء 


١١غ‎ 


العلاقة الزوجية ٠‏ وحدد القانون الاسباب التي تبرز الطلاق والتفريق 
القضائي كالاصابة بمرض غير قابل للشفاء » وغياب احدهما عن الآخر 
ان ريد عن ثلاث ستوات + » واتاع القادر منهما عن الاتمساق على 
الآخر ؛ أو تفاقم الثسقاق بينهما ٠‏ المواد (ه؟) (55) (50) (59) ٠‏ 

اله نص القانون. أنه في حالة ان وجدت المحكمة أن الزوج هو 
التسبب في الشقاق الذي أدى الى الطلاق جاز لها أن تحكم للمطلقة 
بتعويض مناسب لايزيد في كل الاحوال عن تفقة سنة ٠‏ المادة ز٠م) ٠‏ 
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وببذ صدور 0 الاسرة انعقلا المؤتمر العام الاول لاتحاد نساء 
الع 0 ٠‏ كما العّد مو تمر ثان فى شهسر- اكتوبسر 1508م » وفي كلا 
المؤتمرين اتخذت القرارات المويدة لضرورة. ممارسة .المرأة كل حقوقها 
الاقتصادية والاجتماعة والسياسية سواء بسواء مع الرجل ٠‏ والواقم 
أن المرأة الآن نشارك مشاركة فعالة فى كل محالات الحياة فى اليمن 
اللوسرالةاء لاسا عي .منترطة فى عقوف اللعزيه من بمرصة عضوة 
فى المنظمة القاعدية الى مرتبة عضوة فى الاحنة المركزية ٠‏ كما أن المرأة 
ممثلة أيضا في أعلى هيئة تشريعية هو مجلس الشعب الاعلى وفي هيئة 
رئاسة المحلس ولحانه الدائمة * فللمرأة الآن حق الاتتخاب والترشيح 
لمجالس الشعب المحلية ولمحلس الشعب الاعلى الذي تم اتتخابه لاول 
مرة عن طريق الاتتخابات المباشرة قي ديسمير ١91+‏ م ٠‏ 


وفي مجال الاتناج والعمل فهي تكون فى ٠‏ بعض المصائع » كمصاتنم 
الغزل والنسيج وغيره » الجزء الأكبر من العمال ٠:‏ كما أنها تعمل بجنب 
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الرجل في التعاونيات ومزارع الدولة بل وحتنى في البناء » وقد عملت 
المرأة مند بدابة السيعيئات قاضية في المحاكم ولرنما تكون فى هذا 
المضمار أول قاضية في الوطن العربي ه وهناك الان الطببية والميتهارة 
القانونية » والمحاضرة فى الكليات » والكاتبة والادبة ٠‏ وحتى النساء 
الاميات اللواتي لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في سوت الموسرين والاجاب أصبحن الآنل ‏ خاصة بعد تحررهن من 
الامية ‏ يعملن في الاماكن التي تناسبهن + فنتبجة لخطط التنمية فلم 
تعد هناك عطالة بآي شكل من الاشكال وانما هناك الحاجة الى أإيدي 
عاملة أكثر من التى هي موجودة ٠‏ وتشارك المرآة أيضا في المجالات 
العسكرية » فهي تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعبية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ٠‏ وفي.المدربئة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الحامعية وانما أصبح معمولا به 'الآن في كل المراحل الابتدائية» 
والاعدادية والثائوية والحامعة + 


وبالطبع قانه على الرغم من مخاوتة تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة في اليمن الديمقراطية » الا أنه وجب القول بأن على المرأة أن 
تناضل من أجل رفع وعيها وممارسة حقوقها الباقية التى عملت الدولة 
على اعطائها اباها ٠‏ أنْ تقدم أي مجتمع قاس بمدى حرية المرأة وبطبيعة 
نظرة الرجل اليهاء وأن العلاقات الاقتصادية الاحتبماعة السائدة تكشف 
جانيا كبيرا وهاما من جانب حرية المرآة وطبيعة النظرة اليها عمليا على 
صغيد الواقع + ومن الخطأ النظر الى الحرية الاجتماعية أو معالجتها 
بمعزل عن الحرية الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهي أن العمل هو من حق المرأة والرجل على حد سواء » وأن 
تحجر بر المرآة اقتصاددىا شرط أساسي لتحررها اجتماعنا وسباسيام فاذا لم 


اليل 


تنح الفرصة للمرآة للدخول الى ميادين العمل الاتتاجي ومشاركتها 
0 في الجبهة الاقتصادية وفي كل مناحي الحياة الاجتماعية والثقاضة 
والسياسية » فان تبعية المرأة للرجل في كل شيء تظل قائمة وتظل 
خضوعها له أمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه الشبعبة وهذا الخضوع 
غير ظاهرين للعيان وعندئذ يصيح الحديث عن حرية المرأة مجرد ثرثرة 
فارغة وغير ذي موضوع ٠‏ (ه) 


وفي المؤتمر الول للحمزب الا* شترا كي البمني المنعقد في الكو 
التوو مادام جاء في برنامج الحزب مايلي بشأن المرآة 5 


ان الاتحاد العام لنساء اليمن مدعو الى زبادة دوره فى النضال 
لحل القضايا المشتركة مع جميع المنظناتِ الجماهيرية اليمنية والمسائل 
الخاصة بالحركة النسائية على لحل سواء 3 وتمثل الانحصاه الاساسى 
لنشاط الاتحاد في الظروف الراهنة في_اشراك النساء اليمنيات على 
نطاق واسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعة والسياسية للسلاد وفي 
النضال الدؤوب من أجل تشبت واتخسق وصيانة الحقوق التي منصت 
للمرأة وتطوير امكاناتها وكماءانها ود شتراكها فى محال بناء الحماة 


١1١ 1/ 


الهو امش واأصادر 


١‏ انظر الدكتور محمود الغول . حفيدات دلقيس. .م<اة العربي » العدد 
؟5 2 55 © ص 55 - |" . 
؟ ‏ انظر عبدالله الحبشي . دراسات في التراث الببمني » دار العودة » 
-دبيروت لالا9! © ص "لا ل طم . 
ب سعيد عوض باوزير . الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي . ١11١١‏ 
| ص 55 ٠.‏ 
؟ ‏ محمد بن محمد زبارة . نشر العرف لشلاء اليمن بعد الالف»القاهرة) 
49" ه . القسلم الآاول »طن ة.لا 11ل . 
عد د . عيبك '[العز بن ن المقاليم . شعر العامية في ال.من . دأر العودة 6 
بيروت 9/4ا5١1‏ 4 ص 1 لك سر ؟.4. 


ه ‏ عمر الحاوي © حفايث مع المستشرق التقدمي مكسيم روددسون » 
مجلة الحكمة » عدى دا المكو مك وح 157 م ؛ ص 1 . 


ات آ لإقزاياالاا مطل . ع1 ما . جيه جموزغاي5 م18 . ععييواا - ب«امصكا 
: 0 . 2256 1201 
لا . 58 ل0ع8 عا لمع وأطوعم موبعئدع ثلا . يازنا ععمعوأااعام! أهاولا 


. 436 .2 . 1946 ,ممله5مها . ( بإامه اوأعلأؤأه “,ه10 ) 


بم# ات 3170 201011015 ع011 معط 2 لع أوزع 50‏ . ميتاورظ .|) .0 
. 1966 ( أأعضعأاد5 165 ) . 23مع50 7 أصعممامواعيعنا واطاوومم 
. 2 .م لكأبال6ء8 


52 اأمعاعصم مم . وموبرطم +5 عصن زا ععزطللا 756 . أمووزنع5 ,85 8 
, 1971 .5 .5 .ل . مأطهة ‏ «ميعطانود5 مز عهوومزرو|(8 أو عووزط 
. 1 - 80 .مم . 16 .أملا 


أدبت . 82 .م لأطا 
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ك5 80 - 76 .مم , نزم 
ص .بم م ١م/‏ 3 ّ 

. ١١! اللمصدر ذانه . ص‎ ١٠١ 

؟| ‏ الدكتورة ايفاهويك .سنوات في اليمن وحضرموت . ترجمة خيرى 
حماد » دار الطليعة 4 ة أآ1 ص /01 ١‏ 8 

١‏ نزيه مؤيد العظم .رحاة في بلاد اأعرب السعيدة . ح ١‏ ؛ مطبعة 
عيسى البابي ل 9129| ؛ ص ل'!ا1 ب 1١‏ . 

٠. 05‏ 140 2 . 88] 6غ 58006 وصقغان5 عط1 . معبيرواليط - عزمىئ) 


) ساد . عبد العزيز المقالح . شعر العامية في اليمن ( رسالة دكتوراه‎ ١1/ 
| . دار العودة » 191/8 »2 ص 99لا‎ 


هولأكا » ص ١م‏ . 
58 . 7 - 436 .مم . وهو5_ومم ععقمة ونطهويمق «مرهئوع بانا 
اس 170/7 (قأغهادوزوه٠‏ - مووز زوا/ا! 758661 ... القعزمع5 80 م8 


493-4 .مم .1962 51015لان) عودامهال] من 765ل لط ]ينا وأاق انار 


١؟‏ - دكتورة ايفاهوبك . سئوات في اليمن وحضرموت . ص 4" . 
55١‏ ب ,لإق6 انالا صضوطل . وززومم 10 2/716 ل . 5مروءوما وعورمص 
ش . 24 .م . 1970 


"5 دكتورة كلودى فابان 0 كنت طيسة في اليمن ٠‏ داار الطليعة 4 
35٠‏ )ص [ك6١‏ . ٠‏ ْ 

11س | . 29 - 28 .مم . كنم .مه . وطرونوما معورمم 

6 2 عبد الرزاق ااهلالي . حفائق وطرائف من تاريخ التعليم في العراق. 


حت . 6.26 . أت .م0 . عمطوروما مععرمم 


17 ب . 62 .م . لأطر 


4 د . كلودي فائان .كنك طبيبة في البمن . ص ١١/١‏ ؟لا| . 
4 محمد عبد القادر بامطرف . الشهداء السبعة . بفداد 4ل!ا5ا »© 
ص ”57 . 


لوففرين ليدن ©» ١ه5ا‏ ©» دا © ه151:. 


. ١55 اسن المجاور . المصدر ذاقه . جح | ) ص‎ "(١ 

؟* ان االجاور . اكصير ذاته . < ١‏ )» ص؟79؟! دهم. 

#م اد . كلودى فابان . كنت طبيبة في اليمن . ص 187 ٠.‏ 

٠. ١9/58 ص‎ ٠. المصدر ذاته‎  *؟‎ 

ه؟ ‏ فؤاد حمزه . في بلاد عسير ٠‏ ص ١١7١!‏ . 

5 قايان . المصدر ذاته ٠‏ رض 151-156 . 

5 , 92 .م زع .مم . أعللاقالا - »امهدحا 
لت . 434 .م قود لع علطا مصضة وأطويم رررعؤدع ثلا 
89 فؤاد حمزه . فئ.بلاد عسير ٠‏ ص ١55 ١7#‏ . 

.؛ ‏ الشعيني . اليمن الدولة والمتجتمع ٠‏ ص 8١‏ . 

. 115١ د . كلودي فايان .كنت طبيية في اليمن . ص‎ ١ 

سه ا . 7 95 .مم . غزه .م0 . أعللاةاا ٠‏ عروحكا 
فؤاد حمزه . في بلاد عسير + ص ؟؟١‏ . 

5 المصدر ذاته » ص “إ؟! . 

ه» ‏ ابن المجاور . صفة بلاد البمن ٠+‏ < ؟ . ص ١55-١51١‏ . 


8 . 436 .م . مم5 ع8 وذخ ممق وأطةعم رررواىع الا 
وم . 431 .م . لنطا 
مع الأفهط .ل بطم) . ممنامء1 مم3 آه كملالامم 756 . ورزنا8 5.م 


. 131 بص 1971 , لممقا0 
1١‏ 


5 ا ., لوكترها 11801311810 01 د5لأررزة5 186 . 6أموولعع5 .8,8 
. 22 - 21 .صم , 1957 


١:‏ . 494 عصء..ى. موتنوادوزوم ا 0 لمقلا #ترععع 8 . أوموورمعة5 ,8 م 
آم . 93 .م2 كنج .م0 . وئزن8 .5م 
3 . 95 .م . 0أط) 
6 . 104 .م . قئطا 


1 ل محمد الشعيتي 5 اليمن الدولة والمجتمع ٠‏ ص ام . 

هه فؤاد حمزه . في بلاد عسير ٠‏ ص 8١‏ . 

2 . 181 .م . لع .مم . قعزنت85 .5.م 
لاه ب دكتوره ابقاهويك . سئوات في اليمن وحضرموتث ٠.‏ ص ©؟ . 
دكتورة كلودي فابان .كنت طبيبة.في: اليمن . ص 1١9١‏ . 

2 نزيه العظم . رحلة في العربية السعيدة # كن عه 

ا١ؤ؟ ص‎ ٠ ع ذ. كلودي فابان . كنت طبيبة في اليمن‎ ٠ 

١165 المصدر ذاته ص‎ 51١ 

5" ا ا .4896-7 .... (2610أدأوعا عووأواياا أموعع8 . أرووزمية5 .8.8 
ا ب ذ. محمد الشعيني ٠‏ البمن الدولة والجنمع ٠‏ ص ]لإ . 

2 ش . 3 + 92 .هم . كنم .مه . تعبيروالا - عرمما 


16 اقلم أن اهعم ورم ان زهو 6 ]0 البروعع م مم . معاونلا زع 
. 43 .مص, 1877, نومها 


آك ب | ' . 42 .م 0لا 

لاا ب 1017غ0أدأوعا عووريوالاا +موعو8 . 50 م ككاعغ هع5 
. 98 - 472 .مم 

5م ٠‏ اط 


١55 


ا املصدر ذانه «* صن" 1/4 3 
الأامه 433 .م . 568 هوج وء مد ونطوعم «رع5ده للا 
؟/زا ‏ أسن | أتحاور ٠.‏ صفة بلاد البمن < | © ص أه 5 


الوا . 495 .م جره 2وادنزوعا عو5!3/! بمصوعع8 . أمووزعهة5 .8.ك] 


7 احمد محمد سعيك الأملج. تعيب عدن من الحركة الفكربة الحدسة. 
ع مطيعة أاثورى بمصر ص 8؟ -55 ٠.‏ 


ه/ا _ المصدر ذآانه . انظر ص 59 ه15 ؛ لالم اكالم ٠.‏ 
8 - 490 .صم | #زع .50 . أمقع ع9 


اك 

لابوا ب معلة مخ عصوواءنلا ذأ ووممعون أوءعما . مقصونا أنامة] 
. 208 .م 1963 

ا - : 92 .م . 6ع .08 إع يلوالا - عاوتكا 

ع1 . 126 .8 #أع .مه . 5ممقءوما مععرهنا 

0 - 8 -127.مم . لأنا/ 

إلى -22020 126 .م ب1957..وأطم م زم عوعنوق مزمطاسنه5 756 .5181 لما 


؟لم ‏ ب محمد أنعم غالب ٠.‏ غريب على الطريق ( ديوان شعر . مؤؤسسة 15 
اكتور »4 919/4[ 4 عدن ء٠‏ 
ا - 53 ٠‏ 62 زع .مه . وصقءوما مععءهنا 


15م ب ب. 26 .م . لاطا 


5 ليتس )د. بيركس . دور أأرأة في الريف العماني » مجلة 
دراسات الخليخ والجزيرة العربية » العدد ٠١‏ ؛ أبريل /ا/191 > ص 
١.‏ د 151 5 


م 2 الإائسة س ٠‏ ليتس ود . ببركس . دور اكرآة في الريف العماني . 


/الم ‏ تزيه مؤيد العظم . رحلة في بلاد العربية السعيدة ٠‏ ص 846 ٠.‏ 


1١ 


8م - في الدستور الأعدل الصادر في ؟١‏ / ملاكا م »؛ أضيفت الى المادة 
وتعطي للمرأة العامة رعابة خاصة للتأهيل المهمني » . 

5 أنظر سليم زبال ٠‏ تحقيق حول دلنا أبين + مجلة العربي » العدد 

كك 6" انين فوزي قاسم : تذربر ٠.‏ محلة دراسنات أالذاب والجزيرة 
العربية » العدد ,/؟ ؛ أكتوبر الاذا م ؛ ص 1518 . 

14١‏ اللصدر ذاتنه ٠‏ ص 5 7 تعشبر هذه المادة « انعطانا جدريا في محال 
التشر بع في الاحوال الشخصية » .,. 

١‏ سا 30لطهلثم , 1974 أن . 1 .6 للاها ته عأمم ثم . وروموون زاموة 

. 195 .م . 1976 . [|ز . كوزلن:؟ة 

حيرثث شول عن هذه المادة ما تر حمته أن لها نكهة أشتراكية مموزةلأن 

15 حول بعض مايكنب وما يقال عن تحرسر_المراة ‏ صحيفة 5 أكتوبر »© 
عدن ص 265 نار 9194| 2 


15 برنامج الحزب الاشتراكي البمني . المؤتمر الأول 1١ 2 1١١‏ اكتوبر 
م2 ص #6 . 


1١ 


المكرن ٠‏ وحركة التعنام فل تمبكتو 


مركزالبادل النشتافي الأول ممعالحرب 
: الركت رجبرالادل باد يه 
ابام الشايج الذي اخريث 
هي] سف اجنام 
ا نحو الأرج 


كان القرن السانين عشر : هو المترة التي بلغت خلالها الحضارة 
العرسة الاسلامية أوحها بالسودان العغر بى 2]م]“الحقية الممتدة بين القرن 
الثامن والقرن الخامس عثر + فقد افك فقددرة “نظو رات :متلاحقة لبلوغ 
ب الأوج ها هذهو 1517 0 


١‏ ل بدات اول محاولة استطلاعية قام بها العرب لتبليغ رسالة الاسلام 
الى غرف السودان في القرن السسايع الميلادي نقد ذكر ان عبد 
الحكم أن عقبه بن نافع الفهريارسل فرقة صغيرة من جيّشه الى 
الجنوب الغربئ » وذلك حينما بلغ برقة فى حدود 95م . وقد 
وصل رجال تلك الفرقة الى جبال الطومو © وتوقفوا عند مكان 
بدعى (ماء الفرس) » وموقع ذلك المكان في الوقت الراهن عند 
حدود قفزآن النيجر . 

ولا ثميل الى الاعتقاد بأن ريات المرابطين في القرن الحادي 
عشر على بعض المناطق المحاذية:انهر السنغال من ناحية الشمال © 
ءْ ش > 


5. 


ومنذ استقرار الاسلام بالماطقة مع نهاية القرن التاسع المبلادي » 


القديم بالتدريج » وقد وهات آلى المرحلة الوطنية مع نهاية القرن الخامس 
قرف 


كان لها آثر كبير في حمل الناس على الاسلام » لان المرابطين مالبشته 
عنابتهم ان تعلقت بالشمال » ولم تبق منهم بالجنوب الا جماعة 
صغيرة » ما للثت أن توقفت عن النشاط هي الاخرى» وذلك حينما 
وصلت منطقة ( كمبى صالح ) في حدود ستة .ام ٠‏ 

ولعل الأثر الاكثر أهمية في اعتناق ١اسودانيين‏ للاسلام كان قد 
حصل نتيجة لاسلام القازية» فقد كان هؤلاء على اتصال مثف القديم 
بغرب افرشيا » 15 ازدادث يلك الصلة قوة عن طريق التحارة خلال 
العصور الوسطى 4 ان من أثرها المباشر اقبال امراء وسلاطين 
السودان على اعتناق الاشلام ؛ وكان رعاباهم بتبعونهم بصورة 
تلقائية تقر يبسا”. 


٠‏ _ خلال العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة» تكونت في السودان 
الغربي ثلاث ممالك كبرى © فقّد ظهرت في البدابة مملكة غانا 
( في منطقة شمال السنغال وجنوب موريتانيا حاليا ) © وقد أثبتت 
دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) غ انها قامت منف البداية في 
شكل قبلى مرف »© طفت فيه قبيلة على مجمومة من القبائل ؛ 
وفرضت عليها ااخضوع لحكمها . وبنفس الطريقة اقامت قبائل 
ا ماندينغ مملكة مالي التي بلغت قوتها خلال القرنين الثالث عشسر 
والرابع عشر ؛ ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر. على مالي منذف القرن 
اثالث عثر © فكان في ذالك جمع بين الصورة القبلية السابقة 
والصورة الوطنية المقبلة ٠‏ : | 
5 تامت مملكة سنفاي في عهدها الاول في شكل قبلي أيضا ؛ 
الا أن الاسقيا محمد الاول ١9‏ ثم ؟ن١)‏ ادخل عليها تعدبلات 
> 


امن 


هما : 


وقد اعنميد استقرار الاسلام مند اليداية على عنصرنن أساسيين 4 
التحارة والتعليم » وظلت المظاهر الحضارية في كل السبوذان العر بي 


انما تزداد ازدهارا في كل حقة بالمدن :١‏ ني "تنلاءم مواقعها مع توارد قوافل 
الشيجال عليها : بالدرجة الاولى 29 , 


جد 


جوهرية » نأبعدها عن الشكل القيلي وأعطاها صبغة وطنية » بحيث 
أصبحت تشترك في تسيير المملكة معظم القبائل المنضوبة تحت 
لوائها . وقد اضطر من احل الوصول لذاك الهدف الى خوض 
معارك حامية ضد زعماء قبيلة سنغاي الدرن لم يرضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحكم »© ولا أنتسر عليهم » كان ذلك ايذانا 
بتخطي الاشكال القبلية القدبمة» وذاك لأول مرة في ات السودان 
الغربي حتى القرن السادس عثسر ٠‏ 

لزيادة التفاصيل © بمكن مناحجمة المكادر (اتالية بصورة خاصة» 
وعن : 
دافيدسين » بازل © أفربقيا-تحت أاضواء حجدبيلدة ؛ دار الثقافة 
سروت © ١959‏ ؛ ( تر حمة.م. أحمد ) . 
قداح 4 نعيم © افريقيا القربية في ظل الاسَلام م مطبعة الوحدة ؛ 
دمشق ( دون تاريخ ) ٠.‏ 


عبد القادر © زيادية ©» مملكة سنفاي في عهد الاسيقيين » 


الحزائر » #ا/اوا 

قعالم أدع ثانا أه برموعواط عط 0خ رروأعع1ل0مم1م| . تامع .ل - 

. 1955 , عولأعطحةن 
. 1960 . عنمو . عأوتمواوج-غيم , عرأولا عنوعكة ') , 0108 َم - 
58105 ||أبأن . وه6860 , عزاولا ويورثم , عاقوون-نعبا5 ,ل - 

1961 , ولمة2 , عأننوزة ألا 
ظات المراكز الحضارية بالسودان الغربي حتى القرن السادس عشر» 
هي المدن التي كان بأتي اليها أو شطنها كثير من تجار الشسمال »© أما 
البوادي والقرى © فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 


>» 


"7 


وكان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لمدينة تمبكتو ان تصبح 


محطة القوافل الاولى في كل بلاد السودان » فسكنها كثير من التجار 
وقصدها 2 عقبر مدن العاساء والطلاب 3 ممأ بوأها اثناءعه مكانة المديتة 


الاوثى للعام والثقافة في السودان الغربي كله (؟2 ٠‏ وفي تلك الحقبة 


. ا 


حضاري وثقافي الا في المدن التي كانت تتوارد عليها القوافل 2 
وبهدة الصوية كانت (١‏ والانا ) في البدارة كبر كو كقاقن وحضاري 
كبير © ولا ظهرت الاضطرابات في منطقتها كنتيجة لتوسع مالي 
خلال القرن الثالث عشر » ضعفت والاتا بسرعة منذ ذلك الحين » 
وهاحجرها العلماء الى ( تسكتو ) التي اتخذها التجار من حديد محطة 
لنزولهم » انظر 


ب ( 0والقصتصوا© ) , عامو6 عكباع 6 أولام وا ناماع ن60تره1 , 5أمطن 0 .م 


. 263 .م . 1897 


ل بعود تأسيس مدسشة تمبكثو الى |القرن الحادي عشرم » وقد أسسسها 


طوارق ( ابمغراشن ) حَيَنَمَا اتعخذوا من مكانها مشتى لهم في حدود 
ذلك التاريخ ٠‏ أاما “خلال الصيف فانهم بعودون الى (أروان) حيث 
مرابعهم الاصللية» وتقال أن أسَمَهَا أخذته من اسم الععجوز التي كان 
الطوارق قد عهدوا اليها بالبقاء في ذلك المكان » حيئما بغادرونه في 
رحلتهم الصيفية » وكانت تحرس اهم فيه بعض المخازن والبيوت . 
ثم ما لبث بعض التجار أن عقدوا سوقا في ذلك المكان وأتخذوا فيه 
مستودعات للبضائع »؛ وبذلك اخذت المدئة طريفقها الى الثمو 
التدربحي ؛ ولكن دون نظام » وفي أيام كتكان موسى ملك مالي 
( القرن الرابع عشر ) بنى له فيها قصر فخم 4 كماآسس اول 
مساحدهاا المسمى ( دتقرسر ) »© وقد بئاهما الشاعر الساحلي ©» وهو 
مهندس غرناطي استقدمه كتكان موسي معه حين عاد من الحج 
حوالي سئة لام 8 وفي تلك الاأثناء هاحر عدد من العلماء مدئة 
والاتا ( المركز الثقافي الاول في غرب السودان حتى ذلك الحين )»؛ 
وسكتوا نسكتو »© فزادها ذلك ازدهارا 4 أما التحارة فقد أخذوا 

4-6 


54 


بايث باخ دااع السوداتن سبواء قر اللي والحفنا أو ور الى ١ه‏ 
الع رد عن وداميين 2 ا سين ند في العشران 


٠ 2*7 والتجارة‎ 


8 


خلال القرن السادس عشر أصبح سكان تسبكتو يزيدون على خسة 


وثلاثين الف ساكن 4 وربما لم تعد تفوتها آنذاك فى كثرة السسكان مدينة 
سودانية أخرى في غرب افريقيا » غير غاو العاصمة السياسية للامبراطورية 
السنعائية التى كانت تسكتو انذاك احدى مدنها الهاية 200 : 


2 


1م 


يستعيضون بها عن والاتنا بالتدريج » وما أن أطل القرن السمادس 
عشر حتى جمعت تمبكتو بين التجارة الواسعة والنشاط الثقافى 
المتزايد » وقد بلغت فيهما مرحلة الاو لآل الفترة 1455 و (ؤها 
وفي تلك الاثناء انتظمت شوارع اللدينة »؛ واكتيسبت معظم أبنيتها 
شكنها الهندسي على التمط المفربي - الاندلسى » كما نقله الييا 
الساحلي بقول السعدي : «.وما تكامل السناء ( في تمبكتو ) فى 
الالتصاق والالتثام الا في أواصط ِالَْونَ'الغاقر»* فن مدة اسقيا 
داود ) . انظر : 
ب السعدي : عبد الرحمن ؛ تاريخ السسودان »؛ ( ميزوناف ) بارسس» 
١ 51‏ ( تحقيق هوداسسن وبونوا ) » ص29" . 

+ .هم رلأع.مه ,ع , وتمطن90‎ 313 - 318 ٠ 

. 252 .م , رطا 

جرت محاورة لطيفة في ذلك الوقت بين جماعة من سكان تمسكتو 
وجماعة من سكان غاو » وقد احتد النقاش بين الفريقين حول أي 
من المذينتين أكثر بيوتا » مما أدى بهما الى عد بيوت كل من 
الدذنتين على حدة ©» وقد استدل من ذلك على أن سكان تممكتو 
نزيدون على الثلاثين. الف ساكن > انل ؛ 
كعت ؛ محمود ؛ تاربخ الغتاش ؛ ميزوناف 4 بارسس »© 186564 
( تحعيق هوداس ) ص ١2‏ . 


1 . :016 . قعالم أععل0 ذا عل عناوأنام ة:و606و ناقواطع 7 .8 بزصمنادلا 


. 491 .م 


وفي تلك الاثناء أصبحت المبكئو العاضمة الثانية للامبراطورية فى 
ميدا ني الا قتصاد ا فعا 00 ٠١‏ و انفنظلست اشوا 4 وم 
شكل زرائب أو حدائق صغيرة تربطها الى حيطان د سياجات 86 1 
ودود احتوث تسكتو فى ناك الذن 3 اء على ثلاث مساحد البيرة ة ( جوامع 1 
هما لم نتصاً لعيرهاأ من كنا دأث مدن الفبوزدان العربي 23011 وأخدت 


لا في ميدان الثقافة نتفق مراجع تلك الفترة على ان تمبكتو لم يكن 
بحارتها في ذلك الوقت مدشة أخرى »© لكثرة العلماء والطلاب بها 
ونشاطهم المتزايد . اما في ميدان الاقتصاد فان امراء سنفاي ) 
كانوا سينا ستاحون للدال في أاوثات القدة يلحاون. للافتراض 
من تجار تمبكتو » كما ان بعضهم زوج بئاته بأقنياء التجار في 
تمبكتو »6 ولم بحصطئل :هذا مع غيرهم © وقد تأثر الحسسن بن محمد 
الفاسي الوزاني؟ بالنئناطٌ/ التجاري الذي كانت عليه المدبئة » وكثرة 
بضائعها » مما جملة بعتبزها امارة قائمة بذاتها > انظر : 
السعدي » عبد الرحمن © نفسن المصدر » ص 55 1 
احمد بابا © :لبَق الابتهاج_بتطريز الديباج » فاس © [لإ؟١‏ ها ) 
ص ٠ 1١‏ 

جم موكوطع5 . 130 مناوأالمَ “ا ع0 مولام أعدهة0 . ممعلءثظ )ا قممنًا هوول - 

. 292 .م3 3 , 1898 , ( منمس8 ) . وأمدظ , معألرهى 

م بذكر السعدي ؛ نقسن المصدر »4 ص ١8‏ » أن تسكتو كانت حين 
نشأتها الاولى لا سور لها والواقف خارجها ستطيع مشاهدة 
داخلها » وفي أيام الاساقي أصبحت تنتوفر على ذلك السور كما أن 
البيوت لم تعد مكشوفة ؛ ثم بذكر ائه في عهد الطوارق ام يكن 
لبيوتها نظام » اما في القرن السادس عثر © فقد انتظمت بيوتها 
ودكاكينها ووجدت بينها ممرات في شكل شوارع ٠‏ 

1 وحود المساحد الكجيرة في مدشة ما » كان بشير الى نشاط التعليم 
وتكائر السكان واتساع الأحياء » والمدن الكبيرة بالسودان الغربي 
في تلك الحقبة » هي : تاو » جنى وتمبكتو . أما جنى فقد كان 
بها مسحدان أحدهما صغير» وربما لم يكن في غاو غير جامع واحد؛ 

> 
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أسواقها طابعها الاسلامي » 2١7‏ كما كانت ترى توارد العديد من القوافل 
الكبيرة عليها» 20 وسكتتها جماعة من التجار الاغنياءأما حركة التبادل» 
فانها كانت تمر يمثرة من النشاط معتيرة 2917 ٠‏ واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت خلاله تمسكتو مدينة السودان الاولى فى علاقاتها التحارية 
مع بلدان المغرب ومصر ؛ فان ذلك القرن : هو الذي أصبحت خلاله تلك 
المدينة أيضا مركزا هاما من مراكز الانتاج الثقافي ضمن ميدان الحضارة 
الاسلامية الفسيح » وبدذلك م شقتصر دورها في هدا الداف على محرد 
التبادل مع جزء من العالم الاسلامي وانما تجاوزه الى استيعاب ما انتجه 
العالم الاسلامي ككل ؛ والمشاركة في تلميته ونشسيره 


--3 
وأما تسكتو فعد كان بها ثلاثة مبشاجد كيِىمة هي :أ( مسجد 
ألونكريين ( دنكربير ) ب ) مسجد سلنكري ل ج) مسجد سنيدي 
٠‏ ل كان بقلب على نظام الاسواق فى المدن الاسعلامية الكبرى »© تقسسيمها 
الى اقسسام 4 ويختص كل قسم بنوعية معينة من البضائع »6 مما 
مكن الفاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع » في 
شكل نعاساتك © ينظر : حسمن أبرأهيم حسيسن © تاربح الدولة 

الفاطمية »؛ الطبعة الثالثة » القاهرة ©» ١951"‏ , 

ات لاستطييع تعغدير عدد القوافل التي كانت تجهز بين شممال افرشيا 
والسودان في القرن السادس عشر © اما في القّرن الرابع عشم ) 
وكان أقل من السادس عثشر نشساطا بدون شك» فقد قدر ابن خلدون 
في ( التاريح ج لا )4 ص 8ه"؟ ط. بيروت © 1957 ) نحجم كل قافلة 
دما لا قل عن اثني عشر حملا ؛ وذهب الى أن كل القرى والمدن 
الواقعة على مشارف الصنحراء الشمالية كانت تشترك في تجهيز 
تلك القوافل' بانئحاه السودآن . 

١‏ ب .2ع .مه . 5أوطقط : 96 - 292 .مم لزع .مم . موولقة'! .اال 4ع 

. اال .مهطع 


بين أمم السودان الغربي وشعويه ٠,119‏ 

؟ حجر اشام 

رأت نمكتو في القصرث الماوين عثير نشاطا فيما يختص بحركة 
التفر يس 1 لد ضعت مدارسها العديد من الطلاب والاساتذة » كما 
رأت لأول مرة في تاربخ الببوذان. العربي ه اتساع التعلء م الجامعي 
وتوارد عليها فى تلك الأثناء عدد من الاساتذة من بلدان المغرب : فساهموا 


قي اللشسيطة ل انتعليم و تعديقهة 1 وفي نلك المدرة ددا العلناء السودانيون 


فى الاتناج ؛ فكاتيوا شروحا لعدد من اأنؤلفات الهامة التى القت خارج 
السودان ُ وول صاحب ذااك اننظام مراحدل التعليم 4 واخذه طا بعأ عاما 4 


كانت له مميزاته وخصائصه ٠5150‏ 


ل 6 مم ,1934 بعللا ]| .( 2 -:5:) |١/‏ 7 .مروأذا ةا عه عألقمماعلامما 
غير أن صاحب الدراسة بنذاكر أن تسكتو قد احتلت من قبل المغارية 
في أيام الاسقيا داود © والواقع غير هذا ؛ لان المغاربة لم يدخلوا 
المدينة كفاتحين الا في آخر د لاسعنا اسحاق الثاني أكهأا . 
15 كان من ابرل من و وك سار ون علماء الدب واكتسسوا بها شهرة 
في تلك ايثناء : محمد بِنَ عبت الكرتم المفيلي ؛ سيدي يحيىي 
التادلي »4 مخاوف البلبالي وابراهيم الزلفي » وكذا عدد هام من 
علماء نوات ٠.‏ 
5-9 بنظر السسعدي © اللمصدر المذكور »؛ صفحات !"؟ ‏ 12 +4 وعن 
المغيلى خاصة ينظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا وأجوبة المفيلي ؛ 
الجزائر 2 1/اة ١‏ 
6 من الجدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارجية التي عرفها 
السودان الغربي في ميدان الحضارة » حتى نهابة القرن السابع 
عشر © كان الفضل فيها بعود للمغاربة وللمصريين بالدرحة الاولى؛ 
وداانظار للعوامل الحقرافية © مر المغاربة كانوا أكثر لأثيرا من 
المصر دين ٠‏ أما الاوروبيون فألهم حتى حتى القرن الثامن عشي كالوا لم 
بتجاوزوا السواحل »© وحتى نهاية القرن السابع عشر » ظلت 
معلوماتهم عن الداخل نظلربة بحتة » وحتى نهابة القرن الرابع عشر 
> 
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ا 

كان التعليم ني اتلسكتو شال القَرث السادس عشر © سمدم الى 
اندانى وا نوي وعال م وكان التعليم الاتدانى تحسم كه المرحلة الاولى 
الاساسية لكل الطلاب : 2١١0‏ هذا بالأضافة الى ان مرحلته هى الوحيدة 
التي مدو أنه كان رامن فبها الون حد مأ © مستوىق السين 0 فكان التلاسد 
في السلك الانتداني ألا نتحاوزون في أغلبيةهم مرحلة الصيا ٠2319‏ 


و2 
بهي اكتثئاف داخل القارة الافريقية عمومسا »؛ والسسودان الغرنى 
بشكل خاص »؛ للعرب وحدهم » ولعل أول محاولة أاوروبية للوصول 
الى المناطق الواقعة حنوب الغرب الاقصى» كانت هى رحلة الاخوين 
17 حاول الرحالة ( مالغابت. ) الايظالي الوصول الى تميكتو عن 
طريق توات »© ولكنه لم متمكن فبقي|أداما في تلك الواحة ثم عاد ع 
ومن هنا ؛ فانئنا نميل الى الاعدفاد ان كَل تعدم أخحرزة السودآن 
الغرني في ميدآأن التعليم 4 ظل أسلاميا وكير من الحضارة العرنية 
وحدها » وهذا حتى بدآبة القن العشرن . 
لز ئادة ألتفاصيل 4 براجع نصورة خاصة ٠‏ 
ب كانة2 . عناوارام | عل عنائع ناناوء08 ها . عمنعطئة0 . لإرعباوو0 
. 1915 
( صمل نمظ .عل0ت 1١‏ ) عغماب0 عل عربوامممطن .0.8 ,همونت ونا 
. 56 .م ,9 .مقطت ,1841 ,ذموط 
ع0 عأقامءة لاععه عغ26 15 3 6و2لزهنا ع0 هصن ؤأواع5 ,مخأ5هلا عل 02 
51 - 498 .مم .18985 بوامو2 ,( ععأعز5ع5 1١30.‏ ) بعنواملم :ا 
. 2 .مضقطت ١١‏ .1 .1778 معمموطدنا .حأكة علا .ل .55م832 ولا 
5 كان الاساتفة في المرحلتين الثانوبة والعالية » لا يتعاطون تعليم 
القراءة وااكتابة » ولذا كان على كل طالب أن بدخل المدرسة 
وهذا قبل ان بحلس في حلقة أي استاذ كان . 
17 عد بير المؤرخون السودانيون من تاك الفترة لتلاميذ امرحلة 
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وبعد أن ينوي الطالب مر-دله التعليع الانتداني » بدخل مرحلة التعليم 
الثانوي والعالي » ولم يكن لهاتين المرحلتين عرف معين في السن ؛ كما أن 
الفروق سنهما لم تكن واضحة » ولعل مرد ذلك الى ان هاتين المرحلتين 
كان التعليم فيهما حرا بالنسبة لانخراط الطلية 210 ؛ أما في المرحلة 
الانتدائية + فلا شيك أن الاباء هم الذي ن كانوا هقودو 3 أنثاءم م الى معلمي 
الصبيان » ويحبرونهم على الدوام » كما يراقبون مدى 6 (215, 
وكانت مرحلة التعليع الثانوي تمتاز بآن الكتب التي ندرس فيها » هي 
الكفيه المتسطة + وكان تتولى تدرسها غاليا من يسموث ب (الاشياح)” 3 


جب 
الابتدائية الا بعبارة ( الصبيان ) . ينظر مثلا : 

ب كعنت © نفى المصدر ©» صفحات ه526 لاا ا .لما ٠.‏ 
السعدي ؛ نفس المصد5:#:صفحات 559-01١5‏ ب ١7.‏ .. الخ , 

م كان الاساتذة في هاتين المر حلتين/ بجلسون للتدرسسن »© ويتحلق 
حولهم الطلاب » ويجلس الطالب في حلقة ما ؛) حسسب رغبته في 
المادة التي بكون الإستاذ بصّكد تدريسها أولا © ثى حسسب قدرته 
على القهم والاستيعابة . 

1 تحدث أبن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) عن حرص السودانيين على 
تحفيظ ابنائهم القرآن وتعليمهم الاخلاق منف الصغر © ويذكر من 
أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتف أبله بحبل يوم العيد » ولم نفك 
وثاقه رغم توسل البعض أليه في ذلك ©» حثتى لحفظ الجزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم يؤٌثر لنا شيء عن تغير تلك العصادة لدبهم »© 
فيما بعد . 

 ".‏ تحدث محمود كعت مثلا عن مدرس كان بيشرح رسالة أبن ابي زيد 
القيوواتي: للاسقها كاوة. السماة ند |الشدييت) 4 وتشيندنتةة كل من 
السعدى وأحمد بابا عن عدد ممن أخذوا عليهم ©» فوصفا من 
درسوهما الكتب المفصلة الكبيرة في مادة ما 4 مثل الفية ابن مالك 
والعاصمية ب (الاساتذة) . ووصمًا اللذين كانا قد اخذا! عليهم 
مثل الرسالة وان عاشر والاحرومية ب (الأشياخ) ٠.‏ وهتناك فريق 
ثالث كانا قد اخذا عليهم » مثل الاجرومية والالفية معاء أو الرسالة 

ده 
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وسدو أن الأشياخ في العرف العام آنذاك » كانوا منوسطي الثقافة بالنسية 
للاستاذة » ولكن عددا من الاساتذة تعاطوا ايضا تدريس مثل هذه 
المؤلفات + وهذا مما بجعل الاتفصال بين المرحلتين واضحا للباحث » لأن 
أولتك الاساتدة في نمس الوقت كانوا بجمعون الى ذلك دريس أمهات 
الكتب المعصاة في نمس الموضوع » وسدو أنهم كانوا بقسمون أوقاتهم 
خلال النهار » فيدرسون مثلا فى ي الصباح لدالاب في مستوى الثانوي » م ثم 
يجلسون بعد الظهر لطلاب المرحلة العليا أو العكس 57؟ ومن هنا سدو 
الاتتظام في المراحل التي سر بها الطاب من حيث التدرج في مستويات 
التعليم ١‏ ون الرادن ؛ ووجود منهج قار لكل مرحلة ٠‏ 

ب) المنساهج 

رأت مناهج التدرس منحى وحدويا بين كل البلدان الاسلامية ؛ 
بكافة في القرن الرابع الهجري ©" ..ؤكان“العرف السائمد والجاري 
به العمل » هو ان ا بدخل الكعننا أن اوللاا ع / لتغلم القراءة والكتاية 
والخط وبحفظ شيئا من القرآن » وقد ساعن مكايات ا على 
تلقيئه أوليات في الفرائض والحساب و اللغة أ يضما ٠‏ على أن امكائيات 
هذا كان قليل الحصول في بلاد المغرب على ما يظهر » وظل يغلب على 
منهمج المغارئة قى المرحلة الانتدائية الاقخصا ر على تحفيظ القركن مع 
تعليع الكتاية والشا 0 


6 
وخليل ؛ فوصفاهما ب (شيخي واستاذي) ٠‏ ينظر : 
السعدي ؛ نفس المصدر » صفحات .؟ ‏ م" 1 56 . 
احمد بابا » نفس المصدر »4 ص 19/9 . 

١|؟»‏ احمد بابا ؛ المصدر نفسه » والسعدي »؛ المصدر السابق » ص 524. 

5 بنظر شلبي ؛ أحمد ؛ تاريخ التربية الاسلامية » دار الكشاف © 
بيروت »4 ١565‏ صفحات /ا١١ ‏ 185 . 

؟؟ ل يذكر العلامة ابن خلدون في تاريخه اختلافا بين المغارية والمشارقة 
في هذا الميدان » فحواه ان المفاربة يبدأون بتحفيظ القرآن قبل أي 

د 
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وبما أن السودائيين أخذوا أساليب التعليم مساشرة عن المغارمة 
كان منهج هد لاء هو الذي سدق أنه ظل ,بحري به العمل لديهم 5 

آما مناهج المرحلتين : 'الثانوية والعالية » فقد كانت واسعة حقا , 
وكانت المواد الاساسية فيها » هى : النحو وفقه اللعة » الححديث والفقه , 
التفميير والتحويد: التو حسد والمنطق» م الحساب وشيء من العروض”" 
وكات المناهج في المرحلتين مرتبطة سعضها غالبا 6 بمعنى أن ااطاالب 
درس المؤلفات الممسطة في موضوع ما » خلال المرحلة الاولى: ( النارية): 
م مدرم 7 دراسة اللو لفات الممفصلة مخ شروحها وحواشيها بعك ذلك 
وفي نفس الموضوع 7 نرف 


اسم سن سس يميه 


51 
شيء آخر 4 في حين كان المشارقة يجمعون الى ذلك بقية الفعاليات 
التي توصل التلميف إلا “ألفيى . 
قرآن) 3 انظر 4 السعدىي 4 نفسن الصدر 4 ص 0 م 

هع" أحمد بابا »يي فشكن" الملصدر رصن ١/5‏ 4 والسعيدي ؛ تقفسن المصدر» 
ص 5 3 هنأ وأن المصادر لم تسعفنا بما بو كد أو ينفي الافتراض 
بان الطب كان من المواد ااتى تحتوبها المناهج » مع وجود اشارات 
الى تداول كتاب اليو طي في الطب بين الناس © كما أن عددا من 
على ل قعسير محدمود كفنت 6 وكانوا حيئما بحدون على أبدبهم 
الثفاء بقدمون لهم كثيرا من الهدابا » أما العروض فبالرغم من أنه 
كان من المواد التي ندر سن الا أن انتاج أاأسيودا قسن في ميدآان 
الشعر ظل ضعيفا فى فلك القثرة. ٠‏ ولعل هرة ذلك الى أن أساس 

4 مما لفت النظر أن عددا من الؤلفات المغربية عرفالت في تمبكتكوق 
خلال تلك الفترة © ولم تعرف في المشرق » مثلل جامع المعميار 
لاو نشر سسي وأرحجوزة المغيلي في المنطق ؛ ققد كانا من بين الملصتفات 

لسسشسهه 
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ومن الْموْ كد أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغته الحضارة 
الاسلامية في ميدان المعارف »؛ غير أنه لا يبدو أن تلك المناهمج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن المتتبسع لسيرة فالبية 
الدويية في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لديهم. نوعا من الصوفية 
المبالغ فيها » مما جعل الكثيرين من بينهم يعتقدون بالفيبيات » ويعملون 
لحمل الناس على تصديقهم » وكان المتخرجون على أيديهمسم نتطبعون 
بتلك الروح في الغالب ٠.‏ 90) 

د ) أمكنة التدريس 

اكانث أمكنة التدريس الاساسية هي المساجد والجوامع » وكان 
من أشهرها وأكثرها اكتظاظا بجموع الطلبة والمدرسين » خسلال القرن 


0-6 
السودان الغر بي ٠‏ بنظر أحم نابا » المصبدنر السايق ؛ ص الما . 
57 د زحدررات كتابات كل من أحمد انا وعتد الو حمن السمدى ومدمود 
كعت © أثناء الحديث عن أشياخهم وأساتذتهم 3 بذكر. كل ما كان 
بدعى معظمهم الإنصاف به من (معرافة الغيب) و (انطباق مابرونه في 
مصر أعيه لألحدهم حين الحج) »4 و (أنثشقاق ميأة النيجر الى شطر بن 
أوللك العلماء الذين تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (أولباء الله) . 
| وليس لا ذهب المه الاسفيا محمد في رسالته آالئن المفيلي مثلا 2 من 
أن العايماء في بلاده لا بفهمون العربية قهما جيدا؛ ثم يودي بهم 
الادعاء الى القول بما ليس في القرآن » لان اولئك المدرسين كان 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا بدرسولها وقد قيدها عليهم 
طلابهم © وبقيت موجودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد ااتي كانوا بدرسونها . 
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العادس عدي » جايح ( ستكورى ) 247 وهو تقعم في القسم الشمالي 
من إمددينة نمبكتو » وقد ببته سيدة فاضلة » قيل أنها كانت من 


البايفية 


'نجسينات ووسعت مساحته مرتين خلال القرنث السادس عايتر » وذلك 


8 - أصبح جامع سنكوري في تلك الفترة 4 سثابة جامعة 
للسيودان الغربي كله » وقد توارد علليها حماعهة من الاساتيذة 
اللامعين » وكانت المواد التي:تدرس فيها بتعمق . ينظطلر بصورة 
خاصة ٠‏ 
2 .1 ,1912 بوللوط. بعووأل]-اووةمة5 +دولا ..لا .هءو5ؤوه1ةا6 - 
. 346 .م 


إأن8 ما ١<‏ ناماع ناه ط ره 1 ول عرزم:والك » ( .اأناعنا ) مقكخدمغ7 - 
١‏ ( مهم قنعوهة ا ) ,1922 _عاهاتء 0600 عبو ملق ٠١‏ 06 


4 بناء السيدات الموسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدى المسلمين 
على ما يظهر » وبمكن أن نذكر من أمثلة ذلك أيضا »© يناء السيدة 
فاطمة الفهرر ئة لجامعة ألقر وبين » كما أن عددا من الخاتونات هي 
اللاي كن بنين عددا من المساجد في العراق والشام ومصر » 

ويلاحظ بهذا مدى تأثر التمبكتيين بالتقاليد الاسلامية من المشرق 
أو المغرب على السواء . 
.ما الاندلسي »© هو ابو عبد الله الساحلي آحد شعراء غرناطة » وكان 
معماريًا » ثم التقى في موسم الحج بالسلطان موسي الآول » 
فاستقدمه معه الى السسودان الغردي حوالي 1950م وقد بنى في 
تمبكتو. جامعا وقصرا للملك » كما بنى في (دني) عاصمة مملكة مالي 
انذاك » قصرا آخر © ويقال انه منذ ذلك الوقت اخذ الاسلوب 
المغربي ‏ الاندلسي في قن البناء ينتشر يغرب السودان ٠‏ 
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توسيعهء 1١‏ ويأني بعد هذين مسجد سيدي بحيى » وقد بني تخليدا 
من القرن السادس عشر » فاحتهدوا في. تعلييهم وأفادوا الناس ٠‏ 9 
والى جاف هذه المسساجد الثلاث : كان بوجد جامع خا لد وهو كما 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان كبيرا نسبيا » الا أن" الدراسة فيه 
ربما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوية فقط . 50) 


وقد كانت بعض الجوامعم نحتوي على مراحل التعليع الثلاث » 
فيجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » ويجلس في 


١‏ - وسيع جامع سنكوري مرتين خلال القْرْتِ السادس عشر وكانت المرة 
الاخيرة حوالى 2م1١‏ وقد قام بذيلك القاضصي (العاقب) الذي قناهى 
الينا انه كان يصرف على الاشغالل من ماله الخلاص »6 ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغمالحاحهم عليه -مشتاركتهم -لهفي الانفاق»الا أشتتاء 
رمزية ففط »2 ومهما يكن فان اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشير 
أن تكاثر الطلة وازدهار التعلِيم في “ستكوري ؛ مما جقليهة بحتل 
المرتبة المولى بين جو امع تسكتو في تلك الانتاء . انظر كعت © تقفسن 
المصدر » ص 5١‏ . ش 

55 - هو يحيى التادلسي © وقد سكن تمبكتو ©» وكان في حياته قد اتخذ 
في مكان ذلك المسسجد بيتا صغيرا للتدريس ٠‏ وبقول كعت : ان أهل 
لمكتو (كانوا يعتقدون فيه) ٠‏ فلما مات بنوا على قبره ذلك المسجد. 
وقد تحول سريعا الى جامع كما ببدو لتكاثر سكان الحي اأوحود 
به » ولإازدهار التدر سس في المدثئة ككل »© مما جعمل الطلة 
والمدرسين يملأون كل الرحاب . 

؟؟ الا يذكره محمود كعت ألا كجامع صغير 4 ورغم ذلك فقد كان بتوارد 
عليه الطنة والمعلمون » ويفهم من كلامه أنه كان يوجد بالمدينة 
آنذاك » كثير من المساجد الصغيرة تميره » ينظر كمت ؛ المشدر 
السنايق # حجن زه .. 
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فنائه وقاعاته غالبا اشياخ التعليم الثانوي وأساتذة التعليم العالى ٠‏ ) 
ولكن طلية القرآن في الغالب » كانوا يتخذون دكاكين خاصة لعملهم 
أو بلتصقون بحنبات المساجد الصغيرة » © كما أن بعض الاساتدة 
وكذلك الاشياخ ؛ كانوا أحيانا نتعاطون التدريس في منازلهم » الا أن 
هذا كان في حالات قليلة » آما غالب جلوسهو ؛ فقد كان في رحاب 
المساجد والجوامع ٠.‏ 7 

ه ) طريقة التدريس 

كانت المناقشة بين الاستاذ وطلابه جاريا بهاالعمسل »1# أما 
التواضع ولين الجانف للطلبة ؛ فقد كانا من شيم الاساتذة اللامعين. 
تميكتو في تلك الفترة .299274 وكان صير الاستاذ على تفهيم طلبته 


6 - هذا ما يفم قن كلام السعدي أثناء الحديث عن تمبكتو في عهد 
الإسقيا داود > انار 7التسعدي >“نفتس المصدر » ص 17 ٠‏ 

وم“ _ كانت المدارس الابتدانية الخاصة بمعلمي الكتاب ( خارج المساجد ) 
قد تراوحت في تلك الفترة بين مائة وخمسين ؛ الى مالة وثمانين 
مكتبا » وكان معظمها بحتوي على العديد من التلاميذ » وقد ذكر | 
عن واحد من بينهاء وهو مكتب اللمعلم (علي تكريا) انه كان يضم في 
سنة 011١م‏ أكثر من 11 تلميذا . (بنظر كعت؛ المصدر السابق ؛ 
ص .لما ٠)‏ 

1" بشير الى ذلك بو ضوح كل من احمد بابا والسعدي ؛ أثناء الحديث , 
عع أساتئذتهما وأشياخهما . (انظر السعدي »؛ المصدر النسابق © 
صفحات ١9‏ _ 8 »© وأحمد باأبا ؛ الصدر السابق ؛ ص 598 ٠)‏ 


5 0 الستفدى ؛ اللصدر المذكور » ص 56 . 
ام المصدر نلقفسة . 
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0 اناس من صفات الاساندة الود ني 0 يك ال 
المسائل على طلبته ع 0 يقرأ الثلاب درسهم من الكتاب المقرر 
محضور اس سي 5 اام 
استفساراتهم ‏ لبد 


وسدو أنه أثناء الشرح كان الاساتذة يختارون العبارات المبسطة 

لكي يتمكن 0 ن استيعات مأ 0 ا أن 
يي ا اراسي سا 
أطلاب علم الفقه تدرون ما الذي بشير.هموح القلب من كل وافد ؟ 
بثير هموم القلب فقد سميدع فقيله حليم احامل للقرائد 


بحسن تعليم مقرب فهمه وفتاق تهذيتب تحسسن الفوائد 
محمد الاستاذ مؤدب ذى النهى رباطا صبارا آمره. في التزايد 


ويضاف الى هذا أن المدرسين على اختلاف مستوياتهم» لم يكونوا 


24 المصدر نفسه © ص ؟5 . 
5 احمد بابا  »‏ الصدر السابق » ص ا" . 
6٠‏ المصدر ئفسيه »)والسعدي ؛ المصدر السايق غ- من 41 . 


1ه الاساث الثبيخ وحن النادلبي. © الى كان احك الترسين اللافنين 
سكو آنذاك » أما المرثي»؛ فهو محمد الكابرى احد المدرسين الكبار 
فى جامعة ( ( سشكري ) في تلك الاثناء ٠.‏ وقد اقتصرنا هنا على 
انراد الاسات المتعلقة منها بتبيين طر بقة الكابري فى التدريس ؛ وقد 
أورد المرنية كاملة السعدي ؛ المصدر السابق 4 ص 45 . 
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بلتزمون بالتوقف عند مادة بعينهاء بل انهم كانوا يتصدون غالبا لتدريس 
مواد عديدة » ولكنهم لا يدرسون الا المواد التي يكونون قد اتقنوما 


واجيزوا فيها ١ ٠‏ شد 


3 ( الاجازات 
عرف المدرسون والطلاب قي تبكتى خلال القرن الساوس عفسر 
نظام الشهادات » كما عرفته البلاد الاسلامية الاخرى » وبما أن طلب 
العلم كان يتصف بالحرية النامة » قيماأ يتصل بالطلاب » فانه سبدو أن 
الاساتذة ابضا » كانوا لآ بجيزون الطلاب الا بعد التأكد من تمكنهم في 
المواد التي بدرسوتها لهم ٠‏ 100 


: “أما'طريقة الاجازة » فِقدذ كانت تسيطة » ولكنها كانت مما يتلاعم 
والطريقة الخصيفة التى تستند الى تأكد الاستاذ من أن الطالب يكون 
قد أخرز على التمكن" الكافي فى مادة بعيتما ».ذلك أن الاسنتاذ لا براعي 
أية شكليات في منح الاجازة لطالب العلم على يديه » ولكنسه براعي 


؟ ‏ لعل مما بجدر ذكره هنا ©» أن طريقة الاختصاص بمادة واحدة © لم 
كن بعر فها العالم قبل القرون الثلاثة الاخيرة من تاريخه . أما في 
السابق فان اسلوب ( الوسوعات ) هو الذي كان بحري به العمل 
عند كل الامم ٠‏ 

6# - ذكر كل من أحمد بابا والسعدي عديدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم » ولكنهما لابشيران أن أجازوهما من بين 
اولئك الإساتذة » على كثرتهم »© الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 
اثنين أو ثلاثة فقط . 
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بدقه » مدى الكفاءة التى مكون الطالب قد حصل عليهاء 42؟؟ وقد كانت 
الشهادات تعطى فردية » بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 
شهادة من الاستاذ » في المواد التى يتقنها ذلك الاستاذ ويتعاطنى 
تدريسها » ولكنه ينقى اليا في مواد أخرى + وبناء على هذا » فان 
الشهادات كانت في شكل انطباع يسجله الاستاذ على مذكرات الطالب 
في مادة أو أكثر » بعد أن يكون هذا الآخير » قد اطليع على كل 
المولفات الكبيرة والصغيرة في موضوعها » وايجاد تحصيل المعلومات 
الموجودة بها ٠‏ (40) 1 


ومن ناحية أخرى » فققد كان الاساتذة تتحرون فى العيارات التى 


1 - يجد المتتبع لحالات الاجازات" في ذلكَ”الوقت » ان الطلبة الذين 
يكونون قد لازموا مجلس الإستاذ لفترة طويلة » وأصبحوا حجة في 
المواد التي يدرسها استاذهع هم وحدصم الذين. اعطيث لهم الاجازة 
في تلك المواد ؛ وبعض الذين اعطيت لهم شهادات.»؛ كانوا قد 
بلغعوآا درحة من التحصيل و3التمكن َ حولت استاذهم بضطر. احيانا 
لنغل بعض تعليقاتهم على المسائل واجتهاداتهم فيها » وبدرسهما 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
الل اجمد بايا 4<[ لغب اتضكن 9044© .والسعصدي تقس 
الصدن 4 فى :141 + 

© يقول احمد بابا عن أحذ الاساتئذة الذين أجازوه : « حشرت انا عليه 
أشياء عدة » وأجازني في جميع ما بجوز له وعنه »4 وكتب لي بخط 
بده » © نيل الاتهاج » ص 7/94 . ولعل بهذا تثكبست أمامنا صورة 
الشهادة كما كانت تعطى . أما عبد الرحمن السعدي » فيقول عن 
أستاذه الذي أعطاه اجازة : « باحثته كشيرا في المشكلات» وراجعته 
في المهمات »© وبالجملة فهو شيئخي واستاذي » ما نفمني احذ كنفعه 
وبكتبه .٠‏ وأحازئي بخطه جميع ما بجوز له وعنه »6 تاريخ السمودان 
ص 141. ش 


ردي 


تكتيون بها الشهادات للططلاب 4 بحست لتحخصر محتواهم ا في نطاق 
للدونات التي بها ا ذ الدرس 4 3 ده لعيرما 60م ومن 


ن ) تنقلات الاساتذة والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان المغرب على تسكتو قد أخذ شكلا 
أوسع خلال القرن السادس عشر ٠‏ وكانت نسبة كبيرة من المدرسين 
يتلك المدينة من بلدان المغرب ٠‏ 2417 أما الطلبة فقد كانت لهم خلال 
القرن السادس عشر حركة نشيطة وراء طلب العلم ؛ وأكثر لذين كانوا 
بردون على تمبكتو كانوا من المناطق الغرسة "« 447 وكثير من 


37 المصدر نفسه ©» صفخات .؟ ف م ٠.‏ 


/ا؟ ‏ منل القرن الثالث عشعر-ايتفل عدد من علماء (والاتا) الى تمبكتو © 
كنتيحة لانتفال مركن التحارة بين المغرب والسودان الفربي » الى 
تلك ا مدينة > و كانوا سر فل بلي سلتياجة ومسوفة 4 وهما 
تنياتان مترئشان سكنها نشار ف العنكراء فى عصوو ,ساقة» والى 
قيلة منتياحة يكيب الحمد باباة .وال أن ثمر الاستفال حك انيه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرئين الرابع والخامس عشر © فقد 
كان كثير من التجار الذين وفدوا على تمبكتو بطيب لهم البقاء بين 
أهلها » وساشرون التعليم فيجدون اقبالا كبييبرا على دروسهم »© 
وحيئنما زار ابن بطوطة تلك المنطقة في القرن الرأابع عشير وحد 
حباطة من معارقه مقبيين. غناك ويتعاطون العدويس © انا في الثرن 
السادس عشر 4 فان معظم من ذكرهم أحمد بابا والسعدي كأساتذة 
لامعين في تمبكتو كانوا من أصول مغربية » وبسجل محمود كعمت 
وجود كثير من العالماء جاءوا من توات 4 وأقاموا بتمبكتو خلال ذلك 
القرن ٠.‏ 

بم ا كصت © تفسن المصدر » ص .مأ ٠‏ 


511 


كانوا حيئما ينهون دراستهم في تسبكتو » يتتقلون الى المغرب الاقصى 
أو المشرق ٠‏ أما الى المغرب © فانهم كانوا بذهبون الو مدينة مراكش 
بالدرجة الاولى » وبعضهم كان بقصد فاس ٠.‏ (45» كما كان العديد من 
الححيج يغتنمون الفرصة أثناء ذهابهم الى المشرق » فيجالسون العلماء 
اللامعين بمصر والححاز » وقد تطول اقامة بعضهم عدة سئين فلا بعودون 
الى تمبكثو الا بعد أن يكونوا قد حصلوا على عدد من الاجازات (:20, 
وقد عرف عن سكان تميكتو حرصهم على تهيئة كل ما بسكن لهم تقديمه 
من أنواع المساعدات للطلية الذين كانوا بقصدون مدينتهم 6ك و شين 
كان لأولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسمسة في ولامسم الافراح 
والحنائر . 650 


ن ) التعليم المهني 

لا بوجد في كتابات المؤرخين من تلك الفترة ما يشير الى وجود 
تعليم مهني منظم في تمبكتو الا فى مدان الخياطة ٠‏ 2*7 وهذا بالرغم 
من وحود دكاكين دو أنها كانت عَدَكَة ومتنوعة شغلهما أاصحاب 


احمد بايا » نفسن المصدر ©؛ صفحات 6م ا الا */؟ . 

.ه ‏ السعدي »؛ المصدر السابق صفحات .؟ ‏ 59 . 

١ه‏ ب نفسن المصدر . 

5 دا كعت 4 المصدر ا[اسسيابق » ص 1979 © والسبعدي ؛ المصدر السابق» 
مي 51" 3 

*ه ع عرفت بلاد ااغرب في تلك الفترة تعليما حر فيا كان شمل الحياكة 
والخياطة والنجارة وبعض الحر ف الالخرى المشابهة لها . ب ينظر 
( أبن هربم » المديوئي ‏ البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 
0 تحفيق أبن أبي شنسا ) ( م الثعالسية ) الحزاثر م 5ؤا ص 7 . 


0 الأؤرخ المربي ل ١‏ 


الحرف المختلفة فى تلك المدينة ,(64© أما فى مدان الخياطة » فانه 
بدو أن المدينة كان بها تعليم منظام الى حد ما » وكان طلابه كثيرين. 6 
تسمى باللهحة المحلية ( تند ) كمسر الاول والأخيسر وسكون 
الوسط » 0*© وكان كل ببت من بينها يتراوح عدد الطلبسة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » ويتولى التدريس في كل بيست من بينها 
معلمون متخصصون في تعليم تلك المهنة» يدعى كل واحد منهم ( الشبيخ 
الرئبس ) ٠‏ 8107© ولا ندري كيف كان شيل الطلبة في كل مدرسة من 
تلك المدارس » غير اننا اذا قار نا دما.."كان يوجد فى الحزائر آنذاك > لآان 
تمكتو كانت كثيرا ما تقلد المخارية» َجد/أنهم ربما كانوا يدخلون تلك 
المدارس المهشة ليشتعلوا بدون آجرة » وذلك حتى يتقنوا الحرفة 
ويحذقونها ٠‏ أما قبل الوضول الى..مثل هذه الغاية » فانث أج رتهسم انما 
تقايل فى العادة بما نتعلمونه مُحانا 2 (1م 

خاز 7 

لقد حظلت مدينة تمبكتو خلال القرن السادس عثر ؛ بما ام تحظ 


05 سد 293 .م ,.21 .00 برصوء |١١86‏ ودمغا .ل 


من يمحت © المصدر السابق »© ص ,أ 3 


القلمو ف الطبيب ؛ انه كان قد لقب بمثل هذه العيسارة »© ولعل 
اطلا قها كان اختص.ى دمن يتقذون حرقة ما * و بعلمونها لاناس ٠‏ 


امرك 


به مدينة أخرى في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من أبسسرز 
العوامل التي هيأت لها ذلك » ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول ٠.‏ «» ولذا أخذت نوعا من ( القداسة ) في نظر 
الناس » 57*؟ مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فيها 
للقاضى 2١( ٠‏ وقد بلغت شهرتها الآفاق فقصدها الللاب من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبية من مراكش أيضا . 010) 
اما الاساتذة فقد كان عدد كبير من بينهم مغاربة ؛ 2 وبهذه الصورة 
قامت تلك المدينة بدور كبير فيما تعلق بنش الثقافة فى سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز الهسسامة في العالم 
لوفو ا عي لا و ا ل 
وصلاح حالهم ٠‏ 606 ولكن الباحث رغم ذلك كله ء, لايستطيع احلاء 


مه - كول كعت الها أي تمسكتو كانت « تومكل (1ؤهام) لا نظير لها في 
البادان » من بلاد السسودان الى أقدسَى بعحلاد. المغرب » © ثم يرن 
ذلك بالحركة الثقافية فيقول عن أهلها » أنهم كانوأ من أكثر. البساس 
(تلطفا بطابة العلم و اعانتهم ... كثر قراوٌّها وادبارٌ ها من كوكي الى 
حنى) ( المصدر السابق » ص ١9/8‏ ) . 
هه 531|) يغ6أممعم «موعللة وطخ /ه بررمعوزم لم ,لرأسال .8 اللا 
. 68 .م1976 ,( بعطوع ) 


كاب كفتك 6 الفسن الضون 4 عن .ا : 

. 475 السعدي » نفسن المصدر © ص‎ 1١ 

1ب واعتفاة! على. هذا يول السعدى :اين تفشك الى احنهيبا من كل 
قامه : ( ما أتتها العمارة الا من المغرب © سسواء في الدبانات أو 
المعاملات ) » نفسن المصدر » ص !5 . 

*1 - بقول كعءت في هذا المعني : ( الا من خص الله به أهل تمسكتو »© 
ونرى من بينهم ماثة رحل ليس لأحد منلهم حرشن ولا سيف ولا 
مدابة ) ٠‏ نفس اأصدر ©» ص 18١‏ . 


وح 


كل المعلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الذي عرفته المدينة في حقل 
التعليم » ولا يعود ذلك فقط لشمح المصادر رار سر مدا 
الموضوع » وانما بعود أيضا لندرتها ٠‏ ولنا الامل في أن سفر النشاط 
الواسع الذي يقوم به الباحثون حاليا في مختلف جامعات العالم 
ومؤسسات البحث المتتشرة في أرجاله » عن تنائج طيبة في موضوعات 
التاريخ الافر يقي جميعها ؛ وكلها لا يزال الغموض يكتنف العديد من 
حوانيها حتى الآن ٠‏ 


داء عد القادر زبادية 


استاذ بقسم التاريخ 
معهد العلوم الاحتماعية ‏ جامعة الجزائر 


ال 


الت" اك تر 2م أبعت رة * 


م - الممرا 


0 ام تار 


السحلات ذات الصلة بتاريخ العراق والخَرَيَسرَة العرية والخليسج 
العر بي ف ٠‏ ولعل :سنك الس عم صنادة اونش ىسحاثة ب « بوميات 
النصرة 95 85508 » هي من اكثرها لعزا هن جيه 
وفرة المادة وغزارانها ف" وهناك صنقان من هذه اليبومسات هماأا: 
« بوميات مقر السصسرة التحارى 15 لماعو ورمودنق8 


(( ودوميات مقيمية الصرة 01,2165 لإعمولأوهة8 مروؤوونا8 )ع ٠‏ 


و تغطي مجلدات الصنف الاول » البالغ عددها أحد عثر محلدا 
مرقمة ١198‏ ب 5٠#‏ ؛ الفترة من ١7‏ الى عام الالا١‏ » وهي قارة 
تميزت بازدياد نشاط القبائل العرببة في الخليج العربي وشط العرب » 
وبرزت فيها قبيلة كعب كأقوى قبيلة بحربة عرببة في النطقة ٠‏ وكانت 
الحرب سجالا بين تلك القيبلة العربية الشديدة البأس من جهة وأساطيل 


56 


شركة الهند الشرقية الاتكليزية والحبوش العثمانية والايرانية من جههة 
اخرى ٠‏ وجاءت « بوميات مقر البصرة التحاري »© طافحة بالمعلومات عن 
تلك القبيلة وعن صلاتها الحربية والسلمية بالاتكليز والعثمانيين 
والابرانئين ٠‏ كما احتوت تلك اليوميات على معلومات أخرى كثيرة 
بخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج » بالاضافة الى 
تلك المعلومات الخاصة بالتحارة وبنواحي النشاط اليشري الاخرى ٠‏ 


أما الصنف الثاني من سحلات « بوميات البصسسرة »6 وهو 
« بوميات مقيمية البصرة » والتعريف بها هو هدف هذا البحث » فيبلغ 
عدد معلداتها تسعة ) تغطي الغنترة من عام 4ةما١‏ الى عام أزلما ٠‏ وهذه 
البوميات مننظمة بشكل عام ٠..فكل‏ مجلد من المجلدات التسعة يبسداً 
في اليوم الاول من كانون الثاني :وسغِلق في الواحد والثلاثين من كانون 
الاول من العام نفسه 4 مع وجود ابعض الاستثناءات لهذا الاتنظام ٠‏ 
منها ان المجلد رقم ه٠١‏ يضم بوميات عامين كاملين فيبداً في الاول من 
انون الثاني عام 1765 في الواحد والثلاثين من كانون الاول عام 
٠ 27 ١4٠٠‏ كما أن المجلد رقم ٠4‏ سداً في اليوم الاول من كانون 
الثاني عام ١8٠‏ وينتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول عسام 
اذ توجد فحوات في بومياته ٠‏ فهناك فجوة تبدأ في ه نيسان عام 
.٠م١1‏ ونمتد الى الاول من كانون الثاني عام 4 ء م هناك فحدوة 
أخرى تبدأ من 56 كانون الثاني عام ١6٠4‏ وتمتسد الى م أيلول عام 
٠ 4014.5‏ وبلاحظ هناك تقديم وتآخير في المجلد رقم ١٠؟‏ خاصة 
بالنسبة ليوميات الاشهر : تشرين الاول وتشفرين الثاني وكانون 
الاول2*0 + كما أن يوميات المجلد رقم 5١١‏ تبداً في الاول من شهر 
كانون الثاني عام ١8١١‏ وتنتهى فى ؟١‏ كانون الثاني عام ٠12301411١‏ 


رم 


ا 


ويد لا ء فلحتووييو ا د ا ةن واه 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مجلدات مقيمية البمسسرة » بصورة 
خاصة » في حالة رديئة للغاية وقد عملت الرطوبة والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديثة عملها فى تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس بعضى 
معالم الكتابة فيها ٠‏ لذا فان مبادرة مركز دراسات الخليج العربي في 
تصوير اليوميات والاحتفاظ بها » لهى خطوة هامة لضمان الاستفادة من 
معاوماتها النزروة ومن فادتها الوق 8 


والحقيقة ان للفترة التي تغطيها « يوميات مقيمية البمسرة » 
ههلا الم) أهبية خاصة 5 تاربخ قتطقة الخليج العربي ٠‏ فهي 
من ناحية نميزت بازدياد النشاط السياسي والمسكري البريطائى بشكل 
ال ضبق له عقيل ه وقد كان ذللف ردكهل. للحيلة الترقسة على معير 
وتحركات الفرنسيين المريبة في الثنرق ٠.‏ فتوالت البعشات السياسية 
البربطانية الى ايران ومسقط ويدار ادك فتلت] المقيبيات البريطانية 
هنا وهناك » وازدادت تحركاث٠الاساطيل‏ البريطائية فى مياه المحبط 


وباضافة اين ذلك النشاط الأوروبى خلال المترة الأنفة الذكر 2 
فان القشائل العرسة استمرت في اظهار حيوبتها وفعاليتها في الخليج 
العربى » بل أن تلك السئين بالذات شهدت أول مراحل المحابهة الطويلة 
والمريرة بين البريطانبين وقبائل القواس القوبة الشكيمة والشديدة 
البسالى + 
والاوروسة ققد شهدت منطقة الخليج العربى ازدهارا تحار يا ملموسا 


51١ 


ان التقارير المفصلة التى كتبها بعض البريطانيين عن حالة التحارة فى 
اقطار الخليج العربي والاقتراحات الكثيرة التي تقدموا بها لتشجيع 
التحارة المريطانية هناك » والفصول الطويلة التى كتبها الرحالة 
الأو ونون عن التتجنارة خاال. هذه التقيييرة البسااعي ادليبة على 
ازدهار التجارة واتنعاشها وعلى ازدياد اهتمام الاورويين بها 620 . 
وكان لاستقرار الاوضاع في ايران في عهد القاجاريين من جهة » وتمتع 
العراق بشىء من الامن والهدوء فى عهد سليمان باشا الكبير من جههة 
أخرى » الجوانب أثرهما في تحسن وضع التجارة في منطقة الخليج ٠‏ 


وسحلات « يومبات مقيمية البصرة » توفر المعلومات الكثيرة عن 
كل جانب من الحوانب السياسية والعسكربة والاقتصادية الاآنفة 
الذكر ٠‏ فقد سبق أن بينا في“بحث سايق اهتمام شركة الهند الشرقيسة 
الاتكليزية الكبير بالحفاظا على سحلاتهنا وولعها الشديد بجمسع 
المعلومات التى 'نخص كل جزء مَمَآجزاء الشرق كانت قد امتدت تجارتها 
البه وكانت لها مصلحة اف كلق عايب للفئيكة تصم على مستخدميها 
نتدوين كل شأن من شؤونها على الورق 23 ٠‏ وبلغ هذا الامر حذدا 
وصفت الشركة معه بانها « حكومة أوراق » ٠‏ وكثيرا ما حشثت الشركة 
مستخدميها على تزويدها بالمعلومات وبمزيد من المعلومات عن كل موقع 
وعن كل حدث يقع في أماكن تواجدهي مهما كانت صلة ذلك كبيرة أم 
صغيرة مباشرة أم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الذي نورده هنا 
وهو جزء من تعليمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في بعداد 
عام 4و١‏ خير نموذج لسياسة الشركة في هذا المجال ١ ٠‏ 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائلالمتوفرة لديك أن تجمع 
كل المعلومات الخاصة بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


تدرف 


7 
3 
قُ 
ٍ 
ٍ 
: 
1 


والتحارة في كل البلاد التابعة لياشا بغداد أو لأي شيخ أو أمير تابع لهء 
وكذلك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك المعلومات عن البلاد الخاضعة 
لاحكومتين الايرانية والمصرية » أو تلك التابعة لأى أمير مستقل بقطلن 
الجزيرة العربية أو يحكم بلدا : في الشرق يحتمل أن تتعرض الهند الى 
غارة عن طريقه ٠‏ سواء كان مصدر تلك الغارة قوة محلية شرقبة 
أم أوروبية أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » بتحتم عليك جمع شتى أنواع المعلومات التي ترى 
أنها قد تكون مضدة بتكل من الاشكال أو لأي 80 من الشؤؤون 
سواء كانت تلك الفائدة تخص شركة الهند ااشرقبة أم أنهمسا تخص 
حكومة جلالته 20 , 


ومثل هذا الاهتمام ١‏ بجمع المعلومات تفسر المادة الغزيرة التى بجدها 
الباحث في سجلات 507 0 الشرقية الإكتخليزية اينما وجدت وبكل 
أصنافها ولا نشذ سجلات « يوميات مقسية-الْصرَة »عن “ذلك ٠‏ فحاءت 
طافحة بالمعلومات التي :تخص كل جانب من جوانب النشاط البشري في 
العراق والخليج العربي والحزيرة العريية ٠‏ 


وتحتل أخمار البمريد الما ر باليصرة حبمزا مهما في جميع تلك 
النوسات بي والحقفقة أن تاريخ طريق الير ديد البري المارة بالمصسرة 


رجحم الى ما قبل هذه المترة بزمن طويل 0 على الرغم من أن الانتصال 


سن أوروبا والهند كان اسم عادة عر الطريق الطويل والبعايء حول وام 
الأوروبيون س البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والاتكليز ب 
الطريق الذي كان دمر برأ غير بلاد الرافدين 30 , قود كان هذا الطردق 


تحرف 


ولا بزال اقصر الطرق التى تربط البحسر الابيض المتوسط بالخليج 
العربى ؛ أو بعبارة اخرى » اوروبا بالهند والشرق الاقصى ٠‏ وقد صار 
هذا الطريق في الواقع طوال القرنين السابع عشر والثامن عشس البديل 
السريع والامين الوحيد للطريق البحري عبر رأس الرجاء الصالح ٠‏ وغدا 
هذا الطريق البري مهما بشكل خاص للبريطانيسين وذلك بعد قيام 
امبر اطور نتهم في الهنده وكانت أهمسته لهم تزداد ابان صراعهم وحروبهم 
مع الهولنديين والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الورائة 
الاسبانية » وحرب الوراثة النمساوية وحرب السبع سنوات وحرب 
الاستقلال الاميركية ٠‏ حيث كان للانباء المبكرة تأثير كبير على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما فى وقت السلم فان الاخبسار المبكرة حول 
وضع السوق والطلب المتوقع وجيل السفن وايابها كلها أمور مهمة 
لنتجارة ونحاحها 22 ٠‏ ولذا طور البرياانيون خلال القرن الثامن عشر 
وسائل آمنية نسبيا.لنقل آلَرَيدَ » وصار تقل الرسائل بين البصرة وحلب 
وساحل البحر الانيِض”المتوسطة وبي ”البقرة والهند اكثر دقة واننظاما ٠‏ 
لقد نظمت المراحل عبر طول الطريق واحسن اختيار السعاة وصار المقيم 
الاتكليزى فى البصرة مسؤولا » بالاضافة الى واجباته التجارية » عن 
الاشراف على البريد وذلك باختيار السعاة وتوفير أفضل السيل لتقل 
الرسائل وحمايتها (214 ٠‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 
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الصراع المصيري الذي كان يخوضه البريطانيون ضد اعدائهم 


كل ما كان لهما من قبل ٠‏ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
قادة الاساطيل البريطانية وربابنة السفن في الخليج العربي والبحر 


الرحل 


الأحمر والمحيط الهندى والبحر الابيض المتوسط ومنها توزع الى كل 
تلك الاماكن والاشخاص 250 ٠‏ وكان المقبيم الالكلسزىق في البصرة 
منهسكأ في ندبير شكوون هذا البريد ٠‏ والواقع أن « بوميسات مقيمية 
اليصرة » هى السحل الدقيق لكل الرسائل المادلة بين أورويا والشرق 
والسالكة طريق البر ٠‏ ؤهناك معلومات عن كل رسالة تقربيسا من حيث 
طريعتها ومصدرها ووجهتها والطريقة التي سلمت بها وتلك التي سترسل 
براساتها الى :الجية المشة + 


وتحوي « بوميات مقيمية البصرة » الى جانب أنناء البريد البري» 
بعلومات سيايكة ومنت كز وامافية مستقيقة سواء يما كلك الشامة 
بتحركات الفرنسيين وردود الفعل البريطائية :لارام فعاليات القبائل 
العربية في الخليج العربي أو النشاطات التجازية هناك . 


فمند عام همولا١‏ صارت منطقة”الخليج..العربي والمجيط الهندي أحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين + وكانت جزر موريشيوس 
فاعدة للفرنسيين في المياه الشرقية ٠‏ ومنها انطلقت التهديدات الفرنسية 
لخطوط المواصلات البريطانية :بل لقد وصلت السفن الفرنسية الى 
مياه الخليج العربي نفسه ٠‏ واضطر البريطانيون الى ابقاء جزء من 
اسطولهم في باب المندب والبحر الاحمر وسواحل الهند الغربية لحماية 
خطوط مواصلاتهم ٠‏ واستمر ظهور السفن الفرنسية فى ههه المياه 
واستمرت الأجراءات البريطائية ضدها حتى أواخر عام ١8١١‏ » حيث 
استولى البريطانيون على جزر موريشيوس وحيث اثبتت الجهود 
الدبلوماسية الفرنسية فشلها في طهران واسطنبول وكابل » بل وفي كل 
مكان آخر في الشرق ٠‏ ولكن الجه_ود الدبلوماسيسة والعسكرية 
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البر دطائية كانت مكثفة فى 5 تلك الاما كن وطبلة الفترة التى 3 3 (' 


7 بوميات مقيسة المصرة 6110م 


ففي عام ١*4‏ بادر البريطانيون الى فتح مقيمية لهم في يغداد 
واسند منصب المقيم فيها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الذي 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهذه الخطوة بحد ذاتها تمثل توجها 
جديدا يبوضح ازدياد الاهمية السياسية والاستراتيحية لمنطقة الخليج 
العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص بالنسيه للبريطانيين ٠‏ 


لقد اقنصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عثر على الناجية التجارية ٠‏ وكان بيع الاقمشضشسة 
الصوفية الاتكليزية هو الهدي"الانناتى لشفركة الهند الشرقيية 
الاتكليزية ٠‏ وعندما تدهورت التجارة'في أواخر القرك الثامن عشسر لم 
تنردد الشركة من اتخاد قرار في عاة 107077 قضي بالانسحاب من 
منطقة الخليج ٠‏ ووصل هذا القرّار.الىّ,الشرزق؛ في الوقفت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا وذلك بسبب حرب الاستقلال 
الامبركية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
في الخليج » وذلك لحاجتهم الماسة الى الاحتفاظ بمقرهم باليصرة لما لهذه 
المدينة من أهمية كاحدى المحطات الرئسمسة لبر يدهم البرى* ولكنهم في 
الوقت نمسه خفضوا درجة مقرهم التحاري من وكالة الى مقيمية وآبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط 229 . أما بالنسية الى يبغعداد فلم 
سبق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل فى هذه 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام ه٠١‏ وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى بغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة في لندن على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بغلق المقيمية 


حرف 


نظرا لقلة الفوائد التجارية المرجوة منها من ناحية وللاحتحاجات الشديدة 
التى 'تقدمت بها شركة 1م مره غخزوناع ]| عط[ من ناحصة اخرى صف " 
وفي عام ١74*‏ أقرت الشركة تكليف أحد سكان بغداد بالاشراف على 
شؤون الشركة التحارية لقاء أجر شهري محدد ٠‏ وجاءت الآن هذه 
الخطوة التي تضمنت اقامة مقيمية بربطانية فى بغداد وتعيين شخص 
بريطاني ذي خبرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعيين بعد مفاوضات 
طويلة وتنسيق نام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البربطانية . 
وأعلن عن هذا التعبين في لندن في ه تموز عام ٠ ١/88‏ وجاء في كتاب 
التكليف : 


« انه لسيب الاحوال الراهنة والأثناعيات التى اتتشرت بان 
الفرنسيين يحاولون أن ينفذوا الىئ' الهئد اما/عنٌ طريق البحر الاحمر أو 
عن طريق الخليج العربي فانه يجب"تعيين شخْص في بلاط باشا بفداد . 
وقد تم اخشارك لهذا الغرض 32 

وتمثل التعليمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثيل : 
تعامة بان شراكةه الهند الشرقة قد أوفدانك البجي عاصميته لنعزز أواصر 
الصداقة الت كانت قائمة دائما دن سعادنه والشسركة ٠‏ وتحذره فئ 
الوقت نفسه من العواقب الوخيمة التى ستصيب اراضى باشويته بل » 
أراضى الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه المحال للفرنسيين 


ااتعلل 8 ع حزء من أجزاء تلك الأمبر اطورمة 4 وفى اله 


وحرما 


السماح باتخاذ موطن قدم لهم فيها عليك أن تبنذل كل ما في وسعك 
لاحباط المحاولات الفرنسية الرامية الى التغلغل والتوسع ٠‏ وعليك أن 
تقفنع الياشا بتقديم التعهدات اللازمة بملع تلك المحاولات بكل الوسائل 
المتوفرة لو (15) .ى 


أخد ل شظرود 5 نحو العراق . ٠‏ فلم تعك التسارة عي 
الرائد الاساسي ٠‏ ولم بعد ببع الاقمشة الصوفية الاتكليزية في بغداد 
والنصرة هو الهدف ال ريسي ا المنطقفية ٠‏ فرنسيدذا! و تعطي 
2 دوميات مقيمية 5 مقيمية المصرة ( أنباء المقيمية والفروك المحبطة بها وفعاليات 

ا مقيم هارفرد جونز ٠290‏ 


وتحرك البريطانيون في جهة الخرثئى ٠‏ فقد أرسلت السلطات 
المر بطانية في الهند .مهدي علي ان مندويا عنها الى منطقعهة الخليج 
العربي» وقد عهد اليه تشتجيع التجارة التريظانية في المنطقة واحساط 
مؤامرات الفرنسيين في ايران والحيلولة دون قيام الافغانيين بتهديد 
حدود الهند ٠‏ ونجح مهدي على خان في ابرام معاهدة مع امام عمان 5 
تشرين الاول عام مول ٠‏ تعهد فيها الامام بالوقوف فى صف 
المر يطاننين ضد اعد انهم الفر نسسيين * 


ال ا 7 
رأسها الكائن جون لكيام وهو شخصية مرموقة في حكومة الهند ٠‏ 
واستطاع الكائئن مالكولم فى كائون الثاني عام 1 تحديد الاتفاقية 
السابقة التي عقدها مهدي على خان مع امام عمان ٠‏ كما استطاع في 
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كانون الثانى عام 1+م عقد معاهدة مع شاه أيرآن » تعهد الاخير بعدم 
السماح للغر نسيين باتخاذ أيه قاعدة لهم فى ايران والتسنساون مع 
البر يطانيين لاتصدي لهم في بلاده» وقد مر مالكولم بالعراق ولقي ترحيبا 
من باشا بغداد 2500 ٠‏ 


ولم يكن الحماس والاندفاع لينقص الفرئسيين في هذا الوقت ٠‏ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه + وقام نابليون بونايرت في 
٠‏ فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما أرسل الشاه من ناحيته 
مبعوما الى باريس + وقد عقدت فعلا معاهدة فتكنشتين بين الطرفين في 
أبار عام /1 18٠‏ + وكان غرض الثاه من هذا التقارن مع الفر نسيين هو 
كبيان مساعد نهم ضد الروس أآعدائه التقليدحين » 

كما وصل الى مسقط في عام ١8+‏ مندويا فرنسيا كان غرضه 
اقناع الامام في الموافقة على فتح قنصلية فرنسية في مسقط ٠‏ ولم يوفق 
المندوب الفرنسى فى مسعاه هذا ٠‏ واستمرت مكتاؤلات الفرنسبين فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ونجحوا في عام 18٠8‏ في اقناع الامام بعتقد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموحبها قنصلية فرنسية ء وقد آثار هذا النجاح 
الفر نسي حفيظة البريطائيين وجدد مخاوفهم ٠‏ 

وعلى أثر النجاح الذي حققه الفرنسيون في ايران وعمان » أرسلت 
بعثتان بريطانيتان فى آنْ واحد الى المنطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البريطانية في لندن بارسال السير هارفرد جونز الى الخليج ٠‏ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالكولم ( وقد صار 
الآن جنرالا ) على رأس بعثة جديدة الى منطقة الخليج العربي ٠‏ وقد 
نشب صراع وتنافس شديد بين البعثتين ٠‏ ووصل جون مالكولم مسقط 
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في أوائل عام 18٠‏ ثم نزل في بوشهر في أبار من تمس العام ٠‏ وكان 
النفوذ الفرنسي على أشده في ايراث فى هذا الوقست ٠‏ ولم يوفق في 
ازلة ذلك النفوذ أو في تقليله ٠‏ وكانت الحكومة الابرانيه على علم 
مخططل السلطات اليريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخليج العربي » الامر الذي أثار مخاوفها وشكوكها تجاه الجنرال 
مالكولم ٠‏ ولم ستطع الجترال مالكولم تحمل هذا الحو المتوتر » فعاد 
الى الهند قي تموز عام ٠ ١8٠4‏ 

وفي أوائل عام 469 وصلت بعثة سير هارفرد جونز الى ايران ٠‏ 
وكان الحو قد تغير في صالح البريطائيين هناك » فقسهد تضاءلت لت امام 
الشاه فرص التعاون مع الفر نسئينٌ.ضد اعدانه الروس ٠‏ وأصبحت 
فرنسا وروسيا حليفتين حشيتين في أورويا بعد عقد معاهدة تيلست ٠‏ 


وأشّن الشاه ان الفر نسيين شللونه»_وانه لا قائدة ث رتجى منهم ٠‏ 


و نجح جونز حيث مدل مُالَكسوَم * وفي فاق عام بق ءلم ١‏ وقم 
الشاه معاهدة مع البريطائيين » ألغى الشاه يموحبها كل تعهداته السابقة 
تحاه الامع الاوروسة الاخرى ٠‏ وتعهد بالحيلولة دون غزو الهند عن 
طريق ابران + وحصل الشاه لقاء كل ذلك على تعهدات بريطانية ببعض 
المساعدات المالية والعسكرية ٠‏ وفي سان عام و.مأ) غادر آخر 
دباوماسي فر نسي طهران» وأخد النفوذ الفر نسى تضاءل سرعة من 
المنطقة كلها ٠‏ وفي أواخر عام 18١١‏ اغلقت التنصلة الفرنسية في 
مسقط + 


ولم تكتف حكومة الهند بكل هذا النجاح » » بل عمدت الى ارسال 
الحثر ال مالكولم م مرة أخرى فى عام 1١8١١‏ على رأس بعشة كيرة الى 
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منطقة الخليج العربي ؛ ولم يكن هدف حكومة الهند الحقيقى هذه المرة 
التصدي للعر نسيين الدين لم بعك لهم نفوذ بدكر ؛ بل لاستعادة هبيتها 
وكرامتها التى جرحت بفشل بعثة مالكولم السابقة والنحاح الكبير الذي 
حققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات البريطانية فى لندن» 
وآحاطت حكومة الهند بعثة مالكولم الجديدة بكل مظاهر الأبهة ٠‏ وقد 
عهلذت اليه بمهمة القيام بدراسة جغرافية واقتصادية شاملة لمنطفة 
الخليج العربي اضافة الى مهمته السياسية التي يفترض أنه جاء من 
أجلها ٠‏ وصحب الجنرال مالكولي هذه المرة نخبة من الضباط الاكفاء 
والخبراء المرموقين ولم تحقق بعثة مالكولم هذه شيئا معينساء وقد 
شعلت بالرسميات والمحاملات واكتفت بحرارة الاستقبال وحفاوة 
النوديم : 

تمثل الصفحات السايقة عرظظا يرز /ااتعديات الفرنسية والمواقف 
ابربطانية ٠‏ وهي ما عنيت به ؛ الى حد_كبين-« بوميات مقيمية البصرة »6 
0 نفسة سكن أن شال عن .نشاطات .القوى_المحلية المتمثلة بالقبائل 
العربية والايرانيين والعثمانيين » وردودٌ الفعل لبريطاننا لها ٠‏ فانه ما 
دميز تاريخ الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
استمرار حيوية القبائل العرمية وازدياد فعاليتها واتتمسيداة مقا ومتينا 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيمنة اللمحلية المتمثلة 
بالابرانيين والعثمانيين ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة في كل 
زاوية من زوايا المنطقة : : فى حوض نهر كارون وشط العرن حيث قبيلة 
كعب ٠‏ وقى البحرين والكوبت + وفى عمان وعلى امتداد الساحل 
العماني وعلى طول الساحل الشرقي للخليج » نزت قتساكل القواسم في 

هذه الفترة بالذات » أكثر الحميع قوة وأشدها بأسا ء 
لتمد ظهرت قوة القواسم » لأول مرة في منتصف القرن الثامن عشر 


1ع" اأؤرخ العربي - ١5‏ 


حدث كانت قد غنمت بعض قطعات من الاسطول الكبير الذي أسسه 
ادر او0552+ واسشيرت قوة هده القبائل في النمو خلال الفسفن الثاني 
ف القرن الثامن عشر » ووصلت تلك القوة ذروتها في أواخر القرن 
الذي تلاه ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين القواسم والعمائنين ٠‏ قبيئما 
اعتم الاخيرون بالتحارة » وتوسعوا في عملياتهم التحاربة في كل اجزاء 
الخليج العربي والبحر الاحسسر وثقسرق أفريقيا والهند » اندفع 
القواسم الى الحرب والنضال ء 


وحدث نطور هام كان له أبعد الأثر في تاريخ الخليج العربي ؛ 
عندما اعتنق القواسم الدعوة الوهاسه ٠‏ فقد زادتهم هذه قوة واندفاعا ٠‏ 
وقد وجد فيهم السعوديون خير حلفاء لهم ؛ وصار امام عمان في وضع 
لا بحسد عليه » فبينما كانك الات السعودية تهاجمه وتضيق الخناق 
عليه من البر ؛ كان القواسجإيشددون الخناق عليه من البحر ٠ ٠‏ وقد 
وجد هذا حلفاء له فى ا فان تعاظم قوة القواسم وتحالنهم مع 
السعوديين وازدياد نفوذهم في في الخليج العر بي آثار مخاوف د 
ودفعهم الى التحالف مع خصومهم العمانيين ٠‏ وتعرض القواسم أبعض 
السفن الانكليزية ٠‏ فاتخذ الانكليز من ذلك ذريعة لشين الحرب عليهم 
وتحطيم قواتهم البحرية » تلك القوة التى كانت تخيف الانكليز 
وحلفاءهم العمانيين أكثر من أي شيء آخر ٠‏ 


لقد كان الصراع بين القواسم والاتكليز صراعا طويلا وقاسيا0"". 
وقد تمثل في قيام الاتكليز بارسال عدة حملات برية وبحرية الى منطقة 
الخليج وفي اسثمانة القواسم و بالاءهم بلاء نا في الدفاع عن أ نفسهم 
وأوطانهم ومساد: نهم » وفي حزيراد عام هءما بدأت الحرب بين الطرفين 
رو ل ب 0 
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محاصرة حزء كبير من اسطول القواسم قرب جزيرة قشم ٠‏ ولكن لم 
بقع صدام حاسم بين الفريقين واتنهى الآمر توقيع معاهدة بينهما في > 


الاتكليزية في المستقبل ٠‏ 


ولم ننه الحملة البريطانية الآنفة الذكر ولا معاهدة الصلح التي 
تاتها ؛ الصراع وسرعان ما تردت العلاقات وتحددت الحرب 47), وقام 
القواسم بالمهاجمة والاستيلاء على عسدد كبيسر من السفن العمانية 
والاتكليزية والهندية ٠‏ وكان اسطول القواسم مثولما في هذا الوقت من 
م سفينة مسلحة تسليحا جيدا وعدد كبيسر من السفن الصغيرة التي 


تحمل كل منهأ ام مداقع 4 وقدر عدد مجار بي القو اسم 3 (+٠*رة١)‏ 
رجل ء وقام الانكليز في عام 78٠9‏ يل2١6/‏ //بحملتهم البحريه الثانييبه 
ضد القواسم 4 وقد اثنتر كت فى هده الحملة قطع مهمة من الاسطول 
الملكى البريطاني الى جانب اسطول. شركة الهند الشترقية ٠‏ وكانت رآأس 
الخمة 4 الهدف الر نيسى للحملة ٠‏ وقد فصعت شين لوم ؟ ١‏ شر دن 
الثاني وسقطت في اليوم التالي ٠‏ ودار قتال عنيف اتنقل من بيت الى 
بيت واحرقت ثلاثون سفينة من سفن القواسم كانت راسية في الميناء ٠‏ 
فسارعوا اين الانسحاب من رأس الجمة قغاد القواسم لخحتالال مدسهو * 
وتحول الاسطول البريطاني في الخايج باحثا عن سمهن القواسم 4 مدمرا 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن يحقق نصرا حاسيا ودون 
بحرت القواسي الثيرا. زيما لحل مي امن أذ زان ينتركوا بالوزبية كيدا 
أنهم لم بقدموا هذه المرة » أي تعهد بشأن سل وكهسم فى المستقبل ٠‏ 
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ونانهي الانباء الخاصة بالقواسم وبغيرهم من قبائل. الخليج. و باحداث 
الخليج والمنطقة عامة ف )0 دوسات مقسة البصرة » عند هذا الحد ٠‏ 


ينضح لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
كمصدر للتاريخ الدبلوماسي والسياسي والعسكري لمنطتقهة الخليج 
العربى للفترة بين عامى مةبا!ا و١81١ +٠‏ ولكن أهمية اليوميات لا 'نقف 

في الواقع »عله هذا الجد بل تسافا ان الخالنسين. الاقنصادى 
والأجشياعي ه فالمعلومات الاقتصادية والاحتماعة المعثرة بين طياتها 
غديرة 565 وهى 'نصلح لتكون أساسا لكثير من الدراسات الاقتصاديه 
والاجتماعية لمنطقة الخليج العربي عامة وللعراق بشكل خاص ٠‏ 


فالتجارة » وما نتصل بهل© تنكل مباشر او غير مباشر» تحتل حيزا 
واسعا في مجلدات نلك البوميات ٠‏ فهتاك المعلومات السنوية الدقيقة 
فى أغلب الاحيان » الخاصة بالتكارة“الآوروية عامة وبالتحارة اأبر يطانية 
ا خاص مع اقطار الخليج اه كثيرًا-مل“تتوفر جداول سنوية مفصلة 
بالصادرات البريطانية وعلى رأسها الاقمشة الصوفية الاتكليزية ٠‏ مع 
وصنف دقيق لثلك الاقمشة من حيث الكميات والالوان والانواع : 
وبصح القول عن بقية الصادرات الاتكليزية وعن وارداتهم من منطقة 
اليج العر بي لبف م 
واذا تركنا التحارة 5 والاوروسة جانبا » وهي لم تكن في 
تلك الازمنة الا جزءا ضئيلا من تحارة الخليج العامة » فهن اك أنسماء 
التحارة الكبيرة والمهمة بين الهند والصين وغيرهما من أقطار شرق آسسا 
ودين أقطار حوض البحر الاسض المتوسط واوروبا عبر العراق والخليج 
العربي 297 ٠‏ هذا الممر التجازي الحيوي الذي احتسنل مركز الصدارة 
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بين طرق الاتصال التحاري وااحضاري بين: الشرق والعرب عبر جديع 


وبالاضافة الى كل ما سبق + فيوميات البصرة طافحة بالمعلومات 
عن التجارة المحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مع بعض 
والحركة التجارية النشطة بين موانيه وعلى رأسها اللنصرة ومسقط 
وبوشهر والكويت والبحرين والمحمرة 2©"9 ٠‏ 


والمعلومات الآنفة الذكر تتناول ؛ في الواقم ؛ كل جانسب من 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التجارية الرئيسية » مثل السكر والشاي 
والقهوة والتوابل بأنواعها والاقمشة الاوروبية والمعادن من حيث 
واردات المنطعة والتمور واللواؤٌ من حسث ضادراتها الى جانب امنا من 
الساع التجارية “الاخرى التى كانت ندل شيل النظاق التحارى ٠‏ وكثيرا 
ما نحد المعلومات الخاصة بكميات نلك التَلمَ-وأتواعها وأسعارها (9", 


ثم هناك الاخبار المتعلقة بأحوال السوق وتقلباته والعوامل التي 
كانت تتحكم به والنحار وأصتافهم واتنماءاتهم العنص سر به ٍ عرب 6 
قرس 04 أرمن اوروسين ( والدنبهة 0 مسلمون 4. مس محيول 74 تووة 7 
هندوس ) (055, ا ش 

واذا تحاوزنا أخبار السلع دالب ساذرات. والواوفات والتجارة ؛ 
فهناك أنباء السفن وتحركاتها وأنواعها وأثمانها وأسعار اأشحن فبها » 
وأسماء ربائتتها والشىء الكثير عن حهاة ملانحها 270 
الحاكمة في كل ميناء من التجارة والتجار ؛ هل هي متسامحة ومتعاونة, 
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أم أنها جائرة ومتعسفة وما هو أثر كل من هذا وذاك في الحركة 
النحارءة 9 0517م 


وبجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الفسررائب التي 
تفرض على التجارة والتجار في الموانىء ومن تلك الضرائب ما تكون , 
من وبحية قز الصعار طبما عادلة ومقولة » ومتيسنا ماتكوق كبرة 
وظالمة ٠‏ والشيء نفسه يقال عن الموازين والمكابيل والمقاييس والنقود ؛ 
ففي منطقة الخليج العربي » وفي موانيه خليط عجيب من كل هذه ٠‏ 
ويستطيع الباحث أن يستخلص المعلومات المفيدة وااثميلة من كل 


ذلك 29 , 


وتبقى هناك امور اخرى جدارّة بالاهتمام يمكن أن يلتقطها المرء 
من « يوميات مقيمية البصرة « لفقم اازشارات العابرة التي ترد في 
نلك البوسات ذات العلة يلاي تلب التسرى: فى قط العرت: وهر 
الكارون ودجلة والفرات(سم) ء 1 


نقد كان لقتل فى هذه الأكير أعمية بالق وى اغينها الحاضرة» 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت ششتكلل نتلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانمة الذكر ٠‏ وقد اكتسبت بعض الاماكن فى وسط 


لقد كان الجزء الاكبر من السلع التجارية والمسافرين بين البصسرة 
وبغداد والمدن الاخرى ينم نقلها بواسطة النقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبيا » كما كانت هناك قوارب خاصة تقوم بنقل الركاب بين 
البصرة وقراها الكثيرة وضواحيها »؛ بل دين أجزاء مدينة البصرة نفسها 
بين البصرة والعشار ب ويعرف القارب من هذا النوع بالبلم 
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العشاري + ذهكذا كانت القوارب والسقن تقوم مقام السبارات 
والعربات والشاحنات والقاطرات فى هذه الايام ٠‏ 


وأسماء القوارب والسفن م( والاحور - نتقاضاها أصحا بها 
والعاملين بها » كل ذلك برد ذكره بهذا الشكل أو ذ'ك فىتلك الصفحات 
دن النوميبات 3 


ولا نقل آأهمية من أنياء النقل النهري تلك الانباء الخاصة بتحركات 
القوافل » تلك القوافل التي تقدم الى البصرة » والتي تنطلق منها ٠‏ 
فالسلع الهندبة تصل الى البمصرة في أشهر معبنة ؛ وذلك وفقا لهبوب 
الرباح الموسمية + ومن البصرة توزع تلك السلع في اتجاهات متعددة. 
وتقوم القوافل بنقل جزء كبير منها “٠+‏ و تدس أغلب السلع الهندية الى 
بغداد » ومن بغداد يبدا التوزيم على نطاق واسم ٠‏ فتغادرها القوافل 
الى بلاد الشام عن طريق البادية لتدذهبالق”“حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تنجه الى أصفهان' وجو رجِيًا وكردستان:والاناضولء وبصل 
قسم كبير من البضائم الهندية عن طريق هذه القوافل الى الاسكندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تنقل برا وبحرا الى أقطضار حوض البحر 
الايض المتوسط وأوروبيا ٠ ٠‏ 


ولعل أكثر القوافل اثارة للخال والشوق تلك القوافل الي 
تخترق الصحراء من البصرة الى حلب بشكل مباشر » دون أن تقترب من 
الفرات » ودون أن تمر باماكن السكنى بأي شكل من الاششكال : 
وبعرف هذا الطريق : بطريق ‏ الصحراء الكبير ب وثلميز بأنه أقصصر 
الطرق وأسرعها » ولا تسير القوافل فيه الا في أوقات معينة ومحدودة 
من السئة ٠6549‏ كما تتميز القوافل التى تسلكه بكيرها وكثرة الابل 
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التي تستخدم فيها وبمهارة الأدلاء الذين نتواون تسييرها وتقاليدها 
وأعرافها الخاصة التى نمت وتكونت عبر القرون ٠‏ وبالاضافة الى 
طريوقسه الضهراء الكزير يبب هناك طريق الكرى: لتاقل ممق “النصرة 
وحاب نسير عادة محاذية ومتقارية لجرى الفرات © ونمر م 62 


وتستصل المصرة 8 بى الوقت نفسة القوافل القادمة من . لاد 
وحلب #و تحمل كل ده القوافل مختلف أنواع السلسع من وها ار 
حو ض البحر الاسيض المنتوسط وأورونا وبلاد الاناضول وبلاد الش 
وابران ٠‏ 


وتبقى هناك معلومات كثيية :“ترد بشكل عرضى فى اليوميات » 
وباستطاعة الباحث استخلاصح إمادة لها نحابة الاهمية فى محالى البحث 


فهناك الحداول الخاصّة تجهيزات الستن الراسية فى شط العرب: 
نقد اعتادت المقسمة (١‏ البريطانية في البعرة تحجهيز سفن شركة الهند 
الشرقية الا تكليزبة القادمة الى البصرة بماأ تحتاج اليه من المواد الغذائية 
وغمرها » واعتادت المقيمية اعداد جداول مفصلة كرك المواد ويكمياتها 
وأسعارها © ٠‏ ومن تلك المواد على سبيل المثال : السرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدقيق .. الخ ٠‏ 

واستعراض هذه الحداول الكثيرة جدا فى « بومسات مقر المصرة 
التحاري » و « بومبات مقيمية اليصرة » والتى تعطى فترة نصف قرن) 
تساعد الباحث » من غير شك على تنبع تطورات الاسبعار بمثل تلك 
المواد ٠‏ وهذا آمر لا ستتغنى الباحث الاقتصادى عن معرفته ٠‏ . 
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وما يقال عن جداول تجهيزات السفن يسكسن" أن يقال عن تلك 
الحداول الخاصة بهئة موظفي المقيمية في المبصيدرة وفي. الموسسبات 
الاتكليزية الاخرى في الخليج العربى 29 ٠‏ فقد اعتادت المقيمية اعداد 
جداول .مفصلة بالموظفين والمستخدمين من الانكليز وغيرهم. من السكان 
المحليين ب في البصرة وبوشهر وبغداد ومسقط .ويد الباحث فئ 
يلك الجسهاول المرتسات» والعلاوات. الستوسة. لأولئناك الموظمبين 
والمستخدمين ٠‏ كما بجد.فيها معلومات اخرى. مفيدة وط رتس كالمبالغ 
المدفوعة لابجار بعض الدور وأجور. بعضٍصغار المستخدمين ‏ القهوجى 
والبستاني والسقا والحارس واليلام ٠.6‏ الخ ب ؛ وهبسذه المعلومات 
وأمثالها تلفي من غير شك شيئا من الضوء على بعض جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوبات الوقن بشكل خاص . 

ثم هناك المعلومات المتعلقة يمأ يعرف ب ( الرسوم القنصلية )(590) 
( علاقان0005 186 ) ؛ وهذه ضريبة خاصة :أاخذها شركة اليند 
الشرقية الانكليزية بنسبة منوبة معينة تمك كي جيم التجار 
الاتكليز الذين شيمون بالمتاجرة لحسابهم الخاص ٠‏ وذلك لقاء سماح 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحماية التي توفرها لهم من 
جهة أخرى ٠‏ 

ومن تلك « الرسوم القنصلية » التي تعطى سنورا عادة في 
« بوميات البصرة » يمكن معرفة مقدار التحارة الاتكليزية الخاصة ٠‏ 
وكانت مثل هذه التجارة تكون الجزء الأعظم من التجارة الاجمالية 
لمنطقة الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها « بوميات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كبيرة للشاحث في التاربخ 
الاقتصادى لنلك الحقية من الزمن + 
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واخيرا ما هو دور « بوميات البصرة » تشكل عام بالنسبة 
للدراسات الاجتماعية وللجوان على هذا السكرال » سكن القول : ان 
المعلومات المتنوعة والكثيرة التى توفرها اليوميات والتى تنن اول كل 
جاتب هن وان النشاك اللكترى :والتى فيها 153 عرضيا لنابلات 
وممارسات الافراد والجماعات في مختلف المجالات والميادين وعلى كل 
اتويات 0ه كن هذه معيو الباحسة المكتمن .8 من غير فياك سعادة 
غزيرة ونادرة للدراسات الاجتماعية لمنطقة الخليج العربي عامة والعراق 
خاصة لتلك الفترات الغامضة والمظلمة التى تعوزنا فيهسا المصادر 
التاردخية الاخرى ١ ٠‏ 


0 


حا ليوات تبط لواحن 
قو فده 


جج- جنا رق انتم عفاد 


-4 


الهو امشى 


الدكتور عبد الامير محمء أمبن والدكتور مصعلفى عند الفادر التنحار» 
ذور السبحلات الهندية ومحفوظاتها من وثالق العراق وبقية اقطار 
لج خرن الجر ير العربية ©» ملشورات مركز دراسات الخليج 


3 ب أقد قام الباحث بالا شتراك مع الدكتور مصطفى عند القادر النجحار 


والسسيد عبد الوحيد خان د هذه اليوميات”. وكتاب الفهرسسة 
في مر حلة الطيع الآن ٠‏ وسسيكوث في خوءين الاول متهمنا سخص 
« يوميات مقر البصرة التحاري ات/ا1 / //ا/با/ا١‏ » اااي سخص 
« يوميات مقيمية البصرهة ده يمه تلبت ١خ‏ إوببرطلفن) . : 


20 1ه 586005 , 105مع86. لم1 لميعلاه6 لإوطووروة مم5 (3) 
. 205 ,اللا , ققلةز0 بإعمعللوم8 80855668 


551086185 ل0رج 

208 . املا , 5 )4( 
. 210 . أولا . 5 () 
.اهلا . وزطا (6) 


7ت انظر صضااح مجيل جاسم العاييد 3 مواقف بر بطائني:تا من التشاط 


الفرنسي في. الخليج العربي 1954 ل 181١‏ ؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة الى كلية الاداب جامعة بغداد »> بز/ا؟١‏ 


انظر على سيل المثالاهلا 5لموعع8 عمارولة | لأنقعطنا م0111 وزووا 

0 . 1790 , 15 . ونم و89 

تقرير حول تجارة الجزيرة العربية وفارس وضعه كل: من صاموئيل 

مولستي وهار فرد حونر » علأصصمطع | وموك عوهلاملا , ععاباناه لم .6 
1 1801 . 5اول/ا 35 . عوؤنهم ها غع , مأميزوع '! لمكن 


6١ 


1 الدكتور عبد الامير محمد أمين « مصادر تاريخ العراقف والخليج 
العربي في دار السحلات الحكومية الهندية في بومباي » مجلة 
المؤرخ العربي »© العدد التاسع . 

: مومه , كان مونوعهم عط أه عهمونانو2ة© , ععممانرما .6 .ل (10) 


1 , ولا , 1908 : قأناعاقه . ولونا 2 , وتطقعلمْ امعامعت لمة 
1 00 1 غموم 


. 212 - 204 . واولا قولمرةئ8 لرإعمعلزوع8 وود5دنا8 (11) 
1 للمزيد من المعلومات عن هذه الطريق. انظر ٠‏ 


820 طعمعةاموية5 عط مذ وتلقا مغ عكينم لمقاععيده ها » ععطرنع ١لا‏ 
اأولا , بممغعوانا موتما عم اأوضعممل . « كع أسكمعه طتمععغاطواع 


1951 , /ااير 
...غيف الامير محمد آمين : المصالح البريطائية فى الخليحج العربي ؛ 
بغداد © /ا/اوا ش ١‏ ش 00 1 
0 نفس المصدر 
١5‏ نفسس المصدر . 


212 - 204 .واولا , ووأموأ0 برعومعلزوع8 قعمؤووا8 (15) 
ض 191-156 . ْ 


4 انظر : عد الامير محمد امين « التنافس بين الشركسات التجارية 
السابع عثير :والشاه. عشر » مجلة كلية الإداب العدد 1 سنة1539. 
كانت الشركة المذكورة تو كد أن بفداد تقع ضمن مجنالها التجاري 

وأنه لا بحق لشركة الهند الشرقية المتاحرة معها . 
. 1621 .م . اج .مه , ععصتضما (19) 
2 - 204 . واملا , فعمقلط بإعمعلاو56 وعوو5ن8 (20) 


. 4أطا (21) 


؟ 


1 عبد الامير محمد أمين » القوى البحرية في الخل_ج العربي في 
القرن الثلمن عشر 6 منداف > 1355 ٠.‏ 
7" سانظر صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج العربي © 
/ا؟/ا١! ‏ .كلما ؛ بغداد : الإاؤا . 
15نس تفسن المصنداق : 
. 212 - 204 وامل/ا , 5ع موا بإعمولزوع8 5و5و8 (25) 
. 4أطا (26) 
. لاطا (27) 
. 4ذطا (28) 
. 4أطا (29) 
. كأطا (30) 
. 4أطا (31) 
. 4أطا (32) 
164 (33) - 
1 للتفاصيل عن هذه الطر بق انل ر )0656 77 (07ع8) و ط 68 0 


. تزعوع8 مواأولز5 : أمهر6 .© .0 : 1929 , مملدها . وتلما نا عانم ' ' 
: 1 . 1937: 1000 


212 - 204 واولا , 5عم,ة01 بإعمعلاوع85 مزمؤووبا8 (35) 
انظر الجداول الخاصة بتحهيزات السبفن ١ ٠.‏ 
انظن الجداول: اللقامية سيرظي الشركة ومستكدميها:.. هأذا (86) د 
انظظر الجداول الخاصة بالرسوم القنصلية .2 . . لطا (37): 
.-212.- 204 . و5اهلا ,. 0أ15١.‏ (38) 


لاحو 


بندء عُنديث السووان عام ١15١‏ 


عب لعزي زأصر 
00 7 53 قسر] لا 2 
امي الوم 


نعني بالتحديث الخزاؤج من التجتمع المحلى الضيق والانفتاح على 
العالم الخارجي العريض ؛ كما نعلي به استخدام طرق ووسائل 
جديدة فى الاقتصاد.؛.والساسة ؛ وطرق الاتتاج ؛ والمواصلات والنقل» 
مستمدة من تلك التى تستعمل” في الدول الاوروسة والتي تحسن طرق 
المعيشة التئ كانت سائدة في المجتمع التقليدي المتخلف ٠‏ أما السودان 
فنعني به الاجزاء النى تكون السودان. الحالى ٠‏ وعملية التحديث تمت 
في فترة مسكرة كانت نتبحة مياشرة للفتح التركق المصرى عمط _ كلما 
وكانت عناصر التغيير فئهذه الفتزة الغثماتبين والاتر او الناطقين بالعربية 
في أملاك + يعمد علي ٠‏ آما 9 الموحلة الثائية والتي بل ا 


لنبدأ بالمجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد على للسوداد 
بس وا 0 0 عن بعض في 


اا 


م<تبعين محتلفين أحدهم في الحنوب والآخر في الشمال ونلاحظ أن 
فصائل المحتمع الشمالي كانت تتمتع بنصيب من المعرفة وأبجديات الثقافة 
ونحد تأثير لحضارة العرب الاسلامية من الشرق الاوسط عليها كان 
أعظم من تأثيرها على المجتمعات في الجنوب فهم قد تعربوا كثير! وكان 
هناك زواج بين البدو والعرب والسكان الاصليين والنوبة والبجا في 
البحر الاحمر وأصبحت اللغة العرسية هى السائدة على اللغات الاصلبة 
5 الشمال ما عدا الحا 2300 ٠‏ والنفوذ العر بي واضح من ادعاء الفونحج 
وحتى البجا بأنهم أصلا من سلالة الرسول ٠‏ الروابط الاسلامية القويه 
ربطت الناس في شما لالسودان بصورة فعلية أكثر من أى تنظيم 
سياسي ٠‏ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت ة قوية ه واكسعاة. اتشار 

الاسلام تدربحيا ٠‏ أما المناطق الجنوبية فد اتتشرت بها الوثنية ٠‏ شمل 
هذا النونج سي *٠'‏ واتنشار الاميلام 7 بد رجال الدين الدذين 
أقاموا المذهب المالكى والطريقة القادرية ٠‏ أسس هئولاء. العلماء «كتاتيب 
القرى » وأصبح لها تفوذ روحي وسياسي”منا أضافء عامسلا آخر 
للاستقرار + وكان اتباعهم مخلضين ومطيعين :6ج “ادخللت السمانية 
والختمية في القرن الثامن عشر ولكنهما سرعان ما ذابتا في التركيب 
والطبقات الصوفية التقليدية ٠‏ كان الاقتصاد في المجموعتين معيشي ٠‏ 

وقد ربطت الطرق التحارية الهامة بين افريقيا والاراضي الساحليةهة ف في 
البحر الابيض والاحمر وهناك قوافل تجارية بين سنار أو دارفور ومصرء 
خط آخر بمر من الغرب الى الشرق خدم التجارة والحجاج من غرب 
لاد السودان الى الححاز 9؟2 ٠‏ تستغرق الرحلة زمنا طويلة + وقد 


معمعمثمْ ) : نووع عالل ألا غط؟ مأ ممقغو تممعلهل/1 أه : 838/0 غاما .0ه (1) 
3 تم رمو0وب5 :مط 19 هطخ مأ جره تاعوع١‏ 310 10ج أصع لوثم , ( 1968 
. 404 .م , |١١١0‏ (2) 


نو ؟ 


ااسماشن المسافرون 0 وكانت شندى فرك ! تحارنا كيرا 1 شمل نشاطها 
كقوة محاربة فى جدد الزعماء ٠‏ 


ظلت بلاد السودان مغلقة عن العالم الخارجي أجيالا طويلة ٠‏ قبل 
أن تدخلها جيوش اسماعيل بن محمد على سنة ١88١‏ + ومن ارتادها 
قبل ذلك كان جهده من تلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين » كحيمس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي ومؤخرا رحلات بكو لاكتشاف منابع 
انيل ٠‏ وفي القر نين السايم عشر والثامن عشر كان السودان تحتسيطرة 
العرب الذين مدوا سلطاتهم حتى السوباط ويحر الغزال » وتركوا في 
اليلاد اثارا اجتماعية وسياسة. واقتصادية فاتشر الاسلام. تدر يحيساأء 
فضعفت المسيخية والوئشة"* وصباحي. ذلك نهضة اسلامية غذاها الكثير 
من الرواد المسلمين. هن الاقطاز الاسللامية المختلفة ٠‏ كما انتشرت التحارة 
وقامت عدة ممالك في سئار 33ارفور وبوزنو ووداى . والكن دوله 
الفونج الاسلامية التي قَامْتَ ف سار في أوائل القرن السادس عشر على 
بد عقارة :دنس وعبد الله جماع'من عرب القواسمة كانت أهم تدك 
الممالك ٠‏ وكانت هذه المملكة اسلامية وفد اليها الكثير من العلمساء 
المسلمين » فدرسوا واركةوا سن تلاميذهم الرسالة من بعدهم ٠.‏ 
00 بعض المفقهين السودانيين الى الاقطار الاسلامية للتزود من العاوم 
الديئية » وخاصة مصر حيث الجامع الأزه +ع كيا كانت سثار طر يننا 
للميشرين الكاثوليك للحيشة تحت اشراف قنصل فرنسا العامة 
القاهرة + وقد كانت دولة الفو انج قوبة استطاعت صد غزو الاحباشس 5 
سلة 11/44 وغزت اقليم كرذفان. ء.وكانت تحكنه فييلة التحات: تحت 
سيادة ملوك الفؤر فى دارفور وضيها لأملاك السئار ولعن غزو كردفان 


5 


5 


أدى الى عزل يادي ابو شلوخ » وتولية ابنه نحت سيطرة الهمج بقيادة 
محمد أبولكيلك ٠‏ وسرعان مانشبت الحروب الداخلية والخلافات 
والمنافسة على السلطة بين الهمج » وتفككت الدولة » وانعدمت 'لرابطة 
بين قبائلها مما سهل دخول جبوش اسماعيل الى السودان ٠‏ 


ولا بد لنا أن نذكر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من أهم دعامات المجتمع السوداني خاصة في عهد الفونج ٠‏ ذلك بجائفب 
الرابطة القبلية » فرجال الدين وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحتسرام 
زعماء الفونج ٠‏ فكشراما خصصت لهم الاراضي واعفوا من الضرائب ٠‏ 
كما كان السودانيون عامة قد جد بهم كرامات هؤلاء الاولباء فاتتشسر 
انصار ومرددو الطرق الدينية فى كل أنحاء السودان ٠‏ أما القيلة فقد 
كانت الوطن الصعير وكل سو داني لإ يذ من بنتمى الى قسلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم آخر| فهوانظل نتيا لقبيتته ٠‏ وبما أن 
مطالب العيش بسيطة فالرجل .ليس بحآجة لان يفارق دياره وموطنه 
لذاك لم يعرف في تاريخ هذه الحقبة هحرة الى خارج السودان الا في 
طلب العلم والتجارة ٠‏ وحتى في داخل السودان فالهجرة الفردية نادرة 
الوقوع 227 + والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكن هناك طبقات أو تفاوت 
كبير بين حياة الاثرياء وبقة أفراد الشعب ؛ فاللسس أسض خفيف صنع 
بالأيدي من القطن » والبيوت من الطين والقطاطى اللشمبية هن القشن 
والقصب فى المناطق ذات الامطار الغزيرة» اللبن والبعيردة والدخن هو 
الغذاء ا + ومماأ دعم نظربة عدمو جود الطرقاتو جود الرقيق نكثرة 


(1) :تسيكة : مكي + ميختدر تاريخ السودان الحديك ( القاهرة 3 
5567 )42 ص ١5‏ . 


/ا 1 ال أؤرخ العربي - ل١‏ 


ونيو له الحصول علبه ٠‏ عرف السيودان الاتجار مع الخارج خاصة مصِر 
مذ عهد الفراعنة ٠‏ وكان دورب الاربعين من دارفور الى أسيوط أ<بد 
الطرق لذلك : وهناك طريق آخر من دنقلا حتى الوادحيات ثم تصل 
بطر بق الار بعين ٠‏ وكان ميناء سواكن منفذ السودان الوحيد لبحر ؛ 
خلال هذه الطرق <بل التجار الى السسودان العطور 'أهندية ( الروائح 
والضابون ) » المنسوجحات والبهارات دارب بالرقو ل والص اود 

اليل وغيرها *. ظ 0 


تكون بيك 2098 من دويلات صعيرة ادها القييلة الواحدة 1 
الور اثئة كانت أحد عوامل الشهرة والزعامة الا أن اظهسار المقدرة فى 
قيادة القوم في الحروب. ؛ والكرم والعطف على أفراد القبيا..4 في زمن 
السلع أنضا من الأهمية بمكان ٠‏ أما الحكومة فكانت قليلة التفقات 
قليلة الغر انبا ء وا مجتمع 2 ديمقر اطي » دوذ لفييات 5 عليه 
المساواة » والاسلام هو العقيدة 5 يكيل الى التصوف ؛ وزعمساء الدين 
رجه ة عظيية من الاحترام والاحلا ١ل»+‏ في سلطتة سنار لم بسك السلاطي 
عيلة مودانه م فالتحارة الداخلمة كانت بالقاكة 5 - لمة بدائية 
ولكننا نجد بالسودات في ذلك الوّقت غتنلات متداولة ٠‏ لي شرق 
السودا'ن كان الرو بال النمساوي متداولا 5 ميناء سواكن ومصوع ٠‏ 
كان نقدا ناس في تحارة البحر الاجر والحيشة » وثمة تقود أخرى من 
الذهب والفضة كانت متداولة على الساحل دفي الم أنا + 


دولة منتاو 5 + واتعاقب 5 بلبيلة. دن السلاطين ظلوا. 0 وك 
ى أساس اسلامي 0 ودخلت في رونت 4 حل انها 1 5 النايت 00 
0 كديرا سيب التافسة ستهبا لأيتلاك اذفان 4عا اتبحساك 1 


مه" 


وج ووو مجو ننج امن ويه يحرج وس عويطغ 3 


رمتب ماجيه عورد مو 2 


ةراع ست حر 1 2 


المملكتين ٠‏ كما أن تحارة الزقيق قد اتتشرت وأصبحدت بعض المتددن 
كسئار وشندى وبارة مثلا أسواقا لهذه التحارة » فسازت القؤافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخرى من هذه الاسواق الى الحيشة ومصير 
وسائر الاقطار الافريقية في الثبمال والغرب ء ولكن هذه القوافل كثيرا 
ما تعرضت للسلب والنهب ٠‏ ففي الشرق كانت العبايدة 0 وبنو 
عامر يهاجمون القوافل بين شاطىء البحر الاحمر والنيل ٠‏ أما في 
فى .الطريق الصحراوي فقد تعرضت القوافل مه 0 
0 والغديات وغيرهم ٠‏ وفي الشمال كان الشاشية مصدر رعب 
وفزع لهذه القوافل وكان الشاشية كثير اما استقلوا ولكنهم لم يتراموا 
حكومة ثابتة مستقرة. وقد أكثروا م ن الاغارة على سلطنة دارفورد » منذ 
أن اكن القحفت يذب قبها في أواحيذ القن الثامن عشسر : بجاناب 
الباق كان هناك العبدلاب كما اكانت مشا مشايع خشف خشم البحر شرق اليد 
الأزرق ومملكة فازوغلي جنوب خثم 0 ومصديخة الحمده على 
الدندر ولكنها مشايخ شه مسكقلة > هناك مَنَلَكاتَ خضعت فوج 5 
عن طلريق العيدلاب كالجمليين والجموغيسة والميرقاب والريااف_ . 
وغيرها ٠‏ ولكن جميع هذه المشاييخ والممالك الت ترك سك 
ستاو ودخلت في منافسة مع بعضها البعض * بل ازدادت الحروب 
الداخلية من أجل التنافس على السلطشة ٠‏ فاتتشرت الفوضى 


الشايقية عن دفع الجزية ٠‏ وتحررت الهدندوة وبني عامر والحلاتقة من 
سلطنة سنار ٠‏ كما تمكن العبدلاب بقيادة محمد الامين بتأيد من 


لكات سداق دلا من | 'تحقيق قدر 5 05 دن الامتقلال بعد أن هزموأ 
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الهمج وقتلوا زعيمهم بادي ودرجب فى سنة .1074م كما صارت الشكربة 
أعظم قوة فى المطانة ٠‏ 


من كل هذا نخلص الى أن المجتمع في السودان كان قبل سنة 
885 محلمعا قبليا » رابطة القبيلة هي الاساس ؛ وليسست ت الوحدة 
القومية والى يومنا هذا مازالت بعض بقايا هذه النمسرة العنصرية 
والقبلية موجودة ٠‏ أيضا كانت سلطة الحكومة في سنار فى اضمحلال 
واضح ٠‏ واتنشر التطاحن بين الدويلات والمشاء بخ واختل الامن تنيحة 
لغارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية 0 القوافل التجارية ٠‏ 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد على على فتح السودان ٠‏ وقد 
خب محبد على كير مار بن اماك العرن الترددبن الزهييا موده 
الملك نصر الدين ملك الميرقات دمر بو ترح له حال سنار وهون الي هأمر 
الفتي(3) ٠‏ وأيضا جاءه رجل من غائلة الزسر المالكة في أرقو وأخيره 
بحال دنقلا » وعبث المماليك.فيها ٠‏ ومح مد على أر اد أن تكون لمصار 
شخصية مستقلة ويكون هو أكويا :على رأسهآ ٠‏ وكسان قد سمع عن 
خيرات السو دان هنا ذكره الرحاله والمكتشفون الدين ز'روا السوداته 
ومما أغراه بفتح السودانء ورغبة الزعماء المصريين لامداد مالكهم جنوبا 
لم ببدأها محمد على ٠‏ فقد بدأت منذ الفراعتة » بلغت قمتها وصارت 
فتحا حقيقيا منذ عهد تحتمس الاول في المملكة المصرية الحديثة ٠‏ ويا 
أن محمد علي أراد تكوين دولة قوية عظيمة في مصر فقد كان غايه 
تكوين جيش: قوي يحميه والكن كان بواجهه المجز المالي لذا كان تفكيره 


) شف »؛ نعوم جغرافية وتاريخ السودان ( بيروت ؛ /ا55ا‎ )١( 
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قد اتجه جنويا الى اراضي السودان » حيث الرحال الاقوباء لحيشه ء 
والسود السودانيون عرقوا بطاعتهم وولالهم لقادتهم وشدة 0 
أراد الاستيلاء على الذهب في فازوغلي وبني شنقول ؛ والستي طفست 
شهرتها الآفاق » وهذا سيمكنه من تحقيق هدفه ٠‏ كما أراد استتصال 
شآفة المماللك الدين فروا للسودأن بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قويت شوكتهم فى ششسمال السودان ٠‏ كما ذكر أنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع العلم والزراعة المصرية ١‏ ولكننبي أرى أن 
محمد علي لم يرد نفع العلم محاولته لكشف المنابع انما أراد خائدة 
الزراعة المصربة ٠‏ فاهتيامه بالمنابع أتى متآخرا حين أرسل سليع 

سنة 180 أي بعد الفتح بعشرين سنة ٠‏ كما أراد توسيبع التجارة 
المصردة ٠‏ والانتفاع بموارد التحارة السودائنة مر أبضا هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية ٠‏ او ذ يالب يملاء على مجرى 
الثل ع ؛ اذن محمد علي كان بضع مصلحة عضر ومصلحته الشخصية في 
المقاه , الاول في تفكيره ه لفئح السودان + 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى سنار ؛ ومن 
ضعف الحكومة فيها اذ ازيل وفدا لهذا الغرض ولكنه تطاهر بأنه ود 
صداقة » لتحريض الملك على طرد المماليك الذين لحأوا اليه من مصسر 
وفي الباطن أتى الوقد لاستطلاع أحوال البلاد « وما يلزم من الجند 
لفنتحها » ١12٠م‏ وفي أثناء ذلك أرسل محمد علي المسيو 'قفرذريياك كايو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقية لاكتشاف الزمرد والذهب الذي 
دلت التواريخ العريية على وجوده ٠‏ ووصلها فردريك ووجد فيها كهونا 
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قديمة » وحفاثر ودهاليز » وآلات شتى وآثارا تدل على استخراج 
وبعث به مرة ثانية ومعه نفر من الأورام والارناؤوط ولكنه عاد بعد قليل 
بلا فائدة ٠‏ 


00 تضافرت عدةٌ عوامل لان الفيسيو معحمد على عتلسية الى السودان 
لادخاله في نطاق النظام السياسي الدى أوجده مجع سالك علي ووضصع 
قواعده فئ سنة /ا٠م1‏ » سنة 14891١‏ على اساس الحكومة المستبدة 
المستنيرة في الداخل ٠‏ والتوسع شرقا وجنوبا فى الخارج لتقل مصر 
عن جسم الدولة الغثمانية أم داخلها اذا تعدز الاتفصال أو الاستقلال ٠‏ 
ويقول محمد فؤاد شسكري.11:219/« من أكير العوامل شآنا في أرسال 
حملة السودان مطالبة أغل السودان آنسم بانشاء حكومة قوية على بد 
مصر نقضي على أسباب القَوضن"المتتشرة وتستبدل بها غهندا من الامن 
والنظام والرخاء والانتعائن “الاقتصادي: ):+ ولكن من الواضااح ان 
هدؤلاء الزعماء قد لجأوا الى محمد على لتحقيق مطبامع وأه داف 
شخصية ٠‏ فمثلا الملك بشير ود عقيد الحعلى كسان قد هرب القاهرة 
4 لفق ملك سبثار يُ 


واستتحد بمحمد على لان الملك نير كان قد وثدى 


الدى أرسل اليه من قله 8 


كان فحيك علي ترق ضرورة المحافظلة على وحدة الوادي لأسمات 
عدة منها ابنانه بأن لمصر رسالة فى الشسودان لا يسكن التخلى عنهاء ومن 
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أحاديث فعخمدك علي مخ الزعباء المحليين في فازوعلي 4 وتوجيهاته. للحكام 
المسوولين. واضح اهتمامه تتأمين الاهالي على أرؤاحهم وأرزاقهم وبسخ 
اعتداءات الاحباش عليهم ه واعتداءات أهل سلطئة دارفور ثم حثه 
الناس على استغلال موارد بلادهم وتعليم ابنائهم:: وأبدى: اهتماما فاثتا 
شوق الوك كما آنه زا أن التحفاط «بالسوؤان. متفتىن. "لهي 
وكير المياه ٠‏ كمأ أراد اسان ادا بعد أن 0 57 الى 
على ذلك أنه كثيرا لات تختمر في رؤؤوس ع فكرة تحويل 
مجرى ى لتيل بعد خرواج مامه من مااي لي الحقة ؛ بأن ع كناد 
0 د من الروافد 40 ى هذا 4 حدك ار مصبدمر من 
لمياد 6 ولكن يدأ 3 الاحباش لا طاكة آىََ تذلك 50 كان من اوسيع 

ت الاحباش بالبر تعاليين ا 0 يد ً ا قن أن 
سداق وهذا بهدد مصر وأمتها م 0 كنا أن 8 0 استتد 
على نظرية « الخلو ) فى حفه في السودان . وحجواعا اله عدا فلح 
0 7 عن سملكه أحد ٠‏ ا ذلك ليس بالامر الصحيح اذ 0 
السودان لم كد خاي عد قتع محند علي 1.0 


(1) شكري © متيحمل فؤاد محاة كلية الآداب العدد الثاين) ١45‏ 
صفحة من تاريخ السودان الحديث » رحلة محمد على باشا الى 
فازوفلي 1858 - 1855 . ص .7 . ا 
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جمع الوفد الذي أرسله محمد على الى سنار المعلومات وبعدها أعد 
محمد د علي حملتين الاولى بقيادةابئه اسماعيل ووحهها نحو منارءوالثانية 
بقيادة صهره الدفتردار توجهت نحو كردفان ودارقور ٠‏ قسار اسماعيل 
بحبشه من الانراك والاليان ا مزودين بالاسلحة الثارية ؛ ومعهم 
ممثلين للمذاهب الاربعة لبث الدعاية ولاقناع الناس بان الخضوع 
لساطان آمير المؤمتين وخليفة رسول المسلمين واجب ديني ٠‏ لم تحد 
اسماعيل مقاومة الا فى اقليم الشايقية ٠‏ فحاورهم لتسلي»م أساحتهم 
ودفع الجزية ولكنهم رفضوا تسليم أسلحتهم ؛ مع استمدادهم لدقع 
الجزية فحاربهم اسماعيل وتغلب على معظيهم وهرب بعضهم جنويا الى 
شندى ٠‏ وما لبث أن أتنه القبائل تقدم الولاء والتسليسمء فسلم 
الجعليون :+ وفىي شندى تصالح.فع الشايقية » الذين فرو! بعد الممارك 
وانخرطوا في جيشه كباشبؤؤازق ٠‏ وتوحجه اسماعيل بعد ذلك الى سنا 
المتهالكة وفشلت مقاومة 4#"( دييالال اغشاله ؛ فسلمت له شبادة 
بادي ٠‏ وهكذا لم بجد. اسماعيل صعوية في زحفه بعد هزيمته المشايقية 
في كورتي » فالبلاد مفككة 2 وَفوىَذْلَكَ-لم يكن هناك قومية عامة تربط 
الجميع وتجعلهم إشكتلون ضد أي غزو أجنبي ٠‏ وهكذا زال ملك دام 
اكثر من ثلاثة قرون» حفظ للاسلام والعرووبة اسمهما وتقالدهما في 
حوض النيل الادنى وروافده ٠‏ 


أما الدفتردار فقاد حملة كردفان ؛ واشتبك مع المقدوم مسام 
حاكمها في بارا ٠‏ واتنصر عليه وضم كردفان الى أملاك محمد على ؛ كما 
ضمت سنار من قبل ٠‏ ثم بعث محمد على ابنه ابراهيم ايساعد أخساه 
اسماعيل لوضع خطة لتنفيذ أهداف الحملة » احلى السود الصالحين 
الجندية وهو هدف ركئيسي لمحمد على ولتوجيه الفزوات ولكنهمم لم 
بأتوا بالعدد الكافى ٠‏ 
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ثم بدأوا في فرض الضرائب وكانت باهظة لم يألفها الناس. » فأهل 
البودان آنذاك أغلبيتهم تنعامل بالدرة والدمور كتقد + واارويالات 
المتد'ولة بين الناس قليلة ٠‏ وتنيحة لذلك كانت بوادر الثورة فى منطقة 
سنار ومهاجمة الحاميات المنعزلة وهروب الاهالي الى الشسبرق والى 
الحيشة ٠‏ رغم محاولات اسماعيل لتخفيقها الا 0 الحال لم تلغير مما زاد 
من الكراهية للحكم المصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سار نقل اسماعيل 
العاصية الى ودمدني وبنى بها ثكنات ٠:‏ وطمع اسماعيل في أن تكون 
عودته للقاهرة عودة الفاتحين والابمال ٠‏ وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفي منطقة الجعليين يبدو أنه طلب منهم مطالب لا تسح 
مواردهم المحدودة باشائها » فاعتذروا له فأهانهم وكانت النتبيحة مقتله ٠‏ 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة اتتقاما: نفل اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المصذي في البكبدان ٠‏ عين عثمان 
بك مأمورا لاقليم سنار وأعجبته الخرطوم فنقل الها العاصمة » وتلاه 
محو بك واتيع سياسة لين ومسالمة لمحو: مض ما علق بنفوس التساس 
نتبحة للضرائب التي فرضت وحبلات الدفتردار ٠‏ 


ثم كان خورشيد وعهده عهد استقرار الادارة والأخذ باساب 
العبران ٠‏ وفي فترة حكمه على سنار اتبع سياسة أرجمت الفارين 
للسودان ٠‏ واستعان في ذلك يبعض كبار السودانيين كالشييخ أجمد 
الريح والشيخ عبد القادر ود اأزيير وشيد مسحدا بالخرطوم ومبباني 
الحكومة وثكنات الحيش ٠»‏ وفرق الاخشاب على الاهالي تشجيعا لهم 
على عمرانها » وتوسعتث الخرطوم وازداد عدد ل د 
عقيز آالقية نسمة في :م 20 ٠‏ وصارت الخرطوم من من أصع المراكدر 
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التحارية. ٠‏ اذ جاءها التخار" من مختلف انحاء العالع خاضة من مصر 
والقسطنطينية + كما بذلت الجهود لزيادة اتتاج“البلاد و'ستغلال ثزوتها 
الطنتغية من ززاعية وحيوانية » وذلك تتحسين المزروعسات وتسل 
الحوانات وادخال الطرق الخدثة فى كلتهبا + زارتئتك_أل" “الخسير 

المختضين من أجل الغرض فارسل محمد علي مع خورشيد آغا ما ينوف 
عن المائة من الفلاحين ليعلموا الاهالى عمليا أحدث وأتفع طرق الزراعة: 
ووأصل الخبراء في زراعة الأفيون والدباغة وأعال الحبس وااحير ٠‏ 
ولفشلهم رأى محند علي أن ستعيض عنهم بالسودانيين برسلون الى 
ار لتعليم بعض الصتاعات والحرف 00 وسارسونها في السودان. 
أنضا طلب خورشيد عبالا من مصر :تحبدون صناعة السواقي 0 
لتر وى ١‏ راضى الجمليين بعال بكر في الاعتماد على الري المستد 7 

بدلا عن ن الامطار ٠‏ وطلب عمالا لجف الترع لاستغلال مياه الفيضان , 
وأغرى السكان البعيد ينع يَالتيل-في الجزيرة بأن ستو اليرت علس 
النيل ومنشئوا السوراقى اكه كا امبتحضر أغراس الاشحار. المثمرة 
من مصر لتزرع في السودان ؛ وشحمت بعض المزروعات كالنيلة وقصب 
السكر والقطن والقمح الدي نححت ززاءته يي مديريتئ بربر وسنار 5 
فأنشأت الحكومة مززعة :قصب سكر ضخمة فى ش الكاملنين على ان 
الأوروقن أوفغها مصتع للسنكر ١١‏ وعم 34 الماأفغسة الردردة 
الحرناد طلث كباش ممتازة من مصراء ْ : 


0001 عموما تميزت الادارة الحديدة بعد هدوء الاجوال وام ستقرار الامن 
هوض عام هدفه زيادة الاتناج واسستغلال الثروة الزراصة والحوانة ٠‏ 
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واستطاع عدد من الرحالة الاحانت القدوم للسوةان" © و كتضان: من" نين 
عؤلاء هاي وهوشت فقد زازا السودان عام ١85:‏ ولعا موضعا قريتتا 
من موقع مدينة الخرطوم الحالية ' وفي عام ١85907‏ قام البتختكنىر "دو لف 
لئان دي لفون برحلته الحمية الى 7 0 أو البحر ) الابيفن. على 
تفقة الجمعية الافريقية البر بطانية . وكان أول اوردبي استطاع اعتالاء 
هذا 0 مندذ العصور القديمة (١؛‏ حتى تمكن الكاشفب الاغرقي داليون 
من السير في النيل الى ما بعد موقع الخرطومء وفى 1854 قام ادوارد 
38 برحلة علمية الى السودان وعبر الصحراء من دية الى الابيض وكان 
بدذلك أول. اوروبي زار كردفان 20 . أمسا هوسكنس فقيد وصف 
ما شاهده في بربر فتحددث عن مصنع النبلة الذى أنشأه محمد. على. دون 


أن ستخدم لأدارنه اوروسا واحدا ؛» وكدف ازدهم رت ختى كان من 
المستطاع . الحصول على .أربعة عشر أقة .من الثيلة إسنؤيسا ٠‏ اذن:فقد 
نوسعت الزراعة.واتنعشت وادخلت الشتاعة- وقول محيد نؤاد. شكرى 
في هذا ان هذه الزراعة قد « ادخلت ف تلد لم دعر.ف معنى الزواعة .ولم 
يسبق لأهله. الاشتغال بالصناعة 9؟2 » وكأتما اراد شكرئ بقوله هذا أن 
يعطي المصريين فضل ادخال الزراعة في السودان ٠‏ وهذا يناقي الواقم اذ 
ان السودان قد عرف الزراعة منذ العصر المروى أي القرن الثالت شيل 
المملاد اذ أدخلها الاغريق وكان النشاط الرئيسي لمعظم 00 حيس اث 
وا انواعا متعددة من الزراعة » فزرعوا الذرة وقد اكتشفت 5 
ملاس من القطن في مروى تشير الى أن هذا المحصول-قد-ورع أيضحنا 


)١(‏ 0 © معدمدك 0 م المدري شي ال ص 37؟ 
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وقطع. من الكتان وهذه ان م تزرع فربما تكون تتيحة التحارة - 
مصر .ه أما الري فبجانب الامطار قد استعمل الشادوف لرفع المياه 
من.النهر واستعملت الساقية أبضا © .. 


أما الذهب والمعادن فقد جرى التنقيب عنها في سنار وكردفان وبني 
شتقول وفازوغلي وقد ارسل محمد على المهندسين لاستخراجه ٠‏ كما 
أنة فكر في راحلته للسودان لذلك الغرض + اذ ذكر للقنصل الروسى 
الخونت ميدوم في أغسطس" مما ... « أما اذا عدت من ااروغلي 
ومعى مركن محمل بالذهب أصبح من الميسور انهاء كل هذه الخلاقات 
مكل عبن جب اكالىي انه انو كات لدى المرء ء ميال قانه لن يعدم 
اضدقاء أو حيوشا تحعل مهمة الوصول الى اتفاق سهلة مبسورة:9)») 
وزبما كان أحد هذه الآمال“الخصول على الذهب حتى بعرض على تر كبا 
ملغا ضخما من المال نشتعيض: به/عما كان بدفعه لها من جزية سنوية 
حتى ستميل كبار السياسيين_ياوزويا ”'؛ ٠‏ أرسلت البعثات التنقيب عن 
الذهب وغيره من امعان “ولكن كمياته كانت ضثيلة لم تنناسب والجهود 
التى بذلت .لاستخراجه ٠‏ والسودانيون أنفسهم عارضوا هذه البمثات ٠‏ 
آما الحديد فقد اكتشف بكميات قليلة فى كردفان ٠‏ 2 


رممت خطة واضحة للتعليم 4 وأعبد ناه مأ سبكم من المساجد 


)١(‏ ظلهلته.] ) ,رلهلسك عرلا 901 تسمأأهمعتلئ؟ا:) ى ,عم2ع81 : يلظ , عالصلطق 
. 160 - 58[ .ص '(1967 


(؟). شكرى. ».محمد ننؤٌّاد : مجلة كلية الاداب العدد الثامن 1١555‏ © 
(( صفحة هن تاريخ السودان الحديت ) ؛ ص 718 . 
(؟) المرجع السابق . ص 5" 997 ة 
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اخرى ٠‏ ونظم القضاء وقبل مجيء الحكم التركي المصري كان السودان 
المسلم لا يعرف شيئًا في مجال القوانين ؛ غير. تعاليم الشربعة الاسلاميةء 
ولم يكن لدى السوادنيين فى في الأغلب الأعم معرفة أو المام. بقليل أو كثير 

من القوائين الوضعية وحتى الشرع الأسلامي لم يتمكن من: معرفته 
معرفة حقة الا القليلون ٠‏ لم يكد محمد علي يفتعم السودان حتى ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتآثرة بالنظا م الغربية ٠‏ وقد سعست 
الحكومة لكسس الفقهاء. والعلماء التملميق فاستينان عؤلاة م راع بده 
التعلمين للوضع السياسي القائم » لانهم مدينون له برواتبهم وقد.آاخذدت 
هده الفئة مكانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر وكونوا طبيقة 
موالية للجكومة ٠‏ من هؤلاء القضاة الشرعيون الذين كانوا بعالحون 
كل ما كلق الكموال الششخصية التي تهم, المو اطندين من أمور الزواج 
والطلاق والميراث وما الى ذلك ١٠أما‏ في المدِن/ الصغيرة ة فكان بنظر فى 
هده المسائل نواب شرع تابعون الحهاز القفتاني وهناك ا مفتي وعلى 
رأض هؤلاء جميعا رئيس القضتاة: > ركاذ ليكلل_مجلسن محلي محكمة ؛ 
رئيس وثمانية أعضاء من الاعبان وبعض التحارء وهناك مجلس الاحكام 
بالخرطوم وبخضع هذا المجلس للمحكمة العليا بالقاهرة ٠‏ أيضا زاد 
الاهتمام بالمدهمب الجنفي + أمأ غارات الحمشة فقد ردت وتوسغت 
عمليات الكشف عن منابم التبله رغم كل هذه الاصلاحات. فقد انتشرت 
الرشوة والاختلاس وقد عوقب من ثبتت عليه التهمة كما حدث في بربر 
ودنقلا + كان العسد بدفعون بدلا عن المرتبات ول كن ضغط الدول 
الاوروبية جعل محمد على بأمر بالغاء ذلك ٠‏ 


استبورت التنظطمات و امللاحات خورشيد فى عهمد شلفه أحمد 
الدرة بخمسة فروشس .+وعللماأ تنضحمت مصروفات ا 5 على من 
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النائعية السكرية شيعة الانجتلاله: سور ذا يالب ارالك اأصمة من 
البودان حتى تفرج. الضائقة المالية ٠‏ أيضا ضمت التاكا في. مرق 
السودان بعد مقاومة من الهدندوة ٠‏ وانشىء سد من التراب لتحوييل 
مياه فيضان القاش .الى 'اراض جديدة ازراعتها وانشنت مديرية الثاكا 
غتالك كنا ابسن مدية كياد دوق عون كانه المسيية. راهنا نابوؤوذان 
اسستمر. التوسمع الزراعي خاصة في« زراعة قصب الستكر * وزادت العناية 
نتنظيع مالية السودان وشؤون الحكم والاد'رة: واتثمنت دعأ! 3 | الحكم : في 
التاكا وقد انشئت: الضناعة:وأنشا. نور الدين افندئ 1ب احد المصريين . 
غدة “مصانع” كما أسس رجل الماني بدعى ناور مضزنعا لاصابون 
واللكواتياك:: وكان يدير اخد انناء الغرب مضتعا سيور والشلة كنا 
أ 0 استتخراج الكو نياك<::: بل وقصب السك ا 


| عيد المتكلي. هو بداية/للامكزلة في : خذرة 08 سبكم التركي 
الرع. ٠.‏ وقد كان محمد .على حريصا علئ” أن بقى اابموةان ومتلكا: 
في يده حرصه على مصر نفسها فسنت المديريات » وعين الاواء..حسسن 
.ناشا: لمديرية دنقلا التي وسعت حدودها حتى المثتمة.وشندي 4 وأمين 
باثنا للحهات العليا تدأ من المثتمة وشندىي » وتشمل الخزطوم والنسعل 
الابيض والجزيرة حتى ودمدني والاقسام الشرقيسة للنيل الازرق ؛ 
وسليمان باشا لمديرية سنار وهي من ودمدني جنويا حتى حدود فازوغاي 
ولارن التيل الازرق »+ وسليم باشا لمدنرية نازو سين سي : وفرهاد امنا 
لديرية التاكا » ومصطفى اشا لمديرية كردقان ة"وامتارك كترة المكاسيى 

باهتمام واسع في ترحيل المواشي من كردفان والبحر الابيض الى مصرء 


"7 شكرئ + نؤاد : الحكم المصري في السودان ؛ صن‎ )١( 
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وجهزت. محلات على اللن وعددها خمس . واتسعول, 3 كما دعاك حراكة 
التجارة في النيل الابيض بالمراكبء وطلب الاجانب الدخول. ف ىالجنوب 
لحاب سن الفيل واارش + ولكن هذه الفترة شهدت أيضا خلافات بين 
المتكلى ودن. المديرين وسنة ودين مذار. الخرطوم وتشحة لدلك أعساد 
مجمد على المر كزبة مرة أخرى ه وبعد انشاء. التاكا ضمات. سواكين 
ومصوع نظير مبلغ من المال وكثير' ما.التحا البها اأفارون من .الضرائب 
والاعباء الحكومية الاخرى خاصة سكان الشمال » دفي دنقلا بالدات. ء 
ومنهم دن ف ان كردفان وسناو. والخرطوم ] الازرق ٠‏ هؤلاء 
المارون رغم .فقد مناطقهم لهم فقد نقلوا أشساطهم وخبرةهم بتبلاجة. الارض 
ل الأقاليم التى استوطنوها خزادوا انتاجها ٠‏ 

أما اللغة ألر منسة اليكانان سَ ذالئّ ديس ر والمسؤولين في 
السودال كادف اد وك كا يقول (يتشمارد مَل ) الا أن الكثير ب من 
الميزواين كخورشيد كثيرا 7 استعملو؟ العدنة التي أصحت اللثمة 
الطاغة بعك وقاة مححمك على هك ومعدمد غَلَئْ نقدمة كان تركا 0 السوداج 
لم يمتحه مصربون عرب فليس من بين الحنود الدين فتحوا السودان 
مضري واحد كما يقول هل ٠‏ 


هذه هي أعمال محمد على فى السوةان + ري عن بد أنائه 
وحكمدارية الذين اصطفاهم عقن لمان ون تشبيية دغالي يسكيه فى سر 
السودان وبالتالي يقوى وبدعم مركزه فى مصر ٠‏ فهو لتتفيفٍ أغراضه 
من فتح السودان أرسل البعثات. والاداربين والمشرفين . كما زاره بنفسه 
وهو في السبعين من عمره وبقى فيه خسسة شهور ٠‏ والسودان في 
رأبي مدين لمحمد علي في جعله حوض النيل الى فشودة وحدة ادارية 
لأول مرة ٠‏ فهو أزال الى حد كببر الفوارق التي كانت موجودة بين 


1 


المملكات الضعيرة التي كانت موجودة قبل فتحه للسودان ٠‏ وواضع حدا 
للحروب التى كانت :: تنشس بين القبائل » وآمن المواصلات» بسب بالوحدة 
'لاداريه قلت العصبية القبلية وطغى الشعور بأنْ الجميع تحت ظالل 
حكومة قوبة ذات «هيمنة»؛ وتدفق السياح على السودان فاتصل بالعالم 
الخارجي متأثرا بالمدنية الموجودة آنذ'ك ٠‏ وينما كان في الخرطوم عيبل 
على ازالة أسباب الشكوى ٠‏ وقابل المشابخ والزعماء وقلد سليمان بك 
ملك ابو رملة الحكم من الخرطوم والى فازوغلى ؛ وقاد رؤساء سنار 
وكردفانالحكم ف يأقاليمهم كذلك220٠‏ وعندما وضل فازوغلى اعجيتهقربة 
فامكة وموقعها فأمر المهندس الغر نسي داوق أ3 ببنى بها قصرا وببني 
الممتدسون سوا بحوار القصر وثكنات لاقامة الحجند وتأمسست من ثم 
مدينة محمد على ٠‏ أما السساشة العيرانية فقد كانت رشيدة هدفت الى 
تحسين الزراعة وطرق الاي :وزيادة/ الاتاج الحيوانى قفحلب العمال 
المهرة وحفرت الترع وأقيمت السواقي الحديدة وماذلات الحوافات 
والأشحار المثمرة وتقاوى المرَرَوعات الجديدة وغيرها من الاصلاحات 
الى دترها عن تل 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها 6 اذ عرف السودان جشع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للضرائب لا قبل 
للدودانين نه ٠‏ آما الادارة الماللة فقد كانت علي أساس تجارى بحت 
فمحبد على كان بريد استتغلال موارد السودان الإواعييسة 5 التحارية 
والبشرية وهو لم يرد آبدا أن يكون السودان عبئا اقتصاديا على مصمسر 
ولا يحتمل أن تزيد معروفات حكومته في السودان عن ابراداتها ٠‏ 


) شكري “حون فؤّاد : محلة كلية الاداب العدد الثامن 4 1111 © 
(( صفحة من تاريخ خ السودان الحديث (( ؛ | ص 5٠١‏ . 
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أما السودان في عهد عباس فلم تحد العنانة التي وحدها في عهاد 
محمد عاي + ولكن لعباس اصلاحاته التي أدخلها ٠‏ وقد وجد الزعماء 
الوطنيون والمشاسخ حظوة عظيمة في عهد عباس + فقد قلد عباس الشيخ 
عبد القادر ود الزين وظيفة معاون الحكمدارية ومشيخة مشايخ عموم 
الحزيرة » وقلد الشيخ عدلان محمد مشيخة جميال الفواج » وعهد الى 
حنين خليقة مشبيخة الور +.وعومل فليخ. الشكرية أحسيد أبو سن 
أحسين معاملة ٠‏ واشترك اازعماء الوطنبون في شؤون الحكم والادارة 
فاصبح الشيخ على جلابي والشيخ محمد نور ضيف الله بمجلس 
الدعاوى وهو بمثابة محكمة عليا ٠‏ كما عين الشميخ ابراهيم عبد الداقع 
مفتيا للمحكمة ٠‏ كما صدرت لائحة فى عهد الحكدارر عبد اللطيف 
باشا يسير العمل بسقتضاها في السودان هي أن من يخدم في دنلا 
يبقى ماني سنوات وفي الخرطوم شنببت مبنورات وفي كل من سنار 
وفازوغلي وكردفان والتاكا أربع سنواتى_ولا-يسمح أن يغادر أي موظف 
مقر خدمته قبل أن بأتي خلفه ولا “ستمح .له بالذهاب الى مصسر أثناء 
تلك المدة الا بشهادة طبية +٠‏ كما أجربت بعض التعديلات في المديريات» 
فأدمحت فازوغلي في سئار وفصلت دتقلا عن برير ٠‏ وجعلت كل منها 
مدير بة مع اضافة بلاد الحعليين الى بريرة » ودعمست الادارة الحكومية 
بعدد من الكتتاب والمحاسبين والاطباء والاجزاجية ٠‏ وزاد الاهتمام 
بتحميل الخرطوم فانشاً ديوان الحكمدارية وديوان المديرية والمطيعة 
ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطبحبة وكلها بالطوب الاحمره 
كما شهد هذا العهد دخول الرهيان الممشسين السودان ٠‏ وأنشئنت 
القنصليات بالخرطوم أواها القنصلية النمساوية وبدا تبشيرها وتعلييها 
فى الاتنشار ٠‏ كما نشط التحار الاوروسون خاصة فى التبل الاسيض 
وتتدلت هذه التجارة: المسة والرقيق وغيره واللى عباس مك هام 


زفق المؤرخ العربي - ١8‏ 


بم أ احتكار تحارة الصمغ بين مصر والسودان» وأبطل العمل في منجم 
الذهب لعدم جدو أه ونم الغاء مصلحة المواشى السودانة » وقد كانت 
هذه المواشي تنموت في الطريق الى مصر وتموت في مصر نفسها لعدم 
ملاءمة المناخ ٠١‏ 

وفي مجال التعليم فقد وجدت معاهد التعليم الديني في السودان 
اهتماماأ وانشجمعا وآأصلحت الساحدك وعمرتث ه وهي اذ ذاك دور العلم 
والدرس وسبوتث العيادة وآداء الفريضة الدشة 5 وأجرى على القائمين 
بها الروائب 4 وأكرم الفقهاء و مجم منهم من أراد الدراسة بالازهر ومن 
مدرسة نظامية فى السودان في عام ١806#‏ تتسم لاحو خمسين ومالتين 
من التلاميذ ٠‏ وكانوا يدزسوت القرآن الكريم واللغة العربية والتركية 
وقلملا من الرياضيات ٠‏ ولادارة هلاه المدوسية اختبرت نخضة من 
الأسائدة كبحيد سبومى واتكتد طائل وخليفة محمود وجعل رفاعة رافع 
هذه المدرسة لم 'نيق الا سنوات قليلة ولم تلعب دورا بذكر فى تعليم 
النشء بالسودان ٠‏ 


نال السودان في عهد سعيد نصيبا من اهتمامه » ففىي أول عهده 
عين على باشا شركس حكمدارا على السودان » وأوفد الامير عبدالحليم 
للنفتيش على ادارته واصلاح شؤرونه + ولما زار سعيد باشا » السودان 
في عام /اهم 1 التقى بالاعيان الذين قدموا له عرانئض شكون فيها من 
فداحة الضرائب ومظالم الحكام 4 فاستمع لهم ؛ وقل أنه فكر في اخلاء 
السودان الا أن أعيان البلاد ومشابخها توسلوا له أن بسمدل عن رأيه 
محتحين بان اخلاء السودان سيؤدي الى تفاقم الحال فيه فقعدل عن رأبه: 


1/ 


واعتزم اصلاح حاله » فالغى الضرائب الجمركية على التجارة بين مصير 
والسودان ٠‏ وأمر باعفاء الاهالى من المتآخر من الاموال » وخفض.ن 
الضرائب ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بان جعلها تنبع عدد السواقي 
في الاطيان لان السواقي تبين مبلغ خصب الارض ودرجة انتاجها ٠‏ كما 
قرر عزل الموظفين الاتراك الذي شكا الاهالي سوء معاملتهم ٠‏ واعتزم 
تعو بد الاهالي حكم أنفسهم بانشاء محالس محلية مؤلمة من أعضاء 
يكتارون من رؤساء العقائر والنائاقك + واحسيتدى نوعب الناء 
السخرة 2١‏ وآمر مديري الاقاليم بأن بحسنوا معاملة الاهالي خاصة في 
جباية الضرائب تقضي بآلا بعهد للجنود تحصيلها لما اشتهمسروا به من 
القسوة + كذلك آمر بالثاء النزوات .ضف الرقق + وها انق معطات 
فى صحراء كروسكو لتسهيل تقل البريشتك, والمسافرين بسين مصير 
والسودان ٠‏ ونظم البريد بين مختلفا انحاء السودان لفسمان اتصال 
المديربات بعضها سعض وبمصسسر 5 وَأنشاً-محطات الحمال ( البريد ) 
فأسس قسم من الهحانة يقوم بهذة:المهية.٠‏ وأنشاً نقبلة عسكرية علسى 
نهر السوباط لمنع تحارة الرقيق ومطارد ةالنخاسين ٠‏ ولما عاد الى فصر 
عهد الى موجيل بك كبير المهندسين تسهيل سبيل المواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآى موجيل ضرورة انشاء سكة حديد ٠‏ ووضع مشروعا 
لذلك ولكنه لم ينفذ لكثرة ما شتضيه من النفقات ٠‏ وقد أبطل منصب 
الحمكدار وجعل السودان خمس مديريات مستقلة فى ادارتها بعضها 
عن بيعض :ولكنها ترم ق يكل شؤونها الى وزارة«الداحلية عبان مديريات 
مصر ٠ه‏ وجعل من الخرطوم وستار مديرية واحدة وعليها أراكيل بسك 
مديرا حتى شرف على الاصلاحات التى قررها ٠‏ كما أنه أصدر 


. السخرة : احبار الناس على أداء اعمال شاقة بدون أجر‎ )١( 


و 


نعلييات مفصلة لتنظيم المدن والشوارع ونشجيع السكان لعمل الحدائق 
في منازلهم ١؛ ٠‏ وأمر أن لا تفرض أموال على الاطيان التي تغرس 
بالاشجار المثمرة ٠‏ ورآى سعيد باشا ان استقلال مديرى 0-7 جعلهم 
بحنحون الى الاستبداد والظلم ويسيئون معاملة الاهالي فالغى 
استقلالهم » وأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى ؛ وجعل موسى باثا 
حمدي حكمدارا ٠‏ وكان من أعظم ولاة السودان وله فيه اصلاحات جمة 
منها انه عين من الاهالي نظار أقسام (مأموري مراكر) ومعاونين ٠‏ 
ولون رؤساؤهم محلساء وسن قوانين جديدة لننظيم الخراتى. والسهيل 
جبايتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاكتشافات الحغرافية فى انحاء 
السو أ فكت عد اللكتستن فى جود © والكنه لو بيس يذو ابيه في 
انفاد بعثات مصرية كالبعثة التى أنفذها محمد على الى السودان شقيادة 
البكباشي سليم قبودان أحد بطر يرحرية المصرية بل ترك أمر هذه 
الرحلات للمكتشفين الاجانب ه 


مع بدابة عهد انتباعيل. بدأت السدنة الفعاية واشراك السودانين 
اشراكا فعليا في الحكم وادارة بلادهم » حيث عقد اسماعيل عقب تو لبته 
اجلماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشار تهمم وابلاغهم 
مابرند أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه أول مرة سستشار فيها ازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هده خطوة الى الامام اضافة 
لحاولات سعيد من قيبله لاشراك السوداننين ٠‏ فبعد تعبس.ين المصريين 
الاصليين مديرين بالاقاليم 3 نعين السودانبين في الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشايخ قبائل واعضاء في المجالس 
المحللة التي عمت السودان » ووصل 1 منهسم اعابسين للب 
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العسكرية + وازدهرت السودنة فعين الشيخ أحمد ابوسسن زعيم الشكرية 
مديرا الخرطوم وسنار وبقي في وظيفته عشر سئوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب في منطقة نفوذه ٠‏ وأظهر كفاءة عالية في التوفيق بين 
جميع المهام التي كأن عليه القيام بها ٠‏ ونحاحه دلل على كفاءة السوداني 
ومقدرته الادارية ٠‏ وأجرى موسى حمدي اصلاحات في الحيش حيث 
أدخل عليه عنصر جديدا من الشيان واستغنى عن خدمات الطاعنين في 
السن والمعوقين وقوى الحهاز العسكرى بتحنيد عدد من شبان قبائل 
الديتكا والشلك ٠‏ وقبائل فازوغلى » وهذا الدعى استلزم مصروفات 
اضافية كانت على حساب الاهالي »؛ اذ ازدادت الضرائب واتبعت 
الوحئسة في جمعها ٠‏ أنشا توسع نطاق السودان » ففتحت فشودة 
وضمت سواكن ومصوع نهائيا » وفتخت2أق_اليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجنوبا حنى افحيرة اليرّت/ وبحيرة فكتوريا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخليج عدن وغرتاءالى حتدوذ وداي «الشودة “7انببيت 
هامة اقتصاديا وسياسيا وبشآئها نشب .الصراع السبياسي بين انكلترا 
وفرنسا سلة 1494م ٠‏ 


ضم سواكن ومصوع نهائيا كان له آثره فى زيادة المشاكل 
الادارية ؛ فيذل اسماعيل محاولات متعددة لتعديل الادارة عله بحسد 
مخرجا للمشاكل المالية » ففكر في تقسيم السودان الى ثلاث مناطق يحكم 
كل منها حكمدار مستقل بتعاونون جميعا على المصالح المشتركة ٠‏ 
كذلك فكر في جعل الغرب وحدة ادارية قائمة وكذلك الشرق ويشسم 
السودان الاوسط الى قبلي وبحري ٠‏ عمرت سواكن ومصوع وذلك أن 
مدينة مصوع كانت قائية على جزيرة بالبحر فوصل بينها وبين اليابسة 
بجسر في عام ؟م1 »> فاتسعت المدئة وبني بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للجمرك » ومساكن الموظفين وشيدت بها قلعة متينة ٠»‏ وانشئست ترعة 
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صعيرة لتوصيل المنأه العدية الى سواكن وهذه الترعة الشدمك المياه من 
خزان أقيم لجمع مياه الامطار في سطح جيل قريب من المدينة ٠.210‏ 


غندكرو عندما فتحها محمد على كان فتحا مؤقنا يمعنى أنه لم 
يقترن بوضع حاميات عسكرية دائمة فيها لتعزيز سلطة الحكومة فيها , 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على يد أجانب 
كتيكر وغردون + والاول كان قذا يداول من غلقاء انفسه قبل ذلك اكناف 
منابع النيل فاكتشفت بحيرة البرت ٠‏ وفي ١1855‏ صحب بيكر الامير 
ادوارد ولي عهد انجلترا لحضور حفلات افتناح قناة السويس ٠‏ ورغب 
الامير الى الخديوي اسماعيل ان يعهد الى بكر بمطساردة الاتجار 
بالرقيق في السودان نيابة عن الحكومة المصرية ٠‏ ولم يتردد اسماعيل 
فى قبول الطاي اذ كان نود الود لق الحكومة البريطائية بحائب 
أهداف أخرى في فتح البحبزات © فَمهِد/لبيكر بسط النفوذ المصري في 
جهات غندكرو » وتنظيمها »-ونشس التحارة بها » ومطاردة تحارة الرقيق» 
وانشاء الحاميات الحربية فها.وجعله حاكما ,على مديرية خط الاستواء 
لمدة أربع سنوات + وجهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ٠‏ وأقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوية اذ لم يكن في 
استطاعة البواخر اجتياز الشلالات فتقلتها الابل ٠‏ وبعد الخرطوم سارت 
الحملة بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتقى السوباط بالثيل بنى ببكر محطة 
سماها « التوفيقية » ٠‏ ورفع العلم الممسري على غندكرو » وأنشاً بها 
حصونا '* ثم بعد أتتهاء مدته عاد بيكر الى بلاده عن طريق القاهرة ٠‏ 
تلفت نققات الحيلة مممرههة حنها تحملتها خزانة مصر في وقت 
اشتد بها الضيق المالى ٠‏ 
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أما غودون ففد أرسله الخديوي للسودان عام ع لم ١‏ ووصل الى 
فشودة على رأس حملة 6 وسار حتى وصل بحيرة اليرت حيك: أ تسيا 
ترسانة لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفي البحيرة ٠‏ وبالفعل نم تركيب 
أول باخرة استقلها غودون وحاشيته ٠‏ وكانت هذه أول مرة رأت فيها 
بحيرة ألبرت السفن التجارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهاليء 
أنشأ غودون عدة نقاط عسكرية فى السوباط والرجاف والناصر وغيرهاء 


كان الرقيق في عهد محمد على ممنوعا ولكن هذا المنم ظل 
وبقبت تنحارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تحست عين 
الحكومة وسمعها وبتأييد موظفيها ٠‏ وكان يتولاها تجار أقوباء لهم 
بيوت تجارية كبيرة تنجر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتربح من 
كل ذلك الارباح الطائلة ٠‏ وكان تجار الاقيق :“لهم من النفوذ والسطوة 
والمال يقيمون في مختلف الجهات معاقل حصينة اتخضذوها مراكزا 
للتجارة واصطياد الرقق ٠‏ احتلال فشودة في عام 6م1١‏ سد طريق 
النيل في وجه تحار الرقيق من بحر العزال: ويخل الاستدسواء فاستمرت 
محاو لات اسماعيل لمحاربتها واتبع أشد الطرق لمقاومتها دون اللجوء 
الى السياسة مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقيق كان 
مصدر ثروة التجار وآعيان البلاد » كما أن الرقيق بشكلون معظى الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماشية الا أن اسماعيل كسان قد حاول 
الاثفاق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقابل تعويضات تدفع لهسم؛ 
كما فرض اسماعيل ضريبة « الوبركو » على كل تاجر وعامل يعمل في 
المراكب التى تصعد على النيل الابيض » وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسة على النيل ٠‏ ولكن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على نوريد الاسلحة والذخائر 
التى تستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 
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الاجنبية أن ساعدوه في حملته ضد تحار الرقشيق الاوروسين الدين كانت 
لهم أمتيا زات اقتضت أن لا يحاكموا الا بواسطة القناأصل آتمسهم ؛ 
فطلب منهم أن برفعوا الحمابة عن التحار 35 هذه الاحراءات حلت الو 
حد كبير فى تخفيف حدة نشاط تحار الرقيق فى مناطق النيل الابيض ٠‏ 


كان الحال قد ازداد سوءا بتذمر وثورة الحهادية السود يكسلا 
حين تأخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات أ رى في الجيش كالغاء 
الاليات السودانية وابقاء .اورطة واحدة منها مكونة من ثمائية بلوكات 
ثم تعيين جعفر باشا مظهر حكمدارا لاصلاح حسال الجندية واتباع 
القوانين العسسكرية ٠‏ كما أحدث تطورا'ت ادارية وعمرانية في الخرطوم, 
ونشطت الحركة الفكرية ؛ ندا التوّسع جنوبا فى بحر الغ.زال وخط 
الامتواء :؛ وأصلح دار صناعة الخرطوم »؛ وآنشاً بعض المدارس وطلب 
الى حمكومة القاهرة أن تعهد الىَ“رفاعة رافع الطهطاوي اتمنام ترجمة 
كتاب الجغرافية العمومية لَلطوُوق' وَآرَسَال“الترجمة الكعاملة للسودان 
أن ايا منها أهل البلاد 17 + وقرب علماء السودان و كرمهم ييا 
محاكم عدة للفصل في منازعات الناس »؛ وامتم بعمران وتحديد 
الخرطوم فازداد السكان ونمت حركة التحارة فأنشاً ضبطيات قضائية 
تقوم بمهام البوايس في المدن كالخرطوم ودتقلا وبربر وغيرها » وأصدر 
أوامره على أن تكون المباني متفقة مع قوانين الصحسة وفن الهندسة ؛ 
وترغيبا للناس في العمارة والبناء جعلت الحكومة سياستها أن تبيسع 
الطوب والحجارة والجير والبلاط والخشب للاهالي بالثمن الاساسى 
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دون ربح ء الا أن السساسة المالمة ال: الجا تساي اناري اللتبرور 
عن أراضيهم وسوافيهم ٠‏ 


اهتم مدير بربر حسين بك خليفة بالز راعة في بربر وأدخل ري 
الحياض بالترع والسبالاات 3 وأدخل زراعة القطلن : فى ملكدرنشه 4 
وشهدت طوكر وكسلا ومصوع تطورا كبيرا خاصة في زراعة القطن ٠‏ 
وعندما عين هديرا على قبلي السودان وسع نشاطه واهتمامه بالرراعة: 
وعمل على دراسة السودان (( جمبعه ») من حبثُ الاراضي الصالحة 
للزراعة وخاصة القطن وقدر ما يمكن زراعته فى مديررمات السودان 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودنة خَبْلَوَاتِ أوسع عندما اعتازم 
مدير قبلي السودان تنظيم المجالس المخلبة. وتعسمهاء اذ ا راد أن بحعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية الناكا مَخَلضَا-خصوصيا برأسه الشيبخ 
حامد موسى نال قسم بني عامر اليتق ققد كوا يجري تعديلا في مجالس 
مصوع وكسلا المحلبة بحيث أصبح من اختصاصها بحث المنازعات 
التحارية الى جاف النظر في العرضحالات المقدمة اليها » وعلى أن يكون 
أعضاؤها من أعيان البلاد وتجارها يتتخبهم الاهالي والاعيان والعد . 
وعين قاسم أفندي من « أهالى السودان » وكيلا لمجلس استئناف 
لرؤية قضايا السودان (" ٠‏ وأيضا تكونت أربع بلوكات من العساكر 
السودانية لاستخدامها في مأموربة في النيل الابيفس » ورقي ضباطلها 
لاسا سي اسار ري رون كرينز المجلس 


“تم 
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الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سواكن ٠‏ ثم صارت قضايا مجلس 
كسلا تستأئف أمام مجلس سواكن وقضايا سواكن أمام مجلس مصوع 
وقضايا مصو عأمام مجلس كسلا + ويقول شكرى «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحكسم والادارة قد جدبمت زعماء 
السودانيين ورؤساءهم فاطمأنوا الى حكومة المصريين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رابتها وآبة ذلك أن الزيير رحمة الجميعابي على الرغم 
من ذلك الملك العتيد الذي شيده فى بحر الفزال.ما لبسث حتى قدم 
فتوحه هدية لحكومة الخرطوم بمجرد أن تحرجت علاقاته مع عربان 
الرزيقات المتنشرين على حدود مملكته: الشمالية كما تنحرجت مع 
ابراهيم سلطان دارقور المنحاز للعريان ضده 27 ٠‏ وقوله أن السودنة 
حجذبت السودانيين للحكم المضرزى اذ اطمأنوا له صحيح الى حد بعيد » 
ولكنى أختلف معه فى الْراذه الزير كإشا كمثال اذ أن الزبير باشا كان 
قائدا ماهرا وسياسيا كإس ققد قدراعواقب اتتصاراته على الحكومة 
ثم تمكنه من فح دارقوو وغيرها ؛ وعلم.مقدار الخطا الذي سيقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحكومة وهو تاجر كبير بخاف ويخشى 
تدهور نحارئه سر ثرائه وبالتالى قوته فرأى أن لا بد من مهادنة الحكومة 
ليأمن جانيها فاتبع ما رأى وكانت مكاسبه أكثر وأوسع + كما أن حديثه 
يناقض نفسه اذ ثرى من حديثه ان الزبير قدم فتوحه 0 
علإقايه كد تعر حت مم الرريفات والقور وليست كما ذكر من أن سياسة 
السودئة قد طمأنته للحكومة ففكر في الانضواء تجت لوائها ٠‏ 


كدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام را ١‏ 
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نهضة تعليسة فأنشأت خمس مدارس لنشر المعارف والعلوم بأمر من 
الخدبوي اسماعيل في عام +18 لس 1866 + وفتحت مدرسة الخرطوم 
الاولية في عام م١‏ + وق العام التالى فتحت مدارس ممائلة فى برير» 
دنقلا ‏ الابيض وكسلا على غرار المدارس التى كانت بمصر آنذاك 
فى مديرية النيل الاببض لتعليم أبناء الزنوج الذين فك أسرهم من 
تحار الرقيق لياتحقوا بعد اكمال المرحلة الدراسية بالخدمة العسكرية. 
وقد وصل التلاميد في هذه المدارس بعد ثلاث سئوات مستوى لا بأس 
به فى القراءة والكتابة والحساب أهلهم للالتحاق بدواوين الحكومة 
كمحاسبين و كتبة وموظفين تلعراف وعمال بترسانة الخرطوم وبهم نهض 
الادب والثقافة ٠‏ 


ْ كما رأى ممتاز تأمينا لسياستسله القطليلة أن بعث 
بعدد من الشبان السودانين لمصر لتعلم .الصنّاعات الميكانيكية حتى 
بديروا ماكينات الحلج وكبس الاقطان في بلادهم. كنا اقترح ارسال 
بعض خريجي هذه المدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الآ ان ذلك لم يتم لعدم توفر الكفاءة المطلوبة ٠‏ كان جعفر باشا مظهر 
قد أعد مشروعا لتعليم عشرين من السودانيين الطب والصيدلة في مدرسة 
الخرطوم الابتدائية نحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم وبمسا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير تعليما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعوبة علوم الطب والصيدلة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لتدريسها 
على خير وجه رآأى اسماعيل أن ببعث الى السودان بالعدد الكافى من 
الاطماء «المهرة» والصيادلة المدربين + وكانت مهمة هؤلاء تطعيم الاهالي 
ضد الحدرى والامراض الوبائية » والاشراف على المستشفيات التى 
انشئت في دنقلا والتاكا وبربر وسنار والخرطوم وبسذلك تحسنت 


اذك 


الخدمات الصحية لدى السودانيين ٠‏ أما الخلاوي والمساجد التي تدرس 
العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعماثة قرش شهريا وكذاك راتب ذرة للطلبة ٠‏ 
وربطت كل المدن الهامة بخطوط التلغراف مع بعضها » وطابت الاعمدة 
من غابات السودان وعندما ثبت عدم صلاحيتها في بعض المناطق اللي 
كدر فيها «الارضة» انتعيض عنها بأعمدةحدثة طلست من انحلترا (21, 
وفى عام +4م؟١‏ ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
نقطة الفوجة وكان لهذا الاتصال ددارفور أثره فى فتنوحاتها اذ أصبحت 
الاتصالات سهلة ٠‏ وبدآ العمل في السكة الحديد بين السودان ومصر ٠‏ 


وفي ظل حكمدارية مجبد رؤوف باشا كان الحكمذدار نفسه 
مشرفا على تفقد الاحوال“وحل 'متتاكل الحدود خاصة مع الحبشة 
وثورات امراء الفور فى دارفور )| وظل يغدق الرتب والتياشين على 
كبار السودائين ومشابخ القنائل ؛ وعين بعضهم في مناصب ادارية 
كبرى في الاقاليم ظنا مه أن العتصر التركي الذي بأيديه السلطة هو 
أساس الفساد + ولكنه سرعان ما نخلى عن السودانبين وآحل الاورويين 
محلهم خاصة ة فى المديريات الحنوبية وفى دارفور ٠‏ كما عمل على الغاء 
الرقيق ووضع 20 للك امن فرت فه الحكومة بتمليك الرقيقالحالي 
لالكيه » وسستمر الملك اثنتي عشرة سنة يصبح بمعدها المملوك حرا : 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة المالك له ٠‏ هذا المشروع أحدث 
ضحة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين ٠١‏ 


(1) شسيكة 4 مكي : السودان عسر القرون 4 ص ١55‏ 
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هكذا رأننا أنه منذ عام ١‏ بدا في السودان نشاط عظيم 
وواسع ساعد فى تعيير وجه الحياة الاجتماعة » والاقتصادية والسياسية 
والندائية فبه ونقلها الى مستوى أرقى ومتمدن ٠‏ كما 00 نظم 
اداربة وقضائة ومالةه فى السودان لأول هر ميوت الاذارة 
السودانية» واتنشرت الطمأندة والاستقرارء 3 هدف محمد علي ومن 
خلفه الاستفادة من البلاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد على ذلك بالرفق 
واللين حتى أنه عاتب ابنه اسماعيل لأخضذه الشاقية بالشدة منذ 
البداية ٠ 2١(‏ وانتشر التعليم في النلاد وانشأت المدارس. كمدوميية 
عباس الآولى في الخرطوم ؛ وكانت النواة الاولى للتعلب سم المدني في 
السودان + وترقى الحنود السودانيين فى في الوظائئف + واتبه أ الحصكم 
الذاتي أو اللامركزية في أكثر من مرة » وونظاع اللامركزية هذا أعطى 
بعض السودانبين الفرصة للمشاركة في الحكم فأَظهركا الكفاءة وتالوا 
الخبرة ٠‏ وتوسعت البلاد خاصة في عهد-اسماعيل + عبرت الملاطق 
الممتوحة ٠‏ وعمل السودانيون في الْنِاضتِ المكييرة :ه كما /أن المركز 4 ني 
البلاد وسربان ن سلطاتها على كل الاقاليم أعطى السو دان وحدته بعد أن 
كان امارات ومشيخات لكل حكمها الذاتى وقليلا ما خصصت لسلطة 
مركزية ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فققّد كانت البلاد تداز 
وتحكم من الخرطوم بواسطة الحكمدار ويئوب عنه مديرون شي 
الاقاليم » والمدير شرف على نظار الاقسام وهؤلاء ددحم على ملا 
الاخطاط ٠‏ أما القبائل الرحل فلها شيخها يتصل بالمديرية رآسا ٠‏ 
الضرائب فقد كانت دائما سببا للثورات والمشاكل رغم المحاولات 2 
دلت لتحقيقها وتسهيل طرق جمعها ٠‏ وازداد حجم التحارة الخارحة ٠‏ 


5 تسيكة ؛ مكي : السودان عبر القرون 4 هن‎ )١( 


هوم ؟ 


وضمان استعمال النقود على نطاق واسع ضرورة لا محيد عنها لذا 
وحبدت مجموعة من قطع النقود الاوروسة ذهية وفضية من ذوات 
المئات العالية منتداولة دين الاددي ١‏ فى المدن الكيرق 3 افينيا فى الجنوب 


مسمد جعت دنه معام لوو جيه معج يب سس عي .77 امسسعسم ع 


خاصة جنوب كاكا في أعالي الثيل فانه حتى عام كما لم كين هاه 
عملة قابلة للتداول»ه وكان القضاء في الاموال الشخصية يمارس مقتضى 
الشربعة الاسلامية ؛ويقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات » 
والقانون الهمايوني أساس المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية٠‏ وفي 
كل مديئة مجلس محل من التجار والاعيان للنظر في القضايا الصغيرة 
وأعضاء افلس لا يفون أبهرا آلا شن روماه الجبالين فى الدن 
الريك د منبيات الى لشي ب ارش انه الس يبا افير 

فيبت فيها المديرون آنفسهبونعضها بحال الى القساهرة ٠‏ وكونت في 
المدن ضبطيات قضائية باشر التجقق فى الحرائم وتقديمها للمحاكمة , 
والجيش ضم جنودا مصربين وسودائيين ٠‏ العنصر السوداني بتزايد في 
السنين الاخيرة من الجهد حتى رآينا أن معظم الحاميات كان يقوم على 
حراستها جنود سودانيون قبل اشتعال الثورة المهدية أما التحارة مع 
الخارج فقد ظلت تنبع طرق القوافل التقليدية الى ممسر أو الى ميناء 
سواكن ؛ وتصدر البلاد العاج » رش النعام والتمر هندي » السنامكي) 
الحلود ؛ النيلة » المسك » قرون الخرتيت » الزبوت » السمسم » العسل» 
الذرة والملح وغيرها ٠‏ ونستورد المنسوجات القطنية والالات الحدشة 
القاطعة » الروائح والعطور وغيرها ٠‏ وظلت مدارس العلسم والقرآن 
تودي رسالتها كما كانت » وظل مشايخ الصوفية يرش دون الناس 
وبآأخذون عليهم النعرة القبلية التى كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة مركزية ممعنة فيها +٠‏ وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتقاسة والطرق الوحشية لجمع الضرائب » وحه هذا العهد » وشاعت 


1 


حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السياسى والاداري حيث اششرك 
الحكمداريون والنظار فى اصطياد الرقيق والاتجار به سواء كان ذلك 
لحسابهم الخاص أو لسد نفقات الحكومة والادارة في السودان تدفع 
مرنبات بعض الحند ٠‏ ولكن محمد علي لم نكن له بد مباشرة فى هذا 
فهو كثيرا ما كان ينصح من بعينهم بل يأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهية أهله وآن « الجيش ولمدفعية التي تتقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكينة ٠660‏ 


الملاحظ أن معظم الادار بين المصربين في السودان أظهردا عدم 
رغبة وكفاءة فى خلق حكومة من عدم لانهم كانوا مذفوعين للحكم 
دفعا ولانهم كانوا مرغمين فتعددت 'أخطاؤهم ٠‏ وقد كانت الادارة في ند 
العسكر بين فلم نكن لهؤلاء النظرة البعثدة المظلوريمة في آداء المهسام 
المختلفة ٠.‏ 


في رأبي أن محمد على لم تفلح البسودان_اطلاقا, لتحديث السودان 
لذا عملية تحديث السودان كانت تلقائية أو نتبحة لجهود محمد على التى 
بذلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو اتبع من الوسائل والاجراءات 
ما يكفل له تحقيق أغراضه » ونتيحة للا بذله فى ذلك اتتقفل السودان 
الى قرسة ار ومستوى انفيل قن نلف الحواتت +..وضونا ققد ردأ 
تحديث السودان في عام ١148م‏ بدخول محمد على واجراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث في خطوات تدر بحبة 
معقولة بدأت بالفتح ومحاولة تثبيت دعائيه ؛ ثم كانت فترة العمران 


)١(‏ شكري ؛ محمد فوّاد : مجلة كلية الآداب العدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان الحديث » ص ٠ 2٠2‏ 


ند 0 


العمران والتوسع والفتح ٠‏ 


ورغم أن بدابة التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدأ 
نتخذ وضعه الجغرافي الحالي علد عام ذكم ه وتعرف السودان على 
العالم الخارجي الحديث أو عرف هذا السودان وانمتح على الغرب وبدأ 
نظام اداري «حديث» بختلف عن الذي كان سائدا قبل ذلك خخففت 
الفوارق دين الممالك التى كانت موجودة ؛ وقلت العصبية بفضل الادارة 
الموحدةه وأدخل السلاح الناري والمراكب النيلية وبدآأت نهضة اجتماعية 
وثقافشة اقتصادية فى البلاد ٠‏ 


مم1 


الرجدع 


: كنب باللغة العربية‎ )١( 


١كما ‏ 9م195 (الثقاهرة “ 1955 ) 
(؟) ححسن أحمد ابراهيم : فحمد علي في السودان ( الخرطوم بلا تاريخ ) 
(0) محمد فؤاد شكري : 
)١(‏ الحكم المصري في السوذان :152-185( القاهرة /1511 ) 


(؟) محلة كلية الاداب العدد الثامن » ١5145‏ صفحة من تاريخ السودان 
الحديت » رحلة محمد على باشا الى فازوغلي ١858‏ -5995م١‏ 


(؟) مصر والسودان ( القاهرة ه9١‏ ) 
44 حكن شببيكة : 

) ١912 السودان عبر القروت سروت‎ )١( 

(؟) مختكصر تاريخ السودان الحديث ( الفاهرة 1975 ) 
(ه) نعوم شقير : جغرافية وتاريخ السودان ( بيروت 19519 ) 


(5) عبد اارحمن الرافعي : عصر اسماعيل » الجزء الأول ( القاهمرة » 
555 ) 


1 المؤرخ العربي - ١١‏ 


البتيبروني ومنهسجه فى البحث الستاريخي 


3 5 0د 000 
سماد الناسج الإسري والهدارة 
الإسعرسس ف ليه الاريا م 
عامع قا ربوس -كفازي 


من المعلوم أن أبا الربحان البيروني كان أحد عباقرة العلم في كثير 
وغيرها » ولكن هل" كان البِيروني مرخ وهل له منهج تاربخي ؟ حتى 
نستفيد منه فى اعادة كتابة تاريخ الامة العريية » هذا ما سأحاول أن 
أجيب عليه في هذا البحث المتواضع ٠‏ 

الحقرقة أن شهرته كعالم فقلكى رداضى طبيعى طغفت على شهرته 
كمئورخ ؛ ومن ثم خلت الكتب التي تنحدث عن المؤر: خين عن ذكره 
قديما وحدثا )١(‏ ولم ددرك أهميته كمؤرخ الا القلائل من الناس » 


1 انظر مثاد الضوء اللامع للسخاوي 4 ودراسات عن المؤرخين 
العرب لمارحوليث تر حمة 3 . حسسلين نصار © ومصادر التاريخ الاسلامي 
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ومرجع ذلك في اعتقادي أمران اثنان : الفكرة الشائعة عن التاريخ بأنه 
أخبار الدول والملوك والفتوح أو التاريخ السياسي تعبير آخر الأمر 
الثاني عدم وصول بعض كتيه التار بخية الينا وعدم اشتهار ما وصسل 
منهأ وطيع في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر الا لدى الخاصة مثل 
كتابيه العظيمين : « الاثار الباقية عن القرون الخالية » » « تحقيق 
ما للهند من مقولة » ٠‏ ثم وصفهما من قبل بعض الباحثين وصفا ضيقا 
أي في نطاق التقاويم وذكر الاعياد والعقائد والعلوم ٠‏ 


ولكين اذا سلمنا بأن مدلول التاريخ ليس محرد تاريخ سياسي أو 
أخبار السلاطين والملوك وانحازاتهم بل هو تنبع لحياة الشعوب في 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم 3 
وديانة وشربعة فان المرء الذي ينظر في هذين الكتّابين المذكورين لا يجد 
مناصا من القول بان البيروني كان مركا انل مؤإر خا اقدا نافد 
البصيرة » نهج منهجا جديدا في البحث التارتخي”في عصمه »؛ بل بعد 
عصره الى ظهور اين خلدون ٠‏ 


هذا وقد ألف البيرونى كنبا تاربخية آخرى بالمشسى المتعارف 
المشهور منها مثل « أخبار القرامطة والمبيضة © » و « المسامرة فى 
أخبار خوارزم 7 » واللذان لم بعثر عليهما حتى الان حسب معرفتى ؛ 
كما آلف كتابا بعنوان « تنقيح التواريخ » والذي ضاع فيما ضاع من 
كتبه الكثيرة أصولا ومسودات حسب تصريحه في فهرست كتبه الذي 
ضمه سخاو الى مقدمته للاثار الباقية وذلك سسسب تنقلاته الكثيرة » 


. 5١79” 4 ؟١!١ السيروني » الاثار الباقية ص‎ )١( 
واقتبسن. منه ابو الفضل.‎ © 5١1/5 (؟) ذكره باقوت في معحم الادباء‎ 
٠. البيهقي في تاربخه عن الدولة الفزنوية المعروف بتاريدح السيهقي‎ 
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والتقلبات السياسية التي عانى منها اأبيروني ٠‏ ولعل هذا الاخير كان من 


ولعل المستشرق فرانز روزتنال كان » بعد سخاو أول من استانس 
عض آراثه فى كتابه عا م التاريخ عند المسلين. 4 كما كان الذ قور علي 
الشابي أول 0 ل المنهج التاردخي عنسد البيرو ني 7 
أطر وحته للدكتوراه بعنوان « الادب الفارسي فى العهد الغز نو ني 00) يم 


اذن فالبيروني بحانب كونه عالما ذا و في العلوم البيحتة والتطسقية 
مؤرخ وصاحب منهج في البحث الفارريقى كنا سنتبينه عما قليل ٠‏ 


غصره وحياته الشخصية : 


عاش البيرو في العقود اثلانه الألخئرة من الفرن الرابع المفحري 
والعقود الأربعة الاولى من القرّن-التخامس الهحري ؛ وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القوة السياسية الميكزية للخلافة العيامنية في بعدادء 
ولكنه بالرغم من ذلك كانت فترة ازدهار علمى حسث أن الدويلات التي 
قامت في أطراف الخلافة العباسسة شرقا وغرباأ ظلت تحمل نلك الرسالة 
الحضاربة العلمية في ابت ون بات الخلافة العاسية منذ نشآتها ٠‏ 
لل شهدت هذه المترة ظهور قوة سياضية جد بده 4 8 منماقة جد يدة ين 
الشرق أى الدولة الغزنوية وفتوحها فى داخل الهند ٠‏ واحتك البيروني 
بأمراء بعض هذه الدول الصعرة والكبيرة وشاهد التقليات السافية 4 
وتعرض لحياة التشرد وعدم الاستقرار احيانا » ولكنه ظل يودي رسالته 
العلمية بهدوء وات 4 وتمان فى العلم غربب * 


. طبع في تونس عام م1952 م‎ )١( 


دا 


العلم لي اين سينا وا 0 والبيروني ؛ ولكن سي هذا لمر 
بعصر البيروني من قبل مؤرخ العلوم الشهير جددع سارتون © , لانه 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولد ابو الريحان محمد بن أحمسد البيروني في «دعه (#باهم) 
ومن ثم اشتهر بالبيرونى وبيرون معناه بالفارسية ( كح امه 
لم جاء في بعض كدت كطبقات الاطباء لابن أبي أصسعة أن سرون هذه 
مدينة في الستد + وبمرر البحث أنها قر به 4 كاث في اقليم خوارزم ٠‏ 
وتقديرا لمكانة البيرو ني العلسة أطلقت حكومة جمهورية أزيكستان 
استوقاشة أسم مدينة البيرونى على نلك الفرانة ل" 


و توفي البيروني فى مدهن جه غرتححتة 7 فى رسيت 
٠‏ ه 217 بعد حياة دامت سبعا وَسبعين سنة. ٠‏ وتئقسم حياة البيرو ني 
الى فترتين رنسسسيتين : الفترة الاولى من ولادته حتى 8 ه في اقليم 
خوارزم وجرجان » والمترة الثانة من انتقاله الى غزنة في صحبة 
السلطان محمود العزنوي في 4+2 الى حين وفاته بها ٠‏ وهكذا فنشأة 


(1) المدخل الى ناريخ العلم بالانجليزية . 
(؟) دراسات و ي تارسح العلوم عند العرب © تأليفف حكمت لتحيب 
غبد الر حمن اوسيل /ا/اذا )ا ص .؟؟ 
(9) وأخطأ قدري طوقان في ذكر وفاته بمدئة خوارزم في كتثابه 
العلوم عند العرب في ترجمة البيروني ص ؟/! 1 
(5) حسيب رواية تلميذه وخادمه الخاص ابي الفضل السرخسى 
صاحب كتاب جوامع التتار يخ ؛ سخاو في مقدمة الاثار . 


515 


البيروني كانت في خوارزم وليست في غزنة كما ذكر فيليب حتى في 
كتانه تاربخ العرب المطول (ص *5؛) + ولا يعرف عن نشأته واساتذته 
الا قليلا جدا ؛ وتأكد من بعض أياته الشعرية أنه كان من أسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والديه في فترة مبكرة من حياته » وكان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث بنفسه وتعلم اللغة اليونانية 
من عالم يوناني جاء الى بلاده بطريقة مباقفسرة أي بالسؤؤال عن أسماء 
النباتات والاشياء التي كان يحضرها له 27 » كما تعلم العلوم الكثيرة 
من أبي نصر منصور بن علي بن عراق واعترف ذلك في احدى قصاكهده: 
وآل عراق قد غدوني بدرهم ومئصور منهم قد تولى غراسيا 0) 
وفرقه من انناقةته أنسا عد العينه بن عند البق الأول عب كنادم 
باقوت في معحم الأدباء (و/ااع) 3 


2520017 000097 
جرجانية ( اوركانج حاليا ) وتنيحة لهذا النبوع المسكر حرص أمراء تلك 
لمنطقة دعوتهي اليه فعاش في كنف امارة آل عراق أولا ثم بعد سقوطها 
اتتقل الى امارة آل مأمون بخوارزم أيضا » حيث ظل بتابع أعماله 
وتجاربه فى الرصد » وفي حوالى هم اتتقل الى مدينة جرجان بدعوة 
أول كنيه « الآثار الباقية » فى .و" ه باسمه : ولكنه سبب شراسة 
أخلاق الامير قابوس وخلافه معه عاد في ٠.6ه‏ الى خوارزم ٠‏ وبعد 


(1) علي احمد الشحات : ابو الريحان البيروني ص "ل" . 
(؟) ناقوت © معحم الأدباء » ٠ "١19/56‏ 


5 


فترة من حياة الشدترد » حيث أكرمه أمير آل مأمون أبو العباس المأمون 
ابن المأمون غابة اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
أثر هجوم السلطان محمود العزنوي وحرصه على جمع العلماء في بلاطه 
انتقل الى غزنة في 14+8ه 5 


وفى هده الفترة الثانية ذهي البيرونى عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طويلا © وجال في كثير من بقاعها 
البنجاب والسند وكشمير وحتى نيبال » حيث تعلم اللغة السنسكريتية 
العلمية وعددا من اللغات واللهحات المحلية ودرس علوم الهند ومحتمعهاء 
وعلم الهنود الفلسفة اليونانية وعلوم اليونان الاخرى وكان من نتاج 
رحلاته الكتاب المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة » ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان محمود استقز في 1 ©كب هد /إفى غزنة ولف وبقوم 
بتجاربه في الرصد وصنع بعض الالات -العلسة_ومنها آله لمعرفة القبله 
السلطان مودود ٠ ٠‏ 


وتحدث السيرونى عن اتصالانه بالاعسوراء المدكورين فى قصصسدة 
ذكرها باقوت قطمة منها ين الارشاد 4 وطبيعة علاقاتهم 2577 وآواها: 
مضى أكثر الايام في ظل نعمة ع ديا رن ني 

)(1) ولكن ليس اربعين سنة ثمما تذكر كثير من الكتب الحديرثة 
والقديمة . وهو خطأ ظاهر من ناحية التاريخ . 

)5 الحزء السادس 4 ص ال 5 


.؟ 


التاريخي ينبغي الوقوف عند نقطتين من سيرة البيروني » وهما معتقداته 
الدينية ونظرته القومية حيث أنْ بعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
موقفا معاديا من البيروني حولهما » وتحنوا على الحقيقة : واتهموا 
البيرو ني حزافا اتهامات باطلة » ونئخص بالذكر منهما الستشرق الروسي 
المشهور بارثولد في كتابه تاريخ الحضارة الاسلامية حيث اتهم البيروني 
بعصبيته للقومية الايرانية وميله الى المانوية » واتباعه المذهب الشيعي ؛ 
وتابعه في ذلك قيلب حثى فى تأر بخه في القول لشيعه » وزاد أنه كان 
سل الى اللاأدرية وافتتن بفلسفة الهنود أو الهندوس على الأصح ٠‏ 


ويستغرب المرء من هذه الاتهامات الباطلة ازاء أقواله المبثوثة فى 
مختلف كته التي تدل على اتدينه الصَحبح واتباعه للمذهمب السني 1 
وانتقاده لمدهب مانى الايرانى :-وفلسفة_الهند » وحمه للثقافة العرسة ) 
وغلوه في هذا الس ان تخد ايراف. ومرجع ذلك كما يبدو عدم امعان 
النظر فى مؤلفاته أو محاولة خلق الانشقاق بين الصغوف الاسلامية وبدر 
قور الكراهة والتتساء بين السلمن ومو عل داب .كان البين تيه 
كثير من المستشرقين وأتباعهم ٠‏ 

ونرد هذه الانهامات من كلام البيروني نفه ٠‏ بقول في كتاب 
« الصيدنة فى الطب » بصراحة لاغموض فيها : « ديننا والدولة العربية 
توآمان ورك على أحدهيا القوة الالهية وعلى الآخر اليد الساونة + 
وكم احتشد طوائف من التوابم وخاصة الجيل والديلم في الباس الدولة 
جلابيب العجمة » فلم تتفق لهم في المراد سوق » ومادام الاذان يقرع 
آذانهم كل بوم خمسا ؛ وتقام الصلوات بالقرآن العربي المبين داف 


ب 


7 
ل[ 
1 
ُ 
0 
ا 


الأئمة صفا صفا » وبخطب لهم في الجوامع بالاصلاح » كانوا للبدين 
والفم وحبل الاسلام غير منفصم » وحصنه غير منثلم 290 ٠6‏ 


فهل بعد هذا بصح اتهامه بالمانوية والعصبية الايرانية ؟ 


ثم هو القائل فى كلام منطقي عند المقارنة بين اللغة العربية والفارسية 
ثم في أندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل » ولها 
متكلف », والهحو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسيتة »2 وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل الى الفارس قد ذهب رونقه ؛ 
وكسف بأله » واسود وحهه » وزال الاتتفاع نه اذ لاتصلح هذه اللغة الا 
للاخبار الكسروية والاسماء الليلية 9 » ٠م‏ 


صحيح انه انتفد قتبة بن مسلم.فى كتانه لز الاثار الباقية » لتدميره 
مدينة خوارزم واحراق الكت فيها ؛ ولكنه في هذا الاتتقاد كان مدفوعا 
بحبه للعمران وللعلم ايا كان واينيا كان + ولعل بارتولد انخدع ببحث 
البيرونئ عن كتاب مانى « سفر الاسَْرار) أن / من اربعين عاما » ولكن 
كان ذلك تلبية ارغبته الجامحة فى الاطلاع على تراث الامم الاجنبية من 
الفرس والبهود واليونان والهنود حسب منهحه فى دراساته المقارنة فى 
الناريخ والاديان والافكار كأي باحث حق نزيه لكي بصل من تلك المقارنة 
الى درجة الاشان الكامل فى معتقداته وافكاره عن اقتناع عقلى منطقى ؛ 
الامر الذى يتجلى بوضوح فى كتابيه الجليلين « الاثار الباقية » و « كثاب 
الهند » فى مختلف قفصولهما ٠‏ 


(1) نفله علي أحمد الشحات في كتابه ابو ريحان البيروني ص 7/6 . 
(؟) كراتشو فسكي » الأدب الجغرافي ص ١ات"5‏ » وانظر ارضا على 
الشابي المصدر المذكور ص /9؟ . 


5. 


ولقد حكم بعد حصوله على كتاب « سفر الاسرار » لما في تتيجة 
بحثه المتواصل له وقراءته اباه قائلا ووجدت الله صادقا في قوله : 
« ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور » ( الآية الكريمة ) ؛ « ثم 
اختصرت ما في تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض لبطالعها 
مأووف بأفتى » وسبجعل الشفاء منها كفعلى ٠ )» 2١97‏ 


هذا بلاحظ من قرا كتب السرونى انه بكثر من ايراد الآدات القرآنية 
فها حتىفى الكتب التى لا يتصور المرء فيها وجود مثل هذه الابات 
ككتاى الجماهر فى معرفة التجؤاهر والاثار الباقبة ٠‏ ولا نسع المحال 
لغرب الامثلة هنا + 


وقال فى الجماهر « وقَيّ أخبار الفرس الثى لا تخلو من زيااتهم 
تفخم أمر الاكاسرة وتففكئل ملكهم والتتلكة التي لهم » » ولا بقول هذا 
الكلام من يتعصب لقوميته ثم هو الذىالف بحثا بعنو يعئتوان « رأي العرب 
فى مراتب العدد افضل من رأي ايند فيل خال هو عذل هذا انه افتتن 
بالعلوم الهندية ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشيع فيبطل هذا الاتهام من اقوال البيرونى 
فسبق « الاثار الماقية » حسث. رفض وى القن لسيدةا علي حتى تصلى 


الرازي صفحة 7 بالرقم اللاتيني ٠‏ 


00 


صلاة العصر. بقوله : « ومثل ذلك كني :رقها::يحعيه كله الشيعة بي 
المت علي بن ابي الب 0) وكذلك انكر على الشبعة في مو 
آخر من هذا الكتاب إدعواهم في معرفة ؛ الهلال بطرقة حسابية خاصة 
سرية قاملا : م وعلى ما ذكرنا عملت الفرقة المدعية لبواطين, الامور 
المتحلة لنشيع الال زعمت أنه من اسرار النبوة 0( ٠‏ ومثل هذا العلام لا 
بصدر عن رجل شيعي + قال هذا العلام وهو في بلاط قابوس بن 
وبوشمكير في جرجان » واما دعك اثتقالة الى غرنة الى بلاط السلطان 
ل الامل السئة فلا «تنصور ان يصحبه في مجالسه 
وأسفاره رجل شيعي ٠‏ 


كان البيروئى عيدا تكل.1 البيعد عن .التعصب. الى : 97 يه 
طريفة في كتابه .الجماهن في معرفة,الجواه ند الكلام على نوعين مسن 
الححر -: الخماهن والكرك » احداهما ايفن | اللون والآاخر اسود ققال : 
أن الشبعة كانت تنختم بأبيضها والنواصب باسضها مكان العقيندة 
والمذهب.» وكنت اجمع بين هدذين“الفصين “في روت “خاتم كيادا للفريقين 
مما 99 ». س3 اه © 0 


| كما قرر الاستاذ المحقق سال كر نكو الالاني ان انين أعدر 
الميةه 557 


مكانته العامية ومنهجه ا اق : 
ْ أطيق العلماء القدماء لة لقب 2 الاستاذ الرئئيس « علي البيروني كما 
)١(‏ نفسن المصدر السابق ص 8؟؟ . 
(؟) الجماهر ص 5١؟‏ . 
(؟) الجماهر ©» خاتمة الطبع ص ”3::. 


9 المؤوت الفر صر أ 


عرفه الاوربيون ( ممعونائام ف زؤنة811 ) وهىي ترجمة لنفس اللقب ٠‏ 
وبجمع المختصون في تاريخ العلوم قديما وحديثا على نبوغه وعبقرتته 
في عدد من العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية والجغرافيا وغيرها ‏ 
وسبق الكلام أن جورج سارتون متورخ العلم الشهير سمى العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء أفذاذ آخرين في نفس العصرء 
أما سخاو ناشر كثيه الاول في القرن التاسع عشر فقد اعتبره أعظم عقلية 
عرفها التاريخ وظاهرة علمية فى الحضارة الاملامية ولا مجسال لسرد 
كرائهم هنا » والقارىء بحد هذه الآراء مبثوثة فى الكتب الكثيرة عن 
تارسخ العلوم في اللغة العربية واللغات الاجنبية » مثل كتب قدري 
طوقان وكتان الدوميلي 4 وعلم الفلك عند المسدلمين لتلليئو وتاريخ 
الادب الجغرافي العربي لكناتشؤفسيكي وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغيرها » وجمع الكثير من هذه الآراء الاستاذ على أحمد الشحات في 
كتابه الحديث عن حياة البِيروَي-727 وهو تاب قيم فيما يتصل بشرح 
بعض نظربأته العلمية ووصنفت: موؤلفاته المطياعة » وألف البييرونى فى 
عشرة علوم حسب كلامه في فهرس كتبه » والقليل يعرفون أنه آلف حتى 
في الشعر العربي مثل كتاب مختار شعر أبي تمام » وفي أدب التسلية 
من الروايات الشعبية والتاريخية أو ما يسميه هو « ما بحري محخرى 
الأحماض »© ٠‏ 


وهكذا كان البيروني غزير الانناج متنوعه» وظل يلف طوال نصف 
قرل من ٠.و”‏ ه الى حين وفانه 30 وشاء حظ التاربخ أن بك ون أول 
كنبه من ناحية التأليف والطبع والترجمة الى الاتكليزرية كتابا في 


. البيروني حياته ومؤلفاته » ص 8؟؟  !؟؟‎ )١( 


5.؟ 


موضوع تاريخي أقصد « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو أحد 
مؤلفاته الثلاثة الهامة ٠‏ الآخران « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بكتاب الهند او تاربخ الود (0) 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هدين الكتابين وترجمه ما الى اللغة 
الاتكليزية » الاولى في «اهام » والثانية في ١440‏ وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرههما مباشرة ؛ وله الفضل فى تعريف هذ العبقرى 
واتتاجه في العلوم الانسانية الى العالم في العصر الحديث »؛ أما الثالث 
فهو القانون المسعوديى » آلفه البيرو ني بأسم السلمطان مسعود بن 
محمود الغزنوي » وهو في رأي كارلو لللينو المستشرق المتخصص في 
علوم الفلك أكبر وأدق موسوعة في علوم الفلك والجغرافية الرياضية ٠‏ 
نشرته دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد (.الهند ) في ثلاثئة مجلدات ٠‏ 


ويربو عدد مؤلفات البيروني من الكتبٍ |الكبيسرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على ١8١‏ كاب ورسالة والفهرس الذي 
وضعه البيروني نفسه لو لفاته وأتحاثه في 45907ه“بشمل ١١‏ كتابا كما 
ذكر تنائى كتنب الخرى وهق فى سبيل 'اتنامها عن سسيوداتها 58 وكان 
من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثير من هذه الكتب والرسائل » 
الامر الذي يفيد الباحث فى تقدير اتتاجه العلمى تقديرا صحيحا » فمنها 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
ورقة آي ١+٠‏ صفحة وكتاب جمع الجوامع في شرح السند هند 
أو الرياضيات الهندية في 0.٠‏ ورقة » ورسالة في تقاسيم الاقاليم "٠‏ 
ورقة » وايضاح الأدلة على كيفية سمت لداع عت 0ه 


0ك 


لز وأخطأ خير الدين الز ركلي في اعتباره كتابا مستقلا عن تحقيق 
(؟) انظر هذا الفهرس في مقدمة الاثار الباقية بقلمى سخاو . 


/ا.؟ 


الور وتبطيخ الكور في' 5 ورقات ٠‏ وَنشَرَت ما لاتقل عن عشزة كتت 
أخرق في كيد العلمية وترجم ايعنيها الى اللعات الاوروبية هما 


وتنافست الدول المختلفة بعد الحرب السالية. القبائة في 5 
البيروني باحياء ذكراه .بطرق. شتى من اصدار مجلدات تذكارية واقامة 
الندوات العلمية. في. الهند وتركيا وروسيا السوفياببة وافعانستان 
وباكستان :و آخرها: المؤتمر: العالمي الذي عفد غي. كراتشبسي في #/اوام 
بحاس عند مبلاده الال + كما اطلقث رسا السوفياتية اسمة غلين 
.جامعة حداشة فئ ان ونصب تيتجيالةلة في ا محفت الحيو لوجي 
ا موسكو » لان البيروني ولد »'وعاش فترة طويلة من الزمن في 
المناطق التي تخضع الروسيا كأ سان وتركماننتان أو لاد ما وراء 
النهن القديمة ٠ ٠‏ 


ومنهمج البيروني في البحث القاريقي كنيي في البح العلمي : 
وهو عين المنهج الذي سير عليه الببَحتَ العلني 'في العصر: الحخديث » أي 
الاحتكام الى العقل بعد الاستقصاء والاستبيعاب والتخليل ولايد 
والمقار نه + وأصاب الدكتور علي الشاين التونسي في قوله: («م بانه 
سحث | التاريخ والمجتمع طرق ' رياضية بحتة لا تقبل الرفض أو التعديل 
ألا در ما تسمح به اقلق العلمية 00 واذا فازنا منهحه 00 
,الطيري. والسعودي ومسكويه وغيرهم. دن المؤرخين المعروفين أدركنا 


أنهم الم 010 / ى لمم المتكامل لان ثقافتهم كانت مبنية على العلوم 
التقلية فقط » سنما وفق البيروني 0 لمعر ونه ال عائلية ا 


(1) المغيدر السايق ص 5524 0.: 
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اأعقابة و حسة التقد الدقو معالحة ٠‏ ل فضا با النا الست 
فق الكدين اي 3 و 9 


وأوضح البيروني بعض ملامح منهجه في مقدمة الآنار البا 

بقوله : ان.أقرب الاسباب المأودية الى .ما سئلت عنه هو معرفسة أخبار 
الامم. السالفة. وآنباء القرون الماضية لان أكثره با أحوال. عنهم .ورسوم 
باقية من:رسومهم ونواميسهم ولا سبيل. الى التوسل الى ذلك ,من جهنة 
الاستدلال بالمعقولات والقياس بما شباهد. من المحسوسات.سوى التقليد 
لأهل. الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل ؛ المستعملين لذلك» وتصيير 
ما هم فيه أساسا يبئى. علية بعده ) ثم قباس أقاويلهم وآرالهم فى اليات 
ذلك .بغضها. ببعض. بعد تنزنبه النفس .عن ..!اعوارض المردية لأكثر الخلق» 
والاسباب المعمية لصاحيها عن الحق "٠‏ وعَن كالعادة المألوفة والتعصبب 
والتضافر واتباع الهوى. والتغالب بالرماسة وأشياه ذلك ©  ,.6‏ 


0 اوعد التاكيد على منهجة في البيحثك التأريخي هذا من وجوب 
الرجوع الى المضادر الاصلية والأخذ بالأخبسار والآراء. بعد المقارنة 
بموضوعية ونزاهة دون الوقوع تحت ومطأة التعمبب والأفتخار الشخصي 
أو القومي يوكد صعوبة هذا المنهيج قائلا : « على أن الأصل الذي أصلته 
والطريق الذي مهدته ليس يقريب المأخذ بل كأنه من بده وصعويته 
شيه أن تكون غير موصول اليه ره الباطل إل > ع لكل بل 
الاخمار .والاحاديث » ولكنه يقرر في نفس. الوقت. عقيل . ع ني علمي 
عدم رفض الاخبار لمجرد هذا السبب. العارض: بقوله. : «:وليست كلها 
داخلة في حد الامتناع » فتميز وتهذب» لكن ما كان منها في حد الامكان 


6 الاثار الباقية ص‎ )١( 


جرى مجرى ااخبر الحق اذا لم يشهد ببطلانه شواهد أخر بل قد يشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما او حكى مثلها عن زمان .بعيد عهدنا به 
فنا الحكم على امتناعها ٠ » 2١‏ 


ولقد طبق البيروني منهجه هذا بدقة في جميع كتبه التاريخية 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية في تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلي والمقارنة ونجد 
فى كتابه الاثار الماقية ذكر عشرات الكتب من تراث الامسم المختلفة 
كالمحوس والمانوبة والبهود والمسيحيين السربان والأقباط واليونان 
والعرب وكذلك في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » ويمكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوب الاجتماعية من الاعيساد والمواسم 
الموجودة الباقية التى ذكرها“البيرنى”* وأثبت بعد المقارنات العديدة 
والاستقصاء ما 58 جداول السلالات| الحاكمة في اران قبل الاسلام 
وكذلك الملوك الكلدانيين واليوَتتتان والروم والبيزنطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاسلامية الحا كمّة في عمله من بني بويه 
والزباريين والفاطبيين » وأثيت عدم صحة نسبة بني بوبه الى 
الساسانيين ونسية الفاطميين الى آل الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
دمنعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذي ألف له كتاب الاثار 
أن شكر صحة نسبه الى « أصول السسادة 29 » ٠‏ 


كما أنه وقف من قضايا التاريخ الفسديم في الأصول الاسلامية 
موقما جديدا اثباتا ونفيا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


)١(‏ تفسن المصدر ص ه 
(؟) انظر الاثار الباقية ص 58 و 51 


1٠ 


في القرآن الكربم » وهو عند معظى المورخين والممسرين كالطيري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبي والكتاب والحغرافبين كأبن 
خرداذبة وجعفر بن قتيبة والاسكندر المقدونى ببئما اعتيره علماء اليمن 
القدامى كمحمد بن حبيب في كتابة المخبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميري » واليبسرونى بعد 
استقصاء هذه الاقوال وغيرهها مال الى القول بانه أبوكرب شمر يرعش » 
واحتج بظاهر اللقب الذي دكثر في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء (21, 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشة علمية من النقد الداخلي 
في كون سد باجوج وماجوج في منطقة بحر قزوين الغربية ٠‏ 


وبحث في موضوع التاريخ الهجري .قر يعد المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفة أن هجرة الرسول صلى !الله عليه سل كانت في الثامن 
من ربيع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثاني عشتر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحشاسة .الا فيذلك التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من المحرم» والأخبار المروية 
في صوع. البى غلية السلام في هذا البوم أنه يوم تجاه موسى وندبي 
اسرائيل من العرق بطريقة رياضية عجيبة مقنعة » واعتيسر الروايات 
الواردة في هذا الموضوع من عمل محدثي العوام أو مسالمة أهصل 
الكتات 29 ٠,‏ 


)١(‏ نفس المصدر ص 4١‏ ب 1١‏ »© ويعتبره المرحوم مولانا ابو الكلام 
ازاد في تفسير للمرآن الكريم باسم ترحمان القران الملك الايراني القدم 
كوروش أو سائر س 4 وكذلك رأى مولانا أبي الاعلى المودودي في تفسسير ه 

(؟) الصدر السابق ذكره ص .98 . 


؟1١‎ 


.وهكذا: ألخضع نواريخ : الاحداث. لعملية رياضة للتثيت منهسا وما 
حرجنا الى: مثل هذا ل العلمي: || رياضي في الا من قضانا 


١ 0 


ومن ناحية أخرى طيق أصول البحث في الطبيعة في بعض: قضايا 
تاريخية آخرى ولم .يرفضها لمحرد غرابتها 4.ومنها قضية الاعمار الطويلة 
في الامم السالفة » وما ورد منها. في القرآن. الكريم مثل عمر» فوح فأئين 
0 الطويل الوارد في القرآن بطر بقة علمية بحتة دون الاعتماد 
الزماءات. و العقاضي + وار اولئك السذين برفضون مثل ذه 
القضايا من أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا نتسع المجال هنا لايراد 
مناقشته فليراجع كتابه الاثار الثاقية ( ص 08 ٠م ٠.)‏ 


كما أنه أدرك أهملة رللة اللغاات الاحنمية في البحث العلمي عامة 
والبحث التا ربخي فتعلم ع153-هن اللغات كاليونانية والعبرية والسريانية 
يجانب اللغة التركية والقارسية والعرصة ودذكر أسماة الاحجار الكربمة 
في هذه اللغات المختلفة في كثابه الجماهر في معرفة الجواهر » وهو 
الوحيد من بين علماء العرب والاسلام في عصره وقبل عصره من تعلم 
اللغة :السشسكركة واللغات الهندية الاخرى لد راسة آداب وتقاليد 
وعلوم الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الموضوع في_كتابه الجليل 
تحقيق ما للهند من مقولة » * ويترجم العديد من كنب السنسكريتية 
رد عد كان يبده انا لحن جد , ا ظ : 


7 وهر في كثابة هذا لم بتكن مجرد تقل كنا قال البعض + ولا مف 
بعلوم الهتد بل مؤرخا عالما ناقدا بصيرا مستقل التتكير ٠‏ وهو القائل 
بمناسية ذكر آراء علماء الهند في. الأرصاد في كتببابه تحديد نهابات 


ا 


الاماكن « وبحب أن أعير هذا الكلام بجميع وجوه ه » فاني لا آبي 
قبول الحق من أي معدن وجدته » 23 ٠‏ 

وانتقد منهج عاماء الهنود قائلا : « ومن طالع أعمالهم وجدها من 
البعد عن اقيق ,يديت لأ لق قن أرسبااهي بالاعساء 'قدقين +:ولكن 
القوم بسبب نزوح ديارهم 'وشدة كتمانهم » .وضنهم على الثسيء النزر 
براحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال بالقياس امم ات ل الذين لا باتفتون 
0009.111 علي الكي على ما ذكر 

في المدخل الى أحكام .النجوم ».220 ٠.‏ 

وفضل الببروني ‏ منهج غلماء اليوئان: في' البحث العلني "علق منمج 
الهنود فى آخر كتاي الهند » وذكر أحضا::سس تأليفه كتايه هذا قائلا : 
١‏ تقليل متهم من يشتفل بالتحفيق اتش كيين من اليؤنانيين , 
بالبحث عنها وعن مائية الاثار العلوية 6 وانهم لآ يخلون 'بكلام القوام 
بملتهم » ونستغفر الله في الحَكَاواف الو مد نان ارما 
دما برضيه » ونسبترشده الى الوقوف على الباطل لنتقيه .» 0 

وأختم كلامي نصحة هذا العالم اليقسترئ' والففرد الحق , 
وجهها الى الفلكيين ولكنه براس لكل باحث بعيل, فني أي .جقل علسي 
حدث قال : د ويجب أن يتيقظ الراصد ويديم في أعماله ‏ واتهام نفسه ؛ 
دظال المج بها وريد فى الاجتهاد و10 سام 1356 

والله دلي التوفيق. ٠‏ 
)١(‏ تحديك نهابات الاماكن! لتصحيم مسافات الاماكن ص لالم . 
ك0 في لسن يا 


0 585 نهابات» الاماكن ضضم ء ش 
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م اجع المحث 


| ) كنب البيروني : 

١‏ - الاثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق ادورد سبخاو 

؟ ‏ تحقيق ما للهند من مقولة معبولة في العقل أو هرذولة » حيدر آباد 
الهند ه١١‏ م 
تاويت الطنجي ل انقرة 1555م 7 

؛ ل الجماهر في معررفة الجوآهر » تحقيق سالم كرتكو ‏ حيدر آباد ) 
الهند ا 

ه ‏ التفهيم لاوائل صناعة التنجيم» طبعة رمزي رابت ١اأصورة‏ معالترحمة 
الانجليزبة 1١519714‏ م 
ب ) الكنب الاخرى : 

باقوت : ارشاد الاديب طبعة مارجوليوت 

محمد نن حبيب : المحبر ©» حيدر آباد ب الهند 

حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض ل بيروت 1551 م 

الطبري : تاريخ الطبري . طبعة دار المعارف »© القاهرة . 
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اللسارات : مروج الذهب © تحقيق محي الدين عبد الحميد 
خير الدين الزركلي : الاعلام )١.(‏ أجزاء 

تللينو : علم الفلك عند المسلمين روما 111١‏ م 

كراتشو فسكي : تاريخ الادب الجفرافي العربي ©» ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم 

فرانزروزئنتال : علم التاريخ عند المسلمين ©» ترحمة صالح العلي 

قدري طوقان : العلوم عند العرب 

قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات 

قدري طوقان : مظام العقل عند العرب 

بارتولد : الحضارة الاسلامية “ترجمة حنزة طاهر 

فيليب حتى : تاريخ العرب المطول 

الشحات علي أحمد » ابو الريحان البيروني © حياته ومؤولفاته » القاهرة 
خككذا م 

علي الشابي : الادب الفارسي في “العيند العزوي توسن 6م 


/الاكا م 


١5 


عد 


3 وك مم . وطععة53 أو اليزرم]5 1ل 


1964 . قموصضما . أووع والوزاظ. عط 5ه قصولمن:5 1لا : 


بولا . صقلدا كه وألمموامنوقع مز أمما8 - اق ماوتهمم ‏ 


. مملقه] . صمملؤالع 

فيس هد ووو تؤومزو8- :له لمك ,) كتمع قط 6‏ ه15 
. 1976 0506| . ععمعاء5 علحروادا 

.لم لإط مع ونوموط عن" لزوموقنا متدعووؤاء5 'مأممواذا 


0_١‏ 3 ّ يد 


1976 . مملمها . مماغوولائاك وأطرواذا 


لاعونانا هطع مز حن5 عط لضع صمنا عط 5ه ممها : عاعااءم 
ب 1976 مولوضما . ذ5أعا لعومعة8 برط .لع ممقاذا 01 
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ان أأله* رمعم 
والااع ! ل”قوعع8 
املا ركنا 300 
0 هماع اعنر8 
مقحصدقة/لا مره 


.0 .رطم ميتوم8 


معدو نتن وول 


.© -,لووواع 


. صولوما , لمعطرة , 


1.1 ,لإتولاوه 


:1 الإزو/اوه 


جو بك ( اخرلا 


عاجدة عمرفوزي 


صدر في لندن عن دار .راتلج في الشهر الماضى كتاب الاستاذ 
ادوارد سعيك عن 0 الاميحصسراق. 04 وقد أثار الكتاب عسيال صدوره 
ضحة علمية وصحفية مسقها فق أم همدا الكتاى بمثل أول مبادرة عرية 
علسة تنصدى لمعاهد الغرت الفكر نه والني ادعت لنسها وده : احتكار 
ا و تمسر 5 أقكا تارب والسلمين ٠‏ وعليه فعد م 
لثقفي المشرق في محاولة الأخذ بزمام مصائرهم واعادة النظر في تاريخهم 
وما كتب عنهم ٠‏ 


والاستاد أدوارد سيعيبك عنى عن التعر يف فهو فلسطينى الأصل 
مقيم حاليا فى الولايات المتحدة ويعمل كاستاذ الادب المقارن بالمد 
الادبى فى جامعتى برئستون وكولومبيا ٠‏ وقد شغل قبل ذلك وظيفه 


)١(‏ راجع مراجمة باتريك سييل في الاوبزرفر 
. معبمعوط() فط دز : أهم5 ] 


الدراسات البشرية المتقدمة فى ستانفورد ٠‏ 


وقد حصل كتاب ادوارد سعيلك الموسوم 2 الاغر اض والمقاصد 5 
علم البدانات » الصادر دق عام كلاذا على حسائزة يتوئيل تر طشك 
السئوية التى تمئحها جامعة كواومبيا لبحوث الدراسات النقدية ٠‏ 


وكتاب 0 الاستشراق ») لمعم و ا000 صفحة دن الحجحم الكبير 3 
وتصدى امحث المعضلة التالية : # 

أولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خاصة وان بدايات «علم» الاستشراق ظفرتتروتطورت أثنساء الضعف 

ثانا : أن الاستشراق هو «تقلية)» لبس على 0 أو تكلبة أحسن 
ان الاستتور ان قوم على مجموغة تماد لقعت قثزات الايتكقافات 
العلسة والحغرافية وقيام الستعيرات هده التقاليد التي عزررث الضابع 
العنصرى والعداء الدينى «للاقوام» ( كصمءهقلا ) ان عم ةا هه 

ثالثا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الشمكل العلمي النهاني 
أوقع المستشرقون فى مزلق الادعاء بالموضوعية والعلمية التى تفتقرها 
طبيعة البحوث الاجتماعية ٠‏ وحتى اذا ما سلمنا بامكانيسة التحرد 
والموضوعية ( وهذا مستحيل حيث بقع الباحث الاجتماعى تحت طائلة 
الالتزام الادبى أو اللاستمتاع الشخصى ه كما تأعسب القبود الاجتماعة 
التى تتحلى بها بحوث الكيمياء وسائر العلوم الطبيعية ) ٠‏ قان الاساس 


١ 


التقليدي لبحوث الاستشراق بتنافى على الاطلاق مع مسألة التحرد 
العلمى 7 
الموضوعية هو أمر قد لا يكون سيئا فى جميع الاحوال ٠‏ 


ولبحث هذه المقوله ينصب الكتاب وبنقسم الى ثلا نة أقسام متبعة 
التسلسل التاربخى لنشوء الاستشراق : كما يصاحب هذا التحليل 
التاريخى دراسة نظرية موازية لدوافع الاستشراق +٠‏ ينتهى فى النهاية الى 
أن الشرق هو حزء اساسى لتراث العرب المادي وحبتثث أعطى الشرق 
للغرب من المقارنة والهوية التفوقية للحضارة الغربية ٠‏ كما حصر سعيد 
دراساته على الاستشراق الاتكلو:يتر فر نسسى والمدارس الاستشراقية 
الامبر كة المعاصرة 5 وبدلك 10 ابكاتب تقسسكه (وحرم الفارىء» كذلك) 
من فرصة دراسة الاستشراق الرّوسي والمدرسة الالمانية ٠‏ و شسرر سيعيميك 
هذا (القصور !!) من أن الام ستشراق هو-ولتد علاقة عضويه ( اساسها 
الهدمنة والتسلط المواسي به والعضاري | , بين العرب والشرق ٠‏ وان 
00 هذه العلاقة تنعص الالمان وفقهاء ٠‏ ارفس : ٠‏ ولدلك فان المثال الكامل 
ْ ا مثلا بعتير تفسه مسولا عن تثقيف وهم السكان المحليين 
نظرا. لكونه السيد المالك ). من جهة والعلاقة الفرنسية الشرقية ااتي تمتاز 
بالنزعة التصوفية نظرا لعقدة الحرمان التى لاقاهما الساسة الف نسيون 
أثناء القرن التاسع عشر والتخلى عن «جواهر» الثشرق ٠‏ وبالتبالي فان 
الف نساوي بعتير أن دوره فى دراسة الاستشراق هو دور الباحث عن 
الحقيقة وليس غيره ٠‏ 


بارج ؟ 


البربطاني في السيطرة على أجزاء الجسم العثياني المريض دعوة لدراسة 
وفهم طبائع وأذهان وعادات سكان وأجناس هذه المناطق 3 ويدلك صب 
العربي تفسه واليا وشفيعا ليفتي ونتفقه ويكون النظريات د طبائع 
السكان ٠‏ 


.لقد اقترن الشرق وفكرة الشرق بمفهوم الخطر الاسلامي الداهمم 
ولذلك كان الطابع الدفاعى لهذه الدراسات والحصاحخة الئ الاقنصاص 
والثأر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القديمة وأثرت فى 

وهذا يفسر الهجوم الشرس الذي< #إْنصو كتاب تلك الفترة والذى 
اقتصر على العرب والمسلمين دون ملواهم من شغوب هذه المنطقة ٠+‏ 
الحقب وخلص منها الى كيفية صياغة الحَدَورَ الاساسية لعلم الاستشراق: 
في « البليوغرافيا ا سس ليا 
محمد وهو موؤٌؤلف الهرطقة المعروفة والمسماة يي 


والذي بهم ادوارد سعيد هنا هو أن كلمة المحمديين لم تطلق الا 
بقصد تحريد الاسلام من أي محتوى والصاقه كما بعد بأسم شخصي ٠‏ 
والسبس هو فغيظ وكره المستشرقين من ادعاء )0 شعوب اله المنطقة (١‏ 
بأي اجتهاد روحي 0 
. القن ككون الفرق عن طين كال الترب نسي الذيه صائره 


اا 


وكونوه وكل ما كنب في تلك الحقبة وحتى بدابيسات القرن العشرين 
انما جاء لبو كد وشت الصورة التقليدية ٠‏ واذا ما كان هناك اختلاف 
بين حقيقة الشرق وما كتب عنهم ة في الغرب فذلك مرده الى خطأ في 
الشرق وليس لسوء فهم الغرب 17 أها اختلافه المستفرقين فليسن اله 


تأكيدا لماهية وشخصية الشرق ٠‏ 


وعندما زار يرتول فلسطين ولاحظط اختلاف الواقم عن مأ قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الذي يسوده الموت ٠‏ ال تعريف 
الموت هنا بشير الى خيبة برتون فى العثور على ما يدليل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( المعهود !! ) ولذلك وبدلا من أن ينقرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته وبدأ بصف وتركد خيال 
الروك درنتهاةه ا 0 الواقع ٠‏ 

أب ا المماشرة وتصنيف المواد المترجمة ويرجع الفضل هنا 
الين سلفسسر دساسي الفر نساوي وادوارد وليم لين 3 وساهم اللاول في 
وضع فواعد اللعة العر سة ومو لفه معروف كبا ألف منؤلفان قصبسرة عن 
«دبانات العرب والدروز» ٠‏ [أقد وصقه هذا روعة الشعر العربي بأنه 
بقصر عن اللحاق بالتكامل الغربي الذي بلغ من الكمال ذروته ٠‏ 


أما ادوارد لين مترجم كتاب «ألف ليلة وليلة» الى الاتكليزية ؛ 
والذي بهم هنا أن هئؤلاء باحتتكارهم فهم « دين الاهالي » وتمكنهم من 


المنطق لغات مختلفة ركزوا الصورة العنصربة المتخلفة للتسهحرق وأصبح 
ا شرق ملكا للغرب لصورنه النهانية وعند بدابة تطور علم اللغة واللمظ 


5 


وجد «المستشرقون» في شخص رنان رصبية في تصنيف وترتيب 
القرن ٠‏ وذلك عن طريق ارجاع اللعات الى جدور معينة أولا وربط 
حضارات الاقوام بتلك الجذور ثم عملية مقارنة مدى وحشية وبدائنية 
هذه الاقوام مقاسة ببدائية جذور لغاتهم خلص في نهايتها رينان الى أن 
الحضارة السامية تعتير بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاوروية ٠‏ 
حيث يقول : ( ان الفرق «ببننا ويبنهم» هو كالفرق بين الصورة اازيتية 
و «شخاسط 0 الرصاص »!!.٠٠‏ 


الوب 206 


لفد تركز علم الاستشراق وتطؤر فيعة:أن, استخدم تكنيك التحليل 
اللغوي في تصنيف الاجناس اكتشف_ الغرب أهمية ( علم الجغرافيا في 
تطبيقه على آقوام المنطقة ) وقامت حر كة.. و اسعة مسعج الاراضي ووضع 
الحدود لكل قسلة وشعب وذلك للحفاظ عليها من الضياع ٠‏ 


. ونصف الاستاذ سعيد في الفصول النهاثية “من الكتاب مهمنة 
اشيرق فى انتقاله من دور الباحث العلمي الى دوو المنتقينا ر الدي 
يضم علمه في خدمة الامبراطورية ويساحم : فى استقرار وازدهار المنطقة 
كما بساعد تجنب «الفتن» في الانتقال من وديم الكولونيالية الى 
الاستقلال الذاتي : 


وهنا شقل الاستقيراك من مرحلة الصراع الفكسرئى والتسلطل' 
مبيح الى دور التعاون الودي والدعوة ال" فهسسم )20 الأسسلام ١‏ ع«( 
لل 


11؟ 


لقد لعب كلا من «هاملتون جب» و«ماسنيون» الدور الاساسى 
ومصدرا ضخما وقيمة علسة كبيرة جدا ٠‏ 


وبالرغم من ثناء ادوارد سعيد واعجابه بموضوعية هؤلاء 
وارشباحه لدئ الحب الذي أظهروه فى دراستهم للاسلام فان له 


لقد طبعت دراسات ( حجسب » وارشطت معطب ات السياسة 
البريطانية كما أنها لم تتخلص من الطابع التسللي الاستعلائي » كما آن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه شكل واضح سلسلة 
المستشرةين القدامى ٠‏ ان مقتظفات سعيد عن جب » وخاصه بالخلاصة 
التي مفادها عدم صلاحنة ‏ المسلفين ”وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانه من الخطأً محاولة تمدين المسلمين ذوي العقلية 
البسيطة » ترجم الذهن الى اآلدعوات العنصرية القديمة ٠‏ 


أضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون جب المعاهد المشبوهمة 
ممأ شلل سن ولوق وصلاية النزامه العلمى « أما مأستيوث فلم. تخلص 
هدا من ميو له «الكاثو لكة» التي تنحلى في اصسرارة على اعتسار 
الحلاج كمسيح جديد بثوب اسلامي ومحاولة المسلمين الى التشبه بالمثل 
وفي الفصل الاخير تكمن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ابرز سعيد 
موقف المستشرقين المعاصرين العداثى والمغلف بالطابع العلمى لكل ما هو 


عر بى واسلامى خاصة بعد حراب 519و وظهور العرب كقوة اقتصادنة 
دولية ٠‏ 


كس 


ولو كفه المتدرقون. حب كنا يقول: ادوازها سيد ريف ع وكاضة 
برنارد لويس. عن الطعن بالاسلام 2 الاسلام أداة عتصرية » © والتسخيف 
بالقيم الحضار 3 الحدثه «كاصرار لويس على القول بأن الثورة هي من 
« موران وهحان » التي لها محتوى ( جنسي وحشسىي © ٠‏ ومهما بالغنا 

في السرد فلسوف نظل قاصرين عن ابراز أهسة هذا الفصل ٠ ٠‏ خاصة 
في فضح دور الممنتقي قي المحدثين أمثال فات و كيوتوس ولوس في 
تحجر دل المههوم القومى العربي من أي محتوى ومن ثم الانقضاض على 
الاسام كرمز وحشي بن تقيفه + وخر مشال وما أورده سي 
و ل و ا ل 
الفكرة القومية المستوردة التي تبجح بها :العرب ما هي الا خطر بهدد 
كيا نهم اده © + 
| اكساتهلا 1 اليا 1711 انا بدلالة الاتجام لقني الى 
لتر عن رن الممعوثين والوفود ٠‏ 

2 بدأت اللا بوادر الا تنقال المكاني للاستشراق أل الولاإنات 
المبيدة بعد ؤإيادة 'عدد طلبة دراسات اللغة ا والتاريخ الاسلامي 

26 لعل الشرقي لا مكان له في الغرب وأكثسر مابقوم به 
هناك هو دور المعرف والمخبر تاركا دور اللتسنث والتحري الى سسسلاه 
ا ظ 

:ان هذا الكتان جدير بالدر راسة وهو طرورة الكسيل عن يدروم 
الذهان الى العرب لدر أسة تراث الخيرق ||| 00 


يدون 


بئات فتلي بن هاورو هت 
١414 - 4.6‏ 
الركسؤراه سميليا نسكايًا 


أب را فريقيا اا مية العليو ص 


مير عفرب أنيا 2 ' 
الوقيا َس مصاع 


بدا الاهتمام باسواق بلاد الشسام كسوق لتمسريفف المصنوعات 
والبضائع الروسسية منذ نهايه الفَران التاسّع غشر فقد شهدت روسيا في 
تلك الفترة تطورا سريعا في الانتاج الصناعي مما دفعها لللبحث عن 
اسواق خارحةه لتمر نف منتحانهأ الصناعية وكانث بلاد الشام احدى 
تلك المناطق التى اتجهت انظار البرجوازية الروسية اليها ٠‏ وقد شهدت 
العلاقات التحارية ما بين رووسيا وبلاد الشيام تئحة لذلك نموا متزايدا 
باعتيارها جزءا من نمو العلاقات التحارية الروسية العثماية ٠‏ وفى سنه 
٠‏ كانت تجارة بلاد الشام كوة مص التجيارة الخارسة 
للامير اطوربةالعثيانية» اما بعد خروج ملانيك ومجموعةجزر الارخبيلمن 
الامير اطورية العثمانية فقد ارتفعت نسية تحارة بلاد الشام الخارجية الى 
اأربع مما يشير الى أهمية السوق السورية بالنسبة للسوق العثمانية ٠‏ 
ويوضح الحدول الآني أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد الام 


ادن 


اسمن ع جز عل مدي حصت سسف جد عا يونين ١‏ وسو ماس وام سن ا 117191111771017.. 
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أبعم | ععتى | صعلة | لسر كرو و مصيصيع أ ممم مق 


بالنسسة لبقية الدوك الاوروبية'١)‏ اذ بظهر .ان التحارة:الروسية قد احثلت 
المر ته “الخامسة في سين تلك الدول التي لها علاقة تخبارة مع ملاد 
الشام فقد احتلت اتكلترا المكان الأول ثم النمسا وفرنسا ومصير 
وروسيا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات ااروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
191١ 19‏ نسبة :/1١+‏ من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا أخذ بنظر الاعتبار أن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة أجزاء الامبراطورية العثمانية في عام ٠١١١‏ 
كانت نسبتها ١ر؟/‏ من مجموع الصادرات الروسية بصورة عامة فان 
مكانة. سوق بلاد الشام بالنسبة لتجارة روسيا الخارجية تمثل الحد 
الآدار” ٠‏ ولكن هذه الارقام لا تعملي فكرة عامة واضحة عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة لعدد كبير من المنتجات الصناعية الروسيه فان انخفاض 
الصادرات الروسية للاميراطوربة: العمائية توضحها الصفة الغالية على 
التحارة الروسية الخارجية إوالتى_تكون المواد الزراعية نسية عالية فيها 
خصوصا اذا علمنا يانُ.:بعض اقطار الاميراطورية العثمانية تصدر فى 
بعض الاحيان ما يفيض عن حَاجَتْها من متتجات زراعية ٠‏ ان المنتجات 
الضناعة الروسية القتدرة للاسواق الفثناية مثل السكير والتحول 
وصناعة الفلزات والاحذية المطاطية والاقمشة تحتل الدرجة الاولى ضمن 
قائمة الصادرات الروسة للاسواق العثمانية ويندرج تحرتك هذه القائمة 
نفط ياكو الذى تعتير الدولة العثمانية سوقا هامة له ٠‏ اقد بدآت 
الصادزات النفطية الروسية للاسواق العثمانية في التطور بعد الثمانينات 
من القرن التاسع عشر ٠‏ ومنذ سنة ١4١4‏ دخلت الشركات التفطية 
الروسية فى صراع عنيف مع الموسسات النفطية الاميركية مثل « ستاندر 


(1) أرشيف القنتصلية أأروسسية في ديروت وندقة "5 ورقة أ.١ ٠‏ 


511 


اويل كومبني » .٠‏ وكذلك مع شركات تفط غاليسيا ورومانيا ٠‏ وعلى 
الرغم من انخفاض كميات اتتاج النفط في روسيا فقد ازدادت الكميات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام 1 وحتى سنلة 19114 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ٠‏ وقد بلغت نسية الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية 7/١١‏ من مجم وع الواردات العامة 
للامبراطورية العثمانة سنة ١+١‏ وارتفعت نسيته الى / سنة لم.ه١ا‏ 
والى /5١‏ في عام 141١‏ + وقد احتل النفط الروسي المركز الاول في 
اسواق الدوله العثمانية للفترة الممتدة من 191١١‏ ب ١9١١‏ فقد اصدحت 
نبيقه تكون ع من مجموع الواردات العثماية من النفط ٠‏ وقد 
انمكست الحالة نفسها في أسواق بلاد الشام ؛ فحتى الثمانينات من 
القرن التاسع عشر كان النفط الامي ركئ تحتل المكانة الاولى هناك ٠‏ 
وبعد هذه الفئرة بدأ تفط باكو بأخذ مكائة ف اسواق بلاد القسام 
بكميات كبيرة ولكن النفط الاميركي_ وااروماني والهنغاري بدا ينافس 
النفط الروسي في سنة +4214 ومع .ذلك فقد حافظت المنتجات النفطية 
الروسية على موقع الصدارة في أسواق بلاد الشام ٠‏ ويوضح الجدول 
الآتي كميات النفط المصدرة الى بلاد الشام والدؤل المصدرة بالاف 
البود 2١(‏ للفترة الزمنية 191١‏ ب 191 ٠‏ 


مس سس ل سس ع اللسمسسم ‏ 


(١)ارشيف‏ القتصلية الروسية فى بيروت وثيقة م/؟1١‏ ورقة ل/ا؟ . 


ذسن 


م م 0 


1 ٍ 1 ْ 

أده وبامة قمره]| أ١6‏ | لنذلاامم 55ه| أ ٠٠١‏ ونم لعنلا +٠١ ٠١‏ ظ 3 *ماةأ'٠‏ كحضم 

0 5 5 - 2 )4 سي 

7 لم | لمحخكلظطهأ؟ لظ لإأؤلاهكؤا| طم الثتلاميه| ١م6٠‏ لاطقضمطل١|‏ 5 "2 
0 5 بوم طاوطءا اط ألالدء١(طا|‏ لظا :3١333١‏ الله وتإلعاظطء| حعمس”ى, 
| ا ملكتملا أمونه| المدكطكذةا |!5١‏ للململدلة|. لله | للمالطزدرتء| ا 

6 أؤاد 0 كك اطالم و#كممى|| إم١ا١ا‏ أ . لؤكاء ١‏ 
نا 0 5 كب مسي كام 11813 

وس ويا باسم|| . مس باسم)| ‏ ببسم ا 

1غ 
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ومن هذا ننضح ان روسيا القيصرية قد حافظت على موقع الصدارة 
بالنسسة للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمة 
الاولى ٠‏ 

ومن المواد الغذائية المصنعة يحتل السكر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما فى اسواق بلاد الشام فقد نطورت صناعة السكسر 
في روسيا بعد الثمانين سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر ففي +188 ب 
١.‏ ازدادت كميات السكر المنتحة من '+*4ر؟١‏ بود الى رمه 
آلف بود + وفي سنة 1918 وصل الانتاج الى اذءرة بود 29 ٠‏ وقد 
جاءت هذه الزيادة في انتاج السكر نتيجة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالمية ٠‏ 
وكان. السوق الشمائى جزءا من تلك الالولق العالمة والتى مستهلتك 
حوالى ه ملايين بود من السكر في١«النبئة‏ 0م يوضح الجسدول الآني 
نطور صادرات السكر الروسي الى الاسواق- العثمانية © ٠‏ 

صادرات السكر ص رَوسَيا ةيآلاف البو 

السنة مجموع المستورد من السكر مجموع السكير الصدر 


١*وا‏ بوه | نلدية 
21١١ ١1١‏ امفضف 
١51‏ ماضن مب ١‏ 


(؟) خراموف ‏ التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التاسسع 
عشر حتى بداية القرن العشربين»موسكو ١52.‏ ص 1514 (باللغة الروسية) 

النود ‏ وحدة وزن مصريةه تساوي لم"ار1|ا كغم . 

(5) ليسنكا ‏ الشرق الادنى ص 519 . 

(ه) استعراض تجارة روسيا الخارجية في آسيا وأوروبا حتى سئة 
9115 »؛ بتروغراد ١5١9‏ ص١1‏ . 


م المؤرح العربي ‏ ؟5 


ونتضح من الجدول السابق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثماني من مادة السكر في عام ٠ ١‏ وبحلول عام ١١وا‏ 
ازدادت نسبة السكر المصدر الى بلاد الشام بحوالى لار؟ مرة مع العلم 
أن ماكرات..روسيا مق السك اتخضت بصوزة عافة شبتى أصيدة 
تشغل خمس محموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السكر الروسي المرتبة 
الثانية فى أسواق بلاد الشام بعد السكر المستورد من امبراطورية 
النمسا والمجر ففي بيروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
المستورد بأتى من روسيا ٠‏ وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنعة 
اخرى من روسيا أشهرها الكحول المستوردة من جنوب روسيا + فقماد 
بلغت نسبة الكحول المصدرة..الى هذه الاسواق في سنلة ١١و9١ 7/6٠‏ 
من مجموع صادرات روضبا م هكه المادة "؟ ٠‏ وشغل الكحول 
اأروسي في سلة 19.٠8.‏ نسمة مر من مجموع الكحول المصدرة للدولة 
العثمانية 29 ٠‏ ولكن .هذا الوضع تغير .في سنة 1915 يسبب منافس »4 
الكحول النمساوي ‏ المجري للكحول الروسي في أسواق الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وحتى سنة +191 سيطر الكحول الروسي على اسواق 
بيروت ودمشق فقد صدر الى بيروت في عام 191١‏ من مجموعة 
٠٠مر:‏ بود كانت حصة روسيا من ذلك "95١4‏ بود وبلخ مجموع 
المستورد من الكحول في سنة ولول ء معهركه بود » كان الكحول 


(3) استعراض تجارة روسيا الخارجية مع اوروبا وآسيا ( بالنسبة 
للسكر الناعم ). 
) مجلة الصناعة والتحارة سنة 18.5 عدد 6م1١‏ بتروغراد 1115| 


6ن 


الروسي ولف بود ملها٠‏ في اسلة ١919‏ فلم بصل الى دمشق الا 
الكحول الروسي فقط 290 ٠‏ 


وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى ضعف مركز الدقبيق 
الروسي في الاسواق العالمية لكن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقيق المصدر الى بلاد الشام للفترة ١9٠١‏ ب ١91١‏ اربعة 
ملابين قرش وكان ثلث المبلغ من نصيب روسيا 217 علما بان سعر الدقيق 
الروسي كان أغلى من سعر الدقيق المستورد من البلدان الاخرى ٠‏ 


ولقد ازداد عدد الطواحين البخارية في بلاد الشام منذ بداية القرن 
العشر ين واخدت بلاد الشام تصدر الفائض من اتتاجها الخلمصي من 
من أسواق بلاد الشام وفي سن الو/ء» كان اكل ما وصل الى ميناء سروت 
ا يزيد عن ٠ءولم‏ الى من الدقيق فقطك 2 وفى سقنة جه بة ١‏ كان 
مجبوع ما وصل الين ممناء سروت بورج بود من الطحين المشحون من 
نيناة اروس الرومين 40107 وطن هذا اباس قان السواة السفعة فى 
جنوب روسيا وأهمها السكر والكحول والمعجنات والطحين والصناعات 
المعدنية من القفقاس وخاصة النفط كان لها مكسان متميز في أسواق 
الامبراطوربة العثماثية والتي تعتير أسواق بلاد الشام جزءا منها » وآما 

(4) ليسنكا ب الشرق الادنى ص 8؟؟ ‏ 55؟ ٠‏ الشرق الادنى 
كسوقف. لمشاعة الروسية 1519 تروغراد ٠‏ 

(5) لستكا ب الشرق الآادنى هن 11 ٠.‏ 

. محلة المال والصناعة والتحارة بتروغراد لم.9ا عدد لا؟‎ )١١( 

. ارشيف الفنصلية الروسية في ببروت وثيقة ١؟؟ ورقة هم‎ )١١( 


1 


نقية الصناعات الروسية فكان لها دور ضعيف فى اسواق الامبراطوريه 
الخابة» نقد سيطرت 0 النمساوية على أسواق بلاد الشام على 
الرغم من العروض الكثيرة التى قدمتها وزارة التجارة الروسية حول 
نصدير الاخشاب الى بلاد 7 من سختلقه الناطق الروسية وجيت هن 
القترق الاقصى 30©) . وفى سنة ١9.‏ تسلمت وزارة التحارة الروسية 
طليا لشراء الاخشاب لأعمدة التلفونات ولسكة حديد الحجازء وفي سنة 
65 نمدت هذه الطليات عندما وصلت كميات كبيسرة من الاخشاب 
الروسية 21 ولم يطرا أي تحسن على الصادرات الروسية من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنويريبنة نهر 
الفولعا الروسي في استانبول ؛ فقد كتب القنصل الروسي في استائبول 
بان الاخشاب الروسية تتمتع «شتبعة غير طيبة في اسواق الامبراطورية 
العثمانية لسوء نشرها وقطعها + 


اما صادرات الحديد الروسي لاسواق بلاد الام فقد اشتهر 
الاتفاق بين مؤمسسة "التخارة: الْرَوَسَنيةوالشركة الروسية البلجيكية حول 
التعامل مع معامل « مارنانوليا » من أجل صناعة ثمانة الاف طن من 
قضمان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفيص» لسكة حديد 
الحجاز (214 وتوجد في أرشيف القنصلية ااروسية في بيروت الكثير من 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحديد فى روسيا حول امكائة 


ص20 


(0؟١)‏ ارشيف القنصاية الروسية في بيروت 4 وثيقة 565 ورقة |'ء 
م 8 . 

٠ عدد م‎ 19١. محلة التحاره والصناعة » بتروغراد سئة‎ )١+( 

مسحلة اشان الصتاعة والعحارة + نتروغراف سفية .ةا 
العدد ١”‏ . 


قينا 


تصدير الصناعات المعدنية الى بلاد الشام ٠ 21١7‏ وهناك طلبات عديدة 
نقدم بها تجار بلاد الشام لاستيراد السمنت الروسي ومصنوعات شبه 
جزيرة البلقان ٠ 22١0‏ غير ان الصناعات المعدنة الروسية لم تنمسكن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشام حتى الحرب العالمبة الاولى ٠‏ وقد 
وصل السماور الروسي الى أسواق دمشق والذي استفاد منه الحجاج 
المسلمون كما وصلت المناديل الروسية والشال من بخارى كمسا وصلت 
الخزفيات وآثاث الكنائس وفراء الحيوانات ومن الجدير بالذكر أن بعض 
المصنوعات الروسية كان قد نقلها تحار بلاد الشام من استانبول ٠‏ 


اما واردات روسيا من الدولة العثمانية فلم نكن لها شأن يذكر 
فقد شغلت روسيا في عام ؟941! المرنبة الثامنة في سلسلة الدول 
المستوردة من الدولة العثمانية والدرجة التتاوصة بالنسسة للدول 
المستوردة من بلاد الشام في سنة +42191 | اذ استورد التجار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق واللبيون والعتشرز المجفئف والسحاد 
والمسط والاثاث الشرقى « منتحات” الصتاعائك*الخشسف ) وقد اهمتست 
البرجوازية الروسية بالدولة العثمانية وبلاد السام كسوق لتصريف 
منتجاتها وليس للحصول على المواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان تطور العلاقات التجارية مع الشرق الادنى وبضمنها بلاد 
الشام ؛ كان بخدم مصلحة معظم فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
المالكة لآبار النفط ومعامل السكر والمشروبات الروحية ومصانع الحديد 
فى وسط روسيا وأصحاب البنوك ورؤوس الاموال المساهمة في 


(ه١)‏ أرشيف القنصاية الروسية في بيروت وثبقة ١9‏ ورقة لا 
وليقة /1؟1؟ ورقة ١‏ . 


150 ارخف التفصلية الروسية ات بيرولكه ولبثة ‏ #ااووقة 7 


نون 


ا موؤسنشة فووا كسراا'نيئ العلاقات التجاربة دين رومسا وبلاد الشام « 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقيق أهدافها 
السياسية في العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الادنى مركزا للصراع السياسي بين الدول الاوروبية وكسان التغلغل 
الاقتصادي ْ اردان اني اتبعتها هذه الدول م تفوذها 
الرفسة فى تطوير العلاقات التحاربة عع وان الامير اطوربة العثيانية 
وتوشيف وآس المال الروسي كم في البنوك العثمانية ومساندة المحاوللات 
اللاواة لهذه العملية بتكل كك + وتعمن العلاقات التحارية اأرومسة 
العثمانية ويضيئها بلاد الشام| ضعيقة فيا أذا قورنت مع بقية الدول 
البضاعة اذ تزيد اسعارها على اسعار البضاعة للدول الاورويية الاخرى 
نسبة ٠١لء؟‏ /» يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته مؤوسسة الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
متهن ابواخرهاء كل هذه الاسيانب ا العلاقات التحارية بين روسيا 
00 الشانية على : حسن العلاقات اتجارية اله والفرفسية 
5 0 4 وسنت 09 هذه الدول تلعشا تجار لواف القاميية 
العثمانية والمدن العثمانية الاخرى ٠‏ وكان من اهداف هذه الملحقيات 
تطوير علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية » فكانت تعرض قواثم بأسماء 


امون 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
في العلاقات التجارية » اما روسيا القيصرية فلم تفتح لها ملحقية تجارية 
فى العاصمة العثمانية الا فى سنة ١‏ فى الوقت الذي قامت فيه بعض 
الدول الاوروبية بتنظيم معارض تجارية لها في المدن العثمانية ويصحب 
هذه المعارض التجار والسماسرة الذين يجمعون الطلبات حول رغيبة 
النحار العثمانيين فى المضاعة المستوردة ٠‏ أما التجار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجاربة عن طريق المراسلات ودفعوا أجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لفاء خزن بضائعهم في مخازن البضاعة التابعة للدولة العثمانية أو 
المخازن التابعة للدولة الاجنبية فى الامبراطورية العثبانة ه وكان 
للشركات التجارية الكبرى الاخرى ممثلون فى المدن العثمانية ؛ بيننا 
لا تملك الشركات التحارية الروسية مثل:هذه الممثليات باستثناء شركة 
النفط الرومسة « براتيانوبيل » الت ,فتح تكلها/فى سنة 19٠١‏ ممثليات 
ووكالات في معظم المدن العثمانية ففي بلاد.الشام كان لها وكلاء في كل 
من دمشق والاسكندرية وحلت :وطرايلسن وعكا وحيفا ويافا والقدس 
وغزة ونابلس وصفد ٠‏ ومنذ بداية القرن العشرين اشتد الصراع بين 
الاحتكارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
السكر النمساوي من بسط سيطرته على الاسواق العثيانية ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك تربستا دورا فعالا فى هذا المجال اذ انه كان بملك 
مشروعات متعددة في المدن العثمانية » كما سيطرت مؤسسة السنديكات 
النمساوية الرومانية على تجارة الاخشاب فى الاسواق العثمانة 0 , 
وسيطر الكحول الروسي على الاسواق العثمانية حتى سنة ٠ ١41١‏ ولكن 
بعد هذه الفترة تباقيرة تين الموقف عندما بدأت الشركات النمساوية 


سس سي 


01/1 أوشييفت القنصلية الروسية في بيروت »© وثيقة .211 ورقة)ع 


ا 


تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار منخفضة 22129 ولعبست 
البنوك الاجنسة دورا فعالا فى تطوير العلاقات التحارية بين الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية فكان لهذه البنوك في بلاد الام مشاريم 
متعددة فقد كان هناك قرع لينك. التسليف اليوناني والبنك النمساوي 
والانتكليزي الفلسطينى والنمساوي الفملسطينى والعثيانى وبنك سلانيك ٠,‏ 
وتاعت عذه اللعرك تجيل غبية القاذل العجارى. ين الدول الالشية 
والاسواق العثمانية في الوقت الذي تآخر فيه رأس المال الروسي في هذا 
المجال بصورة واضحة ؛ فلم يكن هناك في كافة أرجاء الامبراطورية 
العثمابية الا فرع واحد لينك العلاقات الخارجية الروسية المؤوسسة في 
سنة فعيةة فى :الماضمة الكياشة هلق مرظقي بو هيذا ابتك 
للخيرة والساوسات وحهشلون أهصسة أسواق بللاد الشام 
وشجعت الدول الاورؤية متؤنسساتها التحارية على توسيع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائز والمكافات المالية ٠‏ اما العلاقات التجارية. 
الروسية العثمانية ونظام القتضليات والتقل البحري والمكوس فكان 
اساوبها في التعامل قديما لا بلاثم المرحلة التاريخة الحديدة اذ 
أنها كانت قد انشئت وفق معاهدة عام كما والمعدلة لمعاهدة ستةعمما 
ولم تفكر 'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتماقياتها التحارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن أقدمت السلطات العثمانية على زيادة المكوس 
على التحارة الخارجية من م بالمئة الى ١١‏ بالمثة ولم تملك روسيا ملحقيات 
تجاربة في خارج بلادها ولذا فقد أعطت الموسسات والشركات التحارية 
اعمالها الى القنصليات الروسية الثى تعوزها الخضرة فى المسائل 


(14) الشرق الأدنى ٠.‏ ص 0؟؟ . 


58 


التحار 3 50 ٠‏ وقام القنصل الرو سي شسزويندك التحا ر الروس 
اوناك اه حول جالة السوق والطلناث والحاجيات 0 فى 

وهذا شما 58 ع 1 اضعافه» التحارة الرومسة : عي 00 ع تحارة 
بقية ' الدول الأورو وسة فى أسواق بلاد الشام حتى أصبيحت روسيا 
مهددة بالخروج من الاسواق العثمانة ٠‏ وففى سئنلة ؟9٠9١ا‏ اقدميت 


الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلاقات التجارية مع الدولة. 


اضيا وهي افتتاحها خطا للملاحة البحرية بين الموانىء ا على 


ا الرومسه 4 ونم الاتفاق على أن , دمر خول الملاحة 7 


الأتة : اللقسط نطينية » أزمير » بيروت » هاقا + كور سعيدك » السويس.». 
جدهة » جيبوتي ؛ عدن » مسقط > بندرا عباس » لنحه » ندر بوشهر 20 


البصرة ٠‏ وتعهدت الحكومة الروسية تتتاعدَة الشركة بلغ ١6١‏ ألف 
رديل فى الرحلة الواحدة ٠‏ وقامت وزارة: الخاوجيه_ الراسية منذ بدابة 
القرن العشرين باصدار نشرات دورية لها طابع اقتصادي وتجاري معتمدة 
على تقارير قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
الرومنية + وفي سلة ٠٠‏ .ةا عقد مؤتمر لممثلى صناعات التعدين فى 
جلوب وما لقوابة أبنواق المع في الدولة العثمانية ومصر ومناطق 
الشرق الادنى الاخرى © . 


كل من بيروتك د ودمشق افده + 0 عدن 0 لضب هياة > 4 
انطاكيا والاسكندرية 


(2) أرشيف القنصلية الروية: في بيروت . وثيقة م؟ ورقة ؟٠‏ 


فس 


وقد اتنعشتالعلاقات التجارية الروسية العثمائية بعد الحر ب الروسية 
اليابانية وبعد ثورة عام ه٠9١ ٠‏ ولكن أصابها الضعف مرة أخرى في 
الفترة م٠9١‏ و9٠9١‏ تتبحة للركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد 
الرو سي واحتوت أرشيفات القنصليات الروسية في الامبر اطورية 
العثمانية وفى بلاد الشام على طلبات كثيرة » للتص دير الى الاسواق 
العثمانية ٠‏ وأخذت الموسسات التجارية الروسية المختلفة تبدي رغبتها 
واستعدادها لاقامة العلاقات التجارية مع أسواق الشرق الادنى»وحاولت 
البرجوازية الصناعية الروسية تنظيم تحارتها الخارجية عن طريق تأسيس 
شركأات مساهمة للتصدير » فظهرت مثل تلك المؤسسات فى سنة 8م٠5١‏ 
في موسكو واوديسا وكان اشهرها المؤسسة التجارية الروسية للشرق ؛ 
557 الصداقة الروسية للتصديز,10"© . ولم تسرك تأسيس هذه 
الشركات آثرا ملموسا على نظلور العالاقات التحارية بين روسيا والشرق 
الادنى لضعف خيرة هذه المؤسَسان وعدم مساندتها من جانب الحكومة 
الروسية ٠‏ ومند سنة مه14. نخدت البضاعة “الروسبة تصل أسواق 
الامبرالوزية العثمانية عن طريق مؤوسسأت التصدير * 


ومما ساعد على تقوية العلاقات التحارية بين روسيا والدولة 
العثمانية المعرض الصناعى اازراعى المتحول الذي نظمته مئوسسة الملاحة 
والعجارة الروسية غيلنة 11 4 وكان الهدف الاساسي من وراء تنظيم 
هذا المعرض هو اطلاع التجار العثمانيين على المنتجات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في المعرض ما يزيد على ١٠٠١‏ شركة 


(١؟)‏ ساهمت في هذه الشركات مؤسسة النقل البحري والتجارة 


بذلا 


ومؤسسة صناعية » فعرضت مختلف أنواع المكائن والزجاجيات 
والاقمشة والجلود والفراء واللعب والحبوب والششاي والسكر والاحذية 
والاثاث المنزلي والمزهريات والكتب ء 


وقد أقبم هذا المعرض على ظهر الماخرة المسماة «نيقولا الثاني» 
ونعثبير هذه الباخرة من أحسن البواخر التي تمتلكها مؤسسة الملاحة 
والتحارة الروسية » وقد ساهمت وزارة الصناعة والتحارة فى قسط 
كبير من تكاليف تنظيم المعرض + وقد بدا المعرض المتجول رحلته بمديئنة 
فارنا البلغارية مارا بالقسطنطينية وسلانيك والاسكتدرية ويورسعيد 
وحيقا وسيروت وطرابلس والاسكندرونة وسمسول وطرابيزون ٠‏ وقد 
حقق المعرض تنائج غير متوقعة » اذ تقدى مسالة تعرف شعوب الشرق 
على المنتجات الروسية وبدأ التجار المحليون العثمانيون يسجلون طلباتهم 
على المتتجات الروسية «25© ٠‏ كنا:أثيادت. الصحافة الجريية فى يروت 
بأهمية البضاعة الروسية المعروضة 29" ٠‏ وفى سنة ١٠4؟‏ عقد فى 
موسكو مكتمر لممثلي الصناعات التجارية والزراعية لمناقشة سبل زدادة 
الصادرات الروسية 5 وما حققه المعرض من نجاحات ٠‏ وناقش 
المؤتمر النقاط التالية : 


٠ تقرير حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنى‎ ١ 


اتسليعميه 


(؟؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت» وثيقة 2456 ورقة /9. 
(19) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة 405 ورقة 186. 


من 


المضاعة الممكن تصديرها للشرق الادنى ٠‏ 
؛ ل تقرير حول السبل لنجاح التجارة الروسية للشرق الادنى 
وتقارير اخرى حول معوقات التحارة الروسية في الشرق الادنى ٠‏ 


وحاولت البرجوازية الروسية استغفلال المؤوتمر كوسيلة اتوجيه 
السساسة الاقتصادية للحكومة القيصرية لخ دمة مصالح البرجوازية 
الاقنصادية فاتخذ المأؤوتمر عدة قرارات وتوصيات مهمة كانت لها آثارها 
على سياسة الحكومة الاقتصادية وعلى تطور التجارة الروسية مع بلدان 
الحديد وبالطرق البحرية وبتخفقيض ضرييبة الموانسيىء وفتح مخازن 
البضاعة ااروسية في الثيزق الادنى وفتح خطوط ملاحة بحرية جديدة 
لَوؤْ سسة الملاحة والتحارة الروسية الى سواحل القفقاس وروسيا الحدددة 
لتقدير الدقيق الروسى والاسمنت واعادة تنظيم مبناء ماريو بولسكى هي 
وتعميق مضيق « كيرجين »6 > لتسهيل عملية تصدير المنتحات الروسية 
وتخفيض الضرائب على المواد الاولية المستوردة من الخسارج والتي 
القرارات لتسهبل عملية الصادرات الخارجية ٠‏ وكاثن على الحكومة 
الرومسة أن تصعى لين مقررات المقّ تمر 4 وبالفعل بيدأت الحكومة 
الروسية سنة 191١‏ تتنميد بعض ئلك المقررات فتدسم تنظيم قسم 


0 0000 + + > +777 


و ميناء ماريوبولسكي : احد اإوانىء الروسية في شبه جزيرة كولا 
ك. اتعفال غرب الاتحاد السو فياتي 
مضيق كيرجين *: في شبه جزيرة القرم على سواحيل البحر 


الاسود 8 


ان 


الاستعلامات للعلاقات التجارية الخارجية في وزارة التجارة وقامث 
اللحنة التحار رية في السفارة الروسية في القسطنطينية بتنظيم معرض 
تجاري بحري متجول ٠‏ وتم فتح مكتب تجاري في القسطنطينية وبدأت 
وزارة التجارة تفكر في امكانية قتح مثل هذه لتاب ني شلة 
القنصليات الروسة في المدن العثمانية الأخرى منذ سنة ملهو 205592 , 
كنا خفضيي الحتكومة احور الشحن البحري والبرى يي +٠‏ وفي سنة |91١١‏ 
أرسلت وزارة التحارة والصناعة بعثة الى الفسرق الادئى لدراسة 
احشاجات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه اللجنة تقفارر مفيدة 
استفاد منها التحار الروس ٠‏ وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى 
نظمت معارض تحارية روسية في المدن العثمانية المهمة مثل القسطئطينية 
وازفير يروت كما امسن عض اله تحاذ::الروس وكالات تحارية خاصة 
بهم في بعض المدن العثمائية ٠‏ كما اجل ري مشاركة رأسن امال 
الروسي في البنوك العاملة في أرجاالاميراطورية العثمانية ففى سنة 
151 جرت محادثات من أجل ونتيسة ادر البنوك الروسية فى بنك 
سلانيك ٠‏ وقد انعكست محاولات الحكومة الروسية الهادفة الى تقوية 
علاقاتها التجارية مع الامبراطورية العثمانية على بلاد الشام » فانهالت 
الطلبات الكثيرة ا الروسبية على القنصلبات 
الروسية في بلاد الشاء م طلبا لتصدير متشحاتها الى اسواق بلاد الشام ٠‏ 
وبالعكس ازدادت 27 تجار بلاد الشام لاستيراد البضاعة الروسة 1 
وقد بلغ عدد المؤسسات التجارية في بلاد الشام والتي لما علاقات 
تجارية مع روسيا حتى سنه 1415 4 45 مؤوسسة تجارية ٠‏ وظهر في 
يروت بعض التحار الذين سلكون تيعية روسية وقد لعب هؤلاء دورا 


(5؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت . وثيقة .«) ورقة م 


١م‎ 


دعضهم ساهم في المعرض التحاري الروسي المتحول 90 . وفي 0 
تأسست فى ديروت مؤؤوسسة التحارة الروسبة الشرقية » كان 
السنة تمسها تم تأسيس شركة الصادرات النفطية الروسية العتثمانية 
السورية والتى نولت عملية استيراد النفط الروسى وطرق سعه وتحديد 
أسعاره ٠‏ ان الأسيين هده الشركات التحاربة وخاصة النفطية منها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسساأ و بلاد الام وخاصة 
بلاد الشام بضاعة مصنفة ومنتحةه فين المناطق الحنوسة قي رومسا والتى 


(55؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة .7؟ ورقة ؟؟. 


امنا 


كتب جديدة : 
نشأة الحركة الاباضية 


تاليف الدكتور عوض <ايفات 
الاستاذ المساعد في كلية الآداب 


الجامعة الارونة 


كناب في نشأة.حركة مي حركات الخوارج ؛ وفيها تقص الاستاذ 
المؤلف نشوء تلك الحركة وتطورها » وَنجتم نجاحا كبيرا في ابراز الدور 
السياسي والفكري للحركة الاياضية على الرغم من ندرة المصادر وقلة ما 
كنب عنها ٠‏ وقد اثبت الدكتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جابر بن زيد الازدى , وان ابن اباض لم يكن الا واحدا من اتباعه, وتنبع 
المؤلف نشاط جابر بن زيد فى البصرة وغيرها من المناطق » حيث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات أثر فعال في العصر الامويءكما 

ن ااثرلف اتتقال الاباضية الى عمان واستقلالهم هناك واعلان امامتهم ٠‏ 


ال الكتاس صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الخالد » ورائعة مسين 
روائع البحث العلمى المجرد » وتكريما اجهود الدكتور خليفات وتقديرا 


أروحمته العلمية فقّد قامت اللامائة العامة للا نحاد تتعضيدهة ودعمه ٠‏ 


581 


العراضة في الحكاية السلجوقية 


محمد حستين كتاس العراضة : ب ص يت و 
اللفة الفارسية وتحقيقه تحققا عليا + فناء الكتاب تحفة من نحف التراث 


المتوفى سنة 47/ ه ؛ وببحث الكتاب فن. تاريخ السلاجقة مند تأسرسهم 
وحتى عراف عقدهم وزوال سيط نهم ٠‏ 


ان كناب العراضة فيالحكاية التلحوقية تعتبر من اجل كتبالتاريخ 
التي اختصت بتاريخ السلاجقة ودونت لسلاطبنهم وجروبهم » وقد كتب 
الكتان أصلا بلغة فارسية عالية اتسمت بالاسلوب الادبي الراقي» وحاول 
المترجمان جعل الكتاب م تقس الروح التي سارت عليه منهحية 
اسلوب الكتان ٠.‏ 


ان كتاب العراضة فى الحكاية السلحوقية اضاف للمكثية العرمة 
نحفة جدددة من امو اضيع التاريخية المهمة لا ستغنى عنها الباحشون 
والدارسون » ومن جدير بالذكر ان الكتاب طبع على نفقة جامعة بغداد ٠‏ 


والحق قتضى بقنضي تقديم الشكر والامتئان للاستاذين المؤرخين الكبيرين 
الدين دللا .من اليك الكبير مأ جعل العتاب بخ رج بهدذه الحلة الرائعة, 
ونرجو الله أن دوفقهما لجبر العلم واحياء كتب التراث 00 


/ا 1 


حغدارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 


ان المولف معروف بدأبه العلم وصبره على الدرس والبحث وكتايه 
الخالد ٠»‏ 


لقد نقص الماحث فلى كتايه عن الساميين وأصل تسمسة العرب » 
وازدهار حضارة العرب تلتق ادا تطورها » واكد أن جزيرة العرب 
5 المهد الاول للحغبَارَات السامية ؛ ثم _يحبث في الهحرات السامية الى 
الهلال الخصيب ؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للسامبين وان اللغة العربية هى اللغة الام ؛ وذكر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل العربية ؛ ثم عرج على موضوع الجفاف » وابان ان 
اقدم وجود للساميين هو في وادى الرافدين ٠‏ 


وكذلك فى بلاد اليمن « 
العلمية وقامت وزارة الاعلام العراقية بنشره اسهاما فى دعم الحركة العلمية 
واهاء الثر ايك العرين. + 


ما 


